/, 
١‏ 
5 حكام حمر وأرض بيضاء 
4 ماحدث بالاتحاد السوقيتى كان حسابه متوقعا 
م فى ضوء ماخلف تاريخ الفلسفة الاجتاعية من 
8 نائج نظم الحكم . كا كان متوقعا فى حساب 
0 عباقرة المفكرين الذين يُعتون بالتحليل كالاستاذ 
عباس محمود العقاد ‏ رحمه الله . 
4 وى دراسة فذة جمعت بين الاستاذ العقاد » 
١0# ١ ٠‏ و «ليونارد شابيرو» . فى «ملسلة كتب 
ْ 2 7 4 الناقوس » كان كتاب « مستقبل روسيا» الذى 
خطغلورن واه ]0 صدر بالقاهرة من قَبْلِ أكثر من ثلاثين عاما 
بول!١«ه545١ام‏ [)ا 


1 
ثم ربجمع بين الدارسين . 
1 الس ةافول 8 


6 ظ 
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فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر ى لفاء مع شيخ من إحدى الجمهوريات الإسلامية برأسه قضيلة 


الشيح طلمت صفاتاج الدين الذى حجلس بين فضلية الامام الأكبر وعن بميته تائيه السيد دو ضياف فالسيد اسماغيل موسي بستان وعن 
يسار الإمام الأكبر قضيلة الشيخ سبد سعود.وكبل الأزهر ورئيس البعئة إلى الجمهوريات الإسلامية بروسيا . 


عُنِىَ العقاد ‏ رحمه الله بكشف استحالة قيام 
الحكم الشيوعى بشكله الورذى الذى قدمه الشيوعيون 
للعالم :حيث صررره الي اله 1 الخالى من 
« الديكتاتورية» لأنه س كأ قالوا : «الحكم الوحيد 
الذى يزيل رءوس الأفوال ؛ لأنها هى التى تخلق الطبقات 
الاجتماعية . وتمكن أصحاب الأموال هن تسخير 
ها عداها هن الطبقات العاملة والفقيرة . فإذا زالت 
الطبقات الحاكمة المستغلة زالت ذريعة الطفيان 
والاستبداد , وتعذر على الطبقة العليا ‏ فضلا عن 


الفرد ‏ أن تستبد أو يستبد بمن دونها من أبناء 
الأنةه ..» . 


ونحن نعلم أن الشيوعية لم تمارس تطبيقا إلا من خلال 
الحكم الديكتاتورى . وأنها زالث ‏ حين أراد الله 
تعالى ‏ ها أن تزول ‏ بوجود هن رفض الحكم 


الديكتاتورى على وضع ما , 


لذا تناولت دراسة العقاد ‏ رحمه الله (وسيلة 


الحكم ) ثم (إلقوم المحكومين) . 


فأما وسيلة الحكم فقد قامت . وهذا ما حدث 
فعلا ‏ على أنقاض التخلص التام من الطبقة المتميزة من 
الشعب . تلك الطبقة التى تألى ‏ بطيعتها ‏ قهر 
الشيوعية ها . فاستطاعت تلك الأخيرة أن تقضى على 
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هذه الطبقة بممارسة إشعال نيران ( حرب الطبقات ) ؛ أو يدوم » وهو يمارس حكما ‏ مالفا لكل ما حوله 
فم ها بذلك القضاء على هذه الطبقة . وكمُ كان مؤسفا من أنظمة ؟ 

أن تسهم الطبقة المُعْدمة فى هذا القضاء فتظلم نفسها 

شر ظلم . هذا ما أنكره التاريخ » ركان (صفرا) فى نتائج 


وأما ( الغكومون) فهم هذه الطبقة المعدمة التى التحليل . 
بقيت بعد فناء غيرها » وكان ‏ طبيعيا س أن تستسلم 
للقهر والإزهاب مسلوبة الإزادة يُقَلَبَهَا الحكام ‏ أو 
بعضها ‏ كيف يشاءون فَتُنْعُمُ على البعض ؛ وتحرم 


كان مستحيلا أن ييقى مجتمع على طبقة واحدة , 
فكان لابد من النباية التى عرفها العالم .. . 


أخرين طبقا لأهداف مقررة تحقيقا لوضع مطلوب لمعاناة كا كان مستحيلا أن يدوم هذا الحكم وحوله نظم 
مدروسة . أخرى تخالفه . فلم ينجح ف التحليل . 
فهل كان طبيعيا أن بيقى مجتمع على طبقة ويعطى « شابيرو» معادلة بسيطة للغاية يشير با 


واحدة ..؟ إلى انبيار الحككم الشيوعى فيقول : 


جانب من أعضاء البعثة الأزهرية فى أحدى اللقاءات الرسمية ‏ فىء مقديته ‏ إلى اليسار رئيس البعثة فطتيلة الشيخ سيد سود 
فالأستاة محمد حفتى أبو الفتوح فالأستاذ محمد يوسف فالشيخ عبد الجليل الديب ٠‏ فالشيخ فؤاد البرعى فالأستاذ الدكتور جعفر عبد 
السلام فالآستاذ فوزئ الزفزاف ٠‏ قمستشار السفارة المصرية فالدكتور على ناصر فالشيخ عبد الحكمم . 


ا داه لاه , 
جمع بين فضيلة الشيخ سيد تعود ركيم البعثة 


صقا تاج الدين فتائبه ؛ وعن يساره الأسئاذ فوزى الزفزات:وفق الصف الخلفى من أعضاء لوفد الاسالامى بأعلى الصورة من ار 


ب بتوسط الصف الأمامى وععن يساره فضيلة الفتى الأسئاذ طلعت 


ل 


الاستاذ إسماعيل مومتى .يسنان ٠‏ والسيد الح خخام خويف رسن الممهد الاسلامى ب (تززات) والسيد شرف الدين بوتس شوت# 


لضورة أمام مبنى إذازة الأزغر 


«إها أن تبقى الشيوعية فيسود العالم حكم 
ديكتاتورى عن طريق نجاح روسيا فى تخويل الأنظمة 
الاجماعية جميعا إلى شيوعية . 

أو تسود الأنظمة الاجتاعية حول روسيا فتحول 
روسيا عن الشيوعية فينتبى ذورها 6 

و هذا الذئى حدث .. 


وانتبت الشيوعية رسيا . بل أعلن جورباتشوف حل 
الحزب الشيوعى ؛: ورد أمواله إلى الدولة ... 


كيف نشأت الطبقات ففرضت التحول العظم ..؟ 


١ (‏ ) لقد كان قيام الصناعات الثقيلة . ثم ها اسحعها 
من إرادة الْفْْقَ على العالم الغرنى فى محال البحث 
والفضاء مؤذنا بظهور طبقة من الجبراء. والفسيين 
والمهندسين . والعمال الفنيين ‏ أقوى نفوذا من طبقة 
أس المال فى البلاد الأخرى بسبب شدة الحاجة إليها , كا 
كانت أرسخ قدما فى دواوين الحكم من كل حكومة 
دستورية فى العالم , 


رب ) كذلك مُثَّل أهل ( الفنون الجميلة ) ٠‏ وبجانبهم 
أهل الإعلام ‏ طبقة أخرى متمزة ‏ كسابقتها ‏ عن 
الطبقة الكادحة ققد كانت الدولة تريد من الفن 
والإعلام التغنى ... ان . بفضلها . والتسبيح بنعمتها 
التى لاوجود لها إلا فى أيدى رجال الحكم والحرب 
الشيوعى والطبقات اتخعارة . 


وويل للشعوب الكادحة من أهل الفن والإعلام فى 
الدولة الديكتاتورية .. !! 

إن كل القم الشريفة قابلة للمساوسة لدى 
الطائفتين . 

لا شىء ‏ لدبهما يتمتع بالقداسة : 
3- يضاف إلى هاتين طيقة « المهمات الخاصة » 
وأولتك بحر لا ساحل له , 

وهكنا .. شيكا فشيئا نشأ التحول العظم ٠‏ فإذا 
الدولة الشيوعية تسمح للبعض « ملك الأرض وتوريثها 
للأعقاب ؛ ومسموح بتقدير الأبعاث ؛) وتسعير السلع 
من الكماليات والضروريات . وسمحوا بغفاوت الأجور 


وأحوال المعيشة بين طبقة العمال أنفسهم ؛ فضلا عن 
طبقة الخيراء والحكام . وسمحوا بالفرق الكتبير فى 
جرايات الطعام وأماكن السكنى . ودرجات التشريف 
والتمظم .. بل سمحوا بالفرق فى دزجات السكك 
الحديدية ووسائل المواصلات» . 


وبدهى ... كل ذلك >حدث للبعض دون الآخرين 
لتبقى الطبقة الكادحة مُعْدمَة يتمفل فيها الأكزية 
الساحقة هذا الشعب النعيس , 


هذا هو المذهب الذى أراد أن يفرض على العالم كله 
زوال الطبقات فزال . وأبقى من الطبقات أسوأها 
تنص بدورها ‏ فى الطبقة الكادحة المعدمة . 


مسجد ( مم الدين القانوق ) ن قرية ( كازيرود ) الثالثة تمهورية ( قبازدينا بلقار ) .. لقى خخطية الجمعة وقام بترجمنبا 


فضيلة الشيخ عبداطليل الديت عضو البعثة . أغلق هذا المسجد سبفين عاما . 
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وها هو المذهب الذى كافخ ليبقى تشازا حول أنظمة 
كان لامناص فا من مقاومته حتى قضت عليه . 


وإذا كنا هنا نأخذ من الكتاب «مستقبل روسيا» 
ونضيف . فإنا نلتزم بتقديم توقعات الأستاذ العقاد ‏ 
رحمه الله لروسيا بنصها , قال ص (4 ؟) من قبل 

«ورما كان شأن الدول المستقلة النى تصادق 
روسيا . ويحسبها من يختر بالأسماء فى عداد الشيوعيين 
أخخطر على الدولة الروسية من جيرانها الخاضعين ها .. 
ولتضرب الل بأكبر هذه الدول . وهى دولة الصين 
الحمراء ... فهذه الدولة أخطر على سادة الكرملين من 
امجر وبلغاريا والبولونيين ... » 


وصدق العقاد . فقد وقع ذلك بنصه . 


وفى ص (5؟) قال : بصدد المذهب الشيوعى 
والقوة الحربية : 


«فإذا كانت الروسيا الاجتاعية صائرة إلى غير 
الشيوعية . فالروسيا الأمبراطورية لاتثبت على قدمين 
راسختين : ولايسعها أن تحشد ‏ فى معتسرك 
السياسة ‏ قوة تضارع ‏ فى موقف الخطر ‏ قوى 
المعسكر المناوىء لمعسكرها . 


ثم يستطرد فيقول ص (8؟) : 
ومن يدرى ؟ 


لعلها تنشق غدا إلى عشرات من الإمارات والولايات 
المنحدة كا كانت قبل أن توحدها فتوح القياصرة . 


ومن يدرى ؟ 


لعل روسيا الحمراء ستصيح ‏ بين الأثم س بيضاء 
ناصعة البياض حين يحمر غيرها بعض الاحترار إذا جاز 
أن توصف الاشتراكية اليسارية بالصبغة الحمراء . 


وبعيد جدا أن تعود روسيا إلى القيصرية . 

وغير قريب أن تعود إلى نظام رأس المال ك| يعهده 
العالم بين أواخر. القرن العاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . 


أما ما هو أبعد من هذا وذاك فهو أن يقوم مستقبل 
روسيا على الشيوعية ؛ أو على الأمبراطورية الواسعة باسم 
الشيوعية . 


والله أعلم بالغيب والشهادة ..» اه .. حديث 
العقاد » 


حيجي حيجن سحو م صسسي سحو جم 
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0 رم د 
_ قر أينا 
ونا سس ذن أسحة 
بقلم : فضيلة الإمام الأكبر 


الشيخ/جاد الحق على جاد الحق 
فيؤذاإزدهر 


ع 


جميل أن يتفل المسلمون بالأيام الخالدة فى 
تاريخهم ؛ وأن يستعيدوا ما كان لتلك الايام من 
مآثر 6 الاسلام 1 


وجميل أيضاً أن يقف المسلمون فى إجلال 
وإعجاب أمام يوم اتخذوه مبدأ لتاريخهم . ذلك هو 
يوم هجرة الرسول محمد َه من مكة إلى يغرب هذه 
الحجرة التى غيرت. محرى التاريخ لأمة الاسلام 
وكانت فاضلًا بون عههدين :,عهد المسالمة والترقب 
والقلة المعذبة المطاردة : وعهد المنعة والكترة 
والسلطان والميادأة . كان ذلك يونا من أام شهر 
ربيع الأول ٠‏ ؟! كان مولده يله فى ذات الشهر : 
ولككن الرجال الذين أرخوا للمسلمين وللإسلام 
بالهجرة احتسبوا بدء التاريخ باخرم الذى هو أول 
العام على المشهور عند العرب وكان ذلك من 
أولعك الأبرار الأحرار ذوى القلوب التى صقلها 
الإنلام يرون الأثر الأكير لبهجرة » ميلاد أمة 
الحق والتوحيد وَيَأحذون من هذا الحدث عزماً 
وعزيمة على السير قدماً نحو عزة الاسلام والاعتزاز 
به » ويحتفون بذكرى الهجرة لا فى غرة ارم من 
كل عام فحمسب ثم ينسون أو يتجاهلون هذا 
التاريخ كحال الأمة الإسلامية اليوم , وإتما كانوا 
دائمى الذكر للهجرة وصاحبها محمد رسول الل 
َه تم الرسل والأنياء.» رسول الله بالإسلام 
وبالسلام إلى الناض كافة . ذلك لأن اماما 
و آثارها قد وقرت ف أنفسهم منذ أن كانت تملا 
بالاسلام من أرض أجديت ورغبت عن استقبال 
الغيث الذدى أنزل عليها إلى أرض استقيلت الإسلام 


عقيدة ؛ وشريعة وأدباً وعلماً . وما فيها الغراس 
الطيب وأثمر وانتشر . وتخطى الحدود والسدود 
لأنه. غيث الحياة ليشى الاتسان. ونعمة الرحم 
و" 
ولم كان التأريّخ بالهجرة ؟ 
| يروى شيخ المؤرخين الطبرى أن أبا موسبى 
الاشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عتهما بأنه تأتينا فنك خخطابات ليش ها تاريخ » 
فجمع عمر القوم للتشاور فقال بعضهم نؤرخ 
مبعيث رسول الله عَك . وقال آخرون : نؤرخ 
هجرته » فقال عمر : بل نؤرخ لحجرنه لأنها فرقت 
بين الحق والباطل . 
وهناك روايات أخرى رواها كل من الطبرى 
وأبو الفداء فى تاريخه وغيزهما » وكلها تشير إلى أن 
الحاجة دعت إلى اتخاذ تاريخ لدولة الاسلام فكانت 
المشورة والحوار بين أمير المؤْمنين عنمر ين الخطاب 
وأصحابه ٠.‏ وكانت الهججرة فى العلم البارز 
والحدت المؤثر وأحسب أ: نهم استظهروا أن للهجرة 
معالم يبغى أن تنذاكرها الأمة الاسلامية فى 
مسنتقبل جياتها .. وتستنبط منها الدرون: والغبر 
والأحكام والحكم . 
ولعل :من أبرز ها ارتآه مجلس هذه المشورة أعنم 
مراع حييث القزد يه الإسلام ورسول الإسلام 
تعر ف به الأمة + ولا تكون عا لغيرها 
فكانت المجرة تاريخاً يذكر المسلمين بأن عقبات 
الحياة ومعوقات نجاح أية دعوة ٠‏ وبالتالى أى عمل 
لا تواجه باليأس والاستسلام . أو بالارتجال فى 


المواجهة دون تفكير وتدبير وتنظمم : وإئما يكون 
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التغلب على تلك العقبات والمعوقات بالمشورة بين 
أصحاب الفطنة والرأى الذى صقلتهم التعجارت 
حت لا يكون الرأى فطيراً صادراً عن رعونة 
وغرور ؛ وبعد الاستقرار على هذا الرأى الساديد 
بإجماع الأمة على ما ارتاه هذا المجلس من اتخاذ 
المجرة ميلاع! للعاريخ الإسلامى اك اد 
التخطيط والتنفيذ ووسائله وتبعاته وأغبائة , 

إنه ليحز فى نفس كل مسلم أن تخرج جماعة 

من اسمن فى هذا المصر عل هذا الإجماع الى 
استقر واستمر نحو أربعة ععشر قرناً ويؤرخون بوفاة 
الرسول َه . وهم يعانمون أن إجماع أمة 
المسلمين على أمر_ شرعى يجعله حتماً مقضياً 
لا يحق لأحد خرقه أو تجاوزه . ألا ليتهم يفكترون 
فيما ابتدعوا وخيرقوا من الإجماع ويعؤدون إلى 
الحق جبعا لكلسة الأ الى تفرقح جددا ونورعت 
شلك ٠‏ وم تعد ذلك الحجسد الواحد الذى تمثله 
الرسوزن ع ضاحتب الذكرين فل حديتنه 
الشريف . 

هذا ولم تكن الحاجرة: اليتوزية أمرا أواعنت به 
المضادفة أو تقر رفجأة ولكن تمت المجرة بعد تدبير 
وتخطيط سلع أمد الله به رسوله عله فكانت له 
لقاءات ممهدات هذه الهجرة مع حجاج البيت من 
قبائل العرب ٠‏ وكان ممن التقى :بهم وعرض عليهم 
دغوته..وقود المج .من الاوسن والخررج :بيرت 
فالتقى أول مرة بستة منهم , أصغوا إليه وهو يتلو 
علييم بعض ايات القران الككريم الذى أنزله الله 

عليه وبه نزلت السكينة على قلوبهم وقالوا : والله 
لهأي اللا عينادنا بف المئؤة واتوقنه لا ركهم 


يسبقوا إله . وقالوا للنى مه + إن ثركنا قومنا” 


الأوس والخزرج: وبينهم من المداوة ما بينبم فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك وإنا مقدمون 
علييم وداعوهم إلى أمرك وعارضون علييم الذى 


١ 


أجبداك إليه من هذا الدين . وى موسم الحج التالى 
تضاعف العدد من هؤلاء القوم ودخل الاسلام اثنا 
غشر رجلا من الأوس والخزرج » ثم كانت الببعة 
الثانية فى الموسم التالى حيث بايع النبى َه ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان من أهل يغرب . 

بهذا بدأ التخطيط للهجرة عملياً ٠‏ ومن ثم لم 
تكن أمرأ مفاجكاً : وإنما كان بذل الجهد فى 
التخطيط واتفهيد باعتبار أن الهجرة إصرار على 
النضال وتصعيد للجهاد وكانت الهجرة بعد إذ 
نجحت دعوته لأهل يغرب واستوثق ثمن اتبعوه 
وبايعوه متهم . 

ولقند درج المسلمون فى هذا العصر على 
الاحتفاء بالايام الغر فى تاريخ المسلمين بما لا يفيك 
جديدا ٠+‏ فمازال الكغير من كتابدا وخخطباتنا 
يرددون خط سير الهجرة وواقعاتها يعيدون 
ويزيدون وينقضون ٠‏ دون أن يسبروا غور هذا 
الحدث الأغر : وينفذوا به إلى توجببات الإسلام 
وتعميق مدلولاتها » والوضول بها إلى أكبر عدد من 
الناس ؛ كل الناس فى كل موطن ؛ ومهما اختلفت 
الألسنة والمدارك والتوازغ ٠‏ باعتبار أن حدث 
اشجرة التبوية كان فى سبيل الحق والعقيدة » وقد 
أُمسّلت كثيراً من المبادىء التى برزت واستقرت فى 
العصر الحديث ؛ قواعد دستوزية وحقوقاً للإنسان 
بمعيار الثقافة الغربية المببرة الآن . 


ولا شك أن توجه الككتاب والعلماء اللسلمين 
إلى استظهار ما يحتويه حدث الهجرة وسيرة المهاجر 
صلى الله عليه وسلم من فضائل ومناقب ١‏ ومن 
تفرد عقلى ونفسى وما فيها من اللمسات الاجتاعية 
والانسانية ؛ يضيف إشعاعات جديدة من نور 
الوغى بالدعو ة الاسلامية أو بالداعى الأول مبلغ 
الرسالة صل الله عليه وسلم + يلغة هذا العضر 
ومنطقه + وأساليبه . 


وحبذا لو تتبع كتابنا وعلماؤنا وخخطباؤثا أوزار 
وسيكات المستشرقين وغيرهم ؛ وعقبوا عليبا بما 
يظهر زيفها وتزويرها من واقع هذه الأحداث 
الإسلامية الغراء..والتى لم تستظهر ولم تدرس- 
بعد من العلماء كل من زاوية تخصصه » ومن ثم 
تصَبح لدئ الشباب المسلح بل لدى كل الأمة 
الاسلامية دراسات إسلامية متكاملة مصدرها 
القرآن الكريم وسيرة وسنة رسول الله غيل » 
موائمة لما استحدث فى العضر الحالى ‏ من غيادين 
للعلم أفردت بنوعيات مخددة كعلم الاجتّاع . وعلم 
التربية » وعلم الإدارة ومشتقاته » من التخطيط 
والتنظم و العلاقات الانسانية 5 

تأى ذكرى الحجرة النبوية الشريفة وأرض 
المسلمين تنتقص من أطرافها , وجمعهم قد تفرق . 
واستشرى فيهم الخلف وتسرب الوهن إلى 
قلوبهم » فانفضوا عن التكافل والتعاون فيمنا 
أصابهم من ملمات وتخاذلوا فى مواجهة ما حاق 
بهم ؛ وخل بساحاتهم من متاعب ومضاعب وهوان» 
فقد استبيحت أرضهم 2 وانتبكت أعراضهم 1 
وتشردت نساؤهم وأطفاهم 5 ولم توقظهم هذه 
القوارع والنذر ء ومازالوا سادرين فى وهم والناس 
من حوهم يتخطفونهم » ول يعد أمرهم بيدهم : 
وبدلا من أن يتَجِدُوا وَيتَحَدَّوًا تلك الخطوب 
ويتعاونواعلى البروالتقوى تقائلواواقسلواء واستعان 
كل. منهم على أخيه بالغزماء الذين انطوت 
صدورهم على الغل والبغضاء ٠‏ وصاروا عيالا على 
أولنك الفرقاء فى كل شىء حتى فقدوا سماتهم . 

فليت ذكرى اهجرة النبوية الشريفة تذكرهم 
بأنها كانت :هجرة المعصرء ويأما أقامت أمَةَ , 
وأصيَت دولة العدل والاحسان 5 وكرمت 
الإنسان وأعلت شأنه ء وارتقت يه إلى حيث :شاء 
الله من حفظ وضون . 

ألا ليت هذا هلال هلال انخرم ‏ الجديد 


ببله الله على أمة الإسلام بيقظة رشيدة تخرج بها من 
محنها المتلاحقة ومن خحبث الفرقة والتناحر إلى عز 
الوجدة والتداصر 5 
ألك“ليت الملسوحه ستكانا كموق ب 
يطهرون قلوبهم مما تغشاها حتى أعماها أو أدماها 
فلم تستبصر سوء المضير الذى اسستهواها فارداها . 
ألا ليتيم يباجرون إلى الله بقلوب نقية حتى 
تتنزل عليهم رحمات ريهم . فييديهم ويصلح 
باهم . ويؤلف .بين قلوبهم » فيتفروا كافة من 
السوءات والسيئات إلى صنائع المعروف وإ 
الحسنات ويستعيدوا قوتهم وعزتهم ويكونوا يدا 
وإخده عق مي سواهم 
إنها اهال نتراءاها فى همستهل العام المهجرى 
الجديد ويدعو الأزهر الشريف الأمة إلى جعلها 
أعمالا خيرة نيرة تغلو بها الجباة وتمتد الحائات فلا 
تذل ولا تخذى عند الملمات 
هاجروا من ميدان. الفرقة والخصام إلى ميدان 
الوحدة» والقوة والوثام إن تنصروا الله ينص ركم 
يفت أقدامكم 4. 
وصل الله وسلم على صاحب الهجرة ورضى 
الله عمن به اهتدوا وفكروا وقدروا حين أَرّخُوا 
للمسلمين بالهجرة النيوية 'حدثاً فريداً فى تاريخ 
الانسانية به قامت أمة ونشات ذولة ؛ وحمى 
يكون هذا التأريخ حافزاً لأمة المسلمين حكاماً 
ومحكومين أن يلتزموا به وتذكرة وحافزاً إلى الإفادة 
والاسترافهة من مغزى نظام المؤاخاة الذى أقامة 
رسول الله عه بين المهاجرين والأنصار إثثر 
هجرته إلى المدينة على نحو لم يسبق فى امجتمعات 
الانسانية وكانت هنة الله على المسلمين فى سورة 
الأنفال 8 مَرَلِْىَيْدََ 
بترمو يالنؤمنيرت ج وَالتيي مي وسقت 
َال الْرضِجتِِسَامَآْْتَيخ كلو سوق 
ا و 
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2 الأزهر 


فتاوو 4 0 


قوت بم/ا١ا‏ لسبة 7م96١‏ 


السلت اإاسناذ الدكتور 


رئيس مجلس الشعد 


السللام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فقد ورد إلى شيخ الأزهر استفتاء كثير طابا 
للرأى الذر قي فيا تماد ارق لسدنة 
» والقوانين المعدلة له من أحكام ؛ لتعظم 
العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها . 

وقد أحيلت هذه الاستفتاءات إلى لجنئة 
البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية لإبداء 
الرأى فيما وردت بشأنه . 


١؟‎ 


فراجعت اللجنة أحكام القانون 0 ونظرت 
مناط الاستفتاء وانتبت إلى ما ين : 


أولا : إن الإجارة بالمفهوم الشرعى عقد على 
المنافع بعوض ٠‏ وهى جائزة شرعاً بالكتاب والسنة 


والإجماع . 


مذ 11111111111 


0-0 5 
عم لإلره دس طلم 


تمن بنك نر 0 “سورة الطلاق ‏ وقوله 
سبحانه : ها بت تزه رك خيرم دجوت 
لْموَىا مين 50 الآية 7 من سورة 
القصص - وقوله عز وجل : 
َالو نتَلتََذتَ علا م الآية 1٠‏ من سورة 
الكهف . 
وأما نضوص السنة فكثيرة منها قوله - عَلك. : 
ثلاثة أنا ختصمهم يوم القيامة : رجل أعطى لى ثم 
غدر .. ورجل باع حرا فأكل تنه ؛ورجل استأجر 
أجبرا فاستوف منه ولم يؤته أجره » رواه ابن ماجه . 
هذا وقد أجمع سلف الأمة على مشروعية 
الإجارة بشروطها . 
ثانيا : ان عقد الاجارة من عقود المعاوضة » 
وله ركنان هما : الإيجاب والقبول ؛ ولا يصح 
العقد إلا إذا تحقق فيه ما يل ؛ 
العراضئن به وبشروطه ؛ قال تعالى : 
إلا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم # الآية 4؟ 
من سورة النساء.. وهذا شان عام فى عقود 
المعاوضة . 
أما عقود ازع فيككفى فيها طيب النفس 
من المتبرع : قال تعالى : 
« دل لك عنمن ينه قنكاتكو؛ تبتاترجا # الآية 
من سورة النساء . 
أن يكون العاقد جائز التضرف . قال تعالى : 


إعدء0لء وعدرم مخ ام ازوف عق د جر ٠‏ روجع 4 مدزء 
© وأبتلوا اليتس حَوَإِدَابَلَواأبتكاح قن اتنثم ينهم 
٠‏ راع - 1 دا 
الا 
الآية + من سورةالسناة:: 


أن 'تكؤن المنفعنة مياخنة , 'فقتتد ثبلت أن 
النبى - عه «خنبهى عن من الكلب ومهر 
البغى وحلوان الكاهن ٠‏ متفق عليه . 

أن تكون المنفعة معلومة إما بوصفها ‏ كبناء 
دار وتمهيد طريق .. وهكذا ء أو تكون 
معلومة بمدتها . مثل إجارة المساكن والأرض 
الزراعية , 

وعلى هذا فإن الجهالة بالمدة فى إجارة الأرض 
الزراعية يؤدى إلى الجهالة بالمنفعة المتعاقد 
عليبا ما.يعتى فساد العقد . وتوريث عقد 
الإيجار عن المستأجر تأييد له على اختلاف 
مقنضى الشرع إذ الأضل فى عققد الاجارة أن 
تكون المنفعة معلومة بالوصقن أو بالمدة . 
إن الشروط الفاسدة التى تصاحب شود 
العتد - فتخل بمقصوده ٠‏ أو تخل بمقصود 
الشرع كأن اشعملت على ظلم ‏ وجور- 
تعود. على العقد. بالابطال عند الشافعية 
والحنفية وهو قول لأحمد . 

أما غير هؤلاء فيرون إلغاء الشرط وبقاء أصل 
العقد . 

سو ا 
تنفى العقد أصلًا أو تنفى شروطه - 

كانت فاسدة ‏ فيبَةَ عيرسو 
العمل . 

عقد الاجارة عقد لازم يمضنى إلى أجله إلا أن 
يقبل أحد العاقدين ضاحبه » بخلاف عقد 
المزارعة فإنه جائز غير لازم , 

لا تعويض إلا عن ضرر وهو يقدر بقيمته . 
ويختلف بحسب الاحوال والملابسات ويترك 
تعدو للتهاة . 


١* 
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ثالغا : ان عقد المزارعة غققد جائز شرعاً لدى 
كدي رمن الأئمة خا ثبت أن النبى - عيقكله .عامل 
أهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع ٠.‏ 


وتشترك أحكامها مع المضاربة والإجارة . 
ويشترط ها : 


١‏ أن تكون خصة كل من ضاحب الأرض 
والمزارع نسبة من النائج » فلا تصح بمقدار 
معين من الار » كعشرين أردباً قمحا مئلا . 
أو ناتج قطعة معينة من الأرض موضوع عقد 
المزارعة . 

+ أن تكون تكلفة كل من الطرفين إزاء هذا 
العقد محددة تحديدا نافياً للجهالة: . 

© أن تكون المدة معلومة عخددة » لأن المزارعة 
عقد على منافع الأرض "أو منافع العامل » 
والمدة هى المعيار للعلم هما . 
فإذا لم تحدد المدة كانت المنافع مجهولة ؛ ما 
يعود على العقد بالابطال أو الفساد . 

4 إن عقد المزارعة عقد جائر لا يلرم » 
وشخصية العامل فيه ملحوظة » ولذا يمكن 
إنهاؤه إذا لم يترتب على الإنهاء ضرر . 
رابعا : إن شريعة الإسلام قد جمعت ما يفى 

بمصالح الأنام ؛ وما يكفل للمجتمعات أجواء 

العدل .وال حمة . 
فإذا صدر تشريع أو تنظم يجانى مضالح اجتمع 

الاسلامى . ويفسد أجواء العدل والرخمة بين 

أبنائه » أو يقسم المسلمين إلى طبقات ٠‏ يوقد بينها 
العداوة والبغضاء ويضرب طبقة بطبقة » فهو 

تشريع يتعدى حدود الله ويستوجب الإثم المبين ٠‏ 
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ولقد جاء التحذير الشديد من إيقاغ الفتنة بين 
المسلمين , وبث بذور العداوة فى مجتمعاتهم . 
يقول الله سبحانه : 9 لَاتَّحِدُيطَانَةُ ين 
ويخ لاب رتك بالا الآية ١1,‏ من سورة 
ال عمران . 
سَمَنعونَلم وأشَعَلِمءآبَالطْلدلِيِينَ . #' الآية 417 من 
سورة التوبة . 
ويقول جل شأنه : إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب ألم فى 
الدنيا والآخرة ‏ الآية ١9‏ من سورة الور . 
والفاحشة هنا بمعناها العام . 
من أجل هذا وبعد الدراسة : 


رأت اللجنة أن القاتون رقم 114 لسنئة ١9851‏ 
بشظم العلافة بين مستأجر الأرض الزراعية 
ومالكها قانون يجانى الأصول الإسلافية فى أساسه 
وأن غالب أحكامة ومبادئة غير مقبول شرعاً.. 

وعليه فإنه قانون باطل » تبطل العقبود 
والأحكام القضائية النبى تقوم على قواعده 
الفاسدة . 

ولقد .رأت. اللجنة كثيراً مما يوؤحذ عن هذا 
القانون من معايب لا يزال فاشياً فيما نشر عن 
مشروع قائون لتعديل هذا الوضع . 

واللجنة تنضح مخلس الشعب وكافة المسكولين 
بالمبادرة إلى تغيير هذا القانون تنقية لأجواء الجتمع 
من مظالمه » ووضع قانون جديد ملتزم بأحكام 
الشريعة الغادلة' الغراة.. 

والله ولى التوفيق .. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسول الله . 
وبعد : 


فقد ورد إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر من سكان منطقة المحس . شياخة نورى + 
جامع مشيخة نورى ء لجنة الجامع عنهم : نوح 
جاح تور عبر عتطاب يكن فيه أن سكان 
منطقة المحس بالشمالية .. أرادوا بناء جامع. كبير 
على الطراز العصرى . وجمعوا ميلغا كبيرا » تحمل 
الفتريون أكفره.. ولم يجدوا مكانا تجمع القرى 
الأربعة إلا مكانا ستخفضا جاتب قيسور 
مهجورة ‏ لا نعرف عنها شيا وتقع أرض 
القبور المهجورة بقرب الارض المنخفضة التى 
اختيرت » وبسؤال المسنين عن هذه الأرضض 


المنخفضة قالوا : انهم كانوا يزرعونها عندما تأق 
مياه الأمطار صيف ٠‏ وتتجمع فيا » وكلفنا 
الامام بأن يسأل علماءنا فى الخرطوم ٠‏ مستفسيرا 
عن صلاحية بناء الجامع هناك فقال علماء السودان 
بالجواز ٠‏ والسماح بالبناء بجانب المقابر 
المهجورة : وقمنا بالبناء ؛ وكان من أعظم جوامع 
المنطقة ء .وتيزاع الرجال. بلعل مساء:والنساء 
صباحا ؛ ختى تم ردم المنخفض بارتفا ع ثلاثة 
أمتار من بعض النواحى » وبارتفاع مترين فى 
الغالب ‏ واثناء حفر أساس السور عغرنا على قبور 
فى الناحسة الغربية » وعلى كل ثم بناء الجامع . 
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والناش يضلون من سنة ١/8‏ وفجأة جاء ٠‏ 


طلاب من المدينة المنورة ؛ يدرسون هناك . وهم 
شبان ١‏ وقالوا للناس إن الصلاة فى هذا الجامع 
حرام , لأن وجود قبور فق الجهة الغربية عند حفر 
الأسامن دلالة على وجود قبور داخحل الجامع 0 
وأوضح لهم الناس أن مكان المسجد كان 
منخفضا . ومجمعا لياه السيول . والناس تزرع 
فيه . وما كان أحد من الناس يدفن ميته فى مياه » 
وأن القبور عانك للسلمين حكفيين :وسستعقيلين 
للقبلة ٠‏ إلا أن الشباب يقولون لو كانت القبور 
لكفار فالمكان نجس : وقلنا لهم إن ردما كبيرا 
حضل فى المنخفض » ولا اختلاط للقرات 
بنجاستهم : ولككن الناس يصلون ولا يسمعون 
كلامهم . والشيان حين رجعوا للمديئة اتصلوا 
بالمغتربين ١‏ واقنعوهم ببطلان الصلاة . حتى إنيم 
يقترحون بناء جامع آخخر . وف النهاية اجتمع أولو 
الأمر والرأى . وأئمة الجوامع فى المنطقة ٠‏ وكاتيوا 
المغتر بين بأغجح لا يبر تكوان الجامع أبدا برأى هؤلاء 
الشباب ولكن نختار حكما عدلا . فاخماروا 
الأزهر وعلماء الأزهر كحكم بينيم. وأنهم 
مستعدون لقبول حكم الأزهر . وإنيم سيسرون 
يحكم الأزهر . وقد رذ المقتربون بقبول حكم 
الأزهر . والككل الآن يننظر حككم شيخ الأزهر فى 
هذا الجامع هل نستمر أم نتوقف ؟ 

الجواب: 

اللساحدموبقا ذا الأرش.» رقمسرزنا 


من صفات المؤهتين . وخلوضها لعبادة الله أمر 
مؤكد قال الله تعالى : 


“رععرة لعد م لوه الوه س مسرم ١‏ 
: في بوت أذِنَامه نترفع وَيُرْصَكرفِبَ]أسمة 4 ١‏ 


وقال تعالى : 
# إِتَمَايتَمدْ ديد هه مَنْءامر بِأطَه واليو رِالْآِرٍ 


عه عر ب مار 
0 


اوناكو ويس لاله مس 
َوْلَهِكََديَكْووْامنَالْمهْئَرِت زه 4" . 
« ود الََسحِدَيتَامَعوامعَ سنا 7#" . 


وعن عثان رضى الله عنه قال #فعت رسول الله 
َيه يقول : ٠‏ هن بنى مسججدا يتغى به وجه الله 
بنى الله له مثله فى الجنة ٠‏ رواه البخارى ومسلم 
والترمذى والنسائى » وى هذا ترغيب من النبى 
لل انه ى قا الاج الصرهم عل 
وام افق . . 

جعل الله الارض مسجدا وطهورا لسيدا محمد 
عَْلَهُ ولأمسه .- وتلك خصوضية له روى 
البخارى عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
َيه : ٠‏ أعطيت خمسا لم يعطهين أحد من 
الأنبياء قبلى . نصرت بالرعب مسيرة شهر , 
وجعلت لى الأرض مسجدا طهورا . وأيما رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت له 
الغناهم . وكان النبى ييعث إلى قومه خاصة 
وبعفت الى الئاس كافة , وأعطيت الشفاعة » 
قال الحافظ ابن حجر ٠‏ جعلت لى الأرض 
مسجدا » أى كل جزء منبا يضلح أن يكون مكانا 
سينود أو يضلح أن بننى فيه كان 
للصلاة ,40 , 


55 سورة التور امن الآية‎ )١( 


(؟) سورة الثرية الآية .م١‏ . 
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(*) سؤرة الجن الآبة:78 . 
(4) فتح البارى شرح صحيح البخارى الجرء الآول ص +58 ط 
دار المعرفة , 


بنى الرسول عَيتّهُ مسجده الشريف على حائظ 
لبنى النجار بداخله قبور للمش ر كين وخترب ونخل 
وأكم اللبجد يعد أنابعنتاقتور المقركن 
وسويت الخرب , وقطع الدخل » وفى هذا يروى 
البخارى عن أنس قال.( قدم النبى عله المدينة , 
فنزل أعلى المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن 
عرف ء فقا اب له هم أريع عشرة ليل »م 
أرسل إلى بتى النجار فجاءوا متقلدى السيوف » 
كأنى أنظر إلى النبى عه على راحلته + وأبوبكر 
ردقه : وملا بنى النجار خوله ؛ حتى ألققى بفناء 
أنى أيوب : وكان يحب أن يصلى حيث أدركته 
الصلاة » ويصلى فى مرابض الغنم » وأنه أمر ببناء 
المسجد . فأرسل الى ملا من بنى النجار فقال : 
يا بتى النجار ثامنونى بحائطكم هذا ء قالوا لا والله 
لا نطلب كمنه إلا إلى الله فقال أنس ٠‏ فكان فيه 
أى الحخائط ‏ ما أقول لككم : قبور المشركين : 
وفيه جرب ٠‏ وفيه نخل ؛ فأمر البى عه يقبور 
المشركين فتبشت ثم بالخرب فسويت ., وبالدخل 
فقطع . فصتفوا النخل قبلة المسجد ؛ وجعلوا 
عضادتيه الحجارة » وجعلوا يتقلون الصخر وهم 
يرتجزون ٠‏ والنبى عَتَهُ معهم وهو يقول : 


؛ اللهم لا خير إلا خير الآخرة : فاغفر 
للأنصار والمهاجر ؛ . قال الإمام الحافظ ابن 
حجر : وى الحديث جواز التصرف ق المقبرة 
المملوكة يالهية والبيع » وجواز نبش القبور 
الدراسة إذا لم تكن محترمة » وجواز الصلاة ىق 
مقابر المشركين بغد نيشها واخراج ما فيها» 
وجواز بناءع المساجد ق أماكتها (5) ٠‏ 


لما كان ذلك : وكان ما ورة بالسؤال من أن 
هذا المسجد قد أقم على أرض منخفضة وقد شهد 
كبار السسن أن هذه الأرض كانت تزرع عندما 
بطل عليها الأمطار صميفا ثم ردمت بارتفاعات 
مختلفة وصل بعضها إلى ثلاثة أمتار ثم أقيم عليها 
المسجد وأنه توجد بجوار المسجد أرض مرتفعة 
كان بها قبور مهجورة لمسلمين أزيلت ولا يدفن 
فيبا ؛ كانت إقامة هذا المسجد على هذا الوجه 
منشروعة ؛ والصلاة فيه 'ضحيحة » دون اعتبار 
لاعتراض بعض الشباب المنوه عنهم بالسؤال 
ولا لقوهم : إن الصلاة فى هذا الجامع حرام لأن 
وجود قبور فى الجهة الفرنية دليل على وجود قبور 
داخخل الجامع » بعد أن أوضح الناس هم أن الأرض 
كانت تزرع ٠‏ كا لا اعتبار لقوهم إن كانت القبور 
لكفار فالمكان نجس ٠‏ لأن شهادة شهود الحال من 
كبار السنن قامنت على غير ذلك . 

وإذا كان هذا هو حال المسجد المسكول عنه » 
والمقام على الأرض المنخفضة المرذومة والتى كانت 
زوع :مبايقنا 88 شبية غفية ويداوه امترو ع 
وصلاحيته للصلوات قائمة » ووجود الارض 
المرتفعة بجواره والتى كان بها قبور هجرت وأزيلت 
لا تؤثر على ضلاجية المستجد وطهارته ».ولا تقلل 
من شان مشروعيته ولا يلزع الناس هجره وبناء 
غيره : بعد إذ ظهر أنه لا يوجد سبب شرعى يحتم 
نقض هذا المسجد أو ترك الصلاة فيه . 

وف قصة بناء المسجد النبوى أول الأمر بالمدينة 
والتى نقلها الينا البخارى ‏ على النحو السابق ‏ 
ما يوضح :المقام ومرفع الابجام + 

والله سبحانه وتعالى اعلم . 


(5) فتح البارى شرح صححيم البخارى الجزء الأول ف 54د 0 


صب 6ه دار المعرقة . 
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الاأزضر انم 0 


١‏ الوسر اما على البو 
[ ضلى اللا علي واسلم ] 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


رسول الله 

وبعد : 

فقد ورد إلى مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
خطاب من الدكتور / غنوم محمود غنوم ‏ 
سوريا ‏ دمشق ١١‏ شارع التجهيز ‏ وفيه 
يعرض ما بلى : ' 

درج أحد الائمة فى حينا ( مسجد الشيخ 
محمد بن أى بكر الصديق ) على ذكر والدى 
سيدنا محمد حين يدعو عقب كل صلاة على النحو 
التالى : ( اللهم ضلى على سيدنا محمد الحبيب 
وعلى والديه وعلى آله وسلم ) وقد ناقش بعض 
المصلين الامام فى ذلك هل هو جائز و كيف لم يرد 
ذلك على لسان الصحابة والخلفاء الراشدين ؟ 


ليلا 


ومِن ألى بعدهم فقال : إنتى لا أرئ مانعا 
يمنعنى فقال أحدهم فل تذكر أيضا أولاده ؟ فلم 
يجب . أرجو أن تجييونى على استفسارى هذا عسى 
أن ينجلى الأمر لدى المؤمنين فى مسجدنا بما يرطق 
لله ورسوله الكريم "ا بمليه علينا الشرع والسنة 
الشريفة . 
والجواب : 
إن الصلاة على النبى عه عبادة مشروعة ؛ 
وسنة محمودة » وفضيلة مرغوبة ثبعت 
مشروعيتها بالكتاب والسنة والاجماع » قال 
الله تعالى : 


مو عر # اعرد ىع ع 


إِدَأنهوَمَكَبِكه لودل اياي 


متا لوطب ووَسََاكديما د 
وفى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 


أن رسول الله عه قال : « من صلى على 
واحدة صلى الله عليه عشرا "> وقد تلقت 
الأمة: الصلاة على النبى يِه بالقبول 
استجابة لله ورسوله . 

؟ - ومعنى صلاة الله عل نبيه َيه ثناؤه عليه 
عمد اللملائكة المقبربين 9) ؛ و رحمته رحمة 
مقرونة بالتعظم ... وصلاة الملائكة عليه 
استغفارهم له.ودعاؤهم بالتعظم و التيجيل بما 
يلبق به . 

وصلاة المضلين عليه بالدعاء بصضيغة من 

الصيم الوارذة تشريف لهم واقتداء بالله 
وملائكته فى الصلاة عليه , 


وبذلك يجسمع الثناء على النبى َه من 
أهل الغالمين السماوات والأرض جميما 
بالضصلاة عليه من الله وملائكته وعياده 


المؤمنين . 


ومن فضلها أن المضل غلى اللبى عه تفيض 
عليه الرحمات مادام مشتغلا ببذه الصلاة والملائكة 
تصلى على من يصلل عليه وتدعو له بصالح 
الدعوات ورفيع الدرجات .و حكمتها دوام الرفعة 
والكمال له عليه الضلاة والسلام لأنه ما من كال 
إلا وعند الله أكمل منة 5 


وحكم الصلاة على النبى عي أنها فرض على 
المكلف فى العمر مرة *4 . وهى فى كل حين من 
السئن التى لا يصح تركها وقد حكنى صاحب 
كنات اتساج الجامع للأصول ساكل 
٠‏ وظاهر الاآية ‏ أن الله وملائكته يصلون على 
النببى ٠‏ أن الضلاة والسلام على رسول الله يكت 
واجبان على المؤمنين وهذا ياتفاق العلماء » ولكنهم 
اختلفوا ى وقتهما . فغند الشافغى واجبان فى 
الشتهد الأخير من كل فرضن لأنبما دعاء وهو بآخخر 
الصلاة أليق . وعد مالك تبان فى العمر مرة 
واحدة . وعند غيرهها تجبان فى كل مجلس مرة » 
وقيل تجب الصلاة عليه عَيَقْلهِ كلما ذكر انه 
الشريف ... بدليل ما رواه زعي مضي 
على رضى الله عنهما أن رسول الله لَه قال : 
٠‏ البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصلى 


على » رواه النسالى وابن حبان .. وصضححه 


لله الأخزاب دنا ” 


1 2 
زفية) رواة ملم وابو ذاوة والترمذدى 2 


(*) قال ابوالعاليه م فى فح البارى جم ص 1ه ط دار المعرفة . 


(4) تفسير ابن قير ج + عند تفسير الآية 5+1 من الأحزاب : 
جد من الناج الجامع للأصول من ١41‏ 5 

)2( مرشد الدعاة إلى الله ض 2/6 , 

(5) جه ص ١17‏ من التاج الجامع للأصول : 
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الترمذى » وزاد فى سنده على بن ألى طالب ٠‏ وقال 


كيفية هذه الصلاة : 


ورد فى كيفية الصلاة على النبى يَتُهُ ضيغ 
كثيرة » ( وأرجاها بالقبول » وأحظاها بالقسك » 
وأولاها بالعمل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
من صيغ مروية فى أحاديث صضحيحة ومن ذلك ما 
روى عن أنى حميد الساعدى رضى الله عنه أنهم 
قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال قولوا 
اللهم صل على محمد وأزواجه وخر © صليت 
على ال إبراهم ٠‏ وبارك على محمد وأزواجه وذريته 
كا باركت على آل إبراهيم إنك ميد مجيد . رواه 
البخارى ومسلم وأبوداود » وأزواجه زوجاته 
أمهات المؤمنين وذريئه أولاده عه ونسله 
الشريف من فاطمة الزهراء . 

ومن ذلك أيضا ما روى عن عبدالرحمن بن ألى 
ليل رضى الله عنه قال لقيتى كعب بن عجرة فقال: 
ألا أهدى لك هدية , إن النبى عَم خرج علينا 
فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك » 
فكيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا اللهم. صل على 
محمد وعلى ال محمد م صليت على آل إبراهم إنك 
حميد مجيد ء اللهم بارك على محمد وعلى آل مخمد 
كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد © , 
وال محمد ( أقاربه المؤمنون أو كل تقى من 


عه 20 2 


(0) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمدى . 
(4) الجرء. الخامس هن كتاب العاج الجامع للأصول ض ١14‏ 
باطامش . 


" 


وللبخارى فى. بدء الخلق : ٠‏ اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد 5 صليت على إبراهم وعلى 
ال إبراهمم إنك حميد مجيد : اللهم بارك على مخمد 
وعلى آل محمد م باركت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم إنك حميد ميد ٠‏ 7 , 


ووردت روايات أخرى فى كيفية الصلاة على 
البى عله لخ ا نسيل اتخره سبو كلها طاريا 
ولم يذكر فيها « والديه ٠‏ 5 جاء هذا فى السؤال 
منقولا عن إمام مسجد ١‏ الشيخ محمد بن أى بكر 
الصديق ؛ . 


ولما كان الخير فى أتباع الوارد من النصوص 
الثابتة عن الننى ميك ى كيفية الضلاة عليه » 
وكان من المحقق عدم ورود ما ذكره امام 
المسجد » فإن العودة إلى النض الثابت ؛ والوقوف 
مع المعلوم المحقق الوارد عن الثقناة من أمثال 
البخارق ومسلم وأى داود والترمدذى أهدى 
وأنفع » ؛ والواجب عب.ى المؤمنين تخليص العبادة ما 
ليس منها ليكونوا على بصيرة من أمر دينهم . ( لأن 
النبى ميته هو صاحب الحق فيمن يذكر معه فى 
الصلاة عليه » ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه 
بما شاء ء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه » ولم 
ينبت عنه إذن فى ذلك ) 2300 , 


(9) ذكر ل كتاب الاج الجامع للأصول جاه ض ١44‏ ,+ 


. قتح البارى جار ص 5554 ط دار المعرفة  بيروت لبنان‎ )٠١( 


لفضيلة الدكتور عبداجليل شلبى 


فى الآية السابقة على هذه الآيات أمر للمؤمنين 
بطاعة الله ورسوله : ونبى نهم عن التولى والاعراض 
عنه , واحال أنهم يسمعون منه القرآن وكلام الله : 
وييلغهم ما يصلح به حاهم ف الدنيا » ويسعدون به فى 
الآخرة ؛ والسماع يعنى سماع الفهم والتدبر الذى 
يستتبع الطاعة والإذعان 21 وتلك احتس قير المؤمنين 
وهيزتهم : أما الكفار والنافقون , فكانوا يسمعون 
ولا يتفكرون ؛ فليس سماعهم سماع تدبر ولكته سماع 
نفاق أو استبزاء , وكان الكفار من اليبود يقرلون : 
سبعنا وعصينا. واسمع غير مُسّمع ء والنافقون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( تدا و شالق 


00 


كود © دَلعِأسئني الهم 
ممصم ممْرسُورت تاي لين 


ع 


منوْآَسْتَي باه وَللرسُول دادعا لِمَإضِيكُم 4 


صدق الله العظم 


يحضرون مجالس رسول الله عَتّهِ ‏ بأجسامهم 
وقلوبهم منصرفة منه فلا يتدبرون القرآن: بل قلوبهم 
عليها أقفافا حتى إذا انفضوا من مجلسه تساءلوا : ماذا 
قال آنقا , ونعى عليهم القرآن عدم سماعهم الواعى 
المحفكر فى آيات شتى . وهنا أيضا زراية بهم . 


(# رد تيدأ أل انه 
8 ىو س2 
لس لاتنيئرة جه 4 . 


والدواب جمع دابة وهى ما يدب ويمشى عل 
الأرض ٠‏ فيشمسل الإنسان والبهاتم والحشرات . 
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ولا تستعمل الدابة للانسان وحده . ولكن تطلق عليه 
مع غيره وف القرآن : « كالله خلق كل دَابَةِمِنَ مَاءِ , 
نم من تنيفى عَلَ بطو وَمُِْم من تثى عَلَ جلي 
و رادم يٍ من يمتِى عَلَ ريع 4 فهى آية شاملة للانسات 
5 ؛ ومن القليل الذى استعملت فيه يد 
حده : ظ إنَّخَرَّاَلدَوآتعَدَاَهالْدنَكْمروافَهُمْ 
الا سريت ايبن عرو 
ولا تدخل الطيور فى الدواب . 


و3 ف آن ج وا يِندَآبَوَقِالارضٍ وَلَاطبرِيطِرٌ 
م3318 > 


.رمه عو ري 
الله وميزانه هم هؤلاء الأناس الذين منحهم الله السمع 
والعقل والقدرة على الفهم والاستنتاج ولكنهم أهملوا 
هبة الله العظيمة فلم ينتفعوا بما يسمعون ولم يفكروا فى 
محتواه ) وقد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق » 
فكانوا بإهمال هذه النعم كالحيوان الأصم الذى فقد 
عقله . ونم يستطع أن يفرق بين الخير والشر والحق 
والباطل . فهؤلاء حقا لا يعقلون , وما قيمة العقل وها 
فائدته إذا هو لم ينفع صاحبه ؟ ان هؤلاء كالأنعام التى 
لا عقل ها بل هم أضل سبيلا من الأنعام . لأن الأنعام لم 
يخلق ها عقل فاهملته . وهؤلاء رزقوا النعمة فأهملوها . 
والفرآن الكرم يلح فى التعى على هؤلاء الفافلين : 
:0 حم أله عل يموع سمعوم ول أنصوم 
ختوة-. 4 < َم عب تهون با وأو 
مسري يَاوكُم' دا لا سجرن مون عم 6 
الام بل هم آصّل اند يتدبرون القرآن .. 
+ اد 2 رفت لمش راقلا روي 
بول صر كر دياف 4 
ونحن ‏ مسلمى هذه الأيام ‏ بعد أن غشينا من 
غواشى الحياة المادية . ببرج الحضارة الزائفة 
ها غشينا . كدنا تكون من شرار الدواب : فنحن 
نسمع القرآن الكريم صباح مساء . ولا فرق بين 
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سماعنا إياه وسماعنا غناء المغنيين » طرب للأصوات 
واهتزاز للنغم . وصياح عال عند كل وقف . ولكن لا 
تدبر تلمعانى . ولا محاسبة نفس على ما يقدمه القرآن 
من إرشاد . وسواء لدى السامعين نبى القسرآن 
وأوامره . أو عظاته وزواجره وسواء كان الحديث عن 
الكافرين أم المؤمنين » كل ذلك يمر على آذان صماء 
وقلوب لاهية . ونحن بهذا نقصرب من النافقين 
0 الذين كانوا يسمعون القران ولا 
0 ان لديم اتجاها للخير وميلا للانتفاع به إذا 
فهموه لاسبعهم إياه سماع تدبر وتفهم , ولكنهم لِمَا قر 
فى ضمائرهم من السوء , ولمًا ران على قلوهم من 
ماديات الحياة وأحخاط من خطاياهم جمدوا على العناد 
وطباع السوء ء فلا جدوى فى إسماعهم . ولو أسمعهم 
سماع تدبر وتقهم مع ما هم عليه من جود القلب 
والنفور من الخير لارتدوا بعد ذلك . وكدذّبوا ولم 
يستقيموا . 

وصدق الله فما زلنا نرى بيننا من يعرفون الحق . 
ومن يدرسون القسرآن الكريم . ويعرفون حقائق 
الإسلام : ومع ذلك يتلمسون أسباب الطعين فيه 
والصد عنه . قد يحملهم على ذلك التعصب الأعمى 
والكبرياء : وقد يحملهم عليه العناد والأنفة من اتباع 
دين عربى أو نبى شرق ٠‏ والمبشرون والمستشرقون مثل 
بين فى ذلك كله . ونحن نعلم ما كان على عهد الرسالة 
من عناد بنى أمية وبنى مخزوم وقد كان يلذ نهم سماع 
القرآن فيتسللون ليلا ليستمعوا إلى تلاوة رسول الله 
يه ثم يصبحون يصدون الناس عنه : وقال عمرو 
ابن هشام امخزومى ‏ وهو أبو جهل ‏ تنازعنا الشرف 
وبنى هاشم أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا .. حتى 
قالوا : مدا نبى يوحى إليه . 

ويقال أن الاية نزلت فى بنى عبدالدار بن قصى » 
كانوا يقولون : نحن صم بكم عمى عما جاء به محمد 
لا نسمعه ولا نجيبه » ولم يسلم منبم إلا رجلان هما 


مصعب بن عمير ء وتاريخه فى الإسلام معروف ؛ وقد 
استشهد يوم أحد . وسويد بن حرملة ٠‏ وبدو عبدالدار 
كانوا حملة اللواء ء وكان أبوسفيان يحرضهم يوم أحد » 


ويوضهسم أنه سيسصرع اللواء مليم ٠‏ وها يريد 
الا تحميسهم وإثارة حميتبم . وقد قتل بنو عبد الدار 

وقيل الآية تعنى المافقين ؛ وقيل تعنى أهل 
الكتاب . 

والأولى أن تظل على عمومها . لتشمل الماضين 
واللاحقين . وقد جاءت ف القرآن الكريم آيات أخرى 
تبين أن إحاطة الخطايا والذنوب بالقلوب تحول بينها 
وبين قبول التق والإذعان إليه ' منها قول الله سبحانه : 
« كَأذْودَسَموم الوؤايكيبون” 0 


< مؤموكب موس ةولكله و خبرستئة ارقيقة 


أسَحَنبألكَاَهُم ري حَبيدُونَ كن وعيه" 


« وَمَثَلْالدِنَ كوا كُمَتَرلِىيئِيك عَالَايَمَعإلَادْعة 


ويدَآاح م بَكمعُنَْيٌ نه لَابَمْقِلونَ 4 .. وتقدير 
الكلام ٠‏ مثل الذين كفروا وداعيهم إلى الحق . كمثل 
من يدعو الصم الكم العمى . فهم لا يتأق منهم 
التعقل . 

والواو فى جملة ٠‏ وهم معرضون للحال ؛ والجملة 
تفيد أنهم ييعدون عنه وعن دعوته , لأن قلوبهم معرضة 
عن قبول الحق والعمل به 

ثم دعت الآيات المؤمنين ألا يكونوا على شاكلة 
هؤلاء الذين أعرضوا عن الله فأعرض الله 
عنهم » ونسوا الله فنسيهم ٠‏ فقال سبحانه : 2 يأنها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لا 
بحيكم » . 

والاستجابة والاجابة بمعنى . ولكن زيادة السين 
والتاء تفيد توكيد الطلب. وتدعو إلى التبيؤ والاستعداد 
ذلك فى مفل قرل الله تعالى  :‏ فاستجاب لهم 
رهم 24 ٠‏ 9 اذ تسعفيلون ربكم فاستجقاب لكم 4 
والاستجابة للرسول هى الاستجابة لله » لأن الرسول 
- بيده مبلغ ما يوحى إليه من ربه ولا ينطق عن 


اهوى . ويجمع بين الدعوة لطاعتبما إيذانا بذلك » 
وتكرر فى القرآن الكريم : © أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 4 وجاء : ظ من يطع الرسول فقد أطاع 
الله 4 .ء وهنا أيضا أفرد ضمير الداغية فقال : ٠‏ اذا 
دعام لما يحبيكم » ولميقل إذا دعوا م , لأن الرسول - 
ينه هو البلغ ؛ وهو الذى يدعو بلسانه وهديه 
المرأقى وما يخبى هو ما يعقب الحياة الأبدية السعيدة 
والنعم الدائم فى الآخرة ؛ لأنما هى الحيوان : واحياة 
حقا . أما حياة الدنيا فهى ظل زائل : وأجل محدود : 
والآية تدعونا إلى ما يفيد هناك وهو أيضا سعادة فى 
العاجلة 5 هو سعادة فى الآأجلة . 

وقيل المراد بما يحبى هو البهاد . وهذا مناسب جدا 
فى هذا الموقف لأن الآيات مازالت فى جوٌ الحديث عن 
غزوة بدر : وما كان من المسلمين من تكاسل عن 
التعرض للطائفة ذات الشوكة . 

والجهاد فى أى وقت سبيل للعزة والكرامة : 
وما ترك قوم القتال الا سيموا الحسف وريفوا بالزلة » 
والله تعالى يقول ؛ 
ا 0 

مارم بج ةيوثرلا 

الع اام 6 

والناس يحبون الراحة , ٠‏ ويضنون ببذل النفس ١‏ 
وهذا هو الوهن الذى فسره الحديث بأنه حب الدنيا 
وكراهة الموت . 

ولاريب ان الجهاد سبب الحياة الحقة .. 8 ولكم 
فى القصاص حياة # . 

وقيل ما يحيى هو القران الكرجم فالمعنى اذن 
استجيبوا فالقرآن ؛ الذى هر أساس الك يع ويبوع 
الحياة . 

وقيل المراد بما يحسى هو الإسلام ,. ومع أن الخطاب 
للمؤمنين فإن الدعوة إلى الإيمان نظير قوله تعالى : 
يأيها الذين آمنوا آمنُوا بالله ورسوله 4 فهى تعنى 
النبات على الإيمان , 

وكل ما يدعو إليه الرسول ‏ بََْهِ ‏ فيه حياة هنيئة 
وسعادة أبدية . ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا 
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أفص الفاسي أنفاهم 


الأستاذ محمد صابر البرديسى 


عن ابن مسعود ( رضى الله عنه ) أن النبى 

دض كان يقول : ( اللهم إفى سالك 
الهُدّى(20 والنقى 7" والعَفَافَ7"والغِّى 9) ) ٠‏ 
رواه مسلم - 

١‏ - التقوى : فضيلة يراد بها . إحكام ما 
بين الإنسان والخلق : وإحكام ما بين الانسان 
وخالقه : وذلك بأن يُتَقى الإنساد مَايلشبب 
ربه » وما فيه ضرر لنفسه , أو إضرار لغيره . 

والذى يعلم قدر الله هو الذى يخشاه ويتقيه » 
قال تعالى : 8 إتَمَحْحَ طمن باو والعلطكوا 4 
سورة فاطر ب 58 . 

فالمتقون هم الذين يقون أنفسهم عذاب الله 
وسخطه فق الدنيا والاخرة » وذلك بالوقوف عند 
حدود الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه » 
وهو سبحانه لا يأمر إلا بما فيه خير للإنسانية » 
ولا ينبى إلا عما يَضرٌ بها . 

ومن جزاء الله تعالى ‏ للمتقين ‏ أنه معهم » 
عونا دائما هم ؛ لايتركهم لأنفسهم طرفة عين » 


قل تعالى : ة دشم ألدينَ انقو والدِينَ هم 
محسنونَ © سورة النحل - 178 . 
> هم أولياء الله والياقه الذين 
يَحميهم ويُرَالِهم وينصرهم . وقد أعد هم 
جنات عرضها السموات والأرض , 
رَطمْأئهُمْ ٠‏ وبشرهم بالعزة والكرامة فقال 
تعالى : 
لاإ أَويَآماسه له حل َيه راط ضرت 
© انس زان إيتئه © امنا 
ف لحيو ةدئاوف الْأَيْرَةٍ 
سورة يونس - 1" 4" 
)١(‏ ثمرات التقوى : 
وضح من الآية السابقة فى قوله تعالى : < ألا 
إنَ أؤلياء الله لأَعَوْفْ عَلَيِمْوَلا هم يَرنُونَ 4 
أن التفوى تجعل الانسان فى أمن من الخوف 
والحزن يوم القيامة » والنصر والتوفيق فى الدنيا ) 
والثواب العظيم » والنعبم المقيم فى الآخرة قال 
تعالى : 


(7) العفاف : صيانة النفس من الطمع فيما لا محل . 


. الهدى : الحداية إلى العلريق المستقم‎ )١( 
, العقى : الحذر من بمارعة ما يغضب الله‎ )١( 


>" 


(4) الغنى : الكفاية عما فى أيدى الناسن , 


ع2 


« بِلَدسَاتصََادَوَبوِزجَتَدث تَبْوى ين عَدِهَ لهك » 


سورة آل عمران  ١6‏ 


تعالى : : عن ماوع ادا روم 2 


ف ورت وست كلت تو فا نتيا الزين 


رك - 2 


سورة وا 
وهى فى مقدمة أسباب تفرع الأزمات » وحل 


المشكلات . قال تعالى : 
عم ع2 مور ادوس 5 مي ريه لاجو 
سلجمل لمحا ني وير 
س 3 0 -2ظ5ظ 
ع د لاحك ذ» : 


اسه الطلااق - 8-55 
والتقوى : تنير البصيرة » وتبدى إلى الطريق 


المستقيم . قال تعالى : 
تيت مسنااتظاتقترلكززته ؛ 


الأنفال ‏ 9 ؟ 

هذا شىء من ثمرات التقوى . وقد أولاها 
القرآان الكريم عناية فائقة ء ودعا إليها . 

وما كانت التقوى ببذه المنزلة السامية ؛ فليس 
من عجب ألا يمارسها إلا القليل وألا يخخص بها إلا 
المؤمنون ٠‏ فأما الذين هم فى غيهم سادرون فأنّى 
ويا :وهم دعاة الإثم » ومبيدوا السلام . 

عل أن الذين كتكلواعن تقوى الله تعالى ب 
قد تخلوا فى دنياهم عن أسباب السعادة النفسية .. 
تخلوا عن راحة الضمير .. تخلوا عن الثقة فى 
الناس » وثقة الناس بهم , فهم فى أمر مرِي » قلق 
يتالا براغة لقني 19 برها مرب ] 
اكتسبوا سخط الناس بما اذَؤْهم به . فإذا هم 
هدف للعناتهم دون ما منعة من إنتقامهم . 


يرحلون عن الدنيا ‏ إذا رحلوا ‏ لا تودعهم 
كلمة خير : ولا تترحم عليهم نفس » ثم هم بعد 
مقبلون على دار الجزاء وفيها يقول ‏ تعالى : 
بتكل ين اعِكت َف حسََاومَاموت 
بوسر وبين تق الناقبيد اموت ؤ سه 


. 
24 
أل نسسة» 4 


سورة ال جاو 1 
وقال تعالى : يكم ألذيرت ميو توأ كاله وفَظَ 
َفْستَافكَ مت روات 0 ربمَاتَعَمَلُونَ 


سورة الحشر  ١/8‏ 
() التقوى خخير زاد : 
إن الوى بروج الإللاصن »وى تبس ازاذ 
ينفع المؤمن فى دنياه وأخراه - 

المتقون هم الذين يراهم الله حيث أمرهم 57 
حيث نهاهم . يعرفون الحق ويؤيدونه » وينكرون 
الباطل ويجتنبونه . 

لا يخافون فى الله لومة لاثم . 

تزودوا بالتفوى ‏ ولبسوا لباسها عملا بقوله 
تعالى : (٠‏ وَكَرَوَموأمَإك حَبرَرَ َف . © . 
سورة البقرة  ١91‏ 

وقوله تعالى : # يلاسا 

يف سَوْءيَكُْ واولا التو ديك 2يف4 

سورة الأعراف ‏ ؟ 

إن تفوى المرء أسرع صلة به الله تعالى وبها 
تقوى روحه . وفى التاريخ أمفلة عَجَبٍ لثار 
التقوى ذهب الناس فى تفسيرها مذاهب ؛ على أن 
الله تعالى - يبسط رزقه حيث يشاء . 5 أنه 
سبحانه يعطى بغير حساب . 

إن للتقوى شغافية لها ثمراتها التى تخفى إلا على 
أمثاهها » وإتما يعرف المنقين المنقون؛ » و 

« ]أو إذآ ول سيو دن يسكور 4 
سورة يس - 5 


ا 
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معوض عوض ابراهم 


على طريق المرسلين : 


أدى رسول الله َه أمانة الله بصدق وإخلاص فما 
أصطفاه الله للرسالة المهيمنة الجامعة لكل ما تفرّق فى 
دعوات المرسلين من فضائل إلا وهو صلوات الله عليه 
على المستوى الذى طبعه الله عليه . وأراد أن يكون 
مضطفاه القدرة الحسنة . والأسوة الطيبة ٠‏ والمُعلم 
الذى لم يسبقى ولن يلحق فى كال العقيدة . وتمام 
العبادة : وجال المت , وجلال التصرّف ؛ وححسن 
الخلق , والحرص على إخراج الناس من غواشى الشرك 
ودياجى الكفر . إلى نور افدى وصفو الإيمان وجاوز 
فى ذلك المدى حتي ٠‏ قال له فقولا + 5 
9 لمكن بلخع نفسك الا يكونوأ مؤمند ينج . 
سورة الشعراء ‏ ؟ 


ومع نمدم عر 


ج ادك لسكا عل كرح لزيا 
بِْدَاالْحَدِثِسَنَ 4. 


ضد- 


سورة الكهف ‏ 5 
ءاردم 1 عم 2 


1م 
+ قن وي سو غيوء وحن 
2 م م ا ضهب ممء > ميس مم مبوام 
فإن ألله يضل من بسَاءٌ ويبدى من يناه قلا تَدْمَنْ 
عع طؤا م عيعواء مامد 
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ولقد جاء محمد ميته الدنيا كلها عربها وعجمها 
وأبيضها وأسودها وأجمرها وأصفرها بالدين العظم , 
كا أنى المرسلون من قبله أقوامهم برسالاتهم الت بلُوها 
فى الخيزٍ انحدود . والزمن المعدود ودَعَوا الناس إلى 
عبادة الله وحده دون شريك من خلقه أو مخلوقانه فلا 
وْدَ ولا سُواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا . ولا 
فرعون يقول 8 أنا ربكم الأعلى 4 سورة 
النازعات ‏ 4؟ ظ ما علمت لكم من إله غيرى 4 
القصص ‏ 78 . ولا اللات ولا مناة ولا العُزّى ولا 
هُبل ولاعزة لعاد ولا لدمود ولا لمذيّن : وإنا العبادة لله 
وحده والهزّة لله جميعا . ولمن أعزهم من رسله وأنبيائه 
وعتاده المؤمنين . 

ولقد امن بالمرسلين فى أزمنتهم من آمن : وتعاقبت 
رسالات الله فى الأمة وراء الأمة . وأنكر الطغاةٌ عبيد 
المصالح الخاصة : وأسرى الشهوات هذه الرسالات » 
وأغرى الملا بالمرسلين حدودهم . وقال قوم نوج مِنْ 
هؤلاء .. « لا درن الهتْككُم .. 4 الآية +7 من 
سورة نوج وقالوا له ما حكى الله 

َالَالْمكدمِنمَومِِنَا رسكن صَكلِبِينِ نري قال 


حَ. 01 مقدءه د 57 ء وعر م 
ةلسب صَكََه ولي يلير اميت 


مَالَاتتَمُونَ 09 متارجن 

وتتبّعْ رسالة هود وصالح وشعيب وإبراهم ولوط 
وموسى وعيسى , فإنك مُلاق أنباءً تكذيهم وأذاهم 
وإخراجهم ومن امَنَ معهم على نحو ما قال الله تعالى : 


© نكسب رد وأنصخْ كوعدي َف 


َالدَءَامنوأْممَكَمِن وَََِاوَلمُوددَن كنا ؟ 
الأعراف - .8/ 
وكان ذلك شأن الطغاة فى عهود المرسلين فهاجرٌ 
إبراهم إلى الشام وإلى مضر وإلى واد غير ذى زرع » 
وقال تعالى فى ابن أخيه لوط ؛: 
« مَمنَمْ َكل إن مُهَابرْإِدَنَقة > . 
العتكبوت ‏ 1؟ 
وهاجر مومى من مصر إلى مدين إلى الأرض 
المقدسة ‏ وهاجر عيسى عليه السلام إلى مصر . وفى 
مرحلة من هراحل دعوة مومبى عليه السلام لبسى 
إسرائيل قال تعالى : 
رسكن تكفرو ا مْوسف رض 
جبعَاؤارك لله يجيد ري ألزبأيكخ با اليرت 
نمكم ود وج وَعَادٍ وود ورك ين 
تدهم لابسلو إلا جاه ته رشق بالبينتدت 
دو بهم ف أتوتههر وَكَالوَأإنَ رمآ أ شر 
وى سَلِِ كه مر 2 © مَالَثْ 
فلكم تن نو يك وَيويفِركُ إل بل 
مسح قَالوإنأسْم إلا بسر هنلا يرون أن تمد ونا 
عَمَاككيَمْبدُ اننا ويا طن ثيب 5 
َلك لهم وسْلْهَحْ إن نإلاِستَرْيِنْنْكْ م وَلَكنَاقَ 
يتان َاوووَمَاارك لَنَآآن يكم 
سل إِلْإِبإذ أنه وسلَمِ نيوك لالْمُؤْمبُوتَ 
مالك لَعِلَكئهِكَدمَدَسَاسْملنَا 
تورك عل مَآء نومأم نوكل توكو 
© دَمَلَاَذنَ كدر سح لخْرِحَتَكُمينْ 
ينا أولعُودرك ف يليما فَأَئَح رب لمكن 
القلبيبيرت 2 وود ارس ينمدم 
َلك لِسَنْءَافمَقَإِى وَمَاكَ ور )1 بوطائافنن 


يفا 


28 الأزهر (353535727575337375353757573333733333533588 


لا وكانت الهجرة الكبرى : 


وكانت افجرة الكبرى إلى المدينة المورة من مكة 
المكرمة بعد أنْ استخصيد نبْتُ الإيمان فيا . وأنفق 
المسلمون كل طاقات الصبر واختال الأذى الذى لم 
يسلم منه النبى وبناته وأم المؤمنين خديجة رضى الله 
عنها » وخير من أقلَت الأرض وأظلت السماء حينئذ 
من عباد الله : لقد أوذوا رجالا ونساء واباء وأبناء 
وأمهات وموالى , وتحول النبى عن مكة مهاجرا 
مستنصرا إلى الطائف بعد أن هاجر المسلمون بعض 
الوقت إلى الحبشة , وأنى الرسول قومه بالآيات فانشق 
القمر . واستيقن القوم الإسراء وشهد المنصفون بر 
المعراج : ولكن قريشا لجّت فى ضلافا وكفرها 
وأمعنت ف أذاها وعُحُوها ول يُيْق والك على وُدْ ولد أسلم 
ولا أخ أنصف الحق من الباطل . وافدى من 
الضلال . 
د بنابها الذي اموأ لا عدوأ عباء كز 
إغتكز يا إن استسبا نكرل المي 
الاينان  7١‏ 74 من سورة العربة .. 
00 ولو كانوا آباءهم 22 4 , 
سورة امجادلة ‏ ؟؟ 


وتدارك الله اللبى وصحبه بعد أن لم بق فى قوس 
الصبر منزع , فأذن ببجرة ‏ الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربسا اللا 4 سورة 
الحج ب 4١‏ , 

ذلك ذنب من امنوا عند من لم يؤمنوا .. وقد أبصر 
من قال : 


إذا نخابييَ اللانى أل با 
كانت ء ذُنُوَباً فقل لى : كيف أَعْتَدرٌ ؟! 
)١(‏ سيرة ابن هشام ح ١‏ بتصرف . 
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لقد اصطنعت قريش كل صنوف الأذى للذين قالوا 
ربنا الله » ولحذوا مثلا ما صنعت بآل ياسر حين قتلت 
الأب وطعدت الأم بخجر فى موضع العفّةِ منها بعد أن 
قتلوا الصغار أمام الكبار وكان الرسول يراهم فى 
العذاب قبل أن يُفتلوا فيقول : 


« صبراً آل ياسر إن موعدم الجنة ؛ وفى اكراه 
عمّار رضى الله عنه على ما قال نزل قول الله تعالى : 

ل رده م2 0-00 م ع + ه شر د 

ومن كفر بالله من بعد إيمانهة إلا من ١‏ ره 
الآية  ٠١5‏ . سورة التحل(2 . 


ولا يدون وأمنافم للعذاب لذعا , ولكنه يَحْسْنُ 
فى أنفسهم وقعا ء وكان رجل كبلال فوق حصباء مكة 
يوضع على صدره رحا الطاحون وير بالسلاسل , 
وثلهبه السياط من شتى جوانبه ويقول لمن يدعوه أن 
يكفر بالله ؛ أحد .. أحد . لا أعبد سواه . ما أخف 
العذاب على نفسى وما أشهاه ؛ . 


ورأى المسلمون الاعتقال الذى يصطبعة ألمة 
الضلال عبر الأجيال فأخرجوا المسلمين من مكة 
وأخرجوا معهم بنى هاشم وبنى المطلب . وَلَدََ 
عبد ساف إلى شغب أى طالب وكتبوا بمقاطعتهم 
صحيفة باغية لا ييعونهم با ولا ييتاعون منهم حتى أكل 
المسلمون ومن معهم من المشركين ورق الشجر » 
وكان أبوهب وبعض بنى عبدمناف بمنعون التجار من 
أن يييعوا هؤلاء شيئا وصمد الرسول وقومه لكل هذا 
الأذى . وأذن للمسلمين بالهجرة الثانية إلى الحبشة 
حتى كانت أية الله بنقض الصحيفة الظالمة وزهق 
الباطل . 

ف وما يبدئٌ البنطل وَايعية» .٠‏ 
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ل الفجرة جهاد كبير : 


إن الحديد والنار والحصار الاقتصادى والنفى من 
الأرض ل تزد الذين آمنوا إلا استمساكا بالحق الذئ 
جاءهم به نبيهم : وما أن فتح الله هم باب افجرة إلى 
يغرب بعد أن وطأت أكنافها هم الوفود التى عاهدت 
النبى فى بيغتى العقبة على الإسلام ثم على النعيرة بعد 
افجرة فهاجر المسلمون من أكرم دار إيثارا لعقيدتهم » 
وتقدياً ثل آخر فى البذل والعطاء . ووجدوا فى 
المدينة إخعوانا؛ 


ع اط 


تن ع مسج ع سد فرع أ 
يحِبونَمَنْ هَاج رليم ولاِيحدون ف صُدُورهم حَاجسَة : 
2« 0 2< 7 2 4 1 531 2 2 
مَآأووويؤفرُوت عشج واد حَصَاَةٌ 


سورة الحشر ب 5 
ومن أعطى عقيدته الصبر على الأذى وفقد الأحبة 
على الإيمان وطرح الأموال والتجارات الدّارة وراء 
الظهور وهجر أعرٌّ دار » وأكرم جوار ؛ والرضا بحياة 
الاغتراب ف البلد الذى أراه الله مصطفاه وأذن له 
ببجرة أصحابه ثم هجرته هو إليه ليكون عاصمة دولة 
الإسلام الأولى , ليس عجيبا أن يجدوا الأنصار على 
مستوى فتح الصدور قبل الور للمهاجرين الأبرار , 
وأن يقاسموهم أموالهم . ويتركوا هم أعرّ أقسامها حتى 

مدحهم الله مهاجرين وأنصارا بقوله : 

« وَالَسَدَامْبوأوْهَاجَرُوأ 

باتو ودع اورسك دسم ا ددد عدا 2 دع 

وَجَهَدُواف سس لٍائَّهِوَالِْينَءاووا وَنَصروا أؤلتيك هم 

التؤيؤ ذل تن رركم ج يزاين 

بندُوََاجروأوَجَهدُومَتَكْفاوْليك م © . 
سورة الأنفال ‏ 4/ا ل ٠76‏ 


لا الفجرة البافية : 


ولقد هاجر المسلمون وهاجر من بعدهم رسول 
الله » وأحمداث هجرته وثبات إيمانه بربه فيبا بعد أن 


)١(‏ صحيخ البخارى ضص 5151/١‏ ؛ وزاد المعاد ج١‏ ض «ه- 


أخذ من قومه حذره . وخطّط لأمتِه من كيد المشركين 
جهده. وأخبار الرفيق ؛ ثانى اثنين ؛ الذدى رصد 
للحدث العظم ماله وآلَهُ ورجاله . وكان أبوبكر على 
مستوى هذا الإفتداء وهو يَمْهَدُ الغار وبهيؤه وييعد 
عوادى الشّرٌ عنه قبل أن يأوى إليه رسول الله عه 
ثم وهو فيه تكاد تبلكه الخشية على النبى وهو يقول : 
٠‏ يا رسول الله لو نظر أحد القوم تحت قدميه لرآنا » 
وراء ها نسج العدكبوت واطمأنت فوق فروع شجرة 
ماهم فقال له عَم ؛ يا أبا بكر ما ظنك باثبين الله 
ثالنهما لا تحزن إن الله معنا » وصدق الله العظم . 
داإِلاتصَوْةفك سكإ انيه 
دصر كن ان مما فالصار|ذ 
يسَعول صني لاصَحْوَّنْ رك الَهمْتا ةنر 


م جه عم عأاسر دع وبر ي مرءاعرل 
أله ستحكيسه: عل ب وَأيكَدَ م يجسور لَْتَرَوََا 


وَجَعلسكِسَة الور ترز : به 
َك أذ التلسارأماعرِبئهي؛ٌ © +. 
سورة التوبة . 
وخرج الرسول وصاحبه إلى الطريق ٠‏ وأَبَىَ 
أبوبكر إلا أن يضرب مثلا فى الافتداء جديدا وهو 
يتقدم الرسول حتى يفديه من الرصد ١‏ ويتأخر خلفه 
حتى يكون من دون الطلب ٠‏ وسأله الرسول فى ذلك 
فأجابه صادقاً بما أضمر_واسرٌ . 
وبلغ أعِنُ ركب مأمئه .. وانتبت بعناية الله ورعايته 
الفجرة وبقيت هجرة دائمة ما بقى المؤمنون إنها هجرة 
الجهاد لحماية المقدسات وتأمين المسلمين وهجرة الآثام 
لتخلْص" النفوس لعبادة الله من رثاء الناس ؛ والتطاول 
على أمواهم وأعراضهم وأمنهم . 


وبورك مَنْ يُلْقُونَ الآذان والقلرب للهجرة وهى 
ُحدتُ أخبارها فنفعهم الذكرى . 


"5 


الأدهمر أخرم أرينة عن ها احترابها 
وتعظيمها قبل الإسلام فلا حرب فيا ولا قال 
ولا اغتداء على أحد . حتى إن الرجل كان يلقى 
فيبا قاتل أبيه أو ابنه فلا يمسه بسوء . 

فلما جاء الاسلام زاد تعظيمها واحترامها 
وجعلها من الأزمنة التى يضاعف الله فيها الأجر 
والجزاء لعباده . 


4 2222و 6:ج 
9 إن عدة الشبور 
ع راس هوس | العام مولز 5 2 مهام رماع 
عند الله أثنَ) عشر شهبرافى كنس ألله يوم حلق 
4 ميء غاء حٍِ سس ع ء مك و2 و 1 ,_ 2 
السنوات والأرض رجا ارية عم ذل الزن اندم 
3 
عر يي 7و ج غيم كرو دمع #7 ورورزرءع د سخ ل مرعر 
لا ماين فك وما الففرك كافج 
2 و + 2 ا 1 2 53 
1 بقلتلونك كافة واعلموااك مع لمتقين 4 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
يقول عز من قائل : ا 
| 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


ب 0 


( إن عدة الشهور ) جمع شهر: وهى 
الشهور القمرية المبنية على سير القمر وتسمنى 
الشهور العربية وهى التى يعتد بها المسلمون فى 
حجهم وصيامهم وأعيادهم ( عند الله ) أى فى 
حكم الله وفيما كتب فى اللوح المحفوظ الذى 
كتب الله فيه كل شىء من أجوال العباد ومن شئون 
الدنيا وسائر ما يقع فيها . 

( يوم خلق السموات والأرض ) يقول الإمام 
القرطبى : إنما قال يوم خلق السموات والأرض 
لبيك أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك . وأنه 
سبحانه وتعالى وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها 
على هارتبها عليه يوم خلق السموات والأرض 
وأنزل ذلك على أنبيائه ى كتبه المنزلة . وهو معنى 


قوله تعالى « إن يعَذَّةَ الشهُور عِنْدَ الله اننا عَصَرَ 
شَهرًا 4 وحكمها باق على ما كانت عليه لم يزها 
عن ترتيها تغيير المشركين لاسمائها . والمقصود من 
ذلك اتباع أمر الله فيبا ورفض ما كان عليه أهل 
الجاهلية من تأخير اسماء الشهور وتقديمها » 
ولذلك قال عليه السلام فى خطبته فى حجة الوداع 


(آمبا الناس ان الزمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله السموات والأرض ) . 

وأن الذى فعله أهل الجاهلية من جعل المحرم 
صفرا وصفر بحرما ليس يتغير به ما وصفه الله تعالى 
«( ينا أربعَةحْرُمٌ 4 الأشهر الحرم المذكورة فى 
هذه الاية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب 
الذى بين جمادى الآخرة وشعبان وهو رجب 
عنضر وقيل له رجب مضر لأن ربيعه بن نزار كانوا 
يخرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا و كانت مضر 
تحرم رجبا نفسه » ولذلك قال النبى عه فيه : 
( الذى بين جمادى الآخرة وشعبان ) . 

ورفع.ما وقع فى اسمه من الاختلال بالبيان . 


وكانت العرب أيضًا تسميه مُنْصيلٌ الاسنة ذلك 
لايم كانوا اذا دخخل رجب نزعوا اسنة الرماح 
ونصال السهام إبطالا للقتال فيه » وقطعا لاسباب 
الفعن لخرعته . 

فقد .روى البخارى عن أنى رجاء العطاردى 
وامه عمران بن ملحان وقيل عمران بن تم قال : 
كنا نعيد الحجر » قاذا وجدنا حجرا القيناه وأخذثا 
الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم 
جتنا بالشاة فحلينا عليه ثم طفنا يه » فاذا دل 
شهر رجب قلنا مدخل الا ستة فلم ندع رمحا فيه 
حديدة ولا سهما فيه -حديدة الا نرعناها فالقيتاه . 

( ذلك الدين القهم ) أى الحساب الضحيح 
والعدد المستوق .. وقد ذكر القرطبى فى تفسيره أن 
ابن عباس قال ( ذلك الدين ) أى ذلك القضاء : 
وقال ابن عطيه والأصوب عندى أن يكون الدين 
هاهنا على أشهر وجوهه أى ذلك الشرع 
والطاعة , 

( القم ) أئ القام المستقيم » وكان. العرب 
ينفذون الحساب الصحيح فيحرمون الأشهر 
الأربعة الحرم فى مواقنيتها الى أن. انحرفوا عتبا 
فاحدثوا النسىء . 

والنسىء فعيل بمعنى مفعول من قولك : نسأت 
النسبىء فهو منسوء اذا أخخرته . ثم يحول الى نسسىء 
ا يحول مقتول الى قتيل . وقال الطبرى النسىء 
بالهمزة معناه الزيادة وقالوا نسأً ينساً اذا زاد ومن 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( من سره أن يبسط 
له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه ) . 

قال الأزهرى : أنسأث الشىء إنساء ونسيكا 
اسم وضع موضع المصدر الحقيقى وكانوا يخرمون 
القتال فى محرم اذا احتاجوا الى ذلك حر موا صفرا 
بدله وقاتلوا فى محرم » وسبب ذلك أن العرب 
كانت أضحاب حزوب وغارات فكان يشق 


نضا 


دعوم الأزهف, ا#وعدعدعدعدعدع وعد عدددد 222222222222952 


علييم أن يمكثوا ثلاثة أشهر. متوالية لا يغيرون 
فيا # 

ويقولون لثن توالت علينا ثلاثة أشهر لا نصيب 

وكانوا يذهيون لرجل عنهم يقال له القلمّس 
فيقولون له أنسئنا شهرا » أى أترنا حرمة محرم 
واجعلها فى صفر فيحل لمم ارم » وكانوا كذلك 
شهرا فشهرا حتى استدار التح م على السنئة 
كلها . 

فجاء الاسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه 
الذى وضعه الله فيه » وهذا معنى قوله عليه السلام 
( ان الزمان قد استدار كهريعه يوم خلق الله 
السموات والأرض ) . 

قال مجاهد كان المشركون يحجون فى كل شهر 
عامين فحجوا فى ذى الحجة عامين ثم حجوا فى 
امحرم عامين ثم حجوا فى صفر عامين ختى وافقت 
حجة ألى بكر الثى حجها قبل حجة الوذاع 
ذا القعدة من السنة التاسعة » ثم حج عليه الصلاة 
والسلام فى العام المقبل حجة الوادع فوافقت 
ذا الحجة وهذا معنى قوله فى خطبته عليه السلام : 
( ان الزمان قد استدار:) الحديث . 

وأراد بذلك أن أشهر الحج رجعت الى 
مواضعها وعاد الحج الى ذى الحجة وبطل النسىء 
وهذا معنى قوله تعالى : ا انما النسىء زيادة فى 


الكفر #4 . 


فلا تظلموا فين أنفسكم 4 الضمير 
راجع إلى جميع الشهور على قول ابن عباس » وعلى 
قرول سمضلهم إلى الأشهر الحرم خاصة ء لأنه اليبا 
أقرب وها ميزة ى تعظم الظلم لقوله تعالى : 


ل مَارَعكَ وَلَاضُوف ولام دَلاَنالْحَعْ. » 
آية ١817‏ سورة البقرة . 


يفن 


كا أن الظلم فيبن أعظم منبها فيما سواهن » 
فكان تخصيصها لمزية فضلها وعظم منزلتها عند الله 
فيكون الظلم فيبا أعظم عقابا فيضاعف فيه 
العقاب بالعمل السىء*م يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح وقد اختلف العلماء فيمن قتل فى الشهر 
الحرام خخطأ » هل تغلظ عليه الدية أم لا ؟ 

فقال الأوزاعى : القتل فى الشهر الحرام تغلظ 
فيه الدية فتجعل دية وثلثا وقال الشافعى : تغلظ 
الدية فى النفس وف الجراح فى الشهر الحرام وق 
البلد الحرام وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابهما 
وابن أ ليل : القتل فى الحل والحرم سواء وى 
الشتهر الوزام وغييرة ستواء + ولآن النبى 2 سن 
الديات فلم يذكر فيا الحرم ولا الشهر الحرام . 

وقذ ختض الله سبخانة وتغالى اشير - 
الحرم بالذكر ؛ ومبى عن الظلم فيها تشر 
بس وسيم لوحو 1ن يعت 
ذلك لكى.يأمن الحجيج. الذين يحجون بيت الله 
الحرام على أنفسهم وعلى أموالهم ولقوله تعالى : 
( فَلارَفتَ ولا فدوق َلآ جدالَف الج » . 

ولأن حج البيت كان موجودا عند العرب من 
قديم الزمان وقد ث ثبت أنه لم يبعث نبى من الأنبياء 
لأمة من الأمم الا وطاف بالبيت العتيق . 

« وقاتلوا المشركين كافة م يقاتلونكم 
كافة »4 أى قاتلوا المشركين عحيطين بهم ويجتمعين 
متعاونين ومتناصرين وقد اختلف العلماء فى حكم 
القتال فى الأشهر الحرم . فقال فريق منهم : كان 
ذلك حراما ثم نسخ ببذه الآية أى قوله تعالى : 
قاتلوا المشركين كافة 4# يعنى فى الأشهر الحرم 
وفى غيرها وقال بعضهم ان التحريم لم ينسخ » فلا 
يزال القتال فيبا محرما إلا إذا قوتلنا فيبا فيجب عليئا 
أن نرد العدوان . 


واعلموا أن الله مع الحقين » يعنى أن الله 
سبجانه وتعالى مع المؤمئين الطائعين الذين يرجون 
رجمته.ويخشون عذابه. ويطيمون أوامرء ويجتدبون 
نواهيه . 
والأشهر الأربعة الحرم كل منبها له ذكريات 
غالية » وترتبط به أحداث عزيزة على نفس كل 
مسلم ؛ فى مشارق الأرض ومغاريها فشهر 
ذى القعدة يقع بين ركنين من أركان هذا الدين 
الحنيف وهما الصيام والحج 5 أن هذا الشهر يقع 
أيضا ضمن الميقات الزمانى للحج إلى بيت الله 
الحرام وك هو معروف أن ميقات الحج الزمانى هو 
شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة ٠‏ 
أنه تم فيه صلح الحديبية الذى وصفه الله تعالى 
بأنه كان فتحا مبينا للإسلام ونصرا عظيما 
للمسلمين لقوله تعالى : 
١‏ إَمَسَآلدَكََائئا الَِترَكَانَماتَكَدَمَن فلك 
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داعبا 4 . 


أما شهر ذى الحجة فهو موعد ذهاب المسلمين 
من مختلف الأجناس إلى البقاع الطاهرة إلى أول 
بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين والوقوف 
بخرفات مناجين رهم طالبين عفوه وغفرانه وزيارة 
المدينة المنورة بسيدنا رسول الله عه » أما شهر 
حرم فقد اتخه المسلمون أول شهور السئة 
المجرية عندما رأوا أن هناك ضرورة وضع مبدا 
التاريخ الإسلامى فى عهد عمر بن الخطاب . 


أما شهر رجب فقد حدثت فيه تلك المعجزة 
الكبرى وهى الاسراء بنبينا عليه أفضل الصلاة 
وأذكى السلام من المسجد الحرام بمكة المكرمة الى 
المسجد الأقصى بالشام » ثم عروجه الى السموات 
العلا والى سدرة المنتبى . ثم إلى حيث شاء العلى 
الأعلى وصدق الله إذ يقول : 
سبح نَلدِ ىرع سبدو لهات الْسَْيِرِالْكرَار 
إلَالسنيرِالْأتضا ىسرك حَوه رُم مياه 
هوا 0 22 


ايفن 
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بقلم الآستاذ/ حامد محمد الفار 


فى تدبرى لكتاب الله الكريم .. أضاء فى نفسى هذا القاثل والتكامل فى سيرة ؛ محمد » 


ينه وسيرة ٠‏ إيراهم » عليه السلام 


.. وقد وضح لى بذلك أنه لا ينبغى ‏ فى دراستنا 


للدين الحق فى شريعته وأخلاقه ‏ أن نفصل بين هاتين السيرتين الجليلتين المتكاملتين » 
وبخاصة فى هذا العصر الذى اتسع فيه المدى الجغرافى للمسلمين .. وتكاثرت المخططات 
لغوايتهم فى دينهم وتفريقهم عن قبلتهم . 


وحتى نتبين حقيقة الارتباط الخالد بين رسالة 
: محمد ؛ ورسالة ؛ إبراهم » علييما الصلاة 
والسلام .نقرأ ‏ أولا ‏ قول الله عز وجل عن هذا 
الرباط الذى لا ينفصم بين أحسن الإسلام والدين ' 
واتباع ملة ٠‏ إبراهيم ؛ فيما شرعه الله للملمين : ومن 
أحسن دينا مثمن أسلم وجهه لله وهو محمسن واتبع ملة 
إبراهم حنيفا ؛ . النساء ١15‏ 


ثم أعرض ٠‏ بإيجاز . إلى معالم هذا التكامل بين 
السيرتين والرسالنين , والذى انتهى إلى مشرق مس 
الاسلام بغير بغير أفول ١‏ فأذكر كيف دبر المشركون قتل 


وا 


كل هن ١‏ لمحمد » المصطفى َيه ٠‏ و ١‏ إبراهم ؛ 
اليل عليه السلام ثم كانت آيات الله ظاهرة وحاسمة فى 
نجاعهما وحفظهما . حتى يتم إشراق الإسلام على العالم 
بتكامل جهادهما وغايتهما ونصر الله هما . 

أما النار التى ألقو فيها : إبراهم ' فقد جعلها الله 
بردأ وسلاماً عليه » ومن جوفها خرج على الطريق 
الصبحيح للنصر . وهو الهجرة بهدى من الله إلى موضع 
إقامة بيت الله ؛ وفى ذلك يقرل رو 
< قلو 00 وانْصروا يكم إن كم فاعلين . 
قلنا يا نار كوني بَرْدَاْ وَسَلاماً على باهم 4 سورة 
الأنيياء 59 . 


وحيث إقول عن مجرت يمد جات واتصارة. : 
< قالوا ابعر له بنيانا فالقوّة فى لمجم لأزافا يذ 
كبدأ فَجَعَلَامُمْ الْأَسَفلِينَ . وَقَالَ إن داهب إلى رق 
سيبدين_» الصافات 841 ب 44 , 

وأما الغار الذى لأ إلييه رسول الله عله مع 
صاحبه عبل طريق هجرته النتصرة . التى أوحى الله له 
بها بعيداً عن معتزمى قله , ففد جعل الله جوفه الموحش 
أمنأ وسلاماً على غاتم النبيين . 5 جمله ‏ بحفظه 
ونصره هزيمة وزيا للكافرين المكذبين . 

وعن شروق هذا انس ريسكيبة وسلاما قل طزاق 
افجرة إلى المدينة يقول الله تعالى : 
< إِلا تتصررة ققد تصره إذ د أَحْرَجَه الذِينَ كَفَرُوا 
ال ابن إذ هما في الغار إِذ يقولٌ لهناحيه لا تر إِنَ الله - 
ما قزل اذ سكيس عِهِوَأيه جود( تزوها بعل 
كلمة الذِينَ كفروًا السفلى ركلمة الله هى العلا 
سورة العوبة 4٠‏ . 

وهكذا , لى جلاء صورة هذا التكامل بين السيرتين 
الجليلتين نجد أنه من الأمن والسلام ؛ فى جوف النار ؛ 
خرج ١‏ إبراهيم ؛ مهاجراً بوحى من الله ليقم فى مكة 
بيت الله الذى أصبح ‏ ولا يزال ‏ ببذه المجيرة 
المنتصرة منارة للإسلام وقبلة للمسلمين . ثم خرج من 
الأمن والسلام فى جوف الغار » ٠‏ محمد ؛ عليه 
الصلاة والسلام ليتم طريق الهجرة المنتصرة إلى المدينة » 
حيث أنجز تأييد الله أعظم جهاده , وحقق الأسوة فى 
عمله . وقدم القدوة فى سماحعه وصفحه إلى أمد تمت 
مشيئة الله منذ الأزل : فديخل الناس فى دين الله 
أفواجاً . وألف الله بين قلوب المؤهنين .. وبذلك تمت 
نعمة الله بهذا الدين الحق على جميع البشر من مشرق 
انعشارة حول و بيت الله ؛ الذى أقام قراعدهة 
: إبراهم ؛ الخليل . والذى نزل عتده أول القرآن 
الكريم على ٠‏ محمد ؛ الأمين خحاتم البيين والمرسلين عليه 
الصلاة والسلام 5 


شعي 3 بداية اعقيياد 
لاك . 


مضى الرحم اجاهد عَتْهِ فى طريقه تاركا وراءه 
د هكة ؛ الطية .. بلد البوة والذكريات .. 


والبطولات والتارعخ العظمم . 

مضى ليبعث الور من مشارق جديدة » ولينقل 
الفكر اخالد إلى آفاق رحبة ١‏ وليغرس المبادىء المثلى فى 
بلد طيب .. وصرح التوحيد الخالص فى قلورب 
صالحة . 

مضى ليضع فى القلوب معنى الأخبوة .. وفى 
الصدور كلمة الله الهادية » فسيت الحبٌ والحُبَ 
واخير . 

مضى ينقد الإنسانية من العثرات .. وليرشد 
الآدمية إلى سواء السبيل . 

مضى ليضنع المعجزة التى حولت صائعى حروب 
٠‏ البسوس وداحس والغبراء وجليمة وبعاث ؛ إلى أمة 
واحدة يقول عنها الله تعالي : 
م وَالَدِينَ تور الدَار الما 9 لهم بجر 
هاجرٌ يم ولا يدون ف صَدرهمْ يأر ٠‏ 
ويؤرُون عل أَنَفْيهم وَلِوُ كان بم حَصَاصَة”»4 
الحشر 6 
2 فس وواض مذ 1 20 2 
مدي إخر) » ال عمران ٠١‏ . 

مضى ليحقق المعجزة التى انطلقت من ٠‏ يارب ثم 
فى قوة وأمان إلى « دمشق وبغداد والقاهرة ومراكش 
وغرناطة ودفى ؛ وما شاء الله من بقاع وأصقاع : 

تلك المعجزة التى أذهلت العالم وحيرت 
المؤرخين .. المعجزة التى أهدت للإنسانية أعظم 
حضارة .. وأعظم رجال .. وأعظم فكر .. وأعظم 
تراث ! 

المعجزة العى أححالت اليد إلى أرض مزهرة 
مزدهرة .. تنبت الرججال والأخلاق . 

منى .. ومننى معه التار م الأمين والعظم يسجل 
خطوه .. فلقد كانت كل خطوة من خطاه إنتصارا 
للانسان . 

وقبل أن يمضى إلى يارب ٠‏ المدينة ؛ وقف وألقى 
نظرة وداع على ٠‏ مكة ؛ أرضها ودورها .. وناسها 
وذكرياءها ..! 

ثم أخذ يستعيد القصة كلها .. قصة الصراع بين 
التوحيد والشرك .. بين الوضوح والغموض .. بين 


يحون مره 


ديرا 
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السراحة والخداع .. بين الإنسان والصدم ..! 

لقد كان الصراع رهيباً .. جند له الشيطان كل ما 
يملك من زيف وحقد وسعار ! 

لكن امجاهد العظيم .. والمهاجر الكبير صل الله عليه 
وسلم لم يذل .. ول يين .. وم يتراجع . بل صددع بأمر 
ربه وإن أرغى الشرك وأزبد .. وهدد وتوعد .. فهو 
كالقمر فى السماء لا تطفؤه نفخة أبله ٠‏ ولا تعفره 
عربدة إعصار ! 


ووقف الرسول وقفة تأمل ووداع .. وانطلقت 
الدموع من عينيه والكلمات من فمه : ؛ يا مكة : والله 
لأنت أحب بلاد الله إلى الله .. وأحب بلاد الله إلى .. 
ولولا أن قومك أخرجونى ما خعرجت » . 
قاها رسول الله ومضى ليعيش الصراع مرة ثانية 
حتى يتهارى ٠‏ الصنم ؛ تحت أقدام و الإانسان » 
الزاحف نحو الفجر الجديد . 
ومضى الشيطان وراءه يله ورجله .. وى 
غارثور » اغبا الرسول وصاحيه .. وعماد 
٠‏ المطاردون ؛ صفر الوجوه .. يجرون أذيال الخيبة 
والمهانة . وقال الشاعر يصف خيبة المطاردة 
الشركية » : 
يا عدو الله مههللا واكك سه 
وارحم اليل فقد خارت قواها 
لا تحارل قعل نفس جعمصلت 
فده انيلا وا فيا أقداتما] 
قف :. صل لا تحاول هذه 
رجة الرححن تحد يداهفا 
ها هو دالغار: وهذا والمصطفى؛ 
فيك مشل الشمس غابت فى مناها 
سر عييه بيتك الت#قتى 
فائديت عيباك تشكو من قذاها 
ذاك سر الله , وال إذا 
ما اصطفى من خلقه نفسا حماها 


**8 


إن ؛محمدا؛ أرسله الله بشريعة العقل .. شريعة 
الإنسانية المالحة لكل زمان ومكان . 
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وشريعته صوت من العدل والفضل ها يسعد 
الإنسان فى ذئياة وأخراه . 

فلذ كر ذ محمد » يخ 

ولندكر منبجه السديد فى إعطاء كل ذى حق 
حقه . 

ولذكر كيف جاهد .. وكيف كان سمحاً إذا 
وعظ .. سمحاً إذا أفتى .. سمحاً إذا قال .. سمحاً إذا 
عمل . وكيف ثبت على مبدئه وم يروعه الخصوم برنحم 
ما هم فيه من قوة ومكر . 

ولبذكر ‏ فى يوم هجرته ‏ كيف جاهد التخلف 
والأنانية والفوضى . 

وهجرة : محمد ؛ غليه الصلاة والسلام لم تكن 
خوفاً ولافرارا .. لأنما لو كانت كذلك'.. لكانت 
عملاً سلبياً .. إثما كانت هجرته هجرة مبادىء .. 
وهجرة إشعاع . 

كانت هجرته بسه ومشاعره من أرض إلى أرض » 
ومن أفق إلى أفق .. ليعطى الأملاء الحيارى هداية .. 
والجماهير الظمأى ريا وأمنا . 

حنى فى و مكة » كان ينتقل بدعوته من ذار إلى 
دار .. ومن حى إلى حى .. ومن قبيلة إلى قبيلة .. 
يعرض هداية الله على كل فلب .. وكلمة الله على كل 
أذن . 

وكانت هجرته هجرة فكرية .. ولابد لنا أن نهاجر 
فكريا . 

فنباجر من التخلف إلى الغدم .. ومن الانتهازية 
إلى المثالية » ومن الانحراف إلى الاستقامة , ومن البغض 
إلى الحب , ومن القسوة إلى الرحمة » ومن كل صفة 
بغيضة إلى كل صفة نبيلة تسعد الإنسان وعهديه . 


«* # * 


إن يوم + الهجرة ؛ يوم كبير فى التارئخ الإسلامى 
والانسانى . لأنه اليوم الدى تحرر فيه الإنسان من عبادة 
غير الله عز وجل , واكعشف فيه الانسان نفسه 
وعرف ‏ لأول مرة ‏ أنه قادر على أن يعطى اللنياة 
فكراً وحضارة .. ومبادىء ومفلا . 

فلتعش ذكرى ١‏ الهجرة ؛ فى خلد التاريخ نورا 
يهدى .. ووعيا يرك . 


.د محمود محمد رسلان 


كو سل 19000918135 
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ا يقول الله جل وعر : 

/ 2 تصووة فَصَد تَصصرَء أسَمِدْ أخْيَبَهُ 
لم2 دكن ات 1ه 0 
يسَهُولُ لصي لاتضوّنْ رك أله مَعْساهنَرّلٌ 

أ اسوك ووو وَعَا 

2 1 


كلمة الت حكسهو ا الشنل" 
مَسكينة وى التزسااشعري عي 1 © 
مب 1ه 


لقد هَمْ الصديق باهجرة مراراً » بل عزم مرة » 
وخرج مهاجراً ‏ وترك مكة فعلا ؛ ومضى فى طريقه 
يتم هجرته ليت بذ لبن الب ببوقعاد لإملة:. 


فدخلها فى جواره .. 

اذا .... ؟ 

لأن الله سبخانه ‏ اختار له خير صُحْية لخير 
هجرة ..!! 


السنة الثالشة عشرة لبعنة محمد َه كانت 
الهجرة البوية التى اختارها الفاروق عمر- رضى 
الله عنه بداية للتارغخ الإسلامى : تقديراً لجلال 
الحدث الذى كان منطلق تحول حاسم وخطير فى مسيرة 
الإسلام . 

وعلى امتداد الزمن يحتفل المملمون حيما كانوا 
بمستبل عام الهجرة دون أن يفوم لمح ما كان فا من أثر 
بعيد فى حركة سير الدعوة الإسلاميية » ودون أن 
يخطئهم إدراك ما أعقب تلك الحوادث التاريخية من تغير 
ل موي الرعريو جرب رربو اليذه الإلزاق 

لقد كان التحول من مكة إلى المدينة حنداً فاصلا بين 
أخطر مرحلتين فى فجر الدعوة , 

ولقد مضى عل الهجرة أكثر من أربعة عشر قرناً 
وكلما بدأت السنة القمرية هلال اغغرم تحركت أقلام 
تحكى الذكرى الالدة » وشِدّت أبصار وقلوب إلى 
خطوات اللمهاجر العظيم ‏ عَْتَهُ ‏ ما بين مكة 
و( يارب ) مذ خرج ذات مار. وقد بلغت محنة 
الاضطهاد أقصى مداها بعد ثلاثة عشر عاماً من 
البعئة .. متجها إلى صاحبة الصديق ألى بكر . وأسر 
إليه أن الله تعالى أذن له فى المروج والهجرة , فهتف 
الصديق : يا رسول الله الصحبة . وبدأ التأهب لرحيل 
عاجل230 , 


)١(‏ أنظر مع اللصطفى - عَكتّهِ - ان عصر البِعك ذ, عائشة 


عبدالرحمن ص ١١8‏ بتصرف . 


ذا 


2 الأزضر اوت ا 0 


ولما كان نصيب الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وما 
كتب بشأنه فى هذا الحدث العظم قليلا , فقد أردت 
إلقاء الضوء على هجرته ‏ رضى الله عنه ‏ وجهاده مع 
رسول الله - عَِنّهُ - ودعوته . 

فمن هو الصديق ؟ 

هو عبدالله بن ألى قحافة ؛ وأبو قحافة هو عذان بن 
عامر : بن عمرو , بن كب ء بن سعد , بن تيم غ بن 
مرة ؛ بن كعب : بن لؤى » بن غالب القرشى التيمى ع 
يلتقى مع الرسول - عَيتَهِ - فى مرة . 

أول من أسلم من الرجال . 

وأول من جمع القرآن . 

وأول من سماه مضحفا . 

وأول من سمى خليفة!' , 

صحبته : حرص رضى الله عنه كل الحرص على 

صحبة رسول الله ميته . حفيا بزهالته حتى لقد 
كان ا وصفته السيدة أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
٠‏ خدنا محمد , وصفياً له ,50) , 

لقد كان حادث افجرة فصلا ختامياً لسياسة 
الموادعة بالرفق ‏ والصبر على احتال المكاره ثلاثة عشر 
عاماً . 

ويعد هذا أول تخطيط للجهاد المادى : لردع 
الكفار عن مقاومة الدعوة ؛ وانتشاهم من ضلال يخم 
عليهم » ومكر يميق بهم : ومصير يتلقفهم إلى عذاب 
واصب فى جحم يتلظى؟ . 

وما أريد الخوض فى حديث الهجرة , أو خروج 
البى - يله - وصاحبه ‏ بالتفصيل ‏ كتدبير 
حصيف لاحباط المؤامرة العاتية الماكرة . فقد تكفلت 
سورة الأنفال بما حدث ؛ إنما أود إظهار دور الصديق 
- رضى الله عنه ‏ فى افجرة : معتمداً على شهادة 
القرآن وشهادة رسول الله - عه له , 

ففى الآية التى قدمنا بها يتضح ما بلى : 

أ عتاب الله للمسلمين . وما ظهر من تردد 
بعضهم فى الخروج إلى غزوة نبوك فى السنة التاسعة من 


(؟) الامام السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 7 ط الرابعة عل التجارية 
القاهرة 1ه . 
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الهجرة . وكان هذا التردد لأسباب يتعلل با المنافقون 
الذين يعيشون بين المسلمين . 

ب يحذرهم الله أن يعودوا إلى هذا التخلف ؛ 
وق سياق هذا العتاب يشيد القرآن بمناقب أبى بكر مبذ 
' عر الدعوة , ويستبيه من هذا العتب ؛ بل وبمجده 
غات لم تكن لغيره من أصحاب محمد - َلثم فإن 
معنى الآية الكريمة : إن لم تنصروا رسول الله فى تبوك أو 
نواها ؛ فإن الله كفيل بدصره 5 سبق فى حادث الهجرة 
حيث كان حادثاً خطيرأ . ولم يكن مع النبى سوى 
شخص يرافقه . 

ثم لم يجمل القرآن كلامه » بل اعتبر النبى ثالى 
اثنين . وهذا تنصيص على اعتبار أبى بكر واحداً من 
اثنين دون تخفيض من مقامه فى هذا الموقف فكل من 
النبى ‏ عله - وألى بكر ثان بالنسبة للآخر . 

ثم يؤكد القران قائلا : : إذهما فى الغار » فالاثان 
فى هذا الموقف العصيب سواء : وهما كذ لك ف التعرض 
لما يكون هن الكفار لوصادفوهما . 

والمساواة بيتهما فى هذه الاحتجابة تشهد لأنى بكر 
بام الاستعداد للتضحية عن إيمان كامل ) وعزيمة 
صادقة , وبذل للروح عن طيب خاطر فى مؤازرة 
الرسول - عَتْهُ - . 

بل لقد كان أبو بكر شديد الحرص على سلامة 
الرسول - يِه شديد الخوف مما يتوقعه » شديد 
الحزن لما عسى أن ييدر من الكفار نحو الرسول من 
إساءات لو استطاعوا . 

وقد كان أقمى ما يتمناه أبو بكر صحبة رسول الله 
َيه فى هجرته : ليظفر بهذا الشرف . وليكو: فداء له 
من كل شر . 

حتى كان يتخيل أن عدوا يلاحفه من خلف فيمشى 
خلفه : أو يلاحقه من أمام فيمشى أمامه . وهكذا عن 
يمينه وشهاله . 

ا سبق إلى نزول الغار ليتحجسس ها به من هوام 
خوفاً على رسول الله يَكَهِ ‏ أن يلم به مكروه . 


() خلفاء الرسول عَيككه . الأستاة خالد محمد بالد ص78 . 
(4) الشيخ عبداللطيف السبكى :: تفحات القزآن ج + ض 49 
الس الاعلى القاهرة : ١72817‏ 1951 , 


وبعد الاستقرار فى الغار أحس أبو بكر باقتراب 
الكفار من مخبئهما . فاشتد وجله على النبى ‏ عله - 
زتوقع أن تقع عليبما عين الطغاة . فقال البى عَلتَهِ : 

و يا أبا بكر ما ظنك بائدين الله ثالنهما ؟؟ » 

ولفظ النبى مُه يسوى بينهما فى هذا المقام , إذ هو 
أحد الاثنين ‏ وف معية الله معه , 

« إذهمافى الغار ؛ . 

د لا تحرن إن الله معنا » برعايته وحفظه » فالقرآن 
يقرر له هذه الصحبة بقوله تعالى : 

إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » . 

وإلى هنا يكون أبو بكر مشهوداً له بمناقب الصحبة 
فى أمجد معانيها ؛ منذ كان أول من آمن من الرجال!*؟ . 

كان أبو بكر رضى الله عنه ‏ على أتم الولاء 
لرسول الله عَتَِ ‏ والفداء له بنفسه وبماله حتى 
أشاد انبى ‏ عَكهُ ‏ بهذا على مسمع من صحابته : 

؛ إن من أمن الناس على فى صحبته وماله أبا 
07" 

كان يِه فى اطمئنان إلى رعاية الله له 
ولصاحبه . وهو مع هذا على رضا دام لما يكن من بلاء 
فى جهاده . 

٠‏ فأنزل الله سكينته ٠‏ عل أى بكرء وأيد الله 
رسوله بالملائكة ليحرسوا رسوله من أعين الكفار . م 
أيده بالملائكة فى غزوة بدر . وفى كل محنة يتعرض ها : 
وقضت حكمة الله أن تكون سياسة الكفار دائماً فى 
خسران . وكلمتهم التى يجتمعون علييا فى كفرهم . أو 
تدبيرهم ضد رسوله والمؤمنين فى هبوط واندخار . 


وإن يكن أبو بكر محور هذا الحديث بجانب رسول 
الله عه فقد عودنا القرآن أن يعطف عليه 
بالشساء ؛ وباتفجيد فى مقامات سوى مقام الهجرة ٠‏ فهو 
فى طليعة الأسخياء حتى قيل : إنه المقصود بقوله تعالى : 


٠‏ ويؤوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فاوكك هم المفلحون اليل ' 


شهادة رسول الله َيه لأبى بكر : 

روى البييقى عن ابن اسحاق أن أبا بكر رضى الله 
تعالى عنه ‏ لقى رسول الله علْنْهُ ‏ فقال : أحق ما 
تقول قريش يا محمد من تركك اسا. وتسفيبك 
عقولنا . وتكفيرك إيانا ؟ فقال رسول الله عََلنُه - 
و بل .٠‏ 

. إفى رسول الله : ونبيه بعشى لأبلغ رسالعه‎ ٠ 
وأدعوك إلى الله بالحق . فوالله إنه لحق . فأدعوك يا أبا‎ 
. بكر إلى الله وحده لا شريك له . ولا تعبد غيره‎ 
والموالاة على طاعته . وقرأ عليه القرآن فلم يتكبر : بل‎ 
أسلم : وكفر بالأصنام . وخلع الأندادء وأقر‎ 
. بالإسلام : ثم رجع إلى أهله وقد آمن وصدق‎ 

وقال ابن اسحاق : بلغنى أن رسول الله رلته قال : 

. ها دعرت أحدا إلى الاسلام إلا كانت له كبوة‎ ٠ 
وتردد ونظر إلا أبا بكر ماعكم حين ذكرته له‎ 
ولا تردد ولك‎ 

قال البيبقى : وذلك لا كان يرى من دلائل نبوته 
ويسمع بشأنه قبل دعوته ‏ قلما دعاه . وقد سبق فيه 
تفكره ونظره أسلم على الفور . 

وقال السهيلق ‏ رمه الله تعالى ‏ : كان من أسباب 
ذلك توفيق الله تعالى إياه فيما ذكروا له إنه رأى رؤيا 
قبل , وذلك أنه رأى القّمر نزل إلى مكة . ثم راه قد 
تفرق على جميع منازل مكة . وبيوتها فدخل فى كل بيت 
شغبة ثم كان جميعه فى' حجره . فقصها على بعض أهل 
الكتابين فعبّرها له بأنه النبى النتظر قد أطل زمانه , ثم 
قال له : 

اتبعه , وتكون أسعد الناس به ء فلما دعاه الرسول 


عله - ل ينوقن00© , 


(5) راجع تفسير ابن كثير + ض 8د“ ط الحلبى »2 واتظر 
نفحات القرآن ج ١‏ صن 1ه 17 . 

(3) البخارى على حاشية السندى : باب مناقب المهاجرين ج 7 
ض قاط المعاهد : ١517‏ هل 1955م , 


[ف4 تفحات القرآن 4/6 . 


() سيزة ابن كثير : 47/١‏ والكبوة قال : :أبو.ذر :: يعتى 
تأخرا.. وقلة إجابة من قولهم : كبا الزئد : إذا لم هور ناا ؛ 
ماعكم ؛ أى ماتليث .بل أجاب بسرعة ::راجع السيرة الشامية 
؟ ص +١‏ ط انجلس الاعلى .. .)١8845-1١1019(‏ 
(5) الروض الأنف : 158/١‏ . 


إخنا 
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م تكن رؤيا أبى بكر مبحرد ححديث للنفس فى منامها , 
ولا مجرد تعبير عن أشواق مستكنة فى لاشعوره .. بل 
كانت إرهاصا بحقائق وطيدة راسخة . أملت على 
صاحبها يقينا لا يتزعزع بحاجة الداس إلى رسول ء 
وبحتمية مجىء هذا الرسول ‏ عََّه - . 

وكانت رؤياه هذه بشرى بين يدى يقينه » وتحية 
الغيث لروحه المتطلعة وإيمانه المتلهف .. 


الاذن بالهجرة ورؤية دارها : 


لما اشتد الأذى بالمسلمين من المشركين لعلمهم أنهم 
ناركوهم إلى أرض غير أرضهم . ضيقوا علييم . ونالوا 
منهم بالشم والأذى , فشكا ذلك أصحاب رسول الله 
عيْنهِ - وأستأذنوه فى الهجرة فقال : 

: قد أريت دار هجرتكم , أريت سبْخة ذات تخل 
بين لابتين ( وهما الحرتان ) ولو كانت السُراة أرضٌ 
نخل وسباخ لقلت : هى هى ؛ . ثم مكث أياماً ثم خرج 
إلى أصحابه مسروراً فقال : 

٠‏ قد أخبرت بدار هجرتكم , وهى يارب فمن أراد 
الخروج فليخرج إليها » . فجعل القوم يعجهزون . 
ويترافضون . ويتواسون . ويخرجون . وغختفمون 
ذلك0" , 

فهاجر من هاجر قبل المدينة » ورجع عامة من هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبل المدينة » 
فقال له رسول الله - عَيققُغ ‏ : 

5 ٠» على رسلك فإلى أرجو أن يؤذن لى‎ ٠ 

فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت ؟ قال : 
: نعم ؛ فحيس أبو بكر نفسه على رسول الله يله 

وانطلق الركب الميمون بعد أن أذن الله تعالى 
لرسوله بافجرة ؛ وفاز الصديق بشرف الصحبة باختيار 
الرسول - عَنَهِ ‏ فى هذه الرحلة الابمانية الشاقة . 


)٠١(‏ ابن سعد ؛ الطيقات : ١/7ه١‏ دار التحرير القاهرة 
1434-4 » والسيرة الشامية : /517 ط المجلس الأعلل 
القاهرة 174 ه ‏ 18378 م تمفيق الأستاذ عبدالعزيز عبدالحق 
والسبخة ؛ بكسر الباء : الأرض المالحة ء و بين لابتين » تثنية لام 
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كان شيخ الصحابة رضى الله عنه“فى هذه الرحلة 
بلتقى بأناس يعرفهم ويعرفونه فيسألونه قائلين : يا أبا 
بكر من هذا الرجل الذى بين يديك ؟ 

فيقول : هاد يهدينى السبيل ؛ فيحسب السائل انه 
إنما يعنى الطريق ؛ وإنما يعنى سبيل اير . 
شخضية الصديق : 


لامرية فى أن مكانة الصديق رضى الله عنه محفوظة 
بالخير عند الله » وعند رسوله , ثم عند كل مسلم 
وباحث , ومن ثم فإن عمل الصديق رضى الله عنه ى 
خلافته لم يكن أقل جلالا من صحبعه لرسول الله 
يقول الشيخ محمد الخضرى : لولا أبو بكر وعزيمته 
القوية بعد معونة الله وتأييده ما كان تاريخ المسلمين يسير 
سيره الذى عرف . حَصّل ذلك فى وقت استولى فيه 
الذهول على أفئدة المسلمين كافة حتى أقواهم شكيمة 
وأشدهم قليا . 


من نتائج هجرة الصديق رضى الله عنه : 

١‏ ظهور إيمان أبى بكر الذى لو وزن بإيمان هذه 
الأمة لرجح . 

" - جهاد الصديق وتضحيته فى سبيل نصرة 
الأسلام ودعوته . 

شهادة القرآن بأنه ٠‏ ثالى اثنين ٠»‏ . 

4 - من أنكر صحبة الصديق كفر لانكارة النص 
الجلى . 

ه ‏ جواز التكنى بألى فلان . وإن لم يكن اسم 
ابنه ؛ إِذ لم يكن لألى بكر ابن إسمه بكر » ولا يشترط 
للجواز كونه ذا ولد ؛ فقد كنيت السيدة عائشة بأم 
عبدالله ولم تلد . وكتى الرسول - عَينَهِ ‏ الصغير 
فقال : ١‏ يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ )١١0‏ , 


وهى : ٠‏ الحرتان ؛ تشية حرة وهى : أرض ذات حجارة سود تخرة 
كأما أحرقت بالنار . و؛ السّراة ؛ بفشح السين : أعظم جبال بلاد 
العرب .. راجع السيرة الشامية ج ؟ ص 17؟7 . مرجع سابق . 
[لالة) البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجة , كل فى الأدب 35 


لرسالة 
ب الإعلام محمد طلي الله علي و اسلم 


لرسول الله محمد مَل حمق تارف يتجلى فى تذكير الله تعالى لأنبيائه ورسله وأقوامهم 
برسالته الخاتمة التى يبعث بها النبى العرنى والرسول الامى إلى الناس كافة وقد أخخذ هذا 
التذكير أكار من شكل وورد فى أكثر من كناب منزل قال جل وعلا 2 :]2112 
مسثد ءاتسم ون سكب و ينو كرجه مط رثول جز امت يف1 
2 


اععدوررسرظ 


َأَسْبَدُوا وَأنأ 5 


2322 ماه لجيدء مك دوو در وو رك ل هوم فز ببايز يراك 
بهء ولتتصرته,قال عافررصير وأخدم عل ذا كم صر قالوا افررنا قال 


40 2 جس عع ة عرو ث2 نز ع - 4 
الشلهييد ليها مسن نول قد كيك تأؤكيلك ح التي رس »4 
ال عمران ١م‏ , 06م , 


للمستشار محمد عزت الطهطاوى 


4١ 


ددن ون ون وم أن رسر إزبخ تح :55 ك1 تدكا 611ا 1611 كذ كفك 2 


وعلى هذا دعا الأنبياء والمرسلون علييم السلام 
أقوامهم إلى الايمان برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه 
وسلم وفاء بالعهد والتزاما بالميناق فهر مصدق كا معهم 
ومؤيد بالمعجزات وداع إلى الحق وصراط مستقم ٠‏ | 
د را تأكيداً قوياً واحتج احتجاجاً ظاهراً على 
نه عَيْتّهِ ببشارات التوراه والانجيل . وألزم أهل 
ا ضرورة الايمان ببذه النبوة والرسالة المحمدية 
تصديقاً لما معهم . وما ثبت لدهم من أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ جاء بالحق وصدق المرسلين ويعتبر 
هذا الاتجاه القرآنى فريدا فى إثبات النبوةة" , 


قال الله تعالى : لذن يموت 
لول البّىَلأى الْدِىجَدُوضَه سكوب عِددَهُمْ 
2 وَأَلِِ اج ل يوون َه وَيَنبَهُم 
> يي 0 37م 061 02100 
عن السشكر ِل لهم لطيبتت 0-0 
لْحَبَِتَوَيَْعْ وضع ع عَن َه والخل لوكا 
عيذ الت توم ول وتسزوا اجا 
لثرَالع ل مسد ويك حمالمدخت جه قن 
وقال جل وعلا : # ورهوا َال كرو لنت 
# بحلا فل كن اه طم 
:. ملكتب 2 4 الرعد تفسير هذه الآية الكريمة 
بيان أن الله شاهد ومؤيد لرسالة النبى عند وعلى صدقه 
وأنه بلغها إلى قومه وكذلك يشهد على صدق هذه 
الرسالة من أسلم من أهل الكتابين التوراه والانجيل 
قإنهم كانوا يجدون البشارات عنه فى كيبم:؟) : 


وف هذا المعنى يقول الامام ابن تيمية ( نفس إخباره 
بذلك ف القرآن مرة بعد مرة واستشهاده بأهل الكتاب 
وأخباره بأنه مذكور فى كتبهم ثما يدل العاقل عليأنه كان 
مرجودا فى كتبهم فلو لم يعلم أنه مكترب عندهم ؛ بل 
علم انتقاء ذلك لامسع أن يخبر بذلك مرة. بعد مرة 


)١(‏ كتاب الرسول عُته والوحى تأليف دكتور محمد سيد أحمد 
المسبر المطبعة العريية الحديثة سنة ١88‏ صفحات “لا , 1/4 , 
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بف 


ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه 
وأعدائه . 
ويعد الامام ابن تيميه هذا الطريق من أظهر الحججخ 
على أهل الكتابين وأظهر الاعلام على نبوته عَكدُه0"" , 
لكن الذين أوتوا الكناب وهم يعرفون صفة رسول 
الله عه واسمه ومكان مبعنه معرفة وثيقة بناء على ما 
أخبرت به كتبهم ينكرون هذه المعرفة حسداً من عند 
أنفسهم وقد أشار القرآنٍ الكربم إلى ذلك فق قوله 
تعالى : « لذن ملكتب ينوط نارون 
بآ همون ونه يكن تو لعن ومين 4 
نو لمي 145 
لكن عناية الله شثملت هداية بعض علماء أهل الكتاب 
وأحبارهم فأسلموا عصر النبوة مثل عبدالله بن سلام 
وزيد بن سعنة ووهب بن منبه كا أسلم بعض آخر فى 
العصور التالية لذلك كان هؤلاء الأوفياء حجة على بنى 
قومهم المكذبين الذين آثروا مناع الحياة الدنيا الرخيص 
ورضوا بأن يظلوا سدنة الباطل وأعداء الحق . 
ما ورد عنى لسان وهب بن منبه الذى اسلم 
ذكر ابن ظفر الصقلى الحموى ما روى عن وهب بن 
منبة أنه قال :( قرأت فى بعض كتب الله المنزلة على نبى 
من بنى اسرائيل ان قم فى قومك وقل : يا سماء امععى 
ويا أرض أنصتى ؛ لأن الله تعالى يريد أن يقص شأن بنى 
أسراثيل . إفى ربيتهم بنعمتى واثرتهم بكرامتى واخترتهم 
لنفسى ؛ وإنى وجدت بنى اسرائيل كالغنم الشاردة التى 
لاراعى ها فرددت شاردتبا وجمعت ضالها وداويت 
مريضها وجبرت كسيرها وحفظت #مينها ؛ فلما فعملت 
ذلك بها بطرت فتناطحت كباشها فقبل بعضها بعضا ؛ 
فويل هذه الأمة الخاطة وويل فؤلاء القوم الظامين . 
إلى قضيت يوم خلقت السماوات والآارض قضاء 
حتا وجعلت له أجلا مؤجلا لابد منه فإن كانوا يعلمون 
الغيب فليخبروك متى حتمه ؟ فى أى زمان يكون 


(؟) التغسير الوسيط للقرات الكربم الضادر من ججمع البخر.. 
الإسلامية بالأزهر المجلد الثانى الحزرب 75 فى تفسير سبورة الرعد . 


(+) نقلا عن كتاب الرسول عله والوحى المرجع السابق , 


ذلك ؟ فانى مظهره غلى الدين كله فليخبروك متى يكون 
هذا ؟ ومن القم به ؟ وهن أعوانه وأنصاره إن كانوا 
يعلمون ؟ فإنى باعث بذلك رسولا من الأميين ليس بفظ 
ولاغليظ وللاصخاب ىق الأمواق ولاقوال بالهجر 
والخنا أسدده لكل جميل . واهب له كل خلق كريم . 
واجعل السكيدة على لسانه . والتقفوى ضميره , 
والحكمة منطقه . والصدق والوفاء طبيعته . والعفو 
والمعروف خلقه . والحق شريعته » والعدل سيرته » 
والاسلام ملنه . 

أرفع به من الوضيعة . وأغنى به من الغيْلة . 
وأهدى به من الضلالة . وأؤلف به بين قلوب متفرقة 
وأهواء مختلفة . وأجعل أممه خير الأثم ايماناً لى . 
وتوحيدا واخلاصاً لما جاء به رسولى أهمهم التسبيح 
والتحميد واتمجيد لى ق مساجدهم وصلواتهم ومتقبهم 
ومنواهم . يخرجون هن ديارهم وأمواهم ابتغاء 
مرضاق . يقاتلون فى سبق ضفوفًا ويصلون لى قيامًا 
وركوعا وسجودا . يكبرونى على كل شرف ٠‏ رهبان 
الليل أسد النبار . ذلك فضلى على من أضاء وأنا ذو 
الفضل العظم )40 
الكاهن البودى المضرى سعيد بن حسن 

الاسكندراق 

كان من علماء بتى اسرائيل عارفا باللسانين العبرافى 
والسربانى وفى نه لما يستشهد به من نصوص ينقله نقلا 
مباشرا من نسخ العهد القديم العبرائية والسربانية , 
وليس من النسخ السبعينية أو اللاتينية أو الترجمات 
الغربية الخداولة آنئذ. وحرر فى ذلك كتابا دعاه 
( مسالك النظر فى نبوة سيد البشر ) وقد عاش فى عصر 
الملك الناصر قلاوون . وكان دخوله فى الاسلام سدة 
سبع ونسعين وستائة للهجرة النبوية , 

ويذكر ما جاء فى السفر الخامس من العهد القديم 
) وهو سفر التدنية ) بالاصحاح الثامن عشر عدد م١‏ 
عبشرا بالرسول المبعوث من بنى اسماعيل وذلك فى قوله 


باللسان العبرانى( تاإبى أقم لاهام مقارب أحى خام فبنى 
يشماعيل . وسمعتى دياراى بفيوا بلور شاعو ) . 

وترجمته باللغة العربية هو ( سترسل إليكم نبيا من 
قرابتكم من أولاد أخيكم اسماعيل ساجعل تطقى بغيه 
وإياه اتبعوا )'*2 . 


وبالرجوع إلى النصوص العربية فى زهاتنا المعاصر 
وهى الأخوذة عن الترجمات السبعينية نجدها لم تذكر 
لفظ ( اسماعيل ) بالمرة كا حرقت عبارة ( من أولاد 
أخيكم ) وجعلتها ( من وسط اخوتهم ) ولاشك أن 
المعول عليه هو نصوص العهد القديم العبرانية 
والسربائية وأما الترجمات كالنسخ السبعينية أو اللاتينية 
فقد تمت بعد ذلك بزهان طويل عندما احثّلت دولة 
اليونان بقيادة الاسكندر المقدونى مصر وبلاد الشام 
وكثيرا من بلاد الشرق بعد عهد الفراعنة . 

ثم توق الاسكندر فآلت همصر فى حكمها إلى 
بطليموس أحد قواده وى عهد خليفته بطليموس الثاني 
الملقب ببطليموس فيلادلف ترجم سبعون عالما من بنى 
اسرائيل العهد القديم ويسمونه التوراه العبرانية الى اللغة 
اليوناتية سئة 587 قبل الميلاد . 

وى تلك الترجمة عمد المترجمون الى تلغيز بعض 
الكلمات بدلا من وضع كلمات واضحة تؤدى الى 
المعنى بدون صعوبة ف القهم كا عمدوا الى حذف بعض 
الكلمات والأسماء عمدا يآ حدث فى حذف لفظ 
( اماعيل ) فى النص السابق الاشارة إليدا*؟ . 


الأستاذ زكى عريبى عميد اليبود فى فصر 


كان أحد انحامين البارزين ى مصر ومن أشهر محامى 
القاهرة ولدى بلوغه الخامسة والستين عام أعلن 
إسلامه . ويعلل ذلك بأنه - وان لم يرث عقيدة 
الإسلام عن والديه ‏ إلا أن الله شرح صدره للإسلام ؛ 
فقد ولد فى بيئة مسلمة . ونشأ وتربى وقضى طفولته 


(4) كتاب حير البشر غخبر اليشر لابن ظفر الحموى الصغل صفحة 
+2468 تمقيق الشيخ عبدالحقيظ فرغل والدكترر حمرة 
النشرق - العدد الأول طبعة الأهرام بدون ناريج . 

(5) كتات مسالك النظر فى تبوة سيد البشر تحقيق الدكتور محمد 


عبدالت الشرقاوى طبعة سسنة لام , 
(7) كتاب على التوراه.ى نقد التوراه البونائية تأليف الشيخ الفقيه 
على بن محمد بن نطاب علاء الدين الباجي الشافعى تمفيق الدكتور 
أحمد.حجازى السقنا طبعة ستة عرةا. 


ارق 


2777379 الإآزهو 


وصباه وشبابه حتى شيخوخته وسط قوم مسلمين فى 
حى شعبى هو ر حى بولاق ) . 

فحفظ القرآن مع الأطفال المسلمين فى المدارس 
الأميرية التى التحتق بها مثل ( مدرسة عباس ) فى 
( السبتية ) ومنها إلى ( مدرسة حلوان الثانوية ) وبعد 
انتهائه من هذه المرحلة انتظم فى ( مدرسة الحقوق ) 
وفيبا اتيحت له فرصة دراسة الشريعة الاسلامية , 
فقارن بينها وبين القاتون الرومانى الذى مضى عليه آلااف 
السنين ولم يصل بعد إلى المرحلة التى يمكين أن يعد فيها 
مقاربا للكمال بالرغم من أنه مضى عليه عدة آلااف من 
السنين وهو فى مجال التطور التشريعى وبالرغم من هذا 
فإنه كان مصدرا لقوائين كثيرة فى بلاد العالم اتلفة . 

أها الشريعة الإسلامية فقد وجدها نشأت ونبضت 
بعد رسول الله عَكهِ مباشرة إذ ما جاوز العصر 
الإسلامى الأول حتى كشف أصوفا وقواعدها الأئمة 
الأربعة بحيث انتهى كل منهم فى دراسته للشريعة بقانون 
متكامل لشريعة وصلت خد الكمال . 

ثم نظر فى الإسلام وأطال النظر وفكر وأطال 
التفكير ثم سأل نفسه : ما مبدأ هذا الدين الأصيل ؟ ثم 
عثر على الاجابة , فقد وجدها حقيقة أزلية عرفها 
إبراهم ‏ عليه السلام ‏ وكذلك عرفها جميع الأنبياء 
قبله وبعده . 

مم وقف أمام حقيقة و خالدة هى الرسالة 
المحمدية وحقيقة محمد - كه نفسه ١‏ هذا الرجل 
الذى بعثه ربه فى صحراء جرداء قاحلة حيث لا ثقافة 
لأهلها ولا معرفة اللهم إلا القليل . هذا الرجل من جاء 
إليه بالقران ؟ 

هل هو ساحر ؟! وصفه به أعداؤه ؟ 

أو أنه صنع القرآن بنفسه ؟ 

وإذا صح هذا فما باله وأخبار الأمم الماضية التى 
يتحدث عنبا القرآن وييدع فى الحديث عنها أكثر من 
التوراة والأناجيل حين تتحدث عنبا ؟ 

لذا أيقن حيئذ أن القرآن لابد أن يكون من وراء 
الحجب وأن يكون من عند الله » وتساءل بعد ذلك : 


عن آية صدق نبوة هذا الرسول ثم وجدها فى بساطته 
فهر يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق كأى واحد من 
أصحابه ؛ وعبدئل أسلم بعقله بعد أن آمن بوجدانه ثم 
يتحدث عما وجده من جمال لى الاسلام فقد وجيده 
دينا مصدقاً للأنبياء والمرسلين قبله فاليبودى إذا أسلم لم 
يجد نفسه قد انتز ع من دينه انتزاعا فهو بين أنبياء بنى 
اسرائيل مومى وغيره من أنبيائهم وكذلك المسيحى إذا 
أسلم سيجد نفسه مع قصة مريم ابنة عمران واببا 
المسيح والنبى يحبى علييم السلام . 

ثم ينعى عل الصهيونية العالمية فيقول : من الاجرام 
وقد عاش اليبود فى أحضان العرب والمسلمين مكرمين 
بعد طردهم هن أسبانيا فى القرن الخامس عشر أن تبدأ 
مناوراتهم اللدنيئة : وأن يقابل كرم الضيافة العربى بهذا 
اللؤم وبهذه الخدع . وأنه شخصياً يعتقد أن شر ما 
ابتليت به اليبودية هو الصهيونية وعن السلام الذى 
ينشده العالم يعمنى من كل قلبه أن تأغيذ الأم بتعالم 
الإسلام فإنها خير وسيلة لإخلال السلام على الأرض 
جحل البغضاء التى بين الشعوب فتحية المسلمين هى 
السلام وصلاتهم كلها سلام وجنة الإسلام السلام وكل 
صغيرة وكبيرة فيه تشتمل على السلام . والسلام إذا 
انتشر بين الشعورب كفى الإنساية العدارة 
والبعضاء<”. 

ولقد أسلم من النصارى فى عهد النبوة كثير منهم 
ملمان الفارمى وعدى بن حاتم ووفد الحبشة الذين 
أرسلهم النجاشى إلى النبى - عَِ ‏ ليسمعوا كلامه 
ويروا صفاته . فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا 
وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشى فأخيرووة*) 


عدم م 2 نوع عار ورج هرم - 
وهم نزل قوله تعالى ولتحدن ربجم مودة لذن 


*أمثوأ لين الوا صر ذلك بن مم فين 3 
ورهن 20 12 السيسين 5-8 


وي 2 
هبانا وأ: نهم لاإستكيرون 7-0 
2 م 2 3 وإذا سمعوامااتزل 


3 ةا ين نفيش ين الذي با عر 


من الحق يقولون ربسا امنا قا كينا 2 مع نهدن 


صسورة ه المائدم 
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(8) مختصر تفسير ابن كثير غخمد على الصابوق الجلد الأول ق 
تغسير مورة المائدة , 


عبدالله الترججمان 

اهتدى ذلك المسيحى إلى الإسلام فى بداية القرن 
التاسع الهجرى ويقول عنه المستشرق الأسبالى ( آسين 
بلائيوس ) أنه كان قبل إسلامه قسيساً يدعى ( إنسلم 
تورميدا ) صمب تساءعه8 ويمكى صاحب هذه 
الترجمة عن نفسه أنه ولد ونشأ فى مديئة ميورقة فى جزر 
البليار شرق الأندلس ولا بلغ من العمر ست سبين 
أرسله والده إلى أحد رجال الدين المسيحى فقرأ عليه 
الأغييل مدة سنتين كا تعلم على يديه لغتها مدة بست 
سدين . 

تم ارتحل منها إلى ( مدينة لاردة ) من ( أرض 
القطلان ) وتقع غربى ( مدينة برشلونة ) ويسمونا 
مدينة العلم الدينى المسيحى هناك لما يجتمع فيها من طلبة 
العلم الدينى فقرأ على علمائها هناك مدة ست سنين 
أيضأ ثم انتقل منبا بعد ذلك إلى ( مدينة بانوليه ) 
يستكمل فيها العلم على يد كبير أساقفتها فى كنيسته 
ويدعى ( نفلاد مرتبل) وهو وان كان طاعنا فى السن 
لكنه اشتبر بعظم النزلة عندهم فقرأ عليه علم أصول 
المسيحية وأحكامها وأخذ يتقرب إليه بخدمته والقيام 
بكثير من وظائفه حتى جعله أخص خخراصه فدفع إليه 
مفاتيح مسكنه وكذا خزائن طعامه ومأكله واستمر على 
هذه الحال مدة عشر سنين , 

ثم حدث ان مرض ذلك الأسقف الكبير ( نقلاد 
مرتيل) فدخلف عن مملس قراءته فأخذ الحاضرون من 
تلاميذه يتذاكرون مسائل من العلم إلى أن أفضى بهم 
الكلام إلى قوله فى اغيل يوحنا ( ان كنم تمبونبى 
فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب من الآب0؟) فيعطيكم 
معزياأ آخر بمكث معكم إلى الأبد روح الحق 21١0)‏ 
وكانت الترجمة الأسبانية للمعزى باسم ( البارقليط) 

فبحث العلاميذ الحاضرون عمن يكون هذا انبى فكار 

جدهم وعظم منهم مقاهم ثم انصرفوا من غير تحصيل أى 
فائدة عن تلك المسألة . 


وبعد انصراف أولئك التلاميذ توجه ( انسلم 
تورميدا ) إلى مسكن أستاذه المريض الأسقف ز نقلاد 
مرتيل ) وأخبره باخعلاف القوم فى اسم البارقلييظط 


وكلام كل منهم فرد عليه الأسقف ف أن الحق خيلاف هذا 
كله لأن تفسير هذا الاسم الشريف لايعلمه إلا العلماء 
الراسخون ف العلم وأن هؤلاء التلاميذ لم يحصلوا من 
العلم إلا القليل , 

فما كان من التلميذ ( انسلم تورهيدا ) إلا أن بادر 
إلى قدميه يقبلهما طالباً منه معرفة صاحب ذلك الاسم 
الشريف فبكى الأسقف الشيخ وقال له( اعلم يا ولدى 
أن ( البارقليط ) هو اسم من أسماء نبى الإسلام محمد 
- عه - وعليه أنزل الككتاب الرابع المذكور على 
لسان دانيال فى سفره فقد أخبر أنه سينزل هذا الكتاب 
عليه ؛ وأن دينه دين الحق . وملته هى الملة البيضاء 
المذكورة فى الانجيل ) فبادره تلميذه ( انسلم تورميدا ) 
بسؤاله ( إذا ما تقول فى دين المسيحية ؟ فأجابه 
الأسقف الشيخ بقوله يا ولدى لو أن المسيحيين أقاموا 
على دين المسيح الأول لكانوا على دين الله ؛ لأن المسيح 
وجميع الأنبياء ديهم دين الله تعالى ٠‏ ويقصد فى ذلك 
عقيدة توحيد الله تعالى وأن المسيح بشر رسول0١2؟‏ , 

فقلت له وكيف الخلاص من هذا الأمر ؟ فقال : 
بالدخول فى دين الإسلام وعندئذ ينجو المرء فى الدنيا 
والآخرة : وإن الله تعالى لم يطلعه على حقيقة ما أخبره 
به ؛ من فضل دين الإسلام وشرف نبيه إلا بعد كبر سئه 
وضعف جسمه لكن حجة الله عليهم قائمة ولو كان علم 
ذلك فى شبابه خلص إلى بلاد المسلمين وانتظم تحت 
الإسلام ومع ذلك فهو على دين المسيح يكتمه فى نفسه 
ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى . 

ثم طلب الأسقف الشيخ من تلميذه أن يعاهده على 
كان هذا الأمر وألا ييوح به لأى أحد وزوده بخمسين 
ديناراً ذهبأ لتعينه فى سفره إلى بلاد المسلمين وكانت 
وجهته إلى تونس فلما وصل إليه اتصل بطبيب سلطاتا 


(5) الاصحاح الرابع عشر من اتجيل يوحنا عدد 018 ١1/15‏ 
من العهد الجديد لكتاب النصارى المقدسى عندهم . 

)٠١(‏ انظر كنات الانجيل والسليب لبِق الأب عبدالأحد داود 
الآشورى العراق ( باب الاتجيل يشر بملكوت. الله ) المحفوظ بدار 


الكتب المصرية فقيه يذكر أن الآب تعنى فى كتب الثوراه موجد كافة 
الموجودات ومكون كل الكائناث ومعطى الثمر وهو الله , 

)١١(‏ من النابت تاريحياً أن المسيحيين اعتنقوا عقيدة النالوث اق 
القرن الرابع الميلادى سنة 5 71 م بعد اتعقاد مؤتمر ثيفيه المسكولى . 
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وحرر رسالته التى تحكى قصنه المشار إليها(؟١)‏ 


وك النجار وقد تسمى بعد إسلامه محمد 
زكى الدين النجا 

كان من المسيحيين الذين عاشوا فى صعيد مصر 
بداية هذا القرن من زهاننا المعاصر فإقامته كانت بمديئة 
( طهطا ) من أعمال ( محافظة سوهاج ) ولا كان 
بطبيعته يميل إلى البحث والتنقيب درس الكتاب المقدس 
عند أهل الكتاب بعهديه القديم والجديد دراسة جيدة . 
ثم اطلع على القرآن الكريم . وعندئذ استبان له الحق , 
فدخل فى دين الاسلام وحرر رسالة فى ذلك نشرها ىق 
نباية الأربعينات نقتطف هنبا بعض العناصر التى أنارت 
له طريق افداية فيقول : 

١‏ ان الله خلق المسيح عيسى بن مريم بكلمة كن 
التى صدرت عنها جميع العوالم التى خلقها الله والدليل 
على ذلك قوله فى سفر التكوين أول أسفار العهد القديم 
: وقال الله ليكن نور فكان نور ٠7)‏ وقوله أيضاً فى 
نفس السفر ( وقال الله ليكن جلد فى وسط 
المياه لكك 

اشارة الى التحول الخطير فى التبوة ونزعها من 
فرع اسحق بن ابراهيم وتثبيتها فى فرع اسماعيل بكر 
ابراهم عليهم السلام أرسل أمام سيدنا محمد َيه وهو 
من فرع اسماعيل ثلاثة أنبياء فى وقت واحد جعلهم الله 
سفراء أمامه إعلاما بقرب شروق تمس النبوة المحمدية 
وانبلاج دعوته وشريعته بوصفها خاتمة شرائع السماء 
وهؤلاء الأنبياء الثلاثة المشار إلييم هم زكريا ويحبى 
وعيسى بن مريم عليهم السلام . 

" - وقد صرح سفرحزقيال من أسفار العهد 
القديم بنهاية النبوة من بنى اسرائيل ونقلها إلى الفرع 
الآخر من أولاد ابراهيم عليه السلام وهو فرع ا#فاعيل 
وهذا واضح فى قوله ( إفى أنا الرب وضعت الشجرة 
الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة ؛ وأيست الشجرة 
(؟١)‏ كتاب تحفة الأديب فى فى الرد على أهل الضلبب للفس اتسلم 
تورميدا تحقيق وتعليق الدكتور محمد على حماية الطيعة الثاتية مثة 

. تنشرة دار المعارف بالقاهرة‎ ١4 
سفر التكوين الاضحاح الأول عدد ل"‎ )١5( 
, السفر السابق عدد ؟‎ )14( 


4.5 


الختضراء .وأفرخت الشجرة اليابسة أنا الرب تكلمت 
وفعلت ١51)‏ 
+ - وردت البخارة بمبعث سيدنا محمد 2 - 
فى انجيل يوخنا من أسفار العهد الجديد من الكتاب 
المقدس عند أهل الكتاب وذلك فى قوله ( وأما المعزى 
الروح القدس الذى سيرسله الآب باهمى فهر يعلمكم 
كل شىء ؛ ويذكرم بكل ما قلته )7 '! وعيازة المعزى 
الرو ح القدس جاءت فى النسخة اليونانية #مغهعازم»11 
وذلك ترجمته -ماد وأحمد فهر تر أحد وأمته هم 
الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال ومفتاح 
صلاعهم الحمد!"1) , 
والنسخة اليونانية هى الأصل وغنبا ترجعمت أسفار 
العهد الجديد إلى يع لغات العالم . 
وبعد 5 
فرسالة نبى الإسلام محمد عَيْتهِ هى امتداد وخائمة 
أديان سماوية شريفة عميقة القدم لكنها متفقة فى الجوهر 
نظيفة اللباب واضحة افدف وهو َه إذ يعلن أن 
عقيدة التوحيد لله جل وعلا ‏ أعز وأغلى ما حرص 
عليه المؤمن الصادق إنما يجدد تعالم أولى العزم من 
المرسلين : نوح وإبراهيم ومومى والمسيح يمني سخ 
مريم عليهم السلام . قال الله تعالى :ا 0 
لس 0 ِلَنكَوْمَاوَصَيْن 5 
برهم وَمُوسئ وَعسو أن فال وَلَانْرَفوْفيهِ 
8 وما قال سبحائه أنه منح مومى عليه السلام 
التوراه ثم منج المسيح عليه السلام:الايل قال لحمد 
نه : «وَأَرَلدآِكَالْكِتَبَيآنْحِقْ مُصَدفا لمات 
يدي مِنَالْحكِيب وَمهَيْ يليه 4 المائدة 4/8 . 
لذلك فإن حقائق التوراه والاجيل الجديرة بالاتياع 
موجودة فى القرآن فهو الرقيب والمسيطر على سائر 
الكتب السماوية التى تقدمته , وهو فقط المرجع 
السماوى الصحيح الذى ض ضمن الله حفظه من التحريف 
والتغيير والتبديل إلى يوم القيامة قال جل وعلا : 8 إِنَا 
تحن رلا لذ ناكم لطن 4 الحجر ه . 
)١5(‏ سفر حرفيال اصحاح ١7‏ عدد 114 . 
)03 ايل يوحتا الاصحاح عدخ 5 , 
)١7(‏ كناب الاسَلَوْم تور الأكوان لمرحوم محمد زكى الديين 
النجار . 
(16) سورة الشورى ١١‏ , 


7 


1 
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7 
يحوكةا دوع 
ع . 0 غ/ 
م 
ا 
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[ إذااذكرت رسالة المصطفى ‏ َل وذكرت معها الأيام 
العصيية التى مرت به - عَْهِ ‏ فإن السيدة خديجة ‏ رضوان 
الله عليها ‏ تذكر ء إذ هى النفحة الطيبة» و«النسمة الرطبة 
العاطرة وسط هذه الأجواء العاصفة ] . 


للأستاذ عبد المنعم محمد عمر 
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إن أول ما ينبغى أن نبدأ بالحديث عنه هو ذكر بعض 
النراحى النى شملتها بها العناية الإهية من رعاية » وما 
خصتها به طوال حياتها من عناية . 

إن العناية الربائية وحدها هى التى اختارتها لتكون 
شريكة حياة ؛ محمد بن عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلين 
- يِه - وهيأتها لأن تكون وزيرة مخلصة تقف ببواره 
عند الشدائد . وتقوى من عزيمته , وتشحذ من سمته » 
منحتها العناية الإهية رجاحة العقل . وئبل الأخلاص . 
وطهرت سيرتها طوال الأربعين عاما التى سبقت 
زواجها منه حتى أعجبت بها مكة كلها : ولقبها الناس 
ب ؛ الطاهرة » . وأرادت ها السماء أن تمارس بنفسها 
الإشراف على تجارتها الواسعة » فتعلمت هنها الصبر 
والقدرة على الصمود . والحزم عند اتخاذ القرار . 
ولذلك وقفت بجوار زوجها لم عبن لخحظة ؛ ولم يفتر 
حماسها فى الدفاع عن دين الوحدانية » ولم تبخل فى 
سبيل ذلك يجهد أو مال . صمدت عندما هبت 
العاصفة التى أثارتها الأرستقراطية الوثنية على هذا 
الدين وعلى النبى ‏ عه الذى كان ييشر به ؛ ولم 
يتأثر إيمانها عندما زلزل الطغاة بتعسفهم وجبروتهم إيمان 
بعض من دخخل فى هذا الدين : فكانت تتقى كيدهم 
بعقلها الراجح حينا : وبحنان الأم الملهمة حينا آخر . 
وبحب الزوجة المؤمنة العفيفة إذا ادهم الخطب » 
وازداد الكرب , كانت تواجه إسراف الطفغاة » ولم 
تحن أمام عنفهم . 

والعناية الآفية هى التى جعلتها باذئ ذى بدء ترفض 
كل من تقدم من أشراف قريش وأغنيائها للزواج منها ؛ 
ثم قضت العناية الربانية أن تختار ٠‏ محمد بن عبد الله » 
عليه الصلاة والسلام ليتاجر نا فى أموافا . ويشرف 
على قافلتها الذاهبة إلى الشام . والقضاء والقدر وحده 
هو الذى جعل الإعجاب بأمانة ٠‏ محمد » - يله - 
وخلقه الكريم يتسربان إلى نفسها رويدا رويدا حتى 
دفعها الإعجاب والتقدير إلى غدم التقيد بعادات 
الجاهلية وتقاليدها . فتخماره زوجا لايمساز بالمال 


)١(‏ ورد فى كثير من كتب الهديث مع خلاف يسير فى بعض 
الألفاظ , والتقل هنا عن محب الدين الطبرى الخو سنة 4 8 : 
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الوفير » ولايعتر بكارة الأتباع ؛ ولكنه كان يمعاز 
بالخلق الكريم حتى عرفه أهل مكة جميعا بلقب : 
و الأمين ٠‏ . 


قادها التفكير السلم إلى أن أصبحت رائدة من 
رواد تقرير حق المرأة كاملا فى اخنيار شريك حيابها . 

والعناية الإهية وحدها هى التى أهمتبا غدم الوقورف 
فى سبيله عندما أراد أن يذهب إلى غار حراء حيث ييقى 
هناك شهرا كاملا كل عام ليخلو فيه لنفسه » ويتعبد فيه 
لربه خالق كل شىء . بعيدا عن أصنام مكة وما كان 
منتشرا فيها هن هو ومجون وعبث وفجور ؛ بل لم تكتف 
بذلك ٠‏ بل إن بعد نظرها جعلها تشجعه عليه . وتنبض 
بيفسها لإعداد كل مايلزم له أثناء غيابه عنها من مأكل 
ومشرب . 

والعناية الإفية وحدها هى الى جعلتها ترك 
لزوجها أمر العناية بأمواها » وتصريف أمور تجارتها 
بعقله الراجح وأمانته المعروفة . 

فقد كان المال فى يده يربو كلما أنفق منه فى وجوه 
الخير والبر . 

وقد أراد الله الذى لايضيع أجر المحسنين : أن 
يكرم هذه الزوجة النبيلة انغخلصة فأمر كبير ملالكته أن 
يقول حاتم الأنبياء والمرسلين ‏ عه : ٠‏ يا محمد ء 
هذه خديجة قد أنتك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب ٠‏ 
فإذا هى أننك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى ٠‏ 
وهو إكرام قابلته بالشكر والعرفان . فردت على الفور 
بقوها : ؛ الله هو السلام ؛ ومنه السلام : وعلى جبريل 
السلام ؛(١)‏ , وهو رد على البدبية يدل على ما حباها 
الله به من ذكاء وفطنة » وماوهيها من لباقة أهمتها أن 
تعظم الله فى ردها بما هو أهله : وأن تسأله السلام 
والأمان . وأن تشكر جبريل لتبليغها ما أفاء الله عليها 
من نعمة وفضل . 

والله سبحانه . هو الذى هداها إلى أن تنشر فى بيتها 
جوا من افهدوء والحنان وابة . فوجد فيه النبى الكريم 
وآل بيته واحة النفس , وهناء العيش بجانب الاستقرار 
السمط الدمين فى مناقب أمهات المزمنين , الطبعة الثانية . مكتب 


التراث الإسلامى بحلب ص 5؟ ‏ 737 : وأنظر البخارى 
ج 5 الحديث رقم 74.37 ص 3154, 


الذى ينشده كل زوج مكافح ٠‏ فلم يقابله فيه يوما 
ها ينغص عليه عيشه . ولم يجد فيه ما يعوق تأدية رسالنه 
الإلهية ؛ بل وجد فيه كل مايعينه على تبليغها 

وما يشد من أزره ويقوى من عزيمته على الدعوة إليها . 
كا وجد بجواره من يعاونه على تذليل العقبات التى 


تعترض سبيل نشرها , ولذلك فقد أعلى الله منزلتها . 
فأمر رسوله # مهس أن ينها بيت فق الجحة من 
لؤلؤ + يسؤده الهدوء + تجد فى ربوعه راحة البال.» 
وهناءة العيش . وسعادة النفس ؛ فقد ورد عن نبى الله 
عل قوله : ٠‏ أمرت أن أبشر خديجة ببيت من 
قصب لاصخب فيه ولانصب (") , 

وكان من إكرام الله ها أن وهبها من رسول الله 
َه الذرية الصالحة . وبارك هما فيها . فامندت 
جذورها . واستطالت فوق الأرض جذوعها. 
وامتدت ف الأقطار الإسلامية فروعها . وظلت تتوالد 
جيلا بعد جيل ١‏ وقرنا بعد قرن حتى عصرنا هذا تحمل 
اسم نبى الله ؛ محمد بن عبد الله ؛ ‏ ميته . واسم 
زوجعه الأولى « أم المؤمدين خديجة بت خويلد » 
رضوان الله الكريم عليها . 


ولابد لنا أن نتذكر أن خاتم الأنبياء والمرسلين ولد 

ينم الأب . ثم فقد أمه ٠‏ آممة بنت وهب ؛ وهو 
مايزال فى السادسة"© من باكورة طفواته : ففقد 
رعاية الأب وحنان الأم وعطفها : وقد عوضه عطف 
جده ؛ عبد المطلب ٠‏ + ورعاية : عمه ألى طالب ٠‏ 
ما فقد من رعاية أبيه ٠‏ وظل ٠‏ أبو طالب ؛ بنشر عليه 
مظلة حمايته حتى وفاته عندهما جاوز «١‏ محمد ؛ عليه 
الصلاة والسلام الحمسين من عمره : ولكن : محمدا ٠‏ 
- مُه - ظل طوال حياته يذكر أمه . ول يبد من 


الحنان والرعاية فى طفولته وبداية شبابه إلا ما كانت 


(؟) ورد فى كثير من كب الحديث ٠‏ وأنظر المرجع السابق : 
اللسمظ القمين ص 58-57 ؛ وابخارى سج " 
ص 154-1517 الحدينين رقم 94م 5455 . 
(7) متفق عليه وانظر ابن سعد : الطبقات ج ١‏ القسم الأول 
#إأرنية 

(4) ابن الأثير : أسد الغابة , انمجلد السابع فى ترجمة فاطمة بدت 


توليه إياه ؛ فاطمة بدت أسد , الهاشمية زوجة عمه وأم 
٠‏ على بن أنى طالب ٠‏ ققد ألقى الله فى قلبها حب النبى 
العظم فعوضته بعض مافقد من حنان الأم ؛ وقد ظل 
النبى الوفى يذكر ها ذلك فقال عنها : ٠‏ إته لم يكن بعد 
(أبى طالب) أبرُ بى منها ١(؟)‏ + ولكلها كانت تسوء 
بالنتبوض . بإدارة بيت زوجها سيد بنى هاشم . وبا 
كانت تحمل من أعباء رعاية العدد الكبير هن عيافا , 
وعندما بلغ ؛ محمد ؛ الحلم وبدأ يكتسب رزقه عاش 
فقيرا يكد ويتعب ليكسب قوته فى رعاية الغنم لأغنياء 
أهله عند أجياد بالقراريط(0) . وكان كخيرا مايتغذى 
بغار شجر الأراك . فكان يجتمى ماظاب واسود 
هيبا(") , فى حين كان أنداذه من أغنياء شباب قريش 
ييكرون بالزواج من زهرات قريش بعد تقديم الصداق 
المناسب : وقد.ظل حبى الخامسة والعشرين من عمره 
لاملك مايقدمه مهرا لواحدة منبن إلى أن قيض الله له 
«خديجة بت خويلد ؛ ؛ وقد أدركت بذكائها وفطتها 
وشفافية روحها ما و محمد بن عبدالله » من كرامة بشر 
بها الكهان وأحبار اليبود ورهبان التصارى بما جعلها 
تؤمن أن السماء توشك أن ترسل إلى الناس هن يأمرهم 
بالمعروف ء وينباهم عن المنكر . وبهدهم صراطا 
فستقيما , وذلك ماأكده بعد ذلك «٠‏ ورقة بن نوفل؛ 
فالبشائر تدل على أن ٠‏ محمداً ٠‏ هو النبى العربى المنعظر » 
ولذلك فقد ضربت بعادات اجاهلية الموروثة عرض 
الحائط . وتقدمت فخطبته لنفسها وكفته بذلك مؤونة 
البحث عن رفيقة حياته ؛ ثم أخلصت له بعد الزواج 
فكانت زوجة وفية . وأنيسة رقيقة » وأما عطوفاً . 
فعاشا ‏ قبل البوة ‏ *قسة عشر عاما , ذاقا خلاها 
حلاوة العيشة الهنية . يسودها الإخلاص والاحترام 
المتبادل . ونعما فيبا برغد العيش ؛ مما أنعم الله به 
عليه . وذكره به فى القرآن الكريم بقوله : 


أمد برقم 1/154 . 
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© وَوَجَدَكَ غائلاً فَأْغْنَىْ 4 (الضحى 5) 

ووهيه الله منها فى تلك الفترة الذرية الكريمة التى 
أصبحت نما منبعا من منابع السعادة طوال حياتهها . 

كان محمد © حك - فى اشبايه عف. النفس. . 
طاهر الذيل لم يعرف قبل ٠‏ خديجة؛ امرأة أخرئ » 
فتزوجها وهو فى عنفوان شبابه فى الخامسة والعشرين 
هن عمره وكانت هى ف الأربعين . فلما كان فى 
الأربعين ؛ اختاره الله للناس نبياً هاذياً ومبشراً ونذيراً ١‏ 
فسارعت خديجة إلى مسائدته. وأزالت بحكمتا 
وحنانها ما لقيه من جهد ؛ وأذهبت عن نفسه ماخل بها 
من أذى . وصدقته وامنت بما جاء به من ربه » فكانت 
بذلك أول من آمن به . وأول من صلى خلفه . وعندما 
عضفت عاصفة الحقد والكراهية التى أثارها زعماء 
الأرستقراطية الوثثية وقفت إلى جواره تتلقى معه 
كيدهم فى جلد وصبر . ويتغابان بحكمتهما وعزيمتهما 
على دسائسهم وحماقاتهم ٠فكان‏ لايسمع شيئا يكرهه 
من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها » 
فكانت تنبّته وتصدقه بلقي سه ويه عله بان 
من قومه'!"؛ فخفف الله بذلك عنه حمل بعض أعباء 
الرسالة . ومضى فى سبيله وهى تشد. من أزره طوال 
عشر سنوات كاملة . كانت فى بدايتها قد بلغت 
الخامسة والحمسين , واستمرت فى كفاحها بجانبه حتى 
الخامسة والستين ,ممتعة بجمال الروح . وقد زائها 
الإيمان بالله والثقة برسوله + فزاد حبه لها ء ولم يفكر 
برهة فى أن يطلب السعادة عن طريق الزواج من غيرها 
ولم يسمح له وفاؤه أن يتسرى حتى لايشرك فى حبه 
« لخديجة » امرأة أخرى . 

ولا انتقلت أم المؤمنين ؛ خديبة ؛ إلى جوار ربها كان 
رسول الله عََهِ ‏ قد جاوز الحمسين من عمره , 
وعاش بعدها حوالى أكثر من عشر سنوات تزوج فى خلاها 
خمس سيدات قرشيات ؛ وأربع عربيات ؛ وواحدة مز 


ولق ابن هشام : السيرة . وابن عبدالبر : الاسيعاب فى ترجمة 
خخديجة وكذلك ترجمتها عند ابن حجر : الاصابة , 

(8) متفق عليه وأنظر حب الدين الطبرى : السمط النمين فى 
مناقب أمهات المزمنين ص 8 ل 5 . 


ن 


بنى إسرائيل”/ . وقد زفت إليه مجم واحدة فقط 
بككراً » بها كانت الأخريات ثييات . وكذلك قبل 
الرسول الكريم ؛ مارية؛ القبطية هدية من ؛المقوقس » 
عظم أقباط مصرو ورزق مما بابنه ؛ إبراهيم؛ . وكان 
من بين العشر من نسائه من عرفت بالذكاءة, 
والجمال . والفطنة . وأصالة الرأى . وكال الدين » 
وكانت ؛ أم المؤمنين عائشة بنت ألى بكر ؛ رضى الله عنها 
من أحبين إلى نفسه : وكانت تساهيبا فى الحظوة عندة 
؛أم المؤمنين زيب جحش» رضى الله عنها ابنة عمته 
«أميمة» وقد وصفتها «عائشة: بذلك فقالت : ٠هى‏ 
التى كانت تسامينى من أزواج النبى - عله - فى 
المنزلة عند رسول الله مه ولن أر امرأة فى الدين 
خيراأ من ٠زينب»‏ وأتقى عند الله عز وجل 
وأصدق جديثشاء وأوصل للزحم . وأعظقم 
صدقة .. 47 ؛ ولكن النبى - ينه كان لايفعاً 
يذكر أم المؤمتين الأولى «خديجة بنت خويلد» : 
ولا يسأم من ثاء عليها . واستغفار ها( * ') حتى يان ؛ أم 
المؤمنين عائشة) ‏ رضى الله عنها ‏ وهى الزوجة 
الوحيدة التى زفت إليه وهى بكر بعد وفاة خديحجة 
بخوالى خمس سنوات!١١)‏ . كانت تغار هن كنرة ثنائه 
وشدة وفائه ؛ لخديجة ؛ وذلك برغم أنها كانت من أحب 
نسائه إليه فقد روى عنما قوها : ٠هاغرت‏ على امرأة 
ماغرت على «خديخة» . ومالى أن أكون أدركتا ؛ 
ولكن كان ذلك لكثرة ذكر رسول الله - يلثم 
إياها . وإن كان يذب الشاة فيتبع بذلك صدائق 
خديبة يبديها هن" وزوى عنها كذلك قوها : 

«هاغرت على أحد من نساء النبى ‏ ييه ماغرت 
على ١٠خديجة؛‏ ,» ومارأيتها ) ولكن كان رسول الله 
- عه - يكثر ذكرها . وربما ذبح الشاة ثم يقطعها 
أعضاء ثم ييعنها فى صدائق خديجة ؛ وربما قلت : كأنه 
لم يكن ف الدنيا أمرأة إلا ه خديجة؛ , فيقول إنها كانت 


(4) المرجع السابق ص الخد 4 : 
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(17) المرجع السابق ص نا 


وكانت : وكان لى منبها الولد:2”7 وقالت فى مناسبة 
أخرى : إن رسول الله َه قال ها عندها غارت 
على خديجة فأغضبته : ٠‏ إلى رزقت حيها ,47 )١‏ . وكان 
تبى الله - عَنهِ ‏ داهم الذكر ‏ لخدية » والشاء عليها » 
فقد وات ذلك «عائشة؛ قائلة : وكان رسول الله 
- عله - لايكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديبة » 
فيحسن الناء عليها » فأدركتنى الغيرة فقلت : وهل 

كانت إلا امرأة عجوزاً فقد أبدلك الله خيراً منها ؟ 
فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال : 
له : والله ما أبدلنى الله خيرا منها : امدت بى إذ كفر 
الناس ؛ وصدقتنى إذ كذبنى الناس . وواستى فى مافها 
إذ حرمنى الئاس : ورزقنى منها الولد إذ حرمنى أولاد 
الساء؛ . فقالت عائشة : :فقالت قى نفسى : 
لاأذكرها بسيئة أبداً2"3 , 

وكان النبى الوق بجانب حبه ها يخترمها , ويقدر 
ها الدور الكبير الذى نبضت به ىق خدمة الإسلام » 
وقد وصفها للكثير من أصحابه أنها من خير نساء 
العالمين ومن أفضلهن : فقد روى :على بن أبى طالب » 
أنه سمع رسول الله - يِه يقول : «خير نسائها 
مريم بنت عمران ء وخير نسائها خديجة,30" , 
وروى: ابن عباس» أن رسول الله - عَيَّْه ‏ قال : 
٠سيدة‏ ناء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم 
آسية:«١١‏ وعن ٠‏ أنس, أن النبى الكريم قال - 
وحسبك من نساء العاللمين : مريم بنت عمران ,» 
وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بست محمد . واسية 
امرأة فرعون :140 , 

ومن أمثلة الوفاء لذكرى أم المؤمنين ٠:‏ خديجة» . أن 


ما شطتها : وكانت تدعى ؛أم زفره وفدت على نبى 
الله َيه وهو فى المديئة النورة؛ ٠‏ فأكرم وفادتما 
نم قال : ؛ هذه كانت تغشانا فى عهد ٠‏ خديجة» . وإن 
حسن العهد من الإيان :2057 , 

ومن أروع للأمثلة التى ضربها الرسول الكريم وفاء 
لذكرى أم المؤمنين «خخديجة» . أنه فى العام الثامن 
للهجرة ؛ وبعد وفاتها بحو إحدى عشرة سنة . حين 
ولى ؛الزبير بن العوام»”' "© قيادة خيل المهاجرين 
والأنصار القادمين لفعح مكة , أعطاه رايته : وأمرة أن 
يغرزها بأعلى ؛ مكة بالحجوت» , وقال له : «لاتبرح 
حيث أهرتك أن تغرز رايتى حتى آتيك "١0:‏ , فلما 
وصلت خيل ؛ الزبير؛ إلى الحجون قال له ؛ العباس بن 
عبدالمطلب » : ٠ياأبا‏ عبدالله . ها هنا أمرك رسول الله 
أن تركز الراية:!" © . وهناك بالحجون حيث كانت 
ترقد أم المؤهنين ٠‏ خديجة؛ فى قبرها , ارتفع علم رسول 
الله يِه . وضربت للرسول الأعظم قبته حيث 
اتخذ له مكانا للقيادة يدير منه معركة الفح 
الأعظم””'! . ويشرف وهو بالقرب من قبرها على سير 
الحوادث . ومن هنا دخل أم القرى يوم نضر الله 
عبده , وأعز جنده : وهزم مشركى الارستقراطية 
الوثئية ‏ وحده ‏ ودخخل الناس فى دين الله أفواجا , 
وانتصر دين التوحيد بالله على كل أنواع الشرك » 
وكسلرت الأرثان : وطهر الببيت الحرام وماحول 
الكعبة المشرفة من الأصنام . وتلا رسول الله 
- ملل ع 

وَقَلجَاالْحَق ورهن الكل إِذَالتَطلكانَ رَهُوكا 4 


(الإسراء ب 81) 


" وأنظر اليخارى ج‎ 5٠١  ؟4 المرجع السابق ضص‎ )١( 
١١# ص‎ #4٠٠ الحديث‎ 

, "٠ السمط الثمين . .ص‎ )١4( 

)١15(‏ آبن عبدالبر : الامستيعاب : ترجمة خديجة وكذلك ابن 
حجر لى الإصابة والسمط الثمين 

)١15(‏ محب الدين الطبرى ؛: السبط الئمين فى مناقب أمهات 
المونين ص 7١‏ عن الشيخين وصححه الترمذى . 

7 المحب الطبرى المرجع السابق صن‎ )١0( 

6 المرجع السابق ص ؟” وقد ذكر محب الدين الطبرى أنه 


استقى الأحاديث السابق ذكرها من كتب الصحاح امخلفة . 
١43‏ الوقاء بأحوال المصطفى . جح" ص 54 , 

(؟) الزبر بن العوام هو ابن أخحى السيدة خدية 

(١؟)‏ الطبرى : التاريح عند ذكر أححداث السنة الثامنة جه م 
صن 23 / لاه 

(؟؟) صحيح البخارى نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ج با غى /ا ‏ 4 . الحديث 058" ؛ والطبرى ! المرجع 
السابق 

زفيفة الطبرى : التاريم ٠‏ المرجع السابق . 
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أخد السايقسن الأولين 


أ.د. عبد العزيز غنم 


كان العرب ف الجاهلية مشركين يعبدون ما ينحتون . وكانت فم أعراف وعادات 
ينفر منها الفكر السديد والعقل الرشيد . وكان زيد بن عمرو أحد الحنفاء الذين أنكروا 
على قومهم خاصة وعلى العرب كافة هذه الطقوس الدينية والأعراف الاجتاعية فكان 
يأنى أن يسجد للأصنام ويقول كيف ننحتها بأيدينا'') ونطأطىء لها رؤوسنا ووجوهنا . 
وكان إذا رأى رجلاً يحفر التراب ليوارى فيه إبنته١'؛‏ وهى على قيد احياة يأخذها من بين 
يديه فيعذوها ويكسوها . فإذا نمى عودها وأكتمل نموها خيره بين إعادتها إليه وتركها 
عنده حتى تزف إلى من يتزوجها وينقلها إلى بيته وبين مضارب أهله وعشيرته . وكان 
إذا رأى شاة تذبح على النصب قال . أينزل الله ها الماء من السماء وينبت من أجلها 
الحبة والكلاً . ثم لا يذكر عليها اسمه ويأبى أن يتناول منها شيئاً . وكان ورقة بن نوفل 
يرى رأيه هذا فيما كان عليه قومه من العادات والعبادات فتوثقت بينبما روابط الإلف 
وقويت وشائج المودة واغبة وغادرا مكة*' معأ يبحنان عن دين يكون خيرا هما من 
دين قومهما . 


(1) ابن سعد . الطبقات الكبرى . ج” ‏ ص 778 . ط / ذار (") مرجع سيق ذكره ا ص 7580 . 
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(1) ابن سعد . الطبقات الكبرى . ج؟ ‏ صن 78١‏ . ب بورومتة . 


إن 


وفى أرض الشام لقيا علماء هود وتباحنا وإياهم 
حول اليبودية فاعتنقها ورقة وأنى زيد لأنه رأها لا تقل 
فساداً عما كان عليه قومه . وانطلقا معز حتى لقيا 
القساوسة والرهيان وتباحنا وإياهم حول النصرانية 
فارتد ورقة عن ديانة يبود وانضوى تحت ألوية 
النصارى وبقى زيد بن عمرو كا هو وقال لأحد 
القساوسة وهو يحاوره قومى مشركون وأنم كذلك . 
والفرق بيدكما أنكم نسيم إلى الله ولد ذكرا . فقال له 
القسيس وكان فى إحدى كنائس الموصل والله إلى لأعلم 
ها تطلب قال زيد وما أطلب : قال تطلب ملة إبراهم 
وإسماعيل . عد إلى أرضك فإن نيا عربيا من ولد 
إسماعيل سوف يبعث فى هذه البلاد فاتبعه وادخل فيما 
يدعو إليه . وعاد زيد إلى مكة ينعظر ظهور هذا النبى 
ويعبد الله على ملة إبراهم ويصرخ فى قومه قائلا وقد 
أسبد ظهره إلى جدار الكعبة . يا مغشر قريش والله لا 
آكل بما لم يذكر اسم الله عليه والل ما أحد منكم على 
دين إبراهم غيرى . وما طال إنتظاره لظهور النبى 
الذى حدثه عنه الراهب وخخشى أن ينفذ عمره قبل أن 
يلقاه أفضى بما فى نفسه إلى عامر بن ربيعة 2*7 وكان له 
صديقا ققال له : ( يا عامر إنى خالفت قومى واتبعت 
ملة إبراهم وما كان يعبد وإسماعيل هن بعده . وكانوا 
يصلون إلى هذه القبلة فأنا انتظر نبيا من ولد اسماعيل 
يبعث ولا أرالى أدركه . وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد 
أنه نبى . فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مسى 
السلام . قال عامر فلما تبأ رسول الله ييئله - 
أسلمت وأخبرته بقول زيد بن عمرو وأقرأنه منه 
السلام فرد عليه رسول الله بت وترحم عليه 
وقال : ؛ قد رأيته فى الجنة يسحب ذيولاً ». وقد 
يقهم من هذا الخبر أن زيد بن عمرو لم ير رسول الله 
َه وليس كذلك فقد عاش الرجل حتى هدمت 
قريش الكعبة وأعادت بناءها(© وقد كان هذا قبل 


(4) ابن سعد الطبقات الكجرى _ جد” ‏ ص ١ل‏ ب ال : 
بن عبد البر ‏ الاستيعاب ‏ ج؟ ‏ ض + . 


(١)ابن‏ سعد الطبقات الكيرى ‏ ج” _ ص 5/8 . 
(؟) ابن سعد الطبقات الكيرئ ‏ يد؟ ‏ صن 78١‏ . 


مبعنه صلوات الله عليه بخمس سدين . وجاء فى أكثر من 
رواية أن زيد بن عمرو رأى رسول الله ميته فى 
بلد ح”") وأمامه سفرة فيها لحم فدعاه ليأكل منبا قاعتذر 
إليه قائلاً يا ابن أخى إلى لا آكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
أو قال أنا لا آكل بما ذبح على النصب . قال الراوى7؟) 

فما رؤى النبى عَيتهِ من يومه ذلك يأكل بما ذبح على 
النصب حتى بعث . 

فى بيت هذا العبد الصالح والأب الصالح ولد سعيد 
بن زيد وعلى يديه نمى وترعرع ومن علمه وفكره تأدب 
وتثقف وما أشك ق أنه قد آثر ها اثر أبوة وعادى 
ماعادى فأحب التوحيد وكره الشرك وعبد الله دون 
غيرة من الحجر والشجر والشمس والقمر وغيرها ثما 
كان عليه الناس فى مكة وها سواها من البوادى 
والقرى . وما أشك كذلك فى أن أمه فاطمة بدت بعجه 
قد نسجت على هذا المنوال نفسه وشاركت زوجها زيد 
أبن عمرو فيما كان يحبه ويبغضه من العادات 
والعبادات ‏ وقد يكون هذا هو السبب الذى من أجله 
أسلم سعيد وأمه فاطمة قبل أن يجلس النبى عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه فى دار الأرقم بن ألى الأرقم(*» وقد 
يكون هذا هو السبب كذلك ف إعساق فاطمة بنت 
الخطاب وأخت عمر الفاروق للإسلام فور إسلام 
زوجها سعيد وأمه . فقد كان البيث الذى انتقلت إليه 
بيت هدى ونور . وكان سعيد وأبوه من قبله مثلاً 
يضرب فى مداد الفكر وقوة العفل والقدرة التى لا حد 
ها فى الكشف عن الحق والوسائل الكفيلة بالوصول به 
إلى أعماق النفس وأغوار الفؤاد . ويقول المؤرخون 
وكتاب السير إن سعيداً هذا وزوجه فاطمة قد كانا أخد 
الأسباب١١)‏ التى من أجلها إنقاد عمر رضى الله عنه 
للإسلام وانضوى تحت لواء النبى عليه الصلاة 
والسلام . فقد جاء فى أكثر من رواية . أن غمر قد 
تقلد سيفه وقصد الى النبى عليه الصلاة والسلام يريد 


(؟) ابن سعد الطيقات الكيرى ‏ ج 7‏ ص 78٠.‏ . 

(4) ابن عيد البر_ الاستيعات ب جد نض 0284 . 

(ه) ابن حجر الإصابة ب ج؟ ‏ ص 45 . ط/ ذار الفكر 
ببروت ٠‏ 

)١(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية ‏ ج١١‏ ص 78.6 . ط / مكتبة 
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قله وأنه قد إنصرف عن هذا القصد عندفا إعترضه 
رجل فى طريقه وقال له إلى أين يا بن الخطاب . قال : 
إلى هذا الذى سب اغسا وعاب أباءنا وأجدادنا إلى 
محمد أقنله وأري الناس من شره . قال له : أتظن أن 
بنى عبد مناف يتركوتك تمشى على الأرض وقد قالت 
محمداً . إذهب إلى أختك وخسسك فأعدهما إلى ديبك ثم 
إقض ما أنت قاض . وانطلق عمر إلى دار سعيد وما أن 
دخلها حتى طرح صاحبها أرضاً وج على صدره ورات 
أخته ذلك منه فأسرعت إلى زوجها تخلضه فلطمها عمر 
لطمة أدمت وجهها . فلما رآها تبككى رق ها وطلب 
هنبا إحضار الصحيفة التى كانت تقرأها فقالت إنك 
مشرك نجس وإن القرآن لايمسه إلا المطهرون . فقام 
عمر فاغتسل ثم تناول الصحيقة وما إن أخد فى قراءتها 
حتى انبشق نور اليقين فى قلبه وسأل عن النبى عليه 
الصلاة والسلام فأخبر أنه فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
فهرول إلى الدار حتى دخلها وأعلن إسلامه وقد قرب 
الخق بين عمر وختنه وقوى وشائج الود بينهما . 
وصحب سعيد حتى جلسا بين يدى النبى7'» صلوات 
الله وسلامه عليه وراح سعيد يحكى قصة أبيه ورحلته فى 
البحث عن الدين الحق . والنبى عليه الصلاة والسلام 
يصغى إليه فلما انتبى أثنى صلوات الله عليه على زيد بن 
عمرو . وذكر أنه من أهل الجدة وأنه ييعث يوم القيامة 
أمة وحده7"' . ولا أذث النبى صلوات الله وسلامه عليه 
لأصحابه فى افجرة إلى المدينة . هاجر سعيد وزوجه 
فاطمة ونزل على رفاعه”؟' بن النذر أخى أبى لبابة . ولما 
اخى صلوات الله عليه بين المهاجرين والانصار واخى 
بينه وبين رافع7* بن مالك الزرق . 


ويفول المؤرخوت وكتاب السير إن سعيدا هذا قد 
شهد المشاهد كلها مع النبى عليه الصلاة والسلام فلم 
يتحلف عن غزوة وم يغب عن مشهد . اللهم إلا غزوة 
بدر . وقد أختلف العلماء فى السيب الذى من أجله 
تخلف عنها قذهب'' فريق إلى أن النبى مَدهِ قد بعنه هو 
وطلحه بن عبيد الله عينين له يرضدان عير قريش 
فطال غياهما فخرج صلوات الله عليه جتى أنى بدرا 
وفاتل المشر كين فيبا وعاد سعيد وصاحبه إلى المدينة فى 
اليرم الذى دارت فيه رحى هذه المعركة فخرجا 
يقضدانه فلقياه فى الطريق عائداً . فأسهم هما صلوات 
الله وسلامه عليه وأعطاهما أجر هما واعتيرهما كأما 
شهدا الوقعة . وذهب فريق7 آخر إلى أن سعيداً قد 
كان غالبا فى الشام فلما عاد أسهم له التبى وأعطاة 
أجره . والرواية الأولى فيما أزى هى الصحيخة لا لأغها 
أقرى سدداً من أختها وحسب ولكن لأنها تميط النقاب 
عن العلة التى من أجلها أسهم النبى عليه الصلاة 
والسلام لسعيد فى بدر , وأعطاة أجرة . وقد كان 
سعيد رفيع المنزلة فى قلب النبى صلى الله عليه وسلم . 
فقد قربه وأدناه وبشره بالجنة!) ضمن العشرة الذين 
بشرهم بها من قريش . ومات صلوات الله عليه وهو 
عنه راض وبه فرير عين . 

وم تببط مكانة سعيد فى عهد الشيخين أبى بكر 
وعمر فقد خاض المعارك وصحب الزحوف وأبل 
أحبسن البلاء فى كل من اليرموك وفنح دمشق7؟! وطال 
عمر الرجل فشهد خلافة الراشدين وجزءاً من خلافة 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنما . وكان مجاب 
الدعوة شكته أروى بنت أويس أو بدت أونيس إلى 
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مروان بن الحكم أثناء ولايته على المدينة مدعية أنه 
اغتصب جزء من أرضها فكلم فى ذلك فأنكرة وقال : 
معت رسول الله َيه يقول من اغنصب شبرأ من 
أرض طوقه من سبع أرضيين يوم القيامة وأعضى المرأة ها 
شاكته من أجله وسأل الله إن كانت كاذبة أن يعمى 
بصرها وبيتها فى بثرها . فأجاب الله دعاءه وعميت 
المرأة وسقطت قف بثرها فماتت فكان الناس يعجبون من 
ذلك . وكان كل من ظلمه ظالم . دعا الله فقال اللهم 
أعمى بصره 15 أعميت أزوف : 


ولا جدال فيما هذا الخبر من الدلالة على أن سعيد 
بن زيد قد كان شديد الإخلاص لله قوى الصلة به . 
عظم المنزلة عنده . ويقول المؤرخون(2 : إن عمر لما 
طعن أشار عليه بعض الناس أن يستخلف سعيداً فأنى 
لقربه منه . فقد كان كل منيما هن بنى ععدى . وكان 
سغيد زوجاً لفاطمة أبنة الخطاب وكان عمر زوجاً 
لعاتكة ابئة زيد . 


ولا جدال فيما كان لدى القاروق هن الحساسية 
تجاه عشيرته وذوى قرباه فقد كان يحرمهم ابتغاء مرضاة 
الله . وكان يضعف هم العقوبة إذا وقعت منهم إساءة 
جتى لا يظن ظان أنه يستطيع أن ينال عن طريقهم كسبا 
لا حق له فيه أو يدرك غاية ليس أهلاً ها . 


. ابن كثير  البداية والهائية  جم ص 7ه‎ )١( 
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ويا أختلف المورخون فى السبب الذى هن أجله 
تخلف سعيد بن زيد عن غزوة بدر ‏ فقد اختلفوا 
كذلك ف البلد الذى وزئ فيه الشراب . فذهب 
بعضهم”" إلى أن وقاته رضى الله عنه قد كانت ىق 
العفيق وأنه قد حمل على أعناق الرجال حتى دفن فى 
المدينة . وأن عبد الله بن عمر وسعد بن مالك قد نزلا 
قبره وتوليا دفنه . وكان ذلك يوم الجمعة . وجاء فى 
هذه الرواية أن عبد الله بن عمر لما سمع الصراخ عليه ' 
وكان يستجمر للصلاة اتاه ةترك الجمعة . 

وذهب البعض”” الآخر إلى أن هوته ودفنه قد كان 
فى الكوفة وفى الأرض التى أقطعها إياه عثهان بن عفان . 
رضى الله عنه . والرواية الأولى أصح سنداً وأكثر 
طرقا . وهى التى مال إليها الجمهور . 

وأيا ما كان . فإن سعيد بن زيد رضى الله عنه قد 
توفى وله من العمر ثلاث”؟! وسبعون سمة . ومن 
المورخين من لا يرى هذا التحديد ويقول : إنه قد توق 
وله بضع””) وسبعون سنة . وقد يكون هذا الأتجاه هو 
الأصح لاختلاف الروايات ف العام الذى قضى فيه نحبه 
أكان هو الحادى والخمسين أم الذى يليه أم أن ضعودة 
إلى الرفيق الأعلى قد كان فى الخامس والخمسين . فرجم 
الله سعيد بن زيد ورفع مقامه فى الجنة . وأحسن منوبته 
على جهاده فى سييل نصرة الحق . وإعلاء لواء الدين . 


(5) ابن كثير ‏ البداية والتباية ب جم ص 1ه , 
(4) ابن حجر الاصابة - جد؟ ا ض 145 , 
(ه) ابن كثير . البداية والثباية ‏ حدم ص /ا5 . 


65 


ا ارلاس المجرة 


© للأستاذ/ عبد الجواد محمد الخضرى 


تعد الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة نموذجا فريداً للمدنية الإنسانية . والمججمع المالى 
الذى فاق فى نظمه الحكيمة تصورات الفلاسفة بيد أنه بنى على الواقع بقرار إهى نفذه 
سيد الخلق مه . ومن أهم الفضائل التى ظهرت ملامحها فى الفجرة الإيثار ذلكم الخلق 
الكريم الذى يحمى الديار . ويحفظ الجوار ويجعل المسلمين شعوراً واحداً لا فرق بين 
كبيرهم وصغيرهم . ولا ذكرهم وأنثاهم . ولاغنيهم وفقيرهم .. إنهم أمة واحدة منذ 
أن أعلنوا التوحيد ودخلوا فى دين الله أفواجاً . 

والإيثار معناه : ٠‏ تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة فيما عند الله 
وذلك ينشأ عن قوة اليقين ووكيد المحبة , والصبر على المشقة يقال : آثرته بكذا أى 
خصصته به وفضلته''' ؛ ومضاده الآثرة وهى الأنانية التى تجر صاحببا إلى قخل نفسه 
طمعاً وتدميرها شرهاً ! هلا علم أن رزقه فى خزائن الغنى المغنى وعمره لن يستقدم أو 
يستأخر ؟ فلم الخرص وعلام الشح والبخل ؟! 
. سبق التعريف بالكاتب وله دراسات منشورة . 
)١(‏ سليمان بن عمر العجيل ( الفتوحات الإلية .. ) ج 4 ع 515 طالحلبى ( بدون ) , 


لقد سجل التارخ بحروف من نور كيف كان 
صحابة رسول الله يَتَهِ ‏ حين استقبلوا إخوتهم 
أهل مكة الذين تركوا المال والولد فارين بدينهم غير 
مبالين بالنتائج هاجروا بلا زاد ولا متاع فكان الأنصار 
أهل نجدة ومروءة رحبوا بهم حتى لا يكاد الضيف يحس 
أنه فى مكة بل فى منزل أحب إليه من منزله الذى عاش 
فيه ! لذا استحقوا الوسام وهجت بذكرهم القلوب 

قبل الألسن يقول تعالى : 
ع 6# عاءى . 


أدبن نبو وآلدار والإيمان من قَبِلهِم يحبون ممك. 
ع برع عر ا ع اع لكادماخة 


هاجر إلييم ولا عجَدونَ ف ف صدورِمْ حاجة مآ أوثوأ 


عارء يي مر ور 000 ع عن ممم براش 


ينؤثرون على انفسيم ولو كان ريم مع ومن يوق 


ءءء 1 
حم نفسهء فاولديك هم لمفلحون 2 
سيررةا يقير 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال 
المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علييم 
أحسن هواساة فى قليل ولا أحسن بذلاً فى كثير لقد 
كفونا المؤنة وأشركونا ف المهنأ حتى قد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر كله قال : ؛ لا . ما أثنيع عليهم ودعوتم 
الله فه(") ؛ يروى القرطبيى ف تفسيره : ١‏ كان 
المهاجرون فى دور الأنصار فلما غنم عليه الصلاة 
والسلام أموال بنى النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما 
صدقوا مع المهاجرين فى إنزاهم إياهم فى منازهم 
وإشراكهم فى أمواهم ثم قال : إن أحبيت قسمت ما 
أفاء على من بتى النضير بينكم وبينهم وكان المهاجرون 
على ما هم عليه من السكنى فى مساكتكم وأموالكم إن 
أحببم أعطيتهم وخرجوا من دور فقال سعد بن عباده 
وسعد بن معاذ : بل نقسمه بين المهاجرين ويكوئون فى 
دورنا يا كانوا . ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا 
رسول الله فقال رسول الله كله : اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأعطى رسول الله المهاجرين ولم 
يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر لأسباب خاصة . 


وأخرج البزار عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
كانت الأنصار إذا جزوا نخلهم قسم الرجل تمره قسمين 
أحدهما أقل من الآخر ثم يجعلون السعفى مع أقلهما ثم 
يخيرون المسلمين يأخذون أكزهما ويأخذ الأنصار 
أقلهما من أجل السعف حتى فتحت خيير فقال رسول 
الله - جيه - وفيم بالذى كان عليكم فإن شك أن 

تطيب أنفسكم بنصييكم من خيير وبطيب مار فعلم 
قالوا : إنه قد كان لك عليدا شروط ولنا عليك شرط 
بأن لا الجنة قد فعلنا الذى سألا بأن لنا شرطنا قال 
فذام لكم !! وعن أنس رضى الله عنه ‏ قال : دعا 
النبى - َه الأنصار أن يقطع لهم البحرين قالوا : 
لا إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها قال : « أما 
لا فاصبروا حتى تلقونى فإنه سيصيكم أثره ١‏ رواه 
البخارى 

وترخر كتب السيرة بعشرات المواقف التى تتجلى 
فيبا صفة الإيئار والتضحية بأغلى ما يملك الإنسان من 
أجل أخيه المسلم ابتغاء رضوان الله , ومن العجيب أن 
البذل وصل ببؤلاء الخيرين إلى التسابق والتشاحن فى 
مديد العون إلى الآخرين ملتزمين بالمؤاخاة العى لم 
تعهدها البشرية من قبل . 


المؤخاة تذيب الفوارق 

إذا تآخى اثنان فى الله ارتفعت بينهما الكلفة » 
وأصبحا نسيجاً واحداً ينطلقان إلى غاية مشتركة تجعل 
الجميع مترابطأً متضاماً يتعاون على البر والتقوى فى ألفة 
ومخبة حتى وصلت درجة الاخاء إلى مستوى جعلت 
المهاجرى يرث الأنصارى دون ذوى رحمة !! للأخوة 
التى سجلها القران فلما نزلت : ولكل جعلنا موالى » * 
نسخت ثم قال تعالى : 


ى ارو بعر ىر ووه خا2 


2 وَألّذين عَقَدَتَ املك فعانوهم تصببهم 4 


سورة النساء ‏ آبة 9 


(؟) عماد الدين إسماعيل بن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) ج 4 
ص 7507 عل مكتبة الغراث ١4٠٠‏ هد 
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أى من النصر والرفادة والنصيحة ثم ذهب الميراث 
ويوصى ها . 

لقد آخى الرسول بين تسعين رجلاً نصفهم من 
المهاجرين ونصفهم الاخر من الانصار قائلة : + تاخوا 
فى الله أخوين أخوين ٠‏ ثم أخذ بيد على بن أبى طالب 
فقال : هذا أخى فكان رسول الله وإمام المرسلين وعلى 
ابن أبى طالب أخوين وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد 
ابن حارثة أخوين . وجعفر بن ألى طالب ومعاذ بن 
جبل أخرين ؛ وكان أبو بكر الصديق وخخارجه بن زيد 
الخزرجى أخوين : وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 
أخوين . وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين . 
وعبد الرخمن بن عوف وسعد بن الربيع أخزين . 
والزبير بن العوام وسلمة بن وقش أخوين . وعفان بن 
عفان وأوس بن ثابت آخوين وطلحة بن عبيد الله 
وكعب بن مالك أخوين : وسعيد بن زيد وأبى بن 
كعب أخخوين : ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخرين . 
وعمار بن ياسر وحذيفة بن الهان أخوين . وسلمان 
الفارمى وأنى الدرداء أخوين ...1ه" ؛ . 


دولالاات وإشارات 


المؤاخاة التى عقدت بين النبى ‏ يَْينَهِ - وعلى بن 
أنى طالب على الرغم من وجودهسما معأ فى منزل 
واحد تجعلنا نتساءل اذا كانت ؟ أجيب كى يعلم 
المسلمون أن الأخوة بينهما لا تحتكم إلى معايير السن 
فعلى يصغر الرسول بثلاثين عام على الأقل لكنه الأخ 
امختار لأفضل الخلق بما يدعونا إلى النظر للإخوة بمسظار 
( الإيمان ) حتى نقبم تواصلاً مع الناس ففارق السن 
لايعوق الصحبة ؛ المسلم أخو المسلم بغض النظر عن 
عمرهما الرى وبذا يزمى الإسلام قاعدة مثلى 
للعلاقات الإنسانية السوية . 
© المؤاخاة بين حمرة أسد الله وزيد بن حارثة تمت 
لتبدم العصبية القبلية القائمة على تقسيم البشر إلى سادة 


وعبيد ناهيك أن الإسلام يدعو إلى عبودية الله وحده 
ومن كان يعتقد أن حمزة وهو من هو ؟ عزاً وجاهاً 
ورفعة وسيادة سيكون أخاً لمولى رسول الله َه ؟! 


© والمؤاخاة بين أبى بكر الصديق وخارجه ثرينا مدى 
التربية المحمدية لتنظم الصحبة ١‏ أبو بكر الذى يعلمه 
رمل الصحراء . وتعرفه وهادها قبل بشرها كتاجر 
شهير ضاحب جاه وقنعة يغدوا اليوم أخأ لخارجة منتهى 
العظمة الإيمانية التى لا تعرفى بين البشر فرقاً كلكم لآدم 
وادم فين قرانه:: 


© ونأق إلى المؤاخاة بين سلمان وأنى الدرداء .. 
سلمان ليس عرياً لكنه مسلم إذن هو عربى ! ويتآخى 
مع ألى الدرداء العربى الفح الذى رضع ليان العروبة 
لينصهرا معاً فى بوتقة الدين فيستويان فى القرمية 
الإسلامية ٠‏ سلمان هنا ال البيت ؛ . وإنك لواجد ىق 
اختيار الأخوة أعظم الدروس العملية ف النبذيب 
الاجتهاعى مجتمع تباينت أطرافه . واختلفت طباعه لكن 
الإسلام حين يتدخخل فى سلوكياتنا فإنه يصفى الفطر 
ويزيل شوائبها فترجع النفوس إلى نقائها الذى خلقت به 
ما أهل المجتمع المدنى الجديد ليقود العالم مستقبلاً . 


نموذج فذ فى الإيثار 


أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن 
عورف رضى الله غنه ‏ قدم المدينة فآخى رسول 
الله مُه بينه وبين سعد بن الربيع الأنضارى فقال 
له سعد : أى أخى ! أنا أكثر أهل المدينة مالا : فانظر 
شطر مالى فخذه . وتنى إمرأتان فانظر أيتهما أعجب 
إليك حتى أطلقها فقال عبد الرجمن : بارك الله لك فى 
أهلك ومالك دلنى على السوق فدلوه فباغ واشترى 
وربح فجاء بشىء من أقط ومن ثم لبث ما شاء الله له 
أن يلبث فجاء وعليه درع زعفران فقال رسول الله 


(؟) عماد الدين إسماعيل بن كدير ( البداية والتباية ) ج ؟ ض 


4 اطاددار الغد 41١1م‏ 


ممه 


مُهْيْم ؟ فقال يا رسول الله تزوجت إمرأة ا قال ما 
أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال : اؤْلِمْ ولو 
بشاة قال عبد الرحمن ‏ رضى الله عنه ‏ فلقد رأيتنى 
ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً وقضة*؟! » 
أنظر إلى مدى العطف الإيمانى والمشاركة الوجدانية 
منقطعة النظير . فهل قبل عبد الرحمن ذاك العرض 
المغرى ؟ إن الاسلام رباه على العرة والكرامة 5 
واحترام الذات لم يعش عالة على غيرة باسم حقوق 
الأخوة ! لقد دعا لأخيه وشكر له صبيعه ثم ذهب إلى 
السوق محل التجارة فعف نفسه واحترم شخصيته 
وتحول إلى ثرى من أشراف العرب كلهم اتسعت تجارته 
وزادت ممتلكاته حتى أخطأ العادون حدودها يروى أنه 
تصدق هرة بسبعمائة جمل بأحماها قدمت إلى المدينة من 
الشام . وأعتق ثلاثين ألف رقيق فى يوم واحد وأوصى 
لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف وأوصى 


(4) محمد يوسف الككدد ملوى ( حياة الصحابة ) ج ١ض‏ 757 
ط مكتة الدعرة 1ه 


من بقى من شهد بدرا لكل رجل اربعمائة دينار وكانوا 
مائة فأخذوها وتعتدق على عهد حول يشم من 
ماله أربعة آلاف ثم تصدق بأربعين ألفأ ثم تصدق 
بأربعين ألف ألف درهم ثم حمله على خمسمائة راحلة فى 
سبيل الله وباع ضيعة له مخمسة عَشِر ألف درهم 
فقسمها ف الأطباق7* ٠‏ , 


ببذه الروح الإخائية الكريمة تمت المؤاخاة فى جو 
مفعم بالحب والقنان وببذه المكارم الشاملة أرسى النبى 
دولة الإسلام : وبدأت معالم البناء الحضارى الشاغ 
تظهر بعد الشهجرة المباركة وتفيض على العالمين عطفا 
ووئاماً ومؤاخاة خالصة متجردة من المطامع ... 
وأقبلت كتائب الإسلام تعطى بلا أذى فمكن الله هم فى 
الأرض وبوأهم مكانا سامياً يتيبون به على مر الدهور 
وكر العصور . 


(د) محمد كرد على ( الإسلام والحضارة العربية ) ج ١ص ١55‏ 
ط دار الكتب غ135م 


بقة 
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تق تناكت الأزهفر 


للاستاذ الدكتور : محمد عبد العلم العدوى * 


كانت روسيا فى القرون الاولى عبارة عن منطقة 
لاتريد على مليونى كيلو متر مربع انتشرت فيها قبائل من 
الررس السلاف وكانت قاعدتهم موسكر. وى 
الجنوب الغرنى كييف وف الغرب مبسك . 

وكانت تجاورها من جميع الجهات قبائل قليلة 
العدد , وفى القرن السابع الهجرى ( ١‏ م) قدم التعار 
واستفرت بعض قبائلهم فى المناطق الشرقية والجنوبية , 
وفرضوا سيطرتهم على الروس وتقدموا نحو الغرب . 

وى فترة من فترات وهن التار انتهز الروس هذة 
الفرصة وقد زاد عددهم : فشرعوا يتوسعون فى 
الارض حتى وصلوا الى جبال الأورال فى الشرق . 
وسواحل البخر الأسود فق الجنوب . وضموا نيجة 
هذا التوسع مناطق إملامية وقد أطلق عل النطقة 
جميعها اسم «روسيا» . 


استاذ ورئيس قسم التاريج والحضارة الاإسلامية 
بكلية اللغة العربية/جامعة الازهر فرع المنصورة 


متى وكيف وصل الإسلام الى روسيا ؟ 

وقد وضل الاسلام الى هذه المناطق فى وقت مبكر 
مع التجار الدعاة الى الله والذين كانوا يسلكون طريق 
الحريز الممتد من البحر الأسود غربا حمى الصين 
شرقا . وطريق الفراء على طول تبر الفوججا . 
ولكنه انعشر خلال فترتين زمنيتين : 

اولاها ‏ فى بداية القرن الرابع (١٠م)‏ حين 
انتشر فى منطقة الفوججا بين قبائل ( البلغار) . 

وثانيهما ‏ فى منتصف القرن السابع (مستصف 
القرن ١‏ م) حين انتشر بين الجار حينا اعسقته القبيلة 
الذهبية التى استقرت ف الخاطق الشرقية والجوية . 

وعن الفترة الاولى يذكر المؤرخ المشهور ابن 
فضلان ف وثيقة تاريقية هامة وضصف رحلته التى قام بها 
بأمر الخليقة العباسى المقتدر سنة "٠58‏ ها 85١‏ م 
الى بلاد اللغار .. عندما جاء وفد من سكان بلغار 
الفوجا إلى الخليفة العباسى وأخيروه بإسلامهم . 
وإسلام من وراءهم . وطلبوا منه أن يرسل هم مجموعة 
من العلماء لتعليمهم الدين : 5 طلبوا منه مجموعة من 
المهسدسين والمستشارين العسكسرين لبوا هم 
الاستحكامات والحصون والقلاع العسكرية . لأتهم 
محخاطون بأمة *مجية تدعى الروس لايعرفون دينا ولا 
ملة. وغارقون فى الوحشية!'). وقد سجل ابن فضلان 
خط رحلته من بغداد مرورا بإيران ثم يخارى ثم خخوارزم 
ثم كيف عبروا ثمالا فى اتجاه عبر الفوجها حتتى وصلوا الى 
ملك البلغار المسلم المش بن بلطوار ثم وصف فى أثناء 
رحتله التى استغرقت أحد عشر شهرا كل ما ضادفه من 
أشياء غريية أو مهمة , وذكر أنه اضطحب معه الى 
جانب الفقهاء والمهددسين والاطباء سوسن الروسى 
مولى نذير الحزمى وتكين التركى بارس الصقل . 
ورسول الصقالبة المسلم . وترك لنا وصفا دقيقا عن 
الأمة الشمجية التى تدعى روسيا أو الروسيا . ومعناها 
الأمة الشقراء والذين لم يتجاوز عددهم مائة الف ١‏ كا 
وصفهم ابن رسته والمسعودى وابن فضلان وابن 
بطوطة بأنهم أشر خلق الله وأنهم شقر الأبدان » وصفر 


3 ايلدان الاسلامية عن زضرفا 


7١‏ ) مفال للأسياذ سين أحمد أمين:فى العدد 70700 فن يحلة العزبى 


الشعور طوال القامات . ضخام الأجسام . مستهترون 
بالخمر يشربونا ليلا ونهارا وربما مات الواحد منهم 
والقدح فى يده ؛ شديدو الباس شجعان لا يعرفون 
الحزيمة ولايولى الرجل منهم حتى يقتل أو يقعل ٠‏ واذا 
نزلوا بساحة قوم لم ينصرفوا عنهم دون أن يلكوا أو 
يستبيحوا نساءهم واولادهم ويسترقونهم ( وهم أقذر 
خلق الله لايستنجون من غائط ؛ ولا يغتسلون من 
جنابة : كأنهم الحمير الضالة) واذا مرض الواحد متهم 
ضَربوا له خيمة وطرحوه فيها حتى يشفى أو يلك » ولا 
يزوره أحد ولا يتعهده بالرعاية . 

واذا مات الرئيس منبم قال أهله لجوارية وغلمانه 
من منكم يموت معه فيقول بعضهم أنا فاذا قال ذلك 
وجب عليه .. فيأخذون الجارية ويغنون ويرقصون 
ويدخل علييا سته نقر من أهله ينكحونها واحد بعد 
الاخر . ثم يشدون وثاقها ويذبحوها , 

وهم لغة ودين وشريعة لايشاركهم فيها أحد 
يعبدون أصناما ونصبا من خحشب (؟) . 

وقد اجتهد البلغار فى تحويل الروس لاعتناق الإسلام 
الا ان التنافس كان شديدا بين المسلمين والتصارى 
لاجتذاب .ملكهم (فلادميمير) والذى أبدى ميلا 
للإسلام . ولكنه كره الحتان ولم يقبل تحريم الخمر : 
وكان الروس شديدى الولع بها وكذلك أخفق اليبود 
فى كسبه فى خين أرسل المسيخيون داعية لسنا ذكيا 
شرخ له المسيحية شرحا حسنا بليغا : كان له أعمق 
الاثر فى نفسه خاصة وقد وعده ذلك الداعية بملك 
ملكة السماء اذا هو دخل المسيحية . 

وأخيرا انتبى رأيه الى أن يعث بوفدين من الروس 
الى بلاد النصرانية وبلاد الإسلام فاى الوفدين وجد 
البلاد التى زازها أسعد وأرخى حالا : كان ذلك دليلا 
على امتياز أهلها فى رأيه . فأما الوفد الذى ذهب الى 
بلاد الإسلام فذهب الى بلاد البلغار . فوجد فيها فقرا 
فاشيا ووجدها فيما قال موحشة كنيية هو يبدو ان هؤلاء 
البلغار لم يطبقوا الإسلام عمليا فى شعون عياتجم فكانت 


تحت عتوان (نزهة الأفقدة والتقوس فى معرقة أجوال الروس) 
ورمالة ابن فضلان تحقيق د . محند سامى الدفان . 
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مناطقهم على هذه الصورة ‏ ووجد مساجدهم بسيطة 
لازيئة فيها : وصلاتهم جليلة وقورة لا موسيقى فيها ولا 
أنشاد , وأما الذين ذهبوا الى بلاد المسيحية فقد توجها 
الى بلاد الالمان الككاثوليك ‏ فوجدوا ‏ حسما قالوا - 
وجوها نضرة وأجساما صخمة ؛ وكنائس جليلة يصلى 
الناس فيها على تغمات الموسيقى والانشاد الببيج ثم 
ذهبوا الى القسطنطينية حيث أحسن الامبراطور 
وفادتهم وجعلهم يشهدون الصلاة فى كديسة أيا صوفيا 
بضخامتها وهلابس قساوستها الزاهية الالوان وتراتيلهم 
على الانغام . فوقع فى نفوسهم ‏ المأخوذة بزخارف 
الدنيا وزينتها ‏ ان عقيدة أهل الفسطنطينية لابد أن 
تكون فى رأهم أقرب العقائد الى الله سبحانه. اذ انه 
اضفى عليها هذه الزينة كلها ى زعمهم ‏ وبعد 
تداول طويل بين الملك ونصائحة استقر رأيه على اتباع 
المسيحية على مذهب الكنيسة الاغريقية ( كنيسة الدولة 
البيزنطية) وهى ما نسميه نحن بعقدة الروم الارثوذكس 
ستة 8548 م. 

وهكذا كسبت المسيحية شعب الروس كله , 
وانتشرت فى كل ها سكنوه وخضع هم من بلاد'وهذا 
حدث يعتبر من أخطر حوادث التاريخ الإسلامى ولا 
نزال نحس أثره الى اليوم : وخاصة وقد تعصب قياصرة 
الروس للمسيحية تعصبا شديدا ؛ واوقفوا تقدم الإسلام 
فى بلادهم . بل أخذوا فى توسعهم يضطهدون الإسلام 
ويدمرون دياره ويقتلون أهله فيما دان هم من 
بلاد (7) . 


ثم تطورت بعد ذلك أحوال الروس وصاروا حماة 
المسيحية وسذنتها بعد أن سقطت القسطططينية 
( اسطنبول) على يد السلطان العثانى العظم محمد الفاتح 
سنة اهم ١48617‏ م ولكن همجيتهم ووحشيتهم 
وادمانهم الخمر لم تفارقهم الى اليوم . 

وف الفترة الثانية وخلال القرن الثاني المهجرى 
الرابع عشر الميلادى وبعد أن انزل جنكيزخان ورجال 
دولته وآله ببلاد الإسلام من تخريب وبعد ما كان منه 


من القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد سنة 5 286"ه 
8١؟١‏ م . وها تلا ذلك هن امتداد سلطان 
المغول على الجناح الشرق لمملكة الإسلام . نجد ذلك 
الدين القيم يعود فيغزو بفضائله المغول أنفسهم فيدخل 
فيه خان ايلخائية ايران: وهم ورثة باتوا عم هولاكو على 
ذلك القسم من امبراطوريته الواسعة . 

وأول من هداه الله منهم بركة نخان الذى اعتنق 
الإسلام وتسمى بأسم الملك السعيد بركة خخان سنة 
(524- قككمب زكهك؟كا 50؟1ام) 
وأخذ كل المغول التابعين له باعضاق هذا الدين . 
واجتهد فى تعويض الإسلام عما لحق به من الاذى على 
أيدى أجداده غ قاهم بانشاء المساجد واستقدام 
الفقهاء والإحسان إليهم وتيسير مهمتبم فى نشر الدين : 
وف عهد هذا السلطان بركة خان المغولى تجد العلاقات 
تتوطد بينه وبين سلطان مصر المملوكى ركن الدين 
بيبرس البندقدارى . 

وكانت طائفة كبيرة هن المغول تسمى القبيلة 
الذهبية تسكن الاراضى الواسعة الممتدة من شمال بحر 
أورال الى ثمال بخر قزوين ومصب الفوجا. وكان أولدنك 
المغول تابعين انها خان مغول ايران . وهو بركة خخان . 
فلما أسلم أخذ الإسلام يشر بينهم . 

وف سنة ١71‏ م تولى زعامة القبيلة الذهبية 
أوزبك خان الذى ظل يحكمها حتى سنة ١48‏ م 
وكان مسلما متحمسا للاسلام حريصا على إدخال كل 
القبيلة الذهبية فيه وكانت مملكة اوزبك خان تمد من 
شمال بحر أورال الى مصب الفوجهيا فوضع خطة لنشر 
الإسلام فى كل بلاد الروس . وكانت المسيحية قد 
انتشرت بينهم على يد دعاة همسيحيين . هن بيزنطة 
(القططيية) . 

وكاد الإسلام يسود نصف نهر الفوججا حتى 
نوفوجورود ويسترسل حتى بلاد القرم ولكن أوزبك 
خان كان متسامحا فلم يأذن لنفسه فى اضطهاد 
المسيحيين فى بلاده بل ترك دعاة المسيحية ينشرون 
كيف شاءوا 1 


(1') د راحسين مؤنس ؛ الاسلام الفاتع مس 5 


"1 


وبهذا لم يقدر هذا الزعم المغولى المسلم المتحمس أن 
يوقف تقدم المسيحية فى بلاد الروس . 

وظل الإسلام فى روسيا مقتصرا على المناطق التى 
خضعت لغول القبيلة الذهبية من مصب الفوججا الى 
نوفوجؤرود مع امتداده الى الغرب حتى بلاد القرم . 


اما بقية الروس ها بين مسيحيين وغير مسيحيين فقد 
ظلوا يؤدون اجرية لاوزبك خان دون أن يرغموا على 
اعساق الإمسلام ( 4 ) . وقد زار الرحالة الاسلامى 
المشهور ابن بطوطه السلطان محمد أوزبك وقال عنه 
( وهذا السلطان عظم المملكة شديد القوة كبيرالشأن » 
رفيع. المكانة » قاهر لاعداء الله ع اهل القسطنطينية 
العظمى مجتبد فى جهادهم وبلاذه متسعة وهدنه 
عظيمة . منبا الكفا والقرم وا ماجر وأزاق وسرادق 
وخورارزم + وحاضرته السرا . 


وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء الدنيا 
وعظماؤها وهم مولانا أمير المومنين ظل الله فى أرضه 
إمام الطائفة المنصورية الذين لايزالون ظاهرين على 
الحق الى قيام الساعة أيد الله أمره وأعز نصره » 
وسلطان مصر والشام وسلطان العراق والسلطان 
أوزبك هذا وسلطان بلاد تركسعان وها وراء الغبر 
وسلطان افند وملطان الصين . 


وقد وصف المدن الكبيرة التى فى حخوزة السلطان 
وذكر مساجدها وسعتها وهدارسها ووصف الروس 
بقوله : نصارى شقر الشعور زرق العيون قباح الصور 
أهل غدر : 


المسلمون يحكمون روسيا وموسكو ذاتها 
لمدة . #5" عاما : 

وبإسلام المغول فى القرن السابع الهجرى ( الثالث 
عشر الميلادى) وخاصة أمراء. وأفراد القبيلة الذهبية 
انعشر الإسلام على طول نهر الفوججا ٠‏ وأصبح هذا النهر 


وكذلك انتشر الإسلام فى جبال الأورال أيضا . 
ودخل الإسلام الى بشكيريا وتتاريا الى المناطق العى 
تسكنها القبائل النورماندية مشل مارى وموردوف 
وأدمورت وتحولت جميعا الى الإسلام ‏ وأصبحت شبه 
جزيرة القرم جزيرة إسلامية. وظهرت المدن 
الإإسلامية العظيمة المشهورة فى بلاد ما وراء النبر مثل 
بخارى وسمرقند وترمذ خوارزم وقرغانة وطشقند 5 
ظهرت مدن أقل شهرة منها : ولكنبها أيضا ذات تاريم 
مجيد فى الإسلام مثل قازان واستراخخان السرا وأوفا 
ومدينة البلغار والكفا.والقرم وسرادق , ومنذ عهود 
مبكرة كانت مدينة دربند ( باب الابواب) وياكو 
وكنجة وبرزعة وبيلفان فى اذربيجان . مدنا إسلامية 1 
أضبحت هدينة سيبر فى سيبريا الغربية : والتى متها أخل 
أسم سيبيريا عاصمة إسلامية منذ القرن السابع ا هجرى 
(النالث عشر اميلادى) . 


وقد ظلت الإمارات التترية الاسلامية تحكم اجزاء 
واسعة ثما كان يعرف باسم الاتحاد السوفيتى . 


ولم يكن أمير موسكو ينصب الا بعد اسغذان 
سلطان قازان المسلم : وقد ظلت موسكو خاضعة تحت 
حكم التتار المسلمين لمدة >4٠‏ عاما (8) . 


ظهور الامبراطورية الروسية واحعلال 


ونتيجة للخلافات بين هذه الامارات الحرية 
وانقسامها ضعف شأنما فى الوقت الذى قويت فيه 
الدولة المسكوبية (نسبة الى موسكو) وكانت إمارة 
نشأت ف القرن الحادى عشر الميلادى . ولكن بعد أن 
تحول الروس الى المسيحية حملوا لواء الصليبية الحاقدة 
ضد المسلمين فى حروب طاحية . 


(4) امرجم السابق صن 77 . 


زه) محمد على البار : امسلمون ف الاتماة السوقيتى ج ١ض‏ 
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وبدأ ايفان الثالث ‏ جد ايفان الرهيب - هذه 
الحرب الصليبية سنة 8828م ها ١48٠‏ م معلنا 
بذلك انتباء سيطرة المسلمين التتار على موسكو ؛ 
وذلك عندما رفض دفع الجزية لأحمد خان سلطات 
قازان . وقامت الحرب يينهما وانهزم المسلمون : 
وانتضر الروس في تلك المعركة . وقام البابا بحث أمير 
موسكو فاسيلبى الثالث ( والد ايفان الرهيب ) بأشعال 
الحرب المقدسة ضد المسلمين : ولكنه ترك هذه المهمة 
لوالده ليفان الملقب بالرهيب . 

وبظهور ايقان الرهيب الذى تيز بالدهاء والقوة 
العسكرية وشدة الحقد على المسلمين . بدأت تلوح 
نبايات الامارات الإسلامية الترية . واستطاع ايفان 
الرهيب أن يكتسح قازان سنة 15٠‏ ها 1887م 
وبعد نس سنوات استطاع أن يحل المركز الثالى للتتار 
المسلمين وهى استراخان وذلك سنئة ٠4"5ها‏ 
/اهه٠‏ م. وبذلك أصبخ تبر الفوججا خاضعا 
لسيطرته ٠‏ وقام ذلك الرهيب بحرب إبادة للحار 
المسلمين وفرض عليهم أن يتنصروا أو يتركوا أوطانهم 
ومباجروا مثلما فعل الاسبان تمسلمى الاندلس . وذلك 
بعد هرور ستين عاما فقط من اختلال الأسبان 
لغرناطة . 

واتهبهت قوات ايفان سنة 556ه ‏ /ا68١‏ م 
الى بشكيريا وفرض على أهلها النصرانية م! فرضها على 
بقية المناطق . وتحول بعض البشكير تحت القهر الى 
النصراية . 

واستطاع ايضا ان يوسع رقعة مملكته إلى ارض 
الجوفاش انجاورة لحاريا وذلك سسمة ٠4"5ؤاها‏ بت 
5م »م ضم أرض الموردوف والادمورت 
والمارى والذين كانوا قد أسلموا لتأئرهم بالحار 
المسلمين امجاورين هم وانتشر بينهم الإسلام » ولكن 
ايفان بعد استيلائه على ارضهم فرض عليهم النصرانية 


بد السيف ء فلما اتقشعت الغمة قليلا فى عهد كاترين 
فى القرن الثامن عشر الميلادى , أعلنوا إسلامهم ومع ما 
يعسم به عهد كاترين من التسام الدينى النسبى ؛ الا 
أنها لم تسمح هم بإقامة المساجد على اعبار أنهم كانوا 
وثثيين ثم أصبحوا نصارى وم يكونوا من قبل مسلمين 
وم يستطيعوا أن يجاهروا بإسلامهم الا عندما سمح 
بالحريات الدينية لفترة وجيزة . وفى عام ١7559‏ هم 
4 م . استطاع قياصرة روسيا أن يحتلوا سيبريا 
الغربية » واتجهت القوات الروسية بعد ذلك جنوبا 
صوب القوقاز , إلا أنها وجدت مقاومة عنيفة 
واستمرت الحرب بين الروس وأهل القوقاز قرابة عشر 
منوات من ١9١1ا1هم/‏ 84لا١‏ م. 

واستمرت بعد ذلك المناوشات والمعارك الجانبية 
ختى عام 1١81#  ه ١17178‏ مء وأضطر نادر 
شاه حام ايران م اضطر الامراء المحليون الى الخضوع 
بعد أن اكتسحتبهم القوات الروسية . 

وف هذه الحقبة الطويلة من التاريم عاشت الشعوب 
التركية القفقاسية محنة قاسية » وعانت صراعا مريرا 
ومستمرا للحفاظ على ترائها الروحى والبقاء كشعرب 
متميزة .. 

الى أن قامت الغورة الشيوعية سئة 91١1م‏ 
فقسمت الحطقة الى عدد من الجمهوريات ذات 
الاستقلال الذاق ‏ م يزعمون بعضها فى حوض 
الفلجا وترتبط جيعها بمدينة (مورسكو) وبعضها فى 
القرم . وبعضها فى سيبريا والآخر فى همالى القوقاز . 

فهل تجه قلوب المسلمين فى العالم ‏ بعد انيار 
الاتحاد السوفيتى ‏ إلى هؤلاء المسلمين .. ويوطدون 
الصلة بهم .. ختى تعود إلى سماء هذه الديار راية 
الإسلام عالية خفاقة 557 


© ولينصرن الله هن ينضره أن الله لقوى عزيز 4 
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للأستاذ/ | محمد بركات 

لوي لماي 5 ل 220 ا ل 2-2 

١‏ ع على ادن فى عق الايد حا وقد اده ره ار ا 
| ذهى التى وردت فيها الأحاديث الشريفة كحديث . 

٠‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء. الدنيا حين ييقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعونى فأستجب له من 
١‏ يسألنى فأعطيه : من يستغفرنى فأغفر له ؟ ٠‏ رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة . 

|/ وقد جاء فى كناب سيدى أحمد المبارك فى ص 7/8 من كتابه الأبريز من كلام سيدى غبد العريز 
اللافاع رتتى امال عزيا ٠‏ قلت : ومن أرفذ اا افقو يانه الساةاقتيار هف إزانةاااوم 


م > صضد سس عو عر ير 


/ إن ألَدِينَ امنأ تلوأ لصح كنت هم جلت الْفردوين ابس بق 


/ عجا كاه فل لكت حمالمب فد لكي أدمسقة ينح 


ااطياب بمتلهء مَدَدًا © فن إماأنا رمقل يعن إل أن رتم 


مه صوموع مه س بكر سل أث#ر عرس لز 


الك قن كل رجا لق َه ليل عملا صدلحا ولا يسرك ..» 


2 سورة الكهف به 
صم د 2-2 ب-هس- 
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وبعد قراءة الآيات يطلب من الله تعالى أن يرقظه فى 
الساعة المذكورة فإنه يفيق فيها بإذن الله . , 

وقد ذكر العلماء فى تحديدها أوقاتاً كثيرة نكتفى 
منها بذكر ما يأق :- 

© فى ليلة القدر : 

أقول قد نطق القران بشرف تلك الليلة 

قال الله تعالى : 
إنآأوئه فى لل القذري وَبَآأدرَكَ ملل 
قد © لله القدر رين ألف عَبرٍ دي تََزْلُ 


م00 


الملابة اوح فيا بإذن سوفن كل أن 8 


الله لها يستلزم فول الدعاء فيها . . وأما 
الاحاديث التى وردت فى فضلها فمنها ما 
أخر جه الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير من 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه : 
أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد 
من ذنبه وما تأخر « ١‏ وكذا فى الصحيحين 
وغيرهما عأ ا 0 
الورضول يد ماذا ذا تقول إذا صادفتها ليلة 
القدر قال قولى ١‏ اللهم انك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عنى ١‏ . 

© ف يوم عرفة ؛ 

روى الإمام الترمذى ها يدل على إجابة دعاء 
الداعين فيه وهو ما أخرجه وحسنه من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أببه عن جده رط ضى الله عنهم أن النبى 
ته قال : ٠‏ خير الدعاء يوم عرفة ٠‏ والوقوف بعرفة 
فى يوم عرفة كا نعلم هو الركن الأسامى فى الحج وى 
تشريفه قال عليه الصلاة والسلام ؛ الحج عرفة » فهو 
يوم من أيام الله فيه يتجلى الرب جل وعلا على عباده 
بكامل رحمته وعموم رأفته . 

الحديث عن شهر رمضان وما ورد فى فضله وشرفه 
كثير وهناك من الأدلة الثابتة فى أمهات الكتب الكثير 


515 


والكثير نكتفى منه هنا بما أخرجه أحد والترمذدى 
وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. ى 
صحيحيبما من حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال ؛ 
قال رسول الله عله , « ثلاثة لا ترد دعوتهم الصالم حنى 
يفطر وف .رواية جين يفطر والإمام العادل ودعوة 
المظلوم ؛ وكذا ما أخرجه البيبقى عن عبد الله بن عمرو 
بن العاضن رضى الله عنهما قال : ١‏ قال رسول الله 
يهم الس سي 
© لثلة الجمعة ويوم الجمغة وساعة الجمعة : 


تواترت النصوص فى ثبوت فضل يوم الجمعة 
وشرفه على سائر الأيام وهكذا ليلته وتواترت أيضاً بأن 
فى الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه 
إياه والغالب أنها ما بين أن يجلس الإهام إلى أن تقضى 
الصلاة والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن . 
وما روى فى فضل ذلك من الأحاديث ما روى عن 
الترمذى والخام فى قبول الدعاء ليلة الجمعة حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم قال 
لعلى بن ألى طالب رضى الله عنه ؛ أن فى ليلة الجمغة 
ساعة الدعاء فيبا مستجاب ٠‏ وقد حسنه الترهذى 
وصححه الجاع . 
© فى جوف البلبل ل 

من سعادة العبد أن يجعل لربه ساعة يخلو فيها بربه فى 
يومه وليلته وحبذا لو كانت فى جوف الليل حيث 
السكون واهدوء وحيث يكون الناس نياماً وإذا علمنا 
اير لواااه بن اليو اللى امع لل اقل 

قلب المؤمن يشتعل حبا وشوقاً إلى الخضور مع ربه 
خرصنا جميعاً على أن لا نحرم من النفحات التى تعطى 
للعباد ى هذا الوقت وهن الأحاديث التى وردذت فى 
فضل ذلك ها أخرجه الترمذى وحسنه من حديث أنى 
أمامة رضى الله عنه قال : قيل يا رسول الله أى اللدعاء 
يسمع ؟ قال فى جوف الليل ودبر الصلاة وكذا أيضا 
ما أخرجه الترمذى وقال فيه حسن صحيح وذلك من 
حديث عمرو بن عيشة أنه سمع النبى صل الله عليه 
وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف 
الليل الأخير فإن استطعت أن تكون من يذكر الله فى 


تلك الساعة فكن ١‏ وفى الصحيحين وغيرههما من 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ينه ه ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخير : فيقول من يدعونى فاستجيب له ؟ من 
يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فاغفر له ؟ وق رراية 
لمسلم أن الله سبحانه يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل 
الأول نزل إلى سماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك من 
ذا الذى يدعونى الحديث وأخرج مسلم أيضا من 
حديث جابر قال سمعت رسول الله ييه يقول إن فى 
الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من 
أمور الدنيا والآخيرة إلا أعطاه إياه وهذا فى كل ليلة , 


© عند النداء للصلاة وكذا بين الأذان 
والاقامة : 

لا ورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة وذلك 
كحديث الموطأ وحديث ألى داود عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله « ثتان لا يردان : 
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا 
وزاد أبو داود وتحت المطر . وأيضاً حديث أبى داود 
والترمذى وحسنه من حديث أنس رضى الله عنه قال 
قال رسول الله عَيَْْهِ ٠‏ لا يرد الدعاء بين الأذان 
والاقامة ؛ قيل ماذا تقول يا رسول الله ؟ قال ٠‏ سلوا 
الله العافية فى الدنيا والآخرة وأخرجه غيرهما من رجال 
الحديث . 


© عند الصف فى سييل الله : 
ويدل على ذلك ما أخرجه مالك ف الموطأ عن ألى 
هريرة أو عن خازم بن دينار رضى الله عنبما ٠‏ ساغتان 
تفتح هما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته 
حضرة النداء للصلاة والصف فى سبيل الله ٠‏ , 


© دبر الصلوات المكتوبات وق 
السجود : 

الأحاديث التى وردت فى هذا المقام كلها تدور 
حول الترغيب فى الأكثار من الدعاء فى هذه الأوقات 


فيها ما يقوم الذاكر والداعى بعدها مغفورا له وفيها أنها 
تل شفاعته وفيا أنه يكون فى ذمة الله عز وجل إلى 
الصلاة الأخرى وفييا حديث أنى أمامة المتقدم فيل يا 
رسول الله أى الدعاء اسمع ؟ قال جوف الليل الأخير 
ودبر الصلاة المكتوبة فال الترمذى حديث خسن وأما 
فى السجود فهناك الحديث العظم عن ألى هريرة رضى 
الله عنه عه ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فاكنروا من الدعاء » أخرجه مسلم وغيره . 
© عند قراءة القران وختمه : 
حديث عمران بن حصين أنه مر على فازىء يقرأ ثم 
يسأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله ميته يقول من 
قرأ القرآن فليسأل الله فأنه سيج ىء «أقرام يقرأون 
القرآن يسألون به الناس + أخترجه الترمذى وحسنه . 
وعند قول الإمام ولا الضالين ؛ ق صحيح مسلم 
وغيره ؛ إذا قال الأمام غير المفضوب علييم ولا 
الضالين فقولوا آمين يجبككم الله ؛ وككذا ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله ميته قال : إذا أمن الامام فأمنوا . فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 


© عند شرب ماء زمزم : 
أخرج الحا فى ذلك من حديث ابن عباس رضى 
الله عنبما قال : قال رسول الله ييه «ماء زمزم لما 
شرب له . إن شربته تستشفى به شفاك الله وأن شربته 
لشبعك أشبعك الله وأن شربته لقطع ظمئك قطعه الله 
وهى هزمة جبريل وسقيا اسماعيل وأن شربته مستعيذا 
أعاذك الله » . 


جاء فى الصحيحين وغيرههما : من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه إذا سمعم 
صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فأما رأت ملكا 
وإذا سمعم نبيق الحمار فتعوذرا بالل فإنه رأى 
شيطانا ٠»‏ . 


ا 
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© ف مجال الذكر ؛ 

من حديث مسلم وغيره عن أنى هريرة رضى الله 
عنه وأنى سعيد رضى الله عنه أنهما شهدا على رسول الله 
َيه أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة 
وذكرهم الله فيمن عنده : وكذا جاء فى الصحيحين 
حديث طويل ومنه ....... إن الله يقول للآئكته 
اشهدوا أنى قد غفرت هم فيقول ملك من الملائكة فييم 
فلان ليس منبم إنما جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى 
جم جليسهم . 


© عند تغميض عين اميت : 
فى ذلك ما أخرجه مسلم وأهل السنة من حديث أم 
سلمة : قالت دخل رسول الله َكل على أنى سلمة وقد 


شق بصره فاغمضه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر 
فضحج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ؛ ثم قال اللهم اغفر 
لأنى سلمة وارفع درجته فى المهدين , واخلفه فى عقبه 
فى الغابرين , واغفر لنا وله يا رب العالمين : وافسح له 
فى قبره ونور له فيه , 

وبعد هذا أخى المسلم هذه موائد الرحمن نمتدة لك 
فبادر إلييا وها واطعم منها ما شئت فى الأوقات المباركة 
وهى موائد لا تكلفك أكغر من معرفتها وحضورها 
فاجتهد لتظفر بخيرى الدئيا والآخرة فامخروم من حرم 
من معرفتها وحضورها ولم يبل شيئا من خيراتما . 

والسعيد من يشمر عن ساعد امد وينتهز الفرصة 
الرحمانية لينال منها ما يسعده فى حياته وآخرته وعلّم 
ذلك لأولادك وأهلك وكل من تحهب واجعل دعاءك فيها 
معمما فإن الدعاء المعمم لا يرد جعلنى الله وإياك ممن 
يستمعون القول فيتتبعون أحسته . 


518 


التسسساة 


للأستاذ/ عبدالمعم فودة 


تطلب الظلاق لعقم الزوج بعد خمسة عشر 
عاها : 

السؤال من السيد / م.ع.ش : 

زوجة تطلب الطلاق من زوجها بعد خمسة 
عشر عاما بسبيب عدم إنجابه وهذا ثابت بتقارير 
الأطباء امختصين برغم أن الزوج كامل الفحولة 
وتقول إن من حقها الإتجاب . يبلغ سن الزوج 
( 46 ) ضنة » وسن الزوجة 7١‏ سنة » وقد ثبت 
بالتقارير ضعف الحيوانات المنوية فى الزوج للعلا ج 
لتكثيرها يفويتها وقد" اسعمر العلاج خمسة عشر 
غاما ثم توقف . 
هل يحق للزوج أن يتزوج من أخخرى فى خال عدم 


الانجاب وما الحكم ؟ 


الجواب : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 
أما بعد : فنفيد يأنه بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أن 


الزوج كامل العضوية والرجولة وأن هناك ضعف 
خمسة عشر عاما فإذا أرادت الزوجة أن تطلق 
نفسها من هذا الزوج كان ها أن ترفع أمرها إلى 
القضاء . 

كا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة أخرى 
بعد مصارحتبها ماله . 

هذا والله تعالى أعلم . 


ل 


السؤال من السيد / ث.م.س : 


سيادة مريضة ترفض العلاج أو أذ دواء 
لاعتقادها أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذى 


يشغيبا دوك علاج أو أخعل دواء وما الحكم ؟ 
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الجراب : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين » سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد . 

فنفيد بأن الله سبحانه وتعالى ‏ قال فى كتابه 
العزير : 


ذل وإذا مرضت فهو يشفين 4 بمسى أن 
المسلم واجب عليه أن يؤمن بأن الله هو الشافى » 
وق انف النوقت لا متعه :ولك من الأعيد 
بالأسباب ؛ وهو متوكل على الله » ومن أسباب 
الشفاء تعاطى الدواء والعلاج على يد المختصين » 
وهم الأطباء فى هذا العصر وقد أمر الرسول - 
صدلوات الله عليه .بآن تنداوى ققال: - 

عله - : و إن الله م ينزل داء إلا أنتزل له 
شفاء ٠‏ .. رواه أحمد والأحاديث فى هذا المعنى 


كثيرة . 


وائنا لعى.يقين بأنه من:واجب المريض أن 
يتوكل على الله » ويأخذ العلاج اللازم لحالئه 
المرضية : وهو مؤمن بعد ذلك أن الشافى هو الله 
ومن ينع .عن العلاج على هذا النخو يكبون 
مقضرا فى عق نقسهاة وَغَيَر ملفزم للمتهج 
الاسلامى الذى رمه رسولنا الكريم لأمنه 
- َه - والله تعالى أعلم . 


9 


حقوق المطلقة قبل الدخول : 

السؤال من السيد / م.ع.ه : 

ما حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول علما 
بأنه قد تم الاتفاق على أن يقوم الزوج بتجهيز بيت 


7 


الزوجية ؛ وتم كتابة قائمة بالمنقولات التى سوف 
يقوم بتجهيرها نظير مقدم المهر . وها مؤخبر 
صداق , وكان قد قدم ها شبكة ذهبية ء فما 
الحكم ؟ 

الجواب : 


الخمد لله رب العالمين والضلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيذنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد , فنفيد بأن حقوق الزوجة المطلقة 
قبل الدخول بها استحقاق نصف المهر جميعه : 
مقدحة وموعترة و كدللف تضتك. الشركة لأنيا 
جرء من المهر كذلك تستحق نفقة زوجية من 
تاريخ العقد عليبا إلى تاريخ الطلاق 

وحيث إن ما اتفق عليه كتب فى قائمة 
منقولات طرف الزوج ٠‏ فيكون للزوجة نصف 
المنقولات باعتبارها مقدم المهر . 

والله تعالى أعلم . 


0 


عقد بزيادة الإيجار كل عام : 


السؤال من السيدة / ع.س 

"لح 9 
على زيادة القيمة الإيجارية كل سنة بواقع أربعين فى 
المائة » وعند الدفع رفض المستأجر الزيادة ؛ فما 
الحكم ؟ 

الجواب : 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد . وعلى اله وصحبه 


أجمعين . 


أما بعذ 6 فنفيد بأن العقد شريعة المتعاقدين 
والنبى عله يقول : ( المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالا أو أخل حراما ) رواه الترمذى 
فإذا رفض المستأجر دفع ما اتفق عليه يكون آثما 


والله تعالى أعلم . 

« الزوجة مع أولاد الاخوة الأشقاء ؛ 
ميراث : 

من ش.م.ج : 

توفى رجل وترك زوجة » وأولاد إخجوة أشقاء 
ذكوزا وإناثا » ا ترك بنث أخحت شقيقة فما 
نصيب كل ؟ 

الجواب : 


لزوجة المتوق من تركته الربع فرضا لعدم 
وجود الفرع الؤارث » والباق لأبناء إخوته 
الأشقاء تعصيبا بالتساوى بيهم . 

ولا شىء لبنات إخخوته الأشقاء ولا لبدت أنحته 
اختقيقة + أن بن اموي الأرحام ارين في 
الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة . وهذا أذا 
لم يكن للمتوق .وارث آخر وكان الخال كا ذكر 
بالسؤال م والله أعلم 5 


سؤال : ع ح.ز: 


توق رجل عن زوجتين وبنت ابن وأخنت شقيقة 
وأولاد عم فمن يرث وما نصيبه ؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمغين أما بعد 
فنفيد بأن للزوجتين الكمن فرضا لوجود الفرع الوارث 
ويقسم بينهما بالتساوى ولبدت الابن النصف فرضا 
لانفرادها ولعدم من يعصبها أو يحجيها والباق للأخت 
الشقيقة تعصيبا ولا شىء لأولاد العم بحجبهم بالأخت 
الشقيقة لأما صارت عصبة مع بنت الأبن والله تعالى 
أعلم , 


هن ع.م.د؛ 


قمت بالأذان جالسا لمرضى ولم يكن أحد من الناس 
موجوذا ليؤدى الأذان بدلا منى فكا حكم ذلك ؟ 


الاجابة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد . 

نفيد بأن الأصل أن يؤدى المؤذن الأذان واقفا فإن 
تعذر الوقوف لمرض ولم يوجد أحد يستطيع أداء الأذان 
واقفا فلا مانع مع أن يؤديه المؤذن جالسا إذ لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها هذا إذا كان الحال كما ذكر ىق 
السؤال والله أعلم . 
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تعلق على العلم والتقنية امالا كبيرة فى تطوير مصادر جديدة ومتجددة 
لانتاج الظاقة النظيفة بأقل كلفة مكنة . فالشمس . والارض ٠‏ والرياح || 
والمياه ١‏ والنبات ؛ والحيوان ؛ كلها مصادر لا تنضصب لطاقات الامداد 


المقال للتعريف بطاقة المياه والاساليب العديدة لانتاجها 
والآفاق المنتظرة لاستخدامها تلبية لاختياجات النشاط 


الانسانى المتزايد 5 


* أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة 


؟؟ 


إن الله بديع السموات والأرض . قد هيا الماء 
الذى أسكنه فى الأرض للقيام بدوره المتميز فى حياة 
الأجياء 5 وأودع فيه من الخصائص والصفات ما 
يجعله ‏ من بين المواد اللازمة لقيام الحياة على الأرض - 
أعظم أهمية وأعجب شأنا . وأجل قدرا . ومع ذلك 
فما أقل ما أفاد الانسان من خصائص الماء وصفاته . 

وقد اتجمهت انظار الباحثين عن مصادر جديدة 
للطاقة الى مياه البحيرات والينابيع والانجار والبحار 
واخيطات لاستخدامها فى انتاج الطاقة اللازمة لتحقيق 
الطموح البشرى نحو المزيد من التقدم والاقى فى مختلف 
القطاعات الصتاعية والتجارية والتقية وغيرها. 
وتتناول أهم البحوث المختلفة فى هذا المجال طرق 
الاستفادة من الفرق فى درجة حرارة هياه البحار 
واغيطات وحركة أمواج البحر . وظاهرة المد 
والجزر . وطاقة المياه الساقطة : والطاقة الملحية الناتمة 
عن امتراج مياه الانهار العذبة بمياه البحار . والطافة 
الحرارية امختزنة فى البرك الشمسية الضحلة المعرضة 
للاشعاع الشمسى وطاقة البخار المتصاعد من الينابيع 
الحارة ؛ وعملية التخليل الكهربى للماء لانتاج 
افيدروجين وامتخدامه كوقود . 
طاقة المخيط الحرارية : 

من المعروف أن طبقات المياه السطحية فى البحار 
واغيطات تخترن قدرا هائلا من الطاقة الشمسية التى 
تسقط عليبا طوال النبار ؛ فترتفع درجة حرارتها لتصل 
في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية الى حوالى 
٠‏ ا مء بيها تقل درجة حرارة مياه الطبقات الاكثر 
عمقا بسبب ذوبان الثلوج الانية من المناطق القطبية تحو 
خط الإستواء لتصل الى حوالى 4" م عند أعماق أقل 
من ٠٠١١‏ مهبر تحت سطح البحر . ووفقا للقواعد 
الاساسية لعلم الديناميكا الحرارية يمكن استغلال هذا 
الفرق بين درجة حرارة المياه السطحية الدافئة وبين 
درجة حرارة مياه الأعماق الباردة كمصدر للحصول 
على طاقة حركية باستخدام آلات حرارية يلزم لادارما 
وجود مصدر ساخن ووجود مخرج بارد . ومئل هذا 
)١(‏ راجع فى ذلك : د . أحمد مدحت اسلام , الطاقة ومصادره 


المختلفة » مركر الأهَرَام للترجمة والنشر خررة ام 


امخرك الحرارى لا يكلف الناس شيئا ؛ لأنه لا يحتاج فى 
تشغيله لاى وفود .. يم أن فرق درجات الحرارة 
للمحيط لايخاف كبيرا بين الليل والنهار » ومن ثم يمكن 
اعتباره مصدرا مستمرا بانتظام : ومع هذا فإنه يتعرض 
لتغيرات موسمية تزداد بالبعد عن خط الاستواء . 

وبالرغم من قدم الفكرة النظرية لتحويل طاقة 
اغيط الحرارية المعروفة باسم « أوتيك » ( وهى 
الحروف الاولى للمقابل الانجيِزى الهمعع0) 
011/1151011١011 «‏ لالط 183141 إلا 
أن تطويرها تقبيا لم يبدأ إلا بعد عام 1555م عندما 
نجح مهندس فرنسى يدعى ؛ جورج كلود » ف إقامة 
محرك صغير قوته 77 كيلو وات على شاطىء البحر ؛ 
استخدم فيه الماء البارد من أعماق البحر عبر أنبوب 
طويل . ولم تكن هذه المحاولة ناجحة من الناحية 
الاقتصادية إلا أنها برهنت على إمكان تنفيذ الفكرة 
النظرية . وقد بدئء فى تشغيل أول محطة كبيرة لتوليد 
الكهرباء من طاقة اغيط الحرارية فى أمريكا عام 
8 . وتبين من التجارب التى أجريت فى هذا 
امجال أن انتاج ميجاوات واحد ( مليون وات ) من 
الكهرباء يستنرم نقلى الماء بمعدل ثلاثة أمتار مكعبة فى 
الغانية . 

ويم انتاج الطاقة الكهربية وفق هبدأ الاستفادة من 
حرارة هياه البحار واغغيطات بطريقتين . احداهما 
تسمى طريقة الدائرة المفتوحة . وفيها يستخدم ماء 
البحر وحده كائع تشغيل لايعاد تدويره ‏ والأخرى 
تسمى طريقة الدائرة المغلقة » وفيها تستعمل مياه البحر 
الدافعة لتبخير مائع تشغيل اخر سهل التطاير مثل ٠‏ هاء 
النوشادر ؛ أو ؛ الفريون ؛ المستعمل فى الثلاجات 
النزلية'') ويعتبر ؛ ماء اللوشادر » أكنز أمانا وفلاءمة 
فى حالة الدوائر المغلقة حيث يسهل ذوبان ما قد 
يتسرب منه فى ماء البحر .. وسرعان ها يتحول بواسطة 
العناصر الطبيعية مشل البكتريا والاكسجين وضوء 
الشمس . الى مواد أخرى لا ضرر منبا ولا تؤثر فى 
البيئة امحيطة جمحطة الطاقة . وقد أقيمت حديئا واحدة 
من محطات الدائرة المغلقة فى أمريكا . وهى محطة 

محمد رأقت استاعيل رمضان و د . على معان السكيل : 

هافقة المنجددة ؛ ذار الشروق 1985م . 


إرفا 
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تجريبية على هيئة سفينة طافية على سطح البحر وتبلغ 
قدرنها مائة ميجاوات . وتكفى حاجة مدينة متوسطة 
يصل تعداد سكانا الى هائة ألف نسمة . 

ويمكن استخدام الطاقة الكهربية الناتجة من مثل 
هذه امخطات البحرية فى أغراض كثيرة مثل انتاج بعض 
المواد الأولية اغامة المستخدمة فى الصناعة بتكلفة أقل 
بكثير من تكاليف إنتاجها على البر . فيمكن ‏ على 
سبيل المثال ‏ تزويد هذه انخطات العائمة بأجهزة 
خاصة لفصل غاز التروجين من الجو وتحضير غاز 
افيدروجين بتحليل مياه البحر . ثم مفاعلة هذين 
الغازين ؛ لتكوين غاز التوشادر بكميات تجارية تساعد 
على عمل اغطات العائمة ذاتها . وتسهم مساهمة جيدة 
فى صباعة الأسمدة وامخصبات الزراعية . كذلك يمكن 
نقل غاز الهيدروجين الناتج بالتحليل الكهربى للماء الى 
البر على هيئة سائل واستخدامه بعد ذلك كوقود فى 
عمليات التسخين والتدفئة : أو يستخدم فى تصنيع 
بعض المواد اهامة الأخرى مثل الميثانول والكيروسين 
والجازولين . ويمكن أيضا تنمية بعض الصناعات التى 
نحاج الى قدر كبير من الطاقة الكهربية مثل صناعة 
الالومنيوم . 

وبالرغم من كل هذه المميزات . فما زالت التكلفة 
العالية تمئل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه المشروعات 
بالاضافة إلى أن إقامة هذه المحطات العائمة بعيدا عن 
الشاطىء يشكل صعوبة بالغة فى نقل الكهرباء الناتجة 
منها إلى البر .. لكن الآمال المعقودة على هذه التقنية فى 
حل مشكلات الطاقة تدفع الباحئين قدما ‏ فى مختلف 
دول العالم ‏ نحو اجراء المزيد من البحوث والدراسات 
لريادة كفاءة محطات ١‏ أوتيك ٠‏ ومنتجاما . 


؟ ‏ طاقة أمواج البحر : 

يسعى الباحفون حاليا الى انناج الطاقة من حركة 
أمواج البحر فى ارتفاعها وانخفاضها » ويسحد أحد 
المشروعات فى هذا المجال الى تعويم سلسلة من البراميل 
ق مسار الاموا'بالقرب من الشاطىء . وعندما تدفع 
الامراج هذه البراميل تدور حول محورها وتؤدى 


جركنا امتواصلة الى تشغيل مولد كهربى لانتاج الطافة 
الكهرية وتقتضى هذه الطريقة وجود أمواج يصل 
طرفا الى ١6 ٠‏ مترا على الاقل وارتفاعها نحو " أمتار 
حتى يمكن توليد قدر مناسب من الكهرباء . 

وهناك مشروع آخر قدمه بعض علماء اليابان فى 
شكل باخرة يبلغ طوها نحة 6٠ ٠‏ متر ويوجد فى باطنها 
مجموعة من ٠‏ التوربينات ؛ الثى تعمل بضغط الغواء 
توضع الباخرة عند اميناء فى مسار أمواج البحر : وعند 
ارتفاع الامواج فإنها تدخل الى ٠‏ التوربينات ٠‏ 
وتضغط افواء فيها فتدور محركاتما وعند انخفاض 
الامراج يقل ضغط افواء داخل 5 التورييسات » 
ويؤدى الى سحب افواء من اجو واندفاعه + فيمر 
ايضا على ؛ التوربينات ٠‏ ويديرها وبذلك يستمر 
دوران ٠‏ التوربينات ؛ التى تولد ى حركتها قدرا من 
الطاقة يعتمد على شدة ارتفاع الامواج وهبوطها . 

وهناك نماذج أخرى مختلفة لا تزال فى مرحلة 
العجريب لتوليد الطاقة الكهربية من خركة أمواج الياة 
فى البحار واغيطات . 
7 طاقة المد والجزر 3 

عرف الانسان ظاهرة المد والجزر منذ قديم الرمان 
عندما لاحظ أن مياه البحر ترتمع فى بعض الأحيان 
لتغطى أجزاء من الشاطىء , ثم تعود لتخفض بعد فترة 
من الزمان وتتسحب فق اتجاه البحر بعيدا عن الشاطى» 
وقد وجد أن هذه الظاهرة تتكرر فى دورات خاصة 
بعضها نصف يومية . وبعضها نصف منوية أو أطول . 
وهذه الدورات توثر على مدى المد وتعتمد على طبيعة 
الشاطىء وخط عرض المكان . 

وتعتبر ححركة المد والجرر أولى مصادر الطاقة التى 
استخدمها الانسان من مياه البحر. فقد عالج 
المسلفون ‏ فى مدينة البضرة مذ القرن الرابع 
افجرى ‏ هذه الظاهرة عندما كان الماء يزورهم فى 
كل يوم وليلة مرتين . فيدخل الماع الانبار أثاء المد , 
وينحسر راجعا أثناء الجزر وعمدوا الى أرحية أقامرها 
على أفواه الأعبار ليديرها الماء قى أثاء حركته داخخلا 
وخارجاا"” . 


(؟) آدم متزاء الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ا هجرى ؛ ترجمة 
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محمد أبوزيدة ؛ مكتبة الخانجى بالقاهرة , المجلد الثانى . 555 
وما بعدها 


أما التفسير العلمى لظاهرة المد والجزر فلم يتم 
التوصل اليه الا بعد اكتشاف نيوتن للتجاذب المتبادل 
بين كل هن الشمس والقمر وبين الارض . 

وتحدث أكبر موجة للمد عندما تكون الأرض 
والشمس والقمر فى خط واحد . وعلى الرغم من أن 
كتلة الشمس تبلغ نخو 8؟ مرة قدر كتلة القمر إلا أن 
قرة جذبها لياه البحار تبلغ نخو ٠,4”‏ فقط من تاثير 
القمر فى عملية المد والجزر .. والسبب فى ذلك أن 
الشمس تبعد كثيرا عن الأرض وتبلغ المسافة ينها نحو 
8 مليون كيلو مثر ٠‏ بيغا يقع القمر قرييا من الارض 
وعلى مسافة 86٠.٠٠‏ كيلو متر منها فقط .. أ أن 
القمر . من ناحية أخرى . يدور حول الأرض فى مدار 
بيضارى ‏ ولذلك فإن قوة جذبه لياه البحر تتغير تبعا 
لموقعه فى هذا المدار ء فعندما يكون القمر فى أقرب 
موقع له من الأرض ٠‏ تزداد قوة جذبه بنحو ٠‏ 4 على 
قرة جذبه عندما يكون فى أبعد نقطة له من الأرض . 

ويتغير ارتفاع موجة المد من مكان لآخر. فقد 
يتراوح ارتفاعها بين ثلث متر وبين خمسة عشر مترا » 
وقد يندفع تيار المد على شكل حائط من الماء يتقدم 
بسرعة كبيرة تحو الشاطىء . ويعمل المد والجزر على 
ابطاء حركة دوران الارض ء غير أن معدل الابطاء 
صغير جدا : فقد تم تقدير هذه القيمة الضعيلة والنابتة 
بمدى يتراوح بين ثانية فى اليوم كل ١١١‏ ألف سنة 
وثانية فى اليوم كل مالة ألف سنة . 

وبالرغم من أن التفسير العلمى لظاهرة المد والجزر 
قد. تناول الأشكال والأسباب الرئيسية لارتفاع 
مستوى سطح البحر وانخفاضه . فإن هذه الاعتبارات 
النظرية لا يمككن استعماها للتنبؤ بمقدار المد والجزر فى 
مكان معين : حيث أن طبيعة شكل الشواطىء وأبعاد 
أحواض انحيطات تؤثر بدرجة كبيرة فى ذلك . وبالتالى 
فإن المد والجزر يسلكان سلوكا مختلفا تجاه القوة وراء 
حدوثهما وذلك باختلاف المكان .. ومن ثم فإن 
المشاهدة هى أدق الطرق لتعيين طبيعة المد والجزر فى 
أى مكان . ومثل هذه المشاهدات هى التى'يعول عليها 
(؟) راجع لزيد من التفصيل : 
مملة العلم والجتمع ؛ الترجمة العرنية . اليوتسكو, اع .لااء 
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فى المقام الاول عند وضع جداول التبؤ بالمد والجزر 
والمعلومات المتعلقة هما . 

وتطخص الطريقة الحديثة لاستغلال طاقة المد 
والجرر فى بناء سد منخفض يحجز ماء المد العالى ثم 
يسمح هذا الماء أن يتدفق فيدير مجمورعة من 
؛٠‏ التورييات ؛ وتولد منها قدرا كبيرا من الطاقة 
الكهربية . 

وخير مثال لتسخير ظاهرة المد والجزر فى انتاج 
الطاقة مشروع نهر الرانس 847:08 بفرنسا ؛ الذى 
بدأ تشغيله فى عام ١555‏ م بمعدل انتاجى مقداره 
هيجاوات ليسد حاجة إقلم ٠‏ بريتالى » من 
الكهرباء الى جانب مساهمته فى امداد مناطق باريس 
ونانت وبرست ببعض احتيجاتها من الطاقة الكهربية 
ويوجد بالقرب من ٠‏ مرمانسك » بروسيا الاتحادية 
وه تاليائج ؛ بالصين محطات تجرييية أصغر حجما لانتاج 
الطاقة الكهربية من حركة المد والجزر . 

ولقد أثتبعت محطة : الرانس ؛ الجدوى الاقتصادية 
للمشروع وحثت الباحثين على اجراء العديد من 
دراسات الجدوى لتحديد مواقع مناسبة لاقامة مخطات 
قوى هد وجزر تتميز بمدى واسع مع إمكانات توفير 
مستودعات كبيرة لتخزين كميات كبيرة من المياه 
المنتجة للقوى ع وشملت هذه الدراسات مواقع مختلفة 
فى امريكا وألاسكا وفرنسا واتجلدرا واستراليا 
والارجنتين وروسيا وكوريا وافند وغيرها ؛ ويمكن 
لمشاريع طاقة المد والجزر على المستوى الدولى أن تنج 
حوالى 58.٠٠‏ هيجاوات أى ما يعادل أكثر من 
بليون برميل من النفط مدويا .. وهذا يمثل إضافة لا 
بأس بها لطاقة العالم الحالية من الكهرباء والتى تقدر 
بحرالى "٠١‏ وات . أضف الى ذلك أن طاقة المد 
الكهربية لا تحتاج فى انتاجها الى استنبلاك أى وقود . 
وبالتالى لا يج عنبا مخلفات ضارة بالصحة . 5 أن 
تأثيرها البيئى الضار بالمساحات المجاورة أقل كثيرا إذا ما 
قورن بتأثير السدود المنشأة على مصاب الأنهارا" , 
- ناربوك ولوتجيز , الأرض , مقدامة للجبولوجيا الطبيعية ؛ الترجنة 
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فا 


للد كتور اد رجاء عبد اخميد 


لقد حث القرآن الكرم على الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة عامين : وذلك لحكم إلهية . وهى أن 
تسترد الحامل صحتبها علاوة على ما للبن الأم من فوائد صحية للطفل 
قال تعالى : 


سوم سار ليم 


ع > آاوءس 7 2ج مريو. 


5 وألواللات برضعن اوللدهن حولينٍ 


> ميمه 3 
ّم 
8 


مع #اد عم 
حكالنٍ لمن اراد أن يي اس »© 


سورة البفرة 


رج صر مريب جور 


وقد أنبت العلم الحديث أن هذه المدة هى المدة 
اتموذجية لصحة ونفسية الطفل والام معا. فمن 
المعروف أن السيدة الحامل تختاج إلى مواد غذائية , 
و( فيتاميئات ) ؛ ومعادن لازمة ثمو الجنين داخصل 
الرحم . وكذلك تحتاج إلى فترة لكى يستعيد جسمها 
النقص الذى سيبه الحمل من هذه العناصر . وإذا حدث 
حمل مباشرة بعد الولادة فإنها تصاب بفقر دم ( أنيميا) 
نتيجة نقص عنص الحديد . م تصاب بلين فى العظام 
والأسنان نتيجة نقص عنصر ( الكالسيوم ) : وكذلك 
يولد الطفل مصابا بهذا النقمى 1 


ولبن الأم هام جداً للطفل ؛ حيث يحتوى على مواد 
تكسب الطفل مناعة ضد الأمراض والالتهابات ٠‏ كا أن 
الرضاعة الطبيعية تزيد من ارتياط الطفل بأمه ثما يقوى 
الرابطة العاطفية بينبما : ولبن الأم غذاء كامل للطفل فى 
أشهره الأولى ؛ فهو يحتوى على سكر اللاكتوز اللازم 
تمو المخ والجهاز العضبى . وكذلك يحتوى على 
بروتينات من نوعين : 


النوع الأول : وهو الألبومين واجلوبيولين» وهو 
لا ينجبن بفعل العصارة المعدية . ولذلك فهر سهل 
افضم . 
والنوع الثانى : والمسمى ؛ كازين ؛ هو الذى يتجبن 
فى المعدة . وكذلك يوجد باللبن فيتامينات ومعادن 
مشل : الكالسيوم : والبوتاسيوم . والفوسضور ‏ 
والحديد 3 والبحاس 5 


فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم : 


, الوقاية من سرطان الندى‎ - ١ 

١‏ - تقليل كمية النزيف فى الأسابيع الأولى بعد الولادة 

 “"‏ المساعدة على عودة الرحم إلى حالته الطبيعية 
وذلك نتيجة لإفراز هرمون ١الأوكسيتوسين»‏ 
الذى يؤدى إلى انقباض الرحم . 


4 فقدان الوزن الزائد أثماء الحمل «حوالى »4 
كيلوجرامات ٠‏ ؛ ما يؤدى إلى المحافظة على جسم 
المرأة من الترهل . 

ه ‏ تمنحها فرصة إطالة الفترة بين الحمل والحمل 
الآخر وفرصة للراحة من أعباء الحمل . 


فوائد الرضاعة الطبيعية بالدسبة للطفل : 
لبن الأم يعتبر غذاء كاملا خلال الأربعة شهور 
الأولى من عمر الطفل . 
- لا يتعرض للتلوث حيث أنه يصل من الندى إلى فم 
الطفل هباشرة . 
ت شهل أهضم - 
- يقى الطفل من الإسهال : 
- يقل معه احتهال إصابة الطفل بالحساسية , 
- يقل احتال إصابة الطفل بالتشنجات إذا ارتفعت 
درجة حرارته ؛ حيث أن لبن الأم به نسبة أملاح 
أقل من الموجودة فى الألبان الأخرى والتى تزيد من 
احهال حدوث التشنئجات , 
الكولستروم أو ١‏ اللبأ؛ ينتج فى الأيام القليلة الأولى 
بعد ولادة الطفل . وهو يحتوى على تركيز عال من 
الأجسام المضادة من الأم ؛ وهواد أخرى كثيرة تحمى 
الطفل من الأمراض | 
والكلوستروم مصدر هام لكرات الدم الببيضاء 
والأجسام المضادة التى تساعد على حماية الغشاء المبطن 
للأمعاء هن الإضابة بميكروبات الأمعاء ( الجراثم 
المسببة للأمراض الأخرى ) وكذلك يوجد به مضادات 
للفيروسات . ووجود هذه الأجسام المضادة يؤدى إلى 
انخفاض احتالات الإصابة بالعدوى للطفل فى أيامه 
الآولى . 


تكوين الندى : ( انظر الشكل ) 

يتكون كل ثدى من ١5‏ إلى ١6‏ فصاً يفصل بينها 
نسيج ليفى : ويغلف كل قص خلايا دهنية . وأجزاء 
الثدى تتكون من : 


/الا 
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شري 


طرق الرضاعة : توجد طريقتان للرضاعة : 


" ب خخلايا دهنية . 
 "‏ انسيج ليفى . الأولى : الرضاعة التى تتفق مع الفطرة : وهى 
حخريصلات . إرضاع الطفل ‏ كلما اختاج ‏ ثدى أمه . 
القناة الرئيسية . الثانية : عملية تنظم الرضاعة فى أوقات محددة 
5 الحلمة . به “ظر عن بكائه . 
٠‏ هالة الندى . د ثبت أن الطريقة الأولى هى المثلى من الناحيتين 
الصحية والنفسية وتجعل الطفل أكثر هدوءًا ومرحاً . 
تأثير الرضاعة الطبيعية على الحالة النفسية للفرد : مدة الرضاعة : أثبت العلم الحديث أن المدة 
اتموذجية للرضاغة هى عامان ‏ كم جاء بالقران الكريم 
وجد أن الطفل الذى يشاول طعامه من ثدى أمه ١‏ سورة لقمان وسورة البقرة  »‏ وأن هذه المدة 
يكون أكثر هدوءًا ومرحاً من زميله الذى حرم من هذا موذجية لمنعة ونفسية الطفل :الام معأ , 
الطعام ‏ لوفاة الأم أو مرضها أو ظروف عملها 
وحياتها ‏ مهما أعطى ألبانأ وأغذية أخرى أكثر فى موانع الرضاعة : 
محتواها من لبن الندى . وكذلك توجد أبحاث علمية 9 
تؤكد أن الرضاعة الطبيعية لا تؤثر فى مزاج ونفسية قال رسول الله عَييَهِ : :توقوا أولاد؟ من لبن البغى 
الطفل فق هذه المرحلة فقط بل تتعداها إلى المراخل وانجنونة فإن اللبن يعدى » حديث شريف!!) 
الأخرى من عمره . وتؤثر ‏ أيضأ ‏ فى شخصيته إن اكتشاف هرض الإيدز وطرق انتقاله عن طريق 
وصححه حينا يصبح رجلا . الرضاعة ؛ وأن أكنر البغايا مصابات بهذا المرض 
اللعين . وكذلك فإن غائبة العقل قد تؤوذى الطفل ؛ 
وقد وجد أن الأشخاص الذين لم يرضعوا رضاعة وهذا فإن من أهم موائع الرضاعة هو : ما جاء 
طبيعية فى طفولتهم يكوئون أكثر عرضة للأمراض بالحديث الشريف : بالإضافة إلى بعض الموانع النادرة . 
النفسية دهن اليب والق :تجن لظرالهج ابي ارا مثل : مرض السل المفعوح : ٠‏ كأن يكون بصاق 
بالرضاعة الطبيعية من أمهاتهم أثناء طفولتهم . المريض: مدقا :: 
د 
ٍ” 
(1) عن دراسة من إغداد تة من غلماء الأزهر الشريف بعنوان ؛ المبج الإسلامى فى رعاية الطفولة القاهرة هاده ١م‏ , 
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لا أشعة الليزر لعلاج أورام المخ فى 
الأطفال : 

توصل أجد الأطباء الأمريكيين فى مستشفى 
الأطفال بولاية ٠‏ أوهابو ؛ الأمريكية إلى طريقة جديدة 
لعلاج أو رام المخ عند الأطفال باستخدام شعاع شديد 
التركيز هن أشعة الليزر : وهذه الطريقة ستمكن 
الأطباء من اجراء عمليات فى بعض الناطق ف المخ دون 
الحاجة إلى إزالة جزء كبير من عظام الجمجمة ٠‏ 
وتتلخص الطريقة الجديدة فى قيام الطبيب بتمرير أشعة 
الليزر إلى رأس الطفل من خلال فنحة صغيرة لا تتعدى 
مديممرا أو نصف السديمتر . وبعدها يستخدم 
الشعاع.شديد التركيز كى يُقضى على الورم ١‏ "| تقوم 
أشعة الليزر بإغلاق الأوعية الدموية للحيلولة دون 
فقدان أى دماء , وقد استخدمت الطريقة الجديدة 
لعلاج *مسين طفلا حتى الآن : وتستغرق العملية 
ساعة ونصف ويشفى المريض هنبا بعد يومين . 

0© 

لا ضمامات القلب من عضلات الظهر : 

تمكن أطباء جراحة القلب بجامعة « ليفربول ٠‏ 
البريطانية من حل مشكلة أمراض القلب الناتجة من 
خلل ق فهاماته حيث نجبحوا فى صناغة صمامات 
القلب من عضلات قوية تؤخذ من الظهر ء وأشار 
الأطباء إلى أن عضلات الظهر تتمتع بقوة أكثر من 
غيرها من عضلات الجسم وأن إصابتها لا تسبب أى 
ضرر فى وظائف الجسم 


©0© 
[] أصغر حاسب الى : كميوتر : فى 
حجم ساعة اليد : 


شملت النورة التكنولوجية جميع الأفاق . وخاصة قى 
لمجال الالكترونى ؛ حيث أصبح التفكير السائد هرو : 
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تصغير حجم المعدات والأجهزة إلى أقمى حد تمكن : 
وقد قامت إحدى الشركات الأمريكية فى كاليفورنيا 
بإنشاج ٠‏ كمبيوتر ٠‏ صغير يضعه الشخص حول 
معصمه مثل الساعة الكبيرة . بحيث يمكن استخدامه فى 
أى وقت وأى مكان : ويتوقع اخبراء أنه قبل نباية هذا 
القرن سيعمم إستخدام الأجهزة الدقيقة فى جميع 
مجالات الحياة العامة والخاصة .ع وسيستطيع رجال 
الأعمال إدارة أعماهم والاطلاع على النشاط المالى 
العالمى من أى مكان بواسطة أجهرة 1 الكمبيوتر 0 
الدقيقة . 


0© 


لا أحدث طريقة لعلاج مرضى السكر : 


توصل بعض العلماء الداغركيين إلى طريقة جديدة 
لعلاج مرضى السكر عن طريق الأنف , تتلخص هذه 
الطريقة فى تعويض النقص ف انتاج الأنسولين بواسطة 
غدة البنكرياس عن طريق استنشاق مادة الأنسولين من 
الأنف قبل تناول الطعام : ويضاف إلى الأنسولين مادة 
كيميائية مساعدة ومضمونة تماما . 


©0© 
ل] البان الماعز أدوية طبيعية : 


ذكرت صحيفة ؛ واشنطن بوست ؛ الأمريكية أن 
العلماء الأمريكيين نجحوا فى أبحاث خاضة بتأثير 
: جينات ؛ الماشية وخاضة الماعر والغدم والأبقار 
لإنتاج لبن طبيعى يحتوى على أدوية معالجة : وأشارت 
الصحيفة الى أن هذا الحلم الذى راود علماء 
٠‏ التكنولوجيا ؛ الخيينية أصبح حقيقة من الناحية 
النظرية : وأثبتت اخدى الدراسات أن لبن الماعز من 
الممكن استخد افيه لانتاج ذواء ١‏ كى لى إيه ٠‏ لمعالية 
الأزمات القلبية وهذ الدواء أكنز الحاليل تكلفة فى 
السوق . 


لا جهاز للقراءة 
لمكفوف البصر : 


ابتكر مواطن استرالى جهازا جديدا يستطيع قراءة 
الوثائق والرسائل والكتب لمساعدة مكفوف البصر , 
ومكن. اممتناء الفهاز بويكتة الصفحة المراد قراءتها 
على وجهها أ هو الخال فى الآت التصوير : ثم يضغط 
على زر ليبدأ الجهاز بقراءة الصفحة , ويعتبر الجهاز هو 
الأول من نوعه فى العالم ؛ حيث يعتمد على أسلوب 
التعرف على الحروف البصرية » وهر عبارة عن 
صندوق أسود اللون وفوقه غطاء يمكن رفعه لوضع 
الوثيقة أو الصفحة تنه بحيث تواجه اللوحة الزجاجية 
وغند الضغط على الزر الخاص بالتشغيل يبدأ الجهاز فى 
قراءة الصفحة بصوت عال ويمكن التحكم فى الصوت 
حيث بمكن تعديل قوته أو سرعته أو طبقته بواسطة 
مفاتيح خاصة . ويقتصر الجهاز حاليا على قراءة 


النصوص الانجليزية ٠‏ ولكن الأبحاث تجرى لبر مجه 


لقراءة لغات أخرى . 
©0© 
ا التسار الكهربى لعملاج الأورام 
السرطانية : 


تمكن عالم سويدى ‏ متخصص ف علم العلاج 
بالأشعة ‏ من رسم تخطيط واضح للدوائر الكهربية فى 
جسم الانسان لتسهيل عملية استخدام التيار الكهربائى 
فى تقليص الأورام السرطانية » والعلاج بهذا الأسلوب 
الجديد ما يزال فى مراحله الأولى ؛ إلا أنه سيكون له 
أهمية كبيرة فى مجال علاج الأمراض السرطانية , 
وتتطلب هذه الطريقة تمرير التيار الكهرنى داخل الورم 
السرطاى بطاقة محددة تقوم باجتذاب خخلايا الدم 
البيضاء المتخمصة فى مهاجمة الخلايا السرطانية الي 
مكان الورم : 


لا طائرة مائية لأعماق اغيطات 


نح خبراء هندسة الغيطات الأمريكيين فى بناء أول 
عماق البعيدة من المياه 2 
وهى تستخدم أسلوب الطفو فوق سطح لياه كى 


طائرة مائية مخصصة للعمل بال 


راشع ؛ التغنوض كالموت . رأطلق عليا طائرة 


الاعماق . الطائرة مزودة بأجندة ع الوسطى هنبا مثبئة 
فى ججسمها ومحدية ١‏ الاز |( 

من اده لوح ب الا الوب سكل 
سطح المياه للصعود وكأنها تصعد على نحخدر ا 


0 بقوة امخركات . حجرة الملاح صغيرة جدا 
ىم الضغط ؛ وهى عبارة عن أنبوبة سميكة من مواد 
4 عيه وشفافة من جانب واحد 0 يكون الملاح 
75ها ل ولع الساج ينعن ببيده عل مود 
الاضاءة 2 الصحيح يمكن 

» اهدف من طائرة الأعماق هو . 


البحثغ . ستكنا 
: العلمى ذو الها السر كذلك اريمكياة 
الحديد فى أصباق فرتلا . 5-9 ١‏ 
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للدكتور /متولى محمد البساطى ' 


كان بحق مغلا وقدوة . ولا تزال سيرته بين تلاميذه ٠‏ وإخوانه . وأبناء قريته زاكية 
عاطرة . ولا يزالون يحفظون له اعتزازه بأزهره وقريته . 

ولد العالم الفاضل بقرية ( ميت أبو غالب ) وهى إحدى قرى ( محافظة دمياط ) 
حالياً : وهى قرية عرفت بين القرى المجاورة بعلمائها المنميزين , فكانت مقصداً لطلاب 
العلم : كا اشتبرت بحفظه القرآن الكريم . وكثرة ؛ الكتاتيب ؛ لتحفيظه . 

وكان أبوه رجلا صاحاً له تجارة متواضعة . إلى جانب عمل يده , جاهد لينفق على 
ابنه ليواصل تعليمه بعد أن حفظ القرآن الكريم : جاهد والتحق بمعهد دمياط الدينى , 
حتى أتم الله عليهما نعمته بعد رحلة جهاد من أجل العلم . 


* الكاتب : وكيل كلية اللغة العريية بالمنصورة . 


م8 


ولقد أفاض الله عليه علماً فلم يخل به : فمارس 
الخطابة مذ أن كان طالباً . وكان ذا موهبة خطابية 
متميرة ٠‏ فى نغمة هادئة . وموضوعية هادفة كان لا 
أثرها فى الأجيال التى استمعت إليه وأخذت عنه إلى 
جانب حلقات درسه بالمسجد . وتدريسه بكليتى 
أصول الدين واللغة العربية . 

وإلى جانب ما أفاء الله به عليه من علم » وما منحه 
من مرهبة فى الحديث . 

كان تواضعه وسماحته وسعة ضدرة وحبه للناس . 
وللخير والفضيلة من السمات الواضحة التى حببته إلى 
الناس , وقربته إلى قلوبهم : فكان قدومه إلى القرية 
بزيه الأزهرى الذى كان يعنز به ويحرض عليه : حدثا 
يترقبه الياس , فيؤمون بيته للافادة منه , 

وم تتقطع صلته بأهل قريته بعد رحيله إلى القاهرة 
واستقراره با للتدريس بكلية أصول الدين : بعد 
حصوله على شهادة ( الأستاذية ) فى علوم القران 
الكريم ....... وتخثل ذلك فى زياراته التى لم تتقطع . 
وى تذييل مقدمة كتبه باسم قريته فى اعتزاز : 

وكانت له مواقف مشهودة فى محاربة الجهل والبدع 
والخرافات التى كانت سائدة » يروج فا أدعياء الدين 
والمشعوذون والدجالون , والمتفعون .. 


١‏ - الإصلاح النشود للأسرة . ويقع فى حوالى 
مائتى صفحة يقول فى مقدمته : ؛ .... فأهدى رسالتى 


, ١ ص ” شركة الطباعة الفنبة المتحدة منئة /51ة‎ )١١ 


هذه إلى الأمة الحيرى التى بعدت عن دينها ؛ وأصبحت 
تبحث عن علاج ها فى مشاكلها الاجماعية والدينية 
والخلقية إلا أنها ضلت الطريق . حيث نبذت الدين 
وراءها ظهرياً وظلت تتلمس دواءها فى واردات 
الغربيين وأفكار الملحدين مع أن .مصدر شفائها تحت 
يدها وبين سمعها وبصرها ذلكم هو الإسلام القويم 
والقرآن الحكم الذى وضع لكل ذاء دواءة 
المتشيوولة) و 


وقد عاج فيه كثيرا من القضايا التى تتعلق 
بالأسرة والمرأة من مصادر إسلامية : مثل عناية 
الإسلام بالمرأة . وحقوقهاء والزواج. 
وحقوق الزوجة . وما خص الله به الرجال » 
وتعدد الزوجات . ورد الشبه الواردة على 
ذلك . وحق الآباء على الأبداء » ونظسام 
الطلاق . والعدة » ونظام التوريث . 


؟" ‏ هن هذى النبوة : ويقع فى حوال 
سين ومائتي صفحة : وهو يتضمن شرحا 
لعشرين حديثا من أحاديث الرسول - عله - 
وهى أحاديث ذات صلة قوية بواقع المسلمين 
وحياتهم فى أسلوب سهل ميسر . 


وكان منبجه أن يأق بالحديث . ومصادر 
روايته . ثم يشرحه شرحاً مجملا . يخرج منه إلى 
الشرح التفصيل : بعسل0 يعسرض محانى 
المفردات » ثم أغراض الحديث » بلى ذلك 
إعطاء نبذة موجزة عن راوى الحديث ١‏ ويختم 
بالآياث والأحاديث الى تؤويد حديث 
أليانية ..... 


لد 
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عظنى بما رايت 


دخل مقاتل بن سليمان على الخليفة النصرر فى يوم 
بيعته باللافة . 

فقال له : عظى يا مقاتل !! 

قال : بما رأيت : 

قال : يا أمير المؤمنين ؛ عمر بن عبدالعزيز . وقد 
خلف أحد عشر ولد . وترك ثثانية عشر ديئاراً . كفن 
منها بخمسة . واشترى له قبر بأربعة . ووزع الباق على 
ولده , 

ومات هشام بن عبدالملك : فكان نصيب إحدى 
زوجاته الأربع من النقد درن الضياع والقصور ثمانين 
ألفأ والله يا أمير المؤمنين . لقد رأيت فى يوم واحد ولداً 
من ولد:.عمر بن عبدالعزيز يحمل مائة فرس فى سبيل 
الله » وولدا من ولد هشام يسال الناس فى الطريق !! 


قالوا. 
« ما ترقف مطلب أنت طالبه بربك . ولاتيسر مطلب 
- أنت طالبه بنفسك . 
اغعداد الاستاذ © علامة الحكمة معرفة أقدار الداس . 
عبدالحفيظ محمد عبدالحلم © الاخلاص لايم إلا بالمدق فيه , والصبر عليه ؛ 


والصدق لايم إلا بالاخلاص فيه والمداومة عليه . 

© أعرينا فى الكلام » ونا فى الأعمال , فيا ليتنا لجنا فى 
الكلام . وأعربنا فى الأعمال . 

« كفى بك جهلا أن تحسد أهل الدنيا على ما أعطوه » 
وتشغل قلبك بما عندهم . فتكون أجهل منهم . لأنهم 
اشتغلوا بما أغطوا واشتغلت أنت بما لم تغط !! 


يروى لهُنَىْ بن أحمر الكدانى : 
هل فى السويّة أن إذا استغنيثئم 
وأمِشُِم فأنا البعيك الأحتبُ 
وإذا الشدائك مُْرْهُ سكم 
فأنا الأحب يكم والأقْرَبُ 
وإذا تكون كريقة أذغى لها 
وإذا يُحَاسَ الحيْسُ يُذعى بجندبٌ 
عَجْبٌ تلك قضيةٌ وإقاتعسى 
فِكُمْ على بلك القضية أَمجبُ 
هذا لعمرم المفاز بقيئله 
لا أم لى إن كان ذاك ؤلا أب 
لمَالِكِ صب الِلادٍ ورغيهها 
ولى الغمادُ ورعيهُئنْ المُجدبُ 
حقائنق 
قال أبو در الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ : 
إن قيامى باحق لله تعالى ‏ لم يدع لى صديقا . 
وإن خوفى من يوم الحساب ما ترك على بدنى لهمأ . وإن 
يقينى بثواب الله تعالى ‏ ما ترك فى بيتى شيئأ , 


سأل رجل ذا النون المصرى فقال : 

من أجالس ؟ 

فأجابه : جالس من الناس من تقهرك هيبته . 
وتفوفك فى السر والعلانية رؤيته : ويخبرك عن نفسبك 
بالذى هو أعلم به ميك . 


كان عندى ضاغط 
كان سيدنا معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ عاملا 
لسيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ فلما رجع 2 
قالت له زوجته : ها جئت به ثما يأتى به العمال إلى 
أهلهم ؟ وما كان قد أتاها بشىء . 
فقال نا : كان عبدى ضاغط . 


قالت : كنت أميئا عند رسول الله عه ب وعدد 
أبى بكر رضى الله عنه ب وييعث عمر معك ضاغظاً 
وقامت بذلك بين نسائها . واشتكت عمر . رضى الله 
عنه ‏ فلما بلغه ذلك . دعا معاذاً » وقال : بعدث 
معك ضاغطا ؟ قال : لم أجد ما أععذر به إلا ذلك 
فضحك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وأعطاه شيئأ . 
وقال له : أرضها به , 

ومعنى : ضاغطأ أى رقيباً . كاد رضى الله عنه - 
يريد بالرقيب الله سبحانه وتعالى .. 


نصيحة 


من حكم مليمان الدارالى ‏ رضى الله عنه : 

من أححسن فى ليله كوقء فى نهارة : ومن أحسن فى 
نهاره كوقء ف ليله . ومن صّدقٌ فى ترك شهواته كفى 
مؤونتها ٠‏ والله أكرم من أن يعذب قلا ترك شهوة 
لاجله . 


جم مقطوعة 


روى أنه قيل لمعاوية بن أبى سفيان : 

يا أمير المؤمنين ؛ بالباب رججل يقول : إنه أحوك !! 

فقال : كيف لا أعرف إخوق ؟ 

أدخلوه . فدخل الرجل . 

فقال له معاوية : أى أخوق أنت ؟ 

قال : أخوك من آدم ! 

قال : رحم مقطوعة . والله لأكونن أول من 
وصلها . وقضى له حاجته . 


دعاء لرد كيد الشيظان 
بمشينته تعالى 
اللهم . إن هذا الشيطان يرانى من حيث لا أراه . 
وأنت - سبحانك ‏ تراه من حيث لايراك ؛ فأسألك 


ربى أن ترد عنى كيد من تراه ولا أراه . 
- اللهم وسلم وبارك على سيدى رسول الله 


هم 
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عند للا دكن يديد عبد الام 


إعدادو تقديم اإإستاذ عبد الفنام حسين الزيات 


القصد والتحديد امران لابد منهما لفهم النصوص القرآنية | 
وبعض الألفاظ ف القرآن الكريم قد يتطلب هذا التحديد , 
جلاءً . وفهما . وإستيعابا . وضعا للأمور فى نصابها 
الشرعى . فليس أخطر على الباحث فى الشريعة الإسلامية من 
الوقوف عند اطرافها امجملة , لأنه بذلك يدع النصوص 
تتصادم مع بعضها . فإذا حاول التوفيق فقد يضل أو يزل . 
هذا لابد من البيان والتوضيح بشرط أن تكون أدواته فى 
المقدور والمستطاع ممن يملك هذه الأدوات . قال الأستاذ رحمه 


السنسدر سما 


5م 


هذه إحدى « الثلاثيات» , القرانية . 

وأعنى بعلك « الغلائيات» طرازاً خاصاً من 
الأحكام : يصدرها القرآن فى ثلاثة ألوان ممتلفة من 
أساليب البيان : أسلوب ««الإثيات» المجمل تارة » و 
« النفى » امجمل تارة , و «الاثبات والنفى» جميعاً نارة 
أخرى , مفصلا فى هذا الوضع الأخير مطالع الحكم 
ومقاطعه . ومحددا فيه منازل التضريع ومنازعه . مبيناً 
بذلك أنه . حين يغبت محملا وحين ينفى مجملا . إنما 
يقضى فى شأنين متلفين ؛ فيقرر فى كل شأن حكمه 
العدل ؛ ويقول فى كل مقام قوله الفصل . 

ليس أخطر على الباحث فى الشريعة الإسلامية من 
الوقوف عمد أطرافها الجملة : لأنه بذلك يدع 
نصوصها تتصادم وتعخاصم . . حتى إذا سعصى فق 
الصلح ينا برأيه لم بأمن على نفسه الخوى والزلل فى 
تأويلها . وهذا شأن اتباع الحشابه الذى نبى الله عنه . 

وإغا يستبين موقف الإسلام واضحاً جلياً ق هذا 
الضرب من المسائل . حين يلعمس حلها فى تلك الآيات 
الجامعات ٠‏ التى تلتقى فيها الأطراف على قدر . والتى 
يرز بما التشريع الإسلامى فى وحدة لاتنقسم : وعروة 
لاتتفضم . تلك هى الآيات المحكمات : وهن أم 
الكتاب . 

هذا الطراز من التشريع الدلائى مفتاحه إذاً فى وسطه 
لافى طرفيه : وروحه فى قلبه لاى جناحيه . وستريك 
الآن + أين الأطراف 5 وأين الأوساط في موضوع 
حدشضا . 


فانظر ها هنا . فى أقصى الجانب الأيمن ! 

أليس يرز الاسلام أمامك فى شعاب «مكة» 
ووديانها رافعاً راية السلام بيضاء نقية لاشية فيها ؟ 
أليس يبدو نبى الإسلام باسطأ جناحى رأفة ورحمة يفىء 
إلى ظلهما الوارف أنصاره وأعداؤه على السواء ؟ 
ألست تسمع كتاب الإسلام وهو يحدد مهمة حامله ؟ 
فإذا هى هداية وأرشاد . وموعظة وتذكير ء وإنذار 
وتبشير . ويجمع ذلك كله فى كلمة واحدة : 
«بلاغ » . 


«اذغ إلى صييل رَبك بالحكثمة وَالِعِظَةٍ الحَسَنَة » 
٠‏ إِنكَ لأتبدى م عبت وَلكنَ الهترى من يَقَامْ ا 
« فذكن | إن أنت هذك كنت عَلَهْمْ مستطزع «دوما 
انتَ عَلهِمْ. يا «ادقع بالتى هى أحسن السيئة» 
«فاضيز "ا صَير ولو العزئم من الرّسّلِ» «حذ العفو 
آم بالمَرٍٍ َأَعِرضٌ عَنّ الإهِلينَ ٠١‏ فَإن نولا اكه 
عَليِكَ البلا » 5 

وزد ها شئت من سماخة وكرم : لاترى فيبما شائبة 
لعنف ولا انتقام ٠‏ ولا إثارة من مقاومة أو اصطدام .. 
الإسلام إذأ هو رسالة السلام . 

ولكن هلم إلى أقمى الطرف الآخر ! 

ألست تسمع من قبل «المدينة » صيحات النفير إلى 
النزال ‏ وقعقعة السلاح فى ميادين القتال ؟ أو لست 
ترى هنالك أشلاء تساثر , وأطرافا تتطاير » وأعناق 
تدق ء ودماء تسفك , وأرواحا تزهق ؛ وأسرى يشد 
وثاقهم ٠‏ وشهداء يينأون بنبيل تضحياهم : وييشرون 
بعظم أجورهم ؟ نيا أبيا البى جاهد الكفار والحافقين 

واغلظ عليم » «يِآم ليحر ضٍالمُؤْمِيت عل 

آلْقَجَالٍِ» «أن الله اشترى من المؤمدين آنفسهم وأمواهم 
بأن 6 الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون» 
« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنا 
بالآخرة» « وَمْرا قو قَا لا قوآث لبه بتان.» 
هَإِذًا لقم اين كفروأ صرب ب 5 


اموه فشدوا الوبق 

الخرب إذأ شريعة إسلامية . وفريضة محمدية . بل 

فى أعظم من ذلك . إنها عنصز أصيل من عتاصر 
الإيان الصضادق ‏ 4 «وَالذِينَ اعنوا وهاجرارا 0 
في سيل ال لَه والدينَ آرَوا وَنصَرًوا وليك م 3 31 
حقاً» 00 امون الذي آمَُوا يألله ف ل 
نابا رَجاهدرا بأمو اهم وَأنفيَهِم فى سيل الث 
أوليك م مم 4 الصادقون» > 

يالل ا ما أبعد الشقة , وأشد المفارقة !... أمن 
السبلام الابيض الناصع ‏ الرحم المتواضع . إلى الفورة 
الحمراء القانية . والحرب الفاتكة المهلكة ؟ 

تلك هى المشكلة التى فتحت باب التعليل والتأويل 
أمام الذين يأخنذون الأمور من أطرافها . وما أكثر 


/امم 


الأزهر 557575757153587573357353533737573873573388838 


ف 


الفروض , وما أبعد تشعب الظنون , حين يتحر المرء 
من قيود العيان والبرهان ! وما أشد إغراء المهوى لمن 
وقف فى محراب العلم وهو لا يفق من نشوة نزعاته 
وعصبياته . ولما يتجرد من سلطان عقائده وعوائده ! 
هنالك يطير خلف كل سانحة وبارحة من الرأى ‏ 
فيمسك بأييا كان أحب لقلبه » أو أكثر تملقا لشعور 
قرمه . ثم يرسلها فى الناس باسم العلم وفلسفة 
التاريخ . وماهى من العلم ولامن التارخ فى شىء . 

ذلك مثل فريق من كتاب الغرب حين تفرقت بهم 
السبل فى معالجتهم هذه القضية : 

أكان محمد متعطشا. للدماء بفطئله , ولم يمنعه من 
سفكها ‏ إذ كان فى اهكة» ‏ إلا أنه كان من 
الأعوان فى قلة » ولم يكن أعوانه فى عامة الأمر يومئذ 
إلا الضعفاء والمستضعفين . فكان تسامحه حينذاك 
ضرورة أبأه اليها العجز وفقد النصير . حتى إذا واتنه 
الفرصة فى مرطنه الجديد اهتبلها » وغمس يده فى 
الدماء إشباعا لغريزة الثأر والتعشفى ؟ 

أم كان لى هذا الموقف الحربى متحركا بحركةٍ 
قسرية , لا يسغمليها من مرارة قلبه , ولكنه دفع الا 
دفعا . وكان فيا تابعا لا متبوعا ؟ ذلك أنه وجد نفسه 
فى قوم عاشوا ججل دهرهم على الغارات والحروب ؛ 
فما كان منه إلا أن نزل على إرادتهم وجرى ف تيارهم . 


وهل أنا إلا من غزية ؟ إن غرت 
غويت . وإن ترشد غزية أرشد 


لقد قلبوا وجوه الرأى وذهبوا فيها كل مذهب ء 
ولكنبم حيغا ذهبرا لم يبدوا إلا برقا خلبا . وسرابا 
خادعا . يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه م يجده 
شيئا . نعم لقد اصطدموا بحقائق التاريخ فى كل مسلك 
سلكوه . وضلوا ضلالا بعيدأ فى كل مثل ضربوه . 

ذلك أن الذين درسوا منهم نفسية محمد فى مختلف 
أطواره : فى شبابه وكهولته فى بأسائه ونعمائه ) حتى 
فى أوج سلطانه » شهدوا بأن محمداً لم يكن يرما مافظ 
الطبع . ولاغليظ القلب ء ولا خشن العشرة . 
ولاعاق الحكم 5 ولاحامل ضغن على صديق أو 
عدو . ولثن كانت فى طباعه نزعة عاتبه الوحى فييها 
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عناباً بلغ حد اللوم والتغريب . لقد كانت تلك . على 
العكس ٠»‏ نزعته للصفح عن أعدائه ٠‏ ومجازاتهم 
بالذنئب غفرانا . وبالسوء إحسانا . وإن شواهد سيرته 
العطرة فى هذا كله لأشهر من أن ينبه عليها . وأكثر من 
أن يعد بعضها ناهيك بمنه بالحياة على قريش وهم فى 
قبضته » بعدما تآمروا على قتله , 

وذلك أن الذين درسوا حياة محمد شهدوا فى 
الوقت نفسه بأنه لم يكن يوما ما إمعة فى رأيه ولارخواً 
فى حكمه , وأنه م يعرف عن أمة فى التار يخ أنها كانت 
أطوع لملك أو قائد أو زعم من قوم محمد له : طاعة لا 
يمليبا سوط ولا صوججان . ولكن ييعنها الحب والمهابة 
والثقة والإيمان , وأنهم بلغوا فيها إلى حد تفديته بأهلييم 
وابائهم وأبنائهم وأنفسهم . 

وكذلك شهد التاريخ أن خروج محمد من القرية 
الظالمة إلى دار الأنصار م يكن سبباأ فى تحول سياسته مع 
قريش من اللطف إلى العسف . ومن المسامة إلى 
المقاومة . على الرغم من وضوح حقه فى هذا التحول 
وتكده منه ؛ فقد بابعه الأنصار من قبل هجرته الييم ؛ 
وأعطوه المواثيق الغلاظ على مؤازرته ونصرته . فلو أنه 
فكر فى الثأر لرمى بهم فى وجه عدوه من أول يرم ١‏ 
ولكانوا أطوع له من بنانه . ولكنه لبث فيهم زهاء 
عامين شغل فى أثائهما شغلا مستغرقا بشعائر دينه : 
وشئون قومه , وكان كل شىء فى سيرته إذ ذاك يدل 
على أنه قد تناسى الماضى بحسناته وسيكاته . وأنه قد 
أطمأن الاطمئان كله إلى حياته الجديدة . فهاهو ذا قد 
استبدل دارا بدار . وأهلا بأهل بل لقد استبدل 
شعاراً بشعار . وقبلة بقبلة : إذ أصبح يولى وجهه فى 
الصلاة شطر بيت القدس بعد أن كان يستقبل الكعبة . 
وجملة القول : إن خوضه غمار الحرب لأول مرة كان 
حادثاً فجائيا حقاء لم تمهد له مقدمات من حياته 
بالمدينة » ؟آ ل تمهد له مقدمات من ميوله ونزعاته , 
ولامن شخصيته ومنزلته فى قومه . 


هكذا فشل كتاب الغرب فى محاولتهم تعليل هذا 
الموقف الجديد بأسباب وعوامل الفسوها ف المعسكر 
الاسلامى . 


وكان الإنضاف العلمى يقضى عليهم أن يلتعمسوها 
بعد ذلك فى الجانب الآخر . فلم يفعلوا . ولو أنهم 
طرقوا هذا الباب لوجدوا من ورائه ضالتهم . ولقضوا 
من فورهم على جريمة الحرب فى مهدها ومولدها . 

فالواقع أن أول حرب ف الإسلام لم يوقدها 
المسلمون . بل كانوا وقودها . وأن أعداء الإسلام هم 
الذين أشعلوا نارها » وأطاروا شررها . لاأقول إنهم 
كانوا سببها البعيد فحسب ء بل كانوا هم معلديها 
عمليا . والتسببين فيها من طريق فباشر : وما كان من 
المسلمين إلا أنهم قبلوا التحدى . وردوا التعدى . 

لاتعجل أيها القارىء على ردأ وإنكاراً » ولاتغض 
رأسك إلى دهضاأً وعجبأ : فإنى أعرف أنك تقرأ فى 
كتب التاريخ كلها أن أصحاب الرسول هم الذين 
أخذوا يتعقبون عير قريش وهى آمنة مطمثنة فى قفوها 
من الشام إلى الحجاز . أفلا يكونون إذأ هم البادئين 
بالمناوضة .. ؟ ألا فليعلم القارىء الكريم أن هذا الذى 
سطرته كتب التارخ إنما هو الحلقة الأولى ظلت ضفحة 
منسية منعزلة : لم تأخذ مكابا فى سلسلة السرد 
التاريفى هذه الفترة من الزمان : وأن مؤرخى العرب 
ومؤرخى الغرب كانوا سواء فى السكوت عنبها : فحق 
عليك أن ترد هذه اللبنة المفقردة إلى مكانبا من الببيان . 
وإليك جلية الخير ! 


لقد بدأت قريش بعد هجرة النبى وأصحابه تغير 
أسلوب معاملتها للمسلمين المستوطنين فى « مكة » وهم 
أولئك الذين لم يجدوا سبيلا للحاق بإخواهم 
المهاجرين . فبعد أن كانت حوادث عدوانها عليهم قبل 
الهجرة حوادث فردية » متفرقة » وكان بلطف من 
حدتها غالب الأمر مقام الرسول وعظماء أصحابه بين 
ظهرانيهم : أخيذت حين خلا لها اجو عباجم جموعهم ع 
وتوالى التكيل بهم . وهى آمنة أن تلاق هم ولي ميما 
تخشى غضبه ؛ أو يلاقيها شفيع متوسل تستحى أن ترد 
سعيه . وما زال طفيانها عليهم يزداد يوم بعد يوم . 
حتى عيل صبرهم . وطفح كيل بلائهم » فهنالك 
أخذوا يجأرون إلى الله مستغيدين , فى صرخات عالية , 
تسمع دويا فى القرآن الكريم .. وهنالك فقط أمر الله 
المهاجرين والأنصار أن ينفوا لاغاثتهم : فكان ذلك هو 


اللو الحَصَفِينَ م الجَالٍ واليْسَاءِ و لدان اين 
يفولو ربا أنتر جنا من هذه الَرَيع الطابر ا 
ََاجْمَل نا يمن دُنكَ ولي , وأَجْعَل لنا رمن لَدْنكَ 
تصيرا » .. 

لم تكن الغزوة الأولى إذاً حملة تحرش وبدء 
بالعدوان : كر زعم الجاهلون . فذلك ذنب خخليق أن 
يعتذر منه لو وقع . ولم تكن دفعة ثأر وانتقام لجروح 
قديمة قد اندملت أو محاولة تعريض واسترداد لحقوق 
اسعولى عليها الأعداء من ديار المهاجرين وأمواهم , 
كا قد يظن بادىء الرأى : ولو فعلوا لكان حقا لهم 
تقره كافة الشرائع السماوية والوضعية » ولكنه حق 
مشروع فحسب , وكان هن السائغ التنازل عنه , 
كلا : لم تكن هذا ولا ذاك , ولكنها كانت عملا أعلى 
من ذلك كله وأسمى : لقد كانت قيام بواجب منزه 
القصد مبرأ الغاية عن كل الأغراض والمنافع العالجة ١‏ 
واجب نبدة المظلوم , وإغاثة الملهوف . فهى إذا 
صفحة فخار جديرة أن تسججل ف أعلى مكان من ديوان 
التضحية والإيثار . وليست عملا عاديا يتطلب التبرير 
أو الاعتذار . 


أول تحريض على القعال : «رَمَا كم لائقا ون في تسلو 


والآن وقد صححنا الوضع فى هذا الحدث الناريخى 
الذى ضلت به افهام . وزلت فيه أقلام ‏ نعود إلى 
سياف الحهديث عن البادىء العامة فقول : إن أمثال 
هذه الضلات والزلات فى تحديد موقف الإسلام من 
الحروب مردها كا أسلفنا إلى تلك النظرات الجزئية 
الجانبية فى نصوص التشريع ١‏ وإلى تلك الوقفات 
الخرددة عند أطرافها المتباعدة . ولاريب فى أن المقارنة 
بين الدعوة إلى السلام فى السور المكيسةء وبين 
التحريض عيل القتار فى آيات من التشريع المدنى » وهو 
اخر دورى التشريع الإسلامى ؛ كانت مثار شبة وفتنة 
لكثير من النفوس المريضة : فقد خيل إليبا أن شريعة 
القتال جاءت قاعدة عامة ختمت با الدعوة المحمدية , 
وأنها تمثل انقلابا تهائيا محيت به آية السلام فى الاسلام . 
وإنه لمن العجيب والمؤسف حقاً أن أكثر الكعاب 
الغربيين لايزالون إلى يوهنا هذا يرددون صدى هذا 
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الضلال القديم » حتى إن بعض كبار المستشرقين )١١‏ , 
الذين عاشوا بيندا ؛ ودرسوا لغتنا » وتولوا إدرات فنية 
فى دورنا العربية ٠‏ كتبوا فى الموسوعات الأوربية 
الحديئة فصولا مطولة عن الإسلام قرزوا فيها هذه 
النظرية الخاطئة : وكانت زلتهم كغيرهم أنهم نظروا فى 
التشريع القرانى إلى طرق خطيه المنقرجين , ول يحوموا 
حول رأس الزاوية التى بلتقى عندها الخطان , 

وها تحن أولاء ندعو الباحثين المنصفين منهم أن 
ينتقلوا معنا من هذه الأطراف إلى الحد الوسط الذى 
كان وجوده فى القرآن حكمة بالغة . وحجة دامغة » 
تتقطع عند نصوصها كل الفروض والظنون ١‏ وتنيزم 
أمامها كل التعليلات والتأويلات : فإنه متى ظهر النص 
بطل القياس . وهتى طلع النبار زال كل ليس والتباس , 

أجل إن القرآن الحكم لم يكتف ف تعيين مراده بأنه 
كان يدعو إلى السلم فى ظروف وملابسات عادية 
توائمه , ويأمر بالقتال فى ظروف وملابسات اسضنائية 
تحتمه . ولو أن القرآن نزل لأهل عصره وحدهم 
لكفاهم ذلك . إذ كان واقع الحال فى كلا المقامين 
تفسيرأ شافياً لموقع كل تشريع , وتحديداً كفياً مجال 
تطبيقة : أما وهو دستور الإنسانية الخالد : فقد كان 
من الحكمة السامية ألا يعتمد فى تحديد مقاضده على 
ظروف واقعية فى عصر نزوله . لاتلبث أن تنسى إذا 
طال العهد بها , وكان من الرحمة الشاملة أن يسجل 
أهدافه بنفسه فى نصر صرح يضع كل تشرييع فى 
موضعه . ويكون مرجعاً للناس على مر العصور 
والأجيال . ولاسيما فى قضية الأمن العالمى التى يرتبط 
بها مصير البشرية جمعاء . 

ولقد قام القرآن ببذه المهمة على أدق وجه فى آيات 
جامعات » استبان بها أن الحرب ليست هى القاعدة : 
وإغا هى استناء من القاعدة . وأنها لايخلقها الاسلام , 
ولكن يخلقها اعدازه بعدوانهم المسلح على دعوته 
السلمية : وأنها ضرورة تقدر بقدر أسبابها ٠‏ وعقوبة 


5 ع سج ووه سادين 
ولاتستأخر خطو وخ ع ام 
«وقاتلوًا 3 55 الو لسن يفاتلوكُمٌ ؛ 
ولاتعتدوا . إن الله لايحب المعتدين رفن انتبوا فإن الله 
فود رحم» إن جنحوا سل فاجبْح ها 


.د و. ويم 2 عم دء خخ ؤم 


فإن ل يعتراوث يلقو بع ابر ويكفوٍ 


1. سي عبر 6 2 
يديهم تلخشذوهم و أفتلوم حَيْتُ تففتموهو واولا 
د 1 > لء ممع ع لمي بيج م 


جنا عر َي لط ميك 0 سسورة انمه 


نا يبا راط عن الذ بن تلو م إلى 


لين رجو ومين ار 5 واوا . 2 إِحَرَاجِكُمٌ 
5 تولو هم . ومن يتواهم فأوليك هم الظالون» . 

لفد أبطل ودر حروب العصبية الدبية ؛ 
« لا إكراة في الدين 
« أأ كر 2 < 2 1 عَؤْمِننَ ؟« 

ومنع حروب التشفى والانتقام للإساوات الأدبية: 
«وَلاجرسَكُم شان َم أن صَدُو معن امسج حرام 
أن تعَحدا» 

واستدكر خروب الشافس بين الأثم فى ججمال 
الضخامة والفخامة : 1739 ف تت عو 
بعر يكال مون كم دخلة تنكم أده 
تكن اماه أرى من أموٌّ» . . 

فهل كان يراد منه فوق ذلك كله أن يمحر حق 
الدفاع عن النفس والحيف ؛: وواجب الذود عن 
المستضعف والمظلوم ؟ كلا ؛ إن الإسلام دين إحسان 
ولكيه إحسان لايناقض العدل ؛ ولايشجع الأجرام » 
ولايدع الحق مكبل اليدين إذا أراد الباطل أن يفتك 
به » إنه ذو رحمة واسعة ‏ ولكنه لايرد بأسه عن القوم 
اجر مين . فهو دين عدل وإحسان معا ؛ وبذلك فضل 
الشرائع السابقة التى فرقت بينهما . ولقد علمنا كيف 
نتزل بالحكمة كلا المبدأين فى منزلته ٠‏ وخذرنا أن نضع 
واحداً منبما فى موضع صاحيه » 
فوضع اللدى فى موضغ اليف بالعملا 


تزول بزوال البريمة التى استوجبتها : وبالجملة إنما مضر كوضع السيف فى موضع الندى 


)١(‏ أقرأ اقتبحث الذى كله للسوفييث و المدير السايق لدار الآنار العربية . عن 
(الديالة الإسلامية ) رتشره ل موسرعة «التارع العام للديائات » باللقة 
الفرنسية عام م11 مذعداو لسمله1 دملوناء1 سل بأماللا دماعه) 
بأعالند© 359360 ,347 .ط5 ,مدمتولامة وعل علمعممع 
1ه نهن حا البحت يتزر المؤلف أن فكرة الشيخ عحمد عبده فى 

قصر الحروب الإسلامية على الدناع فكرة عضرية تمثل تطورأ حقيقيا فى وجهة 


نظر المسلمين ٠‏ وأن النصوص تدل عل عكسى هذه النظرية : ريستشهد على 
رأبه بآية القتال + «فاذا لقيم الدين كفروا قضَرب الرقاب» : فالمؤلن © تزى 
بدمسبك بأية من آياث الأطراف . نظرة عن الآهات الجاممة التتى ستشيز إليها , 
على أنه قد أعطأ فى فهم الآية لتى أوردها ننسها . ولو فر آعرها سين له أنا ف 
التقاء الجيوش فى الحروب «حنى ضع الحرب أوزارها » وأا فى رب الدقاع 
والأتقصاف «ولر يشاء اف ا متهم »* , 
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إعداد الأستاذ رشاد محمد يوسف 


ستبقى هجرة المضطفى ‏ عه من مكة وطنه الأول الذى أخر ج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ منه ظلما وبغيا 
واسعكبارا . إلى المدينة وطنه الثانى الذى هيأه الله له لمتابعة دعوته ونشر عقيدته وتبليغ رسالة ربه . ستبقى الهجرة أكبر 
وأغظم حادث فى تاريخ الإسلام على مر العصور , 

كل مشاهدها وكل أحدائها تنطق بالسمو والعظمة والنبات والإصرار فيبا قوة الإيمان وصلابة اليقين وصدق 
الإواهة المرمنة . فيها النبات على الحق رغم المكاره والأذى وكيد الكائدين . فيا البطولة السامية والفدالية الفريدة 
النى لا مدال ها . 

بطولة الصبى الذى ترعرع فى حجر النبوة : على بن أبى طالب ؛ رضى الله عنه . 

بطولة الفتاة المسلمة التى حفظت السر وتحملت الأذى ؛ أسماء بنت ألى بكر ؛ رضى الله عنها . 

بطولة الصدق والصديق وهو يحفظ رسول الله عَريثهِ ‏ فى قلبه ويحميه بجوارحه . 

بطولة الذين بايعوا محمد عَبنَهِ ‏ من الأنصار الذين يحبون من هاجر إلييم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ثما 
أونوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

وإذا كنا نقدم فى هذا اليوم هذه الباقة من الشعر حول أحداث افجرة ومشاهدها الخالدة ؛ فإننا أمام تناولات 
غددة هذه الأحداث تخلد ذكراها وتعمق معناها وتعايش دقائقها وتستخلص العظة والعبرة مببا . 

فمن الشعراء من يتكلم عن مكة والندوة التى عقدها الكفار وحصار بيت رسول الله عله . 

ومنهم من يقف طويلا أمام ؛ الغار » وما توالى: أمام مدخله من مشاهد . وما دار بين الكفار من حوار , 
وأكيف نسج العنكبوت . وعشش الطير ى مدخله . 

ومنهم من يتناول بالتخليل مشاعر أنى بكر فى الغار , وكيف طمأن النبى عَته صاحبه . وبث فيه الأمن 
والأمان . 

ومن الشعراء من يتتاول الرحلة بصفة عامة يواكب كل همسة أو حركة أو قول يستنبض بذلك الهمم ؛ ويوقظ 
العزاام وينبه القلوب الغافلة لتعود الخطا الشاردة وتصحو المشاعر الرافدة : وشور المهمم الخامدة على أضواء الهجرة 
وصدق الله العظم : 


١ '‏ إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثالى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لأ تحزن إن الله معنا 4 . 


للامام أبوعبدالله شرف الدين البوصيرى 


لقنت #ال#حتتصح77 تت التق :إن اله 
وما حوى الفار من خير وفن كرم 
فالّدق فى الغبار والعديق (يرزنا 
ظوا الحمسام: وظوا العتكهوت عللى 
وقاية الله أغفنت عن مضاعفة 
فاسامنى الدهر ضيسا واستجرت به 
ولا الست لخي الداري سن من يده 


حاشاه أن يخرم الراججى هكارهمه 
ونذاألزهت أفقكارى مدائحهحه 
ولن يفوت الفقى نه بيدا تربت 
ولم أرد زهسرة اليا القى اقتطصفت 


يه أكرم الخليق فالى من ألوذ به 
ولن يضي يق ربهل الله جاهك بى 
فإن من جودك التيباا وطرّتا 


من قلببله نسبة هيرورة القسم 
وكل طرف من الكقفار عتنه عيىى 
وجحدلو يقولون : ها بالشهر من إرم 
غير اومس ةع قبيج .وم تم 
من الدروع . وعن عال من الأضلم 
إلا زلئلسلك جوارا سس هالَ يضم 
إلا استلمت السدى من نهر مستللم 
ل 

أو يسع الجار مسسيسه غير جرم 
وجدته خلاصى خير هتقل زم 
إن انجا يبت لأزهفر ف الأم 
يدا « زهير ؛ يما أب#لى عل ٠‏ هرم» 
ىو 

سواك عد خل_ ول الحادث العممم 
إذا الك ريم تلى ياسم ملل للم 
ومن علسومك علم اللوخ والقلم 


رص مد 7 


من نبج البردة : 

خقض-دطت للدين والدذتيا علرمهما 
أحدت بينبما بالسر؛ وان كشفت 
وضاعف القرب ها قلدت من شن 
سل عصبة الشرك ‏ حول الدار سائفة 
هل أبضروا الأفر الوضاء أم سمصوا 
وهل تفلا نسج العكبوت فم 
فأدبسروا ووجوه الأرض تلسعنهم 
زولا يد الله بالإري نا سلما 
توازيا بجاا الله واستقسرا 


لأمير الشعراء أحمد شوق 
يا قارىء اللوح» بل يا لامسى ا#الم 
لك الخزائسن من علم ومين حكم 
بلا عداذ » رما طوقت لعد امع 
ولا نتقانرةة اخق-مسار خ تسم : 
همس التساايسحوالقرنن من أنم 
كالغاب والحائمات الرُغب كالر خم 
كباغ#ئقلال هن جلال الحق منوزم 
وغينه حول ركنن الدين لم يقم 


وفسن يسم ا الله لا يضم 
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من وحى الهجرة : 


ذيوان الها 


5 بات يألنه الصدي يق فى فف 
وبا تعجل فيماكن يعزرمله 
ما كان غير أفى كير يقل وز با 
حىإذا عأ فر صَمّما 
وأقبلابن لى بكر تعاورئنه 
هذا يكثق لبا لياق وذ 
افا صح ذةعرٌ اليل فا 
إن اللتضفطلدةن شي نةة فإن 
ما كان حزن ؛ أنى بكر ه له جزعهلا 
كلس ه غاف فوز المشركين إذا 
وأفركت رحةاه اقح ار عشيةه 
ورقسال: جنيك 5 هللاا 
وأفسلت: غمبةالطنيان باحفتة 
ورهن تكلن قوة الايمان ناصره 


الشاعر محمد مصطفى الماحى 


فم الفقفريث والأضشضول تتضطم 
فالسر عستتتة وسول ا#مكت حصو 
إل الوق الأبى الصادق الع٠م‏ 
فى موقفف جه المكروة والتقم 
عل الؤققتسة فلاعاين وله تيم 
ذات الضاقين : نعم السادة الخدم 
تنسب نل 3 الاب اا رضم 
وفى المّداقة هلا لغ الحم 
ضاعغت فكل حي اة بعدها عدم 
هيبات يجزرع من دانت له اههمم 
نال الى من المكروه ما اعتتزصموا 
فعاه وسسير علي الوب ه يسع 
وليس غنة: الححنات الله مع تتم 
حجى اذا بلغرا الغفر الأمين عسوا 
فأعفم الخطب في حين يسطلدم 


وأمّ يزب يطوى اليد سماهفا 
فاستهقل الاسٌ خير للاس وانشرحت 
وسارعوا حين آخخى يبع فهضفدرا 
والحسول الله من الال بو دنا 
ول تزل راي ة الإسلام خاتهقئة 


11 


#العويستان جرد لا الت ولا سأم 
به الصدور وزال الل سف ينهم 
والتعمصل #سع والقب. هعمو 
فى الوحى قرّت به الآساس والدعم 
فى ظلها يتاخى العرب والعحم 


نور على الصفرا. 


ال#تصحج تا 
يا رمال اليد 2-6 و 
يوم سارت خصطلبوة 20 
سمي مييييت ديد نات هدق 
ّْ ؛ لصم ٠‏ 
اسيم أحمد فى إشرا - 
ل يا 
فى طرية 


للشاعر إبراهم صالح 98 
أخيلع و ضياء ١‏ 
من ديوان ٠١‏ احبك فجرا عنيد الضياء 


اسن كم 
العا 
صدرك املد اللآأفقفلق البساا 
«سوويس رجي سريت 
فاح فى أرجائهها عط 5-5 مستستوي . 
1 الروح قدمى اللشيسد 


كلقا لات لعيد وس "لصتن 
اياوه الهيلل فى صو 00 
ثورة لك ش 

0 اليد أعلام 
- ييه صحلا اللثادى فا 
يا 


م سيد 
هر أعماق مسد بييويوستر يجي 
وت - وسوس سوييين يوي 
للفد الآ مع الفجسر - 
حيث يسعى الور خفضاق ١‏ 
والدبجى بين شرهيد و حتتفي 
ووعاهقا الدهر فى كل العههيو 


ان 


8 الأزهر 27577557572575357515253359733373057353833588 


للشاعر أحمد منصور نفادى 


أيها الطُودُ الذى قد كان بالأمس قويا 
يزحم الشمس ويستعمى على الفزو فيا 
رافلا فى العزة القعساء وضاء اميا 
يغمر الآفاق بالنور فلا رك غيا 
ويبث العدل ق الأرض فلا ييقى شقيا 
بأسود فى سيل اله تسشخل المضيّا 
ند إلى هاضيك وائهض فى هموخ للثريا 


د فإن السّاح تشتاق لصيحات الأسود 


أوسيوف الح فى الأغماد أعياها الركود 


وخيول الله ظمأى لانتصارات الحدوة 
ساءها أن عربد البغى وظلت ف القيود 
وحياض الدين تدعو : يا رجالى هن يذود ؟ 
دون أن تلقى مجيا .. يقهر البغى العنيد 
غير رججع بعثرته الريحٌ فى واد بيد !! 


هكذا بعثرت الأيام أبنساء العروبه 
ورمتبم فى متاهات من الفكر غريه 
صفقوا للباطل الخداع واستحلوا ضروبه 
وأقاموه مكان الشرع لم يخشوا عقوبه 
وكتائب الله دنيا .. بافدى جد خصييه 
ملا العمالم علدلا ومساواة وطييه 
أغعرضوا عنه فكانت 


ربقة الضعف ضرية 


٠‏ الشاعر ‏ كلية اللفة العربية ‏ أسيوط 


ل 


نى رمالة ماجستير يكلية البنات بسوهاج 


للاستاذ أحمد مصطفى حافظ 


مات شاعر من رجال الإعلام : ومات الشاعر الدكتور عزت شندى موسى . فحظى الأول من 
الإعلام ووسائله بكثافة من اتمجيد والتفخم بما جاوز كالعادة ‏ اقتصاد النقد وجلاله ٠‏ بيها انطلقت 
قلوب محبى د. شندى فيما يبرز جليل عطائه . وروعة بنائه فى حفل جمع كوكبة من شعراء العروبة » 
تعاقب منهم أكثر من ثلاثين شاعرا سجلوا أروع وأعمق مشاعرهم الإنسانية نحو هذا العملاق 


الإنسان . 
ووقف كاتب هذا المقال يُذَ كْرُ القومَ بقصيدة للفقيد يودعهم فيبا وداعه الأخير ‏ وكان لا يزال 
حَيا ‏ جاء فيها : 


ميذكرنى قرمى إذا غالتى السردى وغبت عن الدنيا وطال ل المدى 
يرجونى والوت يني وبييم وق حلكة الظلماء يرجون فرقدا 
ويذكرف الخلان . إذ كىنث إن كبا هديك وناادفن .. مَدذث له يدا 
ويتهفد ‏ الأقتاء أن 1 لفن ول امن قد أناة ار أس هعمسيق 
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إلى قوله : 
وسوف يقول الناس : قد كان عاشقا 
وأشجاه فى الروض الورزودٌ وطيئها 
وقد كان ف المنتضعفين .. ضعيفهم 
وم ينس طول العمر كران ذاقته 


وقد عاش للحُسمْن البديع مُمُجًدا 
وصفُوٌ غدير ف الرٌنَى سال مُبدا 
وفوق الألَى اصطنعوا السيادة .. سيد 
إل .. لعاش العمر .. أغُضى وأسعذدا 


واخحمت قصيدته تلك » بدعائه الحار . بعد زوال صورة اللحم والدم : 


يارب أكرمفهة, وخقفف حسابه 


وََيض من الألواح .. ها كان سُوّدا 


وقد انتقل صدى هذا الحفل الكاظى إلى شتى مدن وقرى مصر . إلى أن انتبى إلى أقمى الصعيد » واجتذب 


الأستاذ سهام سيف الدين ‏ المعيدة بكلية البنات بسوهاج ‏ لإعداد رسالة ماجستير عن الشاعر بعنوان : الدكتور. 
عرت شددى مومى .. حياته وشعره 4 


وقد تحدثت فيبا عن وقائع عصره السياسية والأدبية » ونشأته بإحدى قرى ريف مصر ( أمَّ لحنان ) مركز 
قويسنا جمحافظة المنوفية . فى الخامس عشر من يونيو سنة 4 ١4.5‏ م ء فى بقعة هادئة ساحرة . تزخر بالمناظر الطبيعية 


فيما بعد , حينا استباح رواد الفضاء حماه . بقوله : 


م دار جولك مجلس اللُثغل-ماز 

وَرَنَثْ ثقورك فى القظفلام محاججر 

زقد بُشنك الجسان نيم 
إلى أن يقول : ساخرا : 

يدر ...يا ابسن الأرطن + أقلك أجافت 

هل فى ياك تعيش أى خلا تق 


الخلابة . بما فيها من حقول منبسطة , وجداول منسابة » وأفق صاف . وليالى مر قمريّة .. جعلته يُناجى البدر . 


وَسَمَتْ اليك سارح الأفكقار 
وكترنم الشعصرء فى الأمحهار 
وخقفت إليك لواجظ اثشار 


وتزينت بالأيك والأزهفلار 
من ال-1 ةا أو فار إٍ 


ماذا تساوى7' الوم حتى يُْفقهقوا فق لمسة ثواك .. #الليلتسيازر! 
لكنه فى النباية ؛ سرعان ما ينحاز للبدرء حينا يخم قصيدته تلك ء قائلا + 
ا 0 1 براك ... حصي من الأكلدار 
© 6ه 


وأشارت الباحئة إلى حب الشاعر عر المفرط للحيوانات , بحكم اختلاطه بها فى بيثته الريفية الأولى فى مدارج 
طفولته وصباه : وطول مراقبته لها مراقبة الواعى الفطن , ٠‏ ثما حدا به بعد ذلك إلى نظم القدر الكشر من شعر 
الحيوان » يضمه ديوانه : ( هع الحيوان ) ومن أبدع ما ترجم به عن حبه للحيوان ؛ قوله : 


دعصى أخحى أحيا فع الخيوان 
سبع الطيينخغة تق بديع جمماها 
دخكى أرزى الفْفِرَّ الجيل بأيكه 
)١(‏ لا يريد الشاعر التقليل من مكانة القمر » لكنه يلفت النظر إلى 
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فى غاببة فينانتةالأغقان 
وأشم هفو اللع والفلدران 
يشدو ويلسلشد التختيائت الألحان 


ما يقصده أصحاب الريادة إلى القمر من إنتهاك حرمته للإستبراد 
على كنوزه . 


وبلغ الأمر بالشاعر أن خصّص جل وقت فراغه ٠‏ يوميا تقريبا : ليقضيه بحديقة الحيوان بالجيزة . وهى تقع فى 
منتصف الطريق بين عيادته الطبية الخاصة بميدان الدق ؛ ومنزله الذى يطل على النيل بالجيزة » ويظل فى حديقة 
الحيوان دارما : ومتفحصا متأملا : فى مملكة الحيوان . يراقب طباعها . ويسجل ‏ ف واعيعه الباطنة ‏ ما يستخلصه 
فيما بينه وبين نفسه , من طول المراقبة والمشاهدة : لأطوارها : كا تقول الشاعرة جليلة رضا فى تقديمها لديوانه ( مع 
الخيوان ) .. وحتى إذا امتلأت نفسه »وازدحمت مخيلته بشتى الأحباسيس والمشاعر فاض فيضا ذاتيا بابعدا ع حر 
تلقانى : وأبدع لنا لوحة بديعة . نابضة بالحياة ‏ لما يشاهده حوله , فى أَمَمم مثلنا » من الطيور والحيوانات . بل 
والحشرات أيضا ..١‏ 

وتنتقل الباحفة بعد ذلك ٠‏ إلى تتبع مراحل حياته الدراسية : التى بر فيبا الجميع بقوة حافظته : وإقباله على 
تحصيل العلم , حتى أكمل مرحلة التعليم الثانوى . وحصل على أكبر مجموع فى فرقته » وكان ترتيبه ( الأول ) على 
طلبة البكالوريا جميعا : فى مصر بأسرها ! .. ولم يلتحق بعد ذلك بكلية الآداب : كا كان مُتوقُعا , لحصوله على 
الدرجة النبائية فى هادة اللغة العربية : وإنما آثر الالتحاق بكلية الطب ؛ إشباعا ميوله الفطرية . ولاعتقاده بأن الطبيب 
الحاذق , الذى يدرك حقيقة رسالته ومهبته يرى قدرة الله عز وجل ماثلة جليّة » ومجسّمة أمامه عن كثب .. فى 
تكوين جسم الإنسان ء وفى دقة خلقه منذ صرخة الوليد إلى ليظة الوفاة . 


وم ينقطع شاعرنا أثناء فترة الدراسة عن الاطلاع على أمهات الكتب . فى الأدب والفلسفة : والفقه 
والتفسير والأصول , وخاصة ف فترات الأجازة الصيفية : بعد أن غرس والده فى نفسه رحب القراءة فى شتى فروع 
المعارف والعلوم بمكتبته الخاصة العامرة بأنفس الكتب ويُعطينا الشاعر صورة طريفة لعلاقته بوالده ‏ وكان أصغر 
الأبناء ‏ فيقول بقصيدته : ( من وحى صورة والدى ) : 


هى صورة أخسيث بفكرى خقلة فَقَيت ون مرق ننا أفنتتلاة 
قد كنت ثالتُ لازن يشئثئا حمبا: فيمحخكتا غيل رضاه 
كالازمه التباز كله يسراة دري الى حجةه 
فأنا ,روح وأخدىء بتارم الى يرّى 0 وكتابه وعصاه 


وساعدته مهنة الطب . بعد التخرج عام ١87 ٠‏ » على الغوص فى أغماق الإنسان , وتدبر عظمة الخالق ‏ 
عز وجل - لوقوفه على أسرار علم وظائف الأعضاء . وعلم التشرع . فأصبح اجال متسعا فسيحا للإبداع 
والتحليق . 1 

ولددع فضيلة الدكتور عبدالنعم لمر رمه الله . يصفه لنا بحكم زمالته له . ومعرفته الوثيقة به » خلال 
الأربعينات ببلدة ( دسوق ) ٠‏ حيث كان يعمل طبيبا بمستشفاها : فيقول عنه , أنه : « كان طبيبا شابا , ممتلنا قوة 
وفتوة . يستحوذ على ثقة الناس ٠‏ بطبّه وأمانته » ودماثة خلقه . ورقة طبعه . وحن معاملته لمرضاه , ولكل الذين 
يتصلون به "للق 


)١(‏ أنظر مجلة الثقافة ‏ عدد أبريل 1187 م. 
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لق 


وهن وحى مهنته كطييب ماليار كي اللبال ور 0161 
تغفو المِونُ ‏ إذا مرضت ‏ وعيئلة تجفو الكرَّىٌ. :ا حصىى اتعؤد مليتا 
ورييتُ (سهرانا). لأجلك ٠‏ إِنْ عدا 3 سيك ٠‏ فك سسة ماجت 
ولبوها انق بسع » سشاقة فل له وفحصيل ينه 
ولبرها الى الليحساة عملاتسسه امب الا ابرق الشجلاجحت) 
إلى أن يقول عن الطبيب : 
اباعث اللور الذى كد العمفى يُلقفى عليه غياههبا وغيوسصسا 
وفقنيء الأرحاة الخدت الذى ‏ يي العقوت وقد يكوت:: عقهنا 


وأشادت الباحثة بالجانب الدينى , عند حديثها عن فنون شعره . وخاصة فى قوله بختام قصيدته آنفة الذكر 
عن ( الطبيب ) : 
كل بإذن الله : وه و ورميلة واله خضل هن يقاء حكييا 
بدليل أن الطبيب ء أحيانا : 
يأسى على. خطبا بدنحل جاييدا فيه ال قشاء؛ وُذ النترسما 
وإذا الطبيب كباء فمن قَدرٍ زمى فأضاب. والمسكين كان .. عثوسما 


وقديما قيل : خنطأ الطبيب , إصابة الأقدار .. 
وفى نهاية قصيدته يقول : 
وتراه بين لد مجهولا وم خمل اللوءً: مُضحًّااممحرورسا 


وقد استطاع ناقدنا الكبير الراحل . مصطفى عبداللطيف السحرق » أن يستشف أخلاقيات الشاعر وضفاته 
الحميدة , دون أن يراه من قبل , وينعته نعتا دقيقا . حينا أطلغتُه فى لقاء لى معه بمنزله . على نسخة مخطوطة من ديوان 
شاعرنا ( مواكب الحياة  )‏ فقال عن الشاعر ‏ بعد قرادته تخطوظة الديوان : ١‏ مرت أَيّما سرور لمعرفتى به من 
ديوانه » ولا نلتق .. وقد شمل ديوانه خصاله الحميدة : حبه للجمال وألداء الطبيعة , وغرامه بأهله وأسرته : وحبه 
لله حبا منقطع النظير . وفضلا عن هذا .. عفة نفسه . وإنكار ذاته . ومحبته للفقراء . وغيرها من الخلال الكريمة : 


والتى تشهد بها قصائده الطويلة الرقيقة » 
وللشاعر فى هذا امجال » قصيدة ذاتية رائعة , تضور ما تفعله نفْسُه اللّامة معه ... وهى بعنوان ( محكمة 
الضمير ) . يقول فيبا عن ضميره : 


)١(‏ أنظر مجلة الثقافة - عدد بوئيه تخكام. 


و1 


يله من ال تقر قوست إياية الل تيع 
لكي ال ةرمن بسن سوق صمي 
وير ذختي عن وَرُوَذِ الاح وغيرئّ فى الشليئ ل لردع ! 


إلى أن يقول فى البيت التالى . الذى ترد فيه لازمة من لوازم المهنة . 

تسشحية بوساية فتفيةع انسيي قيس الل #سحسسي) 
أى » ليستأصل شأفة أى شر محتمل ! ثم لا يلبث أن يتوجه إلى ضميره بالخطاب . فيقول : 

ضميرى ثزفمفؤء فإفى طهور يفير الفتافل لإ ولع 
.. وحتى فى وصفه لمفاتن الريف . نرى عبق الإيمان يشيع فى أبياته » يقول : 

فل ة قوع الوه كةو ابيا سرف ##لللع-م نه :ف السو 
بل ونراه فى قصيدته عن ( غزو القمر ) . لا يلبث أن يقول فى ختامها , فى نجوى خالقه ‏ عز وجل سد 

إن كان فى الأفاق نور باهومل-م فلآنك عقأ.. مقدر الأت وار 
كا نراه فى ختام قصيدنه : ( من الوجدان ) , يقول : 

فا خضي فرق الختراب علوه إناله ذنى الجلال ‏ ال سيوؤوا 
وحتى فى حديئه إلى ( الساقية المهجورة ) ؛ نراه يخحمها ببذه النفحة الإيانية : 

فف نفسى .. أين ركلن هادىء فى رحاب منكِ يثفى ها هيه! 

تأكل اوت .. ونتنؤروئى غلة من ياي عالزلال الصافية 

ول كب الله فيماحواتا هن جخال:. ومهان.. ساهية 


وحينا يقدّم ( كشق الحساب ) . بعد رحلة عمره المديد . يقول بقصيدته : ( سيذكرنى قومى ) ؛ 
وسوف يقول اللاس ها زاغ أو غورى 2 وما طل يوما أو اسّف وعربدا 
وم أت ذببادودن توب واوتة وما زَل بومسا.. عاييلدذا متعيلا! 


وأشارت الباحفة بعد ذلك إلى نشاط شاعرنا الأدبى الكبير . الذى جعله يوانى مجلات العاصمة ( القاهرة ) : 
كالثقاقة » والجديد . والغهلال . والشعر . والأزهر » ومنبر الاسلام » والصفحة الأدبية جريدة الأهرام . بنتاجه 
الشعرى . أ امتد نشاطه إلى المجلات الأدبية والدينية بالبلاد العربية الشقيقة , كمجلات القافلة والفيصل ومببر 


١ءأ‎ 
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الاسلام وغيرها واشترك فى ندوات : شعراء الإسلام بجمعية الشبان المسلمين : وندوة شعراء العروبة : وه امتداد 
لددوة جماعة شعراء ( أبوللو ) , وقد انتبى إليه أمر رئاستها لمدة تسع سئوات . حتى تاريخ وفاته إلى رحمة الله 
تعالى ‏ فى فجر يوم الجمعة الموافق الثانى عشر من ربيع الآخر سنة ١408‏ ( الخامس من ديسمير 1484 ) . 

كذلك أشارت الباحنة إلى تعلقه بسيرة سيد المرسلين . بعد أن امتلا قلبه بحبه ‏ عَِهِ ‏ وتعدّد مرات حَجهِ 
لبيت الله الخرام لسبع سئوات متوالية » وهو يردد بلهفة والتياع : 


يل نمئقلى إلى شدذت بركاين | سنغياإليك.ألوذمنك ياب 


ففسبركت أاق وأعيان إلى اللا ألفلسي هن الأقاء والأججيافِ 

متعنرا. أخطو إلى الحرم الذى قد فاح بالنقتع ات الأياب 

مدا افيه خحح 1 ألما لها ضوخل لضفاب 
وفيها : 

اننا إِنْ ولك يا رسول ) تقَشّعتٌ صى اهموم 1 ونحقففك أوضابنى 


يا( مصطفيدى) إلى نذرت كهولمقىئى رزنفاعليك؛» ‏ نذزت شباكقى 
ورَمزارك المرجمةٌ ؛ خاتمة الشلى-) عدىء. ونخير رغالببى وطسلتى 
وقد أتيح للشاعر السفر إلى الخارج عدة مرات . لحضور مؤتمرات علمية : أو لزيارة كريمتة المتزوجة من أحد 
أعضاء السلك الدبلوماسى : أو للاستشفاء , وائفاس الفوائد السبع التى تحدث عنبا شاعرنا العربى القديم .. 
وثامنها : نظمْ شعر الحدين إلى الوطن . 
ومن أروعه . قوله بقصيدة ( خواطر مغترب  )‏ التى أبدعها أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
وهى تعد بمنابة ( وثيقة نفسية ) نقف هنها على منازعه النفسية : وعاطفته الوطنية الأضيلة : 
بلادى هى الحب الأصبل: وليس لى 2 سواهساء أرى فى حيبا غايسة السوصل 
ثم يعطيئا هذه الصورة الرائعة : 
وأغمض عينسى ؛ لا أرى غير وجهها رأفح غَيِْى ‏ لا أرى غيرها- حو 
ثم يختتم قصيدته . بهذه الفلتة الشعرية العميقة : فى تساؤل ممذيب : 
أشؤْقاً؟ .. ولا أفض فى البعهد يلة فكيف إذا ها امد بى البعد .. للحؤل ؟! 


وف القسم النالث من الدراسة تحدثت الباحثة عن سائر فنون شعره . وبيّتُ موقع شعره من النيارات الأدبية 
المعاصرة . وأنه يجمع فيه بين أصالة القديم . وروعة الجديد .. > أفاضث ف إبراز الجوانب الفنية فى التعبير بالصور 
الطريفة ٠‏ والألفاظ الموجبة ؛ ثم إنتبت إلى عقد موازنة بينه وبين شعراء جيله , وشدة وفائه للراحلين منهم : ومدى 
اعترازه بندوة شعراء العروبة الشهرية التى كان الرئيس الثالث ها ؛ بعد الشاعرين الكبيرين الراحلين : خالد 
الجرنوسى , وعبدالله شمس الدين » صاحب نشيد ( الله أكبر ) . 

ان الباحثة فد وفقت تمام التوفيق فى إعطائنا دراسة وافية مستوعبة لخياة الشاعر . وشتى جوانبه الفنية المتعددة 
الخصبة , 
والله تعالى ولى التوفيق . 


١٠١ ؟‎ 


الطفولة في برأ الغقرا. 


بقلم الأستاذ : محمد عبدالوهاب جنيدى 


إن أروغ طور من أطوار الحياة لأى كائن حى هو طور طفولته 3 سواء فى ذلك الإانسان والطبيعة والحيوان + فإن 
الطفولة تُعْدُ إرهاصة لكالنات ناضجة كاملة , تملا الكون بالحياة . 

كذلك نجد أجمل أوقات اليوم هو الصباح . حيث الإشراق البديع الذى يغمر الأرض بالنور واثماء ‏ فإذا نظرنا 
فرخاً صغيراً رق فواذنا وأحسسنا رابطاً نورانياً دافقاً يربط قلوبنا بهذا الخلوق الرقيق : فأما إذا سمعنا بكاء طفل وليد 
فإنه يشير فى صدورنا لواعج الشفقة والحنان . فإذا ابعسم كانت بسمُهُ تصويراً ‏ بالشعور ‏ لوجه مَلَكِ جميل , 
فالطفولة فى كل شىء هى الرقة والبراءة الحقة التى تسد أبرز سماتٍ الخير فى هذا الوجود . 

فلاشاك إِنَ للطفولة سحرها وحظوتبا عند البشر . بل عند الحيوان الأعجم , وذلك بفطرة إلهية سامية .. وكان 
فن الشعر ولايزال : ينقل هذا الواقع ‏ بفعل الخيال والسحر ‏ من مجال الحقيقة ': إلى نطاق الذوق والإحساس 
وهو يجمع فذا السبب بين الإمتاع من جانب . وتقرير الواقع من جاتب آخخر ٠‏ كا يقول أستاذنا العالم الجليل الد كتور 
محمد البيىة") 8 

والشعراء هم الألستة المعبرة عن شتى المشاعر إزاء الطفولة . إذ تظل تكمن ق مخيلاهم كنوزاً للذكريات 
الجميلة : مع عرائس المروج وسبحات الخال .. 

وهذا الرافعى , باستغراقه فى الاستمتاع'' بمرانى الحسن فى الوجود . بمزج هذه المرانى بالطفولة فى صورة فريدة 
أتحاذة » حين يقول فى وصف الفجر ؛ 


)١(‏ أنظر عدد جملة الأزهر الغرّاء الصادر فى جمادى الأولى لليينا ه أكوبر اكقلامء 
)1١(‏ أنظر قصيدته (مطلع الك ) بعدد المفتطلف الصادر فى ابريل عام 1557م , 


١١ * 
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الفجر طفل فى مرير النحََّرٍ علِهسِمْرٌ من شعاع القهر 
لم تباكقيى بد ماع الزهقر غَتّث له الأطياز .. فوق الشجي””) 
كا ند الشاعر الإنجليزى ( ألفريد لورد تينسون ) يقول فى أنشودة له : 


ماذا يقول الفرخ الصغير 

فى عشه عند بدء الصباح “رهد عتلصلط 16]16ا وعمل غهط/اآ 
قول القة > دهد ١‏ 9 تزقل 01 ومععم غه غوعم ععط مآ 
يقول 1 8 طير بعنلعتط علغغنا وتزهه ,ز1؟ عم امآ 
ايا آماة , دعينى أطير م31 '(1, عم غه1 ,«عطغه81 
تقو ل ١‏ 3 بعغمده! عاغانا ه غدع» ,عنلئزق8 
“رك - 0 5 ١‏ تفع موجن5 مجه ععتت؟ 6[غغنا عط 101" 
خحين اشتللاد اجاج اليتق هتما عاغكلا ة وغوه عطد م8 
وفى حينه سوف تعلو بعيدا 35837 وعنا؛ عقطة صعغط]” 
© © © بلقة برطقط 16[غغ11 قع00 غقط11 
؟ بزقل 01 ممعم عق 0غط جعط دآ 
بعتلعتط ع1غغن!ا علنا برقو عزطوة8 
.87 11 مسه عقت عدم غأممل1 
وعاذا يقول الوليد الصغير ,مم10 6اغؤنا م ومولة ,تزطو8 
على مهده عند بدء الصباح بلعم تمعة عمق قطممنا ماغنا فطع 1ل" 
1 5 .«#قهمه! علغغنا ه ومعه1و 26و 11 
0 1 براء يقول الوليد : الإقعتة نز القطة مم نزطة8 

دعينى أشب . أطير بعيدا !! 10 لمر ع[ 


تقول الأم الحنونُ : مهلا , تريِْثُ . هين اشتداد العظام الرقيقة . 

: إذا مث أيضأ ‏ بعيداً تطير ! » 

وبعد فقد آن أن ثقدم أثرين فنيين . لشاعرين : الأول فرنسى , والآخر مصرى .. الشاعر الأول هو : فيكتور 
هيجو . الذى يُعدُ فى طليعة من تغنوا للطفولة فى الأدب العالمى , والختصّها بالعديد من فرائده ع لأبنائه الأربعة . 
وحفيديه . 

يقول هيجو فى قصيدته التالية » مصوراً فرجة أهل المنزل عند استقباهم لوليد جديد . مصوّرا لنا لوحة حيّة . 
نابضة بالمشاعر المندفقة للطفل الوافد . وما يحدثه مرآهُ من ببجة وانشراح فى محيط الأسرة : فيباد سحابات الكابة 


التى قد تكون تراكمت فى سمائها : 

حينا بدا الطفل بإطلالته : عالنصة ع0 عالعمعه م1 ,«تقعدم غمهامع"1 عدووعمة 
كف حلقة الأسرة الملنفة حوله بصخب عللقط ننن لتقعة: عامل زوق زقتك قفلسصمعع ف غتلنواممم 
وجول نت نظر ته المتألقة بانا6لز م18 ودام عالط غنة5 
ألقاً أقى كل العيون بععمل انعم 65 لاتدامة قنام مع1 ,وغصرمكظ. 233665 ونام و1 غير 


فالجياه المُكُفهرَة العابسة .. 


(*) ولبت شاعرنا الكبير الأمتاذ أحمد مصطفى حافظ يتحفنا هو نفسه بترجمة شعرية بلبغة ‏ 5 عوّدئا ‏ لفضيدة غيجو المذكورة : عن 
الطفولة . 
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انبسطت أساريزها 
لدى رؤية الطفل الباسم فى براءة وعذوبة 


فى بعض الأحيان نتحدث - ونحن 
- فى خضم الأنمار - 

عن الوطن . وعن الاعتقاد 

وعن الشعراء 

وعن النفس التى تخشع فى الصلاة 
وإذا ما أل الطفل علينا 

نذر الحديث عن الشعراء 
والمبادىء ؛ والوطن ؛ ويتوقف 
الحديث الحاد , مبسما .. 


أيها الطفل ؛ أنت الفجر ونحن الوادى 
الذى تتعطر أنفاسه 

بعْبّق الأزهار . عندما تنشقها 
وتغدر روحى كغابة تمتلىء غصوتا 
لك وحدك . بوقّوشات عذبة 
وأشعة ذهيية 

وذلك لأن عينيك الوسيمتين 

متلتتان بدورها 

بعذوبة لا جائية 

إن يديك الصغيرتين لم تقثرفا إثمأ بعد 
كا أن خطاك لم تلمس وَهدئنا 


“ميل هو الطفل حقاً ببسمته الرائعة 
وتصوراته البديعة 


وبصوته الذى يفو إلى التعبير عن كل شىء 


وبدموعه التى سرعان ما رقا 


وعقاتقعهم أصوكدع '1 مزمز هة صتدلنامة عمعل ترفل 56 


تناع 05( أت اأمععمصم1 


عممصو 18 غمقنافهه ء ,قدهو[عهم كتامط مزمكءبي 911 


عسة'! ع0 ,وعغقمم ع0 ,عاط عل غه مهم 12 
ةلمم صن معنن[ 'ة أن 

ماقم قلا غء امك ع1 ناءنلة ,أتقممقم أسمادع ]1 
ععقتلق علتقجم 19 ! واأملقة وونقمم و14[ 16 
لق تمد مع وكأنررة 5 


أقة فسة دمحم غه عطتحة'[ قعاة 05م رغموزم 18 
مص تهام هآ 
مه عستاقطممة وعتاة1؟ ومعدامق قنتآام 045 تنا © 
ماع لقط 

:ع تتووعم 18 5وئام/ 350نا 
وععطحرمة و1 غصمل غممه4 ها غوء عصسة دما 
عنارة1 
«تناطط 175هناك ع0 أناء3 عنامنا كناهم أتاءوو تاممرع' 5 
! وغعهك ودمتزمع عل غ1 دعنادر 

-نا00 ع0 قصتعام غمصمة عدعتز بسجتقعط وم عرو 
رقع تمكم1 دمييع 
,2165غ, اع 1565ا0(6[ ,كتتهمم وعلاعم ووب عجو 
:60 انه لقدده غسامم غده'*21 


5010 عانامل حروة عع 8 أتقكمة'[ ,تاقعط زه غوع 11 


,16 
غنامغ أناء 1نا غ2ز0/؟ 58 رز0؟ عصصمط ععنامل 58 
.ععنل 


,65 تهمة 11586 وعردةام قع85 
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6 الازشر وز 121111 


تاركة نظرة حالمة +2831 أء عفتصماة عنام وى عفعة أصقووزة] 
وهو يبب روجه من كل النواحى للحياة 4 ش عصنة عدصدعز هد كأامهم ععغيام) عل غصدع011 
1 171 
وثغره .. للتقبيل ! ! 0815625 عدينة غطعسمط ود 15 
© © © 
,. 2 و0 
اللهم صن كل عَنْ أجب : 
من إخورة ؛ و أهل د أصدقاء تناع بع بت2ع65 1 ,أمطتع عونم ! “بع موجن5 
1 3 تله" ز عبان 
بل وأعداء أيضأ ! قتمسعصمة كعم غه ,قنصة ,واغمعيقم ,ومن6 ]1 
واجعل الجميع لا يدعون للد 6م 
2-0 يدعون للش ميلا ,836 لمرتصمتع لقم غ1 قصدط[ 
نتصار عليهم تعناة 1 قصقه عام "1 متاعدوةء5 ,عزمل وتقدروز ع1 
فإنى لا أعر ف مطلقا : دعم 
' 1 لأقطة قصوة عطعنض 12 لاناقعكزه عطقة عيرق قن[ 
١‏ لصيف ؛ بدون ازهار :15 
أو الاقفاص ببدون عصافير .. ! كأضقلمء وطقة دسمكزةرم هآ 
والخلايا بدون نحل 


والدار .. بلا أطفال ! 


ويجبر الشاعر المصرى الدكتور عزت شندى مومى ‏ رحمه الله من المبدعين فى شعر الظفولة : ونظم فيها العديد 
لس خا سيد ارس راكع ب امجال : (وداع ف المطار) و(صورة أنى) وريتم) ورأمل .. ولقاع) 
ور(حفيدى أحمد) ورولدى) ... وقد آثرنا إثبات بعض أبيات قصيدته : ؛ إلى حفيدى الصغير .. أحمد :40 التى 
يقول فيها : 


يا بسهمجطة أشرقت فى كل نا يصطة نى تجلنو من الإقظضللام أركانى 

ونسمة ساقها الومماب سابفة) وفّة أفسرطت من فيض مثلان 

وفلذة من شغفاف القلب قد فصضلت ‏ فطار فن الإفر قلبى جد نشوان 
© © © 

يا دأحمداءيا حهيدى يوم يشرنى بك البفيرء بدا هيدا زئثالق 

جدّدت عمرى., وشمس العمر غاربة فعشت فيك سيدا عنرى القلالى 


لبيبب ب ب بي ييح سبي سس سس لسك 


وعاد فيك صباياء بعدما ذهثتُ 
وحان بعث شبابالى بعد ميته 
وعاوذقى الأمالى بعديا ارتحلات 
وسمت بالناس ها ؛ بعدما جحدوا 


به ال الى . وردت فيك أزمماالى 
وكنت شيعحتسه يرماً بأشجانق 
عسى : وآب نشاطمى بعد هجراتن 
وكان ما كان من كقسير وتك سيران 


إذا ابسصصت .... فكز الناس باسمة 
وإن صحرت صحا بيت باكبله 


وفيت ا فكن فقن سنا 
وإن غقؤت ... فك'ل راح فى.فات 


كأنفا كنت قتطٍِا. ففيِهكد شُفنلث 
أو إنما كبت رب الدارء قد عملت 


به الرحيى .. بين قاض منسه أو دالى 


ونحب أن نقرر بادىء ذى بدء , أن الدكتور عزت شندى ‏ رحمه الله لم يطلع على قصيدة( فيكتور هيجو ) ؛ 
لأن قراءاته فى الأدب اقنصرت على العربية والانجليزية فقط . ول يترجم إلا عن مشاعره وأحاسيسه الخاصة به . 
ويقتصر على إطلاق العنان ل ( مشاعره الذاتية) فى تصوير فرخعه بقدوم حفيده .. ووصفه_ كا اتفق لفيكتور هيجو - 
بالبسمة التى أشرقت فى كل ناجية : لتجلو نفسه مما اعتراها من أشجان فى : ( رحلة العمر)”* .. وكشاعر إسلامى 
شديد التمفسك بقم دينه . فقد ذكر هيلاد حفيده , كنعمة ساقها الله الوقاب له .. جدّدت عمره , فى شمسه الغاربة ؛ 
وأعادت الذكريات الجميلة لصباه . وهنا ينبغى أن نلاحظ أن الدكتور عزت شندى : صاحب ديوان : ( رحلة العمر) 
كان يرث شبابه فى معظم قصائد هذا الديوان ؛ ومن ثم فهو يجد فى خفيده هذا : العرض عن صباه وشبابه هو .. ثم نراه 
يصور ما أبداه ٠‏ هيجو ؛ من فرحتى الأهل واخلان ... 


: فإذا ابعسم الحفيد الطفل : فكل الناس باسمة . وإذا صحا من نومه , صحا البيت كله . وإذا عاد فأغفى . راح 
كل فى انشغال بأموره الخاصة , 


ويزيد على ( فيكتور هيجو ) بالحديث عن تطورات الزمن . وماساد فيه من إحن ومحن . ففصّل حيث أوجز 
(هيجو) . وانتبى بالدعاء لحفيده بأن يصونه الله من عاديات الرمن . 


وقد كان للوزن والإيقاع فى قصيدة الدكتور شندى , أثره فى إبراز روعة قصيدته ؛ وايت فصيدة ١‏ هيجر ١‏ 
تظفر بمن يترجمها شعراً . > افق للشاعر الأستاذ أحمد حافظ" فى قصيدة : ؛ كريستينا روزيتي؛ : (وصية إلى 
حبيب) بعدد مجلة :الأزهر: الغرّاء . فى شهر جمادى الآخرة سئة 411 1ه . 


وبعد .. فكم نطمح إلى إثراء لغسا اية بالعديد هن الدراسات الأدبية المقارنة . 
وبالله التوفيق 


(5) اسم أحيد دواوين الشاعر عزت شتدى موسى . 


الاإزضشر إو و ا ا ا 1 11 102 ما كا 20 


( د) المحسنات البديعية : 
اهتم ابن بسام بالبديع وبالصفة البديعية اهتاما بالغا حتى إنه جعله ‏ أى البديع - 
مقياسا يقيس به العمل الأدبى ؛ 'تقبيز جيده من رديئه : فهو عند ؛ قبم الأشعار وقوامها 
وبه يعرف تفاضلها وتباينها 217 . 
واهتامه بالبديع يرجع إلى أنه كان يخاول أن يظهر المحاسن لأهل الأندلس ثما هو 
مخترع هبتدع من أنواع المعانى والخيال فى الشعر والنثر . 
ولد ألزمه هذا المنبج بأن ياتفت إلى الموازنة بين أشعار المشارقة والأندلسيين فكان 
يأ بالأمئلة من هنا وهناك دون أن يضيف إلى ألوان البديع ‏ السابقة على عصره - 
شيئا : وإنما كان يبحث فى أصول هذا الفن عند من تقدمه ؛ فكان يجمع شواهده 
وأمثلته ‏ موجزة مركزة ‏ من خلال مصطلحات بديعية عرفها المشارقة وذكرها ابن 
رشيق فى كتابه العمدة فكان يأخذها بالنص أو بالتلخيص مما يدل على أن كتاب 
( العمدة ) كان معتمد ابن بسام فى هذا المضمار . 


لكاتب منارض_ الأدتن: والتقن جافعة الأزهر. ‏ .بئات صوفاج . 
)١(‏ الذخيرة القسم الأول املد الأولاعت. 


وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول : إن طبيعة المنبج 
الذى سلكه ابن بسام فى تتبع أنواع البديع لجعلها فياسا 
للعمل الادلى كان تعقبا واستقماء للياذج البديعية 
غحاسن أهل الفقه . 
وهن الخناسب أن نشاول بالذكر المصطلحات 
البديعية التى ألمح إليها ابن بسام . 
من تلك المصطلحات ؛ الالتفات . والاعتراض , 
والاستدراك . والعمم ؛ والبالغة . والايفال.؛ 
وغيرها ‏ مما منذكره بعد قليل . فقد نظر فى هذه 
المصطلحات وقلب مااحتوته هذه المصطلخات من 
معان وألفاظ عند أصحابها الأوائل من الشعراء ففى 
حدينه عن شعر ألى العلاء بن زهر نراه يستطرد إلى قول 
٠كثر‏ عرةء , 
لو أن البإاخغالين وأنت منهم 
رأوك تعلموا منك المظغالا 
ويقول : فقوله ؛ أنت منهم ؛ التفات . وقد سماه ابن 
المعتز اعتراضا وجعله بابا على حدة بعد الالتفات . 
وغيره جمع بينهما وقال النابغة : 
ألا زعمت يبو عبسن بأق 
لني فى الل قاد 
فقول ( ألا كذبوا) اعتراض!"2 . 
وقد مثل الاستدراك بقول ابن عطاء السندسى يرق 
يزيد بن عمر بن هبيرة : 
وإنك لم تبعد على متعمد 
بل كل من تحت التراب بعيدا!"' 
وعندها أنشد بيت طرفة : 
وسقى طلولك غير مفسدها 
صوب الريع وديمة تجمسى 
تتبع هذا المعنى لدى ذى الرمة فى قوله : 


5 +٠ الدخيرة القسم الرابع يجلد «احيد عل‎ )١( 
الدعيرة الفنسم الثاق صضاعة‎ )١( 


. 5 الدعيرة القضم الدالك عب‎ )١( 


ألا يااسلمى يادار منى على البلى 
ولازال مهلا بمرعائك القطر 
ويقول : ؛ لان فى مداومة الاجلال تعقية الرسوم 
ومحو الآيات على أنه قد احترس من الاعتراض احتراسا 
قدهه ف صدر البيت وهو قوله:. اسلمى ٠.‏ قدعا لا 
بالسلامة على تعاقب ماقد يحل بها:من بلى الديار 
واندراس الآثار » وبيت طرفة أسلم ‏ والذى فتق 
للشعراء هذا الفتق فاقتفوا فيه وجاءوا بالاحتراس 
وغيره الملك الضليل ‏ يعنى امرأ اليس حيث 
يقول : 
إذا ركبوا اليل واستلأموا 
تخرقت الأرض راليسوم قر 
يقول ابن بسام': ٠‏ فقوله : + واليوم قر ٠‏ تيم 
للمعنى ومبالغة فى اللفظ ومن هذه البالغة أيضا فى الهم 
قول امرىء القيس : 
كأن عيون الوحش حول خياكا 
وأرحلما الجرع الذى لم شقب 
ويعلق على ذلك بقوله ٠:‏ ويسمى أصحاب البديع 
ماكان مخصوصا من هذا البوع بالقافية الايغال والحبيع 
وماكان فى أضعاف البيت البالغة واتهم7'! , 
ويذكر أنواعا بديعية أخرى بما يضمها باب الاشارة 
ويقول : ٠‏ وهى ‏ أى الاشارة ‏ من غرائب الشعر 
وملحه وتدل على بعد المرفى . ليس يأنى بهذا إلا 
الشاعر المبرز الماهر . وهى فى كل نوع من الكلام لمعة 
دالة واختصار وتلوع''" ٠‏ ويذكر أنواعا منها كالايماء 
من مثل قول أبى اسحاق ابراهم بن المعلى : 
لبسوا الحديد إلى الوغى ولبسكم 
حلل الحخرير عليكم ألوانا 
ماكان أقبجهم وأحستكم با 
لولم يكن بطرنة ماكانا”'' 


)١(‏ المصدر الابق ه07؟ ؛ نفلا عن ابن رشيق انظر العمدة 
ح 5 06 2 سالا يات الأشارة 


(9) امصدر تفسه هه + ؟ 
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98 الأرهر (2577752575753535335753573535383353838 


ج فالشطر الأخير من البيت الثانى إيماء إذ أنه يومىع 
به إلى ماوقع منهم من سوء فعل فى ٠‏ بطرنة » . 
ومن مثل قول أنى الوليد محمد بن يحسى بن حزم : 
فأبحث سرج اللهو مرتاد الهوى 
ومنعت طير الوججد أن يتسرنها 
وقد علق ابن بسام عليه بقوله : ٠‏ ومنعت طير 
الورجد أن يترغا , من لطيف الاشارة ومليح 
الاستعارة . أومأ به إلى الكتان إيماء يأخذ بمجامع 
اليان ١7‏ , 
ثم يذكر أنواعا أخرى من الاشارة كالتلوخ فى مثل 
قورل قيس بن معاذ ( مجنون يلى) : 
لقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل 
بى النقض والابرام حمى علانيا 
ويقول : ٠‏ ومنها ماجاء على التشبيه كقول الراجز 
بصف بدا ممذوقا : 
حعى إذا جن الظلام واختلط 
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ؟ 
فأشار إلى تشبيه لونه لأن الماء غلب عليه فصار 
كلون الذئب7" , 


وهنا المعاقدة وهى أن يشترط الشاعر شروطا فى 
معان يريد التوفيق بينها فيعقد لكل صنف منبها ما يشاكله 
ويمائله كا فى قول انجدون أيضا : 
وأدنيصى حعى إذا ماسيسدى 
بقول يحل العصم سهل الأباطضح 
تجافيت عنسى حين لالى حيلة 
وخليت هاخلسيت بين الجوائح 
فعاقد بين قوله ١‏ أدنيتينى وتجافيت عسى حيث 
تشابها رسما وشكلا وعاقد أيضا بقوله ٠‏ وخليت 
هاخليت» وبقوله .. يحل العضم سهل الأباطح!' . 


ومن مليح هذا - لبعض أهل الأندلس - قول يحى 
ابن هذيل القرطبى : 
لا وضعت على قلبى يدى بيدى 
وصحت ف الليلة الظلماء واكبدى 
ضجت كواكب ليل فى مطالعها 
وذابت الصخرة الصماء من جلدى 
فعاقد بين قوله ٠يدى‏ بيدى؛ ٠‏ وذابت الصخرة 
الصماء من جلدى» وذكر أن الحنبى أنشد من شعر 
أهل الأندلس حعى أنشد هذين البيتين فقال : ٠‏ هذا 
أشعر القوم ١"‏ . 
أما التقسيم فقد نبه عليه فى مواضع كثيرة من كتابه 
لدى كثير من الشعراء وعلى الأخص ابن زيدون فقد 
رأيناه أثناء ترجمته يقف عند هذا البوع هن البديع 
ويقول : :وهو ثما احتذى به ابن زيدون مذهب أبى 
العميثل الأغرالى وديك الجن وهذا الباب صنعه 
المولدون وعدوه تفسيما وتقطيعا . ويورد بيتا لابن 
زيدوت : 
ته أحتمل. واستطل أصبر وعز أهن 
وول أقبل وقل أسمع ومر أطع 
وقد أعجب ابن بسام بهذا البيت إعجابا شديدا 
حتى قال : ٠وأحسن‏ لعمرى ابن زيدون فى هذا 
التقسم ودفع بالحديث فى صدر القدي""'ء . 


وكذلك تحدث عن المائلة والسجع فذكر فى 
ترجمته للكاتب أنى الحسن صالح بن صالح الشنقرى أن 
كلامه فى هذين الضربين من البديع جار على الطبع 
ذاهب بين الجزالة والحلاوة!*': ومن المصطلحات 
البديعية التى وقف عندها ابن بسام ‏ عندا ماذكرتاه 
ونقلناه عنه ‏ الاستطراد والخروج والادماج وهى ثما 
نقله عن ابن رشيق مع شىء من التغيير والتحوير فى 


, الذخيرة القسم الثاق ص ؟14؟‎ )١( 
. اتظر الذخيرة القسم الثاق ص 1لا"‎ )1( 
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(7) المصدر ئفسه ه١١5‏ . 
ةا الذخيرة القسم الأول املد الأول ص :9 , 
(4) الذخيرة القسم التاق ص ؟؟؟ . 


الألفاظ والأمئلة قجاءت عبارته أشمل وأمثئلته أكثر 
تنوعا . 

وف الاستطراد يقول ابسن بسام : ٠‏ وأصل 
الاستطراد أن يريك الفارس أنه فر وإغا فر ليكر 
وكذلك الشاعر يريك أنه فى شىء فيعرض له شىء لم 
يقصد إليه فيذكره وإن لم يقصد حقيقة إليه فإنت قطع 
ورجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد وإن تمادى فذلك 
الخروج . ويرى أن أصح الاستطراد قول السموءل : 
ونحن أناس لانرى القعل سبة 

إذا ما رأته عامسر ومسلول١)‏ 

ولكنه كعادته فى الاستحسان أو الاستبجان ل ين 
بعمق سر الاستحسان أو الاستبجان وإنما هى نحات 
خاطفة واشارات عابرة | وضح ذلك فيما أوردناه من 
نظراته النقدية وتعليقاته وانا إليه فى صدر هذا ١‏ امجال 
الذى انجه إليه ابن بسام , 


(ه) السرقة الأدبية : 

تقدم القول بأن ابن بسام اهم بالبديع وجعله » قم 
الأشعارء إذ به يعرف تناضلها وتبابئبا . وتعتقد أن 
ذلك ثما جعله يخوض فى موضوع السرقات الأدبية 
ليضع يده على ما لأهل الأندلس من ابتداع فى المعانى 
والألفاط الشعرية حتى ممكن القول بأن نظرته إلى 
السرقة الأدبية إنا كانت على أساس من علم البديع بل 
على أساس أنها جزء منه ‏ يمثل ذلك قوله ؛ ٠‏ فقد 
وعدت أن المح فى هذا المجموع بلمع من ذكر البديع 
وان افهد جانبا من أسبابه وأشرح جملا من أتمائه 
وألقابه . وإذا ظفرت بمعنى حسن أو وقفت على لفظ 
مستحسن ذكرت من سبق إليه وأشرت إلى من نقص 

ها أو ون شليه, ولنبيق أقول : : أخذ هذا من هذا 
قولا مطلقا . فقد تتوارد الخواظر ويقع الحافر حيث 
الحافر إذ الشعر ميدان وشعراء فرسان(١2؛‏ وليس.ابن 


بسام فى الحقيقة موصلا هذا الاتجاه البديعمى فى 
السرقة . بل هو قديم فى دراسات النقاد القدماء 
أمثال : ابن المعتز المتوق سنة 78510 ه فى كتابه البديع 
والأمدى المتوق سئة ٠710ه‏ فى كتابه الموازنة ٠‏ وأف 
هلال العكرى الوق سنة #586ه ضاخب 
الصناعتين . وأبى مقضور التعالبى الخوقى 4175 ه فى 
تسمة الدهرء رابن رشي القيروانى الموق سنة 
”4 ه ف كتابيه العمدة وقراضة الذهب . وغيرهم 
اد هن هزلا موجوع احرف المسيو البلاغة لاسيما 
الأمدى وابن رث شيق إذ جعلا ٠‏ السرق ف البديع المترع 
الذى يختض به الشاعر لاف العانى المشتركة بين الناس 
التى هى جارية فى عاداتهم رمستعملة فى أمشالهم 
ومحاوراتهم ما ترتفع الظنة فيه عن الدى يورده أن 
يقال : إنه أخذه من غيره!'اء 

وكذلك التعالبى فقد احتفل هو الآخر بأنواع 
البديع فى السرقة الأدبية!؟؟ , 

وابن بسام فى منبجه فى السرقات نراه لايضيق على 
الشاعر ولايحجر عليه بل يتميز برحابة أفق وسعة 
اطلاع. تمشيا مع قواعد منهجه التطبيقى فهو يأخذ 
به توارد الخواطر واتفاق المهواجس ٠‏ ويتوافق بذلك مع 
القاضى الجرجانى صاحب الوساظة فى هذه النظرة2؟) 
بل إنه يكاد يحتذيه فى عامة منبجه فى هذا امجال إذ يرى 
رؤيته باستبعاد السرقة فى المعانى المشتركة وف المعانى 
امخترعة الى تدوولت واستفاضت وفى التشابه 
الأسلونى أيضا وهو الاحتذاء حتى إن منهج ابن بسام فى 
السرقة الأدبية ليقفنا على حقائق ثابتة فى استراقات 
الشعراء بما عرفه النقاد العرب فى بحوثهم النقدية إلى 
وقت ابن بسام فقد تثل طرائفهم جميعا كم فى رؤيته 
للسرقة الحسنة التى أقرها الناقد ابن طباطيا الوق سنة 
5ه من قبل غنو قوله : »وإذا تناول الشاعر المعانى 
التى سبق إليها فأبرزها فى أحسن ضورة وكساها أحسن 


7 الدخيرة القع الأم 3 المحقد الأو داضتبه‎ )١( 
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0 من الكسوة التى عليبا لم يعب؛ بل وجب له فضل لطفه 
واحمائه فيه!*", , 

وقد تنبه ابن بسام إلى شرائط السرقة الممدوحة فقد 
تضمنت تعاليقه المبتؤثة على سرقات الشعراء هايتوؤججب 
للسرقة المستحسنة وهى ضدئى لاراء المتقدمين من 
النقاد من أمثال هن ذكرنا كابن طباطبا والجرجاق 
وغيرهما , 

ويزيد ابن بسام فى أنه تعقب السرقات واستقصاها 
لدى طائفة من الشعراء الأندلسيين والمشارقة والحق أن 
هذا الاتجاه الذى اتجهه ابن بسام فى تعقب السرقات إنما 
هو تحقيق لمنبج تاريخى عظم لم يوته عفو الخاطر وإنما هو 
نتيجة اطلاع علمى جاد واحساس فتى أصيل نما وتطور 
مع شخصية ابن بسام الناقدة الواعية خفايا الأدب 
ومعانيه وقد كان ذلك قيمة كبرى تحققت لابن يسام + 
إذ كان يرجع الأشياء إلى أصوها الأولى وينسبها إلى 
قائلها الأول ليضيع امام القارىء درجات متقاوتة فى 
الفكر والعاطفة من خلال تفاوت العضور وتباين ثقافة 
أهلها التى أخرج فيبا الأثر الفنى والنظر اليه وموازنته 
مع غيره ثما قبل قى معناه أو فى لفظه أو بما قبل فى معتاه 
ولفظه معا ضمن اثار الماضى ونتاج الخاضر . وتلك 
خاصية منيجية كان يجد فيبا أبن بسام إحساسا بإظهار 
اطلاعه وسعة محفوظه من الآثار الأدبية أندلسية 
ومشرقية .. 

وعلى ذلك فإن هذا الانجاه يمل صورة ذهن ابن 
بسام وتفكيره الشخصى وتفقهه لا فى الصناعة الشعرية 
بل فيما هو أبعد من ذلك فى ٠‏ الابداع الشعرى ؛ على 
حد المضطلح العصرى . ذلك أن ابن بسام حاول تتبع 
المعانى الشعرية ووجد البديع فى شعر الشعراء منذ أن 
اخترعها مخترعها فناوفا منه من جاء بعده فزاد عليه 
وحسن أو قصر عنه فأخفق , 

كل ذلك بداية من العضر الجاهل إلى عضر ابن 
بسام مما جعل لدراسته هذه أن تساير تاريخ الأدب فى 
سير تطوره سواء تحر التخسن أو الضعف . 


(:6اعار الشعر لاد طناجنا ف 7 


١1١7 


ويوازن بين الشعراء والعصور لاموازنة من 
لايتجاوز محرد الاستحسان أو النفور فى حكم عام على 
شاعر أو بيت بل موازنة تقوم على كيفية تناول معنى 
بذاته أو صورة من البديع بعينبا بالاعتاد على الذوق 
الأدبى الذى هو أساس العملية الفنية والمحسنات 
البديعية التى كانت فن سمات العضر انذاك . 

وهكذا فإن موضوع السرقة ‏ فى عمومه ‏ إغا هو 
النظر فى الابدا ع الضعرى وتطوزه ونقد كثير فن الشعر 
فى تطاق هذا الابداع وهذا العطور , 

وبما يجب إليه. التنبيه هاهنا أن ابن بسام لم يين 
دراسته فى السرقة الأدبية على نظرية بعينها يناقشها 
ويطبقها . بل ان جهوده ومواقفه كانت استمرارا 
للجهود العريية النقدية السابقة فى هذا المجال . غير أننا 
نتبين فى كنابه الذخيرة تنبيبات إلى النواحى العامة التى 
لابد من مراغاتما فى دراسة السرقات لاسيما ما اتصل 
منبا بالمصطلحات التى فج با النقاد قبله , 

وأظهر ماييز موقفه من السرقة الأدبية منبجه 
الواضح القاام على الاستقراء الذوق الشافل من جهة 
وعلى سعة اطلاعه وإحاطته بهذا الفن ومضطلحه من 
جهة أخرى حتى لنكاد بحوثه فيها تفرق ‏ فى تناوها 
والاقصاح عنبا ‏ أسلوب النقاد العرب السابقين عليه 
فى يحوثهم الأدبية فى السرقات , 


وعلى هذا الأساس فقد ميز ابن بسام فى نظرته إلى 
المعانى بين أقسام ثلاثة ؛ 

أوها : المعانى القديمة المنداولة . وثانيها : المعانى 
التى تتميز بأغها قليلة الدوران على ألسنة الشعراء . 
ونالئها : المعانى الجديدة المخترعة . 

أما القسم الأول فهو لايخرج عن كونه معانى 
مطروقة متداولة بين الناس ثابتة فى وجدانهم ومتصورة 
فى كل خاطر ما لايختص بمعرفته قوم دون قوم ولايجتاج 
فى العلم به إلى رؤية واسسباط وتدبر . فهذا القسم 
لاسرقة فيه بل هو مشاع مباح لأن تؤخذ معائيه للسبب 


المذكور ١‏ ولافضل فيه لأحد على أجد إلا بحسن تأليف 
اللفظ وصياغته . 
ولابن يسام أقوال كثيرة متنائرة حول هذا المعنى 
من مثل قوله : ؛ معبى قد طوى ونشر”'“؛ أو كقوله ؛ 
٠‏ معنى قد كسف رواؤه ما ابتذل وأسن ماؤه ثما عل به 
ونبل”'» أو أنه ؛ معنى من متداولات المعاق1", , 
ومن أمثلته فى تعقب العنى الواحد لدى أكثر من 
شاعر تعليقه على البيت الآقى للفقيه أبى حفض عمر 
اهوزى : 
بدء صعق الأرض نشر وطل 
وريي ا ثم غم أببل 
» معنى هبتذل وفيه المثل : ٠‏ السقط يخرق الحرجة! ,)١‏ 
وقال الأول ؛والشىء تحقره وقد ينمى؛ وقال 
الفرزدق : 
قرارض تأتبسى وتختقزوتها 
وقد يملا القطرٌ الإناء فينعم 
وقال نصر بن سياد من أبيات كتب با لمروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية ؛ 
فإن اسار بالعوديسن تزكسى 
وإن الحرب مبدؤها الكلام 
وقال أبوتمام وعول عليه الفقيه - أبو حفص - 
ولكنه اسعحقه بما زاد عليه : 
من يل غلدا كثيرا 
# سمحي ول عر 
إلى غير ذلك ممالا يحد شهرة ولايحضى كثرة'"'! , 
وأما القسم الثانى : وهى المعانى التى تعد قليلة فى 
أنفسها فإنه يتساح فى التعرض إلى شىء منها وذلك 
بشروط ما : 


١‏ التجويد فى الزيادة : وقد رأيباه - أى ابن 
بسام - وهو يفرق بين ما هو مليح من السرقة الحسنة 
وغير الحسنة يقف موقفا وسطا إذا ماأخفى الشاعر 
سرقته بما يشغل بها عن ذكر أصلها . ومن أمئلة ذلك 
ما التقطه أبونواس من سرقة فى تصوير الكأس فى 
قوله : 
قرارتها كسري ف ججبساتا 
مهاتدريها بالقسبى الفسوارس 
فللراح مادارت عليه جيوبا 
وللماء مادارت عليه الفلاذس”"! 
بريد أن خد الخمر بلغ نخور هذه الصور وزيد الماء 
فيه فانتبى الشراب الى فوق رءوس وفائدة هذا معرفة 
حدها صرفا من حدها تمزوجة . 
ثم أورد أن أباتواس ولد هذا المعنى من قول امرىء 
القيش , 
فلما استطابوا صب فى الصحن نصفه 
وشجت باء غبر طلق ولاكدر 
فتسلق الحسن عليه وأخفاه بما شغل به الكلام من 
ذكر الصورة المنقوشة فى الكأس إلا أنها سرقة 
مليحة١١٠‏ , 
على أن ابن يسام قد أدرك أنه فى مثل هذه المعانى 
المتقدمة ما انفرد به كل واحد من الشعراء لايكون 
الأحذ إلا بزيادة تظهر :"ا 


؟ - ومنها ‏ أى الشروط - قلب المعنى 
إلى موضع آخر أو نقلسه عن الأصلى 
أو التركيب عليه بعبارة أحسن من الأولى : 


ومن أمثلة ذلك أنه عندما تعقب ماتعاورته الشعراء 


, #2. الذخيرة القسيم الأول الجلد الأول ض‎ )١( 

(؟) المضدر نفسه القسم الأول المجلد الناق ١5‏ . 

(؟) الذخيرة القسم الأول انجلد الأول ص ١‏ .+ , 

(1) السقط أول مايقع من الشار ء والحرجة - الغابة “كثيرة 
الاشجار [ آنظر سان العرب عادة حخرج] . 


(؟) الدجيرة القسم الباق ضل 51 , 


(؟) المصدر نفسه لملا" , 
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(5) المصدر ثقفنه ص 0/9 , 
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من المعانى فى صور هتباينة قال : ٠‏ وفى قريب منه قول 
ابن شرف : 
عجبت مه وأحخالى منازله 
كيف استقر بها من كارة القلق ؛ 
يقول ابن بسام : ٠‏ وقلب هذا المعنى بعض فتيان 
وقتنا وهو الأديب أبوبكر بن بقى فقال : 
كى لاينام على وساد خافق""' 
وبعد أن أورد هذا البيت الأنى من مقطوعة لأنى 
الفضل محمد بن عبد الواحد اليغدادى : 
جفت جفوف الآماق فيك فما 
تسبل اشفارها على الحدق 
قال : وإنما أشار فى هذا إلى قول بشار : 
جفت عينى عن التغميض حسى 
كأن جف ونا عنبا قصار 
فنقل لفظه ومعناه وقصر عنه . وقد أخذ أيضا 
العتّانى هذا المعنى واجصاه أريا فرده شربا بقوله : 
انقِاض عن جضونا 
وف الجفون عن الأماق تقصير''' 
على أن ابن بسام قد اعتمد رأى ابن شهيد ق حسن 
الأخذ ى السرقة الأدبية بقوله : 

٠‏ وقد تقدم القول من تخيل خذاق الصباعة فى أخذ 
المعانى أن تترك القافية والوزن وكذلك يجب أن يقصد 
إلى التطويل إذا قصر المتقدم . ألا ترى قول أبى عامر - 
ابن شهيد ‏ حين سمغ الرمادى يقول : 


ةا التحيزة قسم أول مجك ثان م 18؟ , 
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ولم أر أحلى من تبسم أعين 
غداة النوى عن لؤلو كان كامنا 
فقال ابو عامر 
ولا قشا بالدمع من سر وجدنا 
إلى كاشحينا ما القلوب كواتم 
أفرنا بإمساك الدفوع جقوتنا 
يشجى بما تطوى عذول ولام 
فظلت دموع العين حيرى كأنها 
خلال داقِّ اا لال ترام 
الى ومعنا يجرى مخافة شامت 
فنظمه بين الاجر ناظلم 
وراق اشوى فما عيوك كريمة 
تبسمن حسى ماتروق الاسم 
فأقام ببذا التركيب مانسيت له حيلة التطويل! '' 
وبيت الرمادى من قول ابن عبد ربه ؛ 
وكاأئما غاص الأسى بجفونها 
ححجى أتاك بلؤلؤ مشور 
فاحتال الرمادى حتى أ باللؤولو ؛ وعوض من 
الغائص التيسم . ووقعت له استعارة التبسم للعين 
موقعا لطيفا وإغا هو للنغور بسبب توسط اللؤلوؤ الذى 
هو للعيون والتغور . فسخ المعتى نسخا وقلبه قلا 
وتشبيه الدموع باللؤلؤ أكثر من أن يحص ''' 
وأما القسم الثالث والأخبر فهو المرتبة العليا فى 
الشعر من ناحية استنباط المعانى لأن ذلك يدل على نفاذ 
خاطر الشاعر وتوقد ذهنه إذ يمكنه أن يسصبط معنى 
غرييا , 


222 المصدر.السابق صل 5لا؟ . 
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وهذا النوع امخترع لايمكن أن يبتدى إلى مثله كل 
فكر بل يتحاماة الشعراء لانكناف السرقة فيه: 
؛ والمعانى التى ببذه الصفة تسمى العقم لأنها لاتلقح 
ولاتحصل عنما نتيجة ولايقتدح منها ماعجرى مجراها من 
المغانى' 1١‏ » . والأمئلة الى تدل على أن ابن بسام كان 
يسعى وراء هاسماه اختراعا وابتكارا نما انفرد به كل 
واحد من الشعراء أو تميز به لا يكاد يتناوها حضر فى 
كتابه الذخيرة بيد أنها فى جملتها تعليقات نقدية فى حدود 
الجزئيات ا أسلفنا , 

ومن أمفلة ذلك تعليقه على أبيات لابن عبدون من 
قصيدة له : 
كأن عداه فى افيجا ذنوب 

وصارمه دعاء مستجاب 

فقال ٠:‏ وهذا مما أغرب فيه ؛ ولم أسمع له شبيه 1 
ولعله أمير شعره ؛ ونتيجة فكرة ٠‏ , 

وقد كرر ابن بسام مثل هذا القول على بيت آخر 
من القصيدة نفسها وهو : 
وسرت ومن كواكه خل 

على ومين غياهه قراب 

فقال : ٠‏ وهذا ما سلك فيه سبيلا من البديع لا 
تسلك واستوط منه على غاية من الكلام المطبوع فلما 
تدرك ٠‏ , 

ومن ثم فهر يرى فى الاختراع أن يجىء الشاعر 
بمعنى جديد لم يطرقه الشعراء من قبله وى كتابه 
الذخيرة شواهد أخرى على أن فكرة الاختراع بهذا 
المعنى كانت ثما شغل به نفسه إذ أنه فى تعليقاته كان 
يتكىء على هذا الجانب كثيرا ويشير إلى ما فى منظوم 
الشعراء من ابتكار . فهو يتعقب المعنى الشعرى حتى 
يصل به إلى مصادره الأولى فينسبه إلى من سبق فيه 
القول وينظر إلى هابينه وبين ما يشببه أو يوافقه ثم ينقد 


. ؟8١ المسصدر نفسه ص‎ )١( 


ذلك بالخاء أو بالتقبيح مع محاولة الابانة عن أوجه 
الاستحسان أو التقضير فى ايجاز وتركيز . 

مثال ذلك هذا اللبيت الذى ساقه لابن عبدون فى 
وصف الذباب وهو : 


على ربى لم يزل شادى الذباب بها 
يلهى بأنسق ملفوظ ومضروب 
فقال : ٠وصفة‏ ابن عبدون للذباب أجاد فيه 
ماأراد وقد تناول هذا المعنى أبو بكر ابن سعيد 
البطليوسى وأخذ ابن عبدون من قول ابن الرومى 
يضف روضا وإثما اخترعه أولا عنترة يقوله : 
فترى الذباب بها يغنى وحدة 
هزجا كفعل الشارب المترغعم 
غردًا يِحَكَ ذراعه بذراعه 
فهل المكب على الزناد الأجذم 
فعلق على ذلك بقوله : ٠‏ وهذا من التشبيه الذى 
ماله شبيه ولم يجسر عليه أحد ؛ وقد فرق بين صورة من 
الأخذ فى السرقة الأدبية كالذى وصفه بالتناسب بين 
ألفاظ الشعراء ومعائيهم والاتباع والاختراع فهو يعلى 
من شأن هذه المصطلحات ويستحسنا كا فى تعليقه 
حول هذا البيت لأبى بكر بن الملح من قصيدة له يقول 


فيه : 
لو كانت الشمس من خدام دولتكم 
والعدل ما العدل لم تبرح من الحمل 
يقول ابن بسام : ٠‏ ولم أسمع بمثل هذا البيت لمن 
سبق فإن كان اتباعا فما أحسن وما أرق . وإن يكن 
اختراعا فما أولى وأخلق١" ٠‏ . 
وى أشاء تتبعه لأبيات ابن زيدون نراه يقول ؛ 
وقوله : ؛ وللنسم اعتلال فى أصائله ... البيت ؛ أراة 
ألم فيه . 
يقول ابن المعتر : 
والريع تجذب أطراف الثياب 5 
أفضى الشقيق إلى تنبيه وسئان 
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فقلبه الرضى وقال : 
وأمست الرع كالغيرى تجاذبنا 
على الكثيب فضول الربط واللحم 
وأحسن الفرزدق أبا عذرته وواسم غرته بقوله : 
وركب كأن الرخ تطلب عندهم 
ها ترة هن جذبها بالعصائي”'') 
وكذلك رأيناه وهو يتبع قصيدة ابن المصيصى 
يقرل : ٠‏ وقول ابن المصيصضى : 
من مبلغ يده أنى نظمت فا 
شكرا جعلت قوافيه من القبل 
أخذه من قول ابن عبدون : 
وبلغ عن فمى يده سلاما 
كا أذكر الأزاهير الربابُ 
وقول حسان ‏ يعنى ابن المصيصى : 
لانحمدن زهد من لم يعط رغبته 
لعله غضُ من جفنيه ذو الحول 
٠‏ معنى قد أكثر الناس فيه وإن كان خسان له فضل 
بزيادة التشبيه ؛ ثم يقول : ومن مشهوره قول حبيب : 
إذا المرء لم يزهد وقد صبغت له 
بعصقرها الدتيا فليس بزاهد 
وقد أحسن فيه أبو الطيب بقوله : 
والظلم فى خلق النفوس فإن تجد 
ذا عفة فلسه لابظلم 
وقال بعض أهل عصرى : 
تورزعوا بين لاعزوا ولاظفروا 


وأكثر الضعف محسوب على الورع 
وقرله : 
وك له سنة ضاء الزمان بها 
ضوءا بلا هب كالشمس فق الطفل 


معنى بيّن النقصان قصير الباع فى مدى الاحسان 
وفيه نقد أعرب عنه بعض أهل زمانا ومن فى طبقة 
ديواننا وهو أبوحاتم الحجازى وزاد فيه بقوله : 
فكفى من الديئار صفرة وجهه 
الشمس صفرتها من أجل زواها 
وقد نقله بعض أهل عصرى إلى التسيب فقال : 
يعييونها عندى لصفرة وجهها 
فقفلت الفرقليات أوجهها صفر 
وقوله : 
من كل معتقل بالبأس مخسرط 
للغزم مدرع للحزم مشتمل 
من التقسم المليح فى القريض الذى كثيراً ما يتفق فى 
هذه العروض . وهو شبيه بقول أى سعيد اتغزومى : 
ومايريدون لولا الجن من رجل 
بالليل مدرع بالجمر مكتحل 
وشبيه أيضا بقول ألى تمام : 
تدبير ممتصم بالله مقو 
فى الله مرتقب لله مرتعب 
إلى غير ذلك ثما لا يحصى والاحاطة لله تعالى!!» , 
وبعد : فهذه خلاصة ما اجتهدنا أن نكتب عن ابن 
بسام ومحاته النقدية وهى نحات ها فيمتها التاريخية 
والأدبية لايفرغ منما قارئها حتى بتجلى له القرن 
الخامس الفجرى على نحو واضح من خلال نتاج أهل 
الأندلس ف العلم والأدب ؟ صورته تلك اللمحات - 
على وجازتها ‏ واحتواها كتابه ؛ الذخيرة ؛ الذى 
نرجو أن يكون قد اتضحت قيمته مصدرا من مضادر 
التاريخ والتقد الأدبيين عن هذه الفمرة فى حياة 
الأندلس . 
والله الموفق » 
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تحقيق : فضيلة الشيخ 
ابراهم عطوه عوض 


المعسوب إلى سيدنا الإمام شيع الإعلام 
أبى زكريا لأنعار 


قال سيدنا ومولانا شيخ مشا الإسلام . ملك العلماء الأعلام زين الملة والدين , 
أبو يجى زكريا الأنصارى الشافعى ‏ رحمه الله ونفعنا والمسلمين ببركة محمد 
ع وآله آمين 8 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله الذى يسر بتقرييه على من وفقه للقراءات 
العشر . وجعل القران العظم شافعا له يوم الحشر . وأشهد أن لا إله إلا الله : وحده 
لاشريك له . شهادة منجية لى من الهول والضثّر . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
المؤيد بالتصْر ‏ صل الله عليه وعلى آله وصحبه ‏ المنزهين عن القبح والشر . 
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وبعد : فهذا ملخص تقريب النشر فى القراءات 
العشر . مع فوائد يرتقى بها النبيه . لخصته تسهيلا 
لحفظ هيانيه وفهم معائيه . وسميته : 


» تلخيص تقزيب النشر فى معرفة القراءات العشر‎ ٠ 


والله أسأل أن يجعله نافعا ختالصا لوجهه الكريم . 
ووسيلة للفوز بجنات النعيم , 


مقدمة فى مبادىء علم القراءات وفى بيان 
المقرىء والقار ىءع؛') اصطلاحا 


فمبادئه : حدة وموضوعة وغاته واستمداده 
ومسائله : فحده : علم بأصول يعرف ا أحوال 
ألفاظ القران من حيث النطق بها . 


وموضوعة ألفاظ القرآن من حيث يبحث فيه عن 
أحواها ‏ كالمد . والقضر . والنقل , 

واستمداده من السسدة والإجماع . 

وغايته''' , ما يقرأ به كل من أئمة القراء . 

ومسائله : المطالب التى ييرهن عليبا فيه ؛ كعلمنا 
بأن قراءة (نافع) كذا . وقراءة (حمزة) كذا , 

والمقرئىء : العالم بالقراءات الراوى ها مشافهة , 

والقارىء : هبعدىء ؛ وهو : من شرع ىق 
إفرادها”"' إلى ثلاث ينها . ومنته : وهو من نقل منها 
أكترها وأشهرها . ومتوسط ‏ فى العشر : وهو من 
نقل هنها أربعا أو خخسا .. 


باب امعاء الاثمة القراء العشرة ورواتبم 
وطرقهم 


وهم : (نافع)2. من روايتى : ٠«قالون,‏ 
«وورش» عنه . 

وزابن كغير) 2 من روايتى 1 البرىه و١‏ قبل» 
بواسطتين عنه , 

وزابو عمرو) . هن روايتى : ,الدورى» 
و السوسى ؛ عن «يحى اليزيدى؛ عنه . 

وزابن عامر) ون روايتى ع ٠هنام‏ » وءابن 
ذكوان, بواسطتين عنه 5 


وزعاصم) ؛ من روابتى : «ألى بكر شعبة بن 
عياش ٠ ٠‏ و٠‏ حفص بن سليمان ١‏ عنه . 

ورحمرة) . هن روايتى : ٠‏ خلف ٠‏ وء خخلاد ؛ ؛ 
عن «سلم ؛ عنه . 

وزعلى بن حمزة الكسانى) . من روايتى : »أنى 
الحارت » و الدورى: عنه . 

و(ابوجعفر يزيد بن القعقاع ) . من: روايتى : 
عيسى بن وردات؛» و:سليمان بن جماز ؛ غنه , 


وريعقوب بن إسحاق الخضرمى'') ؛ من 
روايتى : :٠رويس»‏ و٠روح:‏ عنه . 

و(خلف بن هشام البزار): من روايى : 
٠إسحاق‏ الوراق ٠‏ و:٠إدريس‏ الحداذ ؛ غنه . 

ولكل واحد من هؤلاء الرواة طريقان ٠‏ كل طريق 
من طريقين أو أربعة : 


() انظر المنجد لابن الجررى ء ولطائف الاشارات للقسطلاق » 
والاتحاف للبنا » والاضاءة فى أصول القراءة للضباع . 
)١(‏ فال الامام القسطلانى فى اللطائف : إن علم القراءات هو علم 
يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله » واختلافهم فى اللفة 
والإعراب . والحذف « والائبات ؛ والتحريك ء والإسكان ؛ 
والفصل والاتصال ٠‏ وغير ذلك من هيئة النطق والإيدال + من 
( وفائدته ) : صيائته عن التحريف والتغبير مع ما فيه من فوائد 
كثيرة عليبا الأحكام تبتى ... ولم تزل العلماء تستتبط من كل حرف 
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يقرأ به قارىء معنى ؛ لا يوجد فى قراءة الآخر ذلك المعنى . 
فالقراءات حجة الفقهاء فى الاستباظ : ومحجتهم إلى الاهتداء إلى 
سواء. الصراط . مع ما فى ذلك من التسهيل علل الأيةء وإظهار 
شرفها , واعظام أجرها من حيث إنهم يفرغون جهدهم فى تمقيق 


ذلك وضبطه . 
(؟) معنى الافراد : أن يقرأ بقراءة إمام واحد ٠‏ أو إمامين ٠‏ أو 
ثلاثة .. المحفق , 


(1) فى الأصل الحضر . والتصحيح من عندنا .... ابراهيم عطوة , 


فقالون : من طريقى : أبى نشيط والخلوانى عنه . 
وورش : | من] طريقى : الأزرق والأصببانى عنه , 
والبزى : من طريقى : أنى ربيعة وابن الحباب عنه , 
وقنبل : هن طريقى : ابن مجاهد وابن شنبوذ عنه » 
والدورى : من طريقى : أنى الزعراء وابن فرح بحاء 
مهملة ‏ عنه . والسومى : من طريقى : ابن جرير 
وابن جمهور عنه . وهشام : من طريقى : الخلوانى 
عنه : والذاجونى عن أصحابه عنه . وابن زكران : من 
طريقى : الأخفش والصورى عنه . وشعبة : من 
طريقى : غَبَيّد بن الصباح . وعمرو بن الصياح عنه . 
وخلف من طرق : إبن عثان وابن مقسم . وابسن 
صالح ؛ والمطوعى عن إدريس عنه . وخلاد : من 
طرق ابن شاذان . وابن افْيمٌ . والوزان والصلحى 
عنه. وأبو الحارث : من طريقى : محمد بن يخى , 
وسلمة بن غاصم عنه ٠‏ والدورى : من طريق جعفر 
النصيبى وابن عثهان الضرير عنه » وعيسى بن وردان : 
من طريق : الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر عن 
أصحابهما عنه . وابن جماز : من طريق أنى أيوب 
الهاشمى : والدورى : من طريق : إسماعيل بن جعفر 

عنه . ورويس : من طرق : النخاس ‏ يخاء معجم - 

وأنى الطيب وابن مقسم والجوهرى . عن القار عنه . 
وروح : من طريق : ابن وهب والزيدى عنه . 
وإسحاق : من طريق : السوستجردى . وبكر بن 
شاذان عن الى عمر عنه . وعن محمد بن إسحاق نفسه 
والبرصاطى عنه . وادريس : من طرق : الشاطبى ٠‏ 
والمطوعى ٠‏ وابن بويان ٠‏ والقطيعى عنه . 

فنافع وأبوجعفر مديان . وابن كثير مكى . 
وأبوعمرو ويعقوب بَصريان . وابن عامر دمشقى , 
وعاصم ومزة [ و] الكسانى كوفيون . ويدخل معهم 
خلف لموافقته لهم . 

وهرادى فيما يأقى بالابنين ‏ ابن كثير وابن عامر . 
وبالأبوين أبو عمرو . وأبو جعفر . وبالأخوين حمزة 
والكساق . وبالاخوة هما وخلف . 


باب الاسعاذة 


تار ججميع القراء ‏ فى صيغة التعوذ : (أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم) ‏ ويجهر بها عندهم قبل 
القراءة . 

وعن قالون : إخفاؤها . وكذا غن حمرة . قيل : 

مطلقا . وقيل : فى غير الفاتحة . ولا حرج على القارىء 
فى الاتيان بأى صيغة من صيغ التعوذ + والتى صحت 
عند أثمة القراءة . ويجموز الوقف عليه!'» ووصله بما 
بعده من (بسملة) وغيرها من القرآن .. وهو 
مستحب . وقيل : واجب , 


بان اليسملة 

اختلفوا فى الفصل بها بين السورتين : 

ابن كثير .. وعاصم . والكسافى وأبوجعفر . 
وقالون ؛ وورش من طريق الأصببانى : يقصلون بها بين 
كل سورتين . 

وحمرة : يصل السورة بالسورة بلا بسملة . وكذا 
خلف ٠‏ وعنه أيضا السَكْتٌ قليلا أى بلا تنفنس ول 
بسملة ‏ 

واختلف عن الباقين . وهم : أبو عمر . وابن 
عامر ء ويعقوب - وورش من طريق الازرق + فعن 
كل البسملة والوصل والسكت : 

واغيتار , بعض أهمل الأداء عمن وصل السورة 
بالسورة : السككزين الاش ٠‏ (القيامة ) وبين 
(الاتفطار) . و(التطفيف). وبين (الفجر) 
و( البلد) وبين (العصر) و( الهمزة) . لبشاعة اللفظ 
+-(لا) ورويل) . 

وكذا اختاروا عمن سكت : الفصل بالبسملة فى 
هذة المواضع الأربعة , 


وأجمعوا على ( البسملة) أول كل سورة ابقدىء بها 
إلا (براءة) ‏ فلا (بسملة) أَرّها . ولو وصلت 


)١(‏ الأصل غير واضح كأنه الحرب أو الحلاب .... ابراههم عطوة 


(1) أى عل التموذ ... المحقق , 
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3 لأزهو 


ب (الأنفال) ؛ بل يجوز - عن كل من القراء - بينهما 
ثلاثئة أوجه : الوصل ؛ والسكت ؛ والوقف 7 

وعن حمزة : ترك (البسملة) فى ابعداء السور 
سوى . ( الفاتحة ) 1 

وتجوز البسملة عن كل من القراء ‏ بعد 
(الاستعاذة) ‏ إذا ابعدىء بها بأوساط السور . . 

واستشنى بعضهم وسط (براءة) ‏ وأجازة 

ذهب بعضهم إلى أن ( البسملة ) فى أوساط السور 
تكون عَمّن فصل بها بين السورتين دون غيره » وإذا 
فصل بها بين السورتين ‏ فلا يوز القطع عليبا إذا 
وصلت باخخر السورة . 

ويبوز كل من الأوجه الثلاثة الباقية , وقول : يمع 
القطع عليها إذا قطعت عن آخر السورة . 


قرأ عاصم والكساى ويعقوب وخلف : (مالك 
يوم الدين) بألف والباقون بدوعا . 

[] قرأ رويسى وقنبل : (السراط) ؛ و(سراط) 
حيث الى بالسين . والباقنون بالصاد . 

وأشوٌة'» خلف عن خمزة الصاد (زايا) حيث أنى . 

واختلف عن خلاد : فقيل : يشم فى الأول من 
الفاتحة فقط . وهو ها فى الشاطبية والتيسير . 

وقيل : موضعى (الفاتحة) فقط . 

وقيل : يشم المعرف باللام فقط حيث ألى . 

وقيل : يشم مطلقا كخلف . 


قاع الضمير لجمع أو مشنى 

قرأ يعقوب بضم كل اء متمير ججمْع أو معى إذا 
وقعت بعد ياء ساكنة نحو : عليهم » وعليين » 
وعلييما ء وفييم » وفيما . وفيين ء وأبييه”") 
وصياصييم . وترمييم . ووافقه حمزة فى علييم . 
وإليم ؛ ولدهم فقط ؛ فإن سقطت الياء أو بناء نحو : 


وإن يأتهم » وفاستفتهم رويس : يضم افاء من ذلك 
إلا قوله : و(من يوهم يوئذ) ‏ ف الأنفال . 
كسرها كالباقين . واختلف عنه فى (وَيْلْههِمُْ 
أمل) ‏ فى الجر و(ِيُعْيهِمْ الله) ‏ فى النور , 
قهم السيئات) . و(قهم عذاب البحم) ‏ فى 
وإن لم تسكن الياء لم تضم اغاء . 


وعن يعقوب أنه يضمها ‏ (يتَغييم  )‏ ف الأنعام , 
و(حليهم) فى الأعراف . وعنه أنه يكسر كسرها . 
و(أيدين) ف الممتحية , 


وقرأ الباقون بكسر المهاء من ذلك كله 5 


وقرأ ابن كثير : وأبو جعفر . وقالون ‏ فلاف 
عنه : (عليهم غير المغضوب عليهم . ولا) روما 
رزقناهم ينفقون) ونحوها . ما وقع بعد (هم الجمع) 
[فيه ]7 محرك ‏ بضم المم ‏ وصلته الضمة بوار . 
7 وافقهم ورش فيما وقع بعد مم الجمع فيه بهمزة 
قطع نحو : (أأنذرهم أم لم تنذرهم) . 


وعن ابن جماز : أنه يسكن اليم من غير صلة إن لم 
يكن بعدها مزة قطع ؛ وبه قرأ الباقون ق الجمع . 


ولاخلاف فى إسكاما وقفا ؛ فإن وقع بعد المم 
ساكن . وكان قبلها هاء ساكنة أو كسرة نحو (عليهم 
الذلة) » و(يرعم الله) : و(قلوبهم العجل) ء و(بهم 
الأسباب) ‏ فأبو عمرر يكسر الم فى ذلك . 
والمدنيان . والاببان .» وعاصم يضمونا . والأخوة 
يضمون افاء والميم : واتبع يعقوب المم الغاء . فضمها 
فى نحو (عليهم الذله) . زيرح الل) . وكسرها فى 
(قلوبهم العجل) , و( بهم الأسباب) - ورويس عل 
الوجهين فى ريلههم الأمل) و(يغنهم الله) . و(قهم 
السيئات) ‏ فإن وقفوا : أسكنوا المم » وهم فى الغاء 
على أصوهم : ولاخلاف فى ضم المبم وصلا إذا ضم ما 
قبلها نحو (يلعنهم اللاعنون) ٠‏ و(أنم الأعلون) . 


)١(‏ أى قرأ باهمام ( الصاد ) صرت الزاى ... احقق 


١١ 


(؟) ف الأصل (وباقيهم ) والتصحيح عن التقريب ..: 2 الحقق 


باب الادغام الكبير 

وهو : ما كان الأول من المثلين١'2‏ . وهما : ما اتفقا 
مخرجا وصفة . أو : المتجانسين ‏ ها تقاربا مخرجا أو 
صفة ء أو مخر جا وصفة متحركا . 

فأبو عمرو يدغم فى ذلك على خلاف فيه . 

أما المرغم من المهائلين [ف] سبعة عشر حرفا : 

الباء : والعاء : والفاء ؛ والحاء . والراء؛ 
والسين . والعين . والغين . والفاء . والقاف , 
والكاف ؛ واللام ؛ والميم » والنون . والواو: 
وافاء . والياء : نحو : ( الكعاب بالحق) » و( الموت 
تحبسوهما) ؛ ورحيث ثقفتموهم) . وزالنكاح 
حتى) ١‏ وزشهر رمضان) . و(الناس سكاري) » 
و(يشفع عنده). وزهن بيتغ غير الاسلام) , 
و(هااختلف فيه) ورأفاق قال) و(أنك كدت) 3 
وزلا قبل هم) . و(الرحم ملك) ؛ و(تحن تسبح) » 
و(فيه هدى) . و(هو وليهم) ٠‏ وريأق يوم) , 

وشرطه : أن يلتقى المثلان خطا فيدغم نحو : (إنه 
هو) . ولا يمع الصلة ويظهر نحو : (أنا نذير) » وأن 
يكونا من كلمتين ؛ فإن كانا من كلمة فلا يدغم إلا فى 
حرفين . (مناسككم) ‏ فق البقرة » و( سلككم) فى 
المدثر , 

ومائغة”') من أن يكون الأول تاء ضمير متكلم أو 
تخالب نحو : ( كنت ترابا) ؛ أو (فأنت تسمع) . وأن 
يكون مشدوا نحو : (مس سقر) ؛ ومنونا نحو ( سميع 
3 1 

واختلف المدغمون ‏ فيما إذا أدغم الأول » 
وذلك فى قوله : (ومن يغ غير الإسلام) ٠‏ وريحل 
لكم) . وزإن يك كاذيا) . 

وكذا اختلفوا فى (آل لوط) وهو فى الحجر , 
واتمل . والقمر , 

وفى الواو ‏ إذا ضم ما قبلها . نحو رهو والذين) » 
ورهو واللائكة) . ووقع فى ثلاثة مواضع . وى 
وزالئّى يئسن) على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة , 


وعلى الإظهار . وفى هذه اقتصر الشاطبى وجماعة . ولا 
بخص الخلاف فيبا بألى عمرو » بل يشاركه فيه البزى . 
واتفقوا على إظهار زيحزنك كفره) لاجل الاخفاء . 


وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ستة 
عشر خرفا: الاء. والعاءء والغاء ؛ والجم » 
والحاوته والتدال»: واللال... والرلق. والسئ : 
والشين ٠‏ والضاد . والقاف . والكاف . واللام ) 
والمم ٠‏ والنون . وذلك بشرط : أن لايكون الأول 
مشددا نحو : (أشدٌ ذكرا) . ولامنونا تحو: ىق 
ظلمات ثلاث) ؛ ولاتاء ضمير نحو ؛ (خلقت طينا) » 
ورجدت شيثا)' بمريم . 

فالباء تدغم فى المم فى فوله : (يعذب من يشاء) . 

والتاء تدغم فى عشرة أحرف : 

الغاء , والجم . والذال : والزاى : والسين » 
والشين ٠‏ والصاد . والضاد ؛ والطاء . والظاء . 

ففى الناء تو : (بالينات ثم)07) وقد ] اخلف 
المدغمون ف ( الزكاة ثم) فى البقرة ( والغوراة ثم) فى 
الجمعة . 

وف الجم نحو (الصالحات جنات) » وفى الذال 
نحو : (الآخرة ذلك) . 

واختلفوا فى (وآت ذا القربى) ‏ فى الموضعين , 

وفى الزاى نحو : (الآخرة زُيّنا) , وفى السين نحو : 
( الصالحات سندخلهم ) ٠‏ و( يوت سعة) للجزم مع 
خفة الفتحة . وف الشين نحو : (بأربعة شهداء) . 

واختلفوا فى ( جئت شيئا فريا) » وفى الصاد نحو : 
(الملائكة صفا) . وف الضاد نحو : (والعاديات 
ضبحا). وق الطاء نو 1 (أقم الصلاة طرق) 5 
واختلفوا فى - (ولتأت طائفة) . وى الظاء و 0 
(والملائكة طامى) . 

والثاء تدغم فى خمسة أحرف : 

التاء » والذال ؛ والسين , والشين ؛ والضاد . 

ففى التاء نحو : (حيث تؤمرون) وف الذال نحو : 
(الحرث ذلك). وفى السين نحو: (وورث 


... فيه عن التقريب‎ )١( 
 ىناثلا أى ما كان الأول منهما عن‎ )1١ 


)١(‏ أى ماتع وقوع الادغام ... اق 
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سليمان) . وفى الشين نحو : رحيث شنها) . وق 
الضاد نحو : (حديث ضيف) . والجم تدغم فى 
الشين ‏ من ( أخرج شطأه) ‏ على خلاف فيه . وق 
الناء من (ذئى المعارج تعرج ) , والحاء تدغم فى 
العين من ( زحزح عن النار) : على خلاف فيه . 

والدال تدغم فى عشرة أحرف : 

العاء » والفاء » واجم ٠‏ والذال » والراى , 
والسين . والشين ؛ والصاد . والضاد ؛ والظاء . إلا 
أن تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن فلا تدغم إلا فى 
الناء لقوة العجانس . 

فإدغامها فى المذكورات بعد توكيدها : و(يريد 
ثواب) ؛ و(داوود جالرت) ور(القلائد ذلك) . 
وريكاد زيما) ' و(الأصفاد سرابيلهم) » و(شهد 
شاهد) ؛ و(تفقد صواع). و(من بعد ضراء) . 
وريريد ظلما) . 

والذال تدغم فى السين من قوله : (فاتخذ سبيله) . 
وفى الصاد من قوله : (ها انخذ صاحبة) . 

والراء تدغم فى اللام نحو : (هن أطهر لكم) . فإن 
فحت وسكن ما قبلها نحو : و(الحمير لتركبوها) لم 
تدغم . 

والسين تدغم فى الزاى من قوله : ( وإذا النفوس 
زوجت) ع وف الشين من قوله : ( واشتعل الرأس 
شيا) . على خلاف فيه . 

والضاد تدغم فى الشين من قوله : ( لبعض شأنهم) 
فى النور على خلاف فيه . قيل : ومن قوله : ( الأرض 
شقا) 

والقاف تدغم فى الكاف إذا تحرك ما قبلها , كانتا 
من كلمتين نحو : (ينفق كيف يشاء) » وق كلمة 
واححدة ٠.‏ وبعدها هم نحو: (خلقكم) ؛ واختلف 
المدغمون فى (طلقكن) ‏ ولم يختلفوا فى إظهار - 
( رزقك) - فإن سكن ما قبلها لم تدغم ؛ نحو : ( وفوق 
كل ذى علم) : و(ميناقكم) . 

والكاف تدغم فى القاف ‏ إذا تحرك ما قبلها - 


. ما بين الفرسين عن التقريب‎ )١( 
تصحيف فل الأصل والتصوبب عن التقريب‎ )١( 


فرلا 


نحو : ونقدس لك) قال : فإن سكن ما قبلها لم تدغم 
نحو : (تركوك قائما) . 

واللام تدغم فى الراء ‏ إذا تحرك ماقبلها ‏ نحو : 
رسل ربك) : فإن سكن ما قبلها أدغمت مضمومة أو 
مكسورة نحو : (يقول رَينا) » و( إلى سبيل ربك) . 
وأظهرت مفتوحة نحو : (فيقرل رب) . إلا (لام) 
قال ؛ فإنها تدغم حيث وقمت نحو : (قال رب) . 

والمم تسكن عند الباء ‏ إذا تخرك ما قبلها - 
و : (أعلم بالشاكرين) . فإن سكن ما 

قبلها أظهرت نحو : (ابراهم بنيه) . 

والبون تدغم إذا تحرلك ما قبلها ب فى الراء 2-1 
اللام نحو : (تأذن ربك) , و(لن نؤمن لك) . 
يا ماس 
(وإن يكون هم) إلا النون من (نحن)٠‏ إلا ؛ فإنها 
تدغم نحو + (نحن له , وعن السومى أنه يظهرها . 
فصل : 

يجوز الروْمِ والإشمام فى حركة الحرف المدغم ‏ 
إذا د ضم أو كسير وال فهام الفتسيح جع مع الررم:» 
واسطنوا من جواز الاشارةة") المم عند مثلها وعد 
الباء . والباء عبد مثلها وعدد امم : 

واسننى بعضهم الفاء عند الفاء أيضا ء وذلك 
نحو : (يعلم ما) . و(أعلم بما) (نصيب برحمسا) . 
( يعذب من) (تعرف فى وجوههم) . 

أجازوا ‏ فيما إذا كان ها قبل الحرف المداغم 

المدء وهو أولى ؛ والعوسط والقصر. 

كجوازها عند سكون الوقف نحو : (الرحم ملك) ؛ 
( قال هم ) (يقول رَبّا) ٠‏ وكذا لو انفتح ما قبل الواو 
والياء نحو : (قوم موسى) . ( كيف فعل) . 

فإن كان ماقل المدغم صحيحا ؛ فالادغام 


0 أى الاشارة بالضمة . 


الحققين على الاخفاء فيه, وهو الْرَؤْم . ويعبر عنه 
بالاخحلاس , وكان بعضهم يأخذ فيه بالادغام 
الصحيح . وإن عسر ‏ وكلهما صحيح , وذلك 
نحو : (شهر رمضان) : و(المهد صبيا) . 


فضل 

وافق حمزة أبا عَمْرو على الإدغام فى ( والصافات 
صفا . فالزاجرات زجرا . فالتاليات ذكرا) 
(والذاريات ذروا) . واختلف عن خلاد عنه .. فى 
( فالملقيات ذكرا) . والذاريات ذروا . واختلف عن 
خلاه عنه ‏ فى (فلملقيات ذكرا) . (فالمغيرات 
صبحا) . وف ( العاديات ضبحا):. ووافق يعقوب أبا 
مرو أيضا على إدغام الباء فى الباء » ( والصاحب 
بالججب ) فى النساء . وقيل : على إدغام جميع ماأدغمه 
بلا خلاف . | ووافقه رويس ١!‏ على إدغام كافات - 
(تسبحك كيرا . ونذكرك كديرا إنك كنت) - فى 
طه : وباء (فلا أنساب بينيم) فى المؤمنين . واختفى 
عنه بإدغام الناء فى ( ثم تتفكروا) ‏ فى سبأ . ووافقه - 
بخلاف عنه ‏ على إدغام ‏ ( لذهب بسمعهم) . 

[ واتفرد عبد البارى عنه بإدغام ]!'' ( فتلقى آدم 
من ربذه : و(يكتبون الكتاب بأيديهم) . و( العذاب 
بالمغفرة) . و(نزل الكتاب بالحق) ‏ فى البقمرة ‏ 
و(لانكذب بآيات رينا) فى الأنغام » وزمن جهنم 
مهاد ) فى الأعراف ‏ و زجعل لكم) كل ما فى النحل . 
زلا مبدل لكلماته) , فى الكهف . و(فتمئل فا) ى 
مريم. و(لتضنع على عينى) . فى طه و(تقع على 
الآارض) ٠‏ و(من عاقب بمئل) فى الحج . ورلا قبل 
هم) ‏ فى اتمل ‏ و(أتزل لكم فيها) فى الزّمر . 
وزكذلك كانوا) ‏ فى الروم » و(جعل لكم من 
أنفسكم) فى الشورى ‏ و(أنه هو أضحك وأبكى . 
وأنه هو أمات) ٠‏ و( أنه هو أغنى وأقنى . وأنه هو رب 
الشعرى) فى النجم . و(ركبك كلا) ف الانفطار . 

وعنه أيضا : إدغام (جعل) فى كل القرآن . 
و( طبع على ) فى كله . والباء فى الباء فى كله إلى قوله . 
(ولانكذب بآيات ربنا) ‏ ف الأنعام : 
)١(‏ ما بين القوسين عن التقريب . 
(؟) ما بين الفوسين عن التفريب . 


يلتحق ببذا الباب خمسة أحرف 

أوها -( بَيّثْ طائفة) ف النساء . ادغم التاء منه 
فى الطاء أبو عمرو وحمرة . 

ثانيها : زهمالك لاتأمنا) فى يوسف . أجمع الأئمة 
العشرة على إدغامه , واختلفوا فى اللفظ به . فقرأه 
أبو جعفر بإدغامه إدغاما محضا من غير رَوْمٍ وإشمام , 
والباقرن بهما فلا يتأق الادغام الصحيح مع الروم : 
ويتأق مع الاثهام » وعن قالون الادغام اغخض كألى 
ثالنها : (هامكسى) قرأ ابن كثير بإظهار النون 
وهى فى مصاحف مكة ب(نوتين) . والباقون 
بالادغام : وهى فى مصاحفهم''' بز نون)!' واحدة . 

رابعها : (أتمدونن بمال) ‏ فى اممل .. أدغم النون 
فى النون حمزة ويعقوب . وأظهرها الباقون . وهى 
ببونين فى جميع المصاحف . 

خامسها : (أتعداننى) فى الأحقاف . أدغم النون 
فى النون هشام والباقون . وأظهرها وهى ب( نوئين) فى 
جميع المصاحف 

باب هاء الكناية 


رهى عندهم (هاء الضمير) المكنى با عن المفرد 
المذكر الغائب . وتأقى على قسمين : بعد ساكن , 
وبعد متحرك : 

فالأول : إن تحرك ما بعده . قرأ فيه ابن كثير 
بصلتها ٠:‏ فإن كانت مكسورة وصلها بياء. أر 
مضموهة وصلها بواو نحو : (فيه هدى). و(هنه 
آيات) . وز اجتباه وهداه إلى) . فرافقه حفص ( فيه 
مهانا) ‏ ق الفرقان . وإن سكن ما بعدها أيضا نحو : 
(وإليه المصير) . و(عليه القول) , 

والثانى : إن تحرك ما بعدها أيضا أجمعوا فيه على 
صلتها بياء ‏ إن كسر ما قبلها ‏ وبواو ‏ إن فتح أو 
ضم ‏ نحو : (يضل به كشيرا). (إنه هو) (له 
صاحبة) ‏ وإن سكن ما بعدها فلا صلة نحو : زعلى 
عبده الكتاب) . (فقد نصره الله) و(له الملك) , 


(1) ف الأصل مضاجعهم وهوخطاً ... امحقق 
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وقد خرج هن القسمين ‏ بنوعيبما - ستة 
وعشرون هموضعا وهى قوله : (يوده إليك) ؛ 
و(لايؤده إليك) - فى آل عمران .. و( نؤته منبا) فى 
موضعيبما وموضع شورى ؛ و(نوله ما تولى) - 
و(نصله جهدم) ‏ ف النساء . فقرأه أبو عمرو وحمزة 
وشعبة : وكذا هشام ‏ فى أحد أوجهه ؛ وعيسى بن 
وردان : وابن جماز ‏ فى أحد وجهيبما ‏ بإسكان افاء 
فى السبعة . وقرأه يعقوب . وقالون . وهشام ‏ فى 
أحد أوجهه ‏ وابن ذكوان ٠‏ وابن جماز . وابن وردان 
فى أحد وجهيبما ‏ باختلاس كسرة افاء . ويعير 
عنه بالقصر . والباقون بالصلة . ويعبر عنبا بالمد , 
وبإشياع الكسرة . فيكون لأبى جعفر : الإسكان 
والقصر : ولابن ذكوان : القصر والمد . وفشام : 
الاسكان والمد . وقوله : (فألقه الييم) ‏ فى امل ؛ 
فقرأوا فيه كا قرأوا فيما قبله . إلا أن حفصا مكن افاء 
مع من سكنبا ٠‏ ؤعن قالون المد فى هذا وفيما قبله من 
السبعة . وقوله : ( ويتقه) .ف النور فقرأه أبوعَمُرو 
وشعبة » وهشام فى أحد أوجههم ‏ وابن ذكوان 
وابن جماز ‏ فى أحد وجهيهما ‏ بالقصر . وكذا 
حفص . لكنه سكن القاف . والباقون بالمد . وكذا 
هشام ‏ فى الوجه النالث ‏ وابن ذكوان . وخخلاد » 
وابن وردان : وابن جماز ‏ فى وجههم الثانى ب 
وقوله : (يرضه لكم) ‏ فى الزمر ‏ فقرأه السرسى 
بإسكان اهاء . وكذا الدورى . وهشام . وشعبة , 
وابن جماز ‏ فى أحد وجههم : وقراءة نافع : وجمرة , 
ويعقوب . وحفص بالقصر . وكذا هشام . وشعبة - 
فى وجههما الثانى ‏ وابن ذكوان . وابن وردان - فى 
أحد وجهيبما ‏ وقرأه الباقون بالمد . وكذا الدورى 
وابن ذكوان : وابن جماز . وابن وردان - فى وجههم 
الثالى ‏ وقوله : (ومن يأته مؤمنا) ‏ فى طه . فقرأه 
السوسى ‏ فى أحد وجهيه باسكان الهاء . وقالون » 
وابن وردان . ورويس ‏ فى أحد وجهمهم ‏ بالقصر , 
والباقون بالمد . وكذا السومى وقالون : وابن 
وردان ٠:‏ ورويس فى وجههم الثانى ‏ وقوله : (أنلم 
يره أخد) ‏ فى البلد . فقرأه هشام من طريق الداجوى 


بالإسكان . ويعقوب وابن وردان بخلاف عنبما - 
بالقصر ؛ والباقون بالمد . وكذا هشام من طريق 
الحلوانى » ويعقوب ١‏ وابن وردان فى الوجه 
الثانى ‏ وقوله : (خيرًا يره وشرا يره) - فى إذا 
زلزلت - فقرأه هشام وابن وردان من طريق النبروائى 
بالاسكان فى الحرفين . وقرأه يعقوب بخلاف عنه » 
وابن وردان من طريق ابن شاذان بالقصر , والباقون 
بالمد . وكذا يعقوب فى وجهه الثانى : وابن وردان من 
طريق ثالث . فيكون له ثلاثة أوجه . وخص بعضهم 
روحًا بالاخعلاس ورويسا بالمد ٠‏ وكلاثما صح عن 
يعقوب وقوله : (أرجئه) ‏ فى الأعراف والشعراء . 
فقرأه بن كثير والبصريان وابن عامر بهمّزة ساكتة , 
والباقرن بلا همز . وضم افاء بغير مد البصريان ع 
وكذا هشام من طريق الداجونى . وضمها مع المد ابن 
كثير . وكذا هشام من طريق الحلوانى . وأسكنها 
عاصم وحمزة , وكسرها الباقرن . واخطس كسرتما 
منهم قالون : وكذا ابن وردان هن طريق ابن شاذان 
وغيره : وابن ذكران » وهو على أصله بالمهمز , 
والباقون بالمد : وهم : خلف . والكسافى . وورش » 
وابن جماز . وكذا ابن وردان من طريق ابن شبيب , 
وعن شعبة . ضم اغاء مع الهمزة كقراءة أنى عمرو 1 

وقوله (بيده) فى موضعى البقرة . وموضعى 
المزمنين » ويس . فقراءة رويس بالقصر والباقون 
بالمد . وقوله : وترزقانه) فى يوسف فقرأه قالون » 
وابن وردان بالقصر , والباقون بالمد . وقوله : 
زانانيه) فى الكهف . و(عليه الله) ‏ فى الفتح . 
فقرأه حفص بضم الهاء فيبما . والباقون يكسرها . 
وقوله : (لأهله امكنوا) ‏ فى طه والقصص بضمهما 
والباقورن بكسرها . وقوله : (به انظر) ‏ ف الأنعام ‏ 
فقرأه ورش من طريق الأصيبانى بالضم . والباقون 
بالكسر . 


() فى الأصل بنولين وهو خبطأ ظاهر بدليل النعث . 
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أنبا. مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر 


الامام الأكبر يشهد حفل ختام الدورة 
السابعة عشرة لأئمة ودعاة العالم الإسلامى 


شهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق حفل تخرج الآئمة والدعاة قى الدورة 
السابعة عشرة التى نظمتها اللجنة العليا للدعوة 
بالأذهر الشريف لدعاة العالم الإسلامى . 

وقد أكد فضيلة الامام الأكبر فى الكلمة التى 
ألقاها على أن الدعاة فى العالم الاسلامى مطالبون 
بالتصدى لا يموج به العالم من تيارات منحرفة 
وضالة » وذلك بالفكر المشتنير المستمد ن سمماحة 
الإسلام فى إطاز من حسمن الحوار والموعظة الحسنة 
والحجة البينة مقدمين العالم الإسلامى فى ضورته 
المثلى . 

وقد طالب فضيلته الأئمة والدعاة بأن يعملوا 
على توضيح أسلوب الإسلام القام على التيسير 
والعدل وأن يكونوا قدوة طيبة لكل من يتعامل 
معهم . 

أكد فضيلته على أن الدعاة فى مصر والعالم 
مطالبون مع كافة المسلمين فى أى مكان بأن يجعلوا 
من الأزهر مرجعهم عندما يواجهون أية فناوى 
لايتيسر لمم الاجابة عليها . 

وقد قام فضيلة الامام الأكبر فى ختام الحفل 


لطبلا 


إعداد : مصطفى عبدامجيد 


بتوزيع شهادات التخرج على الأئمة والدعاة الذين 
حضروا هذه الدورة ممثلين لعدد من دول اسيا 
وإفريقيا وأوربا بالاضافة إلى عدد كبير من أئمة 
ودعاة الدول الاسلامية بالكمنولث الرومى . 


الإمام الأكبر يلتقى بلجان التوعية الدينية 
بالمحافظات 


التقى فضيلة الإمام الأكبر بلجنان التوعية 
الدينية بامحافظات . حضر اللقاء الذى عقند بقاعة 
الامام محمد عبده بجامعة الأزهر الاستاذ الدكتور 
عمد غل. عجوب وزير الاوؤقاق والانناة 
الداكور غبدالفتاج الشيخ رثن جامعة الأزهر 
وقيادات الدعوة بالازهر الشريف والاوقاف . 

بداية اللقاء أوضح فضيلة الإمام الأكبر ان 
الجتمع ينوء الآن بالكثير من الأفكار الضالة 
والمضللة وواجب العلماء حماية الشبات من كل 
ذكر مضناد للإاسلام ؛ وبيان ماحة الدين وحقيقته 
بالأسلوب اللرّنَ يدا عن العضية والغالاة . 

كا طالب فضيلته العلماء ان يقتربوا من 
الشباب » لتفهم وجهة نظرهم والتعامل معهم 


مباشرة .. 


وأكد فضيلته على ضرورة ان يكون لخطبة 
الجمعة موضوع محدد بدلا من أن تكون فى أمور 


متفرقة تشعت السامع ولاتضيف له الجديد . 

وقد تفرر توجيه جهود لجان التوعية الدينية 
خلال الصيف الحالى للتخرك بين الشباب فى 
المعسكرات والأندية والمساجد والشركات 
والمصانع والجمعيات ومختلف التجمعات بمحافظة 
الجمهورية . 


الامام الأكبر يلتقى وسفير السنغال 
بالقاهرة 


استقبل فضيلة الإهام الأكبر شيخ الأزهر 
السيد/ محمد شمس الدين جور ستفير السنغال 
بالقاغرة وذلك بمكتب فضيلته بالأزهر . 

فى بداية اللقاء نقل السيد السفير لففضيلة الامام 
الأكبر تحيات وشكر الرئيس السنغالى. وحكومة 
وشغب السنغال على مايقوم به الأزهر الشريف 
من دعم للمسلمين هناك . 

وقد تم خلال اللقاء بحث دعم العلاقات القائمة 
بين الأزهر والستغال فى حال التعليم بمعاهد الأزهر 
وجامعته 7 


الإمام الأكبر يلتقى وسفير مالى بالقاهرة 


استقبل فضيلة الامام الأكبر شيخ الأز هر 
السيد/ الآى النادى سيسى سفير جمهورية مالى 
بالقاهرة وذلك بمكتب فضيلته بالأزهر بمناسبة 
تسلم السيد السفير عمله الجديد بالقاهرة . 

تم خلال اللقاء بحث كافة سبل التعاون بين 
الأزهر والمسلمين فى دولة مالى والعمل على توثيق 
العلاقات القائمة وت تقديم المساعدات للمسلمين 
هناك . 

وقد شكر السيد السفير جهود الأزهر 
الشريف فى هذا المجال معربا عن أمله فى مواضلة 


الأزهر الشريف لدوره البناء فى دعم المسلمين فى 
لف دول العام . 


بدء المرحلة الأولى لترميم وإعمار الجامع 
الازهر 


ترأس فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الاجماغ الثالث للجنة العليا لاعمار الجامع 
الأزهر ؛ حضر الاجتاع الاستاذ الدكتور / محمد 
الرزاز وزير المالية والسيد المهندس .حازم العيد 
رئيس الجهاز المركزى للتعمير نائبا عن المهندس 
حسب الله الكفراوى وزير الاسكان والتعمير . 

وقد اقرت اللجئة خلال الاجماع البدء الفورى 

فى المرحلة الأولى لاعمار وتجديد الجامع الأزهر 6 
كا تمت الموافقة على صرف ميلغ 7 مليون جنيه 
لبدء هذه المرحلة وذلك من جملة المبالغ انخصصة 
لاعمار وتجديد وترميم المسجد . 

وقد اعلن قضيلة الما الأكير ان خطة اريم 
والاعمار تعتمد على الدراسة الى اجريت فى هذا 
الشأن واقرتها اللجنة » وان مرحلة الاعمار ستتم 
دون تعطيل اقامة الصلاة وحلقات العلم ف الجامع 
الأزهر الشريف . 


اعلآن نتائج الشهادات 
العامة للبعوث 


اعتمد فضيلة الامام الأكير شيخ الأزهر نتيجة 
امتحان الشهادتين الاعدادية والثانوية للبعوث 
الإسلامية للدور الأول لهذا العام . 

بلغت النسسبة العامة للنجاح بالشهادة الاغدادية 
5 

3 بلغت النسببة العامة للنجاح بالشهادة 
الثانوية ( ؟ ره 1/,4) . 
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للأستاذ/ مجدى عبد الحميد بشير 


نظم المركز الإسلافى المعروف باسم 
(نور الإسلام ) فى ( بوركينا فاسو) بغرب 
أفريقيا واتحاد الطلبة المسلمين هناك 
أسبوعا إسلانيا افح بالمسجد الكبير 
بالعاصمة ؛ وشمل معرضا به لوحات عن 
الإنسلام ومبادئه والعبادات . وتحدث 
فيه رئيس اجالية الإضلامية حديئا اضافيا 
عن الإملام قديما وخدينا كا عقدت 
أثناء انوع ندوة عن الاعجاز 
العلمى فى القرآان الكريم وألقيت 
محاضرات عن اعشاء الإسلام بالصحة : 
وندوة أخرى عن منافع صوم رمضان 6 
عقدت مسابقة بين الطلبة فى حفظ 
وتجويد القران . 


ليكلا 


غلم نفس إسلامى 


طالب شيخ الأزهر بضرورة وجود 
علم نفس إسلامى مستنبط من كتاب 
لله الكرم والسنة النبوية الصحيحة 
وأكد فضيلته أن علم النفس من أبرز 
العلوم الإنسانية التى تبحث فى طباع 
وأخلاقيات وعاذات وتقاليد وملوك 
الإنسان . 

جاء ذلك فى كلمته امام الجلسة 
الأولى للمؤتمر السنوى الثامن لعلم 
النفس فق مقره الذئى نظمته الجممعية 
المصرية للدراسات النفسية بالتعاون مع 
قسم علم النفس بكلية الدراسات 
الإنسانية بجامعة الأزهر برياسة الدكتور 
فؤاد أبر حطب رئيس الجمعية وذلك فى 
الفترة من 5 إلى الماضى . 


وافسقت وزارة البرق وافائف 
السعودية على تخصيص رقم هاتف خاص 
للرد على الاستفسارات اللغوبة والتارظية 
والثقافية التى تم المتقفين والكعاب 
والباحئين الجامعيين والمواطنين بشكل 
عام , 

وبدأت التجربة بالرياض العاصمة 
من (هايو) الماضى ويشرف عليها أساتذة 
العربية والتار يخ والثقافة والاعلام . 


صرحت الدوائر اتختصة فى المغرب 
بأنه شرع فى التخطيطات العامة لإنشاء 
جامعة الشقيقين التى تبعد عن ( مدينة 
فاس ) بستين كيلومتراً . والجامعمة 
الجديدة ثمرة التعاون بين الممسرب 
والسعودية وستكون مركزا عالميا للفكر 
والثقافة الإسلافية وستفتح أبوابها لطلبة 
العلم خصرصا الأفارقة منهم . 


مجمع ألى بكر الصديق 

وافق رئيس الوزراء على صرف *مسة 
ملالين جنيه على مرحلتين للانتهاء من 
مجمع أبى بكر الصيديق الإسلامى 
بالاماعيلية . صرح مدير الازقاف 
بمنطقة القناة » وقال : إن المجمع يضم 
مكتبة إسلافية كبرى ٠‏ وقاعة لتحفيظ 
القرآن الكريم وداراً للحضانة: ومركراً 
للعلاج الشامل ومسجدا . 


صندوق زكاة عالمى 

صرح الامين العام للمجلس الأعلى 
للشنون الإملامية فى مصر بأنه تقسرر 
إنشاء صندوق زكاة إسلامى عالمى 
للإنفاق على ضحايا الجاليات الإشلامية 
فى دول العالم امخخلفة وقال : إن 
المنتدوق سيتلقى دعما من الدول 
الإسلامية وستوزع أمواله لمساعدة 
المسلمين خصوصا أبناء البوسنة 
وافرسك وسيشرف على التوزيع شيخ 
الأزهر بالمشاركة مع علماء مجمسع 
البحوث الإشلامية , 


أول مسجد فى ريسيفى بشرق 
البرازيل 

كلفت وزارة الأرقاف المصرية مركزها 
الإسلامى فى (سان باولو) بالبرازيل 
بالاشراف على بناء أول مسجد فى 
(مدينة ريسيفى) بشمال شرق البرازيل 
لصي المسجد هدرسة إفية 
ومستوصفا وصيدلية وقاعة للندوات 
ومكتبة إسلافية . 


تصدر الإيسسكو موسوعة إسلائية 
تكون مرجعا للباحئين والدارسين فى 
الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخا وحضارة 
وذلك باللغة العربية فى عشرين مجملدا 
بعحجلم بجلللات الدا 
102014 831015) 
(4 881543110 التى تبلغ 4 ؟ مجلدا 
يزبد امجلد. الواحد فيها عن ٠١٠١‏ 
هذا وستصدر طبعات من الموسوعة 
الإسلامية بلغات عالية بعد ترجتها . 


معهد إسلامى جديد فى أمريكا 


يقوم مسلمو الولايات المتحدة 
الأفريكية بفيذ مشروع معهد إسلامى 
متكامل ب (مدينة سيئل) على غرار 
المعهد الإسلامى بواشنطن وذكرت وكالة 
الأنباء الإملامية أن هن أهداف الممهد 
تعميق الاعتزاز بالدين الإسلامى فى 
نفوس أتباعه , وتنشئة الأجيال المسلمة 
ندشئة صحيحة والحفاظ على الشخصية 
الإسلامية والاهتام بالجاليبات 
الإسلامية . وتوثيق الصلة بالأقليات 
الإسلامية وتوحيد الجهود ومد الجستور 


أخدر المؤتمر السادس للسلمسى 
أمريكا الجنوية اجتاعاته النى حضرها 
رؤساء الجئيسات الإنلايسة 
والشخصيات الإثلانية هناك 
وغيرهم 

هذا وقد عفدت الاجتاعات ىل 
فاعة المجلس الوطنى البرازيل ٠‏ وألقى 
مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على 


مكتبة قباء 


افتححت بإذارة رأس الخيمة مكتبة 
إسلامية جديدة باسم زمكيبة قباء) 
للثقافة والعلوم الإسلامية وتوفر المكتبة 
فيما توفر حلقات لتحفيظ القرآن الكريم 
والاطلاع على التراث الإملامى "م أن 
بها مجموعات كبيرة من الدراسات التى 
تحارب الجدوح والتيارات الوافدة , 


مسلمون جدد 


قال محمد مشاه بن ححسين : إن 
سبعين ق المائة من المهتدين الجدد الذين 
اعسقوا الاسلام عن طريق دعاة اللجمعية 
الخيرية الإسلامية ب (ولاية باهسج) 
الماليزية هم من المدرسين والمهسدسين 
والادارين فى القطاعين العام والخاص . 

وذكر أمين (جمعية بوركلين) فى 
تصر ع لوكالة الأنباء الإسلامية ( إينا) أن 
الجمعية كنفت أنشطما وسط اللاويبين 
حيث أقافمت مخيماً بمنطقة (مرتفعاات 
كاميرون) ضم مائتى مهتد ينتمون إلى 
القبائل اللاوينية تلقوا دراسات : خاصة 
فى الدعوة وطرقها . 


المؤتقر السادس لمسلمى أمريكا الجنوبية 


الجوزو توصيات المؤتمر الوطنى التى تؤيد 
نضال الشعوب الإسلامية فى آسيا 
وافريقيا خصوصا فلسطين المجلة 
والبوسنة والفرسك وألانيا وبورها . كآ 
أوصى المؤتمرون بتشكيل لجنة تعليمية 
من المؤسسات التعليمية الإثلافيسة 
لاععداد دراسات الجدوى لمعهد تعليمى 
نموزجى لشباب أمريبكا . وتكيف 
الاهتام بالمرأة المسلمة هناك , 


بقم حاليا اتحاد المنظمات الإسلامية 
فى شرق أوربا اكبر مركر إسلامى فى 
العاصمة الرومانية بوخمارست ويخدم 


هذا المركز 17 ألف مسلم . 


لطبلا 


برا 


الافتاحية لاا ا د 1 
د على أحجد الخطيب 

مع الإمام الأكبر لسط ل قله لمق :3/1 
بافجرة قامت أمة 11 |[ [ز[ز [ز ز[ز ز ز[ 0 10017 
قانون ١1/‏ مخالف للشريعة لط 9171 
عن بناء المساجد بجوار المقابر المهجورة سس 110 
الصلاة المشروعة على البى جم دسجو طروتت اله 
مع سورة الأنفال 

للد كتور عبد الجليل شلبى 00 
أحسن الناس أتقاهم 

للشيخ محمد صابر البرديسى 000١‏ 
افجرة الكبرى حدث وذكرى 

للشيخ مغوض عوض إبراهم ا 2 
الأشهر الحرام 

للأستاذ محمد زين العابدين العزازى ال 
معأ على طريق الهجرة 

للأستاذ حاهد محمد القار 0 للن 
هجرة أنى بكر الصديق 

للدكتور محمود محمد رسلان 0011 ردن 
بشائر الكتب السابقة 

للمستشار محمد عزت الطهطاوى توا و 900 
مناقب السيدة عندبجة 

للأمتاذ عبد انعم محمد عمر مص ع 8 
سعيد بن زيد 

للد كتور عبد العزيز غدم ١‏ 
من دروس اخجرة + الإيثار » 

الأستاذ عبد الخواد محمد الخضرى وم م 21 
المسلمون فى روسيا 

للأستاذ الدكتور محمد عبد العلم العدوى ا 
ساعة الاجابة 

للأستاذ محمد بركاث 0 
الفقفاورى 

إعداد الأستاذ : عبد انعم حافظ فودة ا 
العلوم الكونية 

إنتج الطاقة من المياه 

للأستاذ الدكتور ؛ أحمد فؤاد باشا 120 
الرضاعة الطبيعية 

للأستاذ الدكتور أحمد رجاء عبد الحميد سس ا 
الجديد فى العلم 

للدكتورة : تجوى السيد أحزد #1 


© من أعلام الأزهر 
الأستاذ الشيخ الشرياضى الحسنين 


للد كتور متولى محمد البساطى 
طرائف ومراقف 


للأستاذ عبد الحقيظ محمد عيد الحلم 


من روائع الماطى بمجلة الأزهر 
رأى الإسلام فى القعال 


إعداد : الأستاذ عبد الفتاح حسين الزيات 


الشتعر والشعراء 
من وحى افجرة 
إعداد الأستاة رشاد محمد يوسقف 
إلى أمة العرب 

للشاعر أحد منصور ثفادى 


55 


من أعلام الشعر العربى المعاصر (الذ كور عزت شتدى) 


للأستاذ / أح[د مصطفى حاقظ .. 


/ا5 


فى رحاب الأدب المقارن (الطفولة فى مرآة الشعراء) 


للأستاذ محمد عبد الوهاب جنيدى 


ابن بسام وغاته النقدية 
للد كتور / محمود جمعة أمين خليفة 


تلخيص تقريب النشر فى معرفة القراءات العشر 


تحفيق للشيخ إبراهم عطوة 
أنباء وآراء 

أنباء مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
إعداد الأستاذ مضصطفى عبد اتجيد 
أنباء العالم الإسلامى 

للأستاذ مجدى عبد الحميد بشير . 
القسم الفرنسى 

إشراف الأستاذ محمد عمر 
المقال الثافى 
للأمعاذة أميمة جمال 
المقال الأول 
للأستاذة إيناس عبد الفتاج عامر 
القسم الإنجليزى 

إشراف الدكتور / أنس النجار 
المقال النانى 

للأستاذ إسماعيل راجى الفاروق . 
امّفال الأول 


212055508 12 7121212121212ا ا 11خ 1ه 515051515 


ععانو زلا" :انل ه - فدالهه غه تندغط غتمد لأنو - عاغطووعط ع1 رقم اله رمم دع ذناقط عدياة أمنمغ م1 
,اذ" "كتارم ع1 مع تاغل غء عحمواكة'!1 تعدقعتصدمم ,06م لهقدم ع1 

ا#أممعيج عل وععتصدممتمم وع1 غنوج عدامم ععاطمد ععاعة: دعل فلناصلغة 8 ميه151 '.آ 
.63 7أثقم قجناعا ع0 عرناع غنان كن معدمع 66 معذررقمم و16 غأع متنا مدامم عدمغمم ها فعيومة م عررها 11 . 


هنا تطعصة )8 غثء قمرلا ' مط1 'ناو5عه1 عدن عأ«وممةء 1300 ناطث : غاتمعتل جناءا عنصوقغ:م 11 .2 
: عقطءمصصوعء6: عمعناه عأتعفحم عل : غتل غه عتلصتطا عصيا مومقتصقع 11 باغقطة غأتهلة لانو عأواعوع 
طمللف'ل 6تروتتم 1 '1 بالسعغمة ته" ز عننو غصصمل غصماة زعو 1[ءء عنان سساعتم 5هم عنام عص عاء8 جمدم 
عاغق ع0 وماغمزدت دع عنطء صق كقة'! غتمل عمدعغ1مصعة رمه عمصق5 ده 1116ظم د 2 : عرزل 
,(3''عؤيم] 
علسقصمدم ع1 عدن اع دعلاءءممدمع) مععنه] 2ع 125 فصقل عناتقم صمة ععمم06 نداعم عنقاءوء .1 .3 
.ممعم ها ع0 أدعمر 
أناق عناء عه عرآ'' , أثل - ادالمد غء دواعت فمغط تنا ن - عذغطروع2 ع1 ,ققططف' صط] مغعرمع'1 
50 3586 5ع تلترزمغ تاق عأ قجلمة وتلمعق نلق عععامة غثهة ع1 طقللم ,عغتهم دمع ؤةغعء طدللف غْ غتغطه 
نه'1 ع1 : غثل طفالف .علممم غ1 فصمل «تاعأتيعة5 ممم غلهقغة 11 : “باعدعنة5 : غثل ععأتقم عرآ .عمأتقم 
-ناعه 5ع ذ أمعدمغصءمقصق أسمعمحرمعءة نوغ عل غة معراناهن و56 فق المع مغ« مكددم مقع امه 
,(4)''وعرب 


تامطة 8 11 عناء6أتععة ومة وععنلقء دقده أاكتاته تل أمعدع نع مصحمم ندل عمرنععمغعم عد حصهاذ] .1 

ععصمط 1 ,ععأثمدم نحل عنغظ معدم قاتهئ عدمل غدء مع هحماعدة '! ,عنعن أتصعة نيل عاط يفغدنم غونغة "1 

ف فلتقع م غننوتتصهالةز زه[ 8[ مدقم عمغيبة' 1 .ععفتسقم غجمعتم ع1 عل عللتطقط'د غة ععصقممه أذ نبو عن 06 
.عللنصة؟ عصنا عتمبحة'ل غة ععتعهمم عد عل اتتك غتمعل صوة عبتواعوع'1 


- 


( أنه ه) 

مآ الخ 6 ذاائخ ل0111 

قال رسو ل الله ينه : بأمسطعاسظاعلة عدم غأعمومهة .1 
و..... أوف شرك 

قال وغول اث يه 1 .أممطعاد قل لة عدم اأعمدوم .1 


«عودوا ال مريض 0 وأطمموا الجائع ٠‏ وفكوا العانى » . 


وعآ) يملتظمان الله سهد ناءلة هما"1 ود مففم لق صتلة'ه1 مومظ ممفمتلهة علمطلنة1 - للمعمط6تله لممسسوطن81 ,2 
100101 عر ٠‏ .امه زوعتم تا-مممناهم معل ممتتمعماءعل هل اء سملء!]'! عل عممتغع ممما معا معام عمصومط'! علق ا 
8 أبو ذاوة أن قن مر فق مملو ل .تستامه11 غء قشو مسطم عمح غاعءمممهز .3 


ثم أعتنا من الأرض عنوداً أو شيئاً فقال :ما لى فيه من الأجر ما يساوى هذا .. سمعت رسول الله يله يقول + من لطم مملوكاً 
له أو طربه فكفارته عتقه . . 


وعن ابن عباس عن النبى عَيْه قال : غيد أطاع الله وأطاع مواليه » -لدمو 18 له عتويه] ,68 .4 
فأدختله الله الجنة قبل مؤاليه يسبعين خريفاً قيقول السيد : با رب , هذا كان عبدئ فى الدنيا , قال : جازيته بعمله . وجازيتك 


بعملك .. 


١ 


له : غتل عهم ه'م طقللق .لل''عنة بعنا نرمه ذه عتدع اقم عأزيهكمه ع1 كنه؟ :نطمللف'0 عامعوط 
علق ها عراتناة عل غء ودمتعناءء هه ععددته[ عل ععلمه'1 تنا عمصمل ,طقالخ 'ل عامعوط هآ بلدعاحدء 
علقم هم ف الرنعغة دع تدعنزع عمنه؟ ع1 عل غنك ه نط 11 كتقدم ,دمع تاء: 


لدع ندن علتكك ممكتمء عل عمفنأعوعق عا عاتحك 6عععطنا عهم 0صعامة م0" : علتحك فععهطنا م1 (ل 
5 - 2611 رمه جة - ع عمااعصم عل نع وغاتلتط معصوموعم مم1 ععددسوفة 0 ع[أطهحرقه 11013 01م[ 
.غلك فاععطنا ملاع عل ععتمغمم عا أده عووحواعوه '.[ .2" 'وموغعنا ماع ممم وعونائل 


عدا #«عتلام 18 غنوؤة مع هتتهاعوع'1 ذاه عناوممة عدن ه عتمقوممة كمع عناوتصيهاة1 دهان مث هآ 
,عه م كقاععع '!1 عن [طادمع '0 غتل مامز غتوبدة جدنع ماقتعغ1 1 51 .عدو تصمصمعة عت ها أتقفوط عد [عدوع1 
-مناق 1'8 تتتهاة] '1! أمتاوتدامم غعع'0) عقطعة'! ععمعناو6فصمء تنامم ناء اأتقعراة دمنقك تلععامز ماعمه 
.0065511765 ناد 5قعم3غة عنقم عنتما 

165 ءم أ 0غ عل صاكة فطلاباعه م حمملة] '1 ,عجره كماعمع "1 تعدناء طناك ذه غصعدمع لاعن ل0معع ع حتضرة بوط 
«صهق 5ع '1 ذ غأمعقدزغتامطة تنن قلعمطة وع1 عتعمداة غهة ,ععمعغدن مم3 غدعتتادكة تدان كامعسالكة 
عطدمه غصمد فععتتد نمطححة قم1 غصمل بامعكوتنت صناذة أكستة ع[طتمعدهعم ممم نوعو '.[ ,ادع تمعووتء 
.65 1طةككتههما غصمة ينوع 'ل دعن جتامووعع 3ع1 وتهدم فعدنعرظ 


: قناصة تيد دع1 غررمة عم م كهاعوء "1 عمعدصمةصمنى ع0 عنك ده متكتياد قرع نزمكم عامعىة1 4 نل وع1 


بطقللف 'ل عنامصسة"'! عدمم دعتنواءوء عع0 أمعدمءدعتطء سممطلة 1 ٠‏ 
5 صملغقتمعة '1 ع0 عتاعهم ععغرم رع عمقم تدقبام 101 12 عقم أتعقعهم امعدءوقتطعصة15ه',آ .5 
: 510119781165 1911665 
ععمعل صمحم عقم عل تتصمظ'1 - 
طوالة عقم غمعتطنعة عردة؟ 16[ - 
5 نال اتمعصمعة ع1 - 
بمفلفصسمط عل كتمص بنذ عاأعتميعد جرماغهاء عدي عمقم عستاءز يل عمناغمصنم هل - 


2202 همه قغعزة ععطنا عع د : متدواعوع صددة ععثل عل غنة؟ ع1 عمعنل٠فئؤوء‏ "0 ''عزط0ه"1- 1ن '' 


«لقعوة عع عنطعصةه'0 85ج أناكتتحد عحتتة غتدملنه ه طقللف : غقطعمء عدم غمعدمءومتطء صم 1ع'1 . 
اعجرعة' 0 عتصحومه عصد'ل عتاممم عدم دن فاععط]] عدع1 «عمؤأعاعم غصدعانك؟؟ أنو دع 
ع5 عناوم اتعدمع [اع ا غأقص دع نزتو[عوة دعا ععلنة' ل كتسقدت [تاقتاحم عدحاة غجمرمله غدعحمع [معة م طن اام 


فلغم طع قم 
أدله؟ 11 بعتنأماءقء هنا عتطاعصف 027 عه تنا غله؟ عتمصمط نضنا أذ : باعهءا يدل غمعمرعء3ة 1[ مجرمعع_ة'! 
ع0 تعونتدء»:1 ...'' : وأغطومع2 دحل 5أتل 1645 عالناة “نامج ,ناعمل رمد م55[ [تمعء2 1[ نان 
1 "ناعون 


,عه تمقاعقع'1 ع0 مصمقتة: دغ[ أمعممع [اعسلقعع تامطة ه تطقلة1 "1 أمعتم مم عترمك كترمئزه/؟ 5نزول3 


ي 


5 


.قطتهمده2 165 تعك غننعنا غتماة ندنو ع زأمطة 5 11 


5 65 6 دز دع عرباعلعياو5 .ممعيجع عل وكتامق وه1 : وم ةكماعدة'0 عععره5 فإنعد عترنا امع 8 

عنقم أتتهقدةتقصصم عمجم كقاعوء '0 عععناهة عناغعق عامعممة [أعصمعه؟ انل معغصا كهم ه'ت طلة[[لف ,كصقحم اناكنادم 
5 5636 11 .3ه 1[غ0 مز قه1 غء مهتت [تاقناتط م16[ متاح عمرعيج 5[ ع0 غاأناماغدمء ها ععمعاعة تصصره رمك 
65 فتن 8105 تمتعصمع'!1 عل وكتامم فعل ععصمم؟ 0611 18[ قصقحص أناكدام عدباة عمممعمععم ع0 عاطقصددمدتمقع 
ع ماد تتتعمع تعدو قع1 غة مدع دعل تاقصتصرم قع] .ممه كواعدع'1 ع0 غدع#أناهة فصق اناكنام وكأغممق 


.216ع ناج 08 0201625ه3لعم عدناة امعصمعء تق ترمط عل غمع لتأععوعىم طهاام 


سورة النوبة ع آية + 6ععفمعب- غالمسسصمةآ'نا - :12 .1 
«وإن أحد من المشر كين استجازك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلخه مأمته جه . 


8 .م اكد لسملمط مع مسصصط! عل ماأوعك معلا تسصمله811-1 ممعم ]لخ عأدماب11 - زوثةا وتطم كاله لطة لخ 2 


«يعنون بالحرية المانية صفة الرشد المدنى التى تمل الشخص أهلا لأن يتحمل الالترامات ويعقد باسمه عغتلف المقود المشروعة » . 


ضنا 


لوكي 
ا 0 10 نه لمكا لس لمن ل 10 لا تا ل ل 230512 انام ا 50555 


-قتل صن فصقل غ6نلج - أنا! ع0 أنهة151 58 غزمة طقلألم عبن - ععلم8 طم .5 «تاعممع تتتامع 165 مولع 
5أناة ع2 ع[ غ6 0105؟؟ عنا0م غتتدمم غ6 نه '[ بقصعع 0'' غوائلة© ننه ومأموععقة جرمد و6رمة قنداي 
8 قتناه ع[ ذه غع ,أمحطمع210 ,صتصمعك غأميل ع1 صقل قتدد عز أق :قتامر؟ عمامة' ل عنع] أتعجم ع1[ هم 
.فتغطامد06 نددآ عرز نه غه ,طقللة ف قتغطه'ز عدو غصمغ أموممعددوزغط0 .أممدجععمتل ,عتمم '[ 

,(2ا"'عتاناق 106 وناو المع لاع ناوطع 


«تلصاعدومطء ذ 6ترعمع< غتممل طن ؤدع”ء ,عمفعدعم عل فاععطئا ها ف غضصقه© ؛ عمعمعم عل مزععطانا 1:8 لط 
عط عمصصمط 18 عقم عفص لامع غوء فأععطنا عغاقة عنان غصق عسصهم لناكسسم مغفاعن5 هآ مدهل نوت 
101 
8 عتتل-فنادء'ء ,عدوقلغمععة عففمعم عل فاععطئا ع1[ غمعدعلمعة علؤودمم تلم عنوهط0 
.عع نكتمنا"! عل معصغد مصغطم 145 غفمععع مم نين عه دع 5ك معدمععناز وعل ععغرمم عل مغععط 11 

ماعط نا عنن متمعىم رمع عمعه0 ومد غة ممتهتاءم هع عزوتمطء : وقناءتعناءء فأععطنا عق زميق 18 ل 
ع1 ,الأحصهاذ] ده عغصتةغدم عل مهم ه نكم 1غ ,غنه؟ ص ,عصتصمط'! هة عمسووة حمقلد1'1 عننو عسامقطم 
أن! أء ممقتمع ها عسصمطظ "1ه متزممععه ه طقللم دمتعتاءء مد عتمتمط عل ععطنا غوء سقدد لاقن تمعدمم 
6ن ها عادامءفق [1أنان عنامم ممتغمفص هق عل معمونه 5و1 6[غ6؟6: 8 
قصعم 165 عونل دعأ نومه0 ك5عنه1 0 كتنافء ننه عوأعصامم عن فنأءوتزقعم أنه فصق [ناكن81] دم1'“ 
تناع! عع جعقدم ع0 وتنوممء كنزهم نال كأسمقاتطقط عحناه غمعتماءء ممم 1[5 .قدرمتعتاع؟ دعغنه دعل 
اقمع تع كناوم ننة عع مهو زغطه'1 ع0 غء دوعق تررق عل غناطء) ساكل عتامهم عمغصم جره ورمتجتاءء 
-6عم783 أء ومزسوعجهة عنام عمغررم امعتمعع 06م قعل فدهن [تاقتاحم و14 ععمقطعة 13 ,غصوغولرة 
8 فغصم) تطقط عنة غقعة م طمغ مطككل-له صطز تممسل]' ,2"'قمغ[ن قعناء[ غه قععمة نزوي وعنة1 غروتم) 
عدم ع1 عمحصنا' عهم ع6قمممعم ماأصضتعفد 18[ أعزه/؟'' ,فمشتودم عتمججة'! وغرمة معلل 211ل اروم 
«ناعة قعده! عل 6لأم ,6 ترناعؤة عداع! معناكدة 11 'عثا1 عل مغصم] تطقط عجنة ,قغصةترمى فعل دعل فصر 
6168 26 ته غه ممتعتاء؟ عبنم[ عممضصمط ذن وغسصتمةع عتم غصلمم غممععى عم 118 زعرزمى وعره1 عل رقمة 
,[3''عدياة وعاوة '0 صتاعيلة ذ مكسدام امع 


+1266ن68 قمع “تفع مط ع أتع حدم عتم غم010/ غلمه ع1 بميعلة] 1ه تامع بترم عه باهرا تداق أتاعه ع 
صن أ5'' : 166هع<ه غم تصغط غزمه لبن - 6ترم نم18 دمى غ غثل غمددمنوظ غيره1/ طمللف أمنوجتامم غوة © 
8 عختلتعغدع 'ل ع#انعتوععم انط عتمم ع1 عللتفنععة بأمغ عل وفعصيده عالق عطععقك مغؤوزقطع زامم 


يقول أبو باكر رضئ الله عنه ق. خطيته عقب .أن بابعه المسلمون خخليفة لرسول الله عله : :2 
«أيها الناس قد.وليت عليكم ولست خيرم » فإن رأيتموق على حق فأعينوى + وإن رأيتموق على باطل فسددوق ء أطيموى ما 
أطعت الل فيكم قن عضيته فلا طاعة فى عليكم» . 


سورة البقرةء آي85. 6 اعومه م - عطعولا ها - 11 .1 
لا إكزاه فى الدين قد تبين الرشد .من الغى # . 


16 .امم لممملمآ دع عصصمط'! عل ماأتمعك وملا سمام1 811 معمم ]لد علبعلسة8 - الملا لتطه]121م قطة زألق 2 


» وعلى هذا الميدأ سار المسلمون فى جربهم مع أهل الأديان الأخرى ... فكانوا يييحون لأعل البلف الى يفتحونه أن ييقوا على ديم 
مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القالمة ,. وكاتوا فى مقابل ذلك يحمزتهم ضد كل اعتداء.؛ ويمترمون عقائدهم وشعائرهم 
وععابدهم » 3 


يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ق كنابة لأهل ببت المقذس عقب فتحة له - هذا ما أعطى عبمر أمير المؤمتون أهل إيلياء من :3 
الأمان:: أعغطاهم أنانا لأنفسهح ولكنائسهم وتشلياجم ء لد مكرهون "عل :ديع ولا:يضاز أحد متيم» : 


يفنل 


نات ععمع 5 8[ زووكباء تع تاء: قععمع 50 دناه مراع نوع مهم غأقء'م مهوزي قعمماع5 18[ ,عتدهتصدوة ل 
-معاقة "1 عتصمده م8 '1 ,ععمع ل نم فتعن ز ه1 : عتم تقد نال دعستهمممل م16 دنم لمع يمرو عنما قمعو 
أقع 11“ .عسصمط'! عل ععتمعة ننة غدمه تسو مععمعاعو وع1 وعغادم معتل فوم ,عملعء عم و[ غه عتهه1 
أقطلة اء عمغجرنعرء '! ,عممعل نم كنز 12 عتل نعم ف ءؤمزقممء عق 1 ععمع زعو و1[ عن ععزمى عل دباع )نمل 
عع ف جعفينععاقة عدمل غء وععتماصعديوةاممصناد غممد كععمقلعد ععماياة وع1 غناو ,عازيرد عل 
.الال..) ''عتمغصمام» 

ثنن نساء6'' : غنل م ع0«معءص ةعتمم 58 ع0«مععة تن[ ''طقللف' ' عدن المعمط »لف لنتصة1] ناث 

طلز غة عمتنصسن11أ'ة نين لتعامه ع1 عصضمء معد ,عمل سقدمع ء عدوتعررمة ه اين ععمعه عمد علغددمم 
,[2)'' عع متصي! غدة 11 بعععاده 15 عستم 

عنقم لناكناحم عأنامغ ع قحم [ناك نات أنامغ “تنام دملغع تصاكصة"1 ع0 «ملغوعناطه'! عمصقكة مرماج]1 :1 
ممتعناء: 5[ عل ععصمععته ممم عتهع هل م كمجاحه ندال ععصمع مدع[ غمعممع لغ تمقفل عتامطة '0 عد مع 
.نوهدم غ1[ عدن أكصتة 


أنالهة غء صماغعنلفصغط تبلغ - طهللخ '0 بره حصة1'1 ,ععصوعة هل عل ععصماءممحم "1 علقم عنمم 
قم عناودمعنت 0" ' ؛ غتل 11 .قتلمعوط ع1 قرم عزمنا ها عصدرمء ععدعلة 18 عل عزمب؟ 8[ فمغل زقررمء - 
3" 'فتلوعوط 16 قنعنا عزونة عصنا معتصقامة أن[ للخ ,ععصعءد ها 06 عفن و1[ عدامم عزه عصنا غنيم 
غم 55 غتقصصمعة تن! أ عستفقصستط مغصمام 18 عأععروعء دمهلو]'1 : معطا عل غزمعق عنآ .111 
تنا 0 ع5 و1 عع عم م كواعقع'[ ذ ععتم عدم نمع امعط زا عاغع0 عتمه'ل مألع درق هد غة 6 للمقدوة 
.لهللق ممم عفلممععة ععموتعومم عل مزععطئا هد عصصمط'1 ذ ععلعهم غتة؛ 
عقنان 145 غضم 5اع1' بذ 18 عل ععستهحمم0 وغمعمة1 تل عسده فغععطنا قل عع سوتاممة ذ عللئة؟؟ حصقله] '.آ 
قا غع بعكداعهناءء غأععطنا ها ,عفعصمعم عل فامعطن! ع1 ,عدوتغتامم غغموطنا ها : قناصمدم واأععوقعة عن 
.ع اذك معط زا 
تدم ع0 تومل ع1 عاطأمقصدمكتة عصدمممعم عدومط ذه عزمعععه ده بعدواءتافم هععءطنا هله غصقن9 (3 
؟أناء 6ه عزمانامم نال وععتقاكة قعل ع لواصم نلق غه غهأكا'1 عل دعمتوأكة دعل «متادمع ول ذ ععركء 
,[1"'تممصتمعاعم ع1 عهم ننه فغممغصعو ممعم دعل ععطئا ملعءء1'61 عقم 
أء غصعءلغ66م قصوة عمغتصقتم عصكل تممله]'1 عقم عنامء)ستمدم غان 3 عنوأغتامم غعمعطنا 8آ 


معطلا صن ماع فصع تدفل ؤي عقتلق عن[ ,مقعضمعلمم فعدولع ممص فل فدمعهم وع1 ممهل عفغم 
عط ز[06 عل غتمعل ع1 قصهدد لقنتم عنناة غصمهك م تصهلة] '1 ,كتاام معتط ,قضقص لتاكدامم معلل عرزمطء 


ماتمعل قعآ) ملتطمغن اله سمد ن! اه مما'1 وى ممعم 1-لة متله 15 منيدظ ممعم ]ءله علسلت14 - المعمظ )له لءتسمسمطن11 1 

.203 بم ,مأأعدمره (فعنمتآ مومناولة مل ممتاوجماء4ل ملا )ء ممملمة'! عل مممتء مهما معا عجامء عسووط "ل عق 
ولكن من الخطل أن نظن العلم امحمود هو دراسة الفقه والتفسير وما شابه ذلك من الفتون فحسب ٠‏ وأما ما وراءها فهو تائلة 
بؤديا من شاء تطوعا (:) ١‏ .+ 


عا - (عاتسقمم عمن اء علمطافسر عصن سداو] '.ة) عتمانك عم تلمطمعكة8 سملم]ءلف ,تسسطالة مومروزطله قطق' ممسطم .2 
.99 .مر - 1973 -- م'مطا؟ ان معنطكلالة - ععزون 

قال العزالى رمه الله : 

امن أضنات علماً فاستفاده وأفادة كان كالشمس تضىء لنفسها ولغيرها وهى مضيكة؛ , 

قال رسول الل عه : 


١ 05 2‏ 7 ستلقسا8ة عدم اروم صيمق ,3 , 
ومن سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» , 


عا - واألالم عوط - لسملة1 ده عحصصسعط'! عل مانفمق وعرآ) سمله1 :8101 معدد] ام عأدسعله11 - ألوكل؟ لنطم لاله قطن ذلخ .1 
.173 .مح عيلم© 


«أما الحرية السياسية ٠‏ وهى التى بح بمقتضاها الحق لكل قرد اقل فى أن يشترك فى إدارة شهون الدولة ويزقب أعمال السلطة 
النفيذية عن طريق اتتتاب الممثلين انتخاياً حرا أو عن طريق الاستفتاء العام ٠‏ . 


١4 
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تع لمقععء انافك ذ ناعنا يعتطاع قم ع غخرع15/؟ حسق[15 جع عصصصمط'1 ع0 5غ زمعل 5ع1 عدن «عؤمص ف غوع 11 
0 5306 نل ك5عمط معدو معط قدمملتكزومم5تل قع0 مهم غصمد عم ع0 .جععرانوفى عع ماتصمصسط'1 
قعاعغزة عجعمغقنانو عصتصصمط'! عل وغتمعل وع1 فخفتجهة! ه صواد] '1 عن اتمسدمعمم م0 .ومماغق تاممع'1 
.1968 تع عمصتصمط'! عل وغتلمعل معل عتلقتلدمم وماعمعقاءةل 1 عل سمتغمقع لتاحرمعم 18 أمسوحع 

لان “تنا 2ع نامع تهنا" ل ,ثم نأل مل تنا كقم غصم5 عط تتقلن1 م عتصتصمط "1 ع0 5غزمجل 5ع.[]** 
ل غدمة ع ,علقصره) قتصعتما دمتغهةتصوعءه عضنا به عاقعه]1 نغ مانع عدن عقم فتعلتحصمعم عمقل 
عقعه82 تن ,نمملووع ممناك ثم غصعةةقلطناك عم 5][ ,وعصةاتل وعععيروة وعباء1 ع0 دمعت مه كنع يه مغزمعل 
معدب 0ل علط أومتصلفصل غمع ازغة ,ممدوع عفصي ع1 عل عتتمععم دهم غوع'د 11 ممأمدعم كناد 21 ,ملع 
بلق'رول 

غغغعمة واطاماتغم؟ عدن عتاطمقام عدمم جفععة غ5 ناز ع[ غوةء عستصمط'1 عل وعزمعك و06 ومتغدره80 نآ 
را اننا 

: أتناة عترم غأمعدصناة 26 عه حصولد] '1 عقم دمع ةدزتتة عستتصمط'1 0 5اتمعل و5ع1 


12201 عبوتتممالما 101 هآ .تنه 56 رع عكر عل أزمععل ع1 ه مستممط عتتوقط : عزه ع0 انمعق عن[ .1 
6 76 ننا186 نه 1016ا01178ان6 أناو عتتك نا أقع عقطة علننا عأعنا]' ,معصمم] وغ5 عع راه) ؤنادة عن "رباعم 16 
:كقصتصصمط 5ع[ ونام 

تماق عع5ناء1) ناتتحم قرام 165 5عغ6[لتمغغل قممتغ نام و14 ,ع10اأم اسهد هد عنقم ,غصومل 2ه طواام 
تناو تنااءء عععداز ع0 عاطقاتيوة قم وعم 11 ,غاتصقتسسط "لذ “تمع اناك غمعتو امم أناو فعمغلاطمم 
-تأاصمة'ل اع ,غمعمدعءتقغده12701 عدا تناو تناءء عو عمغتسهم عطقم هماع0 رماغ هن نم6 ممم مم عدن 
.عصتعم عدقتغمر و1 ععناو 

نال 6اتلتطهة[ممتصا'! عدمععممء أو عه رع عنامعة غدمه مقصلأناةناحص-ومم غ1 غء تمتساتاكيسم ع1 
,6 تاعفع دع فحز عل اأزمعل ع1 غأه عرصمة 
عتقصم غن علمامع صم لم1 عباع لم عتدنا غغجع2 ععمع زع5 18 ,حصهلة 1 حرذا :غمعء ص مجرلعكمع '0 غتوعل ع1 .11 
عتلفوغط ان - وغغطووطط ننه فمضملعم ع اتأموءم0 يلل عذزؤومم عنقعنامة عمغتصعهم هآ .عاطوع06 
.عع تفع وتقسضمم قلا عل غه ععمعزعد ها عل عزم؟ ع[ عاصعومممع؟ عمداعع! و1[ عه : فنا عل - غولدة غاء درملع 
ةلا بععمعة ها عل ععضصماءومحمة"! أعناءء مع عتص ع - عسالمد غء مملاعءتلفمغط تنا نة - عنغزموعط ع1 
أتل 115 .عتصعدسصكذه عل ضملغمعتاطه'1 طقللخ 'ل مععلءة 5ع1 جرماعه عاصمةزميى عدسة مغعنلة امرعممء زمعة 
نزولا ,!2)' 'عصهحصم اوسجم موقط غه مهد أنتكنم عنومط عنامم عتم ع0 سنا غوع عزه هد يدل عذغنن ول“ 
1أ5310 ندل عفغنان 15 عدصوص أناكناتة عتناة «عىمصصز عنامم ععاعؤ زه 6102قنانو كتتامرعل عفعمع][ عدزرعل وا 


- 


عاأمعل وع.1) ملتطفن كاله ممص ]لم مما'1 م ممعم آعل34 مثلهة' هك نرم ممعم آله عاسل11 - تامجتعطت»له لمسدممطن31 
حلة طسسك لله عوط ,ععنوة عل ٠‏ لمعتدتناءومملولظ ععل ممتنومماء06 ما اء ممدلعة'! عل مدمل نصادما مع1 معام عتصمروط"'ا عل 
31 بم ,1984 -- ومروزتسداءآ 


*إن ختقوق الانسان ق الاسلام ليست منحة من ملك أو جاؤ . أو قرار صادر عن سلطة عملية أو منظبة دولية » وإنما هى 
حقوق ملزمة يممكم مصدرها الإلهى ؛ لا تغبل الحدذف ولا النسخ ولا التعطيل . ولا يسمح بالاعتداء عليبا : ولا يجوز النازل 


عنباء . 

سورة:العلق آية. (01) : [ أعوعع.''برصمة ع4 أو1للءت عأ“ - 1159111 .1 
قر با الذى علق  :#‏ 

طاقرأ باسم ريك الذى خلق ‏ .طهههةة مط عمم غعروومم8 ,2 

قال رسول الله 


وطلب العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلمة؛ . 


1١176 


5 قتللقععع عل ععلمه'! صقل وعأاسواعة /ة - 


5عستمامعه وواعه بعلنممجم '* 3 بص ١‏ '' ورورمع 16 156 غ78236 يال ق2غة 16 111 عغمعنادة 18[ قررود] 
وبصيره 'بهن] نج'' 9والله بصير بما تعملون » : وبما تعملون ؟ .“ ''رروزووعمرمعره'1 روءدؤعه1! 
جزم لععء باط عامصزة عصدخل عدمل غتمة'5 11 
عمطت صنل دماكقتصرة'! قصقك وعأمقمية17 - 

© بمثل ما اعنم ؛ ““ بومزووععررعه '1 7 غعمع دل عمعد ع1 ,''عطعوه ول" * متمعدمة 12[ فصقل عتصحده‎ ١ 
,)مميطعع! علصمععة هل قصعل قتصره غوة"* ومثل ؛ عصصع عنآ .' زعا امن ' نهل عدن ناعم‎ 


أأعم'ه لزعتقطر بصوعمك بال عمق عل عتمم مهم غهه'م ومعتمعع] عل وقغصواعةن؟ ومن وزم1ع ه10" 

عل قع0مت 5ع[ نأمطة قهم 25 مقصط0 أمنوجدامم امع "© .ده متعدمصمعم عل وغصفتعهم عامصله غصن"ل 

ةدهع1 1أ ععتة امم نه دع6 62 [ه عتولكة (ثس! عدد دمع تلفصغط غهة غسلدة) عذغطممعم ع1 عبان وعجتاءه1 
,[1''عين نحصملة1 مغن ستاصصصطمة 8[ مصهل دمتد تل عأدامغ «ماتية «نامم دعساغزوة! معسلمعع 


(ععاتده 4) 
2 11خ" 48211 12115 


)١(‏ روى البخارى ومسلم ( واللفظ البخارى ) : «قال رسؤل الله : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أجرف فاقرؤا ما تيسر منه». 


33 عم مأعاخزه ,سوعوكا به درمدأغمتغته1 ,مع .]1 عل عمو عحكنه؟'! عزوملا .2 


غا بأنا علاد ومن زلفوغط غك غسلمه) عاغطمهمم نل غخرمط ها وغجمرة ورمعاحك كوه حتل عأممععنامه عدن لرمعة اق ف عو6غه110 .1 
«تحاممععمطءة غمعدغاصرجي صمة صسمعه0 نل عغطقعة عتامهعم هل ؤفعءدمممة'0 08م غ0 جرهيرد11 اخ ,و5ء 11 عل دمع تايامع 
#منتاعما ها عمطتلئعة؟ مع عدمم (معلاءكزه؟ غه قأمامم) فين 


١75 
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تال 386 05ت نا تناك غلطقة؟' معط ع2 عوللة 0ممععه'0 قهم دعاغ'م كيده [ز-ائل عدن[ ,زه" 
غ6 2 لدان عاعء لقتل عه عمقل غوع'© طءنوءهم9 عل مزعه لقتل ع1 مصهل غ1 عع عن ,جوعه© 
ل" 'عموتعقع تدز دعد ذة ممحمكمم عق ج"' ,6616 
عتتعع 1645 وباط 5تل غء لقمتعته'1 ق5قع11 ذ غتلصة: سقحم0' ,فتغطعة غن؟ انمحكقن ع1 لهت 
3 وعننامغ «علنعط 06 أسقصمملعه دع ,عدوتصسهلها ععتممدة'! عل وعلفمعمكمم 21165 عسيه ععمتهام 
ناع معت عنله1 ع0 اتهمع/ لانن عن علق ققم أنء تقل «مع مق 26 أبنو جروع0© نال دعأجروء وعجاناق 


5ع نال تطدة عم 5أع5ع6؟ قعل غلععة رقم عقتدم عتسس'ل عم0ل غنوذدتعة'5 [ز ,عأغطموئط نل أمقا 12 
ع مقع عل غدظ لتم منهج عع عل انط عر[ ,عغقجنامة عتتوقط عمهل عمفستصعم قل غوة عأعميده ععمام ها غصمق 
دولاءنلغفصغط غء غسلمد) 0متستصقطه11 ذ عدنتصمقصوئ غرظ علاء'نن علاءغ عصتحتل ممعوافوغ8آ ع1 عأعقاما 
7 انك 

,8ع للتقغقط ععل وعناع يله م8081 ع0 غعمم 12[ ععننة غثلععم هد عم ممع20© ع1 غناو عاصتقى غ12 
أناع3 صن تتفل كأمهتزمى 5غ[ تمسعهم وموعءمدتل دعننوتمهقعرم معنعاع قعل عولط معدمة: غز2 حلوظ طم 
تقع00) ذال محقم 5هم اتمقتة؟ 6ج أبن عه غدام) ندائدع أدظ غحدمل ممعم 

كلة8 بنحطث عل أسافه ع0 علقجعفغصا «ماغعملمعمة عستخينو اتمغفج سقصن0* عل [أعنعمء ع1 
مهلو وعالت؟ وعغدعءة أكثل وغ! فصقل معتطك فقتل وع1 عنامم عتمم 5دنء زقباام «عابونعة غألأ دع مقمدئ0' 
165و تخ 

8 565ءلغع6م 1435 متصصدم ,سقمصغ0'' ع0 اأعنععع ع1 عدن دمومعم ع ذف عولمموته عل دهنا ‏ :ز 11 
5 765 ز8 مع عنام صلءأوتل ع0 غأصقاغع 62م دعناوأغ عونل وغصامم 145 قمم اتمرمم ميم 
67 قلق 2ق عنان غأتاقة؟ وه 11 .عتطمقجع ناا ف غصقناق غضع اط تمعمدع: ع5 أنان نز بص رغ بغ رط غ1 عستصي 
6 16تزتموءدء عتصتصموء قصمغ1© .قومجعه1 ووامعع 1116ل 06 قيطا وعؤة ل 226 


ععتل-فنوو'» '" “' فعا 36 011381 غتاقهم أتان ''18ا20مطرمكادا وعزلمفئوء'ه'" . ايليا 
8 “امصستصطمةغ 06 غنامم ملهمه : امه كلياة غموعه 16[ مسقل متظماغ معدم ,'' درم لغعةجفممععك عولم عمومتوو'' 
.66 068 مأعهزة منبائاعه1 


8 (لن! كنا تملع 01لفمفط غة غدالفة) ماغطموع2 16 قناني لتتةومة قنامط ترما تلمع م1 وأم10مغناه"1" 
8 علانا20ط 16 عتتحمم ,امعط عدوتعقمعة صوة فضقك قصبؤعة!1 ع0 22006 لنامق تنا ألاأناة كعناه يام قهم 
قال تعالى #إن جاءمّ فاسق بنبا فتبينوا 4 سورة الحجرات آية ” . : ائداه طغن110 
8 أنان أنااءء غصهكتتاة عاعمع العم ,قعنبائعة1 عل و2008 غمعق جرع غ[م لهم هن 8 حوره هر['" 
1" 'علوتصحمرو ونام 16 هعمو 
: و أمصمععدء 'ل عم( ةا 8656 نان قممعاك ره قنامط ,دعتبامعة1 ع0 قعأسفسة؟ أعة ومع تتعروط 
6م5102 مهم فعا مقاية1 -ب 
ع1اع0 ' ' عأقعدامة ها فصقل أقنتف .عد زسمصزةء تمه جوم 0ع هنا “لععة [مممعم ف غمع ؤسزعرمقء تبان 
5 ,لعتتااعع1 معتاتدة'0 قضهق ,أغنخانوطياد عن و " اعهن )"“ عمنم غ1 (ة امومع ''عدومعه5 تناو 
«كالعهن المنفوش + ©0 ناءلا ناج '" ١‏ كالصوف المنفوش ٠‏ '' : ''عدزول"” ناه «صوف» 
تع ةل ع0 وهأمقامولا - 


مهلوقع عجرعء '1 1850 )غءومء؟ يلل قدعة ع1 ,''صقعن]' عل عاانصة1 هك؟'' وغقعهمة ذإ قصول عتتتحدرم © 
ذبما يعملوك؛ عن[ معنن غمعدمءزوعن رمم '١بما‏ تعملون ١‏ 


1 1 وقال لهم إذا اختلفم أنتم وزيد بن نابت اق عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم قفعلوا» 
رواه البخارى , 


بم ,1949 ,ععنقه هنآ ,أعنموك! لخ عو ,صمءهعا به مماغقلاتد1 ,مم2 .11 1 
.لاع «ممويعم ممقؤع 1834 1 


1١ ا‎ 


,نلو تعره [مدمعطء ععنهه زدامغ 5قهم اتهاة'م وأعومع دعل غن دعأ نيامو وعل عرلره'ي1آ .3 
دعل 5عناق ع1 دواعد عوتتصفقصهم) غغاة م دمعتوععل دعن 06 صملغة 26961 ع1[ عني ذزفل وصمككقة كيهل 
5ع نات" ل 0دعمغ06 ععلمه عناعا بععاترم عوط بعسصهقححم اأتاكنام غاأناتقستتاصتضصق 8[ مسقل 5غتاعمرعم6ىلة 
لللؤع ماضن 


(1.0 632-634) علفظ طم عل عدسوومة'! ذ صوعه© دل عاء0114© هآ (11 


ونام 2م لناعة نت جع نع اطحضعققق عل عتأمعة غ2 عد ستمدعط ع1 منغطومع نال غعمجم ها مغدصة صة 135 
اء قط[ عقددة"' عدم عؤدمعممعم غلة ء106آ .قعلة70 دعا ععطك 5غ تمعدحة معنوتسدعم دمناعع) مع[ 
عناقء ع ععطتصرمت لصقعع صخل عدم 18[ غترممة معتصععم ع1 لصمنو علق بطخ عكتله© به طمغاغة11 
مم) '"فقسمقدمور"' عل عاصفاعوصدة علاتقاقط هآ عل وعم1 ''مقعه0© بل وعدعاعهم'' و14 أتقنتتص0 تناد دم'تان 
ععملصععم ذ لعمطة'ل مغتدغط لظ حمق ,قتصنارممس]! مأغظامم/م عدنة؟ ع1 عمغممء زعم تع1'116 ع0 12 صة "ا 
فنهة]1 .عدكعم (ته! عياه ممع نلغصغط غه غسلقة) عمذغطحروعط ع1 عدو عطعما عمي عنام صمععة '0 متتلغم عتما 
صماغهاغ مز عا عل معطنعد 5ع0 صد'[ ,غنطة"1 صعط 2830 فصع تدغ0 غء عفل1 عغععن ععاغع مصلة عقم غنصة 1 
عت أمقممع عل ع0 حقم صموعم© يل ععماطصعدقة'! ف ععلمعمىم عنامم بعأغطممعظ تل عنوممة'1 3 
: عتأطهاة غدة [نمبنهم عل عدتعجتامع 1 ع100غ06 عصنا ,فععدة مارغ يل ماعن معطغنج'1 


عل دمه ,معنلغ: غصهئة عصصدمق كستمديغا جنعل عقم 6معن غن؟ عم تين غلمعة مسعيع عماءعتصله' م" 
أهاة صمة عمقل عاعزع؟ ندل فلغعهم غممعزة؟ عع عأغطممع يدل عددقم عمئءنل ع1 دناه كتقجم بععأمطةم 
-ققم نحن ,580 صطآ طغته! لخ غتل كدمم ,ععداععدة نل ه عستممغغ بيعل عل ععمعونه عازو0) ع تمععء0 
ستمحطةم ع1 عتمم حجن عقحم©' عننو معدم ,ع8 0[1ع'1 عل ممتغم لامها 1 عرناى تق 6"' رهم 0 نك 

,1" 'عنوزدنا 


ع1[ تنب علدظ نط4 تغط ودموغل 16 أنطهة1 معط لعترمت2 ,ناطق غدة 5نامءفه غ1 ءين كزه4 عمنآ 
قاذ عاتدادحه قودتها ءا «غنتوععل ع6 .طمعغه]1 [ء صط] عمحم6“* “زياءووقععع ناد مك لذ ألرمحظ 58 أصةكة 72554 
.فغغطمه»1 ذال عتكناعن؟ ,153ع]1 عال8 مد عل مل0رمع 


(30 644-655) صمدص0' عل عبوممغ'! ذ صعءه© دل عزعع لام هآ (111 


عصمء ععوعع تتزل دعا مصهل 5غدمعم15ل أصعتماة د ومقدماتعدت84 م12 بسقطخ6' عل عدجممم غ1 دتام5 
قمع عاأعتتنامم عصخل ععصهددتهط 15 ععرع نوة5 ترم عنامم غداع جرمأعوعءمكثل 8ان06) .5عستتودم وعم 
بعملسصعاقك اأمععة عع معؤسصتقام فعل عملم .صقع0© نل ع0ناة'1 ده 1مجممة عهم غنة 286 5 أناو تاماغقع 
3 عداد لجمعءعهوغ0 دع امعتماة أو 5معتلمء1 دعل غة عمععز5 دعل أ زناد تلم غرعممعمة تأده لمهم 
«تزتتقط0 جعنرمغ تعدق عنما عل ع«باغعم1 1[ غصع زه اتناك دعءتتمععم قع.] .ة 0 ددل درمتم اعمم عل و1200 
قا ع«اتقصصم غتقلجع ]مجم عنباع'ل متعقط غء ,نه 1135 صطا] ,عدعا نل علاعء قعغيه دعا ,نوكا مع 
وعد صفعه© ول عععناعه! عمغوعة]كتل دعل ععصةعءممع]"1 عدن غضمقغنملع8] عؤئعععرم عسبؤعع! عابمة 
سمحدغ0'* وأتلة© ع1 ,عممحص انافنام 6غأبامصتاصتصمم ع1[ عل عمسعلغغسة"1 لذ قممزوألاتك معل ف عرو غنم عل 
بجزقطم2 عم دعط طهقلتققطة ,غتطة؟ تغط لعنرمة عل ع56مصمدصدم 105ووتسدمم عجن ق102ه وتحتصدمم 
فعلم جف غم مع زمم دعل ععنه؟ عدامم حصقدز11 معط غة1]1 151 صعط سمحمظمظ [علطلم نغء ف لف صعط 5810 
113458 ذ قغمعححهة لأدنو لمدجعته'1 ع0 


مع إعنااعة فملىه'1 عناوم مامه أنالعده موناء زمغ مغط عع علد منغ طموعط عل عدي (لتوحده)) مستكتة دماغ وعتجمصة"1 بره +183© .1 
بعقلنه عع غاتلؤعععه العدة عممصلددتاتم مغبهمسيااسمرم ها تفعسة -دعسوأصونقف جاعوو؟ 
غم ذ غعمم زم امه عل] معغوريامد عمل علاعيعؤعة ومتغأدهمولل هل ذه غصمديو قروعع هوغل جع عمعنماك وعقمغآنا دع[ عممامسوط 
. .ممتمامه غلم لعدجمة 
ناج طاتامه)) اعمس هد وغرره مأاغطرموع نل عممجدفضمه0 ععل عرايهه؟! غقه قععوعنود وول ععلمه'1 فمتمايع عوط .1 
.(تفهط 
ع تدوع 1 عنامم فق عل عد عه عمتصرف (لتو عم طتغمم) عام طممع2 بره طذللف عدم غعأوفما غن) ععلءه غءء ممعابره' ل عوط .2 
5015 
أن] متغطممعط عا عدم فمقصتمم 0866 غغة م ومعوسيمه معمتماعف عل وملغمءتوعماء ها عدو عمعدمعم متماص مقمع .3 
.تملع ممه 5ع[ مهم ععقدومعتل ناك غمه وععاينة وع[ عنن وعماة عدرغدم 
“توم اع كتامم علاء'نبو علاف دعغوعيدمة ععل مماغتومترفتل ها عاععومدمء عموصاتاقنص غاناممناصسممم هل بازمد صع ل سوأمس 4 
و«متقديع قل عننام عع يعمعتلاعدم هل عننو معاة غبعم عم علاء'بني غيم" ,عغادمقة غمه'! عزتممج فرصم هما أو رو عيدو 
ملتغسما علمروة 


كردا 
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:تل 8 عمأغطومع2 16 ,موككة صط1 ممدن0'' وغزمة'0 ,مكدكر 
عمعأءفمع "1 تبان غء صهءه ع1 لدع«مصة تناو تناع غوء هده ممع 'ل مدع اائعم مر[]“' 
(1"'' زوع نيقمة) 
+8غ6 قناع 31نالم غنه0ق 113 ,تنا غناك غلمد دولعءنلغصغط غء غبلدة) عأغطموع2 يدل غتده 11 نال ,أكتمف 
أ صوءه) غ1 ناعم عقم غمعتهدوتقصدم 15[ : ''ضه202 يل فعنماعمم دع1'' وفصصدمم د5عاغ20 عل معصتف 
8عتممعهم عغهنن 125 المامدرف ده ععكاناءه تصعة2 .مماعماقم هه ومهل دؤوتلم ممه غرءزماة'ه 
طقلاف' 0 غتزمنتتركا'1 ننه طغنل 112 ع1 ممهل وماك غنط 18 مط1] لعنيم7 غة لطم 6 قط[ 11030 صط1 ع1 تلو 
: أثل ه 
أ 2/1084 ,صئلة5 ,لناه'قه]8 صغط طمالهمطم*'' : ''فعصمرموعهم مهنو عل مقعو0 م1 معمغر ممم ٠١‏ 
(2)'"ط'هكز معط بربيوط0© 
أتمعة عدم صوع0© نال صسمتغه عقوم هآ .5 
دع صوءه0) 12 عتمؤوغءم عل غأمعغدف غسلمم غأوع ف عم (ثن1 عند صمل تلع مغط غه غسلمة) منغطروعط مآ 
ل قم لمان غ2 علاء ثنامه جنوقط ى .غتعة عدم معفمو 16 ة بحجعغ غمعمعة لدعة 8 11 قتقمط ,مع أمص عدر 
عنتتعمص ل غاتمعونمك دع1 غء (أغتطه1' معط 20زم2 غنا؟ نتضصدم قنلام غ1 غضمق) ععطمعه فعل عتدع؟ اتموزة1 
.66قتتنا50 ها كصقل غأعق*ع/؟ عنومك عل عمتعمم ,ععهقام ها غصمدوتلص عدعل ده مغ لفقم مأمع دوم وه[ 


غتماة عنغطممعط ع1 ,دمغقاق يف8 هل عل امعصدمم سندا'ننو غمععدمم كوم عونل [فصدم ومه 
أ5كناة كتقمم ,دفعهام عماة معنم عل وغممء وها أعنيوء!1 فممل عملم '![ ع0 غمعمة لاعف حصمه متمعمقمز 
وعاتاعه76)6! »سمت غاهم دعل عدا عذته؟ غدة ألعة عهم عمتدم عاغع0 .وعم هعمد طء مرولغ لغ عدمغع 18 عل 
.68غهآم قعغام قعل غه وه [اتناء؟ قعل بعتنت ع0 الماقعععممم مغل رقع غم [تزممره قعل عمترم 
: لضعطممة قنامط غتطه]” ص1 0ع يم2 
تناك صوأعء تل فصغط غه غدالدة) طقللف '0 غتومبتصظا'1 فك ,صوعه0 نحل عغمهم1ام 18 كدمزوتة ودولد'' 
.(3)"''وعللتية؟ عغل ناه عثنك عل وععفزم و06 عردى (ثن1 
تقم كتتومة 666 ع ععاغمة وع رصقع00 ع1 ,عتغطووع2 يلك غصملال/ نيل رعنان ععتم064 دة غنوم ون 
م2 نيل فلأعصمهوععم عفاءتل ها عدهد غتمعة عدم عندم دتدم ,وع1اغ20 عل عططمدمه لمضوجع صن عنقم عنهو 
كناصم لناعة ضنا قصقل 6[طادعدقم: غم عممعمع كهم اته نرقم 11 145 .عاغطم 
نفدم 6غ ممم [لمم'ه عدو تموعم عنميم ع1 ,عسوممة عاق ف أمبوعسوط 
: قتاموتة؟ 145 أ7016 مآ 
عصحممة) أثةلعهة عن ذم عملؤعمعم عل 6ازودءعنم ع1 6تانامعرة كهم 28 عصقرم [ناكدامم مم5 م[ .1 
عقاء26 عل ععطدصمم لصقمع صن غتدتنة ير لثمن عوعهم (علفظ نمطخ عل عدوممة'1 له عق ع1 غتثماة'ء 
,5856 عتاذآ 16 مناعمء عقر قتممة غمعنة0ة تناو مقعه© يلل دعنما 
أ اتالقد) مأفغطومعط ع1 عللعديع! عددمم صمعتم ع1 غدء مصملغو[غ لمم مع لأع نمم عل هاتلمتعمء67 1 .2 
0010105 أناع5 تنا دع عماغعدم وع1 تأنه غصتلمم هكم زنط عددد ملع نلف فط 


6 لالاعسصودنه]! معتمفخ ,متموجمك! ,لأ غ مملهه11 .0 عدم مطمعم'! عل معاتسقمع ومسوتصسماوأ عدمناتلتهئ معآ ,أمقطناه8 121 
523٠‏ .م ,3 .1 ,1977 ,فموط 


للها قال البى - جه - : «خيرم من تعلم القرآن وعلمه» ورد فى صحيح البخارى ومسلم . 
(1) جاء .فى صحيح البخارى عن ابن عمر أن الرسؤل - عت - يقول : ٠‏ خدوا القرآن عن أربعة : عن عند الله بن فسعود وسالم 
ومعاذ بن جبل وألى بن كعب» , 
فلصسعجء ل عمل ة دفاك غصمه طغتلة1؟ عل ومدق ممصممامعم ومرمم معغقيي دعل عني عولمدونة عل بوتا ه بز 11 
بعلأعمدموهعم ومناء دنه 1 
(5) عن زيد بن ثابت قال : «كنا عدد رسول الله - عَيكه ‏ نؤلف الفرآن من الرقاع» , 
نفلا عن الزرقانى ٠‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن جزء ١‏ ص 407؟ . 


١5 


: غمعكتك ذء ألم ترز دوع[ ] 

''! قزه؟ عاناعة عمس مع صسقعه© 18 تن[ عنى ععلمععوعل غنو؟ غتمننه مه معدم لمعه زه" 
بأكصتة غلم امع عدميتة'! وجول 

تصدعع 1 كلق غتمك دع ربعم رم غناو امم 

[صتمة عوننة بعااءمم غله؟ عصمئاة'1 وتدهل3 غ6 

(323 عمومهنا ييل قمعة ع1 ''عدسة؟ ع1 غة تفع ع1 عغامة درماغقصتصستءقتل هل" * عأمعد50 


تنا! تناد غزمك صملعء نلفصغط نع غسلمد عنغط رمع نل عتنوممة'1 ذ درقءه© نيل عاع00116 هآ (1 


صقع0© نل دمعو معقررمه 18 ف اأفاصمغ عفبطتماغة غوه ''موعه© يك عنععلام" ومتدوعممعء 1 
.اعة'[ مقع دسمتغفدة مع ذ غأماهم) ,ؤعيعى و14[ وصقل 


(وتتاعع 5ع[ متتقل) صوقعه© دل علقعره ما غة17عقتمت هنآ - 8 


18 عننوةه! ,أمسوعدامم غمع "© 6ئغغء111 سنا غتةغ6 (ثن! عداة غنود رماع 1لغصفط غسلهد) مأغطصرمعط عآ 

عل ناعم عل 616نم عمعحجم؟ 16 عستمصفم عنقم عتصوععم ؤأناك اتمععحرمة عت 1 ,بعتا غنه درن نم1661 

ذ وعلمعءممع'! أمعدكتنام فرع تصيعل دعن عدن «نامم كعداء] تليدة دعق ق غنه) تعفم ع1 ١1‏ ,عأغتدممظ .معناطيه؟"1 
عنام عناعا 


5ه عدننة غنزمتارع 8 تناو تنآ غوع'ءع 
اأاعرية نتصعةم قتعم عنفطموعظ دنا 

62565 598 عناوتدناتصصرم عناع[ أناو 
,عنام قع1 أناو 

562655 ق1اغء علااأرآ 16 ممع تعقمة عنم[ أنأو 
ةلق ةملاق أمعثة اناه 38 115 
[6أقعاتتقحم معدم قمقعة من قصهل 


(2)2 عوقعون يال قصوة 16 ,'"'تلفعلمة؟ مرآ'' روغوعناه8 


ناك ده 6298قجم 18[ تقل اأتتماءمصمطا 2016 تنا 1أقونات فنله( 8 قتممعلمحمم0 5و0 ءانع عبآ 
-6[أونتضاغدم غمفقتوغلعمع 16 115 تنوم نهم اتمدةتردرة'1 عدناة تمرعدم عوطتصمط لسفج مقن هنآ ,سوعه6 
موع2 16 مناناه دك ,ع أو تمممم داه[ قتته0 أمعتصمتط غنامغ فق عع امعقترمه 18 08 دلق نامز غهة غتياط غمعم 
دع ممة غ نوكه نز [أنانو معأعفحم 16 وعده زنامغ تمدع تلنامة انآ 'ندنة غزمة «ملعء تلغفصفط غه غنلدة) ومغفام 
: تك 6 [ثثناو غصلمم [عغ ذه بصوءه© ع1 ع عل 
عم عنامم صمع065:0 عل عدنعئا 065 صدخ1 فصقل غأمعودتسصسمم عه وقتصسصمط و12 عننوةم.]"* 
2م تمد 18 ,عممماعتتته 5ع! عدلهم ها ,ظطقاللخ '0 ععرلآ 16 عاطددعممعء عع01يمن غه عع 
تن عدناعه غ عحصمالغصعد وع[ طعللف غة ,غمعجدامعم ذعغ1 قعممة دعا بععغاممم دوعا عمتولل 
(5"' تدر عل وغدصينه غدمة 
: اتعددء لوعة أثل ده مغفطزممع8 عآ 
عذناقة ع «نافكة1؟ دك ررماأععصيادم1 و1 عل ععتنامل ع1 وععلفعععاصا لز نصوءه6© ع1 جعااعة ]8 '* 
(4"'مع1ن50 ؤم أممعيلة نز نان 


(1) قال تعالى «إوفرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث # سؤرة الإسراء آية 9١5‏ . 
(؟) قال تعالى وقال طقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثيث به فؤادك ورتلناه ترتيا 4 سورة الفرقان آية 51 
حصنا قغعغغ1116 عدنه فروميحجع ع تبي أسط عقة "0 : عممعتلنهد ومتفعءميع'! جدمم فنص كتسد وملاء لمن هل عممعفجرودد ووولة 1١‏ 
.'' هدوع 11 
(؟) قال تعالى هو الذى بعث ف الأميين رسولا منبم يتلوا علييم آياته ويزكييم ويعلمههم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لقى 
ضلال عبين 4 سورة الجمعة آية ؟ . 
(5) قال رسول الله - َيه : دما اجدمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وبندارسونه ينهم إلا نزلت عليهم السكينة : 
وغشيتهم الرحمة : وحقتهم الملائكة » وذكرهم الله قيمن عنده» رواه ملم وأبو داود وغيرهما . 
(4) عن ألى أمامة الباهل رضى الله غنه قال : سمعت رسول الله عه بقول : «أقروًا الفرآن فإنه يألى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» 
الحديث رواء امسلم , 


14٠ 


2757 ة 2 1 ز ةذ 2 2 زة 2 2ة 2 زة 2 ز 2 2 12 زة 7711212 ا اااا اخ 597575977 


(اعمممظ ع1) عات الث .3 
(كدءتلممع عها وغصصمة مع عندمل2 : إفمممظ 6[ (أافرلمععععل غنة؟ عننميتم ودولة ] 
(9)2 عموععن ييل عومد ع1 (1] إل '' .عنهوراه5 


نال عتسلة ها عل وعيده ينه عتمم عن عل اأعك ينه بعتا غدهة مقعه© يل عتم كجية اما دممنغه 86061 هآ 
,الم ع1 


ا3ازعمىعة12 دل غنده ها غصوعدق عملمععمعل غنهة مصميعع'! وبملة ] 
(1)4 عقوععن دل عمعد 1 ,''غم ث0 عرآ'" ,غ508 

جنمق به جروعه© 16 60616 د ,مذنتكتكة امامل 15 صماعة ,تدان لط 61 ععضقطعمة'1 غمم'ء ,هاسعو 
وفننل عمن عدى عفمدماعظعة وغمعصدعمع؟ معفم (تنا عتاد غزمة صملغءعتل6فضغط غء غدلهه) عأفطدمعط نل 
ععاينة'[ أ غمونة عصنخ[ : قعلقعة دوقعم دوم ف معمقاة عدبعل جه اقاركجرة وما عل عا غففسصلنده ممع 
.عع '! وغرمة 

: انق طقللخ ,سا عدة غزمه دملءز0فمفط غة علفة) فأغطممع5 مم5 ف أقودمع 580 

5016 رمه "1 ! 

*تناعمء دمغ عناة أنا ع6 تالرعء065 أت 

فكو ناعم لق و06 ع "إطامممه نات 5015 نا عنان “الامتر 

إععتوك عطوعة عنتجهمها دع د«ملغهاة 80 عمن أمواء 

(193-19306 غموترة؟ دعل ممعة غ1 ,''ومغهوم ومرآ“' ,م6اة 80 

صطآ عسو أقصته (ععغطممعط نل عتحدوم) عطعلة عدو ع مقع عدوتقطمممم نماعنممم 8[ 
: غتل غده ممططق'" 

دان وم تاهاغ همد و[ غدعمه 11 وافسومع! غسصملصعم كمه عنتل عبوعة]8! ها ف عع صمعل عأغطووع وع.]'* 
لل" 'عورنقة]! فمصة عدتل غمعصمءلمدعة ماوع 11 ,جهو 


قاع تع مةنة عع ععناك مغن عنا؟ دنه عجر عتمامع جع م1 وتمقصم”) غدة سمعم0 ع1 ,أنه مكا 
-أتاكتاطط غاناقستاصصحم عالاعثيامد 18 عل غة عناوتصةأدا ععقووع]1 ييل عتمغقنط'! امعتقصمماعز أنان 
.1816 
: اصع بانامعم ع1 كاسم لياه وغموعع؟ برعل وع1 وعناء1[ئع'دآ 
ععداعها عاغمه غ6 مم دجم كعدميلة وناولة ] 
[7765تصمط عدياة أمعصعغمع1 ممازءة ع1[ دام عبو نمم 


(106)2 غعومع/ ددل قمعة 18 ,''عتمتاتاعمم غجرة نزميا عرآ]** ,مز نات 


غ1 فاغمام هأنن طدتلف ةف موعمسما"“* : دعفمعتادمه ودمزدمع روه جع1 عنامم مغضتكانده مملعع لمق خآ كومدومهممم ونيولة 1 
: أفترمصفط ما غأن 6< ووصوحة ونوئ1 "عع" ولي[ 


(5) قال تعالى فإنا من نزلنا الذكر وإنا له للفافظوت # سورة الحجر أيةا 4 . 


عدو غده كلل خقض4قانآ مستمعع0 .وملمصمم ةا عل دتمد حل علمعةل ومغتصمل هل عل عاتسم معل عونا غده غممعة2] مل اتن( هآ .3 
تملمصةة! عل عدامز فدة 27 نلة غحفة 26 أتنام هل أوءعك» 


(5) قال.تعالى إنا أترلناه فى ليلة القدر سورة: آية ١‏ , 


غة فناوء 116 قاذ فعافى غدمل ققنة عزمع) غعمانا ندا عغاهاة غمع'ى وعدم بال خمتاملة 4 ساعين عمعمعادعة عأبممردة؟ «0. .5 
160158 ذ علل 


(3) قال تعالى .طإنزل به. الروح الأمين.عل قلبك لتكون من المنذدرينءبلسان عرى مين # سورة الشعراء آياث ١8‏ ب ١88‏ . 


13 «غن أن سلنة قال : أعبرضى غائدة واين غتائن رطى الله عنبم'قالا + لنث النين- عَيّه ب بمكة عدن سنون ينزل :عليه القراذ 
وبالمدينة عشراه؛ رواه اليخارى فى صحيحه , 


اناغ ططمكنة]1 ممتعرفخ بوتمججمل الأاء خدلهه11 ,0 عمم مطوعة' أ عل كعاتسلمى] معسوتد هلدز عدم اتلأمن عع.! ,تمفطياد8 اا 
5 ,3 1 ,1977 كقدص 


1١4١ 


ناك 221:11 1]آ1 
حنة01) تدك عع12طصرعومج'1 
0 
"تع سث طونفغد"1 [ع450 وغد1 


ع0 عامدلتدة وملغتصقغ0 15 عه ل«مععه "0 اأمعمع تستمفقصنا غدمد قمهدملتاكتم عقصغفات] دم1 
: صسة 00 
قعل هك وعغفطممعم قع0 ععنتصع0 ينه 266166 ,طهللف '0 واطمغتصتمة وأوعوط مل غوم 0 »' 
ألقه1 .(ثناا عناة 6أه0ة عنتقم 8[ عنو) 61521 عممقطععف' 1 عل عمتدمعمامء'! عدم و6تزمكوة 
عمثقك عضن ممم وتدفصوئ غوع كدمم لز ,وعنقم كع[ فصقل مجعفدصق غه ,قاتعتعمع معل فصقل 
8 206 تنا عتصددى عممةل أقصمء غوة دمتعم نأعمم 52 .وجباءرممقء ع0 عناصمو مع أ صلدز 
ع عه عه (عستقصتص:!ا! 18) ''قطغه1 الث“ ' عأقجدامة م1 عقم عع تع تتتررم سقعو© عر[ .رماغوبهل 
''(وعتمصمط وع1) ''1133 لخ '' عكمسيامة ه1 عدم عتتددر 
عع يدل 6اكأمفل (عقلفقتم) مقاغعة" 0 مرمه صن غقعء ' "جع "من" ' مدعما ع1 أمغصع بوجره امد ر1]2 
: عستاتل عاوعدم ها نه'ل بإعتال نه ععفلعمع) ''واوعقن"' عطقرع 
[قدمغ6: ع1 فدولطة عبودمن1 ,دمأغمغك 26 هد 5زن5] 
(18.12 غموععلا دل فوع ع1 ,'' ممعم سس مفطا ما" ,عنوسنه5 
: قدهتغمستدمصغل دفعاناة قزم ععجنة م50 عفصصمل ع طقلام ,ععممعم تمصع عن 
دده ع1 غع تمد ع1 عد دماغمسمتستعفتل ه1) سقوعرن8 لخ .1 
: أزه5 تصفظ ] 
[؟ناع] عه رمق ف (3ز10 ها غامتكم: ع نناو نساء© 
11 غعدععن ييل عصعد ع1 ,أه1 هل“ ,عنوججام5 
(عطاآ ع1) طقا1 الهم .2 
[تناعا لمعه دوق عجدد معنا ع1 عموموع3معل غنة؛ م تينو طهللة ذ ععصدسم] ] 
أ1)5 غعوعع نا ييل ودعد ع1 ,''عدمهة© هل" .6أقننم5 


)١(‏ وهو كلام الله المعجز المزل على غلاتم الألبياء والمرسبلين ٠‏ بواسطة الأمين جبريل عليه السلام » والمكتوب ف المضاحقن ‏ الحفوظ 
فى الصدور المنقول إليئا بالنواتر المتعيد بتلاوته + الميدوء بسورة الفائحة ؛ انم بسورة الناس؛ . 

بكرى شيخ أمين , النعبير الفنى فى القرآن ١‏ ذار الشروق ء يبيروث ٠‏ الفاهرة ‏ 8/ا9 ١‏ عن١11ء‏ 
(؟) قال تعالى «فإذا قرأناه فاتبع فرانه 46 سورة القيامة آية 94 . 


تمع م1 معاد «ماغممتدملم مل مل" زمه )زويمة ذننى الغر مان ممعم عا عيامم ومتغع دلقم متايه عضن غم يرنه كموق دول 
'' مقوعدة أله" غامد ,عريدة] 16 )» 


(4؟) قال. تعاللى «تبارك الذى نزل الفرفان على غيده # سورة القرقان آية: ١‏ . 
(ه) قال تعالى «الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب # سورة الكهف آية ١‏ . 


١4 


16531 ا ا ااانه له 535153383 


41-1 


83 نط “تقطن 110 1خ 
[ ون)عوط - 65 عددن[آه17 


-0 


1 
1 بز طم +2 2« 4 خخ .كه كي دوعن «م 


: دسممغاع و1860 ع0 ع تصدم2) 

نما 20[01351 «ناعووء 201 ,81خ ) 10[1283:8 .12 
غه عفمتقعصقع1 عتاعصمرة عل غختع سسواعمومة12 
دملا ل ه11 

مع عناءاء نت 180 01141 لنوتستسصعطه]1 .11 
قعتنال تمطهله] وعطء«عطعع 1 ع0 ع«ادعن) بتع أعطاء 


تر كت 


121151 اخ الم م ا 22111 


0ل لتاحلة 'الااقعط 3 6ه ععمعاوليه عط )ودلا كل1ه1آ ممعاعطا ممتاكن1! عل عروزعمعل لمة 
كع ماع00 ,كعنالة؟ كا مممأعناء؟ أه ممأنله التساعة عط كه غلنوعم عط مه وممن امدلوءمعل 5ذ 
عتتمهاكل هة نزط مملاعة لقعأ لامم ]0 امعد ستمة عط] ,يدها عتحمقاذ1 كه طمتمقطد لمج 
0 تاعتطط ده مكمكتهام لمتعمتناممم 3 طنتس "طكماتط عا" عطاعلزماممم الأبد ععناء كماما 

.علاأاعة زطه كأ علاعلاعة 6 لاأعتقدم ها )ل ممتمتصيك لمة ,لأعمه دمتلوسل/آ عامطبه عط عدزلتطمدم 


آه وتنا الا غذا) دددنم] داننه2ةا 
ألصة الم أزنخا اندرا غاشا نذا" 
كع للنا5 عانمذايا أه «مؤيع ]امع 
54ئا ,لإالكمع اللا عامدرع]]1” 


طق لاد 5غ هذ لاه زه غطعنا عمعاء عط مز طمتمصرن] عل غه بإمنادعل عط ,مذ امع معومومى 
ا تصه؟ عتعمناى كاذ )2 لع اأمتوعءة ذا كتط]" .عمتلقةأكعلمن آه بمسسععمه عاء أمجمم لمع 
0 ,القع كنامز عة) ,"قةعالإوطما ومنجمسطولاخ وعالإوططمهة" تمصع آزم زه امم لوعمطء عط 

"للد عدملا عه عدوم عبن عرعط بطقاام 


لله قمة عتمم 1ه دددمعكهم نزاامناتصصوم كه لعمقعل عبعط عه "لمطعا ام هنمز" 
05 07560505 ,ممتاعهد؟ ك©نطا مل .محمد نا كتلقدى تمن ه غه علاتانا)تاقمم امعتمعاع مع وز 
01 00ثانا)تاكما1 عطا اعتطيه 0) "معام" مملهع تمقعيه من أءةزطند ع0 أكنادم اأزبن لمة ععدمم 
ممع امعمعطفا عطا ع2 ذأ با امععممء 200 251200عل5نا ها كس ألكياا! عدا كعنومعىم "قصرز1” 
لقعم ؟ماعع: 5ع ادل 1أمكدمء لمعطنع طتمعط 200 'راتمععاق؟ ذه المعدمعئ أنوعء عط]” ."ل تطسج "1" ,0 
انا كاقع تمع تتباوع: ونط]" .ععمةا غة لصحملا عط كه كناورمء عطا متطالط ممنتدع]؟ تامعل1 اعد 
عطاكة طقالة 5عع لعا جمماعة 6ل كة ؤ5ع0قكلاماء5امء 5 تمتلكن781 عط مممن لع عوجوم عم 
عط عه علعمه لاتانامعع عطا 5عل1لا0عم قلطا الخ .عملعظ عدمعرمب5 عل لمة عمنوءع 
عللة !]15 كه طسط عط 5ز لأزكة1! ع1 ,"طق قلتط>1" عط كه ممتامع أمدوءه لعع ألهمونان ناكد 
عع آنا فرععة مما برقل نوعبع عطا زكقععمىم متاكاعه! عتدمداد1 كه ععاوع عطا لقة ,لإ)تلناعة 
,270131 ,[ةنامامة أه اممللقء /زلتقل 4 علانعمعم لتطجه1 6ه كزععة عط ععلننا ولمزأذ نادم 
5 ما قع]ة0 ألماناء 35ل تأكس74 جرملاء؟ طاتبن أعماممء ع1 أرمممناد لدالنك مه لمعت1ئامم 
نم1 عل أه (اعععم؟) للقطاسطع] عط عمعطه (دعنزهعم لقمملمععمعممء برجهل8) لطدسحصس1 لج 
نطانلة11 عط تممء؟ وععرعرعاع: لم2 ركه للق أونان عتمدعنا0 عه عداائم علاتانة نكمم 35 22105ا5 
0 .11ة(مدمنا عط أه ومتاقعععوممء عط ددعئل0ة هئ ملكت عنحمداأذ1 عمم 0 كقوعدم 
عط ع0 معتم 0مة طامةع 1ه مهمه 1دمقن ,و ووععممم لقناعة ع1 ,متطدورم/د 15 ولط ,لمد1و1 
مقا عط كه عم احعة عاعععلمء عط العلوع بعر كود أأع115 مسق00 غط اعنتطس عه ععلمد 
للعطط ,مطبط عذمط) عنة كنامعنطعن" بطتمقع عط 15 لاعنطنت طقالة غه عمقدم عط مأ ععتصمد) 
5ه 9015 عا متمزاع ,أملمت عط نزهم نذاد5 عط لامطمن ,لامدع مه مماصتصمل معلراع 
لاأعخةتضلاآنا وعمتط اله طقالف مزمنا" .اثبع أه كاعم عل غتطاتاممم 200 كوعمكنامعنطع م 
.11,41 [[113-ام أقكنذ) "تنااعع 


اله كه عتقصتاء عتممتنان عط 15 ,"لقصحخءام4 قتمز1" عوهمكيام غه وتاومعومم عدن 
ملا 3 كل 16 لقة ععدمة مز الثللا عنتباط عط تناع اناعم ,كوم قعدمعمم عوألععع:م 
أذ" .امعديعع لب[ كه نرد»”ط عط برط باضه لعاامتحمة) ذأ طعتدات عم؟ غرمل؟ء عذ!) ,عوم جام 
101 1011)ةعنالء 20 01/10108ىم ,لفحم نآ عط كه دلععة لملمعهده عط عمائز؟د ناهد زه كاواكلرم 
عط) 01 ممتاقع الدع - اعد كه عن نكوعتم اانا 3 أنامطة ونعط ه) طعساموءع عأدبروعل2 5أدن10 100119 
8أطاوع باع علد ها 15 "لوكقلتطع1" عط كه سل عط1 .عغزا أه كاعممقطك أله مذ اقتصدملآ 
قةالكنامط 5طدالم نزمزمء 200 تقع للقتصدو لا عط كه ععطتمعم برعيي عتطهوع هن عأطتلوومم 
لقنا ضتمة عط متقانة 10 امعلنماكما يعتسق 2 ركموعم عطراكة لممنكتعلمنا عط اكنامر كنطل 
0 16قممة)21 مة 15 عذممكنام تامام نقطا ستداء غمم ععمل عتط1 .ع1 11 موسا عه عومطجام 
م3 عط مذ 1قنال انلها عط 1ه امعصعع ممم عط م111 لدسمتمتترة ع1 .اللاكجدام تدمع للم 
015 22100 ا[قنااعة عط لقة ,لمتنعياء اعد ]0 )انكام عطا بطمرمحمتا عطاغه كرمععممء 
"افصف علخ قحصزا" عدوممكنم كه ك5فمعكومء عذل] .طتصستنا عط كه عوممعيام عط كه ععسلو 
ل 115 10 .للقالة قمقء للمصلمنا عط 'إنكلاع؟ آه لتملمماد اأمعطعاط عط كعاساتادممء 
5 .010ل ع1 01 ولق تصة!5]-قدم غه ووععممم هن 10 براأععئزل وعاناط ماهم منط) ,كزولزلدمد 
عاققط عط 01 ممنادءتاكناز عتقتم اانا كأطدتصدم نا عطا دعن )كمي أعبعا ولط نه امعجمع بع اراعج 
.لتطاهة'' 01 عذناه رع بسمم 


لداعه5 عامطبت ع1 .القن ا علمة تصداذ1 زه مواذدعرمية عط وز ووئتاعة [وءن)زامص 
]0 5نائقا5 عا ننه أمعلمععل برالماما عه لنتصسصننا عط آله تمداتمتصول لدعناتامم لمة وعتاعمن] 
عكذ! واتصتاون4)! ه أه أعممكة ضعبك علمماعوعم دع ماطعدع) عتصقاك! .لتط جه غه عمععمم عط 
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كه 10 لعمعاع: عورمععط م1 لإلمع أعع و5 15 عواعيعي وز ورعننامم 300 لد ين كاذ وع باقرعل 
رقع قلماء00 عنحهة151 ه1 158ل رمعع3 امعطمعع نامع 01 مع نال هتدم عط 15 قنط؟ ,"للمعتلهط]1" عط 
عط) كه عة؟ 35 1117131 عانا 5أ طمكتلقطعا ع1 ."لتطة؟]" زه ومتلمهادع0منا عط هئ لمة 
عثل) م أععموع: مز "طقاسدودآ-لم" عاقاد عطا وله 15 11 .لعغةعتامصا 15 بإعمععععء نز 5 لمتصدمت] 
صلا عط 01 ع اتا تارمم 15 طعتطه بامواءيء نه5 6ه ووأعرعي والطقصورنآ 
1 ,08 للمفاومع0هنا عتصيدا؟ا مذ "طهكةاتطكز" أه أمععممء عط 6ه وزدلزلهمم ,لإعمعرعوعء زو 
ع1 .لع ذنزاهمة عط 3159 أكنادم لزرمعط) لدعننامم عط مذ "لمتطسه1" غه وملاةء 1امص1 

.717056 300 ,قع:011م ,لملؤالا 01 كناكمعكلمءع ل[مأععرطا ج 5ئز "طوكه[ نط1" 


05 05ا35ا0756 '[1أ0 لادوم عل 15 ,"قنوسج]-لم هقسرزل" موزوتا غه 5ناومعدوم عط 
الل وسصتناناأتاكممء 5عدلولا أن عولع اسمق ا مه لعقفط ذأ كلط1 .ؤوعم5ناماءومم لمة لمت 
4 بأعطاممع2 5ه طقمموة عط ,موعن ززم غه نممتنواء عه ععة ؤععتراهمد عووطبه 11أبن 
ولإأتلةء؟ 01 وعؤدععمعم وده 15 1838ألمةأ15ع0منا مأ موكدع: 200 عنعه1 غه الأعسمط لقممناةء 
110516 7635011 01 35ت هل موأؤالا 01 و5ناكمع005© لزأغأع50 01 3200 ,مقر 01 ,عنقم 04 
عمنطوتاطقاع نزط جعنة زمه عتمتسن[ مقء طعتطنه تطعن! أمنامغعمعم 3 ع مانام زم ,عنانا ناامز 
لمعضماكتط عط كه عولء مدعا .)ا ها تمماكا غه ععموبعاعم علا 2ه مقطا مة موأوتد ,هن 
0 لمتصحمتنا علا كه ومع طتمعمم 6 ععمماءممتطا أداعنص أه ذز وعدالة؟ عنصةاذ1 كه ممنادع تلدع 
عط تمط كه ععلء لامعا ها بطاتة؛ عتعط أه عممتلصة:كعل0منا علاثاة أساععم5 3 درم عملت 
عط أو عكذ! لقتأمقاوطياة عاعرعلروه عط هل 5ع لاأعقخصيعط 'إلمطممة طائة؟ نمطا غه دوعمضعمق 
1811167 ع الاعنضاكة1 مه عاتقط مهلغهذلةناعة عدالةء 06 5ل2 عتمم نانع نيدم 11 ,القصسد5ن] 
قط 5لمعنا لقعناانء 35 تعطتمعممععم 0غ لمة ع1 تاعمعم 0 ععتكدع ععة لصه ,100215 للسض1 ره 
عناأة 200 5عنل0ننك عااقتمع]زدلز5 طامط رع باع روط ,5ع (0يااة عناةسيعؤؤلزة آه كاأمعاممه عط 
"الوكة انط" عه؟ لعلعع75 ممنوالا عتنا غعنله1م 0 لإمقووعععم لإالقنوع عمة ممللقء تلةناع8 
0 لإتقؤدعءع2 لوأؤالا غط) ع تلدع انق امع5ع1م أقدل بتامط 300 باأمعوعيم علا كه عع لع[ و1 
6505 العدعرم الامط عمتدمعاعل اؤنائط طدكة تطعا عا" .عجن عمعوعمم 0غ وعدالة؟؟ عند اع 
1635 رمك الدناعة عه؟ جعزعه01ل0ه0طاعم علعع5 لهة ,خعنالةل [ه عاضمء لمة ععلده عط أعمالة 
اانه أه وممناعلنازما لدمضماعهل لقبااعة عطا عمتمتتممع0من غناو طائيلا كعنالة؟ 


ع6 10 لع تتنادكة مععط هقط مملكت/ 01 ذتاققع865م 35 رلعمقعل ممع كة "لابح له قمزز" 
5ه قتعم نزم لقطناز! 01 نهنانا )لاك عط ,رماع سوط .عولع[سمما! 5ونوزع العم غه ععيباهد عط 
ملقمهتة؟ بعاطتؤومعة بإمعباع أه بزاليل عط 15 )1 .لعمة وعم تالطونط لعع0م1 وز عع لعا بدومها 
3 ©0] اأألتنا عه عدالة/؟ عمأاععمة ه "لقطنز1" ععل أوممععع 0 استلوسك/3 عأطوعع لع مما 
6 لالتفعي ,عتتمفصلزل عكداهم بز 15 لقطلنز1 .ع1ذ! مز وعءمقاكصناءتك الممتتررمعتنا متقامعه الاين 
ف غأنا ا لأكممء صمترز! لمة "لقطناز!" ععطاععه1 .لقنم ع اتامععرعم علا 0غ 5ولوعممة له 
6 اطع نامط) كه تملقعء عط ما دتكتتصقملرل عتحمدلذ[ غه علاتان ال ئكمم ووععمعم لوعناءع0131 
لاط لع/امرممة ع5 0غ 2110107 200 ععرمامعءء2ة 5غ! 15 لقطناز1 كه ممتااوع)] لمقمر وح 
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01 020561505 '[11لالكتهء عطا ؤذ "121120-ام 2مز1" ععبدمم 04 5باومعدمم ع1" 

40 قالمعناء 10 000م5ع7 10 كع لاأ60156) اللتممء 5تاتأدنا8] عط .التبن لمة ععبرمم 
لة ك0 11115 .طدلام أه الدء عا 6 ععتع زألعطه لعأأدنا ه ها تعممددم عمتسن 3 مآ 5م06 ةناد 
0 ,مونأقاععل عماعن الود أه عاطنمق كوععممم عتادتيره! ممه غمعوممحمم ل[دسرم تام تممعره 
لخمة ,للدة اأمعلمععذمقنا عط كه امعدما1للب؟ عم؟ وتستلكن8! عمتعتلتطمم لمة وسمتطعمعر 
,لمع تأعط عه؟ 200 ركمناممع ,10 ركلدنل للم عه؟ جعووععمم مالا قعداله/ا عملاداقممن 
لأ 1ناكتم عط اللليد لامعل ما «وأواععل مز لأعماز وعووعرررعه جوع /اأوعامع اوزعه8 
1115 ,لتلاسة]" غه بعتاتته عطا طعنمعط) حصنا عل كه لابن لمة ععرمم 06 ولذرعوممع 
0 200 ,10 2]6ع1اأمدممء 3 قؤصاغط باعة عاط تعمممدع: لمعتطاء مه 15 120207-اى حتمز1" 


17 4211415 له 2203338381 


0101 لدء1<011]1 01 عاماعساعم ,ل 1أطادة"1 


أونسةا-لخ أزة8 اأقدرو1 نر 


'زلهط 8/1016 معندروع م1 عطا 15 سقاكا كه مماكت/ عا مأ ممحصمتآ عط غه )مععمم ع6" 
كماع مقطا ,0110 )3 باطعنامطا صا كاكمعوممء أهأه) 15 ععطا بممناعة لم التد مذ باعزعمع عن 
06 '[لمتتمقط مل كا أتوع؟ ولط] ,مسح ن] عط غه دتعطتمعم' عط )ه ععسودمم 0مة ممزوزءءل 
عتمطاع رمم عنامامء #عطائعه وعرمم! اعتطي بواتتمتمقمب لقتعم5 لمقع لمن ع بأمفعط لمة متم 
اله ع[طة اقمع ,لقناوع عمة لمقتصتسن] عط كه دععءطدمعم لله رمملدكتسصتمم ئغ1 م[ .لإاتمعل1 
16 1201191011315 مقتصتاط 04 عع20ه0 نه 15 غ1 .ودع كلامعتطعت لمة نزاعأم كه كلمعا مذ 
'إط 5ةتصتاط تعطنه آلة كه 5عناز] عدا معع لامع م علععة همه ,دعلا عتعطا مرع نمع م عواعرععرة 
كه الة1تمل] عط 04 عمععممء عط عملاناانكممء دع امتعمليم مه ؤعسلة؟ زه دمع لمهم علا 
عط غهنا كتعكقة 5ل1] .لتططة1 زه لمسامعع عطا ده لعققط تدمقطة عتصة1ك1 عط برط لعمقعل 
5 1105بةا ,لم مطل امعط غه عتناقته 2 مز كىن ع زاعط 06 عوبااعناماد 3 15 لقسسدمل] 
عكة 0أللا 0قة ,ععلغ لاقم بععتأكناز ما ععظطاممة عمه اأعكونمء رعطاممة عمه عللم1 لاله انام 
15 كقط/؟ تمزع نزإعطا ,لملزقاع8550 لقبااناط كلطا متطاتللا .طقالة غه لممط عط ؛ )معععطمء 
عط 1011099 20 شرقعع1038ألىه عمتاتل ما عتعطلة نوعط باتنع 15 أقطه اتطتطممم لمة غطعم 
1 .ل(نصلط مممنا طقللة جنه؟ ععمعم لمة كع نزهرم) 20ستسمدطن81] أعطممءط عل زه كمه0 201 
0 ععملباعاع ع3 1متامذ عط كل لفحصحمنا عطاغه ععمعمعام عط عمابزائعلمن لإعمع نط امممتصسط 
5 عدعطً) قط أناه5 لهة لمتده باعتغط عط ها موأووءكممء عمتسامعع عط بترا زعم5 ها نط ج13 
مت طانها لمة بواامةع: ,0 عدمعة عدعمناة عط ,(طدااة 15اأ قطهطة1!؟ هآ) طقلاة ماد5 لمع 0م 
.ممتاقعق الوذ امنا عتحمم عزمطبة 


5ن 15 8قا عنضةا؟آ عه مم5 عط كعلائع لقصطكمتآ عط ما متطكوعطمع34 
,0ئقل1 ,عم قناعقة! ,رععة: 6ه ,15قن0 انلها لله عممصة وععمعمع] لل اله ععننه بواأفممطاياة 
0 76 القع عناما عطا لإامه 5عئتناوع؟ طلقسحمن] عط غه رنطىءطممع81 .5ن قاد لواعمة 
15 801811730 غ3 200 ,طهلام غنا6 لمع مه كز عرعط"' أقطا دوع نابج عط ,طملدطعط5 عدا 04 
,ةمه ك0 عذلعمعء اعرد نز لمة ببمةووععع2 15 امعدمع وتبوعءم ععطزه ولل "ممع معووء14 ولط 
4 عقء اتلهم أله نزهزةء ,كنطعاء عط اله ععتاعدعم ه) لعالتامع وعوومععط لددل لم1 بزمج 
أه بلة! عنجمةا؟آ عط نزط لع2 تمع معع: دعن 1 [زط أومومدع: لمة د5عتابل عط 16 أعء زطناد دولمقاد 
مع أأناه 200 ,5نا!ة]5 ,قامع27ع7أنوع؟ عأإأكناز علطا عمتةامتقدم لمة 5ع لزع كلط] .لموضقطك5 
© 015615 1011011ناة 0) تاتأكن/1 019100031م1 بوعنك 01 وال عط ك1 غ1 .لملقطعطة عطر ,كه 
1015 القتتدم تآ غط ,م غمععمم عط اوتاطمزةع 6 عاععة 200 ,أعنلممء 200 علروجا برط حمدار] 
]11 01 رامث 


5 )1 زعلاوطة لعلتمامعع كه للتحصدون] عط كه رمتل مناكتعلمن ع٠‏ ممم امعسوعوممك 

9 لمأاء ناناذممعع1 ع/1نأه مع لمج أه جمعوة عط وعدممععط لتسنسمل] عط نحط ا)تعتامصة 
ع 25 060180 وععط مقط لمتعلضدا/ة ,طاموع نه لالط عمتحتق عط لقاب لمة عع الممع يمحم 
تلقلصم نا عا هئ 05لمعاءع.,العتصمع أككة علط لله زطاموع مه لأدااخ غه "طه تلمكا" امدعوعع ١/1‏ 
طلقنوح نا عط بممتاعة لمة ااته مذ باع تعموؤه برلمط عامطه لعامعاما عطا كن 5ننا5 15ل مذ 
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ليثلا 


لتاب 0 أعتاعط نا اتتصاييد 10 كممتاناء نت كيده زمعمم لمع أادرمعم عد مممن ؤلل لام 
5 النطنتا كدم لمم علطن ,قمع 0 عل أه ععددوعكم عماسلط عار مز لعلمعمىء وود 
تاكتاطقاكع ها طانم عاناامكطة هذا امل امعد كوجز مك 0 ع1" ,نعط ها لغ اقعمعم برأوممابعم 
6 عانق له ,تمولذا/د أن مولع ا سفقعا عط تمغطا اعدء) ها لتة ,لمعامدم عممحصمة عمتاكسز 
4 الع لعنطع تامع علاعنطعة ما كامعععم كز برملاة) مه بععديع لمة دعمتووعاط 
عاناامؤطة 1ه علفهدظ عط كز غز ,لععلم] .لمتكمدمصي لمن ععمولتباع ,ذوع ودنامعاطعق 
عط ,طقللة لزط لعمونزوعل غأمه8 2 ملتفاعل بإرعلاع علنلءن1 كل رو عومطنت ,مملامععوعم 
5 عاماعملهم عنتققط بصعلاظ .لملءكاصدفم له االعمعط عل عهظ! ,عو /الاعللى ,أصدعتامعم1-0ام 
قة ,كالء باك أو كع التاعقة ,كعتاكممم أن كلرمععة؟ امعترماكترا آه ممتافاحممة تعر لعمتوامي 
05 طاعاط عذل غعنز؟ اعنالمق مقحسط عللاععلاف لمة أحنل تللم كه كل نرق ممم علتأمسة0ن 
اانه لقة عولء اسممطا! كه كدرمتعرة عط لمة ع]ذل كه اداع تناع دزا عط .ممننوءنى 
,150[5؟ ركلمعقاك غطا نزط لإعودمععرناة علاتامع دسالا اله لعمتمامع عمة امعمعملقعم 
5ه لعاقعاغم معغطا قط تقط؛ علمصط ل .موعن نرلأه1] عط عه وعاملععمة ووتوود لمة وعاطقعمهم 
5 لاق ملإاتعلك؟ عاط الدكدا ,وأمععععم عط ,لملأعأصهم ها مودوووعء14 عمتلزظ ع 
عط ماقا ععمةرممعا لعلامه لقتاط علمول عط تنم لإلتقفتصسسط غلتيع م6 امدعم ععة بملعمعطا 
مالم - عماء8 عدععرربر5 عمتواط عط ما ع6 عمزوعط .ومتومعاء رمدم ادمع تلاعنم[ زه عطعنا 
عط ,مه10]:ه)015 الامطنانة ذ5قع لداع اماد أه علامم8 غلل) ببالمفصسسط 0 لعانععء عمط حداف 
0 2156 وعء طاعط ,زرمءها لقة أطعاء مععطاعط6 ععلبز لدم لمتامقه طاعتطم بزط ممعم 
01817 دعل اناق ,لأعمن العامة عط أن عولقعامك عنل ؤندولاد ,الدج 0 مملاأده300 تنه عنس 
.كقتاط لذضيعك أن عترمرا قعل لمم لحة ع] زا كه ذاعم ممدء عر امدصممى علطا 


مه )ن لعادعلاء: مععط لععل10 خقط مدعن0 نزأه!] عطي عه عبودوعك8 عمأنلط عدلك 
3 هآ .لاالمقتصسط 015 العسمماء نعل لأفعساهم عط كه عكدلام العتلعمعء عنم ممممممة 
/ا 1200515160 تمع ععم] بزاعابإاموطهة 15 )ذل كؤفمعءامصضرمء ع لالعمعطءءمصرو 
0110م كامع610م 400 01005 1انازما كلأ [0 عكنااء نماك عذ1 جاتبع أطدحين عن ,كوعلادعه نوع 
القصتط 01 كممج عمط أله نكنم توعلغ ها لقنتي اننا عسلتك لقن تمعدةيءة )6ه دمورتلمئتم 
15 غ1 .طاناها لهقة ,لاملأقعاها غطا ,ععوع كوم عذطز ؤأ كلمنق /زالوعء مالالا .ععمعاكلءرء 
أننماات أو لإااناعة؟ عط كه عبلة؟ علا اه جرم 1أامن عط ,ععمملننع عنم كه طلدم اطع تماد 
نة 15وأكتع لل علطا قع1] امسن لقنن وعلاتلاين لانتل عبردكذعته ن 5ز )ل .تطعسمل 
عاعاتك؟ا عد عماعغط تعدصه] عط زانامة تنتوصننا علا ليه لإلوط تتفحصيا عل 'آه كامعدمعاناوعر 
ع5لع16م ا عمنافضرك5لل لتنه علتتمدروممم ها للللتده ال عم! عم مككعتسصه كز 1 رعيها عط له 
كم )1 .كاء5 عذا 1ه و«نقضوتك علا أمعامصن كاعد إن كمه 1لعصيازما لصح كوعم 1 امعلمه 
0 ذقع0ذنامعالاع أ ,لإالأمولك ,ععم اماغوعط ,خوع يكل اعكزه ,ععنتاذناز ,5وعم ذاءعل,ه 
كعك ]1ل لقة عانامكال كاعهزع؟ مه كوممع للعءه] ,مملعوم كعد تتدكعمم غ1[ .ععوعء 1 سدم 
غل .لععمع 300 عءمععاعلم!ا عللأووععع كالطتطممم ,ومتاكد؟ لم2 كعترهعم وعطلنوعم 
5 1 .وعع ل تتدعممة عكله؟ ننه عم لوبرمصة جمتمعلمم ,لزاععلوتم 5علوء3016 
لقعت 05 باغتااحم اعمتئكال ه ععلأناممم )1 .لدع اأنلة دلنحاءه] بإاعنن اموطة ته لإقن0ن0 أماتتر 
الإاعاعهة عذ أ 01 05 ]عق دلامضدم؟ علا تممه بزإزاءل؟ 200 


11311110 10 1131110115نا5 عالنتم الأب عط ذا صدعن0)) بزأه1!! عط زه عودووع لا عمأجلط ع1 

01 ككباز كنامءمت عط لاله عملعلعى آه لموللنا5ء]تسوط لمموعاها عامطه ع عمل نكمم 

ميزه 15 عمتطابوعك عأموقا براه1] عط جدمع؟ لعااتده عمتطامم وز عبغط1 .ع ]ذا نط 

ه21 أت امع ضلة 0ه ,مولع امم اله آه ممتإقلضنه] عط 15 غ1 .لعل امن برللده لإوتلنعى:ه 

0101 عط أن باعتللته امعلسععكققى عل كه ممللفع ممعم لممع عط لمه ,وممتنو انه 

لهة ععممع ,كومتدوعاط لمعم طانه سما مس0 نزله1] عط كه دوعنن1 لمد ,ولصو عط 
٠‏ انمآ لمتصعاظ أن غطع ذا ع1 .اطع نا 


رخذ ذذذذذذذذآ#أ#ذآذ11# ا 0 


5 ,عأ لما ,القام ,80ة)75ع10نا 10 مملاقمتص نعكتل عاتامععععم لمة ععمعع نااعاما لقدمل 4 
0 كل 10 08 1لقعسلة عداازدآ كه ووععممم ع1 بامععععءءز/؟ أله ععلقزه. عط دعجممععط 
عأاعمعدلعم 01 لغ 71تتقجع 0م 2 لزن برماكلط تقبط ,0 كعع32 عط أعنامعطا لعنامنموء 
لإأعمااتل نط 0مللمقدم 0 لعل ممه ,قعع فووع12 عمابائل )0 لناللع52 عط لاع نأمطا موتاننا1 
© لعاقعلاعء: مععط عحقط كعع مودعم عمتالل عععطا غه لمعبع5 ,وعومغؤوعم لعاععاعد 
01 ععضة)5طناكى لةمتلقدء )05م لإتقامعرمعاء رمعب عط) طاتيها ماع معصحممء ,لمتلمقم 
566255 116 .الهلامة أوععءءت لمع 0م ذز عتعطا قط - لنطاصة1 غه أمععمم عط - مولع امم[ 
عط 300 ,ركمهمتاعصدازما عغمتناتل كه مملنقاعبع: عط برط لعامتامم امعصممعغطع تاق مقصتط 4ه 
اتقاعل ها عأمقومطقهاء )5و 0مة ,51ة! عط .وئعطمممم لعامتامممة عط عه فعملطعوع 
لمعلاع ومناداء2550 انماع مذ عنةرمطقاء 2056 لضة ,61ةا ع1 .أععمكة بعك 355001200 
أ عتناام ع5 لزأمط كتط] .صقءن0 نز1أه]ط عطا كه ممتنواءباع عط كوب بع1 11 مقسط ,0 6ععمكة 
5 16 01 واموط ع اله عقمتصة ععقام عدوتهن ج كلأمط غيع) عتمدين0 علا 

.لاع معطانة معأنامذتلمنا 15 04 عدناوععط 


عتتمةاكا عط 4ه 5م متأطعمع) 0ه كامعععم ,عدممعدم رعولء أسمما كه ننه ع" 
5 ع8 01 5ع0038معمم2 15 3200 ,معنن نرأه11 عط كه ومنؤقاء بع 2 عط 5 حمولع1 
غآ .(لقلط مممن ولام حرهء؟ ععقعم لزنه دمع نزةمم) 20تتممقطاتة1] أعطممعط عط غه طائفج1]1 لمة 
2ل عطا ععتاعهنم مز عواعمععه لمة مما 6 مستاكنا! بمعنك مه أمعتضناعمز1 ذز 
تلاط ععتاعههم مأ عواعمععة لةناعموعم كل1 .مقعن0 نراوط عط كه عسسهممعد عط كه كوعمتطعوع 
:5586 [2ناأمامة لعةنلتانات 300 لعتااما 04 ع1ةا5 3 10 120111010031 عا عممط «إللدسامعع 
عتءع؟ئ! مقصسط 4ه كممأكمعدزل عنانا ع] ملة ,رعومطنام ,لإ)للةنان زه عذمع؟ 3 عممتبوع2 
عمط عط معطيه لعمتقااة 15 لمتلوصممككمةى قلطا أن أعللء1 عممعررياة عنقم نان 
القصتاط 4ه كامعتمعاء عط اعنم ه لدنالتنلمذ غطا م كاعكا وغوم1لءؤ تل تعتلتد أمعلمععدومق]” 
01 2761327010111 05 5قع20م كل1 ماعنا لقمعاع عط طغتر مملمععمعم 
له غط 04 355108م 300 موزوا؟ 5ه 0001131005 عنص عط لقم01914م1 عط صا دوع المناعة 
الع 0 مع 1325 ع01110آ عط طاتبط ععمقممعع: اأمعتعطم عط ,عغعمئئؤولعرع مقتنا كه عدوصنيام 
116 ما كغتروععط نا الاناعة لفط أله ,تلمع أه ومتامععيعم علط طعنامرا1 .نعالتحم 
لذهة لقتعاقدم عط ماما عغةلل2: لالس غطعذا! لمممعاظ عط .طدااف-عملعظ عدمعدمنة عط عه 
كنا عططا ,عع طلرعةو كه ععلمعد علا روم تزقوم عط معطا 0م مهف أده متم القتطباط كه نكمم 
عظا ,طقلات :5غ اله مهة ,طتمعل ذا لعرع0لعصي عآنا عط لمة ,لعأ 8! عكنا غط) ,لع راعععع 
ا 


أعغطومعط عط 10 لغلممعنة: كوب قوسن0 نزأه1]ط عط 1ه عدووعهم عوتالط ع1 
6ع اطع تللع علا ده؟ بوماءعذأل ع الام تءوعهم 10ناه10معم أؤمته لقص عط 25 ,لقسسقطنك8ة 
لع لقلقم ؟أه لسناتلعء23 عط؛ تاعنامعط 20 كماد مملنواءاع 1 عتمدمن0 16 .لمتلمقتم أنه 
عذل أن كتقع لز ععنط) نجاوع نلا آه لوقعم 2 ج016 0320لتتقطن1)! معممء وذعدم وأطةللخ م أعمطة © 
01 11200112068 الاناملضقهةم عطا وذعرمعع لماوع بع قعويع/ أود؟ عط .غ111 وتعطممعط 
4 1885لمع2 نزم مولع ]بنامما! قط 91 الع ملقائة عط لمة ,ممتنوعى ,وه عولعا وما 
4 ,715003 ,ععلع متا ,ععمملتنع عه علمم8 عط أطنول غنامطاتس 15 )1 .ع نامر 
اعتطبط 01 5مع هتمه مل لمللإمقحصه كه ممتاتنا) عطاعه؟ طغدمط”] ,و علووظ عط 15 غ1 .لرمتاءناكها 
طقلاخ ممع :ه10 غ06 ناكل 5آ رطائما ,طائة*1 مأ مهأكانمحممء من كز عبع1 .اممممع عنه برعدل 
8 .عقلع املا طتلةا معطا عمنانااتاكما ,طاتة عتتقط مطبت عومط) 2ه عمئععاموم عط 15 
مقاعق ضف عط ها رطقالم جمم؟ ممننواء ع1 عط مزع معتاعط طانة أه معم عا لمة أعطمممم 
عط 5ع كل اكنال كلط1 ,«متاعس نكتل الامطاتط نط عرمكعط عع لأذوم34 علا 300 وعلموط عط مآ له 
0 أمعتسمعاطع تاد عطا ع0 عيمعوعدم عمزناتل اهدق عا كا قهئن0 عط غمط) عمتلمةنوعلمنا 
آله 0 ذتاعاعناف عط بوممأنهلمسه؟ عأعوط عه علمه8 عط لعلمءبء: عمط طدالى ,لمتكتصدم 
عط 1ه ععموعووع عط طعتطة منطات ,"مسمعلطب8" وعمتممعم احملامه غه ,عولع سما 
.0101030165 عط لاه 5لمناوع ا امحما عط بلع0ساعم1 15 عع وووع11 عمتلادا 


١6٠ 


1 1116[ ع1 


نط8 .81.8 رعقعوعةا-151 وك[داكئنه14 كقمة نر 


لإللع5نا200نا 15 عتمتا مناه سن خطع نامظا كناماعناء 4ه ممقه نلق لناء ممة امع ماء ضما ع1" 
5ن 50110ة70:10 152 01 لإألمنا ع تامع عطا للة ,عقاذ عمتلمةمع عط كه الع ساوعكمم عل 
"8 للمعتءء (المناءمعم عه ععممعقء5 لوعتدنزطم عط ,كنا عمتلمتامصند للخ :دنا متطغتد لمة 
200 بتاع0 006251280188نا لإأؤنامنام ل أممء لمة زعدصنا لم8 ععدم؟ كه وطامعل عط 
عذنا متطال/لا ,عذع امنا عط كه كامع باناكمم لقامعدمعاء د5ناممة؟ عط معمبجاعط ومتطكمه00و1ع7 
15 قطاع 5 نزة 2164 اع7تعامز ذه وممعضصط 02 10جمبا عامطل؟ 2 اطع نمطا ع الوعياءوتل مقسسط 
علاناءعة11ل0 قنط1' .كعلمع لامع15ل امعمع عوعط) 04 كناأنادهنادى عط برط لعمععلة5ة عمزعط 
عنما عط عقتلقع: 100191010081 طأعدع عل218 امع3مده معلااع عدمه؟ غه اليد عمتمع علو جه 
ممم ثم عبتقط راط ه1تباعما لمة لإاعنتقسناآن أكنام ونط1 .ع1 وه ولط له كممتكمعدوتل 
لقاع ها 1ه مالاول أكقء 10 تعطاكء - 0ملكلقمقم 4ه 5ومتامعع2عم كنامزع اك عطا مه ممناعمء, 
40 لزاع لكنانة عتمعرمناك 04 كعمتاععة عوعطل نز لمعاعه1811نا التقتتاع1 10(بلا كلمقتطبا!ا ععة عنع 11" 
عط لإ 260 تعمعمع ععة كاطع نمطا عومطبلا وععطاه عنة معطا ,عمط ؛لامتنومك5ة1 
عط 05 108أهع05 دنامكلعه/ت عط 04 #معتمممعطم عناءء لة أل عطاغه عاطاعم الما 
675 انا 


01116 8 علقط أكنائم /[األاتاعة ممصسسط بمعبع اعمط عه اأعمممط قلط متط م 
67 70ع 135 عدم أاطن5 عنتياا0آ علا 1ه 5نم نماكء]لمدتم عا غهطا غومعو عدرل قز زعأناطضاان 
0 تتكره؟ ععمه1م عأعطا مادا دمعطا كعمقط لمة ر5علننا؛ة مقصباط! 01 لزإممتصصقط عط 5نامع 
4 1085اع2 مقتقتاط عق اناه '[03رعلاء عاناأتاكممء 1165 ألالاءعة القصمن11 .مملعع قمعم 
القتاناط 116) كه وععذامة عانع ناما [تطنااءناماكة كما عطأ مز 5وناععه غقط [21 0مة ,كممنعمع 
رلااألاناعة 1ه وعتعلامة عدهط) عكة ,عكنا مقصسط ؤه كاأقعلمم توم أمماءممنمز أكمم عط1 .أنامد 
علا مه 'إالقممنامعاما مدء علا ممتصنط 6ه كعتعطمة عوعط1" .أمعصممماع ع0 200 بكنامجقعلنيء 
575816 10616 5 11001 12510110101] 04 و5ععمهم 3 وعممع00نا 1001191021 عط غه عدم 
1غ نايع ع الا للم ع1 .براتاتاعة علاكتاعزم لعالمع لعللتمماع هج مامز برازلاناعة عمولمنامم 
80 علطا ما عممل ع6 أكنامة /واالاناعة مقصصباط أله غةط) 15 ووععممم مه10ئة مه ذموئ لأعناك عه1 
0 16ق1مللما غوملك 3 5عاهالوقعععم قلط .لقلاخ - "عملعظ8 عمتلاط عتمعومن5 ع1" 04 
6ه عط أقنائط عممعرعطمء قنط]” .ومندعن) عط 200 عسنقعى عن معم عط زممممقط 
عا 10 3م00 ,2085 2811521 1[ةألمءتمعاء 2056 5)ز 10 111 مقتصناط علمطب عط عبنام/امز 0) 
5 111 القتقتاط 01 3مع026مع لام 2160 روعاهز عامطبد ع1 .ععمعاولءء ممصسسظ غه بومسيودم 
الة عط غعة؟ علكتاممم أقمجم عط عه ممتافعالة تع دمر ع أناوطة علمتعمقط عط لإط م16 ناكناز 
القلام - "مماء8 عماتاط عمعممنا3 11" ,0 عحتقه عطا مز غ0 أذنائم /زاالاناعة مقصسط 


05 امعمعوعء 1 غذنا وماعط غه عاط تنة عمتللط عط طاتيا لعمنقلهن مععط قوط لمأعلمة11 

عط 10ناهط5 5عنا الاناعة القتقناط طاعتطابت طعسمعطا ممتاعمن؟ 2 بطاعع نه طقالم4 
5 01108 نا؟ 1212 مناة طأعناق .أتأع نامط) عاتامععممء 1ه 5ع رمم عم الل لعنمععءاعل اعنمعطل 
عنقا طقلاخ .ععلء1امم! ؤه مهنا أوتباوعة عط نإ لمعلصقمم 6غ لعنتاملمع بزاع اناععاءو 
؟0 ك5عع70م عط /إااناعة؟ لقامعتت دنط هذ 2160 متضاع هلآ لنة ,كومتطا اله كه عسفقم عط تمدق4 


4211 6 ذ ١1‏ 171141 ,آنذ 


111011511 5111011 


1 )روط ,65 .اولا 
لف ز 11 ,1413 بستقءدطن31 


.211 .151,8 ,06812 )مالا باك 51015141784 كذاكلم .+2 :1108معم 


001115 


15558 عوالاط م1.11 
ل ل ط' 
»ع070 [1هغء11له2 1ه عامعمنلعم عط1 ,لنتططة1 -2 


.أبعا نه 1-اللم أزه 1 157111 :+ رآ 


0 أأكعصعط ع#عاوعمع 4ه عط 14ئناه1 نولم" 
4 4غ 1قعنالع :قا أ ة سس 0 0ه 15خ أأوت31 
4 05 قتامك 0115 غ32 ونايز ملعب 31 لع أتتتتصمى 


.'"'تصة]151 زه 5[دع10 طونط عط ه؛ لنقطائهة؛؟ 


بلك لمج وعاي اك مما ولوق الك ثلاط كأماءط ]0 وملندعوووعم 


ا١هذ‎ 


000 طاخلطاتن تخ الك ل ا جا ا ا 11 10 0 1 1 20 


4 2 0 ف .70263 0 


: 1151 12135 ف 
45 10م يمدت 4 


- راف - م 
اباءةً انض بالماهرة . 
تليقوينت . ووهئ ؟-؟ 
؟للؤهعة /16.ءمم.ه 


متتتنتفر 41م 
افق طس5 1154م 
البحتتزء التاق 
السدئة الخاممة والسعون 


الحمد لله . والصلاة والسلام على 


وللاسلام ى تلك الأرض حديث »: 
وحديئه ‏ فيها ‏ ذو شقين : 


/ ١ 508 

وحدينه ذو شجوت . ا 

(ب) ومؤسسات تتصل به . ١‏ / 
ونقدم ‏ فى كلمتنا هذه حدينا عن تلك 
الموسسات ؛ لنتعرف على دورها فى حياة 


المسلمين بتلك الديار » وهذه المؤسسات ثلاث : 9 
أساسية : + 

إدارات دينية - مراكزر إسلامية ‏ ججمعيات ١‏ 27 
8 54 


١+ 
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الماجد ندشأ على قدم وساق . أعضاء بعنة الأزهر فى المقدمة . وبعضهم متهمك ف أداء واجيه 


الإدارات الدينية : يتبعها هو : تتارسعان وعاصمتا : قازَان » 


تعتبر أساسا جرعءا من تنظم الدولة الشيوعية ؛ وباش> تستان وعاضهها :« أو قا « 
وكانت .هذه الادارات - فيما قبل الإدارة الديتية لمسلمى مال الفوقاز ؛ 
« جور باتشوف » أربعا فى الاتعاد السوفيتى كله . وهى. مسئولة عن : داغستان ‏ شاشانيا - 
يسيطر عليها توجيها  ١‏ مجلس إدارة الشعود اجوشتيا ‏ قبار رديتى بلقازيا .+ أوستيا الشمالية » 


الدينية » الذى تتولاه خابرات الدولة » ويتبنع ومقاطعتئئ : استاوربوليا » وكراستودار ؛ إذ 
راسا مجلس الوزراء 5 المسلمون ‏ فى هاتين المقاطعتين 1 شاملة 
والإدارات الاريع هن ٠‏ و مر 1 هذه الادار ة ( ماختش قلعة ) 0 


2 


١‏ الادارة الديئية فى اسها الوسطى ؛ ساحل بحر قزوين فى داغستان 

٠ 1-100 -0- 5 2‏ . : 2 
وخر كرها م طمعند 6 تعسورل: مسجوسيةه عن مه الآدا, رة الديية لما وراء القوقاز 0 
الجمهوريات : قازاقستان تر #نستاك ؟ و مراكزها( باكو ) ب جا أذربتيجا 5 » و يبعها عدا 
0 . .فال +2 5 
أوزيكستان . كرغيزئان ؛. طاجكستان . أذربيجان ريا وأرما.. 

١ , َ‏ ذخ اليك 5 1 . 

١‏ الإذارة.الدينية للجزء ٠‏ الأو, رلى وسيبيريا ء والادارات الثلاث. الاولى. سنية ٠‏ والاخيرة 

ومركرها , 01 أوكًا » + والخجرزع الاوربى لدقى تجمع بين السئة والشيعة . 
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ويرأس الإدارة الدينية مُفْتِ ٠,‏ و تحص بكل 
المسائل الديئية من نحو : تعيين أئمَة » إفتاء » تسفير 
الحجيج ؛ إرسال طلاب لبغثات علمية إسلامية 
كالدراسة فى الأزهر ؛ أو ليبيا . 


وليس للإدارة الدينية ميزائية من الدولة ٠وكل‏ 
حصيلتها المالية نابعة من نصيب محدد لها من 
تبرعات المساجد . 


ولا يستطيع إمام أن يقوم بعمله إلا بإذن من 
الإدارة الدينية ء فليس له أن يتطوع بالامامة محال 
فن الأحخوال . 


سيطرت الإدارات الأربع على النواحى الدينية 
جميعاً فى بلاد الاتحاد السوفيتى ؛ حتى إذا نال 
الكثير منها استقلاله ‏ كالجمهوريات الخمس ىق 
اسيا الوسطى استحدثت هذه وأمثالها إدارة 
دينية لكل منبا فكثر ‏ بذلك ل عدد هذه 
الإدار ات ء اللهم إلا الادارة الثانية فقد بقيت 
ما هى عليه محتفظة يطابعها القديم » بينا كثرت 
الاداراث الديئية فى غيرها . 


كذلك نستتنى من الجمهوريات المستقلة اثنتين 
هما : جورجيا ؛ وأرمينيا ؛ إذ لا يبدو عناية بأمر 


أحيد الماجد فى حالة إنشاء ‏ عليه رية قبار دبنى بلقاريا 
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جد اخر ‏ ببفس الجمهورية ‏ وق أقصى بار القارىء مفتى الجمهواية 


المسلمين فيهما على الرغم من كثرتهم فى كلتا وفقهم الله جميعا . 
الجمهوريتين . 


ومه 


ولقد برز ‏ خاليا ‏ لون من الصراع بين هذه 
الادارات ؛ تصحبه حساسية ؛ يفشرها البعض 
بشىء من ظط سوء الظلن + لا أرئ له علا فالواقع 
أن الجماس للعمل الاسلامى ؛ كوبا بطول 


المراكر الاسلامية : 


وتقديم الحديث يشأنا يمائله تماماً تقديم 


الحرمان منه ؛ مع الرغبة الأكيدة قَّ الإضلاح الحديث عن « الجمعيات الدينية » فانه من الممكن 
السريع بقدر لإمكان ؛ وحب التعويض الجارف أن تُنْشىعَ الجمعية الدينية مركزا إسلاميا » كآ 
ما فات . كل ذلك يستولد طبيعيا ‏ هذا اللون يسهل على المركز الاسلامى إنشاع ١‏ جمعية 
من الضراع والحساسية ء رغبة من الجميع ى ديئية » لكنه يحتاج ‏ فى هذه الحالة ‏ إلى إذن 
الشمرة التاجعة .. « الإدارة الدينية ».. 
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ثم فى ضوء هما يسمى ‏ حاليا ‏ بالحرية » 
ونرجو أن تكون ‏ بدأ التحرك للحصول على 
حَرَيَات أكار ؛ كل عتسب امفهوفه + دوق. أن 
يكون لديه - فى الغالب ‏ النية فى أن يضر 
الاخرين » ويسعى ‏ إذ يسعى ‏ للحصول على 
فوائد علمية .. كخدمات دينية » أو دراسية » أو 
توعية ؛ فبدأت تظهر « المراكز الاسلامية » فى 
أواخر عهد « جورباتشوف » . 

وإذا كنا تقول + إن الأكا ينخرك ف 
الغالب ‏ ذون قصد الضرر . فإنما نقول ذلك ؟ 
نفل عاله الراك .وق نعتفاق راو 
فضلا عما فيه من ش+< شخصيات مجهولة الهوية تثير 
سوء الظن وتو كَدَّهُ بأَعَمَاها فأحد هذه المراكز » 
وهو ى موسكو مثلا ‏ يقدم تصميمات 
لرقصات: تجمع بين الجنسين فى « تابلوهات » حية 
ويطلق عليها : رقصات إسلامية . 

يفعل ذلك ؛ وهو على يقين من أن الأكارية من 
المسلمين قد فقدت الثقافة الاسلامية الاصيلة التى 
تدرك بها الحلال والحرام . فيلس عليها أمر دينها 

وأمثال ذلك كثير ؛ فلم يكن عجباً أن تنظر 
بعض « الادارات الدينية » بحذر مشوب 
بسخط ‏ إلى هذه المراكز » وزاد الطين بلة أن 


بعضها سعى فى إنشاء مؤسسات ربوية باسم 


الإسلام » أضف - إلى ذلك أن خلف بعض 

هذه المراكز جهات رممية كانت تغمل للإساءة إلى 

الاسلام طوال فترات كثيرة ؛ من ذلك على 

سبيل المثال ‏ إشعال ثار القوميات .. 
وحسبيك بها من فتنة . 


غير أن ذلك كله مجتمعاً ‏ لا يعنى أن كل 
المراكز الإسلامية مطعونة , إن كثيراً منها يعمل 
بإحسان » وييواصل نشاطه يصدق .يرغم 
ما يلقى فى طريقه من عقبات . 


يم إنشاء المركز الإسلامى بطريقة رسمية + 
ويتكون من رئيس . ومجلس شورى . ويخخص كل 
عضو من أعضاء الشورى بعمل ؛ قمنهم الخخص 
بالإارشاد .. واخر للأعمال الخيرية » وثالكث 
للمالية .. وهكذا .. وكل أنشطته بعيدة تمامأ عن 
الأمور السياسية + تلك. الأبور النى تفسرها 
الحكومة عادة . 


هذا وللمر كر الاسلامى قانون نضعه 
مو سسوهة » ويوافق عليه مؤتمره ؛ فتقره الدولة 
حيث لم يجاوز شروطها . 


وإد الأمل لكبير :فى الشجحاب من كلا 
المؤؤسستين 3 الادارة الدينية 3 كته 


تت 2 2 02 


الاسلامى أن يَتَقِيًا الفتن التى ته تنسج هما 5 وأن 
يقاوما المدف الحبيث الطاعن باستمرار فى أغمال 


انخلصين » 
وفقهم الله . 


الجمعية الدينية : 


بضفة عامة يمكن القول : إن لكل مسجد 
جمعية ‏ إذ أن طبيعة إنشاء مسجد لا تساهم فيه 
الدولة ب « روبل » واحد2, يقتطضبى جمع 
تبرعات , فتقوم مجموعة من الناس لذلك ٠‏ فإذا 
هم جمعية . ولقد تنشط الجمعية فيكون ها أكثر 


وى سنة ١9478‏ وقد اضطرت الظروف أن 
يتقرب « ستالين » من المسلمين » أصدرت 
السلطة قانون ١<‏ حرية الضمير والشعائر الديئية » 
وبرغم ذلك لم تنشأ المساجد . حمى كانت 
المساجد فى الاتحاد السوفيتى كله لا تبلغ خمسين 
مسجداً . ق.« ذاغستان » منها سبعة وعشرون 


١/4 


مس1 وق « شاشان » ثلاثة عشر مسجدا 
الجمعيات . 


وفى إنشاء الجمعية ضرب من انتفاع الدولة التى 
تختفى خلف « الادارة الدينية » ثم تقوم هذه 
الأخيرة بتحصيل ما لا يقل عن 55// من حصيلة 
التبرعات » فى إطار من نظام صارم قوامه عشرون 
رجلا هم رجال الجمعية » ملزمون بتقديم هذه 
الضريبة للإدارة الدينية » أئ للحكومة المركزية 
ب «اموسكو » وقد تغطى الدولة جِرْءًا من هذا 
لمال للإداوة الدينية . 


وإثما تسمى ( تبرعات ) بحكم شكلها » وإلا 
فهى ضريبة يجب أن تدفع : وإلا فلا جمعية .. فلا 
مسجد .. ومهمة ال جمعية مخصورة فى خدمة 
المسجد الذى تعين له الادارة الدينية إمامأ : 
مْمُولِتُهُ محصورة فق الصلاة ء» وعقد الزواج » 
وإجراء الطلاق » والعناية بالمولى والصلاة علييم 3 
والفتوى فى هذه الامور » ويتناول الأمام وموظفو 
المسجد راتبهم من حصيلة التبرع . 
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دوق 


ل ا ا ا 
)١(‏ الحمل وإسقاطه , والتعقم لعدم الانجاب . 
١‏ (ب) اشتراط الزوجة امتلاك نصف مال الزوج بوفاتة أو أجرا فى مقابلة عملها بالنزل . 
رج) ما تدفعه الزوجة أو الأولاد مساهمة فى حاجة أبيهم أو المنزل . 


م 


الحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله , 
ويس هد 7 


فقد ورد إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كتاب من معهد علوم الشريعة بجبوب 
أفريقيا متضمنا عدة أسئلة على المحو التالى : 


السؤال الأول : السؤال النانى : 

“| 0 ف 2 5 
لتعخلض منه لسبب غير طبى أو غير شرعى وما الحمل . وما المدة النى يجوز إسقاط الخمم 
الدليل على ذلك . خلالها ؟ 


1١5٠ 


السؤال الثغالث : 
هل للمرأة اذا حملت من رجل اغتصبها أن 
تسقط هذا الحمل وما الدليل على ذلك وما المدة 
التى يجوز إسقاط هذا الحمل خلاها ؟ 


السؤال الرابع : 
هل يجوز التعقيم للرجل أو المرأة ؟ 


السؤال الخامس : 

هل تجب النفقة على من هى مفروضة عليه 
شرعا اذا كانت الدولة تنفق على المحتاجين وتدفع 
للكبار المتقاعدين 0 


السؤال السادس : 

هل يجوز أن يتفق الزوجان ‏ قبل العقد أو 
بعده ‏ على أنه ى حال وفاة الزوج أو غند 
فراقهما يكون للزوجة نصف ماله على أن يكون 
ذلك مهرا لا ؟ 


السؤال السابع : 
هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة مبلغا من مال 
زوجها لقيامها بخدمة البيت والأولاذ وما دليل 
ذلك وهل فى الأمر خلاف فقهى ؟ 
السؤال الثامن ؛ 


ما حكم ما تدفعه الزوجة من راتبها لسد 
الحاجات يسبب عدم كفاية راتب زوجها ؛ وما 
الحكم فيما تدفعه من أقساط سدادا للقرض الذى 
على زوجها بسبب شرائه دارا له , وما الحكم فيما 
يدفعه الأولاد من أقساط مساعدة لابيهم فى سداد 
القرض الذى عليه بسبب شرائه هذه الدار ؟ 


السؤال التاسع ١‏ 


بالتسبة لراتب البنت والابن الموظفين ‏ لمن 
يكون شرعا ؟ 


(الججواب) 


وود :: 
الاجهاض لغة ؛ 

جاء فى لسان العرب فى مادة : جهض : 
أجهضت الناقة اجهاضا » وهى نمهض , ألقث 
ولدها لغير مام » ويقال للولد مجهض اذا لم يستبن 
خلقه ؛ وقيل : الجهيض السقط الذى قد تم خلقه 
ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش . 

وى القاموس : الجهيض والمجهض : الولد 
السقط ؛ أو ما تم خخلقه ونفخ فيه الروح من غير أن 
' وف المصباح : أجهضت الناقة والمرأة ولدها 
اسقطته ناقص الخلق » فهى جهيض و مجهضه بالهاء 
وقد تحاف . 

وعبارة المصباح تشير الى جواز استعمال كلمة 
اجهاض ف الناقة والمرأة على السواء . 
الاجهاض عند الفقهاء : 

جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية 
والشيعة الجعفرية على استعمال كلمة إسقاط فى 
المعنى اللغوى لكلمة إجهاض » وببذا يكون 
الاسقاط عند الفقهاء الذين درجوا على استعمال 
هذا اللفظ .. معناه القاء المرأة جنينها قبل أن 
يستكمل مدة الحمل مينا أو حيا دون أن يعيش 
وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال ذواء 
أو غبره أو بفعل من غيرها . 
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حكم الاجهاض دينا وهل يأثم من يفعله ؟ 

قال فقهاء مذهب الامام ألى حنيفة0© , 

يباج اسقاط الحمل . ولو بلا اذن الزوج قبل 
مضى أربعة أشهر ؛ والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا 
يكون الا بعد هذه المدة » وفى باب الكراهة من 
الخائية : ولا أقول بالحل , اذ انحرم لو كسر بيض 
البتيد “طنميه: لأنه أضل الضيد ٠‏ فلما كان 
مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة اثم هنا 
اذا أسقطت من غير عذر : كأن ينقطع لبنها بعد 
ظهور الحمل وليس لأنى الصبى ما يستأجر به 
المرضع ويفاق هلاكه” . 

وهل يباج الاسقاط بعد الحبل ؟ 

يباح ما لم يتخلق منه شىء » وقد قالوا فى غير 
موضع . ولا يكون ذلك الا بعد مائة وعشرين 
يوما ء وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخلق نفخ 
الروح » وى قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره 
وان لم يتخلق لآن الماء بعدما وقع فى الرحم ماله 
الحياة » فيكون له حكم الحياة كا فى بيضة ضيد 
الحرم ونحوه .. قال ابن وهبان : إباحة الإاسقاط 
محمولة على حالة العذر , أو أنها لا تأثم ام القغل . 

وف فقه مذهب الامام مالك29 . 

.لا جوز اخعراج المتى المتكون فى الرحم ولو قبل 
الاربعين يوما » واذا نفخ فيه الروخ حرم اجماعا » 
هذا هو المعتمد . وقيل يكره اخراجه قبل 
الأربعين » وهذا يفيد أن المراد فى القول الأول 
بعدم الجواز التحريم » 5 يفيد النقل جميعه : أنه 
ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج. الجنين قبل 


نفخ الروح فيه » فبعده بالاولى ؛ ونض ابن 
رشد. . على إن مالكا استحسن فى اسقاط الجنين 
الكفارة ولم يوجببها لتردده بين العمد والخطأ 
واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الاثم . 
وق فقه مذهب الامام الشافعىا"" . 

اختلف علماء المذهب فى التسبب فى اسقاط 
الحمل الذى لم تنفخ فيه الروح ء وهو ما كان 
عمره الرحمى مائة وعشرين يوما ؛ والذى يتجه 
الحرمة . ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق 
بينيما » بأن المنى حال نزوله لم يتبيأ للحياة بوجه 
تخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مباذئء 
التخلق .. وعندهم أيضا : اختلف فى النطفة قبل 
تمام الأربعين على قولين : لايثبت ها حكم السقط 
والوأد » وقيل لا حرمة ولا بباح افسادها ولا 
العسبب فى اخراجها بعد الاستقرار » وفى تعليق 
لبعض الفقهاء . 


قال الكرابيسى : سألت أبا بكر بن أنى سعيد 
الفراق عن: رجل سقى جاريته شرايا لتعسقط 
ولدها ء فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له 
ذلك ان شاء الله » وق احياء علوم الدين للغزالى فى 
التفرقة بين الاجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح 
يبعد الحكم يعدم تحريمه ؛ أما فى خالة نفخ الرروخ 
قما بعده الى الوضع قلا شلك ف التخريم . وأما نما 
قبله فلا يقال ,انه خخلاف الأول » بل يحتمل التنزيه 
والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ 


١(‏ ) عماشية رد انحتار لابن عابدين جد ١‏ ص 4١١‏ وفتمح القدير 


للكمال بن الهمام ج ؟ ص 4886 . 
(؟) من الأعذار البيحة للاجهاض شعور الخامل بافزال 
والضعف عن تمبلأ أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن 
بغير طريقه الطبيعى ( الشق الجاتبى ) المعروف الآن بالعملية 
القيصرية ٠‏ فهذا وأمثاله يعتبر عذراً شرعاً مبيحاً لاسقاط 


اندلا 


الحمل قبل نقخ الروح دون أثم أو جزاء جنافى شرعا . 
(© ) حاشية الدسوق عل شرح الدردير جد ؟أض 777 وبداية 
الجتبد سج ؟ ص 544 :. 
(4 ) حاشية البجيرمى على الاقناع ج 4 ص +١‏ ء وحاشية 
الشبراملمى عل تباية المحتاج جه 7 ص ١78‏ + وكتاب 
أمهات الأولاد فى تماية اتحناج جم ص 415 : 


وفى فقه مذهب الامام أحمد بن حنيل:5؛ 

انه يباح للمرأة القاء النظفة قبل أربعين يوما 
بدواء مباح ء ويؤخذ من هذا أن الاجهاض 
بشير ب الدواء المباح قَْ هذه الفترة كفن 
الإباحة » ونقل ابن قدامة فى المغنى . أن من 
ضرب بطن أمرأة فألقت جنينا فعليه كفارة 
وغرة ء واذ١‏ شربت الحامل دواء فألقت.به جنينا 
فعليها غرة وكفارة » ومقتضى وجوب الكفارة أن 
المرأة آئمة فيما فعلت . ويؤخذ من النضوص التى 
ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون الا بالنسبة 
للجنين الذى ظهرت فيه الروح على الصحيح . 
ول فته المذهب الظاهرى'"! . 

أن من ضرب حاملا فأسقطت جنيئا ٠‏ فان 
كان قبل الاربعة الاشهر قبل تامها فلا كفارة فى 
ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله حكم 
بذلك » لأنه لم يقل أحدا لكنه أسقظ جنينا فقط » 
واذالم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك » ولا يقتل الا 
ذو الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد ؛ ومقتضى 
ذلك حدوث الاثم على مذهيهم فى الاجهاض بعد 
تام الأربعة الأشهر ؛ اذ أوجبوا الكفارة التى لا 
تكون الا مع تحقق الاثم ولم يوجبوها فى الاجهاض 
قبل ذلك . 
وف فقه الزيدية:" , 

لا ثىء فيما م يستبن فيه التخلق 6 


والدم . ولا كفارة فى جنين لان النبى ك5 
قضى بالغرة ولم يذكر كفارة . ثم ان ما خرج ميتا 


(ه ) الروض المربع فى باب العمد ص 4٠‏ 4 والمغتى لابن قدامة 
جم فى كتاب الديات : 


)1 ) اغلى لابن خيرم جد ١اعن‏ 4.980 : 


لم يوصف بالايمان » واذا خرج حيا ثم مات ففيه 
الكفارة 2 ومقتضاه وجود الاثم فى هذه الجزثية 2 


وق فقه الشيعة الأمامية:* ‏ 

انه تجب الكفارة بقتل الجئين حين تلجه الروح 
كالمولود » وقيل مطلقا » سواء ولحت فيه الروخ 
أم لم تلج فيه الروح . 


رف فقه الاباضية؛؟) 


انه ليس للحامل أن تعمل ما يضر يمحملها من 
أكل أو شرب ؛ كبارد وحار ورفع ثفيل » فان 
تعمدت مع علمها بالحمل إزمها الضمان والاثم 
وإلا فلارثم . 
الموضع الى أن فى مسألة الاجهاض قبل نفخ الروج 
فى الجنين أربعة اقوال : 
الاول : 
الإباحةٍ مطلقا من غير توقف على وجود عذر وهو 
قول فقهاء الزيدية » ويقرب منه قول فربق من 
فقهاء مذهب الامام أى حنيفة وان قيده فريق آخر 
منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر » وهو ما 
نقل أيضا عن بعض فقهاء الشافعية . 
الدانى : 

الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر » 
وهو ما تفيده أقوال فقهاء مذهب الامام ألى 
حنيفة » وفريق من فقهاء مذهب الامام الشافعى . 


(7 ) البحر الرخار ج 5ه صن 35١‏ , لاهغ . 


زه ) الروضة الببيّة ج ؟ ص 448 . 
(9 ) شرح البل جاه ص 1١١9‏ ١١١ا.‏ 


يذ 
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الدالت : 

الكراهة مطلقا : وهو رأئ بعض فقهاء مذهب 
الامام مالك . 
الرابع : 

الحرمة : وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع 
مذهب الظاهرية فى تحريم العزلة'» 
حكم الاجهاض 


بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا : 

تدّل اقوال فقهاء المذاهب'') جميعا على أن 
اسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى 
بعد الشهر الرابع الرخمى محظور وقد نصوا على أنه 
تجب فيه عقوبة جنائية . فاذا اسقظت المرأة جنيتبا 
وخرج منها ميتا بعد أن كانت الروح قد سرث 
فيه ء وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء أضطلاح 
الغرة("'' وكذلك الحكم اذا اسقطه غيرها 
وانفصل عنها ميتا » ولو كان أبوه هو الذى اسقطه 


. انزال الى أثناء الجماع خخارج فرج الزوجة‎ )٠١( 

)١١(‏ ق الفقه الحنفى حاشية رد انحتار لابن غابدين عل الدر امخار 
ج ه من 4١5 0 4٠١‏ ء وفتح القدير للكمال بن الهمام 
على الهداية ج 4 ص ٠ ١67‏ ول الففه المالكى حاحية 
الدسوق وشرح الدردير ج 4 ص 3١8‏ . زبداية امجتبد 
ج 5 ض 760 ؛ ول الفقه الشاقعى نهاية امحتاج سب ٠١‏ 
ص 55١‏ 5646 » ول الففه الحبلى : المغنى لابن قدامة ىق 
كتاب الديات ج 2 ؛ وف الفقه الظاعرى : الحلى لابن حرم 
ج ١1ص‏ 9 45 » وفى الفقه الزيدى : البخر الزخار 
ج لاص 555 ء ول فقه الامامية : الروضة الببية جد ؟* 
ص 444 + 445 ء وف الفقه الاباضى : شرح الثيل ج / 
ص ١5١518‏ 


)١١(‏ والغرة : نصف عشر الدية عند جمهور النقهاء » أنظر 
( المغتى ) لابن قدامة ب 4 ص 545 وما بعدها مع 
( الشرح الكبير ) ط المنار 1١44‏ ه ‏ ويدابة امجتهد لابن 
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وجبت عليه الغرة ايضا وذلك للحديث التفق 
عليه : 

( عن الى هريرة ‏ رضى الله عنه قال 
( قضى رسول الله َيه فى جنين امرأة من 
بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ,29 , 
ولحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
رضى الله عنهما ‏ عن عمر ‏ رضى الله عنه 
أنه استشارهم في املاص المرأة ٠‏ فقال المغيرة : 

قضى النبى ‏ عَيكُّهِ ‏ بالغرة عبد أو أمة فشهد 
محمد بن مسلمة أن شهد النبى ‏ مُه قضى 
بذلك97» وبغض الفقهاء أوجب مع ذلك 
كفارة . 

ومقتضى هذا أن هناك اما وجريمة فى اسقاط 
الجنين بعد نفخ الروح فيه وهذا احق لأنه قتل 
إنسان وجدت فيه الروح الانسانية » فكان هذا 
الجزاء الدينى بالإثم وفينه الكفارة والجزاء الجنائى 
بالتغريم وهو الغرة . 

اما أذا قامت ضرورة تحتم الاجهاض 5" اذا 
كانت المرأة عسرة الولادة ورأئ الأطباء الخعصون 


رشد جه ” صن 747 ط أولى الخانجى ااه - 
( حاشية ابن عابدين ) ج ه على ( الدر امختار ).ص 1ه 
ل بولاق الآميرية 118 ه و ( اسنى المطالت شرح روض 
الطالب  )‏ لركريا: الأنضارى جغ مع جاشية الرمق .ط الميمدة 
1ه والدية ‏ - غل نا حققه مجمنع البحث الإنلانية 
بالأزهر الشريف : ألف دينار ذهب تقابل بالوزن المعاصر 
4160 ج ) أربعة آلاف وماتتين وحمسين جترَاماً من 
الذهب الخال + ويفوم جرام الذهب بالسعر النحدد بالعملة 
السارية وقت ارتكاب الجريمة ( جلسية اللجنة الفقهبة بالمجمع 
يناري 7 من شوال 1785 ه ١١‏ أكتوير جبدو١‏ ) وما 
كانث الغرة باتقاق نصف عشر الدية فإمها تسب على 
أساس الذهب عل هذا الوجه . 
(15) من حديث متفق عليه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
للشموكان.ج /, صن 5*6 . 
(16) اللؤلؤ والمرجنان فينا اتفق عليه الشيخان ‏ جمع محمد فؤاد 
عبد الباق حديث رقم : ٠١5‏ ص 15١‏ . 


ان بقاء الحمل فى بطنها ضار بها : فعندئذ يجوز 
الاجهاض : بل يجب اذا كان يتوقق عليه حياة 
الام عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون 
الشرين ؛ ولا مراء فى أنه اذا دار الأمر بين موت 
الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنبا أصله , 
وقد استقفرت حياتها وها حظ مستقل فى الحياة . 
كا أن ها وعليبا حقوقا . فلا يضحى بالأم فى سبيل 
جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد . 
ما موقف الطبيب من الاجهاض شرعا ؟ 

لقد قال الله سبحانه تعليما وتوجيها لخلقه 
( فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون"'» 
والطبيب فى عمله وتخصصه من أهل الذكر » 
والعلم أمانة » ومن ثم كان على الطبيب شرعا أن 
ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين .واذا كانت الأعذار 
المبيحة للاجهاض فى مراحل الحمل التلفة منوطة 
برأى الطبيب حسما تقدم بيانه كان العبء ,عليه 
كبيرا » ووجب عليه ألا يَعْجَلَ بالرأى قبل أن 
يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة وان يستوثق 
بمشورة غيره فى الخحالات التى تحماج للتانى 
وتملة . 

وقد بين الفقهاء جزاء المتسبب فى اسقاط 
الحمل جنائيا دنيويا بالغرة أو الدية فى بعض 
الاحوال وبالاثم دينا على الوجه السابق اجماله . 

وهناك تفصيلات ف فقه المذاهب فى اسقاط 
الجنين ونزوله حيا ثم موته وفى التسبب فى الاسقاط 
وى موت الأم بسبب الاسقاط . ومتى تجب اللدية 
أو الغرة والكفارة فى بعض الصور ؛ ولمن أراد 


الاستزادة فى هذه الأحكام أن يطالعها فى كتاب 
الديات فى ققه المذاهب22 , 

واذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز : أقوال 
الفقهاء ى شأن اباخة الاجهاض أو عدم اباحته 
فيما قبل تمام الأبعة الأشهر الرحمية ‏ وفيما بعدها ؛ 
والجزاء الدينى والجنانى الدنيوى شرعا فى كل حال » 
كا تبينا جواز الاجهاض اذا كان هناك عذر سواء 
قبل نفخ الروح أو بعده : 

فهل يدخل فى الاعذار المبيحة للاجهاض ما 
يكشفه العلم بالأجنة من عيوب خلقية أو مرضية 
وراثية تعالح بالجراحة أو لا تعالج على تحو ما جاء 
بالصور المطروحة بالسؤال ؟ 

قبل الاجابة على هذا : ينبغى أن نقف على 
الحكم الشرعى فى وراثة الأمراض وغييها . 


حكم الإملام فى وراثة الأمراض والصفات 
والطباع وغيرها : 

إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين 
السلالات حيوانية ونباتية ‏ وانتقاها مع الوليد 
والى الحفيد أمر قطع به الاسلام . 

( ألا يعلم من خخلق )7 وكشف العلم عنه . 
يدلنا على هذه الحقيقة نضائخ رسول الله 
- َيه وتونجيباته فى اخثيار الزوجة فقد قال : 
( تخيروا لنطفكم )80 وقال29 : ( ايآم وخضراء 
الدمن ) فقيل وما خخضراء الدمن ؟ قال ( المرأة 
الحسناء فى المنبت السوء ) وتفسر معاجم اللغة لفظ 
( الدمن ) بأنه ما تجمع وتجمد من روث الماشية 
وفضلاتها » فكل ما نبت فى هذا الروث وان بدت 


3 من الآية 7 هن سورة الأنبياء‎ )١6( 
. المراجع السابقة فى ققه المذاهب‎ )١5( 


. من سورة الملك‎ 1١4 من الآبة‎ )١0( 


(14) ضح البارى شرح صحعيح البخارئ ج قصض 1١8‏ فى باب 
أى نساء خمير , 

)١5(‏ رواه الدرافطنى من ححديث الى سعيد الخدرى ‏ احياء علوم 
الدين للغزالى جد 4 ص 714 مع تخرج العراق لأحادينه . 


بلجا 
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خضرته ونضرته إلا أنه يكون سريع الفساد . وكذلك 
المرأة الحسناء فى المنبث السوء تنطبع على ما طبعت 
عليه لحمتها وغذيت به ومن هذا القبيل تحرتم أكل 
لحم السباع وغينها من الحيوانات سيئة الطبباع 
وا متوحشة منعا لانتقال طباعها وصفاتبا الى 
الانسان . 

ولعل نظرة الاسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا 
من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله 
عله س وبين رجحل من بنى فزارة سمه ضمضم 
ابن قتادة حين”*2 قال هذا الرجل : إن امراق 
ولدت غلاما أسوذ » وهو سبذه العبارة يعرض بن 
ينفى نسب هذا الولد اليه فقال له النببى 
طِهِ (١‏ هل لك من أيل ) قال : :1 تعماع 
قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : ( فهل فيبا 

من أورق ) ؟ ( أى لونه لون الرماد ) قال : نعم . 
قال : أنى ترق ذلك ؟ قال أراة نزعه عرق . قال 
فلعل هذا نزعه عرق . 

قال الشوكانى فى ثيل الاوطار('" فى شرح هذه 
العبارة الاخيرة : 

المراد بالعرق الأضل من التسب تشبيها بعرق 
الشجرة ٠‏ ومنه قوهم فلان عربق فى الأصالة أى 
يله هاسني - 

وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثانى فى الاصلام 
يقول لبنى”'' السائب وقد اعقادوا الزوجج 
بقربياتهم( قد اضويتم”"" فانكحوا الغرائب ) ومعناه 


تزوجوا الغرائب ٠‏ ويقال أغربوارلا تضووا ؛ وهذا دليل 
على أن الزواج بين ذوى القربى مؤد الى الضرر 
والضعف ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من 
غير القرييات حتى لا تتكائر الصفات أو الأمراض 
الموروثة المتداولة فى سلالة واحدة » فتضعف الذرية 
بوراثة الأمراض . 

وم يفت علم ١‏ راثة أئمة الفقه الاسلامى فان 
الامام الشافعى رضوان الله عليه لما قال بجواز فسخ 
الزواج بسبب الجذام والبيص ٠‏ كان مما أورده تعليلا 
لهذا : إن الولد الذى يأى من مريض بأحد هدين 
الدائين قلما يسلم وان سلم أذرك نسله . 

قال العلامة ابن حجر اليثمئ ؛ ىق 
تحفة7؟ " )اممتاج. بشر جح المباج فى نقل تعليل الامام 
الشافعى والجذام والبيص يعديان المعاشر والولد أو 
نسله كثيرا كا جزم به فى الأم وحكاه عن الأطباء 
وانجربين فى موضع آخخر . 

وإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام : إما 
صراحة كهذا النقل عن الامام الشافعى أو ضمنا 
واقتضاء لنصوص الفقهاء فى مواضع متعددة وكان 
سنده ما جاء فى نصوص القران والسنة الشريفة من 
تحريم أكل بعض الحيوانات وما صرح به رسول الله 
عَيلْهِ ‏ فى العديد من أحاديثه الشريفة عن 
هذه الوراثة حسها مضى من القول كان انتقال بعض 
الآفات الجسدية والنفسية والعقلية من الأصول إلى 
الفرو ع حقيقة واقعة لا مراء فيها . 


؟) هذا الحديث متفق عليه شرح السنة للبغوى باب الشك ل 
الولد برقم ١71917‏ ج 4 ص 3077 ؛ وبلوغ المرام لابن 
حبر المسقلاق وشرح سبل السلام للصتعاق نين 
ص 565 فى باب اللعان . 

1؟) ج 5 ص 978؟:باب النبى عن ان يقذف زوجته لانما ولدت 
ما يخالف لوتهما . 

(8؟) المغنى عن حمل الأسقار فى تخريع ما فى الأحياء من الأخبار 
للحافظ العراق المطيو ع على هامش أحياء علوم الدين للغرالى 


لذ 


ص 714 ق كناب آداب النكاح . 

(55) فى المصياح الممير : ضوى الولد عن باب نعي إذا صغر 
جسمه وهزل واضويته ومنه : واغتربوا لا نضووا أى 
يتروج الرجل المرأة الغريية ولا يتروج القرابة القربية لثلا 
يجىء الولد ضاوياً . 


(14) حواشى تحفة امحتاج بشرح المباج ج لاص 75407 فى باب 
الخثار فى النكاح . 


وقد أثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعا من 
الامراض تنتقل من المصاب بها الى سلالته » وأنها 
اذا تخطت الولد ظهرت فى ولد الولد أو فى الذرية 
من بعده » فالوراثة بانتقال بعض الأمراض 
والطبباع .والصفنات: من الأصول: الى الفتروع 
والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به , أو على الأقل 
ظنا راجحا بالاستقراء والتجارب ء واذا كان 
انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وراثة من 
الأصول للفروع على هذا الوجه من النبوت 
الشرعى والعلمى + فهل يجوز التعقيم نهائيا بمعتى 
منع الصلاحية للإنجاب لمن يشبت اضابعه من 
الزوجين أو كليهما بمرض لا بر منه وكان من 
خصائصه وسماته الانتقال بالورائة ؟ وهل يجوز 
الاجهاض بمعنى اسقاط الجنين اذا اكتشفت عيويه 
الخطيرة التى لاتتلاءم مع الحياة العادية ؟ 

وهل يبوز الاجهاض اذا كانت هذه العيوب 
يمكن ان يعيش بها الجنين بعد ولادته حياة غادية ؟ 
وهل عبوز الاجهاض اذا كانت العيوب من الممكن 
علاجها طبيا أو جراحيا ؟ أولا يمكن غلاجها 
حاليا ؟ ثم العيوب التى تورث من الأب أو الأم 
للأجنة الذكور فقط أو للإناث فقط . هل يجوز 
الأبقاء على السليم واجهاض المعيب ؟ 

للإجابة على هذه التساؤلات : نعود الى القران 
الكريم والى السنة الشريفة فلا نجد فى أى منهما 
نضا خاضا ضريحا يحرم التعقمم ع بمغنى جعل 
الإنسان ذكرا كان أو أنثى غير صالح للاتجاب نبائيا 
وبضفة مستمرة بجراحة او بدواء او .باية وسيلة 
أخرق » لكن النصوض الاح ب اقتمات تاياه وتحرونم 
(15) الموافقاث للشاطيى جه ؟ ص 8 وما بعدها في مقاصد 

الشريعة' , 


(55) ج ؟ ص؟ 4١‏ , 


بهذا ابلعنى » واعمالا لهذه النصوص قال جمهور 
الفقهاء ان تعقيم الإنسان محرم شرعا اذا لم تدع اليه 
الضرورة:: وذلك خا فيه من تعطيل الأنسان 
المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل وهى 
إحدئ الضنرورات الخمس النى جعلها الإسلام من 
مقاضتدة"الأماضية فى تشريع أحكاي(15) 

أما إذا وجدت ضنرورة داعية لتغقم إنسان ‏ مآ 
إذا كان به مرض عقلى أو جسدى أو نفسى مزمن 
عَصِى على العلاج والدواء » وهو فى الوقت نفسه 
ينتفل إلى الذربة عن طريبق الورائة س جاز لمن 
تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية 
أن يلجأ الى التعقيم الموقرت » لدفع الضرر القائم 
فعلا . المتيقن حدوثه اذا لم يتم التعقم » وذلك 
باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاج لافساد 
مادة اللقاح أو باذهاب خاضيتها » سواء فى هذا : 
الذكر والأنثى ء ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت : أن 
يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية 
للانتجاب متى زال المرض ٠‏ 

والى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء فى كتبهم . 
فقد نقل ابن عابدين” فى حاشيته رد امحتار على 
الدر امختار فى الفقه الحنفى عن ضاحب البحر ( أنة 
يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء 
الرجل اليه لاجل منع الحمل » واشترط صاحب 
البجر لذلك اذن زوجها) . 

ونقل البيجرمى!”© من فقهاء الشافعية أنه : 
يحرم استعمال مايقطع الحمل من أصله , أما ما 
ييطىء الحمل مدة ولايقطعه فلا يحرم بل ان كان 
لعذر كتربية ولده لم يكره والا كره . 

وقد فرق الشبراملسى الشافعى 7" بين ما يمنع 


(0؟) حاشية الخطيب عل الاقناع ج 4 صن 1١‏ 


(14) تاية أنناج وحواشيه ج ماص 1415 . 


يندلا 


8 الأزهر 


الحمل نبائيا وبين مابمنعه مؤقتا وقال : بتحريم 
الأول وأجاز الثانى باعتباره شبيها بالعزل ى 
الأباحة . 

وصرح الرمل الشافعى نقلا عن الزركشى بأن 
استعمال مايمنع الحمل قبل انزال المنى حالة الجماع 
مثلا ‏ لا مائع منه . 

وقال القرطبى"" المالكى فى كتابه الجامع 
لأحكام الفرآن ؛ ان النطفة لايتعلق بها حكم اذا 
ألقتها المرأة قبل أن تستقر فى الرحم . 

فهذه النصوص تشبر بلا شك الى تحريم التعقيم 
التبافى المانع للائجاب حالا ومستقبلا » أما التعقيم 
المؤقت بمعنى الحمل فتيجره تلك النصوص 
وقوه ل 
ذلك لان التطور العلمى والتجريبى دل على أن 
هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ما مستغصية على 
العلاج . ثم يشفى منها المريض ف الغد القريب أو 
البعيد , وإما لعوامل ذاتية وإما بتقدم وسائل العلاج 
من الادوية والجراحة وغيرهما » وعندئذ يمكن رفع 
التعقيم المؤقت عملا بقاعدة : ماجاز بعذر بطل 
بزواله , 

هكذا بالاضافة الى أن التعقيم بمعنى وقف 
الانجاب مؤقنا بوضع الموانع أو العوامل المفسدة 
لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة 
وقتية ريها يتم العلاج أو اننظارا للشفاء من المرض 
أمر من الأمور التى تدخل فى باب التداوى المأمور 
به شرعا فى أحاديث الرسول ‏ 2ه ومنها 
قوله للأعرانى الذئى سأله : أنعداوى يا رسول 
الله .. ؟ قال : نعم ؛ فإن الله لم ينزل داء الا أنزل 
له شفاء » علمه من علمه؛ وجهله من 
جهله2”" . رواه أحمد . 


(15) ج لاص 8 . 
(70) منتقى الأخبار وشرجه نيل الأوطار للشوكالى جم 


ليل 


, 


وخلاصة ما تقدم من أقوال الفقهاء : 

أن الحمل متى استقر رحميا لمدة ماثة وعشرين 
يومًا أو أربعة أشهر ققد ثبت بالقرآن: والسسّة 
الشريفة نفخ الروخ فيه بعد اكتهال هذه السن 
الرخنية ؛ وبذلك يصير انسانا له حقوق الانسان 
الضرورية » حتى جازت الوصية له والوقف 
عليه ؛ ويستحق المبراث ممن يموت من مورئيه 
ويكتسب النسب لأبوبه ومن يتصل بهما بشروط مبينه 
فى موضعها ‏ وتكاد كلمة فقهاء المذاهب ثتفق على 
أهلية الحمل لهذه الحقوق الأربعة ؛ فله أهلية 
وجوب ناقصة تجعله قابلا للالزام دون الالترام , 

متى يكون الإجهاض عحرما ؟ ومتى يباح ؟ : 

واذا كان الحمل قد نفخت فيه الروج وصارت 
له ذانية الإنسان وحقوقه الضرورية ؛ صار من 
النفس التى حرم الله قتلها فى صري القرآن الكريم 
فى آيات كنيرة منها قوله تعالى : 


عوراو 
ّ 


“ولا نفشلوأ نفس الى حرم أله لا بلحت 114؟) 


بهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائصض 
الانسان وضار نفسا من الأنفس التى حرم الله 
قتلها » حرم قنله بالاجهاض بأية وسيلة من 
الوسائل المؤدية إلى نزوله من بطن أمه قبل تمام 
دورته الرحمية ٠‏ إلااذا دعت ضرورة لهذا 
الاجهاض  .‏ اذا كانت المرأة الحامل عسرة 
الولادة وقرر الاطباء اللتخصصون أن بقاء الحمل 
ضار بها ؛ فعندئذ يباح الاجهاض بل انه يصير 
واجبنا حتّا اذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا 


عن "٠١‏ فى أبزاب الطب : 
1 من الآية ١81‏ من سورة الأنعام : 


بقاعدة77 ( يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) 
وبعبارة أخرى (اذا تعارضت مفسدتان روعى 
أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما). وهذه 
القاعدة أمثلة كثيرة أوردها الفقهاء . ولاشاك أنه 
اذا ذار الأمر بين موت الأم الحامل يسبب الحمل 
وبين موت هذا الحمل واسقاطه كان الأولى بقاء 
الأم لأنها الأصل ؛ ولا يضحى بها فى سبيل انقاذ 
الجنين » لاسيما وحياة الأم مستقرة وها وعليها 
قوق وعو يمد غم تسيقل حيانةا».:بل هو إلى 
الجملة كعضو من أعضائها » وقد اباح الفقهاء 
قطع العضو المتا كل أو المريض بمرض لاشفاء منه 
خماية لباق الجسم ؛ وببهذا المعيار الذى استنبطه 
الفقهاء من مصادر الشريعة : هل تصلح العيوب 
التى تكتشف بالجنين . أيا كانت هذه العيوب 
مبررا لاسقاطه بطريق الاجهاض»بعد أن نفخت 
فيه الروح باستكماله مائة وعشرين يوما رحمية ؟ 
لاشك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية الثى 
أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب جميعا » 
نرى أنها قد اتفقت فى جملتها على تحريم الاجهاض 
بعد نفخ الروح . حتى إن مذهب الظاهرية قد 
أوجب القود أى القصاص فى الاجهاض العمد 5 
وحتى إن قولا فى بعض المذاهب يمنع إسقاطه حتى 
فى حال اضراره بأمه مساواة بين حياتهما . 

واذ كان ذلك : وكان الاجهاض بعد نفخ 
الروح.قتلا للنفس التى حرم الله قتلها الا بالحق » 
ولم تكن العيوب التى تكتشف بالجدين مبررا شرعا 
لاجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث 
امكان علاجها طبيا 0 جراحيا ؛ أو عدم امكان 
ذلك لأى سبب كان ؛ اذ قد تقدم القول بأن 


زا الأشباء والنظائر لابن جيم الحنفى المضرئى فى القاعدة 
الخامسة واتحاف الأبصار والبصائر يترتب الاشباه والنظائر 
فى النظر والاباحنة والاشباه والنظائر للسبوطى الشافعى . 


التطور العلمى والتجريبى دل على أن بعض 
الامراض والعيوب قد تبدو فى وقت مستعصية على 
العلاج ثم بد لها العلم العلاج والاصلاح وسبحان 
لله الذى علم الإنسان مالم يعلم » بل يعلمه بقدر 
حسب 0 استعد اده ورساة 
#ومآ ونام من لعل 5 د 64 
واذا كانت الصرب.ورائية لمك لمتع اتفارها 

فى الذرية الالتجاء الى وقف الحمل مؤقتا حسها 
تقدم بيانه . أما اكتشاف عيوب بالجنين قبل نفخ 
الروح فيه أى قبل بلوغ الحمل أربعة أشهر رحمية 
فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء فى الاجهاض فى 
هذه المرحلة ؛ وانله يجوز .دون حرج . عند 
فقهاء الزيدية ؛ وبعض فقهاء المذهب الحنفى » 
وبعض الشافعية الاجهاض لأى سبب » بل 
وبدون سبب ظاهر ؛ لأن الجنين عند هؤلاء فبل 
تفخ الروح فيه م بعد صفة الإنسان وخاصية 
النفس التى حرم الله قئلها . 

والذى أختاره وأميل إليه فى الإجهاض قبل 
استكمال اجنين ماثة وعشرين يوما رحمها أنه موز 
عند الضرورة التى عبر عنها الفقهاء بالعذر . 

وى كتب الفقة الحنفى7؛) : أن من الاعذار 
التي تبيح: الاجهاض من قبل نفخ الروح: انقطاع 
لبن الأم بسبب الحمل ؛ وهى ترضع طفلها الآخر 
وليس لزوجها ‏ والد هذا الطفل ‏ ما يستأجر 
به المرضع له ويخاف هلاكه وى نطاق هذا المثال 
الفقهى ؛ واذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين 
زوجين ظهر ببما أو باحدهما مرض أو عيب خطير 
ورافى يسرى الى الذرية ثم ظهر الحمل » وثبت 
ثبوتا قطعيا دون ريب بالوسائل العلمية والتجربية 


(55) من الآية 5م من سورة الإسراء . 


(4”) حاشية رد أنحتار عل الدر اغختار ج ؟ ص 4١١‏ . 
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أن بالجنين عيوبا وراثية خخطيرة . لا تتلام مع الحياة 
العادية » وأنها تسرئ بالوراثة فى سلالة أسرته جاز 
اسقاطه بالاجهاض مادام لم تبلغ أيامه الر حمية مائة 
وعشرين يوما.. 

أما الأجنة المغيبة بعيوب يمكن علاجها طبيا أو 
جراحيا ؛ أو يمكن علاجها حاليا » والعيوب التى 
من الممكن أن تتلاهم مع الحياة العادية » هذه 
الحالات لاتعتبر العيوب فيبا عذرا شرعيا مبيحا 
للاجهاض اذا ثبت طبيا انه لاخطورة متها على 
اجنين وحياته العادية ؛ فضللا عن احتهال ظهور 
علاج ها تبعا للتطور العلمى . 

أما الأجنة التى ترث عيوبا من الأب أو من 
الأم . للذكور فقط أو للاناث. فقط فيجوز 
اسقاطها اذا ثبت أنها عيوب وراثية خطيرة مؤثرة 
على الحياة مادام الجنين لم يكتمل فى الرحم مدة مائة 
وعشرين بو ا 

ومن هذا يتضح أن المعيار فى جواز الاجهاض 
قبل استكمال الجنين مائة وعشرين يوما رحميا ب 
هو أن يثبت علميا وواقعيا خطورة مابه من عيوب 
ورائية وأن هذه العيوب تدخل فى النطاق المرضى 
الذى لاشفاء منه وأنها تنتقل منه الى الذرية » أما 
العيوب الجسدية كالعمى أو نقص إحدى اليدين أو 
غير .هذا فانها لاتعتبر ذريعة مقيولة للاجهاض ؛ 
لاسيما مع التقدم العلمى فى الوسائل التعويضية 

وان المعيار فى جواز الإجهاض للحمل الذى 
تجاوز ايامه الرحمية مائة وعبشرين يوما وصار بذلك 
نفسا حرم الله قتلها . هو خطورة بقائه حملا فى 
بطن أمه على حياتها سواء فى الحال أو فى المال عند 
الولاده » 5 إذا ظهر هزاها وضعقها عن احهال 


تبعات الحمل حتى اكتال وضعه ٠.‏ وكا اذا كانت 
عسرة الولادة » أو تككررت ولادتها بما يسمى الآن 
بالعملية القيصرية » وقرر الاطباء اتخنصون أن 
حياتها معرضه للخطر اذا ولدت هذا الحمل بهذه 
الطريقة أو استمر الحمل فى بطنها الى حين أكتاله . 

ويحرم بالنصوص العامة فى القرآن والسنة ‏ 
الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين بسبب عيوب 
خلقية أو وراثية اكتشفها الأطباء فيه ,بوسائلهم 
العلمية لأنه ضار إنسانا محصنا من القثل كأى 
إنسان يدب على الأرض لايباح قثله بسبب مرضه 
أو عيوبه الخلقية » وسبحان الله الذى كرم 
الإنسان وانتخلفه فق الأرض وضاتة عن 
الامتبان . 

ورسول الإسلام ‏ ميته - وان ابتغى فى المسلم 
القوة بقوله : ( المؤمن!*"' القوى خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيمف وفى كل خير ). 
إلا أنه لم يأمر بقتل الضعيف ٠‏ بل أمر بالرحمة به 
وهذا الجئين المعيب داخل فيمن طلب الرسول ‏ 
َكَهِ ‏ شموهم بالرحمة فى كثير من أحاديشه 
الشريفة . 

لما كان ذلاك : 

فإنه عن السؤال الأول : بخصوص بيان عقوبة 
المرأة التى تسقط حملها عمدا لتتخلص منه لسبب 
غير طبى أو شرعى والدليل على ذلك : 
اذا كان اسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه ؛ 
فللفقهاء فيه حينفذ أقوال تقدمت مفصلة ونستعيد 
مجملها فيما يلى ؟ 
الأول : الإباحة مطلقا أى سواء وجد عذر ‏ أم ل 
يورجد ‏ وهو قول فقهاء الزيدية » وقريب منه 
قول فريق فقهاء مذهب الإمام أنى حنيفة ؛ وقيده 


(59) ميئن ابن ماجة بجت ١١‏ من 4١‏ فى :بات القدز-عن أب هريرة 


رعى الله تعالى عنه , 


١و‎ 


فريق. أعى نيم اهن الأبائحة محيروظة الوحود 
عذر . وهو مانقل أيضا عن بعض فقهاء 
الشافعية . 
الثانى : الاباحة عند وجود العذر . والكراهة عند 
عدمه وهو ماتفيده أقوال فقهاء مذهب الامام أنى 
حنيفة » وفريق من فقهاء مذهب الامام الشافعى . 
الغالث : الكراهة مطلقا : أى سواء وجد عذر-أم 
لم يوجد ‏ وهو رأى بعض فقهاء مذهب الامام 
فالك . 
الرابع : الحرمة : وهو المعتمد عند المالكية » 
والمنفق مع مذهب الظاهرية فى تحريم العزل . 
ب س أما اذا كان اسقاط الحمل بعد نفخ الروج 
فيه : فأقوال فقهاء المذاهب جميعا تدل على أن 
اسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى 
بعد الشهر الرابع الرحمنى ٠‏ محظوز شرعا ٠‏ + وقد 
تصوا على أنه تجب فيه «عقوبة جنائية» فاذا 
أسققطت المرأة جنينها جنينها » وخرج منبها ميتا بعد سريان 
الروح وجبت اعلا «غرة» لخبر 0 الصحيحين 
أله 

(قضى فى الجنين بغرة 0" : عبد , أو أمه ) . 

وكذلك الحكم اذا أسقطه غيرها ء ولو كان 
أباه ؛ وانفصل عنها ميتا . 

ولايرث منه من أسقطه أبا كان أو أما » أو 
غيراما من يرشه؛ لأنه قائنه لقزله ‏ مي : 
( ليس لقاتل ميراث )2 , 


وبعض الفقهاء ‏ الشافعية . والحنابلة فى 
روابتهم الثانية ‏ أوجب مع ذلك كفارة وهى : 
(عتق رقبة مؤمنه فان لم يبد فصيام شهرين 
متتابعين ) . 

ومقتضى هذا أن هناك اثما وجريمة فى اسقاط 
الحمل ( الجنين ) بعد نفخ الروح فيه . وهذا حق 
لأنه فتل انسان وجدت فيه الروج الانسائية 0 
فكان الجزراء الدينى بالاثم العظم » وفيه الكفارة. 
والحرمان من الميراث » والجزاء الجنائى بالتغريم 
بالغرة90) , 

أما إذا قامت ضرورة تحم الاجهاض (اسقاط 
الحمل ) ؟ اذا كانت المرأة عغسرة الولادة ؛ ورأى 
الأطباء المحتضون الحاذقون الثقات أن بقاء الحمل 
فى بطنها ضار بها . فعندئذ يجوز الاجهاض ٠‏ بل 
يجب اذا توقف عليه حياة الأم . عملا بفاعدة 
( ارتكاب أخيف الضررين » وأهون الشرين) . 

ولا مراء ف أنه اذا دار الأمر بين موت الجنين » 
وموت أمنهء كان بقَائُعا أولى ؛ لأا أقلنة 
وحياتها متحققة ؛ وقد استقرت حياتها ؛ وها حظ 
بسن 6 ابا 88 رمي سا 7 
لي إل الملة الفسد ا من أفشافها:. 


وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتاكل أو 
المميض بمرض لا شفاء منه حماية لباقى الجسم . 


(7؟) حديث متفق عليه : عن ألى هريرة قال : ( فضى رسؤل الله 
- ييه - فى جدين إمرأة من بنى ليان سقط ميتاً غرة عبد 
أو أمه .... ) نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار 000 
54 ول اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ جمع 
محمد فؤاد عبد الباق - حديث رقم ٠١95‏ ص 4٠١‏ 
( حديث الغيرة بن شغبة وحمد بن مسلمة ‏ رض الله 
عنبما ‏ عن عمر ‏ رضى الله عنه أنه استشارهم فى املاص 
المرأة » فقال المغيرة : قضى النبى ‏ عَيكه ‏ بالغرة : عبد أو 


أنه فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد انبى - يكل قضى 
بذلك . 

(90) راجع فى بيان قدرها وقيمتها هامش ” ص م من هذه 
الفتوى . 

[ثيثيةا رواه مالك فى الموطأ وأحمد واين ماجة وق رواية لأنى داود 
( لا يرث القائل شيئاً ) نيل الأوطار شرح معقى الأتجبار 
للشوكالى جد 5 ص 7/4 . 

(4؟) راجع ما نقدم من نصوص الفقهاء ص / هامش رقم ؟ من 
هذه الفتوى ل شأن الغرة - 


١ 


ومن ثم : 
فإذا كان اسقاط (الحمل) قبل تفخ الروج 
فيه أى قبل استكمال مائة وعشرين يوما 
رحميا ‏ ففيه أقوال الفقهاء الأربعة السابق 
ذكرها , 
أما اذا كان اسقاطه بعد نفخ الروح فيه عمدا ؛ 
للتخلص منه دون عذر فان هذا (محظور شرعا) 
بائفاق الفقهاء لما فيه من قتل نفس انسانية عمدا 
دون حق . 
وعقوبة الجانى حيندذ أبا كان أو أما أو غيرهما : 
الخلود فى جهدم » وغضب الله عليه » ولعنته 
اياه » والعذاب العظيم لقوله تغالى : 
. « وَمَنْيَمْثُلُ مُؤْوتا 
- مُتَعَيَدَا 2ه حرام 704 ايسورب 522 
قَدعَكَه وَلََتكوا عد علي 14 2" 
وقد وردت ببذا أحاديث كثيرة ؛ وأنعقد عليه 
الاجماع . 
وحرمان الجانى الوراث من ميراث الجدين ٠‏ إن 
كانت له تركة لقوله ‏ َوه : (ليس لقاتل 
ميراث )24417 ووجوب الغرة لخبر الصحيحين 
أنه # مُه ١اقضى‏ ل الجنين بغزة )159 على ماسبق 
ا الكفارة عند الشافعية » وغند 
الحنابلة فى روايتهم الثانية لقوله تعالىء 8 ومنل 
مُومتَاحَمَكَاَتَُوَقَومُوْمِكووَوِيَةُ لمك 
ميو إ لكأن يَصصد فوأ كات من مَوْوعدوَل 
وَهُوَمُؤٌ كمون كا 
بن كوم مد كم دتمم مُكاق قدي يد سكع 


ِلَأَهَلِء وَححْرِرْرَكبَةَ و 


(40) الآية 8 .من سبورة النساء . 
(41) تقدم ترجه ص 0 
(47) تقدم تخرججه ص 1١‏ . 


يفنا 


و 0 


مر سَهْرَننِ نابم سه 
يما حَحكيمًا 154 , 


واذا وجبت الكفارة فى القتل الخطأ بالاتفاق 
واي ون اوسا 
التكفير فى العمد أمس منبا إليه فى الخطأ » فكان 
أدعى الى ايجابها لأن العامد أغلظ اثما ممن كان قتله 
خطأ . فككانت الكفارة به أليق من الخطأ . 

وأحتجوا أيضا لمذهبهم فى وجوب الكفارة فى 
القئل العمد بمارواه الامام احمد وأبو دواد عن وائلة 
ابن الاسقع قال : أنينا رسول الله # يه ى 
ضاحب لنا وجب يعنى النار بالقتل ‏ فقال 
( اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من 
النار) 5 

وايجاب النار انما يكون بالقتل العمد » فهذا 
دليل واضح على أن الكفارة تجب فى قتل العمد . 

وعن السؤال الثانى : 

بخصوص بيان الأسباب الشرعية التى تبيح 
إسقاط الحمل ؛ والمدة التى يجب اسقاطه خخلاها : 

فاه يتضح مما سلف من نصوص الفقهاء أن من 
سياف التى تبيح الاجهاض ‏ أئ اسقاط 
الحمل ‏ قبل نفخ الروح فيه أى قبل استكماله 
ماثة وعشرين يوما رحميا ‏ خطورته على صحة 
أمه » أو على طفلها الرضيع بانقطاع لبها عنه » 
وهى ترضعه » وليس لزوجها ‏ والد هذا الطفل 
الرضيع ‏ ما يستأجر به المرضع له . وعخلاف هلاكه 
وك إذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين 
ظهر بهما ؛ أو بأحذهما مرض ٠‏ أو عيب ورا 


(؟) الآية ؟4 من سورة النساء - 
(44) تبل الأوطار شرح متتفى الأخبار للشوكاق ج ٠‏ 
#نن ات 


خطير يسرى إلى الذرية ثم ظهر الحمل » وثبت 


قطعاً بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالحمل عيوباً 


ورائية خمطيرة لا تتلاثم مع الحياة العادية + وأنها 
تسسرى بالوراثة فى أسرته ؛ وسلالتها . 
أما الأجنة المعيبة بعيوب ممكن علاجها طبياً أو 
جراحياً والمعيبة بعيوب تتلائم يع الحياة العادية » 
فلا تعتبر عذراً قرعياً بيجا للاجهاض لأنه 
لا خطورة منها على الجنين ٠‏ وحياته العادية فضلاً 


2 دما وم من اذمل إل ليك 4 . 

وعن السؤال النالث 

فى شأن جواز أو عدم جواز إسقاط الحمل 
الذى حدث بطريق الاغتصاب : فإنه ظاهر مما 
سلف أن الاجهاض بوجه عام محظور شرعاً سواء 
كات عمل تع الروج ليه أر عدا تيار عجره 
الرحمى مائة وعشرين فاقيا للأدلة السابقة 
إلا لعذر كا سبق بيانه » .ولا يغير من هذا أن 
الحمل مِنْ زنى كرهاً واغتصاباً أو رضاء لأنه على 
أى حال قد تخلق واكتسب حرمة النفس التى حرم 
الله قتلها لا سيما بعد نفخ الروح فيه . 

وعن السؤال الرابع : 

بشأن حكم التعقم للرجل أو المرأة غامة 
وحكم التعقيم للمرأة إذا شعرت بأنها لا نستطيع 
مراعاة أولادها وزوجها لا يقدر على أن ينفق على 
تربيتهم وزواجهم جميعاً بسبب ظروف خارجية 
وفوق طاقتهما . 

فإنه قد تقد م أن فم 


الإنسان ‏ مه كان أو و غير 5 


)14 من الآية 85 من سورة الاسراء 1 


للانجاب نبائياً وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو 
بأية وسيلة أخرى ( محظور شرعاً ) عند جمهور 
الفقهاء وذلك لما فيه من تعطيل الانسال المؤّدى إلى 
ضرورة النحافظة على التسل وهى إحدى 
الضرورات الخمس الى جعلها الاسلام من 
مقاصده الأساسية فى تشريع أحكامه . 

أما التعقم بمعنى وقف الاتجاب مؤقتا + 
بدواء أو باى طريق من ظرق العلاج لافساد مادة 
اللقاج أو لاذهاب خاصيتها سواء فى الذكر أو 
الأنتى - فجائز شرعاً لكل من الزوجين أن يلجأ 
إليه لعذر كا إذا كان به مرض عفلى أو جسدى أو 
نفسى مزمن استعصى على العلاج + وهو فى الوقت 
نفسه ينتقل بطريق الوراثة إلى الذرية و إذا كانت 
الأم مريضة أو خحيف من الحمل على صحتها أو على 
ولدها الرضيع ٠‏ أو التقصير فى تربية أولادها . 

إذ التعقم بهذا المعنى .ريغا يتم العلاج أو ترقباً 
الشفاء من:المرحن أمر من الأمور الثى تدخخل فى 
باب التداوى المأمور به شرعاً فى أحاديث الرسول 
5 2ت ومنها قوله للأعرابى الذى سأله : 
انتداوئ يا رسول الله ؟ قال : « نعم » فإن الله لم 
ينزل داء إلا أنزل له شفاء . علمه من ملمه وجهله 
من جهله 47(6) رواه أحمد . 


وعبن السنوال اهامس : 

بشأن حكم النفقة على من هى مفروضة عليه 
شرعا إذا كانت الدولة تنفق على المحتاجين وتدفع 
للكبار المتقاعدين : 

فإنه إذا التزمت الدولة بالانفاق على المحتاجين 
والكبار المتقاعدين من الأقارب بقدر كفايتهم 
فلا تجب نفقتهم على من هى مفروضة عليهم قبل 


(43) نيل الأوطار شرج منتقى الأخبار للشوكاق ج / 
:316 


يفنا 


الأزهر 75777757757575059357555352338738383838881 


التزام الدولة وقيامها بالانفاق عليهم لاستغنائهم 
واندفاع حاجتهم بانفاق الدولة عليهم » مثلهم فى 
ذلك مغل الذين يكنفون برواتبهم مقابل عملهم أو 
بأموالهم أو بكسبهم فلا نفقة لهم شرعاً على الغير 
إلا إذا كان ما تعطيه الدولة لهم لا يكفيهم حسب 
العرف وعادة أمثاهم » فعلى من تجب عليه نفقتهم 
شرعاً أن يعطيهم القدر الذى يفى بكفايتهم » 
مثلهم فى ذلك أيضاً مثل الذين يتقاضون رواتب 
مقابل عملهم وهى لا تكفيهم أو كان ماهم أو 
كسبهم لا يفى بحاجتهم فعلى من تجب عليه نفقتهم 
حينئذ أن يكمل لهم قدر ما يكفيهيم حسب العرف 
وعادة أمثالهم وأمثاله » وكذلك نفقة الزوجة على 
زوجها فانها لا تجب على الزوج إذا أنفقت عليها 
الدولة باعتبار أنها صاحية الولاية العامة وانفاقها 
بهذه الصفة يسقطها عن الزوج وإن كانت نظير 
الاحتباس لحقه . 

وعين السؤال السادس : 

فى شأن إتفاق الزوجين ‏ قبل العقد أو بعده 
وخلال مدة الروجية ‏ على أنه فى حال وفاته أو 
عند فراقهما بالطلاق يكون ها نصف ماله ويقصد 
يدا أذ يكوة اتسيف امال مَهرا لا , 

فإنه لما كان مهر الزوجة يثبت فى ذمة الزوج 
بالعقد الصحيح ويتأكد جميعه لها بالخلوة 
الصحيحة الشرعية بها أو بالدخول بها والمعاشرة 
الزوجية فعلاً أو بوفاة أحدهما صح هذا العقد 
ويعتبر تحديداً للمهر بنصف ماله وقت الفرقة 
بالموت أو بالطلاق . 


وذلك لقوله تعالى ف سورة النساء : 
(0غ) من الآية رقم 4 . 


(0) من الأية رقم 54 . 


3324 


# وكاتوا النس)ءصدقَدينَ ويه 4004) , 


وقوله سبحائه فى ذات السورة : 
عمارايء دموحعوزم 2 عمير بي 2 532 01 
نَأ متعم يدء منبسن فكاتوهن | جورهن فرريضة 
عام [## سس عمج لإ سر عرض مول ينات حده/ 2 


ولا اقرخ نا لهم دين بد امرش 


وقول الرسول ‏ َيه - : ٠‏ من كشف خخار 
امرأة ونظر إلييا وجب عليه الصداق دخخل بها أو 
لم يدل ,4*0 , 


وقد انعقد اجماع المسلمين من عهد الرسول 
- عه - على وجوب المهر على الزوج لزوجته 
بمجرد العقد ١‏ الصحيح . 

وتأكيد المهر بالخلوة ثابت بقوله تعالى فى 
سورة البساء(٠*)‏ : 


0 ا . 7 
1 
ا 5 01 عاذطة رز فير عي 


قا غلرا ينه كينا مانا 5 

مروءء 0 ع9 عدو اوء عه لو لماعم ماعو م 

وقِفَ تأخذونه, عو 0 
ر ا 0 

ا بالموت بعد عقد الزواج لأن 
المهر وجب بالعقد وجوباً محتملاً للسقؤط كلا أو 
ا ٠‏ فإذا حصل الموت استحال وقوع 
ما يسقطه فتقرر الوجوب . ولم يعرف الموت ى 
الشرع مسقطا للحقوق الواجبة . 

وعن السؤال السابع : 

بشأن بيان حكم طلب المرأة من زوجها مبلغاً 
من المال نظير قيامها بخدمة البيت والاولاد ) 
ودليل ذلك . وهل قق الامر خخلاف فقهى ؟ 
(49) رواه الدارقطني عن. محمد عبد الرحمن بن ثوبان ‏ المغنى 


لابن قدامة ج م ص 55 , 
(50) من الآية رقم 3١‏ , 


فقد ثقل ابن حبيب ف الواضحة : حكم النبى 
- ييه - بين على بن أنى طالب رضى الله 
عنه ‏ وبين فاطمة ‏ رطضى الله عنها ‏ جين 
اشتكيا إليه الخدمة » حيث حكم على فاطمة 
بالخدمة الباطنة . خدمة البيت ‏ وحكم على على 
كرم الله وجهه بالخدمة الظاهرة ‏ نخارج البيت . 

ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة العجين 
والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل 
لحت قهز 

وقد روى هذا فى الصحيحين . 

كا صح عن اسماء بنت ألى بكر رضى الله 
عنهما قولها : 

كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله كان له 
فرس وكنت اسوسه وكنت أحش له وأقوم عليه . 

كا صح عنها انها كانت تعلف الفرس وتسقى 
الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها 
من أرض على ثلثى فرسخ . 

ومن ثم فقد اختلف الفقهاء فى ذلك : 

فأوجب طائفة من الخلف والسلقف خدمة 
الزوجة زوجها فى مصالح البيت ٠‏ وقال أبو ثور : 
عليبا أن تخدم الزوج فى كل شىء ومنعت طائفة 
وجوب الخدمة عليبا فى شىء . 


وممن ذهب إلى عدم الوجوب أبو حتيفة 
ومالك والشافعى وأهل الظاهر وقالوا أن عقد 
النكاح ائما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل 
المناقع . : 

ومن أوجبوا على الزوجة الخدمة قالوا : بان 
هذا أى وجوب الخدمة عليها ‏ هو المعروف 
عند من خاطبهم الله سبحانه فى سورة البقرة : 


رديه 2 يوموطة 


لوَهَنْ مثل الْذى عَلَيوِنَ بالمعروف 674 


وقوله تعالى فى سورة النساء : 


ع س 3 مرج ل س سس 5 0 
« ,الرجال قوامون عل النساويما 
ام ع انه 00 7 ]اند ا 
فضل لله بعضهم على بعض ويما انفقوا من 
أبوالم 4" . وإذا لم مخدم المرأة زوجها » 
بل كان هو الخادم ما » كانت هئ القوامة عليه 
0 و2 - 
ولآن كلا من الزوجين يستمتع بالاخر » وقد 
أوصى الله بنفقتها وكسوتها ومسكبا على زوجها 
فى مقابل احتباسها -لقه ومنفعته بالخدمة » وان 
هذا هو ما جرى فى عادة الأزواج . 
ولآن العقود المطلقة انما تنزل غلى العرف ؛ 
والعرف نخدمة المرأة وقيامها لصالح البيت 
الذاخلة » ولقد قسم الرسول - عه العمل 
بين على وفاطمة وأقر سائر أصحابه على ما جرق 
به العرف والعمل من خدمة الزوجة لزوجها . 
وظاهر من المقارنة بين الفريقين أن قول 
القائلين بوجوب الخدمة عليها أولى وأحق بالاتباع 
فإن العرف فى الشرع له اعتبار وعليه الحكم قد 
الطلاق : وء 
9 لينفق 
عدر هت 22 رع ير ميهي ء«22 مور .ى 2 
ذو سععة من سعتهء ومن قدر علبه رزقهر فأينفق مآ 
32 57 - 12 مم - - 
اتله الله لا يكلف الله تسا إلا مآءائنها سبجعاً 
له بعد عسي ريشا 07# . 
فإذا وجبت عليه الخدمة أو أجرها مطلقاً كان 
مسرا و3 تكليفا غير نا اناه الله - 


وذه) من الآية رقم 258 . 


(0ه) من الآية رقم 54 , (0ه) الآية رقم /ا . 


١ 
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ومن ثم : 7 

فإن طلب المرأة قدراً من المال من زوجها نظير 
خدمتها فى البيت لا سند له من نصوص القران 
والسنة » ولا اجماع أو قياس صحيح . 

والصحيح أن على الزوجة أن : تقوم بخدمة البيت 
والأولاد والزوج فى داخل بيها » بل وربما فى 
خارجه 5 كانت تفعل اسماء مع زوجها الربير بن 
الغوام ‏ رضى الله عنبما ‏ ومهما تنوغعت هذه 
الخدمة وفى حدود طاقاتها وقدراء91” , 


وعن السؤال الثامن : 


فى شأن بيان الحكم فيما تدفعه الزوجة من 
راتبها لسد الحاجات بسبب عدم كفاية راتب 
زوجها ء وفيما تدفعه من أقساط سداداً للقرض 
الذى غل رُوَجَهَا يسيب كراء دارالها» وقيما 
يدفعه الأولاد أيضا .من أقساط مساعدة فى سداد 
القرض الذى عليه بسبب شرائه هذه الدار ‏ فإنه إذا 
قامت الزوجة بدفع جزء من راتببا لسداد الحاجات 
التى تلزم الزوج ولسداد بعض أقساط القرض 
الذى لزمه لشراء دار له ؛ وشرطت حق الرجوع 
عليه إذا أيسر كان ما دفعته ديئاً عليه يلزمه قضاؤة 
لها عند هيسرتة ء أما إذا دقعته على سبيل الهبة 
والتبرع طيبة به نفسها فليس ها حتق الرجوع علية 
بشىء من ذلك باعتباره هبة ومن موانع الرجوع فى 
الهبة : القبض ٠‏ لقول الرسول - عَيَيته - : 

٠‏ لايحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب 
نفسه 95(6) , 


(4ه) زاد المعاد لابن القيم ج + ص 47-45 ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ٠.14١اه ‏ ث6لمؤام. 


(هه) رواه الدارقطنى - يل الأوطار شرح ننتقى الأغبار 
للشوكانى ج ه ص 555 , 

(55) اللؤلؤ .والمرجان فيما افق عليه الشيخان ‏ حديث 
رقم ١141‏ باص 78107 جمع محمد فؤاد عبد الباق , 


١ 


وما يدل على التنفير من الرجوع ف الحبة قول 
الرسول - مَيَقَهِ - : 

١‏ العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى 
قيثته 706" متفق عليه . 

وليس للأولاد أيضاً حق الرجوع على أبييم 
دشىء من هذه الأقساط إذا دفعوها إليه لسداد 
القرض الذى لزمه تمناً لشراء ذار له ؛ لأن سداد 
تلك الأقساط من جانبهم يعتبر من قبيل الأحسان 
إلى والدهم ومصاحبته بالمعروف المأمور بهما فى 
قوله تعالى : 

« وَإلولدَن ْنَا 004 

وف وله : 

« وصاحييما ف الاي مَمرُوي 04 
وبخاصة إذا كانوا موسرين » الهم فى حاجة 
إلى السكنى وسد حاجاته فهى إذا من قبيل النفقة 
الواجية علييم بوم 9طعغاناً؛ وكسوة 
وسكتى. ل 

ولقوله - عه للرجلي الذئ قال له : 
يا رسول الله إن لى مالا وولدا وإن ألى يريند أن 
يجتاح مالى فقال : و أنت ومالك لأبيك انك" 

وعن السبوال التاسع : 

بشأن زاتب البنت والابن ‏ الموظفيين # لمن يكون 
شرعاً : فإن راتب كل منهما حق له إذ هو فى 
مقابل عمله لقوله ‏ َه : « اعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه ('). فهو كسب 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1ذ) من الآية 41 من سورة البقرة . 
(مه) من الآبة 1١‏ من سورة لفمان . 
(9) رواه ابن ماجة ‏ نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار للشوكائى 
جد عاض ١١‏ 
(5) رواة ابن ماجه عن ابن عمر : اورواه أبويعل عن أنى هريوة 
ورواه الطبراى فى الأوسط عن جابر آ جامع الأحاديث 
للسيوطى جد ١‏ ص 574 , 


ير 


ل 0 
: كه الي نه ثري كه وي انه ألو يمري يضاقت بيعو ” مضب" 


لفضيلة الد كتور عبداجليل شابى 


«+ 


#رءد ل 
- 


رذح» : ور دو لخي( ث 94956 مك3 .1 94 3# ث #6( م# 8 6 #(له 


// 
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بسم الله الرحمن الرحم 
- )2 وعم سخ ل وم ووبيم عبءى عدر 


موه وأعلموأ أن الله يحول بين ألمره وقلبهء وانهر 
نو ردق جيه الثرأ نة لايس الي تا 
2 م ماع وعلبء ع عع م 


يسح ع وأعلموا أن شه َدِيدٌ آلستّاب © 
أورد المفسرون عدداً من الأقوال فى المعنى الذدى 


يستفاد من ججلة أن الله يحول بِيِنَ آلمره وَمَلِهء © 
وكلها ترجع إلى معنى الحول اللغوى . وهو مصدر 

حال يحول . والخول : تغير الشىء : وهو أيضاً : 

الفصل بين شيئين . أو انفصال الشىء عن غيره . 


يقال : حال الشتىء بحول أى : تغير عما كان 
عله . ومنه : 


لعمرى لقد حنالت بك الخال بعدنا . 
لسن كان إياه لقد حال بعدنا 
عن الأمرء. والإنسان قد يتغير 


ويقال : أحوالته السنون , أى : حولته عما كان 
عليه وغيرته . 


بوكز جاه كد حصن اللصمل مزل ماني : © وحال 
ينما المج فكان من المعرقينَ 4 . 


فهى تعنى أن الموج فصل بين نوح وابنه , ومن 
الأقوال الدارجة : لا يحل بينك وبين الحق هوى “أف 
لا تمعل هواك حائلاً بيك وبين الحق . 

ولا نطيل فى ذكر المعانى اللغوية » ولكن يكفى 
ها تستخرج منه دلالة هذه الجملة . 

قيل : إنها محاز عن غاية القرب ‏ قرب الله من 
العبد ‏ لأن من حال بين شيكين » ووقف بينهما كان 
أقرب لكل واحد هنما من الآخر . ووقوف الله بين 
شيئين مستحيل » ولكن لازمه يعنى القرب . : وهو 


ل 06 


ععوظ لاوج | جرم 
ميغ فى قوله تعالى:: وتحن أقرب إليه من حبلٍ 
ألوريد» 


1, 


ويفهم من كلام ابن كثير أن التعبير استعارة 
تمثيلية . أو هو مجاز مرسل مركب والمعنى على أى حال 
فى هذا التعبير أنه مجاز عن القرب . ويلزمه أنه مطلع 
على أسراره وما يجول فى نفسه من خخواطر . 

وقيل : و يحول بين المرء وقلبه ؛ يسلبه عقله 
فلا يستطيع إيماناً ولا كقرأ . قالله هو الذى بملك قلبه 
فيوجهه كم يشاء , وهذا كان النبى - عَرلتُهِ ‏ يكثر أن 
يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 

وقال له بعض أصحابه : يا رسول الله آمنا بك وبما 
جدت به . فهل تخاف علينا ؟ 

قال ؛ ٠‏ نعم . إن القلوب بين أضبعين من أصابع 
الله تعالى ‏ يقلبها » . 

وجاء هذا الحديث فى رواية أخرى فيها : ؛ ما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ‏ رب 
العالمين ‏ إذا شاء أن يقيمه أقامه . وإذا شاء أن يزيغه 
أزاغه ٠‏ . 

ومن هنا جاء وجه آخر فى الآبة . وهو إن الله 
سبحانه - يحول بين قلب الشخص والكفر ؛ 
فيجعله مؤمناً ٠‏ وبينه وبين الايمان + فيجعله كافراً ؛ 
ولذا يسأل المومنون الله و اي 

ون ليده ينمه ب راتى./3 خا 
رسول الله - عله د ترا بطع عن ع 
؛ اللهم مقلبّ القلوب . ثبت قلبى على دينك - 
فقالت : يا رسول الله : أو إن القلوبٌ لتقلب ؟ قال : 
٠‏ نعم . ما خلق هن بشر من بنى آدم إلا أن قلبه بين 
إضبعين من أصايع الله عز وجل فإن شاء أقامه , 
وإن شاء أزاغه فدساًل ل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا وتسأله أن يبب نا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب . قالت : فقلت : يا رسول الله : ألا تعلمنى 
دعوة أدعو بها لنفسى , قال : قولى : اللهم رب النبى 

محمد اغفر لى ذنبى وأْذْهِبْ غَيظ قلبى . وأجرفى من 
مضلات الفتن ما أحييتنى ٠‏ . 

وجاء مثل هذا عن ابن عمر , وعن أم المرمنين 
عائشة : وقد تزيد الألفاظ شيئأ أو تنقص . ولكن 
مدارها كلها على أن القلوب فى توجهها إلى أعماها إنما 
هى بيد الله خالقها وخالق كل شىء . 


ولا يعنى هذا ولا يدل على أن هناك إجباراً 
للشخص على الكفر أو الابمان . أو على الطاعة أو 
المعصية فكل امرىء له اختياره : يعزم على عمل الشىء 
أيأ كان نوعه . معصية أو طاعة . فلا يقدم على تنفيذ ما 
أراد حتى يشرح صدره له ؛ ويوجهه إليه » وهو 
سبحانه ‏ يوجهه حسب'نيته واستعداذهة ؛ وحسب 
إراداته . 

وقيل إن الآية تعنى أن الله يحول بين المرء وقابه 
بالموت ؛ وهو إذا مات لا يستطيع أن يعمل شيئا » 
فهى حت على المبادرة إلى عمل الخير قبل أن يخال بين 
الشخص وبين ما يريد . وهذا يغق مع صدر الآية : 


استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك للا يحيكم # - 


فهى إذ طلبت الاستجابة إلى عمل الخير خذت على 
الاسراع إليه قبل أن يأتى الموت فيحول بين الشخص 
وهذا العمل . 

قال صاحب المخار : ٠‏ فهذه الجملة أغجب جملى 
القرآن : ولعلها أبلغها فى التعبير » . وخخلاصة ها ذكر 
فيها أن من منة الله فى البشر أن يحول بين المرء وبين قلبه 
وقابه هو المسيطر على إرادته . فإذا حال بينه وبينه فقد 
المرء سيطرته على ارادته وعلى توجيه نفسه الوجهة التى 
يتراءى له الصلاح فيها ٠‏ وهذا ما يخافه المتقون إذا 
غفلوا وقَرطُوا فى جدب الله : كا أنه أرجى ما يرجوه 
المسرف على نفسه إذا لم ييأس من روح الله فيبا ‏ فبيها 
يكون الشخض مستقيماً عابداً بطر له من الغوى 
ها يعضف بقلبه من الشهوات ؛ أو نزعات الشيطان 
فيضلل بها عقله . وببز اعتقاده . فاذا هو بعد الغهداية 
سبع للشيطان ..سائر تبعأ وى نفسه .حي لقد يتدفذ 
له إهأ من دون الله ظ يتم تح له م 


4 كي 14 ممه م 


غلى أنلى على طن تار بناج 

وقصد الآية حيدئذ ‏ وهى خطاب المؤمنين - 
نصحهم وتحذيرهم من طاعة الشيطان ٠‏ أو الغفلة من 
واجب الله تحوهم . فإن الله يفصل بين المرء وبين ارادته 
فإذا سلبه هذه الصفة وهو لا يسلها إلا إذا تمادى 


الشخص ف المعصية ٠‏ وغفل عن العبادة . فلا إكراه 
عليه إذن . ولكنه هو الذى أطاع شهواته وأذعن 
للشيطان . 

وهذا ينفق ما توصى به التربية وما يعتى به علم 
النفس من تأثير البيئة والعادات والخضوع للفرائز » أو 
ما يتسامى به منها أو يحسن به توجيبها , 


ويتضح من الآية على أى حال تذكير الله سبحانه - 
الطائعين من عباده بأن للقلوب تغيرات وللشيطان 
وساوس رو وار اقوس جبيارم وللاعم ٠‏ فانه 
لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . وَحَر المؤمن 
من الشيطان ؛ وتغيرات القلوب أحرى أن تجعله أثبت 
على إيمانه وأقوم بطاعة ربه . 
وأكدت الآية ما ذكرته بالتذكير بأن المرجع للناس 
جميعاً والمعير التهانى لله رب العالمين . وقد جاءت 
آيات أخرى تتفر من اتباع امهوى حتى الأنبياء » فقال 
الله سبحانه ‏ لنبيه داود ‏ عليه السلام : يا داود 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ء 
ولا تتبع الفوى فيضلك عن سبيل الله . 
قال الراغب الأصقهانى : الفوى ميل النفس إلى 
الشهوة . ويقال ‏ أيضاً ‏ للنفس الائلة إلى الشهوة + 
لأنه هوى بصاحبه ٠‏ ومنه لفلا ريِصدَتكَ عا »# عن 
آيات الله 8 من لا يُؤْمِنُ عا داتع عَرَاهُ قرتى 4 
7 لين ات أَهْرَاَهُمْ بعد اذى ال من العلم 
من امن ولي 11 تصير » ٌ 


5 ولا تع ا الو لا يعلد ن - ول موا 
20007 د نيا 
9200-0-0 


والمراد من هذا اشرق اننا افوس ليجع 
ذكر الله ويحول بين المرء وقليه . : 
وتنال ب امال رسول الله مقلب القلوب أن 
ينبت قلوبا على الايمان وان يحول بيننا وبين الهوى . 


الحدلا 
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- هده 


دلا 


5-7 00 


تصن دين طَلُوأ منبحكم 
ياو 4 متصلة يما ضبق هن الامر بطاعة الله 
ورسوله ‏ فهى تعنى أطيعوا الله واخذروا الوقوع فى 
الفسة . 
والفسة من الفَثْن , وأصله إدخال الذهب فى النار 
ليظهر جيده من رديئه : واستعمل فى إدخال الإنسان 
ا ف يوم هُمْ على النار يفتنون ذُوقوًا 
أى : عذابكم . وما يكون سبباً ى العذاب يسمى 
فة. نحو : 8 الآفى الفة سقطا 4 , 
أى : أوقعوا أنفهم فيما ينشأ عنه عذابهم : 
وتستعمل الكلمة - أيضاً فى الاخهيار والابعلاء.. 
وما يلف ليه الإنسان من الشدائذ نح وتو باقر 
رايد .* اليه دين القئر” واحترععٌ أن 
يفوك » أى أن يوقعوك فى شدة وبلاء 2 أو يضلوك . 
وتصلح هذه المعانى فى آيتا ؛ لأنها كلها لا تخلو من 
معانى الشر والابتلاء . وهى تقول للمؤمنين : خذوا 
لأنفسكم وقاية من حدوث أى فسة. إذا وقعت 
لا يقتصر ضررها على مثيرها وباعثى جذوتها وحدهم , 
بل تأخذ الظالم والبرىء واغحسن والمسىء ‏ وهى من 
العبر والعظات التى تصيب الأثم والشعوب فيفطنٌ ها 
ذوو التقوى فيفيئون إلى الرشاد ؛ وييعنها عادة تنازع 
الناس على المصالح العامة التى لا تخض الأفراد من 
شعون السياسة وتولى الملك . وتطاحن الفسرق 
الدينية .. فإذ! تركت هذه المنازعات حتى تستفحل 
عادت على الجمانبين بشرور كثيرة , وأقرب الأمثلة إلينا 
هذه الحروب الطاحنة الدائرة بين الشعوب المعاصرة » 
ولا ننسى الخيربين العاميتين ‏ ولم يكن مبعنهما 
إلا التنازع على السيادة ‏ وقد أصيب فيهما أبرياء 
كثيرون لا صلة بهم بالحرب ولا يعرفون ها سببا . 
وحدثت هذه الفتن منذ القرن الأول الاسلامى . 
وأوها فنة عثان . ثم حرب الزبير وطلحة عليا يوم 
الجمل ؛ ثم كانت حرب الحسن ومعاوية ثم مصرع 
السو . 


ليلا 


واعتبر الزبير بن العرام نفسه ومن معه هم المعنيين 
ببذه الآية . وقال : إنا قرأنا على عهد رسول الله 
- عَينهِ - وأبى بكر وعمر وعؤان هذه الآآية » ولم نكن 
نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . لقد 
قرأناها زماناً وما نرى أنا من أهلها . فإذا نحن المعنيون 
ا ! 

وإذا استطاع العامة أن يردوا الخاضة الذين يثيرون 
الفنة خمدت الفحة . وعاد الأمن . وقد أطفأت همة 
ألى بكر وحرصّه على معالم الدين فننة حرب الردة . 
كا أطفأت حكمة الحسن بن على تلك الفنة الشعواء 
التى كانت بينه وبين معاوية . 

وإذا سكت القادرون على إطفاء الفنة وأغضوا 
عنبا كانوا جديرين ان يَلَوًا نارها وفى الحديث : 
: ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر 
بين ظهرانهم وهم قادرون على أن يتكروه , فإذا فعلوا 

أى لم ينكروا التكر ‏ عذب الله الخاصة 
والعامة جميعا 1 

والفعل : لا تصيين ‏ جاء مؤكداً بالون . وهو 
إما جواب للأمر ؛ واتقوا » ويقدر الكلام على المعنى 
الذى يقتضيه الياق » فيكون التقدير : اتقوا فتئة إن 
وقعت لا تقتصر على الظالم وحده ولكنها تعمكم . وإذا 
قدر شرط فتقديره إلا تتقوها . ويجوز أن تكون الجملة 
صفة لفتة : أى : اتقرا فنة لا يقتصر ضررها على 
الظالم وحده : وأكد الفعل النفى ا فى الآية : 

د كلت مله يناب التمل )دحلو مَكسكْ 
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لايحطمدَك لمن ٠»‏ 


وقيل : ١‏ لا ؛ هنا ناهية ؛ وهى صضفة ‏ أيضاً - 
على تقدير القرل أى : فنة مقول فيها لا تصيبن الذين 
ظلموا وحدهم : ولا يعنيدا أو نذهب طويلاً مع 
تقديرات النحو , والمعنى واضح . 

وخم الأمر والنبى بالتحذير من عذاب الله » لأن 
الله شديد العقاب . 

وبعد أن بين وأرشد تكون مخالفة أوامره ونواهيه 
عصياناً يستحق العقاب . 


روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 


تركه مالا يغبيه » 


للشيخ : أحمد بن محمد طاحوت 


مِنهِ ‏ قال : ٠‏ من حسمن إسْلام المرء 


رواة التعرمدى وغيره 


وفى الحديث الذى رواه أبو موسى قال : قلتٌ : يارسول الله أىُ المسلمين أفضل ؟ 


قال : ٠‏ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده؛ 


إصلاح النفس : 


رواة البخارى ومسلم والنسالى 


إن المرء إذا حسّن إسلامه فهما وعملاً ومَسْلكا . فإنه يُعْنَى بإصلاح نفسه , وبتكميلها 
بالفضائل . ويردئها عن التقصير فى أداء الفرائض والواجبات .. وإن أهل العقل والحكمة 
يلازمهم شعوز بالتقصير فى طاعة الربٌ , وتشغلهم عيوبهم عن مساوىء الناس ٠‏ ويحاسبون 
أنفستهم قبل أم يُحَاسبوا ولا يُفيْشُون عن أحوال غيرهم؛ بل يَشْغلون العمْرّ بما يعرد عليهم 


بالنفع والخير فى الدين والدنيا . 


وقد حثٌ الرسول - عله أممّه على أن يُشْعُلُوا 
أنفسهم بمعالى الامور عن سفسافها . والمومنُ إذا تدبر 
وصايا النبىّ ‏ مَلله لعلم أن كلام المرء من عمله ؛ 
وأنه محسُوبٌ له أن عليه ٠‏ وأن المؤمن ينبغى له أن 
يحرص على تبذيب نفسه ٠‏ ومراقيتها ٠‏ وأن يُعْنئ بما 
ينفعه : وبما تمللّح به أحواله . فلا يخنوض' فيما لا 


يخصه . ولا يبحت عن عيوب غيره » ولا يتكلم إلا 
بخير, ولا يُشارك. أهل الغفلة فى لمر الكلام وباطله 
وساقطه ثما لا منفعة فيه ولا خير من ورائه . 

المومن الح يوجّه هَمُّه للعمل والقول الذى يَجده 
فى ميزان حسناته يوم لا ينفع مأل ولا ببون إِلّا من أتئ 
الله بقلب سلم . 


لمالا 


وقد جاء عن أحمد وبعض أصحاب السنن , أن أبا 
قال : يارسول الله أوصنى قال : ٠‏ أوصيك بتقوئ 
الله : فإنها رين لأمرك كلّه : قلت : يارسول الله 
زدنى ء قال : عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز 
وجل فإنه ذكر لك فى السماء ونور لك فى 
الأرض ١‏ قلت : يارسول زدنى ؛ قال : عليك بطول 
الصمت فإنه مَطْرّدةٌ للشيطان وعونُ لك على أمر 
ديبك ؛ قلت : زدلى : قال : اياك وكثرة الضحك » 
فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه . قلت : زدفى » 
قال : قل الحشٌّ ‏ أى الكلامٌ الموافئى للصواب 
والعدل ‏ وإن كان مُرًا . قلت : زدفى ء قال : لا 
تخف ف الله لومة لاثم . قلت : زدفى ء قال : 
ليحجزْك عن الناس ما تعلم من نفسك . 

أى ممنغك عن غيبة الناس . والاشتغال بعيوبهم 
وأحواهم وأذاهم ما تعلمه من عيوب نفيك 
وتقصيرك . وأنك فى حاجة إلى التكميل والاجتهادٍ ى 
الطاعة : وبما يُعين الإنسانّ العاقل على ذلك ؟ بين 
ابن عَيتَهِ ‏ فى وصيته لأنى ذر أن يتقىّ المومنُ ربّه 
ويخشاه فى جميع أعماله ويراقبه عند كل قولٍ وعمل , 
وأن يُقبل على تلاوة القرآن وتدبره ‏ وأن يكونَ لسائه 
دوما رطباً بذكر الله عز وجل ؛ وأن يُمسيك لساله إلا 

عن القول النافع الطيب وأن يتمسّك بالحق ويتجنبَ 
السخرية بالآخرين مع الإقبال دوما على تجميل النفس 
بالاستزداة فى الطاعات والتحلّى بمكارم الأخلاق وترك 
الطغن فى الناس وأكل لحومهم بالغية والميمة . 


وف الحكة : 


: على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه : مُقبلا على 
شأنه : حافظاً للسانه : ومن حَسْبٍ كلامه من عمله قل 
كلامه لا فيما يَعْنِيه ‏ : 
وقد سأل الصحائى الجليلٌ عقبة بق عامر رسول 
الله ينه عن النجاة ؟ فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ أمسبلك عليك لسائك . وِلْيْسَغْكِ بيك » 
وانكِ على خطييتك » 
رواه أبو داود وغيره 


ديلا 


وفى الهديث الذى رواه ثوبان : ٠‏ طُويَئ لمن ملك 
لسانه ؛ ووميعه بيعه وبكئ على خطيئعه » : 


أقوالنا وأعمالنا فى الميزان : 


إن العمل الذى لا منفعة منه ولا قيمة له ضائعٌ على 
صاحبه . وإن العمل الذى فيه معصيةٌ يكون شرًا 
ووبالاً على مرتكبه , وإن الأقوال ثوزن بميزان 
الأعمال : وإن الإنسان إذا أمسك لسآنه عن الشرٌ 
والسوء وكان صادقا فى قوله حسنّ الكلام أحبّه الاسٌ 
واطمأنوا إليه : ونال مرضاةً الربٌ » وإذا انصرف إلى 
بيته باذلا جهده فى العناية به مقبلا على شانه ٠‏ موججها 
همْته لإصلاح حاله . وهو موقنٌ بأن العمر قصيرٌ 
ولا يبوز لعاقل أن بيده فى اللهو والاشتغال بعيوب 
الناس , إن العبد العاقل إذا فعل ذلك والتفت إليه مع 
الندم على ماضاع هن تُمره والتوبة من الذنب ء 
وطلب المفقرة من الربٌ . فإنه يكون أهلا لرحمة الله , 
وعاش قريرٌ العين مطمِسن القلب . 

وقد بثثر الحبيبٌ المصطفى عه أهل الايمان 
الذين تشغلهم عي بهم عن عيوب الناس .. برهم بجنة 
النعم فقال : «طزبئ لمَنْ شعله عيبّه عن عيوب 
الداس » 7 

رواة الديلمى عن أنس مرفوعا . وأخرجه البزار 
عن أنس مرفوعا سند حسن . 

وعن الإمام مالك زضى الله عنه أنه : بَلَمْه أن عيسى 
عليه السلامُ كان يقول : لا تكثروا الكلاّم بغير ذكر الله 
فقسو قلوئكم : فإن القلتَ القاسّى بعيد من الله » 
ولكن لا تعلمون , ولا تنظروا فى ذنوب الناس كأنكم 
أربابٌ : وانظروا فى ذنوبكم كأنكم عبيد : فإنها الناس 
بلي ومعافي » فارحههوا أهل البلاء ‏ واحمّدرا الله 
على العافية» 1 

فالمؤمن العاقل لا ينظر فى ذنوب الناس مُعجباً بنفسه 
كأنه صاحبٌ قدرة على شفاء هذه العيرب ويشغل قلبّه 
وَفكرَة بذك عن عيوب انقننه غيل علية دائما أن 
يرججو رحمة ره : وأن يناف من ذنبه , وأن يتذلل 
لمولاه : راجيا عفْوّه وإحسائه ومغفرة ذنوبه » مفّشا 
عن طرق النجاة : باحا عن سبل الخير وأسبابه . 


وإن من أسباب انقطاع رحمة الله عن المرء . أن 
يكون مِمُن يُقجمون أنوفهم فيما لا يكون من 
مؤولام ولا علاقة له ببعائمم .9 | 

وفى هؤلاء يقول الحسنٌُ رضى الله عنه : «همن 
علامات إعراض الله تعالئ عن العبد شغله فيما لا 
يعنية ١‏ . 


من حُحسن التفكير : 


إن المرء إذا حسُن إسلامه واستقامت نفطهء 
وطهرت سريرثه . وتبرك مالا يعنيه من الأقوال 
والأعمال . أقبل على الطاعة . وفرٌ هن المعاصى . 
واستحيا من الله عز وجل حقٌ الحياء أن يراه حيث - 
ناه , وأن يفقِده حيث أمره , والله عز وجل يقول 
لعباده ليرافبوه فى السر والعلانية : 
لق رتوم ققرت له 
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ولتعي قرة تعالى : 9 مسبو يدم 
بوعل لدييم كبو ني الزخرف 


.ومن النصائح الغالية لاهل العقل والحكمة ؛ ماجاء 
عن أبى ذَرٌ فى صحيح ابن حبآن قال : ؛ كان فى صحف 
إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام : وعلى العاقل ما لم يكن 
مغلوباً على عقله أن تكون له ساعاتث : ساعة ييناجى 
فيها ريّه : وساعة يحاسبٌ فيبا نفسه ٠‏ ووساعةٌ يتفكر 
فيها فى ممع الله تعالى . وساعةٌ يخلو فيها لحاجته من 
المطعم والمثرب» . 


السعى فيما فيه الصلاح : 


وروت 


وإذا غبض العبد للسغى والضْرّب ف الأرض فعليه 
كا قيل إنه جاء ىق صحف إبراهيم ‏ عليه السلام ؛ ألا 
يكونَ ظاعناً إلا لدلاث : ترٌوْدٍ لمَعَاد : أو جَرْفَةٍ 


لمَعاش , أو لذَّةٍ فى غير مُحَرّمِ» . وعلى هذا النحو 
قض أهل الإيمان أوقآتهم . ويشغلون أنفسهم فيما 
تعنيهم وبما يعود عليهم بخير الدنيا والآخرة . 


من سمات أهل العقل والحكمة : 


وما مدج الله به عباة الرحمن أنهم لا يتحُوصُون فيما 
لا يعنيهم : ولا يأكلون فى أعراض الناس يقول ‏ ع 
وجل - فيهم : «والذبلابشهدوتالزور وَإدَاميوا 
للفو عب راسم 2 عه : رال لي قلعن 
الناجين لذن ممعَنٍ]للذ مث شرسي» للرسون؟ 

وفى الحديث الذى وراه 1 هريرة وأخرجه 
العقيل : «أكثر الداس دُنوبا أكثرهم كلاما فيما 
لا يُعنيه) . 

وسل لقمان عن سبب بلوغه الحكمة فقال : 
وصدق الحديث وطول السكوت عمًا لا يُعنينى؛ . 

سسثل صحابي جليلٌ عند موته . وكان وه يتهل 
عمًا بلغ به هذه الحزلة فقال : مااهن عمل عندى أوثق 
من خحصلتين : كنت لا أتكلم فيما لا يُغينى : وكان 
قلبى سَليما للمسلمين» 

وقال حكم :كلام المرء فيمالا يعنيه لان من 
الله عز وجل . آ 

أما ترك مالا يعنى المرء وفعل ما يُعنيه فإنه من كيال 
الإسلام وحسنه ومن أمارات الحكمة ؛ وبُشريات 
السعادة . 

يفول ابن عمر : رأيت رسول الله عله 
يطوف بالكعبة ويقول : ها أطيبَكِ وأطيب ريك وما 
أعظمَكِ وأعظم حُرمتكِ : والذى نفس" محمد بيده 
لَحْرمةُ المزمن أعظمٌ عند الله حرمة منكِ : ماله ودمه 
وأن يَظنُ به إلا خجيره . 

وق كني عل اسل للسلؤجر. 

.. ماله وعزضه» 

الحديث الذى رواه أنس : ولا يَستقم إِيَانُ 
عبد حتى يستفيم قلبه , ولا يستقيم قله حتى يستقيم 
لساله . ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه؛ . 


١م‎ 
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أولا : النيضة الثقافية : 

فما من خضارة على مر العارم إلا وكانت الثقافة 
همتها وسداها وكانت الابضة الثقافية هى نقطة البدء 
فيبا : وها تشوهت ثقافة أمة إلا واهارت حضاربا . 

وعلى الرغم من غموض كلمة ٠‏ ثقافة ؛ بسبب 
ضيق معناها اللشوى , والتعدد الكبير لمفهرمها 
الاصطلاحى . فإنه يمكن الخروج من استقراء هذا كله 
84م 


ا إ 

الل 1 ليا إلا 
ا ١ ١‏ م ١, ١‏ 

مضى أكثر من مائتى عام منذ رزئت أمتنا بالغزو والاحتلال 
العسكرى الأجنبى : وتفككت عرى وحدتها » وأعذت 
تتحدر فى هرة التخلف السحيقة . وبعد أن بلغت الأمور مبلغا 
خطيرا صار بهدد أمن كل مسلم أصبح السؤال الذى يتردد 
على كل لسان : هل الى خروج من هذه الغمة من سبيل ؟ 

ولا كنت لا أشك فى أن كل مسلم ذا بصبرة قد صار على 

وعى بأبعاد المشكلة فإنى أكتفى بالقول : بأن الله تبارك وتعالى 
قد شاء أن تكون أمسا أمة وسطاء وهى ليسست ضعيفة من قلة 
فى النفر ؛ أو ندرة ف الموارد الاقتصادية والثروات , ولكن 
الآفة تكمن ف : الانحلال اليقافى » ١.‏ وتدف الارادة » . لذا 
قد يكون من المفيد أن أتوجه مباشرة إلى بسط ما أقترحه من 
حلول أتصور أنها .. سبيل الخروج ما نحن فيه : 


ار ام 


6 > سس يعر سن مره فؤظر 3 1 جد عد موووء 2 
لين ء منوأ وله يلْبسوأ يدنه م يظ ل أؤلتك لما لمن 
ل را كرس صاجر عر 


وهم مهتّدون 


2 الانعام/ )2 


بتعريف يكون اساسا لبسى عليه فكرتدا هذه .. 
١‏ فالثقافة ؛ سناد على أخملاف فى النطق بين 
اللغتين الانجليزية والفرنسية هى : ١‏ المعرفة والتكوين 
العقلى والمراج النفسبي ؛ والاعتقاد لى منظومة للقم 
بعينها ( هى منظومة القم الاسلامية بالدسبة لأمها ) : 
يضبط عليها السلوك الانسانى , وتتخيذ على أساسها 
القرارات فى كل المستويات . ويميز بها الانسان الحبيث 
من الطيب » , 


والثقافة هى العنصر الاكثر حسما فى بناء وحماية 
ونمو ه المجتمع » وهى الصياغة الخلى للعلاقات 
الاجتاعية والتعبير متعدد الجوانب عن منظومة قيمه : 
التى تعد بمثابة ة العمود الفقرى ؛ لهاج حياة اججمع . 
وأحد أهم محركات السلوك الانسانى . 

والثقافة فضلا عن هذا عنصر حسم معد يشكل 
إطار العلاقات بين الأمم . بل إن هناك رباطا وليقا بين 
الثقافة وأمن الامة : لذا تستهدف كل أمة النيل من 
ثقافة الامة المعادية لها , وهذا ما اعتدنا تسميته ٠‏ 
الغزو النقافى ؛ , 

وقد أكون ثمن لا يعتقدون فى فكرة د الغزو التقافى 
هذه ؛ فالامة ذات الثقافة الصحيحة , الخمسكة بمباج 
الله وشريعته , الحافظة لنظومة قيمها لا يجدى معها 
محاولات النيل منها فى ححين تفرط الامة المهزومة فى 
ثقافتها وتحاول التشبه بغيرها ظنا منها أنها بهذا ستنبض 
من كبوتها وتستعيد سابق مكاتتها , 

ورحم الله العلامة الاسلامى ٠‏ عبد الرحمن بن 
خلدون ؛ الذى شخص هذا المرض الاجتاعى روصفه 
وصفا دقيقا , وصاغ نتائجه فيما بشبه القانون ؛ فأفرد 
لدلك فصلين من ١‏ مقدمته ؛ عنون لأوهما بقوله : 
: فى أن المغلوب مولع بدا بالاقتداء بالغائب لى شعاره 
وزيه : ونخلته » وسائر أحواله وعوائده » ويرجمع 
و ابن خيلدون ؛ ذلك لسبب نفسى اججتاعى قال عنه : 

والسبب فى ذلك أن النفس تعتقد أبدا الكمال 
فيمن غلبا وانقادت إليه , إما لنظيره بالكمال بما وفر 
عندها من تعظيمه : أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس 
لغلب طيعى إنما هو لكمال الغالب .. 

ثم يفصل ابن خبلدون سوء عاقبة الأمة التى تتنازل 
عن ثقافتها وما فيها من قيم فيقول عن هذا التشبه : إنه 
؛ لا يعود على الامة المغلوبة بعصبية أو قوة بأس : وانما 
يجعلها أمة تابعة بالضرورة تنظر للأمة الغالبة نظرة 
الرعية للملك : أو المتعلمين للمعلم .. 

ريضيف بعد ذلك قائلا : يحصل فى النفوس 
التكاسل ويقصر الأمل , ويضعف الاعتهار وتتلاشى 
المكاسب والمساعى ويعجزون عن المدافهة عن 
أنفسهم . ويصبحون مغلبين لكل متغلبٌ وطعمه لكل 
آكل . ان . 


أو ليس هذا هو واقع حال أمسا بعد أن ترددت بين 
منباج وقم الديمقراطية الغربية ٠‏ تارة » و١‏ الاشتراكية 
الماركسية الملحدة ؛ تارة أخرى » وبعض قادة الفكر 
والرأى فينا بين مهزوم أمام قيم الآخرين ٠‏ ومبهور بها » 
غير مدرك أن أيا من المنباجين يستبعد بالضرورة منهاج 
الاسلام وقيمه نتاج الحضارة ١‏ النصرانية/ اليبودية » 
التى ابتكر فلاسفتها هذه النظم الوضعية لكون هذين 
المنباجين لها, مشكلات مجتمعاتهم !! 
يقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ اليو وم 
ِ عقون جتشري319 مدو تب اميق 
عَمَاجَآء لك مِنَألْحَق لمجملا امد 
َلوْسَاه أنه َجَمَكَ لست يولك وين 8 
ا اي ناا لكالا َنَّهمَرَجِمُصك ييا 
يفخ تاديد لف حون ره 3 
هذا وتعد ؛ منظومة القم الاسلامية » 5 سبق أن 
أشرت هى عماد الثقافة الاسلامية » وهى فى نفس 
الوقت حجر الأساس الذى يينى عليه امجتمع المسلم ؛ 
وعل قدر تفهم المسلمين لمضمونها وتمسكهم با تكون 
قوة مجتمعهم وصلابته ٠‏ فمبظوعة القمم الاسلامية ؛ فى 
الحقيقة ما هى الا الدين القم : والصراط المسعقم الذى 
هدى الله تعالى به رسوله والمؤمنين يقول ‏ تعالى : 


ات د ار نت عد د 
ل ني مدنف دق إل مِمرِطلٍ مُستَقِ دِينافيمَامِلة 
0 000 


وا مجتمع لا يوضف منذ البداية بأنه ٠‏ مجتمع 
إسلامى » ما لم يكن قائما على هذه المنظومة من القم 
الإسلامية ) حتى ولو كان الئاس يؤدون العبادات 
الإسلامية الخالصة وذلك أن الاسلام لا يقوم فقط على 
علاقة الإنسان بربه بل هو كل متكامل العناصر 
الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية والمعنوية ولا غرو 
فمعيار التفرقة بين الأثم والمجتمعات هو منظومة القم 
هذه ( عناصرهاء ومضموماء وطريقة وضعها 
موضع التطبيق ) . 


١/6 
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0 ومنظومة القم » تنقسم 3 

.٠ايلع قم رئيسية وء أوه أساسية » ؛ أو:‎ ٠ 
تحكم كل مجالات الخياة : وردت ف القرآن الكريم‎ 
والسنة النبوية المطهرة بشكل لم يعد يقبل النسخ أو‎ 
التعدل . مام الوحجى وكال الدين » جاءت بوضع‎ 
يمعل منها فريضة . أو أمرا من الأمور المعلومة من الدين‎ 
بالضرورة وهى : العلم . والايمان : والعمل . وتكريم‎ 
الانسان . ووحدة الأمة . والعدل . والشورى ؛‎ 

ود قم فرعية ؛ تعد من قبيل تمام مكارم 
الأخلاق , وتحسين العلاقات الاجتاعية .. وهى أكثر 
من أن تحصى فى هذا المقام . 

لا أكتفى بذكر : القمم الاسلامية العليا ٠‏ > 
وتحديد ٠‏ مضامينبا ؛ ما جاءت فى كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ عَْتّهِ ‏ ثم أفرغ الوسع فى بذل الجهد 
لاستخراج الاسلوب المناسب لتطبيق هذه القمم العليا 
فى زماننا وفى ظروف مجتمعاتنا . وهذا عمل كاشف عن 
جوهر هذه القم : وليس منشئا » كا أنه ليس من قبيل 
الرأى المطلق غير المستند إلى دليل شرعى . 


: العلم‎ ١ 


وهو أعلى القيم الإسلامية لاد ؛ فبه تعرف 
وحدانية الله تعالى ٠‏ ؛ إذ يقول ٠:‏ شهد] ويه أنه الله 
إلا هرو المكتيكة ووثرا انبل اما يالل 7 
ننه لا هو الْمز يز اكيم 7١‏ ال عمران/م١‏ ). 


وتفضيل ادم بالعلم جاء سابقا على أمر الله تعالى 
للملائكة بالسجود لأدم ( البقرة/ 1١‏ 4" ) . 


وبالعلم يرفع الله تبارك وتعالى عباذه 
1 المجادلة/) 1١١‏ - الزمر/ 8 


لوت ساب ب أن رسول الله 
يلت قال : ١‏ للعلماء درجات فوق المزهنين 
يتس ند 2 ١‏ لسع عدوا خمسمائة 
عام » ( إحياء علوم الدين  8/١‏ ) ء وفيما رواه 
الترمذى عن ألى أمامة أن رسول الله عله قال 


كما 


٠‏ فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من 
أصحالى “. 

قد يقول قائل : وبم يتميز منباج الاسلام إذا كانت 
كل النظم الوضعية تجعل العلم قيمة عليا ؟ 

والاجابة يسيرة : فليست العبرة بالمسميات : لكن 
العبرة بالمضمون والفحوى 


فجامع العلم عندنا ومنبعه الأصيل هو القرآن 
الكريم الذى تعهد رب العزة بحفظه دون سائر كتبه . 
وتعهد العلماء من غير المسلمين بأنه كناب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وحسبئا أن نورد 
سطاه قال ده : بوريس بوكاى ٠‏ 
411:15 8108 تاخاح فى دراسة له بععهلوان 
الكناب المقدس والقرآن والعلم ؛ ( النسخة 
الفرنسية ص 87؟ ‏ 588/ : ٠‏ لقد أثبت هذا 
البحث بالدليل الواضح أن النصوص المقدسة التى بين 
أيدينا ( يقصد النسخ النداولة حاليا من التوراة 
والانجيل ) تحوى على أمور تخالف الحقيقة بشكل يمس 
مصداقينا .. وربما كان ذلك راجعا إلى ظروف 
وأسلوب تدوين هذه النصوص .. ولا يمكن للباحث 
إلا أن يقرر أن كثيرا من الأمور التى بسطها القرآن 
وكان ها بعد علمى تدل على أن القرآن ليس من عمل 
البشر بالنظر الى الظروف العلمية التى كانت سائدة فى 
العصر الذى عاش فيه محمد عه ولا يوضح لنا 
هذا الامر أن القرآن موحئ به من عند الله فحسب بل 
ن ما جاء فيه من هذه الحقائق العلمية تعتبر بمنابة دليل 
على مصداقيته . تلكم الحقائق التى وقفت أمام الأنسان 
على مر العصور متحدية قدرته على تقسيرها , . 

وفضلا عن هذه الخصوصية لمضمون قيمة العلم فى 
الإسلام . فإن العلم فى الإاسلام لا حدود له . يقول الله 
تبارك وستاق 


٠ النجم)‎ ( ١ ون إل رَبك المتبى ري‎ ٠ 
ويقول جل شأنه : معت اولض إن ِأسْتَلممٍ‎ 
معاي نأقطارا موت والأرّضٍ هنفدو ا‎ 


إلاإباطن ( الرن/ 0 ) . 


بل إن أعمال الفكر . والدراسة التجريبية التى لا 
اياي ١‏ 22 تيد جم تيو 
التصوص ومنا قول الله تباوك وتعالى : 


غلم دف «ااعءعم 


سيروأ فى ا لأرض عون َم فلو د 


يدغءء” ور 


أوءَاد ع كنا ا تعتى الابصنر 


ءٍِ 


2000000 
دفوله تعالى ؛ 
إن السمع وَالْمصر وَالْفُوَاد كل ل اوليك كن عَنْه 
( الإسراء/ 75 ) . 


أضف الى ذلك أن الله تبارك وتعالى بسط لنا فى 
القرآن الكريم أمورا فى غاية الخطورة والحساسية : 
كمسألة وجوده وقدرته على الخلق » ووحدائيعه , 
وصحة رمالة محمد #2 سب وبدء الخليقة :. 
والموت والحياة والنشور ... ا وهى أمور كانت 
معلقة تماما أمام العلماء الأوربيين , لأن الكنيسة كانت 
تحتكر فهم النصوص الدينية : وتضع حدودا على الفكر 
والتعليم والنظر فى ملكوت الله , فأخترع أصحاب 
الديمقراطية الغربية ٠‏ فكرة العلمانية؛ التى تفصل بين 
العلم والتعلم الدينى من ناحية : وبين العلم والتعلم 
الدنيوى من ناحية أخرى .. وقد سار الماركسيون 
شوطا أبعد من هذا فاستبعدوا الدين كلية من حياتهم » 
وجحدواسنة الله » وجعلوا العلم ماديا بحتا ‏ ونسبوا 
كل الظواهر العلمية الى الطبيعة والى الصدفة . 

إن من خصوصية مضمون العلم فى الاسلام 
٠‏ وحدة العلم ٠‏ _ووحدة مصدرة فإن الله تعالى هر 
الذى ٠ ٠‏ عَلَرَالِتنَمَارَة ٠‏ » ( العلق/ه ) . فد 
علمانية فى الاسلام : ولا إلحاد ومن ثم كان من 
الضرورى ١‏ توحيد النظام التعليمى ؛ فى المجمع 
الاسلامى فلا ينبغى أن يكون هناك تعلم عام وتعلم 
دبنى , 

ومن خصوصيات مضمون ١‏ العلم ؛ ق الاسلام 
تبعا لكونه من عند الله تعالى ‏ أن هناك بعدا 
إغاميا : أو كشفيا . أو اس ستشراقيا بخص الله به بعض 
عباده إلا يلول سبيعاية + يوق آالححكمة من 3 2 


مَنْيُؤْتَ ألْحِحكمَة مور وق حبرا كياوَمَايَك سس 


0 
>> مام سوام عرة 22 


دلوا لني ( البقرة/؟15 ) وَعَلسَكَ ما نكن نَمل 


( الشاء 2011 , 
ويقول جل ثأنه : .. نرفع درجات من نشاء 
وفوق كل ذى علم علم ؛ ( يوسف/75 ) . 


وقد اوضح الله تعالى لنا هذه الخصوصية بمثل واقع 
إذ ل : واو دوسليمنَإذ كما في ارئب إذْ 


َيِه عمقو رايم كوي نيا 

و لم " 
ز الانياء/4 - 4لا ) . 

إن خصورصية مفهوم العلم فى الاسلام » وضرورة 
نقل العلم عن الامم تشكلان معا . معادلة صعبة , 
لا يمكن حلها الا ٠‏ بأسلمة العلوم » . أى النظر اليها 
عدد نقلها . بمدظار الشرع . ووزنها بميزان الاسلام ؛ 
ومراعاة التوجيه الاسلامى لتلك العلوم حتى لا تتشوه 
قيمة العلم عندنا. وهى أعلى قيم الاسلام على 
الإطلاق . 

الايمان : 


إن من الطبيعة الفطرية للانسان أن يكون مؤمنا 
بقدرة تعلو قدرته ٠‏ وبنظام وترتيب وسنة تأق من 
خارج ذاته » وعليه أن يخضع فا . وأن يسير فى منواج 
حياته على مقتضاها .. فقيمة ١‏ الايمان ؛ » هى قيمة 
عليا عتد المسلمين وغيرهم . 5 

يقول الله تعالى ٠‏ ولنِسَأَهم لسوت 

وَالارْض لَعُولْنَئهُ قل ' اديه بل كر 

لي رز لقمان/ه ؟ ) . 

ومع ذلك فإن مضمون ؛ الايمان ؛ فى الاسلام هو 
مضمون خاص أوجزه اليد يث الصحيخ الذى رواه 
مسلم عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إِذ كان 
جالسا وبعض الصحابة عند رسول الله # # 
فخرج عليبم « جبريل ٠‏ عليه السلام ‏ فى صورة 
رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر . 
وسأل رسول الله عَركنَهِ ‏ : اخبرفى عن الاسلام .. 
فلما أخيره قال : فأخيرى عن الأنمان قال : أن تومن 


١ /ا8م‎ 
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بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآخر وتثومن بالقدر 
خيرة وشره .. قال صدقت .. ؛ .. وهذا المفهوم 
الشامل الجامع المانع ؛ للايمان » لا يوجد لدى أى 
مجتمع خارج المجتمع الاسلامى : كا أن للايمان درجة 
عليا هى ٠‏ الاحسان ؛ عبر عنها الحديث انبوى 
الشريف سالف الذكر عندما سأل جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ رسول الله تَنِّ ‏ فأخيرنى عن 
و الاحسان ؛ . قال ١:‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك ٠‏ فأى درجة من درجات 
الضمير الانسالى أعلى من هذه الدرججة ؟ وأى أجر 
عظم هذا الذى يننظر المحمسنين ؛ ء الذين يتقدون 
أعماههم » ويقصرون أنفسهم على الامتدال لكل أوامر 
الله تعالى فى كل خطوة من خطوات حياتهم ! 
مووي 5" 
الماك انكل وول لوك رمآ 
صَابْم الو ِبَدنَ أَحْسَمُوان بن وَاَمرععَيل زح 
ع لعزن 
وللابمان فى عقيدتنا الاسلامية بعد غيبى : يدكره 
من عداهم من الاثم .. هو بعد يخر سنالملة كل من 
انكره . يقول الله تبارك وتعالى : الم ذلك 
المفدة لاريت فيه 1 


- 


لذ, 2 نْ بلي مخ ف 1 > 2ه 
ومنو -ويقيمون هيار وما 
مم ءو 2ه ار م 


رزقنلهم يسفْفونَ دي (مورة البفرة) 


ولا يظن أحد أن الايمان بالغيب منفصل عن الامور 
المادية المحسوسة هن أمور الاقتصاد الى القتال فى سبيل 
الله . فالرزق بيد الله وحده ؛ وهو الذى ينزل الغيث , 
وهو فالق الحب والبوى ؛ وهو مدشىء الشجر ومسير 
الرياح ويسوق السحاب الى الارض الجزر فتبت 

والايمان بالغيب يقتضى الشوكل على الله حق 
التوكل : ومن مقتضاه رفض الأفكار المادية للاقتصاد 
٠‏ الماركسى ؛ و ١‏ الرأسمالى جميعا. خاصة ما يقرره 
هذا الأخير من أن الموارد محدودة وحاجات الانسان 
غير متناهية » وما جاءت به نظرية ؛ مالتس ؛ للسكان 


١14 


أو ما يسمونه ضبط المواليد 818714001110 , لان 
الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا . ول يكلهم لغير 
قدرته إذ يقول جل شأنه ٠‏ يا أيها الناس اذكروا نعمة 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والارض لا إله إلا هو فأنى توفكون » ( فار 
ويقول سبحانه : 2 وما من دآبة فى رض لال 

5 ا عع مق ىع 22م > ع 

ألله رزقها كه و يج مستفرها ومستودعها' سكل 

فى كتلن ميري + 

إن من تام ؛ الايمان » + كقيمة عليا .. ألا يعخذ 
المسلمون ‏ من غير منباج الاسلام ‏ منهاجا » ومن 
غير شرعة الله قانونا يمارسونه فى مججتمعاهم ومن تمام 
الايمان التحلى بمكارم الاخخلاق ؛ واجتناب الفواحش ما 
ظهر منبا وما بطن . وكل هذا بمعيار الاسلام ؛ لأن 
هذه الأمور تختلف من مجتمع لآخر بحسب اخجتلاف 
مضمون ومفهوم الايمان . 

إن من المشكلات المماصرة الى وضع فا 
و الاتمان » حلا حاسما مشكلة؛ الولاء ؛ فولاء المؤهنين 
لا يكون إلا لله ولرسوله ومجمع المسلمين يقول الله 
تبارك وتعالى : ٠‏ إِتمَاوَلهُ إلا زتسطود لين موا 
يمون لصّلَوةويُؤنوت ركو 0 
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هم لبون ربكا 
وقد حذر الله تبارك وتعالى من ممالفة هذه القاعدة 
فى الشئون اخاضة به وغيرها فقال جل شأنه : 
فر ييا لِدِيَ ءامنا اتتدذ هوه وسرت أزيا تيم 
وَنِلة بعص وَمنَبتوك يك امه لايْهِدَىالقوم 
مين ياه 4 ١‏ المائدة) , 
وقال سبحانه : ٠‏ يلين 
:ورياك هللا لنت را 
ع واقك 
الكت بم نمز وا لكا رأؤلياء وأنفوأمةإن هم مُؤمنين !5 
ليد 
هذا ولا يقف الايمان عند ححدود الوجدان » 
فالايمان لابد أن يقر فى القلب وأن يظهر فى صورة مادية 
خارجية هى / العمل 6. 
( يتبع ين 


غؤان بن عفان بن أنى العاص بن أميه ولد 
بالطائف!') بعد ولادة الرسول عَيَهُ تمس سنين 
تقريبا : وكان أبوه صاحب تبارة رابحه فترك ثروة 
صخمة لعثان تاجر فيا فأعانته على القيام بجليل الأعمال 
فلم ينحس بشظف العيش فى طفولته أو ضباه : 

وأمهُ (أروى) وأمها ( البيضاء) بدت عبد المطلب 
عمة البى ‏ عَتهِ ‏ فعفان بهذا أموى وفى عرقه لأمه 
دَمْ هاشمى' . وكان ‏ رطى الله تعالى عنه ‏ نكأ 
نشأة ثراء : وخفض من العيش وشب عل كريم 


* الكانب أستاذ الناريم ‏ كلية اللغة العربية ‏ جامعة الازهر 
الأسبق : 
)١١‏ الطائف كانت ولاتزال روضة الحجاز يدها سراة قريش 
للرفه » فهواؤها ميل + وفاكهتبا مؤقرره وهى المضيف لسكان 
شبة الجزيرة العربية . 

(؟) الطيرى ج 4 ص ١55‏ ومروج الذهب للمسعردى ج ١‏ 
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السجايا وحسن السيره محسنا إلى أهله فأحبوه حبا جما 
ثما جغله مضرب الأمثال . 

؛ أحبك والرحمن حب قريش عفان» 

ساعد على ذلك أنه كان جميل الوجه حلو 
الشمائل . وقد أجمع واصفوه على صفتين لازمتين له 
هما: السخاء والخياء . 

أما إسلامه فقد أقامت أسرته الحواجز بينهم وبين 
النبى ‏ ميته . ومعلوم من التاريخ أن النافسة بين 
بنى أيه وبنى هاشم كانت على أشدها وخاصة قبل 
الإسلام فلما أسلم عَهُان غضب قومة لإسلامه » وصب 
عمه الحكم جام غضبه عليه . وأوثقه بالرباط . إلا أن 
عثان صبر حتى يئس منه عمه فأخلى سبيله . 

وتلك قصة إسلامه أخرج ابن عساكر أنه قال : 
لد حدث أبو بكر عثان عن الإسلام » وعن عقله 
ونضره بالحق من الباطل ٠‏ ثم عرض عليه أن يقضد 
الرسول - عللهِ # فلما دخلا عليه يه - 
قال صلوات الله عليه لعؤان : أجب الله إلى 
جحه . وإنى رسول الله إليك وإلى خلقه . فأسلم 
غثان . فكان هن الابقين. وسنة قد جاوز 
الثلاثين ل والأمر الذى يشار إليه “فى إسلامه أن 
أبا بكر الصديق لم تكن له كبوة لما دعاه الرسول إلى 
الاسلام ‏ وكذلك عثان لما دعاه أبو بكر إلى الأسلام 
فقد أجابه من غير تردد . 

وكان - رضى الله عنه ‏ من خصائصه السخاء : 
لقد اشتبر الأمويون بالتجارة والحرص على المال ‏ 
عنهان وهو من عليتهم وكبار تجارهم فانه لما أسلم لم يكن 
له من شهرة إلا السخاء . والتارعخ يحدثنا عن إسهامه 
فى الإعداد جيش العسره » وشراء بثر يستقى منه 
المسلمون بدون ثمن : وشراء أرض لتوسعة مسجد 
رسول الله عَيهِ ‏ والبر بالقريب والبعيد . وما 
قدم للمسلمين فى عام المجاعة » فقد روى عن رسول 


الله مُتَةِ ‏ أنه خطب فحث على جيش العسرو<١)‏ 
ففال عان : على مائة بعير بأحلاسها وأقابيا ٠‏ ثم نزل 
مرقاة من الحبر ثم ححث . فقال عؤان : على مالة 
أخرى : بأحلاسها وأقنابها إلى أن قال الراوى وأخرجه 
البييقى وقال : ثلاث مرات وأنه التزم بثلؤائة بعير 
بأحلاسها وأقتابها('2 ؛ قال عبد الرحمن الراوى فأنا 
شهدت رسول الله مَينهِ ‏ يقول : وهو على امبر 
هاضر عنؤان بعدها؛ أو قال« بعد اليوم» كذا فى البداية 
ل ؛ وأخرجه أبرنعيم فى الحلية ج ١‏ ص 884 
بنحوه'"؛ . وفى بعض الروايات « غفر الله لك يا عثهان 
ها أسررت وها عل 2 

ومن صفاته التى تيز بها الحياء 

فقد روى عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضوان الله 
عليها ‏ أنها قالت : ٠‏ كان رسول الله يِه 
مضطجعا ف بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن 
أبو بكر فأذن له وهو على تلك الخال؛ تحدث ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ؛ ثم 
استأذن عثان فجلس رسول الله يله وسوى 
ثيابه : قال محمد ب وهو من رواة الحديث ‏ 
ولا أقول ذلك فى يوم واخد ‏ فدخل فتحدث فلما 
خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش 7؟! له ولم 
تبال ؛ ؛ ثم دخل عمر فلم متش له ول تال » ثم دخل 
عتان فجلست وسويت ثيابك . فقال : ألا أستحى من 
رجل تستحى هنه الملائكة . 

ول رواية أخصرى تقول : إن رسول الله 
ع قال : « إن عهان رجلل حي أو إفى خشيت إن 
أذنت له على تلك الخال ألا يبلغ إلى حاجة » فالحياء من 
خصائص عؤان يويد هذا حديث رواه ابن ماجه قال فيه 
الرسول ‏ ميته س : أرحم أمتى أبو بكر . وأشدهم 
فى دين الله عمر : وأصدقهم حياء عثان : وأقضاهم 
على بن أنى طالب » (*) 


)١(‏ لغزوة تبوك ضد الروم فى خمال شبه الجزيرة العربية ‏ وكان 
ذلك فى وقت حر وشدة جدب وعره . 5 قدم ‏ رفى الله 
غنة ‏ ألق دينار ومطايا وأطعمة للمجاهدين . 

(؟) الجلسن مابوضع على ظهر الدابه تمت الرحل والقعب 
الرحل ‏ هامش حياة الضحابة » ج * ص ١5١‏ ومختار الصحاح 
من 1١8495‏ 
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(؟) حياة الصحابة المرجع السابق ج ؟ , 

(4) يقول الدووى فى شرح حديث صحيح ملم ج ١5‏ 
ض ١55‏ جم عبش اء وقال أهل اللغة الهشاشه والبشاشة بمعنى طلافة 
الوجه . ول مختار الصحاح ص 386 تبش بالفتح إذا خصنّه إليه 
وارتاح له 

(5) ج ١‏ تحفيق محمد فؤاد عبداباق . 


وإن مثل ذلك الحياء البالغ هداه فى خلائق عثان 
يلغ مداه يوم يكون أميرا على المزمنين . ثم يواجه 
بالثائرين . وقد خلعوا برقع الحياء لرجل بلغ به خخلقه 
أن استحيا من مواجهة الثائرين . ولو فعل لما كان 
ماكان . ولكن الله تعالى ‏ بالغ أمره . بحياء 
عهان ٠‏ ورخحم الله تعالى «على بن أنى طالب» فقد 
قال : ذلك امرؤ يُدْعَى فى السماء ذا التورين : وكل 
المزمنين يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة إلا عثهان 
فإنه يسعى بين نورين . 

يقول الأستاذ العقاد فى كتابه عن عتّان ‏ رضى 
الله عنه 2١‏ : تؤمن فى احق أنه ذو النورين . نور اليقين 
ونور الأريحة والخلق الأمين وفيه رويات كثيرة حول 
هذه التسمية. منبا أن النبى ‏ عَيْيَهِ ‏ قال فيه : 
؛ نوز أهل السماء ومضباح أهل الأرض» : ولأنه أيضا 
كان متزوجا من بنتى رسول الله يَكّهِ ‏ السيدة 
رقية ٠‏ ثم أختما أم كلثوم بعد وفاة رقية 1 ه . 

ك! أنه كان ملازما للرسول ‏ يِه لم يفارقه إلا 
للهجرة إلى الحبشة تاركا تجارته دون نظر إلى مايلحقها 
من كساد © يا كان سقيزا للرسول ‏ تك # إلى 
مشركى قريش للتفاوض حول موقفهم من منع رسول 
الله وصحبه من العمرة ف الحديبية ‏ وإن مصاهرته 
للنبى ‏ َيه كان ها فى حياته العامة والخاصة الأثر 
الكبير , 

أما إسلامه البكر ‏ وهو فى قوم تأخروا فى 
الإسلام : بل كانوا كلهم على الشرك يوم إسلامه # 
فيعتبر من أهم ميزاته : 

خلافخه : وقد شاء الله تعالى أن يُطعن عمر فى 
بطنه ‏ إلا أن عقله ظل يؤدى وظيفته على أكمل وجه 
فى كل هاصدر عنه : وما ينبغى أن نقول ‏ لوا 
لكن ما أكثرها فى التارخ فعلى طريقته تسأل : هل لو 
شاء الله تعالى لعمر أن ينظر ف أمر المسلمين وجسمه 
خال من العلة كان قد فعل غير ماتم على يد الستة من 
اختيار عئان ؟ 


(1) فو التورين عثان بن عقان ض ١15+‏ 


الجواب : لايكون إلا فيما عُرف من سيرته الحافلة 
ببعد النظر والإحساس بالمسئولية ‏ وأخيرا ‏ 
صلاة فجر اليوم الثالث من وفاة عمر 7" ه . جمع 
ابن عوف الرهط من الصحابة وفيهم أهل الشورى 
ورفع رأسه إلى السماء ويده فى يد عفان ؛ ثم بايعه 
فبايعه الناس ٠‏ وإن خير مايعبر عن اختيار عؤان ما قاله 
عبد الله بن عمر فى آخر حديث له مع بعض الصحابة 
د فوقع قضاء ربك على عؤان؛ . 


هل لى أن أقول : عفان بعد عمر ‏ رضى الله تعالى 
عنهما : إن العجلة كانت تسير إلى الأمام بسرعة كبيرة 
فى كل مجالات الحياة . فهل كان على عفان أن يقف 
أمامها ؟ . وما ذنب عثان فى هذا الذى جرى ؟ فهل 
لأنه جاء بعد عمر الذى قال فى أول بيان له بعد أن 
تولى الخلافة بأسلوبه القوى : ٠‏ والله لو أعلم أن غيرى 
أقرى على هذا الأمر منى ثم وليته لكان أن أقدم فتضرب 
عنقى أحب إلى من أن أله . 

وما قال فى أول خطاب له : «أما أنا فورب 
الكعبة لأحكمنكم على الطريق:١')‏ هذا ما كان 
يتحدث به عمر'0 ويقوله للناس . وبهذا فقد خشم 
أنوفهم ‏ ا كان يجمع أهله ويقول هم ؛ إنى نيت 
الناس عن كذا و كذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر 
الطير إلى اللحم : وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله 
إلا أضعفت عليه العقوبة . 

أما عنؤان فقد تولى الخلافة وقد قارب السبعين ولم 
يقل للناس مقالة عمر وإنما قال هم « بادروا أجالكم 
بخير "2 ما تقدرون عليه» فكيف به وقد كبرت سته 
الذى طال فى الرفه والنعيم لكن على مايحب الله ورسوله 
وكيف بأهله وهم ينظرون إلى ماهو فيه ؟ وكيف 
بالمسلمين وهم يؤمبون بخلقه وسياسته تلك . 

ولقد مات عمر بعد أن أراح نفسه حيا ومينا لكنه 
أتعب عَنْ بعده فهذا عثان س رضى الله عنه الذى 

ظلمه زمانه بالاضافة إلى حياته . أما عمر فكانت هيبته 


. الطبرق ج 4 ص لاة 8 وابن الأمير‎ )١( 
, 7 (؟) المرجع السابق ج‎ 
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تملأ القلوب قلوب الناس جميعا ‏ لكن عؤان كان نبجا 
آخر مع الرأى وتصريف الأمور : وإرسال النجدات : 
واقرأ ماقضى به فى مقل عمر ‏ وأعماله فى الي 
والبحر ؛ هذا إلى اختلاف عصر الرجلين . واستعداد 
كل منهما والفروق بينبما ى هذا : شجاعة عاقلة - 
وبماحة بالغة . وكلاهما سيدف إلى المنوبة . 


فماذا بعد ذلك على عؤان ؟ 

وحتى نتبين الحق فى الحكم على الرجال لابد وأن 
نشير إلى عصر الرجلين : عمر وعؤان ولكنا قد لانجد 
ما يعبر عن الفرق بينهما سوى ماقاله عثان فى مواجهة 
جماعة من المعترضين عليه بعمر حينا قالوا له : ماسبب 
مايجرى فى عهدك ولم يكن فى عهد عمر ؟ فقال هم : 
«لقد كنت رعية عمر, أما أنثم فرعيتى؛ وصدق 
عهان . 

إن السبب يرجع إلى اختلاف العصرين وبيان ذلك 
باختصار : 

إن الله تعالى ‏ فتح على عمز والمسلمين أبواب 
الدنيا ومغرياتها بالفتوحات . فما غرّث عمر . ولكنها 
لوحت لبعض خاصة قريش . فكان يقول هم ؛إن 
أخحوف ما أخخاف عليكم انتشار فى البلاد ‏ وخر لكم 
ألا ترون الدنيا ولا ترام؛ فلما تولى عثهان وهو ابن نعمة 
وناشنته ثراء بلغ بهما وفيهما مبلغا . فلا عليه أن وسّع 
علهم . 

يضاف إلى ذلك أن الدولة شملت أمضارا وجماعات 
مختلفة وأن بعضهم كان مع المسلمين أملا فى حياة كريمة 
حرموا فيها على يد الفرس والروم ؛ إلا أنهم لما رأوا هذا 
التسلط الاقتصادى والاجتاعى تمنوا الخلاص منبو0١2‏ , 

والسؤال الدى يلح عليدا لكى نجيب عنه , هو إذا 
كانت هذه هى بعض مشاكل عصر عؤان وهى تدور بين 
عامل الزمن والتطور ؛ فما هو دور عثان فيها ؟ وقد 
صادفه بعد عمر مانادى به و أبو ذر الغفارى» بأن على 
المسلمين ألا يمسكوا إلا مايكفيهم ومن يعولون ‏ ولا 


ب 1 
)١(‏ املك لاشىء فيه مادام قد أدى حق الله فيه واتملك. كان 


مشروعا , 


بادا 


ينبغى أن يقال إن رأى : أنى ذره اشتراكى ؛ وإنما هى 
دعوة إسلامية سبيلها قول الحق سبحانه وتعالى : 


م 2 ا 5000 


د وَألدينَ كرون 5 وألفْضَة ولا ينفقونها 


عمس وم 


ف سبي لف فَيدَرَهُم بعَذَابٍ أليع © التوبة 1 


وقد قال كثير من المفسرين والفقهاء فعن ابن عمر 
رضى الله عنبما قال : قال رسول الله عه وما 
أدى زكاته فليس بكبز»(") 


لقد صادفت هذه المقوله هوى فى نفوس جائعه 
فدخلوا فى غمار الفسة التى زاد فيها عبد الله بن سبأ 
اليردى الذى قيل : أنه أسلم ليكيد للإسلام وأهله 
والتحريض على عثهان لحساب على بن أنى طالب وافترى 
على الله الكذب ‏ فهل يعتبر عثان مسئولا عن كل 
ماجرى ويجرى ؟ 

إن عثان لم يكن ضعيفا لى سياسته للأمصار ء إنما 
ساسها كا لو كان خليفة آخر تولى أمر الدولة » ونحن 
تومن بأن عؤان ساسها بحزم وحكمة بالغين ‏ أ 
الحروب : وماتم فى عهده من فتوحات فحدث عنما 
ولا حرج على الرغم من تباعد المسافات بين العاصمة 
وهيادين لقتال » ومع هذا فقد بلغ الفتح منتهاه فى 
فارس بإنهاء حكم الأكاسره بقعل آخر ملوكهم 
٠‏ يزدجرد ؛ ويف تمت فترحات شرق البحر 
المتوسط قبرص ورودس ؛ وغيرها ثما سطره التاريخ 
بمداد من الفخر . 

ومع هذا فقد أخذت الفعن فى الظهور للعوامل التى 
تقدمت . وأخذت تموج موج البحر يآ أخيل الشيطان 
ينزغ بين الناس فى الكوفة ثم فى البصرة , وكانت ظهور 
العصبية القبلية ثالئة الأسانى لى بعض الأمصار : أما 
مصر فقد باض الشيطان فيها وفرخ بسبب ابن سبأ 
الييودى . ولكى يعابم هذه الفعن رأى أن يلتقى فى 
مرسم امج بالناس وقد كان عَصّبُ مأخذهم يرجع إلى 
أهله الذين ولاهم بعض الخاصب مما أحفظ عليه بعض 


)١(‏ سوره النوبة ‏ وف الطبرى حديث طويل حول 
ذلك ج ؛ ص "58 وما بعدها , 


. للشيخ مخلوف‎ 3 51١8 ض‎ ١ عن صفوة البيان خ‎ )١( 


النفوس الذين كانوا يرون أنهم أحق ثمن ولاهم وقد 
حاورهم حتى رضوا ‏ وكذلك إعطاؤه المال بسخاء 
لبعض أقاربه وعلى الرغم من سلامة رأيه . فإنهم خحشوا 
على أنفسهم . وتكونت منهم جماعة ورسم لهم الطريق 
ابن سسبأ ‏ من الكوفة والبصرة ومصر واتفقوا على 
القيام بمسيرة إلى المدينة المدورة وأخذوا يشيعون أنهم 
يريدون احج والزيارة وتواعدوا أن يكون اللقاء فى 
المديبة © ه متظاهرين بأنهم دعاة إلى الأمر بالمعروف 


والنبى عن المنكر وبالقرب من المدينة تجمع حوالى ثلاثة ' 


آلاف لايريدون سوى عثان وحقيقة أمرهم حصار 
عهان من أجل عزله فإن رفض عزلوه وتتابعت 
الأحداث على غير هدى وفى غيبة العقل بل والدين , 
وعلى الرغم من تدخل بعض كبار الصحابة مثل على بن 
أنى طالب فإن الأفكار والأحداث تطورت فى خواطر 
هذه الججماعة الباغية حتى رأوا قئل الخليفة . وقتلوه ثم 
تدافعت أحداث هذه الفترة الأخيرة الأنهة ورأيت 
الإمساك عن الحديث عنها لمشاهدها القاسية والأهة . 

وقد أفاض فيا الطبرى فى الجزء الرابع بما لايجتاج 
إلى مزيد . 

وختاما فماذا أقول عن غثان ‏ رضى الله تعالى 
عبه ‏ المفترى عليه . 


وعل الرغم من أن السكوت أهدى سبيلا من 
الإجابة : إلا أنى سأقول كلمة لعلها تخفف عنى بعض 
الآلام التى أحس بها بالاضافة إلى ماسبق أقول : لوأن 
أبا بكر أو عمر ‏ رضى الله عنبما ‏ مكان عثان وى 
ظل هذه المستديرات أكان ذلك حدث ؟ 

لا أستطيع الإجابة على ذلك لأن الزمان له أحكامه 
وأحكام عصر عثان يجب ألا تتسى حين نكب التاريخ 
للعارع , 

وأما ما يقال عن بعض اغالفات التى نسبت إليه 
فهى من صنع المفترين أو صنع الدساسين فى التاريخ 
لكى بشوهوا صورة صحابى جليل من رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ومن السابقين بشهادة القرآن الكريم 
بالإضافة إلى تقويم رسول الله َه له رضى الله 
عنه وللأستاذ الكبير العقاد تقيم لعثان فى كتابه ذى 
التورين ص 48 ومابعدها ما يشهد للخليفة بما هو 
أهله . 


وأخيرا ففى قول رسول الله عَيينه ‏ ( ما ضر 
عثان مافعل بعد اليوم) الكافية ‏ وأسأل الله تعالى أن 
أكون قد وففت بعض التوفيق فى قصدى ‏ وه 
سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 


لل 
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ضيه للد اجا 


للأستاذ الدكتور عبد الله نيب محمد 


يعتقد اليبود بأن مسيحا وديا مخلصا . من نسل داود بن سليمان سوف يظهر , 


ْ ويجلب معه الخلاص لليبود . ويمكنهم من حكم العالم . بعد حرب عالية طاحنة يسمونها 
« هرمجدون» وف كتبهم أن مسيحا يظهر قبل المسيح اتخلص بمهد له الطريق ‏ وتتحصر 
ا مهمته فى محاربة الأثم الوثنية : وتجميع بنى اسرائيل من الشتات . ثم يقودهم إلى الأرض 
| المقدسة فى مهمة تستغرق أربعين عاما : يظهر بعدها المسيح الرئيسى ابن داود/لتحقيق 
| 
ا 


حلم اليبود النهالى . 


وقد استغل هذه النبوءة عدد من اليبود وادعى كل متهم أنه المسيح الذى جاء مهد 
الطريق للمخلص وخدعوا الجماهير الييودية فى فترات الاضطرابات والحروب 
والكوارث . وصاغ بعضهم لليبود مبادىء تنفى كل القمم الواردة فى التوراة : وتقلبها 


قلبا عجيبا : 


سرمت سدس 


من هؤلاء ٠‏ شيتاى تسيفى؛» الذى صاغ أحد هذه 
المبادىء , ودعا إلى انتهاك المحرمات , وكان يردد 
عبارة أمام أتباعه يقول فيها : ؛ تبارك الرب الذى حلل 
المحرمات؛ ثم يقوم بانتهاك كل ما أمرت به التوراة , 
وكل ماذعت إليه الشريعة اليبودية , ويأمر أتباععه 
بتقليده واتباعه , 

ومن هؤلاء أيضا ٠‏ سعقوب فرانك؛ الذى ابعدع 
مايسمى «والخطيئة المقدسة» وكان يقول لأتباعه : 
« لكى يصعد الإنسان يجب عليه أن بيبط أولاً» ؛ إنتى لم 
آت هذا العام لكى أصعد بكي بل لأهبط بكم إلى قاع 


للحلا 


اهوة » حيث لايستطيع الإنسان أن يصعد بقوته 
الذاتية؛ ثم يقوم بأنواع غريية من الممارسات الجنسية 
الشاذة وغيرها , لدرجة أنه كان يزق التوراة ويصنع 
منبا أحذية لأصدقائه ) وكانت له حاشية من بضع 
مئات من الفتيان والفتيات اليبود يمارس معهم كل 
أنواع الرذائل والموبقات التى تتنافى مع دعرة موسى ‏ 
عليه السلام م رواقظها عي الجلبون. . . 

وقد سألوا الفيلسوف اليبودى الأسبانى الأصل 
« بندكت سبيتوزا؛ عن رأيه فى المسيح شيتاى لاذى . 
فقال : إنه لا يرى سببا عقيا يمبع إمكان إعادة الحكم 
الزمنى لليبود . 


ولنا بهذا أن نتصور مقدار الآثار السيئة لخل هؤلاء 
المسحاء الكذابين وأثرهم البالغ السوء فى حياة اليبود 
ومعتقداءهم .» وما زالت هذه الفكرة عالقة بأذهان 
اليبود حتى يومنا هذا : 

فمنذ قليل أعلن بعض حاخامات اليبود 
المعاضصرون ٠)‏ أقاء حرب الخليج أن هذه الأزمة 
الحالية فى الشرق الأوسط . ماهى إلا مقدمة لظهور 
المسيح الييودى . الذى سيحقق هم حلم العودة 
واخلاص ؛ والسيادة على كافة شعوب الأرض . 

ولكى نفهم هذه النبوءة نعود قليلا إلى كتب التاريخ 
لنعرف ماهية هذه الفكرة لدى اليبود . وتفسير ذلك 
أنه قد ورد فى أحد كتبهم من النوع الذى يسمى الأدب 
الرؤيوى (ومتراوطومة) أبو كاليبس) لليهود 
الأسبانى موسى بن نحُمان )1910٠0 1981١‏ أن 
مسيحا سيظهر قبل المسيح الييردى الخلص : يقوم 
بتجميع بنى إسرائيل من الشعات . ويقردهم إلى 
الأرض المقدسة وأن هذه المهمة ستستغرق أربعين 
عاما . ثم يظهر فى نبايتها المسيح بن داود : ويقوم بشن 
حرب على يأجوج , ويجلب معه الخلاض!" . 

وئمة رسالة أخرى كتبها «حسدائ بن شيروط» 
المولود عام 4٠٠‏ م والذى كأن طييبا خاصا للخليفة 
عبد الرحمن الثالث . ثم وزيرا اليه ؛ ثم وزيرا 
للخارجية » يروى فيها أنه سمع لأول مرة بوجود مملكة 
يبودية مستقلة هى تملكة الخزر ( وهم اليبود السوفيت 
الذين يهاجرون الآن إلى إسرائيل) ويتلهف هذا الوزير 
إلى ذلك اليوم الذى يترقبونه . وإلى الهجرة إلى هذه 
المملكة المستقلة التى يحكمها ملك مودى . انتظارا 
لظهور المسيح الغخلص”(" . 

والواقع ان اليبود يحلمون بعودة المسيح اليبودى 
كلما هرت بهم أزمة من الأزمات » أو نكسة من 
النكسات ؛ أو كارثة من الكوارث . وأعلاها, 


الاضطهاد والظلم الذين أصيبوا بهما على أيدى حكام 
الأسبان المسيحيين بعد أن طردوا العرب من 
الأنداسء فقلد عائلوا البيرد معاملة فامسوسة: 
وطردوهم نبائيا من أسبانيا عام ١445‏ . ولعل 
السبب فى هذه الكراهية وتلك المعاملة القاسية تمسلك 
اليبود بأن المسيح امخلص لم يأت بعد . وأن دعوة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ دعوة كاذبة© وقد سبق 
طرة اليبود من أسبانيا اجتياح مرض الطاعون لشرق 
أوروبا كله . ثما اعتبره اليبود مقدمة اتخاض الذدى 
يسبق مجىء المسيح امخلص . 

وعددما اتسعت الفتوحات التركية العؤانية خلال 
الفترة من عام ( 67 ١4‏ ب )١541٠‏ قال المفسرون 
الييود أيضا : إنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من 
ظهور اغلص , وأن هذا الزمن بمثل العصر الأخير 
الذى سيتمخض عنه ولادة اغلعر(؛) 4 

وقد استغل كثير من اليبود رؤى أبو كليبس 
لمصالحهم الشخصية وللوصول إلى التحكم 
والسيطرة ء فيحدشا المررخ اليبودى ٠«يوسفوس‏ 
(/ا”* 7 ٠8١١‏ )غ عن كثير من هؤلاء . فيقول : إن 
منبم «فرايورس» الذى كان أخا هيرود حام مقاطعة 
يهوذا الرومانى , ثم « حزقيال» الذى كان يعولى حكم 
منطقة الجبل أثناء حكم هيرود أيضا . وتبعه « ببودا» 
ثم ابنه مناحم وكان ذلك عام 4 م ثم ظهر مسيح آخر 
أثباء حكم « كوسياس فادوس» واحمه « يودس» 
فجمع عددا كبيرا من اليبود واعدا إياهم بشق نهر 
الاردن والعيور إلى فلسطين : ولما سمع الحا الرومائى 
بهذه اخاولة أرسل جيشه فقتل أعوانه وقطعت رأس 
هذا المسيح الكذاب20) , 

ثم ظهر الكاهن « سمعون بركو خفقا» ومعناها ابن 
النجم فأعلن أنه سيعيد أمجماد النبى يعقوب . وأعلن 
الغورة فى القدس عام ١77‏ , ولكن القوات الرومانية 


١.١ المسيح الببودى‎ )١( 


(؟) امبراطورية الخزر : آرشر كوستيلر ترجمة حمدى مشولى 
مصطفى نثشر لحنة الدراسات الفلسطينية يروت ض /ال2 


(؟) المسيح الببودى منى ناظم ط مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر 


فى أبو ظبى .ص ١91/‏ 
(14) السابق ص ١54‏ 
(5) السابق ض 1١1١‏ 
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تمكدت من القضاء عليه عام ١78‏ وحطموا هديية 
القدس ؛ وغيروا كثيرا من معالمها , وقهرؤا سكانها 
اللبود وعذبوه(" . 

ثم ظهر « النبى اليباهو» وأعلن نفسه مبشرا بقدوم 
انخلص بين ميود « سالونيكا» وذلك اثناء الحملات 
الصليية عام( 94 4 ٠١‏ ) وتخبرنا وثيقة أخرى عن مسيح 
كاذب آخر أثاء الحملات الصليبية يظهر فى فلسطين 
عام ١١9 7١‏ مدعيا أنه سوف يحرر فلسطين واتبعه بعض 
جنود الصلبيين أنذاك . 

أما أشهر من ادعى المسيحانيه فى القرن الثانى عشر 
اميلادى )١١41/(‏ فهو «ذاود الرانى» وهو من 
كردستان . وكان رجلا غالما بالتوراة والمدراش والمشنا 
والتلمود : عاما بالتنجم والسحر وغيرها من المعارف 
السرية : وقد أعلن أنه سيجمع اليبود ببدف الاستيلاء 
على فلسطين : وقد آمن به خلق كثير من يبود بغداد 
والموصل واذربيجان والخاطق اغيطة : فكون متهم 
جيشا كبيرا إتجه به إلى « آمد» ولكن المسلمين فتكوا به 
وبيشه ؛ وقتل فى المعركةا"؟ . 

ويحدثنا أيضا « موسى بن ميمون» عن ظهور رجل 
فى البن عام )١1377(‏ م تجول فى أرض امن ودعا 
الناس لاتباعه والسير معه للقاء المسيح امخلص ١‏ فقبض 
عليه حا الجن وقتله . 

ومن أشهر هؤلاء الكذابين أيضا اشير املين» 
الذى ظهر ف المانيا . وحدد موعداً لظهور المسيح عام 
١5٠‏ وفرض على اتباعه طقوسا وعبادات جديدة » 
ولكنه مات فجأة ق نفس العام فاضطرب أتباعه , 
واعسق بعضهم المسيحية . 


على ان أشهر حركة قام بها هؤلاء المسحاء « شبتائ 
تسيفى» الذى ولد عام 14 ف ر(أزمير) , وكان 


والده وكيلا لشركة انجليزية واسمه < مردخاى» ؛ امن 
هذا الرجل بعقائد (القبالا) » واستبوته كتب 
الاستشراق وغرق فى متاهاعا( . 

ويقال : إنه يعانى من اضطرابات نفسية . وكانت 
زوجته الغالئنة «سارة» موهمسا تجوب العالم ذا عن 
المسيح , مدعية أنها خطيبته , ومع ذلك فقد عاشرت 
« سبتاى تسيفى » ومارست معه ومع غيره من الشباب 
علاقات جنسية شاذة2؟» , أما شبتاى تسيفى : فقد 
أصدر حاخام أزمير قرارا ببفهيه منا إلى 
( القسطنيطينية) . ثم سافر إلى ( سالونيك ) فالقاهرة ف 
(غزة) و (حلب) و (القدس). ثم عاد إلى أزمير عام 
45 وكان قد حدد عام ١444‏ لظهور المسيح 
الغخلص طبقا لحسابات معينة .. واعتادا على ماكتبه 
الكاتب الأوكرانى «غالا توفسكى» فقد تجمع اليبود 
حوله ء وتركوا هنازهم وممتلكاتهم . وانضموا إليه فى 
انتظار المسيح القادم الذى سيحملهم على السحب إلى 
أورشله؛' 2 , 

أضاف « شبتاى» إلى اسمه لقب ابن داود وسليمان 
ودعا إلى حذف اسم السلطان محمد الرابع من 
الخطب ء وذكر اسمه محله » وانتشرت ف زمنه ماييسمى 
« التوبة» بين اليبود ء وانقطع بعضهم عن الدنيا 
وانتشرت هنشورات شبتاى فى كل البلاد التى بها 
يهود » وتوقفت الأعمال التجارية » وتبرع بعض تجار 
الهود بالأغذية والذخيرة تمهيدا لشحنا إلى 
( فلسطين) , وقدم له تجار امسردام صكوكا 
مفتوحة . كأ احتشد يبود (*مبورج) للرقص ىق 
الكنائس واشتد هوس « شبتاى» فقسم فلسطين وقسم 
العالم إلى (8) مملكة : وعين على كل منها ملكا من 
قبله » وصار اليبود يفححون صلواتهم ب «ياسيدنا 
ومولانا : ويامليكدا المقدس شبتاى لاوى مسيح رب 


() السابق ص ١‏ 
(17) السابق ض 5٠١5 ٠١١‏ 
(4) :يزوتوكولات ...... صهيون ؟ + ١0‏ ؟ تعليقات الأستاذ 
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(4) فرويد والتراث الصوق الببودى دافيد باكان ترجمة د . طلال 
عتريس بيروت ةا م ص 5م 

)٠١(‏ السابق ص /ال2ى 

)١1(‏ مفضل العرب والهود فى التاريخ د . أحمد سؤسة . ج 
العراقية ‏ وزارة الاعلام ١94١‏ ص 7/86 


إسرائيل» وأْغْفْلوا الدعاء للسلطان العثانى20 وى 
سنة ١4415‏ غادر أزمير مع أعوانه إلى ( استامبول) فى 
سفينة » إلا أن عاصفة شديدة الجأت السفيبة إلى 
( مضايق الدردنيل) ومن هناك سيق مكبلا بالحديد إلى 
استامبول2؟١)‏ : 


وقد أدى إحباط هذه الحركة على هذا النحو إلى 
ظهور نوع من العطرف بين أتباع الحركة الشبتانية , 
ففسروا أوامر التوارة ونواهيها تفسيرا عكسيا ؛ وبدأوا 
فى انتهاك المحرمات ٠‏ وأنواع الرذائل التى لانظير ها » 
وكا ترى الباحثة « منى ناظم» :2157 ان ما دعاهم إلى 
ذلك هو سلوك شبتاى نفسه الذى ابتدع مبدأ جديدا 
لأعوانه فى انتهاك المحرمات . فكان يقول ( تبارك الرب 
الذى حلل الخرمات) ثم يقوم بانتباك الشرائع علنا أمام 
اتباعه ويأمرهم باتباعه . 


وتتقل هذه الباحثة أيضا عبه عن المدعو « باروخيا 
روسو» أنه بشر أتباعه : أن الخطايا الست والدلاثين 
التى تنص الشريعه اليبودية على قتل من يرتكبها ٠‏ هى 
خطيئة واحدة فقط هن وجهة نظر ( توراة الخلق) ؛ أما 
وقد انتقل العالم إلى مرحلة ( توراة الفيض) فإن تلك 
الخطابا قد أصبحت من النحللات ؛ وقد بلغت 
الانتباكات الجنسية بين اعضاء هذا الجناح المنطرف 
درجة غريية » يتبادلون معها الزوجات » ريبحود 
زواج انخارم ؛ والممارسات الشاذة حتى بين رجال 
الدبن(؟١)‏ '/ 


ومن الطرائف الغربية ايضا ؛ أن بعض اليبود ظلوا 
على اعتقادهم بأن شبتاى كان هو المسيح: وقام 
حايم. مالاخ » بعفستر المسألة على النحو التالى : 
« على غرار هموسى الذى منع اليبود من الدخول إلى 
الأرض الموعودة مدة 4٠‏ سلة , يجب الانتظار 4٠‏ 
سنة تمائلة أى إلى 4 ١10٠١‏ حتى يبدأ الخلاص ؛ وق عام 


٠٠./ا!‏ قاد حايم هذا نوا من ١65٠.٠‏ رجل إلى 
فلسيطين لاستقبال المسيح . ولا لم يظهر مسيحهم 
أصيبوا بإحباط وخبية أمل : وجنح بعضهم إلى طقوس 
فى منتهى الغرابة!*') ودخل بعضهم ف الإسلام 
وبعضهم الآخر فى المسيحية . 


يعقوب فرانك : 
ولد فرانك عام ١7/174‏ فى جندوب غربى روسيا » 
وقد أعلن هذا الرجل أن صفة المسيحية قد انتقلت 
إليه : وتجسدت فيه فسمى نفسه السيد المقدس ؛, 
وغرق فى عالم من الأساطير والخيال والخرافات!١1)‏ 
وأعلن مايسمى بالخطيئة المقدسة وهى ممارسة أنواع 
شاذة من الممارسات الجنسية وغيرها قائلا لأتباعه : 
١‏ لكى يصعد الإنسان يجب أن بيبط أولا ؛ وانتهى أمر 
حركة فرانك إلى حرب كلامية شعواء بينه وبين 
الارشوذكس . وعلى الرغم من أن أنصاره كانوا 

يعتقدون خلوده إلا أنه توق سئة 290110/81 , 
وما رأينا فقد تنبأ المعاصرون هن حاخخامات اليهود 
بظهور مسيحهم هذا اثناء حرب الخليج , والغريب أن 
هناك من بين المسيحيين أنفسهم من بيشر بالمسيح 
البردى : وهؤلاء من وججهة نظرنا ‏ مالم يكونوا 
جهلاء ‏ فهم يبود متسترون ؛ ييشرون بالحرب التى 
تنتبي باستيلاء الببود على العالم وحكمهم له . فقد جاء 
فى مقال فى مجلة « برج المراقبة» التى كتبت على غلافها 
هذه العبارة ( برج المراقبة تعلن ملكوت يبوه) فى العدد 
الأول من تموز 14485 م رص 5) متحدلة عن 
انتصارات ابراهم النبى عليه وعلى نبينا اصدق الصلاة 
والسلام ‏ قائلة ولكن انتصارا أكبر بكثير على وشك 
الحدوث , فعما قريب سيبزم هذا الاله انجيد نفسه 
ملوك العالم وكل المسكونة فى الحرب العالمية النطاق 
المدعوة (هرممدون) . 


(؟١)‏ المسيح اليبودئ ص 1١‏ 5155-7 
)١17(‏ المسيح الببودى ص 5١١‏ 517 


)١4(‏ قرويد ص 84م 


5١7 المسيح اليبودى ص‎ )١5( 
5/١ مفصل صض‎ )15( 
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بقلم الأستاذ الدكتور/ أحمد الحفناوى 


انتشرت الطريقة الشاذلية فى المغرب هنذ عهد ١‏ الموحدين » . وأصبح شيوخ 
التصوف ‏ بمرور الزمن ‏ أداة للدعاية السياسية . ما حدا بالسلطان ٠‏ محمد بن 
عبدالله ٠‏ والسلطان ٠‏ سليمان » هن بعده إلى مقاومة الطرق ٠‏ والعمل على الانتصار 
للدعوة السلفية التى تعمل على تحرير الفكر وتطهير العقيدة من الخرافات ٠‏ وكان تأثر 
المغرب شديدا ٠‏ بالعروة الوثقى » و١‏ الخار » وأفكار : محمد عبده ١‏ 5 كان للثورة 
الوهّايية صدى الاستحسان والقبول فيه . 


وقد حدث أن عاد الشيخ: عبدالله السنوسى ؛ إلى المغرب بعد زيارته ٠‏ للحجاز » 
وه مصر : ومقابلته لأقطاب الدعوة السلفية فيبما . ودعا بدعوته داخل جامع 
القرويين , وتجمع حوله ثلة من الطلبة كان من أهمهم : محمد بن العربى الملوى ؛ . 


كذلك عاد بعد الاحتللال الشيخ الإمام 
أبوشعيب الدكالى الذى كان فى زيارة للمشرق أيضا » 
وكانت عودته فى الوقت الذى برز فيه نشاط العالم 
السلفى محمد بن العربى العلوى وبدا واضحا أن نشاط 
هذين العامين العظيمين هو الذى نصر السلفية فى 
؛ المغرب ؛ وجعلها تككتسب الأنصار والمويدين . 
؛ وتتخذ من الملك محمد الخامس ؛ راعيا وأمينا!') . 

باشر ١‏ ابن العربى ؛ نشاطه لى مدينة ٠‏ فاس ٠١ ٠‏ 5 
باشر ٠‏ الدكالى ؛ نشاطه فى مدينة ٠‏ الرباط ؛ وازداد 
الإقبال على دروسهما من قبل التثباب . 

بدأت الحماية تشعر أن هذه الاجتاعات موجهة إلى 
مقاومتبا . فأخدّت تطارد رُوٌادها وألقت القبض على 
الأستاذ ؛ محمد غازى ؛ الذى كان من أكبر دعاة 
السثلفية آنذاك١'»‏ ؛ وسرعان ما تألفت من الشباب 
جماعات صغيرة لشنوير الرأى العام بالقضايا الوطنية 
القائمة . وبدأت الحركة السّلفية تمسزج بالدعوة 
الوطنية , وأهم شباب العلماء بعت الروح السلفية 
والقومية فى نفوس رؤّاد المساجد . وأصدرت الحركة 
بجلة سرية سُميت ٠‏ بأم البنين ٠‏ كانت تصدر بانتظام ىق 
أربعين صفحة ثم وزع غلى الجماعات السثرية ى مدن 
المُغرب اختلفة . 

يا حرصت على دغم اتصالاتما بالمغاربة خارج 
البلاد لدعم حركتهم ؛ فتأسست ف ٠‏ باريس ٠‏ جمعية 
طلبة شهال إفريقيا المسلمين بفرنسا ... وشارك المغاربة 
فى كأسيس جمغية الشبان المسلمين وجمعية اهداية 
الإسلامية فى مصر 

جدث سمة زه#”١ا‏ ه - ١97١‏ م) أن 
حاولت الادارة الفرنسية الاستيلاء على مياه ( وادى 
فاس ) لصالح بعض الشركات الفرنسية . فقافت 
مظاهرات عنيفة ف المدينة , وتحدث ٠‏ علال الفاسى » 
لصالح بعض الشركات الفرنسية , فقامت مظاهرات 
عنيفة فى المديئة , وتحدث ١‏ علال الفاسى  »‏ الذدى 


, 11 علال الفاتى : محاضرات ف المقرب العرنى ؛ ض‎ )١( 


كان صمن مجموعات الشباب . مهاجما الاستعمار 
والإدارة الفرنسية . وقدم مذكزة ‏ ومعه الحسن أبو 
عياذ س لحام فاس الفرنسى تتضمن سحب الإدارة 
لمشروعها وقد استجاب الحام لا جاء فى هذه 
المذكرة ؛ وانتبت الحركة بظفر المدينة , 

الحركة الوطنية : 


كان لحرب افريقيا التى قادها الزعم محمد بن 
عبدالكريم الخطالبى أثر عظم فى إذكاء الروح الوطنية » 
فالعالم الغرنى ظل سنوات طويلة يستبين بالشعوب 
الإسلامية ؛ ولم يعد هذه الشعوب صوت مسموع فى 
انخافل الدولية » ولكن الخطابى رفع هذا الصوت من 
جديد وأرغم العالم على الاستهاع إليه , 

كان الخطابى فى نظر المغاربة بطلا إسلاميا . مإ كان 
بطل الاستقلال الوطنى فى نفس الوقت : وهذان 
الأمران ؛ الاسلام والوطنية هما أقرب الل العليا إلى 
قلربهم . 

فإذا أضيف إلى هذا أن شباب السلفية قد نجح فى 
فرض مطالبه أثناء ثورة فاس ( سنة 1١59‏ ه ب 
٠‏ م) فن أجل مياه واديبا ‏ قَلِمَ لا يتحرك 
الشباب المغربى ويُفصح عن كل أهدافه ؟ . 

لقد شهد مساء أول أغسطس سنة ١955‏ م, 
تحولا فى حركة الشباب . إذ اجتمع عدد من الشبان فى 
المرباط ‏ بدعوة من أحمد بلا فرج لدراسة طريق 
التخلص من الوضع المزرى للعروبة والإسلام فى 
بلادهم . وقد تحدث ( بلا فريج ) الذى كان فى سن 
الثامنة عشرة وقتبها وأنبى حدينه بقوله : ٠‏ إن ظلمة 
القبور أكثر عزاء. للنفوس من ضوء الشمس إذا ما 
خرمت هذه النفوس من الحرية والاستقلال . 

وقد انتبى هذا الاجتاع بإنشاء + جمعية أنصار 
الحقيقة ؛ وهى نسبة لا يستطيع جهاز التَخائر أن 
يعترض عليباء أمًا الاسم السرى للجمعية فهو 
« الجامعة المغربية ٠‏ . 
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وفى نفس صيف سنة ااالا م2 اجتمع فريق 
آخر من شباب المغرب فى مدينة ٠‏ فاس ٠»‏ بزعامة 
ه علال الفاسى ؛ الذى كان وقتها فى سن الثامنة عشرة 
أيضا ‏ وذلك لتدبير وسيلة لمعارضة تعالم ٠‏ عبدالحى 
الكتانى ٠‏ ع حيث ألهم هن قبل الشباب بأنه يويد 
الخرافات ويُساعد جهاز التخابر الفرئنسى ؛: هذا إلى 
جانب البحث فى أمر مستقبل البلاد . 

ولقد قال ؛ علال ؛ فى هذا الاجهاع : ١‏ دعونا 
نحرر أنفسنا قبل أن نحرر أبداتا”؟» وقد انتبى هذا 
الاجتّاع بتأسيس حركة سُمْيت ٠‏ اتحاد الطلبة ؛ ثم قرر 
مؤسسو حركتى الرباط وفاس إدماج التظيمين فيما 
سْمّْى بالجامعة المغربية , 

لقد كانت الخركة ذات طابع تقدمهى ديمقراطى 
الذى هو طابع المبادىء الروحية الإسلاهية . 

لم تكسف فرنسا برض جمايتها على المغفرب 
اما ه- ١97١‏ م) ولكنا عملت على 
إدماجه ف الوطن الفرنسى ؛ ولم تجد أمامها من عقبات 
إلا الإسلام واللغة العربية : فالإسلام هو حارس الثقافة 
العربية » وهو العامل الأساسى فى وحدة الشعور 
والاتجاه الفكرى وهو المثل الأعلى لكل المغاربة . واذن 
لابد لفرئسا من تحطم هاتين الصخرتين العانيتين : 
( الاسلام والثقافة العربيّة ) وليتحفق ها ذلك عمدت 
إلى سياسة التفرقة بين عنصرى السّكان : العرب 
والبربر !! لينفردوا بالبربر ويطبقوا علييم سياسة 
الإدماج فى الوطن الفرنسى , تمهيدا لإخضاع المغرب 
كله هذه السياسة . 

وتنفيذا هذا اهدف : 
١‏ أنشأ الفرنسيون معهدا دريس اللهجات 

البربرية فى مراكش . 
؟" - أنشأوا مجالس للجماعات البربرية لشُحارب سلطة 

القضاء الإسلامى . 


(؟) روم لاندو : أزمة المغرب الأقصى : ج ١ض‏ 1718 ترجمة 
حسين الحوت واخخر . 
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أصدرُوا أمرأ فى مراكش فق ١١‏ سبتمبر سنة 
6 مء يقضى بجْعل اللغة الفرنسية هى اللّغة 
الرسمية للبربر بهقدف مقاومة تعريب البربر . 
وفى نفس الوقت رمت فرنسا ححظة لتخريب القيم 
الإسلامية . والسخرية بككل من يععز بها يول 
٠‏ كولييز ؛ مندوب الحماية الفرنسية : ٠‏ عند إمضاء 
عقد الحماية وجدنا بفاس جامعة القرويين التى زودت 
دول الاسلام الافريقية طوال عشرة قرون بقادة 
الفكر ... لقد سلطت الحماية خربها عَلى هذه المنظمة 
الثقافية ونصبت عداءها المستمير عليها وعلى سائر 
فروعها فى أنحاء المغرب .20 , 
كان هذا الذى حدث مقدمة لاصدار الظهير 
( المرسوم ) البرئرى فى 5 هايو سسة ١95١‏ مع 
ذلك الظهير الذى كان خلقة من سلسلة طويلة محكمة 
أعَذّئها فرنسا لهدم الدين والقومية فى المغرب . والدى 
أصبح فى الوقت نفسه سلاحا فى أيدى الوطنيين بدءوا 
به حملة موجهة ضكّ إجراء تحريم المومنين من التشريع 
الذى أنزله الله تعالى . 
لقد تضمن هذا الظهير : منع التعلم الغربى 
الإسلامى فى الخاطق البربرية وكذلك فصل القضاء 
البربرى عن الشرع الإسلامى , 
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حرصت الحركة الوطنية تلى استمرار إِلَهَاب حماس 
الجماهير . حيث كانوا يخرجون بالمصلين من المساجد 
متظاهرين فى الشوارع يستمعرن إلى الخطباء الشبان 
الذين يشرحون هم الأوضاع السياسية ويدعوهم إلى 
مقاومة المستعمر . وححدث أن اعتقلت السلطة خمسة 
وعشرين شابا وججلدتهم بالسياط من بينهم : عبد العزيز 
بن إدريس وافاشمى الفيلالى وحمد الوزانى وعلال 
الفاسى : كا اعتقلت آخرين فى مدن أخرى من 
المغرب : وم تنقطع المظاهرات طرال أربعة عشر يوما 


() علال الفامبى : المرجع السابق عن 58 7١‏ . 


مدة بقاء المعتقلين فى السّجن . ثما اضطر الإدارة 
الفرنسية إلى إطلاق سراحهم , 

وأعلدت الإدارة أيضا قبوها لإخراج أية قبيلة 
تطالب بالقضاء الشرّعى من حظيزة: القبائل الى 
يشملها الظهير البربرى .. 

كان هذا الإعلان من الإدارة بهدف إلى خداع 
الحركة الوطنية التى شكلت وفدا لمقابلة الملك فى 
الرباط : لكن الإدارة الفرنسية أَلْقَتَ القبض عَلى بعض 
أعضاء الوفد مما أدى إلى استمرار المظاهرات فى 
٠‏ فاس ٠‏ عشرة أيام ‏ واحمل الجيش ٠‏ والبوليس » 
جامع القرويين والمساجد الكبرى ؛ ونفى ( علال 
الفابى ) ( محمد اليزيد ) و ( ابسن عبدالسلام 
العلوى ) . 

كانت هذه الجولة العنيقة بين الخحركة الوطنية 
والاستعمار الفرنسى فاتحة عهد كفاح وطنى اهم فيه 
لعالم الإسلامى بقضية المغرب . فارتفعت أصوات 
الغضب ف تونس والقاهرة وبغداد : وقدم الأمير 
شكيب أرسلان ‏ الذى يعتبره العرب أحد زعمائهم 
الروحيين ‏ نصيحته إلى إخوانه المسلمين , بأن يحتجوا 
لدى عصبة الأم والدول الكبرى والحكوهة الفرنسية 
وبرلاما. ؛ وأن يوقفوا كل معاملاتهم التجارية مع 
فرنسا ؛ إذ أنَ هذه المقاطعة هى إحدى الأسلحة التى 
يخشاها الأوروبيون أكثر ها يلشون : لأنهم يعبدون 
المال أكثر ثما يعبدون الله (4) , وقد شكلت لجان 
للذفاع عن مسلمى المغرب فى القاهرة . وتدفقت 
الاحتجاجات على الهيئات الدولية واحتجت بعض 
الصحف الفرنسية على الظهير ؛ ولكن غالبية الصمحف 
الفرنسية استنكرت هذه الاضطرابات المغربية على 
اعتبار انها من تمل عصابة صغيرة من قُاع الطرق 
لامجملون إلا شهادة الابتدائية المشكوك فى أمرها 
يحاولون أن يظهروا أمام العالم وكأنهم «غاندى » 
«وسعد زغلول» (8) . 

وقررت كتلة العمل الوطنى بالمغرب ‏ وهو 
(4) محب الدين الخطيب ؛ مملة الفنح ؛ نرفمير ستة ١917+‏ م , 
زه ) روم لاندو : أزمة المغرب الأقصى : ج ١‏ ص ١75‏ : ترجمة 
حسين الحوت وآخخر . 


الاسم الذى أطلق على الحركة ‏ إِضدار بعض 
الصحف وحملت فيبا على المستعمرين وعلى الأوضاع 
المتردية فى المغرب فصدرت صحف « عمل الشعب » 
<دوالسلام » « والحياة» وإلى جانب ذلك قررت أن 
يقرم علال الفاسى بإلقاء دروس شعبية عامة فى جامعة 
القرويين يحضرها إلى جانب الطلبة آلاف المغاربة من 
الرجال والنساء . وكانت هذه الدروس ظاهرها 
دينى . وباطنها شديد الاتصال بالسياسة , إن لم يكن 
هو السياسة بعينها .... جما كان له الأثر الفعال فى بعث 
الإحساس بالذات والشعور بالواجب . وق بث 
الشجاعة فى القلوب )5١2‏ . 

وبمرور الوقت رأت الإدارة الفرنسية أن هذه 
اللُروس ماهى إلا مظاهرات سياسية يومية لايمكن 
السماخ باستُمرارها : فاستخدمت كل الوسائل 
منعها .. ولكن وقوف الشيخ محمد بن العربى العلوى 
موقف الدفاع الصادق عن الأستاذ/علال الفامى فى 
ا مجلس الأعلى لجامعة القرويين كان يحبط هذه المساعى 
الى تكررت أربعاً وعشرين مرة (1) . 

عينت فرنسا الجنرال « نوجيس » مقيما عاما لها فى 
المغرب فأصدر قرارا بحل كتلة العمل الوطنى فى ١8(‏ 
مارس ١807‏ م) . فاتخذت الكتلة اسم : الحركة 
الوطنية لتحقيق المطالب ثم تحولت إلى «الحزرب 
الوطنى» الذى قامت انه بتنفيذ برا يج للاصلاح ىل 
كافة المجالات ومن هذه اللجان : 
جبة التعلم : 

قامت هذه اللجمة جأسيس عدة مدارس ؛ ا 
وبِدّلت جهودا لانشاء عدد من المعاهد الدينية فى بعض 
مدن المغرب ؛ 5 قامت بدعوة واسعة لتعلم الببات , 
شسة الإصلاح الدينى : 

نادت هذه اللجنة بخبيت دعا/م السلفية ومقاومة 
اذغياء التصوف , واهتمت بجمعيات تحفيظ القرآن 
الكريم . 


(1) ابن ججبلون : هذه مرآكش : 5١؟‏ . 
() علال الفامى : اللتركات الانتقلالية ن المغرب : ص 
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لجنة التقويم الخلقى : 

٠‏ كان شباب هذه اللجنة ينبغون فى كل امجالات 
العامة يدعون الناس للعدول عن شرّب الخحمر وتعاطى 
اتخدرات ويعملون على غلق الحاتات فى الأحياء 
الإسلامية؛ (8) , 

باستمرار نضال الخزب الوطنى قرر الجدرال 
« وجيس » نفى علال الفاسى إلى ( الجابون) وإبعاد 
محمد اليزيدى وعمر عبد الجليل » وشملت الشورة 
المغرب كله . 
النورة الوطنية : 

شملت الثورة كل أنحاء المغرب . واختل الجيش 
المركز العام للحزب فى «فاس» واحتشد آلاف 
المتظاهرين فى جامع القرويين بالرغم من أوامر غلق كل 
مساجحد المغرب ووقعت معارك داهية بين المتظاهرين 
والجيش ٠‏ واعتقل اكثر من ألف وطنى ... وبالرغم 
من كل ذلك استمرت أعمال الدعاية والتنظم فى 
المديئة . 
حزب الاستقلال : 

اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى فى الرباط 
فى ١١(‏ ياير سنة ١91544‏ م) وتقرر فى هذا الاجتّاع 
إنشاء « حزب الاستقلال» وقد سار هذا الخرب على 
طريق النضال من أجل تحرير المغرب وتكتلت فيه قوى 
عديدة من كافة طبقات الشعب المغرنى . وما لبث أن 
قدّم الحزّب فى ١١(‏ ياير منة ١444‏ م) إلى الملك 
مشروعه للمطالبة باستقلال المغرب ؛ فعقّد الملك الجلس 
الوزارى فى ١7‏ يناير من نفس العام لبحث المشروع » 
وكان للعالم الكبير محمد بن العربى العلوى دور بارز فى 
جمع كلمة المجلس على تأبيدة . ووفدت على الملك 
الوفود الشعبية تويد المطالب وعرض الملك المشروع 
على الادارة الفرنسية لتنفيذه : لكنها هالبتت أن اتخذدت 
ذريعة لاعتقال رجال الحزب بادعاء أن وراءهم دول 
اتخور وتجلادت المظاهرات فى انحاء المغرب . وكانت 
مظاهرات «فاس» أخطرها إذ استمرت أكثر من 
أسبوعين . وحاصرت القوات الفرنسية الأياءء 
() علال الفامى : التركات الاستقلائية فى المغرب : ص 
فاك الر ا" 


, ١١8 علال الفاءيى ؛ محاضرات ف المغرب العرنى : ض‎ ) 4١ 


بذ 


وقطعت الثيار الكهرنى والياه : وتكونت فرق الإغاثة 
اعضاء الحزرب حيث قامت بتوزيع الأغذية والأدوية 
عن طريق أسطح النازل : وقد أغلقت سائر المدارس 
ا أغلقت جاهعة القرويين وسجن مديرها وثلاثة من 
أعضاء مجلسها الأعلى ذم أن العالم القروى الشيخ 
محمد بن العربى العلوى وزير العدل إذ ذاك أعفى من 
منصبه وأبعد إلى الصحراء (9) . 

وقررت قرنسا تعيين الجنرال << جون» مقيما عاما 
ها فى المغرب ... وكان 'يذرك أن الملك محمد الخامس 
يعطف على الحركة الوطنية ويؤيدها )١٠١(‏ + ولذلك 
فقد هلد الملك بِالعَزْلِ وتولية « ابن عرفة ؛ إذا لم يخضع 
لأوامره !! وكانت هذه الأوامر تشمل : 
١‏ اسسكار الملك لما يقوم.به حزب الاستقلال . 
؟ - عزل وزراء وقواد ومندوبين وطرد مدير جامعة 
القرويين . 

؛ وقدمت هذه الأوامر على شكل مشروع فى( 5"؟ 
يناير سنة ١1481١‏ م) (١١)»ء‏ وأعدت طائرة لنقل 
الملك وعائلته خارج المغرب إِنْ أصرٌ على الامساع عن 
التوقيع . 
رفض الملك هذا المشروع ؛ واقتحم القائد الفرنسى 
غرفته وطلب التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش 
فمزقها الملك .. وقررّت الحكومة الفرنسية نفيه إلى 
( مدغشقر) ... وَنُوبجو: ابن عرفة» : ورفض المغاربة 
وعلماؤها الخنضوع للإرهاب الفسرنسى ومبايعة 
ابن عرفة . واستمر النضثال سجالا بين الشعب المغربنى 
والاستعمار الفرنسى !! 

وأمام الإصرار العنيد للشعب المغربى على المقاومة 
دخلت فرنسا فى مفاوضات مع الزعماء المغاربة سدة 
55م وأعادت السلطان وأسرته واعترفت ىف 
مارس هن هذا العام باستقلال المغرب وسيادته ووحدته 
وتلَدهًا ,سانيا فى ١8‏ أبريل سنة ١1485‏ م ء وتوالى 
اعتراف الدول به وف أكتوبر سنة ١4285/‏ م انضمت 
المملكة المغربية الى الجامعة العربية. وهكذا كان 
للسلفية أثرها ‏ الذى لايتكر فى الحركة الوطنية 
المغربية . 
)٠١(‏ روم لاندو : أزمة المقرب الأقضى : ج ١ض 1١84‏ ترجمة 


حسين الحوت واخر , 
(١١)فواد‏ مصطفى . محمد الخامس وكفاح المغرب :ص ١8‏ , 


حك 


للأستاذ/ عبدالنعم فودة 


عمليات التجميل 


من المسلمةاث . م . :١‏ 


السنؤال : هل عمليات النجميل التى تبريا المرأة 
فى وجهها حرام أم حلال أفيدونا أفادك الله . 


التجميل بمعناه العام يكون بإعطاء الشخص 
العادى مسحة من الجمال وبالارتقاء بالجميل الى 
وضع أجمل , يكون بإحلال الجمال محل القبح ؛ 
والكمال بدل النقص . 


وتجميل الجسم الإنسانى بوجه عام له أهمية . إن 
تجميل الأنثى بوجه خخاص له خخطورته ؛ والجمال 
أمر محبب الى النفس . وله مكانته فى الدين فهو 
مطلوب شرعى بالقدر الذى يؤدى الغرض الطيب 
عقن يفيتدا عن الخرام فى الأشلوب .وتقدف 
والغاية . 


وجراحة التجميل نوعان : نوع يغلب عليه 
الطابع العلاجى كإصلاح خلل طارىء .. نوع 


١ 
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يغلب عليه الطابع الجمالى الذى فيه تحسين وضع 
قائم , 


فالتجميل العلاجى الذى يباشره انختصون فى 
المصحات والعيادات لا يشلك عاقل فى مشروعيته 
وليس فى الدين ما يمنعه يل ان نصوصه وروحه 
العامة تطلبه وقد ترق به الى درجة الوجوب كجير 
عظم كسر » أو خخياطة جرح خطير أو ترقيع جلد 
حرق وذلك من باب المعونة على الخير وإنقاذ 
النفس من التهلكه . 


وليس فى هذا الدوع تغيير لخلق الله » بل هو 
إزالة للتشويه. العارض على خلق الله . 


والنوع الانى من التجميل الذى يمارس فى 
الصالونات وبيوت التجميل الأصل فيه 
الإباحة , وهو مطلوب للشرع فى ححدود معينة 
والممبرع منه ما قصد به التغرير والتدليس : أو 
الاغراء والفسة . وإليك بعض الأمئلة . 


١‏ هولود له اأصبع زائدة قال جماعة من 
الفقهاء . وغل رأسهم الطبرى ‏ قصها حرام 
لأن فيه تغييرا لخلق الله . وطاعة للشيطان الذى 
قال الله فيه 3 ولأمتهم فَلبعَونَ َلقَ آله , 1 
الساء : »1١19‏ وقد ره ب 0 حنى 
اموا مانوسيةاتو ماع تسوب 
وابن حجر ف فتح البارى والنووى فى الجموع 


وقال جماعة بالجواز : لأن الاصبع الزائدة 
وإن كانت من صنع 2 هى حالة .من 
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الحالات التى يسميبا الأطباء ‏ شاذة أو استنائية 
ووجودها فيه تشويه » بل قالوا : تددب ازالتها اذا 
كان فى بقائها ايذاء » ولا يدحل ذلك ف تغيير 
خلق الله : فإن هذا التخيير لم يتفق على معناه » 
وتفضيل ذلك مذكور فى تفسير القرطبى لهذه 
الاية , 


جاء فى فنح البارى لابن حجره 5٠ +/١7‏ بعد 
حكاية قول الطبرى فى النحربم الشامل : ويستفنى 
من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية » كمن يكون 
ها سن زائدة أو طويلة تعيقها فى الأكل : أو اصبع 
زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل فى هذا 
الأخير كالمرأة وقال النووى فى شرح صحيح مسلم 
دج ١4‏ ؛ فى التسميص : إنه حرام إلا اذا نبتت 
للمرأة لحية أو شارب فلا يحرم بل يستحب .81 . 

ومشل السن الزائدة أو الطويلة والاصبع 
الزائدة » خياطة الشفة المشقوقة وتعديل الانف 
الموج ؛ وترقيع الأذن المحروقة ء ما دام , 
أثر العلاج يكون دائما حيث لا يكون فيه تغرير 
ولا تدليبس . 

"٠‏ شد الوجه للعجوز لتبدو شابة ؛ إن هذه 
العملية تحسين مؤقت يعود الوجه لأصله بعد مدة 
طالت أو قضرت ولذلك لا يلجأ اليه غالبا إلا من 
يتاجرن جمالهن فهو 5 عبر عنه بعض الفقهاء ‏ 
شأن الفاجرات والقصد منه شىء لاشك فيه فهو 
حرام لأن التغرير فيه واضح حيث إن التحسين فيه 
مؤقت يزول ثم يحتاج إلى تكرار . 

فلو انتفى عامل التغرير والتدليس والقصد 
السىء » كأن كانت العجوز متزوجة وأذن ها 
زوجها ذلك لمتعته الخاضة لا لشىء آخخر فلا وجه 
للقول بخرمته » وقد صح عن الرسول 
عه _ أنه لعن المتفلجات للحسن ٠‏ أى 


اللاق يفرجن بين الاسننان لتظهر جميلة » طلبات 
بذلك الحسن والتغرير ٠‏ 


والذى يقوم بجراحة التجميل وما شاببها : إن 
كان يعلم أن ذلك مقصود به سوء قعمله حرام ؛ 
لأنه يساعد على الحرام » وإن لم يكن يعلم ما يراد 
بها فلا بأس ٠‏ بل قد يكون عمله مندوبا أو واجبا 
فى مثل ازالة التشويه الحادث بالحروق أو 
الكسور . 


من د. ع. م. ض: 


ما حكم المال الذى يتكسبه الانسان من مهنة 
( الكوافير 3 الرجل لتصفيسف شعسر 
النساء .. والأنثى لتصفيف شعر الرجال ؟ 


هل يجوز التصدق والركاة وأداء فريضة 
الحج من هذا المال أم لا ؟ 
أفيدونا أفاد كم الله ... 


امال الذى يتكسبه الرجل من تصفيف شعر 
النساء حرام ومثله المال الذى تكسبه الأنثى من 
تصفيض شعر الرجال لأن كل هذا فيه لمس امرأة 
أجنبية ولس رجل أجنبى وهو محرم وما يأق منه 
من مال فهو محرم مخالفته لا أمر الله سبحانه به 
رسول الله عَيهِ ‏ .. ولا يصح الحج من هذا 
المال » لانه مال حرام . 


من داع .ا.دخ: 


طالب يعمل فى نادى رياضى يأخذ عنه 
( راتبا شهريا ) وكلما نجح فى مباراة صرفت له 
( مكافأة ) . 

١‏ ما حكم هذا المال سواء فى راتبه أو فى 
مكافاته . ؟ 


"د -ؤزؤما مدى جل الاخراف 
بالرياضة . ؟ 


هذا المال خلال لا شببة فيه » والراتب فى مقابله 
عمل والمكافات على جودة العمل تشجيع مباح 
أيضا . 

ولا مانع من اجتراف الرياضة ولا ضرر فيها . 


توق رجل عن بنتين , أولاد إبدين ذكور 
وإناث ١‏ وزوجة » أخت شقيقة/ فمن يرث وها 
نصيبه ؟ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد فنفيد بأن للزوجة الدمن فرضا 
لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا لعدم 
من يعصمهما يقسم بينهما بالتساوى والباق 
لأولاد الابنين تعصيبا يقسم يينهما للذكر ضعف 
الأنثى ولا شىء للأخت الشقيقة الحجبها بالفرع 
الوارث المذكور والله تغال أعلم . 
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؟اذاء !ذفان 


للأستاذ : عبدالحفيظ فرغلى على القرنى 


كان من الرواد السابقين الذين حملوا القلم يخررون به الكلمة الصادقة » ويجعلون 
منها رسالة تؤدى , وبيانا يذيع , وحكمة تتطلق عبر الأجيال وى ساحات الفكر 
والمعرفة . تنشر الوعى والعلم » وتبث الرأى والفكر . 

بدأت كتابة المرحوم الشيخ حسن قرون مبكرة جدا . مصاحبة لكل الصفحات 
الأدبية والعلمية فى الصحف وانخلات العريقة والختخصصة : وقلما لا تجد صحيفة أو 
مجلة ذات نسب لم تشهد له مقالا . ول تسجل له بيانا . 

ومن أولى هذه المجلات التى احتضنت قلم هذا الكاتب المبد ع مجلة الأزهر منذ كان 
يرأس تحريرها أحمد حسن الزيات فالشيخ عبدالرحيم فودة ‏ رحمهما الله فالدكتور 
عبدالودود شلبى حتى هذا العهد يتولى فيه رياسة التحرير الأخ الدكتور على 
الخطيب .. 

ووفاء المجلة لكاتبها العريق يدعو إلى كلمة وفاء له . وإن كنت أعتقد أن كثيرا من 
أعضاء أسرة هذه المجلة العزيزة سواء أكانوا مشرفين أو كتابا ‏ وقراء كذلك - 


يسارعون إلى المشاركة فى مأدبة الوفاء لهذا الراخل العرير . 


نعى مفاجىء : 


وقد كان خير وقاته ‏ رحمه الله مفاجتا لى فققد 
كنت على اتصال تليفونى معه قبلها بقليل استمر ما 
يقرب من نصف ساعة ٠‏ تحدث فيه عن رحلته الأخيرة 
لأداء العمرة فى رمضان ء وسعد هناك فى .ظلال 
الحرمين الشريفين بما يسعد به كل مشتاق إلى هذا 
الرحاب الطاهر . وكان يود أن تمتد إقامته إلى ما بعد 
أداء فريضة الحج . ولكن مرض السيدة زوجته - 
وكانت معه ‏ دعاه إلى العردة . على أمل أن يعودا فى 
العام القادم حاجين إن شاء الله ولكن القدر عاجله , 
وهذا قضاء الله ولا راد لقضائه . 

واستعرض معى فى حديثه الشيق بعض ذكرياته 
حول أصدقائه القدامى الذين يكن هم كل إعزاز 
وتقدير , وهم يادلونه الشعور نفسه ء لقد كان 
- رحمه الله - يتميز بعاطفة ضادقة نحو من تربطه بهم 
صلة . أو تجمعه بهم آصرة . ولا سيما آصرة العلم 
والمعرفة . 


بلده : 


نشأ السيد حمسن فرون حيث ولد فى قرية من قرى 
محافظة سوهاج اسمها ٠‏ تونس ؛ وهو اسم عربى جديد 
سيت به القرية . وإلى هذه القرية كان ينتمى قريب 
وصديق له هو الأديب الشاعر محمد خليفة التونبى 
رحمه الله الذى كان يتصدر الكعابة فى مجلة 
٠‏ العربى ؛ الكويية : ويشرف على باب من أبوابها 
العتيدة وهو باب اللغة . وعنوان مقاله فيها : ٠‏ صفحة 
فق اللغة » وقد توق محمد خليقة التونسبى فى الكويت 
منذ سنوات قبل الغزو العراق لها . ودفن هناك ٠‏ ورثاه 
السيد حسن قرون فى مقال أدبى هبد ع نشرته صحيفة 
الأخبار المصرية حينذاك . وسجل له فيه مكانته العلمية 
والأدبية » وذكر له فيه فضله وأذبه ٠‏ وأشار فيه إلى 
تزاملهما معا فى ندوات العقاد » وجلساته التى كانا 


يدأبان معا على حضورها والمشاركة فيها بالسماع 
والناقشة . 

وقد تخرج السيد حسن قرون فى كلية اللغة العربية 
عام 1١9141١‏ مغ وهو هن رفاق الدكتور عبداجليل 
شلبى : والمرحوم الشيخ عبدالرجم فودة » والاستاذ 
الشاعر سيد سليمان النخيل صاحب ديوان ثورة 
الشباب ٠‏ والأستاذ الشاعر سيد عبدالرءو ف ٠.‏ وغير 
هؤلاء من الأعلام المبرزين فى مهيدان العلم والأدب . 

وقد وصفه فضيلة الدكتور عبدالجليل شلبى فى 
حديث له عنه نشرته صحيفة الأخبار فقال : إنه كان 
وفيا طموحا بمداز بالجرأة . ويمزج جرأته بمراجه 
فيخفف من وقعها على الأساتذة ويضحك الرقاق » 
ولا يعنيه أن ينتصر أو لا ينتصر . 

وذكر بعض الشواهد على ذلك . 

ولعل من الشواهد التى نضيفها إلى ذلك ما قصه 
علينا بغض رقاقه : من أنه كان فى فصل الدراسة فى 
درس التارع الإسلامئ . والأسعاذ يتعحدث عن 
موضوع خلافة أبى بكر رضن الله عنه ‏ وميزاقه » 
وأنه حين رأى جزع المسلمين على وفاة الرسول 
ينه صعد النبر فقال : أبها الناس ٠‏ من كان يعيد 
محمد فإن محمدا قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله 
حى لا يموت .وتلا قوله تعالى : 


جم دم اج وج وام دونو 


« ومن يَنَقَلبْ عل عقبيه فلن يضر آله شيعا © ٠‏ 


سورة آل عمران ‏ اية : ١44‏ 

وحين تلا الأستاذ هذه الآية أوعز السيد خسن 
قرون إلى بعض الزملاء أن يسأل الأستاذ : هل هذه 
الآية تزلت على النبى ‏ عله أم على أبى بكر ؟ 

وألقى الزميل السؤال الذى كان مفاجأة غير متوقعة 
له فأجفل وأرتبك وتردد فى الإجابة . 

وانتبز الطلاب تردد الأستاذ فضحكوا. وتنبه 
الأستاذ ولكن بعد فوات الأوان . 

ومن مداعباته مع زملائه ما كان ينشره أحيانا فى 
مجلة الكشكرل هناقضا لقصائد الشعراء من زملائه , 


ا" 


الأزهر (25752535535757538735353838338 5 


ويوقع نقيضته بإمضاء مستعار قائلا : اقرءوا ما يقوله 
شاعر الريف مفلا » 1 وتكون القصيدة التى قاها زميله 
الشاعر فى مننيى القوة والرصانة . ولكنها تتحول 
بمناقضته إلى قصيدة لاهية عابئة  ]‏ ولا هدف من ذلك 
إلا المداعبة البريئة وإزجاء الوقت » وإختغاء طابع من 
المرح الظريف على جو الحياة الكثيب . وإراحة الذهن 
المكدود والبال المشغول . 


عمل الأستاذ قرون بعد تخرجه فى تخصص التدريس 
عام "15147 م مدرسا لى وزارة المعارف إذ ذاك ؛ 
وتقلب فى عدة مناصب فيا . وأذكر أنه فى عام 
4 4 م أقامت الوزارة مسابقة بين المدرسين 
القدامى موضوعها : دراسة كتاب الوساطة بين المتنبى 
وخصومه للجرجانى ؛ ودراسة قصيدة النيل لشوق ؛ 
ونتيجة المسابقة لمن يجتازها بتفوق الحصول على وظيفة 
مدرس أول . 

واستذ كرنا فعا الكتاب والقصيدة , وتقدمنا للجنة 
المناقشة وكانت عكونة من سبعة أعضاء تقريا . وقد 
فوجئت اللجنة ابأنها هى التى تناققش وسْأل لا هى التى 
تناقش وتئسأل . لقد رأت أمامها ى شخضية السيد 
قرون موسوعة علمية نادرة يعز وجودها بين فئات 
الدارسين على اختلاف استعداداتهم ومواهيهم : لقد 
كانت معلومات السائلين مقصورة على محيط موضوع 
الدراسة , وهى معلومات محصورة فى محيط ضيق - 
وقد سلمت اللجنة بأحقيته فى الترقية ‏ وعين مدرسا 
أول . 

وسعدت به المدارس التى شغل فيبا هذه الوظيفة » 
ومن ينبا مدرسة ناصر الثانوية للبنات بشبرا » وقد 
استفاد زملاؤه من علمه وثقافته . ووجدوا فى لفائه 
معهم فرصة للإثراء الأدنى والعلمى . وقد ظل شاغلا 
هذه الوظيفة حتى عين وكيلا بالمدارس الثانوية » 
فذهب إلى بنها » ثم عاد إلى القاهره وكيلا فى مدرسة 
شبرا الدانوية للببين . 


ا 


ولكن وظيفة الوكالة عمل إدارى بحت . لم يجد فيه 
الحماس الذى كان يده فى التدريس ؛ لأن التدريس 
عطاء فكرى وروحى ؛ أما الاذارة فهى عمل 
( روتينى ) ييدد الذهن والطاقة فى عمل ياين موهبة 
الأديب ولذلك ما كان أعظم فرحه حين انطلق إلى 
الحرية بعد الوصول إلى سن التقاعد . لقد كان انطلاق 
العصفور من قفصه محلقا فى القضاء . 


نتاجه العلمى والأدلى : 


للسيد حسن قرون نتاج أدبى علمى واسع : وهو 
مثبوت فى بطون الصحف وامجلات . لم يجمع شيئا منه 
بين دفتى كتاب , على الرغم من صلاحية نتاجه كله 
لذلك , 

فله مقالات ناقدة كثيرة يمكن أن يضم بعضها إلى 
بعض فى كتب تحمل هذا العنوان . 

وكان لا يتيب فى نقده أحدا . حين نشر عبد الر حمن 
الشرقاوى دراساته عن ( على إمام المحقين ) وغيره على 
صفحات الأهرام : نقده السيد حسن قرون فى بعض 
المواضع . 

ورد عليه الشرقاوى مشيا عليه وقال : لقد نقدى 
بعض الشيوخ والكتاب . ولكن لم أجد نقدا موضوعيا 
مثل نقد العالم الفاضل الشيخ حسن قرون ٠‏ وأفرد 
صفحة كاملة من صفحات الأهرام بعرض هذا النقد . 

ووجه رمالة إلى الأستاذ الفاضلة الدكتورة بنت 
الشاطىء تحمل بعض وجهات نظره حول ما كتبته فى 
صفحتبا الرمضانية فى العام قبل الماضى . وردت عليه 
الأستاذ الدكتورة شاكرة له حسن رأيه . وقد نشرت 
ردها فى الأهرام حيذاك . 

وقالت الأستاذ « ألفت الخحشاب ؛ فى حديثها عنه 
بالأخبار : ارتبط بالكاتب الكبير عباس محمود العقاد 
ارتباطا فكريا وثيقا » وكثيرا ما حدئت بينهما حوارات 
ومسجلات فكرية » وكثيرا ما كتب ذائدا لأستاذه 


مؤيدا تارة . ومعارضا تارة : وكان العقاد يتقبل نقده 
بصدر رحب وسماحة لا يتصف با إلا العلماء . 

ورد على صديقه فضيلة الدكتور عبداجليل شابى 
جول بعض نقاط فى موضوع الفجرة على صفحات 
الأخبار .. وقد أشار فضيلة الدكتور إلى ذلك فى ححديئه 
عله , 
وناقش فضيلة الشيخ محمد زكى ابراهيم رائد 
العشيرة المحمدية فى بعض آرائه » ونشرت صحيفة 
الأخبار هذه الآراء . 

لقد كان نقده ينطلق من مناقشة الفكرة لا مخالفتها » 
وإنه ليؤمن بجوهر الحكمة التى تقول ؛ اختلاف الرأى 
لا يفسد للود قضية . 


مقالات أخرى : 


وله مقالات كثيرة يدرس فيا بعض أحداث 
التاريخ ‏ وهى موضوعات مهمة تفيد فى عصرنا هذا 
ومن القضايا التى عالجها : قضية الشعوب بين الأمس 
واليوم : ١‏ بن النفية والأحزاب المتصارعة ٠‏ ,2 
« الإامامة والشيعة ؛ وغيرها وهى كثيرة تفوق 
الحصر . 


وله مقالات أدبية متنوعة , تساول الأدب ونقده : 
شعره وناره والمقام يضيق عن سرد عناوين هذه المقالة 
التى كانت تنشر فى مجلة الأزهر . والعرنى . وافلال » 
والرواية » والرسالة » وغيرها .. وكانت تنشر له 
صحيفة الأخبار فى أيامه الأخيرة موضوعا بعنوان 
٠‏ كلمة قرآنية ؛ وهو موضوع طريف يحفل بالثراء 
الفكرى والعلمى ويتسسم بالذكاء ودقة الفهم والاحاطة 
باللغة , 


وله دراسة جيدة حورل الشاعران حافظط وشرق 
نشرتا مجلة الأزهر فى كتيب عام ١4 ١‏ ه عبواله : 
( حافظ وشوق فى مرآة الزمن ) . 


إن حفظ نتاج السيد قرون الأدبى والعلمى فى كتب 
أمانة نُحَمّْلها لأولاده الأعزاء ‏ بارك الله فيهم ‏ وهم 
جديرون بالقيام بها إن شاء الله تعالى . 


شاعريته 


والسيد حسن قرون يتمتع بموهية شعرية ٠‏ وله 
قصائد تمتعة : نستشهد منها بأبيات جميلة عَزّى فيها 
الشاعرة الأميرة سعاد الصباج بعنوان : ( لا تحزنى ) 
جاء فيها : 
لامحسيزق لامخصيرق 
فالشمس تشرق اق غد 
وتعود ربة عصرها 
فى هموكب «تبجلاد 
تلك الكويت فحييا 
واهف ببا بثردد 
مهما تعدت خصمها 
ومتنى بطرف أرمد 
وأق يجر سلاحه 
ليشوه الرجه اللدى 
قالحق فوق إ-سة 
يعلو وريطش باللد 
وقد نشرمبا ملة الأزهر عقب أحداث الكويت فى 
العام الماضى . 
وبعد : فهذه كلمات فرضها واجب الوفاء هذا 
الصديق العزيز اذى كنت أتمبى له طول العمر , ؛ 
وكنت أرجوه لما رجا شوق فيه صديقه حافظا حين 
قال : 
قد كنت أوثر أن تقول رئلاق 
يا منصف اموق من الأهاء 
سلاما للك أبيا الصديق العزيز , وعليك رحمة الله ؛ 
وأفسح لك فى جناته ٠‏ وأسكلك رضوانة .. رجزالة 
عن العلم وأهله خخيرا : وبارك لك فى ذريتك مد فى 
عملك الصالح وعطائك المدود .. 


لحيل 


كت لأبناذ | أحم يظفم داف 


مابين طرفة عين ٠‏ وانتباهتها يغير الله من حال إلى 
حال فقد أصبح الكاتب الناقد النسنّابة ؛ السيد حسن 
قرون خبرا للعاة ؛ وذكرى للرواة : ف اليوم السادس 
من ذى الحجة ١417‏ الموافق لليوم السابع من شهر 
بونية 1447 ٠‏ وهو على مسيرة أيام قلائل : لسن 
الثانين ‏ فقد دهمته سيارة مسرعة أثناء سيره بالطريق 
العام . ولفظ نفسه الأخير بمستشفى الساحل 
التعليمى . بعد نقله إليه . وإجراء جراحة عاجلة له 
فى محاولة يائسة لإنقاذ حياته .. إلا أن القضاء اغتوم 
عاجله : ليحط عصا التسيار » ولينتقل هذا العلامة إلى 
أكرم جوار ء بعد حياة حافلة بالعطاء الفكرى 
الخصب . فى شتى مناحى الأذب والتاريج الإسلامى 
وعلم الأنساب وغير ذلك من نشاطاته التى سنواصل 
الحديث عنبها فى باب النقد ل بمشيئة الله فاللهم ولا 
حول ولاقوة إلا بالله , 

ولد رحمه الله فى التاسع عشر من يونية 
صنة ٠:‏ 1517م بقرية (تونش) مركر سوهاج ‏ 
وكان أصغر إخوته .. وحين لمس والده ‏ الميسور 
الحال ‏ شعْفه بالعلم والتحصيل . فى سن حفظه 
للقرآن الكريم . وتجويده بأحكام التلارة وهو فى سن 
الثانية عشرة , سمح له بالمضى قُدما فى الالتحاق 
بمراحل التعلم امختلفة بالأزهر الشريف : فحضل على 
الشهادتين : الابتدائية والثانوية من معهد أسيوط 
الدينى ثم التحق بكلية اللغة العربية بالأزهر بالقاهرة . 


, ليسانس اللغة العربية‎ )١( 
بعدد ملة ( اغلال ) الصادر فى أغسطس سنة 181/4 ء ولم‎ )1( 


ا 


حيث حضل على (العالية) )١١‏ بتفرق عام 1941 2 
بعد ذلك بعامين حصل على العالمية درجة إجازة 
التدريس . فعمل بمدارس وزارة المعارف ( التربية 
والتعلم حاليا) . وانتبى به المطاف بالعمل وكيلا 
لمدرسة شبرا الثانوية , حيث مقر إقامته الداهم مع أفراد 
أسرته بتلك الضاحية : وى خلال هذه الفترة دبج 
العديد من المقالات والأبحاث المستفيضة ‏ فى مجال 
تخصصه الأدبى ؛ ونشرها بالعديد من الصحف 
وانجلات . نذكر هنها : الأزهر والرواية وافلال 
والصباح والسياسة الأسبوعية » والشعر والأخبار 
والرسالة 5 كانت له مساجلات أدبية مشهورة بينه 
وبين كثير من الكتاب , وبخاصة الذين كتبوا فى السيرة 
النبوية الشريفة على طريقة ترضى اليساريين . 
كذلك كانت له مساجلات وتعقيبات مع الكاتبين 
من غير هؤلاء ومنهم شخصى الضعيف ولابأس من سرد 
هذه المساجلة ١‏ بينى وبينه , بإيجاز شديد ٠‏ لطرافتها . 
ودلالتبا على سعة اطلاعه . وطول باعه . ويقظته لا 
ينشر بامجلات الأدبية » خول تراث العربية الخالد .. 
فقد حدث أن سبقم, القلم إلى كتابة بعض الوقائع 
عن شاعرنا العرنى الجهير : (أبى تمام) 7" , وجانبني 
الصواب فى جزئية منها تتعلق بفترة و (جهة) إقامته 
بمصر . أثناء تعقيبى على مقال نشره أحد الكتاب بمجلة 
(افلال) عام ١514‏ عن (ديوان الحماسة) فنشر 
الاستاذ قرون مقالا بعدد نوفمبر من مجلة اهلال . فى 


أغنا اقبات نمن هده الكلمة تجتبا للاطاله . ويستطيع القارىء أن 
يستشف مضموتا من السياق 


ذات السنة . تناول فيه بعض تعقيبى فقال : فمن 
الغريب أن يقول الكاتب ( يقصد شخمى الضعيف) : 
«إن ديوان الحماسة . الذنى جمع فيه أبو تمام 
مختاراته من عيون الشعر العرنى ؛ لم يشتمل على شعر 
حرنى : يصف المعارك والانعصارات » كم سبق إلى فهم 
الكثيرين » 
وأنا لاييمنى رأى الكاتب ‏ والككلام للأستاذ 
قرون ‏ فى شعر أبى تام (العلمى) . ولا شعره الذى 
جاء شاهدا على قواعده .. وإنما عمنى ديوان 
الحماسة .. فكيف خلا (ديوان الحماسة) من 
الحماسة ؟1.. 
إن شعر الحماسة فى الديوان بلغ 5١‏ صفحة من 
الطبعة القديمة التى بيدى ( طبعة ١775‏ ه) , وكله 
شعر يفوح برائحة الدم » شعر تسمع فيه دقات 
الطبول ؛ وصهيل الخيل . وقعقعة السيوف .. 
وكلنا قرأ الحماسة » ويعرف أول قصيدة فيها 
« لقريط بن أنيف » ومطلعها : 
لوكنت من مازن لم تستبح إبل 
بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وفيها البيت المشهور : 
لايسألون أخاهم حين يند بهم 
فى النائبات على ماقال برهانا 
ثم يستطرد الأستاذ قرون فى حديئه عنى » وعن زلة 
القلم : 
«ومن غريب ماأق به الكاتب أيضا . أن أبا تمام 
عاشر الأزهريين وانتفع بهم : حين كان الأزهر «فى 
نهاية شرفه العلمى» .. قال ذلك . ليبرهن على نظرية 
جديدة,» وقع عليها .. فقول زأى شخمى 
الضعيف) : «ولعل السبب فى الفرق الظاهر من 
الزخرفة (الأنى ثمّامية ) والبداوة (المُتَبيّة) معلا .. أن 
الأول انتقل من البداوة الخالصة : إلى الحضارة الخالصة 
فى القاهرة . فجاور (الأزهريين) » فى عهد كان فيه 
الأزهر : «فى نباية شرفه العلمى » 
والقارىء ‏ والكلام لقرون ‏ حين يقرأ هذه 
الكلمات . تروقه وتشوقه. فهى قضية. وها 
برهانها .. وتضمع الحقيقة التاريخية بذا المنطق , 


, ط المطبعة الكاستلية بمصر‎ )١( 


فأبو تمام لم ير الأزهر ولا الأزهريين , ولا القاهرة , 
لأنه توفى ‏ على أبعد التوايخ  77١‏ ه , والقاهرة 
تم بناؤها سنة 51"ه . ومعها الجامع الأزهر , 

وأما أبو تمام فقد ولد بقرية جاسم ) قرب دمشق 
هاء ونقل ضغيرا إلى مصر , فنشأ فييا صغيرا , 
وكان يسقى بالجرة فى جامع عمرو. 5 يقول 
( الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه  )‏ وك يقول شارح 
ديوان الحمامة , أنحذاً عن التبريزى : « ويقولون لعل 
طول مقامه بالمسجذ ‏ وهو يومئذ عْشُ العلماء ‏ 
حبّب إليه العلم والأدب » فكاتبنا (يعنى شخصى مرة 
أخرى ) 

ترك جامع عمرو . وترك عش العلماء : ووضع 
قواعده ؛ وبتى عليها . 

وقد يهم القارىء أن يعرف رأى كاتب هذا المقال 
فيما تقدم . وعلى ذلك أثبت ردى فيما يل إتماما 
للفائدة » الذى نشرته فى العدد التالى من الهلال » 
الضادر فى ديسمبر ١/54‏ مء وقلت فيه : 

«أود أن أقرّر ل بادئىء ذى بدء ‏ أننى أعجبت 
أيما إعجاب بالنقد الموضوعى النزيه . الذى جاد به 
يراع الأستاذ السيد حسن قرون تعقيبا على كلمتى 
حول ( ديوان الخماسة ) لألى تمام ؛ فقد كنت مثله 
أتوقع تعقيبا من كاتب المقال الذى عقبت عليه تعقيها 
نقده الأستاذ السيد فرون ٠‏ أو تعقيبا من غيره من كرام 
الباحثين » وذلك اننى لاحظت أن كلمتى - عند 
نشرها ‏ قد سقط سهوا منبها كلمة  :‏ فحسب .. 
عند قولى عن الديوان . أنه : «لم يشعمل على شعر 
حرنى يصف العارك والانتصارات» (فحسب» .. 
ويفهم من ذلك أن الديوان يشتمل على شعر الحماسة : 
وغيره .. وقد جاء بكتاب : (الأفراح لازاحة 
الأنراح) )١(‏ لأحد بن إبراهم الأنصارى الى 
الشروانى . أن أبا تمام هو الذى جمع الديوان المعروف 
بالحماسة : وإنما قيل له ذلك ؛ لأن الباب الأول منه , 
فى الحماسة . أى الشجاعة .. والعرب تسمى قريشا : 
خمساء لشدتهم فى القتال . وإذا قيل هذا شعر 
الحماسى . فالمراد به ؛ أحد الشعراء المذكورين فيه » 
سواء كان جاهليا أم إسلاميا) وهذا الكتاب شروح 


زحلقا 


الأزهر (15275357597538737335735753837337573337383838 


كثيرة ‏ أحسنها شرح العلامة الأجلّ : الشيخ أبى على 
أحمد بن المرزوق . 


والسبب الأول ق تأليف ألى تام هذا الديوان هو 
على ماجاء فى كتب الأدب : «أن النلج قد عاق 
أبا تمام ‏ وهو فى همدان ‏ عند رججل اسمه ابن 
سلمة : فَاغْتمٌ لذلك أبو تمام . وفرح ابن سلمة » وقال 
له. 


وطن نفسسك فى البقاء . إن التلج لا ينحصر إلا بعد 
زمان .. وأحضر له خزانة كتب ٠‏ فطالعها ‏ وألف 
هذا الككتاب , وكتبا أخرى ؛ فى الشعر المنتخب .. 
وبلغ عدد هذه الكتب خمسة. هى: تاب 
( الوحشيات) وكتاب ( اختيار من أشعار الفحول) 
وكتاب ( اختيار من شعراء القبائل) وكناب ( اختيار 
من أشعار امحدثين) وكتاب ( الحماسة) .. ولم ببق منها 
إلذ كتابه الأخير(!؟) . 

والذى أَسَلم به . بلا مراء ‏ هو تصحيح الأستاذ 
قرون ‏ لما ذكرته عند قدوم أنى تمام إلى مصر . معتمدا 
على ذاكرة مكدودة : زغزعتها نوائب الأيام .. حتى 
ططْتُ بين ( جامع عمرو) ‏ عش العلماء ‏ وبين : 
الجامع الأزهر . 

مما تقدم , يبين مدى دقة ويقظة المرحوم الأستاذ 
قرون » وتمحيصه ل ينشر بامجلات الأدبية وغيرها .. 
وهذا مثل واحد . 
© قدمته للقارىء ؛ من أمثلة كثيرة له مع آخرين . 
فى مجال التصحيح والتصويب ؛ فقد كان فارس احلية 
حقاء إذا انتضى قلمه . للغوص على حقيقة من 
الميقائق : وإظهار أسانيدها وعرض جوانبها اغتلفة , 
ببديبة حاضرة » وسرعة خخاطر مواتية , 

وقد سبق مملة الأزهر الغراء أن أصدرت عدد صفر 


ه٠. أنظر كتاب. ( تاريخ الأدب العرنى ) أنديم عدى صن‎ )١( 


. ١ 
وقدمت له أيضا ؛ من قبل » هدية كل من أعداذ : انحرم‎ )١( 


فا 


8 4ه ومعه هدية العدد . بعنوان (حافظ 
وشوق فى مرآة الزمن ) بقلم الأستاذ السيد حسن 
قرون؛'؛ : يعرض فيبا عرضا وافيا شاملا لشعى 
جوانب الاخخلاف والاتفاق . حول الشاعرين 
الكبيرين ٠‏ بعبارة بليغة » واستيعاب تام لكل ماكتب 
عنهما » وتناول بالتحليل والدراسة والمناقشة » كتاب 
الدكتور طه حسين . الذى ينمل عنوان (حافظ 
وشوق) : ووازن بينه وبين ها أورده العقاد يكتاب 
( الديوان) عن شوق .. 


ورغم الصلة الشخصية الوطيدة التى كانت تربط 
السيد حسن قرون بالعقاد » فإننا نرى الأستاذ قرون 2 
ينتصف لشوق من العقاد . حينا قَلّل العقاد من قيمة 
بيت شوق المشهور . بمرثيته لمصطفى كامل : 


دَقَاتُ قلب المرء قائلة له 
إن الحياة دقائق وثوان 


ولغته بالاحالة التى عَلّها من عيوب المقلدين , 
وَوَلعهم بالأعراض دون الجواهر .. فقال الأستباذ 
قرون مُفندا ومعقبا : 


-.« إن بيت شوق يعطى الشعور الحى وراء الحواس » 
فنحن نرى الساعة , ونسمع دقاتما . ولكنُ تتبهنا على 
أثر الزمن فى حياتنا , يدعونا إلى الفزع . والانتفاع 
بتلك الخياة » التى تذلق هنا . دون أن نعيها .. 


وبالاضافة إلى ماتقدم . فقد كان الأستاذ قرون 
كثيرا ما ينظم الشعر فى أغراض مختلفة » ومن ذلك 
قوله أشاء وقرفه أمام ( الروضة النبوية الشريفة) أثناء 
(العمرة) التى قام بها : 


سنة 15414 ( المحججرة ل فللث التارَمخ ) وشعبان سئة ١7514‏ ها 
( قصة القبلة فى الكتاب والسنة ) ربيع الأول سئة ١84.‏ ( أمن 
مولود ل الوجود ) وشوال سنة ١558‏ ه ( زيد بن حارثة : 
امولى والأمم ) . 


يا خخاتم الرسل إلى جثت معتذرا 
والعفو عندك .. بشرى تدفع الضررا 
فمذ عقلتٌ وشوق فالق كبدى 
واليوم يهدأ شوق ظل مستعرا 
لفد توانيت عن ركب المُنى زمنا 
وها أنا ذا .. أبارى الركبٌ معتمرا 


وقوله فى رثاء فضيلة الشيخ عبد الرحم فوده ( إلف 
الفؤاد) . رحمه الله : 
ماكنت أحسبنى أحيا لأرثيه 
وأن أقول قريضا دامعا فيه 


1 فلا أراه - وتُشجينى مغانيه 
إلف الفؤاد .. قضينا العمر فى دَعَةِ 

فاليوة لا أمل عندى أَرَجيه 

وما يز فى الآفس أنه رغم هذا النتاج الغزير فى 


حقل الدراسات الدينية و الأدبية والتاريخية » وعلم 
الأنساب , والقصة القصيرة ربمجلة الرواية بصفة 


ع جاجح بج بج 0 
0 


0 
2 
ا 1 
0 
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ولح د ته 


يها 
آذآ 


الاشتراك لمدة عام : ( 4 ) تسعة جنيبات مصرية فقط داخل جمهورية مصر 
)0 ترسل الاشتراكات إلى مؤسسة الأهرام ‏ القاهرة ‏ شارع الجلاء . 

77 الا صلة لإدارة مجلة الأزهر . ولا محرريها بالاشتراكات : والاتصال المباشر 
بشأنها مع مؤسسة الأهرام .. شارع الجلاء القاهرة . 


10ت 
1111 111 111110111011011 


خاصة) .. فلم يطبع من حدصيلة هذا النتاج كتاب 
واحد له ء فى حياته المريرة المثمرة .. فهل نطمح إلى 
التفات الغيورين إلى هذه الحقيقة المؤمة » ليشمروا عن 
ساعد الجد ٠‏ والوفاء لذكراه . جمع ما تناثر من آثاره 
القلمية فى بطون الصحف وانجلات . تمهيداً لاصداره 
فى كتب تصونه وتحفظه من التشتت والضياع ؛ و تجمله 
فى متناول الدارسين والباحفين , وتخلد امه كعلم من 
أفذاذ العلماء العاملين اتخلصين . تستغيد بعلمه وأدبه 
الأجيال . 


وصفوة القول : ليت لنا اقتداره فى الكتابة الرصيئة 
عن الأعلام : لتجويد الكتابة عنه . بدوره . بما يوفيه 
حقه , فهر بحق : منبم ومدلهم .. وقد جعل وكده 
استقصاء الحقائق المشرفة عن رجالات الإسلام : 
وأنسابهم ؛ بتعمق وتفهم . بأسلوب كاتب صباع 
موهوب . يمتلك ناصيته اللغة والبيان .. 
وبعد , يا ليت شعرى .. هل قلت الذى أجل ؟ 
يرحمه الله 


اعحمثك هث عهحده عشدشأخشهت خش خه عه عه جواعهة 


مجلة الازهر 


اعحمث هت همهت هت يبحث كت ححمث هحث ك4لشهث 


© الإنسان ومشكلات التلوث البيسى 
هعاذا ق:مللسسسسي القل 
© الثقوب السوداء . بين الحقيقة والخيال 
©» الجديد ف العلم والتقية 
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ا.د. أحمد فؤاد باشا 


بسم الله الرحمن الرحمم ف ظَهرَالْمَادفِ لاريم كيت 
5 الك قاعم معام مور ما عدت رض و ديهم 
الى الناس ليذ يقهم عض الى عملوأ لعلهم رجعون ريا 4 سررة اروم . 


صدق الله العظم . 


شهدت العاصمة البرازيلية ٠‏ ريو دى جانيرو » مؤخرا أعمال مؤتمر أكبر قمة 


عالية » للنظر فى المشكلات البيئية التى تهدد سلامة الإنسان وحياته على كوكب 
الأرض ؛ وتنذر بكوارث كبرى مستقبلا » وقد سبق ذلك قبل عشرين عاما قمَة 
؛٠‏ استكهولم ؛ التى وضعت قضية البيئة ‏ لأول مرة ‏ فى بؤرة الاهتام العالمى . ويبدو 
من نتائج القمّتين أن الضوابط والمعاهدات الدولية التى توصل إليها المججمعون غير كافية 
لتحقيق التوازن المطلوب بين الطموح الإنسالى علميا وتقنيا واقتصاديا من جهة . وبين 
المحافظة على نظافة البيئة من جهة أخرى . 


ذا 


9 جوع الأزهمر لودع لودج جد 727775723275752 


والقضية فى مجملها لا تخلو من مداخلات سياسية 
بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب النامية » ولكنها 
فى جوهرها من صنع الإنسان ذاته مبذ بدأ حياته على 
الأرض وهو يحاول أن يحمى نفسه من كوارث البيئة 
وغوائلها , وانتهى به الأمر وهو يحاول أن يحمى البيئة 
من نفسه , وسوف لقدم للقارىء لى هذا المقال فكرة 
شاملة عن صور التلوث البيئى الذى بمثل اليوم واحدة 
من أكبر مشكلات الإنسان فى هذا العصر . 


؛ البيئة ؛ كلمة بنسع مدلرها فى العلوم الكونية 
ليشمل مجموع الظروف والعوامل المارجية التى تحيط 
بالكائدات الحية وتوثر فى العمليات الحيوية التى تقوم 
بها . والإنسان بطبيعة امال واححد من مكوّنات البيئة 
داهم التألير والتأئر فى إطار التفاعل المستمر مع عناصرها 
اغعلفة بما فيبا من يمثل بنى ججدسه . 


والنظام البيئى 200815715815 مصطلح علمى 
يطلق عبل أية وححدة من الطبيعة تدكون من كائنات حية 
ومكوئات غير حية ؛ تتفاغل مع بعضها البعض لتكون 
نظاما مستقرا فى إطار التوازن الكونى الشامل الذى 
قّره الخالق سبحانه وتعالى لقرانين البيدة المحكمة 
وموازينبا الدقيقة . فالصحراء والواحة والنبر والبحر 
كلها أمدلة لنظم بيئية محدودة : وأكبر النظم البيئية هو 
ذلك الحيز الدى تظهر فيه اخيّاة على سطح الأرض » 
مشتملا على الإنسان والخيوان والنبات » ويعرف باسم 
الغلاف ( أو اغيط ) الحيوى أى أن النظم البيئية 
لا توجد بمعزل عن بعضها البعض ؛ وكل شىء فى 
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شبكة الغلاف الحيوى مرتبط بكل الأشياء الأخرى , 
والخلل الذى يحدثه الإنسان فى فكان ما يمكن أن يسبب 
تأثيرات ملحوظة فى أماكن أخرى بصورة فورية 
وعاجلة أو متأخرة وآجلة . 


والتوازن القاهم الذى وضعه الله سبحانه وتعالى بين 
مختلف عناصر الببئة يمكن ملاحظته فى كثير من الأشياء 
التى تقع حولنا . مثال ذلك ما يقوم به النبات من 
امتصاص لغاز ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الهواء » 
لاستخدامه لى صدع غذائه بواسطة عملية اتثيل الضول 
التى يتولد منها غاز الأكسجين كناتج ثانوى تستهلكه 
اخهيوانات اتختلفة فى عملياتها الحيوية : وفى الحصول 
على الطاقة اللازمة , وتطلق بدورها غاز الى أكسيد 
الكربون لييدأ دورته من جديد : وإذا تأملنا النظام 
البينى الأكبر فى مجيط الأرض الخيوى لوجدنا أن كل ما 
فيه من ماء وهواء ويابسة وطاقة ومخلوقات حية يشكل 
كلا مكاملًا يعميز باستمرارية الأخل والعطاء فى اتزان 
معجر ودقيق . 


وتتجلى عظمة اخالق ‏ سبحانه وتعالى # ور حمته ل تتوع 
وتكامل عناصر البيئة بحيث تستطيع أن تقاوم بعض 
اتغيرات إذا كانت فى حدود معينة تسمح باستعادة 
التوازن المطلوب . ومن أمئلة ذلك أن النار إذا دممئرت 
جزءاً من إحدى الغابات فإنه بعد أعوام قليلة تعرد هذه 
الأرض التى اححرقت أشجارها إلى طبيعتها الأولى فسمو 
بها الحشائش والأعشاب . ثم سرعان ها تكسى 
بالأشجار الباسقة مرة أخرى . من ناحية أخرى , 
عددما ينطلق غاز ثالى أكسيد الكربون نتيجة احتراق 
المواد العضوية وعمليات السفس وتلل أجسام 
الكائنات الحية » فإن قدراً كبيرا منه يم تلبيته بواسطة 
عمليات البباء الضونى أو اختزائه بواسطة مياه البحار , 
ولكن عندما يبدل الإنسان فى هذا التوازن بتصرفات 
غير رشيدة » تمت وطأة الحاجة إلى توفير مستلزمات 
العمية , كأن يلجأ على سبيل المثال إلى تدمير الغابات 


وحرق كميات ضخمة منها ؛ فإن نسبة غاز ثانى أكسيد 
الكربون فى الغلاف الجوى لابد أن ترتفع عن معدّها 
الموزون , محدثة خللا ى عملية الاتزان البينى لا يسلم 
الإنسان من ويلاته . 


التلوث البيثى مصطلح علمى يعنى وجود أية مادة 
أو طاقة فى غير مكانها وزمانها وكميتها المناسبة لاستمرار 
الاتران البيئى ‏ أو هو بعبارة أخرى ‏ : كل تغير 
كمّى أو كيفى فى مكونات البيئة الحية وغير الحية 
لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يخعل 
توازنها فالماء يُعتبر ملوثا إذا ما أضيف إلى التربة بكميات 
كبيرة » فيحل محل اهواء فيبا ويسبب اخساق جذور 
البائات . 

والأملاح تعتبر ملوثات عندما تترام فى التربة 
الزراعية بسبب سوء الصرف . 

والسماد ‏ المضاف إلى التربة الزراعية » لتحسين 
خصوبتها ‏ يعتبر ملوثا إذا ما أضيف بكميات غير 
مناسبة . والنفط يصبح ملوثا عندما يتسرب إلى رمال 
الشواطىء أو مياه البحار والأنهار » ويتسع تعريف 
٠‏ التلوث البيئى ؛ على هذا النحو ليشمل كل ما يكدر 
أو يفسد أو يضر بأى من عناصر البيئة سواء كان هذا 
العنصر كائنا حيا : كالانسان والحيوان والنبات أو 
مكونا طبيعها غير حىّ كافواء والاء والتربسة 
وغيرها .(2 , 


(2) تبدر الإشارة إلى أن تعريف « البيئة » يمكن النطر إليه ‏ أيضا من 
خلال النشاطات. البشزية الختلفة ‏ فنقول البيية الزراعية والبيئة 
الصناعية والبيئة الاجتاعية والبيعة الثقافية .. إلى آخخره . ومن ثم فإن 
كلمة ٠‏ الدلوث ؛ يمكن أن يكون ها معنى معنوى عندما تدل على 


ومن هنا يمكن القول بأن التلوث كمشكلة بيئية لم 
تظهر بوضوج إلا بعد تزايد النشاط العلمى والتقتى 
للإنسان هنل مجىء عصر الصناعة ثم ازدهارها فى القرن 
التناسع عشر . وحظيت هذه المشكلة حدينا بالدراسة 
والاههام ؛ لأن آثارها الضارة شملت الإنسان نفسه 
وممتلكاته » وأخلت بالكثير من الأنظمة البيئية 
السائدة. أما فى عصور ما قبل الشفورة 
الصباعية فإن الإنسان لم يتمرض لمشكلة التلوث 
البيبى ؛ لأن كل مخلفات نشاطاته كانت ثما تستطيع 
الدورات الطبيعية للأنظمة البيئية أن تس رعبه ضمن 
سلاسل تحولاتها دون أن يخعل توازتما . 


١‏ التلرث الحرارى : ويقصد به رفع درجة 
حرارة كل من الغلافين الهوائى وامانى للأرض بصورة 
ضارة ؛ ويعزى السبب الأسامى لهذا الدوع من التلوث 
البيئى إلى كل ما أسفرت عه نتائج تلك النورة الصناعية 
الغائلة التى خققها الإنسان نتيجة ما أحرزه من تقدم 
علمى وتقنى فى مختلف مجحالات الخياة : فهناك كميات 
هائلة من الطاقة الحرارية التى تنطلق إلى اجو مباشرة من 
المصانع , ومحطات توليد الكهرباء التقليدية والدووية : 
وحرائق الغاز الطبيعى فى مناطق البترول ومصاق 
تكريره : والمراجل الخنوعة . ومراكز تحلية المياهء 
وأماكن التفجير النووى : ووسائل النقل ومختلف 
أجهزة الاحتراق الداخلى والخارجى ؛ وغير ذلك من 
الآلات الحرارية والنووية . 
تقيرٌ بنتاب النفس فيكدرها أو الفكر فيفسده أر الروح فيضرها » 
وهذا التغير يكون دائما إلى ما هو أسوأ أو يكون تغييرا من أجل 


غرض ما . 
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من ناحية أخرى ٠‏ يودى التزايد المستمر فى حرق 
كميات هائلة من الوقود الأحفورى ( الفحم والنفط 
والغازات الطبيعية ) إلى تزايد مُطّرد فى نسبة غاز ثالى 
أكسيد الكربون فى اجو » حيث بلغت التغيرات فى 
تركيزه حداً يتوقع علماء المناخ معه أن يصل إلى 
5 . أى ضعف النسبة الطبيعية تقرييا » خلال 
القرن المقبل إذا أخذنا بعين الاعتبار معدلات التزايد 
المطرد فى استخدامات الوقود. فقد أوضحت 
دراسات العلماء أن نسية هذا الغاز فى الجو قد زادت 
من 77٠‏ جزءاً فى المليون عند بدء العصر الصناعى إلى 
6" جزءاً فى الملبون فى قائينيات القرن الخال : 
وكانت أسرع معدلات الزيادة فى العقود الثلاثة 
الأخيرة عندما زادت النسبة من 818 إلى 81" جزءا 
فى المليون فيما بين عامى ١48/8‏ و 19848 . وينتج 
عن هذا التزايد فى تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون 
أخطار عديدة منبا زيادة تأثيره الصوبة ؛ أو ه البيت 
الزجاجى : أع116» عوسوط دعومع الذى يؤدى إلى 
ارتفاع مستمر فى درجة حرارة الغلاف الجورى27 , 
ويدو أن دراسات علماء الناخ قد كشفت بداية مثل 
هذا الاتجاه عندما لاحظوا زيادة حوالى نصف درجة 
مئوية فى المتوسط الخرارئ للكون مذ بداية هذا 
القرن ع وهذا فى الحدود الموقعة بالنسبة لزيادة تأثير 
« الصوبة » . لكن التأكد من وضروح هذا الأثر 
يتطلب فترة أطول من الزمن نظرا للارتفاع اغائل فى 


(7) يفيد تائير الصوبة فى تقسير حالة الاتزان الحرارى فى الجو 
بالغرب من سطح الارض . حيث تعمل غازات معينة » مثل ثالى 
أكسيد الكربون , غلى حبس الخرارة فى جو الأرض بنفس الطريقة 
التى يميس بها الزرجاج الحرارة فى الصوية الزجاجية التى يزرع بها 
بعض النبانات ف المناطق الباردة ؛ ومن هنا جاءت تسمية هذه 
الظاهرة باسم ٠‏ تأثير الصوبة ؛ أو ه تأثير البيث الزجاجى ٠‏ . 


(4) جاء فى مؤتمر عفده برنام البيئة النابع للأم الخحدة فى مدينة 


الفا 


قدرة امخيطات على امتضاص الحرارة بما يعادل 4٠.‏ 
ضعفا لقدرة الغلاف الجوى كله على الامتصاص . 


ويحذر علماء البيئة والمناخ المشايعون هذا التفسير 
ثما يترتب على ارتفا ع حرارة الجو من انصهار تدريحى 
للجليد الخجمع فوق القطبين وعلى القمم الجبلية 
المرتفعة . وما يسفر عنه من ارتفاع فى منسوب مياه 
البحار واغغيطات وغمر للمراكز الحضارة النتشرة فى 
السهول الساحلية والمنخفضة7؟» , 


ومن الجدير بالذكر أن الدراسات الحديفة قد 
كشفت عن غازات أخرى فا تأثير الصوبة الزجاجية , 
مثل : غاز الميثان وبخار الماء والأوزوت وغيرها من 
الغازات التى توجد فى جو الأرض بنسب صغيرة 
جدا : إلا أنها تتزايد باستمرار , فازدياد عملية التحلل 
العضوى التى صاحبت التزايد السكالى افائل : 
واتساع مساحات زراعة الأرز وانتشار حظائر تربية 
الماشية وتضخم مساحات القمامة خار ج المدن وازدياد 
حرائق الغابات عند تنظيف الأراضى لزراعتها مجلّدا 
ساهمت جيعها فى زيادة نسبة غاز الميئان فى الجو حتى 
أصبحت ضعف قيمتها منذ منتصف القرن التاسع 
عشر ؛ ويتوقع العلماء أن يكون أثر غازات الصوبة 
هذه فى تدفتة اجو بحجم أثر الى أكسيد الكربون بعد 
حوالى خنسين سنة من الآن , ؟! يتوقعون أن ينتج عن 
ظاهرة الصوبة.ارتفاع جرارى يراوح بين 
8 و ش,4 درجة مثرية بلول عام 5٠١٠.‏ م 


و سبليت » البوغوسلافية فى مطلع اكنوبر عام 158 أن العلماء 
بتوقعرن لمستوى البحر الأبيض المتوسط أن عرئفع بسبب تزايد 
سخونة الجو يما يتراوح بين ١7‏ .و 5ه ستتيمترا قبل حلول عام 
٠8‏ ميلادية ؛ وأن يرتفع بحدود مترين خلال قرنين من الزمن » 
ومن ثم فإن هناك ثلاث مدن مشرفة على البحر الخورسط ستكون 
أكثر من غيرها مهددة بالغرق نقريا » وغى مدن الاسكندرية 
المصرية والبندقية الابطالبة وسبيليت البوغوسلافية ( عن يملة أفاق 
علمية » علا١‏ ص48 ينار ١585‏ ). 


وقد تلطف مياه المغيطات من هذا لارتفاع ؛ لأن تدفنتبا 
تستغرق وقنا أطول 2*0 , 


وقد ييدو للمرء أن هذا الارتفاع المتوقع ى درجة 
حرارة الجو عديم الأهمية لضالته نسبيا , إلا أن أثره 
سيكون كبيرا على تغيرات الطقس العام وما يتبع ذلك 
هن حدوث أضرار خخطيرة تهدد مصير الكائئات الحية 
على الأرض ؛ فدفء الطقس . على سبيل الخال » 
يؤدى إلى ازدياد ححدة الجفاف والرطوبة فى بعض 
الخاطق , ويعمل على تفاقم مشاكل التصحر 
نيه 111 موءق وتاكل التربة الزراعية وإرهاقها فى 
وقت قصير نسبيا . وبما أن الزراعة مال حيوى هام : 
فإن أى اضطراب أو خلل فى هذا امجال من شأنه أن 
يوئر على أسعار انخاصيل الزراعية وأحوال المزارعين 
الاجتياعية , وبالتالى على حركة التجارة العالمية . 


5 70 5 1 1 1 
5 _ التلو نسب الحفر و مفناطسع 
5 2 عق 


وهو تلوث ينتج من الموجات الكهرومغناطيسية 
التى تملا الجو المحيط بناء وتنشأ هذه الضوضاء 


اللاسلكية عن مئات انخطات الاذاعية والتليفزيونية 
التى تبث برامجها ليلا وارا دون انقطاع فى مختلف 
أنحاء العالم . كا تنشأ الموجبات الكهرومغناطيسية 
واغجالات المغناطيسية عن شبكات الضغط العالى التى 
تنقل الكهرباء مسافات بعيدة فى كثير من الدول 
التقدهمة والدول الدامية » وتتضمن هذه الشبكات 
عشرات من محطات القوى واغحولات ومحطات 
التقوية » أضف إلى ذلك شبكات الموجات الدقيقة 
( الميكروويف ) المستخدمة للاتصالات اغاتفية فى 
كثير من الدول . وتشير النتائج الأولية للأبماث ججمارية 
فى هذا امجال إلى التأثير السىء هذا اتنوث 
الكهرومغناطيسى على صحة الإنسان » وخاصة فيما 
يتعلق ببعض التفاعلات الكيميائية التى تدور فى اخلايا 
احية : أو ما يتعلق بعمل المخ وأداء الجهاز العصبى : 
وقد جذب هذا النوع من التلوث اهتام الباحدين 
حدينا . وهن ثم لا يمكن التسليم بصحة هذه النتائج 
بصورة نبائية فى ضوء ما تم من تجارب محدودة مقارنة . 


ولا يزال للموضوع بقية فى العدد القادم بإذن الله . 


يضعب حلها بصورة قاطعة نظرا لوجود عوامل كثترة بعضها لا 
نعرف عن كتبها شيئا » مثل غطاء. السحاب الذى يعمكس 
إشعاعات الشمس ويؤئر سلبا على ذرجة حرارة الجو ؛ أو تيارات 
امحيط التى تنقل الحرارة من مكان إلى مكان . 


(5) يستعين العلماء بعدد من الماذج الرياضية التى يدل فيبا ما 
يعرفونه من العوامل المؤثرة فى المناخ بواسطة الماسب الآلى » لكن 
مسألة التتبؤٌ بما سيحمله المستقبل من تقلبات ق درجة حرارة الجو 
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بقلم الأستاذ : مدر محمد عبدال رمن 


الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات ‏ فسيولوجيا الآفاث . ل 
1" 


من أعماق الماضى السحيق فى القرن العاشر من قبل 
الميلاد ؛ ترددت أصوات خطوات رتيبة منظمة » 
حيث يتقدم جنود من البشر واحجن والطيور خلف 
قائدهم سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام فى رهبة وخشوع , زادتا من عمق صدى 
تكسر الأعواد الجافة » وتفعت الضخور الفهشة تمت 
أقدام اجنود الثابتة . 


على مسافة غير بعيدة . وعلى مشارف وادى امل , 
وفوق أحد التلال العديدة المليئة بالدهاليز والفجوات 
الداخلة التى صنعها امل لدكون بيونا له , وقفت غغلة 
تتابع باهتام بالغ تقدم جيش سيدنا سليمان وتلاحظ 
اتجاه جركته , وعندها أصبح الجيش قرييا » وبات 
واضحا أنه سيمر فى طريقه على ( وادى امهل ) أرسلت 
تلك املة صيحة تحذير بلغنها الخاصة _التى يفهمها امل 
قائلة هم : ادخلوا مساككم لا يخطمنكم سليمان 
وجنوده وهم لا يشعرون . وسمع سليمان ما قالته 
وأدركه با أنعم الله عليه من مقدرة على فهم لغة اتمل , 
وانشرح صدره 5 يبشرح صدر المرء أمام كل طريف 
عجيب . إنه موقف يستحق أن يفلد وقد خخلده الله 
تعالى فى سورة امل : 


حَوَيِدآ تعلو ولتم لِقَالت تمل يكأبها لتَمَلُاد خْلُوا 

عع ريد_علءيّ 0 دعسل ود 102 مود 
إلا 

قط 7 قار يا أ 

5 عه تَصَمْتٌ عَلوعل ولوَ 5 وَأنْأضلصَ 0 


سدس 


هون ميلك باد الصريدبت 0 
١‏ سورة امل )١5 1١8‏ 

والآن يا للعجب ! كيف حدث أن كان لجتمع اافل 

لغيه الخاصة وإدراكه المذهل 0 ربا كان يكيب 

« هنرى فابر  »‏ عالم الحشرات الشهير قائلا : ١‏ إن 


ذلك يرجع ببساطة إلى أن الله سبحانه وتعالى ‏ وضع 
المهاز الضرورى للأعمال الفريزية فى واحدة من أصغر 
مخلوقاته « لقد أدخاسا الجملة السابقة مباشرة إلى قلب 
عالم اثمل العجيب حيث لا خروج على القوانين , 
وحيث يضحى الفرد بحياته من أجل الكل . وحيث 
النظام التام : وحيث المملكة الخرامية الأظراف التى 
يضل فيا أعظم العلماء ‏ إذا لم يأخيذ حذره ‏ والتى 
ينقسم أفرادها إلى ثلاثة أنواع : الملكة التى تضع 
البيض » والإناث العقيمات أو الشغالات , ثم الذكور 
وهذا النوع الأخير .. يقوم فرد واحد منه بتلقيح أنثى 
عذراء مرة واحدة فى حياته . 


وتشهعرك الأنواع الشلائة من اتمل من 
حيث التركيب فى ذلك الخصر الرفيع الذى 
يفصل بين البطن الذى يحتوى على أجهزة امل الخيوية : 
والصدر حيث العضلات القوية التى تحرك ستة أرجل 
نشطة والذى ينتبى برأس كبير بالنسبة لحجم باق 
الجسم يحمل عينين كبيرتين , وقرنى استشعار ذائمى 
الحركة يعتمد عليها اتمل اعتادا كبيرا فى حياته ؛ نطرا 
لضعف نظره الشديد ؛ بالإضافة إلى هذين الفكين 
الرهيبين اللذين يستطيغ نمل « الحصاد ‏ أن يرفع بهما 
ضعف وزنه وهو ما يوازى قدرة الإنسان على رفع 
أربعة أطنان بأسنائه . 


أنواع امل : 


وغل الحصاد ما هو إلا نوع من خمسة عشر ألف 
نوع من أنواع امل متعددة الألوان والأشكال تعيش 
مبل أكار من ٠٠١‏ مليرن سنة مبعشرة ل كل بقاع 
المعمورة ؛ من أعالى الجبال إلى قيغان الوديان » وهن 
القطب الشمالى إلى خط الاسعواء . ونجدها فا 
الصحارى ا نجدهافى السهول, لى كل مكان ‏ تقرييا 


لضف 
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تفع عيناك على ذلك الكائن باحثا عن غذائه أو عائدا 
لمستعمرته ؛ مستوليا ‏ دون تمرّج ‏ على السكر الذى 
جهزته للشاى وقد نسيت أن تغلق عليه الإناء أو منبمكا 
فى تقطيع جثة صرصور ميت دون كلل , 

فإذا عن لك أن تتابع أحدهم فقد يقودك إلى مدخل 
المستعمرة حيث تقف كتيبة قوية من امل الكبير الحجم 
مستعدة للدفاع عن المستعمرة ضد أى دخيل . فإذا 
عربدت فى رأسك فكرة الحفر لاستكشاف ما بعد هذا 
الباب فعليك أن تحمل العشرات من عضات الفل 
المزلمة . ولكن عليك أن تعزود بكدير من الصبر 
وستكتشف ما يدهشك . 

والآن إذا مررت من اباب )فستجد 
قم قاس اس 
تنتهى بحجرات صغيرة تربى فيبا الصغار » وهى قريية 
من السطح لكى تساهم أشعة الشمس الداففة فى نمو 
الصغار : فاذا تجاهلت هذه االحجرات وتابعت الدهاليز 
فستجد مخازن الطعام , وفيها ثقوب يشم منما رائحة 
الغذاء ا تحزن وهو فى أحيان كثيرة عبارة عن حبوب ثم 
تكسيرها بطريقة فنية بارعة لكى لا تنبت ٠‏ وليس هذا 
وقت الدهشة والتساؤل عن الكيفية التى أدرك بها اتمل 
أن تكسير جنين الحبة يجبعلها لا تنبت . فما زال أمامك 
الكثير من المفاجآت , لأنك إذا ما صابرت على تتبع 
الطرق المتشابكة فقد تعثر على حظائر الأبقار ‏ فالعديد 
من أنواع اثمل فى الخاطق المعتدلة تربى أبقارا تحلبها 
يوهيا . وبالطبع ليست أبقارا بالمعنى الحرفى : وإنما هى 
عبارة عن حشرة خضراء صغيرة يطلق عليبا اسم 
و المَنَ ؛ تعيش على الأوراق الباتية الخضراء : ولأن 
داخل المستعمرة لا يمكن أن تعيش النباتات : 
فائمل يقرد قطعانا من هذه الحشرة يوميا إلى حيث 
الكل : ويم استخلاص ( لبن ) هذه الأبقار يوميا إذا 
جاز استعمال كلمة لبن على تلك الإفرازات الحلوة التى 
يفرزها المنّ : ويحلو للبعض أن يسميبا العسل : والتى 
يم امل بها » ويفعل كل ما هو مدهش لكى يضمن 
حصوله عليها طوال العام , وهذا السبب ستعثر بكل 


. عز الدين فراج: الحياة الاجئاعية عند الحيوان‎ )١( 


رما 


تأكيد على مخزن جرّار العسل فى بيوت امل المُسمٌى 
بنمل العسل ء فهذا التوع من اتمل يعتمد على العسل 
اخزون ف الفترة من نباية الخريف إلى بداية الصيف ؛ لأن 
مادة المنّ'2 فى المناطق التى يعيش فيها هذا النوع من 
اتمل لا توجد إِلّا فى الأشهر الممطرة خلال الصيف - 
وستستدل على حجرة الجرار من الحراسة المشددة 
المفروضة على مدخلها . وسأعترك محظوظا إذا أصبت 
بعضتين أو ثلاثة فقط من فكوك الحراس المستميتين فى 
الدفا ع . 

والآن رَكّْر النظر جيدا على هذه الجرار المعلقة فى 
سقف الحجرة وستلاحظ - لدهشيك ‏ إنها تتحرك 
لسبب بسيط ؛ انها جرار عسل حية عبارة عن بعض 
اتهلات العاملات المتطوعات لأداء هذه المهمة . حيث 
ارتشفن العسل بكميات كبيرة حتى انتفخت بطونا إلى 
حد أن تأخذ شكل البالون المتفخ أو الجرة ثم تعلقث 
على سقف امخرن بواسطة مخالبها وبمساعدة باق الل . 

وعندما تحاج غملة إلى شىء من الغذاء تذهب إلى 
حجرة الجرّار أو اتخزن وتضع فمها على فم غملة من 
اتفال اقازنة حيث تمر نقطة عسل هن فم اجرة الحية إلى 
فم اتملة الجائعة وسبحان الله ... 


جناح الملة الأم 


وعللى عمق قدمين : تزيد أو تقل قليلا : سعشرف 
بالتعرف عل ملكة هذه المستعمرة , الملة الأم ؛ حيث 
بيط با وصيفائها اللاق تطعمها وتنظفها وتحرسها . 
وبكل رقة تمنعها من الخروج إذا ححاولت ؛ لأن هروبها 
من المستعمرة معناه انبيار المستعمرة بأكملها ؛ فلا أحد 
غيرها يسعطيع وضع البيض المُخصّب . فمند اليوم 
التاريخى الذى تم تلقيحها فيه أثاء طيرانها فى افواء 
بواسطة أحد الذّرر الفدائيين والذى مات بعد أن أتم 
عمله رهى لى حجرتبا هذه ؛ التى صنعتها بنفسها تضع 
البيض وتعتنى به حتى يفقس عن يرقات صغيرة تتعحول 


بعد فترة إلى عذارى ثم تتحول إلى نملات كاملات تقوم 
بمساعدة الملكة لحكون فى الهاية مستعمرة كاملة 
متكاملة تببرنا بنظامها . 


مخزن الحبوب الكاملة : 


فإذا تركت جناح الملكة وواصلت تمرلك صعودا 
وهبوطا داخخل الدهاليز فقد تعثر على مخزن الحبوب 
الكاملة ؛ لتلاحظ أن امل يأخذ فنها الحبوب الكاملة إلى 
حارج بدلا من العكس ٠‏ فتشعر بالدهشة ٠‏ ولكن 
دهشتئك ستزيد إذا ما علمت أن اتمل يأخذ هذه 
الحبوب إلى الخارج لكى يزرعها . فبعض أنواع امل 
بمارس الزراعة بطريقة بالغة الإحكام يأخذهم 
لأن يقول : ١‏ لو استطاع رجل العصر الحجرى أن 
يدرس أسلوب امهل فى الزراعة ويتعلم منه لتقدم فى وثبة 
واحدة بضعة آلاف من السئين » 1 

فإذا كنت فى شك من هذا فحاول أن تحفر فى 
مستعمرة نوع من امل يسمى ١‏ أتا ؛ ولكن قبل أن 
أتركك تحفر اذكرك بأن أصعب المحصولات الزراعية 
هى فطريات : عش الغراب » لأنها تحناج إلى تربة 
خخاصة للغاية » وإلى ظروف رطوبة ودرجة حرارة بالغة 
الإحكام : ويقول العلماء أن الاحتفاظ بمزرعة نقية من 
صنف محدد منبا من الصعربة بمكان بسبب امتلاء اشواء 
بجرائم الفطريات ٠‏ وحيثا يزدهر أحد الأصضاف ء 
فهاك احتال كبير فى توطيد أركان غيره . 

والآن ابدأ الحفر وستجد حتّا على عمق أكثر من 
متر وى حجرة خاصة . كتل متبلورة بنية اللون من 
مادة شبيبة بالأسفنج . هى ف الواقع عبارة عن أوراق 
متحللة لنوع معين من النبات يسمى ٠‏ الكيريزويت ٠‏ 
إذا دقفت فيها النظر ستجد خحيوطا ييضاء رائعة من فطر 
عش الغراب تخترقها فى كل مكان وقد نما كأحسن ما 
يكون امو هذا الفطر . إنه الطعام الوحيد هذا التوع 
من امل الذى يعيش غالبيته فى المناطق المدارية » ولذلك 
فهر لا يقوم فقط بتحضير حوض زرع فطر عش 


الغراب ٠‏ بل يقوم بزراعته حيثا يمكن إثمازه . ويعمل 
على الاححفاظ بالمزرعة نقية خالية من الحشائش وزيادة 
عل ذلك فإنه يتحكم صناعيا فى المحصول بحيث لا ينتج 
سوى الخيوط ‏ التى تعمل كالجذور ‏ وكريات دقيقة 
فوق السطح يأكلها اتمل , والدليل على ذلك كا يقول 
العالم ٠‏ جوزيف وودكراتش ٠‏ انه إذا ما أزيل امل 
الزار ع من العش , لا تلبث الله.يقة أن تصبح برية » 
وتتخذ مظهرا خضريا مختلفا . كا تنتج كميات أقل من 
المادة الصالححة للأكل » / 

ولضمان العناية الفائقة هذا الغذاء الحيوى , توجد 
بصفة مسعمرة فى حجرة الزراعة : مجموعة من الشغالة 
تستقبل أوراق شجرة الكريزويت وتنظفها باعساء . ثم 
تمضغها فتحيلها إلى عجينة مبللة باللعاب وتكورها على 
شكل كريات صغيرة لتضيفها إلى الحافة الخارجية 
للمزرعة بحيث تزداد مساحتها مع تقدم الزمن : وكا 
يقول نفس العالم السابق : ٠‏ يقوم فى نفس الوقت شغالة 
آخرون بالاحتفاظ بفطريات عش الغراب فى حالة 
جيدة واطعام اليرقات الدودية الشكل والحديثة الفقس 
بقطع من فطريات عش الغراب الناضجة » والتى 
عل ا ذكرنا ‏ الطعام الوحيد ها أو للأفراد 
البالغة . ولا ننسى ابجهرد الذى تبذله فرقة ثالئة من 
الشغالة التى تتسلق شجرة الكريزويت ذات الخمسة 
أمتار طولا فتزع أوراقها لتحملها إلى الأرض ثم إلى 
العش حيث تسلمها إلى أفراد الفرقة الأولى , 

ولكن كيف حصل امل على الجرثومة الأولى هذه 
المزرعة أو البدرة التى بدأها بها ؟ مؤال يتكون من 
عدة كلمات لابد أنه سيتبادر على الذهن ولكن إجابته 
تحتاج إلى عدة ضفحات قد تتعرف على إجابة هافى مقالة 
أخرى على صفحات هذه امجلة الغراء , للستشف من 
سلوك نلك الحشرة الضعيفة عظمة الإله عز وجل .. 
ولتردد فى رأسنا الآبة الكريمة : 


« هندَاَلقَاسه فَأَرُو فم 001 
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النجوم فى الكون : ( كالشمس مثلا ) تكون 
عادة فى حالة اتزان تحت تأثير قوتين : احداهما قوة 
العجاذب الكتلى والتى تعمل الى الداخخل فى اتجاه 
مر كز النجم وتميل إلى ضغط الدجم » والقوة 
الاخرى هى قوة الضغط المتولدة عن نواتئج 
التفاعلات النووية والتى تنتج طاقة النجم وتعمل 
هذه القوة إلى الخارج وتحاول التوازن مع القوة 
الجاذبة » وطالما استمر النجم فى إنتاج الطاقة من 
وقوده النووى فانه يظل منتفخا كالبالون تحت تاثير 
القوتين سالفتى الذكر . وحيث أن وقود النجم 
من الأنوئة المتفاعلة كمية متناهية ؛ فاله سينفذ يوما 
ما ؛ وعندها تنخفض كل من الحرارة والضغط فى 
الجزء المركزى من النجم ويتلص نحت تأثير 
الجاذبية الذائية . ومعظم النجوم التى كتلتها مقاربة 
لكئلة الشمس قد تعانى من النقلض المذكور معطية 


لاه 


بقلم أ.د. أحجد أحميد الناغى0») 


نجوما ذات كثافات أكبر مليون مرة من كثافة الماء 
وتسمى مثل هذه النجوم ١‏ الأقزام البيض » 
8 7911158 . فإذا كانت كتلة النجم 
أكبر من كتلة الشمس فإنه يعانى انضغاطا أكبر من 
ذلك يمكن أن تصل كنثافة مادة النجم ى هذه 
الحالة إلى قيم خيالية حوالى ٠١‏ ( واحد وأمامه 
تسعة أصفار ) جرام لكل سنتيمتر مكعب » أى 
ألف مليون مرة قدر كثافة الماء » ويعرف حيتئذ 
بالنجم النيوترونى 5143 2800110737 . وكا 
تعلم فان المادة فى الظروف العادية تتكون من 
ذرات ء والذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة 
والكترونات سالبة الشحنة تدور حوها » والنواة 
بدورها تتكون من بروتونات موجبة الشحنة 
ونيوترونات متعادلة كهربيا . أما فى داخل النجم 
النبوترونى فان الضغط الشديد يرغم الالكترونات 


, الكاتب أستاذ الفيرياء النووية بكلية العلوم جامعة الشاهرة‎ ٠ 
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السالبة على الاتحاد مع البروتونات ( الموجودة 
بالنواة ) معطية نيوترونات وبذلك تكون جل 
مادة النجم من النيوترؤنات . وهذا هو سيب 
تسميته بالنجم النيوترونى ؛ ويكاد يجمع العلماء 
الآن على وجود النجوم التيوترونية فى الفضاء 
الكوى . 

ويفترض العلماء النظريون من أمثال كارل 
شفارتسشيلد «50131984312115:9-:45ظ2 أن 
النجم إذا كانت كتلته أكبر بكثير من كثلة الشمس 
فإن الضغط الجذبى إلى الداخل يكاد يكون مفجعا 
وتنبار مادة التجم بسرعة عالية نحو المركز ولا 
تستظيع أ قوة منع هذا الاتهيار الجذبى ولا 
يستطيع أى شىء موجود على سطح النجم 
الافلدات من السقوط قى هذة اهاوية . حتى 
رأسا على قدم وترتد مدحورة لغياهب امجهول . 

ولا نستطيع نحن الراصابين من الخارج 
الحصول على أى معلومات عما يحدث بالداخل » 
فقد انقطعت وسائل الاتصال بين داخخل النجم 
النبار وخارجه ء ويطلق العلماء على هذه 
الكيانات الغريبة اسم الثقوب السوداء 016 هرةظ 
85 وهذه النجوم الغائلة الكتلة والتى لبست 
( طاقية الاخفاء ٠»‏ تمل مصدر تشويق واثارة 
لعلماء الفيزياء والفلك . 

ويطلق على حدود الثقب الأسود ؛ أى المناطق 
التى لا يمكن توصيل معلومات.منها: إلى. العالم 
الخارجى » اسم و أفق الحادث ٠‏ 8:91:10 
80120131 :» وعند هذا الأفق تحدث أمور 
عجيبة .فلو تخيلنا أننا أرسلنا سفينة استكشاف 
فضانى إل ثب أسود وتابعنا مسارها على شاشات 
الحطة الأرضية إلى أن تقترب من أفق الحادث فإننا 
سوف ترى عجبا عندما يبدو لنا( نحن الملاحظين 
الأرضيين ) أن الزمن قد تجمد وأن السفينة لم تعبر 


الأفق بل توقفت عنده » أما بالنسبة للرواد بداغخل 
السفيئة فسيبدو هم أنه فى خلال زمن قصير جدا 
أقل من واحد على عشرة الاف من الثانية انهم قد 
عبروا الأفق حيث تسحقهم من الوجود القرى 
الجاذبة اللامتناهية . ان ما ذكر الآن من عنصر 
تشويق كان فقط على سبيل المثال لا الحصر » الواقع 
أن حل المعادلات الرياضية المتضلة بهذا الموضوع 
يؤدى للعديد من الظواهر التى تفوق حتى الخيال 


العلمى .. 


أما كيف نستدل على وجود الثقّوب السوداء 
إذا كانت قذ لبستث طاقية الاتجفاء ؟ قال العرب 
قديما البعرة تدل على البعير ! .. فقد لا يمكن 
تسجيل أى أثر مباشر من ثقب أسود لكن قوة 
جذبه العانية تؤثر على .ما يحيظ به من نموم » فلو 
درسنا أشعة اكس الصادرة من جم ما قاننا نستطيع 
أن نحكم إذا كان هذا النجم يوجد فى جوار ثقب 
أسود . هذا ما تم الكشف عنه سنة ١91/٠‏ 
بواسطة القمر الاصطناعن الأمريكق. يوهورو 
1151121 ويعرف هذا المصدر ياسم سيجنوس 
اكس  ١‏ (22-1 -611]:5/آ©) وهو 
يتألف من نجم ساحن ضحم الكتلة يلازمه رفيق 
خفى كتلته حوالى ١5‏ مرة قدر كتلة الشمس » 
وق يوم الخميس 5 ابريل سنة ١537‏ تم الكشف 
بواسطة علماء من أمريكا عن وجود ثقب أسود 
هائل فى مركز المجرة المجاورة مجرة درب التبانة . 
وى جميع هذه الحالات ما زال العلماء غير قادرين 
على تقديم برهان قاطع لا يتطرق اليه الشك عن 
اكتشاف الثقوب السوداء . ولكن المؤكد أن 
مواضلة البحث والدراسة ستؤدى لكشف شىء 
ما . فلقد مات كولبس دون أن يدرئى أنه اكتشف 
عالما جديدا وأرضا بكرا وسبحان الله إذ يقول : 
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باحثة بالمركز القومى للبحوث 


أحسدة طريقة 
لعلاج السكر نت اللولد 

تمكن خبراء أمراض السكر فى أمريكا من 
ابكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكر » حيث 
يستطيع الجهاز وهو فى حجم الإبرة » بعد وضعه 
تحت الجلد أو فى الأوعية الدموية » قياس السكر 
فى الدم طوال الأربع والعشرين ساعة.دون الحاجة 
إلى أخذ :عيسات من المرزيض حيث: أننه-مزؤة 
بكمبيوتر متصل ججهاز لحقن الأنسولين تلقائيا فى 
الجسم كلما احتاج اليه , وأكد العلماء أن هناك 
أبخاثا تجرى الآن تبشر بالنجاح وتمثل أملا جديدا 
لوقاية الأطفال المعرضين للإصابة بالسكر عن 
طريق تحضير مصل ضد الفيروس المسبب للمرض 
وذلك فى حالة معرفة هذا الفيروس أو الفيروسات 
المسببة له وإعطاء هذاالمصل للتلاميذ قبل السن 
لتشومن .: 


دبابة لاستكشاف 
الققطب الجنوبنى 


صمم الخبراء الأمريكيون طوافة تصلح 
لاستكشاف القطب الجنونى والطوافة ضخمة 
بمكنها السير على الطرق الوعرة بطريقة الديابة » !ا 
يمكنها اجتياز البحار بسهولة » حيث زودت 
ججنازير متحركة . ثم تثبت فى منطقة ما بالقارة 
الجنوبية وتكون ملتقى المستكشفين والباحثين 
والعلماء » والطوافة القطبية الضخمة غبارة عن 
معمل علمى حديث ضخم وبها أماكن لايواء 
الباحئين وسطحها عبارة عن مهبط للطائرات التى 
ستككون حلقة الاتصال بين الباحثين وأوطانهم . 


وقد تم بناء الطوافة فى أحد مراسى البناء العالمية 
بولاية فلوريدا الأمريكية . 


كلا كارك 


مترجم يتحدث 5 لغات 


قامت احدى الشركات اليابانية بصنع مترجم 
الكترونى يمكنه التعامل مع ه لغات هى الاتجليزية 
والأسبانية والايطالية والفرنسية والالمانيِةءع 
ويحتوى المترجم على عشرة الاف كلمة و ه+ 
ألف اضطلاح ولا يكتفى بعرض معنى الكلمة أو 
الاصطلاح المطلوب باللغة المظلوبة لكنه ينطقها 
وبصوت مفهوم تماما , 


دواء جديد 
لوقف انتشار السرطان 


بدأ العلماء الأمريكيون يختبرون نوعا جديدا 
من الدواء ضد السرطان., ؛ يعتمد الدواء على فهم 
طبيعة الخياة فى جرئيات الخلايا السليمة وفى قهم 
التغييرات التى “تحدث في الجينات الوراثية والتى 
تحول اخلايا السليمة إلى خلايا مريضة ويقوم هذا 
فهر يمنع البروتينات الموجودة على جدار الحلية من 
أخذ مواد كيماوية من الدم تساعد على تمو الخلية ‏ 
كا أنه يوقف تمو الأو رام يتح قدرعا عل الاتتشار 
والانتقال إلى أنسجة أخرئ من أنسجة الأغضاء : 
ويعمل على تحديد الخلايا السرطانية وييخدد 
حركتها . 


يففا 
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الموز لعلاج 
قرحة المعدة 
اكتشف العلماء بجامعة ف استون ٠‏ بانجلترا أن 
تناول الموز يساعد على تنمية وزيادة خلايا الغشاء 
الحساس الذى يغظى جدار المعدة وقد قام العلماء 
بتضنيع بعض المستحضرات الطبية التى يدخل 
الموز فى تركيبها لعلاج مرضى قرحة المعدة . 


اخترع باحث أمريكى جهازا إلكترونيا يساعد 
على نمو النباتات » ويصدر أصواتا موسيقية وزقزقة 
عصافير بإنتظام مع الرش بمحلول يحتوى على 
هرمونات طبيعية مستخرجة من جذور نباتات 
الأرز » وباستخدام هذا الجهاز تمكن مزارع من 
ولاية ميسورى من زراعة الطماطم على أنغام 
الموجكى يلع ورن الواحدة بباعبعة كياوجرام: 
وحصد مزارع آخر من نبأت فول الصويا ضعفى 
حصاده من النباتنات الأخرى . 

سيارة هيدر وجينية 
لا تلوث الهواء 

تمكن أحد العلماء فى اليابان من اختراع سيارة 
تسير بالطاقة الهيدروجينية السائلة وأكد أنها 
لا تتسبب فى تلوث المهواء » تمكنت السيارة 
الهيدروجينية عند اختبارها من الوصول إلى سرعة 
قصوى بلغت 87 ميلا فى الساعة وأكد المسئولون 
فى المضنع اليابانى الذى قام بصنعها أن سرعتها 
تصل إلى 44 ميلا فى الساعة وأن ها مضخات 
وصمامات يسيرها كمبيوتر مما يجعل اليدروجين 
ى درجة حرارة 48 تحت الصفر . ونظرا إلى 


كرفا 


قابلية الهيدروجين السائل الشديدة للاشتعال فإن 
المهندسين يخشون من مخاطر الانفجار عند حدوث 


سام اكاك 


قمر صناعى لدراسة 
تغييرات الأرض الطارئة 

قامت وكلة الفضاء الأوربية بإطلاق قمر 
ضناعى لدراسة التغييرات الطارئة على الأرض 
والناتخة عن النشاطات البشرية أو الطبيعية مثل : أثر 
البيوت الزجاجية ؛ وارتفاع مسعوى المحيطات ٠‏ 
والتلوث الجوى أو البحرى » والتضحر وتقلض 
مساحات الغابات . ويعمل القمر فى الجو الصحو 
والغائم ويمسيج الأرض ويكتشف أدق التغييرات ى 
البيئة الأرضية بفضل مجموعة من الأجهزة بينبا . 
رادار للتحليل يزن 7+٠‏ كيلوجرام عند 
الاقلاع » ويستطيع هذا الرادار أن يرى كل شى 
بسرعة تضل إلى ٠٠١‏ مليون بثة فى الثانية . 


عرفت 
اصغر مسجل يعمل بالليزر 

انتقجت إحدى الشركات اليابااضِة 
للإلكترونيات أحدث جهاز تسجيل صغير 
الحجع ‏ يمكن وضعه فى الجيب ‏ أطاقت عليه 
«مينى مسجل ٠‏ ومجمع بين مميزات الكمتيوتر 
والمسجل العادى ؛ وتكنولوجيا الليزر 
والترائزستور . الشريط الخاص به عبارة عن 
اسطوانة صغيرة شبيبة باسطوانة الكمبيوتر بحجم 
سنتيمتر » والتسجيل يتم بالليزر » ؟ أنه مثل 
الشريط العادى يتيح التسجيل والمسح عدة مرات 
ويتسع لما يعادل 4 دقيقة تسجيل .. والمسجل 
الجديد فائق الحساسية ويمكن الاستهاع إلى أى 
مقطع فيه خلال ثانية واحدة . 


اعداد الأستاذ 
عبدالحفيظ محمد عبدالحلم 


١‏ حقاليها, 
0 شىء من القرآن الكريم , روى الماحظل 


0920000 
الرقاشي لاق : ريك بن إبان 
قال عمران بن حطان : 
لبها لم أخلق . 
خطبت عند زياد خطبة . ظدنت أنى وايتا إذ خلقنا ؛ لم نعص . 


م أقصر فيها عن غاية . ولم أددع لطاعن يتنا إذ عصينا ؛ ل نت . 
علة فمررت ببعض المجالس . فسمعت وليتا إذا متنا ؛ لم نبعث , 
شيخا يقول : وليتنا إذابعها ؛ لم امب , 

وليتا إذا حوصينا ؛ لم نمزب , 
٠‏ هذا الفتى أخطب العرب . لو كان وليها إذا عذيبا ؛ ل لد , 
ل خطبته شىء من القرآن الكريم » . 


ف 


و اللهم ارحم ذلى وضراعتى 
إليك ؛ ووحشتى من خخلقك وأنستى 
بك يا كريم » . 


تزود من التقوى فإنك لا تدرى 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 


وقد نسجت أكفاته وهو لا يدرى 


من رام عيشا هنيكا يستفيد به 


فى دينه ثم فى أخراه إقبالا 


فلينظرن إلى من فوقه أدبا 


برقا 


ولينظرن إلى هن دونه مسالا 


| فال سيدنا أبو بكر الصديق ‏ رضى 
| الا عنه :ا | 


| الظلمات خس. ولكن كرأ 
| 'واعدة مراج: 

فالتسرب. قفسلة رسرهمة: | 
| التوبة.. | 
والقبر ظلمة وسراجه : الصلاة . 
والميزان ظلمة وسراجه : لا إله إلا | 
الله . 


| اليقين . 
والآخرة ظلمة وسراجها : العمل ا 
الصاح , 


ا 

١ 

| 

| اليا 
ا 

| 

٠ ْ‏ إلا باب التوبة » 
ا 


١ 
| 
| 
ظ‎ 
| 
عمويهيا‎ 
الله عنه » : عملت ذنبا هل من توبة ؟‎ | 
فأعرض عنه ؟ ثم العفت إليه أ‎ | 
| !! فرأى عينيه تذرفان بالدموع‎ | 
فقال له :“إن للجنة ثمانية أبواب‎ | 
كلها تفتح وتغلق إلا .باب التوبة  فإن أ‎ | 
| عليه ملكا موكلا لا يغلفه إلى يوم‎ 


| الياعة : فلانيكي عن رحة اذا | 


يا ابن آدم ؛ طأ الأرض بقدميك ؛ 
فإنا عما قليل قبرك . واعلم أنك لم 
تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من 
بطن أمك ؛ فرحم الله رجلا نظر 
ففكر ؛ وتفكر فاعتير ؛ واعستهر 
فأبصر ؛ وأبصر فصبر. 


قال يزيد بن المهلب يوما ججلسائه : 
أرام تعنفرتى فى الاقدام ؟ 

قالوا : نعم ؛ والله إنك لترمى 
بنفسك ف المهالك» . 

فقال : إليكم عنى . فو الله لو لم 
ات الموت مسترسلا لاتالى مستعجلا ؛ 
إلى لست ألى الموت من حبه إنما آتيه من 
بغضه ؛ وقد أحسن من قال : 


تأخرت أمتبقى الخياة فلم أججد 
حياة لنفسنى مثل أن أتقدما 


جعل الله تعالى : العسز فى 
القباعة » والذل فى المعصية ‏ وافيبة فى 
قيام الليل . والغنى فى ترك الطمع . 


لصاحه النطيلة الشيخ يشمد غرلة 
عضو جماعة كباز العلما. 
إعداد وتقديم الإستاذ/عبد الفناح حسين الزيات 


ل د لم سود مد اي لاي 2 م ل ان 22-6 ل 
ا ما لا شك فيه أن ما أنزل الله سبحانه ‏ من دين كله متفق فى أصول العقائد من الايمان بالله 


١ والجنة والنار . وغير ذلك من المسلمات التى سمت بالإنسانية . ونأت با عن الزلل والشطط‎ ١ 
. والتفريط والافراط . ومنعت الجهالة أن تضبرب أطنابها على مناحى الحياة‎ 
١ ولقد كانت هناك دائماً قلة مؤمنة حول الرسل والمبشرين واهداة الناصحين , وحول دعاة‎ 
ا الإصلاح فى الأم الأخرى تبشر بالمستقبل النتظر : فلما بزغت شمس الرسالة المحمدية كان ذلك ا‎ 
ْ إيذانا بتغلب قوة الاصلاح واسقير ومطلعاً لعهد فريد من السمو بالإنسانية إلى أقصى ما ينبغى فا من‎ 
مراتب الكمال والكرامة ولبنتها الأولى السلام . ولا غرو فى ذلك فإن السلام إسم من أسماء الله‎ 
. الحسنى واهب الأديان ومرسل الرسل دعاة ممبة وسلام‎ 
: قال فضيلة الأستاذ رحمه الله‎ 


إن من الأديان ها يدعو أتباعه إلى امحبة العامة بطلانه . وإن مثل هذا الدين يكون شرا تنوء به الحياة ؛ 
للبشر . ولا يحول بين تعاون أتباعه وأتباع الديانات لأن الاختلاف بين البشر فى العقائد والأديان واقع ماله 
الأخرى ‏ سواء أكانوا يسكبون معهم فى وطن واحد من دافع . وليست هناك قوة يمكنها رفعه . فإذا جهل 
أم كانوا يسكنون أوطاناً أخرى من هذا العالم . الدين هذه الحقيقة . وأراد محو الأديان الأخرى 

وإن منبا ما ليس كذلك . فلا يدعو إلى محبة ما عداه . فلم يكن فيه عنصر التعارن مع أتباعها . 
ولا تعاون ء بل رما وقف فى سبيل التعاون البشرى كان محاولا ما لا يكون . إنما الذى يكون هو الشقاق 
رالإخاء الإنسانى : وهذا يكون إما من تحريفه أو والنابذ والحرب المتأججة التى لا تخمد . والحكم الحق 


إفرفا 


ال ا 


على هذا الدين أنه لا يصح أن يكون أتباعه مع أتباع 
دين آخر وطناً واحداً ٠‏ ولا يصلحون أن يتعاونوا 
وسكان هذا العالم , 

وهل أسوأ من وطن يتعادى أبناؤه ولا يقدرون على 
التعاون على جلب مصلحة له أو دفع مفسدة عنه ؟ 

وهل أسوأ من أمة تكون نغازاً فى هذه الدنيا ؟ 
تعادى الأم الأخرى وتذكى نار الحرب . وتكدر 
السلم وتقف فى طريق الغاية العظمى للإنسانية ؛ وهى 
السلام الدائم على هذه الارض . 

أما الدين الأول فهو نعمة وبركة على معدقيه وعلى 
من لا يعتنقونه » فهو لا يدعو معسقيه إلى التورط فى 
حروب تلو حروب ولا يكدر سلام العالم بشن 
الغارات وعمل السلاح 


والدين الإسلامى أين مكانه ؟ أفيه عنصر تعاون 
أنباعه مع من يخالفونهم ؟ أم هو من الشق الثانى ؟ فهو 
خرب على الأديان الأخرى يشن عليها الحرواب ويغير 
عليبا كلما واتنه فرصة ؟ 
إن الباحث انحقق يبد الدين الإسلامى من الأديان 
التى تدعو إلى السلم ٠‏ والذى يمكن أن يتعاون أتباعه 
مع امخالفين فى دولته أو فى دول أخرى . وذلك يتضح 
من أمور : 
أنه بِيّن فى غير ما آية . أن الاخعلاف فى 
العقائد والأديان من ضرورات البشر . والله حكم 
بذلك فهو واقع لا بد منه . ومحاولة تغيير سنن الكون 
عناء فى عناء » لا تجدى إلا الكد والتصب فيما 
لا يكون , هش واه ربك بكَملَ الئاس أ 52 
حدة لايرو تفن 073 إلامن حم حرَيُكَ 


عرعرزى يها 2 ممم 4 كا 


وَلذِّكَ حَلمَهم وئمت كمة ريك 


مِنَ أبنة وألناس أَْمِنَ وج 4 
وإذا علم المسلم أن طبيعة البشر تقنضى ذلك وأن 
هذه مشيخه . لم يكن ثمة داع للحقد ولا للبغض , 


. أى عهداً‎ )١( 


ضرفا 


لاب حو 2 


20 


" - أنه وضع هذه القاعدة الفاصلة التى لا هوادة 
فيها ‏ لا إكراه أحد فى الدين 4 . فكل امرىء يخار 
عقيدته : لا سلطان لكائن ها عليه : فله أن يتخير 
عقيدنه 5 يتخير ثوبه» وهذه توجب على المسلمين 
الا يخاولوا إكراه أحمد على الإسلام » وألا يقاتلوا 
أمة ؛ليخرجوها من دينها . 

ف 5 تا 0-1 اي 6 َ 
ال 
ح إذا المنتموهم قدو الوق فَإمَا من 
بعد وإما فذآء حو نَصَمْ ألحرب أورَارَهًا 4 ٠‏ أجاز 
فى الأسرى أن يمن المسلمون علييم فيطلقرهم وصبوهم 

حياتهم بدون غوض ؛ أو ياخذوا منبم عوضا فيطلقرهم 
لفداء . وفى هذا تعلم عملى للمسلمين أن يعطوا 
مخالقييم حق الوجود . وأن يمنحوهم إياه حتى بعد 
أعتدائهم وحربهم والقدرة علييم . 

4 أنه أجاز أن يعقد المسلمون مع من يخالفوتهم 
فى الدين ذمة(!) » وأن يسكبوا فى وطن واحد . 

ه ‏ أن الرسول ‏ عله بَبّن حقوق أهل الذمة 
والعهد . فإذا هى مثل حقوق المسلمين » هم ما لنا , 
وعليبم ما.علينا , أى : هم ما لنا من حقوق وعلييم ها 
علينا من واجبات . 

5- صرح تصريحاً قاطماً لا يقل الشك 
ولا التأويل ٠‏ أن الاختلاف فى الدين لا يؤدى إلى عدم 
البر باغخالفين وتولييم والعدل فيهم ؛ إنما الذى يودى 
إلى ذلك هو عدوانهم 
( ابتك لاعن يتيلك نانوك 
ل ب أي 03 نالفاي 

بعلن ود َو لوج أخرجوصكم 
مدير وَظهر وأ لحرا جك أن ول 00 
مك2 4 ممع 


أن الققران دعا إلى الرفق والضبر والدعوة إلى 
الحق. بالتى هى أحسن . وحضر مهمة الرسول فى 
البلاغ 


« أَدعْإدَ سب لِرَيكَ كالول ةا فسة » 


< نذكر يع أت مجع ٠‏ لنت علوم 
تيز ١4‏ « وَمارانت عتيع تمر 4 ١‏ ظ ادف 
يلتى هى_أحسن السيكّة 4 . ٠‏ « خذ العفو مر 
رن وأعْرصٌ عن الجاهلين 4 ٠‏ <( فإ ولو فقا 
َك اللاع2» 


ولعل قائلا يقول : إن ما ذكرته من دعوة الاسلام 
لى السلم يعارضه ما ورد فيه من الدعوة إلى الحرب 


الزقاب 4 ٠‏ « عا البرك جَاهِدِ الكفار والمنافقينة 
0 37 ا م . م- 1 5 2-7 
واخلظ غلدم <٠‏ فليقايل في سمال الله الإن 


أليسنبت هذه الايات تدل على أن الاسلام دين 
حرب . وأنه يدعو إلى القعال ويطلب أن نقاتل 
الكافرين لكفرهم والمشركين لشركهم : ويرى أن 
الكفر والشرك جريمة عقابها الحرب . حتى يقلعوا عنها 
كا ورد ؟ 

قلنا : إن من اغخالفين من ناصبوا المسلمين العداء 
وحاربوهم ووقفوا فى سبيل الدعوةء وهولاء هم 
الذين أباح الإسلام قنالهم ؛ بل حض عليه وما كان 
يطلب أحد من الإسلام أن يغضى عمن ناصبوه العداء 
وأن يطلب من معسقيه أن يقفوا مكتوف الأيدى . وأن 
بمدوا أعناقهم للذبح : لا يكلف أحد الإسلام بذلك ؛ 
لأنه يخالف طبيعة الوجود والمبدأ القائل : لكل أحد حق 
الدفاع عن نفسه . ويكقى الاسلام حباً للسلام أنه 
ييغيه ويطلبه : مع من لم يعتدوا عليه ولا يقدح فى -حبه 
للسلام ودعوته إليه أنه يأمر أهله بقتال من يعتدون 


غليبم . وهذا هو مجمل الآيات والأحاديث التى تدعو 
إلى الجهاد والقتال وهى تارة تأق مقيدة بالعدوان وتارة 
تأ مطلقة عن التقييد لعلمه . من الحال ٠‏ كأن يكون 
الكلام فى قوم فقاتلين بالفعل . أو لعلمه من النصوص 
التى تحرم قتال من لم يعتد ؛ وما كان الله ليترك هذه 
المسألة وهى تتعلق بمستقبل البشرية وسلام العالم ‏ دون 
نص قاظع وبيان واضح وقد جاء هذا البيان فى قوله 


تعالى : « وكاتوا في سيل اط الس يقاو 
وَلتَصَد إن اف لا يب الحدينَ 4. ٠‏ « وَإن 
جَنَحُوا لِلِسَلُمْ فَاجْسَحْ” ها وتوك' عل الأر م , 
ذل لا يبام الله عن الذين م يقاتلو.كم فى الدين ول 
يخرجوم من ديار أن تبروهم وتقسطرا إليهم # ؛ 
« لا إكراه فى الدين 4 . 


اعلم أن من أعداء الاسلام من يتبمون الاسلام بهذه 
التهم ويلصقونا به » وهم قوم يكرهونه ويكيدون له 
ويريدون محوه من الوجود ؛ ويرون أن السبيل المعبدة 
لذلك : هى تأليب دول العالم عليه وإفهامهم أنه حرب 
للسلام وللتعاون البشرى والاخاء الإنسالى ؛ ليقفوا 
منه موقف العداء ويحاربوه بكل سلاج . 

إنهم يجهدون فى أن يفهموه الدول القوية أنه غير 
صالح للبقاء : وأنه لا يخارى روح العصر فى الغاية 
العظمى من نشر السلام ٠.‏ وأنه شر على أتباعه وعلى 
الإنسانية ؛ لأنه لو ترك وشأنه ٠‏ لورّطها فى حرب تلو 
حرب . وف نزاع دام وخلاف مستمر ؛ لذلك يجب 
أن تقلم أظفاره ويحارب م تحارب الجرائم الضارة 
والأوبئة المهلكة . وهذا هو الذى يجعل هذا البحث 
أعظم جدوى وأجل فائدة وأيمن على المسلمين وعلى 
أهل الأرض من كل بحث سواه . إنه يدفع هذه التهم 
الباطلة عن الاسلام , ويرد هذا السلاجح الخطر الذى 
يكيد به أعداء الاسلام للاسلام . إنه يعلم المسلمين 
موقف الإسلام من السلام ؛ فيعملوا عليه فلا يضيعوا 
جهودهم فى جهاد فى غير عدو . ويعلم أهل الأرض 
ذلك فلا ينظروا إلى أهل الإسلام نظرهم إلى العدو 
المخربص الذى يريد أن ينقض . ونتيجة ذلك التعاون 
والسلام . 


يفن 


اخلفا 
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لإمام الزمخشرو 


رحمه الله تعاني 


قاموس رائد فى دنيا القواميس العربية . له شهرة 
وصيت بين العلماء ؛ والبلغاء والأدباء . لايستغنى عنه 
العالم ولا الشادى , ولا الأديب أو المتأدب وهو دليل 
عبقرية الزمخشرى . وطول باعه فى هذا المجال , 
وبالتالى دليل على نضج علوم البلاغة واتضاح معالمها فى 
عصره ( القرن السادس الهجرى) بعد جهود خلاقة ‏ 
خلال ثلاثئة قرون تقريبا قبله ‏ لعلماء اللغفة 
والبلاغة . والزتخشرى حين فرق بين الحقيقة وامجاز 
كان أزكى من أن يرج بنفسه فى ميدان ليس أهلا له , 
وأكبر من ان يترك أثرا فذا مثل اساسه ٠‏ وفيه مطعن أو 
مغمز أو قصور أو مجارفة تنقص منه ‏ عن اهمال 
أو جهالة ‏ اللهم إلا استدراكات لوضوح شواهد غحها 
من بعده من العلماء ؛ واتضاح مسيرة للفظ عربى » 
ليقال : ترك الأوائل للأواخر شيئا : وجل هن 
لايسهو . 


د/توفيق محمد شاهين 


والعلامة ابن حجر العسقلانى » اسعدرك على 
؛الأساسء بما رأى أنه صواب ف رأيه » وألف فى ذلك 
«غراس الأساس» الذى قمت بفضل الله تعالى ‏ 
بتدتيقه وتقديمه للطبع ١4٠08‏ ه . 


ولأساس البلاغة ميزات . هنها : 

تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفضيح 
بافراد امجاز عن الحقيقة : والكتابة عن التصريم ٠‏ م 
ذكر الإمام الزمخشرى فى مقدمة كتابه «أساس 
البلاغة» . 


كا ان من هيزاته : امكن من اجساب الإسهاب ؛ 
وارتكاب الإبجاز , كآ قال العلامة ابن حجر العسقلائى 
فى مقدمة كتابه «٠غراس‏ الأساس» تقريظا لأساس 
البلاغة للزمخشرى : 


إيازفرا 
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وكتاب الغراس لابن حجر . استدراك على ؛ اساس 
البلاغة؛ فى أدب العلماء واعتراف للسابق بالفضل 
والسبق . بغية الفائدة » والنقد البناء . لاللفخر 
والمباهاة ٠‏ 15 يفعل هواة الفخر والتجرع . فقال : ما 
أذكره فى هذا اتختصر ؛ غراس الأساس» هو ما جرى فى 
الاستعمال المجازى .. وها سكت عنه فهو من الحقيقة ) 
وإن عده ٠‏ الأساس» من المجاز , 

وتأسيسا على ذلك وافق ابن حجر الزتخشرى فى 
كثير من الأمور امجازية : واختلف معه فى بعضها 
الآخر . كا جعل ثما أشار اليه الزخشرى على أنه حقيقة 
من باب امجاز .. والعكس بالعكس .. كل ذلك فى 
أسلوب سهل واضح . فى ايجاز غير مخل . ولاتطويل 
مل . ضاربا صفحا عن الكلمات التى تخدش اللياء , 
أو التى هى من شواذ القراءات والتعبيرات : كاجاء فى 
كتابه , 

والاستاذ المرحوم الشيخ أمين الخولى كتب .. يقدم 
والأساس» منة ١457‏ م ويعدد من ميزاته . 

بيان اثر الاستعمال فى حياة الكلمة وتعيين دلالتها 
ومعناها . مما انطوى تحت استعمالات المُفْلِقِين » حتى 
القرن السادس الهجرى ٠‏ وذلك يدير الطريق لمن يحاول 
تأريخ تلك الدلالات .. حتى يمكن فهم النصوص 
الأدبية فهما دقيقا ونفسيا . 

ومنها ‏ بالتالى ‏ ايحاء الكلمة » ووقعها على نفس 
سامعها . وما توحيه فى التراكيب الحستة ٠‏ ونوابغ 
الكلم الفادية إلى مراشد حر الخطق .. كا عبر 
الزمخشرى نفسه فى المقدمة ... 

: وأساس البلاغة بهذا وذاك ستظل له جدتهء 
وصلاحيته للبقاء ؛ ووفاؤه بمتطلبات الحياة والأحياء .. 
وأشواق الروح والمستقبل؛ . 

وخاصة حخين نيسر اقتداءه ‏ ونعنى بإخراجه » 
ونلحق ب ؛ الأساس؛ ٠‏ غرامه» فى ثوب يواكب ركب 
الطباعة الأنيقة . والاخراج البديع . بما يضيف الجلال 
الى الكمال لتراثنا . ولكن الشيخ أمين الخولى لايساير 
القوم كثيرا فى أن ميزة الأساس هى تبيان الحقيقة من 
امجاز فقط : لأسباب هنبا : 

ان المعتى الاصطلاحى المستقر للمجاز اللغوى . لم 
يكن قد بلغ مداه : عددما ماكتب الزمخشرى ‏ المتوق 


غرف 


فى القرن السادس الفجرى ‏ قاموسه : : أسان 
البلاغة» .. 

ويستشهد لذلك باختلاف الفهم للمجاز اللغورى 
فيما بينه وبين صاحب الغراس ‏ الخو فى القرن 
التاسع الفجرى ‏ .بعد أن استقر الاصطلاح على معنى 
ذلك امجاز اللغوى . المعروف فى كتب القوم , 

ويستشهد أيضا على ذلك بما ذكره ابن حجر ى 
مقدمة ؛ الغراس » هذا ... ولاكغائه بالكتب المصنفة 
فى اللغة ؛ لأنها أوعب للمجاز من أساس الزتخشرى : 
ويدلل بأمئلة على هذا الاختلاف بين الامامين من غراس 
الأساسى , ويصف القواميس الأخرى بأنها كافياكل 
العظمية , وأنها لن تحيا حياة أثرية . 

وليت الشيخ أمين الخولى اقتصر على ماذكره فى 
تقديمه بأنه لا يساير القرم كثيرا ‏ وان سايرهم قليلا 
حسب المهوم ‏ وجعل ملاحظته منصبه على تبيان 
الحقيقة من امجاز فقط .. لأن وصفه للقواميس الأخرى 
كافياكل العظمية . وانها لن تحيا حياة أثرية !! وشبيه 
بقوله ما قاله بعض الكتاب ‏ يوما ‏ بأن قواميسنا القديمة 
يشم منها رائحة البعر وأبوال الإبل .. + لأن هذه 
التجاوزات وامجازفات بالقول والملاحظة , يحط أمام 
الناشئة من قيمة تراثا الخالد , ومقومات حيّاتنا الثقافية 
والأدبية . وما امتلاء معاجمنها بمسات وآلاف المواد 
لموضوع واحد ؛ مثل وصف الجمل والحصان ‏ م 
عاب ذلك غرٌ آخر ‏ إلا دليل على غنى اللغة العربية 
فى وجوه استعمالاتها جين الاحتياج إليها : ودليل ايضا 
على نبوغ غلماكنا القدامى , وقوة ملاحظاتهم . 
وغزارة علمهم : وسعة باعهم فى اللجمع والاستيعاب . 

ونلاحظ ان نقد الشيخ أمين الخولى : انما هو ملهزئية 
فقط من ميزات ‏ الأساس » وليست هدما له من 
الأساس ولا متعدية الى ميزاته الأخرى . 

وقضية عدم الاستقرار على فهم امجاز اللغرى ختى 
عصر الزمخشرى ‏ على نحو ما ذكر الشيخ أمين 
الخولى ‏ قضية لانسلم بهاء ونحلف معه فيها 
لأسباب . منها : 

ان هذه القضية مختلف عليا بين علماء البلاغة 
القدامى . بل واغحدثين مع ملاحظة أن الموافقين على 
الاستقرار .. أكثر : وأدعى إلى القبرل والئقة . 


فبعضهم يرى أن قضايا البلاغة لم تكن استقرت منل 
البدء بها فى القرن الثانى المهجرى . حدى القرن الخامس 
الهجرى . وجتى القرن السادى أيضا ويذكرون أن 
معالم البلاغة وحدودها قد اتضحت فى عصر السكاكى 
رت 555 ه ) وعلى يديه بالذات ١‏ 5 ذكر الد كتور 
عبد القادر حسين فى كتابه : ٠‏ امختصر فى تار البلاغة» 
رص 148 ء ط أولى) وهو بذلك يرى رأى الشيخ 
أمين الخولى . وان كنت لا أوافق على ذلك . 

لأن الزمخشرى أجل من أن يزج بنفسه فى ميدان 
ليس أهلا له » ولا من فرسانه » وهو من هو تشهد 
كتبه نضوجا وتمكنا. 

ولأننا حين نرجع الى الككتب الأصلية المؤلفة فى 
البلاغة منذ القرون الأولى . على يد علماء البلاغة ‏ 
نجد أنها كانت متضحة الحدود ١‏ واضحة المعالم غ قد 
استقر أمرها » واستمر مريرها على ايدهم فى القرن 
اثثالث والرابع والخامس ٠‏ 5 ذكر اكثر من مختص 
بعلوم البلاغة + 

غاية مانى الأمر كان التجاوز فى الغناوين . وعدم 
الفصل بين الموضوعات فى جملتها ‏ من ادب وبلاغة 
ولغة مثلا لم يكن محددا وقتذاك ؛ ولميم الفصل فيما 
بعد الا لغرض تعليمى محض . حين فترت اهمم 
وقصرت العزاهم » وخاصة فى عصور الضعف بالنسبة 
للعلوم العربية عامة . / 

كا ان الفصل يبن مواد العرية كالادب » 
والبلاغة . عامة لم يكن مطلوبا ولامرغوبا فى ذاته 
حينذاك ؛ لتضلع العلماء بالعلوم العربية وفروعها ‏ 
وفراغ بال ووقت الطلاب : وطلب العلم لذات 
العلم » ولوجه الله سبحانه . 

وقد وصلنا من كتب البلاغة القيمة ‏ وفيما نحن 
فيه بالذات بعد القرون الثالث والرابع والخامس ل 
كتبا فيها وضوح وشمول للموضوعات التى تناولا 
ودلالة على الاسقرار المطلوب ٠‏ والمتحدث عده؛: 
نخص بالذكر منما : 
كتاب البديع لابن المعتر رت 95؟ ه). 
- وتلخيص البيان فى مجازات القرآن للرضى (ت 
64" هع وامجازات النبوية له ايضا : كالنظرية 
والتطبيق فيما كتب . 


وتفصيل عبد القاهر الجرجانلى 4١0‏ ه) بين 
الحقيقة وامجاز فيما كتب . 
وكثير هن علماء البلاغة تركو لنا'ثورة بلاغية 
واضحة الحدود فيما كتبوه قبل وفاة الزممشرى ١‏ بل 
وقبل ولادته ‏ “مهم الله أمعين ‏ نذكر منهم : 

ابن المعمز رت 94"5؟ ه) , 

سوابن جنى (ت 757 ه) ., 

وااتماضى الجرجالى زت 847" ه). 

ب وابو هلال العسكرى ز(ت 7886 ه) 

والشريف الرضى ١ت‏ 5 ه). 

والقاضى عبد اجبار رت 41١86‏ ه) . 

والشريف المرتضى (ت2 475 ه). 

وابن سنان ١‏ تفاجى زت 5" ه) . 

ب وعببد القاهر الجرجالى (ت 4/١‏ ه) . 

وكل هؤلاء الاعلام كانوا قبل عصر الزمخشرى 
وتأليفه لأساس البلاغة , علماء البلاغة وأساطيتها والا 
فما الجديد فى هذا الجانب بعدهم حتحى وقت 
الزمخشرى ؛ أو بعد وفاته حتى الآن فيما نحن بصدده ؟ 
البهم لاجديد ؛ الا : توضيح غامض » أو شرح 
مجمل ؛ أو استدراك مكمل ؛ أو العفور على تراكيب 
توضحها كتب البلاغة والأدب , وتميها وتحنمها 
قواعدها بعد ان اتفق عليها وقر قرارها بشكل واضح 
مستوعب , 

ويؤكد ذلك ان جامعى القواميس اللغوية العربية 
الأول , كان همهم حفظ اللغة وتدوين مفرداا من 
كلام الاصلاء من أهلها الفصحاء .. خوفا عليها من 
الاندثار أو الضياع . فى أماكن معينة » محدودة بأزمان 
محددة , 

ونشك اذن فى أن أمر امجاز اللغوى أو غيره ‏ 
حتى ذلك الوقت ‏ كان غير تام , أو غير واضح 
المعالم والحهدود ؟ يقال . بل اتضح كل شىء فى أمر 
انجاز اللغوى فجاءت ‏ أبحالهم سوية ٠‏ ومؤلفاتهم 
مكتملة . 

ومن يطالع تأليف الز مخشرى عامة » لايلم فى 
هذه الجزئية التى اثارها الشيخ أمين الخولى : فما نظنه 
كان يقدم على تأليف اساسه ١‏ وفيه أمر لم يتضح ولم 
ينقدح فى ذهنه . وقد شهد العدول والفحول له بطول 


وخرفا 
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الباع فيما آلف وكتب وخاصة ف البلاغة ١‏ وبميزات 
اساسه 5 ذكر هر وغيره من العلماء المختصين الفاين 
والفاقهين . 

والزمخشرى نفسه ينصح من يتصدى لتفسير القرآن 
الكريم ان بيرع فى علمى البيان والمعانى » وإلا فلن 
ينجح فى محاولاته الغسير والتأويل » مهما بلغ فى 
الفصاحة : فكيف ينصح غيره بما لا يرع فيه » أو لم 
يتضح له , كا قيل ؟ وكيف يقدم على تفسيره القم ع 
وهوغير واثق باستقرار البلاغة وحدودها ؟ واو طالعنا 
تفسيره لقوله تعانى : 
وما قدَرُوا الله ححق قدره 4» 
وتفسيره ب فى الكشاف أيضا ‏ قوله سبحائه : 
(وأعتصمرأ يل اط بيع ولا روأ ٠‏ ولو 
رجعنا الى رسالة الدكتور : محمد ابو مومى والتى نال 
بها الدكموراه عن ٠و‏ بلاغة القرآن فى كشاف 


السزتخشرى لرأنا ثب وت قدم السزيخشى فى 


البلاغة , وبصره بمسائل البيان والمعالى » واستقرارها 
فى فهمه ؛ واستيعابه ها + 

فما ذكر من اقوال تشكك فى اقدار غلمائما 
الافذاذ : أو تسهل الطريق بلمزهم مرفوض اساسا » 
جملة ؛ وتفصيلا .. وما كان من مآخذ فيجب ان تكون 
من مخنصين ومتمكدين » ومستدركين عليهم ؛ لكن فى 
أدب العلماء : كا ذكر ابن حجر فى مقدمة غراسه » 
والاستدراك دليل نقص البشر وغفلتهم عن جزئيات . 

ونحن نعلم ان الكمال لله وحده , وان فهما قد 
يصل ‏ فى هسائل جزئية ‏ للمتأخرين وما تيسر 
للمتقدميين . وان الاستدراك بامعان النظر فى الكتب 
انمختصة قد يوحى للاحق بما لم يتمكن منه السابق لسبب : 
كضرق الوقت » وتزاحم التأليف ٠:‏ وضيق العيش 
والخال , وانعدام الامكانات المتاحة والمعيئة على الحصر 
والكتابة لا اتقكن من أبعاد الفهم . 

وان العلوم أولا وأخيرا منحا إفية , قد يدرك هنبا 
المتأخر مالا يدرك المتقدم , كا ذكر الامام ابن مالك فى 
التسهيل . 

ولايكون ذلك اطلاقا هدار تقض » أو غضا من 
قيمة عالم لايزال يملا سمع الدنيا . وبصائر أهلها , 
وسترث ذلك الاجيال القادمة ان شاء الله تعالى 


ارقا 


كمفخرة للعرب والمسلمين . دليلا على حضارتهم 
الإنسانية .. وقيمهم العلمية . 

ولو توقف الاسعدراك » وتلكأ الاستباط ٠‏ وتعثر 
النظر فيما الف وكتب عامة من أصحاب 
الاختصاص .. لركدت اهمم وتبلد الفهم ؛ وساء 
الخال والمصير ولكنا قد اكتفينا بالقليل . وعزفها عن 
التفهم والتفقه والتبصر بما توحيه السطور . وما بين 
السطور ٠‏ , 

فرحم الله الزمخشرى فيما ترك من تراث قيم » وما 
أبد ع فيه بما نفخر به » ورحم ابن حجر فيما استدرك 
وقدم نتيجة بحث فى كنب اللغة انختصة .... واستيعابه 
وقهمه لما كتب فى الغراس , بما يشهد له بطول الباع ف 
علوم العربية وبراعته فى العلوم الإسلامية ‏ ؟! سيرى 
القارىء فى الغراس ان شاء الله تعالى » ويحكم بما 
يتراءى له مؤيدا أو مفندا ‏ كا شهدت له الدنيا 
ببصره ؛ وتمكنه فى علوم الدين . 

وأسجد لله تعالى شكرا : أن وقفتى لتحقيق هذا 
السفر الجليل » والاثر الرائع للامام ابن حجر 
العسقلالل » ليرينا حسن الفهم » وقدوة الاداء , 
والأدب فى النقدء وسمو اللفظ والعبارة » وشمول 
المعرفة : والتواضع فى العمل , والإخلاص لوجه الله 
تعالى ‏ والاعتراف للسابق بما هو اهله . والاستدراك 
عليه ٠‏ أو نقده بما لا يشين ولايعيب . لكن من باب 
تدارك السهو والفاثت . وتلك سمة العلماء العاملين : 
اتخلصين لله رب العالمين . 

واسأل الله أن ينفع به » وأن يجعله فى موازين عمق 
يوم الدين .. 

وكلى رجاء فى أن يخرج بفضل الله نادر الأخطاء » 
لبعد الشقة بين كبدا ‏ حيث أعمل ‏ وبين القاهرة 
حيث يطبع .. وما كان من خطأ فمتى ومن الشيطان ٠.‏ 
دلالة على نقص الانسان . وما كان من صواب فمن 


فضل الرحمن .. 
والشاعر يقول : 
من ذا الذى ما ساء قط 
ومن له الحسنى فقط 
والله يقول المق وهو بهدى السبيل .. 


للأستاذ/ مصطفى أبو السعود وهدان 


ورد البيت : 
وعوضوهم سنين القهر واحتسبوا : كل المعاناة وعند الله قربانا )١(‏ 


واعترض ناقد على التعبير ب ( سنين القهر) واعتبرها خطأ تحوياً . ثم رأى أن تحدف نون (سنين) ثم تضعف ياؤها 
وتضاف إلى (القهر) فتخلص ‏ بذلك - من خط لِيَردَ خبطا آخر . 
وكلمة العلم فى ( سنين) نقدمها من مصادرها العلمية البحتة التى تجيز فى النباية صحة التعبير ب (سنين القهر) كا 


وردت بالقصيدة : 

يقول ابن مالك فى ألفيته : 
أولو, وغالمون » عليُرناً وأرضون شذاء والستونا 
وبابه » ومئل «حين» قد يرد ذا الباب , وهو عند قوم يَطُرِد 


)١(‏ ورد هذا الببت ضمن قصيدة الشاعر رشاد محمد يوسف يعنوان (إلى أعضاء رحلة الأزهر إلى الكومنولث الإسلامى ) نشرت ق عد ة ذى 
الحجة ١111‏ ه إيونية 55 مص :154+ 1041 رقم البيت فى القصيدة 1 


طرف 
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وشرح فضيلة شيخنا المرحوم/محمد محبى الدين عبد الحميد هذا البيت قائلا : وتقدير اليت : 
وقد يرد هذا الباب : وهو باب ( سنين) معربا بحركات ظاهرة على النون مع لزوم الياء مثل إعراب «حين» 
بالضمة رفهعا : والفتحة نصبا ء والكسرة جرا , والإعراب بجحراكات ظاهرة على النون مع لزوم الياء يطرد فى كل جمع 
المذكر السالم ‏ وما يلحق به عند قوم من النحاة أو من العرب . 
وقد استشهد ابن عقيل غلى صحة هذا الإعراب بحديث رسول الله 2َيتَهُ ‏ : ١‏ اللهم اجعلها علييم سنيناً 
كسنين يوسف» فى إحدى الروايتين . واستشهد كذلك بقول الشاعر : 


دعانيّ من نجد فإن منيه لعبْنَ بنا شيا وحيسا مُرْدًا 


وعنق على ذلك فضيلة المرحوم الشييغ/ محمد محى الدين عبد الحميد قائلا : 
؛ اعلم ان إعراب (سنين) وبابه إعراب الجمع (أى : جمع المذكر) بالواو رفها . وبالياء نصبا وجرًا هى لغة الحجاز 
وعلياء قيس . وأما بعض بنى تبم وبنى غامر فيجعل الإعراب بحركات على النون , ويلتزم الياء فى جميع الأحوال » 
وقد تكلم النبى ‏ عَيتَهِ ‏ بهذه اللغة فى قوله يدعو على المشركين من أهل مكة : ٠‏ اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسدين 
يوسف؛ وقد روى هذا الحديث برواية أخرى على لغة عامة العرب : ١‏ اللهم اجعلها عليهم سئين كسنى يوسف» فإما 
أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد تكلم باللغتين جميعا : مرة بيذه . ومرة بتلك ؛ لأن مقام الدعاء مقام تكرار 
للمدعوبه ‏ وهذا هو الظاهرة , وإما أن يكون قد تكلم بإحدى اللغتين ورواه الرواة هما جميعا . كل منهم رواه بلغة 
قبيلته : لأن الرواية بالمعنى جائزة عند المحدثين , وعلى هذه اللغة جاء شاهد ابن عقيل السابق . كم جاء قول جرير : 


أزى مد السين اذ مسى أغخذ السرار من الال 
وقول الشاعر : 
ألم ننق الحجيج - سل معدا أ سنيناً ماتمد لنا حسابا 
وقول الجر 3 
سنيسى كلهسا لاقسيت حرباً أَعَدٌ مع الصلادمة الذكور 
ومن العرب من يلزم هذا الباب الواو ويفتح النون فى كل أحواله ‏ فيكون إعرابه بحركات مقدرة على الواو منع 
من ظهورها الثقل . ومنهم من يلزمه الواو ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون كإعراب (زيتون) ونخوه » 


ومنهم من يجرى الإعراب الذى ذكرناه أولا فى جميع أنواع جمع المذكر السالم وما ألحق به : إجراء له مجرى المفرد 5 
ويعخرج على هذه اللغة قول ذى الإصبع العدوالى : 


إلى أبئ أبى ذو محافضة وابين أبى أبى من أبيِسن 
فتلخص لك من هذا أن ماذكرناه فى ( سنين) وبابه أربع لغات . وأن ماذكرناه فى الجمع عامة لغتان . 
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هذه حقيقة دينية إسلامية مسلمة ‏ قال تعالى : 
«إِِجَاعِلَق الْأَرْسٍخَلِمَةٌ © ٠‏ 
سورة البقرة ‏ آية : ء 
« وَعْوَارْعْبَمَلحُْ حلي لاض » . 
سورة الأنعام ‏ آية ١56 ٠‏ 
ا الأرض وَأصْتعْم ركذ يا 4 
سورة هود أية : 1" 
فأية حضارة يمكن أن نلتمسها فى غير منبج 
الخالق ‏ جل وعلا ‏ فضرب من الغراء : 
ثم نحن نعساءل : 
هل يمكن لمؤتمر أن يضع قواعد لسلوك حضارى أم 
أن منهج التربية فى الأمة يدفعها إلى ممارسة سلوك ذى 
حكم حضارى . 
أقاست الجمعية الفلسفية المصرية فى الفترة هن 
7 54 يرنيو 1447 مؤتمرها السنوى الرابع 


1 14 2 


«هوانسا 


لذ| اللنقي الفلعفى 


لرام 


شعيب الغباشى 


تقدم مجلة الأزهر هذا التقرير عن الموتمر السنوى الرابع للجمعية الفلسفية المصرية ؛ 
يكون صورة دقيقة عما يدور فى مستويات الفكر امختلفة التى تصدر عن الدين أو التى 
تود تنحيته عن مسار منطلق المسلمين فى مجتمعنا » مع انكماش هذا الجائب . فى هذه 
الدورة ‏ بلا قيد أو شرط مما يدير أكثر من تساؤل .. !! 

وأيا ما كان . فإن الذين يستهدفون الحق » وينمو فى ضمائرهم شرف الإنسانية 
الرفيع . ينبغى أن يعلموا ‏ وهم للأسف غافلون ‏ أن الحضارة هى المطلب الأمثل 
الذى طولب به الإنسان من بدء خلقه .. فهو خليفة الله سبحانه ‏ فى الأرض » 
9 ليعمرها .. عمرانا يتاول شتى ميادين الحياة التى تنبض به . أى إن الدين حضارة . 


بكلية دار العلوم جامعة القاهرة تحت عنوان ١‏ نحو 
مشروع حضارى جديد » شارك فيه أكثر من ل لجلا 
باحنا بأبحاث دارت حول محاور ثلاث على النجو 
التالى. : 

نحور الأول : تأصيل المشروع الحضارى . 

امخور الثانى : ححاضر المشروع الحضارى . 

احور الثالث : مستقبل المشروع الحضارى . 

أقم المؤتمر تحت رعاية الدكتور مأمون محمد سلامة 
رئيس جامعة القاهرة . الذى أكد فى كلمته فى افتاح 
المؤتمر على أهمية الموضوع . وأن الأمة فى حاجة ماسة 
إلى مثل هذا المشروع الحضارى . وأن وجود هذه 
النخبة من أساتذة ومفكرين قادرين على أن يخرجوا من 
هذا المؤتمر بمشروع حضارى ينتشل الأمة من وهدتبا 
ويخرجها من أزماتا الطاحتة . 

وجاءت كلمة الدكتور أبوالوفا التفتازانى رئيس 
الجمعية الفلسفية المصرية لتؤكد على الحوار وأهميته بين 
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الحضارات مشيرا الى تلك الصلات الوثيقة التى قامت 
بين الحضارتين الإسلامية والأوربية فى العصر الوسيط , 
وقال : ان الحضارات تتفق حول أمور كثيرة : والحوار 
بينها مستمر , فهى تتفق على قيمة العلم منبجا وأسلوبا 
فى احياة بالإضافة إلى التوافق على قيمة الإنسان 
وحريته , 

وأشار الدكتور محمد البلتاجى عميد كلية دار 
العلوم إلى ضرورة الارتكاز على قواعد الإسلام من 
قرآن وسنة وإجخاع وقياس , ونحن نقدم هذا المشروع 
الحضارى؛وقال : إننا أمة لنا خحضارتنا ولنا عقيدتنا 
ويتبغى أن ينبئق أى مشروع حضارى جديد لأمتنا من 
حضارة الإسلام وعقيدته الكاملة الشاهلة , وأكد على 
أن أى مشروع هذه الأمة لا يقوم على أساس من دينها 
وعقيدما فهو مشروع حكم على نفسه بالفشل وعدم 
الصلاحية ؛ لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 
عليه أوها . 

الحضارة الإسلامية 

وتحدث الدكتور زكى نجيب محمود عن الحضارة 
الإسلامية مؤكدا أن العرب جمعوا بين وسيلعى 
الإدراك : الوجدانية والعقلية كأنهما فى كفعصى 
ميزان ... ثم قال : إننا كمسلمين . مطالبون بقراءة 
الطبيعة من أول آية نزلت من القرآن الكريم ‏ ثم قال : 
إن الأيام دول وسوف تزول الحضارة القائمة الآن 
وتساقط .. ولكن السؤال : من يرث هذه الحضارة 
وتلك الريادة ؟! 

وجاءت كلمة الدكتور محمود خمدى زقزوق لتأكد 
أن الحضارة فى جوهرها تبدف لصال الإنسان بالدرجة 
الأولى وأن أية حضارة تسقط وتنتبى حينا تجمل فى 
مبادئها الاهتام بالانسان على مستوى الفرد والجماعة 
على حد سواء . فالبعد الإنسالى فى كل الحضارات هو 
أهم الأبعاد الثى ينبغى أن تتوفر فى أى مشروع 
حضارى جديد ببانب الاهتام بالبعد الأخلاق . 


. فى العبارة تنافض واغثراب‎ )١( 
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أما الدكتور حسن جنفى رئيس قسم الفلسفة 
بآداب القاهرة فأشار إلى أن كل مجتمع له مشروعه 
الحضارى ٠‏ وأكد على أن العلوم كلها فى حاجة إلى 
تجديد وإلى تعديل وتغيير » فالسابقون رجال ونحن 
رجال !! نتعلم منهم ولا نقتدى بهم ١١‏ . وطالب بأن 
يكون المشروع الحضارى الجديد ملتحما بالواقع 
ويعمل على حل مشكلات اججمع من بطالة وسوء 
أخلاق وغيرها , 


سقوط العلمانية 

وأكد الدكنور سعد الدين صالح عميد كلية أصول 
الدين بالزقازيق على أن أى مشروع وارد من الشرق أو 
الغرب لا يصلح لأمتنا العربية والإسلامية؛ لأن أى 
مشروع حضارى ينبغى أن يكون نابعا من الظروف 
النفسية والتاريخية والعقائدية والاجتاعية هذه الأمة : 
فالمشروع الذى يصلح لأمة ليس بالضرورة أن يكون 
صالحا لأمة أخرى 5 

وأوضح الخطأ الذى وقعت فيه العلمانية وهو أنها 
وضعت الدين فى مواجهة العلم وقال أصحابها : إنك 
إذا أردت أن تكون علمانيا فابتعد عن الدين والعكس 
صحيح . ومن هنا شكلت العلمانية تعارضا صريحا مع 
الدين بق الوقت الذى احتل العلم فق الإسلام منزلة 
عالية ويكفى أن نعلم أن أول كلمة نزلت ف الككتاب 
العزيز قوله تعالى : © إقرأ 4 , 

ويتساءل الدكتور حامد طاهر رئيس قسم الفلسفة 
الإسلامية بدار العلوم ؛ هل يَلْرَمُنا مشروع متكامل 
نقوم بنفيذه على أرض فضاء ؟ 

أم تمن فقط محتاجون لاشتكمال مشروع قديم 
حدثت به بعض التداعيات ؟! ويوضح اين التى 
ينبغى أن يقوم عليبا المشروع الحضارى الجديد وهى 
اللغة جمفهومها الواسع الذى يحدث التواصل مع تراث 
الماضى والتعامل فى الوقت نفسه مع العالم المعاضر 


وكذلك الدين بمفهرمه المتكامل الشامل الذى يضم 
الغقي.ة . والشعائر والأخلاق والتشريعات . والعناية 
بالبيئة درسا وتحليلا واسعفارا , والاهتام بالكفاءة 
البشرية للوصول إلى الأداء الأمثل عن طريق التعليم 
والتعقيف والتدريب . 


أما عن القيم التى بينغى أن يسعى لتحقيقها المشروع 
الحضارى الجديد فهى : إعلاء قيمة العقل الإنسانلى 
الصالح العام للأمة وإعلاء قيمة التضحية فى سبيل 
الجماعة مع الحفاظ على كرامة الفرد وتشجيع الطاقات 
الخلاقة وإحترام مبادراتها , 


ماج روغ 

الدكتور على عبدالمعطى رئيس قسم الفلسفة بآداب 
الاسكندرية يؤكد على أن ثمة أزمة فكرية فى الأمة بوجه 
عام : وهى أزمة تتمثل فى عدم وجود رؤية واضحة 
لفكر مصرى عربى”')مستقل له معالمه الواضحة وأسسه 
الراسخة .. وقد اتجه جناح من هذه الأزمة نحو التفوقع 
على ما هو قديم والتفاخر به والقعود عنده دون طلب 
الجديد بيها انهه جاح آخر إلى الأقتباس والنقل عن 
الحضارة الغربية بروافدها امختلفة التى قد تكون 
متعارضة فى كثير من الأحيان دون أدفى اهتام بمدى 
توافق هذا الفكر المستورد مع طبيعسا وعقيدتنا وواقعنا 
المعاشى . 

ويشير إلى ملامح المشروع الحضارى الجديد فى أنها 
تتمثل فى الجمع بين الأصالة والمعاصرة , والتخلى عن 
الأبدلوجيات المسعوردة امجلوبة من راقع آخر نحن 
بعيدون عنه مع الاعتياد على الواقع الحى المعاش م هو 
بحيث ينبئق الفكر عن الواقع . والاهتام بالبعد الدينى 
باعتباره محوراً مهما لا يمكن انكاره بحال . 

تقد أكدت جلسات الموتمر العديدة فى الأيام الثلائة 
أن الإسلام يعطى الحرية الكاملة لصاحب الرأى ؛ كى 


يعرضه ولا يحرم الإسلام ولا يجرم آراء اتخالفين 
مادامت لا تخرج عن كلية من كلياته العليا .. وقد ظهر 
ذلك بوضوح شديد حينا قام أحد الباحثين بعرض 
أفكار وآراء قد تتعارض مع اراء الكثيرين ولكمه 
قام بعرضها وتم التعقيب عليها والرد على ما جاء فيبا من 
شببات !! 


توصيات المؤمر 

وقد توصل الموتمر إلى عدد من التوصيات : 

أولا : أهمية الأخذ بالدين واهوية الثقافية الأمة 
كمنطلق للمشروع الحضارى الجديد . ٠‏ 

ثانيا : أهمية الإنسان ٠‏ والتركيز على حقوقه فى 
الغكير والتعبير ؛ باعتباره صانع الحضارة وغايتها . 

ثالنا + أهمية الأخذ بالمنبج العلمى ومعطيات العلوم 
وتشجيع العلماء وتدعم المأوسسات العلمية . 

رابعا : أهمية الخحرية والدبمقراطية والعدالة 
الاجتاعية كمكونات رئيسية للمشروع الخضارى . 

خامسا : التركيز على وحدة الأمة وتجديد طاقتها 
بكافة فعالياتها من أجل تحقيق هذا المشروع الحشود . 

سادسا : أهمية التعددية الثقافية والحضارية فى العالم 
إثراء للتعجربة الإنسانية المشتركة وتبادل الخبرات بين 
الشعرب . 

سابعا : أهمية الحوار بين الحضارات والتفضح 
على المشاريع الحضارية الأخرى دون الخضوع لما يسمى 
بنظام العالم الجديد وضرورة إسهام مشروعنا الحضارى 
إسهاما فعالا فى قيام نظام عالمى أمثل . 

ثامنا : الدفاع عن حقوق الشعوب فى ممارسة 
سيادتها على أرضها واستقلاها القرمى واحترام حقوقها 
المشروعة وخصوصا فى فلسطين والبوسنة وافرسك 
وبورما وكافة المناطق الأخرى . 

تاسعا : مناشدة الضمير العالمى ألا يكيل بمكيالين فى 
تعامله مع قضايا الشعوب وتطلعها إلى الحرية 
والاستقلال . 


. فى العبارة تناقض واغتراب‎ )١( 


(؟) لم يوضح الدكتور الفرق بين الأزمة فى الأمة والأزمة ى 


الفكر المصرى بما أدى إلى غموض ف العبارة . وعدم فهم المقصود 
منها : 
اونا 
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للشيص لقريها الللم 
فق 
الفرقاً القرأ.انا الع 


الوب إلى سيدنا لما شيخ الام 


د 1 
1 14 


ناكا 
هت اه 
« باب المد والقصر » 


المد هنا زيادة المط فى حروف المد . وهى : الألف . والواو الساكنة المضموم ما 
فبلها ؛ والياء الساكة المكسور ما قبلها ولا يكون إلا لسبب . 

والقصر : ترك تلك الزيادة » والسبب إما لفظى أو معنوى : فاللفظى إما همز أو 
ساكن . فاهمز يكون بعد حرف المد وقبله فإن كان بعده ‏ وهو معه فى كلمة واحدة - 
فهو المتصل نحو« أولئك »؛ و السوآى »؛ و: سيئت ؛ وإن كان أول كلمة وحرف 
ا خرى فهر النفصل نحو ٠‏ بما أنزل إليك ؛ و ١‏ قالوا ءامنا» و « فى 


تحقيق : فضيلة الشيخ 
ابراهم عطوه عوض 


ا 


والساكن إما لازم : وهو : الذى لا يتغير فى حاليه 
أو عارض ٠‏ وهو الذى يعرض للرقف وتحوه . فاللازم نحو 
٠‏ الضالين ٠‏ و ٠‏ رأَنحما يو ثى ,. والعارض نحو 
١‏ العباد » وه نسعمين ٠‏ و يوقنون » حالة الوقف عو 
؛ فيه هدى ؛ و ٠‏ قال نهم ؛ و ٠‏ يقول ربنا » حالة 
الإدغام فأجمع القراء على مد نوعى المتصل والساكن 
اللازم''' , وإن اختلفوا فى قدر المد ‏ أيضا فى مد نوعى 
المتصل والساكن العارض وف قصهما , فالمحصل اتفق 
جمهور القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير 
إفحاش . 

وذهب آخرون إلى تفاضل مراتبه . فالطولى لحمزة 
ولورش من طبيق الأزرق ٠‏ ولابن ذكوان من طريق 
العراقيين . ودونها لعاصم . ودونها لابن عامر والكسالى 
وخلف ؛ ودوما برهن وابن كثير وأبى جعفر وقالون 
وورش من طريق الأصببانى : وبعضهم ل يجعل فيه غير 
مرتبتين : الطولى لمن ذكر ؛ والوسطى من بقى . 


واللازم فاوت فيه بعضهم والساس قاطبة على 
خلافه . 


والمنفصل قصره ابن كثير وأبرجعفر ركذا البصبيان 
وقالون وهشام وحفص وورش من طريق الأصبهانى 
مخلاف عنه , والباقون يمدونه ويتفاوتون فى المراتب كا مر 
فى المتصل . وذهب فيه إلى أن المد فيه على مرتبتين : 
طؤلى لخمزة ولورش من طريق الأزرق ولابن ذكوان من 
طريق المشارقة ووسطى لمن بقى . 


والعارض يبوز فيه لكل من القراء المد والقصر 
والتوسط . وإن كان المحمز قبل حرف ؛ المد نحو أولى » 
و : إمان» فلورش من طريسق الأزرق فيه المد 
والعوسط؛١”‏ هو [ و ] ما كان قبل المهمز فيه ساكن 
صحيح فى نحو كلمة ٠‏ القرآن ؛ و : مسئولا » وما 
كانت الألف فيه مبدله من التنوير وقفا نحوه دعاءا ‏ 


ملجأ » وكذا « يؤاخذه حيث وقع , قال الأصل : 
وما ذكر فى الشاطبية والتيسير ومن تبعهما ولم يسطنها 
غياما . بل نص على مدها صاحب ؛ العسوان ؛ و 
« الغادى » وغيثما وفى استداء ما وقع حرف المد فيه 
بعد همز الوضل حالة الابتداء نحو ؛ اوتمن ‏ إيتونى » 
وى استضناء ١‏ الآن » موضعى يونس و ٠ه‏ عادا الأولى ؛ 
فى النجم . ويأنى فى ٠‏ الآن : بحسب الاعتداد بالعارض 
وعدمه ستة أوجه . 

مد الأول وتوسطه وقصره مع تثليث الثانى فى الأول 
وتوسطه وقصره فى الثانى وقصره فى الثالث . 

أما السبب المعنوى فهر البالغة فى النفى . ويسمى 
مد المبالغة . ومنه المدد للتعظم خجر ‏ د لا إله إلا الله » 
وقد مده هذا المعنى فى قصر الممفصل ٠‏ وورد أيضا مد فى 
٠‏ لاء العى للتبرئة عن حمزة نحر ؛ لا ربيب فيه - 
لا جرم ؛ والمد لى هذا النوع ل يبلغ الإشباع . 

واخعطف فى إلحاق حرف اللين وثما ٠‏ الياء والواو » 
المفتورح ما قبلهما بخروف المد وذلك فيما إذا وقع بعدثما 
مز متصل نحو ؛ شيىء؛ ركهئة ‏ وسوءة ‏ 
والسسُوْء » واختلفوا فى قدر المد فقيل : مشيع : وقيل 
متوسط . واتفقوا على استئناء ٠‏ موثلا ؛ فى الكهف 
وه المرءودة ؛ فى التكوبر . راخلفوا فى اسضناء 
؛ سوانهما وسواتكم » والحلاف فيهما هو التوسط 
والقصر . فيجىء فى كل منبما أربعة أوجه : المد بعد 
الهمز . وفصل أول كل منبما . وتوسطه مع تثليث ثانيه 
فى الأول وتوسطه فى الثانى . وقرأ بعضهم بالمد فى 
٠‏ شيىء ؛ فقط وبالقصر فى غيره . 

واختلفوا فى المد والتوسط والقصر فيما إذا كان بعد 
حرب اللبن ساكن . لازما كان أو عارضاء فاللازم 
٠‏ عين » من فاتحة مريم والشؤرئء والعارض كالليل 
والموت : والطول حال الوقف وتجرى الأوجه الثلاثة لابن 
كثير فى ١‏ هاتين ؛ فى القصص وه اللَدّيِْنه فى 


(1) عبارة النسرء : وفد أجمع الأئمة على مد تغى المتضل وى الساكن اللازم 
(5) ل التقوهب قال : فإن لورش ‏ من طريق الأزرق ‏ فى ذلك المد والتومسط 


والقضر صن ١6‏ 


ظذ«(ظ 
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فصلت ؛ وأجراها جماعة فى نحو ٠‏ كيف فعل ؛ حالة 


الادغام . 
ضفل 


إذا تغير سبب المل همزا كان كا يأتى : أو سكونا - 
نحوه آل الله » وصلا جاز المد والقصر مراعاة للأصل » 
أو نظراً لظ ميواء كان مُعَيّر الهمزتين أم بإبدال أو 
بذف . والأولى المد فيما بقى أثره مر ١‏ هؤلاء إن 
كدت » فى قراءة قالون والبزى . والقصر فيما ذهب أثره 
نحو و ها 200 ف قراءة ألى عمرو . 

ومتى اجتمع سببان قرى وضعيف عمل بالقرى 
وألغى الضعيف نحو ؛ آمين البيت ؛ و ١‏ جاوًا أباهم ؛ 
وه أى أيديهم ؛ فلا يجرز فيه التوسط ولا القصر 
لورش . ولا يجوز ه السماء ويشاء وجاء ؛ لا يجوز فيه 
القصر وقفا عن حمزة . ونحو ؛ مسترئون ٠‏ لا يجوز 
الثلاثة لورش وقفا إلا على مذهب من قصره وصلا . 


باب الهمزكين المجتمعتين 
من كلمة 

وتأى الثانية ساكنة ومتحركة . فالساكنة : أجمعوا 
على إبداها بحركة الأرلى فتبدل ألفأ فى نحو ؛ آدم - 
وآمبى ؛ وواواً فى نحوه أولى - وأوذينا » وه ياء » فى 
نحوه إيمان وإيلاف ٠‏ . 

والمتحركة تكون مفتوحة ومكسورة ومضمرمة . 
ولا تأق اهمزة الأولى إلا مفتوحة فالضرب الأولى : 
مفتوحتان نو «١‏ أأنذرتهم أألد ؛ فسهل الثانية بين بين ابن 
كثير ‏ والأبوان7؟2 وقالون ورويس وهشام من طريق 
الحلوانى بخلاف عنه » وورش من طريق الأصببانى . وكذا 
من طريق الأزرق فى وجه . والأكنر عنه على إبداها 


ألفا . فإن كان بعد الألف ساكن عمد للساكتين نحو 
٠‏ أأنذرهم » وإلا مد قدر ألف نحو ؛ أألد ؛ : والباقون 
بتحقيق اهمزتين ع وفصل بينهما بألف الأبوان وقالون 
وهشام من طريق الخحلوانى . والباقون بغير فصل . وعن 
ابن ذكوان أنه خالف أصله فسهل الثانية من 
و أسجد » فى الاضراء . 


وأجمعوا على عدم الفصل فى ٠‏ أأفتنا خير؛ من 
الزخرف ٠.‏ وحققها منبم الكوقيون وروح ‏ 
وسهلها بين بين الباقون ١‏ ولم يدها أحيد عن الأزرق ١‏ 
بل اتفقوا فيها على بين بين - ٠‏ , 

واختلف فى إسقاط الأولى ‏ وهى همرة 
الاستفهام ‏ فى خمسة مواضع : 

الأول 8 أن يوت أحد » فى آل عمران فقرأه ابن 
كثير بجمزتين مفتوححين على الاستغهام . وهو على أصله 
فى تسهيل بين بين , والباقرن بهمزة واحدة على الخبر . 

الغالى : ٠‏ أأمكه )فل الأعراف وطه والشعراء 3 
فقرأها بالخبر حفص ورَُرَيْس وورش من طريق 
الأصببانى : ووافقهم قنبل من طريق ابن مجاهد فى طه . 
والباقون بالاستفهام : وححقق منهم الثانية الأخران(*) 
وخلف وشعبة وروح وهشام بخلاف عنه ؛ وسهلها 
الباقون بين بين , ولم يدخل أحد بين الهمزتين ألفا 
ولا إبدال الثانية ألفا . واختطلف عن قنبل فى الأعراف 
وصلاو كذافى: أأمنتم وف الملك فابدل الأول واوا 
قطعا وسهل الثانية بين بين من طريق ابن مجاهدا 
وحققها من طريق ابن شنبوذ . 

الثالث :: أأعجمى وعرب ؛ فى فصلت قرأه بالخبر 
قنبل وهشام بخلاف عنهما وكذا رويس من طريق أبى 
الطيب » والباقون بالاستفهام 2 وحقق منهم الثانية : 
الأخوان وخلف وشعبة وروح . والباقرن منهم بين 
بين » والأزرق على أصله فى البدل : وهم على أصوهم 


(9) : ها من هزلاء 
زم هما : لو عمرو ‏ أبو جعفر , 


"425 


ه) حمزة والكساق 


من طريق الأزرق ٠‏ وعنه إبداها فى الثلاثة حرف مل ؛ 
فتبدل ف الفتح ألفا فى الكسر ياء .وفى الضم واواء 
وروى هذا عن قغبل . 

وزاد بعضهم عن ورش من طريق الأزرق وجها 
النا فى ٠‏ هؤلاء إن كم )ره البغاء إن أرذن » وهو 
جَعْل الهمزة الثانية : ياء » مكسورة . وقرأ الباقون 
بتحقيق الهمزتين » وعن روح تسهيل الثانية مطلقا , 
وعنه أيضا تسهيلها فى ؛ شاء أنشره » فقط . 


والضرب الكانى امختلفنان » فإن كانت الأولى 
مفتوحة والثانية مكسورة تجد ٠‏ شهداء إِذْ ؛ ومفتوحة 
ومضمومة وهو جاءَ أُمَةٌ ؛ ومضمومة ومفتوحة نحو 
٠‏ السفهاء ألا » أو مكسورة ومفتوحة نحو , هؤلاء 
أهدى ؛ أو مضمومة ومكسورة نحو ؛ يشاء إلى » ولم 
يقع فى القرآن عكس هذا فالمدئيان وابن كثير وأبن 
عمرو ورويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية فى 
الخمسة : فتجعل بين بين فى الأَولَيَيْن منها » وتبدل واوا 
محضة فى الثالث ؛, وياء محضة فى الرابع . 

واختطلف فى كيفية تسهيل الخامس فجمهور 
المتقدمين على إبداها واوا محضة مكسورة وغيرهم على 
جعلها بين بين وهو القياس أى بين احمزة والياء ٠‏ وقيل 
بين اهمزة والواو ء والباقرن بتحقيق الهمزتين فى 
الخمسة ؛ وعن روح من طريق التسهيل كرويس . 


فصل 


واذا أبدلت ثانية المتفقنين حرف هد فى مذهب من 
روا عن الأزرق وقتبل ووقع بعده ساكن زيد فى مد 
حرف المد لالتقاء الساكنين نحر د جاء أمرناه 
و؛ هؤلاء إن » فإن لم يكن بعده ساكن لم يزد على 
مقدار همدد احرف البدل نحو و جاء أحدهم؛ 
وه أولياء أولئك ؛ فإن وفع بعد ثانية المفتوحتين ألف 


( نحو) ؛ جاء آل لوط ؛ فبعض البدلين عنبما 
لا ييدلون الثانية للتعذر . فيجعلونبا بين بين . 


( باب المحمز المفرد ) 


وهو ضربان ساكن ومتحرك . فالساكن يكون 
٠‏ فاءً » من الفعل و : عينا؛ و «١‏ ولاماء ويكون 
ما قبله مضموما ومكسورا ومفتوحا نحو ؛ يؤمنون - 
ورؤيا ‏ ويسوم » و ١‏ يقول إلذن لى» ونحو 
؛ بئيس ‏ وجثث ٠‏ والدى أيتمن » ونحوه فأتوهن ‏ 
وتأوى - واقرأ ‏ وافدى ‏ إثا ٠‏ فقرأه أبوجعفر 
بالابدال بحسب ها قبله إن كانت ضمة فواوا وكسرة 
فياء أو فتحة فألفا ؛ واسنى من ذلك ؛ أنبهم ؛ في 
البقرة و ١‏ نبئهم ٠‏ فى الحجر والقمر . واختلف عنه 
و نبئنا» فى يوسف . 

وإذا أبدل اهمزة من ١‏ رؤيا والرؤيا » وما جاء منه 
قلب الواو ياء وأدغمها فى الياء بعدها . وكذا يدعم 
٠‏ رثيا »فى مريم . وإذا أبدل ٠‏ تووى - وتؤوويه ؛ جمع 
بين الواوين : ووافقه ورش من طريق الأصببانى على 
إبدال7*) ذلك كله إلا أنه لم يدعم : الرؤيا » وها جاء 
منه » واستى من ذلك أسماء وأفعالا . 

فالأسماء « والبأس والبأساء واللؤلو وتؤلو » حيث 
وقعن و : رثيا » فى هريم : و ١‏ الكأس والرأس » 
حيث وقعا . 

والأفعال : ه جعت » وها جاء منه ك ٠‏ جشساهم - 
وجتحمونا ب ونبىء » وما جاء مه ك١‏ أنبئهسم - 
ونبئهم - وأم ل يُنبَّأْ ‏ وقرأت » وما جاء مسه 
ك ؛ قرأنا ‏ واقرأ - وهيىء - ويجىء - وتووى - 
وتؤويه ؛ ووافقه من طريق الأزرق على إبدال ما وقعمت 
الهمزة فيه [ فاء ] من الفعل فقط . واستجى من ذلك 


(6) ل الشربب : واستشى من ذلك خنسة أسماء وخنسة أفعال 
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ها جاء هن باب الايواء نحو ه المأوى ‏ وفاووا 
وتووى ؛ ولم ييدل ثما جاء عين الفعل سوى ؛ بشس 
والبئر والذئب ٠»‏ وحقق سائر الباب ٠‏ وأبدل أبوعمرو 
بخلاف عنه كل الهمز الساكن . وامسخى من ذلك : 

ها كان سكرنه للجرم » وهو ؛ يشأ - ونع ؛ 
حيث وقعا ؛ وت وتسأها -وتهىء لكم ‏ وام لَمْ 
يجا . 

أو للأمر وهوه أنبئهم ‏ وأرجته - وبننا ‏ وتتئء 
عبادى ‏ وتبلهم - واقرأ ‏ وهيىء لنا ٠‏ . 

وكان إبداله ثقيلا وهو ه تووى ؛ . 

أوللاشتباه وهوه رثياء فى مريم . 

أو لخروج من لغة وهو: موصدة ؛ . 

وعن الأدورى أنه لم يسنن شيئا من ذلك , وعن ابن 
غلبون إبدال مزة ٠‏ بارئكم ؛ فى قول من!")مكنما . 

قال الأصل : وفيهما(''2 نظر ء وإذا قرىء بوجه 
التحقيق لأنى عمرو , وقرىء بالإظهار أو بالإبدال جاز 
الإدغام الكبير والإظهار . 

ووافق قالون بدلاف عبه على إبدال ٠‏ الموتفكة ‏ 
والمؤتفكات ؛ : والكسانى ولف على إيدال 
٠‏ الذئب » وشعبة على إبدال ١‏ اللوثو ‏ ولوثو؛ ء 
وأدغم: ريا » فى مريم بعد الإبدال قالون وابن ذكوان 
كأنى جغفر .» وروى ذلك عن هشام من طريق 
الداجولى , وَهَمَرَ حمرة ويعقوب وخلف وحفص 
٠‏ موصدة ؛ كأنى عمرو والباقون بغير همز. وَهَمَرْ 
عاصم ؛ يأجوج ومأجوج ؛ والباقون بغر همز , وَهَمَرٌ 
ابن كثيره ضتزى ٠‏ فى النجم , والباقون بغير همز . 

والضرب الثانى : المتحرك . وينقسم إلى ها قبله 
متحرك وساكن ؛ فالذى قبله متحرك هنه ها يكون 
مفتوحاً وقبله ضم , فإن الفعل أبدله أبوجعفر وورش 
نوه يوده - ويويد ‏ وموذن ‏ وموجلا » , 
واختلف عن ابن وردان فى ٠‏ يؤيد ؛ واخطف أيضاعن 


4) المحقق : إبدال همر( بارنكم ) حال مكوما زا باءً ) وَجَهُ لا يقرأ به فى 
الخوائر . 
)٠١(‏ أى ل مرضعى ( بارلكم ) , 


لتنا 


ورش ف ٠‏ مؤذن : فأبدله من طريق الأزرق ؛ وحققه 
من طريق الأصببائى . 

وإن كان عين الفعل أبدل منه ورش من طريق 
الأصبانى ؛ الفؤاد وفواد ؛ حيث وها . 

وإن كان لامه أبدل منه خفص ٠‏ هزوا وكفوا , 
حيث وقعا 5 سيأق فى البقرة ٠‏ والباقون بالتحقيق فى 
ذلك كله . 

ومنه ها يكون مفتوحا وقبله كسر فأبدل الهمزة منه 
ياء أبو جعفر فى ؛ رثاء الناس ٠‏ فى البقرة والنساء 
والأنفال ١‏ واستبزىء ؛ فق الأنعام والرعد والأنبياء 
وه لييطئن ؛ فى النساء و ( قرىء ) فى الأعراف 
والانشقاق ؛ و ٠‏ لبوئتهم ؛ فى امل والكبوت ؛ 
وه خاسما؛ ف الملك . و و هلثت ؛ فى الجن 
وه ناشئة ؛ فى المزمل ه و ؛ شانتك ؛ فى الكوثر ؛ 
وكذا أبدها فى ؛ خباطبه الخاطئة ‏ وماثة ‏ وففة » 
وتثبيتبما » وعن ابن وردان التحقيق فى هله الأربعة . 
واختلف عن أنى جعفر فى ؛ موطنا » . ووافقه ورش 
من طريق الأصببانى فى إبدال « فبأى ٠‏ بألف حيث 
وقع , واختلف عنه فيما لا ( فآء ) فيه نحو ؛ بأى 
أرض »؛ وعنه إبدال ٠‏ شانئنك ‏ وانبوثتهم » ٠‏ وأبدل 
ورش من طريق الأزرق «١‏ لثلا » فى البقرة والنساء 
والحديد : والباقرن بالتحقيق فى الجميع . 

ومنه ها يكون مضموما بعد كسر وبعده راو 
فأبوجعفر يحذف اهمزة ويضم ما قبلها نحو 
« مستيزؤن ؛ والضابئون ‏ ومتكئون ‏ وليواطتوا - 
وقل استهزؤا ؛ ووافقه نافع على « الصابدون ٠‏ ى 
المائدة : واخحلف عن ابن وردان ف ١‏ المنشثون » فى 
الواقعة . والباقون باهمزة وكسر ما قبله . 

ومنه ما يكون مضموما بعد فتح وبعده واو وهو 
٠‏ ولا يطتون ‏ ولا تطئوها ‏ وأن تطؤهم ؛ فحذف 
الهمزة أبوجعفر منبا . وععن ابن وردان تسهيل 


فى الفصل إلا أن ابن ذكوان ئص له جَمْعٌ على 
الفصل<2) 5 

الرابع : ٠‏ أأذهببم طيباتكم ؛ فى الإحقاف . قرأة 
بالخبر نافع وأبوعمرو والكوفيون . والباقون 
بالاستفهام . وهم على أصوهم فى التسهيل والتحقيق 
والفصل . 

الخامس : ١‏ أن كان ذا مال » فى ( نون ) . قرأه 
جهمزة واحدة على الخبر نافع وابن كثير وأبوعمرو 
والكسانى وخلف وحفص . والباقون بالاستغهام 
وحقق النانية منهم حمزة وشعبة وروح ٠‏ وحقق الأولى 
وسهل الثانية ابن عامر وأبوجعفر ورويس . وفصل 
بألف أبوجعفر , وأبوعمرو بخلاف عنه . 

والضرب الثاني أن تكون النائية مكسورة نحو 
« أنكم لتأنون ‏ أئذامامت ؛ فسهل الثانية بين بين 
نافع وابن كثير والأبوان ورُوَيْس , وفصل بينهما بألف 
الأبوان وقالون وهشام فلاف عنه ؛ وعنه أيضا الفصل 
فى سبعة مواضع : ؛ أننكم ‏ أثن لنا ؛ لى الأعراف , 
و١‏ أئذا مامت ؛فىمريماره وأئن لنا » فى الشعراء 
وه ألنك لمن ٠‏ وه أثفكا ؛ لى الصافات وه أفكم ؛ 
فى فصلت . وعن رويس تحقيق ١‏ أثنكم لتشهدون ؛ فى 
الأتعام . ::-بن هشام تسهيل حرف فصلت فى الفصل 
بألف . 
واختلف أيضا فى إسقاط همزة الإستفهام فى 
مواضع : منها ما كرر فيه الاستفهام: ومنهاهالجيكرر. 
فير المكرر خمسة مواضع . 

الأول والثانى : : أببكم لتأتون الرجال ٠‏ - أثن لنا 
لأجرا ‏ فى الأعراف . قرأها بهمزة واحدة عل الخبر 
المدنيّان وحفض . ووافقهم ابن كثير فى العافى , 
والباقون بهمزتين على الاستفهام . وهم على أصرهم 
تسهيلا وتحقيقا وفصلا . 

الثالث : ؛ أثك لأنت يوسف » قرأه ‏ بالخبر ابن 


فى التقريب إلا أن ابن ذكوان نص له جمهور المفاربة على الفصل . 


كثير وأبوجعفر . والباقون بالاستفهام » وهم على 
أصوهم . 

الرابع : ؛ أئذا مامت » فى مريم قرأه بالخبر ابن 
ذكوان من طريق الصدرى وغيرة , والباقون 
بالاستفهام . وهو طريق ثان لابن ذكوان ؛ وهم على 
أصوهم . 

والخامس : ١‏ أثنا لمغرمون ٠؛‏ فى الواقهة قرأه 
بالاستفهام شعبة والباقون بالحبر؛ والمكرر من 
الاستفهامين نحو ؛ أئذ ‏ أثنا ؛ أحد عشر موضعا ى 
تسع سور : فى الرعد موضع . وفى الإسراء 
موضعان : وق( المؤمنون ) موضع . وف القل 
موضع ؛ وف العدكبوت . موضع ء وفى السجدة 
مرضع » وى الضافات موضعان . 


ول الواقعة موضع , وف النازعات موضع . فقرأ 
ابن عامر وأبو جعفر بالخبر فى الأول والاستفهام فى 
الغانى فى الرعد . وموضعى الإسراءء وفى 
( المومنون ) والسجدة والنانى من الصافات . وقرأ 
نافع والكسانى ويعقوب فى هذه المواضع السعة 
بالاستفهام فى الأول والخبر فى الثانى . والباقون 
بالاستفهام فيهما . وأما موضع امل فالمدنيان بالخير فى 
الأول والاستفهام فى الثانى . وابن عامر والكسافى 
بالعكس مع زيادة نون ٠‏ إننا تخرجون ٠‏ والباقون 
بالاستفهام فييما : وعن رويس أنه أخبر في الأول 
كالمدنيين . 


وأما موضع العنكبوت فلمدنيان والابسان١»‏ 
ويعقوب وحفص بابر فى الأول . والباقون 
بالاستغهام فيه , وأجمعوا على الاستفهام فى الناقى منه . 

وأما الموضع الأول من الصافات فان عامر بالخبر فى 
الأول والاستفهام فى الثاني ء والمدنيان والكسانى 
ويعقوب بالعكس ٠‏ والباقون بالاستفهام فيهما . 


(/) ابن كبر المكى 4 ابن عامر الدمشقى 
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وأما موضع الواع فالمدئيان والكسانى ويعقوب 
بالاسخهام فى الأول والخبر فى الشانى ؛ والباقون 
بالاستفهام فيبما , وأما موضع النازعات فأبوجعفر 
بابر فى الأول والاستفهام فى الثانى . ونافع وابن عامر 
والكسانى ويعقوب بالعكس . والباقون بالاستغهام 
وكل من استفهم فى هذه المذكورات فهر على أصله 
من التحقيق والتسهيل والفصل إلا أن الجمهور قطعوا 
بالفصل عن هشام فيما قرأه بالاستفهام منها : وأجرى 
غيرهم فيه الخلاف عنه وهو القياس . 

وبما يلحق بهذا الضرب ١‏ أئمة » وجاءت فى خمسة 
مواضع : فى الخوبة وف الأنبياء » وى القصص فى 
موضعين . وفى السجدة . فقرأ ابن عامر والكوفيون 
وروح بتحقيق افمزتين ٠‏ والباقون بتسهيل الهمزة 
الثانية » وعن روح كذلك . 

واخجلف فى كيفية تسهيلها عنهم فالجمهور على 
جعلها بين بين . وغيرهم : ياء ؛ على جعلها خالصة : 
وفصل ‏ بألف بين الهمزتين ‏ أبوجعفر حال تسهيله 
بين بين ٠‏ ووافقه ورش من طريق الأصبيانى فى الثانى من 
القصص وف السجدة ومن طريق آخر فى الأنياء 
أيضا . واختلف عن هشام فى الفصل ف المواضع 
الخمسة . ولا يجوز الفصل مع إبدال الياء عن أحد , 

والضرب الثالث : أن تكون الثانية مضمومة . 
وأنت ف ثلاثة مواضع متفق عليها وواحد مختلف فيه , 
فالمحفق عليه ٠‏ قل أؤنيئكم ؛ فى آل عمران و ١‏ أؤ نزل 
عليه الذكر ؛ فى( ص ) و ١‏ أؤلقى الذكر عليه » فى 
القمر . فسهل الثانية منها نافع وابن كثير والأبوان 
ورويس ٠‏ والباقون بتحقيقها , وفصل بنهما بألف 
أبوجعفر بلا خلاف : وأبو عمرو وقالون وهشام 
بخلاف عنم . وعن هشام من طريق غير الحلوانى 
القصر مع التحقيق فى موضع آل عمران : والقصر مع 
التسهيل فى موضع ص والقمر . ومن طريق الخلوائى 
امل مع التسهيل ف الثلاثة » ومن طريق الخلوانى أيضا 
المد مع التحقيق فى آل عمران والقمر , والقصر مع 


"١, 


التحقيق فى ص . وامختلف فيه ٠:‏ أشهدوا خلقهم » فى 
الزخرف فقرأه المدئيان بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية 
مضمومة بين بين مع إسكان الشين ٠‏ وفصل بيتبما 
أبوجعفر . وقالون بخلاف عنه . 


ضفل 

فإن دخلت همزة الاستفهام على مزة وصل مفتوحة 
فاتفق القراء على تسهيل *مزة الوصل وذلك فى ثلاث 
كلم أنت فى ستة مواضع : ؛ آلذَّكَرَيْن ٠‏ فى مفوضعى 
الأنعام « الآن وقد ؛ فى موضعى يونس «١‏ آالله أذن » 
فيها : الله خير ؛ فى اتمل . 

واختلف فى كيفية تسهيلها فالجمهور على إبداها 
ألف خالصة فتمد لالتقاء الساكنين . وغيرهم على 
جعلها بين بين مع إجماعهم على عدم التحقيق والفصل , 
وكذا الحكم فى ١‏ السخْرُ ‏ فى يونس فى قراءة من 
استفهم وهو الأبوان . 


٠‏ باب الهمزتين المجتمعتين من كلمتين ؛ 


وها على ضربين مغقتان ومختلفتان , فالحخفقعان 
يتفقان بالفح نحو ؛ جاء أحدكم ؛ وبالكسر نحو 
د هؤلاء إن كنم » وبالضم ؛ أولياءً أولنك » فأسقط 
الأولى فى الثلاثة أبوعمرو وابن كثير ‏ بخلاف غنه , 
ورويس من طريق أبى الطبيب , ووافقهم فى المفتوحتين 
قالون واللبزى وسهلا الأولى هن المكسورتين 
والمضموهتين بين بين : واختلف عتبهما فى ٠‏ بالسوء 
!8 : . يوسف قالأصح اتختار عنهما تسهيلها بالإبدال 
مع الإدغام . وكذا الحكم لقالون فى ٠‏ شنىء إن » 
وه بيوت البى ؛ إلا ؛ وعنه إسقاط الأولى من 
المضمومتين : وعنه أيضا إسقاطها من المكسورتين 
والمضمومتين : وعنه أيضا تسهيل ثانى المضمومتين 
والمكسورتين , وبه قرأ أبوجعفر وورش هن طريق 
الأصبهانى ورْوَيْس من طريق غير أبى الطيب : وروى 
ذلك عن قنبل من طريق ابن مجاهد » وكذا عن ورش 


؛ رءعوف ؛ حيث وقع, وعن ألى جعفر تسهيل 
٠‏ تبووا الدار ؛ والباقون بالهمز فى الجميع . 

ومنه ما يككون الهمزة فيه مكسورة بعد كسر 
وبعدها ١‏ ياء ٠‏ فأبرجعفر يحذفها فى ١٠‏ متكثين - 
والصابئين ‏ والخاطئين ‏ وخاطئين ‏ والمستهزئين - 
ووافقه نافع فى : الصابئين » فى البقرة والحج » وعن 
[ ابن ] وردان حذفها فى ١‏ خاسئين » والباقرن 
بالهمز . 

ومنه ما تكون الهمزة فيه مفتوحة بعد فتح فسهلها 
المدنيان بين بين فى ١‏ رأيت » حيث وقعت بعد همزة 
الاستفهام نحو ؛ أرأيتكم ‏ وأ رأيم ‏ وأفرأيت ؛ وعن 
الأزرق إبداها ألفا فتمد لالتقاء الساكنين . والكساقى 
يخذفها . والباقون يحققوما . وعن ورش من طريق 
الأصبهانى تسهيلها من ٠‏ رأى ؛ فى ٠‏ رأيت أحد 
عشر ؛ ورأينهم ٠‏ لى ساجدين ؛ فى يوسف ؛ ورآه 
مستقرا ‏ ورأته ؛ فى امل و ٠‏ رآها ؛ فى القصص 
و رأيتهم ‏ فى النافقين وتسهيلها فى ٠‏ كأن » مشددة 
كانت أو مخففة نحو ؛ كأنبن ‏ وكأنك ‏ وبكأئه ‏ 
وكأن لم يلبثوا ؛ ٠.‏ وتسهيلها فى ؛ واطمثنوا با ؛ فى 
يونس و هاطمأن بهء فى الحج و هو تأذن؛ فى 
الاعراف : واختلف عنه فى إبراهم!١'2‏ , وكذا سهل 
الهمزة الثانية فى ؛ أفأصفاك ؛ وف ١‏ أفأمن ٠‏ حيث وقع 
تحو ؛ أفأمنوا مكر الله أفأمنم » وف ١‏ أفأنت - 
وأفأنم » وف ؛ لأملأن » حيث وقع ؛[ و ] عنه تحقيق 
٠‏ اطمأن به » فى الحج وه رأته » فى امل و د رآها» 
فى القصص و ٠‏ رأيتهم » ف المافقين , وعنه إطلاق 
تسهيل ( باب رأى ) وعن أبى جعفر تسهيل ٠‏ تأخر » 
فى البقرة والفتح , و ٠‏ يتأخر ؛ فى المدثر . عن ابن 
وردان تسهيل ؛ تأذن » فى البقرة والأعراف . 

واختلف عن البزى فى تسهيل ١‏ لأغتتكم ؛ لى 
البقرة . وحذف أبوجعفر المحمز من «٠‏ مبكثا؛ فى 


)١١(‏ أى فى ( تأذن ) التى.لى سورة إبراهم 
(11) ل العبير شىء وجاد ل الغريب : وإذا وقف ف ( اللالى ) فمذهب 
عن سهل إبدال الحمرة ياء ساكنة , أه ض 94 , 


يوسف فيصير مكنفا , والباقون بتخفيف الغمز فى 
الجميع . 

ومنه ما يكثون مككسوراً بعد فتح , فعن ابن وردان 
تسهيل الهمزة ف ؛ تطمئن ‏ وبئيس ؛ حيث وقعا . 

والقسم النانى المتخرك بعد ساكن . والساكن إما 
ألف أو ياء أو غير ذلك . واختلفوا فى الألف ىق 
٠‏ إسرائيل - وكأبن ٠‏ ف قراءة امل ٠‏ وهأنم واللائى » 
فسهل أبوجعفر امهمز من ٠‏ إسرائيل ٠‏ بين بين » وكذا 
*مزة ٠‏ كائن » وعن ابن جماز تخفيفها فيه » وعسن 
الأصببانى تسهيلها فى و ٠‏ كأين من دابة » كقراءة أنى 
جعفر , أما ؛ هأنم » فقرأه نافع والأبوان بالتسهيل بين 
بين ٠‏ واختلف عن ورش فعنه من طريقه مع التسهيل 
حذف الألف وإثباتها . ومن طريق الأزرق إبدال الهمز 
ألفا فتمد لالتقاء الساكنين . والباقون بالتحقيق , وعن 
قبل من طريق ابن مجاهد حذف الألف . وأما 
٠‏ اللانى ؛ وهو فى الأحزاب وانجادلة وموضعى الطلاق 
فقرأه ابن عامر والكوفيون بإثبات ياء ساكنة بعد 
اهمزة . والباقون بخذفها . وحقق اهمزة مجم يعقوب 
وقالون وقنيل . وسهلها بين بين أبوجعفر وورش , 
وكذا أبوعمرو والبزى من طريق العراقيين : وإبداها 
ياء ساكنة هن طريق غيرهم . وعن ورش هن طريق 
الأصبهانى فى الأحزاب مثل قالون . وف المجادلة مثل ابن 
عامر : وفى الطلاق مثل الأزرق وهو غريب . 

وإذا وقف علي قول من سهل بالإسكان أَبْدل 
الهمزة ياء ساكنة7"١)‏ : وعن ابن وردان تسهيل الهمزة 
بعد الألف هن ٠‏ كهيئة الطائر ٠‏ و ٠‏ فيكون طائرا ٠‏ 
فى آل عمران والمائدة . وإن كان الساكن د ياء» 
فاختلفوا منه فى : النسيىء » ف التوبة ٠‏ فأبر جعفر 
وورش من طريق الأزرق ‏ بالإبدال مع الإدغام , 
وكذا فى قول من طريق الأصببانى » وفى ؛ برىء 
وبريئون ؛ و ١ه‏ هنيئا ومريئا » و ١‏ كهيئة ؛ فأدغمها 


"6 


اهار 221052525555539 


أبوجعفر بخلاف عنه . وعن ابن وردان مد الياء - سطا 
كالأزرق فى أحد أوجهه , والباقون بالهمز فى الجميع , 
وف ؛ بيس واستيأسوا ؛ و ء لا يتأسوا ‏ وأنه لا 
ييأس - واستيأس الرسل ٠‏ فى يوسف و ؛ أفلم ييأس 
الذين امنوا ٠‏ فى الرعد : فاختلف عن البزى فعنه أنه 
يقلب الهمز إلى موضع الياء وبالعكس ثم يبدل اهمزة 
ألفا . وروى هذا عن ابن وردان ٠‏ والباقون بالهمز 
بللا قلب ء ولا إبدال , 

وإن كان الساكن غير ذلك فله باب يأ إلا أن 
أبا جعفر قرأ فى ؛ جزءا ٠‏ فى البقرة والزخرف 
وه جزء ؛ فى الحجر بحذف الهمزة وتشديد الزاى 
والباقرن باهمز بلا تشديد : وبقى كلمات تلحق بهذا 
الباب وهى ؛ النبى ب والنييون ‏ والبيسيين ‏ 
والأنبياء ‏ والنبوة ٠‏ فنافع باهمز رالباقون بدوله , 
و ١‏ يضاهون ؛ فى التوبة فعاصم بككسر افاء وبهمزة 
مضمومة بعدها . والباقرن بضم افاء بلا همر. ‏ 
واء مرجون ؛ ف التوبة و ؛ ترجى ؛ فى الأحزاب ؛ 
فابن كثير والبصريان وابن عامر وشعية همزة 
مضمومة : والبافون بلا همزة و ٠‏ ضياء ؛ فى يونس 
والأنبياء والقصص - فقبل بهمزة مفتوحة بعد 
الضاد , والباقون بالياء بلا همزة و ٠‏ بادىء ؛ فى هود 
فأبو عمرو بالهمز بعد الدال , والباقون بالياء 
وء؛ البريه ٠‏ فى موضع ؛ لم يكن ؛ متافع وابن ذكوان 
همزة مفتوحة بعد الياء . والباقون بتشديد الياء 
بلاهمز . وما بقى مما يتعلق بهذا الباب يأق فى 
مواضعه . 


؛ باب تقل حركة الهمرّة 
إلى السّاكن قبلها » 


وهو نوع من تخفيف افمز المفرد اختص به ورش . 
وذلك إذا كان الساكن آخر كلمة وليس حرف مد . 


ينا 


وكانت الهمزة أول كلمة تايه فيتحرك الساكن بحركتبا 
وتسقبط هى تنوينا كان الساكن أم لام تعريف أو غيرها 
نحو ؛ ومتاع إلى ٠‏ و١‏ حامية أشاك ؛ و ١‏ الآخرة , 
و » من آمن ؛ وه ألم أحسب ؛ وخلوا إلى و ؛ ابنى 
ادم ؛ . واختلف عنه فى ١‏ كتابيه إلى ؛ فى الحاقة , 
وعن ابن جماز النقل فى جميع الباب . ووافق رويس 
عليه . فى ؛ من إستبرق ؛ فى الرحمن . وقالون وابن 
وردان عا.. فى ٠‏ الآن ؛ فى موضعى يونس ؛ وعنهما 
عدم النقل فيهما . ر حتلف عن ابن وردان فى ٠‏ الآن » 
فى باق القرآن : واتفق ‏ المدئيان والبصريان على النقل 
فى ٠‏ عادا الأولى ٠‏ فى النجم . وإذا نقلوا أدغموا 
التتوين فى اللام حالة الوصل . واختلف عن قالون 
وابن وردان فى همز الواو بعد اللام *مزة ساكبة ؛ 
وعبوز فى الابتداء به لكل من نقل ٠‏ الأولى ؛ بإثبات 
فمزة الوصل وضم اللام بعدها و ( لُولى ) بضم اللام 
وجذف همزة الوصل اعتدادا بالعارض , والوجهان 
جائزان لورش فيما نقل إليه ثما فيه لام التعريف نحو 
؛ الأرض - والآخرة ‏ والإيمان ؛ ولغير ورش فى 
٠‏ عادا الأولى » عمن نقل . وجه ثالث وهو الابتداء 
بالأصل بلا نقل , والأوجه الثلاثة عن قالون فى وجه 
همز الواو إلا أن الثالث يتحد إذ لا يجوز همز الواو معه 
وقد ورد النقل فيما كان من كلمة واحدة وهو 


؛ القرآن ‏ وقرآن ٠‏ حيث وقعا فقرأه بالنقل ابن كثير 
و ؛ سل ٠‏ وما جاء من لفظه أثرأ . وقبل السين واو أو 
فاء نحو ؛ واسئل القرية ‏ واسئلوا الله فسألوهم ؛ 
فابن كثير والكسانى وخلف بالنقل و : ملء الأرض » 
فى آل عمران فابن وردان وورش من طريق الأصبياق 
بالنقل بخلاف عنبما و ٠‏ ردءاً يصدقنى ؛ فى القصص 
فنافع وأبوجعفر بالنقل إلا أن أبا جعفر أبدل من التوين 
لفا فى الخالين والباقون بعدم النقل ف الاربع ٠‏ 
ولا خلاف ف إبدال تنوين ٠‏ ردءا ؛ ألفا فى الوقف 


( جبع ) 


بسر 


7 كياد الب زيين 
تأليف :: أديب إبراهم الدباغ 
عرض وتعليق : أحمد السيد تقى الدين 


م عن ست حي بت حت مع مي من من يا حلا حي ل سس م سس 
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اكنسبت الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامى:عبر أربعة عشر قرناً أهمية لم 
تكتسبها حضارة أخرى . ولم يحظ بها تاريخ أية أمة من الأم ... الكل حار فى سر 
شموخها ودوامها ‏ لماذا انهارت سائر الحضارات وبقيت قائمة ؟... أسئلة كثيرة تشغل 
بال الدارسين لتارخ الحضارات ؛ وكتاب هذا الشهر يقدم ‏ على ما لنا عليه من 
تحفظات ‏ إجابات على بعض هذه التساؤلات . 

الكتاب بعنوان ٠‏ حركة التاريخ بين النسبى والمطلق ٠‏ تأليف أديب إبراهم 
الدباغ ؛ وتقديم الدكتور عماد الدين خليل . 


سح لس ل سم 
لحرو ب حت د جح 1 
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دارت مرضوعات الكتاب حول : القارخ 
والقدر . أسرار الهزيمة والانتصار . التاريخ بين النسبى 
والمطلق . الحديث بين الإنسان والقدر . العارخ 
والواجب ‏ التارخ والأبدية . 

حاول المؤلف أن يقدم إجابات لساؤلات عدة 
تضغل ذهن الكثير من الباحذين والمهتمين : واجتبهد فى 
ذلك . ولكن لم يمنعه اجتهاده من الوقوع عن قصد أو 
غير قصد فى محاذير عدة نذكرها بإذن الله بعد الفراع 
من عرض الكتاب . 

التاريخ والقدر 

تحدث المؤلف عن ٠‏ التاريخ والقدر ؛ فأكد على أن 
التاريخ الإسلامى سيظل - بنظر المورخ المنصف ‏ 
معجزا بعبقريته , وسرعة مده , وقدرته الفذة على شق 
طريقه : وأخذ مكائه المرموق فى أكثر صفحات التاريخ 
الإنسانى. إشراقاً وأجلها حضارة : ومع ذلك فهو 
لاخلو - كأى تارخ آخر ‏ من أحداث دامية , 
ووقائع مأساوية » يقف عندها المومن الغيور موقف 
الخيرة والحسرة . ولا يعرف سباً معقولاً يمكن أن 
يدفع ببذه الأحداث إلى صفحات التارخ . ويتمنى 
- فى نفسه لو خلت صفحات تأريخه منها , 

ويرى المرلف أن الذين تناولوا بأقلامهم هذه 
الأحداث المروعة . والفعن الدامية من المورخين 
وكتاب السير ‏ على اخجلاف عقائدهم وملراهيهم 
ومناحيهم ‏ لم يتيسر هم أن يضعوا أيدينا على مواضع 
الرحمة التى تنطوى عليها : أو يرقفونا على أسرار 
الحكمة التى تكتفها وتسرى فيا لكى نشعر ببعض 
العزاء , 

يقرل الباحث : ١‏ ولا أعرف أحدا ‏ على قدر 
علمى ‏ حاول أن يستشف الحكمة الإفية من وراء 
هذه الأحداث . أو يتلمس فيا مواطن الرحمة ويدلنا 

ثم يواصل أديب الدباغ اسعكاره لرؤية المورخين 
مؤكدا أن غاية ما فعلوه هو تعاملهم معها كأحداث 
بشرية محضة . معزولة عن افاقها القدرية الرحيمة , 
ومبتوتة الملة بالقدر الحكم الذى ما انفكت أصابع 
قدرته تغزل فى مغازل الأرض مصائر الدول والأثم , 
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فالحدث العاضف بالأمة هو حدث مزلزل مثير 
للرعب والإشفاق من وجهة نظر الإسان بقصور 
رؤيته ع ومحدودية علمه : وتشبنه بزيئات التارخ 
ومفرداته . وعجزه عن الإحاطة الكاملة بكلييات 
التارخ ومطلق أحدائه وعموم غاياته ومقاصده . 

غبر أن الحدث نفسه يغدو فى حكمة القدر المحيط 
شيئاً آخر فوق المأساة والآلام والدموع وفوق الأحزان 
والفواجع : والقدر جين يمضى إلى غاياته فى بعث 
العطاء الخضارى للأمة من خلال النوء العاصف داخل 
كيان الأمة لا يمكن أن يقف فى سبيله شىء . 
والمؤرخون على اختلاف مناحيهم وفلسقاتهم ‏ وحتى 
الماديون منهم ‏ لا يسعهم إنكار الحكمة والرحمة 
وآثارهما اغائلة فيما تتطوى عليه دمائير الكون 
والطبيعة والحياة ونواميسها . 

فما من أحد مهما اشتط فى هاديته ينكر النظام 
المشاهد والملموس الذئ يحكم هذا العالم ويسيره 
ويضبط حركات موجوداته من أصغر ذرة فيه إلى أعظم 
جرم . 1 

ويرى المؤلف أن تاريخ الإنسان الذى هو جزء من 
هذا الكون بل هو خلاضة حياة هذا الكون لا يمكن أن 
يخلو بأى حال من الأحوال من الحكمة والرحمة مهما 
بدت فى الظاهر عيفة قامية خالية من الجدوى 
والمغزى . 

والشر والفاد اللذان يقترفهما الأفراد والشعرب 
والدول وإن كانا مدائيّن في شريعة العدل والخير . 
وعائقين إلى "حد ها لارتقاء التارخ وسموه نمو جمالية 
الكمال الانانى إلا أنهما فى حصيلة مداهما البعيد 
يشكلان حافزاً ودافعاً الحركة التاريخ فى الاتجاه المعاكس 
هما . 

الهزيمة والانتصار 

ثم يعاول الكاتب بالحديث ١‏ أسرار افزيمة 
والانتصار ؛ فيؤكد على أن الإيمان هر الحق المطلق 
الذى لاحق دونه ولاحق بعده : وأن الكفر هو الباطل 
المطلق الذى بون كل باطل قبله ولا يعظم باطل بعده » 
والاثنان فى صراع رهيب دنسم دوام السماوات 
والأرض . وكل حق إنغا يستمد قوة أحقيته وعمق 


مصداقيته على قدر صلته بالايمان قرباً وبعدا وامكالاً 
وإعراضاً ؛ وكذلك فكل باطل إثما يستمد جرثومة 
باظلة وقبيح مدكره على قدر صلىه بالكفر قربا وبعداً 
وامغالا وإعراضا . 

ويقرر أديب الدباغ بأن الإيمان والكفر برغم 
تناقضهما الحاد واختلافهما فى كل شىء . ماكئان جباً 
إلى جنب على هذه الأرض مكوث الانسان . 

ومدذ عرف المسلمون الاستعمار ‏ وذاقوا مزارته » 
وعاشوا مذلته ؛ وهم يتساءلون عن سر انكسارات 
الإيمان وهزائمه فى معظم معاركه فى ميادين الصراعات 
جميعاً برغم أنه حق صراح إزاء باطل الاستعمار 
المستعمرين . 

هذا التساؤل أثار حيرة المومنين والحكماء 
والأخلاقيين . وقد أجاب كل منهم من وجهة نظره 
الجواب الذى يراه منامباً ؛ ومع كثرة الأجوبة 
فما زالت غالبية المؤمئين لم يروا فى هذه الإاجابات 
الجواب الشاف الوانى الذء «طمثنون إليه , لافتقارها 
إلى الشمول والإحاطة . وأقتصارها على أجزاء من 
الحقيقة دون الوقوع على كليتها . 

ولكن النظرة الشمولية الجامعة ترى فى دساتير 
الكون ونواميس الوجود شريعة إهية أخرى لا تقل 
أهمية عن شريعة الإيمان والإسلام!'» , فكما أن المسلم 
الذى يخالف شريعة قرآنه وسنة نبيه ‏ َيه ويتباون 
فيها ويخرق دساتيرها ينال عقابه الألم على ذلك فى 
الآخرة : فكذلك مخالفة الشريعة الكونية والنواميس 
الرجودية : وخرقها وعدم فهمها والالتزام يا 
والتجاوب معها . يعاقب عليها المسلم فى الدنيا بالهزيمة 
والانكسار وربما الانسحاق ولو كان يملك إيماناً راسخاً 
كاجبال . 

فإغفال الناموس الكونى أو إغفال الشريعة الإهية 
هو أحد أسباب الاحباط والانكسار الذى عرفته جماعة 
المؤمئين . 

فالحق يعلو وله الغلبة والانتصار . ولكن انطواء 
الحق على جزئية باطلة واحدة ربما تسبب له الكوارث 
والدمار وافزيمة أمام باطل ينطوى على جزئية واحدة 
حق. 
)١(‏ العبارة للمؤلف ولنا عليبا تعقيب فى ناية العرض . 


فالبا ل هنا منتصر ولكن على ماذا ؟ أهو منتضر 
على كلية الحق ؟ كلا بل هو منتصر على هذه الجزئية من 
الباطل الذئئ يضم اخ ججواية علا خبطا ها من 
غير عمد , 


النسبى والمطلق 

ثم يعاول أديب إبراهم الدباغ الحديث عن 
٠‏ التاريخ بين التسبى والمطلق ٠‏ مستشهداً باججمع 
النبوى الذى كان ترّاعاً بكل جوارحه نحو الكمال 
المطلق الخالص من الأهواء البشرية فى العدل والحق 
وكل القبم الأخرى التى جاء بها الإسلام . 

وكانت الدولة تعكس من خلال ممارستما لشثون 
الكم هذا التزوع وتسعى مخلصة للتحقق بهذا الفدف 
السامى . 

فاغاولة الحادة وانخلصة للتحقق ب ١‏ المطلق ٠‏ هن 
كل شىء . واستشراف آفاقه . والنظر إلى الأشياء 
بمنظاره . ووزن الرجال بميزانه : والحكم عليهم 
بمقاريسه : وهو سمة العصر النبوى وطابعه العام . 

فكل صفة إبمانية لا تبذل جهدها للاستمداد من 
٠‏ المطلق » ولا تحاول الارتقاء إليه تظل دون المسعوى 
المطلوب بمقاريس هذا العصر . 

فالشجاعة مثلاً مطلوبة من كل مهن » ولكن 
الشجاعة لا تبلغ المطلق حتى تنحول ‏ عند الحاجة ‏ 
إلى شهادة : والشهادة نفسها تبقى دون الكمال ما لم 
تكن خالصة لوجه الله . 

والسطاء سفة لاسن كينا ..ولاتن شفاة 
لا ييلغ أقصى درجات كاله عند الثرمن حتى يتحول إلى 
إيثار الغير على النفس إذا اقتضت الضرورة ذلك . 

و ه طلب العلم فريضة على كل مسلم ؛ كا ورد ى 
الحديث الذى رواه البييقى والطبرافى : ولكن طالب 
العلم هالك ما لم يطلبه ويكرسه فى سبيله . 

والعدل صفة لا بد من توفرها فى الحام الكرمن . 
ولكن العدل المطلق فى امجتمع النبوى كا يريده الرسول 
- عله لأمنه لم يكن ليراه الناس عيانا ويتمثلونه 
واقعاً . حتى يرتقى ( بلال ) الكعبة ويؤذن فى الناس 
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للصلاة : وحتى يصبح ( سلمان ) - مجازا ‏ من آل 
البيت إكراما له وتسرية عنه . 


واقامة صرح الحق بين الناس من أوجب واجبات 
السلطة الحاكمة » ولكن الحق المطلق لم يستبن للناس 
تامأ لولم يقف الرسول ‏ ميته - بين الناس كاشفاأ عن 
ظهره الشريف وهو يقول : ؛ من جلدت له ظهرا 
فهذا ظهرى فايجلد ... ؛ ( الوقافى أخبار المصطفى 
لابن الجوزى ) . 

فالعصر النبوى هو أقرب عصور التاريخ الإسلامى 
إلى القم المطلقة التى جاء بها الإسلام وعاشها 
المسلمون . وما كان ذلك ليكون لو لم يكن الرسول 
- مَيَهِ - حياً قائماً بين ظهرانى أصحابه ؛ بأتيه الوحى 
من عند الله قرآناً مبيناً معالم المطلق البشرى فيما ينبغى أن 
يتصف به المؤمن من صفات ويأتيه من أفعال . 

ويرى المؤلف أن المجتمع النبوى ‏ بهذا الاعتبار ‏ 
مجتمع موقوف على حدود المطلق , وموزون بموازينه , 
ومحكوم بأحكامه , وقام على قواعده وأى فعل يأتيه 
الام أو المحكوم قاصراً عن المطلق ‏ مهما كانت درجة 
هذا القصور ضئيلة ‏ سيحدث شقأ عظيماً فى جسم 
الجتمع يؤدى به إلى ما لا يحمد عقباه . حتى لو كان 
هذا القصور الأقى لا يشكل من مجموع الكمال 
المطلوب سوى جزء واحد من عشرة أجزاء منه . فهذا 
العْدِرٌ افين ربما تسبب فى هلاك الناس كلم جاء فى 
تحديره ‏ عَْدّهِ ‏ لأصحابه فى الحديث الشريف : 
١‏ إنكم فى زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ؛ مم 
يأق زمان من عمل متهم بعشر ما أمر به نجا ٠‏ رواه 
الترمذى عن ألى هريرة . 

ويؤكد أديب الدباغ على أنه إذا كان عصر القم 
المطلقة الزاهر قد مضى وانقضى بانتقال الرسول 
- عله -. إلى الرفيق الأعلى إلا أن ظلاله وصوره 
بقيت ظل العصور التى تلمه الواحد بعد الآخر 
بدرجات متفاوتة بحسب قرب العصر أو بعده عن عصر 
الرسالة العظم الذى ترك أعمق الأثر فى ذاكرة الأمة 
وعقلها الباطن » واستطاع أن يشد إليه روح الأمة 
وضميرها بروابط قوية من الحرمة والإعجاب 
والتعظم . حتى غدا ‏ عصر الرسالة ‏ ميزاناً حساساً 
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تزن به الأمة حكامها » وتحكم علهم با أ جاب على 
قدر قربهم أو بعدهم عن روحه ومثله . 


الإنسان والقدر 


ثم يتحدث الكاتب عن ٠‏ الحدث بين الإنسان 
والقدر ؛ فيشير إلى أنه من حسن حظ البشرية أن يقف 
ها( القدر ) بالمرصاد ويعيدها إلى شىء من الحق كلما 
أوغلت فى باطلها : ويلجمها بشىء من العقل كلما جن 
جنونها ويسوقها إلى شىء من الحكمة كلما جهلت 

واستخفها البطر والأشر . 

وغير خاف أن بعض الدروس التى يحاضر بها القلدر 
الشعوب قد تبلغ مبلغاً عظيماً من القسوة والعيف فى 
ظاهر أمرها وربما كلفتها حروباً دامية . وفنأ رهيية , 
ودماء غزيرة » وقد تضرب أوطانها الزلازل , 
ويغمرها الطوفان وتنتشر فيها الأوبئة والأوجاع ويشيع 
فيبا القحط والجفاف . إلى آخر ما هنالك من كوارث 
تأى تحت أستار فن الأسباب المادية الظاهرة + ولكنها 
تخفى وراءها حكمة قدرية قد تنتبه إليبا الشعوب الميتلاة 
وتفيد هنها فى مستقبل أيامها وقد لا تنتبه إلييا » ولكنبها 
موجودة على كل حال لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد . 

فإرادة الإنسان ليست هى الإرادة الوحيدة فى هذا 
العالم المتفردة فى تصريف الأحداث ؟آ تشاء وتهوى .. 
وعليه فما يربيده الإنسان ليس بالضرورة حتمى 
التخقيق . 

ثم ينتقل المولف إلى الحديث عن ؛ القارخ 
والواجب ٠‏ فيلفت النظر إلى وجود قاسم مشترك 
أعظم يطوى تحت جناحيه جميع الأحداث التاريفية بغض 
النظر عن حكمنا الأخلاق عليبا : وهذا القاسم 
المشترك الأعظم إنما هو حافز الواجب وما الدين 
إلا مدرسة تتعلم فيها الشعوب قدسية الواجب الذى 
هو أخد مقاصد الدين الذى يريدنا أن نسمو إليه 
ونرتقى بارادتنا نجوه . وأسبق الواجبات وأعظمها فى 
الأهمية إنما هو معرفة ( الواجب الوجود  )‏ سبحانه 
وتعالى ‏ ثم تليبا متتابعة الواجبات والفرائض حسب 
تسلسل أهميها . 


ولا يذفى أن الأحداث التاريفية معلولة أيضاً . 
وعلة اتبعائها على مسرح الأحداث إثما هو الواجب 
الذى يراه بطل الحدث ويومن يه ويحس إِرْاءَه بالالتزام 
والمسئولية التاريخية ٠‏ فهو إذن المحرك الأساسبى 
لارادات الفعل التارخى فيه والدافع الأول لتشكيله 
واقعاً قائماً فى حياة أمته وحضارته , 


ومن الأمثلة التى ساقها المؤلف فى هذا الصدد 
( خوارزم شاه ) عندما وقف يخطب فى وزارته قبل 
خروجه مخاربة جنكيز خخان : ؛ إن ما على هو الجهاد فى 
سبيل الله اتباعاً لأمره سبحانه : ولا خق لى فيما لم 
أكلف به من شئونه : فالنصر وافزية إما هو من تقديره 
هو سبحانله ٠‏ . 


وف نباية الدراسة يتحدث أذيب إبراههم الدباغ عن 
١‏ العاريج والأبدية ؛ فيقول : ٠‏ إن إيماتا نحن 
المسلمين . ومعنا كل المؤمدين هن بقية الأديان 
السماوية ‏ بحياة أخرى نفضى إليها بعد موتنا ‏ وهى 
حياة أبدية خالدة لا نفاد ها . ولا حد لامتدادها أمر 
فى غاية الخطورة » وهو مسألة المسائل ‏ وكبرى 
القضايا وامخور الأسامى الذى ينبغى أن تدور عليه 
أفكار المومن وسلوكياته وأخلاقياته . وما يأتبه أو 
يدعه من أفعال فلو قدر لنا أن نيا على هذه الأرض 
مليونا هن السنين السعيدة الخالية من المنغصات 
والآلام : فإن هذه المليون ليست أكثر من قطرة تافهة 
فى بحر الأبدية التى تنتظرنا هناك ٠»‏ . 

وم نكون سذجاً إن لم نوجه اهتامنا بالدرجة الأولى 
لكسب هذه الحياة الأبدية والحصول عليها بكل ثمن » 
فالواجب الأول الذى ينبغى أن يستأثر باهتاماتنا هو 
واجبنا نحو خالقنا صاحب الأبدية . 


وبعد : 


فالدراسة التى تعرضنا فا هى بلا شك عمل فكرى 
امتاز أكثر ما امناز بوضوح الفكرة والأسلوب واعتمد 


إلى حد كبير - يا ذكر المؤلف فى مقدمته وثنايا بحنه ‏ 
على فكر الإمان ( التورسى ) وهو مفكر قلما يجود 
الزماث بمفله . 

ولكن لنا بعض المآخذ على مؤلفنا أوها ما أورده فى 
ص ”*” و #4 حيث تحدث عن شريعتين : واحدة 
دينية وأخرى كونية » وليته أفاض فى شرح ما أسماه 
الشريعة الكونية حتى لا تختلط فى الذهن فتكون بمعنى 
قانون الثواب والعقاب , 

وفى ص 45 تحدث عن صحابة الرسول ‏ يله - 
قائلاً : كانوا قد تربوا ونشأوا فى حجر النبوة وعاشوا 
يقبسون من أنوارها . ويلتمسون من آثارها وتعالهها , 
حتى أصبحخوا ‏ فيما بعد من أشد الناس تعلقاً بعصر 
الرسالة وأكارهم تشبنا به وأعظمهم رغبة فى الإبقاء 
على روحه حياً بينهم » حتى إنهم وجدوا فى تعطيل هذا 
العشر من العدل والحق أحيانا سببا كافيا لامتشاق 
السيوف وإهدار الدماء . 

وهكذا افنتحت دم الشهيد عئان بن عفان رضى الله 
عنه المراق على صفحات القرآن عصر المأساة الإسلامية 
بكل معانها وآلامها وكأن صحابة رسول الله 
عَدهِ ‏ هم الذين قتلوا هئان ‏ رضى الله عنه ‏ 
وكأن عؤان قد عطل شرع الله فاستحق القتل . وهذه 
عبارات تحمل غموضاً من جهتين : الأولى ما أسماه 
تعطيل العشر . وعثان ‏ رضى الله عنه ‏ لم يعطل 
شيئا : والثانية ‏ ما تؤدى إليه العبارة من الصاق شىء 
بالصحابة وهم براء منه .. وكان ينبغى التركيز على 
شخوص الفة لإبراء الضحابة منها . 

ثم صحيح جداً أن يكون القارىء على إدراك بالمعنى 
الذى يريده الكاتب بكل من كلمتى : ( النسبى 
والمطلق ) . وصحيح أيضاً أن يخلط عليه الأمر 
بشأنبما وأتساءل ؛ لاذا تجاوز المولف التحديد 
للكلمتين افاهتين اللتين تحملان اسم الكتاب .. 

م : لاا ...؟ 

أقول ذلك ؛ لأن أول شىء سكلت عنه عن تقديمى 
هذا الكتاب : ماذا يريد المولف بباتين الكلمتين ؟ 

وف النباية نقول : إن صفحات هذا الكتيب على 
صغرها كنز طيب لغقافة رفيعة . 


/ذة " 


أى شىء بعد خوف الله يوما تتقون؟ 
أى خحوف حط من أقدارك يا مسلمون ؟ 


دينكم صيد هباح يبتغيه الحاقدون ؟ 
عرضكم هان عليكم كيف بلله يون ؟ 
أرضكسم أرض الرسالات غدت أرض الملون ؟ 
خوككم فصان فيا السراق: وانشقوف ؛ 


فى ١‏ سراييفو ؛ كلاب الصيد باتوا ينبشون 
خلفهم حقد الليالى وافتراءات القرون 
نشوة الكفر أصابتهم بألوان اجون 
فاستهانوا بالدم الحر وبالعرض الممون. 
لوثوا طهر العذارى أطفأوا نور العيون. 
أخرجوا الأمعاء والأشلاء من جوف البطون 7 
برءوس الصبية الأبسرار راحنوا .: يقذفون . 
والمصلى الطاهر المحراب أضنه النجون. 
أخرسوا فيه النداءات وراحوا يصخبون . 
وصغار البوسنة الجوعى حيارى خائفون . 
يأكلون الرعب والعشب وأوراق الغصون . 
يتقبون الأرض عل الأرض تحنو أو تين . 


كل شبر فى ربا .. ١‏ البوسنة ملتاعالجفون. 
إنه الموت فما جدورى ضراخ القاعدين ؟ 


احانكا 
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إنه الكفر فما قول الكبسالى التائهين ؟ 
إنه الجوع فما رأى السراة الجاحديين ؟ 


أنفقوا فالله يجسزى من رعى حق اليقين . 
أنفقوا فالله لا يرضى عن الشح الضنين . 


يا رفاق الجرح والأهوال شدوا صادقين . 
أشعلوا الأرض ضراما فوق رأس الغادرين . 
اصرخوا فى مسمع الأيام : إنا مسلمون . 
حسبا الله هدانا وحبانا خير دين. 
فاصدقوا الله نجواكمٌ وموتوا عازهين . 
لانساوى الأسد إن هانت ذيابا فى العرين . 


مج ناقد 

كتب بعض القراء الى مجلة الأزهر بشأن قصيدة .. الى أعضاء رحلة الأزهر الى 

الكمونولث الاسلامى مشيرا الى : 

: البيت السادس حيث جاء عجزه هكذا‎ )١( 
.. ) وف البيت خطأ مطبعى صححه ( فما يسطيع إعلانا‎ 

(ب2 وأراد ناقد أن يجعل اسم ( ليس ) فى البيت الواحد والثلاثين كلمة ( ربانا ) .. 
فهل يعنى ذلك أن كلمة ( غير ) لا يجوز أن تقع مبتدأ ؟ 
نرجو مراجعة الفقرة البلاغية الشهيرة ( مثلك لا يبخل ) و ( غيرك لا يجود ) 
حيث وقعت ( غير ) مبتدأ » ويعنى هذا صحة وقوعها اسما لليس . 

(ج) فأما ( سنين القهر ) فى البيت الثانى والثلاثين فصحيحة راجع لسان العرب فى 
مادة سنين . وانظر حاشية الضاوى على الألفية 7717/1 طبع ذار إحياء الكتب 
العربييق عيسى السباعى وشركاه . وانظر ب فى هذا العدد ‏ هقال سنين 

القهر , 

وبعد : نسأل الله سبحانه ‏ أن يوفقنا لنقد برىء . 


لفن 


شعر : السيد الصديق حافظ 


(المُرَبُ) مجند الكفرٍ مَاعَرَفُوا عَرَامك أو علالك !! 
هَتَكوًا «سراييفو » ما فيبا : وَمَنْ فيبا دَعالك ! 
هدموًا المَسَاجد واسبَآحُوهَا , وَقَد طَلَبُوَا نالك ! 
ذَبحُوًا الْأذَانَ على مآذنها كَمَا ذُبِحَوًا رجالّك ! 

دلا يَعلبْنُ صَِيبِهُمْ ومِحَالَهُمْ أبذأ مِحَالَك !» 

حَطُمْ رموز الشرك لا نطفىَ بظُلْمَها هلالك ! 
المُسْلِمون يُدَبْحوْن بكُل اجية جِيَالَكْ ! 

هُمْ يَحْمِلون ‏ الدهر ‏ عِبءَ أمألةٍ أَغيّثُ جبآلك ! 
وَبِحَيْلِك امْحَصّموًا و (ميزبُ الكُفر) قد قَطَعَتْ بالك ! 
اُ إن هلكوًا قَمَنْ يُغلى بمؤطِيهم ججلالك '! 

نا عِيَانْكَ رَبٌ فالصرْناً ولا تخد عِيَانَكَ ! 

إن كآن أمر ما بدا لك رَبٌ فاصتَغ مآ بَدَا لك ! 


)١(‏ ثلاثة الأييات الموضوعة بين غلامات اك لتتصيع ؛ ؛ لعبد المطا جد التين محبد. 282 لما 
رأى أصحاب القيل يزيدون هدم الكعبة فقد تعلق بأسثارها منتعينا يله - غز وجل - ليجعل كيذهم 
فى تضليل . وكلمة (لاهم) بتفخم اللام هى اللهّم . 
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ا « أناء الها الإسلاسم 


للأستاذ / مصطفى عبدامجيد 


قرارات اجلس الإسلامى للدعوة والاغاثة 


© ل ا 1 

جاد الحق ث شيخ الأزهر الشريف:- اجهاع هيكة 

رياسة المجلس 2 العالمى للدعوة والاغاثة ) 

فى الدورة الرابعة عشرة بالقاهرة صباح الخميس 7١7‏ 

من المحرم ١41‏ ه 9 1991/7/78: 
تقرر فى هذا الاجتاع الآتى ؛ 

إرسال وفد على مستوى عال من المجلس لإجراء 
المصالحة بين الفرق المتعارضة فى افغانستان . 

تعزيز جهود هيئات الاغاثة التابعة للمجلس 
والعمل على امدادها بمريد من المال . لتنبضضن 
بالأعباء التى يتطلبها الموقف ف البوسته والهرسك 
والصومال . 

توجيه هيئات الاغاثة التابعة للمجلس للمسارعة 
لرعاية اللاجئين من مسلمى البوسنه والحرسك 
وبلغاريا واتمسا وبعض بلاد أوربا . 

العمل على نقل الاطفال المسلمين اليتامى ى 
البوسنة والحرسك واسكانهم فى مواقع امنة 
ورعاتهم . 
- ارسال وفد إلى حكومة بورما لبحث أسباب 
التحدئى للمسلمين فى بورما ومحاولة إزالة أسباب 
الخلااف . 

93 وضع مشروعات تعليمية وإنشاء مدارس لخدمة 
الأقليات مع زيادة الفصول الدراسية لأبناتها 
وامدادها بالمدرسين . 


التعاون مع البلاد الاسلامية التى استقلت أخيرا 
عن الاتحماد السوفيتى فى مخالات التعليم الاسلامى 
وامدادها بما تحعاج من هدرسين وكتب 
ومناهج ه 

بذل جهود وعقد لقاءات مع افيفات 
والمؤسسات السياسية وغيرها بالبلاد غير 
الإسلامية لتوضيح. حضارة الدين الاسلامنى 
ومبادئه على حقيقتها » بحيث تنتفى الصورة 
المشوهة الى تنسب إلى الإسلام فى وسائل 
الإعلام الغالمية » وبحيث يتضح لهؤلاء وغيرهم أن 
الاسلام ذين سلام وتعاون لخدمة الحضارة » 
وصلاح أمور البشرية عامة . 

المسارعة للوفاء باحتياجات المسلمين فى البانيا من 
الملدرسين والمنح والدعاة . 

- متابعة مشكلات الأقليات الاسلامية فى أفريقيا 
وأوريا . 

- توجيه الإغائة إلى الصومال توجيها مباشرا لحماية 
الأطفال والضعاف والنضاء . 

تعزيز أعمال الدعوة بالمجتمعات الاسلامية فى 
أفريْقيا . 

تكوين لجنة للعمل على تصفية الأجواء العربية 
واعادة البلدان العربية لعلاقات الاخاء الطبيعى . 

- توسيع نطاق عمل المجلس بقبول طلبات 
الانضمام الجديدة الواردة من مؤسسات إسلامية 


يلف 
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ذات مكانة فى المجتمعات الاسلامية وذلك حتى 
تتسبع قاعدة المجلس وتمتد آفاق عمله . 
دعم المركز الاسلامى فى القدس . 


١ 0 ->‏ و : / . 
لقاء ننسيةوة» ١ (١‏ 9ل 
2 , 
5( 
مع هفتى اليه 3 اش ل 


التفى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر والشيخ احمد صالح جولا جوفيتش مفتى 
جمهورية البوسته والحرسك تارجم الأربعاء ١4‏ من الحرم 
1 هف 1597/0/15 م تم خلال اللقاء نحخث 
الأوضاع الراهنة :هناك وكيفية التغلب على المضاعب التثى 
تواجه المسلمين هناك . 

وقد جدد فضيلة الإمام الأكبر دعوته. إلى المسلمين 
بالتبرع المادى والعينى لشعب البوسنة والهرسك . 

كا أكد فضيلته على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات 
الشعبية والر>مية لتلبية احتياجات المسلمين هناك . 

وطالب فضيلته لمجاهدين فى البوسته والهرسك بالدفاع 
عن الأرض والعقيدة مشيرا الى أن جهادهم محسوب عند 
الله فى ميزائهم يوم القيامة . 

فى ححتام اللقاء أشاد مفتى البوسنه والهرسك بالدور 
المصرى المساند لقضية شعبه منذ بداية الأزمة . 

لأزهر يشارك فى اللتقى الدولى للثقافة 


|| 
رف 


الإسلامية بجرر القمر 


شارك الأزهر الشريف ف أعمال الملتقى الدولى للثقافة 
الاسلامية الذى عقد فى الفترة من ” ١‏ من انحرم / ه صفر 
7 إلى + أغسطس الحالى بوفد من علماء الأزهر ضم 
فضيلة الشيخ فوزى فاضل الزفزاف الأمين العام المساعد 
جمع البحوث الاسلامية والأستاذ الدكتور مجدى حسن 
الأنور مترجم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة 
الشيخ عيدالكريم محمد عبدالرحمن بالشعون الفنية لمكتب 
فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر وفضيلة الشيخ جمال 
قطب الواعظ بالأزهر وعضو مجلس الشعب . 

وقد اهدى الأزهر الشريف المسلمين فى جزر القمر 
مكتبة إسلامية ضمت المصحف الشريف ومجموعات من 


لها 


الكتب الدينية من إصدارات مجمع البحوث الاسلامية 
واللجدة العليا للدعوة بالأزهر ولكبار الكتاب الاسلاميين . 
لأكبر ياءعو الفلسطينيين إلى الوحدة 
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حنى يستعيد؛ 
دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى وحدة الشعب 
الفلسطينى حتى يستعيد أرضه . 
وقال فضيلته فى بيان صدر عن الأزهر الشريف : 
« توائرت الانباء عن وقوع اختلافات واشتباكات بين 
الفلسطيئيين فى قطاع غزة المحنل ؛ . 
والأزهر الشريف يذكر 'الأخبوة اتختلفين بأن التتازع 
يؤدى إل الفشل والخسران ‏ وأن الله ت سيحائه ب قد 
حذرنا من هذا فى القرآن الكريم بقوله تعاللي : 
0 واد ترا تتننا يلعب رعسكم # : 
ا ان اسبسوا لفرل 5 مناه رطامرا لإا 
اختلافكم أو تشاحتكم إضرارا بالقضية الكبرى للأمة . 
وى ختام بيانه قال فضيلعه ؛ 
« إن الأزهر الشريف وقد اهمته تلك الأنباء ليناديكم من 
القاهرة التى تمخوط قضيعكم بكل رعاية وعناية واهتام ان 
توقفوا ما بيتكم من شحناء : وإن تنبوا كل خلاف أو 
إخثلاف على قضايا غير عاجلة الآن ء وأجمعوا امرك على ما 
هو حال وعاجل وهو أن يؤول الى الفلسطينيين أمرهم على 
أرضهم . 


تعديل مواعيد امتحانات الدور الثانى 

تأخذ امتحانات الدور الثانى بالمعاهد الأزهرية طابعا 
خاصا هذا العام سواء فى. سنوات النقل أو الشهادات 
العامة . 

وق فضيلة اما الأكير شيخ الأزهر على تعديل قواعد 
دخول امتحانات الدور اثانى بحيث يسمح للطالب 
الراسب. فى امتحان الدوز الأول بدخبول امتحانات الدور 
الثانى فيما رسب فيه من مواد دون التقيد بعدد معين من 
المواة , 

وقد تم تعديل مواغيد امتحانات الدور الثانى بالنسبة 
لسنوات النقل بالاعدادى والثانوى والمعلمين والقراءات 
لتكون يوم السبت الموافق 5” أغسطس 198417 . 


للأستاذ/ مجدى عبد الحميد بشير 


دعا مركر امخطوطات والعراث 
والوثائق التابع جمعية إحياء التراث 
الإسلامى بالكويت جميع مسلمى العالم 
للمساهمة فى المشروع الذى يتبناه 
المركز ببدف المحافظة على امخطوطات 
الإسلامية التى تزيد عن )٠١١(‏ ألف 
مخطوطة وصيانتها . وأشار المسئولون 
إلى أن ٠‏ 4 ألف مخطوطة إسلامية فى 
طشقدد معرطة للتلف وعوامل التعرية 
الجوفية و(١؟)‏ ألف فى اذريييجات و 
(20) ألف فى بطرسبرج و )١٠١(‏ 
الاف فى (موسكو) . كلها تحتاج الى 
رعاية وعناية ويتطلب المشروع نصف 
مليون ديئار كويتى . 


[سسمسيت سوس سب يس مس 


استحابت حكومية رلابة 
(أونتازيو) أكبر ولايات كندا سكانا 


الإسلامى لأمريكا الشمالية للإعتراف 
بأعياد المسلمين ومنحهم إجازة من 
أعمافم فى عيدى الفطر والأضحى 
وذلك أسوة بغيرهم من مواضى 
كندا , 


هذا ويطالب المسلمون هناك 
الحكومة الكندية أن تعترف بقوانين 
الأحوال الشخصية الإسلامية , 


وكان الاتحاد قد بعث مذكسرة 


لحكومة كندا طالب فيها بأن يمح 
الموظف المسلم هناك راحة لمدة ساعتين 


للطلب الذى تقدم به مكعب الاتحاد ١‏ 


قال مدير معهد القيروان الإسلامى 
للدراسات القرآنية فى (مجريال) 
بكندا أن المعهد مهدد بالإغلاق نظراً 
لعجزة عن الوفاء بالتزاماته المالية 
وأشار الشيخ عبد الحميد سنو أن 
إغلاق. المعهد سيحرم الدارسين. من 
تلقى الدروس الدينية الخصبة على فهم 
القرآن ومعائيه وأهاب بالخطوعين أن 
ينقذوا المعهد من تلك الورطة خخدمة 
للاملام , 


وضع الأزهر الشريف خطة عاجلة 
لدعم المسلمين فى الجمهورريات 
الإسلامية بأسيا الوسطى وأوروبا 
الشرقية تتمثل فى إنشاء عشرة مراكز 
اسلامية وذلك فى العواضم والمدن 
ذات الشهرة ف التاريخ الإسلامى . 
وسيوقد الأزهر دعاة للعمل بهذه 
المراكز كا تسهم وزارة الأؤقاف ببعض 
التكاليف إلى جائب الأشراف المهددسى 
على إنشاء تلك المراكز التى سيتكون 
كل هنبا من مسجد ومدرسة اسلامية 
ومكنيا لتحفيظ القرآن وتدريب الدعاة 
ومعهد مهسى وعيادة طبية وذلك 
ليتكامل المرفق الإسلامى , 
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منينشىء المسلمون فى (جزر 
سليمان ) المعروفة بدولة (فينيتو) باسيا 
جمعية إسلامية ثقافية للدعرة 
الإسلامية . وينحدر المسلمون هناك 
من أندونيسيا وفيجى وغانا . 

وقد اعنق عدد من أهل الجزر 
الإسلامية مؤخرا : وهذه الجزر تقع فى 
اغخيط افادى ويلغ عدد سكانا 
(0:*) ألف نسمة ومساحتا )٠١(‏ 
آاف هيل مربع . 

بقى أن نعلم أن الأبحدية الى 
يتحدث بها أهل جزر سليمان هى أقل 
الأبجديات حروفا تسمى (الروكَارت) 
إو يلغ عدد حروقها )١١(‏ أحد عشر 
حرفا بمخلاف الأيجدية (الكامبودية) 
التى تبلغ (4 /ا) حرفا . وتعتبر من اكير 
الابجديات فى العالم . 


اتحعدت ‏ مخعدة يت مدوتت ‏ فضعتك 2م 
من أخبار السلمين فى أوغبدا أ 
قال مدير الشئون الدبية با جلس ا 


إ الاسلامى الأمل ق 3 أوغندا ( بشرق 
إفريقيا : إن مشاكل المسلمين فى 
أوغندا تكاد تكون محصورة ف التكلف 
والجهل ونقص الغذاء والمستخفيات . 

]| يأشار إلى ان المتضرين وانعدام 

ا الوعمى فى أوساط المسلمين جعل 
مشاكلهم نتقاقم إضافة إلى انهم ليس 
لدنهم وسائل إعلام فقروءة أو 
مسموعة أو مرئية إلا بعض النشرات 
المعنمدة عل الجهد الفردى . كذلك 
حذر من الخطط التضيرية مؤكدا أن 
المنصرين منظمون ولدعم الوسائل 

أ المنوعة الأساليب . فهم ينون المدارس 

أ والمتشقيات ونوادى الشبآاب .. 
الح . وأكد سيادثه أن للاسلام فى 
أوغددا مستقبلا زاهرا حيث يشهر 
أربعة افراد إسلامهم كل يوم على 

ل 


دعوة واستجابة 


١‏ اصدرت وزارة التعلم والثقافة فى 
ا (باراجواى) قرار بحبح المركز 
١‏ الإسلامى هناك الحماية النامة فى 
الأنالسيُون) وهو المجلس الوطى 
للدولة ٠‏ وذلك لدعوة الناس إلى 
ٍ الإسلام بحربة كاملة فى كل انحاء 
( باراجواى ) من أمريكا اللاتينية 
كا عيّن الشيخ محمد حسان عارف 
هديرا وإفاما للمركز الإسلامى هناك 
يأقى هذا استجابة للحديث 


الصحفى الذى أذلى به الشيسم 


عبد العزيز حاج مؤسس رابطة 


المسلمين فى. باراجواى الذئى أكد أن 
مشاكل المسلمين هناك فى مواجهة 
اتنصير الذى يسمى مغالطة 
بالتبشير س لاتحل إلا بباء مهيجد 
يكون مركزا لتوعية الملمين ضد 
التيارات الغدامة والعادات الضارة 
وأهاب فضيلته ‏ فى ملحق الجمعة 
بصحيفة الاتماد الاماراتية الصادرة فى 
68 بأهل الخير أن يساهموا فى 
اقامة هذا الصرح الإسلامى الذى هو 
باكورة المساجد هناك من أجل مسلمين 
زاد عددهم على )١70(‏ ألف نسمة 
ليس هم مسجد يصلون فيه , 


هف 


ا 


انتبت هيئة المساحة المضرية من 
إصدار التقويم الهجرى للعام الهشجرى 
الجديد ١41‏ ه وهو تقويم يصدر 
لأوّل مرة وذلك بالانجليزية خدمة 
المسلمين فى مختلف دول العالم ودول 
الكومنولث الإسلامى . 


يفتتح رئيس *3إ.ورية فنزويلا ىك 
ديسمير القادم مسجد الشيخ ابراهم 
اببن عبد العزيسز الابراهيمى فى 
( كراكاس) وهو هن اكبر مساجد 
العاصمة وتكلفته 2 مليون دولار ؛ 
صرح بذلك الشيخ فهد اليحبى مدير 
(مؤسسة الابراهيمى) ومقرها 
الرياض ٠‏ وقال : إن بالمسجد مدرسة 
لتعلم القران ومصيلى للسيدات . 

هذا ؛ وتقوم نفس المؤسسة ببناء 
خمسة وسبعين مسجدا فى دول 
الكوسولث . يتركز معظمها فى 
ا#هورية (طاجكستان) التى يدل 
المسلمون فيها 86 من عدد السكان 
بالاضافة إلى التزام المؤسسة يدفع 
رواتب )/١(‏ داعية بمساججد 
الكومنولث وبرامج للمنح الدارسية 
الداخلية فى معهد الامام البخارى 
بطشقند ٠‏ 5 تنشىء دورا للعجزة 
والأخام والمسنين بموسكو وجنوب 
روسيا يتلقى فيبا العلاج بامجان . 


عرضت الاف المصاحف النادرة فى 
المعرض العالمى للمصاحف الذى أقم فى 
(كولوموبو) بسيرلانكا . طبسعت 
المصاحف فى )5١6(‏ دولة وغبر عدة 
مهور . 

افضح المعرض الشيخ عبد الله 
العقيل الأمين العام المساعد للمجلس 
الأعلى العالمى للمساجند ثم وزعت 
جوائز على الفائزين فى المسابقة التى 
نظمتها جمعية القرآن الكريم 
بسيرلانكا . وكانت اجائزة الأولى 
1١١‏ ألف روبية سيرلانكية 1 

هذا وقد عثرت باحفة إيطالية على 
أقذم مصحف مطبوع وذلك فى مدية 
فيئيسيا يرجع إلى القرن الخامس عشر . 
وهو بخلاف المصحف الذى ار عليه فى 
هامبورج باألمانيا والذى كان يعتقد أنه 
أقدم مصحف مطبوع . 


العامة 


قام ‏ مؤخرا ‏ أمين عام مساعد 
امجلس الأعلى العالمى للمساجد التابع 


لرابطة العالم الإسلامى بزيارة ستغافورة 
وتايوان واليايبان وهوج كوج 
وكوريا . وأشار فضياته إلى إعجابة 
بالنشاط الذى بمارسه اعضاء جمغية 
الدعوة الإسلامية بستغافورة . كا 
افحح "! مساجد جديدة قى تايوان 
نصف تكاليفها تبرعات نحلية . 

يا بحث ف اليابان تجديد وصيانة 
مسجد طوكيو . 


نظمت بمدينة (ثورولتو) الكندية 
الندوة السدوية الرابعة مجمع الدراسات 
الاجتاعية الاسلامى بعنوان ( الأخوة ى 
الإسلام) وشارك فيه أمين عام رابطة 
العالم الإسلانى وليف من 
الشخصيات الإسلامية وقد عقدت فيه 
عدة مسابقات إسلامية ومحاضرات 
دينية . 


باكستاث 

قررت الجامعة الاسلامية العالمية فى 
باكسعان افتاح فرعين جديدين ها : 
أحدهها فى (دوشابى) عاصمسة 
جمهورية (طاجكستان) والآخر : فى 
( قرطبة) بجنوب أمبائيا صرح بذلك 
دكتور حسين جامد حسان رئيس 
الجامعة . 


عقدت (الإيسيسكو) حلقفة 
دراسية فى مدينة ( كوئاكرى ) بغينيا 
لموجهى الجغرافيا حول إدراج جغرافية 
العالم الإسلامى مخصوصاً جغرافية 
فلسطين فق المناهج الدارمية للدول 
الافريقية الأعضاء بالمنظمة والناطقين 
بالفرنسية , وذلك لمدة ” أيام قدم فيها 
المنبج الموحد سيغرافية العالم الإسلامى 
مع يان طرق الاستغفادة منه فى تدريس 
الجقرافيا فى المدارس عن طريق الخرائط 
و (الأطالس) والوسائل الإيضاحية 
والرسوم البيانية اتختلفة هذا وقد ألقيت 
فى الخحلقة ١‏ مخاضرة بواقع محاضرتين 
يوميا من قبل جامعيين غينيين . 


م وس ممعي ممت مس مامص ممصي ١‏ كك ب ممصت | مطحت > مجم ا 000 


يفعح فى منتصف سبتمبر القادم 


اللغة العربية والعلوم الإسلامية ومكتبة 


المركر الثقافى الإاسلامى بالعاصمة ضخمة ومعرضين للتراث الإسلامى 
أ الإسبانية ( مدريد) وذلك على أرض للككتاب الإسلامى . ١‏ 
ا مساحتها )1١8(‏ ألف هر فربع. 
ويتكون من ستة طوابق : بها مسجد يأ افتتاح هذا الصرح العلمى 
أ كبير يسع أكثر من ألف ممصل , الجديد اغحاماً للفرصة الإعلاية 
وقسماً خاصاً بالنساء . وقاعة كبيرة النادرة التى أناحخها افستاح أكبر المعارض 
١‏ للمحاضرات با )5٠٠(‏ مقعد مجهزة العالمية بمنامبة مرور ( 8٠ ٠‏ ) عام على 
1 بوسائل الترجمة الفورية وقاعة خاصة اكتشاف كوليس لأمريكا والذى 
للاجاعات 5 أن به هدرسين لتعلم افحح بأشبيلية أوائل هذا العام . 
السسميت يت يي حي عم الي ايم يي ل 2222 يي 35-2 3-22 6-22 
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© الرؤى المسيحية عند اليبود 
للأستاذ الدكتور غبد الله نجيب محمد ١4 ٠,‏ 


© السلفية وتحرير المملكة المغربية 
بقلم الأستاذ الدكتور أحمد الحفناوى . ١9/8‏ 


558 
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© الإنسان ومشكلات التلوث 
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عع حتصة اتمععدمم مه أعسوسل مفعصسة غء طقللة 'ل عخانآ مل أمدم عدن غتمافصا دمعتم مب'بواعتيو 
,(1) ''تبطا عل ففعمسد ععلمعة عحد عسمم سمعصسمط ف وتوعءغصمهم عز ببوعسقطء 


-قتععقك 18 أعنوة! عدم دهزدمتضفهء) عل علمم لأنهد ع1 مام غصعته كسممجع مم دده 5ع1 عنان معاظ 
«تن وعل كعتمكعغناهم) مغدنده 1[ عسمع مهمحر أده قنامط مم5 أمصتلم مم اع دعق أمناوععحم دع ه«نامة دع0 مماغقه 
عنصل غعتل عها عل عماغع عم كنامط غمع ته سنامم أن دعمغ 
62 وعغهعساوة دعل 5غ عملت ناموط إلى 
غاءنصتا' آله زه ما ععناتافصلة باعذا ءتمتععم ده معفصتنع معلل ادمع 060001563 82665 زناوة وع1 .1 
وعرء ذفن '1 أمعمعلالة أدن معغدع 10ت معللناعمم قع1 بععمه لق ف غة 5عناعمه وع1 قصقك طهقلاخ '0 
«داعادغ © عباوتصن؟1 ,طقللة "0 
ملوعه زععدة1']1 غ0 عسو قكزرها6غقطعقة عسمعن فل ذ ععضصق« ممصا علضقنجع عصن غمعلرمععة و8116 .2 
قعغصتصوط عحتلة غمعحمة لطصمع18885 يلل عنامل 16 عقسطت6غة وععد تين عأطقغننوة دماغ سطلوم 
,علصممم عن عل عتي؟ 18 قمقل قتملغءة فتباء! ماعو 
عمعمد ع1 : ونرتائطة6 ملعل عسوممة'ل ذه معطوعة3 فعل وعقدمة معتساغنرمه دع1 غمع كلمع ده 1811 .3 
مو نعع© ,متلعطمعءه'1 عل ممعلط ععل «متغومعنفد'! غء معغصم كل ودعلل ععل عمعصععمعامعء '1 معن 
.غدء [نامعفل مع تبان معنفه ]غم عمعصع ب وفعمم وع1 ع«دد قعلغ 20 ععل وممتغصعاغة'1 عع« زغغة' ل عن 


> ملع م مم يف2 عدا دنج م عنم منار ع #ووعس ّ ُ 
ق 2 1 : 3 7 و 3 5 ذا - عمس فر« 7 
2 ل تعالى 1 سعلونك عن الهمر والمسر فل فييما إنم كبر و. 4 + للناسر و مهما | 2 


رة البمرة 
2 ا كي بد دوو بي وء دعر ++ ع مارعادعه عاض ضرت خروض يج اواعوم 
7 - فال على [ يَتأبه ألَِبنَ منوأ للاتصَريوا الكسلرة وَأنشر شكرئ حَقٌٍّ تَعلموا مَانفُواونَ النساء . آية 45 . 
5 - قال تعاف 1 يَتأمبا لذبن ءامنو نما لخد والمبي كما وال" جع دعن 1-27 دع مش هت ع 
بورة ندا 1 2 إن منوا إنما الخمروالميسروا لانصابوالازلم رجسك مَنْحَم ليطن يبوه ملك لون . 
١‏ دا عسلم عن تسروق قال : قال عبد الله رضى الله عنه والله الذى لا اله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا انا أعلم 
اين ائزلت ٠‏ ولا انزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فم انزلت ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تبلغه الا بل لركبت إليه . 


27 صءة 1 باأعحره ,كعيوتسصهالها عممنائلهن وها ,مقطعاه8 اا 


” 


"مة:20) ذلك ععقاط سدعدعد "1 تداك تجنرعجرج أععرظ '' 


“7267ل ب[مغات "7 ا4506 5ن[ عتمم 


-أمستلفحم و1 غه معدوزمنوعمم: ده[ : قع رمع ماق عدنعل مع 5ععأوجنامة 145 غدفقك غمه كهتمغ[[] قعآ 
قا غده تنو دعلاقى غصمة معمةتمعمم قعآ 'فعضحة أمتوغط-غومم“ نآك ''معصمعكتجغطغمم'' غ6غننام ناه مم5 
نسو علمتقم ع1 عل غمعفمل وعمانه عه غة عصتة6ف81 م عاغطممع2 ندل دهتغ قمع نحصة '1 غموبتع معن 6161 
بز أذ عق ععسوتعه1مدممطك غم جمعميام غصوة قدمأغ 8 ستتصمصغ0 معن عني ععامم ف غم 11 '“ ,وصزعة]1 '1 أتناة 
وعل ع عز لذ عصمصمم :وعدعلاته دده عنوعه11 ع1 ذ قعذلة 6:7 غان غمه تنو ,560350153 665هن50 065 8 
طؤللق ؛ غموكتناة عممو ب ع1 أكصلم .عسوعء]1 ع1 ذة ومع6 6961 6غ 85ص غتده "م أناو 72600101583 5010181865 
اقه (58(.)1 زووعة؟ يدل عصعة 6[) '"مغصتحمة؟ مم“ ' عطقعنه5) (وأفوفل ع1 عع دادع عل ودده020 0115 
عتاعقم ها مصقد ع1 ,فطع “م1 ها عل عناءعفامة له مسوعه181 عاذ م6لؤبغم غن؟ أأنن قعملة بسأمسصللغ م 
وغلعدم هاده أمفاسممغه ''عمقظ"'' لذ عذا6 6 غاة ه ''صلغباظ عل“ عممعتامه 18 عل ممتفصتصزا 
0135نطخمو 6 مط أ 060130156 عغةنناود عصنا عتتقلم 

56 زمستلقم باه عق أمنتوععتط عتصحدق عه عنامة عصن عمقل أقصمء فط جره ,وعة [تاقصم50ناز و12 صرماء5 
غععقصل'ا ده ,مماغوععتصة !1 غصديحة عذ1[ة لمع عام ع مهلام 51 .ع«تقصتصطا عتعدم ود وغممة'0 غناو 
-نققم عصحصدم عفعفل تعظم غقع علآء ,مفعمه عنإف لمع غنأة م ع1أع 51 ,عكتدمء "هم ,عدتمتاوععم عستمرم 
.ع6 ]نم غاة غدده 145أه لنه فللتي؟ عاذ عقم غمفلمموفععم عم ققملغه[اعمجة عع عدره1]2 :70156 

كممفلهء وعدهء أوبنام عدمم غاتاتان عل ممج عصنئل غقهة «ملغمع قزومقك 6لاء5 عجن أنة؟ دكا 

ع0 أتهة'5 11 لمقنو ,أفصلمق عضمعءووءطة؟'1 نه فعمعطة؟'! عن ناج ددغ 015 ع اأعضنعم 5118 .1 
غأناقتناتصحصم 18 عتهوفم ف وعفسلاقعل دعاوم؟ ععل وعلداوتلص1 قصمة لاه قعنوتطمرم عاممة7 عرتول 
ععتجععل عه عق (امموعوعطه"1) غمءخدء مي ل 6غعمم عفلة لقم عموعن؟ م1 وفعمة'0 ععناز جه ,عطقص كنات 
.(فعوعطة'!1) عناءفاصة غووعع/ 16[ مجرهرطع 

أمعصمةءتعمممزة (اأصفعووعطة'1 غه غووعطة'1) قعنوتصةعنه قنووععنا عزنامل قع1 وني “رعامم ف نوع 11 
وعم زه1 عصن عتصحممء 426ل تقجرمة ناقع (فووعطة'1) #متمعدم 16 قنهة1/1 ,مستت عامبقط 15 ذ ماعل كناما 
0010م عتنا ة معتصمسمط عنتنة 2082666 1أ10 عطنا عتتحدم نأه قمع دروة عناوم عداوقعهمة عرزمو 
ععنهو رامعم أ0! عاغقه ماغطععقم (غسصععووعطع'١)‏ عنانتة'[ غناو 015هم ,(15 :117 :109 ,111]) عممتدمع 06 
: قغاطةئة قا لمعصمعل0ده؟ قعل عاد وتاطهاة غدة ع5 عمفصد ونام غأنافستاطتصدمه. هآ غدانو وغممع 

«ةاخرصع" ع1 قنامه ,معتلطباة قدموته؟ 16 قنامط عنان قغ0 ناه غفوع6/ زرنا ممع معطة عتامم عدن 1065) 
غانان) ناد أضموكتوظ ؤوء طقللق عنان قهم د6«ؤتوة علا ,علط قاطتمعة ننه مسعلائعم ,عحاناة دنا “نقح قم 
106/1 غمقءه7 يال قصعد ع1 '"عطعة؟؟ هرل'' 86 ن50) ,زوؤمط 


ع1ا8 .أمعصى تمع جومم 6]أ(ه1 ؤم '5 5ونان لأومع1ة 5ده1550أ0ط 063 عنا[إموطع دوززء نلمء فص[ أقدلم 
عا ''عطعولا هآ“ عتهمعتدة عزم,) أممعلعة'1 عدامم ورمتوعونتة'1[ 3 ورمتقططللة عأمصلة عدن عتهخر عع معضححرمن 


. 48 فال تعالى إن يمدخ أن مُومُواالأكتت لح آمل سورة ألساء . اث‎ - ١ 
4 2.4 عاص ايه اع واس كي عل عا ما مء ءردو * 12 عي‎ : 
, فال تعالى اتنس بن مَايَةٍ دنه نت يرنه وَمِثْلِهاً ألم مَلمآدَسعلَكلٍ تن وقد هه البقرة‎ ت١‎ 


لقف 


008 تداتتخ كذ اواو ل 2 221110110110 


-أ5غ0 عصدة ,علومغ مع عمغتصقم عصي"ل ععتاأقساز ها 06ممسدومءمعم ع صمعه© غ1 عين أكصئة عو © 

صمتغهلةتعة! مل اء عهقم ع1 اقء ععتغمساز هل عم عدوصمعاعدنو عتمعفاق عميا ناه ,عمغموع عصن ععمع 

8 غء عسصصمط"'! ,فعلمم عع[ غء معصواط هقغا ,عع كداز ع5 أصوععل تتامعة أصود قمعع مغ[ ,طواله"ل 
... غ"الاتتهم ع1 غء عطلعق ع1 معصساسعسصدصمه ع1 غء معمسراسكتام عا بعسدئء 


8 5306 ؤأ0؟ عسنا بعصمدملدكنامم مععتتمععم قع1 عنامم عامحوعئت صمط غ1 أثمة عأغطووعط غرل 
عاأغطموع عرآ قفخممنزوى وع1 عتامم علتتاع من غصءغمعوعمرعم فعنو) معطايه قطغتلفط مقعم اأء ممدحن8 
ف عتهقم: [ناكناتة غغناق تتاتحتصرمء 18 كتهل عع تأكناز 18 غنوتاممة ه - أغسلمم عغء دوت نلغوغط أن[ 8 - 
ععنال ذتنا ناآنام/؟ غخده 5لآ ,بعغغأناموتل أصمائ 'ه تناز مساغء عأمعمم لوط سي'نن 4ع جمدم م0 .عمثل316 
-ومرط'.آ .طمللق 'ل مووححمظ '! عل عورمعاتطعة'! ذ عدمعسمعع18] : أثل كتسزعرآ .عسنةء معام بعطعممع) تتام 
-قكأداز قع0 قصهمعر) وع0 دن أثماة ثدن كمعطمفعلف دطذ ط'مع1 عل ععوعاتطمة'1 ذ جبرمععم نلسه؟ معغكىن 
.أتسز مل عباء كه وع مععدز [1 .طمالخ 'ل غترمنحم:'! عل عومعغتطعة'! «علمععم عل 06ءغ0 صقم غمه 115 
تل فسعع ع1 عنن لمعته عاغعه عددمم أوء "© .عنغطجروع دل ععزوع)تطعة'! عدم مأمعععه'د عأأمعوم بوط 1 
ععه'!" عدددم ععاء«مصةقء عه غمء اناء؟ 15[ ,... “' نالمععمعء0 غوء معمرجمء"1 معرل عأوعيدمد هآ فصهل 60 أعوىء؟ 
كنناز عا كوعطعفعل4 م٠‏ ط'همكلا غوء عغعومعبدعه فصقل غبطعهة1 ع[ "...خبط 


عضن عطعهغغق صمهلة] "1 عنانو عسقد آنتكنام مولغ هامتع 16 عا عل دعمأعمكم قعه ودده) عل ع غ[نومع [1[" 

ف عناء زفحم سلمى من عغ«ممردة اع وستمصصوط'! عل سسقغمء سملجره؟ م تمعك عجدسع علمنله :سكيم ععسماءمدردرز 

5 فمم علتتصصه4 عه ممولة] نآ .مأعتتغانك اه عدسوق50 ,معدسوتصدمدمءة وأأمعل وعل علجوعع انود وا 

رقصمتاملعقعىم قعل )عنام أمعوالافمم 115 .فممصصعة عتم غء مع|[ممرثى عل عتصعمدم وعررك صمم 

عتأصوعمقعم مع" عنطا جه اأدمعدعومرسممععه وع1 كه لوعن | ععاعءا و18 .وععل«ه وعل ععلو؟ 
بللا'وونؤ يمع *1 


تنا صجاء5 صمى اء عتصصمط'! عد مماغماعم هلا عل أمعتمعاتعع صمم عتردعءعءممعم عه تمه أو[ 1 
عقتصمءؤمم حسمماه] بآ .غغ6نعم5 ها[ فصقل كعتصصمط عع ععامء عممنتاماءء دعا مأعمم غم معلميئة ه 1أ قتمم 
هل بأعقم ععاسة '(1 .ماغام ها عنة عففعط أي صمناء صتافتل ها ,عمععتاعقفيى مم1 ممع عساموطة غغتلمعة '1 
عم علاء'تن عن كهم اأممععتاكصذ تنط! عصصع عسق"'! عمننه ععتلغمدز رععتلءغدبز ها لذ قصمس تكسم وغ[ غأعمز 
عم غاؤلعمه 18 قمع نكم عع ألعأقداز تععممناععطة! نحعغء ععأوغل عدبة هم +صملمععة '[ عم نان فمم عأعممدتاذ 
عتتتصمط غنم ع0 ععلغ) قد ز ع[ ,أثل غمعصععاية .أأمعل دمع ع0 عخترم قععد عم انام أ 6غصسعمرده وععة 
أء كعك ع1 ,نه دمع غة تمصع'! ,سهد أسكههم ععقم؟ جمد اء عمغع؟ عل بولق علا غه ععغم ع1 : ععنسه'[ وعم 
علقطماع غاأتدوة عصب افع ,وعم أنعصذ عل غع ععيز ع1 بوعدصعغ لمقطدو وعا 


-علالتسهصغ0 غ1 بععغا اسه '! بله؟ ع1 ,عماجيعم عا : طمللق '0 فممنء لمعم عع أاصقموزهك '5 مك 
10م تلق اع عررلو[ع 18 ذ غدء مهم عسعحص ]تاكناحمم عاكتبقتتتاتة حم ع[ ,جاتمعل ععل اء ون عععطنا فعل أمعم 
.عطقت [نتاكتاجم وملأهموتاتدك ما عل عمزمغقتط'1 عمعتاسمة ع1 عستصرى مؤمع 


أله م «دتجه 07 


طوع كالم عق٠ط‏ - طانمعوم8 - تمماعا ده عمتجم ! عل وعزوعل معز كه ممسضانكنام عمجمل عل ريد مدجر] عل مونوه011© 1 
.35 بم تممصطيلاف 


يفف 


عم أحث' صط1 ممسط فطلم لطم ,طفاغمطلآ لخ صط] عمصتآ 'عل أعممم ما فغممة ,عكتلق دل صمناعء لغ !1 
عع أدقدرق 18 عضصدة ععمة عمدموععم عتتناعيدة مققلو1 


ثنان عع تأأكدز هآ عمدع؟؟ يعدو تنسهاةا أمرآ ها عدم ماتووع:م كالمل وع1 تمصوط مءعا صا عك +2701 عنة ,17 
عل ع 5غقمغ0 5عا ععداناوعء» عل عصمهلىه هده طهالف*' ,طعللق '0 غغعم تمع امد ها عأمعوؤممعم 
.17 'قعتصوط قع! معام معجناز قداه؟؟ عبدوم02! ,عمتأكناز هل مماعة عععناز 


عءأغمسز عا فصمل علزومغم سمهلة1"! ع0 تداع ,عن تاأمتفاعمقمق أنه سه ممتوتاء عسومط زه" 
عتتصحع انك ثنان عاتمعل عوسعلمط ها عأسعومغممعع ععتأقداز ع[ نممتاف تلتلمسن هد نه ووتجع0 مداق أناو 
غاأتنوة '[ عمممعصز 1116 .عمتممع عل قمع ده غء عرلهم عل قمع دع معسصووط هعغا ععاص قدماغماءم وعل 
2)"”عن[ينم عمتفصسط ععمعغ قتع '1 أ عفعفغمعم أ عغجوماعمم غمدد فاتلمعل وءا علأعنوها عدم عأثوعل 
أو تدان عأ تأكيازهأ"! عمتم ممع تنامم م علآع باأأمعل ومع مسعمطك م عصدمك ن عأةتفوق ع نونز مآ 
ع انفده أناكنات غ تاق تممصو هآ ع0 عققط 8[ عجروع] غغتسوة بآ . تنصاية "ل عأأمعل معل موأفعع ععقمهم) دا 
أمط ها غممععل ماتلمعة 0 فعأم عدغنم ع[ عاى بموتاءسصتنغ فلل قصمع ,5وعتسدرمط وغ1 فلاما ,اعم أنن 
.7016 د تنو عاأاتطةجوسكة علطمج عاععه عل عمتمؤعقتط'1 أقع و علصدععء دع للأعمم ع[ ,عصمس نكنم 
القع غء دوت تلفصغط تسا ذخ - مغغطممعم نل مغعررينة عالء عندمم علمعععغما خم لنيد2 درطا قصسيؤولآ1 
5) عل 5ع0 سنا فصفل رغلغع عام مدع د" : لكجه2 ذأتك 11 .«بعلنه عل عوصفقط عبيدمل؟ »1 )م00 - 
عنق اصع عم غلم6مغعم أده كتاه؟ تنان ,قمعع ععرة'“ : عغطء مقعم عأاغطممع2 عا وزن2 .طمللف عمم مأتموع:م 
عتاصمة قلا بأتهاه؟؟ عاطته؟ ع1 عدومعه1 اء ,«متاتصدام عمهد أمعتموقزه1 ع1 علا بأثملم؟؟ علطمم عا غناومعه1 
أ5 عنان 05نههت و56 عمأء عتنة صم أمءغغ0 أنن ساعه عقم ععباز عل .علمدعة1 عمتعم ها تدا دع )معنمدنو 
هأ غمعدمعستماعع كتةععمنسو تن[ عز باون عل عأطدبريم غتقلمعء عه ,لمتسجممقطت381 عل علل ,محملة] 
,[1)' يتمهم 


-قتل عل ععئة؟ قهم 6د : فأسمكمة هما وعوعمة عع اموز ع[ امعد لمئة غ06 سمسوروعع: م سسجدأو1] بآ 
عندقم عمتاسز ها أتععععم ماعاطماتدون'! ,طفالف ععاسه صدكل غمعدمملغل نه لءغ صنل ممعمتنا 
: غتل 11 ,(عوسمعععع كلل يده) عصتمط عغدهم) عل قنقعع0٠يرع‏ ععاغ أتمك مفقد اكويام غ1 ,قتممعمصمع مم1 ععبرع 
فا أسصعداني هعم د ,طوالة أاسهطزع0 بعستمصسقا عستحمم وعمدة) كناو جعمء"!” ! توومى تنو قننوب 0" 
بتع ه50 ,قع تأعنازما معل عمغاءتصضدم ف عمم عأتعما دبده عم عأميعم عد عع كمع عمتعط هلا ع9 ,عم قنز 
,(2)''فعغام ها عل عطعمعم أو ععناودز هآ ! وأأقداز 


058 ومع نال فتقعو عا - ذال قرعة عا وعنررمء وعرآ - 11 11 


سورة النساء, آية 88 . 
+2 عقوعه ذه ل وعد عر مر ب كع ساب ام رسله تر سروس 2 2 » #على + 
« إن َه يامْنكم أن ووأ لامكب إِلََآهْلِهَاوَإِدَا حَكْسربَيْنَ لني أن ححا مدن 4 
ما - تدمام1 ننه فعتممة أ )فمةق عضا لوممتغمكء ففل) تمعلو كلخ 1 وبرناسوط لم أمعلما!'لفعوعطمة يطخ لممستسمقطن81 2١‏ 
35 رد - 1964 - عطمولة؟ 1-وا؟ متسطنغلنا ورونسبره ا الى عمطلق - عرزمة 
و راذا كان لكل دين سمة ينسم بها فسمة الاسلام هو العدالة وهى شعاره وخياصته والعدالة هى المبزان المستقم الذى يمدد العلاقات 
بين الياس لل حال السلم 0 وحال الحرب فهى الفسطاس امستقم الذى به ترزع الحقوق 0 ربه حمى المفرق ريه 55 الوجود 
الالسالى ٠»‏ . 
فال رسول الله 2 : تتلك ناا ,مم غاءممدة: 11 
٠‏ فائما أهلك الناس من فبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوة : واذا سرق فيهم الضعيف أفاموا عليه الحد . والذى نفسى بياءه 
لو أن فاطمة بنت محمد مرقت لقطعت يدها . 
1 8 امكف تاق عقف عل وأعمه5 واطه؟ ها - ٠7‏ (2 
مور ا ا م ء- 2020 . 02 و > و ء الس بدشريء مداه م ام 2ع به 
وبا أيا الذي آمنوا كرنوا قوامين لله شهداء بالفط وَل يرسك فغان قوم علا ألا تعدلوا أعدلوا هر أفرب للتقرئ ٠‏ . 


يقفا 


عل ,ععفمعم عل علمام غاععطنا عمدت اأسمقصم تسل مع عصصممء؛ هل غمع دمع اسقط عمغؤععتووعم حمماذ1 1 
عنن عأعمممةء مقططق ' مط] ,عتسودة صمع عتعتمط عل غء معتط ممعم دمع عمعفمءمع0 عل بعمتدص مدلاة 
مم1 0" : اأممعلل سل د عاغطووعط ع1 «ءغاناقصق عسمعم غق وبرمك1 مطذ غتطمط] عل عصتممع؟ و1 
صعتط بده عطتغاءوعق دمد عمععع مو ندن عن دع مترمكك حسدطأ غتطفغط"1 ذ معطعمءرعم ف معت تم'س عر طواله4 3ل 
دعاغطووع8 عرآ .سماك1'! عل و«زو ع0 عياة معنو ممم ع0 عسصتدى عز دثممم ,موتونتاءء عد عل عسواغممم وآ 
عل اتلك ! معنط طك1 بعنواغ)مصس ته '1 عدم عُسوتادمء ع 12116 7 متلعمز دمع ععلمعء تنآ ناأادية؟ ؛ نتلكتمةم 
,[3)''ماعتوداممم غء ستلعدز دمغ ملمعومعء بغتطفط"] ذه مغغطمممم 


بلتق سيط عع متعم مد مُمعفطو ع عسمدساناكتام نمآ ع1 بععمماتك نلك عمغاطممم ع1 غصفغنون مير 
عتفحساسعسهم أمآ هآ .''اأع«ممعى غء عنوتجعمامط زوم ععءتلسزععم*" سل دملءعنلمعغم"! عل ساعء 
عمه لسممد© *' : غتل أممدوتن2 غبده'"؟؟ طفللف ,صوغ متلعهمءفع ها عدم ععع0 تل عا ومع عزو ها عغسطءل 
قله مغسرددذ فععى عبعا عم غطعفم امم نتعقد دمع عل ععمعىة؟ تتلم]أ "ل به مملقصقطع'!1 عغنملع؟ عصتصمء] 
أنام ذ باأباعم'' عم أعفدم عر[ ,!1)''معتط دب غوء مملامتاعووعءمء هلا عقف ,اأمعمسنتم امعتاعدممعمم عو 
عفمط 18 ,ععءوتاتل عن .''لوهه زصم معنا ع1 ع«مهصمع بغاتمسمعلصا عممة ء غأتلةصمه؛ عصمع امعتصمم 
-تلتطتقكمم معا وعغنام) مقتناية عتمنحه قغدمة معاوغ» قعل ذ قتتسيرمو ؤوء طهاللف ن ععد001 كسام هلا عاك نا 
-: قاموطكتدة عق و14 قصمك أقعن1! عمم غوع'م عععءو دلل عل .ممتامتاعهمعءمع عل ون 
56758410 ع0 علموغهم ع1[ قصهكل -ل 
.فأعمعمط قاعممنزهم وغ نت قهم غدو'م نتمم وعل ننه علمعة1 غأعجيام عل أماة صن مهل - 
بعمغلق عل فق وه -س 


«ناتحتحمق عانام) عممعل ععتمووءعمم أو ''مولؤاععمتل هل'' عنن لكنامعم معمنااهم ها ,وأو كعغسن]"'* 
عنتة؟ أ عسدره0 ععاواعةة امع كدعم ومامتصامه'ل مععمعوععاتل وع0 عن غعء علصقعع يه عأتاعم غأسسمهم 
ذا أوءك ,عاطمعممموععء عغعغة مع'ل غء ومع سامومع عمنب عممععم غء علمغ0 «مدأبواعين عسن غتمعل 
ع تل دعو عل ممعنهقء مع عمصمصمط'! ذة غمتوععم أععلاءن عدن اععدعغهم أغتهمة 11 غ1 .علاعغنة ها عفم أوء'نن 
عصمءة م[ ,للا''ءالعمسعهم مغأءومغميه مدعل ومعتمع د غء علاتسده؟ هد ععءجم مغ تاتطمعدممموع ودعو 
.عكناء نداء ه11 )ء ,ع الفل د مرند!ا ,عاطمنمعستامعة أقغسام غوى 
ع1 لسقد9 .مغة؟ عل أاأأمعل ضمد غع غمعصمععدز دمع عماغعممء 'ل غنمعطتا ها علغقومم عصحمع] هآ 
ع1 ممسصععى دنا عصمل غطعءقمم ه ,تنا عل اغتثهأقلغدة غلوة طقلالة ' دن ,طمغغمطكلءلةف دط٠طأ‏ عمسلا ' عكتلى 
: تك ه تسا عصدى؟ عصن ,#عأامعموسه معا عدم عم ع0 أثم؟ غ1 غه عامل عع سمتامم تدومعاغل هآ عل اأعزسه 
قنامم طوالق 2" ".يوقم معمعبمعم مع'م دباعكق فعل عصن؟! ذه عمامتو مد معنم عبرم ز5'“ أثلل طولا4 
أء سممكتةم ناء 8 عدصجمءع؟ عمد“ : عو تامع م عمدت * أبنو ع0 .عطعغ مجع صع فبامم باغ ,لم غع عمممل 
عل قمه1 عدن امعمرعلمعة عنومعمء م0 .علطفممهعتهمع بععطنا فمقم علاعئوع'[2 ,)مما به م تمودمن]' 


.. جاءت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله فقالت : يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام‎ ٠ 
. فقال رسول الله يِه . : أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم . فقال رسول الله عي اقبل الحديقة وطلقها تطليقه‎ 


8 أاعوععنا اق كمعة عا - ععرصمع8 دعا > 11 1 
صررة النتافة ا آية 1 : 2 7 
م سر اعت 0 عل عي عر ىن جح ع سي 7 نر ستو 
« وَإِنِمرَاهحَافَتْ مِابعْلِها نسُورَا َو إِعَرَاضَافَكَاجِنَا اح: عَلَتمَآ آنِيُضَلِحَابِنهْمَاصلْحَاو الصّلِح حَير 4 


فصلط !5 عممل! ملمصصمطهك8 عمم ملطمجد'! عل وى - علمعه]ة ,وملعهماداجغا ,معمونيم0 ,صممافا - نوطهماقط5 لممظم 1١‏ 
.233 بم - برمطععامه8 معمممكتهمه] عظ1 معزو عل -س 
0 مون ول قوعد عل ٠‏ كعفضضصع8 جمرا ‏ 11 |3 


سورة النساء 5 آبة ," 
26 دوق يناما هَل عَأْمْدُواْمرَة سينا 4 
فال عمر بن الخطاب - 


يا أضابت امرأة وأخطأ عمر 0 


لحف 


7 2700 2< > 787 070اا7ا لانم له 515153588 


عقعة '0 لعزم مصعم ع1 مياه عمااعه: نلسه؟ عمم هص 1 ,غاتلمعة '! غسواعمم م ممدأه1] '[ عبنوومءآ1 
دلدام/ مه 31 كنه] !1 .عل تتردغى ع1 اء غصعع تللءغم؟"! ,لتاعة'! غء سععوععهم ع1 بعأقصصصط'! غء ععاثمم عا غغنا 
ععادع ,عممعم حدمع26 ه[ فصعمل معأقسصمط قع1] عمغح باأمعمستغقطك ع1 كسمل وععاتهما دعا ععاص عوزامعة 
وغ جرم ع0 كقه ؤمم 145 ان غا الأفصغط عا مصعل عسعضصعطهم1 قعا ععامة عه عهغة '1 فصمل جسعووع عدم وعلا 
.2( تلفشعمط6٠له‏ مفدسسمطن31) 


تصفله] نآ .سمغ صمع فاتوعة و12 كسهل غه بله! ع! عل متف قت لاتلقئة '! غوءك امعرقه لموعمة ع[ 
عا أمعل وع1 فصفل ,ه10 ع[ غصونع0 عاتلهعة '0 لغام عممقم ع1 عنى قعستصمط و1 قبامغ ععغ]اتمم) عل غاءزلن 8 
7م20 تنا 2176ة نان ,ع 50م ستداء أصسمكفن:0ققة متا عنام عسصباعتلة موتاء ملعتل عمدو وعام ع0 وغ1 عن 
5 ,عسو «مغطا علهقاق ناه قأاملععاوع: فمقم غدمع عع عم حمماع] '1 ع0 مأسعصمء مجء قم قعر] .عمقاط منياء 
تاك ععتماوتط'! فصقل اصفصصسومغء عد عامرصصمععدء عممعلائعم ع1 ,عدتاعء1]ء وملام تاممه'| ن وغدعهم أوصومد 
عمد نا" عل غوكتلمطع1 ع1 قدمة عامناعم بال معن مروع 15 ما غممهء؟ غتمحة تن عخة'لذ مط نصصكخ' عل 15 
15 عآ .قاممنزوى 065 تناء 0 مقصسصمق ينه مأعامع ععق ععؤموعء '0 قناز عستصوط نآ ,طفا أ وطكا-ل4 نط 
قلط صمة مغصمعهم انع عصمصسصمط'! عبووعم]آ .''قءأطمه قعل قل غ1 عتناى عز ,عع الله '' : أثل تنا نصصسمف' عل 
قمع للقاعقع دع ممع وع1 اأتسلمم عدوم عع نجه لممد© '' : عمقعطم ععطفاغء هة معصمدمعم 1أ تمحم لا ' فعرزام 
,لل" 'مععطنا معلل ممعم غصو عع! مععغجم ععبع! عبان ععولع 


-أعفمع '! فصقل بقغتلواعق قعل غء مازوعل قع1 فصفك عصسصخمء؛ 8[ أء عستصمط'! نامع عوتلهع6 هلة1] .1 
عأعموع»ة !تل عم مصممادآ1'! ,وستمسصمغ81 ..غغغ ممعم هآ ومهل غء ملعك أزوعل وغ1 فقصفك بامعمعمع 
عصو أنن عع د عتمجهى ف أمعوني '! عع#عنغصة'ل اء عقف غ1 عنوى10 عنن عتصصع؟ هل غء عصمصمط"! ععامء 
بع تصحع؟ 8ق[ عد عحصصصصط '! عل عالعاي ها ,ععماضغط'! ,قعننو تدمدمئة دعععمط ع1 : قأصامم ومك عممع 
عع عوطتلل عل أء ,ععممعتمصة ع1 


عءمماوتقطنى عل فغؤمق قعغ1 أمممعععوق وعبرعع ديعل قمعا عصامة سمتاءصتادتل عغعع بأصماعيسط '* 

85 عدناة ,عدعمك دل فممغقوتاطه حيه مهم عومممغل 5عا عم ,غاغتعه5 و[ عل ممملغماءء و5م1 )ء 

ملف اء عصسصصصمط'!1 ذ ممتاعسنوتك كمقة عممععهعه'5 طفللمق ...غضصمق '! عل قعءمع وت عديرة غء وغ للم محمد 
أ 'وعرئع أقع وق عمتععدمف نين عع م صفعه© ع1[ فصقل عصسصمع1 


وتلقعد2 ع1 عنن أصعل 1ع غقع 11 عصصصء؟ ها وععندم وعمغ نم5 أدرمة عر طغأتلهط 14 ثم ,صدعه© ع1 أل8 
53 .قعاعة قعد عل عأتيم ع1[ أزومجعم عستقسسط ععغمقء عسوفط© .عغصصمط'! عل عععمهمة؟'! عهقم أوء'م 
.1484 ع5 54 عسدموععم عتاوكتيام قعاعة ععيع1 ذه ل وععع عه ,قعصصممدءغ عل تامحمعء قععة عرءزمك :"1 
5ل] .وععاية فعل قصب وعغ1 قتصنة غهمة وعاأموتومي وغ[ اء ماموووى عمل" : أثل ه عصرقعمن5 عا طمالق 
ماعل غدعء أشسوعه'ى عل بعاطقصقاط أي تسن ع غمعوتلعمعغصز قلا بعأظطممعء تمع أوء تسن عه امعصدملمه 
5أءسوتلة عدداع فاتهلا ,مغظممعم صوع ةاء طهللف ذ غمعةفتغطه كلأ غء عمصقصييد'! غصمع دا يعغضم 
65 قعأصملاقتى <ئلة غء وأامفومى دده كتصرمعم ه طقللف يعلنرمء ضغعتم غ6مامعتط وىء] طمللت 
,(2)''.,.ومنلعوز 


باك ,بزع تسلصى ع علمطئقم عفلد!'.1) علسانكى وه زفقطمة]5 سقلذالخ ع تمبطعاه لوسوزطاج لطفة' يدججوطم ١د‏ 
.135 .م 
قال عمر بن الخطاب : ١‏ متى استعبدتم الناس وقد ولدجم أمهاتهم أخرارا ٠‏ . 
.قة مع اك ررم - (عدوتموعم عتطممووائط2 هبل) - وبربرتمة'«يكلله وكمداة"1الل ' - لوعاعلف اه تلسصوطةكا عقطاام زد 
« على أن هذه الغرقة بين الجبسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات الجضمع : الى تكاليف العقيدة وفضائل الأخلاق ومطالب 
الروح .. لأن المرأة تخاطب ف القرآن الكريم م يخاطب الرجل فى هذه الأمور ٠‏ . 


بمعوععم وعل قصدة ع[ #الصبسصم! "1 ٠‏ غ11 1 


مرءلس اس ميولم 0 مء ل قن بم دي مه 2 2 عوط مسوم 2 2 3 01# 3 


وَالْمؤْمنونَ والمؤمنلت بعضهم أو و بعض يامرون بالمعروف ويْبونَ عن التتر ويقيمونَ ن الصاو 


5 سير در ع . ع 7 عم 
ومؤتون ال كَزء وء بعون أله ور موك أولكبك سيرحمهم لَه إنَّأَه ع دحك :نج وعد أن" 


مو مؤّمنات جلت دل ب (سسورة النوبة) 


المؤمنين وآ زم 


نلف 


عتتتتدصط'1 ع0 وغزممكل وع1 غء دردو[ه1 ”,1 
لأقسةة) ممسرقمد0 تدم 


قعآ .عدمفتغط اهدهم ننم غمعتلعم نسملول دك فاتلمعك'! ع0 عمكقمامم عن[ + 6غ أامعة "2 )زمر0 ء.2آ . /11 
عفى مه طقالف ع2نوةثتنام عستامققعم عسنا ذه تم ,غأمماياع عصنا ذف تم أمعوئنّعء زناقعع '5 عه عصعدصم[تكناتمر 
عمطغد ها عل غصمة وستمصسسط قعئة 5عآ .نشل ذف علتغأتجعة عدع1 فسعل عتسدئة مستمسسط معئاة وع1 
ها عناوم عتاتاع نا مولغ ة06 أقمم فممقع ععغم ع[أبعة عصن غع ععغم أباغة عند ف أمعغدمممعع ملز بع التحسة؟ 
.غاتلقدمتغهم ه[ غهء ععهء 

تحن عت نه ععصدمقععم قع1 قعانام) ععامء غاتلوعة '1 عل عمنوتءه'! صمعءه© عا وصدق عسو تقمذ طملاق 
8 ك5نا0ل؟ قتا[ ! قعستصوط 5ع[ قبده؟؟ 0'' : عدصععمت5 عا أتل [1 .عستقسصسط ععنامم ها عممعععمى 
تنامم قباطتم دع غء وعأمناءم صء قث نغ تأفممء 80005 ونان ونان[ ,عالعدمء؛ عصد*ل عع علقم مكل ومؤذى 
ع1 أوء ,طقللق '0 عغعمننة فنه؟ ععامع'ل عاأطمه عنام عآ .كنه؟؟ ععغمة 2ع أفقتمصمق قنا70 تاه عدن 
أء قناطاجا دء رقع متعم مع ععتصمصمط معل ممتمت تل ها عن وعقساعم طمللم (1)''مسم؟ عماج 'ل عتعام سام 
قعدواعسن ممماءةل غده تمسته - عسل تحتفسز دعا ععامء مغتلمحت هل عل وغعرعافعم ع1 أثمه ,قعددامعع دي 
ع5 نانم دموتق: عتننا عستصم صمناء صتاعتل عاغع عمغل تعممء طعللف ,متملة - وعم 0محم وءنطمقهاتطم 
,(2)' عم دعوم دقل عل عع عادامرةتك عل صمقتمع عصنا ممه غه مععاجومء ممم عه أء ععاتمصمىي 

غاأتلدي '! غصماة عمغتمعدم ه18 : فعترمهوفاق ولمعا ذف امعغدمصععم فاأتلدعة'! عل وغععوقه وع.,1 
فح عغغطموء2 ع! عنوده)! نء تلع '0 ععمصعءاغم ندل سودصدععى ع1 فصقل عأصع ل 1زم بع ستاسطرمق ع ستمسصسط 
غناو لطا أقع عمغم عجغأه؟ ,عسونسه أقء طقللق ععامء ! فمعع 0“ ؛ الك ه - أدلمد اأء صوتك تلفمغط تسا 
8غ ممندة كنه؟؟ عجامع "0 ع[طمت فبنام عا بعاطقع عل عفى ممع موق 4 اء تمعلة ف وناه) ععدصدامغع7 قناه؟ 
بعسقاط ع1 صر عتمص غ1 تس بعظقعةعدمه ع1 عباع عأمممم سنعيره هام عطوعه نآ ,عربء ثم وتام عا غوء طعللخ "ل 
-قتل ع[ادعة ها عمولمغق غنغلم ع1 غين عاطةنوعمصمعم مع 11 ,١1''منغزم‏ عل بوعل عنه1 عل زوء'م عن أن 
.قء تطتضصفقط قع1 عماد سمناعمل 


3 غموعء نبل فضدة 6[ - ومطايم وا معمماجممورة ومآ ‏ )71136 1 


سورة الحجرات 2 ذا 
١ 2‏ ناسنا تَاحَلَقَتَ ين وَأنقٌ وج م سوال يعارو حَرَمكْهندَأئأشَنق 4 


.م١‏ مأك .ره ٠‏ (ثه؟ هة) ممم [1لف - بونطمتءلم لقاسدوطن14 .+8 2 


؛ ينفى ( لله ) أن يكون اعلا الناس الى شعوب وقبائل ومجموعات مبرر اح ارون 
الفلسفات المعاصرة . بل ينظر الى هذا الاخعلاف عل أنه سبب للتعارف واللقاء وليس للتخاضم والتافر . ؛ 


فط دطأ .67 11 


١‏ أيها الناس ؛ ان ربكم واحد وان أباكم واحيد . كلكم لآدم . وآدم من تراب .. وأكرمكم عند الله اتفالم . ليس لعربى على 
عجمى ولا لعجمى على عرنى ‏ ولا أحمر على أبيض رلا أبيض عل أحمر فضل الا بالتقوى » . 


لففا 


7 + 1212123 1 [ 1 1 عا 50 


520 7 قري" 07 مي 3 وم ب 5 برضب ١‏ 2-6 ' ش "5 م 
7 
“ماله ا 


1 1 
الى لب 

:ا 
لله ١‏ 


لآلا /اأنا1 . 


11 وناموط - 65 عسنا[ه؟ 3 يي 
1 


ع5تق؟صع1 دوزاءء5 


: صهناء 260 عل فأتصرو 0 5١‏ 


نات أصزه[80 مناعقو2201 ,4814 قبروع[ه0] .10 5 
ع غهء عفتقعسهع؟1 عنأاعصمرآ 06 معدو ؤعوم126 2 
دمناع دلو «١‏ 

د عتناءاء 120 0111411 لمسسعطه11 .11 م 
عن تسمله1 معطءععطع6 8 ع0 ععامع0 يبه قط 0 ني 5 
: / ايك 


الفا 


نالل0 أ للعن؟] عذطا تمالوعم©) عط ]اه عده دعبام لصم ممافعل 


2 5 0162160 5ه/ا عكنااهه تقتلا معطعوة) كعم لماعمل عتصضتداذا ؟ه أععمكة لمعتطك ع1 
65 1ألناةن عالط /زمزمع لمق ,تعمكمعم ,رمع ها اعتناه مذ لاع ه ,لمت سمدم عوك ععنوعا 
أ عأماعقمم ع1" بالممصسطغه دعنالة؟ نه طعمي اأمعتطاء عط عبرمعم مود عمتمل مذ لمة 
0م أن ولرعااهم 'زأرعلعه كا لمة عسسندلظ؟ .لتطاسه] 5 نز زط تؤموموع امعط لصسعم!ا ولط 
0 2010 أكنضا عأ لاطا نط ماعتعط) عسمع) قلط لعامدمع 15 لل لمق 300 ,لإعمممم عماالط عية 
لاقع اعة اللعللءمغ1102 مة 15 عكناصء) علطا 04 أراعق ع1" .الزثالا عمسزط نر لع ملعل لمع مة 
301 5وعهل عزواعيع!) 300 ,نزتهاألعئعط 20 5نامتتدء 1 مغطااعم 15 )1 للأعئط )ق لدنك011م] 6 
بلأأهع0 ألم عتناقع) ع1[) 6 وتعطاه كه غطوك عانا متماء عه اممععمم 10 لديل أائلت ا دع علأتاوء 
عط عابنا ,رماع ةأعمع8 موزععع؟ 30 عد بطدالمة 10 أذنما عط كاعم لهمل11 لم1 بورعب 
08ل عاطة اتناو عا ,نظا رط لعاقاكم1 15 امعترعع لناز )4ه ععمولوط 


؟آء5 310010130105 200 املاعىء15ل القتضباط 1ه لقكممكتل عط عه 15 ممأعوعت [آالم 
,نراق 8 01رمعة بمتامع عام[ ذه العصتصاكما معناطية برامه عط كه ,لهل همتمعيعل 
و6013 ,نزأوم000ه ,ممتعوعم ,ع ممع ,لزاتاأط توممموعء أه لماوتمتم عط وجوعط 
طقالم غه انعمعوععزب عل كه بإطنوو سمه كلمعل لله عنة ,“راتاكقطعمنا ,تمكتامعء ,لامتلهاآمامين 
لالب عاطاناومتممعم1 عنة ممتام دمسكضوء ذلامللة ا لمعاوه الاكعاكة لا ,عمممع ه تمعاءاظ ,طتكوء مه 
ع نا لأ ققعة اها لقأ كلضققه خوط لمتسعل معمفئعول عأحمداذ] .عسسنانك عتتممار1 
ع عاأناالأكدصمء طعتطبط عدومط) زعسناهم 1ه عدممانام هه كمعامعل ,ومعائقم براعلره عط 
80 عم اامقطعمع عط علتلممم طعتطبب عدم وداه لقة بوععمء اعد زه كدموتمقطاععم 
رلتقام علتنانا أه لمتامع للدساعة عط كز عسائه تحط اع عط" .ممتنوعى أه نوعط عدوتاطنة 
لقاع مختصساط] تأععمدع؟ له بزاتلع أل كه ملقط ج طلته انوعج مع إعدممك ,الأ لمة معاوعل 
ألعع أأأعادا كه المع نالا 05ال20 2 ,ع؟ ذا غه نزددط دع لاياملاة عسنائون طاتبن أعبلومه 2110 
0 06))ة لأنافطة تاعلطلل ,مملنة ضعكمم أه وامعتس تاوعد عنوعتاعل لقة قمملامتء ونون[ 
:مانام لصت معأكعل عمأماادآ 


]0 85 نألا عا قره؟ عامرعع :]1 
تونصةة1]-الم أزة؟! اندنت1]5 عأما عدا" 
500125 عنطنة!15 أن روؤوعءاوغط 
لخ ذ, نا ,راوع الملا عامحمع!]” 


2200 ة2ة2زة2ة2ز2ة2ة2زة2ز2ة2ة2ز2ز2ز2 2 2ز2 1212 121 1 ز ذ 12 7#1[ذ[ذ ١ع‏ ل 553 


تالمعو عه؟ عاطمنتنة لابه عاطتسصتفئاة برائلوع؟ 5ذ "لتطونة'1" لمعلل لع طتعويمم ,عرماع وعدا 
ع1 لتلامعاع5 مذ وععمة 209 عط ,اوتاضعك5 امتادتك! عدل عه .وزؤؤلومة 310 رمتل مءؤطو 
طاله كمتوعط اعتطبت تمكلعوه11ئزد عناكتلقمم لاه كه طندم غط؛ عمماج عوماوع اتم ععه عولء اميا 

1ت“ كه امعدع اماد عط ,"تلجللة ه1از قطهالا ها" 


0 5ع5ناةء أ عع080 ل18 )72ص علا /زأعقع1 0م عنة عتنلوف أه 5لمعائوم بزارعنره ع1" 
عقة 4ق كمه اهادع ! نم02 لقمع1جه0 معطم ععطاه لمة عدون 200 ععدم؟ كه و5بعلعه عطلا بجاعع ]ع 
1ع لابلا ولع ]0 تملع عاتمكما مه وكلة 15 عرنندلظآ .08للمة)5عء00نا مقتصسسط 6) أمعلاي 
نام لتناوء امتوعامز عط 0 دعاناط ماممء مرمكعرع 0 00ة عومصعنام 8 5الكانا؛ عمتطاتمعى 
11 ا ممع لهام نزمن عدا ,لإعللة؟ غطا مزعاطططعم القحمه عتقتسمتمقدز عل ممع .للدغه ععمولوط 
1لا 6 ,/إ!؟ عذنامط 2 6ه عستاوعاما عطا مأ كتدىتمقع ره دمعتم لتنه كسما عط رورعاة ا ممععه 
ركاه ة امعاء ع1) ,كاقع0؟ تعطتصنا مولع ع !ا ,2101011315 5تامعمع 1 01 عننااءنصاة لقع لومم 
انوع لع بعواع لازنا عاتمكما عط لمة ,كعلعردلمع عط ,كلسمكء عط ركضوعءءه عط ,وعلقطب1 
غ05مكنام لعمققع0 3 والأكانا؟ ,ندعل لمش ع1ذ! كا ,لالاامع ل0ة 5أدعمعع 15 لزط رععمعاولي 
الل .ذتعطنه للة عه بموووععع0 ؤز اعغتط عوممنام 3 برماقع © عل برط )ز 0غ لعمولوقة 
83111013 أع16قعم صل دعلا تممه مملنوعى عاوابت عط لمة امعلمغمعء لمعام 1 عنه كممتاوءن 
لمع تاها قلطا كه عنونلة وععط ققط لملعلضدل8 .كاعدم الرع نأ اكوم كلأ ممع بلاعط عوملاوتياء 
انام اع كتلط لم1 ,اتأعناوطا ع باتاتمعم ولط تأعمعطا عساهم عه ععمقلوط أمعلمعمعلمع انا 
8 15 لطأقعل 15 300 5أؤعمعع 5)غ ,المتاقعق 1و العررعاء طعوظ .عتننوعىك ععطاه ألو كة ]1 1ه 
01 5لملاعقع؟ 220 5ممناعة 1ه ععوعء لوعمعلتعاقا عع اأمترمء عأأماكما عا مأ 5ناءاعم 
اعلا تأع نام طالة بع5دأة1 01 5وععدعاع5 عأوع انا عط كه ععلع ا جمص! ع0 .عسنااقه )0 وامعذروعاء 
4 اقتقلط علتامععممه علا عه؟ تأؤنامقعء ععة بإعظا أعثز واألوعم 0 لعتةمحدم كة معو وعدم 
تلع لكلل؟ علررووع [اه1آة 2 5ه عوتاهم ع أادنؤوذ؟ ه10 


0م 5126 عط 6اعماععم؟5 اععمناد عصتاطيند ه كامعقعيم ممتنوعى ,أن بزعمامعاع) ع1" 

,21650605131 عط 01 5كعمعالامتتم عاو ذأاعل عدا ,ترؤومءمعقتم علا 4ه وقلع لتممع اع رمترمج 
لإأمقلتاعط هينه لععلن 1 ععه ععمقلوط ؤه دتوتسممطععم عط كه لزإاتعاع ا مضروء غنوه لامأ عا 
5 ,05621015 عط غه علءوثا عط لزه لع اطتصتاط /زالهععان! 15 لملته مقصسط ع1 .عمتوماعءقة 
عل ,2001182100 عقللاه1 مز مما 0) لمتحم عط عللكقط عطس عدمطظ) برط لعاأعممعم 
05 126لاانا مة 10 لعمعازع0 35 عتنلةلا .المآ كه لمهأ أتمومعع: له ,ومأأقاعع مم32 
00 'إلع5اععهم بامعلمع [مدع؟: مه وقتامقطاعمعء براعمتطءهوطة 0عع110 15 ,ااأللا عمتلاط عه 
لعاء6 ع2 نزلادة32111ج5 عقة ممناعع لرعم نأ عوممعبام مه مولوعء ,عتعهامعاء! اذ 6ه امنمعمة 
ع 01 عوتناءء الطععة عتمعرمناد لله 'زإعدعللاء كساملمماع عذا ممأوزه 0 وعبزع للاتز عوملا 10 


"0/6 


ا 


كقط عمامع0) عذلا لاعاطا طلتبر وونة! عاطقاناتصصا علا ,ع تلقن مزع "القتاتم أ غمزوزط 
0 001ةأق0112قت2ه لقاع معم لتنة عمتلأامكأقن عط للع ما كا عذرع امن عامط ع1 ,عسساهم 
05 766 ناو56 [21002: ع1 .لإعننعطا كه دعن 2ه الداععه م1 مقط ععللاة: , التثالا امع لمع ع ومة1 
/إ1لةنصنامه عقة بامعلاء 'زمة ملع باأأقيغمه دععره؟ لفكنق عل اله نهدا 15 رعمتلمماوعلمن قلطا 
ولاالقكنلةء ععة عامعتمعاء عأقعاوطناد عقو طن يماقم 5لامنامتاممقء 8 عانا)لإكرمء 10 لغ أممعءه 
كه كاذاءتعاء عذا) وعاقععمه عععكمم عماللطآ معطنه طعدعء م لعنماعع ,برالوءستمصى عممعط مه 
4 لمتاقعتاذع مز ها عاط تدوعععة ممغط) وعلقم ومع )وم عولععمم لاعنامعط) ماهم 
6 200 ,ممناة صعوطه ع لإمعاعو 5ه ورمأكقلصناه؟ ع عنةاسحصه؟ علط .بومع نروعئزل 
قط 10201 مم 5أ ,عكنالهم أن كدملامقع؟ عط مامذ طعموعوع عل تامعاء5 ,عولء [سوى] 
5 علقتاوطناك ع 5ه 5عع قله ة! لقدبةء عط عمتانااتاكارمء فعائوم عذا كه ومتنورمامعرء 

.ع 015اأ58 ]0 كعو5عع20م [ةكناقء 116 01 


0 300 لاقع غلا مذ 6عأاعة لعاناقعم بوع/الآ عط أه واكتاوعء 50 عواباءء5 

0 طاععناطن مقتاكتئء عط عه؟ لعماقط عذاك تت رمع 13مة عأعللا كه اناه ,ععنااهم طرمع) برازم واد[ 
رع كنااة2 85 ألنااعم1 عولء آجمم! أله مه كاءئائز عه لعذؤممتط1 له8ط )غذ لماءعإدوتزع قم عولد عدا 
0ع0عع6ع6ند 5أذتامعكء5 عطا لقة ,لعتعمدممم ,تعبءعسصمط ,عولع مما ع1 تامعزاعق 


ولاق تاتما عط كهب اعتطبه بععناامم كه ععمعاعو عذل؛ دصرمع؟ لممعاذاع مم طاعمسيدكت عد عمتنتمدمع 
تناع تامع 1 ,كعتاعاعن5 لمعاوع با مذ عقاآناممم عدصوععط غولطا ولعتزممعلام ممتامع مؤاباءء5 4ه 
عقا عع لاغ 1011لواع؟ عبصا أن ععلرعائلكرع ع لعدومميء ععمعاع؟ أو ؤرعلامهده اتام بارع 
6 19 .28301 01 1)6285هم عط طخليد برإعواععىم تممه مز ,أععلقء لمة 
بأنوأق ذاع: 01 ع2 ع 0 لعلتنااع؟ تعطا ,ه لمع عد لقن ,عأطصباطا عتمته ممع ؤأوأالرعاعو 
21125 لع0مامعع عتنااة 01 62035 ]لهم /زلععلىه ع مقع © عذا١‏ مز معزاءط 5غ له 

.ع أمأعملام لزانم رععتن عععاوعواء1]-لمة ,نزاع لنواء: 


15 0050205 18[) ركقمع الهم نزاعمع20ه0 عط اله 6ه عديدق عط 5 طهالخ ,تمزوان8 عم 

2 عنة 3115م لإأتعلىه عع 1!) ,205داء آه لإممماقع مة )أمى ,لعمتة)متقدم زإعواععيم 
تق اتأعناه!) لقصمنةء لمق اعع ! أعامز ؤه دع نا لباعة؟ ع1 .امعممعمعء لمة ملاع حعومن نز 
عمتطاط التلاد؟ ها لعاءءمعه 15 لمتكلمول! معسوط عمزلط طاعسمعطا لمتكامقتم م معننزع عمط 
وأا 8 ,عسهم مز طقلالخق ذه قمع )نوم عدل 0أهكمن ما 5غ ابعة؟ عقعط) مداع تلان برط عقمصكنام 
اا لاالوأعومقء براتانع مز سساكا عندنلء؟ ماع لصلصلط مامم كز ناكا ,متاك تل نامع عرم 
16 05 ستاكساآ عذا!' .ععمعلءة أه ره تاتلصهء عل دز "لتاسوا" عه امعمعمم لمامعسولصة 
التس عن نزط 00ق بأمعع لم بزاصه عدا بعكنق عتوستنان عا كز طحلا4 أمطا ممتاء ت لمم عساموطع 
156لاو .عملعاقالاء مامأ كعديمء لملأاوعى نز عصتطا لمع ,لمملاعة العام برعمعط 0مة 


2 1212 1 1 1 1 1 177711 1خ 505358515 


1417171110, 1111 211101011211 01” 
111 115 


أنناعة! - لذ ز[182 211ئ2رهة1 :ز8] 


1101 015 لأواع[ ,لقتاكضط 04 وعمتلئعهل عتطموؤوللطم ععطنه عط 6 امقممم6 

“زعم 10[متمعأذامع عتصمة151 عط متهم 6ه ممنقعى علا عمل الموعع: الأعسعط 2ه 5اممطاءو 
0356 صكنام لقق2 8 التأأدة 6غ موتدعل رأرعلهه غعع يعم 2 كة عسنائدط غه ومتاقعى علا 0515م 
1161 ع1 .5ععتناموع7 5أع8101م علةلالااناء 0) لمتلمقم 4ه 1ص5مم15ل عط غم 
برعأ ةالأانكء 10 ملاع لقتاناط 36 3810 ,قذوءرع0511م:تنام ,رؤوع0 زاععل:ىه 4ه ذوعمعررووء[مطات 
الإععترقت عأعمامعاع)؛ تتممكتمنا عتحمهاوآ عط غه كنم زومع تل عط وعمقعل لمه وعدت عقومو 
طلاب رطامدع مه عمنوع0) علا كه أمعمعوععء زا عطن عط 0 لعاوعق كدبدا لمتامة81 .عسائهم 4ه 
تان 0هة اأأمامعة 0 امعدممعاطع تلمع لقة عولعاسمسص! متقع 5غ دععمدمتلهه أمعطسصيعما 
110 01 1/0055 20ة كاعقعع5 عا 010[10نا 10 للة ,كع هكتاموع1 1ه 5ع0نااتاأناطم و'ع تن ةر 


لةللم اناط لهم 20 15 عتعطا 184ا للط نم1 كه تمس غءأل لماتاعتصةلتنا؟ عنا مذ معذاءع6 ع1 

15 (000) طقلام غهقلا عذتمرع:م ع انوع لءوداز عط 7010 6غ 15 ,(طقلاخ 1118 11122 8آ) 
اع 15 30 ,12056نام 115 ملمواقعل 115 ومتطا وعلع عتتوع ومطب نوع امع لمع ءومة 1" 
عغطا قلع ,15 غقط) 11ة 0 لم لقص عط 80 ,أمعنع بريعباع 01 عوباة© عق اانا غذا 15 116 
1ن عط تغط لقة رؤقاء لله معنذه عمنعلعععام عط ققط 116 زأقهآ غلا 15 11 له ,أوم11 
6م امعع20 116 .'إمناقعل ماعطا 4ه لقومم 35ل لقم 2ه4 قندنغ: القطة عواع آله تصمط/ال! 0 لمع 
5 05 710655]300178 ونام أء15رمء 15 أي 800 ,تمتاء ترم لمة لمملعع7؟ نأ عقتتوعمم قلطا 014 
1116 ,كنا 0105ا520ناد غقط) قمتط انزع باع أقط؛ عن تلدع 300 أرعمعة 0غ كانقعم بأمعاحمم 
5 ,7105 لدع توزام 0هة لهقأعه5 ,181ن )هه غطا مز ععهام وععاةا أقطا 211 ,قامعبق مه وعملطا 
,0165م عتاقه 5نا7163210)ع لدذتاةء عمتالط ,ه ععنقطء35 نل عط ققة ,ممتاعة 111106 تاونسل 
ع ]3 5لمقع2 أمععممه 1115 .585 0 نام 115 كه ععطاه عن عنه 1ه اأمعتم الل آدة عط مه 
بللذمالا 5ن 6 فامعع 5ع تاقعلعرم مط/الا عمععم علمصستالن غط 5 عماوعمن امعلمعء ويم" 
07 علاأع #عطااعهة هق نزعط) ,25221625 ]270 عقة 5لق انال .5امعع2 ,0 وعكناقهء عرعطأه عناصلا 
تأعناد .لزقلة عمللة) جه عماتتاع لعناد 6ه قامعهة 5ق ع3 لزعط) عامط ,لإولة ععلة] 
كال عع70نا مملل/ا! ,لم لكاصهمم ها وملوعتلوع: عاطوعومء105 مه دعوموععط عمتلمةادورعلدن 
عط بإاهاأه؟ الذبد فط بأقعبق ورعباع ما ممناعة عمأناط ومع تمومعع: لللءلمقته معط/لا ,بجملوطد 


لكا 


تإععع5ع2 11 كع نزةهم علتاوع نامع اناكم تطةدملا ,قمتاقء أاممياد كه عع لدم ه دأ لع تعوعل 
0 ممتاق مع 1001 ؤه طندم عذنا وامعزع: لله بععمقجع عمتحلط غه تنوم عطا وعلملاء0 ععمفلشبع 10 
.1ه أباوعل نناءداملهمة 


,]نال نز[ه1] عا كه لقكنا5 والتمعمه عذا قحم عمتلصفاكع0من أه سمقعاع عنه عدعط]” 

ع) لمة انمتاتلن) علط لللاضهقم كعلالع )1 .عامم8ظ عط كه ععمعويع عط فعللدء بزأناعق 
انقمة 0 متداقمه2أت؟ عتقتصتلما عط آه عساتقه علل كه روعالا طتضائة مم11 ,و ععلع ابروا 
الآ تعلهنا لمتددم أمعع تااعنما عا كه كمملمةوتمكة لقنامامد عط .عط عمزبائم 
بع82 عمأالط :10 ومتممدعئز عل ,ععمدلأبع جم؟ أكعنوع؟ ممحصسط عط .بامعاع ع يدمو 


011م نا 2010 ,رع736ع10110م 


نا 


121271 1 ز212 21 121 1 مما 1 ا ل 2 


5531131 05ا0ع016نا80 132736ع1مناة عالا ها لعاعء زطباد كأ متطوعهبا مز ععمعتلعطه غهطا [ملممنام 
عه 1118 متقاذناة 0 قالع تع تاناوع1 مقتهناا! كلعع2 'زاأمفتقتاط أله ,ماعط لتة رمم مناة عومطبن 
15 01 م أأقتة[ع0ىم ع1 .امعتصمع ‏ طئتاق همه ععلء [ لمم ذ15 أومديعره] عط ,عاأمكما 
0 20011 صاء مهلمع 1ه نزأمقك أعمتأكتل طلتس لملص ممصسط عط وعلتتتمدم امعممع قاد 
0 متطئمه/؟ ماععمع تلعهه غقطا )عتاع6 عط كه اممعتمعمء عدتتممععط بمملعع؟ أمعل درم 
]0 القأكت301/61 - قلاء8 عمأالط علمعرمناة ع080 عط) 0 لعأععمال عنة بأرمممناك أله ه؟ أمعساوعر 

15510121 3020 انالععع 11 عطا ,العدمععلس[ زه نزوط علا 


لهاع نوع5 15 ع6ق3ل تناع +10 أقعناوع: ولط1 . '"طلوط أطع نم5 عط 0غ 5ن عل أن " 

3 18 تأمعععمم 200 قطملكرة عط 1ه مه 1غ تمعللكة لمة عمعدمعع لع ابجمساعة عط 0 
,1 لتفاوباة ع أوناآعءع عط) 15 طقالة عقط؟ - عمط عأسامؤخطة عذا كه 'زعوعع؟ لمق اعة؟ طالينا 
تممطلة 6 نزام0 .ععمعئولكاع لوو لون لعلمععامز عامطبت عط ؤه كومتقاملهم ,عارمممناد 
للأب؟ لعع011 غقة ,ممتكهء 1 أممدة 300 ععزةىم ,ع5نةىم ,لملنة زعمعل ,لوتاه ع0 روناوعا ما 
5 ,210 1آممنا5 2 15 أؤعداوع؟ ولط1 .ممتاء أبتممء لعمتقاءععقة ؟اع5 عا نااموع؟ عل أنارعع 
3 5اأ األعناوع؟ قتط1 .لمملاء1لقمء لعستماءعء5ة ,اع5 عانااووع: عستتامعع لابه لعرع]له 
05 )هم أطعتهناة عط 0 ععمدلانان) عوتلانا ه؟ لقعممة عمتاةعتاقة عط عه؟ ممتاوء 1 أممند 
16 لقة ال لتملعاطع تاقع القصسط .مماغدء 1 قتع 2300 أمعتسأنعامم بلوإأعلء؟ 
العم تأاعاما عطا علنسع الأبن ععمعاعدنمدم0) عمأائط كه غاعذ! أمعلمععدمدن عدا سدم لامع 
ع6 متقع ها بإاباعة؟ كه ععلعاسهمم)ا! وتطا عدن لمة بلمعطء ممم هئ لصتم وتات 


عا 01 ع2 تصدعءه ل[مأقع تت لصدك عط وزعع مهل تدع 5ه ععممعتمعمء علط" .باتع عمتحئط علا 4ه 


رلوتاقعك ل[ذندعع لقنا كه ومععلاهم عاتمكما عط متطاته ععمعاكلءك مقمسط غه دمتعملا 
أن أمعلتععومة]” عذا ها لعاعع أل 


ععهمعع 'زط1' لع جزماوعط عاقط نامرا1 وتمط؟؟ ترهن عدومط) إن لغدم عط" 

11319 18180 1205 2110 بلع الواءط 504 كقط «متأممع لمأ :1 سسمط؟ىر جره عومط) 
8 200 ,ع10321ناع 105 بأكعناوة؟ ع11) 10 21105 تامتاامء 2 15 عؤك؟ ونط1 . "52360 أ0ه 
مغ العناوع؟ ععهقةلذناع عط غم ع اأودعرمعع 15 أتممكنام عط .للدم عط عه مما ملعل 
.0200 أناق 01 كألمع7عاء عنحنا عط قة لعأععمة غ6مع101/10م 0مة ععورع عمتائط 6 عممعععر 
أن عط عمة ععمعل امم لهة وعانط لمان عمتأااط عاأملمز عط لقة ,ععممع عمتازط 
أققععاء ركاه أناواطنا عط دده ععمملليع عهك؟ اأعبوعءء مو - لمللأمقد كمه أفمعدزل 
.00266 أككةم ج002 عط ,[نالتعمعلا عط ببمندعت© عط ؤه لإأمعأععع 501 عتمع وماد 
0م30 لمة عق لع [لزمم)! باتعتممعاطاع تلم ,باترعموممم م طلهم عط ؤز عممدلأناع 
لالع5اءعع1م 856 طندم لغ لتباع عل ,كه ؤومتنوعءة ألهنني مه كممناوء7 أععم5 أعق ع1 


دنا 


25ظ> 


6 غقطا عمتماعهل عط ماع زوعع 1ر0 ,اناه؟ لقة لتم مأمقعط غنا متطاتط ممتامدق وعم 
05 لهتانا اولع لمة وأقعمعع ع8 .عدع المي عط كه ععمتواذياد ع لاأوساءعء غطا كز وماوعع2 
18511011 01 53105 3 مأضلاغ2 لل معتقتط لإلعتقصستاان النبد عم أل مهاف عمد زه قمع لدم عوعطا 
4 لأمناقء 1 لتامعل10 عط] .ممننوع 0 غأه ععمع اعولضم0 لمة الذللا عمتكا»”ط طاأس عع مورموع: لمة 
نط علتصمعاعل لإأكنهتممممانة [أأبز دممعلادم الطعسمط) لممتلمق طعيى زه ععممجتمعم 
01 اناا و5قعع0:م 8150 نزع1" .قموناعة 800 أعنالمم» ,كمه تأمعاما بععلعأعومم 
0 عغمما ,لإعموعهةل لقامعم ,لمأؤباكممء ممع امعممعاتاع تامع 0هة ,مقو ماءممقدي 

-201 اع اناغ 4اع5 8:10 


1 05 كممللة[اعممة عوعط]” ."'105281ووهم جره ع1 ,انقنعء81 عط" 
,لمعك للتقائعء5ة 320 عنقء01م1 16 هعناة عذلا هأ متقعة لعاوعءمة: عنة ,تملوع 0 
11 ,)ع ذاغط غ0 لولأمووء 85 ع8لأقوء6 )ه لإعقطعرمناة 200 ,ؤوعمع/اللقرعم12ا ,كأكقطامم 
ع1 هأ القع لتمواد 15 "150ؤووم027© لمة لزعمع اا" هن أنومصما عط كه ممننوء1) نامعل 
1 6051085 لل عاتم ماعط متطنأللا ,"طقالة ماعط عدتوءرط" ععالة لمة عمماعط مم)ناعمع 
نتيا لع ولمع ,00ل [مهدج 01 ممتاقعىق عناوتمن عا 5أ ,بممأومدمج0© له لإعرعل8 عمتسزمر 
للع مم16 لمق دمتاقمتسضتعدتل أه بإاباعة؟ عغطا معللاع ,الطعسمطا أمععنااعام 


0 عط 5ع أععم: قنط1 ."امع دمععلسل أه روط عط /,ه مولعم بو" 
5 زاللوع: قلط!' ,ععمعلعى ره عدم للتاقعء 8 15 تاعتطلا ,امعرمعع 0ن[ كه بزوط قطاغه بإازلوعم 
6 6ه قلتقطء 18) تسم مرملعع5 ع لملءلمقحم وعأطوقع أقطا عالقا ءموطاناة 
0116 اللممعاع زا معالمقمعط عن زه 116 لقة ,عاتم ذل طاموع مه علنا ,غأنا علأوتلاةعنوم 
01 '[8ط" عل 05 متأقائغع385 ععمط!1 عنان ع1 .دعا طنمط مذ لعب لازاعل 15 ومجهوبجعء 
عا لقة "امعصمعع نز 05 "108 ع1) 04 القارع850 21615ما عنانا ع1 .وع؟ 11 "امع تمعم 10ل 
,680 علا رؤكاءة عط كه بورع 3ة[ز غ13 نمه لللعلققدم دعم ,رطنوعل لقسق زه ععمة رط تمدع 
26 القطة ععته8 عمل0لط أقط ممتؤوع؟ موه ع1 .لعممع لق ؤوبا! غه دولمدممعل ع1ا؛ لمة 
علا أه لإأمتقلعء عاناموطة عل 5اأقاقة ,امعتمعع لباز ذه يزول عط مه عق لس[ معاعت :530 عطا كه 
كه 5قعاناطأمااة عمتالط عط طنلط لعطامك بامعتمععلنز لدعل1 ؤه مملناعع عم عواععرم أومم 
01138551011 10ئة /[11610 


قنط1 ."ماعط عالععو ع عررملق ععط1 لص4 .متطوعه؟؟ عر عومله ععل]1" 

عط طختيت لملتمقد كه متطقمم ل ماء: أعمعع عط كه ومتواععرم عاعمعومء عط 5قع 1101281 عورع 
لمومناعع :لمن عابااموطة قة 6ه لمأأقاعع؟ تقوم 3 15 )1 .عملء8 عوتأولط!ا عمعرمنرق 
متطوعه/؟ 40 لم36 عط زرا أمقتصنط غه كلغع2 لفامعدمطلميظ وبين عط معو أطقاقء غوطا 
5 غآ .لعنداءه55ة لإاعتجطلاما بزاتاقعء وأ عن عامعطع تنوم طادظ .ارممدرياة عه) لمعه عم 


ة 1 2ة2 2 | !| ! !| ! !| >] !| ذ[ 7 أذ اا الا 77777 


عمتالطط زه أطع نا عنا 0 ععمدلنناع لاله أندممنة «ه؟ لاعععوعط ,)عزاعم غه بزواموتل معنو لما 
.وناقع اناعم عط كه واممغط ممه علمتص عط كمع ءطعتلمة عمط ععمع 


1 . '"'8551018]6م00111© ع3() ر,اناأأتععء1814 عط) ,طوللة 01 عنقم عطا م1" 

110 عت7اع7منا5 عط 35 [اللقالف] عتصقم عاطةنة35!1ةتامنا عط طتتط المعتمعءمع ستصممى 
عط 1016 علأأععم؟5 15 ,رققاء8 امعللوغ2156ة1 عماالط عما 4ه ممننومع أقعل لعطلاواباعمتاوتل 
ال رقع لاع لوط لإألكء2آ[ ع0 600 04 تمالإممميزد عط 15 غ1 .مدين0 نززه1ط! علا كه ععذناعمةا عأطوىم 
1566 3010 تع لاوم 10110106 01 وعاناطلنااة عاأمكمأ عطا معنسقء لاعنط عدصمهم عط وذ 
عط أه نباع) عطا مز معلااع قععط قط طداام عون أععممء عتصمةاذ1 عط طنتد وصمم/اممء و11" 
عط عنوء 1101 اعتط بط ومم نومع زوعل لنة دقمتلهة لاعممة أمعيع؟كثل عدتم برأعملم مس0 نززه1] 
12011101 ع وقممط الع 77ع3606ترمك 1115 ,ععمع لمعم عمتالط أه بإاأمقما لمماعميعم 
م "امكلتعمع11" كمه ااعممة عط .النس لمة بععمعع عمأتطط عط طغتد ممتون مام 
0 ؤوع ماعقاع 810 'زاتامع10 0110م ,عويعل؟ عطا كه عقاملزد قتطا مل “عونم أوكوم درم" 
,1811621015 ,01311025مهمء عط للم١٠ععمةئطتمع‏ كع لأموعم عط .ؤثللةننو عمتحزمط 
,/[ 1611611 ,0115101111181011© ,0110355104 ,/إ1710 04 251005ع57 لل 300 ,قمه 100131 
عالصلاعل تلاابةا جع1]ه وكلة نزع1 ,ععمععقعرع6 0مة ,ععمع يع رمع ,لإامناوط ,ععصق اا لتدعء 
تأعناة .لمأأدع11تاعمد5 200 لإعمممعامعط بعءسمعوعطءه؟ غه 5ع لاألوننو عط إأمتأملمعء 


166مناة عط لاا 855012160 '(1أ08و عقة ,كاه أؤرع77أل عاأمكما عتعط) مز وععمعل011م 
.165 ألة نان عأناآهموطم 0 ,عثانة2 عناوتتنا غذنا رلدالم - عداعظ اأمعلمععومة1 عوازم[ 


قلط ."عونع تلن ١016‏ عط) 01 ععمأواون5 ,رلطقالف 0) عط وموزوعم" 

مع أ امقعغط عطا ما ممتامجع ععموذ زه بزعمعب, عط كه وملغمامممم عط 5وعل1/1ميم 
عط 15 طقللة أقط تزامتمامعء عط 0 عمتووع مم بمتطوممند لمة ععمعع يعر رمم قالمع 
5 بععمعاواناء لوذع اأننا عأمطلنا ع 04 )ممم ناك 200 معن تقاملة7؟ ,تعمتقاذناد عبالوساعيرء 
لاطا لوتاقعك ؟ه 5امعدوعاء الم ,تعتاعط آه ععوعووع عا 15 زالتماءعء أه عاعةلمام 
1 .11111161 6نالألنا عللأععمة لنناه عأعا) مل ,"لوالة ماعط عوتووط" عط غلغمع: ممتامععيء 
11 لمة ,كلعتاعط كه م16)هع تمهوره نزأبعلءه عط وعأمنعأوعل ععملمعاوية لودع اانا 01 نإأأمنآ 
علا رععقع8 لمر ,رمنوع0) علا لقة مملاقعى عط معء+ساعط متطومملنواع عوأعدرم 
,71815 06 ع0نالتاقئع امعط نضناعما عط معمقعل ععمعلعي العم ألاعاها غه امعدممماء عل 
عكلامة عط وعلاه عممه ل توالا لمة ععمعاوأوطيد عمتطلط عط ها ممنندء لتماع نه ممأم0ن2] 
ازالوقع 8017 8010 لزالرعم5مرم كه وعدل) غأق عكمعام تتلا كه ممتاتاءمعء ع1 .ومتاوعى لودع اننا 
أقع ره ,عع3عم 06 نعتاتتم م كاعد عط كه دوعلا لسعم ععمما عا نؤوم ع( مأ وعانااناقما 
05 لإعمعن!؟ تعناعط ,ه عاعنانة هه وعتزمععط ذتا]" .لمتادء 1 ممع ذناوانلعت لمة عءمقامعععة 


ا 


15ظ > 


ناء 81111 عتنة""نن 0 عن']' سرمك”1 وعودرسناي 
عااسوءع" عرال" 
215.1 .81.10 نموم 11-112 وأقاأونده351 دهمطة .2 ور8 


4 ,6م560 ,21630188 هآ عانمما 15 0080 نزام عط 4ه ععمواوطرد ع1 
2355117 ع1 .عاقطط غط غه عولع مما ععوتطض مق ضهقدم هم زكدمزكمع دولل 
عا 6 1225 عتصها؟كا نرأتوعء حصم) ؤععمعلء؟ة عتدة ع0 عط أن عسامعع زا عتلعومملء زعي 
10 018516 لهة اأقعاء 1 أأناكما ,تعلاعنتزه] بعقة ,انكعكن لقة طعق بزإطوعمدة تاعنوطلالة باأرعوع:م 
65 6م066 ماما لاععمعوع !]1 .عع لع 110/1 عتضة نان 01 هلم تصمل عاأمكما عط معأكودر 
10 غلامتاممه الابلا 0000131105 3:10 5005 علمة ع0 عط ,0 5مه0غوء تامتما أمعاج1 300 
علا 01 011 7ناعع1 5نا0أم0ه 220 ,01280111106 ,ععمع قلططة ,لإرماع الع تع طمزة عط أوع بع 
قطناة*1]-لم غهعنة ذأ عامفه8 نرأه1]1 علا غه علساعنم ع1 ./واتلدديو لععدة 5ه علموظ 160 تاعمة5 
0 كع [طتمع355 راكع علمة "ع0 عط جم؟ عتناكع ناه عاطتموعىم ققة لععدام 'زلنغطعت 15 طعنطس 
عمأللط عرمعممن3 عط 0 لمللصمد آأه ومملنواعء أعمي عط ركلرمن لمنائعة) عاتومع اع وممم 
غطله! ,(7 - 1 وعومعلا ,1) قطئنة-لم أمين5 كه اعرم) عأطاوعخ عط غه قعلأمدعم عط .عماعى8 
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والصلاة والسلام على 
سيدنا رسول الله : واله وصحبه اجمعين . 


/ 


ولنبدأ فى قصة الاسلام والمسلمين على أيدى 
الشيوعيين فى الاتحاد السوفيتى من جذورها 
الأولى منذ ٠‏ بداية التخدير ؛ لإجراء ؛ عملية بتر» 
شاء الله ألا تكون . فما أراد الله - تعالى ب 
للاسلام فى هذه الديار أن يُطْفَأْ . بَل أراد أن يتم 
نورة . 

إننا يمكن ونحن موقنون بصحة خَدمينا ‏ 
أن نستضختى شيئاً واحداً من روسيا القيصرية . 
أحبه - بعمق ‏ هؤلاء الشيوعيون . وكرهوا 
ها عداه : وليس ذلك الشىء إلا البغض العميق 
للاسلام والمسلمين . 

فهذا البغض عمل له بإخلاصض فياصرة 
روسيا ‏ وأملموه إلى من هو أشد إخلاصاً 
منهم .. ليدين وشركاه من بعده . 


272011 
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25855 الأزهضر اوم ا 


اليد أخمد سليماد فضيلة الشيخ طلعت بن صقا ناح الدين مفتى سييريا والقسم 


فد +3 دنا الى . 
نى. مهوريه داغسناك لاررف 


بدأت الثورة الشيوغية أمرها على جُرّف هار غير مستقرة القدم ولا شاعة الرأس » وف أوائل 
هذه الثورة » وعلى التحديد وى ١5‏ ديسبمر 1911 م أذاع لينين منشوره الذى حمل معه توقيع 
ستالين يخاطب بيه شعوب روسيا ؛ وها نصه الذى يبمئا ؛ ويخص المسلمين فيه ببعض النداء : 

وأديانكم وعاداتكم . ومعاهد؟ العلمية والقومية مضوتة عن كل اعتداءء نظموا حياتكم 
القومية تنظيماً يستند إلى أسس الحرية والاستقلال ؛ وهذا من خقكم الشرعى . 

اعتقدوا أن البلاشفة يدافعون عنكم . وعن حفوق الشعوب التى تعيش فى روسيا كلها . 

اعملوا على الاتقلاب : وحبذوا الثورة . وساعدوا حكومة البلاشفة . 

أبها الرفاق !! 

إتنا ترقغ علمنا هذا إا تعلن للشعوب المستعبدة ف اروميا شغار الحرية والاستقلال . 

أيها المسلمون ! تحن نننظر منكم معاونتكم المادية والادبية06'). 

وكان المنشور غملية النخدير النى أنت ثمارها فعلا فقد. استسلم لها شعوب .روسيا إلا من 
عصم الله تعالى ‏ حتى لفد عملت بعض الجمهوريات الأسلامية على نيل استقلاها » فقد سبق 
هذا المنشور منشور شيوعى هام بتاريخ 54 توفمبر 911١م‏ خوى الكثير عن الحقوق السياسية 
للشعوب الروسية » وى مقدمتا : 

. متج حق المساواة لجميع من يعيش فى روسيا‎ ) ١١ 


و) تقرير الأقوام لمصائرهم بأنفسهم .:: حتى الاعتراف بحقوق من يرغب ٠ق‏ إقامة دولة 


:)1١(‏ (5) راجع للزعم جعفر سيد احمد قريمر ‏ الثورة الروسية وانظر ليوسف ولى شاه أورالكيراي ‏ كارثئة القرم الإسلامية 


ىذ +1 4 


للا 


مستقلة بالانفضال عن روسيا البلشفية انفصالا كاملا 6 جاء ذلك مؤكداً فى المادة السابعة 
عشرة من ذستور الاتحاد السوفيتى7". 
وما إن أنت عملية التخدير ثمارها , وتمت ‏ فى الأقوام ‏ خديعتها حتى نقض لينين وعوده » 
وأغار على «جمهورية القرم الاسلامية » الناشئة ثلاث هرات متالية فى السئوات : 1914 »: 
٠ 8‏ ١٠97١م.‏ وتجح فى إخضاع الجمهورية فى هجومه الثالث على الرغم من إعلان تلك 
الجمهورية استقلاها ‏ وتشكيل حكومتها الرسمية » واعتراف بعض الدول بها : وتبادها و بولونيا» 
السفراء . 
وكان ‏ طبيعيا ‏ ألا تتوقف الثورات داخخل القرم فتوالت تقض مضاجع موسكو حبى عام 
(1947) الذى شهد القضاءً التام على مقاومة القرميين ؛ ثم نُفىَ شعبهم بأسره إلى مجاغل سيميريا . 
وسجلت هذه المأسى فى البداية كل من صحيفتى ( أزفستيا ) و (برافدا ) الشيوعيتين , الأولى 
فى نسختبها الصادرة فى 577/17/١8‏ ١م‏ والأخيرة فى نسختها الصادرة يوم 19592/9/4١م‏ . 
© © 
هذه المقدمة تعطينا ‏ بين يدى موضوعنا هذا حقائق عدة فمنها نعلم : 
أن القضاء.على النشاط الدينى الاسلامى ل يتم فى بلاد الاتحاد السوفيتى مرة واحدة . 
؟ - وأن المقاومة ظلت قائمة » وبجوارها علماء جاهدوا فيها وعَلْمُوا من أجيالهم ما استطاعوًا بَنّهُ 
من علوم الإسلام ؛ وصحيح أنهم استشهدوا ‏ فى النهاية ‏ أمام أدوات الدمار التى لم يتوفر 
للمسلمين مثلها مدا ولا عدداً ‏ لكنهم تركوا روحا تقاوم » وتحفظ من دينها ما أمكنها 
حفظه ء وبذلك ظلت للإسلام جذوة ملتبية تحت الرماد الكثيف الذى حُلَقُْ تلك الغار ات 
المستاصلة للإسلام والمسلمين . 

* .ومن الحق الى لا ينكره إلا مكابر ينوء بسياسة خاصة ‏ أن (صوفية موجية) ظلت 
تؤدى دورها فى « تثبيت العقيدة » و وإشعال العزيمة ؛ بسرية حصيفة أبقت للإسلام كياناً ل 
يكن ف الإمكان بقاؤه فى هذا المجتمع إلا بمثل روافد الصوفية هذه ؛ فلم يكن فى الامكان 
استحداث دراسة . أو مدرسة , أو مُدَرّسء والدولة ترصد كل صغيرة وكبيرة 
للمسلمين ء وتجند حتى الأطفال الأبرياء لفتنة ذويهم .. 

4 - ولم ينس مسلمو هذه البقاع أبطال المقاومة من الرعيل الذى تصدى هده الفعن , فأطلعونا 
على أخبارهم . وأرونا صورهم » ا أطلقوا هذه الأسماء العزيزة على بعض منشاهم . 


---759-77--77 يي 2 جب يي رجي 2 اا اا 0 
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ذا 


الساعيل بوستاد 
امام في القرفار 


ثم كانت النتيجة ‏ فى النباية : 
- إبادة تامة لأكثرية ساحقة من المؤمنين . فى شتى هذه الديار ١‏ ولقد اننقم الله تعالى ‏ هم 
وهو عزيز ذو انتقام فى وفت كانت فيه روسيا الاتحادية فى أشد حاجة إلى الرجال » 
وك أود أن تناح فرصة هذا الحديث يوما ما . 
؟ - بقيت قلة قليلة جد من علماء هذه البلاد ؛ رأبنا منهم العلامة أحمد زكى الذئ تجاوز سنه 
التسعين ى جلسة جمعنا به فيبا فضيلة المفتى الشيخ طلعت مفتى سيبيريا والقسم الأورونى 
لروسيا الاتحادية . 
ثم أولدك الفلة من الرجال والنساء الذين تقدم بهم السن ٠‏ ورأوا فى شبابهم اتحطيم الماذن 
وإسقاط الأهلة عنهاء ثم دارت دورة الفلك فرأوا الماذن ترتفع وفوقها تربع الأهلة .. رأوا 
المشهدين رامعا امن سنن ولملي 1لنزوا تعرههم النيته وإقلال برل يط وحتيد ‏ 
ليأخذ مكانه فق القمة من الحذنة . 
© © © 
هذا الجيل الأخير ‏ وحده ‏ هو الذى عاش شبابه الأول على الإسلام ديناً وتذيناً وهر هو 
الذى قهره البلاشفة , وأبادوا منه ما استطاعوا , فاضطر أن يعبد الله خفية , ولم يستطع أن يلقن 
أبنايه تعليماً إسلامياً إلا فى القليل النادر جداً سواء فى ( الأسّر ) أو فى تعالم (الدّين) .. لقد كانت 
الأزمة عصيبة ؛ فلم تتيسر للأبناء معرفة ذات قيمة بديتهم .. 


وانتبى الذهاب إلى المسحد . واختفى الامام .. وَدَرْنُ الشريعة . 

ونعات أجيال لا تعراف عن الدين شيفا :وات :روك أن انايها تلمون . 

وعج الجتمع بالفودكا . ومدارس الرقص ؛ وانتشرت الفاحشة حتى ارتكست داخل المساجد 
النى نحولت إلى مؤسسات مختلفة كالمسار ح ومدارس الرقص . وتعمد البلاشفة أن يقيموا الم احيض 
فى نفس مكان ( القيْلة ) من المسحد' "ورأى الوفد الأرهرى ذلك مهو رية وأزقا 

وحلت مناهج التعليم الشيوعية كتعلم أساتى لابد غنه . إلى بومنا هذا .. فليس متوقغاً أن 
يتغير كل شبىء بين يوم وليلة 

حتى إذا كان ٠‏ حورياتشوف ٠‏ و امل عقد والاتحاد السوفيتى ؛ إذا بالمتمع كله داخل هذه 
الأراضى يواحه فراغاً دينياً رهيباً . وإذا الفراغ خر ع تاهيه حا 083 البركدة لزعل" كان 
الدعاة ‏ ما عدا المسلمون ‏ إمكانات مادية باهظة مذهلة لا يمد المسلمون فتات فتاتها . 

فإذا علمت أن الأغلبية الساحقة فى هذه اللآد مسلمون 

وعلمت - جمانب ذلك حفيقة واضحة ‏ تبين لك أن الطفل المسلم من مو اليد (855١م)‏ 
فما تلاها لا يعرف شيئاً عن دبنه إلا فى ناور الغادر أو كت ك يحتاح هذا المجتمع إلى إمكانات وإلى 
دعاة . 

والسؤال الذى بطر ح نفسه بشدة ‏ إزاء هذا الوضع 5# 

هل هذا الفراخ بصحوت:يرقية ق: تحصيل الدين ثم ممارسته تُدَينا . أم هو الفراغ الذى 
ارتاحت الأجيال إلى لوه وجمره وجندنه ؟ 

نقول : 

إن المجتمع الرومى 16 مجتمع الاتماد السوفيتى ‏ مجتمع معذب إخمالا . ولايزال تلاحقه اثار 
الاضطهاد ؛ وقد ترناح ‏ جدا - إلى حتمع البلاشفة الفعة التى لازا ل تعيش وقد أغرقها ذَهُبُه وخمره 
ونساؤه .. فأما الشعب .. فلا . 

إن ثمة جماهير تطلب المعرفة الدينية » وتكتب إلى أصحات الفضيلة مفتى البلاد تطلب معرفة 
العقيدة الإسلامية » وصلواتها وأوامرها ونواهيها .. حتى من الشباب الروس نفسه . 

ولم نضع أقدامنا فى قرية أو مدينة زرناها إلا وجدنا رغبة صادقة فى اماس الدين والعمل لله » 
ووجدنا هؤلاء الذين لا بملكون يقتطعون من أقواء هم ليبنوا المسجد والمدرسة الاسلامية بحواره . 

ووجدنا هذا المجتمع يقمم (إماماً) فيمن يتوسم فيه معرفته بالدين . 

م وجدناهم فى فرع أكير : 
1) يلاحظ أن الوضع بتكرر الآن : أشد شهرة وانتقاما من مسلمى البوسنة واهرسك , والمسلمود قادرون على قعل أكار من شىء . وهم 
لا يفعلون .. ينتظرون أن يقوم الغرب يتجنيد يش لمدافة الصرب .. يا له من تفكير !!! 


يل 
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فى الميدان الأعمر بقلب موسكو وقد خلا الحوض من جنة لينين اخنطة 


فقد أحاط بهم الدعاة لكل ملة . 


و استائر هؤلاء الدعاة باوقات طويلة و متثالية من ساعات إرسال التلفز يون : 


وليس لدى المسلمين دعاة يمكن أن يتوفروا فى كل صقع على الدعوة من طريق التليفزيوث . إذ 
يكلف الارسال فى الدقيقة الواحدة ( ٠٠٠٠؟)‏ ألفى روبل إذا فرضنا انها توفرت بأيدى المسلمين » 
وجدوا بناء المسجد والمدرسة أشد حاجة إليه من الارسال التليفزيوى . 

فقى الوقت الذئ يلتمس فية المسلمون يناء المسجد والمدرسة من قوهم : تنوالى المعونات 
الخار جية من العالم الغرنى لنصارى هذا التمع بكثافة مذهلة . 

لفد كانت الدققة الأولى . أو النائية من آلمانيا لمؤلاغ القوع من يتم 01م 40016 
ربعماثة مليون روبل » فيئاء المعيد 0 الكئيسة 3 يرهق النصارى بثى ء كبئاء المدرسة والمسجد 


للمبعالمين + 
وفنه عل الفزاع ع خقدقلنا : 


إن ثمّة فراغا ذينيا » وإن هذا الفراغ يُتْغْل السؤال عته الجانب الاخر بالاموال الطائلة 


ا 


والدغوة الدينية التى لن تخلو من بث التشكيك فى الاسلام + نينا فى الجانب الآخير من المجتمع 
مسلمون كثير لا يغرفون عن دينهم شيكا .. » فالمسلمون فن حاجة اولية إلى المال .. وإلى الدعوة 
الواعية المثقفة المدركة إدراكاً علميا فقهيا بالاسلام .. وإذا لم يم ذلك بأسرع وقت تعرض الإسلام 
والمسلسون لغرو عقائدى مدمر .. 


ألا:هل بلغت ..:. الهم فاشهد ... 8000-0-38 
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فى ذكرئ مولد رسول الله محمد َه 
نستذكر قول الله فى شأنه فى القرآن : « بها 


ْنَا رَسَلتَك سنهداوميقاوي دا يل 2 ودَاعِيًا: 
إِلأسَبِإِذْنه وَسِرَامٍامُتِيرًا 4 [ الأحزاب ] . 


لظ 7 


١ 9 


3 قد يط وتوف ون انظ سكام 
عَجِ وماق ترح عَرحك بالؤميرت 
تمر يمه 15 الغوبه ].. 
ورا مذ طلم ظَلموا شيم 
صاخو دََ 0 وَأأسَ 0 الرَسْولٌ 
لوجدوأ أنه يرَبتَاّحِيمًا 29 © [النساء] . 


عنس يله مون ينكان 4, 
[ ال عمران] . 


نوما أَْسَكَاكَ إل ةحاين 4 
[ الأنبياء ] 2 


#رَيَكَملَُلقِحَظِيمٍ ل 5 4 القلم 


فى ذكرى مولد الرسول نذكر بكتاب الله 
الذئ أنزل عليه والذى قال الله فى شأنه : 
ف نهدا اند لل هت أقوم وير 
الْمؤْمن َال سَيَمَمَكودَلصَِح ت ملكا زد » 
[الإسراء] . 
فى ذكرى مولد الرسول ينبغى أن نقتدى به في 
خلقه » وف إبمانه وعبادته وفى حبه لله وللمؤمنين 
امخالا لقول ربنا : ظا لمََكنَ لك فِرَسُول مه أسوة 
حَسَنْةُ 4 [الأحزاب] . 
ينبغى أن نقتدى برسول الله عَقَهِ ‏ فى 
سياسة الدين وسياسة الدئيا . 


كيف واجه الصعاب ؛ وتغلب علييا » و كيف 
صابر وثابر حتى بلغ سالته » فتحول قومه من فرقة 
وتعصب وتفاخر بالأموال والأولاد إلى أمة واحدة 
تنتسب إلى الإسلام ء وتؤمن به : وتقيم أوامره , 
وتجتنب ما نبى الله غنه ؛ فأقام دولة وأحيا أمة فى 
زمن قصير ‏ ثلاثة وعشرين عاماً ‏ لم ييأس ولم 
بيععسن با ووجنهت ابه دعوته ”من نفور قومه بل 
وايذاعهم وحربهم إياه » وإنما فكر وقدر لكل أمر 
عدته وعتاده كاق حكيما ق ذعوتة خليما قن 
إرشاده وهدايته » يعتمد على الإقناع فى الردع عن 
المعاصى » و كان الزجر عنبا الوسيلة الاخيرة عند 
الاضرار عليها . جاءة أحد شباب المسلمين 
يستأذنه فى الزنا فماذا أجايه ؟ 

هل سبه وشعمه:» أو ضفعه وقذفه؛ له .الى 
يكن هذا خلقه ولا طريقه وإثما كانت خخطتة تلك 
النى وضعها الله فى قوله : 

حمس سلريك كه 

لطا فتن وح لم ,الو نحن > 


الدحل ] . 
لفك ها اقلاب. 111 ارس خمرار»: #الزيسيية 
من ثورة من وله + بمن استمعوا إلى قوله , ثم 
خاوره : أترضى الزنا لأمك ؟ فقال الشاب :لا . 
فقال الرسول : وكذلك الئاس لا يرضونه 
لأمهاجهم . أترضاه لأختك ؟ فقال : لآ . فقال 
الزسول : وكذلك الئاس لا يرضونه لأخبواتهم 
ومازال الرسول يعرض عليه قرابته من التساء 
ويفول له أترضى لن الزنا ؟ وهو يقول : لا . 
حتى أقنعه بأن ما طلبه إثم كبير فى حق امجشمع وكا 
لا يرضاه لنساء أسرتة فإن أحدا من الئاس لا 
يرضاه ذلك لنسائة ..واتصرف الشاب تائباً عما 


ينذا 


اا ل ا 


نوى راغباً فى العفة مؤمداً بأن عِرْضٍ الناس 

طه . 

فى ذكرى ولد الرسول - يله - نذكر 
كيف عالج وواجه عسر المال » وضيق الخال 
وارتفاع الاسعار » هل كانت المواجهة بمزيد من 
السرف والاسراف والانفاق والإأتلاف 
والاستدانة ؟ لا إنه - عله واجه العسر 
بجهدير موارده » وبالوققوف عند 
المقدور عليه » دون المزيد مما فى أيدئ الناس : 
فقال : و٠‏ حسب_ارب بن ادم لقيمات يقمن ضلبه » . 
متبعا ما أوضى :به القران : 

ال ل 
لل تدم مشران: .4< [الإسراء] 


ع ص ووم 


«ل ولاسِدربديرا 2 إِدَالْمَدْونٌ 
ْو ليوك شبن لربه. كنُون 4 
مراع 
نذكر فى ميلاد الرسول - عَيَكَهُ - كيف كان 
حريصاً على العلم والتعليم ؛ حيث جعله تبعة 
وسعواية ؛ ولم يجعل العلم من الكماليات ؛ 
فأوجب على العالم أن ينشر علمه وأن بيسره لغيره 
فقال ‏ ميته -.: « ويل للعالم من الجاهل حيث لم 
يعلمه ؛ فلولا أن السعى بالعلم إلى مستحقيه من 
الواجبات ما كان الويل للعالم أن ترك التعليم » 
فالموؤاخذة إنما تكون على ترك الواجب لا على إهمال 
التطوع . 
ومن هنا كانت تبعة تربية الأولاد فى كل 
جوانب الحياة تقع أولا على الاباء ذلك قول 


ا حا عه حا: 


. رواة البيقهى عن أبى رافع‎ )1١( 
. (؟) رواء ابن ماجة عن اب عباس‎ 
. (؟) رواه الترمذى والحام‎ 


ليلكا 


و«وحق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة 
والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبً”'؟ . وقوله 
وألزموا أولادم وأحسنوا أدبهم 7" 

فبذل الجهد للتربية قصداً إلى إشباع الجوانب 
النفسية لدى الاولاد ونمائها حتى يشبوا على المودة 
وحسن المعاشرة : والقدوة الحسنة فى التعامل أمر 
محمود بل مفروض ؛ وأولى من الإنصراف عن 
هذه المهمة إلى جمع المال والممتلكات وتكديسها 
تركة زائلة إذا لم يحسن الأولاد استهارها والانتفاع 
بها , 

ذلك توجيه رسول الله مُه فى قوله : 
وما نحل (أعطى) والد ولدأ أفضل من أدب 


ا 
1 59 
وهذا هو الرسول . َه ب يعلم ابن ازوجته 
ام سلمة , 


وقد كان فى حجره وربيباً له حين جلس يؤاكله 
٠ياغلام‏ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك !2 . 

هكذا كان معلماً للسلوك والآداب فى. كل 
شىءع .. 

وليسة فعنة ترمية الأولاد مقصورة على 
الآباء» فقد أوضح الرسول - مَل ت: هذه 
التبعة » بل التبعات بوجه عام فى قوله 5 1 
«أكلعم راع وكلكع ستول عن برعيية”: الإنام 
راغ ومسكول عن رعيته والرجل فى أهله راع 
ومتشعول عن زعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سميده 
ومسكول عن رعيته وكلكم راع ومسثول عن 
رعيته 206 , 


لابد أن نعى هذه التبعات وأن نحملها عمليا » 


(1) اليخارى ؛ ومسلم ؛ واين ماجه وأحمد 5 
(ه) زواه البخارى عن ابن عمر . والطبراق عن انس بن مالك 
وغيرا . 


وإلا فالنذر التى أطلت علينا خطيرة . تهبدد مجتمعنا 
بالتحلل والانحلال وموات الروابط الأسرية التى 
عنى الاسلام بتوثيقها وحث على الاستمساك بها . 

لابد أن يحمل كل التبعة ى موقعه + الآباء » 
والأمهات : والمدرسة . والأطباء » ورجال 
الدعوة والمهندسون . كل الئاس 

إن تقويم الفرد المسلم وتأكيك انتيائه للإسلام 
إماناً وعملا » وترسيخ القدوة برسول الله 
- عل أبر عتم حدى تتم للآمة دلية.: 
ويتأى هذا بالاههام بالتربية الدينية وتقويم السلوك 
والممارسة » واعتبار ذلك واجبا فى : الأسرة ؛ وفى 
المدرسة . وفى الشارع » ولا تتبى لتر ع 
إعداد المعلم على السلوك والقذوة الحسنة مؤمنا 
بواجباته » حريصا على ادائها . 

فى ذكرئ مولد الرسول : نذكر أن من اداب 
الإسلام الخرض على ألا تشيع الفاحشة ٠‏ كل 
الفواحش : فاحشة القول . فاحشة الفعل ؛ 
فاحشة النقل » كل ما كان به التأثر وفيه التأثير على 
المجتمع كل ما كان مؤذياً للشغور أو مدارسة 
للجريمة أليس هذا هو مقتضى قول الله سبحانه ؛ 


ٍ إِذَادنَ 
عر وعد 2 1 


7 نيع ممه فى لد بن #امنوأ طم عذاب 
م فى لني والأعرة الله عل واد لاون هج 

ين هذا وعيداً لأولئك الذين يشيعون 
وينشرون ما يقع من جرائم خخلقية وغيرها بإذاعة 
تفاصيلها ونشرها على الملا وما دروا أنهم يفتتحون 
بذلك مدارس للجريمة وطرق ارتكابها . 


فى ذكرى مولد الرسول - عله - 
وسائل الاعلام وعلى الأختضن الصحخف ا 


التى يتداوها ويتناولها كل الناس من. له حصانة 
وحماية ذاتية ومن ينساق وراء ما يقرأ أن يكفوا 
غن نشر الحواذدث والجراءم الخلقية والجنائية 
بنفصيلاتها وإجراءات ارتكابها ووسائلها وأن 
يستبدلوا بها موضوعات إرشادية للأفسراد 
والمجتمع ؛ تنقذ الجميع من التردى فى المهالك 
والإضرار بأنفسهم ومجتمعاتهم فوق عصياتهم 
لربهم وجحودهم نعمه التى لا تعد ولا تحصى . 

إنها نصيحة يفرضها قول صاحب الذكرى 
- 57 : «الدين النصيحة : قلنا لمن يا رسول 
الله : قال  :‏ عله ولرمنوله ولأئمة المسلمين 
وعامتبوه). 

نعم : إن من يقرأ الصحف والمجلات فى هذه 
الأيغم الأعيزة ؛: وييميية تنصيسلاك بسن 
الحوادث ومتابعتها ها قد يستقر فى نفسه أن الجتمع 
المصرى قد انفكت أواصره وانعدم فيه الوفاء 
والإخلاص » وماتت فى أفراده وأسره تعالم 
الاسلام .وانقلت من كل الآداب والقمم » وذلك 
أمر يشيع اليأس فى نفوس. المصلحين.والمربين ؛ 
ويشجع على التسيب والانفلات من القم . 

أكرر النصح لوسائل الإعلام أن تُعْنى بنشر 
وإذاعة أخبار المصلحين وانجدين ؛ والناجحين فى 
أعمالهم من طلاب وتجار وعلماء فى كل فروغ 
العلم والعمل لتكون القدوة فييم حسنة ونافعة 
للناس جميعاً فى الدين واالدنيا ؛ وحفزا لغيرهم على 
الالتزام بالفضائل . 

إن حصائد الأقلام كحصائد الألسنة مؤاخذ 
عليها من الله ومن الناس (إلابد من وقفة مع النفس 
نصحح. بها مسار حياتنا بكل شجاعة وأقدام ع 


. رواه البخارى ومسلم عن مم الدارى‎ )١( 


"6 


الأزهر (252525558383333338 207 


وألا نسىء إلى الجرية بالفهم الخاطىء . أو نظن انها 
الإثارة ؛ وإنكار الإحسان وطمس القدوة الحسئة 
الججمع . : 

إن صاحب الذكرى ‏ ع -اقال : ٠‏ 
وإيام والمحش فإن الله لا يحب الفاحش 
والمتفحش 00" 

ثم لنسمع قول الله : الا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول ب ذلك لأن إظهار الفاحش من 
القول أو الفعل فاحشة أخرى ومن أجل هذا قال 
صاحب الذكرى . يله : ؛ كل أمتى مغافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول : 
يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات 
يستره ربه » ويصبح يكشف سر الله عليه (8) .. 

وييين الرسول - عَتُهِ ‏ ضرر إظهار الخطيئة 
والاعلان عنبا فى قوله : «الخطيئة إذا خفيت لم 
تضر “إلا بضاحبها وإن ظهرت ‏ فلم تغير 
ضرت العامة و*), 

فى ذكرى مولد الرسول - عََتُه - ينبغى أن 
ناخد أنففسنا بستنعة فى أمور الدين والدنيا ؛ فيقتدى 
به الاك فى مسكولياتة » والغامل قى مله أيأ كان 
نوغه.. فلقد كان يتفقد أحوال. النان ٠.‏ ويعيش 
واقعهم .: ينصح. اتخطىء ٠‏ ويشجع الحسبن , 
ويدعو إلى العمل الدينى والدنيوى إخلاضا لله 
وقياماً للواجب ٠‏ وينزل إلى الأسواق . فيرشد 
الناس إلى الأمانة ويتهاهم عن الخداع والغش فى 
المعامئلات . 

ها هو : - عَيّهِ ‏ يمر بالسوق فيجد كومة 
من الطعام فيضع يده فى داخحلها فتخر ج عليها بلل 


(!) أحمد : والحميدى . وابن عشاكر ؛ واين خبان » والخاام . 
(8) البخارى ؛ ومسلم وغيرهما , 
(9) الدمل عن أى هريرة . 


,ء. 


من ماء » فيقول ما هذايا صاحب الطعام » فيرد 
التاجر : أصابه المطر يا رسول الله » فيقول 
الرسول ناصحاً موجهاً : فهلا جعلت ذلك ظاهراً 
يراه الناس : من غشنا فليس هنا( ©. 

وهاهو يسير بين نفر من أصحابه » فيروا 
رجلا له نشاطه وقوته وإقباله على عمله ء فأبدوا 
إعجابهم به وقالوا : لو كان جلد هذا وقوته فى 
سبيل الله فقال الرسول : إن كان تخرج يسغى 
لرزق ولده صغارا فهو فى سبيل الله وإن كان 
يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل 
لله وإن كان رج يسعى على نفسه يعفها فهو فى 
سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة 
فهر ق.سبيل الشيطان 3 

ألا يدلنا هذا القول الكريم على أن العمل 
عبادة » العمل الطيب المباح الذى يكسب به 
العامل رزقاً طيباً ينفع به نفسه ويرفع شأن أمته . 

فى ذكرى ميلاد الرسول ‏ عه - نذكر أنه 
كان يعلم الناس أن يسألوا عن المفيد في حياتهم 
ودينيم فهاهو رجل يسأله متى الساعة ٠يوم‏ 
القيامة » فيقول له : ماذا أعددت 09014) ؟, 

جواب يوجه إلى العمل وإلى إحسانه ليتال 
مثوبة ربه » ويصرف عن الاسترسال فى التساؤل 
عن أمر استأثر الله بعلمه » فلا محل لاضاعة 
الوقت والجهد فى البحث عنه . 

ولقد أثر عن الإمام مالك أقولة ؛ 

طلب العلم حسن جميل ء ولككن انظر إلى 
الذى يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى 
فالزعه ., 


٠ مسلمء وأحمد , والطبرانى . عن ابن عباس‎ )١.( 


. فى الصحيح‎ )١١( 
. البخاري‎ )١١( 


فى ذكرى رسول الله - َيه - نذكر إنه 
حذر من علم لا ينفع ومن كسب حرام . فقد 
ثبت أنه استعاذ من علم .لا ينفع » وهانحن فى هذا 
العصر قد استبحنا الكثير من الحرمات. بإطلاق 
ع عو نت 


الرسول - يِه - 


لا نذهب الليالى والأيام حعى تشرب فيها 
طائفة من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمها79". 
وقوله : «يأق على الناض زهان لا ببقى فيه أحد 
إلا آكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من 
غباره 806" , 


ها نحن قد اسبتحنا الخمر وغيرها بما حرم الله » 
فجاءت انحن والامراض بل وجاءت موجات عن 
مسميات لسموم تسبريت إلى بلاذ المسلمين لتبلك 
النسل ٠‏ وتشيع الخلل والاغلال » وتقعد عن 
العمل داعية إلى الكسل والتراخى ؛ وتبعث على 
الاجرام ونشر الجريمة » وها نحن تكافحخها 
بالندوات والخظب أآذون أن أذ أنفسنا 
باستتصغال الأصل وتجرم أم الخيائك والمنكرات 
(الخمر) ونترك الحانات والبار ات مفتحة الأبوات 
ليل مهار ء وهكذا نوقد النار ثم غخاول إخمادها + 
فتلهيها الري العاتية التى لا تبقى ولا تذر » وقد 
قيل قدياً الوقاية خمير من العلاج::. 

ف.ذكرى مولك الرسول - كه ب بيذ أن 

لكل بشىء دعامة » ودعامة المؤّمن عقله , 
فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار فى 


النار : ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أضَحَاب 
السعيرة وخين سأله أخد أضحابة : كيش يزؤاد 
علا » ويزداد من ربه قرباً قال : «اجتنب محارم 
لله تعالى وأد فرائضه ببحاته تكن عاقلا » واعمل 
بالصالخات من الأعمال تزدد فى عاجل الدنيا رفعة 
وكرامة وتئل فى اجل العقبى بها من ربك عر وجل 
القرب والعز 70" . 

فى ذكرى مولد رسول الله - مُه - يجب أن 
تأعحد أئة الاسلام فى نفسها يكنات الله واسنة 
رسوله فقد قال : «تركت فيكم أمرير ن لن تضلوا 
ما إن تمسكم بها ككتاب : الله وسنتى و(5١)‏ وألا 
تأخذ بيعض الكتاب ونعرض عن بعض فإن هذه 
الأمة لا تضلح إلا بما صلح بها أوها القرآن 
والسنة ؛©). 

فاستمسكوا بالذى هو خير لتكتونوا فى المكان 
.والمكانة اللائقة بكم وبدينكم بين أم الأرض » 
ولا تكونوا عالة على غيرم فى علم وعمل ء 
وجدُوا واجتهدوا » واصبروا وصابروا وثابروا » 
« واعتصموا بخبل الله جميعاً لعلكم تفلحون» . 

فى ذكرى مولد رسول الله - َيل ف 

الأمة الاسلامية وأهنىء أصحاب الجلالة والفخامة 
والسمو ملوك ورؤساء وأمراء المسلمين وأذكر بأن 
الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع 
عسي يكم يوحي :. 
الكلمة واللمؤاخاة بين المؤّمنين وأتلو قول 


ألَدِنَ إن مكنم فى الأرض اموأ الصلزة و و 


م م 2 


عال هو روعوزر عع وو ثم 
أل كزة وام وأ بالمعروف ونهوأ عن المتكرٍ وَل عقب 


01 
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لامور 6 


. ابن ماجه عن أى أمامة‎ )١7( 
5 داود . وابن ماجه . وابن عدى ف الأكامل‎ وبا)١1+(‎ 


. إعاف السادة المتقين‎ )١5( 
, روام الامام مالك وغيره‎ )15( 


الضزهشر الا 2 


فى حكم ما يعطى من احامين والمتقاضين للعاملين 
باخام وغيرها من المصالح الحكومية تيسيرا لقضاء الأعمال 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 


رسول الله . 
وبعهد: 

فقد ورد إلى مكتب فضيلة الأمام الأكبر حلا . ذلك أن العرف جرى بين السادة امحامين 
شيخ الأزهر كتاب من السيد : والسادسة الموظفين على التعامل بالرشوة 

حسن عبد الحافظ عطا الله امحامى . قال ويعطونها أى اسم . وبالرغم من أن الموظف قد 
فيه : يقوم بالعمل القانونى المطلوب سليما دون خلل 

أنه يعمل بالمحاماة وأنه متدين وقد صادفه فى لكنه يطلب بلسان الحال أو المقال أتعابه أو 
هذا العمل منذ البدء فيه وحتى الآن أمر لم يبد له الدمغة أو المواصلات . 


إذتوا 


وهكذا فهل فى التعامل على هذا الوجه إثم ؟ 

مع العلم بأنه إذا لم يدفع الحامى للموظف قد 
يواجه بإجراءات الروتين التى قد تضطره للتعامل 
مع أكثر من موظف » ويزداد الأمر عسراً وتعقيداً. 

وانتهى إلى طلب الإفادة عن حكم المال الذى 
يدفعه للموظف نظير تيسيره أعماله بوصفه محامياً 
يعمل لحساب الغير » أو لمصلحة ذاتية وهل يدخل 
ما يدفعه من مال هذا الوجه تحت التاثم . 


واللججواب 
١‏ - الرشرةلفة : 


جاء فى لسان العرب وف المعجم الوسيط : أن 
الرشوة الجعْل » ومايعطى لقضاء مصلحة » 
وجمعها رشا ورشا . 

وف المضباح امير : الرشوة ‏ بالكسر : 


مايعطيه الشخص للحام أو غيره ليحكم له أو 
يخمله على مايريده . 

ويقال : راشاهو» حاباهء وصالعه» 
وظاهره . 

وارتشى أذ الرشوة ؛ وارتشى منه رشوة أى 
أخذها . 


وترشاه : لاينه » كا يُصانع الحام بالرشوة . 

واسترشى : طلب رشوة . 

والراشى : من يعطى الذى يعينه على الباطل . 

والمرتكى 2 الآخق .. 

والرائش : الوسيط الذى يسعى بينبما يستزيد 
هذا ويستنقص من ذاك . 

وقد تسمى الرشوة : البرطيل ٠‏ وجمعه 
براطيل . 

قال المرتضى الزبيدى : واخختلفوا فى البرطيل 
معتى الرشوة + غل غنواعزنى أو لا.؟ 

وف المثل البراطيل تنصر الاباطيل2'7 . 


)١(‏ (أ) التعريفات اط ذار الكتاب العمرى ؛ والرهنوق عل 
الزرقاق ج / صن 44 ؟ ط بولاق . والباجورى على ابن 
القاسم جه ؟ ص 747 ط مصعطلفى اليانى . 

وقد جباء فى القاموس النيط فى باب اللام فصل الياء 
( البرطل  )‏ كقغذ وأردن : فلسوة , أو البرطلة + 
(ب) والبرطيل : بالكسر ‏ حجر أو خديد طويل ملب 
خلقه . ينقر به الرحئ والممول والرشوة وجمعه 
براطبل ٠‏ 
وبرطل جعل.بازاء حوضه برطيلا.وفلانا رشاء ١‏ 
فتبرطل فارتشئ .. 
وى كناب تاج العروس من جواهر القاموس 
للمرتضق الزبيدى الحنفى فى هذا الموضع : تعليا على 
قول القاموس ( ... والبرطلة المظلة الضيقة ) عن الليث 
ووقع ف التكملة والتبذيب ( الصيقية ) وهو الصواب . 
وفال ابن قريد ؛ فأما البرطلة فكلام نبطى ليس من 


كلام العرب , 
ثم قال ::واختلفوا فى ( البرطبل ) بمعنى الرشوة ٠‏ 
قظافر ساق اللصنف أنه عربى . 
فمل هذا ؛ فتح بائه من لغة العامة لفقد فعلبل . 
وقال أبو العلاء المعرى : إنه غير معروف فى كلام 
العرب ؛ وكأنه أخد من البرطيل بمعنى الحجر 
المستطيل ٠‏ كأن الرشؤة حجر زمى به : 4 
قال المناوى ؛ أخد من البرطيل بمغنى المغول لأنه 
يخرج به ما اسججر فكذلك الرشوة . 
وقد ذكره الشهابٍ فى شقاء العلبل وأشار إلبه ى 
العناية ( جمعه ( براطيل ) يقال ألقمه البرطيل أى 
الرشوة + والبراطيل :تتضر الأباطيل : وق المعجنم الكبور فى 
حرف الاء : 
برطل الحوض جعل بازائه برطيلا ء وفلانا رشاه 
وتبرطل الرجل : ارتشى وقبل : ( معرب برئله فى 
الفارسية ) الرشوة يقال : القمه البرطيل . 
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والرشوة فى الاضطلاح : ما يعطى لابطال حق ١‏ 
أو لاحقاق باطل(© . 

وهذا التعريف الاصطلاحى أخص من 
التعريف اللغوى . حيث قيد بما أعطى لاحقاق 
الباطل : أو إبطال الحق . 

ألفاظ ذات ضلة بهذا المعنى : 
ات المصتائعة 


أن تصنع لغيرك شيئا ليضنع لك اخخر مقابله 5 
وكناية عن الرشوة وف المثل : من صانع بالمال لم 
يحتشم من طلب الحاجة7") . 

* - السّحت ر بضم السين ) : 

أصله من السحك م بفتح السين ‏ وهو 
الاهلام والاستتصال , والسّحت : الحرام الذى 
لامجل كسيه . لأنه يلحت البركة أئ يُذَهَبها . 
وسميت الرشوة سحنًا(» » وقد سار بعض الفقهاء 
على ذلك . 

لككن السحت أعع :من الرشؤة + لأن السحت 
كل حرام لايحل كسبه . 

4 الفهدية 


ما أتحفت به غيرك » أو مابعدت به للرجل على 


سبيل الاكرام 0 والجمع هدايا وهداوى ‏ وهى 
لغة أهل المدينة . 


يقال أهديت له وإليه ٠»‏ وفى التنزيل 
( وَإفى مرسلة ليم بدي )0 , 

قال الراغب : والهدية مختصة باللطف , الذى 
يبدى بعضنا إلى بعض . 

والمهدى : الطبق الذى ..بدى عليه . 

والمهداء : من يكثر اهداء الحدية , 

وفى كشاف القناع : الرشوة هى ما يعطى بعد 
الطلب والهدية قبله(") ., 


ه ‏ افهية: 


فى اللغة الغطية بلا عوض”" , 

قال ابن الأثير : الغطية الخالية عن الأعواض 
والأغراض ٠‏ فإذا كثرت سمى صاحبها وهايا("© . 

وانهبت الهبة : قبلتها » واستوهيئُها : سألتها ؛ 
وتواهبوا : وهب بعضهم البعض20 , 

واصطلاحا : إذا أطلقت هى التبرع بماله حال 
الحياة بلا عوض » وقد تكون بعوض فتسمى هبة 
العوات29 , 

والصلة بين الرشوة واهبة » أن فى كل منهما 
ايصالا للنفع إلى الغير وان كان عدم العوض ظاهرا 
فى الهبة ؛ إلا أنه فى الرشوة ينتظر النفع » وهو 


عوض .. 


(1) تاج العروس ؛ والمعجم الوسيط ؛ وحاشية الطحطاوى على 
ادر 7 ان ١/7‏ 

(؟) لسان العرب . والمصياح ؛ والمعجم الوسيظ . 

(4) الباية ج ؟ ض 5 54 ؛ والمفردات ص 559 » والمصباج . 
() المقبع ج 5 ص 5١1١‏ ط السلفية , 

(5) من الآبة رقم 78 من سورة امل . 


[) لسان العرب » والمصباج ؛ والمعجم الوميط ؛ والمفردات 


نا 


, 84١ ض‎ 

(4) كناف القباع ج ١‏ ص 508 . 

(4) المصياح المعرب ط دار الكتاب العرنى , 

, 3575١ الباية جاه ص‎ )٠١( 

. المراجع السابقة‎ )1١١( 

4 نيل المآرب ج ؟ ض 4ء وابن عابدين ج‎ )١١( 
ص ١ه ء والمغنى ج ه ض 564 + 588 : والقوائين الفقهبة‎ 
, 71/1 لابن جزى ص‎ 


ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كال زكاة » لكن الصدقة فى الأصل تقال للمُتطوٌع 
به » والزكاة للواجب . وقد يُسمى الواجب 
صدقة » إذا تحرى ضاحببها الصدق فى فعله "2 . 

قال ابن قدامة : ألهبة والصدقة والهدية والعطية 
معانيها متقاربة . وكلها تمليك فى الحياة بغير 
عض + واستم العطية شال لجميعهبا1؟'.. 
والفرق بين الرشوة والضدقة : أن الصدقة تدُفع 
طلبا لوجه الله تعالى ؛ فى حين أن الرشوة تدفع لنيل 
غرض :دنيوى عاجل ٠‏ 
ا - أحكام الرشوة : 


الرشوة فى الحكم ؛ ورشوة المسئول عن عمل 
حرام بلا خلاف . وهى من الكبائر قال الله 
تعالى:ظ مون | الكذت لون شخت 34 
قال الحسن وسعيد .بن جبير : هو الرشوة . 
وقال تعالى : فإ ا رع َم 
بالطل وتوأ ]إل العام نا كوأ فيا ص 
امول ألناس بِالإنم وأنتم تعلو 04" . 


وروى عبد الله بن عَمْرو قال : ( لعن رسول 


. ١/4 المفردات عمى 707 ؛ والتعريغات ض‎ )١9( 

, 549 المغنى لابن قدامه ج ه ص‎ )١4( 

- من الاية رقم ؟4 من سورة المائدة‎ )١5( 

. من سورة البقرة‎ ١84 الآبة‎ )١( 

(19) أخرجه الترمدى ج 7 ص 5١4‏ ط الحلبى .وقال : 
( حديث خسن صحيح ) وأغرجة أحمد جاه اض 508 - 
ط الميمنية من حديث ثوبان وفيا زيادة . والرائش .. 


(4١1)المخفى‏ ج و ص #لا؛ كشاف القناع جه 


الله يت الراشى والمرتشى ) وف رواية زيادة 
( والرائش )20 . 

ويحرم طلب الرشوة وبذها وقبوها م يحرم 
عمل الوسيط بين الراشى والمرتشى )غير أنه يجوز 
للانيان عند الجمهور._ أن يدفع رشوة 
للحصول على حق أو لدفع ظلم أو ضرر ؛ ويكون 
الاثم على المرتشقى دون الراشىة؟" . 

قال. أبوالليث السمرقندى : لابأس أن يدفع 
الرجل 0 ن نفسيه وماله بالرشوة' "2 وى حاشية 
الرهونى أن بعض العلماء قال : إذا عجرت عن 
إقامة الحجة الشرعية فاستعنت على ذلك بوال 
يحكم بغير الحجة الشرعية أثم ذوئك . إن كان 
ذلك زوجة يسباح فرجهاء بل يجب ذلك 
عليك . لأن مفسدة الوالم أخف من مفسدة الزئا 
والغصب . وكذلك استماننك بالأجناد يأثمون 
ولاتأتم ؛ وكذلك فى غصب الذابة وغيرها ء 
وحجة ذلك أن الضادر من المُعَيّن عصيان 
لامفسدة فيه ؛ والجحد والغضب عضيان 
ومفسدةء وقد جوز الشارع الاستعانة 
بالمفسدة ‏ لامن جهة أنها مفسدة ‏ على درء 
مفسدة أعظم منها ؛ كفداء الأسير فإن أذ الكفار 
لمالنا حرام علييم غ وفيه مفسدة اضاعة المال » 
فعالاً مفصدة فيه أولى أن حور . 


ص 815 , الزواجر ج ؟ ص 8ااء الكبائر للدذههبنى 
عن 147 + نماية المحتاج جم صن 1145 وتيل الأوطار ج م 
صن /اا؟اء ابن غابدين جد 4اعن 57+ مواهب الجليل جه 1 
صض 3١١‏ ,المحل جح هو صن 1519603551١‏ . 

/ كشاف القتاع ج 5 ص 715 ء ناية انحناج ج‎ )١4( 
+ ص 7314 ؛ القرطيى حج + ص 185 ؛ ابن عابدين ج‎ 
١ 180 والمحل سج ه ص‎ ١١١ ض 7.4 : الحطاتب د 5 ض‎ 
. مطالب أولى النبى جه 1 ص ولا‎ 

(؟) القرطين جب ١‏ من: 142+ 


الل" ا 111 


الامتعانة على تحضيله بغير حتجة شرعية + لأن 
الحكم بغير ما أمر الله به أمر عظمم لايياح 
باليي 3 


واستدلوا من الأثر بما ورد عن ابن مسعود ‏ 
رضى الله عنه ‏ أنه كان بالحيشة فرشا بديئارين : 
ختى تَُلَى سبيله .. وقال : إن الاثم عل القايض 
دون الدافع:"" , 

وعن عطاء والحسن : لابأس بأن يضائع 
الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم”" . 


م - أقسام الرشوة : 

قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة ': 
(أ) الرشوة على تقليد القضاء والامارة وهى 
حرام على الآخخذ والمعطى . 
(ب) ارنشاء القاضى ليحكم ؛ وهو كذلك حرام 
على الاخذ والمعطى . ولو كان القضاء بحق ء لآنه 
واجب عليه . 
6-6 أذ المال ليسوى أمره عند السلطان » دقعا 
للضرر أو جليا للنفع . وهو حرام على الآخذ 
فقط . 
( د ) إغعطاء إنسان غير موظف عند القاضى أو 
الحا كم مالا ليقوم بتحصيل حقه له » فإنه يخل دفع 


ذلك وأحذه : لأنه وان كانت مغاونة الانشان 
للآخر بدون مال واجبة . فأخذ المال مقابل 
المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة؟" . 


4 حكم الرشوة بالنسبة للمرتفى : 
(أ) الامام والولاة : 

قال ابن حبيب 4 عع العلجاء فى رمي 
الهدية إلى السلطان الأكبر ؛ وإلى القضاة والعمال 
وجباة الأموال - ويقصد بالكراهية الحرمةا*" . 

وهذا قول مالك ومَنْ قبله مِنْ أهل العلم 
والسنة . 

وكان النبى ‏ عَيْتُّه ‏ يقبل الهدية90" او 
من خحواصه والنبى - َل بسة * 
على غيره منها » ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية 
قبل له : كان البى ‏ عَيته ‏ يقبلها . فقال : 
كانت له هدية » وهى لنا رشوة لأنه كان ينقزرت 
إليه لنبوته لا لولايته ؛ ونحن يتقرب بها الينا 
لولايغنا!”” , 
(ب) العمال : 

وحكم الرشوة إلى العمال ( الولاة ) كحكم 
الرشوة إلى الامام ‏ م مر فى كلام ابن حبيب ‏ 
ورغ قنبين.- قناز هنايا الأسراذ 
عُلُول )*" . 


(51) خاشية الرهولى جد اص 516 , 

. 1814 ض‎ ١ الفرطبى ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشاف القناع ج " ص 5١7١‏ , 

(14) ابن عغابدين ح 4 ض 7ع واليحر الرائق ج * 
ص.2 745 : ودرر الحكام ج 4+ ص 0+5 , وشرح أدب القاضى 
للخضصاف ج > ص 58 , 

(15) الفرضى جه ؟ ا ص .54 ؛ والحضاب ع * 


ض :115, 
(55) حديث ( كان يقبل الهدية ) أخرجه البخارى - الفتمم 


حكن 


ج ها ص +70 اط السلفية ) وأخرجه مسلم ج؟ 
ض 755 اط الخلبى عن حديث أنن وعائشة : 

(110) تبصرة الحكام على هامش فح العلى امالك ج ١‏ 
ض ”7 , 

(8؟) أخرج أحمد جاه ص 454 اط الميمنية من حديث ألى 
حيد الساعدى وضعف اناده ابن حجر فى التلخيص حج 4 
ص ١8‏ ط شركة الطباعة الفنية - ولككن له شواهد من أحاديث 
صحابة آخرين يتقوى بها ؛ ذكر بعضها ابن حجر . 


ولحدية ابن اللشية119 عن أن جيذ 
فساعدى قال :امعصل رسول: الله -06ه. 
رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية قال عمرو وابن 
أنى عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا 
لى أهدى لى قال فقام رسول الله - عه على 
اونب قرفي اسان عشوي 
فيقول هذا لكم وهذا أهدى لى أفلا قعد فى بيت 
أبيه أو ى.بيت ,أمه حتى ينظر أيبدى إليه أم لا 
والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا 
الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء 
أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرق أبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين ) . 

قال الضّدر الشهيد : 

وإعغا كان كذلك ؛: لأن تعرز الأمير ومتعته 
بالجند وبالمسلمين لا بنفسه فكانت افدية لجماعة 
المسلمين بمنزلة الغئيمة » فإذا استبد به كان ذلك 
سعينا» اقلاف سنا رسيق لقاب ا لقا 
لآن تهورة :ومتفتة كانتت ابتفسه: لا بالمسلمين : 
فصارت الهدية له لا للمسلمين1") 
(ج 2 القاضى : 

والرشون إلى القاضى حرام بالاجما ع00") . 

قال الجصاص : ولا خلاف فى تحريم الرشا على 
الأحكام ٠‏ لأنه من السحت الذى حرمه الله فى 


كتابه : وانفقت الأمة عليه » وهى محرمة على 
الراشى والمرتشى'!"" . 

قال فى كشاف القناع7") : ويحرم قبوله هدية 
واستغارتة من غيره كالهدية ء لأن المنافع 
كالأعيان ١‏ ومثله مالو خحتن ولده ونحوه فأهدى له 
ولو قلنا إنها للولد . لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة ؛ 
فإن تصدق عليه فالأولى أنه كالهدية وفى الفنون له 
أخذ الضدقة©) , 

وعند الشافعية*" : 

ان أخذ اللالعد:زقوةتب. ايج لِيْجق به الباطل أو 
يطل الحق » فأما إذا كان مظلوما فبذل لمن يتوسط 
له عند السلطان ىق خلاضه وستره فليس ذلك 
بإرشاء حرام بل جعالة مباحة حكاه القاضى 
الحسين فى باب الريا من تعليقه عن القفال ونقله 
النووى فى فتاويه مقتضرا عليه لككن فى المباج 
للحليمى لايل لأحند أن يأخذ من أحد مالا على 
دفع ظلم عنه أو على رد مال له فى يده وإن جاز 
للمظلوم وصاحب المال إذا علم أنه لايندفع الظلم 
عنه أو لايصل إلى ماله ( إلا بشىء ) يرضخه أو 
يعطيم وهذا #الأسير أو المحبوسن بغير حَق إذا ل 
يطلق إلا بشىء فله اعطاؤه ويحرم على الآخذ 
(الأخذ). 
39 ) المفتى : 

يحرم على المفتى قبول رشوة من أحد ليفتيه بما 
يريد » وله قبول هدية" , 


(19) صحيح لم بشرح النووى جح ١١‏ ض 51١8‏ : 
4 

(0) شرح أدت القاضى جد ١‏ .ص 44 . وكشاف القناع 
جب 5 عض 6رلا؟ . 

(1؟) فتارى قاضى غبان ج ١‏ ص 555 , والرهوق ج ؛ 
ض 5١٠١‏ اواية اتاج ح لاص >4" ٠‏ كشاف القناع ج > 
ص 5١؟.‏ 


(97) الخصاض س ١‏ ص +15 ط دار الفكر يبيروات . 


اا دض جوع ا 

ع2 درر الحكام ج 4 ص 2884 . وشرج أدس القاضى 
للخصاف ج <اض + : ٠54‏ وأدب القضاء للماوردى . 

(65) المغور ف القواعد للزركثى ج > ص 1078 0 ١/5‏ 
ووالرة الأوقاف بالككوبت» ؛ 

(5) الحطاب ج 5 ص ١؟١:‏ والروضة ج ١١‏ 
ض ١١١‏ وأستى المطالتن ج ع ص 584 ٠‏ وكشاف القناع 
جة “اص 70١‏ , 
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قال ابن عرفة : قال بعض المتأخرين : ما أهدى 
للمفتى ؛. وان كان ينشط للفتيا أهدى له أم لا ؛ 
فلا بأس ء وإن كان إنما ينشط إذا أهدى له فل 
يأّخذها . وهذا مالم تكن خصومة » والأحسن أن 
لا يقبل اهدية من صاحب الفئيا » وهو قول ابن 
عيشون وكان يجعل ذلك رشوة""2 , 
(ه) المدرس : 

إن أهدى إليه تَحبباً وتودداً لعلمه وضلاحه فلا 
بأس بقبوله وان أهدى اليه ليقوم بواجيه فالأولى 
عدم الأعذة , 
(و ) الشاهد : 

ويحرم على الشاهد أخذ الرشوة وإذا أخذها 
سقطت عدالته”*2 , 
(ل) الحاج: 
لايلزم الحج مع الخفارة('*) وان كانت يسيرة » 
لأمها رشوة عند الحنفية وجمهور المنابلة » وقال 
جد الدين بن تيمية وحفيده تقى الدين » وابن 
قدامة : يلزمه الحج ولو كان يدفع خفارة ان كانت 
أ 1 

أما الشافعية فلهم تفصيل ق المسألة » قال 
النووى : 

ويكره بذل المال للرّّصديون لأنهم يحرصون على 


التعرض للناس بسبب ذلك ؛ ولو وجدوا من 
يخفرهم بأجرة ويغلب على الظن أمنهم به » ففى 
يزوم استشجاره وجهان . قال الامام : أصخهما 
لزومه 0 لأنه من أهب الطريق كالراحلة 8 
الشافعية(”؟) , 
(م) صاحب الأرض الخراجية : 

يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو 
العامل القابض -كراجه ويبدى له لدقفع ظلم ى 
عغراجه لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية 
عنه ولايجوز أن يرشوه أو يبديه ليدع عنه 
ختز ايا + لاه يتوصل إلى إبطال حخق(5) ., 
(ى) القاضى : 

مذهب جمهور الفقهاء أنه يحرم على القاضى أن 
يرشو لتحصيل القضاء ومن تقبل القضاء بقبالة 
( عوض ) وأعطى عليه السرشوة فولاييه 
باطلة57؟) , 

وقال البووئ - رحمه الله :لو بذل مالا ليتولى 
القضاء فقد أطلق ابن القاص وا خرون انه حرام 
وقضاوٌه مردود12) 5 

وقال ابن عابدين نقلا عن ابن نيم فى البحر 
الرائق : 


(70) الحطاب ج 5 ص 175١‏ , 

(7) ابن عابدين ج + ص 5١١‏ : ولباية انحتاج ,ار 
ص 51459 . 

(94) تبصرة الحكام لابن فرحوت ‏ ببامش فنح العلى ج ١‏ 
ص ١807‏ ؛ والحخطاب ب 1 ص وولبا١ا‏ ؛ والمهذب ج ١‏ 
ض 990 , والمغتى لابن قدامة ج وض ,١١١ 14٠١‏ 

(0؛) الخفارة مثلثة الخاء : اسم لجعل الخفير والخفير هو 
الحمارس والحامى ( المطلع ص 155 : وكشاف القناع جى 7 
ص 94١‏ , 


دنا 


(41) كشاف القناع ج ؟ ص 54١‏ 795 ء وابن عابدين 
ج ؛ ص 507 ؛ والزوضة جد 7 ص +7١‏ والدسوق جه > 
ص ". 


(47) مطالب أولى البيى جد ا ض علاهاء الاه ء 

(49) الحطاب حج 5 ص ٠١"‏ ؛ والجمل على النبج ج ه 
ض 03777 وتحفيق القضية مس 1170 ع وابن عابدين جد 6 
ص ٠:٠4‏ ؛ والزواجر ج ١‏ ححص ه٠١‏ , 

(4) الروضة جد ١١اض‏ 814. 


ولم أر حكم ما إذا تعين عليه القضاء ولم يول إلا 
بمال هل يحل بذله ؟ 

وينبغى أن يحل بذله للمال ؟ا يحل طلب 
القضاء . 


م قال ابن عايدين : إذا تعين على شخص تولى 
القضاء يمخرج عن عهدة الوجوب بسؤاهم أن 
يولوه ؛ فإذا منعه السلطان أثم بالمنع لأنه منع الأولى 
وولى غيره » فيكون قد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين وإذا منعه لم يبق واجبا عليه فلا يخل له 
دفع الرشوةة**© , 

وقال الحنابلة : يحرم بقل امال فى ذلك أى فى 
نضيبه قاضيا ويحرم أذ المال على تولية 
القضاء(”؛» . 

: حككم القاضى‎ ١ 

اختلف رالعلماء فى صحة حكم القاضى 
المرتشى ؛ فمذهب جمهرر الفقهاء أنه لا ينفذ 
قضاؤه » وكذلك لا ينفذ قضاؤه إذا تولى 
القضاء برشوة(”؟) ولكن لبعض الحنفية تفصيل فى 
حكم القاضى المرتشى : 

قال منلاخسرو فى بياث مذهب الحنفية : إذا 
حكم القاضى بالرشوة سواء كان حكمه قبل أخذه 
الرشوة أو بعد أذ الرشوة ففى ذلك اختلاف على 
ثلاثة أقوال : 

١‏ - فعلى قول : أن حكم القاضى صحيح إذا كا 
موافقا للمسألة الشرعية » سواء فى الدعوى التى 


ارتشى فيها أو التى لم يرتش فيها » وبأخذ الرشوة 
لابيطل الحكم. لأن حاصل أخذ الرشوة فسق 
القاضى » وبما أن فسق القاضى لا يوجب اتعزاله 
فولاية القاضى باقية . وإذا كان قضاؤه بحق يلزم 
نفاذ قضائه . 

؟ ‏ وعلى قول ثان : لاينفذ حكم القاضى فى 
الدعوى التى ارتشئى فيبا » قال قاضيخان : إن 
القاضى لو أخذ رشوة وجكم فحكمه غير نافد » 
ولو كان حكمه بحق . لأن القاضبى فى هذة 
الضورة يكون قد استوؤجر للحكم : والاستغجار 
للحكم باطل » لأن القضاء واجب على القاضى . 
 '‏ وعلى قول ثالث : أنه لاينفذ حكم القاضى 
المرتشى فى جميع الدعاوى التى حكم فيبا . وهذا 
قول الخضاف والطحاوئى0*؟ , 


١‏ 2 اتعزال القاضى 

ذهب الشافعية ‏ فى المعتمد ‏ والحنابلة 
وأبو حنيفة والخصاف والطحاوى من الحتفية 
وابن القصار من المالكية إلى أن الحام ينعزل 
بفسقه ومن ذلك قبوله الرشوة . 

قال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاك انعزل فى 
الوقت وان لم يُعزل » وبطل كل حكم حكم به 
بعد ذلك597) , 

ومذهب: الآخرين أنه لاينعزل. ذلك + بل. 
ينعزل بعزل الذى ولاو(" *2 , 


(15) ابن عابدين جب 4 ص 5١5‏ , 
(7غ) كشاف القناع ج 5 ص 588 . 


(40) البحر الرائق جد 5 نض 7384 ؛ وقاضى خحان ج ١‏ 
نس 10٠‏ + والزرقانى ج 7 ص 41١‏ ء :وابن فرجون اج ١‏ 
صن 55 ء وللزواجر جب ١‏ ص ه١اء‏ والمفتى جد 4 ص +١‏ , 


(44) درر الحكام ج ض 0ه , 

(49) القرطبى ج 5 ص 185 ؛ وآأبن فرحون ج ١‏ 
ص 18 . ومغتى المحناج ج 4 ص ٠378١‏ ومطالب أولى النبى 
ج اص #28 . 

(50) قاضى خان ج ؟ ص 555 , وابن فرحون جه ١‏ 
ص م ..وأدب القضاء لآبن أبن الدنيا ص 84 , 


ا 
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هل يعزر على الرشوة ؟ 
هذه الجريمة ليس فيبا عقوبة مقدرة فيكون فيها 
التعزير المفوض للقاضى أو لولى الأمر . 


مآل المال المأخوذ : 


ان قبل الرشوة أو الدية حيث حرم القبول 
وجب ردها إلى صاحبها » كمقبوض بعقد فاسد . 
وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية . 

وقال ابن تيمية فيمن تاب عن أخذ مال بغير 
حق : 

أن علم صاحبه دفعه إليه » وإلا دفعه فى مصالح 
المسلمين3*) . 


ا 


والموظف الذى تسئد إليه الدولة عملا من 
الأعمال وتوليه إياه هو أجير عند الدولة تم التعاقد 
بيئه وبيتها على أن يقوم بالعمل الذى أسند اليه فى 
مقابل الأجر الذى خددته الدولة هذا العمل 
ورضئ هو به حين وقع باختياره ورضاه على تسلم 
أعمال وظيفته والتزامه بأدائها فى مقابل الأجر 
الذى يتقاضاه فى كل شهر ويسمى راتبا » أيا 
كانت درجة هذا الموظف ونوع عمله مادامت 
الدولة قد كفلت مرتبه 2 

ومن ثم : 

فإنه لايل للموظف أن يقصر فى أذاء العمل 
الذى أسند إليه أو يعطله أو يطلب من أصحاب 
الحقوق فى هذا العمل أن يعطوه شيئا من المال أو 


(59) روآه أحمد ‏ ثيل الأوطار للشوكاق ج خاصض 5539 . 
(24) رواه أبو داوة - الم جسع السابق .1 
فن 0315521589 


"٠ 


يقدموا اليه خدمة أو منفعة من أجل أن ينجز لهم 
عملهم : كا يحرم عليه أن يعطل مصالحهم وأن 
يلجعهم بوسيلة أو بأخرى إلى تقديم مايريده 
منبم ٠‏ فإن ذلك من باب أكل أموال الناس 
بالباطل ‏ وقد قال زسول الله عه : 
والأتحل هال امترئء عسلم: إلا بطيب 
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وما يأخذ الموظف من أضحاب المصالح فى 
مقابل إنجاز مصالحهم التى هى من أعباء وأعمال 
وظيفته ‏ هو من قبيل الرشوة المى لعن الله 
أصحابها على لسان رسوله - عَيُهِ - فى قوله : 

٠‏ لعن الله الراشى والمرتشى والرائش 76*© أى 
الواسطة بينهما . 

ولاشك فى أن هذا النوع من الموظفين ظالم 
يجب الاخذ على يديه وردعه عن ظلمه » وهو 
خائن فى عمله ؛ أكل أموال الناس بالباطل .. 

ففى الحديث الشريف قال رسول الله © 
عله - : 

؛ من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاء 
فما أخذه بعد ذلك فهو غلول 106" أى خيانة » قد 
يقال : ان الراتب الذى تعطيه الدولة للموظف 
لا يكفى ضرورات حياته وهو مضطر إلى أن 
ياخذ الرشوة لشدة حاجته إليبا . 

وهذا القول من تزيين الشيطان أعمال الاثم 
وتقديم المبررات لارتكاب المحرمات » فإن الذى 
يستبرىء لدينه وعرضه ويخاف حساب الله وعقابه 
يستطيع أن يبحث عن عمل يعمله فى أوقات فراغه 


(١ه)‏ كشاف القباع ج “آض /60” ؛ ودرز الحكام ج 4 


ص 5707م . 
(27) روام الدارقطسى يل الاوطسار للشو كانى جد ه 
اا 


ويبذل فيه جهدا يتكسب به مايحقق له كفايته أو 
يزيد » وكثير من الناس يفعلون ذلك ويأكلون 
الحلال ولايرضون أن ينزلقوا إلى مهاوى 
المحرمات . 

هذا ما يتصل بأصحاب الوظائف وما يحل لحم 
وما يحرم عليهم : ؛ ليبلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حى عن بينة )2000 

أما صاحب الحق والمصلحة إذا ابتلى بظالم من 
هؤلاء الذين لاينجزون المصالح إلا إذا دفع 
أصحابها هم ما يريدون » فإن عليه أولا : أن يقاوم 
هذا الظلم » وأن يسلك كل سبيل بمنع هؤلاء 
الظالمين ويردهم إلى طريق الحق والعدل ٠‏ فيرفع 
أمرهم إلى رؤسائهم » ويكشف وسائلهم لابتزاز 
الأموال من الناس بغير الحق . ولاحرج علن 
صاحب الحق فى مقاومة من يحرمه حقه » بل إن 
ذلك واجب عليه قدر استطاعته ولا إثم عليه فيما 
يصيب هذا الظالم من جزاء أو عقوبة أو فضل من 
عمله » فإن ذلك طريق يقطع دابر الشر ويعيد 
الناس إلى الاستقامة فى أعمالهم وتصرفاءهم . 

فان سلك صاحب الحق هذا السبيل » ولم يجد 
من يعينه وينصره ويساعده على منع الظلم عنه 
والوصول إلى حقه » فهو مضطر لاستخلاض 
حقه من هذا الظالم بما يدفعه من مال مادام قد عجز 
سو ا ا 0 
والحال هذه راشيا يستحق اللعن » فهو مظلوم 
يدقع الظلم عن نفسه بوسيلة لم يستطع سواها ؛ 
والاثم كله واقع عل هذا الموظف الظالم الذى 
أرغمه على سلوك هذا السبيل . 


وقد قال الفقهاء : إن الرائى إن طلب باطلاً 
وقع تحت اللعن » وان طلب بذلك حما مجمعا عليه 
ا ”7 

هذا بشرط ألا يطلب ماليس من حقه فان ذلك 


م 1 م 1 8 


يسم بالبنطل ونذلوا يآ إِلَ الحكام لكأ كوأ قريقًا 


ع س6 الإ سوس ال عر 


5 من أموال ألنّاس الاثم وانتم تعلمون ”"*) 


لما كان ذلك : 

وكان الباذى من مدونات هذا السؤال أن 
صاحبه يتعامل ‏ بوصفه محاميا ‏ مع العاملين 
باخام , وان هؤلاء يطالبونه ‏ وغيره ‏ بلسان 
الحال أو المقال بمال يدفعه لتيسير أمؤر موكليه » 
كان هذا الذى يدفعه رشوة لامراء فى تكييفها على 
هذا الوجه وبمقتضى تلك النصوص ٠‏ 

فإذا كان هذا واقما على نحو ماورد 
بالسؤال ‏ لم يأثم إذا قدّم إلى الموظف ما يطلبه 
لقضاء أو تيسير عمله » بشرط أن يككون العمل أو 
الاجراء الذى يَبتغيه جقا » أو وسيلة إلى الحق » 
ويكون الاثم حينعذ ‏ على الآخخذ أى الموظف » 
أما إذا كان مايبتغيه ليس من الحق ‏ وهو لا شك 
يقدر دعوى الموكل ويدرك مدى صضدذقه 
وأحقيته ‏ كان أثما » لانه يطلب ماليس حقا 
لوكلة ويستتمان .عل هذا بالرشؤة . 

وهذًا كله يعد بذل الجهد فى الوصول إل الحق 
المبتغى دون الوقوع فى الرشوة على نحو ماسبق . 


والله سبحائه وتعالى أعلم .. 


(هه) من الآية رقم 47 من سورة الاتقال . 


(07) نيل الأوطار للشوكالى جد م ض 558 . 


(7ه) الآية رقم ١184‏ من سورة البقزة . 
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شهد هذا العقد تغيرات جذرية فى نظم 
الحكم والنظريات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية 5 وانبارت نظم ظلت عقرداً من 
الزمن تدعو إلى قيمها وترغم الناس عليها » ولم 
تلبث أن تلاشت بعد أن فشلت فيما كانت تدعو 
إليه » وتبين للقائمين عليها أنهم كانوا يعيشون 
وهماً وخيالاتٍ ؛ كا أن النظام القائم فى الجانب 
الآخر من العالم ليس هو النظام الأمثل فإنه حمل 


إدلضا 


والراسا ا سكا 


عوامل ضعفه وانبياره , وقد تنبه بعض الباحدين 
فى تلك البلاد إلى المستقبل المظلم الذى ينتظر 
أجيالهم لو استمروا فى طريقهم فقام بعض 
الباحدين فى أمريكا واليابان ينببون إلى ذلك , 
وبحذرون من المستقبل . ومن ثم أصبح العالم 
الإسلامى مطالباً بالأخذ بزمام المبادرة وتقديم 
التموذج الأمثل . 
ولكن ... كيف ؟ 


إنه فى اطاز المحاولات المبدولة من علماء الأمة 
نظمت جامعة الأزهر ندوة ياسم وعلماء الدين 
والدراسات السكانية؛ فى الففرة  /١6‏ 
5 . 

وكانت كلمة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق ث شيخ الأزهر فى هذه الندوة من 
أبرز وثائقها حيث ا فشيادة خلى. وسو 
الوحدة الإسلامية التى تجمع أمة ولا إله إلا الله 
مخمد رسول الله» .. فلا فواضل سياسية ولا 
جغرافية » وإذا كانت السياسة قررت أن تقم 
حدوداً بين شعوب الأمة الإسلامية » فإن القرآن 
قد جمعها حين قال : إإنما المؤهبون إخوة » . 
وخين قال رسول الله عَته : «مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والخمى 209 , 

قال فضيلته : فنحن أمة الاسلام نلتقى على هذا 
المبدأ ونتدارس أمورثا عليه » لا ننظر إلى أقلية فى 
مكان وأكثرية فى آخر ؛ بل ننظر إلى أننا أمة 
واحدة نتسابق إلى اغاثة الملهوف وإعانة الضعيف 
والمنبوذ من المسلمين أولا » ثم من غيرهم ثانياً تبعا 
لقتضى الخال . 

وإذا كانت السياسة قد قالت بأن تتفرق الأمة 
إلى دول وإمارات » فإشا _ بما جمعنا عليه 
الاسلام ‏ لن نتفرق أبدا - إن شاء الله فبيئنا 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وأمامنا القبلة التى 
نولى جميعا وجوهنا شطرها خمس مرات يومياً . 


. صحيح رواه أكثر م من إمام‎ )١( 


وَل روم 


فلولا رين كل ف هع طآبق هوأ لين 


إنا لدينا أسس الاسلام نلتقى غليها لا فرق فيها 
بين عربى وغير عربى أو بين مشرق » أو مغرنى ؛ 
كلنا نلتقى على الأول الإسلامية الغراء » فنحن 
أمة واحدة لآن ديننا واحد : عقيدة وشريعة . 
ثم توجه فضيلته إلى العلماء والباحثين 
المشاركين فى أعمال الموّتمر فقال : «أنام - أيها 
المؤتمرون ‏ مدعوون إلى أن تدرسوا الموضوعات 
التى ستعرض على حنضراتكم دراسة علمية » كل 
ينظر إليبا من واقع تخصصه » ف نطاق ما أفاء الله 
به عليه من علم » ثم تلتقون - وأنتم جميعاً من 
المسلمينء ومن ققائها وعلمائها - غلى :رأئ 

تخرجون به على الناس تنصحونهم وترشدونمم .. 
ماك المؤمون يفوا كاه 


ع7 « ع ماس لاسممر مخ . 


مي ءس بعروز.ى عم وي 5 


ولينذروأ و عَومهم إِذًا اوم إلييم لعلهم يحذرون 2) 


(سورة التوية ) 
تطوير الاصلاحات 


وأكد فضيلة الامام الأكبر فى ختام كلمته أمام 
أعضاء المؤتمر على أهمية تطوير (الدراسات 
الدججزائية)؟"" لطتقى مع اتجافئات الاسلام فى جمع 
الأمة لا بالاصلاحات العلمية فحسب لاعت 
أن تنطور هذه الاصلاحات إلى ما يلتقى مع 
و عرس بلق 
مجتمعين لا متفرقين وأن تقولوا للناس حسنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
« وأذكرواإذ اسْمقليل تُسسْمَفُونَن لاض افون 
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لطبت لمََكُمْ تشُكة 0 يبام 


00000 امك دعم بء 500 4 


لا حونو الله والرّسول وتخونو مونم ب 


فى الآية السابقة تحذير من الفتن العامة التى إذا أقر الناس المنكر ورضوه ؛ فاذا هم أقلعوا عنه 
وقعت لاتصيب الظالم وحده ؛ ولكتها تأذ وحاربوه فقد حاربوا الفتنة التى توشك أن 
المفسدين وغير المفسدين 2 هذه الفتن تحدث إذا نستا صلهم » وفى هذه الايات تذكير بما ثاله 


ا 


المسلمون من خير ومن عزة وأمان بسبب ما 
هداهم إليه القران من خسن الاستقامة ونكران 
الضلال ؛ وفيها تذكير بأن أسباب الفتن كامنة فى 
النفوس يثيرها حب الدئيا ومباهجها . والآيات ق 
بدايتها تذكر المسلمين بمالقوا من عنت بمكة اذ 
تقول : 


«اذكزوا أيها المسلمون ماكدتم عليه من قلة 
وضعف بمكة وماكنم تعانونه من أعدائكم بل 
أعلنتم إسلامكم إنه إن كانت الهجرة إلى المدينة : 
من ضعف وقلة وذلة وهوان» وكيف كان 
المشركون يقتلون من يقتلون ويعذبون من 
يعذبون ؛ وكيف كانوا يستولون على أموالكم 
ويخرجونكم من ديار؟ » تم بسبب هذا القرآن : 
وجدتم مأوى لدى الأنظار 5 وأيد م الله بنصره 


يوني كسا سينا يسوي 


أبواب الرزق ذلك لتشكروا نعمة الله على الاسلام 
مفتاح كل هذا الخير . 
والخطاب بهذا الوجة موجه للمهاجرين الذين 


نعموا بهذا الخير » ولكنه أولى أن يكون موجها 
للمؤمنين جميعا فى عهد نزول السورة ويندرج فيه 
المهاجرون اندراجا أوليا . 

كان العرب فى #مجية الجاهلية يتخطف القرى 
منهم الضعيف . وليس الأمن فى حياءهم مستقرا » 
وهم يخافون' ويتوقعون أن يتخطفهم الفرس او 
الرومان او الصابئة والنجوس ... فكلهم عدو لهم 
طامع فيهم لضعفهم وقلتهم وكثرة اختلافاتهم . 
قال فتادة السدومى : كان هذا الجى من العرب 
أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشا » وأجوعه بطوثا » 
وأعراه جلودا ٠‏ وأبينه ضلالا » من عاش منهم 
عاش شقيا » ومن مات منهم ردََ فى النار, 
يو كلون ولا يأكلون ء والله مانعلم قبيلا من 
حاضر أهل الأرض يومعذ كانوا أشر منزلا منهم » 


حتى جاء الله بالاسلام » فمككن به فى البلاد » 
ووسع به فى الرزق وجعل أهله ملوكا على رقاب 
الناس . وبالاسلام أعغطى الله مارأيتم فاشكروا الله 
على انعمه قادر بكم متعم يحت الشذكر وأهل 
الشكر فى مزيد . 

ففى هذه الآية ثلاث نعم بارزة يَصّبو إلبها كل 
قلب » ويتمناها كل فرد وكل أمة ؛ وغى الإيواء 
بعد التشرد والاضطراب . والنصر بعد الذلة 
وامهوان وسعة الرزق بعد الفاقة ومعاناة الجوع 
وعند الله مزيد أى مزيد وثواب الآخرة خير وأبقى 
ومن شكر الله زاده من نعمه 
« نَدْئَايَتَ رو :إن كز كريد كمي 


عم م 


كاذ ووو أذ كرك وأشكزوالي وَلَا مَكفرون 4 


ومعنى يتخطفكم الناس ينتهبوتكم 
ويختلسونكم بسرعة » وذلك لضعفهم وعدم 
قرع عل المقاوعة:: ولط هق الاختلامن 
بسرغعة* يقال خولق” يحطيف - وَخَطِف 
يحُطف . من باب علم وضرب + وأيها قلبت 
الكلمة فى القران وجدنيا على هذا النحو . قال 

تعاق 
لوسر ينومحرو 

آلسَمَل مخف هاري يأر موسي بم 

فهو لاقرار له لسرعة اختطافه » وى وصف 
الشياطين المسترقة للسمع قال سبحاته : 

وكان العرب قبل الإسلام فى خارج أرض 
الحرم عرضة هذا الاختطاف من فتاك العرب ومن 
الأم التى حَوَهُم + ولكن كان الحرم مكانا آمنا ؛ 


2 ويروا مسرم “مك ل ترط 51 ميعزو 


انكرت 


ن اننا 


528 الأزهر 15153535325757575353337375753333733353838 


قال الشيخ رشيد رضا فى مناره : دومن العبر 
فى هذه الآيات أنها حجج تارينفية اجتاعية على 
كون الإسلام إصلاحاء» أورث ويبورث من 
اهتدى به سعادة الدنياء قبل الآخرة» ‏ وهذا 
حق واضح لأننا تمشى مع تاريخ المسلمين لندرس 
أسباب عزتهم ونصرهم وأسباب تأخرهم 
وضعفهم » فنجد قيامهم بشعائر الإسلام ومبادئه 
وعدم تهاونهم بتعايمه وقوانينه وراء هذا التفوق » 
فالأمانة والصدق وحب الخير للاخرين ٠‏ وتعاون 
الأقراد والجماعات ..: .وما إلى هذه المبادىء هى سر 
تفوق الأثم » وهى ما جاء به الإسلام » وما أحبى به 
أضمات أبة رغرب اجون أقام:وأذهم . 


وهذه النبضة التى لم تكن متوقعة » والعزة التى 
قلبت كيان العالم خليقة أن تبعث فى قلوب 
المسلمين شككر الله على ها أفاءة علييم يسبب 
الاسلام ؛ ولايكون هذا الشكر الا بالاستقامة على 
قوائين الاسلام واحياء ما اندثر أو أهمل منها بسبب 
تفريط المسلمين فى هذه النعمة الكبرى 

فى الزمن السابق حر ْنا على القران ومبادىء 
الإسلام ؛ فأخذنا من الأثم التى سبقتنا فى الحضارة 
أثمن مالديها من العلوم والمعارف والمظاهر 
الحضارية التى يقرها الإسلام » فتفوقنا علييم 
وملكناهم . وق الأيام الخاضرة أهملنا القرآن 
وجرينا وراه العزب افستهل )علينا أن تقل اخنه 
رذائله وقذارات مجتمعاته » وعز علينا ان ناخذ 
منه ‏ ونحن فى حصانة الدين ‏ علمه وتفوقه 
الفكرى » فليس فى هذا شكر لله » ولكنه جحد 
لنعمائه . 

0 يتاب الْدينَ اموا أ لا حونو آله رسو 
ونوا مشو 4 
وأنم تعلمون أن الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد 


لفن 


سرا ‏ وهى والنفاق شئء واحد إلا أن الخيانة 
تقال عن العهد والأمائة » والنفاق يقال عن الدين 
فبينهما عموم وخصوص وجهى » ويقال : خان 
فلان فلانا وخان أمانته » ويلحظ فيه دائما معني 
السرية والخفية » ومن ذلك ايعدم حَائسَة 
الأعَينِ» » هن 'بريدوا خيانِكَ فقد حَانُوا الله > 
منْ قبل» » ويقال : رجل خائن وخائنة » كرجل 
داهية ونابغة . 

ومعنى لاغنونوا الله والرسول : لأخفيوا 
مخالفتهما + 'وعفيانة الرسول “غيانة لله + ولذا جَاءِ 
العطف بينهما بدون إعادة الفعل » وذكر ثانيا عند 
ذكر الأمانة : والأمانات ههنا هى الأعمال التى 
إثتمن الله عليبا العباد ؛ وهى الفرائض المقررة فى 
الاسلام من العبادات والمعاملات وجميع الشئون 
الاجتاعية وخيانتهبا نقضها والعمل بغيرها مما 
يخالفها . وف مأثورات التفسير : لاتخفونوهما بترك 
السنة وارتكاب المعصية » وليس بعيدا عن 
الأول » وفيل لاتظهروا له من الحق مايرضاه 
ويقبله ثم تخالفوه فى السر إلى غيره مما لايرضاه . 

وجاءت أقوال عديدة ىق سبب نزول هذه 
الآية : نزلت فى شأن أنى لبابة حين بعثه النبى ‏ 
يه إلى بنى قريظة ليفاوضهم فاستشاروه 
فيما عسى أن يفعل بهم ١‏ فأشار بيده إلى عنقه » 
أى أنه الذبح . وفطن لخطته فى الخال ٠‏ وقال : 
خنت الله ورسوله ثم ربط نفسه بسارية فى المسجد 
وحلف ألا يذوق طعاما ولاشرابا » وظل على ذلك 
تسعة أيام بلغ فيها الجهد » وقصصه معروف 
لاأرئ داعيا لاعادته , 

وقيل نزلت فى شأن أنى سفيان بن حرب إذ 
خرج مرة من مكة ‏ وكان لايخرج إلا لتدبير 


مكيدة للمسلمين ٠‏ فأعلم الله سبحانه نبيه أنه 
بمكان كذاء وأخبر النبى ‏ 2 
بمكانه » وقال : اخرجو إليه واكتموا الأمرء 
وكان بين الحاضرين رجل من المنافقين فكتب إلى 
أنى سفيان : ان محمدا يريدم فخذوا حذرك قال 
الامام ابن كثير هذا حديث غريب جدا ؛ وفى 
سنده وسياقه نظر : وهذا الحديث لم يذكر متى 
كان خروج أنى سفيان : ولاماذا فعل بعد أن قيل 
له ماقيل . 

وقيل ان الآية نزلت فى حاطب بن أنى بلتعة إذ 
أرسل إلى المشركين بمكة يخبرهم بقدوم جيش 
المسلمين إليبم ؛ وقضته أيضا معروفة . وقد عما 
عَنَه رسول الله. تقل لأنة من شهد بدراء 
ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ماشثم فقد غفرت لكم . 

وقيل غير ذلك أيضا. وقد تكون هذه 
الأسباب كلها ضحيخة ::ولكن انض الآية 
لايكون مرتبطا بسبب نزوها » فهى تنبى عن 
خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات فى أى وقت 
وعلى أى وضع وقد كانت هذه صفة المنافقين 
وحاهم إذ يسمعون مايسمغون منه ويفشون 
أسراره » ويتحدثون بها فيما بينهم » فإذا لقوا 
الذين امنوا قالوا امنا ء وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم . 

وعلى أى حال خيانة الله بمخالفة شرعه » سواء 
بتعطيل فرائضة او تعدى خدوده وارتكاب 
ماحرمه سبخانه ٠‏ وتلك التعالم إنما جاءتنا عن 
نبيه ‏ 2ه فالرغبة عما جاء به خيانة الله 
الموحى بها وخيانة للنبى متلقى الوحى من الله » 


وخنيانة الأمانات فيما بين .بعض الناس وبعض » 
وبين الناس وبين حكامهم . وهذا يقع كثيرا فى 
حالات الغفلة او التأويلات الشاذة البعيدة الثى 
يحل بعض الناس بها الحرام ويحرم الحلال . ونقض 


العهود والمواثيق من الخيانة » وإفشاء السر الذى 
يؤتمن عليه الشخص خيانة » والفيمة “خيانة .. 
وهكذا : وكلها مندرجة فى خيائة الله والرسول » 
ونبه عابها بالنص لأهميتها والتحذير من الوقوع 
فيبا » وحقوق العباد كثيرا ماتنتبك ويحسبها الناس 
أمرا هيئا وهى عند الله إثم كبير ؛ وى الحديث 
الشريف : لاإيمان لمن لاأمانة له ء ولادين لمن 
عهد له(2 » واية المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخعلف وإذا اثتمن خخان2) , 

والأمانة صفة عامة شاملة تعنى القيام على 
حدود الله تعالى ‏ وعدم التفريط فى شىء 
منها ؛ وسواء فيا الماديات والمعنويات » فمن 
اثتمن أحدا على مال كمن أثتمنه على سر » أومن 
اعترف له بذنب ارتكبة » فعلى الموتمَن أداء المال 
وحفظ السر خخشية من الله الذى أمر بذلك إذ 
قال ؛ 


> 6 مء ورد م.ء. و 30010000 


إن أن بَعْضم بَنْضَا لد اذى ؤْيمنَ املتتهر 


عمومدة عدم عم مادر و 


يلار ُ البقرة © نَ أله باص ثرمان نَؤدوأ 


منت إل أمْلهَا 4 ( سور الشاء) 

وتذييل الآية جملة (إوأنم تعلمون 4 يغنى 
أنم تعلمون تحريم الله هذه الخيائة ووصاته بأداء 
الأمانة ٠‏ فلا يغلينكم الشيطان فيستهويكم حتى 
يوقعكم فى حدود الله وأنتم تعلمون حرمة 
مايغريكم بارتكابه . 


. رواه أحمد وابن حبان والطبراق‎ )١( 


(؟) حديث فى الصحيح . 
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0 : جلسنا يوماً أمام 
يبوت رسول الله َل فى المسجد فى رهط منا 
معاشر الأنصار » ورهط من المهاجرين وزهط 
من بنى هاشم فاختصمنا فى رسول الله عَيتُه : 
أينا أولى به وأحب إليه ؛ قلما نحن معاشر 
الأنصار : امنا به . واتبعناه وقاتلنا معه وكتيبته 


فى نحر عدوه ء فنحن أولى برسول الله عَم 
وأحبهم إليه 


وقال إخواننا المهاجرون : نحن الذين هاجرنا 
إلى الله ورسوله : فارقنا العشائر والأهلين 
والأموال : وقد حضرنا ما حضرتم . وشهدنا ما 


انضرا 


ارول المّده 


فضيلة الشيخ : على حامد عبدالرحيم 


شهدتم . فنحن أولى الناس برسول الله واحبيم 
إليه . 

وقال 0 من اببلى هاشم ١:‏ : نحن عشيرة 
رسول الله : قد عصرجة الذى عر 
وشهدنا الذى شهدتم فنحن أولى برسول الله ميته 
وأحبهم إليه فخرج إلينا رسول الله ييه فأقبل عليئا 
فقال : ١‏ إنكم لتقولوا شبعاً فقلدا مثل مقالتيا 
فقال للأنصار : ١٠‏ صدقتم من يرد هذا عليكم ؟» 
وأخبرناه بما قال إخواتنا المهاجرون .. فقال : 
«صدقوا وبروا . من يرد هذا عليبم؟؛ . ثم قال : 
األا أقضى بكم ؟» 

قلنا : يق . بأبيئا وأمنا » أنتنيا رسول. الله . 


فقال : وأما أنتم يا معشر الأنصار فإما أنا 
اعوة , 

فقالوا : الله أكتر . ذهبنا به ورب الكعبة . 

ووأما أنم معشر المهاجرين فإنما أنا منكم» , 

فقالوا : الله أكبر . ذهبنا به وزب الكعية . 

«وأما أنم بنو هاشم فأنتم منى وإلى؛ . 

فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله عل 

رواه الطبراى . 

لم تعرف البشرية فى تاريخها المديد » من كان 
كشخص عمد صل لشب :عه بر النائيًا 
بسيرته » وملاً التاريخ بعظمته » وعَطْر الكون 


بأري أخلاقه وشمائله » ولفت أنظار الدنيا إلى 


اثاره الخالدة » فى حياة الإنسانية ونبضتها فلقد 
كان عه : مصدر خيراء وينبواع:رحمة . أعطاه 
الله من الخير والقضل ما لم يعط لأحد قبله ولا 
بعده » ومنحه خصوصيات فى نقسه وف أمته » 
وفى كتابه وشريعته » وميزه بالكمال فى الخلق » 


والعموم فى الرسالة . فقال تعالى : ( وَِنَْكََلَ 


ُلقِعَظِيوِ2ه) 4 وقال ‏ جل شأنه : ظِوَمَا 
أرت33 إل رمم الاين 


أرسله الله بالدين الخالد » ختم به الرسالات » 
والديانات ؛ وهو بسماحته واتساعه صالح ذكل 
زمان ومكان ؛» وقد وضع اذابا بالسلوك » 
وقواعد للذوق السلم لم تصل إليه المدنيات 
الحديثة » رغم دعواها العريضة بأئها جاءت بما 
يضلح أمر الناس . 

وإنٍ التاريخ الصدوق يقرر أن نهضة الغرب لم 
تقم إلا على دعاهم من تراثنا الدينى والفكرى . 
وجاء ذلك صراحة على لسافى : وجونسون» 
ودنيكسون» من رؤساء الولايات المتحدة » 1 


جاء على لسان غيرههما » إذ هو أمر لا سبيل إلى 
تكرائه , ١ ٠‏ 

إن دين الإسلام الذى أرسل الله به حمداً ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أكمل دين ممع بين الدنيا 
والآخرة » وبين الروح والجسد . ويوفق بين 
مقتضيات الحياة وأوامر الله حتى تسير الحياة إلى 
غايتها فى تواؤم وانسجام ما يبىء للمسلم أن 
يعيش فى جميع البيئات ٠‏ وفى جميع الأوقات بروح 
الإسلام السهلة السمحة ؛ وأن يعاشر كل الناس 
بالمعروف والإحسان وأن يسع كل الناس يأخلاقه 
كا كان رسول الله - عَيته - . 

كذلك أخرج البخارئ عن عظاء بن يسار 
قال : لقيت عبدالله ابن عمرو بن العاض ؛ 
قلت اتسبرق عن صفة سول الله 
عه : قال : والله إنه لموصوف فى 
التوراه ببعض صفته فى القرآن : ٠‏ يأيها النبى إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » 
أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب فى الأسواق ؛ ولا يجرى بالسيكة * 
السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويففح 
به أغينا عَميا ٠‏ واذاناً صما » وقلوباً غلفاً . 

ويزيد ابن اسحاق فى روايته : ولااصخاب فى 
الأسواق ٠‏ ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا ‏ 
أسدده كل جميل ؛ وأهب له كل خخلق كريم . ثم 
أجعل السكينة لباسه + والبر شعاره » والتفوق 
ضميره » والحكمة مقولته والصدق والوفاء 
طبيعته ؛ والعفو والمعروف خلقه ؛ والعدل سيرته 
والحق شريعته , والهدى إمامه ؛ والاسلام ملته ؛ 
وأحمد اسه أهدى به بعد الضلاله وأعلم به بعد 
الجهالة » وأرفع يه بعد الخمالة : وأكثر به بعد 


لحلفرا 
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القلة وأغنى به بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة » 
وأؤلف به بين قلوب مختلفة ؛ وأهواء مشعنة » وأتم 
طاو »ريماسم انبي أئة أ بسك اناي ؟ ٠.‏ 
عبد فى كل بجالانها ونواحيبا » 5 يقول 
الله سبحانة ‏ قى كتابه العزيز الذى أرسله 
به : هد جاآةكم ير أ روكب 
يدث ا وى أنه انيع رضوكة 
سْجُلَألسَلِ وَيُخْرِجْهُميِنَا كت 


الثير باأقميرئة ديهم ِل صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ 
[المائدة : 18 .:]١5‏ 


إن امجتمع الذى أقامه رسول الله عله : على 
العدالة والأخوة والمساواة والتعاون » والصلة 4 
رب العالمين » كان له أطيب الفار . والصلة برب 
العالمين تنطلب الاستعانة بالله ؛ للنبوض:بأعباء هذه 


الحياة » و تخطى عقباتها : 

كزين نواد كالفنش رويك اتج 
محمد: /] . وقال تعالى : «اوما ]لتم إِلَامِرٌ 
عن داعي را كير » [ال عمران: 5؟1١1].‏ 
ويوم يحدث انصراف عن الله ولو بظن الاستغناء 
بالكارة عن هدده وعونه يكلهم الله إلى أنفسهم 
فتكون النحسنة . 

قال تعالى : 

وم كبوا وتنك كرتم 


عبد 


تُنْنِعَكمْ سَياوَضَافْ عَتَِكالار رض 


بيو بع مدعت 
عَكَمَسُولِهوعَلَالمؤْصيت و1 نرْلَجْبوْدا روه 
وَعَذّبَالسَكك مكلك لكين 2 2ك 
[التربيا 
بهذا الأساس المتين والصلة القوية بالله أقام 
الرسول الكريم مجتمع الخير ثم دور الأخوة 
الإسلامية التى ترتفع عن نطاق المصلحة وتسمو 


لضا 


فوق -حدؤد المادة ٠‏ بعيداً عن العصبية والقبلية : 
إتها علاقة جديدة أنشأها الإسلام بين أتباع 
محمد عله جعلت لذه الأخجوة حقوقاً لابد 
من أدائها » ليست عاطفة مجرذة أو فكرة عابرة بل 
تنظم عمل للمجتمع الجديد يربط بين أفراده 
برباط وثيق . 
قال تعالى؛ :ط وَآئََ مأل انلز 
مبوَمَن بإ لَتمْولادُوسف سُدُوردم جاه 
مَو وأو وروت ح عَلأْشِم ملك تمه 
وَمَنيُوقٌ سُمََفْسِهِ 11 5 لفرت 2 
الم جار ميجن ؤس فيزن 
وَلحفن أل سَبَ بابس وَلَايَْ1فِ هوب 
غلا للد يََامأرانكَ يموت نَحِمْ ولا 4 
[الحشر: 9 .]1١١‏ 
لقد ألقى الله بينهم بالايمان الذى يجمع 
القلوب . ويؤحد الصفوف . قال تعالى : 
, لبي قُلويملوأنفَضسَمَا ين الأردض جربا مآلَدَيَ 
نضح قلويهة» [الأنفال:*5] . 


( لوانتت أتوعليخر راك لندة ةالتينفويخ 
سبحم ميخو 4 [ آل عتهرآن: .٠ع‏ , 
هذا هو المجتمع الاسلامى الذى تربى وتتلمذ 
على يد معلم الانسانية وهادى البشرية مما حدا بهم 
إلى أن يلوذ كل منهم برسول الله » ويسعى إلى 
القرب منه ء فهو الرسول الرحمة المهداة . والقدوة 
امجتباه » وهم مع ذلك إخوة متحابون ليس 
بينبم فى ذلك ضغن ولا إثارة فياله من رسول 
كريم . 
ومبلغ العلم فيه أنه بشر 
وأنه خير خلق الله كنيم 


وذرفت العين دمعة رثاء » اختلطت بكلمة 
وداع لمن لاذنب ها سوى أنها أنثى : فقد حملها 
أبوها وسعى با إلى الخلاء : وى الطريق 
الرملى . جعلها تمشى إلى جواره ؛ فأمسكت 
بيده , وأخذت أناملها الصغيرة تسبح فى حبات 
العرق التى سالت من أصابعه الغليظة . وطفقت 
تغسى برغم اللظى الذى أحسرق قدميها 
الضعيفتين . وهى لا تدرى أنْ نشيد الطفولة 
أغنية الوداع , وأنَ الأبوة خلت من كل 
معانييا : وم بيق منها غير اللفظ الباهت + وياله 


من لفظ مرعب , كان حقه أن ينشر الدفء 
والرحمة فى كل مكان هى فية » وفجأة رفعها 
بغلظة » ووضعها فوق صخرة. سرعان 
مانزلت . وأخذت تمسح بثيابه نبرها : 
وصرخ فى وجهها البرىء : وأعادها من جديد 
فوق نار الصخرة , ثم عاد ليحفر ها قبرها , 
والتقطتها يده الآثمة » ولم تنس قبل أن تصبح نسيا 
منسيًا أن تمسح الرمال من خهيته التى نبتت فوق 
صلد الوجه الكافر , بها لم يتذكر هو أن يلقى 
بنظرة الوداع على وجهها الناعم , ليتعلم درياً 
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من دروس الرحمة ‏ ينفعه ولو بعد حين . كم لم 
يتدكر أن يوجه ها كلمة . تذكره بها وهى فى 
غياهب الرمس الحزين . صرخت ؛ وصرخعت 
وأسمع صوتها السماء والأرض . بيد أن صوتا لم 
يسمع أباها ؛ الذى دفنها وعاد واحداً من الذين 
وصفهم ربنا ‏ تعالى ‏ بقوله : 


ريارس 4 نوس عار ماعم 


4 26 عي نهم لايجعوت 0 البقرة : 


كسب وجرا عالق أجل 
مسمّى عنده : 

ف ورد الْموا,هةٌسبلت 2 بي د فيل م 
التكوير : 

© ومن أجل هذا وغيره كان مولده ‏ عَتُّه ‏ 

رحمة للعالمين وصدق الله العظيم جيث يقول : 

#وما أرسل 5 ل 'رحمة للعالمين 4 الانبياء : 

١ /اء‎ 

وسن أجل هذا وغيره » كانت سيرته ل 
عَيْهِ ‏ سيرة الرحمة فى أجل صورها » تلك 
الرحمة التى تصنع الحياة : وتبنى الأم ؛ فلا شدّة 
إل على الذين لايريدون رحمة الله ع فهه 


١ 32 2: 


و يا شدآ عل كنا 


0 ينبم © الفتح ؟ 
3 عع كم خصوصاً المؤمنة تتطلع إلى 
رحمة الرحمن الرحيم ‏ جل وعلا ‏ وتامل فيها ؛ 
سي د د ا الك الا 
الرحمة إلى الطريق +:وعرّفها لها : فقال عليه ضلاة 
ربى وسلامه : ومنْ لآ يْرحم لآ يْرْحَمْ 2206 , وما 
أشد حرصه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عل تبيين 


م 


رحمة الله بعباده » لينطلقوا فى ضوثها رحماء فيما 
بينهم » ففى باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 
يروى البخارى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه : 

«قدم على النبى ‏ َيه سبي . فإذا امرأة 

من السبى قد نحلب ثدييها » ؛ تسقى إذا وجدت 
صبيا فى السبسبى أخخلته ٠.‏ فالضةته بيطبا 
وأرضعته . فقال لنا النبى ‏ َيه : أثرون هذه 
طارحة ولدها ف النار ؟ قلنا : لاوهى تقدر على 
أن لا تطرحه » فقال : لله أرحم ‏ بعباده من هذه 
بولدها» . 

وما من قارىء أوسامع لهذا الحديث إلا هتفت 
أععماقه : الله الله : وماهذا الحناف إلا فيض مشاعر 
سالت على قلبه » ودفعات من الراحة والسكينة 
أظلت روحه ؛ وهدّأت من روعه » فقد وجد 
نفسه بحق 6 أخيره الستوة ب علي لاه 
والسلام ‏ فى موضع منْ يستحق ال رحمة » إذ أنه 
ولد صغير : لاحول له ولاقوة ؛ وإذا كان شوق 
قد جمل الرحمة مخصورة فى الأب والأم حيث 
قال : 
وإذا رحمت فأنت أم أو أب 

هذان فى الدنيا هما الرحماء 


وكان أمير الشعراء ذكيّاً لقوله وفى الدنيا» » 
فإن الله لآ ورد فى الحديث أرحم من الأب 
والأم » وف الحديث إشارة طيبة . هى أن المؤمن 
يستمد الرحمة من خخالقه عز وجل » وال رحمة خير 
دافع يحفزة إلى أن يتعامل باللين » ويمسبى جوهر 
هذا الدين ء فلا يخدعه بريق عصره ؛ ولايجرفه 
تيار الحياة المادية نحو القسوة والغلظة ١‏ فينسى 
كلمة الرحمة فضلاً عن معناها . 


. زواه البخارى وعسلم وغيرها‎ )١( 


فض 


وتمتد الرحمة فى أحاديثه ‏ عَيهِ ‏ إلى غير 
الأننان© فهذا حديث أن هزيرةات رينت الله 
غنه ‏ م رواه البخارى ؛ يفول عَْته : : بينا 
رتل يتعئ بطريق امعد عليه العطش: يوجند 
فوا ول انها تعرب م رجه إن كلب 
يلهث : ياكل الغرى من العطش . فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ 
لى ء فنزل- اليغر ‏ فملاً خفه.. ثم أمسكه بغبه . 
فسقى الكلب » فشكر الله له فغفر له . قالوا : 
يارسول الله وإِنَّ لنا فى البباءم أجراً » فقال : فى 
كل ذات كبد رطبة أجر» 


وإذا كان الأمر كذلك فما بالك بال رحمة 
بالانسان.» بان الله » الذى خلقه فسواه ؛ 
فعدله » فى أى صورة ماشاء ركبه » والمؤمن أولى 
الناس بالرحمة بأخيه » فقد شهد كلاهما بأن لاإله 
إلا الله . وأن محمداً رسول الله وقد رسم الهادى 
التغير ضورة الإملق. واية الضافاء يكة 
الأطراف والمقاصد . فى الحديث الذى رواه 
النعمان بن بشير حيث قال عليه الصلاة والسلام : 
٠ترى‏ المؤمئين فى تراحمهم وتوادهم . وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا : تداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى 2000 


وانظر أيها الفارىء إلى تقديم التراحم على التواد 
والتعاطف لتجد أن الرحمة نهر جار فياض »٠‏ تتفرع 
عنه كل قنوات البى والخير وق صيغتة و التفاعل » 
فى الألفاظ الثلائة الندية » لتستوحى معنى 
المشاركة . والجهاد المشترك من قبل كل من 
الراحم والمرحوم والوادً والمودود » والعاطف 
والمعطوف عليه ؛ فالراحم مرحوم والمرحوم 


. البخارى كتاب الآوب‎ )١( 


راحم فذلك التفاعل الذى تتمير به الخلية المؤمنة 
التى خخلت من العناضصر الخاملة » التى تستر حم 
ولاترحم ء وتسعوةٌ ولاتود وتستعطف 
ولاتعطف : وإثما الجميع فى جهاد : وعلى كلمة 
سواء : يجاهدون أنفسهم . لتسلم سرائرهم : 
وتطهر ضمائرهم ؛ ويكوتوا كا علمهم 
5517 عله «لاتباغضوا ولاتحاسدوا 
ولاتدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » ولايحل لمسلم 
أن يبجر أخاه فوق ثلاث ليال 20٠‏ . 

وما أرئ :هذا الحديث إلا نتيجة للحديث 
الأول ؛ الذى جعل فيه الرسول الكريم ‏ 
َيه المؤمنين جسداً واحداً ؛ إذا مرة اشتكى 
ذلك اليد قدا من أعضائه أصابه خلل ٠‏ أو ألم 
به مرض ء فقد الجسد كله توازنه فما أن صرخ 
الجسد بشكواه حتى تداغى سائره بالسهر والحمى 
استجابة ومشاركة فألم الجزء ألم الكل ٠‏ ونداء 
الجرء يضل إلى أعماق الكل ء وإذا كان هذا شأن 
الجسد محكم تر ترابطه » واتحاد أوردته وشراينيه » 
وتحكم المخ والأعصاب فيه فإنه ايضا شان المؤمنين 
بالله بحكم ترابطهم برباط واحد هو الإيمان 
واتحادهم واشتركهم جميعاً فى الرحمة والمودة 
والعطف ‏ فتلكم شرايين المؤمنين التى تغذى 
حياتهم بأنفع غذاء وأسلمه لأرواخهم وأجسادهم 
معأ ء وإذا كان الجسد الواحد تضمة وحدة المكان 
الواحد . فإن المؤمنين ‏ وإن تنازغتهم الأمكنة , 
تضمهم وحدة الشعور الواحد فإذا التقوا فعلى 
الأساس الذى رسمه دينهم . وإذا افترقوا قعل ذمة 
لله ٠»‏ وبركة رسول الله َه يتواصون 
بالحق » ويتواصون بالصبر وهم ملتقون وإن 
تفرقوا ٠‏ فكيف يتباغضون . أو يتخاسدون ؛ أو 


(؟) البخارى كثاتب الأذي ومسلم كناب البر . 


ينض 
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يتدابرون ؟ يعطى أحدهم لأخيه ذبرة + ولايلقاة 
بالوجه الطلق والابتسام الذى يمسح عن الوجوه 
عناء الحياة .» ومكابدة الآلام » ولعلمه ل 
َيه بأن النفوس يعتزيها بعض الألم » ويصيبها 
بعض السوء أعدّ لها عليه الصلاة والسلام «غرفة 
إنغاش ؛ تمكث فيبا مدّة أقصاها ثلاث ليال » فى 
هذه الليالى تسهر مع الذكرى » والذكرئى تنفع 
المؤمنين فتحاسب نفسها ؛ فتلوم قبل أن تلام » 
وتحاسب نفسها قبل أن تحاسب وتؤثر أن تكون 
فيها الخيرية ٠‏ فتبدأ بالسلام قبل انقضاء النلاث » 
ونستصر على عطب الشيطان ؛ وتربو فوق 
الأنانية » ورحم الله أم المؤمنين عائشة ورضى عنبا 
فد نذرت يوما ألا تكلم ابن الزبير » فلما طال 
ذلك عليه كلّم المسور بن مخرمة وعبد الرخمن بن 
الأسود بن عبد يغوث قائلاً لهما : أنشد م بالله لما 
أدخلانى على غائشة : فإنها لايل لها أن تنذر 
قطيعتى ؛ فأقبل به المسور وعيد الرحمن حتى 
استأذنا عليها » فقالا : السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته » أندخل ؟ قالت عائشة : ادخلواء 
قالوا : كلنا ؟ قالت : نعم , ادخلوا كلكم 
ولا تعلم أن معهما ابن الزبير » فلما دخخلوا دخل 
ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة » وطفق يتاشدها 
وييكى ؛ وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا 
ها كلمته ؛ وقبلت منه ء ويقولان : إن النبى ل 

نهى عمًا قد علمت من المهجرة . فإنه 
لا يحل لمسلم أن يبجر أخخآه فوق ثلاث ليال » فلما 
أكاروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت 
تذكرهما وتبكى , وتقول : إنى نذرت والنذر 
شديد » فلم يزالا بها حتى كلمته » وأعتقت فى 
نذرها ذلك أربعين رقبة » قال البخارى وكانت 
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تذكر نذرها بعد ذلك فتبكى حتى تبلّ دموعها 
عمارها ولم يغفل القرآن الكريم أثر الرحمة فى تغيير 


السلوك وعلاج مشكلات النفس » وما أعظم 
تس 57 
قول ربنا عز وجل : أدفع بألتي فى أحسينزر 


َإِذًا الى بيك وبينهر 01م 0 يم 
ا 


د 


يقول العلامة أبو السعود فى تفسير الآية 
الكريمة : ١‏ بيان لنتيجة الدفع المأمور به : أى فإذا 
فعلت ذلك صار عدوك المشاق مقل الولى 
الشفيق ؛(١)‏ 

أجل » فإن قطرة واحدة من نهر الرخمة لقادرة 
على بل الصدى . وجلاء الصدأ » لككن بحار 
الغلظة وسياطر العذاب تغمر الدئيا بألوان 
الكراهية واتمادى فى الباطل ٠‏ وتزرع فى النفوس 
الألم ء فلا تجنى البشرية إلا الهون والهوان » والذل 
والخستران . 

وعلينا ‏ مغشر المسلمين ‏ ونحن تتفل 
الس ا دا 
عبد الله ب يله - أن نستعيد مع الذكرق 
السيرة العطرة . والذكريات الطيبة » التى من 
أجلها أرسله الله » ليدشر رحمة الله فى الأرض » 
وييشر بها المؤمنين ».يوم لا ينفع مال ولابنون إلا 
مَنْ أنى الله بقلب سلم . سلم من افات الشرك 
والوثنية » وسكنته الرحمة والعفو. والتسام, 
فكظم الغيظ وأظهر البشاشة والرضا ؛ وعفا عن 
الناس 6 فتخلت الرحمة محل القسؤة 6 واستبدل 
الانتقام بالعفو وصلى الله وسلم عل عتع:مولوة 
رحم الصغير ودَلّله » وأشفق على الضعيف 
وأعانه ٠‏ والراحمون يرحمهم. الرحمن » وآاخخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


لين ءَامَْووَلرْيلِْسُوَا إِيمَدتَهُ ينه مظن أوْلَجِكٌَ للحن 


ررم بر» 01 


وهم هيعد 2 الانعام/ )2 


طرلو لاو و ربادزرة 
ممم ا صخرا 


بقلم لواء ا. ح.د. فوزى محمد طايل 


كان تصورنا لطريق الخروج بالأمة من محنتها ‏ كا بستطنا له فى المقال الأول 

أنه طريق مزدوج يتمثل فى : «خبضة ثقافية) )او «استجلاء_لإرداة الأمة؛ ودفعها إلى 

ذروتها » كى يغير القوم ما بأنفسهم فيغير الله تعالى ما بهم من غم , ويبدهم من بعد 
خوفهم أمنا . 

ولازلنا نعرض جوهر هالنبضة الثقافية؛ » وحجر الزاوية فيها ... ألا وهر مظلومة 

القم الإسلامية العليا . وبعد « العلم؛ و «الايمان: يأتى ثالث هاتين القيمتين العلييْن : 


ات ١‏ : 
لعمل الكثير من الآيات نجد قول الله تعالى : «الدِينَ 
فلا تكاد تجد لفظ والإيمان » مذكوراً فى كتاب اموأ وتملوأ لصَللِحنت » . وق آيات أخرى 
الله تعالى إلا وهو مقترن ١‏ بالعمل الصالح» , ففى ند ها يدل أيضأ عا لى التلازم الحتمى بين 9 العمل » 


نضا 
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و«الإيمان؛ء. ولا غرو وفصالح العمل؛ هو 
المظهر الخارجى ٠لصدق‏ الايمان» . 
« الي مَامَثاوََمِ لصحت طون لَه رْوَحْسْنُ 

مَتَابٍ ني 4 [الرعد: 15] . 

قد يقول البعض .. ها جعت بيجديد! 
«فالعمل ؛ قيمة عليا عند كل الأثم المتقدمة .. حتى 
الملحد منبا والمشرك .. والرد على .هذا يسير .. 
فجوهر وفكرة العمل وفلسفته فى الإسلام تختلف 
اختلافاً جذرياً عن المقابل ها فى النظم الوضعية فى 
الجتمعات ١النصرانية‏ العلمائية» » وف المجتمعات 
الملحدة والمشركة . 

فالعمل فى كل هذه النظم (أمر مادى) بحت » 
وهو لا يعدو أحد عناصر الإنتاج الأربعة فى النظام 
الرأسمالى(*) ٠‏ وتتركز فيه كل قيمة الإنعاج فى 
النظام الشيوعى . فالتنظرة الفلسفية هؤلاء 
وأولك - مع تفاوها د تتكاد تتفق على أن العمل 
مجرذ قيمة اقتصادية وأن التلازم حتمى بين كمية 
ونوع العمل وبين قدر العائد المادى » وإنه لا 
ارتباط بين العمل من جائب وبين علاقة الانسان 
بربه'من اجائب آجر . فالعامل لا يبتغى من وزاءء 
عمله إلا الكسب المادئ ١‏ وهو يتقن عمله ابتغاء 
التفوق ورغبة فى المزيد من الكسب وخشية 
العقاب الدنيوى إن هو أعمل . 

ولقد نعى القرآن الكريم على مثل هذا 
المسلك ؛ فقال الله تعالى : 

أذ (© زدسرستيي و كفي ءاذيا تورات 
(ه) عناضر الإنتاج فى النظام الرأسمالى هى ؛ رأس المال : والعفل » 
والأرض ٠‏ والتنظم. .. وهم يفرقوت ببين العائد المادى النانج عن كل 
من هدء العناضر . 


بض 


مين نما ج ولت كاد كربت ربهِمْ ولاه 
[الكوك» 2 ا ماع : 
ولئن كان العمل فى الإسلام يعد الوسيلة 
الرئيسية لطلب الرزق » وطلب المعيشة . إلا أنه 
يعد بمثابة « عبادة» ؛ فهو طاعة وامتثال لأجر الله 
تبارك وتعالمى ‏ وتحقيقاً لغايته من خلق الإنسان . 
فلقد خلق الله تعالى الانسانء لاعمار الآرض ؛ 
وهذا لا يكون إلا من خلال 9 العمل الصالح» . 5 
أنه أمر المؤّمئين بالعمل فقال جل شأنه : 
شود وتوت إِلعَي الي وَالْبَقةٍ 
كتين 2 ؟ [افوة:ه١1]‏ 
وجعل جزاء العمل فى الآخرة فضلا عن الجزاء 
الدنيوى فقال جل شأنه : 
ركم نماك يتيج 4 [التحل] . 
ولما كان العمل ى حد ذاته طريقاً لمرضاة 
الله » والامتغال لأوامره » وإعمار الأرض . فلا 
يجوز أن يمختلط بمعصية » أو يسلك صاحبه طريقاً 
محرماً » كأخذ ربا أو قضد غنش ؛ أو أكل لأموال 
الناس بالباطل ء بل يجب أن يراعى فيه الحلال 
والأمانة والاتقان . 


وليعلم الانسان أن الله تعالى يرزق من يشاء 
بغير حساب »2 وإنه يبسظ الرزق لمن يشاء 
ويقدر . فعمل المؤمن يجب أن يكون خالصاً لله لا 
رياء فيه ولا نفاق » فلقد اختص الله تعالى نفسه 


برزق العباد : ولم يجعل ذلك موكولا لكائن من 
كان فقال جل شانه : 

يَكتمَةَوا اهران نزتكئس 0 
[ فاطر: 77] . فلا ارتباط بين نوع العمل وكيغه 
وبين رزق الله للعبد . 


وكا يرتبط العمل بالإيمان فإنه يرتبط بالعلم » 
والكفاءة » والقدرة على أدائه » والأمانة فى القيام 
به . ومهما ضغر العمل أو كان كبيراً » يدويا أو 
ذهنياً ؛ فإن الإسلام يوجب حسن الاختيار ؛ فقد 
ضرب الله تعالى لنا مثلين فيما حدث لنبيين من 
أنبيائه المككرمين عليهما السلام : أوهما كان 
وزيراً » والثافى كان أجيراً . 

فعندما تجح يوسف عليه السلام فى الاختيار » 
وأحسن التخطيط وإعطاء المشورة » فنجبحت 
الخطة (الاستراتيجية؛ لادارة الاقتضاد المصرى 
طوال خنسة غتشر عاماً :على أساس علمى راق 
عور يو سلفم 8ب 606 ارين المللق أن 
يله قاغداز يوس عليه السلا 
«وزارة الخزانة؛ إذ وجد لديه العلم » وى نفسته 
الكفاءة لأداء هذا العمل . قال الله تبارك وتعالى : 

« وََالَالملِكََنوفِيد'آنْسَخِضَهُ 
نكما كمَمََالَإِنَكَاليوم دنا مين أمِين ييا َال 
أَْمَلعلَكرَآبِ لاضن حَفِط علي 4 
[يوسف: 4ه 668]. 

أما مومى عليه السلام فقد أثبت كفاءة بدنية» 
وأمائة تتناسبان مع العمل اليدوى المطلوب ( سورة 
القصص: )١5 15١‏ ء فكان الترشيح للعمل ثم 
إبرام عقد العمل » الذى تضمن: نوعه» 
ومدته » .وشروطه » :والأجر . قال الله تعالى. : 


عومم وم عرومم ع نرمدءة يري 


تأ اسْعفير ةرك حَبرَم أ سكنجز تلقو ىالأمِيث 

(يةَنَزِدُ د أكمله إِحدَى بموَسَتيوكأن 

ورد أَنْأَْقََلَلتْ حَتَدنت إن كا اهدي 

َك اموس ديل :4 

[القصص: 1575ل-58؟] . 
وتوضح لنا سورة القضص أن العقد كان عقداً 
أرضائياً ‏ لا سخرة فيه » ولا إذعان » فلقد ترك 
يوبى ‏ علية السلام ‏ العمل بمجرد: انقضاء 
أجل التقناا+ وكهزب قرت قل لضن 

هذا ولقد جعل الاسلام للاحتراف والعمل 

البدوى مكانة عالية ‏ فقال الله تعالى : 
لَأَكُواين شروب وُمَاعولتهِبه حملا يَنَكُررنَ يي 


زيس: هع . وقال رسول الله 
6ب نينا اروأه البخارئ؛ : وما أكل أحد 
طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عنمل يده 6 وإن 
نبى الله داود س عليه السلام ‏ كان يأكل من 
عمل يده . وروى مسلم عن أنى هريرة رضى الله 
عنه قول رسول الله عه : ٠‏ كان زكريا عليه 
السلام تجاراً» . 
ولئن كان ١‏ التقدم التقنى ؛ (التكنولوجى) قد 
ضار عامل حاسماً فى دعم قوة اه لحنة 
واستعدادها » وتقدمها وتفوقها على غيرها , ولئن 
كان أحد أهم أسباب تخلف الأمة الاسلامية يكمن 
فى تخلفها «التقنى ٠‏ » فليكن معلوماً أن التقدم فى 
هذا المجال لا يكون إلا من خلال والعمل» » 
والعمل وحده ؛ فالمعرقة الفنية (/1101 2601 06) 


يفضا 
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التى عنى جوهز و التقدم التقني » تجد:تزيتها القضتبة 
ق غقل الانسان ويديه » أى فى مهارته فى مجال 
التطبيق العمل للعلم » وبذل أقصى الجهد فى 
البحث العلمى العمل من أجل التطوير وتلبية 
احتياجات المجتمع وزيادة إعمار الأرض . 

ولقد أدركت الأم التى سيقتنا أن سر تفوقها 
يكمن فى ١‏ تقدمها التقنى » » فكان قرار «الدول 
الصناعية الكبرى 6(*) فى موّتمر « لندنث؛ ١7(‏ يوليو 
١‏ ) ؛ احتكار «التكنولوجياة ومع تسربها 
إلى من هم سواها .. وبهذا فقط يمكتهم الحفاظ 
على تفوقهم .. هكذا يظنئون ! 

إن ديننا الذى يجعل من «العلم؛ و ١٠العمل»‏ 
قيمتين عُلبييْن + والذى يأمرنا بالبحث العلمى إلى 
أبعد الحدود ء ليوجب على المسلمين بناء «قدرعهم 
التقنية . التى تعد الأساس الذى لابد منه 
«لاعداد القوة» فى كل المجالات : الاقتصادية 
والغسكرية ء بل والسياسية والاجتاعية أيضاً - 
ولايكون هذا إلا من خلال المزج بين العلم 
والعمل » وتطبيق النظريات العلمية لتفى بمتطلبات 
الحياة واعداد ما استطعنا من قوة . 

إن الاسلام لم يعتبر «العمل» مجحرد قيمة 
نظرية ؛ بل نظمه . وبين لنا كيفية الاستفادة منه 
وترقيته » واعداد الصالحين لأداء كل أنواع العمل 
النائج البابرى: والننى :+ لمن كان العمل فرطن 
عين على البالغ القادر عليه » فإن مختلف الاعمال 
من صناعة وزراعة وطب وهندسة وغيرها تعد 
فرضاً كفائياً تأثم الأمة إن لم تخرج من بينها من يقوم 
به من خلال التعليم والتدريب والتشجيغ 


والترغيب وغير ذلك . 


(ه) هى أمريكا وكندا واليابان وبريطانبا وألمانيا وفرنسا وايطاليا . 


لريضا 


ولعل هن أكبر الآثام النى ترتكها أمتنا 
الاسلامية فى وقتنا الحالى » بسبب تقصير أبنائها » 
أننا نستورد غذاءنا » وحاجتنا المضنعة ؛ والشلاح 
الذى ندافع به عن ديئنا وأعغراضنا وقيمنا 
وأنفسنا » من أم غيرنا فماذا نتوقع إلا أن نقهر فى 
مجتمعاتنا » وتقيد إرادتنا » ويقصر تمسكنا بشرعية 
لله ومنهاج حياتنا الإسلامى + ويرى الآخرون فى 
الإنسان المسلم كاتثنا مستعيلكناً غير مشج » 
فيطالبوننا بالحد من النسل » والنسل مقصد من 
مقاصد الشرع .. وليس هذا إلا نتيجة لاهمال 
«العمل؛ كقيمة؛ وكجزء من منهاج حياة 
للسللبه:. 

لئن كان الله تعالى قد جعل الصلاة معياراً 
لضبط حياة المسلم اليومية فقال جل شأنه : 
« انَل َي عَلَالْمُؤْمِيي تكبا مَوفوْحَا تي 4 
[النساء : ]٠١*‏ فإن رسول الله يِه قد 
سن النا أن يبدا العمل فور انتباء أول. صلاة 
مفروضة فى النهار فقال : وإذا صليتم الفجر فلا 
تناموا عن طلب أرزاقكم ؛ (الطبرافى) . وقال : 
٠‏ باكروا فى طلب الرزق والحوائج فإن الغدرٌ بركة 
ونجاح ١‏ ( الطبرانى والبزار) » وما هذه السنة إلا 
تفسير أمين لقول الحق تبارك وتعالى : 
وَعْوَالىَجَمَلَ لَكَمابَرََسَاوَاَسْبَاناوَْمَرَتهارَ 
حَسُورًا ني [الفرقان:47] . وقوله تعالى : 
« يُجَمََلرْمَعائَاز [النباً: ]1١‏ . 

وعلى هذا فتأخير بداية العمل ى بنعض 
امجتمعات الاسلامية لا يطابق منهاج الاسلام فى 
تنظيم العمل . فهو يبدر ساعات من النبار جعلها 
الله تعالى مخصصة للسعى والإنتاج ٠‏ © إنه يعد 


نوعاً ‏ من التنازل .عن البركة التى وعد رسول 
الله عله امتيعى سععهابها . 
بل أكثر من هذا ء فإن الله تعالى لم يجعل يوم 
الجمعة على المسلمين كيوم السبت عند اليهود : 
فلا تعطي ل للعمل إلا من ساغة النداة للغبلاة ختى 
تمامها .. 89 بَإِدَافْضِدتا لصَلره تَانتشِروافي رض 
وَأبْحْوأمن مض أله وذ كرأأسهَكها لمَلَدنفلِحُونَ 4 


[الجمعة: ١٠ع].‏ 

ولقد أقام الاسلام توازنات دقيقة عادلة فى 
علاقات العمل لعل أمها ما يل : 

يعد العمل شطر عوامل الإنتاج » فإذا 
قامت شركة بين طرفين قدم أحذهما رأس المال 
وقدم الآخر العمل كان الربح بينهما مناصفة مالم 
يعفق على غير ذلك » فإن اختلفا أَوْ لم يشترطا » أو 
كان هناك غبن وقع على أحد الطرفين من جراء 
العقد أعاد القاضى التوازن للعلاقة بإرجاغها إلى 
قاعدتها العامة . 

ب. ‏ و أن العامل مطالب بباتقان العمل 
وبذل أقصى الجهد لزيادة الإنتاج و تحسين نوعيته » 
والخفاظ على ما تحت يذاه من فال » والحفاظ على 
أسرار العمل » فإن من حقه ألا يكلف بما لايطيق» 
وإلا كان.على ضاحب العمل إعانته بزيادة أجره » 
إن أراد + أو بتعيين معاونين له 'يساعدوئة فى أذاء 
عملة . م أن من حقه الحضول عل الراحة التتى 
تمكنه من أداء واجباته نحو ربه » وتو أهله » ونحو 
نفسه بالترويم عنها وإراحة بدنه كى يستعيد 
نشاطه ويجدد طاقته . 


يسض خذيث بلول لرسبول الا # خّ دو اه ابن ماج عر 
انين بن مالك رضن الله تعاق غنيم جميعا . 


ولعل أهم حقوق العامل التى أوجبها الشرع 
هئ الاجر العادل الذى يفى بمأكله ‏ ومشرية » 
وسكنه » ووسيلة انتقاله .. كل هذا مسب 
العرف الذى يحدده الرفان » والمكان + وطبيعة 
العمل . والمستوى الاجتاعى للعامل . 

ويككون المرجع فى تحديد الأجر إلى عقد العمل 
«فالمسلمُون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً 
أو حرم حلالا؛ » فإن حدث غبن فعلى القضاء 
رفعه وإعادة الأمور إلى نضابها . 

جه وإذا كانت إمكانات العامل لا تمكنه 
من الإلتحاق بعمل يوفر له الأجر الذى يكفى 
إحتياجه , أو لم يكن العرف يقضى لمثل هذا العامل 
بالأجر الكاق وقع عتّء استكمال الأجر على 
المجتمع الذى يعمل العامل على إعماره وإعلاء شأنة 
وتوفير احتياجاته ٠‏ فيأخحذ العامل الإعانة المالية 
المكملة للأجر المناسب لثله كى يفى باختياجاته » 
ويكون ذلك من بيت مال المسلمين . 


د وإذا كان العمل فرض عين تعود نتائجه 
على العامل وعلى المجتمع فى أن واحد . فإن على 
كل قادر أن يسعى ليجد العمل المناسب لقدراته 
الذهنية والبدنية والعلمية » فإن لم يستطع وقع على 
امجتمع عبء إتاحة فرصة العمل هذه له , وإلا 
وقع على. بيت مال المسلمين إغانته ؛ كفل له حد 
الكفاية حتى يلتحق بالعمل المناسب . 

ومن ناحية أخرى لا يجوز لقادر على العمل أن 
يسأل الناس ويتكففهم . «فيأق يوم القّامة 
والمسألة ذكتة فى وجهه 030 . قال رسول الله 


لخيضنا 


عله : وإن الله يحب العبد المحترف ء ومن كد 
على عياله كان كامجاهد فى سبيل الله غز وجل”» 
(رواه أجمد) . وغنه إنه قال : الاتزال المسألة 
بأحدك حتى يلقى الله تعالى وليس فى وجهه مزعة 
لحم» (متفق عليه عن ابن عر رضى الله 
عنهما) .. فالبطالة سبة فى جبين المجتمسع 
الإسلامى ؛ وسؤال القادر على العمل منهى عته » 
وعار على من يبدر كرامته ويقوم به . ألا ترى 
معى أن الله تعالى وضف كرام الناس الذين قدر 
لبهم رزةنم وهم عاجزون عن العمل بقوله : 
« .. لإ تليئورت زاف الأ سه 
البكحام ل ليآ ينامث درفم يكم 
املك الت ا رَمَامْنْقْفو من حير 
ركَقََبوء علي 65 4[ البقرة : */1/] , 


ه س ومن الأمور الحديثة التى لم تغرف فى 
غضور الإسلام الأولى تكوين النقابات التى تضم 
كل منها أصحاب المهنة الواحدة .. وق هذه 
النقابات مصلحة أكيدة من حيث كونبا تعاون 
على الب والتقفوّى ؛ إذ أنبا تعلق من شأن 
«العمل ٠‏ ء وترتقى بالمهنة وبتدريب أحلها 
وتطلعهم عل كل .ما هو جديده وتيسز غير 
العامل عملا » وتكفل من عجر منهم عن العمل 
لكبر فى السن أو عاهة أصابته .. الج .. 

ولا نشك فى أن قليلا من إضافة إسلامية 
سوف تمحو عنها.سلبياث » وتجعل منها ثقابات 
رفيعة المستوى فى كل مجتمع . 

و لين كان البيت هو محل رعاية المرأة » 
وهى مسئولة فيه عن رعايتها » فإن الإسلام لم يمنم 
المرأة العمل إذ هى اضطرت إليه ولم يككن يخدش 
حيايعا؟ أو عزج جزانها ها امت مر له 


لز فم : 


فى لبسها وتعاملها مغ الآخرين » ومالم تفضر ى 
حق زوجها وأولادها ؛ لأنهم أولى بالرعاية .. 
ويشترط فى هذه الحالات رضاء ولى أمرها 
وق عض ١‏ الأعياة .كوت عيبل المرأة رطا 
كفائياً بد يتحمم على عدد كاف من النسوة القيام به ع 
كضرورة توفير المدرسات لمدارس الببات ٠»‏ 
والطبيبات لعلاج النساء » فلا يطلع الرجال على 
عوراتهن » واللاى يقمن بتفتيش بنات جدسهن ى 
ثغور البلاد وغيرها .. إلى غير ذلك من أمور 
توجب عمل المرأة دون غيرها .. 
ولا ضير فيما وراء ذلك ما اتسق والشرع 
الحنيف .. قال تعالى : مَنْعََيِلَسَِحَامْنَدَكَرٍ 
أن هوق يك ٠‏ جع 52-0 1 وده م0 
يعسن ينمو :© 
[التحل : /ا9] . 
ومع ذلك فقد اشترطت الذكورة فى بعض 
الأعمال كإمامة الدولة » وإمارة الجتد وما شابه 
ذلك ؛ لعموم حكم قوامة الرجل على المرأة . 
إن إغمار الأرض تكليف كلفة الله تعالى لمن 
استتخلفة ق الأرض أذون سائر عخلوقاته ٠‏ وهو 
تكليف فيه إعمال للعقل . وللارادة الانسانية فيه 
دورء لذا كان أجر الله تبارك وتغالى مقابل حسن 
الأداء كبيراً فقال جل شأنه : 
اوعَدَأدالَينَ مويك ويا 
المَنلكد تل ل ا ا 
لمن قله و1 0 مال اصن لَك 
برا 8 يندخ زو تسو و بكي 5 


بور تدك بك لشن 5 
[النور: 6]. 
(يسبع ل 9) 


)١(‏ الحديث : رواه أحمد والنساق وصححه غيرهها , (1) كنز العمال 7 ص ١١7‏ وعراه إلى أخمد واليبفى لق 
السمتن . 


ليقن 


مجعم الأزهمر اوعدو جد د72 7757727793273057522077 


فعن عائشة ‏ رضى الله عَنها ب أن رسول 
الله مَك # قال : ٠‏ اهجوا فريشا فإنه ( أى 
الفجاء ) أشد عليها من رشق النبل 228 . 


وقال مد بع الخظات هه رمي الله عات 
لعبد الله بن رواحة : 0 بين يدى رسول الله وق 
حرم الله تقول الشغر ؟ © فقال رسول الله 
لله : «خل عنه ياعمر ء فلهبى ( أى 
القصيدة ) أسرع فيهم من نضح النبل ١‏ وق 
رواية : 9 خل عنه ياعمر . فوالذى نفسى بيده 
لكلامه أشد عليهم من وقع النبل 2906 . 


© والجهاد باللسان يكون .بإقامة الحجة على 
الأعداء . ودعائهم إلى الله تعالى » ورفغ الأضوات 
عند اللقاء » وبزجرهم ترويعا هم ؛ وتجريدهم من 
إرادة القتال » وغير ذلك مما يعرف اليوم بالحرب 
النفسية ونحوها من كل مافيه نكاية للعدو » قال 
تعال : تاودن ع يلابب ل بده 
عل صَلِحْ 6 , 
© والحق أن العلم العسكرئى وخبرة الحروب 
يخمعان على أن الحرب النفسية سلاح فعال وشديد 
التأثير فى المعركة . وتساهم فى تحقيق الانقصار 
بسرعة وبأقل الخسائر فى الأرواح والمعدات وى 
أقل وقت » ومن ص ذلك يو كد العسكريون أنها 
قد تكون أشي آثر من القتال بالسلاج » » وذلك 
لأنه إذا كان ف بالسلاح يقتل الأنفس ويدمر 
المعدات » فإن الحرب النفسية تجرد المقاتل من أغلى 
مايملك وهى الروح المعنوية وإرادة القعال » 
ولذلك أصبحت الحرب النفسية فى أغلب الأحوال 


(5) الحديث : رواه مسلم والببيقى فى السنن 85 


(4) كنز.العمال ح ؟ ص ١١8‏ والحديث ف الترمذى رقم 54141 


يفرفن 


« تسبق © الحرب بالسلاح » وأصبح كل قائد 
يسعى إلى تدمير الروح المعنوية لخصمه قبل أن يبدأ 
القتال . 


يقول « روميل » : « إن القائد الناجح هو 
الذى يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدائهم » . 


يقول الجنرال ١‏ ديخول » ١:‏ لكى تنتضر دولة 
مافى حرب عليها أن تشن الحرب النقسية قبل أن 
ترك قرانها إلى ميادين القغال + :وتظل هذه 
الحرب تساند هذه القفوات حتى تنتبى من 
مهمتبها ؛ . 


© وقد حفل عصر النبوة بعدة صور للجهاد 
باللسان تذكر متها مايق : 


© كان يقنف إلى جوار رسول الله عَقّهِ # 
ثلاثة من شعراء المديئة وحوة عن م : 
جسات بن ثاببت :»وكين مالك ؛ وعبد الله بن 
رداق وقد أثر هعد عل - أنه قال : 

٠‏ أعرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن ء 
وأمرت كعب بن مالك ففال وأحسن » وأمرت 
حسان فشفى واستشفى »؛ ؛ وكانت مهمة أولعك 
الشعراء لا تقنصر على هجاء الأعداء أو دعوبهم إلى 
الله بل كانت تشمل أيضا الرد على ما يقوله شعراء 
المشركين من أندال : ألى سفيات.ين الخارت:» 
وعبد الله بن الزبَعْرّى » وضرار بن الخطصاب 

وغيرهه7) , 

والنساق فى الحجج وجلة الأولياء . 


زه) الآبة الكرعة : ١+٠‏ من سورة التوبة , 
(5) أسد الغابة جح ؟ ض ه باب الحاء والسين . 


© وكان الرشول - ميته ينضب لحشان بن 
ثابت منبرا فى المسجد » يقوم عليه قائما ؛ يفاخر 
غنه مرق ورسول الله يقول : ٠‏ إن الله يؤيد 
حسان بروح القدس مانافح عن رسول الله 
عله , وقد سمى حسان بشاعر رسول الله - 
قله وكان يُكنى و أبا حسام » لمناضلته عنه ‏ 
صلوات الله وسلامه غليه 20 + وعغن سعيد بن 
الكسوب قال : مراعمر فى السجد وحسان ينقد 
قال : كنت انشد :فيه ».وفيه من هو خيير فك » 
ثم التفت إلى ألى هريرة فقال : الْشدُك بالله » 
أسمعت رسول الله لَه يقول : أجب 
عنى ع اللهم أيدة بروح القفدس + قال : 
عم 500 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
استاذن حسان البى ع ووس 
المشركين . قال : كيف بَنَسَبِى ؟ فقال حسان : 
لأسلنك منهم كا نسل الشعرة من العجين80) , 


© ومن المهام التى استخدم فيبها الشعر تذكر 
مايل : 


الرد على هجاء المشركين 


قال حسان رذا على هجاء أنى سفيان بن 
الحارث للرسول ‏ عَيَه ‏ يوم ٠‏ أحد » : 
وعغتلبد اله فى ذاك الجزاء 
فمسن بيجو رسول الله منتكم 
ويتلاحجه ويتصره سواء 


وعبو ملل وسول الله #ا 
وروح ااي 0 يون 
وقال شاعر المشركين عبد الله بن الزبعرى يوم 
وأحدو: 
لين غتناة #نن, انة 
ففريض الشعر يشفى اذا الل 
( الغلل : جمع غُلة » وهى حرارة العطش ) 
قلشنامن كريم سيد 
ماجد الجدّين مقدم بطضلل 
فقتلنا الضتعصف :من أشراقهسم 
وَعَدَنَا ميل وبدرة فاعتدل 
لا الصوع التكس إلا امهدحا 
الى #رومنا: سلب ححة لحتل 
بسيوف افخد تعلو هامهم 
( عللا بعد نبل : بمعنى الضرب بعد الضرب ) 
فأجابه: سان ين أثايت قال :: 
ذهبت يابن الزبعرى وقمةٌ 
كان تاالفضل فيبا لوعَدَل 
ولقد نلمم ونلتا فيكم 
وكتذلك الخرب أحَياتِا دول 
نضع الأسياف قى أكتاقككم 
حيث نهوى عَلَل بعد تقل 
وعلونا يوم «بدرة بسي ١‏ 
وقتانا كل جحجاح رقفل 
( الجحجاح : السيد ... والرقفل بكسر الراء 
وفتح الفاء : الذى يبر ثوبه مُحيّلاء ) . 
وترككلا فى قريش عورة 
يوم وبدر»؛ واحاديث الشلل 


(9) نفسه ؛ والحديث اعرسنه الترمذق برقم 5845 والحا فى 
المستدرك 754410 - 
ومة) الحديث : رواه الشيخان . 


(ة) الحديث : رواه الشيخاك , 


, الحديث : رواه ملم‎ )٠١( 


يفيفنا 


28 الأزهشفر (207727522753375335375337378733833588 


تعبير المشر كين بالجبن 
كذلك استخدام الشعر فى إحداث الضغط 
النفسى والحرب النفسية لتثبيط عزاتم المشر كين 
ومن ذلك تعبيرهم. بالجبن والفرار من المعركة ؛ 
ففى غروة : الختدق » عبرت مفرزة من فرسات 
قريش الختدق فى منطقة ضيقة فيه فتصدى هم 
المسلمون فقتلوا بعضهم ومنهم عمرو بن عبد ود » 
وعادت بقية الفرسان هارية . 
قال ابن إسحق : وألقى غككرمة بن ألى جهل - 
وكان ضمن الفرسان ‏ رمخه يومئذ وهو متبزم عن 
عمرو ء فقال حسان بن ثايت انيف 
233 الستحسي لاجسصسماراة 
لعهلك عكممٌ لم تقمل 
وؤليت تعدو كدو الظلم 
ها إن ور ععق: الس سحكتدل 
ولم تلق ظهرك وووجحسياتها 
كان :تاك قبطا وروحيل 
( الظلم ذكر النعام ‏ والفرعل يضم الفاء 
والعين : صغير الضباخ ) 


الشعر فى الدعوة إلى الاسلام 


© وبعد فتح ؛ مكة » قدمت على رسول الله 
ييْلّهِ ‏ وفود العرب , فلما قدم وقد بنى تمم 
قالوا : يا محمد , جكناك نفاخرك. + فآذن لشاعرنا 
وخطيبنا » فأذن عليه الصلاة والسلام لخطيييم 
عطارد بن حاجب » فلما فرغ من خطبته ؛ تلذب 
عليه الصلاة والسلام ثابت :بن قيس .بن الشماس 
فاجاب الرجل فى خطعه : ثم قام شاعرهم الرّبرقان 
بن بدر فقال : 


(١1)ابن‏ هشام : السيرة النبوية القسسم الشانى (حلب"9 ٠.‏ ؟ 
ص 175 0 


يفنا 


أتيناك كيْمًا بعلم الناس :قضلنا 
إذا احتفلوا عند احتضار المواسم 
بأنا فروع الناس فى كل موطسن 
وأن ليس فى أرض الحجاز كدارم 
( دارم : من بنى ميم ) 
وأنا نذود المُغلمين إذا انتخرا 
ونطيزي. رآنن الأسيسد: التفاق هم 
وأن لت الومحمام ف كش خارة 
ثقير جد أو ارقن الأعاج م 
( المعلموث : الذين يُعلمون أنفسهم فى الحرب 
بعلامة يُعرفون بها وانتخوا : من النخوة وهو 
التتكبر والإعجاب ‏ والأصيد المتفاقم : أى المتكير 
المتعاظم ‏ والمرباع : أذ الربع من الغنيمة ) 
#افامر الزسول 282 حسان ين اثايت أن 
يرد عليه فقال : 
هل انجد إلا السؤدد العود والندى 
وجاه الملوك واحتال العظام 


تعزتنا وأويسا الى ممحدا 


عل أنتف إراض :من امعد ورافج 
ضرنهه لا حل وسط ديارتا 

بأسياقا من كل باغ وؤَقلم 
حمليا ينيئنا دوه 21077 ظ 

وطبنا له نفسا بفىء المغاتم 
ونحن ولدنا من قريش عظيمها_ 

ولدناشنى الخير من ال هاشم 
بشى دارم لا تفخروا إن فخرةٌ 

يعود وبالا د كر المكارم 
هلم علييَا تفخروون وأنت 

انا خول هابين ظمفر وخددم 


( هبلتم : فقدتم وثكلتم ‏ والظثر : التى ترضع 
ولد غيرها ) 
فإن كنتم جدم لحقن دمالكم 
وأموالكم أن تقسموا فى المقاسم 
قلا تجعملسوا لله نذا وَأَسلسَوا 
ولآ تلبيسوا:زبنا كزى الأفاجم 
فلما فرغ حسان من قوله » قال الأقرغ بن 
حابس وهو من أشراف بنى تيم : ٠‏ وأنى .. إن 
هذا الرجل لوق له ( أى لموفق له)ء لخطيبه 
( يقصد ثابت بن قيس ) أخطب من خطيبنا ؛ 
ولشاعره أشعر .من شاعرنا . ولأضواتهم أحلى 
( وأعلى ). من أصواتنا ظلما تريخ القومء 
امورو دهم رصيل ف 16د باعي 
جوائزهف 292 . 


© وهى من ضور الجهاد باللسان التى اتخذها 
المسلمون لتحقيق عدة أهداف كالتغارف 
نيما بينهم أثناء الالتحام بالأعداء أو فى الظلام ؛ 
ومتها إثازة انفعالات الشجاعة والحماسة فى 
تتوسهع ع ترويع العدو ويبك الوا فى قليه:. 
© ومن أمثلة هذه الشعارات : «أحدأجد »فى 
غزوة «بدروء و«أمت أمت» فى غزوة 
وأحدء. ووياخيل الله اركبى » فى غزوة 
« ذى قرد 26 وه حم لاينصرون » فى غزوق 
الختدق » وه بنى قريظة )١90:‏ , 
© هذا إلى جانت التكبير الذى كان شعار. كل 
مسلم : «الله أكبر ‏ ) غن أنس ‏ رطى. الله 
نب أعتسيد ‏ اللوووا” عو 


خرجوا بالمساحى7؟ 2١‏ على أعناقهم » فلما رأوه 
قالوا : هذا محمد والخميس » فلجأوا إلى الحصن » 
فرفع النبى - عه يديه نوقال : « الله أي 
خربت يبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم نيديا 
المنذرين 426" 

ثالنا : التفريق بين العدو وحلفائه 


© فى غزوة ٠‏ الختدق ؛ تجمعت قوى قريش » 
والقبائل العربية الأخرى واليبود للقضاء على 
المسلمين » وحدث أن جاء تُعَم بن مسعود 
الغطفاق ( وكانت غظطفان من القبائل الى 
انضمت إلى قريش فى التتجميع المذكور ) إلى 
رسول الله عه وأخبره أنه أسلم ولا يعلم 
قومُه » وطلب مته أن يأسره عا شناءته فقال 
الرسول حت يله ٠:‏ نا أنت«رجل واعد : 
فخذل عنا ما استطعت » فإن الحرب تخدعة »6 . 

© فقام نعم ببذه المهمة بأسلوب بارع حاذق 
بحيث حققت مهمته هدفها فى الوقيعة بين 
المتحالفين وف إزالة الثقة فيما ينهم » فقد ذهب 
نعم إلى يبود بنى قريظة ‏ وكان هم نديما فى 
الجاهلية ‏ فقال لهم : ٠‏ قد عرفتم ودى إيا لم »وقد 
ظاهرتم قريشا وغطفان على حرب محمد » وليسوا 
كأنم . البلد بلدكاء به أموالكم وأناؤعم 
ونساؤك ء لا تقدرون أن تتحولوا منه ٠‏ وإن قريشا 
وغطفان إن رأُوا نبزة ( أئ فرضة ) وغنيمة 
أصابوها ؛ وإن كان غير ذلك لحقوا بلادهم 
وخا بينكم وبين محمد . ولاطاقة لكم بهء 
فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رهنا ( رهائن ) من 
اشرافهم حتى تناجزوا محمدا . ٠‏ قالت بثو 
قريظة : أشرت بالنصح . ولست عندنا بمتهم . 


)١١(‏ المرجع السابق ص 1ه 


)١7(‏ المرجع السابق ص 57١4‏ +»ءألا. 


)١4(‏ المساحى ؛ جمع مسحاة وهى النجرفة من الحديد التى يُْنََى 
جا , 
)١5(‏ الحديث : رواه البخارى ومسلم والتسالىي واحمد . 


وعم 


8 الأزهر (757353373253583373375375357373375737335383338 


© ثم خرج نعم إلى قريش فقال لهم : ( بلغنى أن 
قريظة ندموا ( أى ندموا على نقضهم العهد مع 
النبى ) » وقد أرسلوا إلى محمد : هل يرزضيك عنا 
أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم 
فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ؛ ثم نكون معك على 
من :بقئ منهم ؟ فأجابهم أن 'نعم . . فإن طلبت 
قريظة منكم رهنا من رجالكم فلآ تدفعوا لهم رجلا 
واحدا .. » وجاء نعم غطفان فقال لحم : ٠‏ انتم 
أهل وعغشيرق ...؛ وقال لمم مثل ماقال لقريش 
وحذرهم ما حذرهم . 

© أرسل أبو سفيان وسادة غطفان إل قريظة 
عكرمة ب بن ألى جهل فى نفر من قريش وغطفان فى 
ليلة سبت وطلبوا منبن الاستعداد للهجوم نهار 
السبت » ولكن قريظة اعتذرت بأنها لا تفاتل يوم 
السبت » ثم طلبت رهائن من قريش وغطفان قبل 
أن تشرع بأى هجوم .. قالت قريش وغطفان : 
« لقد صدق نعم » ورفضوا طلب قريظة بإعطائها 
رهائن ء فقالت قريظة : ٠‏ لقد صدق نعم )١7:‏ 
وهكذا كانت دعوة نعم البارعة سببا فى تفرق جمع 
الاعداء . 

رابعا : الحرب النفسية المضادة 

© ومن صور الجهاد باللسان الرد على الحرب 
النفسية المعادية على النحو الذى يوقع الرهية فى 
قلزرب الأعداء ؛ ومن أمثلة ذلك أنه بعد غزوة 
« بدر » شعر اليبود بالخطر الداهم عليهم من قوة 
المسلمين وازدياد هيبتهم » فأحذوا يكيدون 
للمسلمين ويشككون فى مبادىء دينهم وفى قيمة 
انتصارهم ؛ وجعلوا يتغامزون ويأتمرون بهم حتى 
فكروا أكثر من مرة فى اغتيال الرسول - عله 


(11) ابن هشام : المرجع المابق ضن 5١9‏ , 
(19) محمد ين يوسف الصالحى الشامى : سبل المدى والرشاد فى 


ليف 


ولقد جعلت هذه المواقف الخبيئة من جائب اليبو 
وتصرفاتهم اللتوية الرسول ‏ عله يحذر 
جانبهم ويتخذ المواقف الحاسمة معهم ء فأرسل 
إلِيم فى أسلوب حازم تحذيرا قويا حتى يعودوا إلى 
رشدهم يقول فيه : ٠‏ يامعشر يبود » احذروا من 
لله مثل ما تل بقريش من النقمة + وأسنلموا فإنكم 
قد عرفتم أنى نبى مرسل . تجدون ذلك فى كتابكم 
وعهد الله إليكم » .. فى هذه الرسالة الدعوة إلى 
الايمان والصدق فى القول وفيها التحذير الشديد 
نخالفة عهدهم معه » والجزاء المنتظر لكل مخالف 
للدين الحق . وهى تنطوى على التأثير النفسى الذى 
يلقى فى قلوبهم الرعب . ١‏ 

© وف غزوة « الخحندق ؛ كتب أبو سفيان إلى 
الرسول ‏ لَه يقول : ٠‏ ياسفك اللهم : 
فإنى أحلق باللات والعزئ : لقد سرت إليك فى 
جمع وأنا أريد ألا أعود إليك أبدا حتى 
أستأصلكم . فرأيتك كرهت لقاءنا واغتصمت 
بالختدق . ( وعند الواقفدى : وجعلت مضايق 
وخنادق فليت شعرى من علمك هذا ؟ فإن نرجع 
عنكم فلكم منا يوم كيوم ؛ أحد ٠‏ ) ولك منى 
يوم كيوم ٠‏ أخد ؛ تثبقر فيه النساء.. ٠‏ وبعث 
بالكتاب | ألى أسامة الجْشَمَىّ » فقرأه على 
النبى ‏ عو ألى بن كعب » وكتب رسول 
الله عله :-: و أما بعد فقد أتانى كنابك » 
وقديبما غرك بالله الغرور ٠‏ وأما ما ذكرت من أنك 
سرت إلينا ( فى جمعككم ) وأنك لا تريد أن تعود 
ختى تستأضلنا فذلك أمر يحول الله بينك وبينه » 
ويجعل لنا العاقبة » وليآتين عليك يوم أكسيرٌ فيه 
اللات والعزىق وإساف ونائلة وهيل » حتى 
أذكرك » باسفيه بنى غالب 3706) , 


سيرة غير العياد جح + ص أده 57ت وانظر أيضا الواقدى 
ص 15١‏ . 


فى ساد الف سام المرراو 


للأستاذ جمال عبد العزيز أحمد 


اليد لله كا عَلّمَنا أن تحمد ‏ والصلاة والسلام على خي الخلق سيدنا محمد » وعلى 


آله وصحبه وسلم . وبعل 


فإن ميدان الجهاد فى سبيل الله سبحانه ‏ هو محك الأيمان وأمارة التقوى . فإذا 
ما دقت طبول الحرب ونادى المنادى : ٠‏ ياخيل الله اركبى » » وإذا ماحَمىَ الوطيس 
واشتد البأس واحمرّت الححدق ظهرت حرارة الإيمان . ونضحت على الوجوه سمات 
الإاحسان مرجت أمك الله تزأر » وليوث العقيدة تعدو ؛ فلا ترى إلا رجالا ربّاهم 
محمد َه قد قَلَموا أظافر الظلم . وأخرسوا ألسنة الظالمين : وحطموا أنُون 


الطغيان . 


وى هذه السطور القليلة نبرز دور أولعك 
النسوة العفائف اللواق سطر التاريخ لن مواقف 
شريفة ؛ نجلى بها الغبار عن هذه الحقيقة التى 
غابت عن أذهان الناس اليوم شبابا وشيباء أو 
حاول أعداء الاسلام أن يجعلوها حبيسة كليمة فى 
زوايا النسيان ؛ أو رهن هوامش التاريخ . الأدفى 
أن المرأة المسلمة فى العصر الأغرّ عرفت ميدان 


() الكاتب : مدرس مساعد يقسم التجو/ كلية دار العلوم ‏ 
إجامعة القاهرة . 


الجهاد » وأدركت حظها من شرف الاستشهاد 
وجلال الشهاذة واستنشقت غبار المعارك 
واستنطقت رمال الصحراء . 

ويمكن أن تقسم مراحل جهاد المرأة إلى مراحل 
ثلاث : 

الاولى : مرحلة ما قبل المعركة ( وهى مرحلة 
الاعداد والتجهيز ) . 


يضف 


موده موص الأنفر الكنضية2ة7222233222353533333533335333235 


الثانية : مرخلة المعركة ذاتبا حيث الضرب 


والطعن والنزال 
الغالئة :“مرخلة امنا بعد المعركة حيتث المواساة 
والترضى . 
© © © 


أما المرحلة الأولى وهى مرخلة الإعنداذ 
والتجهيز , ويناء( ترساتة ) من المؤْمنِين الموحدين 
فقد ظالغتنا السيرة المباركة أن المؤّمِنات قد اثرن الله 
ورسوله غلل ما سواهما , وقد تمفل ذلك.ق أمرين : 
المجرةء..والبيعة وما أخاط يماظن عات 
سمداذا يوم فال قريب ٠‏ وخ طلم ارة . 
فهذه زوج أنى سلمة الفارس المغوار الذى .لا يُشَقّ 
اد غاره فا امع روجواسل روي 0 
أضهارة :هذه نفسك عَلبِيتَا علدبا أرايت 'ضَاحبتنا 
هذه ؟ علام نتركات تسير بها فى البلاد » وأخذوا 
منه زوجته ) فغضب آل أى تكتنة لرَجْلِهِمْ: 


وقالوا : لا نترك ابسا معها إذ تزعتموها من 
صاحبنا » وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا 
به » وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة ٠‏ فتكانت 
ا ا اي ج كل 
500007 ح تباكق عجتو تمسق نحو اسنةاع 
و اه ألا تخرجون من هذه 
المسكينة ؟ فرقم بينها وبين زوجها وولدها . فقالوا 
: الحقى يزو جاك إن شقت ؛ فاسترجعت ابنها 
غْ3-سسسيسة] المدينة . 
الها من مؤمنة عرس الإيمان قى سويداء قُليها ؛ 
وارتكرت مشاغر الحب والولاء لله ورسوله افى 
حبات فوّادها فلا يهنأ ها بال حتى تنذوق حلاوة 
الجهاد , ولذة الخطو فى سبيل الله » قتقطع الفياق 
وتعدّ حصباء. الزمال. وتكثر التسال عن محلة 
محمد[ 6ه »وثلسى باغ وابااق التقيدة . 


يفنا 


روى ابن سعد فى طبقاته ‏ عن عائشة 
رقتى الله عنها_اقالت 


. ]انق 5 
رسول الله عله #اطابت.نفسئه فقد جعل الله 


: لما اصدر السبعون من غتد 


له منعة وقوما أهل حرب وعدة وتجدة : وجعل 
البلاء يشتد على المسلمين من المشر كين لا يعلمون 
من الخروج فضيقوا على أضحابه وتعبّتوا و 
وثالوا عالم يكونوا ينالون من الشتمر , والأذى فشكا 
ذلك أضنحاب رسول اله # عله واستأذنوة 
. 

فى الجرة ع ققال ؛ قد الخبرث بدار اهجرتكم 

هجر يرنه قدو محجر يم 
وهى يرب اء فمن.أراد الخروج قليخرج إليها 


فجعل القوم يتجهزون ويتواققون ويتواسون 
ويخرجون ويخفون ذلك . فكان أول من قدم 
المايقة امن أمتات ريتول اله عا 
أبو سلمة بن عبد الأسد , ثم قدم بعده عامر بن 
ربيعة ومعه امرأته بنت أنى حشمة ؛ فهى أول 
ظعيئة قدمت المدينة » ثم قدم أصحاب رسو 
لله َيه - أرسالا فنرا نوا على الأنصار 8 
دورهم فاووهم ونصروهم وامتؤهم . 

هذه رواية ‏ توضح أيضا كيف سايرت المرأة 


الرجل فى الهجرة جنبا إلى جنب فى مرحئة الاعداد 
والتجهير وفى تكوين جيين الاسلام الذى تضصدق 
فينما 'بعد لمارد: الكفر ؛ وكان العقبة | الأكؤود' 
وا/ لمتتحترة: الى تتطنت عليبا ادِرَان الشرك 
وأعمدة الوثنية . 

جتى إن بعض الروايات لتضف بجهاد المرأة 
ومسائدعبا: لحظة بلحظة "فى هلاه القعرة الحنسوية 
الجرجة فهى تشترك فى إعداد الرواحل التى 
امنظاها الأخيّرانَ 9 تجمد عله - ورفيقه 
الصّديق ؛ حيث. جهزتاهما أحسسن جهاز 
وتعهدتاهما بالرعاية أربعة أشهر كواسلل » 
تلكداها : عاقعة وأتماء ١كَرُوعَتًا‏ الحيين ؛ 


تدّى الأ مو[ أنعهت 
و سس س0 
نقطعت أسماء. بدت أو إىفبكر قطعة من للفاتهنا 
وربطت به على فم الجراب ٠‏ فبذلك حميث:ذات 
التطاقين 


بل إن أسماء تلك ظلت علةى هذه الخدمة فى تبيئة 
الزاد وايصاله إلى الغار ثلاث ليال سويا . تأى مع 
اليل وهى فى أشهر الحمل . فلتنظر : امرأة مهيضة 
الجناح ترق جنح الليل البيم وتشق غياهب 
لساري تحمل فى بعطلنبا جنيناً وفوق رأسها زاداً 
تدكفاً فوق هطنبة ؛ ذف فوقها الرمال و تغوص 
قدماها بين طيات الأرض ويؤزها دوّى الليل 
والوحدة 5 بذلت تلك المرأة الخَصَان اوكعانت 
من اغتيال نفس أو فتك حيوان هصور أو لدغ 
هامة أو ضياع الداريق .. إنها تضع رقابة الله بين 
عينيبا ينطوى قأءبا على أمل فى الله كبير . 

كذلك هامبرت أم جبيبة بنت أنى سفيان مع 
زوجها إلى الحبشة الذى ارتد بغد ذلك وهلك 
وبقيت وحدهاء هذه المرأة الكريمة كان أبوها زعم 
مكة وضاحب القول فيبا + فتركته واثرت الجهاد 
والهجرة إلى لله على البقاء فى كنفه .. وهو عللى 
الكفر + ومن ثم كافأها نبول الله انان 
جعلها ما لجميع المؤمنين فتزوجها إغزارًا ها ورفعا 
لقدرها وم يتركها لمن يخدش حياءها أو يمسها 
اببنت شفة .. ويدلنا أيضا على كنرة من هاجرن 
مجخاهدات فى سبيل الله للإعداد والعجهيز واضعات 
أرواخهن على راحاتين رخيصة فى سبيل ستلعة الله 
الغالية ‏ أن المسلمين عقيب ضلح الحديبية أبوا أن 
يردوا النسوة المهاجرات بدينين إلى أوليائهن , 
وكانت وجهة نظرهم فى ذلك أن المعاهدة التى 


0 الفقدية 8 


ايْرِمْتٌ كانت تخص الرجال 'فققط أو خخشية أن 
يضعف التسوة أمام ألوان الإهانة وصنوف العذاب 
والعصفية الجسدية وهو أمر حمل ٠‏ فاقر الفران 
لكريم 50 المسلمين وأيده شريطة أن يدفعوا 
لازواجهن ما يعوضهم للزواج باخريات إذا ظلوا 
على كفرهم + يقول تعالى : 
تايا لْنْمامثْوِدابَآة بك مالؤمتث 
مهدج ومو من مَمَأعَل بون نشو شَمؤوكي 
اماه 
َآمَوَولحنَح عَلدَخآ أن تكسو نَإذَا ءالوه ورهن 
رقا 0 000 
نانيك ابص ٍآلكوَافٍوَستثوأما قث وتوا مَاأنفقوا 
مه 1 #خرة حم و حور 
اإكئسةغ زر ضؤ يخ راق ملع نكي ج 


و لببسو مه 
ل 


50 
كا تمثل جهادهن فى أمر آخر هو بيعتين لرسول 
الله َيه إذ أنه بعد أن استقرت الأوضاع 
بالمديئة نوعاً ما جاءت النسّوة مجاهدات مبايعات 
ينضممن إلى ركب الايمان ومواكب التوحيد 2 
يَضْعْنَ حجرًا فى ضرح الدولة المسلمة الناشئة , 
فيبايعن انبى ‏ عه ثانى يوم الفصح. على 
( جيل الضفا ) بعد مافرغ من :بيعة الرجال فى يتعة 
العقبة الاولى على ما يرويه البخارى ومسلم . 
وهكذا فى هذه المرحلة رأينا النساءء وقد شاركن 
بقسط كبير فى الجهاد والإعداد وتمثل فى هجرعين 
والتخطيط هذه الهجرة ثم مبايعتين لرسول الله 
عه وبذلك كَترنَ سواد المسلمين وأسهمن فى 
وضع أساسات هذه الدولة ( العقيدية(7) ) التى 
تدين لسلطان الله وحده . 


حيننا 
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أما المزحلة الثانية وهى مرحلة المعركة ذاتبا 
واشتداد البأس فقد طالعتنا السيرة نضور كريمة 
لجهاد المرأة اتخذذت ألوانا متعددة تبدأ : 

بحث الأبناء والأزواج على التنافس فى ميدان 
الاستشهاد . 

إلى السفر فى الغزوات إعفافا لأزواجهن وعوئًا 
شم : 

إلى الاشعراك فى مناولة السهام والحراب 
وتضميد جراح الجند وغزل الشعر وصنع الطعام . 

إلى حمل السلاح وامتشاق الخناجر والرماج 
والسيوف ؛ مما يمكن معه أن نقسمه إلى كتائب 
للخدمات الطبية » وخطوط الامداد » وإذاعات 
لبث الحماس ورفع. معنويات الجدد » وكتائب 
لتعزيز المواقع الحربية مما اقتضى أن يُسْهم لهم رسول 
لله وهات كالرجال حى إنها 82 
دعا طن بالبركة عنذما جك يعرضن الدخول 
بالسلاح والمشاركة فى النزال والطعن ٠.‏ ونعطى 
هنا صورًا لمثل هذا التعاون الحميد الذى صدر عن 
نسوة كرام . 


ففى غزوة بنى المصطلق التى, رواها البخارى 
ومسلم وابن إسحاق وابن هشام » أدت النشاء 
المسلمات الدور الكريم فى السفر مع أزواجهن فى 
الغزوات وهن على خخير حشمة وعفة فَبَتَتْ أقدام 
الرجال . 

قسم اخعر من النساء أظهرن طاقاتهن فى المعركة 
فكن كتيبة طبية فى المؤّخرة حيث اسعاف الجرحى 
وتضميد الجراحات ؛ ففى بخروة خيبر حيث لقاء 
هؤلاء الشرذمة القليلين اليبود أذن رسول الله 
َيه لمن نطوعن من النساء أن يخرجن معه 
حتى إن الرسول ‏ عه أعطاهن من الفىء 
الذى أفاءه الله عليه » يروى ابن إسحاق يقول : 


4 


٠‏ شهد خيبر مع رسول الله َيه نساء من 
نساء المسلمين فرضخ لن رسول الله - عَك ‏ 
( أعطاهن يسيرًا ) ولم يضرب هن بسهم » غير أن 
هناك رواية الامام أحمد تبرز هذه المهام التى انيطت 
بالمرأة من مناولة السهام وسقى السنّويق ( طعام 
يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير يسوغ أكله ) 
ومداواة الجرحى وغير ذلك يروى الامام أحمد 
فى مسنده عن حشرج بن زيادة عن جدته أم أبيه 
قالت : خرجنا مع رسول الله # ميته فى غزاة 
خيبر وأنا ساذسة ست نسوة . قالت : فبلغ 
الننى ‏ 5 أن مله انساء 4 فأرسَل إلينا 
فدعلنا » قالت : فرأينا فى وجهه الغضب » قال : 
ما أخرجكن ؟ وبأمر مَنْ خرجتن ‏ قلنا : تناول 
السهام وتسقى السويق ومعنا دواء للجرحجى 
ونغزل الشعر فدعين به فى سبيل الله . قال : 
فانصرفن ؛ قالت جدة حشرج : فلما فتح الله عليه 

خيبر أخرج لنا سهامًا كسهام الرجال فقلت : 
ياجدة : ما الذى أخرج لكن ؟ قالت : تمرًا . 

على أن ابن كثير يرى أن الرسول 3 
قد أعطاهن من الفرات كالرجال فقط ولكنه لم 
يسهم لمن فى الأرض نفسها كالرجال . 

وهذه الرواية لابد من وقفة معها حيث إنبا 
تنبت أولا غضب رسول الله ثم تنبت آخيرًا رضا 
رسول الله الذتى تمثل فى الاسهام للنساء كا أسهم 
للرجال » فلماذا غضب إذن ؟ إنه - عل لم 
يعرف بخروج النساء ٠‏ فاستدعاهن وسأهن 
سؤالين ما السبب فى إخراجكن ؟ ومن أمركن 
بالخروج ؟ أى أنه أراد أن يتحقق من الدوافع 
الحقيقية التى حملتين على الخروج فى سبيل الله 
واللاق أجبن عنها تفصيلا » وتدخل تحت قدرة 
النساء وطاقتين » حتى لايأخذن أمرًا يصعب 
عليبن تنفيذه » أى يأنى ذلك فى إطار مناقشة القائد 


بشأن توضيح المهام المتوطة يكل فره حجى لا يخال 
الصف وتذهب ريه ؛ ثم أمر اخخر وهو أن 
خروجهن لم يكن من دخحيلة أنفسهن ؛لأن الشرع 
يجعل الرجل فوامًا حتى لا ينفلت زمام الأمر قلما 
رشد: الرسول. .وجهة هؤلاء النسوة ووقف على 

1 حقيقة الأمر وعلم الأمة امجاهدة التى حمل الراية 
من بعك قال لحن : اتصرفن يعنى لاغبار عليكن بل 
انضرفن مأمورات سدد الله خطاكن فيبا ومن ثم 
رأينا رضاه المتمئل بعد ذلك ق الأسهام هن 
ومائلتهم بالمجاهدين من الرجال يعدما أطلعته على 
البرتاعم القتالى الذى يُجدنه واهو_آفيك متيعمارق 
كخطوط إمداد وكتيبة للخدمات الطبية وكتيبة 
تعزيز وتزويد بالأسلحة . 

بل إن بعض النسوة فى هذه الغزاة أيضا قد 
استأذن رسول الله َيل وأوضحن له من 
اللحظة الأولى المهام اللاقى يُحْسِيتَها وتدخل تحث 
مقدورهن فرضبى بذلك ودعا هن بالبركة وتسديد 
الخطا ؛ يروى أبوداود وأحمد وابن هشام أن 
نسوةامن بتى غفازقلن : يارسؤل الله'وأقد أردنا 
أن نخرج معك فى وجهك هذا وهو يسير إلى 
خيبر ‏ نداوى الجرحى ونعين المسلمين 
جما استطعنا » فقال : « على بركة الله » . 

كذلك تبرز رواية ابن إسحاق فى غزوة الخبدق 
حث النساء لأبنائهن على الدخول فى القتال حيث 
ل يشتركن مع أولادهن فى الغزوة الواحدة + 
وكذلك فى الفريض. والتداوى ‏ يروى ابسن 
إسحاق أن عائشة أم المؤمنين كانت فى حضن بنى 
حارثة يوم الخددق : وكان من أحرز حصون 
المديئة وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن » 
قالت عائشة :: وذلك قبل أن يُضَرْب-غليبا 
الحجاب فمر سعد وعليه درع مقلضة خرجت 
منبا ذراعه كلها » وى يده حربته يرقل بها » 


ليت قليلا يشهند الميججا حمل 
لا بأنر, بالموت إذا تان الأجل ! 
فقالت له أمه : الحق يابنى فقد ‏ والله - 
موت 
قالت عائشة : فقلت لها ياأم سعد ء والله 
اوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هى . 
قالت : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه 
قرمى. سعدين مغاذ 'يشتهم قطع من الاكجل 
ز وريد فى وسط الذراع ) .. فتْقِل سعد إلى خيمة 
بالمسجد ؛ لتقوم على تمريضه إحدى المؤمنات 
الماهرات . 
وفى هذه الغزوة كان يبودى قد خرج يطوف 
عبد المطلب فقتلته , ولا غرو فهى أخحت جمزة أسد 
الله وسيد الشهداء فى الجنة . 
ويبدو أن غزوة حيبر هذه قد استجمع الاسلام 
ها كل إمذكاناته » واشتركت فيا المرأة بدور كبير 
وبألوان معتلفة غ فيروى ابن هشام انه فى هذه 
الغزوة خرج يبوذى من حضون اليبود يدعى 
« مرحب «فنادى ف المسلمين : من ينارز ؟ وهو 
قد علمت خيير أفى مرحب 
لاقن السلاح بطل برّبُ 
أطعن لحان وحينا 8 
إذا الليِوَث أقبلت تُحَربٌ 
فقيل : فنك به على بن أنى طالب ؛ وقيل : بل 
قله مدين مسلمة؛ :وكاق محمود بن مسلمة 
أخوه قد 5 عليه فى أثناء الحصار رحمى 
فصرعته » فثأر محمد له بقتل مرحب ٠‏ وبرز بعد 
مقتل مرخب أخبرة ياسر فتضدى له اللزبير » 
وكانت صفية أم الزبير من بين النسوة اللاق 
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خيرجن مع الجيش معاونات فى قال بتى إسرائيل ١‏ 
فخشيت على ابنها أن يُقمل » فقال ها النتبى 
قلات : و بل ابنك يقتله إن شاء الله وفع 
فضرع الزبير ياسرًا . 

وأبرز من ذلك إن المرأة فى غزوة حنين رقعت 
الخنجر ولمع السيف فى يديها إذ برزت وكأنها 
عشيقة السيف فى ذات الله » وقد رأى منبن رسول 
الل عله ما قرت به عينه ٠‏ ورضى قلبه » 
فروى الامام أحمد فى مسنده فى غروة ؛ بين » أن 
أبا طلحة - وهو امن فر سان المسلمين المعنودين ب 
لقى « أم سلم » ومعها ختجر . فقال ها : ما 
هذا ؟ قالت ؛ إن دنا مبى يعض المشركين أبعج 
بطنه ( أشقها فأخرج أحشاءه ) , فقال أبو طلحة 
روا 011 - أما تسمع ما تقول أم سليم ؟ 
فضحك البى عَتَهِ ٠‏ فقالت أم سليم : يارسول 
الله » اقتل من بعدها من الطلقاء الذين انهزموا 
بك ! فقال : إن الله قد كفى وأحسن ياأم سلم . 

ففى هذه المرحلة الثانية ‏ م رأينا ‏ ظهر دور 
المرأة جليا .. فلم تكن المرأة سلبية جامدة مكتوفة 
الأيدى ؛ وإنما.شاركت مشاركة اتجابية بلغت 
ذروتمها فى ميدان الوغى وغيبار المعارك حيث 
سنابك الخيل وصيحات الرجال . 

كذلك برز دور المرأة فى الجهاد إفى المرحلة 
اثالثة بعد أن وضعت الحروب أوزارها حيث تمد 
النتائج والمواساة والترضى لم تظهر جزعًا أو يأسنًا 
غلى قدر الله ولكن كان الرضى بالقضاء والفرحة 
بلقاء الله قد اكتحلت بها أعينين . 

فقد ورد أن الختساء ‏ رضى الله عنها قد قتل 
أبناؤها الثلاثة شهداء على تراب المعركة ٠‏ وعندما 
زف إليبا نبأ استشهادهم واحدًا إثر أخيه » ما كان 
منبا إلا أن استحضرت ع فؤّادها مستمطرة 
فيوضات السماء » يلهج قلبها قبل لسانها بالحمد 


لدذثانا 


والشناء على الله بما هو أهله ثم قالت : الحمد لله الذى 
شرفنى. يقتلهم ) وأسأل الله أن مجمعنى .بم فى 
مستقير رمه 

وهذه أم خخلاد التى خخلد التاريخ ذكرها يموت 
ولدها فى ساحة القتال فيذهب القوم يعلمونها 
فغابت طويلا حتى تنتفب وتلبس ثيابها السابقة 
فاندهش القوم وغابوا فى ثيه العجب » إذ كيف 
ينتظرن حتى ترتدى هذه الثياب بمافيبا من 
النقاب .ا إرديت 0ه : لين رَزِئت فى ولدى فلن 
أ لا : 

أم تلك المرأة الأنضارية وانت القلب الكبير 
والعقل القدير ‏ على مايروى الييقى وابسن 
إسحاق ‏ : قد قتل أبوها وأخوهنا وزوجها 
شهداء يوم أحد فقالت : لما المبرّث بذلك : ها 
فل .ربوك د 22 75 لعن 
سلامته ) قالوا اسي ا بن 
فقالت : أرونيه حتى أنظر إليه » فلما رأته قالت : 
كل :مصيبة بعدك جلل يارسول الله . أى كل 
مصيبة بعد سلامتك هيئة » فكان كل أملها فى 
الحياة أن تر رسول الله عه بارثًا لم تصبه 
قولف 

تلك مُكل خلدهن التارر فى ميدان الشرف 
وتباحات الؤاقى 51 لمن أنة لامع باز 
الخروب ودخان جهنم ٠‏ وأبرزن ألواثا من البطولة 
المتفردة ظلت مدفونة تحت جدار التارعخ الإسلامى 
القاثم إلى يوم القيامة » ولاازالت وسائل إيضاح 
لكل ذئ عيئين . 

فرحم الله نساء المؤّمئين كفاء ما قَدّمْن من 
جهاد فى ميادين الشرف وساحات الجهاد وجعلن 
خير مُشّل لنساء اليوم يستلهمن طاقانين 
ومتسيامن + افإن الرأة للسلمة عيرس لز أ تين 
إعدادها . وياها من طاقة لو أحسن استغلاها . 


يكرهه لها . 


الله عز وجل : 


وى قوله تعالى : 


وإن أوساط الناس هم : أعدهم » وأعقلهم ؛ 
وأنفعهم . ومن سفاتهم الشجاعة فى غير تهور 
ولااستخذء ؛ والنجدة من غير بطش 
ولاعدوان ؛ والرحمة من غير ضعف ولاتخاذل » 
والإحسان من غير افراط ولا تفريط » ومن غير 
من ولازياء .إن الأمة الوط : هى الأمة النى 
تضع الأمور فى مواضعها الصحيحة ٠‏ وتصون 
الحقوق ؛ وتحفظ الحرمات ؛ ولا تمدر 


الاسلام يدعونا إلى التساند والتازر ؛ والاصح ؛ والتعاون على جلب النفعة ؛ ودفع 
المضرة . والمواخاة بين أهل الإسلام أساس لاينبغى لنا التفريط فيه . أو التهاون بشأنه » 
فنحن أمة واحدة . والمؤمنون إخوة . يحب كل منبم لأخيه ما يحبه لنفسه ‏ ويكره له ما 


« من بعس نك أنه سل يزو بنع لاتير تيبا "١4‏ . 


والمعاونة على تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة لكل الناس أمر يوجبه الدين على 
كل فرد ؛ فالمؤمن هو : من أمنه الناس على أمواهم وأعراضهم ‏ والمسلم : من كف 
عن الناس شر نفسه . وسلم المسلمون من لسانه ويده ؛ وبهذه التربية العالية ) يعيش 
أهل الإسلام فى جو من الوئام والتعاطف والبر بما يجعلهم أهلاً للمكانة التى بينها كناب 


د. مدقي و2 لم نل د ع عورء عافن امه 2 عه ررمي" 
8 كحم َه أَْجتيَِتَأْمُو سَاَلْمَعوُوفٍ وَتَنْهُو ب عَنِالْمُدكروَنوْو ناه ١14‏ 


الكرامات ٠‏ وفيها يعيش الناس امنين فى بيوعهم » 
مطمئيين إلى عدالة الاقوياء منهم » يؤدى كل 
واحد واجبه » وينال حقوقه » ويسبعئ بجهده 
للبناء'والعمارة » كل فيما يسر له . 


اهلكة ‏ ودعاهم إلى الاحتاء من كل مايؤديهم إلى 
التدازع والفشل . ويدقع بهم إلى الشرور وتفريق 


(1) آل عمران : .31١١‏ 


١4# البقرة ؛‎ ) ١١ 


ايان 
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القلوب » وأسلم طريق أن يعتصموا دوما بطاعة 
الله ورسوله ء وأن يبادروا إلى رأب كل صدع . 
وسد كل باب للتنازع والخلاف هما يفعح علييم 
مسالك العدواة واليغضاء » ويضعف شوكتهم ؛ 
ولنسمع الله عز وجل يقول : 


« وبآ زوفو قوذب يعون 
آمَدَمَمَالضَرِنَ © 504 . 


تهانا الله عن السازع لأن ذلك يؤدى إلى 
إضعاف الأمنة ؛ وذهاب ريخها: «وتذهب 
ريحكم ؛ أى : تذهب قوتكم ودلوتكم : وأطلق 
على الدولة ريح لشبيها بها فى نفوذ الأمر وتمشيه » 
تفول الفراب)؟ يهيت.رياح +09 : إذا دالت له 
الدولة ٠‏ وجرى أمره على مايرغب ويريد. 
وتقول 2 ذهبث رياحه إذا.ولت عله ». وأذبر 
أنه 

وقد حذر الرسول -- عه - أمته: من أن 
يضيروا جماعات متنابذة : وأهواء مختلفة » ينازع 
بعضهم بعضا ؛ ويسفك بعضهم دم بعض فقال : 
الاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض » وإن الذى يحمل السلاح من المسلمين غلى 
[خوانة فإنه اليس غل تتطريقةانينا غتمد .86 ... 
وليس من حربه المفلحين » وفى الحديث الذى 
رواه أبو موسي بواين عبر 2 ,ومن كبل ليا 
السلاح فليس مناه أخرجه اليخارى ومسلم 
والترمذئ . 

ياويل من يخوف المسلمين ويدفعهم إلى هجر 
وطنهم . 

وياويل من يروع المسلمين » ويدفعهم إلى 
هجر أوطائهم وبيوتهم » ويشتت شملهم » ويثير 
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الخوف 3 نفوسهم . ولايؤؤمن على أموالهم 
ولاعلى اعراضهم » ويؤّجج نار الفتنة » ويقوده 
هواه » ويشبع مطامعه » ويستخدم القوة فى غير 
موضعها : والله عز وجل يقول من سورة البفرة : 
د وَألفنتة أسَد من انقتل» 

أن : انحنة والبلاء الذى ينزل بالانسان يتعذب 
به » ويروعه ويبدد أمنه ويشتت شمله أشد على 
النفس من القثل » :يقول صاحب الأكشاف فى 
التعليق على الآية الكريمة : جعل الإخراج من 
الوطن من الفتن وانحن يتمنى عندها الموت » ومنه 
قول القائل : 
لقتل يحد السيف اهون مو قعا 

على النفس من قتل حَد فراق 

و مشسسبب. لبوق 
واه دين فقن 

28 : انحنة. التى يفتتن بها الانسان كالااخراج 
من الوطن أصعب.من القتل » لدوام تعبها وتألم 
النفس . هذا بعض ما جاء فى معنى كون الفتنة 
أشد من القتل . 
فى معنى الفعة : 

والفتنة : جمعها فتن . وهى النمحنة والشدة 
والعذاب وكل مكروة وائل إليه.: كالكفر » 
والاثم ؛ والفضيحة ؛ والفجور » والمصيبة وغيرها 
من المأكروهات . 

فإن كانت الفتنة من الله فهى على وجه 
الحكمة » وإن كانت الفتنة من الانسان بغير أمر 
الله فهى مذمومة , فقد ذم الله الانسان بإيقاع 
الفتنة » كا فى قوله تعالى : 


« والفشة أشد من اقل 4 


وأضلها من الفتن ‏ بفتخ أوله وسكون 
ثانيه ‏ وهو كا قال الراغب : إدخخال الذهب فى 
النار لتظهر جودته من رداءته » يقال : فتن المعدن 
8 ورا هر 2 ليختبره » ويقال : 
فتنته النار : صهرتة ' وقد استخدمت الفتلة فى 
معنى الابتلاء 5 فى قوله تعالى : 


١‏ مَوْمإائرِركسَز فته" 


وهذا على مقتضى الحكمة ليجزى المحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته ؛ 5 استخدمت فى 
الإخراج من الوطن والديار ؛ وى الحروب » وق 
تعذيب المرء ليحول عن رأيه ودينه » وفى 
الشدائد » وق الاضطراب وبلبلة الأفكار » وق 
العذاب ». وفى الضلال ونحو ذلك مما يشتد وقعه 
على النفوس ويشق غلى الناس تحمله . وقد جاء فى 
الحكمة : إن كنت من أهل الفطن فلا تدر حول 
الفتن . 


التحذير من الخروج على الجماعة : 

قد حذر الإسلام من الخروج على الجماعة » 
وحث على لزوم الضف الواحد . لأن الخروج على 
الجماعة من الفتن العامة الجالبة للشر الكثير مما 
يحب عل المسلم أن يتجنبه » إذ الضرر الذئ يلحق 
جماعة المسلمون إثمه عظيم » وعاقبته وخيمة ؛ وعلى 
الفرد أن يكون عونا على استتباب الأمر ووحدة 
الكلمة » وتوجيه القوى نحو خير الأمة وأمنها 
وسلامتها وصيائتها من كل أسباب الفتن والهلكة . 


تصوير الفتن بالظلام الشديد : 
ومن معجزات الاسلام ما أشار إليه 


(5) الأنبياء :هع أى : لأجل إظهار شك رع رص رك 
نعاملكم معاملة احبر بما تبون وما تكرهوت واكة) مصدر 


الرسول ‏ عَقَّهُ ‏ من نشوء الفتن لأسباب 
متعددة مردها حب الدنيا ؛ وغلبة الأهواء 
والدزعات المريضة الشاذة » ومما ورد من الآثار فى 
ذلك : 


«وستكون فتن كقطع السيل المظلم؛ من 
حديث رواه عل . 

وةإن بين يدى الساعة فنا كقطع الليل 
المظلم؛ من حديث رواه أبو موسى وأخرجه 
أبو داود والترمذئ . 

وى هذا التصوير تفظيع لأمر هذه الفتن التى 
تحير الناس » وتقسو على نفوسهم؛ فهى 
كطوائف الليل الشديدة الظلمة ؛ فيها الخيرة 
واضطراب النفس والفكر . ومن حديث ألى 
حذيفة عند مسلم :تعر الفتن عل القلوؤب 
كالحصير عوداً عوداً» : أى : أن القلوب. تحيط بها 
الفتن حشى تكدون فيبا كالنحصور والمحبوس » 
يقال : حصره القوم » إذا أحاطوا به وضيقوا عليه 
ودعوداً عوداً؛ أى مرة بعد مرة . فمن نجا منها 
وسلم له دينه وعرضه واستقامة مسلكة وفكرة 
كان من السعداء » ومن وقع فيها وشارك 'ارباب 
لهوى » وفتنته الشبهات » وأضلته الشهوات 
فياويله وياطول حسرته . 


تنيمه الأمة لوقايتها : 

ومن تحذيرات الرسول الحبيب ‏ يله ب 
وتنبيباته لامته ليلزموا الجادة » ويستقيموا على 
الصراط المستقمم » ويقفوا لأرباب الفتنن 
ب:بالمرصاد » حتى لايتفرق الأمرء وينتشر البغى 
والظلح ء ويهادى أرباب الأهواء فى عتوهم : قوله 
فى الحديث الذى رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم 


مؤكد ل «نبلو م» من غير لفظة والمراد بها : الاختيار والابتلاء , 


يناوا 
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والترمذئ : «باذروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلم ) . 

وعند مسلم وأنى داود والنسافى من رواية 
عرفجة : وستكون هنات وهنات » فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة ؛ وهى جميع , فاضربوه 
بالسيف كائنا من كان » وفى رواية : فاقتلوه» . 


والهنات : جمع هنة وهى الخصلة من الشر دون 
الخير » وجاء من حديث رواه معاوية ‏ عند أنى 
داود ‏ : ٠‏ سيخرج من أمتى أقوام تتجارى بهم 
الأهواء م يتجارى الكلب بضاحبه لا يبقى منه 
عرق ولا مفضل إلا دخله » , 

والتجارى : من الجرى . وهو الوقوع ى 
الأهواء الفاسدة والتداغى فيها على التشبيه يجرى 
الفرس . 

والكلب - بفتح وسطه -. داء معروف 
يعرض للكلب٠‏ إذا عض إنساناً عرضتت :له 
أعر اض رديئة فاسدة قاتلة » فإذا تجارى بالانسان 
وتمادى به هلك . 

وفى هذا حث على الوقوف أمام أرباب الفتن 
والأهواء لدرء شرورهم وحماية الأمة منهم : 
والمبادرة إلى حصر الشر والقضاء عليه قبل 
استفحاله لأن الهوى مرض قائل . وسم ناقع , 
وداء يسرى إذا لم يوقف . 

وقد أشار الرسول ‏ يت فى بعض 
الأحاديث أنها وستكون فتن» جمع فتنة والتعبير 
بالجمع يدل على فظاعة الأمر من ناحية وعلى 
حصول ذلك على فترات » وف تننيه الآمة إلى ذلك 
ما يجعلها على بينة من أمرها . فلا يخدعهم أرباتب 
الأهواء . والمضلون » العابئون » والساعون فى 
الأرض بالفساد وغبب الأموال » والعدوان على 
الأنفس والحرمات . وفى الحديث الذى أخر جه 
البخارى ورواه أبو هريرة : 


لحتنا 


« ستكون فتن : القاعد فيبا خير فن القاتم , 
والقاثم خير من الماثى . والماشى فيها خير من 
الساعى . من تشرّف لها تستشرفه » فمن وجد 
فيها ملجأ أو معاذا فليعذبه» وفيه التحذير من 
الفتنة ٠‏ .والحث على اجتناب مشاركة مثيرييا 
وصائعيها فى أعماهم » إذ الواجب كف المبطلين » 
ودحض شوكتهم » وحماية الأمة من شرورهم ؛ 
ولا ينبغى لنا مساندتهم أو إظهار الميل لهم على 
حساب الحق ومصالح الآمة الاسلامية . 


وقد مثل الرسول ‏ عله طبعمات 
المباشرين للفتنة ى أطوارها كلها ؛ وحسب 
أذوارهم فيها » وبين أنبم درجات » بعضهم فى 
جلك قد مضي :للم لقف :و18 
والمائى ؛ والساعى الذى هو المدبر للفتنة والمهبىء 
05 » ويليه الماشى الذى يحافظ على قيام 
أسبابها » ثم القاهم وهو اللمباشر ها المنفذ لأعماها » 
ثم القاعد أى : الذى يكون مع النظارة وله ميل 
نحوها ؛ ولا يشارك بفعل . فتلك مراتبهم فى الشر 
والعياذ بالله . كم جاء ذم من لا يقع منه شىء 
ولكنه يرضى عن الفتنة فى رواية عند الاسماعيل 
قال : «الناتم فيها خير من اليقظان» وذم ‏ أيضاً 
من يعلم بتفاصيلها ؛ ويتجنبها مع رضاه عنبا كا 
عند أنى داود ؛والمضطجع فيها خخير من الجالس 
فمن أراد سلامة دينه ونفسه فإئه لا يقبل الفتنة 
ولا يرضى عنما ؛ . 

وقد حث الرسول الحبيب ‏ يله على 
اجتناب أسباب الفتنة وكراهة مثيريها ومدبريها 
وقوله : ٠من‏ تشرف لها تستشرفه » أى : من تطلع 
ها جعلته مشرفاً على اللاك فمن وجد منها ملجأ 
فليعتصم به سائلاً الله أن ينجى منبا العياد , 

ولولا الفتن ما علا على بنيان أمتنا بنيان » وما 
استطال عليها قاض ولا دانٍ . 


محمد زين العابدين محمد العزازى 


الذكر هو العمدة فى الطريق إلى الله عز وجل , فلا يصل أحد إلى الله تعالى إلا 
بدوام ذكره : وهو مأمور به وثابت بالأدلة الكثيرة . يقول الله سبحانه فى سورة 
البقرة : 8 5أثثون 44:1 4 [ آية : ١67‏ ]. يقول القرطبى فى تفسير هذه الآية 
أمر وجوابه . وفيه معنى امجازاة فلذلك جزم . وأصل الذكر التبه بالقلب للمذكور 
والتيقظ له : وسُمّىَ الذكرٌ باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذكر القلبى غير إنه لما كثر 
اطلاق الذكر على القول اللسالى صار هو السابق للفهم . 

ومعنى الآية : اذكروف بالطاعة أذكرك بالنواب والمغفرة , قاله سعيد بن جبير 
وقال أيضاً الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتبليل وقراءة 
القرآن . قال السُّدى : ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل لا يذكره مؤمن 
إلا ذكره برحمته ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب . 
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وقال ذو االنون المصرى رحمه الله : من ذكر 
الله تعالى ذكرا على الحقيقة نبى فى جنب ذكره 
كل شىء وحفظ الله عليه كل شىء . وكان له 
عوضاً عن كل شىء . 


والأخاديث اق فهنل الذكر :وثوابتة كيزة 
خرجها الأئمة » وروى ابن ن ماجة عن عبدالله بن 

بُسر أن أعرايياً قال لرسول الله عله : إن شرائع 
الإسلام قد كثرت على فأنبئتى منها بشىء أتشبث . 
ٍ به .. قال : 9 لايزال لسانك رطياً من ذكر الله عز 
وجل ٠‏ وعن ألى هربرة عن النى مه قال ٠:‏ إن 
الله عز وجل يقول : أنا مع عبدى إذا هو ذكرفى 
وتحركت بى شفتأة » رواه ابن ماجه وابن حبان 
من حديث ألى هريرة . وقال عَْك : ٠‏ ما عمل 
ابن ادم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله عز وجل قالوايا رسول ولا الجهاد فى سبيل الله 
قال ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك 
حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع : ثم تضرب 
به حتى ينقطع «رواه الطبرانى من حديث مغاذ 
باسناد حسن . وقال مُه : ٠‏ من أحب أن يرتع 
فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل » رواه 
الطبرانى فى الدعاء من حديث أنس ١‏ وهو عند 
الترمذى بلفظ ١‏ إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا » 


وقال مُه : « قال الله عز وجل : من شغله 
ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل .ما أعطى 


السائلين » رواه اليب فى الشعب والبزار 
المسدد : 


وى كتاب ٠‏ جامع الأصول ف الأولياء ٠‏ أن 
الذكر ثلاثة أنواع ذكر باللسان وذكر بالقلب 
وذكر بالروح . فبالأول يتوصل إلى الثانى وبالثاق 
يتوصل إلى الثالث الذى هو الغاية القصوى وذكر 
اللسان مع غفلة القلب يسمى ذكر العادة وهو 
ذكر العوام ؛ وذكر باللسان مع حضور القلب 
يسمى ذكر العبادة » وهو ذكر الخواص » وذكر 
بجميع الجوارح والأعضاء » ويسمى ذكر المحبة 
والمعرفة . وهو ذكر خحواض الخواض . وقيلٍ 
ذكر الله بالقلب سيف الخواض ٠‏ وذكره باللسان 
سيف العوام . وكان الشبى رحمه الله يقول : 


ذكرتك لا أننى نشيعك لمحة 

وأيسر ماق الذكر ذكتر لساق 
فلما أرانى الوجد أنك حاضرى 

شهدتك موجودا بكل مكانى 
فخاطبت موجودا يغير تكلم 

ولاحظت معلوما بغير عيانى 


ومن خخصائض الذكر أن الله تعالى جعل فى 
مقابلته الذكر:منه لقوله سبحانه : 8 لت 
أَدْدرَحُ 4 فنجد أنه عز وجل م يجعل ذكره لنافى 
مقابلة شىء من العبادات غيره » وهو أيضا من 
خضائض هذه الأمة » قفى الخبر أن جبريل عليه 


السلام قال لرسول الله عله . إن الله يقول : 
أعطيت أمتك مالم أعط أمة من الأنم فقال ما ذاك 
يا جبريل ؟ قال قوله تعالى : #8 فاذكرونى 
أذكرك » . 

والذكر الخفى لقوله تعالى : 8 يَأدْدربَيككَ 

في تَفْسِلكَ تَصَرَعَا وخِينَة وَدونَالْجَهَرِمِنَلق مَولِيالمْدُوٍ 
وَالآَصَالِوَكَاتَكن منَالتِينَ ني 2« 

[آية م.م من سور الأعراقة 1. 

ذلك لأنه يكون أخلص لله وأبعد عن الرياء 
وأكثر فائدة » وأفيد ثمرة بالتجربة وأقوم وأسعد 
أجرأٍ وذخراً وأتم درجة وأقرب زلفى وأكمل 
ماما وأذكى طهارة وأسرع تجاة وأسبغ رضا 
وأجزل معرفة وأبلغ وصلا . ولقوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام : ١‏ الذكر الذى لا تسمعه 
الحفظة يزيد على الذكر الذى تسمعه الحفظة 
سبعين ضعفا » أخرجه البيبقى فى شعب الإيمان 
عن عائشة . 

ومن خصائص الذكر أيضاً معية الله للعبد . 
فعن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله َك 
قال : يقول الله عز وجل . أنا عند ظن عبدى بى 
وأنا معه جين يذكرفى . إن'ذكرف فى نفسه ذكرته 
فى نفسى وإن ذكرفى ف ملا ذكرته فى ملا خير منه 
وإن تفرب منى شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب 
إلى ذراعا تقربت منه باعاً وإن أتانى يمشى أنيته 
هرولة » ذكره الغزالى فى الاحياء . 

وقال متفق عليه ومعناه . من جاهد نفسه قليلا 
فى خدمتى تفربت إليه برحمتى . 

ويسرت عليه كثيراً من الطاعات بحلاوة ورغبة 
ورزقته لذة مناجاق وحلاوة الأنس بذكرى . 
ومن فوائد الذكر .ان الذاكر يكون فى ظل الله 


تعالى يوم القيامة لأنه من جملة السبعة الذين يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . ومنها نزول 
السكيئة لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ مجالس 
الذكر تنزل عليدهم السككينة وتغشاهم الرحمة وتحف 
بهم الملذيكة ويذكرهم الله على عرشه ٠‏ الخرجه 
أبو نعم فى الحلية عن أبى هريرة ومنها رفع درجات 
الذاكر لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ آلا أنبعكم 
بخير أعسالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى 
درجاتكم وخير لكم من اعطاء الورق والذهب 
وخخير لككم من أن تلقوا عدوم فتضربون أعناقهم 
ويضربون أعناقكم . قالوا وماذاك يا رسول الله ؟ 
قال ذكر الله عرز وجل دائما ؛ الحديث رواه 
الترمذى وابن ماجه والحام وصحيح استاده من 
حديت أبى الدرداء قال القشيرئ مفعت أبا على 
الدقاق رحمه الله يقول : الذكر منشور الولاية 
ومن سلب الذكر فقد عزل » وقال بعض 
الصالحين إذا أراد الله أن يوالمى عبداً من عباده فتح 
عليه باب ذكره فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب 
قربه ثم رفعه إلى مجالس الانس ثم اجلسه على كرسى 
التوحيد ثم رفع عنه الحجب ثم أدخله دار الفردانية 
فصار ىق حفظه سبحانه من دعاوى نفسه 
ورعونات طبعه فعتند ذلك تصبح له الولاية 
ويكون الحق وليه على التحقيق . ومتها ائه سبب 
لطمأنينة القلب .. قال تعالى : 8 ألا بذكر الله 
تطمين القلوب » قال ثابت البدانى رحمة الله 
تعالى : إلى لأعلم معئى يذكرق رفى عر وجل 
ففزعوا منه وقالوا كيف تعلم ذلك فقال : إذا 
ذكرته » ومنها . انه يذهب القسوة من القلب . 
قال الحكم الترمذئ رحمه الله تعالى . ذكر الله 
برطب القلب ويلينه . فإذا خلا عن الذكر اصابته 
حرارة النفس ونار الشهوة فقسا ويبس وامتنعت 


لمن 


الأزهر تدج و27 بمج جمدم 


الأعضاء عن الطاغة وما الفوز تمجالسة الحق 
تنازك وتعالى لقوله:سبحانه فى الحديث القدمى : 
فز أنا خديس من ذككرق 4 :هذا أيضا من 
حصائصه فإنه تعالى لم يجعل نفسه جليسا لعبده ىق 
شىء امن الطاعات غير الذ كر وخص مجالسة 
معبوية يآ لا يخفى فوائد الذكر كثيرة لا تنحضم 
لأن الذاكر جليس الله تعالى وهل يعلم أحد ما يمنح 

لذا نجد أن المولى سبحانه وتعالى أمر به فى جملة 
من الآيات لما له من فضل عظم وما فيه من خير 
عميم . فقال عز وجل : ل وميم صل * 

عفر ع عمسم زر .م 

أذ ووأ آله يما وفعود ا وعلع جنو بك » 
زأآفية من العساء | يقال تيال : 
0 لْذنَ يد رو نيما وَفْمُوًا وَعَلَ به 4 

[ آية 141 من سورة آل عمران ]. 

وقال تعالى : 9 وَاذكو رَبكَ في نفيك تطعا 
توخيفة 4 [ آية 7٠+‏ من الأعراف ] . وقال 
تعلل : 3 وَأدَكرريكَ إِداضِيتَ 4[ اي 4" 
من سورة الكهف ]. 

وبالجملة . فالذكر أشرف العباذات وأقضلها 
وأعظمها من حيث تصفية القلوب وتحليتها وتزكية 
النفوس و تكميلها لآن العابدين لو اشتغلوا بجميع 
العبادات فى جميع أوقات الليل والنبار قلما تحصل 
لهم تصفية قلوبهم وتزكية نفوسهم وتبذيب 
أخلاقهم . وأما الذاكرون فلما اشتغلوا بذكر الله 
على الدوام يحصل لهم كثير من الاسرار . ذلك لآن 
الذكر عمل جامع لأحوال القلوب . 

وأمبزان الفرب من مقامات اليقين . ومشاهد 
الشهود . وهو حصن الله الأعظم ومن دخله كان 
امنا من الآفات الظاهرة والباطنة . 


ثة* 


أما الأحاديث فى فضل الذكر فكثيرة . ذكر 
بعضها ومنها ما رواه الأعمش عن أنى صالح عن 
أنى هريرة وأنى سعيد الخدرى عنه مَلمِ أنه قال 
٠‏ إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض فضلا 
عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله ع 
وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون 
بهم إل السماء فيقول الله تبارك وتعالى : أى شىه 
تركم عيادي يستعزيهة فكولوة بركناضم 
يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك . فيقول الله 
تبارك وتعالى . وهل رأونى ؟ 

فيقؤلون لا . فيقول جل جلاله: كيف لو 
رأوى . فيقولوت لو رأوك لكانوا أشد تسبيحاً 
وتحميداً وتمجيداً فيقول لحم. من أى شىء 
يتعوذون . 

فيقولون من النار فيقول تعالمى وهل رأوها ؟ 
فيقولون لا . فيقول الله عز وجل : فكيف لو 
رأوها . فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد هربا منها 
وأشد نفوزا فيقول الله عر وجل : وأئ شىء 
يطلبون ؟ فيقولون الجنة . فيقول تعالى وهل 
رأوها ؟ فيقولون لا . فيقول تعالى : فكيف لو 
رأوها : فيقولون لو رأوها لكانوا أشد عليها 
خرضاً . فيقول جل جلاله . إفى أشهد؟. أنى قد 
غفرت لهم . فيقولون كان فيهم فلان لم يرد إنما 
جاء لحاجة فيقول الله عز وجل . هم القوم لا 
يشفى جليسهم ١‏ 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل ألسنسا 
وقلوبنا رطبة ومطمكنة بذكره فى جميع أحوالنا إنه 
على كل شىء قدير وهو مولانا ونعم النصير . 


البإ سلا رالكاريٌ ف ى تراب وين 
تل برجا 1 دكا وريد با بمَا» 
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للأستاذ الدكتور محمد عبدالعلم العدوى( *) 


00000 


١‏ جمهورية باشكيريا : وتقضع جسوب جبال أورال وتبلغ مساحتها 
م مربع وتتوافر فيبا الموارد الزراعية والمعدنية على حد سواء حيث خصوبة 
التربة ووفرة المياه كا يوجد بها الحديد والنحاس والنيكل والذهب والفضة . ويعود 
الباشكير فى أصوهم الأولى إلى العنصر التركى ويتكلمون لغة تمت بصلة إلى التركية 
ولكنهم اليوم يعرفون الروسية أيضاً . 

وقد تم احتلال الروس هذه المنطقة عام 558ه//اهه ١م‏ فى عهد ايفيان 
الرهيب م أسلفنا . وقام الباشكير بعدة ثورات ضد الحكم الروسى لكنها كانت تخمد 
بوحشية وكان أشهرها التى أطلقت عام ١410‏ ١1ه/‏ 1077م . ومع هذا لم تفقد البلاد 
صبغتها الاسلامية حتى عام 8١1١ه/18910م‏ إذ كانت تضم ٠٠١١‏ مسجد 
و٠7١5‏ مدرسة إسلامية(') . 


0 
(») أستاذ ورئيس قسم التارخخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بالنصورة جامعة الأزهر . )١(‏ البلبان الإسلامية ص 7/75 . 


أوةء 
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وشارك الباشكير ممنشاركة فعالة فى النبضة 
العلمية والثقافية ة التى شهدها تثار الفو جا فى أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادى وأوائل العشرين . 
وظهر متهم كثير من الككتاب والأدياء . 


كا ظهر منهم كثير من الزعماء الذين كانوا 
ينادون أولا بالمساواة فى الحقوق مع الروس 
واعطاء الحريات الدينية والثقافية الكاملة وحق 
انشاء المدارس الخاصة بهم ووضع مناهجها 
الإسلامية كم كانوا يطالبون بمحاكمهم الشرعية . 


وقد تطورت الدعوة بعد عام «1#05اه/ 
5 إلى ايجاد دولة إسلامية لجميع مسلمى 
الامبراطورية الروسية تكون لها ارتباطات بدولة 
روسيا . 


وفى ثورة 175ه/9117١م‏ وقف البشكير 
أولا مع قوات روسيا البيضاء وأقاموا دولتهم 
بزعامة زكى والدى طوقان وحاربوا القوات 
البلشفية ولكن سرعان ما تبين هم أن الأمير 
كوتشاى يرفض أن يعطى المسلمين أى نوع من 
الحريات الدينية والسياسية » بيغا كان لينين ينادى 
بالحريات الكاملة للمسلمين وبحقهم فى انشاء دولة 
مستقلة ‏ تخداعاً وتضليلا . 


ولذا تحول زكى طوقاتن إلى صفوف 
البولشفيك ووقع معاهدة مع لينين يتعهد فيها لينين 
تأبيد الدولة الإسلامية . ولكن سرعان ما غدر 
لينين بالمسلمين .. وفر زكى طوقان مع أعضاء 
حكومته إلى مناطق الثورة فى التركستان . 

ومنذ عام .7154١ه/ة‏ ١91١م‏ تحولت بشكيريا 


اانا 


إلى جمهورية سوفيتية .. ومنذ ذلك الحين واجهت 
حرباً سافرة ضد الإسلام كا واجهته بقية المناطق . 
وكا يواجهه الآن المسلمون فى بورما وف البوسنة 
والهرسك . 

ويبلغ سكانها الآن قرابة خمسة ملايين » ونسبة 
المسلمين بينهم تبلغ 5 /7 وذلك نتيجة لحركة 
الإبادة والتبجير والاستيطان الروسى ؛ وعاصمتها 
هدينة (أوفا» 5 


" - جمهورية تناريا : 

وتقع غرب جمهورية بشكيريا فى شمال المرى 
الأوسط لنهر الفولجا حيث تلتقى روافد هذا النهر 
ومساحتها 58,6٠٠‏ كيلو متر مربع وهى منطقة 
زراعية خصبة وقد حباها الله أيضا ثروة بترولية 
هائلة تنافس باكو الشهيرة ما جعلهم يطلقون عليها 
اسم باكو الجديدة . 


سيمت سا ات 
نسية المسلمون يينهم على 108 / وهم فى الأصل من 
أفراد القبيلة الذهبية وقد احتل الروس هذه المنطقة 
فى عهد ايفيان الرهيب . الذى أجلى سكان 
العاصمة (قازان) جميعاً ثم اضطر الروس لاعادتهم 
لتوق تأثيرهم على القبائل التى مروا عليها أثناء 
رحيلهم إذ نشروا الإسلام بينهم ؛ على أن بقاءهم 
فى مديتتهم كان له أثره أيضا فى اسلام الداخلين 
إليها نظراً لما يبدو من تعاونهم الذى يؤثر فى كل من 
يراه وكان سكان قازان يرسلون أبناعهم إلى مدينة 
بخارى ليتلقوا العلوم الإسلامية فيها واستمر ذلك 
حتى سقطت بخارى فى أيدى الروس عام 
.اهم 484ام. وكانت قازان مركزا 


لجامعة اسلامية ومطابع تخصصت فى طباعة 
المضاحف والكتب الدينية . 


تتاريا والحكم الشبوعى 

وقد تابع الحدكم الشيوعى السياسة القيصرية فى 
مخاربة الإسلام نعلى أثر انشاء جمهورية تتارية سنة 
اهم 1970م حول ١٠لا‏ مسجد إلى 
اصطبلات للخيول » وقد كان فى قازان اثنا عشر 
مسجدا كبيرا زال معظمها من الوجود .. 
ولا تتوافر المعلومات الآن عن التتار مثل غيرهم من 
المسلمين الذين يعتيسون تخت وطأة الحكم 
الشيوعى فى الاتحاد السوفيتي . (سابقا) وغيره . 


”" - جمهورية الجوفاش 

وتقع غرب جمهورية تتاريا بين خبر الفولجا 
الذى يجرى على حدودها الشمالية وبين اند 
من حدودها الغربية. ومساحتها ١8,5٠٠‏ 
كيلومتر مربع وهى منطقة سهول تتخللها بعض 
التلال . وقد احتلها الروس عام ٠‏ .55ه/؟هةام 
فى عهد ايفيان الرهيب أيضاً . 

وقد ضغط الروس على أهلها ليتحولوا إلى 
المسيحية فتحولوا ظاهريا إليها وحينا أظهروا 
إسلامهم فى عهد كاترين اشتد الضغط عليهم 
ولكنبم صمدوا وبفوا على إسلامهم رغم التدكيل 
جم . 


وعندما أعلنت الحرية الدينية عام 111ه/ 
هلع . أظهروا اسلامهم فى صورة جماعية 
أذهلت المراقبين وفاقت كل تصور إذ تحول أكثر 


فن مليون شخص فى وقت واحد إلى الاسلام وقد 
أنشفث جمهوريتهم عام 744 اهرهة 1917م . 


وأصيخت عاصمتهم 'شبوفسار التى «تقع ىق 
شمال البلاد قريبا من تبر الفو لجا .. ويسككتها ما 
يقرب من مليونى نسمة وتبلغ نسبة المسلمين بين 
مجموع السكان حوالى مه / . 

وحاهم تحت الحدكم الشيوعى والقنيضرى 
كحال اخوائهم ٠.‏ حمر الحنبات .. 


4 ججهورية موردوف : 
وتفع فى الجنوب الغربى من جمهوريه الجوفاش 
وهى أكثر المناطق الإسلامية امتدادا نحو الغرب 
وتشمل السفوح الشمالية لتلال بينزا . 
وهى جمهورية صغيرة إذ تبلغ مساحتها 
للءرت؟ كيلو متر مربع 1 


ويزيد عدد سكائها عن المليون والربع مليون » 
وئسبة المسلمين بيتهم حوالى هه / . قد احتلها 
الروس .يوم احتلوا تتاريا والجوفاش فى عهد 
ايفيان . منذل ذلك الوقت فصاعدا توالى اضطهاد 
المسلمين وطردهم من بلادهم واحلال الروس 
محلهم 5 وقد تاستستت جمهورية موردوف ق 
ه١ه/‏ 154١م‏ وعاضمتها إسارائسك) . 
ه ‏ جمهورية أومورت : 

وتقع شالى تتاريا ؛ وتشسل هضاب الأورال 
الغربية وتنبع منها بعض الانهار التى ترفد غير 
الفوجا ومساحتها 45,٠١٠١‏ 5 مربع ويقدر عدد 
سكانها بمليون نسمة وقد كانوا من القبائل الوثنية 
مثل قبيلة الفن وقبيلة الفويئاك » فلما حدث 


ونان 


2 الأرهشر (775755715337533538753583588 07 


الاحدكاك بينهم وبين التعار والبشكير الذين 
أجبرهم ايفيان الرهيب على الجرة والتجوال كان 
من انتيجة هذا الاحتاكاك أن تحول هؤلاء إلى 
الاسلام , 


وجن جنول القياصرة لاسلام الادمورت 
ورفضوا أن يعترفوا لهم بذلك جتى فى عهد كاترين 
الى اشتبرت بتسامحها الدينى ولم يسمح هم باقامة 
المساجد فكانوا يضلون فى بيوتهم . 


وقد احتلها الروس عام 957ه/.5*دام 
وحاولت فضل سكانها عن جيرائهم المسلمين 
وتابعها على ذلك الحدكم الشيوعى ولكن برغم كل 
الحواجز تحقق اتصضال سكان تلك البلاد بالمسلمين 
167ه/1584ام. وأقيمت جمهوريهم 
وعاصمتها ايجدنسك وتصل نسبة المسلمين إلى 
٠‏ / من مجموع السكان , 


5 - جمهورية مارى : 

وتقع همالى جمهوريتى تتاريا والجوفاشس 
واحتلها الروس فى عهد ايفيان وهى منطقة سهلية 
يمر نبر الفو جا من جنوبها ترفده فيها بعض الاغبار . 


ويسكنها حوالى مليون نسمة ويتكلمون لغة 
خاصة بهم ونسبة المسلمين نحو 578 / وقد 
واجهوا الاضطهاذ والقهر حينا أظهروا 
اسلامهم » واشتد الضغط أكاز من لينين حينا 
استتب له الأمر وقد أقامت لهم السلطات الروسية 
حمهورية خاصة بهم سئة هه7اه/ شرف ” 


- جمهورية شكالوف (أورنبرج) : 

أو رنبرج منطقة عرفت باسم عاصمتها التى تقع 
على خبر أورال +'وهى مديئة ذات ماضل اسلامى 
عظيم وترجع شهرتما إلى صناعة الكتب الدينية 
ولاسيما تاريخ التتار . 

وقد أراد الروس باقامة هذه الجمهورية فى 
المنطقة الفصل بين مسلمى تركستان وسسفوين 
حوض الف وجا وقد غيروا اسم العاصمة فاضحت 
(شكالوف) وبالتالى أطلق هذا الاسم على البلاد 
كلها .. وتبلغ مساحة المنطقة ما يقبرب من 
5٠‏ مربع, وهى تشتهر بثروبا الزراعية 
وبخاضة فى السهول وجبال أورال غنية بثروغها 
المعدنية: , 1 

وتقدر نسبة المسلمين إلى مجموع السكاه فى 
البلاد بنحو 7ه / ومن مدنا المشهورة 
(أدرسكث) بالإضافة إلى العاصمة شكالوف 
(أدنيرج) وكلنا المدينتين تقعان على نهر ايران 
نفسم ‏ 5 يمر ببما خط حديدئى واحد , 

والجدير بالذكر أن هذه الجمهوريات ليس فا 
من سلطات الجمهورية إلا الاسم وأما الواقع فهى 
بلديات ومحافظات لظم الشعون الداخلية 
والبلديات . وحتى هذه تخضع خضوعاً تامأ 
لأواهر الحزب الشيؤغى(”© . الذى ذهب إلى غير 
رجعة .. 

ترق ... ماهو واجب المسلمين الآن وكيف 
يعود إلييم مجدهم وعزهم ؟ 

ألا أن الطريق واضح .. والسبيل معبد 


صمب لس جو لسرم ص تررق دمر 28 


2 2 1 
«ولينهرن أله من ينصره إن الله لَمَوِى عن ير » 


, ١١7 المسلمون ف الاتحاد السوفيتى ص‎ )١( 


انا 


للباحثة : أسماء أبو بكر محمد(ه) 


ااا 110101010100000 


إن التأمل فى ذاتيتا الثقافية والبحث عما فيبا من قم إنسانية رفيعة أمر هام 

وحيوى يتطلبه منا العصر الذى ياه بكل ظروفه وكل ٠‏ مستجداته » 

لقد رقع الإسلام انيف من خأن القرد اجناغياً وغقلاً وروسياً : وهو ارتفاغ من 
شأنه أن يسمو بإنسانيته ؛ إذ حَرَّرْهُ من الشرك وعبادة القوى الطبيعية . وأسقط عن 
كاهله نير الخرافات والشعوذات والأباطيل التى تعوقه عن المسيرة المثمرة . وبدلا من أن 
يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه ٠‏ كا تحب وتبوى به 5 تريد ‏ جعلها مسخرة 
له : ذلولا بين يديه . قال تعالى : مز أل مرو أن أله حتلم مَافى ألم لوات 
اق الأ وَلبَع نز نقتم نور ربئننَة 4 د لقماد ٠٠١‏ .. 


ل اال ا ل رس ا ا ايا 5257 ا سس سس ا حسما 


احم ص وجا مك تعس اسححت ‏ ربسحعم ‏ 
22032ب تجحجد نئي سج 2 222 جحت 


ودعا الاسلام الإنسان فى كل زمان . ومكان سين ب انها _ حمل حلي والي واكعن 

5 والتفاوقان تفارك الرجل مع المرأة فى الأسرة 

عقله وإمكانايهجميعا: 6 أغدة لحيناة: عقلية الضالحة : وتعاون الرجل مع أخيه ٠‏ وجاره » 
وروحية سامية » وهيأه لحياة اجتاغية صالحة , وزميله فى امجتمع الرشيد الناضج . 


(.) الكائبة بدار الولائق المصرية 


ديرا 


8 الأزهر 


والقرآن الكريم ‏ وجده هو الذى قرر سمو 
الإنسان وفضله على سائر مخلوقات العام المنظور . 
خلقه فى أحسن تقويم . سو القوام . كريم 
الصورة ..ووهبه من الخواص الذهئية ما يحول به 
كل عنصضر من عتاصر الطبيعة إلى خدمته ؛ وإلى 
صالحه ‏ قال تعالى : 


اذو ف و 


عه بمو سر عع 


كد ِنب ئضي 4 
/٠١[‏ الإسراء] , 
ويذكر القران الكريم فى أكثر من موضع أن 
الانسان خليفة الله فى الأرض 2 َإذ مَل رَبك 
اليك لْملتبكة إن جَاعلٌ فى الأرض حَرِدَةٌ 4 
1 / البقرة] 


هِ فى 


> فممء م ل 7 


من بده نظ رَكيِنَ تَعمَار 
[1/يونس] 
هٍِ َْوَلىبَمَلَكُمْ حلي قلأ * 
15 / الأنعام ) 


تتبك الأ ت كرتي كننة» 


43 / فاطر] 
فالانسان خليفة المولى ‏ عز وجل فى 
أرضه ؛ خلقه ليسودها وليعمرها؛ ويرتفع 
بمستوى حياته فيا . 
© © © 


ولكى يؤدى الانسان هذه المهمة المنوطة به ؛ 


0 مال 0 


لضان 


ولكى يكون ‏ فعلا ‏ خليفة الله سبحانه 
وتعالى ‏ فى الأرض ليعمرها ويرتفع بشأنها ‏ 
كان لابد أن يكون (حرا) . 

(حراً) ف ذائه- لا سلطان لانسان عليه فى 
يدود عله وزنا ما حص اليم مغبرية يدل 
عن تياب فهو الذى أسلم بيديه ‏ حقه ) 
وهو الذى استبدل الذل. بالحرية » و (الامعة) 
بالرشد فصار إمعة ذليلا . 

ومن هنا قاوم الإسلام الرق الذى كان منتشرا 
بكل المجتمعات . 

بمثل شاكلا اقتضاديا فى (مال) المجتمع . 

ووظيفة حيوية فى خدمته . 

وطبقية واضحة فى تركيبه . 

وعالح الإسلام ذلك » فشرع الوسائل التى 
تقلصه وتقضى عليه دون حقد أو تريب . وله فى 
ذلك وسائل : 


عامة : فبيد الإمام أن يعفو عن الأسرى ‏ 
من حرب شرعية ‏ فلا يكون و 
وكا تل رسو الله لك مم اتن 
ل 


وخاصة : ينجو بها أفراد المسلمين من إثم 
أخطاء قد عرفت . بالكقارات إلى جانب ما أتاح 
من حرية عن طريق (المكاتية) و(التدبير) 
وعتزهيار. 

وإنما كان ذلك من الإسلام خرصا على حرية 
الناس . 

وإذا كانت قضية الرق اتخذت للتشويش عل 
الاسلام » فحسبنا هنا أن تقول : إنما يستخدم 
أمرها بعيداً عن الدراسة الواعية والانصاف .. 


ومتى كان الراغب فى التشهير الحاقد على الإسلام 
يبتغئ نشر الحق ووضعه فى نصابه ..؟!! 

ولقد يذكرنا هذا التشهير بما عليه المسلمون 
اليوم حيث يقول أعداء الإسلام . 

لقد انتشر الاسلام تمد السيف.. 

وهاهم المسلمون اليوم : حالهم معروف. 
ووضعهم ملموس .. والاسلام ينتشر .. فاية 
حرب تلك. التى أدخلت الاسلام «اليابان؛ .. 
وأية حرب تلك التى دفعته إلى ٠‏ جنوب افريقيا ».. 
أو إلى «البزازيل» أيج عو اللسينق النذ 
فغل ..؟! أين السيف الذى حمل يابانيين أو 
ماليزيين على الاسلام ..؟ 

كم يغمهون -: يحقدون-..-غاجزوق .: 

والإسلام يسير . يمضى وحده ‏ حتى لف 
الأرض .... فهو موجود حيث حللت ... ثم هو 
الأسرع طلباً للسلام .قال تعالى «اوَإنْجَسما 
َل سكعل من تلم ( 

171 / الاتفال] 
وقال سبحاته : فر يَتأبهًا اليرت :واد كوا 
فَالِلِِحافَةدَلَاتَبَماخْةت القتين؛ 
5١8[‏ / البقرة] 
وهذه نهية الاسلام : (السلام عليكم) .. 
© © © 

ثم هذه الحروت: شد المسلمين:.: 

هل المسلمون ف (الفلبين) قاموا بالاعتداء على 
مواطنييم فاستحقوا حرباً منظمة ضدهم ؟! 

وهل المسلمون فى (بلغاريا) أشعلوا حرباً ى 
جتمعهم ؟! 


: راجع ل العهود‎ )١( 
انظر أمر يران : البلاذزرى  قتوح البلدان 78 وما يعدها»‎ 


وهل نسينا حملات المسكولين فى بلغاريا 
ضدهم : تجويماً : وقنلا : وتشريداً » ومحواً 
لاسمائهم الاسلامية ؟! 

وهل المسلمون أشعلوا الخرب فى البوؤسنه 
والهرسك ؟! 

ألا لعنة الله على الظالمين .. 

إن الإسلام دين السّلام . يريد أن ترفرف ألوية 
السلام على البشرية جمعاء » فيظلها الحب 
والطمأنينة والأمان .. لقد أوجب الإسلام ‏ على 
المسلمين ‏ إذا اضطروا لخوض حرب : 

٠‏ ألا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأةء ووألا 
يفسدوا ناتاه و يمحقوا عقيدةع أو يعذيوا 
علماءها .. وهذا هد رسول الله عل - 
لأهل ران ٠:‏ ألا تمس كناتسهم أو معابدهم ؛ 
وان تترك هم الحرية فى معتقداتهم وعباداتهم . 

وهذا أبو بكراء وهذا عبر رضى الله 
عتبما ‏ عهوردحما محفوظة فى تاريخا 
الاببلقمى1)-. هذا هد غمر لهل بيت المقدمن 
فيه : إنه أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم 
وكنائسهم وصلبانيم , لا تسكن كنائسهم . ولا 
هدم : ولا ينقص منها . ولا مِنْ حيزها . ولا من 
صليبهم ولا من شىء من أمواهم ولا/يكرهون على 
ويتهم :ولا يضان أحد هتيم ... 

وبعد : 

فهذا عدل الإسلام . وهذه شرعته . وتلك 
حرينه . كل من عاشوا فى ظله مسلمين وغير 
مسلمين ؛ حفاظاً وخيراً لوحدة النوغ الانساق 1 

وحدة يعمها العدل والامن والرخاء والسلام. 

والله تعالى ولى التوفيق .... 


وتابع أجران بتارب الطبرى وابن الأذير عي سدق لمك جيك الله 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد البوى والخلافة الراشدة . 


/أاةء؟ 
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إعداد الأستاذ: عبدالمنعم فودة 


السؤال من السيد/ تت ح.ف : 

هل يجوز للدائن أن يشترط زياذة الدين مقابل 
منح المدين أجلا للسداد أو مقابل هذا الأجل المنفق 
وما الحكم ؟ 


اللجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحينه 
أجمعين .. أما بعد فتقيد يآته لا يجوز شرعاً زيادة 
الدين مقابل منح المدين أجلا للسداد أو مقابل 
الأجل المتفق عليه لأن هذا يعتبر ربأ بل هو أشد 
أنواع الربا وهو المعروف بريا النسيئة المشهور فى 
الجاهلية وقد حرمه الله .. 

والله تعالى أعلم .. 
السؤال من السيد/ ذ.ج.ف : 


هل يصح شرعاً أن يبيع الأب لابنه. ويستأجر 
منه + ويبيع الابن لوالده ويستأجر منه ؟ 
الجواب : 
نيك المزسلين :سيدنا محمد وعل الهو ينه 
أجمعين أما بعد فنفيد بأنه لا مانغ شرعاً من أن يبيغ 
الأب لابنه ويستأجر منه » م إنه لا مائع شرعاً من 
أن يبيع الابن لوالده أو اجر هنه متى :توافرت 
شروط البيع الصحيحة والإجازة . هذا إذا كان 
الجال يا ذكر فى السؤال والله أعلم . 


8 


السؤال من السيد/ د.ع.خ : 

متى يكون للبطاطس نضاب ؟ 

وما هذا النصاب ؟ 

وكيف يكن اخراج الركاة ؟ 
التكاليف ؟ 
الجواب : 

فى.مذهب الامام ألى حنيفة يزكى الخارج:.من 
الأرض مثل الحنطة والشعير والأرز وأصداف 
الخبوب والبقول والرياحين والورد وقصب السكر 
والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان واتمر والعنب 
وتقاس البطاطس على ما سيق ذكره مثل الباذنجان 
وعند أبى حنيفة لا يشترط فى زكاة الخارج من 
الأرض حول ولا نصاب وتجب الزكاة فى جميع 
الخارج يدون أن تخصم النفقات وتخرج زكاة 
الخضر عند قطعها أو اخراجها من الأرض ومقدار 
الزكاة العشر إن سقيت الارض بالرااحة ونضف 
العشر إن سقيت_بالآلات ويخرج العشر أو نصفه 
من الثمن إن باعه ومن القيمة إن لم يبعه .. وعند 
المذاهب الثلاثة فيشتر طون فى زكاة الزروع والغار 
أن تكون مما يقتات ويدخر ويبلغ نصابا وهو خمسة 
اوسق والوسق ستون صاعا . 

وعليه فالبطاطس فيها زكاة عند أنى حنيفة ولا 

زكاة فيها عند الجمهور وثما سبق يعنل, الجواب 
عن السؤال إذا الحال كا ذكر والله أعلم . 


8. 
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السؤال من السيد/ أ.س. أنور على : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
إنى أملك ١‏ كيلو جرام من الذهب.. فهل 
نجب فيه الزكاة ؟ ويما مقدارها ؟ 


زوجة بعد بضع أعوام من زواجها تذكره 
زوجها وتطلب الطلاق ولكن زوجها لا يوافق هل 
يحق لتك الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها ؟ 


الجواب : 

١‏ تنضنف الكيلو من الذهب نجب افيه 
الزكاة متى حال عليه الحول . وهو يفى بنصاب 
الذهب ويزيد . 

١‏ ل على الزوجة أن ترد على الزوج ما أخذته 
منه لأجل الزواج ؛ وتبرئه بحيث لا يكون لها عليه 
مؤجل صداق ولا متعة ولا نفقة ولا أى شىء .. 
والعضمة بيد الزوج وحيث فركته وكرهت الحياة 
معه فخير له أن يظلقها على هذا الأساس . 

والله أعلم 
السؤال هن السيد/ س.ع : 

توق رجل عن زوجتين » أم , ثلاثة ذكور » 
بنتين وترك المتوفى بعض العقارات والاملاك وعليه 
بعض الديون قيمة أقساط على الأراضئ . فقام 
الابن الاكبر بدفع الاقساط التى كانت على 
والده . فمن يرث وما نصيبه وهل يحق للابن 
الأكبر الذى دفع الأقساط أن يأذها اليوم بزيادة 
أم يأخذ ما دفعه فقط وما الحكم ؟ 
الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .. أما 


بعد فنفيد .يأن كل ما تركه المنوق من عقارات 
وأملاك تعد تركة يخرج مها الدين أولا والباق 
يكون الروجين. التمن افريك! الوجوة السرخ 
الوارث يقسم بينبما بالتساوى ولامه السدس 
فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا والباق لأولاده 
الثلاثة الذكور والبنتين الأحياء تغضما يقسم بينهم 
للذكر ضعف الأنثى . 

أما الدين الذى دفعه الابن الذى كان على والده 
نتيجة أقساط فإئه يحق للابن أخذ ما دفعه . دون 
زيادة فإذا طالب بريادة عن الدين الذى دفعه فإن 
هذه الزيادة تكون ربا شرعاً والربا محرم بالكناب 
والسنة والله تعالى أعليم .. 
السؤال مقدم من السيد/ م.ع.ع : 


توق عن زوجة وأولاد من زوجتين . توفقيت 
إحدى الزوجتين قبل وفاة زوجها . فهل لأولادها 
حق. فى المطالبة بنصيب لأمهم التى توفيت قبل 
زوجها .ومن يرث وما تصيبهم ؟ 
الجواب : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد 'وعلى اله وصحبه 
أجمعين .. أما بعد فنفيد بأن الزوجة الثى توفيت 
قبل وفاة زوجها لا ميراث لما فيه » وليس من حق 

وتوزع تركة المتوفى على النحو الآنى : 

للزوجة الموجوذة على قيد الحياة وقت وفاة 
زوجها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباق 
للأولاد من الزوجتين تعصيبا يقسم بينهم للذكر 
ضعف الأنتى .. هذا اذا كان الحال كا ذكر فى 
السؤال .. والله أعلم .. 


قوم 
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5 كف ل فى إن 
مأو مياق أ لخ 2 ونه بؤنة ع + 


رن 


الإنسان ومشكلات التلوّث البيتى 
الأشعة فوق البنفسجية 

مرض الايدز 

أخبار العلم والتقنية 


نا 


أ.د. أحمد فؤاد باشا 


م اموعدم عمس ب 


بسم الله الرحمن الرحيم : <« هماد فى الي وَالْبَح رما كمَبت أيُدى اناس 
بهم بص الى امه تجوت 14 . [' 
1 «ضدق الله العظم» 
تحدثما فى العدد السابق عن مؤتمر ١‏ قمة الأرض» الذى شهدته المدينة البرازيلية ؛ ريو 
دى جانيرو؛ على مدى أسبوعين من شهر يونيو الماضى للنظر فى مشكلات تلوث اليئة 
وأخخطارها التى تنذر بكوارث كبرى وتهدد سلامة الإنسان وحياته . وقدمنا فى هذا 
الاطار تعريفاً علمياً لعلم الييئة ومفهوم التلوث البيئى ؛ ثم عرضنا لمشكلتئ التلوث 
الحرارى والتلوث الكهرومغناطيسى بشىء من التفصيل . ونواصل الموضوع فى هذا 
المقال بالحديث عن التلوث الكيميانى وآثاره الضارة التى تصيب الحرث والنسل . 


: التلوث الكيميانى‎  * 

يطلق اسم التلوث الكيميائى على التلوث البيئى 
الذى تسببه العناصر والمواد الكيميائية إذا لم يحسن 
استخدامها بالقدر المطلوب فى مكانها وزمانها 
المناسيين ء أو إذا ألقيت ف المجارى المائية مع 
اتخلفات والنفايات الضناعية . ويشمل هذا التوع 
من الملنات بعض المواد الكيميائية النى يم 
تصنيعها لأغراض نخاضة » بالاضافة إلى الفلزات 
الثقيلة » والمنظفات الصناعية ؛ والمبيدات 
والأسمدة الزراعية الكيميائية ؛ والفازات 
المتصاعدة من المصانع والبراكين والطاشرات » 
والبترول ومشتقاته » والعناصر المشعّة الناتجة عن 
التفجيرات النووية ومنشات انتاج الطاقة » وقد 


. 4١ سورة الروم ؛:‎ )١( 


ظهرت الآثار الضارة لهذا السوع من التلوث 
بوضورج منذ أواسط القرن الحالى نتيجة أخذ كثير 
من الدؤل بأساليب التقنية الحديئة فى كل مجال » 
وخاصة فى محال الصناغات الكيميائية التى لم تفلح 
أساليب الوقاية فى منع اثارها الضارة أن تمتد 
لتشمل البر والبحر والجو والغذاء والدواء » فلم 
يسلم منها إنسان أو حيوان أو تبات يحيا على 
كوكب الأرض . 


(أ) التلوث بالمبيدات : 


ولتوضيح بعض جوانب المشكلات البيكة 
الناتجة عن الملوثات الكيميائية نذكر على سبيل 
المثال اثار الاستتخدام المفرط لمبيدات الآفات التى 


فنا 


الأزضر 5573053053533387330335338383 707 


ينتسب أغلبها إلى مجموعة المركُبات العضوية 
انحتوية على الهالوجين » وى مقدمتها مركب 
د.د.ت (0.2.1 الذئ بدأ استعماله خلال 
الحرب العالمية الثانية كمبيد حشرى شديد الفغالية 
ولا يزال من أكفر المبيدات شهرة واتتشاراً فى كثير 
من البلاد حتى الآن2”0 . فقد أصبحت أخطار 
ترام هذه المبيدات فى البيئة معروفة ومؤّكدة 
بالنسبة للإنسان والحيوانات » سواء عن طريق 
تأثيرها السام مباشرة أو عن طريق تركيزها فى 
السلاسل الغذائية (52125© 06000 خاصة 
وأن هذه المبيندات تتميز بشدة ثباتها » ويبقى أثرها 
فى البيفة زمناً طويلا بعد استعماها . ومن الأمثلة 
على ذلك ما أثبجته العجارب المعملية من وجتود بقايا 
ليست قليلة من مبيد د.د.ءت. ومن مركبات 
الكلور أو الفوسفور العضوية فى قشرة الجزر وق 
تخالة القمح وغيرهما من النحاصيل الزراعية التى 
سبق ارشها بكميات كبيرة من هذه المبيدات ؛ 
وهى تصل إلى الإنسان مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة عبر الحبوانات التى يأكل لحومها ويشرب 
ألباعها . 


ولا تعمل هذه المبيدات كملوثئات للتربة 
فقط . ولكنها تنتشر فى كل مككان مع دورة الحواء 
والماء » وتنتقل آثارها إلى أماكن نائية لم تستعم| 
أبدا فيها » على غرار ما تم من اكتشاف وجود آثار 
سس م ركب اح حا حك" ف الجليد المغطى للقارة 
القطبية الجنوبية » ويققال أن هناك نسبة ما من هذا 
المبيد فى جسم كل إنسان على سطع الآرض » ا 
(1) الإسم العلمى لمر كب د.د.ت, هو بارا ثثناق كلورو ثنان 


فيل ثلانى كلورلار إشانء أو الرمعطمنه مماطعلط -م 
.2 (مقطاع -ووواطء71 وهناك مبيدات أخرى تترى على 


الها 


تبن أن لبن ثدى بعض الأمهات يحتوى على تركيز 
طفيف من هذاءالمبيد ؛ واتضح من التجارب 
العديدة التق أجريت على حيوانات التجارب أن 
التعرض لتر كيز زائد من هذا المبيد يؤدى إلى عدة 
أمراض مشل حدوث بعض الاضطرابات ى 
وظائف المعدة والكبد » وفقدان الذاكرة » وبعض 
مظاهر التبلّد والخمول » وقد يؤدى أيضاً إلى 
تدمير العناصر الورائية فى الخلايا وتكوين أجنّة 
مشوقة . 
زب) التلوث بالأسمدة الزراعية : 

تستخدم الزراعة الحديثئة كميات متزايدة من 
الأسمدة الكيميائية النى تحنوى غلى مركبات 
النترات والفوسفات لتعويض الترية عن العداصر 
الغذائية التى يستبلكها النبات . وكثيراً ما يلجأ 
المزارعون إلى استخدام الاسمدة . لا سيما الازوتية 
منها ؛ بكميات أكبر من اللازم ببدف الحصول 
على أعلى مردود ممكن من المحاصيل + إلا أنه :من 
الثابت علمياً أن المردود يضبح ثابتاً بعد كمية 
معينة من الاسمدة , والباق يظل مصدرا للتلوث فى 
التربة ع حيث تأخذه مياه الأمطار معها إلى المياه 
الجوفية والبحيرات . أو تمتصه بعض أنواع 
النبانات وتختزنه فى أنسجتها . وإذا كان اللاسراف 
فى استخدام هذه اخصيات الزراعية لا ميرر له من 
الناحية الاقتصادية أيضاً » فإنه فضلا عن ذلك 
يؤدى إلى الاضرار بعناصر البيئة المحيطة بالتربة 
وينعكس مباشرة على نمو النبات وتركيب الؤار . 

فقد أدى استخدام كميات كبيرة من 


الكثور . مغل اللندان (0:1850356 والكلرردان (عمةلءئهامع) 
وغيرجما ئما يستخدم فى كثير من الدول لمكافحة الآقاث الزراعية , 


الفوسفات فى أحد الحقول إلى ترسيب آثار فلز 
النجاس الضئيلة فى التربة » وترتب على ذلك أن 
ثمار الطماطم التى مت فى هذا الحقل جاءت خدالية 
من الصبغة الحمراء المميزة لها » وأضبح لوغها مائلا 
إلى الضفرة . م لوحظ أن استعمال كميات كبيرة 
من الأسمدة والبوئاسية» يوُدى إلى نقص فى 
المنجنيز » ويعتقد أن اخملال القوازن بين 
البوتاسيوم والمنجنيز من بين مسببات مرض 
السرطان . ولوحظ أيضاً أن احعواء النبانات 
للفيتامين ب,.(8) والبقوليات للحموضة الأمينية 
الأساسية .يتناقض :بسيب. الأمتراف .فى .اضافة 
الأسمدة الأزوتية للتربة . ومن المعروف أن: 
والتترات؛ إذا ما وصلت إلى جسم الانسان أو 
الحيوان فى :طعام أو شراب فإنها خصرل إلى 
«النتريت» فى جسم الإنسان أو الحيوان تُغيّر من 
طبيعة الدم إلى حدٌ ما وتمنعه من القيام بوظيفته 
الرئيسية الخاصة بنقل الأكسجين من الرئتين إلى 
جميع خلايا الجسه7), 
رج) التلوث بالفلزات الثقيلة : 

من المعروف أن الفلزات النقيلة مثل الزئبق 
والرصاص والزرنيخ والكادميوم حل جب وعا.من 
المواد الكيميائية النى تتصف بثباتها النسبى وتاثيرها 
السام وقدرتها على الترام فى الأنسجة الخيّة , 
والتلوث ببذه الفلزات 'تسبيه بعض المنشاتث 
الصباعية التى تلقى' بمخلفاتها .مع مياه الضرف 
الضناعى إلى مياه الأخبار والبحيرات » 5 تسببه 
بعض المبيدات الفطرية الحاوية على الزئبق 


والمستخدمة فى مكافحة الآفات الزراعية . وقد 
لوحظ كذلك أن المنشات الصناعية التى تستخدم 
طرائق التحليل الكهربافى » وتوجد فى خلاياها 
الكهربائية أقطاب من الزئيق » مثل المصانع التى 
تنتج غاز الكلور وهيدر وكسيد الصوديوم : 
تحتوى مخلفاتها على قدر ضثيل من فلز الزئيق التى 
يتسرب . من خلايا التحليل الكهرياى إلى مياه 
الصرف . 

وتكمن خطييرةعنا التوج اجون لاوقا عل 
خحية الإنسان فى إنها تحدث تاثيراتها الضارة 
بتركيزات ضغيلة جداً . فقد حددت هيئثة الصحة 
العالمية الحد. الأقضى لكمية الزئبق التى قد تدخخل 
جسم الانسان بما لا يزيد عن ٠,7‏ ميلليجرام فى 
الأسبوع . لكن التحاليل الدقيقة التى أجريت على 


مياه بعض البحيرات فى أماكن مختلفة من العالم 
أنبتت أنها تحتوى على تركيزات عالية من فلز 
الزئيق » واتضح أن بعض الكائنات الحية ‏ مثل 
الاسماك ‏ التى تعيش فى مثل هذه البيئة الملوثة 
تقوم بتركيز هذا الفلز الذى تلتقطه مع غذائها فى 
« ثتالى فنيل الزئيق» . ومثل هذه الأسماك لا تصلح 
بأى حال للاستهلاك الآدمى مهما كآنث ضالة 
كمية الفلزات الثقيلة الموجودة فى الياه » ذلك لأن 
عملية التسلسل الغذاى التى تحدثنا عنها سالفاً 
تأخحد تجراها الطبيعى أثناء دورة الغذاء الطبيعية من 
النبات والمواد العالقة إلى القشريات ٠‏ ومتها إلى 
الأسماك والطيور : وأخيراً إلى الانسان . 


(5) يتكون «أبون النترات» من ذرة نيئروجين وثلاث ذرات 
أكسجين : وهو يناج إلى قدر من الطاقة لكى يتحول نحث 
ظروف خاصةإل «أيون النتريت» المكون من ذرة نيعروجين 


وذرئين أكسجين والذى يتمبز بنشاط كيميانى منحوظ وقدرة على 
التفاعل والاتحاد بكثير من المواد . 


ينض 


اا ا 


ولم تسلم المناطق القطبية من التأثر بهذا النوع 
من الملوئات رغم بعدها الشاسع عن المناطق 
الصناعية التى تنتجها . ودل على هذا وجود نسبة 
ملحوظة من فلز الزئيق فى أجسام كل من الدب 
القطبى وطائر البنجوين ؛ ول يجد العلماء تفسيراً 
هذه الظاهرة الغريبة إلا على أساس سلسلة الغذاء 
التى تبدأ بامتصاص الطحالب لفلز الزئبق من 
الماء » وتمر بالقشريات الحرون تتغذى على هذه 
الطحالب ؛ ثم بالأسماك التى تنغذى على هذه 
القشريات ؛ وتنتهبى بحيوانات الدب القطبى أو 
طيور البنجوين التى تتغذى ببذه الأسماك الملوثة » 
ويصحب كل حلقة من حلقات هذه السلسلة 
زيادة فى تركيز الزئبق تبلغ حد الخطر فى أجسام 
الحيوانات التى تقع فى تهاية سلسلة الغذاء . 

وينسيب التسمّم بالفلزات الثقيلة فى حدوث 
أمراض معروفة ذات أعراض مميزة » ففى حالات 
التسمم الخفيفة بالزئبق يشعر المريض بصداع 
ودوار ويعتريه إحساس عام بالتعب والارهاق » 
أما حالات التسمم الشديدة فتؤدى إلى تلف الكلى 
وحدوث اضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى » 
ثم ينتبى الأمر بحدوث الوفاة ؛ ويعرف مرض 
التسمم الزئبقنى باسم وميناماتاء: 
(0128133143 . والعلوث بالكادميوم يؤدى إلى 
تلف الكبد وارتفاع ضغط الدمء بيها يؤدى 
الزرنيخ إلى حالة من التسمم العام الذى يفضى إلى 
الوفاة , 


(د) ملوثات كيميائية أخرى ؛: 
هناك مجموعات أخرى من المواذ الكيميائية 
التى تسبب تلوثاً شديداً للبيئة وتبفى آثارها 


لضن 


الضارة قائمة لفترات طويلة . فالمنظفات الصناعية 
الثابتة السى تحنوى فى تركييببا على مادة 
«الفوسفات؛ تعمل على زيادة نسبة مركبات 
٠‏ الفوسفور ؛ ف امجارى المائية وتعججل بوصوها إلى 
حالة التشبع الغذاى وتحوها إلى مستنقعات . 
ومركبات «ثثنانى الفنيل عديدة الكلوره 
( فاتإصطمز8 معغفهسصتعملاط 2012 ) المعروفة: 
باسم ولى.سى.لى. » (6,©0.8 الى يصتعها 
الخبراء على رأس قائمة المواد السامة التى توجد 
باتخلفات الصناعية فى الدول المتقدمة كانت 
تستعمل -منذ عام ١975‏ فى صناعة المحولات 


العزل الكهربى وتحمّلها للحرارة العالية » ثم 
استعملت بعد ذلك كمواد ملونة فى صناعة 
اللدائن ؛ وكمواد مضادة للفطريات فى صناعة 
الطلاء ؛ و كمواد مخففة فى صناعة بعض المبيدات 
الحشرية » وفى أغراض التغليف وصناعة بعض 
المنظفات الصناعية . ومادة ٠‏ بولى فايئيل كلوريد» 
(10:10© الزوزلا نزإن2) المعروفة باسم 
ولى.ق.سى ؛ (©./0.1)ء التى يتم تصنيعها 
بكميات كبيرة تصل إلى نحو عشرة ملايين طن فى 
العام وتستخدم فى ضناعة كثير من الأدوات 
المنزلية وبعض أجزاء صناعة الأغذية والعبوات » 
وتحتوى دائماً على نسبة ضتيلة من ٠كلوريد‏ 
الفاينيل» السام . ومركبات الدايوكسين 
(0016:21) )» التى تتكون أثناء تصنيع بعض 
مبيدات الأعشاب » وقد تتكون كنواتج ثانوية فى 
عمليات تصنيع بعض المواد المطهرة » تعتبر من 


أخطر المواد الملوثة للبيفة ومن أشدها خطراً » 
وتبلغ سرعة مفعوها السام حدًا مشابياً لغازات 
الأعصاب : ووجد أنبا قد تؤدى فى بعض حالات 
التلوث الخفيف إلى بعض الالتبابات الجلدية » وقد 
تؤدى إلى اصابة بعض الأنسجة الرخوة بأورام 
خبيئة » وقد تحدث الوفاة . 

وهناك مركبات ٠‏ كلورو فلوريد الكربون؛ 
التى ألبعت أجهزة الأرصاد الحديثة مسكوليتها ولو 
جزئيا ه عن تدمير طبقة الأوزون فى الغلاف 
الجوى . فهذه المركبات التى تم تحضيرها لأول 
مرة فى عام .م95 ام . تستخدم فى عمليات التبريد 
بواسظة الشلاجات ومكيفات المواء » وفى عمليات 
دفع الهواء الجوى لتنظيف القطع الألكترونية ؛ وف 
صناعات مرذاذات (بخّاخات) الغازات والأبخرة 
المضغوطة فى وعاء كا هى الحال فى بعض 
زجاجات العطور وعبّوات والايسروسول؛ 
وغيرها . 

كا أن هذه المركبات لاتزال ها تطبيقات واسعة 
فى عمل الاسفنج الصناعى وأوعية التعيعة 
والتغليف المصنوعة من «البوليستيرين» لحفظ 
الأطعمة . ومما شبجع على استخدام هذه المركبات 
اعتبارها من الكيميائيات الصناعية المثالية لأنها غير 
سامة وغير قابلة للاشتعال وها درجة ثبات 
كبيرة . لكن التجارب الغلمية أتبعت أخيراً أن 
خمول هذه المواد هو السيب الرئيسى فى خطورتها 
بالنسبة لتاكل لبقة الأوزون » حيث انها تبقى 
سليمة ومتاسكة لمدة تتراوح بين خمسين ومائة عام 


(4) سورة يولس ١‏ 114 , 


حتى تصل ببطء إلى منطقة أعلى تركيز لغاز 
الأوزون » على ارتفاع حوالى ثلاثين كيلومترا 
فوق سطح الأرض ٠‏ وتصبح عندئذ عرضة 
للأشعة فؤق البنفسجية التى تحظم جزيماتها 
المستقرة بطريقة خاصة وتحوها إلى أشكال أكثر 
فعالية مثل غاز الكلور وغاز أول أكسيد الكلور 
اللذين يقومان بدور الوسيط فى عملية استيراف 
الأوزون:. وقد أظهرت الحسابات أن كل ذزة 
كلور تنطلق في هذه العملية تساعد على إفناء مائة 
ألف جزىء من الأوزون . 


وهناك تفاعلات كيميائية أخرى تنم فى الغلاف 
الجوى بسبب وجود المواد والغازات الملوثة الى 
تنفثها المصائع والات الاحتراق بكميات كبيرة 
وينتج عنها زيادة نسبة الحموضة فيما يتكون فى 
الجو من سحاب وضباب وثلج وَبَرْدْ » ثم يسقط 
بعد ذلك فى أماكن متفرقة من العالم على هيئة 
أمظار ورواسب حمضية تبدد كل مظاهر الحياة فى 
الننظم البيئية المكوّنة لغلاف الأرض الحيوئ . 

إن هذه الأمثلة ؛ وغيرها كثير جداً , تدلناعل 
طبيعة الحرب التى شنّها الانسان على نفسه ذون أن 
يدرى فى غمرة انشغاله بثورة العلم والتقئية » فهى 
حرب ضد الحياة على كوكب الأرض » والإنسان 
المتورط فيبا هو ذاته الذى يسعى جاهداً لأن 
يكسبها !! وصدق الله العظم حيث يقول : 

ف إِنَ لله لايظلم ألنّس شيعا تكن النّاسس 
نشب يلون 04 . 


ولنارا 
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لوشية قرو 8و 7 


للأستاذ الدكتور محمد عبدالحمن سلامة * 


تقع الأشعة فوق البنفسجية فى مرتبة الطيف الكهرومغناطيسى بعد نهاية الأشعة 
البنفسجية عند طرف الضوء المرئى . وتعتبر الشمس ؛ المصدر الطبيعى هذه الأشعة : 
حيث تعتبر الشمس جسما أسودا مثاليا شديد السخونة لدرجة الإحمرار . ويشع 
إشعاعات ذات مدى واسع من الأطوال الموجية . إن المدى الواسع والشدة النسبية 
المرتفعة للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس تعتبر نتيجة لكل من ارتفاع درجة 
الحرارة وكبر حجم الشمس ذاتبا لذا فإن الشدة النسبية هذه الأشعة إذا وصلت إلى 
سطح الأرض فإنها من امحتمل أن نكون قاتلة لجميع الكائنات الحية التى تعيش عليها : 
وقد تلت قدرة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى إحاطة كوكب الأرض بغلاف واق هو 


الغلاف الجوى حماية هذا الكوكب . 


وقد وجد أن الشدة النسبية ‏ ذكل من 
الأشمة البنقسجية والأخماع الرق ب التى ,تغئل 
إلى الأرض تعتمد إلى خد كبير على مقدار 
ما يحتجزه الغلاف الجوى من هذه الاشعاعاث 
نتيجة للامتصاص أو التشتت . وقد وجد أنه تحت 
أطوال موجية تصل إلى ( ٠١‏ 77 نانوميتر )21 . فإن 
شدة الأشعة 'فوق البنفسجية تنخقض بدرجة 
كبيرة نتيجة لامتصاص غاز الأوزون ها فى طبقة 
«الأسكراتوسفير © وبالعالى فإنه لا يوجد 
إشعاعات ذات أطوال موجية أقل ‏ من 5843 
ناتوميتر) يمكن أن تصل من الفضاء الخارجى إلى 
سطح الارض . ومن ثم فإن التاثيرات البيولوجية 
للإشعاع الشممى الذى يصل إلى سطح الآرض 
ينحصر فقط اف الأطوال الموجية الموجودة فى نباية 
الطيف الشمنبى » وتشتمل على نسبة من الطاقة 
الشمسية لا تريد عن :18 / . 


والأشعة فوق البنفسجية لا توجد فى إشعاع 
الشمس المباشر فقط ولكن تصل إلى سطح الأرض 
أيضا ننيجة لتشعت هذه الاشعة فى طبقات الغلاف 
الجوى . 

إن العوامل الرئيسية التى تؤثر على الأشعة فوق 
البنفسجية فى المدى ١9٠‏ 550 نانوؤهيتر والتى 
يكن أن تصل ,الى سطح الأرض تعتمد إلى حد 
كبير على زاوية ميل الشمس بالنسبة لسطح 
الارض ؛بالاضافة إلى اختلااف فصول السنة » إضافة 
إلى ذلك فإن تزايد كمية السحب والأبخرة 
والغازات الموجودة فى الغلاف الجوى يمكن أن 
تؤقى قورا رلشسسااق كبينة الأشمسة فوق 
البنفسجية التى تصل إلى سطع الأرض . 

ويماكن تقسيم مراتب طيف الأشعة البنفسجية 
8٠١٠ ٠٠‏ نانوميتر ) إلى المناطق التالية والتى 
تسيب كل متها تأثيرات) بيولوجنة غددة؛ 


» رئيس قسم التنظيمات النووية والطوارىء الإشعاعية بالمركر القرمى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية ببيئة الطاقة التووية . 


لضن 


© أشعة فوق بنفسجية )١(‏ 7711/4 
٠‏ نانوميتر) وهى ذات طول موجى طويل 
وتعرف باسم الإشعاع الاسود . 

© أشعة فوق بنفسجية (اب) (8- 1) 
ب .#8 اتاتوميشر] وجنى اذاك .طول 
الحارق : 

© اشعة فوق بسفسجية (خ) (© /الا) 
58١٠-56‏ تانوميتر) وهى ذات طول 
توجى قطي + 

اما عن الأطوال الموجية التى تقع فى مدى أقل 
من 01 ؟ انانوميقر قال .آثارها البيولوجية 
معدومة حيث إن الاشعاعات فى هذا المذى تمنص 
سريعا فى المواء . 


ومن المعروف أن الأوزون المتكون فى طبقة 
١‏ الأسترانوسقير ) ينمج عن طرييق, التقاخل 
الكيميانى الضوفى بتأثير الأشعة فوق البنفسجية 
#"صادرة من الشمس عند أطوال موجية تقل كثيرا 
عن ( 741 نانوفيتر ) . ويوجد الأوزون:فى طبقة 
( الأستراتوسفير ) بتركيزات تمثل حالة الاتزان 
الديناميكى بين كمية ها ينتج منه وكمية ما 
يتحلل » ومن المعروف أنه توجد تغيرات يومية 
وفضلية لتركيز الأوزون فى الغلاف الجوى ؛ 
ويبلغ متوسط معدل الإنتاج للغاز حوالى ( 4٠٠‏ 
طن ) فى الثانية » وقد لوحظ أن المواد المتطايرة 
والخاملة كيميائيا والموجودة فى طيقات الغلااف 
الجوى يمكن أن تصل إلى طبقة الأوزون من فوق 
سطح الأرض من خلال أية أنشطة بيكية للإنسان . 

وقد بدا أن هناك افتَامًا بالمركبات 
( الهالوجنية ) المحتوية على ( الفلور )» 
والكربون » حيث إن التفاعلات الكيميائية 


الضوئية تنتج الكلور أو (الأيونات الحرة ) التى 
تتفاعل بدورها بشدة مع الأوزون مما يؤدى إلى 
اتخفاض تركيز غاز الأوزوك إلى قم- منخفطة » 
إضافة إلى ذلك فقد وجد أن (اكاسيد 
التبتروجين ) المنطلقة من آلات الاحتراق الداخلى 
بمكن ان تؤدى دورا فى الإفلال من تركيز غاز 
الأوزوت ٠‏ وهذا سوف يؤثر بالنالى على الأشعة 
فوق البنفسجية ب ( 8-/101) الى تضل إلى 
سطح الأرض ؛ والتى بدورها سوف تعمل على 
إحداث تأثيرات ضارة على أنواع الحياة الموجودة 
على سطح الأرض . 

اما عن التأثيرات البيولوجية للأشعة فوق 
البنفسجية فقد أثبتت الدراسات والقياسات التى 
تم إجراؤها أن الأشعة فوق البتفسجية الموجودة فى 
الإشعاع الشسى:هى الشيب الأشاتى للالتهابات 
الجلدية الى تحدث نتيجة التعرض لاشعة 
الشمس ٠‏ وتكون الشدة العظمى للأشعة فوق 
البنفسجية يوميا ما بين الساعة ٠١‏ صباحا و ؟ 
بعد الظهر ؛ وحوالى ( نسبة 7/8٠١‏ ) من هذه 
الجرعة ما بين الساعة 5 صياحا والساعة الثالثة بعد 
الظهر . 

وقد وجد أن أقصر طول موجى أمكن قياسه 
فى الاشعاع الشمسى فى وقت الظهيرة بالقرب من 
خط الاسعواء: حوالى ( 59٠١‏ ناتوميهير)» 
ولأغراض الدزاسات الغلمية فإن المضادر 
الضناعية الى يمكن أن نحصل منبها على الأشعة فوق 
الببنفسجية يمكن تتسيمها إلى : أقواس التفريغ 
الغاريئة بوأفواس الكرببون .وخينات الاوز 
اهالوجنية . والات لخام الممادن بإللهب 
( الأوكسى استليتى ) . 


ومما هو جدير بالذكر أن أى منضدر للأشعة 


نض 


8 الأزهر (17793372753757375333553735753535333733358838 


فوق البنفسجية يبعث بإشعاعات ذات أطوال 
موجية أقل من ( 570 نانوميتر ) سوف يضاحبه 
انبعاك غاز الأوزون الذى يجب إزالته باستمرار 
لنجنب أى اثار ضارة صحيا » وتستخدم المصادر 
الصناعية للأشعة فوق البنفسجية فى مجال 
التطبيقات الصناعية ؛ ونتيجة لخضائض بعض 
أجزاء من طيف هذه الأشعة فى قتل الجرائيم فانها 
تسعخدم:فى أفراش التعقيم ق المستشفيات 
والمعامل البيولوجية والمدارس ؛ إضافة إلى ذلك 
تستخدم الأشعة فوق البنفسجية على مدى واسع 
لاغراض العلاج الطبى مثل : معالجة القصور فى 
( فيتامفين د ) . وعلاج الأمراض الجلدية » 5 
تستخدم ‏ أيضا ‏ فى محال صناعة مستحضرات 
التجميل . كا يتم تسويق المصادر الصناعية للأشعة 
فوق البنفسجية كمنتجات استبلاكية . 

ويمكن الحصول .على هذه الأشعة صناعيا 
بتنشيكين أ مادة إلى درجات حرارة تزيد عن 
5٠٠١‏ درجة ) مطلقة . 

إن التأثيرات الصحية للأشعة فوق البنفسجية 
تنمثل فى أن عدم التعرض لفترات طويلة هذه الأشعة 
يمكن أن يسبب أضرارا للإنسان ومن أهمها : 

نقص تكوين (فيتامين د) عن طريق تحويل 
مادة ٠‏ هيدرو كليسترول ؛ الموجودة فى طبقات 
الجلد ويؤدى القصور فى التكوين الطبيعى هذا 
الفيتامين إلى تسوس الأسنان ولين العظام عند 
الأطفال » م أنه يؤدى - أيضا ‏ إلى القصور فى 
عمليات البناء لكل من عناصر الفوسفور 
والكالسيوم اللازمة نمو العظام مما يؤدى بالتالى إلى 
انخفاض قدرات الجهاز المناعى للجسم مما يجعله 
عرضة للإصابة بكثير من الأمراض دون مقاومة 
فعالة . 


ليل 


وف مجال الحياة العملية فقد وجد أنه يمكن رفع 
كفاءة نسية التعرض للأشعة فوق البنفسجية 
[ ( ب ) « 1017-8 » ] بإدخال تطور على نظم 
الهندسة المغمارية للمبانى من جهة زيادة:المساحات 
المغطاة بالنوافذ الزجاجية النجهزة بنوعية من 
الزجناج تسمح بمرور نسبة كبيرة من هذه 
الأشعة . 

إضافة إلى ذلك يتم تصمم حمامات السباحة 
المقفلة بحيث تكون الحوائط والأسقف مصنوعة 
من الزجاج حتى تسمح لأشعة الشمس بالمرور ؛ 
وبالتالى لمرور أكبر نسبة من الأشعة فرق 
الببفسجية ثما يساعد على الاقلال من الحاللات 
المرضية الناجمة عن نقص التعرض هذه الأشعة . 

ويعتبر ( اللوح الفوتوغرافى ) من الكواشف 
الكيميائية هذه الأشعة . كا يمكن استخدام بعض 
المواد الكيميائية مفل مخلوط من حامض 
و الأركساليك 6 و واسيتات اليورئيل ٠‏ ذى 
الخصائص الفيزيائية التى تعطى تغيرا محسوسا 
خلال التعرض للأّشعة فوق البنفسجية كنوع آخر 
من الكواشف هذه الاشعة . وتعتبر هذه طرق 
بدائية وغير دقيقة . 

كذلك يوجد نوع آخخر من الكواشف 
الفيزيائية لهذه الأشعة يعرف باسم ( الكواشف 
الحرارية المثرية ) وتعتمد فكرتها على الإحساس 
بالتأثير الخرارى للأشعة . 

كذلك يوجد نوع آخر من الكواشف يسمى 
( الكواشف الكهروضوئية ) وتعتمد فكرتها على 
تغير حساسية هذه الكواشف مع تغير الطول 
الموجى للإشعاع الساقط عليبا » ويعتبر هذا النوع 
من الكواشف أكثر دقة وحساسية من أجهزة 
القياس الحرارى المترى . 


وإذا نظرنا إلى التأثيرات البيولوجية للأشعة 
فوق البنفسجية فإئنا نجد أئة فى خلال الأطوال 
الموجية فى المدى [ 'ج:«701(]» ] من الطيف 
يمكن أن تحدث تأثيرات ضارة ٠‏ ولكها ليست 
ختطيرة على الجلد والعين بها نجد أن الأطوال 
الموجية القىئى تقع ف المدى [ 'ب 
«81-/1017» ]ذات تأثير خطير على الكاثنات 
الحية ؛ وقد اكدت الدراسات أنه من الضرورى 
توفير وسائل الخماية: من, الأشعة: ذات الأطوال 
الموجية 1 'ب !8 -لانا» ] . 


وبالمقارنة 'فان ما يعرف عن القأئثيرات 
اليولوجية للأطوال_الموجيّة 'من. الأشعتة ١3‏ 
«أهءلانا» ] ليس بالكثير » لكن وجد أن 
الأشعة [ ٠١‏ «هدلاناع لا تحدث بمفردها أينة 
تأثيرات بيولوجية ضارة ولكنه فى حال توافر مواد 
كيميائية معينة فإنه يمكن هذه الأشعة أن تحدث 
تأثيرات :ضوئية بالإضافة إلى حدوث حساسية 

إن التأثيزات الحادة والمزمنة للأشعة فوق 
البنقسجية يمكن أن تحدث فى كل من الجلد 
والعين » كذلك فإن تأثيرات هذه الأشعة على 
الجلد يتمثل فى اختراق الأشعة فوق البنفسجية 
ذات الأطوال الموجية القصيرة لطبقات الجلد فى 
خسم الانسان » وينتحضر الاختراق فى طبقة الجلد 
السطحية للأطوال الموجية القصيرة » ويكون 
الاختراق أعمى عند أطوال موجية أطول وى 
المناطق الخالية من الأجسام الملونة . 

إن التأثيرات البيولوجية الحادة هذه الأشغة 
# :إن كانت شديدة بدرجة كافية ‏ تتمفل ىق 
إحداث حروق يمكن أن تؤدى إلى إتلاف الطبقة 


السطحية للجلد . إن التأثيرات المزمنة للأشعة 
فوق البنفسجية يمكن ان تؤدى إلى حروق من 
الدرجة الأولى أو الثانيبة وميكن أن تؤدئ 
كذلك _ إلل. عدوت ( أورام الجلد 
السرطانية ) وقد أثبتث. الدراسات أن احتالات 
الإضابة بسرطان الجلد يمكن أن تحدث أكثر 
بالنسبة للأفراد ذوى البشرة الشقراء بضفة نخاضة 
فقد اكنشف أن هناك علاقة وثيقة من تناقص 
تركيز الأوزون والإصابة بسرطان الجلد حيث إن 
تاقفن عر كيحم_علذا الفحنة قل طشحسة 
( الاستراتوسفير ) يساعد على وصول كمية أكبر 
من الأشعة فوق البتفسجية ذات الأطوال الموجية 
[ (ب) 8-/انا ] إلى سطح الارض مما يسبب 
أنواغا من سرطانات الجلد » بما فى ذلك ما يسمى 
بالورم الاسود [ ميلانوما ] الذى يؤدى إلى اموت 
فى الغالب ٠‏ ويشير برنام البيعة التابع للأثم المتبحدة 
إلى ارتفاع نسبة الإضابة بسرطان الجلد على 
مستوى العالم [ بنسبة 55/ ] لو اتخفضت طبقة 
الأزروك اهلها بسمية 1 

وقد دلت الدراسات على أن مقاومة الجسم 
تجاه بعض الكيماويات تما فيها المواك السرطانية 
تعتمد إلى جد كبير على درجة تعرض الجسم 
للأشعة فوق البنفسجية . 

إن للجلد خاصية ميكانيكية طبيعية تعمل على 
حمايته. أثناء. التعرض لهذه الأشعة وتعتمد هذه 
الخاصية على زيادة إفراز الجلد لصبغة ( الملايين ) 
بالاضاقة إلى ازدياد مك الطبقة السطحية 
للجلد . 

إن التغيزات الحادثة على سطح الجلد نتيجة 
التغرض هذه الاشعة لا تعتمد فقط على الخرعة 
الممتصة هذه الأشغة ؛ ولكن يعتمد إلى. خد كبير 
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على التاريخ الورانى للشخض المتعرض خاصة , 
وعلى مدى تقبل الجلد للتلون بالصبغة . 

أما عن التأثيرات الحادة ذه الأشعة عِلى العين 
فإن ذلك يتمغل فى حدوث التبابات فى القزحية 
والقرنية وهذه ‏ فى حد ذاتها ‏ تعتبر تأثيرات 
عكسية بينا نجْد الناثيرات المزمئة لهذه الأشعة على 
العين تتمفل ى. سرطان الملتحمة بالإضافة إلى 
الكتاراكت ١‏ غتامة عدسنات العين ٠‏ مما يؤدى إلى 
الإصيابة بالعمى , 

وثمة خطورة من هذه الأشعة تتمفل فى النبديد 
الذى يتعرض له غذاء الانسان فقد وجيد أن 
الجرغات. الزائدة من الأشعة فوق البنفسجية 
( ب ) 8-/انا من الممكن أن تؤدى إلى نقص 
غلة محاصيل الغذاء الرئيسى » يآ أن الأشعة فوق 
البنفسجية يمكن أن تتغلغل لمسافة ظويلة فى أعماق 
انحيطات حيث تقتل ١‏ الفيتوبلاتكتون ٠»‏ وهى 
نباتات أحادية الخلية و 9 الّكريل ٠‏ وهى حيوانات 
ضغيرة مثل الجمبرى وبالتالى يتعرض الانسان لفقد 
مصدر رئيسى لغذائه . 

إن التعرض المهبى من المصادر الصباعية 
للأشعة فوق البنفسجية يحدث من المضادر التى 
تنتج هذه الاشعة كناتج ثانوى أو من المضاذر التى 
صنعت خصيصا لتوايد .هذه الاشعة بغرض 
استخدام خواضها . 

ان كمية التعرض للأشعة فوق البنفسجية 
تغتمد ‏ أساسا ‏ غل التركيب الطبيعى والشدة 
الاشعاعية . والمسافة بين المصدر والحاجز 
الوقافى + ولا يمكن بالعين الجردة تحديد متى تكون 
الحماية من هذه الأشعة مظلوية حيث إن هذه 
الأشعة لا يمكن رؤيتبا بالعين امجردة . وبخصوض 
معايير الأمان المظلوبة والحد الأدنى لحماية الصحة 


لون 


من الأشعة قوق البتفسجية «فإن اماد عناضَية 
تعلق بمعرفة كل من الحد الأقضى والحد الأذق 
لمستوى التعرض لكل من الأشعة فوق البنفسجية 
الناتجة.من مصادر طبيعية أو مصادر ضناعية يمفل 
صعوبة بالغة نتيجة للعوامل الآنية : 

١‏ التغير فى كل من التأثيرات الحادة والمزمنة 
للأشعة فوق البنفسجية ذات الأطوال الموجية 
امختلفة . 

؟ - الاخئلاف الواضح فى التركيب الطبقى 
للضوء الصناعى من مصادر مختلفة وعلى وجه 
الخصوص من ضوء الشمس على ارتفاعات 

ب الاجتلاف الكبيراق حسابية الجلد 
للأشعة فوق النفسجية نيجة لأسباب وراثية 
وبيعية بالإضافة إلى تغير الحساسضية فى نفس 
الشخض فى أوقات متتلفة , 

صعوبة الممييز بين جرعة الأشعة فوق 
البنفسجية اللازمة للحفاظ على صضحة جيدة + 
والجرعة المنخفضة التى يمكن أن ينتج عنها إضابات 
خطيزة , 

ومن جهة التعرض للأشعة فوق البنفسجية فى 
ضنوء الشمس ٠‏ فانه يمك لمعظم الناس أن يتحخملوا 
التغرض لأشعة: الشمس الفثرة تصل إلى ساعَات 
عديدة ٠‏ فقط بعد فترة من التأقلم يلزم خلاها أن 
لا يزيد زمن التعرض عما يكاقء أربع أضعاف 
قيمة الجرعة' الدنيا اللازمة لحدوث اخمرار للجلد 
خلال اليوم » وبدون أية وقاية ( إن الجرعة الدنيا 
تحدث فى أخف 'ضورها ‏ إخمزارا فى الجلد 
يمكن أن يحدث خلال فترة وتتراوح :بين ساعة 
واحدة إلى 5 ساعات بعد التعرض للأشعة فوق 
البنفسجية . 


هو مرض حخذيث ثميت وفذه الكلمة 
؛ الايدز » اختصار لجملة تعنى : « مرض نقص 
المناعة المكتسبة ؛ 112201186 لع «زناوعءم 
3 5 عمعاءلقاء12 وهو يؤدى إلى إصابة 


للدكتور/ أحمد رجاء عبد الحميد 


الجهاز المناعى للجسم » ثما يؤدى إلى عدم قدرته 
على العمل ينفسن الكفاءة السابقة على وجوده + ثما 
يجعل الشخص المصاب معرضا للإصابة بأكثير من 
العدوى التى لاتصيب الشخص السلم » وحاليا 
ينتشر بسرعة كبيزة فى بعض أتحاء العالم . 


نضا 
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ينشأ هذا المرض عن ( فيروس ) يذعى 
(14137) أو ؛ الفيروس » المسبب لفقدان المناعة 
فى الإنشان . هذا الفيروس يباجم الخلايا 
الليمقاوية ( ت )( 14 ) التى من وظائفها مهاجمة 
الميكروبات والتخلص منا . وعندما يباجم 
الفيروس هذه الخلايا الليمفاوية يدكاثر بها ثما يؤدى 
إلى قلة نسيتها فى الدم فتضعف متاعة المصاب ضد 
الأمراض الختلفة وهو ككل الفتزوسات يتكائز 
فقط فى الخلايا الحية المصابة ولكنه يختلف عن 
الفيروسات الأخرى فى أنه يفرز أنزيم نخاصض 
( امأ قمصقء 1 ععررع بع لز ) يسمح بطبع 
المعلومات الجينية . 


أعراض الاصابة : 


قد يكمن المرض عدة سنوات بدون ظهور أية 
أعراض » ثم تبدأ فى الظهور . وحيث إن ( مرض 
الايدز ) عبارة عن تقص المناعة مما يؤدى إلى 
الاصابة بمجموغة أمراض فكذلك أعراضه تختلف 
باختلاف نوع العدوى ولكن أشهرها ما يلى : 
١‏ ارتفاع مستمر فى درجة الحرارة . 
"١‏ - تقرحات وطفح جلدى . 
٠+‏ إسهال شديد لمدة أكثر من شهر مما يؤدئى إلى 
هرال شديد ( ولذلك يطلق عليه. مرض 
( 51113 ) وتعنى النقص الشديد فى الوزن فى 
أوساط ( إفريقيا ) . 
4 تضخم عام فى الغدد الليمفاوية . 
ه -.التباب مستمر بالزور والحلق . 


فضا 


+ نزلات شعبية حادة ومدكررة والتباب رئوئ 
حاذة . 

سرطان فى الجلد ( يسمسى سرطاك 
كابوتى ) . 

التهابات فى شبكة العين قد ١؟‏ دى إلى الاضابة 
بالعمى . 

4 اضطرابات فى وظائف المخ » وكذلك 
التبابات”ق الغشاء السحالى للمخ : 


كيفية العدوى : 


عن طريق سوائل الجسم ( مثل الدم . إلمنى » 
لبن الأم المصابة » أنسجة المخ . السائل امحيط 
بالمخ والنخاع الشوكى » اللعاب . 

١‏ الشذوذ الجنسى ؛ وذلك ١لأن‏ الغشاء المبطن 
للشرج والمستقيم رقيق جدا يسهل تمزقه 
بسهولة ما يؤدى إلى سرغة انتقال العدوى . 

؟ - عن طريق الحقن الوريدى ب ( حقن ) غير 
معقمة وهذا يحدث كيرا فى حالات تعاطى 
انخدر عن طريق. الحقن فى خالات إدمان 
المغدرات . 

؟ - عن طريق الجنس العادى ( وهذا النوع أكثر 
ماينتشر فى إفريقيا ) . 

؛ ‏ عن طريق نقل الدم الملوث وبخاضة فى 
أمراض الدم التى تحساج إلى نقل الدم 
تراد مثل ( مرض سيولة 0 

ه ‏ الاطفال حديثى الولادة من أم مصابة 
بالايدز . 

5 ب وأخيرا : توجد نسبة عحوالى 1١‏ غير 
مسرو قل سان نالب 


التشخيص : 


نظرا لكمون المرض فى الجسم عدة سنوات 
قبل ظهور الأعسراض فإن أحسن وسيلة 
للتشخيص ‏ عند الاشتباه ‏ هى اختبار الدم » 
لاكتشاف وجود الاأجسام المصابة . وهذا يجرى 
خاصة قبل إجراء عمليات نقل الدم . وتوجد عدة 
اختبارات منها : اختبار ١‏ الاليزا » وهذا الاختبار 
يعنمد على تغييرات اللون لتوضيح وجود الأجسام 
المضادة عند التعرض لبعض الكيماويات 1 
كذلك يوجد اختبار ٠‏ وسترن بلوت ؛ الذى 
يظهر الأجسام المصابة ببروتين الفيروس . 
وعادة إذا كانت نتيجة اختبار « الأليزاء» 
إيجابية ؛ فإننا نلجأ إلى اختبار ٠‏ وسترن بلوت » 
للتأكد. . فإذا أجريت هذه الاختيارات ‏ قبل ستة 
شهور من الاصابة - وكانت النتيجة سلبية » يجب 
أن تعاد ثانية حيث إن الأجسام المصابة تحتاج من 
شهر إلى ستة شهور للظهور بعد الاصابة , 
رسين اقظهر الأعراض فإ المشتخيص مسبيل 
من الأعراض. بالاضافة إلى اختبارات الدم , 
ومجموع الأعراض فى شخص عمره أقل من ٠.‏ 
سنة » ولا يتعاطى أية أدوية منشطة لجهاز المناعة 
مثل أدوية الكورتيزون تسهل عملية التشخيص . 


طرق الوقاية ؛: 


١‏ اتمسك بما جاء فى الشريعة الاسلامية الغراء 
من تحريم الزنا واللواط وإنيان المرأة فى الدبر 
وكذلك تحريم اخدرات . 

؟ ‏ اخجبار الدم قبل إعطائه للميحتاج » وعدم 
التبرع بالدم عند الشك فى الاضابة . 


منع الحمل والولادة لمن ثبت إضابتها بالايدز 
هى أو زوجها . 

4 استعمال الواقى ؛ الذكرى أو الأنشوى » 
( العازل ) فى حالة الشك فى الاصابة . 
ه ‏ هناك أبحاث تجرى لانتاج فصل يعطى لبعض 
المتعرضين للاصابة مثل الأطباء الذين يعنون 
بمثل هؤلاء المرضى لكنه ‏ حتى يومنا هذا - 


العلاج . 


لايوجد فى الوقت الخحالى علاج فعال ؛ لكن 
بو 3 
توجد. بعض الحاو لات لانتاج مثل هذا العلاج , 


أولا : علاج الأعراض 

مثل المضادات الحيوية واسعة المدى وقابضات” 
الاسهال ومضادات الفطريات ومضادات 
الطفيليات . 

ثانيا : تقوية الجهاز المناعى باستخدام بعض 
الأدوية مثل الأنترفيرون . 

ثالشا : أدوية غضادة للفيروش يشل 
؛ زيدوفيودين ؛ أو « أزيدوتيميدين » أو 
؛ الربنيارين ١‏ .. 

لككن هذه الأدوية أعراضها الجانبية كثيرة يآ أن 
فاعليتها فليلة ؛ ولذلك فإنه م أشار فضيلة الامام 
الأكبر فإن الوقاية باتباع التعاليم الاسلامية التى 

العلاقة الجدسية خارج إطار الزواج . 

وتحرم اللواط . 

تلك هى الطريق الوحيد والاكيد للحد من 
إنتشار هذا المرض . 


يفف 
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باحفة بامرككز القومى لبجو 


اكتشاف مخرن لأشعة ؛ جاما؛ بالفضاء 


اكتشفن علماء وكالة القضاء الأمريكية 
و ناسا» ثلاثة أجرام سماوية تبعث بموجات بالغة 
القوة من أشعة ٠‏ جاما؛ وتبعد عن الأرض بمسافة 
تتراوحم بين ٠١‏ إلى ٠١‏ مليار سئة ضوئية . وهذه 
الأجرام تبعنث بض غير عادى من أشعة و جاما» 
تقدر طاقته الكلية بما .بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون 
متعفك: أشعة و جاما» المتبعثة من مجرة درب 
التبانة » وترجع أهمية أشعة ٠‏ جاما» إلى انها توضح 
التفاعلات النووية: الى نخدث فى الاجبرام 
السماوية : 


أشعة ؛ الليزر» لعلاج سرطان الندى 


اتدل العلماء. الويطاتيرة أسلوياً جديا 
لعلاج سرطان الشدئ باستخدام أشعة «الليزرة 
دون الحاجة إلى اجَرَاءِ عملية جراحية.. ويغتعد 
الأسلوب الجديد على ازالة الأورام السرظائية 
بالليزر بحيث تموت موتاً طبيعياً ويمتصها الجسم 
كأى نسيج ميت . المعروف أن سرطان الادى هو 
السبب الاول ق وفاة النساء فى بريطانيا حيث 
يصيب امرأة واحدة من .بين كل اثنتى عشرة سيدة 
بريطانية يتراوح عمرها ما بين الخامسة والثلاثين 
والرابعة والخمسين . 


جهاز ؛ كميوتر؛ فى حجم بمحاة القلم 


عرضت إحدق تتركات والكميزبر» 


تمحاة القلم وهذه الشريحة يتم تخرين المعلومات بها 
وهى تضم مليولاً و١٠‏ ألف. «ترانزستور؛ 
وتستطيع تخرين ٠١‏ ؟ مليوث معلومة فى الثانية . 
هذه الشريحة الضغيرة لها نفس قدرة الأجيال 
السابقة من مكوئات الكمبيوتزات العملاقة التى 
تمائلها فى الحجم الاف المرات . 


جهاز للكشف عن التلوث الغذانى 
عن طريق الشم 


نجم علماء استراليا فى انشاج جهاز للشم 
الضداعى تفوق قدرته حاسة الشم القوية عند 
الحبوان » ويستطيع الجهاز الجديد كشف أى 
تلوث غذالى مهما كان حجمه » 5 يستطيع رصد 
مليارات الدرات الكيماوية والعضوية فى أى 
مخضول أو طعام . 


خطورة الافراط فى تناول والفمبورجرا 


أصدرت. إحدى الجمعيات الأمريكية لرغاية 
الطفولة بياناً كرت فيه أن جيل الأطفال الحالى 
سيعاق من أمراض. القلب والسمدة المفرطة 
وانسداد الشرايين بسبب الافراظ قى تقاول 
والهمبورجر» . وقد أوضت اللجنة بالاعتدال فى 
تناول هذه الأطعمة لما تحتوى عليه من زيادة فى 
نسبة الدسم والدهون . 


نضا 
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اكتشاف جديد للقضاء على مرض ١‏ الربوه 


تمكن فريق من الأطباء البزيطانيين من فصل 
«الجينة الذى. يسبب مرض «الربو؛ وهو ما 
وصفنه الغلماء بأنه. اكدشاف هام .سيودى إلى 
القضاء على هذا المرض القاتل خلال السنوات 
القادمة . وهذا الاكتشاف الذى توصل إليه 
الأطباء فق مستشفى #تشرشل ةق اواكسقوردة 
نوف يتيح فرصة لتطوير أدوية علاج الربو 
والقضاء عليه . 


خلية وقود فائقة القدرة 


ابتكر فريق بحثى فى احدى الجامعات اليابائية 
أقوى خلية وقود فى العالم وهى تتكون من 
«الكترودين؛ يفضل ينهم فيلم «الكتروليت» 
بسمك .ة ميكرون يتفاغل لاله الأكسجين 
والميدروجين لأطلاق طاقة كهربائية هائلة : 
وتنيج هذه الخلية ١9‏ وات من الكهرباء لكل 
ستتيمتر مربع » وهى تحول الطاقة مباشرة إلى 
كهرباء خلال تفاعل كيميائى » وهى أكثر فاعلية 
من مولدات أخرى للطاقة الكهربائية . 


عسل النحل لعلاج قرحة المعدة 
معظم القرح التى تصيب المعدة والأمعاء تأق 
نتيجة للاصابة بنوع من البكتريا » وقد أثبتت 
أحدث التجارب التى أجريت فى احدى جامعات 
نيوزيلددا أن تناول عسل التحل يوقف انتشار 
البكتريا التى تتسبب ف العديد من اضابات تقرح 
المعدة » بل ويقضى عليها تماما ويبمنع حدوث 


ليها 


اضابات جديدة » 1 أن العسل يغذى من ناحية 
أخجرى الأنسجة اخيطة بالتفرح » لذلك يؤدى إلى 
الخام الجرح برعا 3 


برنائح جديد لعلاج أجهزة ؛ الكمبيوتره 
من الفيروسات المدمرة 

تجح خبراء 0 الكمبيوتر ؛ فى تطوير برناج جديد 
للقضاء على «الفيروسات» المدمرة التى تضيب 
أجهزة 9 الكمبيوتر» المعروف منها وغير المعروف 
ويتولى اصلاح البراج التى أصابها « الفيروس؛ 
المدمر حتى تضبح صالحة للاستخدام » 5 إنه 
قوم بتنبية المستخدم عند اذخال أى .قرض إلى 
١‏ الكمبيوتر؛ إذا كان القرص مضاباً « بالفيروس» 
وذلك بإظهار رسالة تنبيه أو اصدار أى صوت . 
ووسيلة الوقاية تم عن طريق فحص أى قرض يتم 
ادخاله إلى ٠‏ الّكمبيوتر ؛ وعن طريق فحص القرص 
الثايت داخل «الكمبيوتر) باستمرار . 


جهاز لقياس الاشعاعات النبعفة من التليفزيون 


ابتكر العلماء جهازاً يدوياً جديداً سهل 
الاستعمال يستطيع قياس الاشعاغات 
الكهرومغناطيسية المنبعفة من التليفزيون أو 
شاشات ١الكمبيوتر»‏ أو محطات الطاقة الكهربائية 
أو أى اشغاعات أخرى قد يكون لها أثر سىء غلى 
الصحة . ويتم تشغيل الجهاز بواسطة بطارية 
صغيرة ويسطيع تسجيل اشعاعات المجال 
الكهرو مغناطيسى بدقة كبيرة وعلى مدى واسع 
للقياس » وبواسطته يمكن للانسان تحديد المناطق 
الآمنة من اشعاعات التليفزيون الصادرة وبذلك 
يبتعد عن الخطر . 


شيلة الشيخ / عبدالجليل حسن سالم الديب 


نشأته وحياته : فى العاشر من فبراير سنة ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين . ولد 
فى قرية «٠‏ حصة أكوة» مركز ه كفر الزيات » غريية ؛ فى أسرة يحفظ أفرادها ‏ جيلا بعد 
جيل القرآن الكريم : ويعظمون شعائر الله . ويحتغلون بالليالى ذات النفحات » 
أرسله والده الشيخ حسن إلى كتاب القرية وإلى المدرسة الإبتدائية فحفظ القرآن الكريم 
على يد الشيخ عبدالعليم الخنيزى أبو فايد والشيخ شحاته أبو عرايس والشيخ محمد 
صالح وبعد اتمام الدراسة الابتدائية التحق بمعهد طنطا الاعدادى الأحمدى عام 
0 مء وحصل على الشهادة الاعدادية الأزهرية عام 456١م‏ (نظام 


السنوات الأربع) . 


وكان من شيوخه : الشيخ محمد أبو سعيد 
والشيخ عبدالجواد مسعود) والشيخ سعد 
الخولى » والشيخ محمود سالم الخطيب . 


وحوّله عمه الشيخ/ على عيسى الديب بعد 
حصوله على الإعدادية الأزهرية إلى مدرسة 
الرافعى الثانوية بطنطا ؛ التى كان يعمل بها مدرساً 
أول للغة العريية » فدرس بالرافعى السسنة الأولى 
الثانوية » ثم عمل عمه الشيخ على الديب وكيلا 
لمدرسة طنطا الثانوية ونقل ابن أخيه ليقيم بججواره 
المرحلة الثانوية العامة بالقسم العلمى عام 


4مغء وفى عام 454١439/1ام‏ الدراسى 
التحق بمدرسة أخرى ثانوية بطنطا لتحسين' 
المجموع ء وفى عام 9479١1/١917١م‏ التحق بكلية 
علوم طنطا حيث درس بها عامين : الفرقة الأولى 
والثانية بقسم العلوم البيولوجية » تبح فى الفرقة 
الأولى بتغدير عام و جيد» لكنه رسب فى الفرقة 
الثانية » فحوّل أوراقه إلى كلية الألسن جامعة عين 
شمس ء سنة 9171 8177/1١م‏ . حيث أتم دراستها 
بقسم «اللغة الروسية؛ بتقدير « مناز مع مرتبة 
الشرف ؛ » وترتيب الأول على الكلية طوال 
دراسته ؛ وظهر نبوغه بها » فحصل على ١‏ الميدالية 


يفضا 


الل ام ام لتم اتماتجا اتام 


الذهبية؛ فى الشعر على مستوق ضحافة المعاهد 
العليا ؛ و هالميدالية الذهبية ؛ فى التفوق الدراسسئى 
فى احتفال ١‏ اليوبيل الفطى » لجامعة عين همس هن 
السيد/ وزير التعليم الدكتور :. مضطمى كال 
حلمى . وشهادة تقدير . 

وى عام ه510١‏ م ء كلف ف الثامن عشر من 
أكتوبر مغيدا بكلية الألسن بقسم اللغة الروسية 
وفى */١9076/1ام‏ تقدم إلى الخدمة الالزامية 
بالقوات المسااحة . حيث أدى الخدمة العسكرية 
سلاج مرت الإلكتروئية معرجماً فورياً 
و“ يريبا: تر صم خبلاهها تراهات من 
«كتالو جات » تشغيسل وصيانة الاجهرزة 
الالكترونية السوفيتية ٠‏ وأعبى !للخدمة بدرجة قدؤة 
حسنة ؛اوكان خطاط الرحدة ؛ وله ذَوْرٌ بارز فى 
التوجه المعنسوى للجنوة ؛ وَيُْرَّحَ فى 
وام , وق عام 1515م حصل على 
السسنة اتمهيدية للماجستير فى اللغة الرؤسية والأدب 


الروسى بامتياز والتحق بدبلوم الترجمة الفورية” 


والتجريرية المعادل للماجستير بكلية الألسن عام 
“لاو ام/ /الاوامء حيث أتبى الفرقة الأولى 
بتقدير ممتاز » وقبل تام ماجستير الترجمة الفورية 
والتحريرية بكلية الألسن أوفد فى منحة دراسية إلى 
الاتحاد السوفيتى فى ديسمبر عام 1912م ء 
لدراسضة الدبلوم السوفيتى و «الكانديدات؛ فى 
الأدب الروسى . 

وفى يونيه عام 1915م خضل على الدبلوم 
السوفيتى, فى اللغة الروسية والأدب الروسى » 
وناقش رسالة الماجستير الروسى فى موضوع : 
«شعر الحرية عند الكساندر يوشكين ومحمود 
سامى البارودى ؛ بتقدير ممتاز » وحضل عليه من 
كلية الآداب بجامعة روسيا البيضاء + لكن هنا 


لوكفنا 


الدبلوم السوفيتى (الماجستير) لا يمادل 
» الماجستير ؛ المصرية فى القانون المصرى » ويعلم 
السوفيت هذاء لذلك .تساهلون فق متحة ؛ 
ويتوقفون ويتريئون فى منح الكانديدات (لأنها 


تغاذل الدكتوراه فى مصر) ء فلا يمصل عليبا إِلّا 


من يطمئنون لكسب وُذَّه » واستقطابه » وعدّه , 
فى عداد الشيوعيين » بفحص تقريرات الشيوعيين 
العرب المسلطين عليه » ومراقبته فى الذوبان فى 
بوتقة الشيوعية وعَدَّم الاعتصام بالشريعة 
الاسلامية + وبكتابته فى رسالة الكانديدات ما 
يروج للشيوعية وأفكار لينين وماركس واتجلز . 
ولو كانت الرسالة فى الرياضيات البحتة » لابد أن 
يصدّرها بمقدمة لفكرهم . وكانت رسالة الشيخ / 
عبدالجليل الديب لنيل در جَة الكانديدات فى 
الأدب الرومى بعبوان : والقصّة القصيرة عند 
أنطون تشيخوف ومحمود تيمور؛ . 

ولا لم يبد الروس منفذاً يتسللون منه إلى 
الشيخ / عبدالجليل الديب فى سرعة تحصنه بالزواج 
من ابنة اله الحافظة للقرآن . ا حفظه وال.ها 
وجدها وأعمامها ‏ وبتفوقه ى'دراسة تخصضه : 
وكذلك فى الفلسفة الماركسية اللينيتية دون أن 
يلمسوا هذه الفلسفة أثرأ فى زحرحة فككره الدينى 
وسلوكه الشرعى ٠‏ طلبوا منه أن يتكتب فى رصالة 
الكانديدات «هجوماً على الأزهر الشريف » » 
منتبزين إمكان الحديث عن الأزهر , الذى لا 
يغفل دوره فى الفكر والثقافة فى مصر والمنطقة 
العربية والبلاد الإسلامية ؛ يكتب ما يريدون فى 
الباب الأول الخاص بنشأة القصة القصيرة , لهذا 
أنوا إليه بنص من كتايات المستشرقين السوفييت 
عن الحياة الفكرية والثقافية فى مصر فى النصف 
الأول من القرن العشرين ء مؤداء : 
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وإن الأزهر يتخلفه وتحجره وجموده أعاق 
الفكر والثقافة بوجه عام . وهذا آخر ظهور 
القصة القصيرة ‏ (والرواية) » حتى أخذها 
المصريون مباشرة عن طريق التأثر بكقابات الأدباء 
الأوربيين » من أمثال موباسان فى فرنسا » وتأثر 
محمود تيمور بانطون تشيخوف فى روسيا» . 
وهنا ان للشيخ أن يقول كلمته ولا تأحذه ىق 
الله لومة لاثم ٠‏ ويقرر الحقيقة التى لا يستطيع 
مخلوق أن يبيل عليها التراب ء وإلا عميت عيتاه 
بغباره » فقال : وإن الأزهر منارة الإمبلام ؛ 
وقلعة العلم وقيلته » ومشعل الحضارة والفكر 
والنبضة والاصلاح منذ ألف عام , ولولاه لساد 
ظلام دامس فق المنطقة + بل فى العالم كله» . 

فتوقفت دراسة الشيخ » وزيد فى اضطهاده 
على الضعيدين الدرامن والمعيشى . فعلى الصعيد 
الدراسى ألغى موضوع الكانديدات ٠‏ بعد ما جمع 
ماذته العلمية » وكتب ثلث الرسالة 6 ونشر مقالة 
عنها فى جريدة الجامعة » وطلبوا منه للتعجيز كتابة 
بحث ف القرن السابع عشر وآخر فى القرن الثامن 
عشر وأداء امتحان التخصص ف القرن التاسع 
عشر » فإذا انتبى من كل هذا يحق له عندئذ كتابة 
رسالة كانديدات:روسية صرفة لا مَقَارتَة قبا 
بالأدب العربى ؛ بيها يكتفون بتحديد ثلاثين عاماً 
فى الفرن الذى فيه الشاعر أو الكاتب كادة تخصص 
لغيره من زملائه الدارسين للغة الروسية والأدب 
الروسى » ولا بأس بعد ذلك أن يكتعب 
الكاتديدات ى قفضة قوامها ثلاث صفحات » 
كرسالة عبدالسلام المنسئ و بنت الكابعئن » للشاعر 
الرونى يوشكين ع الى حصل با على 
الكانديدات المعادلة للدكتوراه ؛ وكتب الشيخ 
عبدالجليل أبحاث الأدب التى طلبوها » ولكن دون 


جدوى . ومن جهة المعيشة يحرض الروس 
الشيوعيين العرب على المبعوثين العرب الجدد 
لتصنيفهم فى جداول الحرت ومخابرات 
ال 8 6. 2 ؛ من التفريرات التى يكتبوها عتم ؛ 
ومن نتائج محبورات الفلاسفة السوفييت أسانذة 
وتلامذة معهم ؛ ومن استجاباتهم وردود أفعالهم 
مع العنصر التساق مخابراتهم المسلط لسبيهم + 
وتلبيسهم :الرواسة ؛ » فمن يستجيب لصالحهم 
جرٌوه بناصيته وقدميه جندياً إنشر الشيوعية فى 
العالم » ومن يأنى يشنون عليه حملاتهم المحمومة 
البادئة بالشيوعيين العرب ء فالشيوعيين الروس ٠‏ 
ولا ينجو من قبضتهم إلا من يبعل الله له مخرجاً » 
وقد فتح الله سبحانه وتعالى للشيخ. عبدالجليل 
مخرجا » وجعل له من ممه فرجا + بخمده وعونه ) 
وتوفيقه له ٠‏ حيث أعطاهم الشيخ مفاتيح سكنه 
وترك لمم مدخراته من الأناث والكتب » 
والأذوات المنزلية ؛ وكل ما يملك'؛ وعشمهم 
بالسفر إلى وطنه مصر لمدة شهر واحد ؛ يعود 
بعدها» لاستكمال دراسته » وصدّقره » م 
وجدوه يرحل هو وزوجته بلوهما » مع ترك كل 
ما اشترياه خلفهما؛ 5 فعل صهيب الرومى » 
رغنى الله عنه ».وما أن وضع الشيخ قدمه فى مصر 
حتى قطع المنحة الدراسية بالاتحاد السوفيتى » 
وقدم استقالته من وظيفة معيد بكلية الألسن 
بالقسم الروسى ٠‏ تخلصاً من كل ما هو رومى فى 
]ام 

وبدأ فضيلته قدرس للثانوية الأزهرية نظام 
السنوات الأربع فى عام 1941م ب مام 
التدرامى. ‏ وحظبل اعلنيا اق احجان يؤننة 
8417 ١م‏ ء ثم التحق فى نفس العام بتكلية أصول 
الدين والدعوة الاسلامية بطنطا » حيث أتم 


اهنا 
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دراستها بقسم التفسير والحديث بتقدير عام ممتاز 
مح مرتبة الشرف فى يونية 541١م‏ + وكان ترتيبة 
الأول فى الحرية الأربع على مستوى الكلية » 
وَكُلْفَ معيداً بقسم التفسير وعلوم القرآن الكريم 

فى أول أغسطس 588١م‏ + وكان عن شيوخه 
الأجلاء فى مرحلة الليسانس ا.د. القصبى زلظ » 
ا.د. جودة المهدى . ا.ذ. عبدالعزير عبيد, 
ا.د. إبراهم سلامة . ا.د. عبلالله الشاذلى ؛ 
ا.د. فروان شاهين ؛ د. بسيوفى الكومى » 
د.اعهان زرد ؛ د. خسن شداد » د.. شكرى 
الأخضر. 

والتحق فى العام الدراسبى /7م58//18ام 
لدراسات العليا بالكلية » بشعبة التفضير وعلوم 
القران الكريم » حيث أتم السنتين اتمهيديتين 
للماجستير بتقدير عام ممتاز ؛ وجيد جداً » ويقوم 
الآن بكتابة رسالة الماجستير فى موضوع : ٠‏ ترجمة 
معانى القرآن الكريم للمستشرق الإتجليزى جورج 
سيل » . 


: ) دراسة نقدية‎ ١ 


بإشراف ١.د:‏ “عبدالجليل 'شلبى (تشرف 
أصلى) » ا.د. جودة المهدى (مشرف مشارك) . 
وقد شاء العزيز العلبم » بتقديره الحكبم , أن يعود 
الشيخ عبدالجليل فى مارس 4437 ام ١‏ بعد تفكك 
الإتحاد السوفيتى إلى دول الكومنولث » وانتصار 
الإسلام , فيوفده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
ضمن وفد الأزهر الشريف فى زيارة سبع 
جمهوريات إسلامية بداخل روسيا الإتحادية » وإلى 
طشقند نجمهورية أوزبكستان » ليسهم بدوره 


وتريدذوت أَنيطيئوا ثور 


ودراسته فى إفادة المسلمين المتعطشين لاعادة مجمد 
الإسلام بهذه البلاد . دهم الأزهر الشريف 
بالأئمة والمدرسين » وليستقبل منبم الطلاب 
المبعوثين » وليدخل الناس فى دين الله أفواجاً , 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً , 

هكذا . بعد أن خرج الشيخ عبدالجليل من 
هذه البلاد خائفا يترقب ؛ يرذه الله إلى معاد : 
منتصراً . فاتماً ٠‏ بعد أن يسيخ ‏ سبحائه ‏ 
الأرض ويميدها تحت أقدام الشيوعية » ويقطع عن 
الشيوعيين أسباب السماء » ويدوّى صوت 
القرآن والسنة والشريعة الإسلامية الغراء بهذه 
البلاد » مهد البخارى والز مخشرى . والترمذى 
والنسانى وابن سينا والنسفى ٠‏ والفارانى وابن 
ماجه , ويعتلى الشيخ منبر مسجد تجم الدين 
القانوق «يجمهورية قاباردينا بلقارة بروسيا 
الاتحادية , لخطبة الجمعة فى الثانى من رمضان سنة 
هء المؤافق السّادس من مارس سنة 
؟ؤؤام » بمدينة كازبرون( الثالئة بعد أن ظل 
هذا المسجد سبغين عاماً موصداً . ولم يبهذم 
كغيره . وفتح منل سنتين » وإمام المسجد/ الشيخ 
عامر سعيد (سورى الأصل) ٠‏ خطب الشيخ/ 
عبدالجليل الجمعة باللغتين العربية والروسية » 
ولسان الحال والمقال يصدحان معاً : 


وهم وَيَأ لمملا 
رسك 11 :5 نزوت 2 20# 


[صدق الله العظيم ) 


(1) انظر اقضاحية مملة الأزهر عدد انحرم 1417م 


يكنا 


,7190  ةبوتلا‎ )١( 


للأستاذ/ عبد الحفيظ محمد عبد الحلم 


لمانا 
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السرور 


قيل لضرار .بن عمرو : ما السرور ؟ قال : 
إقامة الحجة وإدحاضٌ الشببة . 

وقيل لآخر : ما السرور ؟ قال : إحياء السنة 
وإمائة البدعة . 

وقيل الآعر-: ما الشرون *-قال : إدراك 
الحقيقة واستنباط الدقيقة . 


الحمية وقوهم فيها 


قيل لبقراط : مالك تقل الأكل جداً ؟ قال ؛ 
إفى إنما آكل لأحيا : وغيرى يخيا ليأكل ! 

وقالوا : احذروا إدخال. اللحم على اللحم . 
فإنه ربما قتى السباع فى القفر . 

وأكثر العلل كلها إنمنا يتولد من فضول 
الطعام . 

دخل النبى عَييه على على رضى الله عنه وهو 
عليل وبيده عنقود عنب » فتنرعه من يده . 

وقال عليه الصلاة والستلام : 9 لا تكرهوا 
مرضاك على الطعام والشراب » فإن الله يطعمهم 
ويسقييم . ١‏ 

وقد أجمعت الأطباء على أن رأس الداء كله 
إدخال الطعام على الطعام . 


السُر دد 


وقبل لقيس بن عاضم : بم سودك قومك ؟ 
قال : بكف الأذى » وبذل التدى ونضر المولى . 


اانا 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرجل : 
من سيد قومك ؟ قال : أنا. قال : كذبت.! لو 


نظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير» 
فقال : إفى أظن أن هذا الغلام سيسود قومه » 
فسمعته أمه هند ٠‏ فقالت : ثكلته إذاً إن لم يسد 


إلا قرمه , 


صفة الحلم وما يصلح له 


قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ 
قال : من قيس بن عاصمْ المنقرى < رأيته قاعداً 
بفناء داره محتبياً جمائل سيفه يحدث قومه » حتى 
أنى برجل مكتوف ورجل مقتول ؛ فقيل له : هذا 
ابن أخيك قتل ابنك فوالله ما خل حبوته ولا قطع 
كلامه ؛ ثم التفت إلى أبن أخيه وقال له : يا أبن 
أخى : أنمت بربقَ » رمت 'نفسلك .بسهمك : 
وقتلت ابن عمك . 


ثم قال لابن له اخبر :قم يا بتى فوار أخباك » 
وجل كتاف ابن عمك » وسُق إلى أمه مائة ناقةٍ 
دية ابنبا فإنها غريبة . 


لاألةثئلائة 


قال معاوية يوماً : أيها الناس. إن الله فضل 
قريشاً بثلاث فقال لنبية عليه الصلاة والسلام : 
عع دم عم لم وواوم ا سس : 
جه وانذر عشيرتنك رفن 4 بحن 
عشيرتة 1 3 


وقال 1 1 
لإيكفٍ مرش لز إ.للفهمر: اضرف 
ا تَليَمَُدُوارَبَ هَْدَااَنتِ لي الت أطسهم 
جوع وَءَامنهم حون يي © ونحن 
فاحايه رجل من الانضار فقال : : 
على رِسمْلِك يا معاوية » فإن الله يقول : 


« وَكذبَ بهِقوْمكَ 4 وأنم قومه . 


عمج ء ل سج رم رم 
وقال : مَلمَاصربَ أبن ميم مقا إذا 
سوير ب ولام 


قومك منه يَصِدُونَ 4 وأنم قرعه . 
وقالٌ رسول الله 


مس كاعم 9 عد 
أو اياي ارو اعلواهد 
مهجورا » وأنم قومه”. 
ثلاثة بثلاثة ولو زدتنا لزدناك . 


الجسواب القاطع 

قال الحجاج لامرأة من الخوارج. : 

والله لأعدنكم عدا ؛ ولأحصدنكم حضدا . 

قالت له : الله يزرع وأنت تحصد ؛ فاين قوة 
الجلوق..من. ابخالق؟ 

وأ بامرأة أخرى من الخوارج . 

فقال لأصحابه : .ما تقولون فيها ٠‏ قالوا : 
عاجلها القتل يا أيبا الأمير قالت الخارجية ٠‏ لقد 
كان وؤراة صاحبك خيراً من وزراقك 
يا حجاج ؛ قال ها ومن صاحينى ؟ قالت 
فرعون . استشارهم فى مومى فقالوا : ارجه 
وأخاه . 


دءئء 
١‏ "لمان 


هن ججمال الكباية 
من أحسن الكداية - 
١‏ - الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى 


ما يدل على معناه من غيره : 


قال الله * لهالل الأغل 4 ل لَك 
ِله ايضي مرت إل شآيكنا 4 : هو كناية 
عن ١‏ ا 

وقال تعالى فى المسيح وأمه علييما السلام : 


ماقم 


.اناا 
الحاجة . 


وقال : 
« واوا ١‏ لوده لم يدم عََيَا 4 هى 
كناية عن الفروج . 


البلاغة ورصفتبا 


بأ كلان الطعام 4 703 كناية عن قضاء 


قال معاوية لصحار العبدى : ما البلاغة ؟ 
قال : أن تيب فلا تبطيىتدىءء و تصيب 
فلا تخطىء. . ثم قآل : أقلنى يا أمير المؤمنين: .قال 
قذ أقلدك:» قال أن لا تبطىء ولا تخطى».. 


البلاغة .تكؤن على أربعة أوجنه  :‏ تكون 
باللفظ . والخط . والاشارة والدلالة 2 


) نباهة‎ ١ 


أر اد عميد إخدق الجائعات أن يبدى إلى 
صديق له نسخة من كتابه الجديد ؛ فكلف ناشر 
الكتاب إرضال تلك التسخة ٠‏ فازتسل الناشر 
نسختين لانسخة واحدة ؛ وبعد حين قابل العميد 
صديقه وسأله هل جاءك كتالى الجديد ؟ 

فأجابه: :: نعم: + وقد اننييت من قراءة الجزء 
الأول » وكدت أفرغ من قراءة الجزء الثافى !! 


ينان 


قال ابن عبيئة : أوخشن نا يكون ابن ادم ى 
ثلاث مواطن : يوم ولادته ؛ ويوم موته » ويوم 


بعثه 


0 فيسب 


2001 2 مود ف ع مدوم عل ص لس و 3 


» سادة التابحين‎ ١ 


اخفلف فى أفضل التابعين ‏ رضى الله غنيم 
فقال النووى فى شرح مسلم : ٠‏ أويس القرفى » 
وقال الامام أحمد وغيره : أفضل التابعين ٠‏ سعيد 
ابن المسيب ٠‏ . 

وق الإرشاذ عن أحمد بن جنبل قال : أفضل 
التابعين ؛ سعيد بن المسيب ٠‏ قيل : فعلقمة 
والأسود ؟ 


من ولى ولا نصير © . 


نينا 


سقط فى ص ١/5‏ من عدد صفر ١841١7‏ ه كلمة 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله 


وننا«السوع 0 

وعن الإمام أحمد : لا أغلم فى التابعين مثل : 
٠‏ ألى عفان الهندق » ؛ وه قيس بن ألى جازم » 
وعنه ‏ أيضا : أفضلهم ٠‏ قيس » وه أبوعئان » 
و« علقمة واوة مسبروق ؛ , 

وعن عبد الله بن حنيف الزاهد ؛ قال : أهل 
المدينة يقولون : أفضل التابعين ٠‏ ابن المسيب و . 

وأهل الكوفة يقولون : ١‏ أويس القبرفى » 
وأهل البضرة يقولون : ٠‏ الحسن البصرى ٠‏ قال 
السيوطى فى ١‏ شرج التقريب » واستحسن ابن 
الصلاح ما قال ابن خنيف . 


٠, دعاء‎ « 


ياأكرم الخلق مالى من ألوذ به 
سواك عند حدوث الحادث العمم 


إعداد ونقديم الإستاذ/عبد الفتام حسين الزيات 


على توالى الزمان تظل شخصية نبى الإسلام ‏ محمد عليه الصلاة والسلام ‏ 

زادأ اطالين القيادة الرهيدة ومدداً من أراد أن بيب دولة على البق » والحق لا يزول » 
وسيظل ل 2 بت نوزاما عبتدى به كل فن رام الصلاح والفلاح . فإنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ مدرسة ف القيادة والريادة والتنظم , والتخطيط والتفكير والتديير 
الذى يحمل عناصر النجاح فإن عناية الله دائماً معه تسدد خطاه وتبارك مسعاه . 

فحرى بنا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نأخذ العبرة كلما أهلت علينا ذكرى مولده 
الكريم : 

فقد أصبحنا فى أمس الحاجة إلى الأخذ بتعائمه فى هذا الزمان الذى أصبحت فيه انحن 
تطحن المسلمين والخطوب ليست تلوح . ؛ بل هى تمطر علينا منذرة متوعدة مالم نرجع 
إلى أصول ديننا الحنيف . 

قال الأستاذ رحمه الله .. 


« سه لت اسم ممم مو كوه ادا 10 1د جد 


دلنانا 


الأن 


أكانَ يدور مخلد أحد :يعرف سكان. جريرة 
العرب ف القرن. السادس للميلاد .. أن هذه 
الجزيرة ستحكتم الدنيا يوما:من الأيام ؟ 


أكان يدور يبخلد أحد أن هؤلاء الشراذم 
والأوزاع ؛ سيحار بون دولة الأكاسرة ودولة 
القياصرة . فيرثون ملكهم وأرضهم وديارهم ؟ 


أكان يدور بخلد أحد أن .هذه القبائل العربية 
وهى متحارية متنايذة يجمع الله بينها: ووحد 
رأيبا» ويؤلف بين قلوبباء حتى تضير كتلة 
واحدة تأخذ مكانها ق, الوجود ٠‏ رغم العقبات 
والدكبات والسدود والحوائل ؟ 

أكان يدور جخلد أحد أن هذه العقائد الفاسدة » 
والنحل الباطلة » وعبادة الأوثان والأضمام + 
والخضوع للعرافين والكهان ؛: تطهر منبها 
نفوسهم ؛ وتحل لها عقائد صحيحة ول حقه 
عليِبا جلال الحسين ونور العلم ؟ 


نعم إن ذلك هد كان . وى فى أقل من فرن من 
الزمان ٠‏ وكان على يد مخضد ابن عبدالله بن 
عبدالمطلب الغائمى القرشى . وغذه هى المجيبة 
الأخرى ؛ فهل كان يدور بخلد أحد أن :هذا اليتم 
الذى فققد أبويه » وخرج إلى هذه الدنيا دون معين 
يينه :و9 ناص :يبسير»: ل يتلم العلم وم تققة 
جامعة ٠‏ يقوم بهذا العمل العظيم ويأنى بهذا الأمر 


اللنسما؟ 


هذه حكمة الله وهذا قضاره ؛ وهو أعلم 


حيث يجعل رسالته : يعلم من يصلح لا من 
58 الل 
3 بخإقبع 31 ١‏ 1 4 1001244 


دم 3 م 


حك 


الناين ‏ ويغليم من تكو قييم من البشر..فليس كل 
أحد يصلح فاء وليست: كل 'أمة<تاكون فيها 
الرسالة غ تقوم بأعبائها'. 


ويجب على مضر وهى فى مستبل عهد جديد ٠‏ 
تبحث فيه عن ياب البوطن لتنبطض وعن 
ومفضيور إعحك دوا 
علدبا أن تدرس تارخخ ضاحب الدغوة الإسلامية » 
وماذا فعل بالامة العربية ؟ إننا إذا درسنا هذا 
الدرس وجدثا أسباب تبوض الأمة العربية كثيرة » 
أهمها أن محمداً .هده الله إلى أن يغرسن فى قلوبهم 
الإتمان » ويزيته فى. قلوبيم وامنوا بالله وبأنبياله 
ورسله وباليوم الاخر الذى يجرى فيه المرء 
بعمله » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » فوؤضل 
حياعيم الآخر ى تخياتهم الدئيا » وجعلها امتيداداً 
ها . 

وأى امرئء لا يستمسيك بعمل الخير ليجرى 

به خيراً . ولا يبتعد عن الشر لقلا يتجزى به شرا ؟ 
وأى امرقء يعمل الخير يناعن اليك 
أن يتعجل الجزاء عليه ؛ ويجتاز القنطرة التى تحجزه 
عن الخبر الكثير الذى ينتظزه ؟ وهذه القدطرة هى 
الموت . 

وبذلك ربى فيبم الضمير الدينى الذى يدفع إل 
عمل الخير .ويبعد عن عمل الشر ٠‏ وباعد يهم 
وبين حب الحياة وكراهية الموث ؛ فأكانت اللبنات 
التى تتكون منها الأمةاء لبنات قوية عنينة : 


لبشر »لا يحت 


ثم رأ أن الأمة العربية أمة أكلها التعصب 


القبلى والحروت الداخلية » فقد كانت كل قبيلة 


تعادق الأخرئ : وكانت تقوم الحرب بيتهما » 
وتأكلهما أكلا » وتستمر. السبنين الطوال , فَؤّحِدٍ 
يتهاا» وألف يبون قلوما ..وأبدهم من هذه المصينة 
الضيقة ٠‏ عصبية أو سع ليست للدم والجيس ع 
وإنما هى للحق والختر » وهى. عصبية الإسلام . 


وبذلك كوم مجتمعاً قؤياً يغبت للجدثان 
ولا يصدعه الزمان ؛ ثم رباهم تربية قوّت 
نفوسهم ‏ وأدخلت فيبم العزة والكرامة . فأراهم 
خق حقيقة أنفسهم : وهى إنهم خير أمة اخرجت 
للناس ؛ يأمرون بالمعروف ويتهون عن المدذكر ؛ 
ويؤمنون بالله ٠‏ وإنهم مخلصو البشرية ومنقذو 
الإتماية : 

لعجب بعد ذلك أن نتسابي ,غدة الآمةات 
القعية » القويقاء المسجاية . التخلصة ٠‏ المتعاوثة ب 
على العالم القديم لتخلضه ممنا هو فيه من ظلم 
واستبداد » وتبدله بحكامه الغاشمين حكاما 
عدولا » يعدلون ف الرعية ويقسمون بالسوية . 

ماذا يقف فى سبيلها ؟ إنها مؤمتة متحابة 
متعاونة ‏ إنها تبغى رضا الله وى تخليض العالم 
رضاه ٠‏ وهى قد وهيها الله التور : وظلب منها أن 
تنير الطريق للمد جين . 

إنها كانت تحارب وهى مقدرة أن تفوز بإحدى 
الحسنيين : الغلبة والنصر ء أو الشهادة والأجر , 
وكانت تتربض بأعدائها أن يصيبهم الله بعذاب من 
عندهة أو بأيديهم 5 


إنا كانت تو من أنها تقوم بأعظم عمل وتؤدى 
أجل رسالة فى الوجود . وهى هداية الحيارق من 


لوال 00 


00 3 00 0 00 6 00 


مم 


البشر ء ونشر الفضيلة » ومبادىء الخير والحق . 

أما ان لنا أن تستفيد من هدى الرسول فى تربية 
أمتنا 5.. 

إن أول ما يجب علينا » اقتداء نب الإسلام 
أن نغرس الدين ونقوى اليقين فى تفوس الناشئين » 
وذلك بتعمم التعلم الديتى الحق. فى المدارس » 
وإقامة الشعائر الدينية فيها . 

وينبغى أن يلاحظ إنه ربما يعمم التعليم الدينى 
ولا يأق بالأثر المطلوب ٠‏ لأنه لا يلقى بطريقة 
تستولى على القلوب » ولا يعطى لدروسه الإجلال 
الواجب ؛ فليتنبه إلى هنا . 


ثانيها إنه يجب أن تزول أسباب التفرقة 
والخلاف . وأن يعنى بالأخوة الإسلامية فتغرس 
فى القلوب + ويعنى بها أكثر ما يعنى بأشياء أخرى 
أقل منها آثرا . 

ثالنها أن نرنى أمتنا على الشعور بالكرامة 
والعزة ؛ بنشر الصفحات الناصعة من تاريخ رجالنا 
فى العلم والحرب والأخلاق ٠‏ وأن يلغى .هذا 
البرنام الذى كان يبدك إلى إضعاف نفسية 
الآمة ء» والابمان بالاثم الأخرى . 

وإفى أرجو إذ أذ بهذا الإصلاح . أن تعيد 
الامة يمدها . وتقطع هذه الحلقات الصدئة » 
وتتصل بذلك السلسلة الذهبية هن ايائنا الغر 
الميامين . 


المجلد الرابع والعشرون 
فعا عام عام اه عام ءام اذاه 
م لماع وام نجام وام لوثم وام وام وام نمام مم 


انا 


>81/ 


اذهبوافانئم ا تطلفاء 


يوم أغر ومهرجان مشلرق 
الأرض فيه وال هاءازداخ#خقا 
واوهضزت الصحراء فهى خ#يلة 
يوم ابوة لو شهدت جللاله 
والجاهلية فى الغتراب ممهُانة 
وجنودها بالقاع بين مصطفد 
حتىئ إذا ضاق الرجاء وزلزلت 
وبداالفشقاء هم كأن صفاءه 
طلع الرسول قبت أبصارهم 
وتعلقفت أمسماعهم غخديئه 
وإذا الزرسول يطل من عليائه 
« هاذا ترون ايوم أنى سل 


فقبواء سقرم اين الكرع جل سن 
٠‏ قال اذههوا جتعاء فإن صفاته 


للشاعر/ عبد العلم القبانى 


ضاح عليهمن الجلالةرونق 
بأجل ما هب الرريع ويفدق 
تهفو لرؤيتبا القلبوب وتجفق 
تورث عون الشعر كيف سبق 
ترنوإلىالقالسيوف وئثفرق 
ترا الرداء ومطلق يملق 
ألباب قوم واسستبيح المغضلق 
سافزاة سحن ترف للق 
لا ر عبين واه 1 ّ مق 
فلح كم كل الحكم فيما ينطق 
ويقول ‏ والمهج الخواشع تخحفق- 
بكم ؛ وكلهم أسير موئثق 
أن يستبد به الخصام _يحق 
قأق: م إسذة السحتفت سدق 


4 


ياأأها الضيي المضيئن اللزيب ل 
مذ خُمتٌُ بالشيعر على باإبه 
ومذ قبسسست اللور من وحيه 


« 


ياأها انتحار من هاتقم 
ياأأعاا اانا سمت 
ججت وعهد الشرك فى عخفه 
فى -البيثت أصتام أطافوا ه تس|ب|ا 
وه فاق الية.ق قله 
سو وجري الفتاعي بدت 
ف الْمَهْمَه التقفر الذى تتققفلى 
الباسهسبسط القعهاح فى قله 
نور سراج لله يا سيدى 
تورك والقحوان 3 #لبة 


« 


يارخخةالرحمن. يا دغعبرة 
إن عفنا اد شعرى وما 
فاقبله إنى هنا هتاوؤاقف 


لف كط الأ زهضر اننخ نان كنظ نط لفطلل 27 


الدكتور/ مختار الوكيل 


قد دان فا رفنت ونلت القلول 
والشغر مظواع لقبى لول 


ا 


يمدو الزاباتمين أضاء التححيل 
أحيا بها المولى مواتاللتخقول 
والقلم يطغفى بين شعب جهول 
يرجون جدواها بطلرف كيل 
قفرء عواءالريح جنْ تصول 
تلك الغسرابيب العوالى تي ول 
الباق الشرى عنه بقلب ذايل 
ألقسى به النسور ففضبى ديل 
أنت فأنعم بالحبيب اليل 
أغنيزها الرحمن بعد الخنول 


لمالا 


روحجية مقبولة الخاييل 


ةا إلا نفسّة قاللعلسول 


يا نالعالين 


شعر/ عمر بباء الدين الأميرى 


إشراق عله و اتبحجى #يضرب 
وف خلانيا كيان العقل فنك مسن 
يا خاتم الأنياءالحقغ: هنا مسادداً 
يقيم للكون بالقران شرع هدىٌ 
دين من الله لآ يسبرضى سواه 0 
ياه مصطفى ؛ واصطفاء الله غنسزله 
يغ من بعزتسه فى الله :متتضسعاً 
إلِك يا رحجة للعالين .» ويا 
إليك فى يوم ذكراك الذى ضرت 
وكان منطلق الير الذى اققدح 
إليِك يا قدر الله اليم ويا 
أزجى مشاعر نوعمست وميا .- 
ومن فيوضكك ما زالتُ وها بسرحت 


أصداؤها فى السماوات العلى قم 
مَمْ لك شضعر١ا‏ ك3 لد 
ومين بصغ لك شعر الروح 


والعقل كل كيان العقل تمجيد 
غاث البرايا : ووحى الله تسديد 
كالأزر للجذر والإسلام تويلد 
تبديل فى أسّه فالأصل توحيد 
فوق الزمان.ها فى الحصد #يسحسل 
لاش خسرت لهامن أؤجها الصِيّد 
عد الوجود الذى مامتله هد 
بن اين طلضة .ق##هسا اليبمة 
الهج الأغرّء فتوطيد وتجديد 
أفرا كيفا . وَل القالينك 
شضعرا له فى ضهير الدهر تغريد 
تغذى النفوس وتستوحى الاناشيد 


كانه من هيام الوجد تنيد 
من سر روحك تايد وتخايد 


مُلهِسم الخير لللققفوس الأية 
أىّ ذكيرى تفجر الوحى شعراً 
يوم جحت الوجودمات وجود 
يوم جئت الوجود غاب ظقللام 
تبععث افهدى فى ضمير البرايا 
يوم جعت الوجود ؛ أطلعت شعسبا 


ما 


با توتسا عل عبيداه مححتحوينا 
عضر الشهر عن ميسج يسسبى 
ب دغ العلمها تعلمت حرفا 
قهذا الكون مسحدتن ليث 
وإذا اليت والرنى واللوادى 
وإذا الناس . بعد عهد جهول 

* 
يا رسول السماء ين البرية 
ضَيمّد الججزرخ ف قلوب التكالى 
وَخدالش مل فى بلاد تغة 3 
بوم ذكراك. اضح العرب قلباً 
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زا 


فوزى عطوى ب بيرؤت 


توفظ التور فى العصور الدجية 
*« 

لافدحنا التق الفحيرية 
أنت غليمت أئنفة جافاهيية 
يحبوئ واببسة فد 3 
واتكتات' إلى التسحية قت 
تذكر الله لبجترة وغكشلية 
*« 

الهم اير اللنفوس الأية 
واجعل الب فى الأنام وضية 
وهباهت بالعغقزة القوههية 
أخويا. ووجلة أخوية 


© الغزو الثقاى 
© الشعر الخالد 


والكنا 


2 الأزهفر 77575357557337373573373333538381 5077 


المزر ألما ى 
استهدف ائلغة الهربيٍ بخاوة 


د. توفيق محمد شاهين””) 


إن معظم ما حل بالمسلمين خديئاً وحالياً : من طعن فى دينهم ؛ زهجم على لغتهم 
ومعتقداتهم .. إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى الاستشراق والماركسية » والوضعية 
المادية , 

ويرجع بالتالى إلى عدد من أبناء جلدتنا : من الناطقين باسمهم : ونيابة عنهم » 
عن قصد . أو سوء فهم .. وهم على كل ليسوا بالقليل بين الكتاب والمفكرين . 

والعالم الاسلامى بعامة فى القرنين الثالى عشر والثالث عشر .. تلقى الاعتداء 
الصليبى المتوالى .. 

فعرف ضعف المسلمين فى مجتمعهم .. كم لمس مكامن الثروة فى بلادهم .. 
فحركت أطماعه بجانب أحقاده .. كا لمس بالتالى قوة العقيدة ف نقوس المسلمين . 
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ولم يضيع الغرب وقته سدق .. فعمل على 
اضغاف المسلمين ؛ وتفكك اجتمع الاسلامى » 
للسيطرة علييم . وقهرهم . وفرض التخلف 
عاييم وبعد ذلك يسيطر :عل مقلراجع ومقرراهم 
الاقتضادية 6 ويوجههم سياسياً » وثقافياً: 
واجتاعياً كا يبوى .. حتى بعد الاستقلال 
الصورى أو الجرق. : وطالت نحاولات :وضغوط 
الاعتداءات . حتى إلى ما قبل القرن العشرين . 


واستفاد الغرب من هذا الاحتكاك دينياً 
وثقافياً .. وخسرثا نحن : استفاد دينياً من التوحيد 
فى الإسلام » وبشرية الرسول ؛ ورفض التثليث 
ورفض عصمة البابا ؛ ورفض كثير من معتقدات 
المسيجية » 5 ظهر فى اصلاحات (لوثر) 
و( كالفن) فى القرن السادس عشر الميلادى . 


كا استفاد الغرب من الاحتكاك فى المغرفة 
القائمة على الملاحظة والتجربة » وتكوين معايير 
جديدة للحياة الانسانية . 


وحاول المستشرقون أن يضعوا فى نفوس 
المسلمين أن المسيحية ذين التقدم والرق وأن 
الاسلام دين التخلف والبدائية .. واستشهدوا 
بتفوقهم المادى فى مجال الصناعة والتكنولوجيا 
وتخلف المسلمين فييما بسبب تمسكهم 
بإسلامهم . وعمل الغرب جهده غلى اضعاف 
مادة التوجيه الاسلامى فى نفوس المسلمين . 

© © © 
وأطل القرن العشرين وسط هذه الاضطرابات 


فى التوجيه والشد والجذب .. فتحدد ف التفكير 
الاسلامى اتجاهات : 


الأول : حركة التغيير فى الفكر الإسلامى : 
بتقليد المستشرقين والاستشراق الغربى.» وأن 
واجب المسلمين اتباع الغربيين ؛ والتخلى عن 
دينهم وتوجيبه + لأنه مادة غير صالحة التوجيه 
واستمر دفع هذه الحركة قويا حتى بعد انتباء 
الحرب العالمية الثائية .. وكان هذا الدفع بوحى من 
الكنيسة الكاثوليكية بخاصة .. تغويضاً عن الهزاام 
الصليبية ى اغتصاب بيت المقدس » وحرصاً على 
مذهب الكثلكة : والانتقاص من تعاليم الإسلام 


وقيمه . 


وقامت الدراسة فى الغرب على هذا الأسناس فى 
صورة : ات وتبادل ثقافى » ومنج قرام 
للطلاب .. 


ومنح للدرجات والألقاب العلمية زوراً وببتاناً ؛ 
لتصدر التوجيه بعدئذ فى عالمنا الاسلامى .. ومن 
أبرز أقطاب هذه الحركة المناوئة للإاسلام ‏ على 
عو مااذتكر التكتان مت البين. .رجه الله سد 
السير أحمد ان بالهند » وميرزا غلام أحمد فى المند 
أيضا .. ومن بعدهما: من شار على الدرب : 
بتوسع أو جنوح ‏ مثل : طه حسين » وسلامة 
مومى ؛ ولويس عوض فى مصر وسعيد عقل فى 


البنان » وزميله أنيس فريحة .. ومعهم الشيخ على 


غبدالرازق .. الح . 


المذهبية ٠)‏ وتمييج الشعوبية » وتشويه مبادىء 
الاسلام ؛ وتفسيرها تفسيرا خاطكا . 
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وثانى الاتجاهين : هو حركة تجديد المفاهم 
الإسلامية » وتنقيتها ما شابها » وعرضها عرضاً 
سليما ؛ إعادة للمسلمين فى وحدتبم وتماسكهم » 
ودفعاً للاسشعراق ٠‏ وداعياً للحفاظ على 
الشخصية الاسلامية »و تجلية المفاهم الاسلامية » 
والنبوض. بالعربية وعاء القران الكريم والسئة 
النبوية » واستمرارية توجيه القرإن والسنة فى حياة 
المسلمين . 

ويمثل ذلك الاتجاه : 
© السيد جمال الدين الأقغاى العظيم .. الذى 
يخاول. الأوغاد الافتراء عليه » وتشويه سمعته 
وسيرته .. 
© والإمام محمد عبده المصلح الكبير » الذى 
يحاول التافهون التقليل من قيمته » وإهالة التراب 
أو الغبار عل سيرته:: 
© والفيلسوف الشاعر : محمد أقبال .. 
© ومن بعدهم قام تلامذممهم بالرسالة : يدافعون 
عن الإسلام » ويعيدون عرض قيمه على أسس 
قويمة وسديدة .. 

وهن تلامذتهم : 

الشيخ المراغى » والشيخ عبدانجيد سلم » 
والشيخ مصطفى عبدالرازق ؛ والشيخ مخمود 
شلتوت . والدكتور محمد الببى .. رحمهم الله 
تعالى أجمعين . 

وواجبنا فى عصر النبضة والاستقلال : أن 
نبب أفراداً وجماعات .: نتاوىء الاتجاه الأول » 
ونناضر الاتجاه الثالى .. بما استطعنا من قوة .. وإنا 
لواصلون إلى ما نريد بفضل الله الذى وعد بحفظ 
الذكر .: واستحفظ غيزنا على كتبه .. فما قاموا 
وما قدروا .. وما ذلك على الله بعزيز » وغلينا 


لضن 


بكثير .. متى صبحت الهمم والعزاكم و خلصت 
البيات . 
© © © 

وفى عصر اللبضة قامت بحوث الاستشراق 
د كذلك حق اللغة العرية والأدسه +:وتوفرعت 
هم الامكانات الماذية والأدبية والتقنية .. وبما 
غرفوا من لغات أعانت على دقة الفهم وفك 
الرموزء وعقد المقارنات2 وتحقيق 
الخطوطات .. وكانت فى أعماهم ؛ إثم كبير 
ومنافع للناس .. 

وضح كثير منهم عن قصد وسوء طوية » أو 
عن جهل جنح بهم عن الطريق السوى .. ولا 
نلومهم بقدر ما نعتب على تقصير علمائنا مهما 
ضؤلت وضعفت وسائلهم .. فقد عانى أسلافهم 
الحرمان » وشظف العيش .. وما قعد بهم ذلك 
عن خدمة الإسلام والعربية » ما سيظل مفخرة 
للأجيال الإسلامية والإنسانية الرشيدة أزماناً 
واماذاً . 

ونحن نعلم أن اللغة ‏ أى لغة ‏ مقوم رئيس 
من مقومات وجود الأمة واستمرارية هويتها ؛ 
وأى خخطر يهددها .. هو فى الواقع ‏ خطر 
يتبدد شخصية الامة فى مسارها التاريخى 
والاجئاعى والحضارى : وشعى المجالات 
الجياتينة .. قله عيب أن يتعقيا المتعفمير 
الغاصب »؛ ببجمات شرسة ء» وضربات متوالية . 

فما بالنا إذا تميزت لغة أمة بعينها بمميزات : 
جعلتبا لغة الوحى ٠‏ ووعاء التنزيل » وواصلة 
جماعة » وأبلغ كلام . وأعلاه طبقة ء وأسماه 
بلاغة » وأسمعه فصاحة » وأفرعه بيانا » وابرعه 
افتناناً . 


تلك ميزات العربية ونريد : بأنها تجمع بين 
الحسية والمثالية » التى هئ امتداد وتساع للواقعية ؛ 
وانسجام وتوازن واتسّاق ؛ لسعة مدرجها 
الصوق ‏ واعتدال توزيع حروفها عليه . 

ووفت العربية بمطالب الحياة والأحياء : بدت 


خين بادوا غ).وخضرت ‏ حين حَضروا » وغنيت 
بألفاظ إسلامية » مكنت اها أن تضبح لغة الدين 
والعلم والثقافة والحضارة والحكم .. ونبضت 
بالعبء العظيم بما وهبها الله من خضائص امو 
والحياة . 

سخر رئيتها الأسبان فاعتنقوها ٠‏ وتناولوها 
شعراً وثثراً .. تناول النابغين من أهلها وأبماء 
جلدتها الأصلاء .. بل كادت أن تصبح لغة 
دولية .. 5 يقول الشيخ محمد كرد على ؛ وعلى 
نحو ما يحكى المستشرق وريتان» . 

من أغرب ماوقع فى تاريخ البشر » وصعب حل 
سرّه انتشار اللغة العربية : فقد كانت هذه اللغة 
غير معروفة بادىء ذى بدء + ثم ظهرت فجأة لغةٌ 
كافلة اسلسة كل السلاسة #غتة إلى أبعد حقٌ + 
ليست لا طفولة وله كتيخوعنة .. إبل 'ظهرت 
لأول أمرها مستحكمة:... الأمر الذى جدا تحافظ 
ابراهتم أن يقول فيها : 
وَسعَثُ كَتَابَ الل لفظاً وغاية 

وما ضِفَتُ عَنْ آي به وَعِضاتِ 
َكيْفَ أي اليَوم عَنْ وَضْفِ آلقر 
وَتَشِييقٍٍ آيتاتٍ ترعات 

© فلا عجب إن كانت اللغة العربية هدف 
الاستعمار الثقافى » وأسامن الغو اللغوى » 
بسبب اهمال أبناء الوطن للغتهم : جهلًا » أو 
كسلا ؛ أو لأنهم تربوا فى حضن المستعمر » أو 


بسبب الدفع القوى من المستعمر لفرض لغته 
وتمكينها من السياذة ....وبالتالى العمل على النقليل 
من أهمية اللغة الوطنية لوطن ما . 


ه وتحيفت الحشوف السبود اللغة العربية . 
بسيب الغزو الثقافى » والحقد الأعمبى ؛ لأنها 
الرابطة والواصلة » ولغة الفران ووعاء الوحى : 

ب فأكنادت الدعيوة إل الأدي<الشعبنى» 
والشعر النبظى أو الزجل ء والمأثورات 
(الفولكلورية) .. وعرفت طريقها إلى الصحف 
وسائر وسائل الاعلام » والكتاب . 

وطىى نالك على التصتحي ‏ وأصبح خطراً 
قويا مدّمزا .. ومازال مستمرا فى عنفوائه ينبىء 
عن استمرارية : ويكاد يوحى لغيرنا بأننا أمة 
تعيش بدون لغة مرعية أصيلة موحدة .. 

وهذا يوحى :بأناغلينا أن نغ السير فى سيل 
الإنقاذ » وأن نشجع على الفصحى بكل الوسائل 

والمغريات . 

ووصموا العربية الفصحى بالصعوبة .. 

حتى كاد ذلك يرسخ فى أذهان العرب وغيرهم.. 
ومن ثم ناذوا باستبدال العامة بالفضحى .. 

وهم واهمون فى ذلك .. فما صعوبة العربية فى 
قواعدها ‏ مثلا ‏ :بأشد من صعوبة اللغنات 
الأخرى كالانجليزية والألمانية وغيزهما .. لو كانوا 

وقد معسا فى مؤتمرنا هذا فصحاء بلغاء من غير 
العربية حين شدوا بالعربية معربين فى لسان عربى 
مبين » وف. استشهاد قرافى ونبوى حلب لبّ 

السامعين . 

وماذا يصنع المفترون على العربية حين يعرفون 
أمجدية الصين واليابان ؟! وكل المطلوب إذن جد 


يذ 
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وعزيمة » وفرض إرادة » وتشجيع مَغرٍ » 5 صئع 
البود فى اغتصاب فلسطين المحتلة » وشروط 
الهجرة إليبا بلسان عبرى ماهر . 

ورحم الله زمانا كنا نبرع فيه وتمهر بنطق 
العربية وحفظ الكثير من أدبياتها فى مدارسنا 
الابعدائية , 
المحدثين يكونون ضغقاء عندما يتعلمون قواغد 
العربية .. أما أبناء غير العرب فيحسئنون تعلمها 
وفهمها ونطقها على نفس المبج , وحسبئا مدرسة 
ندوة العلماء بالهند .. فهم يحسنون العربية أحسن 
من أبنائنا فى الجامغات .. والسبب هو نجابة 
واجتهباد الطلاب غير العرب فى الغالب ؛ 
وإخلاص المدرسين . 
© ودعا إلى «العامية؛ أناس مشبوهون , مثل : 
سلامة مومى ؛ و( ولكوكس) ؛ وخاضا حربا لا 
هوادة فيها على الفصحى لغة القران والمسلمين .. 

وكان الهم الكبير الذئ يشغل بال السير 
( ولكوكس) بل يقلقه ‏ 5 عير سلامة مومبى - 
هو هذه اللغة التى نكتبها ولا نتدكلمها . فهو 
(ولكوكس) يرغب فى أن غهجرها . ونعوذ إلى 
لغتنا العامية فتؤلف فيبا وثدون بها ادابنا وعلومنا . 
وحمل لواء الدعوة أحمد لطفى السيد ولكنه رجع 
عن ذلك . 

كا حمل الدعوة إلى العامية ‏ أيضًا ‏ سعيد 
عقل بلبنان » ولويس عوض بمصر .. دعوة إلى 
هجر لغة الدين » ودعوا إلى التاليف بها .. وإن 
كان لويس غوض لا يؤلف بها ؛ لادراكه أنها 
ليست لغة علم » وإنما الدعوة شَرّك يقع فيه 
البلهاء .. وألفف سعيد عقل بالعامية وكتب لتاليقه 
البوار والخسار . 


لرلفنا 


ويرى سلامة مومبى وولكوكس أن العامية 
ليست ذات صلة بالعربية .. وإنما هى من بقايا لغة 
المكسوس فى مصر منذ أكثر من ...6 آلاف 
ةا 
© والحرب على العربية لا تنتهى : 

فهى لغة لا تصلح للحضارة لضيقها .. وهذه 
قزية 4 لأنا'ق 'قائوس :3 الساق العرب وده كر 
من مائة وعشرين ألف مادة .. هى بمثابة رديف 
صالح .. يؤكد أن للعربية سعة تسع المعارف 
والفنون والاداب .. وتزيد .. وقد وسعت فى 
القديم الحضارات والثقافات والعلوم امختلفة .. 
وأمدت غيرها بالاف الكلمات .. واستمدت ما 
تحتاجة حسب قانون اللغات .. وترجمت ‏ أخذاً 
ورداً ‏ آلاف الكتب والمراجع .. وحتى نبض بها 
غير العرب تاليفا وترجمة .. وحسبنا كتاب 
سيبوبة الخالد وجهود النحاة وسدنة اللغة فى هذا 
الصدد . 

فلؤ .تكن لغة.حضارة لا وسعت ذلك . 

ولو كانت صعبة لكان من حقهم مخاصمة اللغة 
الصيئية والروسية وغيرهما . 

ولكنها دعاوى باطلة من مناوثين مثل : 

سوم سينا + وكازل فلرس الألمانيين شنة 


148148م. 
ل ووليم ولكوكس الإنجليزى » المولود بالهند 
سنة ك“قكرام, 


ها ومتلامة امواتق.القنطى.. 
© ونادوا باستعمال الحرف اللاتينى بدلا من 
العربى فى لغتنا العربية » على غرار ما صنعت تركيا 
بعد ثورة أتاتورك . 

وقد ساءنى تماماً وساء غيرى قيامهم بطبع 
القران بالخرف اللاتينى وقصدوا من وراء ذلك 


قبر تراثنا العظم » وقطع صلتنا وصلة الأجيال 
القادمة به 

ولأن العربية لغة القران ؛:فإن الحرب عليها 
لا » ولن تنتهى.. َ 

وقاد هذه الحملة وهم سبيتا الالماى .. وتلقفها 
سلامة مومى ؛ وسعيد عقل .. وقاذ الحملة أيضا 
عبدالعزيز فهمى باشا المصرى المسدم للأسف 
معهم .. ودعا إلى استتعمال الحرف اللاتينى بدلا 
من العربى فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 
4ع ولكن المجلس لم يوافقه على رأيه .. 


وكان من أُشّد المعارضين له الأستاذ الكبير 
العقاد ‏ رمه الله وظاهره كثير من العلماء 
خارج المجمع .. فماتت تلك الدعوة فى مهدها 
والحمد لله فى مصر .. وبقيت صارخة قوية عند 
سعيد عقل وأحزابه .. 

وكذلك هاجم عباس محمود العقاد تر شيح 
سلامة مومى لعضوية امجمع اللغوى ؛ وقال : هل 
تختاره عضواً ليباجم الفصحى ف المجمع ويناقض 
قانونه .. وانتضر العقاد ‏ رحمه الله . 
© ومن الدعاوى الباطلة والافتراءات على اللغة 
العربية : القول بإلغاء الإعراب . وقد جرى بعض 
الكتاب فى هذا المضمار وخبٌٍ فى هذه الفتنة 
ووضع .. ولكن سعيهم ضل وخاب ... 5 بل 
واب سعى الدعاة إلى العامية ووجوب التأليف 
بها بدلا من الفصحى ٠‏ فلهم أن يشكروا الله تعالى 
على خيبة مسعاهم .؛ولنا أن محمد الله سبحانه على 
انتصار ما رأيناه وارتاه اتخلصون الغيورون ونجاح 
مسعاهم .. 

والتخفيف أو التخلص من الإعراب للفصحى 
مشكلة كبرى » وزيف يراد به القضاء على 


الفضحخَى كالدعوات السابقة ؛ لأن العربية 
الفصحى يحكم نظامها وقواعدها يتوقف فهمها 
أخيانا على معرفة الاعراب. والاحاطة بمعناه فهما 
كاملا .. ولتصديق ذلك تتخيل هذا المثال 
وتعيسه - اناق الأبعاة ألمت عبدالتشور 
عَظار + لأجد المتكزين: أو المظالبين بإلغناء 
الإعراب ‏ بأن يخلى الآية الكريمة النالية من 
الشكل . ثم يحاول نطقها» وهى قوله تعالى : 
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قول معروف ومغفرة حير من صدكة يلبعهآ اذى 

َه حلم" 4 [ البقرة يقول 
الأستاذ العطار.. فببت صاحب دعوى وجوب 
تبذ الاعراب . و تخلية الاعراب منه .. كأ جاء فى 
مقذمة صحاح الجوضرى ٠‏ تصحيح الأستاذ 
عطار : وحسبنا ى.هذا الجانب. ما قاله الأستاذ 
الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله : 


#عندنا وعند أنضار الفصحى أجمغين : أن 
مسألة القواعد قد فرغ منها فى عصرنا ء فلا يجوز 
لنا أن نلغيبا » ولا أن نسعحدت بديلا يناقضها . 
وكل ما يجوز لنا أن نتوسع في تطبيقها » وأن نقيس 
عليبا ما يمائلها » وأن نحرض على يقاء نحوها 
وصرفهاء لأن لغتنا ‏ خاصة ‏ لا تبقى بغير 
الاعراب » ولا تصح المشاببة بينبا وبين اللغات 
التى لا إعراب فيها ولا اشتقاق ؛ لأن قوام اللغات 
القائمة على النحت ولصق المفردات . غير قوام 
اللغة التى تختلف بالحركة فى كل موقع من مواقع 
الحروف ؛ ولا سيما الحروف التى يقع عليها 
الإعراب » فليست أواخر الكلمات وحدها هى 
التى تتغير معانيها بالخركة ٠‏ بل تتغير معنى الكلمة 
بالحركة فى أول الكلمة ووسطها حتى تتبدل من 


للك 
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الكعلوم إلى ا نجهول . ومن الفاعلية إلى المفعولية » 
ومن التكلم إلى الخطاب » ومن التخفيف إلى 
التشديد بلفظ ومعياه : 

وتحسب أننا لم نستخف بالحركة ودلالتها 
القوية فى اللغة العربية إلا بعد شيوع الكتابة » 
وشيوع الظن بان الحركة ناقلة ؛ لانها لا تثبت مع 
الحروف » ولك حروتف. العلة كانت “قذلك لا 
تنبت فى أول العهد بالكنابة وهى ما هنى بين القيمة 
الجوهرية فى معانى الأضول والمشتقات . 


فالحركات فى الكلمة أصيلة أصالة حروفها » 
ولكن هذه الدعوة فى يند الإعراب ‏ خطرة 
لأنه رب حركة فى الإعزاب أو فى بناء الكلمة تغير 
المغنى من النقيض إلى النقيض : فلم يهم الأعرابى 
القحّ معنى الجملة وظنها لم تتم فى قراءة القارىء : 
إن الله برىء هن المشركين ورسوله # بجر 
اللام ؛ فاسشكر ذلك العرتى ؛ لأن معنى 
الجملة ‏ والعياذ بالله ‏ أن الله برىء من 
رسوله .. والقراءة الصحيحة هى بضم اللام فى 
(ورسوله) . ١‏ 

وقال. انمنان آغترا: أشتهد أن عمدا رحول 
الله بفتح لام رسول . فقال سامعه حيئا وقق 
عند هذا : صنع ماذا ؟. ولو ادعى عليك مدع 
بمال » فقلت : ما له عندى بفتح اللام » تكون قد 
نفيت دعواه » وإن ضممت هذه اللام تكون قد 
أفررت به . 

© ولاسقاط ترائنا الثقافى والحضارئ وتمزق أمة 
الاسلام كانت الدعوة إلى نصرة العامية ؛ فقد أصر 
أعداء العربية الألداع على الدأب فى محاولة النيل من 
لغة القرآن والسنة وهم للذكرى : وليم ولكوكس 
الانجليرى » وسبيتا الالمانى » وسلامة موسى 
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ولويس عوض - القبطيان المصريان - وسعيد 
عقل ؛ وأنيس فريخة ‏ المارونيان اللبنانيان - 
ومعهم ميشال طرّاد هاجموا العربية فى كل مكان 
وزمان » وبكل ما أوتوا من قوة ‏ وما أيدوا به من 
دفع قورى مادى وأدبى .. فراحوا يكيلون الهم 
للعربية فى عنف وإضرار » واتهاما بالازدواجية 
والانفصام : أى العرية الفصحى للقلم 
و الكعاب ؛ والأخرى الدارجة العامية النى 
يتخاطب بها كل العرب فيما بيهم . 


وقد اتخذ بعض الكتاب والمفكرين هذه الفرية 
حجة لمعاداة كل ما هو عربى . 

يقول سلامة مومبى ىق كتابه : ١‏ البلاغمة 
العصرية ؛ : 

يجب ألا يكون للمجتمع لغتان » إحداهما 
كلامية أى عاميةء والأخرى مكتوبة : أى 
فصحى ء 5 هى حالنا فى مصر . 

ويقول أنيس فريحة فى كتابه : « نحو عربية 
ميسرة ١‏ : 

تنحصر مشاكل اللغة العربية الأساسية فى أربعة 
أسور : وجود لغتين مختلفتين .. أى عامية 
وفصي 16 ا 

ويقول وشلم سبيتا الالمانى فى كتابه : ( قواعد 
اللغة العامية فى مصمر) .. #كل من عاش فترة 
طويلة فى بلاد تتكلم العربية يعرف: ‏ إلى حد 
كبير - كيف تتأثر كل نواجى النشاط فيها بسبب 
الاختلاف بين لغة الحديث ولغة الكتابة) . 

ويقول سعيد عمل . فى صحيفة (النبار 
البيروتية » : 

ونوائجة معركة اللغة فتخوضها غير هيايين » 
إن ناموس الإفصاح يقضى بأن يحل لسان النطق 


محل لسان الكتاب . ولسان الكتاب هذا الذى حنا 
عليه لبنان وأبلغه أشده ء ولقن العرب كيف إبلاغ 
التحفة قيه:.:» . الح 

هذه مقتطفات ثما يقول هؤلاء ؛ مع أنيع 
لايتحدثون ولا يكتبون إلا بالفضحى ؛ دلالة على 
أنهم لا يؤمنون بالعامية والدارجة .. وأغروا بذلك 
كثرة من الكتاب باعتناق قوهم . 


© وليس العرب وحدهم بدعاً فى التخاطب 
بالعامة والفقصضحى 2 ذكل أم الأرض تعرف 
ذللف.. و5 هو قانون اللغات .ومن الممكن 
تقريب العامة والفصحى بترقيتها .. لأن الدعوة 
إلى العامة ها خطرها ؛ لتعددها » وكثرتها » 
وشبوع الأمية بين ربوع العالمين : العربى 
والاسلامى .. والعاميات غير مفهومة فى نطاق 
الوطن الواحد فما بالنا بالوطن العرنى كله مثلُا !! 

وقد شهد كثير من المترجمين والمنصفين مثل 
الأستاذ عباس صالح وغيره » أن لكل شعوفٍ 
والأدب والفترسن : 


فدعوى الازدواجية أو الانفصام اللغوى دعوة 
خطرة يجب أن تقاوم » وترقى العامية ى نفس 
الوقت . 

فحركات الاعراب أصيلة فى العريةء 
ولايمكن فهم العربية ولا نطقها بعد الحركات ؛ 
ومعنى هذا إنه يستحيل تجريدها دون حركات 
الأحرف التى تتكون منها الكلمة . ومايأق فى 
أواخر الكامات من خركات ؛ فهى تغير المعتى 
تماما ما أسلفنا . 

فالحمد لله الذى أخفت وأخرس.صوت قاسم 
أمين .وسلامة مومى : فى هذا الصدد : يقول 


سلاهة موسى فى مقال منشور بمجلة الهلال سئة 
لاقام : 

(وقد اقترح ‏ أى قاسم أمين ‏ أن يلغى 
الإعراب فتسكن أواخر الكلمات ) . وفاتهم أن 
الإعراب ضرورى ؛ وأن الغاءة قضاء على 
الفصحى ٠‏ وتمزيق للوحد العربية وجماعة 
المسلمين » وقطع لنا عن ماضينا وتراثنا الخالكد .. 
والتعثر التام فى فهمه : فالليبس قام ومتريصض 
للظهور حين تلغى حركات الإعراب . 

والغريب أيضا : أن سلامة موسى ٠‏ وقاسم 
أمين » لم يأخخذا بإلغاء الحركات والإعراب فى 
تاليقهما ؛ لأهما لا يؤمنان بما يقولان . أو يعرفان 
سلفاً بأنهما على باطل لا حقّ .. ومعنى هنذا أنبما 
كانا أول الكافرين بدعوعهم » وذلك برهان على 
قساذ تلك الدغوة واستجالة تطبيقها > 6 ذكز 
الأستاذ عطار » جين مع سلامة موسبى يخظاب 
بالفصحى والحركات والإعراب أكثر من مرة فى 
مصر والقاهرة . 

فالدعوة بأن العامة لا تحسن الاغراب .. 
لايقتضينا أن نقضى على الاعراب ٠‏ وإثما واجبئا أن 
نغذ السير فى تعليم العربية وتشرها على أسس 
سليمة .. والترغيب فى ذلك » وخدمة هذا 
الجاتب حتى تحيا العربية نحياة هؤلاء والإرتقاء 
بمستواهم الثقاق وتدريس القرآن وحفظه » 
وشرح الحديث الشريف ؛ والأدب العربى الراق 
كفيل ‏ بلا شك بالارتقاء بالفصحى .. 
واحافظة على حركات الإعراب كفطرة وسليقة فى 
العربية » واتمرس واشمرت على ذلك كفيل برفع 
المستوى بككل المستويات البشرية والثقافية 
امختلغة .. نقول ذلك حتى لا تتحول العربية 
الفضحى إلى رضيد العامية والدارجة .. 
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٠‏ وحتى لا تسقط معجزة القران الكريم فى 
الفصاحة والبلاغة .. وهو محفوظ ‏ بفضل الله 
وحفظه ‏ بوعد الله تعالى 8 : نا تحن تَرذًْا 
لذي ونال 41 خَْفْظنَ © . 

فالجركات قوام العريسة'ء والإغسراب 
عمودها .. فمن ترك إعرابها فقد أعان وساعد على 
هدمها .. فالحمد لله الذى أمات هذه الدعوة فى 
مهدها ؛ وأخرس أصحابها ... ووجد.من يعارطن 
الدعوة إن بدت ثانيا من المساكين ٠‏ والغافلين » 
والجاهلين : 
وإن عادت العقرب عدنافها 

بالنعل والنعل فا حاضرة 

فالأعداء للعرب والمسلمين يخاولون ٠‏ تضييع » 
العراث العربى والإسلامى لمارب سياسية 
واقتصادية » وأن الهجمة على اللغة الغربية 
( بالدعوة إلى العاميات ‏ لا إلى عامية واحدة) 
وكذلك الحجمة على الأدب العربى (بالشعر 
الحديث ‏ وعلى آداب الأثم العربية) والهجمة 
على القن ( بالفن المشوه ‏ كالذى نرأه فى الرسم 
التشكيل وما ذونه) والفجمة على الأخلاق » 
والهجمة على الدين بمختلف الدعاوى 

فاللغة العربية الواضحة السليمة هى رياط الآمة 
الإسلامية :. والأدب الجيد ؛ والخلق النبيل » 
والفن الجميل السامى مطلوب الانسائية الرشيدة . 

© © © 

وبعد : 

فالأمل. الذذى انرجوه .ويراود أحلامنا .: هو 
إيقاظ الوعى بتفكير أكاديمى توجيبى محايد ؛ 
وأيديولوجية » لا هى بالشرقية الالحادية المادية » 
ولا بالغربية الصليبية المتعصبة . وإنما بالرجوع إلى 


دف 


توجيه القيم الأصيلة فى. تراثنا الثقاق .والروحى 
والحضارى.. أساسها الإسلام: الأضيل نفسه فى 
النظرة إلى الحياة والسلوك .. وترابط الأفراد » 
والصلات الانسانية . 

وفلقا ما ارتيظتك يه #لنقسينة[الفسرت 
الاسلامية فى وجودها واستمرارها » حين تسود 
«الأيديولوجية؛ الإسلامية . وتضبح الرائد 
الوحيد فى التفكير والتوجيه والمسار . وبذلك 
يقوى فى الشعوب الإسلامية داقع الخرص على 
الاستقلال + ويدمى فيها شتخضيتها وذاتيتها ؛ لأعها 
ستبحث من جديد عن مصادر الأصالة فى قيامها 
وشخصتتبها » واعادة تقديرها من جديد . 

والمصدر هو القيم الإسلامية ؛ الذى ارتبطت 
به فى الوجود والاستمرار 

وإن صح العزم سيصبح الأمل ثقة.وحقيقة + 

ويسألونك متى هو ؟ قل عسبى أن يكون قرييا 
بفضل الله تعالى » متى ضح العزم » واتحدت 
القوى ؛ وذللت الصعاب .. 

وعلى قدر أهل العزم تأنى العزام .. 


وإن أريد إِلّا الاصلاح ما استطعث » 
توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب» . 


لمزيد من الفائدة فى هذا الجانئب نرجو الرجوع 
إلى : 

١‏ الفكر الاسلامى وصلته بالإستعمار 
الغربى للدكتور محمد الببى » رحمه الله تعالى . 

: ل الاستشراق والمستشرقون وموقفهم‎ ١ 
. للدكتور محمد الببى : رحمه الله تعالى‎ 

»؟ ‏ قضايا ومشكلات لغوية . للأديب 
العالمى : أحمد عبدالغفور عطار . 


أصبح الشاعر اليوم مُطالبا بأن يكون ذا ثقافة واسعة عميقة , بعد أن أزيلت الحواجز بين 
ثقفات الشعوب ف العالم بأسره . بفضل الترجمة وحب الْفَؤْق , ثم وسائل المواصلات السريعة . 

والشعر العمودى ل يننه دوره كا يردد البعض ساخرين . ولكنه ‏ لكى يكون أقدر على أداء 
رسالته ‏ يتعين أن يضيف ولا يكرر . ويستحدث لغة موائمة . بعيدة عن التقليد والمباشرة . 
واجترار المفردات اللغوية التراثية ‏ الموغلة فى القدم . كّ يتعين ألا يستخدم ذات الصور 
والأساليب التى استخدمها الشاعر القديم , بنقل ( كليشيباتها ) الجاهزة . 

فالشعر كائن حى متطور ؛ لا يقبل الجمود أو التحجر عند أسلوب أدبى معين , بل ينبغى أن 
(يتأقلم) مع طبيعة العضر اوحضارته أوكا يقول ابن رشيق فى (العمدة) : «قد تختلف المقامات 
والأزمنة والبلاذ ؛ فيحسن فى وقت مالا يحسن فى آخخر . ويستحسن عند أهل بلد مالا 
يستحسن عند أهل بلد غيره .. ونجد الشعراء الحدّاق تقابل فى كل زمان بما استجد فيه وكثر 
استعماله عند أهله , بعد أن لا تخرج من حُسْن الاستواء » وحد الاعتدال » وجودة الصنعة »237 . 

وقد عرّف كولريدج 0016:1086 الشعر فقال : 

067 أذعط عط م1 80:05 أوعط عط"1 

«أحسن الأكلعات ق أجستن نظام » 

وليس الشعر الحر » أو شعر (التفعلية) بمعنى أدق ‏ هو النظام الأمثل لصياغة الشعر العونى 
الحديث ٠‏ بما يتفق ومقتضيات الحياة الجديدة وتطوراتها » ونستطيع أن نقول نفس الشىء بالنسبة 
للشعر المرسل » الذى يدعو إلى التحرر من القافية » وكان الزهاوى قد دعا إليه عام ١5571‏ وقدم 
امموذج الذى يدلل به على وجهة نظره تلك بقصيدة طويلة عدد أبياتها مائة بيت وبيت » ونشرها 
بالهلال فى ذات العام بعنوان ( بعد ألف عام) ؛ واستهلها بقوله : 
كأق من قوق البعث وقد مضى على من الأعسوام لخرقة امك 
فالفيت أن الارض قد حال وجهها بصسع الألى كانوا علييها يعيشون 

وقال الزهاوى فى تقديمه لهذه القصيدة » إنها «من الشعر المرسل الذى استحدثته فى الشعر 
العرنى ٠‏ مطلقا إياه من قيد القوافى + ذلك القيد الثقيل الذى تبرم به الشاعر ء وَحَيُبتْه الألفة إلى 
السمع» . 


وبعد الزهاوى ٠‏ قدّم الأستاذ محمد فريد أبو حديد ‏ رحمه الله فى الرسالة عام ١58‏ ترجمة 


. أنظر (الممدة) لابن رشيق القيرواق  باب القذماء والمحدثين ص 9ه‎ )١( 
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بالشعر المرسل لخطبة أنطونيو فى مسرحية ( يوليوس قيصر) لشكسبير » وأتبعها بنظم مسرحية ‏ 
من الشعر المرسل مقتل سيدا عؤان بن عفان ب رضن الله عنه - ومن تقس الشعر نظم # رمه 
اللها ب الاتقسرو وشيرين» و <ازهراب ورسم» . 
وغل ذلك سار على نقن النبج فى مال الشس المرسل + من قيل وعتن بعد كو كيه من كباز 
شعرائنا ؛ نذكر منهم : السيد توفيق البكرى فى قصيدته ٠‏ ذات القوافى ؛ والدكتور أحمد زكى 
أبو شادى فى ترجمته لرواية «ممئون» لفوليتر و «ترنيمة آتون» لبريستد . وغبد الرحمن شكرى 
بالتماذج التى نشرها فى «الخريدة» . / 
وقد حاولوا جميعا أن يخضعوا الشعر العرنى للشعر الأوروبى فى العروض ٠‏ يقول الزيات!!! , ثم 
قفتت الدجيوع وعشع الجعاةا واس ستمساكت القافية عا لى عرك النقد وشدة التطور . 
وكذلك الشأن بالنسبة لرواد الشعر الجديذ . أو الشعر الحر يا يسمونه » فقد اعترفت الشاعرة 
الراحلة ( نازك الملالاكة  )‏ التى كثيرا مايثور الخلاف بين الباحثين حول ريادتها للشعر الحر بنظمها 
لقصيدة الكوليرا ى الأربعينات ٠‏ أم :أن الريادة للشاعر بدر شاكر السياب ؛ بعد نشره لقضيدتة 
(المطر ) فى نفس الفترة الزمنية س نقول : اعترفت نازك بأن تيار الشعر الحر سيتوقف فى يوم غير 
بعيد » وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن نخاضوا فى الخروج عليبا والأستهانة بها .. 
وليس معتى:هذا أن الشعر الحر شيموت » وإنما سيبقى قائما ... يستعملة الشاغر لبعض أغراضه » 
دون أن يتعضب له ه ويرك الأوزان العربية الجميلة7#4©) 
وحسب دعاة الشعر الحر » قول المستشرقة الألمانية زيغريد .هوذكه » عن امتياز و 1 
بالوزن والقافية ذون سائر اللغات . قوها بككتابها ( مس العرب تسطع على الغرب) : « 
سيطر هذا الطابع العربى. المميز على الشعر: فى العالم .. وطغى على الطابع الإغريقى وفلايين 
والجرمانى .. وبرغم أن اللغات الجرمانية خاصة الألمانية غ؛ يصعب استخدامها فى القافية غ فقد 
اتخذت. الطابع العرنى طابعا لها » ونيذت الأصول الإغريقية » خعى ضارت غريبة غلينا 
اليوم .»2*3 . 
وقد سنبق لكاتب هذه السنطور أن قدَّمْ تعريقا لماهية الشعر ‏ منذ أكثر من أربعين غاما . فقال ‏ 
جمقال له نشرته (الرسالة ) فى حيته : « الشعر تعبير ذالى ممتاز . مثل شاذة القاعدة والقانون تعبير غير 
مطرد » عارض غير مستديم» وقد يعترض معترض على ذانية الشعر ٠‏ فيقول : إن ذاتية الشعر ليست 
ذاتية خالضة ؛ فإن فيا ظرفا من الموضوعية ... فكوّن الشعر خاصا ء لا بمبعه أن يأخذ ضفة 
العموم ؛ بوصفه تعبيرا .. والتعبير جروج من الذاتية إلى الموضوعية .. وعلى قدر اقتدار الشاعر على 
أن يضمن شعره جانبى الذاتية والموضوعية . تكون عبقريتهة» 
ثم انتقلت » بعد ذلك ؛ إلى الحديث عن الوزن والقافية » يقولى : «والشعر يبحمل فى طبيعته 
.ةلم عأببية» ضاي اها سوير لمق وعبهة ملاعاي ...زد لياط # و .. 


(؟) أنظر عدد جملة الأزهر الصادر ق رجت اها سر 151 م مض خلا , 
(؟) شجرة القمر لنازك الملائكة صن ١715‏ : 
(4) شمس العرب تسطع عل الغرب ‏ ترجمة يضون ودسوق ص 8ه , 


000 


صميمة مدى الجو التفسى لأعماق الشاغر : حين الخلى الفنى لم تُسلك فيه الألفاظ عيفا .. ليست 
القافية مخرد لفظة ولكنبا .. غحة يَكرٌ على وحدة الموضوع »(*) 
»هه 

وإذا أمْعنًا النظر اليوم ؛ فيما ال إليه الآمر » بعد مرور مايقرب من نصف القرن من الزمان ع 
وعلى ظهور ماسمى ؛ بالشعر الحر » نلاحظ ‏ يتجرد تام ويدون أدفى تحامل ‏ أن معظم شداته 
الذين خلفوا الرواد الأول 2 قد أصبحوا ينظمون الشعر الحر » بلا تفعلية اوقافية » مقتصرين على 
إيقاع بعض المقاطع فحسب ! ... لأعهم عقوا .عن .دراسة: العروضن الدارسة الوافية اللازمة.» 
واكتفوا بتقليد نماذج الرواد » دون ن أن يُعانوا معاناتهم » ويتعمقوا تعمقهم فى التتقْف والاطلاع على 
ذخائر التراث ؛ وسبر أغوار العربية والوقوف على أسرارها ودقائقها . 

وكثيرا ما نسأل شباب الشعراء الجدد (الأحرار) ‏ وعَددهم يفوق الحصر  !‏ نسأهم. عن 
البحر الذى ينظمون فيه ( تفعيلاتهم ) المفترضة . فلا نظفر منهم بطائل ‏ بل إن كثيرا منهم قد تحرروا 
أيضا من ( قواعد ) اللغة » وأصبحوا لايميزون بين النصب والجر والرفع » وكأن هذه الأمور ليست 
بذات بال ! 

وقد سبق أن اختلفنا مع الدكتور أحمد هيكل . حين قال بمقدمة ديؤانه : (أصداء الناى) : 
«.. على أن مخالفة القاعدة العروضية لايخرج تلك القاعدة . قاعدة جمالية » شأنها أن تعطور وتتغير 
من عضر إلى عصر » ومن مكان إلى اخر .. وقد حدث هذا التطور والتغير فعلا فى شعرنا القديم ؛ . 
يشهد يذلك العضر العباسى » وكا يشهد به أيضا الاقلج الأندلسى» 

وقلنا ى الرد على الدكتور هيكل إنه رما يعنى بذلك ما استحدثت من فبون : القُوما » والسلسلة » 
والدوبيت والموشح وكان كان والمواليا وغيرها .. وقلنا : إننا كنا نود أن يوضح الدكتور هيكل 
وجهة نظرة هذه بالاستشهاد وضرب الأمثلة ؛ ؛ للتدليل على أن التطور والتغيير . فى شعرنا القديم » 
وف أشعار العضر العبانى والأ سلس » كان مغايرا أو مخالفا للقاعدة العروضية الخليلية .. وهناك 
فارق دقيق بين التجديد والتطوير » وبين : امخالفة التى ذكرها الدكتور هيكل لنب" سا 
أحدثها المولدون : مثلا . يتبين بالدراسة أنهم استنبطوا من عكس دوائر البحور الخليلية » 5 هو 
الشأن فى بحر المستطيل : 

مقاعلين فعولن مفاعيلن فعولن 

بدلا من تفاعيل الطويل : 

فعولن مفاعلين فعولن مفاعلين 

وكذلك الأمر بالنسبة لبحر الممتد , والمتعد ء والمنسرد ء والمطرد إل ... كا أن إضافة الأندلسى 
التى تتمثل فق الموشحات والأزجال وغيرها » لم تخرج عن دائرة الأوزان » التى استنبطها 
واستخراجها ‏ ول يخترغها ‏ الخليل بن أحمد , لأنها كانت كامنة فى تضاعيف الشعر العربى » 


وَهَدَنُه دقة الملاحظة والموهبة إلى إدراكها » وتصنيفها ء وتسميتها » وتحديدها ...200 , 
اح لي ا اشح 


(ه) أنظر عده مملة الرسالة الصادر ف ١؟‏ من مايو 198١‏ م, 
(5) أتظر كتابنا (شعراء ودواوين ) ط اليئة المصرية لكات ٠‏ 153ام ض 5ه , 


53 الأزهر 72575257525753575353553825875357538735381881 


ولله الغقاد ‏ حينا حسم هذا الأمر بنبوءته التى قال فيها : «ظهر فى عصرنا الحديث من دعاة 
التجديد من يعون إلى إلغاء القافية ونظم الشعر مرسلا أومطلقا على الطريقة الأوربية » ولكنها دعوة لم 
يكتب لها النجاح ٠‏ ولانظنها جديرة بالنجاح فى المستقبل . لأن أعاريض الشعر العربى تستلرَم 
القافية » من حيث لا تلزم الأعاريض الأوربية ...»(") . 

وقوله : «أشرنا إلى كلام الجاحظ من انفراد اللغة العربية بالعروض » فعقَبّنا عليه بأنه كلام غلم 
وحق . لا يبعث عليه جرد الفخر والعصبية »7*) ثم قوله السديد العميق : «إتما الوزن المقسم 
بالأسباب والأوتاد والتفاعيل والبحور ؛ خخاصّة عربية نافرة المثال فى لغات العالم ٠‏ وكذلك القاقية 
التى تضاخب هذه الأوزان ومرجع ذلك إلى أسباب خاصة لم تدكرر فى غير العربية الأولى ؛ أهمها 
سببان :هما : الغناء المفرذ ٠‏ وبناء اللغة نفسها على الأوزان»0© , 

واخيرا » وليس آخخرا , فقد طالعتنا جريدة الأهرام منذ أيام قلائل . بمقال نفيس للدكتور صلاح 
عيد ؛ تحت عنوان : (التركيب الدورى للكون والشعر) يقول فيه : «الشعر الحديث بالمفهوم 
المعروف الآن فَقَدَ جمهوره ٠‏ لأنه فَقَد صلته بالكون .. لقد فَمَد الحركة التوافقية النغمية والدلالية فى 
كل بيت .. فقد تيار المعنى الذى .هو حركة ذاهبة راجعة فى كل بيت .. فالثيار س سواء كان 
كهربائيا أم دلاليا الا يتشبرى إلا نين 3 ين قطن + لبر تفديت هب العين:: جين حلم العتطراخا 
وكل شىء فى هذا الوجود مكون من شطرين ٠‏ أوشقين , أونصفين .. أنا وأنت والخلية الحية ونواة 
الذرة :وأضغر شىء حى + وأكز توياجى ,, التتعكة مساوق لله اران تلاق ولق ضرق 
مكون من شطرين ؛ تسرى بينهما ذورة .. وهذا المصباح الكهرنى الذى أكتب هذه الكلمات فى 
ضوئه ‏ لا وجود له ولضوئه ٠‏ بدون الشقين والقطبين , لأنه لا وجود للحركة الكهربية والنور , 
ولخياتنا العصرية كلها , بدونبما .. وهذا ء فالشعر المرقد فقد النور وفقد الحياة » حين تحطم 
قطباه ؛ وتحطم شطراه إنح ومهما يكن من أمر » فإن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأض وصدقٍ الأستاذ الكبير المرحوم و عبداللطيف السحرق ؛ الذى كان كيرا 

ما يردد قولِهحييا كنث أطلعه كطلبه عل أحدث الدو اوين الشعرية ؛ فى العربية والانجليزية : 


الشعر ماعاش دهرا بعد قائله وسار يجرى على الأفواه كالمكل 
يا يقول الزهاوى فى حين ترقد فى مثواها الأخير آلآف القصائد .. وعلى ولاء الزمن ييا القصيد 


الفنى ؛ ويجتاز القرون .. وإن اختفى فى جيل » لمع فى جيل آخر ... كالندر فى السماء :إذا حجبته 
سحابة دكتاء؛ مايلبث أن يعود ‏ بعد اتقشاعها ‏ باهر الضياء . 


(/) أنظر كتاب العقاد (دراسات ف المذاهب الأديية والاجهاعية) ص 4*2 , 
(8) ألظر كناب العقاد (اللغة الشاعرة) ض 4 8 . 
(3) المصدر لفسيه ص 17197 718 


)١١(‏ .عدد الأهرام الصادر فى يوم 0 لوو١‏ م. 
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تارايت 

تقدم مجلة الأزهر ‏ مستعينة بالله تعالى » مسترشدة بهدى 
رسول الله 2ه للاخوة الأئمة العلماء والخطباء تماذج 
أركان خطب أربع تسد مطلب الشهر العربى كله لمن شاء أن 
يستهدى بها . 

ولا نشك أن أصحاب الفضيلة العلماء الخطباء ‏ أهام كل 
نموذج منها ‏ يستطيعون أن يعدوا خطبة قيمة وكان بودنا أن 
ندون الخطبة كاملة لكن ذلك فوق طاقة صفحات امجلة » لذا 
اقتضت خطة الدشر : 

أن يقوم أعلام أئمة معخصصون فى مهيدان الدعوة الى الله 
تعالى ‏ باختيار الخظطب . وتقديم أركانها مستوفاة فى أربعة 
غماذج لكل جمعة خطبة . 

وإنا لتضرع الى الله تعالى ‏ أن يسدد خطانا فيجد 
الاخوة الفضلاء حاجتهم ١‏ أو بعضها . فيما نقدمهبوإن محرر 
الباب ‏ من جانبه أيضا ‏ سوف يلبى طلب من يككتب اليه 
منهم فى خطبة معينة أو أكثرء ‏ وف الحق إن هذا الباب 
سوف ينجح عند نباحه .. بهذا التعاون من الاخوة الخطباء 
عندما يكتبون بما يريدون . حتى لا يكون هذا الباب مجرد 
تكرار تقليدى ينتبى الى السأم فالوأد . 

والله نسأل أن يفتح للباب فتحا مؤزرا بهذا التعاون بين 
الخطباء وانخررين المتخصصين فيظهر ‏ ف المجتمع ‏ خطبة 
ها روعة العلم وهداه . والله ولى التوفيق 
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احم الخطايه ف 
الرعوء اد لساامية 


بقلم : عبد المنصف محمود عبد الفتاح 
المدير العام للدعوة والاعلام بالازهر سابقا 


فرض الله تبارك وتعالى : على المسلمين جميعا فى مشارق الأرض ومغلربها أن يجتمعوا 
كل أسبوع مرة فى المسجد الجامع : يوم الجمعة , ثم يلقى عليهم الخطيب أو الواعظ 
خطبة تتعلق بيشأن من الشئون الدينية أو الدنيوية . أو تكون علاجا لمرض من الأمراض 
الخلقية أو الاجتهاعية أو تصحيحا لبعض المفاهم التى انحرف بها بعض ذوى الأهواء عن 
غرضها السامى النبيل . وإجتاع هذا شأنه جدير حقا بأن يكون فرصة ثمينة لتغذية 
العقول , وتنوير الأفكار وتحريك الأذهان . وغرس الأخلاق الكريمة . وبث روح 
الفضيلة فى نفوس المستمعين . وبالتالى فهو خير وسيلة لحفز الهمم وتوليد الإرادات 
الصالحة . والعقائد السليمة . والأفكار الصحيحة . 


كيفية تحضير الخطبة : 


١‏ معرفة أحوال امخاطبين وتحديد الهدف 
من الخطبة . 

- جمع الادلة الشرعية : من الكتاب والسنة 
النبوية الصحيحة . 

513 ترتيب عناصر الخطبة » ودليل‎  '"' 
ما ير‎ 

الواقعية . بحيث يكون الموضوع : 
مناسبا للزمان والمكان وحال السامعين . 

ه ‏ الوحدة بحيث يكون موضوع الخطٍ 
مستوعبا لكل جوانبها . 


- اختيار الأسلوب السهل الواضح .. 
والموضوعات الجديدة الحية التى لها صلة بالظروف 
القائمة وأن يعالم موضوع الساعة ببيان ما فيه من 
خيرء وحث الناس عليه ؛ أو ما فيه من شر ؛ 
وتحذير الئاس منه » دون إثارة الشعور » أو 
إحداث لفتنة . 

ا اختيار العبارات المؤثرة المفهومة . 

لم ح الاستعانة بالامثلة والفصة ؛ مع الاحتراز 
عن القصص الإسرائيل الذى يتعارض مع القران 
والسنة .. 

مخاطبة العقل والعاطفة معا . 

ات جراعنة الاتعلال: لدت :لباه 
السامعين . 
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١‏ - إثارة العواطف والمشاعر بمعالجة 
الأحداث التىعبم المسلمين » وبأسلوب مبسط 
جزل » لا تعقيد ولا تعمق فيه , 

7 9 النبرات القوية » عند ذكر المواقيف 
اهامة . 

٠١‏ عدم المضى فى أثناء الخطبة غلى وتيرة 
واحدة » كاتخفاض الصوت أو أرتفاعه . 

4 - تلخيص أهم نقاط الموضوع . ولو فى 
الخطبة الثائية ‏ ميث ينضرف الناس وقد غرفوا نا 
طلب الخطيب منهم عن طريق النصح والتوجيه . 


من أدب الخطيب : 


١‏ القدوة الحسنة والأسوة الصالخة ميث 
يطابق فعله قوله . 

؟ ‏ مراعاة الاخلاص والبغد عن الرياء . 

0020 فى الوعظ . والبعد عن 
التعتيف ما امكن » وعدم الاستخفاف بالمستمعين 
أو التبككم بهم ء ازدراء لشأهم وسوء تضرفاتهم . 

4 عدم تريح الأشخاض أو الغيفات 
الالسوت 

5 كثرة القراءة والمطالعة والحفظ بالنسية 
للنصوضصض والاختلاط بالعلماء الدعاة للاستفادة 
متهم .. 

5 الاختلاط. بمختلف طبقات الناس ؛ 


لاكتساب محبتهم والتعرف على مشاكلهم وطرق 8 


علاجها ومخاطبتهم على قدر عقوهم . 

/ا- عدم التبيب : من الحاضرين » مهما 
كانت مكانتهم ومستوياتهم . 

م الجمع بين الخوف والرجاء » وعدم 
إشاعة روح اليأس . 


14٠ 


تيتب. الأخطاء 'ق الآيات. القرانية أو 
الأحاديث النبوية وكذا الأخطاء اللغوية . 

٠‏ عندم الاطالة أو الاسترسال : فى الخطبة 
خشية الملل.. 

» عدم الاعتاد على النقول الضعيفة‎ ١ 
. وتجنب المسائل الخلافية قدر الاستطاعة‎ 

2 مخاطبة الناس بما يمكدهم تنفيذه والقيام 
به أو بما يمكتهم تفاديه والبعد عَنْهِ . 

٠‏ عدم الخروج عن الموضوع إلا بالقدر 
الذئ يتطلبه: حال المشتمعين . 

١4‏ الشجاعة الأذبية » والنقند افاذف 
النريه . 

١٠‏ تفهم العلوم المدنية وتحويلها إلى شراب 
سائغ مختلف ألوائه وعرضها فى أسلوب شوق 
لتوضيح بعض ما تضمنته تعالم الإسلام . 

5 محاولة التجديد المتواصل فى العلوم 
الدينية والتعمق فيها قدر الإمكان . 

١١‏ أن تكون العظة نابعة من القلبء 
ليكون :لا تاثيرها ف النفووس :. 

79 القدرة على تشخيص الداء ووصف 
العلاج المناسب على أن يكون الترغيب والترهيب 
كالعقاقير تختلف باختلاف الأشخاض وأدوائها » 
وامجتمعات وظروفها . 

9 _إجادة فن الاثارة » وتبيج المشاعر 
والأحابيين ».الف انبا السامجون وتألزهيع 
بالخطبة . 

٠‏ أن يكون مثل الخطيب كالطبيب 
الجراح يقوم بتخدير المريض » قبل إجراء العملية 
الجراحية : بمعنى أن يكون حليما رفيقا بالذئ 
يأمره أو ينباه .. 


١‏ الكتب السابقة بشّرت بمحمد صلوات 
الله وسلامه غليه . 

الرسالة المحمدية عامة وشاملة جاءت للعالمين 
جميعا لا فرق بين جنس واخر وتضمنت الوحدة 
فى الإنسانية والكمال فى الدين وكان لابد لها من 
مقدمات ومبشرات ليستعد العالم كله لقبوها . 

والناظر فى النصوص التاريخية التى تحدثت عق 
فترة ما قبل الرسالة وأثنائها يجد راضحا أنه 
سيبعث نبى هو الختم وكانوا يرتقبون ظهوره ختى 
إن بعض علمائهم قد أعلن إسلامه بمجرد رؤيته 
للنبى محمد صلوات الله وسلامه عليه . 


بقلم الشيخ : عبد المعيود الجمل 


؟ - )١(‏ فمن هؤلاء ‏ سلمان الفارسى 
الذى تنقل من عالم الى عالم فى النصرانية حتى دله 
آخرهم أن يترقب نيا كاذ أن يبعث من أرض 
العرب وكان هذا سببا نجيئه من فارس مسقط 
رأسه الى أرض العرب وإقامته بها .. 


(ب) ومن ذلك تلك القصة التى رواها 
البخارى - رضى الله عنه ‏ عن ألبى سفيان 
عندما استدعاه هرقل فى بلاد الشام إذ يقول فى 
آخرها ٠‏ وقد كنت أعلم أنه خارج نبى ولم أكن 
أظن أنه منكم؛ . 
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(ج) وكذلك عبد الله بن سلام وكان حبرا 
عالما قال لما سمغت برشول الله 2 جحروت 
صفته واسمه وزمائه حتى قدم رسول الله 
اله المنيتة وغللمة. ققومة #رث 
فقالت : عمتى كحيبك الله والله لو كدت ممعت 
بموسى بن عمران قادما ما زدت فقلت : يا عمه 
هو والله أخو مومى بعث بما بعث به . ثم خرجت 
الى رسول الاب مله افأسلمت م رجعت الى 
أهل بيتى فذكرت أوضافه صلوات الله عليه وما 
كان من :نعته فى الكنب السابقة فأسلموا وغير 
فؤلاة كر .. 


النضوص القرانية ذكرت أن الكتب 
ب السابقة قد بشرت بمحمد ‏ يله - 


قا أ . «ل مءوررر 
سبح ردول عيدى أبن مم يلبق 
ع بي عاص سوس دم 2 
ل "عل إلى رسو الله إلن انما بودى 
ص 


ا برسول َأ بدى أن - سند 


بدعمء 


- 


وه 7 


ح وق سورة الأعراف جاء: قوله تغالى : 
اليتبتبمرت التولائعالات الإ جدركد 
50-1 ند عِنْدَهُمٌ ف التَوْوّسةِ وَالإنجإر..» . 
وفى سورة البقرة قوله عرز وجل : 
ركنجة ف روقة بز سرام نضرة إتاتفك اذأ 
منقل وسسفيجور عل الذي كم وَأعْلَمَّاصَاءَهِم 
تدرأ 4 م يوك 2 تَوِعَلَ أ نريب لإا 
03 - نصوص من الكتب السابقة ‏ جاء فى 
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فال لى الرب قد أحستوا ها تكلمزاة؟ أقم 
هم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى 


فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » . 


فقوله اجعل كلامى فى فمه هو إشارة إلى أن 
هذا النبى ينزل عليه الكتاب وإلى انه سيكون مثيلا 
حافظا للكلام وهذا صادق على النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم وَغير ذلك من الدلالات على رسالة 
ع ل جما يوعيقا امن هنا النض., 
سأل الشيخ عبد الوهاب النجار العالم 
المؤرخ الدكثور ( كارلو تليتو) المستشرق 
الايطالى عن كلمة ( بيركليتوس ) الواردة فى 
الانجيل فاجاب بقوله ‏ إن القسس يقولون هذه 
الكلمة ‏ مغناها المعزى فقال إنى أسأل الدكتور 
كارلوتليتو ‏ الحاصل على الدكتوراه فى أداب 
اللغة اليوثانية ولست أسأل قسيسا فقال إن معناها 
( الذى له حمد كثير ) فسأله ايضا هل ذلك يوافق 
أفعل التفضيل من حمد فى اللغة العربية فقال نعم 
وهذا ما جاء فى القران الكريم على لسان المسيح فى 
قوله. :وسبشرا:.برسول يأق- من :بعندى أسمه 
أحمد ..( قصض الانبياء للنجار ) . 


. اسمه َه يدل على صدق نبوته‎  < 

لقد ورد فى الكتب السابقة التى نزلت على 
فوسى وعيسى عليهما السلام أنه المحمود كثيرا 
فجاء أسمه مشتملا على الحمد فهو محمود حتى فى 
السماء والارض وهو أفضل الحامدين فهو أحمد 

فسلام الله عليك يا رسول الله فى يوم مولدك 
وضلاة :وسلاما عليك فى الأولين والآخرين 
وصلاة وسلاما عليك الى يوم الدين . 


00-5 
بإرهاصات وبشريات تدل كلها على هذا الحدث 
العظم الذى ملا الدنيا سعادة ونورا وأخذ بأيدى 
البشرية المعذبة الى بر السلامة والأمان و[خرجها 
من الظدمات الى النور فتضدع إيوان كسرى إيذانا 
بإنباء عهد البطش والجبروت وانطفأت نار فإرس 
إشارة الى انتباء عهد العبادة الزائفة والسجود لغير 
الله الواحد القهار وغاضت مياه بحيرة ساوى 
إغلاما بإن الله وحدة هو الذى يخرى الخير والنعم 
على عباده وتنتكست الأصنام والأوثان إيذانا بأن 
العزة والنجد لله جميعا . 


؟ ما تدل عليه هذه الارهاصات : والناظر. 


بعين الفكر والتأمل يدرك ما اراذه الله سبحانه لذا 
الكون من انسجام وتجاوب بين الكائنات كلها 
حتى ينتظم الكل فى طاعة المولى سبحانه تقديسا 
وتسبيحا ٠‏ 

إن كل من فى السموات والأرض الا الى الرحمن 
عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آية يوم 
القيامة فردا»  .‏ مريم 688 684 هه 


لفضيلة الشيخ : عبد المعبود الجمل 


٠+‏ - مولده ونشأته ضلوات الله وسلامه عليه 
قالت أمه السيدة امنة بنت وهب لقد رأيت كأن 
نورا رج منى أضاء ما بين المشرقين فكان إيذانا 
بمولده صلوات الله وسلامه عليه ولقد انعقد 
لإجماع من شاهدوا رسول الله عله أن لا 
مثيل له فى الجمال والكمال ما يوحى بثقة مطلقة 
فى ذاته واتحدت الأقوال في وضفه صلوات الله 
وسلامه عليه أنه فاق الخلق جميعا فى خالق وى خلق 
وٌعن جابر ابن سمرة رضى الله عنه قال و رأيت 
النبى ‏ عَيَِتَهِ ‏ فى ليلة أضحيان ‏ أى مقمرة 
مسفرة - فجعلت انظر اليه والى القمز فلهو كان 
أحسن فى عينى من القمر ؛ وقال على رضى الله 
عنه كان رسول الله ع ليس بالذاهب 
طولا وفوق الريعة إذا جاء مع القوم غمرهم 
أبيض ضخم الهامة ‏ أكن الرأس ‏ أغر 
أبلج . أهذب الأشفار _ أى طويل شعن المين 
أسوده كأن العرق فى وجهه كاللولوٌ الم أر قبله 
ولا بيه مله اوسا - 6ك # حل زم 
الخلال وحميد الصفات فعن ابن عمر قال : ما 
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رأيت أشجع ولا أجدر ولا أضوأ من رسول 
الله عله وقد تولاه ربه وأواه من يتم وهداه 
من ضلالة وأغناه من فقر وكان المثل الأعلى فى كل 
صفة من الصفات الحميدة ما لا يدع مجالا لدارس 
صفة واحدة منها الا أن يسلم بأن صاحبها رسول 
الله حقا . 


فت عظامة يوت 20 اف اضفرة كان 
صلوات الله وسلامه عليه عظيم الروح زكى 
القلب راجح العقل دقيق الملاحظة . قوى 
الذاكرة ء» نبيل العواطظطف ؛ ودودا كربما طيب 
النفس عالى الهمة تبدو عليه علامات النجابة » 
وغير ذلك من الصفات التى تؤهله لما أعده الله له 
من تحمل الرسالة العامة الشاملة التقى وهو فى 
رحلته مع عمه أنى طالب الى الشام وهو لم ينجاوز 
الثانية عشرة من عمره المبارك » بالراهب بحيرة 
الذى جعل يتفقده ورأى فيه من أمارات النبوة 
فنصح عمه ومن كان معه ألا يوغلوا به فى بلاد 
الشام خوفا عليه من اليبود أن يعرفوا فيه هذه 
العلامات فينالوه بالأذى . 


65 عصمته وطهارته منذ طفولته عه القيك 
عزف ضلوات الله وسلامه عليه منذ صباه عن 
جميع النقائض التى تردى فيها قومه وظهر بمظهر 
الكمال والرجولة وطهارة الروج وامانة النفس 
فدعاه أهل مكة جميعا بالأمين وأصبحت الأمانة 
من اخعض ضفاته وضرفه هذا الخلق عن التفكير فى 
شهوات الإنسان الدنيا وارتفع فى أعماله وتصرفاته 
عن كل ما يمس هذا اللقب الذى عرف به بين أهل 
مكة وذويه ‏ كان صلوات الله وسلامه عليه 
يرعى غنا مع زميل له فحدثته نفسه يوما أن يلهو 
يا يلهو الشباب فأفضى الى زميله ذات مساء أنه 
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يود أن يبط مكة يلهو بها هو الشباب وطلب منه 
أن يقوم على حراسة الغنم ولكنه ما إن بلغ أعلى 
بكة حين استرعق اتباهه عرض :زواج 'فوقف 
عنده قما لبث طويلا حتى غلبه النوم وضرب الله 
على حواسه فلم ير ولم يسمع شيئا . ونزل مكة 
ليلة أخرى هذا الغرض فكان نصيبه كالمرة الاولى 
نوم عميق وما استيقظ إلا من حرازة الشمس .. 
وماذا تفعل المغريات مهما بلغ حجمها بقلب امتلاً 
صفاء ونقاء وطهرا وعفافا .. ونفس كلها تفكير 
وتأمل فى آيات الكون وعجائبه وما خلق الله من 
شىء » ظل ضلوات الله وسلامه عليه قبل البعئة 
وبعدها محفوفا بعناية الله ورعاينه » زاهدا فى كل 
المغريات ٠‏ لا تستبويه زخارف الدنيا » ولا تفتنه 
متع الحياة » وصدق فيه قول القائل : 

خلقت براء من كل عيب 

كأنما خلقت ‏ تشاء . 

5 شهادة لا وزنها. رأى خصوفه 
وأعداؤه صلوات الله وسلامه عليه منبجه فى الحياة 
وسلوكه فى هذا الوجود فائببروا بما كان عليه من 
الكمال والجمال ما جعلهم يسجلون بعض ما كان 
يتمتع به ضلوات الله وسلامه عليه من الصدق 
المطلق اذا تحدث واذا وعد أو غاهد أو جد أو 
داعب أو أخبر أو تنبأ مع' التزامه الكامل بما يدعو 
اليه مع تبليغه المستمر وعدم اللمبالاة يسخط الناس 
أو تعذيبهم أو الكيد له مع رجحان فى الرأى ونزاهة 
فى الحكم فرضوا به حكما وقت أن احتدم 
الخلاف بهم وكادت الحرب يشتعل أوارها عندما 
تنافسوا فى رفع الحجر الأسوذ مكانه غند تجديد 
بناء الكعبة المشرفة ولكن هو رسول الله المؤيد 
بروح من الله وفضل منه فصلاة وسلاما عليه كل 
وقت وحين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين . 


الاستشهادات : 


كصبى ميم على عع برعي 7_0 
ع غين ‏ خطو عانه عاخن وي سمه د يل ل 
ا 0 عر 2 اعم اع قا التي سل 
سبل السّلد وَيَخْرِجنم من الظلمتٍإ لل 
04 ً 000 5 7 4 5 و 
النور بإذنوء و يهديهم إإى صِرَدطٍ سس عي ب 


المائدة : ه8١‏ 5١ا.‏ 


الكاتب : المدير العام للدعرة والاعلام بالازهر مابقا . 


الأزه اددع ةوعدو 777777775777277 


؟ - عن أنس .بن مالك رضى الله غنه قال : 
“سول اله 22 ادن الس 
وَعَانَ أَجْوَةَ الئاس ء وَكَانَ أََمْ الئاس وَلَفْدُ 
َع أهل المديئة ذات ليلْةٍ فاطق ثاب قبل 
الْصوت قَتَلقَاهُمْ رسول الله يك راجا 
َفْد سبَهُمْ إلى الْصْوت , وَهْوَ غلى فس لألى 
طَلْحَة ري فى عُتُقه اليف ١‏ وَهْوَ يقُولُ : كَمْ 
رَاعُوَا... كم كزاقوااء قال : وجداة شرا ء 
أؤرقة جو فل + راق ربكا قط أعرجه 


* - وعن على كرم الله وجهه أنه قال .. كنا 
إذَا أخمر الأ وَلَمَىَ القومْ : الْقَْمَ : امنا 
يه فنا يك أ 7 
من القَوْم مِنْهُ ؛ أخرجه الامام احمد فى مسنده . 


برسول الله 


الخاصر : 


كان ميلاذ النبى ‏ يه 1 أعظم 
جيك ل 

؟ ‏ حال الأتم قبل مولده الشريف.. 

؟ - كان النبى ‏ عه : المثل الأعلى : 
فى الشجاعة والبطولة . 

؛ ‏ كان فى معاركه كلها : يمتاز بصفات 
الفيادة العليا . 

كان يعلم أصحابه : اداب الحرب 
وآداب الانتضار . 
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الِحث العلمى : 
١‏ كان مواقة لاسا اكبر حدث 


فى التاريخ وإيذانا بفجر جديد : أشرقت شمس 
الجهل . وظلمات الأوهام + وأطلقت القلوب 
والعقول : من قيود الخرافات » وفاسد التقاليد .. 


؟ ‏ كانت الأهم قبل مولده الشريف : ىق 
تناحر وتخاصم ء كل امة تريد التغلب على أختها » 
طلبا للسيادة حتى عم الفساد » وانتشرت 
الفوضى . وغلب على الناس : الغدر والفجور 
والظلم والجور » يعتدى قويهم على ضعيفهم 
ويسفك بعضهم دماء بعض أما العقائد فكانت 
عندهم سيئة للغاية . 

*-كان رسول الله تله : يدخ 
الأعلى فى الشجاعة النادرة والبطولة الفائقة » ومن 
شجاعته : انه كان يتقدم الضفوف ». حتى يكون 
أقرب المقائلين من الأعداء .. 


4 كان فى معاركه كلها يمماز بصفات 
القيادة الغليا غ فضلا عنما كان بمازجها : من 
الرحمة الثتى لا تعرفها القيادات العسكرية 
الأخرى ٠‏ ثلمس ذلك فى موقفه من الأسرى بعد 
المعركة .. 

- كان رسول الله 3 : يعلم 
المقاتلين : اداب الحرب 6 وأنها قتال المقاتلين دون 
المدنيين ودون إسراف أو تيل .. واداب 
الانتصار » فكان يطلب إليهم : ألا ينتبكوا 
الأعراض ٠‏ ولا ينتهبوا الأموال ولا يستبيحوا : 
جرمات المعابد والمقدسات .. 


بقلى 
عبد المنصف محمود عبد الفتاح 


العناصر : 


. معنى الرخمة وبيان مدلوها‎ ١ 

. الرحمة : صفة من صفات الله تعالى‎ ١ 

ب :الرحمة : آثارها وارها:. 

5 قلب المؤمن مفعم بالرحمة كل كائن 
جق:. 

ه ‏ القسوة : ليست من طباع المؤمنين . 
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الاستشهادات : 


لدلقة جنك وكوف ون شرصت عرب 
* ع عام 4خ 2 
فِدناِ عن نقصك الثزيبت. 


عراال بر « 
1 2 إل العوبة 


#معويي ع2 > عير ج بعس لس مءعرظرة 
6-5 محمد رسو ل أله ىا لذين معة: أشِدَاء علا لكفار 
رسحماء سيم » الفتح : 59 . 


عن ألى هريرة رضى الله غنه قال : 
58 لله عَيْلَه # يقنول : مل ا 
ع ماثةٌ جَرِء هسك عِنْدَهُ د وَيَسلْعِين 
جُرًْا وأنرل فى الأرض جزءا وَإِحُدا فَمِنْ ذَلِكَ 
الجزْءِ راحم الخلائق ؛ وَحَتّى تَرْفَعْ الذابة 
حَافِرَهَا عَنْ وَلَدهاء تحظيّة أن تُصِبِبَهُ » أخرجه 
البخارئى .. 


+ سدماك رسول الله عه : لا 
يحم لان : لا يَرْحَْمُه الله . وَمِنْ لا يُخفر لا 
يَكْفْرَ لَد» رواه البخارئن 


قال :وتعؤل الاب ها ن:: »إن أبقّد 
الثّاس من الله تعتالى : القامئ القِلبَ ٠‏ زواه 
العرمذئى ٠.‏ 


الحث العلمى : 


» الرحمة خلق : يدل. على : نبل الطبع‎ ١ 
» وحمو الروح ؛ وصقاء النفس » وثنقاء المعدت‎ 
وعلو اهمة فى الانسان تجعله يرق لالام الناس‎ 
ويسعى لازالتها » ويتألم لأخطائهم ؛ فيتمنى هم‎ 


ليل 


الهدى .. وديننا الحنيف : أمر بالتراحم ..وجعله 
من دلائل الايمان الكامل , فالمسلم يلقى الناس وفى 
وجهه إشراق وانبساط وفى قلبه : حب وعطف 
وفى معاملته لين ويسر ‏ فهو يخفف عنهم ويتعاون 


00 

٠‏ الرحمة فى أفقها الأعلى وامتدادها 
المطلق : ضنعة المولى تعالى . فإن رحمته ملت 
الوجود وعمت الملكوت ؛ فحيها أشرق شعاع 
من علمه انحيط كل شىء : أشرق معه شعاع 
الرحنة الغامرة + قال الله تعالى ‏ : 


رحب عن 


وحمي 
معكدة ,م 


وَسِيِصَت كلق شي ساح للد نَينْقُونَ ويُؤنوت 
زكر وَألَدنَهْمِبَايَِابوْمُِونَ الأعراف ١١+‏ 


إن من آثار الرحمة وثمارها : البر 
والاحسان فالرحم : هو البار بوالديه ٠‏ البار 
بأولاده:» آلبار بأقاربه » البار بإخخوانه : الباز 
يجيرانه ٠‏ البار بالناس جميعا » يقوم لكل هؤلاء 
بالحقوق الواجبة عليه .. 

4 المفروض ف المومن : أن تكون دائرة 
رحمته أوسع » فهو يبدى ‏ بشاشة » ويُظهر مودته 
ورحمته » لعامة من يلقى ؛ لكى يكون جديرا 
و اع 

إن الرحمة تجعل المسلم رهف الحس » 
رقيق المشاعر . وتباعد بينه وبين غيره من 
الكائنات التى تعج بها الحياة : لأن تبلد الحس : 
يبوى بالإنسان إلى منزلة الحيوان » ويسلبه أفضل 
ما فيه : ومن ثم كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة لا 
إلى منزلة البهام » بل إلى منزلة الجمادات التى لا 
حس فيبا ولا حركة .. 


المعسرب إلى سبدنا الإمام شيخ الإملام 
أي بي رثا لأنعرع 


«باب السكت قبل الهمز وغيره) 

اختلف يعن حنزة فى السكت على الساكن قبل الهمز على 
مذاهب فعنه ‏ من طريقَنِه ‏ السكت على ايِاء من 
(شىء) كيف وقع. وعلى لام التعريف نحو والأرض» 
و الإيمان؛ . وعنه أيضاً ذلك من طريق خلف فقط ؛ وعنه ‏ 
من طريقيه ‏ السكت على ذلك ٠‏ وعلى الساكن المنفصل غير 
حرف المد نحو «قد أفلح» ودمتاع إلى حين» و خلا إلى, 
و١‏ ابت آدم؛ . وعنه ذلك من طريق خلف فقط وعنه من 
طريقيه ذلك فى المنفصل . كا ذكروا فى المتصل ما لم يكن 
حرف مد نحو : القرآن» و«الظمآن» وه مسكولا» وءالمرء, , 
وعنه - من طريقيه ‏ السكت على ذلك وعلى حيرف المد 
فمنهم من خصه بالمتفصل نحو ٠‏ بما أتزل إليه ؛ وفى أنفسكم 
« وقالوا آمنا؛ . ومنهم من أجراه فى المتصل أيضاً نحو 
؛ أواك؛ وه جبىء؛ وههن سوءه وعنه ‏ من طريقيه ‏ ترك 
السكت مطلقاً - وعنه المد فى ( شىء) كيفى وقع . والمراد به 
لوسك 


تحقيق فضيلة الشيخ 
ابراهم عطوه عوض 


احلدنا 


ثم المراد به عند الجمهور السكت وهو 
الظاهر » وعند غيرهم هما معأ ا ذكر ذلك 
الأصل فى باب المد والقضر والانجتيار عن حمزة 
الشكت ق غير حرف المد . 

وزوى السكت أيضًا عن .اب ذكوان فقيل : 
مظلقاً » وقيل : ف - المنقضل ‏ ولام 
التعريف - وشئء: - وشيفا ٠‏ وقال قائله : إنه.دون 
سكت حمرة . 

وروى السكت أيضاً عن حفص فى غير حرف 
امد . 

وروى مثله عن أدريس عن خلف فى اختياره . 

وروى السكت أيضأ عن رُوَيْس دون سكت 
حمرة . وقرأ أبو جعفر ‏ بخلاف عنه ‏ بالسكت 
على الحروف المعجمة التى فى فوائح السورٍ 
ب(جم الم آل طمس حم ق)واختلفعن 
حفص ف السكت على أربع كلم : ألف (عوجا) 
فى الكهف . وألف (مرقدنا) فى يس ٠‏ ونون 
(مَنْ راق)”' ولام (بل7" ران) والباقون بالدرج 
فى ذلك كله بلا سكت ٠‏ والسكت على الساكن 
لا يتأق إلا حالة وصله بما بعده » فإن وقف عليه 
امتنع السكت » وكذا لو كان.ما بعده همر 
متطرف ووقف عليه لأجل الساكنين . 


باب وقف جمزة وهشام على الهمز 
وهو بالنسبة إلى حمزة ؛ إما ساككن أو 

متحرك ...والساكن إما متطرف أو متوسط » 
(1) فى القيامة . 


(؟) فى المطففين . 
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والمتطرف إما لازم أو عغارض فى الوقف ؛ واللازم 
ياتى ما قبله مفتوخا نحو ( اقرأ ) و( مكسورا ) 
نحو ( نبى ) ولم يأت فى القرآن قبله مضموم . 


والعارض يأق قبله الحركات الثلاث تخو «إن 
امرء ؟ ومن شاطىء 6 ووبداً». 


والمنوسطظ إما متوسط بنفسه أو يغيره ؛ 
والمتوسط بنفسه يأق قبله الحركات الثلاث نخو 
٠مؤمن‏ - وبثر - وكأس» . 

والمتوسط بغيره إما بخرف نحو «فَاوواء أو 
بكلمة نحو «وقال اتوى؛ ووالملك ائسونى» 
و هَالذى اؤتَن » و تخفيفى ذلك إبداله محركة ما قبله 
إن ضما فواو أو كسر فياء أو افتخاً فألف . 


واختلفوا فى كسر الحاء وضمها فى «أنبكهم 
ونبئهم» إذا وُقف الإبدال ؛ والجمهور على 
الضم . 

والمتحرك يأ ما قبله ساكن ومتحرك » وكل 
منهما إما متطرف أو متوسط » والمتطرف الساكن 
ما قبله يكون ألفاأ وياء وواواً زائدتين وغير ذلك . 
فالألن عمو وجاء ‏ والسفهاءت ومن الماوت من 
يشاء؛ وتخفيفه بإبداله ألفا من جنس ما قبله ‏ 
وتجتمع ألفان فيجوز حذف إحداهما للساكنين ؛ 
فإن قدر حذف الأولى 'فصرت أو الثانية جاز المد 
والقصر : ويبوز إبقاؤهما للوقف مع المد طويلًا » 
وأجاز بعضهم التوسط . واليا والواو الزائدتان 
نحو والنسيىء - وبرىئء - وقروء» ولا رابع ها 


وتخفيفه بإبداله من جتس الزائد وإدغام الزائد 
فيه » وإن كان الساكن غير ذلك نحو ودفء ‏ 
وملء؛ من كل ساكن صحيح ونحو ( المسبىء ‏ 
لتنوء ‏ ومن سوء ) بما هو جرف من أصلى ء 
ونحو «وقومٌ سَوْءِه بما هو حرف لين » و تخفيفه 
لنقل حركة اهمزة إلى الساكن . ثم حذف اهمزة 
كا - مراء وأجرى بعضهم الياء والواوك» 
الأصليين محرى الزائدين فأخذ فيبما بالادغام 
أيظنا . 

والمتطرف المتحرك ما قبله هو الساكن العارض 
المتطرف » وتقدم حكم تخفيفه ٠‏ وسيأق حكم 
تخفيفه كغيره بالروم وباتباع الرسم . 


والمتوسط الساكن ما قبله : إما متوسط بنفسه 
أو بغيره أيضًاً » والمتوسظ بنفسه يأقى الساكن قبله 
أبضاً فأ ويه زادة ».ون يت منه ف القران 
(واوٌ) زائدة ويأقغير ذلك, فالألئف نحو 
«أولياؤه ‏ وجاءوا» وتخفيفه بين بين » والياء 
الزائدة نحو « خخطيئة ‏ وهنيكاً» وتخفيفه بالارغام 
كا مر فى المتطرف وغير ذلك من الساكن يأقى 
أيضاً 'صحيحاً [ويكون] ياغ وواواً أصليتين ؛ 
حرف مد وغيره » نحو «مشسئولا ‏ وسيئت ‏ 
استيئس - والمسّواى ؛ وتخفيفه أيضاً بالنقل كا مر 
فى المتطرف » ويجوز فى الياء والواو الأصليتين 
الإدغام أيضاً ما مر فى المنطرف . 

والمتوسط بغيره يأنى الساكن قبله متصلا به 
رسماً ومنفصلًا عنه » فالمتضل يككون (ياء) حرف 
النداء نحو ديا ادم وياأيبا؛ ‏ و (ها) التنبيه نحو 
«هؤلاء ‏ وهاأنتم» و(لام) التعريف نحو 
«الأرض - والآخرة» وتخفيفه بالتسهيل بين بين 
بعد الألف ؛ وبالتقل بعد لام التعريف . هذا 


مذهب الجمهور » وأخرون على التحقيق إجراء له 
بحر المبتدا . 

والمنفضل رسماً يأى الساكن قيله صحيحاً 
وحرف لين وحرف مدّ » فالصحيح تحو ؛ من امن 
قد أفلح؛ وحرف اللين تحو « خلوا إلى وابنى 
آدم » ؛ واختلفوا أيضاً فى تسهيله وتخقيفه فالأكاز 
على تسهيله بالنقل . واستثنوا منة ميم الجمع نحو 
«عليكم أنفسكم » . والباقون بالتحقيق » وحرف 
امد يأق ألفا وياء وواواً » فالألف حو يما أنزل؛ » 
والياء والواو تحو «ظاللمى أنفسهم ‏ وتاركوا 
عاطتنا » . فبعضهم ثمن خفف الطْمز بعد الساكن 
الصحيح بالنقل خففه ى هذا أيضأ فجعله بين بين 
بعد الألف'. ونقل حركنه أو أدغم بعد الياء 
والواو . 

والمتوسط المتحرك الذى قبله متحرك + إما 
متوسط بنفسه أو بغيره أيضاً ٠‏ فالتوسط بنفسه 
همزته مفتوحة ومكسورة ومضمومة ؛ وما قبلها 
مضموم وماكسور ومفتوح فيصير تسع صور : 

الأولى : نمو مموؤجلا ‏ وفقاداء . 

الثانية : نحو «مية وفهة» . 

الثالئة : نحو وشئئان ومَألَهُم ؛ ؛ 

الرابعة : نحو وسيل وسيلوا؛ . 

الخامسة : نحو «إلى بارئكم ‏ وخاسيين» . 

السادسة : نحو ويطمين ‏ وبيس » . 

السابعة : نحو ٠بروسكم‏ - ورعوس» . 

الشامئة : نحو «يستهزئون ‏ وأنبيونى» . 

التاسعة : نخو ورعرف ‏ ويدرءون» . 


وتخفيف الحمزة فى الصورة الأولى بإيداها 
واوا » وف الثانى بإبداها ياء »و السبع الباقية بين 
بين ٠‏ 
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وأجاز بعضهم إبدافها أيضاً :ى الثالئة ألفا ‏ 
ما قيلها . 

والمنوسط بغيره أيضاً إما متضل رسماً أو 
منفصل » فالمتصل يكون بدخحول حرف من 
حروف المعانى عليه كجرف العطف ‏ وحرف 
لام الابتهاء وهمزة الاستفهام , وهو الذى يقال 
له : المنوسط بزائد » وتأق فيه مفتوحة ومكسورة 
ومضمومة وما قبلها مفتوح ومكسور فيصير ست 
طبور : 

الأولى : نحو «بأله - وبأيكم» :. 

الثانية : نحو «فَادّن ‏ أفأمن» . 

الثالشة : نحو ولَإِمَامِ ‏ وبإيمان» . 

الرابعة : نحو «فإنهم ‏ فأما» . 

الخامسة : تخو ولأولّاهم ‏ ولأخراهم؛ . 

السادسة : نحو وفأوارى ‏ أؤلقى » . فتتبدل 
الضورة:الأولى ياغ وتسَهل بين بين فى الوزة 
الباقية عند الجمهور . 

والمنفضل من المتوسط بغيره يكون أيضاً 
متحر كا بالحركات الفلاث وما قبلها كذلك مثل 
ما مر أولا , 

الأولى +-خمو ويه آيات © وهؤستن أييا» - 

الثانية : تخو وفيه ايات ‏ ومن 'ذرية ادم» . 

الثالئة : تحو «أفتطمعون أن قال أبوهم» . 

الرابعة : نحو «يرفع إبراهم ‏ ومنه إلا» . 

الخامسة : نحو «من بعد إكراههن ‏ ويا قوم 
إنكم» . 

)١(‏ فى التقريب ؛ وكذلك عبوز عند بعضهم ( ريا ) فى 
المضموم الراء حيث وقع . 


يفف 


السادسة : نحو «غير إخراج ‏ وقال إلى» . 

السابعة : نحو والجنة أزلفت ‏ والحجارة 
أعدت 1 . 

الثامنة : تحو دمن كل أمة ‏ .وق الأرض 
مأو . 

الناسعة : نحو و كان أمة ‏ ومنبن أمهاتكم؛ . 

هذا كتخفيفى المتوسط بنفسه » ويأق افيه ما 
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قحال 

كان حمزة يتبع فى الوقف على الهمزة إذا 
حعفةات ولو ومتطاات نظ اشع الحياق 
المجمع على اتباعه » بشرط أن يصح وجهه فى 
العريية ع وده عَنَك الف اء.-وزن ان ما عالفه 
أقيس » وهذا هو المسمى عندهم بالتخقيف 
الرسمى ؛ .ولا يظهر فائدتة إلا افيما خخالف افية 
الرسم القيابى ؟ فيجوز الوقف بالرمى بياء 
مشددة فى «أثاثاً وريّاه . 

وبواو مشددة فى وثوّى ‏ وثويه» + وكذا 
عند بعضهم فى «رؤْيا0" . 

وبألف. ف «النشأة». 

وبواو فيها رضم بها نبو «هِزوًا - واكفوًا ‏ 
ويعبفوا - وأتوكؤ ‏ ويتفيؤا ‏ ويُنَشُوًاه . 

وبياء فيما رسم بها نحو «مؤيلا - ونبأى 
المرسلين ‏ ومن انا الليل ‏ ومن تلقاءئ ٠‏ . 

ويواو واجنة مع طنع. با قيلها: غيم رسم 
بالحذف نحو «يستهزؤٌن ‏ ومتكئون ‏ وقل 
استيزؤاة . 


وبياء واحدة فيما رسم بالحذف نحو 
«١خاسئين ‏ .وخاطثين ‏ ومستهزئين» . وكل 
ذلك له وجه فى العربية » وصح السند به . 

وأطلق بعض المتاخرين ‏ التخفيف الرسمى ؛ 
فأجاز الوقف بالألف على كل ما كتب بها : وبالياء 
على كل ما كتب بها ؛ وبالواو على كل ما كتب 
بها ؛ وبالحذف على ما كتب به من غير نظر إلى 
صحته لغة ولا سندا . فأجازوا ذلك فى نحو 
ونالت7)ت وكانة- وأحاة تأ و0 ونحخو 
«إسرائيل ‏ والملائكةه ونحو ١شركاؤم ‏ 
وشفعاؤنا ‏ وهؤلاء؟» ‏ فادارَأتم - امتللأات - 
واشمأزت » وهذا مردود » بل لا يجوز التلاوة به 
نخالفته اللغة وعدم صحة سنده . 

وجميع ما مر فى الباب من تخفيف الحمز مختص 
بحمزة كم مرت الإشارة إليه »؛ ويشاركه فى 
المتظرف منه هشام . قاختلف عنه من طريق 
الحلوانى فى الوقف عليه » والجمهور على أنه يسهله 
كسهيل حمرة . 


فضل 


يجوز الروم والإثمام بالحركة فيما لم تبدل 
الحمزة المتطرفة فيه خرف مد » وذلك فيما نقل إليه 
حركة الهمزة نحو «المرء ‏ ودقفء ‏ وسوء 
وشىء؛ وفيما أدغم نحر (قروء وبرىء وشىء 
وسوءء عند المدغم وفيما أبدل واوا أو ياء على 
التخفيف الرسمى حو «الملؤْ ‏ والضعفاء ‏ ومن 
نبَىء - وَرأيتَائى » وفيما أبدل كذلك على مذهب 
الأخفش , نحو هلؤْلوُ ‏ وبيدى» إذ المبدل حرف 

(9) ف التقريب + نمواؤاسألت - مأك ), 

(؟) كذا فى التقريب ( وعقء - ويىء ) . 

(4) ف التغريب : ٠‏ وهؤلاء إن » ,. 


مد فلا يدخله روم ولا إشمام نحو و افر وتبّغ ‏ 
يبدأ وَإِنِ امرُءُ ‏ ومن شاطىء؛ ؛ لأن هذه 
الحروف لا أصل ها فى الحركة . 

ويجوز عند الأقل من القرّاءِ بالتسهيل بين بين 
فى الهمز المتطرف إذا وقع بعد متحرك أو ألف إذا 
كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة فى نحو و يبدأ 
يدشىء”*' - واللؤلو -بوشاطى» ‏ ولؤَلؤٌ - وعن 
النبا ‏ والسماءة . تنزيلا للنطق ببعض الحركة 
منزلة النظق بكلها , أما الأكثر فمنع ذلك فيما 
ذكر » وأجازه بعضهم فيما صورت فيه المهمزة 
واوا أو ياء ومنعه فى غيره . 

«ز باب الإدغام الصّغير» 

وهو ما كان الحرف الأول فيه ساكناً . وهو 
جائز وواجب وممتنع » هى مبينة فى علم التصريف 
وبعض كتب القراات . واقتضر بعض القراء - 
ومنهم الأصل ‏ على الجائز وهو ما اختلفوا فيه 
وينحصر ىق ستة0» فصل : إذ - وقد وتاء 
التأنيث - وهل وبل وحروف فربت 
مخارجها ‏ والنون الساكنة والتنوين . 


فمل 


وذال إذه اختلفوا فى إدغامها وإظهارها عند 
ستة أحراف : 

التاء والجم والدال والصاد والسين والزاى » 
نحو :وإذ تبرت إذ جعل ‏ إذ “دخلتات إذ 
صرفنا ‏ إذ “معتموه ‏ إذ زين ‏ وإذ زاغت ؛ . 

أدغمها فيبن ‏ أبو عمرو وهشام , وأظهرها 
عندها المدنيان وابن كثير وعاصم ويعقوب » 

ف كقا وق اللشريت و 5 

(1) عبارة التقريب : ويتحضر فى فصول : وق هنا التلخيض 
قال : ستة فصول . لآن ( هل وبل ) يعتبرات معا فصلا واحدًا . 


فال 
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وأدغمها ف الثاء والدال فقط حمزة وخلف » وق 
غير الجبم الكسانى وخلاد ‏ وبخلاف عنه ‏ فى 
«وإذا زاغت» . 

وعن رويس إدغامها فى التاء والصاد ١‏ وقيل : 
فى الزاى » وقبل فى الجم وأظهرها ابن زكوان فى 
غير الدال » واختلف عنه فى الدال . 


فضل ١‏ دال قد ؛ 

اختلفوا فى إدغامها وإظهارها عند ثمانية 
أحرف : الجيم والذال والزاى والسين والشين والصاد 
والضاد والظاء نحو : ٠‏ لقد جاءم ‏ ولقد ذرأنا - 
ولقد زبنا ‏ قد سأها ‏ قد شغفها ‏ ولقد صرفنا ‏ 
قد ضلوا ‏ فقد ظلم .٠‏ 

أدغمها فيين أبوعمرو والأخوان وخلف 
وهشام ‏ يخلاف عنه ‏ فى ١‏ لقد ظلمك ٠»‏ ىن 
ص2 وأدغمها ابن زكوان فى الذال والظاء والضاد » 
واختلف عنه فى الزاى والشين وأدغمها ؤرش فى 
الضاد والظاء وأظهرها الباقون ؛ وعن رويس إدغامها 
فى الجيم وعن روح إدغامها فى الضاد والظاء . 


فصل ١‏ تاء التأنيث » 

اختلفوا فى إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف : 
الناء والجم والزاى ‏ والسين والصاد والظاع نحو : 
وبعدت مود ب نضجت جلودهم ‏ خبت 
زدناهم . أنبتت سبع لهدفت صوامع - كانت 
ظالمة و. 

أدغمها فيبن أبوعمرو والأخحوان » وأدغمها ورش 
من طريق الأزرق فى الظاء فقط . وأظهرها خلف ى 
الثاء فى ( حروف سجنز ) » وق الصاد ٠6‏ وف 
لهدمت صوامع . وأظهرها ابن زكوان عند 


انا 


( حروف سجز ) واختلف عنه فى الثاء.» وق 
وانبتت سبع 9 . 

قال الشاطبى : وجيت قال الاصل : ولا نعرف 
عنه خلافا فى إظهارها . وأظهرها الباقون عند 
الأحرف الستة » وعن رويس الإدغام فى الجيم والسبين 
والظاء من هذا الطريق » وعن روح الإدغام فى الظاء 


فصل - ١‏ لام هل وبل » 


اختلفوا فى إدغامها وإظهارها عند ثمانية 
أحرف : التاء والثاء والزاى والسين والضاد والطاء 
والظاء والنون . 

تختص هل بالثاء » و ١‏ بل » بالزاى والسبين 
والضاد والطاء والظاء » ويشتركان فى التاء والنون غ 
وذلك نحو هل تنقمون ‏ وبل تأتييم ‏ وهل 
ثوب وبل ازين - بل سولت - بل ضلوا ‏ بل 
طيع ثبل نتم .بل تيع وهل خن +-: 

أدغمها فين الكسانى ووافقه حمزة فى التاء والثاء 
والسين واختلف عنه من طريقيه فى ( بل طبع ) 
وحص الشاطبى الخلاف بفلاد » والمشهور عن حمزة 
من طريقيه الإظهار , وأظهرها هشام عند الضاد 
والنون » واختلف عنه فى الستة الباقية والجمهور على 
الإدغام » واستشنى أكثرهم عنه ٠‏ هل يستوى » فى 
الرعد » وأظهرها الباقون عند الأحرف الثانية إلا أبا 
عمرو فإنه يدغم ٠‏ هل ترى » ف الملك والحاقة . 


فصل ١‏ حروف قربت مخارجها : 


وفى صبعة خش حرا : 
أوها : الباء الساكنة عند الفاء فى خمصبة 
مواضع : 


أو يغلب ؛ فسوف .. وإن تعجب فعجب - 


اقب أل للاقبنالا اق ل قن 
فأوليك ٠‏ : 
أدغمها فيين أبر عفرو والكسافى واختلف 
عن هشام وخلاد . 
ثانيبا : الباء فى المم من « يعذب من ؛ فى 
البقرة أدغمها أبو عمرو والكسافى وخلف » 
واختلف عن ابن كثير وحمزة وقالون وأظهرها 
الباقون . 
ثالنها : الباء فى ٠‏ اركب ٠‏ ' ؛ فى هود أدغمها 
البضريان والكسافى واختلف عن تافع وابن كثير 
وعاصم وخلاد وأظهرها الباقون . 
رابعها : الفاء فى « تخسف بهم ٠‏ فى سبّأ 
أدغمها الكساق وأظهرها الباقون . 
خامشها : الراء الساكنة عند اللام نحو 
و تغفر لكم ‏ واصبر نكم » أدغمها أبو عمرو 
بتخلاف عن الدورى عند بعضهم وأظهرها 
الباقون . 
سادسها :: اللام: الساكنة فى الذال فى ١‏ من 
بفعل ذلك ٠‏ حيث وفع أدغمها أبو الحارث وأظهرها 
البافون , 
سابعها : الثاء فى الذال فى ه يلهث7( ذلك ٠»‏ 
أظهرها المدئيان وابن كثير وغاصم وهشام 
بخلاف عتبم ٠‏ وأدغمها الباقون قأل الأصيل : 
( وهو انختار عندى للجميع للتجانس ) . 
* ثامنبها : الدال فى الثاء فى « من يرد ثواب » 


(1)فى الأعراف . 


حيث وقع أدغمها أبو عمرو وابن عامر والإخوة 
وأظهرها الباقون . 

تاسعها : الذال قى العاء فى « إتخذتم - 
وأخذتم ؛ وما جاء فى لفظة أظهرها ابن كثير 
وحفص » واختلف عن رويس ٠‏ وأدغمها الباقون . 


عاشرها : الذال فى التاء أيضا فى « فنبذما ,| 
فى ( طه) أدغمها أبوعمرو والإخوة وهشام 
مخلاف عنه » وأظهرها الباقون » وعن ابن 
زكوان إدغامها . 

حادى عشرها : الذال فى الناء أيضا ق 
«عذت و فى غافر والدخان ‏ أدغمها الأبوان 
والأخوة ؛ واختلف عن هام أيضا : وأظهرها 
الباقون . 

ثالى عشرها : الشاء فى التاء فى 8 لبهم ولبدت ٠‏ 
كيف جاء أدغمها الأبوان وابن غامر والأخنوان 
وأظهرها الباقرن وعن رويس إظهارها فى حرق 
( المؤمتين ) خاصة . 

ثالث عشرها : الناغ فى التاء أنيضا فى 
( أورثتموها ) فى الأغراف والزخرف » أذغمها 
أبوعمرو والأخوان وابن عامر وخلف ‏ يخلاف 
عنهما ‏ وأظهرها الباقون . 

رابع عنشرها : الدال فى الذال من ٠‏ كهيعض 
ذكر ؛ أدغمها أبو عمرو وابن عامر والأخوة 
وأظهرها الباقرن . 

حامس عشرها : النون فى الواو من ٠‏ يس 
والقيران:» أُدَعَنيها الكساق ويعقوب وخدف 
وهشام » واختلف .عن :نافع وعاصم والبزى .وابن 
زكوان » وأظهرها الباقون . 
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ساذس عشرها : النون فى الواو أيضا من ٠‏ ن 
والقلم » والخلاف فيه كالخلاف فيما قبله إلا أنه 
اختلف فيه عن رويس وحده وعن عاصم والبزى 
وابن زكوان ولم يختلف فيه عن قالون بالاظهاز 
كالباقين . 

سابع عشرها : النون27 فى الحم من « طسم » 
أظهرها حمزة وأبو جعفر وأدغمها الباقون » 
وأبو جعفر وأدغمها الباقون ؛ وأبو جعفر على 
أصله فى السكت اللازم منه الإظهار فى سائر 
حروف النوائح . 

فصل 

: أحكام النون الساكنة والتنوين » 

البون الساكنة. تأق ىن وسط الكلمة 
وآخرها ؛ وف الاسم والفعل والحرف » 
والتنوين لا يأ إلا فى آخر الإسم ء ولهما أربعة 
أحكام.: اظهار وإدغام وقلب وإخفاء . 

فالإظهار لجميع القراء عند حروف الحلق ؛ 
وهى ستة أحرف : الهمزة واهاء والعين والحاء 
والقيق وانقلم. غقواة ل اقثاوق .ب من آمن ب ك3 
أمنن - وأنهار ب من هاو وجرف هار 
أنعمت ‏ من عمل عذاب عظم ‏ وانخر - من 
حكم حميد ‏ فسيدغضون ‏ من غل ‏ إِلَهٍ 
غيره ‏ قوم والمنخنقة ‏ من خير ‏ قوم 
خصمون » إلا أن أبا جعفر اختص بالاخفاء 
عند الغين والخاء » واستشنى بعضهم له من ذلك 
« فسينغضون ‏ وإن يكن غنيا ‏ والمنختقة » . 

وعن قالون : الاخفاء عند الغين والخاء 
كان مسر من قر البنتقاة كلاد 


والإدغام للجميع أيضا فى ستة أحرف ؛ جمعها 
( يرملون ) منها اللام والراء بلا عن عدد الجمهور 
نحو : « فإن لم تفعلوا . هدى للمتقين ‏ .من 
ريم ثمرة رزقا» وذهب كثير إلى بقَاء الغنة 
فيبما ؛ والأربعة الباقية ‏ وهى : الياء والواو والممم 
والنون ‏ بغنة » نحو : ١‏ من يقول ‏ ويرق 
يجعلرن - ورعد وبرق ‏ من وال مثلا ما 
عن نفس حطة نغفر لكم ١‏ . 

وخلف عن خمرة.يدغم النوق ‏ والتنوين فى 
الياء والواو بلا غنّة » ووافقه فى إلياء الدروى عن 
الكساق » وكذا قنبل من طريق . 

وأجمعوا على إظهار النون عند الواو والياء إذا 
اجتمعا فى كلمة واحدة » نحو: و« ضنوان ب 
وقنوان ‏ والدنيا ‏ وبئيان » . 

والقلب عند الباء فقط نحو ٠‏ أنبتهم ‏ ومن 
بعد وصم بكم بقلب النون والتنوين ى ذلك 
ميما خالصة فَتَخْفَى بغنة . 

والإخفاء عند باق الخروف ؛ وهى خمسة 
عشر : التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاى 
والسين والشين والصاد .والضاد والطاء والظاء 
والفاء والقاف والكاف”2 نحو« كنم ومن 
تاب جنات تجرق _ والأنئن ‏ من ثمزة ‏ قزل 
قبلاات [عوا ت أن .جعل ‏ خبلقنا جديدا- 
أندادا ‏ أن دَعَوَا ت كأسا دهاقا - عأنذرهم - 
ومن ذهب وكيلا ذرية ‏ تنزيل ‏ من زوال - 
صعيدا زلقا ‏ الإنسان ‏ من سوء ‏ رجلا 
عتللاا كت انعوه إن شام جعفحون كحور 
الأنضار أن صدو5-_جمالات ضفر منضود 
من ضل ‏ وكلا ضربنا ‏ المقنطرة ‏ من طين ‏ 


, ف التغريب ؛ التون عند الم .... ال‎ )١( 


25ظ 


صعيداً طيبا- ينظرون ‏ من ظهير ‏ ظلا 
ظليلا ‏ فائفلق ب من فضله ‏ خالدا فيبا- 
انقلبوا ‏ من قرار ‏ سميع قريب المدكر ‏ من 
كتاب كرج 4 . 
والاخفاء حالة بين الاظهار والادغام ولابد من 
الغنة معه . 


باب الفتح والامالة وبين اللفظين 

أمال الاخنوة كل ألك منقلبة عن ياء » سواء 
كانت فى اسم أم فعل : 

فالاسم نحو والمحدئى والهرى ‏ والعمى ‏ 
والربا- ومأو ‏ وضطوبى ب و#يسبى.ب 
وعيسى ©؛ . 

والفعل نحو : ٠‏ أبى ‏ وأق ‏ وسعى - 
ويرضى - واشترى ؛ . 

وتعرف ذوات الياء من الاسم بالتثنية » ومن 
الفعل برده إليك”» ؛ فتقول - فى ذلك : 
و هديان ‏ وهويان ‏ وعميان ؛ وفى الواو من 
صفا وشفا وسئنا وعصا: : صفوان ‏ 
وشفوان ‏ وسنوان ‏ وعصوان » وتقول ‏ فى 
الفعل : السيك عت بواتحيية حا وصحيك _- 
وارتضيت ‏ واشتريت ٠‏ وفى الواو من وعاودنا 
وعفا وخلا وعلا : دعوبُ ودنوت وعفوت 
وخلوت » فإن زاد الواوى على ثلاثة أحرف ضار 
بتلك الزيادة يائيا » نحو : ٠‏ ترضى وتدعى وتئل 
وابتل واستعلى وأوق وأزكى وأعلقى .٠‏ وكذا 
أمالوا كل ألف تأنيث. أنت عل فعلى مثلث الفاء 
نحو قو علو هاعر 7ب ب 


وإحدى ‏ ومُوق ‏ ومّرضى ٠٠‏ كذا أمالوا ما أق 


... أى بإسناد الفعل إليك ؟إ تقول : رأيت‎ )١( 


متها على فُعالى يضم القاء وقتحها نحو : 
و أسارئ ‏ وسكارى ونضازئ و وكذا أمالوا ما 
رسم:ق: المصحف:باليله. تو :من ب وين ا 
ويا أسفى ويا ويلتى ‏ ويا حسرق - وأفى 
للاستفهام نحو : أنى شكم ٠‏ واستشى من ذلك : 
«ختى ‏ وإلى ‏ وعلى ‏ ولدى ‏ وما زكى » 
فلا تمال » وكذا أمالوا من الواو ما كان مككسور 
الأول أو مضمومة وهو : « الربا - والضحى ‏ 
والقوى ‏ والعل ؛ . 

وجما أمالوه.رءوس الآى من [حدى عشرة سور 
أتث. على نسق : « طهء والتجم ء والمعارج » 
والقيامة » والنازعات » وعبس ». والاعلى » 
والشمس ٠‏ والليل » والضحى ٠‏ والعلق » 


واختص الكساق مما مر بإمالة ‏ « أحيا » 
حيث وقع » ؛ إذا لم ينْسَى 27 كأحيام أو نسق بغير 
الواو نحو نحو: وفأحيا به ؛ فإن نسق بهاء وه 
« أمات ‏ وأحيا » فاتفق مع حمزة وخلف على 
إمالته » عن حمزة أجرى ( يحبى ) يخرى ( أحيا ) 

ففتحه إذا لم ينسق بواو وهو ( ولا يحبى ) فى طه 
وسبح : واختص أيضا بإمالة ( خطايا ) حيث 
وقع * وبإمالة ( مرضات ) كيف جاء » وبإمالة 
( حق تقاته ) فى آل عمران ( وقد هدان ) فى 
الانعام ء ( ومن عصاى) ىن إبراهيم 
و( أنسانيه ) فى الكهف و ( أتانى الكتاب ) 
و( أوضانى - بالصلاة) فى مريم » و( أتانى 
لله) ف امل و ( محياهم ) فى الجائية» و( دحاها ) 
فى النازعات و ( تلاها ) و ( طحاها) فى 
الشمس و ( سجئى ) فى الضحى . 


. أى بالواو‎ )١( 


5» 
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واتفق الكساى وخلف على إمالة ( الرؤيا ) 
المعرف. باللام فى يوسف والاسراء والصافات 
والفعح . واختص الكساف أيضا بإمالة رؤيا معافى 
يوسف ء واختلف عنه فى ( رؤياك ) فيها » فأماله 
الدروى عنة » وفتحه أبوالحارث '. واختلف فيبا 
عن ادريس . 

واخمتض الدروق :عن الكساق ‏ بإنالة 
( هداى ) فى البقرة وطه و ( مثواى ) فى يوسف 
و ( محياى ) فى الأنعام؛ وآذائهم ‏ وآذاننا - 
وطغيانهم ‏ وسارعوا ‏ ويسارعون ‏ 
ونسارع ؛ حيث وقع و بارككم ؛ فى البقرة 
وه الجوار ؛ فى الشورى والرحمن والتكوير 
و( كمشكة ) فى النور و ( رؤياك ) فى يوسف 
كا مر . 

واحتلف عنه فى ( البارى ) فى الحشر وى 
( أوارى ) فى المائدة » و ( يوارى ) فيبا وى 
الأعراف » و ( لا ثُمَارٍ ) فى الكهف . 

وأمال ‏ الدروى عن الكساق عن طريق قَنْحَة 
غين فعَالى من و البصارى ‏ وتصارى - 
وأسارى علسلل بو اليتاتى - ويتامى - 
وسكارى » لاجل إمالة الالف بعدهاء» وهى 
لأخل. إمالة اللام بعدهاء وهى لأجل ألف 
التأنيث » والباقون على أصوهم المتقدمة وأمال 
حمزة وخلف الراء من ( قراء الجمعان ) . 

فمل 

ووافقهم أبو عَمرو على إمالة ما فيه راء بعدها 
ألق بباى. ورث كان + نحو : واذكرت 


وبشرى - واسرى ل وآراه -2 واشترى ب 
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واختلف عنه فى ( يا بشرى » فى يوسف فعنه 
الفتمح والإمالة بين بين » والإمالة المحضة + والفتح 
أضصم ؛ والامالة أقيس . 

واختلف فى هذا الراى كله عن ابن زكوان » 
وروى عن هشام إمالة ( أدرى ) فقط » ووافق 
شعبة على إمالة و( لا أدراكم به ) فى يونس فقط » 
واختلف عنه فى غيره » وى ( بشراى ) فى 
يوسف » ووافقهم حفص على إمالة ( 'مجراها ) ى 
هودء ول يُمِل فى القران غيره غ واختلف عن 
ورش فى جميع ما ذكرنا من الراءٌ » فرواه عنه 
الأزرق بين بين » والأصبهافى بالفتح ٠‏ واختلف 
عن الأزرق فى ( أراكهم ) فى الأنفال . 


فضل 

ووافقت بعضهم على الامالة فى إحدى عشرة 
كلمة وهى : ( بى ) ووافقهم على إمالتها ورش 
من طريق الاصبهانى وشعبة مخلاف عنه؛ 
و( مزجاة ) فى يوسف و ( أن أمر الله ) أول 
النحل ؛ و( فتلقاه منشورا ) فى سبحان أماها ‏ 
ابن زكوان مخلاف عنه و( أعمى ) فى موضعى 
سبحان و( من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى ) وافقهم على إمالتها شعبة وعلى إمالة الأول 
البصريان » وعن روح فتحه » وعن شعبة إمالة 
( أعمى ) موضعى طه ( يوم القيامة أعمى ) 
( رب لم حشرتتى أعمى ) و( سوى ) فى طه » 
و( سدى ) فى القيامة وافق على إمالتها وقفا 
شعبة » بخلاف عنه و( أناه ) فى الأحزاب وافق 
على إمالته هشام عن طريق الحلوانى » وعن ابن 
وردان إمالمه بين بين و( نأى ) فى سبحان 
وفصلت ؛ ووافق على إمالته شعبة بخللاف عنه ؛ 


فروى عنه إمالته فيبما » وإمالته فى الأول فقط . 
ولتت فيسا» رمن السودو الإمالة فييسل» 
واختلف المميلون فى إمالة الثون : فأماها مع 
المِرّة ‏ الكساق وخلف لنفسة ؛ وعن جمزة 
واختلف عن شعبة فى حرف سبحان » فروى 
عنه ‏ إمالتها معها وفتحهاء و( رأى ) ويأق 
بعده متحرك وساكن ء فلمتحرك إما ظاهر أو 
مضمر فالظاهر نحو : ٠‏ رأى كوكيبا ‏ رأئ 
قميصه » فأمال الراء تبعا للهمزة الاخوة » 
واختلف عن شعبة فعنه موافةتيم فى ( رأى 
كوكبا) دون غيره؛ وغنه إمالتهما ى الجميع 
وفتجهما كذلك وفح الراء وإمالة اهمزة فله أربعة 
أوجه ء ووافق على إمالتها فى الجميع ابن زكوان ع 
وعنه فتحهما وفتح الراء وإمالة الهمزة » واختلف 
عن هشام : فعنه من طريق الحلواق فتحهما ‏ 
ومن طريق الداجوفى إمالتبما وعن قالون إمالته.؛ا 
وأمال أبوعمرو الهمزة فقط ؛ وعن السومى إمالة 
الراءأيضا . والمضمر نحو : 9 راك ورأه- 
وراها ) والخلاف كالخلاف فيما قبله إلا أن الوجه 
الأول عن شعبة + ثم لا يأق هنا . 


واختلف عن ابن زكوان فعنه ‏ إمالتهما 
وفتحهما وإمالة الهمزة فقط » وأماهما ورش من 
طريق الأزرق بين بين.من كل ذلك ».سبوا كاق 
بعده ظاهر أم مضمر ء والساكين نحو ( رأى 
القَمر ) امال الراء منه . وفتح الهمزة حمزة وخلف 
وشعبة » وعنه إمالة الهمزة أيضا ؛ وعن السوسى 
إمالتبما معا والباقون بفتحهما ؛ فإن وقف عليه 
عاد كل إلى أصله فيما كان بعده متحرك . 


وامال ورش من .طريق الازرق جميع مامر من 
رعوش ائى السور الاحدق عشرة ٠‏ كإمالة 
( الراء ) المتقدم سواء كانت رعوس الى وَاوِيَّة 
كالضحى وسسجن ٠‏ أم يائية كالهدى ويخلى ٠‏ 
واختلف عنه فيما كان هن رعوس الآى بلفظ 
( ها)؛ وذلك فى سورة النازغات والشمس 
نخو: وإبنافنا_ وطظخافا- وسوافات 
ودحاها »؛ » واتفقوا على إمالة ما كان منه نحو : 
٠‏ ذكراها » وعن الأزرق فتح جميع رعوس الآى 
مالم يكن رايا وعنه الفتح والإمالة بين بين ما كان 
يائيا ولم يكن رأس آية بأى وزن كانه نحو : 
«هدى والزنا- وأسشى ‏ وخحظاينا 
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وتقاتة - ومتى وانى وناق - ويرضى.- 
وبلى ‏ واليتامى ؛ واتفقوا عنه على فح 
« مرضاة ‏ وكمشكاة ‏ والريا وكلاهما » وعن 
قالون(' إمالة ذلك كله بين بين . 

فهضا 


وأمال أبو عمرو غير ما مر من السراء 
و( أعمى ) الأول فى الإشراء و( رأى ) + وجميع 
رعوس الآى من السور المتقدمة اليائى والواوى بين 
بين وكذا جميع ألفات التأنيث من ( فعلى ) كيف 


تنتاء والملحق بها وهو « موسبى ‏ وعيسى ‏ 
ويحبى ؛ على خلاف بينهم وكذا ألف فعالى 
وفعالى عند بعضهم . واختلف عنه فى ٠‏ أ ويا 
ويلتى ‏ ويا حسرق ‏ وياأسفى ‏ ويل - 
ومتى - وعيسى. ؛ ؛ وغن الدورى من طريق إمالة 
الدنيا محضة حيتٌ وقعت . 


)١(‏ ماذكر لقالون من وجه الامالة من الانفرادات الثى لايقرأ 
جا , 


© أنباء مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
وهأباء العهلالم الإسلامى 


رد دي ل ني ل دي ل دي جح دي لم جات 
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أنبا. مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الازهر 


دعم التعاون 
بين الأزهر ومسلمى الغند 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر السيد الان ناداريس 
سفير الهند بالقاهرة بمناسبة انتهاء عمله بمضر . 


أكد فضيلة الإمام الأكبر أثناء اللقاء على أن 
وضع المسلمين فى المند يشغل كل مسلم . 


وقد شكر فضياته الحكومة الهندية على ماتقوم 
به فى سبيل حمايةة مساجد المسلمين وحقوقهم » 
وطالب فضيلته بالمزيد من الجهد لمنح المسلمين 
كافة حقوقهم المشروعة ومنع العدوان عليهم . 


للأستاذ / مصطفى عبدامجيد 


وقد أكد السيد السفير أن حكومته معنية 
با لحافظة على مساجد المسلمين وحموقهم وأنبا 
وواتجات. .نلا النسمقا زازق وقوه 

كا أكد على أن الحكومة الندية حريصة على 
توثيق العلاقات الثقافية مع الأزهر مشيراً إلى 
استعداد اللجامعة الاسلامية هناك للتعاون مع 
الأزهر الشريف . 
الإمام الأكبر يستقبل رئيس قطاع الانتاج 

بالتليفزيون المصرى 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الأسعاذ ممدوح الليشى رئيس قطاع الاتناج 
بالتليفزيون المصرى . 


إفيف 


2 الأزهر 55255575757503535333533585753873583383338 


حضر اللقاء فضيلة وكيل الأزهر وفضيلة مدير 
عام البحوث والنشر بمجمع البحوث الإسلامية تم 
خلال اللقاء بحث عدة موضوعات فى مجال انتاج 
التليفزيون للافلام والمسلسلات الديئية .وكيفية 
حصول جهات الانتاج المختلفة على موافقات 
الازهر الشريف عند تنفيذ تلك الاعمال بدء من 
كتابة القصة والسيناريو والحوار وانتباء بعرضها 
على الشاشة . 

وقد أصدر فضيلة الامام الأكبر توجيهاته 
لإدارة البحوث والنشر بخضور جلسات عمل 
عاجلة لحل المشاكل المتعلقة ببعض الأعمال . 

كا أصدر فضيلته توجيبات بإمداد قطاع 
الانتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون بالفعاوق 
الصادرة من جنة الفتوى بالأزهر أولا بأول حتى 
تكون تحت نظر جهات الانتاج: امختلفة ولكى 
تكون على دراية مسبقة بالشخصيات الاسلامية 
المسموح بظهورها على الشاشة وغير المسموح 
بظهورها . 


الإمام الأكبر يفحح فرع الجامعة الأزهرية 
بتفهنا الأشراف 


افتتح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المرحلة 
الأولى لفرع جامعة الأزهر بقرية تفهنا الأشراف 
بمركز ميت غمر ‏ محافظة الدقهلية ‏ وذلك فى 
حفل كبير حضره السيد اللواء مصطفى كامل 
محافظ الدقهلية وفضيلة الد كتور عبدالفتاح الشيخ 
رئيس جامعة الأزهر والسيد طاهر قنديل رئيس 
مركز هيت غمر والقيادات الدينية والسياسية 
والشعبية بامحافظة . 


يضف 


وقد ألقى فضيلة الإمام الأكبر كلمة جامعة دعا 
فيها المنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع 
لوقف المذابح فى البوسنة والهرسك وتقديم كاقة 
المساعدات. الماذية والمعنوية للمسلمين هناك 
لمواجهة الاعتداءات الشرسة ‏ :ضدهم من قوات 
لبرت 

كا قام فضيلته بافتتاح مصنع المركزات الخاض 
بشرع جامعة الأزهر وضع عوبر الأساس 
للمرحلة الثانية لفرع الجامعة بتفهنا الأشراف . 


إيفاد (50) مدرسا أزهريا للدول 
الإسلامية والعربية ومختلف دول العالم 


اعتمد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حركة 
الاعارات لمدرتى الأزهر إلى الدول العربية 
والإسلامية ومختلف دول العالم للعام الدراتى 
م 

تم ايفاد (570) هدرسا ومدرسة إلى (5719) 
دولة عربية إسلامية وأجنبية وذلك لندريس اللغة 
العربية والعلوم الشرعية والمواد الثقافية . 

وقد شملت الحركة دول غينيا كوناكرى - 
سيراليون ‏ النيجير ‏ نيجيريا ‏ الجابون - 
ها بورندى ‏ تنزائيا ‏ جامبيا ‏ كينيا ‏ 
أننوتيسياا_. أوغمذا ‏ فالى.. الالنف.- 
مالاو - ساخل العاج- الستغفال - 
مدغشقر ‏ بوكينا فاسو ‏ توجو ‏ الفلبين - 
بنجلاديش .. © شملت الحركة دول السعودية 
وسلطنة عمان والامارات العربية وقطر ودول 
الكومنولت والمراكز الاسلامية فى توليدو 
وهيوستن واهمسا وبولندا . 


إعداد : 


مجدى عبد الحميد بشير 


الإمامالاكبر 
بأعمال ته 


من توصيات المجلس الاسلامى العالمى للدعوة 
والأغاثة فى ختام اجتاعات أعمال هيئة الرئاسة 
الرابع عشر للمجلس الاسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة أعلن شيخ الأزهر أن المجلس قرر إنشاء 
هيئة للإصلاح بين المسلمين فى القضايا الراهنة .. 
كا استعرضت اهيئة التأسيسبية ما تقوم به المنظمات 
الأعضاء من إرسال مبعوق الدعوة وإنشاء 
المدارس والكليات فى البلاد امختلفة ... 5 تقرر 


وضع مناهج دراسية بقصد حصر الخلاف المذهبى 
والفكرئ والحفاظ على وحدة المسلمين والهوية 
الاسلامية » وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر بين 
كُُ المنظمات الاسلامية ومعاونة مسلمى دول 
الكومئولك وإعادة تعمير أفغانستان » وتحقيق 
الحياة المستقرة لتلك الشعوب التى تحملت مرارة 
الكفاح والحرمان , 


نفد 


سراييفو 


قال رئيس المشيخة الاسلامية للبوسنة 
والمهرسك أن مأساة المسلمين هناك .هى بكثل 
المقاييس :ماساة العصر نظرا لأستشراء القغل 
وانتشار الخراب والتدمير والتشريد واغتصاب 
الاراضى ورضخ رءوس الاطفال .بين الأحجار » 
والاعتداء على الحرمات حيث استشهد خمسون 
ألف شهيد , وشرد أكثر مليون ونضف إنسان م 
دمر أكثر من نصف مساجد الجمهورية التى يبلغ 
تعدادها الف وخمسمائة مسجد معظمها مساجد 
تاريخية هذا , وقد دمر ججميم المساجد فى مدينة 


موستر والعاضمة سسراييقو . 


تم توقيع اتفاقية ثقافية .بين جامعة الأزهر 
والمعهد العالى للدراسات الاسلامية بسلطئة 
بروناق ؛ وقعها عن الجامعة دكتور عبد الفتاج 
الشيخ رئيس الجامعة وعن المعهد دكتور يحبى بن 
ابراهم نائب وزير الشكون الدينية بسلطئة 
بروناى .. ورئيس المعهد المذكور . 

تقضى الاتفاقية بمعادلة الدرجات العلمية بين 
الجامعة والمعهد وتيادل الزيارات بين هيكات 
التدريسشس فى البلدين الشقيقين . 


مسابقة إجبارية للخطباء بمصر 


زوك ووازة: الأرفاف إجراء مساينات 
إجبارية بين خخطباء المساجد لرفع مستواهم فى 
المجالات العلمية والدينية فى شهر أغسطس . 


5*4 


والمعروف أن هناك جهودا تبذل لتدريب 
الأئمة والدعاة لزياذة انتفاع الناس بما يلقؤن من 
خطب ومواعظ ودروس تحفل 5 منابر اجمع 
والاعياد الاسلامية . 


اليوناكن 


استقيل المسلمون فى اليونان بفرح غامر قرار 
الحكومة اليونائية بسجب مرسومها القاضى 
بمصادرة الأراضى الزراعية التى بملكها المسلمون 
فى 2 تراقيا » الغربية . 

وقال الدكتور صادق أحمد النائب المستقل 
المسلم.فى البرلمان اليوناى تعليقا على هذا القرار : 
إن المسلمين فى اليونان سيواضلون المطالبة 
بحقوقهم من خلال القنوات الشرعية وأنهم 
سيحصلون عليها فى النهاية . 


مالاحظة : 


مسلمو اليونان ندر من مسلمى العالم من اهتم 
بشاتهم وما يتعرضون له من كيد ومضايقات 
يناك الله سبحانه ‏ أن يحفظهم على خير 
حال . 


أى شىء هذا الذى بمنع الاعتراف بتلك 
الدول 

طالب دكتور إبراهيم. رجوفا رئيس إقليم 

كوسوفو دول العالم عموما والمسلمين خصوضا 

أن تعترف باستقلال دولة كوسوفو المسلمة على 

غرار اعتراف دول العالم يجمهورية البوسئة. 


والهرسك .. 5 طالب بإخراج القوات الضربية 
من بلاده » والحيلولة دون ما يمكن أن يقع من 
مذابج هناك . 

َ والمعروف أن كوسوفو والستجق هى من 
الأقالم الداخلة فى الخطة الضربية لتحويل جزر 
البلقان وألبائيا إلى ما يسمى بدولة صربيا الكبرى . 


معسكر أبى بكر الصديق 


ألقى الدكتور أحمد كال أبو المجد وزير الاعلام 
الأسبق كلمة فى افتتاح معسكر ألى بكر الصديق 
فى الاسكددرية الذى يحضره جموع من شباب 
العالم الاسلامسى حث فيها جموع الشباب أن 
يخرصوا على دينهم ومجتمعاتهم الاسلامية وضرورة 
العمل الجاد الذى يطالبنا به ديننا الحتيف لتستعيد 
الأمة سابق مجدها وازدهارها .بين شعى الأنم 
وطالببم بضرورة الاحتراز من التيارات الوافدة 
مهيبا بالشباب أن يلتزموا الرفق والبعد عن 
التعصب وأن يعرضوا الدين فى إطار من الحكمة 
والموعظة الحسئة . 


افتتنح فى ٠‏ جاكارتا » عاصمة أندونيسيا أول 
بنك أندونيسى يتعامل طبقا للشريعة الاسلامية فى 
المعاملات المالية والاقتصادية تنفيذا لمقترحات 
مجلس العلماء المسلمين: الأندونيسى . 

يفدر رأس مال البنك بستائة مليار روبية 
أندونيسية قيمة السهم الواحد ألف روبية » ولا 
يزال البنك يفتخ أبوابه أمام مسلمى أندونيسيا 
للاكتناب فى رأس مال البنك , 


أول مؤتمر للمسلمين فى جنوب شرق اسيا 


عقد المؤتمر الأول لمسلمى جنوب شرق آسيا 
فى الفترة من 7١‏ حتى 7/50 فى مدينة ٠‏ كولا 
ترنجانوا » بماليزيا » وكان موضوع المؤتمر ٠‏ دور 
العلماء فى التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
للمسلمين » وأعلن وكيل الوزارة فى مككنتب 
رئيس الوزراء الماليزئ أن سبعين عالما من ماليزيا 
وأندوئيسيا وبروناى وسنغافورة قد شاركوا فى 
المؤتمر الذى استمر أربعة أيام . وقدم فيه العلماء 
أربع ورقات عالجت المشاكل التى تواجه المسلمين 
فى بلادهم بسبب التغيرات السريعة فى العالم ) 
وبسبب ما يدعى النظام العالمى الجديد الذى 
يبدف اساسا الى تحقيق اختلال توازن القوى 
جاهدا فى احتواء ما يمكن أن يكون للمتسلمين من 
دور ريادى إضافة إلى هضم حقوقهم الواضحة . 


هل هى خطوة على الطريق الصحيح .. ؟ 


صرح متحدث بإسم ما يدغى مجلس الهندوس 
العالمى فى الهند بأن المتطوعين الهندوس توقفوا عن 
العمل فى انشاء معبد بالقرب من المسجد البابرى 
المتنازع عليه فى مدينة 9 ايادويا ؛ بولاية و أوثار 
برادش ٠‏ وزعم المتحدث أن العمال الهندوس ‏ 
كا نقل عن راديو لندن ‏ سيبنون معبدا أضغر فى 
أرض محاورة للمكان مخل التزاع . وكان ذلك 
مجلس قد وافق على وقف العمل فى انشاء المعبد 
استجابة لنداء وجهه رئيس الوزراء الهندى مؤكدا 
أن رئيس الوزراء قد وافق على تكليف لجئة تحقيق 
فيما اذا كان أصل البناء المقام فى المكان معبدا أم 
مسجدا .. وثما يذكر أن المحكمة الابتدائية 
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أصدرت حكما بأحقية المسلمين فى المكان مما دفع 
الحندوس لرقع الأمر إلى الحدكمة العليا التى لم تبت 
الأمر بعد . 

هذا وقد قتل ألف شخص على الأقل من 
المسلمين والهندوس بسببب العنف الطائفى الناشىء 
عن ذلك التزاع طيلة العامين السابقين . 


» جامعة إسلامية مفتوحة فى فرنسا‎ ١ 


يفحح الاتحاد الوطنى لمسلمى فرنسا فى سبتمير 
الحالى جامعة إسلامية مسؤولة عن تخريج كوادر 
للجامعات الإسلامية العاملة فى فرئسا . هذا 
وسيكون نظام الدراسة فيبا على غرار الجامعات 
المفتوحة بمعنى أنها تتضمن حلقات دراسية تغقد 
خلال الاجازات الأسبوعية فى المساجد . 

والجدير بالذكر أن الجامعة الجديدة مستقلة 
تماما عن المعهد الأوربى للعلوم الإنسانية الذى 
افتتح موّخرا فى فرنسا بئاء على مبادرة من اتحاذ 
المنظمات الاسلامية فى فرئسا . 

نسأل الله أن تكون النوايا فى كل إسلامية 
طيبة » وأن يكون العمل خنالضا لوجه الله . 


اللرزيل 


وصل إلى البرازيل فضيلة الشيخ محمد صيام 
إمام وخطيب المسجد الأقضى بالقدس وقد 
استقبلته الجالية الاسلامية هناك بالترحيب . 

وفى الجامع المركزى فى ٠‏ سان باولو » ألقى 
فضيلته أمام جمع من المسلمين خخطبة عن الانتفاضة 
واستمرارتها برغم الظروف الصعبة التسى 
تواجهها . 


طرق 


هذا ويقام سوق خيرى اسلامى كبير بجده 
لصالم صندوق القدس التابع لمنظمة المؤثمر 
الاسلامى م صرح بذلك نبيل معروف الامين 
المساعغد لشكون القدس وفلسطين . 

وتقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامى 
بالتنسبيق مع وزارة التجارة والصرافة التجارية 
والصناعية مجدة واللجان الشعبية لافتتاح السوق 
فى الفترة من ؟ إلى 7 يناير المقبل وذلك لمساعدة 
يجاهدى فلسطين فى كفاحهم المشرف , 


الاسلام فى الحياة اليومية 


نظمت رابطة الجمعيات الاسلامية الملتقى 
الاول للشباب بشرق فرنسا بالتعاون مع جمعية 
الجالية المسلمة بمديئة « ديجون » بفرنسا . 

ضر الملتقى اكثر من مائتى شاب من ثلاث 
عشره جمعية اسلامية وكان شعار المنتدى الذى 
عقد بمسجد الخير هو والاسلام فى الحياة 
اليومية ٠‏ . 

وتناول المحاضرون فى كلماتهم عديدا من 
الموضوعات النى تهم الاسلام ونشثه الصاعد » 
وأهمها الحياة اليومية للشباب المسلم والمعجزات 
العلمية فى القران الكريم . 

هذا وقد وزعت الجوائز على الفائزين فى 
المسابقة القرانية التى نظمها المؤتمرون . 

الادارة فى الاسلام 
تعقد فى ايران خخلال العام الحالى ندوة خول 


الادارة فى الاسلام يشارك فيها خمسة وثلاثون دولة 
اسلانية., 


صرح بذلك محمود زاده مدير المؤتمرات 
والعلاقات الدولية التابع لمركز التأهيل الادارئ 
الحكومى بايران , 


وقال سيادته : ان المدف من الندوة المزمع 
عقدها التعريف بالنظم فى الدول الاسلامية . 
وستقام هذه السدوة بالتعاون مع البنك الاسلامى 
للتنمية ومركز التاهيل الادارى بطهران ويحضرها 
مفككرون اسلاميون من دول إسلامية فى افريقيا 
واسيا والشرقين الأوسط:والأدن . 


لا تموتن إلا وأنتم, مسلمون 


عقدت رابطة الشباب المسلم فى كندا بعض 
المنتديات فى يوليو الماضى تحت عنوان الى الاسلام 
من جديد وتحت ظلال الآية اللكريمة « يا أيبا الذين 
أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلموث ؛. 

خضر هذه المنتديات العلماء والمفكرون فى 
مدن أمريكا وكندا . 


الخطة المطلوبة لبناء المجتمع الاسلامى 


وجّه الاتحاد الاسلامى لشمال امريكا الدعوة 
الى كافة المنظمات والمراكز الاسلامية فى أمريكا 
للمشاركة فى المؤتمر السنوى التاسع والعشرين 
الذى يعقد فى الفترة من الثالث وحتى السابم من 
سبعمبر الحالى فى مديئة ( كانساس » بولاية 
9 ميزورى ؛ تحت شعار 9 كيفية تحديد الخطة 
المطلوبة علميا وعمليا لبناء المجتمع الاسلامى ى 
هذه البلاد » ويشارك فيه كثير من أبناء الجالياث 


سيتم القضاء على الأمية تماما فى. ٠‏ ماليزيا » 
بحلول عام ألفين ‏ إن شاء الله وذلك طبقا 
لخطة تقوم بها السلطات الاليزية لتعلم مواطنيها 
القراءة والكتابة وتأهيلهم التأهيل اللازم . 

صرح بذلك لوكالة الأنباء الاسلامية 9 إينا » 
السيد نائب رئيس وزراء ماليزيا/عبد الغفار بن بابه 
عخيرا إلى امنا تمقق. عنل يدع عنازية: الألي:: فن 
الستيئنات من إنجازات شملت /8٠١‏ من المواطنين 
تعلموا القراءة والكتابة ومعرفة الحروف . 

ويجدر بالذكر أنه عقد فى 4 ١5 . ١‏ من المحرم 
الماضى موتمر دولى فى مركز اللغات ١‏ بجامعة 
ملايا » ٠‏ بكوالا لمبور » دار النقاش خلاله جول 
تعليم القراءة والكتابة وشارك فيه خمسة وثلاثون 
خبيرا وباحثا من الداخل والخارج ونظمته جمعية 
تشجيع القراءة بماليزيا . 


معهد جديد للتفاهم 

اقتقح المعقد الاسلامى للتفاهمم ب 
و كوالالمبور ؛ تحت رعاية رئيس وزراء ماليزيا 
ولفيف .من الشخصيات البارزة وذلك بمناسبة 
انغقاد مُوّتمر استقبال القرن الحادى والعشرين 
والذى نظمته ماليزيا بالتعاون مع المعهد . 

وذكر زئيس مجلس المعهد أن من أهم واجباته 
خدمة مصالح المسلمين فى ماليزيا والتأكيد على أن 
الاسلام دين سلام ومحبة وأن رسالته عالمية صالحة 
لكل مكان وزمان ملائمة لكل شعوب الارض . 


يضف 


الموضوع البيتقنانة 
© الافتاحية : أرض المهول اليضاء 
للدكتور على أحمد الخطيب ان 
© مع الامام الأكير 


الرسول القدرة الفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر . 557 
© مع سورة الأتفال 


لفضيلة الأستاذ الدكتور عبداجليل شلبى امام 916 
© قبس من أنوار النبوة 

للشيخ على حامد عبدالرحم جوع ود عت و ال 
© مع الرحمة فى مولد نبى الرحمة 

د. مبروك عظم أحمد أبو زيد 00# 1 ين 
© طريق للخروج بالأمة وتحقيق أمنها 

بقلم لواء ا. ح. د. فوزى محمد طايل راض 
© الجهاد باللسان فى عصر النبوة 

للواء !. ح. محمد جمال الدين محفوظ سس 75 
© تنساء مؤمنات فى هيادين الشرف وساحات الجهاد 

للأستاذ عمال عبدالعزيز أحمد 0ن 
© ياويل مثيرى الفتن 

للشيخ أحمدين مد طاحون ا 0 شقان 
© فضيلة الذكر 

للأستاذ محمد زين العابدين محمد العزازى 2 
© الإسلام والمسلمون ف جمهوريات حوض تبر القوججا 

للأستاذ الدكتور محمد عبدالعلم العدوى ا 1م 
© الإملام والعالم والملمون 

للباحئة : أسماء أبو بككر محمد 0 
© الفغفارى 

اعداد الأستاذ : عبد العم فوده ا 

العلوم الكونية 

© الإننان ومشكلات التلوث الببنى 

أ د. أحمد فواد باشا ميت ع ع للد 
© الأشعة فوق اليتفسجية 

للأستاذ الد كور محمد عبدالرحن سلامة , م 
© مرض الايدز 

للد كتور أحمد رجاء عبدالحميد رن 
© الجديد ق العلم والتقية 

اعداد د. - تجرى السيد أحجد ةدو 9214/1 
© من أعلام الأزهر 

فضيلة الشيخ عيداجليل حسن الديب يلاعو 
© طرائف ومواقف 

للأستاذ عبدالحضظ محمد غندا حلم ا 
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© من روائع الماضى بمجلة الأزهر 
كيف بنى محمد الأمة الإسلامية ؟ 
اعداد الأستاد عبدالفتاح حسن الزيات ين 
الشعر والشعراء 


© اذهبوا فأنم الطلقاء 


للشاعر عبدالعلم القباق ممصو ووو صو ل 
© باب الربول َكل 

للد كور مختار الوكيل ا 
© يا رحة العالمين 

الشاعر عمز يباء الدين الاقيرى 55 ١‏ لق 
© رسول السماء 

فوزى عطري اا 

اللغة والنقد والادب 

© الهزو الشقال 

د. توفيق محمد شاهين اانا 
© الشعر الخالد والشعر المضاد 

للأستاذ أحند مصطفى حافظ 2 ال 
© أهسمية الخطابة فى الدعبوة الإسلامية 

بقلم الشيخ عبدالمنصف محمود عبدالفتاح قل ره 
© من وحى ميلاد الرسول 

بقلم الشيخ عبدالمعبود الجمل وارور ووم مم وو 21 
© محمد صلوات الله وملامه قبل البعثة و 9 
© شجاعة البى وبطولته : 

فضيلة الشيخ عبدالخصف محمود عبدالفتاح مي 218 
© الرحمة وثمارها 5710 
© تلخيض تقريب الدشر فى معرفة القراءات العشر (1) 

تحقيق الشيخ ابراهم عطوة عوض وعد عقف و جره رع 211 


أنباء وآراء 
© أنباء مكتب فضيلة الإماع الأكير 


للأستاذ مصطفى عبداغجيد 1111 
© أنباء العالم الاسلامى 
اغداد مجدى عبداحميد بشير ..... 1 
القسم الفرنسى 
© المقالة الئانية: ليلل محمد صو روج 261 
© المقالة الأولى : أميمة أحمد جمال اق ب تحدم 5100 
القسم الانجليزى 
© المقالة الثانية : سيد مصطفى مصطفى وواسسرة ور 595 
© المقالة الأولى : دكتور أنسبى مصطفى النجار كاد 486 


طغ 130 عه ع0 سماغم تاصدم] 


عتتاء لمه1]8 ع1 عماستعاغه عدامم ,غنن : عه "110 ذ مناوتامعه هم - ند[ عند غأمع ععتهم - عغغطوممم ع1 
طملاخ4 ذ ععلهمم أبسم) لأأنن مغدم عل ,قءأععقعمم عقدمتغمعتاطه دعل ععغإأشسوعه "5 أبرة؟ أذ ,اسلو ء1 غ» 
15 عتامسمععة ,ععلمعقة تنا مع قصوة طعللمق ععولق'' : ععمعمة تبط مع قمدة عنام غعأآتك صن 
-طغلغم ع1 كتامددمععة بسفلفتصماكط عل عتمحم 16 عصنعز ,علمعة1 عمقصسد'! عل أم - وما تدوعه ,مغلم 
, 3ن 
: خنلة5 يلك قعغعءمم فزمع عسمدمتغدعم أعمتهة هع - تنآ عناة أتمة عالدم تبط ذف عععمدوء]8 ع1 
.ع مصسااعمم عمغأمم هل غهء عمقسسده؟'! ,عموقعز ع1 
: صوتاة 6522نم عدن أقء عصنءز ع.آ -1 
عه فمهمل مغطعغم وعل غتاوسمععة'! أننو تداع عوغامعم آذ عمف ممنام 2559م عصن عموعز يدق 
قممع17 أنع دع ونال نل عنمل 164 طقلتف"'0 امعدستاقك نحل عوغاممم ع1 اء علدمم 
.عصتاءز دم عنامم أموتزى ع1 عناطأواء نننو [أبعة طقللةق ؤوءكء وعبعالنة'12 
أقء أأ'ناقو أمم عدم أوعء بأمعتامةمده'م عمناعز عل" : أثل نبو طأاتلهة8 16 ودماعمممىر 
''غسطمامم 
: دع؟ ع1 عأكددمغة نمع '! عحصصدم مغطعمم مغ1 غماعاة عمقصسة'1 -2 
عقضءوحممءم: ع1 غدمل غء بتتاعطلقدم نل تتصاسة ع«رتاغل ننن غتمكمءغلط من غيء عسمقصسة 1 
: عغسلاتل عامعقم ها قمممعم عع ذ ,قددم)01) .غأتة؟ ها نتن أساعءه ذ أمعممم 
.عق نه تانتقدط 145 أمعم أووأل قدملاعة قغصصصط وع.] | 
1[ )مع صمء أ كدمع عه أبن عددع عتمم أعررمع من أو عع 
(لتاوقطة1 الذش) : غنه هآ عل صلءة ننه عرغلمم ه[ -3 
ذأمعععقعممق واا'ين وععغعم مع[ قمعم عدسة غمعاستستددتل غسم عستعام ص غمعضيم تين دبعن 
تناع حمجأع5 عبعا 
ها ؤوعء "© .علققغمة ممتاسطمامم عمن عحعقمم مدعا - تسل ذ ععزه1!) - طفللق أمسوعسامم غوعء'0 
: تف اتناة أعمعء؟ ع1 عقم عممع زوغل ععبه زقم عددعم سرمعءمم 
(2/(قصمناعة فعبعا عل عفدعم ددمعمع عمصصصمم عأمز ع0 غنه! دع عبمعومع عنعا عل عدوي انمع عم أسلة3) 
ثناو ع6 .عأ لماتمى غقء تدن عه عع "110 ذ عاتاقم عسوتلها - ندا عرة أزوة دنهم - عغأغطممجم 16 
: ع608طغم0ث بتعا «معتصع عم نه أسعتو 
1 عنامم عماة أزمك ستماء]'! : قمعع ع1 موتك ندن 6غ؛ ها عحصصيق غدهغ لماتصرفق أق صملوآ 1 -1 
معن عا ق؟ قمملععة وعة وعانده) ع0 علتباع 14 ,صمددم [تاكتاتم 
: #عتاتم صمع أوء عنغامم هآ --2 
بع0مغتصوسص ماعل غصعووي ع1 عممورنولة عاك : سفاة]آ '! عل لقامء صمعقمه؛ ععتلام عل أوء عمغتيم هيآ 
خعصزه ها غء جسعمواء5 ممع ذف ععصععوزغطه'! ف عبغتطقط'! بقناعء؟ قع0 عغندم عق ذه عودعسمعمع :"1 
.طفالك '0 سماغمقء0؟15 عصن ٠‏ أناه) أموة ٠‏ أى عع18مم هآ .قموتاءة دمع غأه عءاومعهم ععه فصقل عاك 
: عفمغطام0ه صم أقء لهطزل 1.6 --3 
مع 'ى تننو دع © غمغظ1'! عوغاممم ء دوتعتاءء هلا ع لموعء دوه تدن عأ تك نعط ع1 أوء لقطال ع1 
.عاأتهأعقم أهك؟ ها عل اعتصحصمة ع1 غسأع غم غه ثنان عدنعء أممى غمععجمط» 
عل عتممو '! عونة عتبد وى عأأمعهة طعالق '0 «ناوحصعة 'آ عتامم ,تنو تناع غوء ''لعطةزستطم؟'' ع1 
.قتلوعمم عا ضمغم 
-ن0ه أ عز عدن د - عدبة 17 ''عه "810 ذف غدءدمعلمهة أغثل ه - نس[ عناة غزمة عتمم تنا - ععءزموعط عر[ 
-وعم عن[ ,''! طوللة'ل عععفووع]1 ,! ن““ : قعملة سملصممغع م عه*'8]5 ,''ثقاق أده عل عمعوعووء'! عين 
: أسممتل د عتاعصقا مع غتاصمجم م مأغطم 
وءامعقم وع0 عع صمل ع1 عناة معافتفقصا مايه هعاغطرمعم ع1 عأقعع عع عوط :''واءء ع0 زه - علررون '* 
ع0 05همتام غسامم عد عنامم عتاوصما عة جتمئغمم ع0 علسفستدمعع: ندا 11 .كسسمعمدم2م كنامن عنان 
بسملاتل أاسمعسغقط ع1 عععتااة نس! عل غمعدوقت تدان فمدرمعم كستة؟ 
: أتل م عأغطممعم ع1 طأنلة81] ع1 ومترمعم ع غ وصماك عناهولقر 
أ'نن ننه وعاأمعقم وعفصصوط ع1 ععدمهمعم لانن ,معتمعع12 عدول دعغء طوالف دع أغتمى نسو ساء0" 


31 دائ1 .ععدأةاأه غ1 ملممع 
أأعاجره ,ممممماة عمندء2] (2) .عاطماتسلما صدوعه© دل «متاماف جممعامأ"'ل تدممظ] : ممععولة3 .12 )1١‏ 


4 


2500 توووم وح ال 211110101000000 


معز يدل وعغمو وعر] 
: قم 6أداع 2165 
11 0 نامسسصطة ]8 و1زع.]1 


: أتل نه ل" : غأعمتمهم عه -- أننا عل غنة)قهد )لمة طوالف'بن - لوطوزط معط عه 'ول3 


مععنووتماة مدا وتلمعوظ به مععمغهم عم تنو ف عناك أمحم - عمواعمممء ! طمالخ "0 ععهمدوء71 60 - 
عع كم '1 عل 

: غثل ه - تسا عبه ألمه عتمم - ععغطرومءطظ هي[ ب 

تنو ذه تساعء عنامم آأعم؟ أسمماعهامم أقء تن عتمم عاك ]تل عغن عفمطك عمن ذ[ فعلممدعل نكت 
بعتغقصط هأ وك[ مإسدمععة بوم تعودهه تنا معت مدع طعالق عرمقه : عغدتة لمع م - نسل ذف عءزه61-طو1ام 
.موستععاغم ع1 عتامرمرمععع بتقلم سم عل عتمم عا عساعز ,علمين! عمقصسد"ا! عل 0 - وم اتنوعمة 
دل ععاعرمم قمعا قمعل علأناع عن عز عن بن عدج لا'' : انامز ه تنا عناى غزوة دتمم عاغطترمعم 16 فتنط 
عزغه ,نع ع1 كملعا سعع'! عصدرى وغطعفم 165 ععول؟ء عسمقصسة '! معتلعسصط مداو عمنعز ع[ - روزي 
".تبه هأ عل ماعى ده ععغتيم ها علص عه سجرمععع ع 


: قأمهاتتاة عاعق2ء؟ مع[ عام م 11 و12 


رقانا عدده! عل غمعطءوسضد'ه 115 *" 
تناع تج أعه عباع1 غناو متها عتمم 
اموق أن عأاستمى عوجدع 
قوع لط و04 عتأعدم عصن كععمفمسسع د أامععمممغ46 115 
.5غ704مع86 وتره'25 عباء! قنامم عيدن 
عأمز عل اتوك د عبمعومم عدعا عز عبن ع أندع عم اسل 
(1) ''قصمنعة قعبه! عل عكفمعمجممعءمم عتصصرىي 
: غأدوزه عاأأدعدء 5 11 
'"لعووةطغممة صو اء ععغتاام موف ىأممعع ذ لماارق أو تنو عه عند عموتعومعم عا عز عبان دن - عروى 5“ 


؛ تنكسممم: نمال 
.مالف "ل عععمدوء31 ن ,زن0** 
''.عو6ةطغهجة دمع أىء مقطزل ع1 بععتاتم ضمع اوم عمغلوم ه1 ,اقاتمق و1 غقء سنداة1] "1" : )ذل 1 11“ 


: عاتدقهة ع0سمتمعل مادم عاغطممعم ع1 
7ها أنه عل ععدعدوء '1 عبونلمة) عز معنن د - عرو/1 د 
: سمغ نمال 
.طلفللة 'ل ععهعهديء]!! ,أناه ن س 
؛ أمصمكتك م عنجرمم!ا هد وعمله غمعزوغل 5 11 
".قاع عل زه - عزلعون'"' ب 
5001م قتامه عيان 5عأمعهم عع! عنامم قتصتام كنامم فصمعء5 ! طمالة '0 مععمديء ]1 ! نح : اثل نه'ل 
#قمو؟ 
: تال دمجرغ ع عععومووء ]11 ع1 - 
-متمم وعيع! عل كععمسعطعم؟ وععمعيوغفمم عع1 عبن ععكمع؟'! مصمل فمعع وغ1 عا تمع6جم عم معزس»'' 
".ع1 


عين معاد بو ن جبل ‏ رطئ الله عه.آ قال : قلت : يارشول الله : أخيرق بعتا لل يدعلتى الجنة + وياعدى من النار , قال * 
«لقد سألت: عن عظم ؛ وإنه ايسير عق من بسرء الله تعالى علبه ! نعبد الله لا تشرك به شيئا ٠‏ تقبر الصلاة :وتؤل الركاة ٠‏ وتصوم 
رعضان . وتحج إلبيت . ثم قال : و ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الضوم جنْةٌ : والصدقة تطفىء الخنطيئة ك1 يطقىء الماء الناز : 
ونضلاة الزاجل فى جوف اللبل :ملا ود يع يف4 ح ع سود لسجدة: 15] . ثم قال .: وألا 
أعبرك يران الآمر وميوقة وقروة نيدامه» .. فلت : يلق ها زعتول الله :قال : عن الأمز الإسلام . وعموده الصلاة» وذروة 
ستامه الجهاد» . ثم قال : و ألا أخيرك: مملاك ذلك ؟؟ قلت : بلى يا رسول الله لق :كف عليك هذاه قلت : 
يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ ققال : تكلنات أمك ! وهل يكب الناس النار على وجوههثم إلا حصائد اتيم ؟: , 

زواه الترمذى وقال حديث حسن محيع . 

تقلا عن كناب رياض الصالحيئ ‏ بيروث 


44٠ 


وعأسقط وع1 نعط وقعقم عدامم مووي تمه - أنالدى اأء دوق تلغمعط أس[ا ف - عرفزرروعظ ع1][ 
و1 «عبءطعوعهم عنامم عدن فتؤمنحمة 6غان ته'معز"" : عتل 11 .''ممزق'' عداء عأأسكدق مد عدم وغ6غتلوءمج 
,للا"'موم لومم ففأسهط 


فده '' .أتل عغصفعونب8 غنوك" طمالف .علممء تمغقتم عل دوق أوء أبن غأقع فساى؟ وعو عل دلآ 
ذ- عاأغطموعط عر[ ,(2)''وعلهمهم مم1 عسممح علعمم مغقتم عصت عمصمي عترم نحم أصعمء لمعه عصومعة") 
رقع حصصصمط ع1 : عتتامغمع "1 أناو عن غدامغ وععلامء عددء نلعم تؤمتدم أتماة - غسلدة غأء ممناء تلفمغط أن1 
تنو تنا ققح عن غوع '[ل ,وعغصعام قع1 )أء دبتقصتصة عع1 وسقد نكنم دمم عنني مصقدمآنافناه معتط تفقبع 
م1 ومعجمة عرباء نلعم تمغعتم غاة ه أبنو تساعء مععممعء 'دو سعتلعف نغد 11 وععد عم طمتلق *'' : أثل 5 
,(3)' 'ممبؤوفى وعماياق 


م16 أمعدمةء تهون قتتمحصم ع اأسلمى اء دونءتلغمغط ندا ة - وعغغطووعط نل علعف تن دامر صل 

ع1 عدن غأع«ممممجعه - أنس! عل اأتدأدناهة أزمو طوالف 'نن - أعمطلن8 لف .مستاءطمعه قعل غء فأصمكم 

رقغ0 أع وعتتباء؟؟ قعع0 لمع لسعم عسودمء تن9 : أثل ه - اسلمد اء مملغعتلممغط نس[ نه - عغطممعم 
لل''طوللت '0 عتهب ع1 فسعهل أهه معحيووم :!؛ 


5 صسلمه ععلمعمم ذ أمعائما - عملعه اه صمناء تلغصغط سا غ - عنغطررمع2 ييل وطاتمفط معرر 
6038 عتسغدآمم اء متاعطحزده صنل عدعغسة عا ,وتقوعة2 سخ“ : أثل لأ بعامجمععي عمم بكمتلعطمءه 
,أ”'مدء زهمد ع1 اع عمسلا عوعو ”لا“ مد أنه ع أزغء ''متمدم هلع فاعزول عه1 مصحصدم» 


ذ- ائل غ1 .قلعم الع قع[ ومع اصع عتداءتلممء تغقتم عا له معسصوط عمل امعمرء لمون عازيام1 11 

عقتلق ف لعملائء1؟ سنا ععمصمط'2 ثنان عسصمط عمسعز مب كدم غوع'م [1 " -- المع اء صمناء تلفصغط أسا 

«تمع عتطقدم ع[ نمم وعع«مصمط'! دنا "نان ,قعتامز باعل قعه عباة ,عمل ععل عد مالك اعبوسه عببة صمد عل 
,1" ومع 


هع تصعياما ع1 تم تتعمجمع؟ دعا كمع أجره؟ عم 1ز ,كانامسلمة مغ[ فععحيه عرو زفعته فلا ذة غصمن © 
«عدمم مومتم[غء قصدمعءصحيء علاء 'ين أفك صحكل ععسى ذ عتصيام غد] عصتصع؛ عمتآ سمعسوالة مغا غم 
.حتدتة ]1 عل 


تنم عععطعة عا «عصنام عل عمفداناقند عدينة اتلمعامز ع ١1‏ ,وعأمفام مع[ عمعععدي تبن يه مر 

تنا ة - عمأغطموعط عر[ ,طقاتخ "ل عصمل ععل ععال)معم عسدمم ععععيها عوكتاليه ف غاقكسصزه فعا أء ,معنا 

تنامم «عساعسل8 قصوع أعوؤعل ع1 عصمل عأمهام عغصن ندر وتوجموز هام - انلمع غء صوك زمفوغط 
ععقنج عأاع ندامم طقالة ذ عوصدعيه! قلمعء عر : أممدثل مع ,ععمعةءطنمة :1 


عاغطروع2 16 عقدر غفموع) متصسعط غؤومل قفصوق علتتاع قدسمن أن وعبعق عمت عأكميام طملل4 'ن© 
انالقة غهء صوقء تلممغط سآ ذ 


عه غء عمقع 6 58 ممقستسقطه114 مده عل مهرمع 11 "نو غء قصصر5 ها عردتنع فعلتباع قنامم طفالق 'ن 
اعم مغ م11 


متشذائلخ 6 ث1 ل1 0114 


() قال .رسول اه : إنما بعلت لأمم مكسارم الأعلاق , 
(؟) سورة الأننياء _ أية لإا 1ء ف وما أرسلناك إلا رحمة للعالين © , 
(5) قال رشول الله يك : , الراحمون يرحمهم الرحمن ,. 
)١(‏ قال رسول الله عه : , الساعى. على الأرملة والمكين كانجاهد فى سبيل الله » . 
)انال كات : ٠‏ أنا وكاقل اليتم فى الجن مكنا ٠‏ وأشار بالسيابة والوسطى . 
)١(‏ قال رسول الله يك : ٠‏ ماأكزم شاب شيا لسنه إلا فيضن الله له من ياكرمه عند كبر سيم ٠‏ : 


ديك 


اوإر برو نم الو دعو جوع و2777 77577597377522375933727775 


1110 


1101015 خآ 215 1115م 0ط 115 
1خ 14للآ 0114 امم 


مع ععتممع0 ندل ععسفممفتقه 18 ع0 دوأعم« مغ سمدم هلا ععطغاغه لوعحف لذ فتطمظ ع0 قأامم ع1 
انلقع غء وماعتلغمغط سا ذ - طتلمغؤن11 لذن لحطف صط1 طدالق لطف صط٠طأ‏ م4مستسعمطه]1 : وعغغطممعط 
.أدطلمة غه ددتع نتلغفمغط ند[ ذ وستطمءط1 '0 أصملمعوقء0 انع آنان - 

«ادعم - المع غء مدت تلةمغط تسا ذ - عغغ طبروعط نيل عءصهدوتقت ها عبن 5أه1غغتده فدماءمممر] 
6 مودسلسكتامم دنه ماأأعططععم تن عددء تجوتاعم عمغاعوعفق ن معتممحتفعف معل عفم ع6 رمم فى عدخ 
هاع0 عنوناق مقع عأكتدزهعم لذ عأانمأ[ أ طعللمق وععحكي ععسصمععتغطه'0 عأعممم دمع ععاء مومع 
قعل 6أتلماما ع1 ذه وميه مدمبنةغ جنو]!'* : صدءه6© ع1 فممل أثل غممعكتن2 غده1 طوالة .وسدت5 
(!) ''ممعومعععنكم عصعددم غء علاءنحسمه عصصوط ع1 عل عناع ماع سممصة عصتصدم رقع تستومط 

رع 1390ل“ جوع قناطما قعتاعا لذ ونأتزوجمة عع غمه تدان 5ع فوقعم قعنايره فعل مغدمعمع]'1 ذى 
-وم2 ع1 ,صمقتمء علاغعه عنوط عنغناص عنداه) عاتسفسط '[ ذه طمالف عمم غنزؤممهم غب؟ 0هقتسصسقطي1ة 
ظمالة نسو ذ بقع غغطموعم قعل غع وغتووبية ععل بنوعءة 16 أوعء - أنلوة غء صمتناء 1ل غفمغط تن! له - مغغطم 
عل عدممتلموعءناتسن غءه تقستة أصقعتادعة بععلممع عل عل ععتمط هل كترم م اء ععوشة صو5 غاغ 8 ه 
دء عدمه بأعمرمما عا عملمععوعل اتة) قدو م مسول'“ : غثل أصمموتو غسو1 عرآ .بعئا عل ع6 ومصن) 
,(1)''قدع نلعمقع وع1 قعستدروةه 

عل عنالا نت عممصمط صن عترم كمع ه طقالة ,غغتممصسط'1 ذه عرومعع]8 مم5 معنو تمتتصسدمي جيو[ 
تئة لقدم تال ,ععسمرمدى و1 عل ععغتحمسا عاذ غاأتاغ ل تكصة"! عل وععطغمغا 5ع فمستفمسسط عع1 متاممة عععرنه] 
أد ع0) .سصعلو] '! عل عمعتأكدسز ع1 ن عمصصمط'! عل ععتغ)عدزمة! ع0 بعمعطصوط ينه عؤقتم هآ عل ,معتط 
عدصده4 قة قصهة طهالخ'0 < بمعععط عا اتتمعمععا تين - غسلذة اء دسملء تلغمغط ندا ن - لعتمسعطن 11 
عل ع1[عه ذه عاطسدعووعء عأمطومدم 15لا '' : أسلفدة غء صمناء تلم صغط تسا ن - اذل 11 .ع تمععل اع عنم [ترحدمء 
تنا عوم عالعط عاثه] غغ6 اأتمنناة أنان صملاعنا تقوم عسدد ف ,غلغءممم غدده'جم أبن وعأتغطممعم 5ع1 كناما 
ع1[ أمعنومع! مع وعداءأماععمة معء12 106 عغاهع2 اتمععه عوط عمي"'ل ععهام ع1 ناه كعتقدم عتسسمط 
أقع'ء .عسنوضصط ها عل ع0 ععهام ها متمح غأامععئة ,دمأعتصغقفمي هلعل غؤنوعط ها اممعتمله عنام 
فتداة عز بععمعوغعم مخط عمم عغغاصخصمق استععل ممتاءتصغقصى هل ,ععهام عناغء غل سوط نه أبن أمدم 
للا''فعع برمعععدم فعل عمتمك ها أسقصتصمة] بامعصصة؟"1 

صنا قاعء عتامم وترم حم م عبعا 11 ,عاتنتقصمء عصصمط 8[ وءتصصومط عحينة #عسعتعفمعء بنايده؟ ...ع طهلام 
عصسصلكه'! طقللف .غعامصم عتصصمط"! عأمعومع ممع نننو 0قتسسعغطد]1 ع0 عمدموععم عل د ع1غ7:00 
,ل1"''ع[صرصععء أعط صن ,طفالف'ل ععقطموع2 ع1 فصقل ,عععة كنود“ : مقعمء يل أعقعء؟ عه قمع ع1 عدم 
تفن لم ممقاءوعف صسثل قء ناا : أمفعتل مع لمسسمعطه1 عأكتلقيو غممدوعشسط غنده1 عمل 


فمصكثة ه'| عصصم سوعه0 عا فممل قغاك عععفاء وعم فصمط قع1 عدن عطماعض عغاعوعى ع0 
باتا''جريوءوت© عا ععيو أتفل« معدم عه علأوعمم و5" : قطءاتم ععساممة رمع 


# سورة سبأ : آية .4؟ . ظ وما أرسناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا‎ )١( 
. 4# (؟) سورة الحجر : آية 4 مس ا لحافظون‎ 
» مثلى ومثل الأنبياء قبلى كم؛| ل :رجل بتى.بيا فأحسنه وجمله إلا موضع لبئّة فى زاوية من زواياه‎ ٠ قال رسول الله - عَّ. ؛‎ )١( 
, ٠ فجعل الناس بطوفون به ويعجيون ويقولون هلا وضعت هده اللبنة ؟ قآنا هذه اللبنة ء وأنا حاتم اللبيين‎ 
. » سورة الأحراب  آبة ١؟ ...8 لقد كان لكم ق رسول الله أسوة حسنة‎ )١( 
. # (؟) سورة القلم  ابة * . 8 وإنك لعلى خلق عظم‎ 
: ٠ قالت السيذة عائشة رضي الله عتبا عن الرمول يكت : : كان خلقه القران‎ )6( 


بدت 


5 عل صوعه0) دك ععةا[طدصدعءدقة'1 ععناة نبوععمة أعع8 
لف لخد ؤأمم يال عأنند 3111511 


#تاتاطعو تنامم كغياوو ىت أضدمة كمعدةتعقاصة عغاأنتقم د صحدهةء معل غه ععاغط رمعم عل دأاكء6: دعل .4 
65 نانانا؟ كلرو تاتف مقع عدددة ممعع1 عل غم ءاجرصععرء' 0 


5زمناوعة 11 دع[ مم رع [بجأة يدل دده:وتعدم هل مهم أمعكتفاء فرق ع5 505زأمنالوع2 71 ععاقناؤد 5ع1 .5 
القدع تدم معأووررمع دعل عتعرم غء أعغط عاتراع عه ,أوولق ,عأامصعيوهلم كنباعاوره دعل أمعلداة 
قع6لغ نم2 غضععدة؟ دعلك علاعنوها1 امم عامةصتتصصمم هله امعجمعاتم اقم 


صصق جعة م06 تقممء أتروة كاه اتناك وعتمغط مقع[ أمعودتم بقمجة ناه ععأوعيرمع 5ه[ وعانه10 03١‏ 

: قع5أمبناوع106 

.(''عموسمةعاةط7 عل“ عنقعياهك 18 ع0 وملارعءئع'1 3) مغدم ع ادم رم عضن ه ل لز ننه دوعلل - 

.7380815 رطمم ركلا مصعم ع1[ عردو نه وء1اء6 - 

قعل ترمتامعءعع'1 فا وءغامدز وعتغغاع1! قعنإوؤتتناام ناه عن عقمر أنععمعسمرم أيو وملام - 
لأ نجع وحرهس”'"' ما اه ''عغطعة/ا'' قر[ روح[ ' عل عااأتمة1 15 65غة«ناوة 

' عنقمداهد 18 ع0 «منتامءء<ع'! ذ) وناط]'0 اع تصدقك'ل غزءمء غ1 اتعصمملغدعم تحن دعلاء6 ب 
.''عطعةلا 

فعتصصصط دعا ونون يا أيا اناس بررمزووعجرعك'! سدور نه 165اة© - 
.ل''ععقسصتعاغط عر["'' : عأوجنده5 وآ عل ممتامعععه'1 ذا 


6 معأقعناوة فعل وغالنة[تعتاعوط (8 
قعل عزي؟ 5[ ععاجمع ع0 عب وع عتاطقغة نسماغه[دتعة! 18[ أمعدسمع تمعد دم زمستلغ حم معلع:تنم5 دع1 .1 
عهاما ها عل عصدغ تنلل صيخكل دغتم أمعه]1 تحن ١‏ اع 117 ,11 .مم ععأوعيردده عع1 عزوه) قغصةنوومتى 
.(282ه0 ندل غغنآ 
وعناء ع 145 اتتقعتممغل دع ,حصهلة 1'! معمقمعطمع ف عععرساتت ]1 قعل ممع دما غمع 6 لوز و5116 .2 
.53165 5ع الي[ 5رناءا مضقل جعمعغوم غه دوادو 


5ع ععمةلدملمم ها أء وملغمء #اتاحرصسة؟'! عقم امعقصممعورق عد قعقزموتلملم وعاأقرنامه 5ع[ .3 
ه0621 عحده1 صن غصع ل سفترعل )اع دعاصحصة كناام غصمك وغاتمع دغء زناة دع[ عدن ععتهم ,داع درم 
بال عتتاعم 
65 106ك مع أضهة بأمعدوتة نمه كتجرهتكلناد وعمرغطع وع1 ذه كدعا وكلامد وه[ وغانام) بمكحصظ .4 
: 585 أن درلل فخ عتاتحدرمع 
5165ل )رمم يع1 عاغوطصرم عل عله مل - 
-تهعة'!1'' عأمنناهه 15 ع0 دصملغمءءعة'1 ) ,دعأ تعومعوط قعل عو ومعصعجم ع1 أ 0(6رمم م1 - 
م8 
عأقتنامه : عم) دع5أمصلل غم اأمعدمع تامع غرمة فعاو عتامد دعم تقاءع عبان ععاويقوعء ف زوع 11 
نال نلاغنهع؟ أوعة أننو تلاع0"' عأمتنامد : عه) د5ع5زمباوععم نأه (''ممعدم1" عل فللنصة1 م1“ 
50601 5كاأء625 ١‏ كتناء لوناآم ناه نا 5غ7غفقطز غدمع ناه كعلةزنامد 5ع0 م نر [ز ,أصدلمعمعء0 .ل" نادع هدم 
-ناام 1556565 أدروى نه دمعقزمتص تل6ج عع أهجرامة دع0 ماعل 11 عطتحررمع ,لدعة' لخ عن جترياه50 : عرء) دوزم 
ذعتروع فاق 18 علودجوزه مه كه عه قمع82] العع مولع لغ عرل'* عأمريامه : ندم) كزم نوع هدر عامو نابا مرراوزة 
2861 غأة م عمغتمععل عااعع زه عستقصتمذ! عنامقم دة يفغرة' ل اأدعناتوصة عنفسبامع ذل وللعنا 1[ 
ده ,قغممع عن لغ لمم غاغ ه معلل زه عجادمء عنقم ,كتمنوعءدد عتصصصم أكندصة 1 دده لمتاق ع نصة '1 بأمولع 
«ستحمهو06 عااع ق عتاموم قمم أده1 عم تبن مغعدع م مم1 عاك دره'1 عأدم بعمزهم نلعم عضدم أتعكص]"[ 
101٠‏ 


41167 طمنام*1 اعمطم ودغم[ 


44* 


0 الت ده /15575151535353535355351535353535333835 


41 11 


1102 آخ اخ 1418111 
111 وناعوط - 05 عتدتآه17 


عدتوعصة"1 دموزاءء5 


: صسمنغع ه160 ع0 6اتددمن) 

نلق أطأه[20 عناءدوع1ه2 ,02418138 :105183 .10 
عل اء ءوتهقبعدصقع؟1 عتأاعصمر1 ع0 غأمعصءاموم126 
دهاع د ع1" 

دع عنةءغع نت 120 01141 0وتسسقطه81 .21 
فعنان تتصوله] فغطءمعطءع 8 عل ععادعن) ننه عط 


+10 غلم 220:01 غط) 04 05مه6تاعمنازما عوابائط غ١‏ لأنلطد عل تأتلممامق لذن كيامالنه نط 
00 


5 215للمعذ5ه عطا كه "لتطسة1" كه اعمععط عط عانا نومع 5عامتعمكمم عوعط1 

واعنام 20 نزط غطعنه) كممتاتاء بخ الل كن ععقن عدا مولن عع /إع1 .عن ألمدادمع0من 5نامع ألكن؟ 
]0 عات عط مت غلتنه ععه دعام أعماءم عدع1 ,لومأقلط أه ندول عط عهمتر وعل)ومنرم ده 
ب5705لام 111016)آنا هه 108 معاوع0 عغناالط 'إنا ,تافهن لمنحسط غه علعطك نوعب عل 


0 ,6011512116 1310531 100111 ديف ,8100 أأع؟ 1قكناة1 ]10113 71218نا 30 ع0نا نا 00510 
105 101 ,16163160 +0 لع (تناوعة ععلعالظاممءا! الدتقناط آله 5ع21الالصباععة (اأعتا 
لعملنزع0 /إأعاد تلان ألاند 0م كأمتجة ,مه 1ن )معدو اما 


6ظ1ظ 


اي ؟ نر حي راسي ة اراي روا 7 ال ١‏ 


لحك 


0 5مع0ىه وبا عط" ,ماعط ماما عضصق نمطا عمتاطالقعبك لمن ,ممتاعت ,عمرع تعمعرة عنمن 
1ن غ6 لإقت-عمه0 غقدل عأطأودوممتن! ,عأتعدمعة /إأعأناووطة عنه عسسادعى لتنه عماوع 0 
11 متعطاه عدا مالا لعتدمه]قمسضا عه ,رمثما لعكن تل ,لناب لعذنلممء ,لع5ناكما ,لنتيو 
0 غتالمم 115 .عتناقه مذ غمعع العامة ذا واتلدعء كن وتعلره ونا عل معن بطاعط ممواء 
5 78705110153 3220 مقعده عط كة ,128ل2مةؤومءل0منا غأه برالباعة؟ مفصسظ غلا ؤز ععمعرعع 
:1011] أ ن 1 لمأو مع و0 ,جره أممكقك؟ ,لماكت أمرنتضا الإممتمعم 1ه كلنوتاعود؟ ,عع لع[ مما 
0 أكأع ع هلاال ه 15 عمنلضهة1ذمعلهنا ولط :5مملأعوي؟ طعي لله لسة ,مهتكمعطءمممة 
0 لعكدع ملاع معطا ,لاثلالا عمالائطط لمماذمع20ن 0 لائؤناممة اأمعامم 15 لاعتطب ,لمللمدحم 

.01 01 ونان[ علا 01 ولمع الهم عنأالط عل كن لعدوعرمعء لم ,ممتاواعء بان زه ولرمى 


لحقة؟ 3 8316 ممتمدعءم النعتعمامعاء] 15 5وترروم لنذع اويا ع١‏ 0 لرمتاوعغى ع1 

6م750 2 تابط لعالعىه 15 تإلاطالامء510 ,للملتائعيق 01 لماوعل عذا) مأ 5أولءء عدوممام 
5 0051705 1118 ,035م7نام لدومعلاتتانا التدائعه 3 الكآن؟ ما ععلره مأ مملاعع لمعم ما عساموعم 
11ث/الا علاط عط علط 03 ,لإممتامع 04 5ؤمضتك 3 2014 ,لممتاهعك لع11لاذناز لإالقحصنامه نه 
11510 1 6 15 لرمناعة انقدمنا11 .لعذ5وعرمءدء 2110 260 ذلهع؟ عنة عرناغةه 04 3116205م 
عط كه عناها/تقطعط لإتقامناه/ا عع عنومعطناعل نزط لع2 القبنعة ؤز الث/الا عمتلاط معاد 
18 أ [الباعة؟ عط نز لع ملم كده لم امهم ,لممدعم وتطا عه .12011010021 


علاط عط كه كمهتاعقسازاءا لتمتناعمل عط لمعطاعءوم تمه 0 معلتنه م غطعياملل لقدمأات؟ 0مه 
1 01 أععم25 كتطا 15 غ1 .كمه])ناع/اء: عمتالطط عط ما لعكدعممعء /زاعواععيم وعلم» 210121 
ع 04 5قوتاعنازم! عقألاادط عط ولتدعع: كد عناهالحمطعط أن جضولعع] بصدامناه؟ عنديءطزاءل 
0 لداع 23816لاأنا للغالا ,افاعم لاز عماا1اط 0 00ل أمقحه كانء زطناد أهتل عله 12021 
8 زأقعأعو[مع1ع] 2150 15 تملنوعى عمتااط عه عدابه نمدم عأ أععمة وتا]" .أمعتمطكتمسم 

.0356م تنام تآ 2 علترعد 10 01061 قا ,كع القتتم كلل مأ الألالآ عمتحاط نر لعمع زوعل 


0 2056كنام عط 01 وملاةع ألدع: عطا كلمندمعل ,لامتامعمن ]0 عسنانهم لمعأو هامعاء) ع1" 

0 12 عط لقة ممتامعي زه عومتمماعءط عذل ومع جاع 5وعءم2م عتمنا لتة ععدمة عل 
العتطط عه؟ ,لمللصقص 4ه ععمق اميم عذل) مز 5الد؟ عوهمعام كه ممتادع تلدءء عط .امعجمعع لسل 
تابط لع لمصتحدمه عرمكعمع ا 15 مستلمة/1 ."نط1" ومتأمعتاطة 5اا لمعمو اوكة معءط ققط عط 
قلط" .اأمعمعوءء 1 كه بواأعدمق كلط مذ رقم أامعى آه عباناعء زطه عمزللدط كه ممتادع تلدع: علا 
اع زطلاة 10 الإاعل500 ولط ,ؤم 1اع1 قلط كألعقصئط عومد 6 غجملاء عمسمعع دعلهالووعععم 
ع 'زلمطممة 6 ععلنه مز عاأطقمضرمأومه0 ,عاطوعالدص عط مغ أمعتممموتاي لمة عتنااقم 
6ع تاعة 15 قتط]" .ممتامعك ]و عوممعنام موتوعل عل عدتادعء: 0 عغلعه حلا ركسع 2م متصصسط 
عقة 0قكلققه 04 و5ع0أناعة؟ [3ناامأم5 لمة ,لقنوته ,عتطءلزوم ,امعزوزطم عط معطم 


50 ققط "دمتلة1د5" دعن) عط" .لتنوعع عل مه عامتة 5عسلدية امعقدم اله ,لمتكاموده 
لعننوة عط وا زه لممأعلءه من كز عتعط) ناما غه نووانطامعه؟ ا كنهائتاءء عط مت أمع اولزنو 
عدل كه واأمتدنيهن تاغاابب ,لزااعتك! وسمتييتك؟ بتساسندن "طشلا" صحف غدل ععكن سولةا .تنم 
0 (ت:2361 عماامط عه؟ عمط صدتة ل0 لصفلا .ع الأديعم د10 عمتالط عل عه العم 1اقلان؟ 
للابد عم111آ عط عمأهل تنه؟؟ عمامتمماع؟ معطا ال ده أمنه زأمم لأنامطة اناط ,كوعمع لاع 10 
5 لقتعا علط 05 غعتلع؟ا ع1" .ععم12لع0 امدتهماط عه ,كمعلع35511م ,ععقةرممع1 ]0 لاه ماعط 
]27205 114) 01 غ18 15 عع ناكناز عمألالط 01 غلنءة عط .ع 10 )زا كعلقجم /؟اعمتضتط عط أحلاب 

.ععلةلدط 01 لماعم 1رعم عواععريم عا ناأموطة 


1520 اقيق 3 قط ععترعاموءمءن و5ناماوتك؟ عنسمادا عردتلمهاذتعلمن قنط مس1 
5 20:[118 ,تملأذد181 عدت عطاصوط ,لضماولط 10نوس مه جععوع ناوعوممء لعانوم 0مة 
عدا آه هلاج الدع عطا أعع 1ن ها نقماذانا أه عنباناة علا ماانه ]اعخصلط انط 6 حفط معتطءم 
110 لن ]1 حمماذ1 غه أعطممءط عط هئ لعانعلعء؟ موه انط عل00) لهد 1ازللا عمتوادر 
1*0 .1115111175 16 0ع100131 تام كنلا 2110 ,(113ل ونا للوأالم تنه ععدعم 0مد عع ز0رم) 
01 06 ,بع116م 77الالملكائتت عذا) زلا 0 لعتائعهم من امتلدنك8ة عط باتعدرع بم لاعه عمل 
ع 5ه 8تنأاوأكممء 5ق غ548 قلط لعلتدجرة: عذا بالعاممهه 15 0 عدم .عغ1! قاط مل عماتردا1 
0 اإانأ50 عالطا لاهممته 3 5ه لنلاأععلرم امت كه تلكا 0 أمععدم ؤذا] .للروبر عاوناب 
لإ 5قمع5015 300 ,كصة ل اقعط© ,ؤبدعل لغلساعن1 )1 .قم1م0 أتمملعمم عنماة دصماذآ1 لامتاد 
15 اأدللق عه لنو نالا عمتااطط" عدا ]نا ,علطدة عط لعن لانتااع؟ لأسو ع1" ,للمطايه عتموين0) 
0 اأأعناة5 اناق .لإعلتمعتمناة أقطا 225 أمومعع؟ 'زلولالزءباء غوط) لمة "عتعرمناة 
ا 1210 عاك 0غ /إأيا 11215 ,موذيعم نحعنك 06 ومماولء أل عأورعط6 زاعل عطا رععع] عط أؤنامر 


أناكععدعم 2 ماما لإنامة ع ذا التعحت أباط بتمنأذ] ماتا ممتمع المع ايعدم ععباعم وعتحرما15 عدم 
لتموتان؟ ععناعلم ماعع) عنه لمعت تن ع لامج ما مم1 عنمن فنعل1 مأععع طم متاكمه ماع 
51011 أنام 0م أناه!! )1 أطعنامط) 


40 1097ع1لاممك ع7 15 "لتطسجهة1" ,لعذوعممعرعء '(أمحصادى لقة /زالهضه715011 

05 كاتحطذ! أومتتتانا غط) .0 اللعطزعاناد وتطا1” ."طمالة انط لمع مد ذا ممع" اما عمتودع بد 
ع الف .0ندأ5آ كه عامطنت عط م1 دعم أمدعتم أوعطعكء لمه اأوعلوعيع عط وعتميوه بإاأبرعرم 
15 3ة !15 04 100ق2 لتنا 200 7ز1500ا عم الدع الإرماقاط ,عتناااناء ,طتالدع/ة ,لزازويع لل 
عط 15 لنطبطة1' ."طدالخ 1112 38!!أ ها " - ععمعامعة عواعممء 52056 كتلا مذ لعدوعةمددم 
5 طنقع0 0مة لإمتادعل ,عكذ! مقتصشاط ]0 ,ععدم؟5 200 206نا نقذ لادان 0قة لإاتلقع: لوذع تمن 
50 عط ملفمرعا8 عا ,رماقع 0 غلا رطدلاف 15 56 غطا ,ؤرع0:0 وين أن 15 /إاتلمغ1 
036 01 184ا 15 2م050 00و56 116 .255013165 08 1615لائةم اناه اللا رعغناوتهنا لالع ناموطة 


547 


كوا رخاوا ارحاية ركم جما عدم ]1 ومع | جعرا واج |( دمر زوع 
7 11 ,آنل )| 1 2 1 51 ركب وب وكبيق ركبخ وكبنم كىن كيك 


لكك 


15 [أأب عمالاا1 ,موتاناتأقممء مقسط عتلياعها ومتنمعى اله هآ امععة عط آأه بجمملعع؟1 
مأ لعاتلهامتما ععة لاعنطنه 5ضمعء3م المفمتصمعم عاطوعالنمز عط ,بها لمسغدم غذنا كه ل6 الدع 
لزط 13160هالا ع6 أمممق نما أتنانده كلط]” .ؤعه00 )أ كة ممتاعمي؟ 160 أ عوبلق لمة مملنوءعنى 
عكنائنم ادنلا لله كا مكتضرغ كلدم لمن نكا لضبااكة عط كه انفده أل لابة اذاه عسأموطج غ11 .عنتمم 
دما عمتالطط عط زم نويه عط لعامعععه نزالاه0 معطب لمتامدك8] .عمتمل كم عاطدمقه 15 
عناانالا برط عله اأعمدم عمتحاطط عا بيمتمل امن كمعن العس عد ترمتمل أه عاطومت ؤز بعله© 
لاط 3ه1اعة لفيمتم 06 العتر نالو تامتمنعن عط عه عا أدأسوعمعىم عط كز طاعنط ,جملعء2؟ ونا عن 
1ه 605نم لفامعجمعء علا صفطا لعمم ةالقم ععرمدم وز عل20) لوك عمتطلط ع1 .لمتكلمودم 
ا لعالاززوععع5 تاعتطها ,الزللا عسانالط كه اتوم ععابرلط عط ععن تإع بسنا لدم عل 
25 الع 1ق لأمممة علط لمة ,"طممصتحصف" عل كه ععومنمعععة قلط ,لمت ممم كه ممتامعىن 

.تأتئدع ننه 'إاأمااامط )ه امعرعوعء 1 


1 ذ! التتصتمة ع اأاماععء١‏ كلذا مآ 1005 للنكناك اناك لإموؤوع وعم عدا وعموطاة لم تلمدا8 

5 ,اع ناء 11018 .لاقع من 5عتناااعك تعذلاه الن بإنا0تضن عناعق ه كن عموعوعىم لدع ولام 300 
بلععتلقة؟ عط مك عله0) لضرهلا عستطلما عل كه صصق عل سمطه طع سوعط رمتعم عط 
'إ)ااداععم؟ عماباطط عط 15 م11 .امسو غننونائته وممنوعى الج عنمصسة كلضمنة لمتلممدم 
١10:21 0006 5‏ عمانائط 186 .طامقء مه طهلالخ 8ه امعمعوعء نب عه ,"نة]تلمطك1ل" عمننامعع 
دعق قندء عدا ممننومعلآكممت مالا بيملكلن ,كتعباوملءدزل لمعععة برط امكنم مغ لع لوع بعر 
لإلمدن؟ ه ,لأعقة: ك'منته متطاالل ووامعءا! زه عوممعام عطز ه) اله ,عصن نه ععدمة 
اقمع ,قعقمع؟5 لطنلل لعدملل 15 فده ,لالمسوع وع ل أممعمصما امم أه عولء اسومل 
بالأللا عسمتطتما عل ععناوعدال ما لإملتدوعوعن ولوناءع لمم ألن لقن ,نم )تناتنا ,قم أأترععيعم 
نز التناوع أناط ,ممتلوعى 1ه قتتعالةم السناتقة عط مأ نزاحه )غمم معلوعي ؤز اعتطبب 
غ1 أن عمتءععي عل وععلن الخطا اكلا علا حتف لالاا .كلمتاتك" لله جولأاءة؟ للنسط رذ 
01 عذاعنعرع عط دعكلها القط لممععة عل عع لنأمءؤزلل ما وععمعلعة [لكسنمم زه وعمتامنءؤ5زل 
10 11نآ عط زه عع لع اجممعا عمبماعيع 11" .دعسلهما لمه وعتطاع 4ه دعصنام نولل لمه عدمعة لمرمدر 
بلع لاأععدعم ععتنه بمملااءبع؟1 بر متناعه ندند ,كين تممكوعع لتممائمع برط عاط توومم 11-15 1/الا 
.50655لا0 00751 للقصتاط اه ععالله 8 15 المعاممء كال كه هلماع دمع ممأ عطا 


عجاوم عاتلفه اسمعاعل لمه لنعترم: تومته لزه جستك ]آنه عط بعلن أه لمتووء اعوممه 


بعالتت ماتعه]! انم تسسادما عرارا اال عدا عا لاناوناة لده ,ال أن عبرلن سما عدا أاعماز وز 


كه 'إا لالط اتوت علا له بع نود كه باتلاطي ليس عط عن لم لصتس أمعء ]بصعي عدا ىق 
ع 15 لمائقع نه طهلالى [ه أمعععوءن 1 مه ممنانع0/ علط كه العم ا لكادة عط بمده لنواء وعم عط 
]0 غتولاء ع اناقتاتها علا اننمط زلا .قلغن لالة5 متاباط عه؟ 5ع تمع مععء سداكا ممئتلمصم زمه 


6ق لاع م1 5ناوأعنتاءخ1 01 ععدءود:]1 عط : ل أطانرتح*ل1” 
أسوناه جه - آل أزهآ أنه:د1 ,25 كه وع: ةا ءلاا عا ««مول كاءم«ءءء :1 
لعانعوعم*آ1 لدنه لعا أنرصرهة0) 
برط 
.11.10 وأماكسه11] دلداكنه11 204د5 


,55002137" عط 5ل طاتة؟ عتحصها؟ك] مز ععموع قفمعمييه دسولعأآعء ]0 عملعذوع ]لانن عل 
تلوللق ."طولات هلا وطمللا ها" - "طذلاخة غنط لمع م3 ؤز عرعلا]" غعفل مماووع ]مم عدل 
4 ,اذأع8 011 رموناعة بعد ) رععدام عدا مز مملالومم لامع علا 5ع أيمعن "لن0" ور ااتمدعلم 
عاملتنا قلطا طنتلد طذاللة ,سطتالكبط8 عط عه"! .خغصل الفعة تصتلونة8] بوعبى نه ووعودنم ءلم 
لط .ترمزووء85ه أوعء لتموفحه عتمتاطيد 2 لععء120 15 وعاناط مغ لمة كمملاد[اعممة 
01 655 (اغنالوتمنا عط أه حولعنن عتاوتلحضة) عتئساالنا عط ملك لمه ععلداتماععمم ممزتووع امم 
عقة ع0 7قعل7معه5قتقا عانااهوطة لقن 55عدعناوأصن متط1 .تأنللق - ورماءة عمتيلا»طا عمعرمية عط 
غق عامأعمقع عتادحمملعرة 5ه ولأمط اعنتطبر ,أمععمم عتسصساك!ا عط ملع نورومع برلعواعميم 
0 تعطاه 'زمة للعنطنطز عماء8 عماحلط عط ها مملتفاك: نزقية تدك نزحت عمتعط عه انتدم وم 
5 لهلاوع اله غقط) جتعطاه نزضه مقطا طدالم 6 تعتنعم موز عمه ؤز مذتط 0م 1106 .تمك 
ا 1001 العلمعنؤالقنا عط عملل011 عدنا عل كه علزة ولط ده كيم ألمماد بزاع دعن 
10 


عتسةاذا ,ه عنم علا )نه كلمناة )أ كن عماوئعت عط كه لإاأعتمن عل عو ععمويعاء, 15" 

الة كه 5علالا عدا دعل ذأناع همه ع اللفرعمتطا كز لله واطناام نقتل 5ل10اه7 ععمعء لمعمعع 5نوزعناء: 
5 060 ها امعئعوعءزلا عط كن لمتكلمنحه لعنوعى ندند لأعون عا لعنوعى طمالة .ممنفوعءن 
.ماعط عع1 ه 5ه ع بالأمع ممعم ولط نوصل ازيت ول لانم لمتكلمهته نمطا ع متسسممع1 :نبو 
0 /إاأاأطة قلط هذ ذأ 1 معطب ,[اتللا عصتسزط عط ضهععه نه الكأت؟ 0 عوملزمة ع1 عع وعبون1] 


.[أذ/الا عم جتنا عط كه صملاءمم لإطامما رمد لمن ععناوتن ن ناكام تصمعع ما مز عو مومع لزه ول 
ع5نامع6 '(أعواععمم لعل ناعياء عمة ,نزم لامع 0ن أه عليه اإعصسيض؟ خنطا منطاتك واعرمد ع1" 
5ل" عذنا لعامعععة لمامدلا .ع انويع متم عم الئل علا عنقاهذ؛ ها جمممعع,؟ مم عوط ترعط 
621056 ,أمءعنع2 6 لعذناقع؟ تمناتاوعتت عللاه اله طعغننابة ,"لستسيخ دلخ" (1أز/لا عمزوزدم) 
5 تاعلط م00 لوده ]ا 16 ز01] عط ع تلدع؟ ممق 00 ركه امم لمعم أمم عنه برعل 


ظ 


عا جعازادع اجسزا دعم أانوى > [ حل وام زوم وا إأدذى زب 
04م آم 1004141744 2*0 


6 .وعمضساءةل عتاقاعغط) كه عم3501اأومع20نا علا هغ وتأعوموممة لمعناعهرم عط 5لمد زه 
تمع العام عمتامعع ننزط انسل 1اللنا عط كه اتام عل قنه لعنعلأوديم عط أؤناحد وداعومىممة 
أطعرنيهآ) عباتادمعحااعل ]1ه 


01 ع05صم]نام 316تمتاآنا عط ذ5ذ "وعكوع 11" عط عه عن موده لمه ععزذاءط 116 

لقع 8 طخاللا عللالماوعط علا) جتعالوءك!] علا طاتد غ]ذا! بإالروس عل فاصنا أنل ,ععصنارة 
خط لإاللوعء عط ذا "يعقوعن| 1" عل دز كعتاءط عذاا" .غتصوعننه عل طنتس ولععل عل دن 
عاتمكمز عط م رع1 11 إ101زمد كه اتعطع مق اموه عاتمقة “عط سم لمتلمدم وعنقرعطنا 
للع 1! تنحصنانا 1ه عنلةم؟ نه كعانأنخامه)! لف ذاع5 ختط1 .لممئزعط غ11 عط ]اه ععصومعة اوبعممعم 
1 106 2611003 لقة كلتعلانم عتلك زوم سمتتصيط لله كفاأوعامق لمة 5عنوابعع: غنط) علد 


0 1اأنلزلالا ,لاعتلتحه عمتطتل علا طلتبيا ووغ ذا تصووء أمابر؟ متصنط وأععممم عن بزترمتصتط 


نيرق عاذ عانلهتسمعم1 ه) معلل ممتامع مجر أه ولمعمط مسا علا بععماعيما 
01 115ن!5 قلط .0121051085 عاأمكننا كلا للد نمععومهب عط مز أعتاعط زه ممنادع نانع 
لت اتدل تطعا عمتالط امعلنععقصم]” عل هم عموولانع عل ععدك تاطماي ممنيدءأناسن 
0 عند 11056" 10165ن مكنع با عنقرنا0ي غط]” .غ11! ؤناةأعوقع له نتعناء؟ 0 لمعلموحم علذتناع 

طاأعذاء؟ متملات اله وتاب عومط) 15 ]1 لنة ,لنزمآ عتعل ترم ععمدلذباع 
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0 تهاذدع؟ ممه 3 /(211 6ن لان ذا ,لعلالامامر كتط تاذالم غذخطابلا دنه رمتلنعم5 
0 :180111010415 التتاسطا 0 لالزلا عسمتولط نزط الام ضم؟ وعتاصنه6 ععن كمملعوعوومم أأن 
لزط حصلط 0غ لع اقمع 15 عتاناانه؟ عع لاعلنطاه 0 عتعرا عاط أجومموع: ه بوإتاقعء مز وذ لمن تممص عدا 
5 01165ناوط 1(:5123[1م 04 1000 ت11] 101 171620105نان ععة وغ أانامط عنتالط .1[ازلا عومزلزم 
آلة لتهة ,طعتطظ ولصةء ,عءمعناكما بعولءء امد كن وعلاقيوط علطأع منامذ بطتادعى 
غ8 ألاغ10 أطعتقها 35 دعتاملوط ادسأقامة عه نفلا حمهم]م لع لاتمعل دع لالم ناروممه 
18 وعتاقناوط عوعطا ععتلتان 10 سطاونل بإمعيي ننه الستاصصيعى هذ ع! عنما لمعه ععمعلانم 
05 م ماع6- لاعبه عل 0غ معتامسوط عوع!) كه كنم عاناطألارروء 10 لقن ,نه أ نومع لوت أ أط نار 
لإاأاع110 لله ,لإ)ا معاد روستعضماعط نانصسطا أه بواتامعل1 هن وعلو أ أطماق كتلط ,ومعدلنه 
0 ذ55عصطوقاء5 6ه وعزتعمعلمع) عادتامعء تممع؟ انود عط ذعقارنم ععلاعهيم عرق 
لداعهة صدط مغانت عنم لم عوط احتعوي اه افرع لقع) عداناتزمم ى وعان انحضه؟ غ1 جلزحيمدم وميم 
م6 01 إغرعط لقاء50 01 اتلعترمرمعا للع قن لأعناد كاه لام امم مم علاتاناءمدمم لمن عأناموثل 
015 عع ]دنال لهة نز االأطهاد لإأأسعع؟ انأعمة زه ووععمرم لدعناء3:م أؤمم علا 5ز 
له بعموع [ملاغ ع6 ,للدعاهة عط ,و عن تاعقم عذلا كاتفانت عجن و0 عل ها جزومال1مع0ل 
6115 لتقلا 105 1508لا لتلتنام ,اامتضالة ,لإلأموك عه اع من كن رع لاع ومتل وت 
01 1013اع7ن؟ عا 2010/2065 ,عذرعل؟ مأصضن0 عططلا كه ونم عدل قا انع تعلاترا حمدمرونامره عاك 
17511 كة/ا ")و لم2" 04 عمتناع0ل عل عرماعما ,لإممعطأمقائام لداعم؟ ؤه انمع هن كمع م الااع 
مق 5 10 23دء 51 /زة /وتقا 5202 078801260 05 نان اتاقهقا ع1 .ععمعلدرمك من[ عتدمداأة] عطا م1 
.3ع0326للىه عتموعن0 لإا لععتمدوعه برلطوتط لمعه لععتصتامه /زالدءقنوعمة عه 
ماه نزضة هذ لماع الهتدممنا ذأ ممكن0 نزامط عط مز وععمومتلرة عوعطا غه ممتادع تسل حدم 
.065 أناء0ل 5ناماع لأع1 


12 210 ,نامز 0غ تاكزمل انعد ولععط وقط أمطلر رز عنوءتاعط مطعر لمم" 

قلط" "تعأكوععع11 عا كه عع 1ه ناودة 5دذا 210 زنوز عرماعغط رؤلقة انعد كوو 
05 تغط تاناتص اانا ع1 .5زه00: لقامعدمذ0مبا؟ 115 ]2 الفتصدون] تمتلكن8 عطا ءن وعتائآنبن عط عتة 
1 11010 لمعتسم ما وطائةة؟ لمد ولعتاغط عنما اأن كه حدالمساع عط لمن ,وأعزاعط عمتبازط أ 
1031اعهنازما مه 15 ولط ,تستادنك! تمعن عون ,عدمن كه لذك عط ها ممتنوعى كه وجول 
0 وم ملاءء؟ عط ناكما لمة بكتاكباز 0 ععلعه درأ رموعن0 /زأه1]! عط مذ ععمممتلءه 
]0 لإأتمنا وعناعط كه بزاتمن ,لمتفامتتصبط غه لزازمن عدا زه وأمعععمم عط عمتلمنادمع0من 
قط .ععمع30ع1256 عدعءمن5 عمتالط عط أه برتقن عط لمة ,لممطتعطممرم 
0 عع 1لنازعىم لهة كقلط لع لمعنه امنا مرمعة لمتحم عط كعنم ل[أنممة عمتلمةؤوعع لمن 
.5100 لعطع دم نمم عامعصصبعء 2ه بعناتحه 2 لاوتاطماىء لأنامطة لمة بلإعصقاتاتتم دونامزع ناع 
العتممع اع تلهء مقتصبط عه؛ ععمعووع عط وعرروعع6 وعسلة؟ كعتاعط طعدة غه تمع صرمماع بوعل 
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ا م اذ ذزذزذزذزذزذزذزذزذذزذزذزذذآززذ#ذآذ11111[1أ1 


للم خلط معالاع1! نط معن /إ[ن1] ع1 - عامه8 


5760 2110 “ع زإقزم هأ أكهالدء)5 ععرد ,نععكولا عط) جز عبرعزاعط وطالل؟" 
'".لتاعط) عن؟ لعل ألمعمر عرفا علد أمطعر إن أبن 
601111035 اللدته عمعطا قز لعام016مأ عناة 5نامع الاعزة]1 عط كه وممنادء]) تلدنن ع1" 
كعذاءط5 ع1 ,تاضيه8 عمتأللط درم ورعطنه م عل 1لامام له ,قرع نهم ,مععقم لآ عط مز كع ناعم 
0 نامع 02 مقحسط عط طاعتطه للمطدععيط عل تلمع مذ كا معءومنا عط مذ 
هن كدص للع 1ه عع لعاكلءةع علا عمالااع ممم لس عخألمسأجعلمن كم عأمدء عط 0) وعدكدمند 
.015 لامع مقعم مفصشاط لعانتصنا عط 01 ممم أكمعد أل ملاس تلم تعغتتم عط محا ععطاه كومته مهل 
,561123110 ,608012066 0لاتانانا 01 لةاكتنلامعة للك 15 مععوملآا عل مذ زعناعط عدا 
عأكم آه وقعوم ]لاما عل كه 'راتلنه؟ عنتن فلا آه عبرلء انام لقن ,موزووء تك تمدو 
5 فطللا .عدصن لسعة ععدمة 1ه لتنانامناممء عط مت تفل لممترعط ؤز عمط له ممتاوعىن 
ما أعناعط ع1 .ووع[لمبوط لهة ذدهاتناوتطنا بعععنموء برالمنم ممم 15 وودومه عط لتمبرعط 
عتنا متطنته نإامه عغتماصعء ه أطعسمط لعممندء لمه عممعع العام مقحسط دع كمد معءومتا عط 
10 نما غامأعمقم مره كاز مه أوم وعول لمه زموتاعمن؟ لمأمعدم مممسطاغه كمه أممعط أل ئلم 
1111510115أل عاتن كه لتعاد لزه ن متطاابة عدولا علا كه ستدمل عتتمتاضا غطا قم و مومعل 
5 ععلغ اسمم! عنما أخمط) لممإذرع0لصنا لملءكامتسط وعلدم مععدمنا عط مذ #عزاعط عد 


د 15 اناق ناه !] اهمه نت خنطا ننه ,حصمل5 1 /لا عمأحلط لد ممتاوه زم مز بزامه أناكع متميعدم 
0 ممم وعاقلع أكعل قنط1 .ممنتاعع [اعامز 0 كلدع1 )ذ قن عد و5مذ نزآمه لإأأسعة؟ عاامم 
ع5 200 ,مملنوغك 01 كمه أومعتم لل امعتوتزام عل مععسيع وممتاعم نكتل 6 اقتاطيئو 
11 .عسنا لقة ععلامة 01 تاننا الثاني علا مل سوعط يز يتاب عط كه مصاوع عسات نوطنا 
15 11165 عا نمه اكمعطععةمدمم عاتم لله عملا جتنورم أه عرمعة مط منطاتا وعنا بعدصره؟ 
كملاع اع 122110 للقتصشط عط اعنطبه ,1اتللا عمترل»طآ امعلمععدمم كل" ,ه منتمصمل عاتلم مزع 

1561[ عغطا قة كامءغع320 320 


1ه أتدم عطا نه متطوية ا ؤم اعة مه 15 ")هله5" متعنرومم زه عع لسدتصرو عم عط 
201 320 رقماعء8 عماائط عتمعرمياد عط هم علالوساععت ,موعت عم0 عط 6 لمتلمقهم 
16 كل لقتصناط كعلما! ,ومع رمعم ؤم عن أاعمرم 5نامنانتاصمء عط]” بععطنه تزع 0غ لعوو5ع200 
20 !]6118 نا5 اتقع 10 ,117 قتانا! 01 ع5مم انام متدائة 10 ,ععمع اعوامدم0 عمتحلط عط طائس 
م31 طأممعتاد أدعاع10هتء ناكم لمة لفاقعتم عذا] .أرمممناك عمأائدآ حمم؟ ععمع لمم 
لذن طعلطنا رعسفابء همة عندنا راتتهمهديعم لمععمقلقط خ اوتاطهزوع 6 لممتلعةء كعتومععط 
ل للاعة؟ 0قة أعنملهمء 01 العجمع مقع ,عع لع لأدمم! ,مملكت؟ 6ه دع 1 اللدنو عمألتلل متمااج 
ع لقة 0منلمقتم مععويع6 علمذا عط وععتصسلامه "5213" كن نهعم زه عمعمقصن كعم 156 
0 
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تقطا لإاكتصعأد 6 عمتلضماة عتاونرم ل عوط وععانعا| عمعط) أمط) 5أ لغامءءع2 أذمجم عرلا 
© عقنع القطء لل بعوعدل 25 1611615 كذاتدمأةد 04 ع830 عنة قهئن0 برام عطاغهة 5لرمبر 
همهم متمدو عط متحقط نمطا كلنوند ورعناع! عففطل) مرؤع عومموممع 6غ لمن امدتم 
8 16 01 032115 ع1!) 04 ععضقاةطناد عناولمنا غذا] .معن نزأه1] عط كه ععمهنوط ند 
مقع عط مقمتتقعصق عه الله عماالط عط 15 6[ .ممتلدعي اله آه ددعمعسوتمن عطاكة بواللقنينو 
1101 أقطا 5الانتن كقمتقاههه 200 ,ذعن لله كه لرمعع8ا عطا كا مدعن0) غط1 .ع1 كه علمنامم 
لتقا كم عنصت لمة ععدمة أفباعمغم عتتسل (االتمصسط م نإالدسلوئع دع براءدموعل 
ع1" .ممأام اادبلععممت لله عنألمننام1عل0تن مننسيط التس مد ,رومع 5ل لامعامم لمعم 
0 لع #أناوة: ]0ه 15 لقتده !ا رتلاتة؟ أءامضاضم امن وعمل ورعناع! مدعلا كه أععرقه عتادردم 
]0 ععمدء ل تموزة عاتمتقطوء عدم ع .أطعسمطا لمممتاف زه دعاماء أل عط عكمتهوة ع رعزاعم 
لةناأمامة عط 10 من للرمعع3 موتؤلعع2م ع:0تة الازد لممؤوعلمبا عط لاتبد 5رعنيع1 عوعطا 
1 غناط ,تلأنه؟ :ناه ونا تل عبن عا لعتنانع 115 00 لقنتم كه أمعدرم مل بيعل لمامعلم 
4 3068 أمععع3 لائبد لمدع؟ 15 مس0 /زأه1! ع .)زا لممم لت عه ععتلدموء ه) لعتتأباوة: 

قالع 5ل ما والع ول بزأعاعمعع؟ ا1ذ/لا عم 1211 


عذال "نه] ععسدملنينع وأ باطنمل نك 5لأفاررنت علودسئط عط) دز وزيز"؟" 

5 لاك انعطاية عومطه كرتا السننادرقت5 رده علا كز مس0 برله1] عن , "وسسوعااعقء 
5 01 ًا عطا دمع علموقا عط كه ده 1ل معوعنرر عملع زر علا" عمتسموعع بولأععاععم 
ع01ط ع1 .للذلالا عمتساط نز لعمتدلعه نعط كذط!ط الءدوعملنل زه روط عد ا ممغناء بن 
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الحمد لله . والصلاة والسلام على 
سيدنا رسول الله . وآله وضحبه أجمعين . 


تممرولي والصمفيان 
باأرض السيها؛ 


وهى بيضاء. بمسلمييا الذين يعمرونها 
بالإيمان . وسيشع لألاء بياضها ماعَضَّدَ 
مسلميها إخوة مسلمون : يؤثرون على 
أنفسهم ولو كن بهم خصاصة . 
وأولئنك ‏ إن فعلوا ‏ فاثروهم فى محنتهم . 
وازروهم فى حاجتهم ؛ وأبصروا كيدا يحيط 


- - 14 985 ٠. 0 دشم أ‎ : ١ 
ايا الأزقس بالقاة . بهم أججعين ... لكانوا إخوة حقا على تمام‎ 
. كوم > الايمان‎ ١ “"تليفوينت‎ 


كاك لوافهم ط* وك اللؤئة إضرة: > 
وصراطهم 2 وَأحْملواصَيما نيما تمه 3 
ليم 4 . 


29 0ك 


لاه 


ريع الآخر *١41اه‏ 
السة الخامسة والستوك 
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إنه ما من شعب مسلم فى أَمْنٍ من مكر أعداء الله » ولاهو فى صن من التريص له » وليس 
له من مظلة تحميه إلا من عمل يجمع أمر المسلمين » وإن بأيديهم أكثر من عمل لو كانوا يريدون . 

طرحتٌ ‏ فى مقال ربيع الأول - جانب الفرا الدينى الرهيب بالأرض البيضاء ؛ أرض 
الاتحاد السوفيتى السابق , وهو قراغ لايعانيه إلا المسلمون وحدهم . يعانونه معاناة مريض 
تعالت ميته » ونشطت اذْوَاٌه » وفرغت يداه ؛ فإذا هو لأطاقة فيه تثير حماس المقاومة . ول 
قابلية منه لدواء . فساءت ظنونه إلا من رحمة الله ... ثم إلا من مسلمين يدركون أنهم جسد 
واحد .. 

وعلى الجانب الآخر مّنْ رأى فى هذا الفراغ صيدا ثمينا يصول فيه ويجول طلا لشتى 
المكاسب ٠‏ وفنا لقوة كادت تبعث ... وحيث ل يتغيرز كل شىء تماما فإن الأرض خضبة لكل 
مايخطر على البال : 

فلا زالت تماثيل ٠‏ لينين ٠‏ تشغل ‏ داخل الجمهوريات ‏ أكثرٌ من ميدان , وإن اختفت ‏ أو 
كادت ‏ من ١‏ موسكو ة. 

وحيث لازال الحكام ‏ فى أكثر البقاع ‏ هم هم نفس حكام الأمس الذين رَضْبِيَتْ 
٠‏ موسكو » عنهم لإيمانها بإخلاصهم » لما تالوا من استحقاق فريد من كل ترشيح تدريجى بدأ من 
قاعدة الحزب إلى قمته : إلى جانب تقارير «.8. 12.6 » عنهم ٠‏ 

وق حديث مع واحد من نائبى ٠‏ الْمُفتين » وكان صريحا للغاية قال : « .... رؤساء 
الجمهوريات الاسلامية حاليا أعلنوا أنهم يَرَوْنَ ( الموديل التركى ) أفضل الموديلات ؛ .. 

يعنى نظام حكم ؛ أناتورك ٠‏ . 

وعودة بنا إلى عدة سطور من افتتاحية ربيع الآخخر ف العام الماضى ١1417‏ ه , وفى ص 17/7؟ 
مع حديث لنائب الرئيس ٠‏ يلتسين » أذيع فى القناة الأولى للتليفزيون الإيطالى فى برئاج خاص 
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عقب فشل انقلاب الهانية ضده جور باتشوف » قال ٠‏ أوجينى أبرازمنوف ٠‏ نائب ٠‏ يلعسين » : 
« إن جمهوريات البلطيق الأوربية يجب أن تستقل استقلالا تاما ٠‏ ؛ لأن ذلك فى رأية ٠‏ يخدم 
الديمقراطية والحرية ٠‏ . 
فأما عن الشعؤب الاسلامية : وهى الأكارية الساحقة ‏ فى بلاده - فقال ٠:‏ إن تلك 
الشعوب معتادة على النظام التسلطى الأسياوى الذى لايتلاءم مع الديمقراطية والحرية ٠‏ وفى تلك 
الجمهوريات سيتم ‏ أى فى زعمه ‏ اتحاد ( المافيا الحزيية الشيوعية ) و( الأصولية الإسلامية ) 
وذلك خخطر على الدبمقراطية » وبالتالى لايجب السماح لتلك الجمهوريات بالحصول على 


وير الست م قل مي - أن المسلمين لن يسمح هم بوجدة فى الأرض 
البيضاء فضلا عن 9 حكومة » تجمعهم أو حرية يتمتغون بها وإلى هذا الحدّ جد ٠‏ نتيجة » متفقاً 
عليها من كل أعداء الاسلام . 

وإذا كان ٠‏ المضمون السيامى ٠‏ لن يسمح بوحدة بين المسلمين ب حسب حديث 
؛ أبرازموف ٠‏ . ويمكرون ويمكر الله فسعيا منهم ‏ أيضا ‏ إلى واقع يضع ٠‏ أسفين ٠‏ قائما 
بين المسلمين ١‏ ند على الساحة حربين : 

إحداهما شرقية . والأخرى غربية ٠.‏ واحدة فى ٠‏ أذربيجان » . وأخصرى فق« البوسئة 
والغرسك ؛ كلتاهما ضد المسلمين » حربان هما فى الواقع حرب واحدة ليس يفصل بينهما إلا غِر ؛ 
تسال الله فاق - أله اتاكزتة فاقدف متنا واحدء وسواؤغنا واحدء وهات معاات 
اختبار ... لكن لواقع المسلمين أجمعين . ثماره الأولى.رضف رد الفعل عند المسلمين 


© وتمتد المعاناة إلى الأفراد قتحوطهم بشباكها + وتضيق علييم فسحة الأمل لحياة أقضل ؛ 
فالأسعار ترتفع منطلقة دون عائق : والبطاقات اننهى الغما ل با وكانت تسمح بقدر غير يسير 
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من الأسعار المعتدلة » وبعد أن كان سعر ه كيلو ٠‏ اللحم الواحد ٠‏ روبل ونصف ٠‏ ارتفع إلى 
خمسين روبل فى الريف ٠‏ وإلى أكثر فى بعض المدن . كذا حُدّتنا ... 


و١‏ الروبل » نفسه على ساحة ؛ الانخاد السوفيتى ٠‏ السابق أصبح ‏ بدوره ‏ معرضا لأكاثر 
من احتال ٠‏ وألغى العمل به فعلا فى بعض الجمهوريات . 


ولدى بعض العمال شعور بالخوف هن مستقبل الاقتصاد الرأسمالى ٠‏ يصحبه - فى ذلك 
الخوف. ماسبق له من عمل ركن إليه عن ضرورة . 

ولاتقف المشكلة عند هذا القدر من المغاناة ء فهناك مساكن ال ه أوب جى جيت » التى 
يساكنبا العمال حيث ذكل أسرة غرفة واخدة فقط . ولكل غشر غرف دورة مياه واحدة 

وف النهاية من كلمتى عن الأرض البيضاء أقول : 

ثلاث اجتمعن ل جورباتشوف :لو اجتمعن للينين لفعل مافعله جور باتشوف .. كراهية 
للاسلام ووحدة المسلمين : 

« واحدة حربية ء والثانية سياسية ع والثالثة نازلة سماوية » ... فكان ماكان . 


دع ولص لاس 


والله عز وجل فعال للا يريد . 
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بود الخسار 
سك 
عليه أنضل العسلاة والعسلام 


(*) أعدها للتشر بامحلة : الأستاة أحمد تفى الدين 
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, كلمة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك 
بقاعة الإمام محمد عبده جامعة الأزهر 
١‏ الخميس ؟١‏ من ربيع الأول 5417اه 


الصومال إلى نبذ الخلاف والتعاون من أجل 


1 

ا 

ا ' 

ا © الرئيس يدعو القادة الأفغان . وقادة 
إ وحدة إسلامية . 

ا 

: 

/ 


© و يطالب بتوفير الحماية لمسلمى البوسنه 
وافرسك” 
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الها 
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فى الإحتفال بذكرى المولد النبوى أكد الرئيس 
محمد حسنى مبارك على القم الخالدة التى جاء بها 
سيذنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ... قم 
الحرية والمساواة . والديمقراطية والعدالةغ 
والأخوة والسلام . 

جاء فى كلمة سيادته : 

إنه لو أدرك العالم بإنضاف ما جاء به مخمد ‏ 
صلوات الله عليه - وما قدمه برسالته السماوية 
وقدوته المثالية » لاحتفل معنا بذكرى مولد هذا 
الرسول الكريم . الذى جاء بأعظم خير للبشرية 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا » والذى تعد قم 
رسالته أساسا راسخا لحضارة الإانسان . وقاعدة 
صلبة لارتقائه . 


الحرية تدعو العقل لرفض ما لا منطق له 

وتحدث السيد الرئيس عن الحرية كقيمة 
إسلامية خالدة فقال عتها : 

هى الحجرية الشاملة الكاملة ؛ التى تحرر 
الانسان ذاتا » حيث ولد الئاس أحرارا » وحيث 
كرم الله بنى ادم وسخر هم كل شىء ء بل أمر 
ملائكته فى أول الخليقة أن يسجدوا لآدم أبى 
انرا وعى الحرية التى تجرر الإنضان عقلا » 
فتدعو هذا العقل إلى النظر والتأمل » واتماس الليل 
واستنباط الحجة : وتحثه على رفض مالا منطق له » 
ةل 

ثم هى الحرية التى تخرر الإنسان روحا » حيث 
لا سلطان على أحد إلا لله.: ولا عبودية ولا 
خضوع مطلقا إلا لذاته العلية » ولا نفع ولا ضرر 


إلا بمشيعته وإرادته . 


"1 


وأخيرا هى الحرية التى تحرر الانسان عقيدة'» 
حيث لاا إكراه فى الدين ؛ ولا فرض للمعتقدات 
بالقوة » أيا كان مصدرها .. ف أَدَانتَ كر 


م يج عرق ار ويس 
0 


ألناس حت يكونوأ مؤّمِئِين : © . 

وهى فى النباية الحرية المسكولة التى لا يتجاوز 
أثرها الإنسان إلى غيره ولا يتضرر منها سواه 
ولكن تخضع لضوابط ديتية وأخلاقية وسلوكية 
بدونها تكون الفوضى ويعم الضرر ؛ لأن الحرية 
امن الأ غير القوضن ٠‏ بوالقارق راسد 
هذه الضوابط التى هى بمثابة ضفاف نهر الحريات 
الدافق » والتى لولاها لا يكون إلا طوفان الغرق 
والخراب والدمار . 

كذلك أكد السيد الرئيس على أهمية المساواة 
قائلا : غى النظر إلى البشر باعتبارهم جميعا سلالة 
أب واحد هو ادم ؛ وآدم من تراب . فلا فضل 
لعربى على أعجمى ٠‏ ولا تميز بالأعتراق ولا 
بالألوان ولا الظبقات.: والنها يتَميز الإنسان 
ويفضل غيره بقدر تقواه « إن أكرمكم عند الله 
أتقاك » . 

والتقوى هى مراقبة الله والتزام تعابمه فى 
اجتئاب الشر وفغل الخير . ومن أفضل الخير نفع 
النامن وتعميز الكون . وما أصدق قول الرسول 
الكريم : ٠‏ غير الناس أتفعهم للناس ٠‏ . 

الديمقراطية .. والبعد عن الاستبداد 

وعرض مبارك فى خطابه إلى تناول واحدة من 
أهم فضايا الرأى وهى الديمقراطية والعدالة . 

فقال سيادته : وأما الديمقراطية ‏ أو 
الشورى ‏ فهى فى جوهرها سيادة رأى الجماعة 
والسير وفق ما يرتضيه ا مجموع . والبعد عن كل 


سلوك يعنى الفردية والاستبداد والتسلظ .. و 
أروع أمر الله لنبيه ‏ وهو الرسول الموحى اليه 
بأن يشاور فى الأمر ولا يسعبد برأى . 

وأما العدالة ؛ فهى تحرى الإنصاف إلى أبعد 


م جمة مولا مره 


حدود التحرى إن يَعْمَلْمفْقَالَ ذرة خخيرا يرهر 
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من بشل منقل 0216 عرايره4 ءارك زر 
َازرة وخر 4 .. نانس يجيا سراء مم 
القانون » وهم سواع أمام القاضى .. وها أروع 
قول مر ..رقى الله اعتّه فى وصيته لأنى 
عون الأشعرئى حين ولاه القضاء : ٠‏ اس بين 
الناس فى محلسك ووجهك . حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك » ولا ييأس ضعيف من 
عدلك .٠‏ 

وغعدث سيادته عن الأخوة والسلام فقال : 

الاخوة هى اغتبار المسلمين أسرة واحدة كبيرة 
« فالمسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه » .. 
0 ومثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم كمثشل 
الجسيد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعت له 
سائر الأعضاء بالسهر والخمى ٠‏ : 

وأما السلام » فهو تأمين حياة الداس من 
الحرب . وهو تحريم دم الغير » وتجريم إزهاق 
الروح إلا بالحق » لقصاص أو جهاد من أجل 
الدفاع عن التقاي.) أو نو ذلك » أما ماغدا 


> عدب 
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آلناس جميعا © .. كا قرر الرسول ‏ .صلوات الله 
عليه إن خرمة دماء الآخرين كحرمة البيبت 
الحرام فى الشهر الحرام » ويستوى فى .حرمة الدم 
هذه غير المسلمين ؛ ماداموا لم يعتدوا ولم يتامروا 


ولم ينقضوا عهدا ء فالقتال ‏ وهو الاستنناء ‏ 
مشروط برد العدوان < وَكَاتَلُوا فى سبل الله 
الذِينَ يقاتلوتم وَلاَ تعدا .... 4 بل إن حسن 
المعاملة والسلوك الحميد مع غير المسلمين أمر 
مطلوب من_المسلمين » وذلك قول المولى جل 
شانه : 


١‏ اجتتكؤات ال تبتك ابرط 
ا 1 ذَآنَهَيجْثالمنيِيلِيَ » 


ثم يقول سيادته : 

هذه هى أهم القمم التى اشرقت بها دعوة محمد 
على العرب . فحولت تفرقهم إلى وحدةء 
وضعفهم إلى قوة » وقبليتهم المتخلفة الى دولة 
متحضرة .: وهى نفس القبم التى أضاءت بها 
دعوة محمد ما حول بلاد العرب من أقطار » 
فأخرجتها من الظلمات الى إلنور » ومن الضلال 
إلى الهدى . ومن الصراع والقتال إلى الأخوة 


بوالسلام .. وانضوت معظم هذه الاقطار ‏ تحت 


لواء الاسلام ‏ واستظلت بالراية المحمدية .» 
مكونة مع بقيةٍ البلاد الاسلامية والعربية أرض 
الاسلام الكبرى . التى امتدت من خدود الصين 
شرقا ؛ إلى انميط الأطلسى غريا ؛ ومن حوض 
البحر المتوسط مالا . إلى أواسط إفريقيا جنويا ؛ 
وبذلك انتشر نور الهداية الإسلامية فى شتى أرجاء 
المعمورة . 
المادية ألحقت بالأمة الاسلامية شرورا كثيرة : 
ثم عمد 0 الرئيس إلى شرح وتفصيل 
عوامل ضعف الامة وتشتتها بعد عز ومنعة فقال : 


ينك 


+ وفى رحاب تلك التبضة الإسلامية الكبرى‎ ٠ 
التى قامت على دعائم من القم. الرفيعة » قامت‎ 
أعظم حضارة عرفتها البشرية » تلك الحضارة التى‎ 
» تألقك فيبا عواصم عديدة فى المشرق والمغرب‎ 
وأصبت تلك العواضم تزرخر بالعلماء‎ 
المقتدرين ؛ والمفكرين المبرزين » والأدباء‎ 
والفنانين المبدعين .. وعلى اناج‎ ٠ الموهوبين‎ 
» هؤلاء وثمرات عقوهم وخصاد ابداعاتهم‎ 
عاشت الحضارة الانسانية عصرا من أزهى‎ 
» عصورها ؛ نح فى التوفيق بين القديم”والحديث‎ 
والجمع بين الموروث والمستحدث ؛ وصولا إلى‎ 
عضر النبضة ؛ الذى نمل من مغين الحضارة‎ 
الاسلامية » فى عهودها الزاهرة » وأستفاد من‎ 
. انجازاعها وإبداعاتها فى شتى فروع العلم والمعرفة‎ 
وهكذا حققت رسالة محمد صلوات الله عليه‎ 
ظاهرة تواصل الحضارات » ومهدت لظهور‎ 
الحضارة الحديثة » التى اشرقت طلائعها منذ عصر‎ 
» النبضة ثم بدأت المادية تطغى على القيم الروحية‎ 
وسادت العام موجة من الاطماع والضراعات‎ 
واستحكمت‎ ٠ المدمرة » فانتشرت. الحروب‎ 
الخلافات المذهبية والأيديولوجية ': ولحقنت بالأمة‎ 
الاسلامية شرور كثيرة ننيجة هذه الأوضاع‎ 
المتردية : فوقع كثير من أقطارها فى برائن‎ 
الاستعمار . واستنزف كثير من نخيرها بعوامل‎ 
الاستغلال ء وساعد على هذا ما متى يه أبناء‎ 
.مع هذه المحنة - من تفرق وتمزق » ومن‎  ةمألا‎ 
ضعف وتخلف ؛ ومن تفريط فى جوهر الدين‎ 
الصحيح » وتشبث بقشور لا تدفع إلى التقدم ولا‎ 
وكانت النتيجة أن صار معظم‎ ٠ تعين على النبوض‎ 
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الدول الاسلامية فى عداد الدول الضعيفة 
المغلوبة » التى غانت من الاستعمار العشكرى 
والاستغلال الإقتصادى كذلك صارت أكثرية 
بلاد المسلمين تغانى من التخلف العلمى والانغلاق 
الفكرى والحضارى وثلك أوضاع لا تليق بالأمة 
الإسلامية ورسالتها » وهى - ييقين - أوضاع لا 
علاقة لها بالاسلام وطبيعته وتعالهه . 


بل إنها غريبة عن قم الإسلام ومبادئه » انها 
عوامل الفرقة المنافية لقيمة الوحدة الاسلامية ع 
وعوامل القبلية المنافية لتعالم الأخو ة الاسلامية ؛ 
وعوامل الضراع المنافية لروح السلام الإسلامية ؛ 
وعوامل الانانية المنافية ليادىء الجماعة 
الإسلامية » وقد أضيف إلى ذلك كله - بكل 
أسف ‏ عامل اخخر لا يقل خطرا عن كل تلك 
الشرور المدمرة » وهو عامل اللامبالاة التى تتناف 
مع مبداً التكافل ‏ وتتعارض مع روح الأخوة » 
التى تحض على مؤازرة الأخ لأخيه » وتلزم الشقيق 
أن يقف إلى جانب شقيقه فى أوقات المحن 
والشدائد. 


أفغانستان ‏ الصومال - البوستنه 


وبواصل الرئيس حديثه قائلا : إن -نظرة إلى 
خريطة العالم الاسلامى اليوم » لتصيب أى غيور 
على دينه وعقيدته بالأسى العميق . ودون تدخل 
فى شكون الأشقاء أو قصد إلى الإساءة إلى أن نقول 
من منطق الأخوة الحميمة ما يلى : 

إن مما ير فى النفس ان نرئى فى أفغانستان 


صراعا على السلطة له طابع فذهبى ؛ وهو ضراع 
حزن بين الذين جاهدوا من أجلى استقلال بلادهم 
وتحرير أرضهم ٠»‏ وحين ظفروا بهذا الاستقلال 
وحققوا هذا التحرير تحول نضاهم الذى كان ضد 
عدوهم إلى صراع بينهم ويين أنفسهم » والنتيجة 
هى ضياع الاستقرار وفقد ثمرة الجهاد وسقوط 
العديدٍِ من القت وإراقة دماء. المسلمين بأيدى 
لسعو 

كذلك يوجع القلب أن ثرى ق:. الصومال 
صراعا على الحكم له طابع قبلى وهو حرب أهلية 
بكل المعايير وصراع مؤلم بين وطنيين تحررت 
بلادهم من سيطرة الأجنبى وأصبح تراب أرضهم 
أمانة بين أيدييم..لكئ يعملوا لخير م ب 
ولكنهم ‏ بكل أسف - تركوا كل شىء وتفرغوا 
للصراع على الحكم » والنتيجة هى توقف الحياة 
وشبح المجاعة » وتفشى الامراض ثم موت الالاف 
كل يوم » وانتظار الملايين لدورهم فى الموت جوعا 
أو مرضا إن أخطأهم السلاح الطائش . 

كذلك يمزق الوجدان أن نرئى ق البلمان 
ضراعا عرقيا» أضاب منه المسلمين شر كثير » 
ومازال القتل والتجويع والتخريب » وكل ألوان 
الأذى تنزل بالملايين من أبناء البوسته والهرسك » 
الذين هنم إخوتنا فى الانسائية والدين » وتلك 
أوضاع لا نقبلها ولا يمكن أن نتساع ازاءها » 
ولذلك فاننا لا ندخر جهدا للعمل مع شركائنا فى 
الأسرة الدولية على تغييرها. بتكافة الوسائل المتاجة 
وتوفير الحماية لأولنك الذين يتعرضون الحرب 
إبادة بربرية لم نشهد لها مثيلا فى النصف الثانى من 
القرن العشرين . 


وأخيرا يثير أشد القلق على مستقبل الأمة : ان 
نرى فى أكثر من بلد إسلامى رؤوس الفتنة تظل 
من جحورها : منتهزة الفرصة لعمخدق زوم احرية 
ولتغرس أنيابها المسمومة فى بناء الوحدة الوطنية , 
وتروع. المواطنين وترهبهم للقضاء على الآأمن 
والأمان : كل هنذا باسم الشورة الاسلامية : 
وامحزن بحق أن .هذه العناضر تتستر يستار الدين » 
وتدعى أنبا ترتكب هذا الجرم باسم الإسلام + 
بينا الاسلام وكل دين برىء من هذا التامبر 
اللعين » فالاسلام لا يعرف الارهاب والاثم ؛ ولا 
يقر العدوان والمهر » ولا يبيح تسلل الفتنة المضللة 
للعدوان والفتك فى الظلام » لأن الاسلام رحمة 
وأخوة فلا قسوة فيه ولا عداء . ولا ظلم ولا 
افتراء . 

والاسلام تقدم وبناء فلا هدم فيه ولا 
تفويض ؛ والاسلام حب واخاء فلا عداوة فيه ولا 
بغضاء ؛ والاسلام مضارحة ومكاشفة فلا مؤامرة 
فيه ولا فرض لرأى » والأسلام حياة وملام , لأنه 
رسالة واهب الحياة : الذى اخضار من اسمائه 
الحشستنى اسم السلام . 


البعد عن تعالم الله وراء هذه المظاهر السلبية 


ويُرجع السيد الرئيس هذه المظاهر السلبية ‏ 
على حد تعبيره إلى 9 سبب البعد عن تعالم الله .. 
فتلك التعالم لا تعرف الصراع المذهبى » ولا 
الضراع القبل » ولا الضراع العنضرى » ولا 
تعرف كذلك » اللامبالاة و ولا« الانانية »ولا 
١‏ الارهاب ؛ والعدوان ٠‏ . 
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ويضيف سيادته قوله : 

إننى أدعو ‏ مخلصا وملحا ‏ فى هذه المناسبة 
الكريمة إلى إصلاح أوضاع أمتنا العزيزة وتصحيح 
صورتبها على خريطة العالم » وذلك باتمسك يجوهر 
الدين وروخه ؛ والتشبث بمبادثه فعلا لا قولا . 

إننى ‏ دون التدخل فى شئون أحد ؛ ومن 
منطلق الأخوة الحميمة - أدعو قادة أفغانستان إلى 
نبذ الضراغات. المذهبية ٠‏ والاعتصام بخبل الله 
واتمسك بالوحدة الاسلاغية . 

كا أنتى ‏ دون تدخخل فى شتئون الغير » بل من 
منطلق الأخوة الحميمة ‏ أدعو كام الصومال 
إلى طرح الصراعات القبلية والتشبث بروح 
الوحدة الاسلامية . 

كا أننى ‏ من منطلق الحرض على أمتنا » 
وعَلى أن تعيش امنئة مستقرة تنعم بالتقدم 
والأزدهار ‏ ادعو كل الحركات والجماعات 
الرافعة لراية الإسلام » إلى التخلى عن نزعات الفتنة 
العقيدية ونبذ الارهاب إلى غير رجعة ؛ والكف 
عن مخاولات فرض الرأى على جماعة المسلمين 
والتحلى بروح الوحدة الاسلامية الحقة الى 
لا بغضاء فيبا ولا عداء ولا قهر ولا إملاء . 

وأخيرا - ودون أى تعصب دينى » بل من 
منطلق انساق وحضارى ‏ أدعو أن تتجه الجهود 
للعمل على مساعدة الأخنوة المسلمين فى البلقان 
لإنقافهم. من حملات التشريد والتجويع حدى 
يتجاوزوا هذه انمحنة العاتية ويعودوا إلى ديارهم 
التى طردوا منها بالحديد والنار . 

وف نباية خطابه قال السيد محمد حسنى مبارك 
رئيس الجمهورية : 

إن كل هذه العوارض المؤلمة لم تكن لتحدث 


535 


لأمينا الاسلامية » لو أنها تمسكت بالوحدة بين 
أبنائها أجمعين ؛ وابتعدت عن الغلو والشطط » 
وأخذت بأسباب العلم والتقدم » ولكن التفكك 
والضعف والتوقف والتخلف ؛ والجمسود 
والتحجر . هى التى أسلمت إلى هذا الهوان » 
وسببت كل هذا الضياع والخسران .. فلتكن 
هذه المناسبة الكريمة فرصة لمراجعة النفس » 
تيع الخطأ وتصويب المسيرة » ولناحذ 
أنفسنا جادين ‏ بمبادىء محمد صلوات الله 

عليه ولننفذ - صادقين ‏ تعالمم الله القويمة : 
ونبنى على أسس قيمة الإنسائية الحضارية 
الحكيمة .. ولنتجه ى عزم ويقين إلى التفوق 
بالوحدة . والتحلى بروح الإسلام الحقة الدافعة إلى 
التازر والتعاون والتكافل والمنطلقة من 'الشعور 
الإيمانى الضادق بأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه . 

إنتى أدعو من هذا المنير الجليل ‏ متير الأزهر 
الشريف. ‏ وق هذه المناسبة الكريمة مناسبة 
ذكرى هيلاد رسول ديننا الحتيف - َيقلّه - إلى 
العودة إلى تعاليم الاسلام الحقه ومبادئه القويمة » 
واتمسلك بقيمه الرفيعة » التى تحض على التساعع 
والتضامن » وتعللى قيمة الإخاء الإنسانى ؛ وتصون 
كرامة الانسان » وترفض الشقاق والتنابذ » وتنهبى 
عن الفتنة والوقيعة » وترم الاقتتال وإزهاق الروح 
وإهدار الممتلكات وتجرم عدوان المسلم على المسلم 
وغير المسلم على السواء . فقد كانت تلك القم 
هى الصخرة الصلبة التى ضاتت الإسلام 
والمسلمين عبر القرون ء والقاعدة الراسخة التى 
قامت عليبا الصحوة الاسلامية فى كل العصور . 


2 الأ رهم 7757353338383333833833 21 


سي ستستعصسسا س١‏ 
سستدى ا للسصدىه ليس و سصادهم 
فى 'تقر_آني 


كلمة فضيلة الا مام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق 


شبخ الأَزْهر 


فى الاحتقفال بمولد الرسول 
غايه الصطللاة واللسلام 


ف“شهر ربيع الأول من السئة الاولى من حادثة وبكل مشاعر الحب والتوقير والاجلال هذا 
١‏ الرسول الكرجعم الذى اصطفاه ربه واختصه بميزات 

الفيل الموافق شهر إبريل سنة ١لإه‏ من اليلاذ 0 ه 
وخصائصض تتجلى مها متزلته عند الله وقدره فوق 


كانت ولادة سَيْدنا تند زسول الله عله . كن الأقدار نحتفى ببذه الذكرى . 
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لقد أسبغ عليه ثمائل كان وسيكون بها النبى 
المصطفى المقدم بين خلق الله قاطبة فسبحان الله 
القائل فى سورة البقرة : 


دو معءوع عو ةلس له ذأ 0 
٠.‏ 


# بلك الرسل فََلْنا بِعَضَهِم عن بعض 


وهده الخضائص وتلك الميزات التى تفرد بها 
ليست قصصا من خيال وإنما سجلها القران : 
« ومن أصدق من الله حديثا » . 
فى سورة الحجر قول الله سبحائه: 
عدم ء 3# م ا ءيق © روم 3 3 
© لعمرك إنهم أن سكحيم يعمهون ' #. 
حيث تحمل هذه الآية قسم الله سبحانه وتعالى 


بحياة الرسول عله ؛ بيها كل الناس يقفسمون بالله 
سبّحانه وتعالى 3 


نير هذا واه اعلم عاتب 
إن الله يقول لنبيه اللضطنى عَلللع : 
وحياتك يا محمد إن قومك من قريش لفى 
سكرتهم يعمهون أى : لفى ضلالهم وجهلهم 
يترددوك . 
وفسم الله سبحاته بواحد من خخلقه إبراز لقدره 
وأهميته بين الخلوقات وقد جاءت هذه الأقسام فى 
لقو ف مواضع كثرة مل .لشن وي 
َالْبَلٍإداتج»» <وَالْلٍ إِذا بغتَى دي وَاآلََار 
ذا نجل . 
والقسم بحياة الرسول عَيكتُه : ( لعمرك إنهم 
لفى سكرعهم يعمهون ) تشريف وتكريم للرسول 
َه وإعلام لقومه بقدره عند ربه . 
ولم برد مغل هذا بالنسبة لغيره من الرسل » 


وهو مع هذا تسرية عن نفسه الشريفة وإيناس له 
عن صدود قومه الذين غلبت عليهم شقوتمم . 
وميزة أخرى جاءت فى قول الله تعالى ىق سورة 
4 ا ا ا 00 
الفتح : إن لذين يبايعونك إ مأ يبا يعون ألله يلد 
+ع دي 4 ف 5 3 
ألله فوق أ يديهم # . 
عبت أفاقت: عله الآية أن ازيغةا.رسول الله 
/ تت ب ٠.‏ 
عله » هى بيعة لله , فقد نصت الآية على أن : يد 
الله فوق ايدى المتبايعين ؛ فأى تكريم يعلو هذا ؟! 


3 


1 5 2 حو ن مله فى 
والاية فى سورة التوبة : 92 عَما أله عنك لم 
1 سا عه 9 


أذنت لم 4 جاءت عقابا من الله الرحمن الرجم 
العفو الغفور للرسول محمد عَيَهِ مسبوقا بالعفو . 


ويتضح هذا المعنى وذلك الامتياز إذا افترضنا 
أن المعتى لهذة الآية ‏ والله أعلم ‏ أن الله جل 
وعلاايقول : ياحمد :لأى .قىء أو لأى سيب أو 
معنى أذنت لأولدك الذين قعدوا عن الخروج معك 
فى غزوة العسرة ‏ تبوك ‏ وكان ينبغى لك 
ألا تأذن هم حتى يتبين صدقهم من كذبهم » وهم 
لو لم تأذن لهم قاعدون عن الخروج معك وهذا 
النبى الذى تضمنه الاستفهام : « لم أذنت لهم ٠‏ 
لا يكون إلا مما يقع ى المستقبل » لأن النبى عَم 
وقع محال فقول الله : ١‏ لم أذنت © قد مضى فلا 
يصارح أن يكون محل النبى : ولكن صلح أن يكون 
ما وقع ومضى موضع عتاب . ولا يصلح العتاب 
على المستقبل أى على ما لم يقع بعد . 

فالميزة والتكريم فى هذه الآية : أن الله عز 
وجل قدم العفو عن رسوله محمد َه حيث 
وقره ورفع مقامه بالدعاء له . 5 تقول للكريم : 
عفا الله عنك ها صئعت . 


لحل 


0 7 الأ زهشر 22555555383838838 5205 


وبما اختض به رسوله محمداً : يه أن الله قد 
أحل له ولأمته ما كان خراما على غير . ذلك - 
والله أعلم - قول الله تعالى فى سورة الأعراف : 


+ اءة 


ع معوم مرعه ماوءئة عدم سواربواع م 
الزن ,هيعون الرسول آلنى الأ الذى يجدون, مكتوبا 
ف ووموظ 0 عدوم 8» 


عار مجعم رم 8 ]زع 
عندهم فى ألتورلة والإنجيل امهم بالمعروف و ينبلهم 


5 م ع 8 على ى دبه اس مي ور يي رز رمعي ا م 
عن الْمنكرٍ ويحل لهم الطيت ويحوم علوم لبت 
ع 


ممص #ارىع#ى ولاش ٠.‏ 


وإيضع عنهم إصرهم 20-20 
ومعنى الاصر : الثقل والمشقة + لآن الإصر ياصر 
صاحبه أى يحبسه عن الخركة لثقلة . 

(.. ويضع عنهم إصرهم ) فقد كانت توبة 
بنى إسرائيل كالسامرى وغيره : قتل بعضهم بعضا 
ا أغنبونا ببذا قول الله سبحاته فى سورة البقرة : 
قربرا رك بر تاقلواافؤ ... ... » 
كان هذا حين عبد بنو إسرائيل العجل وهم 
يعلمون أنه باطل ولم ينكروا على أنفسهم هذه 
العبادة فابتلاهم الله بقتل بعضهم بعضا . 

ثم كانت الميزة لرسول الله محمد عله قول الله 
سبحانه له ولأمنه فى سورة البقرة : ف[ يناوا 
تحمل علينَآ ضرا جا عل الذي من قبلينا » 
أى لا تحملنا ثقلا ومشقة أو عقوية وذنبا يشق عليدا 
حمله . 

النى محمد عه ميز ال جل الإسلام الحديفية 
السمحاء وهئ التى ليس فيبا إصر ولا كلفة 
ولأاضدقة . 

ومعنى الحنيفية أى الملة التى مالت عن سائر 
الأديان كلها فكانت متميزة بخصائص استقامت 
عليبا » وجاءت رحمة الله تحف أمة الاسلام حيث 


عاملها بالرقفق والسماح فقال الله فى سورة 


04 


دية2 ة ا / 2 
التغاين : 9 اموا آله ما أسسَطَعُتمْ © وف سورة 
9 4 عم م وعو لم , 0 2 
الحج : ف وماجعل , علَبْكرْ فى الدين من حرج # 

وجاء فى القران فى أكثر من موضع 

2 تق ب 
وي 000 

ومن فضل الله على أمة الإسلام أن الرسول 
والرسالة وصفا بال رحمة فقال الله فى شانه فى تام 
سورة التوبة : بِالْمْؤْمِيِيتٍ رَمُوف يحم وف 
سورة آل عمران : < فَيِمَ مون للَهيتَ 
5 0 
لهم » وق سورة الانبياء : 

« مَمَآزْسَشك دكين » 

ومن لمحات القران الكريم فى تبيان خصائض 
رسول الله عه ودلائل بلوغه أعلى مراتب الكمال 
فى النبوة والرسالة : ما استظهره العلماء من 
المقارنة بين ايتين إحداههما : تحكى قول سيدنا 


32 م ل ا 


لقال كلا إن معى ربى ميدن حيث قدم - 
على اسم ربه فامتحنت آمته بعبادة العجل وبالتيه 
وغيرها , 

فى حين أن رسول الله محمد عه قدم اسم ربه 
على اسمه حين قال لأنى بكر - رضى الله عنه ت 
وها فى الغار فى الطريق إلى الفجرة ؛ لا تحن إن 
الله معنا ) . 

ومن ثم عصمت أمة الإسلام عن الشرك 
وأنزلت السكينة فى قلوبهم . 

ومن خخصائصه عَيهِ : أن الله شرفه بذكر اسمه 
معه فيما منح عباده من نعم فقال فى سورة التوبة : 


رعلدسة 2ر]ا. 41 


ده مع عد ير 
1 وما نقموا لذ أن اغتلهم ألله ورسوله, من 
قَضْلِهء # حيث جعله الله مغنيا لعياده . 


عم 


وكان اقتران اسم الله ببحائة وام رصولة 
مخمد ميته فى القرآن فى مواضع . منها قول الله فى 
208 ليس يما 
سول # وفيا : « من بطع مول ققد 
أكاع أ 4 ٠‏ وفنا 3 6اموأ بل ورَسُولء © . 


ففى هذه تسيل 6 - اسم الله 
واسم رسول الله محمد عَيْتَهُ بواو العطف التى 
تفيد المشاركة ولا يجوز هذا فى حق أحد غير 
الرسول عَيْنَهُ لحديت .حذيفة رضى الله عنه أن 
رسول الله عله قال:: ٠‏ لا يقولن أحد م ماشاء 
الله وشاء فلآن ء وكن ما شاء الله ثم شاء 
فلان ٠‏ . 
١‏ رواه أحمد وأبو داود وغيرهها » . 

فقة هذا الحديث أن المشيكة إرادة الله تعالى عز 
وجل "ا جاء فى سورة الإنسان.: ([ وما تمَاءُونَ 
إلا أن نمآ ] َه #. 

حيث أعلم الله الناس جميعا أن المشيئة له دون 
حلقه . 

وق القران دعوة إلى حب الله باتباع رسالة 
هذا البين الكر :ذلك قول الله متبانه ال عنورة 


وم عم 


ال عمران : 8 قُلْ إن كنتم حون اله اعون 
ل # وفى سورة النساء عليه معصية 
الرسول معصية لله ذلك قوله تغالى 8 ومن بيعص 
له ورسوم 4. 

وق شأن العزة قول الله ى سورة المنافقون : 
«وللّ العرَة ورَسولهء» وق شأن الولاية 
قول الله استضائة: .ينور الماكنة+ 
إنما وليك الله ورسُول 4 . 

وف الاجابة قول الله تغالى فى ننورة الأنفال : 


« استجييوأ لَه سول إدًا دعاك لِمَا بيك © ٠‏ 
وأسيغ الله على رسوله عقن من أو صافه 1 


4ع عام 


فقال فى سورة الحديد : # وَإنَألله بكر لَرُوف 


ررحم ب وق شأن ١‏ الر سو ل ته :ف ببورة النونة 
8 .. ريط عَلَيكمْ ميدي نّ وغوف زَحم 4 
والرأفة أشد الرحمة وأبلغها 0 الرافة لدفع 
الشدائد والكاره ء والرحمة الخير والنعمة : ونى 
د مج عمو 2 ععت معنا 
و إذا ذقنا ألناس رح من بعد رآ مسمهم 
وقد جعل القرآن لكريم : إرضاء الله سبجائه 
وإرضاء الرسول واحدا . فقال فى سورة التوبة : 
عه لم 2 مم عدظلء 20 اي 1 2 
,و الى 
لس جه 
هذا قليل من كثير ثما جاء في القران الكربم من 
مفيزات وخصائض لزسول: الله عون علق 
نستذكرها ف هذا الاحتفال بذكرى مولده 
الشريف لعل الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ ونستذكر 
مع كل ذلك ومن قيله ومن بعده مهمة الرسول 
والرسالة لنعخدذ هذيه خلقا وطريفا نسلكه حتى 
تسستبين الرشد من الغى . 
ذلك قول الله سبحانه فى سورة الأحزاب المعير 
عن مهمة الرسول وحدود الرسالة : 
عروةء .82 وعماءءءع 2 2 ع رودء و م خخ 
يامب آلنى إنا أرسلندك شلهدا وميشرا ونديرا (جة) 
2 54 د ٠‏ ع مع م يي ممم يوك“ 5 
وداعيا إِلَ الله بإذئهء وسراجا منيرا 2 و شر لْمؤْمنِينَ 
نهم من لله مضي كينا 
مهام حددة وجزاء مرتقب بخير كثير للمؤمنين 
متى تلبسهم هنذا الوضف فضلا من الله وإحسانا . 
وبالله التوفيق .. 


عع 


الأ زر 221011111110005 


هر" 


لفضيلة الدكتور عبداجليل شابى 


١م‎ 


١ 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم 3 ش 
5 

وات انا انو لعز رارك لايقة 1 


عر 8.6 ل نا 


مادو عد 0010100 ع لسسع 
وَأنَ أله عنده م آخر عظم حت يتايبا آلّدينَ #امنوأ 


>22. دعوم 20 0 1 عه > اج صوم ار 
إن لتقوأ أله عل لكر فرقانا ويكفر عكر سيعاتكه 


عرصي مالي سم وو م 


َّ 
ويغفر لك أله ذو الْمَضْلٍ العظم 5) 4. 


2 


انف 1 
2 


تبت الآية. السابقة عن خياتة الله وخخيانة عجرمك خل تنسه..-وأحيانا اقل من سه 
الرسول :وعنانة الأمانة وهذة الآية تذكر أهم 
الاسباب التى تحمل على الخيانة المتبى عنها » وهى 
الأموال والاولاد فالانسان حريص عل أولاده الخيانة © من اجلهم . 


وهذا الحرص الشديد قد يرتكب المحرم ويرتكب 


ع4 


والإنسان حريص أيضا على المال حب لجمعه 
حتى لو كان له واديان من ذهبه تمنى الثالك » 
والمال وسيلة الإنسان لشعون حياته وتديبر معيشته 
ولحسن مظهره بين الئاس ؛ وليدفع به المكاره عن 
نفسه وذويه ؛ ولينال به بين الناس احتراما 
ومهابة » فالناس يقدرون الأثرياء حتى ولو كانوا 
لاينالون من ثرائهم شيا » كا يزدرون المُقراء 
حتى ولو كانوا لايسألونهم شيكا » ومن كان ذا 
مال وبنين كان له بين قومه وبين البعيدين عنه 
احترام وتقدير » وقد استكثر العرب على رسول 
الله - مُه - أن يوحى إليه .» وهو ليس بذى مال 
ردلا بن :رط وتوأ مرق دنا فرك على 
رجل من القريتينٍ عظيم 4 يعنون الوليد بن 
المغيرة ؛ وكان كا قال القران عنه ذا مال وبنين » 
أو عروة بن مسعود الثقفى » وكان له جَاهُهُ 
وثراؤه فى الطائف . 

والحرض على المال وحب الأولاد بما يثبط عن 
كثير من الأغمال الصالحة » خضوصضا الصدقة 
والخهاد » وما يصد عن السخاء ويغرى بالبخل. ؛ 
وكانت العرب تقول عن الولد إنه مُبخْلة مجبنة ؛ 
لأن حب المال يبخل :به ليبقيه لعقبه » ويقعد عن 
الجهاد خوفا من الموت واشفاقا على أولاده من 
اليتم » وكان القعدة من الخوارج يفعلون ذلك . 

وأكثر من هذا ان كان العرب يكدون بناتهم 
خوفا من الفقر وقلة المال » سواء. كانت الفاقة 
واقعة بهم أو يخشى وقوعها , وقد جاء فى القران 
الكري «١‏ ولا تفلو ولد م من فلتي 
يحن رزفك وإِيام 4 كا جاء : 8 ولاتقتلواً 


+ سي مه وما ١‏ “عوط ل ووو د 
ودف حَنية نل عرزت ورياك ». 


والأولاد بطبيعة الحال أعز على النفس ومن من 
المال » والناس يريدون المال لأنفسهم ولأولادهم 


فهو وسيلة لاغاية تقوم عليه الحياة وتربية 
الأولاد » وهذا يقدم فى الكلام علييم : لا 
لأهميته ؛ ولكن للترتيب. الطبيعى وللشرق من 
الأذى إلى الأعى ‏ 5 ى:قؤله تعالى : 
( لمعم نوكا 4 وكافى فول أيضا : 
« اَل ينزه خَي ةلدا 4 - فقدم 
المال هذا . 

والرغبة .فى المال تقل وتضعف لأسباب 
عارضة غ قد يكون من أبرزها وأقواها رُهَدٌ 
الانسان فى حطام الدنيا » والرغبة فيما عند الله من 
ثواب الآخرة » ونحن نقرأ الكثيرٌ البكثيرٌ عن الزهاد 
والعازفين عن مباهج الحياة » والمترفعين عن عطايا 
الحكام » وقد كان الامام أحمد بن حنبل وداود 
الظاهرى . وبشر الحاق وابن السماك ... 
وغيرهم مثلا للإنسانية وللعفة والزهد ع وإِمام 
المتصدّقين المؤثرين لآخرتهم على دنياهم الصديق 
أبوبكر ‏ رشى الله تعالى عنه ‏ إذ كان يتصدق 
يكل ماملك ».ولا سال رسول الله 36 
عما أبقى لأولادة ؛ وقد أخرج لله كل ماله يوم 
تبوك : وهاذا أبقيت لأولادك و؟ ‏ قال : 
« أبقيت لم الله ورسوله ٠‏ .وكلما قلت رغبة 
الانسان فى الدنيا هان عليه إنفاق المال » وعندما 
يدرك الانسان الكبرٌ » ويشعر بدنو أجله يفتر عن 
جمع المال وتحصيلة .. وتقل رغبته ى الاستكثار 
منه.» مما يدل على أن منزلة المال فى النفس دون 
منزلة الأولاد ؛ لأن شغفه بالأولاد لاينقطع 
ولايفتر ؛ والولد قطعة من جسم والديه . 

ومهما يكن من شىء فِإِنّا ندرك من هذا كله أن 
الأموال والأولاد فتنة بسببها يفون الشخص أمآنة 


الله . 


4 
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والفتنة فى الأصل عَرْض الذهب على النار 
لنظهر جودته من رداءته ‏ وهى كالفتّن ‏ مصدر 
الفغل فتَنّ ‏ كضرب » ومن العرض على النار 
والاختبار تولدت المعان الاخرى “الاتلاء 
والايقاع فهما يسبب العذاب . 

0 م 

ومن ذلك قول الله تعالى : ظُِ ذوقوا 
:2 2” 45 أى : عذابكم : أو عاقبة. ضلال 
ا 0 

منه : :إن لين فتنرا لمؤسين ن وَالْمؤْمئت 
. عذبوهم وأحرقوهم . وقول الجَدُ بن قيس 
لرسول الله - عه - يوم تسوك :.إنقن الى 
ولاتفعنى ؛ يعنى ائذن لى فى التخلف عن الحرب 
ولاتؤقعنى فيما يسبب العذاب ء» وهذا رد الله 
قوله فقال كك ألا فى الفتتة لَه سفعلوأ 4 أى 
ماوقعوا بتخلفهم هذا إلا فى العلذاب . 


ع «ي” 


ولأنها تسستعمل فى معلى العذاب ومايسبيه 
جلوت بمعنى الإضلال والصرف عن الحق ؛ ومن 
ذلك :ظغد إن كدو َفونَكَ عن الى أوحَيْنَا 


ِلك 


اح 


إلبلك 


الله لِك فهى ف الايتين بمعنى يصرفونك ويُعَمُونَ 
عليك الحق . 
ومعاف الفتنة الكثيرة ترد إلى مغناها الأضلى . 
والآية : « واعاموا أما امو كك وأولتدكز 
ريد # نعنى أن المال والأولاد مما يفتن الشخص 
ويضتللة بسبب مايوقظ فى نفسه من المطامع 
.سي التتا وريس ٠‏ كا قال # سبحانه 


ال عؤوع روح رزوي 


لذبن نَامنوأ دض أزوجك وأولند م عدوا 
هعس 2 


عد دوقم ' : 
بعد أن حذرت الآية من خيانة أمانة الذي 
نت السبب الذى يحمل على الخيانة ٠.‏ والأموال 


ثقفف 


لبك 24 وأحدّرهم أن بفتنوك عن بعضما أنزَلَ 


والأولاد - مهما كان هؤلاء أو أولك من أثر / 
تعيم الانسان فى الدنيا - فان ماعند الله فى الدار 
الآخرة من ثواب أعظم وأنفع وأبقى إوَأللهُ عدده 


4 


والآيّة غامة المعنى والحكم . فهى تنبيه وإيقاظ 
للمؤمنين » وتحذير من وقوعهم فى فتة المال 
والأولاد » وبعض المفسرين يذكر أنها نزلت فى 
شأن أبى لبابة »:وكان مواليا لبود بنى قريظة > 
وقد سألوه عما عسبى أن يكم به سعد بن معاذ 
الأنضارى علييم » وقد ج111 رسبوال الله 
2 - فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه ليفهمهم أن 
سعدا سيحكم بذبحهم": وأدرك أبو لبابة فى الحال 
خحيانة فأسرع بالتوبة والاعتدار إلى رسول الله - 
ته - وربط نفسه بسارية المسجد ٠‏ وامتنع عن 
العلعام والشراب سبعة أيام حتى خرٌ مغشيا عليه » 
ولما قبل له : لقد تاب الله عليك : قال : لاأحل 
تفبى حتى يخلنى رسول الله ٠‏ فخله - عَته ‏ 
فرأى من تمام توبته أن يئرك داره التى ارتتكب الإثم 
وهو ساكن بها » وأن ينخلع من ماله كله ضدقة 
لله ولكن رسول الله قال له يكفيك الثلث . 

وقيل : تزلت الآية فى شن عننان بن عفان 
وقتله » وهو قول المغيرة » وهو مستبعد جدا » 
وإن جاء فى بعض كتب التفسير القيمة + وهذا 
وذاك لا يمنع عموم الآية . وعخاطبتها المؤمنين فى كل 
زمان وكل مكان : 


0 ا عد إن توا أله يمل لكر 


هذه وصية أخيرة للمؤمنين : فسياق الآيات 
كان حديثا عن غزوة بدر ثم جر الحديث إلى الآمر 


بطاعة الله ورسوله » والنبى عن خيانتهما » وهنا 
وصية بالتقوى وتبشير بحسن عاقبتها . 

وكلمة التقوى مأخوذة من. الوقاية »وهو 
تعنى وقاية الموّمنين الكو من خضب لاعت 
سبحانه وتعالى ‏ وعذابه » وهى أصل لكل 
أعمال الخير التى :تصدر من المؤمن المنقى » وؤكل 
عمل يعمله الشخص سلبا أو إيجابا ‏ خوفا من 
عقوبة رب العالمين أو رجاء لثنوابه فهو عبادة يقاب 
عليها ؛ وهى ‏ أيضا ‏ تربية للنفس وتعويد لها 
على عمل الخير . 

والفرقان هنا نتيجة وثمرة للتقوى » وهو صيغة 
مبالغة تدل على الفرق وهى أبلغ من الفرق » 
وتستعمل فى الفرق بين الحق والباطل ؛ وسمى يوم 
بدر يوم “الفرقان ؛ لأن الله فرق فيه بين _باطل 
المشركين وحق الاسلام » ويسمى كلام الله كله 
فرقانا لذلك ؛ فهو يفرق بين الحق والباظل فى 
الاعتقاد » وبين الضدق والكذب ف المقال » وبين 
الصالح والظالح فى الأعمال » وف الذكر الحكم : 


5 بر الِع يرل الفركنَ عل عبده « وفيه 


1 يرماك اذى َنزِلٌ فيه لمان م ل 


اللناس , بيست من من اذى وَالُْءن 4د يت 


التوراة ‏ ايضا ‏ بالفرقات ؛ لأنبا كلام الله ,“قال 
ع وى ولق سر 


تعالى : : موَلَقَد اتنا موسى الكتب لعلهم بستدون 
«(دَإذ مامت الكتب ولق مُه 4 


وحمل النصيحة واللإصية هنا للمؤمنين ؛ أنهم 
إذا التزموا بشريعة الله ء فاجتنبوا ما نين عنه 
وأطاعوه فيما أمر به » بث الله فى قلوبهم شعورا 
يميزون به بين الطيب والخبيث ؛ والضار والدافع ) 


وهذا الشعور ينبثئق تلقائيا فى نفس العباد » وعليه 


6م 
فسر بعض المفسرين قول الله تعال <( فين مَرَحَ 


أله صدرهر اللإسكدم فهو علح.: افورمن ربهء # 


قو له * 
دفو 0 ما ين #أمشوأ نوا الله وامثواً برسولةء 


#معوم 2 ويم و يور ير 


ونع كفلي ين نجسل د 47 نمشون 


وهنا لابمنع أن يكون الدور هو التشريع 
الالمى » فهو نور للناس فى حياتهم . ويبدى الله 
لنوره من يشاء.. أما هذا الشعور الباطنى فغير 
منكور ؛ ولكنه' جالة يشعر بها الأتقياء العباة . 

ويورذ المفسرون أقوالا أخرى فى معنى الفرقان 
غير النور والهداية التى تكون فى القلوب ‏ قيل : 
هو النصر للمسلمين الذى يفرق به بين الحق 
والباطل وانحقين والمبطلين » وقيل -هو النجاة فى 
الدارين ؛ وقيل : المخرج من الشببات ‏ وليس 
هذا بعيدا عن القول الأول ٠‏ وقيل : هو الظهور 
الذى يشهر أمر المؤمنين وينشر ذكرهم . 

وكل هذه المعانى محتملة » و كلها تحمل معن 
الفرق والفصل . 

ومعنى يكفر عدكم سيئاتكم : يسترها ى 
الدنيا » ومادة و كفر» تستعمل فى السمر 
والاخفاء كا قالوا : الليل كافر » والزراع كافر ؛ 
لأن الزراع يخفى البذر تحت التراب ١‏ 9وَيَفْغِرٌ 
لَك دنوب # بالعجاوز عنها فى الآخرة م 
السيئات بالصغائر والذنوب بالكبائر » وعلى كلا 


القولين لا تكرار . 
وذيلت الآية بقوله تعالى : «واله ذو لْمَضْلٍ 
العظم # تنبيتا وتعليلا هذا الذى ذكر من النور 


والغفران ٠‏ فذلك فضل الله وليس واجبا عليه وهو 
ذو أفضال كثيرة غير هذا : 


ه/اع 
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الآيات القرانية الكونية هى لاشك مدار إثبات وجود الله سبحانه ووحدانيته : 
ومظهر كثير من صفاته العلية التى لانباية لكماها . كالقدرة والعظمة والرحمة . 
ودلالتبا على ذلك كله قطعية برهانية . 

ويقصد بالآيات الكونية . الآيات القرآنية المتعلقة بالكون المشهود عند الإنسان 
من حيث هو روح وعقل واختيار . أما البدن من حيث خلقه . وسنن الله فيه : فداخل 
فى الكون . والنفس أيضا خلقها الله . وله سبحانه فى خلقها وفى سلوكها سنن : بل ول 
ينزل الله كتابه بما فيه آيات كونية . وغير كونية . إلا من أجل هداية النفس الانسانية 


للأستاذ/ الدكتور 
محمد أحمد الغمرارىق 


إلى بارئها سبحانه . لكن العرف جرى فى فهم الآيات الكونية القرآنية أنها لآيات 
المتعلقة بغير نفس الإنسان 1 


والآيات القرانية الكونية لها مكانة خاصة فى الدعوة إلى الله فى هذا العصر . عصر 


العلوم الكونية التى كشف الإنسان بها ما كشف من أسرار الفطرة . فطرة الكون , 
فبلغ من القوة المادية مابلغ . وإن لم يرع فى إستؤارها واستغلاها ماشرع الله له . 


والقرة إذا انطلقت من قيود الشرع الإخى » 
أنصبت مكارشها وويلاتها على الانسان نفسه  .‏ 
رأينا فى الحربين العالميعين التى كانت أخراهها شرا 
من أو لاهما أضعافاً مضاعفة . والتى لم يخْرج العام 
منبا إلى سلم ؛ ولكن إلى هدنة استمرت ربع قرن 
زادت فيه القوى التى اطلقها العالم زيادة مخيقة 
يقيف العالم بها اليوم عَلى حافة الحاوية . 

وقد كفر الغرب بدينه وكتبه المقدسة » لا 
راها لاتتفق مع ماوضل إليه العلم من حقائق 
الكون , فراها مثلا توزع أطوار خلق الكون على 
أيام الأسبوع ؛ قبل أن يكون لتلك الأيام وجوة 5 
ماتزعم أن الخالق يدانه وتتال ثيب 


تهت 


فاستراح فى سابع يوم . لكن الآيات الكونية فى 
القران ليس فيبا'شىء ما أضل الغرب عن ذينه . 

ضحيح أن فيها أن الله خلق السموات والأرض 
وما بينبما فى ستة أيام » وهو التعبير القرانى الوحيد 
الذى قد يشتبه على القارىء العادى فى الغرب وفى 
الشرق فيظن هذه الأيام الستة .هئ الأيام التى 
يعرف ؛ كا هى عند أهل الكتات و وهذا مثل من 
المزالق التى على الناظر فى:ايات القران الكونية أن 
يحذر الانرلاق فيبا فيقهم من الآى أول معنى 
يتبادر إلى ذهنه بتكم الفكر السائد ف البيئة » أو 
حاكم النقض ف العلم » أو كم الجهل باللغة التى 
نزل بها القران الكريم . فاليوم عند الناس هو يوم 


الأسبوع لكن هذا إن هو إلا أحد معانى اليوم فى 
اللغة العربية . فأيام الغرب فى حروبها مثلا كان 
بعضها يطول إلى أيام » ومع ذلك كان يطلق عليه 
لفظ اليوم بالافراد » مثل يوم (فيف الرحخ) » 
الذى يقول ابن الأثير فى تاريفه : إنه كان يتى 
عامر وبئى الحرث بن كعب . واأنهم التقوا فاقتتلوا 
قتالاً شديداً ثلاثة أيام فى مكان يقال له (فيف 


الرع) , 

على أن اليوم وإن كان أطلق فى القران الكريم 
على اليوم العادى . مثل يوم الجمعة » وبمعنى اليوم 
عند العرب فى حروبها مثل يومى بدر وحدين » 
فقد أطلق فيه على الحقبة من الزمن يتجاوز طوها 
كل ما كان يمكن أن يخطر ببال إنسان أن يطلق عليه 
لفظ يوم » 5 فى قوله تعالى : 

و تدج لتك ول لزن 6 
مقدارة, خ#مسين الف سنة 2 
, فعلى الناظر إذن ف ايات الخلق فى القران 
الكريم أن يتذكر أن أيام خلق اللكون ليست 
كالأيام عند الناس وأن يختار لكل متها عند 
تخصيصها » كا فى ايات سورة فصلت » معنى 
يتتاسب مع الحقيقة التى قام عليها البرهان عند 
أهلها من العلماء . 

والتعبير القرافى. بستة أيام عن الأحقاب الستة 
التى خلق الله فيبا السموات والأرض في أطوار 
ستّة فصلنها الأيات زقلا 1٠١‏ , األاء 18) من 
سورة فصلت . هو مثل من إعجاز الآية القرانية 
فى الأسلوب والمعنى معأ . 


)١(‏ سورة المعارج اية ؟ 


أما المعنى فالكلام عنه يطول ولا يقدر مداه إلا 
المتخضصون فى الملك من احجية» 
وطلرعيون- علد طيفات الأزهرت 
والجغرافيون » من ناحية أخرى . لكن نكتفى منه 
ما يبون الأطوار الستة التى عبر عن أحقابها بالأيام 
السسئة فقوله تعالى فى اية ا 
ذ عن بنتررون ِى قرس 
إشارة إلى طورى الإنفصال من الشمس ثم 
الانطفاء حتى التكئف وتجمد القشرة بالبرودة 
وقوله تعالى فى آية )٠١(‏ : 
وَجَعَلٌ فيا روسى من قوقها برك يبا ودر فيهآ 
وْتبَاق أربَعة نار 4 سورةفصلت 
إشارة إلى طور >خلق الجبال بنوعيها 
الأساسيين : مايتكون منها تقبض القشرة فى 
أواخخر التجمد واستمرار البرودة بالعشعع » وهذا 
بدلالة جمع الطورين الأولين ٠»‏ والطورين 
الأخيرين مغا : فى قوله تغالى : 


«فاربعة أيَار» 


إشارة إلى الاتصال والعدخل بين آخر الطور 
الثانى ؛ وأول الطور الثالث طور خخلق الفو 
الأول النارى .من الجبال . ثم تشير الآية الكريمة 
إلى تخلق النوع الثانى الرسوبى على شواطىء 
البحار بقوله تعالى ( من فوقها) وهذا يستتبع 
خلق الأنهار والتغيرات التى تمكنها من حمل 
ماترسبه على شواطىء البحار . وهذا الاستنباط 


يفف 
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نفسيراً لقوله تعالى : فإ يمن فَوقها 4 ضرورى » 
وإلا لصارت الكلمتان لغوا يتنرة كلام الله عنة » 
يؤيده بعد ذلك قوله تعالى (وبارك فيها) إذ 
لابركة بلا ماء ولاأغبار فهذا طور أو يوم 
طويل المدى الله أعلم بطوله. متداخل فى الطور 
الذى بعدة » ظور إعلذاد الأرض للحيّاه الذى 
دلت عليه الآبة الكريمة بقوله تعالى : 
د ويرك فيا وَمَدَرَفِيا ارتب » 

فأطوار الخلق أو أيامه متداخل بعضها فى 
بعضل بعد أن انفضلت: قطعة الشمس. التى 
صارت الأرتنن بعد . ومن إعجاز المعنى 
والأشلوت: معاً الدلالة عنى تداخل الطورين 
الأولين بقولة تعالى : 8 فى يومين # . 

وعلى تداخل الثانى والثالث والرابع ‏ أواخر 
الثانى فى أوائل الثالث » وأوؤاخر الثالث فى أوائل 
الرابع ‏ كل هذا دل عليه قوله تعالى : # فى 
أزبَعْة يام 4 . يضم اليومين أو الطورين الأولين 
إلى اليومين أو الطورين الأخيرين . فهذا إعجاز 
علمى وبلاغى معأ . إذا ليس هناك أعجب من 
هذه النقائق العلمية المتعلقة بخلق الأرض قد عبر 
عتها بأوجز أسلوب فى تيسير للفهم على من 
يتذكر . فى منطق تفكيره وتفسيزه + أن ليس فى 
القران حركة ولاحرف إلا لمغزى ا سبق إلى 
ذلك الفخر الرازى حَيِنَ قال أثناء تفسيره قصّة 
لوط ى سورة العتكبوت : وما من حرف 
ولاخركة فى القران إلا وفيه فائدة ثم إن العقول 


البشرية يدرك بعضها ؛ ولا تصل إلى أكثرها , 
وما أو من العلم إلا قليلاً» . 

لكن هناك فى التعبير عن الأطوار وأحقابها 
بالأيام إعجاز آخر . نفساى له أهميته » ق تحقيق 
الحداية : التى أنزل من أجلها القرآن » ألا وهو 
صلاحية التعبير. لأن يفهمه أهل الكتاب على 
الوجه الذدى لايعرفون غيره » فلا يكدبوا 
القران ٠‏ فيقف تكذيبهم حائلا دون ذخول أخد 
منهم فى الدعوة » وعائقاً لغيرهم من مشركى 
الغرب الذين يثقون بعلم أهل الكتاب . والله 
وحده هو القادر على أن يخاطب عباده فى 
أسلوب يعبر عن الحقيقة الكونية لمن علمها 
ولايصدم معتقد من جهلها . 

وهذا تشريع عملى من الله أن تكون الدعوة 
إلى الله على وجه لايكون فيه مايضد الناس عن 
الدجول فى دين الله . وهو المبدأ الذى عبر عنه 
الرسول ‏ عَيّ ‏ بقوله خناطبوا الناس على 
قدر عقوهم, أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله:0”) ومن هنا كان قبوله ‏ لله 
جواب الخارية حين . سانا أين الله .ياجارية + 
قالت : فى السماء فقال لوليبا: «ههى 
مؤمنة2(6. ومن هنا أيضا تبسمه ‏ عليه 
الصلاة واللسلام ‏ لقول الحبر الذن جاءه 
وقال ‏ فيما روى البخارى(”) عن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضن الله عنه : يا محمد إنا نجد أن الله 


يجعل السموات على أصبع والأرضين على 


*ق جع الجوامع : «حناثوا الناس نما تعرقون . أتريدون أن 
يَكَذَتَ الله ورسوله» رواه الدبلمى فى مسند الفردوس عن على 
مرفوعا ؛ وهو فى اليخارى موقوف . 


لويف 


)١(‏ صحيح البخارى 


(5) الجرع السادس + كناب التفسيرء سبورة الزمر , 


إضبع » والشجر على إضبع . والماء على إصيع » 
والثرى على إصبع ؛ وسائر الخلائق على [صبع 
فيقول.: أنا الملك»: ‏ يقول ابن مستعود:: 
«فضحك النبى ‏ عَزْلهِ ‏ ختى بدث نواجذه 
تصديقاً لقول. الخير »ثم قرا رسول الله ع4 : 
2 وكا ككرو الله َق نوو وَالأرضٌ بيع 


قا ع مزق ١‏ مدعو م 7ت 


سبحلنه, وتعلل جما يي 0 

«والخطأ فى كلام الحبر واضح فان الأرضين 
تشمل طبعاً كل ماعليها من شجر وماء وثرى 
وخلائق » لكن الرسول ‏ ؛ ‏ لم يبين للحبر 
خطأه فينفر وينفر من وراءه ٠»‏ وإنما تلطف بعد 
أن تبسم » قتلا عليه الآية الكريمة التئى يدل التى 
يدل صدرها: 
© وما قَدَروا آنه حَقَ قَدْره 6 

على أن ماقال الحبر هو دون مايليق بجلال 
الله ؛ وصحح سائرها قول الخبر فلم يذكر ثرى 
ولاتشجر ولاماء.ء ولاشيقاً تمابيغنى عنه.ذكر 
الأرعضق . وواضح أن أداة التعريف فى 
(وَالأَرْضُ) للجنس بدلالة : (جمِيعأ) . تشما 
الأرضين السبع التى نضت غليها آخر آية فى 
سورة الظلاق , والله أعلم بمراده بقوله : 


2 بي وام برخ مومس 


2 وَالأرضٌ بمِيعا قَبِضَئه يوم الْقيلمَة 


وَالتّمُواتُ مطويلت يسميقدء. 4 

فإن أحداث يوم القيائة عرب ل يمانة إلا الله 
سبحانه . لكن. شتان بين التعبير عن القهر 
والسلطان ف الآية الكريمة وفى كلام الحبر الذى 


ذكر فيه .ماعند أهل الكتّاب . أما ضجك 
النبى ‏ ضلوات الله وسلامه علية ‏ فهو 
تأذيب ‏ للمسلمن ل .مثل اهفا.. تن لاتجادلوا 
أهل الكتاب فى موضوعه » وإقرار لما تضمنه خبر 
الحبر من ذلالة على قدرة الله سبحانه ء لا لا فيه 


من تفضيل . 

وللحقيقة الكونية يخاف على الناس منها الفتنة 
لو ضورحوا بها فيكتى عنها فى القرآن الكريم 
أمثلة أخرى غير مثل خلق السموات والأرض ف 
ستة أيام نذكر بعضها توكيداً وتوضيحاً . 


عا م عم وعدم 


وجعل الْفَمر فين نورا وَجَعَلَ الشّمس 
اجا 4 
بعد قوله : 


عم مه . 


152 لفطل م ترات طبّقا0") 4 


يدل. فى ظاهره عَلى أن ى السموات أقماراً 
غير قمرناء ولايحتاج فى فهم هذا من الآية الكريمة 
إلا إلى. اغتبار (ال) فى القمر للجيس . واجتال 
ذلك موجود يدل عليه أو يشير إليه ضمير 
الجمع فى (فيين) . وليس هذا ببعيد فالكلام 
كلام الله.. ولعله سبحانه يلفت عناده هذه 
القرينة إلى اية من اياته فى الخلق بلفظة تحتمل 
وجهين : وجه معهود يدل على قمر الأرض حين 
تكون «ال» للعهد » ووجه غير معهود 
ولامعروف ينبىء بحقيقة كونية كجهولة لو أن 
المفسرين انتببوا إليه حين تكون (ال) للجنس 
لسبقوا العلم. إلى تلك الحقيقة ولو على سبيل 


)١(‏ الآية 337 من سورة الزمر 


الآبة ١5‏ ره نوا م 
)١(‏ الآية 16 من سورة انوج .. 


(؟) الآية 78 من سورة توح 


1 
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الجواز . لكنهم شغلوا بالوجه الدال على القمر 
المعهود » وفاتهم التنبؤٌ عن طريق القران بالحقيقة 
النجهولة » حتى جاء ١‏ جاليليو» فى القرن السابع 
عشر ء واخترع منظاره المقرب واكتشف به 
أربعة أقمار للمشترى , وتحسئت المراقب. بعده 
فاكتشفوا حمنسة أقمار أخرئ للمشترى + وتسعة 
أو عشرة لزحل ٠‏ وإثنين للمريخ ٠‏ وأربعة 
لأورانوس » وواحد لنبتون . أما عطارد والزهرة 
وبلوتو فلا قمر لها . لكن هذه الأقمار إنما هى فى 
مجموعتنا الشمسية ولاشائ أن الأرضين الست 
الأخرى التى نضت عليها إية سورة الطلاق » 
هى فى مجموعات شمسية أخرى يرجح طبق ظاهر 
اية سورة نوح أن يكون فى كل منها قمر على 
الأقل قمر لكل أرض والترجيح هو فقط 
للاحنياط فى الاستنباط وإلا فقد عودتنا الآيات 
الكونية القرانية أن يكون ظاهرها مطابقاً للواقع 
حرفيا . 

وعلى أى خال فققد ثبت بالكشغن عن أقمار 
مجموعتنا الشمسية بطلان تفسير الآية الكريمة فى 
سورة نوح على أساس أن ليس هناك إلا قمر 
واحد هو قمرناء فيتخلص من دلالة ضمير 
الجمع فى (فيين) بالقول بأن السموات بعضهن 
داخل بعض تبعا لنظرية فلاسفة اليونان وإذن 
فوجود القتمت فى إحداها يصدق على وجوده فى 
مجموعها كالدرة الواحدة تكون فى علبة داخل 
علبة داخل علية فيضدق عليها أنها فى العلب 
الثلاث . 


(ع) الآية 57 من سورة الرخمن . 
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١ 5 5 5‏ بيعم 6 
ومثل آخخر قوله تعالى : ا يحرج مبما 
و 2 8282م ديودوم ير 
الولو وآلْمرْحَان 59#4) 


فى سورة الرحمن أولوه نفس التأويل إلى 
مايعرفون من وجود اللوّلوُ فى أحد البحرين فى 
الخليج العربى فقالوا إن مايضدق على أحدههما 
يصدق على مجموعهما وأهملوا احتال أن يوجد 
اللؤلؤ أيضاً فى التبر من ملتقى البخرين فى بعض 
الأقطار فيكون إخبارا عن حقيقة اللؤلوٌ النبرى 
الذى تذكره بعض دوائر المعارف مثل دائرة 
معارف هتشنسن . 

المصورة والذى لم يكن يعرفه العرب حول 
الخليج . ولايزال هناك احتال ثالث يجيزه التعبير 
القرافى .وعلى علماء: المسلمين المشتغلين ‏ بعلوم 
البحار أن يبحثوة وهو أن يكون فى بقاع الأرض 
مايتتكون اللؤلؤ عندها فى كل من البحرين . أما 
المعنى الرابع الذى يفيده التعبير القرافى عن 
الاستقصاء. فهو أن .يكون اللؤلو فى تكوته عحتاجاً 
ولو إلى إثارات من بعض الأملاح التى يحملها 
ماء النهر إلى البحر فيتتكون اللؤلوْ إذن من أملاح 
البحرين جميعاً . فهذا مثل أخص من المثل قبله » 
إذ يبدو أن العبارة فيه قد جاءت بما يتفق مع ما 
كان العرت: يحرفونهعن اللؤلق ى عيطهم» ولو 
حدثتهم عن لؤْلِوْ الماء العذب فى بعض الانهار 
لاستبعدوه واستدكروه ؛ أمَا الاحتهالان الأخيرانٌ 
فمحتاجان للتحقق منبما إلى بحث واستقراء فيما 
يبدو . 


كن هناك من هذا القبيل مثل يتعلق بسؤال 

كثر ترديده فى عضر الفضاء هذاء وهو هل 

هناك اختارج هدم الأرشن حياة* ذلك اخل اشر 
قوله تعالى سورة الشورى : 

ون #لبلتهء حَلق السمواتِ و لض وات فيسمًا 

من 5 وهوَعَلَ نمهم إذا ناه قَدير 44 . 


فقوله تعالى : ظوَمًا بَث فيهمًا منْ ذَايّةِ4 
أولة المفسرون نفض التأويل : (فيبما) أى فى 
مجموعهما ‏ إذ هم لايعرفون دواب إلا فى هذه 
الأراضن ؛ وفاتهم أن يتذكروا أن فى السماء ست 
أرضين أخرئى ٠‏ أخبرهم الله بها فى السبع 
المذكورة فى آية آخر سورة الطلاق 
له الى لق مسيم سكلوات ومن الأرض ض بهن 


ع يو عع جيه كان :ور و 


بينبن لتعلموا ان لله عل كل مونو قد 
ع 24د رم 0010 


3 شَىْ علسا فيمسكن إذن أن 
يكون فى بعضها حياة ودواب وتصدق اية 
الشورى إذن على الطرفين كليهما المتحدث 

عنهما . لكن علم الله أن احتال أن يكون فى 
السماء حياة ودواب سيكشف عنه العلم بإذن 
الله ؛ فى عضر أت وسيلهج به الناس ٠»‏ 
يلهجون الآن ياة فى بعض الكواكب يظتونها 
أرق ق العلم حتى من الحياة على الأرض فى 
عضر الغلم.- هنا فانزل فى سورة النجل ب 
وسورة النحل :نزل بها الوحى بغد سورة 
الشورئ ‏ ماحقه أن يذهب بتأويل المفسرين 


الذئ يقف بمعتى ايات الله عند حد مايعلمون : 
لاعتدها يحتوى الى من معنى » ولو كان إنياء 
بنا لايعرفة الإنسان . ففضل سبحاتة فى اية 
التخل ما أجمل فى سورة الشورى وذلك فى قوله 


تعالى : 
« وَللهسَجِد ماق سْمَوت وَمافىالأرض 
من دابة والملتبكة 14 

فهنا ذكر الاسم الموصول مرتين » لامرة كأ 
فق اية الشورئ . مرة 'متعلقة بالسماء' وؤمرة 
متعلقة بالأرض ليذهب سبحانه بتكل شك فى أن 
قوله : هن ذَابّة بيان لما فى السماء ولما فى 
الأرض ٠‏ ويكون ذكر الملائكة بعد ذلك فيمن 
يتشتجد :مانغا من تأويل دواب السماء بالملائكة 
عند من لايدركون أن الملائكة لايليق بهم أن يعير 
عنبج بالدواب فالاية الكريمة إذن تنبىء البشرية بما 
تجهله إلى الآن وإن حدثت نفسها به فى هذا 
العضر ء عصر علوم الفضاء . 

فمهما يكتشف عصر الفضاء هذا من حياة 
فى الكواكب فهو إنما يحقق معجزة علمية للقرآن 
تتجدد بها الحجة وتزداد الأدلة بها دليلا على أن 
القران من عند الله . فلا يحتاج العلم إلى الإيمان 
بالقران .بعد توفيق الله إلا إلى نفر:من المسلمين 
يحسئون عرض معنى مثل هذه الآيات القرانية 
على العلماء والمثقفين فى أقطار المسلمين وغير 
السلمين . 


٠ للبحث بقية‎ ٠ 


)١(‏ الآية رقم 1؟ من مورة الشورئ 


يها الأبة رقم 17 من سورة الطلاق 


و الآبة 5 من سورة التحل 


4١ 


قال رسول الله عه : 

يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل ثيرّة » 
ولكل 'ثيرة فير » فمن كانت فترئه إلى سنّة أفلح » 
ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخخسير ٠‏ . 


« رواه الطبرانى والبيبقى وغيرهها ٠‏ 
العدَةٌى الحديث + النشاط والرغية والقوة . 
الفئرة فى الحديث : من الفتور وهو الساكون 
بعد الحدة + واللين بعد الشدة والضعف بعد 
القوة . 
أفلح : الفلاح هو الفوز والنجاة , 
سنة ' السنة غتد إطلاقها يراد بها ما أمر الله به 
النبى عي وما نبى عنه . وها ندب إليه من قول 


1: 


فضيلة الشيخ : على حامد عبد الرحم 


أو فعل مما لم ينطق به القرآن الكريم . 
بذّعة : البدعة : هى إيراد قول أو عمل 
الله فهو بدعة حسنة وبدعة هُدَّى » وإن كان فى 


» فإن 


خلاف ما أمر الله ورسوله فهو بدعة شيكة وبدعة 
ضلال . 
جاء هذا الحديث بروايات عدة .. م فى جامع 
الأحاديك للسيوطى . 
١‏ رواه البزار : عن اببن عباس رضى الله 
علهما , 
قال التى .عو :إن. لكل عمل 
شيرّة » والشرة,الى الفترة ٠»‏ فمن كانت فترته 


إلى سنن فقد اهتدى » ومن كانت فترته إلى 


غير ذلك فقد ضل به . 
؟ - ورواه ابن حبان عن ابن عمر رضى الله عنهما : 
«قال النبى عه : إن كل عمل شْبرّة: وإن 
لكل شرة فترة » فمن كانت شِيرئه إلى سنتى 
فقد أفلح » ومن كانت شرن الى غير ذلك 
ققد هلك ؛ . 
"بورؤاه البييقى عن ألى هريرة رضى الله عنه : 
«قال النبى ‏ َه إن هذا القرآن شِرّة » 
ثم للداس عنه فترة » فمن كانت قترته للقسط 
والسنة فنغما هو » ومن كانت. فترته إلى 
الإعراض فأولئك هم بور ٠‏ هلكى . 
سكل عبد الله بن عباس رطى الله نيما - 
فقيل له : إن العرب. تقول : 
حب التناهى شطظ .. خير الأمور الوسط . 
هل هذا موجود فى القران ‏ كا جاء فى 
« الاتقفان ٠»‏ عن الماوردى عن الحسين بن 
الفضل ‏ قال ابن عباس : نعم .. فى أربعة مواضع : 


ف قوله تخالل فى وصنفب لقره قوم خومى:! 
«. لوأ لدع لَنَا وك يجن لماه َال انه ول 


عم (ا روم م 


إثها بقرة 5 لافار ولا بكر عون بن ذلك # . 


يك 0 01 


م مع عم 


وفى قوله تعالى : # -- 5-5-3 


حافت يا و: بغ بين ذلك مياق © ٠‏ 
شخ 

الس 11 المعدلين مه . “كزامناء 
َ# أن نقتا[ روا را 


ده 29 6م ووم و 


يقتروا رن 4. 


لقد كان" عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل » كثير العلم » كثير العبادة ٠‏ كثير التلاوة 
للقرانء بجتهدًا فى عمل الطاعات « يصفة 
أبو نغتم ‏ فى كتابه الحلية ‏ بأنه القورى الخاشع » 
والقارىء المتواضع . .صاحب الصيام والقيام .. 
كان بالحقائق قائلا » وعن الاباطيل مائلا » يعانق 
العمل » ويفارق الجدل يطعم الطعام » ويفشى 
السلام + ويطيّب الكلام .. ٠‏ 

وكان لشدة إفراطه فى المسسك يألوان العبادة 
يضوم البار ويقوم الليل. ويرغب عن غشيان 
البساء . 

وكان يقول : لأصومن النبار » ولأقومن الليل 
ماعضت ٠‏ فيقول له البى عه : حسبك أن 
تصوم من كل جمعة ثلاثة أيام فلما أراد التغلييظ على 
نفسه قال له الرسول عله : « إن لعينك عليك 
حقاء وإن لضيفك عليك حقا : وإن لأهلك 
عليك حقا ؛ . 

وحينا أراد أن يقرأ القرآن كله فى ليلة واحدة 
قال له النبى ميته : ٠‏ إنى أخشى أن يطول عليك 
الزمان + وأن تمل قراءته. اقرأه فى شهر » فقال : 
يارسول الله دعنى أستمتع من قوقى ومن شبانى , 
فقال له النبى عله : افرأه فى عشرين : فقال:: 
يارسول الله . دعنى استمتع من قوق ومن تبابى 
فقال النبى : اقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك » رواه 
البخارى ومسلم وأبو داود . 

وزوى البخارى بسنده عن مجاهد عن عبد الله 
بن عمروء قال : أنكحنى ألنى. امرأة ذات 
حسباء فكان يتعاهد كنته فيسأها عن بعلها 
فتقول : نعم الرجل من رجل . لم يطأ لنا فراشا » 


وليك 
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ولم يكشف لنا كنفا ‏ سترا - غنذ أتيناة » فلما 
طال ذلك عليه ذكره للنبى ينه . فقال ألقنى 
به فلقيته بعد » فقال : ٠‏ كيف تضوم» ؟ 
قال : كل يوم . قال : كيف تَحَمَْ ؟ قال ؛ كل 
ليلة ‏ قال : « صم كل شهر ثلاثةاء واقرأ 
القران فى كل شهر ٠‏ قال قلت : إفى أطيق أكثر 
من ذلك قال : ٠‏ صم ثلاثة أيام فى الجمعة » 
قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : أفطسر يومين 
وضم :يوا .. قلت أطيى أكثر .من ذلك 
قال: و صم أفضل الصِوم صوم ذاود . 
صيام يوم وإفطار يوم . واقرأ القران فى كل سبع 
ليال مرة ء فليتتى قبلت رخضة رسول الله عَكل . 
وذلك أنه لما تقدمت به السن عجز عن المتابعة 
فقال : فأد ركنى الكبر والضعف حتى وددت أنى 
غرمت الى وأهى وأنى قبلت رخضة رسول 
الله عه . 

لقد وجه النبى الكريم أمنه فى شخص 
عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - عندما أعرض 
عن زوجته وأقبل على العبادة : فقال له : أتضوم 
النبار » وتقوم الليل ؟ 

قال : : نعمء فقال الرسول ع : لكنى أصوم 
وأفطر ..وأصلى وأنام , وأمس النساء , فمن رغب 
عرو سني فيسن حمين 0 

إن النبى عَقله ينصح للدمة :بان يترفقوا 
بأنفسهم فى التزام التكاليف يدف الوضول إلى 
الغاية العليا » فليس ذلك فى مقدور وطوق أكثر 
الناس . وهذا نجده يه يقول ‏ كا فى 
الصحيحين : أحب الأعمال إلى الله أدْوْمُها وإن 
قل وذلك أن امجهد نفسه ‏ غالبا مايقع فى 
التقصير والملل . 


204 


روى الامام أحمد أن رسول الله َيه قال : إن 
هذا الدين هتين فأوغل فيه برفق . فإن المنبت 
لا أرضا قطع ولااظهرا أبقى . 

إن التوسط والاعتدال مع الدوام والاستمرار 2 
أفضل بكثير من النشاط الذى يعقبه الاهمال 
الفتور . 


بقال ابن القمم - فى كتايه مدارج السالكين # 
مبينا خخطر الاسراف . ومرشدا إلى الاقتضاد 
والاعتدال . 


؛ إن الشيطان يشم قل العبد ويختيزه فإن رأى 
فيه داعية للبدعة ٠‏ وإعراضا عن كال الانقياد إلى 
السنة , أخرجه عن الاعتضام بباء وإن رأى فيه 
حرصا على السنة » وشدة طلب ها ء لم يظفر به 
من باب اقنطاعه عنبا : فيأمره بالاجتهاد والجور 
على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيبا قائلا : 


إن هذا خير وطاعة . والزيادة والاجتباد فيبا 
أكمل فلا تفتر مع أهل الفتور ‏ ولا تنم مع أهل 
النوم » فلا يزال يحنه ويحرضه حتى يخرجه عن 
الاقتصاد فيها فيخرج عن خدهاء 5 أن الأول 
خارج عن هذا الخد ء فكذا هذا الآخر خخارج عن 
الحد الآخر 6 

ذكلد الامرين خروج عن السنة إلى 0 ع 
لكن هذا إلى بدعة التفريط والاضاعة والآخر إلى 
بدعة المجاوزة والإسراف فكل الخير فى اجتهاد 
باقتصاد ؛ وإخللاص مقروذث بالاتباع . 

اللهم إنا نسالك ضصدق الايمان واستقامة 
الاعمال . واجعنا ممن يبتدون بهدى نبئى 
الاسلام 5 وأحسن لبا العاقبة والختام . 


خيرا لبشر بخيرا لبشر) 


لابن ظفرا لحموى 


للأستاذ عب دالحفيظ فرغلى على القرنى 


. الصقللى الجحموى‎ ١ 


. حماه » ء وبها وافته منيته سنة ©0526 ه‎ ٠ ثم استقر به المقام فى‎ ٠ مصر ء وه أفريقية‎ ٠ 


ولد فى ٠‏ صقلية ؛ سنة ٠٠‏ هاء ونشأ فى ١‏ مكة المكرهة » ومنها ارتحل إلى ١‏ 


وقد بلغ فى حياته. منزلة علمية عظيمة . وصادف قبولا كثيرا من أهل العلم , وترك ١‏ 


ثروة علمية واسعة مباركة .. منبها  :‏ التفسير الكبير للقرآن الكريم » . و ٠‏ ينبوع 
الحياة ٠‏ تفسيرا يضار ومنها : كتاب ٠‏ حير البشّرٍ بخير البشر » ويتعاول البشريات ٌ 
التى تقدمت بين يدى النبى ‏ نه وأخبرت بمقدمه , وبشرت بمولده وبعنه . 


١ 
١ 
. واليها نسب‎ 1 
ا‎ 
١ 


وهو كتاب كان مخظوطا وأعاننا الله تعالى - 
على تحقيقه وطبعه بمؤسسة الأهرام سنة 
ا 2م 

ونقدم منه للقراء ى هذه المناسبة الجليلة » 
مناسبة مولده عليه الضلاة والسلام ‏ بعض ما 
جاء عل لسان تغب الأخبار عت . 

وكعب الأحبار هو ابن مائع ٠‏ وكنيته أبو 
إسحاق + وأصله من و حير ف من آل اذى 
تقرف غلقاعق سمب لبود اللي راقم 
المدينة أيام حمر رضى الله عنه ‏ ثم خخرج إلى 
الشام » وسككن خض حمى :توق جبا:سنة 77 هن 


فى. خلافة عهان ‏ رضى الله عنه ‏ وذكر قصة 


؛ 
د 


ما رواة عبدالله بن عمر عنه : 

روى عَبدالله بن عمر ‏ رطى الله عنهما ‏ أن 
رجلا جاء إلى كعب الأحباز من بلاده بان » 
فقال له :إن فلانا ‏ الخبر الببوى. _. أرسلنئى 
إليك برسالة . 

قال كعب : هاتبا . 

قال الرجل ؛ إنه يقول للك: : ألم تكن فينا سيدا 
شريفا مطاعا , فما الذق أخرجك من ذينك إلى 


تت 7 
آمة احمد ؟ 
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فقال له كعب : أتراك ووالبياة 

قال : نعم . 

قال : فإن رجعت إليه + فخذ بطرف ثوبه اثلا 
يفر فنك : وقل له + يقول لك كعب : أسألك 
بالذى ألقى الألواح إلى ٠‏ موسى:بن عمران ٠‏ فيها 
علم كل شىء + ألست تجد فى كتاب الله أن أمة 
أحمد ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير 
حساب “وثلث يدتخلون الجنة برحمة الله + وثلث 
يحاستبون -حسابا عسيرا ثم يدخلون الجنة ؟ فإنه 
سيقول لك : نعم ٠‏ فقل له : يقول لك كعب : 
اجعلين ق. أى الأثللات. .فت .-- غير البتدر 
ص 5ه - 

وإننا لنجد هذا الخبر ملتقيا مع قوله تعالى : 

: ملكتب 

لْدبنَاضْطمَتَامِنْعَ هه دَطالوُلفَيوءوَمِنَثُم 
ل ند مهم سإبقبَالْحور بهذيل هو 
لَمْزَالكبيرٌ يي جَتَتْعَدْ يداون 
فِبَاسِنَأسَاورمن 000 اسيم فها حر يي 2 
م6 بَن ميعن الراك لظ 
كور يي ادا نالمُقَامَةمنِفَضِْو يكنا 
فيا لابتشايه لي 4 
5 اداه 

وقد علق 7 القرطبى على هذه الآيات ‏ فى 
تفسيزه::بقؤله : وكان الله تعالى .لا أعطى .أمة 
محمد عت القران وهو قد تضمن معاق 
الكتب المنزلة » فكأنه ورّتَ أمة محمد -عَكت - 
الكتاب الذى كان فى الأم قبلنا ‏ ثم قص هذه 
القصة : 

قال أبو ثابث : دخل رجل المسجد فقال : 


5مك 


اللهم ارحم غربتى ؛ وانس وحدق » ويسر لى 
جليسا صالحا » فقال أبو الدرداء : لين كنت 
صادقا فلأنا أسعد-بذلك منك » معت النبى 
عله - يقول : ٠‏ ثم أورئنا الكاب الذيئن 
اصطفيئا من عبادنا فمثبم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » قال : فيجىء هذا 
السابق فيدخل الجنة بغير حساب ؛ وأما المقتضد 
فيحاسب حسابا يسيرا , وأما الظالم لنفسه فيحبس 
فى المقام ويوبخ ويقرع ء ثم يدخل الجنة » فهم 
الذين قالوا : ٠‏ الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 
إن ربنا لغفور شكور  »‏ تفسير القرطبى جم 
ض 47ه طادار الشعب . 

ويضدق ذلك أيضا قوله - َه - : 
« سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور 
له » وأخرجه ابن مردويه والبيبقى فى البعث » 
وابن النجار عن أنس . وهو فى الجامع الصغير 
للسيوطى برقم ( 451١1١14‏ ) ورمز له بالحسن » 
وى جمع الجوامع يرقم ( ١55155‏ ). 

قال ابن ظفر : ومنه ماروى أن عمر ‏ .رضى 
الله عنه ‏ قال لكعب : يا كنب ؛ أدزكت النبى 
- عه - وقد علمت أن مومى بن عمران تمنى 
أن يكون فى أيامه » فلم تسلم على يده » ثم 
أدركت أبا بكر وهو خير منى ‏ فلم تسلم على 
يده : ثم أسلمت على أيانى فلم ؟ 

قال : لا تعجل على يا أمير المؤمنين + فإنى 

كنت أتنتت ل 

قال عمر : وكيف هو فى التوراة ؟ 


قال : رأيت ق التوراة أن سيد الخلق والصفوة 


من ولد ادم وخاتم النببين يظهر من جبال فاران من . 


منابت القرظ من الوادى المقدس » فيظهر التو.حيد 
والحق ؛ ثم ينتقل إلى ١‏ طيبة » ؛ فتككون خروبه 
وأيامه بها » ثم يقبض فيها ويدفن بها . 

وفاران هى مكة ؛ ومنابت القرظ : شجر 
المتلم : 

قال عمر : قم ماذا ؟ 

قال كعب : ثم بلى بعده الشيخ الصالح . 

قال عمر : ثم ماذا ؟ 

قال كعب : ثم يموت متبعا . 

قال عمر : ثم ماذا ؟ 

قال كعب : ثم بلى من يعده القرن الحديد ‏ 
ويروى صدع من حديد . والصدع : الفتى من 
الرجال » وهو ما يفيد معنى القرن . 

فقال عمر : وادفراه 27 . ثم ماذا ؟ 

قال كعب : ثم يقعل شهيدا . 

قال عمر : ثم ماذا ؟ 

قال كعب : ثم يل صاحب الخياء والكرم . 

قال عمر : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم يقتل مظلوما . 

قال عمر : ثم ماذا ؟ 

قال كعب : ثم يلى صاحب الحجة البيضاء » 
والعدل والسؤاء » ضاحب الشرف النام والعلم 
الجم . 

قال عمر : هو أبوحسن ؛ ثم ماؤا ؟ 

قال كعب : ثم يموت شهيدا سعيدا . 

قال عمر : ثم ماذا ؟ 

)١(‏ وادفراة : واذلاه ‏ قال ابن الأعرانى : الدقر : الذل ٠‏ وبه 
“فم قول عمر_.رطق لل عنه ‏ كانه رأى نفسه غير جدير بولاية 


قال : ثم ينتقل الأمر إلى الشام . 

قال عمر : حسبك يا كعب .. 

فير اليشن نمن 91 . . 

وشرح ابن طفر كلمة ٠‏ الدفر » فقال : الدفر 
بالدال المهملة ‏ الفتن ‏ والحديد ذَقِر» وإئما 
قال قال عمر : وادفراه » تواضعا » أعرض عن 
ذكر محاسن الحديد وشدة بأسه + وذكز ثثته : 
وقول من قال : إنه أراد واذلاه ليس بصحيح ولا 
يأوى إلى حجة ولا شببة » وما هذا ما يقلد فيه 

وصف لأمة محمد : 

وروى عطاء بن يسار وأبو صالح السمان عن 
كعب:الأحبار أنه قال : أجد فى الثوراة : 

أحمد عبدى الختار » لا فظ ولا غليظ ,.ولا 
صخاب فى الأسواق » ولا يجزى بالسيكة السيكة » 
ولكن يعفو ويصفح ويغفر . أمُتّهُ الحمادون » 
يحمدون الله على كل حال » ويشبحونه فى كل 
منزل ؛ ويكبرونه فى كل شرف ء يأتررون على 
أوساطهم » ويغسلون أطرافهم » وهم رعاة 
الشمس ؛ وداعييم إلى الصلاة ينادى فى جو 
السماء ؛ وصمُهم فى القتال وصَمْهم فى الضلاة 
سواء : رهبان بالليل » أسد بالنهار » لهم بالليل 
دوىٌ. كنوى النحل ٠‏ يضلون الصلاة حيث نا 
أد ركتهم من. الأرض ؛ مولده بمكة ؛ ومهاجره 
طابة ٠‏ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله , فيفتح الله به أعينا عميا 
واذانا صما وقلوببا غلفا . - ير السبشر 
عي ا ١‏ 
الأمر ‏ لسان العرب مادة دفر وسيانى تعليق ابن ظفر على هذه 
الكلمة . 


441/ 


وقد أكد القرطبى ف أتفسيزه هذا الخبر عند 
عروه- هل «الويجوع 
آ تالأ الزع ثرت تيز كنوباعِنِدَهُمْ 
لتوْرة واللاغيا يرقم التي كو يهم 
ص أله ار مَل لبتي وم حرمْعَلتهِمٌ 


52007 


الممصد وبريت لد يوقي 
2 4 _ الاعراف ١617‏ ب 

وذكر ما رواه البخارى بسند متضل إلى 
عبدالله بن .عمرو بن العاص ‏ ثم' قال : قال 
عطاء : ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك - يغنى 
عما قاله عبدالله بن عمرو ‏ فما اختلفا حرفا : إلا 
أن كعبا قال بلغته : قلوبا عَلوفاً وآذانا صموماً 
وأغينا عموما . قال الطبرى : هى 'لغة حميرية . 
تفسير القرطبئى ج 4 ض 77/70 ط :دار 
القفداب. 

ومعتى قوله رعاة الشمس : أى يعرفون أوقات 
الصلاة بحركة الظل . 
مناظرة فى مجلس معاوية 

وأقام كعب الأحبار فى الشام بعد وفاة عمر , 
وكان معاوية أميرا عليبا » وكان يقربه » فقال له 
يوما : دلنى على أغلم الناس بما أنزل الله على موسبى 
لأسفع كلامك معه » فذكر له رجلا من اليبود 
بالعن » فأشخص إليه . فجمع معاوية ييتهما . 

فقال له كعب : أسألك بالذى فرق البحر 
لموسى ؛ أتجد فى كتاب الله المنزل بأن موسى نظر 
فى التوراة » فال : يارب إفى أجد أمة مرحومة 
هى خخير أمة أخرجت للناس . يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المتكر » ويؤمنون بالكتاب الأول » 
ويؤمنون بالكتاب الآخر ٠‏ يقاتلون أهل الضلالة 


5/ 


حتى يقاتلوا الأغور الكذاب » فاجعلهم يارب 
أمتى ٠‏ قال : هم أمة أحمد ؟ 
قال الحبر : نعم أجد ذلك . 
ثم قال كعب للحير : اتشدك الله الذئ فرق 
البحر لمومى . أتجد فى كتاب الله المنزل أن موسى 
نظراق التوراة » فقال : يارب أجد أمة إذا أشرف 
أحدهم على شرف كبر الله » وإذا هبط وادياً حمد 
الله ؛ الصعيد نهم طهور » يتظهرون من الجنابة 
كطهورهج: بالماء. حيث ل تجدوت: المام:. بحي 
كانوا فلهم مسجد » غرٌّ محجلون من الوضوء ء 
فاجعلهم أمتى .. قال : هم أمة أحمد ؟ 
فقال الحبر : نعم أجد ذلك . 
ثم قال كعب : أنشدك الله الذئ فرق البحر 
لموسبى » أتجد فى كتاب الله المتزل أن موسى نظر فى 
التوراة » فقال : إنى أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة 
ولم يعملها كتبت له حسنة » وإذا عملها أضعفقت 
جر فلك ملقلا قت اا 6 ال 
ول سنا قرس علي مرقةةقايا مثلها ٠‏ فأجعلهم 
أمتى ؛ قال : هم أمة أحمد ؟ 
فقال الحبر : نعم أجد ذلك . 
قال كعب : أنشدك الله الذى فرق البحر 
لموسى » أتجد فى كتاب الله المنزل ؛ أن موسى نظر 
فى التوراة : فقال : رب إفى أجد أمة يأكلون 
كفاراهم وصدقاتهم فى بطونهم ويؤجرون عليها » 
فأجعلهم أمتى . قال : هم أمة أحمد ؟ 
قال الحبر : تعم » أجد ذلك  .‏ خير البشر 
بخير البشر عل 957ب , 
وقد اتفقت بعض أجزاء هذا الخبر مع الحديث 
الضحيح الذى أخترجه أحمد فى مسنده عن أبى 


ذر » والطبراى فى الكبير عن النبى - عله : 
« أعطيت حمسا لم يُعطهن أحد قبلى : ولا أقوله 
را بعشت _ إلى الناس كافة الأخر ا 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأحلت لى 
الغنام ولم تمل لأحد قبل » ونصرت بالرعب » 
ذَرَعْنبَ العدو عق اسسييرة هر 6 وقيل دصل 
تعط » فاختبات دعوى لأمى » - ٠‏ الجامع 
الازهر ىق حديث النبى الأنور ٠‏ للمناوى جح ١‏ 


مب 0 صمح 
وعلق ابن ظفر على كلام كعب الأجبار 
فقال : 


قوله : يأكلون كفارابم وصدقاتهم . يعنى 
برها مساكهم و3 يحرقونما 5 كان غيرهم 
من الاثم يفعل . وجاء فى حديث غير هذا مما هو 
مبسوب إلى كتب الله السالفة: يأكلون 
قرابيتبم .. المراد ببذا اللفظ الضحايا » وما يؤ كل 
من الهدايا . 

فهذا وشبهه من صرح ذكر النبى - َه - 
وَغو الذى كتمة أهل الكتابين ء وأما الذى أيدوه 
وأثبتوه وترجموه فهو انخرف.. ب ير البشر 
8 5-. 
بشرى كونية : 

ومن البشريات الكونية التى تبعث على التفاؤل 
فى مستقبل الأيام ما ذكره ابن ظفر فى كتابه مرويا 
عن وهب بن منبه("» قال : قرأت فى بعض الكتب 
القديمة : قال مومى : سبحانك وتقدست 
أسماؤك ٠‏ لقد كرمت هذا النبى وشرفته . 
(0) وهب بن مله , وكب الأخيار_كلاهنا بُوئْق لدى رجال 


الحديث .. انظر تقريب البذيب 18/١‏ 79" بتحقيق داء 
عبدالوهاب عبداللطيف طيع دار الكتاب العربى بمضر . 


قال الله غز وجل : ٠‏ يا مومى ؛ إلى 
أنتقم من عدوه فى الدنيا والآخرة » وأظهر دعوته 
على كل ذعوة » وسلطانه على كل سلطان » 
وأنصره ومن اتبعه على البر والبحر » وأخرج لهم 
من كنوز الأرض ؛ وأذل من خالفه . 

9 يا موسى بالعدل زينته ؛ وللقسط أخرجته » 
وعزق لأستنقذن به أما من النار » فتخت الدنيا 
بإبراهم ‏ عليه السلام ‏ وختمتها بمحمد 
نه مثل كتابه الذى يجىء به فاعقلوه 
يا بنى إسرائيل ‏ مثل السقاء المملوء لبنا » يُمْخْضِ 
فيخرج زيدا , بكتابه أختم الكتب » وبشريعته 
أختم الشرائع » فمن أدركه ولم يؤمن به ولم يدخل 
شريعته فهو من الله برىء ٠‏ أجعل أمته يبنون فى 
مشارق الأرض ومغاربها مساجد إذا ذكر إسمى 
فيبا ذكر ذلك النبى معى ؛ لا يزول ذكره من 
الدنيا حتى تزول ١‏ . 

ت غير البشر عت /ا1"ات.. 
مثل هذا الخبر الذى يتطابق مع قوله تعالى ‏ 
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وبردء: ف دعاق مو وتوم ءام 
© اهوَاازى ازسلرسوله, يالهدَئ ودين 
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الفح 4؟ - . 

يجب أن يثير فى نفوس المسلمين دوافع الغيرة 
على دينهم والنصرة لنبيهم » ويبعث فيهم الحمية 
ليعودوا إلى حمى الشرع الحكم ومبادئه القويمة 
ومثله العليا » وبذلك يتحقق وعد الله هم بالنصر 
(تإنطرك الاتيشر ةير الت تيه 


الحج 4٠‏ س. 


جين 
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ال خحهاد فى الإسلام 
بن خلال 
أ مسون أل تسيل لين | لسسع 
ومقاصد الشريفة الإإسلابية 


بقلم د. محمد معروف الدواليبى 
«مككان الاجتهاد فى الإسلام وفى الشرائع 
الوضعية» : 

١‏ الانقؤلة. هو اللصندر الزايم :من مصناضر 
الشريعة الاسلامية بعد (الكتاب» و(السنة» 
ووالإجماع» 5 هو معروف . ويعبر عنه أيضاً 
باسم « القياس» أو العقل» أو و الرأئ؛ باعغبار أن 
كلا من هذه الثلاثة ما هو إلا أداة من أدوات 
الاجتباد . 

؟ وإذا كان كولد زيبر (+6010716) 
المستشرق الألماق الكبير قد أعتجب كل الاعجاب 
من كون والاجماع» الاجتبادى أصال من لصون 
الشريعة الاسلامية ومضادرها . وعبر عنه فقال : 
إنه ينبوع القوة التى تجعل الاسلام يتحرك ويتقدم 
بكل حرية 76"). فإنه يجد يلاشك فى المصدر الرابع 
وهو الاجتهاد : أنه ؛ العقل الساهر على تمو الشريعة 
وازدهارها » والذى يطرد العقم من قواعدها 
وعيوة اموه فى طيتهاةب وذللة احا 
الاجتهاد على اخثلاف مذاهبة فى الشريعة 
الإاسلامية : 


من رصيد علمى جبار لا مثيل له فى تاريخ 


فكرة الحق ومحتويات مكتباته العلمية العالمية . 
.ومن اراء فقهية مصلحية سامية لا غهد 
للأم الحية بمثلها فى تاريخ الانسانية . 

ومن مذاهب تتحتكم فيها ولا واخخراً قواعد 
العلم والمصلحة الزمنية الشرعية ضمن مبادىء 
الحق والغدل والانضاف » من غير تمييز فيها ما بين 
إنسان وإنسان ؛ مهما اختلفت الأخناس 
والأعراق والأديان 3 

وذلك. كله مما قد تفرد به «الاجتباد 
الإسلامئ » وجعل الشريعة الإسلامية تستجيب 
دوماً . وفى كل الأحوال للحاجات الإنسائية 
المتطورة مع الأزمان . 

2 تستبين أهمية والاجتباذ» ف 
الأأملام ٠‏ واعياره: مير أسانبياً من- مساب 
الشريعة الاسلامية ٠‏ وتفوقها به على غرها من 
الشرائع وخاصة الشرائع الوضعية القديمة والحديثة 
المتطورة ‏ إلا باستعراض وجيز جدا لموقف هذه 
الشرائع من والاجتباد» . 

أما ٠‏ الاجتباد؛ عند الرومان فلم يكن 
معروفا فى العهد الملكى بل كانت الشريعة سرأ من 
أسرار الكهنة ورجال الدين » ول يصبح مصدراً 
من مصادر الحقوق إلا فى حقبة صغيرة من 
الزمن ؛ وذلك فى عهد الجمهورية الذى نشأ بعد 
اغبيار النظام الملكى. ولكن عهد الإمبراطورية لم 
يلبث أن خل مخل العهد الجمهورى . وأخذ 
القياضرة فيه بتضييق نطاق الاجتباد شيكاً فشيئاً إلى 
أن حصروه بأنفسهم ؛ وقضوا بذلك عليه نائياً » 
وم يبق منه وخاصة منذ تقنين جوستنيان إلا ما 


(ه) #بحث خلاصة عن رسالة الكاتب.فى أدكتوراه والكاتب ‏ رئيسن وزراء سوريا الأسيق . 
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عليه؛ مما قد أصبح أساساً جرت عليه (الطريقة 
التقليدية؛ فى الحقوق الحديثة فى القرن التاسع 
5-6-6 

و غيز أن علماء الحقوق الحديثة قد أخذوا 


فى مطلع القرن العشرين يشعرون بفساد ٠‏ الطريقة 
التقليدية: التى درج: عليبا علماء القانون حتى 
أواخر العضر الناسع عشر . والتى كانوا يعتبرون 
بموجبها «الحقوق الكتوبة» أى القوانين . هى 
وحدها المضدر الأول للكشف عن كل حكم 
حقوق ضرورى لحاجات الحياة الاجماعية . 
وهفكذا فقد قال أصحاب (الطريق التقليذية» 
حول مدوّنة نابليون وما تبعها من القوانين : ؛ أن 
التشريع الر“مى يكقينا وحده للكشف عن جميع 
الأحكام الحقوقية الضرورية الحاجات الحياة 
الاجتاعية2"(0. وكان من أبطال هذه الطريقنة 
التقليدية عميد كلية الحقوق فى باريس الأستاذ 
بلوندو (810000) حيث ضرح فى مذكراته إلى 
مجمع العلوم الأخلاقية والسياسية سنة ١84١م‏ 
بأن المضدر الوحيد فى الوقت الخاضر للأحكام 
الحقوقية إنما هو القانون0” , 

5 - ولذلك فهدالك اليؤم إجماع على أن 
١‏ القواتين » أو ما يسمونه باسم والحقوق المكتوبة » 
هى وحدها المضدر الأول والآخر لتكشف عن 
كل حكم. حقوق ضرورى لجاجات. الأملة 
الاجتاعية . وبناء على هذا » فقد أقصى من مضادر 
الحكم ما موه باسم «المصادر غير الصحيحة » 
وقد عدّوا فى مقدمتبا والاجتباد» وحس العدالة 
وفكرة المصلحة العامة9). 


. أ أو لم يتضح المراد منها أمام الباحث‎ )١( 


ونرى من كل ما تقدم إنه ليس فى هذه الشرائع 
قديمها وحديثها » هن اجتباد غير نوع منه » وهو 
اتفسير القانوك» أو اما يعبر عنه ابكلمة © نتن 
بريتأسيوك 681108ع:م,ع120 ؛ وحرم على 
المفسرين كل اجتهاد يتجاوز حدود (التفسير 
للقانون » . وهذا ما جعل من هذه الشرائع شرائع 
زمنية غير قابلة للاستمرار » وعرضة للتغيير 
والتبديل فى أصوفا على الدوام . 

أما الشريعة الاسلامية فإن ١الاجتباد»‏ 
فيبا : 

قد اعتبر أوله : من جملة مصادر الشريعة 
«الصحيحة؛ إلى جائب نصوص القران الكربم 
والأحكام النبوية » وذلك كلما سكنت تصوض 
هذين المصدرين أو غمضّت20 , 

يا إنه ثانياً لم يقعصر «الاجتباد» على 
«تفسير النصورص» فقط فى حالة غموضها ».بل 
عمل عمله الصحيح أيضاً فى حالة وسكوتما» . 

وثالناً فقد أبدع المجتبدون فى «الاجتباد ٠‏ 
وميزوا فى الجملة ما بين ثلائة أنواع منه» 
ووضعوا لكل نوع «قواعده العلمية المنطقية») 
لعيزوا بها ها بين «الاراء المقبولة» واجتبادا : 
و١الاهواء‏ المرفوضة» علماء وقضاء » 5 سنشير 
إليه فيما بعد » وهذا ثما قد عجر عثه الفقه 
الوضعى الحديث رغماً عن محاولاته المتكررة 
لوضع قواعد للتفسير والاجتبهاد ثما قد عجزوا عنه 
حتى اليوم كا سنراه أيضا فيما بعد . 

وفوق ذلك فقد رفعت الشريعة الاسلامية من 
و مكان الاجتاد » فى القبول والاعتبار » وحخضت 
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عليه .بكل قوة فقالت + «للمجتهد أجران إذا 
أضاب وأجر إذا أخطأ : وفى هذا منتبى التقديس 
لحرية الرأى والاجتباد كمضدر ضحيح 
للشريعة . فى الوقت الذى حرمت الشرائع 
الوضعية القديمة والحديئة أن يكون الاجتهاد 
مصدراً من مصادرها . 

أنو اع الاجتباد وقواعده الإسلامية : 

8 من المعلوم أن التشريع وليد الحاجة ؛ 
ومقيس عليبا » فما قام تشريع فى أمة ولا نشر فيها 
قانون » إلا وقد قام فى البلاد قبلها حاجة تدعو 
إلييما فيأق العشريع عندئذ ويصاغ القانون على 
قدر تلك الحاجة . 

غير أن ٠‏ الحاجة الداعية ؛ نفسها قد يطرأ عليبا 
بعض الطوارىء ما يبن عشية وضحاها فتنتوع 
وقائعها » و تختلف فيبا الملاحظات ما بين واقعة 
وأخرى بضورة يصبح معها النص القانوى - 
المصوغ من قبل على قدر الحاجة منهما بالنسية لما 
وقع فيما بعد من أنواع فى تلك الحاجة » أو «غير 
واف » ولا كاف بالنسبة لما جد من ١‏ ملاحظات ؛ 
فى تلك الوقائع الجديدة . 

اس.وآذ الم اق االتقتكك والحديف 
ما استطاعت ٠‏ ولن تستطيع النجاة فى شرائعها 
وقوائينها من هاتين الحالتين : ١‏ الابهام؛ فى 
النضوض ء أو وعدم الكفاية فيبا» بالنسبة لما 
سيج من وقائع . ولقفد جاء فى الموسوعة 
الفرنسية الكبرى للعلوم والآداب والفنون : 
«إن القوانين الى تضع الأحكام العامة لا تستطيع 
ف الحقيقة أن تتصور جميع الفرضيات الخاصة قبل 
وقوعها ٠‏ وأن القوانين قد تكون : 
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أحياناً ساكتة تجاه :هذه الفرضيات . 

وأحياناً لا تتناوها إلا بصورة غير كافية . 

- وأحياناً قد يُكون النص غامضاً أو مبهما . 

ويجب اق جميع هذه الأحوال أن يبر النققص 
بالبيان والتفسير.. 

: ثم تتابع الموسوعة القرنسية وتقول‎ ٠ 
إن قواعد البيان والتفسير ترتبط بالفلسفة أكبر‎ 
منها بالحقوق الخاصة .. وعندما أريد وضع‎ 
القانون المدنى الفرنسى كان من المنتظر فى .بادىء‎ 
الأمر أن تجمع هذه القواغد ى فصل فى مطلع‎ 
القانون.. غير أن هذا الفصل قد حذف من‎ 
. القانون لدى وضع صيغته النبائية ؛‎ 

'ثم تابعت الموسوعة الفرنسية فقالت : ٠وهذا‏ 
ما جعل القاضى يفسز القانون حين الاقتضاء تيعا 
لمواهبه المسلكية تحت مراقية محكمة اتمييز» .. ثم لم 
تلبثالموسوعة أن أعلنت مخاوفها من هذا التفسير 
الذى يقوم به القضاة بما فيهم قضاة محكمة 
اتفييز ‏ دون أن يعتمدوا فيه على قاعدة » أو أن 
يقيسوه بمعيار , فقالت : ومن هنا يفهم م هى 
خطرة هذه السلطة من التفسير » ولذلك كان 
الفقهاء الرومان يقولون : ؛إن أحسن القوانين هو 
القانون الذى يترك أقل ما يمكن من الجرية لأهواء 
القضاأة ٠»‏ . 


1 افماذا كان وضع النصوص الأصلية 
أولا فى الشريعة الاسلامية من كتاب وسنة » تجاه 
هذه الحاجات الإنسانية المنجددة وغير المشاهية ؟ 

ثم ماذا كان وضع رجال الفقه فى الإسلام أمام 
هذه الضرورة الملحة على وجوب الأخذ 


بالاجتهادء وأمام تلك الأخطار امخدقة بالقضاة 
وامجتبدين ؟ 

هنا تتجلى : 

أولا : معجزة 9 النصوص القرانية التشريعية » 
وتوجوباجا الأساسية ف ذلك . 

ثانياً : إبداع «السنة النبوية» فى البيان » 
شرعا + وايضاحا + وعطبيقا:. 

ثالاأ : إيجاب. النصوص. القراثية علينا اتخاذ 
والمسلك النبوى» فى ذلك البيان «أسوة حسنة» 
فيما يحِدٌ من وقائع ليس فيبا نصوص من كتاب ولا 
سنة » وذلك بالاجتهاد الماذون .يه » والماجور 
عليه » بعيداً عن الجهل بالشريعة أو الأهواء المعطلة 
ها. 1 

رابعاً : عبقرية رجال الفكر الإسلامى والفقه 
فيه بوضع « القواعد العلمية ؛ التى اتخذت معايير 
مسبقة توزن بها آراء امجتهدين » وتدفع أخطار 
المتطفلين » وتحد من أهواء القضاة ء بما قد 
عجزت عن الوصول إليه عباقرة رجال الشرائع 
القديمة والحديئة اليوم 6 أشرنا إليها . 

- أما «المعجزة القرانية؛ فى التصوض 
التشريعية الاسلامية وفى توجيباتها فقد كانت فى 
كفاية هذه النضوض الخالدة » وق ايجازها ؛ 
وشموها على قلتبا » حتى قال فيها الغزالى وغيره إنها 
لم تتجاوز خمسمائة آية فن أصل ايات القران 
البالغة (57547) بل ردها بعضهم إلى مائة 
وخمسين ايةذ") . ولذلك كان أكثر ما ورد فى 
القران من أحدكام إنما هو أحكام كلية » وقواعد 
عامة م جاهر بذلك الإمام الشاطبى فى 
«الموافقات "2 . وذلك كله ثما لا يقبل التبديل 


ولا التغيير علماً وعقلا . ولا يجوز المساس به عملا 
بقواعد الحق والعدل ؛ ومما تجب مراعاته فى 
القضاء.ء ويجب الاعتهاد عليه فى الاجتهاد » ونما 
يمكن إجماله أيضاً وردّه إلى ايتين فقط من قوله 
تعالى : 9 إِذَمَّمَيْميَلْمَدْلٍ 
الإ , ويا ؤِىالشرس وَبَنمنعَ لحتنا 
السك روطن ع تددو 
4 ارشابم َه دَأكَدإنا عدت وَل فصوأ ابسن 
ار جَعَس أنه ع ثم لان 
0 لتَمَبنَء ما تفعلورك ايلك 9 )91١‏ , 
١+‏ وأن هذا و الطابع اكلى العام لآيات 
الأحكام هو الذى جعل القرآن فى كثير من اياته 
محناجاً إلى. بيان النبى عليه الصلاة والسلام ورأيه » 
وقد قال الله تعالى فى ذلك لنبيه : ف وَأَرَلَاإليكَ 
رماي مَادلَالوَمَلْيتفكروت 
(النحل: 04 : وقال أيضأ : 8 
َلك بَيِالحَنَ لِتَحَكْْبَيْنَ, لامآ 
رَنَكَامَة#.(النساء: 4 ٠١‏ ). وهذا جاءث الستة 
النبوية إلى جانب القرآن وفيها بسط مختضرة » 
والفصيل الات افا 
4 هذا وأن ذلك البيان والرأى النبويين إتنا 
#اة النستلمين مدرسة لهم فيا يسلبوك »:وبيناها 
٠يتفكرون»‏ كيف يضنعون » وذلك فى كل ما 
يجْدَ لهم من وقائع ليس فيها كتاب ولا سنة » 5 
شار إلى ذلك النض القرانى الأول تحن قال : 
«لنبيق للنابس ما نول ؛ إلتيم »4 م تابع قائلا : 
«وَْعَلَهُمْ يتَفَكَرِونَ 4 أى يعلمون بالاجتهاد بياناً 
القاريعنة” الله جين ل ركتوقا..خنالكا نص يما 
يزيدون . :وأن الأذن بالاجتباد ع بل الأمر بيه 


رامنا 
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حينذاك ؛ مخمع عليه لدى كافة المذاهب 
الإسلامية » ومشبّع عليه » ومأجور به ء لا عحرّم 
عليبم 5 جاهرت به الشرائع الوضغية . 

١٠١‏ وهنا لم يلبت رجال الفكر الاسلامى 
من علماء الشريعة أن لبوا نداء القران وعرقوا 
بإذن. من القرانت تفسله. #نفك يفكروات 
ويجتهدون » فى كل جديد مما لا نص فيه من 
كتاب أو ستة به يمون .. هذا وقد أدركوا 
بشرعة م مبل غيزهم اليو من رجال القانون » 
خطر كل تفسير واجتباد إن لم يكن هنالك 
قواعد علمية يخضعون إليبا » وموازين يعتمدون 
عليبا ؛ دعماً للحق » وحداً للأهواء» .. ولكنيم 
وبفضل الطابع الكلى العام لآيات الأحكام فى 
القران » وما انترعوا منها من روح للشريعة بها 
يبتدون » :وقالوا فيبا : أيها كانت المصلحة فقثم 
شرع الله ؛ وإن لم ينزل بها الوحى ولا قال بها 
الرسول .. وكذلك بفضل البيان والسلوك 
النبوى فية وما انترعوا منه لمن قبس به 
يستئيرون » لم تليث عبقرية رجال الفقه 
الاسلامنى أن برزت حيث غاضت عبقرية 
الآخرين من.رجال القانون ٠‏ وإن أقاموا عندئذ 
قواعدهم: فن الاجباد ٠‏ وحضوها تمحيضاً » 
وبنوها على أصول أجمعوا عليها تقريباً إجماعاً ؛ 
حتى أصبحت منار لهم إذا نظروا » ومعيارهم إذا 
وزنوا » وجمعوا كل ذلك فى علم ابتكروه ابتكاراً 
من غير سابق له : وسموه بحق : «علم أصول 
الفقه) وإن شكت فقل : «علم أصول الحقوق0. 

5 وكانت العبقرية لديهم أنهم : فى مخمل 
القضايا التى تعرض عليهم: مما ليس فيه نص من 
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كتاب أو سنةا. قد. استظاغوا بسرغة أن يرقوا 
أخائهم” فيه إلى قسهين أسابنيين هما : 

أولا : قسم يتعلق «بتحديد معنى النص 
المنعلق فيه البحث» من النضوص القرانية » أو 
النبوية » وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا 
النض فى استطاعته أن يتناول فى كمه تلك 
القضية الحديثة المعروضة . وهذا هو الفرع 
الاول من الاجتباد. الذى نسميه «بالبيان 
والتفسيره أو (الاجتباذ البياق؛ . 

ثانياً : قسم آخخر يتعلق «باستنباط العلل 
المناسية » ٠‏ ويتحديد روح الشريعة مما يستببط 
من روح الأحكام التصوض غلبا ء ويقيمونانها 
فى ذلك هبدءا من مبادىغ العدل ٠‏ وأصلا من 
أضبوا ل التشريع يساعدنا على حل القضايا الجديدة 
المعروضة والتى ليس قيبا نص خاض . وإن هذا 
القسم الثانى من الاجتهاد إما أن يكون ؛ 

(أ) عن طريق «الحمل على النصوص» 
القرانية والنبوية بطريقة القياس» ويمكن أن 
نطلق عليه اسم : (الاجتهاد القياسبى؛ . 

(ب) أو عن طريق (الرأى الاستصلاحى» 
وفقاً للبداً المصلحة الشرعية المطلقة » ويمكن أن 
نطلق عليه عندئذة اسم ( الاجتباد 
الاستضلاحى ؛: 1 

وتبعا هذه الأنواع الثلاثة بتفضيلها » فقد 
أبدع العلماء فى وضع القواعد العلمية لكل نوع 
منها » مما سنشير إليبا فيما يلى بكل إيجازه . 

- أما النويع الأول من القواعد فهو ذلك 
القسم المتعلق ١‏ بقواعد البيان للنصوص؛؛ وهو 
قاصضر على مباحث الألفاظ البالغة ‏ ستة عشر 


مبحثاً ؛ وى مقدمتها مبحثاً «الخاص والعام ؛ من 
النص » بالإضافة إلى أربعة مباحث تتغلق : بمغائى 
الألفاظ » ومنها : المعنى المؤقوف عليه بالعبارة » 
والمعنى الموقرف عليه بالإشارة» مما قد أبدع 
العلماء فى قواعدها على اختلاف مذاهبهيم كقول 
بعضهم : النص الخاص حجة قطعية » والنصض 
العام حجة ظنية . 

1 وأما النوع الثاق من القواعد فهو 
ذلك القسم الخاص «بقواعد الحمل؛ على 
النتصوص عن طريق «القياس» ؛ أو ما نسميه 
باسم .. «الاجتباد القياسبى٠‏ وذلك كقوهم 
بالاجماع : وإن القياس على النض والحمل عليه 
هو الحاق أمر باخر فى الحكم الشرعى لاتحاد 
بيتبما فى العلة» » وقولهم : إن القياس الذى 
يعتمد على علة منصوص عليها فى النصوصض 
الشرعية حجة عند الجميع ١‏ : وقوهم : وإن 
القياس الذى يعتمد على علة غير منصوص عليبا 
هو حجة فقط عند مثبتى القياش . وأما نفاة 
القياس فقند اذهبو إلى أنه ليس مخجة .. إلى آخر 
ما هنالك من القواعد الكثيرة » والبحوث 
الفلسفية النى تغتبر من أغظم مباحث المعرفة 
القانونية التى انفرد بها فقه الشريعة القانوئية ق 
الاسلام . 

9 وأما النوع الثالث من القواعد فهو 
ذلك القسم الخاص ؛ بقواعد الاستصلاح؛ ١‏ أو 
ما نسميه باسم (الاجتهاد الاستصلاحى » ؛» 
وذلك.فيما يتعلق ؛ بالعمل بالرأى» فى «المصالح 
المرسلة ؛ ٠‏ أى الرأى المبنى على « فكرة المصلحة » 
لحماية المضاح الجديدة التى لم يرد فى الشريعة 


نض خاص يشهد لنوعها بالاعتبار . وأن هذا 
النوع من الاجتباد . وما قد أبدع فيه العلماء من 
وضع قواعد له إزالة لفكرة الغموض فى 
المصليحة 67 واتخديدا..). هو امعتير امنيا :فاق 
من أعظم أنواع. الاجتهاد أثراً فى حيؤية الشريعة 
الاسلامية . 

ومن هذه القواعد ما قد أخذ به 
الغزالى الشاقعى خلافاً لإمامه فى الأخذ بالمصالح 
المرسلة حيث: قال + وأما المصلحة فهى فى 
الأصل عبارة عن جلب منفعة » أو دفغ مضرة » 
ولسنا تعنى ذلك .. ذَكنا نعنى بالمصلحة المحافظة 
على مقصود الشرع. ثم قال : «٠ومقصود‏ 
الشرع من الخلق خمسة » وهو أن يحفظ علبيم 
2ع وسو وعلع؛ إوسلهمه 
ومالهم . وإن كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مضلحة ع وإن كل ما يفوت “هذه 
الأصول هو همفسدة ؛ وأن دفعها عتدئذ 
مضلحة ...و , 

1 هذا ء وكان المالكية والحنابلة من أكثر 
المذاهب الاسلامية انطلاقا فى المضالح المرسلة » 
ول يقيدوا أنفسهم بشىء ما قيد به نفسه البعض 
الآخر عثل الشافغى + الذئ قيد نفشه اهنا 
بالقياس . وكذلك لم يقيدوا أنفسهم بشىء من 
الأوساك اتن فيد جب الغزال نفسته:حخين اشترط 
فى المصلحة أن تكون «ضرورية» أى ليست مما 
يمكن الاستغناء عتبا ؛ وأن تكون «قطعيةة أى 
ليست ظنية غير مقطوع بهباء وأن تكون 
«كلية» أى مصلحة عامة لا جرئية خاضة . 

- هذا وقد أبدع العلامة شمس الدين أبو 
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عبدالله محمد بن قم الجوزية فى تأبيد هذا النوع 
من الاجتباد 5 جاء فى مطلع كتابه «الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرغية؛» حيث قال : 
والسياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح . وأبعد عن الفساد وإن لم يضغه 
الرسول » ولا نزل به الوحى 6.. وما أبدع أيضاً 
قول ابن قبم الجوزية فى المقام كا جاء فى مطلع 
الجزء الثالث من كتابه أععلام المؤقعين حيث 
قال : وإن الشريعة منبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد » فى المعاش والمعاد » وهى عدل 
كلها : ورحمة كلها: ومصالح كلها ؛ وحكمة 
كلها ؛ وإن كل مسألة خرجت من العدل إلى 
الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة 
إلى المفسدة . وعن الحكمة إلى العبث . فليست 
من الشريعة » وإن دخلت فيا بالتأويل » ويبقى 
الجامع لكل ذلك قول ابن القيم أيضاً فى كناب 
ازاد المعاد) تحت عنوان حكم الرسول فى ببع 
الرجل ما ليس عنده حيث قال ؛ ١‏ الشرائع مبئاها 
مصالح العياد » وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم 
متهم : ولا تتم مصالحهم فى معاشهم إلا بهة . 

هذا وعلى ضوء وفكرة المصلحة» 
هذه ؛ التى أحيطت بما أحيطت به من قواعد 
حيوية خالدة » جعل امجتبدون من الشريعة 
الاسلامية كا أرادها لحم الله : شريعة خالدة 
محتوية على عنصرى «الحيوية والأبدية» التى لا 
تعفل عن المصبالح الجديدة التى. تخيط بالإنسان + 
والئن لا تفضر عن مطالب الأزمان»... وهنا 
أيضاً ما قد ههد به المنضفون فى ٠‏ مؤتمر أسبوع 
الفقه الإسلامى العالمى؛ الذى كنت أشتركت 


لحل 


فيه ؛ والذى عقد ى ضيافة جامعة باريس لعام 
مع وبدعوة من « مؤسسة الحقوق الدولية 
المقارنة» فى لاهاى حيث جاء فى فقرة من قرار 
الموؤْتمر التهاق. قوله : «إن مبادئء الشريعة 
الاتلامية: لا :قينة لا شك فيبا 6 ؤإن “تعد 
المذاهب فق هذه المجموعة الحقوقية العظمى 
ينطوى على ثروة من المفاهم والمعلومات 
الحقوقية » وعلى أصول وأساليب هى مناط 
الإعجاب : وذلك مما يسمح هذه الشريعة آن 
تلبى جميع الحاجات التى تقتضيبا مطالب الحياة 
الحديثة ؛ .. وبهذه الفقرة الطيبة أغبى كلمتى هذه 
املا بأن يد فيها القراء الكرام ما بها يفتخرون . 


المصادر 


)١(‏ كولد زيبر صتهاه1 ,اعلزه1! كن عنرعمط عنآ 
النص الفرنسى ؛ طيع باريس ٠95١م‏ الصفحة 45 , 

(؟) المدخل إلى علم أصول الفقه » معروف 
الدواليبى ؛ الطبعة الخامسة ستة 94585١م)‏ بيروت 
مطابع دار العلم للملايين » الصفحة 5*8 ,. 

(6) نفس المرجع أعلاه » الصفحة 78٠‏ , 

(4) نفس المرجع أعلاة . الصفحة 7410 , 

(ه انظر : 16 منقغممك نزعضع علموء0 3.آ 
.أكث قاعم زغل هك رؤممناء:][ وعل روععدعاء5 وعل 

.904 -903 .رص 232 "71 لملةاغعمى )م 1] 

(5) التراتيب الادارية + الشيخ عيد الحى الكتاى » 
الجزء الثانى الصضفحة ١98‏ . طبع دار اخياء الثراث 
العربى ‏ يبتروت . 

(10) الشاطبى الجزء الثالث الصفحات 755 
4 29 المطبعة الرحمانية ‏ غطيعة أولى » مضر . 

(8) المصدر السابق : الشاطبى الجزء الرايع » 
الصفحة ١١‏ . 


0 


١‏ فرك لهف مان 


كت 37 معوم ومرء 7 سيو 000 


كدرو وَوَبَوَم حَمَينْإِدْ تنك م 
ْنَع ا ص مع - ”شل لم 

بمَاَحجَت موَلَنَسم مُدرِيت 4 20 لَه سِْننَهُ 
لووول التزييوب رارزا 


وَعَذَ بَألَدِر َكمَر ولك وآ كزين حي مض 
نيوت يعني فيلك طوس كاذه 


عه 
نَحِم 2 ' 4 


( العوبة 2" /ا؟ ) 


)١(‏ ونسمى أيضا ٠‏ غزوة هوازن ٠‏ ؛ لأهم الذين أنوا لفتال 


رسول الله - مه .5 تسمن أيضا « غزوة أوطاس » باسم 


للواء ا.خ. محمد جمال الدين محفوظ 


أسباب الغروة(1) :. 

© ف غزوة ١‏ فتح مكة »؛ فى رمضان سنة ثمان 
للهجرة استسلمت قريش الخصم الرئيسى للإسلام 
والمسلمين » وارتفعت راية الاسلام فوق شبه 
الجزيرة العربية » ولم ببق على الشرك إلا بعضٍ 
القبائل كقبيلتى : ٠‏ هوازن » و ٠‏ ثقيف » اللتين 
كانتا تسكنان فى الجهات الواقعة فى الجدسوب 
الشرق من مكة . 

© وقد رأت هذه القبائل فى دخول المسلمين 
« مكة »؛ بعد الفتح خطرا يبددها فى ديارها 
وعقيدتها » فقررت أن تقوم بغزو المسلمين قبل أن 


الموضع الذى كانت فيه الوقعة .. و ٠‏ حتين ٠‏ واد إل جتب ذى 
انجاز قريب من ١‏ الطالف » بيته وبين ٠‏ مكة »؛ بضعة عدر ميلار . 
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يقوم المسلمون بغزوها : وأخذت تحتشد فى منطقة 
« الطائف » التى تبعد عن مكة حوالى ١١١‏ 
كيلومترا بقيادة مالك بن عوف » ولكن انتشار 
الإسلام فى تلك القبائل جعل الكثيرين من أفرادها 
وفخوذها يتخلفون عن هذا التجشد . 
- قال أئمة المغازى : لما قح رسول الله 
عه - «امكةا» امشت أشراف و٠هوازن”»‏ 
وه ثقيف » بعضها إلى بعض ٠‏ وأشفقوا أن 
يغزوهم رسول الله - عَيقّه - وقالوا : قد فرغ لنا 
فلا ناهية له دوننا » والرأى أن نغزوه » فحشدوا 
وبغوا وقالوا : والله إن محمدا لاق قوما لا يحستون 
القتال فأجمعوا أمركم . فسيروا فى الناس وسيروا 
إليه قبل أن يسير إليكم . فأجمعت ٠‏ هوازن » 
أمرها : وجمّعَها مالك بن غوف بن سعد بن 
ربيعة النُصرى ‏ وأسلم بعد ذلك وهو يوم 
« حنين ٠»‏ ابن ثلاثين سنة ؛ فاجتمع إليه مع 
؛ هوازن ؛٠‏ ثقيف » كلها ونصر وجْشّم كلها . 
وسعد بن بكرا؛ وناس من بنى هلال » وهم 
قال محمد بن علمر : لا يبلغون مائة » ولم 
يشهدها من قيس عَيْلان إلا هؤلاء , ولم يحضرها 
من 0 هوازن » كعب ولا كلاب ؛ مشى فيبها ابن 
ألى براء فنهاها عن الحضور وقال : والله لو ناوا 
محمدا من بين المشرق والمغرب لظهر عليبه(2 . 
© وقرر مالك بن عوف أن يسوق مع المقاتلين 
نساءهم وأمواهم : وقد اعترض على ذلك ذُرَيدُ 
بن الصّمّة وهو شيخ كبير فى بنى جْشُم وفارن 
مُجَرّبٍ . فقال له مالك بن عوف : أردثُ أن 


أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله فيقاتل 
عنهم : فقال دريد : وهل يرد الممبزم شىء ؟ إنها 
إن كانت لك . لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه » 
وإن كانت عليك ؛ ففِيحُتُ فق أعلك ومالك ٠‏ 
فكان جواب مالك : والله لا أفعل ذلك » إنك قد 
كبرت وكبر .عقلك . والله لتطيعتّى يا معشر 
هوازن ؛ أو لأنّككِنٌ على هذا السيف حتى يخرج 
من ظهرى ٠‏ وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها 
ذكر أو رأى فاضطرت ١‏ هوازن ؛ إلى إطاعة 
مالك ٠‏ 

© كاتت خطة مالك بن عوف تتلخص 
باحتلال قمم وأدى و حنين ؛ وةهمضيق 
الواذي » ؛ فإذا دخلت قوات المسلمين. ى 
الوادى ٠‏ باغتهم المشركون بالرمى عليهم بالنبال 
م كل جاتب لتحظم متفوفهم+ م القيام 
باهجوم لاجبارهم على الانسحاب ؛ وأكمل 
المشركون احتلال هضاب الوادى وهضايقه قبل 
دخول المسلمين إليه » وكمنوا فى مواضعهم 
المستورة انتظارا لجحيش المسلمين . 


تجهيز المسلمين ؛: 

© لما سمع الرسول - يله © يفحشد 
٠‏ هوازن » و١‏ ثقيف » بعث إليبم عبدالله بن ابى 
حدرد وأمره أن يدخخل فى الئاس . فيقم فييم حتى 
يعلم علمهم م يأنيه بخبرهم » فانطلق ابن أبى 
حدرد ؛ فدخل فيهم . فأقام فييم ختى ممع وعللم 
ماهد أجمعواله من جورب رسول الله 4+ 
وسمع مالك ( مالك بن عوف ) وأْمْرٍ ٠‏ هوازن ٠‏ 


وى الامام مخمذ بن بوسف الصالحى الشامى : ١‏ سيل اهدي 


والرشاد فى سيرة خير العباد ٠‏ جاه ض 455 . 
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© فقرر الرسول القائد - َيه مهاجمة هذه 
القبائل ليجهض تداييرها للعدوان ويحتفظ بالمبادأة 
فى يد السلميق ..وبدا بإنخاز الاستعدادات 
الضرورية للحركة ؛ وقد بلغه ‏ عه أن عند 
صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا فأرسل إليه ‏ وهو 
جومعذ منشرك - فقال :يا أبا أميةا عزنا سلاحدك 
هذا نلقى فيه عدونا غدا » فقال صفوان ؛ أَغَصْياً 
يا محمد ؟ قال-: بل عازية ومضمونة حعى نَوديَها 
إليك ؛ قال : ليس بهذا بأس ٠‏ فأعطاه مائة درغ 
ما يكنيها من السلاح 9 , 

© وقد بلغت قوة جيش المسلمين اثنى عشر 
ألف مقاتل : ألفان من أهل مكة » وعشرة اللاف 
من المسلمين الذين حضروا الفتح حتى قال قائل 
وهو ينظر إلى هذا الجيش الضخم : ٠‏ لن تُغلب 
اليوم من قَلّة » . 

© واستعمل رسول الله مُه عتاب بن 
أسيد بن أنى العيض بن أمية بن عبد شمس على مكة 
أميرا على من تخلف عنه من الناس ثم مضى على 
وجهه يريد لقاء و هوازن » » وقدّم حالد بن 
الوليد فى بنى سلم وأهل «١‏ مكة ٠»‏ كمقدمة 
للجيش ٠‏ وجعل ميمنة وميسرة وقلبا كات رسول 


الل - صقه _ فيه 9) , 


سير المعركة فى شوال عام ./ ه : 

© دخلت قوات المسلمين « وادى حنين ١‏ 
فجرا وكان واديا أجوف متدرا ينحط افيه 
الركبان كلما أوغلوا فيه كأنهم يسيرون إلى 
هاوية ٠‏ فلما استقرت أكثر قوات المسلمين فى 


الوادى ؛ رماهم المشركون بوابل من سهامهم ٠‏ 
فلم يعرف المسلمون مضدر ذلك الرمى + لأن 
الظلام كان سائدا وقنناك . ولأن مواضع 
المشركين كانت مخفية تماما » فانسحبت مقدهة 
المسلنين وجرفت أمامهااقوات المسلِمين 
الأخرئ ٠:فاتقلب‏ انتسحاب المسلمين إلى هرية . 
© قال.ابن اسحق عن جابر بن عَبَداللَهُ قال :: لما 
استقبلنا « وادئ حدين ٠‏ انحدرنا فى واد من أودية 
«تهامة؛ أجوف (أى متسع ) حخطوط 
حدر إنا حدر فيه الخذارا» قال :وق 
عَماية الصبح ؛ وكان القوم قد سيقونا إلى 
الوادى ع فَكمُُوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضائقة 
وقذ أجمعوا وعبيوًا وأعدوا ؛ فوالله ما راغنا ونحن 
منحطون إلا الكتائب قد شدوا عليئا شدة رجل 
واحد ؛ وانشمر الناس راجغين ٠‏ لا يلوئ أخد 
على أحد 2*0 . 

هجوم المسلمين المقابل : 

5 بت الرسول القاقدى 2 اق كاله 
وثبت معه عشرة من أهل بيته ومن المهاجرين7) 


(©) وابن هشام ؛ : السيرة التبوية ؛ القسم الثالى ( 0 


45 ص 454 +44 والعارية والعارة : ما تعطيه لغيرك غلى أن 
بعيده إليك . يقال : كل عارة مستردة ةّ 


(5) و ابن هشام ١‏ ؛ المرجع السابق ص 1. 


(5) هم : من المهاجرين ؛ أبوبكر الصلديق وعمر بن الخطاب ؛ 
ومن أهل بيته : عل بن أنى طالب والعبان بن عبدالمطلت » 
وأبوسقيان بن الخارث ٠‏ وابنه ٠‏ والقضل بن العباس . ورييعة بن 
الحارث ؟ وأسامة بن ريد ٠‏ وامن بن عييد . قئل يومكذ ( ابن 
هشام : الفسم الثال 445 ) . 
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وأخذ عليه الصلاة والسلام يناذى الناس إذ يمرون 
به متبزمين : ٠‏ أين أببا الناين ؟ هلموا إلىّ ٠‏ أنا 
رسول الله » أنا مخمد بن عبدالله ٠‏ فلا يرد عليه 
أحد . 

هي عند ذاك أمر الرسول - َيه عمنه 
العباس ‏ وكان جهير الصوت ‏ أن ينادى : دايا 
مشر الأتضار ايا أُضنحات المُمُرّة + يا أضتحاب 
سورة البقرة » » وكرر العباس النداء » حتى 
تجاوبت أصداوه ق جنبات الوادى ء وسمع النداء 
المهاجرون والأنصار ٠‏ فأخذوا يكافحون ليبلغوا 
فصدر الصوت : فرمى أكثرهم درعه » وترك 
بعيره » وأخذ معه سيفه وترسه فقط » ليبلغ 
مصدر الصوت بسرعة . 

ه واجتمع حول الرسول - عه - نحو مائة 
مسلم وهم يصيحون : لبيك .. لبيك فاستقبل 
الرسول - عه - بهم المشركين » وصمدوا فى 
بواضعوتم جتى قر هتوم امغر كوز.» وكان التهار 
قد طلع والمشركون قد تركوا مواضعهم . فلا 
يحتاج المسلمون إلا إلى الصمود لإايقاع بعض 
الخسائر بالمشركين لكى تترعزع معنويائهم 
وينسحبوا من الميدان ‏ ولولا ضمود هذا العدد 
القليل من المسلمين ومشاغلتهم المشركين لكانت 
خسائر المسلمين فى تلك المعركة كبيرة جدا . 
© وأخذ عدد المسلمين الصامدين يتزايد » 
وهناك بدأوا بالهفجوم المقابل على المشركين » 
وعندما رأت ٠‏ .هوازن » و ١‏ ثقيف ؛ أن المقاومة 


لاتجدييم نفعاء وأنهم لا يستطيعون من هجوم 


المسلمين » انسحبوا من ميدان المعركة تاركين 
وراءهم نساءهم وأبناءهم وأمواهم غنيمة 
للمسلمين . ولم يكن للمشر كين ساقة ( مؤخرة ) 
لحماية الانسحاب فاتقلب انسحابيهم إلى هزيمة . 


مطاردة المشركين : 

© انسحبت أكثر و ثقيف» باتجاه 
؛ الطائف » , وكان معهم مالك بن عوف » 
وانسحيت ١‏ هوازن ٠‏ والقبائل الأخرى باتجاه 
١‏ أوطاض ٠‏ وغخلة 290 , 

9ه وقام المسلموة بالمطارفة....وأغلن التي 
- ييه - أن من قتل مشركا فله سلبه » ووصلت 
مطارلاة المسلمين إلى. أوطاس. .. فأوقعوا .ببوازن 
هناك خسائر فادحة فى الأرواح:» 5 وضلوا إلى 
نخلة فاوقعوا بالمنسحبين إلى هناك خسائر فادحة 
أيضًا + كي استسلم كثير من المشركين أستزئ » ولما 
عاد حديثو العهد بالاسلام من هزيمتهم رأوا 
الكثيريسن من المشركين أسرى مصفدين 
بالأغلال . 

حصار الطائف : 

© وصل بعض المسلمين بمطاردتبهم إلى 
« الطائف 0(" التى التجاً المنبرمون من المشر كين 
إلمها وكانت مدينة محضنة ذات أسوار وحصون 
قوية .وها أبواب تغلق عليها » بوبها كثور من 
الاعناب والنخيل والفاكهة . 

ه. وتججعت: أركال: المسلدمين- الى :.طازدت 


(7) تخلة : .واد من « الججاز ؛ بيه وبون ٠‏ مكة ؛ مسيرة ليلتين 
( حوالى 6٠‏ كيلوصترا ).. 


نا 


(4) قيل >ميث بذلك ؛ لأن جبربل ‏ عليه البلام - طاف با 
حبن نفلها من الشام إلى الحجاز بدعوة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ‏ : أى أنه أن الله يرزقهم أى أهل ٠‏ مكة » من الشمرات ٠‏ 


المنسحيين إلى ٠‏ أوطاس ».وه غخلة » - بعد إنجاز 


واجبا منها ‏ برتل المسلمين الذى طارد ١‏ ثقيفا ؛ 
باتجاه « الطائف ٠»‏ ؛ لاجبار ١‏ ثقيف ٠‏ على 
الاستسلام » إلا أن ثقيفا سددت نبالا غلى 
المسلمين الذين كانوا قريبين من الحصون » 
فأوقعوا قييم بعض الخسائر » فنقل الرسول 
- ميته المسلمين بعيدا عن مرمى النبل حيث 
استقروا هناك . وفكر المسلمون فى وسيلة 
يستطيعون بها إجبار الطائف على الاستسلام ؛ 
فأشار سلمان الفارسى بقذف خضوما بالمنجنيق 
وبمهاجمة تلك الحصون بالدبابات الخشبية . 


© رمى المسلمون «١‏ الطائف » بالمتجئيق 
وتقرب بعضهم بحماية الدباببات إلى سور 
« الطائف » ليخرقوه ء» ولكن أهل ١‏ الطائف ؛ 
استطاعوا إحباط هذا الهجوم » إذ أحموا قطعا من 
الحديد بالنار » حتى إذا انضهرت ألقوها على 
الدبابات الخشبية فحرقتها » فانسحب المسلمون 
انحدمون بها من تحتها لكلا يحترقوا » فرمتهم ثقيف 
بالنبل بعد انكشافهم من حماية الدبابات . 

© أعلن الرسول - َيه - أنه سيعتق كل عبد 
يأنيه من ٠‏ الطائف » ٠‏ ففر إليه خوالى عشرين من 
عبيد أهلها . فلما أسلم أهل الطائف فيما بعد 
تكلم نفر منهم فى أوكك العبيد . فقال الرسول 
- جه -: لاء أوافك : ٠‏ عتقاء الله » . 

© وقد عرف عليه الضلاة والسلام ‏ من 
أولنك العبيد وقت حصاره ٠‏ للطائف » أن المواد 
الغذائية كثيرة جدا لد 9 ثقيف ؛ ء لذلك اثر أن 


يرفع الحصار بعد أن استمر حوالى شهر » تاركا 
أمر استسلام ٠‏ ثقيف » إلى الزمن خاصة وأن 
الكثيرين من رجالا اعتنقوا الإسلام . 
خسائر الطرفين : 

© المسلمون : 

كانت خسائرهم ستة'عشر شهيدا منهم أربعة 
فى « حنين » والباقون فى حصار ٠‏ الطائف » وإن 
كانت كتب السيرة لم تحص جميع القتلى » هذا عدا 
الجرحى . 

© المشركون : 

كانت خسائرهم فى الأرواح كبيرة جدا , أما 
خسائرهم فى الأموال فكانت فادخة + إذ كانت 
أربعة 'وعشرين ألف:يعير » وأربعين ألف شاة » 
وأربعة آالاف أوقية من الفضة وستة آلاف نسمة 
من السبى (9) . 
توزيع الغساهم : 

© خرج رسول الله - َه - حين انضرف 
عن ١‏ الطائف ؛ حتى نزل ١‏ الجعرانة » فيمن معه 
من الناس حيث أمرٌ ‏ عليه الضلاة والسلام ‏ 
بالغنام أن تجمع . ونادى مناذيه : من كان يؤمن 
لله واليوم الآخر فلا يمل (أى يخون فى 
الغنيمة ) , 

© وروى الام بسند صحيح عن عبادة بن 
الضانت ‏ رضى الله عنة ‏ قال : أخذ سول 
الله - عه - يوم حنين وبر من بعير » ثم قال : 
ويا أيبا الناس ؛ إنه لا يحل لى مما أفاء الله عليكم 


١ )8(‏ سبيل الهدى والرشاد ٠‏ : جاه ص 4948 , 
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قدر هذه إلا الخُمْس ؛ والخمس مردود عليكم ) 
فَأَدُوا الخيط والمّخيط . وإياكم والغلول فإنه عار 
على أهله يوم القيامة ؛ . 

© وفى ١‏ الجعرانة » جاء وفد من و هؤازن » 
مسلما:وسألوا الرسول ‏ 482 أن يرد علييع 
سبيهم وأموالهم ٠.‏ فخيرهم.- عليه الصلاة 
والسلام - بين أبنائهم ونسائهم وبين أمرالهم » 
فاختاروا أبناءهم. ونساءهم » قال ابن اسحاق : 
٠‏ إن وفد « هوازن » أتوا رسول الله - عله - 
وقد أسلموا فقالوا : ها رسول اللهء إنا أصلّ 
وعديزة + وقد أسابسا:من البلاء :ما لم يخ 
عليكِ » فامنن علينا » من الله عليك ... فقال 
رسول الله - مكل - : أبناؤكا ونساؤام أحب 
إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا : يارسول الله خيرتنا 
بين أموالنا وأحسابنا ٠.‏ بل ترد إليدا ‏ نساءنا 
وأبناءنا ‏ فهو أحب الينا , فقال لهم : أما ما كان 
لى ولبنى عبدالمطلب فهو لكم » وإذا ما أنا صليت 
الظهر بالناس . فقوموا فقولوا : إقا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين ٠‏ وبالمسلمين إلى رسول 
الله فى أبائنا ونسائنا ؛ فسأعغطيكم عند ذلك © 
وأسأل لكم ء فلما صلى رسول الله - يه 
بالناس الظهر ٠‏ قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به » 
فقال رسول الله عه : وأماما كان لى ولبنى 
عبدالمطلب فهو لكم ؛ فقال المهاجرون : وما كان 
لنا فهو لرسول الله عله . وقالت الأنصار : 
وما كاه آنا قيولرجول فلا - 2ت . 


فقال الأقرع بن حابس : أما أناه وبنو تمم » , 
فلا . 

وقال عيبنة بن حصن : أما أنا « وبنو فَرارة » 
فلا » وقال عباس بن مرداس : أما أنا ٠‏ وبنو 
سلم » فلاء فقالت ١‏ بنو سليم » : بلى » ما كان 
لنا فهو لرسول الله - عه - قال : يقول عباس 
بن امرقاض والبتى سلم 6 + ةاوهكموق أ 
أضعفتمون ) فقال رسول الله - عله : أما 
من تملك منكم بحقه من هذا السبى فله بكل 
إنسان ميت فرائض من أول سبى أصيبه » فَرُدُوا 
إلى الناس أبناءهم ونساءهم #()وهكذا رد 
المسلمون كافة السبايا إلى « هوازن » . 

© أما عن بقية الغناهم من النعم والمتاع ققد 

قسمها رسول الله - عله فجعل للمؤلفة 
قلوبهم النضيب الأوى منها :: أمنا المشلمون 
الأولوق من المهاجرين والأنصار فقد “إن :سيم 
لا يذكر لحكمة أرادها عليه الصلاة والسلام - 
سيرد بيائه . 


العودة إلى الدينة 

© وبعد غيبة شهرين وستة عشر يوما عن 
المدينة 2١١7‏ عاد رسول الله مه إليها بعد أن 
زالت آخر مقاومة كبيرة كانت العرب تستطيع 
توجيبها ضد الإسلام وأقبلت بعد ذلك وفود 
القبائل تعلن دخوها فى الإسلام وخضوعها للدولة 
الاسلامية . 


: 45١ - 485 ابن هشام ؛ : المرجم السابق ص‎ ١ )٠١( 


؟'ءة 


لهال سبل افدى والرشاد ٠‏ : جاه ض 251١‏ ., 


' تتسوة ول لسر أفات 


يشير هذا البحث فى بدايته إلى أحكام الصرف فى الفقه الإسلامى . وإلى أنها 
تنطبق على النقود فى كل عضر م يبن أن ما نراه من تغير قيمة النقود فى عصرنا لم يكن 
بلا القدر فى عصر النقود السلعية . حيث كنا نرى الاستقرار النسبى 8 ويذكر من 
"لسن الهرة ما يت أن الأنين يؤدتى يله لا يمه . .وأن بر العامل يجب أن يتغير 
تبعأ لتغير قيمة النقود ؛ حيث إنه مر تبط يام الكفاية . ويذكر البحث بالتفصيل أثر تغير 


قيمة النقود عند الفقهاء . 

)لوبعد هذا لاقع افيه زوق اام نايت لزي تار مالا وين 
ال لور الدين فين لاق ا اين ات 
لا كير جين ...أطخ ايت بصي تنود مصدويب ف وي 
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الحتمدالله احندا طيباً “ظاهر؟ “غبار كا فيه 
كا يتبغى لجلال وجهه وعظم سلطائه » تمده 
سبحانه وتعالى » ونستعينه ونستغفره » ولتوب 
إليه ؛ ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل فى القول 
والعمل » ونصلى ونسلم على رسوله المصطفى خير 
البشر , وعلى آله وصحبه » ومن اهتدى بهديه 
واتبع سنته إلى يوم الدين . 

آما بعد : 

كانت البشرية فى مهدها تسير على نظام 
المقايضة فى التعامل » فعانت الككثير لا هذا النظام 
من عيوب . ثم اهتدى الانسان ‏ بفضل الله 
تعالى ‏ إلى استخدام النقود . والنقود تعرف 
تعريفاً وظيفياً لا وصفياً » فهى : أى شىء يكون 
مقياساً للقيمة » ووسيلة للتبادل » ويحظى بالقبول 
العام . 

وتعددت الأشياء النى استخدمها الإنسان فى 
النقود إلى أن اهتدى إلى استخدام الذهب 
والفضة » فلم ينافسها أى شىء آخخر لما لكل منهما 
من خصائص مميزة » من حيث البقاء دون تلف » 
والتجزئة إلى قطع , وعدم التغير بالاستعمال ٠‏ أو 
العخرين .. إن . 

وعندما يعت الرمتول - م - كانت النقود 
التى يتعامل .بها الناس هى الدنائير الذهبية ؛ 
والدراهم الفضية.. فشرع الرسول الكرم من 
الأحكام ما ينظم تعامل المسلمين ببذين المعدنين : 
الذهب والفضة ؛ وهذه الأحكام التى تعرف فى 
الفقه الإسلامى بأحكام الصرف . والأحاديث 
الشريفة التى تبينها كثيرة مشهورة . 
(1) أخخرجه ملم 


(1) متفق عليه , 
(؟) أخرجه الشيخان . 


منها ما رواه عبادة بن الصامت ‏ رضى الله 
عنه ؛ عن الرسول . يه إنه قال : «الذهب 
بالذهب . والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير 
بالشعير » واشمر باثمر ؛ والملح بالملح ؛ مثلا بمثل ع 
سواء بسواء ٠‏ يدا بيد؛ فإذا اخقلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكم إذا كان يدأ ييد,1» . 

وما رواه أبو سعيد الخدرئى ‏ رضى الله عنه » 
ع لوصول .-. 136 أنه فل اتيت 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها 
على بعض ». ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل 
مثل ؛ ولا تشفوا بعضها على بعض ٠‏ ولا تبيعوا 
منبهما غائبا بناجز )20 . 

وما رواه أبو بكرة ‏ رَطى الله عنه ‏ قال ؛ 
دنبى رسول الله عه عن الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا سواء بسواءء وأمرنا أن 
نشترى الفضة بالذهب كيف شكنا» ونشترى 
الذهب بالفضة كيف شفنا»9” . 

وما روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله ينه : والذعب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء») . 

وعن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول 
الله عَيْيِه - قال : «الدينار بالدينار لا فضل 
بينبما » والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»0© , 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة الى تبين 
أحكام الصرف ‏ ويؤخذ منها أن الصرف كى يتم 
صحيحاً بغير ربا يشترط ما يأنى : 


(5) متغفق عليه وذهاء وهاء ١‏ أىئ غيذ وهات *» 


(0) أخرجه مسلم . 


أولا : اتمائل بغير زيادة أو نقصان عند تبادل 
ذهب بذهب , ومثله دينار بدينار » أو تبادل فضة 
بفضة ؛ ومثلها درهم بدرهم . 

ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع الذهب أو 
الدينار » بالفضة أو الدرهم . وبيع الفضة أو 
الدرهم » بالذهب أو الدينار . 

ثانياً : القبض ف المجلس قبل الافتراق » فلا 
يباع غائب بحاضر » ولا يتأخر القبض ٠‏ وإنما هاء 
وهاء » ويدا بيد . 

فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا فالضرف 
فاسد بغير خلاف . 

وأحكام الصرف واضحة كل الوضوح » 
وتطبيقها فى عصر التشريع كان سهلا ميسراً ‏ 
وظل الآمر كذلك مادامت نقود عصر التشريع 
قائمة » ثم تطورت النقود على مر العصور حتى 
وضلت إلى مائراه فى عصرنا , فبرزت مشكلات 
فى التطبيق » بعضها أمكن حله بسهولة ٠‏ مثل 
تعدد الأجناسن : فاعتبر تعدد الأجناس بتعدد 
جهات الاصدار ؛ بمعنى أن الورق النقدى 
المصرى. جنس » والسعودى جنس ٠»‏ والقطرى 
جنس ء وهكذا , 

ولعل أبرز المشكلات ما يتصل بالقبض فى 
امجلس » حيث يتعذر التقابض فى كثير من 
الحالات » وهنا يمكن أن يقوم مقام القبض الفعلى 
للنقد الوسائل العصرية الختلفة : كالحوالة 
والشيك ؛ و(التلكس) » وكل ما يعد فى العرف 
قيضأ . 5 قامت السفتجة قديماً مقام القبض . 
ولكن لا يمون تأعير القبضن أو ما يقوغ |مقامة , 
ولذلك نجد أسواق النقد العالمية تعلن عن سعر 
الصرف الحال » وسعر الصرف المؤجل . وتجعل 
المؤجل بزيادة ترتبط بسعر الفائدة » أى الربا . 


والحديث عن هذا الموضوع يطول كثيراً , 
وقد انتبيت من دراسته فى كتاب عنوانه (النقود 
واستبدال العملات » . 

المبحث الأول 
الاستقرار النسبى للنقود السلعية 

فى عصر التشريع كان الغالب فى سعر الصرف 
الدينار بعشرة دراهم » ولذا كان نصاب الزكاة 
عشرين دينار أو مائبى درهم . وبالبحث فى 
النصاب ؛ ووزن كل من الدينار والدرهم » نجد 
قيجة النلعتل نادي سيق الماك اسه 
الفضة . ومع أن الذهب والفضة يتميزان 
بالاستقرار النسبى غير أن العلاقة بينهما لم تظل 
ثابتة » فتغير سعر الصرف من وقت لآخر » بل 
وجدنا ‏ فى عصرنا ‏ الفضة جمبط إلى ما يقرب 
من واحد فى المائة )/١(‏ من قيمة الذهب . 

كا أن العلاقة بينبما وبين باق الأشياء لم نظل 
ثابتة » مثال هذا عندما غلت الابل فى عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تغالى عه ع 
فزاد مقدار الدية من النقدين . 

إن هذه الزيادة تعنى أن النقود ا نخفضت قيمتها 
بالنسبة للإبل » ولكن الأمر لم يكن قاصراً على 
الابل » فغيرها قد يرتفع ثمنه وقد ينخفض » 
وارتفاع الثمن يعنى انخفاض قيمة النقود » 
واتخفاض ثمن السلع يعنى ارتفاع النقود . 

غير أن الزيادة أو النقصان لم تكن بالصورة 
التى شهدها عصرنا » عصر النقود الورقية » 
وعلى الأخص بعد التخلى عن الغطاء الذهبى » 
ولجوء بعض الدول أو اضطرارها إلى خفض قيمة 
ورقها النقدى . 

والغلاء. الفاحش الذى ساد عصرنا لم يكن 
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سائداً فى الدول الاسلامية من قبل لالتزامها بمنبتج 
الإسلام أو بها منه . فالاقتصاذ الاسلامى يعنى 
زيادة الانتاج » : وعدالة التوزيع » وترشيد 
الاستبلاك . والاسلام يمنع الوسائل التى تؤدى 
إلى غلاء الأسعار 5 هو معلوم لمن يدرس البيوع 
المنبى عنها » وينبى عن ظلم المسلمين بكسر 
سكتهم وإفساد أمواهم . 

جاء فى البيان والتحصيل (4074/5) ما 
يالى : 

قال محمد بن رشد : «الدنائير التى قطعها من 
الفساذ فى الأرضن غى الدنائير القائمة التى تجوز 
عدداً بغير وزن » فإذا قظعت فرذت ناقصة غش 
نبا الناس فكان ذلك من الفساد فى الأرض . 
وقد جام ف تيمر ولتي وجل. 
توا يس أصلاتك نامرلء ترك يميد 
باون أو أن تَفْعلَ ف أمو'لما ما تَمَتواانهم أرادوا 
بذلك قطع الدئائير والدراهم لآنه كان عباهم عن 
ذلك ء وقيل إنهم أرادوا بذلك تراضيهم فيما 
بينهم بالربا الذى كان نباهم عنه » وقيل نهم 
أرادوا بذلك متعهم للزكاة » وأولى ما قيل فى 
ذلك أنهم أرادوا بذلك جمع ذلك . وأما قطع 
الدنائير المقطوغة فليس قطعها من الفساد فى 
الأرض » وإثما هو مكروه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

ينبغى للسلطان أن يضرب هنم فلوسا تكون 
بقيمة. العدل فى معاملاتجم ٠»‏ من غير :ظلم لحم . 
وذ ير فر السلظان .فى الفلوس أضلا ء بأن 
يشترى نحاساً فيضربه فينجر فيه » ولا بأن يخرم 
علييم الفلوس التى بأيديهم * ويضرب الحم 


(1) الفتاوى ج84 ض 438 . 


امنا 


غيرها ؛ بل يضرب ما يضرب بقيمنه من غير 
ربح فيه . للمصلحة العامة » ويعطى أجرة 
الصناع من بيت المال » فإن التجارة فيها باب 
عظم من أبواب ظلم الناس + وأكل أموالهم 
بالباطل ؛ فإنه. إذا حرم المعاملة بها حتى ضارت 
عرضا ؛. وضرب فم فلوسا اخرى : أفسدها ما 
عندهم من الأموال بنقض أسعارها ١‏ فيظلمهم 
ها وظلمهم فيا يضرفها بأغلى سعرها . 

وايضا فإذا اختلفت مقادير الفلوس : صارت 
ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغاراً فيصرفونها » 
وينقلوها إلى بلد آخر » ويخرجون صغارهاء 
تقسيد أنوال الاين »و إلستن عن الى 2 
أنه نبى عن كسر سكة المسلمين الجائزة يينهم » 
إلا من بأس» فإذا كانت منستوية المقدار بسعر 
النحاس ؛ ولم يشتر. ولى الأمر النحاس » 
والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا » ويتجر 
يدّلك : حصل بها المقصود من الثمنية 6( , 

وقال ابن القم : 

فإن الدراهم والدنائير أثمان المبيعات » والثمن 
هو المعيار الذى به يعرف تقويم الأموال » فيجب 
أن يكون مخدوداً مضنبوطاً لا يرتفع » ولا 
ينخفض »2 إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض 
كالسلع لم يكن لنا ثمن تعتير. به المبيعات ».بل 
الجميع سلع , وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به 
المبيعات حاجة ضرورية عامة » وذلك لا يمكن 
إلا بسعر تعرف به القيمة » وذلك لا يككون إلا 
هو كور و الأقيفج ويس عل بن 
واجدة . ولا يقوم هو بغيره » إذ يصير سلعة 
يرتفع وينخفض ء فتفسد معاملات الثاس » 


رأيت من فسناد 


ويقع الخلف ويشتد الضرر 5 
معاملاعهم » والضرر اللاحق ببنم حين اتخذت 
القلوى سلعة تعد للربح فعم القبرنة وحمل 
الظلم : ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا 
ينقص بل تقوم به الأشياء » ولا تقوم هى بغيرها 
لصبلج آبر النان :: فلو أييج زها الفضل, فى 
الدراهم والدناتير مثل أن يعطى .صحاحاً ' 
ويأخذ مكسرة أو حفافاً ويأخد ثقالا أكثر منها » 
لصارت متجراً ٠‏ أو جر. ذلك إلى ربا النسيكة 
فا . ولابد . فالأئمان لا تقضد لأغيانها 17 
يقصد التوصل بها إلى السلع . فإذا صارت فى 

أنفسها: سلعة تقصد لأعياما فعد مز الناس:: 
وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى 
سائر الموزونات”" . 

وف المعيار المعرب لأنى العباس الونشريسى 
١ج"‏ ض4.7) تحت عنوان : 

(ما يجب عل الوالى أن يفعله إزاء مرتكبى 
التزوير فى التقود) نجد ما يأق 

دولا يغفل النظر إن ظهر وقد دارهم 
مببرجة مخلوطة بالنحاس ٠‏ بان يشتد فيها 
ويبحث عمن أحدثها » فإذا ظفر به أناله من 
شدة العقوبة » وأمر أن يطاف به الأسواق ليدكله 
ويشرد به من خلفه لعلهم يتقون عظم ما تزل به 
من العقوبة ويحيسه بعد ؛ على قدر ما يرى » 
ويأمر أوثق من يجد بتعاهد ذلك من السوق » 
حتى تطيب دراهمهم ودناتيرهم ٠»‏ ويحرزوا 


بم أعلام الموقعين /17 , 


(8) وصحجحه عل شريط مسلم ؛ وواققه الذعبى (؟/11 ) , 
وب الشبخ امد شاكر صحية مرقوعا وعوقوفا (انظر المستد 
7ه س رواية 488) . والشيخ الأباى ضعفه مرفوعا وقوى 


نقودهم.. فإن هذا أفضل ما يحوط رعيته فيه 
ويعمهم نقعه فى دينهم ودئياهم » ويرتجى لهم 
الزلفى عند ربهم .والقربة إليه إن شاء الله المكيال 
والميزان.. والأمداد والأقفرة والأرطال 
والأواق» : 
المبحث الثاني 
بيان السنة المطهرة 


ما يعد أضلًا فى موضوعنا ما رواه الإمام أحمد 
وأَضَحَاب الستبن الأربعة والح (ه) ا 
عر ب.رىاشتقال عتما آله8ل ا 
النبى - عََهِ - فقلت : إنى أبيع الإبل بالنقيع » 
فأبيع بالدنائير واخذ الدراهم + وأبيع بالدراهم 
واخذ الدنائير ؟ فقال : لا بأس أن تأخذ .بسغر 
يومها ما لم تفترقا وبيدكما شىء؛ . 1 

وفى لفظ بعضهم : أبيع بالدنائير واحذ 
مكانها الورق ؛ وأبيع بالورق واخذ مكانها 
الدنائير » . 

فابن عمر كان يبيع الإبل بالدناتير أو 
بالدراهم . وقد يقبض الثمن فى الخال ؛ وقد يبيع 
بيعا اجلا » وعند قبض الثمن ربما لايجد مع 
المشترى بالدنانير إلا دراهم » وقد يجد من 
اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانير : أفيأخذ قيمة 
النمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء ؟ 

مثا إذا .باع بمائة دينار» وكان صعر 
الصرف : الديئار بعشرة دراهم : أى أن له ما 


وثفه (إزواء الغليل ه/17 ) ولكن تضعيفه ليس بحجّة ؛ لأنه يعنى 
تضعيف من احتج يه الاغام مسلم : ولايتسع النجال هتا للمزيد . 

وأنظز فى فقه. الحديث عل سيل امال + مشكل الأثار 
للطحاوى ١ه‏ : /اة ؛ وفتاوى ابن تيمية 016/78 ؛ وأعلام 
الموقعين لاين القم 0/4+ . 
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قيمته ألف درهمء وتغير سعر الضرف يوم 
الأداء فأصبح الديئار معلا تاعفد عشر در م 03 
أفياًخذ الألف أم ألفاً ومائة ؟ وإذا أصبح بتسعة 
دراهم ققطاء. أفيأخحل تسعماثة درهم بمكن 
صرفها بمائة دينار يوم الأداء . أم يأخيذ ألف 
درهم قيمة مائة الدينار يوم البيع ؟ 

بين الرسول - عه أن العبرة بسعر 
الضرف يوم الأداء ....واين عمر + الى :عرف 
الحكم من الرسول الكريم ‏ سأله بكر بن عبدالله 
المزنى ومسروق العجلى عن كرى هماء له 
عليبما دراهم وليس معهما إلا دنانير » فقال ابن 
عمر : أعطوه بسعر السوق . 

فهذا الحديث الشريف يعتبر أصلا فى أن الدين 
يؤدى بمثله لا بقيمته » حيث يؤدى عند تعذر 
الكل بما يقوم مقامه.» وهو سعر الضرف يوم 
الأداء » يُوم الأداء لا يوم ثبوت الدين . 


ومن السنة المطهرة مايبين أن الأموال الربوية 
ينظر فيها إلى المثل قدرا غ ولاعبرة بالقيمة ؛ 
ويوضح هذا الحديث تمر خيبر المشهور » حيث 
قبل للرسول َه : «إنا نبتاع الصاع من هذا 
بالصاعين . والصاعين بالثلاثةه » فقال عنم : 
«لاتفعل وفى رواية : إنه عين الربا ‏ بع الجمغ 
بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . 

وما يعد أصلا فى موضوعدا كذلك مارواه 
أبو داود فى سئنه عن المستورد بن شداد » قال : 
نفعت النبى ‏ َه يقول : «من تان ألنا 
عاملا فليكتسب زوجة » فإن لم يكن له خادم 


فليكتسب خادما.» فإن لم يكن له مسكن 
فليكتسب مسكنا» . وما رواه أحمد فى مسنده 
عن المستورد أيضناء قال : 

من ولى لنا عملا فلم يكن له زوجة 
فليتزوج » أو خادم فليتخذ خادما ؛ أو مسكن 
فليتخذ مسكنا » أو دابة فليتخذ دابة :© , 
قال الخطابى فى معالم السئن : هذا يتأول على 
وجهين : 

أحدها: أنه إنما أباح اكتساب الخادم 
والمسكن من عمالته التى هى أجرة مثله . 

والوجه الآخر: أن للعامل السكنى 
والخدمة » فإن لم يكن له مسكن ولاخادم 
استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ع 
وكتزيق اله إمسكل كله مله مقائة فى 
عمله » . 

وفى عون المعبود )١51/8(‏ جاء فى شرح 
الحديث : 

٠يحل‏ له أن يأخذ ما فى تصرفه من مال بيت 
المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها » وكذلك 
ما لابد منه من غير إسراف وتنعم» . وذكر بعد 
هذا قول الخطابى . 

يؤخذ من هذا الحديث الشريف أن أجر 
العامل مرتبط بتوفير تمام الكفاية » ومعنى هذا أن 
الأجر عب أن يعين بغا أتغير عيننة الخملة + 
وهذا يختلف عن الالتزام بالدين كأ بينه حديث 
بق غنضن... 


(9)أنظر كناب الخراج والفىء والإمارة فى منته ‏ باب ى 
أرزاق العمال . وأنظر مستد أحمد 9/4؟؟  ٠7.١‏ 


مثهة 


والحديث سكت عنه هو والمنذرى ء ولكن السيوطى ‏ مع 


تساهله فى التضصحيح ‏ ذكره فى الجامع الصغير . 


بنع الماح .. لين سبد النساس 


الدكتور, رشدى محمد إبراهم 


© ف تراثنا ‏ وما أكثر ما فيه . وما أجله ‏ 
كنوز مخبأة » ودرر لم تُفْتّح الأصداف عنهاء 
ويواقيت نادرة علاها ركام النسيان حيئا والاعمال 
حينا اجر » حتى إذا قيض الله تعالى لا المنقب 
الدعوب + والغواص الذئى لا يخشى اللكة » 
أسلست قيادها فى يده » وخرجت من لجة النسيان 
تببر وتسحر ببريق إبداعها » وجلال ببهائها .. 
ومازالك كنوز تراتنا رَاغئْرة يكل :ما ياسر 
ويسخر .. 


اع الأرهم ا 7 


ومن بين يواقيت تراثا الداذرة كتاب ؛ مح 
المح ٠‏ او.شعراء الميصاية من .مدح:الزسول 
عله او ناه و لابن سيد النان + .وقد قام بتقديمه 
و تحقيقه الباحئة ١‏ عفت وصال حمزة ؛ وصدر فى 


دمشق الفيحاء 03 


والحق أن جهد المحققة فى إخراج الكتاب 
جهد غلمى متميز ؛ يشهد بذلك أن هذه هى المرة 
الوحيدة فى العام جمعت مع مخطوطة ٠‏ المقامات 
العلية فى الكرامات الجلية ٠‏ للمؤلف فق يجيد واحد 
تحت رقم ( 7١151‏ ) فى ( مكتبة شهيد على ) 
النئ ضمت مع غيرها من المكتبات فى 
٠‏ استامبول » إلى ( مكتبة السليمانية ) . هذا إلى 
جانب ما أثبنته المحققة قن هوامئش الكناب من 
تفسير لبعض ما غمض » أو توثيق لواقعة من 
مصدر آخر ؛ أو ترجمة لاحد الأعلام ١‏ أو تتمم 
ناقص ء أو تعديل معوج ء أو رواية لأبيات غير 
التى فى متن الكثاب . ناهيك عن الفهرسة العلمية 
التى ملت الأعلام والأبيات الشعرية والأماكن 
واللغويات والمصادر والمراجع والموضوعات .. 


فماذا عن المؤلف والكتاب... ؟ 
© مؤلف الكتاب هو فتح الدين اليعمرى 


الأندلسى المعروف بابن سيد الناس . واسمه : 


٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 


يحبى بن سيد الناس » ؛: يقول عنه ابن شاكر 
الكتبى : ٠‏ الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث . 
فتح الدين أبوالفتح ابن الفقيه ألى عمرو ابن 
الحافظ ألى بكر اليعمرى . كان حافظا بارعا 
أدييا بليغا مترسلا ؛ حسن المحاورة لطيف 
العبارة » فصيح الألفاظ . كامل الأدوات . لا 
تمل محاضرته . كريم الأخلاق . زائد الحياء : 
حسن الشكل والعمة . وهو هن بيت رياسة 
وعلم . سمع وقرأ وارتحل وكتب وحدث 
وأجاز 7" 


© وأصله من أشبيلية بالأندلس ٠‏ وولد فى 
9 القاهرة ١‏ سنة 1/< هاء وأقام فى ٠‏ دمشق » 
ثم عاد إلى القامرة .ء وندرض فى * المدرسة 
الظاهرية ٠ع‏ وغيرها؛ وكانت وفاته سنة 


1 


وقد كتت المؤلف ترجمته خط يده ىق كتابة 
0 المقامات العلية فى الكرامات الجلية ٠‏ الذى 
حققته ‏ أيضا ‏ المحققة عفت:وضال حمزة .. 
ونقلت عنه ى تقديمها لكتاب ٠‏ منح المدح » 
قوله : 


© ومولدى فى رابع عشر ذى الحجة سئة 
إحدى وسبعين وست مئة بالقاهرة ٠‏ وفى هذه 
السئة أجاز لى الشيخ المسند ٠‏ نجيب الدين 
أبوالفرج عبداللطيف بن عبدالمتعم الحرانى وا 
وكان أبى ‏ رحمه الله يخبرى أنه كنا » 


)١(‏ فواث الوفيات ؛ +//41؟ ‏ محمد بن شاكر الكتبى ) قيق 
د] إحسان عبآض دار الثقاقة ببروت . 


ه١‎ 


(5) يراجع > جرجنى. .زيداي ٠‏ بارج آداب اللغة العرية» : 
/ 10 5 / 
١"‏ واد. عمر فروخ ٠‏ تارخ الآدب العرى ٠‏ . 248/9 . 


وأجلستى فى حجره »:وكان يسأله عتى: بعد ذلك 
وأجاز لى بعد جماعة ٠‏ . 


ثم ذكراابن سيد الباسن اسماء:بعظن شيوخه 
الذين تلقى علييم + ومتهم : ٠‏ همس الدين ابن 
عبدالواحد المقدمى .٠‏ و ٠‏ القسطلاق ٠٠‏ 
وهالطبرزدى ٠‏ وغيرههم بمصر والشام 
والاسكندرية ثم يقول : ؛ وأجاز لى جماعة من 
الرواة بالحجاز والعراق والشام وإفريقية والأندلس 
يطول ذكرهم . وحبذا ‏ أيدك الله اختيارك 
من طلب الحديث الدرجة العالية م وإيئارك أن 
تكون مع الفرقة الناجية » لا الفرقة الناوية 20 , 
© ولابن سيد الناس مؤلفات عديدة : نبا 
٠‏ غيون. الأثر فى غزوات سيد ربيعة ومضر ؛ 
و١‏ بشرى اللبيب بذكرى الحبيب 0و ١‏ المقامات 
العلية فى الكرامات الخلية: » وو شرح جامع 
الترمذى» وله رسائل بينه وبين ٠‏ صلاح الدين 
الصفدى ٠‏ هذا بالاضافة إلى أشعاره الثى تغلب 
عليها الفنون الوجدانية (8) 

© © © 

© لقد عاش ابن سيد الناس فى الفترة التى 
أعقبت شقوط بغداد ‏ قاعدة الملك وعاصمة 
الخلافة ‏ على يد التتار » وهى الفترة التى عرفت 
بعصر المماليك أو العصر المغولى .. حيث تركت 
النكبة التى مُنى بها العرب والمسلمون اثارها على 
الليناةا الأكبية. والتلمية مع #ايو شتات 
المكتبات وإتلاف الآلاف من الكتب . 

ول “كانت الفياة الأدبية :معيت :بكئء::من 


إلقة) ملح المدح ١54‏ 


الضعف. ؛ فطغى التصنع على الابداع . فإن الحياة 
العلمية شهدت لونا من الازدهار فى مجال ظهور 
« الموسوغات العلمية » فى اللقة والدين 
وغيرهما .: فتحركت همم العلماء المضنفين لدرء 
عنطر الضياع الذى عهدد علوم اللغة والدين على يد 
التتار » وبرع النظامون فى نظم العلوم ووضع 
الشروح هذه المنظومات . ومن هذا القبيل كتاب 
١‏ منج المدج ٠‏ لابن سيد النان 
بعاد سين يس 
يستقصى امقاء صحابة رسول الله مُه 
لق انل وسدي بيهر 
رثائه » وقد نظم مادتة فى :قضيدة بلغت مائة وستة 
عش دبيما .: .بذلها بالوقوكغن الأطلال 
والغزل , ثم مدخ الرسول ‏ ميكل ثم ذكر أسهاء 
من مدجه ‏ يَهتهُ - أو رثاه. من الصحابة 
والضحابيات .. وقد استلهمها المؤلف بقوله : 
دمن ألم بيبا فعصاج ملسا ' 

وبكى على اطلاها ؛ أقوات ؛ ذما 
وقوورفكت الفحاية بكر إمسسيه 

قأجاية عبا الضدئ منعرنا 

وبعد أن مدج النئَّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 

أذ ق اذكر مادحيه من أضحابه:» ومن ذلك 


١م‎ 


قوله : 
واذكر أنخا الاحسان خسان الذى 

مزال اغتنه هناننها هن دتما 
قال التي :له: « أجبت:عتى ٠‏ فما 

ينفك يرمى بالأهاجى من رمى 


(5)ت عمر فروخ » تاريخ الأدب العريى : +/م+7 . 


58 الأزهر (75777775757575753557337537373538387333588 


يجرءيم بالهفجر .هجرا مثله 
ومتى رموا سهمًا رماهم أسهما 

وقريئه كعبب بن مالك الذى 
ما زال يرق فى المعالى سلما 

وكذلك ابن رواحة المهدى له 
من مدحه الدر النفيس منظما”» 


والمؤلف يعرض لنا فكرة كتابه ومنبجه فيه ؛ 
فيقول فى مقدمته : ٠‏ ثم عرض إلى بعد ذلك معتى 
ل اسبق ‏ أفيما علمت إلية : ولا ذل أحد 
يقدمنى عليه » من ذكر مادحيه من إلصحابة نجوم 
المهندين 6 ورجوم المعتدين : لتكون لنا بهم 
القدوة » وفييم ‏ رضى الله عنهم ‏ الاسوة » 
فنظمت فى ذلك قضيدة سالكة. تلك المسالك »> 
ذاكرة من الصحانة كثيرا تما هنالك » وأتبعتها من 
يه 
رواء » حُساتها » ويجلو ما ينميه من يمن كعبها » 
ويرويه من إحسان حَسابما » تبركا يلك 
الشرائع » ومحبة تلحق العاصى بالطائع ع وتوردنا 
ما ضفا الضفوان تلك المشارع .. مرتيا أسماء من 
وقع ذكره فيها على حروف المعجم ٠‏ ليكون ايسر 
نحاوها » وأقرب على تناوها واقنصرت على القليل 
من الكثير . ولم أورد من أشعار مكثريهم إلا النزر 
اليسير وكذلك ما ذكرته من الأخبار لم يجبح فى 
ذلك كله إلا إلى الاختصار »20 . 

وقد التزم المؤلف بالمنبج الذى ذكره » وقيد 


نقسه به -ؤقذ لاحت محققة الككتاب أمورا 
مهمة بعد وقوفها أمام مقدمة المؤلف متها :() 
أن المؤلف لم ينظر إلى الأغراض الشعرية لدى 

الشعراء الذين ترجم هم ؛ ما عدا فدائحهم 
ومرائيهم للرسول - مََتّه - . 

١‏ - أنه لم يفرق بين المدائئح والمرائي ؛ لأن فيهما 
جميعا مدا لرسبول الله عق .. 

 '"‏ اقتصر المؤلف فى اختياراته على القليل من 
الكثير » وكان يكتفى فى كثير من القصائد 
بذكر جرء متها » ولا سيما مدائح الشعراء 
المكثزين الكبار مقل : حسان بن ثابث 
وبين ماللقة:: 

غ الم يستقص المؤلف جميغ القصائد التى قيلت 
فى مدح الرسول ‏ 2َُْهِ ‏ واكتفى بمدائج 
الصحابة » ومن أسلم من الشعراء » فلم 
يذكر مثلا مدحة الأعشى للنبى - َه - 
ولم يذكر أبا عزة عمرو بن عبدالله بن 
أهيب , ولا أشعار أنى طالب 6 لم يذكر 
أخبارهم . 

ة ‏ ولم يذكر الشعر الذى قاله المشركون فى 
وصف جيش المسلمين وبيان منزلة النبى 
- عَينهُ - فيهم . 

5 - ك أنه لم يستقص جميع النساء الوق مدحن 
الرسول - مله - . 

هذه الملاحظات التى أبدتها امحققة ٠‏ تجعلنا على 
يقين بأن المؤلف التزم فى كتابه بالمنبج الذئ 

اختطه ٠‏ وبالفكرة التى بنى الكتاب علييا» 


(ه) منح المدح : ابن سيد الناس/ تمقيق عفت وصال حمزة/ دار 
الفكر ب +بدفشق . 


اه 


(5) منج امدح 04> 
(0) منح المدح : ١8‏ بتصرف . 


يضاف إلى ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى ‏ » 


وهو من رجال الحديث عتى فى كثير:من تراجم 
كتابه بإيراد السند المتصل ما بينه وبين صاحب 
الترجمة » كا أنه تطبيقا لفكرته فى جمع أسماء من 
مدحوا الرسول ‏ َيه - كان يترجم لبعضهم , 
ولا يذكر له شيئا من الشعر م فعل فى ترجمته 
ل و فرات بن حيان ؛ التى بدأها بذكر السند 
فقال : 

قرأت على ألى عبدالله بن ساعد : أخبرم 
يوسف بن خليل ء أنا ابن ألى زيد » ثنا محمود 
الصيرى ٠‏ ثنا ابن فادشاه » ثنا الطبرانى . ثنا على 
بن عبدالعزيز . ثنا أبو همام الدلال ٠‏ ثنا.سفيان 
الثورى عن أنى إسحاق عن جارية بن مضرب عن 
الفرات بن حيان ؛ وكان رسول الله قد أمر يقتله » 
وكان عينا لأنى سفيان وحليفا » فمر على خليف له 
من الأنضار فقال. : إفى مسلم . فقال رجل منهم : 
يا رسول الله يقول إنى مسلم ء فقال رسول الله 
ْله : ٠‏ ان فيكم رجالا نكلهم إلى ايمانهم منهم 
الفرات بن حيان ٠‏ 3 , 

وق ختام ترجمته للفرات يقول : ٠‏ ذكره أبو 
عبدالله المرزباق فيمن مدح رسول الله - َه - 
ولم يذكر له شيكا » . 

© وقد بلغت تراجم الرجال فى ٠‏ منح المدح » 
نحو مائة وثمانين ترجمة » أما تراجم النساء فهى 
اثننا عشرة ترجمة » وجميعها مرتبة على خحروف 
المعجم ترتيبا يعتمد على الحرف الأول فقط .. ولا 
شك ف أن الكتاب زاخر بالأشعار التى قيلت فى 


(48) سح المدح :5514 , 


مدح الرسول - عَيتّهِ - وى رثائه » فقد جمع 
كثيرا مما هو ميثوث فى كتب السيرة والمغازى 
والتاريخ . وما حوته كب الرججال مثل الاصابة 
والاستيعاب ٠‏ ويبقى كعات املح المدح » 
منترقا اق :مازنه .الو ةااالقل الالتهت بق 
موضوعه .,. 

وهو يقدم للمذكتبة الادبية زادا طيبا لم يتوافر 
من قبل تحت يدى دارم المدائح النبوية و بخاصة 
ق عصر صدر الاسلام » أو دارسى شعسر 
الغغضرمين ؛ ويبقى جهد ١‏ ابن سيد الناس » قائما 
بين الناس علامة على طول باعه وعلو كعبه » ا 
يبقى جهد المحققة شاهد عدل على أن الذين 
يحسنون الغوص فى بحار تراثنا الزاخرة يستطيعون 
أن يستخرجوا منها أروع اللالىء وأغلاها .. 

هذا والله من وراء القصضد .. 

[خ . رشدى محمد ابراهم 


وبعد : 

فقد كنا نود وهذا ما يقتضيه الموضوع - 
تغريفا أبسط وأعمق بالباحئة المحققة السيدة 
٠‏ عفت وصال حمزة » فإن القارىء ‏ هذا 
الموضوع ‏ شاعر ‏ لا محالة ‏ بحاجة إلى تمام 
المعرفة بها : ويبدو أن بعد الشقمة حال بين 
الكاتب وتقديم تعريف شامل با محققةواجلة على 
استعداد أن تقدم هذا التعريف اذا تفضل 
سيادته بالحديث عنها .. 

مجلة الأزهر 


ودلنن 
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[الرياض) فى 1 مو 


كانت بداية تأبميين هذا المسجد سئة 1١١١‏ ه فى مديتة و لامو ه. مركر الدراسات 
الاسلامية فى كينيا ء ويقوم هذا المسجد بدور بالغ الأهمية فى نشر الإسلام . والتعليم الإسلامى 
عموما , ك أنه يخخل مركزا عظيها بين المساجد التاريخية “ذلك ؛ لأنه أول مسجد قام بإيواء وإعاشة 
المبتعنين من مختلف جماعات شرق إفريقية وغيرها من البلاد0" ؛ فقد كان يَفِدُ عليه الطلاب 
والمبعوثون من ١‏ بوروندى ؛ و٠‏ جزر القمر ».وه موزمبيق ٠‏ و١‏ الصومال ٠‏ ؛ علاوة على المناطق 
الداخلية من كينيا ذاتها . 

يعتبر هذا المسجد المدرسة الأم للمساجد والمدارس الكينية على الإطلاق ٠‏ وهو أقدم المساجد فى 
٠‏ كينيا » ؛ بل فى شرق إفريقيا كله » ويفخر المسلمون في هذا البلد يبذا المسجد ء ويعتبرونه بمثابة 
الجامعة الاسلامية . 

وهو يقع على بعد نئات الأميال فى أغوار شرق أفريقيا . وكأنه قلعة إسلامية . تعلوه المنارة التى 

يدعو من فوقها الداعون إلى الاسلام والتوحيد . 


وإلى ‏ الحبيب صالح بن علوى » وه الحبيب منصب أنى بكر الحسينى » يرجع الفضل فى 
تأسيس هذا المسجد وازدهاره ٠‏ وقد يُنى على قطعة أرض كبيرة مليئة باللأشجار السامقة » وكات فى 
بدايته جرد كوخ صغير للصلاة ؛ يتدارس حوله العلماء : ويعلمون الناس القران وعلوم الدين » ثم 
بنى بالأخشاب والطين والسعف , ووضعت به جرة ماء كبيرة للوضوء » وإلى جواره بنى كوخ 
آخر بالجريد والسعف . كان يستخدم للسكن والاعاشة . 

كان « الحبيب صالح » يوم الناس فى الصلاة بمسجد ١‏ شيخ البلاد » عندما كان يسكن فى 
« لانغون » احدى ضواحى ٠‏ لامى » ثم بعد ندة استقر عزمه على بناء مسجد الرياض بالحجارة » 
وقد تم له ذلك بالفعل فى عام .1ه وزين تدرييا بالنقوش والآيات القرانية ؛ أما فناء المسجّد 
وقبته الفخمة ؛ فقد بناهما « الحبيب السيد عيدروس بن الحبيب صالح عام 1١775‏ ه »ء والذى قيل 


فى حقه : 
عيدروس العلا حليف الوفا وال جود يعطى الموجود لم يخش فقرًا 
قام فينا من بعد والده القط سب ابن علوى أينشر الهدى نشرًا 


فازدهى مسجد الرياض على التق 222 وى كم أسسوه بل زاد فخرًا 
وقد أهدى العلامة الكبير ؛ السيد أحمد بن ألى بكر بن فيط » للحبيب صالح أبياتا يبنئه يبا على 
إتمام البناء سنة 1١715‏ ه2) يقول فيبا : 
حلت به وبأءئلة نقتضتات قطب ناصح 
غروث الورى الحبشى على المكوريص-سات الاح 
سهلت عمارته به 2 هن سِرٌ و طه؛ الفاقح 
وزلسية”خخاة الله من عين الحسود الأكلاائح 
نوجو القفبسول ان بشسى ولن أقى مضا 
ونزائسر من كل غاٍ ‏ فى جاه ورائقح 
يامعشر المسلحساء در نكمهوو رياض الصاح 
فيبا ارتعوا واصضفضاا إلى قول اليغخغ الشارح 
نب الشسة : (9١1اه)‏ 


والذى اسسه العارف بابله ؟ الحبيب على بن محمد الحبشى ؛ الضديق الروحى ١‏ للحبيب صالح بن 
علوى جمل الليل 6 . 


(1) الرياض صن 037١‏ 08 , 


6ذؤه 


الأ زهشر 70775755555555 


والمقصود بالرياض ٠‏ رياض العلوم 7 اقنباسا من حديث رسول الله َه القائل : إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : يا رسول الله . ومارياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر . وفى رواية 
خلق الغلم'*» كذلك لأن هذا المسجد كآن مركز العلوم . وأول معهد متكامل لنشر الثقافة الاسلامية 
على السواحل وفى شرق أفريقية » ومنه تفرعت المعاهد والمدارس والزوايا » وتخرج العلماء والقضاة 
والشعراء الذين كرسوا جل أعمارهم فى نشر الدعوة الإسلامية والإفتاء والوعظ والإرشاد م كان 
متهم الناببون الذين أجرجوا لنا عددا من مِوٌلفاتبم باللغة العربية والسواحيلية . 

وأبواب المسجد منذ تم تأسيسه لم تغلق يوما واحدا , بل هى مفتوحة لكل من يريد أن يتفقه فى 
الدين ٠‏ 5 أن المسجد يوفر هم ما يمكنهم من السكنى والمعيشة . 
هو سس المسجد : 

ومؤسس المسجد ‏ 5 سبق ذكره ‏ هو ؛ الحبيب صالح بن على جمل الليل » وهو الامام 
العارف بالله الحبيب صالمح بن علوى بن عبد الله بن حسن بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هرون ابن 
عبد الرخمن بن احمد بن عبد اللهين الشيخ محمد الشهير مجمل الليل . وهو يدي :تسا إلى أمير المومني 
على بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ ولد بستغان الا نجيريجة ( جور القمر) اسنة أ( اه )وأمه 
مريم بنت عل الملقبة .. «موانا ميجوان ؛ .. من قبيلة ؛ أن رجب ؛ إحدى قبائل جرر الفمز ..قدم 
جدة السادس هارون من حضرموت ف القرن العاشر الهجرى واستوطن ٠‏ بانى ٠‏ إحدى القرى التى 
كانت معمورة بالسلطة والعلم فى اللمواجل 1" .. ء ثم هاجر ججده الرابع الامام الحبيب عبد الله بن 
أحمد إلى إنجيريجة ( جرر القمر ) فوافتة المنية وهو' فى سفيئة الجرة وكان فى رققة ولده أحمد . 

وصل ولدّه الحبيب أحمد إلى ٠‏ إكونى » جزر القمراء وتزوج هناك وأنجب . وأمضى عمره 
داعيا إلى الله ومرشدا ؛ أما والد الحبيب ضالح السيد علوى بن عبد الله » فقد عاش عمرا مديدا يعلم 
القران والفقه والعلم وتوق سنة ١71١‏ ه وخلق أولادا أشهرهم الحبيب صالح . 

جاء الحبيب صالح إلى ٠١‏ لانو: أول مرة وعمره خوالى م ١سنة‏ .. ومكك و الأمو » مدة 
سنة ء ثم رجع إلى ١‏ انجيزجة ؛ وشمل بكتاب الله والذكر ومطالعة الكتب . وعاش مع عمه: السيد 
على بن عبد الله جمل الليل » الذى قدم إلى ؛ لامو » فى سنة 17174ه ولحقة الحبيب صالمح قالنقى 
بعلماء ٠‏ لامو ٠‏ ومتهم العلامة « الحيتب منضب أبو باكر بن عبد الرحمن الحسيتى ؛ ».والعلامة 
٠‏ الشيخ على بن محمد المعاوى ؛ والعلامة ٠‏ السيد علوى بن أى بكر الشاطرى » والشيخ العلامة 
أبو بكر المعاوى » والسيد ؛ أَهدّل: ين أى .بكر الأهدل ' وغيرهم ؛ وتلقى عنيم فنون العلم 
والمعرفة . 
(©) الرباض .مين ؟؟ 


(2) رواه الامام أحجد ل مسنده , 


(2) عخطوط الأستاة مخمد الشريف سعبد البيض , 


كاه 


وكان بين ٠‏ الحبيب صالح بن علوى » وبين 8 الحبيب على بن محلهد الحبشى الحضرمى صداقة 
متينة مع أنهما لم يلتقيا أبدا » ولكن كتاب على بن محمد الحبثى ٠‏ مط الدر » قد ذاع فى شرق إفريقية 
غلى يد الحبيب صالح , وكا أن مسجد الرياض بحضرموت مكتوب فيه هذه الأبيات 

هذا الرياض وهذده أنهاره تجرى فيشرب عذبها عماره 

ال المقم به +ايةتصده وكذاك نال مرادههم زواره 

فإن نفس الأبيات مكتوبة: أيضاً ‏ بمسجد الرياض بمدينة ٠‏ لامو.ه : 

كان الحبيب صالح ٠‏ رجلا ورعاً » كثير التفكير فى آلاء الله ونعمائه يؤثر العزلة والانفراد » 
يجالس الناس بجسده ؛ ويبايتهم بقلبه » م كان غزير العلم » فصيح اللسان بالعربية » وكات معجبا 
ببمزية البوصيرى يدرسها فى المسجد لتلاميذه . ومن أمثلة ورعه أنه كان يصوم رمضان ويفطر بما 
يجد : ثمرة وكسرة من خبز وكوب ماء وكثيرا ما كان يتسخر بالماء فقنظ . ومازال بيته ختى الآن 
مفروشا بوسائد من ليف ؛ وسريره بالحبال وعليه حصير . وكان يصلى على الخشب فى بيته حتى قال 
العلامة ‏ الحبيب عمر بن أحمد بن سميط ؛ حيها زار « لامو » وقعد فى هذا المكان : 

وى أكاف ؛ لامو؛ لى حبيب تككينن حبله بين الجوانح 

وى صحن الرياض لطيف معنى دموعى لاتزال له سوافح 

لغلى. أن أمس مر وجئى مك تان غنة قدم لقال 

وتوق ١‏ الحبيب.صالح »؛ يوم السبت 5 بحرم سنة 4 178:ه بعد عمر طويل مشهود له بطول 
الباع فى سباق الخير والجهاد فى سبيل الله » ودفن بجوار عمه وشيخه ٠‏ السيد على بن عبد الله جمل 
الليل » فى ١‏ لامو » وقيره يزار على مدار السئة » وكان له من العمر 85م سنتة » رحمه الله رحمة 


واسعة . 

وقد أنجت الحبيب صالح غددا من الأولاد والبنات ؛ وكانوا خير خلف لخير سلف ٠‏ ومننم 
مشهورون ومشهورات بالعلم والدعوة إلى الاسلام » وعلى رأسهم ‏ السيد أحمد البدوى والحبيب 
عيدروس »؛ »ء وفاطمة ( الملقبة شنغازمتون ) . 

ومن تلامذته : ولداه العلامةالامام « السيد أحمد البدوى » ١‏ والخبيب عيدروس ؛ »2 ومن 
غيرهم الشيخ عبد الله بن محمد باكثير وأولاذه » والعلامة : الشيخ محمد بن على المعاوى » الشاعر 
البليغ2"0 والعلامة الشيخ سالم جمعان القصيرى ؛ والعلامة 9 الشيخ على بن حسن القمرئ ).و 
٠‏ الشيخ عبد اللطيف بن عفان القمرى ٠‏ وغيرهم » ممن كان لحم أبلغ الأثر فى ازدهار الثقافة 
الاسلامية فى البلاد من بعد شيخهم » رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم خير الجزاء عما قدموا 
ليلادهم وللمسلمين فى هذه الأصقاع من علم ومعرفة بالإسلام الحنيف . 


(5) ولد سنة .1ه وتوق سئة 7ه وكان شاعرا بازعا ومتعلقاً بشيخه كثيرا ‏ 


/اأه 
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سبال 


إعداد الأستاذ: عبدالمنعم فودة 


الحلف بالقران أو بآية منه يمين 


من السيدة / أسقاء ‏ اع آم 
سؤال : 

هل الحلف بالقران العظمم كالحلف بالله تعالى 
يث يتعقد به المين ويأنم الحانث يه وتلزمنه 
الكفارة أم لا ؟ .... أفيدونا أفادك الله . 


الجواب : 

إطلعنا على هذا السؤال 

ونفيد أن الأئمة الفلاثة مالكا والشافعن وأحمد 
وعامة أهل العلم قد ذهيوا إلى أن الحلف بالقران 
أوباية منه أو بكلام الله بمين 

وذهب أبو حنيقة وأصحابه إلى أن الاك 
بالقرات اليس ينعن : 

قال ابن قدافة ‏ من الحنابلة فى المغنى 
مانضه : ووجملتة أن الحلق بالقران أوباية منه أو 
بكلام الله يمِين متعقدة تخب الكفازة به بالحنث 
فيبا. وببذا قال ابن مسعود والحسن وقنادة 
ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل العلم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تب 
به أكفارة 'فتيع "من زعم أنه مخلوق وعنهم من 
قال : لا يعهد المين به ؛ ولنا ان القران كلام الله 
وصفة من صفات ذاته فتنعقد المين به م لو قال : 
وجلال الله وعظمته . وقوهم : هو مخلوق قلنا : 
هذا كلام المعتزلة وإنما الخلاف مع الفقهاء . 
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وقد روى عن ابن عمر أن النبى ميت 

قال : ١‏ القران كلام الله غير مخلوق ٠)‏ _ 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : فإ قزآن عا 
غَيْر ذى عوج » . أئ غير مخلوق الم ما قال . 

وقد علل يس الأقمة السرخحسى كوف املف 
بالقرآن ليس بمينا بأن الناس لم يتغارفوا الحلف 
بالقرآن فد جاء فى المبسوط من الجزء التنابع 
صفحة 74 ما خلاصته وأنه اذا قال والقران 
لا أقرك لا يكن مؤلياً : لأا النانى لم يتعارقوا 
الحلفت. بالقران والمعتبر فى الأيمئان العرف فكل 
لفظ م يك تفلف عن متمارها لاايكرق ينا . 

وقد طعي اي ال له لقران 
كلام الله تغنا والكلام صقة المتكلم فلماذا ل يجعل 
اس سي بس وس 
تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف . فكان 
هذا بمنزلة قوله : «وعلم الله» . وكذلك اختار 
صناحب افداية فى تعليل كون الحلف بالقران غير 
يمن على .مذهب متقدمى الحنفية أنه غير متعارف 
ومن أجل ذلك ذهب يمين على مذهب متقدمى 
الحنفية أنه غير متعارف ومن أجل ذلك ذهب 
صاحب «فتح القدير الى أنه ينين لأن العرف الان 
الحجلف بالقران وببذا يتبين أن الخلف بالقران الان 
ين عند الحنفية أيضا'للعرف 1 قال ,صاحب 
الفتح فلا فرق الان بين الحلف بالقرآن والخلف 
باسم من اسمائة تعالى وببذا علم الجواب عن 
السؤال والله أغلم .. 


الاختلاف ف انقضاء العدة بالحيض 


0-070 
0 2 2 ١ الم‎ 


كنت متزوجا بإمرأة وطلقتبا ثلاثا» وهذه 


المرأة أنعت من الرضاع وأريد أن أنزوج أخت 
مطلقتى من الرضاع وقد اختلفت مع مطلقتى ىق 
انقضاء عدتبا مع العلم بأن مطلقتى من ذوات 
اليض:. 

فما الحل ؟ 


أفيدونا افاد م الله .. 


الجواب : 

إطلعنا على هذا السؤال . ونفيد : أنه قال فى 
شرح الدر قبل (فضل فى الحداد ) ما نصه ٠‏ كذبته 
فى مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح أختها 
عْمَلا جخبرِيبما بقدر الامكان: اه فى رد انختار 
ما نصه ٠وفى‏ فتح القدير إذا قال الزوج : أخبرتتى 
بان عدتبا قد انقضت فان كانت فى مدة لا تنقضى 
فى مثلها لا يقبل قوله ولا قوها الا أن تبين ما هو 
محتمل من اسقاط سقط متبين الخلق فحيكذ يقبل 
قولها. ولو كان فى مدة تحتمله فكذبته لم تسمط 
نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله 
فيه ع ا هل . 

فالحاضل أن يعمل بخبريبما بقدر الامكان : 
مخبره فيما هو حقه وحق الشرع ؛ وبخبرها فى 
حقها من وجوب النفقة والساكنى . 


ميراث 
السؤال من السبيد / صديق على متولى 
توق رجل عن زوجة ؛ أخنت شقيقة + بباث 


الجواب : 

الحمد لله ارب العالمين والضلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدئنا محمد وعكى اله وصحيه 
أجمعين أما يعد فنفيد : بأن للزوجة الربع فرضا 


لعدم وجود الفرع الوارث وللاخت الشقيقة 
النصف فرضا لانفرادها ولعدم من يعصبهها 
أويحجبها والباق ردا عليها ولاشىء لبئنات الأخ 
الشفيق ولا لبت الااخ لام لايق من ذوى 
الارحام المؤخرين :فق الميزاث" :عن أضحات 
الفروض والعضبات والله تعالى أعلم .. 


السؤال من السيد / محمد.ابراهم محمد 

توفيتاموأة:سنة 0١‏ معن ابن » بتثين » 
أولاد ابن ذكور واناث من زوجات / فمن يرث 
ها نصيبه 


الجواب : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
عبد الاسلين: سينا عد وغل آلة وضحبة 
أجمعين أما بعد قنفيد + بأن تركة هذه المتوفاة 
وصية واجبة لأولاد الاين المتوفى قبل أمه بمقدار 
ما كان يستحقه الابن لو كان على قيد الحياة فى 
حدود الثلث طبقا لقانون الوصية الواجبة المعمول 
به من أول أغشطس لستنة ١445‏ م وبشرط ألا 
تكون الجدة قد أعطتهم شيئا حال خياتها بدون 
عوض فتقسم التركة ثلاثة أجزاء جزء منها وصية 
واجبة لأولاد الابن يقسم بينهم. للذكر ضعف 
الأنثى والباق وهو جزعءان. هو الميراث للابسن 
والبنتين الاحياء تعصيبا يقسم بينهم للذكر ضعف 
الأننى والله تعالى أعلم 2 
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ضوء هذه المعانى الايمانية والحضارية ع3 


ان نقدر قيمة موضوع الر 


فى بحت العلوم التطسيعية . 


كثيرا ما يبدق أضحاب النزعة ٠‏ الغلمانّة ٠‏ عدم ارتياحهم للربط بين العلم 
والإسلام » وهم يبدون مثلهم الأعلى فى حضارة الغرب المادية التى روّجت الإعتقاد 


تأليف : ا.منتصر محمود مجاهد 
عرض وتحليل : ابد أحمد فؤاد باشا 


التختلفة لا يمكن إلا أن يكون ١‏ علمانيا ٠‏ . لقد أدى هذا الاعتقاد الخاطىء فى بلاد 
المسلمين إلى حالة من الركود العلمى شُلّت فى ظلها كل مقومات الإبداع والابتكار , 
ولم يعد أمامنا الآن سوئ الأخذ بالمنبج الإسلامى الرشيد فى توجيه الغلوم ومقسياتها . 
فمثل هذا المنبج الربانى المتكامل هو الأقدر على تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية » تراعى 
فيه مصلحة الإنسان فى كل مكان وزمان , بغض النظر عن فوارق اللون والجدس 
والعقيدة . وليس هناك من شلك فى أن مثل هذا التصحيح الإسلامى لواقع الفكر 
الإنسانى المعاصر سوف يككون له أجل الأثر فى تصحيح وجهة العلوم وتقنياتها لدى 
عقلاء العالم ومفكريه إذا ما درسوا الاسلام فى حقائقه . واستفادوا منه فى إصلاح 
شئون حضارتهم . وعندئذ يكون التفكير العلمى لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقّة 
بوصفه بحثا موضوعيا نزيها عن الحقيقة الخالصة أينا وجدت ٠‏ والإفادة منها فيما يعمر 
الحياة وينفع الناس ويعمق الإيمان بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ على هدى وبصيرة . 


وتقع فى /ا5١‏ صفحة . 


سالة الجامعية التى نحن تورضج المقدمة أهمية موضو ع الرسالة من 
بصددها عندما تتناول بالدراسة والتحليل ا حيية أعها تخاول . الاقتراب مد- كنات ابه لاضع 
2 2 . 3 8 3 :1 
0 2 اها اخ يع ءءَ 
بحث العلوم الطبيعية »* : الذى 2 لايائيه اللطل من ب بذيه و 


المنيج 


القرانى 


ف 


- 2 ١ 20ج‎ 2 5 


نحتوى الرسالة على مقدمة ونتة فضول 
وخخامة «وتسعند إلى 197 مرجعا عربيا وأجنبيا ء 


. رسالة ججامعية حبسا لى با المؤلف على درجة الماجتير من 0-5 


الدرامنا الفلسفية بكلية البنات جامعة عين همي .بتقدير بمتاز 


بناء عل أتوصية لخنة المناقشة المكونة من - 1د. سه فضل الله 


! للق ظائم وجارسية لفقو اقاس الساير بن 


ايووافية . وا.د. متهور حب البى ؛ وا.د. سهام الرييى ؛ 


7 
وما حمد فؤاد باشا 


. 145 + سورة قضلنت‎ )١١ 


ليقن 


2# الأزهر 777775757525353353535753573538353838 777 


أجل التعرف على حقائق السنن الكونية وكشف 
أسرار الوجود فى إطار مجموعة من الشوابت 
والمتغيرات التى تصف النسق العام لهذا المنبج 
الإسلامى . 

وجاء الفصلان الأول والئإنى بمثابة مدخل عام 
لتوضيح أهمية الخطاب القرانى فى تكوين العقلية 
العلمية الإسلامية وتوجيبها نحو ضالتها وإعدادها 
لانجاز أعمال بنائية فى الفكر والحضارة . وقد 
أحسن الباحث استخلاص الكفير من الآيات 
القرانية الكريمة التى تستثير ملكات الإنسان 
الادراكية » وتحذر من عوائق التفكير العلمى 
السلم » وترشد إلى مقومات الاستدلال بمداهج 
علمية مناسبة » والحق أن موضوع هذين الفصلين 
جدير بأن يعالم فى دراسة أو دراسات مستقلة 
تعمقٌ وتدعم الإتجاه الداعى إلى صياغة نظرية 
عامة حول ١‏ فقه » العلم فى الاسلام وبلورة نسق 
إسلامى لمناهج البحث العلمى : ذلك أن الأصل 
فى معنى لفظ ١‏ العلم » عند العرب هو الادراك 
الصحيح الحقائق الأشياء ؛ وهو معنى مطلق غير 
مقيد بتخصيص معين . أما تصنيف العلوم إلى 
نقلية وعقلية » أو نظرية وتجريدية » أو شرعية 
وطبيعية وإنسانية » أو غير ذلك ٠‏ فهو تصنيف 
يضفى صفات تعبّر عن موضوعات العلم أو 
مصادره أو الطرائق النى يحصل بها بحسب تناسبها 
وقرب بعضها من بعض », والعلوم الى يحث 
الإسلام على تحصيلها والاستفادة منها تشمل كل 
علم نافع يهدف إلى تكوين الإنسان الصالح 


(؟) مسورة طه : ٠٠١‏ 


ضف 


الموصول بالله الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ » ويمكٌن 
ذلك الانسان من القيام بواجبات الخلافة وإعمار 
الحياة على الأرض » يستوى فى هذا أن يكون العلم 
دينيا أو دنيويا غ مادام أنه فى عخدمة رسالة 
الاسلام » ولصالح الحياة والإنئسان ٠‏ وإطلاق لفظ 
العلم جاء فى قوله تعالى : 9 ول رب زدنى 
عِلنَا ٠4‏ "2 ؛ م ورد تحديد العلم النافع فى دعائه 
عليه الصلاة والسلام : ؛ اللهم إلى أعوذ بك من 
أربع : من علم لا ينفع وقلب لا يمخشع ونفس لا 
تشبع ودعاء لا يُسمع :20 , ومقياس النفع هنا 
ليس ذلك المعيار الفرذى الذى نراه فى الفلسفة 
« البراجمانية ؛ » وخاصة عند 9 ولم جيمس ؛ » 
وإنما هو صالح مجموع الأمة الإسلامية وإقامة أمر 
الدين الاسلامى : فمصلحة الأمة وقيام أمر الدين 
ضئوان لا ينفضلان . 

وتأكيد هذا المعنى الإسلامى للعلم نورده هنا 
لإظهار مدى القضور فى المفهوم الشائع ؛ 
والمفروض علينا ؛ عن العلم فى مختلف الفلسفات 
الوضعية عندما يقصد به فقط - الاعتاد على 
الملاحظة والتجربة بغرض التوصل إلى قوانين عامة 
تفسر اطراد الظواهر المادية التى يحاول الاتسان 
دراستها » وغاليا ما ينصرف الذهن حينئذ بصورة 
#لية إل ما يسرقك باسم ٠‏ العم الطبيعى » 
ععمعء315ئنا :213 . ذلك أن العلم من المنظور 
الاسلامى يكون شاملا لقسمين رئيسيين .من 
العلوم الجزئية هما : 


)١(‏ العلوم التى لا يمكن للمسلم إلا أن يتلقاها 


(5) رواء مسلم وأبوداود والترمذدى والنساق ٠‏ 


من مصدر ربانى » وهى العلوم المتعلقة 
بالعقيدة والقيم والتصور العام للوجود 
والنفس الإنسانية ونظام المجتمع . 

والمصدر الرئيسى هذه العلوم هو ما جاء 
فى القرآن الكريم والسنة المطهرة . 

(ب) علوم البحث فى ظواهر الكون والحياة ؛ 
وهى التى يظهرها الله سبحانه وتعالى - 
على أيدى من يشاء من عباده عن طريق 
البحث المنبجى السلم فى عالم الشهادة9) ؛ 
فيبتدى الإنسان إلى هذه العلوم بمداركه 
البشرية التى أنعم الله بها عليه ليبصر طريق 
المعرفة الصائبة ويفتح مغاليق الحضارة » على 
أن تظل هذه العلوم الكونية فى عالم الشهادة 
دنيوية بعلاقاتها مع الأشياء : وتعبّديّة فى 
نفس الوقت لصلتها بالخالق الواحد_جل 
وعلا . 

ق ضوه هذا المعنى الشمولى للعلم الاسلامى 
الذى ينبغى على الأمة الاسلامية أن تحصّله » وأن 
تعلّمه أبناءها , لا تجد مبررا لما يترذد أحيانا فى يخال 
الحديث عن العلم من تفرقة بين ما هو فرض عين 
وما هو فرض كفاية. ذلك أن : الفروض 
العينية ؛ فى الاصطلاحات الشرعية تعنى أنها 
واجبة على كل فرد بعينه ؛ له مثوبتها إن قام بها » 
وعليه عقوبتها إن تركها أو فرط فيها » ؟! أن معنى 
« الكفائية » فى المواضعات الفقهية ما أثيب عليبا 
فاعلها » ولم يعاقب عليبا تاركها » بشرط أن 


(4) راجع فى ذلك : عيد الحلم الجتدئ ٠‏ القرآن والمبج العلمى 
المعاصر , دار المغارف 14284 . 


(0) الشيخ أبويكر جابر الجزائرى ‏ العلم والعلماء . دار الكتب 


يوجد فى الأمة الاسلامية من هو قائم بها » ساد 
مسد غيره فيها . أما إن لم يوجد من يقوم بها فإن 
التبعة عامة » والمسكولية شاملة لكل أفراد الأمة 
المتأهلين لها بخلرّهم من الموانع وسلامتهم من 
العوائق 27 فالواجبات الكفائية تتطلب من 
الدولة أن توفر العدد الكاى من المؤهلين للنبوض 
بها كأحسن ما يكوت الأداء بحيث يستمر تحقيق 
المضلحة العامة على أسس ثابتة » وفرض الكفاية 
يأخذ هذه التسمية قبل أن يختار الشخص المناسب 
ويتحدد الجهد المطلوب متأ بعد الاختيار 
والتحديد فإنه يتحول إلى فرض عين » وعلى من 
كلف به أن يستفرغ الوسع لاتمامه27 . وإذا 
عجزت الأمة الاسلامية عن توفير كل الامكانات 
التى سخرها الله فى الكون لاعزاز الاسلام 
والمسلمين : فإنها تكون قد قصّرت فى أداء الأمائة 
أُيّما تقفصيرء والأمة التى تعطل أداء فريضة 
إسلامية واجبة هى أمة تُلقى بأيديها إلى التبلكة . 
وتأسيساً على هذا التصور الإسلامى لمعنى 
العلم ومكانته يكون البحث العلمى مرتبطا دائما 
بإرادة الله سبحانه وتعالى ‏ التى تكفل لنا 
استمرارية السئن الكونية ؛ لنراقبها وندركها 
وننتفع بها فى حياتنا » بعد أن نقف على طبيعة 
علاقاتها ونستدل بها على قدرة الخالق ووحدانيته » 
مدن لقو تال : ل سيم ليلق 
وهذا من شأنه أن يجعل الطريق مفتوحا دائما أمام 
السلفية . الفاهرة ‏ المقدمة بتار 114+5ه . 
(5) الشيخ محمد الغزال , مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية ‏ 


دار الشروق القاهرة 2ؤام . 
(7) سورة فصلت : 87 . 


رففن 
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تجدد العلم وتطوره » على أن تظل العلاقة بين إرادة 
الله واطراذ سنته واضحةجليّة » يفسر بها المؤمنون 
كل مالا يقوى: العقل البشزى على استيعايه من 
قضايا الغيب والمعجزات التى أخبر بها الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فى قرانه الكريم أو جاءت على 
لسان نبيه الأمى العربى الصادق الأمين . 

هذه بعض تصوراتنا حول ما ندعو إليه وأسميناه 
: بفقه » العلم فى الإسلام انطلاقا من تعاليم القرآن 
الكربم وأحاديث الرسول الأمين عله , وانعتاقا 
من المصطلحات الوافدة التى تتعارض مع عقيدتنا 
ونشل عقولا .0 

وإذا انتقلنا الآن إلى الفضل الثالث من الرسالة 
النى بين أيدينا نجد أن الباحث قد اهتم تمعالجة المنبج 
التجريبى عند علماء المسلمين وأثره على علماء 
الغرب ؛ وفضل الخديث حول سبق علماء أصول 
الفقه إلى استخدام المنبج الاستقرانى عندما تعرضوأ 
لقضية تعليل الأحكام الشرعية وأوضحوا الشروط 
امختلفة للعلة ومسالكها » ثم امار « البتافى » فى 
علم الفلك والحسن بن اليثم فى علم الفيزياء وجابر 
ابن حيان فى علم الكيمياء ؛ ليوضح من خلال 
بامجهع البحنية مارسكيم للتسيج التجرهى 
واستيعايهم لأصوله وقواعده » وإذا كان الباحث 
قد وفق فى اختيار هذه الماذج المنبجية إلا أنه كان 
بحاجة إلى أمثلة توضيحية من واقع التراث العلمى 
الإسلامى لتوضيح مقدرة العقلية الإسلامية على 
الاستدلال الذى يصنع المعرفة على بالج منيجى 
سلم يتفق وطبيعة موضوع البحث » ويعتمد على 
حسن استخدام الحجواس والعقل معاغ) حيث 
[8) راجع مؤلفنا : فلسقة العلوع بنظرة إسلامية . القاهرة 
4م ودراسشا : ٠‏ تحو صياغة إملامية لنظرية العلم 


ذفنن 


تكمن الميزة الأساسية للمنبج الإسلامى فى أنه 
عقل تجريبى فى ان واحد . 

وعرض الفصل الرابع لأهم مشكخلات 
الاستقراء عند علماء المسلمين ( جابر والبتاى 
وابن افيام والغزالى ) وعلماء الغرب ( مل وهيوم 
وبول موى ) ٠‏ بعد أن قدم شرحا مقبولا لفكرة 
السببية فى القران الكريم » واستعان الباحث 
بنصوص ترائية للإمام الغزالى توضح موقفه من 
مبدأ الاستقراء المتمثل فى أن عمومية الحكم 
بالجرفى على الكل دون استقراء جميع الجزئيات لا 
يورث يقينا وإنما يرك ظنا وربما يقنع اقناعا يسببق 
الاعتقاد إلى قبوله ويستمر عليه . وعقد مقارنة 
تحليلية بين هذا الموقف وموقف ١‏ كارل بوبر » 
الذى يعتبر أن مبدأً الاستقراء زائد عن الحاجة وأنه 
يفضى ححتا إلى ٠‏ اللا إتساقات ؛ المنطقية . 

وقد وجد الباحث فى ترائنا الاسلامى مادة 
وفيرة ساعدته على إبراز الجوانب العقلانية فى 
الفكر الاسلامى ومقارتتها بنظريات فلسفة العلم 
المعاضرة : 

واهتم الفصل اللخامس بمعالجة قضية المنبج 
العلمى المغاصر وييان عناضصره والأسسبات التى 
أدت إلى الأخذ به فى موضوغات الفيزياء الحديثة 
والمعاصرة التى تقتضى نوعا من الفروض الصورية 
القائمة على قوانين علمية سبق التوصل إليبا على 
أستائن من الخبرة الحسية والملاحظة والتجربة » 
وحاول الباحث أن يفرق: بينه وبين الفبرض 
الاستقرافى » كا عرض لبعض تعاريف الفرض 
وشروطه وناقشها فى ضوء آراءِ لابن افيثم 


والتفنية : ملة الملم المعاصر . ع 4ه ( 1١585‏ م). 


و1 كارل بوبر »و١‏ توماس كون ؛ . ثم عرض 
بعد ذلك لقضية اختبار النظريات العلمية والتنبت 


وأعيراً .يأق الفضل السادضس من. الرسالة 
ليعرض موضوع الحركة فى الكون كمثال لتطور 
بعض النظريات العلمية فى ضوء القران الكريم » 
فبين كيف تبلورت: فى. عصر الخضارة الاسلامية 
أسس علم الميكانيكا الذئ كان مزتبطا عسد 
الاغريق بالنظريات. الفلسفية » فأدى استخدام 
المنبج التجريبى - لأول مرة فى تاريخ العلم - إلى 
تحديد الكثير من المصطلحات والمفاهم الميكانيكية 
ووضف حركة الأجسام وأنواعها » وخصص 
الباحث ونيا من هذا الفصل لموضوع الاعجاز 
العلمى ف القرآن الكريم والأدلة القرانية على 
كروية الأرض. ودورانها حول انقسها وجول 
الشمس ٠‏ وكذا دوران الشمس وكواكبها جول 
مركر انجرة . 

واستشهد :بدراسات معاضرة فى هذا المجال 
لحساب سرغنة الضوء باعتبارها الحد الأقضى 
للسرعة الكونية ما فهمها من بعض معانى ايات 
القران الكريم . وهذه القضايا وثيقة الصلة بالمنبج 
القرانى وإشاراته إلى الحقائق الكونية المتفقة مع 
نتائج البحخث العلمى: السلم ؛ لكن الضوابط 
المنبجية للبحث فيها كانت بحاجة إلى المزيد من 
الإيضاح والتدقيق . 

ثم جاءت الخائمة بعد ذلك فى أربع صفحات 
لتشير إلى أهم نتائج البحث الى سبق أن 
أوضحناها ؛ وتوصى بضرورة تصحيح تارعخ العلم 
وإعادة النظر فى الترجمات القديمة من أجل إبراز 


الدور الحقيقى لعلماء المسلمين فى إرساء قواعد 

المبجية العلمية ودفع حركة التقدم العلبى 

والازدهار الحضارى . 

ويؤخذ على الرسالة عموماً فى صورتها الحالية 

عدة ملاحظلت نوجز أغمها فيما يل : 

١‏ تضرف الباحث فى بعض النقول بما يؤدى 
أحيانا إلى الابتعاد عن المعنى المقصود فى 
النص المنقول من المصدر الأصلى , على نحو 
ما ند فى صفحة ” عن نص مقتبس من 
كتاب 3 التفكير فريضة إسلامية » للعقاد » 
وفى صفحة ١7١‏ عن نص مقتبس من كتاب 
« فلسفة العلوم بنظرة إسلامية » لصاحب 
هذا التحليل . 

١‏ الاقتصار على المصدر القرانى فى توصيف 
التيج'العلمى وتْدِيدَ القضبوذ. الأضل 
والفرض الفقيقي للعلم: ل الإسلام هده 
نقطة ضعف جوهرية كان بالامكان تفاذيبا 
بالرجوع إلى السنة النبوية المطهرة وأمهات 
الكتب التراثية لاشراء الضياغة وتعميق 
المناقشة . 

٠‏ كارة الأخنطاء المطبعية واللغوية فى الرسالة 
بصورة عامة . 

لكن هذه الملاحظات لا يمكن أن تقلل من قيمة 

الرسالة ومن الجهد الككبير الذى بذل فى اعدادها » 

وهى بلا شالك تقدم رؤى جديدة على طريق 

الانعتاق من الماذج الوضعية الوافدة الجائمة على 

عقولنا والميددة لجزء كبر فن طاقتنا . 

هذا .. وبالله التوفيق .. 
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


يفنا 
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من تاريخ أرض 


القرآن 


للدكتور ‏ عبدالعزيز عزت عبدالجليل:» 


لقد عنى القرآن الكريم بذكر أحوال الأنم 
السابقة ؛ وقص علينا ما كان من أمرها » و كيف 
كان عاقبة كفرها بالله ومن أهم الأقوام والقبائل 
فى تاريخ أرض لياق عاد وثمود وسبأ 
وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع وأصحاب الحجر 
وغيرهم . 

وحين نتناول الحديث عن :عاد» واأرض 
عاد» ينبغى أن نضع - ابدداءب المسَلمَاتِ 
التالية : 

١-أن‏ هعادا» قوم هود هم عَادْ الأولى 0 
وهم (عَادٌ) الذين أَبَادَ الله تعالى - كافرهم » 
فلم ببق منهم نسلا » وهم المقصودون فى قوله 
تعالى : 4 وِالَهرَأْمْلتَ عد الأو » 


[النجم: 0٠‏ ] . وأنجى جميع من أمن منهم بالنبى 
وهوده ‏ على تبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلم . قال تعالى. غنه .وعنهم : ف ولمًا 
جاء ارا تجينا هوا ودين عامنوأ 7 معه, يرمة منا 


مسروع في سمء مي 


نجهم من عَذَابٍ لظ 6 [ هود : 1 

؟ 2 طال مو متييم العهد ؛» وتناسلوا » 
وشيئا بعد شىء من قرون طويلة وقع الأجفاد فى 
الؤثنية من جديد . 
(.) الكانب : مدير عام الشبون الفنية بماكتب الاهام الأكبر . 


لجان 


 *‏ (أرض عاد) أجمع المؤرخون المسلمون 
على أنها تجنوب الجزيرة العربية ؛ ونظر د. جواد 
على إلى اللفظ أى : (الأحقاف) من حيث 
اللغة » كا استند إلى ما أورده بطليموس فجعلهم 
من سكان منطقة (حِسْمَى) ف أغالى الحجاز 
وذلك. عخالف لكشوف الحديقة . 
«عاد الأولى» : 

والحديث عن قوم عادء وعاد _ فى 
الحقيقة ‏ مراذف للأيم السامية السابقة القديمة ؛ 
ودلفظ عادهة لا يوجد له معلى فى اللغة 
العربية!'2 » ولكننا إذا رجعنا إلى أصله فى اللغة 
العبرية التى تعتبر من أقدم اللغات السامية وجدنا 
أن لفظ زبوج عاد مفعئاه المرفوع ٠‏ والشهور 2 
وكذلك (معلنى إِرَء )هع 97)) ورشم؛ وتعدى 
أثر ذلك إلى اللغة العربية فصار معنى إِرّم : 
« جبل ؛ أى مرتفع والعلامة أى الشىء الظاهر . 

وقد جاء لفظ عاد فى التوراة انتمأ مذكراً ففى 
«أخبيار الأيام الأول » سفر 7 النض رقم "١‏ 
79> هاياق : 
0 شم ورد ود أ وكأ ود أب :وراد ا أن 


رق 3 وروا وعم الج الْملروت لاض لا 1 
ونوا اهم» 


+ غيما عدا عمني الفعل :. .وهو الرجوع والأرئداد‎ -4)١( 
, ومشتقاته . انظر الوسيط‎ ٠ وزباداته‎ 


كا ورد (لفظ عاد) للمؤنث ق مواضع 
عدلفة قفني .فر الاكلومن إتيستاج 6"؟ التنن يرقم 
(ة) ١‏ وهدو عرالية عله أى أدُومَ فى جل 
ا سه بن (عدا ) 
مر عيصو... 


وفى البداية والنباية للإمام ابن كثير المجلد 
الأول ص ١٠١١‏ عن قابيل بن آدم وما عوقب به 
لقتله هابيل  :‏ والذى رأيته فى ( الكتاب ) الذى 
بأيدى أهل الكتاب ‏ الذين يزعمون أنه 
التوراة : أن الله عز وجل أجله وأنظره ‏ وأنه 
سكن فى (أرض نود) فى شرق عدن وهم 
يسموله «قنين؛ وإنه وُلِدَ له ( خنوخ) ولختوخ 
(عندر) ولعندر (محوايل) ونحوايل ( منوشيل) 
ولمنوشيل (لامك) وتزوج هذا امرأتين ‏ عادا 
وأصلا ‏ فولدت عادا ولدا اسمه (ايل) وهو أول 
من سكن القباب واقتنى المال . 


ومن هذا يتضح أن ( لفظ عاد) قد استعمل 
اسم مذكراً وَعوئئاً فى العهود القديمة : 


وقد ذكر المؤرخون العرب أقولًا فى ( حقيقة 
عاد) فالإمام ابن كثير فى كنابه البداية والنهاية 
يقول : هود عليه السلام ‏ هو هود بن 
عبدالله بن رياح بن الجارود بن عاد بن عوض بن 
رم بن سام بن نوخ ‏ عليه السلام ‏ ذكره ابن 
جرير ء وكان من قبيلة يقال ها : عاد بن عوص 
بن سام بن نوح ‏ عليه السلام . 


منطقة الأحقاف : 


كانت قبيلة المبعوث فيبم هود على نبيئا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ تقم 
ب؛ الأحقاف » وهى جبال الرمل الواقعة فى شمال 
( حضرموت) وى شماها (الْرْبِعٌ الخالى) وق 
شرقها وعُمان» بأرض تطل على البحر يقال لها : 
«السجرء واسم وَادِهِمْ ( مغيث) وكانوا كثيراً 
ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الطيِحّام 6 
قال ال الله تعالى : « ِف فَعَلَ رَبِكَ بعاد : 
رم ذَاتِ العماد :1 أى (عاد إرم) وهى عاد 
الأولى التى قال الله تعالى ‏ فى شأنها : «وأنه 
َأمَتَ عدا الأول 44 وأما عاد الثانية 
فمتأخرة . 

وهعاد الأولى» عَبَنَةٍ الأصنام بعد الطوفان , 
قل : كانت أضنامهم ثلاثئة (صدا وصمودا 
وهرد) فبعك الله و أخاهم هودا ل 
السلام ‏ ودعاهم إلى الله م قال امال - بعد 
ذكر قوم نوح - 83 وَإِلَّ عد أحَاهي م حدم 
وعلى كل حال فإن قبائل عاد التى عاشت 
الميلاد بحوالى ثلائة الاف سنة تنتسب سين من 
أطلق عليه هذا الإسم . 

وتفيد المصادر التاريخية أن عادا حكمت 
مصر وبابل قبل المسيح بألفى سنة . وإذا صح 
هذا فهم من النسل الذق نا أله المؤمن . 
وعرفوا فى مصر باسم المكسوس وف «أنوار 
توفيق» فى أخبار مصر ج م/ ض ٠ه‏ طبع فصر 
8ه ودولتهم تسمى الهكسوس واشتهروا 
بالتوارخ باسم (الملوك الرعاة) وق كتب 


,.0 5 الفجر‎ )١( 
. 8٠ (؟) التجم‎ 
286. [فة الأعراف - 8" هود‎ 


ااه 
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التوارخ الاسلامية يقال شم العمالقة 

ويقول العلامة ابن قتيبة المتوق سنة 7175 هه 
ق. تاريعه اغن. الم السابية! الأول افمنيم : 
العماليق » أتم تفرقوا فى البلدان ٠»‏ ومنهم فراعنة 
مضر والجبابرة ويقول المؤرخ ابن خلدون فى 
كتاب العير خدا"_" ضص 59> : إِنْ. فوع عاد 
والعمالقة مذكوا | لعراق يقال ؟ تت بم انتقلوا إلى 
جزيرة العرب من بابل لا قي فنها بنوحام . 

ويذهب المؤرخ اليعقوبى إلى القول ‏ عن قوم 
عاد + ٠‏ قلما ملكوا النساء طمع فييم العمالقة 
ملوك الشام » فغزاهم ملك العمالقة » وهو 
يومد ١‏ الوليد بن دومع» وطىء البلاد فرضوا أن 
يملكوه غلبم » فاقام دهرا ظويلا ع ثم ملك بعده 
ملك آخر من العمالقة ٠‏ يقال له : الزيان .بن 
الوليد وهو فرعون يوسف . 

وفى (معجم البلدان) لياقوت الجحموى : 
«٠وقيل‏ : إن فراعتة مصر كانوا من العماليق و كان 
منبم فرعوك إبراهم ٠‏ وفرعوك يوسفةء 
وفرعؤك”موسى؟ . 

وفى رواية للطبرى ‏ وإنه مُلكَ على مصر 
أخاه ( سنان بن علوان ) وهو أول الفراعنة ٠‏ وأنه 
كان ملك مصر حين قدمها إبراهم خليل 
الرحمن . 

ويقول ابن خلدون : إن بعض ملوك القبط 
استنصر ملك العمالقة لِعْهَدهِ فجاء معه وملك 
ممصم ٠‏ 

إنِ 'قضة عاد فى القران الكرجم قد أورّد 
المفسرون فيبا اراء متعددة مها : ما هو خيالى 
كأولئك الدذين-ذهبوا إلى أن المقصود من (إرم) 


أنبا كانت حديقة عجيبة التتكوين قوالببا ذهب 
وفضة . بباها الملك ( شداد بن غاد) ليضاهى ببا 
قضور الجنة وغير ذلك مما قيل عن إرم ذات 
العماد الوازدة ق قوله: تغال 

2 0 هن 


لاير كعم عل ربك بعاذ 0 إرم د ذَات العماذ دع 


5 
مء لومم ولاس 


لول اق كلها للد ج 4 . 
تقد بلغت.عاد: من القوة :والعظمة والتفوق 


السياسى ها يضيق به المقام عن ذكرة'هنا حتى 
2ء عم خم 


قالوا ‏ عن ألقبهم : # من أسَدمِنَا 
فو 01 ب وعقيض لا والقرآن الكرم. يمكى فى 


اع عر ا م 5 
عسأءيم ما بلغواه فى عقام البنبان ٠‏ لبون كل 


م - 


عاية 3 ع حامر عبشم 5 
رج تعيثوا ع 20 
دين ٠‏ ولكن الله - أهلكهع: ل 


كذبوا مي افأصيحوا 
اك عا دددةغ] 
لايرى إلا مشتماكجم 5 الحاةة دم ,ما الحافة 


مما ماوت ون 

١‏ :2 ومآ درك ما حاف يك 0 وعاد بالقارعة 
50-7 ِء وعغء 2 3 

فاما تمود تانكر الطاغية “> ل 


١‏ رم ممة 2 2 2 و 
ايام حسوما 0 بم تر 
خاويية (إ2» فهل ترى هم من باق 76 0 
4 ء 
كلك اخد ربك ل لد الترين ومن 
اعم 


طني إنَأخدَهر ألم شَدبر)0" وهئى عاقية كل 
عن خخ رخ على منبج الله تعالى فى كل زمان ومتكان 
وغلينا أن نقرأ ونتدبر آيات الله فى. شن عاذ فى 
سورة الأعراف والشعراء واللأحقاف والفجر 

وضدق الله العظتم ‏ لقند كان فى قصضهم 
عبرة لأولى الألباب . 


.١-:تلضف‎ )١( 
١4-4 الشعراء‎ )5( 


4ه 


2,2 الخحاقة ١‏ - ىم 


1١١5 بعوه-‎ )4( 


د. أحمد رجاء عبدالحميد 
١‏ فى هذه الحلقات سوف نقوم بتبسيط كل المشاكل الطبية التى تواجه المرأة المسلمة ْ 
. اللااسهلة وتكية خينة: غلم وموك اند ,اقرح مين سبو ارخ ورم ١‏ 
المرأة , ثم نقوم بشرح مشكلات الدورة الشهرية والنزيف , ويتلوها المشاكل البولية : 


/ والأمراض التناسلية ثم الحمل والولادة ثم شرح لوسائل المباعدة بين الحمل والحمل حتى 
يتسنى للمرأة إرضاع طفلها والحفاظ على صحتا . 


از العمل اسراف 723 ات 
كود الجهاز العاسل للمرلة من ...نت أل أ 


3 . ” ا 
0377070 ويه ١7‏ 
واحية شهريا . 1 | 
ب - قناق ( فالوب) ( البوقين ) لحمل 9 / | 
البييضة إلى الرحم . / 


ج ‏ الرحم لاستقبال البَيضّة 
الملقحة, وخمايتها ظوال تصفير عع 0 سيد 
مدة الحمل ؛ بما فى ذلك )مالا 
التعذية والأكسجين -وخلافه 0 ابد 
د المهبل : وهو انجرى اذى ' 
يؤدئ إلى الرحم + ويستقبل دم الطمث العاث 
الحيوانات المخوية التى يقذفها ١‏ 
العضو الذكرئى . 


الدورة الشهرية 
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الدورة الشهرية 

ترا سد ساي راسد وعطوير يومأ إلى 
خمسة وثلاثين يوما من اليوم الأول للدورة إلى 
اليوم الأول للدورة التالية » وأقل أو أكثر من ذلك 
تعتبر غير طبيعية ولابد“من استشارة طبية , 

تحت تَأئي الهرمونات التى يفرزها المييضان 
تنهو بطانة الرحم : وفى حالة عدم حدوث حمل 
نهد أن. هذا الغشاء يتساقط مع نزول اليدم , 
ويحدث (الطمث - الحيض الذى تتراوح مدته - 
غادة ‏ من ثلاثة إلى خمسة أيام وقد يمتد أكثر أو 
أقل من ذلك.بقليل ء وكمية الدم الذى. تفقده 
السيدة يراوح بين (50) إلى )٠١٠١(‏ سم5. 
تتاكون هذه الكمية من دم ومخاط وقطع صغيرة من 
الغشاء المبطن لجدار الرحم وبعض خلايا جدار 
المهبل . وعادة لا يحتوى الدم على قطع متخترة 


( متجلطة ) إلا فى حالة حدوث برف وذلك, 


لوجود (أنزيمات) فى الغشاء المبطن للرحم تمع 
تلط دم الطمث . 

بعد نهاية حدوث الطمث يكون الغشاء المبطن 
للرجم ليس به إلا (الطبقة القاعدية)ققط » 
ونتيجة لافراز ( هرمون الأستروجين ) تنمو الطبقة 
السطحية من خلايا الطبقة القاعدية » وتسمى 
هذه المرحلة (مرحلة انمو) وعندما يحدث 
(التبييض) وتتخول الحونضلة إلى الجسم الأضفر 
تجد الدم قد صار يخوى على (هرمون 
البروجيستيرون) بالاضافة إلى. (الاستروجين) 
وتحت تأثير (البروجيستيرون) يزيد نمو الطبقة 
السطحية للغشاء المبطن للرحم ؛ وتدمو الغدد 
انخاطية. به » وتتخرن مادة (الجليكوجين) فى 
خلاياه . 


وفنا 


كل هذا استعداد لاستقبال البييضة الملقحة 
وتعقينا فى ححالة بوك ل وتسم هله 
المرحلة بمرحلة (اهمو الإفراوى) . 

وعند ضمور الجسم الأصفر واتخفاض مستوى 
( فرمونى : الاستروجين والبروجيستيرون) عن 
مستوى معين تنقبض على الاوعية الدموية المغذية 
للطبقة السنطحية للغشاء المبطن للرحم وتتساقط فى 
تجويف الرحم مع نزول دم وتخرج هذه الخلايا 
المتحللة مع الدم إلى الخارج مكونة دم الطمث 


وبذلك تنعبى ذورة وتيدأ دورة: جديدة . 


كيف يم الحمل : 


يبدأ تَكَوّن الجنين بخلية واحدة » نصفها من 
الرجل : والنصف الثانى من المرأة كا يلى : 

١‏ أثاء الجماع تخرج الحيوانات المنوية من 
خضية الرجل فتمر عن طزيق العضو الذكرى إلى 
أعلى المهبل قريبا من فتحة عنتى الرحم ؛ ومن هنا 
تعمد الحيوانات المنوية علن حركة ذيلها تمر 
بتجويف عنق الرحم ؛ ثم الرخم حتى تضل إلى 
قناة المبييض (قناة فالوب) . 

؟ ‏ إذا حدث والتقى حيوان منوى واحخد 
بَيُطْنَة يتحد الاثنان ويكونان البَيْضَّة الملقحة التى 
تنجه إلى تجويف الرحم وهذه هى البداية الحقيقية 
للحمل . 

" - تضل البْيْضَة الملقحة إلى الرحم لتتغمد فى 
جداره الداخلى ؛ وتبدأ فى اهمو على غيئة الجنين , 
وخلال الأشهر التسعة للحمل يعتمند الجنين فى 
نموه وغذائه وتنفسيه على علاقنه بالأم عن طريق 
المشيمة ( الخلاص) ٠‏ 


امة 


211111010 


2 0 5 
0 

7 
: 7 


٠‏ باحثة بالمركز القومى للبحوث 


لفن 


سيارة جديدة تتحكم فى القيادة 

ساعد التقذم التكنولوجى مضممى السيارات 
عل تسم سواوات تر عل تيم بوسايل 
الراحة والامان والرفاهية . فالسيارة الحديثة 
والتى تسسمى « بالسيارة الّكمبيوتر ٠‏ بها حاسبات 
الكترونية اذقيقة تشرف عل اتوفير الأمان لقائد 
السيارة وتقوم بتشغيل معدات جديدة بكل دقة 
وبسرعة فائقة . كا إنها مخهزة برادار فى مقدمتها 
يقوم بتحذير السائق عن طريق الكمبيوتر 
الموجود امامه فى لوحة القيادة بانه على وشك 
الاصطدام بعائق أمامه م يقوم بتنبيه السائق عند 
اقتراب متيازة أرق منة ء والسيازة مجهزة أيضًا 
بأجهزة استشعار تكتقف المطبات. والحفر 
بالطريق وتتفاداها «أتوماتيكيا» يدون أى تقليل 
من سرعتها أو الاصطدام بسيارة أخرى . 

جهاز لتسجيل بصمة العين 

اخترعت إخدى الشركات الأمريكية جهازا 
لتسجيل بصسمة العين حيث ثبت إنه لا يمكن أن 
تفشابه: نضمة “عينين أبدا ٠‏ وبنظر الشتخض فى 
عدسة الجهاز لمدة ثانية واحدة ونصفش _الثانية 
تؤاخذ بصمته . ويماكن استخدام هذه الطريقة 


الحديثة للتعرف على مرتكبى الجراتم . 


إنتاج أكبر مرأة فى العالم 
على ضفاف غبر «الراين» بباريس ٠‏ يجرى 
الآن إنتاج أي مرأة فى العالم على مساخة من 
الأرض تبلغ ٠‏ متر مربع .. حيث يتسبت 
ه؛ طنا من الرجاج المصهور على توع من 


القرض الدوّار يسرعة + ذورات تقريياً فى 
الدقيقة : +بذه الطريقة تتخذ المادة الرجاجية الخام 


شكل الفرض الدب . ثم يعالح الرجاج يطبقات 


رقيقة جدا من الالموئيومٌ .حيث..يشاكل سطح 


المرآة 5 
جهاز لإيقاظ العاملين فى مهن شاقة 


ابتتكرت ‏ شركة يابانية جهازا لايقاظ من 
يعملوكت ىق مهن خاقة ويغالبيم النعاس. أثناء 
العمل . وتتلخض فكرة الجهاز قى إنه مكون من 
خاتم يوضع جول أصبع السبابة ومتصل يجهاز 
تنبيه يوضع حول المعضم ء ويقوم جهاز التنبيه 
بإصدار ذيذبات مرعجة لايقاظ الناتم إذا لم 
يتحرك أضبعه لفترة مخددة  .‏ وكانت: شركات 
السكك الحديدية اليابائية تستخدم وسائل متنوعة 
لاستمرار استيقاظ سائقى القطارات من بينها 
الموسيقى .ولفاذ رائحة منبية من خلال أجهزة 
التكييت : 


آلة جديدة لانتاج قوالب الشمع 


أنتجدت شركة بريظانية الة متطورة تستطيع 
التىن تستخدم فى صناعة تيجان الضروس 
والجسور والاسطوانات التئ تستخدم بدورها فى 
غلاج الأسنان وتسعطيع الآلة الجديدة إنناج ١‏ 
قالباً مانلا خلال ثوان معدودة بجستوى عال: من 
الدقة ,* 


ايفين 
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توليد الطاقة الكهربائية من أمواج البحر 

فى اليابان تجرى دراسات للاستفادة من 
أمواج البحر لتوليد الكهرباء حيث تعمل 
الأمواج على دفع الشواء داخخل وتخارج أجهزة 
حديئة فيدير توربيئات هوائية ومولدات لانتاج 
الكهرباء . وتعتبز هذه الطريقة من الطرق 
الخديثة لانتاج الكهرياء الرخيصة والنظيفة والتى 
تسيب أ تلوت النيبقاء ا إنا قدي إلى 
عبدئة هذه الأمواج مما يتيح الاستفادة من المياه 
السائجلية فى آثربية وصيد: الأبعالك . 


جهاز لتشخيص بعض أمراض 
الكد والكل 
ابتتكر معهد «بانيله للأبخاث العلمية فى 
تزنورة._خهازاً خفيدا ساقف اغل #تتفيض 
بعض أمراض الكبد والكلى فى دقائق معدودة عن 
طريق تحليل التنفس . فقد أثبتت الأبحاث وجود 
كيهاويات معينة ى الجهاز التنشبى للمصابين 
بهذه الأمراض يمكن للجهاز الجديد قياسها 
وتقديم النتيجة للطبيب فى دقائق معدودة . 
أحدث التجارب فى مجال علاج 
الأورام السرطانية 
تجرى حاليا ق الولأبات المحدة تجزبة جديدة 
قد تحدث ثورة فى مجال علاج:الأورام السرطانية 
وذلك عن طريق حقن إحدى ٠‏ الجينات » الورائية 
فى الورم السرطانى مباشرة لتحفيز الجهاز المناعى 
مقاوة السرظان.. ويقول الغلماء. فى -جامعة 
« ميتشجان » الأمريئكية [نهم سيقومون بخقن هادة 


كفن 


(ذى. إن. إيه. 4ل1©) ف الأورام السرطانية 
لإعادة تدريب الجسم على مكافحة المرض بنفسه 
أى لدفع الجهاز المناعى للتعرف على جسم 
غريب لم يكن يعرفه من قبل » وجاءت نتائج 
التجارب التى تجرى على الحيوانات مشجعة 
تماما .. 
بروتين طبيعى للتخلص من الجلطة الدموية 
قامث مجموعة من العلماء الأمريكيين بتطوير 
بروتين طبيعى يحلل جلطات الدم نما يجعله أكثر 
كفاءة فى علاج نوبات القلب وجلطات المخ ع 
ويستخدمه الأطباء فى علاج الحالات الخطرة 
التى تنش نتيجة لجلطات الدم التى تسد 
الشرايين . وقد ثبت أن البروتين المطور أنقذ 
كثيراً من الناس خخلال بضع ساعات من ظهور 
أول أعراض الاصابة بنوبة القلب . 


إنتاج أنواع من «البلاستيك» 
المقاوم للصدمات 


تم التوصل إلى إنتاج خليط من المواد المكثفة 
والبلاستيكية الجديدةة تشوع مجالات 
استخدامها وفقاً لتعداد المواد المكونة لها وإمكان 
مزجها وشحنبها وتقويتها من أجل تحسين 
خصائصها . ومن المجالات التى تستخدم فيها » 
صناعة السيارات والأجهزة المنزلية » بالاضافة 
إلى أن هناك مكثفا يتم تصنيعه من مادة على 
شكل بودرة مسامية تستطيع امتصاص كميات 
كبيرة من البلاستيك يمكن استخدامه فى معالجة 
النفايات وعدم التلوث . 
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هذا هو عنوان كتاب الزميل الفاضل الأستاذ 
الدكتور مخمد غبدالغنى شامة والكتاب مجموعة 
من الأجاديث الإذاعية فى الموضوعات الى يخرض 
المسلج على معرفة أحكامها حتى تكون طاعته لله 
قائمة على أساس سلم . وقد بدأها المؤلف ببيان 
أحكام الطهارة والصلاة ؛ لأن الصلاة عماد الدين 
ومن أقامها أقام الدين . كذلك وضّح المؤلف 
الأحكام الرئيسية التى تتعلق بالزكاة والضيام 
والحج حتى يعرف المسلم الطريق الصحيح لتأدية 
أركان دينه الخمسة فيطمئن قلبه وعبداً نفسه . ثم 
بيّن المؤلف أحكام الزواج والطلاق ؛ لأعبما كا 
يقول المؤلف يأتيان ف المرتبة الثائية بعد الأركان 
الخئشسة: إذ كلاها أحد الأنظمة الثلانة ‏ 
الأسرة والاقتصاد والحكمة التى يقوم عليبا بناء 
امجتمع المسلم فلو قامت الحياة الزوجية على أسس 
إسلامية لاستقامت الحياة بصلاح أفر اد المجتمع 
الذين نشكوا فى ظل الاسرة الاسلامية » ولا شك 
أن ذلك ينعكس عل جميع مخالات الحياة 
انلها ١‏ . , 

ولقد حاول المؤلف جاهدا ‏ 5 يقول ‏ أن 
يلخص آراء الفقهاء ى هذه الأحاديث بأسلوب 
عضرى بحيث يكن ترجمته إلى اللغات الاجنبية 
المنعددة ؟ لأن إذاعة القاهرة أتاحت فى برايجها 
الأجنبية المساحة الكافية لبث :هذه الأحاديث عبر 
الأثير إلى مسامع المسلمين فى قارق أفريقيا وآسيا 
بلغاتهم الحلية والر“مية فقدمت بذلك خحدمة جليلة 
فى محال الثقافة الدينية . 


ولا أستطيع أن أخقى إغجالى الكبير 
بالكتاب ٠‏ ولا بصاحب الكتات لان العالم الآن - 
إن فى الشرق وإن فى الغرب ‏ يموج بتيارات 
ومذاهب متعددة بعد اتهيار الشيوعية ء والعالم 
الآن يبحث عن طريق الهداية ويحتاج إلى الداعية 
المستنير البصير بامور دينه القادر على توضيل 
الدعوة إلى النان فى مشارق الأرض ومغاريها 
باللغة التى يفهمونها ويستطيبوبها » وحين يوجد 
هذا الداعية » ويؤدى رسالته على الوجه الاكمل 
فإنى أحسب أن الله سيبدى على يديه اكثير ليس 
فى مصر أو فى البلاد العربية والإسلامية وحسب » 
ولكن فى تلك الأقطار التى تعانى من فقدان عقيدة 
التوحيد وضياع القيم الروحية والانغماس فى حمأة 
المادية ؛ لأن هذا الداعية سيقدم الاسلام على أنه 
مادة وروج » دين ودنيا » عقيدة وشريعة » عبادة 
وقيادة . وأحسب أن الزميل الفاضل الأشتاذ 
الدكتور محمد عبدالغنى شامة من أوليك الدعاة 
الأفذاذ . 


وإذا كان الزميل الفاضل قد ذكر فى مقدمة 
كتابه أن الاتسان يميل بفطرته إلى الاعتقاد فى قوة 
أعلى منه تسيطر على مجريات أموره فى هذه الحياة 
فيخضع لها خضوعاً كليا » وينفذٍ أوامرها إرضاء 
نها . إذا كان الأمر كذلك فققد كنت أود أن 
يشتمل الكتاب على فصل عن رسالة التوحيد 
ودورها قى الحياة الدئيا والآخرة ذلك أن المنطلق 
فى:الإسلام من هذه الزاوية . 
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هذا وقد أشار الزميل الفاضل إلى طبيعة الحياة 
فى العصوز القديمة وأثرها على بقاء شعلة النشاط 
فى محال الدين متوهجة . وأن أساليب السعى على 
الرزق لم تمنع الناس من ارتياد. مجالس الفقهاء 
والدارسين ؛ وأنه كان من اليسير على المسلم أن 
يصل إلى حككم يرتضيه نفسيا ويطمثن إلى سلامته 
دينيا » إذ كان العلماء من كل مذهب على استعداد 
للرد على أسئلة الئاس وإن استغرق ذلك وقتا 
طويلا , لأنهم لم يكونوا فى عجلة من أمرهم فلم 
تضغط عليبم الحياة لتدفعهم إلى الإسراع فى كل 
ثىء . 

أما طبيعة الحياة فى القرت العشرين الميلادى فلم 
تعد عبيىء للإنسان الاستقرار الذى يمكنهة من 
التفقه فى دينه أو يعظيه من الوقت ما ينفقه ىق 
حلقات الدروس الدينية .... كذلك لم يغد للعالم 
الوقت الكافى ليبحث بحا متانيا أو ليعلم الناس ما 
يحتاجون إليه من أمور ديتهم فى هذه الحياة . 

ولا شك أن طبيعة العصر وروحه لهما تأثير 
كبير فى الخركة الثقافية ؛ إلا أن الأزمة ليست فى 
طبيعة العصر وروحه فإن فى العصر الحديث مزايا 
كثيرة لم تكن فى العضر القديم » فأجهزة الثقافة 
وأساليبها فى العصر الحديث بشرت الثقافة بالواتها 
انختلفة كا يسرت إذاعتها ونشرها فى شتى البقاع 
وفرضت على المبدغين أنماطاً من التأليف لم تكن 
من قبل . 

إن الأزمة هى أزمة الضمير الحديث كان هذا 
الضمير فى الماضئ مستقراً مستييراً ينظر بنور الله 


« لذبن #امنوأ ونَطمين ويم بنؤآت 
ألايذ لمن الوب 74 « هوالي 
َل البكينة فى كلوب آلْمَؤْمِئِينٌ ل يدادو يننا مم 

"عم 24 . 

أما'ق الفضر الخنيت اققد اتغرّضن الضمير 
الانسانى هرات عنيفة منذ الثورة الصناعية وثورة 
فرنسا على يد نابليون وثوؤرة تركيا على يد كال 
أناتورك وثورة روسيا عام ١5119‏ إلى غير ذلك من 
الثورات التى عمدت إلى جوهر الدين لتحطيمة 
وزلزلت عينه فى بعض القلوب فأصابت ضمائر 
الناس فى الصمم . ومع ذلك فقد خمدت هذه 
الثورات وبقى الدين لأنه 

عر 1 ا ناس عَليبا لَاتَدِيلٌ لق أله ذَلِكَ 
ألدين 2 ب ' 


وإذا كنت تحرص على أن يصل صوت الإسلام 
من القاهرة المعزية إلى شتى الأرجاء » ولا سيما 
تلك التى لم تشرف بعد بالإسلام أو تلك التى 
تنخبط فى جاهلية القرن العشرين » فإنتى معك فى 
هذا ولكننى لست معك حين تزعم أن المسلم لم 
يعد يحتاج إلى الانتقال إلى الأماكن التى تلقى فيها 
الدروس الدينية . 

إن أهم الأماكن التى تلقى فيبا الدروس الدينية 
هى المشاجد ولا غنى لمسلم عن أن يؤم هذه 
سب الي 1 اتى طهر فيها الم 


عو 8# )ة» 2-6 


0 


تقوم فيه 00 


عدا م ع ع مآع 1 


ل عدم 2-0 وألله يحب 


, الرعد/ى؟‎ )١( 
. + / الفعح‎ )5( 
ايفن‎ 


(؟) الروم . 


وج معطيور رمم ل وو # ا ززم سس" 


ف يدت أؤد هأ ول وبا انعم المسم 2-1 


عل رس روس اس 


1 ,فا بَالْعْدووَالآصَالِ 3 
.ولأمر ما < جَعَلَ اله الْكَمبَة ليت الحرام 
1 َّ 
لتايس © 


إن المساجد هى أماكن الدروسءالدينية الأولى 
ولا غنى للمسلم عن زيارتها للعبادة والعلم على 
الرغم من التقدم العلمى وظهور أجهزة الثقافة 
الحديثة » فمن المسجد نبعت طهارة الإسلام 
ونقاؤه وم كنت موفقا كل التوفيق حين عدلت 
عن عنوان ضوت الاسلام من القاهرة .. إلى .. 
الإسلام طهارة ونقاء .. لأن ما يعالج فى هذا 
الكتاب يدور حول طهارة البدن وما يحيط به 
ونقاء الروح وما يتعلق بها ؛ وثما لا شلك فيه أن 
محور التعاليم الاسلامية يبدف إلى تحقيق 
العنصرين ؛ لأنهما أساس الحياة الاسلامية . 

ولقد وجدتنى مضطراً إلى أن أجعل عنوان 
مقالى هذا الذى أنقد فيه كتابك هو نفسه عئوان 
الكتاب . إن هذا العنوان كبير كبر الاسلام 
نفسه » وما دام الأمر كذلك فقد كنت أود أن 
يجيب المؤلف على سؤال بالغ الأهمية مطروج على 
الساحة السياسية الشعبية وهو : 

ما دور الدين فى الحياة ؟ 

فلمتدينون يرون أن الدين هو الحياة بيها يرى 
فريق آخر أن وظيفة الدين فى امجتمعات الحديثة هو 


دور هامشى محدود يقتصر على العبادة ومكارم 
الأخلاق ويرفضون أى تدخل من الدين لتظم 
شئون المجتمع وضرورة فصل الدين عن الدولة 
كنت أتمنى أن ثثار هذه القضية فى كتاب عنوانه 
٠‏ الاسلام طهارة ونقاء » وكيف يتسنى للدعاة أن 
نودو رسالتهم بالأساليب'العصرية:التى تمل إلى 
العقول والقلوب بشكل قوى الإقناع لا يحتمل أى 
لبس أو تأويل يغلق كل الأبواب والمنافذ أمام بعض 
الفئات الضالة المضللة التى تعمل جاهدة لتشويه 
وجه ديننا الحنيف الذى يدعو إلى الحب والمودة 
والسلام:.. “دوين اانيجر ألا عع انوي لا 
يستهدف فى كل أوامره ونواهيه غير خير الإنسان 
وصالح البشرية جمعاء . 

حقا إن للتمسك يأركان الاسلام التى ركز 
عليبا مؤلف الكتات فوائد دنيوية لا خضر ها . 
وليست مجرد فوائد ينانا المرء فى الآخرة إذا صلح 
عملة وحرض على طهارة نفسه وبدته وتضرفاته ع 
فالصلاة تكفل النظافة المستمرة والزكاة تفضى على 
البخل والصوم يقضتى على النفاق , 

لقد قرأت هذا الكناب ١‏ الاسلام ظهارة 
ونقاء:» فى الوقت الذئ قرأت فيه كتابا آخر 
هو ...3 الاسلام فى حياتنا الحديثة ؛ للأستاذ محمد 
عبدالقدوس والكتابان يكمل أحدخما الآخر فما 
أهملة عبدالقدوس بينه الدكتور شامة وما أهمله 
الدتقور شائة أورشسه الأسعاة سند 
عبدالقدوس 

هذا وبالله التوفيق .. 


ام 


الشاعر الوجدافى 
محمد عبد المنعم إبراهم 

عرض وتقديم الأستاذ أمد مصطفى حافظ 

لا تعرف بين شعرائنا المعاصرين » والسابقين » شاعرا اتخذ من ( القمر ) موضوعا لديوان 
كامل مثل هذا الشاعر ... الذى أصدر ديوانه الذى يحمل عنوات  :‏ وانشق القمر » عام ١51/5‏ » 
مشتملا على العديد من القصائد العامرة بمعشوقه : القمر ٠‏ بفنية وإبداع ؛ لأن القمر كان شغله 
الشاغل : ليل نهار . 

وقد انفعل غاية الانفعال لدى نبأ صعود أول إنسان, الى القمر » وتمنى » فيما بينه وبين نفسه » 
لو أنه كان هو نفسه أول الصاعدين إلى القمر ! .. 

وقد ظل يتابع أنباء هذا الحدث الكوف العظيم » أولا بأول , لدرجة أنه ظل حتى الثالثة صباحا 
( بتوقيت القاهرة ) مترقبا أخبار ٠‏ سفينة الفضاء' ؛ » وهى هبط على سطح القمر .. ول ينم ليلته 
تلك » حتى ألم » بشغف كبير » بتفاصيل الحديث الذى دار بين أول رائد فضاء أمريكى : 
« أرمسترو » وبين المحطة الأرضية بقاعدة الانطلاق » فقال بتلقائية وانبهار : 


دبّث حياةً فى القمر ! , فلقد غزاه بنو البشرٌ ! 
الح إن الساعة اقتربث .. قد انشق. القمر !! 
وجينها علم أن العمل على سظح القمر لا يستدعى جهدا ولا نصبا ء وأن الوزن الذى كان يبلغ 
( 174 ) رطلا على الأرض » أصبح يوازى ( ٠١‏ ) رطلا فقط : بفعل الجاذبية القمرية » قال 
يخاطب القمر ؛ فى قصيدته : ( القيد المتكسر ) : 
حملت ,الى الورى السور اللطيفا 
وطولّ الليل .. كنت لنا المضيفا 
ويصبح سعييم سعيا خفيفا 
ثم يناجى القمر » بالقسم الثانى من ديوانه بست قصائد ء تحمل عنوان : ٠‏ أغنيات السلام » 
يستبل أولاها : ( نفحة السلام ) بقوله : 
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هل فى ربوعك نفحسة لسلام 
الإنس فيها يُخرزنون قنابلا 
ِلهْوِ .. أم للحرب والإجبرام ! 


ويستطرد فيقول : 
يا ليت ( وحاً ) يحتوينا .. منلما 
صنع السفين : بسابق الأيام 
أين المفر : فلا شراغٌ مسف 
أبدا ... ولا جوف المحيط بحام 
لَهَفِى على بيت يظليل أهله 
فيحُولون ناءَه .. لخحُطام ! 
وحينا اطلع على ما نشر بالضحف ف الرابع من أغسطس سنة ١558‏ » أن مخزون الأسلحة 
النووية يكفى لقتل سكان العالم .. عدة مرات ! حتى إن نصيب الفرد من هذا انخزون يوازى ماثة 
طن ( تي . إن . تي ) لكل رجل وامرأة وطفل ! .. قال : 
يا فرحتى ! فأنا الغنى .. قنابلا 
ومدافعا . ووسائلا لجممام 
سأموت , ثم أموت . ثم أموت 1 
لافا من المرات . عَبْرَ . ظلام ! 
لو خصّصُوا للفرد طنا واحدا 
للقوت . لَامتفتنى هدى الأيام 
ثم يقول فى النجاية للقمر : 
هل فى ربوعك فرصة اسسلام 
فالأرض قد عُدَّتْ .. لشرٌ ضوام 
لملداتها 
وقد نوقشت فى ( محمد عبد المنعم ابراهم .. شاعرا ) مؤخرا رسالة الماجستير المقدمة من 
الباحث الأستاة حسين عيد المعطى حسين عبد الوهاب » بكلية اللغة العربية بالأزهر بالقاهرة » فى 
اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير سنة ١147‏ .. وحصل الباحث المذكور على تقدير لجنة 
المناقشة . بعد الجهد الكبير الذى بذله فى تجميع مادة الدراسة » بنفاذ بصيرة » ودقة تحليل وموازنة » 
فمنحته اللجنة درجة ( الامتياز ) عن جدارة واستحقاق .. وقد أتيح لى مشاهدة الأستاذ الباحث 
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حسين عبد المعطى ؛ عن كثب ء أثناء إغداده لهذه الرسالة » وهو يتنقل فى كل مكان ومجال ٠‏ بضير 
ودأب .. بل وشرفنى شخصيا عدة مرات بالزيارة فى منزلى » لسؤّالى ومناقشتى لساعات طوال ؛ فى 
كل ما يتعلق بالصديق الصدوق محمد عبد المنعم ابراهيم ‏ رحمه الله وذكريانى الغالية عن أيامنا معا » 
وتعرف رأيى المنتفيض فى مؤلفاته فى شتى الأجناس الأدينة من 'قضض : (:قضيرة وطويلة ) ) 
ومسرحيات فكاهية واجتاعية وتاريخية » ودراسات أذبية » وإيداع شعرى2") ؛ ويحلات أدبية 
متخضصة أصدرها عل نفقته الخاصة ..وتولى رياسة تحريرها لسوات عديدة » وحشد للكتابة فيبا 
صفوة من أهل الفتكر والرأى والأدب . منهم : الشيخ حسن القاياقموالشيخ محمد تيب المطيعى 
مسو كد كامل الابرا جف ووالاسبائقة اق منصور فهمى ؛ ود. سليمان عزمى 
ود. الحد فخرىمود. مصطفى الديواق والأساتئذة : 

سامى محمد ؛ ومحمد سعيد لطفى » وطه عبد الباق سرور . ومحمود حسن إبماعيله و السيد 
شعبان والصاوى شعلان»وعيده بدوى وأبو مدين الشافعىىو|سماعيل الأزهرىىوأنور أمدموعبد الله 
شمس الدين ؛ وإيليا أبو ماضىموسيد بديرموعيده بدوىه و محمد نجيب المطيعى وغيرهم . 


يز تيا 


وكان مما أثلج صدر المرحوم محمد عبد المنعم ابراهيم أن فوجىء بمجىء الأستاذ الباحث حسين 
عبد المعطى ٠‏ قبيل وفاته بشهور قلائل : وهو يطرق عليه بابه على غير معرفة سابقة ‏ مستاذنا فى 
التعرف عليه ؛ وملتمسا معاونته فى إعداد رسالة الماجستير عن شاعريته » بسرد المعلومات الكافية 
عن حياته وأديه ومؤلفاته » ومن سبق طم الكتابة عنه . 

وقد اشتقيلة رمه اللهس بقربحة غامِزة + وانحشر عبرا بس خاصة وأنة “يان قد تجاوز سن 
الغانين واثر الاعتكاف فى منزله بمنيل الروضة » متفرغا لعيادة ريه » والاستعداد ليوم المعاد » مُردّدا 


78 
بعد التطواف . يطيب لنا أن نبدأ بعد الإعصار 
سير ل معي لو اللو من تقوى البارى 
مالى من زاد مُدخخسر يُنجينى .. فى عُقَبى الدار 
لكنْ بينسى 5 تينسى يت و 
ولمتجوغى الأ الباق أزجيه لماه الغمار 


يق تبان جوري تتريجم فطاع كني سس مدا اجر فراع بو يزيا علي علا قطرسببوعفه لانعرية 
فى طبعة جديدة جيّدة ؛ تليق بذكرى ومكانة الشاعر : ليعمْ النفع بها 
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وقد كدت من القلائل المقزيين منه.ى سنوات عمره الست الأخيرة :بعد أن أصضفاق مودته 2 


وحرصت عل لقائة يوميا تقريبا جنؤله غ حيث كنا تشاقل شجون الأحاديث الأدزية : بعد أن 
توظدت عُرى الصداقة بيدا .. وعَلِمِت مه أنه كان تمتلاك ذارا للنشر تسمى ب : ( قار العلمين ) ٠‏ 
قامت بنشر بعض أعمال ( حافظ رمضان ..مقل كتابه ( أبو. الول قال لى ) . 8 نشرت كاب 
( التفسير ) لأمين الخولىهو ( ضلاح الدين الأيوتى ) للدكتور عبد اللطيف حمزه ؛ و ( التأمينات 
الاجتاعية ) لعبد الحميد حمدى . ثم اثر الاشتغال بالصحافة ؛: فاصدر مجلات : 


. شهرا‎ ١8 واستمرت‎ ١8517 الجامعة الاسلامية ) غام‎ (١ 

؟" (١‏ الدعاية ) عام ١914©‏ واستمرت عامين كاملين . 

«اح ( الأمانة) عام 7١545‏ واتعمرت:ق المتدور ثلالك سبوات»: 
غ ‏ وربة البيت عام ١9857‏ لفترة عام ونصف العام . 


كا أنه كان من بين مُنْ فكروا ‏ أثناء فترة ذراسته الجامغية بكليتى : الحقوق والآداب افى 
إنشاء جمعية ( الشبان المسلمين ) وأنشئت بالفعل برياسة الشيخ محمد الخضر حسين » ( شيخ 
الأزهر ) بعد ذلك . ثم تولى رياستها الدكتور عبد الحميد سعيد . الذئ فى إلى أوربا » ثم اللواء 
صالح خرب ء والدكتور ابرافيم الظحاوى على الترتيب ٠‏ بعد ذلك . 

وأسس بعد ذلك . مع غيره » جامعة أدباء العروبة برياسة المرحوم إبراهم. دسوق أباظة » 
الذئى كان وزيرا للمواضلات سنة ١9549‏ . 

وكان الشاعر محمد عبد المنعم ابراهم وكيلا لهذه الجامعة ؛ التى ضمت الشعراء ؛ ابراهم 
ناجى : وأحمد وانى ١‏ .و موه يخي او وعد الله شخمس الدين وخبالد الجرنوبى وغيرهم . 

وبما يذكر أن الأستاذ محمد عبد المنعم إبراهم كان رئيسا للجنة الدفاع عن الأمير عبد الكريم 
الخطابى ف المنفى ووضع كتابا عنه » وعن كفاحه » بالاشتراك مع الاستاذ عبد الوارث الصوفى . 


والخدث الام الذئى ذكره لى الشاعر محمد عبد المتعتم ابراهتم ؛ ‏ زحمه الله فيما يختضض 
ببداية نظمه للشعر ؛ هو قيام شاعر كبير يسمى : ( كيشار السعدى ) 29٠‏ بزيارة غائلة محمد 
عبد المنعم ابراههم فى منزها وكان كيشار إذا جاءه هاتف الشعر ء أَؤْقد الشموع لمقدمه(") .. وكان 
( السعدى ) يؤيد (.عدلى يكن ) ضد : ( سعد زغلول ) .: وابتداالسعدئ يقول : 


إذا الليل جَنّ ذكرنا العَهُودا ذكرنا امحبة .. بَلَه العموذ 


)١(‏ اى لمقدم الشعز ‏ احتفاءً به 
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ثم توقف ( السعدى ) عن إنشاد بيت تال هذا البيت ٠‏ فقال شاعرنا ‏ الفتى الناشى» فى 
ذلك الوقت ... محمد عبد المنعم ابراهم ‏ متحديا . 

سأكمل أنا هذه القصيدة ؛ على البديبة » مثلك فابتسم ( السعدى ) ء وقال : لا بأس .. 
قل ! فقال شاعرنا مُْكْمّلا » ومعارضا من نفس البحر. والقافية . 


وصِرْتُ لسعد صديقا وَدُودًا 
وأما لعدلى .. فخصم لدود ! 


وهنا ران على الجميع فى قاعة المنزل صمْتٌ رهيب ثقيل » وتوقع الجميع أن يحيق بشاعرنا أذىئ” 
شديد ؛ نظرا لمكانة الرجل وجبروته » ومنزلته عند عدلى يكن . 

ولكنه ب بعد أن صمنت السغدى قليلا تنظر لشاعرنا مؤئبا : وقال : 

عندما تكبر ‏ ستفهم الآمور على حقيقتها » يا بنى .. ومنذ ذلك الحين ؛ مطضى شاعرنا محمد 
عبد المنعم إبراهم قَدُمَاً ؛ فى تحليقه فى شماء الشعر ».إلى الأعالى ٠‏ إلى السسّدّة الى استوى عليها القمر ! 

ذلك الدرن + 


أضَاة شورة الكو القشسبيما 
ورعلدصر أحمدا ورأى المغعيكا 
#اكتكحيق التفلبببغة384ِ ب ا 
وم كتين وممحنناةا أو مسفوصطا 


5 يقول شاعرنا : 
# # # 

والباحث الأستاذ سين عبد المعظى يقرر لناق معرض تقدئمه لرسالة الماجسعير » أن السنبب 
الذى دعاه لاختيار شخصية الشاعر محمد عبد المنعم ابراهم هذه الدراسة ؛ إنما يعود لشيوع الروح 
الدينية الإسلامية فى كثير من الأغراض التى تناولها الشاعر .. ولأنه لم يكن منغزلا عن قضايا أمته 
ومومها واهتاماتها . ورغم ذلك لم ينل حظه من الذيوع والانتشار ؛ الذى هو جدير به » والذى ناله 
كثير سواه من هُمْ أقل منه علما وأدبا .. ومن ثم حرص على اختياره ‏ كشاعر ‏ موضوعا 
لدراسته ؛ ليضعه فى المكان اللائق به » بين نظرائه ومعاصريه .. 

وقد عرض الباحث فى الفصل الأول من دراسته لعصر الشاعر , والأحداث السياسية , 
والظواهر الاجتاعية والأدبية التى عايشها الشاعر . وكان لما ضدى فى شعرة . 


كا تحدث ف الباب الثانى عن فنون شعره » وخاصة الشعر الاسلامى الذى احتل مكانا بارزا 
من مجموع قصائده . 

5 تحدث بعد ذلك ق سائر أبواب الرسالة عن فنون شعره الأخرى وخاضة (ز الوضف الذى 
ينم عن رهافة حسه وتبل مشاعره » ومثاليته العالية الرفيعة ) . 

كا انتبى الباحث » خلال قراءته المتأنية لنتاج محمد عبد المنعم ابراهيم » الشعرى » إلى عُمْق 
إيمان الشاعر بالله تعالى » ورضاه بقضائه وقدره . الذى يتجلى فى قوله : 


عنانيك وق ها عصيتك عامذا 
ولا اخخرت يوما ‏ أن أَرىّ لك عاصيا 
وإن جئت شرا .. ما تعمدت .. جانيا 
قضاؤك أُمضّى من قضانى وَعزسصبى 
فرّحماك أؤلى بى. ولطفك شامل 
وأرجسوك رباء لا أرَبحيك قاضينا 


يا أبان الباحث أن الشاعر ‏ فى شعره الإسلامى ‏ ربط بين مديحه للنبى - يلل 

وهموم أمته » مثلما فعل ذلك ( شوق ) فى همريته المحمدية . 
وأغار الباحث إلى تغلغل حب مضر والعروبة فى فؤاد الشاعر ء وأشاد بتنويبه ببعض الزعماء 

والقادة الابطال فى العديد من قصائده الوطنية . 

وصفوة القول أننا نتمنى على الأستاذ الباحث حسين عبد المغطى حسين عبد الوهاب ؛ أن 
يعمل جاهدا على نشر رسالته تلك ؛ ليعم النفع بها » وتكون كلبنة راسخة فى صرح نبضتنا الأدبية 
المعاضرة » واية من ايات الوفاء لشعرائنا الأفذاذ . الذين بذلوا كل طاقاتهم الابداعية ٠‏ لانارة الطريق 
أمام :الشادين والمنذوقين . سواء بسبواء .. ورحم الله العقاد حين قال : 


الععر النكفة فحن الخياأة نا 

إلى الحياة .. بما يظويه كتمّانُ 
لولا القريض لكانت وهى فاتنة 

ختر ساء ليس فا بالقول تبيان 
ما دام فى الكون ركن للحياة يُرىٌ 

ففى صحائفه . للشعر .. ديوان .. 


1 نا 


لفضيلة الامام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين 
شيخ الأزهر الأسبق 


يخيط بالاسلام وبالمسلمين ‏ فى هذه الفئرة ‏ 
الكثير من الدعاوى الباطلة 0 والأراجيست 
الحادقة . 

يتزغمها حاقدون أو كارهون .للاسلام , 
ولأتباعه جين يطلع علينا من يزعم ٠‏ أو يفترى 
الكذت .: أن الاسلام ‏ يقف من:غيز المسلمين 
موقف العداء , 

والاسلام دين السماحة » والمبادىء السامية 
التى تحرم الظلم والغدر . وتحتم الوفاء بالعهد . 

ويوحب لأهل الذمة حقوقا علينا ؛ لأمبم فى 
جوارنا وفى ذمة الله تعالى - وذمة رسوله عآله 
وذمة دين الإسلام . 


فعاف ءام عام ءام ءإم عام عام عام عامعاة 
4052 اه اميه موزي4 لويف لوزي وام نوف ويم 1 


اومان انوملع وان 


اغداد وتقديم 
الأستاذ/ عبدالفتاح حسين الزيات 

وفى بيان سماحة الاسلام يقول المرجوم فضيلة 
الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق, 

وقد سأله مندوب الأهرام : 

عما يتعلق . بالأجانب المقيمين ىق مصر » وما 
حكم الشريعة الإسلامية فى معاملتهم و كيف ينظر 
إليهم الإسلام ؟ وبماذا يأمرنا به نحوهم ! 
قال فضيلته : 

ينظر الاسلام إلى رسالات الله كلها على أنبا 
دين واجد ؛ تتفق فى أصوها وروحها وغاياتها ؛ 


الوم الم مالم مالم الم الم 
وم وام ”وم وام وى 


ولذلك كان الاسلام هو الدين الوحيد الذى 
عرفه البشر ذاعياً إلى تكريم رسل الله وأنبيائه 
جميعا » فقال عز وجل ق أواخر سورة البقرة 
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اسع م دعي عا مه #هذ في 
#امن الرسول كسا انول إليه ين ريو وآلْمؤْمنونَ 
و2 2 


كل “امن بال وملتبكدء وحكشيدء ورُسُلوء 
ارد ب جد من ينوم راجن رق 
رانك رَبَْا َلك المُصيرٌ 7 
فنظرة الاسلام هذه إلى وحدة الاصل ووحدة 
الغاية فى ديانات الله ورسالاته كلها . كان من أولى 
نتائجها أن لا ينظر المسلمون إلى شىء من ديانات 
الله نظرة ضغينة أو غداء , وأن لا يذكروا أحداً من 
الذين حملوا رسالات الله إلى أهل الأرض إلا 
بالتعظيم والإجلال والتكريم . فإذا ذكروا أحدا 
منهم قالوا ‏ مثلا : ٠‏ سيدنا إبراهم عليه السلام » 
و سيدنا مومى الكلم عليه السلام »و ٠‏ سيدنا 
عيسى المسيح عليه السلام » . يقولون ذلك عن 
عقيدة وإيمان ؛ لأن كتابهم الحكمم طالبيم بأن 
يؤمنوا بذلك وأن يقولوا « لانفرق بين أحد من 
رسله 4# . 
ولاشك .عندنا بأن دين الاسلام هو أول دين 
فى العالم أعلن هذا المبدأ , وهذا فى صورة البقرة 
أيضا : « لآ,كراه فى ألذين قد تين اليدْدٌ 
ِنَ لعي 4 . بل لعل الإنسانية لم يطرق النداء ببذه 
العقيدة مع أحد منها فى أى بلد من يلاد الأرض 
قبل أن يفرض الإيمان بها فى الحجاز . وقبل أن 
نقرر على أنها عقيدة من صمم الايمان الاسلامى . 
فكل مسلم يخرج عليها » أو يعمل بما ينافيها ٠‏ فهو 
مخالف لشعبة عظيمة من شعب إيمانه بالاسلام . 


والقرآن يسمى المنتسبين إلى العوراة والإنجيل 

( أهل الكناب ) ومغ تسامحه العجيب الذى لم 
يسبق له مثيل مع بنى الائسان جميعا ؛ فإنه خص 
أهل الكتاب بمنزلة أسمى . ومعاملة أكرم . ومن 
ذلك قول الله © عز وجل - فى سورة 
لكوت ؛ 0 
بد 


م2 م مع ًّ أ موه م4 2 محررج م اس نرم 
وقولوا امنا بالذئ انزل إلينا وانزل إلبكر وإلنهنًا 
ع بير الى عن « معج و يبييم يري بر م 


و لهك وخد ونحن له, مسلمونٌ 


وغير المسلمين فى نظر الاسلام ثلاثة أصناف : 
محاربون » ومعاهدون » وأهل ذمة . 


وحكم الاسلام فيمن يخاربوته أن يدفعهم 
المسلمون إذا هاجموا ء وأن يبادروهم بما يكف 
بأسهم إذًا تحفروا » وأن يمَوّموا اعوجاجهم إذا 
اعتدوا على الحق إلى أن يعودوا إلى الإنضاف وفى 
ذلك يقول الله سبحانه فى سورة الحج : #8 أن 


ع موق 


2 - 5 . 
للذين يقلتلون (أى يقاتلهم المعتدون) بأنهم 


ظلموا (أى فى حالة ظلم عدوهم لمم) وإن الله 
على نصرهم لقدير 5 . ويقول فى سورة البقرة : 


0 ان اجيس صب و جرال صوع 


ا > 22 م ورم 
وقلتلوأ فى سبيل ألله الذين يقاملونحكم ولا تعتدوأ 


رمام فر 3 روولروسض م2 


نَأللَهُ لاحب المعتدِين ١‏ 


ثم إن القتال لايكون فى سبيل الله إلا إذا التزم 
فيه المسلمون مرضاة الله , والله لايرضى منهم إلا 
الإنصاف والعدل والرحمة وإيشار الحق على 
الباطل . والخير على الشر فى جميغ التصرفات » 


6 امع امع ماقام عام امع معام ع معام ام عه 21 هام عام اه عام : 
لاه لمعا اماه اماه اا عام ااا اا كاه ذاه اماه 


أ مام وام 7 
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وهذا هو سبيل الله » وما خالفه فليس. من سبي 
الله » والقتال. فيه لايكون عند المسلمين شرعياً . 
وإن تفصيل التشريع الاسلامى فى القران الحكمم 
وسنة نبيه الكريم قيما يتعلق بالحرب والمتحاربين » 
يدل غلى أنه قرر المبادىء الإنسائية السامية فى 
ميادين القتال وجعلها ديناً يتحاسب أهله عليه بين 
يدى الله » فضلا عما يناهم فى الدنيا من الخرى إذ1 
خالفوا هذه المبادىء العليا. . ولا نظن أن أمة بلغت 
مبلغ المسلمين فى ذلك . فضلا عن الرحمة والرفق 
فى تطبيق هذه المبادىء متذ أربعة عشر قرئا . 

ومن الرفق الذى أقام الاسلام عليه سياسته 
الحربية أنه منع من التعرض بالأذى لمن لم ينصبوا 
أنفشتهم للقعال : كالرهبان . والفلاحين ٠‏ 
والنساء . والأطفال: والشيخ الحرم . والأجير » 
والمعتوه : والاعمى . والمصاب بالزماتة » بل من 
الفقهاء من لا يجيز قتلى الأعمى والزمن ولو كان من 
ذوى الرأى والتدبير فى الحرب . 


وار دنا الافاضة فى تفاصيل مبادىء الانسانئية 
العليا فى أحتكام الاسلام الحربية لأحتتجنا إلى تأليف 
كتاب ؛ لأنه لايتسع له مقال فى الضحف . 


أما المعاهدون » وهم الذين انعقد بينهم وبين 
المسلمين عهد على السلم ؛ فيجب على المسلمين 
الوفاء هم بعهدهم كاملا ء وأن يستقيموا لهم 
مااستقاموا للمسلمين . 


8 لابق » 5 
وقد وصى النبى َيه أمته بالذين بينهم وبين 
المسلمين معاهدة , فقال : : من ظلم معاهدا أو 
كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة » . 


ا 1 


لودنا 


وحتى لو توقع المسلمون الغدر والخيانة من 
عدوهم المعاهد , فلا يجوز لهم أن يعاجلوهم 
بالقتال إلا بعد إنذارهم وإعلانهم إلغاء حالة السلم 
التى كانت بين الفريقين . وهذا هو معنى قول الله 
عرز وجل فى سورة الأنفال ؛ 


2 جم مي عو اخ رمم * عع مم 2 
وإما خافن من قوم خيانة قانيذ إلبيم عل سواءٍ د 
سسم # شم روصب - 8 
لَه لا يبحب الحا ينين + ومن تمام ذلك قول الله ى 
سبحانه - فى سورة التوبة : 9 إلا أن علهَدئم 
وب عي جا ووسع وم از مقي 0 
من المشيركين ثم ل ينقَصوحكم عَيكا و[ دروأ 
وله 7-64 موعن اعوااج وم اح ا ود ع ِ 5 
عليكر احدا فاموا إليهم عهدهم إِلّ مدتيم إن اله 
#2 ونوج م 
يحب المتقين 2 »4 . ثم قوله بعد ذلك : 
ع اع لاعط سم روال». عدي ساس اس 2ط ءالا مج معءمم 
عل عد وا 2 273 ٠.‏ 0 2110 الى موه 2 مورعق م 
كلم الله م أبلغه ماسّه, ذَلكَ انم قوم يلون 
وأكثر الأحكام التى يعامل بها المعاهدون فى 
بلاد المسلمين مبتية ‏ بعد الوفاء بالعهد ‏ على 
مبدأ المقابلة بالمثل . فتعامل رعايا كل فريق من 
الذين بيننا وبينيم عهد بمثل مايعاملون به ورعايانا 
إذا دخلوا بلادهم . ويوصى الإسلام بنيه بأن 
يرتيطوا بهم فى بلادنا برباط. الآلفة والعطف 
والتعاون » وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم الدينية » 
امنين على أنفسهم وأمواهم واعراضهم , 
وأعظم من كل ما تقدم مكانة أهل الذمة فى 
الاسلام » فلفظ ١‏ الذمة » معناه ذمة الله وعهده 


لجل جزل جل فل طلةطلة جه +1 


اك 9ه جاه 


وقد ورد فى الحديث النبوى : ٠‏ من قدف 
ذميا » حد يوم القيامة بسياط من نار ٠‏ . وروىق 
الخطيب البغدادى ف تاريقه ‏ وهو من كبار أثئمة 
الحديث الشريف وحفاظ السنة النبوية ‏ عن 
عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله َه . أن 
النى ميك قال : و.من اذى ذمياً قأنا خصمهح» 
ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » . 

وقد بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على هذا 
الحديث أوامره إلى 'قائذه الأعظم فى جيش الفتح 
المصرى وواليه الأول على وادى النيل وهو أبو 
عبدالله عمرو بن العاص السهمى ؛ فكتب إليه 
عقب فتح مضر يقول : ١‏ احذر ياعمرو أن يكون 
رسول الله ييه لك خصما ؛ فإنه من خاصمه 
خصمه . ونص عمر بن الخطاب على نفسه فيما 
كتبه-من العهد لأهل بيت المقدس عند فتخها فقال 
إنه ٠‏ أعطاهم الأمان لأنفسهم . وأموالهم , 
وكتائسهم ؛ وسائر ملتهم . لاتسككن كنائسهم » 
ولاينقص منها ء ولا من خيرها ( أى أوقافها 
وصدقاتها ) ولا من ضلبهم ؛ ولايكرهون على 
ديهم » ولايضار أحد متهم » . 

وقد نض الفقهاء عند استنباظهم الأحكام 
التشريعية من حديث «٠‏ لايبيع رجل على بنع 
أخيه ».ولا يخطب على خخطبته » فقالوا ٠ ٠‏ البيع 
على بيع غير المسلم الداععل فى ذمة الإسلام كالبيع 
على بيع المسلم . والخطبة على خطبته كالخطبة على 
خطبة المسلم كلاهها حرام » , 

وفى أداب المعاشرة نببوا على حقوق أهل 
الذمة » وندبوا إلى الرفق بهم . واحتال الأذى فى 


فاه عام اماه ا ام عا ا 


ودام نوم اجام وام لوام. ' وم وام وام نواه نوزم نوم 1م 


جوارهم » وحفظ غيبتهم 6 ودفع من يتغرض 
لاذينبم , 


وقال الشهاب القراق ‏ وهو من كبار أثمة 
التشريع فى الإسلام - فى كتابه الشهير 
( بالفروق ) ٠:‏ إن عقد الذمة يوجب هم حموقا 
علينا؟ لأنيم فى جوارنا وق عتفارتا .وف اذغة 
الله # تعالى اء وذمة رسوله عَيَيتُهُ ٠‏ ودين 
الإسلام . فمن اعتدى عليهم ولو بتكلمة سوء أو 
غيبة فى عرض أحدهم . أو أى نوع من أنواع 
الأذية غ أو أعان على ذلك : فد ضيع ذمة الله 
تعالى. وذمة رسوله عله » وذمة دين 
الاسلام ٠‏ 3 


وقال الانام ابن حزم ف اغراتب الماع : 
٠‏ إن من كان فى الذمة ..وجاء أهل الجرب إلى 
بلاذنا يقصدونه ( أى يقصدون من كان فى :ذمة 
الإسلام ) وججب علينا أن مخرج لقتاهم بالكراع 
والسلاح ونموت دون ذلك » لمن هو فى ذمة الله 
تغالى وذمة رسوله يك , فإن تسليمه دون ذلك 
إهمال لعقد الذمة ٠‏ . 


بدينيم ٠‏ وتعلموا من اذاه أن يحسنوا معاشرة 
أصحاب الأديان الأخرى . ممن لا يكيدون لحم 
كيدا ؛ ولا يظاهرون عليهم عدوا » وأرشذهم إلى 
أن يعيشوا معهم فى صفاء وتعاون على المصالح 
الوطئية المشتركة 2 وأنه لايدبحرف من المسلمين 
عن هذه الأحكام والآداب إلا المتحرفون عن ذينيم 
والعياذ بالله . 
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مع وطمووعوه عوء مود بود موه عييد مود ليد ان 
ب 


م م 00005006000 
٠م66‏ 


كان رجلا من رجال العلم والدين » من رجال 
الأزهر العاملين عاش طوال عمره بعيدا عن دائرة 
الأضواء » بعيداً عن وسائل الإعلام ؛ لم تكن له فى 
الصحف وانجلات مقالات كان يعمل فى 
صمت » ولم يسع إلى منصب يجذبه سلطانه » 
وينبنه منه ضياؤه » كان قائعاً » بما فيه راضياً بما 
أوتيه فضّل الدرس وامحاضرة ء واثر أن يبقى بين 
مريديه :من .ظلاب العلم والمعرفة ينبلون من علمه 
وينتبجون منبجه عملا بقول رسول الله عله : 
سبع يجرى للعبد أجزهن وهو فى قيره : من علم 
علماً ؛ أو أجرى نبراً : أو حفر يثرأ » أو غرس 
نلا » أو .بنى .مسجداً » أو ورت مصحفاً » أو 
ترك ولدا يستغفر له » . 

ولد فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ / أبو الحمد 
رحمه الله فى قرية الخلافية ( نجع 
الجبالى) مركز جرجا ‏ محافظة سوهاج فى 
5 وحفظ القرآن الكريم وأتم 
حفظه وهو طفل صغير » ثم التحق بمعهد 
وجرجا» الدينى فمعهدء أسيوط بجامعة 
الأزهر » وواصل تعليمه حتى نال شهادة العالية 
(الدكتوراه) مع تخصص الادة سنة ١91417‏ عن 
رسالة : (عوارض الأهلية المكنسبة وأثرها فى 
الأحكام ) ثم عين مدرسا بمعهد « سوهاج » ثم 
معهد « جرجا » ثم ١‏ كلية ٠‏ الشريعة والقانون 
٠‏ بجامعة الأزهر » ثم أستاذاً مساعداً فأستاذاً لمادة 
والفقه المقارن» ثم رئيساً لقسم الدراسات 
الاسلامية بكلية البنات الاسلامية ‏ جامعة 
الأزهر . 


0 


قات ريه قات حون ضقن قد لكر من 
غشرين غاماً فى الجامعات العزنية» أسعاذاً 
و جامعة ؛ الامام محمد بن سعود » بالرياض سنتى 
هولع 1969 . ثم أستاذاً ٠‏ 
سنة 185٠‏ ثم أستاذاً ه بكلية الشريعة بعمان  »‏ 
الأردن من عام ١9514‏ ختى عام 1954 ) 
وتخرج على يديه أول دفعة من هذه الكلية » 
وأخيراً أستاذاً ٠‏ بجامعة الملك عبدالعزيز » بمكة 
المكرمة من عام ١5197‏ إلى عام ١9٠‏ ؛ وحتى 
بعد بلوغه سن التقاعد سنة ١5195‏ ظل يعطى بلا 
كلل ؛ ويحاضر بلا ملل ٠‏ كان صدى عمله يشيع 
الشساء عليه » ورئين الثناء عليه نغم يشدنا إليه » فهو 
موضع تقدير داهم ؛ أيها حل يُذَكْرٌ به غزير علمه 
ودماثة خلقه ؛ وإشراقة وجهه ؛ وطرافة حديثه ؛ 
وبرغم حله وترحاله » وكثافة عمله نجد له أكثر 
من مؤلف يدل جميعه على اهتهامه بطلابه وغرس 
علوم الدين الحنيف فيبم ومن هذه المؤلفات : 

١‏ ١النظم‏ الاسلامية ٠‏ كتابان مسنة 
7 . 

؟ ‏ كتاب «الفقه الاسلامى ؛ بالاشتراك مع 
الدكتور عبدالله محمد عبدالبى سنة 1١9514‏ . 

: مخاضرات فى الأحنوال الشخضية‎  * 
الفقه‎ ٠» (الطلاق الوضية » الوقف . الميراث‎ 
.01955 المقارن ) سنة‎ 

4 - (أحكام الأحوال الشخصية) 
1 . 

شارك فى كتاب ( الفقه الاسلامى ) 

(تنظم الأسرة) سنة 1911 . 


يجامعة دمشق ١‏ 


1000 


3 


ا 


2 
اليك اه ذه 


أوهة 
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5 - شارك أيضاً .فى تأليف كتاب (الفقه 
الاسلامى ) ( نظام الاسلام فى العلاقات الدولية) 
سنة ا/ا91١ا‏ . 

١‏ - كتاب (الجرام والعقوبات فى الشريعة 
الإسلامية ) بالاشتراك مغ الأستاذ الدكتور . 
محمود العكازى والدكتور منصور أبو المعاطى 


, ١519/8 سنة‎ 


8 - محاضرات (فى مصطلح الحديث) ؛ 
تاريخ تطور تدوين الحديث » التعريف بأهم الرواه 
من الصحابة ؛ شرح العديد من أحاديث صحيح 
البخارى . 

4 تفسير سور وق» ولالبهقتثةة» 
ووالتوبة؛ , 

٠‏ -(مقدمة فى الفقه الاسلامى) 
سنة 1455 , 

وكان رحمه الله برا بالأزهر , فقد أوصى 
بمكتبته الخاصة وهى تحوى أمهات الكتب لفرع 
جامعة الأزّهر المزمع إنشاؤها بمدينة وجرجاء 
وهى أمانة فى عنق أبنائه بمنزله و بمحدائق حلوان؛ . 

قال عنه الكاتب الإاسلامى الأستاذ/ السيد 
حسن قرون ‏ رحمه الله يتحدث عن شىء عن 
ملاح شخصيته بجريدة الأخبار فى عددها الصادر 
فى *ه//ام؟ ١‏ . 

« مازالت أراه. ساعياً نحو مكانه فى الأزهر 
حَطْوُهُ لمس . وكلامه همس ء وإشراقه الإيمان » 
تحبوه هالة على وجهه فهو من عباد الر حمن ؛ . 


جارعم الاح اشيخنا الدكور/ أبو الحمد 
اند مومى وأجزل 'ثوابه , 
دفن رحمه الله فى بلدته والخلافية؛ من 


أعمال ( جرجا) ( سوهاج) يوم الخميس الموافق 


514 عن عمر يناهز الخمسة والسبعين 


عاما . 
وبعد : 


ونشكر للكاتب تلك الكلمة ‏ فى أستاذه - 
عي الدكتزن أل اليد رع لل حرخ 
ذكْرَى بزميل عزيز هو فضيلة الأستاذ الدكتور 
أبو الحمد ‏ الذى عملت فعه أثناء عملى ١‏ تمعهد 
جرجا؛ بقسميه : الابتدانى والثانوى ف النهاية من 
الخمسينات ؛ حين جئتٌ وبعض الزملاء من أقصى 
ثمال البلاد لتعمل و بجرجاهء فكان ‏ رحمه 
الله هو وبعض زملائه من أمثال : الأسماذ 
الشيخ جاير. منتصور مغرنى ٠‏ والشيخ تاج الدين 
عاكف والأستاذ جبريل حجى ؛ كل كان ينسينا 
بعد الدار ٠‏ ويبدلنا بمسرى الشوق ضنبا الأخوة 
الخالصة ؛ والنصيحة النافعة . 

رحم الله شيخنا الجليل » وجعل الأزهر 
الشريف بابا يحمل من ري الجنة ما يتنسم منه كل 
مسلم مخلص عخموم القلب ؛ عِطْرٌ العلم وذكاء 
المعرفة . 

إنه ‏ سبحائه ‏ سميع قريب . وله الحمد على 
اقل حال 


١ الخخطيب‎ : 


ألخاح آدم عبدالله الالورةى 
حاحب مركر 


ادم بن عبد الله الباق بن حبيب الله بن عد 


حبيب الله نزل إلى ٠‏ الورن 6 من * أويولل » 
يتحية 9 اتا لأنهمن حعاشية الأفن من يشتهون 
اضحائب السرج . 

نزل جده أولا فى دار إمام ( إيدابى ) » ثم تحول 
إلى ٠‏ أومدة ») فغ القائد ٠‏ أولوئدى » وبنيا 
و مسجد أومداً :٠‏ فكان أول إمام فيه وذلك 
حوالى حوالى سنة ١41٠‏ . وكان جده يُعَلْمُ 
الصبيان القران الكريم وعليه تخرج كبار أهّل 
الناحية قبل تقدمه فى السن . 

ولما كبر فى العمر جعل ١‏ الإمام كور ٠‏ نائيا 
له ؛ لأنه هوب أيطناا-مهاجر من: أسين »إل 
«ألورن» ‏ وهو الذى أطلق على عالنا اسم آدم 


تبركا بجده من أمه حليمة بنت ١‏ الفا ادم ؛ 
( الانامو ) الذى اشتبر بالصلاح والتقوى فى 
عهده » والذى قرأ عليه الشيخ ٠‏ سارومى » 
القران ومبادقء العلم قبل الثقاله إلى البوضيرئ : 
وكذلك قرأ الشيخ ٠‏ مومى أتيري ؛ بربوة ليل 
وغيرهم:: 
والده : 

كان والده كثير الترحال » أخذ العلم عن 
والده وعن أخيه « إلياس ٠‏ . ثم خرج إلى 
الداهومى ( بنين خاليا ) ٠‏ بلا برغو» و 
٠‏ دندى ؛ وتلقى بها العلوم » ثم استقر به القرار فى 
بلدة ( واسا) بالقرب من« زوغو » عاضمة بلاد 
«دندئ » وتولى يبا أمامة البلد ؛ وتزوج بنت 
رئيس البلد وهى أم عالمنا » وهناك ولد وترعرع 
إلى أن رجعوا إلى « الورن » سيرا على الأقدام 


ونان 
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حوالى سنة 959١م‏ ثم تتلمذ والده للشيخ 
ومالك الاهفوسا»؛ والشلهيخ ١‏ هاسمى 
ايريكيبويو ٠‏ بعد رجوعه إلى الور . 


رحلته مع العلم : 

قام والده ‏ رحمه الله بتربيه ؛ وكان 
يأخحذه إلى كبار العلماء ويساآهم الدعاء له 
بالبركة » أحذه فى ١‏ الداهومى » إلى الشيخ 
ميج أعن عيدية عبر ساحن ريع الزديد 
فدعا له بالبركة ؛ وأخذه إلى الحاج محمد وزير بدا 
ودعا له كذلك ٠.‏ وهكذا إلى كبار علماء الورن 
بذلك الوقت ؛ ا كان يأخذه إلى كل اجتاع دينى 
وحفلة دينية . 

ثم أرسله إلى الشيخ صالح ابن شيخة للتعليم 
ولازمه ثلاث سنين , ثم أشار له صالح بالاستزادة 
من أخيه الحاج عمر الأبجى فى لاجوس ثم ساقه الله 
إلى الشيخ ادم تماجى ثم إلى كثير من العرب 
المتجولين ؛ وكان يناقش أقرانه وأصحابه 
ويناظرهم ف المباحث العلمية لاظهار الحق حتى 
عرفوه بالجدلى وضاروا يخشون لقاءه ومناقشته ى 
المسائل العلمية والفلسفية . 

وقد تحصل على كثير من الفنون بالنجهود 
الشخصى والمطالعة واستفاد كثيرا من التأليف 
والتعلم . 

وأحب علم التاريخ كوالده وتأئر بكبار 
الواعظين فى بلده بالحاج وزير بدا » وبآدم تماجى 
فى الكتابة ب ثم بالسيوطى وابن خخلدون والغزالى فى 
البحوواث:. 

وعندما بدأ عالمنا العمل لم يبدأ فيه تعسفا ولا 
تخبطا بل عزم على الاقتباس المباشر من معين العلم 


ومنبع العرفان فخرج من بلاده إلى بلاد العربان 
وإلى قبلة العلوم وكعبة الطلاب . مصر الاسلام 
والعربية » قصدها للتحويل من المبج. التقليدى 
القديم فى بلاده الى المنبج الحديث فى الأزهر ولما 
نزل القاهرة مكث فيها اربعة أشهر يتجول بن 
الازهر وعلماء مصر والمنظمات الاسلامية . 


وفى الازهر : ادركه فى دور الانتقال من النظام 
القديم إلى. النظام الحديث الذى بدأ .يه الامام 
المراغئ والامام الظواهرى إلى أن أكمله الأمام 
المراغى فى 'مشيخته الأخيرة حيث كان هناك ما 
يسمونه القسم العام وما يسمونه بقسم النظام 
والقسم العام يعطى احدى الشهادتين للطالب . 
الشهادة العالمية المصرية لمن ينجح فى اثنى عشر 
علما والشهادة الأهلية لمن ينجح فى أحد عشر 
غلما لا غير . وهناك ما يسمونه عالمية الغرباء 
وليس فى كل ذلك تدريس العلوم الحديثة .. أما 
قسم النظام فيعطى الطالب الناجح الشهادة 
الابتدائية ثم الثانوية ثم العالية :من إحدى الكليات 
الثلائة حينذاك وهى : كلية الشريغة وأضول 
الدين واللغة العربية وبعدها أقسام التخصص التى 
تمنح شهادة الاستاذية . 

ولما تزل عالنا فى الأزعر خيروه بين هذه 
الأقسام فطلب منهاج قسم النظام وفى خدود طاقته 
وما يحتاج إليه بلذه فى ذاك الوقث غير أنه ينقصه 
حينذاك العلوم الحديئة كالطبيعة والجغرافيا 
والهندسة والكيمياء وقواعد الصحة ونحوها . 


وأخيرا طلب من الأزهر إجازة للتعليم فى بلاذه 
على منبج الأزهر فكان ما كانوا يسمونه امتحان 
الاستماع الذى اسفر عن اجازة الاستّاع وصورتمها 
كلاق : 


أ بعد حمد الله _الصلاة رالسلام على رسول الله ققد استمعنا للتسيم 
آدم عبد الله الألورى من نيجيربا دروسا فى علوم : 


التقسبر رالحديبث والفقه وأصول الفقه والتجريذ والأخلاق والمنطق والبحث 
والمناظرة والترحيد والنحر والصرف وعلوم البلاغة والعروض والقاق 
مبلع علمه بها وقدرثا فهمه وقدرته على اثهام ير هذه العلرم وأبصال حثائتها 
إلى أذهانهم وانتهى ينا الرأى إلى أنه من حيث المقدرة على القهم والنأدية يعلر 
مستواه قلبلا عن مسترى السسئة الثالئة من انمسم الثائرى فى الدراسة الازهزية 
ويمكن أن جيزه فى ضوء هذه المعلرمات بالتدريس فى بلاده قى العلرم الذكورة 
والله ولى الترفيق 


رجحب شه 816ام 4 برئية سل 1545م 


حرتا الشبخين ث.ل بحبى الأستاذ بكلية اللعّة العربية وعثمان مريزق 
الأستاذ بكلية الشريعة رهما المرقمان على هذه الشهادة من عثماء الجاءم الأزهر 


الشبريق 


ليا رجب مسة 16م 


أبراية سنة 1543م 


رحلته مع العمل وجهوده بالدعوه : 

لما رجع الحاج ادم من رحلته الشرفية سنة 
4م . وكانت نفسه متوقدة وثابة إلى إيقاظ 
الوعى الإسلامى من آثار ما شعر به من مصر 
والحجاز والسودان العربى وانطبع بذاكرته وقامت 
للعمل ئيته وخهبضت همته إلى توحيد صفوف 
العلماء علما منه أن إضلاح الامة يتم بصلاج 
الغلماء والأمزاء » ولكن الجهود كلها ذهبت 
أدراج الرياح لذلك لم يجد بدا من اصلاح النشىء 
الجديد حتى يكونوا أجيالا يؤمنون برسالة الاسلام 
ويحملونبا على أكتافهم . فخاول التعاون مع جماعة 
أنصار الدين ى لاجوس . وكانت كبرئ 


شبغ الجامع الازهر 


مصطفى عيذ الرازق 


الجمعيات الاسلامية التى : تعنى بالتعلم الاسلامى 
حينذاك ولكن اتجاههم لاتكيزرى لم يمكنهم من 
التوسع ف الممنهنج العرنى الذى لازمهم أربع سنوات 
على غير جدوى . لذلك رجع إلى نفسه وعزم على 
إنشاء مركز التعليم العربى الاسلامى فى 
( أبيكوتا ) مستعينا يبعض"تلاميذه وأصدقائه من 
جماعة أنصار الدين ‏ فرع أييكوتا . 


مركز التعليم العربى الإسلامى : 

) افتتح هذا المركز ويد فيه بالعمل فى عام 
١‏ ه الموافق ١468‏ م قى منزل مستاجر 
بمساعدة جماعة أنصار الدين ‏ فرع أييكوتا ‏ 
وكان عدد الطلاب ‏ ابتداء ‏ ستة أفراد فقط . 
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ثم ضار العدد يزداد بعون الله ولما ضاقت أرض 
أبيكوتنا برحبها على بناء خاض للمركز غير 
10 م 


وف فثرة عشرة أعوام بلغ عدذ الذين تخرجوا 
من المركز. خمسمائة طالب والتحق به نحو ألف فى 
المركز الرئيسى وما تفرع منه . 


الكتب المقررة : 


كان المركز يعتمد على مقررات الأزهر القديمة 
وكان يستوردها من مكاتب مضر ثم أنشأً المركز 
مطبعة صغيرة لطبع منشورات مدرسية وبعض 
كتب أخرى حتى بلغ ما نشرته المطبعة حتى الآن 
نحوا من أربعين كنابا . 


المدرسون : 


استعان المركز بقليل من المدرسين الوطئيين 
وغير الوطبيين ثم استغتى 'عتهم :واتتتعاض بم 
تحريجوا المركر الذين تدربوا على التدريس بأسلوب 
يفهمه الطلاب وعلى طريقة تناسب مداركهم 
وبيعاعهم - 


الوعظ والإرشاد : 


فقد بدأوا به فى الساحات العامة حسب 
المعتاد فى البلاد ولا بُنى المسجد سنة 528١م‏ . 
أصبحت خخطبة الجمعة معينا فياضا للوعظ 
الأسبوعى ويحضره الآن ما يزيد على أربعة آلاف 
شخص كل جمعة . 
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الحفلات : 


مثل أيام رمضان ولياليه » وليلة المولد النبرى 
الشريف » ويومى العيد » فكان يمحضرها نحو 
عشرين الفا من رجال وئساء : 


الموارد : 

كان اعتهادهم الأكبر على اشتراكات آباء 
الطلاب وتبزعات المحسنين ثم الزكاوات السنوية 
والمساعدات . 
الحرعمين : 

تخرج من :هذا المركز ختى الآن تو غدرة 
الاف .عالم منتشرين فى جميع أقطار غرب أفريقي 
لنشر دعوة الإسلام واللغة العربية . 


المنح والبعفات : 

سهلت السفارة المصرية فى ئيجيريا سبيل 
الحضول على المتحة الأزهرية لعدد من أبناء نيجيريا 
وعلى إيفاد المبعوثين الأزهريين للتدريس فى نيجيريا 
حتى بلغ عدد المبعوثين نحو خمسين مبعوثا حاليا 
وبلغ عدد المتخرجين من الأزهر نحو ثلاثمائة 
يقومون الآن بمختلف الوظائف: المدنية الدينية 
والاجتاعية والثقافية . واستمرت الصلات طوال 
هذه السنين بين الأزهر والمركز ولما أرسل الأزهر 
مبعوثين إلى معاهد ومراكز فى نيجيريا كان من بينها 
هذا المركز » وفى عام 1910م عين الازهر مدير 
المركز ليكون عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية 
وأخيرا منح الرئيس حسنى مبارك وساما من 
الطبقة الاولى فى العلوم والفنون لمدير المركز . 

لم يكن مركز التعليم العربى الإسلامى هو 


الانجاز الوحيد لعالمنا الحاج ادم بن عبد الله » قإن 


له العديد من الانجازات وكان ذلك المر كز هنو 
أهمها بدون شك تليه فى الأهمية تحاولاته وجهوده 
الجادة فى ربط الجنوب مع الشمال ؛ 

فقد عمل الكثير من الأعمال بعد أن نشر 
الكثير من الأقوال ف تحقيق الوحدة بين الجهعت 
فقد قام بالعديد من المحاوللات والجهود فى هذا 
الشأن من قبل . 


أولا : 


انشاؤه هذا امرك سئة ]ام . 
ثانها : 


فى عام ١55/8‏ م تعاون مع الموساوبين فى 
إنشاء جمعية شباب الاسلام يرئاسة الحاج صالح 
عزبا فكان من آثارها ضحوة هوسا بإنشاء 
المدارس فى اغيغى وشاغامو وغيرها . 


ثالها : 
: 


ستة 745017 م جمع عشرين إماما من بلاد 
يوربا الى مديئة الورن باعتبارها مدخلا للشمال 
والجنوب وهناك انشأوا رابظة الأئمة والعلماء ثم 
نقلت الى أيادك وبنوا هناك مقرها . 


رابعا : 

عندما عُينَ من قبل الورن عضوا فى لجنة 
الشكون الدينية للشمال عام ١53‏ م عمل على 
إدخال علماء الجنوب ف اللجنة عن طرف السفير 
الأردنى فصار الشيخ الرفاعى والشيخ سنوسى من 
أبادن من الاعضاء 5 


خاميا : 


اشترك فى اللجنة السباعية استعدادا للمؤتمر 


العام الذى عزم على عقده الزعبم امد بللو فى 
قبراير 575١م‏ . فسبقته المنية فى يثاير 1955م . 


سادسا * 


تعاون مع الزعبم اسحاق رابح الكنوى فى ربط 
الشمال بالجنوب على جامعة الشعوب 1829 م ؛ 
كان من آثارها دعوة شيخ الأزهر والأمير فيصل 
السعودى إلى نيجيريا عام 19 م . 


سابعا : 


فى الانتخاب عام ١859‏ م وقف إلى جانب 
إخوانه الشماليين قابى من أجل ذلك ما لا يحصى 
من الاضطهادات التى ألجأته إلى ترك :داره فى 
اغيغى والى ئزوله فى لاغوس عام ١955‏ م . 

ولم يتحمل عالنا كل هذا فى سبيل نصرة الجق 
وفى طريق الدعوة إلى الله إلا لاعتقاده الشديد 
وإيماته الراسخ فى انها أمانة فى أعناقنا يجب أن نؤديها 
بإخلاص لله ولرسوله ولدينه » لا رغية فى الجاه 
ولا طمعا ف المال ولا بإيعاذ من جماعة أو منظمة أو 
حكومة من دال أو خارج . 

فقد قال رحمه الله : إننا اعتقدنا أن نشر 
الاسلام ونشر لغة القران ليست بضاعة تغرض فى 
الاسواق الدولية لمن يشتريها بثمن قليل او ضكيل 
فقد تحملناها بدافع الايمان ورجاء الاجر والثواب 
من الله . 
رحمه الله وجزاه خيراً عن كل ما قدم للإسلام 
والمسلمين . 


ونا 
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للأستاذ/ عبد الحفيظ محمد عبد الحلم 


فم 


« ابن عباس ») « أصعدت الغرف » 
قال رجل من العرب : رأيت البارحة الجنة فى 
قال ابن أبى مليكه : ما رأيت مثل ابن غباس ؛ منامى )2 فرأيت جميع ما فيبا من القصور . 
إذا رأيته رأيت أفصح الناس , فإذا تكلم فأعرب فقلت : 
الناس » وإذا أفنى فافقه الناس . وما رأيت أكثر فقلت : لمن هذه ؟ . فقيل لى : للعرب . قال 
صرابا ولا أحضر جوابا من ابن عباس . - رضى له رجل من الموالى : أصعدت الغرف ؟ قال : 
الله عنه ‏ . لا . قال : تلك لنا . 
« عند المورت ؛ 
0 النعمة )؛ 
حسق قال زائر للامام الشافعى : دخلت عليه أعوده 
5 1 فى مرض موته . 
أن تحسن لباسها » وتنسبها إلى وليبا » وتذكر فقلت اله :كيك أضحت: يآ أبا عيدالة ٠9‏ : 


رق 6 


مفارقا » ولكأس المنية شاربا ء ولا أدرى إلى الجنة 
تسير روحى فأهنيها , أم إلى النار فأعزيها ثم أنشد 
يقول : 
ولما قسا قلبى وضاقت مذاهيى 
جملت رجا نحو عَفُوكَ سلما 
تعاظمنى ذنيى فلما قرقه 
بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
« إنكم لا تدرون » 
قال بعض الحكماء لبنيه : لا تعادوا أخدا وإن 
ظننتم أنه لا يضرك , ولا تزهدوا فى صداقة أحد 
وإن ظننم أنه لا ينفعكم ؛ فإنكم لا تدرون متى 


تخافون عداوة العدو ولا متى ترجون صداقة 
الصديق ؟ . 


)مكحلانم٠‎ 


[ | من سّها عقله فسد عيشه » ومن فسد عيشه 


كان الموت راحيته . 

© غير الخير أعجله . 

© قد ينمو القليل فيكثر ؛ ويضمحل الكثير 
فيذهب . 

© رب كلمة هى عند الناس فصيحة ؛» وهى 
عند الله فضيحة . 

© فد أمرنَ الجرّماة ٠‏ من .سال الرحمن.. 

© اللنيم ملوم بكل لسان ؛ والكريم مكرم فى كل 
مكان . 

9 ون عتتدقة مح :بين كيلك + خبير هرح مسناذقة 
بين ليك 


» نعل مُلِمِرَةٌ ولا مُرِيحَةٌ‎ ٠ 


لزم بعض الحكماء باب بعض ملوك العجم 
ذَهْرا فلم يصل إليه » فتلطف للحاجب ف إيصال 


رقعة ففعل ؛ وكان فيها أربعة أسطر : 

الأول : « الأمسل والضرورة أقدسافق 
عليك .. » 

والثانى : ١‏ والعَدْمٌ لا يكون معه صبر على 
المطالبة » . 

والغالث : «الانصراف بلا فائدة شماتة 
الأعداء ٠‏ . 

والرابع : ٠‏ فإما( نْمَمْ ) مشمرة » وإما( لا ) 
مريحة », 

فلما قرأها وقع تحت كل سطر منبها ألف مثقال 
وأمر له بها . 

: المعادلة الصعبة » 


تريد ألا نموت حتى نتوب ؛ ونحن لا نتوب 
حتى نموت . 


1 دار العواء‎ ١ 


كان سفيان الثورى يقول : الدنيا دار التواء 
لادار استواء » ودار ترح لا دار فرح » من عرفها 
لم يفرح برخاء ولم يحرن على شقاء . 


و دعاء؛ 
اللهم لا شرف إلانفعال ء ولا فعال إلا يمال » 
فأعطنى ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة . 
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ان 


سعدت بلك 

ا" بك الدنيا وزاد ها 
0 سارير اليا 7 
خضر قلب الأرض - ست 
ا نداء اححق 1 . الو" 
أكبر أشرقت وتد . فسوي 
ّي الورجود : * 
- فلسيبين فيه كائ. 
0 لفلوات أشرق الاي 

سيسات تشامخت :9 
وتضساولت 


عاذ 55 

7 3-1 أنسام أعلر أة مد 9 
وا وس يد م 
0 أعباء يوب ' ب 
:3 1 
3 يجح تفيض وضاءة 
ُ : خير بض ال 1ن 
ش بض والتقى 

صِذقٌ 8 0 
ختلف السرواة 1 
انتا ىق 


للشاعر/ رشاد محمد 
يوسف 


لا للحت 
خلت إلى اله 
: 0-7 #ختصيع هدا 
1 ويم من شجوها وشجا 
: وتشربت نة اله 
1 ب تقوا 
ونام عو 556 
لشمس مبّح ضوؤها وض 
0 وإحامام 
تسمسو لملا نوا 
هسحا 


ينان وآمنة 
0 نة ؛ ود : 
: 2 0 
بباح ما ا 
وا > السود ع اك 
اوم مَنْ بِجَلَاالِهٍ زكّلها 
يا جعي -- 
ب عن درب 1 
ق الروابة تيه 1 
. فا 
يآ 
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عزم وإصرار ورأى صائب وطرية 0 ل 
فاخنت عهدا أو نقضت وثيقة أو قلت فحشا أو جفوت غلاههفا 
قد حكموك غداة طال خلافضهيم والحرب توشك أن تدور رخاههفا 
فجمعت أبناء العمرمفة وجحدة وحقدت بالرأى السديد دماها 
زكاك ربك بالفضائل كلها لعظم فضلك ... لانرى أشباهها 
فى كل عام خليرة شقسى بها جوع الصحارى فى هجير لظاهفا 
بَظْمَا لأنوار الفداية رَمْنُها يشعاق للشدو الرطيب حصاهفا 

ضجت وضج اللناس فى فلواتها من طول ها حمل الغة ثراهخفا 
ويخار فكرّك فى الوجود وهابه من أبدع الأكوان ؟ من سرّاها؟ 
من رب هذا الكون ؟ عمَنْ مَلَكُوئة هذى الحياة بأرضها وسماها؟ 
هذى الحياة سنجمها وفضاهفا هذى الحيةة بعمقها ومداهما؟ 
حتى إذا شاء الكريم تدقفقت آبات ربك فى بديع لغاها 
وأضاء قلب الغفرر فيض هداية شغلت مشارف مكة وفشاهفا 
نور يي هبه (حِرَاءٌ على المدئ ماننله غار زما )از تاهفا 
« جبريل ؛ ضمك ضمة قََشَرَّبتْ بااتور نفسُك واسشخار حجاهقا 
إقرأ: محمد ؛ فالنموس عليلة ولأنت بلسم جرحها وشفاهها 
إفرا فإنك قد بعلت مُظظلمُنا لتلقن الدنيا صحيح هدامها 
إقرأ وفاض الور يفسل قلبها ومل ينبا جهلها وؤذجافا 
يازعة الجحوهن ان بح نزلت شا أرزاؤهها وذاهها 
كا حداة العالين تقدسا حل هن قمم الحيلةة ذرافا 
واليوم تتكرنا السفوح مهانة ويضج من #رضيا أدناها 
السلمون ثثيروا ففققهيقروا 2 فقدوا افرّية رفمة وبتَهَاهها 
أعدازهم ملكوا زفام أمررههم ملكوا النفوس وخيرها وقواها 
الآأرض والإنسان ‏ طوع > ينهم نشروا الفساد وكمّموا الأفواها 
رخص الدم الغالى وهانت أمة أحكمت بالنبج القويم عراهها 
يارحمة الرحمن هل من نفحة نصحو على أضوائهها وسناهها 
ونهيه د للاسلام سابييق مجدة ونعهد للدنييا بدييع رؤاهما 
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خَنَا لدى المحراب مؤتلقان 
طفلان : صَّحْوُ الطهر فى وَجْهَيهِما 
فل قد أُخسشاهايدورٌ بتتقا 
أ القلث قلبييسا - رغوه البرا 
أمْ شامّتا شبحاً وراءهما وقد 
أقفلك نرحما أقد يذى قا 
فازلافا فى :حيصا ظاهفتر 
مات رآنٍ ؟ : « العاذياث ٠»‏ بها بكل 
فاك : وأيبيخ الفأقبا 
: ك2 فه «تلسخةم واولا 
أو كدربان - رَشِدتما ‏ تارخ ها 
استخيرا ‏ إن شئتا ‏ جدرائله 
انتخيراف ا إنا تاز خا 
عَْمَّنْ قَضَروًا فى الله من أسْلاففا 
إلى أراهم هاها ف الخبر الداه 
فى كلل زاويةٍ بدا هك يسا 
وأكاد أَبُصِرُفُمْ هَانَحْيَة 
وأكاد أسمع فى الفلام بكاءةهم 
لكتى أبصرثُ فج را قادماً 


الي لي بغرابا بل 


للشاعر : مصطفى أحمد الدردير 


يساقيان متانبى القرانٍ 
متفاطر وبشّاشة الرطوانٍ 
فخسارعا خوفاً إلى الرحمن ؟! 
ءَةٍ والطفولةٍ ‏ صخسرةٌ الأحزانٍ 
وعلى الرقابٍ لقف كلنانٍ 
نزلاارخاب الله تبان 
وحطني من مَرّْرٍ شكرنى 
براءةٍ الأطفال قد طنانف .. 
ث . وعَدوُْهًا . ومواكبٌ الفرساتنٍ 
قَذحٌ . ولا نفع بذى الأوطانٍ 
ذا المسجد المملوء بالاحسانٍ 
تج زرك أحجلزًههابسيان 
تتاب سسييين على هدى الإيمانٍ 
سوضاء والمحجراب ؛ والأركانٍ 
فى السقفٍ . والأبواب 6 والجدرانٍ 
فِحنى وزهر مُغرقٌ الألوانٍ 
أصلائه م بالآأي فى تان 
فى الساجديين مخافة الديئان 
.. ويتسماكٍ 
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فى سن ك 


وضى فديتك مُرّقت أرحام وازدادت الات ولاآلام 
وأق من ؛ الصّرب » الْموىَ حجافل ‏ للشرٌ يستشرى با الإجرم 
فى «الْبسْنء عاثُوا واستطال فسادهم وتؤالت النكهات وهنى غرام 
والنلسون كأبع م يعوا هذا الصريخ تسورقهالأعلام 
من الى مضع يب الآ انلمسسئى يَابْسْنَ .. إلى صادق وهمام 
لبيك إلى قد أتيتك فاسلهمى عن :غادر ألقت به الأي-ام 
ستريه ألا فى الخظضوب أئلمة ترعى الحقوق فتصدق الأحلام 
وعلى رفاء الحقّ إناأئقة ليست تخاف إذا بدت والغفلالمه؛ 
مسا شهيد الحق يدخل جَمَّهةٌ طابت مغفانيها ورطاب مقام 
عيابجته فلقى فززة عند الإليةه فيعَفشمالإكتسرام 
من لى صاصم يردٌ المخطلدئى عن تبحه يي ارك الإسلام 99 
من لم يذد فى الحق ليس بمسل ‏ لم ولو انتمى فالدين ليس يضام 
هو شرعة لَه دغر للقلا لانسشكم نبا الأرسمالم 
دأب الشربعة أن تود عادلا لاظاللا تتقى به الأحكام 
أو غادراً ظن الحية خديهة فتقمفعت من خبنئنه الأرحام 
الليبين دييسن الله ليس براشد من حاد عخغه فيال إسلام 


٠‏ الشاعر : المدير الأسبق للتعلم الأزهرى بالاسكندرية 


للشاعر ناصر محمد عطية 


وخدى جُلَسْتٌُ مَعى القِرْطاس والقلم الل ذَاعَْبَ عَنْ حَوْلى .. أَظَلهِمُ 
َامَ المع قُيبِلَ الفجر لفك وَلَاضَجحِم رَلَاهَمْسَْ وَلَاكِِمُ 
طراهم اللبل أَغْمَوًا فى مَضَاجعه 3 وأسْلَموا للكرى طَرْعَا غيرم 
مَعَ الخيال مَعَ الأخلام قَذ نسَجُوا عَلَى الرّمَالِ قُصُورًا ل تكن ليم 


والأبل بخرٌ عَسِك وَاسِعمٌ لحب ثيب فى جوفِه الأمسرازٌ تّهم 
وتحت أمتعارة أو غبت فسة العابدٌ المسئ وَالمارِدُ الاثم 
هذا سَعيدٌ وهذا ضاع مَرْضه وَذَا سقفي وَذَا فى الفتقد موه 
وذا حلي ينام الل فى دعة وذًا شجيٌ كَرَاهُ النهْد رَالأَلمْ 
غرائبٌ وأعاجيبٌ وأقضية تدورٌ مِنّ خولها الدنيا وتصطادم 
٠. , /‏ 9 
وكيف هذا ذنيانا وقد ذبحث فيا اليادى وايلث: بها الْمَمْ 
سألتُ نفسى ومَاذا تعد مَالقفَضتث وَلمْ ثجبْ . لم تقل لا لاء وَلَا نعم 


ن لين 
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وأذن الفَجِْرٌ ينا كلك مُقنضا فهرّن المُوثُ ببَى فى يدى القلّم 
الله أكِرّء شقّ اليل فازتسدث مِنّى الفرائص' واخحلّت لى القَدمُ 
لله أكبرّء كذفهى إلى زقن يُومَ الشَّى وتاخى العرْبُ والقَجَمُ 
وَيَسوم نادى ١‏ بلال ؛ فوق كعبعا فاهرّت الأرضّ والوديان والقممم 


د بلال » أذْنَ فاهسهزت به جَهِالٌ مكة والصحراءً وَالححَرَّمْ 
وَأ 0خ الكونُ لما صاح مْطلةً |: والله أكبره لاشثريك ولاصتم 


يأيُها ال عل ال .2 و . دْرَة ميك المَهَ الى وم الشوق يلتهم 
ياشرقٌ ؛ أين الألى كانوا عباقرةٌ _,يُرَفْرِف السنصر والإيان قَرْفُضهِم 
سَادوا وقادوا الورى واجتاح موكُهُمْ مقاقلّ الشرك ل تبث أمَامَهُمْ 
أين الذين إذا ما الب خَاصّرهم كانوا الشموس دور اليل قم 
الله أكبر ؛ كانت فى ناجرهم أنشودة الخلد ... يارَبَّاهُ ... ايْنَ هُمُو؟ 
بها تاووًا فداسُوا كل طاغية السرس والروم هرُوا الأرض تحتهم 


ياعُز ما وقفة لله خالصة واججمةوا أمرَّ بالل واغْحَصِممما 
وأعادوهما تر الأزضَ قاوية إن الغروبة لنْ يُطوَّى لَهاعَلمٌ 
ونحن قهؤمفا ترافنت يا فسن فالدّار تَجمَغا والدَينُ والزرجم 
يضما الشرقٌ والآلام تربشا. إنا لدى الروع صف واحد رَفْمُ 


هل تشرقٌ الشّمس فوق القدس ثانية أُيَسْطعٌ البِذر فى حيفا ويَرئيمُ 
يارب رحماك فالأخضار محدقة واتخلصون بهذا الشرق قد سمدملا 
فابعثْ بسورك رَبَى ضمّ الوم موكبدا ١‏ وَاشْفٍِ الجراح فبعد النزف كلهم 
فابعثُ بجدك وازم البَغى كن معنا ححنى لوه وتخشى باسّعا الأمم 


ردن 


يله اليه 


5 


4 
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ب ام الع اجيم 


تقدم مجلة الأزهر ‏ مستعينة بالله تعالى » مسترشدة بهدى 
رسول الله عَبتهِ ‏ للاخوة الأئمة العلماء والخطباء نماذج 
أركان خطب أربع تسد مطلب الشهر العرنى كله لمن شاء أن 
يستبدى بها . 

ولا نشك أن أصحاب الفضيلة العلماء الخطباء ‏ أمام كل 
نموذج منبا ‏ يستطيعون أن يعدوا خطبة قيمة وكان بودنا أن 
ندون الخطبة كاملة لكن ذلك فوق طاقة صفحات المجلة » لذا 
اقتضت خطة الدشر : 

أن يقوم أعلام أئمة متخصصون فى ميدان الدعوة الى الله 
تعالى ‏ باختيار الخطب , وتقديم أركانها مستوفاة فى أربعة 
نماذج لكل جمعة خطبة . 

وإنا لنضرع الى الله تعالى ‏ أن يسدد خطانا فيجد 
الاخوة الفضلاء حاجتبم . أو بعضها . فيما نقدمموإن محرر 
الباب ‏ من جانبه أيضا ‏ سوف يلبى طلب من يككتب اليه 
منهم فى خخطبة معيئة أو أكثر  »‏ وفى الحق إن هذا الياب 
سوف ينجح عند نجاحه .. ببذا التعاون من الاخوة الخطباء 
عندها يكتبون بما يريدونث » ححتى لا يكون هذا الباب مجرد 


لح ترم 
5 


بي 


7 
7 


م عو 5 
5 


0 


/ 
7 
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لديم 


: تكرار تقليدى ينتهى الى السأم فالوأد ' ل 
4 والله نسأل أن يفتح للباب فتحا مؤزرا بهذا التعاون بين ا 
الخطباء واغخررين المتخصصين فيظهر ‏ ف المجتمع ‏ خطبة ا 1 


ها روعة العلم وهداه . والله ولى العوفيق 


0/7 انا يالا بها لاا الا كايا انا الا نالا قا بالا داكا يالا ان ل 200 
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- الأسرة:: تعتبر لبنة من لبنات: الآمة : 


ل كر م بوم لسر رط ينه 


"' المودة والرحمة بين الزوجين : أساس 
السعادة المدزلية 2 


"" ب مراعاة كل من الزوجين للحقوق الواجبة 
عليه نحو صاحبه .. يوطد دعاتم الأسرة : 


١ 
أ‎ 
إٍ‎ 
١ 
ٍ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
أ‎ 
آ‎ 
إٍ‎ 
ٍ 
١ 
إ‎ 
1 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
| 
١ 


- الصبر علٍ ما قد يكون : فى خخلق الآخر 
من اغراف مع عمل عل ماوت روا .. | 


بقلم الشيخ : عبد المنصف عبد الفتاح 


الثمرات التى يجنيها الزوجان : من حسن / 


0 اشر 225555555558589 


الاستشهادات : 


- 6 ير اير 


9 ميك اتام عد 

بج مساج _ل #سيه ‏ لوص صم م سوم دم ةلا اردور * 
أزواجا لتسكنوأ إلها ل 
إنَّفى ذلك ليت لقو يتَفون كع 7 


28 5 
2 ووعاشروهن مروف فإن و هتموهن 


ع كو ع رع رع 


فعسم أن دوه وأ عا و بعل اله فيه حيرا كديرا 

الساء : 19 , 

- عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله # كله : ١‏ أكمل الْمُوْمْيِنَ 

إيمَانأ أخسيئهُمْ خلقاً َخْيَارَكُمْ ا 
ليسائهم ؛ رواه الترمذى وابن حبان .. 


000 


4 عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه 
قال : قلت : يا رسول الله : ٠‏ مَاحَقٌ رَوْجَة 
أخدئا عليه ؟ قال : أنْ تُطعهما إذا طعمت 
وَتكسُوها إِذَا اكتسيت وَلَا تضرب الْوَجْه وَل 
تُقْبْحَْ . وَلَا تهجر إلا فى المبيت ٠‏ رواه أبو 


داوة .. 

ه ‏ عن معاذ رضى الله عنه أن رسول الله 
عه قال : لَوْ أَمَرْتُ أخداً أن يَْجُدَ 
لَدْحَدِ لَأمَرْت المرأة أن تسْجُد لِرُوْجَها » من 


- 


0 خفه غليهاً . ؤلائجد آمرأةٌ حَلَاوَةَ 
الْأَهَآنٍ : حُتى َؤذَىَ حَقّ رَوْجَها » وَلَؤ سألهاً 
لها َه على ظَهِرِ قب ٠‏ رواه الحالم . 


١‏ جعل الله تعالى : صلاح الآمة فى 


في : 39 10 ا 3 7 
صلاج الاسرة فالامة المكوئة من امسر صالحة 
ذات:اخلاق عالية » وعلاقات طيبة : أمة راقية » 


جدير بالماكانة السامية والكلمة النافذة . 


؟ ‏ تككوين الأسر : إنما يَكون بامحافظة على 
سلامةالحياة الزوجية التى يخد الانسان فى ظلها 
الوارف !١‏ لسدكنية القلبية »والتى يتبادل الرو جان فى 


|| 1 3 
جهو ها الفسيح روح المودة والرحمة . 


ب حسن العشرة : لا يتحقق إلا بمراعاة 
كل من الزو جين حق ضاحبه , وإخلاصه ف القيام 


يواجيه .. 


4 إذا كان بأحد الزوجين : ضعف 
تنرقير الو يبوم باق #افمل الآنضر أذ .يكوق 
رحب الصدر .:وآن يعاملة يرفق.. 


ه ‏ حسن العاملة بين الزوجين : مجلبة خير 
كتير وهدرأة اشر كتنر : ففئ حنسين العطترة”: 
السرور والرحمة » وفيه التعاون على شكو 
وحسن الضلة بالله , 


ن الحياة ؛ 


الخطبة 5 الفوذج 
العاصر : 


١‏ الإسلام يدعو إلى : تنمية الروابط 
الاجتاعية بين الناس ؛ ومن أغمها : علاقة الجار 
بأخيه الجار .. 

؟ ‏ الدين الاسلامى : أحاط رابطة 
الجوار بما يحفظ بقاءها » ويضون حقوقها .. 


تت الإساءة الى الجار 7 برهان على ضعف | 
الايمان 9 1 


0 15 الإحسان إلى الجيران .. _ 


عزري دمة .و انيجو اموعريهد: زا وو ناسل ور ار 22 6 ع لط ا لزت يقن ترا فافزل 1 ١‏ 
7 3 4 د 000 # 7# 2 5 1 05 
7 1 5 1ب ور »هوا ١‏ ا ا 
52 10 3 نك 20 9- 0 


بقلم الشيخ : عبد المنصف محمود عبد الفتاح 


7 الأزضر 52555755552555355558555358383388383 


الاستشهادات : البحث العلمى : 
- يدف الإسلام اق تغائفة الدينية الى تنمية 
أ -ة د الروابط الاجتاعية التى تربط التامن بعضهم ببعض 


7 : 17 
و ا ا دهن أعطليرها اف نظ الدي علوعة اتليان ا 
ألل ولا ركو يه ء شيعا وبال والدين إح اذى وفن اعظمها : فى نظر لدين : علاقة الجار باخخيه 


ع 


وم رمه 8 


لمر واب وَألْمسَلكِينٍ وحار ذىالْر والخجار 


.و2 


حب وألصَاِي باشل 1 نالْبِيلٍ ٠‏ النساء : 


3 
؟ - عن أبى صالح رضى الله عنه أن رسول 
الله َه قال : ١‏ مَنْ كأن يُوْمْنُ بالله 
وَاليوم الآخر فَلْيْحِسْنْ إلى جَارِهِ ٠‏ أخرجه 
مسلم . 
 '‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله عله : ١‏ خيِرٌ 
الاصحاب غند الله : يْرهُمْ لصاحبه . وخير 
الجيران عند الله خَيْرُهُمْ لِجَاره ١‏ رواه 
الترمذى . 
4 - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عله ٠:‏ من كَآن يُؤمن بالله 


وَالِوم الآخر : فلا يُوْذْ جارة » رواه 
البخارى . 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 
قال : قال رسول الله 2َيتّهِ  ٠‏ ما آمن بالله 
مّن بات شُبْعَانَ وَجَارِه جائع إلى جببه وَهو 


يعْلْمْ ؛» رواه الطبراق . 


الجار .. قالجوار أمر لا يستغتى عنه :ينو الانساك :: 
؟ ب أحاط الاسلام : راتظة الجوار : بما يحفظ 
بقاءها » ويصون حقوقها » ويرقع قدرها ؛ ويعل 
معولتبا : فأهمر بال حسان إلى الجوار ء والمحافظة 
عليه وصون كرامته وستر عورته » وعدم إهانته . 
إنبمن الاحسان الى الجار : أن يراعى 
الانسان : ماله وماعليه من حقوق » قال رسول 
الله عِتَه  ١‏ الجيران ثلاثة. : فجار له ثلاثة 
حقوق : حق الخوار وحق القرابة وجق الاسلام : 
وجار له حقان : حق الجوار وحق الاسلام » 
وجار له خق واخد : حق الجوار : وهو المشرك 
من اهل الكتاب + . 

4 - أقسم البق َه بالله ثلانا : بأن 
من أساء إلى جاره فهو عارٍ من الإيمان عن الى 
شرع :رضى الله عنه قال :قال النبى ‏ يَته ‏ : 
والله لا يؤمن ٠‏ والله لا يؤمن . والله لا يؤمن قيل 
من يا سول الله + قال الذى لا يأمن جارة 
بوائقه ؛ وفى رواية أخرى قيل : ١‏ وما بوائقه ؟ 
قال لمم اسم قرت 

لو أحبسن كل منا إلى جاره : لوجدنا 


البلد على تعدد أسرة : أسرة واحدة يسودها الأمن 
والظمانينة ٠:‏ ويرفرف عَلييا : غلم السعادة 


والمسرة 5 فقتجتمع القلوب على ا نحبة والصفاء 


: الايمان بالله من أهم أركان الاسلام‎ ١ 


من أهم الأركان التى بنى عليبا الاسلام واقيمت 
دعائمه الابمان بالله سبحانه : فالانسان به يكون 
راضى النفس مطمئن القلب فهو يحقق له الآمل 
والرجاء كا أنه يخشى هيمنة ربه ويرهب عقابه فهو 
دائما بين الخوف والرجاء يرجو رحمة ربه التى 
وسعغت كل شوغ وعناف غذابة لأنه“لآ يرد بأشه 
عن القوم انجرمين . 

١‏ معنى الايمان ومتعلقاته : الابمان بالله 
معناه التصديق الجازم بوجوده سبحانه وبكل صفة 
من صفاته التى وصف نفسه بها من صفات 
الجمال والجلال مع تنزيبه عن جميع الضفات الى 


لفضيلة الشيخ : عبد المعبود الجمل 


لا. تليق به سبحانه والتضديق بكل الكتب التى 
أنزنها على من أرسله من الرسل وبملائكته واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره مع اطمئنان القلب 
والعقل والعزم والتفكير فى ملكوت السموات 


٠ والارض‎ 


ب الأدلة والبراهين : كل ما فى الكون 
ينادى بوجوده سبحانته ويبتف يوحدانيته ويشهد 
بعظمته وهيمنته فهو قيوم السموات والأرض لا 
إل غيره ولا رب سواه فاناظر بعين العقل والتأمل 
فى هذا الكون وما طبع عليه من نظام دقيق وما 
اشتمل عليه من خصائص يعلم أنها محكمة بقواتين 
مضبوطه شرحت الكثير منها العلوم الحديثة من 
طبيعة و كيمياء ونبات وحيوان وقد اثبت الانسان 


8 قو اال دقر ا ليوو حقو لوبقو اا يق هين 
0 1 


ذفن 


بعلمه الذى وصل اليه بعقله الذى متحه الله إيأه 


وتوصل به به إلى معرفة بعض اسرار هذا الكون أن 
الله موجود وهو الفاعل اختار أبرزه من العدم 
بقدرته وابدعه بحكمته وسيره بمشيئته فالعالم 
العلوى يسوده انسجام تام يقول عر من قائل 


ندم جرن روه ير بوعخر ٠‏ 
ودابة لهم 


( ممم 22م 


ضع والشمس" ترِى لمستمر ل ذلك تقد 
لْعَرِيز الْمَلِيِِ © 000 


2 


ع ددع رم تر 
5 وم ع 


قمر ولا بل لك الها وك فى َك يسبَحُونَ وج 


(سورةسّ) /ا” ل .٠ع‏ بينا تزى اخثلافا 
وتباينا فى العالم السفل الذى جعله الله سبحاته 
ذلولا مسر العمل للانسان وانتاجه يقول 

باج امور ع 4و س رو 


ووم اله هوَالدَى بجَمََ كك الارض ولوك 


اتشر ال نتيا رارم رزيد, وليه ألنْشُورٌ م 
حت الللكه 


١ _-_‏ فلار طم تورث 


و عُتَِوَرَزع وعد 20 صمو ف جروا 


مر لويد ب 4 < عَم ضية 2 كك 5 
َو ميقو ب الرعذ 4 


ومن هذين النظامين المتقابلين العلوى والسفلى 
يوقن المتأمل فيبما بوجود اله قادر أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى ف فهو المهيمن على تلك الأجرام الحائلة 
والأفلاك المنعددة وجعلها تجرى ببذه القوة التى .لا 
تحد متم ركزه على دعام القدرة الألحية فلا تحيد ولا 
يعتريها خلل ولا فساد رآفة بخلقه سبحانه وعناية 
1 1 16 0 1 10 00 


> راس 


دم حجن 


المرجون ليع «الالشنس ىما أن درك 


عم عو 


بملاكه وملكوته ٠‏ نأش يك السمرت 


ع 6. ل ٠‏ اوس ءا زان 


والارض أن * لين رَالَنَآ إن امسكهما من 1 2 
7 
2 


من بعدوة إنهركانَ لما عورا ١‏ قاطر 4١‏ . 

4 - ثمرة الايمان : والايمان إذا وقر فى القلب 
وصدقه العمل باستجابة:الجوارع لما يدغو اليه كان 
سببا فى سعادة صاحبه وأمنه وأمائة فى الدنيا 
والآخرة يوم يقوم الئاس لرب العالمين ‏ فليس 
مؤمنا من صدق بقلبه ونطق بلسانه وعاث ىق 
الأرض فسادا ولم يلتزم حدود الله فلم يعلمها أو 
علمها ولم يعمل بها وتاه فى أودية الشك والريب 
وابتعد عن صراط لله المستقم وصدق الرسول 
الأكرم صلوات الله وشلامه عليه إذ يقول ٠‏ إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا 
تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتبكوها وسكت عن 
أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» 
زواة الظبرالى : 

وروى عن على بن انى طالب رضى الله عنه وكرم 
الله وجهه قوله 0 إن الفتن تذكثر إذا تغقه الناس لغير 
الدين وتعلموا لغير العلم والتمسوا الدنيا بعمل 
الآخره . 

فالاينان الحق هو ضمام الأمان فى الدنيا للفرد 
والجماعة وق الآخره يوم يجمعنا ربنا ليوم الجمع 
ذلك يوم التغاين وهو الخصن المنيع من الوقوع 
فيما يبغض الله عز وجل ويهدم اجتمع ويقرض 
بنيانه غ قال سبحانه وتغالى : لين 6امنوأ 1 
همتهم بطم أزلتبك لهم الأ وهم 


مءعيسر بن 
ماه 06 متعم معت م 


7707 م 7 + 


الإسلام دين الله 


بقلم الشيخ : عبد المعبود الجمل 


: اركانه وقواعده‎  ةمدقملا‎ ١ 


الإسلام هو دين الله الذى ارتضاه لعباده منذ 
لق البشرية الأولى تنجللى قواغدة وأركانة واضضخة 
فى كل رسالة سماوية منذ أن بعث الله سبحانه أول 
الأنبياء آدم عليه السلام من توحيد الخالق عز وجل 
وإقامته للصلاة وأمساك وصوم عن شهوق البطن 
والفرج فق أيام معدودات وزكاة للمال تطهيرا 
لصاحبه ومرضاة للرب المنعم سبحانه وحج مع 
القصد الخالص الى بيت الله الحرام تذكرا بمهبط 
الرسالة وليشهد القاصدون منافع لمم .. قا 
سبحانه : إن الدين عند الله الاسلام ؛ وقال ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . 

#ا-الرسول نمف #32 نام الالبيام 
والمرسلين جاء الرسول محمد صلوات الله وسلامة 
عليه على فترة من الرسل فأكمل الله به الرسالة واتم 


حيو وي سو و 


ممه 


للناس .. قال سبيحانه 528 ل اي 


و 
27 هع 


بهء فوحا ولذئ أوْحَيَة ليك و ما وصينايدة إبراهيم 


92 
عل ع مر سن 5 
ور 


دنونئ وعسئ أن أقيموأ دين ولا روأ به كم 
على سركي اعرف بن له أله يجتََ لمن 
سآ ومبدى إِلَيهِ من , 6 رجهم سورة الشورى ) 


«عور اأاروعى إل مالس >_لء ماءودى ور 
وقال ١‏ أليوم ١‏ كملك لك ديشكر وأئممت 


ععءرظو ىس م 0 021 10 5 


نعمت ورضيت لكرا للدم دين » المائدة 


9 
227711 

وسلامه عليه , 
ختم الله سبحانه. الرسالات ببعثة رسول الله 
محمد مله افبعاهت ارسالة غامة وكتاملة 


ارييس ييه سيت 


03 
| عرارواع ]| جيرا حورا دعر سر 107 207 جا 026 الخو اركيى 
١‏ و وكو) وكبم ركم ركم ركبم ركبم ركب ركبخ ركم ركذ كيجا 


هيبة الانسان و كرامته بسبب ضعف العقيدة الحقة 
واتزوائها من نفوس الكثيرين الذين جنحوا الى 
عبادة الشجر والحجر وجعلوا لله اندادا وابناء تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا مع ما كان يختلج ى 
صدورهم إن للكون ريا أو جده وأبدعه ‏ ولثن 
اده وام برعو م عيروو 
أن تومن تق انوت والارش تتثر 
خلقهن العزيز أل 5 عيرس ساح 
سبحنه ٠‏ ابي ايركزو جنول 
1 م 5 إزتر 


اي عو تالاسر 1 بِ 


الحج + 


منيجه صلوات الله وسلامه فى تبليغ 
الدعوة . 
قام رسول الله - ينه .بعرض دعوته 
على العام كله بنفسه تارة وبرسله وكشه تارة 
اخرق فعرضها عرضا كله السهولة والبساطة 
بالأدلة العقلية والمنطق الصحيح لافتا الانظار الى 
ملكوت السموات والارض وموجها العقول إلى 
التفكير فى أيات الله ومنبها نظرهم الى ما جبلوا 
عليه من الشعور بالندين والاحساس النفسى بأن 
وراء هذا العالم المادى قدرة قادرة على كل شىء 
وعلما محيطا بالّكون كله فلا تخفى عليه خخحافية فى 
الارض ولا فى السماء ويبذا الأسلوب السمح 
الواضح بلغ ضلوات الله وسلامه عليه رسالة ريه 
فترسهما قوله مبيحائه . د 
0 ءالط سيد مانت 
سوس واد 
الصيد 5 1 . 


ده موقف المعاندين ‏ ورغم ما سار عليه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى تبليغ الرسالة 
من السهولة والكمة قوبل بأغد ما يكون من 
العن” والعنت: وضار المعاندون يشددون عليه 
فاذوة فى نفسه وفى كل عزيز لديه ثم اغروه بما 
يرجوه أى أنسان من مال ومتصب ولكته رفض 
كل هذا مستمسكا بما اوحى إليه وقال قولته 
المشهورة ٠‏ لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
اهلك دوتة » . 

5 النتيجة ‏ و كان حصاد صيره ومضابرته 
صلوات الله وسلامه عليه ناح وفلاح وانتشر 
الاسهام فى جميع الأفاق ونقل الأمة التى ترقت ى 
الوثنية والشرك إلى اذقائها إلى التوحيد الخالض 
والايمان الصادق والعقيدة الطاهرة وجعل من 
أصحابها ضَلوات الله وسلامه عليه وأتباعة قادة 
العالم فى الاضلاح وأتمه فى الخير فكانوا كالشمس 
فى الدنيا نورا وضياء والروح للجسد خياة وثماء 
والعافية للناس بذلا وعطاء . 

قال عر من قائل ت رمحت يدس 
مون بالمعروف تنو عن السك ومؤْمون بد 

سورة ال عمران ١١١١‏ 
وقال : وكدالك جعلنذي امه وسنًا 
لُتكونوأ شهدا عل ألناس و يكو السو 7 
البقرة ‏ ”8 .١‏ فليكن نا في رسول الله ضلوات 
الله وسلامه .عليه أسوة حشنة فى الدعوة الى الله 
سبحاتة ‏ اعتقاذا ويقينا وسفاحة ورجمة وحكمة 


9 


10 ك ١‏ كن م زجحا كم ولج لم ود وج 7 


دأ“ إفاة|دا» إنا»ة[4ه 6 |4 )زه »ةإه 6[ه »١ه‏ 


#نبال 
وإذا أتت ألف بعدها (راء) متطرفة مجرورة 
نحو ه الدار والغار ٠‏ والأبكار والأبصار » 


3 7002 . 3 3 1 
فاماهًا ابو عمرو والدورى عن الكسانى ٠‏ 
واختلف عن ابن ذكوان ؛ فعنه الفتح والامالة , 
وعنه إمالة » ٠‏ حمارك ‏ والحمار » فقط » وعته 
فتح ٠‏ حمارك ؛ وإمالة و الجمار ٠‏ فقط . وعته 


فتح «والابصار ٠‏ فقط حيت.وقع . وامال 
6 3 9 و . 
وروى عمتله عن حمرة وقالون” ! . 
8 | أ | 9 
وخرج عن هذا الفصل سبعة أحرف وهى : 
0 الجار 6 فى موضعى النساء ؛ فاختص بإمالته 
االدى ى عن الكسان ٠‏ وفتحه الباقون ؛ وعن 
ورش - من طريق الازرق - إمالته بن بان 
و ٠الغار‏ ؛ فى التوبة. فاحتلف فيه عن 
الدورى ع الكساق 0 والباقون عل اصو هم 0 
وحن قالون وخلاد إمالته بين بين 


وه هار ؛ فى التوبة فاتفق على إمالته أبو عمرو 


والكسان و شعبة ٠‏ واحتلف عن قالون وابن 


ل 5 
503 


لسرب إلى سبدنا ميخ الإسلام 
أبى ينبي زكري لأنصارو 


تحقيق فضيلة الشيخ ابراهم عطوه غوض 


1 0 
ذكوان ‏ واماله ورش ‏ من طريق الازرق - بين 
بين على أصله » والياقون بالفمح وعن حمزرة من 


إبراهم ؛ فاختلف فيبما عن حمزة : فعنه الفح 
وعنه الامالة بين بين » وقيل : محضة ؛ وعن خلف 
من طريق إدريس الإمالة محضه ء والباقون على 
أصوهم 

و٠‏ جبارين ؛ فى المائدة والشعراء ع فاخخص 
بإمالته الكسانى ‏ من طريق الدورى . واختلف 
فيه عن ورش - من طريق الأزرق فقيل : 
بفتحه . وقيل : بإمالته بين بين . وفتحه الباقون 

و ؛ أنصارى ٠‏ فى ال عمران والصف . 
فاقتص بإبالفهة- أيطلا النتكساق::من 
طريق سالدُورى ‏ وفتحها الباقوث . 

فإ وقعت الراء المتطرفة فكررة نحو 
1 الأبرار 5 والأشرار 5 والقرار 5 فامال الألف 


)١(‏ هدة الرواية ع حمرة وقالون ءى- الأنر ارات ا! 


يبا اضفر 


اثى. م بغرا 


يفن 


فيه أبو عمرو والكساى وخلف وابن ذكوان ‏ 
من طريق الصورى وعنه من طريق غيره إمالتها بين 
بين وكذا أماها ورش طريق الأزرق واختلف 
عن حمزة : فعنه ‏ من طريقيه ‏ إمالتبا فحطة » 
وعنه كذلك إمالتها بين بين » وعنه ‏ من طريق 
خلف - إمالتها محضة ؛ ومن طريق خلاد فتحها ع 
والباقون بفتحها. وعن هشام وابن وردان 
إمالتها . 


فهفل 


وأمال حمزة ألف ( عين ) الفعل مسن 
عشرة أففدال © .وأزاد_ وقام د وجنام ع 
واب وران ‏ وخاف ‏ وزاغ ‏ وطاب ‏ 
وضاق ‏ وحاق ؛ حيث وقمن نحو : 
اعم وزاقوهم سبو كووب و اموه 
وجادا ؛ إلا ( زاغت ) فقط ؛ فاجمعوا على 
استثنائه » لكن زوق عن خخلاد إمالته » ووافقه 
الكسانى وخلف وشعبة فى ( بل ران ) وخلف 
وابن زكوان فى ( شاء ‏ وجاء ) وابن ذكوان فى 
٠‏ فزادهم » الأولى فى البقرة ؛ واختلف عنه فى 
باق القران » وكذا فى ( خاب ) واختلف عن 
هشام فى ( شاء ‏ وجاء ‏ وزاد ) فأماها ‏ من 
طريق الداجونى وفتحها من طريق الحلوانى » 
واختلف عته من طريق الداجونى فى ( خاب ) . 


( فى إمالة حروف:بأعيانها غير ما .مر ) : 
وهى ١‏ التوراة ل ؛ فأماها أبو عمرو والكساقى 
وخلف وابن ذكوان وورش - من طريق 


الأصبباق - واختلف. عن حمزة : فعنه الامالة 
مخضةح وعنه الامالة بين بين + واختدشف عن 
قالون ء فعئه : الامالة بين بين ء وعنه الفتح » 
وأماها ورش .من ظريق الأزرق.- بين بين > 
وفتحها الباقوث . 


و ؛ الكافرين ٠‏ المخرور والمنضوب منكرا أو 
معرفا أمالة أبو عمرو والدُورى عن الكساقى 
ورديس» ووافقهم روج فى ١‏ إنها كانت:من قوم 
كافرين » فى امل ع واختلف فى إمالته عن ابن 
ذكوان : وآمالنه بين بن :ورش ‏ من طريق 
الأزرق ٠‏ وقنبل ‏ من طريق”" , والباقون 
بالفتح » وكذا ورش من طريق الأززق » وعن 
التُورى عن الكسالى إفالة و أول كافر بهة 
وه الناس و المجرور ء أمالهُ الدورى عن أبى عمرو 
بخلاف عنه . والباقون بالفتح . 


« وضعافا » أمالة حمزة من طريق خلف 
لنفسه »؛ وعن حمزرة » واختلف ف إمالته عن 
خلاد ٠‏ وروى عن خلف- من طريق إدريس - 
الفتح ؛ وبه قرأ الباقون . 


و النخراب ؛ انجرور فى آل عمران ومريم أماله 
ابن ذكوان »واختلف ف إمالته عته فى المنصوب فى 
آل عمران - أيضاً ‏ وى ( ص ) . 


و ه عمران ؛ فى آل عمران ‏ والعحريم 
و ه الاكرام » فى موضعى الرحمن . 

و [كراههن ؛ فى النور . 

وو الخحواريين ؛ ف المائدة والصف . 


(؟) لبس هذا الوجه المنسوب لخلاد وقالون من الحوائر ... 
امحفق . 


ثم/اة 


. لم يعر الطريق إل صاحبه .. فلبنظر ف المطولات ... امحقق‎ )١( 


و : للشاريين ؛ فى النحل والصافات والقتال 
أمالهن ابن ذكوان بخلاف عنه » وفتحهن الباقون . 
و «ومشارب » افى ون + أماله: ابن عامر 


غخلاف غنه : وفتحه الباقون . 

و ١‏ ائية ؛ فى الغاشية . 

و «عابدون : الحرفان0" و «٠‏ عابد » فى 
الكافرون أمالمن هشام من طريق الحلوانى وفتحهن 
من طريق الداجوثنى وبه قرأ الباقون . 
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فى إمالة أحرف الهجالى فى فواتئح السور . 
بعدها : أمالها محضة أبو عمرو وابن غامر والإخوة 
وشعبة » وبين بين » وعن قالون ‏ أيضا ‏ امالنها 
محضة » وفتحها الباقون . 

ووافاء امن فاتحة مرجم وطه : أماها من فاتحة 
مريم : ابو عمرو والكسالى وشعية ؛ واختلف عن 
نافع : فعنه الامالة بين بين » وعنه الفتح . وبه قرأ 
الباقون ؛ وأماها من فاتحة طه : أبو عنمرو والاخوة 
وشعبة » .واختلف عن قالون وورش : فعنيما 
الإمالة بين بين . وعتهما الفتح » وعن ورش 
الامالة محضة » والباقون بالفتح » 

و ١‏ الياء ٠‏ أماها من أول مريم : ابن عامر 
والاخوة وشعبة وهشام » يخلاف عنه » واختلف 
عن قالون وورش : فأمالها عنهما بين بين من أمال 
( اشاء ) وفتحها عنبما من فتح . واختلف فى 
إمالها عن الى عَمْرو ‏ من طريقيه ‏ والمشهور 
عنه فتحها . وأماها من أول يس : الاخوة وشعبة 
وروح » وعن حمزة إمالتبا بين بين » واختلف عن 


نافع : فعنه الفتح » وهو المشهور عنه . وعنه 
الإمالة بين بين » وععن روح الفصح وبه قرأ 
الياقون . 

و « الطاء ؛ من طه و « الطواسين ؛ أماها من 
طه : الإخوة وشعبة » وقتحها الباقون ؛ وعن 
قالون إمالتها بين بين » وأماها .من ( الطواسين. ) 
الاخوة وشعبة . وفتحها الباقون وعن نافع أماها 

و والحاء ؛ من الحواميم : أمالها محضة الاخوة 
وابن ذكوان بمخلاف عنه » وشعبة وبين بين » 
وورش ن طريق الأزرق ؛ واختلف عن أبى 
عَمِرو : قعنه أمالها بين بين ؛ وعنه فتحها , وبه قرأ 
الباقون » وعن أبى جعفر إمالة ( اهاء ‏ والياء ‏ 
والطاء ) من فاتحة مريم وطه والطواسين ويس بين 

مال 

كل ما أميل لأجل ( كسرة متطرفة بعد ألف ) 
كالدار والحمار والنياس والمحراب فالوقفكن 
عليه''' , ولو بالسكون ؛ كذلك لعروض 
الوقف . وكذا لو أدغم نحو ( الأبرار ربما) 
( الفجار لفى ) . وقد اختلف عن السومى فى 
ذلك ؛ وعن بعضهم إمالته بين بين ففيه ثلاثة 
أوجه . 

وإذا وقع بعد ( ألف مماله ) ساكن » وسقطت 
لأجله امتنعت الإمالة لسقوط الألف : سواء كان 
الساكن تنوينا أم غيره » فإن زال الساكن ‏ 
بالوقف عادت الامالة بنوعيبا لمن هى له : فالتنوين 
يلحق الاسم مرفوعا نحو ( هدى للمتقين : 


(5) الأكلمنان بسورة (الكافرون) ... الحقق . 


)0 غير المبنداً و الغقق 5 


/اة 


ومخرورا حو ( فى قرى محضة ) ومنضوبا و 
( قرى ظاهرة ) وغير السوين حو ( موسبى 
الكتاب ) و ( جنا الجنتئين ) و ( ذكرى.الدار ) 
وحكى فى الوقف على المنون الفتح بتقدير ( أن 
تتكون ) الألف بدلا من التبوين ) وحذكى ذلك فى 
الوقف عل المنون المنصوب فقط ولا اعتداذ بثنىء 
من ذلك .. 

واختلف عن السومبى فى إمالة ( الراء ) الواقعة 
قبل ساكن غير تنوين وضلا تح ( القرى التى ) 
و( وذكرى الدار ) و ( ثرى الله ) . 


بابُ مذهب الكسانى فى إمالة 

ما قبل هاء التأنيث وقفا' © 

ويأى على ثلاثة أقسام : 

الاول : متفق على إمالته عنه يلا تفضيل » وهو 
خمسة عشر حرفا : الباء ‏ والثاء ‏ والفاء ‏ 
والجم ‏ والدال ‏ والذال. ‏ والزاى ب والسين ب 
والشين ‏ والفاء ‏ واللام ‏ والميم - والنون - 
والواو ‏ والياء”'' : نحو ( حية ‏ والمينة ‏ 
ؤثلاتة ‏ اوليجةا_ .وبلدة . وللقب .وأعرّةت 
والخامسةت.والفاحشةات ولطليفةات-وليلة - 
ورحمة ‏ وسنة ‏ وقسوة ‏ وححشية , 

الثانى : يوقف عليه بالقتح . وذلك عشرة 
أحرف : الألف والحاء والخاء والصاد والضاد 
والطاء والظاء والعين والغين والقاف .. حو 
« الصلاة ‏ ولواحة ‏ والضاخة ‏ وخالصة ‏ 
وروضة ‏ وبسطة ‏ وغلظة ‏ وسبعة ‏ 
وصبغة ‏ وطاقة و . 


ويلحق بنحو الصلاة ٠‏ : هيبات _ والللات ‏ 


ولات ٠‏ ونحوه مما يأنى فى ( باب الوقف ) على 
( مرسوم الخط ) . 

وأما التوراة ‏ وتقاة ‏ ومرضاة ٠‏ وتحوه فليس 
من هذا الباب ع بل من باب الامالة تمال أَلمْهُ فى 
الحالين ا مر . 


الثالث : فيه تفصيل : فيمال فى حال » ويفتح 
ف الأخرى . وذلك أربعة أحرف ؛ المهمزة والواو 
والكاف والهاء2'0 ؛ فإن كان( قبل )20 كل منها 
(ياء ) ساكئة » أو كسرة متصلة أو منفضلة 
بساكن ملعا وإلا فتحت . وهذا مذهب 
الجمهور عنه » وذهب غيرهم إلى إمالتها مطلقا . 
فالهمزة بعد الياء ( كهيكة ) وبعد الكسرة تحو 
( ماثة ) وبعد غير ذلك نحو ( امرأة ‏ وبراءة ) 
والراء بعد الياء » نحو : ( كبيرة ) ويعد الأكسرة 
المنضلة نحو ( الاخحرة ) وبعد المنفصلة نحو 
( عِبْرَة ) وبعد غير ذلك نحو ( الحسرة ) واستثتى 
جماعة ( فطرة ) فى الروم » فقتحوها لأجل كون 
الفاصل حرف إستعلاء وإطباق ؛ والجمهور على 
عدم الاستشاء ؛ وذهب بعضهم إلى إجراء 
اغهمزة » واشاء مخرى الأحرف العشرة المتقدمة فلم 
بيلوهما مطلقا لكونهما من أحرف الحلق . 

وذهب اخرون إلى إطلاق إمالة جميع الحروف 
من القسم الثانى والثالث كالأول ؛ ولم يسعننوا 
شيئا غير الألف ‏ ا مر وشذ من أجاز الإمالة 
فيجا قبل (هاء السكك ) أيضاء: نر : 
( كتابيه ‏ وحسانيه ) . 

وذهب بعضهم إلى أن حمزة ‏ من طريقيه 
وقيل : من طريق خلف - كالكسانى فى إمالة ما 
ذكر وروى فى ذلك أقوال غريبة . 


(9) لريب + عتسمهافزلن + زفقت زيب لود عنس . 


مه 


. فق الغريب : يجمعها (أكهر)‎ )١( 
, 56 (؟) عن التقريب ص‎ 


بابُ مذاهبيم فى الراءات # 


( الراء ) إما مفتوحة أو مضمونة أو مكسورة 
أو ساكنة » وتفخيمها ‏ مفتوحة ومضمومة ‏ 
مجمع عليه . إلا ما يأى عن ورش ‏ من طريق 
الازرق . فاما المفتوحة فإنه يرققها إذا كانت بعد 
( ياء ساكنة ) أو كسرة » وهى مع كل متهما فى 
كلمة» سواء كانت وسطا أم أخرا نحو 
« خيرات وضغيرة ‏ وكييرة ‏ والخير- 
002720 
وخسر ‏ وحاضرا ٠‏ وذلك بشرطين : 

أحدهما : أن لا يكون .بعد الراء المتواسظة 
حرف استعلاء 4 فإن كان وهو فى ( ضراط ) 
كيف جاء و ( فراق ) فى الكهف والقيامة فلا 
خلاف فى تفخيمها . 


الثانى : أن لا تقع الراء مكررة ؛ فإن وقعت 
مكررة وذلك فى ٠‏ ضرار ‏ وقرار ‏ والفرار » 
فلا خلاف فى تفتخيمها أيضاً » وكذا يرققها - 
ولو حال بينهما وبين الكسرة ساك نحو ( إكراد ) 
و (عبره ) و (وزارا) بشرط أن لايكون 
الساكن ( ضاذا ‏ أو :طاءة ‏ أو قافنا تحو 
( إضرا ‏ وقطرا ‏ ووقرا ) وأن يَكون بعد الراء 
حرف إستعلاء :. وذلك فى (إعراضات 
وإعراضهم ‏ [ و ] فى الإشراق ) على ما يأق , 
وأن لا يدكرر الراء فى ذلك ٠‏ مدرارا. وإسرار!5) 
وأن الاتكنون الكلمنة أخجمية وذللك ق: 
9 إبراهيم ‏ وعسران ‏ وإسرائيل ٠‏ واعتدف 
الرواة عنه فى المنون من ذلك . فى كلمات معينة » 


فالمنون نخو ه شاكرا ‏ وسامرا ‏ وخضرا _ 
ومنتصرا .وقواريرا ‏ .وذكرا ‏ وصهرا ١‏ فمئيم 
من رققه مطلقاء ومتبح من :فخع:مطلقا ء وميم 
من فصل : ففخم ما كان مقضولا بساكن ضحيح 
تحو واذكرا ‏ وسترا ‏ وضهرا ٠‏ ورقق فى غيره » 
ومن هؤلاء من استثنى من ذلك صهرا فرققه . 

ثم اختلف المفصلون : فمتهم من رقق ذلك فى 
الحالين ؛ سواء كان بعد (اياء ) أم كسرة مجخاورة . 
٠‏ كثيرا ‏ وشاكرا «.ومنهم من رققه.وقفا وفخمة 
وضلا . 

والّكلمات المعيئة ؛ إرم ‏ وسراعا ‏ ذراعا ‏ 
وذراعيه- واقتزاء .عل والتراء عليه سومزاءا! - 
وساحران - وتنتضران - وطهرًا ب 
وعشيرتكم ‏ وحيران ‏ ووزرك وذكرك - ووز 
أخرى وإجرامئ ‏ وحذرم - ولعبرة - وكِبْرَهُ 
والاشراق - وحصرت صدورهم وَبِشْرَّرٍ ٠‏ فكل 

وأما الراء المضمومة ؛ قالجمهور على أنه يرققها 
يفنا ذا كانت يعد ياء'شاكنة أو مكستؤرة سستواج 
كانت الراء وسطا أم اخرا » منونة أو غير مئوية » 
تخو :0 سنيزوا - وكافرون »و كذالو فصل بيثهما 
وبين الكسرة ساكن نحو : «ذكرم ب 
وعندرود ؟ . 

وأما الراء الممكسورة فلا خلاف فى ترقيقها 
سواء كانت كسرعها لازهة أم عارضة فى أول 
الكلمة أو وسطها أو آخرها . نحو : «.رزق.- 
وفارض - وبالزبر وبشر الذين » . 


(؟) عيارة التقريب : وأن لا.يذكرر الراء وذلك فى (مدرارا - 


وإخرارا) ... أ , 


آمة 


8 الأزهضر ألا 0 0 0 


وأما الراء الساكنة ؛ فإن كان قبلها ضم أو فتح 
قلا خلاف قى تفخيمها » نحو : و القرآن بت 
وبرق » وورد عن بعضهم ترقيقها فى. ١‏ قرية - 
قمريم ‏ والمرء » » والصواب غخخلافة . 


وإن وقعت الساكنة بعد كسر ؛ فإن كانت 
الكسرة عارضة فلا خلاف أيضا فى تفخيمها نحو 
وأم ارتابوا ‏ وَلِمَنْ ارْتْضَى » أو لازمة ؛ فلا 
خلاف فى ترقيقها نحو ؛ فرعون ‏ ومرية » إلا إن 
وقع بعدها حرف استعلاء متضلا نحو 
٠‏ قرطاس ‏ وفرقة » فلا حلاف فى تفخيمها » 
نعم روى ترقيقها فى ( فِرْقٍ ) فى الشعراء لأجل 
كسرة القاف فإن انفصل حرف الاستعلاء فلا 
اعتباربة حو : فاصير صبرا ‏ وأنذر قومك » . 


فصلل 

إذا وقف على الراء المقطوفة بالسكون أو 
بالاشمام ؛ فإن كان قبلها كسرة . أو ساكن بعد 
كسترة + أو ياء:ضاكنة + أو ألف ماله + أو برَاءً 
مرققة رققت فى ذلك كلهةء نحو : « بعْهِرَ_ 
والشعر ‏ وخبر ‏ وفى الدار » عند من أمال » 
و« بشرر » عند من رقق ء وإن كان قبلها غير 
ذلك فخمت ؛ سواء كانت مكسورة وضلا أم 
لاء نحو :واه الجر ولا وز وكير 
والنفجر ‏ والفجر » وقيل : يجوز ترقهيق 
المكسورة فى ذلك وإن وقف عليها ب ( الرّومْ ) 
عوملت معاملة الوؤضل . 


: باب اللامات 3 


غلّط ورش ‏ من طريق الأزرق - د 
المفتوحة :ولو مشلادة ‏ إذا وقعت بعد ضاد أو 
طاء أو ظاء سواء كانت هذه الثلاثة .ساكنة أو 
مفتوحة مشددة أم مخففة ‏ نحو : « الصلاة - 
وضلح ‏ ويوؤضل ‏ وصللى ‏ ويصضل ‏ 
والطلاق ‏ ومطلع ‏ والمطلقات ‏ وظلم ب 
وظللنا ‏ ومن أظلم ٠‏ . 


وض بعضهم (التغليظ) بالصاد . 
واختلفوا عنه فيما إذا وقع بعد اللام ألف تمال » 
نحو : ٠‏ صلل" ويصلاها ٠‏ فمتهبم من غلظ » 
ومنهم .من رقق » ومنهم من فضّل : فرقق فى 
رعوس اى البسور الاحدى عشرة للتناسب » 
وغلظ فى غيرها للوجوب والذى وقع من ذلك 
رأس الآية « ولا صلى ٠‏ فى القيامة » و٠‏ فصلى » 
فى الأعلى ء.و ٠‏ إذا صل » ف الفلق وهو الأرجح 
3 الغناطية, 


والذى وقع منه غير رأس آية ( مصلى ) فى 
البقرة حالة الوقف », و ( يصلى النار ) فى سيح ء 
و ( يصلاها ) فى الإسراء والليل و ( يصلى ) فى 
الانشقاق و ( تصلى ) فى الغاشية و( سيصل ) فى 


واختلفوا أيضا فيما إذا حال بينهما ألف وهو 
( فصالا ‏ ويَصالْحَا وطال ) وفى الوقف على 
المتطرفة نحو : ٠‏ أن يوصل ‏ وفيصل الخنطاب ‏ 


(1) ومصل»ء أوق ... افق . 


امرة 


وظل وجهه - ويظل ؛ وفى تغليظ لام 
( صلصال ) مع كونبها ساكنة لوقوعها بين 
صادين . 


نل 


أجمعوا على تغليظ اللام من اسم ( الله ) تعالى 
إذا كان بعد فتحء أو ضم خخو » شهد الله - 
ورسل الله وقالوا اللهم » ٠‏ واتفقوا على الترقيق 
بعد كسرة نحو 0 :يسم الله والحمد لله وأجد 
الله » . 


وإن ابتدى به فخم لفتح همزته . 


واختلف فيما بعد الممال فى رواية السوسى فى 
«نرئ الله وسيرئ الله ٠‏ بخلاف ما إذا كان بعد 
مرقق فيخم إجماعا مره أفير ال ولذكر ال 
فى رواية ورش :من طريق الازرق . 


« بابُ الوقف على أواخجر 
الكلم 4 


الأضل فى الوقف السكون ٠‏ ويجوز بالروم . 
والإشمام لكل القراء: . 


والروع : الأنيان يعض الخرئكة + وكونة ق 
المرفوع والمضموم واتجرور والماكسور نحو . الله 
الصمد ‏ ومن قبل ومن :بعد ويسم الله - 
وهؤلاء ٠‏ ونحواه دفء- ومن شىء ١‏ إن وقف 
بالهمز أو النقل . 

والاثمام : الاشارة بضم الشفتين بعد سكون 
الحرف . ويكون ف المرفوع والمضموم فقط ولا 
يَجُورَانٍ فى منضوب ولا مفتوح , تحوه أن الله 
ولاريب - وأن يضرب - وضرب ٠؛‏ وبنتنعان فى 
الهاء: المبدلة من تاء التأنيث نحو والجنة- 
الملالئكة ‏ وَلعثِرة »٠‏ وفى ميم الجسع نحو 
9 علمهيم ‏ وإلييم ب ومنهم ؛ فى قراءة من قرأ 
بالصلة . وف المتخرك بحركة عارضة بنقل أو 
غيره » نحو : ٠‏ وأنحران- ومن امنتيرق ‏ اقم 
اللبل ‏ وأنذر الناس ‏ اشتروا الضلالة ‏ قل 
ادعوا ؛. واختلف في هاء الضمير » فمتيم من 
جوزهما”'' فيها مطلقا . ومنهم من منعهما فيها 
مطلقا , وانختار منعهما فيها إذا كان قبلها ضم ٠‏ أو 
واو ساكنة . أو كسرء أو ياء ساكنة حو 
٠‏ يعلمه ‏ وليِرضٌوه ‏ وبه ‏ وفيه » وجوازهما 
إذا خلت من ذلك 6 نحو : 0 منة ‏ وغثهب 
واجتباه وهداه ‏ ولن تخلف ‏ وأرجه ‏ ويتقه فى 
قراءة من همز وسككن القاف:. 


( يبع ) 


. أى الروم والإثمام ... امحقق‎ )١( 


إزلين 


© أنباء مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
© أناء الهالم الإاسلامى 


له لسر مين 


فى ليلة ميمونة مباركة احتفلت مصر بذ كرى 
المولد النبوى الشريف . 

شهد الاحتفال الذى أقم بقاعة الامام محمد 
عبده بجامعة الأزهر الرئيس محمد حسنى مبارك 
وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الازهر والاستاذ الدكتور عاطف صدق 
رئيس مجلس الوزراء والد كتور محمد على مخجوب 
وزير الإوقاف وكبار رجال الدولة ولفيف من 
علا الازهر والاوقاك .. 

وقد تم فى هذا الاحتقال تكريم أربعة عشر غالما 
وكاتبا فى السيرة النبوية المظهرة من مضر ومخثلف 
دول العالجه» 5 تم تكريم شباب مصر والعالم 
الإنسلاقن:. 

وف كلمة جامعة أكد فضيلة الامام الأكبر على 
أن الاختفال الخقيقى يذكرى ميلاد الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إنما يكون بالعمل 
بستة واتفساك بأخلاقه ‏ مُه , 

وى ختام الحفل القى السيد. الرئيسن محمد 
حسنى مبارك كلمة دعا فيها إلى إصلاح أوضاع 
الآمة الاسلامية .وتصحيح صورتبا على خريطة 
العلم. يا حث سيادته امجاهدين الأفغان على نبذ 
الصراعات المذهبية وعلى الاعتصام بحل الله 
واتفسك بالوحدة الإسلامية , 


إزلدلنا 
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الإمام الأكبر يشهد افساح مؤتمر الجمعيات 
البوعية بدمياط 


شهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الازهر افتتاح موّتمر امحاد الجمعيات 
النوعية الدينية والثقافية والاجتاعية الذى نظمه 
الاتحاد النوعى التابع لوزارة الشئون الاجتاعية . 

ك1 شهد افتتاح المؤتمر السيد المستشار عبد 
الرحم نافع محافظ دمياط وعلماء الازهر با محافظة 
ولفيف من رواد العمل الاجتاعى . 

وقد أكد فضيلة الامام الاكبر فى الكلمة التى 
القاها أمام المؤتمر على دور الشباب وضرورة رعايته 
اجتاعيا وحمايته من التشرد والانحراف ٠‏ 5 طالب 
527 بالتضدى للمتسللين .من خارج الوطن 
ال مادفين الى اليل من وحدته . 

وفى خمام كلمعه حمل فضيلشه العلماء 
والمفكرين وأساتذة الجامعات مسكولية توعية 
الشباب وتوجيبهم مشيرا الى الدور الإيجانى الذى 
تلعبه المؤسسات الصضحفية والإعلامية فى توعية 


الشباب 3 أر شاده ٠.‏ 


١ ١ 717“ 3‏ |1 ات ا 0 8 
يمحت اوضاغا : باللقانل هع الشادات 
: و © المسامين ا ع 


الإسلامية هناك 


استقبل فضيلة' الامام الأكبر شيخ الأزهر 
بمكتبٌ فضيلته صباح يوم السبت الموافق 5 ١‏ ربيع 


كمة 


الاول 1ه 1١37‏ سيصهير 1997م 
السيد/ أحمد صالح جولاكوفينش رئيس المشيخة 
الإسلامية ومفتى البوسنه والهرسك والسيد/ شوق 
عمرو رئيس المشيخة الاسلامية فى كرواتيا 
وسلوفانيا والسيد/ياسر الزيات. ممشلى المشيخة 
الاإسلامية فى مقدونيا . 

تناول. اللقاء التطورات الجارية فى البوسئه 
والحرسك والجمهوريات الإسلامية الواقعة على 
أرض الاتحاد اليوجوسلاق سابقا وما يحتاجونه من 
مواد اغاثة وادوية وملابس وقد جدد فضيلة الامام 
الأكتر دَعَوْتَه للمسليين شعوبا وحكومات 
لمسائدة مسلمى البوسنه والهرسك » م دعا 
فضيلته محددا الى وقفٍ المذابح التى. يتعروض 
المسلمون ها هناك على يد الصرب . 


4 
ويستقبل سفير الكويت بالقاهرة 


استقبل فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 
السيد/عبد الرازق الكندرى سفير دولة اكويت 
بالقاهرة بمناسبة انتباء عمله بالقاهرة وعودته الى 
يأاده . 

أعرب السيد السفير خلال اللقاء عن شكره 
على حسن التعاون الذئ لاقاه. من جانب الازهر 
الشريف طوال فترة عمله ستييرا لبلاده فى القاهرة 
مشيرا الى الدور الذى يطلع به الأزهر الشريف 
لخدمة الاسلام والمسلمين فى مجخال نشر الدعوة 
الاسلامية 0 


للأستاذ /مجدى عبدالحميد بشير 


كليات جديدة بجامعهة الأزهر 


تفتتح بجامعة الأزهر فى العام الجامعى الجديد 
كلية للدراسات القرانية ب «طنطاء واصرى 
للصيدلة «طالبات» بمديئة نضر كأ يفتتح قسمان 
للدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية والالمائية , 

أعلن ذلك رئيس جامعة الأزهر أثناء لقاثه 
الخبيس ١537/8/١١‏ بسفراء ماليزيا 
وأندونيسيا وسلطنة «بروئاى» والفلبين .. أضاف 
فضيلته أن الأزهر س جامعا وجامعة ‏ مستمران 
فى دعم العالم الاسلانى ونشر الدراسات 
الإسلامية واللغوية إلى جانب العلوم الحديثة ) 
كذلك تم تعديل الخطط الدراسية . لتطوير المعهد 
الاسلامي ببروناى وزيادة مدة الدراسة به إلى أربع 
سنوات » وانشئت ثلاث كليات هى : الشريعة » 
وأصول الدين » واللغة العربية ؛ لتكون نواة 
لجامعة إسلامية فى المستقبل واختتم تصريحه 


/ ١ ١ ١ 1 


موضحا أنه تقرر أن يلتحق -طلاب الثانوية 
الأزهرية «شعبة علوم» بقسم التخطيط العمرائى 
ذكلية الندسة بعد أن كان ذلك القسم. مقصورا 
على طلاب شعبة الرياضيات فقظ . 


اس 0711 
نا 


القاهرة 


كانت لجنة إعلامية إسلامية تتابع تنفيذ 
مشروع إنتاج البرنامج التليفزيوفى لتعايم اللغة 
العريية لغير الناطقين بها قد اجتمعت فى القاهرة 
يوم السبت ” صفر الماضى . 

تابعت اللجدة إعداد الجدول الزمنى لمراحل 
إنتاج البرناج المذكور وقد تبرع الملك فهد بن 
عبدالعزيز بمبلغ )6٠٠١(‏ ألف دولار ؛ لدعم هذا 
المشروع الاسلامى هادف . 


دستور إسلامى جمهورية «الشيشان » 


أكدّ الرئيس الشيشانى الجنرال داوودّايف 
موبى] سَعَى بلاده إلى وضع دسعور إسلامى 
متتكامل بعد كسر القيد وتحرير' الشيشان من 
التسلط الشيوعى وافيمئة المركسية مؤكداً أنه 
لايمكن أن يكون هناك دستور فى العالم أفضل من 
شريغة الله . 

وقال : إن الشيوعية سعت جاهدة ؛ نحو كل 
ما يمت للإسلام بصلة حتى فى ذال نقس كل 
ملم وذلك بتحويل المساجد إلى مصانع والماذن 
إلى مداخن + وأكد أن الشيشان تقف قلبا وقالبا 
إلى جانب مسلمى البوسنة والهرسك حتى تستعيد 
اهيا الملوية : 


باه 
يا 


رابطة للأطباء المسلمين 
فى. #منهورية الشيغان 


التقى الدكتور مانع الجهنى الأمين العام لرابطة 
الشباب الاسلامى برئيس رابظة الأطباء المسلمين 
فى وجمهورية الشيشان؛ الدككور إسلام 
حلوموقك 

را فاإسرك أن من أهم أسباب إنشاء 
تلك الرابطة : فشر الوعى الإسلامى والتعاون مع 


50 20 : 2 
2 # واي 1 نمك !نج 4 41 7 70 1 


لمة 


الجمعيات الاسلامية في الداخل والخارج عن 
طريق الزيارات واللقاءات ودور الخدمات الطبية 
في نشر الاسلام بين الناس 5 


2 


أول مركز إسلامى فى الأكوادور 


يُفتح قريب أول بركز إسلامى في (الأكوادور) ؛ 
ليكون ملتقى للمسلمين يدارسون فيه دينهم 
ويقيمون شعائرهم وتنشر فيه الثقافة الاسلامية 
والخدمات الاجتاعية . 
يقام المركر تبت إشراف جمعية خحالد بن الوليد 
الإسلامية التى إفتتحت مَوْ خرأ فى (كيتو) العاصمة 
وسيحتفل ببذه المناسبة بحضور شخصيات 
إسلامية بارزة . 


أصدرت وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية 
بالمغرت البحوث التى ألقيت فى إطار الدورة 
الأولى للجامعة الضيفية فى ثلاث مجحلدات ضخمة 
ضمت نضوص البحوث:والناقشات الى أعقبت 
تلك الدورة وكانت الوزارة قد نظمت دورتين 


ركه 0 

070 
أ :ب الح ة والد زول 30 ا 

ا 0 9000 00 0 


للجامعة الصيفية فى (الدار البيضاء) فى العامين 
الماضيين :شارك فينما علماءومفكرؤن ودعاة مق 
كل أتجاء العالم . 


لاس 277 
مرزة عيبي 


الإقتصاد الإسلامى بين المفهوم والممارسة 


نظمت شعبة والدراسات الاسلامية » بكلية 
اداب «تطوان» بالمغرب . بالتعاون مع «الجمعية 
المغرية للدراسات والبحوث في الاقتضاد 
الاسلامى» ندوة حول الاقتصاد الاسلامئ بين 
المفهوم والممارسة » شارك فيا عدد من علماء 
الاقتصاد الاسلامى ه 

إتخذت عدة توضيات منها : تشجيع تدريس 
مادة الاقتصاد الاسلامى ومادة المصارف 
الاسلامية 5 .طالبت. الشعبة بتشجيبع تأسيس 
المضارف الاسلامية فى كل أنحاء العالم . 


جارس 27 
حرززة عيئه>- 


حفظة القران الكريم بولاية بيبار 

تم مؤخراً تخريح دفعة جديدة من حفظة كتاب 
الله من المدرسة الرحمانية بولاية بببار الهندية تمهيدا 
لاسئه ال دراستهم ف جامعة ندوة العلماء التى 
عد المدرسة الرحمائية أحد فروعها . 


وهدف المدرسة هو تنشئة وتربية جيل من أبناء 
المسلمين والعناية بتحفظيهم القران الكربم وذلك 
حتى المرحلة الثانوية . 

كا تم وضع حجر الأساس لمينى سكن الطلاب 
الذى يحتوتى غلى قسم مستقل لتحفيظ القران 
الكريم بالمدرسة . 


27-2 
حرزرزة عل 


(فسلمو ليباك؛ بأندوئيسيا 


أغلن زغم إحدى قبائل أندونئيسيا ب اليباك؛» 
بجاوا الغربية إسلامه. مع تسعة وتمانين شخصاً من 
أبناء عشيرته ٠‏ وإذلك بعد لقائه المتعدد بدعاة 
مسلمين تلقى على إيديهم تعالم الإسلام ودراسة 


عفيدته , 


يد 
القرآن الكريم بين جنود ماليزا 


يُعد الجندى محمد نجم الدين إلياس الذى يبلغ 
السابعة والثلاثين من أوائل الجتود الماليزيين الذين 
يحفظون القران الكريم كاملا . 

فقد تخرج في معهد تحفيظ القران الكريم 
والقراءات التابعة للمركز الاسلامى الماليزي 


م م ا الو ا ا ا ا ا ا 2 
و جرت وهامو وو وو واو د 
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والذى إلتحق به قبل ثلاث سئوات ؛ حفظ خلاها 
القرآن الكربم بأجزائه الثلائين وحصل على دبلوم 
المركز فى الحفظ والقراءات . هذاء» وتشجع 
القوات المسلحة الماليزية أفرادها على حفظ كتاب 
الله ومن ثم أنشأت هذا الغرض مراكز للشعون 
الدينية لتعلم الجدود المسلمين أحكام الدين 
والعقيدة والشريعة واللغة العربية وتاهيل بعض 
الجنود المتفوقين علميا ؛ ليكونوا أئمة لزملائهم .. 
كا تنظم مسابقة سنوية في حخفظ وتلاوة القران 
تقدم فيها جوائر مجرية للفائزين . 


اسن 221 


الإسلام فى الولايات امتحدة 


يواصل مسلمو الولايات المتحدة نشاطهم 


السلمى الأمين فى الدعوة السمحة للإسلام ؛ وقد 
وفقوا فى نشر الدعوة يعدد من الجامعات حتى 
صار لبعضهم مراكز مرموقة » خاضة في بعض 
الولايات . 

فى الولايات المتحدة ‏ حاليا _ خمس 
وثلائون مدرسة إسلامية منتظمة تعنى برامجها 
بتدريض الدين وأحكامه خاصة يومى الإجازة 
الأسبوغزة اه والأحد . 

آخر ما أفتتح من تلك المدارس مدرسة ملحقة 
بمسجد «نعمان» في (بافلو» بولاية «نيويورك؛ . 
وجي رو موي عو م 


وه جاع ال او 


د يه 


يحم 


“م 
65 


جمعية أهل الحديث 


إفتحت فى لندن الجلسة الأولى لموتمر جمعية 
أهل الحديث في دورتا السادسة عشر بحضور 
كثير من العلماء الذين أكدوا أهمية تعلم مبادىء 
الدين الاسلامي الحنيف لأبناء الجاليات الإسلامية 
بانجلترا وعلى ضرورة نشر العربية بينهم وبين من 
يرغب في تعلمها من غيرهم ٠‏ 


ى529 


حول التضليل الإعلامى 


نظم المسجد الجامع في «ثورنتو؛ ندوة تصدى 
فيبا للتضليل الغربى ضد الاسلام والمسلمين 
والعرب خاصة وعرض في الندوة شريط مصور 
لوجوه هذا الخداع والتضليل بيانا مختلف أساليبه 
وبخاضة ردا على سلسلة:من المقالات المغرضة التى 
صيغت لتشويه الإسلام وطمس حقيقته . 

وتقوم رابطة إسلامية ب «كنداء بإعداد كتاب 
لتفنيد هذه الدعايات . 

من احية أخبرى حذر الداعية السبغالى 
«بابلوب بشير؛ من نشاط حركات التنضير التى 
تجوب أفريقيا بأسماء مختلفة ظاهرها الرحمة وباطنها 
سوء المصير وخصوصا في السنغال الذى يعتبر 
البوابة العرية لأَفرَيقيا:: 


02 / / 0 ع جح نر ٠/١‏ 
> - 4 15 نه تساك جا كه ااساذم كد 
0 4 بف ذا 4 


الموضوع الضفحة 
هي الإفتاحية : شثون وشجون بالأرض اليضاء 
للد كتور علل أحمد النطيب لقان ل نلا 
© مولد اغتار عليه أفضل الصلاة والسلام 
للسيد الرئيس محمد حستى ميارك ..,........... 453 
© مع الإمام الأكبر : من خصائصه َه س فى القرآن 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 00000 
© مع سورة الأنفال 
لفضيلة الدكوراإعد الجلبل شلى "47 
© ف تفسير الآيات الكوئية فى الفرآن الكريم 
للأستاذ الد كتور/ محمد أحمد الغمراوى 43/1 
© قبس من أنوآر النبوة 
للشيخ ]على حامد عبدالرجم مع 1 
© من أخيار كعب الأحبار ( لابن ظفر الحموى ) 
للأستاذ [عبدالحفيظ فرغل عل القرق ........... 488 
© الإجتهاد فى الإسلام من خلال قواعده الأصولية 
العلمية ومقاصد الشريعة الإسلامية 
للد كتور / محمد معروف الدواليبى 1 64 
© الدروس المستغفادة من غزوة حدين وحصار الطائف )١(‏ 
للواء ا. ح/ مخمد جمال الدين محقرظ 81 
.5 أثر تغير قيمة النفود فى (الحقوق والواجيات) 
للأستاذ الدكتور على أحمد السالوسن ‏ ..:-...... 6.8 
© من كنوز التراث ( لابن سيد الناس ) 
بقلم الد كتور إرشدى محمد إبراهم سيت 00 
هج مسجد الرياض فى لامو 
للدكقور /عبدالله كيب محم را د د 6316 
© الفتاوى 
إعداد الاستاق / عبدالمهم قرودة ..........,...... ذه 
العلوم الكونية 
5 أسسس المنبخ القرآق فى يحرث العلوم الطبيعية 
عرض وتحليل ا.د/ أحمد فؤاد باشا 10 
© من تارخخ أرض القرآن ز قوم عاد ) 
للدكتور / عبدالعريز عرت عبداجليل .......... 655 
ه المشاكل الطبية النسائية 
3 ألمدرجاء ععبداطهد ...اس اأآة 
ج الجديد فى العلم والتقية 
إققاة :3 وى السية لقا بدن يذ 
اللغة والنقد والأدب 
© الإسلام طهارة ونقاء 


عرض ونقد الأستاذ الدكتور /السيد تقى الذين .. 6:75 


© رسالة ماجستير. من جامعة الأزهر عن (الشاعر الوجداق) 


عرض وتقديم الأستاذ / أحد مصطفى حافظ 54٠‏ 


© من روائع الماضى بمجلة الأزهر ( سماحة الإسلام ) 


لموضوع 
انسينة الأمام الاقرا الماع تسد الففثر شين 
شيخ الأزهر الأسبق 

إغداد وتقديم الأسناذ /عبدالفتاح حسين الزيات  .‏ 6145 
من أعلام الأزهر 

فضيلة الأستاذ /أبوالحمد أحمد موسى 


للاستاذ/ عل أحمد عبداغيد اق قلطاو تح 800 9 
من أعلام يجيريا , 
الحاج ادم عبدالل الالورى 11# 
طرائف ومواقف 
للأمتاذ / عبدالحقيظ محمد عبدالحلم 2 
الشضعر والشعراء 
يا رحة الرجمن 
للشاعر / رشاد محمد يوسف 6 
طفلان فى محراب فسجد 
للشاعر / مصطفى أحمد الدردير 9 
من لى بمعتصم 
للشاعر / محمد صابر عاشور الى 
وآذن الفجر 
للشاعر / ناصر محمد عطية ولا وو 916 
الإمام والخطيب 
خسن المعاشرة بين الزوجين 
بقلم الشيخ | عبد الخصف عبدالقتاح 25206 0 الى 
الإحسات إلى الجار 
للشيخ عبدالتصف عبدالفتاح بفنو عي مون 200 
من وحى الإيمان 
لفضيلة الشيخ / عبدالمعيود الجمل ا نيه 
الإسلام دين الله 
بقلم الشيخ | عبدالمعيود الجمل 219 
تلخيص نقريب النشر فى معرفة القراءات العشر (4) 
تحقيق الشيخ / إبراهم عطوة عوض 2301 
أنباء وآراء 
أنباء مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
للأستاذ / مصطفى عبداغيد ومع مده عن 20000 
أنباء العالم الإسلامى 
للأستاذ / ممدى عبداحميد بشير ااه 
القسسم الفرنسى 
المقالة النانية للد كتورة / زينب لبيب ا 
المقالة الأولى : أميمة أحمد جمال الدين وو امسو 85494 
القسمالانجليرى 
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00050017 دا سات اطاط ادا اح دادتمالا ماترا 0127 


'ل'2 لأ'نان ععقوء قدمه اء ععتوى أمع تمع [تاعة ندمه بغناة؟ لذ عاطهملة؟؟ أزمى ديه 1و1 '! عدن عنامم بعدمون]1 
بع«تمأهوتاطه هعذه] مااع ععهم 4 .ماغطموع2 و5 عبامم ععتم أققياة قتعم ,بطؤللف أبن يعتكل ععاسه '0 م 
أن! ذ) عمأتغطروع ندل حدمم ع1 عنتن 5أه؟ عناوقطك علتتصصة؛ غغغاع عععسمصمعم عل عغلسمقصهمععة: اوع 1ز 
ع0 عممعع صد'نان غمع'صعء عق علطتأقومم عندن أصماسسهة عدته4 عا عل اء غغك اق (غدلوة اء مدتق تل مغط 
8 اأتاعنناققة ثتان قطغتلقط عل ع7ط :0ه مناعقم اء قعاغمم قاعوعء؟ وع| جهم غمرل]كه أنه زعع0) .عغأنته 
و66 امم قعأصفولاتتاة وءاأمعدم عع! ,عامتصععء عهم ,عاء«مترروع 08 .عأنمصه؟ عغاع أمعنا عدن معام 
.المع غء صمتعء تلفمغط نن! غ) عمتغطموعط غ1 عهم 


وععل2مععة كنره؟ طعللة ,أمم عتمم 5أه؟ غمن عغامم كيروب زك'' 
,|1 'غموامدعغك ها مع ملعم تغوتم و5 


ع 
عتتاء لقأ دع نوع لؤعمء )صل'ز برعتمعع 18 غمء دمع ودلك يال عتدول ع.1[ '' 
.!2)' ثم عتامم ععم غسمعتاة تبان عربعه عل 


دهك ذ عغل«مععة ععمام علطمه هل ععلة80 عع5 ذن عستدصء 066 لغممومتستظ غده1 16) طعللة ,تقمتةق 

عد ثه؟ ها عننوكتام عأعغه انو دمأةفتسيامه هلا عء عععموعم ع1 عغمعلوعم نس! عل'دي ملكة معوجوء11 

عغغطروع2 ده5 عنامم عمغتعم هل عهم غء لغصفمقئي28 غبره] ع1) طقللق دن ععضهترمى هل عنقم عين عممغطعه'8 
.لأنالقة غعة ممت تلغمةفط أن! ذا 


عدم أوء "© .وتوتاعم د عمغتانه ناأعدم ععمام عصن أمعن) عمغلمم م1 ,عه ع0 قمممع؟؟ قنامم عتصمده0 

عا عمغتغقصم علاء غه ل)ممموتس8 غسس"!' ع1) طعالف ذف عمعمنيءو«تل عموعمله'ه علغ270 ع1 عدو عللء 

غ101 ع1 معتدعء8] اأمعدعء ويل بل عنول ع1 عدن عمصلاكة طغتلحمط متا .سمعله] '! عل عغتائم عمغتسيعل 
؛ عللء'ل عغمرصصمه ععقمعم معبعكق 


عأمدصم عملمعم مع عتصصصمط '! غصمل عفمطء عمؤزمروععم مآ“ 
أقء علك 51 .عمغتيم هل غوءكء ععتمعء1] غمعرمعء عسل دل عناول غ1 
غدهء علاء زو ذتهم اأومععة ع[ وععيمن فعة قعنبيروئع بعأطقلو؟ 

,للا" 'عرووععع ع1 وعمباتعه وعه ععإناه) ,عدتاءساءء )غ0 


عا عدمم ععغترم 18[ أء صةق«ه9 يال مملغقانمء ما ,أعقم عمانة'10 


قصعذ! فعل أكقناع غصمى لغنلهكى اء صمل تلغمغط نا ذ ) عنغطموع2] 
عناعامغع© موعن علغ؟ ع1 أمعقوتمنا أيان قأعس )مامه 


41518 .] طفمع7 .+12 


» من صلى عل مرة صلى الله عليه بها عشرا‎ ٠ 


ممه ةعلاطم 81 أقيخ عنوله؟ ؛ الالامظخة بلغا زعلألعممموععم ممنعسلم0 .رطلتصمعنعاة عدم عغاموممعء طعتوه8 1١‏ 
.712-356 


؛ إن أوى الناس فى يوم القيامة أكثرهم عل صلاة » 
356 .م 2 بصعة1 (عااعمممقعء5 موناءملمع1) .مقطام8 81 عمم غععمممع طخلله1ظ .2 
0 6 0 200002 مرب هَ 
؛ آول ها يحاسب عليه العيد يوم القيامة الصلاة قان صلحت صلح سائر اعماله وإن قسدث فسد سائر أعماله » 


اعم مطآ عمم غاعمممقع طغتلة11 1١‏ 
اعلاعمممعععم ممتلؤعسلمع؟1) ,718 .م 11 .أك .مه بعممسه5 اع طو" : 54886 طعلامك زكر 


بدلطنا 


11 1.1 20171 21110110 خرر] 
طتطقرآ طفدعء2 ,10 


دوتوغطلة '! ذ غه ععمصوتزمى عمد" مم مامعععة '! جيه عمفعط غم أن ل عدن اأتدمممء»: دمعاو1 1 
قعك تع ,قععمفة وع3 دء بطعتلق مه ععصهئرزمى ععامم )تلدع أه؟ عل ممتموء كمي عماولة .ععااءعه ة 
ا ا ل ةا 


عصن فسمدصمامد81! وغ معط أصعنا غستلمه غه ممناك تلفمغط تدا ذ 0وقصمصمطهك]8 ععةطروعط 16 +0 

1) متاعمواء5 نل مغءصية لاتصوتكة عصغم عاععه عل أتندوز لانوعنام عفتجة لتحم هك عصستاطنة عممام 

عاتحكمذغه عانوعم ع1 قأكموطتنة قعنعوعء؟ عل علنناة نآ ,معهنة وغ5 عل مغعصسنة أن (غموووتنط أناه1 
.اسم مضماع عل د ندا عنمم ععمم م سمددساناقنام اناما 


8 - 56 غعومء؟ معل عمعة ع1 بقممتاعة! وعر1آ عأوجبامه 

عنام ,0 .*عغفطموعط ع[ غمءمعتدغط وعهمة هء5 اه طوللق ,نت0) 
© غسلهة ع1 تنآ عنة نمم أعمدرة غء تنا عنامح عع2 ! عاصوتزمى وء1 
تنو عسدعه ععايع '! ممهل غء علدمجد عه مع أتوفسهه طقللت ,ثن0© 
-قحك من ععممععم عدعا 11 عتغطووود2 مو5غء طقللفة أمعمى 4ه 
أدءتدة) قنازّدا امغهمةء 014 تان عندء © واعتستتممدجعأ امعدرنا 
عغتسمكمة عمت "ل أمعوعدكك عه قعاموومت ع1 اأء مامهووي وعا 
,[1الععزمعغمم غطعفقم صنل )ع 


غغ!! مصعة موق ده أمماجوم '"ممؤزعح “' مدعا عا عنن أمعماهمم مادعلئءمعم ماعوعء؟ معاطمه 5ع.1 
عوع8 جرو5 بمعم عم 111 صوة عتمغط عل عسدملعه ممم طعللف .ممغهعماصسا ل غء دمتؤععو حمل لمم 
«مع1!]1 و1لع0همجم عه مصعل عءأكتهماع عل أصهتزوي غدوغ ذف عطسوعهز تنان عتم ع0 سنا أوءكء بعنرون] ,عأغطم 
هه أسمل نوع تامع و ,دمتقوتدم عه أصفدع ممع ده رلغسلعة أء صمتاء تلفصغط نينا ذ) طمللك '0 عععههة 
أمعممة أمدعغل غ1 غموعهاصصرصط ده غء غوزتى صمة غ عماحتك عل ىمع مغ عتم م1 أسمننوم ص ده ,ممنامامتوة1 
تناء مورل5 نل قغعصياة ضوأغسطتماغم هم عل 


5 غقه (أممعفقتنام غده؟ ع1) طمللف'ل عمغتمم ها بعنغطروعط ع1 عدمم غمعاءم معوصة مء5 أء طوااف 

دسق غوءت؟ علء لصمين عتمم ,ععقدمقطة'! ع0 علسفدصمعق عست أو معوضة فعل علا ,علعوه 1311561 

فضفل مفغفتمدعم معداءتقسام ذف مدمونة؟ ع1 فدوآظ8 .موتاى أ لضماع عمس" عصممه؟ ها أغجمم فلك عاعل1؛ 
: قمهقتك قدامم 05؟ ع0 ممذووعء كصم م1 غصمؤاعمم دكا ,عصمع ن0نامدين عمغأمم عمامم 


.(84 تدمع ه11 .تم ,فتمدغ8 ! طملاق 
ذ أمعتكمم تبن عه عنام عنن »عتم غلدة (#سصموتهن2 أينه'1 8() طمللخ'ثن عأكتصجئأء عاننمه1 عنعن 
«نوء عغاعه عدوم ...عق وصصا' ف نين مميرعل غ1 أستفاغة قتمسوز غدم'م مقعل108؟ قع1 عبان اء «عجعمووء11 دم 


غم 111 و5 عم لجمععة نس عل اء منغطممعط دمك عع ألتمماع عل ,عمق سآ ,طقللةق أمعععفط هلأ بدمة 
:0م 


قال يعالى : 
إن أ وملتيكته, يصَلُونَ عل التي تايبا ألْدينَ “امنأ سفوا عب ويا يي 


مير 5 عع عي ل ير[ عرس كر 0010 عغادج عقء ءءء ّ عا لم2 ميوء< 


إن أدبن يِؤْدونَ ألله ورسوله, لهم أله ذ فى الدنيا والأحرة واعد لهم عَدَايَ مين د ولد ن يؤذون لْمؤْمنينَ 


2 


وَالْمؤمتدت بِغَير ما كتسيوأ مع 1 بيعلا و إنمتا ميا نج سورة الأغزاب ٠‏ ان الله وملائكته يضلون على الى 


لمم نلك تماص ٠"‏ قدمامه ,عع طرروورط ع اعتمم مامز عا مسقنا ممه ماد مهشيع اناه +1) طمللة ذهو أعمىع دع ومو : * 
.هلع قمهة )أمع لا ومممم عه مموتاء#1قتغط ود عمن بعصساءميده عيامم كتامءنقمأ"! ع3 امعو 


إولكنا 


1 اام رخ 0 


اسلمى اء صوناء تلط صغط تن ! فعغعغطممعم ع1 ,أمبوعدمم غقع "© متعم 16 فمفل عفععمة ممم غوع'م طولل4 
نده وععمامةء بطهللف'دن 6اتستحتل عل غسامم م نز'م أأأنن اأمعدمعءمغعدثه غتل عدو دمعتهس9 '' ممم 8 
عاغم معنن“ نغنوتامغم ع عنغطمممم ع 7 مومه عمان امعصصسم :فومجعامة ه'! م0 .وتموجوط 
خعصزه ها غوء أه1؟ ها عصمط ,(3)''مصولعء تل غعغصا ععاسنغ عمااء تصحدم ع0 عطعقمصه دده؟ سلمتامامعاعع 
بممتقمدءقتل قصدع ,طقللة "0 قغمعصعلمفقصدو سه عوفغطه صو'ننو أتل اأمعتصعماسه ,نأك 
.غاأتمقصسط'! عل صعغتط ع1 عدامم غصوءة كتيف1 ,عوع5 عداءؤوأوأئغآ باشل مه أغأمى مه'نومنسام 

ع[مددثة عصه قوم غوء'معء عتمم بسمهلعآ '! عل ععمعممع'! غء عمعمكم عا 'غق عدمواغطاهمم عبل'' 
بععمعأعقصم عاغء عمنعم ع1 قمعل عففط ع0 قهقم ه'ه تسن غمجم عأصددثه ست بعامعهم 

لز يتسعم صم فمم غتطه كمع 'م أء ععمعء فصي عه ععم غتامصةء'ص عصصصمط'! عل ممقغهقغمء ]ع '! ز5 
!)عنام أسفتزمى صن متام 'غقع'م 

قهم غده'! عم فعاغل قهز قغ1 بس«مغهقامءغغه عاصرمصته ءعغععه عل صولتغق تكتمولع ها فتمصدمف أمورم 
قاصعصدء يقعمة قعى ذف ععنه054)ه5 مهم عم ع0 متكة عمعدمهمعم 

بعناعومها ذ امنمز ع عسعم ع1 ثم عدن مملغمامءغ)غة عمن غوع'م أ10 عل موتووءؤمعم ها ,تقمتة 

ها عدم مفلقطعط5 ملاعل ضوأووءؤوعم مامه 7 أمكها مسغغفصم أنان عع-ؤقء'نن عدم ععابيه !10 
7 ماع نال صمتاتومموتل عمن ع6 0و1 7 فعمعى هل عياة غلده؟ عغمعمتامعققة من 6و8 7 عمعمها 
7 وم اناءن مقع عفح عمببأكدى دوتفغط0ة عمن مع1)6مة] 

وععطمعم فعل عمحدعن '[ )ع معو نل أمعجم لغ معممع '[ بعتسجعمع1 و1[ ممم موتقوءكمصم 18 أو أ0؟ 18 

أقء داعا أبعم عل '' : تل تمجه لعلف تصعددذ"! ,تستامب81 عل عرحبعهو'! عل مولاقغمعممععغمذ"! قصود1 
: قصمتن) تلصم عع ذ لدمممع لثاة عورواك'! عأمفجم اء مامه حزمي قعل غسعدمعلصة صصحدمء يال منغ سمط عل 8 
فصقم 126 .[....] مععطتصعم عل ععحيعه 'ل اء عنوصما هآ ع0 ممتوعء)مم ها ,متعم يدل اأمعستن معوفة؟'1 
-تاظه معل عع أسوعه'5 مصموغ لمع غء صوتاء تل ممغط عدي ة - وفتووحجب عع5 مع غء طعللة مع غتمى الام 
.(1)''غسوتووى عهم قمع عم [أ بقع لأعيات عدمتامم 

عالت صن غه زه ع0 سوتقعء01عم عصد رصولاعة عستا غء عأمعهم عصن أقء أه10 عل عسو أمعلاتث غقء 11 
.اتمععفل أنه المعععد'ه أه1 ه[ أسعسوغومم عهم اء أتومجغفل اء المعععد'ه عأانت ع0) 

بطعلل4 مع ععموندومى و1 عمصعقمعء تن أمس مس - أن ها ''أتك تتقطه1للة صسهدذ"! ,أعاء اءه ى 
ع[ .2)''معجيهن'! عدم ععمفنووى عغغع عل مماغممص كه '! اك ,ونتووتتص قع5 صم اء وععكنا دع5 و 
أء عأصعجدتمة عدم عغتغتغقمى غوء أ هلا عدن أثل ع عسمم - اسلمة غء مدنتاء تلفمغط تسا فععأغطممعم 
«رعل ع1 أت طعللف'سو غغتستكتقل عل م نرثم لث'ين ععممء لمعم عل غصدغة عمغتمعمم ها رقعطءصفعط قعتواعنايو 
عل قعطء موعط ع06 عصت غمع مع لويم غوع عتعقسم عل .متصعط بل علعمغقطه صن عععمعة '0 غمماة ععتم 
أعاتتدة ذ) أه0ق هآ 


زة| 


11000 1 1 1[ آذآ ااا اا 
+أممععطه 1 لم عدم غاءأممةء (3 
قال زسنول الله صلى الله عليه وسلم :من قال لا إله إلا الله مخلضا دخل الجنة. قيل:وما أخلاضها؟ 
قال : أن تحجزه عن محارم الله *. رواه الطبرائى فى الأوسط والكبير. 
.492 هم - 2 , - إك .مه - أعامام" -- فبرنصطه11 صثله11 لق فط ' )1١‏ 
10م- أطوعخ “له طمعتكا تلدمعمط - عمنه© عآ - أزه] هلا ممساءلف - فنتصطة11 مستلولاعلة لط ' 1) 
فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو اتيانه ببذه الأمور الثلاثة : 
التصديق بالقلب . والاقرار باللسان : والعمل بالجوارج [ 0-000 .......-. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله 
صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالاطلاق . 
( ؟ ) يقول الطبرى : ؛ الابمان ‏ كلمة جامعة الاقرار بالله وكتبه ورسله ؛ وتصديق الاقرار بالقعل ٠‏ أ . هر , 


44 


ه'م لمتستممطس]! .مغصدى؟) موتوناءء عصن متمسودز غوعء'ه دمماة] '! عني «عنوعقدعم اتمعسسة؟ 11 
آذ بوعتمما فعفععقم مع1 ععكة فموعواعم ع1 عءصصمع عل ماموترمي عتناة غ0ممتصصممعءءم وتةتصوز 
وقعرسة عع لسمدعل عسدء؟ زف علاء'سوفهه! علد8 نطف غمتط 'مسسمة غ أمعممء تغمصملائة بلدمممم 
ععقد مه عوحه مصءئا معكق عتمعامتمد ؛تمددامم عللء تمعسلعمم غهء دملععءتلؤفمغط تنا فنغفط معط ,نلق 
عماء'ل ممم اأتلمءغسة قبدو؟ عم طعللف “ : ممترمعم عه ف غتق - غصعووتن غنه1 - طعالف .عأمهزممعما 
تن غه 105 عمغوبا عل عمباى ذ فااغقطصصم قهم غده قنا0؟ 26 تسن باع وعم معاطمغتدوة اء فصمط 
تطب سهد ك1 لم 2),''وءاطفاتبوة غصمة أنن دبع عدستة طقالة بقدمعتقهم عملا عل فوع غمعسأنامعدء قنا0؟ عم 
-زآمم سه غمعصصمق فمفسلنعناجم وع1 عدن عتاتدونة ''وعاطمغنسوة غء مصمط عماغ'ل' * قمعى ع1 عبن غتل 
عمممق عم عصممءغ ع بممدوتهئا عصصمط عل عمغتصقتم عصن عسصم ممعاط وعمع! عل مصمغممم عمس وءغقتغط) 
عه تسو ده غقطصرمة تساءء عتامع عتميء0 عمد غم عمغتمععل عغاعه عنووتسم عع تافز ع1 عل قمعة ع1 ققم 
,لفقم أقطتدصي 


لاه طقللة "ل قغعمندة مملعفم «علمةممعل تسا عل ععغم صم ذة قتصدممم م 1 ستطعءط1 ذه غصقت9 
.عققعصصمعم هه مدموعمقمغك مستطقعط1 ,غم هزمعمصا ممم اق ععغم صوى عناوم102 ؤثهم ,تنآ دع غأمى 
,(114 غعمعء؟ يدل ممعة هآ غاتصتسم] '[ مغمعيامة) 


دمتاغدعمله'1 ذف أمعستاقط ع1 غء امعمتعمووة'! ممعم 8ه ,طمللخ '0 تسعصمء ,غسوومجعمستءآ1 

فمتعمعم م (.30811 يه غممم) أممطصف لم دط1 .عدم عغآنك صن 4نه؟ اتمعسة لأ تناو ذن عناوتدتآ طهالك "0 

غندهغ طعللة م وعدم عمصدومل عناغء عغليك من ععلمعع عل*' غوء تمولو] '! عل عسوتهه1هواثطم فمعة ع1 عنان 
,1''ع)مموونن2 


- عناوتمتآ طقلل4ف مع ععصوتردى هلدع طاغمدممم ع1 غقء دمدلعآ '! عل عنيو مقن ععوعق انوع م[ 
: ذه؟ عل سمتعوء ,رمعم ها غوء عصصعةة طامهصمهم مآ .صعلة1'! عل ععمعووه؟'! غء عمرعمكم غ1 غوء ندين 


ممتامادعالة مااع © ''.منزروامة]1 مو5 أق 0هتستسمطد]1 غء ,بظعللف'دن غانمتدتل عل غسلتمم ه عز'م 11" 

«تدف لمسمسسقطس]! منغطرووع سل دمتعدتم ها عمم 6اتصمحسط'! غ عفسماعمعم عمتحتك غغتمتا"1 عل 

ستموعءط عهم ق'م ,تقدص آنا عسسجم عماغ عنامم ,تناو عصعلمصم غحتصصدمط'! ف 6[طتمععععة عفمعل زيم عمن عاممم 
,(2)"'صمفتةء عع ة عرض نامو غل 


«معىة أكتك تسن أه؟ عق صمأفوء لمعم غاع0 عانتصصة؛ ها عععدمهمعم أنه؟ 11 بسمفصسلنكتام ععغ سوم 
عمن : أصمومتت2 أده طعللةق ذ وقععتقأئة ععه عكمم عمدوتزمي عنآ .أمةومععماة"! عل غصويردى ع1 عك 
.كتأهوعه عدممتلماة؟ به ععتةعاسصى عللتالومم ععممكصدمى 


-معم عاصددلة ها عنن ععفصعم صمغدعم وثهة1] “ .''ء[مصزة وسام عل مع عممل مه عز'م 1ن“ عمنّة مواق 
7 عاصفة أ /كدة موتاتقمم عمن اق ,نعف ع1 فمفل أه؟ عاءقموة ,عناهمها ع1 عدم ''دصفلوة” 0 سمأموء؟ 


بأء آله صقا مبعمة عل عفم ععلمي عع عطاعسمط ها عممر #عسواعمعم ف عأقتقمم أه؟ ع0 ممتووء ,ممم هآ 
دء ثه4 ذل عنن وعمله ,عسعوصة!ا ها عقم أه4؟ 0 دمتقوء قمعم ع1 ععدمصمعم تينو ساع أموومى عهم أوع'م 


8 ميعن يال ممعم عا عبريعوم 8 نآ -- 176 2 
سورة المسخنة ‏ آية :8م 
٠‏ لا يهام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوك من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم ٠‏ : 


0 - عطمولل اموه م'مطن لا أطمعكخدلم طمذتكللم عوط - عيئين غ1 - مم'عبكلله ماطف ارا 'نصسوزط ءلم - تطدعم للم (3) 
.59 .ر- 18 عمملو؟ - 1967 - وعصسام؟ 


.7م - 1982 -- اعم 'واللاله عمط - ومتمت م1 - 2 عومه1 - أسرميهة7 -- لمسصطدكة مسنله11لة طفق“ )1١‏ 
يقول ابن الانبارى ( المتوق, سبة 5٠/4‏ من المحجرة ) فى المعنى اللغوى للكلمة فالإسلام معناه : لاص الدين والعقيدة لله 
تعالى ., 


17 جرح اك ,ره - دمهاء1'! عل عا دومع14 - عوتموموظ دل ععوم (2) 
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احاتم 1خ ا 


الث .51] '.! 15 ]"1 ناا 


لقتصة© ممدروقدد0 .10 ممم 


عل لعمطة'ق غنام) اناة؟ 11 بءامحصتة عأدهمغ ممغتصقم عسد"ل مملؤمعنان عغاءء م عمل دمرمم عوط 
.0 عغاع عل عتدقمم كقمعة 16 عتم 


عسوتستآ طملل4 فعس غعصهم دع م عل اع ععمغطلع 'ل غثه4 ع1 أوء بعمدومك نال سعام عا مناه دصو 1و1 'آ 
دوتامسمتصددق غل 1066 عمنا فأمصصق ندو عه بدملودتصسيوة “نهم )تالمع عد دمع 1و]'1 ,مستماءءه عوط 
ممناماء عصد غء عتطعة المع مماغهغمعععة عضن غقه ممعاع1 '! عدي عزو أعاسهغ تمعةاين عع 11 و دحتا قمعو 
عل مه وسسمصمط'! ذه فمفع عله '5 ممماة1'آ .عمؤمقى ها غء عتاعغصولء5 ع1 معام عبامحمة "ل عغهنل6تصدا 
بع« فتمععل عت ها فمعك ء فقطءك1 عقدمهم غ1 فصعك عتغطووط يلك عتو؟ و1 عععمم) أسآ 


غلم عزعمه عل ولمعامع عل بأغتصه 'ل ذه عتمصمط'! عصقغصمء ثننو مممكء] '! عل عددمتصمصسسط'! زوع اع" 

غع ع0 مستصمط نآ" .فعصسصوط معأ ععامة غلغتعمملتاودى ها أ ممناوعغجرمى ع1 أعدتة أسمصواعممم وملعم 

وعة ععجه عتممصصقط عمصمط مع عدت عل عأطفمهعسة عسام قعنامزداهمغ غمع لننو ,''عأتاكمى عل عوق'* 
.''.ع0دمهم ع فصفك ععداء تفاصا عدتقم هل عع كباوع) ذف كسام عنتصهام [ 1 ] معاطة[طصمع 


عصمل عووترمه'ه اأأ وهم ما غه غاتلتسو ممع هل غوء ,أمعدمع نو تعه ]ا مصدرةة ,صماد] '[ عدم عغبة "10 

''مستملو5'' بده '"ملع5 '؛ عطاععنا ناك غصءث ممواع] *' .اتهم عاذ أعمدة'! ذعده زداهغ ععصها امع «معتع عله 

تقطءو؟ كغصمعقطية ع[ .تاممععة علوناعق صن وغ«تية عطعقاعع ع عمصةغ ع[ بوممعء ع1 عتمت أنني 
باقاعع صو زاغ بصولعءؤمعم ,عردم :ء1اتموله 


.علاءفعع انمتا صوقعملم :188 ها عسصتيمعة مهذة]'! ,طمللفة م «عأغعدمعم مع'و عل غته؛ عا اموأكتمعنة 
.''وتمصتط ,معزوغصملمها ,معتقصا عع بمققعمم ,عتمم تصفاع1ة صن بعطوعة صولة1] من“ ققم عه نزام 11 
.أعصعع نك افع مسعموةء5 ع1 عنومتدم علأعصععة ممتوتاءم هل غقء صنواد] '! ,ؤجبءلائه'10 

ازبءسوتعوامائطم ممغع 16 غزمه ,ومملع] '! عل )عهاوتوة! قدعى عا أثمة عبرهة كمع عستحترمط '[ عدووعم1 
.عغصممق عارباعم من بعمفستصمء 06 عصمموععم عصن قل عنو تل ملام غمص عه عسو اسأعصم 

عمستصعع قل عه بعد ن عتمعمدمزرية'ع نان عأرناعم عن عسدموععم عصن عنونلما أسنو ممتعناءم ع1 
ع1 تنو ناءذا سس ثم ,عاتدستاغك ع1 ثنسنو فترحرءغ صن ثد غدوتلصلام حممله]'1 بعه مدعنا مناغع عمدمدء) معدم 
مصاع نافع 

مرخ عضو تاها مم عع1 معابدمغ عل صمتغملسا تممءمم ع[ أقع مهلو 1 '! ,علاءعمم معام عممعووع 'ل أصماكر 

لدعم عاك ه [ذ كتفم ععستاتل عصمأجتاءم عمععغدم وع1 ععتتمغل عنامم سدء؟ كمع أوع'5 11 .وأوغأمعلفق 
مسمتطقعط1 .''لهدسحسممطساا عل ممق تلمعم ها عل غه عمم غوع "م عدمك حمه لوآ رآ .«تامصرمععع مم1 نمم 
.عع اغطممرم قعل اء عفنزوجمة قعا قنهغ عمصقهم عل مقعصتضصمط سه سمهلة]'! غطءقعمره 


ع العم نحنصه صمتوتاء؟ عدس غو "0 


امم عتتمء 1 معك عدمثا تك - عصغفمء6 عل عدسوتصماقا أساتافم1 - صسعاء]'! عل على جسمعف8 -- معتسوفوط سل ععيره1 )1١‏ 
87 در- 1976 -- مامعم 

- تمعصطداله ظطمغ كا اخ عو - عرلوك ع[ - وءلإغبالنه وعنولنهعم معا غء سعله]'! -- ممدنظ؟ عم ظلمل8 نسمةمصمظسه81 (2) 
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266 افاضم قلط] .كاتء تمع عأناوةء: ته أمعاصع ؤغل أله أمعحم لقاب 
رعأصمعم كه واأتطقط فللة 5ع 1! عط ر/زومغعتط غه دووععمعم عط جز ععمو ع مامز فلا 
0 ع8) أناوطة وققلرط 0) زوامععظمق 220 5ص5301410 ومعزاءط عتعط 
متطقعع20ع1 ,متطكاعطم20م آه عععئق كنامأذيا لل عه عمأكخ .103 3 :ه3540 ا 
باقأعصفصظ عط ه؛ لقممديعم أقمط عط صو رزعكنا مقستطاعة كرمع [أهة ره 
عطا لعقتصه أمطمةعم عط زنزعة !م5 لإعمانائحم لضة ,ادتعتداز بلدعتغ)نامم ,اداعمة 
4 ,أعذاعط أه عءصدنعء211 اقكقوومع!) ه ماما هاناقفدتلمعء2 طدعم عل غه وعطتن 
11 .لإومأقلط 10:ملد صل ععدعع أ يعاص1 عتاأفسدعل عط عه؛ أقط؛ ل0ع112زطمم 
كه 5ع16هم غط؛ ع0أكاناه لء[طتمع5كة 5زملممةي تصألكبسك8 عانطم 163ل ععطممعم2 

.ع0 أكاناه 10زوي عط ه] تصواة] وصلئط مع لاععقحم ها بزمدء2 طمن 1 1430-آم 


برليوء فل بلقء2 اقدهقمعم قلط 350 لنهآوالا وأعطمه2 عط زط عغطعيدك 
3 غنا0طة وصاعط نا لإوماقتط كه كفضعتتة عط مغما وده 1لدعط لعوضنام كلتتاكن1/4 
01 1102ناالاقصمء [قاتتتعاصا عط وسمتعصقطء برضملتقصعهأقصةع) 1ق 301 
كه كطمعائدم عط روأعتاعط مصة وععتطليكى عتعط) ركصملاهم غه فد دلدنل الصأ 
5 قل .كصمأغد أاأياك له ععصعندو متعطا رعهلء استمصما عتعط) رعكنا برائقة متف 
عامطنر لصة 5عناك رومع 1113لا أه وع تالكا رددناه اتام روم قطط رؤء تناع كوو عأامطيا ذا 
بآقطم1ع 15 تستأكتا! وصتكصة)25ء0تنا غط؛ نزط 0علتتععمم علئة) ع1 .وععامجرة 
3 مقتلممعع؟ لروواقلط كقبط )1 .ناماع ناة؟ هضة امعتطاء ؤز اعتطنر ,هن عنتقم عط 


0365 أوءتطاء 30 بعءتاكناز طختاطقاوء هغ أطويهد أقطا ععلعه 10عمس برعم 
عتعطنة بلتولاءجم 2215مم عتعطي اطعنسمط؛ اأمصمناقء عه ممعم وعة وو136 
12!) تاأمنامتط] /إاأناضاغصق أحبااءترععمر هذ الفكتضلط 1011 !طناك كو ل س لمتكم 
نا رع16اع10اعع1205 عصايزنا أن برائصنا عا ها لإوماوتط آه 55عءهعم 3150 ععهم 

الإاللودع1 220 عبالة/ا بلأا1 


لانن 


آه أقعغطا .1 "طتطعة" أه ععمعمععء داعه ز[ازلاآ عماتناط زه وملعوج 1[مباعة 
ته أتعاط1 لمعتطاعصنا لصة غعنالضمء5لم جه؟ عطلع؟)ناة وكلة باتع تصطفتصتام 
201410 5نامتتملاصم و عنة ععمعئعاء: أن كاعة؟ علكلتاكة ادم موقط .رملاعة 
عط 6 بتامتاوقعىك آ0 لاقل 136 فعصاو لزلامأقلط زا عتصل) 220 ععومة عط للعنامعطا 

.6 2060معة: أن 16[طة[1ابزة غ135 


0122051 01 3266 1أمعأد 2 ع 7تناوعة 0:10 خنطا آه 5جلوكلة عط ,حدة151 15 
تستلودك8 عط ععملة لقني برع 15 بإممضولة1 .ووعموياملءةء5ة 220 [إاألاورع 
أقط) أخمعل ققدم ذذ عط ,لزومأكلط عه؟ عأطتعدمموع: بزللهء نفقط كألعقصئط ومعل تقصم 
5 0158 غطا 15 رفتاء عط )د عط 10 لأرماولط 0565م015 طقالف أقطبر 
,1501101181 ,أقصمدمعم عغطا ره ,ملإمرمأقولط ذأ أعبلتضسم قات تلق 84 عط أ 
,65 أقعط) عط؛ 15 لإروماقلط ,تستاونك8 عط عمط اعنهة1 لماععه5 2250 [22نا رم 
غ1 .ممادءق أن عذممكنام زجعلا علا فظة رعءمهاقطياد قط رأوء) عا رلدأعواةخم عط 
ال أاصعاولكاء 15 مطنه فده 5ه أاأمعععط20 5أ1ا وعملاع0 حصةأؤ1آ أقطا روبنو1له) 
مأ 0205م مطل 320 راع ألتتمء رؤعنالة؟ مغ 17085! بلقعتطاء رذنامليةو 
آلة 2]60مععه 201 متتقط نامئز «ه؟ رطقالمف ءط مغ عقلة]2" وتمتةاعناة قهة بمتاوءعنى 
ع2 ا[قنناعة ها تزموماقلط [ه ووععممم عط طغاي وعم نعاض[ مطنز "ملو ضرأ قلطا 
عط كعاطقتة رعمم]ع فط ,لتطولة1 .امتصحطا عتصسة اك[ حنة لأا ومماأقحصمكعممما 
عطا كل قط مكتاقعةصط لإرقاولط كه عزع ارملا 46 35 ؛اعقططط 26تلة نول 5غ تلتأكئنك1 
هل لأألالآ عصتعانا عط كه أصعص القلبط عط عاعلطعة صق مطي عمتفدعى تزلادره 

01 قاط 


أعطممع2 عط أه أعسلدمء عط وستهمامعء«ء أقط) عطأإععمويعم عط 15 ولط1 
5 3520 ,لتصلط تمصن طقالم مره ععوعءم 250 قتع نزةئيم) 30 1تطة ناكا 
64 'ز116 .225 أأون14 كه كصملغةممعع بزأروء فط مولة قة رقكره تمدم كاري 
آ0 تانتضصعام عط لإعماولط 0ق عمجم حمعمأكصمقن 0غ تمك عللطتاعص لولل طأذير 
تلعتطيم ععمع تععمهكاة كنادماعناء: أه بإاأتادء: قن©ط) كهند )1 .111/م!آ عماطاط /ه عنلة؟ 
عط) قلطنن 15ل جنا عنكاع 6 وعام غ1اعنا قلط تزأرة: مغ أعطممعط قط) لعذننةقء 
015 1656 نزط بحطة151 أه دمتاعي لمعاصا عط برط طوبره 0 عط أه منان ونأداد 
ع1 350 لضقط خطوء نزتم مل سيا ع8) لزاع مجع 1 )أ رعاعصنا نزحم ©" 25م 
رلاتماع1لا )ل وعبتاع طقالة ععماءط علقها قتطا تاكأناوضتاء: 1[ أقط؛ بألة1 لإحط صا مممر 
0ع كتناة ها صقط) معطاهظ ."أجرعععة امم القند 1[ رووعءعممم عطا هذ طفتمعم 1 عه 
زطحطها امك لتعدد معطامصة العقصئط زه علقدم لتة دعتطمعمة نط ه) بزاع أوقدم 
1513201 هه 0عطذتاطماوة ومه5 320 تلقن 11203 -لمى مغ لعأميع له 230 تقطن ك1 
عط كه لعاذأكصم «مرتطئاعطصهىم ذ5للط .دملاماتاخصم 1]5 )أ عتتقع ممه نزاع50 
عط مصة بعهدووعك84 عط أه ععممنرع نتمم قط رعودووعءك/! براه عط زه أماعععع 


50 اتخاتتد تخ ارما ا ا ا 0 


3 عماتناوعة 5ع أء3تطفط) متطدرهن أه 5أدباء عط حعنة ,180660 .عدن ققة 
نط لمأقمع22 1 لذاعهد أذعضءم6أولط 


لق 10 503313 5التضتصم ,لتطيتة1 أه 70212513:0158نا 350 ععمءوو216 أنان 116 
تكسن ممه لاعمن لطاعتطمد نزط ععمقلقط ج 5ع( أأكناز طعتطمر بدملاعة أن علطغة 
101101 لاقتمم غطا ؤ5ؤعععنة أه معروعل عط بط 0ع 2ناقدعم 326 
عتطاةء عط ه15ة 5ع نااعصا كلط1 .تعلط مصضتوعة امه اأعمصستط عه؟ كأمعم بعلطعة 
كه إاعبع! فط نزط 206 15 أع 2563511162 عللدد قطا معطب أمعامز 4ه 
25 طغه8 .عدملة عنقاة لمتمط 1102[15للصا عط عصناءة))ج وعنالة؟ [قدمدجيعم 
عط 4ه عمعحمالقلن؟ عط كلصفقصعل حصداء1 بلعع0م1 ترمو امعصع ام جيم 
كه أمعحم لكان عط عه؟ عاأكتبوععيم 25 أمعاصا /ه عتطاة عط غه المعصمء نوع 

لاء2 آه علطاعء عط 


5121521 أتلع ل تععقصةئ1 فط ها ومأدوالوطناد امعتلفطه لة ععوععوء زناوعم 
5 1115 .الغ تماللضتصم أه علةؤد 3 وأغمذ اقب تأعتمهز قط موصلءط عملمق8 
غقة 5ع لالناعة؟ مقحصسط الة لمة ععلع ممما ربروععمة ره)أ! أه صمللء زطناد عطا 
عطا ص ااثللآ عسمتطلط زه وملادعتلوء: فصة صمنادج المباعة عطقا عه؛ كدملاعصتر 
1 ]0 كمه72عدعع ل[قناأعم2عم عطا صل زومأولط 4ه عصمل) جه ععومد 
عط عه؟ أمععءاء 0عززأوع0هنا 15 ععمعاكلعء أوتمةللةأوذ15 عتأعقضهك8 .ولمتاوندك8 
5 256عناة فطخ ]1 بتلغط) معلاط ./ووأكقحط لاعد مصة عصتامرك015 ؤاعة زه عوعمياة 
كه قملغة12لقنااءة عطا مزل ووععع ند ععأمعئم علاباء زطعة مغ علالاعسلمق أممر 
عط 105 نطزةأائطععمعم» '[11111665531 أقة 35 0عججم0ل 15 ]1 ,[ازللا عمتعلم 
ركأء15أ صا لع كه 35 لنماأأقحاره]فدرم )امو ع 01010 م35 134 دأ 05م ]ناص 
أه ععقم عط لأونامعط) ممتاقصءوكآفصهن لاهن .ه] دمل ممدمعيم 3 25 504 0د 

1ن 


طلعتطمط صذتعقط) 35 )1 لءطلعوع0 له دمملامعى 160 أاكناز مقعن0 راوغ عط 
عط ها ععدعلاءءعءةء نزط لإمأعتطتته ولط لاكتلطهاوه ممه علماءع لصن هئ 5 لكل ممم 
1م02 أه معدومصعنام عط 15ل لاعتظبد مصة ,براك زاء؛ صذ النوءع لعتطمر لول 
طاتير تمماولط زه عصيل فته ععوحك صز لاعمكز عنطا وصتلك؛ ,بوالمتفممبع 
عط أه نزوه1مأقطعوهة عط .صملوتاء: زه ووعصاكسط عامطر عط برالادءء دز 15 
5 760أع0526 ,تلقكنال) 110 عط هذ عاغامحدم صروط مدنا دملعناء: ستاكن1/4 
5 05 62515128 لاقلطلك 2 تطائقعء ره معز[ مقصتط أه عأقضستكء أدعدممم 
«عطالء كسمتماصمء صمعنا0ي برام غط) أه ععهم تزععوكظ أمعحص طوتميام لصد 
عطا عه ع]ئ! قلطا هذ لجمبوعء أه عوتطرمهم م لبعز - “طتطوعة)" وا ععمعوع 
عط عه؟ غرواآء صهة 220 ,لملاعة زه أضعاضا كه علطاة عط زه4 عمأزوم معط 


21540157 6ه ع1مأعساعط عط :لا طرح]1' 
(أ له-1 أزه؟آ 1أه:كآ زه دوع1: 117111 1[غ :7011 وأمردع <2) 
لعأمءوع22 لتر لع 1 أمتصم) 

.81 دكمافب1540 دكداكبه114 5220 :81 


لقنه5 عتعغط) نذا العتعطصا ععج تسموتعط1 تحسمتاكبك8 عط زه 1165 1لدناو عناوتصن ع1 
1/65 قط كه لإأعقلععهم نؤزءعلا ضوتعناء وعسقع0 جدمأ15 ع5تتوععط زقحره أفرع حمتل 
أقط؛ 31م نؤرع7 عط) ملة بلإزماقلط كه و5وعع20م نزرعم؟ قط ,ع11[ كه ووعطلوتاط 
عط 4ه غناع هطة وماوءت عط 5ل 1 .عدر 48 ععهمه5 اأعنامغط؟ وستقجموءعءع 
عط تعتاعط عتمواة1 كه ععامءءة عغط1 .عماء8 عترععطنا5 أترعلدمعء1:35 
4 20 ذأ عمتعط) أقطا دمناءأكصم عط 15 بطاتة؛ عنصةاك[ زه أمدعط عمتططمعط؛ 
لتافتعط] عتحصهاة1 عط 5وعلهمم كنط1 .لطهالف 1112 قطة1ا! هآ) "طدااةف نط 
فقط©) وععقاء06 30 زلزوماقلط أه و5ع202م لزعلا غط) 320 رع]11! 01 5دعتأوتاط بزوعر 
2 أه عضوطاءةط عط 6غ]نا )كم 7210165 5نامع غطع1: 220 لإزاأعام 
آلة 6 أسقلعاء: 5عطاعاءه0 0ه ووصطتطعدة؛) 115 قصمأوثلا حصهأذ1 رعجمزعععط1 
عع2م5 هل لامتاقعى 211 لإرمأقتط اله عمصتصصعاء0 مغ ككاعهء5 250 رعحطل) لتة ععوم5 
+112 15116مام 10 11111315 13215 151313 .لتلكلضممم للد عد تلنااعد ا عن لكة 
40 ,رمقط205ة21؟ فتة بإلتحصة؟ دأ أتمكتصم م كلمعل 0صة غدء 5 عوتاهم /ه 5 
01 3116255م عط 0625]320تنا مغ بعأهل 2550 لطة لموع1! 0غ روععمعك5 ررواء 06 
تقلط موعط) أله 6 160 .طوآالة 5ه [اذيز عط القابط 6غ لسة عننغدم 
اه كلة 4 أاقط1 5ه حمأوكتم عط مم4 راهنو 0سمتلصمحم دعكلقم ,لإاأونامع اطع 

طارةء نه طذللام غه ممعم 1؟ 


لقعنااقه غط؛ رقلقمعم 10560 سعتمع:0)ة عوعط) لعمعع: د5عرلماءه0 عأنرة151 
4 زقغطعم21 لقتصتاط لقتعت قلسن؛ عط؛ ,لإاتلسقتصسط لله غه و5عء7لاءوزطه 
لك50 لمقصبط أه ددعمكاهقام قلط 02 طصغط علععوعمم 6غ قلءء5 عرمعع رع ط) 
1 الونافقغط؛؟ أقنااءمععم علرمععط وعستناءهل علتاذتعغط) عتحصمهاة1 عط بععله 
مأ حصة151 أه 15[همع عأقتص اانا ع 15 لصتكلمقخصتط عطا كه برا ذاء) عط .تزيماوقط 
5 أقطا 0 5عضلماء00 عتصةأ15 أه ععطقلءاء: عط 320 عنصلا 0مة ععومة 
كه 215ناأل: طغلكز 5لهع0 56د1 عتصةاآ كه صملاععد المحدد جه تزلم0 .ع1 تمقعل 
ولمع ؛35! عتصة1ذ1 زه غتدم ععمجد! عط) زعنطاء أمممدمعم بالأاعتماة مسة منجاوجيمبى 
5226 12 لقتصحمتنآ عط ,ه عناتاعءم قتعم لمع توماأكلط 2 طتزبن ععلره [هك55 طلغتبو 


تماد لد |772272232753533373353553333353533333333838 


تلق القتقلاط 830 .20 للصقحم مغ 0ع1[معناع تمن عع لم اتمصا! عمتللط )أه لمتقححمل 
5080 )2 اعنز 0هة تلط نممنا ممععوع ه؛ أطونآ أمعلصعء قصةع1 اأعمرحطمء 
تقاناء1ضهم 2 كه كلام ءقممء وعترمععط بزاصع5100 ققدم 3 امعتصمتم معراع 
05 ذل 3 220 26501131366 عناو1قنا 350 ,0قعزمة علاط 2 كه ومتامععععم 
ركالطعتامط) بوعصتاءء؟ ,عدم دكمعو كه وأمعصمعاء لله عصناءء )د ععم3 01د 
ظة وو5ع2وتامك قري 01 015162510125 2216م 31210 05م ,7151525 
2005 لجزة أغصع 4 لصنك8 لصة عولء انتما عصتعاط اه ععممعتمعق عسلامععيعم 
5 21013غ622م القتطتاط مقة ركصعاءء معمعازة لصة ركللة؛ متماجيكت غطا معطا 

مع أماتقضق 350 ركاتتصذا 115 أ 


عط ."طاعةة 20 كماعط قط ععبنه 13 05 ملكا (عصوعط] )ه) غدهء5 5ز1ز" 
زلإالتمطاناة 0ه رعولء ازمص]! رتععومم وغ أ[مصة (عضمعط] غه) غقء5 رماووع رمع 
علتطومء كه تإأععلامء عط وعتاصحطا طاعدء 350 كتعتتوعط اه أرعاكاةء عط) 200 
عتتطومء عالصقكصا ععتاصء عط أهقطا دعاق لصا ولط .ععصعاوللاع 1651 1ن 
باأتمأء ج509 15321562201 عمتعانا عط برط لعسمعاءء 15 مملوعى [أدوية زلدنا 
1ه ععصعك قتصصص0 أصدووتلت2 ومع ةءطصمع وتامعاصيه8 لمعناوءزة11 ععصدعتمعوه©9 
.لطقالة ذالا قطدااا هآ) دالخ انط لمع مح ذزذ علدع1آ) عه .القالمة رعمخوءعت عط 
لتوقء22351 عض ذأ لاءمتصمء عتمعءصياد بإاصحصذ طذالة غه وعاأتاطتماغة عسمأسزم ع1 
01 عناع]2؟ 0ت أعه؟ 134 رعع0]62 م تتتده أؤناع1اة 01 010:625م 132[ل32ناع 


عط ععناه ععمع2201/10 أوعك ولصصط0 ألع ل تاعع5وقة15. كه رمأأةرعو22م 16 دأ 
ع5ناةءة2 زعقطعء نم50 16 مصضة عصتاطن5 عط ذا طهلاف طامدء مه ممع توعط 
لدمتزعصط 15 ع2 نصتاط 5ه امعتلدد وصتلمعءقصدن جه لمأوبعاء كه 15 ومتطامم 
هل عصتاتةع:م لاله ملقصئعاء 15 لإعممرعىصناك 5ل بلقتم عط نزط ولأغمععجنمقى 

م26 أ0ترتصدده لصة عع تأكناز لمعم رععلء استمصطا 


اقتامااضم 320 ع5رعاطأا عاناتاكما مغ لمعم مزل عرمعرعيعط؛ 15 لملاصمة14 
عط جه معط ه) منطومرمم؟ صا لفهة ععمموع)كن أه 05:مسز صذ مصملغوء 1امصناد 
عقة كاملز بطهالف" .غطعنآ عداالط عط ملاأععيعم 0 أتذع أدأمءم503ن؛ 
3 كعناه 0 اتأعنآ ع2:01/10 رؤعلزء عناه عجماعط [أء(ا عط من أكذا مدع[ ممازمء ب 
ر11163ئناء055 1هعثا2: أغطعنآ عناونز ع[222 250 ,غم تناه تاعاطع تلدء ,ولتت 0ه 
ب5115]62313 350 ععمع )هم كنا ملاأع بأعء ااعاصا هه مولع تمصا دنا اقمع 

50105178© 250 ربطلاثة؟ حنذ؟ كنا لاممنا بتتماقعط 


أمع022» 1115 .01551008قعم علألالط نوعط أمععلاء ععمع2:0110 ترعأعضء 509 
01 * لملاع5 1 أولل اععأععم عط وعلاععوع26م دمألهج1لةناأمععمم عنحرةز[و1 4ه 
أنا0 11م - عنللضةأوقء ل طتاؤتم غأه عمععء ع [طأوومم أقدع1 غطأ أنامط 181 الم لوال 
25 وعتناأقم عأعط) زمه1])ة72ضمأقصقعا لقمستصلم حعبى أه برواالتطلوومم أووع1 عط 
4 بع6 15315102 الك 15 بإالماطعلط بعتم مُ) أمعرء])لل براءعغ ب إاموطة 
متطكدملعقاء: عبلاقن550ة عط رععنوعء ,110 .ععصمأوطناد [قاعمم 15 وملكوءعىن 
55103 05 أقط) 15 20 للمةتقناط متة لإأتصااك1اط «جععيواعءط 
غناو وملعةعطتيةء ,لإعمعصمفك علمعمناة ,عع قل ذناع 211266 تاكلامىي 
لاأتعأعمع501 [نقء دعم 250 ,لإتقبائءصة5 أصعل وتصمرده رععءتأكباز ع[طوأأنوء 
5 1655) 011121266:م 320 عالااأتاقصا ووصتطعدء) لمستناءه4 عتصرواو1 
لاط لالد 01 تتلدقم 3 عمرمععط مغ 5لأاون4! زه مأتقعط لة كلتتلدم عط ماما 

تع نامط) )1ه 13124125 ئع6ئنا نزمة 1[ عتنام وعترمععط ععمعلعت لعتطور 


/إ) 320 بسصعط) لمتطعط 15 أقطبن لتنة تصعط) عرماعط وع1[ أقطبم وببامطا 116" 
عط "بطكاي تزقحم 116 ععناء )قطي أمرعععاء عولء[أستمصطا 1115 زه وصتطامم عموعطديه 
للم عه :أ 1لقن0) عسمتحلط ع1 ذه لصدمناء 0غ وعنتستاصم عع أة]5 أعدتاولل 
15 عع160 ه10 عمابتانط أقط؛ جرماواعم 320 و5وعماعهيهء طغابر وعملقعك 1 
224 عأممء201205 رؤنامالاطه عط فصة معللقط عط بطعدوعمط؛ لسة أ6أنامهوطج 


7255128 زمعله راعع1أء 320 عذتاق رتك 320 ع8لتمطتوءط عأمم و2130 
م علاأأدع16:0م عمأناانط عط عجمأع تغط 15 )1 .عجن لحة معدم أه لعولا 
للوتتوعط1' .وعطولز ع11 معطي روعطوتمر ع2 متمطي مغ ععلءاستمص! 18115 لجعمه 
0 5ل عع08ع1!2011 تدع 0غ 0021560 1135 0تتلكأصقم بععمعل0 امع عواولط 
لعاضقع و15 عولءاامص! قلط؟ .طاعوء جره نزعمء رععوع 1 له كنالةأة عط عأبمععه 0غ 
أه 1خ تألم أ ومأووتصععم عمتسلط برط لإغصتمط عملولط 25 تاصقم 5غ 
مع05ا224 01 فصع تمسعطم عط قلمعرء: مولع 1امط! علط1 .طامزمعع وسمتأقوءعىتدآ 
1 اتنا كه وعصتآاصك15ل عام لناتص عط ركمتصومى عط غه وعع نمم غمم غ1 علا 
ع5 2150 ,51535 لمقع 02 عتلاز! مصة ععأأهمر )0 عتنالء بامامممالآت عط رؤصعع قم 
أقط لصة ععلعالاتمصط قلط] .تمأاقعق أه ع5مم2نام لطة رواوعل لمعاعهامعاء] 
علنأااط نزط لسمتكتصقتم ه)؛ لمتصوعع عط الزن أقط) عصصم 0ه ععلز و1 
11 عطا 4ه 1]4زنامتقة ل[أقتتتلوء]لضكطا كنت 5توصعه؟ ,[لأزلثلآ عمأسلزم ردج 
3 15 4316 ر0تمنزعط عع له انتمصط! عط عط ونزة اق [أتم؟ عععط1 .ععلء1ستمصا 
عمل 1نز0 تلا زعع تمع أطوم عالأمءع2عم لقصتاط ها لعلمتقامنك 20 760مترعر 
6ن بععمع10تمع عسمتأسلط [ه ستقحرمك عغطأا صذ بزلده متقحمعء التمر أهطا 
عط كه اعمنع5 الع تعطصا عط بطتوعل لمة عاا أه بزمعاويزم ع1 .لمتتممم هغ 
عط) مممنزعط 15 أقط؟ 4ه قلتولدء تصنامقضناضم غطا عصرم مغ امعصومكم 
عط سمتطااير للد عئه زآناه5 0ة اتام عط أه وملدع: تمص لمن عط ,مدعا لمن 


70707 وروم بم لوعو وو ووو و 0 


صا طذالةف نه عع لء[سممعا عأطةااصصة عط لتة ومغوءى لله ععنزه ومتمتدمل 
١4‏ 15 عتمتا لصة ععممة )/ه عكمدصيعه عأاتلصقما عطأ عذ اتداعل لصه بطتلهأه؛ 115 
عط نزط تملمامءعمعم 0تمتزعط 15 أقطا 655 ممع [ء1لتادممع لعياد )4ه بزاتله826 3 
؟0 11112156155 12141116 116 .11110615130128 111211ناط 01 025أقلع تملك علصا 
15اع» ]0 ,ج721 01 5م010 310 5350 04 قتترأقعع ]0 ر5ء[ناء22016 لتة 35م 
+785 قلطا ضذا رقدده1ة1اء)5صمء 220 2200115 رقتناد ,325أ5 4ه رع14ك! أقءأعه1ماط 
15335104 ,عنتقا عسألدتحآ برط لعصتفلعه لله ععة بممتادعت عتحدوم لووقمامء» 
1165 .لزع مامعاء1 عأنااهوطة 20ة ,نمااقصتصو8 أتعكك لم0 بععدعل امعط 
اه 51112151 /[أمعم 20م 16) طأؤتاهط3 220 غء15201مم 11121105؟ عتوءءطناة 
2 53115165 115061512018 10212162]21نا؟ للعناة ]0 دملغدعتلدء: 11 .معء1و 
عط زبز) !ل ناتوصقة ألءءوعلنان 0م21 روعاصا كأء5 ه كه ع«تقم أمءتعمامل ؤوم 

ا أناوظ لمصة عع تأكداز عاطاقءءء صحصا اانه قمعاءء. طدااف زه تممقعدتككا عمتوزط 


لقأه] 150123165 ,"لأرقط جه 300 5ع تتقعغط علطا صا كوصتط) اله عدمإاءط دذة1ة 10" 
10110521 223 رم أ2أء2550 01 3265م الامط غاب لإأمعمزمعم كه مرتطقعع دوهن 
به 0لع15325 026 عغط؛ ,تعممن0 عم0 عط يطمالف .دملأودء55م0م دوأءمء507 
7 1165 1النات غط1 .تزاايع لا عم0 عط رعتصععمن5 عم0 عط ,بمنوءع2 عو0 معطا 
عط وعطوتأطهاده 20ة كاطعا /زغأجءم20م 0 د5أودة5و0م ,متطويعمه عأدن2550 
ع5) ناتاه مصقة (إأء:26 15 0تلللصقم أقطا ع5 53201ع20نا 110ناه50 عنانا 
21012 عأنالمقطط آه ملاع دع عط عتطلب؟ طقالة غه غمعنيععوع ؟ 
للقسقتاط عطا صذط علتألصةاومء لحب ولط [ه أصعسطقعتاطوادوء قط .متطدوععميه 
متطقمم داع عولععءىم غطا و5ع7019]10م 5لععائلهم عتطعئزوم لمة ععمععقدم 
01 00211101 116 .لإعطعنععوع 16 القتقتاط 350 ,متطوقعط 0 عمأعلط حعء سعط 
ع1 أعلأتاوعء2 10ناهط5 0صللمقط لصضة يعمدعك و5عمرمععط ورملاعمن4 طعوء 
اأمقوعاء م +رو3ة: 2150 زعع7ةلقناطة علأكألةترء]3م )ه التاككنام لع 1أم معنا 
01 32216 أنامط اام عئذ! كه دلسصمصعل عطا هذ مملاوععل0م7م مه ترعرعك )كنا 
5 لإعلمعرععع6 1لا اأونوغط) متطدمعصهزه أؤه مادج تمهمعره عط .ععمعع المآ كاعد 
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1 4 
ع ىالا 5 
اباة الأزضر بالماهة:.. 
تليفوينت + دوهن »> 


جمادى الأولى اه 
نوفمير 1997م 
افر لال امس 
السنة الخامسة والستون 


سما 


ذاك يوم الإثئين الخامس عشر من ربيع الآخر 
من عامنا هذا 141١57‏ ه-؟1١/١١/؟19855م‏ 


يوم فر فيه المؤمون . وهم فى صلاة 
العصر . مأخوذين بالزلزال يطلبون النجاه ؛ 
وحوهم حيطان تقغقع 5 وفوقهم سقرف 
ترئح ١‏ وتحهم درجات دذبُذب . 


وأين المفر ؟. إنه لا شىء غير الفرار . فروًا 
بلا وعى . انطلقوا مع أقدامهم دون هدف ء 
وفى الشارع ظنوا أنفسهم آمنين وهيبات ؛ 5 
من شارع شَقَهُ زلزال ٠‏ فانشطر عن نفسه , 
وابتلع ما فوقه . فهو يجلجل فى بطنه إلى الأبد . 


لكن .. هو الفرار .. 


الحمد لله . والصلاة والسلام على 


١ 
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ها فكر أحدنا فيما ترك ... فى المسجد , 
أو فى المنزل » أو فى المككتب أو ف المصبع .. 
نسبى ها له . وما عليه : حتى حقدة نساه .. 
كان من الممكن أن يساعد مريضاً . أو يحمل 
عجوزا . أو يطلب لنفسه عونا هو فى حاجة 
إليه ..!! 

لكن شيئا من ذلك لم يحدث ؛ كل نسى إلا 
الفرار . 

إن أحدا لم يفقد إنسانيعه فى ( ثوانى ) 
الزلزال الى إجعثت من المصريين كل 
أحاسيسهم ... أفكارهم ا امالهم وم لبق 
هم إلا ( اشلع ) الذى أسلم أقدامهم للر . 

حتى المرأة التى تستغرق زينتها ساعات 'قضى 
إلى زيارة تستوعب دقائق أسرعت ‏ إلى 
الشارع ‏ أمام هلع سلب اللب وأزال الثبات . 
ثم تتبيت حفِرَةٌ خجلة على وضع بدت به أمام 
الناس ‏ فإذا هى والناس . على نمط واحد وخال 
نسأل الله تعالى ‏ ألا تعود !! 

لقد دهشت أم المؤهنين عائشة ‏ رضى الله 
عنبا ‏ من وصف رسول الله بيده للحشر يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا حُفاة عْرَاةُ غزلا , 
فقالت : 

يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : لكل إمرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه!"؟ . 


(1) مند أحجد 5/.ة 
(5) مسند أحجد 15[ 448 


> 


وفى الشارع تبين الناس الكوارث . وجرت 
تُحْدَتُ أخبارّها . واساقط عن القلوب صَدأ 
دنياها بكل ها فيه من أمل وغرور . فإذا 
الناس ‏ جميعا ‏ قد ترَبْع على قلوبهم - 
للحظة ‏ إيمان فريد : 

صادق فى عمقه . مخلص فى استسلامه , 
موقن بعجزه . مقر بقدرة ربه .. ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين . 

وسالت ذنوبكا تكشف عن نفسها ؛ بل , 
وتحمد الله . أن الزلزلة لم تأخذها قبل أن تَفْضِ* 
حسابها . وما يُفَضُ هذا الحساب إلا بإذن ربك 
ورحمة من هداه : 

ألم يظلم بعضنا بعضا . وتعالى بعضنا على 
بعض , وَأْبَادْ بعضما حقرق الناس . بل 
أمواهم .. ولَهَرٌ اليتم ٠‏ وضرب المسكين .. 
واحتقر البائس وأساء إلى المريض ؟! إى .. 
والله -. كل خدث :بلا إنسانية , ولا خوف 
من حساب . 

فهل من توبة .. رحماك اللهم ... اللهم ثب 
علينا لنتوب . فرحمتك وسعت كل شىء ء وهذا 
ظننا فيك . وما أحسنه من ظن يلتقى بعفوك 
وصفحك وجميل جزائك , وأنت القائل . 

أنا عند ظن عبدى لى , وأنا معه إذا 
دعالىي" , 


نوع نو نو جه نو عه جوزي حدزيا زه دزي دروا 6 
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نرن لون 


لفضسيلة الإمسام الأكسر 


الشيخ جساد الحقن على جساد الحق 


اعداد الاستاذ/ عمر البسطويسى 


دده 1 5 0 ب 5 ف لاع فل يي / 1 1 / 
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: وكا / 8 5 | / 
الثلاناء ١١‏ من :ذئ الحجة 1417ه الموافقق ١١‏ عن يوتبو * _ الاستاذ الدكتور/ مضطفى ال حلمى ]من 
]ام ويمدٍ المداولة - اغتمدت. اللحصية ! ه )2 ان رئيس عا الشورئى 
٠ 77 ١‏ 0200 . 3 عد الذ ”نت . / 1 7 ١‏ 
اموضو ع وعرض البحث ايضا على مجلس مجمع اليحرث الإسلامية 4 الاستاذ الدكتور / محمد راعب دويدار صن 
محضر رقم ٠١‏ دورة رقم 58 الرقم العام 4 .> بتارخ الخميسن 14؟ 1 وزي الصحة 
ر ايام رة رقم رانم العرام رخ 3 1 
:. وين حي ( 357 
من ذى الحجة ؟١41١ه‏ الموافق 585 من يونيو 1357م ووافق 2 لاسثاة الد كبور/ تيبل البلقيتى ]ص 
4 
١ 1‏ ل ذئن 3 0 ٠‏ ززم ه الث . 1 
بملس مجمع البحوث الإسلامية على قراز لجنة البجوث الفقهية على عبميد معهد الاورام 
لدو مستبا طرق 5 بذ م ا 5 
الو جه اوت كج جلستبا ارقوم 5 - الامتاذ الدكتور / عاصف صدق أ ص 
وقد ارسل البحث إلى رؤ ساء الجهاث المعنية في الدولة الواردة فى زيمن مليئ الور 
٠ 4 520‏ 0 / / 
لحح ال اح الاشتاذ التدء سواء /١‏ 1 جراعم 
الأسم 7 فاب سه 
أ الأستاذ الدكبور / أحمد فتحتى سرور بولياثا | حر - الامعاد ا غشارا/ فاراوق سيق انمي 5007 
ر 0 كِ خستشار | فاروى سيف النصر قا 
رئيس مجلس الشعب وزيبر العدل 


1 


الحمد لله والصلاة والسلام على شيدنا رسول الث , 


فقد ورد إلى مكتب شيخ الأزفر كتات :من 
السيد الأسناذ الدكتور نبيل البلقينى عميد معهد 
الأورام القومى ‏ ونصه : 


نرجو من سيادتكم التفضل ببحث تعريف 
الوفاة 5 خصوضًا أن المخ. هو العضو المهيمن على 
الجسم كله بجميع أعضائه . ولم يحدث أن توفى ثم 
مريض واستعاد حياته . 


وتعريف الوفاة فى القانون المضرى هو : توقف 
القلب عن النبض ٠‏ ومن المعروف علميًا أن القلب 
يمكنه التوقف عن الانقياض ودفع الدم لباق الجسم 
ويستطيع الأطباء إرجاع المريض إلى الحياة يوضع 
قلب صناعى له لحين استتتدال القلب :بقلب آخر 
من مريض:توق. مخه وتوقفف عن القيام بواجباته . 

وتعريش الوفاة بتوقف المخ تمامًا وتلفه يساعد 
على إجراء عمليات ززاعة الأعضاء من كبد وكلى 
وقلب من ذلك المريض إلى اخخرين فى أمس الحاجة 
للك الزراعة . 


وبعد : 


وقد دأبت المكومة المصرية على إرسال المرضى 
المحناجين لزراعة الكبد إلى الخارج ٠‏ وذلك لعدم 
استطاعة الجراحين المصريين إجراء تلك الجراحة 
لأن القانوث يحم توقف القلب تمامًا قبل اعتبار 
المريض متوفيًا » وفى-هذه الحالة تموت أغضاء 
الجسم فى خلال دقائق معدودة ولايمكن نقلها 
لمريض آخر . 

ومما هو معروف أن كل خالة زراعة كبد يتم 
إرسالها إلى الخارج كلف الخزانة المصرية خوالى 
نصف مليون دولار » ومتوقع فى حالة إجراء نفس 
الجراحة فى مصر أن لا تزيد التتكلفة عن ١٠م‏ ألف 
جنيه مضرق . 

ومعهد الأورام القومى. مستعد لارسال 
الدكتور مدحت حفاجى أسعاذ الجراحة بالمعهد 
لجلسة استماع لمناقشة الموضوع فى مجمع البحوث 
الاسلامية . 

ويستفاد من هذا الكتاب ما يأنى : 

: القاتؤن المضرئ: يعرف الوفاة بأنها‎ ١ 
توقف القلب عن التبض ؛ وفى هذه الحالة تموت‎ 


7 الأزه 778 757777575277375 


أعضاء الجسم خلال ذقائق معدودة ولا يمكن نقلها 
لمريض آخر . 

؟' ‏ بينا تعريف الوفاة بانها : توقف المخ 
وتلفه تمامًا يساعد على إجراء عمليات زراعة 
الأعضاء من كبد وكلى وقلب من ذلك المريض إلى 
آخرين فى أمس الحاجة إلى تلك الزراعة . 

ان تعريف الوفاة يأنها توقف المخ وتلفه 
يعطى الجراح فرصة انتزاع الأعضاء المطلوبة من 
الجسم قبل أن تموت ٠‏ وبذلك تكون صالحة 
للانتفاع بها , 

#ادبينا عيرديف الؤفاة بأننا:: وفك القلت 
عن التبض ‏ ا فى القانون المضرى ‏ لا يعطى 
للجراح فرضة الاستفادة بأعضاء الجسم ونقلها إلى 
مريض ار لأن الأعضاء تموت خلال ذقائق 
معلودة , 

ه ‏ يسعى المعهد إلى تعريف الوفاة يأعها 
توقف المخ وتلفه حتى يعطى للجراحين فرصة 
انتزاع الأعضاء من الجسم قبل أن يتوقف القلب 
عن النبض وبالتالى قبل أن تموت الأعضاء وتصبح 
غير صالحة لنقلها وزرعها لمريض آخر . 


واللجراب 

١‏ إنه قد جاء تعريف الموت والحياة فى 
كتب اللغة العربية بما يأقى ؛ 

ففى المعجم الوسيط : 


( مات الجى موا : فارقته الحياة . ومات 


الكىء همد وسدكن ات يقال : ماتت السري » 
سكت : والنارن + برقت 1037.. 

وفى مختار الصحاح : 

( والموت ضد الحياة » والحياة ضد الموت . 
والحى ضد الميت ” 

وفى لسان العرب : 

الموت من خخلق الله تعالى . قال الأزهرئ ‏ 
وقال غيره : الموت ضد الحياة )90 , 

( الحياة نقيض الموت » والحى من كل شىء 
نقيض الميت : والجمع أحياء , والحى من النبات 
ماكان طريًا يبعز )290 , 

وق قرل- الله تعالى : 

ونه لوت من كل مَكان وما هو 5 
أى أسباب الموت ء إذ لو جاءه الموت نفسه لمات به 
لا محالة . 

؟ ‏ وذكر الفقهاء أن الفعل المفضى إلى الموت 
03 

وتعريف القتل عندهم : فعل محرم شرعًا يحدث 
من العباد وتزول به الحياة , والقطع لغة : إبانة 
بعض أجزاء الجسم من بعض فصلا . 

وف الاصطلاح : القطع فعل محرم شرعًا يحدث 
من العباد اعتداء على بنية الانسان بإبانة بعض 
أجزائه فصلا .. والاعتداء على النفس ومادونا 
جناية يعاقب فاعلها المتعمد بالقصاص . 

للموت مقدمات متدرجة حسما جاء فى 
القران الكريم : 


, 47” المعجم الوسيط ج ؟ ضص‎ )١( 
. 559155 (؟) مختاز الصحاح ص‎ 
. 75955 لسان العرب ج ؟ ص‎ )*8( 
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(4) المرجع السابق ج 16 ض 585 , 


(ه) من الآية 117 من سورة ايراههم , 


)١(‏ غشية الموث : وقد جاءت فى قول الله 

تعالى : 

« ترود لَك تقر بعلن م مرت 04" 
وهى حالة يشخص فيها البضر ولا يتحرك . 
(ب) حضور الموت : وهى ساعة الغرغرة 

التى لا تقبل فيها التوبة . لقول الله تعالى : 

ذ تتا شل يتب حب 


ع عراس #6عس ل# روة 


حَضر حدم الْموْت َال إلى بت لعن 95 4 


وقد فشر الرسول عَكه هذه الحالة بقوله : 
(إن الله عز وجل يقبل توبة العد مالم 
يغرغر )" . 

(ج) سكرة الموت : غمرته وشدته وهى 
ساعة الاحتضار والمعاناة لنرع الروح من البدن . 
قال الله تعالى غنها : 98 

وَجَاءتْسَكِْرةُ آلْمَوْت باحق وَللمَا كنت 
دنه تيد 76 . 
2 وقد أوضح هذه.الحالة حديث السيدة عائشة 
-.رقى الله عنها. أن رسول الله عه انك.بيق 
يديه ركوة ‏ أو إناء ‏ فيبا ماء فجعل يدخل يديه 
فى الماء فيمسح به وجهه يقول : ( لا إله إلا الله . 
إن للموت لسكرات » ثم نصب يدة فجعل يقول 
فى الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده ) أخرجه 
البخارئ . فهذه الحال هى التى يعقبها الموت 


مباشرة . وغلامته سكون الأعضاء وعموذها . 
يؤكد هذا مايل : 

(1) أمر الله عياده ألا يأكلوا من الذييحة أو 
يقطعوا شيئًا من أعضائها قبل أن تموت بالذيح 
وتهمد مم ا 

© والبدنَ جَمَلِهَا من شعاير 


3 


بيد 
2 عرشي سم م١‏ ولغ ويمء موس ربوس 0 ارد 
لَه لَك فيا حير قاذ ُو سم الله ليا صَوَآفُ 


> ع دده و ونس ره وس 


فإِذا وجبت جنويها فحكلوا منبا ... 204 . 
قال ابن عباس ومجاهد : وجبت جنوبها » يعنى 
ماتت بالايم.. 
فإنه لا يجوز الاكل من البدنة إذا محرت حتى تموت 
بالذبح وتبرد حركتها . 
فإذا قطع شىء منها قبل ذلك فهو ميتة لقوله ‏ 
( ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
ميقة )2001 , 
وتهى رسول الله - عَم عن التعجل بالسلخ 
أو قطع أجزائها قبل أن همد وتبرد فقال : 
( لا تتعجلوا النفوس قبل أن تزهق )200 . 
(ب) إذا كان الله تعالى قد أمر بعدم قطع شىء 
من البييمة قبل أن تموت تمامًا وتبرد حركتها » ومهى 
رسوله َه - أن يتعجل موعها فتسلخ أو تقطع 
قبل أن مهمد وتبرد » فأولى بذلك الانسان الذى 
كرمة الله حيًا وهيًا . 


- 


(5) من الآية 7٠١‏ من مورة محمد , 

(9) من الآية ١8‏ من سورة التساء . 

() رواه الترمذى » وقال حيديث ححسن ‏ رياض الصا حين 
للنووى.ص ٠6‏ . 

(4) الآية 19 من سورة ق. . 


١ . من.الآية 85 من سورة الحج‎ )1١( 

)١١(‏ تفسير ابن كثير ج ”7 ص 5588 لى تفسير الآية 7 من 
سورة الحج وقال : رواه أحمد وأبو داود والترمدى وصححه . 

)١1(‏ المرجع السابق وقال ؛: قد جاء فى حديث مرقوع رواه 
الثورى ق جامعه . 
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8 الأزهشر 77553575337538337838381 207 


فلا يجوز يخال أن يُتعجل موته . وتبقر بطنه 
لتأخذ كليته أو قلبه أو كبده قبل أن يموت تمامًا 
ويبرد . 

(ج) الله وحده هو أنحيى المميت » وهو وحده 
الذى يقدر الاجال ؛ وهو الذى خلق الموت 
والحياة : 

١‏ يَأتم رامت وأ 204 لا والذى 
عبتن م رين 24 3 ونا لحن عي ء كيت 
وحن لواو 56 06 نن 

فالموت من فعل الله وخلقه » وليس من فعل 
سبب من الأسباب . فقد يوجد السيب ويتخلف 
الموت لأن قضاء الله لم يحن بعد . قال الله تعالى : 

9 
د با لين أن تمُوتَ إلا بإذن الله 
و4 04 

أى .ما كآن الموت حاضلًا لنفس من النفوس 
مطلقًا لأى :سيب من الأسباب إلا بجشيفة الله 
وأمره » وإذنه فهو سبحانه ‏ الذى كتب لكل 
نفس عمرها كتابًا مؤقتًا أى معلومًا هذه عفيدة 
للضلة. 

ولما كان الموت هو فقد الجسم الانساق كل 
مظاهر الحياة : أى أنه سلب الحياة وانتباؤها من 
الجسم الحى وتوقف الحس والحركة . ويتم الموت 
بمفارقة الروح الجسد ؛ والروح نفارق الجسد بعد 
انتباء الآجل المحدد ها من الله تبارك وتعالى ب 


183 لآب 44 من سورة انهم . 

(15) الآية 20 من سورة الشعراء . 
)1١9(‏ الآية 7 من سورة الحضر : 

050 من الآبة 14 من سورة 5 آل عمران . 
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سواء بسبب ظاهر كالمرض والقتل أم بغير سنب 
ظاهر كموت الفجأة والسكية . 
يقول الله تبارك وتعالل ., 


بزرى سا ع 


« وَلكل ل ة أجل َإِذًا حا لهم لا انرون 


عر 2 2 


سام 0 ستقدسون 072 14 
ويقول جل شأنه : 
«( ونور إذ اينف مرت المرت 
والملتبكة باسطوأ أدبي أنرجوأ أ 4 
ويقول سبحاته : 


28 عازى # عيهى «ج 


0 مالم فرق اده ويرسل علي 


م مزل روعى 27 مسمعو2 زروم ررى 


00 حو ذا جا» أحد كر الموت كوقيه رسلمًا لا وهم 
> وم وير م 


لايفرطون 2 0904 , 


والموت الذى تنبنى عليه الأحكام الشرعية 
من : إرث وقضاض ودية وبيئونة وانتهاء العقود 
وغير ذلك من الأحكام . لا يتحقق إلا بمفارقة 
الروح الجسد » وببذه المفارقة تتوقف جميع أجهزة 
الجسد وتنتبى مظاهر الحياة من تنفس ونبض 
وتماسك عضلات وغير ذلك . 

ومن علامات تمام الموت : شخوص البصر أى 
انفتاح الجفون وثبات جبة العين إلى أعلى : لأن 
البصر يتبع الروح عند خروجها . وقد أخبر بذلك 
رسول الله عه أخرج الامام أمد فى مسئده 
عن شداد بن أو قال ؛ قال رسول الله ى 


َيه - : 


. الاية 54 من سورة الأغراف‎ )١07( 
. من الآبة +4 من منورة الأتعام‎ )14( 


رقن الآبة ١‏ من سورة الأتعام . 


( إذا حضرتم موتام فأغمضوا البضر . فإن 
البصر يتبع الروح وقولوا خيرًا فإنه يُوّمْن على 
ماقال أهل الميت ) . 

وقد جرت عبارات الفقهاء فى علامات انتباء 
الحياة بالانسان وفيما يجب عمله للمحتضر على 
الخو التالى : 

تنتبى حياة الإنسان بنزع الروح أى بالموت . 
وأمارات الموت معروفة ورد بعضها فى حديث 
أسلمة_ زهق اعماج عالت :دل وسول 
الله عه على ألى سلمة وقد شق بضره'فأغمضه » 
م قال : ( ان الروح إذا قبض تبعه البصر )00 . 

قال الزركشثى : وشخوص البصر هو الخالة 
التى يشاهد فيبا الميت ملك الموت ٠»‏ وهذه الحالة 
هى التى لا تقبل فيبا التوبة2"© . قال الله تعالى : 

ف« ليست الوب لذن يَْملُونَ الات حَهح 
إذَا حضر أحدم الْمَوْتٌ كَالَ إلى ميت لد 104" . 

حضر أحمدم 05 

ونقيض الموت الحياة المستمرة : وهى تلك التى 
تبقى إلى انقضاء الأجل بموت أو قفل . 

والحياة المستقرة تكون بوجود الروح فى الجسد 
ومعها الحركة الاختيارية والإدراك دون الخركة 
الاضطرارية . 

وف المغنى لابن قدامة فى باب الجنائز : 

إن اشتبه أمر الميث اعُتبر بظهور أمارات 
الموت من استرخاء رجليه ٠‏ وانفضال كفيه » 


وميل آنفه . وامتداد جلدة وجهه : وانخساف 
ضدغيه ء وان مات فجأة كالمصعوق أو خائفًا من 
حرب أو سبع أو تردى من جبل إنقظِرٌ به هذه 
العلامات حتى يُتّيقن موته "© , 

وف المجموع شرخ المهذب للنووى : 

وذكر الشافعى والاضحاب للموت علامات 
وهى : أن تسترخى قدماه » وينفصل زنداه » 
ويل أنقةة وتمعد جلدة وجههه- زاد 
الأضحاب ‏ وأن ينخسف صدغاه » وزاة جماعة 
متهم : وتتقلص خصيتاه مع تدلى الجلدة . فإذا 
ظهر هذا علم موته فيبادر حينيذ إلى تجهيزه . قال 
الشافعى فأما إذا نات مضَعوقًا أو غريقًا أو حريمًا 
أو خحاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو فى 
بثر فمات فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موتهة") , 

وفى حاشية رد انختار لابن عابدين على الدر 
الختار شرح تنويرٌ الأبصار : والموت صفة وجودية 
خلقت ضد الحياة وقيل غدمية وعلامته استرخاء 
قدميه ؛ واعوجاج منخسره ؛ واتخفساف 


صدذغيه(*) , 
وفى شرح الخرشى على مختصر خليل : 


والموت كيفية وجودية تضاد احياة فلا يعرى 
الجسم الحيواق عنبما؛ ولايجتمعان فيهء 
وعلامات الموت أربع : انقطاع نفسه ء وإحداد 
بصره وانفراج شفتيه فلا ينطبقان : وسقوط قدميه 
فلا ينتصبان » ومن علامات البشرئى للهيت : أن 


(1) من حديث أخرجه مسلم ‏ ضحيخ مملم شرح 
اللووئى جح 1 ض 157اع لان 

, ٠١7 المنشور فى المواعد للزراكشى جد لاض‎ )1١( 

(55) من الآية اها من سسورة النساء . 


(1595) ج 5 صا1لء.7 . 


59) جاه ض 2.١١١‏ 
(5؟) جا اص 5١١‏ , 
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لاسر اال ل ا 


يضفر وجهه . ويعرق جبيئه » وتذرف عيتأه 
دموعًا ومن علامات السوء : أن تحمر عيناه وتريد 
شفتاه ويغظ كغطيط البكرد”*") , 

وف كتاب شرح النيل وشفاء العليل : ويعتبر 
خروج روحه بسكون ( عرق ) متحرك بين 
كعبيه وعرقوبه وبالسكون بعد الحركة وببرودة 
جسده وتغير لونه وانقطاع نفسه وموت جامل 
بميزان معلق على سرتها فما تحركت كفه حية ان 

وفى كتاب البخر الزخار : 

ولا يُدفن حتى تظهر فيه العلامات وهى : 
استرخاء القدمين » وهيل الأنف : وانخلاع الكف 
وانخساف الصدغ . وإمتداد جلدة الوجه ؛ويتآى 
فى الغريق وتحوه » وبعد التيقن يعجل 
التجهيرة*” , 

وى كتاب. فوائد الناصرية فى فقه الامامية : 

وعد جملة من العلماء أمارات : استرخاء قدميه 
وانخلاع كفيه من ذراعيه » وانخساف ضدغيه ع 
وميل أنفه : واتخلاع جلدة وجهه ١‏ وتقلص أنثييه 
إلى فوق مع تدلى الجلدة » وزوال الثوب عن بياض 
العين وسوادها"" . 

وقتل النفس الانسانية ‏ بغير حق ‏ محرم : 
وجرح الإنسان . أو قطع عضو منه ‏ بغير حق ‏ 
حرم كذلك بنص القران الكريم : 


فى سورة البساءتعول قد اماق :: 
رع مورو فى بير ورميير مررياطص سم مجه 
# ومن يقتل مؤمنا متعمدا بَكَرَاؤم, جهام تدا في 
4د يري ررزردم ( مارج رلا ري 


وغضب آلله عليه ولعتهر واعد له عَذَابا عيمج 0 
وفى سورة الأنعام قول الله تعالى : 


2 ولا تفنلوأ نفس ألْبى حرم اله إلا لحي 
جم وى م2 


3 لعل كمد ”5 3 
2 لك صلم بهء لَمَلْكز تعقلون رجت -#! 2 


وق سورة الإسراء قول الله تعالى : 
200 ع 2 2 م2 2 
« ولا تقتلوأ نفس الى حرم أله اق و 
ا اس عام ار بر روج دوت خض عرس “ررس 
ل مرا كنا بده :ملطدنا قلا شرف فى 
موا 2 0# 


1 الله سبيحانه فى سورة المائدة : 


06 


س عر موسا 52000 1 
8: .«من كَعَلَ نَفْسَا بغر فاع لام 


رمغ عم ععدامر 0 


فَكانما كتَل أ لئاس جميعا وم يها فَكَانَ 
آلا بميعًا 4 , 
لما كان ذلك : 
كان قتل المرحمة ليبن من الح + بل ' من الحخرم 
قطعًا ببذه النصوص وغيرها , كقتل المريض برض 
استعضى طبه على الأطباء وعلى الدواء » ويعانى من 
مرضه الامًا قانية » حيث لا يباح قتله لاراحته من 
تلك الالام . 
ولا يباح كذلك القتل أو القطع من جسد 
إنسان مازال على قيد الحياة يتردد فى صدره نفسه 


(13) ج كص 171 نيع نيط كر دفي 
يتزدد نفسه جاعداً إلى خلقة حثى يسمعه من حوله كغطيط الجما 
أ ضولة . 


(با) ج ؟ عن كوو لاده: من كتب الفقة الأباضى , 


51 جاع ام لقم . 
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)1١9(‏ جه ١ااصض ١507‏ - زوال الوب عن ياض العين 
وشؤادها ؛ أى زوال الجفن وهو شق البصر , 

000 

ود من الآبة 1١‏ , 

وم الآية م 

(7) من الآية ؟* , 


أو فى عروقه نبض قلبه . 


فقد روى ابن ماجه بسند حسن عن البراء قول 
رسول الله عه : 

( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 
ل 

وروى الترمذى بسند حسن عن ألى سعيد 
رضى الله نه قول رسول الله # عه - ؛: 

( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى 
دم مؤّمن لأكبهم الله فى النار يعلد" 

وروى البييقى عن ابن عمر ‏ رضى الله 
عتما قول رسول الله - عله : 

( من أعان على دم إمرئء مسلم بشطر كلمة 
كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة 
الله )500 , 

وف قتل الذمى .جاءت الأحاديث الشريفة 
مصرحة بوجوب الشار لمن قتله . ققد روى 
البخارى فى .صحيحه عن عبد الله ين عمرو بن 
لفان ب رضى الله عنهما ‏ قول الرسول ‏ 


( من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة غ وأنّ 
ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا )19 . 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارئ فى هذا 
الحديث : 

إن المراد بهذا النض ‏ وان كان عاما - 
التخضيص بزمان ما لتعاضد الأذلة العقلية والنقلية 
على أن : من مات مسلمًا وكان من أهل الكبائر 


فهو كوم بإسلامه غير مخلد فى التار ومآله الجنة 
ولو عذب قبل ذلك . 
وهذا لأن القعل هدم لما أقاضه الله وسواه » 
وسلب لخياة امجنى عليه » واعتداء على أهله الذين 
يعتزون بوجوده وينتفعون به حيث يحرمون العون 
بفقده ؛ ويستوى فى هذا التحريم ‏ 5 سلف - 
قبل المسلم وخزو: المسلم:: 

وليس من القتل أو القطع بحق أن يككون هذا 
قضدًا لاحياء نفس أخرى لأن الحق الذى تزهق يه 
النفوس أو القطع لأخد أعضاء الإنسان الذى 
مازال فيه عرق ينبض » لا يكون إلا بسبب شرعى 
على مثال ماجاء فى الحديث الشريف الذى رواه 
الجماعة : 

( لا يخل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأق رسول الله إلا بإحدئ ثلاث : اليب 
الزانى » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه. المفارق 
للجماعة )1 , أى المرتد عن دينه . 

ومن ثم : لا يبوز الإقدام على إزهاق روح 
إنسان معصوع الدم على التأبيد ؛ ويه حياة مستقرة 
ولو كانت بعض الظواهر نشير إلى عدم استمرارها 
أو ميثوسًا من بقائها والشفاء ما ألم بها » سواء 
بفصد تخليصه من الام وقسوة المرض أو لأخذ 
بعض اعضائه لعلاج إنسان آخخر . 

إذ قتل الرحمة ‏ ما سلف مخرم فى الاسلام » 
كا أنه ( لايزال الضرر بالضرر ) . 


(54) الترغيب والترهيب. للحافظ الذرى جح + ص +8 ؟ 

(55) المرجع السابق ص 4« الجامع الصحيم للترمذى 
5 1 ض ١١‏ 

(57) الترغيب والترهيب للمنذرى ج 7 ص 8ة؟ , 


(79) المرجنع السابى ص ١48‏ وتبل الأوطار للشوكانى ج ؟ 
ص ؟١1,‏ 

(54) نبل الأوطارٌ شرج منتقى الأخبار للش وكا سج /ا ص قا 
الجامع الصحيح للترمذى ج 4 ص ؟1. 
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هذا : 

والقعل يسب إلى السوي ا الأقوى فى ازهاق 
الروح ٠‏ لأنه يقطع رابطة السببية لما سبقه من 
أسباب . 

فمن شق بطين إنسان » وقطع حشوته ؛ 
وأصبح المصاب ‏ ملاق الموت: لا مخالة بسبيب 
جراحة ء ولكن بقيت فيه حياة » فجاء اجر 
وفضل .رأسه عن جسسده .+ فإن القغل ينسب الحذا 
الأخير » ويكون الأول مسكولا عن الجراح فقط » 
لأن فعل الأخير هو الذئ تبغ المونت ا وقطع 
رابطة السببية بين الفعل الأول وفوخ الموبته.. 

ومن ثم كان قطع أى عضو من إنسان قد بدت 
عليه أمارات اللوت:دون أن يوت فعا قتلد بغير 
حق إذا مات واثر هذا القطع أو بحرد الجرح . 


لما كان ذلك ؛: 


وكان موت الإنسان ‏ 5 جرى بيانه ى. كتب 
الفقه الإسلامى على النحو السالف : هو زوال 
الحياة » ومن علامته : 

إشخاض البصر واسترخاء القدمين واعوجاج 
الآأنف واتخساف الصدغين ؛ وامعداة جلدة 
الوجه:. فتخلو من الانكتماش . وأكدت هذا 
بعض الأحاديث الشريفة . 

كان اعتبار الانسان ميئًا إنما يكون متى رائتت 
عن جسده ظواهر الحياة » وبدت تلك العلامات 
الجسدية القفاطعة فى حدوث الموت . 

وليس ‏ مع:هذا - مايمنع من استعمال أدوات 
طبية للتحقق من موت الجهاز العصبى . غير أن 
موت الجهاز العصبى ليس وده آية الموت » 
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بمعنزى 5-8 الحياة بل إن استمرار بم وال 
هذا ا + أو رامقا , 59 دلت الأجماة 
الطبية على فقدان الجهاز العصبى ‏ المخ ‏ لخواصه 
الوظيفية » إذ الانسان لا يعتبر مينًا بتوقف الحياة فى 
بغطن أجزاله ». بل .يعير كذلك ب أى ميقا - 
وتترتب آثار الوفاة متى تحقق موته كلية فلا يبقى 
فى الجسدذ جياة » لأن الموت زوال الحياة . 

ومن ثم بمتدع ويحرم . شرعًا ‏ تعذيب المريض 
المحتضر. باستحمال أية أدوات أو أدوية متى .بان 
للطبيب أن هذا كلة لا جدوى منه » وأن الحياة فى 
سبي العوقاك :.: 

ويمتنع ويحرم ‏ شرعًا كذلك ‏ قطع أى جزء 
من حسد إنسان ‏ يوصضفه ميئًا إلا بظهور تلك 
العلامات التى تقظع بزوال الحياة باعتبار ان الموث 
هو زوال الحياة بخروج الروح من الجمسد , وعندئذ 
تنعدم 01 مظاهر الحياة وتتوقف كاقة أجهزة 

الظاهرة والباطنة ‏ عن العمل , 

وببذا : 

يعتبر قتلا لمذه النفس ‏ كذلك قطع أى 
جزء من جسد المريض المختضر قبل التيقن من 
موته ‏ بتلا العلامات الشرعية ‏ كأ يعتبر جرحًا 
عمدًا إن كان ماقطع من هذا الجسد غير قاتل » 
كالنين ؛ والأذن والغدد غير المؤثرة والعضلات . 

أما قطع كبد أو قلب أو رئة فهو قتل متى 
توقفت الحياة أثره 7 

أما ما جاء بكتاب السيد الأستاذ الذكتور عميد 
معهد الأورام : 


من أن المخ هو العضو المهيمن على الجسم كله 


جميع أعضائه . ولم يحدث أن توق عم مريض 
واستعاذ حياته . 


فإنه وإن كان الطب الحديث قد ذهب إلى 
ذلك بمغتى أن معيار الموت الحقيقى للإنسان 
بهذا الاعتبار ‏ يمكن التحقق منه بثبوث موت 
خلايا المخ عن طريق جهاز رسم المخ اللكهربانى 
الذى بو كد توقف :هذه الخلايا عن طريق إرسال أو 
استقبال أى ذبذبات كهربائية » فمتى توقف هذا 
الجهان من اصل و آلية إقازات الأسكتر من !4؟ 
ساعة » فإن ذلك يعنى بالدليل القاطع ‏ فى نظر 
هذا الاتجاه ‏ موت خخلايا المخ واستحالة عودتها 
للحياة » حتى ولو ظلت خلايا القلب حية بفضل 
استخدام وسائل الانعاش الصناعية فإنه يبدو أن 
هذا لم يصل ‏ بعد إلى مرتبة الحقيقة العلمية 
المسعقرة '. 

فقد تحدث الأسعاذ الدكتور أحمد شوق 
أبو خطوة بكلية حقوق الخنضورة فى كتابه : 
القانون الجناق والطب الحديث ‏ 'ذراسة تحليلية 
مقارئة لمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية - 
نحت عنواك : 

( نحو معيار جديد للوفاة : موت خخلايا 
المخ ) 5 

قال فى ض ١70‏ : 

هذا وقد استقر رأئ الأطباء فى الوقت 


(9ع) انظر فى ولك : 


4 +لمأاء+ 140 هط عق بوغبهمء2 :(.[) )بعجءناطرمديز 
لققهة أمسع اما وغبعومق »11 , ونععل 5 بال غنزالط هدوممومم 
ع#قوغاك 298 .ل 71 ,1966 أقم كأعهم,علةء العم عاهعودمعك 

.32م ,17 وخ أ و6 ماعو نوة 


الحاضر على أن موت خخلايا المخ الذى يؤدى إلى 
توقف عمل المراكز العضبية العليا التى تتحكم فى 
وظائف الجسم » هو الحد الفاصل بين الحياة 
والموت2323:, 

فالشخص الذى ماتت خخلايا مخه بصورة نبهائية 
يدخل فى حالة الغيبوية النباثية . ولتحديد هذه 
الحالة يجب توافر فرق أساسك هرا( 2) : 


أولا : 

ملاحظة الإشارات أو العلامات الأساسية 
ويمكن تلخيصها فى الأنى : 

. الاتعدام التام للوعى‎ ١ 

؟ ‏ انعدام الانعكاسات الحدقية . 

“٠‏ اتثعدام الحركات العضلية اللاشعورية 
خاضة التنفس . 

انعدام أى أثر لنشاط المخ فى جهاز رسم 
المخ الكهربالى . 
ثانياً : 

استمرار هذه الاشارات أو العلامات خلال 
فترة كافية . 

ثم قال. فى ع /ا/ا١‏ --4)ا١‏ : 

«.. وقد أكدت الجمعية الدولية فى اجنئاعها 
الثانى والعشرين الذى عقد فى مديئة سيدق 
باستراليا7'*) عام 1987م بأن المضلحة 


(40) أنظر ؛ 
ذاععمكمة 2.ل/ا) ‏ إمبعم! > (م) ‏ #64ومخ+زملعلا 
عل لتممسمز عل ,غذكممعل- شلممىء علق 5عبن1ن] داوم 606 
أههنة نسم غاك 1216.م ,1965 قآناز 20 ,وميز] عل عوتععلغ لا 
-562.م725 .مأاراك .0 يعملط 1ع 
(41) إعلان سيدق السابق الأشارة إليه , 
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الاكلييكية التى ينبغى أن يراعيبا الطبيب قى 
عمله , لا تتكمن فق المحافظة على الخلايا المنعزلة » 
وإنما فى المحافظة على الشخص , 

فمسألة تحديد موت الخلايا والأعضاء أقل أهمية 
من مسألة التأكد من أن حالة المخ أصبحت غير 
قابلة للإصلاح . 

فموت خلايا المخ يعنى موت الانسان نفسه . 

كا أغلن المؤْتمر العلمى 49» الذى انغققد فى 
جيك ق 114-018 يونية 1:9 أن معيار تخديد 
الموت يتمثل فى الانعدام التام والنبالى لوظائف 
المخ59*) ويستيد هذا المعيار أساساً على : 

. الاسترخخاء التام للعضلات‎ ١ 

- التوقف التلقاى للتنفس . 

© عدم إغظاء جهاز رسم المخ الكهريائى 
لأى إشارة . 

غير أن هذا المغيار ليس -تإتماً فى حالة الأطفال 
المضايين بغيبوبة أو الأشخاص اللين فى حتالة 
تسمم خطير وغامض أو فى حالة انخفاض درجة 


حرارة الجسم إلى ما .دون المعدل الطبيعى . 


( مدى صلاحية معيار رسم المخ الكهربائى 
كأساس للتحقق من حدوث الوفاة ) : 

إذا كان الطب الحديث قد استقز على أن موت 
خلايا المخ هو معيار الموت الحقيقى للإنسان إلا أنه 


(47) أنظر : 
ك لانامععناه؟1 وز غبقك 1968-1390 ملداز 29 علمعاقعم وويمم 
86 راك بخ0 نرم 
(48) أنظر .ات المعنى : 
عل اء وغ أذاعه؟ كمن أ اكوعنان قعل لما ؤكتحدوم» 1 عل أعمجرمةء 1 
؛غا؛ضة 1 27 ,3735 .عه ©) عروعناء'أعل اأغذقمء نال ,غاقةك هآ 
(؟؟ 841 .كن ا( ,1976 


لد 


يجب تجدب الاعتاد على جهاز رسم المج » كوسيلة 
وحيدة - للتحقق من حدوث هذا الموت فتوقف 
هذا الجهاز لا يعنى بالضرورة التوقفف النهاتى 
لوظائف المراكز العصبية التى تتحكم ف الجسم . 

ولذا ذهب أحد الأطباء (الأستاذ جرونيه)447) 
إلى أن جهاز رسم المخ الكهربانى لا يصلح بمفرده 
كوسيلة للتحقق من حدوث الموت : فهو 
لايعكس من المخ إلا التشاط القريب للمراكز 
العصبية » ولكنة لا يعظى معلومات كافية عن 
نشاط المراكز العصبية العميقة » 6 أنه يجتمل ألا 
يعطى أى إشارات لمدة: محدودة مع أن المراكز 
العضَبية العميقة تكو دائماً فى حالة حياة:: 

هذا بالاضافة إلى أنه توجد خالات عضوية 
وبيولوجية .لا سيما درجة الحرارة ‏ تؤثر على 
تسجيل جهاز رسم المخ الكهربانى . 

ولذلك فمن الضرورى للتحقق من حدوث 
الموت التأكد من عدم إمكانية إعادة الشخص إلى 
حياته الانسانية الطبيعية مذة محددة . 

ففى بعض الخالات الاستشائية مثل حالات 
التسمم الغامض وانخفاض درجة حرارة الجسم إلى 
دون معدل الحرارة الطبيعية » فإن جهاز رسم المخ 
الكهربانى الذى لم يعط أى إشارات - يستطيع 
ملاحظة هذه الحالات دون أن يعنى ذلك موت 


المخ: . 


أنظر أيضا : أغمال المتمر العربى الأول للتخدير والغتاية المركزة 
الذى.عقد فى مديئة عبان بالأرون فى أكتوير ١588‏ ومن 
الموضوعات التى تناوها المؤتمر تحديد معيار لموت الإنسان على 
أساس علمى , 


ننه ا ا ل 


ومن هذا المنطلق يقعرح البعض ضرورة 
الانتظار مدة تتراوح بين 4 ؟ ساعة و؟/ ساعة بين 
عدم إعطاء الجهاز لأية إشارات وبين إعلان الوفاة 
رسمياً ؛ مع مراعاة الإستعانة بالوسائل الأخرى 
الاكلينيكية للتحقق من الوفاة مثل الاسترنخاء التام 
للعضلات ‏ والإنعدام النام لرد فعل الجسم ء 
وانخفاض الضغط الشريافى . وانعدام التنفس 
التلقاق**) . اه , 

ولا كان المستفاد من هذا أن جهاز رسم المخ 
الكهربائى لا يصلح بمفرده كوسيلة للتحفق من 
حدوث الموت كان هذا أمرا جديرا بالنظر 
والاعتبار حتى لا يعتد به وحده . 

وكان اقتراح البعض من أهل العلم بالطب 
ضرورة الانتظار مدة تتراوح بين غ7 + 7لا ساعة 
بين عدم إعطاء هذا الجهاز أية إشارات وبين إعلان 
الوفاة رسمياً » مع مراغاة الاستعانة بالوسائل 
الأخرئ الاكلينيكية للتحقق من الوفاة مثل ؛ 

الاسترخاء التام للعضلات . 

والانعدام التام لرد فعل الجسم . 

وانخفاض الضغط الشرياق . 

وانعدام التنفس التلقافى . 

كان هذا الذى تقرر من قبل هؤلاء مؤيدا ‏ 
قطعاً ‏ لما قرره فقهاء المسلمين من ضرورة ظهور 
تلك العلامات الجسدية المؤكدة لموت الانسان » 
الأمر الذى يعتبر إجماعاً يحرم تجاوزه شرعاً . 

وكان القول بكفاية جهاز رسم المخ المشار إليه 
فى السؤال . وتوقفه كاف فى القطع بموت الانسان 


أمرا غير مسف علمياً »ولا يض أ يكو سمفيقة 
علمية فلا يعتد به . 

أما عن جواز نقل الأعضاء البشرية أو عدم 
جواز هذا شرعاً : 

فقد سبق مجلس مجمع البحوث الاسلامية الموقر 
أن وافق فى الدورة الحادية والعشرين لعام 
4ه -14.260ه 1544م فموام فى 


الجلسة رقم ١5١‏ بتاريخ ” ربيع أول ©14.6ه_ 
6 نوفمبر 1548م على بحث فقهى شرعغى ى 
هذا قدمه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر نشر 
أصله فى المجلد العاشر من الفتاوئى الاسلافية 
الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ‏ طيع المجلس 
الأعلى للشفون الاسلامية 0114.01ه 1987م 
من ص 810707 ختى اص 1/186 . 

ومن ثم وأخذاً بهذا القرار فإنه لا محل لمعاودة 
الجدل فى جواز ثقل جزء من أدمى حى أو ميت 
لآدمى حى آخر على سبيل العلاج والدواء » 
ويعتبر ذلك القرار حاسماً ومرجحاً لجواز ذلك 
بالشروط المقزرة ى ذلك البحث وغيره: ثما وجه 
إليه الفقهاء . 

وتأكيداً هذا القرار : 

يتقرر أن الشرع يأذن.بنقل جزء من جسم 
المعطى إلى جسم المريض المتلفى إذا كانت المصلحة 
لمترتبة على ذلك أعظم من المحافظة على حق الله فى 
الجسم المأخوذ منه . 


يشير إلى هذا ما جاء فى تفسير القرطبى33) , 


(45) أنظر ؛ 
ضاعع :ل 1) كعانوجه5 -208 م اك ,ره ..عوتاحركءؤأل هنا :لامص 
91.م ,2.1968 ,الع .حرهة 86415 وعمط 


(45) الجامع لأحكام القرآن ج ؟ ص 774-778 . 
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أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم » 
وتوجة الفرض فق ذلك بأن لا يكون هناك غيره » 
قضى عليه بترفيق (سد رمقى) تلك المهجة 
الآدمية » وكان الممنوع منه مآله من ذلك محارية 
من منعه ومقاتلته » وإن ألى ذلك على نفسه » 
وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد 
لا غير » فجينشذ يتعين الفرض ٠‏ 

فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً » كان ذلك 
علييم فرضاً على الكفاية » والماء فى ذلك وغيره بما 
يرد نفس المسلم ويمسكها سواء . 

إلا أعهم إتختلفوا فى وجوب قيمة ذلك الشىء 
الذى ردت به مهجته ؛ ورمق.به نفسه » فأوجيها 
موجبون ء وأباها ارون ٠‏ وفى مذهبنا القولان 


ولا خلاف ين أفل العلسم متاأجريع 
ومتقدميهم » فى وجوب رد مهجة المسلم عند 
خوف الذهاب والتلف. ؛ بالشىء اليسير الذى 
لا مضرة منه على صاحبه وفيه البلغة . 

ولقد رأ الشرع الحنيف أن إثقاذ نفس واحدة 
يعد بمنزلة إحياء للناس جميعاً ٠‏ وقوله سبحانه : 


و اخ 
5 ما 
وعم ل م 8 


5 2 وى لامي ان عم 
أنه من كل نفسا يغورنفين اوضاد فى الاريش 


عضوا من أعضائه لإنسان آخر مريض يترتب عليه 
إثقاذه من الحلاك » دون أن يترتب على ذلك هلاك 
المعطى أو الاضرار به ضرراً بليغاً . فإنه يعد عملا 
بميزاً للتضامن الانسانى ومعبزاً عن معانى الرحمة 
والمودة ومتفقاً مع الكرامة الإنسانية ٠‏ وجديراً ف 


النباية بإجازة الشرع . 
هذا بالنسبة لتضحية الانسان بيبعض أجزائه 
إنقاذاً للمريض المضطر.. 


أما بالنسبة للاستقطاع من جنث الموق - 
حيث تتنازع مضالح الأحياء مع مصالح الموق أو 
أهلهم فإن إباحته تستند إلى القواعد التى تسوغ 

ولعل من بين تلك الأغراض الى تسوغ 
شرعية التشرح الاستفادة من أجزاء الجئة فى إنقاذ 
حياة إنسان أو ضححته . حيث تُقود قواعد 
الترجيح بين المفاسد والمصالح إلى أن تجعل من 
العشريع أمراً مباحاً » لأن مضلحة المحافظة عن 
حياة إنسان أو صحته أعظم من الناحية 
الاجتاعية » من المفسدة المترتية على المساس 
بالجئة9*» , 

وهكذا فإنه فى حالة الضرورة » حين يتعين 
إستقطاع جزء من الجئة غلاجاً وجيداً للمريض » 


م داعم ا عمام 2ج ع لس بيج معام اوما بم > داءٍ* 1م 
ماكحل الئاس بميعا ومن أحياها كانم اخيا 
آيناس جميعا به*» , 
يفيد أن من يقوم بإنقاذ الانسان ء إثما يحفظ 
مصلحة اجماعيةل؟) , 
وتطبيقاً لذلك ٠‏ فإنه إذا كان إعطاء الإنسان 


تعلو مصلحة هذا الأخير على المضلحة التى يخفظها 
فيداً حرمة الموق . 

ويجوز من ثم إستقطاع هذا الجزء من الجنثة 
لوضنعه فى جسم المريض إذا تواقرت عدة شزوط 
حين تصبح المصلحة المترتبة على العملية مصلحة 
اجتماعية جديرة بالرعاية , 


(40) من الآبة +8 من سورة المائدة . (45) كسف الأسرار لعي العزير التجارى 1509/4 - 


(48) تفسير المخار ج 5.صن 5454 طبع الفاهرة-454١‏ م . ونباية المحناج للرمل ج؟ ص 7١‏ . 
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لذلك أجاز متأخحرو الشافعية استخدام عظام 
الموتى فى جبر عظم الحى المدكسر إذا لم يمكن جيره 
ان 

أما بالتسبة للمريض المتلقى للعضو » فإنه يجوز 
شرعاً وضع مثل هذا العضو فى جسمه رعاية 
مضلحته :فى صلامة نفسه وجسمه:: 

فإن قبل وإن أعضاء الانسان من الحرمات 
لكرامته ؛ قلنا : إنه يجور التداوى با حرم فى -حالة 
الضرورة . إبقاء للحياة وحفظا للصحة » 5 يجوز 
التغذى با خرمات قى جالات الاضطرار . 

فالشرع أجاز ترك الواجب وفغل المحرم ء 
لوجود اضطرار مرضى!" . 

كا أنه رفع الحرج عن المريض ء أيا كان 
مصدرهة”) الأمر الذى يسمح بالقذاوى 
بار مات .. 

وإذا كان حتكم الاضطرار فى الاباحة حكماً 
عاماً يسرى على جميع امخرمات + فإنه يسرئ أيضاً 
على الانتفاع بأجزاء الآدمى لأن الحكم الشرعى 
العام أو المطلق . لا يجوز تخصيصه أو تقييده بدون 
نص مخصص أو مقيد , | 

ولا يوجد نض -خاص بمنع من التداوى ياجزاء 
الإنسان ء حي أو ميت عند الضرورة . ومن ثم : 

كان تعريش الموت ‏ على الوجه الذى 
صرحت به كتب اللغة والفقه بعلاماته الظاهرة 
الباترة » وهو ما أشار إليه القانون المدفى المصرئ 
فى المادة ١79‏ هو الواجب الالتزام به 

ويحرم - شرعاً س ويمتنع ‏ قانوناً ‏ التعرض 

( )تقزر الشرييتى عل التتفقة الاين حجر جد ١ض‏ /الا- 
غبابة انحناج للرمل ج ١‏ ص١7‏ .517 . 


١(‏ دغ)وهذا يستفاد من الآبة 4 من سورة النساء والآية 1 من 


للمحتضر بقطع أى جزء قاتل من جسده » قبل 
انتباء حياته بظهور علامات الموت سالفة الذكر 
فإذا وقع هذا من أى إنسان على المحنضر قبل 
استظهار وقوع الموت به بتلك العلامات كان قاتلا 
إذا انتبت الحياة أو بقيتها بهذا القطنع ووجب 
حاكمته جتائيا . 

وما جاء ى كتاب معهد الأورام القومى » من 
أن الاحذ بمعيار الموث الوارد به يخفض تكاليف 
استبدال الكبد للمرضئ » لا يعتبر مبرراً للاقدام 
عل .هذا القتل أو الجرح المخرم شرعاً ٠‏ وينبغى 
الاعراض عنه إعمالا للقواعد الشرعية التى تقرر : 

أنه : لايزال الضرر بالضرر ؛ ودرغ المفاسد 
مقدم على جلب المصالح . وتبعا لهذا : فلا يجوز 
شرعا : قتل إنسان خياتة: مسعهزة: أو مستمرة 
لاحياء إنسان آخخر . 

وقد استظهر هذا وأيده أهل الاختصاض فى 
تلك المتمرات العلمية . وثبت «طبيا وعلمياً أن 
جهاز رسم المخ لا يصلح ‏ وحده ‏ ديلا نقرر 
به وفاة الإنسان المريض ٠‏ بل لابسد ‏ مع 
استخدامه ‏ من ظهور :تلك الغلامات الجسدية 
وعلى الوجه الذى قرره الفقه الإسلامى مستمداً 
من السنة النبوية الشريفة , 

والله سبحانه وتعالى أغلم .. 


شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 
ومقرر جهئة البحوث الفقهية 
ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
سورة المائدة (النيسم) ء والآية 1.45 ( حلق الرأس فى الإحرام ) ٠‏ 
والآبة 128 الفطر فى رمضان وكلاهما من سورة البقرة , 


(21) الآية 1١/‏ سورة المدح و والاية 1 من سورة المزمل 
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لفضيلة الدكتور /عبدالجليل شلبى 


نسم الله الرخمن الرحخم 
سن دعس الل سمس 
0 وإذيمكربك 
34 
> عزو ع8 واقع و معو ع ووم عون يي م موه م 
لذين كفروا لينبتوك او يقتلوك او يحرجوك ويمكرون 
ع مع ار 


5-3 
على 2ق م و ايوم 2 ع اع اربوس رمي اي 
و يمك ألله وآلله خير المنكرين 2 وإذا نل علييم 


١ 
مجم مفوعء موب عو ويه داوم وص س يد واس ممه‎ 
#ايثتنا قالوا قد سمعنا لو نسَاءٌ لقلنامثل هذا إن هدذا‎ 


ه24 2 يم 8284 لي 
إلآ اسنطيرا لأولين © 4 . 


وا الااء 0 ءٍّ 5 ذاية سيو ريو ع ]خرء س ومع دع م وبآ دب ف ي 
فى الايات السابقة جاء تذكير المؤمنين بنعمة الله وذ توأ إذان َليلُ م حَضِعفون فى ) لأرض محافون 
عليتم إذأ: 1 ا 4 171 1 6 لمعم 2-2 2ع ع + رض لني ع 224 ع جد 2 2-2 
ب 21 باهم من كيد اعداتهع )ومنيد هم النشبر أن خطفك الناس فعاوتك وايد كم ب روء ورزفمم 
والقوة بعد ان كانوا ضعافا بمكة يخشون أن ه عو ذدءمء معرج 3م 12 عر س 


انيم أتقالاض.. من الطيبلت لَعلكٌ تشكرون 


1 


وق هذه الآيّنةاقةكيسر البى - :186 
بتقمة ختاضتة بشخضه إذا التسرت: قريش 
ودبرت حيلة لقتله فنجاه الثه ات العديدردت من 


كيدهم . وساغ إدراج هذه النعمة الخاصة مع 
النعم السابقة للمؤمنين عامة ؛ لأن نجاته 
- َيه - تعمة وغنم كبير للمسلمين جميعًا . 

وتقدير اكلام اذكر وقت تدبير القوم لك هذا 
التدبير ‏ وهى إما من الذكر ( يضم الذال ) بمعنى 
التذكير واحضار الشىء فى الذاكرة » وإما من 
الذكر ( بكسر الذال ) وهو اشمل من الذكر فى 
النفس والذكر باللسان أى اذكره لمن هم ى عهدك 
من المؤمنين والكافرين جميعًا ؛ لأنه حجة على, 
صدق الدعوة الاسلامية » وصدق صاحبها عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو ذكر ترويه الأجيال بعد 
ذلك . 

والمكر هو التدبير الخفى لإيصال شىء مكرود 
إلى الممكور به من حيث لا يشعر ولا يحتسب حتى 
يفجؤه هذا المكروه ؛ ووقاية الشخص لشخض الممكور به 
مما دبر له ؛ وإحباط كيد الماكر تسمى مكرًا 
أيضًا » لأن مُدَبِرَ المكيدة أو الشىء المكروه يفاجأ 
باحياط كيده وإبطال ما دبر . وجمهور المفسرين 
على أن اسِنَادٌ المكنر إل الله إثنا هق من بات 
المشاكلة » وجعلوا منه ه اموا ونا 
موا وَهُمْ لَا ينْعْرُونٌ © ولكن المكر من حيث 
هو تدبير خفى يطلق على تدبير الشر والخير جميعًا . 
وقال الراغب فى مفرداته : « المكر صرف الغير 
عما يقضده بحيلة » وذلك ضربان »مكر محمود » 
وذلك أن تجرى بذلك فعل ( شىء) جميل » وعلى 
ذلك: « وَامَدحَيرالْمكرِينَ 4. ولامكر) 
1 وهو أن يتحرى به ل لتب ٠‏ قال : 

ولابحيق المكر واو اهلو . 


وقد يسند المكر لله بدون احتال. مشاكله 
كقوله : أفأمثوا مَل ملا يام مَعْرَا إلا 
لوم سرون 

ما فتح الله على المسلمين غ ومنحهم النصر يوم 
بدر ء وبه أفسد تدبير الملا من قريش ٠‏ ذكرٌ نبيه 
هذه النعمة فهذا ممايوجب شكره سبحاله عن بينة 
وضدة. 

وأا وله صلل + « يفو ريق 
وله فالائياث هو من اثيات والثبوت.. 
وهو ضد الزوال والحركة غ يقال: ثبت فى مكانه 
أى استقر ولم يتزحرح ء ات على وأ فس 
ىس يغيره »ومنا يَِاها لين > موادا قم َه 
نيوا »- ولو د 16 إل 
شيعا قَليلًا ؛ إومنة أيضا اثبت: نظريته: بالحجة » 
وثبتت عليه الجريمة ‏ وثبِت أقذامنا ع أى أقرها على 
الحق . وأيها قلبث عبارات التثبيت والثبات تجدها 
على هذا المعتى , 

ومعنى يثبتوك فى الآية : يشدّونك بالوثاق 
ويريطونك بالقيد جتى لا تتزحزح من مكانك » 
أو يحبسونك فى مكان معين فلا تستطيع مفارقته . 

ويقال : ضرب فلانا حتى أثبته فلا حراك ابه 
ولا براح » أى قتله فلا قدرة له بعد على الحركة » 
ومعنى الثّبات والاستقرار ظاهر فى العيارة » 
ومعنى الاماتة غير مناسب هناك ؛ لانه بعد الفغل 
جملة 9 أو يققلوك » ولا فائدة من هذا التكزار » 
وأما الاخراج فهو النفى من الوطن من مكة . 

وقصة هذا المكر والتدبير معروفة متداولة فى 

كتب التفسير والسير » وخلاصتها أن قريشا لما 

رأت اتباع محمد - ميته - قد ترايدوا :وفيت 
كثرتهم » فكروا فى أمر يخلضهم منه ؛ فاجتمعوا فى 


يفن 


الأزهر (2555257525753759237537593875337533387588 


دار الندوة » وهى دار قصى التى كانوا يجتمعون 
فيبا للتشاور وتداول الرأى فى الأمنور ذات 
الأحمية » وقد عرضت لمم اراء فى ذلك » فقال 
أبو البخترئى بن عشام ٠‏ نحبسه وتقيده بالخديد : 
وندعه حتى يأتيه حينه ويموت كا مات الشعراء من 
قبله. . ولكنهم رأوا ان .هذا ليس برأى جيد ؛ لأن 
أتباعه قد يجتمعون لاخراجه ويشنئون حريا على 
القرشين : وقال أبو الأسود بن ربيعمة 
نخرجه من أرضنا وننفيه من مكة ٠‏ ولا نبالى :بعد 
ذلك مايكون مته + ولكنه كان رأيا فطيرا أيضا » 
فقد:ذكروا بلاغة الرشول. ‏ تَيُ _ وخلاوة 
لسائه وطلاوة القرآن الذى جاء.به » وأنه:خليق أن 
يستبوى قلوب سامعيه » فيبايعوه ثم يقودهم 
لحرب ضد قريش ؛ وأخيرا اقترح أبو جهل أن 
يختار شبان من قبائل شتى » يحمل كل واحد منهم 
سيفًا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فى 
القبائل ولا يسع بتى هاشم بعد إلا قبول ديته ؛ إذ 
لاطافة هم بخرب أريعين قبيلة » واستراحوا هذا 
الرأق , 


الذين لايميلون إلى ذكر الخوارق الكثيرة من 
متأخرى الباحثين يكتفون بمثل هذا العرض : 
ولككن كتب السيرة والتفسير تذكر أن إبليس جاء 
فى ضورة شيخ نجدى . وأنه كان يتولى توجيه 
الكلام فى :دار الندوة ؛ وأنة هو الذئ فنّد الرأيين 
الأولين وأقر الثالث . ونحن لااتستبعد ظهور 
الشيطان فى صورة رجل ؛ ولا تكفر الذين ينفون 
روايته » وعلى كلل حال كان مكرا وكيدا أبطله الله 
سبحانه , ففى الليلة اتخددة هجومهم عليه » أفلت 
لله.-.ويات عل بن أبن طالب على فراشه 
وتسجى بثوبه فى قضص معروف . 
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ويذكر المفسرون والمؤرخحون أن الله 
- سبحانه - أوحى إليه بواسطة جبريل بما بيتوا له 
فَأَتحَلٌ جذَروث وهذا واضح جدا ء فما كان الله 
ليذر نبيه الذى أرسله للناض كافة ليفعل به أعداؤه 
ما يريدون . ثم ان الوحى أمر ثايت لا جدال فيه 

وهناك رأى اخرء وهو أن هذا التدبير لآبد قد 
تسرب إلى النبى » وبَمْعٌ أربعين شابا واختيارهم 
ل يكن ليتم فى ليلة أو ليال قليلة العدد : فهذا الزمن 
خليق أن تتسرب فيه إفكرة قيلت على ملا ى.دار 
الندوة . 

ومرة ثانية لا نتكفر الذين يكلون الأمر إلى .فطنة 
التبى - عَرتّه : وذكائه . فإخبار جبريل إياه ى 
هذا الوقت لم يأت صريحا ى القران . وإغا جاء 
١‏ ...بون ويْ أ وَلمهُ َي لمكن ..١‏ 
وكان من مكره أن نجى نبيه ببذه الطريقة . طريقة 
إفلاته وهبيت عَلِىّ على فراشة . 

ثم ذكر سيجانه صورة من بول مكابراهم 
وجحدهم . ومحاولاتهم الحط من القران الكريم ع 
وهم على علم ببلاغته وإعجازه » قال تعالى : 
« و إذا نشل لم ءَإعنا مَنواعَذ لوآ 

لَعلنَامِئْلَ مدا -... » 

وجمهور المفسرين على أن صاحب هذا القول 
هو النضر بن الحرث من بنى عبدالدار ٠‏ و كان بينه 
ون .رسول الله عه قرابة:-. وعان ولف 
إلى ديار فارس فيسمع ما يتحدثون به عن أبطاهم 
وذوى المكانة فى تاريخهم مثل رسم واسفنديار 
وأبطاهم الآخرين . وكان قد خالط اليبود 
والنصارى ومع قضص التوراه والانجيل » وكان 
يحخدث بها » وكان من الصادّين عن سبيل الله » 
وغرضه من هذا أن يوهم الناس أن .ما جاء فى 


القَران مخ أخباز الأنبياء مع أممهم ؛ إغا هى 
أقاضيض متداولة من قبل وكان يقول للناس أن 
محمدا يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدكم عن 
رزستم واسفئديار ... واشترى جاريتين مغنيتين 
تغتيان الناس باخبار الماضين » وقد قتل صبرا يوم 
بدِر . 

ولا يعنى قوله : 0 لو.نناء لقلنا مثل هذا » أنه 
يحاكى القرآن فى بلاغته واعجازه ولم يثبت عنه أنه 
حاول ذلك . وأعداء الإسلام لم يكونوا يجحدون 
اعجاز القران ولاصدق رسول الله ولكتها 
الأحقاد تمل عليهم مكابرته » وقد قال الله فييم 
( ياي لامع «لكناشي يك 


يجحدون « » وجاء فى النضر 2 وإذا ناه إل عليه 


ل دء و 


6 و م يرا وايآن ل سْمَعْهَا كنف اذنيه وقرا 


ممدء( عي 


فيشره ب يعذاب ب ألم بي وحايف لماينته بعد هذهالايات . 


وقصدوا بأساطير الأولين قصصهم الى 
سطرت فى كتبهم . وهئ جمع لأسطورة 
كأرجوحة وأراجيح وأكذوبة وأكاذيب ٠»‏ ويقال 
فى مفردها : أسطار وأسطير وأسطور » وتؤتث 
كلها بالناء» وهى الأحاذيث التى لانظام لا ؛ 
وأصل السطر الصف من الشىء كالكتاب 
والشجر . 

وقرهم : ١‏ قد معنا ١‏ يعنون به انهم >معوا مثل 
هذه الاقاصيصض من قيل وشاعت هذه القالة 
فكرروها من غير إصغاء للقران وتأمل فى اياته 


وي ابرض ان ملإوم 2 


2 الوأ اسنطير الْأولِينٌ أ كتتبها فهى تمك عليه 
به وأصيلا» أى تقلها له من كتبيم اشخاض 
بملونها عليه » ومعروف أن القران تحداهم أن يأتوا 
كله ولو بسورة وائغلة: ومع عسرهم ين عناكالة 
ظلوا معاندين ولله فى خلقه شكون . 


وس حا 
557 2 


0 


وقع فى طبع لسان العرب ‏ دار المعارف خطأ فى ص 4 784" مادة ٠‏ غمض ١‏ 
أواخر النبر الأوسط . ذكر الآية الكريمة : 7 ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » 
جعل تغمضوا ( تغمضول ) فليصحح . 


أ بج كيج عور يج قي بجعي جعي جد هيا 


اخنا 
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لجفراني 


للأستاذ الدكتور : محمد متولى 


تود بي يي و سي 


ا بين يدى هذا البحث للأستاذ الدكتور محمد متولى ‏ عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ‏ : 
رحمه الله تجد مجلة الأزهر حقا عليها أن تضع بين يدى القارىء رسالة سيادته الرقيقة إلى فضيلة ١‏ 
3 الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر . وهى توضح صلنه بابحث ٠‏ 2 لأ 
| وسبب إقدامه عليه . كا يعلن البحث- ف ذاته _عن مجهود الباحث رحمهالله حتى انتبى 2 | 
| إلى ها اتبى إليه. 

1 وهذه صورة خطابه : : 
ل د 8 


ل 


5 


30 


1 0 


قضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
السلام عليكم ورحمة الله وبعدفتجدون فى الصفحات المرافقة. اجتبادا من أجد العاملين فى 
ميدان غلم الجغرافيا ى سبيل الاجابة عن سوال جغراق كان أستاذنا الجليل الدكتور عبدالرحمن 
تاجرحمه الله فقد وجهه إلى أرجر التفضل يقراءته عببى أن تجدوا فيه خلا: لا جز المقسرون:عن 
توضيحه . وإذا رأيتم فيه ما يفيد قارئء القران الكريم أرجو التفضل بتوجيبه إلى من ينشره من 
امجلات أو دور النشر . 


ولفضيتكم عميق الشكر وعظم التقدير . 


لما جاء فى قوله تعالى : 


8 مج البحرين لفان وهم ببنما برزخ لا 


موضوع هذا المقال هو اجتباد فى سبيل الإإجابة 
عن سؤال غراف وجه إلى منذ أعوام ووقفت منه 
وقشذ موقف العاجز الحائر . 
:وجهه إلى عام جايل من غلماء الإسلام..هو 
الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن تاج وكان وقغذ 


إمامًا للأزهر الشريف . 


سالنى فضيلته عن البحرين اللذين تشير إليهما 
الآيات القرانية الكريمة الثالية(0) ؛ 
ل ا موعدم عر عم 
2 


« مرج البحرين يلْتَقيان نه ينما دح 


19 


لايبغيان, ). 


٠‏ ديه عدم وى وعمس 
٠‏ قبي ءالا ري تكذبان .١‏ 


الل 223 


يحرج مهما الولو لبد ' 


)١(‏ القرآن الكريم سورة الرحمن الآيات ا ل بف 


محمد متولى 


سابقا : عميد كلية:الآداب بجامعة القاهرة 


أمين امجلس الأعلى للجامعات 
محافظ المنوفية 


يا : أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة 


ىس شر و 


د فى ايه كي رب تكذبان ا 

طب شيا أ احد فر رقع هلين 
البجرين . .وأن أعين له مكان التقائهما وموقع 
البرزخ الذى يفصل بينهما فلا يبغى أخدههما على 
الآخر . 

وأدرك أستاذنا أن سؤاله كان مفاجاة فأمهلتى 
فى الرد عليه » والواقع أن الدهشة غقدت لساف إذ 
كيف يوجه إلى أسكلة من هذا النوع أستاذ جليل 
من أئمة العلماء المشلمين يلج بدون شك يكل 
ما كتبه المفسرون فى هذا الشان . 

ولم أستطع وقتذ أن أتوزط فيما ليس لى علم به 
فآثرت أن أنتفع بالرخصة التى منحتى إياها وهى 


إرجاء الرذ على أسعلته إلى حين . 


وحتى أصل إلى جواب شاف عن هذة الأسكلة 
كان طبيعياً أن أرجع أولا إلى القرآن الكريم حت 
ألم بالآيات الكريمة التى عضت لذكر البحرين ؛ 


شن 
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ثم أرجع بعد ذلك إلى كتب المفسرين حتى أتعرف 
على آرائهم فى تفسير ما جاء فى تلك الآيات ثم إلى 
ما كتبه المفسرون الذين تصدوا للتعليق على هذه 
الظاهرة المعجرة . 

وفى ضوء أولتك جميعًا أحاول التطبيق الجغراق 
لما جاء فى تلك الآيات الكرية , 

أولا : ما جاء فى القرآن الكربم ‏ وردت 
الآيات التى تعرضت لظاهرة البخرين فى أربع 
سور قرانية هى : الرخمن ؛ والفرقان ..وامل » 
وفاطر . 

ففى سورة الرحمن جرت الآيات الكريمة على 
انح الآقا" : 2 


1 معء إاإر ة عء ع 


لْحَيَانَ نج بينم برخ ايان دي قي +الاء 


. ارس فير 


ب مُكذْبَانَ جه يرج منهما الولو وَالْمرْجَان 2ه 


وفى سورة الفرقان جرت الآيات على النحو 
الآق20 : 


امل ع ع جح يوام «- > ب مه سم اعم 2" 


وهو الْذى مج البحرين هلذا عذب رات همد 
4 ادعو معام عووق ع عو وا اع ور عع راج 


ملح اجاج وجعل يدنهما برزخا وجرا محجور 


و سنورة اهل وردت الآيات كا يق : 
, أمْنْجَمَلَ آلأرْضٌ كارا وجَعْلَ للها 
عون د د لس عم ءلم دوم وودموء 2" 


: . نبوا وبعلَ يها وي وبل نوين حبرا 
أولنه مم أله بل أ كه ليون جه |. 
وف سورة فاطر جرت الآيات على النحو 
الآق© : 
)١(‏ الفرآن الكريم سورة الرحمن الآبات ١51115٠14‏ 57 
(1) الفران الكريم سورة الفرقان 
(؟) القران الكريم سورة امل الآية 51 


فيل 


عرض مرج ابي 00 ع اس تاج بير 


0 وما ستو البحرا ران هنذًا عب 
2 وذح بع يدا تدع 27-4 في 2غغغ7 ني 
فرات سا بغ شرا " , هلدا ملح اجاج ومن كل نا كلون 


بوعام ه# مووماء 0 0 


ما طريا ولسسَحْرِجونَ حلية تلسوئها 6 . 
والصورة التى ترسمها الآيات الكريمة على هذا 
النحو واضحة كل الوضوح ومعلمها الرئيسية 
تعمثل فيما يلى : 
هناك بمحران أجراتما الله سبحانه وتعالى 
أحدقرا عذب فرات والثانى ملح أجاج . 
١‏ والماء فى هذين البحرين يلتقفى ولكنه 
لا يمتزج أو يختلط لوجود برزخ حاجز بينهما . 
ومن البحرين معا يستخرج اللؤلؤٌ 
والمؤجاقة... 
الصورة فى وضوحها تعبر عن إعجاز إذ كيف 
يلنقى الماء العذب والماء الملح ذون أن يختلطا أو 
يمتزجا فيظل العذب عذبًا والملح ملحًا . 
ومن أجل هذا فإنه. سبحانه وتعالى بعد أن 
يصور هذه المعجزة فى اياته الكريمة يوجه تقريعه 
إلى المكذيين بها بقوله : 
قي ءَالَآء ربكم مَكدْبَان 
وتتكرر فى سورة الر من صور عديدة من نعم 
الله على عباده ومن معجراته فى خخلق الكون الذى 
نعيش فيه . وعقب كل صورة منها يوجه سبحانه 
وتعالى تقريعه إلى أولدك الذين يجحدون نعمه أو 
يدكرون معجزاته من الإنس والجن بقوله : « فبأى 
الاء ربكما تكذيان » . 
وقد وردت اية دَق الكوريج تكزبان.' 
فى سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة('» وكلل منها 
(4) القرآن الكريم سورة فاطر الآبة 11 


(1) اتجلس الأعلى للشون الإسلامية : المنتخب فى تفسير 
القرآن : صن ١ؤلاء‏ القاهرة 1954 : 


تأنى بعد نعمة من نعم الله على عباده أو معجزة من 
معجزاته . 


وكند نياف بوره بد تطتفر البرعن 
جل وعلا ‏ بذكر أعظم نعمة أسبغها على 
عباده وهى تعليمهم القران الكريم ثم جرت 
الآيات واحدة بعد أخرى 5-0 آلاء الله 
ومعجزاته فى صورة توضح عظمة خالقها 
جل شأنه - وتبرز قدرته وسلطانه على الإنس 
والجق.. 

ومن النعم والمعجزات التى ورد ذكرها فى 
سورة ال رمن : 

أنه .سبحانه. وتعالى خلق. الانسان .وعلمه 
البيان . 

وأنه خلق الشجمشس والقمر وأجراها ق 
بروجهما بتحساب وتقدير . 

وأنه خلق السماء ورفعها من غير عمد . 

وأنه بسط الأرض ومهدها للخلائق . 

وأنه خلق الفاكهة وأنبت النخيل . 

- وأنه رب المشرقين ورب المغربين . 
دون أن يبغى أحدهما على الآخر . 

كل أولنك ايات بينات ومعجزات كبرى 
يشاهدها الناس ويرونبا رأى العين وإذن فلا سبيل 
إلى إنكارها » لأعبا تفع تحت حسهم وأبصارهم . 
ومن بينها بطبيغة الخال معجزة التقاء ماء البحرين 
العذب والملح دون أن يختلط أحدهما بالآخر فيبقى 
العذب عذبًا والملح ملحًا 3 


ثانيًا : أقوال المفسرين + 

بعد أن عرضبا لذكر الآيات القرانية الكريّة 
التى ورذث فيها إشارة إلى البحرين نأ إلى ما جاء 
فى أفوال المفسرين فى هذا الشأن مركزين بصغة 
خاصة على أمور ثلاثة هى : 

ما قيل عن ( البحرين ) وعن التقاء 
مَاعَيهِما , 

ما قيل عن ( البرزخ ) الذى يفصل الماء 
العذب عن الماء الملح » ويحول دون اختلاطهما 
وامتزاجهما . 

ما قيل عَما يخرج من البحرين من لوْلو 
ومرجان . 

ولن يكون فى وسعنا فى هذا المقال القصير أن 
نعرض فى تفصيل لأقوال المفسرين جميعًا كل على 
حدة ولذلك فإنا نعالجها معا فى إيجاز : 


: ما قيل عن البحرين‎ - ١ 


كان المفسرون فى غاية الوضوح فى تفسيرهم 
لطبيعة البحرين فجنيعهم متقفنون على : أن 
أحدهما بحر عذب ء والثانى بحر ملح وليس ذلك 
بالأمر الغريب فنصوص الآيات الكريمة صريحة فى 
ذلك ٠‏ إذ تتطنمن أن أحد البخرين عذب فرات 
والثانى ملح أجاج . 

والجغرافيون يتجاوزون من غير شك جدود 
اللغة عندما يقضرون معنى لفظ البحر على اليخر 
الملحج دون البحر العذب . ولفظ البحر فى الآيات 
الكريمة ورد على إطلاقه بحيث يشمل الملح 
والغذت على السواء . 

ولم يرد فى أقوال المفسرين تحديد واضح 


يفن 
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للبحرين اللذين تشير إليبما الآيات الكريمة وإن 
كان البعض متهم وهم قلة ‏ قد تعرضوا ىق 
تفسيرهم لتحديدهما ولكن فى غير تأكيد فعندما 
يذكرونبما يقولون : قيل بحر كذا وقيل بحر كذا » 
هكذا بصيغة المبنى للمجهول , وقليل القليل من 
المفسرين هم الذين ينسبون القول إلى قائله : 

ففى التفسير الكبير للامام محمد الرازى 
فخر الدين!"» وفى تفسير القرطيى”') وى فتع البيان 
لابى الطيب صديق بن حسن البخارى”” ورد 
مايأق عن تحديد البجرين : 

قيل بحر المشرق وبحر المغرب . 

قيل بحر اللؤلؤ وبحر المرجان . 

وقيل بخر الروم ويحر اغند . 

هكذا بصيغة المببى للمجهول . 

وق حالات ثلاث فقط نسَبوا القول إلى 

قائله فيما يتعلق بتحديد البحرين فيذكرون 


ماياق : 
قال الجسن وقمادة أنهما بحر فارس وبر 
الروم . 
قال ابن عباس إنهما بكر السماء وبر 
الارض ٠‏ 
وقال ابن جريم إنبما البحر الالح والأغبار 
العذبة . 


والبحار على هزا النحو الذى وردت به فى 
أقوال المفسرين غير محددة تحديدًا دقيقا إلا قى موقع 
واحد هو ما قبل من أن البحرين المقصودين هما بحر 
فارس وبحر الروم وهما بحران ماؤهما ملح على حين 


أن المقصود أن يكون الماء فى أحدها عذبًا وى 
الآخر ملحا . 

فمثلا : ما هو بحر المشرق وأين يوجد . 

وما هو بحر المغرب وأين يوجد . 

وأين يلتقى البحران . 

ثم : ما هو بحر اللؤلؤ وبحار اللؤلؤ كثيرة . 

ومااهو بحر المرجات وحار المرجان كثيرة:. 

وأين يلتقى البحران . 

ثم : ما هو البحر الالح الذى يقصده ابن 
؟ - ما قيل عن البرزخ : 

جاءت أقوال المفسرين عن معنى اليرزخ 
واضحة أيضًا . فهم يجمعون على أنه حاجز يفصل 
بم ماء البحرين . إلا أنهم عندما يعرضون لطبيعة 
هذا الحاجر تتجه اراؤهم اتجاهين مختلفين : 

- فبعضهم يرى. أنة جاجز من الأرض 
اليابسة , 
:ويرك البعض الآغير أنه اجر غير مرنى 
يفضل بين الماء العذب والماء الملح بقدرة الله 

ومن الفريق الأول الحسن وقتادة'» فهما يريان 
أن أرض الحجاز هى البرزخ الذى يفضل بين ماء 
البحرين المقصودين وهما فى نظرهما بحر فارس 
وبحر الروم . 

ومن هذا الفريق أيضًا العام عبد الجليل 
عيسى(” فهو يذكر فى تيسير التفسير مايأق : 


)١(‏ الامام محمد الرازى فخر الدين ‏ مفائيخ الغيب الشهير 
بالتفسير الكبير . جدم ص 21 مصر م اه , 

زفة القرطبئ جم . مطابع الشعب القاهرة , 

(؟) أبو الطب صديق بن حبك القتوحى اليخارى ‏ فتح 


"4 


البيان ‏ سج 4 ض ١71‏ ؛ وما بعدها . 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) عبد الجليل عيسى : تيسير التفسير 6 صن 7١8‏ > الفاهرة 
١198‏ , 


ومن الفريق الثانى العامة أبو السعودذ') الذى 
يذكر مايق : 

«أرسل الل اليبحر الالح والبحر العذبن 
يتجاوران وتئاس سطوحهما ولا فصل بينهما فى 
هرأ العين » 05 
البخارى7" إذ يقوحة فى فتح البيان : ٠‏ أرسل 
البحرين يتجاوران ويتاسان على وجه الارض 
ولافصل بينما على مرأى العين ».: 

ومته أيضًا هيغة العلماء0» التى ألفنها اغجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية فى مصر فهم يدكرون 
مايأق فق المنعخب فى تفسير القرآن الكريم . 

9 أرسل الله البخرين العذب والملح يتجاوران 
وتماس سطوحهما وبينهما حاجز من قدرة الله 
لا يطغى أحدهها على الآخر فيمترجان ؛ . 


“ ها قيل ععما جاء فى قوله تعالى : 
و لا يبغيان 1 


تفجة آراء المفسرين فى هذا المعنى اتجاهين 
فبعضهم يرئ أن البحرين لا يبغى أحدها 
على الآخر فيمتزج به . 


- ويرى بعضهم الآخحر أن البحرين لا يبغيان 
على الأارض امجاورة فيغرقانها . 

قفى المعتى الأول يقول العلامة أبو السغووة؛) 
و لاييغى أخدنما عل الآخر بالممازجة ٠‏ . 


ويقول أبو الطسيب مايق ين جسن 
البخارق”*» : ١‏ لا يبغى أحندهما على الآخر بآن 
يدخل ويختلط به ٠‏ . 

وقول .هيئة العلماء التى ألفها المجلس الأعلى 
للشعون الاسلامية بحصر : 

« لايطغى أحدها عل الآخر فيمتزجان » . 

ويقول مجاهد وقتادة('» : ١‏ لا يبغى أحدههيا 

ويقول سيد قطب فى ظلال القرآن : « إن 
جميع الأغبار العذبة تقريبًا تصب ف البخار المالحة 
إلا أنها لا تغور.طبيعة البحار ولا تبغى عليبا » . م 
يذكر أن مستوئ سطوح الأغهار أعلى فى العادة من 
مييتوى سطحخ البخر ...ومن #افإن البجر لا ببعى 
على الانبار التى تصب فيه ولا يغمر مجاريها بمائه 
المج فيحتورها عن طبيعما بيبا دالتناهذا البررع 
من صنع الله فلا يبغيان ١‏ . 

وف المعنى الثانى يقول العلامة أبو السعودة» : 
« لا يتجاوزان حديبما بإغراق ما بينهما ٠‏ . 

ويقول قتادة : ٠‏ لا يبغيان على الناس 
فيغرقانهم فجعل بينهما وبين الئاس يابسا ) . 

ويقول الرازى فخر الدين2 ٠:‏ لا يبغيان على 


)١(‏ أبو السعوة ؛ فى هامش جا من مفاتيح اليب المشهور 
بالتفسير الكبير للرازى 6 ص 55 . 

(؟) أبو الطيب صدبق بن حيسن البخارى : تح البيان » 
جةء ص ١/4‏ . 

(؟) املس الأعلى للشئون الإملامية ‏ المنتخب فى تفسير 
القرآن الكريم ...ص ١‏ ولا , 


(4) سبق ذكره . 
(9) سبق ذكره . 
)١(‏ سيق ذكره , 
(1) سبق ذكره - 
(؟) سبق ذكره . 
(4) سبق ذكره . 


ين 
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لين ولا يغطياءها فكون الأرض بارزة يتخذها 
الانسان مكانًا » . 


4 ما قيل عن اللؤلؤ والمرجان : 


يفرق أغلب المفسرين بين اللؤلو والمرجان 
ويعدونهما نوعين مختلفين من منتجات البحار 
فاللؤلوٌ فى نظرهم هو الدر والمرجان هو الخرز 
الأخمر . إلا أن بعض المفسرين يرون رأيًا آخر : 


فابن عباس مثلا .يرى أن المرجان هو كبار 
اللؤلؤ أما اللؤلؤ فهو ضغاره . 

ويرى الضحاك وقتادة كس ذلك فاللولو 
عندهما هو كباره والمرجان صغاره . 

والمفسرون .متفقون على أن اللوْلوٌ والمرجان 
يستخرجان من الماء,الملخ: . إلا أن بعضهم توقف 
عند قوله تعالى : ١‏ يخرج منهما اللوْلوٌ والمرجان » 
أى من البحرين الملح والعذب فنراهم يقولون : 
إنبما ‏ وإن كانا يستخرجان من الماء الملح ‏ فمن 
امحتمل أن يستخرجا من الماء العذب كدذلك . بل 
تقد ذهب بعضهم :إلى إنيما يستخرجان قعل من 
الماء. العذب. فلقد قال الأخفش حيدق :ذلك 
« زعنم قوم أن اللؤلؤ يخرج من الماء العذب ٠‏ . 

وقال بعضهم إنيما بحران يخرج من أحدهما 
اللؤلؤ ويخرج من الآخر المرجان . 

وقال اببن عباس27 : 1 إنهما يخر السماء 
ويقصد بذلك الأغبار العذبة التى تستمد ماءها من 
الأمطار » وبحر الأرض ويقصد .بذلك البحار 


, القرطبى .سبق ذكره‎ )١( 
٠ نفس المصدر‎ )1( 


لفل 


وامحيظات فإذا وقع ماء السماء.ق صدف البحر 
فإنه يصير لوْلوًا وبذا يصبح خارجًا منه ٠‏ . 

وعن الطبرئ قال التعلبى7؟ : « ولقد ذكر أن 
نواة كانت قى جوف صدفة فأصابت القطرة 
( ويقصد قطرة المطر ) بعض النواة وم تصب 
البعض فكانت ديف أفهايت القطرة من النواة 
لوْلَوة وسائرها 'نوأة ٠»‏ . 

وقيل : ١‏ إن العذب والملج يلتقيان فيكون 
العذب كاللقاح للملح ٠‏ ولذلك قيل : أنه لا يخرج 
اللؤلق 8 حن موضيع يلعتن فيه العذديةوالملخ:. 

هذا هو موجز ما ورد من اراء المفسرين خاصا 
بما تتضمنه الآيات الكريمة التى تشير إلى البحرين » 
وهى 5 نرى لا تعطى تحديدًا مقنعًا للبحرين 5 أنها 
تتضمن الكثير من المعلومات الخاطثة وسنعود إلى 
ذلك بعد قليل فى سياق عرضنا للتطبيق الجغرافى لما 
تنص عليه الآيات الكريمة . 
الا : أقوال المستشرقين : 

لم :يضف المستشرقون جديدًا إلى ها قاله 
المفسرون وقد. عرض كراتشكوفسكى فى .مقدمة 
كتابه ١‏ تاريخ الآدب الجغرافى العرنى ٠‏ آراء ثلاثة 
منهم هم : بارتولد وفنسنك ومجيك وهى فى 
جملا ترديد لا قاله المفسرون : 

قالبحران المقصودان فى نظرهم هما : 

حاتجي البوسط وبر الروم )1 واشيظ 
الهندى يخليجه الذى يتمثل فى اليحر الأحمر ( بحر 
الهند ) وهم فى هذا يرددون ماجاء فى تفسير 
الرازئ والقرطبى والبخارى . 

؟ ‏ النخيط السماوى ( بحار السماء ) وانحيط 


الأرضى ( بحار الأرض ) وهم فى هذا يرددون 
ما قاله ابن عباس . 

" ل تبر الفرات والخليج الفاربى . 

وهذا تحديد جديد جاء به المستشرق بارتولد 
ولم يرد فى أقوال المفسرين وهو تحديد منقوص » 
فعلى الرغم من أن احد البحرين عذب وهو نير 
الفرات والآخر ملح وهو الخليج. الفارسى ٠‏ فإن 
بارتولد ‏ يرى أن البرزخ الذى يفصل بين الماعين 
يحتل المواقع الضحلة التى تعترض مجرى الفرات 
قبل أن يصب ف الخليج الفارسى وهذا مخالف 
لماتنض عليه الآيات الكريمة من أن البرزخ 
المقضود يقوم بين الماءين العذب والملح . 

أما كزاتككروفكى ته فإنه ينف من 
ظاهرة البحرين موقف الحائر فيقول : ٠‏ لعل 
النظرية القائلة بوجود بحرين تكاد تكون أعغيز 
مشكلة فى الأدلب الغرنى على الاطلاق ٠‏ ثم يقول : 
«.ومما يزيد فى اللبس أن الآيات ( الألفاظ التى 
تشير إليبا تحصل طابع الغموض فى عدد من 
المواضع »؛ , 

ثم يعود فيقول : ١‏ إنه من العبث البحث عن 
تفسير لها فى واقع الأحوال بالأرض . 

وعلقت الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت 
الشاطىء ) على ما قاله كرات شكوفسكى وكان 
طبيعيًا أن تنذكر -دعواه بالغمبوض الذى ‏ يكتنف 
الآيات القرانية التى تشير إلى وجود البحرين . 

(:) .... وحتى هؤلاء الذين يفقدون جس العريية وذوق بيانها 
لابد أغهم يدركون أن لظ (البحرين) يعنى - بالضرورة - مثنى 
( بخر)ء وأن الآيات .بشأن البجرين تكررت إفامتها بعذوية 
أحدهما + وملوحة الآخر . وإلى هنا أدئ اللفظ معناة والمراذ منه يكل 
وضوح ء فأما أن يطلب إلى اللفظ تحديد مكانه أيضا ١‏ فهذا هو 
الشطط يعينه . لاسيما والكان غير حصور فى منطقة واحدة » بل 
هو مناط معجزة تتحقق فى أكثر من مأكان ؛ وكان أولى 


فبعد أن اشتعرضت الآيات الكريمة التى تشير 
إلى ظاهرة البحرين كا وردت فى القران الكريم 
قالت2'3 : و ليسن صحيحًا أن ألفاظ القران عن 
البحرين تحمل فى أى موضع منها طابع الغموض 
اللهم إلا عند من لا يدون ذوق العربية وحسن 
البيان القرافى 206 , 

ثم تقول:: « نحن العرب نتلو الآيات فلا نجد 
فنا لبسا ولا غموضنا ولا نقول فى .هذا الآيات 
بنظرية جغرافية معقدة أو غير معقدة وإنما سياقها 
جميعا فى مقام الاستدلال لقدرة الله واللفت إلى 
اياعها فى الكون والحياة » . 

ونحن لانتفق مع الأستاذة بنت الشاطىء 
فيما اتجهت إليه من أن الغموض الذى عناه 
اكراتشكوفسكى غموض للوى: سجني تدحضه 
بقوها : ٠‏ إننا نحن العرب نقرأ الآيات فلا نرى فيها 
غموضا وأنه ليبس صحيحا أن ألفاظ القران عن 
البجرين تجمل فى أى موضع منها طابع الغموض 
إلا عند من لا يجدون ذوق العربية وحسن البيان 
القرافى ٠‏ . 

أما الغموض الذى: عناه كراتشكوفسكى فهو 
- فيهانرى - غموض ف التطبيق الجغرافى حيث 
يقول : 9 إنه من العبث البحث فى تفسير للايات 
القرانية فى واقع الاحوال. بالارض 0٠‏ . 

وكنا نأمل من أستاذتنا الجليلة وقد حباها الله 
بالتفقه فى ايات القران الكريم والخبرة في تفسيرها 
ب ( كراتشوفسكى) أن يكنفى. بإعلان عجزه عن الوصول إلى 
(الظاهرة) لا أن يلقى على الفظ (اليحرين) مهمة ليست له . 
وعملا ليس من طبيعة اللفظ , فإن الغفموض إما يانى من تركيب 
الجملة لا من معتى المفرد - 


)١(‏ كنات « تاريح الأدب الجغرافى العزنى ٠‏ كراتشكوفسكى 
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ألا تكتفى بالالتجاء إلى اللغة لكى ‏ 'تدحض ادعاء 
كراتشكوفسكى من أن الغموض يكتنف الايات 
الكريمة التى تشير إلى ظاهرة البحرين اللذين 
يلتقيان فلا يبغى الماء فى أحدها على الماء ىق 
الآخر . وأن تسعى إلى تخديد هذين البحرين ك] 
سعى أستاذنا الدكتور عبد الرحمن تاج ؛ بل 
وندكر عليبا ما قالته من أنه ٠‏ لا وجه لتحديد 
البحرين ببندى وفارمى أو بالأبيض والأجمر 
فالبيان القرانى لم يتعلق بشىء من هذا التحديد 
الذى لا يتصل بمهمته فى بيان القدرة الافية فى 
البحرين يلتقيان وبيهما برزخ لا يبغيان » وى 
البحرين لا يستويان هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج ١‏ : , 
وتعجب كل العجب من قول كهذاء لآن 
المعجزة الاهية فى التقاء البحرين دوث أن يحترزج 
ماؤهما فيظل العذب عذبا والملح ملحا لاتؤق 
أثرها فى إقناع الناس بعظمة الخالق ‏ جل وعلا - 
إلا إذا رأوا رأى العين هذين البحرين وهما يلتقيان 
فلا يبغيان ولا ينأق ذلك بطبيعة الحال إلا بتحديد 
البجرين ومعرفة مكانهما على وجه الارض . 


ثالئًا : أقوال المستشرقين : 
التطبيق الجغراق 

فى سبيل النظبيق الجغراق لما جاء فى الآيات 
الكريمة نعود إلى أقوال المفسرين عن البحرين وعن 
طبيعة هياههما وعن البرزخ الذى يفصل بين 
الماعين وعن طبيعة اللوّلوٌ والمرجان الذى يخرج 
منهما حتى تتضح أمامنا الصورة كاملة وفى ضوئها 
نتبين معالم الطريق التى ينبغى أن نسلكها بتفسير 
تلك الظاهرة المعجرة . 


ليل 


ونبدأ بما قيل عن البحرين وما جاء عن الحسن 
وقتادة فى هذا الشأن . 

لقد روى عنهما الرازى والقرطبى ‏ ؟آ ذكرنا 
من قبل أنهما يريان أن البحرين المقصودين هما 
بحر فارس وبحر الروم وأن الحاجز الذى يفصل 
ماءيهما هو أرض الحجاز . 

وبحر فارس 5 هو معروف هو البخر الذى 
يسمنى حاليا ( الخليج العرنى ) وهو بخر ملح . أما 
بحر الروم فهو البحر الذى يعرف حاليا بالبجر 
المتوسط وهو بحر ملح أيضا . 

فهل يتوافر فى هذين البحرين ما يؤيد أنهما فعلا 
البخران اللذان تشير إليبما الآيات القرانية 
الكرعة , 

إنبما أولا بحران مالحان + وما تتضمنه الآيات 
الكريمة أن أحدهما عذب والآخر ملح . 

ثم أن الماء فيبما لا يلتقى لأن فاصلا أرضيا 
واسعا يفصل أجدهما عن الآخر . 

وبناء على ذلك فإن البحرين كليبما لايمكن 
اعتبارهما البحرين المنشودين . 

وما يقال عن بحر فارس وبحر الروم ينطبق تماما 
على ما قيل : من أن البحرين المقصودين هما بخر 
الروم وبحر لهند فالببحران كلاهما ماؤهنا ملح 
وما تنضمنه الآيات الكريمة أن يكون أحدعما غذيا 
والآخر ملحا . 

أما ما نسب إلى ابن عباس من أن البحرين هما 
بحر السماء وخر الأرض فالمقصود ببحر السماء 
هو الأمطار التى تتزود منها الأخبار بالماء وهى بحار 
عذبة » وأن المقصود ببحر الأرض هو البحار 
المالحة » والمعروف أن بحار السماء عديدة وكذلك 
بحار الأرض ولم يحدد ابن عباس أى هذه البحار هو 


المقضود 03 


لد بجوي ستياه + 
العذية ة فالبنخار المالحة عديدة وتكذلك الأعبار العذابة 


مخلض مما سنبق إلى أن مناورد فى أقوال المفسزين 
خاضًا بتحديد البحرين اللذين تهيز إليتمنا الآيات 
الكريمة ليس فيه الوضوح الشافى ومن ثم فإن 
الحاجة مازالت تدعو إلى مزيد من التحديد 
والإيضاح:: 

وربما كان هذا هو ها ذعا العالم الجليل 
الدكتور / عبد الرحمن تاج إمام الأزهر الشريف 
إلى أن يوجه إلى سؤاله الذى عرضته فى أول هذا 
المقال . 

وهو أيضا ما دعنا مستعرقا كيرا مكل 
كزاتشكوفسكن :إلى أن يقول أن الآيات القرانية 
التى تشير إلى البحرين٠يكتنفها‏ الغموض . 


.هذا فيما يتعلق بالبحرين أما عن البرزخ 
الذى يفصل بين الماءين العذب والملح فقد أشر ا 
من قبل إلى أن بعض المفسرين يرون أنه حاجز من 
الأرش اليايصة تراه العين .وأ البسطل لخر نيرق 
أنه اجر غيز مزلي من قدرة اللا سبحانهؤتعالى . 

فإذا أخذنا بوجهة النظر الأولى واعتبرنا أن 
الجاجز الذى.يفصل بين ماءى البجرين برزخ من 
الأرض البابسة فلن يتكون هناك التقاء بين البحرين 
لأن الحاجز الأرضى يتل ينها . 

ثم ما هو الإعجاز فى أن يكون الفاصل بين 
الماعين أرضا يابسة . إن الفصل هنا يكون أمرا 
طبيعيا » والصورة التى ترسمها الآيات الكريمة م 
أشرنا من قبل صورة فيبا إعجاز تتجلى فيه قدرة 
الخالق وعظمته وإلا فتكيف تفسر مجىء آية.؛ فبأى 


الاء ربكما تكذبان ٠‏ بعد تلك الصورة مباشرة . 

الأمر إذن أنه من غير المعقول أن يككون البرزخ 
الحاجز أرضا يابسة ولابد أن يكون برزعا مائيا 
تتجلى فيه قدرة الخالق جل وعلا وتظهر عظمته 
سبحاته وتعالى : 

والحاجز الما المعجرة الذى يفضل بين الماء 
العذب والماء الملح ويخول دون امتزاجهما 
واختلاطهما لا يكون أمر مكنا إلا فى حالة واحدة 
هى التى يلتقئ-فيها الماءان جنيا إلى جنب شريطة أن 
يتحرك أخدهما بجوار الآخر حركة سريعة جدا 
يندفع فيها الماء اندفاعا قويا لا يسمح للماءين 
بالاختلاط . 

وربما يكون أظهر مثال نسوقه لتوضيح فكرة 
االجاجز المالى الذى يفضل بين الماءين العذب والملح 
عندما يلتقيان.ويحول دون امتزاجهما هو التقاء ماء 
بز الثيل العذب عند مضب فرع دمياط بماء البحر 
المتوسط الملح فى وقت الفيضان السنوى لنبر 
النيل . 

فمياه فرع دمياط فى وقت الفيضان تكون 
سفراء اللون يسبب :ما تحخمله من طهى ويكون 
تدفقها فى التبر سريعا وقويا حتى إذا بلغت المصب 
والتقت. بمياه البحر المتوسط الصافية اللون فإنها 
بسبب تدفقها السريع تشى طريقها وسط مياه 
البحر المنوسظ دون أن تختلط ببا ويكون بين 
الماعين برزخ مانى غير مرثى يخول دون امتزاجهما 
ويرى ستكان مدينة رأس البر الواقعة عند مصب 
فرع دمياط الماغين , 


أما عن قوله تعالى : ١‏ لا يبغياث ٠‏ واختلاف 
وجهة نظر المفسرين فى معناها فإننا إذ نؤمن بأن 
(البرزخ) الذى يفصل بين ماء البحرين العذب 


من 


والملح لا يمكن أن يكون أرضًا يابسة حتى يتحقق 
الاعجاز الذى يتضمئه التقاء الماءين الملح والعذب 
دون أن يمترجا أو يختلطا فلن تكون بنا حاجة إلى 
أن تقيبر المعتى. المقضودا من 'قؤلاه تعاالل 
9 لايبغيان » بأنه إغراق الأرض المجاورة وعندئذ 
يكون المعنى البديبى هو ألا يمترج الماء فى أحد 
البحرين بالماء فى البحر الآخر به , 

أما ما يتعلق باللوْلوٌ والمرجان فالمعروف علميًا 
أنهما يختلفان. ى طبيعتهما وتكوينهما فاللوٌلوٌ مادة 
صدفية ينتجها نوع معنروف من الأصداف 
البحرية والمرجان مادة جيرية ينتجها نوغ معروف 
كذلك. من الأجياء البحرية المجهرية ( أى الدقيقة 
جا ) ومن ثم فلا يميكن الأخذ بوجهة النظر القائة 
بآن اللؤلؤ هو كباره والمرجان صغاره أو القائلة 
بعتكس ذلك من أن اللؤلوٌ هو صغاره والمرجان 
ا 

والمعروف علميًا كذلك أنه يشترط لانتاج 
اللؤلؤ والمرجان أن يكون إنتاجهما فى بخر ملح 
شريظة "أن يكون ماؤه 'ذافها ورائقًا وأن. تكون 
أعماقه ضحلة . 

وبناء على :ذلك فلا سبيل لأن نأذ بالرأئ 
القائل بأن الما العذب-أو قطرات المطر لا أية غَلاقَة 
بتكوين اللؤلؤ أو المرجان أو إنتاجهما . 

وقبل أن نشرع ف التطبيق الجغرافى لما جاء فى 
الآيات الكريمة ينبغى ‏ .باذىء ذى بد أن تحدة 
الصفات والمعالم التى ينبغى توافرها فى الصورة 
التى ترسمها الآيات حتى يكون التطبيق متلائمًا مع 
الصورة تمامًا , 

وف ضوء الآيات الككريمة اللتى جاءت فى السور 
القرآنية الأربع يمكن تخديد ممعالم الصورة على النحو 
ا 
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١‏ ينبغى أن -يكون هناك بحران محددان 
أحدها عذب والآخر ملح . 

١‏ - وينبغى أن يلتقى ماء البحر العذب بماء 
البحر الملح . 

* ب وينبغى ألا يختلط الما العذب بالماء الملح 
رغم التقائهما أى ينبغى أن يظل الماء العذب عذيًا 
والماء الملح ملحا . 

4 - وينبغى أن يكون هناك حاجز غير أرضى 
يفصل بين الماع العذب والماء الملح . 

ه ‏ وينبغى أن يخرج اللؤلؤ والمرجان من 
البحرين معًا . 

هذه هى المعالم التى ينبغى أن تكون موضع 
الاعتبار غندما نسعى إلى تحديد البحرين اللذين 
تشير إليبما الآيات.الكرية . 


وثمة اعتبار آخخر ينبغى أن يكون ف المقام الأول 
هو أن الصورة التى تواجهنا إنما هى معجزة من 
معجزات الخالق ‏ جل وعلا ‏ ومعجزاته 
- سبحانه وتعالى . تاكون دائمًا من الجلاء والوضوح 
بحييث يزاها الناس رأى العين حتى يَكون ها أثرها 
فى نفوسهم فيؤمتون بقدرة الخالق وعظمته . 

وإذن فينبغى أن تكون الضورة التى ترسمها 
تلك الآيات صورة ظاهرة وجلية لكل الناس حتى 
يدركوا عظم الإعجاز فيها . 

وحتى نصل إلى الغرض المنشود فى تحديد 
البحرين اللذين تشير إليهما الآيات الكريمة لابد من 
إجراء عرض شامل ليحار العالم وأمباره جميعًا لنرى 
أبا تنطبق عليه معالم الصورة التى سبقت الاشارة 
إلمها . 

ولكن البحار والأمهار منتشرة فى جهات 
الأرض جَميعًا وهى من الكازة بحيث يتعذر 


خصرها حصرًا دقيقا وهذا من شأنه أن يزيد من 
صعوبة تحديد البحرين المنشودين . 

إلا آننا لو بدأنا بتطبيق بعض المعالم والصقات 
المانعة التى ينبغى توافرها فى هذين البحرين فقد 
يساعدنا ذلك على إبعاد البحار التى لا تتوافر فيها 
تلك المعالم والصفات وإسقاطها من بحثا وعندئذ 
يضيق النطاق الذى نبحث فى إطاره وبذا تبلغ 
الهدف فى يسر وسهولة . 


وأول الشروط والصفات المانعة الى نبداً 
بتطبيقها شرط وجود الولو والمرجان وقد سبقت 
الإشارة إلى أن اللوّلوُ والمرجان هما نتاج لأنواع 
مغيينة من الأحياء البحرية التى لا تعيش إلا فى المياه 
المالحة الدافقة . وهذا يؤدى بنا إلى أن نسقط من 
بحشنا جميع البحار والأنبار التى تقع خخارج نطاق 
الجهات الحارة والداقة ونعنى بذلك البحار 
والاغبار الواقعة فى المناطق الباردة والمعتدلة . 

ومن بين البحار الدافئة التى يتوافر فيها اللؤلو 
والمرجان فى العالم البحار التى تحيط بالجزيرة العربية 
كالبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العرنى 
و كذلك البحار المجاورة لهند والملايو وأندونيسيا 
واستراليا وهذه البحار جميعًا مالحة وتصب فيبا 
أتبار عذبة أى أن مياهها تلتقى بعضها ببغض . 

إذن ها هى الاحتالات لتحديد البحرين 
المنشودين من بين هذه البحار ؟ 

الاحتهال الأول : كان أول اخهال فكرت 
فيه هو الخليج العربى كبحر ملح وشط العرب 
كبحر عذب : 

ففى هذين البحرين يتوافر الماء العذب والماء 
الملح . 
وفيهما يلنقى الماء العذب والاء الملح . 


ومنهما يستخرج اللؤاق والمرججاه . 

ولم يبى أمامى إلا الحاجز غير الأرضى الذى 
يفصل بين الماءين العذب والملح ويحول دون 
امتراجهما . حتى تكتمل معالم الصورة . 

والذى نعرفه أن مياه شط العرب وهى مياه 
عذبة يستمدها من نبرى دجلة والفرات تكون 
أكثر ارتفاعًا فى مستواها من مياه الخليج العرنى فى 
أثناء فترة الجزر فتتدفق مياه شط العرب فى الخليج 
وتطرد أمامها مياه الخليج . 

أما فى أثناء فترة المد فإن مياه الخليج العربى 
المالحة يعلو مستواها عن مياه شط العرب العذبة 
فتددقع ميأة الخليج المالحة فى مجرى شط العرب 
وتطرد أمامها مياه شط العرب العذبة . وهكذا 
تدكرر هذه الظاهرة فى كل مد وفى كل جزر ( أى 
مرتين فى كل 74 ساعة ) . 

فهل تدفق المياه على هذا النحو من القوة 
والشدة بحيث يتكون الحاجر المافى بين الماءين ويمنع 
اخخلاطهما ؟ كنت أؤمن بذلك فى أول الأمر . إلا 
أن الدراسة أثيتت أن حركة مياة الخليج فى أثناء 
توغلها فى محرى شط العرب فى أثناء المد وكذا 
حركة مياه شط العرب فى أثناء تدفقها فى الخليج 
العرنى فى أثناء الجزر حركة بطيكة ولا تساعد على 
تكوين الحاجز المافى الذى يفصل بين الماعءين ويمنع 
اختلاطهما . 

فالماء هنا يختلط فعلا ويمترج الماء الملح بالماء 
العذب ومن ثم فلا يمكن اعتبار شط العرب العذب 
والخليج العربى الملح البحرين المنشودين . 


الاحتال الثاني : 
كانت فكرة البرزخ الماثى الذى يفصل بين 
لماعين العذب والملح تسيطر على تفكيرى وأنا 
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أبحث فى الا تال الثانى ولذلك فكرت فى تهر النيل 
كبح عدب والبجر المتوسط كبخر ملح 

فعند مصب فرع دمياط وهو أحد فروع النيل 
فى البنحر المتوسط فى وقت الفيضان يكون ماء 
الثيل جياشًا وغزيرًا ويندفع فى مياه البحر المتوسط 
بعنف وقوة بحيك..ييكون البرزخ. الماق. الاجر 
الذى بمنع امتزاج الماءين أحدهما بالآخرد» . 

وهنا يتوافر الماء العذب والملح . 

وهنا يلتقى الماءان العذب والملح . 


وهنا لا تمتزج مياه النيل بمياة البحر المتوسط 
بسيب البرزخ الحاجز الذى يتكون نتيجة لاندفاع 
مياه النيل بقوة فى مياه البحر المتوسط . 

إلا أنه مع ذلك لا يوجد اللؤلؤ أو المرجان . 
وإذن فلا يمكن اعتبار هذين البحرين المنشودين . 

وإذن فقد فثبل الاحتال الثانى م فشل الاحهال 
الأول من قبل .. أحدهما لعدم وجود اللؤلوٌ 
والمرجان : وعو شرط أسامى والآخخر لعدم وجود 
الحاجز غير الارضى الذى يحول دون امتزاج الماءعين 
العذب والملح وهو شرط أسامى كذلك . 

ووقفت جهودى فى الاهتداء إلى البحرين 
المنشودين عند غنذا الحد وكاد اليأس يسيطر على 
لولا أن قيض الله لى فرصة العمل فى منطقة الخليج 
العربى واتجاهى نحو التفكير فى إخراج مؤلف 

وكان طبيعيًا وأنا أعد لهذا المؤلف أن أدرس 
بين ما أدرس - أهمية الخليج العربى كموطن 
لانتاح اللؤلو الذى ظل لفترة طويلة عماد الحياة 
الاقتضادية ومصدر الرخاء لبلاد الخليج وبينا 


. )١( انظر الخريطة رقم‎ )١( 
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كنت أدرس عمليات الغرص عللٍ اللولوْ التى كان 
يمارسها السكان فى مواطن إنتاجه فى الخليج 
وبصفة خاصة فى القطاع المانى الذى يواجه إقليم 
الإحساء فى العربية السعودية صادفت أمرًا عجيًا . 

فالمعروف أن الغوص على اللؤلو فى مواطن 
إنتاجه فى الخليج العربى كان له موسمان . وأن 
الموسم الأعظم منبما كان فى الصيف وقت أن 
تكون المياه دافة بحيث تتحملها أجسام الغواصين 
لفترة طويلة . 

والمعروف أن الغواصضين فى هذا الموسم كانوا 
يخرجون إلى مواطن الصيد فى أعداد كبيرة كانت 
تصل أحيائا إلى نحو )٠١(‏ ألا وكانوا يخرجون ى 
أساطيل من سفن الصيد كانت تضم ما يقرب من 
)45:0٠(‏ سفينئة . وكانوا يخرجون من بلاد 
الخليج جميعًا من الكويت والعربية السعودية 
والبحرين وقطر وإمارات الخليج'؟ وكذلك من 
إيرات ٠‏ 

والمعروف أنهم كانوا يققضون فى أعمال الغوص 
تحوأ من ثلاثة شهور وأنهم كانوا يحملون معهم فى 
سفتهم مؤن الطعام والماء العذب . ولكن طول 
المدة التى كانوا بقضوبها فى البحر كان يستنفد ما 
ضحبوه معهم من مون - 

أما مؤن الطعام فكانوا يعوضوتها بما تحمله إلِيم 
سفن التجار التى كانت ترورهم فى مواطن الصيد 
بين وقت وآخر . 

وأما الماء العذب فإن الغواصين وياللعجب 
الشديد كانوا يحصلون عليه من جوف الاء الملح فى 
الخليج . و كان الحصول على هذا الماء العذب من 
وسط الماء الملح أمرًا عجيبًا حمًا وكان أمرًا ميسورًا 

)١(‏ اتحدت هذه الإمارات قيما بعد وكونت « دولة الإمارات" 
العريية المتحدة ٠‏ . 


فى الوقت نفسه . كان الغواضون إذا فرغت قراب 
لماء العذب النى كانوا يحملونها معهم فوق ظهور 
السفن يغوصون بها فى ماء الخليج الملح بعد أن 
يحكموا إغلاق أفواهها حتى إذا بلغوا القاع أو 
إقتربوا منه والأعماق هنا قليلة تتراوح بين ١١‏ مترّا 
و١٠‏ مترًا وجدوا عيونا يتدفق منبها الماء العذب 
ويندفع إلى أعلى اندفاعًا قويًا وسط الماء بحيث 
تساعد هذه القوة فى الاندفاع على تكوين البرزخ 
المعجزة بين الماء العذب المتدفق هن العيون وبين 
الماء الملح فى الخايج ويملنع امتزاجهما 
واحتلاطهما . وعندئذ يوجه الغواضون أفواه 
القراب حو المياه العذبة المتدفقة من العييون إلى أن 
تمتلىء القراب بالماء العذب وبعد ذلك يحكمون 
إغلاقها ثم يصعدون بها إلى سفنهم ويرتوون بها , 

وهذه العيون من الماء الجوفى العذب منتشرة فى 
قاع الخليج العربى حول جزر البحرين ويعرف 
الغواصون مواقعها ؟ يعرف سكان جزر البحرين 
57 موقعًا هن المواقغ التى تنبشق منها العيبون 
وتعرف لديبم بالكو كبات والماء يتدفق منها دون 
اتقطاع . 


وهى تستمد الماء الجوق من نفس المصدر 
الذى يغذى العيون فى جزر البحرين نفسها وى 
منطقة الغهفوف ومنطقة القطيف فى العربية 
السعودية وهو ماء غزير . 


وإذن فنحن هنا أمام ظاهرة جغرافية هامة.بل 
أمام معجزة كبرى من معجزات الخالق جل وعلا 
تدل على قدرته وعظمته وهى ظاهرة موجودة فى 
الجزيرة العربية وعلى مرأى من العرب وهم ول 
من تزل علييم القران الكريم وهى ظاهرة تتوافر 
فيها كل معالم الصورة التى ترسمها الآيات الكريمة . 


ففيها يتوافر بخران أحدهما ملح أجاج هو 
الخليج العربى والآخر عذب فرات هو مجموعة 
( الكوكبات ) التى يتدفق منها الماء العذب من 
جوف الأرض . 

وفيبا يلتقى الماء العذب والاء الملح . 

- وفيبا يتوافر البرزخ المالى نتيجة لشدة انبئاق 
مياه العيون وقوة اندفاعها وهو حاجز لا يجعل أحد 
الماعين يبغى على الآخر ويمترج . 

ومنبا يستخرج الولو والمرجان بل إنها تعتير 
أهم موطن لاستخراجهما فى العالم 8 

وبعد ألا يمكن اعتبار هذين البحرين هما 
البحران المنشودان اللذان عناهما القران الكريم 
حيث تجرى اياته تقول : 


عراعي به و 22 رورلا بن عروس إر 


«مرج البحرينٍ يلتَفيان 89 بينهما برخ 


انراد 5 


عيبب عي برس بر 


ى “الأ وريم تكذْبات , 
1 


: شأ الأو ريم كذبان ' . 

وهل يكن اعتبار اسم البحرين الذئ يطلق 
حاليًا على مجموعة جزر البحرين والذى كان يطلق 
وقت نزول القران الكريم على مجموعة الجزر وعلى 
إقليم الإحساء فى شرق الجزيرة العربية ألا يمكن 
اعتبار هذا الاسم مشتقًا من وجو هذين البحرين 
العظيمين العذب والملح . 

وأخيرًا هل يمكن أن يكن ذلك إجابة شافية 
عن السؤال الذى وجهة إلى العالم الجليل 
الدكتور / عبد الرحمن تاج إمام الأزهر الشريف . 
ويكون فى نفس الوقت كاشفًا للغموض الذى ظن 
كراتشكوفسكى وجوده فى الآيات القرائية 
الكريمة : 

أرجو أن يكون ذلك والله ولى التوفيق . 
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شاي ريه عشات 


اعد األمدت 2 


00 3 
مه عمسكشسفطه 0 


١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
رضى الله عنه قال : 


خطبنا رسول الله َه فى أوسط أيام 
التشريق ( وف رواية يوم عرفه ) خخطبة الوداع 
فقال : أبها الناس : إن ربكم واحد . وإن أبام 
واحد . ألا لا فضل لعربى على عجمى . ولا 
عجمى على عربى .ولا لأمر على أسود . ولا 
لأسمر على أحمر إلا بالتقوى . إن أكرمكم عند 
الله اتقام . 


0 رواه البيبقى 1 


إلعساءالو اإسام 


فضيلة الشيخ : على حامر عبد الرحيم 


؟- وعن ألبى هريرة رضى الله عه 
قال : قال رسول الله عله : « إذا 
كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى , ألا إلى قد 
أتقام . فأبيم إلا أن تقولوا : فلان ابن فلان ٠‏ 
خير هن فلان ابن فلان . فاليوم أرفع نسَيى 
رواه الطبرانى ‏ والببيقى ب . 

جاء الإسلام وركائزه الأولى التى يقوم عليها 
بناؤه : ويعتمد عليبا أساسه ؛ هى : 

0 العدل 2 والمساواة 6 
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١‏ إقامة الحق والعدل ؛ فبالعدل قامت 
السموات والأرض : وهو الغاية من إزسال الرسل 
وإنزال الكنب : قال غز من قائل - : 
عم دو غبر بوي 5 روم ص امهم يا 
لعد ْنَا لالت وَأَلنَا مهم 
الكتنب والميزانَ م ألناء بالقنط 
2 َم 8 #سوورة الحدديدة؟ 
والعدل الذى وعدي أله تعالى » تو العدل 
الذى ينتظم جميع جوالب الحياة : 5 
فعدل فى الحكم : .و إذا بين ألناس أن 
2 كوأ بالْعَدَلٍ ٠‏ سورة ة النساء/9 2 
وعدل فى الشهادة لاثمو 2 ده 1 
ء #نوض م جم 
يكثمها ندر 6م كلهي .. 0 الم لاا 5 
وشو ذُوَى عَدَلٍ - 8 وأقيموا الشبلدة 1 ل 
57 يخاى قزيباً لقرايته : نابا دين انوأ وو 
قَوامينٌ بألقسط شبداء لله ولوق انفكز ا أو الولد: 


0 ل 00 7 1 57 


والأفرنين إن يك عب رطيس 
لا يعوا مو أن تعدلوأ وإن تلوت أو َعْرضُوأ إن 


عم ءا لس مو مير سم 


لَه كان يما تَعْملُونَ حَسيرًا 9/سورة النساء ه6١‏ 


وعدل عند كتابة الوثائق ارلحضب 2 


ث3 


ره بالعدل ؛ البقرة/85؟ . 
غدل ل يظلم يو لعداوته ( ولاجرمو 


كان قوم عل ألا تعداوا أ أعداوا هوَافربٌ للتقرئ 
.. المائدة/م . 


١‏ وركيزته الثانية ': المساواة بين الناس فيما 


بل : 
فى أصل الخليقة والنشأة ؛ قال تعالى : 
يبا الناس أنَقُوأ ربك الى خَلَقَمْ من نَفْس واحدة 
أول سوره ة النسَاء 0 


- وفى إباحة اتنتع بالنعم الحلال ؛ ( ايها ناس 
ص أ يما فى الأرض حَلَلا طيِبا ) ال قرة 1548 : 
و طح الزيالة الاأببلاية فى الننين 


عو ل 


الجمعينَ 1 تابه لئاس إلى رسول لله إلبكر 


م م 


سنا #+سورة اللفرش اده : 


وق التكاليف 0 وقبول العمل يناما 
كاسن عدوا ربك + قرة]١؟‏ . 
وى الاحتياخ 1 الله والافتقار إليه : 
د يكاين لفاس انل الشركة .. 6 فاظر/ة 1 . 
وف الجزاء والمضير ( وميد يصدر الناس سانا 
يوا أمَلَهِمْ ) الزلزله/3 . 


. - 2 عرس ري 7 72 
من عمل صللا من ذ كي أو ني وهو مؤمن 
سه ددع م لاه قوم لاجد ا 


, حيؤة 200001000122 يعملون 


التحل/1؟ ٠‏ 
ءاي م # وج عرسم 2 اووعوش ا م اس سي عدم 2 
هن مل الى َي مروف وَلِجالٍ علوون 
و البقرة//7؟ 


4 عدم يم ع 6م أ 
ومن #ايانه: أن حَلَقَ لح من انف ازوجا لتسكنوا 
محد موري يروم رول ةي سوم 
إلجبا وبحعل ينسم مودة وَرَْمَة إنَ فى ذلك لآينت 
قور يتَمَكرُونَ جم ) الروم/١؟‏ 
وف ظل 3 يتمتع رعايا الدولة من غير 
المسلمين بكامل حقوقهم على مبدأ تعامل واحد 
هر قؤله تغلل :. ( قا استقدموأ لبك كاستقيموأ 
ْم .. ) التوبة//٠‏ . 
فا ا" » قال تعالى : 
2 10 براحت رع انتيلك 
: ام ات رن ا مدي 
فادرا سه مناه 
بلطن ) الممتحنه// 


لعد حررض الأسلام "كل .رسن عل تقزير 
المساواة . 'فقبرر أن الناس سواسية: كأستنان 
المشط. 5 قدمنا شيئا من صوره . 


وعاب على بنى اسرائيل تفرقتهم فى تطبيق 
القانون بين شريف ووضيع . 

وقد أثارت سرقة المرأة امخزومية 2 جوهر 
الاسلام ى هذه القضية فوضح بيانه فيها .. 


لفد سرقت فاطمة امخزومية ؛ وهى من صَميم 
قريش . فاهتم القرشيون لذلك .. فقال النبى 
- عَيْقيَهِ ت عددما تشفع أسامة بنازيد لا : 


« أتشقع فى حد من حدود الله . إن بنى 
إسرائيل كانوا إذا تسرق فيبح الشريف تركوه.ء 
وإذا سرق فيبم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذى 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ؟ .. رواه البخارى ومسلم : 


هذه المبادىء واضحة صريحة فى كتاب الله 
وسنة رسوله ‏ عَيتّهِ # كا قررها الصديق أبو 
بكر ..رطى الله عتْه ‏ اق أول تحظبة له“عتدما 
ولى الخلافة » حيث قال : ١‏ أيها الناس ء إفى 
وليت عليكم ولست بخيرم . أطيعونى ما أطعت 
الله فيكم , 'فإن عضيته فلا طاعة لى عليكم , 


ألا إن أقواك عندى الضعيف حتى اخذ الحق 
لهاء وأضعفكم عندى القوى. حتى. اخخذ الحق 
هته 4 . 

وكتب عمر ‏ برض الله عنه ب الى عنماله 
وهم أبو مؤبى الأشعرى ققال. فى أحكام 
القضاء ” ؛ ان بتن الناس قى وجهاك وعدلك 
ومجلسك (أى سو بين المتخاضمين فى جميع 


الأنور ) حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا 
بياس اتتعيف مق -عدلك ) : 


ويقول ‏ فق وضيته للخليقة بعده : ( اجعل 
الناس عندك سواء ؛ لا تبال على من وجب الحق 2 
ثم لا تأحذك ف الله لومة لاثم ء وإياك واغحاباة فيما 


ولاك الله ) . 


وعمر س رضى الله عنه ‏ أول من سارغ الى 
تطبيق المساواة فى قضية جبلة بن الايهم الشهيرة 
ققد كانت الدولة الروهانية تخرض من كان تحت 
حمايتيا من الأمراء الغسامينة العرب على غزو 
الجزريرة العربية للقضاء على الدولة الاسلامية فى 
مهدها : فلما بدا للأمير الغسالى ( جبلة بن 
الأهيم ) أن ينضم إلى أبناء قوهه ويتخلى عن ملكه 
فى ظل الدولة الرومائية ؛ وسر ‏ علمر رضى الله 
عته ‏ + وسر المسلمون بذلك ؛ واعتبروه كسيا 
كبيرا للإسلام . 

وكتب إلى جبلة أن اقدم . ولك مالنا وعليك 
تاعليدا .. فقندم جبدة الى أرض الحجاز فى 
عنتمائة فارس عامبخ 'ثيات من الوشين المنسوج 
#الذهب والفضة . ولبس تاجه وفيه قرط جدته 
( مارية ) .. فلم يبق بالمدينة رجل ولا امرأة ولا 
صبى إلا حرج ينظر إلى الموكلب الفخم الذى لا 
عهد له بمثله وكان فتحا عظيما للإسلام بغير 
عناء . 

وخضر جبلة موسم الحج ) وخرج يطوف 
بالكعبة » فوطىء إزاره رجل من بنى فزارة ؛ 
فحله . وكير الأمر على جبلة ع فلم الفزارى 
فهشم أنفه وذهب الفزارى إلى الخليفة يقدم 
مظلمته ... قبعث الخليقة عمر إلى جبله يشأله : ما 
دعاك :يا جبله أن لطمت أخاك فهشمت أنفه ؟ 


"5517 
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فاستمع الأمير إلى السؤال وهو يعجب»ء 
وقال : إنه قد وطىء إزارى فى طواف فحله ١‏ وإفى 
قد ترففت به ولولا حزمة:اليت الأخدت الاق 
فيه عيناه . 

ولم يقم عمر وزنا لمكانة جبلة ولا لغضبه » ولا 
لما يفيده الإسلام من انضوائه هو وقومه تحت 
لوائه : وقال له : إنك قد اقررت فإما أن ترضيه 
وإلا اقدته منك . فقال جيلة فى دهشة : تقيده 
منى وأنا ملك » .وهو سوقة ؟! 

فقال عمر : إن الاسلام قد. سوى بينكما . 
فقال جبلة : إفى رجوت أن أكون فى الاسلام أعز 
منى .فى الجاهلية ء فما زاد عنمر أن قال : هو 
كذلك . فقال جبلة : إذن أتنصر . -فقال عمر : 
إذن أضرب عنقك .. 

ولولا أن دُبر لجيلة وسائل الهرب من المدينة 
لنغذ عمر ما توعده به * , 

ولقد أقاد عمر رضن الله عنه من ابن 
عمرو بن العاض لأحد المضريين , 

قال انس بن مالك رضى الله عنه ‏ فيما 
جاء فى سيرة عمر بن الخطاب ( لابن 
الجوزى ) : كنا عند عمر بن الخطاب رضى الله 
غنه , إذ جاءهرجل من أهل مضر . فقال : يا أمير 
الم منين هذا مقام العائذ بك ! قال ومالك ؟ قال : 
أجرى عمرو .بن العاص بمصر الخيل . فأقبلت 
فرسى , فلما رأها الثامن قام محمد بن عمرو بن 
الغاض افقال ::قرمى ورب الكنية + فلما انام 
فعرفته ٠‏ فقلت فرسى ورب الكعبة .. فقام إلى 
يضربنى بالسوظاء ويقول : خذها وأنا ابن 
الأكرمين ! قال : فو الله ما زاد عمر على أنه قال له 


“د على بد ! لواحد :ا لمساوا ةفى! لإسلام 


5114 


اجلس ء ثم كتب الى عمرو « إذا جاءك كتابى 
هذا فأقبل ومعك ابنك محمد » 

قال : فدعا عمرو ابنه فقال : الأحدثت حدثا : 
أجنيت جناية ؟ قال لا » قال : فما بال عمر 
يكتب فيك ؟ قال : فغدا على عمر ء قال أنس بن 
مالك : فو الله إنا عند عمر إذ نحن بعمرو وقد أقبل 
فى إزار ورداء » فجعل عمر يلتفت » هل يرى ابنه 
فإذا هو خلف أبيه فقال : أين المضرى ؟ فقال : 
ها أنا ذا ! قال دونك الدرة فاضرب ابسن 
الأكرمين . قال : فضربه حتى أثخنه » ثم قال 
عمر : أجلها على صلعة عمرو , فو الله ما ضربك 
الا بفضل سلطانة .. فقال + يا أمير الموْمْنِينَ قد 
ضربت من ضربنى » قال : أما والله لو ضربته ما 
جلدا بينك وبينه. . حتى كون أنت الذى تدعه . 

أيا عمرو متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ! ثم التفت إلى المصرى فقال : 
انصرف راشدا. فإذا رابك ريب فاكعب 
إلى .٠‏ 

من هنا نعلم أن للمساواة فى الإاسلام ميدانا 
نجده محددا فى المجتمع الإسلامى أقامه القران 
الكريم والسنة المطهرة على أساس من الحق والعدل 
والاحسان . واحاطه بفيض من البر والمواساة 
والفضل ( ,لوطل بيك ) البفرة 
/ا” . دون ان تمس هذه المساواة بدرجات 
الفضل الذى خلقه الله فى عياده . 

وبعد : فليس الاسلام دينا يقتصر على 
العبادة » ولكنه شامل لحاجات البشر فى ديهم 
ودنياهم فامتاز بعقيدتة 5 تمير بشريعته .. والله 
يقول الحق وهو يبدى السبيل . 


ٍ ضه بسار العسطر 
١‏ لهسم لسلا ف 


بقلم الدكتور مجاهد توفيق الجندى ٠‏ 


سه ا د سا سد سلا سد اس لس لس سم لس لسسع 
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لا نستطيع أن تحدد بالدقة الكاملة هوية أو شخصية ؛ أول جواز سفر ؛ ولكننا 
نستطيع - ظنا وخَسُب ها تمدنا به المصادر ‏ أن نعرف شيئا يسيرا عَمَا يسمى قديما أو 
فى الجاهلية ب ٠‏ الإذن بدخول اليلد ؛ . وهى أنباء تخبرنا بوجود شىء له صلة بجواز 
السفر يوم ذاك . كأ ذكر ذلك افمدانى فى كتابه ؛ الاكليل 010 . 

ولما كان تسرب الغرباء ‏ من جواسيس ولصوص وقطاع طرق وغيرهم ‏ خلسة 
إلى مملكة أو ولاية أو بلدة ما من البلاد . وتغلغلهم فى أنحائها . واستقصاؤهم خباياها , 
وكشفهم عن أسرارها ‏ ما يبد أمنها وسلامتها ويعرضها للخطر إن حالا أو مآلا - 
وم من دولة ابتليت بهذا البلاء . فذهيت ضحيّة هذا الأمر فى العصور القديمة 
والحديثة . 
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لذلك سسجت ب إلى أفتراز مل هذا الدعقول 
غير المشتروع ‏ كل الحكومات الراعية المتحضرة 
قديما وجديثئاء فعمدت إلى اتخاذ ما يسمى 
ب ٠‏ الجواز ؛ أو« ورقة الطريق » يخمله من يدخل 
بلدا أجنبيا ؛ أو يجتاز حدود ذولة إلى حدود دولة 
أخرى لدخوها » سواء فى مهمة رسمية من قبل 
دولة » أو فى مهمة غير رسمية كالعمل والسياحة 
وخر نالك مرو :كووت الجفي . 

والأمر جار اليوم على ذلك فى جميع بلدان العالم 
مع الاختلاف فى شدة الحذر واليقظة . 

و«الجواز »فى اللغة هو ضك المسافر ٠‏ جمعة 
أجوزة :+ يقال:: “حذوا أجوزدكم أن صذكزك 
المساقرين للا يتعرض لبكم0" . 


متى اتخذ الجواز فى بلاد المشرق : 

من سياق الروايات التاريفية يظهر لنا أن جواز 
السفر لم يتكن معخدًا فى الماثة الثانية للهجزة فى ديار 
المشرق » ولم يكن موجودا قبل ذلك على مبلغ 
علمنا المتواضع ‏ إلا ما يسمئى ١‏ الاذن بدخول 
البلد ٠‏ يما أشرنا إلى .ذلك فى بداية البحث . 

وأفصح ما ينبؤنا فى :هذا الشأن ما أورده 
أبو ال جَ الأصفهاق ف ترجمة الشاعغر الكوفى 
؛ المؤمل بن أميل بن أسيد امخاربى. ٠‏ من مخضرمى 
شعراء الدولتين الأموية والعباسية » وكاثت شهرته 
فى العباسية أكثز و .. قال : نخدثتى المؤمل قال : 
قدمت على المهدى ‏ وهو يالرى وهو إذ ذاك ولى 
عهد ‏ فامتدحته بأبيات » فأمر لى بعشرين ألف 
درهم ؛ فكتب بذلك ضاحب البريد إلى أبى جعفر 
المنضور ‏ وهو بمدينة السلام ‏ يخبره أن الأمير 


0 تا العروع م وأساس اشلاعة فى ماذة از ققخ 


.- 


16, 


المهدى أمر لشاعر بعشرين ألف درهم : فكتب 
إليه يعزله ويلومه.ويقول له : إنما ينبغى أن تعطى 
يعد أن يقمم يبابك سنة': أربغة الاف اذرهم ؛ 
وكتب إلى كاتب المهدى أن يوجة إليه بالشاعر » 
قطلب ولم يقدر عليه » وكتب إلى أبى جعفر : أنه 
قد توجه إلى مدينة السلام غ فأجلس قائدا من 
قواده على جسر النهران . وأمره أن يتصفح الناس 
رجلا رجلا » فجعل لا يمر.به قافلة إلا تصفح من 
فيها . ومرت به القافلة التئ فيا المؤمل » 
فتضفتجه م ء افلمنا سألة من أنت ؟ قال : 
المؤمل بن أميل اتخارنى الشاغر . أجد زوار الأمير 
المهدى ٠‏ فقال : إياك طلبت :قال المؤمل : فكاد 
قلبى أن يتصدع خحوفا من أبى جعفر ؛ فقبض على 
وأسلمنى إلى الربيع . فأدذخلتى إلى أنى جعفر , 
وقال له : هذا الشاعر الذى. أخذ من المهدى 
عشرين ألفا قد ظفرنا به-ء فقال : أدخلوه إلى » 
فأدخلت إليه  27..‏ و نحن زى فى هذا الخير عبر 
الطريقة وصعوبتها فى الوقوف على الشخص المراد 
أو المطلوب فلو كان أمر جواز السفر جاريا 
ومعروفا فى ذلك الوقت لما اضطروا إلى هذا العمل 
الشاق المضدى . 
جواز السفر الداخلى بديار مصر : 

فى أول العصر الإسلامى بمصبر ؛ اتخذ 
المسلمون نظاما دقيقا لجواز السقر المتخد للانتقال 
الداخلى من مدينة إلى أخرى ء للحيطة ضد 
تجسس الرومان . 

وقد اوققنا على , جوازين: داخليين: مصريين.٠‏ 
كتبا بالعربية على ورق البردى حملا تاريخا يرتفى 
إلى أوائل المائة الثانية للهجرة ؛ كتبيما بعض عمال 


١ ١4ج‎ ) الآغان ( طيع دى سامى‎ )١( 


اهيز عبيد الله بن الحيبحابت حين إمارته على 
مصر . 
والجواز الأول منهما تعرض لعوامل التلف واليل 

الكيرة لأسيب ينخروم النى اعبورعه غَيو أن 
المستشرق ٠‏ جروهمان ؛ فى كتابه ٠‏ أوراق البردق 
العربية 0!' توصل .بالبحت والتحليل والمقارنة 
والاستنتاج إلى تكميل وملء يعض مما ذهب من 
ألفاظ النض الأصَل . وهذااهو نض الجواز تسب 
“قراءة ٠‏ جروهمان 00 له وعدد سطوره اثنا عشر 
صقرا : 

١‏ يسم الله امن الح 

؟ -لهذا كتكن من فلان بن فلان عامل الأمير 
عبِيد الله بن الحبحاب على أعلا 

+ أخمون لشبودة بن 

؛ ‏ مداهرة القمر ؟ من أهل مديئة أذيكن 

ه ‏ أنى أذنت لك عنطب ماس الصمد 

5 أ لوفا جزيته ومعيشته وأجلته خمسة أشهر 
7 من مستبل شعبان سنة ثلث ومئة إلى انسلخ 
ذى الحجة من سنة ثلث مثة وطع 

9 حادافمن القيه بعد الأجل الذى أجلته 

٠‏ د فليسده إلى هدينة والسلم على من اتبغ 
المهدى 

, وكتب سعيد فى شعبان سنة ثلاث ومئة‎ - ١ 


<* 


الله و , 

أما الجؤاز الثاق فكان.تلفه أقل من سالفه » 
ولغل ماعمير هذا الجواز عن سالقه العلامات 
المميزة والفارفة فى جسم حامل هذا الجواز » وهذا 
نصه أيضا نقلا عن ٠‏ جروهمان » : 


نجع 1١١12‏ ط الفاهرة سبة م94١1‏ م, 
( ؟)انظر صورتة فى الملحق , 


ماهد 11 ع ات 33 . 
() مفسن_ امرجم 


عت 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم , 


:هنا "كاب من عبد ابلّه ين عبييد الله 
3 20 0 
“" _الامير عبيد الله الخيحاب على اعتلا 


4 - الفسطنظين.ببسطلس شاب أبط بخده أثر 
و بعنقه خالين . 

8 6 سيل ص أهل بسقنون باهة. من أعلى 
أشهون إلى . 

5 أذنت .له أن يعمل .بأسفل أهمون لوقا 
جزيته . 

7 وائفاس. معيشعه وأجلقه شهرين من 
مستبل ذى الحجة . 


8 - إلى إتسلخ ارم سنة ست عشرة ومائة 


9 - من عمَّال الأمير أو غيرهم فلآ يتعرض له 


قن 3ل 

هن الأجل إلا بخيّر والسلام عل من 
اتبع اشدى , 

١‏ وكتب طليق فى مستبل ذى اللحجة تمام 
سته , 

5 التنى. عشرة:واماثة: . 

الله و 

عبدالله . 


جواز السفر فى عهد أحمد بن طولون : 

بلغ ال طولون ميلغا عظيما فى العناية بهذا 
الأمر » حيث لا يوز للرجل أن يخزج عن منضر 
على عهدهم إلا ججواز2'" . 


(5) ابن سعد : المغرت قى حلى المغرب ( طبعة فولرز , يزلين 


ملة ١8314‏ م آنل , 


"6١ 
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وقد روى لنا ٠‏ أبو محمد عبد الله بن محمد 
المديئى البلوى 6.قى كتابه ة سيرة أحمد بن طولون 
صضاحب الديار المصرية والشامية والثغور » 
والمخوفى سنة 507.6 :هه قال البللوئ : 
« ..فراسله«'؛ فى أن يكتتب له جوازاً ليخرج عن 
البلد » فتغنم ذلك أحمد بن طولون منه ٠‏ لير قليه 
منه ومن دالته عليه فكتب له الجواز 27 , 

وقال البلوى ى موطن آخر من كتابه : 
« وأنفذ ( أحمد بن طولون ) معه'' من يشيعه 
وكقب له جوازا .وكتبا إلى سائر أعماله ؛ يأمر 
أصحابه بها بتلقيه وتشييعه وخدميه .. و9) : 

وفى نبأ آخر يخبرنا البلوى : ٠‏ فلما علم عيسى 
: بن يارجوخ ٠‏ أنه ( أى أحمد بن طولون ) قد 
علم بمقالاته فيه سأله أن يطلقه إلى طرسوس خوفا 
منه » وحياء من خطبه عليه ففعل ووصله يمال 
جزيل ..وتكتب .له جوازا .430 . 


جواز السفر كان يتصمن صفة الشخص 
وهيئته لكلا يشتبه به أو يتخذ لغير أهله : 


قد يظن بعض الباحدين منا ‏ أن جواز السغر 
الحالى وما يتضمنه من ضفة حامله و هيئته بالصورة 
أحيانا والبصمة مغها أحيانا والأوراق الكثيرة الثى 
تستخدم فى عمل الجواز ‏ ان هذه الامور من 
نيكرات العضور الحديثئة ومستنبطات المدنية 


رم الف اليئوى هذا الأكنات أن الثلث الناى هن المائة الرايعة 
للهجرة ١‏ وقد حمّقه وعنى بضيطه الاستاذ محمد كرد على ( طبع 
ومشق شنة وقلع 

(؛) المقصود بالأكلام موسى بن طولوت حيما راسل أخاه أحمد 
ابن طولون , 


. سيرة ابن طولون ص4‎ )١( 


6 


الحاضرة ٠.‏ والحقيقة أن ذلك كان يم بعناية 
الأقدمين وهو يدل :دلالة قاطعة لامعة على 
حضارتهم ورقيهم فى هذا المضمار . 

فمن أطرف ا ذكره البلوى فى سيرة ابن 
طولون من أخبار جواز السفر وصفته قوله : 
« وحدّث ؛ ١‏ العجيفى » وكان يشولى شرطة 
أسفل » أن رجلا من التجار يغرف بالسعر 
والسلامة ابتاع خادما ( أى اشتراه ) مما بيع من 
تركة وكيل أحمد بن طولون ‏ الذى قيض عليه » 
والمعروف ١‏ بابن مفضل ؛ بمائتى دينار ؛ وأنه أخذ 
جوازا وخرج بالغلام إلى الشام ؛ يؤمل فى ببعه 
هناك ربحًا » فلما يلغ ٠‏ العريش ؛ . وكان بها 
والى يعرف وتمححبيب المعرق » قد ضيه 
؛ أحمدين طولون » ليتأمل مايرد من الكتب 
وتفيس الأمتعة إلى الفتنظاطظ ع فقراً الجواز , 
وقال :“قد كان يجب أن يحكى فى هذا الجواز حلية 
هذا الخادم.. فَقَال الرجل : أنا اشتريته: من 
الواسطى ٠‏ فقال : لست أطلقة إلا بعد الاستعمار 
فيه ( أى بعد المشاورة ) وكتب إلى. أحمد بن 
طولون يخبره ٠‏ فكنب إليه يأمره بإشخاصه إليه » 
فأشخص التاجر والغلام . فلما وافى وأدخل مع 
الغلام إليه ء قال له : من أين للك هذا الخادم ؟ 
قال : ابتعتة من الواسطى . كاتيك مما باعه .من 
تركة ابن مفضل .. فقال له : أين كنت عازما به ؟ 
قال : استقرى به البلدان حتى أجد فيه ما أؤمّله 

(5) أى ممع ٠‏ القتطان الطالفاق ٠ ١‏ الى يعنت ابه الموفنق 
العبانى إلى القاهرة . يتحجس له اخبار ابن طولود . 

(9) سيرة ابن طولوب مس١‏ 


(4) أى ماقاله عببى بن يارجوخ فى تقبيح أحمد بن طولون : 


ميرة ا طولود ضض؟ةهت١‏ . 


من الريح . فقال : اكتبوا له جوارًا وخخلوا فيه 
الخادم وأطلقوا شبيله ,© . 


جواز السفر فى بلاد الشام والأطراف : 

جاء فى سيرة الخليفة العبامى المعتضد بالله 
1832-5479ه ) أنه كان عاقلا شهما ظاهر 
الجبروت » ولى والدنيا خراب والثغور مهملة ١‏ 
فقام قياما مزضيا حتى عمرت مملكته و كارت 
الأموال ؛ وضبطت التغورء وذلك من غيلال 
اههامه ب ( ألجوزة السفر ) فى النصف الثانى من 
القن الثالث الهجرى . 

حكى القاضنى المحسين التنوخى ( المدوق 
نشنة 44هداء قال : و-حدنى ألى عن أى 
محمد بن حمدون220 قال ؛ كنت بخضسرة 
المعتضد ليلة .... إذ جاءه كتاب فقرأه . 
وتنغص به واستدعى عبيد الله بم سليمان” 
فأخضر للوقت وقد كاد يتلف ٠‏ وظن أنه قد قبض 
عليه ؛ فرمى بالكتاب إليه. فإذا هو كتاب 
صاحب خبر السّر « بقزوين » إليه يقول : إن 
رجلا من الدَيْلم وجد بقزوين وقد دخلها 
متدكرا .. فقال. لعبيد الله ٠‏ أكتب الساعة إلى 


( صاحبى الحرب والخراج ) وأقم قيامتهيما 
وجددهما عنى بالقتل , لم تم هذا ؟ وَتَشَدُدْ فى 
الإنكار » وطالبهما بتحصيل الرَّجل وَلَوْمِنْ تخوم 
( حدود ) الديلم » وأعلمهما أن ذمهما مرتهن به 
حتى يضرا به » وارسم لما أن لا يدخخل البلد 
مستأنفا أحد ولايخرج إِلَّا بجواز» حتى لاتتم 
حيلة لأحد امن الدئلم اق الدختؤل را وأ 
يزيدا فى الحرس والتيقظ ء إذا أنفذنا الناس إليهم » 
وأفرط ف التأكيد . فقال عبيد الله : السمع 
والطاعة . أمضى إلى ذارئ وأكتب . فقال : لا 
إجلسن بمكانك وأكتب بخطك وأَغْرض على !! 
قال : فأجلسه وعقله ذاهل » فكتب ذلك وعرض 
عليه » فلما ارتضاه دعا بخريطة' إلى حضرته 
فجعلت الكتب فيها وأنفذها ( أرسلها ) » وقال 
لعبيد الله : أنفذ معها من يأتيك بخبر وصوها إلى 
النبروان .' وسيرها عنه ؛ والصّرف ٠‏ فنبض 
عبيد الله » وذعا المعتضد إلى مجلس .... وكانة 
قد لحقه تعب عظم ٠‏ فأستلقى ساعة ثم عاد .. 
فقلت له ياأمير المؤمنين تأذن فى اكلام ؟ 
فقال: نعم. فقلت : كنك عل بسبزور 
طيّب » فورد خخبرٌ فد كان يجوز أن تأمر فيه غداً بما 


(5) سيرة ابن طولرن ضمر١ 5١9 . ١‏ ., 
(1) كان ا للمعتضد بالله وخاضنه » ومن انض :هد:ق 
خلواثة ورحلاته , 

(5) عميد الله ين سليمان بن:وهب بن سعيداء وزيز المعتمد 
والمفتضد . قال ابن الطقظقى ( الفخرى فى الآداب اللطائية 
صداء + . 5.5 طبعة أهلورت ) : ٠‏ كان عبيد الله من كبار 
الوزراء ومشاخ الكتاب .وكات بارعا فى منتاعتة حاذقا ماهر لبيبا 
جليلا مات مة 584 تمان وتمانين ومائتين ٠»‏ وفال فى مواطن أخرى 
( الفخرى ض585-535) ١:‏ كان بتو وهنت من زؤماء 
الناى وحذاقهم وفضلاتهم وكرمالهم . وكانت دولتهم ناضرة 
وأيامهم مشرقة ٠‏ والأدب فى زماتهم قام المواسم . والكرم واضخ 
المعالم » وكاتوا تصارى حم أملموا وغدذموا ق الدواوين حتى آلت 


بهم الخال إلى ماآلت ٠‏ . 

(©) خريطة : جمعها خخرائط وهى ( عل مافى معاجم اللغة [ مادة خ 
زَ طّ]) : «وعاء من أدم وغَيْره يشرج على مافيه . وقد أرط 
الخخريطة إذا أشرجها . وقال الليث فى كتاب العين ؛ الخريطة مثل 
اللكبن مشْرَجٌ : من أدم ( جلد ) أوخرق [ أوليف هندى أوخيش] 
وبدخذ ماشبه به لكنب العمال فيبعث ببا» . واللكلف أمر 
الخرائط » يسمى «صاحب الخريطة »# 5 كان للخرائط ديوان 
عاض يسمى «اذيوان الخرائط * وكانت الخرائط فى بعض الأحيات 
تربط بالمناطق وتشد عل الأوساط . وكانت تملق بملقات ونتقذ إلى 
أضحابا + وعن أصناف الخرائط + خرائط السكر 0 وخرائط 
المال » وخخبرائط الموكب وخخرائط خحرسانية وخخرائط. بندارية ؛ 
وخبرائط سود + وخبرائط صفر وغيرها . 


رايا 
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أمرت به الساعة . فضيقت:صدرك وقطعت 
شربك ونغصت على نفسك ١‏ وروعت وزيرك 
وأطرت عقول غيالة وأُضَحَايه باستدعائه فى هذا 
الوقت المتّكر حتى أمرته بهذا الذى لو أخرته إلى 
غد لكان جائرا . فقال : يا ابن حمدون ليست من 
مسائلك ؛ ولكنا أذنا لك فى الكلام .. إن الدَيْلمِ 
شر أمة فى الدنيا وأتمهم مكرًا وأشدهم بأسا 
وأقواهم قلوبا ٠‏ ووالله لقد طار عقلى فزعا على 
الدولة .من أن يتطرق إلييم دخول ٠‏ قزوين ؛ 
سترًا ؛ فيجتمع فيبا منيم عدة يوقعون يمن فيا 
وييلكونها » وهى الثغر بيننا وبينيم » فيطول 
ارتجاعها منبم » و بلحق الملك من الضعف والوهن 
بذلك أمر عغظم يكون سببا لبطلإن الدولة ؛ 
وتخيّلت أنى :إن أمسبك. عن الشدبير ساعة أن 
يفوت » وأنهم يجيدون على قروين . ووالله 
لو ملكوها لنبغوا على من تحت سريرى هذا » 
واحتووا غلى دار المملكة . فما هناق اشرب 
ولاطابت نفسى بمضى ساعة من زمانى فارغة من 
تدبير علييم:فعحلتٌ:ها رأيت للف ”7 

ومن أخبار جواز السفر فى:تلك الديار أيضا أن 
اليلطان و عضد الدولة البويبى ؛ ( المتوق سنة 
5ه ) أحدث واخترع لأول مرة نظام مراقبة 
الابوات فى عاصمة بلاده ٠‏ مدينة شيراز ٠‏ » حتى 
قال المقدمبى البشارى فى حقها ؛ ... ومَائَمَ 
لخارج منسة إلا تمواز ». وحسيين الاتفل 
والمجتاز -. 7(6) 


(0) تشوار الحاضرة ( س! مد#4هة1 وه١‏ 

(؟) انقدمى : أحسسن التقاسم فى معرفة الأقالم ( طبعة دي 
خوية فى إيدن ) صة؟؛ . 1 

(؟) سليمان التاجر:: وأنى زبد السيراق + ( من أيناء الماثة 
الثالئة للهجرة ) سلسلة التوارخ ( حا ص؟؛ ‏ 45 طبعة رينو 
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العملة والمتاع التى ‏ مع المسافر وتوضع فى 
جوازه الانث بدعة قديمة : 


درج الحال على عسر الطريقة التى يستدلون ببا 
على الشخضص المطلوب حتى النصف الاول من 
المآئة الفالثة للهجرة ..وذلك أن أحد الرّخالينَ؟) 
المسلمين عجب من وجود ( اجوزة السفر ) فى 
بلاد الصين ؛ واعتبره شيكا جديدا غريبا لا عهد له 


يو(4؟) 


فمما رواه فى هذا الشأن أن ٠‏ من أراذ سفرا 
من بعضها إلى بعض ( أى :من مديئة فى الصين إلى 
مدينة أخرى ) . أخذ كتابين من الملك ومن 
الخصى : أما كناب الملك فللطريق باسم الرجل 
واسم من معه . وم عمره وعمر من معه » ومن 
أى قبيلة هو . وجميع من يبلاد الضين من أهلها 
ومن العرب وغيرهم ؛ لابْد أن ينتموا إلى شثىء 
يعرفوك ايه:ء 

وأما الكتاب الخصى فيالمال وما معه من المتاع : 
وذلك لأن فى :طريقهم مشايخ ينظرون فى 
الكتابين . قإذا ورة عليبم الكانب كتبوا : ورد 
علينا فلان بن فلن الفلانى فى يوم كذا وشهر “كذا 
وسنة كذا ومعه كذا . لبلا يذهب من مال الرجل 
ولامن متاعه نشىء 'ضياعا . فمتى ماذهب منه 
شىء أو مات ؛ علم كيف ذهب . ورد عليه أو 
على ورثته من :بعده0" . 


باريس عنة ١126١1‏ م ). 
لا د 17 5 3 القان !1 : 
(4) ادم عيتر : الحضارة الاسلامية فى الفرن الرابع افجرى 
ا الى 
(4) سلسلة التواريخ تعنتيف سليمان الناجر » وأ ربد 
السيراق ( حر؟ عبل؟4 ٠‏ 045 ), 


الصيغة التى يكتب بها جواز السفر : 


فى معرطن حديث القلقشندى'2' عن المكاتبات 
فى عصره شرح ذلك:.حيث قال فى أوراق 
الجواز؛') : ٠‏ وهى المعبر عنه فى زماننا ب ( أوراق 
الطريق ) قال فى ( التثقيف )© تكون ورقة 
الطريق فى ثلاثئة أوصال فى قطع العادة7» يكتب فى 
أعلاها سطر واحد ؛ صورته : ( ورقة طريق على 
يد فلان بن فلان الفلانى ) لا غير ثم يخلى بيت 
العلامة تقدير شبر » ويككتب فى بقية ذلك الوصل 
قبل الؤصل الثانى بأربعة أصابع مطبوقة بغير 
بسملة : «:رسم. بالأمر الشريف الغال المؤلوى 
السلطانى فى الملكئى الفلانى ‏ أعلاه الله تعالى 
وشرفه:» وأنفذه وعرظيودت أن يكن فلان 
الفلاق ' 0 ألقابة إن كان أميرا أو وتعمما 
كبيرًا » أو من له قدر : أو له ألقاب معهودة. أو 
غير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال ة من التوجه إلى 
جهة قصده والعود؛ ويحمل على فرس واخدأو أكثر 
من خيل البريد المنصور من مركز إلى مركز على 
العادة متوجها وعائدا » فان كان متميز المقدار 

)١(‏ نسبة إلى فلقشددة إحدى قرى الفليويية ( التحفة السنية 
رأسماء اللاد المصرية لابن الجبعان عيب؟١‏ ) كان القلفنددى من 
أعلام العلماء ف العصر المملوكى الجر كسيى سنة 7ه و كانت له 
حلقة كبيرة بالجامع الأزهر و عن مؤلفاته +عضوء الصيح للسفوة:ة 

صبح الأغش ف صاعة الاتشاء ١+‏ جرع » وغيره من المؤلفات 


ان ملأت يكنات العالم ومازال بعضها خطوطا إلى الآن بمكبة 
الأرهر ودار الاكتب المضرية ( الباخنك  )‏ 

(5) وضفه للجوار بمثل ما كان جاريا ق عصر المماليك بمصر 
والنام , 

(0) تفى الدين عيد الرحمن ابن مممد بن يوسف .. الشافعق 


المضرى المولد الحلبى الأضل ناظر الجيوش . ولد بالقاهرة سنة 
5ه 1695م كان والده قاض وجده قاض أبضا + مات 


كتب : :9 ويغامل بالاكرام والاحترام والرعاية 
الوافرة الأقسام ٠‏ فليعتسد ذلك ويعمل بحسبه ؛ 
من غير عُدُولٍ عنه بعد الخط الشريف أعلاه الله 
تعالى أعلاه ٠‏ . 


قال :وما تقد من كتابة أنه يمكُن من التوجنة 
والعود » هو قيما إذا كان عائدا » ورسم بتمكينه 
من العود : وإلا فيكتب : 

« أن يمكن من التوجه إلى جهة قضّده » فإن 
كان قد حضر إلى الأبواب وهو غائد.: فالأخسن 
أن يكتب فيه و أن يمكن من العود إلى جهة 


قصدة + , 


وكذا « ويعامل بالإكرام والاحترام » 
لايكس إلا لأمير » ارذع قر كبير .فان كان 
غيره » كتب بدله ٠‏ مع الوصية به ورعايته ؛ ونحو 
ذللك:. 
البريد : « ويصرف له من النفقة فى كل يوم كذا 
وكذا درهمال"» خلا الأماكن المرسوم بإبطاها . 
وذلك أن بالطرقات أماكن لا يصرف فيها شىء 


انخيى سنة لاه 1884 م له مؤلفات كثبرة متها هذا 
الكتاب. : ٠‏ تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف تحدث فيه عن 
المضطلحات التى-ينيغئ أن تكتب ق المراسلات ذكل الدول المجاورة 
لقم ولواب والرافب ليسايح ملياى عشرة وضو ولاك ٠‏ 
وكان الكتاب مخطوط لم بير النوز إلى أن قام زميلنا الدكتور عبد 
الرمن أمَقن ضَادَقَ أبور آم بتنخقيقةة اللتتضول : بااخلق ازتناقة 
الماجستير من قسم لتارخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة 
الأزعر بالقاهرة اسنة 88 ؟١‏ هه 141/8 م والرسالة بمكبة الذكلية 
فى 75 صفخة , 

(4) قطع العادة :وهو الفطع الصغير ؛ وق هذا القطع تكب 
عامة المكاتيات + مما يكب به لارباب البيزف والافلام على 
اختلاف مقاماتهم ونبايسن مرانهم ق الرفمة والضعسة . 
( الفلقشدى ؛ صبح الأعشر اا سالا حداعا١اؤا,‏ 


56884 


الآن , فيحْمَاجُ إلى أن تستنى . وكانت قبل ذلك 
تعيّن وهى : بلبيس ”2 وطفي س0 وإز رن 
وغيرها ؛ ثم كثرت عن التعداد » فضار يكتب 
كلك 


تسوع الأجوزة : 
ة اع 2 20 
ثم قال : وما ينبهُ عليه هو أن صاحب ورقة 
٠.‏ 0 
أكابر البلاد » ذَكْرٌ فيه بعد ذكر مايليق به من 
الألقاب : ٠‏ فلان مملوك فلان أو رسول فلان ؛ . 

5 9 
وتذكر القاب مخدومه التى كوتب بها اختصارا 
وألا تذكر نعوته وعلى يد.من رسع بتفيه اكت : 
« أن يمكن الآمير فلان الدين من التوجه صحبة 
فلان البريدى بالآبواب الشريفة أو أحد التقباء 
بالباب الشريف ليوصله إلى المأكان الفلانى » 
وحمل على كذا وكذا فرسا من عل البرِيند 

(5) بلبييس ؛ ٠‏ يكسر الباءين وسكون اللام ويباء ومين 
مهملة ؛: مديتة لينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق 
الشام ( مع البلدان جا ص5١‏ طبعة وستقلد ع .( التحفة 
الية 4 ١اظ‏ ماأكنية الأكليات الأزهرية سنة 4لاا1ة م ) . 

(5) طفيمن ؛ من. تواجى. الأعمال الشرقية بمصر: ( التحقفة 
السية اط بولاق محة 48م١‏ م )., 

() أريد : ٠‏ بفتح ثم سأكون والباء الموحدة . إحدى قرى 
الاردن قرب طبرية ٠‏ : ( معنم البلدان خاسضقك4م١ا).‏ 

* وهو بشه إلى حد كبير مايطلق عليه اليوم يدل السفر 
والمبيت والاعاشة ( الباحك ) , 

)1١(‏ كاتب السر : أفاض الفلقختدى ق الكلام على هذه الرتة 
( ضبع الاعشى حا 11١-11‏ جه 54 ااا 
صإاة؟- 5١؟:‏ ح؟١ا‏ صدهم١ا- ١9٠‏ , فما قاله : 
0 كاتب الر وهو ساحب ديزان الانشاء ؛ ووظيفته قراية الكتب 
الواردة عل السلطان وكتابة أجوبتها . وأخيد عط اللطان عليها 
وتسقيرها : وتعريف المراسيم ورودا 00 
والحلوس لقراءة القصص بنار العدل ٠‏ ( عرض اللومتة ومظالم 
الساس مثلا ) ؟+ ( وحسن اياشا : + الفنون والوظائف ؟ 
ه؟؟؟ - هلاه ) ١‏ أما رفعة له وشرف قدره ؛ فأرقع محل 
وأشرف قدراء يكاد آلا يكون عبد الملن أخصن منه ...ولا الزم 


1 


٠‏ ويحمل البريدى على كذا من خيل البرييد 
04 58 4 

المنصور ؛ أو ١‏ ويحمل النقيب على فرس واحد من 
خيل الكراء (المؤجرة) من ولاية إلى ولاية على 

وفع جه 002 0 5 9 
العادة فى ذلك . ويمكن البريدى إن كان بريديا . 
أو النقيب إن كان نقيبًا من العودة إلى الباب 
الشريف ؛ . ثم يكمل بنسية ماتقدم . وإذا فرع 
من صورته كتب بعد ذلك ( إن شاء الله تعالى ) . 
ثم التاريخ والمسسد على العادة .٠‏ ثم يواصل 
القلقشتدى حديثه . 
عن اعتاد الجواز او ختمه أو إمضائه ومن 
يقوم بذلك ؟ 

فيقول ٠‏ قال :و الفعيسن) : والمستند فى 
أوراق الطريق أحد ثلاث أمور : إمَا خط كاتب 
السبر؛'» وهو الغالي » أو رسالة ( الدوادار )”) 
وهو كثير أيضا + أو إشارة ( نائب السلطان )9) 
تجالسته . ولم يزل ضاحب هذا الديوان معظما عند الملوك فى كل 
زمن . مقدما لديم على كل ماعداه . يلقو إليه أسرارهم ويخقصوته 
عنفابا أمورهم + ويطلعوته عل مالم بطلع عليه أخصٌ الأخضاء من 
الوزراء والأهل وإلولد وناهيك ( كفيك ) ييه هذا لها » . 

(1) الدوادار : قال القلقشيدى يضعد: هده الزتبة (صبح 
الأعنى ده ص4 ا أبااحة ادف 1 هو ثقب غل الذى 
يحمل دواة السلطان أو الأمير أو عيرهما . ويتولى أمرها مع ماينضم 
إلى ذلك امن الأمؤار اللازعة لهذا المعنى من كم ولتفيذ أمور وَغَيْرْ 
ذلك .تعسبب مابقنضبه الخال . وهو مركب. من لفظين . أحدهها 
يمرن وهو الدراة ء والمراد ا تى يكسب متبا:. والثاق فارع وهوداز 
ومعناه ملك ويأكون المعنى ( ملك الدواة ) » راجع أيضا ( د. 
حسن الباشا : الفتون الاسلامية والوظائف عل الآثاز العزبية ؟ 
واه 5*قااط دار التيضة العريية منة 1455 م 

(؟) تائب. السلطان : عرمه الفلقنتدى بقوله ( صبح الأعشى 
ححده عدثات؛ ه؛ ىع ١18-١5‏ )! وهو لقب عل القائم 
مقام السلطان ف عامة أموره أو الها ... ويطلق هذا اللفتٍ فى 
العرف العام على كل ثالبٍ عن السلظان أو غَْرْه تخضرته أو خخارجا 
عنْها ق قرب أو بعد , إلا أن البائب عن السلطان بالحشرة يوصف 
فق عرف الأكتات باأكاقل ؛ فيقال ( النائب الكافل م وى خالة 
الاضافة ( كافل الممالك الاسلامية ....) . راجع أيضًا( ذ. حسن 
الباشا : القنون والوظالف حح؟ ضاء 11 1824 , 


ان كان ثم نائب وهو نادر غ.فان كان بنط كاتب 
تنه كتب عل غامش من البق أن ننظطر 
واحد يكون اخره يقابل السظر الأول الذى هو 
رسم بالأمر الشريف . وهو : حسب المرسوم 
الشريف ٠‏ وكذا إن كان بإشارة النائب » كتب 
سطران على الامش المذكور . اخرهما أيضا يقابل 
أول السطر الأول ٠‏ بالاشارة العالية » . 

قال : وفى هاتين لا يُكتّبٌ فى ذيلهما بعد 
الناريخ سوى الحسبلة لاغير . 

وان كان برسالة الدوادار » كتب على الهامش 
و حسب المرسوم الشريف ؛ فقط » وكتب تحت 
الناريخ سطران هما ٠‏ رسالةُ المجلس العالى الأميرىٌ 
الفلانىٌ فلان الدوادار المنصورى أدام الله تعالى 
نعمته ١‏ . 


م الحسيلة01©( أى حسينا الله ونعم الوكيل 


متولى الجواز :7" 


م نقف إلا على خبر شخص واحد بمن تولى 
أمر الجواز فى بغداد » ذكره ابن السّاعى المتوفى 
سنة 05٠5ه‏ فى جملة من الأعيان الذين تُوْقُوا 
مسبة ”50 للهجرة . قال : ١‏ يوسف ابسن 
القايبى حاجب السور , متولى الجواز . توفى فى 
عاشر المحرم وكان مشكورا "٠‏ , 


)١(‏ القلفقتحدى : صم الاعشن فق مباعة الانشا حلا 
س0 اح 0 
١؟؟‏ #2 عأ الها م-14 >1 وى 
تسخة مصورة عن تسنخة دار الأكثي المصرية ( الطبعة 
الاميرية ) وزارة الثقافة والارشاد القومى ؛ اللمؤمسة المضربة 


. 
للنالبف والترجمة والطباعة والشر ( دات ) . 


جواز السفر كان سببا فى السكينة والهدوء 
ورباطة الجأش أمام الار : 


كانت سئة سبعمائة للهجرة ثملوءة 
ومشحونة بالأحداث العظام الجسام ذلك أن 
الحار اتجهوا إلى الشام ومصر بقصد الاستيلاء 
على هذه البلاد . وببمجسيتهم وخشوتتهم 
ووحشيتهم هلكوا الأخضر واليابس ‏ وقتلوا 
الآمنين . ورّوعوا الناس حتى قضى علييم 
السلطان ( قطز ) ونائبه ( الظاهر بيبرس 
الببدقدارى ) فى معركة ؛ عين جالوت » . 

: ففى .مستبل صفر [ من هذه السنة ] » 
وردت الأخبار بقضد الحر بلاد الشام . وأهم 
عازمون على دخول مصر ؛ فانزعج الناس 
لذلك ‏ وازدادوا ضعفا على ضعفهم , وطاشت 
عقوهم وألبابيم » وشرع الناس فى اهرب إلى 
بلاد مصر والكرك والشوبك والحصون النيعة 
فبلغت الحمارة إلى مصر خمسمائة » وبيع الجمل 
بألف . والحمار بخمسمائة » وبيعت الأمتعة 
والنياب والغالات بأرخص الأثان . وجلس 
الشيخ ؛ تقى الدين بن تيمية ؛ فى ثانى صفر 
بمجلسه فى الجامع وحزض الناس على القتال , 
وساق هم الايات والاحاديث الواردة فى ذلك 
ونهى عن الإسراع فى الفرار , ورغْبٍ فى إنفاق 
الأموال فى الذب عن المسلمين وبلادهم 


(؟1).وهو بنبه الآن مثلا ؛ رئيسن وحدة أو قم الجوارات 


والجنسية بورَارَة الداخلية: : 


(*) الجامع اغختصر حة أصدلاء 7 تمقيق الدكتور مصلفى 


جواد . بغداذ سنة 13714 م 


"861/ 
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وأمواهم ٠‏ وأن ما ينفق على أجرة الغرب إذا أنفق 
فى سبيل الله كان خيرا . وأوجب جهاد النتر حق| 
فى هذه الكرّة ؛ وتابع مجالسه فى ذلك ؛ ونودى 


فهذه صورة جلية تعطينا ‏ بأجلى بيان ‏ نحة 
موجزة عن فرع من فروع الحضارة الإسلامية 
العريقة والدوحة المباركة الوارفة الظلال ٠‏ وهو 
( نظام جواز المرور ) أو ( جواز السفر ) أو 
( بطاقة الطريق ) . فى تلك العصور القديمة , 
فبعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية . ودخول 
الاسلام إلى بلاد الفرس والروم والبربر 
والآفارقة وغيرها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا , 
وحيث كانت هناك دول أخرى مجاورة لم تدخل 
الاسلام . وكانت تكيد للمسلمين للقضاء 
علييم ٠‏ كالديلم والترك والفرس وغيرهم 0 
وأرسلوا بالطبع جواسيسهم وعيونهم ليتحسسوا 
نبض وثغرات الدولة الاسلامية إن قوة أو 

ومن ثم فطن أجدادنا إلى كل مايحاك من 
مؤامرات من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن فى 


وبعد !! 


فى البلاد . لايسافر أحد إلا بمرسوم وورقة , 
فتوقف النساس عن السير ونكن 
جأشهم ري 130 


الدولة الإسلامية : أو إثارة الفتن والقلاقل 
والاشاعات الخارجية 03 وكذلك فد 
الأضخاص الذين يوسمون بالخطورة كقطاع 
الطرق واللصوص و«التامرين على منشات 
الدولة ومصالحخها العامة من الخطريسن 
والانتهازيين . 

فطن أجدادنا إلى عمل جواز السفر يحددون 
فيه ضفة الشخص ومايحمله من نقود وأمتعة » 
فى صورة مبسطة سههلة . تدل على مدى رقييم 
وتقدمهم بصورة أذهلت العالم . 

هذه صورة مشرقة من حضارة الاسلام مذ 
مايزيد على أربعة عشر قرنا من الزهان . نسيناها 
أو تناسيناها . فأردت فى هذه العجالة أن أذكر 
بها على صضفحات مجلة الأزهر الغراء . 


والله ولى التوفيق ... 


١ 0 ١ ٍ (1‏ ؛ * 
)١(‏ ابن كثير : البداية والتباية و عى؛ ١‏ ص1١‏ ) طبع مطيعة 


المادة بالقاهرة مئة ارهت ١7‏ هل 


5 
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ده كد منداص 007 


؟+خعؤاة:س »6 


دول عور ترس هن عشي #١‏ اوجن ع ٠‏ - رديه امرك . 1 ِ : 5 
اماوده مودي .. مج صل )) ربز وعد بن عام ععدريت 
اوعد إن 000 القياس. لذ لو رتنا انث وي قي 


سس سمو يبك 


و 


0 


2 
ا 


صورة جواز سفر من العصر التركى بمصر باسم / موسى بن خهامل الجواز السفر إليبا وهى قارات : آسيا وأفريقيا وأوروبا 


وأمريكا الشمالية والجويية : وقد كتب باللغة التركية والعربية 
والفرتسية صدر من حكومتى خدبوية جليلة مصرية . ؟! يلاحظ 
؟ هارس منة 1401 . وكانت مهنة صاحب الجواز ( تاجر أيضا أن قيمة هذا الجواز هى ١١‏ جببا و 7٠١‏ مليما ( 4 . 
جمال ) وبلاحظ فى هذا الجواز أن به رسم للقارات التى يحق,' مجهد ), 


أحمد . وفيه أوصافه صدر برقم ١5٠‏ قسم جوازات بورسعيد ى 


568 
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هف يوم حنين تلاق الجمعان : شة كثيرة تقائل 
فى سبيل الله » وفمة قليلة تقائل ى. سبيل 
الطاغوت : ومن عجب أن الفية الكثيرة المؤمنة 
يتخلى عتها أول الأمر نصر الله وتأبيده » فتغلبها 
الفعة القليلة الكافرة ! .. فكيف ينتضر الباطل 
القليل على الحق الكثير ؛ وللحق دائما قوته 
ومضاؤه ؟ 

©هلقد عرف المسلمون فى يوم حنين أن الايمان 
هو أعظم شىء توزن به الرجال وتدرك على أساسه 
الامال . وأن كترة العدد فى. ميادين الخروب :لا 
تغنى فتيلا إن لم تؤؤّسس على العقيدة والايمان » وأن 
الغرور هو الداء الوبيل الذى يورد أصحابه موارد 
الهلكه . وينزل بهم الى مهاوى الدمار ؛ وان الله 
يؤيد الحق بجدوده فيصدع به الباطل » ويدمغه فإذا 
هو ازاهق . 

هروى يونس بن بكير فى زيادات المغازى عن 
الربيع بن أنس قال : قال رجل يوم. حنين ٠:‏ لن 
تُقلب من قِلَهٌ ٠.‏ فشق ذلك على رسول الله 
عله وكانت الخزيمة .. وروى ابن المنذر 
عن الحسن قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة 
قالوا : ١‏ الآن نقاا ل حين اجتمعنا» ؛ فأكره رسول 
ال مه ما قالوا مما أعجيهم من كارتهم » 
فالتقوا فهزموا حتى ما يقوم أحد على أحد .. 
وروى أبو الشيخ والحاع ‏ وصححه ل وابن 
332771711371111(« مردويه والبزار عن أنس رضى الله عنه قال : لما 


للواء ١‏ محمد جمال الدين محفوظ اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل الملدينة أعجبتهم 
اج إن كترعهم فقال القوم : « اليوم والله نقاتل ؛ + ولفظ 


اد اي ا لي ا ا ا 22 2 02622211 و ل يي ا دجت ملكتت ال الم 
2 
تسد ١‏ سحاد ب ووحطة امتعص ‏ اعككمه ‏ احسي ‏ حسم جت ع .جسم .سيت لسن لسييما لمعي لرمو ب حصت زممحت ‏ جموو املسم لمم حجن سيدا 


ال 


البزار : فقال غلام من الأنصار يوم حنين : ٠‏ لن 
نغلب اليوم من قلة » + فما هو إلا أن لقينا عدونا 
فازم القوم وولوا مدبرين . 

© فالمسلمون حين اغتروا بكارتهم يوم حنين 

حاقت بهم الهزيمة » فلما تزعوا ثوب الغرور 

واعتمدوا على الله ولجأوا إلى قوته » جعل الله لهم 
مع العسر يسرا ؛ وبدل هزيمتهم نصرا . 

٠‏ حأييو سه و بس يدا 

٠:‏ لد ركد ماين كةو مل 

روم الاج اج مح 1ل 59 9 م 

بدر وقريظة )وريوم حنينٍ إذ اجمبشكر كرنخر فم 


ال سيل بر ع اس برس يمن 


من عدكر شيعا وَضَائَتٌ بكم رض : يمآ 


ين وج رعوف طاء 54 1 50 


عتم ويم "يورين ف( ُُ نل اله سَكِينَمَه 
ص رسوله وعلَلْمومني افر جعوا إلى الى لما نادذاهم 


لاس بإذنه ,وفاطوا ).._وأزل وها رونا 
( ملائكة) وب الْدينَ كمَروأ. ( بالقعل 
والأسر ) وذلك جزاء الكفر نج م بوب الله 
من بعد داك عل من يسَآعْا منهم بالاسلام ) أي 


حي 12 العؤية ١6‏ لا# ) . 


ثانيا : ترك الحذر يعرض الجيش لخطر المفاجأة : 


© إن وقوع الجيش فى كمين وهو متقدم فى واد 
دليل على إهمال إجراءات الاستطلاع التذكتيكية 
التى على كل جيش أن يجريها كلما اقترب من 
مواقع عدوه بمفارز يدفعها للاستطلاع قبل أن 
تقترب القوة الرئيسية 

© زا ها قللك سق سنن عد سسب 
الاغترار بالقوة » الذى يغرئ برك الحذر؛ 
والاستهانة بالعدو . مما عرض الجيش للمفاجأة 
وعواقبها فإن معنى المفاجأة هو ه أن يواجه الجيش 


موقفا لا يكون مستعدا له وذلك أمر يوقع الجيش 
فى الارتباك الشديد والفوضى ف الفكر والسلوك » 
ويؤثر تأثيرا ضارا على التوازن النفسى للمقاتلين 
وقد يؤدى إلى الهزيمة . 


© ولقد عنى الاسلام أشد العناية باتخاذ الحيطة 
والحذر لحرمان العدو من المفاجأة غ ولوقاية 
المسلمين من اثارها المامرة 6 قال تعالى : 

ايها ألينَ 6امنوأ حدُوأ حذر كز النساء 1/١‏ ) .. ثم 
هل هناك أدل على ذلك من أنه يأمر المسلمين باتخاذ 
الحيطة والحذر والاستعداد للقتال حتى فى الصلاة 
( صلاة الخوف ) التى يؤدونبها لله ويكونون فيها 
بين يديه ؟ ٠‏ ؟آ أنه يجسد عواقب الغفلة والأضرار 
البالغة التى يتعرض لها المسلمون من جرائها : 
ايت تاك تون عن اتيم وان 


عنب م موسق اح بع عر 


فيميلون ليم ميلة وحدة ( النساء 1. 00 


© وقد جرت سنة الرسول - يَيَقتّْهِ # على 
استطلاع أحوال اعدائه والحضول على كافة 
المعلومات عن ثواياهم وحركاتهم وتدابيرهم بكل 
الوسائل من عيون وأرصاد ومغارز للاستطلاع » 
كا أنة كان يقوم بنفسه بالاستطلاع فى كثير من 
الأحيان . 

9 ثم إن الاسلام يزبط برباط وثيق بين القوة وبين 
المرابطة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ؛ ليقرر أن المرابطة وما تنطوى عليه 
من معالنى اليقظة والحذر والاستعداد من 
الغرورات الميونة لأسن السلمين وسلاضيع وأنه 
لا قيمة للقوة مهما بلغت إذا لم تتمكن من منع 
العدو من مفاجأتها ؛ وإذا لم تملك القدرة على 
الخركة الستريعة لرد العدوان . 


>51 
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ثالنا : ضعفاء العقيدة خطر كبير على الجيش : 


© فى غروة حبين متم + جيش المسلمين ألفين من 
أهل مكة ومنيم البعض من دخلوا الاسلام ظاهرا 
ولما يدحل الايمان فى قلوبهم ء مما كان له عواقبه 
الوخيمة فقد انتكشف أمرهم حينا تفرق الجيش فى 
بداية المعركة . 
© لقد لمس المسلمون كيف كان هؤلاء أضرٌ 
علييم من الاعداء » ومثل هؤلاء الناس من طلا 
المنفعة العاجلة يلتمسونها حيعًا كانت ونذكر فيما 
يل بعض الأمثلة : 

١ (‏ ) قال ابن اسجاق يعن الحارث بن مالك : 
خرجدا مع رسول الله عَيكّه ‏ إلى حدين ونحن 
حديئو عهد بالجاهلية ٠‏ قال : فسرنا معه إلى 
حنين » وكانت كفار قريش ومّن سواهم من 
العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لا ذات 
أنواط : يأتونها كل سنة ؛ فيعلقن أسلحتهم عليبا ؛ 
ويذيحون عتدها» ويعكفون عليها يوما ٠‏ قال : 
فرأينا وتحن نسير مع رسول الله عه ميدرة 
خضراء عظيمة ( شجرة نبق ) » فتنادينا من 
جنبات الطريق : يا رسول الله ؛ اجعل لنا ذات 
أنواط 6 لمم إذات. أنواظ . قال رسول الله 
57 : الله أكبر ! قلم ٠‏ والذئ نفس محمد 
بيده ء كا قال قوم مومبى لموسى : ٠‏ اجعل لنا لَه 
كا نهم الحة قال إنكم قوم تجهلون » إنها السسّين » 
نركين سنن مَنْ كان هيلك . 

(؟) وذكر كثير من أهل المغازى : أن 
المسلمين لما نزلوا وادق حتين تقدمهم كثير ممن لا 


خبرة لهم بالحرب » وغالبيم من شبان أهل مكة » 
فخرجت عليهم الكتائب من كل جهة : فحملوا 
حملة جل واحد والمسلمون غارون » فرٌ من 
فر9) , 

( * ) وأظهر أبو سفيان ( وكان قد أسلم يوم 
الفعخ ) وغيره: شماتعه بالمسلمين » قال ابن 
اسحاق : فلما انهزم الناس » ورأى من كان مع 
رسول الله عَتَهِ ‏ من بجفاة أهل مكة 
المزيمة » تكلم .رجال متهم بما فى أنفسهم من 
الضّغن ( العداوة ) فقال أبو سفيان بن حرب : 
٠لا‏ تنتبى هزيمتهم دون البحر »؛ »2 وإن الأزلام 
لَمَْعَهُ فى كنانته ( أى أنه كان يحمل الأزلام معه ) » 
وصرخ جبلة بن الحنبل ( قال ابن هشام : كلدة 
بن الحنبل ) وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك 
فى المدة التى جعل له رسول الله يقل : 
« ألا بطل السحر اليوم » فقال له ضفوان : 
اسكت فض الله فاك غوالله لأن يريّنى (أئ 
يكون رباً لى أى مالكا على ) رجل من قريش 
أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن ! . 

اإوضت انه د هرد 

بعضهم اغتيال رسول الله يِه فقد روئ 

ابن اسحاق أن شيبة بن عهان بن ألى طلحة أخا بنى 
عبد الدار قال : قلت اليوعَ أدرك ثأرى ( من 
محمد ) وكان أبوه قتل يوم أخحد » اليوم أقتل 
محمدا » قال : فأدرت برسول الله لأقئله » فأقبل 
شىء حتى تغشى فؤادى .فلم أطق ذاك » وعلمت 
أنه ممنوع منى 29 , 


١ (‏ )ابن هشام ؛ السيرة النبوية . القسم الثانى ( ح؟ ؛ 4 ) ص 


. 44 
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(؟ ) الإمام محمد ين يوسف الصالحى الشامى : سيل الهدى 
والرشاد فى سيرة خير العباد خ هص ١/إ24‏ . 
( ؟ )ابن هشام : المرجع السابق صن 4414 . 


* والاسلام ينبه. المسلمين ويحذرهم من دعاة 
التخذيل وتثبيط العزام وإضعاف الهمم ويوضح 
هم أنه كلما لقيت دعواتهم اذانا صاغية فإتهم 
يفرحون بذلك ويستبشرون . وهذا شائهم فى كل 
عصر » ومن ذلك ما أورده القران عن أولنك 
المناققين الذين “دعا السلمين: ‏ عتدهنا أهتر 
الرمول. القند م _ بالاغداد لغتزوة 
الى أن.يتخلفوا غنه ولا ينفروا فى الحر » 
فجاءت الآية الشريفة تحذر من اتباعهم وتنبئهم أن 
جهنم أشد حرا وتطلب من الرسول - عله 
ألا يستعين بهم ى غزوة أخرنى » قال تعالى : . 
فَرِحَ ألْمحَلمُونَ ِمَتْعْدهم لات رسول أشَه و و كرهوأ 
أن ينهدا بأنهم اشم فى سبي أل وَمَلْوأَّا 
روفي الحرٍ كل رجهم هد - عا لُوكاوا 
فوج نشكأ تلكا حدما جا 
ما كانوأ يَعْسبونَ 2 إن رَجَمَكَ الله ِل طَايِمَة 


3 5 عن د لتقت زور .وى عم 


مهم فاستعذنوك الخروج 1 لن رجا م ابدا 


كانمدوامم الطتلفين ©© 
١4م‏ 67 ) فالقران هنا لا قشف يحاوللات 


تثبيط العزائم ولا يحذر المسلمين من الاستجابة لها 
قحسب ء بل يقرر أيضنا ضرورة «:تطهير 
الجيش » من أمثال هؤلاء المنافقين لشدة خطرهم 
عليه وعلى الارادة القتالية لرجاله . 


© لقد ضرب الرسول القائد - لَه أعظم 
المثل فى ثبات القائد وشجاعته وتوازنه النفسى إزاء 
المواقف الشديدة والحرجة فى المعركة ؛ فلقد واجه 
موقفا فى مستهل المعركة يتصدع له قلب أشجع 


الشجعان لكنه ثيت مع عشرة من أضحابه من 
جيش قوامه اثنا عشر الفا.ء وسيطر على أعضابه 
واحتفظ بتوازئه النفسنى حتى أعاد تنظيم جيشه 
وقائل أغداءه قتالا شديدا حتى هزمهم » وقلب 
بذلك. ميزان المعركة ) فغناد. أسحابة الذين 
تركوهء ليروا أسرى المشركين مكبالين 
بالأصفاد . 

© ومن المفيد أن نشاول ما فعله المرسول 
عه فى ذلك الموقف احرج ببعض التأمل 
والتحليل حيث نجد ما يل : 

١(‏ )روى ابن سعد وابن أبى شيبة والبخارئ 
وابن مردويه والبيبقى من طرق عن أنى. إسحاق 
السبيعى قال :. جاء رجل من قيس إلى البراء بن 
عازب رضى الله عنما فقال : أكنم ولتم ؟ وفى 
رواية : أوليت ؟ وق أخرى : أولتم مع رسول 
الله عه ؟ وفى اخرى : أفررتم يوم حنين 
يا أبا غمارة ؟ 'فقال : أشهد على رسؤل الله 
عه أنه ما ولى وفى رواية : لا والله ما ولى 
رسول الله - عََهُ ‏ يوم حنين دُبْره . 

( 7 ) ف قرله ‏ عه حين رأى الجيش 
ينفض من خوله : « أنا النبى لا كذب ٠‏ إشارة الى 

صفة النبوة يستخيل معها الكذب ؛ وهذا قول له 
مغزاه وأثره فى استعادة معنويات الجيش » وكأنه 
52 : لأناالنبى » والنبى لا يكذب » 
فلست بكاذب فيما أقول حتى أخبزم : وأنا ميقن 
أن الذى وعد به الله من النصر حق ء فلا يجوز 
على الفرار » وقيل معنى قوله ( لاكذب ) أى أنا 
النبى حقا لا كذب فى ذلك . 

(*) أمر الرسول - عَُْهِ ‏ العباس أن 
ينادى :يا أصحاب السمرة .يا أصحاب سورة 
البقرة » وهو نداء ينطوى على مغزى كبير فى 


يلف 
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إعادة الثقة واستتباض الهمم و بعث الارادة القتالية 
فى نفوس رجال الجيش : 

فيا أصحاب السّمرة : تشير إلى أصحاب يبعة 
الحديبية عام ست للهجرة لأثهم بايعوا الرسول 
ح ايوس احج الفبيوة وضع توف وين 
ضرب من اشجر. الطلح ) .. 

و ويا أضحاب سورة البقرة » : تشير إلى ما 
فى هذه السورة :من ايات. تقوئ: العزم وتثيت 
الفؤاد و تحصن على الوفاء بالعهد مثل قوله تعالى : 

0 من فنَة ملعت فده كثيرة ة بإذن الله‎ ٠ 
وأوفُوأ بسَهْدَىَ اوف هدو 20 ؛ "ومن الس‎ ١ 
وق قتذادقة مضات الله الع"‎ 

43 )ق إشهاره - يله نفسه الكزة فى 
الحرب غاية الشجاعة وعدم البالاة بالعدو , كم أنه 
عا كان يتقدم على بغلته ركضا نحو 
الأعداء حتى خبشى العباس وأخذ بلجام البغلة 
يكفها ألا تسرع 

والرسول - عه يقرر بذلك غبدأ من 
أهم مبادىء القيادة العساكرية هو أن الكفاءة 
الحقيقية للقائد تتجلى فى اتخاذ القرارات السليمة 
والتصرف السريع الحاسم فى الظروف الحرجة أو 
المواقف الفاصلة . فإن المقدرة على عمل تقدير 
سريع للموقف والوصول إلى قرار سليم وحاسم 
من المزايا العسكرية التى يتمناها كل قائد ناجح » 
لآن القائد المتردد لا يتوقف ضرره عند حد الفشل 
فى مواجهة الموقف بإصدار القرار السليم فى الوقت 
المناسب وقبل فوات الأوان ٠‏ بل يمتد إلى مرعوسيه 
فيشيع فيهم التردد وعدم الحسم وفقد الثقة . 


لق )سبل الهدى والرشاد : ح ه ص 8ه 1 
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© وقد ربط المشير مونتجمرى القيادة فى المواقف 


الفاضلة بالشجاعة والاقدام فقال: وأهم 
الصفات النى تمعل من الشخص قائدا ‏ وأكترها 
حيوية ‏ القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة مع 
الشجاعة فى تنفيذ القرارات » ولابد أن يتحلى 
القائد بضفة الاقدام فى إنجاز الأمور مع الحزم 
والتصمم وهى الصفات التى تمكنه من الصمود 
عندما تتأر جح الأمور أو الاحداث بين كفتى 
يزان . أى فى اللحخظات الحرجة والمواقف 
الفاصلة الى تصبح فيها نتيجة الحرب فى 
الميزان 22 


خامسا : الانضباط وإرادة القعال : 


اندكاسه على المقاتلين بحيث نجحت عملية اعادة 
التنظيم والسيطرة على الموقف والقيام بالهجوم 
المقابل » فقد اتسم سلوك المقاتلين بسرعة 
لانعياية لننداء البربول جات تع 
كان الواحد منهم ‏ بسيب الزجام واخخلاط 
الحابل بالنابل ‏ يرمى درعه ويترك بعيره لكى 
يصل إلى مصدر الصوت بسرعة . 

© وترصّد على بن أنى طالب ورجل من الأنصار 
لضاحب راية هوازن الذى كان يتقدمهم على جمل 
أحمر ويطعن المسلمين برمحه فقتلاه . 

© وأخرج مسلم من حديث أنس أن أم ملم 
زوج أنى طلحه » |تخذت خنجرا يوم حنين وقالت 
(ه )فيكونت موتتجمرى : الحرب عبر التارخ جح ١‏ ص١١‏ 
تغريب قنحى عبد الله اثمر . 


للبيق ‏ عَته ب + « اغخته + إن:“ونا متى نخد 
من المشر كين بقرت بطنه ٠‏ . 


© ومن مظاهر الانضباظ أن عقيل بن أبى ظالب 
دخل على زوجته بعد المعركة وقبل توزيع الغنائم 
فسألته : ماذا أصبت من غنائمهم ؟ فقال : هذه 
الإبرة » تخيطين بها ثيابك » فدفعها اليها » ثم خرج 
اي ل 3 يقول : من 
أصاب شيعا من المغنم فليرده » فرجع عقيل إلى 
امرأته وقال : والله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت 
منك : فأخذها فألقاها فى المغاام . 


سادسا : مثل رفيع للقيادة الرشيدة : 


© إن الأسلوب الذئ اتبعه الرسول ‏ َه 
فى رد سبايا هوازن إلِيم يستحق التأمل . لأنه 
رفيع للقيادة الرشيدة . فلقد رأى عليه الصلاة 
والسلام أن يرد إلى هوازن سباياها استجابة 
لرجائهم وتأليفا لقلوبيم ؛ لكنه لم يستأثر بالقرار 
الذى ١‏ يتعين ؛ على المسلمين أن ينفدذوه . 'لأن 
الأمر يتعلق نمق من حقوقهم ينبغى مشاوراتهم فيه 
بأسلوب الإقناع لا الإرغام » من أجل ذلك فقد 
ظلب من وفد هوازن أن يعرضوا الأمر على 
المسلمين بعد صلاة الظهر حيث أعلن موافقته فيما 
يخصه إذ قال : ١‏ أماما كان لى ولبنى عبد المطلب 
فهو لكم » ؛ وترك الأمر بعد ذلك للمسلمين : 
فوافق المهاجرون والأنصار » وأعلدث بعض 
القبائل تمسكها بحقهاء وهنا نجد الرسول 
عله يعلن هم أن من تمسك بحقه من السبى 
فله يكل إنسان مستٌ فرائض من أول سبى يصيبه يبه ١‏ 
أى أنه يعطى بكل إنسان ستة أسهم من أول غتيمة 


يصيبها » وهو تعويض مُجز دون شلك ؛ وهكذا 
رد المسلمون كافة السبايا إلى هوازن . 


سابعا : سياسة الرسول ف تأليف القلوب : 


© طلب رسول الله َه من وفد هوازن 
أن يخبروا مالك بن عوف وهو بالطائف مع ثقيف 
أنه إن أنى الرسول ‏ عَيْقُهِ ‏ مسلما رد عليه 
أهله وماله وأغطاه مائة من الإبل ؛ فلم يتردد مالك 
أن أسرج فرسه فى سر من ثقيف حتى لا تجبسوه » 
وفرٌ به إلى الرسول - عَرته ‏ فأعلن إسلامه 
وأخذ ماله وأهله ومائة من الابل » وقد 
استعمله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ غلى من 
أسلم من قومه » فكان يقائل بهم ثقيفا ويغير على 
سرحهم حتى ضيّق عليهيم حتى اضطروا الى 
اللجوء إلى الرسول. ‏ يَيّه ‏ وإغلان 
إسلامهم .. 

© وعند توزيع الغنائم خنص عليه الصلاة والسلام 
لمؤلفة قلوبهم بالنصيب الأأوفى + فكان تصيب أنى 
سفيان بن حرب مائة بعير وأربعين أوقية من 
الفضة » وكان نصيب كل من ولديه معاوية ويزيد 
مثل ذلك .» وهكذا بالنسبة لرعماء القبائل 
الأخرى فمنبم من أعطاه ماثة بعير ومنيم من أعطاه 
خمسين . وقد اقتضت -حكمة الله أن ب تقسم الغنائم 
على من لم يتمكن الإيمان من قلبه من الطبع البشرى 
من محبة المال » لكى تطمئن فلوبهم وتتحول 
اتجاهاهم . حتى أصبج محمد عع - أحب 
الناس إلييم ؛ وأصيح الإسلام ديهم الوحيد .. اما 
المسلمون الأوائل ؛ ققد رأى علية الصلاة والسلام 
ألا يعطييم من الغنائم لأن ن إيمانبم أقوى.من أن تؤثر 
عليه الماديات » روى البخارى 5 عسي بن 
تكلب قال أعظى ازول الله ‏ 2ه اقزننا 
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ومنع آخرين » فكأنهم عتبوا عليه فقال : ٠‏ إفى 
أعطى أقواما أخاف هلعهم وجزعهع : وأكل 
أقواما إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الخير والغنى , 
منهم عمرو بن تغلب ؛ » قال عمرو : ما أحببت 
أن لى بتكلمة رسول الله َيه حُمَرٌ النّعُمَ . 
© وعل آثر حم العنام ساد بين الأتضار اخط 
شديد ء فجمعهم الرسول ‏ وه فقال. ؛ 
ويا معشر الأنصار ء ما قالة بلغتنى عنكم ؟ ألم 
اتتكم ضُلالا فهداى الله » وعالة فأغناكم » وأعداء 
فألف بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ء الله 
ورسوله أَمَنّ وأفضل . 

قال الرسول آلا تيوت يا معشر الأتصاز 9 
قالوا : وما نقول يا رسول الله وماذا نجيبك ؟ لمن 
لله ورسوله ء قال : والله لو شكتم لقام فصدقم 
وصدكُم : جئتنا طريدا فاويناك وعائلا فاسيناك » 
وخاتفا فامناك » وعخذولا فنضرناك ‏ وَمُكَذَيًا 
فصدّقناك .. أوجدتم يا معشر الأنضار فى أنفسكم 
ق لَمَاعة("» من الدنيا تألفتٌ .بها قوما أسلمواء 
ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الاسلام ٠‏ أفلا 
ترضون يا معشر الأنضار + أن يذعنب الناس إلى 
رحالهم بالشاة والبعير » وتذهبون برسول الله الى 
رحالكم ؟ فو الذى نفسى بيده لو أن الناس سلكوا 
شعبا وبتكت الأنصار شعا > السَلكتٌ شعت 
الأنضار : ولولا أنها الفجرة لكنت امبرأ م 
الأنفارة اللفم از الأتفمار .. وأبنناء 
الأنصار .. فبكى القوم حتى أختضلوا لحاهم 
وقالوا : رضينا بالله ورسوله حظا وقسما . 


ثامنا : بعث بعض المسلمين لتعلم ضنعة 
المدجبيق 
© قال بن اسحاق : ٠‏ ولم يشهد حنينا ولا 
حصار الطائف عُرِوةٌ بن مسعود ؛ ولا غَيْاَ بن 
متلنة ‏ غانا بُجِرّسٌَ يتغلمان ضتعة الدبابات 
وانجانيق والظبور .. ( 7 ) .. وهذا دليل على 
عناية الرسول. ‏ عَيْهِ ‏ بدعم قوة الجيش 
وملاحقة عصره » فلم يكن جيش الاسلام يملك 
شيقا من أسلحة الحضار وذك الخضون والأسوار . 
© ولا تعارض بين ذلك وبين استخدامه 
عله المنجديق والدبابة ىق حصار الطائف » 
لأنة قد سبق أن حتصضل المسلمون“عليبا من أخد 
سسسب موا وى 
للهجرة وهموا باستخدامه عند محاصرة حصن آاخر 
ماأدى إلى تسلع أهلهء وقد ذكر ذلك بن خلدون 
فقال : ٠‏ روئى أن الرسول ‏ عه هم 
بنصب المنجنيق على تيبر فلما أيقنوا الهلكة سألوه 
الضلح 00 . 

© كذلك كان لينى دوس (إخدى القبائل 
المقيمة بأسفل مكة ) علم بالرماية بالمنجنيق 
وبمهاجمة الحصون قى حماية الدبابات وكان أحد 
رؤسائها الطَقيْل بن عمرو قد صحب الرسول 
َه منذ غزا خيبر» وكان معه غند 
حصار الطائف فأوفذه النبى ‏ عَِتَهِ إلى قومه 
يستتصرهم ؛ فجاء بطائفة متهم ومعهم أدواتهم » 
فبلغوا الطائف بعد أربعة أيام من حصار المسلمين 
إياها") . 


( 5 ) اللعاعة : بقلة خضراء ناعمة شيه يبا زعرة الدنيا وتعيمها . 


( 7 ) ابن غشام ؛ المرجع السابق ص 408 . 
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(8) تارخ ابن علدون : ح 7 صن 51١‏ , 
(4) محمد ين هيكل ؛ حباة محمد ص 2ه ل 571 . 


7 ب 
للأستاذ الدكتور على السالوس 


المبحث الثالك 
أثر تغير القيمة عند الفقهاء 
بعد الحديث عن بيان السنة المطهرة نأق إلى 
الفقه الاسلامى لبرى ماذا قال السادة الفقهاء . 
والقول عند الحنفية يطول ذكره , وعلى الأخص 
بعد رسالة ابن عابدين فى التقود: وهذا أبدأ 
بغيرهم ثم أنتهى إليهم . 
المطلب الأول 
أقوال المالكية 


فى المدونة الكبرى ( 55/4 ) يذكر ابن 
وهب قول الإمام مالك : ٠‏ كل شىء أعطيته إلى 
أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا ؛ . ويقول 
بعد هذا : وأخبرق حنظلة بن أبى سفيان » عن 
طاوس بنحو ذلك . وأخبرفى عقبة بن نافع » عن 
خالد بن يزيد » أن عطاء بين ألى رباح كان يقول 
بنحو ذلك أيضا . 


وق البيان والتحصيل (779/5) لابن 
رشد (الجدع نجد ما يأق : 

عن مالك فى رجل قال لرجل : ادفع إلى هذا 
نصف ديئار فلندفع إليه به دراهم » قال ابن 
القاسم : ليس عليه إلا غدة الدراهم التى دفع 
يومكذ لأنه نصف دينار » وليس عليه أن يخرج 
دينارا فيصرفه وإنما الاختلاف إذا أمره بقضاء 
ديئار تام » قال سحئون : قال ابن القاسم يزيد 
إذا كان المأمور إنما يدفع إليه الدراهم » وأما إذا 
كان إنما دفع إليه دينارا فصرفه فله نصف دينار 
بالغا ما بلغ , 

قال لمحمد بن رشد: كذا وقع فى هذه 
المسألة » قال ابن القاسم : وليس له ألا عدة 
دراهم التى دفع وصوابه : قال مالك » فإن 
المسألة فى قوله بدليل تفسير ابن القاسم بقوله : 
ويريد إذا كان المأمور إنما دفع إليه الدراهم . 
؟ل؟؟؛). 


وفى البيان والتحضيل أيضا (410/50: - 
48 ): 

وسألته ( أى مالك ) عمن له على رجل 
جحوة حراج عتكتوبيد حلية: جتن . مراك علبروع 
بدينار أو خمسة دراهم من صرف عشرة دراهم 
بدينار » فقال : أرىٌ أن يعطيه نصف دينار ما 
بلغ كان أقل من ذلك أو أكثر إذا كانت تلك 
العشرة دراهم أو الخمسة المكتوبة عليه من بيع 
باعه ياه » فأما إن كانت من سلف أسلفه 
فلا يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه . 

فقيل له : أرأيت إن باعه ثوبا بثلاثة دراهم 
ولا يسمى له - صرف كذا وكذا - والصرف 
يومئذ تسعة دراهم بدينار . 
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قال : إذا لم يقل من ضرف كذا .وكذا أخذ 
بالدراهم الكبار ثلاثة دراهم ١‏ وإنما قال بثلاثة 
دراهم من صرف كذا وكذا بدينار فذلك جرء 
من الدينار ارتفع الصرف أو خفض » وقد كان 
نيع من بيوع أهل مضر يبيعون التباب يكذا 
وكذا درها من صرف كذا وكذا ديثار » 
فيسألون عن ذلك كثيرا فهو كذا . 

قال عمددين :ركند + هذا كا كر #نوهو جا 
لا اخنلاف فيه أنه إذا باع كذا وكذا درهما ولم 
يقل من صرف كذا كلفه عدد الدراهم التى مى 
ارتفع الصرف أو اتضع ء وإذا لم يسمها إلا ليبين 
بها الجزء الذى أراد البيع به من الدينار » له 
ذلك الجزء » وكذلك لو إذا قال : أييعك ينصف 
دينار من ضرب وعشرين درهما يدينار ء فإنما له 
عشرة دراهم إذا لم يسم نصف الديئار إلا ليتيين 
به دراهم التى أراد البيع بها غن الدينار 
(؟إلاىئ آلحط؛ ). 

وقال الدردير : 

وإن بظلت معاملة من دتائير أو دراهم أو 
فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع 
وتغير التعامل بها بزيادة أو نقص ( فامثل ) أى 
فالواجب قضاء المثل على من ترتبت فى ذمته.إن 
كانت موجودة فى بلد المعاملة ( وإن عدمت ) 
فى بلد المعاملة وان وجدت فى غيرها ( فالقيمة 
يوم الحكم ) أى تعتبر يوم الحكم بأن يدقع له 
قيمتها عرضا أو يقوم العرض بعين من المتجددة » 
ويتصدق بما يغش به الناس ء أدبا للغاش فجاز 
للحام كالمكتسب أن يتضدق به على الفقراء”© . 


وقال أيضا : 

(:ورد.) المقترض عل المقرض ( مغله:) قدبرا 
وصفة ( أو ) رد ( عينه إن لم يتغير ) فى ذاته 
عنده ولا يضر بغير تغير السوق فإن تغير تعين رد 
مثله ( وجاز أفضل ) أى رد أفضل مما اقترضه 
صفة لأنه من قضاء إذا كان بلا شرط ؛ وإلا منع 
الأفضل : والعادة: كالشرظ ٠ه‏ 'ويتعين رد 
مغله 9) , 

وقال الضاوى فى شرجه لقول الدردير : 

( قوله : أى فالواجب قضاء المثل ) أى ولو 
كان هائة بدرهم ثم صارت ألف بدرهم أو 
بالعكس . وكذا لو كان الريال حين العقد 
بتسعين ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس ء وكذا 
إذا كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائنين أو 
بالمكس ٠‏ وهكنا.. قوله : ( فالقيمة .يوم 
الحكم ) وهو متأخر عن يوم انعدامها وعن يوم 
الاستحقاق ؛ والظاهر أن طلبها بمنزلة التحام » 
وحينئة فتعتبر القيمة يوم طلبها . وظاهره ولو 
حصلت ماطلة من المدين حتى عدمت تلك 
الفلوس ؛ وبه قال بعضهم . وقال بعضهم : هذا 
مقيد بما إذا لم يكن من الدين مطل ؛ وإلا كان 
لرببا الأحظ من أخخذ القيمة أو ما ال إليه الأمر 
من السكة الجديدة الزائدة عن القديمة » وهذا هو 
الأظهر لظلم المدين بمظلة » قال الأجهورئ : 
كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا 
فليس لربه إلا قيمة يوم امتناعه وتبين ظلمه29 . 

وق المعيار المعرب تحت عبوان : « الحكم إذا 
بدلت سكة التعامل بأخرى ٠‏ يقول المؤلف : 
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فيه الرجع السابق ا 


(5) بلغة السالك 5١/9‏ , 


وسكئل عن رجل باع سلعة بالناقض المتقدم 
بالحلول فتأخر الشمن إلى أن تخول الصرف وكان 
ذلك على جهة ؛ نأءهما يقضى له ؟ وعن رجل 
آخر باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن 
تبدل ؛ فايبما يقطتى له ؟ 

فأجاب : لا يجب للبائع قبل المشترئى إلا ما 
انعقد البيع فى وقته اثلا يظلم المشترى بإلزامه نما 
لم يدخل عليه فى عقده » فإن وجد المشعرى ذلك 
قضاه إياه . وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبا 
لتعذره . 

ومن باع بالدزاهم المفلسة الوازنة فليس له 
غيرها . إلا أن ينطوع المشترى + بدفع وازنة غير 
مفلسة بعد المفلسة فضلا منه9) , 

وتحت عدوان : ٠‏ ما الحكم فيمن أقرض غيره 
مالا فين سكة ألغى التغامل يبا » ؟ قال صاحب 


المعيار : 
سكل ابن الحاج. عسن عليه دراهم. فقطعت 
تلك السكة ؟ 


فأجاب : أخبرى بعض أصحابئا أن أبا جابر 
فقيه أشبيلية قال : نزلت هذه المسألة يقرطبة أيام 
نظرى فيها فى الأحكام » ومحمد بن عتاب حى 
أفتى الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا 
السكة القديمة . وأفتى ابن عتاب بأن يرجع فى 
ذلك من قيمة السكة المقطوغة من الذهب » 
قال : وأرسل إلى ابن عتاب فنبضت إليه 


(4) الكغاب المكور 431/5-. 459 , والمستول هرو أبو سعيد 
لين التيد: 


فذكر المسألة » وقال لى : الصواب فيها فتواى » 
فاحكم بها ولا تخالفها , أو نحو هذا من الكلام . 

وكان أبومحمد بن دخون ‏ رحمه الله يفتى 
بالقيمة يوم القرض ويقول : إنما أعطاها على 
العرض ٠‏ فله. العوض ٠‏ أخيرى به الشيخ 
أبوعبدالله بن فرج عنه . وكان الفقيه أبوعمر بن 
عبدالير يفتى فيمن أكترى دارا أو خمامًا 
بدراهم » موصوفة جارية بين الناس جين 
العقد » ثم غيرت دراهم تلك البلد إلى أفضل 
منها ؛ أنه يلزم المكترى النقد الثانى الجارى حين 
القضاء-. دون التقد الجارى حين العقد . 

وقد نزل هذا ببلنسية حين غيرت دراهم 
السكة التى كان ضريها القيسى وبلغت ستة دنانير 
بمثقال » ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها 
ثلاثة دفاتر للمثقال » فالتزم ابن عبدالبر السكة 
الأخيرة . وكانت حجته فى ذلك » أن السلطان 
منع من إجرائها وحرم التعامل بها » وهو خخطأ 
من الفتوى . 

وأفتى أبو الوليد الباجى أنه لا يلزمه: إلا 
السكة الجارية حَين الغقد © , 

ومن أقوال المالكية السابقة نرى ما يأنى : 
١‏ القرض يرد بمثله فى كل شىء » والزيادة على 

المثل من الربا . 
؟ ‏ تغير السعر لا يؤثر فى وجوب رد القرض 

بمثله قدرا وضفة . وكذلك الدين التاشىء 

عن البيع » وإن كان التغير فاحشا؛ 

كعشرة أضعاف مثلا , 
 '“‏ يجوز الانفاق وقت عقد البيع على عملة 


(5) المرجع السابق 1515/5 154 : 
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بسعر الصرف حيئكذ » ولكن لا يجوز هذا 
فى القرض . 

+ - إبطال التعامل بالدنانير أو الدراهم أو 
الفلوس لا يمنع وجوب رد المثل مادامت 
موجودة فى بلد المعاملة . فإن عدمت يلجا 
إلى القيمة يوم المطالبة عند التحام ؛ وذلك 
لتعذر المثل . 

وفسر الصاوى هذا يقوله: 
9 وظاهره : ولو حصلت مماطلة من المدين 
حتى عدمت تلك الفلوس ٠‏ وبه قال 
بعضهم ؛ وقال بعضهم : هذا مقيد بما إذا 
لم يكن من المدين مطل ٠‏ وإلا كان لربها 
الأحظ من أخذ القيمة أو ما ال إليه الأمر 
من الساكة الجديدة الرائدة عن القديمة ع 
وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله » . 
وأفتى ابن عتاب بأن ضاحب الدين 
يأخذ قيمة السكة المقطوعة من الذهب » 
وأفتى ابن عبد البر. بخن السكة الأخيرة . 
تكن أكون القيمة مققرة يقير الذعب 
والفضة . وقال سحتون : ١‏ القيمة لا 
تكون إلا بالذهب والورق » . ( راجع 
البيان والتحصيل 5١14/07‏ ) . 


المطلب الثانى 
أقوال الضافعية 
قال الإمام الشافعمى فى كتاب الأم 
3/8 ). 


., 1١82/١5 المجنوع شرح المهذب‎ ١ 


لين 


٠‏ ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع يبا ثم 
أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دزاهمه 
التى أسلف. أو باع بها . ومن أسلف رجلا 
دراهم على أنها بدينار أو بنضف دينار فليس عليه 
إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف 
ديئار » وإن استسلفه نصفن دينار فأعطاه دينارا 
فقال : خذ لنفسك نصفه وبع لى نصفه بدراهم 
ففعغل ذلك كان له عليه نصف ديار ذهب . ولو 
كان قال له بعه بدراهم ثم نخد لنفسك* نضغه 
ورد علي نصّفه كانت له علية دراهم لأنه خيتيذ 
إنما أسلفه دراهم لا نضف دينار ؛ . 


وقال الشيرازى فى المهذب : 

ويجب على المستقرض رد الثل فيما له مثل » 
لأن مقتضى القرض رد المثل » وهذا يقال : الدنيا 
قروض' ومكافأة فوجب أن يرد المثل » وفيما 
لا مئل له وجهان ( أحدهما ) يجب عليه القيمة 
لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة 
إذا لم يكن له رد مثل : كالمتلقات . ( والثانى ) 
يجب عليه مثله في الخلقة والصورة © . 


وقال أيضا : ماله مثل إذا عدم وجبت 


قيمته . 


قال الشيخ أبوحامد : إنما وجب عليه دفع 
القيمة يوم المطالبة 29 , 


وقال الصيمرى : ولا يجوز قرض الدراهم 
المزيفة » ولا الزرنيخية , ولا امحمول عليها » ولو 


(7) المرجع السابق 1841/1١‏ . 


تعامل بها الناس . فلو أقرضه دراهم أو دتائير ثم 
حرمت لم يكن له إلا ما أقرض , وقيل : قيمتها 
يوم حرمت ؛ ولا يصح القرض إلا فى هال 
معلوم » فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزن أو 
طعاما ٠‏ غير معلوم الكيل لم يضح لأنه إذا لم 
يعلم قدر :ذلك لم يمكنه القضاءة) . 

وقال النووى : 

ولو أقرضنه نقدا ه قأبطل السلطان المعاملة 
به فليس له إلا النقد الذى أقرضه!9).. 

وقال ابن حجر اليشمى : 

ويرذ وجوبا حيث لا استبدال المثل فى المثل » 
ولو قدا أبظله السلظانء لأنه أقرب إلى حقه:: 
وف المتقوم ٠‏ ويأق ضابطهما فى الغصب برد 
المثل صورة(:' . 

وفى شرح إلشزوانى لما سبق قال : 

( قوله : ولو نقدا أبطله السلطان ) فشمل 
ذلك ما عمّت به البلوى قى زمننا فى الديار 
المضرية من إقراض الة'وس الجدد ثم إبطاها . 
وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا01'© , 

وأقوال الشافعية والإمام واضحة لا تحتاج إلى 
مزيد بيان . 


المطلب: الغالث 
أقبوال الخنابلة 
قال ابن قدامة فى المغنى ( 5/4ه*: 
مه" ): 
وإن. كانت الدراهم يتعامل بها عددا 
فاستقرض علدا رد عدداء وإن استقرض وزنا 


زم) الرجم له ١61/١١5‏ 


(ة) روضة الطالبين 97/4" , 


رد ورْئا. وهذا قول. الحسن وابن. سيرين 
والأوزاعى ٠‏ واستقرض أيؤب من حماد بن زيد 
دراهم بمأكة عدوا وأعطاة بالبضرة عددا'+ لأنه 
وفاه مثل ما اقترض فيما يتعامل به الناس . فأشبه 
مالو كانوا يتعاملون با وزنا فرد وزنا . 
ويجب رد المثل فى المكيل والموزون ؛ لا تعلم 
فيه خلافا » قال ابن المنذر : أجمع كل من محفظ 
عنه من أهل العلم :عن أن من أسلفك سلفا: ثما 
يجوز أن يسلف فرد عليه قثلة ان “ذلك جائز ) 
وأن.للمسلق أخد ذلك . ولآن المكيل والموزون 
يضمن فى الغصب والاتلاف بمثله فكذا ههنا » 
فاما غير الأكيل والموزون ففيه وجهان 
( احدهما ) يجب رد قيمته يوم القرض لأنه 
لامثل له فيضمنه بقيمته كجال الاتلاف 
والغصب(( الثانى ) يجب رد مثله: لأن التبى كله 
استسلف من رجل بكرا فرد مثله . ويخالف 
الاتلاف.. فإنه لا مسامحة فيه » فوجبت القيمة 
لأنبا أحصر + والقرض أسهل : وهذا جازت 
النسيئة “فيه فيما فيه الربا . ويغتبر مثل ضنفاتة 
تقريبا ٠‏ فإن حقيقة المثل إنما توجد فى المكيل 
والموزون » فإن. تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر 
المثل ؛ لان القيمة ثبعت فى ذمته حيهذ » وإذا قلنا 
تب القيمة وجبت حين القرض لأنها حينئذ 


تبعت لق ذمته: 


وقال فى موضع: آخر ( 554/4 : 845 ) : 

ولو أقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن 

واحد و كانت لا تنفق فى مكان إلا بالوزث جاز » 
01 
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وإن كانت تنفق برعوشها فلا » وذلك لأنها إذا 
كانت تنفق قى مكان برعوسها كان ذلك زيادة » 
لأن التسعين فى المائة تقوم: مقام التسعين التى 
أفرضه إياها ويستفضل عشرةء» ولا يجوز 
اشتراط الزيادة » وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن 
فلا زيادة فيبا وإن كثر عددها. 


ثم قال : المستقرض برد المثل فى المثليات 
سواء رخص سعره أو غلا » أو كان ماله » ولو 
كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير غيب 
يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير » 
وإن حدث به عيب لم يلزمه قبوله » وإن كان 
القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان 
وتركت المعاملة يها كان للمقرض قيمتها ول يلزمه 
قبوا سواء كانت قائمة فى يده أو استبلكها: 
لأنها تعيبت فى ملكه. نص عليه أحمد فى 
الدراهم الممكسرة ؛ وقال : يقومها كم تساوى 
يوم أخذها ثم يعطيه + وسواء نقصت قيمتها قليلة 
أو كثيرا . قال القاضى : هذا إذا اتفق الناس على 
تركها . فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها 
لزمه أخذهاء وقال مالك والليث ابن سعد » 
والشافغى : ليس له إلا مثل ما أقرضه ٠‏ لأن 
ذلك ليس بعيب حدث فجرى مخرى نقص 
سعرها . ولنا أن تحريم السلطان لها منع إنفاقها 
وأطل حاقيها قأفيه. كتبريها الوملاق: أجرقهااء 
وأما رخخض السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا 
مثل إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين 
بدانق » أو قليلا . لأنه لم يحدث فيها شىء إنما 


, 08/14 المغتى 38/4 ء وانظر الشرج الكبير‎ )١١( 
. 5097/4 ومظالب أولى النبى 541/6 : 345 ء الميدع‎ 


يفت 


تغير السعر » فأشبه الخنطة إذا رحصت أو 
غلت 3059 , 
عما جاء فى كثير من كتب الخحنابلة » وأضيف 
هدا ثلاث مواد جاءت فى مجلة الأحكام 

مادة ( 4لا؛ ) 

لا يلزم المقترض رذ عين مال المقرض ولو 
كان باقيا » لكن لو رد المثل بعينه .من غير أن 
يتعيب لزم المقرض قبوله ولو تغير السعر ؛ أما 
المتقوم إذا رده بعيئه لا يلزمه قبوله وإن لم يتغير 
سعرهة . 

مادة ( 745 ) 

المكيلات والموزونات يجب رد مثلها » فإن 
أعوز لزم رد قيمته يوم الإعوازء وكذلك 
الفلوس والأوراق النقدية . أما غير ذلك فيجب 
رد القيمة » فالجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيرا 


تلزم قيمته يوم القبض . 
مادة ( ع2 


إذا كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة أو 
أوراقا نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت ولم 
تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها ؛ أما إذا حرم 
السلطان التعامل بها فتجب قيمتها يوم القرض 
ويلزمه الدفع من غير جنسها إن جرى فيها ربا 
الفضل . وكذا الحكم فى سائر الديون وفى ثمن لم 
يقبض وى أجرة وعوض خلع وعتق ومتلف 
وثمن مقبوض لزم البائع رده , 


السواحل : أقالم شرق افريقية تسمى السواحل . أما الظهير من الأقالم الداخلية 
فيسميه السكان « برانيه» والمنطقة من : براوة» وههرق؛ إلى ٠‏ مقديشيو» عاصمة الصومال 
فتسمى ؛« بنادر ؛ ومنطقة ٠‏ كلوة؛ وما تحتها إلى «سفالة» فى موزهبيق . وها بعد جزر القمر 


فيسمونها بوكين ,200 3 


شو سج ص نس ووه ميا 


ووصل إلى الساحل أيضا طوائف من العرب 
قبل الإسلام وبعده . ومن العائلات المشهورة التى 
فاجرت إلى الساحل أوائل القرن العاشر 
المجرى ؛ واستوطنوا مدينة لامو : آل الأهدل . 


الذين يرجع إلبم الفضل ق نشر الاسلام قَ 


ويمتد الساحل على امحيط الهندى فى الشرق الافريقى من أرض ٠‏ ويبى» إلى ؛ أنجيزيجة » 
( جزر القمر) وما جاورها جدوبا : وهذه المنطقة مشهورة بغناها . واتصاها بما جاورها من 
البلدان والاقالم من أقدم الأزمنة قبل الإسلام . ويقال : إن بعض السفن الأشورية . وكذلك 
الفراعنة والرومان قد وصلوا إليبا وتعاملوا مع أهلها''؛ 


لع ع م وي وميا 


أ أل اسان أإسابيا لو ليك 


. عبدالله نيب محمد 


ا 


المنطقة » ووصل بعضهم إلى 9أوغندة0 وكذلك 
لجأ إلى الساحل ال وجمل الليل ياهبرو » 
وباحنين؛ + الذين استوطنوا مدينة و باه ثم 
انتقلوا إلى «انجيريجة ٠‏ ( جزر القمر) ونزلوا فى 
1 فى» ثم عادوا إلى «لاموه وه زنجباره وال 


العمودئى”7) الذين استوطبنوا وطاقة » (03 1ج 1) 


)١(‏ طى المراحل فى تار الاحل : محمد بن الشريف سعيد ض ؛ 


مخطوط يلامو 


(") طى المراحل فى نار الساخل : محمد بن الشريف سعيد 


ض ده 
(؟) بوحجد ق وطافة؛ (1:3110/8) قير الشية أحند العمودق 
_ 7 


المترق عام ١١345(‏ ه) 


يفف 
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وومانزا؛ وفشيلا؛ و١ماليندى»‏ و«زتجبار» ثم 
جاء ال الشيخ أبى بكر بن سالم آل الحسينى ؛.وآل 
أحمد فاستوطنوا فى باق أيضاً , وانتقل بعضهم إلى 
جزر القمر وأقام يعضهم فى لامو وزنجبار . 

وإلى هذه الطوائف من العرب يرجع الفضل فى 
نشر الاسلام وازدهار الثقافة والخضارة الاسلامية 
فى هذه البلاد » وقد تمكن عرب وعمان؛ من 
حكم مناطق واسعة من الجزر والسواجل فى شرق 
افريقيا » ثم وفد البرتغاليون فاتتزعوا البلاد من 
يديهم عام 175 .هام ؛ ْم استردها العمانيون من 
البرتغاليين فى نباية القرن السابع عشر('» وطردوهم 
من وكلوة؛ و«ممباسا» . 


وانتشر بها الإسلام ‏ غالياً ‏ على المذهب 
الشافعى . م انتشرت اللغة العربية وادابها تدريجيا 
فى عامة مدن الساحل . خاضة فى القرن الخامس 
عشر للميلاد ؛ حيث ظهر العلماء والدعاة وترتب 
على ذلك دخول عدد كبير من الأهالى ى 
الاسلام » وازدهار اللغة السؤاحيلية التى هى لغة 
«بانتوية؛ الأضل ٠‏ ممترجة بكلمات عريية 
لا حصر هاء وامتدادها كلغة تخاطب من 
الصومال شمالا مروراً بكينيا وتنزائيا والجزر 
المتاخمة وأوغندا وجزر القمر وزائير إلى موزمبيق . 


كينها : 
ميت جمهورية ١‏ كينيا» بهذا الاسم فى أوائل 
القرن الحالى تسبة إلى جبل ١‏ كينيا» القريب من 


ونائيوك< وتبلغ مساحتها حوالى 1ه 
ألف كم ؛ ويبلغ عدد سكانها حوالى 78 مليون 
نسمة » ويمثل المسلمون حوالى 5١‏ / من جملة 
هذا العدد » وسكان كينيا خليط من مختلف 
القبائل الافريقية والعرب والصوماليين والمنود ؛ 
وعندما استولى الانجليز على المنطقة ؛ قسموا 
٠‏ كينيا؛ إلى. مستعمرة ومحمية » فالحزام الساحلى 
الذى استوطنه العرب » وحكموه مدة لا تقل عن 
عشرة قرون ؛ كان و محمية ) بريطانية » وما داه 
9 همستعمرة ؛ ثم تنازل السيد و جمشير» عن احزام 
الساحلى للرئيس «جومو كينياتا؛ زعيم كينيا 
ومحررها عام ٠195م‏ . 

وتنتشر فى كينيا العديد من المدارس 
والجمعيات الخيرية الاسلامية ولكنها لا تقارن 
عدداً وكفاءة بالمدارس التضرائية » يا أن عدداً من 
المبود استوضوا هذه الدولة » وحصلوا على 
الجنسية الكينية : وهم نشاط متعدد وأملاك 
ومصائع. كبيرة منها مصانع للنسيج والورق 
وغيرها » م أن المركز الماسونى فى «تيرونى» 
معروف ومشهور . 


ولامو أو اموه : 

تقع هذه المدينة على ساحل أنحيط الندى . فى 
شمال كينيا » على بعد ه؟” كم من «نيروبى» 
العاصمة » وهى جزيرة تجمع ثلاث قرى هى 
«مندون» ووكبنغخان» من جهتها الغربية 
واشيلا؛ من جهتها الجوبية . 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامى : شكيب أرسلان . ص 7+5 ج4؛ 
القاهرة يدانه 


(؟) طى المراحل ؛:.ض؟ 


17/4 


ويبلغ عدد سكانها خمسة عشر ألف نسمة2» 
وجميع سسكاما مسلمون إلا القليل الذين 
استوطنوها أخيراً من موظفى الكومة ٠‏ وتبلغ 
مساحة الجزيرة أربعة أميال مربعة » وتقغ على خط 
عرض >,7٠١‏ جنوب خط الاستواء » وعلى خط 
الطول 4١‏ شرق جرينيتش » وبين لامو ومكة 
المكرمة 77,7٠‏ درجة عرضاً » ويقعان على خط 
طول واحد . 

ولامو مديئة عريقة تشبه إلى حد كبير المدن 
القديمة فى شيه الجزيرة العرببة + مما يدل على 
علاقتها التاريخية بالبلاد العربية كا أن شوارعها 
ضيقة لا يتجاوز أوسع شوارعها ثلاثة أمتار بينا 
أغلب الشوارع أقل من مترين » وتتلاصق أكار 
بيوتها . ومناخها معتدل بين البرودة والحرارة » 
وتكثر بها أشجار النارجيل والأبنة » وهما من 
الصادرات الرئيسية » التئى يعتمد عليبا الأهالى فى 
معيشتهم » ويشتغل 7١‏ / من سكانها بالتجارة 
والزراعة و١٠‏ / بالرعى وتربية الماشية والأغنام » 
كا أن صيد السملك يعتبر من أهم منتجات هذه 
البلد » الى يسد -حاجة شسكانها الغذائية . 


أسست مدينة لاموء قبل الاسلام » ومازالت 
بها بعض الآثار المضرية مثل : كراسى من الأبتوس 
ومن الجلد والخشب » تشبه كل الشبه مثيلاتها فى 
المتاخف المصرية ٠‏ كذلك توجد يبا.بعض الاثار 
الاسلامية7') ويقال : أن المصريين الفراعنة هم 


. احصاء حكونى سنة 1811 م‎ )١( 

, مخفطوط للأستاذ اليد أحمد أحمد البدوي‎ )١( 

(؟) الرياض ين ماضيه وحاضرة: صالم مد على البدوق ص7 
ط ١:‏ ااه فمقام, 

(4) المرجع السابق لد 


الذين أطلقوا عليبا هذا الاسم » وهو إسم لإحدى 
القرى المصرية القديمة » وكان المصريون يأتون 
إليبا لجلب البضائع من سن الفيل والأريياش 
وغيرها » ولكن مادج المؤرخين والجغرافيين 
يعتقدون أن انمها الأصل «قنبلر» (ااستطهذن©) 
بينا يعتبر أقَلها بأن. الاسم الأصل .ا هو 
٠‏ كيونديو » (906188200؟ . وقيل : إن إسم 
وامو؛ يتش !ل وام» بن زيد الذى جاء من 
شمال الجزيرة العربية » وقال اخرون : إن بعض 
العرب أطلق عليها إسم ولاموه نسبعه إلى 
«اللامى » وهى عائلة كبيرة مازالت موجودة فى 
هذه المدينة , 

وق لامو وحدها الآن 77 مسجداً أقدمها 
مسجد « الوالى سيف» ”ثم مسجد والساحل» 
الذى بتى سنة 0/7 هف 209 وتذكر بغطن المصادر 
أن ..بعض العرب من أهل الشام هاجروا إلى 
الساحل فى صدر الاسلام » وعمروا وهيداب » فى 


كانت هجرة بعض صحابة الرسول الكريم من 
المسلمين إلى الحبشة عام 5318م (القرن السابع 
المبلادى ) وهذة هى بداية انتشار الإاسلام قَ 
شرق افريقيا عامة . ثم إن ١‏ كينيا» تجاور الحبشة 
(أثيوييا) جنويا وربما تسرب الإسلام إليها منذ 
ذلك العههد الباكر ٠‏ وكان عدد الضصحابة فى كلا 


(5) ليس البناء. الحالى هو الأصل »بل ينى يمل قواعد المسجد 
الأضل. 


(5) عخطوط بملكه الأسناة حارث بن صا , 
و87 جمنة الأخبار من 27 .. 


"1 
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الهجرتين الأولى والثانية ١6‏ رجلا وه١‏ امرأة : 
وربما قام هؤلاء بالدعوة إلى الإسلام فى تلك 
البلاد , كا أن من المحتمل أن يكون تَحجاشىٌ الحبشة 
انذاك قد دخل ف الاسلام » وما يقال فى هذا 
الشأن أن الرسول الكريم - ميته صلى غليه 
غالاة للقافب”"" وليسن: من اللسعيمف أيضنا أن يكون 
بعض رجاله قد أسلمواء وعملوا على نشر 
الاسلام . تقول أهالى تلك البلاد بأن الاسلام قد 
دخل إلى هذه المناطق فى القرن السابع الميلادى 
بطريق ما » ليس مستبعدا . 


وعلى أى حال فإن الاسلام قد دخل إلى منطقة 
الساخل فى عهد الخليفة الأموى الخامس 
وعبدالملك بن مروان» قبل سنة 8ه ء ويقال : 
إن الحجاج بن يوسف الثقفى ؛ أجلى جماعة من 
العمانيين عن وطنهم . ومن بينهم أولاد «الجلندا» 
سعيد وسليمان » فهاجرا إلى الساحل فنزل 
«سعيد6 لامو . ونزل «سليمان» ممباساء ثم 
انتقل إلى «زنجبار:” . 

ويقال : إن المسلمين الأوائل الذين وفدوا إلى 
الساحل » جاءعوا من الجنوب الغرلى فى القرن 
الثامن الميلادى . وجاء على أثرهم فى القرن الثالى 
مسلمون من واتشيرازة”" وعتمل أن يكون هؤلاء 
اللاجئون الذين وفدوا من الجنوب العرنى فى القرن 
الثامن الميلادئ . قد هاجروا على أثر مفقتل إمامهم 
«زيد بن على »؛ المقتول عام 177١ه‏ . فهم إذا من 
الزيدية » ومما يؤ كد هجرة المسلمين منذ ذلك 


)١(‏ الزياض ص 
(؟) طى المراحل ص4١,‏ 


(©) راجع: الاسلام فى شرق أفريفية : 23111006 .0 ترجمة 


لفن 


العهد الباكر ما ورد فى كتاب «الساحل» 
()3عن0) الذى يقول : إن الحفريات فى جزيرة 
ومائدا؛ تشير إلى أنه فى القرن التاسع اميلادى » 
كان هناك أناس أثرياء متأئرون بالثقافة الفارسية » 
يستوردون الخزف الصينى عن طريق اند . ومما 
هو جدير بالذكر أن العالم الأثرى غا:3142 .12 
عه أثبت فى أبحائه فى مدينة و شنغا» بالقرب 
من مدينة 3 بالى ) بأن الاسلام ترعرع هناك ما بين 
القرن الثامن والتاسع الميلاذى 17 . 


لامو : مركز الدراسات الداينية : 


#ممقطعت بالطيج لات المهاجزين العرت 
إلى لامو بالبلاد العربية تماما » وقد ظلت العلاقات 
الفردية للزيارة أو الحج إلى بيت الله الحرام » 
وأحياناً طلب العلم » ويذكر من أسماء هؤلاء 
الذين درسوا فى مكة المكرمة من أهل لامو 
«الشيخ فيصل بن على السلامئى»؛ والسيد 
عبدالرحمن أحمد .وله ألف السيد أبو بكر شطا 
(الدرر الببية) والسيد أبو بكر عبدالرحمن 
الحسيتى ( موفى منصب ) وغيرهم , 

كذلك . كان التجار من العرب يفدون إلى 
الساحل خاضة من عمان وحضرموت متاجرين 
وزائرين » وقد أنجبت ولامو؛ كثيراً من حفظة 
القران الكريم » حتى لقد اجتمع بمسجد الروضة 
أحد مساجد لامو ٠‏ حافظاً للقرآن الكريم » بل 
إن بعض الشرفاء من ال الشيخ ألى بكر بن سالم ال 
الحسينى كانوا يحفظون القرآن الكريم ‏ ويتوارثون 


حارث بن صالح ص 45 . وشيراز مدينة فى جشوب ابران 
وللشيرازيين دور سيامى يالغ الأهمية فى شرق افريقيا ععموما . 
(4) 33.م 00656 , 

زه) عخطوط الأستاذ/ حارث بن صالم , 


تعليسه .ورسفظه كابرًا. عن كابر فى: بيعم :وقد 
استمرت مسيرة الدعوة تزدهر شيئا فشيكا حتى 
بلغت الأوج ف القرن الثالث عشر الهجرى على 
أيدى العلوميين ” وغيرهم ؛ كذلك كان 
للحضارمة الذ ين أطلق علينم السكان اسم 
الو واشحيرى »؛ أى « الشحريون » نسبة إلى منظقة 
الشحر فى جنوب حضرموت أثراً بالغآ ى لامو من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية كا لعبوا دوراً بالغ 
الأهمية فى نشر الثقافة الاسلامية ٠‏ وقاموا بتدريس 
الدين وعلومه » وأنشأوا المدارس الدينية » حتى 
تمكنوا من نحويل معظم سكان الساحل من 
المذهت «الأباضق»”"“ إلى المذهب الى على 
مذهب الإمام الشافغى الذئى مازال سائداً حنى 
الآن ' "ومن آثارهم المكتوبة كناب و سمط الدرء 
للعارف بالله الحبيب على بن محمد الحبشى الذى 
جاء إلى ولاموء :فى :وقت“/متاعر من حضرموت + 
واشتهر هذا الكتاب فى كل المناطق ١‏ واشتهبرت 
أيضا كتب المدائح الثبوية » ومنها : مولد 
0 

انتشر العلم وكثر العلماء فى (لاموه» فكان 
بنهم. العلويوك القادمرت من جضرموت :ومن 
امن » والحضارمة من بسى «اللامى؛ ودال 
العمودئى » ووال المعادى » ووال مونى مكو» 
وغيرهم ؛ وعلى أيدى هؤلاء بدأ نظام المدارس فى 
«لامو» قبل ماثة عام تقريباً ؛ حيث لم يكن يوجد 
قبل ذلك إلا الكتاتيب القائمة على تحفيظ القران 
الكريم » والحلقات العلمية فى بعض المساجد . 


والحقيقة أن أؤل من بدا ذلك هو : اريت 
صالح بن علوى جمل الليل سنة .١ه‏ عندما 
هاجر من جزر القمر إلى مدينة لامو » ثم أسس 
رباطا للعلم 29. 

هذا . وقد تولى القضاء عدد كبير من رجال 
العلم العباقرة ؛ وممن كان لهم أثر صالح فى انتشار 
المعرقة بكتاب الله وعلوم الفقه. وقد عَدّد 
صاحب الرياض من قضاة لامو وعلمائها ١4‏ 
قاضياً آخرهم الشيخ محمد شيخ الوائلى ( القام 
الآن) ومن علمائهم عالاً آخرهم الشيخ 
العلامة عبدالله بن على المعغادى الذى توق فى ١١‏ 
رجب سنة 007٠14١هاء‏ ومن العلماء البارزين 
أيضا : السيد أبو بكر بن السيد عبدالرحمن 
الحسينى ( مونى منصب) الذى ولد فى دلامو» 
سنة 51417 1اهاء وأخذ العلم من علمائها » وتلقى 
فى فكة المكرمة عن العلافة السيد أحمد زينى 
دحلان وغيره . وله مؤلفات عديدة منها ١‏ تفسير 
الهمرية؛ و١تفسير‏ البردة» و«تبارك ذو العلا» 
ووأهل الكساء و تفسير الدرر الببية» .. وكلها 
باللغة السواحيلية 9 , 

واستمرت لامو تقوم بدورها كمركز إسلامى 
نشيط إلى عهد قريب ؛ ولكنها فى العهد الحاضر ؛ 
قد تخلت عن دورها القيادى لظروف كثيرة » 
والأمل كل الأمل أن تسترد هذه المدينة العريقة 
دورها ؛ وأن يتولى إحياءها ‏ كمركز للدراسات 
الاسلامية ‏ أبناؤها : وأبناء المسلمين من ذوى 
اليسار فى العالم العربى .. والله الموقق 


, 3105 المدخل إلى تارم الاسلام‎ )١( 
. وهو فرع من مذاهب العرّاة'(الخوارج)‎ )1( 
, ١1/5 المدخيل إلى تارجم الاسلام‎ ١١ الرياض ص‎ )7( 


(4) مخطوط الأستاذ حارث . 
(5) الرياض ١17‏ 


[هة) الرياض ١17‏ 7 


يفن 
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عار سيم ممم 


ا ا م 
ا 
3 
3 


للأستاذ الدكتور / عبدالعزيز غدم 

كان المسلمون فى عهد النبى عليه الصلاة كانت تتفاوت أقدارهم وتتفاضل منازهم . 
والسلام والراشدين المهديين من بعده سواسية » فالذين كانوا يحفظون الكثير من القرآن أفضل 
لاتفاضل بينهم إلا على أساس الاخلاص لله من الذين لايحفظون إلا القليل . والذين كانوا 
والخوف منه والاستقامة على نبجه . وهذا كان يتقنون السورة والسورتين أعظم من الذين لا 
لقراء القرآن الكريم فى هذا المجتمع المنزلة الأولى يتقنون إلا الآية أو الآيتين . وهكذا أما الذين 
والمكانة العالية . فهم السادة والقادة وهم كانوا يحفظون القران كله. فهؤلاء هم 
الزادة والرادة » لاتسسد الأمور إلا إلييم . الشموس البازغة والأطواد الشامخة » ومن 
ولا تتعقد المجالس إلا بهم : ولايلتمس التوجيه لايدرك أوجهم إلا من أراد الله هم الكرامة . 
إلا منيم ولاترجى الكفاية والكفاءة إلا فيهم . وكتب هم السعادة ورضى عنبم فى الدنيا 
غير أن هؤلاء الحفاظ لم يكونوا سواء . وإنما والآخرة . 


"1 


وقد كان الحافظون لكتاب الله تعالى - فى 
عهد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والراشدين 
من خلفائه ‏ قليلين ‏ وكان على رأسهم أربعة 
نفرل) هم : عبدالله بن مسعود . وألى بن كعمب 
ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى حذيفة هكذا سماهم 
رسول الله - عله وهكذا رتبهم غ وهو الخبير 
بأقذار أصحابه العليم بمناقتيم ومراتبيم . وقد 
سجلت المصادر التى بين يدئ لمعا من سيرة 
القارىء الزاهد . سالم مول أبى حذيفة وصوراً من 
حياته الزاخرة بالاعمال الصالحة والجهاد المثمر فى 
سبيل نصرة الحق وإعلاء لواء الدين . 

وخلاصة ماجاء فيبا . أن اسم هذا الرجل 
العظم هو سالم بن معقل(© وأن أضله قد كان 
فارسياً أو أعجمياً » وأن المدينة التتى ارتحل منها إلى 
بلاد العرب هو( اصطخر )1 أو ( كرمد)!! وأنه 
كان عبداً مملوكا لامرأة من أهل المدينة المنورة 

ييْنة وقيل بل ليلى - أو سلمى - أو عمره - 
أو بثينة أو فاظمة ابنة يُعارا*» ومهما كان اسمها فإنبا 
كانت زوجة لرجل من أهل مكة هو أبو حذيفة : 
هُشيم0') بن عتبه بن ربيعة بن عبد مس بن عبد 
مناف . وقد شاء الله ألا يطول بقاء سالم فى حياة 
الرق فقد اعتقته سيدته ثبيته » وهو طفل وجعلت 
إليه اختيار وليهة؟) . ويظهر أن العلائق قد كانت 


- ابن حجر الاضابة  ج ؟ ص 7 ؛ ل/ ذار الفكر‎ )١( 


يروت 

(؟) ابن عبدالبر ‏ الاستيعاب ‏ ج ١‏ ص 8/١‏ اظ/ دار 
الفكر ‏ بيروت 

(؟) ابن سعد الطبقاث الكبرى اج ؟ من :هم ط/ دار 
بيروت. للطباعة والدشر 


(4) ابن عبدالبر الاستيغاب ‏ ج 7 ص 7٠١‏ 
(5) الاستيعاب ‏ مرجع سبق كرفا ج ”ا ص ١37؛‏ 
الطبقات الكبرى ‏ ج ؟ صن 45 , الاصابة مرجع سيق ذكره - 


بت إلدلء عو# يني غ6وم 


51 
ذلكر قولحم يافوهكر والله يقول الحى وهو يئدى 


على مايرام بين سام وأبى حذيفة . فقد اوى إليه 
وجغل ولاءه له » وقد أنى الرجل إلا أن يبادله حباً 
بحب ووداً بود قبتناه . وأضافه إلى نسبه . وأعلن 
أنه ولده » قنكان الئاس يدعونه سالم بن أبى حذيفة 
غير أن هذا التبنى» لم يعش إلا يسيرا فقد نزل 
ترعه فى قوله تعا لج وما جَعلَ أذعياء كز أبت6 2 


ع سير تر و22 بعر ايو 


, و ع سينا ل الرس 4 


بيني أدعوهم ايم 1 عند أل إن 
ل تَعليوا باهم 1 ف الذي وموليكز 4 


فتُسب هؤلاء الأدعيّاء كل إلى أبيه إذا كان معروفاً 
وإلى مواليه إذا لم يكن كذلك . فقالوا : زيد بن 
حارثة وكان يدعى زيد بن محمد َيه وقالوا : 
سام من الصا فية”؟ لأنه ل يكن يعرف له أب :: 
وقد ذكر الحافظ بن حجز فى الإصابةة*» : أن 
أسلم قدياً تمامأ » م أسلم مولاه : هشع" بن 
عتبة . واتفق الرواة . على أنه كلن .يعد فى 
المهاجرين من أجل مولاه ألى حذيفة . وكان يعد 
ف الأتضان من أجل مؤلاتة ثيغ بدت يعار فهو 
مهاجرى أنصارى!؟ . وقد ثما سالم وترعرع فى 
بيت مولاه هُشم ختى بلغ مبلغ الرجال » وكان 
يدخخل على سهلة بنت سهيل بن عمرو . وكانت 
روجا لابى حذيفة . فكان يكره ذلك ويتضايق 
جد 5 ص 5 

)١(‏ الطيقات الكبرى ‏ حج + ص 84م 

(؟) الطبقات الكبرى ‏ ج + ص 85 

(؟) الاستيغات - جح ؟ ص الا 

(4) سورة الأحزات - آية + ه 

(5) الطبفات الكبرى ‏ ج + ص 7م 

(3) الأصابة بج ؟ ص و 


() الطيقات اكير جد 7ض غم 
(4) الطيقات الكيرى ‏ جح + ص ؤم - 85 


ا 
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منه » فجاءت سهلة إلى النبى ‏ صلوات الله عليه 
وقالت : يارسول الله . إن سالماً كان لنا ولداء وإنه 
قد بلغ مبلغ الرجال . وإنه يدخل على وأنا فضل - 
وقد رأيت الكراهية فى وجه ألى حذيفة : فقال 
ها صلوات الله وسلامه عليه : أرضعيدة) خمسا 
يدخل عليك . فقالت : سهله كيف أرضعه وقد 
نبتت حيته فقال لها أنا أعرف ذلك فأرضعته فكان 
يدخل عليها - رضى الله عنه . وقد أولع سالم منذ 
إسلامه بالقران ء فكان يحفظ كل مانزل منه » 
ويكثر من تلاوته . وكان ذا صوت شجى وحس 
طرى وقراءة هادئة ناعمة تخلب المشاعر و تجذب 
العواطف وتطرب الأنفس والأففدة وتصرف 
الساممع إليه مهما كان العمل الذى يؤديه 
واجتبتت عائش”'') عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فسأها : ماحبسك . قالت : “معت 
قارئاً يقرأ فَذَّكُرَتٌ من حسن قراءته » فأخذ رداءه 
وخرج فإذا هو سالم مولى أبى حذيفة فقال الحمد 
لله الذى جعل فى أمنى مثلك ؛ . 

وف رواية أخمرئة'» قالت : وسمع النبى 
6-:سللاً-موق أق: .حطايقة يقرا من الليئل 
فقال : الحمد لله الذئ جعل فى أمتى مثله؛ . 

ومن أجل هذا اتمكن فى الحفظ وهذا الاتقان 
فى التلاوة كان عمر وغيره من المهاجرين إذا 
سافروة'» قدّموا سالماً فأمهم فى الصلاة : ولما أذن 


(ة) الأصابة جح ؟ ص لاء الطلقات الكيرى ‏ جم + 
ص 85م 
)٠١(‏ الاصابة ‏ مرجع سيق ذكرة ‏ جه > ض 7 
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النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأصحابه فى 
الهجرة إلى المدينة نزل فريق منهم بالعصبة» وهى 
على كثب من قباء فكان سالم يؤمهم فى الصلاة » 
وفيهم أبوبكر وعمر وأبو سلمة بن عبد الأحد 
وغيرهم من ذوى المكانة والمنزلة وماذاك إلا لما 
امتاز به من إتقان الحفظ وجودة القراءة . 


ويقول الرواة : 


إن النبى عَيْك آخى بين سالم وأنى عبيدة بن 
الجراح . 

وف رواية أنه اخى بينه وبين ألى بكرذ؛) . وإن 
دل هذا على شىء فإنه يدل على ما كان للرجل من 
المنزلة فى نفس النبى عه إذ أنه قد أخحتار له الأمين 
أو الصديق أو هما معاً ليتكون أخوين له . هذا 
بالنسبة للمهاجرين وبالنسبة للأنصار فإنه َيه قد 
اخى بينه وبين معاذ بن ماعضة" . 

هذا ولم يقتصر نشاط سالم على حفظ القران 
وقراءته وحسب » وأنما كان له قدمه الراسخة فى 
القتال تحت راية النبى عي وخلف لواء خليفته أبو 
بكر فد سجل الرواة . أنه شهد بدرلا" . وأبل 
فيبا البلاء الحسسن وأنه خخاض معارك الجامة » وكأن 
صاحب لواء المهاجرين فانس تخاذلاً من البعض 
فقال"© : ببس حامل القران أناإن فررت , وقاتل 
حتى قطعت يمينه فتناول اللواء بشماله » وقاتل 


(؟) الليقات الكبرى . مرجع سبق ذكره- ج * 
ص /ام - هم 

(؟) الطبقات الكبرى ‏ ج #7 ص 28 

(ه) الأستيعاب ‏ ج ” ص ٠١‏ 

(1) الأسيعاب. ‏ جه 7 ص .. ٠”‏ 

(7) الاصابة ‏ جد 7 ص 7 


حتى قطعت فتناوله بعضدديه حتى صرع . فلما 
أحاط به أقرانه قال : أين أبو حذيفة : قالوا : قثل 
الآن + قال : فادفتوق [لى.جانبه .. وجاء فى رواية 
أخرى أنه0*) حفر لنفسه حفرة » ونزل يبا حتى 
لايفر وراح يقاتل حتى استشهد . وقد شاء الله أن 
يجمع بينه وبين مولاه فى الآخرة كا جمع بينهما فى 
الدنيا . فقد ذكر الراوة . أنهم رأوا رأس كل منهما 
بين رجلى”» الآخر . ولأن الرجل لم يكن له 
عقب : فإنه قسم ماله أثلاثاا"» . وجعل منها ثلناً 
فى سبيل الله وثلثاً فى الرقاب وثلئاً لمواليه . 

وجاء فى إحدى الروايات أن سالا لما مات 
أرسل عمَر تركته: إلى ثبيته بدت يعار قبت أن 
تأخذها وقالت : إفى أعتقته سائبة:'» لوجه الله 
فوضعها عمر فى بيت المال . 

وفى رواية ثانية:"» أنه باعها فبلغت مائتى درهم 
فأعطاها أمه . 

وسواء أضّحت هذه الرواية أم سابقتها فإتها 
تدل على أن الرجل قد كان زهداً فى الدنيا مقبلاً 
على الآخرة مؤثراً ماعند الله على تع هذه الحياة . 

وقد تسال : وهل كان له نشاط فى ميدان 
السياسة , 

والجواب : أن المصادر التى بين يدى لم تذكر أنه 
قد تقلد منصباً أو باشر وظيفة » وأنما كان من 
رهبان الليل وفرسان النهار . 


(8) الطيقات اللكيرى ‏ جد 7 ص 8/2 

(ة) الأستيعاب ‏ ج ١‏ ص 77 , الطبقات الكبرى ‏ جنا + 
ص 28 

)٠١(‏ الطبقات الكبرى ‏ ج ؟ ض 5م 

(1) الأضابة اج ؟ ض م.م 

(؟) الطيفات الكبرى ‏ ج + .ص 88 

(؟) الطبرى ‏ تاريخ الأنم والملوك ‏ جه ص 54 ط/ ذار 


ويبدو ل أن الرجل قد كان ذا مواهب سياسية 
قوية ء وأنه لو تقلد ولاية أو تولى إمارة لكان أهلاً 
لأداء الدور الذى أسند إليه . والدليل على هذا أن 
عمر ‏ رضن الله عنه ‏ لما طعن وطلب نه بعض 
المسلميق أن يستخلك .. :قال :: إن استخلق ققد 
استخلف من هو خير منى وإن أترك فقد ترك من 
هواخيرٌ منى ولو كان أبؤة عبيدة حياً لاستخلفته , 
ولو كان سالم مولى أى حذيفة7) حيا لاستخلفته 
وفى رواية أخرى . لو كان سالم مولى أبى حذيفة 
حياً ما شاورتة) ومعنى هذا أن سالماً قد كان 
أهلاً هذا المنضب الخظير . وأنه كان لديه 
الاستعداد لحمله والاضطلاع به . ولاشلك فى أن 
عمر لايمكن أن يقول هذه المقاله فى رجل لايؤهله 
استعداده الفطرى والتطبيقى لحمل هذه الأمانة 
التى لايؤديا كا يجب إلا أولوا العزم من الرجال . 

ونعود إلى سام مولى أبى حذيفة ونذكر أنه قد 
لقى ربه فى حومة الوغى مقبلاً غير مدبر مقدماً غير 
محجم حتى أنتاشته السيوف ومنرقت جسده 
السهام والرماح وكان ذلك فى السنة الثانية 
عشرةة» من هجرة النبى مه وى خلافة صاحبه 
وخليفته ألى بكر الصديق رضى الله غنه . فرحم 
الله سالماً وأجزل له الأجر على جهاده فى سبيل 
الحق وبعثه وهو يحمل راية القران يوم لاينفع مال 
ولابنون إلا من أق. الله بقلب سلم . 


الفكر ‏ بيروث 

(4) ابن كثير ‏ البداية واللباية ‏ ج 5 ص 61 بط ذ دار 
المعارف يروث 

(5) الطيقات الكبرى ‏ ج 7 ص 28 ٠‏ وذكره الحافظ بن 
كثير بين المنوفين فى السنة الحادية عشرة وهو الاصح عندى حيث 
إن حرب العامة قد كانت فيبا . والله أعلم , 
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بقلم : عبداحفيظ فرغل عل القرل 


قدمنا قبل ذلك حدينا عن أخبار كعب الأحبار التى رواها اين ظفر فى كتابه ١‏ خير البشر 
بخير البشر ؛ حول التبشير بمبعث النبى ‏ عَتّهِ ‏ وما روته الكتتب السماوية السابقة فى 
ذلك (3) , 


ونضيف إلى ما تقدم ‏ فى حدينا هذا ما ذكره ابن ظفر ‏ رحمه الله من البشارات 
الواردة على ألسنة أحبار أهل الكتاب الذين أسلموا وحسن إسلامهم . ثما وعوه من دراساتهم 
للكتب التى قرأوها وحفظوها . فكانت أخبارها دافعة هم إلى التصديق برسالة النبى 
الخاتم - عله - . 


, 186 عدد رييع الآخخر ص‎ )١( 


"1 


ما رواه وهب بن منبه : 


روى وهب بن منبه27 قال : قرأت فى بعض 
كتب الله المنزلة على نبى من بنى استرائيل : « أن 
قم فى قومك وقل : يا سماء اسمعى » ويا أرض 
الفسعى:. لأن يريف أذهيقاسن يق فى 
اسرائيل » إفى ربيتهم بنعمتى » وأثرتهم بكرامتى » 
واخخترتهم لنفسى » وإنى وجدت ببى إسرائيل 
كالغنم الشاردة القى لا راعى لهأء فرددت 
شاردتها » وجمعت ضالتها » وداويت مريضها » 
وجبرت كسيرها » وحفظت سمينها » فلما فعلت 
ذلك بها بطرت فتناطحت كباشها . فقتل بعضها 
بعضا + فويل هذه الأمة الخاطئة ء وويل لحؤلاء 
القوم الظالمين » إلى قضيت يوم خلقت السموات 
والأرطل أقضاء ها + وجعدى :له األملة مؤابية 
لابد منه » فإن كانوا يعلمون الغيب فليخبروك 
متق حتمته ؟ فى أى زمان يكون ذلك ؟ فإفى 
مظهره على الدين كله » فليخبروك متى يكون 
هذا ؟ ومن القم به ؟ ومن أعوانه وأنضاره إن 
كانوا يعلمون ؟ فإنى باعث بذلك رسولا من 
الأمبين . ليس بغظ ولا غليظ ولا ضخاب ىق 


(؟) وهب بن منبه تابعى جليل ١‏ يكتى أبا عبدالله + قال 
وهب : قرأت اثنين وتسعين كتابا كلها أنرلت من السماء ٠‏ اثنان 
وسبعون منبا فى الكنائس وق أيدى الناى ؛ وعشرون متبا لايعلمها 
إلا قليل : وججدت فيبا كلها : أن من أضاف إلى نفسه شيعا كفر , 
توق وهب بصنتعاء المن سنة عنشر وماثة . 

وقال الذهبى : مات منة 114١1ه‏ . 
الطيقات الكرى ده ب 6ة* ‏ دول الاسلام للذهيى دا 
ضاؤلا ., 


الأسنواق » ولا قوال بالهجر والخنا » أسدده لكل 
جميل , وأهب له كل خلق كريم ؛ وأجمل 
السكينة على لسانه ؛ والتقوئ ضميزه ؛ والدكمة 
منطقه .. والصدق والوقاء. طبيعنه ؛ والعفو 
والمعروف خلقه ؛ والحق شريعته » والعدل 
سيرته » والاسلام ملته » أرفع به من الوضيعة » 


وأغنى به من العَيْلَةَ » وأهدى به من الضلالة » 
وأؤلف به بين قلوب متفرقة وأهواء مختلفة » 
وأجعل أمعه خير الأثم إيمانا لى. وتوحيدا 
وإخلاضًا لما جاء به رسول .. الحمهم الضبيخ 
والتحميد واتفجيد لى فى مساجدهم وصلواتهم 
ومتقلبهم ومثواهم . يخرجون من ديارهم وأموالهم 
ابتغاء مرضاق » يقاتلون فى سبيلق صفوفاء 
ويصلون لى قياما وركوعا وسجوذا » يكبروق 
على كل شرف ٠»‏ رهيان الليل » أسد النبار » ذلك 
فضل على من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم ؛ ‏ خير 


البشر .ص "0 ؛ح.ض14ه- . 
ها رواه الواقدى عن ثعلبة : 


وذكر ابن ظفر ما رواه الواقدى عن تعلبة بن 
أبى مالك 9") عن أبيه » أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 


(؟) أبومالك هو عبدالله بن سام » ويككتى أبا ثعلبة. باببه : 
أصله من كندة امن , كأن عل دين يبود ء فلما قدم المدينة حالق 
بئى قريظة فقيل له : القرظى » وثعلبة ابنه من التابعيئ باللدينة روئ 
عن عمر وعهان : وكان يكتى أبا جعفر وأبا يبى ؛ كان إمام بتى 
قريظة حتى ماتاء وكان كيبرا قليل الحديث - راجع الطبقات 
الكبرى لابن سعد حده مدلاه ‏ أسد الغابة ‏ ترجمة تعلبة رقم 
+1د حا صض؟؟؟ وترجمة أى مالك جه :-77؟ برقم 
لك 
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سأل أبا مالك وهو أبْوَ تعلية وكان من أحباكه ‏ 
فقال له : أخبرفى بصفة النبى ‏ َه عندك فى 
التوراة . 


فقال له : إن صفته فى توراة هارون [ أى 
نسخته من توراة موسى عليبما السلام ] ١٠‏ أحمد 
من ولد إسماعيل بن إبراهيم . وهو آخر الأنيياء ؛ 
وهو النبى العربى يأ بدين إبراههم ٠‏ الحنيفية » 
يأتزر على وسطه . ويغسل أطرافه ٠‏ ف عينيه 
حمرة . وبين كتفيه خاتم النبوة » وليس بالقصير 
ولا بالطويل ؛ يلبس الشملة ء ويجترىء بالبلغة ' 
لا يبالى من لقى من الناس ؛ معه صلاة لو كانت فى 
قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان » ولو كانت ف عاد 
ما أهلكوا بالريح » ولو كانت فى مود ما أهلكوا 
بالصيطة «مولهم فك . وستؤه ويقمظوطيا» 
ودار هجرته يغرب . بين لابّتئ مَرَةٍ ونخل 
وسبخة , وهو أمى لا يكتب ولا يقرأ الممكتوب , 
وهو الحمّاد يحند الله على كل شدة ورخاء ؛ 
مللظانة بالقاءء. وطبائعية من الللإفتكة جوري , 
يلقى من قومه أذ شديدا ثم يُدَال علييم .. معه 
قوم إلى الموت أسرع من الماء من رأس الجبل إلى 
أسفلة » صدورهم أناجيلهم . 'قربائهم دماؤهم » 
ليوث التبار رهبان الليل » يرعب عدوه مسيرة 
شهر + يباشر القتال بنفسه حتى يُجرح ويكلم ) 
لآ شرطة معه:ولا حرس »الله يبحرسه « - خير 
اليشر ص ؤةة )6 صاء” . 


بين هرقل وعلماء النصارى : 


وذكر ابن ظفر ما رواه الواقدى ‏ أيضا ‏ 
جول الحوار الدائر بين هرقل وعلماء النصارى 
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الذين كانوا يترددون بين بلاطى هرقل 
والنجاشى .. قال : 

كان هرقل يبعت إلى النجائى بشمامسعة 
فيقرءون عليه الانجيل وغيره .. وكان النجاشى من 
أعلم الئاس بكتب الله فى عغصره » فإذا تعلموا 
ما يريدونه. رجعوا إلى هرقل + وبعث: غيرهم 
للقراءة على النجاشى . 

وإن قيصر قال يوما لعلماء ديئه : هل هنا أحد 
من قرأ على الننجاشى ؟ 

قالوا : نعم . عشرة من العلماء الشتمامسة . 

فأحضرهم , ثم سأهم عن أعلمهم . فأشاروا 
إلى أحدهم , فخلا به + ثم قال له : ألا تخبرق عن 
النجاشى ؟ 


قال : بلى » أيبا الملك » أنا آخر من قفل من 
عنده ٠‏ بعد مقام أربعة أعوام » وقد عرفت أمره 
جُله . فعن أى شوء يسألنئ الملك من أمره ؟ 

فقال له قيصر : هل سمعته يذكر هذا العربى 
الذى يقول إنه تبى ؟ 

قال : نعم . إنه وضع الإنجيل أمامه » وليس 
عنده غيرئ فقرأ : أحمد العربى . يركب البعير » 
وينجزئ باليسير » يخرج من مكة إلى يثرب » وهو 
خخير الأنبياء : يقوم فيما بين عيسى والساعة ؛ فمن 
أدركه واتبعه رشن » ومن تخالفه غلك . 


ورأيته يعلم ابنه هذا» وحضرت أضحَاب 


محمد يتكلمون عنده » فخاطبه إبن عم محمد*) 
خطابا أبكاه حتئ بل لحيته بدموعه ء ثم قال : 
أشهد أنه النبى العربى الذى بَّشْر به المسيح » وهو 
عو الأفياة... 

فقال قيصر : صدق النجاشى ٠‏ ولولا أنى اضْينٌُ 
بملكى ولا يتابعبى الروم إن خالفت دينهم 
لاظهرت تضديقه » وسيظهر دينه على منتهى 
الحف والحافر . 

#قال لمان ؛ خلأ دين أنت ؟ 

قال : لولا أنى أكره خلاف الملك لاتبيعت 
محمدا . 

فقال له قيصر : لا تخفنى » وأكتم أمرك عن 
الروم » وتوجه إلى حيث شكت أو أقم . 

فقال الشماس : إفى أريد اللحاق به . 

قال :أدهت 


فذهب ‏ الشماس ‏ متوجها إلى النبى 
عه فلما كان بالبلقاء اغتاله قوم ٠‏ وبلغ 
ذلك قيصر ؛ فأرسل إلى عامله بالبلقاء : أن اظلب 
ثم قتلهم  .‏ خير البشر ص4 » صا هلا - . 


(4) جاء فى أسد الغابة : ثعلية بن سعية الفرظى + وأسيد بن 
سعية القرظى وقيل : أسد بن سعية القرظى ١‏ وأسيد بن عبداء 
وقبل : أسد بن عبيد الفرظى , أسلم ثلائتهم فى الليلة النى نزلت فى 
غدها بنو قريظة على حك 
وأمواههم ٠‏ وحين أسلموا أ 


بن معاذح فمتغهآا دمايعهم 


رد : ماآمن بمحمد إلا بعض 


سبب إسلام بعض بنى قريظة : 


قال ابن ظفر : وروى أبو البخترى عن بعض 
بنى قريظة أنه قال لجلسائه : أتدرون ما سبب 
إسلام تعلبة بن سَعْيّة وأسيد بن سعية وأسيد بن 


عبن(ة) ؟ 
قالوا : لا .. 


قال قم علينا رل من يبود الشام يقال له.: 

اغريّاح فل اين ظهرَابييا »اها رأينا وجلة ا 
يصلى الخمس كان أفضل منه » وكنا إذا قحظنا 

سألناه أن يستسقى لنا ء فيأمرنا بإخراج صدقة 
فنخرجهاء ثم يظهر با إلى ظاهر حرتنا؛ 
فيستسقى لنا » فما يبرح مجلسه حتى يطلع 
المسماب: سف - 

فلما حضرته الوفاة قال : يا معشر اليبود ؛ ما 
تظنون الذى أخرجنى من أرض الخمر والخمير إلى 
أرض الجوع ؟ 


فقلنا .. أنت أعلم . 

فقال : إنما قدمت هذا البلد لأفى كنت أننظر 
خروج نبى قد أظل زمانه » فلا يسبقكم إليه 
أحد ء يا معشر اليبؤد إنه يتبعث يسفك الدماء 
وسبى الذرية والنساء ممن خالفه ء فلا يمنعكم ذلك 


مله , 


شرارنا : فنزل قوله تعالى : ظ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة /» أسد الغابة ١//1م؟‏ . 

(5) يشير إلى امحاورة التى جرت فى مجلس النجاثي بين يجعفر 
ابن أنى طالب ويينه حين وجهت فريش. عممرو بن العاص لرد 
المسلئين المهاجرين إلى الحبشة ‏ راجع سيرة ابن هشام حا 
صتره؟'ط التحرزيرات محمبى الدين. عبد الحميد . 
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قال : فلما بعث النبى . يِه قال هؤلاء 
النفر ‏ وكانوا شبابا ‏ : يا بنى قريظة إن هذا لهو 
النبى الذى عهد إلينا الهيبان ما عهد . 

فقالوا : لا ليس هو .. فنزل. هؤلاء النفر 
فأسلموا» فأحرزوا دماءعهم وأمواهم 
وأهليبه 27 . خير البشر ضباخل/ا » ض ولا . 


ما رواه حسان بن ثابت : 


وروى حسان بن ثابت - رضى الله عنه ‏ 
قال : والله إفى لعلى أطمى©( ٠‏ فارع » فى 
السحرء إذ سمعت صوتا لم أسمع قط أنفذ منه » 
وإذا صوت يبودى على اطم من أطام اليبود معه 
شعلة هن نار » فاجتمع الناس إليه غ وأنكروا 
صراخه » قالوا : ما بالك ؟ ويلك . 

قال حسان : فسمعته يقول : هذا كوكب 
أمر قد طلع » وهو كوكب لا يطلع إلا بالنبوة » 
ولم ببق من الأتبياء إلا أحمد.. 

قال حتسان : فجعل الناس يضحكون منه 
ويعجبون لا أنى به قال : وكان أبوقيس أحد 
بنى النجار قد ترهب ولبس المسوح . فقيل له : يا 
أبا قيس » انظر فيما قال هذا اليبودى . 

فقال : صدق »ء إن اننظار أحمد هذا هو الذى 
صنع بى ما صنع » ولعلى أن أدركه فأومن به 
فلما بلغه. ظهور النبى ْلَه - امن به وهو فى 
المدينة » ؤقد نالت السن من ألى قيسن.... ‏ خهر 
البشر ص اذاه عت 2 : 

وقد ترجم ابن الأثير فى كتابه 9 أسد الغابة 
جة صاةة 1 - لأنى قيس هذا فقال عنه : هو 


ل ذكر اليبقى هذا اخبر لى دلائل النبوة ععن ابن اسحاق إلا 
آنه قال :“ابن ايان . عدا ٠١‏ ء 
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يق ب بكسر الصاد وستكون الراء .ين أى 
أنس بن مالك من بنى النجار ‏ وتغلب عليه كنيتة 
أبو قيس كان قد ترهب فى الجاهلية ولبس 
المسوح » وفارق الأوثان ‏ واغتسل من الجنابة » 
وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها » ودخخل بيتا له 
فاتخذه مسجداء لا يدخل عليه فيه طامس 
ولا جنب » وقال : اعبد رب ابراهم . 
فلما قدم رسول الله عل المدينة أسلم 

فحسن إسلامه وهو شيخ كبير» وكان قوالًا 
بالحق معظما لله فى الجاهلية ؛ وكان يقول فى 
الجاهلية أشعارا حسانا يعظم الله فيها ‏ ويدعو فيها 
إلى الحكمة والموعظة الحسنة ‏ ومن ذلك قوله : 
يقول أبوقيس وأصبح ناصخا 

ألا ما استطعتم من وصاق فافعلوا 
أوصيكم بلله والبر والنتقفى 

وأعراضكم ؛ واللِرم بالله أول 
فإن قومكم سادوا فلا تحسدوهم 

وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا 
وإن نزلت إحدى الدواهى بقومكم 

فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وإن أنتم أمل قم قعفشضشفوا 

وإن كان فضل الخير فيكم قافضلوا 

واستطرد ابن ظفر إلى ذكر أخبار مستفيضة فى 

ذلك قبل أن يتحدث عن لون آخر من ألوان 
البشارات التى جاءت على ألسنة الكهان » وما 
جاء على ألسنة الجان .. ولعل الفرصة تسنح ‏ إن 
شاء الله إلى تقديم طرف من ذلك ؛ والله ولى 
التوفيق . 


(07) الاطم ‏ بضمتين : الخصد , 


السساة 


اعداد : الاستاذ عبد المنعم حافظ فوده 


د سه 


أرجو إفادق عن حكم الدين فى زواج النخلل 
للمطلقة ثلاثا » هل هو حلال أو حرام ؟ لآن 
بعض الناس يمتعونه ويقولون إنه حرام » 
ولفضيلتكم جزيل الشكر . 
الخواب : من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس 
لجنة الافتاء بالازهر ؛ 


الخمد'لله رب العالمين والضلاة والسلام على 
سيد المرسلين » سيدنا محمد وغلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد : 

فنفيد بأن زواج المطلقة ثلاثا لتحليلها لزوجها 
والاجماع » وما روى عنه من أحاديث تنفر منه 
فالمراد به ما لا تتوافر فيه الشروط المشروعة ؛ وهى 
أكون الزواج. بالمطلقة .يمد اتتباة: عدبا عن 
المطلق » وأن يكون النقد صحيحا مستوفيا 
للأركان والشروط 11 فى كل زواج » وأن يم 


الدخول بها دخولا شرعيا باللقاء الجنسبى » ولا 
يكتفى فيه بالخلوة الصحيحة » وأن يطلقها الزوج 
طلاقا ضحيحا دون إكراه » وأن تنتبى عدتبا 
عله . 

ولا يضر اتفاق المطلق والمطلقة واخلل على أن 
هذا الزواج هو للتحليل ما دام لم يشترط فى.عققد 
الزواج على ها راه أبو حنيفه والشافعى فى أحد 
قوليه » بل اشترط فى العقد صخ الزواج وحلت 
للزوج الأول بعد طلاقها على رأى أبى حنيفه ) 
والعمل ى مصر عليه لأنه الراجج فى المذهب 
والله تعالى أعلم . 


لمعاو ينها 


مسؤال :سه عن رواد مسجد الايمان بالعجوزة 
يسالون :- 


ما حكم صلاة ركفغتين قبل صلاة المغرب » أى 
بعد الأذان وقبل الاقامة ؟ 


/ا1 " 
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الجواب : من فضيلة الشيخ الدكتور /محمود عبد 
المنجلى خليفة عضو لجنة الإفتاء 
بالأزهر : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المسلين متيدنا عمد وعل آله وعيتحيثة 
لحي آنا يهن .. 
فتفيد.بأن صلاة الركعتين بعد أذان المغرب 
وقبل صلاة الفريضة جائزة ومشروعة لقول النبى 
عه بين كل أذائين ضلاة .. بين كل 
أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة لمن شاء . 
وتيت قل الأختايف الفحيحة عن .يمن 
أضصجاب: رسول الله يه قال : كنا إذا 
أذن للمغرب نبتدر السوارى للصلاة فمنا من 
يصلى ومنا من لم يصل ؛ فلا يعيب القاعد على 
المصلنى » ولا المصلى على القاعد . 
هذا ننصح بالتقرب الى الله تعالى ‏ بصلاة 
هاتين الركعتين قبل ضلاة المغرب ويجوز لمن دخل 
المسجد بعد الأذان أن يصان تحية المسجد قبل أن 
يجلس .وينوى معها نية سئة المغرب »ء والله 
لطا ع ا أعلم: 


سا 


السؤال من السيد/أ ساع 


توفيت امرأة سنة :19507 م عن أربعة أبناء » 
وأربعة بنات ٠‏ أولاد بنت:متوفاة قبلها فمن يرث 
وما تضييه ؟ 
الجواب : من فضيلة الشيخ الدكتور/عبد المنعم 

القصاص عضو جنة الفتوى بالأزهر . 
الخمد لله زب العالمين » والضلاة والسلام على 
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سيد المرسلين » سيدئا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أمَا بعد : 

فنفيد بأن فى تركة هذه المتوفاة وصية واجبة 
لأولاد البنت المتوفاة قبل أمها بمقدار ما كانت 
تستحقه الببت لو كانت على قيد الحياة فى حدود 
الثلث طبقا لقانون الوصية الواجبة المعمول به من 
أول أغسطس لسنة ١445‏ م وبشرط ألا تكون 
الجدة قد أعطتهم شيئا حال حياتها بدون عوض 
يساوى نصيب أصلهم فتقسم التركة ثلاثة عشر 
جزءا منها جزء واحد وصية واجبة لأولاد البنت 
يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ؛ والباق وهو 
ثنى عشر جزءا هو الميراث للأبناء الأربعة والبنات 
الاربعة الاحياء تعضيبا يقسم بينهم للذ كر ضعف 
الأنثى والله تعالى أعلم 6 


ا ا 9 


سؤال من : ثن م - ج 


ما حكم الشرع فى زكاة الأموال » وكيفية 
إخراجها وما المقدار ؟ 


الجهراب : من فضيلة الشيخ اند كتور/عبد المنعم 
القصضاص عضو لجنة الفتوى بالأزهر . 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين » سيدنا محمد وعلى اله وصحيه 
أحيق أما بعد : 

قفد بالة إذا بلغ المال النصاب الشرعى وهو 
جرام ذهب مضروبة فى سعر يوم إخراجها 
على أن يكون 6 أى ما يعادل 5 جنيه على 


كل ألف.جنيه بشرط أن يكون قد حال عليه الحول 
أى سنة قعنرية والله # تعالى ‏ أعلم . 


جل عاد باد جا ع 


الضيام بمناسبة المولد النبوى 


السؤال من السيد/أ ‏ ع ف 


يقول : ما اليوم الذى نصومه بمناسبة المولد 
التبوئ الشريف:. 

وهل اذا ضادف يوم جمعة يكون ضومه 
دلالا ؟ 


الجواب : من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس 
لجنة الفتوى بالازهر . 


بسم الله الرحمن الرجم » الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله أما بعد » فإن صيام 
التطوع مندوب ١‏ لايخض زمانا ولا مكانا مادام 
بعيدا عن الايام التى يخرم صيامها: وهى 
العييدان . وأيام التشريق . ويوم الشك على 
اختلاف للعلماء فيه : والتى يكره ضيامها يوم 
الجمعة وحده ويوم السبت وحدة . 

وهتاك بعض. الأيام يستحب الضيام فيها : 
كأيام شهر اتحرم » والأشهر الحرم » وعرفه 
وعاشوراء ٠‏ ويوم الاثنين ويوم الخميس من كل 
أسبوع » .والثلاثة البيض من كل شهر ه وهى 
الثالث عشر » والرابع عشر ؛ والخامس عشر ؛ 
وستة من شهر شوال ؛ و كثير من شهر شعبان 5 
كان يفعل النبى لح اكد 

وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبى 
ينه الذى اعتاد الناس ان يختفلوا بها فى 


اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ١‏ فلا يدب 
صومه. ببذا العنوان وهذه الصفةء. وذلك 
لأمرين : 

أوهما : أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم 
ملاده ‏ عله ء فقد قيل : انه ولد يوم 
الناسع من شهر ربيع الأول : وقيل غير ذلك . 

وثانيهما : أن.هذا اليوم:قد يصادف يوما يكره 
إفراده بالصيام كيوم الجمعة فقد صح فى البخارى 
ومسلم النبى عنه بقوله ‏ مُه ٠.‏ لا يصومن 
أحد؟ يوم الجمعة » إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما 
بعده » 

هذا بنضوض'ضوم يوم الميلاد النبوى فى كل 
عام أما ضيام يوم الأثنين من كل أسبوع فكان 
يحرض عليه النبى . عَُْهِ ‏ لأمرين 

خم :1ك فاق : .إن الأعسال تمر مل َه 
فيه وفى يوم الخميس ؛ وهو يحب أن يغرض عمله 
وهو صاتم . 5 رواه الترمذى وحسته . 

وثانيهما : أنه هو اليوم الذى ولد فيه وبعث فيه 
كا ضح ق رواية مسلم ‏ فكان يصومه أيضا 
عاقيا عل تعمة الولادة والرسالة . 

فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبى 

يله ورسالته فليشكره بأية طاعة ذكون 
بصلاة أو صدقة أو صيام , ونخوها ؛ وليس لذلك 
يوم معين فى السنة + وإن كان يوم الأثبين من كل 
أسبوع أفضل ٠‏ للاتباع على الأقل . 

فالخلاصة أن يوم الثاى عشر من شهر ربيع 
الاول ليس فية عبادة خاطة ببذه المناسبة ؛ وليس 
للصوم فيه قضل على الصوم فى أى يوم اخبر ء 
والعبادة أساسهنا الاتباع » وحب السرسول 
ييه يكون ياتباع :ها جاء به ما قال ٠‏ من 
أحبنى فليستن بسنتى ٠‏ . 
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للمستشار محمد عزت 7 


كان الشيخ عبدالله النديم خلال حياته فى 
النصف النانى من القرن الماضى الميلادى لسان 
الأمة المصرية المدافع وقلبها النابض بالخماس 
والحرية وهب نفسه لوطنه مصر وقدم حياته 
رخيصة دفاعا عن الإسلام . والى على نفسه 
منذ نشأته حتى ثماته ‏ أن يقاوم أعداء بلاده 
ويُجَاهد المعتدين على حريتها واستقلاها 
لاتضعف له قناة ولاتلين له عزيمة ولايضعف منه 
ساعد , أو يتحطم له قلم . 

وصفه السيد جمال الدين الأفغانى بقوله : 
(ها رأيت طول جياق مثل النديم فى توقد الذهن 
وصفاء القريحة وشدة العارضة ووضوخ الدليل 


ووضع الألفاظ وضعا محكما إزاء معانيها إذا 
خطب أو 0 1 


مولده ونشأته : 

ولد الشيخ عبدالله النديم فى مدينة الإسكندرية 
خلال التضف الأول من ٠‏ اله ن الماضى الميلادى من 
أسرة شريفة النسب ينتبى نسبها إلى الامام الحسن 
السبط ابن الإمام على بن أنى طالب رضى اله 
عنبما ‏ وكان أبوه الشيخ مصباح بن إبراهيم يعمل 
تجارا » ثم عمل يصناعة الخبرء ولما نشأ النديم 
ودرج مدارج الصبا تعلم مبادئء القراءة والكتابة 
وحفظ القران الكريم فى أحد مكاتب المدينة؟) 


7ل بي يي حيحِحح ِب ِب لسلس 


)١(‏ كتاب المفصل فى تاريخ الأدب العرنى تأليف الشيخ أحمد 
الاسكندرئ واخرين الجزء التاق طبعة عسنة 1515م 5 
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[فية) المرجع السابق 8 


فى الأزهر ‏ معهد الاسكندرية الدينى : 


كان معهد الاسكندرية الدينى يشغل فى ذلك 
الزمان ( جامع الشيخ ابراهمم باشا ) فى تلك المدينة 
فانتظم فيه الشيخ عبدالله الندعم ضمن طلبة العلم 
حيث :درس العلوم الدينية' و كذا الغلوم اللغوية 
والغقلية » وكانت أمنية والده أن يراة مغلم كتاب 
أو إمام مسجد أو واعظ مجلس . 

لكن النديم انضرف إلى الأدب والشعر وممارسة 
الخنطابة والكنابة ؛ وجغل همه مناظرة الأذباء 
ومطارحة الشعراء من أمثال : محمود سامى 
البارودى : ومحمود صفوت الساعانى ‏ وابراهم 
اللقانى ٠‏ والشيخ على أبو النضر ؛ والشيخ أحمد 
وهبى0") ٠‏ 


العيش والعلم : 


لما ألحت عليه الحاجة فى ظلب الرزق تعلم فن 
الإشارات البرقية ؛ حتى إذا أجادها وأربى فيبا على 
الاتقان » التحق بإحدى الوظائف الحكومية 
؟مأكتب تلغراف بنها ء ثم نقل بعد إلى وظيفة من 
وظائفها بمديتة القاهرة » ولم تمنعه الوظيفة من 
مذاكرة العلم ومراجعة رفاقه فق-مسائله فى أوقاث 
الفرا غ90) . 


فى الأزهر الشريف بالقاهرة : 


استغل الشيخ عبدالله النديم فرضة ثقله إلى 
القاهرة قيمم نحو الأزهر الشريف حيث اتضم إلى 


مجالس العلم فيه قاضدا الاسترادة من العلوم 
الشرعية واللسائية ومستكملا ما فاته من المظالب 
العقلية والنقلية » ومستدركا كل ذلك بالمذاكرة 
مع صديقه وابن بلدته الشيخ حمزة فتح الله » ولقد 
لبئا طوال حياتهما أوين مخلصين ‏ لم تفرق بين 
روحيبما الأيام » وان فرقت بين طريقتهما أحداث 
السياةة 1 0ن 
فصله من وظيفته الحكومية وعمله بالتجارة : 

لما انشغل الشيخ عبدالله الندتم بطلب العلم 
انعكس ذلك على وظيفته الحكومية مما أدى إلى 
فصله من الخدمة فى أعمال البرقيات: فاحترف 
التجارة فى مدينة المنصورة ؛ لكن أفلس فلم يخرج 
منها ولا برأس المال وسبب ذلك أنه كان كريما مع 
المتعاملين معه إلى حد الاتلاف / 

وبعد جولات عدة فى طول البلاد وعرضها 
عاد إلى الاشكتدر ية أو ار ختكم والى البلاذ 
الخديوى اسماعيلة*) . 
تأليف الجمعية الخيرية الإسلامية بالإسكندرية : 

جد الشيخ عبدالله النديم فى تأليف تلك الجمعية 
الخيرية ء وتم له ما أراد » وتسارع أعيان 
الاسكندرية وسراتها إلى معونتها والاشتراك فيها ؛ 
وكان هدف هذه الجمعية تربية النشء وتعليمهم 
وطبعهم على مكارم الأخلاق . 

وسارت الجمعية فى سبيلها شوطا كبيرا وغذاها 
حام البلاد ‏ وقشذ الخديوى توفيق بماله 
ورعايته » 6 أجرت عليبا نظارة المعارف. مالا 


(8) عقال بعنوان الأديب الثائر عبدالله الديم يقلم الأستاذ 
حسين السأكرى تشر بمجلة متب الاملام ذى الحجة سنة 1ه 


قزاير سنة #خقام ‏ 


(4) كناب الممصل فى تارخ الأدب العرنى المر جع السابق ١‏ 
(9) محئة مر الإسلام المرجع السابق . 
(1) كتاب المفصل فى تاريخ الأذاب العرنى المرججع السابق , 
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سنويا غير قليل ٠‏ ولكن سَعت الوشايات ضد 
الشيخ النديم ففصل من تلك الجمعية فضلا:"» 


التدخل الأجنبى والخطابة السياسية : 

سيطر الأجانت على كل شير فى شعون منضر :فى 
أواخر عهد الخديوى اسفاعيل حتى أضبحت شكون 
الدولة جميعها تمت رحمتيم ورهن إشارتهم » 
زاعمين أنبم يقصدون تنظم اقتصاد البلاد » 
والحصول على فوائد ديوديم الماليّة التى اقترضها 
الخديوى المشار إليه ؛ ففشا الغعضب بين الناس » 
واشتد غلياك المصريين فتحركت الملكات الكامية 
فى. نفوس أعلام الأدب وأمراء؛ البيان وأوهم : 
الشيخ عبدالله النديم , فقد كان أبعدهم ضيتا 
وأكيرهم شتهرّة »حتى.شماه المؤرخون :و لسان 
الأمقاء وعتظيب. الفورة:» وان من مولا 
الخطباء : الأسنتاذ الامام محمد عبده ؛ وإبراهم 
اللقانى ؛ وحسن الشمسى , وأحمد سمير » وأديب 
إسحق » وكان النديم يقدمهم فى أغلب الحفلات 
ويعلق بعد ذلك عليّيم بكلماته وعخطيه . 

فكانت تلك باقرة ظهور النظابة السياسية فى 
ذلك العضر ء وقد حاكاها كثير من المتاديين » 
واقتدى. بهم وسار على مسواهم: بعض الوعناظ 
والمدرسين ؛ فعقدوا لذلك المجامع الأسبوعية 
واحافل الموسمية يتناولون فيبا كل ألوان الخطابة 
السياسية والاجفاغيةاء ويتمارسوت: فسنوما 
ويسلكون دروبها ومع ذلك لم يبلغ واحد منيم 
ما بلغه الشيخ عبدالله النديم او يصل إلى..ما وصل 
إليه من الابداع واستواء القول وإذا خطب خلب 
وإذا جادل عز وغللبه2* , 


النديم والصحافة : 

طرق الشيخ عبدالله النديم .باب الكتابة فى 
امس ير الغاضبين + يوق النقوني 
الغافية ود يستتبض الممم الخاملة » وقد رأف بثاقب 
ذكره أن ينشر أفكاره بطريقته الخاصة ؛ فأصدر 
جريدة أسماها : ( التنكيت والتبتكيت ) فى" يئية 
عام ١184م‏ أى فى قمة أحداث الثورة العرابية 
لتتكون لسان الإصلاح الإجئاعى والإصلاح 
الخلقى فى البلاد + لذلك كان يحررها باللغتين 
العربية والعامية كى تكون صحيفة الخاصة والعامة 
على السواء . 

فيقسم مماله فى الصفحة إلى قسمون : 

القسم الأول . (تناكيت) على المجتمع فى 
عيب هن عيوبه ويكون باللغة العامية . 

والقسم النانى . من الصحيفة ويكتبه باللغة 
العربية السليمة ويتجه فيه إلى الطبقة المثقفة 
المستنيرة » ويسلك فى سبيل ذلك بعض الطرق 
الأدبية الممتازة مثل:طريقة الرمز فى الكتابة ويسمى 
هيا القسم التبكيت 

ولاشك أن هذه طريقة من طرق الاضلاح 
الاجماعن فى غاية البراعة فوق أنها تحساج من 
محررها إلى أقصنى ما يمكن من الذكاء والمهارة*» : 
مساندة النديم للغورة العرابية : 

لما قامت الثورة العرابية » واندلع لبها تطلع إليه 
العرابيون فسائدهم : وشدٌ من أزرهم ثم طلب منه 
الزْعمم أحمد عزانى أن يغير اسم صحيفته قاسماها 
الطائف ٠.‏ وأنخذ يكتب فيا أروع المقالات التي 
كانت منارة ج#بدى الوطنيين . ونارًا تحرق أعداء 


() كتاب المفصل فى تارت الأدب العرى المرجع السابق , 


(8) مملة مدير الاسلام المرجع السابق , 
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زة) غلة الملل ناير سنة 1931م مقال يوم صير اغلال عام 
م شهريات أغسطس غام 184057 م بلا حذف أو تغيير , 


البلاد 6 كانت أفسح ميدان للثائرين الوطنيين من 
حملة الأقلام . 

فسطع تجم النديم وارتفع صيعه وانعشرت 
جريدته حتى ضجت منه ومن الضحيفة كبريات 
الصحف الانجليزية كالتيمس والديل نيوز . 

وفى ذلك يقول المرحوم أحمد شفيق باشا ‏ فى 
مذكراته السياسية : ( كان عبدالله النديم يشتير 
الشعور دون حيطة أو اتبضرء وكان قلمه ى 
جريدة الطائف شعلة من ثار ولسانة فى, خطبه 
حربا عوانا على اعداء النورة )(*2 . 
ما بعد فل الثورة : 

لما خبت تلك الثورة وقبض على من قبض من 
أعلامها اختفى الشيخ عبدالله النديم ولزم التذكر 
داخل البلاد غشر ستين حتى لاينفذ غليه الحكم 
الذى صدر ضده بالنفى من مصر » ولا لم تتمكن 
السلطات والإنجليز من القبض عليه رصدوا مكانأة 
قدرها ألف جنيه ذهيا لمن يدهم عليه بعد أن أعيتهم 
فى .ذلك كل الحيل . 

فوش به بعض الجواسيس من صنتاقع الاتجليز 
فقبض عليه فى أكتوبر سنة 1843 م وحبس أياما 
على أن يترك اليلاد إلى حيث يشاء فاختار ( مدينة 
يافا ) فى فلسطين مقاما له.. ثم اضطرت السلطات 
الحاكمة ى مضر تحت ضغظ الرأى العام إلى 
السماح بعودته للبلاد فعاذ إلمها سنة ١495‏ م أشد 
ضلابة وأقوى عريمة حيث استائف جهاده فى يحلة 
جديدة أسماها ( الأشعاؤ )000 , 


. محلة مير الإسلام المرجع السابق‎ )٠١( 

(11) كناب الأزهر جامعا وجامعة لو مصر ف ألقن عام تأليف 
الاستاذ محمد كال السيد سلسلة البحوث الإسلامية صدر فى مجمع 
البحوك الاتلامية بالأزهر اطنعة :140 هات ١+‏ م الطيية 


النديم بين و الأستاذ ؛ والدفى : 
كانت جلة الأستاذ التى أنشأها النديم بالقاهرة 
محلة علمية أدبية يدس فيها المغامز ضد الدكومة 5 
وسلطات الاحتلال أحيانا ‏ وأحيانا أخرى كانت 
تغلى قتصب جام الغضب على الإنجليز فعلا صيتها 
وتخطفها الئاس فأغلقتها الحكومة وأعادوا نفيه 
سنة 1891م إلى مدينة ياف10©) . 


السلطان واليديم : 


ترك الشيخ عبدالله النديم ( مدينة يافا) وتوجه 
إلى الآستانة'بناء على طلب السلطان عبدالحميد , 
فنال خطوة لديه إذ عينه مفتشا للمطبوعات » وقد 
التقى هناك بأخيه فى الكفاح السيد جمال الدين 
الافعانى فرحب به غاية الترحيب وخحفف عنه 
ما نزل به أعظم النخفيف وهش له وبش فى وجهه 
ثم لازمه ملازمة الظل حتى الرمق الاخير من 
حياتهة 2072 , 


وفاته : 

وهناك فى الاستانة عاضمة الخلافة العهانية توق 
الشيخ عبدالله النديم فى أكتوبر عام 1841م 
وتزاحم الناس يومعذ أشد الزحام فى وذاعه إلى 
مقره الأخير على ضفاف البسفور فى موكب 
مهيب يليق بما كان له من نبالة الشآن وعلو الهمة 
وأصالة النفس وثبات الجناك وشجاعة الرأى 
وإخلاض وتفان فى حب الإسلام والوطن . 


العامة للمطايع الأميرية : 

(؟١)‏ يملة مدير الإسلام المرجع السابق وكتاب المفصل فى تار 
لذت الغربن المرجع السابق '. 

, مجملة منبر الاملام المرجع السابق‎ )١8( 


بل 


8 الأزهضر (777575757575357537553757373753837333335738/ 


بقلم : الأستاذ خليفة عبدالرحيم محمود التونسى 


هذه رسالة يَحْطُها تلميذ من تلاميذ الأستاذ قلت : إنه من أبناء بلدق تونس بمحافظة 

حسمن قرون التونسى رحمه الله » وهو عاتب على سؤهاج .. الثتى كان تحرص كل احرص على اينء 
| / 5 : 5 سه 

نفسه وملم نا أن يكون حظه من الكتابة عن علم لباق عير كل عام ب فير عيب طيها ويسجراها 
الويف ق كن النافند وخاصة حيئا أطلق عليبا بعض مجاورتها وثما حوها 
شا زهر سك اخمر التاعين وعاتب عن من البلاد انذاك 9 تونس بلد العُلام » ولذا كان 
قسة 69 من طنة البلئة الت ولد جا فرون » الشيخ قرون يلقى عل النشء بعضا من دُعَابَاِهِ فى 
وأيّما كان الأمر فقرون من الأعلام لا يححاج إلى شأن بلدته وتسميتها بهذا الاسم قال + زعموا 
التعريف من رجل مثلى . أن رجلا فى الزمن القديم عربى الأصل كان نازحا 
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من تونس الغربية فرارا بدينه من الظلم الذى رض 
عليه فاخترق حدود ليبيا ومنها إلى مصر ‏ 
ومازال يمشى على قدميه حتى وضل إلى هذة البقعة 
من الأرضن ليحظ رحالة ‏ وهاله أن لا يكون له 
سَندٌ يؤهله للمكث والاستيطان فكان يحمل معه 
خاها من الخشب أؤْدعَهُ ق ضفيحة شأن عمال 
الطرق وذكر فيه نسبه إلى تونس ٠‏ قرطاجنة » 
وكان يسعقة من الأدلة دليلا كالشمس لا يخذلق 
عليه اثنان ولا تتناطح فيه عنزان » كان الرجل 
النازج يقول هذه الأارض البسيطة ما بسطت 
والواسعة ما وسعت ‏ هى بلآد الله وأنها قطعة 
من بلادى الأصل فأنا أشم ريخها وعبيرها . وكان 
يقول للأفراد الذين استوطنوها قبله هى بلدق 
وأصللى وهى مقامى ومكثى . 

وإن أردتم إيضاحا أكثر فَلِمَّ سْمْيتُ البلدة 
القريبة منكنم من ناحية الغشرب. ( مجزيسرة 
شندويل ) ؟ ألا يُعطى هذا البيان أحقية لى فى:هذه 
الأرض ‏ تقول خريطة العالم العربى : إن تونس 
قريبة من الجزائر ‏ وهذه تونس الصعيد ملاصقة 
لجزيرة _شندويل - فلم تدكرون على حقبى:؟ 
وتشبث الربل بادلته وفى النباية سلموا له بالارض 
قائلين : تكن مشيئة الله » توئس - . 

وذكرت ذلك لأبين وفاء « قرون ٠‏ ليلدته 
وزيارته لأهلها الأحياء متهم والأعوات .. ولقد 
أحسبن صنعا ‏ ليسير الناس على ذربه ء وليتذكر 
أهل الريف قراهم وهم بالمدينة وليتخففوا من 
الزحام وليريحوا أعصابهم المكدودة طول العام 
وليسفسوا هواء جديدا يغرى بالعودة إليه من حين 
إلى. حين . 


وتظل حكاية بلدتنا وتسميتها عند قرون - 
قرون هذا الذى لم أحظ بالجلوس إليه إلا بمجلسين 
أو ثلائة على وجه الدقة . 


وفى جلسة ممتعة من هذه الجلسات كان حديث 
والحديث ذو شجون حلا للأستاذ قرون أن يسأل 
عن شخصى الذى يضحك من الأعماق لنكاتة 
ودعابته ‏ وكان رحمه الله بارعا فهو بمد الخيوط 
بينه :وبين سابعية ‏ فقال:: أظين. الظالب فى 
الأزهر ء ومِمُن قرأ لابن مالك فى ألفيته : 


كلامنا لفظ مفيد كاستقم 
واسم وفقل ثم خرف الكليع 
قلت نعم هو ذاك ‏ فقال : أعانك الله . 
فاسمعة الأسناق عمد علينة التؤنيق - 
تنمس إليه فى الكلام ؛ كى أتحاشى ما أسمع .. 
فكان ما سمعته : إنه طالب بالسنة الرابعة من 
القسم الثانوى بالأزهر » وتعفر مرتين فى تلك 
السنة فهو بالس ‏ ومع بؤسه فهو عجيب ‏ فقال 
الرجل ١‏ اقرون ؛ : وكيف ذلك .. 


قال : إنه سبئء الحظ هذا وقعت فى يده صورة 
على مساحة كبيرة من الطول كانت توزعها 
شركات ( البيبسى كولا ) كنوع من الدعاية 
فاستبواه جمال القتاة المضورة فجاء بهذا الذى 
ع 
الحكيى الدنيا بسلطان الجمال 
وإهرّبينا دُونَ قتل أو قتال 
ححن أشرق الحرت لا أسررئن التزال 
إه ما أضعفنا فى كل حال 
نغلب الوحش ويسبينا الغزال 


لاوا اال ا 111111111111111 


وما إن سمع قرون هذه الألفاظ حتى عقب عليه 
بقوله : 

يا شيخ خليفة عَنّْ وَرَجَعْ إن الذى لا يطربه 
غرّدٌك لأسمدلا تورث عل :رسو أبذا ‏ فشر 
المصيبة: أنْ لا تُضِاب . 


الحق أن السيد حسن قرون كان ذا دعابة بارعة 
وكان ذكيا وأخلاقيا فعا ناهيك عما عَبَّه من 
بطون الكتب وما شيده فى الليالى الطوال حتى 
أصبح الأديب الشاعر والناقد الفذ ‏ كان فى 
الملاحم فارس الحلبة ‏ لا يباب فى الحق كبيرا - 
ولا يجامل صديقا ‏ فالكل قى: حق لديه سؤاء . 


كان العقاد فى قمته وكان فرون فى أوج شبابه 
طالبا بأكلية اللغة العربية كانت له مع العملاق 
محاورات ومساجلات تخرج العقاد عن طوره 
فيباجم قرونا لا هجوم أستاذ لتلميذه وإنما هجوم 
قرن لقرنه'وَندٌ لِدٌ الأمر الذى جعل الدكتور زكى 
مبارك يشيد بقرون وقد أنزل العقاد من غليائة ‏ 
فيجىء إليه ويقول ممازحا ‏ يا عقاد لقد نطحَكٌَ 
قرون فيرد العقاد قائلا : 
كناطج صخرة عا لبوهبها 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

هذه مسلمات لا جدال فبا.ولا شك 
ومن الذى ينطح العقاد ؟ إنها 
مسلمات لا تغيب عن ذهن قرون 
ولكنها الجرأة والشجاعة التئ 
اتسم بها قرون منذ نشأته فهو لا يباب غقاذا : ولا 
يتجامل صديقا ولا يخشى عدوا ولذا كان العقاد 
يفخر بقرون كأديب من الأدباء وعالم من جهابذة 


ل 


العلناء فهى شهادة من عظم لعظم. رحم الله 
اجميع , 


و4 


أخى القارىء عزاؤنا قول الله تبارك وتغالى : 


إِنَإِلَ رَبْكَ جع »4 . 


تيربك النتيج » . 
سورة النجم ‏ اية #8 
هذه مشيئة القدر ومن ذا يرد القدر ‏ لا فكاك 
ولا مهرب فالكل إلى الله راجع . 
أخى القارىء إننى أشكر فضيلة الدكتور 
عبدالجليل شلبى والأستاذ الفاضل عبدالحفيظ 
فرغلى فهما أول من نعيا صديقهما قرون ‏ ؟آ لا 
أنسى الأستاذ أحمد مضطفى خافظ حين أطلعدا على 
وقوف قرون بالروضة الشريفة متمشلا بعلك 
الأبيات يناجى فيها النبى - َل - : 
يا أخاتم الرسل إنى جنت معتذرا 
والعفو عسدك بشرى تدقع الضر 
فعندذ عقئلت :وشتوق قالق كبا 
واليوم .بدأ شرق ظل مُستعرا 
لقسد توائيتُ عن ركب المبى زمنا 
1ل 14 أملاق الوق مدا 
هذه بشرى وبشرى - علو فى البداية وعلو فى 
النباية ‏ إثنا نسأل الله الكريم أن يسككنك فى 
جنات النعم جزاء ما كتَبْتَ وجزاء ما شيدت » 
وفى النهاية جزاء ما عقلت فاعتمرت وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 
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للأستاذ/ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


٠ القران‎ ٠ 

حبل الله للمدود . وعهده المعهود » وظله 
العميم » وصراطه المستقم.. وحجته الكيرى 
ومحجته الوسطئ . 

وهو الواضح ؛ سبيله الراشد دليله » الذى من 
استضاء بمصابيحه أبصر ونا » ومن أعرض عنه 
ضل وهوى . 

حجة الله وعهده ١‏ ووعيده ووعده + به يعلم 
الجاهل . ويعمل العامل ء وَيَثنّّه الساهى وينذكر 
اللاهى » بشير الثواب . ونذير العقاب وشفاء 
لفدوي» وماق ابي : 

من فضائله *. أنه :يقرأ دائمًا ويكتب ويمل 
ولا يمل . 


» عاقية الظلم‎ ١ 
قال مب لأى قريرة  رققى الاعيةاةتب في‎ 
. التوارة من يظلم يخرب بيته‎ 
فقال ابو هريرة : وذلك ىق كتاب الله‎ 
. » اتغالى. .ه فيلك ييُوتهم مخاوية يما ظلموًا‎ 


ذقالوا ..., 
© اتقوا الله فيمن لا تاصر له إلا الله . 
© إياك ومعصية الله تعالى ‏ فإنه ماعصى الله 
كريم ء ولا آثر على الله غير الله إلا ليم . 
© إن من البلاء أن يكون الرأى عند من يملكه 
فى وس 
© ما ملاقات لبوٌة سليت أشباها بأصعب من 
لقاء جاهل راض عن نفسه . 
© ما أتكرت من زمانك فإنما أفسده عليك 
عدلك + 

1 
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ألنة « الذ ١ ١‏ ل" 0 و 
يعه 2 فيبا باز اكلام . 
الشريفة يور - 8 


11 غناك 
ابيت ضل ١‏ 
8 دل فأنشدة:: 
خل النايغة على النعمان بن المنذر 
#7 : 1 
خف الأريضل إن افقبدتك ايومنا 5 
0 بقيت بها ثُقي 
وتبقى ‏ ما بقيت + 
١|‏ 4 كان كعب بن 
لنعمان مغضبا ؛ و 2 
0 له الملك إن 
الشاعر حاضرًا ؛ فقال : أصلح الله 
زهير ْ 
مح .هذا بيغا ضل عنه وهو : | 
أنك ضع القسطاس منا , 
الاك فتسع جائبيّها أن يبيللا 
فضحك النعمان وسرئ عنه . 


١ صيحة بصير‎ ١ 


متام القفياك 

كل شير كرويا «اليرسة مفاع ب 

لامع يي 5 
متمد تبكئى العيون 

قبون. المشهد الدامى وماتيكى | , 5 
يرم : 0 

كن" و انتبى العهد الامين 
نت النخوة فيهم. وانتهى ' 
#رشاد يوس ف 6 


وعلامة حسن الفلق ؛ 


له : علامة حسن 
قال السيوطى ‏ رحمه الله : علامة 
الخلق عشرة أشياء : 
قلة الخلاف . 
وحسن الانصاف . 
وترك طلب العثرات . 
144 


احتهال الأذى . 
+ 3 0 
8 نفسه دون عيوب غيره. 
والتفرد بمعرفة عيوب ش 
ولطافة الوجه للكبير والصفير . . 

د قه , 
ولطف الكلام لمن هو دوئه وفو 


إنه لكما قلت » 


: ذثار‎ ٠ 
لاسا يد ا‎ 
وليت القضاء فبكى أهل » ور‎ 
أدرى ثم ذاك ؟‎ , 
0 اءفماادرى‎ 3 
نا و اه توم ومرت‎ 
سيلب مو بمستاريت مسي‎ 
0 

وجر 1 


١ ما تشتهى ؟‎ ١ 
قال لم بن قتيبة للشعبى‎ 
ما تشتبى ؟‎ 


قال : أعز مفقود » وأهون موجود . 
قال : ياغلام «أسقه ماء» .. 
حيتنا » 

م نا ثقصه : 
0 4 1 توقع زوالا إذا فيل م8 
و دعاء؛ 

ا امع 
الناس فنضيع . اللهم أجعل خير عملى ما قارب 

أجلى . 


لصاحب الفضيلة: 
الشيخ عبد الحميد المسلوت 


اعداد وتقديم الأستاذ/عبد الفتاح حسين الزيات 


أمة الاسلام فى « الإسلام » يتبغى أن تكون فيها حاما ومحكوما بعمله حتى يظل الترابط قائما » 
وحدة واحدة لا تعجزأ ولا يجوز أن ترك ليصيبها والتراحم موجودا والأواصر باقية . 
العطب أو يعدو عليبا الزمن ولا سبيل الى صيانة نعم إن نظرة على واقع أمة الاسلام فى عالم اليوم 
هذه الأمة الا بحضينها وذلك بأن يقوم كل فرد تدعونا الى التمسلك بتعاعه وقيمه لنستعيد أمجاده 
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ولا ننبساها فنكون من الذين ٠‏ توا أله َأ ننه 


0 


1 ب لولم مج عت ررعي” ء٠‏ 
الوم 7 ٠١‏ إِنَ أله لابغير مابقوم حى يغيروأ 
فق 
مابانفسهم ( 


تسرع الأمم الحية + وتخف الشعوب النافضة 
الى الفاس العبرة واقتباس العظة مما تسوقه الأحداث 
المطيفة و تتصمخض عنه الأيام من وقائع 
ومفاجات ؛ لتقف ق معترك الحياة قوية الجانت 
منيعة البنيان خفاقة العلم ء كاملة الهيبة » لا يتمكن 
منها عدو » ولا يتحكم فيبا دخيل ولا يبسط عليها 
ظالم يد الظلمء ولا يمد إليبا سيف البغى 
والعدوان . 

والأمة التى تمر بها الخطوب وتحل ‏ بساحتها 
انحن . فلا تثير من حفيظتها » ولا توقظ من 
غفوتها » ولا نلهب من غيرعبا وحماستها » هى أمة 
متبلدة الحس ؛ فائرة النفس لا تستحق البقاء لان 
منطق الوجود يحتم عليها أن تشعر وأن تنفعل بما 
يجرى حوها من الظواهر . 

هكذا علمنا التارعخ ع وقص غلينا الرمن : 
فالأمة تعز وتسود وتبقى وتخلد بمقدار ما يتغلغل 
فيبا من مضاء العزم وذكاء القلب ونقاء الفطرة + 
وما يسرى فى دمها من شجاعة ويوجهها من إيمان 
بالله واستعضام بالفضائل . 

فإذا ضعف فيبا الإيمان وتزلزلت الثقة و تحللت 
الرجولة ونال منبا الخمول وألقت عن كاهلها 
العبءع واستسلمت للماضى تعيش على أطيافه 


الحشر 184 , 
ن الرعد .11١‏ 


.ما 


وتتغنى بأطلاله وتسبح مع خياله » سكن فى 
نفسها مغتى المزيمة ٠‏ وربض فى حياتها روخ 
الذل ؛: ولازمها دائما مظهر الضعف 
والاستسلام » فتوارت فى زحمة الحياة » وتخلفت 
عن ركب الوجود » وأصبحت هدفا لكل رام 
وغرضا لكل ضائد . 

ولقد أنذر الرسول الأكرم ‏ صلوات الله 

ب المسلمين يبذه الحالة حين قال ٠‏ يوشك 
أن تتداعى عليكم الأم كا تتداعى الأكلة إلى 
قضعتها . فقال قائل : أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ 
فقال : بل أنم يومفذ كثير . ولكنكم غناء كغفاء 
السيل » 'ولينزعن الله المهابة من صدور عدوم 
وليقذفن فى قلوبكم الؤهن ٠‏ قالوا : وما الوهن يا 
رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت ؛ . مسند الامام أحمد . 

إن للمسلمين فى ماضيهم النجيد عبرة أى عبرة » 
وهم كذلك مثل عليا تروع الناس بجلاها وجمالها . 

لفد كانت هم دولة قامت على الخلق و تخصيبت 
بالعدالة وسادت فى ربوعها الحرية والاخاء 
والمساواة وأشرق عليها نور العطف والتراحتم 
فكان المسلم على قلب أخيه المسلم: يفرح 
لفرحه » ويأسئ لأساه . ويدبر له فيما ينوبه من 
مهام العيش ومشاكل الحياة » إذا مرض عاده » 
وإن اقتقر عاد عليه » وإن غاب سأل عنه » وإن 
مات نبع جنازته وتعهد أسرته » وإن زاغ عن الحق 
أذكره .به وحمله عليه » وإن تحرف غن اهداية 
بصره بالسبيل القصد و سدده على المبج الواضح 

وكان هم ولاة ورعاة يستشعرون فى أعماقهم 
خوف الله فيما ولاهم ؛ ويتمثلون رقابته فيما عهد 


إلهيم من أمانة » ويلوح لهم دائما دستور عمر بن 
الطاب رضى الله عنه : 9 لو أن جملا هلك ضياعا 
بشط الفرات الخثنيت أن يسأل عنه ال 
الخطاب 6 . 


كانت. للمسلمين دولة قامت :على الأمانة 
والعفة » فلا يطمع حام ولا محمكوم فيما ليبس من 
خقه أن يأخذه » وكانت عفتهم ى هذا مضرب 
المثل » حتى ليروى أنه قد أ عمر اين الخطاب 
قيمته لما كان يخوى من جواهر . وجعل غمر ينظر 
إليه متعجبا . ثم قال : والله إن قوما أدوا إلينا مثل 
هذا لأمناء فالتفت اليه على بن أى طالب وقال : 
يا أمير الموّمنين » إنك عففت فعفوا , ولو رئعت 
لرتغوا . 

كان أسلافنا رضى الله عنهم يوقنون أن أساس 
د يد اد اند 4 سبي إن أل 

ع2 3 


ل »؛ وببذا الشراء أو ببذه العقيدة انطلقوا 

يحملون الراية ويفوضون المعامع » لا يخرضون على 
دنيا ولا يلتفتون إلى حيأة » وبهذا دكوا المعاقل 
واقتحموا الحصون وتوا العمروش,.وصرعنوا 
التيجان ؛ وتغلبوا على خصوم أقوياء أشداء 
وامتلكوا أرضهم وديارهم ووقفوا فى ساحاتهم 


يزددون قول رت الغالمين ٠:‏ : ةده 
م رو وو 5 تر كوأ 
بن نت وعبون 2 ودع وار كرب 0ج 


فو فيا فْكهِينَ كك ره كوم 


“تو 5ه تابكك علوم اننا والزنش 


وما كاُوأ منظر ين 65 0(“ ءى 


والآداب التى ملكوا بها الدنيا » والتعاليم التى ببروا 
يها العالم » لما نشوا سماحة دينهم ورسالة بهم 
والشمائل الى يجب أن يشجلى بها جبدى 
الإسلام » لما نسوا التقى والورع وحرضوا على 
الشهوات والمطامع . وتسرب الدخيل إلى 
صفوفهم فأشاع فيها الخصام والفرقة ٠‏ وتمكن 
العدو منعهم فألقى بينهع العداوة والبغضاء » 
وتركهم شيعا وأحزابا » يلعن بعضهم بعضاء 
ويئشر بعضهم سيئات بعض وهكذا تقسمتهم 
احن وانتاشتهم الغوائل وأصبحوا غرضا للزمان 
يرميهم بنبله ويقذفهم بسهامه . 

اذا يتضايح المسلمون الآن بالشكوى ويجارون 
بالأنين ؟ لماذا يقفون فى المعترك الدولى يتلقون 
لطمة إد لطمة ٠‏ ويستقبلون عدوانا بعد عدوان 
ويستضرخون خصومهم أن ينجدوهم فلا يرون 
منهم تجبدة ويتلفتون الى اعذائهم أن يعينوهم فلا 
كحسون :متبع .من عون أو انصَيز ؟ الماذا: ضغق 
المسلمون وغلبوا على أمرهم وملكوا زمائهم 
ومواردهم ومضاير امورهم لمن لا يخس ف قلبه 
رحمة لهم ؛ ولا تتردد فى فؤاده عاطفة من الاحترام 
والحب نحوهم ؟ 

ليس لذلك من سبب إلا ضعف الايمان 
واتخلال العزم وفتور النفس والاغترار بالديا 
والبعد عر 3 

ليبس لذلك من سبب إلا أنا تعودنا أن تقول 
فنحسن القول » فإذا اتجهنا الى العمل خارت قوانا 
وتفككت. أوصالنا وشاع فينا التخاذل 


والتكوص ! 


١:‏ ) سورة الدخان 15 _ ف+ 


077 الأ رهم 11111122277 


هؤلاء إخواننا فى الدين يلقون ألوانا مضنية من 
الاعنات والارهاق . فماذا صتعنا هم وماذا قدمنا 
من أجلهم ؟ هؤلاء إخوائنا فى فلسطين يسامون 
الخسف ويلقون الذل والهوان والعسف » يسفك 
العدو دماءهم ويمزق أشلاءهم ويبتك حرماتهم » 
ويقف ف الميدان الدولى وقد تلطخ وجهه بجريته 
فما يندئ له جبين من الخجل ؛ وها يخفت له 
صوت من الحياء . 


ها هى ذى قراهم تدمر وأرزاقهم تسلب 
وقادهم وزعماؤهم يقتلون ويسجئون » وشبانهم 
يتساقطون ضرعى تحت وابل الرضاض المهمر من 
الأيدئ الغادرة المجنوثة ٠‏ فماذا صنعنا هم مما يعين 
به الأخ اخاه ويسعد الجار جاره ؟! 


إن العقلية الاستعمارية لم تعتبر بما مر عليها من 
عظات الحياة وعبر الأحداث وضربات القدر . 
لقد كانت بالأمس تستصرخ الدنيا وتستنجد العالم 
ليعيتها على عدو أذها وعبث بمقوماتها ومقدسانها » 
وكانت تصّور الظلم وماسيه بصورة تقشعر ها 
الجلود ويشيب منها الولدان » فما بالا لم تنفض 
عنها بعد غبار الهزيمة والعار » تحاول أن تمثل دور 
الظالم الطاغية الذى يستمتع بمنظير الدماء 
المسفوحة » والاعراض المفضوحة . والجلود 
الممزقة . 


إنه لا ينبغى أن تخاطب هؤلاء الناس باسم 
السلام العا مى ولا الأمد الدولى ولا القوانين التى 
يختمون بها ويدعون أغبم حاملو لوائها , لأن هذه 
الكلمات لا وزن ها فى نفوسهم ولا تقدير لها فى 
مجتمعاتهم » ولا ينبغى أن تخاطبهم ياسم العاطفة 
الإنسانية والرحمة البشرية النى تسكن كل قلب 
دكا 


وتسرى فى كل نفس ؛ فقد صفرت قلوبهم من 
العاطفة وخلت نفوسهم من الرحمة » وأصبحت 
كالحجارة أو أشد قسوة . 

فهؤلاء الذين تمردوا على إنسانيتهم وثاروا على 
بشريتهم » ولبسوا جلود الوحوش الكاسرة 
والذئاب العاوية ؛ لا يجدى لديبم المنطق ولا ينفع 
عتدهم الاتجاه الى الشعور والاحساس . 

إعما منطقهم الذى يفهمونه واللغة التى تفزعهم 
وترهييم هئ لغة القوة أو لغة المقاومة المصممة 
المعائدة التى لاا تضعف ولا تلين . 

لقد هب المسلمون فى كل مكان وتيقظوا 
لأساليب. الاستعمار وسائسة ومكاييدة التتى 
يدبرها فى كل مكان ٠‏ ولن يغضوا عيونهم بعد 
البوع. عن الفذى وأن:.يطووا ستدورهم عل 
اهوان . وعتدما تنطلق الصيحة من أقصى الشرق 
فسيتردد صذاها فى أقصى الغرب . 

فلنقف على اقدامنا نستمد القوة من صدورنا 
وإيماننا » ونلتمس الحلول من وحى تفكيرنا 
وعقونا؛ وليكن شعارنا دائما فى كفاحنا 
وجهادنا » قول الله تبارك وتعالى : 

٠‏ وأعدوا هم ما استعطتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك ٠‏ . 

بهذا نأحذ فى الحياة وضعنا الكرجم الذى 
ننشده ؛ ومكاننا اللائق الذى تصبوا إليه . 
ونستطيع أن نفخر حقا بأننا مسلمون تجرى فى 
دمائنا العزة الاسلامية » وتملكنا الفضائل الدينية 
الكريمة والله الحاذى إلى سواء السبيل . 


اغجلد الرابع والعشرون 


2 
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للاخوة الأئمة والخطباء نماذج لأركان خطب الجمعة تسد مطالب الشهر العربى . لمن أراد 
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اله مسام والشخيتف 


1 


تقدم مجلة الأزهر ‏ بعون من الله تعالى ‏ وباسترشاد من هدى رسول الله عَيْتّه » 


وإن أصحاب الفضيلة الخطباء ‏ أمام كل أغوذج منها ‏ يمكنهم أن يغدوا منه خطبة 
وافية بالغرض المنشود . 

ولما كان للخطبة منزلتها الرفيعة » وأثرها الفعال فى تقدم الأهم وحضارتما وزقتها - 
خاصة خطبة الجمعة ‏ حيث تنطلق الدعوة إلى الله من مراكز الإشعاع الروحى والأخلاق 
«نبيزب آد ديا تماش انها ,الخد زوالأسال© رجال؟ 
ميض لاي عن و لآم والصلوؤتَايت لكا انيما للف 
شك لسر + ةلودو 

ومن أجل ل الببوض بمخطبة الجمعة اقتضت خطة النشر بمجلة الأزهر أن يقوم أعلام 
متخصصون فى مجال الدعوة إلى الله . باختيار بعض الخطب وتقديم أركانها وعناصرها كه 
مستوفاة : 0 

راجين من الله عز وجل أن يوفق الإخوة الخطباء فى أداء رسالتهم على الوجه 7024 
الأكمل ‏ وأن يجدوا فيما نقدم حاجتهم أو بعضها وإن محرر هذا الباب ‏ من جانبه ‏ 0 
سوف يلبى طلب من يكتب إليه فى خطبة معينة ٠‏ أو فيما يراه ما يحقق الهضة بمخطبة 1554 


الجمعة . 0 
والله سال أن يفتح بهذا الباب فتحا موؤزرا بالتعاون مع العلماء والخطباء وامخررين 3 
المتخصصين حتى يظهر فى امجتمع خطبة فا فائدة العلم وروعته وهداه . 0 


3 


والله ولى التوفيق .. 3 
21111111 
/ 
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: 0 


#ثوة خخ على 


00 وم عم 2 


درجلت 4 
54 


7 


وعار نس 2م اإعليم قي 


لا يعلمون وما يت كر ولوأ أ بيب 6 


لض :4 
واعة. يدالادم اطع قاع 2 ده 
(1) ف وتنك الأمتدل تضربها للناس وما 
59 بقسلم : يَعْملهَا إلا العلليوت © 4 ٠‏ 
فسيلة المي عبدائيف عمود دافا العسكبوت : 48 
١‏ العا للد ةَ الناعاذ. بالاز سابقا 3 موءم ع . 24 ء ل رم ل 
فون اليس 1 2 م باد زهر [ْ 63 فإما يحنَىات من عباده ألم ب 
وم مم »4 
إن ألله عريز عَفُور بج ٠‏ 
فاطر : 8/؟ 


)١(‏ و عن ألى واقد الليثى قال : ٠‏ بَيْتَمَا 
رسول الله عه : جَالِسُ فى الْمَسجدٍ » إذ 
قبل فلا تقر » فقيل ان : إلى رسول اله 
ع : فَرَأَى أَحَدْهُمَا : قُرْحَةَّ فى الحلقة : 
فَجَلَسَ . وَجَلْسَ الاخز عُلْقَهُمْ» وما 
لالت . فَذَهَبَ مُدبرأً . فَلَمّا فَرَعْ رسول الله 
لَه . قال : ألا أبركُمْ عن الْفَر الَّعلَائَّة ؟ 
أما أَحَدْهُمْ : قاؤى إِلَى الله , فَآوَاهُ الله » وَأْمًا 
لخر , فامشتحيًا الله تقالى نه , وأمًا لخر : 

أخرجه البخارى ومسلم والترمذى 


(؟) عن معاوية رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ مَنْ يُرِدِ الله به حيرأ يَُفَهَهُ 
فى الذّين » . 
أخرجه البخارى ومسلم والترمذى 


() عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
آل رول للد 145 « أت تزع اذب 
العلم : فَهْوَ فى ستبيل الله حَتّى يَزْجعَ » . 

رواه الترمذى 
العناصر : 

)١(‏ العلم مشعل : ينير الطريق : إلى مجد 
الأمة » ويرشدها إلى مكان عزتها وكرامتها .. 

(؟) للعلماء فى الاسلام منزرلة كبيرة ومكانة 
سامية . 

(5) الإسلام : يرغب فى البحوث العقلية » 
وانجهودات الفكرية ٠‏ والمحاولات العلمية 
5 

(4) الإسلام : دين متطور : ينادى بالعلم 


والثقافة » وقهم الواقع ؛ والاستفادة من خبرات 
وتجارب كل فرد .. 


البحث العلمى : 


5 » لقد اقترن العلم بالنور والضياء‎ )١( 
اقترن بالكمال والبقاء 6 وقد خخطت البشرية فى‎ 
جياتها خطوات واسعة » كان العلم مقياسا لكل‎ 
خطوة تخطوها : وعلى كذا كان العلم فى‎ 
تطوره : تسجيلا لتطور الانسانية نحو الرق‎ 
. والحضارة‎ 

(؟) الاسلام : يدعو الى الثقافة الثائرة على 
المواريث الباطلة » والعادات المنحرفة » والمفاهم 
الخاطئة 2 فهو يعلم الناس من جهالة » ويبديهم 
هن ضلالة » ويرشدهم من غواية » ويخرجهم 
من الظلمات الى النور . 

)٠(‏ لقد كان الاسلام ثورة ثقافية : زلرلت 
القم والأفكار التى كانت سائدة » وخطمتها لتقم 
مكانها قيما وأفكارا : من نوع جديد . تحترم 
الإنسان ؛ وتحترم عقله ؛ وخبرته . وتجاريه : فى 
21 نافع مقيد . 

(4) :سار المسلمون الأوائل على هذا الطريق : 
الذى رسمه لهم الاسلام » درسوا واجتهدوا ؛ 
فسَارُوا .وتقدموا » وأنشأوا حضارات رائعة : 
رع فى حياة الانسانية كلها .. ولم يفتهم أن 
يسنتقيلوا كل أنواع: المعرفة » .ويتصلوا بمجميع 
المدئيات ؛ وياخذوا منها بحظ وافر ويفعلوا بها ما 
تفعل النحل بالزهور . فتحوها إلى شراب 
سائغ . مختلف ألوانه ء بما يحقق الخير للبشرية . 


8.؟ 
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نت 


الفوذج 1 
الاستشهادات : 


0 ظ ايها الذي بن >امنوأ لاما كلأ يأ امول 


> عه ث2 1 


َم بنط ِلآ أن نكن تر عن تراص 


مك 4. 
النساء < 94؟ 


(9) « ولتأت وااو جك البوار يه لوايسا 
لالم أفوا. وَعَامرْمو لكاي مسق43 


' قرة : 1١84‏ 
بقلم 0 ا 
17 > .ري 


فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود عبدالفتاح 0( #لولا ينبهم لب يون 9 لأحبارعن فَوْهمْ 
لإ وهم ايحت لبنس ما كانوأ يصنعُونٌ 45 


المائدة : 7" 


)١(‏ عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه 
قال : ١٠‏ لَعَنَ رسول الله َيه : الراشى 
وَالمْرِئَشى » . 
رواه أبوداود والترمذى وقال حديث حسن 

صحيح 


(؟) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه : 
عن النبى مُه قال ٠:‏ الرّاشى وَالْمْرئْشِى : فى 
الثَار 2 

رواه الطبرانى ورواته ثقات 


(*) غن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : لَعَنَّ رسول الله علثر : الواضى 
وَالمرتشى فى الحكم ٠‏ . 
رواه الترمذى وحسّه وابن حبان فى صحيحه 
والحام وزاد : ٠‏ وَالرَائْش : يَعْنِى الذى يَسْعَى 

(4) عن ثوبان رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله ميته يقول : لَعَنَ الله الرّاشىى 
وَالمرئشى : وَالرائشُ : يَعْنِى الذى يَمْشِى 
َُمَا ؛ 

رواه اند واحافظ البزار والظبرائى 

العنامر : 

)1( الرشوة : داء دفين » ومرض حبيث : 


تغلغل فى مضالخحتا . واقترن بحاجاتنا » ولازمنا فى 
أعمالنا . 


(؟) حرم الإسلام الرشوة . لأنها أكل لأموال 
الناس بالباطل . 


(؟) اغدايا التى يقدمها المرءوس لرئيسه فى 


العمل : رشوة مقنعة 


(5) الإسلام يتوعد المرتشين بسوء المنقلب , 
(5) العلاج الأمثل لمكافحة الرشوة . 


البحث العلمى : 


)١(‏ الرشوة إثم كبير » وظلم كثير » وسحت 
حرام ؛ واختلاس للأموال بالباطل . 

(1) قبيح بنا : أن نتقدم بالرشوة : إلى من 
بيده إنجاز أعمالناء ونحاول أن نستميله 
لأخذها ٠:‏ فنجنى عليه شر' جناية » وُعوده على 
مخالفة القوانين القاضية بتجريمها . وتُعلمهُ الطمع 
والجشع ؛ وف هذا إفساد لنفسه وتخريب لأمته » 
وبِيعٌ لضميره بدراهم معدودة . 

() الهدية التى تقدم من العامل لرئيسه : 
تعتبر رشوة . 

عن أبى حميد الساعدى «هَدَايَا العُمّال 
سحت » رزواة أجد . 

(5) إن الوعظ وحده : لا يكافح الرشوة » 
وإتما الذى يكافحها: هو الخوف من الله : 
ومراقبة الديان : الذى سيحاسب كل إنسان عن 
ماله. من أين أكنسبه وقم أنفقه ‏ وإلا فإن فى 
القانون: ردعاً لأوانك الذين لا ضمائر لمم !! 


ا 
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العزة فضيلة بين رزيلتين الكبر والذلة وهى 
من أسمى الفضائل التى يتحلى بها المرء يواجه بها 
سلطان المستكبرين وعتو المتعالين وقوة المتجبرين 
وزهو المتفاخرين فمن تمسك بإيمانه ووثق فى 
نفسه وتمكن من علمه كآن سيدا مطاعا ونبتا 
كريما فى مجتمعه استمد مكانته من فيض الى 
يتيد. عن ام والغلبوان وأبو ب الناائلين 


ع ممعم 


وأعتات الحكام 20 من كان بريد العرّة قله لع ره 
عمبعا لَه يصَعدُ اكلم اليب والْعمل آله للع 


رفعةر تزه فاطر:: ١‏ 

روافد العزة. من الروافد التى تبتى عزة 
النفس وتقويها الإيمان الضادق بالله عز وجل فهو 
وحده المتصرف فى الكون-ما قدره سوف يكون 
ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوا 
الإنسان بشىء لم يكتبه الله له لم ينفعوه إلا بشىء 
قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه بشىء 
لم يكتبه إغلليه + كبرق :الا وخ كني الل لله 
كل هذا سبق به الكتاب وطويت به: الضحف 
وجفت الأقلام وعلى ذلك فلا يمد يده إلا إلى ربه 


لال رسا الوسر 


ولا يلجا بل غيره فإذا أصابته حسنة فمن الله 
وحده وإن أصابته سيئة فلا كاشف ها إلا هو عز 
وجل يال جبريل عليه السلام نبى الله وخليله 
فضيلة الشيخ : عبدالمعيوة الجمل إبراهم عليه الضلاة والسلام عتدما دفعه المتجدين 
إلى النار ألك حاجة يا إبراهم فرد عليه بقوة 


المؤمن وعزة النفم أمنا اليك فلا وروى عَبدالله 
بن مسعود أن النبى ميك اقال.10» الا فرتضين 
أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل 
الله ولا تذمن أحدا على ما لم يأتك الله به » . 


العلم والمعرفة وبذل ما عند المرع من معرفة 
إلى الداس مع التزامه بما يفرضه عليه العلم من قم 
ساميةا واخخلاق. افاسلههالملماء: ؤرلة الأناء 
وليس هناك من رتبة أعلى من رتبة النبوة وليس 
هناك من درجة أعظم من درجة الوارثين هذه 
المرتية طلب الخليفة الأمونى سليمانت بن 
عبدالملك أبا حازم العالم العامل أن يقابله فى 
مجاسة فلما حضر عنده سأله عنما يريد معرفتة 
فأجابه أبو حازم بقوة المؤّمن وعزة العالم دون 
مجاملة فى الحق ولا مداهنة فى الدين ولا مراوبة فى 
الشريعة فأعجب .به الخليفة وقال له يا أبا حازم 
هل لك أن تضحينا قتصيب منا ونضيب منك 
فقال أعوذ بالله فقال له الخليفة ولم ذاك يا أباحازم 
فقال أخشى أن أركن شيئا قليلا فيذيقنى الله 
ضعف الحياة وضعف الممات . فقال له سليمان 
أرفع الينا حوائجك فقال له أبو حازم هل تنجينى 
من النار وتدخلنى الجنة .. فقال له الخليفة ليش 
ذلك لى فقال له أبوحازم فمالى إليك حاجة 
غيرها وهكذا يكون العلماء أخلاقا وعزة بما 
ورثوه من علم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه فهو القائل : ١‏ من قرأ القرآن ثم 
رأى أن أحدا أوق أفضل مما أو فقد استصغر 
ها عظم الله تعالى » وقال أبو الأسود ‏ ليس 
شىء أعز من العلم الملوك حكام على الناس 
والعلماء حكام على الملوك . 

التواضع - والعزة ليست غرورا وعميا 
وتكبرا وفخرا وإنما هى ارتفاع عن الدنايا وسمو 
بالنفس عن سفاسف الأمور وصغارها وهى فى 
معناها وحقيقتها لا تتناى مع فضيلة التواضع وإنما 
يكمل إحداهما الأخرى ارتفاع دون كبر 


وتواضع دون منقصه ومزلة فلا يتيه المرء بعلمه 


وعبادته ولا يستصغر شأن الآخرين ازدراء بهم 
واستصغارا لشأنهم فأعز الرجال من تواضع من 
رفعه وزهد عن قدره وأنصف عن قوة . 
والفناعة والرضا وقناعة الانسان بما ساقه الله 
من رزق مهما كان كمه وكيفه مع الشعور 
بالاستغناء عن الغير يحقق معنى العزة والكرامة 
فمن الناس من يملك القناطير المقنطرة من الأموال 
والمتاع ومع ذلك فهو فقير ذليل يمد يده إلى الغير 
معنوياته محطمة وروحه من الطمع معذبة وق 
الحديث ١‏ ليس الغنى عن كارة العرض وإنما 
الغنى غنى النفس » متفق عليه وهذا إمامنا 
الشافعى رضى الله عنه يقول معبرا عن قوة يقينه 
بربه وعزة نفسه الاآبية : 
همتى همة الملوك ونفسى 
نفسى حر ترى المذلة كفرا 
وإذا ما قنعت بالقرت عمرى 
فلماذا أهاب زيدا وعمرا 
أنا إن عشت لست أعدم قوتا 
وإذا مت لست أعدم قيرا 
فكم من فقير عزيز النفس عالى الهمة لا يمد 
يده من قلة ولا يسأل:من حاجة يستوئ عنده بتر 
الأرض وترابها فرزق الله لا يسوقه حرص 
حريص ولا يرده كراهية كاره والله بعدله وفضله 
جعل الفرج فى اليقين . والرضا وجعل الهم 
والحزن فى الشك والسخط وبيده وحده مقاليد 
السموات والأرغن . 
هذا أهم ما يحقق العزة للمرء فى حياته الدنيا 
ويحقق له السعادة والفوز فى الآخرة فهل من 
مدكر . 
الحلا 
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اقنتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق النان 
على طبقات قمنهم من هو أهل للاصلاح 
والإصلاج أفاض عليهم اسنرارا ربائية وعلوما إهية 
أمكبم يها أن يقوموا المعوج ويضلحوا الفاسد 
ويبدوا الحائر ويكونوا سيبا لاخراج الناس من 
الظلمات إلى النور ومن الغى إلى الهدى والرشد 
ومن الجهالة إلى نور المعرفة والعلم هؤلاء هم 
الذين اصطفاهم الله سبحانه للرسالة والنبوة 
حتى لا يكوان اللناين عل الله حجة ,وقد فزن 
الله سبحانه على العياد طاعتهم واتباع هديهم 


إن 
| 1 وجعل لمن انقاذ لخم وسار على طريقنهم القبول 
5-5 والرضا والسعادة فى الدنيا والآخرة وجعل لمن 
١ ١‏ 


خالفهم وناوأهم فللعن الطرد من رحمته والبؤس 
والشقاء والحيرة فى أمرهم يقول عز من قائل 
4خ بعر همس عار 5 

رسلا مين ومنذ رين ايكون للناس عَلَّ أله 


و ج لمموم 


ديسل وَكان أله عِيرًا حكيا# سورة النساء 
١1‏ » وقال سبحانه: متوعدا من خالفه و عصاه : 


درأ َوَعْ تعمد ءلايضِل وَلبَغْة © 
سيل تك اتيك طنط رستورز' 1 
دسا م سر 
أل نا امرك عن لضي 3001 اهلك 
أتنة مر تيي ناي لز س4 سورة طه: 
فضيلة الشيخ : عبدالمعبود الجمل لابن وى 1 


وكان رسؤلن الله ومصطفاه من خخلقه 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه أعظم 
النبيين والمرسلين شأنا وأسماهم قدرا فهو رسول 


ا 


الله إلى الناس كافة بعك لكل أبيض وأسود وهو 
خخاتم الأنبياء والمرسلين وهو النبى الأمى شرع الله 
صدره ورفع ذكره ووضع عنه وزره وغفر له ما 
تقدم وما أو من ذنيه وأدبه أبن تأديبه 
وقال فى شأنه : 


١‏ وَإِنْسَ لعل خَقِعظيج 4 وأخرج به 
لناس من ظلمات الشرك إلى انور الإمان 
والتوحيد فأتم الله به النعمة وأكمل به مكارم 
الأخلاق .. :قال ضلوات الله وملامة عليه : 
« مثلى ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بتى دارا 
فأكملها إلا موضع لبنة فجغل الناس ينظرون 
ويتعجبون ويقولون لولاا موضع اللبئة ‏ يعنى لو 
وضعت هذه اللبنة مكانها ولم ينقضها البئاء لكان 
تاما وعجيبا ‏ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء 
ضلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وكان 
قومه خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنبى عن المدكر وتؤمن بالله ‏ محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . 

ولقد كان بعثة عله يتضمن يميق ... الأول 
ينذا من قوله. سبخانة.: :ف( ولد بعَثّفى 


ا > عو 3 مع الس عع الأ و عمم -. وس -. 


مين رسولا منهم يلوا طيوم #أبثتهء ويز كتوم 
ع و ممررو ييه 
ويعلهم الْكتدبّ والحكة و نأو أي بلي 
1 بن نمل 0 سورة الجمعة : 
صَلَلِبِين 
والثانى يوّخذ من قوله تعالى : 
كرو عر جره م - ع عرظ 
أمزر كبام نوريا نسكر و يون ان 4 
سورة ال عمران ومن قولها تماق : 
]سخ +. وغ الزرء مب ردارزر 59 3 و معث َّ 
18 ينكرت عونل ير 2 ونيمود 
ينك تبك ريو ( سور آل عمران ) 


وقوله 2 211 وك سورع هماس يسنان 
لِكَلينزِرُوأقوْمسْمْ ار هلين يَحْدَرُونَ © 


سورة التوبة : ؟5؟١ ٠‏ وقال علق ؛ 


» فإنما بعدم هميسرين ولم تبعثوا معسرين‎ ١ 
وقال : « رحم الله امرءا سمع مقالتى فوعاها‎ 
وأداها كا سمعها فرب هبلغ أوعى من سامع‎ 
فرسول الله ته أقام دينا وشيد ملة على هدى‎ 
من الله وعلم منه  وعلمك ما لم تكن تعلم‎ 
. وكان فضل الله عليك عظيما‎ 

وعلى عبج رسول الله عه القويم عمل اتباعه 
فى كل زمان ومكان على تمكين هذا الدين الذئى 
ارتضاه الله سبحانه لعباده فى نفوسهم أولا ثم فى 
نقو جرهم من. ابشى ويظل عنة الدين 
محفوفا بعناية الله ورعاية ظاهرا على الأديان كلها 
إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ولو كره 
الكافرون . 

فعلى كل عام بأمور دينه أن يعلم الجاهل ما 
استطاع امتدادا للرسالة المحمدية مترسما مج 
رسوله الأمين صلوات الله ولام عليه وكا أخزه 
ربه فى قوله : هِ لك 


اللي افصو الوط سيور ذ: 358 
أحن » 


وبهذا نكون أمة متعاوئة يسودها الحب والاخاء 
والألفة والاستقرار فقد كان صلوات الله وسلامه 
عليه بالمؤمنين رعوفا رحيما ‏ ومن هنا ينتشر 
الشعاع الاسلامى والنور المحمدى الذي جاء 
هداية البشر .ويقوم على خل مشاكلهم وتنظم 
مجتمعاتهم ويحقق لهم التقدم والسعادة فى الدنيا 
والآخرة . 


ذف 


بقلم الدكتور زكى صارى طوبراق© 


(ه) كانتب المقفال : د, زكى صارئى عطوبراق تركى من مواليد 8م عن (اضغة الذكرين عند أنى المنين التسفئ » وكانت 
( كوزلق ) من (:ديار بكر ) عام 1458م .درس القرآن الأكريم 
على بدي.والدته ونال الثانوية عام .908١م‏ ء ثم فرج فى جامعة 
مرمرة ( كلية الاليات ) عام 1547م ونال الماجستير عام الإسلامية ٠‏ . 
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تمناز لمانيا بنظامها الشديد التطبيق . ترى 
هذا النظام الدقيق فى كل شىء : من مواعيد 
المواصلات إلى مواعيد العمل فى المصانع 
والمستشفيات .. وكل شىء . وما قاله الأستاذ 
جمال بدوى رئيس تحرير جريدة الوفد ليس مبالغة 
فى الأمر : ١‏ أينا توجهت ف أنحاء ألمانيا لابد أن 
يسيطر عليك إحساس بأنك تتحرك فى معسكر 
عمل .. كل من فيه يؤدى واجبه فى مجدية 
وانضباط .. القانون محتقرم.. والوقت 
مقدس .. والعمل واجب . كل هذا تراه فى 
عيون الناس . وتلمسه فى السواعد المفتولة » 
والأقدام التى تدق الأرض فى ثقة وثبات ٠‏ . 
الخطوات النسائية لأنتل خغونة عن خطوات 
الرجال . أنت فى -«ضرة شعب جاد جدا يضع 
كل شىء فى مكانه الصحيح . العمل له وقت 
هقدس لا نبرز العبث به ء واللهو له أيام الآحاد 
فى المرارع زالجبال وعلى شواطىء البحر . 

بهذا السب صارت ألمانيا أقوى دولة فى أوروبا 
الغزبية :عسكريا و(تكنولوجيا) ٠‏ وكثير من 
الآلمان يعدّون أنفسهم شرقيين أى يعتقدون بأن 
أصلهم جاء من الشرق من ( كرمان ) البلد الواقع 
فى إيران حاليا ؛ وعلاقاتهم بالإسلام قديمة . 

بروى أن أوّلَ علاقة ألمانيا بالاسلام كانت فى 
عهد (هارون الرشيد) » حيث قام العاهل الألمانى 
( شارلمان) بإرسال وقد عام 761 ميلادية إلى 
الخليفة العبابى هارون الرشيد ؛ لكي يرجوه حماية 
الحجاج النصارئى الذين يقضدون الديار المقدسة ؛ 
والموافقة على إنشاء علاقات دبلوماسية بين بغداد 


و(اخن) . ولبى الخليفة هارون الرشيد رجاء 
الامبراطور الألمانى .يعد أن قام فى نف.ن. الؤقت 
بإرسال. عدد كثير من اغدايا إليه » كان من جملتها 
عقود اللؤلوْ والعطور والأقمة الحريرية وساعة 


دقاقة() , 


وإذا أمعنا النظر ف التاريم جملة نرى أن هناك 
غوامل سلبية تمنع انتشار الاسلام فى العالم عامة » 
وف القارة الأوروبية خخاضة برغم أن تلك العوامل 
بدأت تزول وتتقهقر ٠‏ وستزول ماما إن شاء 
الله وبداً اعتناق الدين الأسلامن أكثر بكثير مما 
كان غليه فى الماضى . 

ونلخض أسباب هذا المنع ‏ نقلا عن العلامة 
النوربى ‏ ف أمور : 

قلة الثقافة العالمية عند أكثر الغربيين حتى لتكاد 
تكيون معدومة فصاروا على جهل مطبق بالإسبلام ‏ : 

وبذلك تاخروا فى اللحاق بركب المعرفة 
الخالضة فأبعدهم ذلك خضاريا عن المسعوى 
الرفيع للثقافة العالمية . 

وتعصبهم المقيت لعقيدتهم . 

وهذه موانع بدأت تخف شيا ما بيها نجد عاملين 
اخرين هما تاثير ممتد : 


(1) تحكم القسيسين 5 
(ب) وسيطرة الزعماء الرومانيين عل أفكار 
الناس وأذهاهم » وتقليد القسس تقليدا اعْمى . 


هذان المانعان يدورهما اخذان فى الزوال. بعد 


انتشار حرية الفكر وميل النوع البشرى إلى البحث 
عن الحقائق(؟) ١‏ 


١7ص اجابر عمر .يزيد الشرق . سئة 1554م . بون‎ )١( 


(1) راجع المنظية الشامية ‏ تأليف يذينع الزمان اسميه 
التورمى »عن 54 ء القاهرة . 1545م . 


نض 


ومن تلك العوامل ‏ أيضا ‏ خوف الكئيسة 
من انتصار المسلمين - وخضوضا يعد أن وضل 
الجيش العؤانى إلى (انفسا) ودق أبواب (قيينا) . 
تدل غلى ذلك هذه الدغوات الحارة التى جفرها 
أهل انفسا على مدخل كنيستهم الكبرى فى ثيينا 
والتئ يقولوكن فيها : ١‏ اللهج احمدا من ثلاث : 
فيضان تبر الطونة ء واتتشار الحرائق » وانتصار 
العرك ٠»‏ . 

وكان أهل أوروبا يعنون بالترك جميع المسلمين 
على اختلاف جنسياتهم على اعتبار أن قيادة هؤلاء 
كانت مزكزة اق أيذ تركية” , 

ومن هنا كان الاهعام بلغات العالم الاسلامى فى 
بداية الأمر ؛ ولأسباب سياسية خالصة ناتجة عن 
توغل الأتراك حامق لواء الاسلام وقنذاك فى قلب 
القارة الأوروبية . 

بدأ الغربيون تعلم اللغات الشرقية فى جامعة 
باريس عام 18151 مه بعد اما رجع « ويلهلم 
بوستل » الذى بعثه ملك فرنسا (فرنسوا الآول) 
على نفقهه الخاصة إلى ( مضر ) »؛ ثم إلى 
( استاتبول ) حيث تعلم اللغة العربية والتركية 
والعيرانية . وتلك كانت بداية الاستشراق بأورويا 
ثور ألمانيا و كان الاستقراق أيضا لأسباب 
سياسية » كذلك كان انطلاقا من أغراطن دينية 
تبشيزية - فالذين تغلموا اللغة العربية جعلوغنا 
وسيلة لنشر النضرائية فى الشرق!" . 

ومع مضى الزمن وتقدم الفكر والعقل وانتشار 
رجال الفكر فى أوروبا وفى ألمائيا خاصة » تحول 
الاستشراق من وسيلة تمهيدية إلى غاية قائمة 


() مجلة النسان العرن جزء * ض 7007 . 


35؛2,, 


بذاءها ) وأصبح الاستشراق فى ألمانيا مادة علمية 
مسشقلة0؟) رعًا استطاعت ألمانيا به فى القرئين السابع 
عشر والثامن عشر للميلاد أن تخرج بدراستها 
للعلوم. العريية والإسلامية من ظلمة العواطاف 
الدينية المتعصية إلى نور الدراسة الموضوعية 
المنفتحة ؛ وأسهم بعض الباحثين بمهودٍ فى 
الدراسات العربية والاسلامية عن طريق التدريس 
والدكنابة ونشر النصوص » وذلك كان: بقيادة 
المسعفرق الألماق « يوهان يعقوب رايسكى ١‏ 
(علاوزعه) وقدم كل من ٠‏ فلوجل ؛ (امععون51) 
وفلايشر (,ء(ء5ز»1) لدارمى اللغة العرية من 
الأوروبيين خدمات. تذكر وتشكر . ومن تلك 
الخدمات :.نشر « المعجم المفهرس لألفاظ الفران 
الكريم » » ونشر كتاب « كشف الظبئون عن أسماع 
الكتب والفئون: ؟ وكتاب «الفهرست» لابن 
النديم . 


القران الكريم فى أوروبا 

بدأ انعشار القران الكريم فى أوروبا بشكل غير 
متوقغ . ومن الطريف أن رجال الدين فى أورويا 
حاربوا القران الْكْرجم فى القرك السادس عشر عن 
طريق الترجمة الخاطئة قصدًا » وعن طريق إطلاق 
الشائعات بأن من يطبعه أو يحاول طبعه فإنه يلاق 
الموت قبل أجله الطبيعى ؛ وبرغم هذا فقد 
انتشرت الترجمات للمعانى القرآنية باللغة الألمانية 
انتشارا هائلا . وقذ أشار الدكتور محمد حميدالله 
فى .مقالته تحت عبوان ٠‏ الألمان فى خدمة القرآن » 
إلى أن الترجمات ( للمعانى ) القرانية باللغة الألمانية 


0 الاشلام وال مسلمون فى أمائيا ؛ الشيخ طه الولى .ص 5لا ؛ 


ا ' 


تصل إلى حوالى اثنتين وأربعين ترجمة » أوها تبدأ 
فى. السنة 1539م » وَكتَبَ قائمة مفصلة لهذه 
الترجمات . ولاشك أن انتشار :هذا العدد :من 


الترجمات فى دولة أوروبية لأ يعتبر سهلا يسيرا : 


وبرغم معارضة بعض رجال الدين هذه 
الترجمات ‏ ف البداية ‏ إلا أننى شاهدت بعض 
علماء الدين فى ألمانيا ء أثناء زيارق لهذا البلد فى 
فبراير غام 9317١م؛‏ يؤيدون انتشار المساجد 

د ا 5 
ويقولون : خخذوا أولادنا وربوهم تربية إسلامية 
حقنة + فليكرنوا مين يذل أن وكرتبوا 
المجتمع الألمانى الحالى يتجاوز المتمسين فى المائة » 
والكنيسة عجزت عن اجتذاب هؤلاء الملحدين 
الذين لايديبون باى دين بينا نجد غددا غير قليل 
منهم قذ اغتنقوا الاسلآم ؛ لأنيم وجدوا فيه ما ينير 
عقوهم وقلوبهم من : علم » وفكرء وعقل ؛ 
وإيمان . 

لقد التفيت ببعض العلماء الألمان المهعمين 
بالإسلام دينا أثناء عودق من ( فييئا ) ومرورى 
على 9 نورنبرج » ومن هؤلاء العلماء البروفيسور 
د. « لينان ١‏ (ممقهعهزء1 .1) يسر الله لى أن 
أزوره فى متزله » وكان المترجم السيد و جمال 
الدين ؛ وهو عامل تركى متزوج من ألمانية 
مببلمة + وهى التتى جعلت من زوجها إنسانا 
بمارس مر الاسلام بعد أن كان غير مهتم به » وهذا 
ما جكاه لى جمال الدين المترجم نفسه وكان معى 
أشناء زيارق للدكتور لينان بعض الأسائذة المسلمين 
كان وى ليئان ٠‏ يزور بعض المساجد مع 
تلاميذه ؛ ويقرأ القران الكريم ويوضى بقراءته . 


الكريم » وكا حوارنا طويلا مثمرا ومفيدا ؛ 
أرجو أو اليسر الله الى اتظرةتق المسعقيل القزيبة: 
إن شاء الله » وقد أهداقى كتابا ألفه هو حول 
٠‏ الأيام والأعياد المباركة ٠‏ عند المسلمين ورأيت 
أنه يبتم -بالثقافة الاسلامية اهتّاما بالغا . وزوجته 
الكريمة » كذلك.. تستشهد بالحديث النبوى 
حول تريية البنات » وتقول : إنها رَيْتَ ثلاث 
بنات » ومن ربى ثلاث بنات وأحسن تربيتين 
دخخل الجنة أو كا قال رسول الله - ميته - وكان 
اخترامها ميقا للحديث النبوى الشريف . 


انتشار اللغة العربية : 


بعض ١‏ عشرقين الألمان يحبون اللغة العربية 
حبا شديدا » ومن هؤلاء الاستاذة الدكتورة « ان 
هاري سكل ( (لع#صصتط5 ععذك؟ عممة) التي 
تر أن اللغة العربيّة غنية بالموسيقى وتطرب الاذن 
حتى يخيل إلى سامعها أنها لغة الفردوس . ولعلها 
تقضد. ‏ بذلك ‏ حلاوة جَرْسٍ اللغة العربية 
ولطافها وتأثيرها فى التفوس . 


والدكتتورة و تخيمل » تغلمت اللغة العريية ول 
تكن .بعد قد تجاوزت ربيعها الخامس عشر . 


(عةانام5 وان نا) عبتم اهتاما بالغا بلغات الشعوب 
الاسلامية » وخخاضة اللغة العربية » و كتابها الأخير 
الذئى ألفته كان بغتوان ٠‏ مخمد رسول الله » وكان 
هذا الكئاب تاثيرا واسع النطاق فى ألمانيا . 
وكثيزا من الجمعيات الاسلامية والألمانية تنظم 
دورات للغة العرية فى الجامعات وف المساجد » 
وى. مراكز الجمعيات » وخصوصا فى موسم 
الصيف إذ يداوم بعض الشباب والأطفال غلى 


هاما 
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ارتياد المساجد ؛ لتعلم القران الككريم .وحفظه » 
ولتعللم اللغة العربية لنجاليات الاسلامية + ترى أن 
لرياسة الشعون الدينية التراكية ء نشاطا بارزا فى 
جميع مدن ألمانيا / 


وسائل الإعلام : 

ومن المؤسف أننى لاحظت قلة فى وسائل 
الإعلام العرنى الإسلامى من الصحف وانجلات 
المدشورة باللغة الالمانية . وهناك صحف ويجلاات 
تركية تطبع فى ألمانيا » فالضحف وامجلات ذات 
الطابع الاسلامى قليلة للغاية حتى باللغة التركية . 
لقند اسألت 'ضخفيا ألانيا عَنَ عَدِد الجلات 
والضحف الألمانية الى تنشر فى ألمانيا باللغة 
الألمانية » فأجابئى بأنها تجاوز ثلاث الاف .صحيفة 
5-7 

هناك محلة إسلامية متواضعة تصدرها الجمعية 
الاسلامية فى ١‏ شتوتجارت ) (إرهع44ن)9) نحت 
إشراف المهسندس عل دمير وزرجعه الألمانية 
المسلمة » وقد زرت مقر المجلة أثناء زيارق 
« لشعوتجارت » . وتحدثوا لى بأن للنجلة رد فعل 
إيجالى جدا. والدليل على ذلك كثرة المتصلين 
هاتفيا جمقر انجلة واستفسارهم عن الإسلام . 


المساجد فى ألمانيا : 

يقال إن : أول مسجد ف ألمانيا ببى قبل قرَنٍ 
ونصف قرن ؛ بناه أمير ألمانى تزوج من فتاة تركية 
واعتئق الاسلام ؛ إذ لا يجيز هذا الدين لغير المسلم 
أن يقترن بالمسلمة (*» وإكراما من الأمير لزوجته 


(5) اتطر سورة الممتحة » 1 


2ن( وهو الشيخ محمد يفيت بن حسين المطيعى الحنقى اعتى 
الدبار المضرية ومن كبار ففهائها , ولد فى بلدة المطيمة الشابعة تحافظلة 


لدلفا 


ألحق بقصره مسجدا فخما فى مديئة ١‏ شويزنجن » 
( مع هماع اء سوط 5) بالقرب من مدينة ٠‏ توبئجن » 
(«معماط70) ثم بيت المساجد فى بقية المدن 
الألمانية تخسب الحاجة إليها . ولقد أحصى ٠‏ الشيخ 
طه. الولى ٠:‏ الذى ‏ زار أمانيا فى الستيبات- 
المساجد هناك وقال : إنبا سبعت . ولؤقلت :إن 
هذا العدد وصل اليوم إلى خمستمائة مسجد فلعل 
لا أكون مبالغا بعد ما رأيت فى ( كولوتيا ) 
وحدها أربعين. نسجدا . ويضاف إلى هذا العدذ 
كل يوم مساجد جديدة من قبل الجاليات الاسلامية 
هناك . 


عدد المسلمين الألمان : 

إننا لاغلك المعلومات: الكافية حول عدد 
المسلمين الألمان ء إلا أننا نسعطيع أن نقول ما قاله 
رئيس جتعينة المسلجين الألمان الدكتور سام 
عَبْدانلهُ ب .وهو مسلم.من أصل اماق :إن عده 
المسلمين الألمان يرداد كل “يوم وللجاليات 
الاسلامية دور يارز فى إذتخال عديد من الألمان فى 
الدين الاسالامى . وهؤلاء المسلمون يحتاجون إلى 
توجيه ورعاية من العالم الاسلامى . 


مستقبل الأسلام فى ألمانيا 
وحول هذا الموضوع أود أن أشير إلى كلمة 
قاهًا أحذ غلماء الاسلام فى بداية هذا القرن الذى 
نحن على وشك انتبائه فقد كان الشيخ ٠‏ محمد 
مخيت » مفتى الديار المصرية”' يزور استاتبول 


أشيوط من ضغيد مضر . 'عين مقتيا للديار المضرية مننة 1858ها 
إلى ١8+‏ هاوله كتب قيمة , منها كتاب الفول المفيد عن وسيلة 
العيد فى عل التوحيف وتؤق - رحمه الله استة ١*8‏ هد . أنظر 
( الأعلام : لبر الدين الزر كلى 7197/4/5 ) , 


عاضمة الخلافة الاسلامية : أوائل هذا القرن أى 
قبل تسعين سنة تقريبا » وصلى فى. مسجد ٠‏ آيا 
صوفيا 6 ؛ وبعد انتباء الصلاة طلب: بعض العلماء 
من فضيلة الشيخ أن يناظر عللما زائرا 
ل ( استائبول ) حيث ألزم هذا العالم الذى جاء من 
شرق الدولة العهانية » وهو ٠‏ سعيد النورببى » 
الذى سماه العلماء : ٠‏ بديع الزمان ؛ وكان الشيخ 
سعيد قد اتخذ له:غرفة متواضعة مسكنا فى أخد 
أحياء ( استانيول ) وكتب على بابها غبارة لفغت 
نظر الجميع وهى : و هنا يجاب عن كل سؤال » 
ولكن المجيب لا يُسْأل » وحقا كان يجتب عن 
الأسنعلة بإخاطة تامة وبإجابات شافية » ولاشك 
أن العلماء قد حكوا حكاية هذا العالم لفضيلة 
الشوج سد كيت.» وقد التين خظيلة الشويع سم 
هذا العالم الشهيز فى مقهى قرب ٠‏ جامع آيا 
ضوفيا ؛ وساله سؤّالا كان القصد منه معرفة مدق 
بُعْد رؤية هذا العالم للمستقبل .. فسأله عن رأيه فى 
الدولة العؤانية وأورويا . فأجابه النورمى قائلا : 
؛ إن الدولة العئانية حبلى بدولة أوروبية وستلد 
يوما ما » وإن أوروبا حبلى بدولة إسلامية وستلد 
يوما ما ؛ وكان هذا الجواب مثيرا لإعجاب الشيخ 
محمد بخيت : فقال : كنت أفكر هكذا » ولكننى 
ما استطعت أن أعثر عن هذه الحقيقة ببذا الإيجاز 
ولا يمكن المناظرة مع مثل هذا الشباب . 

نعم إن الشق الأول من الجواب - فعلاً ‏ 
حدث ؛ بحيث أن الدولة العهانية ولدث ( تركيا ) 
حديثة . ولكن الشق الثانى فى طريقه للحدوث 
ويوجه أخص فى ألمانيا » حيث ينتشر الإسلام 
انتشارا يثير انتباه العلماء والمفكرين . 

لقد نشرت صحيفة ٠‏ الزمان ؛ الصادرة فى 
تركيا فى عددها ١59417/4/1١7‏ خبرا عن انتشار 


الاسلام فى أورويا ؛ والخبر يفيد أنه فى غضون 
شهر واحد قد أسلم ثمائية وخمسون ألف ومائة 
وخمسة وثلاثون شخصاء قسم متهم كانوا 
ملحدين قبل أن يعتنقوا الاسلام . وهذه قائمة 
بمؤلاء المهعدين الذين اعتنقوا الإسلام حسب 
عقائدهم وأسباب اختيارهم الإسلام دينا نشرت 
بتفس الضحخيفة ؛ ونفس التارعع / 

فى الاعتشاد : 05 مؤمن بدين» 2١8‏ 
ملحد , 

التوع : 71/ ذكر . 58/ أنتئ : 

المذهب : 4”,/ كاثوليك غ8١1/‏ بروتستان» 
ملحد , 

ا تأثرهم بالإسلام : 7/9٠١‏ قرأوا تاريخ 
الاسلام » ؟5*/ قرأوا رسائل النور لبديع الزمان 
سغيد التورسى 6 78/ قرأوا الأحاديث النبوية 
وكتب جلال الدين الرومى والامام الغزالى . 


سبب اختيارهم الإسلام دينبا: 04/ 
الاطمئنان الروحى إلى هذا الدين لموافقته العقل 
والقلب 5 

الثقافة الخاصة والاطلاغ : 9م/ دراسة 
حياة محمد علي الموذجية خلقا وممارسة . 


علاقاتهم بالقران : /8١‏ قرأوا ترجمة .معانى 
القرآن الكريم بلغاتهم » /١١‏ قرأوا القرآن الكريم 
بالأصل المزتى ٠.‏ الغمزر اختلطوا بالمسلمين وسمعوا 
شيكا من شرح للقران الكريم . 

وهذا من الدلائل المبشرة بالخير والمستقبل 
المشرق للإسلام فى أورويا . 

وقبل ثلاثة أشهر زرتُ يعض الدول الأوروبية 
وقضيت فيبا شهرا كاملا » زرت سخلاله المساجد 
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والجاليات الاسلامية » وكل ما رأيته كان يبشر 
بالخير لقد وجدت ف ( كولوئيا ) وحدها أكثر من 
أربعين مسجدا تقام فيبا صلاة الجمعة والصلوات 
اسن +:ولاحظت أن فى القرئ”ت كذلكت 
مساجد فقد زرت قرية من ( قرى مايئز ) هى 
و جوستاف سبورج 8 (ع5نا5)005نا6) وعللى 
الرغم من أتبا قرية صغيرة فقد رأيت فيها مسجدا 
تقام فيه الصلوات ولقد صليت فى هذا المسجد 
وخطبتُ فيه خطبة الجمعة عدة مرات مع العلم أن 
أجد العمال: الأتراك فى المانيا «يسمى ٠‏ زكريا 
هوشكور ٠»‏ قد اشترى العمارة التى فيها هذا 
المسجد قبل أربع سنوات بثلئائة ألف مارك ألمانى : 
وجعل الدور ا رضى منها مسجدا كله . ويقول 
- حينا يحكى لى هذه القصة : 3 الحمد لله هذا من 
فل وى م ومسل عو والستيون المسسيه ار 
إذارة يرأسة الأستاذ سليمان اجيكجوز يساعده 
الأستاذ ٠‏ عمر تاشجى » وينظمون ندوات علهية 
للرجال والنساء . 


إن المسلمين الأتراك ف ألمانيا جعلوا هذه البلدة 
شبه إسلامية ؛ فأئ مسلم يزور هذه البلدة لا يجد 
صعوبة ق أداء العبادة وتجهيز الطعام ؛ لأن هؤلاء 
العمال المسلمين م أنشأوا مساجد أنشعوا حلات 
للجزارة والفواكه والخبز ومحلات تجارية لأغراض 
أخرى » ولو زرت ( كولونيا ) أو ( ميونيخ ) أو 
( ماينيز ) حتى بلجيكا أو هولندا فإنك لا تمس 
بغربة . 

لقد الثقيت بدخبة من هؤلاء الممال. كوا لى 
حكايات تعجبت متها كثيرا . حكوا لى إن إدارة 
المصنع عينت عاملا تركيا كجزار لقطع لحوم 
الخنزير » ولكن هذا العامل رفض هذه المهمة » 


تيلف 


وقال : هذا مخالف لعقيدق ولديتى ؛ وهذا أرزفض 
هذا العمل ؛ وقد وافقت الادارة على طلبه وعينته 
فى وظيفة أخرى , ثم بحثوا عن حقيقة رفض هذا 
العافل لهذا العمل : أيكرهة لضعوبته ٠‏ أم لأمر 
ذينه ؟ وقال ‏ لى أحند العمال فى ميو واسمه : 
« محمد أوزطوغرى » : كان يصلل الصلوات 
الخمس ف المضنع » وكانت له سجادة صغيرة 
يفرشها وقت موعد الصلاة » ثم قال : و كان مدير 
المصتع يعرفنى جيدا فما اعترض على مرة واحدة 
فلما ذهبت لقضاء العطلة السنوية فى تركيا ثم 
رجعت بعد شهر وجدت المدير قد عمل لى 
مسجدا ضغيرا وجميلا جدا , وقال لى : هذه 
مفاجأة أعددما لك . 


وبعسد : 
فإن للجاليات المسلمة فى ألمانيا نشاظا 
عاونا : 
حدثتى مدير شركة أسيا فى ( كولونيا ) 
الأستاذ « زكى شوقق ؛ عن تشرهم الكستب 
الدينية الاسلامية باللغة الألمانية فى جميع أنخاء 
ألمانيا » وتوزيعهم عل الألمان والأتراك وكثيرٌ من 
الألمان يعتنقون الاسلام بعد قراءتهم لهذه الكتب . 
ولقد تعرفت على مسلم ألمانى يعمل ضابطا فى 
القوات المسلحة الألمانية اسعه وادم) اعتنق 
الاسلام هو وأهله وله ابن وبنت قال لى : إننا فى 
أشد الحاجة إلى معرفة الله قبل كل شىء + فرسالة 
الأئمة ق المساجد أن يعلموا الناس التوجيد ومعرقة 
الله + ونحتاج إلى كتب من هذا النوع . وأشار إلى 
كناب كان معه يسمى ١‏ مشاهدات سائح يسأل 
الكون عن خالقه ٠‏ من تأليف العلامة بديع الزمان 
مترجم إلى اللغة الآلمانية . 
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إن التدهور الخطير الذى الت إليه البيئة هو الذى دفع لعقد مؤتمر القمة العالمى 
المعنى بالأرض ف المدينة البرازيلية ؛ ريو دى جانيرو؛ فى شهر يونيو الماضى . وقد تحدثنا 
فى أعداد سابقة عن التحديات الخطيرة التى تواجه الإنسان فى هذا الشأن : فقدمنا 
تعريفا علميا لعلم اليئة ومفهوم التلوث البيئى ؛ ثم عرضنا بشىء من التفصيل لمشكلات 
التلوث الحرارى والتلوث الكهر ومغناطيسى والتلوث الكيميائى!"” . ونواصل الموضوع 
فى هذا المقال بالحديث عن التلوث النووى وآثاره الضارة التى تبدد سلامة الانسان 
وحياته على كوكب الأرض . 


النشاط الإشعاعى للمادة : 
تتألف الذرة من نواة ثقيلة نسبيّاء تدور 
حوها » وعلى مدارات مختلفة (الكترونات» 
خفيفة ذات شحنة كهربية سالبة تجذبها نحو 
النواة . والنواة مؤلفة بضورة رئيسية من 
« بروتونات؛ موجبة الشحنئة «ونيوترونات) 
متعادلة كهربياً تربط ينها قوى نووية هائلة . وأهم 
مايميز ذرات المواذ امختلفة عددان : أحذهها عدة 
البروتونات فى النواة ويدعى العدد الذرى»؛ 
والآخر هو عدد النيوترونيات والبروتونات معاً فى 
النواة ويسمى «العدد الكت ؛ . أما العامل الأهم 
فى الذرة هو وجود طاقة ربط هائلة فى الثواة تمثل 
الفرق بين كتلتها من جهة وبين مجموع كتل 
البروتونات والنيوترونات التى تؤلفها . 

ويقال لادة ماأنها «مشعة» إذا كانت ذراتها 


تنحل ببطء عن طريق التخلص من جزء من 


4١ : سورة الروم‎ )١( 
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نواتها . وقد كان « هنرى بيكريل » أول من 
أكتشف النشاط الاشعاعى لعنصر ١‏ اليورانيوم ) 
عام 5 م عندما وجد أنه يبعث إشعاعات 
تؤثر على الأفلام والألواح الفوتوغرافية الحساسة . 
ونح بعد ذلك بعامين كل من ٠‏ عارق اوور 
كورى فى فصل عنصرين مشعين جديدين 
كيميائيا وهما 9البولونيوم» والراديوم؛ . ومنذ 
ذلك الحين تبين أن كل العناصر التى يزيد عددها 
الذرى عن 87 تعتبر إلى حد ها مشعة . 

وبالاضافة إلى وجود هذا النوع من النشاط 
الاشعاعى الطبيعى » تمكن الانسان من التعرف 
على كميات وفيرة من نوى ذرات غير مستقرة عن 
طريق التفاعلات النووية المختلفة . ويبتعث نوى 
الذرات المشعة اشعاعات ١‏ ألفا؛ وو بيتاه ووجاما» 
المعروفة . 5 يحدث أن تكون الاشعاغات النووية 
على هيئة نيوتروئات تنطلق عددما تتكون ئواة الذرة 

(1) مجلة الأزهر ٠‏ الجزءان الثانى والثالك » عددا صفر ورييع 
الأول 1437 ه)/ أغسطى ومبتممر 1545م , 


غير مستقرة لارتفاع نسبة عدد النيوترونات إلى 
عدد البروتونات بها عن النسبة اللازمة 
لاستقرارها . وقد تنتج إشعاعات التيوترونات فى 
أحؤال أخرئ نتيجة الانشطار البووى لنوى ذرات 
العناصر. الثقيلة مثل اليورانيوم . واليوم أضبحت 
تقنية إنتاج المواد المشعة على درجة كبيرة من 
التقدم . 

ويقصف أغلب المواة المشعة .بأن انشاظهنا 
الاشعاعى يسستمر لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وتقاس 
مدة هذا النشاظ بالزمن الذى يستغرقة نضف 
كمية المادة فى الانحلال ويعرف ١‏ يعمر النصف6 
116 ا 81811 فإذا كان لدينا مثلا جرام واحد من 
عنصر مشغ عمر نصفه ألف سنة » فإنه يحتاج إلى 
ألفأسنة كى يتحول إلى نضف جرام ؛ ويستغرق 
الف سنة أخرى كى يتحول إلى رَبْع جرام ) 
وهكذا . وهناك من العناضر المشعة مايبلغ عمر 
نصفها عُمَرَ الكرة الأرضية » مثل ١‏ اليورانيوم 
28 وعنها مايستغرق عمره التصفى عدة 
ساعات .:ومنها مايستغرق دون ذلك بكثير . 

وتجدر الاشارة إلى أن استخدامات الطاقة 
والاشعاغات النووية فى الأغراض السلمية قد 
شملت. مختلف محالات الخياة الطبية والزراعية 
والضناعية والعلهية . لكن أثار هذه الاشعاغات 
التدميرية لم يعرفها الإنسان إلا فى أعقاب إلقاء 
القنبلتين النوويتين على مدينعى ١هيروشيما»‏ 
وه تجازاكى) فى اليابان عام 144 م ء وماتبع 
ذلك من سباق بين بعض الدول الكبرى فى إجراء 
النجارب والتفجيرات النووية يدف زيادة القدرة 
التدميرية لأسلحتها النووية . 


أنو اع التلوث النووى واثارة 
واخ التنو 1 


رأ تارب التفجيرات الووية : 

أدى تزايد التنجيرات النووية إلى انتشار 
كميات كبيرة من الغبار المشع المحمل بنواتج 
الانشطار فى أجواء المناطق التى تجرى بها هذه 
التفجيرات . وحملت الرياح بعض هذا الغبار 
لبعساقظ فوق كثير من الأماكن امحيطة تمناطق 
التجارب النووية . ولاتعتبر التجارب النووية التى 
تجرى تحت سطح الأرض شيثاً آمنا » فهناك ذائما 
اختال لتسرب بعض الاشاعات النووية إلى المياه 
الجوفية » وقد تحملها معها هذه المياه إلى الأعبار 
والبحيرات وتسبب تلوثها بالاشعاع . ويتسبب 
الانفجار النووى الذى تعادل قوته مليون طن من 
الديناميت فى إنتاج قدر كبير من الغبار النووى 
الذى يحتوى على بعض النظائر المشعة مشل 
الكريبون- ١4‏ والمسيزيوم- ١١7‏ 
والاسترنشيوم  4٠‏ وغيرها » وهى مواد يستمر 
نشاطها الاشعاعى مدة طويلة » وتتساقط على 
سطح الأرض فى كثير من المناطق وتلوث الهواء 
والماء والغذاء والتربة » ك أنها تدخل فى سلسلة 
الغذاء ‏ فتنتقل من النبات إلى الحشرات وهنا إلى 
الطيور والحيوان . ثم إلى الانسان . 
وبع محطات القوى النووية 

سعْت دول كثيرة إلى إقامة محطات لتوليد 
الكهرباء تعمل بالطاقة النووية بدلاً من المحطات 
الحرارية النى تعمل بالوقود التفليدى مثل الفحم 
والبترول والغاز الطبيعى . وبالرغم من أهمية هذه 
المحطات التى تتزايد الحاجة إليها مع تزايد توقغات 
تضوب مصادر الطاقة التقليدية خلال العقود 
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القليلة القادمة ع فإنها تشكل خخطراً كبيراً على البيئة 
ما ينتج عنها من نفايات نووية ضارة يصعب 
التخلض منها » أو مايقع لمفاعلاتها النووية من 
حوادث قد تؤذى إلى تسرب الاشعاعهات 
النووية . ويعتبر انفجار المفاعل النووى فى محخطة 
القوى المقامة ؛ بتشرنوبيل» فى أوكرانيا (من دول 
اتحاد الكومنولث حاليا) خير شاهد على خطورة 
هذا الفوع من الانشاءات النووية . فقد دفع 
الانفجار الذى حذث عام 1985 م بكميات 
كبيرة من النواتج المشعة التى كونت سحابة هائلة 
من الغاز والغبار المشع انتشرت فوق مكان 
الحادث وحملتها الرياح إلى كثير من دول أوروبا 
وأثازت انزعاجاً شديداً فى مختلف أنحاء العالم 
وتسببت فى تلوث المزارع ومختلف الحاصيل . 

أما المخلفات والنفايات النووية الناتجة عن 
المفاعلات النووية ومختلف الأنشطة العسكرية 
فإنها تحتوى عبى كثير من التظائر الثقيلة التى يستمر 
نشاطها الإشعاعى لفترات زمنية طويلة » ودفنها 
فى باطن الأرض قد يؤدى بعد فترة إلى تلوث المياة 
الجوفية هذا فإن التخلص منها يمثل مشكلة كبرى 
بالنسبة لكثير من الدول . 

وقد حاولت بعض الدول الغربية استخدام 
الصحراء الكبرى فى شمال إفريقيا لدفن مخلفاتها 
المشعة » ولكن الدول المخيطة بهذه الصحراء » 
ومنها جمهورية مصر العربية : اعترضت بشدة على 
ذلك خوفا من تلوث المنطقة بالاشعاعات النووية 


وخخوفاً من وصول بعض هذه المواد المشعة إلى الميا 
الجوفية التى تقع تحت أراضى كل من مصر وليبيا » 
وتم القضاء على هذه الفكرة فى مهدها”© . 
وج التلوث بواسطة المواد المشعة : 

تزداد خطورة المواد المشعة عندما تصل إلى 
التربة » سواء نتيجة التفجيرات الذرية التى تجرى ىن 
الجو قريباً من سطح الأرض عن طريق التساقط 
الذرق من جهة . أو نتيجة دفن انخلفات المشعة 
لاستخدامات الذرة فى المجالات امختلفة من جهة 
أخرئ قنذوب هده المواد فى الثرية ويخخصها النبات 
مع غيرها من العناضر اللازمة عن طريق جذوره 
وتتراكم فى جسمه . أو قد يحدث تلوث مباشر 
للنبات .بالمواد المشعة الساقطة على أوراقه وثمارة 
والتلوث الذى يضل إلى الانسان من هذه النباتات 
يكون بنسبة حوالى عشرين بالمائة عن طريق التربة 
ومائية بالمائة غن طريق التلوث المباشر للنبات , 
آثار التلوث النووى على الإنسان : 

تختلف اثار الاشعاع باختلاف مصدره وشدته 
وطول المدة التى يؤثر خخلاها على الانسان . 
ولايجب الاستبانة بتأثيرات الأشعة النووية الضعيفة 
مهما قلت شدتها » فاستمرار التعرض ها يمكين أن 
يؤدى على المدى الطويل إلى أضرار بالغة قد تفضى 
إلى الوفاة . ويتعرض الإنسان لمكتل هذه 
الاشعاعات كثيرا فى حياته اليومية غ؛ خاصة إذا 
عن الأمر يطلب علاجنا :باستسال الأشعة 


(ع) د. أحمد مدحت إسلام ؛ التلوث مشكلة العصر . سلسلة 
عام المعرفة (97١)ء‏ الكريت ١141اه/‏ ١فكامء‏ 
ص85١‏ . 
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السينية ‏ مثلا ‏ أو أشعة جاما فى التشخيض أو 
فى العلاج . 


كذلك يتعرض الإنسان ليلاً ونهاراً للاشعة 
الكونية القادمة من أعماق الفضاء ويتعرض 
للإشعاعات امختلفة بعض العاملين فى المفاعلاات 
النووية » وى صناعة النظائر المشعة . وفى مجال 
الأمحاث النووية والإشعاعية » وى صناعة 
الساعات المضيكة وبعض الأجهزة الممائلة لها » يا 
يتعرض للإشعاعات الشذيدة بعض العاملين فى 
المناجم التى تستخرج منها خامات بعض العناصر 
المشعة مثل الراديوم واليوراتيوم وكل هذه الحاللات. 
تجعل الإنسان عرضة للاصابة بأمراض مختلفة » 
وقد يتعرض للإصابة بالسرطان . 


وقد أظهرت الدراسات الجديئة أن تركيز 
النواتج المشعة فى جسم الإتسان لم يصل بعد إلى 
حد الخطر فى الوقت الحالى على المستقوئى 
العالمى(؟» » إلا أنه بالقرب من مناطق التفجير 
التؤوى فإن التركيز يبح خطيزاً » لاسيما عند 
الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سدوات 
والذين يخرنون عنصر «السترونشيوم» المشع 
سرضة اكواهن الكلار.أذلك أن 
السترونشيوم  04.٠‏ الناتج عن التفجيرات 
الذرية يلوث التربة ويتصرف فيبا مشل 
الكالسيوم , فيمتصه النبات ويتراكم فيه ويصل إلى 
الانسان والحيوان عن طريق الغذاء » وفى جسم 


الإنسان يحتك بشكل مباشر مع النسيج المولد للدم 
ويشكل خخطراً على الانسان والحيوانات الفقارية 
وقد أوضحت الأبحاث الجارية فى هذا امجال أن 
«السترونشيوم» يدخل فى عظام الأطفال خلال 
فترة نموهم ويجعلهم عرضة الإصابة.بالسرطان . 
ويتوقع الباحثون أن ازدياد نسبة « السترونشيوم» 
يحوالى ٠١‏ إلى. ٠٠‏ ضعف عما هى عليه الان 
يمكن أن يؤدى إلى تأثيرات بالغة السوء فى الجنس 
البشرى . 

على أن هناك نوغاً من التلوث النووى يعتبره 
العلماء ذا أهمية خاصة ٠‏ لأنه إذا حدث سيكون 
الأخير ولاشك فى تاريخ الحياة الإنسانية ويطلقون 
عليه اسم ١‏ الشتاء النووى؟ . فاستخدام الأسلحة 
النووية امختلفة من شأنه أن يملا أعالى الغلاف 
الجوى بسحب من الجسيمات العالقة المعتمة التى 
تعجل بادتخال كوكب الأرض ف عضر جليدى . 


وأمام كل هذه الأخطار يحاول الانسان » عن 
طريق البحث العلمى المتواصل . أن يرفع من 
قدرته على التحكم فى استخدامات الطاقة النووية 
والسيطرة عليبا لكن التزايد المستمر ىق معدذلات 
التلوث النووى » واحتالات وقوع الحوادث 
والانفجارات فى مخطات القوى النووية مهما 
بلغت درجة الحرص والعناية » أصبحت من 
الظواهر التى تنذر بأسوأ العواقب وتهدد جميع 
عناصر البيئة » بما فيها حياة الانسان . 


(4) يقاس الإشعاع الممتض بوحدة تسم والريم؛ م24 ؛ وهى 
الجروف الأولى للكنماث الأجنية 6معله اناو ينا 
موةا + وتكاقء» جرعة مقدارها «روتتجن» واحد من الأشعة 


السينية . وبقدر اللمد الأفمى للإشعاع النووى الذى يتعرض له 
الانسان فى اليوم بلخو © ريم . 


؟؟ 


نزي لطي 


للدكتور / أحمد رجاء عبدالحميد 


النزيف المهبى : دم ينزل من المرأة فى غير ميعاد 
الدورة » أو أثناءها . أو إذا زادت كمية الدم 
المفقودة عن المعتاد » أو زيادة أيام الدورة عن 
الأيام المعتادة . 


قف 


ويمكن تفستم التزف ححسب المراحل العرية إلى 

الاق : 

١‏ النرف فى الطفلة حديئة الولادة . ويكون 
سبب هذه الحالة هو أن كمية من الهرمونات 
قد دخلت جسم المولودة خلال وجودها 
داضل اوعس الأم.م. وين اتساب خَلْله 
اهرمونات من جسم المولودة تؤدى إلى 
نزول بعض الدماء » وقد أكون مصحوية 
بتضخم فى ثدى الطفلة ؛ وهذه الحالة 
طبيعية » ولا يوجد أضرار منبا ولاداعى لأن 

" - نزيف فى مرحلة الطفولة المبكرة : 
فى هذه الحالة ينبغى أن لاغيمل فى الكشف 
عن سيب التريف ؛ فقد يتكون مصدره سبباً 
عضوياً آخر مثل جرح بالمهبل نتيجة لآلة 
حادة أو جسم غريب ء أو تمرق فى المهيل . 
وغشاء البكارة . 
- .وقد يحدك:التريف يسبب ليلو الميكر 
ومع البلوغ تظهر العلامات الانثوية الثانوية 
مثل تضخم الثدى » وظهور شعر العانة . 
> أو إذا ابتلعت الطفلة حبوباً هرمونية مثل 
حبوب منع الحمل عن طريق الخطأ (ولذلك 
ينصح بوضع مثل هذه الأقراص فى مكان 
بعيد عن تناول. يد الأطفال) . 
> أو بسبب إدخال جسم غريب فى فتحة 
المهبل بما يؤدى إلى حدوث التباباث 
شديدة » واحهال حدوث نزف قد يصحبه 
إفراز صديدى كريه الرائحة . 
- أو الإصابة بالأورام : والأورام. ليس ها 


سيب محدود » ولاسن محددة هذه الحالة 


فرخلة البلوغ : 

فد يحدث نززف فق الدورات الشهرية الأولى 
بسبب اضطرابات هرمونية » واختلال فى نشاط 
المبيض . فإذا تتكررت هذه الحالة فينصح بعمل 
موجات فوق الصوتية للرحم والمتعلقات ؛ فقد 
يكون هناك سبب عضوى . وبسبب وجود غشاء 
البكارة فإنه. يستحيل الفحص المهبل ٠‏ ولككن 
يمكن الفحص عن طريق فتحة الشرج ء 
وياستعمال مخدر عام . 
المزأة فى سن الاخصاب 

فى هذه الحالة يجب التفريق بين النزيف 
المصاحب للحمل ؛ والتزيف يدون حمل . 

أولا : النزيف الرحم المصاحب للحمل 

١‏ التريف الرحمى فى وجود حمل مبكر 

أسبابه ١‏ الإإجهاض .+ _الحمل الحويصل . 
“ بالحمل خارج الرحم . 
ونبدأ بتفصيل كل سبب عبلى خدة 

-١‏ الإجهاض : يوجد نوعان من 
الإجهاض : 

الاجهاض التلقاٌ والاجهاش اللفتمل 

والاجهاض المفتعل : هو كذلك نوعان : 

(أ) الإجهاض العلاجى : كأن يرى الطبيب 
خخطراً على حياة الأم من الحمل فينح بالتخلض 
منه » وعلى هذا يقوم بإجراء عملية جراحية : 
9 توسيع وتفريغ؛ محتويات الرحم أو إعطاء أدوية 
ومثل مادة البروستاجلاندين؛ أو بعملية شفط 


يفا 


5ع الأزهم, اودوع وعد مجع 


لنجنين إذا كان فى مراحله الأولى بواسطة جهاز 
خاص . 

(ب) الإجهاض غير العلاجى » أو الإجهاض 
الغير شرعى » وهذا الدوع قد جَرّمه القانرن ‏ وقد 
تفتعله السيدة بنفسها بإدخال مادة غريبة فى 
رحمها » أو بشرب مواد كيماوية أو أدوية سامة 
تضر بصحتها وجنينها » وكذلك قد يقوم اخرون 
ببذه العملية مثل ( قابلة ) أو مساعدة صحية » أو 
حتى طبيب وقد أجرينا يحثا فى هذا الموضوع ‏ 
ووجدنا أن هناك ثلاثا وعشرين .طريقة لافتعال 
هذا الإجهاض . منها ستة طرق قد تؤدى إلى 
الوفاة » وهذا الإجهاض له مضار كثيرة سنذكرها 
فى حينها . 
الاجبهاض التلقائى : ونسبته تتراوح بين 5٠١‏ 
إلى أقل من ٠‏ /1) من كل حمل . ولكن حيث أنه 
توجد بعض الحالات من الحمل غير مغروفة 
فنستطيع أن نقول : إن نسبعه تشراوح مابين 
(١-١5١/يق‏ كل حمل . 
الأسباب : السبب المعتاد للاجهاض فى الشهوز 
الأولى هو : موت الجنين » ومن الممكن أن يكون 
هناك واحدٌ من الاستباب الآتية : 

. عيوب وراثية خلقية فى الجنين‎ - ١ 

؟ ‏ عدم مناسبة بيكة الرحم للحمل . 

. كبر عمر البويضة قبل الاخصاب‎  " 

غ - بعض الأدوية والاصابة بالفيروسات . 

ه ‏ أسباب قى الأم مثل : العدوى الحادة » 
واضطرابات الأعضاء الاخصابية ‏ عيوب فى 
عنق الرحم ؛ وبعض الاضطرابات فى الغدد 
الصماء . 


لشف 


الأنواع الأكلينيكية : 


١‏ الإجهاض المذر : وهو نزف الرحم خلال 
الفترة الأولى من الحمل ‏ مع أو بدون انقياضات 
ف لزعي زكة: لز طلزساً الوه لتقر. 
ويستحسن ف هذه الخالة عمل الموجات فوق 
الضوتية للتأكد من حالة الجنين , 

؟ ‏ الإجهاض مجم : وفى هذه الحالة يكون 
هناك نزف أكثر » وتقلصات مع زيادة فى فتح 
عنق الرحم ؛ وى هذه الحالة تمتاج السيدة إلى 
عملية تفريغ و( كحت) . 

3 إجهاض كامل : فى هذه الحالة يمر الجئين مع 
الغشاء والمشيمة كلها , ويكون النزف أقل . 
01 الاجهاض غير الكامل : وى هذه الحالة تمر 
أجزاء من الحمل ؛ وتبعى أجزاء ٠‏ ويكون 
تشخيص هذه الحالة 1 باستخدام جهاز 
الموجات فوق الصوتية . 

الإاجهاض المنسى وق هذه الخحالة يموت 
الجنين داخل الرحم ء وغالباً مايكون السيب غير 
معروف : وتشخص عند الاحساس بذهاب 
أغراض الحمل » وعدم ين الرحم ؛ واختبار 
الحمل السالب » والموجات فوق الصوتية . 

5 الإجهاض المتكرر : حين يحدث إجهاض 
ثلاث مرات أو أكثر فى هذه الحالة غالباً مايتكون 
السبب فى عنق الرحم ؛ أو ورماً بالرحم ؛ أو 
عَيُوباً ورائية , 

٠7‏ الاجهاض المتعفن : حين تحدث عدوى 
لأى من الأنواع السابقةة. 


يفف 
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باحدثة بالمركز القومى للبحوث 


اتراع <تهاز 
/ تليسكوب ؛ جد يد 
توصلت شركة يابانية إلى اختراع جهاز 
«تليسككوب0 جديد يطلق عليه «تليسكوب 
راديو 6" يمكنه رصد الأشياء: فى الفضاء :بدقة 
حارقة ) ويزن الجهاز |الجديد ن؟ كيلو جراما 
وطوله ٠١‏ /ا سنتيمترا وقطره 77 سنتيمترا . ويتميز 
الجهاز الجديد باستبلاكه المنخفض للطاقة وخفة 


وزنه ودقته 8 


الطحالب تقلل من إرتفاع 
درجة حرارة الغلاف الجوى 
اكتشف علماء ألمان متخصضون فى العلوم 
البحرية أن الطحالب أحادية الخلية يمكن أن تقلل 
من ارتفاع درجة حزارة الغلاف الجوى للأرض 
الناجم عن زيادة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون 
حيث تتبع 107 عَالما على متن سفينة الأبحاث 
تدفق الغاز فى المخيط وتبين أن الطحالب تمتص هذا 
الغاز من الماء ؛ لأعبا تحتاجه للدمو وبالتالى تخفض من 
مستواه فى الغلاف الجوئ . 


_ 


جهاز لفحص الألوان 
نجحت شركة بريطائية فى ابدكار جهاز جديد 
يمل باليد لاختبار درجات الألوان فى الأنستجة 


ييف 


وهو مالامكن ملاحظته بالعين المجردة » 


ويستخدم الجهاز الجديد ايضا فى فخص جودة 
اللون“فى الأزياء واكتشاف غير الصالح منها . 
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وقود جديد 
للالات الزراعية 

بدأ مصنع متخصص فى صناعة وقود الآلات 
الزراعية بفرنسا فى انتاج ٠١‏ الف طن من وقود 
جديد مستخرج من النبات ويستعمل للالاات 
الزراعية التى تسعبلك عادة وقود الديزل . ويؤكد 
الجبراء أن الوقود الجديد يلام جميع امحركات التى 
تعمل بالديزل وهو خليط من الكحول وزيت 
عباد الشمس أو الشلجم (زيت اللفت) » كا 
يعتبر وقوداً غير ملوث . 


وضاء للطهى 
من رق الكر تولى 
تمكنت إحدى الشر كات البريظانية المتخصصة 
فى صناعة الأدوات والأجهزة الخاصة بالمطابخ 
وإعداد الطعام من صنع وعاء من مواد اساسها 
الكرتون يسمح بتسخين الطعام إلى الدرجة 
المطلوية . وقد ضنع هذا الوغاء خصيصا لأفران 
«الميكروويف» ويضم غطاؤه نوعا من أنواع 
«الكمبيوتر ؛ يجعله يفتح اليا بعد تسخين الطعام . 


أول طيلة أذن صناغية 
فى العام 

تعتزم وزارة الصحة اليابانية التصريخ باستخدام 
ول طبلة أذن صناعية فى العالم لإعادة السمع لمن 
تبتكت أذانهم . وتؤدى طبلة الأذن الضناغية نفس 
مهام الطيلة الطبيعية عن طريق تجميع الصوّت 
بواسطبة ميكروفون ثم ترسل الإشارات 
الاليكترونية إلى جهاز استقبال . وتزن الطبلة ٠١‏ 
جراما ؛ وتحتاج إلى عملية جراحية إزرعها . 


4 


الطاقة الشمسية 
لتشغيل تكبيف السيارة 
ستسنتت إحلاق الشركات اليابائية: تجهدازاً 
جديداً لنبوية وتبريد السيارة بالطاقة الشمسية» 
يتم تثبيته فى السقف المتحرك للسيارة . الجهاز 
الجديد يتكون من خلايا من مادة السليتكون التى 
تعمل بالطاقة الشمسية وهى تغذى جهاز التبريد 
الداخلى للسيارة صيفا ويشحن بطارية السيارة 


- 


رسوم متحركة بالليزر 
اننجت شركة بريطانية جهازاً يعمل بالليزر 
يستخدم فى الحفلات الموسيقية وغيرها من 


البيائية والرسوم المتحركة ويمكن التحكم فى 
الجهاز عن طريق برناج ٠‏ كمبيوترة . 


- 


أسنان صناعية 
جديدة بالمغناطيس 
ابعكرت شركة يابانية طريقة جديدة لتثبيت 
الاسنان الصناعية فى الفم عن طريق استخدام 
المغناطيس . وتعتمد الطريقة الجديدة على تثبيت 
قظعة من المعدن غير القابل للصداً فى أعلى الفم على 
أن تحذب إليبا الأسنان الصناعية بالمغناطيس . 


4 


استخدام السيارات الكهربائية 
قَررتٌ :لابه #ليفورنيا الأمويكنة يدع 
استخدام السيارات الكهربائية على نطاق. واسع 
بدلا من السيارة العادية وذلك حماية للبيعة من 
التلوث النائج 2 عادم السيارات 5 


ت 


فول الصويا 
لطباعة الصحف 
ذكر باحثون أمريكيون أن استخدام فول 
الضويا فى طباعة المنحف افضل من الخبر العادى 
من عدة نواحى . فقد دلت الأبحاث على أن حبر 
فول الصنويا يخرج صوراً أكثر إشراقاً وظهوراً 6 
أنه أسهل وأنظف .عند استخدامه . 


حرفا 
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دورات أدييسة عالميسة 


بقلم : الأستاذ محمد عبدالوهاب جنيدى«*) 


عُرِفتٌ ( الكلاسيكية  )‏ كمذهب أدلى أورى ‏ ف أعقاب عضر النبضة ؛ الذى كان يُعَدٌ 
بمثابة حركة إحياء للاداب الاتباعية : الاغريقية والرومانية القديمة . 

وكان دور الشاعر الاتجايزى ( جون درايون ) ؛ يمائل دور ( البارودى ) فى حركة البعث 
التى قادها فى مصر . فى مستبل القرن الحالى ؛ فى إحيائه للتراث الشعرى العربى . مستمدا زاده 
ومنبله من العصور الأدبية الزاهرة : الجاهل : والأموى : والعباسى  :‏ تدل على ذلك : 
( مختاراته ) .. 

© © © 

وقوام الكلاسيكية هو الالترام بالأسس والقواعد الموروثة » المستقاة من سمات وتماذج 
القدماء الشامخة التى اجتازت القرون » وبقيت على مدى الدهر() . 

إلا أن الكلاسيكية التى بلغت فى انجلترا شأوها البعيد على يد كل من جون درايون 
(10706-151) » والكستدر يوب 1744-1١548(‏ )4 ما لبدت أن أعذت ف الأفول 
والانحسار » بعد زهاء قرن ونصف القرن . من الانتشار والازدهار ٠‏ وأخلت الساحة لمذهب 
جديد يحمل اسم ٠‏ الرومانتيكية » . وهو يتميز بروح جديدة لا تعترف بالأسس التقليدية » 
والقواعد الراسخة المتعارف عليبا فى الكلاسيكية » التى تحبذ الاحتذاء والاقتداء بالآثار إلأدبية 
الراقية المشهورة » واتخاذها المثال الذى يقاس عليه وتنسج على منواله بل انطلقت الرومانسية مع 
الأخيلة الهائمة مع نسمات الأصائل وضوء القمر وشقشقة الطيور وخزير الجداول » وفراشات 
الرييع غارقة فى أمواج الرقة الحالمة وهى إن طفت » لا تطفو الا على متن أفحوانة أرجة مسنّها 
النسيم العليل ؛ فهايلت طربا وأرسلت بشذاها كرسائل شوق رقيقة إلى القلوب . 

تلك هى ٠‏ الرومانسية » أو ( الرومانتيكية ) » تعبير حار متدفق » يترجم عن أحاسيس 
ومشاعر وجدانية محتدمة » ويصدر عن خلجات القلوب وإطلاق العتان للخيال اجاح الذئ لا 
يقف عند حد ء كا اتفق الشعراء : وليم بليك » وكوليريذج » وجون كيتس ٠»‏ ولورد بايرون » 


(») مدير إدارة شركة بدر الدين للبترول . 

(1) الكلاسيكية : نسبة إلى ( كلاش 18556 .13 ) التى تعنى فصلا دراسيا . فالكلمة تشير إلى قواعد ونظم سيطزت على ما 

ممى بالأدب الكلايكى ء كا تسبطر نظم الفصل الذراسى على قواعد العمل ذاغعله , فضار بالأدب اللكلاسبكى , كا تسيطر نظم 

الفصل الدرامى على قواغد العمل داخخله كي ادا لاد فى جملته س نظما التزمها الأدباء الكلاسيك # وهى همي 
بعينها التى ثار عليها وتمقق ما الأدباء الروماتسيك ... + أنظر التكلاسيكية للد كور الشيمن هلال ره القاب << 


إضرفا 


وتسييل » ووردسورث ؛ وغيرهم . وتأثر بهم شعراء ( مدرسة أبوللو ) العرب ٠‏ وبخاصة 
المصريين ٠‏ بريادة الدكتور أحمد زكى أبوشادى , ولا يشك ف أنها أثئرت جانبا من شعرنا العربى 
المعاضر وإن كان لبعض شعرائها سلبيات ليست من حسنات الفن . ولا هى من قيمه . 
وتجد لدى الناقد الفرنسى ( لوميتر ) فصل الخطاب فى احتفاله بالنص الأدى الرائع من حيث 
هو بعيدا عن المدرسة الأدبية أيا كانت ء وهذا نضه غن الانجليزية ؛ 
كناه 10016) 0غ ع5وعه 250 كن عموعام اعتطم وؤعاموط عطجاء 8و1 ؤنا غ1:6) 
(ع5لاا هء: )غ11 1ه 5أممطء5 320 جرملا و5511 ق13كء أتاوط ج وع لاع و 


«دعنا نحب الكتب التى تُببجنا» ولا نستزسل ق إرهاق أنفسنا » بتصنيف المدارس 
الأدبية 4 
وقد سعدنا بالبحوث الممتغة التى تُشرت بمجلة الأزهر الغراء » التى تحمل عنوان : ( نحو 
دراسة مقارنة لمدرسة الديوان ) . 
وذارت حول مدى تأر مدرسة الديوان بشعراء الرومانتيكية » وإبداعهم فى حقلى : الشعر 
والنقد .. 
وك نوة أن تمتد آفاق البحث بعد ذلك ؛ إلى مدرسة ( أبوللو ) الشعرية . 
على أن الأديين : العرنى والإنجليزى قد شهدا تحولات وتطورات جذرية بعيدة المدى فى 
مسيرة الشعر + منذ بدء الحرب العالمية الأولى فالثانية مما أدى إلى اهتزاز عرش الرومانتيكية كثيرا » 
وعلى أثر ذلك , فقدت بريقها ولمعانها » وقل إغراقها فى الخيال الى حد بعيد » وتخففت من 
الامتراج التام بالطبيعة » وفقدت الكثير من الأنضار والمتعاطفين . وخاصة بعد أن امتلأات 
الساحة الأدبية بالمذاهب الأدبية الجديدة الوافدة » كالواقعية والطبيعية والسريالية » والانطباعية 
والرمزية والصورية وغيرها . 
وبالنسبة للمذهب الأخير ( الصورية ) نذكر أن أول من أطلق هذا المُسمّى : صُورى 
7+ الشاعر الأمريكى ( إزراباوند ) ويعنى به : ٠‏ الشعر الخالض الصباف ؛ . 
ثم يلى ذلك الشعراء المثميزون عاليا : كالشاعر الناقد : هربرت ريد و د . ه . لورنس » 
وت س اليوت والأخير هو صاحب مقولة ( المعادل الموضوعى ) ف التعبير الأدنى + والشغر ‏ 
فى اعتقاده ‏ ليس إطلاقا للعاطفة » وإنما هو فرار منها » وليس هو التعبير عن الذات ( أو 
الشخصية ) 5 يعتقد الرومانتيكيون » وإنما هو الفرار من هذه الذات . 
وقد قامت شهرة إليوت الواسعة ؛ بعد نشر قصيدته المشهورة ( الأرض الخراب ) حوالى 
سنة 1477 م ..وأحدث نشرها حينكل دويا فى انحيط الأدبى »: فقد كانت هذه القصيدة بمثابة رثاء 
كوف بليغ للبشرية ؛ اثر ما شهدت وعانت من أهوال الحرب العالمية الأولى . 
وصفوة القول » إننا نطمح بعد هذا العرض الموجز السريع إلى استكمال حلقات الدراساث 
الادبية المقارنة , 


نغرفا 


نات 
النظّة المرية للشريسيه والشقافة والمْلو 


هه: :عه وح الى لبسككة اإشافة الريئة الأسلات 


5 2.1 


تقرير للدكتور : على أحمد الخطيب 
وضع هذا المعجم الأستاذ خليل النجوى وضدر عن «جهاز التعاون الدولى لتنمية الثقافة 

العربية» التابع «للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس .. وأهديت نسخة منه الى فضيلة 
الامام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر . 

تعتى الجهة المضصدرة هذا المعجم بتعلم. العربية لغير. الناطقين بها » وأعدت لذلك ندوة فى 
سبتمير ١3181‏ حضرها عن الأزهر الشريف ‏ بدعوة من الجهاز - الدكتور على الخطيب رئيس 
تحرير مجلة الأزهر وكان مقر الندوة (تونش) العاصمة . 

يقع المعجم المذ كور فى (558) صفحة ؛ قطع ١٠اسم‏ <ا درلااسم. 

يعتبر المعجم جيدا جدا للطالب العربى المحصل للدراسة الثانوية عن وعى وفهم تامين . 

يضع المعجم بعض الكلمات فى مكانها من الترتيب الألفباق » ويشير ججانب. الكلمة إلى 


ينيف 


587 الأزهر (777575757573375373333337338373383538 77 


موطنها الأصلى » فمثلا وضع كلمة (اصطفى) فى باب الحمزة وكتب يجوارها (أنظر : 
صض.فادى . 
© ف المعجم جهد مشكور » لاسيما فيما وضعه من جمل قصيرة ملحقة بالمادة تبين مدار 

استعمالاتها ويعتبر انتفاع الطالب العربى ‏ بالشرط سالف الذكر ‏ أكثر من انتفاع متعلم 
العربية من غير الناطقين بها » فان هذا الأخير ينتقع بهذا المعجم إذا قطع شوطا فى (علم الصرف 
العربى) يمكنه من تجريد الكلمة من الزوائد ليدركها فى بابها » قال واضع المعجم : 

.. يتعين على مراجع المعجم أُولا : أن يرد الكلمة الى جذرها ٠‏ وذلك بتجريدها من الزوائد 
الصرفية المكوئة عادة من حروف (سأتمونيها)... الح 

لذا نقول : ان الكلمة الواردة ض (2) فى التقديم القائلة : 

«أردناه أن يكون مرجعا ميسرا يمد طلاب العربية ومتعلميها بالقسط الأوفر من المفردات 
الحية..»الح 

هذه الكلمة تشير الى واقع نفع الطالب العربى فعلا . 

وم نود أن يقوم جهاز التعاون الدولى لتدمية الثقافة العربية بنفيذ مقترح «المعجم الثنافى» 
الذئ قدمت بشأنه بحجوث حضرتٌ بعض مؤتمراتها بالرياض ب «مكتب التربية العربى لدول 
الخليج ‏ نائبا عن «شعبة تعلم العربية لغير الناطقين بها» التابعة للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » ولست أشك أنه لو كان بجانب هذا المعجم القم (معجم 
ثناق) يعنى بتقديم الكلمة العربية فى اطار كل اسنتغمالاتها : أو معظمها فى جمل مفيدة مرضودا 
أمامها ترجمة بلغة الطالب تمرس ظالب العربية من غير الناظقين بها على الأساليب العرنى وتذوق 
جماها . وهذا ماشاهدثاه فى معجم صغير باسم ( 141216 1/052) فرسبى ‏ عرلى لمتعلمى الفرنسنية 
عنى المعجم المذكور ببذه الطريقة » فكل صفحاته نهران ؛ نهر أيسر للكلمة الفرنسية فى جملها 
امختلفة التى يستعملها الفرنسيون ٠‏ وأمام كل منبها مباشرة الجملة العربية » وهذا مثال منه للفعل 
(ذهب) فى استعمالاته امختلفة فى الفرنسية . 


العيارة مت حمية 
لقكر” 533 


ذهب عغااة 

يذهب الاطفال الى المدرسة عامعة* ال امه اا عامقا 15 
د 1 5 

هذا الطريق يؤدى الى المزرعة قعع؟ قلخ ة ؟ متمعق ع6 

كيف خالك ؟ كلاه حح مع |21 اوه مروروه 


فو و 
ساءت اعوره ال لك 


غدا المنبس يناسب الر جا انغاط هق أن كر كلمن إن حم© 
| 53 5 8 
القطار على وشك الرجيل الاقم 118113 
ماذاانت فاعل ؟ نعلة] *؟ أن كنان ذعغنان +ع- إوع' ني 
إذهت ... انح إوع* دولا 
: 2 


وهذه المعانى جميعا تؤدى ‏ ف الفرنسية ‏ باستخدام الفعل (ذهب) , 

وهذا ماينبغى أن تقدمه لظالب اللغة العربية من غير الناظقين بها فتعد له (معجما ثنائيا) يعتمد 
أساسا على الكلمة العربية : 

(أ) مرتية ترتيبها الملعجمى الأصضلل 

( ب ) داخل جملة مفيدة 

( ج) ثم جمل عدة تحوى استخدام هذه الكلمة » ففى الفعل (ذهب) نقدم له لغتنا هكذا . 


© ذهب .. يذهب ..:ذهاباء ذهوبا العبارة مترجمة إلى لغة الطالب 
ذهب الأطفال الى المدرسة (َمَشَوًا) 
لا تخدعه لنذهب بماله (لتأكل حقه) 
ذهب إلى قول أى حنيقة (عمل بقوله) 
ذَهَبَ عقله (ن) 
ذَهَبَ للقاء ربه (مات) 
ذَهَبَ على السؤال عن فلان (نسيث) 
دعباق الأرض... ا زاتمم م نعل إل اللضعف والبععات. .لق عمل ببعيية عت 
النباية ؛ أى أننا نعنى بمادة الكلمة واستخداماتها العربية (جميعا) وأمام كل عبارة متها ترجمة إلى لغة 
الطالب : شرقية كانت أم غربية » ذلك أن أعسر ما يقابل المتعلم للغة هوالمعانى التى تدور بها 
الكلمة » ختى إنه ليبعد جدا أن نجد كلمة معيئة ليس ها إلا مغتى واخدا : فان للمجاز فى كل لغة 
دوره الذى يثريبا » ويغنيبا جمالا وبباء فضلا عن «المشترك» وغيره . 

وإن فى اهتام «جهاز التعاون الدولى لنتمية الثقافة العربية» لأملا يسيرٌ الْجَنّى فى تحفيق هذا 
ادف فينتفع طالب العربية من غَيْر الناطقين بها نفعا يعظى المزيد من تنمية الثقافة العربية ببلدان 
العالم . 


رقن نو يننج ينا اينما تفي ةيو ريه 


نارفا 
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ذف 


رحم الله مصر وَلَطّفَ قضاؤه فى زلزاها . وإن طوَّفنا بحوادث الزلازل لأدركنا رحمة الله : 


شو ززال لوئيس 


قف (بطوكيو) وطّف على (يوكاهامه) 
ذنت الساعنة النى أنذر التناس 
قف تأمل مصارع القوم وانظر 
ُسفت بالمساكن الأرض خسفاً 
طوّفت بالمديتين المنايا وأدار 
لا ترى العيرُ مهما أيسن جالت 
جازهم من مراجل الأرض قبر 
تحسب اميت فى نواجيه بُعيى 
أصبحوا فى ذرا الحيباة وأمسوا 
ثقى بما شئت هن زم انك إلا 


وسّل القريستين كيف القيامة 
وحلت أشراطها والعلامة 
هل ترى هن ديار عاد دعامسة 
وطوى أهلها بساط الاقامة 
السسردى على القوم جامسه 
غير نقض أو رمة أو حطامسه 
فى هدى الظن عمقه ألف قامة 
نفخة الصور أن تلم عظامه 
ذهبت ريحهم وشالوا تعامسه 
صحبة العسيش أو جوار السلامة 


7 الأزهشر | 


دولة الشرق وهى 57 ذروة العز 
خانها الجيش وهو ف البر درع 
لواتاأقلنا غدية جاشت 


استعذنا بلله من ذلك السياه 
من رأى جلمد يَهْيٌ هربا 
ودخانا يلف بُنحاً يجح 
وهزيما مأ عوى الذئبٌ فى كل 


أنَتَ الأرض والسساء بطورقا 
فشرى البحبر جُنّ حتى أجاز ال 
مُزيدا ثائر اللجاج كجسيش 
ُلك نوح تعوذ سه فوج 
قد خيلتبهم متايل سحر 
وي لك من تو[ 5 منهم 
أبراكييٌ تلك أم نزوات 
تجد الأرض ازاخقة عَيث ضالت 
ماها الا تشى. هق ات 
كلح ليت بأفايل وبا 
وا كا 
بست هذه الليمة علتبا 


تحار اليعهسون فيها فخامدة 
والأساطيل وهى فى البخر لامة 
خلتبا ى يد القضاء حمابة 
قرنه زبوذا) وزلزلت أقدامه 
ل الذى يكسح اللاد أمامه 
وحجيما يسح سم الغمامة؟ 
لا ترى فيه معصييبا العامة 
دكن وزمجر الضرغامة 


نَ ينسّئ طورفان نوح وعامه 
بر واجل موجه أعلاسنه 
قوض العاصف اهبوب خيامه 
لورأئنه وتسعجير زمامه 
هن قراع القضاء صرعى قدامبه 
ظن يل القيام ذاك ؛ نجافنه 
من جراح قديمة ل#جبلبلة 
راحسة الجسم من وراء الحجامة 
من فسادٍ وحخملت من ظلامة 
شهدت هن زمايهم الفح 
سر ولوعا وبالدماء نبامة 
عالم الشر وحققه وأناسمه 
واللاب وهذا سلاحه الضمصامة 
والفتك فسمّىئ وليده بأسامة 
ولحك الاين كر لأنه | 


حا وزلزال بتسينا جنوبس إيطالبا 
اسه 4 11م 


فاق إن كثما تمان 
غضب الله أم تمرّدتَ الأرض 
ليس هذا ببسسان الى 
غايبات ف الأرض نفس الحضة 
رَبَ ) أيسن امغر والبحسر والبر 
كنت أخشى البحارر والموث فيها 
فإذا الآرض والبحصسار سواء 
ها (لمسين)؟ عوجلت فى صباهفا 
ومحت نكم امحاسن منها 
خسفت ؛ ثم أغخرقت ؛ ثم بادث 
وأتى أمرهفا فأضخت كأن لم 
ليتها أمهسلت فققضى حقوقا 
نحة يسسهد الصديق نن فيا 
بَعْتِ الأرض والجاسال غليها 
تلك تغلى خقداً عليها فقفسشق 
فتجيب الجبال رجا وقذقا 
وتسوق لبحجسارر ردا عليها 
فها الموت أسود اللون جون 
خطغلدذد الاءدوالترى خلاك 
ودعا السحب عاقيا فأمدتة 
فاستحال النجاءٌ واستحكم اليأس 
وشفى الموت غلّه من نفسوس 


ها دَهَى الكؤن أنيها الفرقدان 
فت كلق سحسين الأقعاة 
ولاذاك ولكن طبيعة الأكوان 
ثوران فى لحر وا(البركان) 
على الكيد للورئى غاملان 9 
راصد غفللة هن الررّباكن 
خام حوؤآقتاءغ: قلا مداق 
فى خلاق ‏ كلاهما 
ودعاما من الردى داعياكن 
حين تمت اي انا احجان 
قُضى الأمر كله ف ثوانى 
تك بالأمس زيفةالبلدان 
من وداع اللدات والجيران ! 
باجماع ويلتقفى العاشقان 
وطفى البحجر أيما طُفِان 
انشقافا هن كنرة الفايان 
بشواظ من مارج وخان 
جيش موج اق المصساحين دأق 
وها المؤنت أخمر الالون قانى 
الخلق ثم استعان بالتيران 
بجيش من يميه ثانى 
وخارت عزاهم الشجعان 
لا تبالِه فى مجال الطعان 


غادران 


جا الات 
27 :اس 2777 اس باق 0 زرفت ري اي ري 


ليف 


أين (ردجو)” وأين ها كان فيها؟ 
عرجلت همقل أختبا ودهاهها 
رب طفل قد ساخ فى باطن الأر 
وفقاة هيفاء تشوى على الجمر 
وأب اذافِهِل الى اقلار يتن 
باحشضا عن بائنسه ونهي-سةه 
تأكل الثار ضن ذلا هر ناج 
غصت الأرض أتخم لبحر مما 
وشكا الحووتث للتسور تتشكتاة 
أسرفا ف الجسوم تقراً وتهشا 
لا رعى الله ساكن القمم الشم 
كذ ارا فق الاك افا 
كيف لم يرجا أناملهها الغا 
فف نفسى وألف غف عليبا 
مولعهات بمهيد كل ضضيل 
حافرات فى الصخر أو ناقشات 
«طهقللات لان كل جمادٍ 
ملهفات هن دقة الضتع مالا 
من تمائيل كالنجوم الدرارى 
عَجَبَ صنعها! وأعجبُ نه 
إيه مسين انسى اليِوم 7ت 
آنسئن الدرة النى كانت الية 
غافا هلك الزمان اغتيالا 
جاءها الأمر والسراة عكرف 
بين صب همدلهٍِ وطروب 
فانطووا كانطواء أهلك بالأمس 
أنت (مين) لن تزولى كا 


من مفانٍ مأهرلة وغواى 
هما دهاهها من ذلك القفوران 
ض. ينادى: أمى ! أنى ! أدركانى ! 
شتغعغانى هن خَرَهِ ها تعهانى 
مستميسنا سد هنه التندان 
مسرع الخطلو مستطير الاك 
من لظاها ولا اللقى عنه وانى 
طريه فن هذه الأببدان 
رددتها االسور لليتان 
ثم باناهن كظقلة يشكوان 
ولا حاط ساكن القيعهاك 
بارئ: الكاثلقفات للاتقتان 
سر وم يَرْفُمَا ملك البنان ؟ 
هن أكُفِ كانت صناع الزمان 
ناميبات عبائل الألوان 
شائدات روائسع البياتن 
مُفْحمَات سواججبع الأفان 
يلهم الشعر من دقيق المعانى 
يبرم الدهر وهى فى عنفوان 
صنعه! تلك قدرة ال رحن 
ى فقد أوحشت بذاك الككان 
فى تاج دولة (الروممان) 
وهى تلهو فى غبطة وأمان 
فى الملافى على غناء القيِان 
وخليع فى اللهو مرخى العنان 
وزالت بشاشة العص سان 
زالت ولكن أمسيت رهن الأوان 


ات ت3 :كات 7 077 43س ف 99س 
“رزلة” 4< “بزلل 2< «سرزام وول تسززة 


إن إيطاليا ببرها نة 
وسلام عليك يوم تعرديسن 
وملام من كل حخى على الارض 
وسلام على الألى أكل الذائب 
وسلام على أمرية جاد بالدامع 
ذاك حق الانسان عند بنى الانسان 
فاكتبوما فى سماء (ردجو) و(هس 
ها هنا مصرع الصناعة والتض 


ستون سائية 
زلزال الفساهرة 


فاطمشى هوام فى الحى بانى 
بها فيك عن معان حساة! 
6 يونت اس حتة الايحتحاة:! 
على كل هالك فيك فنى ! 
وناشت جوارح العقان! 
وقسى بالأقفنير الإنانة! 
أو حتسنسسةة: إلى إحشاة 
سينا) و(كالبريا) بكل لسان 
وير والحذق والحجا والأغاقى 


سسون ثانية ياقومه«االخير ؟ 
الأرض ما بافا والدور والبشر ؟ 
الأرض هن تمنهم ساخت وفوتهم 
ديارهم هدمّت ما بعدهسا ألتصهر 
ومات من مات والأنقاض مدفنة 
وما تفارقه الأحداث والصور 
أهزة تفنزع الدنيِا وترعبها 
أرجة فى خطاها يكمن الخطرٌ 
تجحاءة لبس غير اه هاا 
ولسيس يفلت من أقدارهما حَدِْرٌ 
3# # ا 
يارب عفوك فالأخطار محدقة 
ولسيس غيرك للأغطا يُدُخوٌ 
أنت اللطيف بناف كل ازلة 


4١ 


2 الأزهشفر (5050555955383583388 


تلم فبسار امتسربية 


للشاعر محمد عبدالرحمن صان الدين 


قتف الآذاة وش كسمم ليسي الأقهفار .صر 
زف المحصزون ذى العاافا تَ والأموال #سيورق 
الفنسيرة الاقياق ةا الأ ظل وافحصدو ره تسترا 
فأعحطل الوم فضفقفلا فن قريب .. كان وا 
واغضدى الإخلال والإب اال .. فى الإننان ييجرى 


#+# 
صا للأعضاء سوق فيه تئشزرزى .. أو .. ياغ 
كلة معروضة فيه وغل ن.. أو فراع 
كىيطو ل العمرولإان نان يفريه هداع 
سلعة فى العصر راجت->) يس ترضاها الطباع 
لاسايلنفن افق جلاءت ذاه ميسسسوةق : لايناع 
# 
مدع الإنسَانٍ هس ذالسشاء.. أخقلاة. وَكِرمُ 
يعيب ةة: أو اك تقافسة جتمسا :وحصسيرّة 
من للم 3 عجعلسة أو بسملسيو الله ل 
إناذا ةر معز قحياة اقاض.. له" 
» كتب الشاعر هذه القصيدة إحساسا منه بما تولد عن (استبدال الأعضاء) ف الانسان من عصابات الاجرام التى تفتنت فى السلو 
عل أعضائه وبيعها للمرضى الأغنياء ثم ماليث أن كنب الدكتور مصطفى عجمود فى الموضو ع بصحيقة الأهرام صباح السبيت ١؟‏ 
من ريع الأول 4ه 3/18 /1557م مثيرا للفضية وما تالت من حقوق الغقراء البائنين الدين ذهبوا ضحية هذه 
العصابات ‏ 
)١١‏ يعنى ب (اممذورع ما كان للميث من (حرمة) تيددت قيمتما . 8 
(1) الأبيات من ملحمة للشاعر تبلغ أكار من ألف وحمسطائة يت : مؤلفة من حماسيات تتضمن نظرات الشاعر وارأه 
وأحكامه . ونقدة ى ملف شغون الأدب والخيأة 
نج ا 72 ى» -2075 11س 17س 11279 272 15س 2732 ]سد 


؛, 


يه عاجم ب رخاتي لكي ارخية لكي الخاية اركلي؟ الالىة ارخكية ال١‏ يكوا الكي) اركامة ادي 
[-لث |27 ]ك4 » |4 > [ك »زه »6 |4 » [ه © [ه » [دا» [دا |4 © [ه » [إد »|4 6 أه 06 || 


المعسرب إلى سسبدنا ضع الإسلام 
بي بحبى زكرا لأنصسار 


2 بت 
حقيق فضيلة البح ابراهم عطوه عرض 


« باب الوقف على مرسوم الخط 24 


أجمعوا على لزوم اتباع رسم المصاحف العثانية الاول : الابدال فوقف ابن كثير والبصريان 
فيما تدعو الخاجة إليه ١‏ او اتختبارا ؛ واضطرارا والكساق باهاء على كل ما كتب بالتاء من هاءات 


وأنه يوقف على الكلمة على وقف رسمها ى 20020 
ناما التانيث سرع 2خ الاقم السيعة 
الحجاء ‏ إبدالا وحذفا وإثبانا وقطعاووضلا ‏ إلا تحو ( رحمت ) ف المواضع الس 


السو سمي اللتلقفل فقيل لبه 3 و(امرات ٠)‏ كذلك ما كتب » و( نعمت ) 


خمسة أقسام . فى الأحد عشر موضعا , و ( سنت ) فى المواضع 


. قام الامام الحُصْرى ؛ 
وَقنف عد إنام القلام براقا 
لِممْسَفنَا الملهو ق ابر واليخم 
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الخمسة ؛ و ( لعنت ) معاء و ( معصيت ) 
كذلك . و ( كلمت ربك الحسشى ) فى 
الأعراف » و ( بقيت الله ) و ( قرت عين ) 
و( فطرت الله ) و( شجرث الزقوم ) و( جدت 
نعبم ) و ( ابت عمران ) . والباقون بالتاء على 
الرسم ؛ وكذا الحكم فيما اختلف فى إفراده وجمعه 
نحو( كلمت ربك ) ف الأنعام وغيرها كا سيأ 
و( ايات للسائلين ) و ( غيابت الجب ) وغيرها 
ما يأنى فى الفرش : فمن قرأه بالإفراد فى الوقف 
على أصله المذكور ؛ ومن قرأه بالجمع وقف عليه 
بالثاء. كسائر الجموع . 

واعتطفو أيضا!ق ست كلمات اجر ويا 
أبت ) فى يوسف ومريم والقصص والصافات » 
وقف عليه بالهاء الابنان وأبو جعفر ويعقوب » 
ولا جتنهانتة ) لق مؤاطتغى ,0 لوطتو »اراق خليه 
باهاء الكسانى والبزى ؛ واختلف عن قنبل » 
ووقف الباقون بالتاء »و ( مرضات ) فى موضعى 
البقرة وفى النساء والتحريم » و ( لات حين ) فى 
و ص و( اللات ) فى العجم , و ( ذات بججة ) 
فى اتقل » وقف الكسالى على هذه الأربعة باهاء » 
والباقون. بالتاء فى الكلمات الست على الرسم . 

الثانى : الاثيات : وذلك فى (هاء الساكت ) 
وفى ( حرف العلة امحذوف للساكن ).. 

أما أهاء. السّكت. فوقف بها يعقوب والبرى 
يلاف عتهما فى ٠‏ عم وقم - ويمت ولت 
ونْمّ ؛ ويعقوب فى « هو وهى » كيف وقعا ؛ 
واختلفن*غنه فى الوقف. بها على ( النون المشددة 
)١(‏ صدر بيت الإمام الشاطبى فى قصيدته اللامية في السسع , 
انحقى . 


54ى, 


من ضمير الاأناث ) نحو ٠‏ هن ولهن - 
ومثلهن ‏ وأيديين ‏ وأرجلهين » وف المشدد 
المبنبى تو ٠‏ على وإلىّ ‏ وبيديٌ - 
ومصرخى ‏ ولد ؛ وروى عنه الوقف بها على 
النوة الفوة »خن «العالينتت:والفلحوت » 
وعلى « إيايّ ؛ قال أصل : وقياسه ( مثوائى ) 
ونحوه . 


قلت : «وما لقياس ىن الفراءة('» مدخل ١6»‏ 


واختلف عن رويس ف ١‏ ويلتى ‏ واسفى - 
وجسرقى وثم ‏ بفتح الثاء » ووقف الباقرن على 
ذلك كله بغيرها على الرسم . 


وأجمعوا على الوقف بباء السكت فى سبع 
كلمات انباعا للرسم ؛ واختلفوا فى. إثباتما 
وصلا ؛ وهى : + يتسنه: ؛ فى البقرة ‏ حذفها فى 
الوصل الإخوة ويعقوب و ( اقتده ) فى الأنعام 
كذلك إلا أن ابن عامر كسرها وضلا ؛ واختلف 
عن ابن ذكوان فى. إشباع كسرها و ( كتابيه 
وحسابيه ) فى موضعى الحاقة » حذف اطاء متيما 
يعقوب و ( ماليه وسلطانيه) فيا أيضا 
و( ماهيه ) فى القارعة حذف الياء من الثلاثة حمزة 
ويعقوب . وأما ( حرف العلة المحذوف 
للساكن ) فوقف ابن كثير على ما حذف للتنوين 
بالياء فى موضعى الرععد والزمير وق غاضر » 
و( واق ) فى موضعى الرعد وغافرو ( وال ) فى 
الرعد » و ( باق ) فى النحل » وعن قنبل أنه يقف 
بالياء فى ( فاق ) فى الرحمن + و ( راق ) فى 
القيامة ٠‏ بوعنه أيضا أنه يقف فى. سائر الباب نحو 


( غواش ‏ وموص ‏ وتراض ‏ وحام ) وعن 
ورش - من طريق الازرق ‏ أنه يقف بالياء فى 


( قاض - وباغ 4 حيث وقعا» وعن يعقوب 
بإثيات الياء فى جميع الباب » ووقف يعقوب على 
( ما حذف لغير تئوين ) بالياء فى أحد عشر حرفا 
فى سبعة عشر موضعا : ( ومن يوت الحكمة ) فى 
البقرة على قراءته(" » ( وسوف يوق الله ) فى 
النساء ( واخشون اليوم ) فى المائدة » و ( يقض 
الخق ) فى الانعام و ( ننجى المؤمدين ) فى يوتس » 
و ( بالواد المقدس ) فى طه والنازعات » و ( واد 
ائفل ) فيها”" و ( الواد الأيمن ) فى القصص 
و( فاد الذين انوا) فى الحج ؛ و ( باد 
الهُمَى ) » و ( يُرِدْنٍ الرحمن ) فى.يس » و( صال 
الجحم ) فى الضافات » و ( يناد المناد ) ىق قى ٠‏ 
و( تغن النذر ) فى القمر و ( الجوار المدشات ) فى 
الرحمن , و ( الجوار الكنس ) فى التكوير . 
وأما ( يا عباد الذين امبوا ) أول الزمر فلا 
خلاف فى حذفها عنه » إلا ما شذ عنه من طريق 
رويس من إثباتها » ووافقه الكسافى على ( بهاد 
العمى ) فى الروم ؛ وعلى ( واد اثمل ) بخلاف 
عنه » وزاد بعضهم عنه ( الواد المقدس ) 
و( الواد الأيمن ) : واختلف عن حمزة فى ( ببادى 
العمى ) فى الروم على قراءته » ووافقه ابن كثير 
على ( يئادى المنادى ) فى و ق + بخلاف عنه ؛ 
وعن ورش - من طريق الازرق - الوقف بالياء فى 
( ضال الجحم ) : والباقون فى ذلك بغير ‏ ياء » 
موافقة للرسم ؛ وعن يعقوب وقنبل أنهما يقفان 
بالواو فيما حُذَفَتْ منه للساكن » وهو ( ويدع 
الإنسان ) فى سبحان و ( يمخ الله الباطل ) فى 


(1) أى قراءة يفقوت ... الحفق , 


الشورى ٠‏ و ( يوم يدع الداع ) فى القمرء 
و( سندع الزبانية ) فى العلق . 

ووقف البصريان والكساق بالألف على ( ايه 
المؤمنون ) فى النور و ( أيه الساحر ) فى الزخرف 
و( أيه التقلان ) فى الرخمن - والباقون بغير ألف 
اتباعا للرسم » وضم ابن عامر اهاء على الاتباع 
للياء . 

الغالث :. الحذف وهؤ فى ( وكأين ):فقط 
حيث وقع . وقف عليه بالياء البصريان والباقون 
بالبون . 
٠‏ الرابع : وضل المقطوع ٠‏ وختواى ( أياما ) فى 
آخر ٠‏ سبحان ؛ وقف على ١‏ ايا ؛ دون وما 
الأخوان ورويس على ما نص عليه بعضهم 
والاصح جوازا لوقف على كل منهما اتباعا 
للرسم ؛ و ( مال ) فى النساء والكهف والفرقان 
والمعارج وقف أبو عمرو ‏ فى قول الجمهور ‏ 
على مادون اللام » ونقل ذلك عن يعقوب عن 
الكساق بمخلاف عنه , والباقون على اللام دون 
( ما ) على ما صرح به بعضهم . والأصح جواز 
الوقف على « ما ؛ للجميع ؛ لأنها كلمة برأسها , 
وأما الوقف على اللام فمحتمل لانفضاها خطا . 

الخامس : قطع الموضول وهو( ألا يسجدوا ) 
فى امل 5 يأنى فى سورتها؛ و (اويكآن )و 
( ويكأنه ) فى القصص .. وقف الكسافق فيبما 
بالياء » وعن أنى عمرو بالكاف , وأكثر الحققين لم 
يذكروا فى ذلك شيعا فيوقف عندهم على 
الكلمتين.: وبأمر هاا لاتضاهما رسا 
بالإجماع ء وهذا هو الأولى بالصواب . 


(0) أى فى اتمل . لا (التازعات) 5 قد يبادر إلى الذهن , 
(5) أى برمتها ... 
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١:‏ باب مذاهبهم فى ياءات 
الإضافة 4 


( الياء ) من ذلك ضمي يتضل بالاسم والفغل 


والحرف تحو ٠‏ تفستى ‏ وَفَطرَنى ‏ وى ؛ فهى 
كهاء الضمير وكافِة ؛ فلذلك لم يكن ٠‏ لاما ؛ من 
الفعل قط . ومن ثم عد فنح « يا ؛ ( إن أدرى 
أقريت ) :شاذا » وامختلف .فيه من هذه الياءات 
٠‏ ماثتان وتسعون ياء 0 + وعند الأكسورة ثننان 
وخمسون ؛ وعند المضمومة عشر » وعند همزة 
الوصل المتصلة باللام أربع عشرة » وعند الهمزة 
المفردة سبع ؛ والباق وهو ثلاثون عند غير ذلك . 

أما ما كان عند الهمزة المفتوحة ففتح منه البزى 
وورش من طريق الأزرق ٠‏ ياء ؛ ( أوزعنى أن ) 
فى امل والأحقاف ٠‏ وروى ذلك عن قالون 
أيضا » وفتح ابن كثير ٠‏ ياكَيْن ٠‏ ( فاذكروفى 
أذكرم ) فى اليقرة و( أدعونى استجب لكم ) فى 
غافر : وفتح هو والأضببانى ( ذروفى أقتل ) فى 
غافر . 

وفتح المدنيان وابن كثير أربعا : ( خشرتتى 
أعمى ) فى طه و( ليحُزننى أن ) فى يوسف 
و) تأمروتى أعبد ) فى الزمز و ( أتعداتنى أن ) فى 
الاحقاف . 

وفتح المدنيان وأبو عمرو ثمانيا : ( اجعل لى 
ابة ) فى ال عمران ومريم و (:ضيفى أليس ) فى 
هودء و ( إلى أرافى ) فى موضعى يوسف ء 
و( يأذذ لى أى ) فيبا » و( من دوفى أولياء ) ف 
الكهف ؛ و ( يسر لى أمرى ) فى طه . 

وفتح هؤلاء والبزى أربعا : ( ولكنى أراام ) 
فى هود والأحقاف و ( إن أراكم ) فى هودء 
و( من تحتى أفلا ) ى الزرخرف » وعن قتبل أيضا 
فتح ( تحتى أفلا ) وفتح المدئيان ( يَاءَى ) ( سبيق 
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أدعو ) فى يوسف ء و ( ليبلوى أأشكر ) فى 


امل » وفتح معهما البزى ( فطرق أفلا ) ىق 
هود » وروى ذلك عن قنبل أيضا وفتح المدنيان 
وابن كثير وأبو عمرو باق الياءعات 6:وهى خمس 
وسبعون يآء إلا أنه اختلف عن ابن كثير منها فى 
٠‏ ياء » ( عِنْدِى أو لْمْ غ فى القصص ء. ووافقهم 
ابن عامر وحفص على فتح ( معى ) فى التوبة 
والملك » وابن عامر وحده على فتج ( لعلى ) 
حيث وقع : وعن ابن ذكوان إسكانها ى موضعى 
القصص » وعن هشام إسكانها فى طه » ووافقهم 
أيضا ‏ بخلاف عن هشام ‏ على فتح ( أرهطى 
أعز.) فى هود ء ووافقهم أيضا:بخلاف عن ابن 
ذكوان على. فتح ( مالى أدعنوم ) فى غافر ؛ 
وأجمعوا على إسكان ( أربع ياءات ) غير ذلك 
( أنظرف ) فى الأعراف. (ولا تفسى آلآ ) فى 
التوبة ؛ ( وترحمنى أكن ) ى هود ( فابِغيى 
هدك ) فى مريم.. 


وأما الغى عند الهمزة المكسورة ففتح منها أبو 
جعفر وناقع بخلاف عنه ( إِحْوَتَى ) الياء فى 
يوسف . وفتح المدئيان وابن عامر ( ورسلى ) فى 
المجادلة وفتخ المدنيان منها ثمانيا : ( أنصارى إلى ) 
فى ال عمران والضف » و ( بعبادى إنكم ) في 
الشعراء ( وستجدق إن شاء الله ) فى الكهف 
والقصص والصافات و ( بناق إن ) فى الحجر 
و( لعنتى إلى ) فى ضَ » وفتح المدنيان وأبو عمرو 
باق ياءات هذا الباب » وهو ثلاث واربعون 
«ياء : إلا أنه اختلف عن قالون فى ( رف إن ) ف 
فصلت »ء ووافقهم + الابنان على فتمح يَاءَى ( اباى 
إبرافيم ) فى يوسف و ( دعاق إِلّا ) فى نوح . 

ووافقهم ابن عامر وحفص على فتح عشر 


ياءات ه وأمّى إشين ؛ ف المائدة » وأجرى إلا » فى 
يونس وموضعى هود وخمسة مواضع ف الشعراء 
وموضع سباً . ووافقهم ابن عامر ‏ وحده ‏ على 
فتج يَاءَيْن « توفيقى إلا ٠‏ فى هود ٠‏ وحزف إلى 
الله ؛ فى يوسف ء ووافقهم خفقص وحده فى 
٠‏ يَدِىَ إليك » فق المائدة » وأجمعوا على إسدكان 
تسع ياءات : ٠‏ أنظرقى إلى:» فقن الأعراف 
و ٠‏ فأنظرف إلى »ف الحجر وق ص و ٠‏ تدعوتتى 
إليه ؛ فى يوسفاء' و « يصدقنلى إلى ؛ فى 
القصض » و ٠‏ تدعوثتى إلى ١‏ و٠‏ تدعوتتى إليه » 
فى غافر و ٠‏ ذريتى إنى « ف الأخقاف و٠‏ أخرنتى 
إلى ؟ فى ١‏ المنافقون . 

وأما التى عند الهمزة المضمومةففتحها المدنيان 
إلآ أنه اختلف عن أنى جعفر فى ٠‏ الى أوفى » فى 
يوسف + وأجمعوا على إسكان يَاءٍَ ١‏ بعهدى 
أوف ٠‏ فى البقبرة » و 6 اتنوق أفرغ ؛ فى 
الهف 

وأما التى عدد ( همزة الوصل المتصلة باللام ) 
فسكنها حمزة ‏ وافقه حفص فى ٠‏ عهدى 
الظالمين ٠»‏ فى البقرة . وإبن عامر فى ١‏ اياق 
الذين » فق الأعراف وابن عامر والكسالى وروح 
فى « قل لعبادى الذين امنوا » فى إبراهم . 
والبضريان والكساق وخلف فى ٠‏ يا عبادى 
الذين امنوا ؛ فى العدكبوت ؛ و ٠‏ والذين 
أسرفوا ؛ فى الزمر » وعن رويس إسكان ٠‏ عبادى 
الشكور ٠‏ فى سباأ . 

وأما التى عند همزة الوصل امجردة قفتح متها 
ابن كثير وبو عمرو ؛ فى ١‏ اصطفيتك ؛ فى 
الأعراف . و ١‏ أختى شدد ه فى طهء وفتح أبو 
عمرو ويا ليتنى اتخفذت » فى الفرقان والمدتيان 
وابن كثير وأبو عمرو ؛ لنسفمى اذهب » 


ولةاذكرى ا أذهبا » ق.حلة وللدنيات وأبى مرو 
والبزى وروح ««قومئى اتخذوا » فى الفرقان 
والمدئيان والبصريان وابن كتير وشعبة ٠‏ يعدى 
اسمه » فى الضف » وعن روح إسكانها وأما التى 
عند غير ذلك : ففتخ منها هنشام وخفظل ٠‏ يبتى 
للطائفين » فى البقرة والحج و و٠‏ بيتى مؤمنا ؛ فى 
نوح ء ووافقهما فى البقرة والحج المدثيان وفتح 
ورش ؛ بى لعلهم ٠‏ فى البقرة و ٠‏ لى فاعتزلون » 
فى الدخحان والمدنيان واين عامر وحفض 
و وجهى لله ؛ فى ال عمران و هوجهى 
للذى؛ ق الأتعام .واب غامر ١‏ غبراطى 
مستقيما » فى الأنعام و و أرضى واسعة ؛ فى 
العدكبوت والمدنيان و ١‏ ومماق لله » وحفص أريع 
مكو« عي تمع جد« سو حي مر 
الأعراف و ٠‏ مغى عدوا » ف التوبة 6و« مععى 
صَيَا © ثلاثة ى الكهق و ٠‏ معى » ف الأنبياء و 
١‏ إن معئ رى ١‏ و0 من معئى من المؤّمئين ١‏ فى 
الشعراء. ».و ٠‏ معى ردءا ٠‏ فى القصص ؛ و ١‏ لى 
خمس ١»‏ لى عليك » فى إبراهم و ه لى فيبا ٠‏ فى 
طه وه لى نعجةٌ وه ما كان لى منعلم » فى ضّ 
و الى دين » فى الكافرون ؛ ووافقه ورش فى 
« معى من المؤمنين » والأزرق عن ورش فى و 
الى فيبا » » وهشام بخلاف عته فى ١‏ ولى نعجة ٠‏ 
ونافع وهشام والبزئ بخلاف عنه فى ه ولى 
دين ؛ » وفتح ابن كثير ٠‏ ورانى وكانت ؛ فى مريم 
و ١‏ شركنى قالوا» فى فصلت ٠»‏ وابن كثير 
وس والكساق ونمالى لآ أرى » فى التمل » 
واختلف فيها عن هشام وابن وردان + وشذ فتححها 
عن ابن ذكوان » وسككن حمزة ويعقوب وخلف 
وهشام بخلاف عنه ٠‏ مالى لا أعبد ٠‏ فى ديس » 
زأبو جعفر ونافع بخلاف عن الأزرق و ٠‏ محياى » 
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فى الأنعام ‏ ؛ وروئ الخلاف عن ابن وردان أنِضًا 
وتتمه الثلاثين من ياءات هذا الباب ٠‏ يا عبادى لا 
خوف.» ق. الزخرف.. فقد اختلقوا ق حذفها 
وإثباتها وفتحها وإسكانها :و سنذكر ذلك فى آخخر 
سورتها . 

وأجمعوا على ( فنح كل ياء وقعت بعد ساكن 
كف كات أو غيرها م نواه عضا اياف - 
ورؤياى - ومثواى ‏ وبيدىّ - وعلى - وإلى » 
لأجل الجمع بين الساكنين ٠‏ ولم يختلفوا فى غير 
د مخياى ؛ 5 مرت الإشارة إليه , 


بِابُ مذاهبهم فى الزوائد 


وهى الياءات المحذوفة رَسْماً واخعلف فى 
إثباتها وحذفها وصلًا ؛ أو فى الحالين » وجملتها 
مائة وإخدى وعشرون جاء منها : خمس وثلاثون 
فى حشو الآى ». والباق ‏ وهى ست وثمانون ‏ 
رعوس الآى » ولمثبتى هذه الياءات أصول , 
فالمدثيان وأبو عَمرو والأخوان يثبتون ما أثبتوه 
فيبا وصلا لا وقفا» وابن كثير ويعقوب يثبتان 
فى الحالين » وابن عامر"وعاضم وخلف يحذفون 
فييما » وربما خرج بعضهم فى بعض عن أصله آ 
يأتى بيانه . 

أما الواقع حشو الآى فأئبت المدنيان وابن 
كثير والبضريان منة مع واحدة من رعوس الآى 
إحدى عشرة يام قعوغ ياك اق هرة 
وه أخرتن » فى الإسراء و« يبدين » وكنا نبغ 


)١(‏ المحقق ليظهر معنى الكلام , فإته غير موجود فى اتخطوط ما 


بنن الفوسين , 


ليتف 


وُعَلَمَنِ ويُتِينَ » فى الكهف » وه الا تتبعن ؛ 
فى طه و «١‏ الجوار » فى الشورى وه المناد » فى ق 
وه إلى الداع ٠‏ فى القمر 0 وإذا يسر ؛ فى الفجر 
وهى فقط من رعوس الآى . ووافقهم الكساق 
فى «ديأت ٠‏ ونيغ ٠‏ وهم على أصوهم إلا أن أبا 
جعفر فتح الياء 0 من تتبعن ٠‏ وضلا وأثبتها 
وقفاء وأثيت: المدنيان وابن كثير والبصريان 
وحمزة ؛ أتمدونتى يمال ؛ فى امل على أصوهم إلا 
حمرة . أفإنه غالف. أصله. فأتبتها :ف الحالين:» 
وتقدم اتفاقه مع يعقوب على إدغام النون فى آخر 
باب الإدغام الكبير . وأثبت ابن كثير والبصريان 
وأبوجعفر ونافغم ‏ بخلااف عن ورش  ١‏ إن 
رن ؛ فى الكهف » « واتبعون أهدك ؛ فى غافر 
على أصوهم؛ وأثبت ابن كثير والبصريان 
وأبوجعفر وورش ١‏ والباد ٠‏ فى. الحج . وأثبت 
ابن كثير والبصريان وورش « كالجواب ٠:‏ فى 
سبأ ٠‏ وروى ذلك عن ابن ورذاك ٠‏ وأثبت 
البصريان وأبوجعفر وورش والبزى ‏ يدع الداع 
إلى » فى القنمر ء وأثبت هؤلاء ‏ غير البزق - 
0 الداع إذا دعان 4 فى البقرة » واختلف عن 
قالون فيهما : فقيل الحذف فيبما » وقيل الاثبات 
فييماء وقيل الحذف « فى الداع » والاثبات فى 
و دعان ٠‏ وقيل العكس : ولتت المدنيان 
والبصريان ٠‏ فهو المهتد » فى الاسراء والكهف . 
وأثبت البضريان وأبوجعفر وورش ٠‏ تسئلن ؛ فى 
هود ؛ وروى ذلك عن قالون » وأثبت البصريان 
وأبوجعفر ثمانيا : ٠‏ واتقون يا أولى الألباب ؛ فى 


(؟) فى الفجر . 


البقرة ٠‏ وخخافون إن » فى التقريب وخافونى فى 
إال. عمران » « واخشون ولا ؛ ق المائدة ٠‏ وقد 
هدان ٠»‏ فى الأتعام ٠:‏ «وثم كيدون ٠»‏ ىف 
الأعراف ؛ ١ولاتخزون ٠0‏ فى هود ؛ «وبما 
أش ركتموى ٠‏ فى إبراهم » ١‏ واتبعون ٠»‏ فى 
الزخرف ) وروىف ذلك عن قتبل فى 
« واتبعون ٠غ‏ ووافقهم هشام بخلاف عنه فى 
و كيدون » وما نقل عن قنبل من أنه: يثبت :هذه 
الياءات. القّان قال. الدانى : إنه غلط » واختلف 
عن رويس فى «ياعباد »ه من « ياعباد 
قاتقرن ةء وأحسب أن إثباها عنده لأجل 
مجاورتها ٠‏ فاتفون » لثبوتها على أصله » واختلف 
عن قنبل فى يَاءَين : 9 نرفع وتلعب ؛ ويقف 
ويصبر ٠»‏ فى يوسف . وبقى من هذا الفصل 
ثللات كلمات © وقع بعد الياء فيين ساكن .. 
وغى ١‏ أتان. الله ف امل أثبت أبوعمرو 
وخفص ورويس وخذفها الباقون وصلا 
للساكن ٠‏ وأثبنها فى. الوقف يعقوب وقنبل » 
واختلف فى إثباءها وحذفها عن أنى عمرو وقالون 
وحقص . ووقف الباقون بالحذف ١‏ وإِن يردن 
الرحمن » فى يس : أثبت أبوجعفر اليا فيها 
مفتوحة وصلا » واتفق مع يعقوب على إثباتها 
وقغا. والباقون بالحدّف فق الخالين :وه فبشر 
عباد الذين.؛ فى الزمر أثبت السوسى فيها الياء 
مفتوحة وصلا , بخلاف عنه » ثم اختلف المثبتون 
عنه فأئبتها منهم فى الوقت أيضا الجمهور ء 
وحذفها الآخرون فيه والبافون بالحف. فى 
الحالين . 

وأما الياءات المخذوفة من رعوس الآى - 
ومنها ؛ يسر ٠‏ وإن تقدمت استطرادا ‏ فائبتها 


يعقوب. فى؛ الحالين على أصله ؛ ووافقه غيرة فى 
ست عشرة كلمة ٠‏ وتقبل دعانى ٠‏ فى إبراهيم - 
وافقه وصلا الأبوان وحمزة وورش ء ووافقه فى 
الحالين البزى » واختلف عن قنبل : فعنه حدفها 
فى الحالين » وعنه إثباتبا وضلا وحذفها وقفا؛ 
وحذفها الباقون فى الحالين ٠‏ والتلاق » والتناد ١‏ 


فى غافر ؛ فوافقه وضلا ورش وابن وردان » فى 
الحالين ابن كثير » وعن قالون الحذف والاثبات 
وققا . « واكرمن + وأهائن ؛ فى الفجز ٠‏ فوافقه 
على الاثبات وصئلا المدئيان » وفى الحالين البزى . 


واختلف عن أنى عمرو » فالجمهور عنه على 
التضيين ين القذافت والاثبات ٠‏ والآخرون على 
الحذف وه بالواد ؛ فى الفجر أيضاوافقه وصلا 
ورشء وق الحالين ابن كثيز + واختلف عن 
قبل وقما و١‏ المتعال ٠‏ فى الرعد فوافقه فى 
الخالين ابن كفير.» وعن قنبل حذفها فييما ) 
والصحيح الأول » « ووعيد؛ فى إبراهيم 
وموضعى ٠‏ ق 0 و 9 لكير» فى الحج وسيا 
وفاطر والملك  ٠‏ وُدّير ؛ فى الستة فى القمر » 
« وإن يكذبون » فى القصص ., ٠‏ ولا ينقذون » 
ه عد وه لايع عب السفا جرردلة 
ترجمون ؛ فاعتزلون » فى الدخان و١‏ نذير ٠»‏ فى 
المُلك ؛ فواققه على الاثبات فى التسع فى هذه 
المواضع ورشء واختص يعقوب بما .بقئى من 
الياءات فى رعوس الآى وهى ستون ياء تاق 
مفصلة مع غيرها آخخر كل سورة. وأما 
و تسألى و فى الكهف: فسيأق ذكرها لابن 
ذكوان فى موضعها , فإنبا ليست من هذا الياب 
لنبوتها رسماً .. 
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ذال تَإيعةكَالوَكَاننَوالنشار 


ان 
كتير اباش 


م تحظ الألقاب الإسلامية حتى الآن بدراسة 
خاصة وافية على الرغم من عظم شأنها : إذ أنها 
تفيد أساسا فى تفهم بعض النظم والاتجاهات غير 
المعروفة . ثم هى تبرز بوضوح فى المؤلفنات 
التاريخية ومعظمها يعنى بالملوك وحروبهم . 
وتوضح الألقاب أيضا ميول الحكام وموظفيهيم 
وهايسيطر عليهم من نزعات ٠‏ بل إنها فى كثير 
من الأحيان تشير إلى برج حكوماتهم . 

وتصبح الألقاب الفخرية ذات أهمية قصوى 
إذا درست نشأتها وتطورها على مدى الزمن فى 
ضوء ما يحيط بها من ظواهر اجتاعية وسياسية 


اا 


عرض وتقديم الاستاذ| أحمد السيد تقى الدين 


ودينية » وماتقدمها أو لحق بها من ظروف 
تاريخية عامة . وهى ‏ من هذه الزاوية ‏ مصدر 
من المصادر المادية فى دراسة التاريخ الإسلامى : 
ومن هنا يكنسب مؤّلف الدكتور حسن الياشا 
أستاذ الآثار الاسلامية بجامعة القاهرة وعنوانه 
: الألقاب الإسلامية فى التاريم والوثائق والآثار » 
انتظمت الدراسة فى ثمان وسبعين وخمسمائة 
ضفحة بما فيبا صفحات المراجع والفهارس » 
وقسمها المؤلف إلى مقدمة وقسمين رئيسيين : 
فى المقدمة عمد المؤلف إلى شرح المعنى اللغوى 


للقب: مؤ كدا على اختلاف المعنى اللغوى فى هذا 
الصدذ عن المدلول الشائع : فأصل اللقب ف اللغة 
النبّراء وهو ما يقاطب به الانسان من ذكر عيوبه ٠‏ 
وما يجب ستره ؛ وقد ورد.ق القران الكريم بهذا 


يرأ 


المعيى فى قوله: تعالى : 4# تابه لين 
وس مس امم مء 4 اج م ير 
#أموألَاحَر قوم من وم سيق أن يكونوا خير 


سول ع مم يي 


ْم ولا نَآء من سآ عسو أن يكن حبر امنبن 


عرس عرس كيين 4 قري 


ولا نلِروأ نفك ولا تَابرُوأ الألْقب 4. 
ثم أجيز استعمال اللقب فى موضوع النعت 
الحسن : وأكثر من استعماله بهذا المعنتى حتى 
اضتطلح على مدلولة على التشريف والمدخ<” . 

على أن الكتاب فى عصر المماليك قد اصطلحوا 
فيما بينبم .على مدلول خاص للقب ٠‏ وفرقوا بينه 
وبين ما جموه بالنعت : فسموا صفات المدح التى 
ترزد ضيغ الافزاد » أى التى تذكون من لفظ واحد 
مثل الفاضل ٠‏ والشيخ , والعالى ونمو ذلك » 
ألقابا وصفات ترد فى صضورة التركيب . أى التى 
تتكون من أكثر من لفظ واحد مثل ( مَوْلى أمير 
المؤمنين ) ء و( نصير الإسلام والمسلمين ) ؛ 
و( عضد الملوك والسلاطين ): ونحو ذلك 
نعوتا . 

والنغعت ق اللغة : الضقة ٠‏ وكان يظلق على 
ما يختاره الانسان ويزيد فى إجلاله » وهو بهذا 
المعتى عّكس اللقب بمعناه الأول . غير أنه استعمل 
أيضا فى الذم » وعلى هذا اتفق مع اللقب فى جواز 
استعماله للمدح أو للذم , 

وأخيرا غلب فى العرف استعمال كلا من 
النعت واللقب لصفات المدح والتكريم . 

وفى هذه الدراسة قصد المؤلف بالألقاب : ما 
يطلق من الصفات رسميا على سبيل التشريف ؛ 


وبهذا يقتضر فيه عل الألقاب الفخرية' الرسية : 
وجخرج .من نطاقه الالقاب. الشعبية التى لم تمنح 
لأصحابها بطريق رسمى » وكذلك أسماء الوظائف 
إن ل يكن لها مدلول فخرس :. 

أما القنسم الأول 
المؤلف لدراسات تمهيدية قصد من ورائها شرح 
نظم الالقاب وتطورها فى التاريخ الإسلامى وعقد 
هذا القسم أربعة فضول , 

ولما كانت الألفاب. مرقبطة: ارتياظا .وثيقا 
بالديوان: امختص بالماكائيات.الرسمية . أى ( ديوان 
الانشاء ) : 
بالألقاب لضلتها بالمكاتيات والمراسيم , فعمل على 
تصنيفها » ووضع الأسس المنظمة ها . فقد.رأئ 
الباحث أن يكون الفصل الأول فى بحنه عن هذا 
الديوان » وآثرة فى تنظم مضطلخ المكاتبات من 
مراسيم وألفاب 

وبما أن أهم الوسائل لتنظم. مصطلح الكتابة 
وإقراره كانت تنحصر فى محاولة قادة الرأئ بين 
اكاب وضع الدساتير المقررة لقواعد العبرف 
السائد بينيم » والبينة لآرائهم فيه : ولألك 


و الدراسة فقد خصصه 
0-0 


ذلك الديوان الذ عدن “ميد انشأته 


بتصديفهم كتبا فى: معالم الكتابة ٠:وصباعة‏ 
الانشاء ؛ والتعرينف بالمراسم . لذلك اعتبر 
الباحث دراسة هذه الكتب و تحليلها بمثابة عرض 
عام لمراسيم الماكاتبات فى العصور امختلفة وبيان 
اقبي انيلا الات باز اتخرين هذا لماج 
على مدى الزمن . ولذا خضض المؤلف الفصل 
الفاى. لدراسة: بعض الدساتير الرئيسية الى كان لما 
شأن فى تنظم الألفاب خاضة والمراسم عامة . وق 
هذا الفصل اعتمد الباحث على كتب ثلاثة راعى 
فى اختيارها أن تكون تمثلة للمراحل امختلفة من 
عصر الأيوبيون والمماليك وهى : 


نتف 
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معالم الكتابة ومغاتم الاصابة لابن شيث . 

التعريف بالمصطلح الشريف لشهاب الدين 
ابن فضل الله العمرى , 

مصبحج الأعشى ف صنامة الإآنغا 
للقلقشتدى:. 

وى الفضّل الثالث استعرض المؤلف نشأة 
الألقاب الفخرية المتعلقة بأصحاب الوظائف مع 
دراسة صلتها بالظواهر الاجئاعية والسياسية انحيطة 
عيبا والمميزات الخاصة بالعصضور التاريخية 
اختلفة . 

وخصص الفضل الرابع لدراسة نظم الألقاب 
وتطورهنا :مع اللجاية: مث مرضوع مليج 
الألقاب الفخرية » وبتفصيل أنظمة الألقاب 
المعقدة فى عضر المماليك . 

أما القسم الثاق من الكتاب فقوامة معجم 
مفصل للألقاب الفخرية التى ظهرت فى الإسلام . 

قام المؤلف بدراسة الالقاب من ناحية معناها 
اللغوى . وأصلها ومناسبة ظهورها وتطؤرها 
واستعماها فى الكتابات الأثرية . وعلى التقود وى 
الوثائق_. وثاقشن اراء واضعى الدساتير بصددها 
عارضا للظروف السياسية والاجتاعية والدينية 
التى أثرت فيبا » مشيرا إلى ما يمكن أن تلفيه من 
ضوء على المسائل التاريخية امختلفة . 

ويؤكد مَوْلفنا عل أن دراسة الألقاب يلزمها 
الرجوع إلى أنواع مختلفة من المصادر التى يتألف 
عمودها الفقرى من الكتابات الأثرية » ونقوش 
التملة ؛ والوافق الريغية ؛ وكتتب الانشاة 
والمراسيم » وكتب التاريخ والأدب . 

ويرجع الدكتور حسن الباشا أهمية الّكتابات 
الأثرية إلى أنبا كانت تُؤلف صيغتها ى ديوان 
الإنشاء » ولذا تعتبر من هذه الوجهة ذات صبغة 


وو 


رسمية . ولكن يلاحظ أنبا كانت تتحكم فيبا 
المساحات المطلوب تغطيتها » ونوع الأثر الذى 


كذلك ينبه المؤلف على أهمية نقوش النقود 
حيث هى أمم مصادر الأنشاب من الباحية 
الرمية ؛ ولكن من المعروف أن الألقاب الثى ترد 
على النقود قليلة بالنسبة المثيلاتها قى المصادر 
الأخرى : فضلا عن أنها تقفتضر على ألقاب 
الحاكام . إذ لم يكن يسمح لغيرهم بضرب النقود . 
ومن جهة أخرى ؛ فإن النقود عرضة للتزييف 
ولأحداث. الزمان. من تاكل وضياع » مثلها فى 
ذلك مثل التحف الاثرية + ومن هنا ظلت دائما فى 
خاجة إلى الايضاحات من المراجع الأدبية 
والتاريخية امخنلفة . 

وتناول المؤلف دور الوثائق الرسمية فى دراسة 
الألقاب حيث إن الألقاب النى ترد فى نسي 
المكاتبات والمغافدات السياسية تعتبر ذات ضفة 
رسمية . وقد ورد كثير من الوثائق فى. كتب 
المصطلح : وتشمل الدساتير التى وضعها أساطين 
الكتاب لتنظم العمل بديوان الإنشاء » فدرسوا فيبا 
غنصطلح الكتابة وقوانين الألقاب . لذا كانت هذه 
الكتب ضرورية لتوضيح القواعد المتبعة فى كل 
غضر أن ترتيب الألقاب وأوضاعها اق أجزاء 
المكاتبات على اختلافها . 

يقول المؤلف : ؛ كان يقصد من منخ الألقاب 
الفخرية أمور مختلفة منها : تكريم صاحب اللقب » 
أو تثبيته فى وظيفته ء أو إقرار حقه ٠‏ أو الإشادة 
بفضائله ؛ أو كسب رضاه : أو إعلان ولائه ؛ أو 
تعريضه عن سلطة مسلوبة أو إشباع غروره ؛ أو 
تغطية ضعفه . أما من حيث الأصل اللغوى ؛ فإن 


معظم الألقات عربية الأضل + وكثيرا من ألفاظ 
هذه الألقاب قد ورزدت فى القران الكرعم أو 
الحديث البوى الشريف ١‏ . 


ألقاب غير عربية 


ولكن بعد أن اتسعت الدولة الاسلامية ودخل 
فى الاسلام أجناس أخرى غير عربية » ظهرت 
ألقان كثيزة ذات أضول غير عربية . وكان أغئب 
هذه الألقاب فارسى الأضل أو تركيا مثل ه شاه » 
وهو لفظ فارسى بمعلى ملك وسيد ».وكان يطلق 
على ملوك الفرس أو من تشبه بهم :وقد تضاف 
إليه ألفناظ لدي فيقال : 9 شاه أرض 6 : أو 
٠‏ ملك أرض و2 أو و شاه جهان» أى ملك 
العام أو ٠‏ شاه ديار بكر » أو ٠‏ شاه الدنيا 
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والدين 0 وهن الذين اطلق عيبه لفتب شاه : ابو 


الفح امونى بن الملك العادل أبى بكر بن أيونت 
وَجَاءٍ ذلك عل انقتن تار 388ه عق 
اشطرالاات م سورية 2 

ومن الألقات الفارسية: التى دخحلت الاشلام 
كذلك لقب ٠‏ شاهتشاة و وهو مخقض بلك الملوك 
عدد الفرين عيِيرًا له عن لقب ١‏ شاه ٠‏ ودخل هذا 
الاسم فى الاسلام كلقب فخرى عصر الدولة 
العباسية + وذلك تبعا لعادة خلفائها فى اغفاة كنهر 
من التقاليد الفارسية . وخيؤظب الملك الغادل مق 
قبو الفايقة النامر االنيانى لقا 1ه لقثب 
٠‏ شاهتشاه علك الملوك » . 

كدلك لقب ٠‏ شهريار ؛ وهو لفظ فارسى 
معنى أكبر ملوك العصرء أو كبير المديئة » أو 
الشسن ء.وأطلق.لقنب:٠‏ شهريار الأعظم عل 
٠‏ إلى الموازى أيين العلطاق 8+ ولدفتب 


9 شهريار توران ؛ على أنى الفتح موذوذ بن محمود 
بن محمد ابن قرا أرسلاق”: 

ومن الالقاب التركية المستخدمة فى العصور 
الاسلامية لقب « خاقان ؛ وكان يظلق على ملك 
الأتراك وأصله ٠‏ قان قان ٠‏ أو ؛ قا القان ٠‏ أو 
« قان القانات ٠‏ وغندما دخل هذا اللقب حياة 
المسلمين أطلق على رؤساء القبائل التركية ء 
ووصل إلى مصر فى عصر المماليك فأطلق على 
السلطان الأشرف قايتباى. . 

ودخل لقب ١‏ الخاتون ٠‏ وهو لفظ تر كئ معباه 
٠‏ السيدة ١‏ العالم الاسلامى عن ظريق الأتراك 
واستعمل للتعبير عن ١‏ الخحريم ؟ وكان يرد مع 
الاسم فيقوم فى هذه الحال مقام لقب + سيدة ٠‏ 
للاشارة إلى الجليللات من النشاء حخضوصا اميرات 
الأسر الحاكمة . 


دلالات الألقاب 


أما امن حبك “دلالات, الألقاب افبلاحظ أن 
بعضها كان يفيد الملكية مثل : ١‏ ملك العراقين 
والمصرين ٠‏ لقلاوؤك . 

وبعضها يشير إلى مزايا المُلقب مثل : ٠‏ المجاهد 
فى سبيل الله » لنور الدين . 

وبعضها يرمز إلى حادثة معينة مثل : ٠‏ الآمر 
ببيعة الخليفتين ١‏ لبيبرس . 

وبعضها يرتبط بوظيفة خاصة مقل : 
« الصاحب ٠»‏ للوزير المذاى فى العصر الأيونى : 

ويرى المؤلف أن بعض هذه الألقاب لم يكن 
يفيد المدلول الظاهر مفل لقب ٠‏ القاضتى ٠‏ الذى + 
يكن ايشيرافى أواخر العصر الفاطمئ وعصر 
المماليك إلى أن الملقب به من الفضاة ».يل كان لقبا 


؟ة؟ 


الأزهمم اتلو دو وجوج دج تجو جمد د02 


عاما لذكتاب: والعلماء:والموظفين المدننيين » 
وكذلك لم يكن لقب ٠‏ حاج ٠»‏ يشترط فيمن 
يلقب :به من عصر المماليك أن يكون قد أدى فعلاه 
فريضة الحج ع وذلك على عكس لقب 
و الحاجة و. 

ويلاحظ الدكتور الباشا أن بغض الألقاب كان 
يرمز إلى مبادىء عامة ».ومن ذلك ألقاب الخلفاء 
العباسيين: والفاطميين.. فمثلا إطلاق لقب 
« خليفة الله فى الأرض ٠‏ على الخليفة العباسق كان 
يرمز إلى تضور العباسيين للخلافة على أنها خخلافة 
عن الله فى كم الناس » يغد أن كانت فى صدر 
الإسلام خلافة عن النبى عَته . 

وكانث بعض الألقاب يتضل بحوادث عامة :لها 
خطورتها فى تاريخ الاسلام . منبا مثلا ؛ الخروب 
الصليبية ؛ التى كانت سببا ى ظهور أنواع مختلفة 
من الالقاب:التى شاعبت فى الشرق الآدى فى القرث 
السادس المفجرى ؛ حين استفحل خخطر الصليببيين 
فى الشام واتجهت مطامعهم شطر مصر لضعف 
الخلافة الفاطمية التى. عجزت عن أن تحمى نفسها 
بعد أن قصرت ف الدفاع عن الأراضئ المقدسة . 


ألقاب تربوية 


وعمد نور الدين زنكى وضلاح الدين الأيوبى 
إلى تغيبر نظام الدكم فى مصر وإنشاء حكومة قوية 
تستطيع صد هجمات الصليبيين ؛ وكان سلاحها 
الفعال إحياء روح الجهاد فى الشعب عن طريق 
توجيبه إلى الفضائل الاسلامية الاولى . وكان هذا 
الاتجاه المزدوج صداه فى ألقاب ذلك العصر 
فظهيرت الألقاب التربوية مثل : ٠‏ العبد الفقير إلى 
رحمة الله » الخاضع فيبته:. المعتضم بقوته » » 
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و" القام بأوامر الدين ٠‏ »و « منضف المظلومين 
من الظالمين :٠ء‏ و: كهف الفقراء»»؛ 
و ه مقوى الشعفاء , وذخر الأرامل وانحتاجين » 
وبانى المدارس والمساجد ١‏ ... الح . 


ألقاب الكفاح فى سبيل الله 


شاغت ألقاب الكفاح والقتال فى سبيل الله 
ومنها : « أخير اجاهدين ٠»‏ وه كتزر الفراة 
والمجاهدين ٠‏ و ١‏ المرابط ٠»‏ و: المثابر » و« حافظ 
النغور » و١‏ حامى الثغور 

ويتناول المؤلف نوعا اخخر من الالقاب الفخرية 
لإلقاء الضوء من زاوية جديدة على بعض المشاكل 
التاريفية . ومن أمثلة هذا النووع الألقاب التى ترزمز 
إلى ضلة بين. الخليقة .والسلظان ٠‏ مول أمير 
المؤمنين ؛ فى العصر العبابى الأول وه قيم خليقة 
الله » فى أواخر عصر المماليك ما يظهر بوضوح 
ماهية الصلة بين الخليفة والسلطان فى العضور 
الخخلفة وتدهور قيمة الخلافة على مدى الزَفن . 

وهناك اعتبارات كان لها دورها فى نشأة 
الألقاب ؛ إذ لوحظ أن الظروف المتشاببة كانت 
تخلق ألقابا متشائبة ‏ وبعض الألقاب كان على ضلة 
بالاكاث الذى ظهر فيه » ومن ذلك متلا ظهور 
ألقاب « تمين الدولة ؛ وه ين المملكة و .وه يمين 
خليفة الله » فى (غزنة) و (دهى) اللتين تقعان فى 
ين العالم الإسلامى . 


ألقاب العلماء 


وكانت. هناك ألقاب خاضة بالعلماء كلقب 
1 الفاضل ٠‏ الذى اطلق على الوزير أنى عامر محمد 


ابن عامر بن ذروة الجبرى وجد فى نص جنائزى 
سنة 417 ه مكتوبا على لوح من الرخام فى 
أسبانيا . كا عت به القاضى عبدالرحم البيساق 
الكاتب المشهور فى أواخر العضر الفاطمى وأوائل 
العضر الأينوتى ٠‏ .وكان أحيانا يضاف إلى ياء 
النسب . ومن ألقاب العلماء كَدَلكَ لقب 
« اللييب.؛ أى العاقل . ولب المحقق ٠‏ بمعتى 
المتقصى للحقيقة » ولقب ١‏ اللوذعى » بمعنى 
الذكى القلب ؛ ولقب ١‏ المدقق » وهو الذى يمعن 
النظر فى المسائل ويناقشها بدقة . 

كذلك كانت بعض الألفاب تنتقل - إذا ما 
لاءمتها الظروف الاجتاعية ‏ على طور الطرق 
التجارية » فمثلا لقب ٠‏ الاسكندر ؛ الذى يرمز 
إلى القوة واتساع التفوذ ظهر فى ( دشى ) سنة 
07 شهاء وفى ( سمرقند ) سئة ١ه‏ ء وفى 
( أغادير ) سنة :88*"هاء وق ( كارا ) سئنة 
8ه كاوق (امضر » فى القرن الثامن 
اشجرى . 

وأخخيرا يلاحظ المؤلف أن قيمة اللقب أخذت 
فى الاشمحلال تذريجيا » ويتمثل ذلك بضفة 
خاصة ف الألقاب التى عاشت مدة طويلة مثل 
الألقات المضافة إلى ٠‏ الدين » + وألقاب الذكناية 
المكانية كى و الجتاب 6) ووال مقر 
ووالحضرة .٠‏ 


تعهيبا : 

و بعك فقالدراسة تعد واحدة من أهم الدراسات 
العربية التى ناقشت بعمق وإسهاب وأسلوب 
( أكاديمى ) متميز موضوع ؛ الالقاب ؛ والتى 
تعد من الموضوعات التى اهملها الكثيرين من 


باحينا م هو الحال فى أغلب القضايا العلمية 
المتعلقة بتارخ الحضارة الاسلامية » ذلك الاهمال 
الذى فح الباب على مصراعيه أمام المستشرقين 
لدراسة تاريخ وحضارة أمتنا من وجهة نظرهم 
ووفقا لمنطلقاتهم الفكرية بل وفرضها على باحثينا 
ومثققيئا كحقائق مسلمة غير قابلة للنقاش » 
ونأمل فى القريب العاجل أن يتم باحثينا ومثقفينا 
وهم على درجة كبيرة من العلم والوعى بسد هذا 
النقص الخظير : 

ولكن لنا على المؤلف ملاحظة تتعلق يعنوان 
بثه « الألقاب الإسلامية فى الشاريخ والوثائق 
والاثار ؛ ففى مقدمة البحث وبالتحديد فى الفقرة 
الأخيرة ض ١‏ يقول ٠‏ أما فى كتابنا هذا فتعنى 
بالألقاب ما يظلق من الضفات رعميا على سبيل 
التشريف ؛ وبهذا يُمنضر فيه على الألقاب الفخرية 
الرسمية » ويخرج من نطاقه الألقاب الشعبية التى لم 
تمنح لأضحابها بطريق رسمى » وكذلك أسماء 
الوظائف ٠‏ .. فى حين أن العنوان ك! هو واضح عام 
بالألقاب الاسللامية كلها دوتما تخصيص ؛ وكان 
من الممكن تدارك هذا الأمر عن طريق تناول 
الألقات الشعبية وأسماء الوظائف فق مقدمة البحث 
بشاكل مختصر:ولو فى فصل واحد وذللك تعميما 
للفائدة ٠‏ أو لادخال نوع من التحديد على 
العنوان ؛ إلا أن تلك الملاحظة لا تظل حال من قيمة 
هذا البحث الفريد . 

ولكم نود والباحث على إلمام دقيق بجغرافية 
ينه إن صح التعبير ‏ لو عرج إلى ( علاقة 
الادب ببذه الالقاب ) على مر العضور ؟ فعل فى 
بحثه ؛ إذا لظفرت الأكتبة العربية الادبية بِسدٌ لما 
أوجده الباحث من قراغ كان :طبيعيا أن يتلمسه 
القارىء بعد استتيعابه هذا اجهود الفرزيد للألقات . 


وة؟ 
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© أنباء مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
د الحا العملام الإسلامى 


أنباء. مكتب فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر 


للأستاذ / مصطفى عبدامجيد 


الإمام الأكبر يستقبل 
نائب وزير العدل الكينى 


اسنتقبل فضيلة. الامام الأكبر شيخ الأزهر 
السيد/ أوكوباسو ثائب وزير العدل الكيبى 
والوفد المرافق لسيادته.؛ صباح الإثنين 8 ربيع 
الآخر 1ه اه أكتوير 1997م بكمب 
فضيلته بالأزهر . 

تم خلال اللقاء بحث طلب وزارة العدل الكيئية 
مسامة الأزهر الشريف فى .إعداد متتروع قانون 
الأخوال الشخضية + وفقآ لأحكام الشريعة 
الاسلامية + للعمل به فى كينيا بالنسبة للمسلمين 
هناك . وذلك بناء على طلبتم : 

وقد أعلن نائب وزير العدل الكينى أن الرئيس 
الكيتى دانيال أراب مؤى سيوافق على العمل يبدا 
القانون بعد إضداره بمعاوئة الأزهر الشريف . 


وقد ناقش فضيلة الامام الأكير مع أعضاء 
الوفد تفاصيل المشروع والوقوف على ماهو واقع 
فعلا بالدسية لاحوال المسلمين فى كينيا » وطلب 
فضيلته إيضاحا خول سبل التقاضيئ هناك . 

وأكد فضيلته على أن غلماء الأزهر الشريف 
سيبذلون قصارئى جهدهم لتقدع المشورة والمعاونة 
فى وضع مشروع هذا القانون بالتنسيق مع الجهات 
ا معتية . 


ويستقبل وفد القضاء الباكستاق 

واستقبل فضيلته وفد القضاء الباكستانى الممثل 
لأكاديمية الشريعة بالجامعة الاسلامية الباكستائية » 

الح _ , 5 / ف 

صباح الإثنين #ارببع الآخر 181 هل ه اكتوبر 
م بمكتب قضيلته بالأزهر . 

ودار الحديث حول نشر الثقافة الاسلامية 
واللغة العربية فى العالم . 


جلاجلة ل جل غلا مل طلة جلة غلة ل جلة غلة ضلة طلة جلة جل له طلة لذ 11010 


/أاة؟ 
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وأوضح فضيلة الامام للوفد مدى ارتساط 
الشريعة الاسلامية بالقضاء واحتوائها لكافة 
أحكام العبادات والمعامنلات ونظم الأسرة 
وواجبات وحقوق الأفراد مؤكدا على أهمية مبدأ 
الشورئ كسَبيل لوحدة الأمة الاسلامية . 


ا 


قبول الطلاب الوافدين 
من دول الكومنولث 
واف قضيلة الإمام الأكير عل قبول كافة 
الطلاب الوافدين من دول الكومنولث الاسلامية 
للدراسة بالأزهر الشتريف بقسم الدراسات 
الخاصة , 
وأعلن فضيلته : أنه تقرر قبول أوراق ماثة 
طالب من هذه الجمهوريات . ويجرى بحث قبول 
خمسمائة طالب أعتزين لنفس الدراسة . 


جحي 


الإمام الأكبر يفجح كلية اللغة العربية 
بإيتاى البارود 
افتتح فضيلة الامام الأكير المبنى الججديد لكلية 
اللغة العربية بمادينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة . 


وحضر الافتتاح مع فضيلته قطي الأساة 
الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الازهر 
والسيد المستشار صلاح الديين عطية محافظ 
التعيرة . 

أكد فضيلة الامام الأكبر على أن تربية الأبناء 
على القيم الاسلامية الضحيحة مسكولية الأشرة 
والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام . 

وقد أأعلن “قضيلة -الأستاذ الدكتنور :رئيس 
جامعة الأزهر أنه سيتم قريبا افتناح المكنبة 
الإسلامية المركزية للجامعة » كأ سيم افتتاح عدة 
كليات جديدة بالجامعة بتكلفة إجمالية قدرها مائة 


2 


الأمام الأكبر يعتمد نتيجة الدور الثانى 
لمعهد البعوث الإسلامية 


اعتمد فضيلة الإمام الأكبر نتيجة إمتحان 
الدور الثانى للشهادتين الاعدادية والثانوية بمعهد 
البيعوث الاسلامية . 

بلغت تسبة التجاح فى الشهادة الاعدادية 
181 

كا بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية 
ولام 1 


فط ةطخ اطاط ج201 


68 ؟ 


رج حجر 55 مجر رججر جر رجي جك جم جم حجر رجي إججر رمج يج 5 0 
ك6 4 |41 »6 4١‏ 6 [آكها 0< ةع ارين 3< يت و 1 ١‏ 


البوسنه والفرسك 


اتخل مجلس الأمن قرارًا بعدم أَحَقيْة أو أهلية 
جمهوريتى : صربيا والجبل الأسود ‏ وهما ما تبقى 
من يوغسلاقيا الشيوعيّة ‏ فى احثلال مقعد 
يوغسلافيا بامنظمة العالمية » ووافق على القرار اثننا 
عشرة دولة ؛ وامتتعت ثلاث دول من 
التصويت ٠‏ "م طالببما القرار بالتقدم بطلب جديد 
ليل عضوية الام المتحدة )وهو ما تكافح الدول 
الاعترااف الدولى الذى الله جمهورية البو سسه 
والهرسك . 


القيادة الإسلامية الوطنية 
للولايات المتحدة الأمريكية 


شكل المسلمون فى أمريكا فريق عسل أطلقوا 

عليه اسم ( القيادة الاسلامية الوطبية للولايات 

المتحدة الامرياكية ) وذلك ببدف الضغط على 

ع الدكومة الامريكية للتدحل عسكريًا لصالح 

المسلمين ىق البوسية والهرسك . وإيقاف 

اعتداءات: الصرب: وانتباكاعهم لبط حقوق 

الانسان ىق قلت أوربا ع والتدخل العسكرئ أمر 

طالما عرف عنه البيت الابيض بحجج لا تغيب عن 

5 1 5 1 بال مسللم 5 

تقديم الأستاذ مجدى عبد الحميد بشير 1 : 

ا تبك ير و 1 1س هذا ويتالف الفريق القياتقى المذكور من 
كوكبة من الدعاة المسلمين فى أمريكا , 

والجدير بالذكر أن الجاليات الاسلامية 

بالولايات المتحدة قامت فى أوائل أكتوبر اللحادل 


7/69 
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بحملة إغلامية قوية لمناضرة مسلمى البوستة 
والمرسلك الذين يتعرضون للابادة » 5 قامت 
مجموعة من المراكز الإسلاميية فى واشبطن 
وما جاورها بالدعوة لضلاة الجمعة فى الميدان 
المقابل 'للبيت. الأبيض.. 'وتنظم. مسيرات شعبية 
لذات: الغرض أى للدعوة الى لاقت نمانا شعييًا 
منقطع النظير لمسائدة البوسته وافرسك . 


موسكو 

تلقى المركرٌ الاسلامى عموسكو دعمًا ماديًا 
وعينيًا لصيانة وإصلاح: شىء من المساجبد فى 
الاتحاد النسوفيتى البائد . 5 أهدى إليه مجموعة من 
المضاحخق وترعمات المضاحف لمعانى القئران 
الكريم بالعربية والروسية إلى جانب مطبوعات 
إسلامية أخرى ومساعدات للأسر السوفيتية التى 
اعتئقنت الاسلام , 


جار ميسد فالا 

ألتى محمد حتييب: سلطان تانب :رئيس منظعة 
تحرير جزر ( ميسو فالا ) الواقعة جدوب الفليين » 
على الجهود التى تبدلما رابطة العالم الاسلامبى 
لخدمة المسلمين ٠‏ وأشار إلى اهتام الرابطة بشئون 
انجاهدين فى جنوب الفلبين عامة » وفى جزر ميسو 
قالا خصوضا ...وقال.: إن امجاهدين التابعين 
للمتظمة المذكورة قرروا خوض الانتخابات 
النيابية فى الفلبين . مشيرًا إلى أن عَددا من عَلِماءً 
المسلمين.اقد م ترغيحهم لنشوية. (البرلاة) 
وبين سيادته أن اشتراك العلماء:ق تلك الانعخابات 
يعد من أقوى الوسائل وأفضلها لاستمراريئة 
الدعوة والمطالبة يحقوق مسلمى جزر ميسو فالا 


ا 


مدريد 

أوضق المشاركون ق الملتقنى الاسلامى 
الستؤى الثانى غدر الذى اختم أغماله فى مدريد 
بضرورة العمل على إنشاء معهد خاص .بدراسة 
مشكلات الأسبرة المسلمة فى الغرب وأسبانيا 
ببدف تحليلها ووضع الخلول الملائمة لا ؛ وذلك 
للحقاظ على الموية الاسلامية و تحقيق نمو شخصيتها 
قل القزب:» 

شارك فى الملتقنى الذئ نظمعه: الجمعية 
الإسلامية بأسبائيا عدد من القائمين على شئون 
مسلمى أوربا وغلماء بعض الدول العربية 
والاسلامية 1 


عاية الطبية فى الضعيدات 

عقد فى الفترة من 735 إلى 35 ربيع الآخر 
4 المؤتمر العلمى الرابع بكلية طب الأزهر 
تحت عنوان ٠‏ الرعاية الطبينة فى التسعينات » 
وناقش أحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف فروع 
الطب وذلك للارتفاع بمستوى الرعاية الصحية . 

شارك :ف المؤتمر كوكبة امن أسائذة: الطب 
يمثلون الجامعات المصرية ووزارة الصحة والقوات 
المسبلحة والتامين الصجى . 


0 الأرل مرة 

بدات فى الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضى 
ولأول مرة الدراسة المنتظمة فى ( معهد العلوم 
العربية والاسلامية ) فى أمزيكا . ويدرس المعهد 
مناهج الشريعة لمدة أربع سبوات: كذلك بدات 
الدراسة لاول مرة أَيِضَا قف الأول من أكتوبر 
7 قي الكلية الأوروبية للدراسات الاسلامية 
فى فرئساء وهى الكلية التى أنشعت لاعنداد 


كوادر من الأئمة والخطباء والدعاة من أبناء أوريا 
للنبوض بالدعوة والخطابة فى المساجد والمراكز 
الإسلامية » وتشمل الكلية أقسامًا للشريعة 
الإسلامية وأصول الدين واللغة العربية . 


رابطة الجامعات الاسلامية 

تنظم رابطة ( الجامعات الاسلامية ) خلال 
أكتوبر ”4 مؤتمرين إسلاميين . ويعقد المؤتمر 
الاول بالتعاون مع جامعة الزقازيق بعدوان 
( الإسلام وتحديات العصر ) ويحمل الموتمر الثانى 
عنوان ( الأندلس : الدرس والقاري ) وذلك 
بالتعاون مع جامعة عيين مس » كلتا الجامعتين 
مصرية 0 


أبو ظبى 

قام وفد من مسلمى روسيا وجمهوريات اسيا 
الوسطى بزيارة لدولة الإمارات العربية بدعوة من 
جمعية دار البر . 

ويبحث الوفذ خلال الزيارة سبل المساهمة فى 
تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات الخيرية 
والاسلامية:هناك ومن أهمها إقامة ثمانين مسجدًا » 
وخمسين مدرسة وعشرين معهدًا إسلاميًا وعشرة 
مراكز إسلامية وطبع ثلثائة ألف كتاب لتعليم 
الصلاة ومثلها لتلاميذ المرحلة الابتدائية وكفالة 
الدارسين والدعاة وتأمين الاحتياجات الأخرى 


المظلوية . 


تركيا 
عقدت فى استانبول بتركيا اجتاعات الدورة 
الثانية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتتجارى 


بمنظمة المؤتمر الاسلامى برياسة ( تورجوت 
أوزال ) رئيس تركيا ورئيس اللجنة » وتم فى هذه 
الدورة استعراض الموضوعات التى تناقشها 
اللجنة ؛ وسبل دعنم التعاون الاقتصادى 
والتجارى بين الدول الأعضاء . 


الفلبين 
قررت هيئة الاغاثة بجدة إنشاء 9 مدارس فى 
بعض المناطق التى اعتنق أهلها الاسلام بالفليين » 
جاء ذلك فى تقرير ضادر عن اليكة . 
وأضاف التقرير أن هيئة الإغاثة تنوى إنشاء 
مدارس :قرب قراعاء جببة وير مور الأسلامية 
إلى جانب إنشاء ثلاث معاهد إسلامية + 5 أنه من 
المزمع زياذة المنخ الدراسية لأبناء الفلبين المسلمين 
بثلائين منحة مع توفير منح إضافية فى الدراسات 
العليا ( التخصص والعالمية ) وذلك فى, جميع 
التخصضات العلمية لاعداد كوادر إسلامينة 


بأاكسنعان 

المشروع الإسلامى بين النظرية والتطبيق 

عقد فى الفترة من 4 إلى 07؟ ربيع الأول 
2 الاضى المو تمر الثانلى لاتحاد الطلبة المسلمين 
فى باكستان » وناقش المؤتمرون ( المشروع 
الإسلامى بين النظرية والتطبيق ) والفروق 
الجوهرية بين الديمقراطية والشورى فى الاسلام » 
ومنبجية التفكير والعمل الإسلامى » وقضايا 
أخرئى . 

شهد المؤتمر عدد من المهتمين بالدراسات 
الإسلامية فى داخل باكستان وخارجها . 


أك؟ 
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| لفاس سر بل 


الموضوع 
للدكتور على أحمد الخطيب ا 
8 مع الإمام الأكبر 
تعريف الوفاة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر 0 
0 التطبيق الخغرافى ( مرج البحرين يلتقيان ) 
للأستاذ الدكتور محمد معولل 1 
© قبس من أنوار النبوة (المساواة فى الإسلام ) 
للفيخ / على حامد عبدالرحم تتتى م9:01 


© من حضارة الإسلام (رحلة جواز السفر فى العضر 
الاسلامى ) للدكتور مجاهد توفيق الجندى ‏ 5149" 
٠‏ الدروس المستفادة من غزوة حدين (؟) 


للواء.١.‏ ح. محمد جمال الدين ل 
© أثر تغير قيمة النقود ف الحتقوق والالتزامات (؟) 

للأستاذ الدكتور على السالوس اوه 
© لامو زمركز الدراسات الاسلامية فى كينيا) 

د . عبدالله نيب محمد ا 
© سام مولى أبى حذيفة (إهام مسجد قباء) 

للأستاذ الد كتور عبدالعزيز غدم مس 1 


© مع ابن ظفر وبشارات النبوة (؟) 
ص الأستاذ عبدالجيظ فرغلى على 


القرنى 1 
© الفتاوى 

إعداد : الأستاذ : عبدالنعم حافظ فودة /81/" 
© من أعلام الأزهر 

خطيب التورة العرابية : 


(الشيخ عبدالله النديم) 

للمستشار : محمد عزت الطهطاوى رج “00044 
(فقدينا الأستاذ السيد قرون) 

الع عت 584 
© طرائف ومواقف 

للأستاذ / عبد الحفيظ محمد عبد الحلم . 1" 
© من روائع الماضى بمجلة الأزهر المسلمون فق 


مفترق الطرق) 

لصاحب الفضيلة الشيخ عبدالجميد 
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© الإمام والخطيب 
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© الإنسان مي النووى 

35 د أحمد فؤاد باشا ل لالد يتمع 718 

© النزريف المهبل 

للدكتور أحمد رجاء عبداحميد طم م ع 1 
© الجديد فى العلم والتقنية 

إعداد ؛ د نجوى السيد أحمد ع لبان 

اللغة والنقد والأدب 
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الشعر والشعراء 

© شوق وزلزال طوكيو ا 
© حافظ وزلرال مسينا جدوبى إيطاليا 1 
© ستون ثانية زلزال القاهرة 

للشاعر : رشاد يوسف ا 
© قطع غيار بشرية 

للشاعر محمد عبدالرحمن صان الدين .... 945 
© تخليص تقريب النشر فى معرفة القراءات العشر 
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عرض وتقديم : أحمد السيد تقى الدين .. .هلا 
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أنباء مكتب فضيلة الإمام الأكبر 

للأسعاذ / مصطفى عبداغيد ووه ع 7810 

أخبار العالم الإاسلامى 
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85 010153101136©عع ' لظ عانلة؟ ع0 صقجع عسن عنااء تصحمق عق غنة؟ ع1 عننو علطودوعمدة: عدوك نوع 11 

-ووغل وع© ,قاسصممواغطممغ0 فتهم عممدهانافنامم أمعاوعم وسبعطعغم قلصومم وع! عدن غء صنماذ]'1 ع3 

فعا ألمد بوعلقوغ1! وعملعم وعا عدم غأدى معاطممع ممق كعملعغم عنم فعقتتسلامه غممدى مععموكولعفط 
«.ععناز اك مماغمنمممده'! ف أمعاوعم تون '"عام عجوم 


: قغلإمنامع عدييه طملل4 عقم مغاغنم مصتحتل ممع مموعمم ععل ععتمععل ع1 عأمعولجرءء دمعماك1 .1 
.قعأغطمه«مقعغل تنمععدة ملمستسممطس]8 غء مبسوؤل ,11015 

11غ4 عاغ امعط ع1 ععلمعااة مسهد غصعبرو مع مع ,عاتياى عق غبرةغ د قتدم قفمص ١1م‏ نزام أمسو سمط 
7 عاتم 

عالعنلهمع عدوتاقعم عاذ أمعغمتموكمق مممععوهعم غء ,قعرهماة و04 أيه ه غاتسمصسط 1 
.لل)''مع نازووعععيرع فعكقتذاتر عنقم فعفت ه قبزه؟ 11 ...'' : أثل أممكعتب2 غراه1 عآ .طقلاك "لق 

بعاتفكعدم ومكلمء ها أسمموتعالة وعفقطم عه ععلة عتمم عل غصو؟ فماوعلة عمعموودعم 5ع] 
ع1 عوحة غاأغبغع أوع سمدد ا ناكناتم ععمووعم ع[ .قعفقطم وعء عل اأعتتتتصمة بنع 06مععم أقء عستصمط"1 
.طقللق 'ل عدصغم عامعو2 ها بصوعءه2 يدل تساعء ,دمفتمء ها عل عأعمعتنه 


مآخا طخ 6 خخ 0114 .]1 


4 : أعمعج ول فمغن 1٠‏ -. غولا -- 1,701 (1) 


, 14 سورة نوح ؛ ايه‎ )١( 
#* ددم عسي إإءو قوم‎ 


وقد خلمك اطوارا 3 


بجي 


72 


اماد ند /7222293922333535733533373335333333333333 


طملل4 عمقم ععفصدمكق قموتامتعوعمم يديره مععصمكوةطمقغ0 وه[ غمه ''ععانية؟ فعلسصوعع عم[ ' 
سمل ,لع«مطه'0 عع عناى ,معتصيام عماة أمعياعم ننه غممى وعو1 وغل تيان أء ,وععامغوعتاطه عسدي 
(2"'.ع ا ممع فاغل-سق '1 

عخصمء عم وعامعهم عع0) .''مغطعهم عا قناهم؟ عصمملعقم طعللم'' : غتق طوالة عسودمها أتمماسووط 
"اعتطة'" عل“ .عناعمودة فعل طعالف ذ «عصصمل عل غنه؟ غ1 معتل ف اوءك ,"عاعتطة"“ ع[ عهم غصع رمم 
اع ااء مضا .للا" 'عدروزغطا نوامم عل أء عدوكتاقيل ع1 تفكسة كتقدم ,عمسعتغطراوم عا أمعمعابعع دمم أساعدذ 
-387106تتل0ء عدجاه «تغطوقغ0 عل غثم؟ عا أقعء غطعفم ع1 عى مغطعةم دعل عتامهم ققم أثه؟ عم ''عإعزطة'' 16 
فعلصوعع '' دعل عنهنا و[ عل عغاغ) ها ذن غمصعت علعتطه عل عين عسمسلعمصعي أبعم «0 .طفللق "0 عتمعجم 
عه طهللق '' : عنحداعمم هل عنه؟ مع بعلطتععتدمععما فطعفم لبعد عل غي عاعتطى ءا بعتتاهمم من , “*معاتسة؟ 
1 أننو ف عصصمقمهم [1 ,أزمة ع عنو زوين عغع5504ه أبآ ه5'تن دعم عممملعهم 
هدم ,طقللف ذ أأهو ع عنن أبن عتمدمومع تحن أسآء0 تع ساق عنن عع جمعع ععتمم وغطعمغم ععل أده 
,2" 'عقمع تردصأ عحمتى من أعدم 


«ضغمء» عقف عأوتدصق طهمالق '0 دملعمم عا «تمعغطه عنوحر عرغمه؟ ممأغتلممق ها بأمعوغ وعدم 
وعآ '' عأوعدمة قاع0 53 غعو2ء؟ ع1 عاتسه أنه ى طهملاة 'نان كممسوعمودع؟ كدامم ,أمسوعيامم أوع"0 نا 
مغل ععجمعم عماه؟ ذن عغععدء جع قتستتدمه ععبحه أنتو كنا وعدء) جوع وعم 0 : وز) ''معجيامع 6 
عه عدم (قغطءةم دعا قيده؛ عمفصملعهم طوالمق .طقللخ 'ل علعمعتمغدتم ها عل عمع ممعم مرقعو6ل عم بأمعم 
ع2 غمعتسمتأقط عا عبن أممكة تأناآ ذه كدم معأ غأعدتيه5 امسعمولء5 معام ومع وعموسوع ' ب أعموو 
,لكا ''ميبرمععة كمم معتمع3 عم قبرون بعأتباومع عق ,قصولء )6ق عنام 


ع1انا0 ثانا عنقم عأنة؟ عل جعدزن5"' : أثل أسلدد اء صدتقء تلغصغط تبط فعطدالف عل 6نزمجدء .1 

أسصعععع '! اعم طأتلهط عماسم دنآ ,1 'عسوتطان عمصمط عوحعة ومعم عءا ععاتدما أء ,ععول]ء '! تنو عصصمط 

-قناة عه عتأسعمعم 16 ,كمأمصسصعن[8 .اتأمعمعع عه تسن تبطع ذف ععم؟ طوللخ 'ل عتمز عل عده أمعمعاوعة 
.ققطءق1 مفتغقط غدمة وعسعطعقم ولصوعع دوعا دع [أعسوء-وع! ممم عم ألمعوعم وعستعم وءا مهم لدعم 


.145 بم -- 1978 - معسرسسعق8 عل عفلعقع8 - جقعم - غاممسسوي اء ممتيتاءء ماما[ - )علعمو6 كتيامرز (2) 


فطعز كلةلانا زُزْه 11 لم عل «متأمعاصه هدمع عوبل اتمعلعم) - ناك ,جره -- ماع[ '! ععاتأمممىق عسوط -- عوتحوول معبروؤعولك 1١‏ 
49 .م - استماومة"! عل اتمقده)! (1936 ضع ,عممعية ,وععوذك ,ووومععومظ ذا عممعناععبطع-مسماما ععمعمف)مى عمن 


4 امومع ول ومعم عا عمعصسممع؟ وول -- ١2 ]1١/‏ 


سورة النساء آية 6ه 
مع وا وص صو ادوم ممم عر عور ع مد وده و ال م 
إن آلله لا يغفر ان شرك بهء و يغفر ما ددن ذالك لمن ناء ومن بشرك بالله ققد فترك نما عطيا 0 


4 - 53 اعون دل كمعد ع1 ععوبرم6 مع.] -- 223107 [3 


سورة الزمر اية 55 4ه 
كع عار و عم أ واس مرومير ٠.‏ 


فج ند لس نيك سم 

قل يلعبادى ألْذين اسرفوا علخ 
2 1 4 ثسماء دم هىارء مآه تير و رض ٍِ 14م عدم ا## برس ال بر اس 
الغفور اررحم (وي وانيبوا إلى ربكر واسلموا له, من قبل أن ياتيكر ا لْعذَاب ثم لاتنصرون 7 


أطلتمصنالف عمم غاعمدرمة 11) 


بي قو ر وأمر سن افر لفاو ب 2 بض حرداز2ي 
تومن رمه لط ليلدب بَبيما امه هو 


0-004 


قال رمول الله 5ه : 
« اتبع البيشة الحسنة تمحها وخخالق الناس تخلق حسن 0 . 


,/534 


سوعط عا فومعععاها ه 00 .كمأمماص وعا تد!ا عل عدماييم اء وتلوعمط 16 مصهق وتتطةط1 بن م - - انلقع 
ععأعاغطا برامم دعل عاأصمكمعء مم1 120“ : ُسوتامغه 1[ 91١‏ وعاوزغط) امم قع0 عاصوكمة عن[ )10 بماغطم 
عاوغطا زاوم عتغطيم تنه ععمصمل أبيو؟ (] غأعتعطيام ها عدم عبن ففعتمط أمع'م م0 ''.عتمورن2 بات أصوع 
ذععلس تمعغصم هل كممر ممص غء معاما مع عونطكه امعتحصمه أننو ممتبرتاعع عتمع ما «تعتمط عل فامغطزا ها 

.غاتلمفمصسسط'! ذ عتم عل غاععطنا ها فمصفمل م تصملع] نآ ,عبوصمء اعون دمتوناء؛ عمت 


:101 ها عل أقريغل +1 معاممم عل غارعععه ةفصتصوط '! ,يدتمط عل عععغطنا ها عل أفصنة أسمعدممةزد] 
أع«ندباع) .قمع تع فتصمت عديده أه ععمعا عاذ ,عدنعك جيه زه هل عق أقمغل ع1 قمممم فصممتع عدامد ,تن" 
أنه لأدتهم فعتمط أوء مع'ى عصصمط '! أبع5 ,عن وماق عام احم وه عاذ ,ععبوعقك مصعم عل قلعم أمه 
,تلاممعمهجرز أء عأكنازما 

7 أممغل عه ععاعمم عل غ6اأجرعععة اأتماعة عتصسصصمط']! أمسونتندمم أو11 

داء1! معدسه تبن أفرغل ع 6ألدمع ع نن! طعالق ,ممما ها عه ععتمء تت ممع مع دمصصط '! عل اأثم] ادوم 
بلتتاعك 5ع[ عبس غذ] تمله وسووعل-ك اععمة؟ عر[ .ععنه؟ مهم عم عل يزه ععته؟ عل عرتمداء عا ه حرة'نن غصما 
ذف كتاغء زباوعه عماع 'ل غم ]فعم غصو غع برزمطء معطلا عا «توحه'ل قمعم غمه فعموفاصمم ععل اأء معرعز و[ 
عه عل قعن وعدوؤفمع ععل من نؤمع]لء لاما فاة غمه علس نمع ص ممملوء م] .طمالخ'ل غادهاه؟ ها 
طفللتة 'ل عامعددءلسمصضصمم عنم «تغطمعفل ذه ععمعم عع1 أتمعريمم أين عتمط» 


عمغكصمه نس ندب غغنا تطتقصممععء عناع عل معمبرمقطء عد غقه م عستدرفط '! ,قساءء ع عل مُقمومه'1 ىم 
عاع عبمع '! أء غاقيفم ها ععامع ,لمحم غ1 أن قيعتط غ1 ععامع يرتمط عل مغععطانا 18 


“تنامم تبن عن عاك 'ل غء طوللف ذ ععتدام عل عاطفمى عناة أصمومت ,عمغنصهم عمتم امع عمن'ز1 

قعا ,صفلمك ع0 ممتامامعا ع1 0نم غ0 أعدق د كعم قمعم هنم عتمصمط '![ بمعغزي ع معاغعهم 16[ أتمء 
عأكنازما ناصع نرعل أقع الآبن تعصلم اأوع'0 .عستفسط عصةق'! عل عؤععاناتة؛ قلااء عذه ها عل وعزوتمام 
5 اتقصمتاط هآ .طوالف'ل غامم؟ ها غعمموز م اابن ععتل غنء؟ ''أممعممع] '' .مصعم أيا مكحم 
مغل عآ [.تده أتوتاء» عا عل عمو تاعمه] ععا ععأسه) أساعمز عدمل أقمغل غ1 عنن غاممعأو غمه مأسدحمهة 
(1)''عصسرصمط 'لن معغفقصم م طعالف'سن عدممتغعوتاطه عه عند عوموعع - أطس)منكل ءلم وماعو - عمولق 


عتساعتصعل *' عتكنا رعتمتلةصععامت أمغة صا كهم اأعاتدحة نر'م غانان 0 كصذ"ا! أء أ20 هل معاي بمكمر] 
عناة] 06 عتسحدم أتقكم نه لممنان ممددسأنكيم ععاوعع ممناته امم اع , ''فععية دعل ساعل عغا معام 
7 عع طعقم فلممعع عع! “تعنم بستومعيع العاتملله؟ 0 ؟ معجومج وو 

أباعع عآ .“سعطءة6م أسمعتوعل عتسصحصط'! بطهلاخ "ل عممأغعتل مامز مما أممموع جوفموع من ,قمعا 
200270 ,قزمتت ,تلقن [أتاكناةة1 الاناعخ أنان أدداء© ,حصفاخآ'! عل عهمر عغتصدسططظمععع'ع «تغطموغل عل أنه] 
كع صل د غمعصم لاع معماة مماقعء فصمع ,متلومو2 ع[ عأطماعن اغصز ععمعنوغفمق عنامم مكسة ,6غوزغط) 
.قعككءذ! غمتمم عمغل تعهم ععا عم إثأنن صماغتمدم ف روععتستحمم ععابيه؟ دعا أمعلم5 عدن وءلاء'ينو 

عه مصفل مأتموعمم عراعم عصنا أسمائجووعمم ععموعولغ 0680 عأنام عتزن0 جومم وحقيم عأدرة1 قر[ 
بأناقط مغع"]' غ1 ,مالف 'نن ع غمع دسعامعة أىم 15116 .أو؟ عل اع معمالنله'! ,عماسسعدم عل عبن أع ا عدمتم 
.قمصناك ها غء سوعه© ع1 كسمل األضعاصا غده - عغسلقى اع صمتك تلغصغط تسا ة - غاغطم معطم ماع 


تممطعانظ لخ عمم قاءموممع (1) 


حين ارأئ الرسوك يك إبراهيم عليه السلام ف الجبة وخوله أولاد النامن قالوا يا رسول الله وأولاد.المشر كين ؟.فال : وأولاد 


المشركين » أي .فى الجنة ٠‏ . 


(5) سورة الأحراب ؛ آبة “ا 2 عم بل معد والوممناعة7 فعا -- 11للا< (3) 
9 ص 7 م 26 َّ 7 مرواء 77 عرس مم ماعوم ّ. 2000-0 ماع موم 2 مررم مر 11 7 
إناعرضنا الامانة على السمئوات والأرض وبال فابين ان جمل:ها واشفمن منبا وحملها الإسان 
مدع بقل ع جر و 5 ناك 9 5 

إنه كان ظلوما جهرلا 2) 


255 + -- 114 ع#سسامع - اك .جره - عموئس للم موطيلق أرآ' أسمزطلق - تزطع لام 1 
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بععمة) هآ ممصمل ممتأمبصعم ها بد«متامامغل ما فصمل أسعقتومع امعموموعة '! عل معويرى وعر1 

وعللء'1 .سوأه] '! عل عدمتأعتصاعصذ ععل مملصمطه'لا غع ,مغطعغم قعل «متاهد تممعممء و1 ,عأاتلء ل كص "ا 

عمصمط هلان أسصعمى اسوك '! غم ]عدم غمه سات'ين عععهم قصعع دعا مُعوئة غمه أنان ععقتق وغ1 أروع 
.عا أنتلرمء 


عين أ ()تصيرتة هاعءء : تسل دع اأامعلمى تنن غع أمعمماغطه أسا نحن حدم عوترتق طملاق ,عنمي جوم 
عاأأمعل عزه” ها فممل عماغعم عع عسمم عغخاد 3 تل هنا ععصلهةه ذن عغوتقممء وممتععععتل عغصصمط و1 
|!)' سمل مع غتمى تسن تساع عل ممعم ع[ ععوضلق طعللخ'' : أتة أغسمدععتناط غنه1 طقلالق 


أناه'1 ندل امعتاطه ,طمللف 'ل صتصعط ع1 أحتسده ع تسن بعغتسلدي عمصوط ها فلغم ع أنن تسكء © 
للا مع ذة “تدع معدم ذ علتد'! زين 5جتامععة ميا أمووو توم 


عغتدوء ط) ترامم غبمغ عل عندم أزمة عتعمق ع[ عنن أده 1 بممؤغعععتل عمصمط ما عل أتههد'ى لأدووعم 1 
“اداع عدم عا أم عل عأو؟ عااع عميروءغل م0 ,عغزمعل عزه؟ عاذ عتمع ممم عل مله ممناوتغل عأوما اأء 
تستطمعط] '0 علومععء '! امفحتية ععمغ ماعل غء حدعك ععل مملامغفي هلا عدده دمتعي لمم وا عل عكزمر 
عل عممعا قلاع ردعك دعا عفص م أنان تساءء ومء؟ بأممبرمي نم ديا عورم ,ععروو؟ ممم عمعسم) عل ١:‏ 
عمدغهه ه[ صماعد غالة /1 ما غم دمعفل عه ستطععط] 2" 'وعاوزغ طأترامم فعل ععطضدمم ينه قدم قتي عم 
.لها ؟)) أممغى ععا دع معتتصمط عديه غصدمق ه طهلاف'دنو 

)ذه طمللف'يسنو - معترمعب]] طخ دماع5 : عدوت معطابيه طنتلمط ع1 فمهل عماك أى هماة) عناء © 
غ26 نامع ناف عناوهطن) '' فاءممممع معان لق غأء صمناء تل غصغط سا ذة - عماغطممع2 ع1 - أبرا عل أنه أعتاوة 
أء سعتافعط ,كتبز أمعلمع ع[ تين مأمععهقم قعع غصمع ع0 بوعاة؛ هل مماعه علدمم ينه أمعتبد 
عأومععع ذ ممتاتتاغها عمد أمهجعم مع غمغقء غأموكلمء عسوم عدن عتكتمئئه طغتلمط ع0 ١ل''ممؤل‏ جورم 
صماءعه ممتتوفى ها تم دنة81] .ممص اأنتفندم عأوعم ,فممحم ]سعناحم غجمع مغمععقم عع[ دمل تبداء© .وولك] "1 
هع تاناعم فأطععمم وعا امعتصصدي ,ممهدص أ تقس فعتمتصمط دع1آ كبدهغ عفى طمللف'سو +ألتمونو وماق وا 
؟ ممتتمغى عااعا عصن مععموظك و11 


عتمتسمط'ل ف نامع علا عمغاعمعق مسا غقعء معلؤغفعطل ياه كتداز منفسسط عمغة صن ععلمعع عل غنوث ع1" 

معاط وتطععط ها استعاغة أبن و«متغهلغ نحم عا عستصم غمعسواعميء عامععهم معد عل ودنا توسيوعه عدم 
“نأ تين عصهمنمادكتنم دمتامامتعغ! ها عمم ماممصغل أي أتم ع0 ,(3'ابرومنلق قصقة عقعتهم علاء'نو 
لمعه ننه أممععماصة بأمععمعم تين وعأوأغطابرامم دع وعغطناصصا عتصفكص وعا عننو عامم 
أء ممتاعنلغصغط نمسا ذن - طهلاة 'ل نترمجمظ '! لممد9 .كمصمص كسد عنغعمل تفصق غصمى فاابودتسام 


عسي بل عصعه عاسومعرةء 17 عأعءمبرظ هل -- 11ئ<2.ا 1١‏ 


, 139 سور رة التغاين اية‎ )١( 
ع 2 يو عور‎ 


م ن يؤمن بأل عبد قلبه, 
9 اموممك يل موعو ع1 - - برومعريك]؟7 عملا -. 11١‏ 2) 
(؟) سورة الأنعام ابه , 
ضع 86 22 0 لمم ومع وروم 2 
2 5 5-0-5 
إن وَجَهِتُ وجهى لِلَذى فَطر السمنوات والارض حنيفا وما انامن المشركين الح 
مستافسماط عمم عغعمممةه؟ 1١‏ 
قال رمول الله مل الله عليه وملم , 
# ماضن مولود إلا بولد عل الفطرة قابوأه جوداله وبتصراته ومجحسايه ... 19 


2 -- امانل]ءام ع1 -ععند") عط + موراعب !اده معاك]اءلء ماط صماء1 لح - - طعتسوزط عتمخناخ لطة' طعاوورك الى 3١‏ 
,15 ,م 


كا 


5م أمع3ع2م الاق قدع5 اتناعنات اتدكيرة نركم 11 ,عغأمصماه؟ هد عل كليم أتمام عمتصمط"! 5" 
ع0 عنمقتز متهم به غأوع بدتمطء عل غأععطانا مدعا عل غممنكصم قعل ضع معتستومط وع1! عمععمط عدع طدااخ "0 
2" .)رويك غوء طهالخ غدمل عمنادن زدز"ا! 

عتمصمط '1 عدن أوتمع ن غدء تدم ده'! ته عد امىمْ: عنحيامم) عه ممناء تل مغدم م1 بممعة؟ عؤيرم) 12 
-عاالوووع»] نل عق ع1 أسغصع لاط غوء "© .عاومم أدعم عم الأبن وععتملكة قعا فمعل ععطنا ققم أدع'م 
نات اناما وك 0ع 11 قنه11 .1تاأدععتك ا[تععدممة'! ع0 اأمعممء عتمم ييل تلع ينه متقمم هآ عل غصعدم 
أمعقتتل عو طعللق4 'ل أعععغفل غ1 غأه مغدهام؟ سل'' .ع6فمعم ها عل عس«تمومه0 نل أتعد'ه اذ لصمين أدعم 
«تصمعمعم معا عل ته ,فعتصمصومط وع1 ععومفطا عق غنه1 بلك نم لسعمغ0 عمس أحن غأععع مل عل غأممأون؟ عضن دع 
فى عصحمطط'[ ذ عتكدم تدن عفد تج ناعم عصساتوة1 فغدماه؟ مسد من غع ,ل...) ععتاقط معلل ع0 ثم ,ععومعم 
عناءا ذ عتفتمط عل وععطئا غصمع عصمل وعتصتصمط وعر1 ,(للأمعمم قط وممفغع عموعم تممعفم مد بععجمك ‏ 
متاقط عل يذه عمصعم حممعفم ها عتوتمظك عل أتل غمعصمع سه ,عءصمعوغطموغل ها ده عءموووزغطه'1 ممم 
عمعنانامة أنان غعممع/؟ ندل عمغتصسسا عاذ غاععطذا! عغاعء ععلمءء مسق أامعتصتمق ,مستمصمقة ل معدم 
١‏ أن ععضتل 11 ,أنع؟ 11 أدن عممعة 11 '*' : أتك 11 غنء؟ [آ] أدن علتبع غء بغبء؟ ال تن ععدوة طمتلف'ننو 
تنن ععتاتعاععهم عا عقم لوعذمج ع! ععلمععصدصمف أبنة؟ 11 .[ممغصقع أعومع؟ مر غوء "0 لتاثعووبر 
.عمتهاءن "1 

كه ولانامعا عامط ,وماغعععتل عصممط هآ ع0 غصؤاتهما تن مأعقمع؟ مغ1 عنهمغ عصدومم )غعوع, ء0 
عم وع1 فهم عع تنلل عم طمالم *' 01''وع ايرلغى مز دعا قهم عضتل عم طوالق '' : عأاعويء؟ وعنية 'ل كمول 
أساعء ته مسعاصعجم ع1 ممص عوأمتل عم طسمللح '' ,(3"'عذوسزما عاديعم عا عدم عوتلتق عم طعالف ,2ا''وور 
,4''عابيلمععم] غمعمغلمه رمعم غقء أننو 

ها ذ أمعدوممعة '! غغاغعم أنه أنن جنع كنه) قهم ععأمتل عم طمللف'بنو عاطمسوموحدمء غو 11 
.ع أتمعل عزه؟ 


سطغ لم11 دام طوما سكل الى عمط - وجنون مآ -- [قعمدصم انعسي مفعدمومق مع) منوؤتصسملء1 ام وتممله "الخ - عاتطم؟ وارروك لم (2) 
.102 .م-- 1976 -- 
؛ إذا كان الاتسان مسلوب الارادة + لا كات ثمة معتن لتكليف الله للعبادء لأن تكليفه إياهم مم سلب اخشارهم هوامتنهى الظلم 
الذى ينزه غنه الله و . 
أسرالن كاله غمطماكام31 - معلهن) فآ - لأمدنرمى هل همل ع1 متم كله امننطلة' - متمءو زا له عتظدزط لم8 طخ رل) 
47 بط - 1977 -- وبررووطبحناهة 
إن إرادة اله و مشيئته تنقسسم إل إرادة كونية قدرية + وهى لك التى لآايئاط ما تمليق الاتسانا+ ١‏ اثاتة ولا معاقتة 
: )ل ولل إرثدة شرعية-دينيّة وَهى الى أناط الله تعالى دبا تكليق الانسيان , وثوابه أ -عقايه ٠‏ 
() شتوزة:النعغل 51 .9 اموعوم ا وعااتعطم دمز ‏ 1لا رن 


ذاحج عمدت ميء 


1 عن عي 
٠١ 2‏ 01 
يضل من نساء ويبدى من ساغ+ 
8 الحا آية 3 : 07 أعومءب ييل خومع علعع[اتعطق وعنيا 1١‏ 
عور 5 نك 


مةء وععمءء ع 020 32 5 

ون َه لا دئ القوم الكنفر يب 2ه 

ات م 08 اعوععم يل عمعه عا وزوعع5 علطهاك ملا ١ ٠١‏ 2 

(؟) سورة المائدة آية ار ١‏ 

5 3 . جوع ووم 0 

وألله لا هدى ألقوم المسقين 39 
- 55 58 امععده يرل عمعة ءا علاعولا ها 11 01 

[فية سورة القرة ابة ره؟ . 

عر عرص مم 000 98 2 

1 7 21 لظا ٠‏ ع 

والله لاهدى القوم . من 3 أعوعمن يك عصعع ع1 دعبررره6 ععر1 -- 21111 4 

(8) سورة الرمر.اية © .. 


ومس ده مء قمء #ا عا لم 


إذَ أله لايسدى مَنْ م كدب كَفَارُ وي 


ينها 


ل ١‏ م [ 26 0 4 
خخ ا ا 


.5غ غهه1ه؟ عتناغل باه ركععصوووتنام تاتاعل عدن أع؛ ,عمصعع عتمغدم يلل وبنام ننه عاسطتفنتعة جحمعق عهم 
عاتنة قهم فامع[طمعفوةء عم فمعع دعل وعاعع قعا عدن عتاتمعزه علك ,نممتاعم وعل غاتمس!'[ ذه اسمن 
2"' .و8 

بتناع 5291 نال عرتمط ع1 عبده عمم عأنءععممغء عو عم عستازل ععمعكق عتصحمه'! عن عغاممه فغو 11 
.طقللق 'ل غامه[ه؟ ها غء أععغل ع1 ععلع عنقم عل وبدعأهآنده؟ ممى كتهدم ,عدتاع مد ذ اأزعلمط ع ١أساءه‏ 

عااعيوه! عقم ع6فمعم هل أمع ,وعم دهعي وع1 وعابه) عل ععمعمة11لل هاه ,عتستصصط '!1 عق ععرممم ع1 
دنه عتامسرمععع 'ل عسامقطة غغععطنا عمن عدمل 118 .قء ا غممععالة فعق2 نأل عع1 عماطء عتفامط أبعم 1آ 
آأ بعهقها أمعسصس اعم عع عمعلاكة صمعه© ع1 ,طمالة'ل وغمعدمع ل سقصحدع عا عتامسصرمععة عمم عم عل 
تناف عن© .عسعمعنء5 مجاه؟ عل عسمصن غامث 1 ها 85 '*' ؛ عمتقسصط مغههاه؟؟ ماعل غاأععطنا 5[ علمدعزة 
-«مرروع؟ أقء عصدحطوط '! ,وتول8 (1ا''ع الغ صصةأ أأمع غيع ع1 تن تناءء عدن اع عدمل عزوى غبعب غ1 أو 
عم اسلا غأمعمم ضاغل ععممعم ممع ؤ'نان لق ع1 أعصتصدم عم عصصصصمط عسومط ,أنه اأين ع عل عاطمة 
اناه تتنا'ك بتمعلعة؛ ع[ وععاعمم 


سه ,طعللخ 'لق ماصمله؟ عه[ فصمل عممتصععاغ0معم عاللعائماة"'* 16 زاتطمعدمموعم عغاعن ؤنه31 
9'مءتصصصطصط وعل ععااطعة ععطنا دحل علاءئت نقلمعمغل 

ععمصعتعى هآ عمستحمولغىم تدن ععدء تععتصممه موى ف أو ممغممه كدف معومط وع1 غاغ مغل م طعللم 
ف فق وستماعءء فصقل وعاطقله؟ عه غمه وءمتقسسط عدمأغمدتاوء وع1 51 عغغامددمءص؟ا عمتمسظ 
دباع تا وء غصء دمع العبطفمععم أصععية تمعل أسعط عغع"1 سل ععلاعء ,معغصمه0 ومصملغمع تلمز فعل عقبريء 

مدعا عل عقسف ها غصدد صتحتثل أعععغق عل غعء غاتلمنة؟ هل[ عدن فسوعد غمده وعاغل ئها د5ع.آ 
فلنن ععتلعفاقءكء ,ددع'0 سمعفط عل منوعق ع1 ععصوحه"ل غعد, ه طولاخف'دن :زعءممجومعداآ 
,قععومصدطذ غمءتوععى عيعا فمملاعه وعبعا عدن غء باتمطء عاأطماتة؟ عل عمم أمعتمعيد'م 

بنأدده؟ أتوة '[ طمللم4 زع" : غمصمعتل وعغوزة طا نوامم قغا بأمغمعتظ'' : مؤبرماؤعم عبع[ 6غدقعمه طهلا4 
ثلا فعماء6 معت قدم تيه '2 كدامم غء بععغوتغط)ثزاهم 6غغ مهم 5وتاةتتباع '< 20105 ,قعمغم 205 عع عنامم 
وتام معغسسوعه '! 7 عنتععممق عننوهام ها عدع نانع نل غان م أناو ع غدوتمسصصسم علتغم0 ق'م)ن 
أنانو تناع عل أء فاصم ومععصا ععل عاعرماغعم ع[ غوء طعلاق 'ل ععدعءععفتصدده'[ اأء صمت مدناغععلغعم ها نوم 
.قص0 تععهم قعناع1 أمع اليه 


ع[ - لوعصمغلطوعم وعم )غه عدصوروك عل) -- مطتاتتمطومةة ومع ولتعلم لخم - أ0و1ل1كام فطخ ' وده ءاه لطة' لوترومك5 +2 ١1١‏ 
3 مر - [198 - لتلمزططة عزفة على غهن'مطنمل! -- غملة© 
٠‏ وإذا كان المذكلمون يرون أن لله اناوصفات وأتعالا .وهو منصفب:بالوحدة فى كل هذه الأغاء + قما معنى الوحدة فى كل ؟ 
إن الوحدة فى الذات معناها : أن الله تعالى ليست"ذائه مركبة الأجزاة . وليست اهناك 'ذات أو اذوات أخرئ تشبه ذانة تعال ‏ 
والوحدة فى الضفات معناها : أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من نوع واجد كقدرتين.ء وإرادتين مثلا وليس لغيره ثعالى صفة 
تشبه صقته ثعال . 
أما الوحدة فى الأقعال فمعناها : أنه اين .لغيرة فمل يشبه قغله ٠‏ , 


:29 امومع يل ممعع غ1 فوم حون عل -- ]1[ لكلا رلا 


4 9 سررة الكهف‎ )١( 
مود يء الم‎ 


و غ 350 2 04 2 
1 500 ف و ٠‏ شاء فلي 2 
وَمُلٍ لحق من ربع فسن ومن ومن 148 امومع بل عوعو ملم دبوغبريامع] عور] .- ]1لا رثن 


(9) عورة م أيه ١44‏ . 
مغءء - ع( يدعاويءء عدددب ويلع مب مدووب 


سيمُولٌ لين أشر كوأ لوسًا: لله ما اشر ولاءاباؤنا و حرمنا من شيو 


حسمالة] '1 عدن ععناوء نه 


1 74 17[ جومر 


#عسمعمكسص'ى اصع نوع اتابوععه! اأتعطزط ععمد"! عل طاتلقط حدعحمم؛ ع1 غناك امعلايامة ها م0 
6تؤوبتمع'.[ .أه؟ ها عل عمممعم ذف - أسافد غء صممتاء الفصغط تدا ف - طفللق 'ل غنرمعحم18'! عل وععمية 
قع5 نه بطقلتلة مع ععزمع© '' عل أوع زه؟ ها غنن غدوتامةغ: د انلود أء ممتاء تلغمغط نبا ة - طقالخ ل 
دنه عفمصمط عأتلماة) عا ذذغء معتمععق أمعمموناز يك عنامز ينه ,مغنزمتمء معد مع روعدرلا وع5 ده ,وعجرمة 
بالأ''عويه ساقم 


بلتعطزط عمد" ن عاغطرمع2 ييل عمدممغع ول عل فاصلمم قوع مثل ععا قغم قمممع2ة تتصمعرعء'م كنولز 

ع6 ,غأادءكتل أمءتصعسعومها غان هو تسن صمدم] '! عل ععتلام عدمغتدزو عا بأمعمعنوتمن ,ركسمععلممطة ونه 71 

اء نول ع1 ,آأهدم عل اأء صعتط عآ عنمم مأحتل اأعععغل به ععامى ذ عاأوتفممق أمع عل ععتلام عتممعل 

لاع تنا داع أسا عل غخصعته غدروغ عدن ,طعللة عدم غلن06 غام م غنه؛ عبن ععتمى عل ععثل ف أووكء ,بعسيد"1 
ألا "عم زوزل عممعلتجوعظ هاذة أمعغسعم عناص عمأاعمهمم معام عل عمغتصمقم عمد غوعء "0 بومعد متمقا 


عن 'ععملمع تزمصم غصع تمقترمء بعنن تممعمء علقعمم ول عل ععامعء بده أكستة أدء وم«ملاعد'! أو ونهة81'' 
''7 لفحم دع اع معتط مع م6ستصععلغل أقع تناو عه فصهل أ0؟ ع1 عوعممحم "نان 


خماة '![ أوء علاء ,عسعمما عا عصة82] .أمعصغ!© يل ععممععنس8 عأسه'1 ها عأمعومممعء غاأتاماع؟ وآ 
5 اء طعللقة 'ل ععمعةعتصممه؟'! غعع علاء ,أسمعتصسعبوتكهرهامسصيواغ'نن وعملج ,عفمط ها عسمم غافعغلق 
2" عمفاعومي إعا اء اغا عل غاتممعاغ'! عمول ععومك وما معفى عل - - (نسرآ ؤةععزه61) - - غأامملاو؟ 

فا عءغة اصصق اسصعصمعاطم) تطنلما أصعتب (عمممعل له غء 'مله؟1 اذا دمتغأمصلامعلغعم عاد ز0؟ مآ 
ععممزمى قانع عوموعم 'مقلمع_1 '' نهاء ''قل0م؟1 '' بده ععمفرمىق ها عسوكتن2 طقللةق مع ععسوووت 
بأمفاعيروظ '' بغتصمله؟ هآ اء ععممككتيام عأيرم) ها ,ععوءعءعتصصه '! :عدن كلء) طهالخ 'ل عاأايطامااة عننسة 
عدت ! «#علجمععة اصع تسورره© .عمعتعهامغط) عدبع عمرةاطمعم عتجمعع مباغكممر اده طملاخ "0 عاسطضاام و14 
''7 عستحتل غأنملا '! ععندة غاتاو سام 

صن علغعوموم طمللف'ين اسععمعم كمعنعهامغطا ععا ز5'' : انل طوجرة"1 الى فطخ" فتزبرو5 ع2 عن[ 
ننسو ع ده غاتمنآ '! مهم غفضغاعوعق أي أآ'نان عا عنسعقم مع ,فعاعة فعل اع عاسطتضطلاع فعل ,عداة 
علتموزه عمعة '! عل غاتصد'! 7 منعمط عل غاتصن؟! وعملاه عت]تصوته عبن ,كأععمقةه وم كرام عمعععوم 
«قع؟ عععاة وععاداة 'ل ننه ععاة صن هم ق نزام 1 © ,كعتاعهم ع0 غوممنمعق عاة مب عقم أوع'م طمالة 'نان 
ع0غكهمم عم اأسصهمووت2 أدسه1 طمللف'نن عأممغل مأسطتصغاع ععل غانصنا'آ ,متتل عماغ '!] ذ امماطمعو 


.#تصمصا ومك ععا عدم غأعمممه]؟ ١1١‏ 
قال رسول الله عل : 
0 الايمان بالل والملالكة والكب والرسل " 9 الآخر والفدر خبره وثره ,٠‏ 
58 .م -- 1988 -- أاع0 -- ماعوم -- صمماك1]"! ععاتفمميق عسمط +١‏ معتصول ممبوعول (2) 


- - ماممتللة اممموعة "111 -- طاسمعوعظ - - (أه4 ماعل وععللام معلا ممصساعة ممياءم -- تممطاخعلم ممدرمكب5 تططولةا (2) 
.03 .م -- 1954 


: الغدبر فى الاضطلاح جمعنى علم الله تعالى وارادته سبحانه للأشباء فى الأزل جين توجد أن توجد عل صفة كذا وكذا ‏ . 
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.''متتقعع غأفغسام غتهنة 1آ تقح ,عصمع ؤم علازه عل عتمتضمط سن غتمغة''' -: غأزل م وعزةعه1] نمطم 

5علهضقجم عل ,جلعام لمهقج عل ,كعوعها دعلسومة قمعا غتوتنة (ثد! عبد أزه0د عدثهم) مهستمقطه811 
قعد ,ققعط 565 .دزهمن امعتهاة فاع زمل 5ع5 ,لاتعقدك عنم عهم غتهغة"م إزغهء موعط كدعمه! عل ,فمتوتم 
ب5أأمم عل عأ عانم غمعلماة اقبط ممك اه دمل نهورة 

تنا تق« اأتهتجرص لكلل ع5 (ثننا عدى غلم عدلوم) طهقلاخ '0 ععممدمعم ع1 : عتأغطممعم هآ عل عمعلع ع1 
نال أقغنام ,ععاسدمة عل دع! عامع معه! ,«مععام عل 5نعه سدذنو ممع أدكتته ,فأنتمعط عل لمجم 
.6 شامع عانسهمة '! عل غأف 

عقعط1 «ماعة ,زتب! عورد غتمد عرتدم) عأغفظممعم سل عاطصسعدمع؟0 غتمعمم تن عععم3ع) أناء ده" زه 
عااأتها عل ,أمعانامرمه ناعم عصتصمط صب غتهة "© ,(ثلق فل ذل 5ع صن) لمصستصمغطه]1 ضطظ صصنط 
:غ205 امعتمعمغعة! تلمك غصلءغ به غه لرزمء غفغسام عدوت نه ,وغانلده عررة عد عدياة ,عضوم زمر 
بأتمحسدماعم عد الا بو-وه! فأامقددتيام أمعتماة عاتماءه وعو غه مترلمل قد رمو ودع عل وما تطرة راع دمر[ 
غتقطء مهمد غء معصه! عاك دعا ,قرامم ونم عردم نووع]! غتدتكة 11 .دملغععدثل عل اتمعوصقك وجيرم» درمك ناما 
«ععترقع56 عأتضلمتى عمد غتمعأمدم1 [أ ركزه] عمغتتمععم ع1 عسامم غتونزهم؟ غ1 دده 'بنودعم.[ . مع رمعتاوعة ععلع 
عله '! عبان غدء تمادمم عم عغعم عل أمعتهووتقصصدمف ع1 تبن أدنع كزمأعانه'] تعديمسا 

عع 06 عدن"'! غتمععمم لأنودممرآ ععقعة غم ودعانم قع! تعهم أرمعتمغة عغععب ءا غء مناه ع] 
عصن'ل فتقدد بلتقغط امعدمعمؤتأيتاعهم أتماة (أن! عدد غتمد عدلهم) مأغظطومعم ع1 ,وعتاعابي عريعل 
+1116 غ6 نوعط 

أتفتتة (تس! عند غلمد ختقم) طقالخ 'ل ععممعععمه عل ,إنط عل غنهة51غهة غزؤة طقللف'نن) عممة مماء5 
عدتهم) لأنوكعه! ,ؤغاهعم و06 ذه غمعنةاطصععومم عناعية ع0 5عا أ نامع 5ع5 عنان عاتاعستصضن! زد غمنع من 
5نلام عزمه عل غطعنام) قتقصة رز 52 للأنان أثل ققخ ,غسمعصعمغعة1! غتمصتاعم ةزه 11 أتقطء ممم (ندآ عر غزمة 
1 غناك بلك أغصعى خط ,(تد! عد غزهد عتفم) طقللف 'ل ععمفففعد عل عتقم ها عل عتصتاقم ع1[ غنن ععنمكق 
:5م62 صمة ع0 اتمععقعغ0 ع5 تنن عنعله'! عين دعقم كننام ععتطصة "ل 

تعتصععل ع1 (تناا عدى غلمة عحتهم) م0قتصصقطهل8 6 زمغ عند غمعلمع غسلدد ع1 غء ومعءنلغمغط ها عن 

مطقالة ل ععاأفطومعم ععل0 


:62 و1016 .102 عور 


ا 


أء 06 غده'! عتصصدمق عأغطرم:دم سك أندم ممم عرآ 
0021611215 5م56 


تطع) قبوعءع80[1 .10 متهم 


00 كصهل توقطتد8 الى مأصعدوغمم 1'8 عين اغا (ثن! عناك غزمد عرلهم) مأغغطحرهم يلل غتمعاءمم عا أعزه/ا 
.525538 نال “«تأعاءمم نال غدعجمعاءممجرم عا غه عقطاممعم ها عل وفدجرلة جم1 : عورو ننه 

عاتقم) طقللق'ل ع«ععمدوعد مل ععددت عل عين ععساوس'' ؛ ققد [15 ذغلسوددعل واعصسصسمط ونا 
'' عنمن عن عصسخصم أممطعصهما أتماة لأنا عبد أأمع 
ناقعط 5ن غلقاة 1آ متقط افا نلمممةء 6م - 

: أسمعدعلوئن أتل نه حاعلغ"!" أطاف حصط؟1 أاخر 
,''لصمع غفايام ألماة مووز م8 - 

أء تنهعط 115838 نا أتقنكة (تنا! عندة غزمك عدتهم) عأغطممعم عا عنان عدثل عنمم ل«مععة "0 مد عنه"1؟ 
بعأطامفععة 

1588 دمع ,طعلم1 أطخ ضصط8 ثلخ مماعه بغء عتفك غصلم عا اتدحة انين غتل دعلعلة ]1 نصطظ ودص4م 
(تن!ا عناة أتم عدتقم) عأغطممعم دل دمجم دل معتغعهم عع1 عنام ع1 بعدمععل غفاصتما غمعدمعؤجية1 عنهاة 
.5ع اعتقاط أمعامةة ,العامة تند اه عتج'! له وعقدمم يده رمم 

أمعتماأة 5ع1 تنام ع5 غناو ,عدباء]ز مل دوجع عل أتولكة (ثنا ناد أزدة عدلوم) لأنو غفسسعتلكة جره كنه"1» 
-ععغ لد تاعهم أمعتهاك فلك مع1 عنن غء ععنامء عل غملع؟ اتماة عرناعير ععة عل عرواط ع1 عزن ,دعوفعده] 
اكأصةلصمطة اتاعتم 

1*5" : قلة5تل زن! 6ز (تن! عددد غأذد عرتهم) عتملمووع” عا عز لصمرج'' ؛ انل ه معتمقك١رطةل‏ مطو 
.''لطفكا عل وسامم أغضلمم غصدة عم 115 أمماعنوم اء عععطررمة ونم أدمة عرنءر 

اتقنة “لأ مفسمءة غء قدة فاع عدامد دعل ,عع مها غدمع؟ صن غتمتتة (ثن! عدد اتمد عرتهم) عأغطممم ع[ 
دعا .عمغامه مه أتمفغعدم عه للأنووع10 عمزءم؟ عمد اتهددتلةعدمم2 ذاه ععمومعء دنا عدي ممع مغدم 
ضما ععص دمن غة قعهونا أرعلماة ععناول 

عاغا ووموجع عدن أنة37 لتنا عناة غأمة عستقم) طقللة '0 “عع وؤوء 11 ع1“ : غلل فطعلة'1 نطم حمطي نام 
بعلاعط اأتماة علاء' نو اع عتصعره؛ غتماة عطعقط هة عنان امعدمعلمعة غثل مم0 ''عطرقط علدمم عمنغة 

ع ملاع قحم غ10 عمن )نوه لأدط عداد زم عدتهم) منفطممعم ع1 عدن غاياهزة ه تاخ-صطظ م مدمة1] 21] 
ب اعنامط علاقط عضب غتقئة أ بن غمعدمعلوعة غنك ه 08 .عطعمقأ كسمم عدبأ 

تنا أزمد عدتهم) طهااخ '0 «عجم دوعت يدل عطء سمط هل فصول أتوتكة نز لانو غاأعممحية: ه دموطط خوط 1 
7 عنتصصمع تمع معمة ده' بن صعلط ته ,وعراعاعها عبعل وعا عنامع ععدموة صن ,أعوعة دنا ,زنننا 
اتقاعهم الأبنو 085 5امعل معد ممه موعؤتصن! 

«تماع" اء مغ انمه ,وعزمه اعنهاة (لبطا عداة غلوة عدتهم) طقالخ '0 ععمووءجر يدل عدنهة زغدك فعر] 
بأصعص ععطذا معطادرما عصموعته! دعل مع اتةأكزم وعا لذ بدمتوفتط ها وغدمخ .دعانومة عمد عاد غجعتقط 
.816 عدن غك 11 بلنها كسام 

اناغ 143 زناى 286665 ع5 هنان ذاء 5أ10عهم غتة اكلم لانو ععطعقم قعل غتوكة [أ ,نمه1] م0 دماعك 
هاغا مد عل ونان 

لذ غصمعط ع1 غ5تاتغن كتمدمة _ز غته (ثد! مده غتمد عدتهم) عأغطممعم ع1 عسو غنم د علعلة العصطظ: قدصم 
كصفل غع عاما ه1 ميد وعصقالط عرتو عط أعمته عنن غتهنده'م طالخ 'ل عععدددعد ع1 ,أ«متص وه 
أتهدثلتن اناو معدم نل غعلقء'1 ذ عمل غتماة »سوعط معد عل ععنهم «تعايدم ها غتهة؟ موتعط يوط 

غلمة عدستهم) طقللة '0 «ععفدوعمر ييل عللتقغ ها ,طعلة] نامطاخ صطظ للم عل وممتامععمع0 و1[ مومامة 
بعصصع ومح ها أتهدمومغل علء ,وزم]عانام) ,علضوجع ونا كدم أتماة "2 (أن! ناد 


ااا 


ورور ا 21 
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1111 آن آذ آذك 20114101 
ل مععروط - 65 عسياه 17 


"1 دوزاعء5 


: ممتاعقل1]60 ع0 غ1اتمدمن) 
ناة غطزهز20 ناعووءع 201 ,4814 226زه8ع[0] .+12 
ع0 4ه عوتقعصقء1 عتاعصمرآ ع0 اأسعصء ا مومة12 

0 
دع عتناعاء نم1 01161 لوصستتسقطه] .11 
5 تال تدسولة1] معطءععطعع] ع0 ععامع) بده أعطء 


رقعنالة7؟ ل[قعلطاء اأقتمخم وععطاعط لربامعع 016لثم عه عب المصعألة لعلطا 
4 0مفتمع0ل عقة عؤوعط) عتعلزيز أقط) مه زععقعم 0قة ,لإاأتائط تقصمموع: 
بلامتقطاء1! اقعهك84 .ووعترووة59/1ة! 210 7255ر[نا]للكة1 معءصلععط زلعا)م نولل 
6 ,عق تلاط ,عتطلك بللوزودع2مع38 ,عع ل1أذنازما رعبلاءابا أه مونوت اه ع0 
كه ععص هملعل بلمصتدى اطع عمجمل ععة 5ععلاعوعم مقصسط ا[محسمعتموطة لطة 
عتحصمهاكآ اه عالان اأأقصمف و5عامعصلعدم امعتطاء عغط1 .1[ازللا ممة عوممهيام عومتازط 
/م22 16 طأونام1آ) دعلا عرلعط لقتصسط نزحة أه لعتصعل أم3 3:2 تادوتصقصباط 
07 ,286 ,12103 1ألتك رعتتاأآنكء #عطاممة مغ برطغاتلة؟ ععطاممة مغ عدماعط 
لاه 7205عع25ةئ) 151323 1ه 2دذذلة5ئ6 لقنا ع1 .لإوماقتط طآ امعجرمء 7 1[ملتم] 
طعنط1 1 عتناغقم كه 536 لفسمتوتده عطا ها عقتطاعدع: رقده ناعم 015 تتاقتصسط 

.611317 عط" مط 15 قم بحولة 


بلإأعام ها ,تمه1150؟ 350 عع لع1تممعا! 0 معع15:116يم كتروتوكة 'المتقاوع 151353 
عنما لتقصعم 5عم1116لكم ع5 .ىلها 0600م 220 رؤوع71ؤنام6 اطع 21 عنامت 
20 ركنام6 )لم21 12016 ركنامام علامخط روعداير 5 أمعرعط0ة عط كه وده1 5ه نزامه 


عع 1معملاء كناواع ذأاع: كه ععدعووء عغط) جره 5ييزه1[اه؛ غ1 .ع ستاءععاء ]اعد 
؟عأمعط) عطا عط نغ 15 تاعلط 11م ع حا مسمتلامقم لععقام الف أقطا حرره1]51 
20435 2021 1ه 115655؟ لقع زع 0[10اده عاعاأمدرنن لك ,ع6 52/1 ول مملءة ه15 
11 .ععصع0110:م 320 اأمع عم مقكمة عمأيحأل 01 عع لماوع 15م لزتوووعء26 3 15 
عتوتصنا تايل لإأعقلع5م 0عأقعت2 ,لممع هه الععمصما بزاتلدء ضذ 15 ومتترقم 
لاط عقناطة 15 صا غتاط ,)ل أ غهم 15 ألمةائعتلفم قمة [آأباء عط روعنالة؟؟ لوعلط)ة 
4 5ع16ع13م لدع أطاعتا عط) ,10جهل؟ عط غه عدن 1[تعرةتصتمز 16 .0ن [ صقار 
نم1 .0ء]ةطتدمع لقة لفتجعل ع6 + بلحم أقط) متهالئ؟ غطا ععة كمه1)جة) زه[امة 
8 مت ه) زوءل)لبعة؟ عتعط غنولالآنك مغ غمعععط30 5ئغز وعملرة 
تأعط) بلقلعة5 مغ زعلا لإعط) لالعتطسك مز للنوير عط 50ة بعتنطقم روء باء و معطا 
5 160 310 (أع1ع50: 15 /3متتعقط لصة ععمقاوط ع2تاوعء 5غ زولعمم م]زا 

:3165اع00 لقعنالنه عتسية1و1 أه دوعتتلة؟؟ لقعتطاء أقعمم 0غ معدم تعامى 


ا 


راي ارذاية ارذاية اركيرة ارذكما 2 الكم ا لكي الى ) زجني ) اذاي ال 
17 آذ 41 6 [4 » إل 6 أن 64 [ ك4 4 | 4ه » |[ داه |4 6 إإأدكة دهم 


ةع .لمتتقط5 عتصسداكا عط - ينها عتاطنم بوط لعنذ[نوعء هط غز أقط©ا بسدووعععر 
]0 غقلقالسمء مم 'زرتقوو5عء26 3 35 ورملاعة لمعتظاء علط معجماععق عرمععرعط) 
الا 


15011011 لتقتصسط غط) غقطا 05 لقتمعل عرمأع معط تامتلةصمقعة عتحرة 11 
أعة؟ صل قلطا له كاعقصلط مقط عقطاه 15 عتقطرز م كاوقصئط جرمم علمععكمون 
أصع026ه عط 15 ولط1 .تستاكن84 رصعب وممنا غمعطتصيعم1 تناك ونامتوتاء ده 15 
3 ذا علالاءة1امء عتممععط درو أ[همم0ء3 لمتكلصمده نزط ,"طقصصتا" عطا عه 
.21115205 فقلة 11ثلا! عصاطا»0ط ع2 المبطعة مغ معالتور بسملعع5 اوعمدغه تاعتاتم 
6 0غ ,ترم لاء ناه 3110 رع نا أآناء رتامللة أل كما رععناعة:م 5ع 1ه زووعء256 5ول1" 
لدء: عط لإأونامءقدمء ته لإلتمقتصياه؟ غنامطة وصلءط قجة أل دل لعودعويم 
عط كه صماقعتادء: عط ععصاك .وعنللة/؟ امعنطاة لعرزوعءق عطا زه ومكدج أ لدساءج 
آله غة كدصمودعم 211 مغ لتة روع ةا أجتاعة لله ها أصموعاء رعأتمقمز و للزلا عمتسلم 
15 "لقتصصصل)" عط بسماذآ غه بزاعهد عط؛ أقط) دومرزولله) 4ز زوععدام كه وعدن 
دما و5عنالاة؟ [أمعلطاء 12لقنااعة 220 معسالوم مغ وملمملد برالدتعءمععم 
2 عأنللاكصم "لمقصضصنا" ولط غه ومعطعم 7156 .لصمةوةع؟ 
مط مصة بللأم؟ له تمتاصعاما عطا صا دوزو لصة لستم غط كذ : وتاكمووجرمء 
عط عع0تنا قتعناء ذاعط ,كه باتصيع 52 عط 15 غ1 .صملاعة سمه وملهجتلدءء عل 
3520351 بلقلتط علا زه اممطع5 عط 15 غ1 .مقط غه بلكقرآ عوتوزم 
ع) أقط) وععط تعمس 15 10346 اآناء 350 رعتناللتكء بعسمتامكؤلل مغ أمدعط عط عه 
15 2446م 320 11111 عمتطاط عط أقط) 0مصة بمعاعهعنه5 5 طذالة غه يمآ 
رعكذ! 15 5تعع ا صناوبد ع5 عنة لقصديتآ عط غه وعطجمعم ع1 .علمع رصيو 
أمعنتطاء لةكمته زه «م)معتامنمعة عط غبامطة وصلءط ه) لء12اتطمم بزالةتطعمجعم 
أقطا اعد عط ته وعأفمأئاره 5تلط1 .طائةع دده طابض عأساموطة عط ؤه دعنالة؟ 
ألقء؟ 2 غتناط مم5 عه قله 15 أفم ققيلز 6266 للاء تقلط زه رمتادعءى فحلا 
65 15 ]11 25 ذاذن14 ع1 .عدمتعيام لة عكتلق جه عع ]لوا 5ناو1ايهو 
عط كه كأعمصنط وصاعتأمهسكاه بععمعوعع2 عمأطلط زه ووعمع بو يكة اممأقصم لأزبو 

11 لمة «مادعت0 غطا دع عط لسناتلعكم عتمدومى 


:11013معع» 4نا1]0؟ عأنذأووطة 15 لاكتعطل1 عتحمدان1 عط ,4ه لووزلهم 62 ادن عل 
لمعتطاء [2جمم مه عععزطيد لمة أاعوزطه 15 ل0مللمقص غه وامطبز عط ممعطيو 
0 15 116176 .هق ته]كتتقعا هزه عأعط) 4 15 ص1 - 101960 رومأ لاماة 


تفلف 


انان 01 ععطعاولكاء عط) 15 عماء8 مسالط عط أه ععمواكلاع عط بطائدة؛ 
صل كاأعتقصمء م5 أل طة دمع لتنا كه حصتدكء طعن5 .دعنلهم؟ [معمتط روذع دكتامعء لطعم 
28 القناعة أه لع عأقصم ل اانا عط ما قصة ععقحة أه ععمقطئباوتل عتتالومم عط 
لعنطير برط دوع 1لاناعة؟ امقلطعائة عط 311 ههه طاتةظ بلمععااهم عمتحلم عط 
404 ,ع2 نضعهء6: 3150 065000نا 326 كله أام 1 للدم «أقط) لقة 5عتالة؟ 
10 مممعهم نزاده عقة قلطا لاله تلعسولوفة ممه لع 5216 ععخ ولملءع اهم عتعط) 
.قلقلا مه كلقعمخط غه مصلدعء عط غه ومتامع لاع عمق غه ووعءمهم عط) أن) 
15 ]1 21655نا متلتطامط 15 لتملاعتنا؟ لقصسيط 2ه 25 إلع1)5 ألمب لم5 
لاع 01 لتقصمه0 عتطعلزوم #عصطذ عطغ عذ له الفباعة جه لععتاععيمى 
كه 010تطاقع0آ) عط كه 5123205 اتلقتقنائط لإرعنة بطاعلط أت .قحم 0ت تاعجررمبر 
عنا) عغط) لأوؤنامعط1 .دم لومعدملل لتعتطاء كه أملمم مععج قط ,بؤتاةءلطةء 
5علالععممء امتاكدت)1 عط ,"لأطميتة؟” زه ؛عمععصم عط أه عم لنظةوئء70نا 
لمعتطاء ولط 15 غ1 320 روؤعتال2؟ [قعمحة [معنطاء )ه 5ع7لأوعءمتطا عمتسزم 
4 ,ع110676مء طتتالا ممستاكسك8 عط 3ع10/زمقعم أهقط) ودعرع 01 ة لمعلكلة 

21157 أه حاملوتي عتالأمعءقعم 2660 لتلطة 


أع513] تصد8 م أعطام20م 2 35 اعد كهل؟ (ععمعم عط لسمطل رمترنا) أوتتطك 5تاوء[ 
5 .1214221101 أه عتطاء أو 1لهدمدمعم عط عأمتترمعم 0 ععلره صذ (ورزعز عل؛) 
ع1 2 15 اعة عه كه معاعم مقط لأهقعممم عط غقط؛ عامعصتمم عط غطعنة 
عتصتاطناة 1115 ممما عصنأت22001 320 ملالإمدمجمععة أذ أه لزاع زوسعيه 
01 017236605أقصمقعا - كاعد 1هع301: املععاصا عط كلعدهه؟ لعأمعتره كوم أروكلاء 
حة 151 .قتملاعة [21 كه عقلعمة عط بزالريام غمة عوصوعك مغ رموععم عط 
قلطم اكه لمعتطاء 115 160ط لمم ركناوع[ أه وملنواعلعع عط لعولء 1 مم2 
6 ,قلط) عل لتم أكط) أواهل8 .كدهأأصعاطذا لممع عط 211220 ده ناكما كه 
4 ,731165 .مولقاعة زه عتطاء قط 0غ صمت ضعامز أه عتطاء عط لصمتزعط أرعير 
قط 4ه أاعءزطه 56 الأقترع: عمل أذنام غلطاء 4ه 03205 طقاد أورمامر 
عط؛ 15 ممتاصقم لصة زلميمعة عجزمعفط أكندم لإقل) رقدولة لرمادمامز 
عصالانا بكتاكدز 0؟ 250 لسملع2, صذ سعط 26 اأقتطعج مغ أمدعمر امعطم ماود 
1 قصضللط أكننكد لسمتكلصدك8] .مقعن0 برام عط مذ مع لمميهءع مععنوط له 1لذبلل 
15 51166655 01 أتتقاءاء 114 .لملأدجتادع: [أن؟ ه؛؟ مععمعلرة؟ غجة غ12 أدوعء أن 
لالعتاطنام 15 جملاعة كنط1 .لإأعناء؛ لمعنطاء عه "طقلوط" أه ترملععاتى علا 
15 غأ ماع62 320 ركمدعحم لمحمعاعء نزطا عاطموعنكمعحم لصج عاطتوزي؟ ,عتامتتطاة 


١ 4 


0 0 الماتد لد أ77777775751515337573553353533333833333333 


الغا 0لكلصقته دعل الامعم الزلاا عمتولط 1156 .قوعمم عاطم لعممز1 مه لمعللقى 
عط عنوأعقغط1 .كنامعهعلق]ع عط م كمصملاعة ولط عم؟ 5لقتعع قم لكلة عمأوعكل 
خا 1ل تعجرزه عار ععة بروهامصطءة) مجه عع لع انامز رمعم ند أن وعناررع ةج 
عتأعطاوء 224 لقجممم له تصلدعء عط) حمم؟ ممت اممعللة عه رملأممومع5 ترج 
8 1ق 056 35 0ع7أقعأتيزة عنعط ع3 عنللهن؟ له غ236 .وع لت 
ر6051205 عتتاظطء عط .[آذلثآ عصاحاط عستلاقان؟ فته ععصعل معط موتلاط جروممم 
177 .لم2 لع تعقه 20 160 2تصتمة و5عجرمعفط ع متل هاو ئء0رن قلطا معدن 
24 عكناق 3 8ه؟ ملإعدع لدعمع0 عمتطلط ,دعوم مماالط برط ومنامم لماج 
عط! أه عضتلصة)5 0ن عتققط عا 15 كنا .عع دعل آنزة:1 عالط وز عمط عسلو؟ 
ققغلطاء عتصحةا15 أه لعهكلهام عط ؤز لاعتطس "منطسنة؟” عه عمتماءول عنحرة 151 
أه ع5ه0متنام عط) زه ومتاتمومعع1 ممه مملادء مم1 عط طازميز فمتوعط أقط 
5 211165/! 01 17تاطعآام علا كه هلاق تالدعم عطا كز لاعنطنز ,لمتاوعك مقس 
أقتتمتده لتعتطاء عط بع!11 مقصسسط غه ددعم أنازعدومم عنام اقامعحمة قفصي عط 
أه 20975 مءصخما ععطولط عط؛ عن نزومام5وتزطم عتطء زوم مقتصسط مز كمملاعصية 
1000 35 ااأعناة 2311415 عمق ععلره ععووع1 أه دع لاألووءملطا عط التدز عماحلق 
|01/211311© ل1ةتتقناط 01 70240023 لقتصسط أمستعاءه عط عع ... عزهو برعم اعطة 
عصالطلط عطا كه اتعصصالق ادم عتعطيرر اصلوءء لوعمدم عل هذ وهئ! ملام طازبو 
وصقت أه /إاناتطاقدومم لمع فط ,ع0هنا بجصملعع2؟ صز عاده فعمام 5عكلة؟ [انتلل 
فلا11 أقطا عقدعد قلطا صل 15 غ1 أطوناه عط مقطا عوأسمعطه مل 6غ باعدمةء 
عط 126لاهعم صق لملعلصقم تزلم0 .طاعوء مه طقالخ أه عغمععمومء زر عا وز 
عطا عكلاععزطه قلط كة عتاقظ قلق لمصتكلصقم براده فكة رقعنطد؟ عقطعقط لمعتطئة 

تلقام 115 كز تملوعء عامطس عط أه ورملفوع زادء: 


8 تعطوئط عط بدمتاعص )ئلل اتمطغزمر علتلة ممفصسط اله ولجموعء جمداو1 
25 لإاأعقصرقء ممه بعقلع 1 لامص! ,ودع مرونامعلطوء مز ععطولط عط ععة معطا 
ر5ء أالنعة؟ عذأولمتقتصتط عط طلامد لعلوزملصة ععة ممفسسط الخ ,ثن التطتومصممومع 
0 لإأعقصقء عط روعنطدي؟ لدعمحم ,لاتلل[ عصتساط عط عه مولع اوزممط ععة حك ناور 
عه تلاط تقصممقع: عط فة روعء اتلاهععمحما عمأوالط ع©ط) القايط ه؛ أمد عه القكات؟ 
4 ,ر11-0-00م ناه كه 01 ع11أممءمتطا عه ععلمنا كلصوزد لمتلمة84 .قلعء0 ولط 
عط) 06 عوالكجعطاه جه غتعم:[1)آن؟ ذلط كه لملاعضيط ه 15 طارمير ولط 
له «ملأعصنط أعقعه كه لإأذتاء) هقة رععصعءمقصا فامووقة نماك[ .اللو عم رز 
5 تدمع مأفصتواعه تستافيك8 غطا كه وعنلدنة لدعمطم عط .06605 قتا 


شف 


5عقطاع 04 ع1متعسصاءط عط : لخطاملحة1 
أوللم جه - الل أزم؟آ1 ]ه57[ ته دوأ سس عدا :د80 وأمروعع 
350 لع 1أمتره6 
ر8 
٠‏ 1101151213 110115312 5330 


تتتلكدم/ل! 0غ مدره؛ أوعط عط صا لعأدعك وونز للمتعلضقهم أقك ومعالكة لنطمم1 
16 لمنلأقء كاز 10 ,عومطعتاط 320 الذللاآ عستبااما 6 عرللعمعءة وبرهد لة 
عمالائدا عه اأمعصمالق[دة عط هته 5عءمقمتلءة عمأطكلم هم معووزلعطه رطعيد 
0 غ05ط7كنام عتأقتصتآن عط عتممععط روعم تعمل قة كه لاع صتازما 
انمآ عصاتحاط عطا غه ععدم لأمعتطاء عط) 15 أوبم عماأسلط عط .ععمعؤاولءهة 
بتتهلاعة كه لتملعع2؟ مذ لعج لادهة 15 غأ أقط دع جأنوه: عنتقم نوع عومطير 
غط؛ انامطااير؟ روعامل كه عاطدمقء عتننوعءى تزلده عط ؤذ لمتعلصمقم ل تور 
للتققتط كه عدل2ع»<ء عط 15 غ1 .متد! أمتناقم عط غه بوازوقععم6م لمادء حول 
1124 022131101361145 عالط أه ععمعتلعطه فط عمتلمموة: جرملوع) 

2101 2011 3 0لقلتلرم عط أه أمعم:11قانة عط ومع علوم 


,722501 [قضملاقع 01 و5ووترء5 طأازبن لع لوقه وووظ ففط 0تزاصةك1 
05501 3 1طنرم1معم ها 2ع010 15 تطعنامط) عنلءعزطه 3280 وسمللصهادرع لمن 
للقطقتاط 2 نه؟ علالأعءزطه غط) 15 علطي بععمماءممتم1 عتمععصناد أه اعرد 
عتممععغط كفقط 0ملكتعقط كصامم لمقاك قلط) جرمع2 عرمتوعلصع لمعلطءء [أورمنم 
اله عه؟ عاطتأكصهموع؟ وستسرمععط ,"كناكله]" بالط أقصمصوعم طات لمأدع تلطه 
,مقط زه كأموط عط) 5ع ةلتتحمم؟ لعتطير يغوي كلصن عطا ص ععدام قمعلة) 
لاأتلةء: عتققط غأوممم كال صذ لملكامقظ5 04 تاكتمقتصشاط أمعامدم لمة عمتموعمر 
5 ضأ لصكلسمقتصتط عمتاعءموة: بمأطاونة1 كه متماصيده؟ عط حدم دومترمة 
علا اممسلللة ع111 25 1وتمقتصسط ممأمعلمعء عرمؤعيع) لله رؤءتالجزر ول أه 

310 021 


أ هخ نأ أأقطا عمه 5ه ممتئنتاء: لمج ععتطاة وعمتطصصمق عرلع عمل عأحصة 131 18 
بأقدهة1ة عط 6 إمعزطتد ععتأقناز عأنااووطة كه علمعة عط ها عمتةرمععة طانما 


نا 


لز ذز زذزذزؤزذذزذآ11111خذظ 


ركنا 2200 .0162316] حنء علا اتقط) 22012 للأايلا كنا نعل تناطعع بره أمم وك ,مآ 
5 510272011 50 3120 ,17:0162]01 انان 3152 لاوز رلإ 217 كنا التقجع 3210 ركنا ءاج 2ه0) 
1م121 طغام 410305 ع متصدعم عط علاه؛ عقزيوناءط0155 اوملدعة 
العتطلع اطع تلمء أه طعقم عط عبأععدمق م بواتلئطة قط صتقائة ما غمعحمطوعوعم 
15 قت 10" .تاوتاء؟ مغ 020 ع7 عتنااتة؟ عه د5دعصلوعك انامط ااه منزو[اه؛ 6غ 10ج 
4 0106م 1ةناأء 62م أقتاملحم عه لتقتصعل دز عرماء نعط هاتة باتقتطتاً 
:2155320 116 ,انقعمك)1 عط" مومهم عط بطقللم حممع؟ ووعجدع باعره) 
67 220 62]ممرصطناك عط كذ عمه1ج 116 .كتقتصتط م بوعهك/1! متطوخ عدولة 
7108 وقط1 تصمعط عليراء معطب علله؛ عنتيى زاعطؤ1 أكصلهعة 5اءوزطياد ولط 4ه 
5 17170118 لللتنالة عط هع 16طهةع انالاتطا لالقتءء أكنامم كععلاء [[عط 116 
4 كعتاعط زه اأودعند عطا صا 5تردتوكاة ع متستفمهع برط وععنن 1 [عطوتلل عط كه 
3 ,011مطناذ ,عمقل تنلاع بطاعمعناد عمه؛ طقلا1 ه) وملاف !امصياد برط طاتة) 

1 ع 27200 


يفا 


دع ماعط لصمط عدمناد عغطا طاوتاطماوع التيا كممتاهادء) تدهم طعن5 .لاعومعمءع 
نط غ ام 120191121 غط) ورععط لإلأسفمتكضم للذمر مصة ادع له ععتاوعين 
عع قوط علطا متطال/ا] .ناعذانلك1 عسصتكزما عط اه ععددلتباع اكه أطعزا عا 
أمعع36 الت طهالة غقط) يكستمحمع: [لناد اع2؛ ودعهم عط رغستطقعت قة عمامك 
65 1 أرصناة 20 للقت 0ه رع110مم لق لإاتائطة 115 35 أكناز أناه5 اغدة جرم 

.615 أقط) أن أمعصم لقاب ع عمغ ملعن 


5 غه طلقتسدنتآ عامطبر عط) علساعمز م 5عتاستاقمق حملاة امريد ععطامرنك1 
20 00 ,نمآ 01 طاتة*1 أن وعمتوعوق عطز نغ كامم 30162 لصة كرءجزو[ام؟ وج 
15 .كنا عزماعط ع5مط] كه 12620[ نامل أقط؛ 35 5ن امنا ممع تاطه عزدة بد[ 
05 عمعمع010ا120 عصاحاط أقطار لقتصحصتا استاكبك8 غطا جدمع معام ه 5علكه 
05 ممع 125 35 رقن[ 011نا 2021 اكتطبام 1ه كمعلتتاط عومملرا مم 
105 رؤع تناأطل5 6ل1101 عأعط) ,0 وعقلطعدة؛ عط) 0ع06دته وتتقط أقطا وتعطاه كزه 
4 1304 وطاننا 056 ,5355875255015 لقة [2عه0اطصظا عمتتمعفط قط مطبر 
22 تتاع لقة غطع نا عط لعتزعطو15 120 مطرز غومط) بلقلاف طازبر قخوط قفطا 
3 .28311153م عة 121560655 أت 5ع16)أ06 تعطاه لءمختطورة/؟ قط مطبرا عومل) 
0 1605م طقتصحصتآ تستاوست8 عط غقط) عمعتعظصز 15 )ل يدملكهء اميد كن 
الأقلاة؟ 10 زععضء110ه220 عسابازط عط أه ع010326ا0 كنرة اللعنآ عط لأ استقحدعم 
هللف اناق 0قتقتتتة 841 رطقالة دللا قطة 1ل هنآ" تطبه أه ممععة عط ذأ 
4 تطقالف 532906 0هع 20 15 عتعط)" لمقصحطتا مستامسك8 عط زه لطةلمقطعط5 عط 
أه اتلعصمع مد برعا عطا 5[ نط1 "طمالم غه «معدووددء38/1 عط 15 120طممطتكخ 
16 511211551011 تطللاشحط علطا فة باأترعح) أسحممق أه لرمأووع لمم هقطا رلررة[ن1] 
01 صهاتصومء © عطا ممه بطهلاخ أه و5دعم0 علالوباععه عجعرصياد عط 
صنطخل/ا] .تسماكآ زه ععددوء81 عط لأ امع ةرمعم مه لعلإزع تدم مطير 16أوممم 
قل 1كن84 عط) 04 0115 لأكضعتتل معنو اصمصمء عغط) دمنادع تالدةء: أه متقحممل نط 
لاط مم1 اممتده عط وعأنطتاكما دعام ع1 .لع 1[دبأمععدمق عط لأنام لمواعط) 
ماعطا عه مسصنلصطة ]ومع لضن أنمعل ققدم عتعط) أقط) لطمصستا مستلئدكة عل 
أقط) باأتقعط 3520 قلصتمم كتعطا عذ نمع تعط20 ممتدصعع كوملطعةء) امدتمعءمق 
005 علاقط 325 ععصملتباع أه غطع نا عط تدمع تإوملة صغبط غم لأننويد تفط 

63 ) فرمأعط قرعلأه 


تناه بقع1آم مقتصتتط غطا كه ععمعسوءة عط عأءاصضرم 6 مسارم قنع نزورم 116 
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20122 لاتاكنك8 عط رععأكياز عمأعكلط ون©ط) غه ععمعلقممى عا ناموطة 
أته]أه ادع هدع صرح اهمد خط ملاعة أه تمملمع5 أضع ل قرم مغ وءت امومع 
25 1105ل خلط 02 28236 متهم عط متطغاس 6ئزا ونط زه كلتمتمعق عط اأقائة 
لزأمك لقتتعتمد عط +معععة التبير طهللة غهقطا معط لعاماد بوائمعن وذ غ1 .مستاودك1 
4 غتمكق أه لإأعقصرق .15 ما ومتلرمععة أندهد [دنك تلم بوبه جره 
18 40 6124195م121 عماكامآ عماع الهساءج غه طندم عط ره عتامتوعلمة 
طغاملة 160للمىك 5ز إيدهد لإمعتحظ .طغلة قه طلقم عط مه ععوع [امعاة [قنممامة 
خطقناهاط قط )ذل ع لاع الفط لغام لعالطع0 15 غ1 لقة رلعصيده مقط غز عنم طبر 
لإلاعلاء 4ه عممعلطممع180 عابالووطة عطغ وعللتصوزد قتط1 46اء145 ممصن 
ااي علنا صا تصباوععة اأقصة كتط رعكئا مذ كلععك علط نغ أععروع لطعتو لددال لقم 
مذ لإطعمقمعلط مم ؤز عتقط1 .تعالمعرعط عط صذ غم دعع هداز ععه 40 لاعتطبو 
5 م2200/1065 عسمتستنا نزلده ,وتمطايات نزاتة لطم قره 1ل ةعمعمدتكق مض رحصة ك1 
26 بزاعواععجهم فته تإاأععم 1ل 15 1ه1030ل1 بزمعيه لاعتطميد ما ملمعرصياد 
ع) اأقمتقمة عدناقء 5ئغذ 8 لداعل لأعمصتط عه) عاطأقصوممه: 15 مقصسط برمعيع 
4 ععتعتلعطه عط م1 ع[طتفصمموع: ركاعد عط غه باتسوتص!ط لمة لماويع جومقنا 
معأقعناطه 15 131 تاللصز بورعنحظ .لاته؟ أه كمم ع صنازصا عمتالط ه40 رروزووزوطتاو 
كله اله ذا 5ععصفصتلده عسمتحت»طط أه ومنادع امساعة عط تيد ولطمعوتقط مد 
5 .عتصتاء]!! قلط ع دعنك تزرماقلط غه ععذاد قطا جه لص ,لأععتصئط عه؛ رعكنا /ه 
أقط) لإاستمامعء ته ععمع للضم أه اعمععط عط ,بؤتادءء عأساموطة عط 15 
126 111لا لقند 1تتلطز طعمة طعتطمد طاتيير وملاعة مقصتاط دع اهعومجم 

10862164[ كه 102 عط حده عم )دناز عرأوامم 


!0 7ع طأنتوعم عط ملمز وعكوععومعم لإاتاقءء طعدة غه نملطهعتلهءم ع1 
كنا 6080612371 ,1050 005 .لمعصصة عتتءهأصحطة فته رحمتاقعه م1 يمنا أامجياد 
مقاط نزصة نزدا امم مل ,لجمآ عد ممع مغصذ 1لدط عه عمعره) عبر 11 أمر 
115 126) كاوه تمقمم عتط1 كنا عرمقعط عذمط) جره 0ععمام نامئز 124 35 5نا تمصن 
عط) عقاتلإاصصة نمه220م 0دة ععمهل تناع ,لعمعم عماحلط مه أمعممة أن 
لتلهاه! قلطا ص[ .عص الل 15 معلعءه) 0غ 220 بمقسسط مت ده م1 أقط؛ وملفوع ترم 
لقنناءصقعم هذل كسمتقصعم 120110121 لمقصسط عط بعسصتلمم ومع لصن غهة 
!0 105قمم ه .والتمطابنة عمتحاط ومتلجدوع: ممالدومم ولط غأه عمتلمه)فرعدن 
24 11028 01 رمأووع/71مء رودوعسصلدعسد عاطصيط قصة بز أ[تصسيسم 
- كاء5 أناأ722025 220 رععصع أ لمعم رععصو رومع عنام بلمزووة نر وقصون 


عع لاع1اعط عغط) عه لماوع لم1 لقة كتاملاةء 1 امرصناد ع تكتلوأمصمم علمحوستادأ 
تمق 0 عغط) حممم د5ءومتصلام عرد ألهعممة أدمص عط المعدعرم كل وير عوعلل 
لان 


3 355152 طقالث 005 أناه5 20 00" (286 رع5علا ,2 ي830216 - أخ) 5124 12 
كقط غذ ععلاعإقطبر طغاييز 0عغنلعق 15 غ1 مقعط صو )ذل مقط عفاأقعرع معقصتبط 
نا .كأ115 وجرن لطعنامعط فقط غز معباع أ قطن طاتيب لعازطعك ؤ5ز 16 همة ,لع دردة 
لإة! غمص مك 0جمآ نا0 .تمعء مخصذ الدك نه أععجن) ءا كز مر كنا لنحة لدم ,0ئه.] 
,ب650آ غنات .كنا عنروقعط عذدمط ده 3660ام نامز 34 35 كنا لرمنرن ممتافوتاطه نزحة 
ركنا 1302 ,2216ع1ه) ترق 106 قط عملم طازز كنا دعل عناطرعين اوم مق 
كنا 5122014 50 20 ,07]غ110]6 رنان 36 نامئز زع 22 كنا لطورع 350 ردنا ع نالع 10 

."كلاه عسايء 1 اعط15ل أممتامقعة 


/إأه2]0 عط كه أقعن5 أنعع د10 عط بطمعقود86-لالم غهجن5 أه مدع أوجا عط 15 ونط1 
عتأفتعط؛! أه كدهأكمع ملل عط ؤه جماععد عل أده يدع 15 نذأ 1518م لم جوعن0 
56 0قة و5عاإناطتلهااة عط 5نإ(ة21ه6م أهعن5 عط1 .دوعص لماعمل احرج 1و1 
ر01014165 عط 5ع7020116م 320 ,للقتصحطتنآ] تستاكبك8 عط عه كماعط تتحممق 
صقم أه عكذا عطا صذ قأمععغط30 5غ أه كمملاعصبط همه 065 11أط أعدمموعع 
؟ه همه كبامعممجيه عط 0) لوللاع 15 ععمع ]ع1 ,لإرماقلط انامطع نوعط 
أقطة أه عألمد صذ 5مع عمق عالامنامرم لونتمتصلهة عتعط) قمة اندرة1 أموع 
4 ععتعععاع:م ,رع اقمع طلتي قل لعورملمه ققة لفاصوعع لفط أدلام 
15 مضأغةاكنا!1 يطاتة أه ترمتاوعنن عغطا ذه كلضدم<ء أهجي5 عط .عن تدعام 
ه صذ 0915م )1 .لقتصعل 5غ1 عصلوديه015 250 رواعءم25 5نان1أرون 
6 1123665تدآنء للة رؤقع01116116:ه عتحصةا51آ1 عطغ معمصمقحم علاأكمعطع مم جرم 
ك4 ممم لمعلاعةيم كاذ همه طاتة؟ زه ترمتووع/صم طاأبو رع تناع 2ج 
7 76011656 310 رع326 1ع ع2 رلا أناوتما أه رمأووء/دق رععوء زلعط0 امعععطل3 

.22 أناع كن 5وعتع ناأع ره 


عأتصقما عطا هذ ستاوبك8 عط كه سممتفمعءمعء فط دع للتمولة عورم )ود1] ولط1 
مه 116 4ه لاع نوز أرمط5 علط ممأئت ل ,رمنهعكتك عط غه ععلأكناز لمة عمجم 
قط أصع0 للدم كذ ستاكسك8 ع1 .تعمععوءء ل قلط غه لملععم عط بطاعوء 
هآ رتقعط ضقء غل مقطا اوفرع تعلتباط شه رابددد نؤصة ها سوتودة امم للقطة لزةااث 


١ 


االماج م لد ال ا و رم ب 0 


ه111 0011121112 عط تمع 5ع5م 01151 


116 
(,لابط .84.8 رتفوعة81-1 15]242ا1610 5دة .1 :نرق 


عط متطغتم؟ 11060 فقط ععمعلعت 0ه معتاعط زه ممعم اأذعععغطدة عل 
لقضتعاده ع1 .ومتاقعىق مقصسصتط ععصند ععلاء لمءكلممدم غه لملا بن تافقمء 
لعنطز يفضتم عطا له ععء1اعاصا عط صل عتكم مما عمد إعتاعط ,زه كول بويع 
!]1و أنسوعة عقلعاتنتمصط ختاونامط) آه لإأأتاعة؟ عنتواصنا عغطا وعووعوومم 
ع صععط كقط ععضعلع27 .ماق 6 تأأكياز أقعع [لاءاصا لفقة بده لاج [تطلووة 
7621 لتقاصناط علا أه ومللمجتلوع أضقء للتصواد أذمم 220 لإرمططارم 
7 ا85711أ61 5010 01 .م322 أصءعع3 أمع ققدم لقة اعتاعط عط .وملاعنن1 
عاتصلقع0 2 غأنامطة 5وصلءط ,رتماوعت )ء20غ556هع1 فط ,زه بإأترمط اناج 
بععطعأولءاء عتحدوم عامط عط ,0 عدمصعيام 220 رجملغدء1] تأكناز بستاءطتلتنوء 
5 10 06318260 لاملأأققك بزأكره قط) 45 تاصقم غة دملاوعتن 116 
ممللتة]25ع0تن آه عقمعد [هء: عط أناوطة غطعنوءط أطونامط) علتااطعمي 
11 .قمععاعهم اأمعتعمامعاء؛ عأمعتعاما 115 لطلايية مملامعى عه عوومعيام عأفطبن 
عط غه غطقذ! عط عا نزاحده كمه عوط وستلصماذمع لصن له غطأوسمط) ممسسط 
تل تقناع غ1 02315 كه أمعتاقة: عنط] .ععدع ل زبروعط عمتسلط امع قحم عمو 
مذ 220 2336م هذل لجملاعة صل غجملاء عم علقم مغ جمتادنك8 تمعك ره 
1 6غ امعمعطلة ع1 .أاونآ المعلمعءفممع1 عمتحلط متدلاج م متاق اميد 
بأقعصصة ,تاماغوء 12970 أقط)ا [اعد مهمع بزلصه وعء2 ادع طانهة عأحرةزة1 
:011ص عط وصلءط طقااة 6غ كرعنزةرم 250 حملاه الممناك راح تسطءعووعط 
5 10للصد]1! .ععدع دل للقتطتناط أه ع5هم كبام عط عتللصوأوعء لقتنا 0غ ععومك 
الستكلصةت]1! .طاجوع ده لطقللة كه غموعهوءء 1 أن معقلاه غطا عمطنياوعم 0غ لعاوءن 
6 أتكاء عط ومتلممم بوط بمععع ععقللهة قلط عبمووعقل 'لالنرووعععينة أمقصمة 
ها عتعط20 ,الاك عمتساط مصاوع لصي نطونا أمعلم3عءكم و مرزعءيمم 
أقنااءم22م 15ا0تامأادمء. عأ 320 رو 19)ةمةمتهذ عمأطكلم غؤه معووزلعطه 
الع [لكة 15 صمعبا0 إ1ه11 ع1 بطقاا1 6غ كدملةء 1اممناد 320 كم وعم ترز 
كه 5ع5قكام أنقمل تأضدعم علاأووعرجلاء القناومء رعمودع ممتامكميم فطا طاتيو 


"مما 


1 :) 1 1 471141 ,آد4 


5111011 11511 الاك 


/ا عمو ,65 .آولا 
81:1 ,1413 ,ؤاالآ لذ 13031انال 


.211 ,81.2 ,لخ 146 مآع ١1010575414‏ كذالة .+2 :52217108 


05م0) 


.ناء 11111 عنصة"' 0 عط" ورمع*1 وعومم: 1.011 
الا تارالا 
مجع ه الا مإزماونده81 كمدم ١ر8‏ 
115 1ه عامأعماعط عط ,لأطجعزهة" -2 
1 1 1015/15/6 5260 : ز(8 


م اللعصعط #بعزوععع 4ه عط 14ناهية عستطاولم" 
4 0ع 1قعنالء اتتنقط) )أ مستا 140 320 5ت أأد ك1 
48 5ه كتامك 5م عرق مام 1135كد11 ]تمي 


.1513313 01 10215 طنط عط مغ اتكطائة) 


ردك لمممجعسيلاك امم دتلو3ٌ الك لاط كاماء2 أه مموتأوعومععم 


نكا 


36 #خالتخ لخ أ ا 0000 
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الحمد لله . والصلاة والسلام على 
سيدنا رسول الله . واله وصحبه أجمعين . 


سان الؤتمر اي 
:] لأزسر الشريد 


شهد الأزهر الشريف مؤتمرين : 

فأما أحدهما . وكان تاليا للأول ٠‏ فهو 

المؤتمر الغانى عشر لمجمع البحوث 

2 الإسلامية . وقد صحبه الاجتاع الرابع 
5 للهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامى العالمى 
4# للدعوة والإغاثة » وقد عقد هذا المؤتمر 
40(7) بقاعة ٠‏ المؤتمرات الدولية ؛ بمديئة نصر 
4 بالقاهرة فى الففرة: "5 ه من 
1 جمادى الأولى ١41١اه‏ الموافق 
4 م ا 51 


مما 


اياءةٌ الززقس بالقاهرة : 
تليفوبنت . ذوهح )> 
اللأمءعة /67ا.ءمةم.ة 


عنى هذا المو تمر ب ٠‏ خحاخر العام الاسلامى ٠‏ أوظانا وأقليات ٠‏ وتصدى لدراسة مشا كله 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية ناكل تتاول ٠.‏ وأفاض . اقب انال لمشاكل : الفرن الافريقى 20 
والصومال 3 وليبيا ومشاكل المسلدين فل ابورها و كشمير واشند . وقلسطين وفضتبا : حاضرها 
ومستقبلها : وخخاضة القدشض > والمر كز القالوق الدولى هذه المدينة + م تناقؤل افق أغمالةة: 
الجمهوريات الاسلامية المستقلة عما كان يعرف ب ١‏ الاخاد السوفيتئ ٠‏ . 

وكان.- طبيعيا ‏ أن يعتى بمأساة البوسنه والمرسك .. ومشاكلات العام الثالث م .وأن يطرجح 
دراسات عامة تجمع ما للعالم الإسنلامى من حاجة . ومايتربص به من مؤامرزات قائمة .“وأخرئ 
يتناو ها التدبير بأكل ما انطوئى عليه حبك «٠‏ النظام العالمى الجديد + ومهمة » النانز 5 
الأطلنطى ‏ بغد سوط الشيوعية لذا كان من ابعؤثةاقى هذا اتالت عنايته تدراسة خاختر العام 
الاسلامى من الوجهة الاقتضادية والسياسية ؛ والمسلمين والنظام العالمى الجديد ٠»‏ :والفر كيز على 
إيضاح الفكر الصهيوق ..ومخططات اختراق العام الاسلامى . والاهتام الم كد بتصفية الشوائب 
بين الدول الإسنلامية . وإزالة اثار حرب الخليج . 


اشترك فى هذا المؤتمر وفود المسلمين من كل رن ؛ 


© (أبوظبى  )‏ أذربيجان ‏ الأرذن. ‏ الامارات العريية المتجدة ‏ أمريكا اللاتينية ‏ إتجلترا - 
إندونيسيا - أوزبكستان . 
© باكستان. ‏ بلغاريا ‏ بتخلاديش - البوسته واهرسك . 
© تتارستان ‏ نر كانستان ‏ نركيا - تونس 
© جرر القمر . 
زغرب ( كرواتيا) . 
شرى لانتكا ‏ التعودية - ستغافورة ‏ السنغال ‏ السودان ت نوريا . 
شاشاك . 
كوريا الجنوبية ‏ الاكويت . 


٠ موريشيوس‎  ايودفم‎  .برغملا‎  ايزيلام‎  ىلام‎ 


اح يد 


كما 


© ايجيريا . 
© افند , 
© اليابان ‏ المن + 
ثم لقد أسهمت المناقشات ٠‏ :والأحاديث الجانبية اف قاعة المتمر »و خارجها ف إثراء المعرفة 
والاطلاع على الأحوال الإسلامية التى تناولتبا هذه البحوؤث ٠‏ ففاضت على كثيز من مضامينها . 
كا تناولت نقدا كريما لبعضها ‏ على منيره . 
وفى الحق إنه لو لم يكن هذا المؤتمر إلا الحرية الدكيمة التى ألقت ‏ فى قاعتة , وفى أعقاب 
حوثه ‏ بتكل مافى الأجواء الاسلامية من أعباء ومتناقضات والام جعلت الكثير لا يُخْفُونَ اليأس من 
العالم الغزنى المضر على هزيمة المسلمين . والقضاء على وحدة كياتهم . وتبديد قواهم » وزعزعة 
اقتصادهم ٠‏ وزرع قنابل موقونة ذاخل كل بلد من ولداوم + وسيل وسها يها بسيو هذا الغرب 
5 الأفليات ٠ليفجر‏ الخلاف الدموى قى أراضييم ؛ فلا يتمتعون بوحدة الامة ؛ ولا عز المْئَعَة بين 
أشواك الفتئة » وضلال الاقتراء ... لو لم يكن .هذا المؤتمر إلا هذا النشاط لكفى به احا . 
كانت مرارة الحوادث . ومشاعر الإحباط بادية على الوجوه مستفيضة بالقنوط من الغرب . 
والعدل الدولى معا , 
والدليل : البوسته والهرسك .. 
ما الذق متع الغرب أن يعامل هنذا البلد معاملتة له لتوانيا ٠و ٠‏ كزواتها ؛ .. ؟ 
لا ثىء إلا دين البوسنه والهرسك . !! 
ما كات غرييا. إذنت أن يتساءل البعض ق أجاديثهم الجانبية : 
لماذا تُبْقَى على الغرب ؟ 
ماذا استفاد المسلمون من الغرب ؟ 
ماذا يشارك المسلمون حتى الآن :فى .هيئة الم ومؤسياتا ؟ 
لماذا يساهمون فى قرارات ليست إلا عداء للإسلام وطعنا فى المسلمين ؟ 
ألم يُحَدِّث الله المسلمين يمخقيقة هَؤلاء وقلوبهيم فقال ‏ تغالى : 


(عسععدع بع 53 دن وى عنا وس 2 وق رع واتوندف أن 
7 لا يرفبون فى مؤمن إلا ولاذمة واولتبك هم المعندون 4 8 
م2 1 سورة العوبةت آية ١٠:‏ 


/ام؟ 


الأزهر 52753375358733833738333 2777 


سس ا ري لس هد 0 4 


عم # سس زم لوس ووس داج سر 


ةذ يزالون بقلتلونك حون دوكر عن ديتكً ارب 3 ستطنموأ ‏ . 
سورة البقرة ‏ آية : 11" 
8. فو ميعر فوم 0 ** ولص 2خ وعلرة. سس 3 
برضودم بافواههم ونا تائ قلو هم وا كخ رم مسقن جم 4# 5 


سورة التوبة ‏ آية : م 


فلم قلِم الرضى بالتبررطة :+ والطنادة بالعداب لم لا يتركها المسلمون » فتذهب لى الحجم 
وترقد رقدة عصبة الأم ؛ فى ديل تارح طويل من السبخرية واهزء بالمسلمين . 


وتتردد الإجابة : لأننا مزقنا أتفسنا . ولم نرض أن تأكون أمة.واحدة على ماارضى الله - تعالى - 
لناء فير كنا الله - جل وعلا ‏ الأنفاشنا , 

على أن هموم المسلمين جميعا لم تمت المؤتمر ‏ وقد قال الإمام الأكبر ‏ فى خنام جلساته : 

« امجلس واع لمهمته . يعمل بما فرق الطاقة . وتستمع النصح ونزيد .به إقبالا على العمل » 
فليش- فيما أعلم أن جنة الضياغة أغمضت غينها ٠.‏ غن شىء + بل ربما فعلت أكار مما تريدة» : 

لذا كانت قرارات هذا المؤتمر وتوصياته فى مسعوى الحوادث . وعلاجا لد لشعونها . 

تسأله:- تعالى ‏ التوفيق والسداد , 


© وأما المؤتمر الآخر فهو مؤْتمر ٠‏ التوجيه الإسلامى للعلوم ٠‏ وقد عقد بقاعة جامعة الأزهر بمدينة 
نضر /القاهرة ‏ الففرة (51 ) من ريع الآخر إلى (5) من جمادق ال 55 
59/٠١/‏ مقهو سابق على مؤثمر النجمع . وقد عقد برعاية فضيلة الامام الأكبر - شيخ 
الأزهر . 

وك يبدو من ١‏ سمه كان مؤثمرا علميا شارك فيه أكثر من :عشرين ومائة عالم وباحث بمثلون 
عشرين دولة إسلامية ٠‏ وطرح فيه للبحث حو من مات ن خخثا هيدف إلى ضبط حقيقة العلوم ».وسد 
النغرات غير الإسلامية التى يشوب بها الغرب حقائق العلوم . 

وأذكر فى هذا المقام ‏ ما يردده تلاميذنا المسلمون دون فقة لما يقولون : ( الماذة لا تفنى 
ولا تستحدت ) - 


يلكا 


لقد سبى أن تحدثت,يشأن هذه الكلمة عام 14.١‏ ه مع أخى العلامة الفاضل الأستاذ 
الدكتور أنس مصطفن النجار أستاذ الأشعة التشخيصية . والمفتش الدولى للذرة فى كل من الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفيتى السابى . قلت : والأستاة الجليل يوافقنى 

إن خطورة الأكلمة أمها جعلت الماذة قديمة بذاعها , و ليس :قديما بذاتة إلا الله سبحائة ‏ وماغدا 
ذاته فهو مخلوق . أى أن للمادة ( ول ) لم تكن قبله موحودة . وإذا كانت كذلك فلها نهاية محتومة » 
قال تعالى : 0 13 تَىْوَمَالك إلا وجهَه 04 . 

5# 2ع معموم عور ني بي" 3 
« كلمن عيبا قَان © ويْبِقَ وه رَبك ذو الحَكرِ ولا كرام 14" . 
وقال ‏ سيحائه ‏ عن ذاته : 

7 ما مر.ازك مم و 0 3 
هوا اول والسر والظهر وَالْبَاطن وهو بكل مئْء على 4( , 

لقد كان يجب أن يحفْظ تلاميدنا عن وعى + «ان الله لق الماذقى .وتفنى إذا أراد ها الفناء» : 

ولقد سجل الكتاب العرير فناء للمادة ٠‏ فا! ة الدين نازلوا نبى الله موسى ‏ عل نبينا و عليه 
أفضل الضلاة والسلام ‏ كان بأيدييم عِضَبِئٌ وخبال . و كلاهما مادة أخذت خَيْرًا من الفراغ 
لا يجادل فى ذلك عاقل .. وهى العصى والحبال الثى خدعوا بها النظارة الذين جاءوا من كل أتحاء 

ممعم 2 00-0 0 1 

مصر قائلين _# َمَرَنَا َنب السحرَة إن كانوام آلَبينَ 0# 7 

وألقى السحرة حباهم وعضييم وخدعوا أعين الناس فرأوها ثعابين . وألقى موسبى عصاه 
فابتلعتها جميعا وَفَبْتُ ماذنها ماما ؛ فإن غصا مومى ‏ عليه السلام ‏ عادت إلى حاها الأولى. وَزثا 
وشكلا ٠‏ قسحد السحرة م منين 

قد يقال : هذه معجزة . 

نقول: لقد ظهرت قدرته ‏ تعالى ‏ على إفناء المادة تماما ٠‏ وقدرته ‏ تعالى ‏ ليست وفقا على 
المعجخزات تعالى الله عن :ذلك غلوا كبيرا . 


حقيقة نحن - المسلمين ‏ الؤمن .يكتاب الله تعالى ‏ :وليسن يعنينا ‏ إطلافا اراق 
الفلاسفة » وأتصاف وأتباع الفلاسفة »:وأبتالؤنا يتبغى أن يتعمنوا حقائق ق العلوم على ما هى عليه 
دون سموم الفكر الغربى وإلحاده ٠:‏ ومما يؤسف له أن فى الشرق جطة علمية أخرئى لا تزال ترذد مقالة 
#"آذاروك ٠‏ التى خرعها الغرب .... .ذ!.....؟ لا ندرف.. 


013 تنام ,, المعم ع الرحن مام (؟) الحديد * (4) الشعراء 
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إن هذا المؤتمر .. ٠‏ التوجيه الاسلامئ للعلوم ٠‏ حاجة ضرورية ليستعيد العلم نفسُه حقائقه 
الطبيعية: يا خلقها الله تعالى:وتقدس - ولبعلج من أراد أن يكون على مستؤى الحقائق الكونية. أن 
العلم ليس خخضما للإسلام : وأته لا تصظدم حقيقة علمية بكلمة إهبة. كيف .. والله ‏ جل 
جلاله ‏ هو الخالق المنتىء لكل مادة و خصائضها العلمية ؟ 


وبعد : 


فقند تمت مناقشة البحوث فى. سبع وعشرين جلسة . مُتَوْجََة بتوجيه حكام من فضيلة الإمام 
الاكبر فى كلمات الافتتاح : 

« استسبطوا ما شكم من العلوم التجريبية ؛ وحاذروا أن:تسعملوها قن الشر إلا للرد عل 
الشراه ‏ 


وعدا العدد من نجلة الأزهر.يقدم: حديثا .عن المؤتمرين معنيا بالترتيت:الآنى : 


. كلمات الافتاح‎ )١( 
وب) غرض للبحوث وبعض كلمات ألفيت بالقاعةا..‎ 
(إجت فزارائةبوتوضيالت قاذ الؤتمرين:.‎ 


وانجلة ‏ على سنتها ‏ فى عرض اليحوث ؛ فإن البحث إذا كان فى ( كم ) المقال فيمكن نشره 
كله ..فاما إذا جاور هذا المقدار . فإن حجم المجلة يوجب علينا أن تعظى القارىء خلاصة دفيقة 
للبحث نشفعها تخزء من نض البحث انفسة ٠‏ ولرجو أن نشماكن من استيعاب كل البحوث فق اهذا 
العداد . افإن لم يتيسبر . ففى الأغداذ القادمة الكفاية . واللهُ ‏ سبخائه ‏ ولى التوفيق . 


0/4 


لكا 


السيد محمد حسنى مبارك 


رئيس 


١ 


ية 
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الإمام الأكبر شيخ الأزهر الموقر . السادة 
العلماء الأجلاء . 


ضيوف مصر الأعزاء . أحييكم بتحية 
الإسلام . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بكل الإعزاز والتقدير تستقبلكم مصر . 
علماء أعلاما فى سماء الدعوة الإسلامية نعتز بكم 
مقدرين رسالتكم ودورك . 

فمرحيا بكم أيبا العلماء الأجلاء عن أرض 
مصر كنانة الله فى أرضه موطن الأزهر المعمور 
ساحة العلم ومشرق النور الذى حمل لواء الدعوة 
الإسلامية الراشدة أكثر من ألف عام ولا يزال 
صرحا شايخا ومنبرا للفكر الإسلامى المستئير وظل 


كلمسة السيد الرئيس 
مشفطل في مار 
رئيس جمهورية بصر العربية 


ألنساها نيساية فنه ‏ 


نضيلة الأستاذ الدكتور محمد على محخوب 


وزيرالأونساف 


علماؤه ودعاته علامات مشرقة فى سماء. الفكر 
الوسطى المستنير » وكانوا فى فهمهم لجوهر 
الاسلام وجماحته نجوما زاهرة فى سماء الاسلام 
والمسلمين ينيرون الطريق للفهم الصحيح لدين الله 
القويم... 

مرحبا بكم وقد عبرتم البحار زانخيطات 
لتعالجوا هموم أمتّكم وقضايا المسلمين ولتصلوا 
ما أمر الله به أن يوصل حتى يلتكم من جديد ركب 
الدعوة الإسلامية المعتدل بعيدا عن تعصب 
المتعصبين وغلو المتشددين وترويع الآمنين . 

الإمام الأكبر شيخ الأزهر الموقر .. السادة 
العلماء : 

أحمد الله أن وفقكم لاختيار قضية حاضر العام 
الإسلامى والتحديات التى تواجه المسلمين لتكون 


+و؟0 
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١1|‏ 0 ايها 


لمم يدر 


جانب من المنصة يتوسطها فضيلة الامام الأكبر رئيس المؤتمر وعن يمينه السيد المشير سوار الذهب 
نائب الرئيس ٠‏ وعن يساره فضيلة الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف 


ورا لمَوْتمرم الموقر ف مرحلة من أتخطر المراجل الامام الأكبر شيخ الأزهر + السادة الغلماء : 


ال تمر ما أمتنا العربية وعالمنا الاسللام . 1 : 
لتى مر بها لعربية و مبالامى وعوق أقرق و فق ةف وش ناكما 
عون الوضور | ل ل 162 11 
ف كح لك. اعملنة فى 1142 فأغاء 1 د 2 
هذه المرحلة التى اختلطت قيبا لمفاهم وز العرسة والمسلمة تواجه فى هذه الاونة اقسبى نخد 


الابصار عن رؤية الحق والبست الاهواء والمطامع تعرضت لثله على مدى التاريخ فمع كل انحن الهائلة 
: 0 . 5 - 
٠. 7 -‏ 2*2 1 1 | د ده : ع 0 
الشخصية الضيقة ثوب الاهداف العامة للامة حتى العى منرت:ف نايتا > كانت ذائية الأمة ام ونه 
لا .كاد الانسان العادى يدرى آين معالم ال 


من التفتت تتخرك من جديد لرآب |! ع ونه 
هما اضغف قدرة أمتنا فى الساحة المحلية والعالمية 


٠-3 
. المعو ج وتصحح الطريق‎ 
وأضعف بالتالى ما كان يمكن أن يَكون ها من و‎ 
ل وار أما اليوم فامتنا تؤاجه تخديا من نوع نديد‎ 
تجمعت فيه عليبا عوامل كثيرة وخطيرة مبدد الامة‎ 
01 فى ذاتيتها وفى صمم وجودها كله فتكون‎ 
+ لا ذكون‎ 


ومن هنا كان ضروريا أن يحتشد علماء الآمة 
وقادة الفكر فيبا ليقيموا واقع الآمة ويدرسوا على 
الطبيغة والواقع مشكلاتها ويشخصوا بالموضوعية 


والمصارحة الدقيقة عللها وجروحها حتى يتعرفوا 
على موطن الداء فيحستوا وصف الدواء 5 
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ومن منطلق المسئولية دعونى أصار كم أيها 
العلماع الأجلاء ؟ إنئا فى حاجة إلى أن تقف وقفة 


صدق مع النفس لتصجح مسيرتنا ونعالج قضايانا 
وى تقديرى أن عالمنا الاسلامى ب اليوم ‏ يواه 
مشاكل متعددة متها ما يل : 

أولا : إن النزاعات والضراغات الاقليميئة 
وامحلية تشغلنا عن رؤية الحقيقة الكبرى التسى 
جعلت منا أمة واحدة فى ميزان الحق وف ميزان 
الناس ولست فى حاجة إلى أن أضع أمام مؤتمركم 
الموقر قائمة ظويلة بالمنازعات القائمة بين أقطار 
عربية وإسلامية تستيلك طاقتنا جميعا وتبدد جهدنا 
وتشغلنا عن قضايانا المضيرية . 

فأنتم خير من يعلمها ويعيشها » ولقد آن 
الأوان أن يعلم الجميع أنه لا مكان فى العالم 
للضعفاء أو المنقسمين .. فبدون الوحدة والتضامن 
والتتكافل لن تكون لهم على خريطة العالم الجديد 
مكان أو مكانة . 

ثانيا : إن ظروفا تاريية متعددة قد ردتنا عن 
مسيرة النبضة وجعلتنا جزءا مما يسميه المعارضون 
بالعالم الثالث تعبيرا عن التخلف وصارت أكثر 
شعوبنا فى هذه القائمة المؤلمة التى آن الأوان أن 
تغيرها ونصححها حتى تأخذ مكاننا اللاثق بنا فى 
امجتمع المتحضر 

فلا مكان للعاجزين عن فرض وجودهم إلا 
بالعلم والعمل البناء وديننا دين عمل وحضارة 
وبناء . ١‏ 

ثالثا : إن هناك واقعا ألا وخللا حطيرا يحيط 
بناء وأعنى به انشغال الكثيرين من المسلمين 
بالجزئيات عن الأكليات فى ديننا وأهتهم الفروع عن 
الأصول . وفى غمرة هذا الخلل قَدْمِ الإسلام فى 
كثير من المواقع كا لو كان دعوة للعسر والعناء 
والتشديد على الناس وإكراه المخالفين والتضبيق 
عليهم بل لقد وصل الأمر ببعض من لا يعلمون 


سماحة الإسلام إلى استناحة العنف والأذى وسفك 
الدماء فى الدغوة إلى دين جعله الله رخمة للعالمين . 

ولقد أدى هذا الخلل فى الفهم الحقيقى للإاسلام 
إلى انتشار صورة ظالمة جائرة للإسلام والمسلمين» 
يصور البعض معها أن الاسلام عقبة فى. طريق 
التقدم وأن المسلمين ذعاة جموذ وتخلف وأنيم 
ذلك أصبحوا غرباء على مسيرة الإنسانية 
المعاصرة ... مع أن الاسلام دعوة للرحمة وأساسا 
راسخا للسماحة والسلام . 

ومن هنا فإن على موْتمرم الموقر الذى ضم هذه 
الصفوة المقتدرة من علماء الأمة وقادة فذكرها أن 
يبذلوا كل ها يستطيعون للخروج بنا من هذا 
المتعطف الغضيب الذى لم تمر الأمة بمثلة ق تاريخها 
كله . 

إن موْتمرم الموقر تنعلق عليه الآمال فى أن 
يبحث المشذكلات ويدرس الازمات: . 

وأن يرسم لمستقبل المسلمين معالم الطريق الذى 
يب علييم أن يسلكوه وأن يحدد .لهم الغايات التى 
يجب أن ينطلقوا لبلوغها . 


الامام الأكبر شيخ الأزهر : 


يطيب لى أن أذكر- والذكرئ تنفع المؤمنين 
أذكر بخضائض الاسلام العظمم .. الذي قرن العمل 
للدنيا بالعمل للآخرة ففى الأثر : 

(.إعمل لدنياك كانك تعيش أبدا . واعمل 
لآخحرتك كأنك موت غدا ). 

فعلى المجلون. إن اتمسكوا بالعروة الوثفى 
ويلتزموا بها فلا يفصلوا بين مطالب الدنيا وييز 
غايات الدين 

ويظيب لى أن أذكر با فى الاسلام من مبادىء 
وتوجيبات إيجابية بناءة تحرك فى المسلم طاقاك 


ان 
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المبادرة الذاتية لكل ما هو خير ونافع لنفسه وللناس 
من غير أن يدفعه أحد إلى ذلك .. 


كا يطيب لى أن أذكر ما يتميز يه الاسلام غن 
وسطية لا تعرف. الشطط إلى يمين أو يسار ء 
ولا تعرف الغلو أو التطرف بل تمضى بصاحبها 
حتى يبلغ غايته ذوتما إفراظ أو تفريط 6 عبر عنة 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فى قوله : 

« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ٠‏ فإن 
المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » . 

ولعلى فى غير حاجة إلى العذكير بأعظم 
الخصائص فى الاسلام العظم .. الاسلام السمح 
الذى:لا يعرف تعصبا: ولا ضيق أفق .. الاسلام 
الذى تتسع دنياه للناس ‏ كل الناس ‏ من يديتون 
به ومن يدينون بغيره ٠‏ . 

بل لعل من مات العظمة فى الاسلام العظم أنه 
جعل إيمان المسلم به لا يكتمل إلا بالإيمان يجميع 
رسل الله قلا تفريق بين أحند من رسله:.. :وتنا جاء 
فى القران عن تكريم رسل الله جميعا لا يحناج إلى 
بيان . 


الإمام الأكبر شيخ الأزهر : 

إن العالم يمر اليوم بحالة من طغيان المادية الفكرية 
والسلوكية على الأنظمة والشعوب بل وعلى الأفراد 
ويترجم هذا النوجه المادى عنفا ىق اغتصاب 
الحقوق ؛ وعنفا فى التعامل مع الآخرين » وعدوانا 
بشعا على ادمية الانسان . 

ولا خلاص للبشرية من هذا كله إلا بإعلاء 

القم الانسانية النبيلة التتى دعت إليها زسالات 
السماء : وأن تكن نحن فى 'شعوينا أول الملتزمين 
بها والداعين إليها . 


/45 


ومن هنا يتضاعف الأمل فى أن يخرج مؤتمركم 
الموقز يتوضيات ومقررات يكون” فيها الدواء 
والشفاء » ويتعلق بها الأمل والرجاء . 

ولعل من أخطر وأهم ما ينبغى أن يناقشه 
مؤتمر 8 الموقر هو هذه الخلاقات والنراعات 
الداحلية التى تقع بين الأخ وأخيه : وبين العربى 
والعربى » وبين المسلم والمسلم .. 

إنها فى تقديرى من أخطر التحديات التى تواجه 
أمتنا العربية المسلمة , 

ولعل الدرس القامى الذدئ عشناه جميعا إبان 
حرب الخليج كفيل بأن يملا قلوبنا رعبا منه 
وحرصا على عدم تكراره . 

كا أن المخن النى يعيشها بعض إعنوانما فى 
الصومال وق البوسنه والفرسبك :وى غيرعنا من 
ديار الاسلام جديرة بان تكون محل عنايتدكم . 


الامام الأكيبز : 

فليكن مؤتمر كم إنطلاقة لقواعد البناء التى ترسى 
دعائم الإخاء على تقوى من الله ورضوان ليرى 
الناس كل الناس هذا الدين. العظمم عللى. حقيقته 
بيسره و>ماحته .. وتقدمه وحضارته .. وحتى 
نستقيم نحن جميعا على طريقته . فنفتح بذلك أبواب 
الأمل لمستقبل عامر بالخير .. زاهر بالعطاء .. 
يستخلفنا فيه ربنا ما استخلف الذين من قبلنا .. 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


الامام الأكير : 


عر وومر جه يرف عع فز ايفن 
ووطتهم : ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 7 


فضيلة الامام الأكبر فى حديث مع الأستاذ حمدى أرسلان (تركيا) يتوسطهما فضيلة الأستاذ الدكتور 
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كلية نضيلة اإمام الأكبر 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

الله 
وبعد : 

أرحب بالحفل الكريم على أرض مصر رق 
رحاب الأزهر الشريف الذى تواصل جهاده 
طوال ألف عام ويزيد . يفد إليه طلاب العلم من 
شتى البلاد الإسلامية خماصا ويروحون إلى 
أوطائهم بطانا بما يفيضون به من العلم فى 
مدارسهم ومساجدهم ؛ يستزيد أهل العلم من 
فيض ما قبسوا من تراث الإسلام الذى أضاء 
حياة أجيال المسلمين فى عصورهم المتعاقبة , 
وما يزال الأزهر ؛ بحمد الله » يجاهد ويوفد 
علماءه إلى شتى أقطار المسلمين معلمين وناشرين 
علوم الإسلام وثقافته 

ونحمد الله الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم 
يفلم :: 

حيث قد تنوعت وتكائرت معاهد العلم 
وجامعائة على أرض المسلمين فى كل مكان 
نسسْتَِيِثُ العلماء وتؤهلهم ليكونوا هداة مرشدين 
وفادة صالحين مصلحين . يحملون هموم أمتهم التى 
ليس .لما من دون الله كاشفة . 


و 


دار الح على جاء الح 


نز اأزهر 


هذه الهموم :التى تواكبت على أشعوب المسلمين 
ختى لم ينج متها وطن من أوطانهم ٠‏ فهم بين شعب 
مضطهد على أرضه أو مطرود من دياره أو مغلوب 
على أمره ء وتاه من بين أقدامهم الطريق المستقيم ؛ 
فتفرقت بهم السبل وتوالت النذر » وصار بعضهم 
لبعض عدوا » كا ضار عر ضهم مستباحا لاجد 
مُعْتَصما يناديه . 

ويمكن إجمال ما ألم بالأمة الإسلامية من علل : 
فى خمود المودة والتراحم وموارد دعم الأخوة 
الاسلامية فيما بين شغوب الأمة والأفراد والزعماء 
وتفجر القبلية والمذهبية والفتن ثما مكن عدوها من 
تفجيرها من الداخل حتى صار باسهم بينهم شديدا 
وفلوبهم شتى . فضعفوا واستكانوا وركتوا إلى 
غيرهم فى كل شكون حياتهم لاسيما فى الفصل فى 
خصوماتهم » مما أغرى بهم المتريصين بهم الدوائر » 
وتخلل بين صفوفهم وأحاط بهم الساعون بينهم 
بالوقيعة ؛ يوحون إلييم بفكر ملوث مسموم ؛ 
تغيرت به عاداتهم وأعرافهم ؛ فالتبس عليهم أمر 
الدين والدنيا 

نعم : فتن داخلية وخلافات تتفجر كل يوم 
وإيحاءات خارجية تسوق إلى الردى حتى قال 


قائلهم : ٠‏ اخ سعد فقد هلك سعيد ٠‏ وما كان 
هذا شأن الملمين . أهل النجندة والشجاغة 
والشهامة ونصرة المظلوم . بل كانوا 5 وصفوا : 
يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . 

وهذا لم يعد مفر من أن يتنادى العلماء إلى 
رخاب الأزهر الشريف لينذاكيروا خال العالم 
الاسلامى . ويستظهروا علله الثى أنبكت قوته » 
وانفصمت بها وحدته . فلم يعد صفا واحدا 


كاليتيان المرضوض يشد بعضه بعضا ٠»‏ 5 وهن 


حسه أو اذهب فلم يعد كالجسد الواحد إذا اشتكى 
هه علو تشاع ال ملائز الجسف بالننهر والحمئ 
وأصبح فى حاجة إلى طب يستاكشف أدواءه 
ويصف دواءه . 
وها أنتم هؤلاء تدغون لا للخطب والقصائد 
ولا للتباكى حيث عز الكاء . ولا للعلاوم 
وانتحال الأعذار . وإنما لتعشاوروا امتثالا لقول الله 
سبحانه رورسم 0 وبالمشورة . 
تصلون بعون الله وهداه ‏ إلى أن تعيدوا إلى أمتكم 
وحدتها : وتزيلوا مخاوفها ما ألم بها من هزام نفسية 
إستشرت وتأكاثئرت: حسئ كادت تلحقها 
بالاذلين 
أيها الحفل. الكريم ‏ اتناك الله علما 
وحكمة فأقبلوا على قضايا أمنكم ‏ بحنا ودرسا - 
وربما كانت كل همومها هما واحدا يتمثل فى فرقة 
عاتية تتزايد وتدمو نحو شكون الدين والدنيا مع أن 
الإسلام الذى أوحاه الله سبحائه إلى رسول الله 
محمد َي قرانا يتلى وبيانا على لسان هذا الرسول 
الأمين عَيتَهُ قولا وفعلا وتقريرا : قد شرع الله 
عزاهم هذه الوحدة وعروببا الوثقى ٠‏ فالقران 
الكريم ملء صدورنا وسطورنا.نتلوه وتنصت إلى 
تلاوته فى الغدو والأصال » وفى العشى والإبكار 
و هذه القبلة ؛ الكعية المشرقة ٠‏ جمعنا الله عليها فى 


الضلوات وهذة أسم ن الاسللام الخمسة ندين بها 
ونسعى إلى مرضاة الله بأداثها و هذه ذمة الله وذمة 
رسوله تحتمى بباء ونؤوب إليبا . 

الحفل الكريم:: هذا المجلش الاسلامى العالمى 
للدعوة والاغاثة قام داعيا إلى وحدة الكلمة 
واهدف فى مجالات تحتاج إلى التكامل والتنسيق بين 
الجهود المبذولة ولاسيما فى الدعوة والاغاثة . 
وهذه الدورة الرابعة للهيئة التاسيسية وهو فى ثماء 
٠‏ عدة وعددا » ينبغى المزيد من التنسيق بين جهود 
الفيئات والمنظمات والوزارات المشاركة حتى 
تصل بنا الجهود الجماعية إلى الخير المأمول . 

إن الأمل أن نقبل على الفحض والدرس ختى 
ننضح الأمة'وتتكشف الغمة ..ونعوذ بالله من أن 
ياكون جمعنا هذا كسوق قام ثم انفض وإلما 
نستعين بالله وبحوله وقوته سبحانه وهداه أن ننتهى 
إلى كلمة سواء عبدينا إلى عمل رشيد نتابع به إبراء 
أمة الاسلام من أدوائها حتى 'نستمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها والله سميع علمم . 


الحفل اللكريم : 

مرة أخرى : أرحب بكم ىق مضر 

باسم الأزهر الشريفبوزياسم الجلشى الإسلامى 
العالمى للدعوة والاغاثة , 

وباسيكم أقدم شيك للسيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على 
تفضله برعاية مؤتمر كْ هذا .. 

وأدتير مضيو مقعم اسم ب 
مركا عدا 7 ولام على المرسيلين. والخمد لله 
زب العالمين , 
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السيد المشير عبدالرحمن سوار الذهب نائب الرئيس 


إن الحمد لله نحمده ونشكره على نعمائه 
ونصلى ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم . 


لبذ لبن اير 
ا أرق بار الاب 
رليم الم لسار 


سماحة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر الشريف رئيس النجلس 
الاسلامى العالمى للدعوة والاغاثة .. مغالى ثمثل 
فخامة رئيس الجمهورية الدكتور محمد على 
مخجوب وزير الأوقاف .. معالى الأمين العام 
منظمة المؤتمر الإسلامى الدكتور حامد الغابد . 
أصحاب المعالى والفضيلة والسعادة الوزراء 
والعلماء والسفراء .. الجمع الكريم . 


| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
سسا 


2س سس سس سا سا ل م م اساسا 


فى مطلع كلمتى هذه لابد لى أن أحمد الله تعالى 
مرات ومرات على لطفه بأرض الكنانة وشعبها 
الأنى . حين لظف بهم وخفف عنهم آثار الزلزال 
المدمر . إننا إذ عرب .عن مشاعر المواساة والعزاء 
لنسأل .الله سبحانه وتغالى أن. يحفظ شعب الكنانة 
وأ يعوضهم خيرا مما فقدوا وان يجزّل لهم الثواب 
والمغفرة . 


أيها السادة الأفاضل : 


يبادر الأزهر الشريف بقيادته الحكيمة الموفقة 
كعاذته السئوية باستضافة الدورة التأسيسية الرابعة 
للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والاغاثة 6 
استضاف: من قبل كافة الدورات السابقة ٠‏ وليسن 
هذا بمستغرب فقد حمل الأزهر الشريف لواء 
الدعوة الاسلامية لأكثر من ألف عام 2 يزال 
بإذن الله موفقا فى حملها . حفظ الله الأزهغر 
الشريف وشعب وحكومة وقيادة مصر العظيمة . 


أبا السادة + 


لا أشبك أن أ مسدم سؤى درك لا يتعرض 
له المسلمون فى أنحاء المعمورة من مامى إلا وقد 
إمتلاً قلبه بالأبى والحزن للحالة .الملأسوية النى 
أصبحت سمة ملازمة مجتمعات المسلمين فى كافة 
أقطار الدنيا . 

فالمسلمون على كثرتهم التى تربو. على, المليار 
نسمة أضبحوا غناء كغناء السيل فلا يسعفون 
هالكا ولا ينتصرون لمظلوم ولا يكاد يشرق 
صباح يوم جديد الا ومأساة جديدة قد أطلت 
برأسها فى بقعة من بقاع المسلمين حتى ليكاد 
يستقر فى وجداننا ان أمرا صار مبيتا يلاحق جموع 
المسلمين بمحوها من وجه الأرض . 


وليس هنا جرد اتساج :بل هئ تحقيقة :عائلة 
نعايشها يوميا فى ماساة البوسنه والهرسك 
وفلسطين امحتلة والضومال ومسلمى بورما ثم 
الحصار المضروب على ليبيا وتكريس اثار حرب 
الخليج . 

إن قضية البوسنه والهرسك تمثل أبشع صور 
التتارية فى العصر الحديث وفى شريعة النظام العالمى 
الجديد » الذى يكاد يقنن إبادة شعت بأكمله 
ومحو دولته من خخريطة العالم وشاهدثا فى ذلك أن 
الدول الأوروبية تكاد تجمع يما بينها ألا تسمح 
لدولة اسلامية أن تقوم فى أوروبا إذ كيف نفسر 
تلك اللامبالاة فى إتخاذ خطوات إيجابية لحماية 
المسلمين . 5 فعلت حين تحركت بايجابية الحماية 
الكروات حينا تعرضوا هجوم الصرب ! بل على 
النقيض من- ذلك غضت الطرف وأعطت بذلك 
الضوء الأخضر للصرب للقضاء على المسلمين 
بتلك الضورة البشعة التى لا تمائلها إلا صْبرا 
وشائيلا . وقد وضح مؤخبرا أن هناك إتجاهنا 
لتقسيم البوسنه واغرسك على أساس عرق ؛.وهى 
سابقة خخطيرة فى امجتمع الدولى لأخها ستتكون بمثابة 
ميكافأة المعحدى الذى قتل الالااف وأصاب 
أضعافهم كأ أنها تتناقض مع مبادىء الأم المتجدة 
وتسخر من ميثاقها الذى يتعهد بحماية أعضاء 
المنظمة وبمنع مكافأة المعتدى على عدوانه . 


أيها السادة الأفاضل 


إن المسلمين لابد هنم أن يعوا حقيقة أصبحت 

وأاشضحه كوضوح الشمس بل لا يتوصير ع 
مروجوها من التصري بها دون خوف أو مجاملة 

ذلك أن الغرب قد اتخذ من الاسالام عدوا له بدلا 

من الشيوعية ...وقد أكد ذلك قادة حليف 

الأطلنطى حيها نظروا فى جدوى بقاء الحلف بعد 
.م 


زوال خخظر الشيوعية . فأجمعوا على ضرورة بقائه 
لمواجهة الصحوة الاسلامية التى فى نظرهم لا تفل 
خطرا عن الشيوعية . 

والخديث عن الصحوة الإسلامية يقؤدنا إلى 
الحديث عن الأصولية التى أضبحت توصم .بها أى 
محاولات للعوزدة لتعالمم الإاسلام السمحة وتطبيقها 
فى الحياة العامة مع نيذ فوروثات الإستعمار 
الفييحة التى حاول جاهدا تثبيتها فى فثرة استعماره 
للبلاد العربية . 

أيها السادة الأفاضل 

أن أهم ما يتميز به المجلس الاسلامى الغالمى 
للدعوة والإغاثة أنه لايتبع جهة بعيتها ولاينتمى 
لدولة بذاتها بل هو مجلس غالمى لكافة المسلمين 
الذين شاركوا ‏ عبر منظماتهم ‏ فى تأكوينه وقد 
كان للأزهر الشريف وقيادته الرشيدة شرف 
الدعوة إليه وإخراجه ببذه الصورة التى جسدت 
آمال المسلمين فى قيام جهاز عالمى محايد يتحدث 
باسمهم ويداقع عن حقوقهم ويعالج خخلافاعتم 7 
إذن هو بصفته الحيادية هذه مؤهل للقيام بادوار 
عظيمة ربما عجزت بعض الدول عن القيام ها . 

وتمشيا مع أهداف هذا انجلس التى ارتضيئاها 
توجب علينا ‏ وحالة المسلمين كا وصفناها ‏ أن 
نسرع الخنطئ فى رأب الصدع وإضلاح ذات البين 
بين دول العام الاسلامى وللمجلس مسادرات 
ناجحة فى النزاع بين موريتانيا والستغال , 

وحرى بهذا امجلس أن يبدأ بتسوية الخلافات 
إزالة اثار الفرقة ؛ فلا يجور فى حقه بل ولا ينبغى 
له آلا يفعل شيئا إزاءها . لأن هذه الخلافات 
ألحقت الضرر بالأم الأسلامية جمعاء . 

فامل ألا ينفض :هذا المجلس إلا وقد أو كلنا إلى 
لجنة مختارة ومفوضة منه لتبدأ بإذن الله جولة موفقة 
فى إزالة آثار حرب الخليج وتوحيد الصف 
8 


الإسلامى فإن المعادلة الان هى أن تكون كلمة 
إسللامية أو لا تكون . 


فى ختام كلمتى هذه أوذ أن أذ كر السادة 
رؤساء افيئات والمنظمات الاسلامية المشاركة فى 
هذه الدورة والمتغيية عنها بضرورة مواصلة 
جهودها لإزالة اثار الزلزال الذى تعرضت. له 
الشقيقة مصر وأدعوها لمضاعفة جهودها لانقاذ 
الاثار الاسلامية العريقة وإعادة بناء المساجد 
والمدارس التى تأثرت. بالزلزال . 

أعها النتادة 

فى خلال الأربع سنوات المنصرمة قام الجلس 
الاسلامى العالمى للدعوة والاغاثة بجهود مقدرة 
عبر هيكاته و لخانه المتخصصة فى حدود ما سمحت 
به الامكانات المحددة: والفضل والشككر بعد الله 
سبحانه وتعالى يعود إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الازهر رئيس امجلس والى معالى الآمين العام والى 
الأماثة العامة وعلى رأسها المدير العام وحاشيته » 


لجزاهم ابي جميعا خير الجراع 5 


ا نشككر الحيئات الاسلامية امختلفة الى 
ساهمت مع المجلس فى تنفيذ براحه و تخص بالشكر 
رابطة العام الاسلامى بمكة المكرمة واطيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية بالكويت وهيئة الإغائة 
الاسلامية العالمية بجدة وذلك لدعمهم المتواضل 
هذا ا مجلس . 
وف الختام الشتكر مكرر للأزهر الشريف 
لاستضافته. للمجلس والشكر لسمو الآمير محمد 
الفيضل ال سعود لاستضافته للمجلس فى مقر 
رئاسة البنوك الإسلامية ولتبرعه السخى ببناء مقر 
ذاكم للمجلس جزاهم الله خيرا .. ثم الشكر لمصر 
العروبة والاسلام شعبا وحكومة وقيادة . 

والسلام عليئكم ورحمة الله وبركاته . 


فضيلة الشيخ أحمد السيد أحمد عطا سعود وكيل الأزهر فضيلة الأستاذ فوزى فاضل الزفزاف الأمين العام 
الشريف والآمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة 
الاعلام بالمؤتمر 


الأستاذ صلاح طه الامين العام للمجلس الأعلى للأزهر فضيلة الآستاذ محمد حسين مساعد 
رئيس اللجنة المالية والادارية لأعمال المؤتمر رئيس لجنة أعمال المؤتمر 


2 الأزهر | 


للبسة بدالي الأسناء 


امل الصريف 


لأسن العا/ بيس لإسلامي التامس 
لوكس |األساه 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول 
الله ٠‏ وعلى آله وأضحابه وسلم أجمعين / 

فضيلة الرئيس . سيادة نائب الرئيس . 
أضحاب المعالى . أضحاب الفضيلة . أيها 
الإخوة الأجلاء . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأرحب 
بكم فى اجتاعكم السسوى كهيئة تأسيسية 
للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة . كمأ 


أرحب برؤساء المنظمات الرسمية والشعبية الذين 
يحضرون اجتاعنا هذا . وأعبر عن شكرنا 
وامتنانا لحضورهم . وعن رغبسا فى تنظم العلاقة 
سوم + وتطلعا سيق جوودنا جع جي مهم 
ووضع ايديئا مع أيدءهم لخدمة ديننا ٠‏ وقضايا 
أمتنا . 

أها الإخوة الفضلاء : 

عدون إن شاء الله اف تقرير_الأمانة 
العامة الشامل صورة تعاكس مسيرة مجلسكم بين 


دورق افيكة التأسيسية : إنطلاقا من قراراتتكم فى 
الدورات الماضية ؛ وما تم إخازه فعلا . وماهواق 
سبيل الإناز » وما تعذر القيام .يه . وأسباب 
ذلك ؛ الأمر الذى يعفينى من تذكراره » وإذ جاز 
لل أن أحدد بعض المنطلقات التق رجو أن تلفر 
بعنايتكج: فى :هذه المرخلة ».وأن تعظوا الأمانة الغامة 
الخنطوط العريضة التى تسير عل ل أنانها ٠‏ فإنتى 


أحدد هذه الأمور 3 


أولا فى مجال التعسيق : 


الواضحة: للتعاون وتنسيق الجهود:ى محالات 


الدعوة والاغاثة 3 تو سبع مجالاات العمل ومنع 


الإزدواجية والتناقض وتوجيه الجهود نحو أولويات 
مدروسة » وتوفير معلومات. صحيحة تعين على 
اتناذ مواقف: موحدة فى ساحات الفكر وساحات 
العتمل : وه أن المرخلة القضيزة الماضيلة » 
كانت كافية لتوضيح مجالات. التنسيق الواسعة 

سم إطارها . و تخديد وسائلها » وهو إنجاز مهم 
فى خد ذاته ؛ إذا ماقورن بالغموض الذى صاحب 
الفتكرة فى البداية ٠‏ والذى أوجد بعض 
الحساسيات الطبيعية ..والخاوف المتروعة » ولقد 
وضح الآن أن المجلس ليس منظغة جديدة تنافس 
سائر المنظمات أو تزاحمها فى ميادين اختصاصها , 
ولكنه امتداد لما وجسر يربطها بغيرها » ومثبر 
مرك 2 تعير من خلاله عن أفتكارها ونجاربها ‏ تؤثر 
منه فى غيرها وتتأثر به وتستفيد منه ‏ وأهم من 
ذلك كله ء أنه تنظم 9 تغاوق» يجغل جهودها فى 
خدمة الاسلام وقضاياه , أكثر فاعلية وأشد قوة 
واتساعا » ولكى ينجح هذا التنسيق ويؤدى 


أغراضه المقصودة وفوائده المرجوة لاد من 
التزام الجميغ ونجاوبهم بروح جدية مع القرارات 


الجماعية ل يتخذو ثها فحض إِر ادئيم 0 ويسعدق 


القؤل أن السنة المآضية قد اتسمت- والحمك لهت 
ببذه الروح !إ لى حد مرضّى + وأضبحتا نخس بحزيد 

من الاهتام والتجاوب من عدد كبير من المنظمات 
الأعضاء . مما يشجعنا على التفاوٌّل و توقع المزيد من 
النجاح . .إذ لا توجد غباية الما يكن أن خرزة 
الانسان :من النجاح بالايمان والعزم و النظام » بعد 
إزادة الله تعالى ‏ .وتوفيقة الموعوة للمؤمنين 
الضادقين . 

وأحت عنوان (التنسيق. العريض) تق ع: قضايا 
تفصيلية كثيرة «سوق انواس لقا مدعي 
تطور اجتاعتا ؛ تتعلق بتباذل المعلومات » 
والإتفاق على الددوات والمؤتمرات وتوجيه 
الدعاة » وتنظم حملات الاغاثة » ومواجهة 
القضايا الاسلامية بموقف واحد . وجهد منظم » 
وإبراز تيار فكرى عميق يخاطب العالم المعاصر 
ويتفهم مشذكلاته . وغيْر ذلك من تخالات التتسبيق 
الّكثيرة » وقبل أن أفارق هذه النقطة أود أن أشير 
إلى أمرين 

أوهما أننا نلمس بداية ناجحة ف التنسيق امحل 
بين المنظمات الإسلامية فى بعض البلاد التنى 
يتواجدون فيبا » وأقول بداية: فط لأننى امل أن 
تتوسع هذه التجربة فى كل البلاد. وأن تدخل فيها 
كل المنظمات ».وف هذا المجال أجد محالا واسعا 
للتغاون بين. المنظمات الأعضاء واطيئات المخلية 
الزميلة . وهذا الهدف يلزمه تعليمات صريحة من 
قيادات المنظمات بوجوب الالمزام خطصط 
التسكيى : 


أما الأمر الآخر فهو ميل بعض المنظمات إلى 


.م 


التوسع فى فتح قرواع مستقلة .ينا تقعضى خطة 
الشسيق أن يكون للستظنات: الأعغضاء مكدب 
واحد ) و خصوصا فى مناطق الأقليات 5 أن 
تعتمد المنظمة العضو فى البلد المعين كلما أمكن 
ذلك + جتى يتفق المال الخدد على مجاللات العطل 
تيا ء اولس عل آعم الوه والوظطقة 
والأجهرة الادارية دارعى أو ككرت هله 
السياسة إتجاها نتفق عليه؛ وأن تتعاون على تذليل 
العقبات التى تغترضه . ومن التجارب التى 
ظهرت مع الممارسة أيضاء أن تعدّد يخالات 
النشاط . واتساع الرقعة الجغرافية التى يعمل فيبا 
ا مجلس . و تباعد مواطن المنظمات الأعضاء ل 
ذلك يجعل الاتضالات اليومية صعبة و كثترة 
التكاليف الأمر الذى يجعل من الضرورى تقوية 
أجهرة الأمائة العامة حفئى تمذكن من القاذ 
مبادرات ‏ سريعة » وخطوات مباشرة فى القضايا 
الإسنلامية » على ضوء قرأرات افيئة التأشيسية 
وهيئة الرياسة الجليلة . 

أما إذا بقى جهاز الأمانة العامة وإمكاناتها 
للتجرك السريع على الال الراهنة : مع تراكم 
القرارات والتوصيات الى تصدرونم! برسم 
التنفيت , وانفجار المشكلات التى تنتظر تدخل 
اجلس . فإن من الممكن أن تتولد حالة من 
الاحباط واليأس هن فكرة التنسيق والتعاون » 
لدى الأعضاءء والجمهور المسلم على حد سواء؛ 
وهنا لابد أن نحذر من ظاهرة سلبية يتعرض ها 
العمل الشعبى الإسلامى عموما : وهى أنه حين 
تعجز منظمة ‏ أية منظمة ‏ عن ملاقاة الآمال 
الواسعة . والطموحات العريضة . فإن اليل 
-عادة لايكون لدعم تلك المنظمة ودراسة 
مشكلاتها » وعلاج النواقص التى تبدو فيا . 


كم 


ولكن المسارعة خدمها والتخل عنها . وإيجاد 


منظمة جديدة تلاق نفس المصير ‏ بطبيعة 
الحال ‏ مادامت الجذور السلبية قائمة دون 
تغير . 


الخلافات فى البلدان الإسلامية : 

لا تغالى إذا قلنا: إن الغالم الاسشلامنى , 
-وخضوضا امجموعة الغربية- يشهد مرحلة من 
التمزق والخللاف لم يشهد مثلها منذ وقت طويل» 
سواء بين بعض الحذكومات امختلفة » أو بين جأكومات 
معنية وحركات إسلامية : وقد عاكس مجلساكم 
مشاعر القلةٍ لق البيز املو 2 77 
تجلبه من أخطار جسيمة على الحاضر والمستقبل . 
وقد حخرضت#هيئة الرياضسة والأمانة العامة .على 
تشخيض هذه الخالات 4 وتحديد أسبانا وجمع 
المعلومات اغخايدة عنبا » و خصيل ارا المنظمات 
الأقضاء عما» بيك إغاد موقك موحد » 
قاعدتة مخافة الله تغالى ‏ والخرض على صا 
الملمين . ووسائله النصح والتذ كير والموعظة 


2. - 


الحبنة ..وخخاشى مواق التحير والتبعية ..والتابيد 
الاعمى +:وأساس “ذلك كله : أن يظل هباك جهارَ 
إشلامى شعبى حيادى بمغعزل عن السياسات 
الرسمية . أو المواقف الحزبية . يدعو لليخير والحق . 
ويذكر بمحبادقء الأجوة الاسلامية من فوى 
النزعات العاطفية العابرة  .‏ وقد قام انجلس 
باكرَة ٠‏ :أسهمت يعض المنظنات الأعضاء فى 

بجالات مختلفة سوف ترونها فى التقرير وأخض 
بالذكر الأزهر الشريف ورابطة العالم الاسلامى 
يبمكة المكرمة . لكن ما أوذ التركيز عليه هو أن 
نتفق على دعم حياد هذا النجلس واستقلالينه:» 
وترفعه عن الانزلاق فى الخضومات » وإلا فَقَدَ 


مصداقيته وفعاليته » أقول ذلك مع إدراكى التام 
لشدة الضغوط السياسية التى تتعرض طا المنظمات 
الشعبية فى مرحلة قلقة متوترة . غير أن أملى لا يزال 
كبيا فى قادة متظماتنا أن يجدوا المعادلة السليمة 
أمام هذه التناقضات الحادة » حتى يستمر مجخلساكم 


ىق جهوده التوفيقية بتجاح » وألا يفقد ضلته 
الايجابية المتوازنة مع جميع الأطراف : 

وأعتقد أتنا متفقون تماما على أن بقاء الخلافات 
السياسية والعقائدية فى بعض البلدان الاسلامية ) 
من اهم الثغرات التى يتسلل منبا الاعداء ليفسدوا 
علينا أمرنا » ويعطلوا منسيرتنا نحو القوة والوحدة » 
ولاشك أن هذا امجلس بتشذكيله الراهن . وما تجمع 
فيه من الخبرات ٠‏ وسياسته الحيادية ع يستطيع أن 
يفعل الكثير فى :هذا لمجال . 

وفى :هذا المجال قافت رياشة المجلس بزيارات 
منظمة لعدد من رسا الذول الإسلامية ٠‏ ببدف 
التشاور معهم » وكسب : تأريدهم لهذه الفأكرة . 
وق البية الاستمراز- إن شاء الله فى هذا المسعى 
الخير؛ ويتصل. ببذا الميدان. ناحية أخرى لا تقل 
خطراء وهئ : الصراعات الفكرية بين الجماعات 
الاسلامية نفسها. حول مناهج العمل + وأسالييت 
الدعوة ٠‏ وطبيغة الضلات. بالمؤسسات الرشضفية 
والعامة ؛ وقد يعيّن هذا آنخلس عل فهم هذه 
الظاهرة الخطرة والتعامل معها.. أن قادته يتمتعون 
يخيرات طويلة فى العمل الأسلامى : ويحظون 
بالثقة من الحهات الرمعية والشعبية على السواء » 
الأمر الذى يسمح هم بتقديم النصح ٠‏ والدعوة 
للخير » وجمع كلمة الامة على كلمة سواء ؛ على 
أساسن كتاب الله تعالى , والضحيح من سنة رسول 
الله - عه - ومتبج السلف الصالح فى الدعوة 
بالحاكمة والموعظة الحستة . 


ثالنا ‏ الاسلام والعالم الخارجى : 


بز العالم المغاضر الآن ف مرحلة جديدة ٠‏ 
تشهد تغيرات عميقة واسعة » ويقف على مفترق 
طرق.. يقول المنقائلون : انبا يمكن أن تؤدى 
للسلام العادل والتعايش الايجابى » بين الأم 
والخضارات ٠‏ ويقول الواقعيون : إن الأسماء 
والظواهر هى التى تغيرت , أما الحقائق فهى باقية 
على حافا. وأول الحقائق هى الإنسان نفسه 
باطماعه وشهواته وغروره وميله حو السيطرة 
والكبرياء ى الأرض ٠»‏ وأن هذه الطبيعة الشريرة 
سوف تتغلب غلى كل الأمال الزاهية 5 فعلت فى 
الماضى :وقد يضيبون الأمثال على أحداث دامية 
تقع أمام عين العالم ونضره . مفل : قلميطين ‏ 
والبوسته والفرسك ؛ والصومال و كشمير 
وغيرهاء وأن يجرى هذا فى العام الاسلامق 


وحده ‏ ليس من قبيل المضادفة العارضة 5 


اين يقع العالم الاسلامى من كل ذلك ؟ 

وما هو الدور المطلوب ؟ 

نحت هذه الأسئلة العريضة والخطيرة معاء تقع 
محاور كثيزة لابد أن تدرض بعناية فائقة غ٠‏ وأن 
توضع ها الخطط المقابلة ٠.‏ و على سمبيا المقال. للا 
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الخصر 8 

دراسة دوافع الحملات الإعلامية والعملية 
ضد المسلمين فى متاطق المحانية : 

دما:هى أنسب المخطط الملائمة لكل خالة؟ 

وسائل حشد الجهود الرسمية والشعبية فى 
اتسجام وتكامل لحمل مسدولياتها 8 

اسمييز الواعى بين القئات المقايلة ٠‏ لنتبين 
الخضوم من الأضدقاء . ونتعرف.على الجهات التى 


/اءم 
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تعادى الإسلام عن جهل ٠‏ أو عن اتسياق مع 
التراث التاريخى ؛ ولديبا الاستعداد لان تتجاوب 
مع منطق العقل والحق والانسانية . 

ما عتاضر الخطاب الاسلامى الملائمة فى 
هذه المرحلة ٠»‏ كدين :يدعو للعدل والسلام » 
ويغثئرف بالديانات الأترى » ويحمرم كتاببا 
وأنبياءها وشعائرها » ويتحاشى الغدف وإراقة 
الدماء إلا ىق الدفاع عَن النفس وحرية العقيدة ؟ 

ومن كل ذلك تتضح سعة هذه القضية »؛ 
وتعدد جوانبها ومجالاتها » و كثرة الوسائل النظرية 
والعملية التى يكن أن تستخدم فيها » ومن 
الإنصاف أن تقول : إن لدى المنظمات الأعضاء 
فى :هذا الخلس حيرة واسعة ٠‏ واتصالاات كثيرة 
يمكن أن تشكل بداية :هامة إذا تواصلت وتذكاملت 
ونتج عتها التخطيظ المشترك المأمول ؛ وسوف 
تروك فى تقرير الآمائة العامة بدايات متواضعة فى 
كل هذه الميادين » ا أن طريق العمل أصيبح 


١ 
. واضحا إذا توفرت له الامكانات المادية والعملية‎ 


أمبا الأخخوة الفضلاء. : 


من المفيد أن نذكر ق :هذه المناببية أن مجلس 
الاسلام العالمى للدعوة والإغاثة هو أول محاولة 
جادة لجمع العمل الإسلامى الشعبى والرسمى فى 
مشروع.موحد.ء .يقوم..على المرونة. والإغتدال . 
والاغتراف بالواقع القام الذى يكم أمتناء 
والعمل على تطوير هذا الواقع باستمرار ليكون 
أكغر قوة وصلابة فى وجه التحديات ٠‏ ووسائلنا 
تلذلك هى: التشاور » والموعظةء» والتصح لاثئمعة 
المسلمين وعامتبم ء ولا يخفى أن مجلسا » يطمح 
لتحقيق هذا المشروع الكبير ٠‏ ويقف على طريق 


مم 


واضح للعمل المنظم.ء يحتاج إلى عنم مالى 
ومعنوى كبير من أهله ومنظماته أولا » ثم من 
ذوئى العام والنوايا الطيبة بين المسلمين الذين 
مبمهم العمل الإسلامى المنظم . 

لقد استطاع هذا المجلس ‏ والحمد لله رغم 
حداثة مولده » وتواضع إمكاناته ٠‏ والظروف 
الصضعبة التى مر بها فى هذه الفترة الققضيزة » أن يعلو 
على موج الأحداث ؛ وأن يحقق الكثير فى يخالات 
التنسبيق التى أشرنا إلى طرف منها » غير أن الشوط 
الأكبر لا يزال أمامنا يتنظر العمل والاقدام ء وثقتنا 
فى الله تعالى ‏ أولا . ثم فى إخواتنا » وهم على 
مستوى المسئولية .وعند حسن الظن ‏ إن شاء 
الله أنْ يدعهوا هذه المسيزة وأن يتقدموا لحمل 
أغبائها بعزم المؤمنين وتصمم الجاهدين . ولا 
يفوتنى أن أعبر عن أغظم مشاعر. الشكر والنقدير 
لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بقبادة 
الرئيس محمد حسنى مبارك ؛ وحاكومته 
الرشيدة ء ولاسيما معالى وزير الأوقاف ٠‏ على 
دعمهم هذا المجلس الاسلامى العالمى للدعوة 
والاغاثة » 5 أقدم الشذكر لصاحب الفضيلة الامام 
الاكبر شيخ الازهر الشريف رئيس امجلمن ء 
وسيادة نائب الرئيس . وهيئة رياسة النجلس 
الجليلة:» وأصجاب المعالى والسعاذة والفضيلة 
رؤساء اللجان المتخصصة . على مثايرتهم ودأبيم 
وحرصهم على إنجاح فكرة هذا انجلس ؛ ودعم 
العمل الموحد . 

تسأل الل ع سيحاله وثفاق ساف يس قلرينا 
وأبصارنا » وأن يجمع كلمتنا ويوحد صفنا . وأن 
يلهمنا الاخلاص ف القول والعمل : إنه عَلَ ما 
يشاء قدير و بالاجابة جدير . 


والسلام عليكم وارحمة الله وبركاته 


فضيلة الشيخ عبدالله عمر نصيف فضيلة الأستاذ عبدالرشيد ربانى الامين العام لجمعية 
العلماء ببريطانيا فى حديث مع الأستاذ عادل خفاجة 
محرر الجلسة 


. : فضيلة الشيخ (فكرى صالح حسن ) مفتى بلغاريا 
رئيس المشيخة الإسلامية فى (مقدونيا) إقرأ كلمتة فى باب (كلمات القاعة) 


8م 
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كلهة لمن العام لحايقة الدول الدريية 
ألنناها نسساية ننه 


ربعرى يسدرال 
رار أسا ريا العرنية 
بالدايتة الفريسة 


معالى الوزير ثمثل السيد رئيس الجمهورية 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر الشريف 
سعادة المشير عبدالرحمن سوار الذهب 
سعادة الأمين العام السيد كامل الشريف 
السادة العلماء والضيو ف الأجلاء 

إنه لمن دواعى سرورى أن أتحدث إليكم 
باسم جامعة الدول العربية : معربا عن شكر 
وتقدير الجامعة العميق لفضيلة الامام الأكبر جاد 
الحق على جاد الحق على دعوته الكريمة لحضور 
هذا المؤتمر الذى يعقد بإشراف الأزهر الشريف 
عن حاضر العالم الإسلامى ونظرة إلى المستقبل . 
متمنيا فى الوقت نفسه هذا المؤتمر النجاح وتحقيق 
الأهداف المرجوة منه والتى من شأا رقمة 
المسلمين فى كافة أرجاء العالم : 
فضيلة الإمام الأكبر : 

يشهد العالم اليوم متغيرات سريعة ومتلاحقة 
تكاذ تشمل جميع أوجه الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . وقد كان من بعض 
نتائج هذه المتغيرات ؛ ,انتهاء الحرب الباردة 
وحصول تحول جذرى فى طبيعة العلاقات 
الدولية ؛ وغياب ,احدى الدولتين العظميين عن 


م٠‎ 


الساحة الدولية وهو الاتحاد السوفيتى » وليضع 
ذلك كله نباية للنظام الدولى الذى ساد يعند 
الحرب العالمية الثانية » والذئ كنت سمته 
الأساسية الإستقطاب الثنالى .بين الغرب والشرق » 
وليضع العام على عتبة نظام دولى جديد ‏ لم تتبلور 
ملامحه النبائية يعد . 

والأقطار الاسلامية المنضوية رحميا تحت منظمة 
المؤتمر الإسلامى ليست يعيدة عن هذه المتغيرات » 
خضوصضا وأن جميعها أعضاء فى جميع المنظمات 
الدولية والإقليمية وتأقى فى مقدمتها جامعة الدول 
العربية والتى تضم إحدى وعشرين دولة عربية » 
عدة الأفظار لاندااوأت يكت ها اكور أسامى ف 
بلورة ودعم النظام الدولى الجديد ظالما كان هدفه 
تحقيق العدالة والمساواة القائمين على ميثاق الأنم 
المتحدة ومبادىء القانؤن الدولى وعلى تطبيق 
الشرغية الدولية التى لايمكن أن تنجزا . 

فضيلة الاهام الأكير 

تتعرض بعض الأقطار الإسلامية اليوم إلى 
الغديد من انخاطر وذلك إما نتيجة للتنافس الدولى 
الحاد على هذه الأقطار بسبب موقعها الجغراق 
المتميز والغروات التى تحتويها : أو بسبب الأطماع 
الخارجية وفى مقدمتها الاطماع الصهيونية التى 
أدت إلى إحتلال إسرائيل للأراضى العريية؛ 
واستمرار إسرائيل فى ممارسة سياسة التوسع 
والعدوان وانتباكها لحقوق الانسان العرلى , 
ورفضها اجاج إلى الشرعية الدولية 
والانسحاب من الاراضى العربية المحتلة 
والسماح للشعب الفلسطيتى فى ممارسة حقه فى 
تقرير المصير . فى حين أن الدول العربية تتمسك 
بالسلام القائم على العدل وعلى مبادىء القانون 


الدولى والشرعية الدولية . ومن هنا كانت 
اسنتجانة- الدول العربية المبادزة السنلام الأخيرة 
برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
سابقاءء حيث رحب مجلس الجامعة فى اجتاعه ى 


سبتمبر ١931١‏ بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولل 
للسلام وصولا إلى سلام شامل وعادل للصراع 
العربى الإسرائيل وقضية فلسظين على أساس 
مبادىء الشرعية الدولية وقرارات الأم المتحدة 
ذات الضلة بما فى ذلك قرارا مجلس الأمن 
رن ار 7" 

وحن مارلنا عدمنسكين بهذه المبافرة :6 وإنأمل فى 
أن تؤدى المباحفات الجارية إلى السلام العاذل 
والدذى يفترض وضع حد للاحتلال الاسرائيل 
للأراضى العربية امحلة ومبادلة الأرض بالسلام 
وتطبيق قرارى مجلس الأمن رقم 41؟ و752 . 

وهناك قضية أخرى تشغل الضمير العالمى كله 
وبضورة خاضة العالم الإسلامى وهو مايجرى فى 
جمهورية البوسنة والهرسك العضو ف الأثم المتحدة 
ميل ١991/5/96‏ والتى تتعرض سيادتها إلى 
انتباك صارخ من قبل الصرب ؛ 5 يتعبرض 
المسلمون وهم يشدكلون الغالبية فى هذه الجمهورية 
إلى غعمليات إبادة جماعية على أساس عرق ودينى 5 
ومانتج عن ذلك احتلال أكثر من من 
أراضى هذه الجمهورية بيد الصرب وتشريد 
السككان . وحسب إحصاءات الأثم المتحدة فإن 
عدد الذين أخخرجوا من ديارهم منذ بداية الضدام 
فى يوغسلافيا والذى يدأ فى منتصف ١591‏ يقدر 
بحوالى مليونين وسبعمائة وستين ألفا 
(0٠,750,؟)‏ أكثر من نصفهم من المسلمين 
سكان البوسئة والهرسك . 


ان الموقف فى جمهورية البوسنه والهرسك 
مأساوى للغاية ويشكل وصمة عار فى جبين العالم 
المتحضر . لذلك لابد من تضافر. جميع الجهود 
الدولية من أجل وقف القتال الدائز :فى البوسنه 
والحرشك + وإيجاد. خل للضراع الدائر هناك 
يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الجمهورية 
علبعا لمبادىء الأمم المتجدة وقرارات: مجلس الأمن 
ذات الضلة وعودة اللاجئين إلى ذيارهم وإطلاق 
سرابح الأسرى : ؟ لابد:من تضافر جميع جهود 
الأقطار الاسلامية من أجل المساعدة عل تنقيذ 
الشرعية الدولية وتقديم المشاعدة فى كافة اجالات 
الممكنة.. ولقد قامت جافعة الدول العربية بعرضن 
موضوع البوسته. والهرسك على مجلس جامعة 
الدول العربية فى.اجتاعه الأخير فى سبتمبر » واتخذ 
المجلس قراراً أعزب فيه عن التضامن الكامل مع 
جمهورية البوسنه والهرسك فى نضافها العادل من 
أجل صون سيادتبها واستقلاها السياسى .ووجدة 
ترابها . ؟! تضمن القرار العديد من الإجراءات 
الواجبب القيام ميا على المستويين الإقليجى .والدولى 
من أجل رفع المعاناة عن شعب البوسئه 
والمزسيلة: 

يها الساذة : 

أن مايخز فى النفس هو بشاعة الأكارثة المدمرة 
انين حلت بشعبنا فى الصومال منذ زهاء عامين » 
حين انبارت بنية الدولة » و تحطمت كل مقومات 
الحياة الاقتصادية والإجتاعية » ووصل ججم 
الحرب الأهلية إلى كل شبر من أرض الصَومال . 
ولاترال هذه الحرب تخصد الالاف من الابرياء » 
بل وقد تسببت ق المخاعة التى تفتك بالنفس 
والنفيس . 
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ولفد بذلت الجامعة منذ بدء المشتكلة جهودا 
حثيئة لمعالحة المسألة بدراسة الوضع ف مجالس 
الجامعة المتددة وطرح المقترحات والحليول 
المناسبة لرأب الصدع وإرسال الوفود للاتصال 
يكافة الأطراف المشتركة فى الصراع » والمساهمة 
فى أعمال الغوث وفتح صندوق ف الأمانة العامة 
لجمع التبرعات لتخفيف الناتج عن اثار الحرب . 

ولقد ناشدت الجامعة أطراف النزاع بالالتزام 
الكامل بوقف اطلاق النار والإمتناع عن أية أعمال 
عدائية من شأها أن تزيد من تدهور الأوضاع فى 
الصومال . واتخاذ الخوار. الوطنى سبيلا لحل 
الخلافات بالطرق السلمية . 

5 طالبت جميع الجهات المعنية الصومالية 
بالتعاون الوثيى والكامل مع الاثم المتحدة 
والمنظمات الاقليمية لتنفيذ قرارات مجلس الامن 
المعنية بالصومال» ومواصلة المساعى لعقد مؤتمر 
مصالحة وطنية شاملة يضع خلا غبائيا لأزمة 
الصومال ويصون وجدته وسلامته الإقليمية 
ويحقق المصالح المشروعة لجميع أبنائة . 

هذا واستناذا إلى تكليف من مخلس الجامعة , 
يقوم السيد الأمين العام ببذل المساعى الحميدة 
وإجراء المشاورات. الضرورية مع مختلف الفصائل 
والفعاليات الصومالية ببدف التحضير لعقد مؤتمر 
المصالحة الوطنية فى أقرب -فرصة تمكنة وذلك 
بالتعاون الوثيق مع الاثم المنحدة والمنظمات 
الإقليمية المعنية . 

وإن الجامعة هيب من على هذا المنبر بأن تقوم 
المنابر والهيئات الاسلامية ببذل الجهود لدى 
الأطراف الضومالية لكى تستجيب لنداء الدين 
والعقل والضمير وأن تضع حداً لنزيف الدم 
لالاله 


وتعمل لما فيه مضلحة الصومال ورضائة وتقدمه , 

أها السادة : 

لقد كان من نتييجة تفكك: الاتحاد السوفيتى أن 
خضل الجمهوزيات الى كانت اتابعة الةااغلى 
استقلالها ومن ضمنها جمهوريات اسيا الوسطى 
الاسلامية والتى تضم حوالى 5٠‏ مليون مسلم ١‏ 
وتمتد على مساحات جغرافية كبيرة » وذات موقع 
متميز بما يجعل منها مركز استقطاب حيوى 
للنشاط الدوى: . 

وتكتسب هذه الجمهوريات أهمية خاضة 
بالنسبة للوطن العربى وذلك يسبب الروابط الدينية 
والثقافية والحضارية التى تربط بيتبما وحاجة هذه 
الجمهوريات إلى العودة إلى جذورها. وقد 
أعظت جافعة الدول العربية هذا الموضوع الاهتام 
اللازم وكلف تجلس الجامعة فى. اجهاعه الأخير 
السيد الأمين العام للقيام بزيارات إلى :هذه 
الجمهوريات للاطلاع على الوضع عن كثب 
وتعزيز العلاقات. العربية مع هذه الدول فى كافة 
امجالات . 

معالى الإمام الأكبر 

مرة أخرى أكرر .بامئم. جامعة الدول العربية 
التحية هذا المؤتمر الحام وأتمنى له النجاخ فى تحقيق 
كافة المهام المنوطة به  »‏ أكرر مرة أخصرى 
شكرى لكم ومن خلالكم إلى الأزهر الشريف 
للجهود الخيرة التى يقوم ببا فى سبيل رفع كلمة 
الحق . 

١‏ ويل الى اطا تملع وثرة 
وَألْمؤْمُنَ 4 صدق الله العظم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
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فضيلة الشيخ صالح جولاكوفيتش عضو وفد البوسنه مع الزميل الأستاذ محمود الحنفى - أنظر حديثه 
فى باب (كلمات القاعة) 


وفد السودان الشقيق يتوسطه فضيلة الشيخ كرم محمد كرم ؛ وعن يمينه الشيخ تاج السر محجوب 
منوفل . وعن يساره الأستاذ أحمد على السنجق 


1١“ 


فضيلة الشيخ محمد حسن أبجر 


: الأستاذ أحمد ليمو عضو نيجيريا 
رئيس المجلس الإسلامى الأعلى ب (تشاد) 


جانب من قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر التى شهدت جلستى الإفتتاح والختام ٠‏ ويبدو فيها 
فضيلة وكيل الأزهر الأسبق الأستاذ محمد بدر الدين حسام 
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ليذ مدا امسر حاب الماح 
أأسر الس اسفن الإ لإساى 


ذال مايا فنه. 
مشر ابام العاة مقط الم لإسلاي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«الحمد لله ألْدذى هَدين هذا وما كا لتهتدى ول 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد الذى أرسله الله الى كافة خلقه بشيرا 
ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . 

صاحب الفضيلة سماحة الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق رئيس الجلس الإسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة ؛ ضاحب الفضيلة المشير عبد الرحمن 
سوار الذهب نائب رئيس المجلس الإسلامى 
العالمى للدعوة والاغاثة . صاحب المعالى الأستاذ 
الدكتور كامل الشريف الأمين العام للمجلس . 
أصحاب الفضيلة والمعالى ممثلى المنظمات 
الأعضاء فى اججلس 5 

أييا الأخوة الكرام . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

يشرفنى وقد مُنْ الله عليئا سبحانه بأن نجتمع 
لنتشاور فى ظل الإسلام وفى مبادئه فنلتقى على 
ثرى جمهورية مصر العربية موثل النخوة الإسلامية 
والشرف العربى والوطن الثانى لجمهرة العرب 
والمسلمين . 


وى هذه المناسبة أود أن أنقل إليكم. تحيات 
وتقدير معالى الدكتور حامد الغابد الأمين العام 
لنظمة الوتمر الاسلامنى وشكره العميق على 
دعوتكم الكريمة ويؤسفه أن يعتذر عن عدم تمكنه 
من تلبية دعوتكم شخصيا يسبب ارتباطات قاغرة 
تعذر عليه إلغاؤها , 


وأود ناذئ؟ اذى بداء ان أغرب :عن شكرئ 
الخالض وامتنانى العميق لفخامة الرئيس مخمد 
حستى مبارك د لما يبذله فخامته من جهد موصول 
لخدمة التضامن الااسلامى وتقديم 01 الدعم 
لمكن لمنظمة المتمر الاسلامى والدفاع عن قضايا 
الأمنين + العربية والاسلامية وجمع الشمل 
الصدءع . 

0 0 9 

وا>بمحوا 1 لى أن اشيد إشادة خاصة بصاحب 
الفضيلة ماحة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
رئيس مجلس الأسلامى العالمى للدعوة والاغاثة 
للجهود الدؤوبة والطيبة التى ما فتىء يبذها 
تياحته على رأس انجلس الاسلامئى » وللدور 
البارز الذى يبذله فى محال نشر الدعوة والثقافة 
العربية والاسلامية وتحسين أوضاع المسلمين فى 
العالم . 


أصححاب السعادة والفضيلة . 


لقد تلفت الأمة الاسلامية بكل أمى نبا الزلزال 
المروع الذدى أصاب جمهورية مصر العربية وما 
أسفر غنه من ضحايا وتدمير فى الابئية والمنشات . 
وإننق أنقل الى تاسكم الوقر باسم. منظفة لير 
الاسلامى صادق العزاء والمواساة » نسأل الله أن 
يحت الشعب المصرئ الشقيو لشققيق الأذئ والحزن وأن 
يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير . 

أتبا الأخوة الكرام”.. 


إن المرحلة الحالية من التاريخ البشرى تتسم 
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' بتغيرات عميقة و تحولات سريعة فى مجالات عديدة 
من الحياة الدولية يجب التنبه لآثارها على الصعيد 
الداحلى والخارجى لمريد اتمكن من ناحية مستقبل 
أمتنا الاسلامية ‏ إن هذه التخولات وإن كانت 
تحمل فى طياتها بعض الوعود الايجابية لتحمل أيضا 
العديد من انخاظر والنبديدات النى تبربض 
بالشعوب الاسلامية , 
إن العدوان الصربى الخطير والوحشثى على 
جمهورية البوسنه وافرسسك مازال قائما ٠‏ وإن 
القضية. لاتتعلق فقظ بخصير. هؤلاء الناس» بل 
بوجودهم ذاته.. ولقد أثارت أعمال القعل 
والخسار والتسويس:والفظائع. النق .يعرش الها 
شعب البوسته والحرسك غضبا عازماء والحق 
بالقيادة الضربية الخزى والعار على مر الغعضور . 
ومع ذلك فإن مشاعر السخط التى تسود اجتمع 
الدولى من جراء العدوان الصربى على المسلمين فى 
البوسته والفرسك لم تترجم. إلى استجابة فورية 
تتناسب مع خطورة الوضع . 


ولقد قامت منظمة المؤتمر الاسلامى بعقد دورة 
واستثنائية لوزراء خارجية الدول الاسلامية عقدت 
فى .إسطنبول بالجمهورية التركية فى الفترة من ١1‏ 
إلى ١8‏ يوئيو ١95417‏ م. 5 قام معالى الآمين العام 
لمنظمة المؤتمر الاسلامى بتقديم المساعدات 
الانسانية العاجلة لمسلمى البوسته والهحرسك . 
بالاضافة إلى الجهود القيمة التى قامت بها لجنة 
الإتضال الخاصة بالبوسئه والهرسلك المنبئقة عن 
منظمة امو تمر الإاسلامى 3 ولقد كانت هذه اللجنة 
أداة هامة قامت بمتابعة أنشطة منظمة المؤتمر 
الاسلامى فى اطار الاهم المتحدة ؛ وقامت بمتابعة 
تنفيذ القرارات التى إتخذتها الدورة الاستثنائية 
لوزراء الخارجية النى عقدت م ذكرت فى 
.اسطنبول حول قضية البوسنه والهرسك . 
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ولقد كان هذه اللجنة الدور الأسامى في تنفيد 
القرارات التى إتذذها مجلس الأمن بشأن البوسنه 
والهرسك . 

كا قام الأمين العام بتقديم تقريز مفضل حول 
وضع المسلمين هناك إلى المؤتمر التنسيقى لوزراء 
خارجية منظمة المؤتمر الاسلامى الذى عقد على 
عامش اجتاعات الجمغية العامة للم المتحدة فق 
نيويورك بتارغخ 77 سبتمير 1991م . 

وقرر الأمين العام إنشاء بعئة دائمة للمنظمة فى 
جنيف. لتيسيق. جهود الدول الأعضاء فى مكتب 
الأم المتحدة لمتابعة عملية المسنلام الخاضة 
يبوغسلافيا . 

أضحاب السغاذة والفضيلة : 

لقد أدى التناحز والقتال بين الفضائل المتداحرة 
فى الصومال إلى دمار شامل تقريبا للبنية الاساسية 
والسياسية والاقتضادية ودقعت ملايين 
الضوماليين إلى الموت وإن منظمة المؤتمر الاسلامى 
وهى تغمل دون كلل .لتعبكة المساعدات الانسانية 
للضومال فإنهة ها زال هناك الكثير الذى ينبغى 
عمله » إذ يتظلب الوضع الانساق فى الضومال 
المزيد. من الجهد من قبل المؤسسيات والجمعيات 
الإاسلامية لاتقاذ الملايين الذين يتعرضون للموت 
امحقق . 

إن الوضع الحالى للأمة الاسلامية رغم الوعود 
الحقيقية التى يحفل يبا لم يعط الى حد الان الاجوبة 
المنتظرة والدواء الشافي لالام الشعوب المسلمة فى 
فلسطين وأفغانستان والصومال والفلبين و كشمير 
وبورما . وبصفة عامة لم يظهر من الوضع الحالى 
أى حل يذكر للعوز الاقتصادى المدقع الذى يعانى 
مله فئات الملايين من المسلمين . 

لذلك فإئة من الطبيعى التخلى باليقظة فى 
مواجهة الضغوط المتغدذة والاخذة قى التضاغد 


والتى توجه::ضد المسلمين : ومن مظاهر هذه 
الضغوط على الصعيد الخارجى تلّكم الخملات 
المعادية والمنظمة التى توجه ضد المسلمين وضد 
طريقة عيشهم وطرق تفكيرهم وضد أسس ديننا 
الإسلامى الحنيف نفسها . كذلك وف العديد من 
البلدان الإسلامية وداخل بعض الجماعات المسلمة 
تفل المشاكل الإقنصادية مصدرا لضغوط شعبية 
قوية يخاول البعض فى أغلب الأحيان إضفاء صبغة 
دينية عليها . إن بعض القوى تستفل الصعوبات 
الحقيقية للحياة اليومية التى يواجهها المسلمون 
بالاضافة إلى بعض العوامل الناجمة عن سعنى 
الجمعيات الإسلامية للتطور لتصعيد تقوم به بعض 
العناصر المتطرفة فى العالم الاسلامى . 

وفى سياق كهذا فان دور المؤسسات 
والمنظمات الغاملة فى حقل الدعوة والاغاثة لجد 
حيوى لحماية أمتنا من كل الأخطار المحدقة بها 
و لاعلاء المبادى» الاسلامية السامية من تسامح 
وسلم وعدل وتضامن وتعاون وحوارء تلكم 
المبادىء التى لم تفتأ أمتنا المجيدة أبدا عن المناداة 
ل ا 

وفى هذا السياق أنشأت الأمانة العامة لمنظمة 
المؤتمر الاسلامى لجنة لتنسيق العمل الإاسلامى 1 
محال الدعوة تضم فى عضويتها العديد من الهيئات 


والمنظمات والمؤسسات الاسلامية وم عقد, 


الاجتّاغ السادس ها فى مقر الأمانة العامة بمدينة 
جدة فى الفترة من م / 4 فبراير ١55917‏ م من 
أجل وضع (إستراتيجية) للعمل الإسلامى المشترك 
فى مجال الدعوة تشكل هذه (الاستراتيجية) منهاجا 
خاصة لأولئك العاملين فى مخال الدغزة الاسلامية 
لتوضيح المقاهيم والخصائض ومصادر العمل 
الاسَلامى .. 

وفى انتظار إعداد هذه (الإستراتيجية) وخطة 


العمل إتخذت الأمانة العامة المنظمة المؤتمر 
الاسلامى عددا من المبادرات اطادفة إلى إعادة 
تنشيظ أعمال الدعؤة بما يتياشى والموقف الإسلامى 
والدولى الحالى . فقد تقرر عقد ثلاث ندوات 
اقليمية على مستوى واسع فى افريقيا وآسيا 
وأوروباء تتعلق هذه الندوات بالعمل الإسلامى 
المشترك لنشر الدعوة؛ وتمدف إلى زيادة تعريف 
المسلمين بدينهم وثقافتهم وتعميق إيمانهم والدفاع 
عن القبم الإسلامية ضد ما تتعرض له من هجوم 
والعمل على تطوير الجماعات والأقليات المسلمة 
عبر العالم.وعلى نشر الإسلام ودعم التضامن 
والتعاون بين المسلمين . 

وقد تم بحمد الله عقد الندوة الأولى حول «دور 
الاسلام فى السياسة الاتمائية» فى مدينة نيامى 
يجمهورية النيجر فى الفترة من ١؟‏ إلى 55 مايو 
5م . وقد شارك فى أعماها العديد من 
الشخصيات الاسلامية وكذلك عدد من ميق 
الدول الأفريقية الأعضاء فى منظمة الؤمّر 
الاسلامى 

أضصحخاب السعادة والفضيلة » 

إننى لعلى يقين بأن العمل المثمر الفعال الذى 
ستقومون به سيستجيب المتطلبات أمتنا فى هذا 
الميدان على ضوء التجارب المثمرة والايجابية التى 
خاضتها المؤسسات والمنظمات المشاركة فى أعمال 
هذه الدورة , 

وأود أن أؤكد لكم بأن الأمانة العامة لمنظمة 
الموتمر الاسلامى لن تدحر جهدا فى سبيل التعاون 
مع مجحلسكم الموقر لتحقيق الأهداف السامية 
المشتركة التى يسعى إليها . 

وأدعو الله أن يعبت أقدامنا وأن يوفق أعمالنا لما 
فيه الخير . إنه جميع مجيب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


م1١17‎ 


وهى كلمات تحدث قائلوها بها بيانا لمعاناة 
مواطنيهم فى أوربا وغيرها ... كلمات ترسى 
اليقين بسوء القصد لدى الغرب بالاسلام 
والمسلمين . وف الحق إن الغرب لايطيق 
الإسلام أفرادا . فكيف يطيقه دولة .. 
9 رصْودم بأفوههم راق فلوييم > ... ها 
هو يلتبم دولة البوسنه والهرسك لينهى وجودهم 
كدولة فى أورباء قبل أن يستدير إلى الشرق 
اسيا وإفريقيا » وله فيا قنابل موقوتة ٠‏ فتائلها 
بين يديه » وتفجيرها موكول إليه ... وإذا كنا 
لازلئا نعى ونتذكر فلنذكر إشارة القس الأكبر 
للفاتيكان وجنده المنصرون فى حديث ‏ من قبل 
سنتين ‏ حمل أمنيته بالقضاء على الإسلام فى 
أفريقيا بنهاية القرن العشرين . وججاءت 
الكلمة ‏ فى غلاف من المجاز ‏ يقول بتنصير 

يقيا بنهاية القرن العشرين . 


والله من ورائهم محيط 


. ) مطلع ( العدكبوت‎ )١( 


14م 


كلمة عضو وفد البوسنه ولهرسك : 
كتبت السيدة سمية أحمد خضر ‏ من داخخل 
قاعة المؤتمر كلسة الأسقاذ أحمد صالح 
جولاكوفيتش عضو وقد البوسنه وَاَرِسَك : 
يسم الله الرحمن الرحم 
و9 الم دض أحسب ألناس أن ير كوأ أن 
يمولوأ امنا 2 وَلْقَدْ فَثَنًا 
دين من قَبْلِهم فَلبَعْلَِنَ الله الدينَ صدقوأ. 
يد اليد لَكَدبِينَ يي 4" صدق الله العظمم 
البوسده 0 » هذه الجمهورية العظيمة 
التى هى آخخر فتوحات المشرق الإسلامى ؛ 
وبوابته إلى أوربا من ناحية الشمال ؛ هذه 
الجمهورية 0 - فن العالم الإسلامى : 
روحا .. لوكا اميل أيضات 
جزءاً جنرانيا. من أوريا . 
هذه الجمهورية تدافع عن العقيدة ... عن ١‏ لا 
إله إلا الله مخمد زسول الله ؛ 


لقد هوجم المسلمون فى أرضهم لأنهم أرادوا 


السلام ... الحرية ... الاستقلال » وظهرت قَرَة 
لأتريد لحم ديهم ولةآالقتهم .لا تريد هم العرة 
ولا الخير ... بل ولا كيانهم أو شرفهم . ثم هى فى 
النباية لا تريد لهم الوجود . 

ورفض مسلمو البوسنه والهرسك أن يسجدوا 
لصرييا . 

إننا أن :تسد إلا طاح وده ستحائنه 
وتقالى » رب العالمك.. 

فى نفس الطريق الذى سار فيه رسول الله 
عله - نحن سائرون . 

إن أهل البوسنه والحرسك يلاقون أبشع ... بل 
أفظع ماعرف تاريخ البشر من فظائع التعذيب » 
وصنوف ألوانه التى تقشعر لها الأبدان » وتدمى 
ها القلوب 0 هى جزء من هول يوم 
القيامة : 

استشهاد ... 5 م ( تعاذيب ) .. 
أهوال بيات و : فإلى وم 
بطون الحوامل » قطعت رؤوس الأطفال . وألقى 
بها إلى أمهاعهم . 

وغير ذلك كثير ... ونقول : الحمد لله . 

نحن نعرف ماهية هذا الطريق 


طم محم أن انه ونا 1 ينزه 


دين جلهد وأ منك” وبع الصديرين ىك 


آل عمران  ١81‏ 1 ]ع لس عائى 4 على زرر؟ 


3 اللي “هق 
ا 1_9 7 2 2 امعوةى 2 ور 
الحنة ولَما يانم مَثَلْ اين ايان تنه مستهم 


الباماه انضرا 000 سّ وفية ازباوزيعة 


كانت قرطبة بواية الاسلام من الغرب .. مثلما 
البوسته واهرسك بوابة من الشرق واستطاع الحقد 
الصليبى بالتخطيط والتامر أن يقضى على 
الاسلام ... ومنذ خمسمائة عام برج منها 
المسلمون بالحرب والتدكيل والتعذيب ومحام 
التفتيش ودمرت قرطبة ... ودمر غيرها من معالم 
الاسلام وحضارته . 

وها هو التاريم يعيد نفسه : 

دُمَرَ بقرطبة نحو سبعمائة مسجد ... وق 
البوسنه واهرسك ثمائمائة مسجد؟ مايراد للمسلمين 
فى البوسنه والهرسك .. هو نفس ما أريد لهم فى 
فلسطين » وهو هو ما أريد هم من قبل فى قرطبة . 
وما يراذ هم فى الشرق ف المند كشمير ... ثم 
بورما ... الفلبين ... بتجلاديش .. وق 
الجبوب : ارتيزيا . .. الصومال ٠‏ 

إن الضربة موجهة أيضا .. للمسجد الحرام ىق 
مكة الممكرمة ... والمدينة المنورة ... والمسجد 
الأقصئ . 

إن هناك مخططا استعماريا صليبيا وضعت 
وثائقه :عام )١844(‏ ألف وثمائمائة وأربعة 
وأربعين ... إنة موجود ... هدفه تقويض العالم 
الاسلامى بإضعافه .. ثم القضاء عليه 

قال رسول الل - عله -: 

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كآ 
تتداعى الأكلة على قصعتا . قلنا: يارمتول 
الله » أمن قلة بنا يومغذ » قال : أنتم يومقذ كثير » 
ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل » ينتزع المهابة 
من قلوب عدوم ؛ ويجعل فى قلوبكم الوهن » 
قال : قلنا : وما الوهن ؟ قال.: حب الحياة 
وكراهية الموت27 . 

لله غالب على أمره ولو كره الكافرون . 


فيه 7 وم 5 
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ةئين العم اساي لأس . 


وألقى الشيخ محمد حسن أبجر رئيس المجلس 
الاسلامى الأعلى فى ( تشاد) كلمة عاتب فيبا قادة 
الفكر والعمل الاسلامى فى الحكومات والمنظمات 
واهيئات الإسلامية فقال : إننى أشعر بالأبى حين 
أرى أن (تشاد) يم تجاهلها فى العديد من 
المؤتمرات والندوات التى تنظم فى سائر أنحاء العالم 
الإسلامى برغم أن تشاد يفل المسلمون فيبا 
(85/) من السكان وهم جميعا فى حاجة إلى من 
يرشدهم ويبصرهم بامور دينهم ؛ ؤحضورنا مثل 
هذه المؤتمرات يساهم فى ربط شعينا المسلم فى 
تشاد بسائر الشعوب الإسلامية» والقران الكريم 
يقول : « وَجَمتيٌ سُعُواوَآلَلَارفرَ #4 
وأنتبز الفرصة لأطلب من فضيلة الامام الأكبر 


00 


لل تت ل 222 222 


ست .سس لومس لمتحي ليت اللي سم ميتي .مص .متي لمي لمكت ممصت .فسعت لت مر لي للست لسسسحد جوت 
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أبناءه فى تشاد بعدد من الدعاة والوعاظ ء وأيضا 
بمطبوعات فى الفقه والتشريع وأصول الدين . 


كذلك أطالب بزيادة عدد المنح. الدراسية 
اتخصضة لابناء تشاد بالأزهر سواء بالمعاهد 
الأزهرية أو يجامعة الأزهر على أن تشمل منح 
جامعة الازهر مختلف التخصصات ؛ فلا تقتصر 
على كليات : اللغة وأصول الدين والشريعة » إنما 
تمعد لتشمل كليات الهندسة والطب والزراعة, لائنا 
فى حاجة ماسة للطبيب المسلم والمهندس المسلم 
فالمنصرون فى ( تشاد ) يدخلون بداية بعلمائهم 
من الأطباء والمهندسين ‏ وهم بالفعل كذلك - 
ولكنهم مع عملهم يمارسون التتصير ٠‏ 

وقد عقب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح 
الشيح رئيس جامعة الأزهر على كلمة رئيس 
إمجلس الاسلامى الأعلى لتشاد بخضوص المنجح 
الدراسية وكونها مقتصرة على كليات اللغة العربية 
وأصول الدين والشريعة بقوله : 


جامعة الأزهر تضم داخل كلياتها أكثر من 
سبعة آلاف طالب وافد من مختلف أنحاء العالم وهو 
كم لا يمكن بحال أن يتواجد ذال جامغة أخرئ 
سوى الأزهر . 

أما المنح الدراسية فهى توجه للدول » والدول 
تبتعث طلابها لجامعة الأزهر ويختارون الكليات 
التى ‏ يرغبون فى الالتحاق بها ؛ لأننا لايمكن أن 
نجبر طالبا على دراسة لا يرغبها وإلا فإنه حتا 
سيفْشْل » فالإستعداد النفسى للدراسة عامل مهم 
لنجاح العملية التعليمية ‏ إنما يمكن للجهات التى 
وج المح ليها من الجائعة سواء كانت بزازات أو 
هيئات أن تقوم بترغيب طلابها المبتعثين للأزهر 


للدراسة بالكليات العمليّة كالطب والمندسة 
والزواغة .وتشرخ لمم المزايا. البى ستتعود على 
شعوبهم من ججراء مثل .هذه النتراسة وها معله مَن 
سد باب ينفذ منه المنصرون داخل القارة 
الافريقية . 


تحدث فضيلة الشيخ فكرى صالح مفتى 
بلغاريا عن أوضاع المسلمين فى بلاده فقال : 


مسلمو بلغاريا نحو ثلاثة ملايين ؛ وهم قد 
عانوا فى ظل الحكم الشيوعى مختلف صفوف 
الاضطهاد حتى وصل الأمر إلى حد القعل 
الجماعى للمسلمين ونفيهم ومصادرة ممتلكاتهم 
وإغلاق' مدارسهم ومساجدهم ؛ بل وتجريف 
المقابر الإسلامية » وكانت ذروة هذه الأحداث 
عام ١5/84‏ عندما اتفق رجال الحكم الشنيوعى 
مع بعض ضعاف النفوس من المسلمين وقلدوهم 
منصب الافتاء فأعلنوا للعالم أن مسلمى بلغاريا 
يعيشون فى أمن وسعادة واطمتنان . 


وبدأ الأمر فى الشحسن التدريجى من عام 
١!‏ عندما استطاع المسلمون التخلص من 
رجال الافتاء عملاء الشيوعيين 3 ثم شَرّفتُ فيما 
1م 
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بعد باختيار إخوانى المسلمين فى بلغاريا لشخصى 
لأكون مفتيا لحم . 


هم حلة جديدة ولى.: : 
75 54 5353 


وبالفعل بدأت مرحلة جديدة استرددنا فيبا 
مدارستا ومساجدنا وقامت دار الافتاء بالرعاية 
والاشراف على المدارس والطلاب المسلمين ؛» 
ولكننا لانستطيع القول بأننا ننعم. الآن بالحرية 
كلها » فهذا لم يحدث . فالحكومة منعت عنا 
المرتبات والمعاشات وتم فصل عدد كبير من 
الموظفين المسلمين من أعمالهم بحجة توفير النفقات 
وهو أمر لم يطبق إلا على المسلمين ٠‏ ونعيش حاليا 
فى ضيق مالى شديد بالنسببة لمصروفات المدارس 
والمساجد والأثمة والدعاة : والحكومة حاليا فى 
طريقها لمضاذرة الأوقاف . 

الأدهى من هذا أنناممنوعون من جمع التبرعات 
حتى من بعضنا البعض وغير مضرح لنا بتلقى 
أموال من خارج بلغاريا والمصرح به فقط هو 
الاقتراض بالربا من بنوك الحدكومة بضمان المدارس 
والمساجد ولم نقدم حتى الآن على هذا ؛ لأننا نعلم 
أن الهدف هو الاستيلاء على المدارس والمساجد 
بشكل يبدو أمام الرأئ العام العالمى شرعى 
ومقبول . 

وتحدث فضيلته إلى الأستاذ أحمد تقى الدين 
انخرر بانجلة فقال : 

إن مسلمى البوسنه بدأت الامهم ومعاناتهم 
مغ الحكم الشيوعى بنفس الأسلوب الذى نعيشة 
الآن وأخشى أن تكون المضايقات الحالية لمسلمى 
بلغاريا تمهيدا لكارثة جديدة تميق بمسلمى أوريا . 

نحن نريد من إخواننا قادة وزعهاء العام 
الإسلامى تقديم المعاونة الصادقة لنا » نحن نعلم أن 
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الجميع يحمل نحونا أعمق المشاعر الطيبة وهذا أمر 
جميل نحمده لهم ولكننا فى حاجة إلى دعم مالى 
عاجل مصسموب: يدل .سياسى إسلابى ينظم 
للدفاع عن حقوق الأقليات الاسلامية فى أوربا . 


جامعة الأقليات الاسلامية 

ولدى اقتراح أهديه إلى قادة العالم الاسلامى 
وهو خاص بانشاء جامعة إسلامية على نمط الجامعة 
الغربية تمثل فيها كل الأقليات الاسلامية فى العالم » 
ويعرض الجميع مشكلاءهم للتغلب .علق انع 
الاعلامى الذى تعيشه هذه الاقليات .» وخاصة 
أقليات أوربا التى تدر ضدها حاليا أشياء خنظيرة 
يعرفها الجميع خاصة فى فرئسا وبلجيكا حيث 
وصل الأمر إلى درجة:التصفية الجسدية . 


انح 
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كذلك أعتقد أنه ليس من المقبول أن تقتضر 
المح الدراسية المقدمة لنا على الدراسة فى كليات : 
اللغة العربية والشريعة وأصول الدين فهذه 
الدراسات مفيدة لابنائنا بالفعل .من أجل إعداد 
جيل مسلم مثقف واع »؛ لكننا فى حاجة كذلك 
إلى المهندس المسلم والطبيب المسلم وهى أمور 
ليست ميسرة لنا حيث توضع أمام أبناء المسلمين 
العراقيل للحيلولة دون التحاقهم بكليات الطب 
والصيدلة واهندسة حتى نظل فى حاجة للحكومة 
فى هذه التخصصات ومن يرغب ف الالتحاق بهذه 
الكليات يضطدم بمصروفات عالية جدا لا نقدر 
عليبا » ولذلك نرغب فى الحصول على مبح 
دراسية لكليات الطب والهددسة والضيدلة بالدول 
العربية والإسلامية . 
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حديث لنضسيلة الأسين العام 
لعيبية التليساء البريطانية 


تحدث فضيلة الشيخ عبد الرشيد ربانى 
الأمين العام لمجمعية العلماء البريطانية إلى الأستاذ 
عادل رفاعى خفاجه محرر امجلة فقال : إن 
١‏ جمعية العلماء » فى بريطانيا معية ديئية : وهى 
أكبر المنظمات الاسلامية هناك . وتبدف فى 
المقام الأول إلى : 


تعلم أبناء المسلمين بصفة خاصة ؛ ولذلك 
فقد قامت الجمعية ببباء حوالى /1؟ مدرسة فى 
بريطانيا . ونحن نجتهبد ونطالب الحكومة 
بتخصيص مدرستين داخليتين لأبناء المسلمين 
تتفق مناهجها مع تعالم الإسلام وتشمل المواد 
الإسلامية كالفقه والتفسير , وأن تكون الإقامة 
بها كاملة لخدمة الفتيات المسلمات خاصة . 


كتاف الجمَعيّة ا أيطنا. ‏ إلى تريب الأكمة 
والخطياء .وبناء المساجد » والدعوة إلى الله . 
تقوم الجمعية 'بعقد مؤتمر اسنوى ؛ لناقشة ما 
يجد من مشاكل واختياجات لأبناء المسلمين . 
وهى مؤّتمرات هامة ‏ بحمد الله حيث يحضرها 
العلماء من جميع أنحاء العالم 5 

تقوم الجمعية بنشر الكتيبات والنشرات 
الاسبلامية بلغات ثلاث هى : العربية والاتجليزية 
والأوردية . 

ويفضل الله زادت المدارس والمساجد ‏ خلال 
ألف ومائتى مذدرسة وعسجد . 

وقد طالبت الجمعية حكومة بريطانيا مدذ سنتين 
أن تخصص للمسلمين مجازر للذبح الخلال لتوزيع 
اللحوه على المستشفيات والمدارس التى يدرس فيا 


يفدد 


يا ظالبت الجمعية بألا يشعرك أبناء المسلمين 
فى الأدعية الصباحية التى تقام للطلبة البريطانيين فى 
المدارس .. وأن يُعهد بالأدعية للطلبة المسلمين 
لعلماء المسلمين . 


- وتطالب الجمعية الكومة - أيضاً - بتطبيق 
القانون الاسلامى « للأخوال الشخضية » لما ىق 
قانون البلاد من مشاكل ‏ فى الطلاق 
والدوريث .... الح - تختلف مع القانون 
الإسلامى ؛ ولا يصح أن تطبق على المسلمين . 


حديث رئيس المشيخة الإسلامية ب(مقدويا) 


تحدث فضيلة الشيخ محمد أفندى رجبى رئيس 
المشيخة الإسلامية ب( مقدونيا ) إلى الأستاذ أحمد 
تقى الدين محرر المجلة فقال : 


لست فى حاجة لعرض الاضطهاد السيابى 
والغرق الذى يتعرض له الإسلام والمسلمون فى 
مقدونيا فهى نفس الظروف ونفس الملابسات التى 
تواجهها كافة الأقليات الاسلامية فى العالم ؛ وقد 
يقول قائل : 

إن هناك حرية سياسية وحقوق إجتاعية 
مكفولة فى أوربا . ولكن الواقع أن هذا الكلام 
للإستهلاك انلى فقط فهئاك كبت وقتل وتشريد » 
وهناك تجويع ‏ فأوربا اليؤم بعد أن فرغت من 
الخطر السوفيتى تخطط الان لمواجهة مايسموثه 
بالخطر الإسلامى . ولكنهم يخططون بشكل 
علمى مدروس» إتهم يعملون على دفعنا للهجرة 
خارجٍ أورباء يستعملون سفاحى الصرب لتنفيذ 
عمليات إغتيالات واسعة النطاق ضد قيادات 
العمل الاسلامى فى أوريا . 
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والصربيون سفاحون بطبعهم ومعروفون 
بكراهيتهم للإسلام منذ قرون طويلة حيث أنهم لم 
ينسوا للدولة العثانية أنها مزقت مملكتهم شر 
مزق ٠‏ وبالتالى فأمر طبيعى أن يقوموا بقعل 
المسلمين فى حين أن هذا يعم بالإتفاق مع أجهزة 
الأمن والخابرات الأوربية 

أما المحكومات فهى تمارس توا آخر أو أسلوي 
آخر فى مقاومة الاسلام فالمرأة المسلمة ‏ مثلا ‏ 
لاتجد أمامها من سبيل إلا الذهاب للمستشفيات 
الخاصة ‏ المملوكة لمسيحسيين ويبود - أو 
مستشفيات الحكومة. من أجل إجراء عملية 
ولادة . 

تجرى ها العملية فعلا , ويقدم لها خصم خاص 
وتعامل أفضل معاملة حتى تخرج من المستشفى” 
لبتكتشف أن الطبيب الذى أجرى ها عملية الولادة 
قد استأصل الرحم وهى بعد أن حرجت من 
المستشفى لاتملك الذليل على أن ذلك. حدث 
داخل هذه المستشفى . 

وتحت شعار تحديد النسل ثم إلزام الأسر 
المسلمة بعدم إنجاب أكثر من ثلاثة وأحيانا طفلين 
اثنين فقط ومازاد على ذلك فلا يحق له العلاج 
امجانى أو التعليم لمجانى أو الحصول على أى نوع من 
الخدمات بما فى ذلك الحصول على الغذاء والوظيفة 
وإذا اعترض أحد يقال له هذا هو القانون » وهذا 
هو النظام وإذا لم يعجبك فلن يمنعك أحد من 
أفجرة !! 

أجل هذا هو الخطط : تبجير المسلمين بشكل 
تنتفى معه شببة الاضطهاد الدينى» ويبدو.الأمر 
وكأنه متعلق بالحرية الشخصية !! 

هذه بعض مظاهر الاضطهاد الدينى ضد 
مسلمى أوربا بضفة عامة أما فى مقدونيا ‏ وعلى 


النحو الذى أعايشه ‏ نخد المسلمين يتعرضون 
بشتى السبل نحاولة فتنتبم عن دينهم . 

فمثلا : الماء :وهو 5 تعرف ‏ ضروى 
للمسلمين لا بالنسبة للشرب فقط ولكن للطهارة 
أيضًا ‏ والحكومة عندنا تدرك هذا 'فقامت 
بتحديد شرائح الاستبلاك المياه باهظة الشمن جدا 
بشكل يلحق الضرر بالمسلم أكثر من غيره ؛ 
فالمسلم يستخدم الماء فى الوضوء والاغتسال 
بشكل دام ومتكررء أما غيره فلا يقوم بذلك» 
وإنما يكفيه الاستحمام مرة أو مرتين فى الأسبوع 
الواحدء كذلك الطهارة هامة للمسلم وه بالماء 
أيضاء أما غير المسلم فيستغيض عنها ( بالورق 
الطبى ) ٠‏ 

المسلم له.طعام شرعى يتمثل فى بحوم الماشية 
والأغنام والأسماك والدجاجء ولابد من ذبحها 
بالطريق الشرعىء ولكنك تستظيع أن تشترى 
عشرة خنازير ولايمكنك شراء دجاجة حية 
لنذبحها ذخا شرعيا لماذا ؟ لأنهم غمروا الأسواق 
بالخنازير » وهى محبوبة ومفضلة لدى غير 
المسلمين عن غيرها من اللحوم.» وحيسوا سائر 
أنواع: اللخوم الأخرئ التى أحلها الله تعالى . 

هذا بعض هن ككثير لايسعف الذاكرة 
استحضاره وقلناه فى كثير من الملتقيات والموؤتمرات 
الاسلامية ولكن أخدا لم يتدل لنجدتنا » فقط : 
الأمنيات والدعوات الطيبة ! 


من رسائل القاغة إلى مملة الأزهر . 


وتلقت محلة الأزهر من بعض الحاضرين بالمؤتمر 
الرسائل التالية : 


() المسلمون فى قبرصٍ واليونان : 


كتب إلى المجلة الأسناذ حمدى أرسلان - 
مندوب حزب الرفاهية ‏ أنقرة ‏ تركيا يقول : 

فرض العدو على مسلمى قبرصض حصارا 
اقتضاديا وسياسيا بحيث لم يبق هم طريق إلا 
تركيا ٠‏ ويُطلبٌ إلى الرئيس رعوف دنكتاش فى 
الأم المتحدة التخلى عن الدولة التركية فى قبرص 
والانضمام إلى الجمهورية اليوتانيقه : وَتمَبل العيش 
تحت رياستنا علما بأن اليونانيين. ارتكبوا مع 
مسلمى قبِرض ألوانا تما يرَتكبه ‏ الآن ‏ الصرب 
والكروات ‏ مع مسلمى البوسنه والهرسك » 
وذلك لعدة سدوات ... مخازر يعرفها العام . 

ومسلمو قبرص يحتاجون إلى العون المعنوى 
أكثر من العون المادى » وإلى الاعتراف بهم 2 
ويحقهم فى حياتهم الإسلامية المستقلة بعيدا عن 
الضغوط اليونانية , 

هذا : 

وف تراقيا الغربية باليونان لايسمح للمسلمين 
بتعمير المساجد . أو إنشاء المدارس » ا تمنع 
حككومة اليونان دخول العلماء والدعاة من تركيا 
هؤلاء: المسلمين ...بل ذهبت إلى أبعد من ذلك 
حيث منعت إقاة أبنية جديدة + أو ترمتم القديم . 

وق الجانب الثقاق تجبر أبناء المسلمين على 
ممارسة الدراسة فى مواد تعليمية أعدت فى أثينا » 
كا تضع قوانين مختلفة لحث الأتراك اليونانيين على 
الهجرة والخروج من البلاد . 

وقال : فى كلمته التى ألقاها بمنبر المؤتمر : 
لضمها إلى ( البند ) العاشر نظرا لما يتعرض له 
المسلمون هناك . 


ناالها 


8 الأزهفر 257777757525535593535333975353338335881 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 


سال ألا 


« بَأمَاالدَيَمو سجرب يرسود 
3 - حاط م 2 م ]سر ضء س2 
تنخ راي والكرا أ ينامز وو ةو وال 
لتِعسَرْونَ و 14" . ٠‏ 
صدذق الله العظم 


فى أوقات عصيبة تمر بها الأمة الإسلامية , 
ووسط أحداث جسام يتعيرض ها العالم 
الإسلامى » وحروب ومحن واضطهادات 
تعرض نا كثير من الأقليات الإسلامية » على 
نحنو من اللقسوة والكثرة والتزامن الذى لم يسبق 
له مثيل وفى وقت يزداد فيه مد اليقظة الإسلامية 
وتنفتح فيه الفرص أمام دعوة الإسلام اشادية إلى 
الرحمة والاخاء الإنسانى . 

إنعقدت الدورة الثانية عشرة مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة مع الدورة الرابعة للهيئة 
التناسيسية. للمجلس الاسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة فى رحاب الأزهر الشريف ؛ على هيئة 
مور متشعرك نحت عنوان : حاضر العللم 
الإسلامى ونظرة إلى المستقبل » وتحت رعاية 


)١(‏ سورة الأتفال ؛ الآبة رقم 4؟ 
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السيد الرئيس محمد حستى مبارك : رئيس . 
جمهورية مضر العربية » وبرئاسة فضيلة الامام 
الأكير الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
رئيس مجمع البحوث الإسلامية وانجلس العالمى 
للدعوة والاغاثة . فى المدة .هن ” حتى ٠‏ امن 
جنادى الأؤلى 7ه الموافق 58 7١‏ من 
أكتزبر 5م وشارك فى هذا الاجماع .. من 
منظمات وهيئات الدعوة والاغاثة الاعضاء 
باجلس الاسلامى العالمئى للدعوة والاغاثة 
والمراقبين الآى ذكرهم : 


١‏ الأزهر الشزيفف القاهرة 
؟ - رابطة العالم اللاسلامى فكة المكرهة 
 "‏ اشيكة الخيرية الاسلامية العالمية 2 الكويت 
هيكة الاغاثة الاسلامية العالمية جدة 
ه:- بيت الركاة الكويت 
5 - منظمة الدعوة الاسلامية الخرطوم 
جمعية إحياء التراث الاسلامى << الكويت 
8 لجنة الاغاثة الكويتية الكويت 
9 لجئة الدعوة الاسلامية الأكويت 


٠‏ الجنة مسلمى أفريقيا الكزيت 
١‏ الموؤتمر الاسلامى العام لبيت المقدس الأردن 
5 .مؤسسة املك قصل الجخيرية الزياض 
١7‏ الندوة العالمية للشباب الاسلامى الرياض 


١4‏ - اشيكة الوطنية للاغائة الخرطوم 
© 2 الوكالة الاسلامية للاغاثة الخرطوم 
الاتحاد العالمى للمدارن 0-6 
الاسلامية الدولية الرياض 
١‏ مؤتمر العالم الاسلامى باكستان 
لجنة المناصرة الخيرية 
لفلسطين ولينان الكويت 


8 الاتحاد الدولى للببوك الاسلامية القاهرة 
٠‏ لجنة الاغاثة الانسانية 


بتقابة أطباء مصر » القاهرة 
١‏ جمعية 9 إقرأ » الخيزية جدة 
1" اهيئة الدعوة والارشاد الخرظوم 


7 اهيكة الاغاثة الاسلامية بر نجهام لندن 
وزارات الأوقاف وإدارات الشئون الإسلامية 
فى البلاد الآتبة : 

14 جمهورية مصير العربية 

6 _المملكة الأردنية اطاهمية 

5 دولة الكويت 


7" دولة قطر 

من المنظمات المراقبة التى حضرت المؤتمر : 

- منظمة المؤتمر الاسلامى جدة 
جامعة الازهر الشريف القاهرة 


امجلس الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة 
جامعة الامام البخارى دول الكمنولك 


جامعة الزيتونة تونس 
7 ب الجامعة الاسلامية غزة 
4 ب جامعة الشرق والغرب شيكاغو 


ه” ‏ كلية الدراسات الاسلامية سرايبفو 
3 المركز الإسلامى استواليا 
 ”7‏ دار الحقانية باكستان 


8 اتحاد مسلمى كينيا الوطنى كيثيا 


البوسنه والحرسيك 
١؛ ‏ مشيخة جمهورية مقدونيا مقدونيا 
5 - بيت القران موريشيوس 


 4*‏ الجمعية الخيرية للتعاون العربىق الأرذن 
4 مجلس الجمعيات والمنظمات الاسلامية 


الأردن 
6 وزارة العدل جرر القَمر 
5 لجدة الشئون الدينية بوزارة الداخلية مالى 
7غ دار الرعاية الاسلامية لندن 
4 جمعية الوقف الاسلامى نيجيريا 
جمغية العلماء البريطانية لندن 
٠ة ‏ مركز الدغوة الاسلامية أمريكاالجنوبية 
١‏ حزب الرفاة تركيا 


+*ه ‏ المجلس الأعلى للشفون الاسلامية ‏ تشاذ 
وه المجلس الأعلى للدعوة الاسلامية الاؤتسنا 
هه جمعية علماء الطائفة الاسلامية يوغوسلافيا 
- الوكالة الإإسلامية سراريقو 
لاه مجلة الحق باكستان 

بالاضافة إلى العديد من الشخصيات 
والقيادات الفكرية الممئلة مختلف الشعوب 
الأسلامية . 

درس المؤتمر » فى دورته هذه ٠‏ حاضز العام 
الاسلامى ؛. مع نظرة إلى المستقبل .. فكان أن 
التقت العقول والأفئدة على ملاحظات رؤى أن 


يفنهة 


يتوجه بها إلى الأمة الإسلانية ؛ شعوباً 
وحكومات ؛ ومؤسسات ومنظمات وأحزاب 
ونقابات .. وإلى الرأى العام العالمى .: والمنظمات 
الدولية .. وإلى كل المعسيين بحقوق الإنسان 
والسلام 3 

لقد استعرض الموتمر ماقيل عن النظام العالمى 
الجديد ومايتجه إليه من نشر العدل بين الدول 
والتخلى عن العصبيات العرقية والإقليمية , 
وانتباج سبل السلام » وحل المشكلات التى تثور 
بين الدول والشعوب . وأن تتسبامى الإنسانية إلى 
أن يكون مسلكها مشاغا يتمى افيه القنوق 
الضعيف» ولايتحيفة أو يتركه غيباً للعدوان 
والضياع . 

هذا هو الحلم الإنسافى الذى يتراءى فى مخيلة 
انوي : 

كن ظهر أن هذا الحلم سراب وخخيال فما إن 
برزات مشاكل بين بعض المسلمين وشعوب أخرى 
تختلف عتهم فى الدين وتشترك معهم فى الوطن 
حتى قام هؤلاء بالعدوان على أولئك المسلمين قتلة 
وطرداً وتشريداً وانتباكاً للأعراض ١‏ فلم يرحم 
العدوان امرأة ولا طفلاء بْل هندموا الديار والمساجد 
والمصائع . وأحرقوا الزروع وانتبّكوا الأغراض 
وطردوهم من بلادهم:وديارهوء هذا ما قام .به 
الصرب ضد المسلمين فى وطن هؤلاء الآخرين 
وديارهم 0 عدوانا على دولة عضو فى الأنم ال متحدذة 
وكافة منظماتها , 

وهذه الأقلية المسلمة فى بورما وماتعرضت له 
من اضطهاد حتى هاجر الاف متها إلى بنجلاديش 
وتايلاند يقيمون فى العراء دون طعام أو غطاء . 

وهذه كشمير المسلمة التى قررت الأثم المنحدة 
إجراء استفتاء بها عام ١5141‏ م لتقرير المصير . 


لوكلله 


وهذه: الهند تتراحم. الهجمات: ٠‏ وتتوالى .على 
مساجد المسلمين وديارهم . 

وهذه مشكلات الصومال وفلسطين والفلبين 
ومقدونيا وكوسوفو والجمهوريات الأخرى . 

وهذه ليبيا والعدوان على استقلالها ومحاضرتها 
على الرغم مما أبدت من الرغية فى محاكمة المتهمين 
أمام مذكمة مخايذة . ش 

وَهْنَذِه الأقليات المسلمنة فى بعْض الدول 
الأوريية الى تُطضارد: بسبب .دينها وتصادر 
مساجدها وتحرم من حرية العقيدة ٠‏ فأين النظام 
العالمى الجديد الذئ توج نفسه بالعدل وبأنه خامى 
الحقفوق الإنسانية والمدافسع والنحرر للأراضى 
والشعوب المعتدى عليبا ؟ 
© وف الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن حقوق 
الإنسان : يرى المؤتمر كثيراً من الحقوق المهدرة 
لكثير من الشعوب ؛ وخاصة فى عالم الاسلام . 
حتى لقد امتد هذا الانتقاص إلى حكومات 
انتزعت متها حقوق سيادتها على أجزاء من 
أوطانها .. وامند كذلك إلى منظمات إقليمية حتى 
وقفت موقف العاجز غن حل مشكلات أقالعها .. 
الأمر االنقاق ترك كيرا .من قلفتكتلالك ,دوة 
عاول: 
© وف الوقت الذى تتنادى فيه)» جمهرة 
الإنسانية إلى التدين » وتبرز حاجة البشرية إلى 
الايمان الدينى ليضبط بأخلاقياته شكون الدنيا .. 
تعلو أصوات ذاعية الحضارة الغربية إلى أن تتخذ 
من الاسلام وأمته وعالمه عدوا بعد أن اندثر النظام 
الشيوعي ‏ . 
© وعل خين يتضمن ميثاق الأم المححدة الأكثير 
من النصوص التى تتحدث عن الحقوق المتساوية 
للشعوب فى تقرير مصيرها .. فإن الكثير من 


شعوب الأمة الإسلامية قد اغتضبت حقوقها 
وأهدرت من الأقوياء أصحاب نظرية العام 
الجديد . 


© حتى اليونسكو ء التى قامت لرعاية الحقوق 
الثقافية والمواريث الحضارية مختلف الآهم , وقفت 
عاجزة + أمام قوى القهر والاحتلال النى تدمر 
الآثار الحضارية » ونشوه الثراث الثقافى وتمسخ 
معالم التاريخ والهوية الحضارية ؟! حدث ويحدث فى 
فلسطين والبوسنه وغيزههما من بلاد الاسلام أمام 
سمع وبصر النظام العالمى الجنديد . 
© وعل حين يتردد الحديث كثيراً عن ضرورة 
الاتجاه إلى السلم العالمى » نجد الخططات التى تريد 
أن تعمل على اشغال الجمهوريات الإسلامية فى 
آسيا الوسظى فى النزاعات القوهية والضراعات 
العرقية .. والخلاقات المذهبية . 

وهذا التجويع الذى يبدد به المسلمون فى كل 
مككان دون أن تتحرك مشاعر الانسانية لدى 
أولنك الذين يلقون بفائض المحاصيل فى البحار 
واغيطات مع أنهم يبشرون بنظام عالمى جديد . 

وأمام هذا الواقع » وتلك اخاطر والتحديات 
رأى المؤتمر وهو يدرس حاضر العالم الإسلامى ‏ 
ويتلمس السبل لمستقبل أفضل للمسلمين خاصة 
وللإنسائية عامة ‏ رأئ _ أن يتوجه إلى شعوب 
الأمة الاسلامية ومحكامها وحكوماتها ومو سساءا 
وإلى الرأى العام العالمى بالدعوة إلى تحكمم القيم التى 
تقررها الاديان من العدالة والحرية والمساواة ‏ مع 
وضع معايير لحل كل المشكلات العالمية دون 
تبيزء علماً بأن المسلمين متساحون بكم 
الاسلام. إنسانيوق لايعرفون بغضاً ولايقتدون 


النساء ولاالأطفنال ولا الشيوخ.ولا الأسرى 
ولاايصادرون الأرض ولا الديار نزولاً على أحكام 
الاسام 3 القران والستة 5 

وها هو النظام العالمى الجديد بكافة دعائه 
ودعاياته يسارع إلى التدخعل لحل الكثير من 
المنازغات لدرجة استعمال القوة , لكنه فى جانب 
مشاكلات المسلمين يجنح إلى الحياد فلا يتدخل 
سياسياً ولا عسكرياً بل بمنع الأمم المتحندة عن أفاذ 
المواقف الحاسمة . 

والمؤتمر يدعو الشعوب الإسلامية إلى المزيد من 
الالشزام بالإسلام السسح .: إسلام الوسطيئة 
والاعتدال .. الذئى :يدعو كل الناسن إلى إعمار 
الأرض بالعمل الصالح ء الذى يقد إلى سعادة 
الدنيا والآاخرة .. الاسلام الذى ينفى الاكراه » 
ويصل فى تكريم الانسان ‏ كل إنسان ‏ إلى 
حيث يصبح جديراً بالخلافة عن الله سبحانه 
وتعالى فى الأرض . 

ونريد لقوى اليقظة الاسلامية المعاصرة 
رشداً ٠‏ يوحد صفوفها على وسطية الإسلام .. 
ويصحح صورتها أمام العالم » ويرتب أولويات 
مهامها . ويحول بينها وبين استنفاد طاقائها فى 
الضراعات الداخخلية » سواء كانت بين فصائلها أو 
بيئها وبين الحذكومات . 

ويدعو المؤتمر قوى الخير فى أمة الإسلام ‏ 
وهى كثيرة ولله الحمد ‏ أن تم بالعمل 
التلوغي ب سن حقلى الدعوة والإغاثة - 
قياماً بفرائض الاسلام و تخفيفاً لمعاناة الذين 
يتعرضون للمحن .. تحقيقاً لفريضة وحدة الأمة 
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عم أن المسلمين فلوس منيع هت © قال 
المعصوم  »‏ عله -.. ويؤ كد للعالم » بدياناته 
وحضاراته وأممه وشعوبه .. أن المسلمين ‏ الذين 
يقاربون فى التعداد ربع البشرية ‏ هم جزء من هذا 
العام » ترتبط سعادتهم بسعادته .. ورخحائهم 
برنحاثة .. وأمتهم 51 3 وأن لدئى المسلمين ٠‏ 
مايضاف للحضارة الانسانئية » دون أن ينتقص 
من إيجابيات قيمها وإنجازات علومها وادابها ...إن 
لدى الإسلام والمسلمين الرغبة والإمكانات فى 
ترشيد المياة المادية بالقم الروحينة ‏ لتحقييق 
التوازن للإنسان فى هذه الحياة .. ولديهم النسق 
الفكرى الذى يجمع بين عبودية الانسان لله وحده 
وبين استثار ماسخره الله له مع ضمان حرية 
العقيدة لكافة الأديان امتثالاً لقوله تعالى : « لكر 
دينكر ولادين. 4 . 

ويؤكد المؤتمر على المزيد من الغلاقات 
المنتكافئة ‏ فى الحقوق والواجبات- بميادين 
السياسة والثقافة والاعلام والاقتصاد ‏ بين الدول 
والشعوب واللحضارات . كل هذا ظطليا لنظام 
عالمى واقعى يخقق الشرظ الأول للعالمية » بقيامه 
على ماهو منشترك إنسافى لدى الأثم والخضارات 


التى تكون هذا النظام .. ويتمثيل متكافقءغ ؛ فى 
منظماته غ ذكل الأنم والحضارات والقارات . 
ويدعو المؤتمر علماء الاديان والمؤسسات 
الدينية إلى ضرورة اتمييز بين الدعوة إلى الدين » 
بالحكمة والموعظة الحسية » وبين استغلال 
الأزمات: المادية والنفسية والكوارث الشسياسية 
والاقتصادية فى نخويل الناس عن دينهم .. فشرف 
الغايات يقتضى شرف الوسائل والأساليب . 
ويؤكد المؤتمر على أن الانتقاص من حرية 
الشعوب الاسلامية إنما ينال من حزية الحاكمين 
قبل المحكومين .. وهذا يلقى عبماً على 
حكومات وكام الشعوب الاسلامية والمنظمات 
الاقليمية ‏ وخاصة منظمة المؤتمر الاسلامى ‏ 
التى يتعين عليها أن تمل موائيقها » وتبعث الروح 
فى أجهزتها » ليصبح الأمن الإسلامى مسكولية 
جماعية إسلامية .. وضدق الله العظمم إذ يقول : 
رَعَاَواعئر اولض وواقل 
الإرخرو انون كرامند يذاليكاب © 4 . 
: سورة المائدة : الاآبة رقم ؟ . 
وعلى الله قضد السبيل .. ومنه نستمد العون 
والتوفيق » 


وَل : العمل على توحيد الأمة الاسلامية 
وذلك بتوحيد تشريعاتها وفقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية » وتنسيق مناهج التعليم وأسس التربية 


4 


بين أبنائها ٠‏ وتحقيق التكامل فى اقتصادياتها » 
والتوجهات الإعلامية بلادها» مع مراعاة 
ظروف. الخال آكل دولة؛ء والقدرج فى 
الاصلاح . 


ثانياً : العمل على تنمية قوى اليقظة 
الإسلامية » وترشيد صحوتها منعاً لاستنفادها فى 
الضراعات الداخلية ويث روح العمل الجاد فى 
كافة المجالات لمواجهة النحديات . 


ثالناً : ذغوة الحكومات والشعوب الاسلامية 
فى البلاد الإسلامية إلى تشجيع الحوار الفكرى بين 
النيارات امختلفة فى الأمة وصولا إلى اتفاق الكلمة 
فى القضنايا الأساسية والبعد عن الاكراه واستعمال 
العنف من كافة الأطراف . 


ربييا: عطيج مقييق الالساة #اتزرما 
الاسلام فى العمل والتعلم والتنقل دون قيود بين 
أقاليم الأمة الاسلامية طلبا للتعاون والتفاعل بيتها . 

خامساً : تتولى منظمات الدول الإسلامية 
والعربية تنسبيق الجهود بين هذه الدول فى انجالات 
السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقاففة 
والإعلامية فى الإطارين الإسلامى والدولى طلباً 
للتكامل بينها . 

سادساً : العمل على إزالة اثار حرب الخليج 
وي متك الأسري .راتت سات 
الاعلامية غبيقة لتطبيع العلاقات بين الشعوب 
والدول الإسلامية . 

سابعاً : العمل على دعم الأقليات الاسلامية 
المنتشرة فى. مختلفى أنحاء العام ومد جسور التعاون 
معها ومع دوا فى امجالات امختلفة للحصول على 
حقوقها المشروعة فى نطاق الموائيق الدولية . 

امنأ ٠‏ دعوة كافة الشعوب والمنظمات 
والحكومات الإسلامية إلى .دعم مجموعة دول 
الكمنولت المستقلة ( الاتحاد السوفييتى سابقا » 


سس ممعم 


والأقالم الإسلامية المتمتعة بالحكم .الذاق فى 
الحفاظ على استقلاها ووحدتا وذلك مثل : 
و قراتشاف. شركسك » الأنجوش ء الشاسان » 
داغستان » قباردينو بلقارء» ييشكارسكان ع 
تتارستان ) . 

تاسعا : تكليف هيئة رئاسة المجلس الاسلامى 
العالمى للدعوة والإغاثة بتشكيل لجان الضلخ 
لانماء المنازعات بين الدول والشعوب الاسلامية 
والتنسيق فى هذا مع الدول والمنظمات الأقليمية 
المعنية ١‏ 

عاشراً : دعم الجهود المبذولة لاستخلاض 
خقوق الفلسطينيين المشروغة واستعادة القدس 
غاضمة لدولة افلسطين » وتقوينة الانتفناضة 
الفلسطينية وتحرير الأراضى العربية امختلفة بكافة 
الوسائل . 

حادى عشر : العمل على تتنشيط المنظمات 
الاقليمية القائمة بين الدول الاسلامية والعربية . 
ودعم الجهود التى. تقوم بها لتنسيق السياسات 
والأنشطة بين الدبول الأعضاء . 

ويقترح المؤتمر تدارس تعديل ميثاق منظمة 
امؤمر الإسلامى بما يسمح بتشكيل قوات دفاعية 
مشتركة من الدول الأعضاء لمواجهة أى عدوان 
على إحداها . : 

ثانى عشر : التوصية لدى منظمة المؤتمر 
الاسلامى بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين الدول 
فإذا تعئرت : جاز للطرف المتضرر الالتجاء إلى 
محكمة العدل الاسلامية دون حاجة إلى موافقة 
الطرف الآخر مع اقتراح تعديل ميثاق المنظمة بما 
يتفق مع ذلك ؛ ومع دعوة المنظمة إلى اتخاذ 
إجراءات تمكين المحكمة من القيام بواجباتها . 


م١‎ 
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ثالث عشر : تشجيع منظمات الدعوة 
والإغائة على إنشاء فروع نسائية لخا. تقوم 
بواجبات تلك المنظمات فيما يختص بالنساء 
والأطفال . 

رابع عشر : يدعو واي المسئولين فى الدول 
الإسلامية عن الإعلام المربى والمسموع والمقروء 
إلى. مراعاة الاداب والقم الاسلامية فى المإدة 
الإعلامية التى تقدمها تلك الوسائل والعئاية 
بالتعريف بالإسلام وإذاعة القجم الاسلامية . 

خخامس عشر : يوضى المؤتمر الدول العربية 
والإسلامية بإنشاء ودعم صناديق التنمية والعمل 
على استهار أمو انها فى الدول الاسلامية فى المجاللات 
التى تدفع عجلة التدمية والتقدم » لتعاون على 
ونير الأغمال والفضاء على منشكلات الكساد 
والبطالة » 5آ يدعو المؤتمر إلى تشجيع المشروعات 
المشتركة .بين الدول الاسلامية . 

سادس عشر : المساعدة على تنمية وتدريب 
الموارد البشرية فى مختلف الدول الإسلامية وعبيثة 
الناخ الملاهم للإبداع والتفوق بين عناضر الأمة 
ووضع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الثروة 
* البشرية الاسلامية واستئارها فى داخل الوطن 
الإسلامى . 

سابع عشر : العمل على حصر كافة القرارات 
التى صدرت عن “المنظمات العربية والاسلامية 
لقيام أسواق اقتصادية مشتركة ودراسة العقبات 
العى حالت .دون التنفيذ ويمكن الاسترشاد 
بالخطوات التى خطنها أنجموعات الدولية 
الأخرق.. 

ثامن عشر ؛ حث الأموال العربية المستثمرة 
فى غير الدول العربية والإسلامية على الاستهار فى 


نضنا 


الدول الاسلامية » مع وضع كافة الضمانات 
الشرعية التى تؤمنها من امخاطر غير التجارية . 

تاسع عش . تشجيع إنشاء مراكز المعلومات 
فى مختلف المجالات العلمية والاقتضادية والاجتاعية 
وتسهيل تبادلها بين الدول والأقطار الإسلامية ومع 
العالم الخارجى . 

عشرين : التواصل مع حضارات شعوب 
العالم امختلفة وتنمية التعاون وتشجيع الحوار فيما 
يخدم البشرية وفى إطار القيم الإسلامية . 

حادى وعشرين : الاهيام بدعم امثيل 
الاسلامى والعربى فى مختلف المنظمات الدولية 
والوكالات المتخصصة ؛ لامكان استفادة العالم 
الاسلامى مما تقدمه من مساعدات فنية ومالية 
وإنسانية غ كمفوضية الأمم المتحدة لشيون 
اللاجكين » ومنظمة الأم المتحدة للطفولة . 

ثالى وعشرين : يقدر المؤتمر موقف الدول 

الاجنبية التى تناصر قضايا المسلمين ؛ وتدعم 
حقهم المشروع . وتسهم فى رد العدوان عنهم » 
ويدعو الدول والشعوب الإسلامية إلى أن تضع 
هذا فى الاعتبار عند تحخديد علاقاتها بالجميع . 

ثالث وعشرين : اطلع المؤتمر على سير أعمال 
التنسيق بين المنظمات الاسلامية الأعضاء فى 
الس الاسلامى العالمى للدعوة والاغاثة » 
وخصوضاً فى تبادل المعلومات » وتنظمم حملات 
الاغاثة فى المناطق المنكوبة » وامحتاجة » وتنشيط 
أعمال الدععوة والتعليم » ومواجهة القضايا 
الإسلامية » وإصلاح ذات البين » ويدعو المؤتمر 
المجلس إلى بذل مزيد من الجهود فى هذا الاتجاه » 
كا يعهد للمجلس متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة 
فى هذا المؤتمر . 


تحدث الباحث ف مقدمة بحثه عن شكوى 
علماء الأمة ومفكربها من سوء أحوال 
المسلمين ؛ تلك الشكوى التى انتقلت لتصبح 
هما يجتاح المسلمين كافة . ومما زاد الأمر إحباطا 
قاتلا ؛ أنه ما من قرارات أو توصيات وجدت طريقا 
للعفيذ ؛ ولقد يوجب هذا الوضع التعس على 
قادة الأمة ومفكريها أن يواجهوا أسباب التعاسة 
بعيدا عن امجاملات التى هى سببها أولا وأخيرا » 
وأن نعترف أن المسلمين ‏ جميعا ‏ على أبواب 
أندلس أخرى ١‏ حيث لاييقى لدا وجود » . 

ومن أجل تفادئى القارعة أخذ الباحث ىق 
رصد أسباب الضياع الذى تعانيه الأمة ؛ فراها 


والنحديان النى تواجه المسلمين 


للأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق 


سيادته : أنبا تكمن فى : (فقدان مفهوم الأمة) 
تللى الأمة التى خاظييا المؤق _ تبخائة!- 
بموجبات الوحدة فيما بينها فاستطاعت فى زمن 
قيابى أن تقيم دولة لم ير التاريخ لها نظيرا» ثم 
مضت تصنع الإنجاز الأعظم للدين والشاريخ 
والعالم » ثم فقد المسلمون مفهوم الاآمة » ومزقوا 
بأيدييم مضموتبها » وتمزقوا ممالك وأحزابا » وكان 
أولى بهم أن يتعاونوا فيما اتفقوا عليه ويعذر 
بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ؛ ثم بعد هذا التمزق 
شغل المسلمون أنفسهم بعالم الغيب دؤن عالم 
الشهادة فتخلفوا اقنصاديا واجتاعياء وشمل 
تخلفهم كل مظاهر الحياة التى تقدم فيها أعداؤهم 


ينين 
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وملكوا ‏ فيها ‏ ناصية القيادة » وأصبح العالم 
الإسلامى مصابا ب( عاهة فكرية) نيت بالدين 
والوخدة مغا ؛ وألقت بهم شتا وانقضاما ؛ فكان 
لذلك انعكاساته الرهيبة على العالم الاسلامى » 
وهذه مأساة البوسنه والرسك شاهد صدق على 
حرب -لييبة: يمخذر المتخدثئؤن بانتم الأمنة 
الإسلامية أن يجهروا بالتصرجح بها ولما كانت 
وشائج المسلمين تمزقة اتصرفت أقرب الأم 
الإسلامية إلى هذه الجمهورية عن إنقاذها » 
ونظيرتها فى بلغاريا وألبانيا .. 

ثم زرعت الفتن بين المسلمين » وكان من بينها 
مشكلات الحدود بين دول إسلامية ؛ وقد جرت 
كوارث: ‏ والأضل ألا حدود - وار لمشكلة 
الحدود المصطنعة بُعْدٌ ثان بالغ الخطر يتكمن فى أنها 
مفتاح الفتن التى تثيزها القوى المعادية للإسلام ؛ 
كذلك وقفت مشكلة الحدود حاجزا كنيفا أمام 
عمليات التكامل الاقتصادى الذى كان يجب أن 
. يتم بين تلك الدول فتكون ها سوق إسلامية ؛ وفقد 
بالتالى معنى التكافل » وانتبت مشكلة الحدود 
بوصم الدول الاسلامية بالتخلف ووجدت مكانها 
فى العالم الثالث . 

لذا؛ حذر الباحث من مناقشة مشكلة الحدود 
بالروح الإقليمى الداعى للتجزئة والفزيق » اللذين 
هما هدفا القوى الاستعمارية أساسا بالنسبة للوطن 
الاسلامى كله؛ لنظل هناك مشاكلات قائمة 
بأرضه » ثم ينتقل الباحث إلى الحديث عن القرن 
الافريقى وأهميته لديارنا المقدسة حيث هو حزام 
أمن لهاء ومر الدعوة إلى قلب إفريقيا » لذا 
أسرعت القوى الاستعمارية إلى وضع أقدامها فيه 
لتغرس ثقافتها 
4م 


وتناول الباحث الحديث عن الصومال » 
وما تعرض له من جهود تنصيرية يساعدها ما تثيره 
القوى الاستعمارية عن طريق (القبلية) التى هى 
العاهة التى فعلت باللصومال ما ائنبى إليه أمرة اليم 
مع أن إمكانات الصومال الطبيعية مشجعة ة جداً 
لإقامة وطن مستقر وقوى عند مدخل القرن 
الإفريقى . 

ثم عرج الباحث إلى الحديث عن الدول 
الاسلامية العائدة من الاتحاد السوفيتى » وذكر 
امسلمين بواجييم حَيالٍ أفلبيم الذين تجب 
مساعدتهم مساعدة ليس خلفها أهداف إقليمية 
ضيقة » وذكر ‏ على سبيل المثال ‏ أن تركيا 
دخلت هذة الديار لتنشر العلمانية » نينا دخلتها 
إيران لتدعم التشيع ودخلها بعض العبرب 
بأفكارهم السياسية والعَقَدِية .. وكل ذلك يشير 
إلى توج مذهيق مغين ستوف يكون له مخاطر تمزق 
هؤلاء الاخوة مادام الآمر حرصا على (الدعاية) 
لا(الدعوة ) . 

ونقدم من هذا البحث ماديجه يراع الباحث 
حول : فقدان مفهوم الامة وماترئب عليه 
قال : 
أولا : فقدان مفهوم الأمة : 

حين خاطب القران أتباعه بكونهم ١‏ خير أمة 
قرعت للناس » وحدد مهمتهم فى الخياة من 
خلال لاي 0 
كك عَم ْيَْ لئاس 0 

الس فر نأي #ال عمران/ ١١١‏ فإنما كان 
يحدد معالم الاطار الشامل للرسالة الخاتمة التنى 
يفترض أن تبقى عبر الزمان والمكان » ويفترض أن 
يكون أتباعها هم القائمون بالتعديل والتصحيح 


والضبط على السلوك الإنسانى كله فى كل أنحاء 
العالم حنى يككون الدين لله » ويعيش الناس ‏ كل 
الفا يجين اقيق شو والصلءوفو 
الانسان را وغزيزاً وَضِيدا “8 الأرطن جديراً 
بالخلافة فيبا عن الله . 


وبالفعل ٠‏ وى زمن قيامى » استطاع سلفنا 
الصالح ى عصر النبوة والراشدين أن يقيموا 
الدولة » وأن يبنوا الأمة الخيرة على معالم الإسلام 
وقدموا للعالم اتموذج الأمثل للعطاء الحضارى 
للإسلام فهفت إليه القلوب » وانتشر بذاتيعه 
الفاتحة قبل أن يكون له سيف وسلطان . 

وبالملاحظة البسيطة والواعية للوضع الذى 
كان عليه المسلمون فى تلك الحقبة ستلحظ - 
وبوضوح ‏ أنه يمثل الوضع الأمثل والصيغة المثلى 
لمعنى الأمة التى قرر القران فى ايتى الأنبياء 
(والمؤميؤن) أنبا لاتسعحق صفة:« الأمة انا 

. 2 

كانت موسّدة وذلك فى قوله إن مله أ 
5 
أموا حدم الأنبياء 97 وقوله «وإن هنذمة متي 
0 ٍِ حيرم 4" المؤمنون 0 

ومن خم سكو الأئة ؛ تصنع الإنجاز الأعظم 
للدين وللمارخ وللعالم / كل أبنائها - رعاة 
ورعية ‏ على قلب رجل واحد تتكافا دماؤهم . 
ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم » 5 نحداثك المعضصوم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه وأسأل .ويوضوح كامل : هل 
نحن اليوم « أمة » ؟ وإذا كان الجواب بالنفى » 
وهو كذلك حتا ؟ فهل يجوز لمفكر , أو لأى مهم 
بالمستقبل أن يتضور إمكانية قيامنا بالدور الذى 
ناطه .بنا القرآن ؟ بل هل يجوز لمفكر . أو لأئ 
مهم بأحوالنا أن يتصور ‏ ولو لساعة ‏ أ 


وجودنا يمكن أن يستمر على هذه الخال ؟ أم أن 
مضينا على طريق ١‏ الأندلس » ١‏ هو الحم المقضى 


الذئ ستعناة ب وما نزّال نصستم» بايجينا 32 


ثانيا : 

نحن كا مرّفنا - وبأيدينا ‏ (مفهوم الأمة) 
وفْرغْناه من مضمونة الواحدى ؛ مرّقنا كذلك 
وبأيدينايمفهوم ٠‏ الدين ؛ ؛ وأحلناة إلى مذهبيات 
واختلاافات ما أنزل الله بها من سلطان » ولإدراك 
لبون الشاسع بين مانحن فيه ومايبغى أن ذكون 
عليه أقول : لقد عاش سلفنا العظم أعظم أيام 
الازدهار فى تاريخ الدعوة تمكنا وانتشارا فى 
أر جائها حين عاشوا الإسلامٌ البسيط العظيمَ 
السهل الذى يلخضه مؤقف الرجل الذى جاء إلى 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامة عليه يظلب إلية 
أن يُعلْمه الإسلام » فأخيره الرسول - يله 
بأركان الإسلام الخمسة المعروفة فقال الرجل : 
وهل على غترها ؟ قال - عَللته _ لاء إلا أن 
تمحَدّق فمضى الرجل يقول : والله لاأزيد 
ولا قلسن تقال الزبب اسسب تلكيانقة لاله 
عليه كلمته الباقية المشهورة : ١‏ أفلح إن صدق ا 
وقد صدق المجتمع كله عضر الرسول والراشدين 
فى استيفاء هذه الاركان والعمل بموجباتها ذون 
خلافات أو مذهبيات فسادوا العالم فى زمانهم 
وكونوا للإسلام دولته الموحدة فى زمن قيايق 
لانظير له فى التاريج . 

وإذا كانت لرسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه - بعض الغزوات فلم تكن إلا دفاعاً ؛ ذلك 
لأن الاسلام قد مكنه دُعائه وامعدتود باسمه في 
ذلك التاريخ من أن ينتشر فى الأرض بذاتيته الفاتحة 
التى استبوت ‏ وماتزال - تستهوى القلوب ؛ إذا 


م 
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وجدت من يحسنون تقديمها للناس لابالصراخ على 
المنابر » ولكن بالقدوة البسيطة الصادقة الى 
استطاع التجار من المسلمين أن ينشروا بها الإسلام 
فى أعماق إفريقيا » وف المساحة الشاسعة من أنحاء 
آسيا ذون حرب أو قنال ؛ لأنه ببساطته اشائلة 
يماثل بساطة الفطرة التى قطر الله الناس عليها فتيفو 
إليه , ثم جعنا نحن فبدأنا أول ما بدأنا بتحطم مفهوم 
الأمة ‏ ما سبقت الإشارة ‏ .وأخلناها إلى 
دويللات وممالك . وأقمنا الخواجز والسدود .بين 
المسلم وأخيه المسلم , ثم تَّينا فأدخلنا على صفاء 
الدين رُؤَانا الاقليمية الضيقة » أو بتعبير أدق صبغنا 
الإسلام بضبغات حكام الأقالبم ؛ وسجل التاريخ 
أن الإسلام يتشيّع إذا كان الحالم من الشيعة » 
و(يتسسئّن) إذا كان الحام من أهل السنة .. مع أن 
الإسلام واحد؛ والأصل الذى لايصح 
الاستمداد إلا منه واحد هو القران والسنة » لكن 
السياسة ‏ قاتلهنا الله -.صمعت ب .وماتزال 
تصنع ‏ هذه الاساءة الكبرى إلى الاسلام . 
ولاأظن أن واخدا من الأخنوة الأجلاء 
المشاركين فى هذا المؤتمر لم تبلغه مقالات أعداء 
الإسلام حين نتحدث به إلييم أن يقولوا : أى 
إسلام تبشروننا به : إسلام الخوميتى » أم إسلام 
ابن عبد الوهاب ؛ أم إسلام الأزهر : أم إسلام 
الرانى ٠‏ أم إسلام جببة الجزائر » أم إسلام 
المغتربين عندنا فى المهجر ؟ ثم يضيفون : إننا نقرأ 
عن الاسلام شيعا ؛ ونرى فى واقعذكم أشياء ؛ فأين 
الحقيقة فى هذا التناقض ؟ وهل يكون بوسعكم أن 
تتفقوا ولو على المبادىء التى لا خلاف حوها ؟ 
قلت محدى : هل تعلم أن لدينا قاعدة نَسَْميها 
القاعدة الذهبية وهى ١‏ أن نتغاون فيما اتفقنا 
عليه » ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه » 


تلم 


قال : ولم لا تفعلون ؟ ولم أقل محاورى هذا لماذا لم 
نفعل ولماذا لن نفعل ؟ لم أقل محاورى ولكنى أقول 
لكم : إن العلة فى هذا المزيق الخطير الذى صنعناه 
بعقيدتنا » و كيف حولناها إلى شيع وأحزاب يعود 
إلى ذلك الداء الذى اعترى الآمة كلها بعدما غاب 
عنها مفهوع ١‏ الأمة الموحدة » وتمزقت كا أشرنا إلى 
دويلات وثمالك ؟ فقد اقتعضت السياسة 
الدنيوية ‏ لا الشرعية ‏ أن يكون لكل دويلة حظ 
تنتزعه لنفسها من الوجاهة يستمد بركته من 
الدين . ولو أن هذا الأمر كانت غايته التنافس 
لخدمة الدين لكان خييراً وبركة لكنا كانت غايته 
خخدمة أوضاع الدنيا باستهار الدين . 

ولست أحب أن أنكأ الجراح فكلنا يعرف هذا 
الواقع ويعيشه ويذكر بدايائه يوم ارتفعت 
٠‏ المصاحف »؛ على أسيثّة الرماح تعبيرا بتكلمة حق 
أريد بها الباطل .. وما أشبه الليلة بالبارحة 
فالماضون رفعوا المصاحف تفاذيا للهزيمة كسبا 
للوقت حتى تحقق المكيدة السياسية غايتها . 

أما أهل اليوم فالتنافس بالغ الحدة للانفراد بمن 
يستحق لقب المتحدث الرسمى باسم الإسلام الذى 
يرتضيه الجميع ؛ فإِن لم يرتضوه نازعهم وحاربهم 
حتى يبلغ: مرادة » وإن أدى ذلك إلى إحداث 
شروخ وانقسامات تسىء إلى الاسلام كله فذلك 
لايغنييم ؛ لأن الغاية عند أضحاب هذه السياسة 
أن يكونوا هم الغالبين » نعم : أن يكونوا هم 
الغالبين » وإن أدى عَلَبُهم إلى هزيمة الإسلام كله . 

فهل تحبون أن أضع النقاط على الحروف ؟ 
وهل من صالح الأمة أن نزيد الخرق اتساعا ؟ أما 
أنا فلن أفمل وحسبئ هذه المرة أن أذكر » وأن 
أدعوكم إلى رأب هذه الصدوع الخطيرة التنتى 
صنعتها الأطماغ الدئيوية فى جدار الدين . 


للاستاذ الدكتور أحمد كال أبو امجد 


من علامات التراجع الحضارى فى حياة الاثم 
أن يفقد أبناؤها الثقة فى حاضرهم ؛ وأن يتعاموا 
عن النظر إلى مستقبلهم : وأن يفروا من الحاضر 
والمستقبل معا إلى الماضى بمن كان فيه وما كان 
فيه . 


ولا يستطيع المسلم الصادق أن يفلت من 
الإحساس الغامر بالحزن والأمبى و مدت 
حوله شعوبا تنطلق متسابقة إلى أمام هيتها 
انول لد والس تي وأإضارع سفة الاق 
البعيد والعرب والمسلمون ينكسون الرءوس 
يلوونها إلى وراء فينبشون قبورهم بأيدهم , ' 
ينقبون عن درر تركها الأولون : أجيال هناك 

من الناس والشعوب تحقق بالعلم وسلطان العقل 
ثورات متعاقبة فى تاريخ الإنسان تضيف بها 
حلقات جديدة فى سلسلة اكتشاف الوجود 
والتعرف على سنن الله الضابطة لحركة الكون 
والناس وتذليل الأرض وتسخيرها كا أذن الله » 
وأكثر المسلمين مشغولون بالنظر إلى الماضى 
منكفئون على أحداثه وقضاياه مذهولون بذلك 
كله عن حاضرهم . 


العصر ‏ أيبا العلماء الأجلاء ‏ يستيقظ اليوم 
كل ضياج ل "بوم كترة ويقض مضجع علماله 
وساسته ومؤرخيه همايرون من نذر التدهور 
المطرد فى علاقات الأفراد والشعوب ومخاطر 
الحروب التى وضع العلم فى أيدى أطرافها أسلحة 
رهيبة للتدمير الجماعى الذى ياكل الإنسان 
وحضارته وكل ما أبدع عقله وقدمت يداه » 


ا/ 
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وأكثر مفكرى ألعرب والمسلمين فى شغل عن هذا 
كله بجدل لا اخر له حول عدد من القضايا القديمة 
يتو يتوارثون الخلاف والجدل حوها جيلا بعد جيل ؛ 
لا ينسونها فيستريحون ولا يحسمون أمرها 
فيريحون . 

ولقد ِ_ والله سآ ان أن ثر تفع الرءو س 
المنكسة » وأن اسه يا ع 
وراء:.. لنواجه معا تبعات مستقبل ات لا 
فيه 

| وإذا كان هذا الجمع الكرم تقد تشغل فى يوميه 
الأولين بأحاديك الحاضر ومشاكله وأزماته فقَد 
كان ذلك مقدمة لابد منبا قبل الحديث عن 
المستقبل واحتالاته . 

وإذا كان علماء الأمة وعقلاؤها يوقنون بأن 
المستقبل كله بيد الله وأن تقدير الغيب كله من 
أمره وعلمه سبحانه » فإنهم يعرفون كذلك أن يد 
الله فى دنيا الناس يد عدل ورحمة وهى هذا 
لا تحاسب الناش ولا مدو متتتقيلقم بقاعدة 
«دكن فيكون» ٠‏ وإنما تضع الموازين القسط للناس 
جميعا وترمى طم سننا ثابتة تضبط الكون كله . 
وترتبط فيها الأسباب بالنتائج » والعواقب 
بالأعمال » وهذا فإن ما يصنعه المسلمون فى 
حاضرهم هو الذى يحدد مصيرهم فى مستقبلهم » 
وما نمحققه اليؤم فى واقعنا من: شروط النبضة 
وأسباب الانبعاث هو وده الذى 0 أمامنا 
افاق الرجاء ويطرق بنا أبواب الأمل فى 


ولا.بد أن نذكر بل تنقيا عي 
مستقبل المسلمين أن التقدم العلمى فى وسائل 
الرصد والقياس .والسرغة افائلة التى تتحقق بها 
الكشوف العلمية المتلاحقة قد جعل استشراف 
المنتقبل أقرب إلى التقدير العلمى المنضبط منه إلى 
التبؤ والرجم بالظنون . 


إن الدارسين لعلوم التخطيط واستشراف 
المستقبل يقررون أن منهج هذا الاستشراف يمر 
بمراحل ثلاث : 


لياينه 


الأولى : رسم خريطة الواقع » وتحديد 
مكوناته ؛ وتحليل القوى الخركة لما » وبيان الوزن 
النسبى كل منها , 

الثانية : تصور البدائل الممكنة الوقوع إذا 
تركت مكونات الواقع تتحرك حركتبها الذاتية » 
أو تتأئر بمؤثرات خارجية تحركها مصالح 
الأخرين . 

الثالثة : تحديد الحركة الواجبة الاتباع ى 
الحاضر لتوجه التحرك إلى المستقبل توجيها يحقق 
القدر اللأكبر من أهداف الجماعة » وهذه المرحلة 
الثالئة تتجاوز محرد التحليل والاستشر شراف لتدخل 
فى نطاق «التوجيه والتاً: ثير» على صورة المستقبل . 

وعلى كثرة ما قيل ويقال فى وصف حاضر 
المسلمين وتحديد مكوناته » وعلى تعدد حاولاات 
تشخيص الأزمة التى تواجه المسلمون المعاضرين » 
فلا يزال مستقرا عندى أن تلك الأزمة ترجع فى 
جزء كبير هنا إلى علل ثلاث وهى التي تشكل 
اليوم أبرز مظاهر الضعف وعناصر الأزمة فى 
حاضر امسلمين:: 

العلة الأولى : اضطراب فكرى ؛ وخلل ثقاى 
فى فهم الاسلام نفسه ؛ وتحديد مهمة المسلم فى 
الحياة » وهو اضطراب أفقد الأمة وحدتها الفكرية 
والنفينية . 

العلة الثانية : تفرق والتفاف حول حدود 
إقليمية وقطرية ضيقة سقط معه من النفوس 
والعقول معنى «الأمة» واشتغل فيه كل أحد 
«يخلافه الفردى»: تاركا أمر «جماعة المسلمين» 
تحت رحمة الآخرين . 

العلة الثالثة : عزلة عن العالم واستخفاف 
بمسيرة الحضارة ورفض للاخرين .. نحت 
شعارات «تميز المسلمين» واختلافهم عن سائر 
الناس . وحاجتبم الى المحافظة على «نقاء» دعوتهم 
أن يتسلل إلييا أوشاب من حضارات الآخرين . 

ولنا الان مع هذه العلل الثلاث وقفة لن تطول 
قبل أن ننتقل بالحديث إلى ما نراه عناصر القوة 
وبشائر النبضة فى واقع المسلمين . 


وقد يكون غريبا أن نتساءل اليوم من جديد 
عن فهم الاسلام وتحديد مهمة المسلم فى الحياة 
وقد مضى عل رسالة الإسلام أربعة عشر قرنا من 
الزمان » ولكن هذا التساؤل لابد منه ونحن نرى 
حونا مانرى من تاذ ج. السلوك المضطرب 
والموقف الخائر تجاه 3 » الاف من الشباب 
المسلم يقاطعون الدنيا ويركن' بعضهم إلى عزلة 
تحاجر يتنم وبين تيار تلك: الحياة محتمين بأسوار 
من الرفض والاحتجاج . والاحساس بالغربة 
والانتكاس . 

إن الجيل الذى يراد له أن يبنبى حضارة 
المسلمين لايد أن يدرك أن المسلعين ناس كأمثال 
الناس » وأن مهمتيم على.هذا الكوكب مهمة بناء 
وتعمير ».وأ مقاطعة اليا الأبمكن أن. تكون 
مسلكا إسلاميا مقبولا . م أن الاغراض عن الدنيا 
والتفاعس عن ن الضرب فى الأرض لا يفضى إلا إلى 
تراجع شأن المسلمين وهوانهم على الناس ذلك أثنا 
نحن المسلمين نعرف أن سنة الله فى الناس 
لا تخلق. وأنة لا يعفى من حكمها شعب ولا 
أمة .. كا نغرف أن وعده بالنضر والاستخلاف فى 
الارض وعد مشروط 


معدم الى إلى امسا ع فوس عاىء 
إن تنصروا الله ينصر قر ويكيث أفْدَامكرٌ # 


وأنة سبحانه كتب فن الزبور من بعد الذكز أن 
الأرض يرثها عنادة الضالحون » 'وليس عن 
الصلاح فى شىء أن يعجز المسلمون وأن يتتكاسلوا 
أو يغنوا أعمارهم كلها يطحئون كلاما » ويجترون 
ماضيا » ويعتزون بأمجاد أمة قد خلت من قبل . 

إن معتى هذا كله بلغة هذا العصر حا أله 
مكان للمسلمين على خريطة المستقبل إلا إذا تابوا 
عن تحطيئة اكلام الكثير والعمل القليل » وإلا إذا 
شمر كل واحد منهم عن ساعديه وتعبد الله ليله 
ونباره بالعمل الكئير الذى يعوض ما ضاع من 
عمر الامة فى الجدل الطويل . 

تعم إن المهمة الكبرئ للمسلمين إنما تتمثل فى 
هداية الناس وإرشادهم لتم افدى والعدل 


والاستقامة على أمر الله ولكن الناس لا يستمعون 
إلى هذه النداءات كلها إذا جاءت من كسالل 
عاجزين ». وأرتفعت بها أصوات يكذب خالا 
نقاها وتنقض :سيزعنا'شعاراعها:: 

إن من مظاهر الخلل الثقافى فى حياتنا أن عنايتنا 
بعلوم المنقول لا تزال تشغل الأمة عن علوم 
المغقول ::وأن الرواية فى وعى أجيال متعاقبة من 
شبابنا ورجالنا أوشكت أن تحجب العقل عن علوم 
الدراية . 

لقد ضاع من حياة أمتنا وقت هائل طويل فى 
مقابلات مغلوطة بين العقل من جائب والنصوص 
من جانب آخر ٠‏ وقولنا الذى سنظل ترددة فى 
ذلك أن النقل رواية عن واهب العقل وأن صريح 
المنقول لا يمكن أن يناقض صحيح المعقول » إذ 
لمكن ليقن أذ بصام اين حون في 

أل وود نا يدء كل بن عند بن 4 . 

ولتذكر فى صراحة وشجاعة أنه ذا كانت آفة 
الدنيا من حولنا أن الأرضض قد أخذت زخرفها 
وازينت » وظن أهلها أنبيع قادرون عليبا » 
وتصوروا أن العقل يستطيع ‏ بعيدا عن النقل 

- أن يبدئ إلى الرشدء. فإن اتنا نحن 
المسلمين ‏ أننا “ععطلنا العقول وركنت عامتنا 
وخاضتنا إلى المنقول . فتوقف كثيرون عن 
السعى ؛ واختلط التوصل بالتواكل » وامتزجت 
القناعة بالخمول .» وتداخلت فى فهم الكثيرين 
نعمة الابداع مع زريلة الابتداع » م تداخلت 
فريضة الاجتباد مع فاحشة الرجم بالظنون 
والاهواء فتقدم الناس ‏ بسبب ذلك كله 
وتأخرنا وتحركت الدنيا + وتحجرنا وأنزل العقل 
عن عرشه فى حياتنا كلها . 

أما العلة الثانية وهى التفرقة والذهول عن حالة 
الأمة وهيومها فقند ساعد عليه أمران ؛ 


م 
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أوافما : اشتغال أكثر الدعاة والمصلحين 
بتصويب الفكر وتصحيح المقولات عن هموم 
الناس ومعالجة المفكلات ٠»‏ وتحول الدعاة 
والساسة والمصلحون وشباب الأمة أجمعين إلى 
فقهاء و مشرعين يتحدثون عن الاسلام ونسوا 
أمر المسلمين وضار الواحد منهم عالماً كان أو 
متعالماً يستبيح لنفسه أن يبرج على الجماعة وأن 
يشق وخدتما لخلاف فى أيسر الفروع واوهن 
الجزئيات إن الخلاص اللفرةة فى. منبج اللاسلام 
لايمكن ولايجوز ان يشغل عن الخلاص 
الجماعى » وإذا كان الحسناب بين يدى الله حساب 
أفراد فإن مما يحاسب عليه هؤلاء الأفراد مسكوليتهم 
عن الجماعة واشتغاهم يخال الامة واهتامهم بامر 
المسلمين « إن هلذهة امشو أن 0 3 


الأمر الغاق : الغفلة عن حقيقة كبرى هى 
ابعحالة صمود الأجراء المفرقة من -جسد هذه 
الآمة فى وجه تحديات الامن و تخديات الرخاء » 
فنحن ‏ أيها السادة العلماء وأيبا السادة الأمراء من 
أولياء أمر المسلمين ‏ نعيش عضرا تتجمع فيه 
الشعوب . وتتوخد فيه الأفكار؛ وتندمج فيه 
الكيانات الصغيرة فى وحدات إقليمية كبرى » 
ويضحى فيه حكام تلك الشعوب بالكثير من 
مظاهر سيادتهم وسلطائهم حتى يبلغوا المدى فى 
حماية شعوبهم ورعاية مصالحها , وما"أمر الوحدة 
الأوربية عنا ببعيد فقد:تراجعت ‏ مظاهر السيادة فى 
أقطارها وأوشكت الحدود أن ترتفع وتزول 
وظهرت عملة موحدة جديدة وجوازات سفر 
موحدة جديدة وتشريعات موحدة جديدة » كل 
ذلك حتى تثبت هذه الشعوب فى مواجهة 
تجمعات أخرى تنشأ فى امنيا وأمريكا . 

فهل نستوعب ‏ حكاماً ومحكومين ‏ 
هذا التحول العالمى ؛ وفداحة الخطر الذى يتهددنا 


44٠ 


جميعاً حين نصر على هذا التفرق ثم ننتقل منه إلى 
صراعات محلية وجروب أهلية تكاد تذهب بما بفى 
من أسباب القوة د المنعة والقدرة على 
مواجهة الآخرين 


أما الأمر الغالث : وهو العزلة ء فققد دفعنا إليه 


إحساس بالخوف من الآخرين » ووهم بتصور 


إمكان الاستغناء عن أولدك الآخرين » ونسينا أن 
المسلمين ناس من الناس ٠‏ وأن مكاءيم ى هذه 
الدنيا لا يمكن إلا أن يكون مع الناس .. مصداق 
قوله تعالى : 9 كْمَعائ وين * 
وتمكينا لهذه العزلة وتبزيرا ها قيل كلام طوي 
عريض عن فيز الإسلام وتميل المسلمين. ٠‏ وعن 
ضرورة الاعتكاف الحضارى تامينا لنقاء الدعوة 
الاسلامية ومحافظة على روح حضارة الاسلام . 

وقولنا هنا أنه لا محال بعد اليوم لعزلة المسلمين 
عن العالم ..فهى ؛ مستحيلة أولاً : ومدمرة ثانياً . 
فالحواجز بين الناسن والشعوب قد أسقطت الثورة 
الصناعية جانباً منها ثم جاءت الثورة فى وسائل 
الاتضال فأسقطت البقية الباقية منها » والزمن 
يتسارع ؛ ومن تباعد عن ركب الحياة ضاع » 
وفتلته الحيرة » والتجارب الانسانية منذ الان 
سوف تقع كلها فى ساحات مكشوفة » والتبادل 
الحضارى والثقاى بين الناس والشعوب سوف 
يجرى هو الآخر فى ميادين مفتوحة لآ حجب فيها 
ولا حواجز .. إن أسوار الحماية والوصاية على 
السلوك الفردى لم تعد اموي روي 4 
ولا فعالاً » وإنما صارت القضية تنمية الاحساس 
بالمسثولية وتشجيع الاقدام على ممارسة الحرية .. 
ولقد كتب على الجيل الجديد أن يواجه ‏ بقامته 
العالية ‏ لفح الرياح الهوجاء التى جب من كل 
مكان . 


إن عزلة المسلمين عن العالم هى التى هيات 


لغرب المسلمين فق أفكارهم » وق كدت 
للضهيونية فى غفلة من المسلمين أن تحشد معها 
جد الغرب المتيسى زاعمة أن المشلمي عطلدون 
وغرباء وأنها هى الشريك الحقيقى الوخيد فى 
خضارة الغرب المسيحى . 

أما غناضر القوة فى حاضر المسلمين فنشير منها 
إلى ثلاتت + 

أوها وأقلها شأناً أن الله تعالى فتج على المسلمين 
أبواب ثرؤة هائلة بما أخرجه هم من باطن الأرض 
من معدن سائل يحتاج إليه الآخرون فزاد الغنى .. 
وتعاظمت الاروة وتكدست الأموال .. وضار فى 
وسع المسلمين . لو أحسنوا التصرف ووجهوا 
هذا المال إلى ما يشقع الأمة أن يحققوا استقللالاً 
امنا واقتضادياً يؤءن هم مكانة كريمة على 
خريطة العالم الجديد . 

العنضر الثانى : تعاظم موجة اليقظة والانبعات 
بين المسلمين .. وتوجه الملايين منبع إلى استشعار 
رسالتهم فى الوجود وإلى تثبيت هويتهم الحضارية ؛ 
كمسلمين أمناء على الحق وشهداء على الناس... 
وهى موجة يباركها الله .. وتتلاحق خخطواتها على 
امتداد المشرق والمغرب .. ولكنها هى الأخرق 
تحتاج إلى دراسة ورعاية 5 تحتاج إلى تصويب 
وترشيد. ز! 

أما العنصر العالث : فهو أن البشرية تواجه 
حاجة موضوعة إلى فهم الاسلام ومبادئه 
اللكبرى . 

فالتقدم المادى السريع أُثْر خللاً فى علاقات 
النانن بالنان +: وضار علماة الغرت يتتجدثون 
.عن أزمة كبرئ جديدة فيما يسمونه ١‏ وعية 
الحياة » وأنها مهدذة فى نقائها واستمرار صلاحيتما 
لحياة الانسان . 


والعنف والجريمة والخرب إلى المخدرات افات 


توشك أن بلك الحرث والنسل .. والناس فى كل 
مكان يتصايحون طلباً للدجدة وبحثاً عن القمم 
الحافظة ان جات بها الأديان: 2 والمسلمون 
مهياون لأداع دور جديد . 

وإذا كانت هذه عناصر القوة وتلك عناضر 
الضعف ف واقع المسلمين فأين المضير غ وكيف 
تكون صورة مستقيل المسلمين ؟ الأمر مرهون بما 
تفعلة بأنفسنا . وبتعاملنا مع عناصر هذا الواقغ 
واضا . . 

وللعلماء فى ذلك كله دور هائل وأمانة 
لا ذكاك منها ؛ فهم يرون ما لا يراه الاخرون . 
ولا تزال: ههم. فى عقول الناس وقلوبهم مكانة 
تمدحهم .فرضة هائلة للتأثير . 

وبقى أن تشحذ الهمم » وأن يزول الصدأ عن 
العقول + وأن تقال كلمة: الحق .. وأن يتناتى 
العقلاء بأن ٠‏ جى على الفلاح ٠‏ . 

وأذنوا لى فى خختام هذا الحديث عن مستقبل 
المسلمين ا أكير إلى مهمتيت عاجلتين 
لآ تخعملان التأخير : 

الأولى : أن يعمل العلماء مع أولى الأمر على 
التعجيل باحتواء الخلافات التى طفت على سطح 
حياتنا العربية والإسلامية بين أقطار المسلمين . 

الثانية : أن يباذر العقلاء إلى فض الاشتباك 
القائم بين الحكومات الاسلامية والعديد من روافد 
العمل الإسلامى .. 

الثالنة : أن تبدا ‏ بعد إبطاء ‏ حركة اتضال 
بالعالم لرد عادية التشويه والتزييف عن الإسلام 
والمسلمين ففى إطار تلك العادية تستباح حقوق 
المسلمين ويناضبون العداء . 


12 م > عرس 2 لون 


2 وإنهر د لَك ولقوَكَ وسوف تسعلون » 


( صدق الله العظم ) 
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نعكمة الإاسلام 


يضم العام الإسلامى قوة بشرية جاوزت 
( المليار ) هن المسلمين . يسكنون موقعا 
جغرافيا لا مثيل له : تختد أرضه من شرق آبيا 


1 | 4 إلى غرب أفريقيا بلا عوائق طبيعية تذكر , وحبًا 
ا( | الله هذه المنطقة. بموارد مسوعة ومتكاملة تكفى 
5 2 حاجة السكان وتزيد عليها . 

7 ويحظى العالم الإسلامى بعوامل متجانسة فى 


الدين واللغة والتارخ والتقاليد والآمال والالام 
تجعله شعباً واحداً رغم الحدود السياسية 
المصطبعة : ويكفينا فخرا وشرفا أن الإسلام هو 
الذى بنى هذه الأمة هنذ أكثر من أربعة عشر 
العالمين . 

إن الله تعالى ‏ يمن علينا بنعمة الاسلام تلك 
التعمة التى ألفت القلوب ووحدت الكلمة 


أ.د. محمد سيد أحمد المسير : 
وانقذت الامة فقد كان العرب قبل الاسلام 


أستاذ العقيدة والفلسفة 


0 متناحرين متحار بين ف الاسلام على التوخيد 
كلية أصول الدين ا يميق 
جامعة الأزهر 0 2 واج اين حت 0201 م 4 
بالقاهرة د فوشو بل اه جويمازلا ترا 


01 عَمَتَلعَبَك د كنم أعداء قا بين ويك 
بحم . بتعميةةإخو عكار و يَالثَار 
دخ َنْبا كك مهلك ءَإنوِلملَوتتدُودَ 
52 4 ') إن التوحيد فى العقيدة والوحدة فى 


7 د تتا بصع لت لتنا اتسنا تت نيو خيييفة التو تصن لفت التي لوا الو ال او ا لت 


(1) ال غسران ١١1‏ , 


4" 


امجتمع هى الصراط المستقم ؛ من انحرف عنه 


تلقفته الشياطين وتردى فى أودية الضلال . قال 


تعالى + طون مدا وى 24 حَونعا نات وق ريما 
م شه 7 > 
اليك مغرف بكم عَنْس لوبذ : ا 


2 


ملك تتفر نّ 74 إن الآمة امجاهدة اقتصاديا 
واجتاعياءوعسكريا فى حاجة قصوى إلى وحدة 
الصف وأمانة الكلمة حتى لا يخترقها عدو , ولا 
ينال منها حاقد ولا يعكر صفوها خائن , قال 
“تعالى :+ «إِنّ شيب لي يُقنيوت في سل 
# صَنَا انور بنْكرمَرسْوتٌ ‏ 04" إن الطاعة لله 
هى التى تمنح الئاس وحدة الكلمة وانتظام 
الصف . ومن منطلق الطاعة لله تأتى الطاعة 
لرسول الله عَْدّهِ ‏ كم قال تعالى : 
جبل لسثرلمتذ ع4" ثم تعد هذه 
الطاعة لله ولرسوله لتشمل طاعة كل ولى أمر 
يسير بكتاب الله وسنة رسوله » قال تعالى : 
ف يلد َمْسا سويلوي 
ةو موسو 


اع 2 ممعم 2 


نك م مُوْممَِبَالو الآ ِدَِكَ حَ 
ذه 4 فتكل مسعول فى 
موقعه لابد أن يكون أمينا على رعينة » صادقا فى 
خدمتهم ‏ يجاهدا فى سبيل سعادتهم . وهنا يلف 
الله القلوب حول هذا الراعى وذلك المسفول 
فيعيش الداس عباداً لله إخوانا . 


ع ع رار 
م 


حول الأسرى وما بعد العاصفة : 


إن مأساة حرب الخليج يتحمل وزرها طاغية 
العراق المستبد الذى خدع ودع وئافق 
(0 الأنعام عل 


(؟) الصف 4 . 
(8) الساء ٠١‏ . 


ونوفق ؛ وأستدرجته الأيدى الآثة ؛ فوقع تحت 
مخالب الصهيونية الصليبية العامية فأغرته وأغرت 
به » حتى أقدم على الخطيئة الكبرى باحتلال 
الكويت وتشريد أهله , 


ومن بدهيات الأمور فى فى الفقه الاسلامى أنه 

فى حال قتال أهل العدل لأهل البغى ؛ لا يقتل 
أسير ؛ ولا يزفف على جرم ولا تغنم أموال 7 
تسبى ذرارى ؛ لأن المقصود هو ردعهم وأن 
يفيئوا إلى أمر الله . قال تعالى : 8 وَإِنَطايِقََانِ 
بنَالمؤمنافتمؤاءأ سب تادهم 
عل الك موأ َي حَق يلك اَن كدت 
يمالس يطو وأإدكسدض التقيطيت 
4 غتالضا وهذه الآية 
الكريمة تورجب السعى إلى الصلح ابتداء أو 
انتهاء . فعبرت بلفظ 9 إن # وهى تستعمل فى 
الشرط الذى لا يتوقع حضوله غالبا؛ 
واستخدمت لفظ 8 طائفتان » ولم تقل فرقتان ؛ 
لأن الطائفة دون الفرقة ولجذا قال تعالى. : 


لرَْاْصَرَ َكل ومن طَابِقَدٌ 04 ووصفت 
الأآية الكريمة لضي بأنبما من المؤمنين تنبيها 
على قبح ذلك وتبعيدا هم عن الاقتال » وعبرت 
الآية بالفعل الماضى فى قوله «9 اقتتلوا © ولم تقل 
9 يقتتلوا © لأأن ضيغة الماضى توححى بالانتباء أما 
صيغة المضارغ فتوحى بالدوام والاستمرار . 


وأسدد بالفعل إلى واو الجماعة فى قوله 
افتعلوا 4 إشارة إلى الفرقة القائمة والفتنة 
العمياء والتحزب البغيض 5 فذكل واحد يرتاكب 
حماقة فى هذا الاقتتال وعندما جاء الأمر بالصلح 


(5) النساء 9ه , 
() الحجرات 5 , 
(0) التوبة 7؟١‏ ,. 
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قال # فأصلحوا بينهما 4 بالمثنى ولم يقل بينهم 
إشارة إلى غودة الاتفاق وتتجميع الكلمة وقرب 
انثباء الفجوة فبعد أن كانوا جمعا اضبحوا فريقين 
بلتقيان للصلح تمهيدا لأن يكونوا جميعا على قلب 
رجل:واحده 


وجاء التعبير بقوله تعالى : « فقائلوا التى 
تبغى حتى تفىء إلى أمر الله © دلالة على أن القتال 
ليس جزاء للباغى كحد الخمر مفلا الذى يقام 
وإن ترك الشرب »ء بل القتال إلى حد الفيئة » فان 
فاءت الباغية حرم قتالهم . فإذا وضعت الحرب 
أوزارها بين أهل العدل وأهل البغى عادت 
الأمور إلى نصابها قال الامام الماوردى فى الأححكام 
السلطائية”* فإن انجلت الخرب ومع أهل العدل هم 
أموال ردت عليهم : وما تلف منها فى غير قثال فهو 
مضمون على متلفه » وما أتلفوه فى ثائرة الحرب 
من نفس ومال فهو هدر . وما أتلفوه على أهل 
العدل فى غير ثائرة الحرب من نفس ومال فهو 
مضمون عليهم . وما أتلفوه فى ثائرة الحرب قفى 
وجوب ضمانه عليبم قولان : أحدها : يكون 
قزرا ل يقئمن»٠‏ والثاق + يكون: مطموتا 
علييم ». لأنَ المعصية لا تبطل حقا ولا تسقط 
غرما » فتضمن النفوس بالقوة فى العمّد ع والدية 
فى الخطأ. وقال الوزير ابن حبيرة")؛اتفق الفقهاء 
على أن أموال البغاة لهم . واتقن الفقهاء على أن 
ما يتلفه أهل العدل على أهل البغى لا ضمان 
فيه . 

واختلف الفقهاء فيما يتلفه أهل البغى على أهل 
العدل فى حال القتال من غتال أو نفس فقال 
أبو خنيفة عن مالك وأحمد فى إحدئ الروايتين : لا 


(4) الأحتكام السلطانية والولاياث الدبنية لأنى الحسن على بن 
محمد بن جيب صن له ط الحليئ سنة 8/87 1 : 
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يضبن رقال الشافين ق القديم:«يصحتون توعن 
حمد : مثله . 

ا ا 
3 المعركة . وال يظلق انراخ, الجميع م 

إخنوة ٠‏ وختق الأخوة فى أدنى اباك أن 

لساك وليك ب ب 
ع وميم سس يسسسين _سجهيل 
ولا يحقره + التقوى ههنا ل ويشير إلى صضدره 
الشريف ‏ بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه . 

إننا نطالب بفك العانى ورد الأسير واحترام 
الإنسان والحفاظ على كرامة المسلم .. إننا حين 
نطالب مخلصين باطلاق سراح الأسرى 
الكويتيين .. فمن نطالب ؟ ألسنا نطالب حالم 
العراق ؟! . 

هنا أقول كلمة لوجه الله والحق . أرجو أن 
تصغوا إليبا بقلوبكم قبل أسماعكم لقد أثبت 
التارغع بما لا يدع يجالا للشك أن أعداء اغبت 
يمكن أن يكونوا أصدقاء اليوم 1 

ومن قيم الإسلام التى نعتز بها العفو عند 
المقدرة .. 

ومن مكارم الأخلاق أن نبقى للصلح 
موضعا . 

إن طاغية العراق استحوذ عليه الشيطان » 
فهل نكون عونا للشيطان عليه ؟! لقد مر 
الصحانى الجليل أب الدرداءٌ على رجل قد أصاب 
ذنبا فكانوا يسبونه » فقال : أرأيم لو وجدتموه فى 
قلِيبٍ ألم تكونوا مستخرجيه ؟! قالوا : بلى قال : 
فلا تسبوا أخاك , واحمدوا الله الذي عافاكم , 


(ة) الافصاح عن معان الصحاح لأى المظفر يحبى بن محمد 
ج 5 ص ١51؟‏ ظالمؤسسة السعيدية بالرياض + 


قالوا : أفلا تَبْمْضُهُ ؟! قال : إنما أبغض عمله فإذا 
تركه فهو أحى .. !! 

ولنتذكر هذه الوقائع : 

-١‏ لقد خاض مسطح مع الخائضين فى 
عرض الصديقة بنت الصديق » فلما أنزل الله تغالى 
براعها قرآنا يتل » وتكان أبو بكر الصديق .ينفق 
على مسطح لقرابته وفقره : قال أبو بكر : والله لا 
أنفق عليه شيعا بعد الذئى قال فى غائشة .. 

فأنزل الله تعالى : ١‏ وَلَايَالِأولوألفَضل مك2 

لسع يوأي ارين وا سكين وَالْمهَدريتَ فى 
سب ملسف ماضن يفراه كد 
َف 2 0101 , 

فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله إفى أحب أن 
يغفر الله لى » فرجع إلى مسطح النفقة التى كانت 
عليه وقال : لا أنزعها منه أبدا .. 

؟ افق غزوة أحد ابتلى المسلمون وزلزلوا 
زإزالا شديدا بو وفقنت عند :ينبت "ختية امع 'نبتوة 
مشركات يمثلن بالقتل من أضعات رسول الله 
لله دعن الآذان والأنق ويتخننا 
قلائد وأقراطا . 


ولم يكن شىء أوجع لقلب رسول الله 
98 من رؤيته عمه حمزة صريعا فقال : 
والله. لأقتلن بك سبعين منهم » وقال المسلمون : 
لعن ظفرنا الله غليهم لنزيدث على صنيعهم » وثمثلن 
بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب لأحد قط 
ولنفعلن » :هنا نزل القرآن المجييد يقول : 
و َإِنَعَاقَسْرمَصَاِأِِئْلٍ مَاعوفِْي د وَلينْصرم 
هوم ليرت نيد وَأَضيرْوَمَاصَبْرك | لابه 
لاشو ميج ولاك ومو فم يسكت ون 


3 ِنَأمهَمعَألَتّعووَالدنَهُم تيبو مرد0 
6“ بعد عشرين انا زج الفاضزة الاسلامية 
)٠١(‏ الور ؟؟ , 


جاء نصر الله والتفح ووقف الرسول 
عَلّهِ ‏ يتأمل أهوال سدوات مضت » 
ووجد أغداءه رهن كلمة ينطق بها » فقال : 
يامعشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم ؟! قالوا : 
خيرا » أَخّ كريم وابن أخ كرم » فقال عليه 
الصلاة والسلام : اذهبوا فانم الطلقاء .. ! 

4 واليوم يجلس العرب مع اليبود فى 
مفاوضات من أجل السلام رغم أن اليبوذ هم 
النفهاء من الناس + وقتله الأنبياءء وقد دنسوا 
المسجد الأقصى الشريف وذتحوا المسلمين وسليوا 
فلسطين وعاثوا فى الارض فسادا . 

ه ‏ لقد ردنا جميعا هذه الآية الكريمة 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما 
فإن بغت إحداها على الاخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله ووقفنا عند هذا الحد » 

مع أن الواجب يحام أن نقرأ الآية بعامها 9 فان 
8 فأضلحوا بينبما بالعدل وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين # . 

إننا نطالب أن تتحمل الشق الثانى من الآية 
الكريمة بشجاعة الايمان » ونتحرك بتواضع النصر 
اماع 

إننى أقترح أن يقوم هذا الملتقى بمبادرة إسلامية 
يتولاها العلماء أنفسهم وأن يشكل وفد يمفل 
الازهر الشريف ورابطة العالم الاسلامى وامجلس 
العالمى للدعوة والاغاثة ويزور بغداد غدا ويطرح 
مشروعا للصلح والتعاون العربى الاسلامى . 

إننا بكل أمبى قد سلمنا العراق للولايات 
المنحدة الامريكية تفترسها وتسلب أمواها وتذل 
شعبها وتطحنه . ١‏ 

ليذهب صدام إلى حيث أراد لنفسه هوانا 
وذلة وصغارا » ولكن ليبق الشعب العراق بقوتة 
وثروته وأبنائه سندا للعروبة والإسلام . 

.١؟8‎ 1:15 التحل‎ )1١١( 
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إن الصهيونية الصليبية هى الى مكندت 
لطاغية العراق وأمدته بما يسمى تكنولوجيا 
التقدم وسلبت أمواله , ثم كرت عليه بالتدمير 
وسلبت أموالنا مرة أخرى . 

وهناك مؤامرة عاللمية تتعقب مواضع القوة فى 
العالم الإاسلامى ؛ ويثار الان ضجة إعلامية حول 
ما يسمى ١‏ القنبلة الذرية الاسلامية » وتتجه 
العيون الى باكستان وايران والجزائر .. الح ع 

فهل آن لنا أن نقوها بوضوح كامل وصراحة 
قوية : 


متى نغلق ملف هأساة الخليج بأكمله ؟ ومتى 
نفتح عهداً جديداً نتعالى فيه على اللجراخات » 
ونتامى فيه الآلام ونقف فيه يدا واحدة وصفا 
فى وجه المؤامرات الدولية اغدقة بأمعا ! 


إن الأمة الإسلامية اليوم تكالبت عليها الأم 
وبدأت تنتقص من أطرافها وأطلت النزاعات 
العرقية والطائفية بقرونما السوداء . 

إننا قد نسمع أصواتا تغمق الخلافات وترفض 
التعاون وتنهم بالخنانة ونوزع الشعارات الخادعة 0 
وهى أصوات تتاجر بالكلمة وثنافق خلف كل 
راية ؛ ولا يعنيها إلا تمزيق الأمة وتقطيع أوصاها 7 
« .َدعَب عل أئرم ويخ الاين 
يعمو 2 د 1 
النظام العالمى الجديد : 

كنت مشاركا فى موتمر حقوق الانسان الذى 


عقد فى مدينة طهران سئة 1١991١‏ » ووقف أحد 
الاخوة الاتراك وقال : إن وثيقة حقوق الانسان 


التى أصدرتها الام المتحدة عام 19174 م لم تكن 
إلا لحماية الانسان اليبودى » تولى كبرها الرئيس 
الأمريكى روزفلت اليبودى . 

واحمج المشاركون الأوربيون ف المؤتمر 
وخرجوا من القاعة .. !! 

لكن الحقيقة التى أكدتها الاحداث ‏ وما 
زالت ‏ هى أن حقوق الانسان لا تعرف إلا 
للإنسان الأبييض ؛ وأنها دعوى يرفع الضوت بها 
حينا ويبمس بها أحيانا وفق مارب الضهيونية 
العالمية والصليبية الدولية . 


لقد ضاعت حقوق فلسطين باسم الأنم 
المتحدة فى عام صدور الوثيقة الدولية » وما زالت 
حقوق الإنسان تتناسى فى أفريقيا واسيا تحت سمع 
المجتمع الدولى ؛ ويقتل المسلمون ويذبحون فى 
كشمير وبورما والصين والفلبين وق كل مكان » 
ولا أحد يتحرك حتى كانت المأساة الكبرى ىق 
دولة البوسنه والهرسك . وسقطت كل الاقنعة 
الزائفة » وظهر الوجه القبيح لما يسمى ( النظام 
العالمى الجديد ) بقيادة الولايات المتحدة 
الامريكية . 

إن أكذوبة النظام الدولى الجديد التى تسامعنا 
بها منذ حرب الخليج , لا تعنى إلا مرحلة جديدة 
من مراحل الحروب الضليبية لقد بدأوا هذه 
المرحلة منذ أطلقوا على عاصقة الصحراء اسم : 
( يحد العذراء ) . 

وظهرت على شاشات التليفزيون صورة طائرة 
تحمل الصواريخ وقد كتب عليها الجنود رسائل 
بالطباشير الابيض وموجهة الى أهدافها تقول 
للعراقيين : نادوا على الله ٠‏ فإذا لم يستجيب لكم 
نادوا على المسيح . 


.؟١ يوسف‎ )١١( 
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كا ظهر على 2 أخبر من الصواريخ رسائل 
نقول : نادوا على الله فإذا لم يستجب لكم فنادوا 
على شوارتركوف9" ,. 

وأذكر أنى سمعت تعليقا فى فجر اليوم الأول 
لعاضفة الضحراء متسوبا لأتحد بار الفادة 
العسكريين الغربيين يقول فيه : الآن يتكتب الناريخ 


من جديد . 


وأثناء وجود القوات الأمريكية على الأرض 
السعودية ارتدى بعض العسكرين قمصانا مطبوعا 
عليها خخريطة المملكة العربية السعودية يتوسطها 
العلم الامريكى » وقد أثار هذا غضب الأمير خخالد 
ابن سلطان قائد القوات المشتركة ومسرح 
العمليات » وقال لشوارتركوف 'قائد قؤات 
التحالف : 


إن هذا الاجراء فد يفسر على أن المملكة محتلة 
من الولايات المتحدة9 2 , 

إن الصرخمات التى تطلق اليوم لانقاذ مسلمى 
الوإؤسنيه واهفرسك تذهب أدراء ج الرباح ٠‏ وإن 
أصوات الاستغاثة التى تصدر من الأرامل واليتامى 
والشيوخ لم تعد توّرق أحدا من البشر طالما أنها 
أصوات إسلامية وإن المؤامرة الدولية للقضاء على 
الدولة الاسلامية فى البوسنه والهرسك لم تعد تخفى 
على أحد وأسوق هنا رأيا لصحيفة الأهرام 
الصادرة بتاريخ 1997/١١/1١‏ م بشرح هذه 
المؤامرة 8 

بإعلان تقسيم جمهورية البوسنه والفرسك 
وتفتيتها الى مناطق حكم ذاىق ‏ تكون الحرب فى 
منطقة البلقان قد دخلت مرحلة تنفيذ أغراضها 
الحقيقية وكشفت عن نواياها . 


لقد حرص بيان التقسم على التأكيد على أن هذا 
التقسيم سوف يم على أسس جغرافية وليست 
عرقية » وهو ما يؤكد ما اعترف به خببراع الغرب 
أنفسهم من أن خريطة تقسم البوسنه جاهزة منذ ما 
قبل اندلاع الحرب فى شهر أبريل الماضى ٠‏ وأن 
الخريطة بشكلها هذا تحقق مزاعم كل من الصرب 
والكروات الثى ترجع الى ععصر ما قبل الحرب العالمية 
الثائية فى اراضى الجمهورية ذات الأغلبية الاسلامية 
قير أنه لم يمد من الممكن غل الاطللاق اذ ذاش 
الطرف عن أصابع الغرب ا-خفية وراء هذا التقسيم 
للقضاء على وجود دولة إسلامية موحدة فى منطقة 
البلقان » وهو ما تؤكده ( سيناريوهات ) التحرك 
الغرنى فى مواجهة العدوان الضربى على البوسنة منذ 
تقاعس المجموعة الاوروبية » الى التردة والمماطلة 
الامريكية الى تخاذل منظمة الاثم المتحدة ثم أخيرا فى 
مؤمر لندن الذئى خدذ خطة التجرك على أساس 
حل الخلافات أساسا بين الصرب والكروات 
بخطوات لا تمت لمأساة البوسنه والهرسلك .. 


ومن مفارقات العصر الغربية أن تقسيم البوسنه 
الإسلامية يأتى فى نفس الوقت الذى تسقط فيه 
خطوط النقسم التى مزقت العالم على مدى الأعوام 
الخمسة الماضية وتعلوا أصوات نظم الغسرب 
الديمقراطية المنادية بالليبرالية والتحرر . 

حقا إن النظام العالمى الجديد هو مرحلة جديدة 
من مراحل الخروب الصليبية . 

وان قرارات الأم المتحدة لم تعد تطبق إلا على 
المسلمين عقابا وهوانا وذلة »فالقرارات التى صدرت 
ضد ليبيا هى امتداد لقرارات التعسف والظلم التى 
انصاع ها العالم الاسلامى بعد عاصفة الصحراء . 


)١7(‏ راجع كتاب ١‏ خربهة الخليج ؛ للأستاذ عمد حسلين 


ميكل . 


)١4(‏ راجع رذ الأمبر خالد غلى شوارتزكوف فى صحيفة 
الأهرام بارخ ؟كل. الكلققام. 
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وإن التلويح بالحرب ضد العراق من جديد هو 
تأكيد هذا التعسف البغيض من أجل تدمير كل 
شىء والسيطرة على .كل شىء فى المنطقة العربية إننا لا 
نلوم أعداءنا على ما يفعلون بنا فتلك طبيعتهم ولكن 
نلوم أنفسنا فمأساة اهوان والذلة التى تعيشها الأغة 
الإسلامية يتحمل وزرها الحكام المسلمون . وأن 
موقفهم المتخاذل أمام الجراهم المروعة ضد مسلمى 
البوسنه والهرسك ما هو إلا تأكيد لغيبة الو 
وغيبوبة العقل غ والانفضال عن امال الشعوب 
الاسلامية وآلامها . 

إن المسلمين تعكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم » وهم يد على من شواهم » وانطلاقا من 
هذه الحقيقة الشرعية » فلسنا فى حاجة الى صدور 
قرارات من مجلس الأمن تيز استخدام القرة 
العسكرية لصد العدوانه الغرنى الغاشم » فإتنا 
كمسلمين أمة واحدة , والدفاع عن النفس ليس فى 
حاجة الى قرارات دولية يتحكم فيها عدونا الذى 
توطأ مع الصرب . 


الأم المتحدة : 
لقد كفرنا بالأم المتحدة وآمنا بالله وحده ) 
الذى منئحنا حق الحياة الحرة الشريفة وأذن لنا فى 
الدفاع عن الحق والعرض والشرف .. قال تعالى : 
ده شو َنم يرهز 


لقَدِبٌ ب لد يوا من دبثره برِهِبِسَبِحَقَإلّآأن 
ءءء 007 _. 
انيه ين ممت 


ع ع الاؤس ع خلس عر جع قل ع ع عر اي 


م سج 
مكدر :ررك لبسو رك هموك 


- + حدى 
058 
عرز 


المومال : 


إننا نلوم أنفسنا بعد أن أصبح بأسنا بيننا 
شديدا » وأصبحنا تخرب بيوتنا بايدينا قبل أيدى 
عدونا فالأحداث الدامية فى الصومال تؤكد 
الوعى الاسلامى » فالناس يموتون جوعا فى وقت 
تسلط عليهم فيه :شرذمة من طلاب الزعغاسات 
لقانسدة كن كبوا مقاز للرق 4 ورأنها تاك 
القتلى » ويتربعوا على عرش .اليتامى والدكالى . 


وإن اقتتال إخمرة الدين ورفقاء الجهاد فى 
أفغانستان يضيب الأمة الاسلامية فى مقتل ويلطخ 
مرحلة جهاد باسل فى تاريخنا الحديك ٠.‏ 


الجسزائر : 


وما يجرى فى الجزائر هو استمرار لتلك المأساة 
الحزينة فى أمة الاسلام » وإذا كنا نعيب على القوات 
الصربية إقامتها لمعسكرات اعتقال لمسلمى البوسنه 
والرسك فها نحن أولاء أمام تلك المعسكرات فى 
قلب الجزائر المسلمة وبأيدى المسلمين + فقند 
تناقلت الضححف بتاريخ ١٠/1997/8م‏ أن 
مجلس الأعلى للدولة فى الجزائر أعلن أن معسكرات 
الاعتقال التى أقامتها سلطات الامن فى الصحراء منذ 
اعلان حالة الطوارىء سوف يم إغلاقها تدريجيا غير 
أنه لم يحدد موعدا لاغلاق المعسكرات . 


وذكرت صحيفة ١‏ الجزائر اليوم » أن جماعة من 
المعتقلين فى معسكر 1١‏ أوجوروق "2 بالضحراء هددوا 
بالانتحار الجماعى بسبب الظروف السيئة التى 
يرون بها . 


رهن الحم 19[ 1٠١‏ . 


4ط 


مواجهة النظام العالمى الجديد 
إن تصحيح مسار النظام العالمى الجديد يقتضى منا 
أن نستيقظ قبل فوات الأوان ١‏ وأن يعود إلينا 
الرشد قبل نزول الطوفان » وأن نتحرك قبل وقوع 
الكارثة وذلك على النجو التالى : 

- إننا نطالب عنظمة المؤتمر الاسلامى أن 

تتؤلى مهمة الخلافة على العالم الإسلامى ؛ وأن 
تكون الصوت الموخد والوحيد لقوى ا 
وأن تتواصل مسيزة التعاون والدفاع المشترك عن 
خقوق المسلمين فى كل مكان من أرض الله . 

ونحن نرى أن المخلاقة الاسلامية النى أسقطنها 
الصهيونية والصليبية يمكن أن تعةد ممثلة فى رئيس 
الدورة لنضية المؤتمر الإسلامئ ‏ وعن طريق 
توحيد السياسات الخارجية والاقتصادية والتربوية 
والاعلامية للأمة الاسلامية . 


فالخلافة الإسلامية لا تعتى أكثر من ذلك » 
ومنذ عهد الرسول -عَُهُ ‏ وعلى مدى عصور 
الدولة الاسلامية كان هناك ولاة ينوبون عن 
الخليفة فى كل إقلم ومصر يديرون شتونه 
ويحكمون أمره بما يتناسب وتخصائصه . 


8 إن أموال أثرياء المسلمين حكاماً وأفزاداً 
وحكومات موضوعة اليوم فى بنوك اليبود » وهم 
يستطرون عليبا وينتفعون بها ويقيدون حركتها . 

ولعلننا نذكر .ما فعلعه الولايات المتحندة 
الأمريكية 'وتفعله مع أموال إيران والعراق ودول 
الخليج . 

إننا نظالب بضصحوة إسلامية إقنصادية تستعيد 
هذه الأموال لايداغها فى أمة الإسلام » ووطن 
المسلمين حفظاً واستئاراً وأداء للحقوق . 


إن الأمة الاسلامية لآ.ينقصها الموارد » 
ولا تعوزها الطاقات » ولا تقتقد الكفاءات ولكن 
ينقصها من يتولى أمرها باسم الله ؛ ويقودها على 
طريق الحق والعدل والقوة بالحق فى الميج ‏ 
والعدل فى الحكم والقنوة فى التنفيذ . قال 
تعالى : 
عَدَأرَسَلَاوْسْلَابابينوَاْرلَامَمَهُ مْالْككب 
لبوا ملس اسل وَأَْلنَاأْخَدِيدَفِهِ 
000 اي 
بلقي !اله فو عزِر حلله 0 

إن الأمة.الاسلامية تتعاون مع جميع الأم 
وتتحالف مع كافة الدول فى إطار حقوق الانسان 
وكرامة البشر وحضارة الشجوبي . يقال عابر : 

« يمس ِدَسَلفتَوْي وق وَجَمَنَوُ 
مره دئاق باه 
مير 2 74" لواح 

ومن هنا فإن منظمة الأمم المتحدة بشكلها 
الخال لم تعد الصيغة المقبولة للتعاون الدولى » 
ويجب تصحيح مسارها للتواءم مع متطليات الاثم 
وامال الشعوب ء ولذا فنخن نظالب بإلغاء 
ها يسمى بحق الفيتو والعضوية الدائمة .للدول 
الكبرى فى مجلس الأمن » ونقترح أن تكون 
عضوية مجلس الأمن بالاتتخاب المباشر ذلكافة 
المقاعد. من الجمعية العامة 

بعد ما سقط الدب الأحمر قمت بزيارة لدول 
الكومنولث الإسلامية ضمن وقد رتمى برياسة 
الأستاذ الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف 
المضركئ ٠‏ وقطنينا ثفلاثة عقر يوما » حلفنا خخسنة 
وعشرين ساعة فى الجو . منتقلين ين موسكو 


)١(‏ الحديد 5 ؟ 
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غاضمة روسيا الاتحادية ؛ و ('الما انا ) عاضمة 
جمهورية كازاخستان » و ( طقسئد ) عاصمة 
جمهورية أوزبكسعان ٠.‏ و( باكو) عاصمة 
جمهورية أذربيجان ؛ و( عشق اباد ) عاصمة 
جمهورية (تركانستان)» والتقينا بمجموعبة من 
المشكولين هنيم من يشغل متنصب رئيس 
الجمهورية : ورئيس البرلمان » ونائب رئيس 
الوزراء » ووزير الخارجية » ووزير الشعون 
الدينية ؛ ورئيس أكاديمية العلوم » ومسعول مركز 
الدراسات القاثونية ؛ ومسفول معهد الاستشراق 
ومن خلال اللقاءات ظهرت مجموعة ملاحظات 
يودي .سوير ينم عد 

١‏ - لقد عاشت الشعوب الاسلامية فى دول 
الكومنولث. الحقبة الشيوعية السوداء. نى. معاناة 
كاملة » واستينداد طاغ » وجبروت ظالح ؛ 
وتقفمه الكثير من وعيها ودينها وكرامتها وثروات 
أَرَضْها على :مدئى سبعين عاما:ء وسبقتبا حفية 
لا تقل عتها ضراوة هئ الحكم القيضرئى ٠‏ وقد 
تحدث معنا نائب رئيس الحكومة فى جمهورية 
أوزيكستان عن مائة وعمسين عاما “قضاها 
المسلمون فى. ظل الحكم الفيضرى ثم الحكم 
الع لشيوعى ؛ ؛ هلك فيبا الجرث والنسل وضاعت 
القيم والأخلاق العامة » وهدمت المساجد وئيشت 
القبور والصدور » إن الحياة العامة الان ليس بها 
ملم ؛.فالحمر فى كل مكان » .لمم الحتزير فى كل 
بيت ء وشيب الجتس يلفح كل إنسان » والتعلم 
بلا دين » والاعلام بلا أخلاق ؛ وكان المسلمون 
يتوارثون الايمان بالقلب ٠‏ والقلة القليلة تتعلم 
الدين ق. جوف الليل » وتحرض غلل. الأظعمة 
والأشربة الإسلامية فى الخفاء . 

" - إن دول الكومئولث الإسلامية بها 
شعوب تبحث عن هويتها » وهى أمة تريد أن تعود 
لدينها وإسلامها والطريق يختاج إلى جهاد 


م6٠‎ 


ومجاهدة : وقد تحدث معنا نائب زئيس الوزراء فى 
كازاخستان وقال : إن بناء المواطن الموؤمِن شىء 
صعب . ويحناج إلى وقت طويل وجهد كبير أما 
الكفر فهو شىء سهل يسير . 

وقد عرض العلماء مشروعاً إسلامياً على رئيس 
الدولة فى أوزيكستان يتضمن خمسة عشر ندا , 
متها حجاب المرأة والاههام بالطعام الإسلامى فى 
الحياة العامة والدراسات الإسلامية فى مناهج 
التعلم المختلفة . 

وقامت المشيخة: الاسلامية فى كازاخستان 
بترجمة معانى القران الكريم إلى اللغة المخلية » 
وعملت تقوياً للصنلاة » وأضصدرت صحيفة 
سميت ١‏ الايمان ٠»‏ . 


وافصحت المساجد بالجهود الذاتية . 
وبدأ الناس يؤدون فريضة المج » وقام رئيس 
دولة ت رهاتستان باداء العمرة . 


إن العالم الاسلامى مدين هذه الدول 

بعلمائها الذين خدموا العلم |أيلاسلامى بكافة 
فروعه وتخضصاته فهم أحفاد البخارى والعرمذدى 
والنسافى والزمخشرى وابن سيناء والقارانى وكثير 
من علماء اللغة: والتفسير والحخديث والفقه 
والقراءات والفلسفة . وهذه الدول اليوم فى 
حاجة إلى وفاء الدين عن طريق : 

لا المنح ج اللبراسية:. 

0 تدزيب الأكمة والعلماه:. 

لأ إقامة المساجد . 

لا إنشاء المدارس والجامعات الاسلامية . 

لا تحفيظ القران اليد . 

لا تعلم اللغة العربية 

لا توزيع الكتب - 

حكام هذه الشعوب فى عهدها الجديد 
هم بقايا الحزب الشيوعى وتلاميذ الفكر الماركسى 


فهم ما زالوا فى صراع نفسبى بين ما عاشوا عليه » 
ومايحب أن يكونوا عليه الآن ؛ ومعرقتهم 
بالاسلام تأكاد يكون معدومة . 

وقد أخبرنا أحد المسكولين الذينيين أنه بدأ يعلم 
رجال الحذكومة الطهارة والوضوء والصلاة . 

والحكومات القائمة الآن لا تتبنى الاسلام 
بمفهومه العام الشامل وتفضل الموذج التركتو 
والدول العلمانية التى تدع الدين للشعب والجهود 
الذاتية » وقد بدأ الخلاف بين العلماء والسلطة 
الحاكمة هناك حول تطبيق الاسلام ولكن الوضع 

فى. أذربيجان يكاد يختلف نوعاً ما فالدولة فى 
صراع عسكرى مع ( أرمينيا) حول أُقَلمٍ 
( كاراباخ ) ونداك الليزانف تأخذ شكلاً دينياً 
جعلت الناس فى جمهورية أذربيجان يتلفتون إلى 
الإسلام وذهب الجنود إلى إدارة الشكون الدينية 
يطلبون المصاحف يضعونها فى جيوبهم » وأصبح 
نداء التكبير « الله أكبر ٠‏ فى ميدان المعركة من 
بواعث الأمل أمام الكفرة الأرمنت: علق د تغيتز 
أخد المسكولين هناك وقد التقى الوفد المضرى 
برئيس جمهورنة أذربيجان فنخدث طويلاً ؛ وذكر 
أنه عاش ق. مصر سلتين 58 -19580م) 
مترجماً فى منطقة السد العالى » وتحدث عن 
الحقبة الشيوعية السوداء التى قضت على هوية 
الشعب وسليته الدين والوطن : وذكر أن 
الحتكومة فى أذربيجان تعمل الآن على ثلاثة محاور 
فى وقت واحد هى : 

(أ) التعريف بالنفس ؛ وتقديم الموية 
الأذربيجانية إلى العالم . 

(ب) الديمقراطية . 

(ج) الاسلام . 

وقال : إن اللون الأخضر ف العلم الأذربيجان 
يشير إلى الاسلام » وأضاف أنهم الآن فى سبيل 
معرفة الاسلام والثقافة الاسلامية فى صفائها 


ونقائها بعيداً عن المذاهب وبلا ذخول فى 
صراعات الفرق . 

وامتدح الحضارة الاسلامية النى قذمت الكثير 
إلى العالم » وشاركت بجهود علمائها فى الحضارة 
الإنسانية وقارن رئيس الجمهورية وبين الحضارة 
الإسلامية والحضارة الغربية وذكر أن الإسلام يمنح 
الناس المدوء التفستى ‏ والسكينة ٠‏ وهو بشع مهم 
جد لمسيزة الحياة » بيها تدقع الحضارة الغربية 
الئاس إلى الاتتحار . ودغا إلى تقديم الاسلام إلى 
العالم الغرى بضورة وضاءة من خلال عغطاء 
9 الاسلامية فى القديم والحديث . 

إن التعاون الثفاق والدينى مغ هلله الدول 
ب مَتَفصية عن مجالات التعاون الأخبرق 
الاقتصادية والسياسية » فشعوب هذه الدول فى 
حاجة ماسة إلى البنية الأساسية فى كافة الجوانب . 
وكانت هناك مطالب ملحة لافساح خطوط 
للطيران تربط بين .عواضم .هذه الدول والعالم 
الإسلامى ؛ وبناء المضانع وإنشاء البنوك وتبادل 
الخبرات والكفاءات الإدارية وتوفير ضبرورات 
الحياة الاقتضادية . 

5 إن الساحة هناك تستوعب جهود جميع 
الدول ؛ ولا تسغطيع دولة واحدة أن تملا الفراغ 
بمغردها ٠‏ وكلما ضيقنا .سبل المنافسة و حققنا قدرا 
من التعاون كانت النعيجة خيراً.وبركة : 

والدور المصرى له أغبية خاصة فهو دور ميرأ 

من_الهوئ والأغراض النئياسية: والمذعبية قمصر 
لآ مدر فكرا سياميا ولا عذعيا دينيا » ويقدم 
الأزهر الشريف الاسلام بسماحته وصفائه »)وهو 
الجامعة الوحيدة التى تملك ألفا من الأغعوام ؛ 
وتحتوق كاقة الاتجاهات . ويمكنبا التعامل مع 
الجميع بلا عقد ؛ وتحظى باحترام المسلمين قاطبة » 
وأبناء الأزهر موجودين فى كل مكان من أرض الله 
الواسعة . 
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دامر لا لساب 


إشر الاسم 
إسان فال إلى الم 


ادبا مما ار لان سا نامر 


الأستاة عبدالفتاح الرقاعى 
مستشار المكتب القنى لرئيس هيئة الاستعلامات 


يزى الباحث أنه لايزال إسهام المسلمين 
الحضارى فى الماضى وعوة سم فى الخاضر 
يناشدهم أن يكون لهم صوت مسموع ومؤثر , 
ودور فى بناء الواقع الراهن وأن يجاهدوا لرسم 
معالم مشروع خضارى واضح المعالم يخرر 
ما بداخلهم من طاقات ويلبى احتياجات العيش 
فى كرامة بين الأثم ويتمكنون به من ممارسة حوار 
متكاقء مع غيرهم . 

ولكى يتحقق ذلك يلزم المسلمين البدء 
باستقراء أوضاعهم ليتبينوا عناصر القوة 
والضعف فيزيدوا القوى قوة ويعالجوا الضعف 
ها يزيله . ونى ذلك اعمال لسنة الله فى خلقه . 
يقرل تعالى : 


ورد يوي لء عت ال 2ن 0ه 
إِنَ لله لاير مابقوم حقى بمووأ مانم © 
سورة الرعد/ ١١‏ : 
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ويرى الباحث أنه ينبغى أن يقوم ببانب ذلك 
قراءة فاحصة ناقدة لما يدشر عن المسلمين : 
وليل عناصر الضورة المرتسمة فى أذهان الغير 
عنا ‏ نحن المسلمين ‏ تمهيدا لتصحيح مواطن 
الخطأ . 


وإلى القارىء نص حديثه ومقترحاته : 


ومن أجل مزيد من التعرف على الذات , 
وازالة اللبس , وتصحيح المفاهم : وإنشاء 
علاقات على اليد جديدة » وبناء الثقة المتبادلة 
بين الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية نقترح 
هذه التوصيات : - 

أولا : من أجل خلق رأى عام إسلامى 
ضاغط يسهم فى صناعة القرار وصياغة الواقع 
يتعين إفساح امجال لوضع المنظمات الإسلامية 
القائمة . والإعلامية منها على وجة الخصوص 
لمباشرة مسئواياتها , والقيام بدورها : ورسم 
حدود واضحة لعلاقة هذه هذه المنظمات 
بالأنظمة السياسية والاجتاغية والاقنصادية فى 
امججتمعات الاسلامية والمجتمعات الأخسرى 
والعمل على توطيد أواصر هذه العلاقات 
واستثار ذلك لصالح شعوب الأمة الاسلامية . 

ثانيا : يجب أن نستمر فى الحوار الجاد مع 
المسئولين غن وكالات الأنباء الكبرى فى العالم » 
ومع مراسليهم من أجل التفاهم , ومعالجة أوجه 
القصور فيما ينشر عن العالم الاسلامى . 

ثالنا : السعى من أجل اشعراك كتاب 
وصحفيين ومزاسلين من العالم الاسلامى فى 
الوكالات والشبكات الإعلامية الأجنبية , 
وطلب تدريب عدد أكبر منهم » وإشراكهم فى 


نقل الأخبار من الدول الأوروبية والأمريكية 
واليابانية .والصينيسة ودول ( الكومبولث 
الجديد ) : وذلك لإحداث توازن فى نقل الأخبار 
والمعلومات من وإلى بلدان العالم الاسلامى . 
' رابعا : تكنيف التبادل الاعلامى والتعاون 
بين دول العالم الإسلامى حيث يلاحظ غياب 
اهام هذه الدول بتبادل الأخبار الخخاصة بكل 
منها . 
خاما : يتعين على وزراء إعلام الدول 
الإسلامية . باعتبارهم المسئولين . فى معظم 
الأحيان عن توجيه الإعلام اليومى أن يخصصوا 
فى أجهزة إعلامهم مجالات ومساحات أوسع 
لدشر أخبار البلدان الإسلامية » ونقصرح أن 
يكون ذلك بتخصيص صفحة أو مساحة زمنية 
كافية لأخبار العالم الاسلامى فى وسائل إعلام 
تلك الدول المرنى والمسموع والمقروء منها . 
سادسا : تشجيع الاستثارات . لاسيما من 
الدول ذات الدخول البترولية الكبيرة » فى 
أجهزة الإعلام المحلية والإقليمية والأجنبية .وى 
هذا الاتجاه يمكن إنتباز فرصة أن نظام الإعلام 
الغربى متفتجح ومن الممكن النفاذ إليه اقتصاديا 
ومهنيا للمساهمة فى تطوير الرسالة الإعلامية 
الصادرة والواردة من وعن هذه الدول . وذلك 
فى تقديرى أجدى فن شراء صحف قائمة . 
سابعا : إطلاق يد القطاع الخاص وتشجيعه 
للاستثار فى الإعلام لأن هذا القطاع يتمع 
بمرونة وقدرة على المنافسة وجدارة مهنية . فضلا 
عن أنه غير مكبل بقيود رسمية بيروقراطية 
ولاتعوقه أزمة ثقة . وينبغى تنحية الإشفاق على 
مصير القضايا القرمية أو الوطنية من أن تكون 
بين أيدى أفراد أو مؤسسات خاصة لأن ذلك 


معناه فقدان الثقة فى هؤلاء الأفراد وهذه 
المؤسسات واذا انعدمت الوطية عند الافراد 
هل يمككن أن نعثر عليها بين اللجماعات ؟. 


ثامنا : إتاحة دور أكبر لأجهرة الإعلام 
التابعة للمنظمات الإسلامية فى اتجاه تأسيس 
مكتب الإخضائيات الأساسية عن الإعلام 
والقضايا الحضارية الإسلامية غلى غرار 
(اليونسكو). وإنشاء مركز توثيق إسلامى 
شامل . حيث إن ااتوثيق لا ينتبى دوره عند 
التقديم الصحيح للشطر الأعظم من محتوى 
الرسالة الإعلامية » بل يتجاوز ذلك إلى إتاحة 
فرضة للامستخدام الناسب للمادة الإعلامية , 
وضمان دقتها وصححتها » وإمكان إثرائلها 
واستكمال عناصرها وفتح أفاق جددة لمزيد من 
استكشافاتا المستقبلية . 

وإذا كان «التوثيق» شرطا أساسيا لازما 
للخطة الإعلامية التى نعيشها فى دورة يتجاوز 
ذلك ويمند الى المرحلة التالية . إذ أنه هو الذى 
يقوم «بتحييد» الخطر الذى يمكن أن يشا عن 
سرعة زوال تلك الخطة بحكم إيفاع الحياة 
السريع » فالتوثيق هو الذى «شبت» تلك 
اللحظة الإعلامية ويجعلها مرجنعا ومسسدا لا 
يستجد هن مواد إعلامية فى المستقبل . 

تأسعا : تشجيع الفيئات المهتمة بالحوار بين 
الأديان وعققد اتفاقيات تبادل معها فى مجال 
الندوات والأبحاث والجامعات والخبرات لتعزيز 
التعاون والتبادل الثقافى . 

عاشرا : تشجيع إقامة الممارض الثقافية 
الإسلامية فى داخل العالم الاسلامى وخارجه 
للتعرف على منجزات هذه الحضارة وإنعاش 
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ذاكرة العالم الإسلامى وغيره من الشعوب 
تيسيرا لمد جسور التواصل فيما بينها . 

حادى عشر : حفاظا على ذاكرة العالم 
الإسلامى من الضياع نرى ضرورة المبادرة 
بإصدار فهرس المؤسسات الثقافية والعلمية 
والإعلامية الموجودة لدى دول العام 
الإسلامى ؛ وتتولى منظمة المؤتمر الإسلامى 
الاشراف على إعداد هذا الفهرس . 

الى عشر : تشجيع إنتاج وتبادل الفهارس 
واخطوطات و(الأفلام) والأبحاث المشتركة التى 
تعا لم قضايا العالم الاسلامى المعيشية والمصيرية . 

ثالث عشر : توسيع نطاق نشر المكتبات 
وعقد الندوات فى بلدان العالم الإإسلاممى 
وخارجه . 

رابع عشر : إصدار مجلة إسلامية مرتين فى 
السنة ولتكن بعدوان : (العالم الإسلامى : 
الحاضر والمستقبل) لتغطية أخبار هذا العالم . 
ولتكون أداة ربط أفراد هذا العام ووسيلة 
تعارف على مجريات الأمور له وتقع مسئولية 
الدشر على هيئة تحرير محدودة يتم اختيارها من 
قيادات الرأى ف العالم الإسلامى . وإلى جانب 
ذلك نقترح إصدار نشرة اخبارية أصغر من امجلة 
عبتم بأخبار التطورات الدينية والثقاففة 
والاجتاعية فى العالم الاسلامى وتغطية المناظرات 
الثقافية والانجازات فى مجال الفنون والمؤلفات 
الإسلامية . 

خامس عشر : دعوة الاتحادات المهنية فى 
الدول الإسلامية وأعضائها لعقد اتفاقيات مع 
نظرائهم على مستوى العالم الخارجى لعقد 
اتفاقيات لتعزيز التعاون والتبادل الثقانى ؛ ومن 
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الممكن البدء فى ذلك بانشاء (اتحاد كتاب العالم 
الاسلامى وزاتحاد الناشرين الاسلامسيين) 
و(رابطة الصحفيين المسلمين) و(اتحاد الإذاعات 
الإسلامية) وإعداد مشروع ترجمة طموح تقع 
على عاتقه مسئولية إعداد ترجمات دقيقة لأمهات 
الأعمال الخاصة بالعالم الإسلامى ؛ التى يكتبها 
باحثون مسلمون أو غير مسلمين . 


وأخيرا أود أن أنبه إلى أن التركيز على امور 
الإعلامى يستند إلى أن ثورة الإتصالات الحديثة 
جعلت ظواهر القهر , وانتباكات حقوق 
الإنسان فى أية دولة من دول العالم مسألة 
«عالمية»: وسواء كان القهر قوميا أو عرقيا أو 
سياسا . فان الأمر يتحول دوما الى مسألة 
لا تخص الدولة التى تجرى على أراضيها عملية 
الاستبداد . وإنما تمس امجتمع الدولى ككل . 
ربسرعة فائقة ويشكل ذلك قيدا كبيرا على قدرة 
الدولة على العسف والقوة تحسبا لردود الفعل 

العالمية . 
كل ذلك قد حدث نتيجة لثورة الاتصالات 
الخديثة التى جعلت العالم قرية (إليكترونية) 
صغيرة ؛ وأضعفت من تأثير الحدود الجغرافية 
والحواجز الثقافية . فقربت بين سكان المعمورة 
وأظهرت أهمية الالتفات إلى اهوية الذاتية للأثم 
وصقل العناصر التى. ساهمت فى بنائها وشحذ 
العزاهم والأسلحة للدفاغ عنبها » وليس من 
المعقول أن تسبه أجزاء كثيرة من العالم إلى ذلك 
وأن يبقى العالم الإسلامى غائبا عن المشاركة فى 
إرساء دعام النظام العالمى الذى تتبلور معالمه » 
وأن يظل خارج حركة التاريخ غافلا عن اتجاه 

همسيرته - 
د.عبد الفتاح الرفاعى 


السدور الفطلمى 
لسدول الإسلامية 


د. محمد رجانى الطحلاوى 


عن (الدور العلمى للدول الإسلامية فى 
الحاضر الاسلامى والنظرة المستقبلية» كانت 
(الدراسة) التى أعدها الدكتور محمد رجا 
الطحلاوى رئيس جامعة أسيوط حيث أكد أن 
المميزات والثروات الطبيعية فى العالم الإسلامى 
قد جعلته عرضة للأطماع بصفة مستمرة من 
جانب القوى المعادية للإسلام العى أغرقته 
بأنواع متجددة من الصراعات الدولية 
وضراعات الخدود والنظم السياسية 
(والايديولوجيات) الغربية عنه والأفكار 
الشعوبية والقويات حتى لاتتمكن البلاد 
الإسلامية من النبوض ومسايرة العصر . 

وطالب الدول الاسلامية بأن تعمل جاهدة على 
التخلض هن الصضراعات الغارقة فيها واللحاق 
بالعضر والأخد بأساليب التقدم ورفض الدغاوى 
التى تنادى بالانفضال عن هذا العالم بالاعتاد على 
الذات ذلك أن الاعناد على الذات وان كاك 
الركيزة الأساسية فى سبيل النبوض إلا أن' الدول 
الاسلامية فى حاجة ماسة إلى هذا العام للإطلاع 
على تقدمه العلمى اطائل الدى يتطور يوما بعد 
يوم . 

ونبّه الباحث إلى أن حقائق الحياة فى العام 
تؤكد أنه لامكان إلا للكيانات الكترى والموارد 
الضخمة ولابد للدول الاسلامية ان تبحث لنفسها 
عن صيغ التعاون فيما يينها حت تستطيع ان تجد 
موطىء قدم فى عالم التكتلات الاقتضادية 
الككبرى . 

وقندم الباحث عدة توصيات طالب فيبا 
بضرورة البحث عن صيغة للتعاون العلمى بين 
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الدول الإسلامية وتشجيع إقامة الْمؤتمرات 
والندوات العلمية (واككبولوجية) من متظور 
إسلامى . وإنشاء قاعدة وشبكة معلومات تربط 
أجهزة البحث العلمى فى دول العام الإسلامي 
بعضها ببعض » ونقتطف الجزء التالى من البحث 
لنقدم بعضه ء قال : 

ومن السذاجة المفرطة أن نتصور أن هذا 
العام المتقدم سيتيح للدول الإسلامية بسهولة 
الاطلاع على التقنية ونقلها إلى مجتمعاتها , 
بالإضافة إلى أن تكلفة ( التكنولوجيا) فى أكثر 
السلع والخدمات الحديثة أصبحت تفوق تكلفة 
المواد الأولية والعمالة الداخلة فى إنتاجها . 
ونستطيع أن نتبين ذلك بوضوح فى الدول 
النامية : كا أن العلاقات الدولية السائدة حاليا 
تضيف إلى هذه التكلفة أبعاداً سياسية وأمنية 
خطيرة . ذلك ؛ لأن تكلفة التكنولوجيا تنطت 
حدود السلع والخدمات العسكرية إلى مايسمى 


( بالتكنولوجيا الاستراتيجية) النى تتمفل فى 
التطورات (التكنولوجية) الحاكمة . الأمر 
الذئى لايجب أن تستسلم له الدول الإسلامية » 
وتبدأ على الفور مرخلة من التعاون الشانى 
والجماعى . لاستار الثروة الكبيرة التى تملكها 
هذه البلاد من الباحدين . وأبحائهم التطبيقية 
لتطوير الإنتاج ورفع كفاءته ‏ وتوثيق الصلات 
والتعاون .بين مراكز البحث العلفى ومراكر 
الإنتاج ٠‏ إذ أن الدول الإسلامية تملك بالفعل 
ثروة هائلة من العلماء والياحئين لايقل عددهم 
فى بلد إسلامى واحد وهو جمهورية مصر العربية 
عن (خمسين ألف عالم وباحث) من الحاصلين 
على شهادات الماجستير والدكتوراه غير 
البحرث الأخرى ؛ استفادت ببم الجامعات 
ومراكز البحوث ٠‏ بينا سافر منهم الكثير إلى 
دول عديدة . واستطاعوا أن يطبقوا بحوثهم فى 


هذه الدول . 


عال نان لاا اعت 


ل ل ل لك نا 


-- 
إن 
ا 


الشيخ سيد سعود وكيلا للأزهر 


أصدر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك قراراً جمهوريا بتعيين فضيلة الشيخ أحمد السيد 
أحمد عطا سعود وكيلاً للأزهر الشريف . 


وبهذه المناسبة تتقدم مجلة الأزهر بخالص التهنئة لفضيلة الشيخ أحمد عطا سعود . على هذه 
الثقة الغالية راجية لفضيلته وللأزهر الشريف دوام الرق والتوفيق . 
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عر اريضي رنراس اسقراه 


للدكتور محمد عبدالعاطى 
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ثم تناول الصراعات: فى المنطقة. والتى كانت 
مدخلا للتدخل الاسرائيق والنفوذ الاستعمارى 
مؤكدا استيلاء أثيوبيا غلى أقلم أوجادين الصومالى 
3 تتتماف اللامسلنياك + سه لارتتريااسنة 
3 + وانتزاع بريطانيا لكل الساحل الكينى 
الذى كان خاضعا لزتخبار العربية 5 استولت 
بريطائيا على إقلهم. ( ناقض ) الصومالى وضمته 
لكينيا ثم ضمت ( طالجانيقا ) ( زنجبار ) العربية 
شنة 1958 ع ثم تفجزات متشاكلة نوب السوذان 
متضعن السنييات . 

وبعد اسعقلال الغول السابقة وانضمامها 
للم سسات وللهيئات الدولية قام الباحث بدراسة 
مشاكلاتها التى تتعلق بالمصلحة العربية الاسلامية 
حيث إن استفحال مشاكل القرن يبدد الأمن لدول 
البجبر الأخمر وامحيط الهندى والعكس ضحيح . 


وبعد المقدمة تناول الباحث الأمور التالية : 


١‏ الأطراف المتصازعة والى تخضع 
مشاكلاتها لاعتبارات مصلحية دفاعية واقنضادية 
وأيدلوجية فكرية + وعماها عوامل ديناميكية 5 


الفبراعات. الأتيويية إلى القرة واد 
عليبا عوامل طبيعية كالجفاف بالاضافة إلى 
الصراعات الداخلية والحرب الدائرة فى الشمال 
بينها وبين حركتى تحرير كل من إرتريا وشعب 
التجرى ومشاكلات قبلية وعرقية » فاثيوبيا تعرف 
بأنبا ( متحف السكان ) وفى أقضى الشمال قبائل 
بنى عامر الحامية وشعب الأمهرا والزنوج والفلاشا 
واليبود. السود أضف إلى ذلك التنوع: الدينى من 
إسلام ونصرانية ؛ ناهيك عن النوترات الخارجية 
ثم تناول الباحث القضية الأرئرية وهى قضية شعب 
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بمثل أكثر من (ه ) مليون نسمة من أصل (1417) 
مليؤق هم اعَلِةَ السكاة الكل الأثتوما ٠.وأورةةى‏ 
شأن استقلال أرتريا قول ممثل باكستان الذى جاء 
فيه : إنه من الواضح أن إرتريا المسثقلة ستكون 
أكثر قدرة على الاسهام فى السلم والأمن عن أرتيريا 
الموضوعة فى اتحاد فدرالى مع أثيوبيا ضد الرغبات 
الحقيقية لشعبها وهو مالم يُعمل به حيث لم يعط 
الأرتريون حق تقرير المصير إلا بعد حرب ثلاثين 
اما استكمل الشعب الأرترى خلالها استقلال 
أراضيه وأقام حدكومة مؤقتة ساعده على ذلك خهاية 
النظام المراكنن اللدتمول .. 

أما بالنسبة لقضية (شعب التجرى) فقد 
كونت جببتبا سئة ١9575‏ بغية قيام حاكم ذاق 
وحآكومة مؤقتة ودستور والتخاباث حرّة ثم 
تفاوضيت أثيوبيا مع الجببة على تحقيق مطالبها شرط 
اتنجات الجببة من الأراضى الأثيوينة الى 
احتلتها » ثم تناول منشاكل أثيوبيا مع السوذان 
والتى تحسنت العلاقات بينهما لوجود مصالح 
مشتركة ء ثم تناول أثيوبيا والصومال مؤكدا أن 
العلاقات بينبما طيبة ثم تناول مشاكل أثيوبيا مع 
كينيا » وأثيوبيا مع الدول العربية والإسلامية . 


ثم ناقش الأوضاع الصومالية الداخلية 


والخارجية على القرن الافريقى ء ثم الأوضاع 


الداخلية والخارجية لجيبوق وتأثيرها على نفس 
المنطقة » واقترح لإصلاح تلك الأوضاع أمورا 
منها : 

عدم التدخل الاجنبى وإجراء المفاوضات تحت 
إشراف منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر 
الاسلامى والأم المنتحدة ومجلس الآمن .. 

ثم تناول القرن الافريقى فى عصر ما بعد الحرب 


البازدة والذئ نقتا اغنه' خخريظة 'سياسية معقدة 
أسهمت فيبا المنازعات الإقليمية واجاعة 
والجفاف . 

ثم تناول التعاون الإسرائيلى الأثيوبى وأثره على 
القرن الإإفريقى . 

وتمفل -ذلك. التعاون فى الاستعانة بإسرائيل فى 
تحديث أثيوبيا تقنيا وزراعيا وعسكريا بالاضافة إلى 


المساعدات الخارجية ) ثم أورة جداول مصنفة 
مجالاات التعاون بين البلديين ثملت التعاون 
العسذكرى والفتى والاقتضادى : 

وتناول ما ناه اليات ذلك التغاون وقضد نبا 
الأهداف والدوافع والظروف والأحوال النى 
كانت وراء مجامج ذلك التعاون » وكاك تبجير 
الفلاشا من أهمها 0 وأعين الببحث بتأكيد عبديد 
ذلك التعاون الاسرائيق الأثيربى المشين للأمن 
العربى وهو شبىء و3 ألا يفوت القارىء الالتفات 
إليه والتعمق فيه . 

حيث يقول الكاتب فى التعاون الإسرائيل 
الأثيونى ما ئصه : 


التعاون الاسرائيلى الأثيوبى وأثر ذلك على القرن 
الإفريقى : 

تحظى العلاقات الإسرائيلية مع الدول 
الإفريقية جنوب الصحراء بأهمية خاصة من 
منظور السياسية الخارجية الإسرائيلية وذلك من 
الزيارة الأولى التى قامت بها جولدا مائير رئيسة 
وزراء إسرائيل لافريقيا عام 4 2غ ولقد 
اتسمت العلاقات منذ عام 54 وحتى عام 
بكونبا علاقات محدودة وتجريبية . 

إلا أنه فى الفترة من عام ١45٠‏ إلى عام 
أخذت تلك العلاقات تنشط عقب 


استقلال إحدى وعشرين دولة افريقية من 
المتحدثة بالانغليزية والفرنسية جنوب 
الضحراء:: وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
اسرائيل وهذه الدول . 

ولا يخفى أن توطيد إسرائيل لعلاقاتبا مع 
إفريقيا جاء نتيجة لآمال ورغبات مبادلة عكستها 
أهداف السياسة الخارجية لكل منها . 

فمن ناحية ظلت رغبة الدول الافريقية 
حديفة الاستقلال فى التحديث تكنولوجيا : 
وزراعيا وعسكريا بمنابة الاهتهام السائد لغالبية 
هذه الدول ؛ ومع تبأين الدرجة حول مدى 
اعتاد دول افريقيا على المساعدات الخارجية ؛ 
فقد مثلت اسرائيل على وجه الخصوص مصدر 
جذبٍ خاض للمساعدات . وذلك لأسياب 
ما : 

١‏ هو أن إسرائيل برغم أنها مقيدة باعتبار 
الميزانية إلا أنها لم تكن جزءا من الميراث 
الاستعمارى . كالم تشكل تهديداً لوحدة افريقيا 
نظرا لمواردها وحجمها الخدودين ؛ 

؟ ' أن السياسة الخارجية لافريقيا » كانت 
تهدف إلى تفادى السيطرة وافيمنة من قبل قوى 
خارجية سواء كانت أوربيين أو أسبويين أو عربا 
لقد استفادت اسرائيل من نور العلاقات بين 
بعض الدول الإفريقية والعربية , لذلك سارعت 
فور اعلان استقلال دول إفريقيا إلى تبادل اتمثيل 
الدبلوماسى معها إلى جانب عرضها الرثمى 
بتقديم المساعدات لتلك الدول . والمعروف أن 
الأدوات الاقتصادية كانت إحدى الوسائل الهامة 
التى استعدت إليها إسرائيل فى تحركها نحو 
القارة , 


65 


8 الأزهمر: /7725725737557572233751573733:21 2575 


وقد تعددت أوجه النشاط الإسرائيل فى 
القارة خاصة فى مجال الزراعة والمشروعات 
المشتركة ‏ وحاولت إسرائيل استغلال الظروف 
الصعبة للدول الإفريقية حديثة الاستقلال ومنها 
تدهور أوضاع الزراعة دنها » فحاولت أن تقدم 
هذه الدول حلولا لمشكلاتبا الزراشية مستقاة من 
تجاربها فى الزراعة . 

وكذلك نبحت إسرائيل فى إقامة مشروعات 
مشتركة مع دول القمارة لخلق نوع من الترابط 
المصلحى كان من نتيجتبا ازدياد التبادل 
التجارى : وتكوين شركات تجارية متعددة 
تتخضص ف التعامل مع الدول الافريقية . 
وتقديم قروض وتسهيلات ائتانية إلى جانب 
اتفاقيات التقل الجوى والتدريب المهسى 
والفنى . 


ويمكن القول أن إسرائيل كانت تبدف من 
وراء مخططها فى إفريقيا إلى كسب صداقة هذه 
الدول بما يتيح ها تجاوز حزام المنطقة العربية 
المفروض حوفا . وتطويق الدول العربية المعادية 
وهناك درل صديقة لإسرائيل منل تراكيا ف 
الشمال . وإيران فى الشرق ٠‏ ودول إفريقيا ى 
الجنوب وف الوقت الذى تمكدت فيه إسرائيل من 
التغلغل داخل أفريقيا وبالذات فى القرن الإفريقى 
لم يكن هناك اهتام عربى يذكر بها : فطوال 
عقدى الخمسينات والستينات لم يكن هناك أى 
تعاون عرلبى افريقى رغم توفر جميع العوامل التى 
تدفع إليه . ثما ساعد على نجاح السياسة 
الإسرائيلية هناك بخضوفا غلى تأييد الدول 
الإفريقية لسياستها الخاصة بدعم الوجود 
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الإسرائيلى والخروج من العزلة السياسية . 
ولذلك كان من الطبيعى أن تظل منظمة الوحدة 
الإفريقية مجمدة لعدة سنوات عن الإادانة الجاسمة 
للعدوان الاسرائيل على العرب . ولكن حرب 
17 أدت إلى تغيير موقف بعض الدوؤل 
الافريقية . إذ ساعدت على كشف حقيقة 
السياسة الاسرائيلية العدوانية , فأيدت السنغال 
القرار رقم ؟” 4 7 وقطعت علاقاتها مع إسرائيل : 
وجاءت حرب ١3177‏ لتزيد الاتجاه الافريقى 
المؤيد للعرب ففى نهاية ديسمبر ١517‏ بلغ عدد 
الدرل الإفريقية التى قطعت علاقتبا مع اسرائيل 
"4 دولة 

وكان ذلك تعبيرا عن التضامن السياسى 
الافريقى مع العرب . ومن هنا بدأ التفكير فى 
كذ التضامن السيامى بتدعم التعساون 
الاقتصادى بين العرب والافارقة : رمن هنا كان 
التفكير فى بدء حوار عربى'أفريقى . 


لقد أتاح وقف الحوار العربى الافريقنى 
لاسرائيل فرصة لاسترجاع موقفها داخل القارة 
الافريقية , مغتمدة فى ذلك على المساعدات 
العسكرية والاقتصادية الى دأبت على 
استخدامها هناك . وجاءت المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية التى وقعت عام 1919/4 , لتساعد 
اسرائيل فى تحركها الاقريقى . إذ حاولت 
اسرائيل على أثرها الترويج بأن أسباب المقاطعة 
الافريقية لاسرائيل قد انتبت » وكانت زائير أول 
دول افريقية تستجيب هذه المساعدة وأعلنت 
عن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل فى'٠‏ 
مايو ١480‏ . 


اس (أل اانا 


سباي سكة لسري 


للدكتورة سهير حسن عبدالعال 


بدأ البحث بمقدمة ركزت على صعوبة تطبيق 
(الديمقراطية) فى الصومال وهو مادلت عليه 
الأحداث التى شهدتها البلاد هنذ انيار نظام 
؛ سياد برى ٠‏ فى يناير سنة ١9451‏ حتى الآن . 
وهى نتيجة طبيعية لنزعته الشريرة فى إحياء 
النزاعات العشائرية والقبلية داخل اجتمع 
الصومالى البائس ؛ والتى أدت إلى حرب أهلية 
دامية ضاعت معها أو تكاد بئية الدولة الصومالية 
المهترئة . 

إن دراسة التركيب العرق والسياسى 
والاجتاعى هو أفضل المداخل لاستجلاء المشكلة 
وانعكاساتها » م أكدت ذلك الباحئة التى أخذت 
فى إبداء يعض الملاخظات التق صاحبت الأزعة 
الصومالية » وقد فشل التوحد العرق والثقاق فى 
النأى بالصومال عن الخروب و كذا نفص المعونات 
الغذائية » ثم أخذت الباحئة فى تقصّى المشدكلة 
تاريخيا منذ استقلال الصومال عام ١95٠‏ حيث 
تناولت جذور الأزمة التى كان أوها : 

فرض الشماليين للوحدة على الجتويبين مما دفع 
الاخرين إلى فرض شروط مجحفة تمقلت فى 
استيلائهم على ثلشى أعضاء البرلمان بمجلسيه 
النياييين فسادوه تماما 6 سادوا فى مناضب رياسة 
الجمهورية ورئيس الوزراء واستأثروا بالعاضمة مما 
لم يرض الشماليين . 


وبينت الباحثة وجود تيارين : أحدهما الأقرب 
للثقافة الاسلامية والانتاء العربى والثانى : التيار 
المنخرط فى النضارة الغربية واللغة اللائينية مما أدى 
لى. الصدام بيتهما ثم الارتماء فى اا الحكم 
الشهولى الذى تدعمه أسس عشائرية تم فيا تجاهل 
العدالة الاجماعية كلف الاوزاو ع والعت 
المحكمة العليا » واعتمدت الماركسية اللييية 
عقيدة رسمية » واستبدلوا بالاسلام الاشتراكية 
العلمية اليسارية » وهى الفلسفة التى نادى ببا 
رئيس الستغال السابق سنجور , 

وتميز ذلك الحكم بالصراع الطبقى والفساد 
المادى . 

وأكدت الباحثة عدم. ملاءمة تلك الفلسفة 
للمجتمع الصومالى الفقير أصلا » مما أوقعه جين 
محاولة تطبيقها على المنلمين - فى تنافض حيدث لم 
يذكر ف الدستور أن دين الدولة هو الإسلام . 

هذا وقد قامت جببات معارظية بالحزت 
الشمولى هناك عبرت عن نفسها فى محاو لات عدة 
لقلب نظام الحدكم ومن أشهر هذه الجبيات جببة 
الخلاض الضومانق ٠‏ وحركات اتهزة الأخرق . 
وكانت أسباب. الانقلابات دائما تتمثل فى تيز 
( بر ) لعاثاته وإعطائها أعلى المناضب . 

هذا بالاضافة إلى إلغاء معاهدة الضداقة 
والتعاوث بع الاتجلة السوفيتى الذى أذى بدوره إلى 
تادهور الأحوال ل كنتيجة طبيعية لظرد الخبراء 
الروس .. 

وقد كان لتوطين البدو فى المناطق الصالحة 
للزراعة أثره السيىء على الرعاة . 

كذلك فإن علماء الدين رفضوا أمورا منها : 
المساواة التامة بين الرجل والمرأة فى الميراث » ومنع 
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تعدد الروجات ؛ إذ رأوا فيبا مخالفة صريحة 


للإسلام . 
5 عارض تقفو الضومال الانضمام للجامعة 
القرية. 


وإلى ذلك كان للعامل الاقتضادئ وما جَرٌَه من 
قرواض وديون ثقيلة ذاتث غخدمات وفوائد أَنهُ 
السىء . 

هذا وقد أوردت الباحثة نسبا ضخمة تعبر عن 
التضخم وتقلص الناتج القرمى . واغداره . 

قسمت الباحثة الصومال إلى تركيبات أفقية 
(سلالات وقبائل) وتركيبات رأسية (طبقات 
متباينة ) . 

تنقسم الصومال إلى قبائل الدارود والهاوبية 
والأسحق التى تنقسم بدورها إل عشائر وبطون 
غير قابلة للانصهار فى امجتمع الصومالى . 

ثم تناولت الباحتة الازمة السياسية وتطورها 
وكيفية توزيع النريطة السياسية هناك » حيث 
تنازجعت الصومال قوى أربعة هى : 

١‏ - الرئيس. الصومالى المؤقت على مهدى 
محمد , 

؟ س رئيس المؤتمر الصومالى الموحد الجترال 
محمد فارح عيد . 

* ب الرئيس الصومالى النخلوع والعشائر 
المؤيدة له . 

4 - رئيس الخركة الوطنية الضومالية 
عبدالرحمن على نور الذى أعلن نفسه رثيسا 
لجمهورية أرض الصومال . هذا ولم تفلح كل 
امحاوللات العديدة فى إنقاف السلب والتبب الذاى 


استشرى ؛ ولا حتى فى إيصال المعونات الغذائية 
للملايين التى يبيد الجوع معظمها بلا رحمة . 

ثم تناولت الباحثة مخاولاات دول العالم لاغاثة 
منكوى الضومال مؤكيدة أن منظمنة الوحدة 
الأفريقية فشلت كعهدها فى هذه المهمة وفى أماكن 
أخرى من القارة السوداء كالم تفلح الجامعة العربية 
كذلك ولا الأتم المتحدة فى أىّ من مهامها هناك 
وأخيراً تناولت الباءحثة.وسائل إصلاح الأحوال 
المتبارة فى الصضومال وى هذا السباق طرحت 
خططا قريبة المدى تتمثل فى يدء الخوار بين الشمال 
والجنوب وذلك لاقامة اتحاد إفيدرالى)20 أو 
( كنفدرالي )0') بينبساء وخططا بعيدة المدى 
توجب عل كافة القوى السياسية هناك أن تعيد 
طرح كافة القضايا الخلافية والمصيرية للوصول إلى 
جلول ناجعة ها . ومن هذه القضايا الانماء والثقافة 
واللغة والدستور والاقعضاد وغيرزها + وبغير ذلك 
التحرك الواعى يصبح الحديث ‏ عن مستقبل 
النظام الديمقراطئى التعددى وتماسك السلطة 
هناك :نوعا من الترقف:. 


الصومال على الرغم فن قتامتها إلا أنبا تعد واضحة 


حيث تقول : 


أما القسم الثانى للتركيب الاجتاعى فى 
الصومال . وهو تقسم الشعب إلى عدة فئات 
اجتاعية تتباين حسب العمل الذى تقوم به . 

ويشكل الرعاة النسبة الغالِة من 
الصوماليين : فحتى سنة 191/1١‏ كانت هذه 


)١(‏ اتماد رين وحدات سياسية تتنازل عن سيادتها الفردية 
إلطة مراكزية ولكتا حتفظ بسلطاث حكويية مخدودة , 
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( راجم المورد : مادة ياة»7»0 ,00© ) . 


(5) اتاد دول + تالف . 


النسبة تصل إلى *8/ هن السكان + غير أن 
القحظ الذى أصابهم فى أوائل السبعينيات قد 
خفض كنيرا من هذه السبة . نتيجة للكميات 
الكبيرة من الماشية التى نفقت من الجفاف , 
والتى اتجه أصحابها إلى العمل كمزارعين فى 
الحقول . أو كأيدى عاملة فى المدن . وقد 
شجعت الحكومة هذا الاتجاه وعملت على توطين 
كغير من البدو فى المناطق الصالحة للزراعة ؛ 
لزيادة الأيدى العاملة الزراعية التى يقل عددها 
عن حاجة الأرض . وتشكل نسبة ضئيلة جدا لا 
تتجاوز لا,/ منهم . ويُعتمد علييم فى حراسة 
أغنام بعض الأغنياء من البدو . 


أما المزارعون ؛ فقد زادت نسبتهم إلى إحمالى 
الشعب عن 2/2١‏ , وذلك نتيجة لظروف 
القحط السابق ذكرها . وتفل العمال 
الصداعيون نسبة ضئيلة من المجتمع الصومالى . 
فهم حوالى /١‏ من مجموع الصوماليين القادرين 
على العمنل . ويعود ذلك إلى أن النشاط 
الصناعى فى الصومال محدود للغاية » ومحصور 
تقريبا فى بعض الصناعات الغذائية والاستبلاكية 
البسيطة . 


وهناك فئة أخرى من الصوماليين لا تتميز 
ببوع خاص من الأعمال وهى مكونة من أفراد 
تركوا مهنتهم الأصلية من رعى أو زراعة , 
وهاجروا إلى المدينة للبحث عن عمل وهم 
يقرمون فيها بأعمال مختلفة . كثير منها مومى , 
وقد تدفع الحاجة بعض العاطلين منهم إلى الجريمة 
والانخراف . 

وتبقى فئات اجتاعية أخرى يمكن حصرها فى 
رجال الدين والبرجوازية والمثقفين » وينتمى 


رجال الدين إلى عدة طرق صوفية نذكر أهمها : 
الطريقة القادرية وتعتبر أقدم الطرق الصوفية 
التى ذخلت الصومال وقد قوى تأثيرها فى البلاد 
فى القرن التاسع عشر , والطريقة الثانية هى 
الطريقة الأ“قدية وقد دخلت الصومال فى القرن 
التاسع عشر . ونافست القادرية فى عدد مريدها 
الذين تركزوا فى المناطق الخصبة . 

وآاخر الطرق الصوفية الى أدخلت إلى 
الصومال هى الطريقة الصالحية . وقد كان 
لرجال الدين دور هام فى الصومال فى أوائل هذا 
القرن 2 وذلك من الناحيسة .الاجتاعية 
والسياسية : فقد أسسوا قوى جديدة ؛ وجمعوا 
فيها مريدي.هم من مختلف القبائل , وكان اهدف 
وراء ذلك نشر تعالم الاسلام من خلال الطريقة 
الصالحية وتجميع الصوماليين للنضال ضد 
الاستعمار . 

أما البرجوازية فتتمى الغالبية العظمى من 
أفرادها إلى فئة الأجانب ٠‏ فالايطاليون ينشطون 
فى زراعة الموز . والتجارة , أما الجاليات العربية 
ويعخاصة الهنيبون الجنوبيسون ‏ وافود 
والباكستانيون فهم رجال أعمال وتجار . وتكاد 
هذه الفئة س الثرية من رجال الأعمال ‏ تخلو من 
الصوماليين . فالغالبية العظمى من التجار 
الوطنيين يقومون بالنشاط التجارى البسيط ؛ 
لسد حاجات جمهرة الفلاحين والعمال 
والدعاة . 

وما لاشك فيه أن تحديد هذه الفئات المتباينة 
السابقة فى المجتمع الصومالى كان من أسباب 
الضراع والخلاف بينهم ثما أشعل الحرب الأهلية 


الدامية . 
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كز امن اال دي ادم 


للأستاذ الدكنور/ جعفر عبد السلا 


أستاذ القانون الدولى 


مقدمة : وى تقديرى أن أصعب نقط الخلاف بين 
١ ,‏ 59 الطرفن نتكرن هسألة القدسم ؛ لذا خض 
فن المسائل التى 'تثير مشاكل كبيرة فق بشراي. يدكرن رمال لين + إلا عست 
المفاوضات الجارية بين الأطراف العربية 94 البحضة للحديث عنها للعديد من الاسباب 
والطرف الإسرائيل . إيجاد حل لمشكلة اجملها فيما يل : 
القدس . وتحخاول إسرائيل أن تباعد بينها وبين أن فالقدس أهم مديئة فى العالم كله من حيث عدد 
توضع ف جدول الماوضات حالاً ح المقدسات الموجودة فيبا ؛ ومن حيث عدد من 
لا يؤدى الخلاف حوها إلى إناء المفاوضات يقدسها من الناس » فيبا العديد من المقدسات 
كلها . الأسلامية مثل : المسجد الأقضى وقبة الضخرة » 
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والعديد من المساجد والأضرحة الاسلامية . وفيها 
أهم المقندسات اليبؤدية » المغند أو هيكل 
سليماق #قافيبا أخخيراً ظاتقة واسنة'من المقدمبات 
المسيحية عن رأسها كنيسة القيامة . 

وعلى ذلك فإذا كانت هناك حاجة إلى حماية 
المقدسات الديئية » فإن مدينة القدس تعد امال 
الطبيعى لأعمال :قواعد الجماية القانونية 
للمقدسات الديئية . 

وإلى القارىء نص حديث الأستاذ الدكتور 
فى : 


«اتطور المركز القانونى الدولى لمدينة القدس؛ 


توافرت مجموعة من العوؤامل الجغرافية 
والتاريفية والدينية على إعطاء أهمية خاصة لمدينة 
القدس . وجعلت منها دائماً مدينة تختلف ىق 
وضعها ربما عن أية مدينة أخرى فى العالم ؛ إذ 
أن المدان المقندسة الأخرى تتوافر صفة التقديس فيبا 
بالنسبة لديانة واحدة مثل مكة أو المدينة بالنسبة 
للمسلمين ؛ أو الفاتيئكان بالنسية للمسيحيين ٠‏ إنما 
القدس هى المدينة المقدسة بالنسبة لاتباع الديانات 
السماوية الثلاثة ؛ اليبودية والمسيحية والاسلام 8 


لذا ؛ تمئل الدراسة القانونية الدولية المدينة 
التى يعقد هذا المؤتمر لابرازها » ذلك أن المؤتمر مهتم 
بدراسة المقدسات الديئية والقم الثقافية فى 
الأراضى الفلسطينية امحتلة » ولا شاك أن القدس 
تعد نموذجا لتجسد المقدسات الديئية » ولتجسد 
الانتباكات العى تجرق: للمقتدسات اق أراضى 
فلسطين المحتلة كذلك فيها . 


تقول : إن القدس تنجسد فيها مشكلة 
المؤتمر » ومشكلة الدراسات القانونية الدولية الى 
تتصل بالمقدسات الديسّة بشكل عام لآثه 
لا يوجد ف العالم مكان يتوافر فيه كل هذه الكمية 
من المقدسات بالنسية لديانات ثلاث ؛ لذا فقد 
شهد صراعاً دولياً يكاد أن يكون درا بين 
القوى الدولينة انختلفة التى سادت ثم بادت 
وظهرت غيرها وفكذا حتى الآن . هذا الصراع 
يتصل بالقدس وبالسيادة عليها » والسيطرة على 
الأماكن المقدسة فيا . 


وليس من هدقنا فى هذه الدراسة أن تعرض 
تفصيلاً للتاريخ السياسبى والقانوى لمدينة القدس 
لأن ما يهمنا أكثر هو الوضع القانوى هذه المدينة 
فى الوقت الحاضر ؛ لذا فإن ما نعرضه قبل ذلك 
ائما نستهدف به توضيح الوضع الخحالى ؛ لذا لن 
نطيل الحديث فيه . 


وإذا كان التاريح الحضارى للعالم يدا 
بالحضارات القديمة فقد رأينا صلات وثيقة بين 
القدس والحضارات القديمة جميعها المصرية 
والآشيورية والبابلية » بل كانت محلا لصراع 
طويل بين مختلف الحكام والحضارات . 


وهمنا من حلقات هذا الصراع ذلك الذى قام 
بين العبزانيين - اليبود - والسكان الأقندمين 
للقدس من ١‏ البيوسيين » ٠‏ والذى انتصر فيه 
العبرانيون ‏ اليبود - وأسسوا أول دولة فى 
فلسطين فى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بعد حخرب 
طاحنة سفكت فيها دماء غزيرة ثم حلقات الصراع 
بينهم وبين الحضارات الاخرى التى :سادت فى 
الشرق والتى قضت على هذه الدولة فى عصر أبناء 

الها 
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سليمان » لينتبى وجو هذه الدولة إلى الأبد.. 
وفدذ. سيطرت حضارة اليوثان ,وحضارة الرومان 
بعدها على العام » وسيطرت على القدس ٠‏ ثم 
قافت الحضارة الاسلامية بعد ذلك وأعبت الحكم 
الرومانى هذه الدولة ليتم تعريب المدينة وليستمر 
الحذكم العربى الاسلامى فا حتى بداية هذا القرن » 
وإن تخلله فترة كم صليبى متعصب قام به الغرب 
المسيحى فى إطار ما عرف تاريخياً بالخروب 
الصليبية » ؟ أنه من الضرورى أن تنوه إلى أن 
مراكز السيطرة الإسلامية على المدينة قد اثتقلت 
من الدكم الإسلامى للخلفاء الراشدين إلى حتكم 
بنى أمية إلى حدكم بنى العباس ؛ ثم يشهد السيطرة 
الفاطمية فالأيوبية فالمملوكية قالعفانية وإن ارتيط 
جرع هام من تاريخ المدينة بصلاح الدين الأيربى 
وانقصاره على الضليبيين وإختراجهم من القدس 
ليضع اننا للتساع وامحبة فى هذه المديية 
المقدسة . وبعد الحدكم العهانى وقعت القدس فى يد 
الاستعمار النزيطنافى دعا من عام:39397: 
ليسلمها للإستعمار الضهيوق بدءا من عام 
4 ل التدخل أتون الضراع الحضارى بين 
العرب والصهيونية وثمر بحلقات غريبة تظهر 
ما يضمره الغرب للعرب والمسلمين من كراهية 
ولتشهد تأثيراً له أضميته .بالقوى الدولية امختلقة 
والتعرض كذلك على منابر الهيهات الدولية 


)١(‏ ترصف هذا الميد ق الاصحاحين السادس والسايع من 
سفر الملوك بأنه بنى فى سنة الأربعسائة والهانين لخروج بنى اسرائبل 
عن 'مصر . 1 :. 

وكلم الرب سليمان قائلة : هذا البيت الذى أنت بانيه ان 
سلكت فيه وأن البيت طوله ستوت ذراعاً وعرضه عشروت ذراعا 
ومكه لاون ذراعا . وقد ببى البيت من الحجازة . 

وكلم الزب سليمان قائلاً : هذا البيت_الذى أنت ,ابه ان 
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والمتظمات الدولية لعالمنا المعاصر . وسئلم 
بأطراف هذا الصراع سريعاً فى هذا القسم . 


الفصل الأول 
القدس تحت سبطرة العبرانيين 

الواقع أنه لا خلاف حول أن أول من سكن 
مدينة القدس وسيطر عليها هم البيوسيون ‏ ؛ 
وينخدر البيوسيون من الكنعانيين وهم فرع من 
الساميين الذين نزحوا من الجزيرة العربية وسكبوا 
المدينة وعمروها من قبل الميلاد . لذا كان الاسم 
الأول لمدينة القدبن فى هذا التارجخ الغابر. هو 
« سيوس » . 

وبين البيوسيين ‏ والعبرانيين ‏ اليبود ب قامبت 
معركة هامة ( عام ٠٠٠١‏ ) قبل الميلاد انعبت 
بانتصار العبرانيين على يد ٠‏ داود » الذى كون 
أول مملكة يبودية فى فلسطين فى غام 0 قبل 
الميلاد . وخلفة فى حكم المدينة ابنه سليمان 
والذى كان نبياً كأبية » بالاضافة إلى كوئة رجل 
إذارة وتغمير » بينا كان يغلب على أبيه ضفة أنه 
رجل حرب شجاع ٠.‏ 

وتغير اسم المدينة فى عصرهما إلى ١‏ أورشليم » 
وقام سليمان يبناء المعبد وقيل : إنه اختار هذا المعيد 
جبل الموزيا لاعتقاده إن إبراهم شرع فى ذبح ولده 
إشحق عليه(2© , 


سلكت فيه قرائضى وعملث أحكامى وحفظت كل وصايائ 
السلوك.فيبا فاق قم معك كلام الذى تأكلمت به إلى داود أبيك 
وأكلك فى وسط بنى اسرائيل ولا أنرك شعبى اسرائيل . 

( راجع : د. عيد الحميد زايد ؛ القدس الخالدة . الميئة المصرية 
الكتاب ) . ( غلانو ١‏ اا ض 039) .. 
قوله : « شرع فى ذبح ولده إسحق عليه ؟ .زا حديث الوبود . 
أما الذييح بحق فهو إسماعيل , 


وهكذا شهدت المديئة فى مرحلة من الزمن 
دولة عبرانية قامت غليها أسسها النبى داود خلفه 
ق حدكمنها ابته سليمان الذى تم تشييد المقدسات 
الدينية اليبودية فى عهده . فقد بنى المعبد الام 
للدين اليتودئ الذى أطلق عليه «:هيكل سليمَان » 
بئاه بيتا للرب 5 تشير نصوض التوراه . ولكن 
اليبود لم يوقروا حرمة هذا البيت فى عهودهم 
امخنلفة ؟ لذا يسجل التاريخ عدهم أغهم ؛ اعتدوا على 
حولوه إلى سوق للبيع والشراء » ويتزاحم فى 
ساحته تجار الثيران والكباش والحمام ويصبج 
مربطا للأنعام فى عهودهم الأولى ٠»‏ وهكذا غطى 
خوار البقر وثغاء: الأنغام: على ضلوات الكهدة 
وتراتيل اللاويين . لذا تنبأ المسيح بنهاية هذا البناء 
وقال لثلاميذه : 9 أترون هذه الأحَجَارٍ العظيمة » 
لا يترك حجرا على حجر إلا وينقض ؛ . وقد 
تحققت نبوئته قبل خمن وثلاثين سنة على .هذا 
الحديث ؛ إذا اختفى هذا الصرج من البناء 
بعدها(') . 


وم تستمر هذه الدولة العبرانية طويلاً فقد 
اتقنيمك.:ق- غَهد أبناء سليمان إلى مملكتين عن 


(؟) راجع فى تماصيل هده المرحلة : 
امش عل معلذنسعز عل ممأاجعيان 15 عء 1ل جعة]! 1 عااعهز 
عكل8 ,2.13 ,1 ممه بكعارن مهلعةلل وعل ميوت أمذير 1١‏ 
1111976 را 


وقد روى عن الرسول ‏ عَتّْه ‏ أن الله أوحى إلى داود أن ابن 
لى.بينا أذكر فيه . قخط داود خبطة بيت المقدس (إذا تربيعه بيت 
رجل من بنى اسرائبل فسأل داود أن ببيعها أياه فآ . فحدثته نفسه 
أن بأعبذه . فأوسمى الله إليه أن باذاود أمرنك أن تبنى.لى ينأ أذكز 
فيه فأودنت ان تداخخل أن بننق الغضت ولي من شأق الغضب اق 
عقوبتك ألا تببيه.. قال يا.رب .من ولدىء قال عمن ولدك : 
وبناه سليمآن بن داود , 


إسرائيل ويبوذا » حيث اتخذت مملكة يبوذا من 
القدس عاصمة ها » وتعرضت المملكتان للتدمير 
الشامل . فقد قام الآشوريوث مملكة إسرائيل ىن 
القرن:الثامن قبل الميلاد وأسروا سككانها ٠‏ السبى 
الأول » . وتحطمت المملكة الثانية فى عام لالم ه 
القرن السادس قبل الميلاد على يد بوخذنصر 
الذى حطم هيكل سليمان ومديئة القدس وأخرج 
كان المدينة منها محققاً ما أطلق عليه السبى الثافى 
حيث أخذهم إلى بابل كأسرى بعد أن ذبح 
قائدهم وقتل أبناءه . وبذلك ينتبى عضر السيادة 
المبودية على فلسطين . لذا فإن مجموع عمر هذه 
الدولة هو 4١7‏ سئة تقريبا . 


ومن المؤكد أن اليبود عادوا بعد هزيمة كورش 
للبابليين فى عام 8ه وأعادوا بناء المعبد » ولكن 
فلسطين خضعت فى هذه المرة للحكم الفارسى ولم 
تمكم مجم بعد ذلك أبداً”© وتفضيل ذلك أن 
الدولة الفارسية سققطت ف يد الإسكندر الأكبر 
الذى وصل إلى أورشليم واستولى عليها ٠‏ وقام 
بهدم المعبد مرة ثانية فى عام قبل الميلاد» » 
وخضعت فلسطين بعد ذلك للحكم الروفانى فى 


( *) من الدابت أنه بعد أن قطبى كورش على مملكة البابليئن + 
حكم الفرس الامبراطورية البابلية كلها حنى حدود مصر ‏ وقد 
مح الفرس المسبيين من التبود حق العودة إلى أور شليم وعاد بعضهم 
وفضل البعض الآخخر البقَاء فى المنازل البى أقاموها على نهر دجلة , 
ولكن , كورش ٠‏ شرع فق إعادة بناء المعبد ومات قيل أن يكفله 
واتم ه ححميا ؛ الناء فى 45580 قبل الميلاد وحدد حدود مدينة 
القدمس بأنها ٠‏ بلدية الفدس الحالية والمراكز والقرى . 

( 4) كان لك فى الفرن الثالث قبل الميلاد وخضعت أورشليم 
لحذكم بطليموس الذى نقل كثيرا من الأسرى الييود إلى الاسكتدرية 


حيث اتتذهاآ عاصمة لدولته , 


/ا5م 
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عام 57 قبل الميلاد . وقام اليبود بثورة كبرى ضد 
هذا الحّكم أدت إلى التخلض متهم بائياً من المدينة 
فى عام 7٠١‏ قبل الميلاد » وتم إزالة أورشليم حيث 
قام الرومان ببناء مدينة أخرى فوقها ميت باسم 
١‏ إيليا ..٠‏ 

ويجب التوقف عند مرحلة الحكم الروماق 
للمدينة إذ قد استمر فترة طويلة لنتعرف على بعض 
الأحداث المامة التى وقعت وأثرت فى تاريخ 
المديتة . 


الفضفل الشان 
القدس تحت السيادة الرومانية 


تمتد فترة السيادة الرومانية على القدس منذ 
عام 5 قبل الميلاد إلى عام. 57017 ميلادية .وهو 
التاريْخ الذى دخل فيه المسلمون المديئة بعد هريعتيم 
للروهان » وإن كانت السيطرة الروهانية على المدينة 
لم تكن كاملة فى بعض الفترات + حيت كان 
الضراع بين الرومان واليبود على اشده » خاصة 
بعد مولد المسيح وظهرره فى فلسطين قرب المديئة 
المقدسة , التى شهد معبدها محاوراته مع كهنتهم ؛ 
ومحاولاتهم العديدة التخلص منه » حتى شرعوا فى 
قتله » ورفعه الله إليه وخلصه من شرورهم . 

ولعل بداية التقديسن المسيحى للمدينة ترجع 
إلى اعتناق الإمبراطور الروماى قسطتطين المسيحية 
فى القرن الرابع الميلاد وإعلاتها ديئا رحميا للدولة 
عام 7117م » وإلى قيام والدته الامبراطورة هيلانه 
بزيارة المدينة غام 77 وخصرفها للأماكن التى 
شهدت دعوة المسيح وتباركت به ثم إقامتها 
لكنيسة القيامة التى يعتقد المسيحيون أن المسيح 
مدقون فيبا(0*) 7 


ومن أهم الأسماء التى برزت فى هذه الفتّرة اسم 
الإمبراطور الرومانى هورديان إذ شهد المبود نباية 
درامية هم ولمدينتهم على يديه » فقد حول المدينة 
إلى مستعمرة يبودية وغير اسمها إلى ١‏ إلياه 
كابتولينا وحظر عليهم تأدية بض المراسم 
والعاذات اليبودية ‏ ما جعلهم يثورون عليه بقيادة 
بار كوخخيا وينجحون فى السيطرة على المدينة لمدة 
ثلاث سبوات وقام هورديان بنفسه بقتل 
ماركوخيا والقضاء تماماً على الوجود اليبودى 
بالمديئة » حيث حظر عليبم دخول المدينة وبقى 
هذا الحظر مسعمراً منذ عام ١١5‏ ميلادية وحتى 
القن لاق فيبا عام /11” ٠:‏ وأن سمح لهم فى 
ن الفثرات بدخحول المدينة يوماً واحدا فى العام 
1 4 إلمبا فى فترات أخحرى كان الحكام الرومان 
للمدينة فيها أكز تساعاً . 
وقد ظهر أثر هذا الحظر واضحاً فى العهدة 
العمرية » أى فى الاتفاق الذى أبرم .بين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وصفرتيوس حيث 
جاء نص صرع فيه يقرر أن ٠‏ لا يسكن بايلياء 
معهم أحد من اليبود ٠‏ . 


الفلضصل الغالث 
القدس مدينة غربية إسلامية 


دخل المسلمون القدس عام 91م م أسلفنا 
فى فترة حكم الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه ‏ وقد حكم. المسلمون هذه 
المدينة منذ هذا التارخ وحتى سقوطها فى يد 
الاستعمار البريطانى عام 1911 ف إطار الحرب 
العالمية الأولى عندما كانت إحدى مدن إقليم 


( ء ) بنيت العديد من الكنائس الأخرى. فى العصر الروماق 
أهمها كنيسة القلب المقدش + ودير ابطرسن ناسفور :“ثم كتيسنة 
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الصعود الثى بعتقا. المسيجيون ان المسيح صعد من المكان الذى 
بنبت :عليه إلى السماء , 


فلسطين التابع الول العمتاتية 5 خسرت 
الحرب أمام الأعنناء الذء وروين يء٠‏ ن دول 
الولفاء) 5 

والواقع أن الظابع العربى الاسلامى قد أثر تأثيراً 
واضجاً على المدينة وتاريخها » فإلى جانب بروز 
مقدسات إسلامية لما أهميتها ٠:‏ حكم المسلموت 
مجتمعا له مقدساته الأخرى الموذية والسيحية » 
هذا الحكم تمير بإجماع المؤرخين بالستساح 
وبالسماح بممارسة شعائر كافة الآديان فى المديية » 
وقد ظهر هذا التسام والاحترام لمشاخر وعقائد 
وشعائر الاخرين منذ دخول خليفتهم العادل عمر 
إلى المدينة وغلى مدار الحكنم الإسلامبى على 
اختللاف القائمين عليه وحتى سقوط المديئة بيد 
الاستعمار البريطانى عام ١911/‏ . 

فمن ناحية نجد أن الخليفة عمر حرص على أن 
تظل كنيسة القيافة ‏ وهئى*المكان المقدس لدى 
المسيحيين - بأيديم وباعد بيتها وبين أن تكون 
فكانا مقدسا للمسلمين برفض الضلاة فيبا : 
كذلك فقد ١‏ أعطاهم أماناً لأنقستهم وأمواهم 
ولكنائسهم وصلياتهم 55 وعلى أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا عهدم ولا يتقص منها ولا من 
خيرها ».ولا من صلبيم ولا من شئء .من أمواهم 
ولا يكرهون على دينبمع ولايضار أحصد 
ميم 0 ؛ الآمر الذى 'يعف قمة فى العسامح 8 
والذى أوضح الفط الذئ يجب ان يسود بالنسية 
للأماكن المقدسة . 

:3 ) تمل ذلك اضرع اقضيرةاحى الت عرفت فى التارج :باننتم 
الحروب الصليبية استولى فيها مسيحيون من أوروبا على بيت المقدس 
وأسسيوا بملذكة قيه'استمرت فى الفترة من 1١44‏ حتى أجلاهم 
صلاح الدين عنبا فى عام 11.97 ٠‏ وان كان ذلات قد ذقع القرب 
إلى توجيه حملة صليبية ثالئة عام ١511١‏ لم تنججح فى استرداد المدينة 


المقدسة ١‏ وإن حضل الضَلييون غلى بعض المزايا من خلال ملح 


الرملة الذى أبرموه مع صلاح الدين عام 1191 , 


وقد جنك "هرات وض الله اعته تعن :كان 
المسجد الأقصى ويقال أنه صلى بمكانا قريب من 
ضخرة يعقوب على أطلال هيذكل سليمان : وى 
هذا المكان أقيم مسجده بشككل بدانى فى النباية ؛ 
وَاهَم عَمِر كذلك بالضخرة فمحاً ببديه ما وجد 
فيبا من قاذورات وتبعه المسلمون .» وظلت 
الصخرة محل عناية المسلمين حتى جاء عبد الملك 
بن مروان وأقام عليبا القبة الشهيرة" . 

وقد اهم عبد المللت م ن مروان بالأناكن 
اللقّدسة أكثر عن “ذلاتك [ذ جدد شاء المسجد 
الأقمى ؛ وبنى كذلك مسجد الضخرة 

وعلى مدار التاريخ الإسلامى للمدينة بيت 
العديد من المساجد والمدارس والتكايا الاسلامية 
لتعطى الطابع العربى الاسلامى لهذه المدينة , 

وقد جكمت المدينة من قبل الخلفاء الراشدين 
الأربعة.» ثم فى عهد الأمويين زاد الاههام بها » 
وفتر هذا الاهتام ىق عهد العباسيين » حيث 
شهدت المدية سيطرة صليبية عليبَا انتدت أقل من 
قزن و تطهيرها نعم عل يد ضلاح الدين 
الأيوبى , لتنتقل إلى الحذكم المملوكى ثم العثهانى 
يدءا من غام ١5117‏ وختى 1١3110‏ . 

وهكذا ند أن كم المسلمين للمديئة قد دام 
ثلاثة عشر قرناً بيها لم يستمر الحكم المبودى 
للمدينة أكثر من ثلاثة قرون فى العصور الغابرة » 


فى حين أن الحّكم الرومانى قد استمر حوالى أربعة 


قروك . 


(7 ) ترجع قداسة الصخرة عند المسلمين إلى رحلة الإسراء 
والمعراج ققد ورد أن الرسول يِه ب ضعد إلى السساء وعاد إلى 
الأرض عليبا . وقد قام عبد الملك بن مروات يبناء قبة فوقها 
٠‏ أحاطها بستائر ٠‏ . وعين لها خداما ترعابتها والعناية بها » أ ورد 
أن القبة كانت تضاء بزيت خصص فا تخرج منه رائخة زكية 


و زيت الباسمين «.وكان ذلك عام 1١ل‏ همي 
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سس يسم نديد ما سيسويم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسول الله وصحبه أجمعين وبعد 

فإن الناظر فى حاضر القضية الفلسطينية يجده 
حاضرا معنا مظلما لأن الفلسطينيين شردوا من 
ديارهم ومن بقى منهم فى أرضهم يتعرضون للقتل 
والتعذيب والتشريد وهدم البيوت وإتلاف 
الممتلكات لإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضييم 
لعستوطنها العصابات الصهيونية التى وفدت على 
فلسطين هن كل مكان بعد احتلال إسرائيل 
للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 51م هذه 
الدولة التى زرعتها القوى الاستعمارية لتكون 
شوكة فى ظهر العالم العربى والاسلامى لتضعفه 
فلا يبدد مصالحها فى استغلال ثروات الدول 
العربية من بترول ومواد خام كثيرة تحتاجها هذه 
الدول فى صناعتها وعلى رأسها أمريكا وكل 
الدول الكبرى الصناعية ولئلا يكون ها جيش 
قوى تدافع به عن نفسها أمام هذه الدول 
الاستعمارية . 


ام 


تحن نواجه دولة يدعى أهلها وهم اليبود حقا 
تازيخيا ق فلسطون.يقولون : إنبا أرض الميعاد التى 
وعدهم الله' بها لأعيم شعبه امختار » قدولتهم قائمة 
غل. أسامن ذبنى : وقد استغل الاستعمار هذا 
التعصب. الديبى فساعدهم على قيام دولتهم لما 
فشلت جهودهم فى بقاء حِيوسْهم الاستعمارية فى 
قلب العالم العربى والإسلامى وتحن الآن فى مرحلة 
مفاوضات معهم لياخذ الفلسطيئيون الارض التى 
احخئلت فى عام ١551‏ : ونخن نقتدى برسول الله 
كله 'فنعاهدهم إن كانوا ضادقين فى ظلب 
السبلام » وإلا فالحرب ستظل مستمرة بيننا وبيابع 
إلى أن يخرجوا من الأرض . هذا هو حاضر القضية 
الفلسطينية فبرى اسرائيل وصلفها وتجيرها 
وعدوانبها لا أحد يستصليع أن يردعها لأمبا ثقف 
وراءها دول جعلوا أرضها ترسانة للأسلحة المامرة 
بما فيها الأسلحة النووية التى لا تملك أية دولة عربية 
منها شيكا . 

هذا هو الحاضر الذى يولم نفس كل مسلم , أما 


من قرأ القران الكريم ودرس السنة المطهرة دراسة 
متعمقة فيبدو المستقبل له زاهيا مشرقا مهما طال 
الزَمْنّقإن الغلية للمسلمين بإذت "الله تغالى .وايات 
القران تفضحهم.. وتبين تمرذهم على الله تعالى : 
وقتلهم أنبياءه بغرر حت . وعقاب الله تعالى لهم 
بتسليطه علهم عبادا لله أولى بأض شديد 
ليسوموهم سوء العذاب ٠‏ يقول الله تعالى ‏ فى 


سورة الإسراء : 
#وقصيتا نويل يذ الكت كفيس دن فا لاض 
نوك موكيا 1 


جب نالأ تبجا ثوا عالدنإ روكان 
00 11 92 1 0 
رن 1 0 د م 


لذت كلها فإدبمَاء وك اليو ولتتوا وجو كور نخارا 
َلتركا حار ُأولمَوا 2 2 لَِروأمَاعلوَأ مز 0ع 00 


2 لكر 2 


د قاد لون وسناج راك نِرِيَحصراً 4 


ويقول تعالى : فى سورة الأعراف : 


م و عم6جء - 4 م معءوءمعمة عم 


وذ نأذن رباك ليبعان لويم إل ع 
عر زرو اج فود 
وم و العدَبٍ رَبك سرع اقب 
ع تخي عر 2# 
وإنه, لعفور رحم 079 
إن هناك سنتة أدلة على أن القدس مدينة إسلامية 
وكذلك بقية أرض فلسطين : 
الدليل الأول : ان بيت المقدس فيها وهو 
المسجد الذئ سخز الله تعالى الجن فنئة لسليمان 
عليه السلام أولى القبلتين للمسلمين روى البراء أن 
رسول الله عله كان أول ما قذم المديبة نزل على 


أجداده » أو قال أخواله .من الأنصار . وأله صلى 
قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
كنهرا إوأنة كان بريد أن يكوتن قبلة إل. البيت 
الحرام فولاه الله شطر المسجد الحرام وهو فى صلاة 
العضر . 

الدليل الثانى : إن بيت المقدس ثالث الحرمين 
الشريفين لقول الرسول َيه ٠‏ لا نشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام » 
والمسجد الأقصى الذى بايلياء وهى القدس ؛ رواه 
تلم :: 

الدليل النالث : أن بيت المقدس هو مسشرى 


رسول هط عق« مت ريات دبل 
رتو رام لي الأفسًا البرك وله و مل 


و 


ينل طرالتيع! ا © و" 
الذليل الرابع : ان الله أتحذ الميغاق على الأتبياء 
انه إذا سبي 
ميك وباط ررد و د عمو 
و َكل إصطنانية فزنت 
عدوا ْمَسَوبَرألتجِنَ ©40 ال عمران : 8١‏ 
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الدليل الخامس : هو أن القدس فتحت عنوة 
للإسلام عندما فتحت الشامٍ فهى أرض إسلامية 
بالفتح فقد قتحت فى عهد عمر , بن الخطاب رضى 
الله عنه سنة سست عشرة للهجرة الشريفة . 

الدليل السادس : ان المسجد الأقصى مسجد 
من مساجد الله تعالى يعبد الله تعالى فيه على الدين 


(1) الآيات 4 46752 من بورة الإسراء . 


(؟) أول الإسراء , 


الام 
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الحق : والدين الحق الآن هو الإسلام لقول الله 
1١‏ 2 م ١١‏ 211 [فيذا 
تعال ف[ إن الدينَ عند الله الإسكدم 04 , 


رد على خرافة : 


وهذه نبذة من كلام الباحث تقدمها بنضنها ردًا 
على خرافة (أرض الميعاد) : 

بقى أن نرد على خرافة أرض الميعاد . وهو ما 
نقلناه من الاصحاجح السادس عشر من سفر 
التكوين ففى هذا الاصحاح يخاطب الله تعالى نبيه 
إبراهم بقوله : ا وأقم عهدى بينى وبينكم 
وبين نسلك من بعدك فى أجياهم عهداً أبديا 
لأكون إهالك ولنسلك من بعدك وأعطى لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان 
ملكا أبديا 4 فعلى فرض صحة هذا فهل أنسال 
إبراهم هم بنو إسرائيل وأحدهم ؟ أم من أنسأله 
بنو اسماعيل أيضا وقد كان نبينا - عَْنُهِ ‏ من 
ولد إ#ماعيل م ورد فى نسبه عليه السلام : 
ولكنهم حرفوا هذا ليقصروا هذا العهد ووراثة 
أرض كنعان على بنى إسرائيل وحدهم ولا 
يجعلون لأبناء اسفاعيل نصيبا فى أرض اليعاد : 
فيقولون فى الاصحاح نفسه : : وأما اسماعيل 
فقد سمعت للك فيه أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا 
ولكن عهدى أقيمه مع إسحق الذى تلده لك 
سارة ٠‏ . 

ويقول الدكتور محمد عبدالسلام فى كتابه 
بنو إسرائيل فى القرآن الكريم ويمكن القول بأن 
وعد الله لهم إن صح ‏ قد تحقق لهم بعد موسى 
عليه السلام فقد دخلوا الأرض المقدسة بقيادة 


فيه آل عمران + ١ ١‏ 


لفند 


يوشع عليه السلام وأقاموا دولة دينية ثم لما 
انخازوا عن هدى ربهم وعصوا رسله أزال الله 
دولتهم وحاق بهم سوء الماب ويمكن أن يقال : 
إن ذلك على فرض صحته قد تحقق فى زمن داود 
عليه السلام وفى زمن سليمان عليه السلام فهم 
أنبياء وكانوا يقيمون العدل ويدعون إلى دين الله 
الحق فى زمانهم ؛ ثم يقول الدكتور محمد 
عبدالسلام : على أن اليبود مختلفون فى حدود 
أرض ايعاد فقد طالب بعضهم بإقامة وطن 
يبودى فى أية منطقة وقد فكروا فى إقامتها فى 
برص أو مدغشة 

وأخيرا هناك الحديث الشريف الذى يقول 
فيه الرسول - عَيتَهِ  ١‏ لن تقوم الساعة حتى 
تقاتلو! الييؤد فيختضىء الييودى وراء الحجر 
والشجر فينادى الحجر يا مسلم هذا يبودى 
ورالى فتعال فاقتله » . 

وأخيرا لابد لكل مسلم أن يكون على يقين 
من نصر الله للمسلمين وخذلانه لليبود أعداء الله 
وقتلة الأنبياء وأعداء الإنسانية جميعا ويجب على 
اللجنة العالمية للدعوة توعية المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربها بهذه الحقائق الدينية ليعملوا على 
هزيمة هذا الكيان المصطنع الذى أقض مضاجع 
جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية وفى يقينى 
ان النصر سيأق فى طريقين : الطريق الأول اتحاد 
العرب والمسلمين على محاربة هذا الوباء والطريق 
الثاني أن تضعر أمريكا ودول أوربا أن فى دعمها 
للببود وبال عليهيم من النواحى السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والله من وراء القصد 
وهو نعم المولى ونعم النصير . 


اعداد الأستاذة منى عمار 
«مركز صالح للاقتضاد الإسلامى» 


ألقت الباحنة الضوء على المعاناة والتعذيب 
والوحشية التى تتسزل بأهل بورما وكشمير من 
قبل ذوى السلطة . برغم ها تنادى به الأثم 
المتحدة ‏ وبرغم مطالبتها أن يصوت البورميون 
والكشميريون بخصوص مستقبلهم . 

وق حديثها عن جمهورية بورما وديانات 
أهلها , ذكرت عدد المسلمين بها وهم نحو ثلاثة 
ملايين تقريا 0 يتبعود المذهب ا لحنفم 
والشافعى 4 

وبخصوص جمهررية كشمير وتمارسات 
الاضطهاد والقمع التى يلاقيها المسلمون فى 
كشمهير كشفت عن بعض ما يخطط ضد المسلمين 
نحو هويتهم الإسلامية . مثل : 

تغيير المنبج التعليمى الإسلامى إلى المنبج 
التعليمى المندوسى . 

تخويل المعاهد العلمية إلى أوكار لنشر 
الفساد الخلقى . 

تشجيع الزواج بين المسلمين والهندوس . 

إباحة الخمر وترويجها على حساب الدولة 
فى جميع أنحاء الولاية . 


- تجريد اللغة الكشميرية من الألفاظ العربية 
للقضاء على الصلة بين ايل الناشىء وبين الكتب 
الإسلامية . 

بث الفرقة والخفلاف بين المسلمين . 

استخدام وسائل الإعلام الأساليب 
الإباحية ؛ والدعوة إلى القومية الهندية . 

طمس معالم التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية . 

العكيل بالعناصر المجاهدة . 

ثم عرضت الباحفة للمشكلات الأساسية 
للمسلمين فى بورما وكشمير . فذكرت أنها 
تتمثل فى الآتى : 
© حق ممارسة الشعائر الدينية فى حرية تامة : 
© حق تنظيم أمور الجماعة المسلمة طبقا للشرع 
الاأصلامى . 
© حن الدعوة إلى دين الله ونشره 5 

بالاضافة إلى حق تقرير المصير . 

ثم تساءلت الباحئة ‏ أمام كل هذا التعذيب: 
الذى تلاقيه الأقليات المسلمة فى كل أنحاء العالم : 


#/ا/ 
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أين حقوق الإنسان ؟ وأين ضمير العالم ؟ وأين 
موآثيق الأم المنحدة وقوانينها ؟ ثم انتقلت إلى دور 
المسلمين تجاه هذا الوضع فى بوزما وكشمير 
وردوة الفعل الدولية على هذا الوضتع قائلة : 
دور المسلمين إزاء الوضع فى بورما وكشمير : 

إن هذه الممارسات الوحشية ضد المسلمين فى 
بورما وكشمير وما يتعرضون له من ممارسات 
قمعية لا يمكن السكوت عليه ؛ ولكن يجب على 
المسلمين أن يفعلوا شيئا من أجل رفع هذه 
الممارسات عن إخواتهم المسلمين فى هذه 
الأقليات . إن الخل فى أيدينا ؛ فمقؤمات الحياة 
الاقتصادية العالمية لدينا . 

ونستطيع ‏ نحن المسلمين ‏ لو أردنا أن 
نوقف عجلة الحياة عمن يعتمدون علينا ولابد من 
اتخاذ موقف إسلامى موحد تجاه هذه النظم ولابد 
من إنشاء مجلس أعلى لشئون الأقليات المسلمة 
على مستوى العالم الإسلامى كله ولابد من 
إنشاء صندوق إغاثة للمطاردين واخرومين من 
إخواننا فى العقيدة . 

فهذا واجب على كل مسلم يغار على أمته 
وواجب على كل من تربطه ببذه الأقليات قرابة 
وطبية , أو قومية : أو من تجرى فى عروقه عزة 
الإسلام وكرامته . 

ويجب ألا يوجد فى مشارق الأرض ومغاربها 
مسلم ذليل مهان مستضعف . 
ردود الفعل الدولية على الوضع فى بورما 
وكشمير: 

الكونجرس الأمريكى يؤنب افند بخصوص 
كشمير , أوضى الكونجرس الأمريكى وبالاجماع 
بقبول مشروع قرار يطلب من حكومة الغند اتخاذ 


4/4 


خطوات مهمة من أجل تحسين وضع حقوق 
الانسان فى كشمير . 

كا استتكر التجاوزات الكبيرة لحقوق 
الإنسان فى كشمير من قبل الهند وطلب من افند 
بدء الحوار السياسى مع الكشميريين وكان هذا 
بناء على طلب من الكشميريين فقد توجهوا إلى 
الولايات المنحدة . طلبا للمساعدة واستخدام 
نفوذها للحد من العدوان المندى وللحد من 
التعسف من قبل الحكومة الحندية , وقد أوفدت 
الأثم المنحدة لجنة للهند وباكستان فى يوليه 
4 لبذل مساعيبا الحميدة لاعادة السلام 
بين الدولتين وإجراء استفتاء . وقد أصدرت 
اللجسة قرارين بموافقة حكومتى باكستان 
واغند . الأول فى ١7‏ أغسطس ١54/8‏ والثانى 
فى ه يناير ١545‏ يقضيان بما يلى : 

وقف القتال وتعيين خط له . 

انسحاب الجيش الباكستانى ورجال 
القبائل والرعايا الباكستانيين إلى ها وراء الخط 
المعين ها ؛ أى تبريد الإمارة من السلاج . 

إجراء استفتاء حيادى تحت إشراف الأثم 
المتحدة لتقرير المصير . 

وقد قبلت الدولتان هذين القرارين » 
وعقدت إتفاقية بينبما بذلك . وعلى هذا 
الأساس توقف القتال فى © يناير ١19449‏ ؛: 
وتعين خط وقف إطلاق النار فى "٠‏ يوليه 
148 . 

ومضت سئوات وسنوات على صدور هذين 
القرارين وتوقيع هذه الاتفاقية » ورغم ذلك 
فاهند لا تسمح بإجراء الإستفتاء , فقد عدلت 
عن موقفها منه ‏ لأنبا وجدت فى طلب انضمام 


المهراجا إليبا وثيقة شرعية , وقد صرح بذلك 
رئيس وززاء الهند (نبرو) فى مارس ١9485‏ ىق 
البرلمان افندئى عندما قال : إن الحديث عن 
إجراء استفتاء فى كشمير ليس له ما يبررة » وفى 
ابريل ١865‏ أعلن نبرو إلغاء اتفاقية الاستفتاء 
متذرعا بأن انضمام باكستان إلى الحلف الم ركزى 
قد قضى على أسس الاستفتاء وبعد عام من هذا 
التصريح وضعت الجمعية التأسيسية للإمارة 
مسودة دستور اعتبرت بموجبها كل الإمارة ‏ بما 
فى ذلك كشمير الحرة ‏ جزءا لا يتجزأ من 
الاتحاد الهندى . 


وفى ١8‏ أغسطس ١45".‏ أعلن وزير 
الدفاع اشندى ( كريشنا مينون) ١‏ إن كشمير 
جزء لا يتجزأ من الهند مثلها مثل : واجستان أو 
مدراس . كا أعلن رئيس وزراء الفسد نهرو 
مرارا ؛ إنه لن يكون هناك استفتاء بكشمير لا 
الآن ولا فيما بعد . 

وى يوليه ١4568‏ قبضت افند على ناصية 
الحكم فى كشمير وأنزلت علم الإمارة عن مبنى 
امجلس النيالى فى سرينجار عاصمة كشمير 
ورفعت مكانة العلم الهندى واعتبرتها ولاية 
هندية , 

وصرح أحد الوزراء انود (نابدا) بقوله : 
«لقد ضمت كشمير نجائيا إلى اهضد 
وبلا رجعة » وأصبحت جزءا منها . ولم يعد 
هناك معنى لتقرير المصير ؛ . وبعد ذلك هدد 
رئيس وزراء افند ( لال بهادر شاسترى ) ووزير 
الدفاع (شافان) بمعاقبة كل من يصر على غير 
هذا القول . 

وفى سبتمبر ١5726‏ دعا رئيس وزراء الاتحاد 


السوفيتى زعماء لهند وباكستان للالتقاء فى 
( طشقند ) محاولة تسوية النزاع بطريقة سليمة . 
ووقعت اتفاقية طشقند فى ٠٠‏ ناير ١555‏ بين 
الدوليتين . وتقضى بالعمل على إحلال السلام 
بين الدولتين وتسليم أسرى الحرب وبحث القضايا 
الخخاصة بمشاكل اللاجئين وغير ذلك من الأمور 
التى تهم كلا الطرفين . ولكن الاتفاقية لم تتعرض 
للبحث عن حل لمشكلة كشمير وييدو أن كلا 
من الدولتين قد قنع بنصيبه من كشمير . 

وكا هو معتاد فقد استنكرت مصر هذا 
العدوان ضد البورميين والكشميريين : 


أولا : باعتبارهم من بنى الإنسان الذى 
كرمه الله سبحانه وتعالى وله من الحقوق 
والواجبات التى يجب همراعاتها وعدم التعدى 
عليها . 
ثانيا : باعتبارهم مسلمين ينتمون .إلى أمة 
محمد يِه وواجب على كل مسلم امحافظة 
على حقوق أخيه المسلم كا أوصصا شريعها 
الاسلامية وإن مؤتمر الاغاثة الخاص بالمسلمين فى 
العالم » والذى ينظمه الأزهر الشريف لأكبر 
دليل على قيام مصر بدورها كرائدة للمواقف 
الإنسانية والتى تحسب ها فى عديد من المواقف 
السابقة والتى شهد فا الجميع . 

ونأمل من الله تعالى أن يوفق أمتنا الإسلامية 
فى لم شمل المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
وامحافظة على حقوقها والوقوف يدا واحدة أمام 
أى معدد اثم 7 

« ذكتا عراشو ئ لاض تفاط الزن 
وَآلْْدُونَ © ٠‏ 

صدق الله العظم 


م 
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إسام (المسطبول نس الفسرم 


بقلم أ.د/ محمد عبد العلم العدوى 
أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامى 
والحضارة الإسلامية 
كلية اللغة العربية ‏ المنصورة 


بجامعة الأزهر 


لوعي 125312522525 


ا ا 
1 يحاول الباحث - بداية ‏ الناحية الجغرافية | 
ا القرم فيقول : | 
١‏ القرم شبه جزيرة تقع شمال البحر الأسود أ 
| بين: آزوف ؛ والبحر الأسود وتقترب من جهة | 
الشرق من مضيق كرتش الذى يصل بحر آزوف | 
أ بالبحر الأسود ‏ وهى الآن تحت حكم روسيا | 
أ الاتحادية ‏ ومساحتها 55,18٠‏ 1 وتشكل | 
أ الجبال القسم الجنوبى بيغا تقوم السهول الواسعة | 

النبسطة فى الشمال ؛ والى تتصل بالارم 
/ الأوروبى ببرزخ ضيق . وتشتهر بفواكهه | 

الكثيرة حيث المناخ املثم كا تشتهر برو | 
| العدنية خاصة الحديد . / 


7 
كام 


وعاصمتبا الحالية واكمتشك ١‏ وكانت 
عاصمتها القديمة « باغجة سرى ١‏ ومن مدنبا 
الشهيرة ٠‏ يالطا » والتى عقد فيبا موّتمر ١‏ يالطا ٠‏ 
ىق نبهاية الحرب العالمية الثانية بين الرئيسين : 
الأمريكى رزوفلت ورئيس الحزب الشيوعى 
ستالين . 

وقد تم فى هذا الور تقسيم العم ».ولا سيما 
الإسلامى إلى مناطق نفوذ لكلتا الدولتين . 

ثم يتساءل الباحث قائلا : 

ولكن متى وكيف وصل الإسلام إلى هذه 
المنطقة ؟ 

وقد وصل الإسلام إلى شبه جزيرة القرم حوالى 
عام ٠*/اه/5‏ 7١م‏ عن طريق التمار الذدين 
استقروا فى المنطقة ثم اعتنقوا الاسلام . 

وقد استولى التتار على ما كانت تسيطر عليه 
إمارة ١‏ جنوة ؛ الإيطالية من شبه الجزيرة فى 


جموبها الشرق وهى المنطقة الجبلية . وكان 
استيلاؤهم على الأراضى الواقعة شمالى بخر 
, ازوف » عام ٠‏ ر/اه ل ام / وظلوا 
يحكمونها من قبل العثانيون الذين كانوا فى فترة 
قوتهم فى الوقت الذى ضعفت فيه قوة التتار ؛ 
وقويت شوكة الروس » وصارت خطرا على 
التتار » ونشب بينهم وبين التتار نزاع كانت الجولة 
الأولى فيه لتتار القرم » حتى وصلوا إلى مدينة 
د موسكو » وتهبوها انتقاما من أعمال الروس 
الوحشية فى بلاد التتار الشرقية حيث طردوا أهل 
قازات واستراخان ١‏ الحاج طرخان ٠‏ ثم انتصر 
الروس غلى التنار وانتزعوا أراضيبم الشمالية . 


ثم تابع الباحث حديئه .. فقال : 

وفى عهد السلطان : أحمد حان الثالكث » 
خاصرت الجيوش العثانية البالغ عددها مائتى ألف 
جندى قيضر روسيا ء إلا أن الحصار لم يطل أمده 
حيث رفعه قائد الجيش ١‏ بلطة جى محمد باشا ؛ 
واكتفى بإمضاء القيصر على معاهدة ١‏ فلكون » 
المورخة فى 4 جمادى الآخرة عام +77١اه/ه؟‏ 
يوليو ١111م‏ . والتى أخلى القيصر بمقتضاها 
مدينة و أزاق » 1 

واستمر النزاع الذى أدى إلى ضعف الدولة 
العهانية حتى اضطرت إلى مغادرتها شبه جزيرة 
القرم » فدخلها الروس . واضطهدوا الشار 
المسلمين ؛ وأصبحت القرم ملكا للتاج الروسى . 
الشيوعيون والقرم : 

ثم يتناول الباحث بعد ذلك سياسة الشيوعيين 
مع المسلمين فيقول : 

وعندما قامت الثورة البلشفية الشيوعية بقيادة 
لينين عام 195ه/410 ١م‏ لم تكن مهمتها فى أول 
الأو سهلة نسرة ه 


قمن جهة كان جزءكبير من الشعب الروسى 
لا يزال مترددا فى معاونتهم بل كان بعضصهم 
يناوىء-جتمهم »ومن جهة ثانية فشلت دعوم 
فى استبواء أفراد الطبقات العاملة فى غرب 
أوروبا » ومن جهة ثالثة فإن قوات روسيا البيضاء 
كانت تستعد للقضاء على الثورة البلشفية بقوة 
السلاح . ولذلك لم يبق إلا أن يولوا وجوههم نحو 
مستعمراتهم السابقة فى الشرق يلتمسون من أهلها 
العون . قفى /ا ديسمبر سنة 1511م أصدر 
مجلس فوميسيرى نداء موجهاً إلى شعوب روسيا 
من المسلمين وكان من بين من وقعوه لينين 
وستقين : 

وقد جاء فى. هذا النداء : 

أن امبراطورية السلب والعدف الرأسمالية 
توشلك أن تنهار والأرض التى تستند عليها أقدام 
اللصوص والاستعماريين تشتعل ناراً , 1 

وفى وجه هذه الأحداث الجسالم نتجه بانظارنا 
إليكم أنتم مسلمى روسيا والشرق أنتم يا من 
تشقون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك تحرمون 
من كل حق أنتم له أهل . أثتم يا من انتبكت 
حرمات مساجدمٌ وقبورم واعتدى على عقائدم 
وعاداتكم وداس القياضرة والطغاة الرؤس على 
مقدساتكم . 

ستكون حرية عقائدم وعاداتكم وحرية 
نظمكم القومية ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم 
منذ اليوم ولا يطغى عليها طاغ ولا يعتدى عليها 
معتد . هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئم 
فأنم أحرار لا يحول بتكم وبين ما تشتهون 
حائل . 

وإذأ » فشدوا أزر هذه الثورة وحذوا يساعد 
حكومتها الشرعية . إننا ونحن نسير فى الطريق 
الذى يؤدى بالعالم إلى بعث جديد نتطلغ إليكم 

الام 
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لتتلمس عند ؟ الغطف والعون ولا يجوز أن يمر هذا 
النداء دون تدبر ودرس . 

فإن حكام روسيا الجدد قد اعترفوا صريحاً بما 
اقترفة الحكم الصليبى السابق من دثايا واثام فى 
جنب المسلمين . 

. لقد دع المسلمون ببذه الدعوة فقد أصدر 
ليئين فى ابريل الام اه/1 1و ام أمراً بالزحف 
على البلاد الاسلامية التى كانت واقعة تحت سيطرة 
القياضرة من قبل وفى عام 74اه/. وام 
وج يتحائل وك إلى القرم: وعتدقة رهبت 
القوات البلشفية حصارا شديدا على اهل القرم 
حتى انتشرت المجاغة ويضور لنا الباحث الصورة 
التى خلفها الشيوعيون هناك . 

فيقورل : 

ولقد كان سكان القرم عندما دخلت 
القوات الروسية البلشفية خمسة ملايبن نسمة من 
العار المسلمين أبيد أكثرهم حتى لم بق 
عام 84١ه/.154١م‏ إل نصف مليون 
فقط') . وكان المفروض أن يزدادوا خلال 
عشرين عاماً لا أن يقلوا ولكن نتيجة الحكم 
الارهابى الدموى الأحمر والبطش السيوعى الذى 
هان بجائبه بطش القياصرة . 

فإن سكان القرم كانوا يموتون جوعاً وقنلاً 
وسحلاً ويفر من يستطيع منهم الفرار حتى أصبح 
عددهم خلال عشرين عاما من هذا الحكم 
الرهيب خمسمائة ألف نسمة فقط . 

وكان فى القرم عند دخول قوات لينين 
4 مسجداً هدمت جنيعها وتحولت إلى نواد 
واصطبلات ومتاحف ما عدا بضعة مساجد 

(1) الإسلام فى وجه الرحتب الأخمر وانظر اكد الأخمر 
لعبد الرحمن حبتكه ؛ المسلمون الاتحاد السوفيتى ولعل ما يدث 
الفلطييين المحاصرين اليوم فى اسراليل ولينان شيه بما حدث 
للفرميين وكذلك:مايحدث :فى اليوسه: والهرسك , و 

(؟) الإسلام'ق وجه الرحف الأخمر, والأكيد الأخمر, 


ىلام 


أبقيت للعبرة » حتى الجوامع الأثرية مثل جامع 
حان وجامع احماقيو وجامع طوزيازار . حطمت 
أو حولت إلى متاحف''؟ . 

ورغم أن القرم بعد المجاعة أظهرت 
استسلامها للحكم البلشفى الرهيب وأظهرت 
الخضوع ووافق لينين على أن يجعل ها حكومة 
محلية وجعل رئيس هذه الجمهورية الشيوعى 
اشتغارى ( بالاكون ) وعرفت هذه الجمهورية 
باسم جمهورية القرم الآسيوية الاشتراكية 
السوفيتية . 

إلا أن بالاكون استمر فى سياسة تبجير أهل 
القرم من التعار وإحلال روس سلاف 
وأوكرانيين وبلغار محلهم . ورغم انخراط بعض 
سكان أهل القرم فى الحرب الشيوعى » 
وتظاهرهم بالشيوعية حتى وصل بعضهم إلى 
رئاسة جمهورية القرم بعد بالاكون مشل ولى 
إبراهم إلا أن لينين قام بقتل رئيس الجمهورية 
هذا وجميع وزرائه عام !4 اه/ 1951548ام 
وفى عام 849اه/ .٠197م‏ قتلوا رئيس 
الجمهورية محمد قوباى مع جميع وزرائه وفى عام 
5ه1570١م‏ تكررت نفس القصة 
والمشهد الألبم حيث قام قياصرة روسيا البلاشفة 
بإعدام رئيس الجمهورية إلياس طرخان مع جميع 
أعضاء حكومته!") 1 

ونتيجة لما قاساه تتار القرم من الأهوال على 
يد هؤلاء السفاحين وقفوا موقفاً سلبياً فى مقاومة 
الألمان فى الحرب العالمية الثائية استسلم الفيلق 
القومى البالغ عدده ائية عضر ألفاً للألمان نكاية 
فى الروس وعلى أمل أن ذلك ربما جعل الألمان 

() وتنك هى سياسة الروى قباضرة وشيوعيين وليس ببعيد 
يما حدث فق الجمهو ريات الاسلامية وماحدث ويحمدث الاق 
أقغانسنان الظر يننا المنشور فى كتيب مع عدد مخلة الأزهز لشهر 


شعان مغ ١إنابرة ١‏ عن نار الافغان 


يشفقون بهم ويعطفون عليهم ويعاملوهم معاملة 
مله , 

ولكن الكفر هلة واحدة : فما أن علم الألمان 
أن هذا الفيلق هو من المسلمين حتى منعوا عنهم 
الطعام والشراب بعد أن نزعوا منهم السلاح , 
وساقوهم حفاة مسافة ١6٠١‏ 5 سيراً على 
الأقدام دون طعام فسقط بعضهم على الطريق 
من شدة الاعياء ثم سجنوا فى جامعة بناؤها قلعة 
من قلاع العصور الوسطى . 

لا يضل إليها النور ومنع عنهم الطعام بحجة 
نقص المواد الغذائية عند الألمان فبدأوا يتسباقطون 
جوعاً وقد تدلت ألسنتهم تقطر منبا الدماء وقد 
ثلمتها جدران السجن أثناء أخذها الدهان منبا 
وعت ري لرجل فرحل قار صا بعل فت 

منطقة أعلى لم يذهب ها عليها من الدهان وقد 
شخصت عيناه وامتد لسانه , ثم لا يلبث أن يقع 
على جنة سبقته وبدأ يخف عدد الموقى بدلاً من أن 
يزداد فعرفت الضابطة الألمائية أن بعضهم يأكل 
لحم بعض من مات فاقتادتهم خارج السجن 
وقتلتهم رمياً بالرصاص جيعاً لم ينج منهم سوى 
ثلاثة شاء الله هم الحياة حتى تصل إلينا أخبار 
هذه الكارثة المفجعة . 

وعلى الرغم من هذه الكارثة التى حلت 
بالتار على يد الألمان ادعى الروس أن التار 
شعب من عملاء الألمان تجب محاكمته لذا دخلوا 
عاصمة القرم ( باغجة سرى ) الواقعة شرق 
( سيباستيبول ) اليوم بين المرتفعات فبدأوا 
بطمس معام الإسلام فيبا حتى المساجد الأثرية 
وجمعوا المصاحف الكريمة وأحرقوها فى الميادين 
العامة وقتلوا من السكان ما يقرب من نصف 
مليون : وأجلوا الباق عن بلادهم وحلت 
جمهرريتهم ولا يزال تنار القرم يمون على 


وجوههم فى مناطق متفرقة من مجاهل سيبريا 
وغيرها يطالبون بعودتهم إلى مواطنبم وإعادة 
جمهوريتبم على الرغم من أنهم يعرفون أنها صورة 
من تاريخهم . 

ونذ خمس عشرة عة أ : ن سنة 
7 ١م‏ شعر الروس أن بعض المنفيين من تتار 
القرم يعودون إلى بلادهمم دون إذن من 
السلطات الرسمية فأرسل الروس بعض أفراد 
رجال الأمن يخربون البيوت التى قطنها هؤلاء 
العائدون فوق رعوس ساكنيها واقنادوا من نا 
من الموت هنهم إلى السجون ورفضوا طلبات 
العودة من السار .. وشاءت إرادة الله أن ينهار 
الاتحاد السوفيتى سنة 1991م وتذهب 
الشيوعية إلى غير رجعة وتداس أعلامها بالنعال 
ويظل الإسلام فى قلوب المسلمين ولكنهم 
لا يزالون هائمين يريدون العودة إلى وطنبم 
ولكن روسيا تحكم عليهم قبضتبا .. وتمنعهم من 
العودة إلى ديارهم لأهم مسلمون .. ترى هل 
هناك من فرق بين ما حدث للمسلمين تحت 
الاحتلال القيصرى الصليبى والشيوعى 
الالحادى وبين ما يحدث الآن للمسلمين فى 
البوسنة والفرسك .. وما حدث فم من قبل .؟ 

وهل يأخذ المسلمون العبر والعظات من 
صحائف التاريخ . وهل آن الأوان لينفزوا خفافاً 
وثقالاً . يجاهدون بأمواهم وأنفسهم.. 
وينصرون المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان .. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 
ألا إن الأمر جد خطير .. والجنة تحت ظلال 
السيوف . 


والله غالب على أمره ولينصرن لله من 
ينضره إن الله لقوى عزير . 
والله الموفق . 
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ور الإ لسريس 
نس بواجفة أنسار سرك الخليع 


ورقة عمل مقدمة من أ. د محمد كرم شلبى 
رئيس قسم الصحافة والاعلام جامعة الأزهر 


تطرح ورقة العمل هذه سؤالا محددا هو : 


إلى أى حد يمكن للإعلام العربى أن يؤدى دورا 
فى إزالة الآثار الخطيرة التى نتجت عن حرب 
الخليج : ولكنا فى البداية فى حاجة إلى تعريف 
مصطلح الإعلام العربى : فالمقصود به كل ما 
يصدر عن المؤسسات وافيئات العربية من رسائل 
إعلامية مطبوعة أو مسموعة أو مرئية موجها إلى 
المواطن العربى سواء كانت هذه الوسائل 
حكومية أو حزبية أو خاصة . 

إن حرب الخليج التى شاركت فيها سبع 
وثلاثون دولة عربية وغبر عربية » مسلمة وغير 
مسلمة لم تقتصر آثارها على الجانب العسكرى 
وحده ؛ بل امندت إلى سائر المجالات الأخرى 
سياسية واقتصادية واجتاعية ونفسية ؛ فقد ساد 
اتفزق والفرقة النفسية العربية والذى يتضح فى 
المواجهة الحادة بين المؤيدين لما جرى والمعارضين 
له . 


م4٠‎ 


إن المواطن العربى ‏ عسكريا كان أو مدنيا ‏ 
أصبح فى أشد الحاجة أن يسععيت ثقعه ق أشقانه 
العرب والمسلمين ؛ وعلى هذا النحو يكون على 
الاعلام العربى أن ينبض بهذا الانسان ؛.وأن يأخد 
بيده ليجتاز به حواجز العزلة والازمة العقلية 
والفكرية العنيفة التى يعيش الآن ذروتها . 

واقع الإعلام العربى الآن : 

وللكن الاعلام العربى وبرامجه هذه الايام يسير 
فى الاتجاه المضاد تماما للأهداف التئى كان عليه أن 
يسعى لتحقيقها » ولا يزال مستمرا فى تخسيد 
الفرقة وإغراق العقلية العربية فى المزيد من الشككوك 
والخوف من المستقبل والريبة فى كل ما هو عزبى » 
والثقة فى كل ما هو أمريكى وغرنى . وذلك 
ماتشير إليه نتائج العينة ١‏ العشوائية » من البرامج 
والمواد فى محطات ( الراديو ) وق الصحف 
العراقية والكويتية الموجة إلى المواطن العربى على 
امتداد العالم و تععيبة 3 

أولا : يشمرك إعلام البلدين فى تضعيد موجة 
العداء والتحريض تجاه كل منهما الآخر . 


ثانيا : تحتل قضية الخلاف على الحدود ؛ قبولا 
من .جاتب. الأكويت.ورفضا من .جاتب العراق » 
درجة بارزة فى اهتام اعلام البلدي: بالقضنية . 


الا : لازال الاعلام العراق مستمرا ف اجوم 
على القيادات والأنظية السياسية العربية الشى 
تاضرت الكويت والعمل على تشويبها . 

رابعا : تبرز فأكرة تيد الفكرة العربية فق 
الصحافة الكويتية و تحبيذ تصعيد الصداقة مع 
الغرب: عامة :وأمزياكا خاضة على عّكس الاعلام 

خامسا : تعتمد وسائل الإعلام الكويتية على 
المضادر الغربية قى استقاء الاخبار فى حين يتحنيبا 
العراق 3 

سادسا : يركز الاعلام. الكويتى على تفسير 
وجود الفوات الأجنبية على أنها ضرورة يختمها 
الخطر العراق بيغا يصوزها الإعلام العراق على أتها 
9« حيانة » . 

سابعا ؛ لازال إعلام البلدين متاديا ق توظيف 
الفكرة الاسلامية » واستقطاب. العناصر المؤيدة 


لاهدافة". 


ثامنا : تمل قضية الأسرى الكويتيين محخورا 
رئيسيا فى مردكزات الاعلام الكويتى فى الهجوم 
على العراق : 

تاببعا : تمثل قضية الندخل الأجنبى الأمرياكى 
على وجه الخصوص فى. شئون العراق الداخلية 
حورا أساسيا فى الرسائل الإعلامينة العراقية » 
ومخاولات الغرب تمزيق وحدة العراق وتجزئته فى 
إطار مؤامرة دبرها الغرب » وشارك فيبا بعض 
الدكام العرب . 


عاشرا : هناك تباين ملاحظ فى درجة الاهتام 
بقضية فلسطين والعداء لاسرائيل فبيتا يواصل 
الإعلام العراق تصعيد الهجوم على إسرائيل نحد 
اهتام الاعلام الكؤيتى ببذة القضايا يتضاءل إلى 
حد البدرة . 

هذا وعلى الرغم من أتنا تلسمسن أعذارا 
ومبررات لموقف كل من البلدين إلا أن الخطر 
الحقيقى أصبح يتمفل فى كون هذه الظاهرة 
تجاوزت جدود أزمة بين بلدين عريبين لتصبح هوة 
واسعة تفضل بين موقفين و تجرّىء العام العربى إلى 
قسمين متضادين متعارضين م قسم يقف وراءه 
أنصاره ومؤيدوه . 


إن الفرضة لم تزل سائحة لأن يؤذى الاغلام 
فرق خورة لق إزالة هله الآار التقعة. من خلال 
رجل الإعلام العربى ٠‏ ودور المؤسسات واليئات 
السياسية والاعلامية الشعبية والجزبية ولا باس من 
تصور جدول أعمال أو قائمة أولويات لا هو 
مطلوب الآن وعلى الفور . 


ونقدم إلى القارىء ما اخترئاه من هذا البحخث 
ليلقى الضوع قويا فيما هندت إليه الباحتث قال : 

وعندما تحاول البحث عن تفسير لموقف 
الإعلام العرنى ودوره والعوامل التى جعلته إعلاما 
يسعلى لتكريش التفرقة والأحباط على هذا 
النخو.... تجد أن السبب إفى ذلك إما يرجع 
بالدرجة الاولى إلى طبيعة النظام الاعلامى السائد 
فى العالم العربى ٠‏ والذى هو بطبيعة الخال ضدى 
للنظام السيامبى ؛ حيث تسيطر السلطة على 
الإعلام تخطيطا وتنفيذا ووسائل » سواء من خلال 
الملكية المباشرة لوسائل الإعلام أو من خلال 
تقييدها بالقيود والضوابط القانوئية والرقابية . 


الم 
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فالمعروف أن كافة محطات ١‏ الراديو والتليفزيون» 
ووكالات الأنباء فى الوظن العربى ٠‏ مؤسسات 
حكومية مملوكة للدولة مهما اختلفت المسميات 
والصيغ الإدارية أو القانونية . وكذلك الحال 
بالنسبة للصضحف فى 7/94٠‏ من البلاذ العربية » 
حيث هى صحف تملّكها الدولة أو تموفا أو تمسك 
بحق إصدارها أو إلغائها أو تحديد وحصر نشاطها 
واتجاهانها . ولا استساء فى ذلك إلا لبعض 
الضحف الناطقة باسم الأحزاب ف البلدان العربية 
التى تأحذ بنظام التعددية الحزبية . 


ومعنى ننذا ببساطة أن الأمر أصبح مرهونا 
بإرادة الحكومات والحكام فى المقام الأول » ومن 
ثم تصبح الجهود السياسية « والدبلوماسية 3 لرأب 
الضدع ومحاولات الثقريب بين وجهات النظر هى 
الاداة الفاعلة الان .. 

وعلى الرغم من ذلك فإننا ثرى أن الفرصة لم 
تزل سانحة ومتاحة لأن يؤدى الإعلام العربى دوره 
فى إزالة هنذه الأثار البشعة وما تتمخض عنه يوميا 
من مشاكلات أكثر تعقيدا وإيلاما » جيث لايزال 
الأمل كبيزا - وممكنا ‏ من خلال رجل الإعلام 
والمثقف العربى نفسه ؛ وأقصد به تلك الفثة التى 
حملتها الأمة مسئولية قيادتها الفكرية إعلاما وتثقيفا 
وتوجيبا وإرشادا وترشيدا . هذا فى المقام الأول . 

ويآق. .بعد ذلك .دور الؤسسات والميفات 
السياسية والاعلامية الشعبية والحزبية ‏ النقابات 
والروابط والجمعيات والاتحادات ‏ وهى النى 
تملك صحفا ونشرات وتملك عقد المؤتمرات 
والندوات للبحث عن حل للخروج من المأزق ٠‏ 

فى العالم العربى اتحادات للاذاعة العربية » 
والاداعات الاسلامية » وروابط وجميعا لوكالات 


مم 


الأنباء »ونقابات للصحفيين والحاب: والمورعون 
والمثقفين وشتى ألوان الابداع الفكرى . فضلا 
عن الاحزاب التى تمل شتى التيارات السياسية 
السائدة فى الوطن العربى . 

من هذه المؤسسات تكون البداينة الحقيقة 
للاتقاق على كلمة سواء على محال توجيه وصياغة 
النفسية العربية والعقل العربى الآن ولا بأس من 
تصور جدول أعمال أو قائمة أولويات لما هو 
مطلوب الآن وعلى الفور : 

أولا : البحث عن كيفية الوصول إلى اتفاق 
يقَضى بوقف كافة حملات العداء والكراهية التى 
توجه أو تستثمر الإسلام والعروبة لأغراض تخدم 
مصالح قطرية أو فكوية تؤدى إلى التفرقة أو النحزب 
أو العداء أو الّكراهية . 

ثانيا.: وضع ميئاق شرف إعلامى يلنزم به كافة 
العاملين فى وسائل الاعلام العربية يكفل إيقاظ 
الضمير العام والالتنفاف حول قضايا رئيسية 
تستبدف النبوض من الكبوة والتوججه ليناء 
المستقبل . 

ثالنا : تشككل لجنة إشرافية تحت رعاية الجامعة 
العربية لتنفيذ هذا الميثاق أو المقررات ووضع 
الاجراءات المناسبة للالتزام بتنفيذها . 

ارابعا : ترشيد مؤسسات الانتاج الاعلامى فى 
الوطن العربى + ووقف التسابق اللاهث لإنتاج 
المواذ الاعلامية التى تقوض الانتهاء العربى أو تساهم 
فى تشويه صورة الإنسان العربى وإحباطه . 

خامسا : التنسيق بين الجهود الاعلامية 
والدبلوماسية فى نخفيف حدة التوتر وإنجاح كافة 
جهود الوساطة لحل المشكلات القائمة « الحدود 
الأسرى .. الم » بين كافة الدول العربية.. 


البوسنه وافرسك مأساة القرن العشرين 
بكل المقاييس والجرح الدامى فى الجسم 
الإسلامى بعد اجرح الغائر فى الجسد العربى فى 
فلسطين هذا الجرح الذى لم يندمل بعد ؛ البوسنه 
وافرسك مأساة تحول الولدان شيبا حيث تنوع 
الفتك والتعكيل فيبا تبوعا يفوق وصفه بلاغة 
البلغاء فمن حوامل تبقر بطونهن إلى عذارى 
ثثتبك أعراضهن إلى شيوخ تمتهن كرامتهم 
شباب تقطع أوصاهم ورجال ونساء تبعر 
أطرافهم إلى تشريد لا حدّ له , إلى تخريب شمل 
كل النشات فى كل أنحاء تلك الجمهوريات 
الإسلامية الوليدة . ونخص هنا بالذكر ما صدر 
عن رياسة امجتمع الإسلامى فى بيان إخضاق 
حزين!"© مس شغاف القلوب تناول فيه حصر 
أماكن العبادة المخطمة والمقدسات المهدمة 
والمدمرة وما أصابها من تلفيات فى جمهورية 
البوسنه وافرسسك هذا العام ١48457‏ فى فترة لم 
تتجاوز الستة أشهر وقام بتجميع وتصنيف تلك 
المعلومات (محرم عمردك) مؤكدا أن التبديد 


إلى العالم الإسلامى 


بالخطر من جراء العدوان المستمر ضد البوسنه 
واهرسك لايقتصر على الأرواح والممتلكات 
فقط حيث انه فى خلال ستة أشهر تسبب فى 
التدمير المروع لمعالم دينية كثيرة ومبان ذات قيمة 

فى الجتمع الإسلامى هناك . 

وهذا التدمير ذو آثار مروعة .من حِيت أنه 
متعمد محاكم التتخطيظ يشتيدف كل شقء سيد 
مذ قرون عديدة ويمت لالاسلام بصلة » فى هذا 
القطر المضعضع الاركان . 

إن هذا الاجرام السافر الذئ قام به الضرب 
والكروات وساكنى جمهررية الجلى الاسود وهم 
الذين يمثلون الطغمة المسيطرة على الجيش 
اليوغسلافى إيذكرنا بقول الشاعر فى أبيات قصيرة 
أشببت .طلقات الرصاص حين قال : 


سقط التقاب عن الوجوه الكافرة 
وحتيقة الشيطان بانت سافرة 


ولقد تسبب عدوان هؤلاء الآأشرار فى خخسائر 


(») قام بتوزيع البياك بقاعة المؤتمر أحد أعضاء وقد البوسنه وافرسك 
)١(‏ هذا الحرن لى ذاته ؛ وهذه الأوعيناف ضرب من ترويع 


المسلمين في كل مكان .. لماذا *. يا سبحان الله ! ترى : منْ ذفع 


بالجداد فى نفوس المسلمين ١‏ ورشن هم هذا الحوان ؛ وهم 
المستعدود تعمل أى شئء . وكل شىء من أجل الاسام .؟ غغخلة 
الازهر . 


اليه 
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لا حصزهاءولا حدٌ شملت - فق أهم :ها شملت 
الإرث المسدسى لجمهورية البوسنه والخرسك 
الإسلامفية ؛ إن هذا الاعتداء وثلك الحملة 
الوحشية غير الحضارية داست فى طريقها كل * 


98 ححى ع 


الأخضر واليابس حتى الضروح الهندسية والمقاضر 
الاسلامية العظيمة للغمارة المدنية . 

وقد خخص الكاتب«بالذكر مساجد شملت مدنا 
كبيرة فى هذا البلد المسكين منها مسجد ( غازى 
هسرف بيز ) ومسجد ( تسار وكريفا ذزاميجا ) 
ومسجد ( مغرب ) فى سرابيفو » ومساجد 
أخرى فى مدينة ( فوكا ) ومسجد ( السلطان 
عزمى ) فى ( يايبتس ) ومسجد ( كا رجسبى ) 
فى هديئة ( مستر ) وكلها مساجد لم تنج كغيرها 
من ذلك العدوان الاجرامى 7 

إن تدمير الصر وح الهندسية الاسلامية فى هذه 
الايام ليس فى حقيقة الآمر إلا استمرار لبرائج 
الاباذة لكل ما هو إسلامن واستفصال شافة 
المسدمين ونزع شوكتهم من وسط أوربا 
( المتحضرة )0 والدليل على ذلل اهو ما ثقلة مُعْد 
تلك القائمة من قول ‏ ان دل على شىء ‏ فإما 
يدل عل أذاسا عحدث إفاحو الآ:وصمة عانق 
جبين تلك الحضارة المزعومة2"7 حيث يقول 
بالخرب. الواخد : إن القانوث. اليوغسلاق. الذى 
صدر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
حوى فقرة تعطى الصفة القائونية وتُضفى الصيغة 
الشرعية » بل وتشجع بكل الوسائل المتاحة 
والممكنة-هذه- الممارسات اللا إنسانية ٠‏ . 

إن هذا الاتجاه البربرى يتم تشجيعه والايماء يه 


على نطاق واسع فى. كل براي المنظمات /١‏ ا 
القومية الوظنية . 

إن الكثير من الأهداف الإسلامية والتى تم 
تشويتها بالأرض حنى الآن كانت قى مراحل سابقة 
أماكن لذكر الله عمها التدمير وشفلها الخراب 
والاتلاف وذلك حتى فيما سبق الأحداث الجارية 
حيث إن الكراهية والبغض والعداء أمور تشيع ضد 
المسلمين وكل ما يمتلكون من تخف فنية وأهداف 
قومية . 

إن.ذكرئ خمسة قرون مجيدة امتلأت بالماثر من 
الوجود الاسلامى فى هذه البلاد تواجه الآن تحديا 
لا قبل لها به وإساءة عرّ أن تُمْحَى ؛ بل إنها تواجه 
بشكل أو باخر إزالة تلك الحنضارة بكل أساليب 
العنف والشر . 

ولقد بلغت الكراهية والحقد جدا لم تبلغه فى أى 
وقت :من الأورقات حيث: ضار الاعقناء 
والاغتضاب أمرا عاذيا يُمَارّس صباح مساء . 
ويؤكد هذا ويوثقه تلك القائمة الجوهرية المغزى 
القيمة المعنى لما أصاب. أماكن العبادة هناك من 
خسائر وتلفيات وأضرار والتى أكد المضنقن أنبا 
لسوء النظ على الرغم من كثرة ما بها فليست قائمة 
كاملة ولا نبائية .هذا إلى جانب أنها حوت تحديدا 
دقيقا لعدد ( ١94؟)‏ مبتى ضمت المساجد 
وملحقاتها مُبيْنا اسم كل موقع مرفقا به تارعخ البناء 
والتدمير وهو أمر يذيب القلوب المؤمنة ألما وحسرة 
وكمدا ويصيب كل نيال مخلق بالعجز النام عن 
ادراك حقيقة ما حدث ويحخدث حيث إنه فوق 
الخيال وخارج ما يتصوره إنسان ١‏ 


)١(‏ وهى متحضرة قعل حيث أنت بألوان فى فن تقتبل العَزّل لم 
يسب قلخا نيل قتنيزت بعلامة أفرد خا قى هذا الفضر و تحظرت يبا ٠‏ 
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)١(‏ وما ومة عار ع وما غيمتبا ؟ لقد وهم العار الذين 
أهلكوا المسلمين ق الأندلين ». فجعله: العتليييون وسام: شرف 
هع .-. غخلة الأزهر.. 


اال لإسلاس م الرحقة اإتتصسارية 


د: محمد ابراهم منصور 


تناول الدكتور محمد ابراهيم منصور أستاذ 
الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط فى بنه 
«العالم الإسلامى من الوجهة الاقتصادية فى 
مواجهة تطورات النظام العالمى الجديد» فقدم 
عدة مقترحات وتوصيات تناط مسكئولية تطبيقها 
بالحكومات والمنظمات الإقليمية فى العالم 
الإسلامى وقسم هذه التوصيات إلى قسمين : 


(1) قسم يتناول الانتاج والتبادل وأوصى فيه 
بالعمل على تحقيق الآمن الغدذانى فى الدول 
الاسلامية » وإنشاء اتحادات لتنمية الصادرات 
للحد من ندهور شروط التجارة أمام السلع التى 
تتحكم فى أسعارها الدول الضناعية المتقدمة » 
والمساهمة فى تنمية وتطوير ومساعدة الجمهوريات 
الاسلامية فى أواسط اسيا وإنشاء. صندوق 
إسلامى لمساعدة هذه الجمهوريات : والعمل على 
إيقاف النقل العكسى للتكبولوجيا المتمثل فى 


4/4 


28 الأزهر 530508575598358353838 


هجرة العقول, المفكرة من أبناء الدول الإسلامية 
للعمل فى الدول الصناعية المتقدمة . 

(ب) أما القسم الثانى فجغله يتعلق بالمجال المالى 
والنقدى فأوضى الباحث بإغادة توجيه محركات 
واأنعي المال الآسلامى بحيث تتجه صوب التشاطات 
القادرة على بلوغ هدف التدمية ال أكاملة لاسيما 
المشروعات الاستراتيجية والقطاعات التى تقود 
التمو و تخدم الدول الاسلامية ككل لا دولة 
واحدة . 

وأوضى كذلك بإنشاء وحدة حساببة إسلامية 
ترتبطظ بسلسلة مع كل العمللات الاسلامية يتم 
ترجيعها طبقا لاغتبارات معينة مثل الناتج القومى 
الاجمالى والاهمية النسبية للتجارة الخارجية 
الاسلامية 6 ويحذر الباحث الأمة الاسلامية من 
التحديات التى تطرحها تظورات النظام العالمى 
الجديد ..والكتلات الاقنصادية التى باتت تشككل 
أبرز ملامحه وقال فى ذلك : 

ويقينا فإن الأقطار الإسلامية. لايمكنها أن 
تغالب هذه التحديات فرادى ؛ وإما عبر صيغ 
جماعية تنصهر فيبا إرادة العمل المشترك » وتتدرج 
فى صعودها من التعاون إلى الوحدة بحيث يفضى 
العمل الجماعى ف النباية إلى قيام السنوق الإسلامية 
المشتركة وظهور الجماغة الاقتصادية الاسلامية 
لتصبح ركنا فى. بناء. نظام اقتصادى عالمى عاذل 
يحقق المساواة فى توزيع المناقع بين الدول المتقدمة 
والدول النامية ؛ الاسلامية وغير الاسلامية . 

ولكن ينبض العام الإسلامى بالتبعات الملقاة 
على عاتقه فى مواجهة نحديات النظام العالمى الجديد 
على الصعيد الاقتصادى ٠»‏ فإن ثمة مقترحات 
وتوصيات تناط مسكولية تطبيقها بالدكومات 
والمنظمات الاقليمية فى العالم الاسلامى . 
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د. حامد بن أحد الرفاعى 


تحت عنوان ١‏ الإسلام والنظام العالمى 
الجديد ؛ كانت الدراسة التى أعدها الدكتور 
حامد بن أحمد الرفاعى الأمين العام المساعد 
لؤتمر العالم الإسلامى : وعضو المجلس الأعلى 
العا مى للمساجد . وقد نببت دراسته إلى أن 
الإنسانية تمر اليوم بحالة من اليقظة والانتباه إلى 
خطورة الضياع الذى تعانيه بسبب هجر القم 
والبادىء الربانية وتدفى الأوضاع الأمنية 
والاقتصادية فضلا عن انتشار وسائل الدمار 
الشامل ومن هنا أخذت الأصوات ترتفع مطالبة 
بوضع حد هذا التدهور الخطبر لمسيرة 
الإنسانية . 

وتساءلت الدراسة عن حدود مسثولية 
المسلمين تجاه هذه الظاهرة البشرية والايجابية 
وكيفية المساهة فيبا ؟ 

وكان الاطار المنبجى والفكرى للإجابة متمثلا 
فى ضرورة الالتزام بالثوابت والمنطلقات التى جاء 


بها الفران الكريم والسنة “النبوية المطهرة » فالقيم 
والمبادىء الإسلامية أمر واقعى وموضوعى فهى لم 
تكن قط مستعصية على ميادين الواقع والحياة ؛ ولم 
تمل الأرض يوما من واقع يمثلها ويترجم مقاضدها 
وغاياتها » والتاريخ المنصف . والاثار المادية 
والثقافية الشاخصة هنا وهناك تتحدث بجلاء عن 
روائع حضارية كانت بفضل شريعة الإسلام 
وقيمها وأدبياتها أموذجا يحتذئى يه العالم . 

وحددت الدراسة عدة مفردات هذا الاطار 
المنبجى منبا الحوار بالبيان والحكمة . وأهمية التزام 
المسلمين بقيم وتعالم الإسلام وكذلك الالتزام 
بالعدل وإنصاف الناس . وضرورة الفههم 
الصحيح لمنبج الاستخلاف فى الأرض فنحن لسنا 
محتكرين هذا المنبج كا أن غيابنا أو تغييبنا عن 
مارك ويااجى ريد ليج الامععلات :فى 
عمارة الأرض من القمم الربانية يؤدى لا محالة إلى 
فساد الأرض ودمار حياة الناس عليها ٠‏ فالأمة 
الاسلامية مثلما أنها تختزن فى أرضها كأ هائلا من 
الطاقة تشكل مرتكزا أساسيا ى توازن المصالح 
العالمية » وموازنات السياسة الدولية » فإنها تمتلك 
مخزونا أجل وأعظم أمية وأكثر نفعا للإنسانية فهو 
مخزون فريد من القيم والمبادىء وثروة ضخمة من 
الفقه التشريعى يسهل على الإنسانية مهمتها , 
ويختصر جهدها فى تحقيق أماها فى انبعاث مشروع 
حضارى معاصر ؛ ولذا فإن أى مشروع لتحقيق 
نظام عالمى عادل يبقى عاجرا .عن محقيق غايته 
امجدية مع غياب أو تغييب الفعاليات العربية 
والاسلامية قيمة ومادة . 

وحذرت الدراسة من خطورة تجاهل المجتمع 
الدولى للإسلام والمسلمين , هذا التجاهل الذى 
يلقى ظلالا كثيفة من الشكوك حول دوافع النظام 


العالمى الجديد 0 وهذا ما جاع ف ختام الكلمة 


بعنوان : 
غياب العدل فى الشريعة الدولية القائمة 


إنه لمستبجن وغيرمقبول عفدنا نحن المسلمين- 
ان تحدكر جهات دولية لنفسها حق التحكم فى 
القرارات الدولية .. من خلال ماأسموه صلاحية 
حق النقّد (الفيتو» متجاهلة ومستهعرة برأى 
المجموغة الدولية بأسرهاء وما قيمة إصرار هذه 
الجهاث ف التأكيد على الدبمقراطيات الاقليمية » 
وهى تمغن فى انتهاك واغتيال الديمقراطية الدولية » 
وهل ييقى بعد ذلك من معنى أو مصداقية 
للتحدث عن نظام عالمى جديد » مع استمرار هذا 
التبج اللاحضارى ف التعامل بين المجتمعات الدولية 
المعاضرة ؟ وبغد فإننا ندعو الناس جميعا ؛ ونوٌ كد 
على أنفسنا ابتداءٌ » بأن نقيم تعاملنا » على أساس 
ماتقدم من فيم ومبادىء ومثل ربانية ؛ وندعوا 
الزعامات السياسية فى العالم » لاعادة النظر فى 
منبجية العلاقات الدولية القائمة .» وإعطاء الفرصة 
الحادة الجكماء وعقلاء الأم من : العلماء والمفكرين 
والمصلحين الأداء مساهمة فعالة يبذه المهمة 
الحضارية العالمية ؛ فهى مهمة ضخمة وصعبة لابد 
أن تتكامل فق أدائها كل الفعاليات البشرية 
الملنوغة » خخ أساس من القم. الانسائية الربانية 
السابقة الذكر ؛ ليكون القرن الفادم بحق قرن 
تواصل وتعايش وسلام » ولكى لاتعود آلة 
الحرب والدمار لتكون سيدة الموقف من جديد » 
وهذه مسكولية تحمّلها العقلاء والحكماء والمفكرين 
من المؤمنين جميعا » وكذلك الحيات الدولية 
الشعبية والر»فية .. وآخر دعوانا أن الخمد لله رب 
العالمين .. 
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د. أحمد فؤاد باشا 


| 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
| إن إمكانية البعث الحضارى للأمة الإسلامة 
يمكن أن ت تتحقق إذا ماأعيد تواشينق: 1 
ا اميق ميس وفيت 
١‏ ثوابت الدين الإسلامى الحنيف : ١‏ العقيدية» 
والعملية ؛ ثم يتحرك فى إطار المتغيرات المرتبطة 
| ببذه الثوابت والخاسبة لطبيعة العصر . وإذا كان 
| أصحاب التفسير المادى للتار يج يقولون بحتمية 
سقوط الدول والحضارات بشكل أو باخر | 
| غير عودة ؛ فإن هذه المقولة لاتنطبق إلا على 
الحضارات المادية ذاتها » على نحو مانشهد الآن 
١‏ فى عصرنا من انيار تام للماركسية والأنظمة 
١‏ الالحادية التى تدور فى فلكها . 
أما التفسير الدينى للصحوة الاسلامية 
١‏ الحضارية فيسشد إلى حقيقة تاريخية مؤداها أننا أمة 
| لايصلح حاها الا على أساسس الدين الذى صلح به 
وها . لكن أساليب الغزو الفكرى تشيع عكس 
هذا لتباغد بيننا وبين الحضارة » ولتحول بيننا 
١‏ وبين ما بلغه الآخرون . وهنا يكمن سر خطورة 


لعب سيسويية. 


ات 


الاتجاه «العلمانى » », الوافد إلينا والمتفشى بينتا » 
على إمكانية جاح الجهود الاصلاحية ؛ لأنه يفصل 
تماما بين المقومات المادية لقيام النبضة والطاقات 
الروحية الخلاقة المغذية لها ء بل إنه ينفى الدين من 
يجال. التآثير فى توجيةه ‏ تقفؤق الحياة الذنيااء» 
ويستدعى العلم وحده ويقدسه لكى يقوم ببذا 
التأثير , وإذا كان هذا قد جاز فى مرحلة سابقة من 


تاريخ الغرب الا ظروفها الخاصة فإنه مرفوض 
رفضا بانا فى عرف الاسلام . 

من هنا تأتى أهنية الدغوة إلى التوجيه الاسلامى 
للعلوم » من واقع تصوّر إسلامى صحيح ينطلق 
من الإهتام بتكوين عقلية إسلامية سويّة تنبذ 
التلقين والتقليد الأعمى هذا الأتجاه الغربى ٠‏ وتعتر 
بحاستها النقدية وخحصوصياتبها الفكرية » وتؤمن 
بأن ماوصلت إليه الحضارة المعاضرة من علوم 
وتقنيات ماهو إلا امتداد طبيعى لما حققته الحضارة 
الاسلامية الرائدة التى كانت بدورها ,امتدادا 
لحضارات أقل تضجاً : وبذا لايكون هناك أى 
تناقض بين علوم الغرب المعاصرة وبين المساخ 
الفكرئ الاسلامى ؛ على أن تعاد ضياغة هذه 
العلوم والمعارف ٠‏ ويفاد من تطبيقاتها وتقنياتها » 
فى إطار إيمانى إسلامى يربطها بجذورهها 
الاسلامية . 

وليس هناك من شك فى أن مثل هذه الدعوة 
إلى التصحيح الإسلامى لوجهة العلوم والمعارف 
سوف يكون ها أجل الأثر فى تصحيح واقع الفكر 
الإنسانى المعاصر لدى عقلاء العالم ومفكريه إذا 
مادرسوا الاسلام فى حقائقه واستفادوا منه فى 
إصلاح. شئون حضارتهم . وعندئذ فقط يكون 


التفكير العلمى لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة 
بوصفه ينا موضوعياً نزمماً عن الحقيقة الخالضة 
أبنا وجدت ٠‏ والأفادة منها فيما يعمر الحياة ويتفع 
الناس ويعمق الايمان بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ على 

ق:ضوء.هذه المعاق تأق أهمية موتمر ١‏ التوجيه 
الاسلامى للعلوم » الذى نظمته رابطة الجامئعات 
الاسلامية بالاشتراك ميع جامعة الازهر 3 و عقد 
برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى الفترة من ٠10‏ 
ربيع الآخجر 7 ها حجتى ؟ جمادى الأول 
الى غ28 /8؟ اكوير ١491‏ ععركو 
جامعة الأزهر للاقتصاد الاسلامى وشارك فيه جمع 
غفير من علماء الدول الاسلامية ونوقشت 
الأحاثت المقدمة » بعد جلسة الافتناح فى خمس 
عشرة-جلسة . وشملت المحاور الأربغة الآنية : 

١‏ التوجيه الإاسلامى للعلوم ‏ مفهومفة 
وأهدافه ومنبجه ومعوقاته . 

؟ ‏ التوجينه الاسلامى للعلوم الإنسانية 
والإعلام وتقويم مناهجها الخالية . 

؟ ‏ التوجيه الإسلامى للعلوم الأساسية 
والتطبيقية وتقويم مناهجها الحالية.. 

دون الجامعات والمؤسَسات الأكاديمية 
الإسلامية فى توجيه العلوم . 

ونقدم كلمات الافتتاح ‏ يليبا تحليلا عاما 
للجلسات فبعض البحوث ثم القرارات 
والتوصيات التى اتخذت من واقع الأبحاث المقدمة 
والتى أقرت فى الجلسة الختامية . 


1ك 
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كلمة نفسيلة الإمساء الأكسر/ شيخ الأرفر 


بسم الله الرحمن الرحم : الحمد لله والصلاة 

معالى الأستاذ الدكتور/ عبد الله عبد المحسن 
التركى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود 
ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية . 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح الشيخ 
رئيس جامعة الأزهر . 

الحفل الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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موضوعنا الذى تحدث فيه الزملاء تحت عنوان 
مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم موضوع هام ؛ 
وم الأعمية بمكان أن يتدارسه الساذة العلماء 
المشاركون فى هذا المؤتمر لأنه يرد بشتكل عمق 
على ماينادى به البعض من انحسار الإسلام 
وانحضاره:ق عبادات © أو'ق أركانه التسنة 


الظاهرة . 

هؤلاء اللذين ينادون بذلك ينبغى أن يعلموا 
ويتغلموا من دراسات هذا المؤتمر : أن الاسلام 5 
قيل قديماً « دين ودنيا و ء وأنه جاء ليجتكم كل 
تصضرفات الانسان وأعماله:ء ئيس العمل العبادى 
فحسب ؛ وإن كان كل عمل الإنسان فى نظر 
الإسلام عبادة » ولكن حتى الأعمال التجريبية » 
حتى العلوم التجريبية » كل هذا علم يتفع الانسان 
فهو مشمول برعاية الإسلام » وبضوابطضه 
وبأخلاقياته » وسلوكياته وإذا كان لى ‏ بعد 
الأحاديث المستفقيضة ‏ الى قدمها الزملاء 
الكبار ‏ أن أوصيئ هذا الموتمر فإنى أقترح أن تكون 
هناك خطوات عملية تتعاون فيبا ,الجامعات 
الاسلامية فى هذا المجال العلمى » ولعلى إذا ضدق 
فسن نيا بأ توبيه ذا الو سي للبراسنات 
والعلوم التجريبية النى تملاً العالم الآن والتى نشعر 
أننا فيها مقتدون وتقدة إلى الآن.. وليست لنا 
تجارب. ننفرد بها أو نتقدم بها إلى سوق العمل 
العلمى ؛ وهذا ما أعنيه من أنه فى نظرى ربما يكون 
من توصيات هذا المؤتمر أن تكون هناك جمعيات 
علمية مشتركة بين الجامعات الاسلامية وذوى 
الإختصاض التجزيبى فيبا لتقود الحياة العلمية 
التجريبية فى العالم الإسلامى لاأقول سباق مع 
الآخرين ؛ فإننا ربما لازلنا فى أول الطريق » ولكن 
لحوقاً بهم وإبرازاً لدور الإسلام ‏ لذلك أقول 


وأكرر أنه : « دين ودنيا » : إنه يحكم كل شىء 
ويمكم حتى خلجات النفس ؛ يكم الصحة 
والمرض ء يمكم الإنتاج ٠‏ يتحكم كل ماق .هذا 
العالم من صنع الانسان يحكم الاسلام . 
أها الاخوة لعلنا حين نذكر العلوم ومعايير 
الاسلام الأخلاقية فنتباً بأننا نبتعد عن كل علوم 
الشرء وأنا لاأجد ف العلم شرا فقد قال القائل 
القديم [ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ] وتوق 
الشر من الخير . 
فادرسوا ماشكمم » واستنبطوا ماشفم من علوم 
تجريبية » وحاذروا أن تستعملوها فى الشر » إلا فى 
الرد عل الثثر . 
أدرسوا ماشتتم أيها العلماء.؛ ولكن أرجو 
وآمل أن نرى علماً يتوجه بتوجيه الإسلام فى 
أخلاقياته. وسلوكياته. وانتخداماته . إلا عند 
الضرورة . ١‏ 
لست بحاجة إلى أن أسوق إليكم الآدلة فإن 
اللت متيحاتهات غلم آدم الأسماء كلها فليست 
الأمماء محمد وعلى وإسفاعيل إلى آخر الأسماء بين 
المسلمين وغَيْرهم ء ولتنا الأسماء تمل كل العلم 
والمعلومات » والانسان هو مستودع علم الله هو 
الذى ينبت به هذا العلم ويتفرع ويملاً الدئيا علما 
وغيراً وشرأ كذلك . 
« ولولادفع اله لس بَعْضَهم يبَْض لَمَسَدَت 
000 :0 
لْأَرْض # .(سورة البقرة) 
أحييكم فى مؤْتمرم وأدعو الله لكم بالتوفيق 
وأدعوا الله أن يكون لمؤتمركم جديد لأنى لاأحب 
أن تقتصر المؤتمرات على الخطب فقط ء وإنما لعلنا 
جد غلما مقروناً بالغمل كرا لكم ‏ وشكراً من 
أقاموا هذا المؤّتمر » وأتاحوا لنا اللقاء بكم والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 


م3١‎ 


كلمة الأسناذ الدكنور/ عبدالله التركس 


رئيس رابطة الجامعات الإسلامية 


الحمد لله الذى خلق خلق الانسان وأودع فيه 
خصائص المعرفة : لدم فى ف ا 
وله أخرجم من بطون 


2214 الع ع علصا ع عجر ع عر عع ار م ينم 
امهاتكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر لمم وَالأبصرٌ 
ا ان 55 
والافعدة لعلكم 9 4 
والحمد لله الذى هَدَى معارف الإنسان 


بالوحى :: 
را ىَلِإ انين علق جل أرأوركة 
لكك يي الى عل قر جم عَلَا مسن مالرء عل 1" , 
والصلاة والسلام على خير أنبيائه » سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . فضيلة الإمام 
الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الجامع الأزهر . 


, )/8( التحل‎ )١( 
. (؟) مطلم العلق‎ 
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فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ 
رئيس جامعة الأزهر . 

الأخ الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام 
مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى . 

الأخ الأستاذ الدكتور إدريس العبدلاوى 
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية . 

الأخ الأستاذ الدكتور عبد الرشيد عبد 
العزيز سلم ‏ (وكييل وزارة الأوقاف 
المصرية ) . 

أها الاخوة العلماء والباخون 
والمشاركون : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد . 


فإنى أحمد الله جلت قدرتة ‏ الذى يَسَّرٌ لنا 
هذا اللقاء » وأشكر لجامعتنا العريقة ‏ .جامعة 
الأزهر ‏ تعاوغها مع رابطة الجامعات الإسلامية فى 
إقامة هذا الملتققى المبارك » وأخنض بالشكر فضيلة 
شيخ الأزهر ؛ وفضيلة رئيس جامعة الأزهر ؛ 
وفضيلة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد 
الاسلامى . 

كا أشكر أضجاب الفضيلة العلماء والباحثين 
الذين أسهموا بأبحائهم ودراساتهم ل موضوع 
هذا الملتقى امام » الذئى يرجو كل مخلض أن 
يسهم فى مسألة تأصيل العلوم وربطها بالإسلام 
باعثا ووسيلة وغاية . 

أيها الاخوة : 

لقد أدرك الانسان بمقتضيات الفطرة 
وموجبات الحاجة . أن شكون حياته لا تحقق إلا 


بالعلم والمعرفة » فطفق يُعنى بالعلوم والمعارف : 
رغبةٌ فى الترق ؛ وتفننًا فى معالجة أمور حياته . 

وتلحظ هما أته ق عهود البوات 
والرسالات كانت العلومٌ المنضلةٌ ب« الأنسان » 
مهتديةٌ بالوحى فى خالات اسنتجابة الأقوام 
لدعوات أنبيائهم ورسلهم . 


أما فى. الفترات: التى تفضل بين الرشل ؛ أو 
الفترات النى جعل فيا التأنى والاغراضٌ عن 
دعوات الرسل . فإن ١‏ علوم الإانسان ؛: قد 
اكتنقها الضلال ف الباعث والوسيلة والمضمون 
والغاية:. 

ونجد فى القران الكريم إشاراتٍ واضحة إلى 
هذا التخبط المعرفى , أو إلى عو حٍ العلوم واعتلانها 


يست 
0001 اسين في 
إن لطن لا من من مح د يَئ 20# , 


النجم 5/8 

٠. 2 1‏ اير سم م معةهم , 8 م 

- وإن تطعأ كثر من فى الأرض يضاوله 
عن سبي لله إن يعون إلا لطن وَإِن هم إِلّا 


٠١15 الأنعام‎ 0 


- طقل ل جنع من عفاديو 


إلا لظن و و إن انم لا تحرصون زه 4 1 
الأنعام لمع ١‏ 


وما جاء الاسلام يبدل الخال غير الخال ٠‏ 
وربط علوم الانسان بالورحى . فاهتدى به علماء 


. )186( التجم‎ )١( 
.)١15( [فه) الألنام‎ 
, )١ رم الأنسام زم‎ 
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اال ا ا 


الإسلام فى دراساتهم وأيائهم . فكانت لهم 
إسهاماتهم الرائعة والواسعة المدى فى مجخال العلوم 
الإجماعية والانسانية . 

كانت لهم إسهامابهم فى علوم : السلوك » 
والتربيبة » والتاريخ » والجغرافيا: والأدب , 
واللغات: » والسيامة , والاقتصاد , 

وقد لين ثللت علماء سول سهايةة »بلق 
شهر عبج الآفاق ؛ ونقلت عنم الحضاراتٌ والأممُ 
الأخرى . 

بيد أن العالم الإسلامى مرّ بفترات عُقُم وجَدْبٍ 
ومحاق فى مجالات العلوم الكونية والانسائية . ؤفى 
الوقت ذاته بض غيرهم فى الجالين الاثثين . 

فلما صحا المشلمون . وأدركوا أَنْ قد فانهم 
الكثير من علوم الّكونيات والإنسائيات ٠‏ تلبسوا 
جمحاولاات تعريض مافاتهم . 

وقد اكتنفت هذه المحاولات وتخللتها أمورٌ لايد 
من الاشارة إليها : 


١‏ مفاجأة المسلمين بككمٌ هائل . وتنوع مذهل 
فى حقل العلوم الكونية : الفيزياء 
والكيبياء + ؛والظطب + والؤرافة : 
والجيولوجياء والفلك . والاتصالات » 
وفاتقيع عن هذه م- ن فروعخ شتى تتداسل 
منها فروعٌ أدقٌ وأكثرٌ تخصصاً . 

؟ -ففاجهأتمم ‏ كذلك - شد واسم 
ومتطاول من العلوم الإنسانية » كعلوم 
الاجتاع ؛ والنفس ؛ والتربية ؛ والاعلام » 
والاقتضاة : والسيايةاء والجتزاقاء 
وماقرع عن هذه وظائرها- من نوع 
عديدة “تنوالد متها شعبٌ أدق وأكفرٌ 


154 


لقد انببر أكارهم بذلك إلى ذرجة “نشيان 
الذات ٠‏ والذهولي عن الكينونة الخاصة » 
وأصابتهم الجيرة والاضطراب ٠‏ وققدوا القدرة 
على الميبز والانتقاء والاصطفاء » ثما حمل بعضهم 
على الاتغلاق الذى يحْرِمُ صاحبته من الانتفاغ بما 

لبث المسلمون فى :هذا التيه العلمى والفكر 
عقوداً عديدة » ثم بدأ الاحساس بالمشكلة ينمو 
ويضغط . ثم تحول الإحساس إلى وعى تمثل فى 
دعوات غيْرَى ٠‏ ولكتها دعواتٌ لم يواكببا عمل 
افيس يان يني التتى تحقق المراد + 

: (التأصيل الإسلامى للعلوم) . 

وأتصور أن هذا المؤتمر نقلة علمية وفكرية 
جيدة نحو تحقيق هذه المهمّة الجليلة : 
التأضيل الإسلامى للعلوم) . 

نقول هذا » وف أذهاننا مفهومٌ معبن للمؤتمر » 

هوا: العبرض الموضوعنى. لأسس اللأصميل ‏ 
مسسات يواكب ذلك: ويعقبه. حوارٌ جاد. 
وهادىء » وعميق » يمخض ماهو مقدم , فيقرٌ 
وينفى ويضَيف فى سياق يتهى بانتخلاض النتيجة 
وتحريرها ى نص واضح المضمون » مضبوط 
العبارة . 

فى ضوء هذا . أستأؤن الإخوة فى عرض وجهة 
النظر الثالية : 

إنتى أتصور قضية التأضيل ومحَاورَهُ على 
النحو التالى : 


(مهمة 


أولا 3 ,استكشاف مقاييس التأصيل ومعاييرة 
و مغاهيمه والمضادر التى نجتلى منبا هذه المفاهيم 
والمعابير هى : 


(أ) الكتابٌ والسنة . إذ ينيغى اجتلام المقاهيم 
والمعاييسرٍ من مقتضيات العقيدة » وأحكام 
الشريعة ؛ وثوابتٍ الأخلاق . 


(ب) والمصدر الثاى للمفاهم والمعايير هو : 
التراثُ الاسلامى 8 والعمل المطلوب هنا هو : 
استقراع مافى تراثنا من مفاهيمَ ومعابيرٌ ورُؤّى . 
وينطلب ذلك.: الاستقراءً اكامل البصير .. 
ونقول : (البصيرٌ) لكلا يتسلل إلى مهمة الإنتقاء 
من التراث مفاهيمُ إلتاثت بالخرافة والجهل » 
فح - عن المعايير الحاكمة * معايسر الأكناب 
واللمبلة , 


ثأنبا : فى هدى المعايير والمفاهم الواضحة 
المضبوطة - المستخلصة من الكناب والسئة : 
والمنتقاةٍ من التراث الإسلامى . 

فى هدى هذه المعايير والمفاهيم » ينبغى دراسة 
العلوم الكوئية والإنسانية على مستوياتٍ ثلاثة : 
1 :متشتوئ الدراسة الوصفية:. 
(ب) مستوى الدراسة التحليلية التقدية . 
(ج) مستوى الدراسة الانتقائية التى تاخذ من 
هذه العلوم ماينقع ويفيد ٠‏ وفق معيار سلييج 
علض "عنتما عليه أو موضمٌ اتفاق غالب 
المشار كين فى البجوث والحوار .. والتى تدع من 
هذه العلوم مايتعارض مع عقائدنا وقيمنا . 

وهذا كُلهُ يتعلق بالعلوم الانسانية . 

أما العلومٌ الكونية » فإن المطلوب بشأنها هو : 
ياد إطارٍ فكرى قويم منير يكون بديلا 
ل فلسفة العلوم 1 الكونية 2 أو 3 مرشداً 
هاء يُقَرَ صالحها . وينفى خبثها . 


ثالنا : أن تفسم العلوم إلى فهنين : 


١‏ ف العلوم الكونية » وتخخص بها نخبةٌ من 
المتخصصين فى الكونيات . 
؟ - فعة العلوم الإنسانية : وتختص بها نخبة من 
المتخصصين فى الانسانيات . 
ثم يتكون فريقٌ متكامل من هؤّلاء اللتخصصين 
جميعاً ؛ يضمٌ متخصصين ف العلوم الشرعية لهتغاء 
تبادلي المفاهيم + وتنسيق المضامين » وتوحيدٍ المنيج 
والسياق . 
ونحسب أن هذه الخطوات خليقة. بأن تُبلُغنا 
المطلوب » وَتُقفنًا على مانريد يحول الله وقوته . 


أيبا الاخوة : 

لقف قات جامعة الامام محمد بن سعودٍ 
الاسلاميةٌ بجهود فى هذا النجال » من حيث 
التخطيط والتدريسٌ والبحث والنشر» وقامت 
جامعاتٌ إسلامية أخرى ‏ فى مقدمتها ‏ جامعة 
الأزهر يجهود فى 'هذا المجال » وقامت محاولاتٌ 
وجهود أخرى جماعية وفردية + وآن الأوان لكل 
هذه الجهود أن تلتقى. ويستفيد بعضها من 
بعض » وتنطلق نحو غاية واحدةٍ » ووفقٌ خطة 
تعاونية تكاملية » أرجو أن يعطيها هذا المؤتمر أهمية 
خناطتة.. 

وختاماً أسأل الله لجهودنا هذه , ولجميع 
الجهود اتخلصة » التوفيق والنجاح » لخدمة ديننا 
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وأمتنا ٠‏ وَاآلْدنْ هد وأ فيا فينال:هد ينهم سلنا نا انهه 


نينخ والسلام عليكم ورمة الله 


وبر كاته 8 


)20 التكءت [الدنة 5 


يلها 


ا 7271 الأرضهر ا 000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاستاذ الد كتور عبد الله بن عبد اسن 
التركى رئيس رابطة الجامعات الاسلامية . 


كلذ الأسناذ الدلغ/ 
عبد النفاج لديم 


رئيس جامدة الأزهر 


السادة العلماء أعضاء المؤتمر . 
السادة الحضور 5 
احبيكم بتحية الاسلام .. السلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته . 


القاعة التى شهدت ف الأشهر الأخيرة حلقات 
علمية متعددة لدراسة مورضوعات هامة تمس 
حياة الجتمعات الاسلامية بصفة خاصة 
والجتمعات الأخرى بصفة عامة . 


من هذه القضايا الاقتصاد فى الاسلام : الإدارة 
فى الإسلام , الطفولة فى الاسلام » حقوق المرأة فى 
الإسلام . الاسلام وضوابطه فى ضوء الشريعة 
الإسلامية . 

أرحب بكم فى جامعة الأزهر صاحية النراث 
العريق فى حقبة تزيد على الألف عام . 


ا 1 


وص لتخي مسحت روصم دتمم تممص وشحم ممسععين ‏ اممحسيت ١‏ وصعحة جصصصعة ات ١‏ وااسستاد وص ١‏ واتصحي ‏ ماسيعه ١‏ ممكعة لصحت «جصمه 


1 
١‏ 
ٍ 
إٍْ 
إٍْ 
١‏ 
إ 
١‏ 
ا 
: 
: اسمحوا لى, ان أحييكم أجمل تحية فى هذه 
: 
1 
أ 
/ 
إ 
١‏ 
ا 
ا 
3 


أيها السادة : إن الشريعة الاسلامية لم تأت 
لتعالج الجانب الر وحى مقط » لى -جاءت لتعاالج 
مناهج الحياة المعلفة فالاسلام ذينَ عه دا عام ول 
من الله لصالح البشر فى كل شىء . 

جاء الاسلام بمقررات إلاهية وقواعد كلية 
تقوم غليها جميع التنظيمات : مبياشنيةة كاتنت أم 
إدارية ٠‏ ام إقتصادية ؛ أم دستورية . 

ودورنا ‏ ايها السادة ‏ قاصر على فهم هذه 
النصوص والقواعد الكلية لاستنباط ما يُحَكم 
اغورنا الطارئة سواء كانت علمية أم غيرها . 

قدور العلماء قاصر عبلى شرخ تلك القواعد 
وتقنين النظم والعلوم على ضوء ما تشير اليه 
فالشريعة الاسلامية تهدف إلى تحقيق المضلحة 
العامة للناس جميعا ىق كل شىء ؛ 5 أنه من 
الصعب عليئا فى ذَينَنا أن نفرق. بين ما هواديتى 
فقط أو دنيوى فقط . إذ كل ما يصدر عنا كوم 
عليه من قبل الله تبارك وتعالى ‏ فتجازى على 
فعله بالثواب أو العقاب وصدق الرسول الكريم 
عَْهُ ‏ القائل ( إنها الأعمال بالنيات وذكل 
امرىء ما نوق )210 , 
فالأعمال هنا غاذة تشمل الدينى والدنيوى » 
فالدين هو الأسان فى كل شثىء .ولا يمكن أن 
ينصور إسلام من غير ان يحكم كل شىء . 

نعم الإسلام قد منح الفرد أو الجماعة 
الشخصية المستقلة » و إتما كان. فى إطار 
المضلحة العامة . والقواعد الكلية للشريعة » 
بذلك حفظ الاسلام للعقل كرافته » وضانه عن 
موده الفردى الأنانى » إذ يقول جل 
0 يبا النس إن حلفتدم بن 5 

00 بابل لتعارفواً إن م 
عند أله اندر » الخجرات ١‏ 


, متفق عليه‎ )١( 


جبذه الآية الإرجةي يضع القران اذكريم حقائق 
العقيدة والشريعة.. وحقائق الوجود 
والإتسانبة .. حقائق 1 للقلب والعقل افاقا 
عالية وامالا بعيدة + وتثير فى النفس والذهين 
خواطر عميقة ومعافى كبيرة » وتشمل من مناهج 
الدكوين والتنظيم » وقواعد التربية والتهذيب » 
ومبادىء التشريع والتوجيه ؛ مايتجاوز الخدود 
المعروفة. للعقل الانسانى وقواغد التدبير والتفكير 
هذا العقل المحدود بمغرياته الحيوانية والعدوانية . 


وببلاه الاقائق. القئى اتتضمتيا آينة لا تزيند 
سطورها عل سطرين يتكون عام نقتى القلب » 
نظيف المشاعر » عف اللسبان » عف السريرة 
والتصرف عالم له شرائعه المنظمة لأوضاعه وله 
نظمه التى تكفل ضيانته ؛ فيتوافق باطن هذا العام 
وظاهره ٠»‏ وتتلاق. شرائعه ومشاعره » وتتوازن 
دوافعه وزواجره ؛ وتشاسق أحاسيسه وخطاه , 
وهو يتجه ويتحرك الى الله . 


ومن ثم يوكل قيام هذا العام الرفيع الكريم 
النظيف 5 وسلاعته وصيائتة جرد أذت الضمير 
ونظافة الشعور 3 ولايوكل جرد التشريع 
والننظم ؛ بل يلنقى هذا بذلك فى ترافق وتناسق . 


كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده م 
لا يترك لنظم الدولة وإجراءاتها . بل يلتقى فيه 
الأفراد بالدولة والدولة بالأفراد » وتتلاق بالثالى 
الواجبات والحقوق فى تعاون واتساق . 

والفرد هنا هو الإنسان المسلم فى بقاع الأرض 


الاسلامية » والدولة هنا لا يقتصر مفهومها على 
أرض تحدها أغبار وجبال فى ما يسمونه بالحدود 
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الجغراقية السياسية . وإتما هى دولة الاسلام 
بمفهومها الذى يجب يعد توازتها من أجيال 
الاجداد إلى مايبزغ على ظهر الحياة من بنين 
وحفدة عن اقتناع بالماضيى الذئ لا ينسى وثقة فى 
مستقبل يجب أن تعمل له لنعيد للماضى نوره ؛ 
ونفرش وهج الشمس ق مستقبلها . 

ايها السادة : أصبح الجميع فى كل بقاع الدنيا 
ينادى بانه لابد من عنصر تبذييبى يعدل نزعة 
الجسم والعقل ٠‏ وبالموازنة بين عنضر التبذيب 


الذى يكونه البشر وبين العنصر التهذيبى الدينى, 


نجد جليا أن العنضر التبذيبى الدينى لا يمكن أن 
يغنى عنه ‏ فى مهمة التبذيب ‏ عنصر تبذيى 
اخر قو من صنع الانسان . ذلك أنْ النفس 
الانسانية ذات نزعات فطرية » ومن أولى .هذه 
النزعات الايمان بقوة غيبية لها وحدها الحكم على 
القلب والوجدان والإبمان ببذه القوة يدفع إلى 
طاعتها ولذة الانقياد لما فيما عُلم أنه من جهتها . 

هذه الحقيقة شهدت بها الطبيعة البشرية قبل إن 
تطغى عليبا المادة وسلطاتها . 


هذه الحقيقة تمهد لحا كل الشرائع والكتب 
المنزلة » انظر قول الله تعالى ١‏ فطرتٌ أله الت قَطرَ 
ألناس علييا لايل للق الله الك الدين لمم 
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ولك أكرآلن سلَايَعْلْمُونَ جه( سورة الروم ) 


وإذا أمكن أن يكون للحكماء عنضر عبذيبى 
لأنفسهم يتفقون عليه ويؤمنون به دون أن يختلفوا 
فيه . فإنه لا يمكن أن يكون غنضرا عبذيبيا تغيرهم 
لأن الوازع التهذييى إن لم يكن نابعا من القلب 
وعن قطرة الله التى فطر الناس عليها » كان بمثابة 
القوانين التى من صنع البشر يخضع لها الانسان 
ظاهريا فقط حيث يخثى طائلة القانون لا غير . 
ليله 


على أن حكمة الكماء لا تحيط مجميع الجوائب 
التى كثيرا ما تخفى على العقل المحدود فى إدراكه » 
ومن هنا إضطربت قواعد وظهرت أخطاء 
وتغيرت إتجاهات الطبيعة . 
أيها السادة : إن العنضر الدينى ضرورة ملحة 
لتلبية نزعة الطبيغة فى الانسان ؛ فإن الآديان 
جميعها تقف موقف الوسط 59 التو جيه والاحذ 
بالاعتدال والوسطية فى كل شىء ؛ ليصان العالم 
وأفراده من الشذوذ فى تموه وسلوكه وتصرفه 
لوَأنَهَدَاصِرط مُسعَقِحَادَأتَُوه وَكَاتتيْمأألشْيْلَ 
هرق ب ُمَعَنَسَبِرِهِ 4 
الأتغام ١‏ 


ايها السادة : عليئا جميعا كدعاة لدعوة الاسلام 
التى تُقِم سائر العلوم لكبح جماج المعرفة المؤدية فى 
الكثير منها الى القعل والدمار والفتك بالبشرية » 
كتير من العلوم المجردة عن الوازع الديبى 
أصبحت أداة للتخريب والطغيان أكثر من أن 
تكون أداة للتعمير والعدل . وبهذا اتقلبت الحياة 
إلى جحم . 

أيها السادة ؛ لن:يصلع .حال هذه الآأمة ( أمة 
الإسلام ) إلا بما صلح به أوها وهو بث الروح 
الدينى الخالص بين علمائها وغيرهم . 

لكن يتبغئ أن يكون واضحا لنا جميعا أن 
المقصود بالدين هو الدين الذى فهم فهما واضحا 
ضحيحا أخذا من مضادره الأولى دون النجاء الى 
التقيد برأئ فرقة خاضة أو مذهب معين . 

يتبغى علينا إتقان وسيلة التفاهم وطرق 
التأثبر على القلوب أشكرم .. والسلام عليكم 


كلذ الأسناذ الدكتور/ عمد الرشسيد عبد الفزيز سالم 


الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاماً على 
خاتم الأنبياء والمرسلين . 

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . سيادة 
الأخ الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر معالى 
الأستاذ الدكنور عبدالله التركى رئيس رابطة 
الجامعات الاسلامية . الأخوة العلماء؛ السادة 
الضيوف ‏ أحييكم بتحية الاسلام . سلام الله 
عليكم ورحمته وبركاته . وبعد . 

فإن كان مؤتمر م الموقر عن ٠‏ التوجيه الإسلامى 
للعلوم ؛ مينان بحث العلماء والمفكرين الذين 
أعدوا بحوثهم للعرض عليئكم طوال أيام المؤتمر . 


فإنى أريد أن أقول كلمة موجزة عن تربية الإنسان 
فى الإسلام » وبناؤه العلمى ٠‏ واتجاهاته السلوكية 
فيه . ولعلى بذلك لاأكون قد خرجت عن 
موضوع المؤتمر ومحتواه . 

إن الاسلام يتميز فى تربيته » بأنه يأخذ الكائن 
البشرى على طبيعته » ثم يعمد إلى #بذيب هذه 
الطبيعة ؛ والارتقاء بها إلى أقضى درجات السمو 
الانسانى »؛ دون يتين من النوازع 
الفطرية » أو يمزق الفرد بين الضغط الواقع عليه 
من هذه النوازع » وبين المثل العليا التى يرسمها 


له . 
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إنه فى تعالعه ومبادئه يقترب من الانسان فى 
حدافلا يراه: ملكا جردا من الشنهوات 
والرغبات ولا( شيظاناً) ليس فيه إلا الشهوات 
والرغيات » وإنما هو بين .بين » وى مقدوره .إن 
أراد ‏ أن يسمو بروحه إلى مستوى الملائكة من 
. الطهر والنقاء » 6 فى مقدوره أيضا أن يصل إلى 
مستوى الشيطان من الفجور والشر . ولكنه فى 
حالته الطبيعية بين هذا وذاك (إنسان ) مشتمل على 
الخير. 5 هو مشتمل على الشر.ء وذلك تنىء من 
طبيعته » وليس.مفروضا .عليه من بارج نفسه : 
لذلك تعمل التعاليم الإسلامية على إبراز جوائب 
الخير فيه » وجعلها فى درجة أقوى من جوانب 
الشر لينتصر بذلك على تُرَابيية الأرض ٠‏ التى منها 
تنطلق كل ألوان الصراع البشرى ».وتأق الأطماع 
والاحقاد والفمن » وتشب العداوات وتضرم 
النيران » وتموت الحقيقة » وتختفى بسمة الحياة فى 
ظلمات التيه والضلال . 

وبين الخير والشر والاقتراب منهما ؛ نجد فى 
الاسلام حرضاً كاملاً على إيجاد التوازن فى نفس 
الانسان . يمتد ذلك منه إلى التوازن فى المجتمع . ثم 
فى ربوع الدنيا بعد ذلك بقدر الطاقة » حتى 
لايطغى أحدههما على الآخر ١‏ أو ينفضلا , فلا 
يكون ف الدتيا إلا مَلْك أو شيطاك . 

إن الاسلام لاينشد ذلك أبداً » ولو كان 
التحول كله جهة ١الملائكة؛‏ : وإنما يسعى إلى 
التوفيق الداثم بين أهداف الحياة . وضرورات 
امجتمع » ونوازع الفرد من غير أن يطغى هدف 
على هدف » ولا مصلحة على مصلحة » وأنما يسير 
الكل فى توافق واتساق يحقق ‏ حين يتم أقصى 


ةق 


مايمكن من السعادة لبتى الانسان » ويجعل الطريق 
بين الخالق وامخلوق ممهداً بالفكر والعصور 
والعمل :. 
هذا كان البناء العلمى للانسان المسلم يقوم على 
أساوق مترابطين لاينفصل أحرها عن لآخر :. 
أساس روحى يستشرف الحق والفضيلة من 
"كتاب الله وسنة رسوله الكريم» ومايتصل بهما 
.بن علوم الدين التى. لاتضلح الحياة الإنسانية 
إلابها . 
وأساس مادى متبعه ومحتواه مور الدنيا التى بها 
تنشأ الحياد » وتقوع الحضارة ويمتك العمران © 


وتُقضى الحاجات » ويرتقى الإنسان . 


فهم المسلمون فى العصر الأول هذه الحقيقة 
فأبدعوا فى علوم الدئيا كا أبدعوا فى علوم الدين » 
وسبقوا بوسائل الحضارة والتقدم غيرهم عشرات 
الستين + فكان العالم كله يركض خلفهم سعياً 
لادراك مقاهيمهم . واستيعابا لحركتهم » وتقليداً 
لأعماهم . حتى أن مطارنة أوربة فى ذلك الوقت 
أخذوا يرددون «إن شباب النصارى ذوى 
المواهب الممتازة غ لايعرفون غير لغنة العرب 
وكتاباتهم » فهم يقرءون ويدرسون الكتب العربية 
بمنتبى الحماسة » ويتفقون المبالغ الطائلة فى اقتنائها 
مكتاتهم : ويطنون فى كل مكان أن هذه الغلوم 
وهذه الأداب مثيرة للإعجاب . وإذا ما تحدثت 
إلهم عن الكتب. المسيحية ردوا عليك باحتقار بأن 
هذه الكتب غير جديرة. باهعامهم ؛ ويسجل 
(الفارو) مطران قرطبة : أن النصارى قد نسوا 
لغتبم وبين الآلاف المؤلفة منهم قنما تجد واحدا 
بوسعه أن يكتب رسالة إلى صديق بلغة ( لاتينية ) 


عن نفسه بأناقة بالعربية . 


آيها السادة : لقد كان التوجيه الأسلامى 
للعلوم .يتم من أجل الإنسان » وفى سبيل الحياة 
لذللكت: كانت هذه العلوم مصدر خخير ونعسة 
للبشرية كلها ؛ وكانت موضع جذب واستقطاب 
من يتى الإنشان ٠‏ وامعد فيضها إلى. كل أنحاء 
الأرَضن 0 فعمرها وارتقى ها وآنار ها الطريق 0 
وكانت الاتجاهات السلوكية للعلماء المسلمين فى 
الناحيتين. (الروحية والمادية) موضع إعجاب 

فهم يرون أن الاخئلاف فى الرأى والمغتقد 
الديتى والدئيؤى جزء من الطبيعة البشرية التى 
أرادها الله على ذلك النحوؤ ولو وَيكَ مَل 
66 م _ ررم ور 2017 « 2 
ألناس امة وحندة ولا يزالون مختلفِينَ 22 إلامن 
> 4م ا 9 
درجم ربك ولدَِكَ يبب # هود ١١0‏ . 

لذلك فإن للمختلفين معهم ف الرأى والعقيدة 
شرعية البقاء والإستمرار ؛ بل ومن الواجب عليهم 
إحترامهم وتقديرهم والبر بهم » ماداموا لم يشهروا 
السلاح فى وجوههم ؛ ولم يسعوا إلى فتنتهم فى 
ذزنهم:. ليس أفقط استناداً إلى. حق الانسانة ,ف 
الكرامة والصيانة . والحفظ المقرر فى العديد من 
النصوص القرانية بصرف النظر عن انتاء ذلك 
الانسان أو ملته » وإنما أيضا استجابة للتوجيه 
الالغفى: . 
( تقض اليم الزن لوث 
د سرد رقي انيما 4 

الممتحنة ./ 


عَرَفُوا أن امجتهد المخطىء لايُحاسب ولايجحام » 
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بل يثابن من قبل الله - سبحانه وتعالى ‏ إذا 
حسدت نيته ؛ وسلم قصده » بشرط أن يكون 
مسعوقيا شروط الاجتهاد.. وسددهم فى ذلك 
الحديث النبوى الشهير الذى يقرر للمجتهد 
المصيب أجران .. وللمجتين الخطىء.أجن.. 

وضعوا “كثيراً من الضوابط عند تناول أى 
قضية علمية أو فكرية » ديئية كانت أم دنيوية 
واشترطوا أن يكون المتضدى للحوار والاجتباد 
مؤهلاً لنلك المهمة ٠‏ بحيث يبلغ درجة من العلم 
والدراية تسمح له بالاحتلاف والاتفاق » إن تحقق 
له ذلك » فسيصبح بالضرورة مدركاً للساحة التى 
يوجه منها وإليبا خطابه » وللمساحة التى له أن 
يتحرك نيبا » لايتجاوز حدودها. 

كانت هذه سلوكيات العلماء فى عصور 
السلف » لذلك انتصروا وفازوا وبقيت أمخادهم , 
عبر ار : 

وكان التوجيه الإسلامى. للعلوم لخير. البشرية 
وتقدمها ورقيبا » لذلك اندفع إليه الناس عن كل 
بقاع الأرض يغرفون من معينه : ويزتوون من 
فيضه . 

ومن الله أرجو أن يعشدل ميزان الدنيا» 
فيمسك علماء الإسلام مرة أخرى يجوانب الروح 
والمادة وينطلقوا بهما إلى سعادة البشرية وسلامها 
وأمنها . 


وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاك 
وأسعدكم بصحبة طيبة على أرض مضر الغالبية 
وأهلا بتكم فى ديارم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الأزهرم 22757222553935357537575757373833783338 


يسرية فؤاد على 


المركز الاقتصادى - جامعة الأزهر 


نظم هذا المؤتمر رابطة الجامعات الاسلامية 
بالتعاون مع جامعة الأزهر برعاية فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر والدكتور / محمد على حجزب 
وزير الاوقاف . 

شارك ف المؤتمر أكثر من مائة وعشرين عالا 
وباحثاً يمنلون عشرين دولة إسلامية وعربية وتمت 
مناقشة أبحائه فى سبع وعشرين جلسة ؛ وقد وصل 
عدد البحوث إلى ثمانين بحثاً تناولت سبل (أسلمة ) 
علوم الإاقتصاد » والإدارة » والطب» 
والكيمياء ؛ والاعلام ؛ والإجماع » والأدب . 

أكد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية هذا المؤتمر 
ذلك لأنه يقطع الطريق على من يدعى انحصار 
الاسلام فى العبادات ؛ وطالب بتعاون الجامعات 
الإسلامية : وتكوين جمعيات علمية للاختصاص 
العجريبى لتعود الحياة التجريبية للعالم الإسلامى 
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حيث لن تتحقق :بضتنا إلا بالتقدم فى العلوم 
وذكر الدكتور عبدالفتاح الشيخ / من 
جامعة الأزهر أن من الصعب فى وَيْننا أن نارق ين 
عاهو دينى فقط أو ديتوى فقط . فإن الشريعة 
جاءت لتعالج مناهج الحياة امختلفة . وأكد أن 
العلوم التى تخلت عن الوازع الدينى اصبحت اداة 
للتخريب بدلا من أن تكون أداة للعدل » وأعلن 
أن الجامعة راتخذت خطوات كبيرة نحو تأصيل 
العلوم الاجتاغية والإقتصادية والتربوية تأصيلاً 
إشلامياً يؤكد ذاتيتنا الاسلامية » ويضع اللبنات 
الأولى للمناهج التعليمية اليى تلتزم بالاسلام . 
واختم كلمته بقوله : يبغى أن يكون 
واضحاً لنا جميعاً أن المقضود بالدين هو الدين 
الذى فهم قهَبناً وإاضحاً مدنا من مصادره 


الأولى دون التجاء إلى التقيد برأى فرق خاصة أو 


وقال الدكتور عبدالله بن عبدامحسن التركى 
رئيس. رابعلة الجامعات الاسلامية ومدير جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية فى كلمته : إن 
هذا المؤتمر نقلة علمية وفكرية جيدة نحو نحقيق 
هذه المهمة الجليلة ومهمة التأضيل الاسلامى 
للعنوم ؛ حيث إن هناك مفقهوماً معيناً للمؤتمر ٠‏ غو 
العرض الموضوعى لأسس التأصيل ومفاهيمه 
يواكب ‏ ذلك ويعقبه حوار جاد وهادىء يمحض 
ماهو مقدم فيفر وينفى ويضيف لاستخلاصض 
النتيجة فى نص واضح . 

ناقش المؤتمر ثمانين بحثا دارت حول أربعة محاور 
رئيسية سبق الحديث علها . 

هذا ومرويين الأممانة الهامة التى ناقشتها الندوة 

١‏ بحث الداعية الإسلامى الشيخ / أبنو 
الحسن الندذوى . مول ١‏ مفهوم التوجيه الإسلامى 
للعلوم ؛ أسسه وأهداقه » وقد ركز فيه على تفوق 
المسلمين العلمتى فى الماضتى ودوزهم الرائد .فى 
العلوم النافعة والتجريبية » التى أظهرت تفوقهم فى 
شي العلوم:: 

بحث لفضيلة الشيخ مناع القطان المذير السابق 
للمعهد العالى للقضاء بالرياض جامعة الامام تحمد 
بن مسعود الاسلامية . 

وفيه تئاول التعريف بالعلم وأقسامه السبعة 
وهى : 

الأو يات : والمشاهدات الباطنئنةء 
واحسوسات الظاهرة » والتجرييات» 
وامتواترات والوهميات ٠‏ والمشهورات . 


علم اليقين . وعين اليقين » وجق اليقين 

مشيرا فى هذه الأقسام إلى مايحصل بالدلائل 
القظعية » وما يخصل. بالمشاهدة ٠‏ ومايكون 
بالملابسة . 


بحث. الدكتور / يحيى هاشم حسن فرغل 
عن : لاقضور العلم كأساس فى حاجمة إلى 
التوجيه ) ذكر فيه : 


أن التقدم العلمبى التجريبى الذى حققته 
الخضارة الغربية الحديثة لم يقح على ميراث غرنى 
أورى بقدر ماقام على ميراث إسلامى 2 حيث إن 
الحضارة الاسلامية لم يقتضر دورها على مجرد 
رعاية تراث الفكر الانسانى وتقديمه للحضارة 
الأوزوبية * وإئما تعدت ذلك إلى وضع المتبج 
العلمى التجريبى للاسلام . 

بيحث للدكتور/ كال إمام رئيس قسم 
الشريعة بجامعة المنيا الذى أكد فيه ضرورة أن يقوم 
الإعلام-بلور النظام. الإعلانين البديل لسد الخلل 
فى تدفق المعلومات بين الشمال والجنوب » 
والتأكيد على خصوصية العالم العربى والإسلامى . 

5 وناقش المؤتمر بحثاً للأستاذ / جودة محمد 
عواد أكد فيه على عدد من المعوقات أهمها : 


الانببار بالغرب فى أساليبه العلمية السائدة فى 
معظم المجتمعات الاسلامية . والبراح الأعلامية 
التى تبتعد بالشباب عن هويتهم العربية الاسلامية . 
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ان بحوت بإتسر نوجي الإسلابي لعلو 


المعجزة الفرأنيسة فى حسسات السسرعة الضوئية) 


[إبنا 


أ . منصور محمد حسب النبى 
أستاذ الطبيعة بجامعة عين هس 


الملوجزر 


طبقنا للتفسير العلمى لايتى السجدة : 6 
والحج ا المعتمد من هيئة الاعجاز العلمى 
للقران واإلسنة بمكة المكرّمة بعد استعراض أقوال 
جنهور كبير من المفسرين . أمككن الوصول إلى 
معادلة جديدة في نظام الآأرض والقمر تؤدى إلى 
حساب الحد الأقصى للسرعة الكونية من النض 
القرانى فاتين الآيتين وقدره ١991087,65‏ 


(ه ألقى هنذا البحت :ق غباية المؤتمر وكان له صدى عتلف ١‏ 
وانجلة تقدمه أكون مناط حث ورد لمن شاء أن يعقب عليه عَمَقيبا 


علمياً بحنا ٠‏ فهو يحث لم يُسبق:بنظير له مما جل النقد يرجه إلبه من 
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كيلو مترا فى الثائية . وهذه النتيجة تتفق تماما مع 
قيمة سرعة الضوء المعلنة دوايا وتؤكد بذلك 
صحة أهم قانون عرفته البشريية فى القرن 
العشرين فى السبية الخاصة لاينشتين ! 


أولا : مقنتمضنة 
١‏ الحركة فى الكون 
الكون كله فى حركة دائبة » وهذه حقيقة 
نعرفها بالبحث العلمى فى الظواهر الفيزيائية 


علماء امو تمر الفسيه ره ٠‏ لكن اخن يقال : إن الاحث لم يداع أنه 


قال فيه الكلمة الأخجيرة والالية يزعض فيه نهدا ... 


المنتشرة فى حميع أنواع المادة والطاقة المرئية » وغير 
المرئية والموجودة فى الكون كله سواء كانت فى 
السماء أو فى الأرض أو لامها .ان لد 
أو فى انجرة ... فالاكل يجرى والكل يسبح ىق 
فلك ... والحركة مستمرة:وذائبة هنا وهناك.ى 
كل كان وزمان فى هذا الكو الذى لايعرف 
الشكون ... وصدق الحق تبارك وتعالى مشيرا إلى 
إنتشار الحركة في الكون : 

م ا 2 
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َمِل من السماء وما يعرج فيها وهو 


مكنم 4 (الحديد : و 
وقوله سبحائه مشيرا إلى ( الطواف) كإحدى 

سنن الله الككونية النى تشمل جميع الأجبرام 

السماوية 5 وذلك يسياحة كل منبا فى فلكه 

الخاض : . 

ف هذى لق لولس والقمر 


ل ”7 
1 ل فى فلك دج» ؛ 
اود 0 ررياري. : عمق 
وقوله عز وجل مشيرا إلى جريان جميع الأجرام 
السماوية : 


مع مس ا 1 


أن لدَى 3 السمئرات بغير جمد ترونها ثم سيوف 
لامشل ور سمي 0 جك أجل 


2 ع ود مز رفوع ومينع 


مسفى يدير لاص يفصل الآيلت ت لَعَلَّمْ بلقآء 
ريكُوقُونَ دج 4 (الرعد : ؟) 
وقوله ضفل سغيرا يرنه الوق 


2 ع ع عع 


# والسماء بنيئها بأد وَإِنَا لوعن <ع # 
والذريات : /ا14) 


وعلى الرغم من هذه الاشارات العلمية القرائية 
فلقد اعتقد الانسان ‏ قديما ‏ أن الأرض ثابتة 


لا تتحرك . وأعها مركز الكون . وأن الشمس 
والقمر والنجوم كلها تدور حوفاء وبذلك 
فالانسان مستقر على أضه الثابتة » لآنه- سيد 
الكون ؛ والكل مُسَخر له يدور حول أرضه 
الساكنة اعترافا بعظمته وإجلالا لقذْرِهٍ طبقا 
للنظرة اليونانية القنديمة الخاظىة . والمشاهدة 
الظاهرية اليوميّة للحركة الخاذعة هذه الأجرام 
دون التدقيق فى مفهوم الحركة والسكون . وهل 
الحركة مطلقة أم نسبية » وهل هى حركة ظاهرية 
خادعة أم هى حركة حقيقية ؟ 

وظل هذا الاعتقاد الخاظىء سائدا حتى جاءً 
( كوبر نيكس عام ١845‏ م) وأعلن أن الأرض 
ليسبت ساكنة » ولكتها تدور خول الشمس ..وأن 
الشمن هى المركز وليست الأرض ٠‏ وتزعزع 
إيمان الانسان بقيمته فى هذا الكون » وثارت 
الكنيسة على ( كوبر نيكس) ٠‏ ولكن ظهور 
(قوانين نيوتن للحركة) ودرسات (كبدر) 
و(جاليليو) فى القرن السابع عشر أيدت جميعها 
النظرة العلمية الستعييعة لكوير دكين . 

ومنذ ذلك انين والإنسان يعلم أن ثبات أرضه 
نشسبى + أمافى الو اقع فهو يتححرك مع أرضه ؛ وياها 
من حركة سريعة هائلة ٠‏ وليته يتحرك حركة 
واحذة إذاً لهات الأمر وسهل الحساب ٠‏ ولكتة 
يتحرك مع أرضه ملازما ها خركات متعددة فى أن 
ادق + هوق أن يشعر بالدوار أو الاغماء نتيجة 
هذا الجريان الذى يصل إلى سرعة قدرها ١45‏ 
ميل/]ساعة عند خط الاستواء .نتيجة الدوران 
اليومى للأرض حول العبيا ووس ديه 
٠‏ ميل/ساعة نتيجة ذوران الارض حول 
الشمس . عَلاوَة على أن العلم الحديث أضاف فى 
القرك العشرين حركة ثالئة للأرض مع الشمس » 
وهئ تدور يسرعة قدرها 4917٠٠٠‏ ميل/ساعة 
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حول مركر المجرة ( سكة التبانة ) » وحركة رابعة 
للأرض مع الشمس ؛ وهى تجرى فى اتجاه نجم 
النسر الواقع بسرعة قدرها 45٠٠٠‏ ميل/ساعة ٠‏ 
وحركة خامسة لنا مع محرتنا ساكة التبانة وهى 
تنطلق فى الفضاء تتباعد ( طبقا لظاهرة تمدد 
الكون) عن انجرات الأخرى » وتختلف سرعة 
تناعد: اخجرات: عسا ساعين حكنت ملاوع 
ميل/ثانية . وتزداد هذه السرعنة كلما زادذدت 
المسافة بيتنا وبين النجرات طبقا (لقانون هبل) . 
ويتساؤل الانسان الآن ؛ ما إذا كانت المجرات 
الأخرى هى التى ترتد عنا بيذه السرعة الأخيرة » 
أم نحن الذين غهرب منها بالسرعة نفسها ؟ أم أن 
اانا ففرنب من الأقى, ببستف الشوعتة 
المذكورة ؟ وببذا فإننا لانستطيع عموما أن نتأكلم 
عن السرعة إلا بمفاهم نسببية ! م أننا لاندرى إلى 
أين نحن ذاهبون مع الشمس وهى تجرى فى هذا 
الفضاء الأكونى ؟ وضَدق الحق. تبارك 
وتعالى فى قوله ‏ سيحانه : 
1 وَالشمس تَجرى لمر كا َلك تدر الْعَريزٍ 
لْعَلِيِمِ + © 4 (يس:98) 
؟ - الماكان والرمنان9) 

الزمين تخينء ليدن له معتى إلا ف وإجتوزد اللبراكة 
التى تميزه , ماما كالألوان التى لمحتن ربإلاب 
وجود عيون مبصرة . والأحداث تغنى الخركة » 
والانسان يدرك الزمن الفيزياق. كإيقاع حركى 
منتظم فهو يدرك مرور الزمن مع : دقات قلبه 
المنتظمة » وتكرار المد والجزر » وتعاقب الليل 
والنبار » وتوالى أوجه القمر . ولقد شجعت 


الظواهر الكونية المتكررة المنتظمة الغيطة بكو كب 
الأرض الانشان على اختترا ع فكرة الزمن : قاليوم 
الأرضى :هو زفن دوران الأرض خول نفسها . 
نينا الشهر العربى هو زمن دوارك القمر حول 
الارض . 
والسيدة هى زمبن :دوران الآرضن حرل 
الشمس ٠‏ ويشير القران الكريم إلى الاهلة التى 
جعلها الله تعالى.مواقيت: للناس » تحدد كثيرا من 
3 مصالحهم 2 0 
را 2 3 2 ظُّ 0 
ك0 : راليقرة :046 
والزمان مرتبط بالماكان ؛ ولقد اكتشف 
العلماء. حديئا أن الزمن نسي 'وليس مطلقا +-لأنه 
يتوقف على الماكان الذى نعيش فيه ونقيس مته 
الزمن » وبذلك فإن لكل كوكب يومَهُ وَعَامَهُ 
الخاض طبقا لسرعة :دورانه حول نفسه وحول 
الشنمس .. وعلى سبيل الثال فيوم المشتزى ٠١‏ 
شاعات فقظ يتا عَامُْهُ 6159 ستة أرضية . 
والكائنات الجية من طبيعتها أيضا أن تتحرك فى 
زمان ومكان وهى عند الثقاها بنفسها من مكان 
لاخر تاوت فى الزمن والمسافة نتيجة أخعلااف 
سرعتها فى قوله تعاللر :| 
ع8 عملم 2 
الله حَلَقَ حكلٌ دا ب من مآء نهم من يمثنى عل 
ء وقاع ودع وم خج 
بن ومنهم من يمشى عَلّ رجلَينٍ ومنهم من يشى عل 


ع يق اله مانا إنَ الله عل كل شو قديرٌ © 
(النور : ه4) 

وم يتعر ف الإنسان حتى القرك هر 
الميلادى على سرعة تزيد على سرعة الجواد العرلى 


٠ بحث للمؤلف يعتوان ه حركات الأرض بين العلم والفران‎ )١( 
منشور فى حولية كلية الدعرة الاسلامية بجامعة الأزهر . العدد‎ 


الغالى 5+ ىه 45ؤوام: 


ك5 


يا الأكون والاعجاز العلببى للقرات للمؤنف قار الدكر العرن 
القاهرة . 


الأصيل الذئ يقطع عادة خوالى أربعين ميلا فى 
الساعة ! . وى اوائل القرن السابع عشر الميلادى 
كن الأفنات. الأول 2 مق ناس سرع 
الضوت) ق الغواء وقدرها :1/8 ميلا ى الساعة ! 


وقد رأى العلماء انذاك أن هذه السرعة أمبر 
خارق ! وأخذوا يتساءلون : هل للضوء سرعة 
معيدة . أم أنه ينعشر لحظيا بسرعة لا نبائية كم 
كان يعتقد (الفيلسوف ديكارت) ؟ 

فى عام ١1574.‏ م أعلن ( جاليليو) أن سرعة 
الضوء محدودة : ولكنه فشل فى قياسها إلى أن 
قام زرومر) عام ١515‏ ه بقياس سرغة الضوء 
لأول مرة بطريقة فلكية بمراقبة أقمار المشترى 
باستخدام تليسكوب جاليليو ثم تبعه ( برادلى) 
رؤكلاا م) ثم رفير ) (غ848١1م)‏ 
وز(فوكولت) 1855 م: (كورونو) 
لاما م) ورميكلون) (.188م) 
وتنابعت القياسات فى القرن العشرين جميع 
الأمواج الكهرومغناطيسية لتعطى سرعة الضوء 

فى الفراغ أو اهواء : وتؤكد القيمة الدولية 
المعترف بها وقدرها : 


11 0 


كيلو متر/ثانية 


وهذه السرعة الخارقة تكتب أحيانا للتقريت 
وسهولة التعبير بالمقدار المعروف ثلاثمائة ألف كيلو 


ومنذ أن غرف الانسان هذه القيمة اهائلة 
لسرعة الضوء وهو يتساءل عن : إمكانية وجود 
سرعة تفوق سرعة الضوع ؟! وجاء الرد عن هذا 
السؤال نظريا فى .عام ١9٠.5‏ حين أعلن العالم 


( ألبرت أيتشتين ) اسنتحالة وجود سرعة أكبر من 


سرعة الضبوء :فى النظرية النسبية الخاصة .:وذلك 
على مستوى الكون الحالى الملموس والمشاهد لنا ! 

د النظرية النسبية لأينكتين 

نحن نعلم. أن ميكانيكا (نيوتن) (153147- 
07 م) تعتبر من, أعظم إتجازات العقل البشرى 
حتى الآن. والتى على أساسها تتم حساب ممرات 
الكواك والأقمار والنسوءاة عل ومسارات 
الضوار يخ والأقمار الضناعية فى الفضاء وقوانين 
الحركة التى. تحدد .سلوك المركبات والمقذوفات 
والماكينات » وغير ذلك ننن قوانين اليكانيكنا 
الكلاسيكية (لنيونن) » والتى اتضح انها ستظل 
صحيحة غلميا » ولكنبا تستبدل بقوانين جديدة 
فى ما يسمى بالميكانيكا الموجية فى حالة دراسة 
الجسيمات الذرية الدقيقة + وتستيدل أيضا تما 
يسمى بالميكانيكا النسبية لأينشتون (1508 م) 
بالنسبة للأجسام التى تقترب سرعتها من سرعة 
الضوء ء م أن قوانين (نيوتن) للجاذبية استبدها 
(أينشدين ) بالسيية العاضة للعصان الأحدت 
55م) ولن أتعرض هنا لتفاصيل هذه 
القوانين ؛ لأنا و عُصننا فيا لغرقنا خم أنها تشيم 
إلى سر عظم من أسرار الكون » ولكننى سوف 
أكتفى هنا يعرض المبادىء الرئيسية للنسبية لِتُقَلَبَ 
فقط فى ماييسا من أصداف على شواطىء بحر 
النسبية وبحيط المعرفة الّكونية لنَمَسّ الموضوع من 
أساسياته التى أشار إليها القران الكريم ؟! سيتضم 
لنا فيما بعد . 

لفد اتففت البشرية فى غضرنا هذا على أن 
أينشتين )١965 ١4133‏ هو أعلم غلماء 
القرن العشرين + إلأنه بلغ أمم مى مراتب. المجد 
العلمى بإعلانه النظرية النسبية الخاصة (159:8) 
والعافة 19415 م) التى كشفت الستار عن أهم 
قضايا الكون الاساسية . 
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28 الأزهضر (75157373737373733373333373333333333333338 


وتعتمد النسبية على المبادئء الرئيسية التالية 

الثى أعلتها (أينشتين ) ٠‏ وأيدعها التجارب العملية 

فى (الفيزياء) والفلك فيما بعد وهى : 

( أ )إلغاء فكرة الأثير كوسط افتراضنى كوق 
تسبح فيه الأجرام السماوية ء فالضوء ليس 
الأرض ٠‏ ؟! أن الأثير كمكان ثابت مطلق 
لا.وجود له ؛ لأن. المكان المطلق..والزمان 
المطلق لا وجود هما. وإنما هما نسبيان . 
والضوء ينعشر حمى فى الفراغ بسرعة 
مخددة . 

(ب)سرعة الضوء فى الفراغ (أو اهواء) وقدرها 
,1 كيلو مترآثانية ثابت كوق 
لايتغير فهو المظلق الوحيد فى الكون , لأن 
قيمته لاتعتمد على حركة الراضد أو المصدر 
الضوق. . 

(ج)سرعة الضوء فى الفراغ أو المهواء هئ الحد 
الأقصى للسرعة فى هذا الكون . ولن.يصل 
البشر إلى قياس سترعة أكبر منها ٠‏ لأنه من 
المنتحيل أن نجد جسما ماديا يتسارع حتى 
يبلغها » ومن العبث أن نتحدث عن سرعة 
أكبر منها فى هذا الكون.. 

ولتبسيط هذا فنحن ثعلم أن ميكانيكا 

( تيوتن ) القديمة تسمح لنا بالجمع الاتجاهى 
للسرعات العادية المألوفة . ولو فزضما 
رضاضة تنطلق بسزعة 56٠6‏ كإ/ساعة 
بالنسبة للأرض من قوهة مسدس ء ثم ركبنا 
سيارة تحرك سر ١6٠‏ 5إساعة ثم 
أطلقنا الرصاصة من نفس المسدس -- 
حركة السيارة أولا ثم فى اتجاه مضاد ثا 
لوجدنا أن السرعة اغعضلة لار عوسي 
الأولى - _ ا 1 ا .]ساعة 
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بين تضيح 7٠١-18. 58٠.‏ #م/ساعة 
فى الحالة الثائية مع العلم أن السرعات “كلها 
مقيسة بالتسبة لارض ساكنة نسبيا . 

أما فى حالة نجم: فى السماء يتحرك بشرعة 
ألف ك/ثانية مئلا ويشع ضوءا بالسرعة 
المعروقة 7٠٠‏ ألف ك/ثانية فى الفراغ فإنه 
طبقا لقانون نيوتن فإن الضوعء سيصل إلينا 
النجم بسيرعنة 4٠٠‏ ألف. كآثائية (أى 
مجبوع الببرعتين ) اذا 'كان ادجم جقتريا عنا 
نحن .سكان. الأرض ٠‏ .وبسرعة .© ألف 
1 السرعتين ) إذا كان النجم 
مبتعدا عدا !.وهذا غير صحيح لأن ميكانينكا 
(نيوتن) لا تنطبى على السرعات العالية # 
أعلن ذلك أيدشتين فى النسبية الخاضة ؛ وهو 

كد لنا أن الضوع سيضلنا بسرعته المطلقة 
التى لاتتغير أى ٠.‏ ألف ك,/ثانية سواءَ كان 
النجم مقتربا منا أو مبتغدا عنا طبقاء لقانون 
جديد فى: تراكب الببرعات لا يسمح لنا 
برقم أعلى من سرعة الضوء التى لاتعتمد على 
حركة الراصد أو المصدر . فهى متساوية من 
وجهة نظر جميع المراقبين المتحركين فى 
مختلف الكواكب ب:فنى محرتنا + او فى المجرات 
الأختريى فالجميع نيقيسون نفس السرعة 
الموجدة فق الكؤن كله » أن :2 آلف 
كرث (تقريب للرقم الدولى ١991/91,‏ 
كإثانية) فهذا رقم كوى مطلق . 
نسبى . وتحدى ( أبنشتين ) بذلك مفاهيمنا 
القديمة فى جمع السرعات قائلا : 
«إن سرعة الضوء ‏ شما أو أبينا ‏ هى 
المطلق الوحيد فى الكون 1 

وإذا بدأنا بيده المفاهم لأينشتين وجردنًا 
الكون كله من المفاهم المطلقة ماعدا سرعة 


الضوء فهى المظلق الوحيد بِيبَا المكان والزمات 
نسبيان ٠‏ فإننا سنصل إلى أن الكون له أبعاد 
أربعة : طول وعرضض وارتفاع وزمن) وان 
كل شىء يتحرك يحمل زمنه معه » وأن الجسم 
الذى يتحرك بسرعة تقترب من سرعة ال 
ياكس زمنه وطلوله وتزداد كتلته بالتسبة 
للمشاهد طبقا لقواتين النسبية الخاضة 

وأن المادة ‏ تتحول لطافة أو العتكس 2 
لعلاقة اينشعين التى تنض على أن : الطاقة 
تساوى حاصل ضرب الكتلة فى مربع سرعة 
الضوء ! » وببذا نصل إلى إدماج المكان 
0 الرماث والمادة والطاقة ل أعظم قانون غرفته 
البشرية فى القرن. العشرين فى النسبية الخاصة 
لاينشتين ١91٠١+(‏ م)ء 

(د )الكون كله منحنى طبقا للنظرية النسبية 
العامة لأينشتين ( ١915‏ م) التى تؤ كد مبداً 
تحدب القضاء بمكانة » وزمائه غ وماذته » 
وطاقته لدرجة أن الضوء بجميع أمواجة 
لايسير فى خطوط مستقيمة ؛ ولكنه ينحنى 
أو يتعارج أو يعرج ف الفضاء الكوفى المحدب 
بأبعاده الأربعة فى الحندسة الكونية الجديدة 
التى تؤكد أن الجاذبية نوع من التسازع فى 
سو ا ع و : 


وأعنات سرعة الضوء فى الفراغ » وهى 
المقدار المطلق الوحيد فى الكون 
(53310755,5 كك /ثانية) . وقيمتها:هى الحد 
الأقضى للسترغة الككونية ( تسبية خاضة) . 
(ب)العروج ( بمعتى السير, فى إنحناء) هو 
صفة شاملة للكون (إتسبية عامة) . 


يقول سبحانة وتعالى فى القران الكرم : 
مر الع 52 2 2 ص 


دير الأمرّمَِ اسّمَآيَِ الأزض ثم يعرج إليه 


2 ف يوم كان مقدارهب أل ب 0 0 تَعدُون”4 
(السجدة : )2 
وطبقا لأقوال جمهور كبير من المفسرين”") 
والمفهوم العلمى للنسبية فإننا غبت فيما بلى أن 
هذه الآية تحدد مقدار السرعة القصوى فى هذا 
الكون ويؤيد ذلك النص القرآنى ف قوله تعالى : 
# ورك يوم نْدَرَيكَ كلف سَنفْعِمَانعدُونت #4 
(الحج ل * 
بح أية السجده : ه 
( أ )الآية تشير إلى دوام التدبير والعروج : 
يقول أبو حيان أشازت الاية !م إلى دوام 
أمر ا 2 
ويقول الالوسبى : تكرار التدبير إلى يوم 
القيامة يدل عليه العدول إلى (المضارع) فى 
الفغل يدير ويعرج .. كأنه قيل : يُجَدَّدٌ هذا 
الآمر مستمرا , 
ويقول الفخر الرازئى : إن قوله تعالى : 
ذِبْوِ انفد ألْقَ سََوْمِئَادُونَ4 
إشارة إلى امتداد نقاذ الأمر ؛:وليس المراد 
عنه قضن التدبير والعروج على يوم واحد 
أه . 
فاليوم هنا (وحدة قياس) وليس كوقت 
انتباء حدث وانقطاعه ٠‏ 


(9) تحث بعنواك «المعجزة العلمية فى يان الحقائق الكؤية » للطبيب 
محمد دودج الباحث ميئة الاعجاز العلمى للقران بمكة المكرمة بمقر 


رابطة العالم الإنلامى تحت إشراف الشيخ عبداغيد الزتداى أمين 
عام الحيية المذكورة , 


4 3 
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وقرله تعالى ّ 


32 3 جد ييل بالفعز ل الماضى (كان) 
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قياس “ا ف قوله تعلل : # وكان اللهر.. 


م 


بكل * تَيْء محيطل# النساء )مع أى 
وهو و دوماً حذلك رضح البارئ ) . 
وأما لفغذ « مقداره» فيدل على : المقدار 
بمعنى المقياس والحد (المعجم الوسيط) . 
والضمير فى ١مقدارة»‏ يعود على التدبير 
والعروج: ولايعوة على اليوم ( يحاهد وأبو 
حيان ) ؛ لان اليوم لايستوعب كل التدبير 
والعروج لأمر كوف داتم » ولأن حرف الجر 
فى قوله تعالمى : فى يوم # يدل على أن اليوم 
امحدود اشتمل على مقدار محدود من التدبير 
والعررج الدام الغير مددود . أ أن اليوم هنا 
وعاء لِعَينَةِ من العدبير والسيز تماما مثل قولبا : 
وماء البحز فى الكوب» أى بعض من ماء 
التخر فى اكوب لا البخر كلة أه . 
ولقد نفى معظم المفسرين استيعاب اليوم 
لكل الندبير والغروج » حتى لايتوهم البعض 
بان اية السجدة مقصود بها بيان.عمق السماء 
وتحديد المسافة .بين السماء:والأرض ٠‏ فهذا 
توهم لادليل عليه ولابرهان » ويتعارض مع 
القران فى قوله ب تعالى : 
(الذريات : /41) 
يا أن الأحاديث المنسوبة للنبى ‏ عَلَيْه 
الصلاة والسلام ‏ فى بيان عمق السماء 
ضعيفة الاسناد.» م أن أقوال البعض بأن 
اليوم هنا (غيبى) ومن أيام الآخرة قول 
خاطىء يتعارض مع الوضف القرانى مض 
تعدون # . 
5٠‏ 


(ب)الآية تشير إلى أن اليوم من أيام الدنيا امحدودة 


والسنوات قمرية معهودة : أفاد جميع 
المقسرين (اين عبائن ‏ الأليوتى ت 
التخشرق ‏ ابن كتتر ‏ الطبرى وألى 
حيان وغيرهم) أن اليوم من أيامئكم معشر 
البشر أى من أيام الدنيا امحدودة » وأن السنة 
من سئين الدنيا التى تعهدونها . 


2 م يه عر يي وس 


0 ترج َك ف يو كن مقدارهب النّ 


حند السرعة فى السماء ؛ لأن الأمر هنا يقطع 
مسيرة ألف سنة اق يوم واحد (الزعخشرئ 
وأبو حيان) منسوبا إلى حد استطاعة البشر 
فى قوله تعالى : اما تعدون » أى مما يقع 
تحث. قياسكم . فيمكنكم أن تعدوه 
بطريقتكم السى تعهدون فى عد السنين 


سكوك | 
وقال ابن عباس : «لسرعة سير هذا الآمر 
يقطع مسيرة سنة فى يوم عن أيامكم ؛ وأكد 


ذلك أيضا الزمخشرى والقرطبى وأبو خيان . 
ولقد أجمع المفسرون على أن شهور السنة 


الفمرية مبنية على .سير القمر :فى المنازل © ف 
2 عمو 
قوله تعالى والعَمر رنورا وقدرم, 


مر 


منالٌ لوا عدد انين وَالحسَابَ 
(يؤنس : 5) فياكون أبذلك معسى قوله 
تعالى : «[ألف سنة مما تعدون» هو مسافة 
ألفن:انيلئة: ققرية أو بنيكر العهر فى آلق: بسيئة 
قمرية : لأن الذى يقاس غل سيرة ى ألف 
عام لن يكون الابل مغلا , بل يكون اية عامة 
مشهودة وتسير بانتظام وأجلها فوق الألف 
عام .. وهذه الأوصضاف تتناسب مع القمر 
المستخدم أضلا عند العرب فى عدد السنين . 


وقوله تعالى «« ثم يعرج إليه 4 : يدل على 
عروج الأمر أن الضعو د 3 و السير 0 
بغي تخديد الانجاه' .أن" الخركة فى “خط ل 
ملتوية » أى أن الفعل يعرج يدل على الحركة 
وقطع المسافات فى مسارات منحتية 6 ونه 


الفعا ل تعارج أى : خاكى مشية الأعرج ومنه 
'تعرج الثىء .وتعرج : انقطت.ومال: وفاغل 

يعرج هنا هو (الأمر) (المعرف بأل) ويدل 

على وجود.و كونى من مادة هذا العالم المنظور 
فى السماء والأرض بدلالة الأقتران فى التعبير 
عن تدبين الأفتر من السمناء إلى الأرض 

المعهودتين ذاه وعن الوسط بين اللنتمام 
والأرض أى الفراغ أو اشواء الذى يتم فيه 
العروج ببذه السرعة الموصوفة . (وقوله عز 
وجل ف يعرج إليه ‏ يلال على كونية الأمر فى 
ملك الله تعالى ‏ وفى تقديره وحككمه » 
أنه مر حادت له بداية وتباية » وترجع 
قوانيته كلها إليه عت وده ع »ع فى قوله 
تعالى : 4 ونه عيب الشمدوات والأرض 


َك ع الأمرز 12 هود 7 


وبالرجوع إلى الآية القرانية التالية فإن 
الضوع ست مغيرا ‏ عن كلمخ بالبصر هو 
أحد الا وامر الاغية الكونية 5 فى قوله ‏ 


تعالى : 
< إن كل َي ننه بعَدَرِ 8 وما امنا 
إلاوعلة تج بابر جم 

:7 القمر 89 .مهة) 


قال الفخر الرازى : «ل كلمح بالبصر # 
إشارة إلى غاية السرعة . 

ولقد أجمع المفسرون على أن الأمر فى آية 
السجدة شىء كوفى بالغ السرعة وليس أمرا 


تحمله الملائكة ؛ لآن الله هو المدير للأمر فى 
آية السجدة » 5 أن سرعة عروج: الأمر 
الكوق هنا تخلف.عن سرعة عروج الملاقاكة 
فى قوله تعالى 
:0 كي وَألروح يه فى يو كان 
داوم تفلن سيد 4 (العراج : 4) 
وسوف نتعرض لسرعة الملائكة فى آخر 
المقال ول ن الشوّال الآن:هو : فناسترعة الأمر 
الكوق فق آية النتجدة 0 


وهل هى سرعة الضوء ؟ 
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« يَينْتو ربل ايل يسان ند 


مسد كَاْقِ راموك © 4 


ولقد أجمع المفسرون على أن موضوع 
النضصين : هنا وفى اية السجدة : ه يتناول أمرا 
كونيا واحدا 5 قال ابن جرير الطبرى : هو هو 
سواء.. وأن الممائلة :هنا .بين اليوم والألف سنة 
ليست الزمن ٠‏ ولكن فى مسافة السير للدلالة على 
كن لت بيك ريه روات وو رار 
الالونى والزمخشرى ؛ وآابن كثير ؛ والطبرق 
وغيرهم أن المقادذير فى النصين واحدة حيث قدر 
اليوم باعتبار مسافة السير فيه بألف .سئة لاستبعاد 
أن يكون ذلك التقدير زمنيا » أى أن اليوم تما نعد 
من أيام الدنيا لأيساوى :مطلقا زمن ألف شنة ما 
تعد .من «سنين. الدنيا ء ولقند قال ابن العترى 
والقرطين والشكوكاق أن معنى «عند ربك 6 
أى فى ملكه وتقديرة واحكمه أى المتحقق فى هذا 

الكون بهذه السرعة الموصوفة بالآية . 
51١‏ 


«عتعدعععة الأزهمر الدوعدعدع دودو دع ةدوع جد75220 7573573027202 


وقوله ‏ تعالى : # ويستعجلونك بالعذاب 
ولن يخلف الله وعده 4 متبوعا بالقانون الكو 
القرانى للسرعة القضوى #وإن يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدون » تعبير لاظهار القدرة 
النظيمة ببيان ما عند الله فى ملكه من سرعة جبارة 
عظيمة المقدار 2 تتضاءل عندها كل مقاييس 
وتصورات اهل الارض » فضرب الله لليشر مثلا 
بأغل سرغة موجوذة فق الأزقى او البياة أن 
باكبر سبرعة فى الفراغ فى الكون المادى المشاهد ١‏ 
ما يفتح لنا الباب:. على مصراعيه فق البحث عن 
المفسير العلمى لايتسئ السجدة الع 
كموضوع:هام فق الإعجاز العلمى للقرآن . 

ب التفسير العلمى لآيتى السجدة والحج  :‏ 

طبقا لما سبق ف المقدمة العلمية للنظرية“النسبية 
5 » واسترشادا بالنص ن.القراى للآيتين ىق 
سورق السجدة والحج : ولأقوال جمهور كيرعن 
صفوة المفسرين يمك لوس اص ا 
( 1 )قوله تعالى :48 يدير لمن الماه. 


7 20 
ِل الأرض ثم يعريج إلبه فى يورم كان معدارهبٍ أل 
ا ا سم 1 


َس وإن يوما عند ربك كألف سدة مما 
تعدون # : تغبير قرزا عن اند الأقصى 
للسرعة الكونية المطلقة الثابتة الدائمة فى هذا 
الكون والتى لايتوقف مقدارها على حركة 
الراضد أو المصدر ‏ هذا يؤكد المبدا 
الزئيس للتسبية الخخاضة إذا تت حتبابيا أن 
السرعة المشار إليها فى الايتين هى سرعة 
الضوء© ! 


43 تابع آلِحكث فى العدد القادم ؟ وراجع (؛لكون والاعجار 


العلمى للقزان) للكاتب . دثر الفكر العربى القاهرة. 
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زب)الوص القرآى بتحرك الأسر الكوق 
بالعرووج يشير إلى المبدأ الرئيسبى للنسبية العامة 
التى تضف الحركة فى الكون بالعروج فى 
مسارات متحدية » فالضنوء أيضا والكون كله 
بما فيه من زمان ومكان ومادة وطاقة فى حالة 
انجناء وعروج : فالمعار خ عد الكوان تعبيرا 
: عن السجود لله مصداقا لقوله تقالى : 
#من لله ذى المعا رجه (العارج :”) 
(ج)أن آبعى السجدة: 8غ والحج 3ع 
تسمحان لنا علميا بحساب الحد الأقصى 
للسرعة الكونية المطلقة طبقا للمعادلة 
القرانية التالية والمستنتجة هن النص. 
الشريف للايتين : والتى أقرها هن الناحية 
الشرعية هوْتمر هككلة لمكرمفة 
(١41١1ه"2‏ : والمسافة التى يفطعها 
الأمر الكنوفى بالسرعة القضوى فى السماء 
فى زمن قدره يوم أرضى واحد تساوى تمام 
المسافة التى يقطعها القمر فى فلكه الخاص 
حول الأرض فى زمن قدره ألف سنة 
قمرية » : 
فإذا طبقنا هذه العلاقة القرانية ؛ فإننا 
سوف نحصل عل قيمة الحد الأقصى للسرعة 
الكونية كنابت كونى مهما تغير زمن اليوم 
الأرضى وطول المدار القمرى بمرور الدهر 
فالعلاقة تعتبر قانونا فى الفيزياء الفلكية فى 
نظام الأرض والقمر" قائما على النفسير 
العلمى لايتى السجدة والحج . 


ء قانون عرضه المؤلق علن الؤتمر التحضيرى للفيزياء. الفكلية 
المنعقد فى مكة المكرمة فى )25/11١/84( ١41.]5/١‏ بيذ 
الاعجاز العلميق برابطة العالم الاسلامى 


البوسنه والمهرسك .. إحدى الجمهوريات 
الإسلامية التى يجرى ذيحها تمهيداً لدفنها فى ظل 
الشرعية الدولية الجديدة ؛ إذ كيف يسسح 
المسلمون لأنفسهم بأن تكون هم دولة فى قلب 
اوربا ؟! 

ولكن - رغم القتل والتشريد ‏ مازال أبناء 
البوسنه وافرسك على صمودهم فى كافة 
الميادين : ومن بين هذه الميادين : ميدان التربية 
والتعلم , 

فى إطار مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم الذدى 
نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالإشتراك مع 
جامَقة الأزفر .. ققدم الدكصور عمبسر 
ناقيتشيتفينيش عضو هيئة التدريس بكلية 
الدراسات الإسلامية بسرابيفوا دراسة علمية عن 


فضيلة الشيخ يعقوب سليموفيسكى 
رئيس العلماء والطائفة الاسلامية فى البوسنه والهرسك 


التربية والتعلم. فى البوسنه وافرسك فى ظل 
الوضع الجديد بعد اندثار الشيوعية وسقوط 
الإتحاد اليوجوسلاى وإعلان قيام #تهورية 
البوسته والهرسك . بعنوان + خلاصة معايير 
التوجيه الإسلامى لبرامج تربية المعلم وتقوءٍ 
تربيته فى بيئة إسلامية تعيش وسط كات الأديان 
السماوية الأخرى » . 

وتعميما للفائدة رأت (مجلة الأزهر) أن تقوم 
بنشر بحث الدكتور عمر مصحوباً بشىء من 
الاختصار ‏ يحتمه حجم امجلة ‏ مع الاحتفاظ 
بقلم الباحث فى كل كلمة نوردها فى هذا اغتصر 
حتى يتعرف قارئنا الكريم فى العالم الإسلامى على 
هماجرى ويجرى فى هذه البقعة الأسلاهية العزيزة 


الأزهر (7575575753535738335353888 27000 


خلاصة معايير التوجيه الإسلامى لبرائج 


تربية المعلم وتقويمه فى بيئة إسلامية تعيش 
وسط بيئات الأديان السماوية الأخرى 


إعداد 
د. عمر ناقيتشيفيتم 
كلية الدراسات الإسلامية سراييفو 


الحمد لله ربت العالمين والصلاة والسلام على 
حاتم الأنبياء والمرسلين ضلوات الله وسلامه علييم 
اجمعين . 
# مَاك لس يمه الكت 
سزرة آل عمرات ؛ الآية 8لا . 
وقبل أن ندخل الموضوع بعنوان ومعاير 
التوجيه الإسلامئ لبراج تربية المعلم وتقويم تربيته 
فى بيعة: تعيش :وسط بيات الأديان السماؤية 
الأخرئى ترف أَق نشي : 
١‏ - إلى بعض المعلومات عن موقع منطقة 
بوسنه وحالة المسلمين فيبا . 
" - إلى بعض صفات المرنى المسلم » ومن ثم 
نتحدث عن المعابير التى ثراها من أهميتها لوضعنا 
اراهن وهى لب الموضوع . وذلك من زاوية 
حادئة خدثت أو تحدث عندنا فى بوسله . 
لقد جكت من إحدى المناطق المنعزلة عن البيئة 
الإسلامية بوالتى :عنى- مع تشابه: سكانها جزيرة 
مخيطة بالبحر العميق حيث تضر ب عليها الأمواج من 
جميع جوانها وتجب رياح شديدة حاملة معها 
أنواغاً من السموم تسم بها أرواح الأطفال 
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والشباب الضافية » لقد جئت من بوسنه هرسك 
احدى جمهوريات يوغسلافيا السابقة الواقعة 
بشبه جزيرة بلقان والتى تعيش فيها حوالى خمسة 
ملايين نسمة ومن جملة سكانها نضفهم مسلمون 
أب وجداً . وبالرغم من أنهم يعيشون وسط البيئة 
الأوروبية المعادية للفكر الإسلامى غالياً فإنهم 
مازالوا يرسلون تحياتهم الحارة إلى روح الحبيب 
الأكرم بالكلمات: : 
إن ثلث ياريخ الصباح2 يوماً إلى أرض الحرم 
بلغ سلامى روضة فيه التبئ اضرم 

وتقول بعض الإحصائيات : أن عدد المسلمون 
الذين هاجروا بوسنه وهرسك ويعيشون هم 
وأبناؤهم فى مختلف البلاد الإسلامية وأوروبا 
الغربية وأمريكا وخاصة فى ذولة تركيا يزيد بكثير 
عن الذين يعيشون اليوم فيها . وكثيراً ما نخاف أن 
يحدث مع مشلمى بوسته مكل ماحندث: مع 
نسل لالزلا . 

إن مسلمى بوسنه يعيشون فى العزلة وليس لحم 
المفر وهم اليوم مثل ماقال طارق بن زياد فى خطبته 
مخاطباً لجيش المسلمين قبيل فتوح الأندلس : أيها 
الناس » أين المفر ؟ البحر ورائتكم والعدو أمامكم 
وليس لكم والله إلا الضدق والصبرء واعلموا 
أنكم .هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى مأدبة 
اللعام » وقد استقبلكم عدوم بجيشه وأسلحته 
وأقواته موفورة وأنتم لاوزر لكم إلا سيوقكم 
ولاأقوات إلا ناتستخلصون من أيدى عدوك 57 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعم 
بالأرفه الألذ طويلا من خنطبة طارق بن زياد قبل 
ففوح الأندلس) . 


إن مسألة دخول الاسلام بلاد بوسنه لم تلق 
عليبا خنى الآن الأضواء الكافية إلا أن الاسلام 
انعضر غالبا على أيدى العثائيين. فى دفعتين 
كبيسرتين ومن هذه الزاوية يتبغى 
النظر إلى إننشار الإسلام بين سكان هاده المنطقة 
كمسيرة واحدة لموجتين كبيزتين » الاولى : عندما 
اعتنق الجزء الأكبر من أهاليها الإسلام مباشرة إثر 
بجىء السلطان محمد الفاتح والموجة الثائية لاعتناق 
الاسلام فى بوسنه ظهرت فيما بعد فى النصف 
الثانى من القرن السادس عشر الميلادى . والجدير 
بالذكر أن اعتناق الاسلام من جانب سكان بوسته 
لم يقتصر على طائفة معينة منهم بل شملت ساكان 
القنرئ والمدن فى وقت واخند وذلك لأسببات 
عديدة منها » حسب ماهو معروفا. 


* -حسين دعوة الفاتح 1 
* تعاليم القران وديموقراطية الإسلام . 
»* الرغبة فى الحفاظ على الامتيازات السابقة 
والحضول على الجديدة . 
* الرغبة فى الحفاظ على الامتيازات التى حضل 
عليبا سكان بوسته المسلمون من السلطان الفاتح 
فى إرسال أطفالهم وشبابهم إلى إستانبول . 

ولسنا فى حاجة إلى أن تمخضى جميع العوامل التى 
كان لها التأثير الفعال فى نشر اللغات الاسلامية 
العربية والتركية والفارسية بين سكان يوسنه بل 
ستكتفى هنا بالاشارة إلى أن تلبيتبم لدعوة الفاتح 


)١(‏ قدمت مملة الأزهر كتاباً بعنوان ‏ أختار من الجوهر الأمنى 
فى تراجم علماء وشعراء بوسده لمؤلقه مد بن محمد بن محمد بن 


ونشر الدين الاسلامى وتكبيفهم الحياة مع هذه 
المبادىءع فرضت عليهم أن يتعلموا هذه اللغات إذا 
أرادوا أن يحافظوا على حقوقهم وجميع الإمتيازات 
الممكتسبة أو الممتوحة لمم , أو أرادوا أن يطلعوا على 
الدين الاسلامى ٠‏ وخاضة إذا أراذوا أن يعلموا 
الناس مبادىء الدين الجديد لأن التعليم فى جميع 
المدارس كان يرق باللغات الثلاث إذ أن اللغة 
التركية كانت لغة إدارية رسمية بيها اللغتان العربية 
والفارسية كانتا لغتى العلم والدين والأدب . 
وبانتشار الاسلام فى هذه البقعة من شبه جزيرة 
بلقان اتغشرت حخضارته وعلومة وآدابة باللغات 
العلاث وكانت المساجد والكتاتيب والمعاهمد 
الدينية والتكايا (الزاويا) النعشرة فى جميع أنحاء 
البلاد. ينابييع الكتابة والحضارة الجديدة!), 


وكانت هذة الجوامع والمعاهد الديدية تبتى قى كل 


مككان .يعيش فيه 'المسلمون وخاصة فى الأمكنة 
الرئيسية وقد كان فن بوشته وحندها فى خلال 
القرن الماضئ. مايزيد عن ألف. مسجد وألف 
وخمسمائة كتاب لتعلم الأطفال مبادىء الاسلام 
وقراءة القران الكربم وماثنة مدرسة (المعهد 
الدينى ) . ونتيجة ذلك ظهر عدد كبير عن العلماء 
والادياء والشعراء الذين استعملوا هذه اللغات 
الإسلامية فى إنتاجاتهم الفكرية . 

وبدأت بوسنه تتأثر بطابع مدن البلاد الشرقية 
حيث إنبا تطورت نحت تاثير الحضارة العربية 
الإسلامية وفنها المعمارى بصورة مباشرة وأنشأت 


فى كل مديتة كبيرة وصغيرة منشات خيرية 


صالح بن محند البوستوى المعروف بالخائى . وف الكثات يانات 
مفصلة عن ممهود المسلمين العلمى فى هذه الديار .. مملة الازّعر 
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وشيدت مباىق جديدة ذات طابع ثقاق دينى 
واجتهاعى خيرى وعلمى إنسافى ؛ و كانت المصادر 
الأساسية تمويل بناء هذه المدارس والمراكز الثقافية 
تتمغل فى. الاوقاف العديدة » وعندما تراجع 
العهانيون منها تحول كثير من تللك المراكز إلى حطام 
أو آثار نسبب العظبية القوميّة والكراهية الدينية 
التى ظهرتا فى شكلهما الكامل يحوطهما جهل 
عوام الناسء نذكر هنا على سبيل المثال هدينة 
بلغراد- وإن كانت بلغراد تقع فى صربياء خارج 
يواطلئة أنه كان فيبا 70٠١‏ كتابا وتسع مدارس 
(معاهد دينية عنتلفة) وتسعة معاهد لدراسة 
الحديث التبوى وسبع عشرة زاوية .ومائتات 
وسبعون مسجداً: أما اليوم فمسجد صنغير واحد 
لاقور , 

( كان فى بلغراد ٠17؟‏ تايا وتسع مدارس 
وتسعة معاهد دينية لدراسة علم الحديث. “ميث 
«دار الحديث» وسبع عشرة زاوية ومائتان 
وسنموة مسحهفاً #حارسيا.. ركلا تقيابى سياجة 
نامسبى ؛ ترجمة الدكتور ح. شابا نوفيتشر » 
سراييفو : صن 85 وقغ . 

ذكرنا آنفا أن بعض :هذه المانى الاسلامية 
ذمرت قيل الخرب العاللية الثانية وبقيت بعضها 
ولكن السلطات الماركسية الشيوعية التى سيطرت 
فى البلاد بعد الحرب العالمية الثائية بذلت أقصى 
جهودها نحو مابقى منبا . وحيث أننا نناقش عنا 
موضوع التعاجم والتربية فإننا سنركز كلمتنا على 
هذا الموضوع بصورة منوجرة . 

لقد حاول -حاملو هذه الأفكار الهدامة كل 
وسيلة ممكنة التدخل فى أوساط إسلامية ودوائرها 
لغرض إساءة هدف التعلم والتربية للجيل الناشئء 
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بعلومهم المتوغلة وأخلاقهم وسلوكياتهم المنحرفة 
وقد مكنت. السلطات فى كثير من بلاد أوروبا 
الشرقية إعطاء المناضب العليا أو الرئاسة إلى 
أشخاص معينين ليديروا ويطلعوا من قريب على 
المؤسسات الإسلامية والشعون الدينية وتكوين 
المواقع الإجئاعية المناسبة بين الجماهير لأنفسهم 
لاستجلاب مودة الجماهير ببدف توجيه الضربات 
القاضية فى الوقت المناسب للك المؤسسات 
الإسلامية والاسلام نفسه . ولتحقيق هدفهم هذا 
وجدوا أصدقاءهم وعملاءهم من بين المواطنين 
المرتدين «لزى علماء الدين» الذين يظهرون 
بضورتهم الحقيقة كلما ستحت لحم الظروف ؛ 
ولايخفى أن الشعب فى.هذه البلاد وكثير من البلاد 
التى سيطرت عليها الشيوعية شاهدوا نماذج هؤلاء 
المرتدين لزى علماء الدين أو المثقفين. الجامعيين 
المتظاهرين بأنهم مسلمون . ونتيجة عن أعمال 
هؤلاء كان : 

* اضطرار الشباب إناثاً وذكوراً وبغض النظر عن 
أذيائهم إلى :العمل فى معسكرات الشياب منغايشاً 
فى الخيام » بهدف شت الطرق ومد سكك الحديد 
وبناء الدولة ‏ حسب أقوالهم الكاذبة ‏ وى 
الواقع كان الشهدف الوحيد هن تحنيد الشباب هذا 
وتربيتبم تربية ملحدة وإبعادهم عن الاسلام . 

* إغلاق الكتاتيب فى يوغسلافيا كلهنا ومع 
الكنابة بالخروف العربية : ختى فى المجلة الاسلامية 
الوحيدة المسماة ب و غلاسنيق» . 

* إغلاق أبواب جميع المعاهد الدينية (المدارس) 
ومنع الشباتٍ والأطفال عن تعليمهم الدينى . 

* تخويل مبالى المعاهد الدينية إلى أغراض أخرى . 


* منح عمل مدرسمة واحدة (المعهد الدينى ) لسد 
حاجة السكان المسلمين ليوغسلافيا كلها (وهى 
مدرسة الغازى خسبرو يك) كن غيرت السنطة 
بالتعاون مع عنملائها من بين المواطئين المتليسيين 
بزى علماء الدين ومع مثلهم من الجامعيين المثقفين 
برناعع” التعليم ومنعت طلاب هذه المدرسة من 
ذراسة المواد العلمية (الرياضة والفيزيك والكيمياء 
وعلم الأحياء) . 


*تأميم جميع الأوقاف بغض النظر عما جاء فى 
وقفية صاحب الخيرات والواقف واصبحت 
الطائفة الاسلامية أفقر الطوائف ماديا ومعنويا 
حيث ترك كثير من الأئمة والخطباء والمعلمين 
وظائفهم بسبب عدم وجود أية مضادر أو 
إمكانيات. لسد. حاجة المعيشة وتغذية أهاليياء» 
وبعد إغلاق أبواب المدارس الدينية من طرف 
الحكومة أمام الطلبة فإنه لم يبق يمال أمامهم لتعليم 
مبادىء الدين إلا فى بوبم ونتيجة عل ذلك نجد 
اليوم أن “كثيراً من المساجدالموجودة فى بلاذ أوروبا 
الشرقية بدون الأئمة والخطباء ومكات الآلاف من 
المسلمين لايغلمون شيعاً عن الاسلام والأخلاق 
الإسلامية لأخهم نشأوا وتربوا فى البيئة التى كانت 
عبدف إلى تربية الجيل الناشىء مخالفة الاسلام 
وأغراضه . واليوم وبعد اندثار الشيوعية وإعطاء 
النوع من الخرية الدينية إلى الشعوب التى كانت 
تعيش تحث .سلطة الشيوعية تجد أنفسنا أمام 
المسكولية الكبيرة ماذا نفعل وف أى إتجاه تتحرك ؟ 
لذا خصصنا نحن فى بوسنه وقتأ طويلاً لدراسة هذه 
الأوضاع لوضع البزاج المدروسة والدقيقة ».وقد 
وجدنا أنه أمامنا طريقين أو توجيبيت : 


* التوجيه الإإسلامى للعلوم 


* وتوجيه المربى والمعلم إسلامياً » فإننا اخجرنا وفقاً 
لظروفناء هذا الآخر لأننا نرق أف التوجينه 
الاسلامى لبرامج تربية المعلم أو المرنى إسلامياً أضمها 
وأعظمها وبعد تحايل جميع الشروط والإمكانيات 
التئ تحيطنا قررنا جما يل : 

١‏ تخليل اراء طلبة المدارس الثانوية 
الحكومية وآراء ابائهم يشأن التعليم الدينى 
وميوهم إليه لإثبات نوعية التعليم الدينى » هل 
سيكون التعليم الدينى تعليماً إجبارياً أو اختيارياً و 
تطوعياً ( فاكولتاتبف) . 

١؟ ‏ تحليل اهام الجماهير بالدين ونوعية هذا 
الاهتام هل بهو شىء طبيعى أو ظاهرة من الظواهر 
المعاضرة التى لم يتوقعها أحد ؟ 

 "‏ تحليل براع التعلم ال.ينى التى كانت 
مفررة وسارية المفعول قبل إلغاء التعليم الدينى فى 
المدارس الحذكومية وكذلك تحليل يناعم التعليم 
الدينى لطوائق دينية أخرق وخاصة الطائفة 
الّكاثوليكية حيث أن لها خبرة طويلة فى التعلم فى 
شتى الميادين والظروف . 

تحليل متطلبات ديئية معاصرة وتنسيق 
براج التعليم بجبادىء طرق التعلم المعاصرة مع 
المحافظة فى ذلك على الكيان الاسلامى وعدم 
السماح بالانحراف والإبعاد عن الأصول الديتية 
الاسلامية مع السعى الداتم للمزيد من الدقة 
والبحوث والآراء والابداع والتحقيق ولحفظ 
الفقه العريق لأنه إرث السلف الصالح . 

ه ‏ تحليل الأخطاء التى وقعت فيها الميعات 
الحكومية التعليمية الشيوعية أثناء تربيتها الجيل 
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المعاذى للديانات ؛ لأن الجيل الناشىء المتربى على 
المبادىء المار كسية رفض تلك النظرية . 

5 - وضع البراج الجديدة وفقاً للمتطلبات 
المعاضرة فى سبيل رفع المعدوية الإسلامية وتعميم 
دراستها (علم الأخلاق .وعهذيب النفس 'وسير 
السلوك) والتى أهملتها طرق التعلم السابقة إهمالا 
كاملا . 

تحليل متطلباتنا التعليمية بشأن المعلمين » 
وفقاً لظروفنا الخالية ٠‏ فى الوقت الراضن لسد 
حاجتنا فى التعليم فى المدارس الابتدائية والثانوية 
الحدكومية التى لم يكن فيها أى نوع من أنواع التغليم 
الدينى بل إن جميع المواد الدراسية المقررة فيبا 
كانت تناقش بصورة معادية للدين بغية تحقيرة أمام 
عن الئاس . 

إن الحالة السياسية تحسنت2'7 ويدأ الدين 
يؤدى دوره المهم فى امجتمع لذا كنا مضطرين إلى 
أن نتخذ هذه الخطوات لندرك مافاتنا من التعليم 
والتربية ظوال خمسين سنة . إن عدد المدارس 
الابتدائية والثانوية الحكومية ق بوسئه مع الطللاب 
المسلمين يحتاج أكثر من ثلاثة الاف معلم ومعلمة 
ومن المعلوم أن المدرسة الموجودة الدينية ( مدرسة 
الغازى خحسرو بك فى شراييفو) وكلية الدراسات 
الإسلامية فى سراييفو أيضا لا تستطيعاث سد حاجة 
التعليم الدينى المعاصر وإذا أحذنا بعين الاعتبار أننا 
تازلنا تمتاج إلى الأئمة والخطباء فى كثير من 
المساجد فى القرى والمدن فمن الواضخ أن هذا 


)١(‏ يمعسد الحياة السبياسية داخخل المجتمع فى البوسنه والفرسك 
بعد سقوط الشبوعية بغض النظر عن العدوان الخارجى الصرى , 
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العدد سيزداد بكثير ومن ثم أن هناك عدداً كيرا 
من أهالى بوسنه المتوسط العمر يحتاجون إلى التعليم 
الديتى أيضا » ثرى أنه سيكون من الغترورى بذل 
جهودنا الجبارة وتعبئة جميع القوى الاسلامية 
الواعية والمهتمة بقضية تربية الجيل الناشىء و تعليمه 
تعليما إسلاميا معاصرا فى العالم الاسلامى لتقديم 
المساعدة المادية والمعنوية داخل يوغسلافيا 
وخارجها ٠‏ وخاصة أننا نحناج فى الوقت الحاضر 
إلى توسيع عمارة الكلية أو إنشاء الجديدة مع دار 
الظلبة لتربيتهم تربية إسلامية ٠‏ وبأننا تعيش وسط 
البيئة الأوروبية المتحضرة » وئرئ: أن الطائفة 
الإسلامية فى بوسنه تمثل جماعة إسلامية واعية 
منظمة لكن الخطر يحيطها من جميع جواتبها . 
لذا استحوا لى أن أذكر؟ فى نباية كلمتى هذه 
أبيات شاغر من بنى ألى بكر بن كلاب يستنجد أبا 
بكر الصديق لتقديم المساعدة إلى امحصورين بجواثا 
من قبيلة أزد المنمسككين بالاسلام عندما عاد كثير 
من العرب إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية فلم يكن 
يسجد لله تعالى. ق بسيظ الأرض إلا ى ثلاثة 
مساجد : مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد 
عبدائقيس ق البحرين فى قرية يقال لها جوائا » وق 
ذلك يقول : 
ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المديئة أجمعينا 
فهل لكم إلى قوم كرام قعود فى جواثا محصرينا 
كأن دماءهم فى كل فج دماء البدن تغشى الناظرينا 
توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا 
( شرح مسلم للنووى )1/5١1‏ 


الحمد لله رب العالمين , والضلاة والسلام 
على أشرف المرسلين 


وبعد , فإنه فى الفترة من /1؟ من ربيع الثانى 
إلى الغانى من جمادى الأولى ١41‏ ه الموافق 
8-4/١٠/194917م؛‏ وق رحاب 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجبامعة 
الأزهر , وبالتعاون بين جامعة الأزهر ورابطة 
الجامعات الإسلامية ‏ عقد مؤتمر : 


, التوجيه الاسلامى للعلرم 0 


تحت رعاية 'فضيلة الأمام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهسر. ؛ 
وبريامئة كل من معالى الأسَتاذ 'الدكتور/ 
عبدالله عبدامحسن التركى رئيس رابطة 
الجامعات الاسلامية وعدير جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلآمية ».وفضيلة الأستاذ 
الدكتور / عبدالفتاح حسينى الشيخ رئيس 
جامعة الازهرء وبحضور عدد كبير من 
رجال الفكر والعلم والدعوة والاعلام . 


وقد تتابيعت بعد حفل الافتشاح ‏ 
جلسات الْؤتمر التى بلغت سبعا وعشرين 
جلسنة ألفيت افيها ملخضات البحوث التى 
قدمت 6 وجرت مناقشات: خصبة حول 
ماورد فيبا من قضايا علمية كثيرة متعددة 
الجوائب . 

وقد انطلق الباحثون والمناقشون من إيمان 
عميق بأن التوجيه الإسلامى للعلوم ضرورة 
ملحة لاستعادة هوية الامة الاسلامية عقيدة 
وشريعة وحضارة . 

احتسب الحاضرون عند الله ما أضاب 
ضر من جراء الزلزال » وأشادوا بما أبداه 
شعب مصر من. إيمان بقضاء الله فيهم ؛ 
وحرص قيادة مصر على مواجهة هذه انحنة . 

وينتبز أعضاء المؤتمر الفرضة للتنوية 
الحميد بالجهود التى .بذلتها جامعة الأزهر 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى 
مجال التوجيه الاسلامى للعلوم 5 

ومن مجموع نتائج المناقشات و التفاعللات 
العلمية بين الباحثين والمناقشين » ومن واقع 
أوراق البحوث التى نوقشت يتقدم المؤتمرؤن 
بالتوصيات التالية : 
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أولا : بالتسبة لرابطة الجامعات 
الاسلامية : 

يوضى المؤتمرون رابطة الجامعات الإسلامية 
بالعمل على تحقيق مايل : 

ا تشكيل لجنة علمية من رابعلة الجامعات 
الاسلاميئة وجامعة الأزهرء والاستمانة: فيها 
بالمهعمين بالتوجيه الإسلامى للملوم مهمتبا ضبط 
المغتطلحات والمفاهيم والمتبجية المتضلة بالتوجيه 
الإسلامى للعلوم . 

” - تكوين لجنة فى كل جامعة إسلامية مهمتها 
متابعة الاجراءات الفعلية لعملية توجيه العلوم 
توجيياً إسلامياً تضم متخصصين فق الملوم 
الشرعية وف العلوم الأخرى ٠‏ على أن تجتمع هذه 
اللجان يصفة دورية مع اللجنة المشار إليها فى البند 
السابق لتبادل الخبرات والتنسيق والمتابعة : 

ا النعاوت مع المراكز واهيكات التى دمنى 
بقضايا الإعجاز العلمى للقران الكريم والسنة 
النبوية المظهرة وسائر الميفات الأخرى التى تعنى 
بقضية التوجبه الإسلامى للعلوم وتشججينع 
الجامعات الاعضاء على هذا التعاون . 

4 - تكوؤين فرق عضيل من العلمياء 
المتخصصين للقيام بمسح شامل للتراث العلمى 
الاسلامى وصياغته بلغة العصر ؛ وذلك .بيدف 
الافادة هن هذا التراث فى التوجيه الأسلامى 
للعلوم. ٠.‏ 

ه ‏ تنظيم ندوات ومؤْتمرات ولقاءات تعمل 
على تدعمم التعاون بين علماء الشريعة من جهة 
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والسلماء اللتخصصين ق العلوم الكونية والانسانية 
من ججهة أخرى . وصولا إلى تحقيق هدف التوجره 
الاسلامى للعلوم 8 

5" إنشاء جائزرة ستوية تسمبى «وجائرة 
التوجيه الإسلامى للعلوم 4 تمدح للمبرزين قى مجال 
التوجيه الاسلامى للعلوم . 

/ا دح إنشاء عركر للمعنومات يعمل على جمع 
وتسجيل و متابعة جهود الافراد واطيىات فى مجال 
التوجيه الاسبلامى للعلوم بالتعاون مع جامعة 
الأزهي' عل أن يكوت تعره با 

8 ب تحاون رابطة الجامعات الاسلامية مع كل 
والعلوم وغيرها من المنظمات والهيعات المهتمة 
بالتوجيه الإسلامى للعئوم ببدف دعم العمل على 
توجيه العلوم والإعلام توجيباً إسلامياً . 

- العمل على طبع أعمال هذا المؤتمر 
وتوزيعه على الجامعات الأعضاء فى الرابظة تعميماً 
منها : 

٠‏ متابعة دراسة موضوع هذا المؤتمر فى 
مؤتمرات أخرى تنظمها الرابطة لتعميق هذا 
التوجيه وبخاضة ما يتعلق بمنيجة التوجيه الإسلامى 
للعلوم 5 

١1‏ - تكوين لجنة بالتعاون مع جامعة الأزهر 
مهمتها متابعة تنفيذ تنوصيات هذا المؤتمر فى مختلف 
الجهات . 


ثانياً : بالنسبة للجامعات الاسلامية : 
يوصى المؤتمرون الجامعات الإسلامية أن تعمل 
على نحقيق الى : 


2.١‏ مراجعة مناهج جميع العلوم ق 
التخفضهات غير الشرعية يهدف تنقيتهأ ثما 
يتعارض مع الدين الحتيف وتوجيبها تيا 
إسلاميا : 

١‏ - تشجيع طلاب الدراسات العليا على 
اختيار موضوعات للماجستير والدكتوراه تسهم 
إملاهيا , 

١4‏ دعوة الباحثين إلى تحليل ونققد المصادذر 
الأجتبية التى يرجعون إليبا ى يحوثهم سواء أكانت 
فى العلوم. التطبيقية أم الانسانئية . وذلك وفق 
التصور الإاسلامى 05 

١5‏ تدريس مقرر عن والإعجاز ؛ العلمى 
للقران الكربم » على وجه العموم وبخاضة فى محال 
اللب لما كشفت عنه البحوث العلمية من جوانب 
إعجاز متعددة فى هذا امجال , 

- تدريس مادة «الثقافة الاسلامية» 
والعناية باللغة العربيئة فى الكليات: الانسانية 
والتطبيقية فى جامعات. الدول: العزبية والاسلامية 
تحفيقاً للنواضل بين العلوم التطبيقية والشرعية . 

٠١‏ إعداد دعاة يجيدون لغة أجتبية واحدة 
على الأقل وبخاصة لغة المجتمع الذق يعدون لنشر 
الدعوة فيه : وحبذا أن يتلقى هؤلاء.الدعاة العلوم 
الشرعية فى مرحلة الاعداد بتلك اللغة » على ألا 
يكون فى ذلك حيف على اللغة العربية . 


١‏ تنقية مناهج إعداد المعلم ف مراحل 


وتوجيبها توجيا إسلاميا بما يساعد معلم المستقبل 


على تدريس مادة تخضصه وفق هذا التوجيه . 


العئاية بإسهامات العلماء المسلمين فى 
مختلى العلوم وذلك لتدريس مقررات خاصة بهذا 
لمجال » وإنشاء معاهد متمخضضة تعنى ببذا 
انال . 


٠‏ - العمل على دعم وحدات البحوث الثتى 
تعمل فى مجال التوجيه الاسلامى للعلوم وفتح:افاق 
التعاون ينبا » وتوجيه أقسام الاعلام أيَضنا إلى 
العناية بهذا امجال . 


ثالثاً : بالنسبة لوزارات المعارف والتربية : 


يناشد المؤتمرون وزارات المعارئب والتربية فى 
الدول الإسلامية بنوجيه عناية خخاضة إلى الأمور 
التالية : 

3 العمل غك زيادة نضيب الغلوم الشرعية 
ق خحطة الدراسة فى التعلم العام (هاقبل الجامعى) 
وتركيز مناهجها بما يساعد الطالب على المعرفة 
الوثيقة بأسس دينه » وما يساعده على السلوك 
بمقتضاه . 

١‏ -توجيه كاقة العلوم فى التخصصات غير 
الشرعية توجيباً إسلامياً وتقيتبا من عوامل 
التغريب. التى تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف . 

مراعاة مقتضيات التوجيه الاسلامى 
للعلوم فى الكتب الدراسية وف المناخ المدرمى وأن 
يوق لمتتجند المدرسنة بون أسابى اق تزيية 
طلابيا . 

4 - أن يغنى النتشاط المدرمى :بالتربية 
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الاسلامية وبمساعدة الطلاب على اكتساب التعاليم 
الاسلامية الصحيحة والسلوك بمقتضاها . 

5 أن يكون السلوك القوبم من بين الأأسس 
التى يبنى عليها تقويم الطالب بالمدرسة وتوجيه . 

75> توجيه مزيد من الاهتام لمناهج اللغة 
العربية وبخاصة مايتعلق بطرق تدريسها تمكينا 
للطلاب من الاطلاع على التراث الاسلامئ ٠‏ 
وتقويما للسائهم عد امخاطبة بها . 

7 توعنية التلاميذ بإسهامات الرواد 
المسلمين فى مختلف محالات المعرفة وفى الحضارة 
الانسانية على وجه العموم . 


رابعاً : بالنسبة لمؤسسات الاعلام : 


يناشد المؤتمرون أجهزة الإعلام مقرزية 
ومسموعة ومرئية تحقيق مايل : 

8 - تنقية البراج والمواد الاعلامية امختلفة ما 
يتعارض مع التوجيه الإسلامى للإعلام + والحرض 
على مراعاة- هذا التوجيهة فى إعداد هذه البرائج 
والمواد وتقديمها . 

- اختير العاملين فى مجال الإعلام ممن 
تتوافر فييم القدوة فى السلوك الإسلامى والققدرة 
والرغبة فى مراعاة التوجيه الإسلامى فى أداء 
قيس 

9-٠‏ العمل على تجلية مفهوم التوجيه 
الإسلامى للعلوم والتوعية بأهميته وإلقاء الأضواء 
على منبجه بمختلف الوسائل وذلك من خلال بث 
ونشر ندوات يدعى إليها المعنيون بهذا التوجيه » 
والإعلام عن مختلف الانشطة التى ينظمها الاخون 
وتتعلق بهم . 
فك 


١‏ تجلية إسهامات العلماء المسلمين فى 
العلوم بخاصة وف الثقافة الانسانية بعامة ونشرها . 

7 ب الاستمسرار فى تشجيع الاعلام 
الاسلامى ودعم منظمة إذاعات الدول الاسلامية 
لوصول إلى الغاية المستهدفة . 

+5 - الدعوة إلى دعم وكالة الأنباء الاسلامية 
حتى تكون حاجزاً يواجه التدفق الاعلامى غير 
الإسلامئ وتنقيته مما يخالف تغاليم الإسنلام . 

استتخدام القمر الصناعى العرق: فى 
إنتاج إسلامى مشترك يذاع على أكثر من قناة 
فضائية عربية ثما يؤدى إلى دعم التوجه الاسلامى 
للعلوم وللإعلام ويساعد على تكوين وحدة فكرية 
وثقافية تواجه البث المباشر من الإعلام غير 
الاسلامن . 

وأخيرا يتقدم المؤتمرون بشكرهم العميق 
لجامعة الأزهر العريقة وبخاصة. مركز الاقتضاد 
الإ <مى يبا لاستضافتها المؤتمر » كا يشكرون 
رابطة الجامعات الاسلامية التى شاركت فى تنظمم 
هذا المؤتمر وى دعمه . 

وقد قرر المؤتمرون فى نباية أعماهم إرسال برقية 
شكر إلى سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية على .حسن ضيافة جامعة 
الأزهر للمؤتمر ومواساته وشعب جمهورية مضر 
العربية فى محنة الزلزال » وبرقية شكر ممائلة خادم 
الحرمين الشرفيين الملك فهد بن عبدالعزيز لرعايتة 
لرايظة الجامعات برئاسة الدكتور/ عبدالله 
عبدانمحسن التركى.. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

والله ولى التوفيق 


لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الحميد المسلوت 


إعداد وتقديم الأستاذ عبدالفتاح حسين الزيات 


تمر با حوادث الحياة فلا نأخذ منها 
العبرة » فإذا قفا وجدنا الركب قد تخطانا وإذا 
نحن خلف القافلة » والعالم مشغول بالكفاح 
ونخن مازلنا نرصد المتاعب بعضنا لبعض . 


أليس يجب أن نغسل مافى الصدور من أدران 
الضغن والموجدة : وأن نطهرها من الأطماع 
التى ألحت عليها ؛ حنى تعود إلى أصالتها من 
الطهر والنقاء إن أردنا أن نستعيد مكانتا فى 
الحياة . 


قال فضيلته عليه رحمة الله . 

جين يفكر الانسان فى حال هذه الأمة » 
وماتفشى بينها من أذواء مهلكة وأمراض قائلة » 
لايلبث أن تله الحسرة وتغالبه الدمعة ويس فى 
أعماقه. بالألم الدفين والهم اللاذع » فنحن أتباع 
دين كريم يدعو إلى القوة البائية المشنيدة » ويوصق 
أشكحاية بالعزة » ويخذرهم من الضعف 
والاستكانة والذلة . والله تعالى يقول : # ول 
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الله عليه يقول : ١‏ المؤّمن القوى خير وأحب إلى 


0 


من المؤمن الضعيففن 20: 


والتارعخ الصادق الأمين حافل بروائع المفل التى 
ضربها اسلافنا العظام حين تجردوا من مطامع الدنيا 
وطهروا أنفسهم من رجسها , وم تلههم ظيبات 
الحياة . ومغاتن العيش عن الجهاد فى الله . والقناء 
فى سبيلة ع فعزوا وفازوا ».وكانوا قادة الدنيا 
وسادة العام . 


المثل . ونؤمن بها ونعر بما تحوى من ضور البطولة: 


والعظمة ٠‏ ولكنا لانحاول أن تأخذ أنفسنا بهذا 
السلوك . ولا أن نمملها على النحل. بنا كانوا عليه 
من فطتائل ....ولذذلك: ضعف كتأننا وهان أمرناء 
وتمزقت وحدتنا وتحللت قوتنا وحل بيئنا الخضام 
محل الوثام والتدابر مكان التالف . وأضيحنا لقمة 
سائغة لاتغض بها الحلوق » وغنيمة سهلة 
لا تكلف. اللبازيين المستغلين عناء ولامشقة , 


لأذا لاتلعمس الدواء من ماضنينا ؟ ولاذا 
لانضلخ آخر هذه الأمة بما صلح به حال أولها ؟ 

إن غبر الحياة وأحداتها ناطقة بأن العماد الذى 
تقوم عليه الدول وتحيا به الشعوب عزيزة الجانب 
منيعة السلطان نافذة الكلمة » هو الوحدة : 
وحدة الجهود » وحدة المشاعر ؛ وحدة القلوب 
وحدة الأهداف والغايات . يا أن التفكك 
والانخلال واضمحلال الشخضية وقناء المقومات 
وضياع النفوذ واإنهيار السلطان لا يتسرب إليها إلا 
من غيل الفرفة والسلريج مجوعين هنا حوس 
الإسلام أشد الحرص على تأكيد الوفاق فى نفوس 
الناس . وأنذر المتنازعين بالفشل وذهاب الري . 


يك 


« واغتصمو ا بل الله يما ولا روأ 4 . 

« ولا سر زعوأ متَنْتَلوا وكَذهْبٌ رسكم 4. 
0 ولا ونوا لد رفوأ وأحْملهُوامِنِ 

بعد مجم الت اولك م عَذَابُء د ظم 4 

فإذا اتحدت الأمة وتالفت ت هيبا القلوب وتاخت 
النفوس ٠‏ وعاشت: متاسكة مترابطة كالينينان 
المرصوض يشد بعضه عضن + إسشطاعت فى 
سهولة ويسر أن تعمل وأن تنتج وأن ميف العدو 
الطامع وترهب الخصم المساور . وتسير فى 
ا الحياة شاعفة سعيدة . لايشغلها توزعغ 
النفوس بالخضّومات الفاجرة » ولااشتمال 
القلوب بالاحقاد الثائرة . ولانزوع الئاس إلى 
الانتقام الغادر . 

إذا اتحدت الأمة:ضفت النفوس من المواجد 
والأضغان » وطهسبرت القلوب. من الحسد 
والتباغض ؛ وشعر كل فرد بانه عضو فى هذا 
الجسد القوى يجب أن يصونه ويحافظ على 
سلامتة , 

ولق اضرب الرسرل الأكزم صلوانت ل عليه 
وسلامه المثل الرائع فى هذا المعنى ايقتدى به كل 
من يريد أن ينجح فى ذعوته ويوفق فى رسالته . 
فإئه حين جهر بالدعوة وصدع يأمر ربه ء لم يغقل 
المعنى الذى تقوم به الجماعات وينجح به الدعاة . 
يال اريف ايعس اتوك نا اتن 
وتتوثق بين العاملين . بل ألف .بين قلوب لم نكن 
هه 
الاخاء » وربط بالحب بين أفئدة أدكرت الحب 
حقبا متطاولة من الزمان » وجعل المسلم يؤمن 
حقيقة أنه أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه ٠‏ ويحب 
له مايحب لنفسة . 


ولما دخل المديئة قضى على كل ما كان يتسعر 
قبا من فتنة ٠‏ ويتشب بين :قباثلها من عداوات 
مدمرة ؛ واخخى بين المهاجرين والأنضار . وجعل 
المتخاصمين المتدابرين من الاوس والخزرج جما 
واحدا » وقلبا واحداء و كتلة واحدة يظلها الحب 
ويتكتدنها الإخاء . فلم يقدر أن يطمع فيهم عدو 
ولا أن يمثى بين صفوفهم دخيل , ولم يستطع 
غريب أن ينفض علدبم دعوتهم » أو يكيد لهم فى 
صفوفهم. وحذرهم أشد التحذير من أن 
يضيخوا إلى دعاة الفرقة ٠‏ وأبواق الشتات الذين 
يبغون فيهم الفعنة . 


مريعمء 2 14م 
ينابسا ألذينَ امنوأ إن الطيعوأ فر ريا من لين ووأ 


م مولع عر سو» 


الكتنب يردرة ؛ يعد ب كلفررين جه 


الضنت:بين أيدينا هذه العظات البالغة هادية 
لامعة ؟ السنا تعتر بأئنا سلالة هذة الضفوة التى 
عرقت ربا 'قنصرها ..وأعرت:دينًا فأعزهاء 
وقامت بحقه فأمدها بالغون والدصر والتأريد ؟ بلى 
ولكنبا استسلمنا لما يتردذ فى ثفوسنا من شهوات 
طاغية ع وخضعنا لما يسعبد بنا من أهواء متبعة 
ودنيا مؤثرة وأطماع خلابة ورغبات متقدة فى 
اللذة والاستمتاع ؛ استسلمنا للشياطين المضلة 
الى توسوس فى صدورنا بالتفرق وتصدع 
الشمل » .«تدعونا إلى الكيد والختل والتباغض 
والتحاسد 0 العتحكب أننا نقَف بعد ذلك 
متباكين متصايحين . 

َو وااصور اليآة ؤلة تأخد .متا العبرةت 
وتطوف أخداث الوجوذ فلا نتنبه إلا على القوارع 
المدوية والصيحات انجلجلة » فإذا استفقنا من 
الغاشية واستيقظبدا من السبات العميق وجدنا 


الركب قد سار وتحن خلف القافلة + .ووجدنا 
الدئيا كلها مشغولة بالأكفاح والعمل © ونحن 
م السك اهن النوم والكسل 

يجب أن نشق هذه الضدور وأن تغسلها من 
أدران الضِغن والموجدة » يب أن نظهرها من 
الأطماع: النى ألحت عليها فأظلمتبا ودنست 
أرجاءها وجوانا / عا أت تعودها الطهر وامحبة 
فقد تعبت من طول مااكرهت » وشقيت من كثرة 
ماعانت من البغطن والخصام:: 

لقن خرت الناش الخلاك والشقاق فلع 
يَحصلوا إلا على الضنى والعذاب والشقاء المقم : 
وجربوا العكوف على الشهوات والإقبال عا 
اللذات والحرض على المطامع والغايات ٠‏ بوجريوا 
الاثم والعصيان والبعد عن الله والاقبال على الادنيا 
أقما ان شم أن يجربوا الطاعة القالضة والاخوة 


#مم سر ش ا م صضفية 4 غوسم سوير 5 ١‏ 
ار 9 للذين #امنوأ ان قلوبهم لذ و الله 
م .-- و عن ل وبعرمع ع د تي و, 


وما نَل من أ فى ولا يكونوا "الذي اوتوأ 
الب بل لكل تقزم الأن يدت 
فلوببم وَكَدرمْصُمْ قفون جم الخد 

إن العدو لاياق المسلمين من قلة عاءد ؛ اما 
ييدم بناءهم وععمزق واجحذتم ويفرق جمعهم 

يشعت صفوقهم بسابذهم واختلافهم ووغركهم 

ل للعو والمشارزب + وتوزعهم فى الأغراض 
والمطامع . فما أحوج المسلمين فى هذه الفترة 
العضيبة إلى أن يوحدوا صقوفهم ويربطوا بين 
قلوبهم برباط الإخاء والحب حتى يخرجوا من هذه 
المعركة الحامية فائزين منتصرين . 


انجلد الرايع والعشرون 
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تلقيش تطريت الصمير 


9 


تق فيل شخ ره عطره عوض 


طبابُ فرش الحروف : سورة البقرة 4 


٠المة‏ مر لأى جعفر فى السكت و أأنذرعيم» 
مَرْ فى الهمزتين من كلمة . قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عجرو ومايخادعون : بضم الياء والالف يعد 
الخاء وكثتر الدال ؛ والباقون بفشح الملة ب 
وإساكان الخاء وفتح الدال بلا ألف . 

قرأ الكو فيو و٠يكذبون»‏ بفح الياء و تخفيف 
الذال » والباقون بالضم والتسديد . 

قرأ الكسانى وهشام ورويس «قيل , وغيض : 
وجىء ؛ وحيل » وسيق ٠»‏ وسيىء » وسيكت»؛ 
باشمام كسر . أوائلهين بالضم + وافقهم ابن 
ذكوان فى #حيل» وهو والمدنيان فى ا سيىء 
وسيئت » والباقون بإخلاص الكسر . 

والسفهاء ألا» مْرٌّ فى الهمزتين من كلمتين. . 

«مستهزؤون» مر لأبى جعفر فى الحمز المقرد ؛ 
ولحمزة فى الوقف على الغهمز . 

«ذهب يسمعهم) مُرّ لرويس كأنى عمرو فى 
الادغام الكبير . 

قرأ يعقوب «ترجعون» وماجاء مه غَيْنا 
وخطاباً إذا كان من رجوع الآخرة بفتح أوله 
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وكسير الجيم حيث وقع . وافقه أبوعمرو فى يوما 
ترجعون فيه» اخر البقرة » والاخوة فى «وإنكم 
إلينا لا ترجعون » ف المؤمنون » ونافع والأخوة فى 
؛اوظنوا أعهم إلينا لايرجعون» فى القصص .ء وابن 
عامر والااحوة ق اترجع الأمور ٠‏ حيث وفع 2 
ووافقة ف ؟يرجع الامرة ف غود كل القراء إلا 
نافعا وحفضا؛ فإنيما يضمان الاول ويفتجان 
الجم » وكذا قرأ فى غيره الباقون . 

قرأ الأبوان والكساق وقالون «هوء وهبى» 
بإسكان الخاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام حو 
«وهو بكل شىء علم ‏ فهو خير كم لو خير, 
وهى تجرئ + فهى خاوية : لحى الحيران» ؛ 
والكسانى أسسكن هاء ثم هو يوم القيامة» فى 
القصص ٠‏ واختلف فيه » وفى ١‏ يُمَل هو؛ آخر 
البقرة عن ألى جعفر وقالون . 

«هؤلاء إن مر فى الحمزتين من كلمتين » قرأ 
أبو جغفر «للملائكة اسجدوا» بضم الناء حيث 
وقع. وعمن ابن وردان أيضا إهثمام الضم , 
والباقوك بسر العاء . 

قرأ حمزة «فأزالخما» بألف وتخفيف اللام 
والباقون بتشديدها بلآ آلف , 
بتصب ( ادم ) ورفع ( كلمات ) والباقون برقعه 
ونضبها بالاكسر . 

قرأ يعقوب «فلا خوف ؛ كيف وقع بفتح الفاء 
بلا تنوين » والباقون بالرفع والتنوين » وكذا ابن 
كثير : وأبو جعفر والبضريان فى (فلاً رفك 
ولافسوق؛ وأنو ع سر فق «ولاجدال» 0 
والباقون بالفتح بلا تنوين فى الثلاثة ؛ وكذا ابن 
كثير والبصريان . 

«ولاتقبل» هنا بالتأنيث والباقون بالعذكير قرأ 
أبو جعفر والبصريان «وعدناه هناوف الأعراف » 


«ووعدناع؛ فى طه .بلا ألف من الوعد » والباقون 
نبا من المواعدة . 

قرأ أبو عمرو :وبارئكم» هنا بإسكان الهمزة 
« ريأم ركم وتأم رهم : وينصر كم ء ويشعرك ؛ حيث 
وقعن بإسكان الراء. وعنه الاختلاس فى 
الكلمات الست ؛ وعنه من طريق الدورى 
إخلاص الحركة , وبه قرأ الباقون . 

قرأ ابن عامر «يغفر لكم» هنا ء فى الأعراف 
بالتآنيث وضم أوله وفتح ثالثه ء وافقه المدنيان 
ويعقوب فى الأغراف . وقرأ المدنيان هنا بالنذ كير 
والضم والفتح ؛ والباقون بالنون وفتحها وكسر 
الفاء . 


«النبيين ء والأنبياء ٠»‏ والنى والنبوة» ذكر 
لنافع فى الهمز المفرد » وكذا «الصابئين» . 

قرأ حفص «هزوا وكفوا» بإبدال الهمرة 
واًا » والباقون بالهمز فييمااء وسكن حمرة 
ولف زاى ٠هزوا؛‏ وفاء ه كفوا» ؛ ووافقهما 
يعقوب فى « كفواه 3 

وسكن ابن كثير دال « القدس» حيث وقع , 
ونافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وشعبة والبزىف - 
عخلاف عنه ‏ ( طا ) ٠«خطوات؛‏ حيث وقع؛ 


وسككن كل القراء غير أبى جعفر ( سين ) 9 اليسر» 
ووالعسر» كيف وقما نحو : اذو عشيرة» 
و والعسرى ؛ واليسرى» . 


واغتنف عن ابن ورداث: فى «الجاريات 
يسرا؛ » وسكن كل القراء ‏ غير شعبة ‏ زاى 
#جزااء وجو حيت وعناا ومز يعيدينها لأنى 

سكن نافع وابن كثير ‏ كاف «أكلهاء 
وأكله » والأكل ؛ وأكل» ووافقهما أبوعمرو فى 
وأكلها» فقط . 


وسكن نافع وابن كثير وأبوعمرو وعاصم 
وحمزة وخلف عين والرعب . ورعبا» حيث 
أنيا . 

000 سين ورسلناء وَرَسَلهم : 
ورسلكم ؛ مما وقع مضافا إلى ضمير على حرفين » 
ونافع وابن عامر وغاصم وخمزة وخلف ( حاء ) 
#السحت » وللسبحت؛ فى المائدة . 

وسككن نافع ذال «الأذن ٠‏ وأذن ٠‏ وأذنيه» 
كيف وقعن . 

وكل القراء ‏ إلا ورشا ‏ ( قربة ) فى التوبة . 

وحمرة وخلف وشعبة وابن ذكوان وهشام - 
مخلاف عنه ‏ راع و جرف » فيبا ايضا . 

وأبوعمرو ( باء) «سبلنا؛ حيث [ وقع ] 
وعاصم وحمزة وخلف قاف ١‏ غعقبا» فى الكهف . 

وابن كثير وأبوعمرو والأخوة وهشام 
وحفض ‏ كاف «نكرا) فى الكهقف والطلاق . 

ونافع وابن كثير وأبوعمرو والكوفيون حاء 
٠رخما,‏ 

ونافع وابن كثير وأبوعمرو غين «شغل» فى 
57 
وابن كثير كاف و ذكر لاق القمر . 

وحمرة وخلف وشعبة راء وعربا» فى الواقعة . 

وأبو عمرو والكسافى وقنبل شين و خشب» فى 
المحافقون . 

وكل القراء سوى أبى جماز ؛ بخلاف عن 
الكسالى وابن وردان حاء وسحقاء : وهشام 
لام « ثلثى» فى المرمل . 

وكل القراء - سوى روح ذال وعذرا» فى 
المرسلات ‏ وأبوعمرو والأخوة ذال «نذرا؛ 
فنها » وقرأ الباقون بالضم ى ذلك كله . 

قرأابن كتير « عنما يعملون» قبل « أفتطمغون » 
بالغيب ٠‏ والباقون بالخنطاب . 


يفده 


قر أب جعفر إلا أمانى » وما جاء عنه حو 
( أمانييم ) ٠‏ و( ليس بأمانيكم ) ٠‏ ( ولاأماى 
أهل الكتاب ) ؛ ولا فى أمنيته ) بتخفيف الياء 
فين وإسكان المرفوعة وانخفوضة من ذلك ؛ 
وبتكسر الحاء من ٠‏ أمانيهم : ء والباقون بتشديد الياء 
فيين ء وإظهار إعرايه . 

قرأ المدتيان ٠‏ خطيئاته» بالجمسع » والباقون 
بالافراد 1 

قرأ ابن كثير والأخوان ولا يعبدون» بالغيب ‏ 
والباقون بالخطاب . 

قرأ الأخوة ويعقوب «حسناً» يفتح السين » 
والباقون بضم الحاء وإسكان السين . 

فرأ الكوفيون « تظاهرون؛ هناو ١‏ إن تظاهرا» 
فى التحريم. بالتخفيف ٠‏ والباقون بالتشاديد . 

قرأ حمزة «أسرى » بفتح الهمزة وإسككان السين 
بلا ألف .. .والباقون بضم الهمزة وألف يعد 
السين . 


قرأ المانيان وعاصم والتكساق ويعقوب 
«تفادوهم » بضم التاء وألف بعد الفاء + والباقون 
بفتح الناء وإسكان الفاء بلا ألف قرأ نافع لابن 
وابن كثير ويعقوب وخلف وشعية «يعملون 
أوليك؛ بالغيب ٠‏ والباقون بالخطاب . 

«القدس» مْرَ لابن كنيز . 

قرأ ابن كير والبصريان «يِنْرَلُ » وتنزل.» 
وتدزل» جاء بالتخفيف إلا «وماتتزله» فى 
الحجر . ووافقهم الأخخوة فى «ينزل. الغيث؛ فى 
لقمان.والشورى ء وخفف ابن كثير «أن ينزل 
آية» فى الأنعام » والبصرّبان «وتسزل عن 
القران» ؛ و« تنزل علينا» فى سبحان ٠‏ وابن كثير 
وأبوعمرو «بماينزل» فى النجل . والباقون 
بالنشديد . 


وتلل 


قرأ يعقوت «بما يعملون قل» بالخطاب » 
والباقون بالغيب . 

قرأ الأجوة وشعبة وجبريل؛ هنا وى التحرجم 
بفتح الجم والراء وهمرة مكسورة .. بعدها ياء ؟ 


وشعية مق طربيهيى بن آدم كذللت إلأأله يداف 
الياء » وابن كثير بفتح الجم وكسر الراء بلا همز ؛ 
والباقون كذلك ؛ إلا أهم يكسرون الجم : 

قرأ البصريان وحفص ٠‏ ميكال» يلا همزة 
ولاوياء» بعدها ؛ والمدنيان وقنبل من طريق ابن 
شنبوذ ببمزة بلا ياء بعدها » والباقون +بمزة بعدها 
ياء . 

قرأ ابن غامر والأخوة «ولكنٌ الشياطين » هنا 
ودلكن الله قتلهم . ولكن الله رمى » فى الأنفال » 
بعخفيف ( لكن ) ورفع ما بعدها » وكذا قرأ نافع 
وابن عامر ٠‏ ولكن البر من أمن » ولكن البر من, 
اتقى ٠‏ هنا وكذا الأخوة . وولكن الناس أنفسهم 
يظلسون» فى يونس » والباقون بالتشديد 
والنصب . 

قرأ ابن عامر ‏ سوى الداجوى عن هشام ‏ 
«ماننسخ» بضم النون وكسر السين » والباقون 
بفعحهما , قرأ ابن كثير وأبوعمرو «ونتساها» 
بفتح النون والسين و«مزة ساكنة بعدها » والباقون 
بضم النون وكسر السين بلا همزة . 

قرأ ابن عامر «علم قالوا» بلا واو بعد علم » 
والباقون بالواو » قرأ ابن عامر «كن فيكون» 
بنصب النون حيث وفع إلا قوله ؛ كن فيكون 
الحق ٠‏ فى آل عمران » وه فيكون قوله » فى الأنعام 
فلا خرف فى رفعها فييما ؛ فاتختلف فيه 
ماعداهما » والباقون بالرفع ١‏ قرأ نافع ويعقوب » 
«ولاتسال» بفتح التاء وجزم اللام » والباقون 
يضم التاء: والرقع . 


قرأ ابن عامر ‏ سوى النقاش عن الأخفش ‏ 
وإبراهام» بألف ف ثلاثة وثلاثين موضعا : خمسة 
غشر هنا ء وثلاثة فى النساء وهى الأخيرة : وملة 
إبراهيم ‏ واتخذ الله إبراهم » وأوحينا إلى 
إبراهيم؛ : وواحد فى الأنعام وهو الأخير وملة 
إبراهيم؛ » واثنان فى التوبة وهما الأخيران 
ووماكان استغفار إبراهم . وإن إبراهم لأواه» ؛ 
وواحد فى إبراهم » واثنان فى النحل ٠‏ وثلاثة فى 
مريم ؛ وواحد فى العدكبوت » وواحد فى 
الشورى ؛ وواحد فى الذاريات ؛. وواحد فى 
النجم . وواحد فى الحديد : وواحد ف الممتحنة 
وهو الأول “منبا : «أسبوة حسنة فى إبراهم» » 
وعن ابن ذكوان أنه قرأ بالألف فى البقرة » وعنه 
أيشا بالياء فى الجميع » وكذا الباقون.. 

قرأ نافع وابن عامر «واتخذوا» يفمح الخاء 
والباقون بكسرها . 

قرأ ابن عامر « فأمتعه » بتخفيف التاء والباقون 
بتشديدها . 

قرأ ابن كثير ويعقوب «أرنا » وأرنى» حيث 
وقعا بإسكان الراء : ووافقهما ‏ فى فضلت ‏ 
ابن ذكوان وشعبة والحلوانى عن هشام ؛ واختلف 
عن أبى عمروء فعنه قرأ كذلك » وعنه ‏ من 
طريق الدورى - الاختلاس ؛ ومن طريق السوس 
الإسكان . والباقون بالإتمام » وكذا روى عن 
هشام ‏ من طريق الداجونى . 

قرأ المدئيان وابن عامر «وأوصى» ببمزة 
مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد , والباقون 
بتشديد الصاد بلا همر . 

قرأ ابن عامر والأخوة وحفص ورويس «أن 
تقولون » بالخطاب » والباقون بالغيب . 

قرأ البصريان والكوفيون ‏ سوى حفص - 


«لرعوف» حيث وقع بقصر الهمرة . 

قرأ ابن عامر ‏ والأخوان وأبو جغفر وروح 
١عما‏ تعملون»؛ قيل و لين اتيت » بالخطاب »؛ 
والباقون بالغيب ٠‏ 

قرأ ابن عامر و مُوّلَاها؛ بفتح اللام وألف بعدها 
والباقون بكسر اللام وياء بعدها . 

قرأ أبوعمرو وعما تعملون» قبل و٠من‏ 
حيث » بالغيب والباقون بالخطاب . 

قرأ الأخحوة «يطوع خيراة بالغيب وتشديد 
الطاء وإسكان العين فى الموضعين » ووافقهم 
يعقوب فى الأول والباقون بالخطاب والتخفيف 
وفتح العين . 

قرأ الأخحوة والريح؛ بالتوجيد هناء وفى 
الأعراف والكهف واممل وثانى 'الروم وفاطر 
والجائية » ووافقهم ابن كثير فى الأعراف والمل 
والروم وفاطر » واخمتص هو بموضع الفرقان 
وحمرة وحلف بالحجرء والباقون بالجمع ؛ 
واخقص أبو جعفر بالجمع فى إبراهيم ‏ وسبحان 
والكهف والأنبياء وصّ والشورى ؛ واختلف عنه 
فى الحج ووافقه نافع فى إبراهيم والشورى . 

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وابن وردان 
بخلاف عنه ولو ترى» بالخطاب » والياقون 
بالياء . 

قرأ أبو جعفر ويعقوب «إن القوة. وإن 
الله) ,يكسر الهمزة فيبماء والباقون بالفعح » 
وتقدم اختلافهم فى ضم وظاع خطوات' - أبو 
جعفر هنا وف المائدة والنحل ويس «واليتة؛ فى 
موضعى الأنعام و ١ميتاء‏ فى الأنعام والفرقان 

والزخرف والحجرات وق و «لبلد ميت » وإلى 

بلد ميت »2 والحى من الميت » والميت من الحى ) 
بعشديد الياء فيها كلها » ووافقه نافع فى «الميتة؛ فى 
يس و ١هيتا؛‏ فى الانعام والحجرات : و «بلد 
ميت + والميت» ووافقهما يعقؤب فى الأنعام » 
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ورويس ىق المجرات » وعنه التخفيف آيضا » 
ووافقهما أبيضًا الأخوة وحفص فى (بلد ميت6 
ووافقهم يعقوب ف «الميت» والباقون 


قرأ غاصم وخمزة نحو «فمن اضطرء وأن 
أحكم وأن أشكر؛ بتكسر النون » وكذا الدال من 
و«ولقد استبرى» والتاء من «قالت اخرج» 
والتنوين من تحو «فتيلا . الظبر؛ وعيون 
ادخلوها؛ » واللام من نحو : قل ادعوا» والواو من 
نحو وأوادعوا» عما اجتمع فيه ساكنان وضم فيه 
ول الفعل وثالئه » ووافقهما يعقوب فى غير 
الواو » وأبو عمرو فى غير الواو واللام ‏ واختلف 
عن ابن ذكوان فى كسر التنوين وضمه. 
واستشنى يعضهم عنه وبر حمة ادخلواه فى 
الأغراف . ووخبيقة اجتعت» فى إبراهمء 
واختلف أيضا عن قنبل فى التنوين المكسور نحو 
ومنيب ادخلوها» » وقرأ الباقون بالضم . 

قرأ أبوجعفر «اضطره حيث وقع بكسر 
الطاء » واختلف عن ابن وردان فى ١‏ اضطررتم» 
إليه » والياقون بالضم . 

قرأ حمزة وحفص «ليس البر أن؛ بالنصب ء 
والباقون بالرفع » و« لكن البرة مر, لنافع وابن 
عامر . 

قرأ يعقوب والأخوة وشعبة ٠موص»‏ بفتح 
الواو وتشديد الصاد ٠‏ والباقفون بالإسكان 
والتخفيف . 

قرأ المدئيان وابن ذكوان «فدية»؛ بلا تنوين 
وطعام ؛ بالخفض » والباقون بالتنوين والرفع . 

قر المدئيان وابن عامر ومساكين» بالجمع 
وفتح النون بلا تنوين » والباقون بالإفراد والخفض 
مُتوْنّا ؛ ومرّ (القران؛ لابن كثير «واليسر 


يل 


قرأ يعقوب وشعبة (ولتككملوا العدة ) بتشديد 
المم والباقون بالتخفيف . 


قرأ أبو جعفر والبصريان وورش وحفص 
البيوت » وبيوت») حيث وقع بضم الباء والباقون 
بكسرها ؛ وكذا كسر حمزة وشعبة العين من 
والعيوق ا وتقسر اين “كير والأعموان:وابن ذكوان 
وشعبة «العين» هن العيون «والشين» من 
«شيوخنا؛ فى غافر و والجم؛ من ١جيوبمين»‏ فى 
النور ‏ إلا أنه اختلف. عن شعية فى ٠‏ جيوبين» - 
والباقون بضم ذلك . 

وولكن البر؛ مر لنافع وابن عامر . 

قرأ الإخوة «ولاتقتلوهم حتى يقتلوم فإن 
قتلو5: بحذف الألف فين ٠‏ والباقون بإثياتها » 
ودفلا رفث ولا فسوق؛ لابن كثير والبصرين 
وألى جعفر وولاجدال» لذن تع .. 

قرأ المدنيان وابن كثير والكسانى ٠ف‏ السلم» 


بفتح السين والباقون بكسرها . 

قرأ أبو جعفر «والملائكة وقضى» بالجر 
والباقون بالرفع ٠‏ 

«ترجع الأمور؛ مر ليعقوب وابن عامسر 
والأغوة.. 


قرأ أبو جعفر وليجكم؛ هدا وفى آل عمران 
وموضعى النور بضم الياء وفتج الكاف , والباقون 
بالفتح والضم , 

قرأ نافع «حتى يقبول» بالرفع والباقون 
بالنصب . قرأ الأخوان و إثم كبيره بالثاء المثلثة 
والباقون بالباء الموحدة . قرأ أبو عمرو «قل العفوه 
بالرفع والباقون بالنصب . 

ولأعنتكم» مر تسهيله للبزى : 

قرأ الاخوة وشعبة ويطهرن» بتشديد الطاء 


واهاء والباقون بفتحها . قرأ حمزة وأبو جعفر 
ويعقوب ويخافا» بضم الياء والباقون بفتحها . 
«يفعل ذلك» مر لأنى الحارث . 


قرأ ابن كثير والبصريان (لاتضاره برفع 
الراء » والباقون بنصبها » وسكن الراء مخففة 
أبو جعفر ‏ جخلاف عنه ‏ وكذا واو «ولايضار 
كاتب 9 . 

قرأابن كثير وما اتيم » هنا وف الروم بالقصر . 
والباقون بالمد . 

قرأ الاخوة ٠‏ تماسوهن » هنا وفى الأخزاب بضم 
التاء وألف بعد اليم » والباقون بالفتح بلا ألف » 
قرأ الأخوة وأبوجعفر وابن ذكوان وحفص 
١كَذَرُة)‏ معا بفتح الدال » والباقون بإسكانها . 

١‏ بيده عقدة التكاح ؛ مر ريسن 

قرأ أبوعمرو وابن عامر وحمزة وحفص 
«وصية» بالنصب والباقون بالرفع .. 

وشدد العين مع حذف الألف منهما ومن 
فيضعفه ومُضُعفة؛ وسائر الباب الابان 
وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالتخفيف 
والألف© . 

قرأ خحلف لنفسه وعن حمزة والدورى عن ألى 
عمرو وهشام ورويس ٠‏ يبسط» هنا و ٠‏ بسطة؛ 
فى الأعراف بالسين » واختلف فيهما عن قنبل 
والسوس وابن ذكوان وحفص وخلاد » والباقون 
بالصاد فيهما : وعن شعبة ورويس القراءة بالسين 
هنا وبالصاد فى الأعراف . 

قرأ نافع :عستم ؛ هنا وفى القتال بكسر السبين 
والباقون بالفتح » قرأ قنبل وشعبة وروح بخلاف 
عنهم 9 بسطة» هنا بالصاد والباقون بالسين . 

قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عَمرو ٠‏ غرفة ) بفتح 
الغين والباقون بضمها . 


قرأ المدئيان ويعقوب ودفاع) يكسر الدال 
وألف بعدها هنا وفى الحج » والباقون بفتح الدال 
وإسكان الفاء بلا ألف. . 


مر «القدس» لابن كثير . 

وولابيع ولا خلة ولاشفاعة» لابن كثير 
والبصريين . 

قرأ المدنيان وأا بإثبات ألفه وضلا عند 
الهمزة المضمومة حيث جاء نحو ه أنا أحيى » وكذا 
عند المفتوحة نحو وأنا أول» » واختلف عن قالون 
عند المكسورة مخو و أنا إِلّاه والباقون بالقضر عدد 
الثلاث . 

ولبعت» مر إدغامهُ للأبوين وابن عامر 
والأخوين . 

ويتسئّة مر فى الوقف وضله بغيرها للاخوة 
ويعقوب . 

قرأ ابن عامر والكوفيون «تنشزها» بالزاى 
والباقون بالراء . 

قرأ الأخوان «قال اعلم ؛ بوصل الهمزة وجزم 
المم على الأمر والابتداء بكسر الهمزة والباقون 
بالقطع والرفع على 'الخبر . 

٠ليطمئن»‏ مر تسهيله عن ابن وردان . 

قرأ حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس 
«فصرّهن» بكسر الصاد والباقون بضمها ء ومَرٌ 
ضم زاى وجُرْ لشعبة وتشديدها لألى جعفر : 
ويضعف للابنين وألى جعفر ويٌقوب ودرثاء؛ 
أن جتعضر:. 

قرأ ابن عامر وعاصم ٠‏ ربوة» بفتح الراء هنا ؛ 
وفى ( المؤمبون  )‏ والباقون بضمها . 

«أكلهاء مَرّ لنافع وابن كثير وأنى عمرو . 

قرأابن كثير مخلاف عنه «ولاتيّمموا» بتشديد 
التاء وصلا ء» وكذا أخواتها ما يأقى وتجملته أحد 
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وثلاثون موضعا هذا أوها ؛ «ولاتفرقوا» فى آل 
عمران و ١الذين‏ توفاهم؛ فى النشاء مولا تعاوتوا» 
ف المائدة و 9فتفرق بكم ه فى الأنعام , وه تلقَف» 
ف الأعراف وطه والشعراءء» «ولاتولواء» 


ولاتنازعواة ف الأنفال » ووهل تربصون» فى 


“التوبة وهان تولوا » فإن تولوا , لاتكلم » فى هود 
ووهاتنزل» فى الحجر :إذ تلقونه . فإِن تولوا» ى 
الثور » «وعلى من تنزل الشياطين . تنزل» فى 
الشعراء » «ولاتبرجن . ولا أن تبدل» فى 
الأحراب ٠‏ وولأ سوا لماز فواء فى 
الحجرات ء «أن تُوَلْوْهَمْ ٠‏ فى الممتحنة وتكاد 
تمير» فى الملك » «لما تخيرون» فى ( ن) «عنه 
تلهى؛ فى غبس ٠‏ (ثارا تلظى» فى اللييل » 
«شهر . تنزل» فى القدر ء فإ ,كان قبلها حرف 
مد زيد فيه لالنقاء الساكتين:: 

وإذا ابتدأ ببن خففهن ووافقه أبو جعفر على 
تشديد «لاتناضرون » ورويس على تشديد «نارا 
تلظى ١‏ » وعن البزى تشديد تاء ١‏ كلتم تمنون» فى 
آل عمران ؛ و «فظلتم تفكهون» ف الواقعة ‏ قرأ 
يعقوت وومن يوت الحذكمة» بكسر الناء - 
ويقف بالياء على أصله والباقون بفتح التاء . 

قرأ ابن عامر والأخوة ؛نعما» بفتح النون هنا 
وفى النساء , والباقون بكسرها » وأبو جعفر 
بإسكان العين » وعن أنى عمرو وقالون وشعبة 
على تشديد المم . 

قرأ ابن عامر.وجفص وهيكفره بالياء, 
والباقون بالدون'- والمدنيان والأخوة بالجزم 
والباقون بالرفع 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
ويحسب) كيف وقع مستقبلا نحو (يخسب » 
ويحسبن) ‏ بفتح السين ‏ والباقون بكسرها . 


فل 


قرأ حمزة وشعبة ١‏ فأذَنُوا؛ بقطع الهمزة ومدها 
وكسير الدال . والباقون بفتحها ووصل الحمزة . 

قرأ نافع «مُيِسُرّة» بضمم السين والباقون 
بفتحها . قرأ عاضم (وأن تصدقوا» بتخفيف 
الصاد والباقون بتشديدها . 

وَمْرَ «يوما ترجعون» للبصريين ٠‏ و«أن يمل 
هوء :لأبى جعفر وَقَالون . 

قرأ حمزة ‏ إن تضل» بكسر اهمزة فتذكر 
برفع الراء والباقون بفتح الهمزة ونصب الراء وابن 
كثير والبصريان بتخفيف الكاف والباقون 
بتشديدها , 

قرأ عاصم 9 تجارة حاضرة» بالنصب فيبما 
والباقون بالرفع 

١ولايضار»‏ مُْرٌ لابى جعفر . 

قرأ ابن كثير وأبوغمرو «فرهن» بضم الراء 
والماء بلا ألف ٠»‏ والباقون بتكسر الراء وألف بعد 
الحا . 

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب 
« فيغفر » ويعذب» برفع الراء والباء والباقون 
بجزمهما . وَمَرٌّ إذغام الراء وأدغام الباء فى الادغام 
ال 

قرأ الاخوة ووكتابة» الترحجيد والباقون 
بالجمع » قرأ يعقوب :لا يفرق» بالياء والباقون 
بالنون . 

ياءات الاضافة 

ياءات الاضافة ثمان : ؛إفى أعلم ؛ معا ٠‏ عهدى 
الظالمين ٠‏ بيتى للطائفين » فاذكروف أذكرم ؛لى 
لعلهم ؛ منى إلا ربى الذى» , وزوائدها 
وفارهيون ». فاتقون . تكفرون , الداع إذا 
دعان » واتقو ن ياأولى الألباب . 


وهر رٌ حكم الأمرين 


تأليف : لواء أ. ح . د/ فوزى محمد طايل 
عرض وتعليق قسم التحرير بالمجلة 


ظهر هذا الكتاب - فى وقت اشتدت فيه 
الحاجة إليه ‏ فالمسلمون بهذه الجمهورية فى حال 
حرب طاحية يستطيع أن يقدم موازيها عام 
ذورأى ودراسة حريية له نظرقه الشاملة 
للحوادث ؛ ودراسته القيمة فى دقائقها . 

فى هذا الكتاب يعرض المؤلف للفكر والممارسة 
الاستراتيجية الغربية فى شبه جزيرة البلقان بعامة » 
وى بلاد أقالم. المسلمين بهذه المنطقة الحيوية 

والكتاب تولت طباعته وتوزيعه ١‏ الزهراء 
للإعلام العرنى ؛ , ويقع الكتاب فى أكثر 
قليلا ‏ من مائة وخمسين صفحة من القطع 
المتوسط » إذ بها عدد من الخرائط التى. توضح 
اللخططات الاستراتيجية الغربية لهذه المنطقة مئذ 
مطلع القرن العشرين » وما ينصوروله بمطلع القرن 
الحادى والعشرين . وينقسم الكتاب إلى مقدمة 
وسبعة فصول . 

يعرض مؤلف الكتاب. حال المسلمين فى 
العقد الثانى من القرن الخامس عشر للهجرة فى 
مقدمة كتابه فيقول : 

شاء الله - تبارك وتعالى:- جلت قدرته » 
وعظمت حكمنه أن تعيش أمتنا الإسلامية أياما 


عصيبة توشلك الأم فيبا أن تنداعى عليها ما تنداعى 
الأكلة إلى قصعتها ٠‏ وليس هذا من قلة فى النفر : 
فالمسلمون كثرة » لكنها كغفاء السيل » وليس من 
قلة فى المال » ففى أرض المسلمين تسكن ثروات 
20907 76 وال ل ”3 عم عر عن 
وفيرة : وإن تعدوأ إنعسمة أله لاتحصوها نأش 
لغفور رحيم ؛( التحل/م١‏ ). 

بيد أن إرادة هذا الجمع الغفير من الناس أسيرة 
أعدائهم 3 وثرواتهم صارت قوة لغيرهم وسيفا 
مسلطأً علييم . 

ولا يستطيع منصف أن يرجع هذا إلا إلى 
تقضير مسلمى “هذه الآمة:: علماة وحكاما : 
خاصة عامة ؛ فإن الله تبارك وتعالى ليس بظلام 
للعبيد » فبتقصيرنا تبدل حالنا من بعد قوة ضعفا . 
يقول :جل شانه : 

م 21 عع معاي دع عكر وعد #اءعد م م عم مء 
ذلك يان ألله ل يك مغيرا نعمة انعمها عن قوم 
مع > . 7 136 57 ردخ 4- 7 
حين يغيروا ما بأنف هم وان أل ميع علم 
( الأنفال/ه 6 + 8 سج 

لقد ظلم المسلمون أنفسهم إذ جعلوا كتاب الله 
وراءهم. ظهريا ٠‏ وترككوا الاجتهاذ ٠‏ وتركوا 
الجهاد » فتخلف المسلمون وما تخلف الاسلام » 
الجديد . الذى ما هو إلا استعادة للمخططات 
الصليبية القديمة التى ضارت الآن طوع أصابع 
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الصهيونية العالمية . هذه المخططات ترى بكل 
الوضوح استعادة أوضاع العالم إلى ما قبل ظهور 
الاسلام » بمعنى استرداد الارض التى كانت تحتلها 
الامبراطورية الرومائية » والتى دخخل أهلها فى دين 
الله الخاتم طائعين راضين . 

ولعل أولى الخطوات الحاسمة فى ذلكم المخطط 
الشيطاى هو تفريغ أوربا من أى وجود إسلامى 
ذى كيان . ولعل المكان المقصود بالذات هو 
« شبه جريرة البلقان ه بما فيبا من و بوسنه 
وهرسك ٠‏ و ألبانيا). وه كوسوفوهء. 
وه سنجق ؛ ؛ بل و١‏ مقدونيا ؛ ( التى يشكل 
المسلمؤن نصف سكابها ) . ولعل الخطوة الثانية 
مباشرة هى ١‏ تركيا ؛ المسلمة التنى أفيتهوت 
تحخاصرها التبديدات من جهة ١‏ العراق ؛ 
وةقبرص .٠‏ 

لعن كان البعض قد عميت عليه الأمور فرأى فى 
أزمة الخليج ( بو زووامع عرد هام 
احتواؤها بالاستعانة فيبا بغير المسلمين . فإن 
اجتياح « الصرب »؛ «١‏ لبوسته وهرسك ؛٠؛‏ 
وأعمال القتل والتشريد فى المسلمين غ وخطف 
أطفالهم لتنصيرهم » فيصيحوا أعداء للإسلام ؛ 
وتدمير مساجدهم عمدا؛ فى ظل استحسان 
وتحريض «١‏ امجتمع الدولى ؛ عن طريق ١‏ الترك 
والاهمال ؛ ؛ قد وضعت الأمة الاسلامية أمام مراة 
توضح لأبنائها . بكل جلاء » حالتهم المندنية » 
وضعفهم المزرى ؛ كا أنها نزعت القناع الواهى 
عن الوجه القبيح ١‏ للنظام العالمى الجديد ٠»‏ . 


لقد غير ( التحالف الصليبى الصهيونى ؛ من 


١‏ تكتيكات حركته » : فلم يعد يتبع أسلوب 
المواجهة السافرة الصارخة بل صار يتبع أسلوب 
و القتل الهادىء » والعمل « غير المستفز » ختى 
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يعجنب احتال أن تفيق هذه الأمة من غفوتها هب 
تدافع عن عقيدتها » وأراضيها » وثرواتها . وهو فى 
نفس الوقت يقوم بعملية غسيل للمخ كى يستبدل 
من النفوس والوجدانات قم الاسلام بقيم أخرى 
وضعية ما أنزل الله بها من سَلطان . 

وبعد هذه المقدمة يعرض لنا المؤلف فصلا 
بعنوان 7 بوسنه وهرسلك دار إسلام ) » يوضح 
فيه الماكانة الجغرافية لهذا البلد المسلم . وثقافتهم » 
وبعض أحواهم الاجتاعية » والوضع القانوى 
لجمهورية بوسنه وهرسسك » من وجهتى نظر 
القانون الدستورى » والقانون الدولى ليقول لناإن 
جمهورية ٠‏ بوسنه وهرسلك ١١‏ دار إسلام ؛ ذات 
كيان مستقل منذ أكثر من خمسمائة وثلاثين غاما » 
وأن هذه الصفة لم تنزع عنها فى أى وقت من 
الأوقات طوال هذه المدة » وإن كانت أراضيها قد 
تغرضت للاننقاص » حتى غدت 5 هى. الآن , 
ووزع بعض أهلها من المسلمين على باق 
جمهوزيات الاتحاد اليوغوسلاى . 

- وى فصل ثان يوضح لنا المؤلف المبراث 
التاريخى وما ترءكه من اثار نفسية نتجت عن ثلاثة 
أحداث هامة هى : فتح « الأندلس » . وهزيمة 
الصليبيين فى « حطين ؛ وطردذهم من 
؛ القدس » » وفتح خلفاء المسلمين من العؤانيين 
« للقسطنطنية » و« هضبة أناضول » » و١‏ شبه 
جزيرة البلقان ؛ » ووصوهم إلى مشارف ١‏ فيينا ؛ 
عاصمة الامبراطورية المساوية . 

وعندما دارت الأيام وعلت أوربا » وضعوا 
مخططاعهم . التى أخنذت صورتها النبائية منذ أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ( القرن العشرين 
الميلادى ) لضرب الإسلام » فلا عجب إذاً إذا 
وجدناهم يتخدثون منذ نهاية العقد الماضى عن 


اتخاذ الإسلام عدواً أول هم » وعن ضرورة انتهاز 
الفرصة لضرب الأمة الإسلامية فى مقتل والقضاء 
على حضارتها وثقافتها وتجريدها من ثرواتها ؛ 
وتحويل المسلمين إلى مجحرد مشردين ينتظرون 
ما يسمونه « بالمعونات الانسانية » . 

ولمل أكار تاج حققة: الغرب قينا : غْرسه 
لقيمه الفاسدة ولأفكاره العلمانية . ولنفايات 
حضارته » فق نفوس بعض مثقفينا يمن هزموا 
أنفسهم , قبل أن يبزمهم الآخرين , فنبذوا شرع 
الله ومنهاجه واستحسنوا اتباع خطوات الشيطان » 
ومناهج الملحدين ومن اتخذوا دين الله هزوا 
ولعبا .. وبذا استأنسهم الغرب . فصاروا دوذ 
غيرة تدفعهم لنصرة إخوان لهم يقعلون ويذبحون 
ويشردود . 

وفى الفصل الثالث يعرض المؤلف للعداء 
الفكرى الأوربى ( اليبودى / النصرانى ) الذى 
ناصب الإسلام من ظهوره وسطوع شمسه على 
ظلمات العالم : فراحوا يكيدون للمسلمين كيدا » 
وكانت منطقة ١‏ شبه جزيرة البلقان » ؛ والمنطقة 
التى يطلقون عليها « الشرق الأوسط ؛ ‏ وهى 
قلب الأمة الإسلامية ‏ غيدانا للضراع بين 
الجانبين » فابرز الارتباط ١‏ الاستراتيجى » الحتمى 
بينبما عبر البحر المتوسط » فمن يسيطر على شبه 
جزيرة البلقان » وانحيط المهندى بذراعيه ( البحر 
الأخمر ‏ الخليج ) يضع قلب الأمة الاسلامية بين 
خطرين محدقين » كأ لو كانت بين فكى تمساح 
كبير . وهذا هو البعد الاستراتيجى لاحتهاللات 
تطور الاخداث خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين فى شبه جزيرة البلقان . فالمطلوب , بكل 
الوضوح ٠‏ تفريغها تماما من أى كيان إسلامى » 
وما يسهم فى إنجاح هذا الهدف الشيطاق تقوية 


إسرائيل بحيث تتفوق 5 ونوعا ‏ من حيث 
التسليح ‏ غلى كل جاراتها مجتمعات ٠‏ وتسخير 
تركياء وربما غيرها من البلدان لخدمة 
الاستراتيجية الغربية . 

ويوضح لنا هذا الفصل أن الأوربيين صاروا 
يرفضون التعايش مع الاسلام ؛ ولايرغبون حقيقة 
فى أن يأتوا مع أهله إلى كلمة سواء » ولا يرغبون 
فى حوار حقيقى » اللهم إلا إذا كان ببدف النيل 
من الإسلام ومن بنيه . 

لكن .. أيكون الحل الذى يتمناه أتباع 
: المسيح ٠‏ عليه السلام ‏ رسول السلام ‏ هو 
سفك دماء النساء والأطفال والشيوخ » وكسر 
عظام الفتية والفتيات » وهتك أعراض النساء » 
وهدم يبوت الله عمداً » والتدكيل بعلماء المسلمين 
على مرأى ومسمع من الناس وتشريد أهل البلاد 
من بلادهم ؟ 

2 ء مم 8و 


1 انه اسان أفوههم وما بحق 


+ 1 
( ال عمران/8١١1)‏ 
- فإذا أطل علينا الفصل الرابع من هذا المؤلّف 
نجده.يتحدت عن ١‏ نشأة الأزمة ق بوستة 
وهرسك ؛ وعن تطورها » , الذى من المتوقع أن 
يشمل كل مناطق البلقان التى يسكنها مسلمون لهم 
كيان مستقل أو شبه مستقل . 
وعلى الرغم من وجود ثلاثة تجارب مريرة 
حالية تتمثل فى عملية محو 9 الصومال » من على 
الخريطة » وابعلاع فلسطين » ومعها : بيت 
المقدس » » وتقسم ٠‏ العراق »» فضلا عما 
حدث ويخدث فى بورما واد وسريلانكا » 
وايخازيا » ولانجوش وشوشان ؛ وناجورتنو 
كاراباخ .. الح فإن أزمة ١‏ بوسنه وهرسك » تعد 
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تجربة فريدة تاكس حقند الغرب على الاسلام 
بصورة فجة ١‏ تتعدد فيها الاصابع الفاعلة وا محركة 
من وراء الستار » وتلك التى تنتظر اغتنام 
الفرصة . 

- ويحلل المؤلف فى الفصل الخامس مواقف 
؛ أطراف الأزمة وأهدافهم ؛ الخفية والمعلنة » 
ويوضح إلى أى مدى يوجد اتفاق » وتنافس 
يوشك أن يبلغ حد الصراع بين أوربا من جانب » 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر » 
فكلا الطرفين يسعى ليسبق الآخر فيسيطر على شيه 
جزيرة البلقان . 

ويلقى المؤلف الضوء ‏ أيضا ‏ على الدور 
المتخاذل التابع الذى تقوم به الثم المتحدة » وعلى 
الموقف غير المبالى لجامعة الدومل العربية » والضعف 
اخزئ الذى ظهر به التجمع الاسلامى ممثلا فى 
منظمة المؤتمر الاسلامى . 

ولاينسى دور الفاتيتكان وتأييده للحركة 
الصليبية ضد الاسلام ولاستخدام القوة المسلحة 
ضد المسلمين فى إطار مايطلق عليه 9 السلام 
العاذل ؛ . وه الحرب المبررة ٠‏ . 

ثم يتتبع المؤلف الأزمة منذ بدء سقوط الشيوعية 
موضحا أن مايحدث الآن فى بوسنه وهرسك » 
وما يتوقع أن يحدث ف باقى أرجاء ٠‏ شبه جزيرة 
البلقان ؛ . وه قبرص ٠٠‏ وغير .ذلك قد ثم 
التخطيط الدقيق له مسبقا . وأن هناك تصورات 
واضحة فى أذهان الغرب لما ستؤول إليه هذه 
المذابح التى يندى لها جبين الانسانية .. لكن أين 
هى الانسانية ؟ 

ولا ينسى الباحث توضيح موقف ١‏ كرواتيا » 
المىء بالنفاق وتربص الدوائز بالمسلمين إذ يقول 
رئيسها ١‏ فرانيو توديماك )١‏ 100126 مزموعع 


فيل 


وإن المستقبل سىء حقيقة .. إن (البوسئويين) 
يصر حون صرخة بريئة مثيرة للعواطف » ويرى 
توديمان أن الحل الوحيد هو تقسيم بوسنه وهرسك 
بين الضرب والكروات . 

ويكشف المؤلف الدور المشبوه الذى يلعبه 
مفوضا الأثم المتحدة . والجماعة الأوربية هناك » 
كا يكشف عن مدلول ومغزى كل من زيارة 
الرئيس الفرنبى » ووزير الخارجية البريطاق 
للمنطقة » والمشادة التى حدثت مع أمين عام الأثم 
المتحدة بسبب رفضه فأكرة السيطرة على الاسلحة 
الثقيلة التى يستخدمها الصربيون . 

ويتناول الفصل السادس تصورات المؤلف 
لما قد يتطور إليه الموقف . سواء فى شبه جزيرة 
البلقان ؛ أو ما قد يسفر عنه هذا الصراع من 
احداث فوضى تعم أوربا كلها .. خاصة وسط 
وشرق أوريا» كذا انعكاسات الموقف ق البلقان 
على البلدان الاسلامية الواقعة شرق وجنوب البحر 
المتوسط ؛ وى حوض البحر الأسود » للارتباط 
الاستراتيجى الوثيق بين هذه البلدان جميعها . 
ويستخدم المؤلف اضطلاح ١‏ إعادة فتح ملف 
المسالة الشرقية ؛ لعله يريد الاشارة إلى اقدام 
الغرب مستقبلا على محاولة زيادة تفتيت وتصفية 
القوى الاسلامية فى أرجاء دولة الخلافة العهانية 
التى انفضمت عراها يعد الحرب العاللمية الآولى 
بكيد وتدبير الغرب .. ومن الميادين المرشحة 
لذلك ‏ فضلا عن تقس العراق - النيل من تركيا 
نفسها » وإنهاء الوجود الإسلامى فى ١‏ قبرص » 
بطريقة شبيبة لما تم فى بوسنه وهرسك » ناهيك عن 
ما ينتظر حدوثه فى إقلم ٠‏ كوسوفو » », وإقليم 
٠‏ سنجق ؛ التابعين لجمهورية صرييا . 

- وينهى المؤلف كتابه بفصل سابع عنون له 


بمايق : « الأمن الاسلامدى بين الفترصة 
والخطر 6 يعرض فيه لفكره عن كيفية نبوض 
الامة الإسلامية من كبوتها » واستيقاظها من 
غفوتها منتيزة هذه الظروف العصبية : أو ليس الله 
بقائل : اهن م مع الْعس سوا 20 إن مم العثر 
نشراء(الشرح/ه-50). 
ويوضح الكاتب فكرته فى قوله : لعل الله 
جلت حكمته ‏ قد جعل هذه امحنة » لكاكون 
بمثابة نقطة التحول » والفرضة التى تخرج فيها الأمة 
مما هى فية من كرب وغمة » لكن الأمر يختاج 
جهادا ونية » وعزيمة وإرادة : ١‏ إِنَآ لاتير 
مَأبِمَوْمح .ميرو مسي ٠‏ ( الرعد/١١‏ ) 
ويقول الكاتب إن تحرير ٠‏ بوسنه وهرسك » 
فرض على المسلمين .. فمشكورة هى مجهودات 
الحدكومات الاسلامية » قلت أو كارت »:وندعو 
هم بالتوفيسسق فى مساعيهم السياية 
وه الديلوماسية ؛ ؛ التى. يخب أن تلقى التأييد 
والمسائدة من كل مسلم على أى حال . لكن هذه 
المساعى لن تعيد أرضا » ولن تحمى عرضا ء ولن 
تردع معتديا لا يرعى فينا إلا ولاذمة » وهى لن 
تحفز الأوروبين ٠‏ والأمريكيين » واليبود للإسراغ 
بالقتال والموت فداء للمسلمين القاعدين منهم أو 
المقاتلين » فضلا عن أنها لن تجبرهم على تغيير 
أهدافهم ؛ والتى ليس من بينها ردع عدوان 
الصرب وإعادة أرض ١‏ بوسنه وهرسك » إلى 
أهلها .. وإن فعل هؤلاء وتدخلوا عسكريا ؛ 
فسيكون ذلك من أجل السبق لاحتلال هذه 
الأرض ::وضماة تفريقها من الاسام 
وإستبين تطلس انو 
فلا بديل إذا عن الجهاد فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » 


لثمن أشراهوا هن تارقم بزأمزا الى لا 
ا لب ب د 


ممم مه 


22 وي - 0 0000 


00006 
قدير 4 ( التوبة/9؟ ) . 

ولا يظن أخدا أن ما بالمسلمين من ضعف 
يوجب عليهم القعود عن القتال .. ألا يكفينا قول 
الله تبارك وتعالى : 


226 > 208 


« قَالَ لين يظنون اسم مدقا الهم ين 
ماع ور ل ضرت عو 03 م عي 2 
لصب رين 4 ( البقرةلة4؟ ) 7 
ويدَعو المؤلف فى هذا الفصل إلى وضع 
9 استراتيجية إسلامية » » اقترح ملامحها العامة » 
وختم بحثه بقول الله تعالى : 


رمم 


اال اق 0 سيعت 


2 ع م2 د ال نشو . 0 2 2 


مع حا عءففا م يف ا 


ا 1 0 72 


م « 
( التور/ةه ) 


هذا وقد ينبغى أن نلفت النظر إلى تعبير 
المؤلف دشر الجهاد فى سبيل الله ص 5١‏ . 
فلاندرى : هل الكاتب يريد أن يعكس التخاذل 
لدى اين ارم 0 إزاء البوسنه 
وافرسك فجعلهم يتصورون أن الجهاه ضد 
الغزاة هذا البلد التعس شر أءأم كان ذلك سبق 
قلم من المؤلف“أياما كان الأمر فإن القارىء 
يصدق هذا التعبير . 

وفق الله تعالى المؤلف ودانا سواء السبيل . 


ينف 
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سؤال/ من السيد/ ع . ع . ع 


أنا شاب موظف وعندى محل البان ليساعد على 
دفع عجلة الحياة لقد عرفت ان اللبن الذى يحضره 
التاجر لى مضاف إليه نسبة من الماء وذلك بواسطة 
أنبوبة ‏ تسمى. (ميزان الكنافة) علما بان نسبة 
الدسم فى هذا اللبن عالية جدا تصل إلى (/ بنط.) 
وهى تعتبر نسبة عالية جدا » أعرف ذلك عن 
طريق تحليل عينة منه . علما بأنه يوجد لبن ليس 
مضافا إليه أى تسبة من الماء وتكون نسية الدسم 


© ©6ه 0 
مما أفضل ‏ اللبن المضاف إليه الماء' عالى 
الدسم ؛ أم اللبن الغير ضاف إليه ماء وهو خخفيف 
الدسم وحتى هذا ناذر الحضول عليه لأنى على قدر 


خبرق ق هذا امجال أرى أن أكثر تجار اللبن يغنشون 
اللبن وطرق الغش كثيرة إلا البادر مثيم الدين 
حاولت معرقتهم دون جدوى علما بأننى لاأضيف 
3 أنتزع شيكًا مر اللبن الذى أبيعه » وهل لوبعت 
الاستاذ: المنعم فودة ا 5-8 9 
إعداد الأستاذ: عبدالمنعم فو اللبن العالى الدسم والمضاف إليه نسبة الماء هذه 


3 5 7 يكون الربح حلالا أم حراما . 


. آفيدونا أفاد 8 الله .. 

يجيب الأستاذ الدكتو كتور عبدالجليل شلبئى عضو 
لجنة الفتوى بالأزهر يقول : 

غش اللبن حرام موكد التحريم: لقول النبى 
يله من غشدا فليس منا ويجب أن يبقى اللببن على 
سب ما خلب امن الحيوان دون إضافنة اماء 
أوخلافه إليه والذى يبيع لبنا مغشوشا يرتتكب 
محرما ولايحل له ثمن حصل عليه بطريق الغش . 


الله أعلم 
د/عبدالجليل شلبى 


تباي 


سؤال من السيد/م . م . م 


أنا شاب أبلغ من العمر +5 عاما لم أتزوج بعد 
نظراً لآن المرتب لايفى بضروريات الحياة » وأنتى 
أمارس العادة السرية حتى لا أقع فى الرذيلة 
٠‏ الزنا» : هل تلك العادة السرية حرام أم حلال أم 
ماذا بالضبط .. علما بأن فكرة الضيام لاسكات 
الشهوة لا أشعر بالراحة النفسية تَجَاههَاء 
ولا أميل إلييا . 

ونظرا لتأخبرى فى سن الزواج ‏ أصبجحت 
شخصا يكاد يقغرب. من العدوانية وأثور لأتفه 
الأضياب وأشعر باليأس والسخط . 

نرجو إفادتنا » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 

يجيب فضيلة الدكتور محمود عبدالمتجلى عضو 
لجنة الفتوى بالأزهر يقول : 

العادة السرية حرام لاتحل مزاولتها لأنها مفسدة 
للأخلاق وضارة بالجسم والعقل قال الله تعالى : 


2 س#2ي ور عام 6و 


ودين هم لغروجهم حَلْفظُوتَ © ِلَاعحّ أزواخهم 


اداع عع رع «١‏ 6و العس اس 2زى موق زرز 


أو ماملكت انهم فإِنهم بر ملومينٌ حجتي قن بتكن 


ورَآء دَلِكَ فَأوكتبكَ م الَعادُونَ 9 سورة الممارج 
والاستناء باليد يدخحل ضمن ها وراء ذلك . 


والله أعلم 
الشيخ/ محمود عبدا متجى 


3 
سؤال من السيد/س . م . ش 


طلقت زوجتى خمس مرات متفرقات وعلى 
حسب قول زوجتى» وأنا فى حالة غضب شديد 


وق أؤقات استحكم فيها الغضب فى وأشعد 
وأحال بيشئن وبين نيتى يسك لو اتصسور 
ما أقول ولا أدرى ما أفعل 5 وكأننئ أصيعات 
وقد انغلق على قصدى وارادق : 

ثم أوقعت يمين الطلاق ‏ على زوجتى وى 
طهر جامعتا فيه» ‏ بمتزل أخويبا وأمامهتما بأن 
قلت ها «أنت-طالق . أنت طالق . أنت ظالق4 . 

ومرة ثانية أوقعت عليبا يمن الطلاق وكان 
ذلك أثناء الدورة الشهرية بقولى لا أنت طالق . 
أنت. طالق .. أنت..طالقئ . بمتزل أخويها 
وأمامهما . 

قما حكم الدين فى أيمان الطلاق وأنا غاضتب 
بالشكل الوارد بالسؤال ؟ 

وما حكم الدين فى العينين عور 

وهل لى أن أراجع زوجتى أم لا . وكيف 
تكون الرجعة ة إن كان هناك رجعة ؟ 

أفيدونا أفادكم الله .. 


يجيب فضيلة الدكتور عبدالجليل شلبى عضو 
لجنة الفتوى بالأزهر ‏ يقول : 
يسم الله الرحمن الرحم الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وبعد لقد أعترفت على 
نفك بأنك لقت ووجمتك مض رات 
متفرقات فزروجتكك حرمت عليك بعد الطلقة 
الثالئة أما الطلقة الرابعة والخامسة فقد وقعت فى 
غير محل لأنها أضبحت أجنبية منلك بعد الثالنة وأما 
تمحكك بعد ذلك وائفاس الأغذار لنفسك بأنك 
طلقتها مرة وأنت غضبان ومرة فى طهر جامعتها 
فيه » ومرة وهى حائض كلام لايسمع . 
وطلاق الغضبان نقع إلا أن يصل إلى حالة 
لاميز فيبا بين الأرض والسماء كا يقع الطلاق ف 
طهر حصل فيه جماع ويقغ أيضا طلاق الحائض 
فيل 
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فلا نحل للك إلا بعد زوج آخخر كنص القران 
الكريم ولايكون بطريق الل لان زواج الل 


سؤال. من السيد/م .. م . م 
زوج شقيقتى الصغرى سافر إلى دولة الكويت 
مكث هناك حوالى شهر فقط : ثم عاد سرَيعا 
حيث كان قريب له بتلك الدولة أحضر له عملا 
بالبناك ٠‏ إلا أن زوج شقيقتى رفض العمل بالبنوك٠‏ 
أساسا بمخجة أن العمل بالبنوك حرام . 
عند عودته إلى أرض الوطن ثار جدل واسع 
هناك من يؤيده » وهناك من يعارضه ٠‏ ومن بينهم 
أنا إذ قلت أن العمل بالبنوك ليس محراما . 
نرنجو الافادة السليمة هل العمل بالبنوك حرام 
أم حلال . 
أفيدونا أفادكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاتة 05 
يجيب على هذه الفققوى الدكتور محمود 
عبدالمنجل عضو لجنة الفتوى بالأزهر يقول : 
العمل بالبنوك التى تتعامل بالربا حرام » لأن 
الموظف يسهل عملية الربا فهو شريك فى الاثم 
لقول النبى َه لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 


وشاهده والكل فيه سواء . 


والله أعلم 
الشيخ| محمود عبدالمتجلى 
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السؤال من السيد/م ‏ س ‏ ع 

توفيت امرأة عن زوج ؛ أم ‏ أب ء أولاد 
ذكور وإناث/فمن يرث وما نصيبه ؟ 

اللجواب 

الحمد لله رب العالمين والضلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعللى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد فنفيد بأن للزوج الربع فرضا وللأم 
السدس فرضا وللأب السدس فرضا لوجود الفرع 
الوارث والباق لأولادها تعصيبا يقسم بينهم للذكر 
ضعف الانثى والله تعالى أعلم 35 


3 


السؤال من السيداع ‏ ج ‏ ف 
ا1عاسيدة أهدت. ابا قطمة من أثاتك ييتها ثم 
توق الابن فهل ها الحق فى استرداد ما وهبته 
لأبتها : 
؟ ل توق رجل عن زوجهء أم أولاد 
ذكور/فمن يرث وما نصيه وترك منقولات 
خاصة به ؟ 

الجواب لفضيلة الدكتور محمود عبدالمتجل 
يقول : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد فنفيد عن الأول.بأنه لايحق للمرأة 
أن -تسترد ماوهبته لأبنها قبل وفاته لأمبا ملكت 
بالموث . 

وعن الثانى بأن للزوجة الثمن فرضا وللأم 
السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباق 
لأولاده تعصيبا الذكور يقسم بينهم بالتساوى والله 
تعالى أعلم 2 

د/ محمود عبد المتجى 


للأستاذ / عبدالحفيظ محمد عبدالحلم 


دكان يقال » 
المنظر محتاج إلى القبول + والحسب تاج إلى 
الأدب ( والسرور محتاج إلى الأمن » والقرابة 
محتاجة إلى المودة » والمعرفة محتاجة إلى التجارب » 


والشرف ممتاج إلى التواضع والنجدة محتاجة 9 
الجدٌّ . 


يامن يسعى لقاعد » ويسهر لراقد » ويحرس 
لراصد » ويزرع الخاضصد » ويبخل لباذل ويجوع 


و(ألست ككلب الصيد ٠‏ 
وذى حرص تراه بلم وافرا 
لوارئهٍ ويدفع عن حماه 
فريسته الفا سوأه 


١حقأ»‏ 
خفف أعرابى ‏ صلاته ‏ فلاموه على ذلك » 
فقال : وإن الغريم كريم» . 


«قالوا» 
© من أخطأ ى ظاهر دنياه » وفيما يوؤخذ 
بالعين ؛ كان حريا أن يخطىء فى باطن دينه » وفيما 
يؤخذ بالعقل . 


© تعوّذوا بالله من فتنة العابد' الجاهل » وفتنة 
العالم الفاجر . 

© إذا أراد الله أن “يسلط على عيده غدوا 
لاير حمه ء سلط عليه -جاسدا . 

© إِرْضَّ بالله صاحبا » ودّع الناس جانِياً . 
© الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمرّوها .. 
© مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دم فى 
سبيله ؛ وقطرة دمع فى جوف الليل من خحشيته . 


) نصيحة‎ ١ 
قال رجل لأم الدرداء : إفى لأجد فى قلبى داءٌ‎ 
له دواء ي أجد قسوة شديدة ؛ وأملاً‎ 2 
!! قالت : اطُلِعْ فى القبور وَاشْهّدِ الموقى‎ . 
الأحنف فى الحلم»‎ ذاتسأ٠‎ 
قال الأحنف بن قيس : لقد تعلمت الحلم من‎ 
«قيس بن عاصم المنقرى» ؛‎ 
إنى جالس معه فى فناء » وهو يحدثنا » إذ جاز‎ 
. جماعة يحملون قتيلا » ومعهم رجل ماسور‎ 
فقيل له : هذا ابنك قتله أخوك » فوالله ماقطع‎ 


حديثه » ولاحل حيوته حتى فرغ :من منطقة ثم 
أنشد : 
أقول للنفس تأنيبا وتعزية 
إحدئ يدى أصابتنى ولم ترد 
كلاهما خلف من فقد صاحبه 
هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى 
ثم النفت إلى بَعض ولده ؛ فقال : قم فأطلق 
عمك : ووار أخخاك : وسق إلى أمه مائة من الابل 
فإنها غريبة 
( دعاء )؛ 
اللهم لاتدعنا فى غمرّة » ولاتأخذنا على غرة 
ولا تجعلنا من الغافلين . 
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7 الأ زضشفر 305055555555553 


د 1 


سي 


كلمسة الإسام الأكسر 
نى 


المؤنتصسر الإتلبمسى النسانى للفطريسات 
المنعقد بجامضسة الأزفسر 
فى الفتسرة 1١ -٠١‏ من ربيسسع الآخر ؟11اله 


المؤافق لاح ١1/١1937/1ام‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله . 


إن التاريخ العلمى للمسلمين شاهد على أن 
من بينهم علماء نبغوا فى كافة هميادين العلم 
الفكرى النظرى والعملى : وأرسوا أسس حركة 
علمية وفكرية انتفعت بها الإنسانية فى تعاقب 
عضورها منذ أن كانت نبضة المسلمين العلمية 
إنسانية فى طابعها وفى أهدافها . 

والعلم فى جملته تراث إنسانى ؛ لككن المسلمين 
انفردوا ‏ فيما قرأت ‏ بصقل وتهذيب علم 
الكيمياء : وأضافوا إليه معارف وتجارب . 
رفعته إلى مرتبة العلوم الأخرى . 

ولقد مهندت بحوث علماء الكيمياء المسلمين 
استخدام هل! العلم ىق تيسبول سيل العسيش 
للإنسان » وخففت عنه: الام الحياة وأوضابها : 

وكان للمتبج التجريبى الذى سلدكه أعلام هذا 
العلم المسلمون فضل كبير فى. خدمة الصناعة 
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والزراعة والطب ؛ بل والفنون على اخملاف 
أنواعها وأهدافها . 

وهم بتجاربهم فى البحث والاعتاد على 
الأجهزة والآلات اللازمة للتقدير الكمى الدقيق 
قد أسهموا بقدر أوق فى تأصيل هذا العلم وارساء 
قواعدة . 

وأذكر السادة أغضاء الموتمر بنفر من العلماء 
المسلمين الذين أثروا هذا العلم » وأثروا فى توجيبه 
ذلكم : 

جاير بن حيان الذى وضف. بأنة أحد صناع 
الناريخ البشرى والحضارة الإنسائية وأبو الكيمياء 
غير مدافع . 

وأنه واضع أسسها ورافع عمدهاء وأعظم 
رواد العلوم التجريبية » وهو أول عالم كيميانى فى 
العام استعمل ‏ الميزان - فى تجاربه. العلمية 


وضولا إلى وزن كل عنضر من العناصر الداخلة فى 
المركب الكيميالى المراد إعداده وتخضيره . 

ولم يستخدم علماء أوربا الميزان فى تجاربهم إلا 
بعد جابر بن حيان بدحو ستة قرون أو تزيد . 

وله نظريات وتجارب ساقها فى كتبه » ومنها 
كتاية : 

. » المعرفة بالصفة الاطية والحكمة الفلسفية‎ ١ 


وببذه المناسبة فقد كان جابر بن حيان وأمثاله 
من علماء المسلمين روادا وقادة فى مختلف العلوم 
النظرية والتجريبية » فهم أئمة فى علوم الدين 
واللغة والطب .والكيمياء والصيدلة . 

فقد اهتموا بالأحماض وبالقلويات . 

ومن هؤلاء العلماء : الرازى وأبو منصور 
الموقق . 

وقد وضعوا نماذج. للمعمل وأدواته ماتزال 
بأشكاها وأسمائها سائدة فى مجتمع أهل هذا العلم 1 

ولقد استعان العلميون من المسلمين الآوائل 
بعلمهم هذا فى استخدامات إنسانية كثيرة حيث 
شاركوا فى تحضير الأملاح والأدوية والروائح 
العطرية ؛ وأفادوا بها فى صناعة الزجاج » والورق 
والطلاء والسكر والجواهر الشميئة . 

وكان للعالم ٠‏ مسلمة بن أحمد الجريطى 
الأندلسى » .صضاحب كتاب ١‏ 7 القويم فى 
البحث العلمى ٠»‏ فضل السبق فى وضع قاعدة : 
نقاء المادة . 

تلك القاعدة التى استفاد يها العلميون فى 
السيطرة والمهيمنة ‏ بعلمهم هذا على كل 
مجالات الحياة والعلم الانساق . 

وهذا : 9 عز الدين الجلوكى » أول من توضل 
إلى أن المواد الكيميائية ثية لا تتفاعل مع بعضها إلا 
بأوزان معينة » فوضع بذلك أساس قانون النسبية 


الثابتة فى الاتحاد الكيميانى بعد أن استطال بحله فى 


هذا القانون نحو خمسة عشر عاما . 

وأنه بعد نحو خمسة قرون من وفاته أعلن أحد 
العلماء فى فرنسا قانون النسبية الثابتة » ومنطوقه 
نفس منطوق ٠‏ نظرية الجلوكى ؛ وهو أول من 
حذر من استنشاق الانسان للغازات والأيخرة 
الناتجة عن التفاعلات الكيميائية » وطالب بوضع 
قطعة من القماش أو القطن على الأنف . 

وكان هذا إرهاصا لصنع ( الكمامات ) التى 
يستعملها الأطباء والكيميائيون . 

أسوق هذا المثل لأحيى الأساتذة والطلاب فى 
كلية العلوم بجامعة الأزهر . وامل أن يعيدوا أحاد 
العلميين المسلمين من أمثال هؤلاء . 

# املع الداين ات ك3 _ الفلا _. أن اهيكاه 
الدراسات العلمية والمعملية ليست نشازا فى جامعة 
الأزهر . إذ أن الأزهر الشري قاف الفروة المتعاقية 
- جيث يخطو بشبابه المتجدد فى النضف الآخير 
للقرن الحادى عشر من ععمره انجيد المديد إن شاء 
الله وبحوله وقوته - عمل ومازال ‏ يعمل فى 
رحاب العلم والتعليم والدعوة إلى الله جادا فى 
دراساته. لابراز ايات الله فى كافة مايحتويه هذا 
الكون من مخلوقات فى نظام وتناسق وحتى يسهم 
فى بيان أهداف قول الله تعالى فى القرآن الكريم : 


01 م ع كام 1 
و سير بهر 0 لهم 


نه ألم يَكْ ريك تدعا الشركة 
( سورة فصلت - اية : مه 
2-1 مزناقية 4 . 
( سورة العلق ‏ اية : ه 
شيخ الأزهر 
( جاد الحق على جاد الحق) 
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2 الأزهر 25755752575337535335335353753575835383588 


أ تمسر مني 


© الافتاحية : هذان المؤتمران للآزهر الشريف © الإسلام والمسلمون لى القرم 
للدكتور على أحمد الخطيب 000000 بقلم : أ.د محمد عبد الغليم العدوى ات اجايم 
( كلمات جلسات الافتاخ ) © دور الإعلام العرنى فى مواجهة آثار جرب الخليج 
© كلمة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك  “"‏ لورنلن للأستاذ الدكتور محمد كرم شلبى تان م“ تعالارزار 
© كلمة قضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الاين انان 4 طايه © خلاصة لبيان مسلمى البوسنه وافرسك 
© كلمة السيد المشير عبد الرحمن سوار الذهب إلى العالم الإإسلامى جع صم حر ددرو عتو مت ااانا 
( نائب رئيس اغلس الاسلامى ) خاب عل راع © العالم الإسلامى من الوجهة الاقتصادية 
© كلمة معالى الأستاذ كامل الشريف 836 د. محمد إبراهم منصور ا 
© كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية  ....‏ ١٠١1م‏ © الاسلام والنظام العالمى الجديد 
© كلمة معالى الدكتور حامد الغابد د. حامد بن أحمد الرفاعى ب كتاكت ككلم 
( الأمين العام لنظمة المؤتمر الإسلامى ) 21 © مؤتمر التوجيه الاسلامى للعلوم 
كلمات وأحاديث د. أحمد فؤاد باشا ا جوع ءا وجو ووو ووو الام 
١ 001‏ 1 
© من كبا وده معو رو موقو 8 لسعو بع ع ع 94 530 
0 اللماوئيس اقفن الإاملاتي الأل يدر > 000 . كلمة الأستاذ الد كبر عبد الله التركى موص وت 3 
© لي عيبس ين و وا . كلمة الأستاة الدكتور عبدائفتاح الشيخ 8 
© حديث لفضيلة الآمين العام لجمعية العلماء البزيطائية 57م : . 
© بان المؤتمر 1177 0 © أكلمة الأسعاة لدعتو ز عبد ا لركيد عبد العزيز سام .. 4م 
© التوصيات | |[ [ 1 0001 ١‏ ل ا دن 
العسيوت 1 محمد حسب النبى مسو 11 
و مبصور 0 
© حاضر العالم الإسلامى والتحديات التى © مستقبل التربية والتعليم فى البوسته والهفرسك 
تواجه المسلمين للاستاذ الد كتور عبدالصبور مرزوق ‏ 17م إعداد : قسم التحرير باجلة 43 
© نظرة إلى مستقيل المسلمين © توصيات مؤتمر التوجيه الاسلامى للعلوم ا 
للأستاذ الدكتور أحمد كال أبو المجد اه ا © من روائع الماضى بمجلة الأزهر ( وحدة الأمة سبيلها 
© _رؤية نقدية لحاضر العالم الإسلامى إلى النضر ) للأستاذ عبد الفتاح حسين الزيات ...878 
بقلم : أ.د محمد سيد أحمد المسير 00# © تلخيص تقريب النشر فى فعرقة القراءات العفر ( 5 ) 
© حاضر العام الإسلامى وتظرة للمستقبل تحقيق : الشيخ إبزاهم عطوه عرض ع 51 
للأستاذ عبد الفتاح الرفاعى موي لصي 2 © مذابح البوسته وافرسك : أندلس جديدة فى أوروبا 
© الدور العلمى للدول الإسلامية عرض وتعليق التحرير بانجلة و عا 
د. محمد رجان الطخلاوى 0 ضاف © الفتاوى إعداد : الأستاذ عبدالمعم فوده 94 
© القرن الأفريقى وعوامل استقراره © ظرائف ومواقف للأستاذ غبدالحفيظ محمد عبدالحلم 441١‏ 
للد كتور محمد بيد المعطى 1 07 . كلمة الإمام الأكبرف المؤتمر الإقليمى الثانى للفطريات 4 
© الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية - 
لمشكلة الصومال للدكتورة سهير حسن عبدالعال . 851١‏ النسم القرلبى 
5 المركز القانوى الدولى لمدينة القدس . 0 2-6 1 1111111111 1 
للأستاذ الد كتور جعفر عبد السلام تيد 1 0 المقالة! ولي :رفية جر 0 
© القضية الفلسطبية حاضرها وستفلها القسم الإنليزى 
أ.د محى الدين الصاق 3 © المقالةالثانية :للشيخ أدبمو 10:0 
© المسلمون فى بورما وكشمير للأستاذة منى عمار .. “لايم © المقالةالأولى :د. أنس مصطفى النجار ا ا 884 


5144 


ها عصفل عنن عغدان تأمرمة غقع 'م عأصمعررامم ها ,وتمصعمقم12 ,عععيممة كستعتلكيام امعتمغفمم) أناحملة 
معلدغل كعل عملسعمغل عل هذه1 ,بعأمععغل ع عصيكل معنوممم ع1 عتدعمعل عتمم ععبفعم عاإطلمء دبدام 
:ع عوسلاععطنا مل اع علعءسصموععم 


غ)تعومعقم متوعم عوبر عتصمعرزامجر ها أمفقمعم «عاعتييهء أممنانامم عررة زقم عععن؟ 6ق جوع وع12 
ملاتلقأعوة5 كعوصغاطوعم 5اعا ع0 سسامعفع ه مما ]1 '.آ ,عوسوحة '!] عل عتلداهم هليه غكتثامقغ اك ما غين قاع 
-لزآمم هل ذ صمتاتلصم عسي عتصده 1 كمعل معمء) .عنقم دمط وساح غ1 اء عموتل كسام ع1 معنومم غ1 رهم 
عمل عضيءقطء عل لعمعة '! عاطم تدسوة اأمعصعاته أعهم عماغ'ل ممنامعتاطه'ل1 ذ عأعتعمم أنو اء عتتصمع 
عصي'ل عمعأمع اضرم عع موعل عتصمصصط '! بعغدو تأممة عهم أقء'معوتسوع» ممكتلمي عناع ز5 .وعدييرممة 
.عكتاموة عاأتعع 


عل 129 اعممع؟ عا عمقل غعواعغق وخ( زط.']) طهمااخ .عاطتكدممتد أ 'سووععم أوء ممتأتقدق مغاي ع0 

الى .كاتسس دمع عل أهوة ععماعهم سن لذ ععكناممة قعة عنام علغعمعم تمر عا تك .عأونناوة عدمغم نآ 

عمسءقطء عل لعمعة '! ذعاطماتسوة ععاة مودعم ل ... معتأععامة عبعا ذ امعد اطمغاتيوة امعتبطوة 

لتسا عدة الود عدتهم) عاغطووعط ع1 يأعلاء ها باسمطعوعم عاغء وماعء للع '! عمعععومء أنسوعء مع وعلاء"0 
* 0101565م6 0165ام 545 علمعععزم2 أنانو 2ن ده أتأل 


ناه ا عبان عع مع كعقط بتقسقاط عم عم ,كمعنغل عز عنو ءء مه عمقاعهدم مص أىه اع ,طعللخ 0 
ل عتمءغغل كمم عباعم عم عز عنان اء ,أنع5 مدهلا ,جعوءئع6ل 

عمط سياه اأمفااء مصعم مفاأغمممطاء عسل أعة! وممتصن عصبداقع متماك1 ع ععدعممم ع1 ,كملق 
نان كتمصعم أمعتععل ععقأعمدم عل ,غإفاعود ملاعل علمموعنانندة هآ غة موللمفععمعم هأ عتتتورةء] عمسة غه 
.أناف ناه أتفكجهم أي انان مماعة اتلعع وز 


مطنطمآ طقصاء7 .+102 


؛ اللهم إن :هذه قسمتى فيمنا أملك فلا تلمتى فيما تملك ولا أملك» 0 


407 .م 15 ما .ده ,مقعه© لظ مقطلءما غصة6 181 : 008171081 ,81 جه 
إءلاءممموععم مملاع نس ههم]) 
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ورا جوع | جحسرا واعر ا وى عسي ريرج روعي رىى ار ١‏ 
11 [آنخ 6 كب 7ك وب كب 1ك وك ركب ربك و بك ىا 


“ع75عناع ع0 قعلاتاصفق كملا بان عتمدة؟ علبعد عمن بتعمععم ,وعاطماندون ععاة فهقم عم عل ععمجزتدى 
عالتصجة؛ عمن'0 ممتمقعط عدية عتمعاطنى «أمكدامم قم عم ع0 عنان ,كناهل؟ كتامط عتتاعتمر انور هاء0 
معققة أصوى 165ل 451 كتمدم رقع تصصعة؟ 05 ف عمتقيام0 عبع! * * )162 سمقغادممة ععممه12 » عموععطدمم 

.للال'”غ ا تلتدوممى غء عستهم د أععلاعه معوصقم بأعقم عصه ععصمملصعطع د كسون عسمم فعمجرمط 


عل اعدو '! ذن ععاطواتناوة أمعدوغ تواعهم ع6 تفحدامم عو فيره؟1) 129 ,فعومن"1 وم[ عأونن95 
“قم جزمغا كهم عصمول ععنووو عل ,** *رزمنل عا معكق و قياه؟ أى عدم غ81 ,معصسدوع؟ ومبد عل عمتعول 
«ج ها ععوقتاطقاة قنه؟؟ 51 .قدء قتف هع عتصدصمق ععلاء ععامء'ل عصنخ'! قمم تعددتها عم اء دمن 
81156307 أقع ال'نن أء عصدملعدم تنبو نساء© عو ال'بب ععطعمك ,*طعللق ععمعوندت مسر ته ,علدو 
اك 

تين غمل ها عممعقعمم تنا1! قصدة بعمتاء طصرة عضن ععفسومة'0 غللمع 4ص عق 1أ ,عمجمل عن مغعمة “12 
نك ه1 فصقل غ1آغممم غن! غعومء عن عبن عأممعمم مطعكئة .ععندوم ععانرة عأدهم) قعصي عل أي زن[ 
أت مغسمعط هه عنامم وكفسمصة'! ,عمتلعطمعه عمن غععلك أصونزة ,عسصمط من 2 ؛ عأصهدتتة ععممافدىي 
أقء ثنان عه ... 001 عصتعتة غقعقععم تن! عم 1ز ركسام مظظ امعصمعتنمفممة تسا تنو عصعغتط قغا عتمم 
م6 أاقع نان يه غعوعء؟ 16 فغدمه'ل ع أونازدذ 


عاستحممم )06 مععة تنو اء عتصحوة] قفخ أول عصن أمعممع«تأمتمعتاطه ععوعء؟ )زه عسصصط '[ بعدمرر] 
5 285 ,عمأهنان ف'ناوكداز بعوتاممة مع'ل ممتدمتتوععم 18[ 8 11آ .عامنى يبل أعنكنام لممععة مس عهم 
-هأتسوغصأ دده عأمسازمأ عماغ'ل غمندى لاد عنمل .عاطمعمعءمعتلمذ أىء ممأمعتممعم عغاي نه ععنادعم ها 
58 ع0 كدزم3عط! عدياق عتمع طناك ع0 نلكة عكناومغ علباعة عصنا'نو ععلمععم ممحعل عم اأععلاء وععمعء عاط 
11 ة 1 


-مدمم ع0 أعزطه'! أته؟ تنن عتصسهمعئرامم ها غمءوتموماتنهة قاموعة؟ وعه عننو عمصمل عومئزه؟ وبولر 

نا أسلمم غوع'د عتتممع زامم ها ,تععامممه ع1 عل عصممء؟؟ كبده5 عصحمق كنه81] مده تعددعوتل ععوبععط 
اتملصهمم: عى عااء'نان غللانامع) ه أننو تمفاذع] '[ عقم أغمعمسعنوتصن عنبنلغدما ممتعنمامتعةا عاأعخدمم 
علاع'سن فصقو بلع اع عستفمصسسط غاتسعتل هع عل عتصحدء؟ هل غصة[1تسممغل ,عسمتعصسطما ممعم؛ عدصنل 
دك فعناواعندن نهم عغنان تأمصحد؟ذ غاتددععغم عمن أموععل ,ع0 .ممت وعم ععلمأممم ع1 ذه عكتتسلامة أتمع 
عتمنتق'ل عسصصعط'! ذف أعصصعم تناو أهاغ غعن ععلعمع عين أنه م'م سماك] '! ,عتد عا عل ععءسصماعمم 


مغمهمم ممتمدم موب عدن معجماعو» معل"* ممم أضفعصةلممغ انا عأتوهوعا عماة اتوجومم ما ملكت أيمانكم ممعم 1 ١‏ * 
-عتنام أ موأم مم ممع عااع» عمو عه ذف اأمعتمعم عابوؤأه عل عرمجأ؟ علك؛ عمدخل صمناعسلمم) ما ع3 غغا1ادت !)نل هد اد 
"عبج 06 ومحتايرف '* عهم اأمعمعاع ع رمعم سلما ع'1! ممومو11 .12 بأعمم عنوع"] ,عطوعة امع 


بآ .'"أتعتهةسشامومة'"' مهم ممم غع "مم صمط عل" عالتمولة ؛ غيلة ٠‏ عدميعء عل ,طمطه5 21 عقاظئله]15 مغعمو'2 +. 
4 براك يجره ,طمطه5 ا مقاظياه11 : 84271 


مستعمظ عل فعموية '! فعاطواتنوة ععاق'ل مماتفمي ها عموعتيم ,عتصمع وامم عله عععموهة مه مسممعامع ووم اعررمم3 غدء 
.ع[طتقومرها عومط عمد غوه معمسمم» وءعق 


قال الله تعالى ؛ 1 


دا : 


ارموة جع وعم عن +4 هي 
© ون إن لسستطيعوأ ان تعدوأ , بن الاو لصم قلا مأك اليل دوو كالمل قَهَ وإن 
يرس بم ده جره الل د م 5 


5 ععجغم .وم ث 
تصلحوا ونتقوا فَإن آلله كان غفور ةا 4 
عا أمعاتوم أن مافوعه؟ فعك قاأءهزقجه ها ممعك متروعء وععة (1',8) طقتلة ععلمتوى عل لعمررمىء ف غناو مدمناو تمدع * 
.#تصممع؟ ما عل لعمعة '1 ذف ععنامه زم أل عماأعصسدفي عدم عم عل مذله ممتؤغمتكسمنمم ما عل عممومة 
.448 .م 11 باك ,ره ,صاعم 81 مقعم9 81 عتوله1 : 111111 ع1 181 عأمل/ا ,2 
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10*11 6150101 ]1 ذد 1:1 411111لا201 نآ 
[ااشرطاك1 ااا 


8 رآ 7721/7478 12 «ومر 


بعتسممع؟ هه[ عل أدغماة بل غسدعائمع فعدعمل ععل غغءمزهم ها ,دعسمع"1 فعا عأهتناه5 5[ م12 
أ تعاصا كعصصدع؟ ععل ,ععمأاتضغط'1 عل ,عصحرةء؟ عا عل متتمعل قعل ,عمقتمقم يلك ععجومل 5ع1 عن ذاع) 
.ع أقعيروة 18 عل 2غ عا عبوتامعءء تناو عع ... غاع وع) 


متقى 3قغء ع#عرمله .1 ذ فامقومىت وع1 عاتهوا زط.']) عمسمعمولء5 ع1 بعنقعنعع عغزع عل انطؤل يدث 

ه ا[ علاء'0 غء ,تتقلة بعسوتمن عموووععم عميكل عففى و وع1 [أبودتيام ععءصمقكتنلام علمميع وكا عل 

«تمغ] عل اء قعمتتصمط'0 ععطتممم لصمعع مد ععاثهم غنم م 11 ,عامنسم ع ء(] ع1 ,عقسومة جمد غةى 

بلله! ملاظ .مغتسفقصسط'! عل )ء غنتوععامع؟ ما عل فمعنا قعا عهم 15[ غصوة فمعع وع1 قناهم) عمهو] .معمر 

ف عسصصمل عل اء ,قل اوع ععبع! ثنو ع عدتاعظمعه عنييه ععصصمل عل فاصمترمي عدينة عمصملمه (©1) طهلاك 

علاء ,قعاتيدة فصوناء تلععغمأ"'ل اء عدموأكمتمصعم ع0 عأتتاة عثنن ,عأقمعقععم أو ها وعكسممة 5عبرما 
: قأصهازند قاء25ع؟ وعل غغانوغع 


وعل لعدية'! ذ ععاطقاتيوة ععاة قم عم عل ععسوندقى كعدسه؟؟ أ5) 3-4 ,معصمع!1 ععة علقرياو5 
عناه؟ أه ونهة]8 . *كع تدج عنأقنانو ننه عتمع) ددعك وعتقام قنده؟ [آ عتصحرم ععويمم؟!1 ... ومتاعطمءه 


ب3 بأعسوج ع عل وعتاعمم مغا أتمه تسو معنا ع1 عسة ,عماة يعم باتمعع ل صمعصعك عه صفعه© يلل عبماءء1 1 * 


00 ل دع هاعر ا يا 6 عس د ع2 
كُُ وَإِنْخِفْممٌ تقصطرا في لبلب فاأنكحوا مَاطَاب لَكُم ينا ليس] مدن وثلدث وربع 4 

عصد ععمستمجة ععأمغل أن عتمحصمصمط 'ل ذف علموععله أقء وأوعدم علاق عنان لمععجمة عدمه عمذواع 'ل ع عقن '! بأعاكء مك 
أهتمم عمعل مك4 ,عدسوتصسداولغعم عسوممة'1 لذ عله تطمط؟'! الماف'ء عصصم بؤأملك عل ععمممق أن! فعم عم عنامم ممتاعطمه 
وععه 11 وعالعنوعيه ,معلاق تصسصعهم معمصجمع؟ وععابع'ل ععمدهمة '0 فالأعفمف غوع مممصمط عع ,ععتغهه زمأكل ممغأعسسي 
ألة أعمبولا .لخ عل وملاعسلمم) هآ مممععامه80 قسمه ,ممملوء عاغي عوط عأأجعوعمم أمل ها عل اأمعمعومء؟ ناه نادعا 
“تلعطامهه معز وععنحية وعاطماتسدوة عهم عماغ"'م عل ععمويلوى ميهد أ" : أعومءع بحل عفل1"! امعسماعوئةء عاغرمععاما أباو 
''قعصغصه وغ تناعمم ,عع صموع كدو عماولا لغ بمعصصة) عاهممنو ناه قامعا ,دعل ععويومة ,وعم 

87 .ص بعك .مه ,ضقعه9 الى تققمكة 0 : املف 010587لآ .نم 


قال الله تغالى : 3# وَإِندِ ِف ألا نْقَسِظ افليس انوا مَاطابَ ايسآ منْقّ 
ع خيس ع ءا و دم ع ار بسركه 4 : 

وثلث عي فواجدة بد أَوَمَامَلَكتَ ملك مك دةأ لاتعولواأ واوا 
لَه صَد تن هنيل لعن تن ونه قنادعوثميسكائر كارا 4 . 


5 


خا 1 0 


65ل مماققعققمم فك وء اتوم لتن!ا عدة غزمة يدثهم) طهللخ 'ل عععددوء]8 ع[ ''.سلمء و[ عدم ونمن)0) 
طقال عنم ,اأمعفمعكسعنسغكه] عدمقجم بأمعصى اطماءم امي عمحاب عل غوء تما)عتمععم تنا تسو ومع «سوعوعع 
أغنان عأممصسلام عل عدمغتومك عل عبن ععغطعوك '' مصتائط ععل عدمغتسوصك يه غتمعل غصصمك )تفده أن[ 
قصعة ع1 .''لمكلمخقلق '' تلتد ععنمعيه5 '"'... ,عأاغطموعط ننه ,طملل4 ذ غمعمم ععوعمم قنسه؟ عدن منتاسط 
.41" اعععوم برل 

دتمم) عفاغطمرم18 موك عععتووهم؟ انمهت ه طقللق فعلاعمومع! عقم ععومل وعبيه'ل معتط م بز 11 
طق له] '! عل عتسعصقع 5عا عناة عملوغء ل 15 غمقلرمععهم نن!ا دن ,لأسا عيه أتمع 

-ائة"(1 .ععاياقم مقص انكسم متكل عتم و1 عمعمعدم اتممغقعمم لذ بعءامصعع '! امهصدمق و ,عنه31 
عنامم ,عاطصسط عمبعدم عز عدن يعاطصسط عت عصب عمغم عز عنن ذلم؟ ,طمللةخ 0" : )تموتل آذ بععنه1ا 
''.قعلطسصسط دوعا عفظة دزمد عز مولءعسسيروة 18 ها عل عسمز دادو 

ع1 )ء ععاثقم ععامد 6 ,أما عداى أسصعامه طمللخ "ل أسامد ع1 غه كصمنء زلغمغ8 جما بععمؤلمط وء1 ع6 
طمالة 'ل «معمددع 311 


عطة) منرععاه] ,1 
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(ثنذ! عنتدك غتمه عدتهم) طقللة :0 ع عدووع11! ندل عترم 16 هآ[ 


ااهت) مبجمعزه 1 .([ جم 


عللتسة؛ مدعل مععطجروعمم عع! أحصصمم (أنا عبد أتمع ععثهم) طمالخ 'ل عععمدوء11! دل عنليم ءزية م[ 

“دعم هآ اه أضملا اتمعاممم غ1 ختماء 11 .دمع عل عاغل0<: نمع صن الغ كدممعمم درم ععو ععنو )أ 

كنآ ع0 عتأثقهم ككناوزيه'1" عنعمء ييل عو5ء أطمم ها عل اء عحصق'ل عبعلممعع ها عل مملغم كتههمو 
كع له ممم وعناعله؟؟ معأسفقط قعل أردم كل وارصعءت متنا عغتمئة انآ عبد غتمى عدنهم) لوتسسروطه31ا 


عأتغأعسمع عه بوم باوومة وعومتماععء ذف ,مأصعل أوغعم وعل اء فاعك عل ,وتلمع ععل عزبد قا عنن وععوالىق 
ع0 تعلدنا عفعاطيعم عل معستعام عمعتماة عممدتهم قعيع!ا : ععمعلدمطه"! غع ععدن! عا عقم أتمع 
علا 8[ ,قعدتنوئ2ة عممعدعزقط عل غم فاعجم عل دععؤعموة ععغيده] عل اء عأمعووعمعه'ل ,ركام ممعا6» يربمعط 
اأراتة) مط عخمعئة أاتل امعصء«ؤتاره أتماح ,ععامصمق عهم ,ناا معك (تسا عنع أتمع عزتثمم) معغطموعط يل 
هذ كتسنامد امع سرعم غتامة ,جمأغوعغ لمم عل عمتعام ,ععطمى بعنععلمصص غتة] ذه أننه) عالا عمصن اتقدعم 
اتقتتنامم انان كماع ,علصمم عن عل فععفرمغطمة عمتوتهام جره عمم اتمعتمعه'م 11 .طوالخ 'ل غخصمام؟ 
.اتفعتوغك ع1 ااه عسمز مه 

عل غمةؤدلمى ع1 ععاامى اتدبره؟ و" : وتقطمة لخ صطظ هعم0 ''يع بجعم ومع ف غتودتل م نق ٠»‏ 
عل ععممه '[ دن غم تملمععدة عه ععمي! عع لاع تهيامم كلمع ... مغعمه'ل*' تباءه غء غموناتيه ع1 عننام بعدنا 
عتمناله غنه'ه (تنا عناة اغزمة دتدجم) طملالق 'ل «ععمدوء ]لآ ل عدصموتهدم قع0 عمناء باة' نان عمهد عتمم دبعل 
''.نات؟ 13ل 


05ل عدن ععحأوه عمم0 امعصسحدعق هنة]81! : عامم) محم ف قعملاة كنول0م مومعل عل'' : أثل وببرل ٠"‏ 
عتسعل قع قضهة )أ صعاومء كنامه كيتامت ,علاء٠‏ تلصممغء ,ممعم مولل '' '*7 ععزممم عسمم نع نااتسمعءطفل 
''سقع 'لاء ومئعغهك وع1 : ''عءزمم"” 


عز عددمز صتآ '' : غم ومعتدعئة أتل ه (نن! عل انه1دتعهو غتمد طدالف'نن) طفغافط1 121 مطظ عمدرن "* 
286 عصن عنلى نتقمعية غنحيمع) ثه'ل عز ,لتن! عبرى تمع يدتهم) طقللخ'ل ععجعرمددء]1 ع1 معط غمئعمء ختنءة 
صن'ني اتماعمم عم !أ عصصرم - - تمنو مم2 عز ,تنا عل فغرمينة كزدكة وتيك ع عر عبان5م.] .عكياعياعناء 
غل] لعمعة؟» مهلا .عمماء ممه عبد عأساععمصء فصب ديعا )تدبنة عأجم عل عين ‏ -- اأمعوماة» انمع 
بأققاكطأ غم ف صلم مت عمقل ععمه'ل عم سجرتلمم عمن'نن عتلا عم عز ننه ععطصفطة هل عل عيرم عا وعواع 
الى صطظط عستجيفط غا كين ععناوء'ن0 ** : فلمقذوعكق عم أذ بععصمعما وه امععتلمم) ريعز وعدم 
عانلنت فعصضعها كع زوق عهقم عم امعصصرق ,طعللخ 'ل ععغطموءظ 6 + عروزه وتلومموغم عل '"7طمعغوطعا 
ماغنا أبعة صدكل عنن دغة؟ 5ع'م باغ غناووعه10 ,عأغهم 18[ عقئر غنومقخط عصواء صمع عل عنس عا دنموع 
لقعة © بونروعكل عسو كرمالخ 7 ععررن'ل عغمجلمم عديا'نانو أما عغط معلغ5كومم عم بن عنان اع ,امعد 
طهالف 'ل عمععمدعء]1 ,0 ,ذه بمامعصعع06؟ معطعق عل امعاعمم ,عع هفل صمطه'! أء عاقهة؟ ع[ عمقل أدء نات 
نال تغفصتصمط كع كيام عل عتأتقم عل اء كعسمتقصسط عععسامغي عل ععبعللتعم ها ,لتنا عع أتمه أتهم) 
' "7 اأتعتمع كلهم أذفكياة قلا لاا للع أمععل باع ععتتوععم 


ققم داءووعع أغعم عم ,طمعغقططع1 121 صرطير 3“ : وعملهت اذل صمممع اتنا «ددى غتمه عتهم) عأغطموءظ مآ 
'"؟ علمصمحم عن عل عت هل «عكذتما دعا أ وتلمعوط ع1 عع الهم 


«نأة؟ عماة'ل عملاسمتهام غك عدمم تنا ذا غمب محماه"! عغحمتم-معغلط 1116 فده عنوقعه! بأعدم عماس "10 

عنننا نلمسممعل تن! علاء'نن غء ,ومع مممغهم سوكمى وع1 معذسعفيت 'ل ععممط ذ ,عمعمر عفوتيامة ,عغدعم 
عتاعمم عل فلص ةسسومععم تتا (ثت! عناى المع دتدم) عنغطممعط غ1 ,ممكتمهم هله ععلنه'! عنامم عأصونمعو 
طقالث 'ل دمغهعمامصدذ'! ذاء ممغهعوحهمل'! م ,سمعم رماع قاذ وتبامععء عزونحه'ل اء ععمعتادم عل 
غممع فغمعتروى قعاطمم عبرام دعا عدن 5عملق علصقمع0 ها ذن ععلدممةغ: كننام عم عل" : قادامزة از ذنم 


14 


م ا 


ا قوط لط ما ما ١‏ 


7 7 
ا 
3 


00 آنا لاأطآ1 
7 41 


7373 4127114 آذك 0118121 0 
1 معنإعوط - - 65 عددس[له؟ لاله ١‏ 


6ع 2ة""1 دوزاعع5ك 


نات غ01أ20[0 "تناع دوع 201 ,811 لق ) 11018326 .12 

عل غه عستقعصوع1 عتأاعصمآ ع0 غصء صو 6مومن12 

ددهلا 120 

دع كتناعاع نم1 018141 0هتسنسقطه]8 .11 

بوسر فعتان تتمه51] وعطء«عطعع]1 عل عمعن) يله أعغطء 
١‏ 


: 
1 
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ع8 1016:1260 01 ها تكتحصهأك] عط زه ورععدمزم غط) عرمقعط علقة؛ 512(02 116 
لاماء015 عقن أمم 15 أعملاء عتعط) أهط) عتتاكدء هغ 15 2016 ع متمق عجمام 
عط لماوع ه60 ولاق ع5 علتممدام دعععه]؟ عنتحيد لك[ حقحة نزط تزااععنلضذ عه 
لاالمعقنامم فته لإللقء تتدمدمععء ,لاالقتنأآنى تصدأه1 5ه للقسصحطنآ [أدكعع تمن 
كه غققم عتل كذه جمقهع03ع0 ,واتوععء طلد طلاايلا بعع نع 1101 .مقط حكه 115 الور 
6578 51165515976 01138 مم7 11611اء2601م عترأالل غط؛ 0عتمععصم لله 
عط 10 عتتقتاممء للذما 10:ممة عط دز لعقاأذ1 كه ععمماء 22م 22246 آنا تنه 
11 
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12 120 170 70 5105 53 جج يد 
0 ااشاكتن اخ ال 00 


ع5ه؟ لإالهقعترد لعتع 0651 562011215 07 55265ناوء #عطاكنا؟ لذ /إألة ل أمعووء 
تعنطمز ,عسنتامك015 نزصة كه عع لع1لزم0يا!ا أه مللقتطعمأقصقع) ل[متاامءء7جمء 
1 ]0 النلمم عقأناءه5 تصوع؟ تغط 0غ 1460 محص عط مقط عاتم 


خا عط طآز تأعاولز5ة وملاأوعنلء عغط) للاءالاءع 0غ )جم/]ء عط 11 

تعلاع ع2 5101110 16 )012510623 ,2311262 لاتلمعع107 عط 1 1165م نا لتتحممء 
2 لإللوء تتصعلمعة 0:قل0صواؤد عاطزوؤهم أؤعتاعقط غط؛ قه أمعتصطة1[طوؤوء 0غ 
067 320 لفعتتقطة؟ أه قطضة؛ 10 لزكقة 6م20 15 )1 روغناءزاو]ط .ع و[برزيع اناه 
لأط حمأأدعنالء غه 02:0صهاد طوتط نزوعلا هج لاوتاطةؤده مغ دمع «ناموعع لزروووعع6 7 
عط أناهطة مع ه) علطةذ30:1 15 )ذل بععمء1 .مملاء لهم 5كقخم أه لإعتامم نمة 
2233 اعنطي واممطعة عغهناليم صا /[المتاتصا جمعاولزد عط 1ه جمعم]ء 5118865160 
176517 60اععم«ه غ1 .أعمموع2 عه ص أمعمااعععه انط علأفمعمعاهء لج برع عط 
2210016 عط لإاندء ا قتصمغياة أعوماغة الزيم 5اممطعد لاعنى زه لعفل صماد طعتط 
5 5م16 01 2316 نقة )3 لمعمل لئط عتعط) أمعحة ها بأعم5 عط ؤن دعومقك ععممنا 
أ5عط ع5) )0 غعل0جم عطا 15 )1 رمم كلدعمك /إالهجعدع0 .عع 1اعهئم عطا صز وبزو ولاج 
+2205 2 70165 ورقتلدعء! نزهام أقطا ع لتملقء ره علتصعدع1[ أه كنمت]ن ]عاص 
1 عط كه 1220225 عتناانا؟ كتنا1 .800214 /[يدرمجز تمع اتم عط غأه وعزولقة 
عتأطكظ1 الاي ملعن صذا طاعنطم "دمونوة1" طااد عاترمغم رعط 11ذبن؟ لقصصسنا 


2086م هة هط أءففزوع: لطعنا2 3ل للقصسحصنا 52) أن كثلة))ة عطأا أعباقحمف ها جرعلا 
21311361 نم1513 


0ن لإأ:226 35 7682:0640 عط 6غ ]20 15 70511011لاء عجأموعره؟ 116 
طاايم 10جمت عط 4ه 73215 15ا10ةنا رذ عكلة؛ عضاءط /زلدعرله 26 ومعا5 لوعن ج1]”2 
01 6565ماع 0681050126 تتناأناء رتت 30 لاأعنمعوع]]1 .كوععع ناد 2221م 01 51825 
تستأكت]8 عنرمة بلط نعطو 1اطهاوء جععط علأاقط عع لعالنتمض!ا! )0ه ره1)ةىتترةأة1]5 
12165 2012ة151 ,لإأقةالسا5 .عم0:ناظي 310 216213ة كذ 15341055رقعه0 
23520147 آلا رفاك 3[ 7]5125نامء 50206 15 لمعه جععط متأقط 
عنصطة151 [6ع85400 .8ترأو70825م 15 7056آنام 531056 عط) 2ه) أعجرمم1عنن06 
)2 غ2011608! 01 1520م 1513آ أه عتستسدععم:م ملام د ذه 5أممك5 لإتق ملم 
لقع ككلم حة هل /إاأنأودعععند نجعن أزه دععلة) متتقط إعبع| لإمقررلميم عط 
. ل[ لتنامع 


133 
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01 ,320 وقصلطاعمةة؟ 135156 طغلة بالمسكضم ص كز ولو تاعط بزع أمكاما 060 
تاقتقطوتنآ] كحستامسك1ة عط مضه حجذأكآا كه أوعئعد1 قط حا رعوتتنام 


تأ 215087655 15126200115 56 60 :6م372 2021 10/1116 116م و36 ,عمناع 110 
القتصطططتا استادبكظ! عغط) 4ه و5معطتدعم غط) عموتطة رمأوعيدله ممءع2100 
لإللدة غ20 15 مم ادعء تله كه عععلقع 0721 كه "دلكوة1” ,0210م قل غنامطع تامعطا 
1 72006183 أن 5أمععتم مقابءة5 عط ,قفوم عط و0 .لعوتادءع 
4 50 تزصممم أه لصتم عطا حم انرما مم1 "ديتو12” علممه 5غ جره 
.ممعم 01162660 


أه كلع2ة1 فتة عناةاتقطءطقتحط امعمعضعع قط كه وكبنوء أممء عل وم 1] مجع18 
/ا0216510121 50116 05 ئدهم قط جره 5أوعمعأمز عنكمة151 مم14 رماغم عل أوجرمى 
5أةنااء16لع 1م 0ه 5تعلوع1 لل أأوتك8 


ممه زجع أعه1 عطي 5امتاكتك8! ععطاه آه بعدعلطة] ا[ونعصوع غ1 
اعة 10 نز ع0 تلتةامحدم مه 15 للمصصمتنا عطا 0ه حمدأذ1 أه ع ئأة ب ع8 أنامطة 
لاله 1صة1د1عصن وسالتقطعط دفعط وحقط 35 162025 تاتلوت4! طاعناة اأقطتامعج 
بقعققء [لة لإأتقعه هآ .دممطوعيلةة مععومظ عه ععمعنكذ1 عمانمعة معدن 
انكطغتد؟ قه وملابععومعم مععرهو قز قمع تزلقه وتعقدع1 قط أقمتقع2 5ئز0165:م 
عط 014 هعلق نالة عطتطنام ]وتلل قط عضلئة كوعقعة بومعنعط) وحص ذأك ك1 
+ع6 م285 زميات م1 لمفصحطنا مود مجر جع اوم 


تستلوب84 عط طذز وسعاؤيزة [أهضة1كأدعياله عط عز ركذ بزلعممهع 1656 

لمع د غع16ملء2 11ذما نملأقعيله غه ععمقاء [قعمجم قط بزطوعع طب 016125نا! لتلمء 
أه قضه2 ممعم اعم علمتنة أععموعم ومنت صذ "دورو" كه لرمعمقاة لاوط 
غة عمستام عونل تعبت عععلقع غقط) ملاعتطعة ه16 بوجع0ق16 جه لستاودت14 لعكوعتللة 
العم عط كه كمه انا تأكطا وستصلهما وستلساعهة ومتاأدعتلله ,0ه أعنم1 بورورهة 
4 امععهمء عأتصه1ذ1 طاتية ععصملممءءة صذل أطويره) هط لانتمطد ونعره1 
لاا هغ متتقط دععطتدما ع0 كأصعل ناد لتتلوناك! معطب عمق عا 15 ,دوتامء نللء 
متفاطه 40 2«ع020 صا مدعسلع زه كأمععجم جوابعء5 كه كه ناقتا عط ترز 
7 72204 عط 4اتامطد رمزأوايره:م #عطاممة ,كملق التلقدان عقلععمة عتصوة 
عأقصك21هم مغ 0م0126 غ5 للتتملاة بزعط1 .وععر زم لكة وخط6 510 العلاد 
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الدانشد ند /773515352235335333535335353833383538353 


117 1118 10[خخ [1101خ )81021 1111511131 
01101 011112 آلا 


/ز 
لاطعا لعثتتثلة للأاعط5 م16 ؤ5تال 
ويك لها 


عط لاط 260[نحوعه؟ عذاءط 15 'ع020 14ه/18آ بزول8" أه ؛مععمم ع1 
عقاعتم5 عتصوة ومالأعاطءة 0غ ع1 م طازملا وععبمم 7701104 لإمق رمم تطع احم 
غ65 ]17 أوعط وده متعط) صذ بالمعنطهم مع كلءوزطه 


لاط 0210 عط كه ص0 6مس تمممك عتتصمصمءة لقتة انع قاتامم كه ره غدل تأمعمهمك 

:لآ تستاكنك18 عط1 .معط مغ هليم أقعجم أه 15 لعججععمعق وععطلمم عط 
125 .10110 0231م تلاعليم عط ل وجمعاأطه2م 56210105 م12 تععط ققط 
عأحصة51آ] حصنا عط مغ و5عععه؟ علتحطة أ5]علاصمة 01 5ع اباقع ]5م10 ااه 131186 
أنامط 11/1 .5لقنااءة1][1 مصة 122065 «تمألاكبك8 عتممد أن عناهإتقطعط 


ازا ةلله تلق لاغنطية بطلقصصتا متاكسكة عط برط 5عرندوعم لوعوعملعم 
لع نكت 126 ,ع0 لأعوتلل! ولط عط) أه كعناتاءعءزطه و5تدوالاطه عط عوتلة ]ناعم 
هع الاقعععة عط نزاده الذي للقصصمتا عط )ه تمتمتطاه عنأطعتطوتل 


5ه عملاأاعع]آه زه 02166 ذأناع 11/156 تمتأذبك8 عط) ه14 /إأع526ن ]1 

15 غ1 .512 250 "0 غط)ا كذ لصغط؛ 0غ ع1ل221136ة ؤ5ذز كمرء1آطمرم 311 0غ 

26221عم ا بوستصدعتم (طمآ لله لإحطأكقطلا عه) "دحلوة1" ذه /إالملموووةء 0ع35ط 

قم الأكاعة 8051222 00/156[ أه 511655نا0 075 35 لأعل8 35 لإأعام ركتاء] 
:160 501110 11111246 


]0 5م5011 23لة ]ات [أتا 0لنكلصمحم 2097م علمتطعوء؛ أه وعسصتمءمل عنحصةا1و1 

عط) 3)65ع1201 تاعنطي رععلء1نتمطط ا[قنغعامة 15 كتط) كه عمد مولع اميا 
00 1015104 كن تنا لعتاععوؤطن عط حرق حك تطائلا ممعتممتعام فط غقط حمق معتلوع: 
264 لتطلدع: 3 كذ عع 35 للعنالطعقصا ,لإأتلوع زه عامطج؟ غط؛ عفترم توم غأمم 
2715118 120193 آ0 العتمة عط) طغتلالا .قصملاجءء2عم مقتصسط نه لطعدعم عط 
لإآده الايلا غذ ووء55قمم معطب طوالة كه 5اعءزطيد عط رععلء[ جزتما كه دلا ولط 
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ع5 014 أقع رمز ه0691 «عممعم عط 0غ 2[1 0ن 21 1312128611611 
166 04 1201101101م 116 .11165نامء 141151157 01 65011225 113111121 
كه ع20تع نا ع فصة رؤاعلع1 [قرناء نتتاكة ممصا عطا غ2 165) 1لأطقمق لحة ععاقمة 
عط؟ 02 وصمتلادء 1 تلقناو لمأمعووء ع2 عت معتعغط عمعطوتط عه نان 1كجدمموع 
لة102764؟ ]2205 116 .10812123115م الع تدمماءم06 2240131 [ه 5و5عععناة 
م 3230 21101 أ تتعتدء [أمحطا غطأ ععة قلمع عوع1) عتاع تلج ه10 قوع 


04 01116 11/105 


انا 


امعد لد /33332808] 


لمأطعخطة مقلط عتفقط عتعطظ) عع لقند نا ع«عكنكزه قز كطوتاهقه عكعط) زه تإعمعك للك 
1 5ه تالوج أمسلادره ولط1 .ععطعاؤوتلاء 160 تصعتل +40 5امعح2ة: تناوء 
طعقة أه كصولاءع 2 أداء50 2321005 ع[) عع للاءط عناع ه21 1ل 2[1 0ق 5ع 1إناوعء2 
طعدك .7653 ا أعقتصعط! كترملاقم أوععىعء] ]لل عط) ووععساعط وذؤلة 350 نه قم 
05 :0253515 كه تقعه/غهام م طذز أأبروعء لإأعأوصصقآن [لزيد مبعه1ة1ل 


أقتتصوووه ع0 .ععمعيع]1 1ل له ك5عناؤوا أهق50 امعتادد عط كه عصتلصةأوء120 
متنامعع 2 كه مله انتحتصه] عط 5عنهأزووعععم أممع قلط أععمم م1 ررمتادء شق كاز 
لفعتطاته قضة اأقصملاقعتالع نعتسمدمعة ,لمع تامهم ذا ومملكدمء ممم أه تلقام 


5 اتلاأكناك! 0 قعصقاكلةم2 0عتهامتقخط 0ه كلاه رعق22م ع1 
أء6م765 01 1112 2 عنانتيام لإقته لإعطة أقط) 1ع0170 13 ركصه1]هم عأح512]- دمص رذ 
320 ,قتطعكء تتقتقشط أه اقأصعططم لدم عأكقةط 56 15 كلط] .لإعصعك [لكباد 00د 
قط للة مغ ععضة نزو متط1 ألو 1للطعاة عترلم 04 عناذذ15 2ه عرروععط 10نافطة 
4امطة قلط1 .م12:86 غ3 11125 الالتتطهء تنأذنا14 210 5ه61ةل8 كل ذلاكتك1 
,5341025 الطتاكن4/ 'زط 224 تصوعه ناآ أون1 4 جدمءع] عأمستلعئتده '(الدحءووة 


تمتاوت14 عط كه اأصعسمماء/ءع0 0ه كم أأمصممم اأفاعود عط غ2 وستامنة مه 
ما نز10متمعصتنآ] .ختلعصلامده 10ئهتا ع8) الأامطع نامعطا عع 1لدء5 110114165 
5 50131 30 ,1721102) نر [قلط ,ةا أطقط 501014 ,015635 رع1857101316 
50116 5 اأكبك/ا دم 660مء22301ة6 لإأ[ماه) 223 /زأءإنناموطة عط ل1اناوطذ 
261 لصنق عتأفقط 5 2150 15 غ1 أناط ,لإألذوعع576 1326قناط 3 نزأحاه ]70 15 1115 
0 كقة766 عاناأتأكقا 60 25660 136ئه200 ةدم 3 15 عععط1 .م األورءتزاطا علميةأذ1 
21 1285 ة[لتصصتنتط عط 014 325101173341011 20311 3 أناوطة عصترط 
3 طعدا5 .56315635 102-14051121 13 علألائا 714165مطاتت اممتاوينك8 كه 101]105م2 
.6165 لتتأةناك1 أن لجمع قاعم عط ع5 0انامطك ج10 2ه كصمةا 


| 1[ق 8ه لعفت املغصعووهء 56 120162160 لها نااوقء ألةاعوم تز معطامارم 
: كه 5هأصعطأعم أتغتع تتلة قطن عتفقط قط) طغامل :كترم مغ خنه2)1م تسماأذنك1 

بأعسقمم كه ارمققء طعياد نز8 .جع0ىه لقكهة كقة رنقوء1200 روعبلة/ا 210121 
ا مقاط كه وعلاأاوءءمططا طعن5 .ع2 ا[قباعة عط لذنلا 5تتملاء تنازمط علاالل 
١‏ 


آه 1118 غط) نا للمفعتره 01 اأمعمامومع0 بزعلا نز أمء تعطمزذ ععة عنام ابتقطعط 
01 552235 3520 ععق3ع]1تمتطا أقعأعصءط عه دمهثازوتدوعة 116 .0نلكلموه 


ا 0 011 ناد ناما ك5 1021 10 101 109210 2010 1003 1011 1517 1001 101 1013 1001 نا 1 102 101 1011 11 


:311015 205-01لم ا مذ عع لتر 


117مةه50018م وقاعط ععة 5ولمتاكب14 بطاموع قط) ,0ه «عمعم بلإروباء 11 
بلقتطه5 ,15013 متتطدكةقكا1 رةتتتتناظ ص[ ملعنمع /المةصسطصنا همة رمغ انءعوم12م 
ز1711165نام0ء 0111 52676581 320 ,6زلأوة12316 ,80513113تناملا رؤع اح 1 1اتطم2 
لالجلا عتامموع 04 قامتلق كته 358ل اءأتزرنا غطا عمتع كياد مجه 5ت أاك ك8 
44 ام لناقعع م ه15 قكلط) أه ملزء71: :1 ,نمأأقص صمل عتاأووع ممه 250 
5 116 10110 ت1اكنا14 116 13 14511535 كه ملأدناعزة عأطهعاموء0 
2652م 310 26خ الخد مغ نزوة6]ة52 350 كنقعم 6[) تزكنذة 5غ لعرع تمي 
107 6 ؟ناأنا؟ 3516ة1ناه29؟ عدمجم جه؟ 5أعصصقط علععة نغ لقة ركده 5011م 
اقتققاط ,7176562060 ع5 ]12115 /211ةتمتتط كه لإاأتصع أن ع1 ,كحرمتاقت تستلكتك3 
عنتط 1512 .انلام أكتتمم عع زاوتاز [502 250 رلعانطلأقططا عط أوتاكم 5لطعاء 
1166102 3 لتلأقتطع" علطا غ16 بأععجرزدع: تتقتصتشط لتنة ععوعم مه؟ للق وعرلماعو0 
9 اصستالكيك8 ,لفقم 211 مط معصمئؤللاة مقصنط كه طاهم 86) نه 
ستلكدكة عط ذ1 بزاأائطأقمممةة:2 أه جه0مء1لك نز ع1 .عكائلة لتتاون14-دمم 
5 011816555 1116 .2620 01 5065 رصانل كاء1)5 265 أطرناه لاقتصحمنا 
عط ملاعقطاعة 10 جع020 طذ كأرولئء عتعظا كوومصتوظ هغ 5341085 «لاتاوتك84 [لح 
كقمستاوتك]! الج عمغ معترعاولهاء 60 أضع 01 هة لت فتك رد لت اليد 
كه لإأناك امعط تتباعطز عط 15 لالط تكممووع: ولط .ععع ط مويه نمل جمدم 
0 انلك ايا وشكيت 


4 569631 رؤ5ق26ع 001 قط 4ه 0ملجعم 5/هة0 كندم؟ قط جع1© 

قط 0غ أموباءاعم بإأعخة مقطا عععس لعنطمد لعدويه015 برأع تلعج عععمر وم زاعة 
عط) 1ه قنع عط على .5وعتعدمء عطا أه عمتعطا عط ممه ععاغأمجم أعوزطياد 
عط 60غم01ه1 طعتطية حجنا لععجهمة عععبر كم هاأإساموع 2‏ [قععره5 رؤوع يع ررم 
01 1085ووع5 عط) مهنال 0ءد5سنعوتل ممعي أقط) 5عدووا لصقة كأطعنامط) لمتعوعع 


عقع نلا كدمتانااموء: عقغطا 5ه 5عتتطوء؛ امعتلةد أذمم عط .ووعجعومم عط 
علعناداولوع! عط 1ه ععمهاءممحما لممتلعق قصة أمقبص برلطئئط عط ه؛ لفعمرزن 
لإللمعتفقط 15 كنط1 .كصمللول8 امستاكدكة قط ,زه دملادء قلطنا أقدملأوء نه 3210 
ماعطا كه «نمولاهمجالمباعة أدأضعتصة 0ن عط) برط إنوطة العناوعط 
لققناانء 601 ذكمهم رتعط) فقة ,1220ل ةل داز عتحرموءة-ملءوة 
2001م أه حملامجدمعم عط غة حصلة لالنتمطة قارملقة لعن .وحم جومم 


/ات 5 


75651 #«حده كد اا 0 0 00500 


18 


31 001182655 1116 
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"0110016 عللاععجروممط 


.11.10 ,11.10 رتمجوعةل181-1 4غد)كناه51 عقتتة ,121 :8 


بعنتنةتك نذا اعغصدسوك© للجوعوع]1 عتلتة[أة15 عط أه دمزاووع5 لطاع ا[ع 68 1116 
4 عط 4ه نمأذة تمه مض تألصتدهظ عط كه لرملووء5 طغجيامء عط كوند 
5 3 04 32261011 عط صستطاتيب معطاععه لعصامز باأعصباه© عتصسماة]1 
6م705 عتناانا فته اللفوع© ,13/0210 عتحصوأة] ع1" عتصهح عط 2ع20نا 
رتقطعف-لخ أه ع0هطة عط صا معلدك صذ ل[عط 35م ووع تمه © ع1 ."1لمه013616 
24 ,كلقتقط نكا بزعدوه11 7130سقطياك1 لمعل زوع127 04 ومع أزكتتة ع1 12102 
م]-لف 030 نزاخ 30آ11-لن 0630 للتعط5 15606220 52 4ه متطئمةدستنهك 
2-5 04 مضعم عت تداك 2610 25م ودعتج تره ع1 .تقطعف-لخ أه جماعع5] عط 
م عنتصة151 726 .1992 ,7عطاماء0 31 - 28 :1413 ,ردأناءلف 302تصتحدنا[ 
ا ةلا عط 7616528 بطع اعد 6107 ع1 ووع 0187 156 12 عتمتا 2مك تأعدم 
8014 ع2 نذا 12585105 320 6165تتناى علحدة151 


مقلكلة عه وارعلهء أفأعبيص معطمل فصن 2 غ2 لعلع نتمم ووم عع ده ع1 

عط ركاصعلء عق16) ,0 كتاءاعتام برعل عط ألم بعع132 غد 10جمج عط جز ععقام 
22051 116 عساعمع تممه ععة للجمسد عط ععنته 211 1165 نا اسحوم20 اتازتاويتك8 
ؤوع[غصعاعء: ,همأو [نام لام بوملععم لهاعم5 1ه حدنه؟ عتقصهر) 
01 62701261101آم قلط بطلعقةة عط 04 5جعنم ناه 156 1121 .324012عتازطتاة 220 
'[أوتاهلاعلجع ود عتجمءعه6ط قفقط 065)عن500 التأكدا14 أممتهخ3 «هتاأوممدع0 )ج1512 
56 135 1211011أ5 0311018مع0 5نط1 ./إ252101نا 3250 ل أمأكطا ركتاه )و0153 
عط 1ه عتتاان؟ لة ألعوع2م عط /[0نطة 10 رووعتع لم ط 04 عتطعغطة لقطمعءء 
لزالق نحدمصمءع»ه ,لزاله50 ,8/0110 عمتوصقطكء (01أصة قلط مذ 5عمع500 2116ة151 
لق50 ,كاطع 1 لمقتصناط 35 ,ع5نا 57ل 162215 أمعيتكت عط .تإالهعة6نامم 220 
315 2 نؤلده عق 32/100 كه '[ااتقاصتاط عط مغ )ععترزوع2 0ه ,ععوعم رعم ل أكتاز 


4711/1 2)خذ 1 4711416 آذ 


5111011 11511 ااك] 


1/ )روط ,65 .01لا 
طوء ز11 ,1413 روعأطعلة الخ طدلددسينال 


.211.0 ,.51.2 ,34066418 .51 51010514784 كذائلم .+2 :501108 
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أوعوعء2 - لاعهن']1آ عتدواوآ1 عط'1؟" جره جععمعودهن) 1,186 
."امأ 0 ع لمتاععرومعءط 8110 


.هموجه اا هكزها5 :ه11 465 :م8 


,+006 لاعونال؟ جوعء نز ع1 3250 رونأقءنل50 7:(أأونا11 -2 


(و ممع 1/) لآ 41110 طأعأأء:51 معثاذوال : و8 


0 أاأكعضءط #عادعجع ]هن عط 101114 عتأطؤهو لخ" 
4 2]604عت اله 11311 8111312137 0غ 3110 1515 [ك نلق 
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اباةَ الهس بِالمَاههعَ .. 
تليضوبدت + ووه > 
؟الؤوعة /ك5.عمم.ه 


وذلك هو الإسلام : هذا الدين المستقم . 
و١‏ الْقيمُ؛ فى أبسط معانيه : السيّد ؛ فهذا 
الإسلام هو الدين السيد وسيادته طبيعية ذاتية ع 
وليست وصفا منطلقا من شئون دنيانا كا نفعل 
نحن حين نطرح هذا الوصف مجاملة أوازدلافا أو 
تشجيعا أورهبة . إنه ٠‏ الدين القم» بركائزه 
الذاتية . فكتابه العزيز هو المهيمن على كل كتب 
السماء . هو الرقيب المسيطر عليها » حفظه 
الله تعالى ‏ وتعهد بحفظه . فَكَرٌ هذا 
الكتاب على ماسبق من كتب . فبيّن مافيها من 
حق وأبطل ها فيها من باطل . فَسَادَهَا بمجد 
وشرف أجلى مافيها من الحق وصَدَقَه . قال 
تعالى : 

ين الكت مهنع 4 
المائدة الآية :48 


9 الأزهر 35057557520575058153575335337353838733353338 


21 11111126 


وهو القم السيد بما أرسخ من ٠‏ عقيدة التوحيد ؛ فهر الالحادءواذل الشرك»وهو سيد قم 
ب اعتداله » دون ميل إلى طرف أُوعُلُق فيه » قال تغالى : 
9 وَكَدَنَ جَمَاتَكأْمَُوَسَملَا ٠‏ سورة البقرة الآية : ١47‏ فوسطيته ذاتية فيه . إذ الأطراف 
يسرع إليها الفساد بما تحمل من هوى وشطط ينأى عن الصراط المستقم : يقول ‏ تعالى ؛ 
« لَامَنْوافِوِبِيتْ رَلَامَمُوُوا مَأ لاله سورة النساء الآية : ١1/١‏ 
وهو سيد قم لأنه وعَدّلهء قال تعالى 2# إِنَسَهلَايَظلِم مِتْدَال در # النساء الاية 2 
« وَلبَرَيْكَ نا 4 الكهف الآية : 4 
وأهل هذا الدين يجب أن يكونوا «عُدُولاه قال تعالى : 
000-00 >« سن 4 / واقوجع حم 
« ينايها لذن مثو كونوا قَوامينٌ بألفسط شبداء لله ولوعك انك أو الود بن وَالْأفْرَبِينَ 4 
النساء الآية : ه7١‏ . 
وبهذه الغدالة صار رسول الله عله وأمته شهداء على الناس أجمعين ٠‏ قال تعالى : 
1 ع سوم الى 4 10 كه ”7 22 سور 
دي وَكدلكٌ جعلتدك امه وسعنا لتسكونوأ بدا عل لاس وكُونَ الْسولُ طْكرْصَرِيدًا 4 
البقرة الآية : “47 1١‏ 
ومقام الشهادة هذا رسول الله # عله # ولأمته مؤكد فى كعاب العزيز حيث قال تعالى : 


ىم #8داه وعم وءع عم عي 24 - ترس مرج ترير 


ٍوَجَهدوأفى لحن هاده - ع تيد وما َمل كو فى الذي من حرج جلة يكز اهم مر عد 


يءء لج عم 


البو ل وف هُندًا ليكو سول كيدا علي كوأ شهداه عل ألنّاس 4 
الحج الآية : //ا 


2122 + * 11+ + ز *ز 111 22 


بده 


27 2-0 ج33 جح 1 ا 7ج جا 2 جا ل جا 2 


فالمسلمون شهداء لآنهم العدول: . 
وهذا الدين سيد قم ؛ قفى يُمْناهٌ كناب الله تعالى ‏ وق يُسْرَاه سنة نبيه ‏ عه فهو 
سيد قم بشريعته .انلك الشريعة التى فَصُلتَ الحقوق والواجبات لكل إنسان ديناً وديا . 


فالحاكم وكيل عن أمته يعمل ها بما أوصى الله تعلمى به » وليس وضيا عليبهوعلى اكوم السمع 
والطاعة فى غير معصية ء فحق الله أولى . 

و حَقُ الأمة فى تحمس : 

حفظ الدين . والعقل ؛ والعرض » والنفس » والمال . 

تلك هى الكليات الخمس التى أجمع فقهاء الأمة على حق المسلمين فيبا ؛ وعرفت اصطلاحا 
بهذا التعببر ؛ 

”الكليات الخمس”: فوجب إنشاء كل مؤسسة علمية أو صحية أو أمنية توفر مطالب هذه 
الكليات وبها ينشأ ‏ ف المواطن ذاتيا ‏ ( انتهاء) صادق أصيل لبلده وأمته يجعله ‏ إذا انشق ‏ 
أظلم الظالمين لنفسه ودينه ووظتة:, 

: » إن هذا الدّين متين فَاوْغِلَ فيه برفق , فإن المت لا أرضا قطع ولا ظهرا أيقى‎ ٠ 

الاسلام ‏ إذن ‏ سيد بطبيعته ٠‏ فذاته طيبة تحمل الخير والحق والعدل والانصاف دون 
تحامل أو إكراه ؛ لذا كان صريحا حريصا ‏ ف إعلانه ‏ أنه لا يعنيه مدح ولا استقطاب . من 
شاء فليؤمن ... ومن شاء فليكفر .-: فإلى الله# تعالى وحده ‏ المرجع والماب » 
فأين المفر .01 . / 


#ج < جع << جي ع جح جح جع ج جع جع جح ع 2 حل 
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ولاية (أوتار براديس ) الهندية ورفعوا العلم فوق قبابه . 
وأن الحكومة افندية اكتفت بدعوة جماهير المسلمين والهندوس إلى تسوية النزاع بطريقة 
التفاوض . )0 
وإن الأزهر الشريف ليبدى أسفه للتراخى الواضح من تلك الحكومة ؛ والتقاعس عن 
حماية المسجد » وعن مؤّازرة المسلمين النود فى الدفا ع عن مسجدهم وحرمته . ١‏ 
والأزهر الشريف يدعو السيد الدكتور/الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى إلى اتخاذ كافة / 
الإجراءات لدى المنظمات الدولية لا سيما تلك التى تنادى بحماية حقوق الإنسان إلى ١‏ 
التعاون مع المسلمين المعتدى على مسجدهم هذا فى استرداده والعمل على حمايته . / ١‏ 
ك] يدعو الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية قاطبة إلى اتخاذ موقف حازم تجاذ هذا /76/ 
الحادث المؤلم والعدوان على مقدسات المسلمين امتثالاً للا روى عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ / 
قال : قال رسول الله عت : : انصر أخاك ظاا أو مظلوماً فقال رجل : يارسول الله أنصره إذا 3 
كان مظلوما . أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه ا 
فإن ذلك نصره؛» رواه البخارى 


ولتدخل الدول الإسلامية ذات الصلة بالحكومة اهندية لنصرة المسلمين المنود واسترداد : 


وردت الأنباء المؤسفة عن عدوان طائفة الفندوس بافند على (مسجد أيوديا) الأثرى فى :7 
0 


مسجدهم المغتصب ؛ وليعلموا أن معظم النار من مستصغر الشرر ؛ فد يكون هذا مقدمة إلى 
' ماهو أكبر من ظلم وعدوان 5 ١‏ 1 
والله معكم ولن يترم أعمالكم 


154 


١ 0 1 :‏ 1 آلئ 
/ - سير سس 2 ف > خل كيل م 3 
سه فم ١‏ : غ4 2415 423 5 - 
>2 ( ع( ": 320 كد 24 يي05 6 
١‏ ا 
قل 6 


156 


نشرت الصحف ما نشرته يوم الاثنين ١4‏ 
جممادى الآخرة “417 ١ه‏ الموافق ١4‏ ديسمبر 
م حول دور الأزهر فى الدعوة : فأما 
عن دور الأزهر : فقد أعد الأزهر بيانا عن دوره 
تفصيلا بشأن الدعوة , وأرسل به إلى مجلس 
الشعب حتى يتاح لكل منصف أن يعرف هذا 
الدور فيتحث عن الأزهر حدينا موضوعيا 
ولايلقى إنسان كلامه جزافا . وقد استدعى 
ذلك إرسال هذين الخطابين : 

(1) السيد الأستاذ الدكتور / أحمد قتحى سرور 

زليى علبي العتدية . 

السلام عليك, ورحمة الله وبركاته 
وبعد : 

فقد طالعت بضحف الافس ‏ الاثنين ١9‏ 
جمادى الآخرة ١4 51١41‏ ديسمبر 1935مما 
جاء على لسان السيد. الأستاذ ال الشاذلى عضو 
مجلس الشعب ٠‏ وأمين التنظيم بالحزب الوطتى 
و«مهمة بعض السادة الأعضاء ‏ م جاء يإحدى 
الضحف . حيث طلب السيد الأستناة كال 
الشاذلى من الأزغر أن يشارك فى مواجهة حوادث 
العدوان الذى قام ويقوم بها نفر من الخارجين على 
القانون . 

وكأن السادة المتحدثين بهذا يقؤلون : إن 
الأرهة تاتب عن سااغة الميل' 3 الزلاد .. 

وأود أن أشير إلى أنه سيق وبناء على طلب 
سيادتك, أن أرسل شيخ الأزهر الكتاب المؤرخ 
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606 برقم 671 ومعه بيان بمواقع عذماء 
الأزعر ‏ الحماحةات اق كل مكاك علق رضن 
مصر .. سواء علماء الدعوة وأساتذة جامعة 
الأزهر أو علماء المعاهد بل وطلاب الجامعة 
والمعاهد , والقوافل المتحركة من علماء الوعظ 
والدعوة والمدرسين والتى لا تترك جهة ‏ مكنوا 
من الوصول إليبا إلا كانوا» حيث يقومون 
بواجباعه, فى نشر الكلمة الطيبة وبيان ما يجب أن 
يكون عليه المواطنون من التاخخى والتعاون على البر 
والتقوى + ومن النصح لله ورسوله .وللأمة . 

وكان المأمول أن يشار إلى بيان الأزهر وفت أن 
سرت الهمهمة فى المجلس ليحاط علما بأن الأزهر 
ليس غائبا عن العمل ؛ ولم يتخل عن أعبائه 
وواجباته وأنه لايعمل فى السر ولافى الخفاء » 
وإنما فى كل الميادين المتاحة فى التعلم والدعوة 
والثقافة غ وهو ينصح ويصحح الأخطاء » ويقوم 
معوج الفكر . 

وق البيان الذى أرسل إلى سيادتكم, نماذج من 
ميادين العمل الذى يرتاده علماء الازهر فى صير 
ومثابرة وجدية . 

ومن ثم فإن الأزهر يأسف لم بدا من خديث 
بعض السادة الأعضاء من تجاهل الجهد الدائب 
المسدمر الذى يبذله ء والذى إن غاب بعض الئاس 
عن العلم به » أو تجاهلته بعض وسائل الإعلام ؛ 
فإنه لم يغي عن سيادتك, . الأمز الذى كان من 


حق الأزهر أن يحاط السادة أعضاء مجلس الشعب 
الموقر علماً به توقيا لا أثير » ومن اهمهمة التى 
حدثت وحتى يكونوا ‏ إن لم يعلموا ‏ على بينة 
من جهود الأزهر شعورا بواجباته ومسكولياته » 
وفى كافة امجالات المتاحة التى يسعى إليبا رجاله 
بالرغم من قصور الإمكانيات . 

وإن الأمل أن تتفضل برد غيبة الأزهر المدعاة 
إلى إبراز صورته الواقعية الزاهرة من واقعات البيان 
الذى آثر الأزهر ألا يعلن عنه لاسيما فى حقل 
الدعوة ؛ والتى أوضجها البيان إلى سيادتكم 
بالوقائع الماثلة فى كافة الميادين . 

هذا والتلاوم وغمط الح على الوجه الذى 
أثير فى المجلس الموقر قد يؤثر على جهود العاملين 
اتخلصين ويثبط من همتهم » ونحن فى حاجة إلى 
دعم الجهود طلبا للمزيد والتجويد ٠‏ ولا يبتغى 
الأزهر أن يخمد بم لم يفعل ؛ وإنما يذكر ويقدر 
لاأن يلام دون أن يقصر : 

وقد علمنا الله سبحانه أن نشكره طلبا للمزيئ 
من نعمه . 

وفقكم الله لقول الحق ودفع الغمط . 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


(ب) السيد الأستاذ/ كال الشاذلى 

عضو مجلس الشعب وزعم الأغلبية فيه . 
وأمين التنظيم للحزب الوطنى 

السلام عليك, ورحمة الله وبركاته 


وبعد : 
فقد اطلعت على ما نشرته الصجف الأمسر 
الاثنين الموافق 8 من جمادى الآخرة 7 4ه 


١5‏ من ديسمبر 1957م مر دعوة سيادتكم إلى 
منشاركة الأزهى فى مواجهة اللخارجين على القانون 
الذين ارتكبوا الحوادث والعدوان هنا وهناك 
وماتبع حديث سيادتكي من همهمة بعض 
الأعضاء الموقرين . 

وما كدت أحب أن مثلك, يغيب عنه جهد 
الأزهر وأذاؤه فى كل ميادين أعبائه ؛ التعلليم 
والدعوة والوعظ والارشاد والتثقيف العام . 

ومع هذا فإن السيد الأستاذ الدكتور رئيس 
مجلس الشعب لديه بيان من الازهر الشريف مرسل 
بتارع ١597/94/19‏ برقم 471 بناء على طلب 
سيادتة , 

كان الأمل أن يحاط المجلس به علماً فى الوقت 
المناسب ».ولو أن هذا قد تم فعلا لما كان ما حدث 
فى المجلس الموقر على لسان سيادتك, » وتابعكم, 
بعض االأعضاء الموقرين , 

ومع هذا نسخة من البيان .. أمل أن يكون فيه 
الغناء والكفاية لايضاح بعض ميادين عمل علماء 
الأزهر . 

والأمل أن يذكز ذلك ويعلن ختى لايياس 
العاملون ولا يبعسوا من غمط الحق وجحود 
الجهد . 

لعل من المعلوم أنه ليس للأزهر الشريف 
صحف »ء ولا وسائل إعلام » وإنما له بجهوده التى 
يشهدها الواقع . 

وفقكل, الله لقول الحق وطالب المزيد 
والتجويد . 


والسلام عليك, ورحمة الله وبركاته . 
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بقلم صاحب الفضيلة الامام اكير 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 


الله سبحانه بداية روحا 


ما نستظهره من هذه الاية . 


هذا الإنسان الذ غفل عن سمو جوهره وضفائه الوجدانى ؛ إذ قد خلقه 
شهدها أنواره وكشف ها عن ذات فطربا على ما يشير 
إليه قول الله جلت قدرته فى سورة الأعراف 
طهورهر دَرِيسمة وده عَلَ نيج أَلتْيرَبَكُم قَالُوأبقَ 

فالإنسان فى واقعه روح بلغت من كرامة التقدير عند الله الذى خلقها 


م أهبطت الروح نقية صافية طاهرة تحوى فطرتبا لتقوم بمهمة موقوتة على 
أرض الله , ثم تعود بعد ذلك إلى عالمها الأول الذى هنه أهبطت 


شيخ الأزهر الشريف 


0 وذ أَحْد ريك م ة نتف ادم من 


2) الاية‎ 4 ٠ 


سفاني بعلي «تمجع د ستو وجوه 109001010909010 ا 


وهذه الروح لن تؤدى هذه المهمة إلا إذا 
تسربلت لباسا مناشبا . 

ألاآترى إلى الغواص افق أعماق. البجير 
لاستخزاج شىء ماء لايم له ذلك أو يقدم عليه 
إلا بأجهرة:وملابس تناشب غالم البحار العميقة » 
وبعد أن يترود بعلم وأشاليب لأداء هذه المهمة . 


لل 


وهكذا الانسان كانت اسنة وجووهة ‏ غلى 
الأرض خليفنة ‏ قد غرست فيه_الفطرة : 


الى عرسر وير 


+ .. فطرَتٌ أل ألبى مَطَرَآدسَعَلَينا ٠.‏ 4 6 
(سورة الروم ) 

المؤهلة لاجادة الروح لمهامها بعد اليوط إلى 

الأرض وكان من تأهيلها أن اليسيقا الصورة 


المناسبة واللباض المناسب ونهو هذا الجسد الذى بدأ 
من طينة هذه الأرض ليتناسب مع طبيعة التكليف 
الزمنى الأرضى ومن ثم ء فالانسان روح حلت فى 
جسد أضله من تراب الأرض 3 

وهذه الروح أهبطت من عالم الخلد : وقد 
أوذغ الله فيها بقدرته خصائص بها تستطيع أداء 
مهمتها مالم تغفل عن الإفادة مما فطرت عليه من 
خضائص أو تنحرف عنها » أو مهملها . إذ كل 
ذلك خيار للإنساك . وبه تنفاوت ذرجات أذاء 
الأمانة والامتحان فيها على الأرض, 

1 عضا لماه عٍلَلتموَتِ 
لاض َنْبا حاب أدج لياوسْمَفنَها ويا 
1 لانن لَنْوما مولا 69 #4( سورة الأحزاب ) 

وهذه الأمانة وإن اختلف العلماء فى ماهيتها 
فمن الأقوال فيها ؛ أنها هذه الروح أو ذات 
النفس التى أقسم الله بها فى سورة الشمس 
فقال : 
ف نفس وما سَوهَا ديهم :2 فَأَهَمَهَا بوره وتوا 
2 كذ أفلح من كلها تقذ حَابَ من دسا 
وإذا أصاب هذا القول صحيح الأمانة التى 
عناها القران كان عليها أن تجاهد لتظل على فطرة 
لله صافية نقية طاهرة . وترتفع عنها حجب 
البشرية الى طغت على هذه الروحانية 
النورانية . 
ومن هنا كان فضل الله على بنى آدم عظيماً 
قفضلهم على كثبر من خلق تفضيلا وعد هم 
الاجال وأمدهم بالامال وبعث إليهم الأنبياء 
إخوة هم فى الإنسانية ‏ لكنه سبحانه اصطفاهم 
ليأخذوا بيد الناس كلما غفوا . أو هفوا أو 
طفوا . أو بغوا . وأنزل معهم الآيات والكتب 
وكان خاتمهم وهو فى ذات الوقت إهامهم سيدنا 


رسول الله محمد مَيهُ المثل الأعلى والصورة المثل 
للانسان الذى إذا اقتربت مه الإنسانية 
واعتنقت هديه والذى جاء به ب الاسلام ‏ 
كانت حياتمها وأثمر وجودها عيشة رغدة يقاس 
هداها بمقياس هذا الدين المحمغل فى الايمان , 
واليقين » والصدق . والأمانة . والوفاء . 


والحق والتعاون . وغير هذا من أخلاق القرآن 
إلى آخر الزمان . فذلك هو المقياس أو المعيار أو 
الميزان القرانى الذى ينبغى أن تقيس به البشرية 
مدى إنسانيتها أو حيوانيتها . 

ولقد كان الإسراء والمعراج برسول الله ميئل 
خروجاً به من قيود وسلطان الزمان والمكان » 
وتأييدا للروحية المطلقة التى فطر الإنسان عليها 
وكانت هذه الرحلة الاسراء والمعراج ‏ 
تكرياً لرسول الله محمذ عه ٠‏ وهو تكريم 
مطلق سجله القرآن الكريم بما يحمل معبى 
التذكار الداهم للإنسان تكرياً لإنسانيته حتى 
تتخلص - بإذن الله وبقدرته ‏ من قيود الزمان 
والمكان 5 

وإذا كانت بعض العقول قديماً وحديثاً قد 
سيطرت عليها حيوانيتها فترددت فيما إذا كان 
الإسراء والمعراج كانا بشخص النبى َه أو 
بمجرد الروح ٠‏ فإن هذه العقول بهذا التردد أو 
سوء الفهم قد غفلت عما حسمه القرآن بقول 
الله سبحانه : © شنتن عار مده إذ 
التعبير - بعيده ‏ تشريف شامل لشخص 
النبى عَيْه روحاً وف وهو أن الإسراء لو أنه كان 
روجياً فحسب لا كان محل التبيان فى القرآن » فإن 
أى إنسان حين يئام وتسكن أعضاء جسده يصير 
وكأنه فى حالة موات مؤقتة تنطلق روحه تسعى 
بطبيعتها الجردة عن المادة الأرضية فتسافر وتلقى 
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أناسا فى أماكن بعيدة أموانا وأحياء ‏ وهذا أمر 
واقعى يخدث لكل الناس . 

وإذا'قال ‏ الوافمونة.. كيفك خم ريحلما' الاسراء 
والمعراج فى هذا الوقت القصير مع أن المسافات 
تحسب بملايين السنين أو البلايين ‏ إذا قالوا بهذا 
وأمثاله فهم بلا مراء لم يفقهوا أن القران حين 
يستفتح فى الإخبار بأمر عظمم خارق إنما يبدأ بما 
ينبه إلى أن أمرا عظيماً وقع بقدرة الله أو سيقع ؛ ثم 
إن قوانين الزمان والمككان من صنع الله سبحائه » 
وصانع الشىء ‏ لابد ‏ قادر على إعادة صياغته أو 
تحويره أو تبديله أو تعطيله متئى شاء : وكيف 
شاء + وأنى شاع ولقد ساق القران مُكُلا لا كان 
من تعطيل الله سبحانه خصائص النار الحارقة حون 
لق فيبا نبى الله إبراهيم عليه السلام 9 قُلَنَا يد 
كوف برا وَسلهًا عق إرهيم ( 4 الأنبياء/ 5 وما 
كأن منح الجماد قدرة الخركة أو الفعل الخالف 
إضتة ا خداث لعا موب عليه السلام ين 


ع عع دور سيآ 


ألقاها بأمر الله 2 فإِذّاهى تَلْقَن مَايفَكُون 4 
الشعراء/ه؟ . 

ومن ثم كانت المعجزة العظمى التى لاإعجاز 
بعدها هى تلك التى جاءت من عند الله تأييدا لخاتم 
الرسل محمد يَريَْهِ ء معجزة تظل دائمة العطاء 
الروحى والسمو بالفكر الوجدانى المتأمل تلك 
المعجزة المتمثلة فى رحلتى الاسراء والمعراج 

وكان فى هذه المعجزة صورة بارزة لتكري الله 
الإنسان فى شخص هذا الرسول الكريم عَم 
وللإعلان بارتفاع روحانية الانسان إلى مدى غير 
محدود فوق بشريته ‏ ليتجه دائماً إلى التسامى فوق 
كل الشواغل والمادية وفى أروع صورة تتحقق فى 
الصلاة وخشوعها » فالصلاة فى حقيقتها تجسيد 
هذا التسامى ولعل هذا من حكمة فرض الصلاة 


4/1 


فى السماء تبيانا لقدرها وقدر من يؤديها بأركاتها 
وشروطها من بنى الإنسان . 

فالإسراء والمعراج كانا للنبى يله بالروح 
وبالجسد معاأ.. وأما سائر المسلمين فعليهم أن 
يسمو بأرواحهم فحسب فق الصلاة , 


وتكريم آخمر للرسول َيه فى الإسراء 
والمعراج تشير إليه ايات سورة النجم تلك التى 
تقول 3 0 
ا لخر 3 سإ عند سِدَرَةا ا يد ابه الأوق ل 30 
إدْبَضْتَىالَذرَةَمَايَفْمن 2 ماع ألبصرُوماطق ج؟ ل 
ِنْء بتري وا لكر لد الآيات 173 -18) . 

ذلك أنه إذا كانت الجنة درجات بقدر أحرف 
القران 5 .روى عن السيدة غائقة أم المؤمنين 
وى الله عنها....وأنَ المرء تتجدد مكاقه عبد 
ربه بقر انيته قرلا وعملا وسلو2ا ؛ فمن كانت 
حصيلته من كل ذلك فوق غيره باية واحدة فقد 
أرتفع ا قدره . 

فما بالنا ورسول الله عت كان هو القران 
الكامل فقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنبا ‏ 
تضفه ْلَه : ( كان خلقه القرآن ) + فمكاتته 
قله فى أعلى الدرجات التى تأوى إليها أرواح 
الأنبياء والشهداء فى جنة الله التى وعد بها عباده 
المحقين . 

إن رسول الله عَيَهِ عظم قدره عند ربه فلما 
انتبى إلى سدرة المنتهى تزينت السدرة لاستقياله 
ففى سورة النجم: 

١‏ إذيض اليزوم ايقتى جه مام البصتوماطق +2 لنذ را 

من ءايكٍريدا لحر .0 4 :5 


ألا طبت حيا وعند ربك ياصاحب الذكرى : 
صل الله عليك وسلم تسليما كثيرا . 


7 » ©# هن 


يريك اسم مس ب م رت ا م م 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله .. 


وبعد .. 


قال ها : ( أنت طالق ) . 


ااا 


وبعد ذلك سافرت هى ‏ أى الزوجة - إلى 
الوطن ٠‏ مع اتفاقهما على أن لا تكلم فى هذا 
الموضوع حتى يحضر هو - أى الزوج - إلى 
الوطن لمناقشة الأمر أمام أهلها » ولكتها بادرت 
فأخبرت الجميع ما حدث ٠‏ وأضاقت أشياء 
أخرى لم تكن صادقة فيها . 

وعند خضورئ ‏ أى ضاحب السؤال - إلى 
الوطن فاجأق والدها وأخوها بظلب الطلاق . 

وأنهذهب إلى المأذون» ومعه شاهدان من 
أقربائه » وسأله المأذون عما إذا كان قد:طلقها قبل 
ذلك فأجاب بأنه سبق أن طلقها ظلقتين ؛ وهذه 
هى الثالثة . وعلى هذا أدرج اللمأذون بالوثيقة 
الرسمية العبارة التالية : 

( ... يقول أنه طلقها أولا ثم أرجعها ثم طلقها 


ِ 
فقد ورد إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهسر رسالة من | 
السيد / حاتم . ع . م من أبى ظبى قال فيها : | 

بإنه على إثر خلاف حاد بينه وبين زوجته طلقها أمام إحدى قريباتباءومرة أخرى إثر 
خلاف آخر طلبت على أثره الطلاق . وأنه ذهب إلى دائرة القضاء الشرعى ‏ بأنلى | 
ظبى ‏ للاستفسار عن إجراءات الطلاق . فقابل أحد أقربائه الذى يعمل بها . والذى | 

سأله . هل طلقتها ؟ فأجاب بالإيجابء و كان لم يحصل وقتها منه طلاق . ولما شك قريبى 
هذا فى كلامى . أقسمت بالله ألى طلقتها . ا 
ثم عاد - أى صاحب السؤال - إلى المنزل . وقال لها أى لزوجته ما حدث ثم 2 | 


ثانيا ثم أرجعهاء وهذه هئ الأخيرة المكملة 
للثلاث ) . 

وسأل عما إذا كان هناك إمكان الرجوع إليها 
بعقد جديد أم لا ؟ 

وإذا لم يكن هذا .. فهل تحليلها عن طريق 
تزويجها لشخص اخر ثم تطليقها منه حلال أم 
حرام ؟ 

وهل الطلقة الاخيرة واقعة ؟ علما بانه لم ينطق 
كلمة الطلاق أمامها أو لها . 

واججواب 

انه لما كان المستفاد ثما جاء فى هذه الرسالة » 
أن صاحبها ‏ ؟! جاء مسطورا فيب[ قد طلق 
زوجته ثلاث مرات فى ثلاثة مجالس أو أوقات 
متقاوتة . 


فت 
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حين حدث خخلاف حاد بيتبما فى حضور 
قريبتها وزوج هذه » فطلقها أمامهما . وهذا يعنى 
صدور الطلاق باللفظ الصرعح 7 


عندما اختلفا ليلا وطالبته بورقتها ‏ أى ورقة 
الطلاق ‏ فذهب فى الصباح إلى دائرة القضاء 
الشرعى. للاستفسار عن الإجراءات ٠‏ وصادفه 
أحد قرابته الذى يعمل فى هذه الدائرة » وسأله 
قريبه هذا هل طلقتها ؟ فأجاب بالايجاب ‏ أى 
نعم وكأن لم يحصل منه التلفظ بالطلاق + ولما 
شك قريبه هذا فى قوله . أقسم له صاحجب 
السؤال .بالل العظيم ( إى طلقتها ) . 


يانه عاد إلى منزله ووجد زوجته وحدها فى 
المطبخ » وحكى هاما حصل وقال ؛ ( ... وقلت 
ها إن قريبى ‏ هذا أبدى رغبته فى. الحضور 
للمنزل ليتوسط فى حل المشكلة ( وعشان كده ) 
أنا أقسمت ( ليه ) بالله ( فآأنت ظالق ) . 

ما كان ذلك وكان الفقهاء قد توافقت كلمتهم 
على أن أى صيغة من مادة ( طلق ) - سواء كانت 
إنشاء أو إقرارا أو إخبارا ‏ هى من صرب الطلاق 
يقع بها الطلاق فور النطق بها دون حاجة إلى النية 
أو القصد أو مواجهة الزوجة ببها.. إذا لم تكن هذه 
الصيغة مضافة أو معلقة وسواء كان النطق بالطلاق 


بالإيجاب طلاقكثم أقسم فى ذات النجلس بالله العظيم 
(,آفى طلقتها ) يكون هذا منه تأكيدا لما صدر منه 
فى ذات المجلس قبلا بالإيجاب . 

وإذا كان هذا ما وقع من صاحب هذه الرسالة 
على هذا الوجةه ؛ كان من صريم الطلاق الذى 
ينفذ بمجرد النطق به وكان جين عاد إلى منزله 
وحكى لزوجته ما حدث مع قريبه فى دائرة القضاء 
الشرعىك ثم أتبع هذا الحديث بقوله مرة أخرى 
( أنت طالق ) كانت هذه هى الثالفة . 

وبهذا كانت الطلقات الثلاثة التى للزوج شرعا 
قد أسسفدت بهذه الأخيرة ى مجالس متعنددة 
ووقعت فعلا من قبل التوثيق لدئ المأذون » حيث 
كانت الأولى ميزاحة مباشرةاء وكانت الفانية 
جوابا على سؤال قريبه فى دائرة القضاء الشرعى - 
على النحؤ السابق ‏ وكانت الثالثة بالتلفظ بكلمة 
الطلاق فى مواجهتها وبانت منه زوجته بهذه 
الأخيرة يينونة كبرى لا تحل له من بعد جتى تكح 
زوجا غيره بعقد زواج صحيح بعد انقضاء عدتبا 
من المطلق سلجي المؤال » ريسل عا الزوج 
الآخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها 
وتنقضى عدتها منه شرعا » وعندئذ يحل هما أن 
يعفدا زواجهما من جديد . 

وهذا ما نص عليه القران الكريم فى سورة 
البقرة فى الايتين 774 , ١+.‏ حيث بين فيهما 
عدد الطلقات وف الأخيرة منهما قال الله سبحانه : 


: الدتااة 9 فإن طَلَمَهَا وَدٌ 
ابتداء 2 كانت طالق مثلا ( أو إجابة على سؤال 6ع« عو مرج م 2 _--2 ءق 5 م 2 
من آخر.» هل ظلفت زوجتك #افأاب إهز, .2 تحل أمرمن بعد ست تنح زوجاغيرور فإن طلقها قاد 


م1 يكقى انقيفا أو زمطلها حك فقو عله ونلك حدود الله ينا قور يَعلمُونَ 5 4 . 
الاجابة إنشاء للطلاق » وبهذا يتكون جوابه لسائله هذا .. 
فى دائرة القضاء الشرعى ‏ هل طلقتها ‏ جوابه وما دَوّنه المأذون فى ورقة الطلاق منسويا إلى 


نفد 


المطلق يعتبر إقرارا بما حدث منه فى المرات الثلاثة » 
وليس إنشاءً لطلاق جديد » إذ لو اعتبر قوله ‏ فى 
مجلس المأذون ‏ طلاقا جديدا لكان طلاقا رابعا 
والزوجٍ لا يملك ‏ بض القران ‏ إلا ثلاث 

ومن ثم يمتنع شرعا ويقع باطلا عقده عليها من 
جديد قبل أن تتزوج برجل اغبر زواجا صحيحا 
شرعا ويطلقها بعد الدخول بها ومعاشرتها عشرة 
الأزواج وتنقضى عدتها . 

أما زواج الل الفا سسالا عنه » وهو أن 
يتزوخ رجل مطلقة غيره ثلاثا بعد انقضاء عدتها ؛ 
ليحلها لزوجها الأول ؛ فإذا كان الزوج اغخلل لم 
يقصد بعقده عليها إلا أن يحلها للزوج الأول وقع 
هذا العقد باطلا . لأنه ليست له ضغة الدوام 
قصدا . وإذا ما اتخذ عقد الزواج وسيلة للتخليل 
فقط كان فى الواقع زواجا مؤقتا وهو باطل فى 
الاسلام وحرام ديانة بإجماع مذاهب المسلمين لا 
رواه عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عله : 


( ألا أخبرك بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا 
رسول الله . قال : هو المخلل لعن الله انخلل 
واغلل له )(1) , 


أما حكم هذا العقد قضاء فنص قول الامام ألى 
حنيفة وفى مذهب الجعفرية هو صحيح مع 
الكراهة . وإذا طلقها الزوج الثاى حلت للزوج 
الأول بعد انقضاء عدتها من الثانى على رأى الإمام 


ألى حنيقة . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ‏ ثيل الأوطار للشوكاق جه 
ص6؟١ ‏ 9؟١ا,‏ 

(1) حناشية رذ الخان لابن 'عابدعن على الدر:الخفار: شرح عتومرز 
الابصار ج” ص 0؟4 . 455 , 

(؟) حاشية الدسوق على الشرخ الكبير جد ؟ ض 598 . 


وفى رأى الإمام ألى يوسف أن العقد فاسد ومن 
ثم فلا تحل المطلقة ثلاثا بهذا الزواج الفاسد الذى 
اقترن بالدخول . 

وفى رأى الإمام محمد بن الحسن صح عقّد 
الشانى . ولا تحل للأول. معاملة .له بنتقفيض 


مقضوده(') 7 


وفى فقه المالكية أن عقد الزواج على الثانى غير 
صحيح ويفرق بينه وبين الزوجة قبل الدخول 
وبعده ولا تحل للأول بهذا الزواج 229 . 

وذهب الشافعية إلى بطلان العقد إذا تزوجها 
الثانى .بشرط حلها للأول وإذا لم يشترط ذلك 
وكان فى نيته أن يحلها للأول فإن الزواج يصح ولا 
تفسد انيته شيعا 29) , 

وفى الفقه الحنبلى عقد الزواج للتجليل باطل 
سواء اشترط التخليل أم لم يشترط 2*0 . 

وقد تحدث ابن تيمية عن هذا فى كتابه 1 إْقَامَة 
الدليل على بطلان التحليل»ونقل أقوال الفقهاء 
وساق الأدلة والمسالك على بطلان التحليل شواء 
كان مشروطا فى نص العقد أو منويا باعتبار أن اسم 
الل يعم القاصد والشارط ف العقد ولان عموم 
الحديث مراد . 

وقال فى المسلك الحادى عشر ما يل : 

( دين الله أزكى وأطهر من أن يرم فرجا من 
الفروج حتى يستعارله تيس من التيوس لا يرغب 
فى نكاحه ولا مصاهرته ‏ ولا يراد بقاؤه مع المرأة 
أصلا ؛ فينزو عليبا , وتحل بذلك » فإن هذاسفاج 
وزفى ا سماه أصحاب رسول الله عه ) . 


() المجموع شرح المهذب للنووى جا"١‏ ص 02144 .359 
قليونى وعميرة جه اص 5145 !14؟. 

(ه) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير جد /ا ض 5141 81/8 . 
(5) ص ؛ وما يعدهاو ص ١188 : ١8‏ وما بعدهمارص 5١5‏ 
ط الكردستانة مصر 1754 ها . 


يفن 
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وقد روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه قوله : ( لا أوتى بمخلل » ولا بحلل له إلا 
رجمتهما )29 ؛ فسمل ابنه عن ذلك فقال : 
( كلاهها زانيان ) . 

أما أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها ؟ إلا إذا 
تروجت برجل آخر ودخل بها حقيقة ثم فارقها 
هذا الاخر وانقضت عدتبا منه فهو نص القران ىق 
الآية المخلوة انفا 0 , 

أما أن الدخول بها من الزوج الثانى مستغاد من 
بو روود ا اي 
لا يحلها لنأول إلا إذا دخل بها دخولاً حقيقياً 
وعاشرها مغشرة الأزواج : ا ول الاستعمال 
اللغوى عند أهل العلم به على هذا أيضا . 
قد ارو البخارى ومسلم عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت : 

1 
عَييْنهِ . فقالت إنى كدت عند ( رفاعة ) فطلقنى 
فبتَ طلاق ء فتزوجنى عبدالرحمن بن الزبير » 
( وما معه إلا مثل هدبة الثوب ) فتيسم النبى عله 
وقال : 

( أتريدبين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا : حتى 
تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ) وهذا الحديث 
صرخ فى أن الحل بالزواج الثانى لا يكون إلا 
بالمعاشرة الزوجية أى الجماع لا مجرد العقد . 

وثُقل عن بعض أهل العلم بلغة العرب ؛ أن فى 
نص تلك الآية ذاتها دلالة على ذلك فقد قال ابن 
جنى : سألت أبا على عن قوم تكح المرأة ؛ 
فقال : قرقت. العرت. بالاستعمال ٠‏ فإذا قالوا : 
(9) رواه الأثرم باسناده يعن قبيصة بن جابر ‏ المغنى لابن قدامة 
جلا صن4/ا60: ولاه ورواه القرطيبى فى تقسيره ج؟ 


, ١8" ض‎ 


0/4 


نكح فلان فلانة أراذوا أنه عمد عليها » وإذا قالوا : 
تكح زوجته ٠‏ أرادوا به المجامعة » وهنا قال 
تعالى : 

عق سكم رَوبَاعَوة 4. 

فالمراد منه المجامعة 90) , 

ونقل القرطبى (*') فى تفسيره أن النحاس ذكر 
فى كتابه ( معانى القران ) قال : وأهل العلم على 
أن الدكاح هاهنا ١0‏ الجماع لأنه قال : ( زوجا 
غيره ) حيث تقدمت الزوجية فصار الدكاح فى 
هذه الاية الجماع . 

للا كان ذلك . 

كان ما وقع من صاحب هذه الرسالة لزوجته 
طلاقا ناجزا فى ثلاث مرات متفرقات فبانت منه 
بمقتضاها بيئونة كبرى ‏ من قبل التوثيق لدى 
المأذون فلا تحل له من بعد حتى تتزوج رجلا غيره 
زواجا صحيحا شرعا ليسن:بقصد التجليل » ولا 
مشروطا فى العقد التحليل والتطليق بعده وإلا وقع 
باطلا ‏ باعتباره فى حكم الزواج الموقوت وهو 
باطل ولأن الأعمال بالنيات ولا بد مع العقد 
الصحيح من معاشرة الزوج الاخر لها معاشرة 
زوجية وقاعا تاما قى مدة الزوجية ؛ فإذا طلقها 
الزوج الآخر بعد هذا وانقضت عدتها منه شرعا 
حلت للأزواج ومنهم مطلقها صاحب السؤال . 

هذا هو الحق الذى نرتضيه فى الفتوى مع هذه 
الحال وهو مقتضى ما قال به أكثر فقهاء المذاهب . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

شيخ الازهر الشريف 
جاد الحق على جاد البو 

(خ) الآية ٠1؟‏ عن سورة البقرة : 
() التفسير الكبير للرازى ج 5ض ١١5‏ . 
)٠١(‏ جاع ص 148. 
)١11(‏ أى .ف الابة 7+٠‏ من سورة البقرة . 


للاستاذ الدكتور محمد اد الغمراوى 


وف القرآن الكرءٍ بم أمثلة أخرى للحقيقة الكونية يمهلها الناس ٠‏ فينبئهم القرآن بها فى 
ساد ما 0 اساساه ابيا 
أذن الله فانكشفت تلك الحقائق هم : مثل ذلك قوله تعالى كناية عن خركة الأرض 


اليومية : 
8 يغشى لير ار يطب مدمة+ > ع 
وقوله تعالى كناية عن نفس الحركة مع كناية كتصريج عن شكل الأرض : 


لما ٠.ليعوء‏ عم 2ح ع عير 


ل يكور اْبلَعِل بار و يكور المارَعلٍ الل 4 , 
وقوله تعالى كناية عن حركة الأرض السنوية : 
١‏ بولح اليل ايج لباو اللي . 
فى آيات متعددة من القرآن . 
لكنا نكتفى بما ذكرنا من الأمثال من قبل وننتقل إلى بعض الأمثال نذكرها للحقيقة 


الكونية يصرح بها القرآن الكريم حين يأمن على الناس أن يفتنوا بها : إذ يمكنهم صرف 
عبارتها إلى ظاهرة كونية أخرى يعرفونما . 


(1) سورة الأعراف الآية 2 (؟) انظر الآياث : 1؟ من آل عمران 7١ ٠‏ من مبورة الهج .56 
(7) سورة الزمر ا بيده اداع اا سعية لكاو ١‏ سوزة لويد 


اانا 


1 
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ومثل آخر من هذا النوع الضر المأمون قوله 
تعالى ( وأغطش ليلها ) : بل السعاء:ى ثلاث 
أيات فى سورة النازعات يقيم الله فيبا الحجة على 
مدكرى التبغث بالأجساد : و« >أنتم عد حَلْقًا أم 


من هذا النوع الصري المأمونة صراحته قوله 
تعالى : ( وَالشْنُ ُجرى )00 . 
فى الآية الكريمة : 
هو وَألشسجرِى لمسْتَقرٍ ا لِك تفديرالمزيزٍ 5 
آلْعَلِيِ #فالفعل : ( تُجْرى ) . شماه متها وج رقم تنكها وها جه وأفط 


ينظبق فى أعين الناس على حركة ال* من مع دم ع اء عار لوم 


اوت توج > ". 
المشرق إلى المغرب : وهو فى حرفيته يعبر عن 
حركة حقيقية أثبتها العلم للشمس بسرعة 
مخصوصة + قدروها بنحو إثنى عشر ميلا فى 
الثانية » فى إتجاه مخصوص فى فضاء الله هو الجهة 
التى فيْها النجم المسمى ( فيججا ) فى الأفرنجية » 
والنسر الواقع فى العربية . والفعل يدل ليس فقط 
على حركة انتقالية ذاتية للشمس ؛ ولكن أيضا على 
عظم تلك الحركة . إذ الجرى طبعا أدل على 
السرعة من المشى أو السير . ولو كانت الشمس 
غير ذات حركة فى الواقع » وكان الفعل ( تجرى ) 
معبراً فقط عن حركتها فى الظاهر بالتسبة إلى 
الأرض وجاء العلم الحديث وأثبت أن الحركة إن 
هى إلا حركة دوزان الأرض حول مخور ها أمام 
الشمس لا نفتح لملحد . أو مستشرق يكفر 
بالقران أن يقول أن جملة (.والشمس تخرى ) هى 
من. عند .إنسان. يصف .ما يرى ؛ أما وقد ثبت 
للشمس جرى حقيقى فى الفضاء متعين المقدار 
والإتجاه بعد نحو إثنى عشر قرنا من عصر القران ؛ 
فالجملة القرانية الكريمة هى من عند خخالق الشهمس 
إية للناس على أن القرآن من عند الله . 


والمفسرون ججميعا : القدامى منبم والمحدثون » 
أغفلوا دلالة مرجع الضمير المضاف إليه الليل » 
وصرفوه موده صراحة الى 
السماء . فلو أعبم أخذوا بظاهر الآية كا كان ينبغى 
لقالوا أن للسماء ليلا غير ليل الارض. وإن لم 
يعرفوه . وهذا وحده سبق إجمالى إلى حقيقة م 
يعرف العلم تفصيلها إلا حديثا . عرفها فطريا 
إستنباطا من أن الضوء لا يرئ إلا منعكسا عن 
المرئيات . وأن ليس فوق جو الأرض ما يعكسه 
لخلوه من اشواء وها حمل » فلابد أن تكون 
السماء فوق جو الأرض مظلمة حالكة والأرض 
وجوها فى إشراق وضياء بالنبار ومن باب أولى 
تكون السماء فى ليل حالك والأرض مليلة + أى 
أن السماء فى ليل متضل وهار القمر إنما يكون على 
سطحه ويكون الظل على القمر كقطع الليل 
المظلم : وسماؤه تكون أشد ظلاما لخلو جوه من 
اطواء : م جاع عضر سفن الفضاء وصعود 
الإنسان الى القمر وتضوير الفضاء من سطح القمر 
فرأى انان 0000 2 


(4) سورة يسن الآية 57 
(5) اية 311 5846582 من سورة النازعات . 
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ها /ااشا نا اها لقالا لاا اا الالال الال لاا 


الأمريكية والروسية ؛ لكن آخر صورة نشرت 
هى التى ظهرت فى مجلة العربى فق يناير من عام 
وفيها الارض كوكب مضىء فى سماء 
حالكة هى سماء القمر .. وظلمة ليل السماء يكفى 
فى الدلالة عليبا كلمة ليل . أما شدة تلك الظلمة 
فقد دل عليها الفعل ( أغطش ) . فلو كان يغنى 
عنه الفعل أظلم الذى فسره به المقسرون لنزل 
القران به لأنه انس وأوضح . 

من هذه الأمثلة بنوعيها ‏ ولا يزال ها نظائر 
فى القران الكريم ‏ يتبين أمران مهمان متعلقان 
بتفسير الآيات الكونية القرانية . 


أؤلهما : ألا نقصر تفسير التعبير القراى على 
وجه واحد إذا تحمل التعبير أكثر من وجه حسب 
قواعد اللغة التى نزل بها القران فكل معنى يفيده 
اللفظ أو التعبير من غير ختروج على قواعد اللغة هو 
معنى مراد لله وإن لم يك معلوما للبشرية قبل . 
وإفادة الآبة القرانية إيأه إرهاص بأن الله سيكشف 
للبشر عنه ليكون .معجزة علمية جديدة للقران 


0 0 
تثبت من جديد انه من عند الله . 


وثانى الأمرين المهمين : أن للقرآن أسلوبه 
الحكم فى مخاطبة الناس على قدر عقوم من غير 
مخالفة الحقيقة الكونية فى شىء . بل إذا أن الاوان 
وأظهر الله عباده على هذه الحقيقة كان التعبير 
الفرانى دالا عليها إما تصريحا وإما إشارة وكناية فى 
اللغة التى أعدها الله لتحمل معانيه . وهذا إعجاز 
فى الأسلوب فضلا عن المعنى لا يقدر عليه إلا 
الله . ولعل من المهم توكيد أن ليس فى هذا 
الأسلوب إقرار لباطل معتقد الناس فى الظاهرة 
الكونية التى تكنى غنبا الاية أو الآيات القرانية 
فالقران الحكم لا يقر الباطل قط ولكن يمهله حتى 
يزيله ويحل الحقيقة محله . وليس الآمر ى 


الكونيات كالأمر فى الشرعيات » فالشرعيات من 
حيث الاعتقاد والاحكام » لابد 'من أن يتضح 
الحق فيا ويتم قبل وفاة الرسول ‏ عه وإلا 
فاتت فرصة التصحيح والتوضيح.. أما الكونيات 
فتصحيح خطأ معتقد الناس فيها يمكن أن ينتظر 
حتى يستعد الناس لتلقيبا ويحين حين إظهار الحق 
فيها » على أيدى أهلها من علماء الفطرة . بل إن 
ايات الله فى الكون هى من الجلال والعظم بحيث 
لا يتحول نصورها على غير حقيقتها دون الاهتداء بها 
إلى الله . ومن هنا كان تفسير الآيات القرائية 
الكونية فى كل عصر بعد عصر الرسول على قدر 
علم أهله وكان فى كل تفسير من تعظم قدرة الله 
وحكمته ؛ ما يكفى لحمل السامع على تسبيح الله 
وتمجيده على ما كان أو قد يكون ف التفسير من 
بعد عن الحقيقة . يجهله القائل والمستمع مع 
القصد إلى تلمس الصواب من المفسر على الأقل . 
ولعل هذا هو السر فى إباحة النبى -22- 
للمسلمين التحديث عن أهل الكتاب فهذا لاشك 
خاض بما لا يتضل بالعقيدة والأحكام » فالحق فى 
هذه واضح فى أساسياته لعامة المسلمين » وى 
فرعياته العلماتهم .وقد أمبر النبى - ج82 # 
المسلمين فى نفس الوقت ألا يصدقوا أهل الككتاب 
ولا يكذبوهم وهذا طبعا فيما سكت عنه القران 
والحديث الصحيح . ومن هنا استباح قدامى 
المفسرين النقل عن كعب الأحبار ومن إليه » ننا 
كان الأولى تجنبه من مثل فول كعب الأحبار فيما 

نقل القرطبى : أن الأرض على ظهر حوت :وما 
نقله عن بعض الصحابة من هذا ومن خلق الأرض 
والسموات. فى أيام الأسبوغ » من الأحد. الى 
الجمعة ؛ وما الى ذلك بما لم يرفعوه الى النبى 
عََيْهُ ‏ إنما أخذوه عن أهل الكتاب ل يدل 
عليه على الأقل السكوت عن يوم السبت إذ لم يكن 
كعبت يسطيع أن يبول للتسلدو إن الله ترا 
فيه والله سبحانه يقول : 


اللا 


وف 
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د ع ماح 


عم ةم 


وما مسنًا من لُخُْوب 42 زى 


وأكير الظن أنه م يكن من الممكن اجبداب 
الأخذ عن أهل الكتاب ما عندهم فى الكونيات 
والقصص » مما لم يرد فى القران أو حديث الرسول 
فالنفس فى تطلعها إلى معرفة المجهول واستتام 
المعلوم تأخحذ ممن يزعم العلم فان لم تجد من يعطى 
تخيلت. . فلما دلت الفلسففة اليونانية البيعة 
الإسلامية » فى عهد المأمون على الأخص » وقبلها 
المسلمون على أنها الحكمة جعل المفسرون 
المشتغلون بالفلسفة كالفخر الرازى يفسرون 
الآيات القرانية الكونية بما يطابق آراء اليونان فى 
الفلك . مع إعمال الفخز الرازى رأيه فى يعض 
المواقف . 

فالسموات السبع مثلا عند الرازى هى أفلاك 
السيارات السبعة التى قررها اليوئان » ولما كان 
هناك عندهم فلك ثامن للنجوم الثوابت : وفلك 
تاسع حيط هو مصدر حركة الأفلاك السسبعة ؛ رجح 
الفخر الرازئ أن تحديد القران 7 :عدد 
السموات بأنها سبع لا يستلزم ألا تكون أ 
مج 

وهذا من عجيب مسلك المفسرين فى التفسير 
أن يخضعوا الآيات الصريحة المحكمة لا يظنونه.أو 
يعتقدونه حكمة لا يجوز أن يكون بينبا وبين 
الشريعة خيلااف . فبدلا من أن يصححوا الفلسفة 
بصري الكتتاب أولوا صريم الكئاب إلى ما يوافق ما 
وقر عندهم أنه الحكمة . وليس أصرح ولا أحكم 
من أن يصف الحق سبحانه السموات التى خلقها 
باءها سبع ويكرر ذلك فى كتابه الكريم مرات 
عدة ؛ وكان مقتضى هذا أن يستمسكو | بالنص 
ولو خخالف العدد عند اليونان بل تجرأوا وقالوا : إن 


الغدد ليس له معفهوم » قاله القدامسى وقاله 
المحدثون » لأعهم لم يجدوا توجيبا ولا تفسيرا لهذا 
العدد الذى وصف الله به السموات غزارا . 

والعلم لا يعرف إلى الان . ما فى السموات 
السبع . ومن قبل لم يعرف أن السماء فوق هواء 
الارض سوداء حالكة . والشمس طالعة بالنبار » 
إلا بعد قرون تزيد على العشرة من نزول الآية 
القرانية الكريمة النى تنص على هذه الحقيقة 
العجيبة . وكان الواجب إذ لم يجدوا فى العلم 
تفسيرا لعدد السموات أن يلتمسوا لعدد السبع 
ع فى القران ‏ كتاب معام من 
الاتجاه 5 من امؤكد أن بصلرا ال تفسير 
باللغة من ناخية » وبالأزا القرانية السادة 
بالموضوع من ناحية أخرئ . 

إن اللغة تقول إن السماء ما علا الأرض » 
وعلم البديع يقول : إن بين السماء والارض 
مقابلة .» حتى عدوا هذه المقابلة من بديعيات قوله 
تعالى : 
فق 


2 0 5 
« وقبل ينارض) بنى مكلك وَيلمَاء اقلبى » 


فاذا ضممنا إلى هذا قوله تعالى فى اخر سورة 
الطلاق . 


معص مج ووم ءرس 


ال اذى خلق سبع مملوات ومن لاض 


أى سبعا م هر التبادر وكا عليه جمهور 
المفسبرين ١‏ تبين المقصود من السموات السبع ىق 
القران الكريم , 


(5) الآية +؟ سوزة ق. 


0 الاية كي ++ عن سورة هود . 
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إنه ما دام هناك ست أرضين غير أرضنا » وكل 
أرض يقابلها “ماء . فهناك اذن غير السماء المقابلة 
لأرضنا » ست >حموات أخرى 5 لكل أرض 
سماؤها . فهل هذا معنى بعيد ؟ أم هل فى هذا 
التفسير تكلف ما »أو تحميل للاى مالا تتحمل ٠‏ 
كا يخشى على القران من يقول بمنع المطابقة بين 
الآبات الكونية فى القرآن » وبين ما يتصل بمعناها 
من يقينيات العلم الحديث ؟ إذا كان القران قد 
سبق العلم الحديث بتقرير حقائق كونية » لم 
يكشفها العلم إلا بعد عصر القران يقرون ٠‏ مثل 
جرى الشمس جريا ليس هو ما .بين الشروق 
والغروب فى رأى العين ومثل ليل للسماء غير الليل 
المعروف فى الأرض ء فلا غرابة فى أن يخبرنا ويخير 
الإنسانية التى أنزل هدايتها بحقائق لم يكشف عنها 
علا الفطرة إلى اليوم , مثل وجود حياة فى 
السماء تشبه الحياة على الأرض ؛ ومثل أن هناك 
أرضين:.سيعا وابقوات سبعا ٠»‏ كا نصت عليه آية 
سورة الطلاق لتعلم الانسانية إذا أن الأوان 5 
ومكن الله العلم بق لعن نيا : 


ني لَالله عل 00 
ب ماع 


َمِرّواك ةكد مط ل تو علتا جم" 


إن على علماء الفطرة من المسلمين من بين 
علماء البشر ؛ أن يدوا فى بحوثهم الكونية بما 
أنزل الله فى كتابه من ايات كونية » وما يكشف 
عنه البحث من حقيقة معنى تلك الآيات نشروه ؛ 
ونشروا معه أو قبله ما قد كشف عنه العلم 
بالفعل . ودلت عليه الآياث قبل أن يكشف عنه 
العلم لعل الايمان يتجدد فى المفتونين بالغرب من 
شباب الإسلام ونشئه .ومن يدر ؟ لغل الغرب 
إذا أحسن ‏ نشر ذلك بين أهله أن يبتدئ مهم 


حائرون نرآثو: درمهم » الذى رأوا فيه ما يحالف 
حقائق العلم الحديث . 


لكن النظر فى الآيات الكونية فى القرآن إبتغاء 
الإهتداء إلى ما أودع الله فيبا من أسرار الفطرة أو 
الطبيعة كأ يسمونها يحتاج من الاحتياط فى البحث 
ومن الدذقة فى المطابقة والاستنباط , ما هو دأب 
علماء الفطرة فى البحث عن أسرار الفطرة . بل 
يحخاج الى دقة واحتياط أكبر , ليتجنب مثل ما 
وقعوا فيه من اخطاء .» جرها عليهم أن غفلوا مع 
الزمن عن -حدود التجارب التى قام عليها البرهان » 
فقالوا مثلا إن الذرة لا تنقسم » وغفلوا عن أن 
ذلك فى تجاربهم كان خاصا بالتفاق لات 
الكيماوية . فنببهم الله إلى خطئهم بتمكينهم أو 
بالأحرئ بتوفيقهم الى الكشف عن العناصر 
الشعاعة وقالوا إن المادة لا تفنى ولا تتجدد ١‏ 
ونسوا أن ذلك لا يصدق إلا على التفاعلات 
الكيماوية كذلك فهداهم الله من تركيب الذرة 
وتحولامها إلى ما استيقنوا معه أن المادة تفنى بتحوها 
ألى طاقة موجبة تنطلق فى كون الله بسرعة 
الضوء : ( سرعة ثلهائة ألف كيلو متر فى الثائية ) 
فلا يكون للانسان سبيل الى استزداد ما انطلق 
منبا ء هذا المبدأ العام » مبدأ الوقوف من القران 
الكريم موقف علماء الفطرة . إذ الفطرة والقرآن 
من عند الله يحتاج فى العمل به إلى قواعد لابد منها 
فى فهم الاى القرانى » وفى تحرى الاحتياط والدقة 
عند التطبيق . 

وأول تلك القواعد : بديبية استحالة التغارض 
والتناقض على القرآن لأن ذلك مستحيل على الله 
الذى أنزل القران فكل ما يبدو للناظر من تعارض 
بين بعض الآى وبعض ٠‏ إثما يرجع إلى شوء فهم 
فهم أو تقصير فى البحث أو نقص ف العلم . 


(ة) سورة الطلاق الآية 11 . 


الالال 
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وثانية القواعد : بديبية أن التعارض والتناقض 
مستحيل بين القران فى يانه وبين الفطرة فى 
حقائقها . فكل حق من عند الله . والحق لا 
يتعارض ولا يتناقض . فأحكام المطابقة لا يمكن أن 
ينتج إلا التطابق التام بين حقائق الفطرة وما يتصل 
بها من ايات القران . 


وثالثة القواغد : أن لابد من_التزام المنطق 
الصارم ف المطابقة بين الأى القرانى وما يتضل 
بموضوعها من الحقائق الكونية وطيعا لابد منه فى 
الاستنياط من آى القران . وهذا يقتضى إذا لزم 
الأمر أن تكون المطابقة بين الحقيقة الكونية وبين 
جملة ما يتصل بها أو بموضوعها من الآيات 
القرانية ١‏ لا بينها وبين اية واحدة قد يخفى معناها 
على الناظر ولا يتبين إلا فى ضوء اية أو آيات 
أخرى فى نفس موضوعها . 

والقاعدة الرابعة : ظاهرة مما سبق إذ لم يذكر 
فى القواعد الثلاث إلا الحقائق الكونية عند 
المطابقة . فلا يطابق بين الآى القرافى والنظريات 
التى لا تزال حل فحص وتمحيص عند أهلها , 
اللهم الا للحكم عليها بالصحة أو البطلان بموافقتها 
أو مخالفتها للقران . 


ويضم إلى هذه القواعد تذكر الأمرين المهمين 
اللذين سبق التنبيه إلييما فى هذا البخث وهناك 
طبعا عن لابد منها فى نهم الآيات القرانية 
تتلخص فيما بلى : 


حك تراعى معانى المفردات كا كانت فى اللغة 
ياد نزول الوحى بالقران أى ينيغى الاحتراس مما 
طرأ على معانى المفردات من التطور بالاستعمال : 


؟ - أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها , 
7 أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتا 
خصوصا قاعدة ألا يخرج اللفظ.من الحقيقة إلى 
انجاز إلا بقريئة كافية فى نفس الكلام . 

إن الآيات القرانية التى سبق ضرب المثل بها فى 
هذا الحديث المجمل تعلقت_بظواهر أو حقائق 
كوئية محددة وغيرها فى القران كثيرء لكن بعض 
الآيات الكونية القرانية هى من العموم بحيث لا 
يفى بتفسيرها إلا علوم الفطرة جميعا لا فى حالتها 
الحاضرة فقط 0 فى كل امقداداتها فى 
المستقبل » مثل قوله تعالى : 


ظٍِ نكل كو لَه قد بر مم 


ممعم معدء ممعرقء 82 2 


#ومن تي خلفنا زوجين لعلكر تذ كرون » 


و 


ركنق 


ل سُبْحَدنَ اذى حَلق الازوج علْهَامنَا نيت الأ لارض 


زكن0 


ومن انفسيم وممالَايَعْلُونَ جم 4 


وبعضها أخص فى عمومه مثل قوله تعالى : 


> اعم 


0-5 
3 وأنبننا فيهام نكل عئ و مورُون 4 : 


فهذا إجمال بعضه أعم . أو أخص من بعض لا 
يقوم بتفصيله إلا تضافر وتعاون النخخضين فى كل 
ميدان من ميادين العلم المطلعين على القبران 
المتشربين بروحه . وهذا أمر يحاج الى جهد 
كبير » وإعداد كثير » وأول من مهد لذلك ‏ 
وأسس له ورعاه » مجمع البحوث الاسلامية من 
ناجية + :والجامعة معة الأزهرية فى كلياتها العلمية من 
ناجية أخرى . 


. 45 سورة القمر الآية‎ )٠١[ 
- الآية 9 سورة الذارزيات‎ )١١( 


(؟1١)‏ الآية 55 من سيوزة يس .. 
)١5(‏ سورة الحجر الاآية 1١8‏ . 


لان 


مق 


رسول الله َه ٠‏ رأيت ليلة أسرى بى 
على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمناها 
والقرض بؤانية عشر . فقلت : يا جبريل . ما 
بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن 
السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض 


إلا من حاجة 'رواه الترمذى والبييقى وأبو ُعَيِم 


القرض : ١‏ ما يدفع للانسان بشرط رد بدله ١‏ 

فى هذه الايام الطيبة المباركة تمر ينا ذكرى 
غالية على كل مسلم ؛ هى ذكرى الإسراء 
والمعراج : حيث أسرى الله غز وجل ٠‏ بقدرته 
التى لا يدها عقل ٠‏ ولا يحيط بها على يعبده 
مخمد ‏ جسدا وروحا - منَ'مكة البلد الأمين » 
فو التيهة انشرع وول ابيع الأ 
ثالث الحرهين » ومجمع الآنبياء إلى السسبوات 
العلى : إلى حيث أكرم الله تعالى نببه # عَيك ‏ 


امة 
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تلطفا به وإيناسا له ». وطمأنة لخاطره ٠‏ وتقؤية 
معنؤياته فى قت ضاقت فيه حلقات الاضطهاد » 
وتتابعت فيه ألوان العسف وفنون الايذاء موجهة 

لوال سس من أمقا لام 
سفهاء قريش وغيره, الذين وقر فى نفوسهم أن 
الجو قد خلالهف, بموت حديخة ‏ رضى الله عنها - 
وأنى ظالب عم الرسول والمدافع عنه , 
حتى قال الرسول - عَلته يناجى ربه « اللهم 
أنت رب المستضعفين )» وأنت رلىف الى من 
تكلنى ؟ الى عدو يتجهمنى , أم الى عبد ملكته 
أمرئى ؟!] 

إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى . 

وهنا كانت مشيئة الله العليا بالمعجرة الخارقة 
إلى حيث يظهر التكريم الذى تختصر فيه 
المسافات » إلى حيث لم يرتفع تببى مرسل ؛ 
ولا تلك مقرب . بما جعل الرسول ‏ يله 
يقول ‏ فيما رواه البخارى : 
عرج بى حتى صعدت إلى مستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام ٠‏ لقد رأى _ عله حب ا 
الليلة المباركة من ايات ربه الخبرى ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر . 

ثم انبا عليه الصلاة والسلام » ببعض ذلك مما 
تقضنى الحكمة إظهارة والتحدث عنه للاستهداء به 
والاسترشاد به من مشاهدات ورؤئ تحث على 
الخير وترغب فيه أو تزجر عن الشر وتنفر منه 
قصدا إلى اصلاح المجتمع من الأو ضاع الفاسدة 
فيه فككان من مشاهدات رسول الله - يله - 
ورؤاه - وهى. كثيرة ومتنوعة ‏ الترغيب فى 
الصدقة .والاحسان إلى المحتاجين وسد حاجة 
المعوذين ؛ وثفريج كرب المكرويين 5 قال 
- اع اقيما.يرويه الإمام مسلم:82اعزخ نف 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عله 


5 


كربة من كرب :يوم القيامة وحن يبز على عسن 
يشر الله عليه: فى الدنيا والآخزة »ومن منثر 
مسلما ستره الله ق. الدئيا والآخرة والله فى عون 
العبد ما كان العبد فى.عون أخيه . 

إن الاسلام ينظر إلى المال ‏ فى يد ضاحيه .. 
نظرة واقعية فيصفه بأنه زينة الحياة الدنيا » وسوّى 
فى ذلك بينه وبين الأبناء وأمر بتحصيله من طرقه 
المشروعة + يا طلب :من أهل الإيمان الجن أن 
تحصيله بمجرد الفراغ من ٠‏ أداء العبادة الأسيوعية 
المفروضة حيث قال عز من قائل : يكايها ألِْينَ 


عاسو م وم عوءه د« 


اموا إذَاودىَ التصاؤة من ْم امع فاسعوا لكر 


ع 0 ال عاس عل ع2 


له وروأ البيع د حي لكر إن كتثم تعلمود 40 


َِذَافَضيت الصلزة افآتتشرواؤ م سي 0 


لله وذ كو الله كثيا لَمَذْكر ُفلحُونٌ تش الجمعة 


كا قال ب صتبحانه:وتعالى ‏ فى شأن تمسبيل 
الملل بوه عام «هرالدى جَمَلَ لَك الأر 
َلُولا قاسو فى مكيبا و كلوأمن رَرْقه 1 2 
أرب » الك 16. 

ونظرا لما للمال من فائدة تعم المجتمع وتقضى 
اه أنه الق# تقاق ع .إل القسه وييا 
بشأنه. » وجعل المالك له مستخلفا عن ى هذا 


رض 


المال ‏ حيث قال 9 امنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما 
جعلك, مستخلفين فيه» الحديد لا 

75 2 م و - 39 2 ,ةم ب ارس 

وقال 8 وك توهم من مال أله لىع لكر 
النؤر 7 . 

وقال عله فيما رواه مسل2م ‏ يقول 
العبد مالى مالى :وائما له من ماله ما أكل فأفنى أو 
لبس. فابل أو أعطى فاقنى .وف رواية لغير 
مسلء » أو تصدق فأبقى ‏ وما سوى ذلك فهو 
ذاهب وتاركه للناس , 


ينه - 
قآل : « أيككم مال وارثه أحب إليه من ماله © 
قالوا :يا رسول الله مامنا أحد إلا ماله أحتب إليه 
من مال وارثه » قال : فإن ماله ما قدم ومال وارثة 
ما أخر ١‏ ومن أجل تطهير النفوس من بواعث 
الاثرة والانائية » حارب الاسلام خخلق البخل 
والشح الذى بمنع من البذل والانفاق . فقال الله 


وَوَوْتقَ النخارق_ أن:رسول الله 


سبحانه 

يسن اين يبحَلونَ ما هم اله ين قَضلِه 
و2 02 ٠.‏ وا 22 2س قم 2182 م عا 

هو خيرا هم بل هوثر لحم سِطُوكُوفٌ ما يلوأ بدء 
وم ألقيلمه مركا 


وف .رسم:طزيق الجممع القاضل تبن القرآن 
جاعم يق الاسام اميس سم 
إظعام لبان الفقير فمن أوضاف المتقين | 
ا 2 ات مر ور مي © خم 
امنود 0 و 
رزقنلهم يَعْفُونَ سورة ارو 
2 معو ل وإور م و 
4 يقيمونَ الصلؤة وما ررّفتهم يُنفقُونَ جه 
5010 مقرم ءذلة ومع دع ووى ورم #4 ممم . 


اولتبك هم المؤمنون حقا لهم درجلت عند وريم 


ومغفرة و وَرزف 5 رم6 00 7 
الانفال 0 4 


روى الترمذى عن أنس .بن مالك أن النبى 
عَيهِ ‏ قال ٠:‏ :الضدقة تطفىء غطنب 
الرب » وتدفع ميثة السوء . ٠‏ : 

وكا قال عَيْتهِ ‏ فيما رواه الطبراق عن 
الى أمامه ‏ رضن الله عنه ‏ صنائع المعروف تقى 
مصارع السوء ؛» وصدقة السر تطفىء غضب 
الرب ؛ وصلة الرحمء تزيد فى العمر ؛ . 

وما ينفقه العبد باق عند الله فهو القائل 


ل همدع" عد 


: ماعند كر ينقد وماعند أله باق 
النحل ا 
ويروى الرسول - عَلهُ ‏ عن ربه - 


- 


. 1 


سبحانه وتغالى  ١‏ ياابن آدم افرغ من كبرك 
وعندى لا حَرّق » ولا غرق » ولا سرق أوفيكه 
أحوج ما تكون إليه ؛ . 
( البيبقى ) 

وإذا كان نبى الاسلام قد بين فى حديثه - 
الذى بين أيدينا ‏ أن الحسنة بعشر أمثاها ٠‏ من 
جاء بالحسنة فله عَشر أمقالها » فإنه قد رأق أن 
القرض الذى يعود لصاحبه مرة أخحرى كاملا غير 
منقوص بغانية عشر 

فلأن طالب الصدقة قد يسأل ؛ وعنده ما يسد 
أما طالب القفرض المتسلف - 
فلايستقرض إلا من حاجة ملحة ‏ فهو تمتاج 
أكثر من السائل ‏ ومن أجل هذا كان ثوابه أضعافا 
ير 

وقد روى أبو داود الطيالسى والحكم 
أيضا ‏ من حَدِيت ألى أمامة بلفظ .رأيت على 
باب الجنة مكتوباً : القرض بغثانية عشر والصدقة 
بعشر » فقلت : ياجبريل ها بال القرض أعظ, 
أجراً ؟ قال : لأن صاحب الفرض لا يأتيك إلا 
وهو محتاج . وربما وقعت الصدقة فى يد غنى . 

وإن الذين يتعللون يعلل واهية ععل قوم 
١‏ السلف تلك والرة خسارة » أو يقضرون ى 
توثيق دَينَهم على إخوانه, ‏ مما يكون سببافى عدم 
ردها أو يقولون : إن الوقت الذى يكون فيه المال 
عند فلان ‏ يمكن أن يأق منه عائد مالى آخر ‏ 
فهذه طرق الشيطان التى يركز فى الدعوة إليها 
ف ابي + 

ع يدك الفَمرٌ ويا ترسك والتفتة 
ال 5 
البقرة / :14" 


 هتجاح‎ 


5 


1 إن الدين على رأى مقومات الأم بعامة ؛ 
وهو فى الأمة الوارثة جماع مقوماتها . فلغتها لغة 

الات الإسلام , وأعرافها وعاداتها لايُحفل بها | 
ما خخالفت مبادىء الاسلام وقواعده وفضائله فى 

| كاب الله وسْئُة رسوله ع ف اي 

| سابد وجرت الاعليم .. والله تعالى يقول !| 

ا ١‏ نهد لايد ى لوه ندم 4 ١‏ 


عل عملا م 2 


الاسراء/ 4 ويقول لمر رَمضَانَ أل أنزل فيه 

لمان مدى دنس وَبِبْئت ين المدَئ أ 
وَالفرّان .. 4 البقرة/86١‏ ويقول : ١‏ 
2 256 بكر 1ع عن 1 


دضو روعي 2017 


/ لمن كان رجو أله يوم الأخر وذ وله كثير 1 


الأحزاب/ ٠ ١1١‏ ا 


بقلم الشيخ 


معوض عوض إبراهم 


والرسول عَيُهُ تقول : ٠‏ خيرٌ القرون قرف ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلونهم .. » أخرجه 
يسام ّْ . 01 

ورحم الله الشيخ محمد أمين الشنقي فهو 
يقول فى كتابه ٠‏ أضواء البيان ؛ فى تفسيره لقول 
الله تعالى ١‏ ِنَّهَدَاالمَانَيْر ىلق هت 
قوم .. # الاسراء/ة . 

: إن الرابطة الحقيقية التى تجمع المفترق وتؤلف 
امختلف . هى رابطة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ؛ والشيخ رحمه الله يعنى تمام الشهادتين : ٠‏ لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » فتلازمهما شرط فى 
إتيان الإسلام من بابه .. وأردف الشيخ يبسط 
الحقيقة التى ذكرها .. فيقول : و ألا ترى أن هذه 
الرابطة التى تجعل المجتمع المسلم كله ع وكأنه 


جسدٌ وَاحَدٌ 6+ وتجعله كالبتيان يَشِدٌ بعطله 


ا1لل7ل77لطتتتتتتتتاتاا ريز 


515 


بعضاً ؛ عطفت قلوب حَمّلة العرش ومن حوله من 
الملائكة على بنى آدم فى الأرض » على ما بينهم من 
الاخنلاف .. قال تعالى : 0 لبي عجوت الريك 
وَتَْحوْلمييِحبصتدِرتويؤْموديه به وتسَعْمْرونَ 
ِلَدَءَامَأرَسَاوَسِعُْتَ كل عَىْ وِيَحَسَةوَعِلَمًا 
أَعَمْدا ليس بوأوائس وتياك وفع ارام :ج 51 
رَيَنَاَاد لَه نت عتوالموتر ع تيكل 
نْءابَآبهمْوَآوجهمْ وَدْريِه نه هاا 57 
لْحَكيِمَ ني و قَهِمْالسَيدَاتْوَمَنَْقٍألتيََاتٍ 
ويا بز عذ نوكيه مال المي رخ > 
غافر//ا ‏ 68 

فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التى تربط بين 
حملة العرش ومن حوله » ومن بنى آدم فى الأرض 
دَعَوَا هم بهذا الدعاء لاع العظم ء إنما ما هى 
الايمان بالله ل وعلا . لأنه قال عن الملائكة 
« ويؤمنون به » فوصفهم بالإيمان . 

قال عن بنى ادم فى استغفار الملائكلا هم : 
١‏ ويستغفرون للذيين أمنوا» فوصفهم 
أيض أًبالإيمان .: فدلٌ ذلك على أن الرابطة بينيم هى 
الايمان ء وهو أعظم رابطة » وساق الشيخ 
الْشنق دليك آخخر على أن الرابطة الحقة هى 
الإسلام  »‏ ذلك الدين القيم ‏ وذلك أن الله 
تعالى قال عن أبى لحب سَيِصْلَ نَاراذّاتَ 
لَسِ »4 سورة اللهب/7 . وأن رسول الله عََيه 
فل ل قل الما لازي وكا قن نول 
الله لك والمؤمييق قله :اه لماه نا 
آل البيتت ٠‏ أخزجه السيوطى بستده الصحيح؟) 
وقرر الشيخ الشنقيطى أن الإمام السيوطى ذكر 


هذا الحديث وعليه أمارة الصحة . وأكثر رواية 


)١(‏ ابن 3 لير فى ٠‏ أسد الغابة »من قول الرسول فى حفر الخددق 
وقول كل من المهاجرين والانصار ١‏ إن سلمان منا ». 


بات » وقد استفاض ف الناس حتى قال قائلهم : 
لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس 
وقد وضع الكفرٌ الشريف أبالهب 
«أضواء البيان » ج 4 ص 44١‏ 448 
للشيخ الشنقر 
وترابط المسلمين بالإسلام يجعلهم أبداً » 
أرادهم الله ٠‏ خير أمة أخرجت للناس » بشرط جاء 
فى قوله تعالى : 8 تَأمووة بالمم رن وتسهودت: 
عَنالمكر وَتْرِس نان © آل عمران/١١١‏ 
فسوي الأم (٠‏ تنداعى الأكلة إلى 
- يا قال كه إلا فى غيبة الدين.» 
ض بعض المسل مين عن الإسلام » 
وانصرافهم إلى غير النحجة البيضاء التى تركهم 
عليها النبى عَيلتّ5) مأخوذين بببارج دعوات » 
وخالب شعارات ؛ وزيف مبادىغ يتصاجم ها أقوام 
من قريب وبعيد ه ولو أتهم أَعْمُلُوا فيها يعض 
النظر » لوجدوا صَرْعَامَا فى جوائب من 
الأرض » ووجدوا آخرين ما أفادوا منها شيكا غير 
اللهث المبيظ ؛ والمَنُو المضنى » وجهالة 
الانتساب إلبها بغير بينة ولاسلطان .# قبي 
حدرث بعد أله وهايلنهء يؤْمنُونَ 4 لامي . 
وفى غيبة الدين يشمخ الباطل بأنفه » ويشييخ 
عن الحق بوجهه ١‏ ويبيضٌ ويفرحٌ إلى حين : 
وإذا خلا لدان من أسد 
رقص ابن عرسي ونَوْمَسنَ اللمْسُ !! 
حتى إذا وجد الدين اهله » وهم لا يخلو منيم 
بشهادة المعصوم ‏ زمان . فهو يقول : 
٠‏ ولاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
الا يضرّهم من خالفهم ولامن خذهم حنى يأق 
أمر الله 6 متفق عليه . 
(5) أخرجه أبو داود وأحمد . 


(9) رواء ابن عاسيه وأحمد 5 
نليلة 
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عند ذلك عيب رياح :النصر :» ويظفضر الله الخير 
بالشر « مد نهآ فا لوم لويد 
لسََوَفه سبدلا 4 الأحزاب/ 517 :. 
أخل.....(ق لهل دين الشبرنيعرا سوك يده 
لايخلو متهم زمان . والله ‏ تعالى - 0 
١‏ 
َسَأمموسََتَدمكح عن بيو سو قَيان مد 5 
عل المي رع اننيد هثرسين 
سب أنه ولَايحا ون لَوْمَةَ 1 ير دَلِكَ مَصْلْالَه يُوْئِهِ سيق 
وَأَهُوسِعْ عليز يه > المائدة/4ه . ويقول 
سبحانه : « وَإن مدل قوم يرم » 
لبي نكم # سورة محمد 
وأمْرٌ الله فى حديث رسوله عَكَّ أن يسنبدل 
بمن أعرضوا عن حقه » وتولُوا غيره ممن لا يدفع 
عن نفسه ء أقوامًا يحبهم ويحبونه » وإذا كان حب 
الله لأوليائه تعاهدا لهم وإحسانا إليهم فإن حب 
اللؤمنين لله ليس زعماً يُْعَم ؛ ولا دَعْوَى تُذّعى » 
ولكنه إذعان لله ؛ واتقياد » واتباع لرسول 
الله عه هو سبيل حب الله -:تعالى : 
م.م ع م ا مارر د ممم ٠.‏ 
قن إن كنم بود له اعون يبك أله وَيَفْغْرْ 


ل 72 عه بم 2 


ل ذوبكر وأللّه عَفُور رحم 2 فل أطيعوأ آله 
ار إن تَولُوَأ فَإنَ آسشُّ ايب الكفرين ضع 
( سورة آل عمران ) 

والعمل هو المظهر الحقيقى خوافى الأنفس » 

وهو فى الاسلام مظهر العقيدة وشاهد الانقياد ؛ 
على نحو ما أراد الله تعالى » وبلّغ مصطفاه عه . 
وهو العمل الذى يُرسبى قواعد الأمة » ويرفع 
صرحها فما يستقعم فى حكم الإسلام أن تبر 
العقول . بما تكاد تنصهرٌ به الحلوق من دَعَاوى 


الإسلام حتى تُنْهضَّهًا الأعمال وتشندهنا الافعال 
وتكون هذه وتلك من معالى الأمور التى يحكمها 
قول الله تعالى « فن كان ير جوأ لقاة ريو 
َليَعْملُ تملا صَدلسا وا بشرلة بعبادة ريدج 
الكهف/ ١١٠‏ وللعمل الصاح 5 
لعا هود ؛ ووافق سنة رسول الله .. ألاوان 
الدين ليس ذَغْوّى ولكنه كا ورد فى الأثره ماوقر 
فى القلب وصَدّقه العمل 6ه(“ وقلما طالعك 
الإيمان بالله إلا وهو مقرون بالعمل فى القران 
الكريم ولاذكر الله المؤمنين الاموصولين بعمل 
الصالحات . 
والدَعاوَّ إن لم تقيموا عَليها 
يات دعاثها أدعيساءٌ 
أوماذا تصنع الأرض واللغة الواحدة والتاريخ إن 
م يلم شعثها الدين ؛ وتجتمع فى إطاره لصوغ الأمّة 
التى كانت كالشياه فى الليلة المُطيرة فى :صحراء 
لاييلغ الطّزف مداها .» وقد اعتكر ظلامها 
فمايتراى فى كل ذلك اثنان : ختى كنا بالإيمان 
والقران والتأسى بالسراج المنير صلوات الله غليه 
١ 5‏ خبير أمة أخرجت للناس '#ومن ل يجْمَ لَه 


م بو جم عو 


سد 


وبل سائنة وأمعنوا فى غرورهم يوم تَحوًا 
الدين فى تحاولتهم صوغ أبمهم من جديد على نبج 
شرق ملحد » أو غرب كافر » وأفضى هؤلاء إلى 
ما قدّموا وعليهم وزر ليل تركوا فيه أنمهم . أوْ فى 
إلئنة اغنة ا تجرد جو أن تكون الصحوة فى خا 
فجرها صّبحاً - عما قليل - وضحيّ جملا نمضى 
بنور الإسلام معه إلى حياة يعلو فيها الحق ويسود 
الهدى ؛ ونكونبحق : 

. ٠» خير أمة أخرجت للناس‎ ٠ 


(ه) ينسب للحسن البصضرى .. رضى الله عله . 


كمة 


ا ا ا 
ا 


أسناذ العلوم السياسية بالجامعات العربية 


لكى نبحث مدى علاقة المنظمات الدولية 
بالشريعة الإسلامية » يستلزم أن نتناول أولا 
الجوانب المامة التى تمهد هذه العلاقة ثم كيفية 
تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية الدولية فى 
امجتمع الدولى المعاصر . 

هذا رأينا أن نقسسم هذا البحث إلى الفصول 
الأآنية" : 

لغحة تعريفية للمنظمات الدولية . 
؟ ل نشأة وتطور المنظمات الدولية . 
أهمية ودوافع الانضمام إلى المنظمات 
الدولية . 
4 ل الأسس الإسلامية فى التنظم الدولى . 
ه س تطبيق وممارسة القواعد الاسلامية الدولية 
ف المجتمع الدولى المعاصر . 


التعريف بالمنظمات الدولية : 

تعتبر المنظمات الدولية فى عضرنا الحديث » 
الأجهزة المخطورة التى تنطوى تمتها الدول لتتعايش 
معاً فى حياة جماعية فى ظل ميثاق ينفقون عليه . 
وف ساحات المنتظم الدولى تستعرض الدول 
الأعضاء متطلباتها امختلفة » وتناقش مشاكلها 
وتتعاون فى تحقيق رفاهيتها » وتفصل فى منازعاتها 
فى ظل القانون الدولى العام . 

ومن هذه المنظمات ماهو دولى عالمى يضم 


جميع الدول على اختلافها دون تفرقة أو تمييز إلا 
شرط السيادة والاستقلال الذى بدونه لاتكون 
الدولة كما كان الحال فى «عصبة الأثم » و هو الآن 
فى وهيئة الأم المتحدة» . 

ومن المنظمات ما هو إقليمى ؛ وهذه تضم 
مجموعة معينة من الدول » عادة ما تكون 
متجاورة » متجانسة فى بعض هن الصفات 
والأيدولوجيات والمصالح المشتركة . ومنها على 
سبيل المثال ١منظمة‏ الوحدة الافريقية ٠4‏ جامعة 
الدول العربية» ومجلس التعاون الخليجى ؛ 
وللمنظمات الدولية العالمية أفداف عامة ونشاط 
واسع يشمل نواحى عديدة » بينا المنظمات 
الإقليمية يختصر نشاطها وأهدافها على نواحى 
معينة محدودة فى النطاق الذى أنشعت من أجله » 
نما تتناوله بالتفصيل الكتب الدراسية الجامعية . 
نشأة وتطور المنظمات الدولية : 

منذ فجر التاريخ وامجتمعات البشرية تعرف 
نوغا من التنظيمات ف خدود نشاطاتا 
واحتياجاتها الأمنية والدفاعية والاقتصادية » ل 
كان الخال اق حطبارات اليونات والقراقمة 
وفارس ٠»‏ وبابل ٠‏ وأشور لذ عرفت كل عذه 
الحضارات ؛ أعرافا دولية كثيرة ؛ مما نسميه الآن 
بالقواعد القانونية الدولية » التى لا تأق إلا عن 
طريق تجمعات واتفاقيات بين الشعوب » وأمكنهم 


/ا4 5 
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عن طريق تلك التجمعات الدولية ؛ إفرار كثير من 
قواعد السلم والحرب ااوتنادل.الأيرق ؛ و حماية 
اللاجعين » واحترام .مبعوثى الدول ٠‏ واحصرام 
المعاهدات التى تقوم بينهم . 

وقد خَطث اليونان قديما قبل الميلاد خطوات 
هائلة#فى هنذا الخال افقند ألفؤا حلفا سمسئن 
5 (دلوس) عام 48 /الا4 قبل 
الميلاد » يضم معظم الدويلات أو الجزر الواقعة 
على بحر إيجْه ؛ ليقف هذا الحلف أمام الاعتداءات 
الفارسية » واتفق فى هذا الحلف على تكوين 
أسطول يونانى » يشترك الأعضاء فيه كل بما 
يستطيع من سفن أو جنود أو مال2'0 . 

ومن خخطوات اليوثان قديما أيضا فى هذا امجال 
ما عرف لديهم عن اللقاءات الدورية المنتظمة كل 
عام » يضر ها مندوبو. الاتحادات التعاقدية : 
لبحث المسائل الامة ؛ النى تخص غلاقات 
دوهم" , 

أما أشكال العلاقات والتنظيمات الدولية ىق 
القرون الوسطى » فكان أساسها الدين المسيحى » 
الى اعتنقته الامبراطورية الرومانية ا وأنشىء من 
أجل ذلك. القانون الأوربى المسيحى ٠‏ لتنظم 
العلاقات بين دول أوربا المسيحية » وتطورت 
هذه التنظيمات بين دول أوربا المسيحية إلى أن 
كانت ١‏ أتفاقية قينا للعلاقات الدبلوماسية ؛ عام 
5م التى وضعت الأسس الحديثة للتيادل 
الدبلوماسى بين الدول ' 

ثم باستقراء تاريخ العلاقات بين الدول » 
وتقلب فتراته السياسية : وإمغان النظر فى الدوافع 


والأسباب وراء تكوين النجمعات الدولية . نجد 
أن عامل الحرب يؤدى دوراً هاماً وراء تكوين 
تلك التجمعات ؛ إذ غالبا ما تفكر الدول فى :هذه 
التنظيمات بعد أن تخوض حرباً ضروساً تأتى على 
كل شىء فيها » وتوقف نموها وحضارتها ؛ فتسعى 
إلى إيقاف تلك الحرب بشتى الطرق وتلهث وراء 
نظام جماعى تلتكم تحته بأس الحروب والخراب ؛ 
ويضمن سلامتها وأمتها فى حاضرها ومستقيلها ؛ 
ويخل مشاكلها بالطرق السلمية الودية فى 
اجتهاغاتها .بدلا من ساحات القغال ء واضعة لما 
ميثاقاً ونظاماً يخضع له الجميع . 

فحرب الثلاثين عاماً فى أواسط أوربا فى القرن 
السابع عشر الميلادى , التى حظمت اقتصاد أوربا 
وزعزعت العقائد الدينية » انتبت تلك الحرب إلى 
معاهدة فيستفالين فى ولاية -71010153318111 
798511117 نى غرب ألانيا عام 1١5142‏ 
وضم المؤتمر الذى مهد هذا الصلح وتلك المعاهدة 
مثلين عن دول أسبانيا » وفرنسا » وسويسرا » 
وهولندا ء والبرتغال » وإيطاليا » وممثل عن رأس 
الفاتيكان وقد أسفر هذا التجمع الدولى عن إقرار 
بعض الأسس والقواعد الدولية منها : 
- المساواة بين الدول المسيحية على اععلاف 
مذاهيها . 
ابتكار وظيفة السفير الداتم المقم . ليكون 
حلقة الوصل للتفاهم بين الدول ؛ وإذابة سوء 
الفهم منعاً لقيام الحرب . 
الوقوف أمام أطماع أية دولة تريد التوسع فى 
أراضيبا على حساب جيزرائها”) . 


ل سس سس سس سس سس سبي 


(1) لطفى عبدالوهاب يمي «اليؤنان» ع 181١‏ .وما بعدها + 
يبروت ١51/54‏ . 
(؟١)‏ على صادق أبو هيف » القانون الدبولؤماسى ٠‏ ض 78 . 
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(*) على غلى منصور والشريعة الإسلامية والقاتون الدولى العام ؛ 
ص 15 وما بعدها . 


ومعلنا الثانى فى استقراء تاريخ العلاقات بين 
الدول الذى يضيف حلقة أخرى فى سلسلة تجمع 
الدول وتفاهمها عقب الحروب . تلك الحروب 
الناهليونية ؛ التى مزقت أوربا ؛ والتى انبئق عنها ما 
عُرِف بالوفاق الأوربى "01 '011015121©» 
«8:4580284 تبلور فى فينا عام ١8١65‏ م. 
ليضع قواعد دولية جديدة » كان منها : حرية 
الملاحة فى المياه الدولية » وتحريم إلاتجار فى 
الرقيق » والاتفاق على عقد اجتمعات دورية بين 
رؤساء الدول الأعضاء » أو وزرائهم للنظر ى 
المشاكل التى تعترضههوة . 

وتنسى الدول ويلات الحروب ٠‏ وتشتعل 
نيران الحرب العالمية الأولى » لُِفِينَ الدول مرة 
أخرى على (منظمة ) تقيها بأس الحرب فكانت 
فعصبة الأم؛ ويكرر الشاريخ نفسه » وتقوم 
الحرب العالمية الثائية » وتلهث الدول وراء 
(منتظم دولى) آخر أكثر تطوراً وأوسع قاعدة 
فكانت وهيئة الثم المتحدة؛ ومحكمة عدها 
الدولية . 


دوافع الانضمام للمنظمات الدولية : 


لقد رأينا فيما سبق أن المنظمات الدولية يضطر 
إلى تكوينها المجتمع الدول ليبعدها عن شبح 
الحروب ولإيجاد الساحة التى تنهى مشاكل الدول 
بالحوار والنقاش بعيداً عن ساحات الحرب » 
ويلزم هذا الأمراء تعاون الدول فى اقتصادها » 
( 4 ) جعفر عبدالسلام ٠‏ المنظمات الدولية ؛ ض > وما بعدها , 
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فالدول التى تقيم علاقات اقتضادية فيما بيبا 
وتنقاسم مصانعها وتوحد دائرة زراعاتها تكون 
أبعد عن الاشتباك العسكرى ٠‏ فهل تدهر مصانع 
هى شريكة فيبا » وهل تحرق مزارع تمدها 
بغذائها !! 

وانضمام الدول للمنظمات الدولية يعنى 
كذلك ضماناً لعدم الاعتداء عليها » اذ يكون 
الاعتداء على عضو ف المنظمة : اعتداءً على بقية 
الأعضناء 8 

ومن دوافع الانضمام كذلك التبادل الثقاق 
بين الدول الاعضاء . فالدول يزداد علمها 
وثقافتها : وتجاربها العلمية : بالإطلاع على أفكار 
وثقافات الشعوب الأخرى ؛ فكانت المؤتمرات 
العلمية الدولية فى شتى شكون الثقافة والعلم ع مما 
يوفر على كثير من الدول والشعوب تجارب 
شاسعة . سيقتها إليها ذول أخرى . وباختصار فإن 
المنظمات الدولية تكون المكان الأمفل 
(لديناميكية ) الحوار من خلال الدبلوماسية 
متعددة الأطراف وتشجيع وتعضيد التسويات 
بين الأعضاء . م أنها تسهل وتمهد الطريق أمام 
التبادل الثقانى والعلمى والسيابى » ثم تطوير 
التعاون الاقتصادى . وأخيراً تعزيز التعاون 
الأمنى (*» , 
الأفسين والقواعد الإسلامية فى العظم الدولى : 

لم تأت القواعد الإسلامية فى التنظمم الدولى من 
تجارب الأنم وحروبها الدامية ع فتكون مبتورة 
تحتاج إلى إضافات وتعديلات ٠‏ كلما تقدم با 


,تأمعصفا-خ عععمة0 ,له إعلهوط.1 سمحصولة (5 
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الزمن » حيث قصر نظرها على حاضر امجتمعات 
دون مستقبلها . 

وأنما نزلت القواعد الاسلامية من السماء كاملة 
متكاملة من خالق الكون والبشر من الله عالم 
الغيب ٠‏ لتكون نظاماً وقانوناً لعالم المججمع 
البشرى ؛ متفقة مع الفطرة الإنسانية » فهسى 
لاتشغير ولاتتبدل ؛ ولايضاف إليها ولايميذف 
منها ؛ لأنها فطرة الله التى فطر الناس عليها » وطالما 
هى للإنسان » فالانسان هو الانسان بكل قوز ماقه 
فى ماضيه وحاضره ومستقبله ؛ وعلى هذا الاساس 
كانت نظم الاسلام وقواعده للمجتمع البشرى » 
مثل حقوق الانسان الطبيعية ؛ وقواعد الأمن 
والسلام بين بنى البشر وقواعد وآداب الحرب »؛ 
وأسرئ الحروب ؛ وقدسية العقود والمعاهدات 
بين الدول » وتنظم استغلال البحار والأنجار » 
وحق الدفاع والمؤازرة » وإقامة الصلح والقضاء 
فى المنازعات الدولية . 

ولأن هذه القواعد متفقة مع فطر الشعوب 
نجدها تتمتع بخصائص معينة وتتميز بصفات تنفرد 
بها منها : 

انها قواعد تتفق والفطر السليمة والعدل , 
ولذا تنقيلها الشعوب والدول غلى اغصلاف 
مذاهبيا وعقائدها ٠‏ ذ ذلك ألدين لهم نكن 71 

ألناس لَايِعْكمُونَ نا 

سورة الروم ‏ أية : ٠‏ 

وقد اهتدت دول غير إسلامية إلى كثير من 
هذه القواعد بفطرتبها السليمة » لاسيما حين تريد 
التخلص ... من تعصب ضيق ؛ وغتها ما اهتدئ 
إليه المجتمع الدولى من قواعد للحرب » كحق 
الدفا ع عن النفس ؛ والمؤٌازرة فى المادة ١ه‏ من 


ميغاق هيئة الأثم المتحدة . وما حرمته اتفاقيات 
جنيف لعام ١51453‏ من استخدام القنابل الحارقة 
مثل النابالم والفوسفور الأبيض » وكا وضعت 
اتفاقيات جتيف أيضا لعام ١511‏ حقوقاً لأسرى 
الحروب . 

وكأ جاء فى اتفاقيات البحار المختلفة » لحرية 
الملاحة والصيد . والاستكشافات فى أعالى 
البحار » واللجوء إلى التحكم الدولى ف المنازعات 
التى تنش بين الدول » ؟! ينص على ذلك الفصل 
السادس من ميفاق هيئة الأثم المتحدة ».وم أنشعت 

بي لعل مالف الاج الدرنية سه و فقاية نيا 
لعام ١939‏ تنظم و ( تقئن ) الوفاء بالعقود 
والمواثيق . 
١‏ ب بما أن القواعد الإسلامية ليست من صنع 
البشر . فهى دائماً تحلق فوق الدول كهدف 
أسمى ؛ ومنال عظم . كلما حققت منه شيكاً 
وجدت نفسها أشد تعلقاً به . :مازالت فى حاجة 
َه أله ومن أَحْسَنْ يلص 


ونحن له عَلدُونَ 4 (سورة البقرة ) 
 '“‏ طالما كانت القواعد الدولية الاسلامية 5 


متفقة مع فظر الناس السليمة . وعحققة 
لأهدافهم » فهى صالحة لكل زمان ومكان ؛ 
لافرق بين عهد وعهد ودولة وأخرى ؛ لأن 
العنضر الأسامى فى ذلك كله هو الناس فى كل 
العهود والأماكن . 

4 ل لما كانت قواعد الإسلام الدولية غير جامدة 
أو ضيقة » فهى تتسع لمصالح الناس المرسلة كافة » 
والتى تتفق مع العصور امختلفة . 


شئ 


(5) سورة الروم الآية :6لا 
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للأستاذ / عبد الحفيظ فرغلى على 


المسلمون حين بهل شهر رجب تستخيرهم 
ذكريات الإسراء والمعراج . وتستحثهم أنباء 
هذا الحدث العجيب الذى بمتلىء بأعظم صور 
الاصطفاء والاجتباه والتقريب . وينطق فى 
وضوح بشدة حب المولى ‏ عز وجل - لصفيه 
وحبيبه محمد ميته فيتأملون ما فى ذلك من 
أسرار » وما يجب أن يستلهموه من أنوار 
ويأخذوه من عظة واعتبار . 

وعلينا أن نقف جميعا متعاملين أمام فريضة 
الصلاة ‏ الشعيرة الأولى فى أركان الإسلام . 


والنى كانت. تحفة الله - تعالى ‏ لنبييه 
- عه فى هذه الليلة المباركة » ليعود بها إلى 
قومه المؤمنين » لتكون م معراجا ذائما يصلهم 
بالله آناء الليل وأطراف النبار . 


ويستحقون بذلك مقام الخلافة التى أعدهم - 
بسابق فضله و رحمته الها . حين قال لملائكته فى 
: 4 اسه سمه “عدام 2 5 
الازل © إلى جاعل فى الأرض خليفة # سورة 
البقرة - 00 

إن الصلاة معراج الموّمن حقا ء وفى الحديث 
عن ذلك المعراج نتذكر ما قاله العلماء امحققون » 
ونستانس بما كتبه. الامام الحجة نظام الدين 
«الحسن بن مخمد الحسين النيسابورى » فى كتابه 
٠‏ غرائب القران ورغائب الفرقان ٠‏ . 

وقد عاش هذا الامام المجتبد فى خلال القرن 
الثامن اهجرى ولد تيسابورمداينة العلماء وتخا 
بباء وأقام 'ق. مديئة «أقم ٠‏ وثوق ها إسنة 
/كالاه. 


الأزهفر 575055333537533738352353338 2707 


كان أعلم أهل زمائه ». مضىء الحجة » قوى 
الجنان » ساطع البرهان . جامعا للمعقول 
والمنقول ٠‏ بارعا ى توضيح المشكلات وتفسير 
الببمات .. 5 تقول مقدمة كتابه المشار إليه » 
وكا يشهد بذلك ما تقرؤه له فى تفسيره هذا . 


وهذا الامام مؤلفات جمة . فى ذرويبا هذا 
التفسير الذى يقول فى مقدمته : طالبنى بعض 
أجلة الاخوان أن أجمع كتابا فى علم التفسير 
مشتملا على المهمات . مبنيا عن ما وقع إلينا من 
نقل الاثيبات وأقوال النقفات من الصحابة 
والتابعين » ثم من العلماء الراسخين » والفضلاغ 
المحققين , المتقدمين والمتأخرين ٠‏ فاستعنت 
بالمعبود وشرعت فى المقصود + معترفا بالعجز 
والقصور .. 

لقد تناول فى تفسيره الذى يحتوق على عشرة 
مجلدات تضم ثلاثين جزءا ‏ خلاصة وافية شهية 
لاحت كنب التفسير السايقةاء. مع إصلاتح ما 
يجب إصلاحه وإتمام ما ينبغى إتمامه » مضيقا إلى 
ذلك مالا يحضى من الفوائد ؛ وما يراة متمما 
للمعنى من الشواهد » وما يستحسنه الذوق من 
الفوائد . مع ذكر .طرف من الإشارات:المقنعاث » 
والتأويلات الممكنات ٠‏ وتوادر الحكايات وجميل 
العظات » والأذواق النيرات : فكان بحق مطابقا 
لميناه » صادقا مع مسماه . 


وقد قدم لتفسيره بمقدمات عدة قبل أن يشرع 
فى تفسير سورة الفاتحة التى تعد عماد الصلاة فى 
كل :زكعة ٠‏ فافاض فى الحديث عن أسرازها ؛ 
وعن الأنوار المنبعثة منها لمن يتدبر فى قزاءته ويخشع 
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فى صلاته » حتى ‏ يتخلص من ركام طينيته » 
ويسمو إلى أفاق روحانيته » وينخلع من أوثاق 
ماديته ليحلق فى ملكوت ربه » حيث يطالع لوامع 
الإشر اقات » ويصافح طوالع الالحامات» 
ويستنشق عبير الفيوضات ٠‏ ويسعد بوقوفه بين 
يدى بارىء الارض والسموات ء يناجيه 
بكلامه » ويتزلف إليه بقراته ؛ ويتقرب إليه 
بخضوعه فى ركوعه وسجوده » ويتحبب إليه 
بالثناء عليه . والاستغفار له ء والإنابة إليه , 
والتضرع بين يديه . 

أسرار الصلاة : 


ليست الصلاة محرد حركات تؤدى ء ولكنها 
حياة كآأملة » وروح منبعثة » ومعان شاهدة » 
ومذد متصل بين عالم الأرض والسماء لمن أراد أن 
يتذكر أو يلقى السمع وهو شهيد . 

استمع إلى المؤلف يعلمنا كيف تكون 
الصلاة ؛ وكيف ينتفع العبد بها » ويرتفع إلى مقام 
الشهود بواسطتها ؟ يقول : 

إذا تطهر العبد فليرفع يديه إشارة إلى توديع 
الدنيا والآخرة » وليوجه قلبه وروحه وسره إلى 
الله . 

ثم ليقل : الله أكبر . أى من كل الموجودات » 
بل هو أكبر من أن يقاس إليه غيره بأنه أكبر منه .. 

ثم ليقل : «سبحانك الله وبحمدك» وى هذا 
المقام. يتكشف لك نور سبحات الجلال . 

ثم ليقل : «تبارك اسمنك ٠‏ إشارة إلى الدوام 
لنزه عن الفناء والعدم ٠‏ ليطالع حقيقة الأزل فى 
القدم » وحقيقة الابد فى البقاء » فيتجللى له نور 
الأزل والأبد . 


00 


ثم ليقل : «وتعالى جدك» إشارة إلى أنه أعلى 
وأعظم من أن تكون صفات جلاله ونعوت جماله 
محصوررة فى القدر المذكور . 
ثم ليقل : لا إله غيرك» إشارة إلى أن كل 
صفات الجلال وسمات الكمال له تعالى ‏ لا 
لغيره » فهو الكامل الذى لا كامل إلا هو . وفى 
الحقيقة لا إله إلا هو . 
وههنا 3 اللسان ويدهش اللب ويتحير 
العقل والجنان 
ثم عد أيها المصلى وقل : 
ست تبرت قو الكو 
وَالْأرضٌ حنيفا وَمَاأنَامِنَ المذركين جع 4 
[الأنعام : 5 10 
تامل فى دعاء الافحاح هذا : 
فقولك سبحانك اللهم و بحمدك ؛ هو استشعار 
لمقام. الملائكة المقربين الذين قالوا 0 
لحي عند لمقربين الذين قالوا لربهم #ونحن 
سبح يدك ونقدس لَك (البقرة: 9]. 
وهو أيضا معراج النبى -. َك لأن معراجه 
مفتتح. بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك » . 
وقولك : «وجهت وجهى للذى فطر 
الخليل ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأنه قال هذا 
الكلام بعد توصله إلى مقام المعرفة (لعفيقت 
تعالى ‏ بعد ترديد بصره وتقليب فكره بين أجرام 
الكون وكواكب السماء فقال لقومه : 
«إليرىة ما تشركون جك 4 [الأنعام. اع 


2 ع وس م مرمرع 


وقولك : قل إن نْ صلانى وشكى ومحياى ومماق 


لَه رب مني م : 17] هو تمثل لمعراج 
رم 


0007 


ان 


وإذن فقد جمع المضلى بدعاء الاستفتاح هذا فى 
مقدمة صلاته بين معراج الملائكة المقربين ومعراج 
عَظماءً الأنبياء والمرسلين . 


الاستعاذة فى مفتتح الصلاة : 
ثم إذا فرغ المصلى من دعاء الاستفتاح . استعا 
بالله من الشيظان الرجم » وق هذا دفع للعجب 


عن النفس » وقطع لوسواس الشيطان » واستعداد 
لتلقى امدادات القرب . إنها التحلية بعد التخلية 
كا يقول العارفون . إنه فى هذا المقام يُفنتح للمصلى 
المنيب أحدٌ أبواب الجنة وهو باب المعرفة . 


إمدادات آيات الفاتحة 


2 قال المصلى : 8ت آث ايت #4 


له باب د 
فإذا قال : «الحمد ل رب الْعليِين» افتتح له 
باب الشك . 
فإذا قال : «الرخنن ن الحم » افتسح له باب 
الرجاء : 


فإذا قال : #إياك تعبد وإياك 5 4 للحي # افح 


له باب الاخللاض لمتولد من معر فَةٌ ا 0 5 
و معرفة الربوبية . 
فإذا قال : (أهدتا الصراط آلْسْمَقِيرَ 4 افنتح له 
بات الدعاء والتضرع ‏ قلل تعالى ‏ 

« أذشون أَسْتَحِتِلَوٌ 4 [غافر: 1٠١‏ 
0 : 9صراط الْذينَ أنْعَنت علضم إلى 
أخخر |! لسورة . افع له باب الاقتداء بالأرواح 


الطيبة والاهتداء بأنوارهم .. فجنات المعارف 
الربائية انفتحت له أبوابها الثانية بهذه المقاليد 
الرو حانية 0 


الأ 

. فهذا بيان المعراج الروحانى فى الصلاة‎ ٠ 
: المغراج الجسمانى‎ 

يقول 211 لف ره فق .قد بين رساك 
الله عَكْلَهِ ‏ معراجان أحدهما::-حسى + والآخر 
زوحى .. أما الحسى فهو الانتقال المكناق من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى عام 
الملكووت : 

وأما المعراج الروحى فمن عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب + ثم من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب . 
ويستطيع المضلى ‏ إذا كان موفقاً ‏ أن يحقق 
بصلاته المعراج الروجى الذغق أ كرتا إلثة يمنا 
سبق .١‏ حيث:يغنق عن نفسه فى صلاته © ويتدبر 
فى معنى ها يقرأ ؛ ويشهد بغين قلبه أنه بين يدى 
ربه يناجيه ويككبره ويحمده ويثنى عليه . 

أما المعراج الحسى فيتحقق بما أشار إليه المؤلف 
حيث يقول : 

أولى مراتب المعراج الجسمانى فى الضلاة أن 
يقوم المصلى بين يدى ربه كقيام أصحاب الكهف 
الذين ورد فيبم # إِذ اموأ الوا يتا ريت 
السمنوات والارض لن تدعو من دوتةة ننه # 
عي الو 

بل عليه أن يتمثل قيام أهل القيامة .. 8 .نوم 
َم الس ب لمن [المطففين ]. 

ثم يتلو دعاء الاستففاح الذى أشرنا إلية ؛ ثم 
يقرأ الفاتحة وما يتيسر له من القران ء مجنبداً نى أن 
ينظر من الله إلى عبادته حتى يستحقرها » وليحذر 
أن ينظر من عبادته إلى الله قيصيبه بذلك الغرور » 
وهو إن فعل ذلك هلك . وهذا .سر قوله - 
تعالى ‏ 9 إياك تغبد وإياك نستعين © . 


على المضلى أن يعلم أن نفسه: جارية يحرى 
حكيبة عرقت عل انار “غوف الجلال. فلانت:ة 
لجع لها بيستية بال و تزع :+ تر كها تسعقم مرزة 
أخرى . فإذا استقامت تركها تنحدر إلى الأرض 
بغاية التواضع كز ريدق مجوده باوصاك 
العلو « سبحان ري الأعلى؛ . 

فإذا سجد العبد مرة ثانية فقد حصل له ثلاثة 
أنواع من الطاعة : ركوع واحد وسجودان . 

فبالركوع ينجو من عقية الشهوات ٠‏ 
وبالسجود الأول ينجو من عقبة الغضب الذى هو 
رأس المؤذيات . وبالسجود الثانى ينجو من عقبة 
المهوى الذى يؤدى إلى كل المعضلات . 
سر التشهد 

فإذا تجاوز هذه الصفات وصل إلى الدرجة 
العالية » واستحق الباقيات الصالحات » وانتبى إلى 
عتبة جلال مدبر الأرض والسموات . فيقول عند 
ذلك : والتحيات المباركات _ باللسان ‏ 
والصلوات - بالأركات .. والظيبات- بالجتان 
وقوة الايمان بالله» . 

غندئذ يصعد نور روحه ء متمثلا نور ددح 

محمد ينه الذى جاء ببذه الشريعة المباركة 
ليلة معراجه » فيتلاق الروحان » ويحصل بذلك 
الروح والريحان » فيقول : السلام عليك أيبا النبى 
ورحمة الله وب ركاته . فعند ذلك يتمئل قول سيدئا 
محفد عله : السلام عليدا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

وكأنه قيل له فى هذه الآونة : بم نلت هذه 
الكرامئات ؟ فيقول : بقولى : أشهند أن لا إله:إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 
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إن مخمدا بت 


فكأنه يقال له * 
السبب فى هدايتك فأى شىء تكون هديتك له ؟ 
إن هديتك لا تكون إلا بالصلاة عليه . فقل : 
اللهم صل على محمد وال 0 

وكأنه يقال له أيضاً : إن محمد هو إجابة دعوة 
ابراهيم الذى قال : رس وَانِصت وهم رَسُوله 


. ينهم نواعتم عل ءَابحك وَيَمَلْمه لكب 
وَللِحَكمَة 4 [البقرة : : 9؟١)‏ فأى تع ايكون 
:- ليت عل 


جراؤه ؟ إن -جزاءه أن تقول 


إيراهيم وعلى آل إبراهيم .. وهو يتمثل أن كل هذه 
الخيرات من الله جل وغل فيخاطبه مثنياً عليه 


بقوله : إنك حميد مجيد . 

إن العبد إذا ذكر الله تعالى ت جبذه الأفنية 
والمدائع ‏ ذكره الله تعالى ‏ فى محافل الملائكة 
مصداقا لما جاء فى الحديث القدمى .: «وإذا 
ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير من الملا الذى 
ذكرنى فيه ؛ رواه الطبراق عن ابن عباس رضى 
الله عنما الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية 
للمناوى قى ١١‏ حديث رقم 18 . 

فإذا سمح الملائكة ذلك اشتاقوا إلى الغبد 

فنكون تحية المصلى شؤلاء. الزائرين 

عي عليكم ورحمة الله وبركاته» إن هذه 
التحية هى بعينها تحية الملائكة المتغارقة التى يتلقون 
بها أهل الجنة فى الجنة* 
يلات - دي اميم :6 حر عيدج 4 معءدع 


ميك يحو وم بن كل بَاب (ه) ملم عليم 


مجعو ع ارس 


بماصيرم فنعم عق الدَارٍ ذم © [الرعد ] . 


ارايت كيف تأكون الصلاة معراج المؤمن ؟ 
ولكما لا تكون كذلك إلا إذا يا 
حق الأداء غ:وخشع فى ذلك خشوعاً تتحقق به 


ل 


مقامات الخشية التى أشار إليها الحق ‏ تعالى ‏ فى 
قوله: (١‏ إِنْمَاحْسَأسَممنْعبَار اللا » 
[فاطر :8 ؟]. 


لويد :9 اوضق يشاوح +وأول أوقياتة 
المؤمن الخشو خشوع فى الصلاةلإفة فلح الْمُؤُْونَ 2 
لدي هؤفى صَلَاتهِم 4 
[المؤمنون | ]. 
أهمية الخشوع : 

إن الخشو ع الحقيقى هو الذى يذهل ضاحية 
عن نفسيه ٠‏ فلا يُرى إلا متمثلا مقام ربة ؛ حتى إنه 
لا يخس بشىء مما يقع فى عالم الحجس من حوله . 
وليس ذلك بعجيب ٠»‏ فعروة بن الزيير حين وقعت 
الأكلّةَ فى رجله وأرادوا قطعها احتالوا عليه 
ليسقوه مرقداً » فأنى وقال : ارقبوا وقت صلاق 
وافعلوا بى ما تشاءون , فقطعوها ولم يتأوه » ولم 
يشعر . فلما انصرف من صلاته أقبلوا عليه يعزوته 
فى رجله : فقال : الحقدلله كل الحمذ . كان لى 
أطراف أربعة فأخذت واحداًء فلفن كنت قد أخذات 
ققد أنفيك..وإقا قلت قد أبليت قطالا عافيت 2 
فلك الحمد على .ما أحذت وعلى ما عافيت .. 
البداية والنباية ١٠١5/9‏ , 

وذكر الرواة أن على بن الحسين الملقب بزين 
العابدين اجترق المنزل الذى هو فيه: وهو قالم 
يضلى + فلم يشعئر بذلك ؛ ولما انضرف من 
الصلاة أخبروه فقال : اشتغلت عن هذه النار 
بالنار الكبرى . البداية والتهاية ١١/5‏ 

إن مثل هؤلاء عرجت بهم ضلاتهم إلى العالم 
الأعلل فلم يشعروا بالعالم الأدى » وى هذا ذكرى 
لمن يتذكر ء وما يذكر إلا أولو الألباب .. 
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وطن الأكراد 

يعيش الأكراذ فى وطنهم الذى يعرف ياسم 
٠‏ كردستان 0 منذ عام ٠.+؟1ق.م0).‏ وهئى 
منطقة وعرة مضرسة متسعة تمتد يبن خطى عرض 
71 درجة 4٠‏ درجة ثمالا » وبين خطى طول 
امه اؤرجة » /4© ورجنة أشرقاً ..وتقادر مسالخة 
كردستان بنحو ( 4٠١,٠٠١‏ ) كيلو متر مربع 
(٠56رق١٠1‏ كيلو هتر مربع )20 . ويمشد 15 
الوطن فى أراضى غربية فى العراق وسوريا » 
وأراضى أخرى فى تركيا وإبران والاتحاد السوفييتى 
سابقاً وبالطيع لا توجد حدود سياسية هذا الوطن 
تجيع. همل الأكراد » وإئما يعيشون مبعثريين 
مسائرين :بين .هذء الول امس .. 

وتشكل كردستان الرقعة الواقعة فى ججنوبى 


. مشكلات الأفليات فى الوطن العربى 0 .د . جلال يخبى‎ ٠ )١( 
, ١586 د محمد نضر مهنا دار المغارف‎ 


لحطله 


للأستاذ ماهر زكريا الشيمى 


تعتبر القضية الكردية من أهم المشكلات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط . فهى 
5 تعتبر نموذجاً للأقلية القومية وما يمكن أن تؤدى إليه من مشكلات تعانى فيها الدولة مثلما 
تعانى منها الأقلية القومية نفسها . وهم يمدلون أهم وأخطر أقلية قومية فى الوطن العربى . 
وقضيتهم هى ف الواقع إحدى قضايا الشرق الأوسط الرئيسية . وتفجرها القريب أو البعيد 
قادم لا محالة » وقد يؤٌّدى ذلك إلى تغييرات جذرية فى المنطقة0© . 


جبال أرارات فى أزمينيا الروسية بين جئوبى بحر 
قزوين وثمال شرق البحر المتوسط . وتمتد داخل 
أذربيجان الإيرائية وجمهورية أرمينيا الروسية ؛ 
وقسما كبيرا من شرق الأناضول التركلى . 
وتنحدر جنويا حتى مشارف الجزيرة العربية من 
أطرافها الشمالية ى سوريا وشمال العراق وشرقة 
فالقسم الغربى من إيران » وينتهى فى الجنوب عند 
تكرمائشاة : 

ويمكن القول : إن الأكراد والجيبال 
لايفترقان . فكلما ظهرت.السهول فإن الأكراد 
يتركونبا للعرب والأتراك . أمنا السبب. العام 
لفقندان الوحدة ين الأكراد وتفرقهم » فيرجع إلى 
الوضع الجغرافى حيث الوديان الكثيرة . وسلاسل 
الجبال الوعرة ء ومجارى المياه القوية . فقد أدى 
ذلك كله إلى تقسمم الحياة السياسية والحياة 


.. المضدر السابق‎ )١( 
(؟) «.دراسات ف الجغرافيا السياسية » د. صلاح الدين‎ 


الاجتاعية . ولكن بالرغم من هذا فإن الشعور 
بالحرية والاستقلال قوى جدا عددهم » وهو من 
مقومات الوجود الكردى » وينعكس فى تاريخ 
الحركة الكردية أيضا . 


المناخ : 

وينتمى وطن الأكراد فى جملته إلى مناخ البخر 
المتوسط . ومع ذلك فإن الطبيعة الجبلية تتسبب فى 
تباين كمية المطر من مكان إلى اخخر . ومن ثم كان 
الرعئ هو الحرفة الرئيسية لمعظمهم . وتدعو حرفة 
الرعى عادة إلى خركة وهجرات فضلية شبه 
منتظمة سعيا وراء المرعى . ويمكن أن نتبين نوعين 
من الهجرة الفصلية هما : الهجرة الرأسية والهجرة 
الأفقية . 

أما المجرة الرأسية فهى فى قصلى الريع 
والصيف . إذ يصعدون مع قطعائهم إلى الأجزاء 
العالية من الجبال والهضبات . وق الشتاء يببطون 
إلى السفوح الدئيا والسهول وبطون الأودية . 
وهذه الهجرة تخلق النزاع بين القبائل الكردية 
وتتسبب ف المتاعب . ولكن الهجرة الأفقية تكون 
فى الغالب أكثر خخطرا , لأنها تمثل التحركات التى 
لا تتقيد فيبا القبائل بالحد السياسى بين دولة ودولة 
أخرى. . ذلك أنبم عندما يشتقلون بين إسران 
والعراق » أو بين العراق وتركيا وسوريا » فإنهم 
يتسببون فى مشكلات تتفاقم على الخدود ؛ وتخلق 
التوتر بين تلك الدول والقوميات » خصوصا إذا 
كانت العلاقات بين هذه الندول ليست على 


الشامى ‏ منشأة المغارزف ‏ الاسكندرية 265 ؤ , 


:1 ؛ ه)المرجع السابق 
(5) البريديون .هم طائفة تق فى ثهالى غرب العراق وبالتحديد ف 
قضاء ( تيان ) على جبل ( ننجار ) 13 5 غرب الموضل » 


مايرام . ذلك أنه ليس من السهل فرض الرقابة على 
تحركات البدو والتتقل مع الفطعان من أرض إلى 
أرض ٠‏ كا أنه ليس من السهل إلزام البدو بقانون 
ييحد من حرياتهم وخر كاتبي0؛) 1 


السلالة والدين واللغة : 

ويتميز الأكزاد. سَلاليا عن::سائر الجماعات 
والأم النى تحيط بهم والتى يعيشون على جزء من 
أراضيبها . فهم يختلفون : 

(أ) سلاليا عن العرب فى العراق وسوريا ؛ 
كا يختلفون سلاليا عن الايرانيين والأتراك وهناك 
اعتقاد بأعهم من طلائع ( النورديين ) . ويعتقد 
أيضنا أننم ينتمون إلى السلالة الأرمينية امختلطة 
ببعض دماء من سلالة البخر المتوسط . ؟ يمكن 
تصنئيفهم من العنصر الآرى . 

( ب ) ويختلفون لغويا » فهم يتكلمون لغتهم 
الكردية التى تنتمى إلى مجموعة اللغات الندية 
الأوربية©» , 

( ج ) وعلى الرغم من كونهم مسلمين سنيين 
فى جملتهم باستثناء (اليزيديين)07) الوثنيين وهم 
قلة » إلا انهم يحسون كل اخاسيس الانفصال 
وعدم ( الانسجام ) عن سائر الشعوب المحيطة 
بهم . 

(د) وهم يعيشون فى ظل النظام القبل » 
ويرضخون لسلطة شيخ القبيلة على اغتيار ان هذا 
من المسلم به . ولذلك كانت سيطرة الروح القبلية 
وتسلطها + سببا للتنافر والتناقض الحقيقى يديز 


ومنهم عدد فى منطقة ( ديار بكر ) و( حلب ) وف ( أرميتها 
الروسية ) قرب ( تقليس ) وعددهم الاجمالى لا يتعدى مبعمائة 
ألف.. وهم يعبدون النار والضياء ويحرمون أكل الخبس والبقول 
والسمك ولا يلينون الأزرق . ولهم أديرجم . ( الأكراد:) 
باسبلى نيككيتين . دار الروائع ‏ بيروت 1985 . 
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الولاء تحو الدولة » والولاءء نحو القبيلة . ومعنى 
هذا ان الأكراد عندما يكونون فى دولة من الدول 
التى يعيشون على أرضها ؛ لا يشعرون بالانسجام 
مع الكيان البشرى فيها » ولا يستطيعون ‏ فى 
أغلب الأحيان الاندماج أو الانصهار مع 


حة تاريخية : 

وجدير بالذكر ان. كلمة ( كردستان ) قد 
أطلقها اخر ملوك السلاجقة ويدعى ( سنجار ) 
على إحدى مقاطعات مملكمة فى القرن الثانى 
للميلاد . ويقال.: إن أول من كر اسم 
( كردسمان ) من المؤرخين هو ؛ القزوينى » 
الذى عاش فى القرن الثامن للهجرة أى الرابع عشر 
الميلاوى9) , 

وكانت كردستان تؤلف جرعًا من مختدف 
الامبراطوريات التى تعاقبت على الشرق من قديم 
الزمان فكانت من عام 5*1 إلى 417" ق..م تؤلف 
جِرْءًا من الامبراطورية السلوقية . ومن عام 
9 ق.م إلى عام 517١‏ بعد الميلاد كانت جرْءًا 
من الامبراطورية البارثية*! . ومن عام 585 إلى 
م كانت كردستعان تؤؤلفف جزءًا .من 
الامبراظورية الساسائية الفارسية . ومرت 
( كردستان ) بمراحل كثيرة من الارتباط 
والخضوع لامبراطورية وغزاة وفاتحين من الفرس 
إلى الزوتمان . وأخيرا للغعرب:من عام 575 إلى 
مهلام . 

واعتنق الأكراد الاسلام » وأضبحت 


(0) ( الأكزاد ) - كاظم حيدر - بيروت :1983 , 

5 البارثيون + شعي استوى أنشا فى فال إيران وحتى الباخل 
الجنوى لليخر الأسود مملكة عرفت ياسم ( بونتومى ) ازدهرت من 
الفرن الثالث قبل الميلاد حثئ الفيرن الشالث بعد الميلاه . 
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كردستان جزءا من جمالك الخلافة الاسلامية . 
وبعد غزوة ( هولاكو ) خضعت للمغول 
والتركان من ( ١558‏ إلى 5١15م‏ ) ومنذ عام 
14م وهر بدء تارعخ الفتوحات العفانية » 
ارتيط مصير كردستان بتركيا. وفى الفرن 
السادس عشر خضعت كردستان للعقسم بم 
التلطئة العئاتية والامبراطورية الضفوية 
الفارسية . قنالت الأولى ثلاثة أرباغها ‏ بيها نالت 
النانية الربع9! .. وعندما نشبت. الخرب العالمية 
الأولى د التعوتع القبائل الكردية فى هذه الحرب 
النى لم يكن ها فيها ناقة ولا جمل + واشئركت فى 
القتال على الجببتين القوقازية والعرافية ٠‏ وأصيبت 
مخسائر حصيمة :. وبعد أن .وضعت هذه الحرت 
أوزارها ؛ أنشأ الإنجليز دولة العراق بموجب اتفاف 
( ساكس بيكو ) » وضمت حدودها ثلاث 
ولايات عغائية هى : ولاية اليصرة » وولاية 
بغدادء وولاية الموصل . ويضم الموصل إلى 
العراق انتقل جزء من كردستان إلى العراق . وهو 
أقل من ربع مساحة كردستان بقليل ؛ وبقى أكثر 
من النصف فى تركيا » والباق أصبح فى إيران » 
ومساحات محدودة فى كل من سوريا وروسيا . 
وجدير بالذكر أنه قبل أن تفرض هذه الحدود أى 
قبل عام ١51‏ كان العرب والأكراد يعيشون فى 
مجتمع واحد مشترك تجمعهم فيه الأخوة الاسلامية 
دون النظر إلى اعتبار قومى('" . 
وقد اندي الأكراد فى المجتمع الإسلامى اندماجا 
كاملا منذ أن دخلوا الدولة الاسلامية فى الثلث 
الأول من القرن السابع للميلاد بل لقد أدُوا دورا 
( الأكراد ) - كاظم حير - بيروث 1988 , 


(5) نفس المرجمع . 
10 » الأكراد ؛ كأاظم حيدر ‏ يروت ١156‏ 


كبيرا فى سياسة الدولة الإسلامية » وشاركوا ى 
مصيرها فقاوموا الغراة المغول عندما اكتسحت 
جحافلهم الدولة العباسية . وقاد صلايع الدين 
الأيوبى الجيوش الاسلامية التى أنقذت فلسطين 
ولبنان من الغزاة الأوربيين الصليبيين . ويفتخر به 
الأكراد كبطل عظم منهم . وهو الذى أسس 
الدولة الأيوبية التى حكمت مصر وسوريا وبلاد 
ما بين النبرين غن عام ( 75١1م‏ ) إلى غهاية القرن 
الفالث عشر . كذلك حكمت الاسرة الزئلوية 
التى أسسها ( كريم خان زئلو ) فى بلاد فارس من 
عام .٠8/ا١ 1‏ 1114م حيث اتصف حكمه 
بالعدل . وهاتان الشخصيتان قد حكما خارج 
وطن الأكراد . وكان الأكراد دائما بجانب الفريق 
الذى ينتضر للإسلام ويحارب من أجله وى سبيله 
وباسمه . 


ولااشك إن هذه الحدود السياسية التى أقرتها 
اتفاقية ساياكس., ‏ بيككو لم تضع فى تقديرها أمر 
تمزيق وطن الأكراد . وم تراع حاجات ومطالب 
الشعب الكردى وما يمكن أن يؤدى إلية ذلك كله 
من نتائج تعجلى فى تمسك الأكراد بقوميتهم 
ورفضهم الاندماج أو الانضهار فى أى كيان 
بشرىق أ . 15 مهدت هذه الاتفاقية السبيز 
للتغلغل الرأسمالى فى كردستان حين وفذت أعداد 
كبيرة من البعئات المسيحية الأوربية ويخاصة 
الانجليزية والأمريكية وما قامت به من أعمال 
تجسسية دعائية . وشهد القرن التاسع عشر سلسلة 
من الثورات بسبب. ظهور النزعة القومية الكردية 
من الأكراد فى إبران وتركيا على حد سواء . ثم 
أخذت الحركة القومية الكردية فى التطور نتيجة 


. الفضية الكردية‎ )١١( 


لانتشار الأفكار القومية وتغلغل شعاراتها بين 
مجموعات الأكراد الذين تعلموا فى الآستانة 
وأوربا . كا تأثرت بالحركات القومية للشعوب 
العربية والأرمينية والبلغارية . فضلا عن تأثرهم 
بالمصلحين الأتراك والروس والإيرانيين الذين كانوا 
يناضلون من أجل الدستور . 


تعدادهم وتوزعهم : 

ويختلف تقدير أعداد الأكراد اختلافا كبيزا » 
خاصة وأنهم لم يخضعوا حتى الآن للإحصاء 
الدقيق . وقد قدر المؤرخ الكردى ( محمد أمين 
زكى ) أعدادهم فى الثلاثينات من هذا القرن 
بحوالى أربعة ملايين ونصف » متهم نحو ستائة ألف 
فى العراق . وقدر ( محمود الدرة ) عددهم فى 
كتابه02') بعشرة ملايين . أما الكاتب الكردى 
( هادى رشيد الجاوشلى ) فإنه يؤكد أن عددهم 
فى العراق - مليؤنان29 . 

وعموما فالأكراد يتوزعون بشكل أساسبى على 
تركيا التى تضم معظم الأراضى الكردية » وتضم 
معها حوالى 1/47 من مجموع الأكراة حيث 
يسمون ( ترك الجبل ) . ثم إيران التى تضم حوالى 
١‏ ملتهم.. ثم العراق الذئ يضم حوالى 1١8‏ 
منهم . وتأق بعد ذلك روسيا ثم نوريا بشككل 
هامشى بنسبة ( ال 20/ ) الباقية حيث يعيش فيبما 
بضع عشرات الآلاإق منيم » ولا يمذلون فيبما 
مشكلة حادة . ورغم ذلك التوزيع للثقل الستكاى 
والجغراق. للأكراد والمتمركز أساسا فى تركيا 
وإيران إلا أن مشكلتهم لا تظهر ساخنة ملتببة إلا فى 
العراق ٠‏ وذلك لأسباب سياسية واقتصادية كثيرة 


قديمة ومعتدة , 


(؟١) ١‏ مشكلات الأفليات فى الوطن العرتى ١‏ دار المعارف 
.د جلال يحيى + د. محمد نصر مهتا . 
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© توضح هذه الورقة أن دراسة موضوع 
٠‏ خاضر العالم الإاسلامى ونظرة المستقبل » 
تتطلب الاهتام بالأبعاد المترابطة فى المجالات 
الحيوية اتختلفة ببدف اقتراح المعالجات المناسبة » 
والتخطيط لمستقبل العالم الإسلامى بفضل الله 
وحده .. فهو أمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ١‏ 
والباحث هنا إنما يقدم جملة من الأفكار والخواطر 
والملاحظات التي تشكل فى مجموعها مؤشرات 
لصورة المستقبل التى يجب العمل على رسمها فى 
ضوء الواقع على أساس من مبادىء الشريعة » 
وأحكامها الناظمة لشئون الحياة الإنسانية . 

توضح الورقة أنه لا يمكن فهم حاضر العالم 
الاسلامبى . والدخطيط لمستقبله دون دراسة 
عميقة لعدة أمور أهمها : 

الموقع الجغراى للعالم الاسلامى » والتركيبة 
السكانية من حيث الوفرة » وانتشار الآمية » 
وظروف المعيشة . 


١1١,٠ 


لام سام نز لبس 


ورقة عمل مقدمة من الدكتور عبدالسلام العبادى 


أمين عام اغيئة الخيرية الأردنية افاشمية 


ثم الأبعاد التاريخية لحاضر العالم الاسلامى » 
والأسباب التى أذت إلى أوضاعه الحاضرة . 

والقدرات الفكرية والامكانات المتاحة » ثم 
الامكانات الاقنصادية التى تمكنه من الاكتفاء 
الذاق . 

والقدرة العسكرية ء وإمكاناته فى الدفاع عن 
حقوقه وحماية أمنه . والعلاقات القائمة بين 
شعربه » ومظاهر التكامل والوحدة وأثرها على 
قوة العالم الاسلامى . ويخاصة أمام قوة التكتلات 
العالمية . 


العلاقات القائمة بين العالم الاسلامبى 
والشعوب الأخرى فى السلم والحرب » ويخاصة 
فى هذه الفترة التاريخية التى يعانى فيها العالم 
الاسلامى من مظاهر الضعف المادى . 

ثم أشارت الورقة إلى أن هذه النقاط متداخلة : 
ولا يكن دراسة بعضها بمعزل عن الآخر 7 وأن 


كل نقطة يتدرج تحتها كم هائل من القضايا التى 
تحتاج إلى استقصاء و تحليل لا يسعها بيان عاجل أو 
وزقة حمل محدودة : 

ثم ذهب اليااحث إلى أن العالم الإسلامى يعيش 
فترة من فترات الضعف الحضارى ؛ لاسياب 
ةا 

طول فترة الجهل التى مر بها العألم الإاسلامى 
قبل وقوعه تحت الاستعمار » وبعد تفريطه فيما 
يدعو إليه دينه » وتعرضه للاستعمار الأجنبى لفترة 
طويلة » واستمرار م#خططات الغزو الثقاق فى العمل 
بعد رحيل المستعمر السياسى والعسكرى » ثم 
تخبط الساسة والمضلحين فى تلمس طريق المعالجة ع 
واللجوء إلى المعالجات المستوردة تأثرا بالحضارة 
المادية » ثم اللنجوء إلى المعالجات الجرلية . 

وحين يؤكد الباحث فى ورقته أن هناك صحوة 
على الذات ؛ وحرصا على الهيز والاستقلال - 
يطل حينئذ بصيص من أمل ء وإن كان الأمر يحتاج 
إلى مزيد من الجهود لبلورة المواقف والحلول » 
ولنقلها إلى التطبيق والممارسة . 

ويركز الباحث على ضرورة الاهتام والتركيز 
على العلاقة بين العالم الاسلامى والحضارة 
المعاصرة . ثم يوضح ف النقطة التالية أهمية التعريف 
بالإسلام ومواقفه وحججه بطريقة مقنعة للعقل 
نؤثر عرضها بنصها قال الباحث : 

بهمنى هنا أن أختار نقطة من نقاط هذا 
الموضوع الكبير لأسلط عليبا مزيدا من الأضواء 
داعيا المجلس الكريم للإهتام بها وهى موضوع 
( العلاقة بين العالم الإسلامسى والحضارة 
المعاصرة ) بما يشمل مواقفها الدينية والفكرية 
وممارستها العملية . 
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وتأقى أهمية هذا الموضوع من أن هذه العلاقة 
بأبعادها امختلفة مفروضة على العالم الاسلامى 
لاعتبارات وأسباب عديدة منها : 


١‏ ب وقوع العالم الإسلامى ثحت الاستممار 
الغرنى والشرق لفعرة طويلة وتأثره بناج 
الحضارة المعاصرة فكرا وسلوكا . 

" ب مهولة الاتصال بين مختلي بلاد العام 
وسرعة انتقال الأفكار والتصورات وأنواع 
الانتاج المادى والفكرى بعد ما حدث من تقدم 
تكنولوجى وعمرافى . 

قيام المنظمات الدولة والإقليمية التى 
لابد أن تشارك فيبا الدول الإسلامية . 

. هرور العالم الاسلامى قترة بناء الذات 
ومحاولة تحقيق الشمية الشاملة فى الوقت الذى 
وصلت فيها الحضارة المعاصرة إلى أعلى درجات 
التقدم المادىف والتكمولوجى ثما يوجب الاتصال 
بها ومحاولة الاستفادة من إنخازاتها . 

ه ‏ الاحتكاك المباشر وتبادل المصالح بين 
الدول والأفراد وانتشار الأقليات الدينية 
والعرقية فى معظم الدول . 

والواقع إن مخاطبة أصحاب المذاهب 
الأخرى بما لدينا من مواقف أمر يوجبه الدين 
لتعريفهم بموقف الإسلام وإزالة ما يكف هذا 
الموقف هن غموض لديهم وإن سماع تساؤلاتهم 
بل ونقدهم مطلوب لتوضيح الصورة أمامهم 
وهو ذاخل فى واجب الدعوة قال تعالى : 


2 سيت ع 
عد تاليف كنض ؛» التحل ١‏ 
اا 8 ولاجدلوا آمل الكمب إلا 

بالق لحن » العتكبوت 25 . 


١ءءأ‎ 


9 الأزهر 72777777522753375753353537337573338733838 


ويلاحظ أن القرآن الكريم قد اسعقصى 
حُجج الكافرين ورد عليبا وعرض لأقواهم م 
هى ثم ردها بطريقة مقنعة للعقل مطمئنة للنفس . 

ثم أوضح أن ذلك لا يصح أن يترك للجهود 
الفردية والممارسات المرنجلة بل والخاطئة فى كثير 
من الأحيان إنما لابد أن يكون وفق خطة مدروسة 
تحدد أهداف العمل ومرتكزاته الفكرية 
وخطواته فى إطار هن تنسيق الجهود وتوزيع 
الأدوار وتكاملها . 

ويجب أن يحكم ذلك النظر العقلى السلم 
والخرص على تحقيق المصالح المشروعة بعيدا عن 
العراطف المتشنجة وبطريقة تحرص كن تكون 
الوسائل من جنس الغايات فالغاية لا تبرر الوسيلة 
فى النظر الإسلامى . 


ؤيرئى الباحث أنه يجب مراغاة ما أرساه 
الإسلام من مبادىء وأسس العلاقات الدولية التى 
يجب أن تظل فى الذهن » وتكون الأساس فى وضع 
المرتكزات الفكرية لهذه الخطة المطلوبة وأهم هذه 
المبادىء والاسس : 

وحدة الجنس البشرى:.. والاعبراف: بحق 
الإنسان فى الحياة والكرامة والحرية دون النظر إلى 
لونه أو جنسه أو دينه » فأصل الديانات الافية 
واحد » كذلك فإن الأصل فى علاقة المسلمين 
بغيرهم هى السلم ؛ والحرب ضرورة تقدر 
بقدرها »ها دوافعها وأسبابها الحددة » والمسلمون 
فى جهادهم وتبليغهم لدعرة الله لا يقصدون 
الاستعلاء فى الأرض » أو التحكم فى مصائر الأثم 


والشعوب إنما يقصدون تبليغ دعوة الله ؛ وإعلاء 
كلمته . وإعمار الارض وفق منبجه ‏ تعالى ‏ مع 
الحرص على هداية الناس . والتأكيد على هبدأ 
المعاملة بالمنل مع الحث على التساح والعفو 0 
وتقرير مبدأ العدالة مع الآخرين ء والدعوة الى 
الرحمة فى المعاملة » وتأكيد الاهتهام بمصالح الناس ع 
ووجوب احترام العهود والمواثيق 

تنظيم كل ما يتعلق بالخرب من حيث أسبابها 
وأهدافها وكيفية إعلاما » ومعاملة المقائلين 
والاسرى والجرحى على أساس من الحرض على 
هداية الناس » وعدم جواز الاكراه ف الدين 

ويقدم الباحث العديد من البراهين فى مقدمتها 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية التى توثق بحئة 
نذكرٍ منهاقوله ‏ تعالى  :‏ 8# ,لايم كم 

100 # ورزقت بغز افوازن يفول 4 


المائدة (8 ) . وقوله ‏ سبحاته َك اضرا 


آناس أغآء 2 ولا تَعنَوَاف الأرض مَفِْدِينَ 03 
3 


هود (85). 

عن الأسود بن سريع 'قال : ٠‏ قال رسول الله 
-. يله : لااتغتلوا الذوية فق اللذرب >-فقالوا:: 
يا رسول الله أوليس هم أولاد المشركين ؟ قال : 


أوليس خخيارم أولاد المشركين ؟ 200 , 
وقال ‏ عه : « اسصوصوا بالأسارئ 
خيرأ ” 


ثم يركز الباحث فى نهاية بحئة على أهمية بيان 
وجهة نظر الإسلام والتعريف بأحكامه يقول : 

فإذا كانت هذه قواعد الاسلام وأحكامه فى 
معاملة النخاربين , وإذا كان هذا أسلوبه فى 
التعامل فى أوقات الصراع والحروب فكيف إذا 


. أخرجه أحمد‎ )١( 


1ل ل ١‏ 


(1) أخرجه البببقى وابن أنى شية , 


سالم غير المسلمين وطلبوا أن يسمعوا من 
المسلمين ويسمعوهم باحترام وموضوعية . 
إن المسلمين مطالبون بتعميق هذه العلاقة 
والاستفادة منها فى توضيح صورة الإسلام م 
هى ؛ وبخاصة أن أعداء الإسلام حاولوا تشويه 
صورة الإسلام أمام المجتمعات الانسانية غير 
المسلمة من أجل الحد من انتشارة وتعطيل دخول 
الناس فيه بما شنوا من حرب فكرية متجدية أثارت 
الشببات والشكوك وطعنت فى كل ما يمت إلى 
الإسلام بصلة . 
كا أن الالتشاء مع غير المسلمين فى مجالات 
تعود بالدفع على المجتمع الإنسانى وتهدف إلى ماية 
المستضعفين ومساعدة المحتاجين والدفاع عن 
حقوق المظلومين أمر مطلوب شرننا قال تعالى : 
« ومالك لَامْفَدونَ فى سبي اله وَالْستَضعَفَ 
جناي مدو لمر اطي ننه 4" 


وقد قال : الرسول - يله عسن 
حلف الفضول ؛ لقد شهدت ف دار عبدالله بن 
جدعان حلفا لو دعيت به فى الإسلام لأجبت 
تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ألا يعز ظالم 
مظلوما 4 ويعنى أَلّا يعز أى أُلّا يغلب 3 

وعلى ضوء هذه الحقائق : 
© فإن الالتقاء مع غير المسلمين لبييان وجهة 
نظر الإسلام فى مشكلات الواقع الإنسانى 
وتوضيح منطلقاته فى معالجة هذه المشكالات 
والتعريف بأى حكم من أحكام الإسلام يزيل أى 


(*) سورة النناء الأية + هلا . 


سوء فهم يمكن أن يكون غير المسلمين قد وقعوا 
فيه تجاه الاسلام . م أن هذا الأمر يبرىء 
الاسلام من كل ممارسة خاطئة ترتكب باسمه 
جهلا أو بسوء نية . 

© ولا يقف حاجزا أمام هذا تقسم العلماء 
للعالم إلى دارين دار إسلام أو سلام » ودار كفر 
أو حرب . وذلك لأنه تقسم اجتبادى وضعه 
الفقهاء لتخر الأحكام العملية المنظمة للواقع 
الدولى فحيث تطبق أحكام الشريعة فالدار دار 
إسلام وحيث لا تطبق , فالدار دار كفر ويمكن 
أن يقال دار غير إسلامية ولكن لا يعنى هذا أن 
الحرب يجب أن تظل مشتعلة بين الدارين بدليل 
وجود دار العهد أو الصلح ف الواقع وتقسيمات 
الفقهاء . وإن كانت الحرب وعلاقات العداء قد 
سادت لفترات طويلة لأسباب كثيرة منها : 
مبادرة الأعداء لشن الحروب على الدعوة 
الإسلامية مذ البداية » ومنها محاولة الظالمين 
والمستكبرين فى الأرض منع المسلمين من تبليغ 
دعوة الله إلى الناس كافة . فإذا قام النظام العالمى 
على حرية الدعوة والفكر وترك الناس أحرارا 
ليختاروا دينهم ومواقفهم الفكرية والسياسية 
بحرية ورضا ثم يطبقوا على أنفسهم ومجتمعاتهم ما 
يرغبون من نظم دون اعتداء من غيرهم فإن شبح 
الحروب سينحصر عن امجتمعات الإنسانية إلى 
حد كبير .. وها يقال عن نظام عالمى جديد يحتاج 
إلى بلورة وتحديد وبساء على أسس من الحق 
والعدل والمساواة . والمشاركة المسئولة ووحدة 
المعاملة والالتزام الراسخ بذلك من الجميع بعيدا 
عن المصالح الضيقة الخدودة . 


(4) ابن "كثير ‏ السيرة النبوية ج١‏ رمه ١‏ 


| 0 
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قال فيه أنه : آ 


من المسائل الى تثير همشاكل كبيرة فى 
المفاوضات الجارية بين الأطراف لمرحة | 
والطرف الإسرائيل . إيباد حل لمشكلة القدس 
وتحاول إسرائيل أن تباعد بينها وبين أن توضع فى | 
جدول المفاوضات حاليا حتى لا يؤدى ]| 
حوفا الى إنهاء المفاوضات كلها . 

وى تقديرى أن أصعب نقط الخلاف ب 
الطرفين ستكون مسألة القدس. لذيك | 
امسن هاا البجثا تنيت يها لفحي 3[ 
الأسباب أجملها فيما بلى : 

فالقدس هم مذيبة ق النناقا تخفه من سيك | 
عدد المقدسات الموجودة فيبا ومن حيث عدد 
من يقدسها من الناس ففيها العديد من المقدسات 
الإسلامية مفل : المسجد الأقصى وقبة الصخرة أ 
1 والعديد من المساجد والأضرحة الإسلامية وف 
0070 لاسي سي سيا 
للاستاذ الدكتور جعفر عبد السلام نواد وفيا أخهيرا عسي يوشيب د 
«المركز القانونى الدولى لمدينة القدس» على رأسها كديسة القيامة . ١‏ 


وعلى ذلك فإذا كانت هناك حاجة إلى حماية 
المقدسات الدينية فإن مدينة القدس تعد المجمال 
الطبيعى لأعمال الحماية القانونية افتقنسات | 


ا سس ساسة اسسسسية ‏ ستتاة ‏ سي ييه اديه بننااية متحي اسه سس الا ا ل سي سي سين مسي مسييه 


7-0 الدينية . 
وف هذا العدد نقدم للقارىء الكريم تعقيب 
الأستاذ الدكتور عزت جرادات على ذلك 
6 البحث وكان تعقييه عقب إلقاء د. جعفر لبحده | 
فى المؤتمر ء ثم نتبعه بتعقيب من الأستاذ اكور | 
1 جعفر عبد السلام . 35 


١١غ‎ 


تعتقيب الأستاذ الدكتور/ عزت جرادات 
مدير عام التخطيط والبحث والسمية بوزارة 
الغرية والتعلم بالأردن على بحث الأستاذ 
| الدكتور جعفر عبدالسلام 
| دعبو قراب السريمة ليث الأعاذاه. جتضر 
| عبدالسلام إلى أنه يشعمل على محورين : 
انحور القانونى حول مدينة القدس , 
انخور الفكرى ‏ التاريخى حول مدينة القدس 
- ينسم انحور الأول (القانونى) بتخليل عميق 
ورؤية واضحة للأبعاد القانونية هذه القضية » 
ثما يجعل هذا المحور من المرتكزات الأساسية 
7 أما انحور الثانى ( الفكرى ‏ التاريخى ) فإننى 
| أتمنى على الباحث الكريم إعادة مراجعة النقاط 
التالية : 
5١ |‏ المقدسات اليبودية فى القدس : 
| لايوجد ماينبت وجود أى أثر بودى مقدس 
فى القدس ؛ وقد فشلت الخفريات الإسرائيلية 
بعد عام ١851‏ ف العنور على أى أثر يبودى .. 
كا أن افيكل المزعوم .. لاوجود له. فقند 
| اقتلعه الامبراطور تيطس من أساسه .. والجدار 
الذى يطلق عليه اليبود إحائط المبكى ) ماهر إلا 
[ الجدار الغربى للمسجد الأقمى المسمى لدى 
١‏ المسلمين (حائط البراق) . 
| ؟ ‏ العبراتيون وفلسطين : 
لابد من التحقق من مدى تغلغل العبرانيين فى 
1 فلسطين .. فعند احتلالهم ها لم تخضع هم سوى 


القرى الضعيفة ؛ وبقيت القدس عربية ألطا 


: الصراع الضهيونى  العربى‎  " 

فى تقديرى أن الجانب العسكرى من هذا 
الضراع هو صراع (صهيوى ‏ عربى) أما 
الصراع الحضارى .. فهو ضراع مابين | 
الأيديولوجية الهيونية والعقيدة الإسلامية . | 


إ 
| 
والسكان ولم يخترقها اليبود . | 
| 
| 


ع مفهوم القدس : ١‏ 

المعرواف تاريخياً أن (القدس) تعنى القدس 
القديمة ‏ مدينة المقدسات الدينية (الاسلامية 
والمسيحية ) .. ولايوجد قدس شرقية ودس | 
غربية وليست هذه النسميات إلا مضطلخات 
إدارية أو سياسية  ..‏ أن (القدس القدمة) 1 أ 
تحتل عام .1448 فقد حافظ عليها الجيش العربى | 
الأردنى واهافتولة الترب. نايك خزءا امن | 
الضفة الغربية . 


همقهوم ضم الضفة الغربية إلى الاردن 
هو تعبير غير دقيق .. فالضفة الغربية توحدت 
مع الضفة الشرقية بموجب مؤتمر أريحا م 
)198٠(‏ الذى عقده الفلسطينيون ‏ أما فك | 
الارتباط فكان استجابة أردنية لمطلب عربى 
موحد . واستجابة لمطلب هنظمة التحرير 
الفلسطينية حيث اقتضت المرحلة السياسية اتخاذ | 
هذا المؤقف وبالطبع لم يتخلّ الأردن عن القدس | 
والمقدسات الدينية حفاظا عليها من الاستلاب | 
الصهيرى . ١‏ 


الع ووو وي سر سي 
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ا 19 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 
فردا على الملاحظات التى أبداها السيد 
| الدكسور / عزت جرادات عن مقالنا عن 
المركز القانونى الدولى لمديئة القدس . فان 
الحقائق المتصلة بهذا الموضوع تكمن ف الأتى : 
بالنسبة للمقدسات الببودية فى القدس أظهر 

أ حك بجلاء التطور التاريخى فده المسألة . 
| وانتجى إلى أن الببود يقدسون المدينة بحكم أن 
| النبى داود وابنه سليمان (على نبينا وعليه أفضل 
]| الصلاة والسلام) قد أسسا دولة هم فيبا فى سنة 
صم قبل اليلاد . وأن النبى سليمان بنى 
معبدا فى المدينة ؛ فالتقديس جاء من هذه الناحية 
أ رايت الدرفنة ق تفط ري أن لبوة افسيع 
بانهيار المعبد قد تحققت . وأثبعت لضا أ 
| الحفريات التى يقوم بها اليبود تهدد الأماكن 
ع للديانات الأخرى . م أثبتت 
اقتلاع كل آثارهم على مراحل تاريخ 


١ 
١ 
الأخ الكريم / الدكتور على الخطيب‎ ْ 
| 


ا 8 
| وبالنسبة للملاحظة الثانية والخاصة بمدى 
| تغلفل العبرانين فى فلسطين وأنه لم يخضع هم 
سوى القرى الضعيفة وأن القدس بقيت عربية 
| طبع والسكان ولم يحترمها اليبرد . فا 
البحث يعنيه أساسا المركز القانوى للمديئة 
دلا نيه كثيرا هدى السيطرة التى حدثت 


للعبرانيين . إنما الشابت تاريخيا هزيمة داود أ 
لأعدائه وتأسيسه ها هو وابنه سليمان ‏ 
على نبينا وعليبما أفضل الصلاة والسلام ‏ 
دولة عبرانية فى فلسطين ودخول القدس ف | 
حوزتهم حيث كانت عاصمة لدولة إسرائيل | 
عندما انقسمت الدولة العبرانية الى قسمين . أ 
هود وإسرائيل وبخصوص ملاحظة الصراع بين | 
العرب وإسرائيل فإن الحضارة العربية هى [ 
الحضارة الإسلامية إذ لا يوجد حضارة أخرى 
للعرب ولم يكن لهم وجود قبل اسار 
ولا قيمة هم الان بدون الإسلام . ١‏ 
وبالنسبة لمفهوم القدس وتجاهل وجود م 
شرقية وقدس غربية . فهذا ضد حقائق التاريج 
الواضحة حتى الآن . حيث توجد مدينة قديمة 
(القدس الشرقية) ومديئة. حديفة (القدس 
الغربية). 
سورض فلك الاؤقاظ هذ الأرفك والضطة | 
الغربية فإن هما جاء بالبحث هو أن الأردن 
وضعت يدها على الضفة الغربية عام ١5‏ 
رص 58) ولم يقل البحث أن الأردن ضمت[ 
الضفة الغربية إليها . ١‏ 
وف الختام هذا هو ردى على الملاحظات التى| 
سجلها الدكتور / عزت جرادات أرجو 
الغضل بنشرها باجلة . ْ 


مدير المركز | 
أ.د / جعفر عبد السلام 


كوو1 


لفضيلة الشيخ 
ل 


إن الله بعث محمذا ملت بالهدى ودين الحق 
سائرًا على درب من سبقه من الأنبياء والمرسلين 
مؤيدًا هم ومدعمًا لرسالتهم ومصدقًا لما أنزل 
علييم داعيًا كل البشر إلى الإيمان بككل الرسل 
والتصديق بكل الكتب . وقد اتبعه على هذا كل 


المؤمنين به . 

يقول الله تعالى <إ َامسَسُوليمَآأنَرِلَ 
2 لبه مِن رَيَهء وَالْموْميو وَظٌُ امنيا وَمَلسكدء وكيد 
ل 7 3ت مرت شي ومنت 
رد ء رصفوء 


وأطُعناعفرائك رَبَوَ كاضر جه 4( . 
وقد أمر الله المؤمدين من أتباع محمد عت أن 
يعلنوا أنهم مؤمنون بكل الكتب وكل الرسل 
بلا تفرقة بين أحد هنهم ٠‏ وأنهم على هذا قد 
أسلموا وجوههم لله رب الغالمين . 
يقول الله تعالى 2 هولوا مامكا بامَهومَآ 


2. 


ع2 رءعه ل ص 


| نل إِلََاوكَآ أ لجنم وَإسْمَِيلَوَِسْحَقَويَطُوبَ 
سباي وما أرق موسئ وين رثآ أو البيُوتَ 


2ع اع لاوم عر روه ج24 +٠‏ << ومع 


من رَبَهِملَادمْرِق بَيِنَ أحد متهم وحن له مون 4 


وما تحدث القران عن نبى من السابقين إلا 
أولاه إجلالا واحتراما ودفعا لكيد الكائدين عنه 
والظالمين له .. 


وأشاق الكتب مر موسو إنهر ا 
سوا نيا وي وي من جانب الطور الْأمن 
كه داج 4" 1 
وقال. أيضاً :< يتسا ألْرِينَامثوأ انوا ادن 


مواع 


م ءعءوؤاع معوووءدة ع ل 
أذ وأ موسن فعرأه هماقا لوأ وكنَ عد هحب 0 


ونحدث عله ون أخية جاروة ب علييما 
السلام ‏ فقال.2 وَلْصَّدْمَْنَاعَلَمُوسَ 


رساة سر ححعاك ‏ +2 ع ور د 2سا 

وهسرورت كذ حل ويحتتهماوهومهم] من لضت , بَالْمَظِيوٍ 
حطاك بد ء + مم 25 

02 وتصمرن نهم فَكَانُوا هِمالْمَدبِنَ ادن يوَدَانْسهْالْكتبَ 


عأ 2 > حا مض ءاه وان 


ين 05 يل وها بناج لَص وم ا مقي خا 22 رقنا 
هتاف جردت ا 22 سترعل نوس وكاروره 
2 إِنَا كلدك جر ىالمخيير 2 إِنَبمَاينْ 
عاد كلل ميارك 7 2 وده 1 
07 520500 
وتحدث عن عيسى عليه السلام فقال8 إِدَْاتِ 
2201-0 حي جه عا 0-1 عربيء. اما 
الملتمكه بلمردم إنّالله يَبَشَرلد د ونه لنثة ابيع 
ده ل رع رع عر 20-1 000 مو 22 
عسى ابن ميم مجما قدي و لاجر وَسِنَ المقربين نيك 


ع عور د ىم جا ث2 عرم 


وَيكلْم اناس ف المهَدِوَحك لا ومن لصَنبِجِيتَ 00 2 


وتحدث عن الأنبياء جميعا فقال اولك دين 
هدىأل فدَنهمازت: 4" . 

وبرغم تامر اليبود ضّد الإسلام وإعلان 
العداوة له فلم يمنع ذلك رسول الله َيه أن يظل 

مع الحق مدافعا عنة وناضراً له ومتمسكا يه وأن 
يقول لهم © نحن أولى بموسى متاكم 40# . 

وأا خديث القران الكريم عن الكتب السابقة 
فلا يقل نصاعة عن ذلك . يقول الله تعالى عن 
الموراة : # إِنَاأنَرْلنَا ألتَوََةٌ فيا هْدَى وود 04 . 


سح ل 2225252252 


0ك الأكات مدير الدعرة و الاعلام الديثى بالازهر . 


ه٠. البفرف هم؟ , 4 الأحزاب -, 07 الأنعام‎ )١١( 
, عتفق عليه‎ )8( 215+ 1١1 الصافات‎ )5( , ١55 البفرة‎ )5 
4+ و#لمرم ١ه عه و3 العرراكن 4516 , (؟) اتائدة‎ 


١.ءأ/‎ 


د 


ويقول سبحانه عن الاجيل: 
امَك كرحس أنِمْمسَوْ اديه دض 


ذنم س رورش م عد يوم 


ار 2 ينها جيل فيه هدى ونور وَمص كا مان 
0 داو من 0 اسان سو مقن 3 4 95 


ولقد كان تصرف المسلمين مطابقا لعقيدعيم 
ومتفقا ممع دعوتهم منذ أول يوم امنوا فيه بهذا 
الدين . لقد شعروا أن أهل الكتاب أحق يوذهم 
وبرهم من المشركين فحين انتصر الفرس امجوس على 
الروم - وهم من أهل الكتاب ‏ حزن المسلمون 
فى مكة مع أنه لم تكن لهم صلة ولا تعامل مع أحد 
من الفريقين . جتى نزل فى هذا فول الله تعالى 


الم عي غلبت لروم ََدَالأس وَهْمِيِنْ يقد 
مع ميد اويا 
منقا لُوَمْبسْدوَيويِذِيَفْيَحٌا المؤمتورت عد 
رات شه كمسا ا هُوَالْعكب رتسم 1 


إنه لا معنى لهذا الحزن على هزيمة الروم والفرح 
بانتتضارهم عندما ياتى فى المستقبل ‏ 5 يشر الله 
المسلمين بهذا لا معنى لمذا إلا الدلالة على أن 
المسلمين لا يتعاملونٌ مع: الناس بالحقد والضغينة 
ولايضمرون عداوة لأحد ‏ وتفاضة أهل 
اللكتاب ‏ وأغهم , لايعاذون إلا لله ولا يوادوك إلا 


كِ ٠.‏ 
وكان غريبا ها رد به اليبود على تصرفات 
رسول الله وأصحابه تجاههم ٠‏ تلك التصرفات 
التى تتسم بالسماحة واللين والرفق حيث عاهدهم 
رسول الله وو هم وأحسن إلييم وبرهم قرذوا 
على الوفاء بالغدر . وردوا على البر والإحسان 

بالحقد واللؤم والمكر والتامر . 


ووصل الأمر إلى قمة المأساة حين ذهب زعماء 
يبود وأحبارهم إلى كفار مكة يحرضوتهم على 
حرب رسول الله عله . 

وكات المفترض عقلاً ومنطقاً وخلقاً ودينا أن 
يتكونوا مع رسول الله يؤازرونه ضد عباد الأصنام 


من أهل مكة . تناضة وهم يغلمون أن 
محمدًا مُه يدعو إلى عبادة الله وحده ويدعو إلى 
الايمان بموسى عليه السلام وغيره .من أنبياء الله 
ورسله . 

كان هذا التصرف الغريب من زعماء يبود 
وأحبارهم يو لدهشة أهل مكة أنفسهم حتى 
قالوا لهم : تنشد الله أديندا خير أم دين 
وطريقتنا أهدى أم طريقة محمد ؟ 


كمد 


فردوا عليبم كاذبين عامدين : دينكم خير من 
دين محمد ٠‏ وطريقتكم أهدئ من طريقة محمد . 


وسجل الله عليهم هذا الموقف اللخرى كاشقا 

عما وراء ذلك من حقد وحسد فقال سبحانه : 
# ات نوضيب 

يَنَاْلْصكس يُؤْمُِونَالْجِدِتوَاللعُوت وَيقولُونَ 
ِلْذِنَكترواهوٌلَاه أهدئ مِنَالِْنَ امنأ سبلا ره 

ا 010 
مح تَصِيبُ ملم دا لَاموْنونَ ناس قينا روي آم 
يحسدون]لناسَع] ع عل مَآءَ أت هام مِنَْفْضْلهِ 4 1 


واليوم تتكرر المأساة بضورة تدعو للاثمعزاز 
والتقزز فنجد الغرب بكل دوله وشعوبه ‏ وهم 
يزعمون أنهم أتا 
المسيح من اليبودة ضد ددن المسيح ومحبيه من 
اللسامون أتباع محمد عل 


المنيح ‏ يناضرون أعداء 


وى الائدة 5ع . 


)١١(‏ الروم اسدة 


1١١م‎ 


,#24-ه١ البساء‎ )١5( 


الببود .يمون مريم ‏ البعول الطاهرة - 
بارتاكاب الفاحشة ويعلتون هذا الآعهام على الملا 
وتسجله عليبم الأكتب المنزلة . ويقولون عن عيسى 
عليه السلام إنه شرة هده الفاحشة وإنه مرتد عن 
دين اليبودية و كان لابد من الحاكم عليه بالاعدام . 
ويفاخرون بائهم نفدوا فى هذا المرتد ‏ علييم لعتة 
ال ى.حكي الاعدام- برعسهه:ت: وذلك مدو 
فى كتب النضارق. ومسجل فى القزان الكرجم , 
يقول الله تعالى : : 
تضم تعر وَْفِهِم تا تِ مياه 

يبانع بكتري 
لاؤس لاطي © بكر ور عل زه 
يتاع وو :الى ماس 

سول توما كللوه ومام اه وللكوة مم 00 . 
هذه عقيدة الببود ورأيهم. فى عيسى وى أمه 
عليبما السلام ‏ وهذا موقفهم منبما . بينا 
المسلمون أتباع محمد يه يقولون عن مريم 
ماعلمهم ربهم فى كتابه الكريم فى قوله تعالل 


( انلك وَمرَلو دلق 


مع سر 


عَلَنَه العكبرت 10 يمري اهنج ريك وَأسْجُرىق 
يأك مواألتكبت 4" , 


ويقولون عن عيمى. ‏ عليه الام مانزك 
فى كتاب الله © إِتَمَااَلْمَيِ يح عِسَهِ أبن مر رسو 
أَّهوَكَلسسهُر لقال مم وَروح منه 14" . 


7 َمل عبس عند أل كَل 6ادم لَه 


وج عا 1 


من ترا ثم كَالَ له كن فيكون 23044 


ويقولون كدذلك ما ذكرة الله على لسان عيسى 
عليه السلام فى القران الأكرم: 
# فَالْإِقْ عبد سوا 


> 4 ده س ده 
نينا َي وجعلنى مبار' 0 ما دراومو لاز" 


00 اارء 


و1 حرو باو ا كا ل َمِدَق وَلَدْيجِمَلقٍ 


0 2 عل 


م 


2 7 عحقى .+ > #وعةدي مو مم عدر 
راتوا 3 كك والت للم عل : وم ولد تُوَيَومَ مويك 
ع # -غع ع2 خض / رزلا 

فوا 


ونوم ابعث حيا مَل 

كان المتوقع والمفترض بعد هذا وناء عليه أن 
يكون كن النضارئ أنضارًا للمسلمين الذي 
يمجدون المسيح ضد اليبود الذين هم أغداء المسيح 
باعترافهم ‏ وبشهادة الله عليهم فيما أنزله: على 
2 

ولكن م فى الدنيا من عجائب . وك قى. هذا 
الكون من غرائب : لقد حدث العتكشن وأنقلب 
الوضع فوجدنا دول الغرب تناضر أعداء المسيح 
ضد الْؤّمنين بدعرة المسيح . والذين يتصدون 
للدفاع عنه من أمة السلام . 


وهم مع هذا لايزالون يرعمون أنهم على 
دين المسيح . إنه قمة التناقض وذروة الماساة , 

واستمرارًا لذلك النبج هاهو الغرب الصلببى 
يشنها حريا ظالمة على المسلمين ويثيرها فتنة عََمَياءِ 
ضد كل ماهو إسلامى فى كل بقاع الأرض 
وما بهذا أمرهم المسيح ولكنها العصبيات العنصرية 
الئبى غند:ها سندًا من مزيفى الكتب ورف الدين 
الذين ينسبون إلى الله ما لم يامر به ويقولوت على الله 
مالم يقل .. والويل لهم من الله فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

أما الشيوعيون والملاحدة الذين ينكرون وجود 
الله بالكلية ولا يؤمبون برسل الله ولا بكتبه » فمن 


(07 الل ١٠‏ _ لامها 


)١5(‏ آل عمران ؟؛_ مع 


زوى العام الا1اء 
(15) ال غمران واه , 
[ فده ره ىك رض ” 


١١ 
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البدهى أن يكون موقفهم من قضايا الإسلام 
والمسلمين أشد لؤْها وأكثر عسة وحن لا ننعظر 
متم غير هذا لعله بهذا قذ ضار .واضحا أن المسلم 
الحق الذى يتمسك. بديئه ويسعى لكى يميا فى ظل 
تعاجه مطبقا شريعته لا يمكن أن يأكون متير فتنة أو 
ساعيا فى طريق الفساة . 

كا أن المطالبة بتطبيق شريعة الاسلام فى بلاد 
الإسلام “حيبي دكين الأغلبية مسلمة لا ينبغى 
أن أكون مخل اعتراض من أحدء ولا أن ذكون 
سببا من أمنباب الفتنة ٠‏ لأنها شريعة قامت على 
أساس العدل يتن جبيع الخلق باد تفرقة ولا تيبر , 

دليل ولك قول الله تعالى فيا با الْدينَ اموأ 
ووأ كَوامينَ لله شبَدَآ ,القن كاركذ 

رص 28 


توم عن الا عدوا أعداواً هوام 7 للتقُوئ وَأنقُوأ 


مداع 268 عوعير م 55 


8 نَ أله بير مما 2 4 

كيف لمتضف أو عاقل أن يعترض عل المظالبة 
بتطبيق شريعة تنصف غير المسلم من المسلم مادام 
صاحب حق . وقد شهد بذلك القران لكريم فى 
قصة المسلم الذى سرق واتهم بالسرقة يبوديا كانت 
الشواهد تدينه وهو برىء فينزل القران الكريم 
لكشن غن وجه الخق وإن كان قى.هذا الحق إدانة 
لمسلم وتيرئة لمهوقةى.فاحيق أجق 
تعال « 


مء لماعوم 


لتحت بن اناين ينا أ و ولنكن للخابنين 


ى أن يتبع . يقول الله 
ِنأَلنَا لي كا لكب باحق 


- > عره راع 


5 سجل القر ان الكربم قصة ذلك اليبودى 
الذى كان بينه وبين مسلم نزاع ورغب اليبودى فى 


م 


0 أت ل 
خضما ثيك قرا ل أله ل مور ارْي) 4 ١‏ 


الاحتاكام إلى رسول الله عَهُ ثقة منه أن رسول 
ابن 9 1 7 5 

الإسلام عه لن يكم بغير الحق ورقض فى نفس 
الوقت أن يكم إلى كعب بن الأشرف ‏ وهو 
8 ن زعماء البيود ذلك مسجل فى قول الله تبارك 
وتعالى « أَلْمْترَاِ لَالْزِ ري بَرْحْمُونَ أنهُمْءَ!مَنُوأيمَآ 
لَك وَمَآ لون يدود آديتحاكموإلَ 
0 وقد اموا أن ا 0 
3 30 2 وَإِدَاقِلَمْ 5-7 
درل 0 نت الْمسفِقِينَ يصد 
عنلك صُدُودًا نز يي 0 

من هو الذدى يثير الفتنة و يشيع الاضطراب ؟ 
أهو الذى يريد العوذة إلى هذه الحياة الظبية فى 
رحاب الاسلام لكى يسعد الجميع وبأمنوا على 

ام ذلك الذى يرفض ويعترض ويصر على 
إقصاء شرع الله عن تنظم حياة عباد الله بغير حجة 


01 
2 
َِ 1 


منطقية ولا بزرهان مقبول ؟ 

على أن الأمر بيد الله تعالى على كل جال » 

وأن الأرض لله وإا يورثها ‏ سبحانه 

الضاحين وقد قال تعالى ف كَالَ موس لِعَوْمنه 
أستن وأ امبرو 5 لأس بطري من 2 
مِنْ عبادهء , وَالْعَنفبَةٌ مقت 1000# , 

وعللى أتباع الحق : سا بالخط الواضح 
الذى رسمه ال لرسوله عه فى قولة: 


و يله ك8 را 2 31 
2 3 تعبوى ل ارس عر ع 
9 11 2 7 1 سط ا 


احشمة ناريت اجنم ينتار كدي 14" 


. المائدة لم‎ )١8( 
1 وقن الساء 61ت‎ 
.5 - 3٠ ؟) النساء الآيات‎ :( 


١١و٠٠‎ 


رحى الأعراف ١١‏ 5 


(؟5) الشورى ١6‏ , 


رسج لوكو 


#سورة ال عمران 4 


(ألم) مر لأنى جعفر فى السكت والتوراة فى 
الامالة . 

قرأ الاخوة « يغلبون ‏ ويحشرون ٠‏ بالغيب 
فييما ؛ والباقون بالخطاب . 

«فثة ‏ وفيتين ‏ ويؤيد؛ مررن فى الهمر 
المفرة . 

قرأ المدنيان ويعقوب ٠‏ ترونهم ٠‏ بالخطاب 
والباقون بالغيب . 

«أؤنبككم » مر فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ شعبة «رضوان؛ حيث وقع بضم الراء إلا 
٠من‏ أتبع رضوانئه » فى المائدة » فاختلف فيه عنه 
والباقون بالكسر حيث وقع . 

قرأ الكسانى ٠‏ ان الدين» بفتح الحمزة والباقون 
بكسرها . 

قرأ حمزة ‏ ويقائلون الذين يأمرون ٠‏ بضم الياء 
وألف بعد القاف وكسر التاء , والباقون بفتتح الياء 
وإسكان القاف وخدذف الألف وضم الاء . 

ومر اليحكم؛ لأبى جعفر «والميت؛ فى 
البقرة . 

قرأ يعقوب «منبهم تقية؛ بفتح التاء وكسر 
القاف وتشديد الياء بعدها ٠‏ والباقون بضم التاء 
وألف بعد القاف . وهم فى إمالتها على أصوهم . 
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«عمران .وانحراب» مر لابن ذكوان . 

قرأ ابن عامر ويعقوب ٠وضعت»‏ بإسكان 
العين وضم الناء . والباقون بالفتج والإسكان . 

قرأ الكوفيون «وكفلها» بتشديد الفاء . 
والساقون يتخغيفها . 

قرأ الإخوة وحفص «زكرياه حيث وقع 
بالقصر بلا *مزاء والباقون بالمد والهمر وشعبة 
بنصبه بعد ٠‏ وكفلهاء . 

قرأ الاخوة و فناداه الملائكة ١‏ آلف بعد الدال 
ُمَالةً على أصوهم » والباقون بفتحها . 

قرأ الأخوان ٠‏ يخرك ومعا هنا » و« يبشره فى 
سبحان والكهف بيفئح الياء وإسكان الباء و تخفيف 
الشين وضمها ؛ وكذا حمرة وحده فى ١‏ يبشرهم » 
فى التوبة » ووإنا تبشرك؛ فى الحجر . و«إنا 
نبشركء «ولتيشر يه»:ق مريم :و كذا ابن كثير 
وأبوعمرو والأخبوان «ينشر الله فى الشورى » 
والبافون بضمم الياء وفتح الباء وتشاديد الشين 
مككسورة . 

قرأ المدنيان وعاصم ويعقوب « ويعلمه ؛ بالياء 
والباقون بالنون . 

قرأ المدنيان 0 إنى أخلق » بكسر الحمزة والباقو 
م 1 

١‏ كهيئة» مر لالى جعفر فى الهمزة المفرد 
وللأززق فى المد .. 

قرأ أبو جعفر ؛ الطائر . وطائ را ؛ هنا وفى المائدة 
بألف. بعدها همزة مكسورة ٠‏ وواققه نافع 
ويقوب ف »طائراً» فى السورتين + والباقون بياء 
ساكنة بلا ألق ولاهمزة . 


قرا حفص ورويس وروح ‏ بخلاف عنه - 
فيوفييم ا بالياء والباقون بالون . 


١٠١١ 


ومر «هأنتم » معا فى انمز المقرد و أن يُؤّْق ؛ 
لابن كثير فى الهمزتين. من كلمة » وهيؤده؛ ىق 
هاء الكناية . 

قرأ ابن عامر والكوفيون «تعلمون الكتاب ٠‏ 
بنضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشدذة ) 
والباقون بفتح التاء واللام مخففة وإسكان العين . 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب 
«ولايأمرم» بتصب الراء والباقون برفعهاء 
وأبوعمرو على أضلة فى الاسكان والاختلاس . 

قرأ حمرة ولماه بكسر اللام والباقون بفعحها : 

قرأ المدئيان ‏ اتينام» بنون وألف ٠‏ والباقون 
(بنا) مضمومة :بلا ألف . 

قرأ البصربان وحفص «يبغون» بالغيب 
والباقون بالخطاب . 

قرأ يعقوب وحفص ٠يرجعون»‏ بالغيب » 
والباقون بالخطاب . ويعقوب على أصله بفتح الياء 
وكسر اجيم , 

«ملء الأرض ٠»‏ مر فى النقل .. 

قرأ الأخوة وأبوجعفر وحفص ٠‏ حج البيت » 
بكسر الحاء , والباقون بفتحها , 

ومر «تقاته ؛ فى الامالة «ولاتفرقوا» و ويرجع 
الامور » فى البقرة ٠‏ 

قرأ الإخحوة وحفص والدُورِى عن أنى عمرو 
بخلاف عنه «وماتفعلوا من نخير فلن تكفروه: 
بالغيب فيبما + والباقون بالخطاب . 

قرأ ابن عامر والكوفيون وأبوجعفر يضرم » 
بضم الضاد ورفع الراء ‏ مشددة ء والباقون 
كلسي الضاد جرع اللزامزعافة.. 

قرأ ابن عامر : منزلين ٠‏ بالتشديد ٠‏ والباقون 

قرا ابن كثير والبصرياب وعاصم ١‏ مسومين ا 
كلس الزا» .قزق بإنتسيلا: 


قرأ المدئيان وابن عامر ٠‏ سارعوا» بلا واو قبل 
السين . والباقون بواو . 

قرأ الاخوة وشعبة «قرح ٠‏ والقرح؛ بضم 
القاف , والباقون بالفعح . 

وا كنم تمنون0 مر فى البقرة . 

قرأ ابن كثير وأبو جعفر ؛ .وكأين؛ حيث وقع 
بألف ممدودة بعد الكاف بعدها همزة مكسورة » 
والباقون ببمزة مفتوحة بعدها (ياء) مشددة . 

ومر تسهيل الحمزة لأتى جعفر والوقف على 
الياء . 

قرأ نافع وابن كثير والبصريان ؛قتل معه » بضم 
القاف .وكسر التاء بلا ألف » والباقون بفتحهما 

والرعب » مر قى البقرة . 

قرأ الاخوة «يغشى طائفة » بالتأنيث » والباقون 
بالتذكير » وهم على أصوهم فى الامالة . 

قرأ البصريان ٠كله‏ لله بالرفع والباقون 
بالنصب . 

قرأ ابن كثير والاخوة وبما يعملوك بصير؛ 
بالغيب ؛ والباقون بالخطاب . 

قرأ نافع والاخوة ١‏ متم ؛ ومتنا » ومت ؛ حيث 
وقعن بكسر اليم » ووافقهم حفص فى غير هذه 
السورة » والباقون بالضم. . ومعهم حفص هنا . 

وقرأ حفص ويجمعون» بالغيب © والباقون 
بانفطات . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ٠يغل ١‏ بفتح 
الياء وضم الغين ٠‏ والباقون بضم الياء وقح 
العغين . 

«ينصر 5 » مر لأبى عمرو إسكانه واختلاسه و 

قرأ غشام ‏ بخلاف عنه ‏ «فاقتلوا قل» ‏ 
بالنشديد «ولاتحسبن _الذين ٠‏ بالغيب والباقون 


بالتخفيف فى الأول م وبالخطاب فى الثانى » ومر 
اختلافهم فى السين . 

قرأ ابن عامر ٠قتلوا‏ فى سبيل الله» هنا ؛ وذ ثم 
قتلوا» فى الحج بتشديد التاء فيبما » والباقون 

قرأ الكسالى و وإن الله لايضيع » يكسر الهمزة 
والباقون بفتحها . 

قرأ نافع (يحزن» حيث وقع بضم الياء وكسر 
الزاى إلا قوله فى الأنبياء : «لايحرنهم الفزع» 
فقرأه بذلك أبوجعفر ‏ وحده ‏ والباقون بفتح 
الياء وضم الزاى فى الجميع . 


قرأ حمزة وولا تحسبن الذين» معا بالخطاب » 
والباقون بالغيب . 

قرأ الاخوة ويعقوب «يميز «:هنا ء وف الأنفال 
بضم الياء الأولى + وتشديد الثانية وكسرها ؛ 
والباقون بفتح الاولى وتخفيف الثانية ساكنة . 

قرأ ابن كثير والبصريان وبما يعملون خبير» 
بالغيب ‏ والباقون بالخطاب . 

قرا حمزة و٠‏ سيكتب»؛ بالياء «وقتلهم»؛ 
و«نقول» بالياء والباقون بالنون وفتحها وضم 
التاء ونصب « قتلهم ٠»‏ و١‏ تقول » بالنون . 

قرأ ابن عامر «وبالزبر؛ وهشام مخلاف عنه ؛ 
وبالكتاب بزيادة (با) والباقون بلا (با) فيهما » 
قرأ ابن كثير وأبوعمرو وشعبة (ليبينه ) 
ولايكتمونه ؛ بالغيب فيبما . والباقون بالخطاب . 

قرأ الكوفيون ويعقوب ‏ «لاتحسين الذين 
يفر حون ؛ بالخطاب والياقون بالغيب . 

قرأ بن كثير وأبوعمرو فلا يحسبئهم ؛ بالغيب 
وضم الباء » والباقون بالخطاب وفتح الباء . 

قرأ الإخوة : وقتلوا ؛ وقاتلوا» هنا ؛ ؛ فيقتلون 
ويقتلون ؛ فى التوبة بتقديم الفعل المجهول فيبما ؛ 


١١١ 
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والباقون بتأخيره ٠‏ والابنان بتشديد الناء من 
#قتلوا؛ هنا . ومن «قتلوا أولادهم سَفَهاه فى 
الأنعام : والباقون بالتخفيف فيبما . 

قرأ رويس ٠‏ لايغرنك ٠‏ هنا ٠‏ ويحطمنكم» فى 
انل ٠‏ ويستخفلك ؛ فى الروم ؛ ونذهين بك ؛ أو 
نرينك» اق الزخرف يتفيف النون فى الخمسة 
ويقف على «نذهين» بألف . واختلف عنه فى 
جر سكم ١‏ والباقون بالتعشديد فيبن . 

قرأ أبو جعفر ؛ لكن الذين اتقوا» هنا وفى الزمر 
بتشديد اللون . والباقون بتخفيفها , 


1 ياءات الإضافة ١‏ 


وياءات 0 الاضافة ست : و#وجهى ك ٠‏ ملى 
انك » ولى اية » إفى أعيذها ؛ وأنصارى إلى » إنى 
أخلق ٠‏ 
الزوائد 0 


وزوائدها ثلاث : ومن اتبعن » وأطيعون , 
وخافون؛ . ومر حكم الامرين . 


ظُ سورة النساء هه 


قرأ الكوفيون اتساءلون » بالتخفيف والباقون 


بالتشديله . 

قرأ حمزة ٠‏ والأرحام» بالجر » والباقون 
بالتصب . 

قرأ أبوجعفر «فواحدة» بالرفع ٠‏ والباقون 
بالنصب . 


قرأ ابن عامر «قيما» هنا وفى المائدة بلا ألف 
ووافقه نافع هنا . والباقون بالف . 


١ 


قرأ ابن عامر وشعبة ؛ وسيصلون ؛ بضم الياء » 
والباقون بفتحها . 

قرأ المدثيان «وإن كانت واححمدة» بالرفع 
والبافون بالنصب . 

قرأ الأخيؤان وفلأمة» معا هنا . وق ء أمهاء فى 
القصص . وف ؛أم الكتاب؛ فى الزخرف بككسر 
الهمزة فى الأربعة إتباعا.ء وهذا لايكسرانها فى 
الأخيرين إلا وضلا قَلَو ابتدَءًا عَمَّاها » وأما 
٠‏ أمهانكم ٠‏ حيث وقع فكسر منه خمزة الحمزة 
وام والكساف اهمزة فقط وصلا ٠‏ وقرأ الباقون 
بضم الهمزة وقتح:الميم فى الجميع : 

قرأ الابنان وشعبة «يوضى بهاه معا بففح 
الصاد ؛ ووافقهم حقص فى الآخير ه والياقون 
بكسرها فيهما : 

قرأ المدنيان واين عامر «ندغله جحات:: 
وتدخله نارا» هنا ٠‏ وندخله ٠‏ ونعذبه ١‏ فى القتح 
وتكفر عنة . وندخله ٠‏ فى التغاين ٠ ١‏ وتدخله» 
فى الطلاق. بالنون ق السبعة ٠‏ والباقون بالياء . 

قرأ ابن كثير «اللذان وهذان . وهاتين » 
وفذانك + واللذين أضلانا؛ بتشديد النون ف 
الخمسة. ووافقه أبوعمرو ورويس ىق 
«فدائك ٠»‏ . والباقون بالتخفيف فيبن . 

قرأ الاخوة ٠‏ "كرها» هنا:و براءة والأحقاف 
بضم الكاف ء ووافقهم فى الأحقاف عاضم 
ويعقوب وابن ذكوان وهشام ‏ بمخلاف عنه - 
والباقون بالفعح فى الجميع . 

قرأ ابن كثير وشعبة ؛ مبينة ؛ ومبينات ؛ خيث 
وقع بفتح الياء ؛ ووافقهسا فى ١مبينات»‏ المدنيان 
والبصريان ؛ والباقون بالكسر . 

قرَأُ الكسان. والمحصنات. ومحصنات » .حي 
وقعا بكسر الضاد : سوى الأول هنا » والباقون 


بالفمح , 


قرأ الإخوة وأبو جعقر وفص ١‏ وأحل ؛ بضم 
الهمزة وكسر الحاء ؛ والباقون بفتحهما . 

قرأ الإخوة وشعبة وأحصن» بفتح: الهمزة 
والصاد » والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد . 

قرأ الكوفيون تجارة عن تراض» بالنصب 
والباقون بالرفع . 

«يفعل ذلك ٠‏ مر لألى الحارث . 

قرأ المدنيان «مُدْخََلَاه هنا . وى الحج بفتح 
المم » والباقون بضمها . 

و سَلُوا؛ مر لابن كثيرتوالكسائى وخلف ى 
النقل . 

قرأ الكوفيون وعقدت» بلا ألف ؛ والباقون 
بألف . 

قرأ أبوجعفر وحفظ الله» بنصب افاء ؛ 
والباقون برفعها . 

«والصاحب بالجنب » مر إدغامه ليعقوب مع 
ألى عنمرو فى بابه : 

قرأ الاخوة «بالبخل » هنا ؛ وق الحديد بفتح 
الباء والخاء » والباقون بضم الباء وإسكان الحاء . 

قرأ المدئيات وابن كثير وحسنة» بالرفع » 
والباقون بالنصب . 

ومر (يضعفها ؛ للابنين وأنى جعفر ويعقوب » 
وذرثاء» لآق فز . 

قرأ الاخوة «تسوى» بفتح العاء وتخفيف 
السين » وهم على أصلهم فى الإمالة . 

قرأ الاخوة المستم » هنا وق المائدة بلا ألف ‏ 
والباقون بألف . 

«فقيلا انظر؛ » «وأن قتلوا أو أخرجواء 
ونعما» مررن فى البقرة . 

قرأ ابن عامر إلا دقليلا منهم؛ بالنصب » 
والباقون بالرفع . 

«ليبطئن » مر لأبى جعفر ق الهمز المفرد . 


قرأ ابن كثير وحفص ورويس «كأن لم تكن» 
بالتأنيث ٠‏ والباقون بالتذكير . 

«أو يغلب فسوف» مر فى حروف قريب 
مخارجها . 

قرأ ابن كثير والإخخوة وأبو جعفر وروح - من 
طزيق أن الطيب * ٠ولايظلموت»‏ بالغيب » 
والباقون بالخطاب . 

ومَرّ «فمال هؤلاء؛ فى الوقف . 

٠وبيت‏ طائفة ؛ لحمزة مع ألى عمرو( . 

وقرأ الاخوة :أصدق» وى كل صاد ساكنة 
بعدها دال نحو «تصديق» - ووفأصدق» بإثعام 
الصاد زايا » ووافقهم رويس فى ٠يصدرء‏ ى 
القصض والزلزلة » واختلف عنه فى سائر الباب » 
والباقون بالصاد الخالصة . 

قرأ يعقوب : حصرت صدورهم ؛ بنصب التاء 
منونة » ويقف بالاء على أصله فى المرسوم » 
والباقون بإسكان التاء فى الحالين » وهم على 
ما أصل فى الإادغام الصغير . 

وهر اترقيق الأزرق :فق الراعات , 

قرأ -الاخوة ١فتثبتوا؛‏ فى الحرفين هنا » وفى 
اللنتجرات من النقيت. ».والباقوق من الكدن:. 

قرأ المدئيان وابن عامر وحمرة وخلف «السّلم 
لست » .بلا ألف بعد اللام » والباقون بألف . 

قرأ أبوجعفر ‏ فلاف عنه ‏ للست مؤمنا» 
بفتح الميم الثانية . والباقون بكسرها . 

قرأ المفتياف واين تكامرت. والكتناق ولف 
دغير أولى » بنصب الراء ٠‏ والباقون برفعها . 

؛الذين توفاهم ؛ مر لابن كثير . 

وهأنتم) مر فى الهمز المفرد . 

قرأ أبوعمرو وحمرة وخلف «فسوف يؤتيه 
أجراً عظيماً » بالياء والباقون بالنون . 


وحمزة 5 اضققن 7 
وؤء١‏ 
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«نوله. . وتصله : مرا فى هاء الكناية . 

قرأ ابن كثير والابوان وشعبة وروج 
٠‏ يدخلون » بضم الياء وفتح الخاء هنا وى مريم ٠‏ 
والأول من غافر » ووافقهم رويس فى مرجم وأول 
غافن .. 

وقرأ ابن كثير وأبوجعفر ورويس الثانى من 
غافر وهو ١«سيدخلون‏ جهنم ١‏ بالضم ٠‏ 
واختلف فيه عن شعية . 

وقرأ أبوعمرو ؛ ويدخلونها؛ فى فاطر كذلك » 
والباقون بفتح الياء وضم الخاء فى الخمسة . 

« إبراهم ٠‏ فى الثلاثة مر فى البقرة ٍ 

قرأ الكوفيون ٠يصلحاء‏ بضم الياء وإسكان 
الصاد وكسر اللام بلا ألف . والباقون يفتح الياء 
والضاد واللام: وتَشديد الصاد وألف يعدها . 

قرأ ابن عامر وحمزة تلوا» يضم اللام وواو 
ساكنة بعدها : والباقون بإسكان اللام ويعدها 
زوَاوَانَع الأولى مضمومة والثانية ساكنة . 

قرأ الابنان وأبوعمرو ٠‏ والكتاب الذى نزل» 
بضم النون ٠‏ والكتاب الذى أنرل» بضم الهمرة 
ويكسر الزاى فيهما » والباقون بفتح النون والهمرة 
والراي . 
النون والزاى ٠‏ والباقون يضم النون - وكسر 
الزاى . 

قرَأ الكوفيون فى البرك » ياسكان الراء ») 
والباقون بفتحها . 

قرا حصت وموك لأتبوء باللناى. 
والباقون بالنون . 

قرأ أبو جغفر «تعدواه بتشديد الدال مم 
إسكان العين » وكذا ورشض إلا أنه يفتح العين + 
٠‏ اختلف عن قالون بين الاخختلاس والاسكان كَ 

وقرأ الباقون بالاسكان والتخفيف . 
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قرأ حمزة وخلف سيوفييم ١‏ بالياء والباقون 
باشون . 

قرأ حيزة وخلف ٠‏ زبورا» هنا وفى سبحان » 
و«الزبوره فى الأنبياء بضم الزاى + والباقون 


©#سورة المائدة» 


قرأ ابن عامر وشعبة وابن وردان وابن جماز - 
بخلاف غته ب اشبان» :باسككاك الفون فى 
الموضعين » والباقون بفتحها . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو إن صدوم» بكسر 
المهمزة ؛ والباقون يفتحها . 

«الميتة ؛ لأنى جعفر ء و« فمن اضطر » مرا فى 
البقرة . 

قرأ نافع وابن عامر والكساق ويعقوب 
وحفص ٠‏ وأرجلكم » بالنصب ٠‏ والباقون بالجر . 

را احرج سب له له 
آلف والياقون بالتخفيف وألف.. 

؛ رضوانه » معا مرٌ لشعبة ٠ياويلتى‏ » مر وقف 
رويس علي بالهاء فى الوقف على مرسوم الخط . 

قرأ أبو جعفر ه من أجل ذلك ٠‏ بكسر ‏ الحمزة 
ونقل حركما إلى النون ء والياقون بالفعح . وهم 
على أصلهم فى النقل والسكات : 

ومَرٌ «رنتلناه لأى عمر وف البقفيرة: 
٠ويحزنك‏ » لنافع فى ال عمران ء ووالسحتث؛ فى 
البقرة ء و كذا ٠‏ الاذنت» لنافع ' 

قرأ الكساق «والعين: وماعطف عليها 
بالرفع » ووافقه فى «الجروح الابنان والأبوان » 
والباقو بالنتصب . 

قرأ حمرة ٠‏ وليحكم أهل » يكسر اللام ونصب 
الميم ء والباقون بإسكاتها . 


قرأ ابن عامر «تبغون» بالخطاب ٠‏ والباقون 
بالغيب . 

قرأ المدتيات والابنانت «يقول: ‏ بلا واو 
قبلها ‏ والباقون بالواو ؛ والبصريان بنصب اللام 
والباقوث برفعها . 

قر المدئيان وابن عامر ٠هن‏ يرتدد» .بدالين 
الأولى مكسورة والثائية ساكنة . والباقون بدال 
واحدة مشددة مفتوحة . 

قرأ البضريان والكسانى « والكفار» مر الراء 3 
وهم على أصلهم فى الإمالة والفتح » والياقون 
بالتصب . 


قرأ حمرة ؛وعبد» بضم الباء . 

؛ الطاغوت ٠‏ بالجر والباقون بالفتح والنصب . 

قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب وشعبة 
ورسالاته » بالألف والفتح . 

. والصابئون» مر فى الهمزة‎ ١ 

قرأ البصريان والاخوة «لاتكون» برفع 
النون » والباقون بنصبها . 

قرأ الاخحوة وشعبة «عقدتم ٠»‏ بالقضصر. 
والتخفيف . وابن ذكوان بالمد والتخفيف ؛ 
والباقون بالقصر والتشديد . 

قرأ الكوفيون ويعقوب «فجزاءه بالتئوين 
٠‏ مثل ما» برفع اللام : والباقون بلا تنوين وبالجر . 

قرأ المدئيان واين عامر أو كفارة » بلا تنويح 
طعام : بالجر . والباقون بالتنوين ورفع طعام فيما 
در لازن طتراق لكان - 

قرأ خفض «واستحق » بفتح التاء والحاء ؛ 
ويبتدىء بكسر همزة الوصل , والباقون بضم التاء 
ولقسر اللالا». قاط تنم الملؤقة, 

قرأ يعقوب وحمزة وخلف وشعبة ١الأولين؛‏ 
بالجمع والياقون «الأوليان» بالشنية » ومبر 


١‏ الغيوب ١‏ فى البقرة ء و «الطائر وظائرا» فى ال 


عمران . 

قرأ الاخوة وساحر مبين » هنا » وفى يونس » 
وهود والصف بألف وكسر الحاء » ووافقهم ابن 
كثير وعاصم فى يونس »ء والباقون بكسر السين 
وإسكان الحاء بلا ألف . 

قرا الكساق ١‏ تستطيع ١‏ بالخطاب وربك » 
بالنصب , والباقون بالغيب ‏ والرفع . 

وقرأ المدنيان وابن عامر وعاصم «منرزهاء 
بالتشديد ١‏ والباقون بالتخفيف . 

قرأ نافع هذا يوم؛ بالنصب » والباقون 
بالرفع . 


ياءاتها المضافة ست 
ويدى إليك ‏ إلى أخناف- لى أن - إى 
أريد ‏ فإنى أغذبه ‏ وأمى الهين» . 
وزوائدها وياء» واحدة وواخشود ولا» ومر 


حكم الأمرين ةَ 


«إسُورة الأنعام » 

؛ولقد استبزى ؛ مر كسر داله فى البقرة وإبدال 
همه لأبى جعفر ف الهمز المفرد . 

قرأ الأخوة ويغقوب وشعية ٠من‏ يصرف» 
بفتح الياء وكسر الراء » والباقون بضم الياء وفتح 
الراء. ؛أينكم لتشهدون؛ مرٌ فى الهمزتين من 
كلمة . 

قرأ يعقوب ويحشرهم ثم يقول» بالياء فيهما 
هنا . وى سبأ » ووافقه حفص فى سبا » والباقون 
بالفوا.: 

قرأ الأخوان ويعقوب - وشعبة - بخلاف 
عنه ‏ ؛ ثم لم يككن ٠‏ بالتذكير والباقون بالتأنيث 


١١اؤا/‎ 
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قرأ ابن كثير وابن عامر وحفض افتنتهم» 
بالرفع والباقون بالنتصب . 

قرأ الاخوة «والله ربناه ‏ بنضب [الباء] 
والباقون برها . 


قرأ خمزة ويعقوب وحخفص «ولانكذب٠ء‏ 
ونكون بنصيهما ووافقهم ابن عامر فى الثانى » 
والباقون برفعهما . 

قرأ ابن عامر ٠‏ ولدار؛ بلام واخدة وتخفيف 
الدال [٠‏ و] الاخرة» الجر . والباقون بلامين مع 
تشديد الدال ورفع الآخرة . 

قرأ المدئيان ويعقوب ٠‏ أفلا تعقلون» هنا » وى 
الأعراف.ويوسف ٠»‏ وين بالخطات'ء ووافقهنم 
شعبة فى يوسف ؛ وابن عامر وحفص هنا » وى 
الأعراف ويوسف ء واختلف عن ابن غامر ىق 
يس فالأكتر عنه بالخطاب ٠‏ والباقون بالغيب فى 
الأربعة 

اليحزنك»: مر لنافع فى الى مراك . 


قرأ نافع والكتانى «لايكذبوتك» 
بالتخفيف ٠‏ و الباقون بالتشديد . 

ومر 'ان ينزل» لابن كثير فى البقرة ؛ 
و أرأيتكم . وأرأيم» فى الحمز المفرد . 

قرأ ابن عام وابن وردان ١‏ فتحنا ١‏ هنا ٠,‏ وق 
الاغراف والقمر ووفقحت؛ فى الآثبياء 
بالتشديد » ووافقهما ابن جَمّاز » وروح فى 
القمر ‏ والانبياء ‏ ورويس ف الانبياء ٠‏ واختلف 
عنه فى الثلاثة. الأعبر ‏ وعن ابن جماز هنا وق 
الاعراف ٠‏ والباقون بالتخفيف فى الاربعة . 

وهر «به انظر» للأصبباق فى.هاء الكناية » 
وإشمام ٠‏ يضدفون (0) , 

ق النساء . 

قرأ ابن غامر » بالغدوة ».هنا ».وى الكتهف .. 


١ءاأام‎ 


بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدها , والباقون 
بالفتح والالف . 

قرا أبن عامر وعاصم ويعقوب «اأنه هن فانه 
غفور» بفتح الهمزة فيبما ٠‏ ووافقهم المدنيان فى 
الأول ٠‏ والباقون: بككسرها : 

قرأ الاخوة وشعبة «وليستبين» بالفذكير . 
والباقون بالتآنيث . 

قرأ المدنيان وابن كثير وعاصم «يقص الحق؛ 
بضم القاف وصاد مهملة مشددة . والباقون 
بإسكان القاف وكسر الضاذ المعجمة » ويعقؤب 
يقن بالياء كا مر . 

قرأ حمزة «توفاه ب واستهواه» .بألف ممالة بعد 
الفاء والواو والباقون بتاء ساكدة بعدهها . 

قرأ روح «قل من ينجيكم ‏ وقل الله 
ينجيكم ؛ هنا ؛ وننجيك ‏ وننجى رسلنا ‏ تنجى 
المؤمنين » فى يونس . ؛ وإنا لمنجوهم » فى الحجر » 
؛ وننجى الذين » فى مريم ٠‏ ولسسجيئه ‏ ومنجوك ٠‏ 
فى العنكبوت ؛ «وينجى الله؛ فى الزمسر 
«وننجيكم؛ فى الصف بالتخفيف ‏ ووائفقنه 
رويس فى غير الزمر » والجميع غير ابن كثير » 
وأبوعمرو وابن ذكوان فى الثانى هنا والكساف 
وحفض :على الثالث من يونس والإخنوة فى الجر 
والأول من العنكبوات ‏ والكتسا فى مريم وابن 
كثير والإخوة وشعبة فى الثانى من العنكبوت » 
والباقون: بالتشديد . 

قرأ شعبة وخفية بكسر الخاء هنا وفى الأغراف 
والباقون بضمها . 

قرأ الكوقيون «لين أنجانا» بألف بعد الجيم بلا 
ياء ولا ثاء ء والباقون ١‏ أتجيتنا» بالياء والتاء بلا 
ألف . 

قرأ ابن غامر ٠ينسينك؛‏ بفمح النون - 
وتشديد السين . والباقون بالاسكان والتخفيف . 


قرأ يعقوب ٠‏ اذر ؛ بالرفع + والباقون بالنتصب 
٠رأى‏ كوكبا ‏ ورأى القمر ‏ ورأى الشمس» 


مررن فى الامالة . 


قرأ المدئيان وابن 'ذكوان وهشام ‏ غخلااف 
عنه ‏ «اتحاجونى » بتخفيف الثون . والباقون 
بتشديدها . 

قرأ الكوفيون »نرفع درزجات؛ من هنا » وق 
يوسف بالتنوين ‏ ووافقهم يعقوب هنا , والباقون 
بلا تنوين , 


قرأ الإخوة «واليشع؛ هنا . وفى صن بتشديد 
اللام.» وإسكان الياء » .والباقون بإسكان اللام 
غففة وقتح الياء . 

«اقتده قل٠‏ مر كسر هائه والوقف عليه قى 
الوقف على المرسوم . 

قرأ ابن كثير ‏ ؛ يجعلونه قراطيس يسدونها 
ويخفون» بالغيب فى الثلاثة » والباقون بالخطاب 
فيها.. 

قرأ شعبة #ولينذره بالغيب . والباقون 
بالخطاب . 

قرأ المدئيان والكسافى وحفص ؛ تُقَطُمّ بيدكم » 
بنصب النون والباقون برقعها . 

الميت؛ مر فى البقرة . 

قرأ الكوفيون ٠‏ وجعل بفتح العين واللام بلا 
ألفى . 

#الليل ٠‏ بالنصب ء والباقون . و ٠جاغل»‏ 
بألف وكسر العين. ورقع اللام والليل بالجر . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وروح «فمستقر» 
بكسر القاف , والباقون بفتحها . 

قرأ الاخؤة ٠‏ إلى ثمره ‏ وكلوا من ثره» معا 
هنا , » وليأكلوا من ثمره ؛ فى يس بضم الثاء والميم 
فى الثلاثة ؛ والباقون بفتحها . 


قرأ المدنيان «وخرقوا له» بتشديد الراء» 
والباقون بتخفيفها . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو #دارست» بألف بعد 
الدال وإسكان السين وفتح التاء ٠‏ وابن عامر 
ويعقوب يلآ ألفن وبفتح السبين وإسكان التاء » 
والباقون بلا ألف وباسكان السين وفتخ الثاء . 

قرأ يعقوب «عدوا يغير علم»؛ بضم العين 
والدال وتشديد الواو ؛ والباقون بفمح العين 
وإسكان الدال وتخفيف الواو . 

؛ يشعرم» مر اخختلاسها وإسكانها لأنى عمروٍ 
فى البقرة . 

قرأ ابن كثير والبضريان وخلقف وشعبة فلاف 
عنه وأنها إذاه بكسر همرة (إن) ء والباقون 

قرأ المدنيان وابن عامر «قبلا» بكسر القاف 
وفتح الباء » والباقون بضمها . 

قرأ ابن عامر وحفص «منزل» يفت النون 
وتشديد الراى والباقون بالاسكان والتخفيف . 

قرأ الكوفيون ويعقوب «كلمة ربك» هنا » 
وف يونس ؛ وغافر بلا ألف . ووافقهم ابن كثير 
وأبوعمرو فى يونس وغافر » والباقون بألف. , 

قرأ الابنان وأبو عمرو »فصل لككم » بضم الفاء 
وكسر الصاد ؛ والباقون بفتحهما . 

قرأ المدنيان ويعقوب وحفص ١حرم‏ عليكم » 
بفتح الحاء والراء ء والباقون بضم الحاء و كسر 
الراء . 

؛اضطررتم» مر لابن ورذان فى البقرة . 

قرأ الكوفيون «اليضلون » هنا . «وليضلوا» فى 
يونس بضم الياء فيبما ٠‏ والباقون بفتحها . 

ميتا مر فى البقرة . 

قرأ ابن كثير وخفص «رسالته» بلا ألف بعد 
اللام وتصب التاء ء والباقون بألف وكسر الناء . 
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قرأ ابن كثير «ضيفا» هناء وفى الفرقان 
بإسكان الياء مخففة » والباقون بكسرها مشددة . 

قرأ المدنيان وشعية وحرجاء بكسر الراء » 
والباقوك بفتيحها , 

قرأ ابن كثير 0 يصعد » باسكان الضاد و تخفيف 
العين بلا ألف ؛ وشعبة بفتح الصاد مشددة وألف 
وتخفيف العين ء والباقون بتشديدهما بلا ألف . 

قرأ حفص «ويوم نحشرهم» هناء «ويوم 
يحشرهم كأن» فى يوتس بالياء فييما » ووافقه 
روح هناء والباقون ‏ بالنون فيهما . 

قرأ ابن عامر وعما يعملون» هنا » وفى آخر 
هود واتمل بالخطاب . ووافقه المدتيان ويغقوب 
وحقض فى هود والفل + والباقون بالغيب فى 
النلائة . 

قرأ شعبة «مكاناتكم ‏ ومكاناهم» حيث 
وقعا بألف والباقون بلا ألف . 

قرأ الاخوة من يكون له م هنا وى القصص 
بالتذكير + والباقون بالتأنيث . 

أ لقال «بوصيسر» .سن ونم لبرت 
والباقون بفتحهما . 

قرأ ابن عامر زين» بضم الزاى وكسر الياء 
«قتل » بالرفع اأولادهم» بالنصب اشر كائهم » 
بالجر . والباقون بفعح الزاى والياء ونصب اللام 
وجر الدال ورفع الهمرّة . 

قرأ أبو جعفر وشعبة وابن عامر بذلاف عنه 
ووان يكن » بالتأنيك ٠‏ والباقون بالتذكير.. 

قرأ الابنان وأبو جعفر ١ميتة؛‏ بالرفع : 
والباقون. بالنصب . ومر تشديدها ‏ لألى جعفر 
ف البقرة » وتشديد ٠‏ قتلوا» للاببين فى ال عمران 
و ١اكله ‏ لنافع وابن كثير فى البقرة 9 وممره» هنا . 

قرأ البضريان وابن عامر وعاضم. و حصاذه» 
بفتح الحاء والباقون بكسرها . 
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ومر خخطوات ف البقرة و١‏ االذكرين» فى 
الهْمَرتِينَ من كلمة . 

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر لدف 
عته ‏ من طريق هشام «العز» بفنح العين » 
والباقون بإسكاتها . 

قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ‏ فلاف 
عنه ‏ من طريق هشام وحمزة «أن يككون» 
بالتأنيث + والباقون بالنذكير . 

قرأ ابن عامر وأبوجعفر ١ميتة»‏ بالرفع , 
والباقون بالنصب . ومر ‏ تشديدها لأنى جعفر . 
ووفمن اضطر ٠‏ فى البقرة . 

قرا الاخوة وخفض «تذكرون» بتخفيف 
الذال حيث وقع بالخطاب » والباقون بتشديدها . 

قرأ الاخوة دوان هذاه بكسير الهممرةء 
والباقون بفتحهاء. وخفف ابن عامر ويعقوب 
الون » والباقون بتشديدها , 


«فتفرق 0 مر لابن كثير فى البقرة , 

قرأ الاخوة وان و الملائكة ؛ هنا وق 
النحل بالتذكير » والباقون بالتأئيث ٠‏ 

قرأ الأخوان وفارقوا» هنا وف الروم بألف ؛ 
وتخقيف الراء والباقون بلا ألف مع التشديد . 

قرأ يعقوب ١‏ عشر ه بالتنوين ٠‏ أمثاها ؛ بالرفع » 
والباقون بلا تنوين ويجر ؛ أمثاها» : 

قرأ ابن عامر والكوفيون قيما» بكسر القاف 
وفتح الياء مخففة . والباقون بفتح القاف و كسر 
الياء مشددة ٠‏ 

. إبراهام ؛ مر فى البقرة‎ ٠ 

يا اعها المضافة تمان . «إنى أمرت ‏ ومماق 
له إنى أخاف ب ألى أراك ‏ وجهتى للها- 
ضراظى متشتقيماً ب زى إلى - ومخيبائ . 


وزوائدها واحدة ‏ وقك هدان . 
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9 الاجابة من جنة الفتوى بالأزهر 


اعداد : الاستاذ عبد العم حافظ فوده 


السؤال من السيد/ محمود راشد محمد 
غالب من دولة جيبوق يقول فيه : 

توف المرحوم حمودى أحمد عن زوجة وتدعى 
فاطمة قايد » وبنت وتدعى سلطانة حمودى ولم 
يوجد غيرهما من صاحب فرض ولا أحد من 
القضية + 

ثم توفيت الروجة فاطمة قابد عن ابنتها الوحيدة 
سلطانة فقط ولم يوجد ضاحب فرض ولا أحد من 
العصبة . 

ثم توفيت البنت وهى سلطائة حمودى أحمد عن 
زوج : السيد راشد محمد غالب فقط ولم يوجد 
صاحب فرض ولا أحد من العصبة ولا ذوى 
أرحام و كانت الوفاة فى عام 9/4 ١ع‏ وعندما أرذنا 
توزيع الميراث الشرعى فاجأنا المسفول الدينى فى 
هذه المديئة بالادعاء الانى : 

أولا لاميراث للسيد/ راشد محمد غالب زوج 
السيدة/ سلطانة إذ أن السيدة المذكور أوققت 
ممتلكاتها حيث فالت:أن تذهب بعد وفاى جميع 
ممتلكاق إلى المسجد وكذلك المرحوم حمودى 
أحمد قال:تذهب ممتلكاق بعد وفانى وقفا على 


المسجد علما يأنه لم يوجد أى مستندات قانونية 
تغيد ما :يدعية المتعول الديدى ::برجاء اعطاى 
فتوى شرعية فيما يدعيه المسكول الدينى وما 
الحكم ؟ 
اللجواب 

الحمد لله رب العالمين والضلاة والسللام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد فنفيد غء ن تراكة جودى أحمد بآن 
للروجة العمن فرضا لوحجود الفرع الوازث :ولليدت 
التضف .قتا لأتقرادها ولعدءامن يحبا وإلياق 
ها ردا عليبا لعدم وجود أحد من العضبة , 

وعن الثانى : وهى تركة فاطمة قايد بأن للبت 
النضصف فرضا لاثفرادها ولعدم من يعصبها والباق 
ها ردا عليبا لعدم وجود أحد من العصبة . 

وعن الثالث : أن الوصية ولو كانت لجهات 
الخير لا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة 
وما كان الورثة فى هذه المسألة هو زوج التى 
أوصت فقط دون غيره فان الوضية ان ثبتت 
لاتنفذ إلا فى الثلث. ويكون الباق وهو الثلثان 
تركة للزوج لأنه يرث النصف بطريق الفرض 
لعدم وجود الفرع الوارث والباق ردا عليه حيث 
لايوجد ساحب فرض ولا أحد من العصبة ولا 
أحد من اذوى الأرحام عملا ذهب تان بن 
عفان بالرد على أحد الروجين وقد أخمذت به اماك 
فى مصر وجرى عليه العمل فى الفتوى والله تعالى 
أعلم . 

السؤال من السيد/ ن.م أحمد : 

توفيت امرأة عن أت شقيقة , أولاد أخ 
شقيق ذكور وإناث/ فمن يرث وما نصيبه ؟ 

الجراب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وضحيه 


١٠١١ 


أجمعين أما بعد فنفيد بأن للأخت الشقيقة النضصف 
قرضا لانقرادةها ,ولعيدم من يغصبيا أو يحجبها 
والباق للذكور من أولاد الأخ الشقيق. تعصيبا 
يقسم بينهم هالتساوى ولا شيىء للإناث من أولاد 
الأخ الشقيق لأهن من ذوى الأرحام الموّخرين فى 
الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله 
تعالى أعلم .. 


السؤال من السيد/ لواء طيار ح.م خضر : 
0 الخبوجية للزوجة المطلقة قبل 
الدخول علما بأنه قدم ها ا وات فما 


الحكم ؟ 


الجواب 
الخمد لله رب العالمين والضّلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد فنفيد بأ حقوق الزوجة المطلقة 
00 
الس ع ا ا 
تاريخ الطلاق والله تعالى أعلم ٠٠»‏ 


ورد من السيد/ ابراهيم محمد الحمامى 

بادارة المراجعة باتحاد الاذاعة والتليفزيون * 

أن أحد أبنائه فى مدرسة اعدادية يطلب منه 
معلم التربية الدينية بالمدرسة أن لا يقول صدق الله 
العظيم فى نباية قراءة القرآن الكريم لأنها لم يعرف 
مصدرها ويكره القول بها 

المطلوب : معرفة مصدذر قول صدق الله 
العظيم وحكمها الشرعى أفيدونا أفادك الله . 

مصدر هذا القول هو قول الله تعالى ( قل 
صدق الله ) وقوله عز من قائل ( ومن أصدق من 
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الله حديثا ) وقوله ( ومن أصدق من الله قيلا ) 
فهل يوجد أحد أصدقٍ من الله عز وجل فقائل 
هذه الجملة عقب انتهاء قراءته إتما يمتثل قول الله 
تعالى ( قل صدق الله ) بصيغة الأمر وكل القراء 
يفصلوا بين القراءة وبين الكلام العادى بقوهم 
صدق الله العظم حتى يتبين للسامع انتباء القراءة 
والأخذ فى حديث آخخر غير القران فكانت مأمورا 
بها ليفصل بين القران وكلام البشر فمن قال إنها 
مكروهة لأنه لم يعرف مصدرها لم يوفق للصواب 
فهذا مصدرها وهذه حكمة قوها وهذا حكمها 
الشرعى ولا ذاعى للاختلاف ف أمر يعظم به الله 
عز وجل وكلامه ‏ والله أعلم . 


امزال معدم بر بتايلاند 

أرجو التكرم ببيان كيفية وضع الميت فى القبر 
على النظام "طاك الحنيق أفاذ ك5 وأثابكم 
الله وجزاك خيرا ؟ 


الجواب 

الحمد لله رب العالمين والضلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصجيه 
أجمعين ٠‏ وبعد » . 

فنفيد بأنه يندب وضع الميت ف القبر على جنبه 
الأيمن ووجهه للقبلة » وأن يقول واضعه ٠:‏ باسم 
الله وغلى سنة رسول الله ٠‏ عه . 

ويستحب أن يسند رأس الميت ورجلاه بشىء 
من التراب أو اللبن فى قبره ء ويكره أن يوضع 
اميت فى صندوق إلا لحاجة كنداوة الآارض 
50000 

كا يكره وضع وسادة وفراش ونحو ذلك 
1 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


السؤال من/ ه ‏ و ع السعودية : 


الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم :امد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد . فإن 
الاحتفال يعطى معنى الاهتام » والاهتهام دائماً 
يكون بشىء عظم أو خطير . ويراد به تخليد ذكراه 
لتكون مائلة أمام الأعين يأخخذ منها الناس العبرة 
والموعظة . والاسلام خلد الذكريات المامة 
بقصص القران الكريم » وشرع للناس الحج إلى 
بيت: الله ق مكة تخليدا لذكرئ تأسيسها ».وها 
كان يحيط بها من ,ايمان وتضحية لتنفيذ أوامر الله 
بإسكان هاجر وولدها إسماعيل فى هذا المكان 
القفر » وامتحان ابراهم بذبح ولده فامتثل وفداه 
انلهج شرع الصيام وخصه برمضان تخليدا 
لذكرى نزول القران فيه . 


ومولد النبى عه من أعظم حوادث التاريخ 
عامة . لانه تمهيد لرسالته التى جعلها الله رحمة 
للعالمين ووجوه الرحمة فيها يعجز عنها الحصر . ”ا 
هو معروف . والرسول يِه نفسه كان يشكر 
الله على نعمة مولده ونعمة بعفته » بصيام يوم 
الائنين من كل أسبوع م ثبت فى الحديث 
الصحيح . وعلى هذا فالاحتفال بذ كرى مولده 
َه مشروع , وليس بدعة مذمومة ؟ 


السؤال : ما الطريقة الصحيحة للاحتفال 
ببذه الذكرى العظيمة ؟ 


الجواب : أحسن طريقة هى اتباع الرسول 
عله ؛ لأنها دليل على ميته » وفى الحديث و من 


أحبنى فليستن بسنتى » واتباعنا ديه يسسُرّه حيا 
وميتا » وقد أوصانا قبيل وفاته باتمسك بكتاب الله 
وسنته حتى لا نضل . 

ومن وجوه الاتباع البعد عن المعاصى والتسابق 
لعمل الخير ووحدة الصف والجد فى إعادة مجد 
الأمة التى جعلها الله حير أمة أخخرجت للناس . 

ومنها أيضا مدارسة حياته .وأخذ العبرة من 
سيرته » وإشاعة ذلك وإظهاره حتى نلفت الأنظار 
إلى الدين ومن جاء به » وحتى لاتغيب هذه 
المناسبات الدينية ىق زحمة الاحتفالات الكثيرة 
بالمناسبات الأخرى . 


السؤال : هل من السنة أن نصوم يوم ميلاد 
الرسول عَبْنهُ ما كان يصومه هو ؟ 

الجواب : الرسول كان يضوم كل أسبوع يوم 
الاثنين » فهو يحتفل ويشكر الله على النعمة لا مرة 
فى كل سنة ولككن مرة فى كل أسبوع » ويوم الميلاد 
مختلف فى تحديده بالنسبة لموعده من شهر ربيع 
الأول ؛ وقد قال كثير من امحققين انه كان فى اليوم 
التاسع : وقال ارون : .نه كان فى اليوم الثافى 
عشر ؛ فاليوم نفسه غير محدد بالضبط . وقد 
يصادف يوم الجمعة وصومه مكروه أو جرام » 
َيه - فليصم يوم الاثنين أيا كان موقعه من 
الشهر ؛ أى شهر ربيع الأول أو غيره » والعبرة 
بالنية بصرف. النظر عن تحديد اليوم . 

السؤال : أخيرا ها رأى الدين فى الحلوى 
الخاصة بالمولد النبوى ؟ 

الجواب : هى لون من ألوان الفرح . وإشاعة 
السرور والإعلان » وليست محتمة » وعلى قدر 
الوسع يكون الأمر » والأفضل أن يكون الاحتفال 
إيجابيا عمليا فى اطار المشروع ٠‏ وبالله التوفيق 
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للأستاذ /عبدالحفيظ على القرنى 


مدذ أيام قليلة جرى حديث بين فضيلة الدكتور على الخطيب وبينى » تطرق إلى 
ذكر المرحوم الدكتور مصطفى يونس . الذى تربطنا به مع ذكريات جميلة . غذتها 
الصداقة والجوار والسعى فى طلب العلم فترة طويلة . 

وكانت الأيام قد ضربت بينى وبين الدكتور مصطفى حتى كنا لم نككد نلتقى إلا 


3 مامأ . ثم ضرب الأجل اغتوم ضربته فانتقل الدكتور مصطفى إلى الرفيق الأعى فجأة 
يكح وهو فى أوج نشاطه وقمة اماله ؛ وروعة تفتحه على مستقبل زاهر مرموق 5 وهذا هو 
> أمر الله الذى لامرد له . وحكمته العالية التى قضت أنه :إذا جاء آجلهم لايستأخرون 


>“ ساعة ولايستقدمون» . 


وقد أشار فضيلة الدكنور على الخطيب فى 
حديثه بأن واجب الوفاء يقضى بوجوب التنويه 
بنفضل هذا الأخ الكريم وذكر ماثره » وأن من 
حقه على مجلة الأزهر أن تتحدث عنه فى سلسلة 
أعلام الأزهر » وهو باب يُذكر هذه امجلة العزيزة 
بالتقدير والثناء . 

وحَمّلنى هذه الأمانة التى رجوت الله أن 
يعيننى على أدائها والوفاء بها . 

ولما كانت أشغال الحياة ومطالببا قد حالت 
دون متابعة نشاط الدكتور مضطفى ونتاجه الأدلى 
والعلمى بدقة » فقد كان من الضرورى الاتصال 
بمن لديهم المعلومات الوافية عن ذلك . ومن ثم فقد 
قمت مع صديق لى وله بزيارة لبيته فى مديئة 
نصر » والتقينا بولده الأكبر و لحاسب خخالد 6 
الذى.قدم لنا مانريد وق غنوء معلوماق السابقة ؛ 
وماقدمه لنا الابن العزيز كتبت هذه الصفحات . 


15 


المولد والنشأة 


فى إقلبم أسيوط الذئ ينتسب إليه غلامة القرن 
التاسع الهجرى الإمام جلال الدين السيوطى » 
ولد الد كتور مصطفى محمود يونس ف الرابع عشر 
من أغسطس سئة ست وعشرين وتسعمائة 
والف .. فى مدينة ابوتيج » وهى مقر مركز يقع 
جنوبى أسيوط بحوالى ثلاثين كيلو مترا . على 
الشاطى الغرنى للنيل . وتفصل أبو تيج جنوبا عن 
(قرية ياقور) بلد فضيلة الشيخ أحمد حسن 
الباقورئ ‏ رحمه الله ببضعة كيلو مترات» #أأنها 
تبعد شمالا عن قريتنا (النخيلة) التى نشأ فيها 
الشاعر محمود حسن اسماعيل بثلائة كيلو مترات 


وأبو تيج مدينة تجارية علمية . اسمها قديم . 
وهى تقع فى رأس الإقليم الجنوبى . فقد خدمت 


طبيعة البلاد الجغراقية والسياسية فى عنهد الفراعنة 
أن تقسم أقاليم الجنوب إلى قسمين ‏ كأ يذكر على 
مبارك فى الخطط التوفيقية . 


ويبداً أول القسمين من أسوان وينقيق عند 
أسيوط التى كانت تدعى ؛ رأس الجنوب وينقسم 
كل إقلم إلى مقاطعات ٠‏ منها مقاطعة «أبو تيج» 
وكان اسم أبوتيج باليونانية «افرود تيويوليس» 
وبالقبطية 0 تابوتوكه ؛ وبمرور الوقت حدفت تاه 
فاصيحت ١بوتوكة؛‏ ثم «بوتيك؛ وهى بمعنى 
مخزن » ثم إلى أبوتيج . ومازال اسم بوتيك 
مستعملاً حتى الآن فى المحال التى تجمع أكثر من 
ضت فى الفجارة: . 

لقد كانت أبو تيج بمثابة مخزن للإمدادات على 
اختلاف أنواعها فى العصور القديمة ومازالت حتى 
الان مديبة تجارية كبرى بين مدن الوجه القبل . 

وف مدينة - أبو تيج - مدارس مدنية خاصة 
وحكومية متعددة المراحل . وفيها معاهد ازهرية 
للفتيان والفتيات ٠.‏ وتخفل بالعديد من المساجد 
الحديثة والقديمة » وفيبا مسجد عريق تبدده الان 
وزارة الأوقاف . وهو ينسب إلى رجل صالح 
يطلق عليه الأستاذ الفرغل . وكان معاصرا 
للحافظ ابن حجر ع من رجال القزن الناسع 
الهجرئ ؛ وقد ذكره النبباى فى كتابه ( جامع 
كرامات الأولياء) والشعرانى فى ( طبقاته الكبرى ) 
واسمه بالكامل : محمد بن أحمد الفرعغل توق سنة 
1ه :وله شهرة مدوية فى أنحاء القطر . 

وحفظ الدكتور مصطفى يونس القران الكريم 
ضَعَيوا : ثم التحق بمعهد ابوه الدينى » و كان 
يطلق عليه : ( معهد فؤاد الاول الدينى ) ؛ لانه هو 
الذى أنشام:ق: صورته الخديقة .بيد أن كك 
طلاب الأزهر فى أسيوط يطلبون العلم فى (الجامع 
الكبير) . 


وى هذا المعهد تعلمنا جميعا فى قسميه: 
الابتدانى والثانوى على أيدئ أساتذة أجلاء أوفياء 
يعرفون للعلم. قيمته » وللدين حرمته ؛ يعملون 
بعلمهم » فكانوا مصابيح هدى ؛ ونجوم علم 
ومعرفة : 

كان شيخ المعهد إذ ذاك من أسيوط امه الشيخ 
أخل حميدة ‏ رحمه الله وكان حجة فى الفقة 
الحنفى » أصبح فيما بعد شيخا لهذا المذهب » 
وكان من قبله الشيخ أحمد فرغلى الريدى وهو من 
مدينة - أبو تيج - التى نشاً فيها الدكسور 


وتتلمذ الدكتور مصطفى فى اسيوط على 
الشيخ الدكتور عبدالعظم الشتاوى والدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجى وفضيلة الشيخ ثابت ابو 
المعالى » والشيخ صالح شرف ؛ والشيخ 
عبدالمعطى شاهين » والشيخ محمد الجهنئى ؛ 
والشيخ عبدالسلام العسكرى » والشيخ الحسينى 
سلطان » والشيخ عبدالرحمم العدوى ؛ والدكتور 
محمد خليفة . و كثير غيرهم .. 

ون اعلا الشيوخ نما حب الأدب فى نفس 
الدكتور .مصطفى ع ققد كان كثير متهم آديبا 
شاعراً » وكانت هناك ندوات علمية وأدبية منظمة 
تعقد بضفة دورية فى قاعة المحاضرات بالمعهد » 
وهى قاعة أنيقة مغعدة إعداداً حديقاً 4 

وكانت للدكتور مصطفى تجارب شعرية 
مبكرة » وجدت من هؤلاء الأساتذة الفضلاء 
تعهداً وتشجيعاً» فقد كان يلق ف المناسبات 
الختلفة قضائد تثال الاعجاب والاستحسان 
وسنعرض - فيما بعد ماذج منها . 
ثورة مبكرة 

فى عام ١545‏ م بعد أن انغبت الحرب العالمية 
الثانية ظهرت فى البلاد صحوة تنادى الانجليز 


١١ ه.؟‎ 
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بالجلاء عن البلاد » وتدعو إلى الاستقلال » ولكن 
الانجليز كعادعبم أخذوا بماطلون ويسوفونء 
فأشتعلت ثورات فى مختلف: البللاق + :وتكلفنتت 
الكومات المتعاقبة إذ ذاك بإخمادها ولكن القور 
التى اشعملت فق أسحوط: ل تمده لآن: كباب 
المعهد الديتى هم الذين كانوا يقودونماء وفى 
بسه عولاء الاب اكور نظي يونين 
الذى كان -خطبه الرنائة فعل السحر فى إشعال نار 
الحماس والوطنية فى النفوس .. وتألفت وزارة 
النقراشى فى أوائل ديسمبر عام ١445‏ م وقرر 
الطلاب فى. معهد أسيوط ان يسيزوا فى مظاهرة 
سلمية عهتف للجلاء ووحدة وادئ النيل والتاج 
الواحد والشعب الواحد والاستقلال . 

وآكن قوات البوليس تجمعت أمام المعهد 
الدينى لتسد الطريق أمام هذه المظاهرة السلمية . 
وكان شيخ المعهد هو فضيلة الشيخ عبدالرحم 
العدوى _ رحمه الله وقد اتضل يرؤساء البوليس 
واتفق معهم على أن يسمح للطلاب بالخروج. فى 
مظاهرة سلمية لأن الحكمة تقفضى ألا يكبت هذا 
الشعور الداقق البرىء . 

وسمح للطلاب بالخروج نحت قيادة شيخ 
المعهد والمدرسين . وما أن تجاوزت هذه المظاهرة 
السلمية سور المعهد بخطوات جتى فوجئت 
بالنيران تفتح عليبا من جانب البوليش . فقتل من 
قتل من الطلاب » ومنهم من ألقى بنفسه فى 
النيل » ومنهم من فر هارباً غلى وجهه .. وكانت 
مأساة فظيعة أهاجت الر أى العام و تحدث عتبا العام 
و الخخاض. 

وتولى د. مصطفى يونس مهمة إبلاغ نبأ هذه 
المأساة إلى أسماع المسعولين فى القاهرة وأعضاء 
و البرلمان » فأضدر بيانا وطبعه » و بالايات 
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وجاء فى هذا البيان : ياشيوخ الأمة ونوابها » 
يبا الشعب الغزيز . انتنت الحرب ٠‏ وقامنت 
كل أمة تأخذ يحقها فى تقرير المصير » ولم تكن 
مصر بدعا فى الاثم وهى متشئة الحضارة الآولى » 
وصاحبة الصضدارة فى مجد التاريخ » فهبت تعلن 
حقها المحدد بالجلاء ووحدة وإدى النيل»؛ 
وخرجت طلائع الشباب متتابعة الزحف ؛ 
مكتملة الوعى . مشبوبة العزم تعلن إصرارها على 
الحق غ ومفضنيها في التضال حت يتحرر الوطن 
العزيز » ووقعت ألحدات : وسالت دماء» 
وجرت أمور . وراحت وزارة وجاءت وزارة » 
وانتبى الأمير بمشروع «بيفن» المشهور» 
وتكشفت نوايا الانجليز عن الخماية المقنعة .بلجنة 
الدفاع » وسلخ السودان . على هذا النحو 
الإفق كن 

وأعلن حاكمهم فى السودان ماأعلن وتضرف 
ماشاء أن يتصرف ٠‏ ؤتبينت الأمة أنهم كالعهد 
بهم - دائما ‏ كاذبون » وأن هذه المفاوضات 
والمظاولات تانت غنديرا للشعب اليقفظ» 
وتساكينا للشعور حتى يكسبوا الوقت » وتسنح 
لمم الفرصة ولم نكن نحن عن ذلك غافلين . 

وكان لابد لنا ‏ تحن أبناء الأزهر ‏ الذى ربى 
النيضة الأولى قى رحابه. وعذاها بمنبره العالى » 


ودمه الغالى : كان لابد لنا أن تعلن رأى الأمة 
بصوتنا » وأن ننفخ فيبا من روحناء وكذلك 
فعلنا » وعلى ذلك عزمنا .. وجاء فى نباية هذا 
البيان القوى الذى يدل على ملكة بيائية » وموهبة 
خطابية مايق : 

فهدا هو حادث أسيوط الدامى الألم ؛ يسجل 
معه بكل إكبار وتقدير موقف فضيلة أستاذنا شيخ 
المعهد وأساتذته ومكتب الوعظ من أول الحادث 
إلى أخرى وحسبنا أن يعلم الرأى العام هذه 
الحقائق .. 

أما شيوخ الأمة ونوابها فنحن نتقدم اليهم ببذه 
الحقائق الالمة » وهى بعض ماقد كان ء. وننتظر 
منيم أن يقوموا بحق هذه الدماء التى أريقت » 
والأرواح الى أزهقت ٠‏ فإنما كانت حياتها 
للأمة » وهتافها للوطن . وأن يرفعوا أصواتهم 
لتأديب المعتدين . وعهدنا مع الله نجدده ونؤٌ كذه 
أن نتكون للوطن جدوداً » وللنيل فداء والسلام . 

وجاء مصطفى يونس من أسيوط إلى القاهرة 
ليقدم لكل شيخ ؛ ولكل نائب ؛ وذكل مسعول فى 
الوزارة نسجة من هذا البيان الذى ذيجْه بقلمه 
وخطه بأسلوبه ء» وقد كان له صدى كثير فى 
الأرساط السراسية حفد». 


وكان مجخيئه إلى الفاهرة خفية ٠‏ لأن ( البوليس) 
كان يتغقبه بعد هذه المغركة » وكان قد اختباً هو 
وصديق له اسمه الشيخ على محمود جعفر ‏ كان 
يشغل منصب مدير عام الوعظ بالأزهر إلى وقت 
قريب بعد أن استقلا قارب ضيد إلى الشاطىء 
للنيل ؛ وظلا عند صديق ضما هو المرحوم 
( عبدالحميد أبو غدير) كان يشغل منصبا كبيرا فى 
وزارة التعلم قبل وفاته - رحمه الله مذ 


سنوات . 


الصحفى المبكر 

وكانت للدكتور مصطفى يونس مبادرات 
صحفية » فقد أصدر صحيفة أسبوعية صغيرة 
الحجم اسمها صرت الشباب» كانت تطبعها مطبعة فى 
اليوط : وكان هدفه متها تشجيع زملائه الطللاب 
على الكتابة واظهار مواهبهم الأدبية ؛ وكانت 
عبارة عن عدة صفحات محدودة ؛ وكان المقال 
لايعجاوز عدة أسطر ليتيح لأكبر عدد ممكن من 
الزملاء الكتابة » وهى محاولة جريئة » تعين على 
تركيز المضمون الكبير فى أسطر قليلة : وهذه هى 
البلاغة » ا يشهد هذا العمل بالموهبة الأدبية 
المكرة فى عالم الضحافة والأدب » وظلت هذه 
الصحيفة تصدر بصفة دورية طوال مدة وجوده 
ف أسيوظ + وكانت تقد فور يَدِورْها . 
الرابطة الإسلامية 

وأنشأ مع زملائه من الشباب المتطلعين إلى المثل 
الغليا » وإحياء القبم الدينية فى ابو تيج رابطة 
اسماها : (الرابطة الاسلامية) كانت تَهدف إلى 
توعية الئاس إلى الاداب الدينية الرفيعة منتبزة 
فرضة إحياء المواسم الدينية امختلفة ٠»‏ فتحتفل نبا 
احتقالاً يليق خلال المناسبة والتذكير بما يجب أن 
يكوك تحوها من استشغار جلال الدين » وتنقية 
الروح » وتهذيب الوجدان » واتفسك بالفضيلة » 
وهذا هو الخدف الأسمى للدين . 
فى كلية اللغة العربية 

التحق الدكتور مصطفى بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة عام ٠ ١447‏ وفى كلية اللغة تفتحت 
مواهبة أكثر وقد احتضنه فيبا من اساتذته القدامى 
فى معهد اسيوط : الد كور محمد عبدا متعم 
خفاجة ء والد كتور الشيخ عبد العظم الشئاوق 5 


١١117 
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وتوثقت صلته بالدكتور محمد نايل » وكان عؤلاء 
الاساتذة الأخلاء يرون فيه رجولة:وعلماً وأدباً . 
ووجد فى ظلهم كل رعاية وأيوه؛ وظلوا 
يتعهدونه بالتوجيه والارشاد والتضيحة حتى نال 
الشهادة العالية فى عام ١5817‏ م 

كان هؤلاء الشيوخ الأفاضل أصدقاء له مثلما 
كانوا أساتذته وعلى الرغم من أختلاطه الشديد بهم 
إلا أنه كان يرعى لهم حقهم الأبوى : ويتحفظ هم 
منزلتهم العلمية ويوليها من قلبه كل قيمة واعتزاز , 
فكان هذا يزيده ى نظرهم رفعة وى قلوبهم 
منزلة . 


به وأالية 


والتحق بتعخصص التدريس بعد تخرجه فى كلية 
اللغة العربية » ومكث عاما يدرس فنون التربية 
النظرية والعلمية وطرق التدريس » ثم عين مدرسا 
للغة العربية فى وزارة التربية والتعليم وتنقل ى 
جهات مختلفة » فى دسوق واسيوط وقنا حتى 
استقر به المقام فى مدرسة العباسية الثانوية بالقاهرة 
حتى سنة ١91/7“‏ م . 

وفى: خلال هذه المدة لم ينس ان يحقق طموخه 
فى الفوز بدرجة الماجستير والدكتوراه واستطاع 
أن يظفر يبذه الاجازة العلمية وهى ١‏ الدكتوراه» 
مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية عام 
100 م. 

وكان موضوع الرسالة التى نال بها الددرجة 
العلمية هى : (الخطابة فى ظل الحياة النيابية ؛ 
ولعلك تتساءل عن سر أختيار هذا الموضوع . 

والإجابة على ذلك تدعونا إلى ان نشير إلى أنه 
كان مدفوعاً إلى العمل السيامى دفعاً , لأنه كان 
يدف إلى الاصلاح عن طريقه » كانت الحكمة 


١١74 


الى تقول : يزع الله بالسلطان مالايزرع 
بالقران.. تحمله على الإيمان بأن الرجل الذى 
لاسلظة فى .يده لاثاثير له وكلمة من (مسعول) 
ها قعل الجر إق التفوس :+ وبين تولى تمر يبن 
عبدالعزيز ‏ رضى الله عنه ‏ اخلافة قلب أخلاق 
الناس رأساً على عَمَب. وأصبح. حديث الناس 
يدور عن الدين وتطبيقه . والإسلام وأخلاقه . 
وأَصَبحوا يتساءلون : م ليت فى ليلتك ؟ 
وبكم تضدقت فق يومك:؟ بعد أن كان لاحديثك 
للناس' إلا عن السمر والملاهى وانمجون . 

فانديج الدكتور مصطفى فى العمل السياسى 
بغية الإصلاح عن طريقةى حتى عين أمينا 
للمكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكى العربى ق 
(أبو تيج) 

ثم اتتخب عضواً بمجلس الشعب عن :دائرة 

- أبو تيج فترة أحسبها من سنة 455١م‏ وكان 
عضواً لامغا فى المجلس حتى لقد عين عضوا بأمانة 
الخلسل لال شرء حطتويةة.. 

كا انتتخاب أميناً للحزب الوطنى عن مركز 

أبو تيج + وعين نائباً اركش ملس إدارة 
ادى هيئة تدريس جامعة الأزهر . 

ولكنه بعد انتباء عضويته بمجلس الشعب لم 
يعد لترشيج: تقنحه::ق البورة التالية » و لاتفسير 
لذلك إلا أنه لم يجد لعضويته الاثر الذى كان 
يريدة فأثر السلامة » وفضل أن يصرف جهوده 


للعلم وهو أعظم خدمة للوطن . 


دا ففزق ١ [١‏ الل 


لقد عين بعد حصوله على درجة الدكتوراه 
مدرساً للأدب والنقند بكلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر فى أسيوط . وكان ذلك سنة 1914 م . 


وتولى عماذة الكلية الدكتور محمد عبدالمتعم 
خفاجة الذى اعتبر الدكتور ساعده الأيمن وتقلب 
فى مناصب الكلية من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى 
أستاذ حتى أصبح عميداً للكلية سنة الهمؤام. 

وسافر إلى الخارج مبعوثاً وداعية عدة مرات . 

وحين كان فضيلة الشيخ عبدالعظم الشناوى 
فى المدينة امنورة ‏ على ساكنها أفضل الصلوات 
والتسليمات ‏ كان الدكتور مصطفى يوتس 
معه ع وكاناً هناك لايفترقَاَ ».فى رحاب الكلية فى 
الصباح يلتقيان فيرشفان معا رضاب العلم شهية 
سائغة للشاريين ٠‏ وف روضة المصطفى عه فى 
المساء يلتقيان فينعمان معا بغذاء الروح .. 

وقضيا معا هناك أزهى أيام الحياة » وتجددت 
إعارة الدكتور عبدالعظم الشناوى إلى المديئة ؛ 
وتجدد ايضا معه لقاء الدكتور مصطفى يونس 
هناك 

.وكان الدكتور مضطفى يلقى على طلابه فى 
كلية اللغة العربية بالجامعة الاسلامية فى المدينة 
المنورة محاضرات فى الأدب والنقد » وقد اكنسب 
هناك جمعة طيبة » فأسند إليه منصب وكييل 
الكلية . 

وعاد إلى القاهرة بعد انتهاء إعارته ٠‏ ثم سافر 
مبعوثا الى عدة دول منها الفليبين » ونيجيرها 
لارشاد مدرمى اللغة العربية من أبنائها إلى طرق 
التدريس » وفى ديوانه امخطوط بيده قصيدة بعنوان 
عائد من المن تشير إلى أنه قضى :هناك أياما 
منعيدة:: 


يتاحت الأدنى والعلمى 
رسالته التى نال بها الدكتوراه تشهد ببراعته ى 
فن الخطابة » فلم يتحدث عن مجال الخطابة فى ظل 


الحياة النيابية من فراغ » ولكنه كان يشير بذلك 
إلى أن تكون الخطابة لسانا معبرا عن حاجة الناس 
وأفكارهم وترائهم وامالهم وحل مشكلاتهم . 

والدكتور على الخطيب ‏ أكرمه الله يقوم 
بتدريس مادة الخطابة لوافدى الدورات التدريبية 
من الأئمة والوعناظ من الدول الأقريقية 
والإسلامية الختلفة » هذه الدورات التى تنظمها 
الأمانة ؛ العليا للدعوة الاسلامية بالأزهر . وهو 
خير من + يجيد تقويم مفهوم هذه الرسالة «رسالة 
الخطابة » وزيدرك أن جانبها لا بد وأن يكون قد أوق 
بياناً قوياً وقدرة على الافصاح وتناول الموضوع 
الذى يتحدث فيه بإقناع » فالحكمة 7 تقول : فاقد 
الشىء لا يعطيه . 

وللدكتور و يونس خطب رناتة كان 
يقوم بالقائها فى شتى المناسبات » وهو بدوره ثائر 
يدرك مضمون مايدعو إليه . 

وتزدهر الخطابة ‏ 5 يقول فضيلة أستاذنا 
المرحوم عبدالجواد رمضان ‏ إذ توفر ها أمران : 
أحدهما : سبب داع إلى القول ‏ والثانى : حرية 
القول . 

يضاف إلى ذلك ثقافة واسعة . وفصاحة مانعة 
من الخطا وبديبة حاضرة .. وتناولت خطب 
الدكتور مصطفى يونس جوائب متعددة من 
الحياة » منها مايتعلق بالدين . ومنها مايتعلق 
بالسياسة , ومنها مايتعلق بالجتمع . 

والمقام يضيق دون الاستشهاد بناذج من 
خطيه » وحسيئا فى ذلك ماقدنناه فى البيان 
السابق » فهو خخطبة مدونة فى الواقع . 

وله نتاج علمى متنوع إلى جانب مقالاته 
امختلفة فى امجلات الأدبية والدينية وأحاذيفه 
الاذاعية فى مصر والخارج وله لمسات فنية فى 
الرسائل التى كان يشرف عليها أو يناقشها . 


الحد ل 
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فى مجال الشعر 


وللدكتور مضطفى نتاج شعرى هو ليس بالضخم : ولكنه يدل على شاعرية ذافقة ؛ وقد رأينا 
ماجمعه من شعره فى «كشكول » متوسط الحجم كان قد أعده ببطبع , ولكن الأيام لم تسعفه 
وصدق ابن زيدون حين يقول . 


نا أطل ع الآمال لولا أنبا تاق دون بلوغه ا الأآجال ! 


وكان شعره يلقيه فى مناسبات مختلفة أكثرها ف مناسبات ذينية كالهجرة والمولد. النبوق 
وذكرى الاسراء والمعراج ؛ وذكرى بذر ؛ ورمضان والأعياد الدينية ؛ ولكنه كان يتثاول هذه 
المناسبات برو ح جديدة ؛ كان يتحينها لاشعال الغيرة الدينية فى النفوس وبث العزيمة فى القلوب » 


والعزة فى الأرواح . 
فهو يقول فى وحى الهجرة : 


ياخير علق الله قم . وتوانا 
ه33 انكسات وغينكت اعكاقة 


فليِوم صرنا بين جو مععم 
والمسلمون عضوا أكل محرم 


1 
إنه يامب لواقع المسلمين المر » ويتفجع على ماهم فيه من ضياع وتفرق وى ذكرى بدر فى 
رمضان سنة ١75154‏ ه وكانت الحرب العالمية الثانية ىق توقفت قال : 


سفققة الخزب: ٠‏ افمييسى قربا 
هذه الحرب بعد طول اشتعال 
هل لمصر وقد تقاوم عهدكً 
هل لمصر بأن تققاكم نومأ 
كالجهادا الجهدهد ليس سواة 
والبس مول الأمين خير زعم 


هذه بدر فاسألوههما تيكلم 


١ را‎ 


م أذقت الهدد منك العذاببا 
قد تقضت وقد شهدنا العجاببا 
فى احخلال أضاع منا الصوابا ؟ 
مستطباً. وأن ئجدٌ الطلابا ؟ 
يجلب المجد أويفت الملاإبا؟ 
يرأس الجيش أو قود الحراببا 


ومن شعر الاجتاع يتحدث عن العلم » موضحاً دور العلم فى نهضة الأم : 


والضمللأهم الضعيفة قوة 
والعشمللأم الف قيرة ثروة 
والعلم للنفس الكريمة سلم 
والعلم تاج للسرءوس وزيئة 
ياعلم عيدك للعروبة شعلة 
ويذكر المصريين بواجبهم فيقول : 
يامصر عيد العلم أصبج روضة 
أقسمت حين رأيت :قا حاضشداً 
ان العروبة لن يضييع ترائهما 
ياقرم لم تعد الحيةة صبحعائفا 
والمجد ليس قصيلة مطبورعة 
إن الج ة عزيمة وثاإبة 
ويتحدث عن الأم وفضلها فيقول : 
أنت ياأم فى الوجوهد ريع 
بسممهةأنت فى الجيلة وحن 
المباح البديع ميك شعاع 


يودى بكل قذيفة وسلاح 
ترسى_ قواءدهها على الاصلاح 
يرق بصاحبها لكلل فلاح 
سشهملاين ورأس كل صلاح 
يسرىر الهداة لتورههفا السوضاح 


#محححاء تخمع باسق الأرواح 
والعلم رفرف فوقهم باح 
ولسوف تللح غايةالإصلاح 
كلى قعطلن | تلا ١‏ الإفضصاح 
نشت على لوح من الألواح 
وانجد رهن تلد وكقاح 


لف هذى الدنا شوب جديد 
عبقرى الغنساء حلو الشيد 
يقسبس الضوء من سناك الفريد 


إنه يرسم صورة للأم توحى بمدى عطائها المتجدد لأولادها ؛ وماتقدمه للبشرية من سعادة 


وبعال 


ولم يخل شعره من فلسفة و كامل ع ومن ذلك مانقرؤه له بعنوان : من أنا ؟ وقد نشرت هذه 
القصيدة فى مجلة (مدرسة التعاون) بدسوق سنة ١9814‏ م: 


ديناى قد خلت السدون وقد خبرت الأزمنا 
وعرفت أسباب السعادة والشقازة واهنا 
وبلوت أصناف الرجال فجاهداً أو مؤمنا 
وسبرت أغوار الخليقة أجمعين , فمن أنا ؟ 


أنا ذلك السر الدفين يغوص فى قاع الدز 
أنا ذلك اللحن السعيد وإن بدا لك محزتا 


١٠١“ أ١‎ 
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أنا ذلك اللغز العجيب تراه سهلاً هيناً 
أنا ثروة فى الكون أبدو مستكينا ساكنا .. 
إنك تلح فى هذه القصيدة العمق الذى لاتراه فى قضائده التى قاطا فى باكورة حياته . 
و انجال السياسى » له قصيدة بعنوان : ساعة الغضب ٠»‏ القاها فى المهرجان الذى استقبلت 
به هيثة إنقاذ فلسطين فى أسيوط عام ١3514/‏ مء ويقول فى ذلك : 
الله أكبر إن الصر للعهمرب يهيئة النصر هذى ساعة الغضب 
شدوا الوثائق ودكوا كل عايِية واستخلصوا الشرق هن عاد ومشتصب 
ردوا مكائيد قوم طلما عبضفرا بالدين والأمن والأخلاق والعمرب 


هذه أمثلة ثليلة من ذتخيرة تركتها الشاعر مصطفى يونس » لعل ابنه خخالداً الذى قدم لنا هذه 
المجموعة مكتوبة خط والده الراحل ان يبد فى طبعها ‏ بعد تنسيقها لتحفظ فى سجل مطبوع 
لايتبدد بالضياع أو النسيان ؛ ونذكره بما قاله ابوه له حين أتم عامه السابع فى ٠١‏ 1/5/ 1917 م : 


حى اللائك إن سمعت نداء واسجد تربك بكبيرة وعشاء 


فالأرض ضاحكة تفيض بشاشة 
والقلب مبتبج بمولد «خالد» 
ياخالد لك فى الفؤاد مكانسة 
أقِلت فى حلل اللائك طاهراً 


فسوي إلى قد دعوتك خالداً 
قد كان جدك خالل عند الوغفى 
فخذ الطريق إيه وانتهج نبجه 


والكون مبتسو يقسيض سناء 
واللضس فى بشر تيه صفااء 
تسمو برقعبيا سنا وباء 
فلأت قلبى ببجة ورواء 


تكون سيفاً للهدى ضضاء 
ادا يدنك مان الأسضتداء 
وال بعصل زهمك للسلام لواء 


وبعد » فقد كف هذا البلبل عن الصدح فى ١985/9/١5‏ م» وكنت قد تلقيته 
قبل هذا التاريخ .. وهو على أهبة سفر .. فى مكتب فضيلة الدكتور عبدالودود شلبى 
أمين عام الدعؤة الإسلامية بالأزهر + بعد فراق طالت سنواته » حعى كدت لاأعرفه 
من شدة ماغيرت الأيام من كلينا ه ولكن صوته حين تحدث أعاده إلى > كان فى صباء 
قوياً عظيماً مهيباً » فقمت إليه معائقاً 'وقام إلى يضمنى إلى صدره فى شوق جارف ٠‏ 
وماكنت أحسب أن هذا هو اللقاء الأخير بينى وبيئه فى عالم الدنيا » بعد فرقة طالت 

سنوات وسنوات ولكنها الأيام تفعل فعلها ؛ وتذكرنا بقول الشاعر الحكيم : 

تنفك تسمع ماحييت بها لكِ حتى تكوئه 

رحم الله الدكتور مصطفى يونس وأحله رضواته » وحفظ فى أولاده ومحبيه وأصدقائه 
ذكراه وأثره .. 


١“ ؟‎ 
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أسلم فى أواخر الثلاثينات من عمره وهو فى 
الصين » وأتيحت له فرصة إجادة اللغة الصينية 
ومعرفة تامة يأحوال الشعب الصّينى ؛ وهناك فى 
الصين تعرف على الاسلام والمسلمين » وقارن بين 
حياة المسلمين وغير المسلمين وذكر عما لفت 
نظره من حياة ١١‏ ملمين : و أن بيوهم نظيفة 
ومساجدهم طاهرة رشابهم فى غاية الأناقة والنظافة 
وطعامهم فى منتبى ‏ كوة والطيبةء يعلو 
وجوههم نور تحسه عند أول لقاء بهم » . 

إن هذه المشاعر تجاه المسلمين وهذا التجاوب 
الوجدانى معهم أدى فى نباية المطاف الى أن يشرح 
الله صدره للاسلام فاعتنقه ؛ واتخل ( ريوجى 
ميتا ) اليابانى الأصل امما إسلاميا له هو عمر ولعله 
اتخذ الاسم متمثلا بمسلم يابانى سبقه بالاسلام 
بعشرين سنة هو ( عمر ياما أوكا ) والأخير كان 
أول يابانى يؤدى فريضة الحج عام 1405م . 

إن اهتام عمر ميتا بالإسلام سبقت زيارته 
للضين حيث ذكر لى ‏ بأنه فى أوائل العشرينات 
من عمره ‏ مع عن إسلام ( عمر ياما أوكا ) 
فقطع أكثر من ألف كيلو متر من جنوب اليابان إلى 
طوكيو ليجتمع به ويساله عن الإسلام » ولشدة 
خحيبة أمله أجابه عمر ياما أوكا : 9 إن صغر سنك 
لا يؤهلك للمعرفة الاسلام ٠‏ . 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها » عاد اليابانيون الذين بقوا على الحياة من 
مواطن هججرتهم ف المستعمرات اليابانية إلى 
بلدهم ؛ ومن بينم عمر ميتا الذى عين أستاذا للغة 
الصينية فى جامعة بجنوب اليابان إلى أن بلغ من 


العمر ستين عاما فأحيل إلى المعاش » وانتقل الى 
طوكيو العاصمة ء واستقر به المقام فيها . وى 
طوكيو اجتمع بأخنوة له فى الاسلام من اليابانيين 
الذين أسلموا ن الضين وأندونيسيا واملايو 
وتداولوا الأمر بينهم » وشكلوا أول جمعية إسلامية 
خالصة لليابانيين هى ( جمعية مسلمى اليابان ) 
وذلك فى عام 14517 م وكان أول رئيس ها ( إيما 
يزومى ) الذى توق عام 555١م‏ ؛ فخلفه عمر 
ميتا فى رياسة الجمعية ‏ رحمهما الله تعالى . 

لقد شهد عام 1457م أول اتصال فعلى بين 
اليابان والعالم الاسلامى فى حقل الدعوة الاسلامية 
لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث وصل وفد 
من جماعة الدعوة الاسلامية ١‏ التبليغ ؛ من 
باكستان إلى طوكيو ؛ واتصلوا بمجموعة 
المسلمين اليابانيين فيها » وتعاونوا ‏ جميعا ‏ فى 
تنظم جولات للدعوة ى بعض أنحاء اليابان » 
وكان رفيقهم ومترجمهم ( عمر ميتا ) ومن 
الأما كن النى زاروها ( جزيرة شكوكو ) رابع 
جزر اليابان » ووضعوا هناك أول بذرة للإسلام فى 
تلك الجزيرة تلك البذرة التى نمت إلى شجرة 
خضراء مورقة تحقاج الآن إلى من يسقيها 
ويتعهدها . فى الزيارة الثانية هذه الجماعة لليابان 
عاد معهم ( عمر ميتا ) للهند وياكستان » 
وصحيبم ثمانية عشر شهرا أدى خلاها أول حج له 
عام 19454م: وترجم كتاب حكايات 
الصحابة7') لشيخ الحديث مولانا زكريا إلى اللغة 
اليابائية ؛ ووضع كنيبات فى الصلاة وأعمال اليوم 
والليلة : 


* الحاج عمر ميتا من دوحة يابانية عالية فهو من سلالة السامورائى 
الفمرسان الذين يمدلون قمة الطيقة الحاكمة قى اليابان لستين طويلة 
وهم مثل المادى» الشهامة والتضحية والايمار ( صالح 
السامرالى ) . 

* كانت قبل الحرب جمعيات اسلامية يابائية مكونة من المستشرقين 


عرلا 


والسياسيين والعسكريين لدراسة الاسلام من أجل مساعدتهم فى 
تحفيق حلم اليابان جميع بلدان آسيا نحت زعاميا تحت شعار اسَيا 
الكبرى , 
)١(‏ كناانود من الأخ الكاتب أن يلقى ضوءا أكار عل هذا الكناب 
ومؤلفه + 


إن زيارة عمر ميتا للهند وباكستان وأداءه 
لفريضة الحج أحالت هذا الشيخ اليابانى إلى داعية 
من الطراز الأول ؛ يحل هم العمل الإسلامى فى 
اليابان » ويبذل وقته كله من أجل دعوة قومه لهذا 
الدين العظم.. كلما جاءت بعثة للدعوة من 
باكستان . أو الطند صاحبها لأشهر يجوب فيها 
اليابان شمالا وجنويا شرقا وغربا من مدبنة لأخرى 
ومن قرية إلى قرية فيبدئى الله به من شاء ٠‏ فإذا 
عادت بعثة الدعوة إلى بلدها وتكون قد قضت 
ثلاثة إلى أربعة شهور بََىَ هو يتعهد المسلمين 
الجدد ؛ ويتفقد قدامى المسلمين ؛ يزورهم 
ويذكرهم بواجب:الدعوة إلى الله . 

أذكر أنى فى اليوم الثانى من وصولى لليابان أول 
مرةء وكان ذلك يوم 58/١٠/1950ام‏ 
اجتمعت به فى الدار الثئئ كان يسكنبها ». وكان 
ينزل بغرفة مجاورة له أعضاء البعثة الرابعة من 
جماعة الدعوة بباكستان : رأيت شيخا فى 
الستينات من عمره متوسط القامة ذا لحية بيضاء 
أكسبته وقارا وهيبة وعلى محياه ملاح صالحى 
المسلمين . 


جمعية الطلبة المسلمين : 

بعد-وصوق إلى اليابان التحقت بالدراسات 
العليا بجامعة طوكيو بكلية الزراعة ؛ وبالتعاون مع 
طلبنة .مسلمين يابانيين :وباكستانيين وأتراك 
وأندونيسيين شكلنا ‏ فى أوائل عام 15951 
أول جمعية للطلبة المسلمين فى اليابان » وبدأنا 
نفكر فق النعاون مع مسلمى اليابان ء واستقر أمرنا 
على تشكيل مجلس مشترك من ثلاثة أغضاء من 
جمعية الطلبة المسلمين هم : عبد الرحمن صديقى 
أمين عام الجمعية ( أخ باكستانى متف رغ فى المركز 


الاسلامى بطوكيو ) » ومظفر عزى ( تركى ) ؛ 
والفقير إلى الله كاتب هذه السطور ( أمين عام 
مساعد الجمعية ) » وثلاثلا أعضناء اعون من 
جمعية مسلمى اليابان هم : الحاج عمر ميتا رئيس 
الجمعية ؛ والحاج عبد الكريم سايتو ‏ وعبد المنير 
واطانابا . وأصدر :هذا المجلس المشترك أول نداء 
للعالم الاسلامى لفت نظر المسلمين فيه إلى مسلمى 
اليابان » وتولى المجلس المشترك التخطيط للدعوة 
الاسلامية فى اليابان » فكان يجند المسلمين 
اليابانيين والطلبة المسلمين الدارسين للتحرك 
والسفر لدعوة اليابانيين إلى الاسلام » وكان يرعى 
المسلمين الجدد » وكثير منهم طلبة جامعيين » 
ويقمم دورات وعخيمات تربوية لهم » وبعث العديد 
متهم إلى الأزهر الشريف ٠‏ وبغضهم للجامعة 
الاسلامية بالمديئة المنورة ؛ وأصدر صحيفة 
و الاسلام باليابان » ونشر كنيبات منها من تأليف 
(عمر ميتا) وكتاب ( مبادىء الاسلام ) 
للمودودى ؛: واشتبرى أرضًا لتكون مقابر 
للمسلمين على بعد مائة وخمسين كيلو مثر من 
طوكيو : لأن المسلمين اليابانيين كانوا يحملون 
الهُمّ ويفكرون فى مصيرهم بعد الموت حيث إن 
عامة اليابائيين يحرقون موتاهم , وجل المساعدات 
فى ذلك الوقت كانت تأ من المملكة العربية 
السعودية والكويت . 


عشت للعام الأول من وجودى ف اليايان مع 
( عمر ميتا ) فى غرفة واحدة كان يصحو كل يوم 
مع الفجر فى عز برد طوكيو القارس » ومعه مفتاح 
مسجد طوكيو وكنا نسكن على بعد عشر دقائق 
مشيا فيؤذن لصلاة الفجر . وكنت ألحظ عليه أنه 
بدأ فى ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة 
اليابانية . 


١١و‎ 
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روائم. 
امسا 


م 70 لقي 


لصاحب الفضيلة الشيخ عبداللطيف محمد السبكى 
إعداد وتقديم الأستاذ عبدالفتاح حسين الزيات 
: العمل على تمزيق الصف الإسلامى » ؛ وخطلخلة أسسه كان ولايزال مطلباً عزيزاً 
م عند الأعداء ومن لف لفهم . 
١١‏ ولكنهم كانوا يواجهون مواجهة صريحة وصادقة تفحهم فيبتلعون ألستتهم : 
ولكن دعاة التريق والتفريق اليوم ليسوا غرباء عن الإسلام بل هم من أبنائه 


د 
الأزفسر ١‏ استغلوا سماحة الإسلام ومرونته فأخذوا يطوحون فيه يميناً وشمالاً بدعوى الغحافظة عليه 


١‏ - أفصحت لجنة الفتوى بالأزهر عن حكم 
الاسلام فى البهائية » بناء على ما قدم إليبا من شأن 
هذا المذهباء وكذلك أفصح فضيلة مغتى 
مصر ‏ الشيخ حسنين مخلوف ‏ عن الحكم فى 
طائفة البكتاشية » بناء على ما استئد إليه من التاريخ 
ومن الشريعة . وقد الدقت الفتويان فى شأن 
الطائفتين عند غاية واضحة » وعرف من لم يكن 
يعرف » أنهما على غير الحق الصراح . مع فارق 
يينهما فى العقيدة . فالبهائية ‏ "كا ثمى إلى علم لجنة 
الفتوى ‏ قائمة على نسخ الآديان السماوية 
السالفة كلها ؛ ثم هى حائرة بعد ذلك بين القول 
حينا بألوهية زعيمها الأول والقول حينا اخر بنبوة 
زعيمها الخلف . 

ووسيلتها فى الدعوة إلى مذهيها المتأرجح » 
لاتخلو غالبا من الاباحة لامور محظورة » والتحلل 
من تكاليف مقطوع بثبوتها » ونبذ القيود الكابحة 
عن الغؤاية . 

ثم هى تسمى ذلك الباطل - دينا - وتكسوه 
ايديل 


وبئس ما تبتلى به أمة . أن يقع التضارب والتصادم بين أبنائها بسب عقيدتهم الدينية . 
قال الأستاذ رحمه الله : 


بهذه التسمية ثوبا ريائيا تخاد ع به البسطاء )وثوب 
الرياء يشف غما تحته » فإذا تكشف أمرهم 
سارعوا إلى القول بأهم مؤمنون بكل شىء جاءت 
به الأديان » غير ال يرون باب الفيض الال مى 


واخر ماقرأنا عن ذلك مانشره سكرتير 
حزبهم فى أهرام © من نوفمبر الحالى سئة ١5261‏ 
ردا على فتوى اللجنة » وإن زعمها هو فتوى 
فضيلة المفتى . 

وهذا الرد مهما كان مخفيا وملتويا لايعفيهم بما 
ربوا منِهء إذ هم لايرضون بالاسلام » 
ولايقرون بما جاء به القران من أن محمد ب 
َه خاتم النبيين . 

ولايزالون على ضلالتهم ؛ فى أن باب الفيض 
الوحى » لايزال مفتوحاً ٠‏ وأن النبوة ‏ بعد أن 
كانت ألوهية ‏ حاصلة لزعيمهم البهاء . وهكذا 
من خلطهم المصطنع . وق هذا الزعم وحده 


مايكفى لتصحيح القول بإفحاشهم فى الكفر , 
وإن تنصلوا بانحاولات الهزيلة . 

اها البكتاشية » فشرذمة هن أتباع 
الفاطميين . الذين يمتون إلى الاسلام ؛ غير أنهم ‏ 
الفاطميين ‏ انشقوا على الجماعة الأولى من عهد 
على وخلافه مع معاوية : رضى الله عنبما : وقد 
كان تحربهم ثغرة نفذ منها خصوعم الإسلام الدين 
غاظهم أن تكون له تلك الوحدة المهاسكة ؛ ولم 
يجدوا وسيلة إلى النيل من قوته أقرب إليجم من 
التظاهر بالتفانى فى الحب ٠‏ وف التشيع لآل البيت 
من ذرية على خاصة .. 

وسواء أكان التشيع فى أصله غَيْرَة صادقة على 
بيت النبوة » أم كان حقاً أريد به باظل » ققد 
استتر به من يعنييم اقتلاع شججرة النيبوة من 
أصلها : واستطاعوا أن يفعحوا على الاسلام أبوا 
الفتنة . وأن يشقوا وخدة المسلمين ف ألوان شتى 

من المذاهب والنحل » مما يفيض ف استيعابه وبيان 
حََطْرِهِ أهل الذكر من المؤمنين والفقهاء . 


ونحن نعلم أن الدين يدعو إلى الوحدة ء 
ويخرض عللى. تكوين الشخصية المعنوية للآمة 
الاسلامية . وينصح بان شخصية الآمة لاتقوم 
على التفرق ٠‏ بل على التضامن والانسجام 
والتاخبى » وعلى الرجوع والخضوع للقران 
والسئة . فى كل مايجد من شان خاض أو عام ؛ 
ويفسح للعقول محال الفكر المتزن ؛ والاستمداد 
من دستور الاسلام . فى غير التواء » ولا تسخير 
للقرآن ء وإضاعه للنزعات ٠‏ وإتباعه للميول:. 
حتى ليرغب الإسلام إلى أهله فى التكثل : 
والتضامن مع أهل الكتاب . والتعاون معهم فى 
الشئون المدنية » والارتباط بهم فى المعاهدات » 


والأنساب . متى كان ذلك التاخخى الإنسانى فى 
غير مساس بالتقاليد الاسلامية 5 
ومن ذلك وهو جوهر 6 الإسلامى 


لبناء المجتمع الصالح - ن كل شاذ عن 
الجماعة » وكل داع ل ع نحلة تباين الأصل ولو 
قليلاً » وتشق المسلمين أو نفرا منهم » يعتبر 
منتقضا على الدين فى أساسه » وتابذا لتوجيباته » 
وابس وعد أن وجل مولا آنا بأععد جااق 
تبرير انحيازه . 

وكن كانت هناك طوائف بين هاتيك 
الطوائف . ألين جانباً من غيرها وأقرب إلى 
تحاشى العصبية المسرفة . فذلك على أى حال 
تصدع فى صرح الإسلام ؛ ولولا أن هذا الدين 
قوة ذاتية مستمدة من طبيعته وتعالعه . ونقاوته 
من الزيف , ومصابقته للفطرة فى اتجاهها 
الأصح . لعصفت به تلك النازعة بين الطوائف 
المنتمية إليه . 

ولكن . مع أن دعوة السوء توطنت بين 
صفرف هؤلاء ومع أن الطائفية همست بها فى 
آذائهم قدي , ومع أن للإسلام خصوما سافرين 
يقاومونه . ويدفعونه مااستطاعوا. ظل 
الإسلام يحتمل التخاذل من امحسوبين 4 3 
ويحتمل مدافعة المقاوهين له , لأن له مددذا من 
عند الله : ولأن فى أمته ‏ والحمد لله جمهرة 
عظمى تعتز بصلابتها فى الحق » وتنحيها عن 
التشقق . ورجوعها إلى صراطه المسعقم : 
ووقوفها عند المورد العذب : من الكعاب 
والسنة ‏ والمأثور عن السلف من أصحاب 
محمد . والناهجين منيجهم من الأئمة المعتدلين » 
وذلك سبيل المؤمنين » وسيظل كذلك شأنهم 
مادام الحق ناهضا فى رعاية الله , وما دام الباطل 
زهوقاً وإن تطاول زمنه . 
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نحن لانذكى الخصضومة بهذا التعريض » 
ولاننفخ ف .بوق الفتنة » ولانتحكم فى جماعة أن 
تكون طوع جماعة » ولكن نقول بتبذ الجنوح إلى 
تزعم زعم » والماهب له بمذهب خخاضص © 
ولانرضى بالتشاغل عن المصدر الأول فى التشريع 
الاسلامى ٠‏ والتفرغ للأشخاص ممن تنصيهم 
أئمة » وتخلع علييم من المدائح كل باطل » حتى 
ندعم تلك الدعاوى المكذوبة بما ليس يقبت من 
الطرق الصحيحة ٠‏ بل ولامن الطرقم المعقولة » 
ولكنها العصبية المألوفة تعمى وتصم :و كلما قوى 
الأمل فى نشاط العقلية الإسلامية » نر أشياعا 
لذلك الخلانات يدأبون على نغمهم الأول : 
ويتغنون بما طرب له قديماً الحائقون على الاسلام فى 
وحدته وتماسكه وقوته . 
؟ ‏ هذاء ولدينا اليوم ق مصر مظهر 
لذلك : وجماعة التقريب بين المذاهب 
الاسلامية ؛ » نشط فى تكوين هذه الجماعة شيخ 
شيعى ١‏ من النجف ؛ يقبم فى مصر لعهد قريب أو 
بعيد » وقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من 
رجالات فصر ول يكن يسع مسلما أن يتخلف 
عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التى 
هتف بها القران أول ماهتف : 


مآع سه و ايم ع0 > يتذالغنات 
وإنَالَد بن هوأ ِيت وَكانوأشِيمًا ست مهم ف تَىَءٍ » 


جذبتنى هذه الدعوة . فشرفت بالعضوية 
المتواضعة بين أولكك الأمحاد » فماذا أجدَّت 
جماعتنا » وقد مضى عليبا أربع سسئوات تقريياً ؟ 

نشطت فى ضدر عهدها إلى تعاقب 
الاجئاعات . فمرة : للتعارف ؛. واختيار 
الرئيش + والوكيل : والسكرتير اه . و 
ثانية : لاستقبال ضيف شرق مسلم سيزور 


١١م‎ 


:دارنا 3 دار التقريب 3 وثالثة : لسماع رسائل 
وردت من جهات إسلامية 08 


وبعد ذلك توقفت الاجتاعات » وانحصرت 
الجهود فى مجحلة تضدرها دار التقريب هذه » 
وتسميها (رصالة الإسلام) . 


وكان بودنا أن تضدق الئية 2 وتسلم الوسائل 
من الريبة حتى يكون تقريب بالمعنى الذى هرعنا 


إلى العمل على تحقيقه » ولكن تبين من أمارات 


عدة » أننا مسوقون إلى تأييد النجف فى مواسمها , 
وف الجنوج إلى مذهيها : دون أن يتقدموا إلينا - 
ولو قليلا ‏ نحو الغرض الذى زعموا , بل ظهر أن 
التقريب فى نظر القائمين على 3رسالة الاسلام» 
أوسع مما فهمنا ؛ ختى أصضبح تقريبا بين الإسلام 
نفسه وبين الاديان الاخرئى بإسقاط الفوارق » 
والتسوية بين الجميع ى الحكم . متى كان العمل 
الدنيوى طيباً (هكذا قرأنا لهم يوما ما ».من عهد 
قريب). 

رابنى هذا التلاعب فى استغلال جماعة 
التقريب ‏ وإن كان غيرى لايزال حسين الظن 
بها ه وباقياً فييا » ورابنى ‏ ويجب أن يرتاب معى 
؟ عضر قب الباق عن سطام: 36 أن 
نعرك لها منؤردا هن المال »-ودون: أن يطلب منا 
دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة ٠‏ بالزمالك فى 
القاهرة فيبا أثات. فاخر . وفيها أدوات قيمة : 
وتنشق عللى مجلتباء فتكافء القائمين عليبا » 
وتكاقء الكاتبين فيها » وتتأنق فى طبع أعدادها 
وتغايضدما يطيع :+ إلى غير ذلك #اعماج ج إلى مورد 
فياض .. فمن أين ذلك ؟! وعلى حساب من 
ياترى ؟! 


ثم هل صحيح أن علماء النجف مستعدون 
للتلاق مع غيرهم لتعود وحدة المسلمين أو يتدقق 
ىء من التقريب ؟! 

هل يمكتهم أن يحيدوا عن القول بأن هم أئمة 
معدودين باثنى عشوح رمقلا .وأ هؤلاء. هم 
وحدهم المهديون . ومن بينهم الإمام المنتظر » 
امخيفى حيث يعلم الله وإلى أن يشاء الله , 

وهل مؤلاء الأئمة : من .ظهر متهم 6١‏ وحن 
اختفى ؛ معصومهمول كعصمة الأنبياع : وإد م 
يكونوا أثبياءء ؟! 

وهل الوصية لعلى أمر معقول ٠‏ فضلا عن 
صحته واعتبازه من أصول الدين ؟ 


وغل :زواج المتعة قال للتغااهم :معهم :يصحت 
أو بطلانه وهم يستطيبونه وإن خالفوا . 


وهل سب الصخابة والشكر لأشياخ الصحابة 
اواك أفبالاندم ؛ يجيه ماني ليق 
َيه ويتفق مع ماصح عنه" جيه من التنويه 
بفضلهم ؟ 


أمور. ليست جديندة ء والكلام فيبا ليس 
مستحدثاً ٠‏ والأمل فى تصحيحها لامطمع فيه : 
ولكن كلفت نفسى ذكرهاء وكلفت القارقىء 
قراءتها » لتحديد موقفنا من جماعة التقريب فيما 
هن توهمنا بالعمل على تذليلة ؛ ثم هى فى الوقت 
نفسه تدب فى خطاها إلى الأخذ بها : أو على الأقل 
هى تقود الناس إلى خيرة واضطراب بين مايعرفون 
من طرق العلم الصحيحة . وبين مايقرعون 
لجماعة التقريت » أو لغيرها من الجماغات المنبئة 
بأمماء مختلفة ؟ فى جهات متعددة : 

وبعد : فما وراءك ياعصام ؟! 


لقد أنى الأزهر من أول أمره أن يكون وظنا 
للتشيع » وأبت مصر من قديم أن تكون صومعة 
تفرحفيها الدسل الباطلة >الببائية » والتسل 
المدخولة كالبكتاشية وماغيرهاء فما بالها تطمين 
إلى تركيز دعوات الفرقة فيها على مقرية من 
الأزهر ؛ وهو المهيمن على التوجيه الدينى ؛ وهو 
المرجع الماخوذ عنه فى اطمكتان ؟ 
أخشى أن يطول الزمن فيصبح للتقريب من 
الأثر ما أصبح للبكتاشية وأمفال البكتاشية 
وتتجدد بينا دسائس دينية . أو دسائس 
مذهبية » 5ك تتحرك دسائس البهائية فى ظل 
السكوت عنها : والتساهل فى شأنها ٠‏ والناس 
يحسون فى أطارف مصر بنشاط المركز البهافى 
بالقاهرة فى بث دعايته . فإن يكن عذر مصر 
فيما مضى أنها لم تكن طليقة اليد فى تدبير أمرها , 
وتطهير رقعتها . تمن لايتحرجون أن يحتموا 
بدول أخرى . فعليها أن تدرك اليوم مافاتها 
بالأمس . ولتذكر مصر وعلماؤها أنها بلد 
القرآن حفظاً . ودراسة . وصيانة . وأنها بلد 
الأزهر . فما يليق بها أن تدع هذه الطفيليات 
تتراكم حول هذا المصباح الوضاء . 
ولايصدنا عن ذلك أن يقال : حرية العقيدة 
مصونة فى الدستور , فإِنما يعنى الدستور حرية 
العقيدة المعترف بها فى الديار لأهل الككتاب . أما 
النزعات افدامة الغرية عنا , والدعوات 
الشاذة المفرقة للجماعة على حساب الدين : 
فباطل كله . ودستور مصر يجب ألا يحمى 
الأباطيل ؛ وألا يحتضن المفسدين . 
عبداللطيف محمد السبكى 
عضو جماعة كبار العلماء 
امجلد الرابع والعشرون 


١ كردت‎ 


0 0 
: 0 011 اخى 
ار 
0 قريك : من قَربَ منك خيره » 
اد ا 
ال قرولا با 


وأهدى الناس إلى مودتك : من أهدى بره 
إليك . 


0 ارض الله واسعة 1( 


بلاد الله واسعة فَضَاءٌ 


ورزق الله فى الدنيا فسيح 
00 89 . 

000011 1 0 فقل للقاعدين على هوان 

1 إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 


با مدن 
رعرحي 


ا 

: 

0 حقًا‎ 0 ١ 0 22 
5 


0 
0 ُ 1 ك١‏ 95 5 35 5 5 
01 إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا 
0 أصبت -حليما أو أصابك جاهل 
00 


عات 
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0 نصيحة | 


ات 
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جرحرمين 


وعر عر ير ل نر ع م ودرا جرس رمم 
2ج سج 


001111 
١ ١‏ 0101 ف # ع 5 
١ 0 : 0‏ كانت العرب إذا أوفدت وافدا » قالوا له : 
١ 0 ١‏ 0 1 إناك والهيبة فإنها الخيبة .. وعليك بالفرصة فإنبا 
0 ظ 00 07 7 مزيلة للغصة . 


المككرمات قليلة ) 


دخل أعرانى على بعض الملوك » فقال : إن 
جلا أن يقول المادح بخلاف ما يعرف من 
الممدوحء وإفى ‏ والله ‏ ما رأيت أعشق 
للمكارم فى زمان اللؤم منك وأنشد : 


مالى أرى أبوابه, مهجورة 

وكأن بابك مجمع الأسواق 
حابوك أم هابوك أم شاموا النذى 

بيديك فاجتمعوا من الآفاق 


إفى رأيتك للمكارم عاشقا 
والمكرمات قليلة العشاق 


« يابنى » 


© يابنى : إذا لم يكن الداعى إلى الله أمينا على 
دينه ع :فكيفك يأمئه الناس على دينهم ! فإياك 
والتطلع إلى الخبراء ممن دعوتهم إلى حضرته » 
فيكون ذلك خير شاهد فيك على ضلالتك » 
قال - تعالى - : يحوأ سابك با 
رهم مُهتَدُونَ | 'ْ 
© يابتى : العدل أن تعامل الناس بما تحب أن 
يعاملوك به » والاحسان أن تؤثرهم على نفسك » 
ولو كانت بك خضاصة » والمؤّمن الكامل من 
لاينفك إحسانة عن عدله وإن الله يأمرنا بالعَذْلٍ 
والاخسآن» . 


© يابنى : كل شىء فى الوجود خلق من 
أجلك » وأنت وحدك خلقت لله ؛ ومن الضلالة 
أجله . 

عو عدوء 64 و وه دةاءم ودع 2 
قال تعالى :1ل روأ أنَّأللَه ركم مافى السملوات 


رفءد م ءءهة لزن ميل نس بلزيزم س وو 
- 


04 ا 
ناف الأرض وَأسبََ لك نمه دروبيك 


© يابنى : ربما كان البلاء فى العطاء » وربما كان 
العطاء فى البلاء » كل عطاء يشغلك عن الله فهو 
بلاء » وكل بلاء يقربك من الله فهو غطاء . 


من كلمات ‏ تخمد عبدالشاق ‏ رجمه الله 


«قياس فاسد» 


قيل للأحنف بن قيس : مَنْ أحلم ؛ أنت أم 
معاؤية ؟ 
ففال : تالله ما رأيت أجهل منكم » إن معاوية 
يقدر فيحل, » وأنا أحل, ولا أقدر » فيكف أقاس 
عليه أو أدانيه ! 


دذغاء» 


الله, طيّبنا للقائلك ٠‏ وَأَهّلنا لولالك » وأدخلنا 
مع المرحومين من أوليائلك » وتوفنا مسلمين » 
وألحقنا بالصالحين . 
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تقدم مجلة الأزهر ‏ بعون من الله تعالى ‏ وباسترشاد من هدى رسول الله َيه ٠‏ 54م 

للاخوة الأئمة والخطباء نماذج لأركان خطب الجمعة تسد مطالب الشهر العرنى , لمن أراد 3 

© أن يسترشد با : ع 


وإن أصحاب الفضيلة الخطباء ‏ أمام كل أنفوذج منها ‏ يمكنهم أن يعدوا منه خطبة 224 
وافية بالغرض المنشود . 0 
ولما كان للخطبة منزلتها الرفيعة . وأثرها الفعال فى تقدم الأمم وحضارتما ورقها - 
خاصة خطبة الجمعة ‏ حيث تنطلق الدعوة إلى الله من مراكز الإشعاع الروحى والأخلاق 224 


0 بيو تدرف وتسكبزيا تنه 12 يسح له هابا ْهْدُوْوالآَصَالٍ لي 2 2 
ا 1 

جَا للا لهي تجار 5-53 ساسكو وي الكو يحاهوْنَيوْما هلب 0 
عه القارى ف والات ‏ حي :0 ]عرس 2 


من أجل النبوض بخطبة م اقتضت خطة النشر بمجلة الأزهر أن يقوم أعلام 154 
متخصصون فى مجال الدعوة إلى الله ؛ باختيار بعض الخطب وتقديم أركانبها وعناصرها 0 
مستوفاة . 2-7 

راجين هن الله عز وجل أن يوفق الإخوة الخطباء فى أداء رسالتهم على الوجه اح 
الأكمل ‏ وأن يجدوا فيما نقدم حاجتهم أو بعضها وإن محرر هذا الباب ‏ من جانبه ‏ 53م 


سوف يلى طلب من يكتب إليه فى خطبة معينة . أو فيما براه ما يحقق البضة بعطبة 4 

الجمعة . 0 
والله نسأل أن يفتح بهذا الباب فتحا هؤزرا بالتعاون مع العلماء والخطباء واخررين 5 

المتغصعين حدن يشهر أل المع خطبة لها فائدة العلم وروعته وهداه . 3 
والله ولى التوفيق .. 


000 


: الشواهد من القرآن الكريم‎ ٠١ 
...وكير الرزائة لعي ل‎ 

َصعد الكلم الطب وَالْمَمَل الصللمح فَعُه٠٠‏ »© 

سورة فاطر  ١‏ . 
١‏ <تذاتبة رش وتنزيت:..» 
أ سورة النافقون ‏ 8 . 
موي #الاا روم 5 #معت- ص مسة 

]| < يحسهمالجامل أغبَاةينَالنَسْفِ, 

سلى لماو م لء نمو دل ريوع 3 0 دًّ 
| تعرفهم سيملهم لا سعلون الناس إلخاة» سورة 
| البقرة ‏ 7؟ . 


أعد خطب الشهر فضيلة 5 
الشيخ محمد حافظ سليمان ١‏ ومن كان عَنيَا تقذ 5 4 سورة 


. 5" الساء ”ب‎ ١ 


المعام ع افع افع قوقع معام ع افع فعاق افع فعاق عاق عاق ع3 غ1 ا 
ا ا اا اه عا ااه ااه اه ةله 


وام وام نمام نوزم ونم و وام وام انوام نوم نودي نوم نوم انما 


١٠١4 * 


8 الأزهر (77725753575575387533753735383838 


وليستعفف نر لني لايتحدونَ محف 

ينيم لمن فضإ .-. 7 4# سورة 
التورب 5" . 

انك ل إنَّ عر : ًَ ييف 


© ومن ب بق أله عل له درا 2 مزق 
دن يك لاب .. © سورة الطالالس- 
ى و 5 
2 ناغروم قواء ا 


مارز فنك ولا تاب كيز عل ومن 


2 
511 م 306 


عليه عضب فَفَد هوئ © و إن كَمَعار لَمّنئَابَ 


ع عنس برما عي 


وءامن اتوي 4 سورة طه 
الشواهد من الأحاديث النبوية : 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
َه ليس الغنى عن كارة العُرضَ ولكن الغنى 
غنى النفس .. رواه اليخارى . 


عن شتهل .بن سعد الشاعدئ رضى الله قال 
جاء رجل إلى النبى. عَكَْهُ فقال يا رسول الله ذلنى 
على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس 
فقال : أزهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيماا فى 
أيذى الناس يبك الناس . رواة ابن ماجة . 


وعن عبيد الله بن ممحصين عن أبيه رضى الله 
عنبما أن النبى َه قال من بات آمنا فى سربه 
معاق فق بذنه عدده قوت«يومه:قكأنما حيرت له 
الدنيا .. رواه الترمذدى . 


جه غلم له غلة مل غلة جلة طلا جلة لة طله ل خلة له جل 1 1612 : 


١4 


وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله عه بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا 
تعف نساؤ م .. رواه الطيرانى . 


وعن سهل بن سعد رطضى الله عنه قال جاء 
جبريل إلى النبى َه وقال يا محمد عِشْ ما شت 
فإنك ميت واعلم أن شرف المؤمن فى قيام الليل 
وعِرُه استغناؤة عن الناس ....رواه الطبراى . 


وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : 
حفظت عن رسول الله َيه قوله : أربع إذا كن 
فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانةغ 
وصيدق حديث ؛ وحُسين خليقة » وعفة فى 
طعمة .. .رواه أحمد والطبرانى والبيبقى . 


وكان رسول الله عه يدعو ربه قائلا : اللهم 
ومن تفن لا شيع ومن دعوة لاا يستجابويها... 
رواه مسلم من رواية زيد بن ارقم . 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله َيه مَنْ يأخذ منى هذه الكلمات فيعمل بين 
أو يعلم من يعمل ببن - قلت أنا يا رسول الله 
فأحذ بيد وعد تحمساً وقال اتق انخارم تكن أعبد 
الناس . وارض بما قسم الله لك تاكن أغنى الناس » 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمتنا » وأحب للناس ما 
تحب لنفسك تكن سلما ء ولا تكثر الضحك 
فإن كثرة الضحكك تميت القلب .. رواه الترمذى 
وأحد . 


القناعة كنز لا يفنى : 


القناعة والعفة والعزة والسمو والرفعة 
والسخاء والوفاء والرضا بما قسم الله من الأرزاق 
وتنب سؤال اللعام والالتزام بطاعة الرحمن ومحاربة 
اشوى والشيطان والبعد عن ارتاكاب المحرمات كل 
أولنك من ظنفات الأبرار اللخلضين لله رب الغالمين 


الذى يقول ْ ِذَامَهَمَعَألذِنَأتَعواوَالَِنَهُم 
سبو بي آخر سورة النحل . 


ومما لا ريب فيه أن العفة ترفع صاحبها فى سماء 
العزة مكانا عليا . لأن مُنْ اعتز بالله فلن يذل لأحد 
سواه » ومن طلب العز بغير الله ذل » والمسلم حقا 
لا نذل رقبته إلا لله ولا يركع لأحد سواه ليعيش 
قويا بقوة الإيمان : جليلا بجلال البق عظيما 
بعظمة الإسلام يصل ما أمر الله به أن يوصل وينهى 
عن الفساد فى الأرض ٠‏ والمسلم التقى يسير فى 
الحياة إلى :مرضاة الله على“ هدئ من الله لأنه 
موصول بربه الذى خلقه فسواه وأهمه فجوره 
وتقواه : فلا يسأل أحدا إلا الله لأن سوال الإنسان 
لأف اناق خقالة. وموئاقة ولسقف. واسشفاقة 
ولكن الله قريب حب 3 وَإدَا دعبا 


ا ا ع مس 


عي لهي َب ابي دعوة 0 ذا دعن 
مودو مرف ريه خية 
يجيب ولي وليؤْمنوأ فى لعلهم بر دو 5 : 4 


سورة البقرة ‏ 185 . 


ويقول جل جلالة : 


, 2 0 


#وهو ا نماك : .. # سورة الحديد ‏ 4 


والمؤمن لا يذل ولا يضل ولا يكذب ولا يظلم 
ولا يخلف وعدا ولا ينقض عهدا لأنه يحب مغالى 
الأمور وأشرافها ويكرة“ذفها وسفسافها : فمن 
عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم. فلم. يكذبهم 
ووعدهم فلم يخلفهم . فهو ممن كملت مروءته 
وظهرت عدالته ووجبت أخوته » ويقص علينا 
التاريخ أن سيدنا عهان بن عفان كان غنيا موسرا ؛ 
وكان سيدنا أبوذر فقيرا فأرسل سيدنا عنفان إليه 
بضرة فيها نفقة وقال لهبده إن قبلها فأنت حر » 
فلما ذهب بها إليه أَنى أن يقبلها ٠‏ فقال له : اقبلها 
يرحمك الله ففيبا عتقى فقال أبو ذر إن كان فيبا 
عتقك ففيها رِقىٌّ !! 

هذه تفوس غالية صنعها الاسلام » والله 
يقول : 8 الاو وما وعد ون . 
سورة الذاريات - 

ماب 5-7 
لأرى الرجل فيعجبنى فأسأل أله حرفة ؟ فإن قيل 
لا سقط من عينى . 

وكان رجل يجمع الخطب ليبيعه هو يتغنى 
ويقول : 
وأكرم نفببى إلى إن أهتتها 

وحقك لم تكرم على أحد بعدق 

فقال له رجل راه واستمع إليه أى إكرام أنت 
فيه الآن ؟ قال أكرم نفسى يعدم سوّال أمثالك 

أما الطمع والجشع والشح فكل أولنك من 
أرذل الرذائل لأن الطمع يجر صاحبه فى سبيل 
الحرض على المال إلى الاتنحراف بالتزوير وبالغش 
والسرقة والنصب والرشوة وأكل أموال الناس 
بالباطل بوسائل شع - به نل 


فانطلةضةة ةط اا ةجاجد طن جاه له اد لد اد ل ل 3120121 


١٠١8 
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والاتجار فيما هو محرم وكتيسير العقبات أمام 
المضللين والغشاشين الذين جبلت نفوسهم على 
سوء النية وخبث الطوية فنفوسهم جائعة 
وأخلاقهم ضائعة لهذا كان الطمع شرا وداءا 
خطيراً حيها يتعدى إلى الإضرار بالناس من غير 
وازع يراقبه او راد ع يحاسبه 1 

والطامع ربما سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن 
ينيع ضميره يمن بس ادراهم معدودات فيلقى 
بنفسه فى بؤرة المخاطرويلقى بغيره إلى طريق فيه 
التعرض للدمار والبوار وفيه حدوث الحوادث 
والكوارث بسبب فساد الذمة وموت الضمير !! 

فلقد هانت عليه كرامته التى منحها الله لبنى 
آدم فقال « وقد كَرَمنَا ببىةآدَم 4 سورة 
الاسراء  ٠٠‏ 

ولكن الحزيل من الناس يعيش لبطته فقط وهو 
أسير المال فهو حارس ثروته وخادم ورثقهء 
وينبغى العلم بأن اللّه لم يحرم الظيبات من الرزق ولا 
الحلال من المتاع » وإنما أمرنا بالاعتدال فى كل 
سلوك اجتاعى + ورحم الله القائل فى العفة والعزة 
وعلو الشمة : 


إذا أعطشتك أكف اللثام سقيتاك القناعة شبعا وريا 
فكن رجلا رجله ق الثرى 

وفاقتسةة رأسة:فق الإزنا 
فإن إراقة ماء الحياة لدون إراقة لماء انحيا 

ويقول آخر 

34 اقطئتت افليبيهيًا 

فلياكن كريم الخصال زكى النسب 
فندل الرجال كتندل النبات 

لا للغار ولا للحصطب 


8 


وإذا انعدمت القناعة وبلغ الطمع أشده 
وتطورت الشراهة إلى أن وصلت إلى ضياع الأمانة 
فى القيام بالأعمال النافعة وفقدت الذمة فى سبيل 
الحصول على المال الحرام عن طريق الغش والنصب 
والتزوير والّكذب ف القول والفعل وعمى البصيرة 
والببصر عن رؤية الضرر والخطر فى غيبة الوازع أو 
الرادع ثم .بطاعة الشيطان والنفسن الامارة بالسوء 
والاضراز بالناس وأذى امجتمعات استبتارا بالدين 
وخروجا على القوانين ‏ إذا وضل الطمع إلى هذا 
كله : يكون الرادع واجبا مفروضا لكف 
الطامعون عن إجرامهم وعدواتهم وسوء أعماهم 
بخبث طوية وسوء نية . لابد من عقاب الشاردين 
عن ربمم ليردوا إلى صواءهم . ويتركوا بغههيم 
وغيبم وليطهر امع من جرائيم الفساد د 
يسعب: الأمن ويستقر الأمر لآن الجشع قد أصبح 
ببذه الصورة غخطرا على سير الأمور التى فيبا مناقع 
للئاس لارتباطها بعناصر حياتهم كالمسكن والغذاء 
ولاستقرار الأمن والله يقول : 


5 م و رو رن خعٌ .ى 


وَل نَ يِؤذونَ المؤ نين والمؤ كدت بقَيرما مأ كنسيوا 
كَقَداححَمَلُوا مدنا 2 1-7 5 سورة الأحزاب 


ورحم الله القائل : 
يعز غنى النقس إن قل ماله 
٠‏ بون غنى المال وهو ذليل 
والله يقول 
( فح الثتاقيز ابرح تاق 


لع ؤوععق ررم 


ولا نظلُونَ كيلا © صورة النساء ‏ لاا . 


طلز جاه زله زا له جل ذل جلا ؤلة طلذ طلة طلة له طله طلة طل طله جل جل 


لحن ل 


عناصر الخطبة : 
-١‏ الرواج آية من ايات الله .ويه بيبداً 
تكوين الاسرة . 
؟ ‏ الأسرة هى اللبنة الأولى أ بناء الجتمع. . 
 '‏ الاسلام يدعو إلى. تخير الزوجة ذات 


الدين . 

تعاون كل من التزوجين سبيل الى 
السعادة . 
الشواهد من القرآن : 


> -. 2 ا عرز م رفوي عه 4 بم 2ع ادم د 
ومن #ايثئه 2 أن خلق لح من انفسكر أزواجا 
مدر عده عوم العام ماع لوس اع 22 مما ع« 
لسكا إلميا وجمل بين موده ورف 4 
الروم - 5 


وك اأءدع. ررعر سه امع اس مع عرو2 يل ٠‏ 


ولفد ارسلنا رسلاه من قبلك وجعلنا لحم 


روي ودر ٠.‏ 4 الرعه سام . 
5 ا ا 7 2002 


م 5 -ء-ه 7 ٠.‏ مه 3 
جٍِ والزين يقولون ربنا هب لنا من ازوجنا 
زياج ع #هومووم ا 5 
ور يلننا قفرة أعينٍ' .. © سورة الفرقان - 
04 
2 ديع سل + ردعظى, يه 2 ما عءءه وم 
ايتأم لاس تَفوارَيالْى حَلئَؤْمِ نتفي نود وَوَحلقَينها 
مع حرصي وتات وت تدعت عب 
رَوْجَهَاوَبت مارجا لاكيراوناء به 
الجلونت 7 : 
الشواهد من السئنة:: 
( قال عليه الصلاة والسلام : إذا أتام من 


ترضون دينه وأمانته فروجوه إلا تفعلوا تاكن فتنة 


الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذى فى كتاب 
الدكاح 08 90 

( قال رسول الله عله : ٠‏ ما استفاد المؤمن 
بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن أمرها 
أطاعته وإن نظر إليها سرته » وإن أقسم عليها 
أبرته » وإن غاب عتبا حفظته فى نفسها وماله.» 
رواة أحمد والنساى وأبوداوة بروايات مختلقة .. 
البان : 

تقوم الأسرة على ركائر ثلاث : السكن والمؤدة 
والرحمة ٠‏ وتلك نهى قواعد الحياة المنزلية فى 
الأسرة الاسلامية المستقرة ٠‏ والزّوجة المؤمنة 
الفاضلة قاعدة البيت .وأساس ينيائه فهى التنئ 
تصنع المودة والرحمة والطمأنينة للزوج بكارم 
أخلاقها ١‏ ولطيف المعاملة وحسن ا 8 
وكذلك الزوج المستقم. الذى .يراعى حق زوجته 


ععالا 2 


عليه » لأن الزواج شركة حياة «وَلَمِنَ منل الدى 


عدم 2 «معه 0 سد سم ممه ج عماس َ 
ليون بأ لمعروف وللِجالِ ليون درج 4 سورة 


. 5١4  ةرقبلا‎ 


أما الذرية : 

نهم :جره عن للوالديق »نوف يقل : 
2 ألمال وَالْبنُونز نه الحبة الذنيا ٠.‏ # سورة 
الكهف كة اث ل 

والذرية أمانة عند الأبوين يسر بيائها لياكونوا 
رجال الغد . وصناع المستقبل وعلى الأيؤين أن 
يكونا قدوة حسنة لذريتهما لينشأوا على الفضائل 
والمكارم وعظم الشمائل ليكونوا ذرية طيبة صالحة 
نافعة ٠‏ ولا يخفى أن الأولاد هبة من الله للعباة ؛ 
ونعمة تستحق الشدكر بحسن التربية على طاعة الله 
عر وجل.. 


فاه ةله ان كله طلذ اة ظلة له طلفؤله ملف فاه جلدؤلة لله ل ةوه 


ا 
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ف أكل او يع 5 
؟ ©» لمجم 
بقلم : الشيخ محمد حافظ سليمان 
الععامر : 
التراحم بين الناس سبيل سعادة المجتمع . 
؟ ‏ بالتراحم بين المسلمين تكتمل الفضائل 
الانسانية والشمائل المثالية . ٠‏ 
٠"‏ التراحم فضيلة » والقسوة رذيلة . 
4 أرسل الله رسوله رحمة للعالمين . فّكاتت 
سيرته تموذجا للر حماء . 
الشواهد من القرآن : 
١‏ قال تعالى : .2 ا م اي 
أَشِدَّاءُ عَلَالْحفَا رجاهي 4 سورة 
و 1 
قال الله تعالى : 2 
0 لوكت مَطَّاغَليظ لقب لَاَنقَصُواي عوك 
َأعفعَنْمم سقرم وََاوَهُم ف عرقت 
تدعق َأَمَونََجْ ب المتوكايَ كاين يه .آل عمران 


# معو ميل هدس 


بمارحمة من 


قال الله 2 
١‏ الم مدخو مَصِحُوأيي نو انوأ 
نكرو 42 سورة ا ارا 


ال سطس سدس 
النبى عه قال : من لا يرجم لا يرحم ء رواه 
الشيحخان والترمذى . 

؟“ساعن ابن عباس رطئ الله عتسرقال رسول 
لله َيه : ليس هنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
كبيرنا ويامر بالمعروف وينه عن المنكر . رواه 
الترمذى . 


11 ضلة ضفل ضلة طل جاه جلة جلة جل جل جل جاه طلة له 1011 


١١4م‎ 


عن أنسن رضن الله عنه عن النبى عل 

قال.: ما أكرم شاب شيخا لشنه الا قيض الله له 
من يكرمه عند سئه . رواه الترمذى . 

عن أنى هريرة رشى الله عند + تفعت أي 
القاسم لَه الصادق المصدوق صاحب هذه 
الحجرة يقول : لا تنرع الرحمة إلا من شقى . رواه 
ابوداود والترمد 
اسان الى اا 

على أساس من الأخوة فى الله تقوم عواطف 
التراحم والمشاركة والوجدانية والعملية فيتعاونون 
على البر والتقوى » وى ظل الإيمان والتقوى 
يتحقق الاخسان المنبعث من المشاعر النبيلة التى 
ينشدها » ويريدها من اتباعه الابرار الذين يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل . وينبون عن الفساد فى 
الأرض 

إن الفطرة السليمة والأخلاق الكريمة تأنبى على 
المسلم أن يرى أخوة له فى.الانسائية قد جرعتهم 
الأيام غصص البوّس والحرمان بسبب كارثة أو 
حادثة لم تكن فى الحسبان » ولا تتحرك لديه نخوة 
الرجال بكريم الأفمال النى تكشف الضرر » 
وتدرأ الخطر , وتدفع السوء » و تخفف ألم النكبات 
والإسلام: يقول للمسلمين « من نفسش:عن مؤمن 
كربة من كرب الدثيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه فى الدنيا والاخرة » ومن ستر همسلما ستره 
الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أيه . 

والاسلام حين نادى بالتراحم الشامل ع جعله 
دليلا على قوة الإيمان وحب الخير وسعادة المجتمع 
الراحنون يرحمهم الرحمن : ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء . أبوداود والترمذى . 


العناصر : 

. بر الوالدين فى الشرائع الاغهية‎ ١ 

لقد فرض الله على, البشر منذ أوجدهم أن 
يدوه وحَده لا شريك له وأن يخسنوا إلى 

2 > اسعءم ع عا عرب رن 

الوالدين 9 وإِذْ ذا ميئدق ب سيل 
ع مو ”ير سخ ءءء وم امه 00 
لا تعبدون إلا الله وبالولدين إِحْمَانًا » 
البقرةق- م . 20000 

؟ بر الوالدين امثال لأمر الله ؛ ودليل سمو 
النفس وطهارة القلب ؛ ونقاء السريرة . 

* - طاعة, الوالدين أساس الانتاء. والوفاء 
وتحمل المسكولية . واعتراف بالجميل . 

5 - عقوق الوالدين من أكبر الكبائر » ومن 
أخطر الجرام » ولا يرتكب ذلك إلا من سفه 


سم م سس سا ست ل سس اس سل سس اس سس سس الس سس سس سس سس سس سس سس سس اس 
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الشواهد من القران : 
١‏ - قال تعالى : < وأعبدوأ مولا نشركوا 


يو شيا وبالر ل إن جه سه سورة 


ابا :7259 


ع :ارصع 0 


ربك ليك ألا شر أبدقية لون إحسننا 


* - وقال. سبحانه :. (إوَمَصَئْرَيكَ لبدو 
مر ودين إخسدمًاً:. يك 4 
ع -:وقال سبحانه * 0 وَوَصَيمًا لضن بِولِدَيْهِ 
نه أَيْمْوَسناعْلَ وَهْن, 4 لقمان  ١4‏ 


وقال. ماله + ْ» وَوَصَيْنَ) الإِنسَنَ 


ع نمء ع ع ثم ا 557 
بولديه إحسلنا لَه امه كرها 0 4 
الاحقاف  ١١‏ 
الشضواهد من السنة + 3 


و تاد ن أبى اهريرة رَصى الله عنه + قال : 
رجل إلى رسول الله عه ؟ فقال لبالرسيق ف 
من أحق النانن بحسن صتحابتى ؟ قال : أمنك 6 
قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم 
من ؟ قال أبوك ...رواه الشيخان . 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما قال : أقبل رجل إلى نبى الله َيه فقال : 
أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من ن الله 
فقال : فهل من والديك أحد حى ؟ قال نعم بل 
كلاهما ؛ قال فتبتغى الأجر من الله تعالى ؟ قال 


د 


١١6٠ 


نعم : قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبعهما ) 


- وعن أنى بكرة بقيع بن الحارث رضى الله 
عنه قال : قال رسبول الله عل : أكبر ألا أنبعكم 
بأكبر الكبائر . قلنا بلى.يا وسؤل الله + قال : أكبر 
الكبائر الإشراك بالله وغعقوق الوالدين .. 
اأبخارى ,+ 


البيات : 


طاعة الوالدين عبادة وأصالة بعد عبادة الله عز 
وجل » والإحسان إليهما فريضة مقدسة يؤديها 
المسلم. امتثالا لأمر الله تعالى . حيث يقول : 
وبالوالدين إحسانا # والإحسان إليهما يكون 
بعوقيرهما وإكرامهما ؛ وبلين الجانب وكريم 
الجميل . وإدخال السرور عليهما بحسن المعاشرة 
فهما ضاحبا الفضل بعد الله تعالى على الولد ؛ وى 
عقوقهما الشقاء » فكيف يسن :ما أقدماءا مخ 
إحضان وخخاضة الأم الى خملث ووَضعت 
وارضعت وسهرت الليالى الطوال . 

فيأيبا المؤمن : اخفض لهما جناح الذل من 
الرحنة وقل رب ارخمهما كأ ربيائى صغيرا . 

وإياك وعقوقهما . فقد حذر الإسلام من ذلك 
فقذ قال رسول الله عه : فيما ‏ رواه أبوهريرة 
رضى اللّهاعته : قال : رغم انه ع ثم رغم انقة . ثم 
رغم انفه ( ؟آ تصعق بالرغام التراب ) قيل : من 
يا.رسول الله ؟ قال من أدرك والديه “عند الكير 
أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخخل الجنة .. رواه مسلم 
والترمذى . 


لطة جااالة ةله ةله ةل ةلله 


أن, 


١ك‎ 


لوحكم الر مه 


7 


لل 


00 


الحمدالله الذى أنزل الكتاب تبصرة 
وذكرى لأولى الألباب والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه تدوم إلى يوم 
الماب .. وبعد 

فهذه مجموعة من الاداب أو الضوابط التى 
ينبغى على الناظر فى كتاب الله تفسيرا واستنباطا 
وإعرابا أن يراعيها ويتمثلها , خاصة إذا كان قد 
بدأ تفسيره أو أقامه على معطيات علم النحو 
وترسم فيه مخطى النحاة وقواعدهم وهى آداب 
تأخذ بيده إلى تحصيل الورع المطلوب عند تناول 
اى الكتاب الحكم ؛ وهذه الضوابط هى : 


5 ألا وسار القسبر إلى تسم القتراة 
العظم بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القران ؛ ومافيه من 
الألفاظ المهمة وماقيه من الاختضار والخذف 
والإضمار والتقديم والتاخير ومن ثم فإن منْ لم 
يُحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى 
بمجرد فهم العربية كثّر غلطه ودخل فى زمرة من 
فسر القران بالرأى»فالنقل والسماع لابد له منه فى 


الأبعاق + جمال عبد العزيد اعد 


ظاهر التفسير أولا » ليتقى به مواضع الغلط . ثم 
بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط ومعلوم أن 
الغرائب التى لاتفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع 
فى الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

| مثال ذلك قوله تعالمى : وك اتَيسا مود ألَائَ 
مبصرة فَظَلمو أب » الإسراء / 8ه . 

معناه : اتيناه اية مبصرة فظلموا بقتلها 
أنفسهم فالناظرالى ظاهر العربية يظن أن المراد به 
أن الناقة كانت مبصرة ولايدرى بماذا ظلموا وأنهم 
ظلموا غيرهم وأنفسهم فهذا من الحذف 
والاضمار وأمثال ذلك فى الفرآن كثير(). 

١‏ - أنه إذا أعرب المفسر اية أعربها على أظهر 
محتملاتها وأرجحها ولا يذكر كل ما تحدمله الآية 
- وإن كان بعيدا جائزاً ‏ إلا لقصد الفرين كا 
حكاه السيوطى7) وقد أوضح أبوحيان هذا 
الضابط وهو يتكلم عن شروط المفسر وما يتبغى 
له أن يتجنبه حيث رأئ أنه يحب أن يكون 
«متتكباً» فى الاعراب عن الوجوه النى تنزه القرآن 
عنها مبينا أنها ثما يجب أن يعدل عنه وأنه ينبغى أن 
يُحْمَل على أحسن إعراب وأحسن تركيب , إذ 


. عدر سس مساعد بقم الحو والصرف إكلية دار العلوم جامعة الفاهرة 


* بنظر فى هذه الضوابط : الانفآن ؟ /  18١‏ مثك3ء 
البرهان للزركئئى 121١ 08/١‏ والمغنى لابن هشام 


١١ 


0 ا 
)١(‏ القرطبى ١‏ /:54 
(؟) التحبير ق علم التفسير ص 511 


كلام الله تعالى افسيي قلق للا خيز 3 خم 
ما يجوّزه النحاة فى شعر الشماخ والطَرِماح 
وغيرهما من سلوك التقارير البعيدة والتراكيب 
القلقة:» ١‏ 
مثال ذلك تناوهم لقوله تعالى : :وثَالٌ إأم) 
حدم من دون الله أوكلنا مودةٌ بي نكف الحيؤة 
لديا » العنكبوت / :8 .. فالقراية المشتهؤدة 
فيبا بنصب «مودة» غير مئونة وجر «نين» وهئ 
إراءة حبرة وعاسم :رواية حفن وقرأ ابن كثير 
وأبو عمر والكسانى برفع «مودة» غير منونة 
و خفض «بَيْن». 
وقرأ الباقون بنصبها منونة ونصب بينكم 
«مودة بينكم»1!) 
وذكر ابن مجاهد وجها رابعا عن عاصم فى 
رواية ألى بكر برقع #«مودة» وفتح نون «بيدكم»؛ 
فحاصل هذه القراءات الصور التالية : 
«عَوِدَة يكم س أُمَوَدُة هنكم :موده يييكم 
ب 0 بيتكم» 
© وذكر ابن خالوية هذه الوجوه الأربعة 
وقال:* : فالحجة لمن رفع .من الاضافة أنه جعل 
«إنما» كلمتين منفصلتين 
و<«ما» بمعنى «الذى». وذزاتخذتم» صلة «ما» 


: «إنث» الناصبة ٠»‏ 


وى «اتخذتم» هاء محذوفة تعود عل «الذى» 

و«أوثانا» مفعول نيه و«موّدة»ٍ خخبر إن 

وتلخيضه : إن الذى إتخذتموه أوثانا مودة ة بينكم» 
ومثله قول ابن غلفاء : 

ذرهشى إنما خَصضشفلى وصولى ؛ 

عَلَدَنٌّ وإلنا أفلكك مال 

(الوافر) 


(؟) البحر اغغيط ١‏ / © , 
(4 ) إنظر النشر فى القراءات الغشر لابن الجزرى * /+*1* 


وله فى الرفع وجه اخر أن يرفع قوله : «مودة» 
بالابتداء + لأن الكلام قد تم عند قوله : «أوثانا»» 
وكزلة : «ق الحياة الدنيا» الخير . 
© والحجة لمن نصب أنه جعل «المودة» 
مفعول «اتخذتم» سواء أضاف أم نْوّنَ وجعل 
«إنما» كلمة واحدة أو جعل «المودة» بدلا من 
«الأوثان». 

ومن نصب «بينكم» مع التنوين ‏ المقصود 
فى مودة ‏ جعله ظرفا. ومن حفضه مع 
الاضافة جعله اسما بمعنى «وصلكم». 
© وإذا اتمست إعراببها عند العكبرى فى التيبان 
وجدت أنه يذهب فى إعراب «ما» فى قوله : 
«إغا إتخذتم» على ثلاثة أوجه 000 

الأول : أنها بمعنى «الذى» والعائد محذدوف 
أى «إتخذقوه» ودأو انا» مفعول ثان على 
إعراب «افاء» فى «إتخذتموه» مفعولا أول أو 
حالا و«مودة» الخبر على قراءة من رفع والتقدير 
ذرو مودة . 

الشالى : أنها كافة ؛ و«أوثانا» مفعرل 
«إتغذتم». و«مودة» بالنصب مفعول له أو صفة 
بمعنى أوثانا ذوى مودة » وبالرفع على إضمار 
ميدأ (أى هى همودة) وتكون الجملة نعتاً 
ل «أوثانا». 

الثالكث أنها مصدرية » و ١‏ مودةٌ 0 بالرفع 
الخبر ولا حذف فى هذا الوجه فى الخبر ٠‏ بل فى 
اسم «إن»؛ والتقدير : «إن سبب اتخاذ مم 
مودة» ثم يستطرد كذلك فى بيان وجوه 
«بيدكم» فى الإضافة على أنها اسم ووجوهها فى 
قراءة فتح النون على الظرفية شارحا ومعللا 
(5) الحجة ف القراءات السيع ص 54؟ ل 5ه؟ 

(8) الشيان ف إعراب القرآن + / مو وه 


١ 0 و‎ 
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وهبينا مواضع الظرف من الإعراب يبشكل 
يدهش القارىء ويحيره فى ان واحد . 

مثل هذه التخريجات ينوء بها القارىء بل ربما 
تنفر منبا الطباع القليلة الصبر : فلابد من عرض 
وجه أو وجهين يركزان فى الذهن ويستقم بهما 
المعنى وهذا له أثر كبير فى فتح باب الاجهاد 
المنطقى فى الدرس النحوى على مصراعيه حتى 
لينوء طالب العربية بتحمل أعبائها ويعيا عن 
استيعابها مهما كان مقدار طاقته على التذكر 
والحفظ ؛ وربما كان هذا من الأسباب التى تنفر 

من الدرس النحوى والأجدى والأنفع أن يقتصر 
فى الاية على القراءة بالوجه المشهور فيها وتتم 
دراستها الإعرابية بيسر وبساطة:"؛ 

“ - على المفسر أن يتجنب كل مايْعَدَ من 
قبيل الحشو فى التفسير كالخوض فى علل النحو 
وأصوله . فإن كل ذلك مقرر فى تأليف هذه 
العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلما فى علم التفسير 
دون استدلال عليه "م يرى الذهبى:*) الذى 
رسم منهجا أمثل يجب على المفسر انتباجه . وفيه 
يلزم المفسر ‏ بعد الفراغ من ذكر مناسبة نزول 
الاية أن يبدأ بذكر مايتعلق بالألفاظ المفردة 
من اللغة والصرف والاشتقاق . ثم يتكلم عليها 
بحسب التركيب فيبدأ بالاعراب . ثم بما يتعلق 
بالمعانى ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد 5 
ويستبط ما يمكن استنباطه فى دوذ القوانين 
الشرعية . | 

- عليه أن يتجنب الأعاريب المحمولة على 
اللغات الشاذة فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة 


(؟) لزيد من الأمثلة. حول هذا الضابط ارجع الى كتاب «أثر 
الفراءات القرائية فى تطور الدرس التحوى» د, عفيف دعشقية 
صفحات ١48١ +١45: 1١114‏ وا 

(89) التفسير والمفسرون للذهبى ١‏ /8/ا؟ 4لا" 


١١654 


قريش . فنقل الزركشى عن الزتخشرى قولدن»» 
«القران لايعمل فيه إلا على ما هو فاش دائرٌ على 
ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذى 
لايعثر عليه إلا فى موضع أو موضعين . 
قال١2)‏ : وبهذا يتبين غلط جماعة متالفقهاء 
والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله 
تعالى : « روسك وأرْجْلَكْ » (المائدة / 5) فى 
قراءة الجر » وإنما ذلك ضرورة فلا حمل عليه 
الفضيح ولأنه إنما يصار إليه إذا أمن اللبس ٠‏ والاية 
محتملة » ولأنه إنما ييجىء فج عدم حرفن التطقت 
وهو هنا موجود » وأيضا فنحن ف عُنْيَّة عن ذلك 
كا قاله سيبويه : «إن العرب يقرب عندها المسح 
من الغسل » لانهما أساس الماء ٠‏ فلما تقاربا ق 
المعنى حضل العطف كقوله : 
متقلوا سَيْفا ورمْحا 
وكلما أمكن المشاركة.فى المعنى حسن العطاف 
وإلا إمتنع فظهر أنه ليس على المجازرة بل على 
الصيات الفعلين عنالاخر وهذا بخلاف مالا 
ينصرف فى قوله: < سَلسلا وأغلنل « 
(الانسان / ؟) فإنما إجيز ق الكلام لأنه رد الى 
الأصل والعطف على الجوار خروج عن عن الأضل 
فافترها<١١)‏ 
أنه يتبغى على المفسر إتباع الأقوق وما 
كان أوفق للسياق من المذاهب النجوية سواء أكان 
مذهب سيبويه أم مذهب الفراء ومن ثم عاب 
الامام الدهلوى على جماعة من المعربين إختاروا 
مذهب سيبويه ومالم يوافق مذهبه فهم يؤولونه 


(5) البرهان للرركدى ١‏ /1++؟ 
)٠١(‏ الكشاقف ١‏ زوع انوع 


)١١(‏ البرهان للزركشى ٠+ / ٠‏ 82 وأنظر المغتى 


؟ /؟١‏ 


وإن كان التأويل بعيدا وهذا مسلك غير سديد ؛ 
عدّة هذا الامام من الخلل العجيب الذى وقع فى 
نحو القران:5) 

١‏ - أنه ينبغى أن نتأدب ونتورع عن أن نقول 
فى حو : «اغمر لنا» وذزاهدنا»: إنها أفعال أمر : 
وإنما الأولى ورعاً أن يقال : هئ أفعال دعا أو 
سؤّال تأديا من .جهة أن الأمر يستلزم العلو 
والاستعلاء5' » قال ابن ععالوية فى إعراب 
«اهدنا الصراط المستقم» : دعاء ولفظه لفظ الأمر 
سواء.... والأمر لمن دونك والدعتاء لمن أنث 
دونها» ويقال : .سألت أغى وأمرت غلامى 
ودعوت رلى وطلبت لى الخليفة»<) 

7 أنه يجب غلى المفسر أن يتجنب أن يول 
عن لفظ ف القران : أنه زائد أو فيه تكرار ؛ إذ 
لامجوز إطلاق ذلك إلا بتأويل كقوهم : الباء 
زائدة ونحو ذلك : فاذا كان المراد بالزائد أن الكلام 
لايخل معناه بحذفها ولكتها تفيد التأكيد فجائز وإن 
كان المراد أنه لافائدة فيه أصلا فذلك لا يُحْتَمَل 
من متكلم فضلاً عن كلام الحكم العليم(210 . 

ومثال هذا اللفظ الذى يجب أن يُتَجَنّبٍ قول 
معمر بن المثنى عن «إذ» فى قوله ‏ تعالى ل : 
«وإذ قال .ربك للملائكة إنى جاغل” فى الأرض 
خليفة » البقرة/ ٠١‏ قال(١١)‏ : « إنها زائدة 
والتقدير : وقال ربك» وقال ابن عطية فى معرض 
الرد عليه("'): قال أبو إسحاق الزجاج : هذا إجتراء 
من ألى عبيدة (وفى رواية : هذا اجترام من أبى 
عبيدة) قال الفقيه أبو محمد (يعنئ ابن عطية): 


وكذلك رد عليه جميع المفسرين وقال الجمهور : 
ليست بزائدة وإنما هى معلقة بفعل مقدر تقديره : 
واذكر إذ قال : 

وقد إختلف الرأى فى قضية الزائد فى القرآن 
الكريم وعرض ابن الخشاب فى «المعتمد» لهذا 
الخلاف واختار عدم وجود الزائد فى كناب الله 
قال : «إختلف فى هذه المسألة فذهب الأكثرون 
الى جواز إطلاق الزائد فى القران نظرا الى أنه نزل 
بلسان القوم ومتعارفهم وهو كبير ؛ لأن الزيادة 
بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا 
للتوكيد والتوطئة . ومنهم من لايرى الزيادة فى 
شى» من الكلام.» ويقول : هذه الألفاظ المحمولة 
على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخضها فلا أقضى 
عليها بالزياذة ونقله عن اببن درستويه قال : 
والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى 
لا حاجة إليه فباطل » لأنه عبث ٠‏ فتعين أن إلينا به 
حاجة + لكن الحاجات الى الأشياء قد تختلف 
بحسب المقاضد » فليست الحاجة الى اللفظ الذى 
زيد عندها ولا زياذة كالحاجة الى الألفاظ التى 
رأوها مزيدة عليه وبه يرتفع الخلاف». 

ويمكن أن نختار ونحن فى مقام الحديث عن 
الاداب وقواغد التخريم النحوق ‏ لفظ «صلة» 
بدلا مما أطلق النحاة من تحو : «زائد » مقحم » 
لغط , غلط . حشو» إذ قد وقع ذلك كله على 
ألسئة البصريين من النحاة ولكننا ميل الى اعتبار 
رأى المفسرين إذ يرد على ألسنتهم لفظ «ضلة» 
ورعاً بدلا من الزائد ٠‏ 


١٠7 القوز الكبير ق: أصول التفسير ض‎ )١1( 

(؟١)‏ البرهان للرركشى ١‏ لويء؟ 

)١14(‏ إغراب ائلاثين سورة من القرآن لكريم لابن خالويه 
عن 5137 ا بيم؟ 

(15) البرعان ١‏ /:5.؟ 


)١15(‏ امار لأنى عبيدة ١‏ أضن 

(17 ) انحرر الوجيز لابن عطية ١‏ / 11 + وانظر أيضا القرطيى 
١‏ | 757 ه.وإعراب القران للنخاس 7١7 | ١‏ ء وابن كثير 
١‏ /ءلاء والبحر المحيط ١‏ / 1107ء ومنبج ابن عطية فى 
التفسير ضص ١54‏ . ومغالم التتزيل للغورى ١‏ / .> 


١١66 
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وهذه القضية قد بسط القول فيبا ابن 
هشاع:00): واختار أن يتجنب المعرب أن يقول فى 
القران بالزائد خحشية أن يسبق الى الذهن أن 
بالقران ألفاظا لا معنى لها وكلام الله سبحانه منزه 
عن أن يقع فيه المهمل والزائد » ورد ابن هشام على 
القائلين بالزيادة بأن للزائد هذا معنى أصيلاً فى 
الجملة إذ عن ظطريقه يتوصل إلى المعنى الأدق » 
والأفضح الذى لا يسد غيره مسدّة . ورد على 
الإمام الفخر الرازى وَوهّمة فى توجيبه لقوله 
تعالى : وفيا رحمةٍ من الله لِنتَ لَهم؛ 
ال عمران / قهة١‏ حيث اقهب الى أن «ما» فى 
«فها» يمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير 
«فبأى رحمة», والزائد عند النجويين معناه الذئ لم 
يوت به إلا نجحرد التقوية والتوكيد لا المهمل . 

قال إبن هشام : والتوجيه المذكور فى الآية 
باطل لأمرين ‏ أحدهما أن «ما» الاستفهامية إذا 
فضت وجب حذف ألفها نحو : «عمَ يتساءلون 
(النبأ / ). 

والثانى أن خفض « رحمة» حينئذ يشكل » لانه 
لايكون بالاضافة إذ ليس فى أسماء الاستفهام 
ما ساف إلا «أئُ» عند الجميع و ون عن 
الزجاج ولا بالابدال من <اما». لآن الميدل من 
اسم الاستفهام لابد أن يقترن ببمزة الاستفهام 
نحو : كيف أنت أصحيح أم سقمم ؟ ولا صفة » 
لآن «ما» لاتوضف إذا كانت شرطية واستفهامية 
ولا بيانا ؟ لأن <ما» صلة وبعضهم يسميه 
مؤكدا». 

م - تمنب الأعاريب التى هى خخلاف الظاهر 
والمنافية لنظم الكلام » كتجويز الزمخشرى* فى 


)١4(‏ أنظر : الأعبراب فى قواعمد الإغراب لابين هشام 

ض ه١١‏ 61755 وهناك رمالة ماجتتير مجازة بكلية دار 

العلوم بعنوان ؛: «ظاهرة الزيادة فى الدراسات النحوية» ورسالة 
١١21‏ 


قوله تعالمى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا» 
(الحشر / 8) أن يكون بدلا من قوله تعالى : 
«وَلِذى القربى» (الحشر / ؟) أى الاية التى قبلها 
وما حمله عليه لأن أبا حنيفة يقول : إنه لايستحق 
القريب بقرابته » بل لكونه فقيرا » والشافعى 
عخالفه ., 

ونظيره إعراب بعضهم ١‏ الذين ظلموا» 
(الأنبياء. / *) بدلا من النجرور فى قوله تعالى : 
«إقترب للناس حسابهم» (الأنبياء / .)١‏ 

8 عليه أن يعرف معنى مايريد أن يغربه 
مفرداً كان أو مركبا قبل إعرابه » لأن الإعراب 
فررخ, المغتى ‏ ومن ثم فإله: لأكتوز إعراب. فواتج 
السور إذا قلنا بآنها من المتشابه الذى استاثر الله 
بعلمه : ولو أخذنا آية ‏ كدليل على ضلة 
الإعراب بالمعنى وعللا ضرورة الوقوف على المعنى 
الذى يؤكده الاغراب ‏ لكانت قوله تعالى : 
«وإن كان رجلا يورث كلالة» (النساء / )١7‏ 
فالاعراب لكلمة «كلالة يتوقف على المراد منها » 
وها معان ثلاثةٌ : اسم للميت أو للورثة أو للخال » 
فإن كان لفظ «كلالة» انما للميت فهى منصوبة 
على الحال » وإن .«كان» عندئذ تامة لا خبر لها 
بمعنى «وجت»» ويجوز أن تكون ناقضة 
و«الكلالة» خبرها وجاز أن يخبر عن التكرة » 
لأنها قد وْصِفَتْ بقوله : ٠‏ يورث ؛ والأول 
أوجه . 

وإن كانت اسما للورثة فهى منصوبة على الحال 
وينق وخم ركوس جلف مات 
أى ذا كلالة » وعلى هذا «فكان» ناقصة 
و«يورث» خبر ويجوز أن تكون تافةء؛ 
اول هذه القضية بكلية البنات الاسلامية ‏ الأزغر : وأنظر 
البرهان للزركشى ١‏ / 6.+ 


)١9(‏ البرهان ٠ *.5 / ١‏ وأنظر أثر القراءات فى تطور الدرس 
النتحوي ص 1814 


و«يورث» صفة ويجوز أن يكون خبرا » فتكون 


وإن تت اما للمال فهى مفعول ثان 
ل «يورث» 5 نقول : «ورثت مالا» وقيل : 
يبز وليس بشىء . 

ومن جعل «الكلالة» الوارثة فهى نعت لمصدر 
محذوف أى : «وراثة كلالة » أى يورث بالوراثة 
التى يقال لها : الكلالة . 

هذا كله على قراءة «يورث» بفتح الراء ء فأما 
من قرأ : «يورث» يكسرها محففة أو مشددة 
«فالكلالة» هى الورثة أوالمال:*» 

ب ذلك تعض “عليه أ معنا 
تقتضيه الصناعة النحوية فى التقدير ولا يأخذ 
بالظاهر »ع ففى قوله تعالى : « لا مرَحَبَا يهم» 
(سورة ص / 24) يتبادر إلى الذهن أن «مرحبا» 
نضب علل أنه اسم لا وهؤ فانتد + لأن شرط 
عملها فى الاسم ألا يكون معمولا لغيرها وإنما 
تُصيب بفعل مضمر يجب إضماره » و«لا» دغاء » 
و«بهم» بيان للمدعو عليهم » وأجاز العكبرى أن 
يُنُضْبِ «مرحبا» على آلنة مفعول به أى 
«لايسمعون مرحبا»2”0 أ أجاز فى جملة 
«لا مرحبا» أن تكون استكنافية وأن تككون خالا : 
أى : هذا فَوْجٌ مقولا فيه : لا مرجيا . 

وفيه نظر لأنه قدر «مقولا» فمقولا هو الحال 
ولا «مرحبا» محكية بالقول فى موضع نصب . 
ومنة أيضا قوله تعالى : «واعلموا أن فيكم 
رسول الله» (الحجرات / 7) فإن الذى يتبادر 
إلى الذهن أن الظرف قبل خبر «أنَّ» على التقديم » 


وهو قاسد ؛ لانه ليش المرادُ الاختبار بن رستول 
لله م فيهم وإنما الغرض أنه لو أطاعكم فى كثير 

من الأمر لعنتم وإنما تغرب «فيكم» حالا ويكون 
المعنى : واعلموا أن رسول الله فى حال كونه فيكم 
لو أطاعكم لكان كذاردى 

5 وغل المفسر التحوق أيننا أن ينين 
مراتب الكلام:؟" فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة 
الفضلة ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر ومرتبة 
مايصل الفعل إليه بنفسه قبل مرتبة .مايصل إليه 
بحرف الجر وإن كانا فضلتين ‏ ومرتبة المفعول 
الأول قبل مرتية المفعول الثاى وإذا اتصل الضمير 
بما مرتبته التقديم وهو يعود على ما مرتبته التأخير 
فلا يجوز أن يتقدم ؛ لأنه. يكون متقدما لفظا 
ومرتبة ؛ وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التأخير وهو 
بعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن يتقدم لأنه 
يكون مقدما لفظا مؤخرا رتبة , فعلى هذا يجوز : 
«فى داره زيدٌ» لاتصال الضمير بالخبر ومرتبته 
التأخير ولا يجوز : «صاحببها فى الدار» لاتصال 
الضمير بالمبتدأ ومرتبته التقديم . وعلى نحو من هذا 
قوله تعالى : 

دواد ابقل ابرَاهِم رب يكُلِماتٍ» 


وقوله تعالى : «أم عل لوب أَقْمَاهًا» 
سورة محمد اية : 54 
التنبيه على ماقد يتوهمه بعض الناس من 
وقوع أخطاء تحوية فى القران وذلك نتيجة لجهلهم 
بالنحو وعدم معرظهم بقواعلة و ذلك توهم 


20 «2 


أحدهم فى قوله تعالى : «إلا أن ,2 َعْفُونَ أو يعفو 


3١ (‏ ) أنظر البرهان للرركشى ١‏ / 508 5.8 ع :والقرطيق 


ه إ باب 


)5١‏ النبيات ى إعراتٍ القران ؟ / 55 »ء وإعراب النحاسن 


* /ءلاوء والبرهان ١‏ //ا.؟ 
(؟؟الرهان ١‏ للا لساماء 
(55) أنظر نول هذا الضابط البزهان ١‏ / 707 + والقرطنى 


ع ل 0 


١ . /اه‎ 


9 الأزهر (775575735357375353838353338 5007 


لذّى لو 152 اليتكاح» » (البقرة / 780) أن 
الى أن يقال :إلا أن يفوا أو يعفو» قال : 
لذن دآن» ناصبة والفعل من الأفعال الصف 

وهنا يلزم على المفسر أن ينه على مثل هذا 
ويوضح القاعدة ويزيل الفهم المغلوط أو الخاطىء 
ويشير الى وجود هذا الفهم عند الكثيرين فيقول 
مثلا : قد نتوهم أن «الواو» فى قوله : «إلا أن 
يعفون» ضمير الجمع ١‏ ؛ فيشكل ثبوت النون ٠‏ مع 
أنْ وليس الأمر كذلك بل الواو فى قوله : فالا أن 
يعفون» هى لام الكلمة والنون ضمير جمع 
المؤنث » قبتي الفعل معها على السكون فإذا وصل 
الناصب أو الجازم لا تحذف النون . ومغله «النساء 
يَرَجُون» ووزنه «ِيَفْعُنَ» فالفعل ى «يعفون» 
مبنى على الشكون لاتصاله بنون النسوة ىق محل 
نضب لتقدم «أن» الناصبة ونون النسوة فاعل 
وليس الأمر كذلك إذا إتصل الفعل «يعفو» بواو 
الجماعة . إذا يكون معها محذوف الاخر والواو 
الموجودة هى الفاعل وتحذف النون لتقدم «أن» 
الناصبة فيال : «الرجال لن يعفُواء وقد 
يعفون». 

والمعنى : إلا أن يتركن النضف الذى وَجَبَ 
هن عند الزوج وعلى المفسر أن يوضح أن النون لم 
تسقط مع «أن»؛ لأن جمع المؤنث فى المضارع على 
حالة واحدة ف الرفع والنصب والجزم فهى ضمير 
وليست بعلامة إعراب ولذلك لم تسقط ‏ ولأنه لو 
سقطت النون لاشتبه بالمذكر » ولذلك قال النئحاة 
فى نحو «الرجال يعفون والنساء يغفون»: هذا ثما 
اتفق فيه اللفظ واختلف فيه التقدير . 

١‏ - عليه أيضا أن يتجنب أن يقول : إن ى 
(14) أنظر القرطبى ١‏ / 54+ والابباج فى شرح المباج 
ل الشف 


١١ مة‎ 


القرآن ألفاظا أو كلمات غير الأعلام المفنردة 
جاءت على غير أوزان كلام العرب ء فلا تكون 
من القران فإن هذه القضية بُسيط فيها القول » 
وانتبوا إلى أن من الور الا يقال هذا فى كتاب الله 
وإنما مثل هذه الالفاظ إنما اتفق فيبا ان تواردث 
عليها اللغات فتكلمت بها الفرس والحبشة والعرب 
وغيرهم . وفوق هذا فإن القاضى أبا بكر بن 
الطيب قد بحث عن أصول أوزان كلام العرب » 
ورد هذه الأسماء ‏ محل السزاع ‏ إليها على 
الطريقة النحوية فمن سَلم للقائلين بهذا وبوقوعه 
فى القران بأنهم قد حصروا أوزان العرب حتى 
يُخْرجوا هذه منها . 

وغل المفسر أن يوضح أن هذه القضية 
وجود ألفاظ على غير أوزان كلام العرب فى 
القران ‏ ربما تستغل لنقد القران فى أنه إذا قيل 
بوجودها وهى غير عربية فيكون القران حيكذ 
غير عرنى ولا يكون الرسول - َه مخاطباً 
لقومه بلسائهم وحاشا لله ولرسوله أن يداطب 
المسلمين والعباد بما لايعرفون ولا يحسنونه(:') 

وبعدُ .. فهذه بعض الاداب أو الضوابط التى 
رأيت التنبيه عليها » وهى تخص النحوى المفسر أو 
المفسر الذى ينحو ف تناوله للقران منحى نخويا : 
حتى تكتمل عُدَّته » ويتزود قبل التوغل فى بحار 
القرآن ليخر ج بالأفانين » ويقدز لقدمه قبل الخطو 
موضعها » فيمشى سويا على صراط مستقمم » 
نسأل الله أن يمتعنا بالقرآن العظيم ٠‏ وأن يجعله ربيع 
قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا 
وصل اللموسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم . 


1 مير 1847م 
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سنالشاص داعو ازيل 


لهافظيجلال دين عندال من نا قككر لش وطن فد 


تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوانى 


لم ننس بعد الزلزال . ولا يحق لنا أن ننساه » 
ففيه تذكرة وعبرة ثم هو آية من ايات الله . 


وكتاب «كشف الصلملة غن وصف 
الزلزلة» أحد تصانيف الإمام العلامة الحافظ 
جلال الدين السيوطى ٠‏ وللكتاب مخطوطات 
عدة : واحدة هنبا بالأزهر الشريف ؛: وأخرى 
بمكتبة الجامعة العثانية بحيدر آباد بالهند وثالشة 
ببرلين (بالمانيا)''ورابعة بالمتحف البريطانى . 

وقد قام الأستاذ عبد الرحمن الفريوافى بتحقيقه 
والتعليق عليه معتمدا على المخطوطات اشلاث 
الأول - سالفة الذكر ‏ وعلى نسخة مطبوعة من 
تحقيق الدكتور عبد اللطيف السعدانى بالمغرب , 


عرض وتقديم : الاستاذ عادل خفاجة 


فخرج الكتاب بصورة طيبة يحمد عليها . وقد 
عنيت بدشره (مكتبة الدار) بالمديبة المنورة . 
فصدر فى طبعته الأولى سنة ١4٠04‏ ه . 

يقع الكتاب فى مائة وإحدى وخمسين صفحة 
من القطع المتوسط ء ويبدأ الكتاب بمقدمة امحقق التى 
شملت : ترجمة موجرة للإمام السيوطى ونسبة 
الكتاب إلى مؤلفه وإشارة لنسخ الكتاب ٠‏ ونبذة 
عن مادة الكتاب ؛ ومصادره وعمل المحقق فيه . 

اختص القسم الأول من الكناب بذكر ما ورد 
فى حقيقة الزلزلة .. ويبدأ من ض ١؟‏ إلى ص 47 
وفيه ذكر الأحاديث والأثار المتعلقة بالزلزلة . 

واهتم القسم الغانى بالمسائل الفقهية المتعلقة 
بالزلازل : من صلاة وذكر وصدقة وبر وإحسان . 


(1) لم يذكر الحقق أرقام هذه التسخ بمكان كل متها فى مكتبيه , 
وبالنسية لتسخة الأزهر وبرلين لم يتحدد مككان كل منهما , 


١١4 


وقد جمعه الإمام تحت عنوان «ما يستحب عند 
الزلزلة من الوعظ والصلاة والتفرب بوجوه البر : 
وييدأ من ص 44 إلى ص 5ه . 

أما القسم الثالث فهو القسم التاريخى : ويذكر 
فيه بعض حوادث الزلازل من عهد إبراهيم ‏ عليه 
السلام - إلى ولادة النبى محمد عه ثم ما حدث فى 

عصر النبوة » فعصر الخلافة الراشدة » ثم بدأ بسرد 

حوادث الزلازل مرتة حتحى سنة 
ه.وه /ءنه١‏ م أى قبل وفاته بستة أعوام , 
وختم الكتاب بذكر الزلزلة التى تقع عند خروج 
الدجال . 

ويمثل هذا القسم معظم الكتاب جيث يبدأ من 
ص 5ه وينتهى فى ص ١71١‏ . وهو آخخر ماكتبه 
الامام السيوطى . 

بتبع ذلك زياذات الداودذئ تلميذ الامام 
السيوطى . ثم زيادات من عبد القادر الشاذلى 
الأزهرى الموّذن الغنافعى ٠‏ .وهى -زيادات :يشيرة 
أرخت للزلازل التى وقعت بعد وفاة الإمام 
السيوطى حتى سنة 15٠‏ ه وتبداً من ض ١9‏ 
إلى ض ١75‏ والضفحات الأخيرة من الكناب 
تضم مراجع التحقيق والفهارس . 

وفيما أورد السيوطى فى القسم الأول ص 4؟ 
ذكر ما قاله النبى عت : 

«لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر 
الزلازل ويتقارب الزمان ونظهر الفتن ويكثر الهرج 
وينو القتل 67 

وأخرج الدارمى فى مسنده . وأبو مخمد بن 
صاعد فى مسند اين مسعود وابن مردريه فى تفسيره 


عن علقمة » قال : زلزلت الأرض على عهند 
عبدالله » فأخبر بذلك فقال : إنا كنا أضحات محمد 
نرى الآيات بركات ء وأم ترونها تخويفا ؛ بها نحن 


مع رسول الله فى سفر خضرت الصلاة » 
وليس معنا ماء إلا يسير ء فعا رسول الله كله بماء 
فى صحة ووضع كفة فيه فجعل الماء يتبسن <'منن 

بين أصابعه ؛ ثم ادى : كله حى على الوضوء » 
والبركة من الله » فأقبل الناس فتوضأوا » وجعلت 
لا هم لى إلا ما أدخله بطنى لقوله : «والبركة من 


الله»0) . 


وقد عنى الامام السيوطى ‏ رجمه الله بعرض 
ما يَرْفَع ما يُظن من تعارض بين الأحاديث . وهو 
جهد واضح وتدقيق ملاحظ للإمام » وقد ورد 
ذلك فى ص 47 تحت عنوان : ذكر أثر عن ١‏ 
مسعود ظاهره المنافاة لما تقدم . 

وأما من القسء الثانى فتذكر ما أورده 
الإمام السهوطى 'ضن ./6 عن صفة الصلاة » قال : 
ل 7 ج ابن ألى شيبة عن عبد الله , بن الحارث أن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ صلى بهم فى زلزلة » 
أربع سجدات. » ركع فيها سعاذا» , 

© وأخرج البيبقى فى سننه من وجه آخر عن 

عبد الله بن الخارث عن ابن عباس أنه صلى ف زلزلة 
بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع . (ثم رفع رأسه 
فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القبوت 
ثم ركع وسجد ثم قام فى الثانية ففعل مثل ذلك , 
فصارت صلاته ست ركعات ف أربع سجدات » 
قال قنادة : فى حدينه : هكذا الآيات . ثم قال 
ابن عباس : هكذا صلاة الايات١١)‏ 


3 أأخرجه البخارى : الاستسقاء ء باب ما قيل فى الزلازل 


والايات ؟ / 51م 


(؟) أى : ينفجر 


(؟) أنظر الدراغى : المقدمة . باب ما أكرم الله النبى يله من 
تفجر الماء من بين أصابعه ١‏ [(ة1. 

. المصنف : (5 /477 ) [سساده صحيح » ورجاله ثقات‎ )١( 
. (؟) السئن الكيرى : (71417/7) وسنده صحيخ‎ 


وأما القسم التاريخى . وهو القسم الثالث 
فهر : قسم فريد بحق ويعد سجلا طيبا للمهتمين 
بهذا 'اججبال من طلاب العلم الحديث ‏ خاصة ب 
فقد ضم هذا القسم مائة وواحد وعشرين زلزالا 
وقعت فيما بين (سنة ٠‏ إلى سنة ه8.٠هة‏ ه) 
يصفها ويصف تأثيرها والبلاد التى مرت بها هذه 
الرلازل . 

فليرحم الله ذلك الإمام الفذ الذى لم يترك 
علمأ إلا وقد ترك لنا فيه تصنيفا ء وتلك مؤلفاته 
التى تبلغ نحو ستّائة مُؤْلْف تشهد بذلك . 

وقد أحسن الداودى تلميد الامام السيوطى 
بيان وقت وقوع بعض الزلازل حسب التوقيت 
الذى كانوا يتعرفون به على الزمن » ومدة 
الزلزال » حينا قال ص ١737‏ : 
© وف يوم الإثنين عشرين محرم سنة ثمانى عشرة 
وتسعمائة زلزلت كذلك ‏ مقدار درجة قبل 
الظهن . 
© ويقول ص ١*7‏ : 

وق أواخر ليلة الجمعة عاشر شهر ربيع الأول 
سنة ست وثلاثين وتسعمائة : زلزلت مصر زلزلة 
لظيفة جدا نحو لصف درجة . 

وفى هذا القسم ذكر الإمام السيوطى وصفاً لماثة 
وعشرين زلزالاً وقعت فى أنحاء العالم الإسلامى 
والناظر لها يرى مدى وصوها إلى كل مكان » 
ومدى التقارب بينها . 
وعشرين زلزالا : 

فممنا ذكره السيوطى من ذلك : 


قوله فى ص 58 :”وق سنة ثمانين ومائة : كان 


. تنيْس + جريرة فى بحر منصر قريبة من البر ما بين فرما ودمباط‎ )١ 


بمصر زلزلة شديدة سقط منها رأس منارة 
الاسكددرية # 

وقوله قء ص 75 *وفى سنة 11465 ه : عمت 
الزلازل الدنيا فأخربت المدن » والقلاع والقناطر » 
وسققط من أنطاكية جبل فى البحر » وسقط منها 
ألفى وخمسمائة دار » ومن سورها نيفا وتسعون 
برجأ » وغار نهر على فرسخ منها فلا يدرى أين 
ذهب بالكلية » وسمع من كل دورها أصوات 
مرعجة جدا» فخرجوا من منازهم سراعا» 
وزلزلت مصر وسمع بتنيس١)ضجة‏ هائلة ؛ فمات 
منها خلق كثير" وغارت عيون مكة وزلزلت فيها 
- أيضا ‏ بالس والرقة وحجران ورأس العين 
وض * 

ويقول فى :ص 2١5‏ :“وى مسنة 44ها: 
زلزلت مصر زلزلة صعبة هدمت البيوت ..» 

وأورذ كذلك فى ض 24 :“فى وم 
ون ه / /ان7 ه : ق أيام كافور الاخشيدى 
كترت الزلازل بمصر فأقامت ستة أشهر » فأنشد 
فيه محمد ابن القاسم بن عاصم قصيدة منها : 
بالحام العدل أضحى الدين معتليا 

جل الهدى وسليل السادة الصلحا 
ما زلزلت مصر هن كيد يراد بها 
وإما رقصت من عدله فرحا 

وأورد فى ض 44 * إنه فى سنة 457 ه فى 
يوم الثلاثاء حادى عشر جمادى الأولى : كانت 
زلزلة عظيمة بالرملة وأعماها » وبيت المقدس » 
ومصر حتى تغيرت إحدئ زوايا جامع مصر 
وتبعت هذه الزلزلة فى ساعتها زلزلتان أخريان؛ 

وى صن ١١8‏ يقول #ى سنة *./ااها : 
وفى ذى الحجة زلزلت مصر والشام ... وكان 
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تأثيرها بالاسكندرية أعظم وسقطت بمصر دور 
لا تحصبى . 
وقال فى ذلك الشريف تقى الدين مخمد 
القنانى : 
مجاز حقي قتا فاعبروا 
ولا تعمرواء هوّنوهاء تبن 
وما حسن بيت له زخحرف 
تراه إذا زلزرلت م بحي 
اقل : فوقع اق نفسه ثى» وله اذك اسم 
سورمن القرأة:ى فى النظم » قال : فاتيت ابن دقيق 
العيد :» فأنشدعبما له : فقال لى : لو قلت «زوما 
حسن كهف » لكان أحسن فلت له: 
«ياسيدى ! أفدتنى وأفتيتنى» . 
وفى ص ١١7‏ يقول : فى سنة 885 هد : 
زلزلت مصر يوم الأحد رايع عنعير اخبرع من العتضر 
زلزلة ضعبة + ماجت منها الأرض والأبنية موجاث 
وسقط بسببها شرافة وقطعة من علو المدرسة 
الصاحية على قاضى القضاة (الحدفى) شرف الدين 
ابن عبد ٠‏ فمتلته »«فإنا لله وإنا إليه راجعون». 
وأنشد الشهاب المنضورئ فى ذلك : 
قد زلزلت هصر يوم مات بها 
قاضى القضاة المهذب الخنفئ 
مازال طول الحميمة فى شرف 
جب انقطئ العمر مثه بالشرف 
وكان أخخر ما ذكر الاهمام السيوطى امن لازل 
وقعت فى مصر ء ذلك الذى وقع سنة 9.5 ها. 
يقول ص ١١8‏ ؛ فى ليلة الجمعة سابع عشر ذى 
الحجة زلزلت مضر زازلة لطيفة, 
وقد ذكر الداودى تسعة زلازل فى الفترة من 
على ذلك الشيخ 


)١(‏ كقاوق نسكة أخرى : سقماء ‏ والبيت من البسبط 


14 ها حتى 5ه وزاد 


آفة الأعراف 0 
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عبد القادر الشاذلى الأزهرئ المؤّذن الشافعى أربعة 
زلازل أخرى تتنهى بسنة ه وجميع يع الزلازل 
الأخيرة مقصورة على مصر . 
ومما قيل فى زلزال وقع بالمدينة الشريفة سنة 
+56 ه: 
يا كاف الضر ضفحاً عن جرائمنا 
تففخ أحاظت ونا اراب رباساة 
نشكو إليك خطويا لا نطيق ها 
عيلواون ما نات لقداء 
زلازل تخشع الصم الضلاب اها 
وكيف يقوى على الزلزال سماء( 
وبعد . فالتحقيق فيه جهد واضح ٠‏ وأداء 
تكو 
وقد أخخذ امحققق على الامام المؤلف تركه التعليق 
على بعض النصوص . وعَمْلُ امحقق واضح إزاء 
هزه النضصوص ؛ فقد استخدم حواشيه استخداما 


جيدا فى إلقاء الضوء العلمى عليها فى جدود 


مراجعه . 
© عدم ذكر أرقام امخطوطات والتحديد الدقيق 
لمكان كل منها .. 


© تركه وضع صور بعض صفحات من 
اتخطوطات - موضوع التحقيق - بملاحق 
الكتاب . 

©ه وفرع أخطاء إملاثية » ثما يُغْض الطضرف 
عنها » إلا أنه مما يسوءنا جدا وقوع خطأ فى 
العنوان الموجود بكعب الكتاب . ولا ينقض ذلك 
0 


دس مصاع رمم معو مومع رورع ءرة 


بناظلسنا انفسنا الوك 
من لسرن ,0 


.اه 1 .م كد ف 8 1 
كنت أهم بإنجاز ترجمة شعرية » لنض بليغ للشاعر الفرنسى : فيكتور هيجو عن الطفولة فى 
ديوانه (وء81 +2 عووفنة ومة) دغصهؤم82 ومرة 5 وعدت بمقال سابق 20 : 


إلا أن عنددا تاليا من مخلة الأزهر الغراء . طالعنا بنض آخخر عن الطفولة , لبجو أيضاً » 


: ونيد بإثبات ما ترجمناه ( شعراً ) عن نص فيكتور هيجو الذى يقول فيه‎ ١ 


وتبِدّت أأعنى الجياه 2 وبا 
..رؤية الطفل طافرا بسرور 


إلى أن يقول ؛ 


أيها الطفل ء يا وديعا تبدّى 
فى رُواءِ» وهالة من ثضار 
فق خيالاته العذزوبة تسرق 
ررحت يفو ؛ بلثغفة و لحديث 


(1) أنظر عندد مملة الأزهر الصادر فى شوال *١14١ه‏ 
(1) أنظر عدد جملة الأزهر الصادر فى شهر ارم سنة +1141ه حيث النص الفرتسى , 


عند إطلالة الوليد الجديد 
حين يرنو .. ذات ائثتلاق فريد 
بعلاشى التقطيب والتجعيد 
قلقت انو ا.يجة وتعوة 


أُشْقَرٌ الشعر » كالأقاح النضيد 
وابتسام مشغشع فى الوجود 
ملء ضوت منعّه الترديد 
1 اه وم تل فى المهفوة 


فدفعنى ذلك إلى اختياره للمقارنة » بعد ترجمة بعض أبيائه : ( شعرا ) إلى العربية22 ... عارجا * 
على جولة بين ما أبدعه الشعراء من غرب لشرق » عن الطفولة . 


ويقول فى ختام القصيدة : 

با إلهى صُنْ مَنْ أحبٌ جميماً 
عَلُ عفوا يكون خير سبيل 
..يا إلهى- ولا أرئ الصيف صيفا_ 


الأزهر (77777775755353373353335383588 


واقك حتى .. عن العدوٌ اللدود ! 
لاكساب الوفاق بعد الصدود 
دون روض منفتد بورود 


دون (دوح)20 مشقشق فى أصيل 


: الب ناض الي ريعب ليود 
لا ارى الدار ‏ قد خلت من صغار- 


لو بقصمر .. إلا كقفر اليقند 
88* 


؟ - أما الطفل الذى يتحدث عنه ( العقاد) فى قصيدته : (المعرى وابنه) فهو طفل من 
نسيج الخيال . لآن العقاد والمعرى لم يتزوجا . وبالتالى لم ينجبا أبناء قط !.. ومن ثم فإن الطفل 
(المزعوم ) يبدو لنا طفلا فيلسوفا . وليس حدثا بريئا وادعا كا تقتضى الفطرة .. فطفلهما يحاول 
أن يجادل ‏ بحذق. شديد ‏ أباه : (المعرى ) .. أو... (العقاد) الذى أجرئ الأبيات على 
لسانه .. بعد أن اتخذ العقاد من ( المعرى وابنه ) : ( معادلا موضوعيا) لموقفه هو شخصياً .من 
ابنه المُتخيّل الذى لم ينجبه على الاطلاق !.. 

تماما .. كا اتفق ذلك للمعرى : سواء بسواء , ثم إنه ‏ أى العقاد ‏ فى أخذه وردّه مع ابن 
الخيال هنا يحدث بأسلوب فلسفى عميق » أيضاً .. وكأن الابنَ ‏ الذى لم يولد بعد فى نضج ابن 
الثلاثين مشلا !!.. 

ويقدم العقاد لقصيدته تلك » بقوله : قال المعرى : 

إذا أردتسم بالبنين كرامة فالحرم أجمع : تركهم فى الأظهر ! 

أى فى أضالات الرجال فلا تنحدر إلى أرحام النساء . ثم يقول العقاد : 

٠‏ والقصيدة الآنية محاورة بين المعرى وابن له .. فى الغيب يتوسل إليه أن يريه الحياة وهو 
أى المعرى ‏ يذوده عنها وينصح له بالبقاء فى عالم .. العدم ! » 

وحين يقول (الابن) بلسان العقاد ( بطبيعة الحال) : 

يا أنى طال فى الظلام قعودى فيقى. أنكت مغخرجى للوجود ؟ 

طال شوق إليك... فاحلل قيودى 
ها أى .. عالم القلام مف" ليش يقوق علية... طفل عيف 
فأجرنى من ظلّه المسدود إن .. 
يجيبه (العقاد) أيضاً .. بلسان والده (أبي العلاء المعرى ) بقوله : 


[فة استخدمنا هنا لفظة ( الدوح ) بدلا من لفظه ( الأقفاص) التى استتخدمها فيجو لأنما الأننب .. فالفيد فيد ولو قد صيغ من 
ذهب . 
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(وكأنه همزة وصل بينهما) -: 
ولندى 1 إفىئى لبوك فرطم أنا فقون نانقيى.. عَلمَ 
لا تصدّق مقالة .. هن بعيد 


إلى أن يقول : 

إن لقم الواقاء من عله املسم ةا ول افالة 
فاغتدم ربح .. شرّها .. المفقود ! 

ثم يزجى لابنه فى الغيب .. التصيحة (العقاديّة ) التالية : 

تق جاب المجاة لب واعتصم يا بشى ما اسطعت منها 
سوف ألقاك .. فانعظر ‏ بالوصيد ! 

والنتيجة التى انتبى إليبا ‏ هى قوله فى ختام القصيدة : 

127 أقفع المدّى ليانلا فى عن الليساةا.. اقريدا 
.. والتقى الشيخ وابنه .. فى اللحود ! 

أى أنهما : الأب والابن قد إلتقيا .. فى : (وادى العدم)©) ! 


«# #6 # 


وقد عمل العقاد نفسه بذات النصيحة التى أزجاها لابن المعرى المزعوم فامتنغ بدوره عن 
الزواج وبالتالى عن الإنجاب .. ولا ندرى » هل حذا فى ذلك حذو أبى العلاء حتى لا يجنى على 
أحد .. على حدٌ تعبير المعرى فى بيه المشهور .. أم أن كفاج العقاد السيابى ودخوله السجن 
وتعرضه للضائقات المالية ى بعض مراحل حياته .. كانا وراء عزوفه عن الزواج ؟ أم أن خشية 
العقاد أن ينجب أبنا أو ابنة يتعرضان لمرض ما ء أو للموت فى خياة العقاذ ‏ هى السبب ى 
إحجامه عن الزواج ؟ لأن هذا الأمر ‏ لو حدث - فسيكون فوق طاقة احتال العقاد ‏ 5 كان 
يردد هذا القول مرارا » إذا سكل عن السبب فى امتناعه عن الزواج . 
والسر ‏ أو الرآف ف تقديرئ ‏ يكمن فى قوله تعالى : 
و وَمَا تشَاءون إِلّا أن يشاء الله » . 
وقد كان العقاد ينشد : (حُلْمَ الأبد) الذى عناه فى قوله بإحدى قصائده : 
فحاق كوق 6ق فكع فاتك 6 كايك) الله أت 
وما شععه أنا .. حلم الأبد! 
يا 
(4) وهذا يذكرنا بقول ( شوق ) فى مسترحيته (مصرع كليرباترا) . 
يا يِب وادى لط سي - بهد السردي- من مزل 
عق اتسسسححك وم المع ال ورواوظ 


١١56 
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ومهما يكن من أمر ؛ فإن أبيات العقاد عن (المعرئ وابنه) تذكرنا بنصيحة أخرى 
(للحريرى ) فى إحدى (مقاماته ) . 


: لجنين لم يولد بعد يقول فيها‎  "“ 

أنت ميتسيعهيم يكن كنين وقرار من السكون مكين 

ما ترى ‏ ثم ما يروعك من إل ف مداج ولا عَدُرٌ مبين 

فانهدم عيشك الرغيد وحخاذر أن تيع المحقوق .. بالمظنون 

وهيبات ! 

فالحريرى يطلب المستحيل من الجتين » حين ينصحه بالبقاء حيث هو فى مُوْضعه من بطن 
الأم .. دون تهّيو للميلاد وخروج لدنيا الناس ..؟! 


؛ ‏ وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعر الإنجليزى المعاصر : ( لويس ماكنيس ) بعنوان : ( صلاة 
لطفل لم يولد بعد ) ؛ التى يفاطب فيها الطفل والده عما قد يلقاه من شرور فى هذا العالم المادى 
المتطاحن ويتمنى عليه أن يبقى حيث هو فى عالم الغيب .. فهل ‏ يا ترى ‏ كانت وحيا 
للعقاد ..؟! 


ه ‏ وربما يكون الشاعر الراحل محمد فضل اسماعيل ( الذى ترجم قصيدة ماكنيس شعرا 
إلى العربية) قد تأر ب (وصية) الحريرى حين قال بقصيدته عن (الأم) : 

قد كنت فى ظلمات البطن مضطجعا فى هأمن لا أرئ .. نخوفا ولافزعا 

فلا أجوع ولا أعرى .. ولا أضطربت 0 ولا كنت للأهواء تدقعنا 

ولا بكيت لأسبياب تنقُصلى ولا نجشّمت الاما ولا وجما 

حعى خرجت إلى الدنيا فأدركنئى 2 هم بككيت له فى حينه تببع 

وكان (فضل ) رحمه الله شديد الإعجاب بمقامات الحريرى ويكار من قراءاتها دواما » حتى 
استظهر معظم ما بها من شعر عن ظهر قلب . 


” - ومهما يكن من أمر ء فإن طفل هيجو يبدو من الأسوياء السعداء ؛ إذ ثراه ناعم 
البال » هادي النفس والخاطر » محاطا باختفاء الناس به وهشاشتهم له وشغفهم واهتامهم بما 


يرضيه ؛ تماما . 
٠‏ كطفل شاعرتنا العربية التى تغنّت له قديما بقوها : 
يا اج ذا ريحٌ الوالدٌُ ري الخرايمى ف الللذكُ 


لحل 


8 وكطفولة (المازى) ؛ التى يصورها لنا هو بقوله ‏ الأقرب إلى معانى « هيجو ؛ فى 
قصيدة المازى التى يقول فيها ‏ : 

يضاحك ثغرق كل ثغر ء تؤوّدا ‏ ويبدق خنانا.. من يرانى شاكيا 

ويلقى بىّ الناس السرور كأنما بَرَى الله من كل القلوب ‏ فؤاديا 

ولى فرصة من كل لموء كانما 2 تبارى الورى .. كى يبلغونى مراديا 

وإن كان المازقى قد عاد بعد ذلك فأنكر أيّ صلة له بهذا (الطفل) الذى كانه فى قصيدة 
أخرئ حنين قال : 

قد صرت غيرى » فليس يعرفقى إذا رانى صياى وو الطسرر 

مات الفعسى اللزنحئى + هاا من رازن آصير عل الأفين! 

أما طفل ( العقاد) و ( جنين ) الحريرى و (ماكنيس ) فهم على طرف نقيض من طفل هيجو 
الذى يقبل على الحياة ببشر وائتئاس ؟ قَدّمنا .. 

#0 # 

هنا وقد سبق للأثم المتحدة أن أؤْلت الطفولة أكبر قدر من العناية والاهتام » حين 
أصدرت ف العشرين من نوفمبر سنة 464 ١‏ م قرارًا بالعام العالمى للطفل لاعلان حقوقه ونص فى 
المبدأ الساذس منه على أنه : « لكى يكون للطفل شخصيته كاملة متناسقة + يجب أن يحظى - 
بقدر الامكان ‏ بامحبة والتفهم , م يجب أن ينمو تحت رعاية والديه ومسكوليتهما .. » . 

وكذلك : ؛ على المجتمع والسلطات العامة أن تكفل المعونة الكافية للأطفال امحرومين من 
وعَايَة الأمبر #.. 

:أى : الأطفال المشردين الذين قال : (على الجارم ) فى وصفك أحدهم : 

مُشَرّد ‏ بأوى إلى حمه إذاأوتى الطير إلى وكتره 

فااذاق «سلو النتلم فق غلةه ,ولا عاق الس ق أؤعوه 

ولا عويه الام ف دما ولا أو لاقحلواق .: ستيه 

إلى أن تكتمل الصورة يقوله : 

إن ثام .. أبصرت :به .. كتللة ا تجفع ناته ه إلى نحره 

(مدرسة النسل ) وسل اللاكى أمسها الشيظاة ق الججرة 

ويتفق الجارم مع هيجو بعد ذلك فى معنى البيت الأخير بقصيدتة سالفة الذكر بقوله فى 
ختامها : 

البيت صحرةء إذا لم تجد طفولمة ترح فى كسره 


#* 
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وعلى النقيض من الأطفال المشردين + هناك أيضاً الأطفال المدللون الذين بلغ من فرط 
تدليلهم أن إحدى السيدات كتبت إلى ناظر المدرسة التى يتعلم فيها ابنها الطفل تقول : 

: سيدى الناظر‎ - ٠ 

بعد التحية 

فإنتى أوصيك بابنى (فلان) خيرا فإنه ضعيف رقيق البنية » وأرجو أن لا توقعوا عليه 
عقوبة الضرب » فإننا فى المنزل لا نضربه إلا .. دفاعا عن النفس !! 


* و 


ولاشك أن الاعتدال .دون" إفراط أو تفريط فى شدة:-أولين ‏ هو الطريقة المثلى لتنشكة 
الطفل السوىٌّ على الخلق القويم . 

وما أروع تصوير الشاعر الانجليزى ( جون درايدن) 170٠١ ١*١‏ + للهناء العائل 
الذى يلقاه رب الأسرة عند عودته إلى متزله بعد عناء يوع العمل إذ : 

ايلقاة عند الباب “كل عَشَيَةا | أطفالة:: من وأنت:ومغسره 

فعاطفة الأبوة هى التى تفجّر فى نفوسهم ينابيع المحبة لأبنائهم لأنها تفوق غيرها من 
العواظف : عَما وقوة وهى تتولّد تلقائياً فى النفس عقب ميلاد الابن أو الابنة .. فأما من لم 
يتزوج فأنّى هذه المشاعر أن تطرق فؤاده ..؟! 

وهذه تتبدى ملتاعة فى قول الشاعر : 

ل أذق بعد يكثريات الأبوةا أبحييك أزجى الك الأماى الحدوة 

الأفاق عضت ولأزلت ايا 44 عذاب ودكزينات وسثرة 

وبعد .. 

فكم نتمنى على أبناء الجيل أن يعوا ويتدبروا جيدا قول العالم الجليل أنى بكر الطرطوشى فى 
كتابه (بر الوالدين)0) بعد زواجه وإنجابه على كبر فى الاسكندرية : 

لو كان يدرى الابن أية غصة- يتجرع الأبُحوان عي قرافحه : 

أم يج بوجتددة ختزائنة- لوأب يسح الدضع من اماقه 

يتجرعان بينه عُصَصَ الرّدى ويوج ما كتاه من أشواقه 

00 سل من أحشائهسا ويكى لشيخ.. هام فى آفاقه 

ولبدّل الخُلِقىٌ الآأبيَّ .. بغطفه وجزاهما.. بالعذب من أخلاقه 

وكذلك لامشل أولا وقبل كل شىء لقوله تعالمى : 


«ماعء 


ع2 مع ع 24 عءزقلتء 2 عدي 5 2م 
٠‏ وقضئ ربك الا تعبدوا إلا إياه وبألولدينٍ إحلنا » 


(5) أنظر كتابه (أعلام الاسكتدرية فى العصضر الاسلامى ) للدكتور جمال الدين الشيال ط. ذار المعارف سنة ١438‏ عن لالم . 


1١“ 
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كلمة للمجلة لابد منها : 


( درجت مجلة الأزهر ‏ إزاء التأليف . أو 
التحقيق ‏ أن تتم بلب المضمون ٠‏ والنظر إلى 
مدى دقته العلمية ؛ دون أن تجعل صاحب 
العمل العلمى هدفا شخصيا » ونظرة قريية فى 
هذا الشأن ‏ إلى تحقيق كناب « المقرب » لابن 
عصفور , أو محمد َه رسول الحرية ؛ يرى 
القارىء أن المجلة تعنى عناية تامة ‏ إزاء الوضع 
الذى يَهْوى بالتراث ‏ ببيان ها فيه من خطأ 
أساء إلى المحقق نفسه قبل أن يسيىء إلى المؤلف 
والتراث . 

لذا لا يسع اغجملة إلا أن تقول : إن كتاب 
د التعريف ف الأنساب والتعريه لذوى 


الأحساب » .. لم يأخذ حقه فى التحقيق . وأن 
نسخته امنخطوطة لا تزال تطلب محققا . وحسب 
القارىء أن يلقى نظرة على ما أخرجه ٠‏ نادى 
أبها الأدنى » هذه النخطوطة حتى يتأكد بعد بضعة 
سطور من صفحة )١4(‏ أنه لم ينل حقه من 
التحقيق .. حتى إن النسب الوارد أعلى 
ص )١5١(‏ ينبت خلطا ألما فى الأسماء . لاسيما 
ما كان منها بالعهد القديم أوائل إصحاح 
«التكوين» . 

ثم بعد : 

إن التراث أمانة . ولعل هذا امخطوط أن يجد 
من يضمد جراحه ويجبر كسره ف والله 
الموقق .. امخرر ) . 

وإلى القارىء ها كتبه السيد الفريق: 
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منذ عشرة أعوام أو تزيد علمت أن أخى 
وصديقى الأستاذ غلى محمد علوان يقتنى مخطوطة 
فى الأنساب تبقى أضواء كثيفة على أنساب قبائل 
عسير , 

وكان الأستاذ على علوان يتحفظ ى عرض 
الخطوطة ويضن بها عن أن تلمسها ( الأيادى ) 
وم أشأ أن أحرجه بالإلحاح عليه لاطلاغى عليها 
عملا بقول المثل الشعبى : ( شمس تطلع وخبر 
يبان ) أو يبين ء أو المثل الشعبى الآخر : ( خبر 
اليوم. بغلوس وخدا بلاشن ) 200 : 

وصبرت حتى جاء يوم كنت فيه فى زيارة أخى 
على علوان فى القاهرة » فوجدت على منضدة إلى 
جانبه كتابا مجلدا فدفعنى الفضول إلى مطالعته 
فوجدته نسخة منسوخة على الآلة الكاتبة 
للمخطوطة الغائبة وقد جاء فى صفحة غلافها 
الأول أن اسمها : ٠‏ كتاب التعريف فى الأنساب 
والتنويه لذوى الأحسنات + تأليف محمد بن 
أحند ين إنراضي الأتعرق التو سلة: ...انعد 
1705م وهى بتحقيق أحد أساتذة اللغة العربية 
من حملة الدكتوراه . 

وقرأت المقدمة وتصفحت الكتاب ‏ وقلت 
للأخ على : أليست هذه هئ المخطوطة التى كنت 
تقتنيها وتضن حتى برؤيتها على من يريد ذلك ؟ 
قال : بلى ؛ وقلت : فكيف حصل عليها هذا 
الدكتور وحققها ؟ قال : لقد كان ذلك باتفاق 
بينى وبينه » قلت : فإلى لا أجد فى مقدمته : 
ولافى أول صفحة من الكتاب , ولا آخر صفحة 
ذكرا لك:. بل لاأجد حتى بيانا لكيفية حضول 
الدكتور على الخطوطة ؛ قال : هكذا شاء الد كتور 
أن يغمط حقى » وينشى اسمى ولايذكرق 


بشىء ؛ بل لعله تعمد أن يوهم القارىء بأنه 
مكتشف المخطوطة ومالكها . قلت : إذن فلابد 
من كتابة كلمة توضح هذا الموقف وتبينه كى 
يعلم الناس القضة الحقيقية هذه اتخطوطة النادرة . 

ومنذ أيام أهدى إلى أختى الأستاذ على محمد 
علوات نسخة من الكتاب ( المخطوطة ) مطبوعا 
طباعة أتنقة قام بعبئها ( نادى 57 الأدنى ) ذلك 
الصرح الذى يحمل مشعل الأدب والثقافة فى 
الجنوب . 

وقد أشار الأستاذ على علوان إلى ما على هذه 
الطبعة من ماخذ ما يجعلنى أكتفى بالإشارة إليها 
مؤيدا له فيها » وبخاصة فيما يتعلق بعدم الاهقام 
بتقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول وعدم وضع 
عناوين رئيسية وجانبية للأبواب والفصول , 
وعنم. وضع "كشاف بأنعاء الأعلام من الأم 
والشعوب والقبائل والجماعات والأشخاص 
والأماكن . وعدم وضع فهرس للموضوغات . 

وإذا كنت أعذر الأستاذ على علوان » ونادى 
أبها الأدنى قى نشر المخظوطة بدون الكشافات 
المطلوبة الضرورية » فإنى لا أجد هم عذرا فى عدم 
وضع فهرس للموضوعات وهو عمل لا يستغرق 
أكثر من بضع دقائق ولايحتاج إلى خبير مخقص 


وعدم وجود الفهسرس يحرم القارىء من 
الوصول إلى الموضوع الذى يريد البحث عنه 
ومعرفته . 

ولقد ظهر لى أن من أسباب اهام الأخ على 
علوان بهذه المخطوطة وحرصه عليها ورغبته فى 
نثيرها أن الكتاب قد تخد عن ( غسير )ع 


رمارفارفارفا رما رقا رقا رفا رف ركارضا ركارفا زارفا زضارضارضارضارضارفارضارفارمارضار 


1١ ثلا‎ 


فنسببم إلى ( عبس ) ؛ فهو عُسَير " بن عبس بن 
سحارة بن غالب بن عبدالله بن عك بن 
عدنان » وأن عُسَيْرا سمى بهذا الاسم لأن أمه 
تمخضتٍ ثلاثة أيام وتَعَسّر (ت) ولادته فسمى 
غُسير ا)اض ووه 11-5 , 

وهذا مخالف لما هو معروف من أن كلمة 
( عسير ) وضف للجبال التى تسكن حوها قبائل 
عَسِير » وأن الاسم مشتق من ( عُسسْرّة ) هذه 
الجبال ووعورتها » وأن قبيلة ( عسير ) من 
( عَتَرَةَ ) وأن جده, هو عسير بن أراشة بن 
عنزة بن وائل ( انظر الإكليل للهمدانى ) . 

ويخالف ‏ أيضا ‏ ما هو معروف من أن 
عسير تنسب إل ( أَرّد شَنُوءَة ) التى هى فى 
الأصل من قبائل البمن التى تفرقت فى أرجاء جزيرة 
العرب بعد انهيار سد مأرب ( أنظر كتاب « فى 
ربوع عسير » للأستاذ محمد عمر رفيع ) . 

حقا إنه أمر يستوقف النظر ويستحق الاههام . 

ولككن نود طرح بعض الأسئلة وهى : 

هل عسير اسم مكان » أو صفة له ؛أواسم 
رجل ؟ 

هل عسير تنتسب إلى المكان . أو إلى 
الرجل ؟ 

هل عسير تعفتشب إلى (عُسَير) 
بالتصغير ‏ ابن عَيْس أو إلى عَسيير ب يدون 
تصغير ‏ ابن أراشة بن عنزة بن وائل ؟ 

إذا بحشا مرة أخرى فى اسم ( عُسير ) بن عبس 
فإنا نجده يختلف اختلافا واضحا عن ( غَسير ) 
الذى تنتسب إليه القبائل » م أن عُستَير بن عبس 
يعد حسيها جاء فى امخطوطة ‏ الحفيد السادس 


لعدنان جد العرب المستعربة » أى أن بينه وبين 
عدنان أب وخمسة أجداذ . 

وإذا أخذنا بالقول أن الجيل يتكون من ثلاثين 
سنة تقريبا » فأن عُسيرًا يكون وُجد بعد عدنان 
بحوالى مائة وخمسين سنة ‏ وأن بينه وبين ظهور 
رسول الله عَإيه حوالى خ+مسمائة سنة على الأقل . 


ومعروف أن جميع القبائل العدنانية النى 
شت فى فترة ما قبل الاسلام قد دونت أنسابها » 
وبينت .فصائلها وعشائرها فى كتب الأنساب » 
ولم أقرأ من بينها قبيلة تسمى ( عُسَيْرا ) بالتصغير 
أو ( عَسيِيرا ) بدون تصغير . 

ومن جهة أخرى , فإن اسم ( عسير ) لم يظهر 
قبل القرن الرابع ا هجرى ٠»‏ وأول ذكر له كان فى 
كتاب ( ضفة جزيرة العرب ) للهمدانى الذى 
جاء فيه أن عسيرا قبائل من عنزة وأنها يَمَائة 
رت . 


وملاحظة أود إثباءها وهى : 


أنه قد كتب على غلاف الكتاب » وفى أول 
صفحة منه اسم الكتاب كا يلى : و« كتاب 
التعريك ق الألساب+واسؤته لذوئ 
الأحداب 0 وهنا اساي عبر اوفكةه 
العبارة : ( ومنها أنساب عسور ) وهى منقطعة 
الصلة باسم الكتاب وليست نه » ولعل الاخ 
الكريم الأستاذ على علوان قد أضافها إلى اسم 
الكتاب للدلالة على .بعض محتوياته ثما يهم أهالى 
منطقة عسير + وقد بينا أن عُسَيْرًا الوارد فى 
الكناب ليس عَسييرا الذى تنسب إليه قبائل 
عَسبير » ولو كان الناشر ثمن همه التجارة لقلنا : إنه 


١٠١ا/و‎ 
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أضاف هذه العبارة لترويح الكتاب » وحمل أبناء 
عسير على اقتنائه لاشتاله على أنسابيم .. 

وملاحظة أخيرة كان يمكن إغضاء الطرف عنبا 
لولا أنها وقعت فى كتاب علمنى صادر عن مؤّسسة 
أدبية ألا وهى وقوع بعض الأخطاء النحوية 
والإملائية النى قد يكون مرجعها إلى ( الطبع ) أو 
( الطباعة ) والتحقيق فى كتب التراث يحتاج إلى 
أكبر درجة من الضبط والإتقان: ومن هنا 
فليست هذه فى رأبى ملاحظة شكلية كا قد يبدو 
للوهلة الأولى ؛ ولكنها ملاحظة قد تؤثر على هذا 
الجهد القم » على حسب قول الأستاذ على علوان 
فى ( ماقبل التقديم ) صفختى (و ؛ [) . 

وبعد : 

فمهما يكن من أمر » فإنه لابد من كلمة شكر 
للأستعاذ على علوان على غناينه بالقراث » 
وللدكنور المحقق على مجهوده فى تحقيق المخطوطة » 
ولنادى أبها الأدنى على اهتامه بنشر هذا الكتاب 
وغيره من الكتب المفيدة . 

المانعاتها 


هذا وقد باكرنى علامة الجزيرة الشيخ حمد 
الجاسر وقال لى. + لقد شكرت فى مالك م 
لا يستحق الشكر » بل ربما يستحق غير ذلك . 
فقلت : كيف ياشيخنا الجليل ؟ 

قال : إن هذا الدكتور ( المحقق ) الذى زعم 
أنه قد حقق مخطوطة الشيخ محمدبن أحمدين 
إبراهم الاشعرى المتوق سنة .5ه المسماه 
( كناب التعريف فى الأنساب والتنويه لذوى 
الأحساب  )‏ قد شوه هذه انخطوطة وحرّفها 
وأق فيها بأخطاء جسيمة . 


زكلازكا ركلا زكل ركا رسا رهااركاارسا رسا ركاكا كاد 


١ 04 


وضرب لى علامة الجزيرة مثلا يوضح جسامة 
ماوقع فيه الدكتور المحقق من أخطاء فيما فعله 
باخطوطة من ذلك ما جاء فى صفحة ١"‏ من 
الكتاب مايل : 


«وروى عن النبى َيه أنه إذا انتهى فى السب 
إلى ( معد بن عدنان ) قال : كدت النسابون وقراً: 
قوله تعالى : #وكرونا بين َلك كيرا 4( سورة 
الفرقان الاية 78 ) وهذا الامسال ليس بشئء؛ 
انتبى . 

وقد رجعت إلى الكتاب وقرأت ما كتبه 
الد كتور وما علق به وخرجت من ذلك بمايل : 

علق ( الدكتور المحقق ) على هذه العبارة بقوله 
فى اغامش : 

و كدت أ يوقت 6 ٠‏ المسل ؛ ممر له خط 
من الأرض ينقاد » ومسيل الماء » وجمعه أمسلة » 
ومسل ومسلان ومسائل ؛ والمسألة طول الوجه 
فى حسن ؛ . 

وهذه الأسطر فيها من الأخطاء عدد كثير أبينها 
فيمايل : 

١-إن‏ صحة لفظ الحديث هو : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ إن النبى 
كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه معد بن عدنان بن 
أدد » ثم يحسك ويقول : كذب النسابون » قال 
الله عزجل : 8 وقرونا بين ذلك كثيراً » 
( الطقات الكبرئ لابن سعد ادار بيروت 
للطباعة والنشر/ الجزء الأول/ صفحة 5ه ) . 

فحرف الدكتور المحقق هذا النص فأوقع 
القارىء فى ظلمات من الجهل والتخبط . 


كلا رك ركلا رك زعا ركذا رك زكا رسا ركا رع ركااها| 


؟ - لم يكتف الحقق بتحريف النص ء وإنا 
زاد على ذلك أن علق على تحريفاته تأكيدا لها فقد 
قال : إن كدت معناها توقفت . 

وكا أوردنا فى نص الحديثء فإن ما قاله 
النبى عَم هو : « كذب النسابون » ولم يقل 
كدّث ثم ان ( النسابون ) جمع مذكر 
سالم »ولا يصح نحواً ولغة أن يقال : كذت 
النسابون » أو جلست المصلون ٠‏ وإثما يكون 
الفعل مفردًا ق مثل هذه الحالة فيقال : كدى 
النسابون وجلس المصلون 20 

والنبى عَلنَهِ أفصح من نطق بالضاد » 
ولا يمكن أن يقع فى مثل هذا اللحن الذى لايقع 
فيه إلا الهجناء أو الأعاجم . 

؟ ‏ علق على كلمة ( الأمسال ) موضخا 
معنى المسل وجمعه 5 رويناه عنه انفا . 

وقد بينا أن نض الرواية فيه كلمة ( يمسك ) . 

ولكن الدكتور انحقق قد حرف كلمة الامساك 
( يكسر الهمزة وبكاف فى آخرها مصدر للفعل 
أسسك © إلى الأمسال بمرة مفتوحة ولام فى 
اخجرها .. 

وهذا التحريف “خطأ فى قراءة الكلمة من 
( الخطوطة ) , وخخطأ فى الفخريج فليس للأمسال 
( جمع مسل ) ذكر ولا مناسية تذكر فيها فى هذا 
امجال ؛ وإما أشار المؤلف فى انخطرطة إلى 
( إمساك ) النبى َه عن ذكر تُلْبهِ بعد 
(عدنان بن أدد ) فحؤل المحضق الامساك إلى 
اسنلا . 

ثم إن الحقق قال فى تعليقه إن المسل محر كة خط 
من الارطن يوون عمسيل اخاغ : 


ثم أورد الجموع فقال : « وجمعه أمسلة 
ومسول ومسلان ومسائل » وسواء كان يقصد 
جمع مسل , أو جمع مسيل فهو لم يورد كلمة 
الامسال فى الجموع التى ذكرها , ولعله لم يجدها 
فى ( المنجد ) فلم يذكرها . 

قال امحقق فى تعليقه : إن 9 المسألة طول الوجة 
فى حسن الخلق » وهدا خطاً فالمسألة بالهمز من 
سأل : :هى الحاجة أو الطلب أو السؤال 
( الاستجداء والتسول ) أما طول الوجه وحسمُئه 
فهو المسألة من مسل » وشتان بين اللفظين 
ولعو . 

ثم ما مناسبة ذكر المسألة هنا » بل ؛ ما مناسبة 
ذكر الأمسال ولاذا أشار إليبا باسم. الإشارة 
المفرد ؟ 


إنه تحريف وتخريف !! 


تحريف للأصل » وتخريف فى التعليق . 

وبعد : 

ففد رجوت علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر 
أن ينفضل بتسجيل جميع ملاحظاته على هذا 
الكتاب وإحالتا إى ( نادى أيا الأدنى ) + ليقوم 
بطبعها وإلحاقها بالكتاب وإعطاء نسخ منها لكل 
من اقتنى نسخة من الككتاب حتى يكون القارىء 
على بينة وبصيرة . 

كا أرجو من الاخوة الطابعين والمصححين أن 
يترفقوا بالكتاب والقراء » وأن ( يرحمونا ) من 
الأخطاء الطباعية » فحسينا ما نقع فيه من أخطاء 
نتحمل وزرها ومسكوليتها . 

والله الموفق .. 


بين يدى الان ديوانان للشاعر أحدهما بعبوان 
«أنا مسلم» وقد صدر فى عام 4١81‏ م والآخر 
بعنوان «نهبج نبج البردة» وقد صضدر فى عام 
17 . 


وقبل أن نتجول فى أى من الديوانين أو فى 
كليهما يطيب لنا أن نتعرف إلى الشاعر وإلى ثقافته 
وعمله وجولاته الديئية والأدبية ورؤيته الشعرية 
على وجه الخصوص ذلك أن الشاعر لا يخط فى 
حقل بكر فهو مسبوق بأحمد محرم ومحمد 
عبدالظاب: وائظ إبراهيم وأحمد شوق وغيرهم 
كثير فالشاعر أبو زيد إبراهيم سيد تخرج فى الأزهر 
ودار العلوم وعمل بالوعظ والتدريس ثم بتوجيه 
اللغة العرزبية ؛ وتنقل في عدبيد من دول الخليج 
واعظأ ومعلما وشاعراً ؛ وأنشد الشعر بين يدى 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزير 
كا أنشد الشعر أيضا أمام صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات 
العربية المنحدة » وأمام سمو ولى عهده الشيخ 
خليفة بن زايد آل نبيان وغيرهم كثير . 


وقد بدأ الشاعر يقرض الشعر منذ الصغر وظل 
يرق :ضعداً حتى نال خمس جوائز من المجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والآداب ؟! نال جائزة الشعر 


١/4 


| .د. السيد تقى الدين السيد 


الأولى فى أسبوع شباب الجامعات بأسيوط عام 
4+ وهكذا حاز الشاعر على عدة جوائرز 
لنبوغه وتفوقه فى عالم الشهر والشاعر يرى أن 
«الشعر الحق هو ما يواكب الحياة ويتفاعل معها 
سمواً .وإعلاء» ولكن الشاعر بعد. ذلك بأسطر 
قلائل يقول عن الشعر «إنه مثالية الحياة فى أببج 
صورها وأقدس أحواها » . 

وحين يتحدث الشاعر عن التجربة الشعرية ى 
إظار معائقة الشاغر للتجربة ‏ ذاتية كانت أم 
خيالية ‏ يقول : فإذا بها تجسد واقعاً مثالياً لما 
ينبغى أن تكون عليه الحياة السامية » وهنا ينبغى 
أن نقف مع شاعرنا قليلاً لأن المفاههم الفنية يجب 
استخدامها بدقة فشتان بين المثالية والواقعية وبين 
الذاتية والخيالية . 

إن الواقعية تقابل المثالية ولا تراذفها أو تعائقها 
والذاتية لا تضاد الخيالية بل الذاتية تضاد 
الموضوعية أو الواقعية . 

والذى حدث ف تاريخ الفكر العالمى 
والاسلامى أن أقلاطون فى جمهوريته ضنع 
للقربيين عالماً من المثل لم ير النور إلى يومنا هذا 
فمدينته الفاضلة لاتزال إلى الآن وإلى ما بعد الآن 
من أحلام اليقظة ولم تصر واقعية بعد ء بيد أن 
الفكر الإسلامى لم يعرف هذا البرج العاجى وإنما 


عرف واقعا تحكمه قمم ومبادىء صارت سلوكاً 
للنآس يعملون بمقتضاها وعلى هذا الأساس نشأت 
المدينة المنورة وكل مدينة أشرق فيها فجر الإسلام 
صارت مدينة منورة أرأيت إلى مدينة أفلاطون 
الفاضلة وإلى مدينة رسول الله عه المنورة فالأولى 
مثالية ل تر النور والثانية واقعية منورة ولعل هذا هو 
ما جعل الإمام مالك يغتد بعمل أهل المدينة ويراه 
أصلاً من أصول فقهه وبعد أن تحدث الشاعر عن 
صدق العاطفة وتوهجها والتصوير انجسد للمعنى 
والتعبير الموحى يوسها من عوامل الإببراز 
للإبداع الغنى فى شتى مجالاته فجر قضية على 
جاب كبو من الأعية تلك عى قدية القن 
والأخلاق » فهو يرى فى الديوان نفسه «أنا 
مسلم » أن الشعر يسمو قدراً ويرتفع مكانة حينا 
يتغجر بالقم الانسانية النبيلة » .. وإذا كان الشعر 
الإنساق بكل أبعاده وفنونه انختلفة له كبير الأثر فى 
تعميق القمم والمثل الخالدة فإن الشعر الإسلامى 
والدين والفن ؟! يقول الأستاذ توفيق الحكيم فى 
كتابه «فن الادب ص ؟197» كلاهها يضىء من 
مشكاة واحدة هى ذلك القبس العلوى الذى بلا 
قلب الانسان بالراحة والصفاء والإيمان . وإن 
مصدر الجمال فى الفن هو ذلك الشعور بالسمو 
الذى يغمر نفس الانسان عند اتصاله بالاثر الفنى 
من أجل هذا كان لابد للفى أن يكون مثل الدين 
قائما على قواعد الاخلاق وقد اشتد الجدال من 
قديم بين طائفتين طائفة تقول إن الفن ينبغى له أن 
يكون أخلاقيا . وطائفة تقول إن الفن يجب أن 
يتحرر حتى من الأخخلاق لأن الجمال ف الفن ينبع 
من الانقان وأن الإجادة فى تصوير الدمامة والرذيلة 
لاتقل فضلا ى تصوير الحسن والفضيلة على أن 
نقطة التحول فى تصورى وفى تصور الشاعر 
أنى زيد إبراههم ليست هنا بل فى الاخساس الذدى 
ينقله الأثر الفتى . إن القرآن الككرم وأحاديث 


الرسول عه قد صورا لنا رجس المشركين واثم 
الكافرين وقبح الأشرار والمفسدين » م صورا 
فضل المؤمنين وإحسان المحسنين .ولكن المقصود 
ليست جدية التصوير وإنما المقصود 5 قلنا هو 


ذلك الاحساس الأخير الذى ينقله الفن والدين إلى 
تفوس .روماامن ريي اق أن الاحساس الأعيير 
الذى ينقله الدين إلى النفوس مهما يكن لون 
الصورة ونوع التصوير هو إحساس أخلاق . 


فهل هذا هو واجب الفن أيضاً ؟ أو أن الفن 
حر حتى فى إحداث الأئر الذى يريده غير مقيد 
حتى فى إقرار المشاعر غير الأخلاقية فى نفوس 
الناس إن الفن العميق الناضج يعدل من موففنا من 
الحياة ومن تنظيمنا لدوافعنا النفسية تعديلا عميقا 
ربما لاندرك مداه ا أن الأعمال الفنية الفجة 
تسبب ارتباكاً وغموضاً فى دوافصا وتحط من 
ذوقنا حتى نقبل مستوى منخفضاً من الم 
الأخلاقية . 

فإذا طالعت أثراً فنيا فى قصيدة أو قصة أو 
مقالة .. الى وشعرت بعدئذ أتها حركت مشاعرك 
العليا أو تفكيرك المرتفع فأنت أمام فن رفيع كالذى 
تجده فى ديوان «أنا مسلم » فإذا لم تمرك إلا المبعدل 
من مشاعرك والتافة من تفكيرك فأنت أمام فن 
رخيص .. 5 

ولكن ما مصدر هذا التاثير فى العمل الفنى ؟ 
أهو الأسلوات أم ال أهو الشكل أم أ 
الملوضوع ؟ إن الأثر الفنى لز اتسيف 
ذلك الذى يحدث فينا شعورا كاملا بالارتفاع 
وقلما يحدث هذا إلا عن طريق السمو فى الشكل 
والوض و 0 

وديوان «أنا مسلم » مجموعة قصائد بعضها 
كان من وحى المناسبات الاسلامية وبعضها 
مشاعر تفجرت من الوجدان على اللسان ؛ وجميع 
هذه القصائد محورها الحب للعقيدة والإبمان الذى 


١ءانو‎ 


لا يترعزع على أن هناك بعض هنات نم يسلم 
الديوان منها . 

١‏ - وقوع بعطأ تكتانى اق .نض الماديث ققد جخاء 
فى ص 4 «وكان رسول الله مه يقول لحسان 
(«أجب عنى. «إليهم » أيده بروح القدس » 
والصواب «اللهم» وى الصفحة نفسها .. 
أضدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد (ألا كن شىء 
ماغخلا الله باطل ) والصواب أصدق كلمة قاها 
شاعر » . 


لا ابتكار فى أفكار الشاعر وإإنما هى أفكار 
مألوفة مقعبسة من القرآان الكريم والحديث 
الشريف وقد نظمها ا لؤلق. شعراً مثل قوله ف 
قصيدة «إلى أخحى المسلم» .. 
أنا يا أخخى أدعوك باسم الله إن الله حسبى 
أنا ناصح لك يا أختى والدين لله النصيحة 
فى قسنيدة «<«اأنا مسلم » دفعت الضرورة 
الشعرية الشاعر إلى استعمال همزة القطع بدلا من 
همزة الوصل فالفعل الخماسى ومصدره همزتهما 
همزة وصل لاقطع فالقعل انحنى خمامى مصدره 
الانحناء و همزعبما همزة وضل لكن الشاعر دنعته 
الضرورة إلى جعلها هنزة قطع وذلك .حيث 
يقول : 
ا مسحل لله تسجد جببتى 
ولغيره فالاتحناء خجاللسسيوم 
ولست. أدرى كيف تصوّر الشاعر القلب 
مورقا بالنور حيث يقول من القصيدة نفسها : 
أنا مورق بالنور قلبى ما أرى 
للعقفد طلا فهو اسم أرقلم 
ولو كنت مكانه لقلت «أنا مشرق بالنور 
قلبى غ 1 
دفاع الشاعر عن دعوى ان الاسلام قام على 
حد السيف دفاع غير قوى فهو يقول فى قصيدة أنا 


قالوا آنا قلف عقنت هدر غازياً 
والسيف سنيفك منه 5 سال الدم 
كم جبت فى شرق البلاد وغربها 
فتحاً وتماك فى البلاد وتحكم 
كذبسوافاإنى ما مصصست دماءعهم 
حا ولم أك للحضارة أهدم 
كنت الصباح بشرعتى وعقيدقى 
وهدى النبى بمهجتى يتجسشم 
فهو لم يدفع هذه التهمة بأكثر من قوله إنها 
كذب . أما شوق فقد قرر الحقيقة مدعمة بالواقغ 
والطبيعة البشرية حين قال : 
قالوا غزوت ورسل الله ما يعشوا 
بقتعل نفس ولاجاؤا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة 
فتئحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لما أق لك عفواً كل ذى حسب 
سو السيف بالجهال والعمم 
والشر إن تبة بقح باليتر'«قية هه 
وَرَعَناً ؤإناثلقة بالغسر يتجسم 
هلم يعجبنى موقف الشاعر من الحضارة 
المعاصرة وصناعها فلا يتبغى مقاومة هذه الحضارة 
وردها على أصحاببها بل يتبغى تطويعها للإسلام 
ومن ثم لم يعجبنى قول الشاعر : 
فسل الذين تشدقوا بحضارة 
فى عصرنا الذرى هذامنهم ؟ 
م أن قوله فى القصيدة نفسها : 
إن الحضارة لم تعد ف غُرفهم 
إلا الدمار لكل شعب ينعم 
إن هذا القول دعوى بلا بيئة وتعميم لا يصدق 
دائما . 
5 أما قصيدة «فى ظلال العروبة والإسلام » 
فلست أدرى كيف جمع الشاعر فيها بين العروبة 
وهى دعوة عنصرية وبين الإسلام وهو دعوة 


إنسانية تقوم على العقيدة لا على العرقية «إما 
المؤمنون إخؤة» لكن شاعرنا يقول : 
أنبؤت واحيا فى سبيل بقائها 
وأملآ مع الكون عاشت عروبثى 
لقد كان أخوك فى صدر الإسلام يقول : 
إلى الاسلام 2 أب لى عستيو 
إن افتخروا بة بقيس أو يم 


وكان يقول أيضاً : 1 

ولست: أبالق عي أقفل مسلما 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 

وَذلك فى ذات الله وإن يشأ 
ييارك على أوصال شلو ممزع 


ومهما يكن من شىء فأنا فخور بك وباعتزاك 
بالاسلام وافتخارك به ألم تجعل عنوان الديوان «أنا 
مسلم » فأنت ؟! يقول عنك الأستاذ محمد جمعة 
سالم شاعر العلماء وفقيه الشعراء .. والنبرة 
الخظانية واضحة فق شغرك كله فأنت لاتهمس 
ولانوسوس وإنما تجلجل وإذا كانت معظم قصائد 
ديوان «أنا مسلم» عن الإسلام ودعوته إلى الحق 
والعدل فإن معظم قصائد «عبج نبج البردة» 
سمتعيصياه- يعس ا لد 8 
العطرة فالشاعر بقول فى ص ١١‏ «ومن منطلق 
الحب لله وللرسول كانت هذه القصيدة التى >مميتها 
«غبج نبج البردة » ولقد شجعنى أخ كريم يحب 
الله ورسوله على كنا أذ كنت كنبت الأبيات 
الأول وأنا ف المديتة المدوزة .. وها أنذا 
أكملتها . :وق ترقت نفس إى. الكنابة بل 
سجيتها أقول ما ممليه المب لرصول الله مكل علك 
ولقد توخيت عدم الإغراق فى الصور م توخيت 
البعد عن الألفاظ القريبة وسميتها تيمنا بالامام 
البوصيرى وبأحمد شوق . ول أبدأ بالغزل وإنما بما 
أملاه على الحب لرسول الله ؛ يفهم من عنوان 


الديوان أنك لا تعارض البوضيرئ وإنما تعارض 
«شوق» فشوق حين عارض البوصيرى سمى 
قصيدته «<: نبج البردة» وأنت أسميت قصيدتك نهج 
نبج البردة .. لكنك لم ترق إلى نبج البردة فى 
الصياغة الشعرية وكنت موفقا التوفيق كله حين 
أعرضت عن الغزل فى قصيدة تمدح بها رسول الله 
ْله فلا يتمع فى قلب واحد فسوق وإيمان 
وإشادة بمفائن امرأة وعشق لجمالها وأنوثتها مع 
مدح لرسول الله وإشادة بالأمجاد الإسلامية 
الخالدة . 

م يكن شوق موفقاً حين افتتح قصيدته بالغزل 
وإن كان مدفوعاً إلى ذلك بملاحقة حقة البوصيرى » 
ولم يكن البوصيرى أيضاً موفقا فى افتتاح قصيدته 
بالغزل لقّد كان لكعب عذره حين تغزل بين يدى 
رسول الله وحين افتتح قصيدته فى مدح الرسول 
َيه بالغزل لقد كان حديث عهد بجاهلية وكان 
قادماً للدخول فى الاسلام وكانت التقاليد الفنية 
العربية القديمة تفتتح القصائد بالغزل أو ببكاء 
الاطلال . 

أما وقد أنعم الله على الجميع بالإسلام فلا ليق 
الفرل:.ين يذى فضيدة تعد هونا إل الله 
ورسوة . 

ولست أرى سببا لاختيارك هذه التسمية فلا 
أنت:عارضت البوضيرئ ولآ أنت.عارضت. شوق 
وإن التزنت. بما التزما به. من الوزن والقافية . 

فما كان يفيدك لو أسميت قصيدتك «فى 
رخاب رسول الله» فأنت قد كتبت الأبيات 
الأولى منه ف المدينة المنورة أو ماذا كان يفيدك لو 
أسميتها <شذا السيرة العطرة» إلى غير ذلك من 
الأمماء والألفاظ الجميلة وفى ديوانك فيض منها . 


وعلى كل حال فشعرك دفقات شعورية فياضة 
سالت من فم خطيب منبرى يحب الله ورسوله 
وهذا ليس بالقليل . 


1١ الا‎ 


١ ملا‎ 


الأزهر | 


212111111010010 


على ها مش الا سسراء 


وحدى مع الليل » بل وحدى مع الأرق 
أقلب الفكر نحت الليل: مرهفة 
لاشىء فى شاطىء الأفق البعيد سوى 
طال السفارا به مثلى وأفزعه 
يا رائد الفجبر إن الفجر فى سَهِةٍ 
عبىء له العزم واهتف ملء مسمعه 


شعر الأستا زف / محمد التساجن 
حيران » أنزف الاأناعل الورق 
107 صمعه د أذق٠‏ ق جنحه .حدق 
مم بسي يي راعش الأتلي 
ظل الدجى ناععمى فى عيحة الأفق 
فان توائنيت لم ينبض وم يفق 
لآنيد الليل ‏ مهما ال عن فلىق 


داتعا 


فى عاطم الليل اق سرئ كزاقفبه غظ الزجانة عزيقّ الدكزياتانية 
قير رع الكون سطرا من صحائفه وتصضر انجد فصلا من جوالبِبه 


ينا كلناا ق تين قازفته # الس فلسااق يل بك 


تلك النجيسمات تروى عن ملامحه 
(وقائعاً) وقف القاريخ يكبرفا 
ليلة أن أزاة التسعمير مقختصيرة 
طاف الهدى بحواشئ الليل مغتبطضا 
هذا يي الحدى تاه «البراق 6 به 
سين سر :و« للننساه: الأكسي فا .رامنا 


كان اللأثة.. جنداقى عاتغسة 


عبر السنين وتهحكى - عن تجاريه 
بل يكبر الحق فى عليامواكيه 
كانتءت وما يرحت أسنفى متاقيسه 
يرقرق الور للهادى وضاحبه 
وقلق ووو سإ عل 4 #ة 
فأديا الضصل بعض واجبهةه 
والامحساة #ووقحنا فلنامةة 


امنا 


عناكا لدم ال يا إمراوت حجان 
ذكراك بالامس كانت فى فمى نتغما 
فى أضلعى ثورة ضحت فضج دمى 
سهم أصاب من العلياء مقتلهيا 
لكل فاجعة قى الدذضفر سلوان 
عذئ الاسم قوماء :1ب ة 


6ف المُسَلى جياه الساجدين به 


قأنت انلك السيفسم الوق غعتنواة 
وليوم ذكراك اهات وأشجتان 
ناراً وا وراء+ الصدر بركان 
غدرا ودميع يجفن الحق هقان 
ؤما لفاجغتىئى فى :القدشس» سلوان 
فلا أذان ولاى اتن اس اذان 
وقتلاخخح ف جائب المحراب قران 


١ هقز‎ 


7 الأزهضر 757575757275337535375533375757578735383598 


اآ١ءممد‎ 


ونث فى أفين اق -ساقانة ##عين» 
الورييل للشرق إن لانت سواعده 
دع كل صوت ‏ سوى الفيجاء ناحية 


فكستت يمرح فيه اليوم و#ديان» 
أو عاثقنه دون نصر الحق خذلان 
فكل ضوت ‏ سوى اللطيجاء ‏ بيتاك 


عاد ا 


لاكنت ب ياشرق ‏ يوما للكرام حمى 
إن أنت لم تدع الأجوءَ ضاعقة 
هذا عغرينك لكلسبن أين إفكله؟ 
فيم الوجوم .. تقدم غاضبا حنقا 
كاابيمل انلف #الريسل مقتنا 
عن شيانقى عل الأيا فى ضنة 
هى الوغى قد رضينا بالوغى حكما 
حتى نرى القدس حرا فى عروته 


ياليا 8 الأبزاك اعم جات ححرة 
كذ حفن قلق ملك قال يل 
قينوكلك لوعن لصوا قحس 
الوا مظتصوة ##سجهحددا 
يامبن عرجت إلى السماوات العلا 
قن نلشاخوق السحعاق مكاتحة 
قد انالك التكخرعج من زب اللورق 
الله قد فرض الصلاة لهل ارة 
وناك زبك باللبتافل لهسا 
وأنيت تعلن فى الصباح على الملا 
فإذا بمن كتب الشقاء علخو 
وأنوا إلى الصديق يحكم بينهم 
ضدق الرسول وليسن عه كاذب 
فتطائنت: أعناقهم وتفزقوا 


شعر الأستا ذن/ عبد الفتاح الطاهر على 


إن أنت لم تفجر فى غضبة حمما 
والأرض نارا ولجات البحار دما 
والليث ليث ؛ فتيا كان أم هرما 
عبر الخطوب .. وزمجر صاخبا عرما 
كلليسل عسدكحا #لشاز قلا 


“نقل خطاك .. والا فاببر القدمنا 


عفى نرق “خائفظ الظفان نينتا 


بروائلع المجيد ولأاطرء 
اسح طلحمسن عل اماه 
بلقاء خير الخلق والكريماء 
جسدا وروحا ق أجل رواءِ 
فاءناها الجشغل ا 320534 ااء 
زلكم حخظقيت بأعظسم الآلاء 
بسع الف ونس بها تير 2 
ويك افحمعت لسر التحراق 
ما قد شهدت ووونما غعلواعء 
قد فيرظ اسن ةلب قا 
اجام اق بال اء 
ولق #برقسم الفزقةات أ عاهاء 


وجهك السمح قد قد عراه الإضفول 
ونمطضلى الفلسلام, 43 كل أفنقتقى 
3 5 ياققلدس ع والأذان سحن 


اين عدر الأيحاد 2 دده البغنبى 
وطهيوف القارعخ اق حيرى 
س0 اليوم عن سيوف وصلاج» 


هذه أسالسيى المريمة تضى 
ات ل حِدّ. أغيلة 
والشعم ارات 0 
قد معس ساعن ل اهم فر ال 
والنفسوس العغط اش للب ذل عبوى 


ياسيوف اليزموك هل صّدأ الحد 
باشفوخ الضحراء .. هل عَقْمَّ البذل 
يولد الفجر من دماء الضحايا 


شعر الأستاذ/ عبدالفنى أحمد الحداد 


مذ تراءى على الرب الدخي( 
فالا 3 عدا مفغفلول 
زى ونخحيق الليل 
كدي غاها التيمل 
ولباوت من الماع السبوؤوؤل؟ 
وأنخى على الخصون النبول؟ 
راعها فى الربوع ليل طويل 
أبن مها صلاحٌ ؟ أين الخيول؟ 


.ااهل ادف 

وعلى اس ب ص 
هل تعيد الحقفوق يومآ طبول؟ 
كل يوم من الكلام ‏ مهول 
يائسات وعزهمهامفل ول 


وكندذ شعن تتققة التسرا؟ 
وتامت عن اناد الشعصول ؟5 
ساضع اللور والضلم يزول 


1 


ا١ءمأ‎ 


ب 20 
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للأستاذ الدكتور منصور محمد حسب النبى 


ظ ثالنا المعجزة القرانية فى حساب السرعة الضوئية كحد أقصى للسرعة الكونية ظ 


: معادلة جديدة فى نظام الأرض والقمر‎ ١ 


طبقا للنص القرانفى فى آيتى السجدة : ه والحج : 407 نصل إلى المعادلة القرانية التالية بعد 
استعراض وتاييد أقوال معظم المفسرين رحمهم الله . 


المسافة التئ يقطعها الأمر الكوفآ بالسرعة القصوى فى يوم أرضى واحد 
- المسافة التى يقطعها القمر فى همداره الخاص حول الأرض فى ألف سنة قمرية 
...... (معادلة رقم )١(‏ 


والمقصود هنا بالمدار الخاض للقمر : طول المدار القمرى فى فلكه الخاض حول الأوطن دون 
اعتبار أو تداخل مع فلك الأرض (ومعها القمر) حول الشمس طبقا للقاعدة القرانية التى تنضض 
على أن لكل جرم سماوى فلك خاص به م فى قوله تعالى : 

2 كل فى فلك يبون 0 الأنبياء : الآية «» 


(.) الكانب ؛ رئيس قسم الطيبعة بكلية البنات / جامعة عين شمس ؛ وثائب رئيس الجمعية المصرية للإعجاز الغلمى للقرآن الكريم 
والسنة . هذا ء ونذكر القارئ بأن هذا البحث لا يعنى أنه الكلمة الأخيرة فى الموضوع ء ولا أن ما جاء به هو التفسير الخدمى فيما 
تعرض له ء وإما هو جنهد باحث يسأل الله - تعالى ‏ التوفيق ... مخلة الأزهر . 


١ الى‎ 


8 الأزهر 55255575457555350375535335535787353538783 


كا أن السنة القمرية هنا إثنا عشر شهرا قمريا ا فى قوله ‏ تغالى : 
ف إِنَ عدَةَ الشبور عند الله آمنَا عشر عبن (التوبة : 285 


وحيث إن القمر يقطع مداره حول الأرض فى شهر قمرى كامل فإن المسافة التى يقطعها القمر 
فى ألف سنة تعادل ١١٠٠١‏ مدار قمرى حول الأرض ٠‏ وبهذا يمكن كتابة المعادلة السابقة كا يل 
باعتبار أن أية مسافة تساوى حاصل ضرب السرعة > الزمن إذا كانت السرعة منتظمة : 


... الحد الأقصى للسرعة الكونية من اليوم الأرضى - ١7٠٠ ٠‏ »اطول المدار القمرى 


( معادلة رقم >" ) 


4 2 ني ٠٠‏ <*< طول المدا 51 ل ال 
000 ال" 1 - زر ا رو 
لحد الأقصى للسرعة الكونية لات يويد 


( معادلة رقم " ) 


وبالتعويض عن طول المدار القمرى حول الأرض ف المعادلة الأخيرة بحاصل ضرب متوسط 
السرعة المدارية للقمره “ا زمن الشهر القمرى : 


اد الاق للسرعة الكونية - 6 >< متوبط السرعة المدارية للقمر “ الشهير القمرى 


زمن اليوم الأرضى 
( معادلة رقم 4 ) 


ويلاحظ هنا ضرورة استخدام النظام النجمى ؛ وليس.النظام الاقتراى عند. التعويض فى 
الطرف الأيسر : لأن الزمن التجمى يعتبر المقياس العلمى الأساسى الصحيح فى تعيين الزمن عن 
طريق الأرصاد الفلكية الدقيقة , ونحديد أزمنة عبور النجوم لدائرة الزوال . ويرجع السبب فى 
اختيار النجوم فى عملية تعيين الزمن اليومئ والشهر القمرى لسهولة رضدها كنقظ مضيئة 
ومحددة فى السماء فى حين يصعب ف النظام الاقترانى رصد الشمس بدقة كافية كمرجع فى هذا 
النظام لا يعترى مساحة سطح الشمس الظاهرى من تغيير باختلاف المسافة بينها وبين الأرض ء 
الأمر الذى لا يسهل معه تحديد مركزها » وهذه حقيقة معروفة فى علم الفلك النى تنص على 
استخدام نظام الأزمة المضبوطة على نجم بعيد فى الحسابات بدلا من استخدام الأزمنة المضبوطة 
على الشمس فالنظام النجمى يستخدم للحساب الدقيق بيها النظام الاقترانى يستخدم للعد 
الظاهرئ فقط ؛ ولقد أشار القران الكريم إلى وجود فرق بين العد والحساب فى قوله تعالى : 


١١4 


عومايه 


سعة عل م 
م 


00 عاج عدن 6ه عر عبت سييء عرسم ل كر ع سم مدع 2 #خوجوع م 


ريونس : 8) 

وهنا نجد لفظ الحساب معطوفا على عدد السنين » وعطف شىء على آخخر يدل لغويا على 
مغايرته له » وهذا صحيح علميا . فالعدٌ ظاهرى اقترانى يعتمد على رصد الشمس لعدّ الأيام » 
والأهلة لعدّ الشهور » وأما الحساب فهو حقيقى تنجمى يعتمد على ضبط الزمن الفعلى على النجوم 
2 0 ا 6 5 05) 

وعلاملت وباك ص . 
؟ - اليوم النجمى - الأقترانى : 

آليوم هو الفترة الزمنية بين المرور الظاهرى جرم مماوى فى عبورين متتاليين ومتشابهين لخظ 
محدد فى السماء بالنسبة للمشاهد نتيجة دوران الأرض حول نفسها . وليكن هذا الخط مثلا هو 
خط وسط السماء أى خط الزؤال . 

فاذا قيس اليوم بعبور الشمس سمى يوما اقترانيا (شمسيا) 

وإذا قيس اليوم بعبور نهم معين مى يوما نجميا . 

واليوم هنا يعبر عن زمن دوران الأرض حول محورها دورة كاملة . 

وك نعلم فان اليوم الاقترانى (الشمسى) المتوسط مقاسا بمتوسط طول الفترات الزمنية بين كل 
عبورين متتاليين ومتشابهين للشمس (على عدى عام كامل) هو 4 ساعة (أئ 8514٠٠‏ ثانية) 
ؤتسير عليه المواقيت الششمسية النى تعتمد عليها فى عد الأيام والشهور والسنين . 

أما اليوم الدجمى فمدته مقاسا بالساعات الذرية 1" ساعة 55 دقيقة . 905 4,٠‏ ثانية (أى 
5 ثانية) وهو أقل من اليوم الشمسى المتوسط والفرق بينهما نتيجة دوران الأرض 
حول الشمس ‏ ممايجعلنا على الأرض لا نرى شروق بداية اليوم الاتترانى التالى إلا بعد فترة أطول 
من اليوم النجمى بمقدار 555,5٠0914‏ ثانية . 
 *‏ الشهر القدرى النجمى والاقترانى : 

إتخذ الأقدمون من الفترة الزمنية الغى يستغرقها القمر منذ أول ظهوره هلالا حتى الهلال التالى 
وحدة زمنية أطلقوا عليها الشهر القمرى . ولقد تبين علميا بعد اكتشاف دوران القمر حول 
الأرض ٠‏ ودوران الأرض جول الشمس ا بالشكل )١(‏ أن طور اغلال يأق مباشرة بعد اقتران 
القمر مع الشمس » أى بعد (تواجده) فى إتجاه الشمس ء هذا تسمى الفترة من الهلال إلى الهلال 
بالشهر الاقترانى وهى فى المتوسط 59,57059٠.‏ يوما بينا يدور القمر دورة كاملة 5٠(‏ 
درجة) حول الأرض بالنسبة الى النجوم البعيدة كمرجع ساكن نسبيا فى شهر نجمى قدره مقاسا 
بالساعات الذرية : ١٠‏ يوم » لا ساعات ٠‏ 47 دقيقة » ١١,‏ ثانية أى 7٠1,57١51‏ يوما 
وهو أقل من الشهر الاقنرانى والفرق بينهما نتيجة دوران الأرض حول الشمس مما يجعلنا لاندرك 
الهلال الجديد إلا بعد فترة أطول بمقدار 7,7١85179‏ يوما . 


١١م2‎ 


تفن الت جرلا ااال الات 
مرصودا وساعتي م الت 


شكل )١(‏ 0 
دورة القمر حول الارض وبيان الشهر القمرى الفيي وبر لانن 1 الأرض 
20 


والاقترانى والمسارى الحلزونى للقمر حول الشمسن 
تابعا للأرض أثناء دورانها حول الشمس بزاوية ه خلال شهر نجمى كامل 


الزدمن النظام النجمىاءم»514. النظام الاقترانى الشمسىءع:1لهم8:2 
اليوم *؟ ساعة , 25 دقيقة ,ع 4,١5٠."‏ ثانية 14> ساعة 


الأرضى ‏ -85754,.94.5 ثانية - 854.٠.‏ ثانيِة 
الشهر ١0,87155؟‏ يوما 4 يوما 
القمرى  588,901١9485-‏ ساعة 


ويتميز النظام النجمى ف أنه يتخلص من تأثير دوران الأرض حول الشمس فيعطى الأزمنة 
الفعلية المناسبة للحساب ف المعادلة القرانية السابقة » لأن القرآن الكربم ينص أيضا على أن لكل 
جرم سماوى فلكه الخاض . 

كلف فك ينبو 4 ( الأنبياء 58 ) 

ومعنى هذا أنه عند التعويض عن زمن اليوم الأرضى نستخدم اليوم النجمى كمدة دوران 
الأرض ق فلكها الخاص حول نفسها دون تأثير دوران الأرض فى فلكها حول الشمس . وكذلك 
عند التعويض عن زمن الشهر القمرى نستخدم الشهر النجمى كمدة دوران القمر فى فلكه 
الخاص حول الأرض دون تأثير دوران الأرض ومعها القمر حول الشمس ! 


١ءمك‎ 


وبالمثل فإننا عند جحساب طول المدار القمرى فى فلكه الخاص حول الأرض فلابد أن يكون 
هذا الفلك مستقلا عن الأفلاك الأخرى المتداخلة معه وهذا سوف يضطرنا الى إجراء التصحيح 
التالى للسرعة سقسوسة حول الارطن : 


05 صل السر عة المد ٠أرية‏ للشمر حبر 


زاب 


من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل شهر نجمى » ويمكن تتبع هذا المداز باررصد 
حديئا بأشعة (الرادار) و(الليزر) لقياس البعد بين القمر والأرض وهذا الرصد يتم طبعا » ونحن على 
أرض متجركة » وليست ساكنة ؛ لأنها تدور فى نفس الوقت حول الشمس .. وتدل القياسات أن 
القمر يقترب من الأرض حتى تكون المسافة بين مركزيهما فى حدود 535 ألف 5 (نقطة 
الحضيض) وييتعد عن الأرض حتى تكون المسافة بين مركزيهما فى حدود ١5,‏ ؛ ألف ؟ (نقطة 
الأوج) فى مسار (إهليجى) يكاد يكون دائريا بمتوسط نصف قطر يثل متوسط المسافة بينهما 
خلال شهر بما يزيد قليلا عن 784 ألف ك . ويمكن حساب متوسط سرغة القمر فى دورة واحدة 
بمعرفة متوسط بعد القمر عن الأرض فى تلك الدورة حيث متوسط السرعه المدارية للقمر 
(ع) ب ؟ ط * متوسط المسافة بين الأرض والقمر 


من الشهر التجمى 
ووفقا للقياسات العلمية الحديثة للمسافة بين الأرض والقبر لعدة دورات قمرية بمتوسط 


( 7841774 كيلو مترا) واعنبار أن مسار القمر حول الأرض ذائرى تقريبا وتطبيق العلاقة 
الأخيرة فإن : ( ع)- ١ع‏ لوار؟< ووزوء 


.: متوسط السرعة المدارية الرسووة للقهر 533 ) > 1ر541 5م,/زساعة . 

وحيث إن هذه السرعة ( ع ) مرصودة ونحن على أرض متحركة فى مسار دائرى حول 
الشمس ٠‏ فإن هذه القيمة تكون أكبر من السرعة المدارية للقمر ( ع, ) وهو يدور حول أرض 
ساكنة . فمن المعروف أن ( ع, ) لن تتغير قيمتها لو كانت الأرض تتحرك فى خط مستقم بسرغة 
منتظمة . ولكن الأرض تنحرك ف الواقع فى منحنى حول الشمس مما يؤدى إلى تغير السرعة 
المدارية للقمر مقدارا واتجاها إذا ما قارنا بين متجهين للسرعة فى طورين متائلين خلال دورة 
كاملة للقمر حول أرض متحركة فى مدار دائرى واقعى وأرض ساكنة فرضا على الترتيب . 

وبالرجوع للشكل ( ؟ ) نفرض ( غ, ) هى متجه السرعة المدارية للقمر (وهو يدور حول 
أرض ساكنة) فى الوضع الأول عند نقطة ( أ. ) حيث يعود فرضا إلى نفس النقطة والاتجاه بعد 
دورة كاملة , أما إذا دارت الأرض ‏ 6 هو الواقع » ووصلت ف نباية الشهر النجمى إلى 
الوضع الثانى ‏ فإِن المتجه ( ع ) للسرعة المدارية للقمر عند نفس الطور عند نقطة ( أ ) يكون 
قد صنع زاوية ( ه ) بالنسبة للوضع الأول وتكون 


أى أن السرعة المدارية للقمر حول أرض ساكنة فرطنا - 


١ /إلممء‎ 
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السرعة المدارية المرصودة للقمر حول أرض متحركة ذا جيب تمام الزاوية (ه ). 
والانعطاف ينعكس عادة على سلوك الأجسام الموجودة فى أى مختبر دائر فسلوك القمر وهو 
يدور حول أرض متحركة فى مسار دائرى » يختلف عن سلوكه وهو يدور حول أرض ساكنة ؛ 
تماما مثل حالتنا عندما تنحنى سيارة بنا فى ميدان فإننا نميل عن وضع السكون مبتعدين عن مر كز 
الانعطاف ويظل هذا الميل طالما ظل هذا الدوران » وهذا هو حال القمر الذى يصاحب الارض 
كمختبر يدور حول الشمس ونرصد منه القمر كتابع للأرض . 

والزاوية ( ه ) هى الزاوية التى تدورها الأرض حول مركز الشمس ف زمن قدره شهر 
قمرئ نجمى أى فى زمن قدره 77,71١7571‏ يوما . 


الوضع الأول 
(ارض ساكنة فرضا ) 


شكل )١(‏ 
تحليل متجه السرعة المدارية ع المرصودة للقمر فى الوضع الثانى عند أ ( بعد أن ذارت 
الأرض ومعها القمر حول الشمس بزاوية قدرها ه فى شهر نجمى كامل ) 
لإيجاد المركبة المكافعة للسرعة المدارية ع, للقمر عدد نقطة ممائلة أ, وهو يدور حول أرض 
ساكنة فى الوضع الاول . 


١ ١لام‎ 


ولحساب قيمة هذه الراوية ( ه ) نحن نعلم أن الأرض تدور حول الشمس دورة كاملة 
(50*” ) ف عام ميلادى كامل » أى فى مدة قدرها 5ه آرة 8 يوما , 


5 ا ا حفر فى 
و الزاوية ل عيم م ال انك اير سمه 
لزاون ) ( لاض سف 


وبالتعويض عن هذه القيمة ( ه ) وعن متوسظ قيمة السرعة المدارية المرضودة ( ع ) فى 
المعادلة رقم (2) 


لاع > لاء ,م5" كا جا 4148م ؟50,51؟ه 
> لؤوءرأمكء كا لاملاقلر. 
> 5581456 كيلو متر / ساعة 
وهذه قيمة متوسط السرعة المدارية للقمر حول الأرض باعتبار سكونها » وهى القيمة 
الحقيقية وليست الظاهرية المرضودة ٠‏ وذلك بعد أن تخلصنا ‏ رياضياً ‏ من تأثير فلك الأرض 
حول الشمس . 


ه ‏ حتساب الحد الأقصى .للسرعة الكونية من المعادلة القرآنية :- 
علمنا أن : 
زمن الشهر القمرى النجمى > 6578051١‏ يوما اقترانيا 
> 85و الارهده" ساعة (هن الجدول ) 
زمن الوم الأرظى التجمى - 85154,.5.5 ثانية ( من الجدول ) 
متوسط السرعة المدارية للقمر ( ع, ) > اكلم كيلومتر / ساعة (من اليند السابق) 
وبالتعويض ف المعادلة القرآنية رقم (4) فإن : 


الحد الأقصى 7 عور 
«متوسط السرعة المدارية للقم رارم 
زمن اليوم الارضئ التجمى 
ات ا ا 1 
,1154 


ها ؟؟ كيلو متى / ثانية . 


. الحد الأقضى للسرعة الكونية + سرعة الضوء 


الأزهشر :772525552230535953383358338 077 


وهذه النتيجة هى المعجزة القرائية فى حساب السرعة الضوئية » وهى أيضاً تأكيد جديد 
للمبدأ الرئيسى للنظرية النسبية لاينشتين » وهى نتيجة مذهلة فلقد حصلنا على سرعة الضوء تماما 
من المعادلة القرانية . وبما يساوى القيمة الدولية المعلنة وقدرها طبقاً لبيان المؤتمر الدولى للمعايير فى 
باريس ٠.‏ 
اللكتتتن كيلو متر/ ثائية 


وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله : 


0 
عد يء اوم اسم خخ سخ عط > 


روات > يد4ء 3 وعءدم م الى سل عد نواضتع 
2 5 ل 


( السجدة : ه ) 


وبذلك فإن سرعة الضوء تمثل النابت المطلق الوحيد فى الكون » والحد الأقصى للسرعة 
الكونية التى تشمل سرعة جميع الإشعاعات والأمواج الكهرومغناطيسية وأمواج الجاذبية وغيرها 
بما سيكشف عنه المستقبل من قوى ووسائط تنتقل على إختلاف خخواصها وتردداتها » وأطوال 
موجاتها بسرعة واحدة تبلغ نهايتها العظمى فى الفراغ بين السماء والأرض » وهى سرعة حدية 
لا يبمكن تجاوزها فى هذا الكون المحمسوس وهى السرعة المشار إليها فى القران الكريم بقوله تعالى : 


والقضية الآن معروضة عليكم . فهل قرأ أينشتين القرآن الكريم ليعلن نظريته فى النسبية ؟ 

أم أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعرف النسبية ومقدار سرعة الضوء قبل 
ظهورهما ؟ وذلك فى نظر أولئك الكفار الذين يدعون ظلما وبذا:! أن القرآن الكريم من تأليف 
البشر ! 


هكذا أدركنا ‏ والله أعلم ‏ السر الكونى ف ايتى السجدة والحج فى هذا البحث وقد ظهر 
المعنى العلمى هاتين الابتين » واتضِم بذلك أهمية الاعجاز العلمى للقرآن الكربم لبيان الوعد 
الإلمى بإدراك السر الكونى فى مثل هذه الآيات العلمسة ‏ فى قوله تعالى : 


موص ع ام ريوع 3ج 2م384 موم 


إن هو إلاذ 3 لنعالمين (يع) ولتعلمن تباه, بعد حين © » ( سورض 78-10 ) 


- 2 
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وقوله سبحانه :ظ# وقل اهمد لله سَبريكر #ايشه- فتَعْرِفونبًا » ( امل +؟ ) 


١١و,‎ 


لوحظ فى بعض بقاع العالم أن درجة الحرارة قد 
زادت ف المتوسط بمقدار ,+ إلى ٠,8‏ درجة 
مثوية خلال فترة الثلاثين عاما التى بدأت منذ عام 
65 م غ: إذا ما قورنت بفترة الثلاثين عاما ا 
السابقة عليها . ان هذه الزيادة قد تكون بسيطة بل أ 
وتافهة ولكن اذا استمرت درجات خرارة الجو فى / 
الزيادة بهذا المعدل التراكمى فقد ترتفع درجة 
الحرارة إلى * أو ه درجات مئوية مع نهاية القرن 
الفادم . وإذا علمنا أن متوسط درجة حرارة 
١‏ | العصر الجليدى المتصرم كانت أقل من المتوسط | 
د . زين العابدين متولى متولى ٌ الحالى بأربع أو خمس درجات فقط ٠‏ فان الزيادة | 
١‏ فى متوسط درجات الخحرارة من شأنما أن تقلب 
المؤازين المناخية رأسا على عقب فبعد أن كانك 


الكاتب : أسناذ الطبيعة الجوية بعلوم الفاهرة 


أآذاءا 


م الأزمر اتروع وموم دروو دوع دوجم جوع دعجم وووع وموع وروم 


الأر ض مغطاة بالثلوج البيضاء تمد أن هذه الزيادة 
التى نعتبرها طفيفة قد مزقت ثوب الارض 
الجليدى وحولته إلى مياه وأصبحت الأرض 
صالحة للزراعة وبعد أن كانت بيضاء أصبحت 
حضراء وسوف تزداد الرطوبة فى الغلاف الجوى 
لدرجة أن المياه التى تخرج من أجسام الكائنات 
الحية عن طريق مسام الجلد والتى تسمى بالعرق لا 
تتبخر وبهذا سوف يتعطل جهاز التكييف الذى 
خلقه الله للإنسان والذى يلطف من درجة 
حرارته » وهذه الزيادة فى درجة الجرارة سوف 
تتسبب فى قلة هياه الشرب وسوف تزداد مساحة 
الأراضى الصحراوية ويرفع منسوب المياه فى 
البحار وانحيطات وسوفف تزداد الهجرة من المناطق 
الشمالية القطبية والجنوبية الاستوائية إلى المناطق 
المعتدلة أملا فى إيجاد الماء الضرورئى لحياتهم . 

قد يتصور البعض أن هذا ضرب من الخيال 
العلمى » ولككن الدراسات والتجارب تبين بالفعل 
أن هذا ما سوف يحدث عندما تحدث هذه الزيادة 
فى درجة الحرارة وبالفعل أظهرت الدراسات أن 
مستوى سطح البحر خلال فترة المائة سنة التى 
بدأت عام 187٠٠١‏ ارتفع قليلا على الرغم من أنه 
كان ثابتا أو ينقص قليلا قبل هذا التاري . 

وى هذه الأيام تعتبر التغيرات المناخية من أكير 
التحديات التى يواجهها الانسان أكنر من أى 
وقت مضى وإذا ما أردنا استمرارية الحياة على 
سطح الأرض وحماية الأحياء من شرور هذه 
الظاهرة لابد لنا من دراسة هذه التغيرات دراسة 
مستفيضة لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى ظهورها 
على وجه الدقة » والتأكد من الدور الذى يؤديه 
أوزون الجو فى هذا الشأن . 


١4 


والآن هل يوجد بالفعل ثقب فى طبقة 
الأوزون ؟ وهل هذا الثقب هو الذى يسبب هذه 
التغيرات المناخية ؟ قبل أن نتعرض للإجابة سوف 
نقدم تعريفا بسيطا لغاز الأوزون من حيث 
خواصه الطبيعية والكيميائية وكذلك فوائده 
ومصادره وتأثيرانه البيولوجية على الكائنات 
5 

الأوزون شكل من أشكال غاز الأكسجين » 
فالأكسجين الطبيعى محتوى على ذرتين فى كل 
جزىء من جزيكاته بيها جزىء الأوزون يحتوى 
على ثلاث ذرات من الأكسجين ء والأوزون 
يتكون فى الطبيعة عن طريق البرق وكذلك عن 


طريق الأشعة فوق البنفسجية ويكثر وجوده عند 
الارتفاعات ه٠7٠‏ ه75 كيلو تر من سطح 
الأرض . 


والأوزوك لوه أزرقّ فّ«حالة السيوتة 
والصلابة » والغاز قابل لدرجة كبيرة للامتزاج مع 
الهواء الجوى ء وهو أثفل من الهواء الجوى حيث 
تبلغ كثافته فى معدل الضغط بدرجة الخحرارة 
14 جرام لكل لتر . 

يستخدم الأوزون ف عالم الطب كعلاج فعال 
لكفير:.من: الأمراض أهمها علاج تسمم الكبد 
وتنشيطه ٠‏ ويستخدم أيضا فى علاج الالتباب 
الكبدى والصفراء ويعمل كذلك على إنقاص نسبة 
الدفون فى الدم م يفاد منه فى تعقيم وتطهير الماء 
ويستخدم فى ثلاجات حفظ الفواكه :ظازجة 
وبعض المحاصيل وذلك بإضافة ١‏ "” جزء منه 
إلى مليون جرء داخخل الثلاجة لمنع فغالية كل من 
البكتريا وعفن الخبز من التكاثر داخخل الثلاجات . 


عندما تزداد نسبة تركيز الأوزون فى الهواء 
تكون له أضرار جسيمة على صحة الكائنات الحية 
حيث إنه غاز خائق من الدرجة الأولى » وله 
تأثيرات فعالة على النباتات مثل : القطن والبرسيم 
وغيرها من المحاصيل الطامة ؛ لأنه يقلل من كفاءة 
النباتات فى تثبيت ثانى أكسيد الكربون فى عملية 
القثيل الضوثى ولما كانت الزيادة فى الكمية الكلية 
للأوزون تزيد من عملية تخريب الغابات والمخاضيل 
الزراعية وتؤثر بشكل ملحوظ على الشكل العام 
للنبات فهى بذلك تزيد من نسبة ( التضحر ) 
وزيادة نسبة تركيز الأوزون ف الطبقات القريبة 
من سطح الأرض ( حتى ارتفاع ١5٠‏ متر ) 
تؤدى إلى اتلاف إطارات السيارات والطائرات 
وكذلك المطاط المستتخدم قى إحكام النوافذ 
وتسبب تاكل أنواع الطلاء » ودهان السيارات 
وكذلك ها تأثير فغال على التسؤجات 
وأصباغها . 

وهكذا يتضح أن زيادة نسبة غاز الأوزون فى 
الهواء الجوى عن معدها الطبيعى يمكن أن تؤذى 
إلى فناء البشرية . هذا من جهة أما نقصه فهو أيضا 
يؤدى إلى فناء الكائنات الحية كلها . 

إذا حدث نقض للأوزون ق طبقات الجو العليا 
( على ارتفاع ٠١‏ كيلو متر ) فهذا يؤدى إلى 
انخفاض درجات الحرارة عند هذا الارتفاع علاوة 
على ذلك تزداد شدة الاشعة فوق البنفسجية 
الساقطة على سطح الأرض » وهذه الزيادة سوف 
تؤدى إلى امتفاع درجات حرارة الغفلاف 
الجوى ؛ وعموما فقد أظهرت الدراسات أنه إذا 
حدث نقص فى كمية الأوزون يقدر بحوالى /١‏ 
من كميته الكلية يترتب عليه زيادة قدرها 7/ فى 


شدة الأشعاع فوق البنفسجى ذى الموجات التى 
تضاعف الأمراض السرطانية للجلد والتى ها 
بعض الآثار السيعة على الأحياء » وليس لها مقدرة 
على تغير المناخ . 

ويعتقد البعض ق أن زيادة درجات حرارة 
الغلاف الجوى الناتجة عن النقص فى كمية 
الأوزون سوف تؤدى إلى ارتفاع درجات حرارة 
الجو ء ولكن فى مقابل ذلك نهد مجموعة أخرى 
تعتقد أن الارتفاع فى درجات الحرارة للغلاف 
الجوى لا يقدر على زيادة درجات الحرارة وذلك 
لأنه سوف يزداد التبخر وتتكون السحب التى 
بدورها سوف تعكس وتمتص بعضاً من الإشعاع 
الشمسى وبذلك تنخفض درجة حرارة الجو مرة 
أخرى . 

والنقص فى غاز الأوزون ليس وحده هو 
المسثول عن ارتفاع درجات حرارة الجو » بل 
هناك ثانى أكسيد الكبريت » وذرات الفحم » 
والرماد المتظطاير والاحماض والمِِان 
والكلوروفلوروكربون وهدير النفائات » أما غاز 
ثانى أكسيد الكربون فهو يشترك معهم بنصيب 
الأسد وقد يكوةاهو الغول الأول ناشوف 
يحدث للجو . تشير الاحصاءات إلى أن احتراق 
الوقود اللازم لثوليد الطاقة فى العالم يتسبب كل 
سنة فى انتشار ,5 مليون طن من ثانى أكسيد 
الكربون وتبين الأرصاد أن نسبة ثانى أكسيد 
الكربون فى الغلاف الجوى قد زادت من 51١5‏ إلى 
جزء منه فى كل مليون جزء من الهواء ء هذا 
فلاف أن الغلاف الجوى يتخلص من جزء كبير 
منه عن طريق التفاعلات الكيميائية . ؟ أن النبات 
يستنفذ جزءا آخخر فى عمليات المثيل الضوثى » 


ولا 
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والباق منه يترام فى الغلاف الجوى » وهذا هو 
مكمن الخطورة فى تغير مناخ الكرة الأرضية . 
جما سبق يبدو لنا أنه من الواجب أن لآ نعزى 
التغير فى مناخ الكرة الأرضية الى وجود نقص أو 
ثقب فى طبقة الأوزون . إذ أنه ليس من المعقول أنه 
توجد منطقة فى الغلاف الجوى خالية من 
الأوزون ٠‏ خاصة وأنه يتممع بخاصية المزج 
والانتشار مع الهواء » ويمكننا أن ثتبين أن النقض 
فى الأوزون قد حدث قبل ذلك وأن الككمية الككلية 
للأوزون ها دورية » فهى تزداد وتقل بشكل 
الموجات كل فترة من الفترات الزمنية امختلفة 
وسوف تزذاد مرة أخرى ٠‏ فالأوزون لا يقل عن 
كمية معيئة تخل بالعوازن البيهى الحيوى بين 
الانسان والكائنات الحية الأخرئ أو يزداد حتى 
وعموما فسوف نبين للقارىء فى عجالة بعض 

العمليات الثى تسبب النقص الغاز الأوزون . 

١‏ اهناك بعض الأشعة التى تأى من خارج 
امجموعة الشمسية وتصل إلى طبقة الاوزون 
وتؤثر عليها بقوة وتقلل من نسبة غاز 
الأوزون .. وكذلك الملوثات الجوية مثل غاز 
البرومين الذى يستعمل فى أنواغع خاصة من 
معدات إطفاء الحريق . أما سوائل التبريد 
( الفريون ) فى ثلاجات البردات وغاز 
الكلوورفلور كرمون وأكاسيد النتروجين 
المستعملة فى الاسمدة الزراعية واحتراق 
الزيت والفحم فلها اليد العليا فى تحطيم 
جزئيات غاز الأوزون . والكلور يدخل ى 
سلسلة تحطيم جزئيات الأوزون حيث 
الجزىء الواحد منه يخطم ماثة ألف جزرىء 
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أوزون دون أن يتأثر ويخرج من هذه العملية 
سليما ويستعد لتحطم مائة ألف جرىء 
أخرى . وهذا الكلور يحقن فى الجو عن 
طريق العلب. الرشاشة ( الرذاذات ) 
وكذلك من العمليات الصناعية . 

قد يكون النقص فى غاز الأوزون ناتجا عن 
تقلبات جوية مع وجود بعض السحب 
العدشية الى “تشبه البللورات الجليدية 
الموجودة فى الطبقة السفلى من الأسترات 
سفير عند حوالى / كيلومتر تقرييا » فنجد 
أن التقلبات الجوية والعواضف الحوائية تؤثر 
على مثل هذه السحب وينتج منها غاز الكلور 
الفاتك بجريفات الأوزون : 

يتميز جو المناطق القظبية » وخاصة القطب 
الجنونى . بأن درجة الحرارة هناك تقل 
يحوالى 5٠١ ١١‏ درجة مثوية عن مثيلاتها 
قى منطقة القطب الشمالى لوجود تيارات 
الهواء الصاعدة واهابطة فى بداية فصل الربيع 
( أكتوبر ) مما يؤدى إلى حدوث خلل فى 
توازن طبقة الأوزون . وقد تستطيع هذه 
التيارات اهوائية الصاعدة والمابطة فى جالة 
دورانها أن تحمل طبقة الأوزون إلى أعلى جزَء 
من طبقة الاسثراتوسفير ( 4٠‏ كيلومتر 
تقريبا ) وتسقط بدلا منها طبقة هوائية 
تحتوى على كمية قليلة من الأوزون . 
وأخخيرا يجدد الخبراء أن الأسباب المؤدية إلى 
وجود نقص فى كمية الأوزون بالجو تتمثل 
فى انبعاث غازات نشطة ساخنة من مصادر 
علية ومباشرة وواضحخة مثل الكهزباء 
والنقل وصناعة الأسمدة والعبريد , 


»6 للأستاذ / مندر محمد عبد الرحمن ” 
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أما المكان فهو غابات السنديان فى روسيا 
الأوريية . وأما الزمبان فهو فصل الشعاء 
الرهيب . وفصل الشتاء فى تلك المنطقة قارس 
البرد » قاسى كل القسوة . حتى على أشجار 
السنديان العملاقة التى يُسقط صقيعه أوراقها ؛ 
ويحسى فروعها » ويتركها هيكلا يشهد على قوة 
بطشة . 

فى ذلك الوقت كانت ريخ صرصر تبب ىف 
عزم باحفة عن مُتَحدَ . ولكن هيبات أن تجد هذا 
التحدى بين البشر وذكرى جيش نابليون اخبار 
الذى حولته إلى فلول مبعثرة ما زالت ماثلة فى 
الأذهان . وهذا كانت الغابة التشحة بالبياض 
مقفرة , لا يكاد يعكر بياضها الخالص ظل من 


سواد اللهم إلا خط أسود يتحرك على جز ع أحد 
الأشجار فى صمت ٠‏ ومادام هذا الخط يتحرك 
فلابد أن يكون كاثنا حيا .. قد قبل التحدى .. 
ولكن هيبات أن يستطيع الشتاء بصقيعه ورياحه 
أن يعوق هذا النوع من امل عن أداء مهمته التى 
خطط فا من أواخر الخريف . وهاهى 
( اتفلات ) الحقيرة » تمشى والأشجار العملاقة 
تر نح وتصرصر وتعوى بأصوات مزعجة . 


القرآن واتمل 


ولكن دعونا نترك هذا الزمهرير قليلا لننعم 
بدفء ايات القران الحكم : 
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امع مءلعور وعد ممء وعي ووه 


لج دوه دم م 

2 حوَة ذا انوا عل وَادِ الشَملٍقالت نملة يكايها التم لاد خلوا 
دلا د_اعلاء قل 2 لومش وص د ورد ورروء ري ءمءدوو ب 
سكم لا إحولس تك سكسسس وحنود هوه زلا يشعرون 
عه سد ع م 7 الس 01 ٠‏ ع 5ن برام 
حي فضا امن َولِهَاوَقَالَ رب أوزْعنناشْكرَ 
عن تحن 017 00 عم سوم حا مه مي مر 7 
نملك ال َانصمت عل وعل والدف وأناعم ل صسيلحا 
ام عم ضح جم ين ع بحن 3 1 هر 45 
وضَنه وال رَحْمَيْلَك بوك للبت و4 


سورة امل 


سمع سيدنا سليمان ما قالته اتملة : وأدركه بما 
أنعم الله عليه من مقدرة على فهم لغة امل , 
وغيره » وانشرح صدره كا ينشرح صدر المرء أمام 
كل طريف وعجيب . فائملة تسعى لرزقها فى همة 
ونشاط . 


وائملة تدرك ما يتربص بها من أخطار وتعد 
العدة للوقاية منها . 

واثملة ا تحرص على حياة من معها . 

إيجاز بليغ يوحى بحقائق تدقع المسلم إلى 
دراستها » ولذلك سنعود سريعا إلى غابات 
السنديان لتعرف شيا عن ذلك اتمل الذى رأيناه 
يسير فى بداية المقال . 


تخا إل حب 


اسمن هذا انوع من امل بائمل الأحمر وهو 
احد انواع امل القليلة التى جبلها الله تعالى ‏ 
على العيش فى الاماكن الباردة . وهذا اثمل يحفر 
مساكنه ذات الممرات المعقدة والدهاليز المتشابكة 
تحث لحاء قشر جذوع الأشجار الملقاة على الأرض 


فى تلك المنطقة من غابات السنديان . ومجتمعه 
يتكون من ( ملكة ) مهمتبا أن تحافظ على نظام 
المستعمرة » وأن تضع البيض ء الذى يفقس عن 
يرقات تتحول إلى عذارى لتنفلق كل واحدة عن 
ملة كاملة قد تككون ذكرا أو أميرة أو شغالة » وعلى 
هذا , فإنك لو نقبت فى مستعمرة من مستعمرات 
هذا النورع من امل ستمعد حجراث متعددة » 
حجرة للبيض » وأخعرى لليرقات ؛ وثالشة 
للعذارى . ثم مخازن الطعام ٠‏ ولا ننسبى حجرة 
الملكة . وهو فى ذلك لا يختلف كثيرا عن معظم 
بيوت امل التى تحفر مستعمراتها فى الأرض آ 
ذكرنا ‏ سابقا ‏ فى مقالة على صفحات هذه 
لمجلة الغراء . ولكن مستعمرات هذا النوع من 
امل تتميز بحجرة فريدة من نوعها يمكندا أن نسميها 
( حجرة النوم ) .. أو الهأ . 
الشوم العميق 

يضعب على كثير من امل أن يتحمل فصل 
الشعاء فى غابات السنديان » ولكن امل الأحمر أعد 
العدة نجاببة هذا الفصل » فمع بداية الصفيع تقوم 
الشغالة برحلات مكوكية لتنقل البيض واليرقات 
والعذارى إلى حجرة تحت الأرض أعدت خضيصا 
على عمق 107 سم تقرييا لكى تكون ادفأ من باق 
المستعمرة , وعتدما تتم هذه العملية تدلف الملكة 
إلى تلك الحجرة تحف بها كوكبة من رعاياها ؛ 
ويتوالى وصول با امل حيث يتجمع الكل حول 
الملكة واليرقات والبيض والعذارى فى كتل كعناقيد 
العنب » ويستغرق الجميع فى سبات عميق 
طويل » كسكان مدينة خيالية سحرها ساحر 
شرير » حتى حلول فصل الربيع . 
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الحاحرلا 


ولكن يبدو أن الملكة حمسن إدراكها قد 
استنتجت أنها ستحتاج إلى من يوقظها عندما تخف 
حدة الشتاء » ويقوم امل فى نفس الوقت بالبحث 
عن الغذاء وتكديسه فى مخازنه غ حتى إذا 
استيقظت المستعمرة جائغة من طول الصيام 


وجدت ما تقتات به . 


وعلى هذ االأساس تقوم فرقة من امل العامل 
بالسهر الدام على راحة هؤلاء النائمين وتخرج كآ 
رأيناها فى بداية المقال للبحث عن غذائها وغذاء 
المستعمرة . وعندما تبدأ بشائر الربيع والدفء 
تقوم بإيفاظ امل . وى نفس الوقت بيدا البيض فى 
الفقس وتخرج اليرقات فتتغذدى فى البداية على 
البيض الذى لم يفقس بعد ؛ ثم تقوم الشغالة 
باطعامها من الفم إلى الفم جتى تتحول إلى عذارى 
بنية اللون تنفلق بعد فترة عن الِتَّمّال الككاملة » وما 
هى إلا شهور قليلة وتكون المستعمرة قد أصبحت 
تعج بالاف من الافراد تنشط فى البحث عن 
غذائها لتحول بعضه إلى مواد غذائية احتياطية 
داخل اجسامها تعينها على تحمل فترة السبات 
القادمة . 


إذا كان امل الأحمر قد أدرك أن فصل الشتاء 
هو فضل البرد والجفاف وقلة الغذاء فهداه الله إلى 
الحل الأمثل : فنمل الأشجار » الذئ يعيش فى 
الأماكن الحارة الممطرة . أدرك أنه يستحيل عليه 
أن يحفر مستعمراته فى الأرض وإلاغرق مع سقوط 
أول قطرات المطر » فلج إلى حيلة المساكن 


المعلقة كبعض طوائف البشر التى ترفع مساكها 
على دعاثم عالية لتقى نفسها غوائل المطر وارتفاع 
مستوى المياه فى المناطق النى تعيش فيها ع لوأ تمل 
الأشجار إلى بناء مساكنه على أفرع الأشجار . 
وينسج الأوراق ليصنع منها عشاً رائعاً مكونا من 
العديد من الحجرات تصل بينبا دهاليز بمتدة »وق 
نفس الوقت تنزلق قطرات المطر عن سطحه ى 
يسر . وتبدأ عملية البناء بان تختار العاملات ورقة 
عريضة فتجذب طرفيبها معا وتطبقهما وهى 
تمسكهما بإحكام بفكوكها وقوائمهاء ثم 
تلصقهما بمادة تشبه الغراء حتى يتكون منها ما 
يشبه الحجرة » وفى ذات الوقت تكون مجموعات 
أخرى قد تمكنت من بناء عدة حجرات أخرى . ثم 
تأ مرحلة وصل الحجرات بيعضها لكى تتكون 
المستعمرة ء فتقف بعض الشغالة ضفاً على حافة 
إحدى الحجرات وتعلق فيها بمخالبها » فى حين تمد 
أفواهها إلى الحجرة المجاورة وتجذبها إليها .. وعلى 
الفور تقوم مجحوعة ثانية بوصل الحجرتين 
مستخدمة نفس المادة اللاصقة . 

ولكننا لم نذكر بعد الشىء الأكثر إثارة فى هذه 
العملية » فالشغالة اليالغة لا تستطيع إفراز الخرير » 
أو بمعنى آخر الغراء اللازم للصق الأوراق . أما 
اليرقات فتستطيع أن تفرز هذه المادة بسخاء ولكنها 
لاتستطيع استعمالها . فتلجأ الشغالة إلى إحضار 
اليرقات إلى مكان العمل ثم تحملها بفكوكها 
وتعصرها قليلا لكى تفرز الغراء . وتأخذ 
١‏ عاملات البناء » أنابيب الغراء الحية « اليرقات » 
ذهابا وإيابا حتى تحكم وصل الأطراف بلك 
المادة . فإذا ما انتبى بناء المستعمرة تعاد اليرقات إلى 
حجراتها معززة مكرمة فتنام قريرة العين » وقد 
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فخطط وتعاون ونفذ فنجح فى البقاء . 


وهاهو نوع اخخر من أنواع امل لايعاق 
مشكلة فى بناء مساكنه » لكن الذى يوّرقه » هو 
رطوبة فصل الشتاء التى تجعل مخزونه من الحبوب 
ينبت ثم يتعفن داخل مخازنه المحفورة فى الأرض 
والبعيدة عن الشمس » فهداه الله إلى الحل الأمثل 
الذى يتلخص فى أن امل يترك الحبوب حتى 
تنبت . ثم يمحملها إلى سطح الأرض ٠‏ ويعرضها 
للشمس ٠‏ وبعد أن تجف يعود بها إلى مخازنه ؛ وقد 
اطهين بالا إلى استخالة إنباتما مرة أخرى . 
ويحرصن امل على إنبات الحبة لسبب آخر أكار 
طرافة . فامل عامة يعشق المواد السكرية » وى 
أثناء عملية إنبات الحبة » يتحول جزء من 
( النشا ) والزلال إلى ماذة سكرية حلوة يستمتع 
بها امل كل الاستمتاع . 


وما اقمتنا كلدم عن غتفق فل النسواد 
السكرية » يجدر بنا أن نلقى نظرة على حظائر أبقار 
اتمل . 

أبقار اثمل عبارة عن حشرات متعددة الأنواع 
يربيها امل كا تربى الأبقار والأغنام » ويؤيها فى 
حظائر خاصة داخل المستعمرة » ويقودها إلى 
المراعى , ويحرسها ويحلبها . 

وكا يعشق امل العسل الذى تفرزه أبقاره » بهم 
العلماء بالتلصص على امل وحظائره » ويلجاون 
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فى سبيل ذلك إلى مختلف الحيل . فمنهم من يبنى 
للنمل مساكن مطابقة للأصل ولكنها مصنوعة من 
الزجاج الشفاف لكى يستطيع متابعته ؛ ومنهم من 
يفضل المشاهدة على الطبيعة . وهاهو أحدهم يحفر 
فى أحد مساكن امل بهمة ونشاط ٠»‏ وبطريفة فنية 
دقيقة » ثم ينحنى أيلتقط بسرور عظمم وحرص بالغ 
حشرة صفراء أو بنية اللون تبلغ ( 7,5 سم ) 
طولا وتبدو أقرب إلى الخنفساء منها إلى اتفلة » ثم 
يقرب عدسة مكبرة منها وهى تحاول جاهدة الغرار 
فماهى ياترى ؟؟ 


إنها بالتأكيد ليست غملة وإنما هى ٠‏ محبوبة 
همل ؛ . نوع من الخنافس تتبع فصيلة 
( كلافيجريدى ) تعشقها بعض أنواع امل , 
والدليل على عشقها أنما تفرد ها جناحا خاصا 
داخل المستعمرة » و تجلب ها الطعام ع وتسهر على 
راحتها » ثم تحلبها فتحصل على شراب حلو يتغذرى 
به اتمل . وهذا هو السبب الوحيد لِوَلَهِ امل بتلك 
الخنفساء . ففى عالم الحشرات » ينبع الحب من 
المنفعة » ولو حدق أن توقفت:« محبوبة اثمل » عن 
افراز ذلك السائل , لجرها امل . وألقى بها تخارجا 
غير أسف عليها ؛ بل ربما هجم عليها وأكلها دون 
أن يشعر بغضاضة فى ذلك .. كبعض أفراد البشر 
تماما . 


هنا نوع آخخر من الحنافس شبيهة « بمحبوبة 


امل » ولكنها أكبر قليلا فى الحجم ؛ يعثر عليها اهل 
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شاردة تحت الأحجار فيقتادها إلى مساكنه » 
ويروضها فى حظائر خاصة ويربيها ثم يحلبها . 
إذا كان النوعان السابقان من الخنافس يحلبهما 
امل بسهولة فهناك خنفساء أخرئى تسمى 
« كريما ستو كيلاس ؛ لكى يحصل همل على 
إفرازاتبا لابد له .من أن يستخدم العبف . فهى 
لا تفرز السائل المطلوب منبا إلا إذا لدغها امل فى 
مواضع زغبية ذات غدد توجد على صدرها . 


قم أ جه قر من الحشرات التى يربيها 
امل ليحصل على إفرازاتها » وبعضها ليس له 
وجود إلا ى مستعمرات اثمل ء إلا أن حشرة 
واحدة هى التى استطاعت أن تلعب بمهارة على 
الوتر الحساس للنمل وهى حشرة « المن ؛ . ومن 
مثا لم يعرف تلك الحشرة الضغيرة الحجم ذات 
اللون الأسود أو الأصفر أو الأخضر التى تتغذى 
على عصارة النبات » وتسيب الكثير من الاضرار 
للمزروعات . أما اتمل فلا ينظر إلى حشرة المن 
تلك النظرة التشاؤمية ولكنه يتم ببراز المن » تلك 
المادة العسلية التى يحبها » فيعمد إلى اقتياد المن إلى 
مستعمراته ليحلبها . ويبدأ بأن يداعب مؤخرة 
بطنها بقرون استشعارة فتفرز فى الحال قطرة من 
عسلها . وبويو أن المن يرتاح إلى تبنى امل له 
فيكافئه بان يفرز عسله ببدوء بدلا من إطلاقه دفعة 
واحدة ؛ ويذعن إلى ما يريده امل فلا يفرز عسله 
إلا عندها تداعب مؤخرة بطنه » أئن فى الوقت 
الذى يريده اتمل . ويرد امل له الجميل بأن يحميه 
ويسهر على راحته ويقتاده يوميا إلى الكل . 
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برغم أن الكثير من أنواع امل ( يدجن ) 
الحشرات ويربيها فأن نوغا واحدا متها هو الذئ 
أثار عجب الباحثين ٠‏ ذلك النوع الذى يسمى 
« باتمل الأشهب ؛ أو نمل الرعاة . لقد اكتشف أن 
تمل الرعاة يدجن ويربى أكثر من 55 نوعا من 
الحشرات داخل مستعمراته » برغم أن كل نوع 
منها يحتاج إلى غذائه الخام » وظروف تربية مختلفة 
يمن بقية الأنواع الاخرى يوفرها له هذا العوع 
انخترف من اثمل . 


حالاليدد 


يقول الكاتب ( إيفان تورجنيف ) ٠‏ أكثر ما 
يبرنى فى اثملة جديتها المدهشة . إنها تركض رواحا 
ويجيئا وفى مظهرها عظمة وأهمية . وكأن خحياا 
معنى ما ! حقاً » إن الانسان ملك الكاثنات ؛ 
اخلوق الاسمى ٠‏ يتطلع إليبا باهتهام فلا يبدو عليها 
اكتراث به ٠‏ . 

ولكن لحياة اثملة معنى حقا » ومن خياتا 
نستشف حكمة هائلة تقول : إن العمل المنظم 
الجاد ؛ والتعاون اتخلص ثمرته البقاء ( ٠١١‏ مليون 
ملفة 4 

وبعد ؛ ماذا يمكننا أن نضيف إلا أن نردد قوله 
تعالى : 


ع مل ومس عي 


« إذَّف دَلِكَ َيه وم يتمَكرُونَ 42 
(سوره التلحل) 
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3 الأزهر 


أول أطلس فضاق 
مصور لأراضى مصر 

انتبى خبراء مركز الاستشعار 
عن بعد من إعداد أول أطلس مصور 
للأراضى المصرية بالكامل يكشف 
عن أسرار باطن الأرض المصرية 
بما فيها من معادن ويتسرول ومياه 
ورمال وجبال ومواد بناء . وقد تم 
إعداده بالاستعانة بأحدث الأجهرة 
العالمية , 


توضلت إحدى الشركات 
الأمريكية إلى أحدث جهاز للتنفس 
الصناعى بالتردد يجنب المريض 


1١١ 


المضاعفات الناتمة عن استخدام 
الأجهرة الميكانيكية . الجهاز عبارة 
عن قميض يلبسه المريض متصل 
مخرطوم هوانى فى آخخره جهاز 
لضبط افواء . وهو يعمل 
« بالكمبيوتر ٠‏ » ويستخدم فى 
الرعاية المركزة لتحسين وظائف 
الجراحات الدقيقة مشل عمليات 
القلب المفتوح . ويعمل الجهاز 
بأسلوب التفريغ النسبى للتهوية . 
من جميزات الجهاز الجديد أنه يغنى 
المريض عن وضع أنبوبة القصبة 
الهوائية .داخل فم المريض والتى 
تسبب بعض التاعب فى الحنجرة 
والقصبة الحوائية » 5 أنه ييتعد عن 
مضاعفات الضغط على الرئتين 
والتى تسببها الأجهزة الميكانيكية . 


إعداد د . نجوى السيد أحمد 


تجح العلماء اليايانيون فى اختراع 
مادة تقلل الشهية لتناول الطعام 
فتساعد مرضى السكر على التحكم 
فى نسبة الجلوكوز فى الدم . 
الاكتشاف عبارة عن مادة غذائية 
تمكث ف المعدة طويلة وبذلك 


“نعطى الشعور بالشبع ؛ وفى خليظ 


من الأآلياف القابلة للاتحلال فى الماء 
ونوع من ١‏ البوليسين » يكونان 
معا مادة 9 جيلاتينية » تمتص الماء 
وبعض السكر من الغذاء الذى 
يتناوله الشخص فيما بعد ؛ وهكذا 
تمنع السكر من الانتقال إلى الدم 
فتخفف من أثره لدى مرضى 
السك . 


الإكثار من تناول الفيتامييات 
بأنواعها المختلفة يود إلى الاضابة 
بعد من الأمراض.. ‏ وأكدات 
التجارب أن الأشخاض المصابين 
بأمراض خخطيرة كالسرطان والذين 
يقومون بايسلا أ كبر كمية من 
الفيتاميناث فى محاولة لتقوية مناعة 
أجسامهم ينتبوك نهاية سريعة على 
عكس ما هو متوقع . كا أن تناول 
أكثر من خمسة جرامات من فيتامين 
١ج‏ فى اليوم يؤدى إلى احتهالات 
الاصابة بأمراض الكلى ٠‏ وتجاوز 
الجرعات المفررة من فيتامين ٠١١‏ 
يؤدى إلى الاضابة بتليف الكبد » 
والإكثار من تناول فيتامين وب 
يتلق الانسئجة العصبية . 


اتسجت إحدى الشركات 
اليابائية آلة كاتبة الكتروئية تقوم 
بمراجعة وتصحيح هجاء كلمات 
التض بالاضّافة إلى قدرات 
التخرين ‏ وتتميز بالسهولة وبساطة 
الاستعمال ومزودة بشاشة عرض 


وتعمل بالبطارية أو بالكهرباء . 


فى أعماق البحار 

أعلنت شركة الاتضالات 
الدولية اليابانية أنها ابتكرت جهاز 
٠‏ روبوت »؛ يقوم بفخص كابللات 
الألياف البصرية على عمق ٠٠٠١‏ 
متر تحت سطح الماء » ويستخدم فى 
البحث عن مصادر الثروة فى أعماق 
البحار . ويبلغ طول الجهاز *,؟ 
متز.ء وعرضه 5,8 متر وارتفاعه 
٠‏ سنتيمشرا » ويمكنه التجرك 
بسرعة ٠‏ انو ماتيكية ؛ ويعمل 4 


ا 


محطة عالمية 
لاستقبال الإرسال 

انجت إجدى الشركات 
الفرنسية محطة استقبال عالمية يمكنها 
التقاط الار سال من جميع محطات 
الأقمار الصتاعية الحالية الموجودة فى 
أوربا . ويتوافر هوانى هذه انحطات 
فى ثلاث مقاسات ويتم وضعه رأسيا 
لتفادى ترام مياه الأمطار والثلوج 
فيه تمايضمن استقبالا جيداً مهما 
كانت الأحوال الجوية . ويتم 
استقبال البراج من أى قمر صناعى 
بغض النظر عن نوع الاستقيال 
الذى يتم نقل الاشارات يؤاسطته . 


7 


ابتكر مهندس سويدى القلم 
الاصبع وهو عبارة عن خاتم 
مصوع من البلاستيك المرن » 
يمكن للشخص المصاب بتوبات 
حادة من الارتجاف فى يده وضعه 
بسهولة فى أى اصبع من أصابع 
يده » فيتساب الحبر من نحت 
الأصبع عندما يضغط على القلم » 
ويكتب بسهولة دون حاجة إلى 
التركيز العضبى الذى تتطلبه عملية 
الأمساك بالقلم: العادئ . والقلم 
الأضبع مثل أى قلم خبر جات 
يمكن رميه بمجرد أن تفرغ أنبوبة 
الحير به . 


اخترع مهندس أمريكى سيارة 
جديدة تسع أربعة أشخاصض ويبلغ 
طوها خمسة أمتار وعرضها ثلاثة 
أمتار » تستطيع الدخول والخروج 
من « الجراج ٠‏ العادى ويمكنها أن 
تطير بسرعة 0٠.٠‏ كيلو متبر فى 
الساعة ثم هبط عموديا فى أى شارع 
أو هيدان . السيارة تستبلك لترا 
واحدا من البتزين فى كل خمسة 
كيلو مترات . 


لدد ايلا 
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إغداد: د/ محمد عبد الحكم محمد 


6د هام وى يزه نج هد جاع جد بره ف ف سفن 
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يطيب مجلة الأزهر أن تضم لأبوابها الثابتة ‏ بابًا آخر عنوانه ٠‏ بين المجلة والقارىء ٠‏ 
ليكون همزة الوصل بينها وبين قراتها . ولقد سبق للمجلة أن قدمت هذا الباب لكنه سرعان ما 
اختفى حين تلقى اغخرر من خخلاله رسائل لا تمت إلى رمالة الجلة بصلة . ورسالة المجلة يمكن 


إيجازها فى أنها ٠‏ رسالة الأزهر بمختلف مؤسساته العلمية ؛ وفيما تقدمه المجلة من دراسات ‏ 7 
إسلامية وأدبية وأبواب ثابتة خير دليل على الاضطلاع بهذه الرسالة . . 

وها نحن نعيد الباب آملين أن يُسهم عن طريق القارىء ‏ فى هذه الرسالة إهانا منا بأن ‏ 0 
قارىء امجلة العلمية عادة رجل متخصص بهم بمطالعتها وسبر حصادها وتقويم ماديها . إنه أهبه ‏ 1 
بالأستاذ المشرف على الرسالة العلمية يتناول جيّدها ويشير إلى ما اعتراها من الأخطاء أو إلى 0 


ها كان يجب أن تتزود به بعض مباحفها من الدراسة والتحليل . 

وَلَكَمْ نرجو أن يشاركنا القارىء بجهده فى ميدانها إذا لزمه تعليق أو استفسار أو استفتاء 
أو اقتراح ‏ والتحرير من جانبه سوف يستقبل رسالته ويحتفى بها فى سبيل تلبية الرغبة . والله 
تعالى من وراء القصد . 


السدح #  «‏ # ف 0 


عدي يي يي يي عي عايج جح و عزرةه يري ودين بي بير ير ع + 


0 
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لز سا للا 
© بهذا العنوان تلقت المجلة من الأستاذ أحمد المنشاوى الوردانى مقالا مختصرًا على عجالة سريعة 
حنى ليعتبر المقال نحة فى بابه + وك ترجو المجلة أن تسعد به بنًا أبسط مساحة زمنية شاملة هذا 
الملوضوع وألره فى الاتهاه الفنى لبعض الشعراء والتكسب به ء مما يُفيد طالب الأدب الغربى » 
ويجعله مرجعًا له . 


وأرسل الشاعر الأستاذ / عبد العاطىٍ موسى قصيدة كانت انفعالا بالزلزال جاء فيها : 
إن كان قد قد قام قَّ الأوطان زتيرال من بَعْدهِ الدار تقاض وأطلال 
والنباس من خوقهم فى كل زاوية نيكون حلا .: وساد الكل لحوال 


فكيف نغتر بالدتيا وزيتنها؟ 
ألا أفيقوا أولى الألبابٍ واع تبروا 
عل افوس العبى نلك ارمثقفا؟ 
فالبعض قد حاد عن ذرب الهُدّى فْرِحًا 
والبسعض يمفى إلى الحانات فى وَلَهٍ 
هم قلوبٌ من الإيمان نخاوية 
والِرٌ قد غاب .. والأرحامٌ نقطعها 
قرحفة من قلوب الناس #ا#مسسة 
فنادد ال تدعورنا ونبجرها 
وق دعا ناصح الاين فى ضّمّم 


»8م 


وذاك أصبصح لا يخشى 0 


94 / 


000 


اإنححهرا الحقّ مان #التسصياة عٍِ 
هد لين وعتصيدن الآن يمنال 
أم الديسار الى تيوق وتنهال ؟ 
الما في ا سميةا. 1 بالافك يحال 
والبعض من جهلهٍ يزهو ويعحال 
هت على معنا بالسقم أتغال 
فلا قريبٌ ولاعْمٍ ولاخال 
وينشهد لصم ميسزان ومكيال 
وكل يوم لنا فى الهو ترخكال 
وإن دعا عابث .. فالكل إقبال 
للناس فى قلبه نخوف اعمال 
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كذلك ورد إلى امجلة كلمة عن ٠‏ تعدد الزوجات » بقلم الكاتبة / عبير عبد الواحد ء وترجع 
تيسن ات قري نات ابن اليا قير ستشرقين سروس اع ب و ا 
الاسلام هم كأ وصفهم ربنا تبارك وتغالى بقوله : 


١١١م‎ 
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هٍِ إن روأ سَبِيلَ شد لَايحَدُوه سيل وإن روأ وأ سبيل الْغي َغَدُوه 
سبيلا لا كم كوا 2131101 وه 4 الأعراف/117 . 

ومن ثم لا يزالون يستهدفون هذا الموضوع للنيل من الإسلام بتشويه صورته أمام الغرب عامة 
والمرأة الغربية خاصة تتفيرا لحا من هذا الدين الغنى عنها وعن كل البشر . وهذا ما حاولت الكاتبة 
معالجته فى حديثها . ومن ذلك قوها : ٠‏ كان التعدد شائعاً عند العرب قبل بزوغ الإسلام » 
وحيها أنى الإسلام بيّن لهم الله عز وجل أفضلية الاقتصار على زوجة واحدة وأنه أفضل السبل 
وأقربها إلى العدل وعدم الظلم والجور الذى يُلقى بصاحبه فى التبلكة » وحصر هذا التعدد فى أربع 
زوجات ؛ لآن التعدد ضرورى بلا شلك لاسيما فى العديد من الحالات : كمرض الزوجة عرض 
يمنعها المعاشرة الزوجية ويقابل ذلك حق المرأة فى طلب الطلاق والزواج بآخر إذا لحق هذا الأمر 
الزوج وف ذلك تيسير للرجل ورحمة بالمرأة وصونا لها , 


أيضا فى حالة عدم قدرة المرأة على الاتجاب » ويقابل ذلك حق المرأة فى الطلاق إذا كان نفس 
العيب فى الرجل ٠‏ 

وكذلك فى ( حالة ) كراهية المرأة لزوجها ورغبتها فى نفس الوقت البقاء كزوجة له حرضاً 
على وضعها الاجتماعى ومستقبل أولادها . 

وكذلك فى حالة نقص عدد الرجال وزيادة عدد الاناث زيادة مفرطة » فى ( حالات ) 
الحرؤب والأوبثة . 

أليس هذا أفضل من إنتشار الفساد والتردى ف المجتمع م هو الحال فى الغرب حاليا . 

هذا » ومن أسفار أهل الكتاب ‏ وبخاصة العهد القديم ‏ نصوص صريحة فى خل تعدد 
الزوجات لاتخفى على فاخض أمين » منها على سبيل المثال ما فى ( صموئيل © ) و( سفر 
الملوك ١١‏ ) . 


ثم تنتبى الكاتبة إلى هذه الاستنتاجات : 

أوللا : أن الاسلام لم يجعل تعد الزوجات أمرأً مستحباً » وإنما حصره وقيده بشروط صعبة 
تضمن العدالة ووفرة الحق . 

ثانياً : أنه أجاز التعدد لأسباب وضرورات وجيبة ملحة بحيث لا يستقم للبشر حياتهم بدونه 
فى كتير من الأحَيان . 1 

ثالئاً : فضل الاسلام الاقتصار على زوجة واحدة بشرط العدالة معها أيضا . والا فلا فإن 
لالم حرام :: 

وأخيرًا ألا ترى معى مدى رق الإسلام ورفعه من شأن المرأة » » بل إن المرأة بدونه ضائعة » 
والابتعاد عن تعالجه العظيمة فى هذا الأمر يكون سبيًا فى انتشار الفساد والموبقات والرذائل فى 
امججبمعات . 


الا 


اك ولاباديالك 
لأ وعوادًا مت 


ا ورد إلينا ى بريد المجلة أيضاً تلك الدراسة الأدبية القيمة التى أعدها الأستاذ محمد السيد 


مرزوق ‏ المدرس بمعهد طنطا الأزهرى والمعار حاليًا لإحدى البلاد الغربية ‏ عن كتاب الأمالى 
لأنبى على القالى أحد أسلافنا الذين خلدعبم أعماهم وعلومهم » وبما جاء فى هذه الدراسة قوله : 

ومن أجل أعماله كتابه ٠‏ الأمالى » الذى عكف على تأليفه فى قرطبة وجاء به إلى الناس حلة 
نادرة يتزين بها الأدباء » ويتحلى بجمانها المفكرون . 

ولقد حوى المؤلف فى كتابه من كل ( فن ) بعد الكتاب العزيز والحديث الشريف ؛ وفيه من 
اثار العرب ما لا يوجد فى سواه مع الدقة التامة فى البحث عن حقيقنها . 

ومن طرائف ما أورده أبو على القالى فى كتابه حديث رجل من الأعراب تزوج اثنتين وقد 
قبل له من لم يتروج اثنتين لم يذق حلاوة العيش فتزوج امرأنين ثم ندم فأنشأ يقول : 


تزوجت اللتين لفسطط جهلى با يشقى به زوج اقليتين 


فيلت يز تمه رمحا 
فضرت كتعجة تضحيى ومبى 
رضا موحي ساس 021 
والشقى في الفتسينينة. كل #طثر 

هذى ليلة ولقلك يات 
فإة لبت اقب يرقا 


إلى غير ذلك .من هذه الأنوان الرائعة 
الكتاب قائلا + 


اتح بين ادوم لعبحتين 
اول ين امحححووو والح حيو 
فيا لقره من إحدى السخطتين 
كذلك- الضرٌ بين الضرتين 
عتكتااب دام اللو تي 
من اخيرات بمللوع ليديان 
فضر مآ فق غراش: اليم إن 


من الشعر والأدب ؛ ويكتتم الكاتب مقالته بتقريظ 


١‏ فهو كتاب أذفب ولغة ونحو وضرف 5 وحكم ومواعظ 57 وأخبار وأمعال 5 وأنساب 
وألقاب و وأوضاف ومترادفات : 
ولا غنى لكل أديب ونحوى أو لغورى .. وكل من اشتَة بفنون هذه اللغة .. عنه . 


وعندما أقدم هذا الكتاب فالصواب أنه أعظم من أن تميط به صفحات .. وأعظم من 
تعبر عنه كلمات .. فما تقد در عحيه ويه ديه 


الشطان .. وتناهت منه الأغوار .. واكتنز بأعماقه ماييهر الفكر وتنتشى به به الروح » . 


أ 


وتلك كلمة أخخرى نقلها إلينا البريد من الأستاذ/ سليمان عبد الحميد الفقى شيخ معهد 
قراءات دمنبور بالبحيرة » تناول فيها جانبًا من التوجيه القرانى فى تنشعة الأطفال وتأدييهم » يقول 
انها : حلمة 

رعاية للآداب الاسلامية » وإبعادًا للطفل عن المناظر المؤثرة فى حياته : أمرنا الله عزروجل 


سومء اك ٠‏ آءن ذء- مي 15 


بقوله : ايها لْدينَ 6امنوأ يدنك لذن ملك نت املس والذين أرب ينُهوآحلْسسك تلت 
ات من قبل صلَوة أ لْفَجِرٍ وحين تضعون ابم من الظويرة ومن ند سَلْة المنَآه لت عورات 


0 سيوس املع 0 14 ومسء 2 معيو _ و لو 1 ب عد م 2 عد زر 3 


5-0 طوافُونَ علَيم بعضك عل تعض كَدَلِكَ به بين لله لكر الآبنت 


عرس لاس 


وله ليم كم 2 سورة النور - /© 

فالآية تقرر استمذان الأطفال فى هذه الأوقات الثلاثة » وسماها القرآن عورات لانكشاف 
العورات فيبا غالبا » فهم يستأذنون لثلا تقع أعينهم على منظر قبيح مؤثر فى حياتهم » ومن مبدأ 
التزام الاسلام برعاية الأطفال يجب أن تتعاون وسائل الإعلام امختلفة على خلق جيل صالح أدبه 
الإسلام وخلقه القرآن الكريم , أما الأدب الفاحش والمسرحيات الهابطة والأفلام المثيرة للغرائز 
فكل ذلك وسائل هدم وتحطم لنفوس أطفالنا ‏ فلنتى الله فى أطفالنا بأن نرعاهم ونيعد عنهم شبح 
الأفلام الجنسية وأفلام العنف ٠‏ وأن نخلقهم بأخلاق القرآن . 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . 


ردود خاصة باشتراكات امجلة 


© إلى الاخوة والأخوات طالبى تزويدهم بامجلة ( مجانا ) نرجو أن تتاح لنا فرصة الإعداد لهذا 
العمل بافتتاح قسم خاص لاجابة هذه الطلبات » فأما ( حاليا ) فإن القدر المطبوع لا يفى بهذه 
المطالب . 
©وأما بالنسبة لطالبى الاشتراك بالمجلة ء فإن الاشتراك فيها يعد مساب سنة كاملة ومن الأفضل 
أن تكون هجرية ؛ والاءء شتراك على التوالى -. بنسخة واخدمشهرية ‏ على مدى العام . 
(أ) داخل جمهورية مصر العربية هو ثمن النسخة الواحدة مضروبا فى أثنتى عشرة نسخة . 
(ب) وف منطقة البريد العرنى ( 5٠‏ ) خمسون (دولار) فى السنة . 
(ج) خارج منطقة البريد العربى )٠٠١(‏ ماثة (دولار) فى السئة . 
ونفيد الأخوة طالبى الاشتراك أن عليهم أن يتصلوا بمؤسسة الأهرام ‏ قسم الاشتراكات ‏ 
شارع الجلاء ‏ القاهرة ل ج. م. ع . 
وعليهم الكتابة إلى هذا العنوان » ذلك لأن إدارة المجلة لا شأن ها بالاشتراكات إطلاقاً . 


١١ 


فى الآونة الأخيرة غاشت مصر حوادث عنيفة غير مشروعة 
استهدفت سلامة امجتمع وأمنه . وقد أثارت هذه الظاهرة قضايا عدة دار 
الجدل حوفا بحا عن أسلوب أمثل تصحيحاً للفكر . ووقاية للدين ثما 
يلصق به من مفاهم خاطبة . 


جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر لناقشة هذه الحوادث وسبل 
القضاء عليبا . وقد تفضل بالإجابة عن جميع ما طرح عليه من أسئلة . 


١ 
ونظراً لأمية هذا الموضوع كان لقاع بفضيلة الامام الأكبر الشيخ ظ‎ 
| : وهذا نص الخحوار‎ 
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يجب درامة ما أصات حباتنا الاجتمامية بن بلسيان 


الإسسلام يأمر بهدم الاعتداء على المملمين وَمَيرهم 


ل] فضيلة الإامام ...هل القتل والعدوان 

كفر ؟ 
© © الإمام الأكبر : لا يصح أن نتجاوز وان 
نحكم على أحد بالكفر فالحرام ما حرمه الله 
والأعمال التى تضر بالناس والمجتمع ممنوعة 
ومحظورة .. وحدود المحظورات والممنوعات فى 
لمججمع تركت لولى الأمر .. لكن التكفير ليس ممن 
سلطة الناس حتى ولوأتوا بالحرام ؛ لآن حدود 
التحرجم واضحة وعقابها واضح .. إن لولى الأمر 
أن يضع النظم التى تخدم صالح الجماعة . ومن 
فرج عليه يساق بالقانسؤن"ه وول الأخر هر 
ضاحب الحق وصاحب النظرة التى نحدد حدود 
المصالح العامة .. إن الحلال 5 قلنا : هو ما حلله 
الله والحرام هو .ما حرمه ::. والممنوع الحظور هو 
ما يضر بامجتمع أ يراه .ولى الأمر وقد يكون 
محظورا مؤقتا 'تتضته مصلحة الجماعة . 


لا فضيلة الإهام .. دعنا نقترب أكثر 
ونسألك الرأى فى هذا العمل الذى تقوم 
به بعض الجماعات وتعتدى على حياة 
السيائحين رافعة شعار الإسلام غير مراعية 
خحرمة أو محظور ؟ 

© © الإمام الأكبر :.مثل هذه الأعمال تددخل 


١١١مل‎ 


فى نطاق العدوان الذى حرمه القران نضا : «رولا 
تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ومرة 
أخرى : الحق هو القضاض ولكن الابد ان نؤكذ 
هنا ان القصاص يكون عن طريق القضاء . 


لا فضيلة الإامام .. الملاحظ فى هذه 
الجراهم أن المحرضين عليبا قد استغلوا 
الفتيان والصبية ؟ 


© © الإمام الأكبر : بكل ضراحة العيب هنا 
فى القانون الذى رفع سن الحدث إلى ١‏ سنة ٠‏ 
لأن من بلغ هذه السن ليس طفلا .. ولذا يبمب ان 
يعدل القانون : لان استمرار الوضع على ما هو 
عليه من شانه تبيئة الفرصة وإغراء المحرضين لدفع 
الصبية لارتكاب هذه الجراتم للاستفادة من قانون 
الحدت الذى .لا يطبق عليه: القصاص .. علينا أن 
تعود إلى القاعدة الاسلامية التى تحدد البلوغ : إما 
بالاحتلام أو بلوغ سن الخامسة عشر ؛ وهى سن 
لا يجب تجاوزها , وهذا الاجراء هو وجه من 
وجوه الاضلاح النى يجتب أن تحد من هذه 
الجزائم ع واستتغلال الكنياب + لآن من سيقوم ببذا 
العمل سيصبح مجمرما وقاتلا يحق عليه القصاص .. 
وسن الخامسة عشر رأى متفق عليه فى الفقه 
الاسلامى كله . 


ودعنى اتسباعل : من جعل الصبية يحملون 
السلا وق ظل حماية كاملة من القانون .. 
القانون يحميهم : لأنه اعتبرهم: أحداثا لا يطبق 
علييم القصاص ٠‏ وإئما ينبعون مراكز الأحداث .. 
إذا غيرنا القانون » ونحن فى دولة القاتون سيقع 
القصاص على كل قاتل أو معتد . 


ل] فضيلة الإمام .. كل واحدة من هذه 
الجماعات الحرضة أو الأمراء الفاعلين 
يعتبر نفسه مرجعا إسلاميا . فما قول 


فضيلتكم فى هذا ؟ 


© © الإمام الأكبر : المرجع هو الدولة وهى 
التى تحدد المسعولية » وهى التى تحدد أيضا المرجع 
بالنسبة لحكم الشرع وإلا كان من حق مدعئ 
الامارة أن يقدموا أنفسهم أولياء للأمر . وهذه 
قضية يب أن تنصدى ها الدولة بقوة ٠‏ وأعود 
للمساؤل:مرة أرق أبن انيت مولا الأمراء ‏ 
ومن نضَبهم أمراء ؟! هذا أمر لابد من دراسته . 

نم هل اغترفت الدولة بإمارتهم ؟ 

هل عرفت ولم تتصرف حياهم.؟ 

هل بمثلون دولة داخل الدولة ؟ 

هذه أمور من اختصاص الدولة ومسعولياتها 
وعليبا أن تبحث عن الأسباب التى دقعت بالبعض 
أن ينصب ثفسه أميرا يتكلم باسم الشرع ويفتى . 

على الدولة أن تعرف كيف نشأوا ؟ ثم تقدم 
العلاج واتبحتك أضالين المواجهة مع امختصين , 


ل] فضيلة الإمام .. بدأت حديئك بالاية 
الكريمة «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض» فهل فى الاية تحديد لمسئولية كل 
فرد ؟ 


© © الامام الأكبر : هذا صحيح والحديث 
الشريف يقول «كلكم راع وكلكم مسفول عن 
رعيته».. فالمدرسة والبيت والجامعة لكل منها 
دوره ومسكوليته .. والمجتمع أيضا له دوره .. 
وبالتالى الكل مسئول عن نشأة مدعى الامارة » 
ومسكول كذلك عن التصدى له » وعلينا أن 
نتساءل : هل قامت كل جهة بواجببا فى مواجهة 
هؤلاء ؛ وف متابعة أعماهم ؛ والعسل على 
احتوائها . 

للأسف نحن أمام أكثر من جيل قام بهذا 
العدوان » وتنصب نفسه مفتيا أو أميرا .. أى أننا لم 
نقم بواجبئا 5 ينبغى . 


لا فضيلة الإيام .. خن دولة 
إسلامية .. فهل من حق منظمة أو جامعة 
أن تعلن نفسها مستولة عن الإسلام » 
وعن الحديث بأسم الدين ؟ 
© © الإمام الأكبر : من حيث الإسلام كدين 
من حبق كل مسلم أن يتحدث باسم الدين .. لكن 
أعود وأوضح ما معنى الحديث باسم الدين ٠.‏ 
الحديثٍ الذئ أعنيه لا يتشاول فقه الدين . 
ولا يقدم الفتوى . وإنما هو إعلات من جانب 
الفرد بإسلامه .. وإعلان بالعمل 5-5 


ل] فضيلة الإهام .. هل يمكن أن نسمى 
هذه الموجة من الإجرام والقسل. ردة 
وعودة إلى الجاهلية ؟ 
© © الامام الأكبر : أفضل استبعاد وصف 
الردة عن هؤلاء امجرمين .. هم فسقة ومذنبون 
وليسوا مرتدين .. عملهم عدوان على الاسلام 
نقفسه .. فالمسلم من سلم المسلمون من لساته 


١١8 


0 


ويده .. ومن يخرج على هذا المبدأ يعرض نفسه 
للمحاكمة والقصاص .. 
يجريمته .. هو قاتل إذا قتل .. سارق حينا يسرق 
لكنه ليس مرتدا . 
لا فضيلة الإمام .. المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده .. أما الألمان أو 
غير المسلمين أفلا يدخلون فى هذا 
الحكم ؟ 
© © الاأمامم الأكبر: لا .. ليس هذا 
صحيحا . الاسلام أمرنا بعدم العدوان على كل 
الناس .. والشريعة الاسلامية تخاطب المسلمين 
وغير المسلمين << وتحث-عللى حسن «معاملة: غير 
المسلمين سواءداخل ديار الاسلام أو خارجها . 
وحينها يتجدث. الإسلام عن المعاملة فهو 
يتقاطب كل الناس . 


لا فضيلة الإمام .. هؤلاء الصبية 
يحملون السلاح ويعتدون على أناس 
أبرياء .. فما جزاؤهم ؟ 
١ه‏ الإمام الأكبر : الحكم هنا واضح, .. فالله 
سبحانه وتعالى - يقول : « عا برو الْدينَ 


27 [ سى عدم لاجس عوبر 


يبود أله ورسوله, رغد 


ؤم ء كس خم لوقت ء مك رار س. 


يلوا أو يصلبوا ممم ايت 
خللن » والمقصود 2 : 


الذين خرجوا بغوة ل اده 
وقثلوا وسرقوا .. 
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وأسمى كل نخارج 


والذى يخرج بقوة السلاح 


ضرورة تصصدى السسدولة من يفتى بفيسسر علم 
اذا 8 تعلم ابناءنا خسدود الخسسلال والخرام 


حتئ ولو كان فى المدينة ‏ تظبق عليه أحكام 
الإسلام ويحام بما نصت عليه الاية .. والمتكم 
هنا .. مواجه الجرم .. مواز له . 

لآ فضيلة الإمام .. نلاحظ أن صوت 

الأمن قد ارتفع لمواجهة ظاهرة العنف التى 

تعاظمت فى الآونة الأخيرة .. هل معنى 

هذا أن كل الأجهزة الأخرى فشلت ى 

القيام بواجبما ؟ 
© © الإمام الأكبر ؛ السلاج لا يواجه 
بالكلمة ...من يحمل.سلاحا يواجه باغبر محل 
السلاح ء فكيف نواجه من خرج يخمل سلاحا 
يعتدى به على الناس بالكلمة الحادئة والنصيحة 
الخلصة . 

الكلمة تؤدى دورها فى موقعها , والمدرسة قى 

موقعها:ولابد أن حساءل © أين زعاية الأميرة ؟! 
أين مسكولية الأب ؟ لاذا لا نعلم أبناءنا خدود 
الحلال والحرام .. ؟ أين البرايم التليفزيونية التى 
تؤدب وتعلم ...هل هى كافية ؟ :هل نما هو 
موجود من براعج ومواد التربية الإسلامية كاف ؟ 


يقول الله استتيحائه وتعالى : ف ينايب ادن 
داوع لمم مهم 2 
الببايه ك وأهليكر نارا 4. 0 


ووقاية النفس والأهل تكون بحس 
ف لي © وتنبيه الأهل إلبها والرسول 0 
ل .: ألرموا أولاد 5 وأحسنوا أذميم.... الاغلموا 
أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» 
وكان الئاس منف ستوات يتغضون لانى شاب 


يعاكس فتاة أو سيدة فى الشارع ٠‏ وتأخذهم 
الشهانة للخفاظ عق كرامة الفتيمات 
والسيدات .. هل هذا موود الآن ؟! 
لابد أن نبحث عن السلبية التى أضابَت حياتنا 
الاجتاعية . ونقف على أسيايها » ونعالجها العلاج 
الأمثل . 
لا فضيلة الإمام .. نلاحظ ان الحوار 
الفكرى بين العلماء وهؤلاء الشباب 
الذين ضلوا الطريق مفتقد .. ترى 
ما أسباب ذلك ؟ 
© © الإمام الأكبر : وأين هؤلاء الشباب لكى 
يذهب إليهم العلماء .. دلونا علييم ومستعدون 
للذهاب إلييم أيها وجدوا محاورتهم » ومحاولة 
تصحيح أفكارهم. 
لا فضيلة الامام .. هناك خوف على 
العلماء من تصرفات هؤلاء الشباب 
خاصة . وأنهم يتبمون العلماء بأنبم علماء 
سلطة ؟ 
© © الإمام الأكبر : هذا قد يون صحيحا 
وحدث بالفعل فى إحدى المحافظات .. فقد 
اغندى بعض الشباب عل بعض العلماء. الذين 
ذهبوا إلييم لتوجيبهم ونصحهم .. لكن العلماء 
مع ذلك مستعدون للذهاب إلى همؤلاء الشباب .. 
والواقع ان المسالة فى حاجة الى ترابط الجهات 
كلها فالذى يتكلم لابد أن يكون معه من يحميه . 
ل] فضيلة الإمام .. ما رأى فضيلتكم فى 
تعبير «الجماعة الإسلامية» وهل فى 
الأسبلام جماعغات وفئات ؟ 
© © الإمام الأكبر : أنا غير راغب فى ذكر 
اصطلاح أو مسمى «الجماعة الاسلامية» 


إطلاقا .. وأنا لا أجارييم ى هذ؛ ... لأن الجماغة 
الاسلامية لا تسرق ولا تقعل ولا تنبب ولا تقطع 
الطريق ولا تعتدى على الامنين .. هذا إذا أردنا 
بالجماعة الاسلامية الأمة الاسلامية .. إنما لايكون 
المسلم قاتلا ولا سارقا ولا قاطعا للطريق . لان الله 


م جرع ع ع قر عار 


قا! 5 0 > ارس 
ل !اك وأ لين : يحار بون الله ورسوله, 


ع وى 2 ا لاس ع لامو غم لعج > 
وَيسْعِونٌ رض قسادا أن يلوا أ وضا وا لوتقم 


٠‏ جاى زر سء. 


ايديم وأرجلهم من خللف أو وبين لض 
المائدة/ *” , 
لا فضيلة الإمام .. ها انتئاءات الجماعات 
التى تسمى نفسها بالإسلامية ؟ 


© © الإمام الأكبر : لابد أنها تلقت مبادئها 
عن معلم ولابد أن يكون لا قائد . هناك من 
يقولون إنهم من أنباع أحمد بن حتبل أو محمد بن 
عبد الوهاب أو ابن تيمية 6 فإنة يخب أن :نعلم أن 
فقه الامام أحمد فى.العيادات والمعاملات من أيسر 
المذاهب ء إن لم يكن أيسرها جميعا » وعباراته فيها 
سلاسة وعذوبة , والاعام محمد بن عبد الوهاب 
رجل مصلح وليس متطرفا . أما الإمام ابن تيمية 
فهو شيخ الاسلام ؛ وله فتاوى شديدة فى بعض 
الأغور م إلا أثنا انقرف أ تامو تهرقا فل دمر 
حرب ؛ والحروب ها ظروفها ؛ ولا فتاواها التى 
تناسبها اغتادا على الكتاب والسنة » فإذا انيت 
الحرب انتبت ظروف هذه الفتاوى . والفتاوى 
و بتغيز الزمان والمكان ولكنها لا تخلو من 
الاصول الشرعية . والجماعات التى تستمى نفسها 
بالاسلامية بعيدة “فل البعد عن هؤلاء الأئمة 
وافرادها:يتسبوق إلى الأكمة ما لم يقولوة.. 

لكن قد يككون التشدد فى الأحكام نتيجة 


١١١5 
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شيخ الزمر ‏ ابروا 0 


ذؤرة أبسدا بل زادت أعسسساؤه 


5 :ورا زهر فى تصفيح المفاهيم 


التسيب على الجانب الآخجر . وعلينا أن نعلم إن 

الاصلاح بالتيسين أفضل كثيرا .منه: بالتعسير 
والتغندد » فالنبى ‏ عله ل يضرب: ألحدا إلا 
بالسواك : والضرب للأبناء على ترك الصَلاة 
يكون باليد وليس بالعصا , لأن اليد تتعب من 
الضرب .بها فيكون هذا داعيا إلى الاقلال من 
الضرب ٠‏ وهى لا تؤلم: كثبراء وذلك بخلاف 
الضرب بالعضا . فهو موحجبع للمضروب 


ل] فضيلة الامام .. هل من حق أحد أن 
يكفر المجتمع ؟ 
© © الامام الأكبر : هذا خطأ فإن حدث فقد 
باع به أحدها .. ومن يفعل ذلك يكنون. .هو 
الكافر . 
وهؤلاء إذا كآنوا يدعون إلى الله خقا :'تكون 
الدعوة وفقا للقران والسنة 
3 دعاك سلريك كك 
١ 0‏ 
هذا هو مبدأ الاسلام : 
لا فضيلة الإمام .. ها حدود دور 
الأزهر فى مكافحة ظاهرة العف 
والارهاب .. خاصة وأن البعض يلقى 
المسئولية على الأزهر ؟ 
© ج الإمام الأكبر : الأزهر وعلماؤه على 
أرض مض بين الناس فى أفراحخهم وفى أتراحهم 


1١١١ ؟‎ 


ينصحون ٠‏ ويبدون الناس إلى الضواب ؛ لكن 
ما يملكونه هو الكلمة ؛ ومن عضا الكلمة لابد أن 
يواجه بعضا القانون .. من يخرج على القانون لابد 
أن يسعى إليه القانون... علماء الازهر ‏ وإن 
غاب عنهم الإعلام ايع قائمونث بواجباتهم 
بأكار مما يظن البعض :: 
بواجياهم بقدر ل وبقدر الامكانات 
الميسرة لهم وهؤلاء ناصحون ؛ ولا يملك الناصح 
أكثر من الكلمة .. فإذا استعمل يده كان معتديا 
ونحن نرفض أن يكونوا كذلك ؛ إما لابد لمكافحة 
هذه الظواهر أن يكؤن التنسيق قائما بين كل 
الجهات ولا ذاغى لتبادل الاتهامات .بين الأجهرة 
المسكولة . 

ل] فضيلة الإمام .. .لم تفتقد دور الأزهر 

الريادى الآن بمغل ها كان فى الماضى فى 


التعلم والتنوير وقيادة المقاومة ضد 
الاستعمار بكافة أشكاله ؟ 


نهم مجندوك وقائموذ 


© © الامام الأكبر .: الأزهر لم يفقد دوره 
أبدا بل بالعتكس زادت الأعباء عليه ؛ فمهامه لق 
الداحل كثيرة و الخارج أكثر ؛ فعلماؤٌّنا 
يسثرون فى العالم كله وتتضاعف أعدادهم 33 
شهر رمضان امبارك » وللأزهز معاهد فى الخارج 
يديرها ويرودها بالمعلمين ن هن العلماء . 


ل فضيلة الإهام .. هل يتلقى الأزهر 
معرنات من الخارج تساعده فى أداء 
رسالته ؟ 


©6 الأمام الأكبر : الأزهر لا يتلقى مغونات 
من أية دولة ء فهو يقوم على مال مصرى مائة فى 
المائة .. وقد تلقى الأزهر أموالا لإعمار الجامع 
الأزهر ؛ وقد أعلنا عنبا فى الصحف وهى مودعة 
في البنك لاستؤارها فيما خصضت له . 


لا فضيلة الإمام .. ما حكم الشرع 
فيمن ينصب نفسه مفتيا ؟ 
© © الامام الأكبر : # ذكرت , لولى الأمر 
وحده أن يتدخل لتحديد » أو تقرير من صاحب 
الحق فى الفتوى , وله الحق فى أن يحدد العقوبة على 
م ن تمه لقني ة مقا بي غلم :عل مين يمصدى 
للحديث فى شثون الدين بغير حق » واعتقد أن 
الحكم فى هذا يخضع لقانون. العقوبات ٠‏ وأن 
حكمه فى الشرع التعزير . 
لا فضيلة الإمام .. البعض يقول : إن 
جق الفتوى مفتوح للمسلمين فما رأى 
فضيلتكم ؟ 
© © الإمام الأكبر : كل عالم متخرج فى 
لأزهر - يكل عام من حقه الأقاء بكم 
تخصصه وثقافته » لككن المرجع دائما هو مجمع 
البحوث الاسلامية الذى يضم كبار العلماء .. هو 
صاحب الحق فى تضحيح الفتاوى الخاطئة » ولهذا 
تغرضى القتاؤى على هذا اجلين . 
لا فضيلة الإمام .. هل يمكن أن نفهم 
من هذا أن للشيخ عمر عبد الرحمن حق 
الإفناء ‏ وهو أزهرى ‏ . وحاصل على 
الدكتوراه ؟ 
© © الامام لكوع عديجب: القاغدة السابقة 
نعم .. لكن اتضمم: لنا أن فتاويه خاطبة ٠‏ ولذلك لم 


نتوان فى بيان خطفه + ولكن من الناحية العملية 
لا تملك منعه .. فالدولة هنا هى التى تستطيع أن 
توقفه » وتحاكمه وتطبق الشرع عليه » وتحام 
أتباعه الذين يأحذون بفتاويه وأقواله .. وأذكر هنا 
أن الأزهر الشريف قام بالرد على كل ما.صدر عنه 
من فتاوى خخاطئة . 

والأزهر هنا مهمته توضيح الحقيقة وتبيان الحق 
والنصح ٠‏ والدولة التى هى ولى الأمر مهمتها أن 
تتابع وتحام . 

لا فضيلة الامام .. هل الدولة طلبت من 
الأزهر الرد على فتاوى عمر عبد الرحمن ؟ 

© © الإمام الأكبر : من مهمة الأزهر وواجبه 
أن يرد على الخطأ من الفتاوى » وإن لم يظلب منه 
أحد ذلك : ولكن المشكلة عندنا وبكل صراحة 
أن نشر ما نصدره من تضحيح ‏ وتبيان للحقيقة 
فى الصحف - نشر ضعيف .. بل غير 
موجود . 

ويؤسفنى القول : أنه بينا لا تحظى هذه 
الأمتور_المائئة بيت ال“ لواف :ند اد 
الصحف نفسها تفرد صفحاتها للجرائم التى تعلم 
أبناءنا فنون الجريمة » واسمجوا لى أن اقول هذا 
تراحة , 


لا فضيلة الإمام.. تعددت جهات 
الففوى فى مصضر وثار بعض الجدل 
لاختلافها فى بعض القضايا .. ونحن نريد 
أن نعرف .. من له حق الفتوى فى مصر ؟ 
© © الإمام الأكبر : الفتوى لفظ يشيع فى 
الناض » لكنهم يستخدمونه بمعنى عام » فككئل 
سؤال لعالم من العلماء تقال لاجابته فتوى . ولكن 
هناك بيان الحكم ورد فى النصوض إجابة عن سوال 
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”| نص حوار الإمام الأكبر شيخ 


اخنيسة مده السدون الإسسلابية فى تصضيح الفتاوى 


٠ ٠‏ طلمنا من وزارة النقانة مراجعة مطوعاتها لم تسيب 


لأحد الباس ٠‏ فهذا نوع من الفتوى يقدر عليه كل 
علماء الازهر على المستوى الغام . ولكن الفتوى 
النى تحعاج إلى جهاد أرفع من ذلك وأكثر 
تخصصاء وهذا شكل الازهر جانا للفتعرى ى 
عواصم المحافظات ومراكز القرى تضم علماء 
يفتون الناس فى أمور ديتهم ء تُتَمَكّل فيها جميع 
المذاهب الفقهية للبحث عن الايسر على الباس 
للإفتاء به » والفتوى تانى من تفاعل عدة علوم منها 
العلم اباك وأحادي الأحكام ؛ ومتبا ضوابط 
الاجتهاد فى أصول الفقه ء ومنها العلم بالإجماع » 
ومنها العلم بالناسخ والمنسوخ ؛ ومنها معرفة 
القياس وعلله الصحيحة وعلله الفاسدة ؛ ومتا 
معرفة عادات الناس وأعرافهم » ولابد أن يكون 
المفتى صاحب صلة بالمجتمع ليتعرف على أموره 
لأن المفتى يفتى فى الوقائع . ولا يخترع فتوى من 
عنده . وهناك العلم باللغة ليعرف دلالات الألفاظ 
من النصوص.. وهناك العلم بالترجيح ؛ وهو باب 
من أبواب الفقه عظم له علماؤة . 
] فضيلة الإمام .. ها حكم الشرع 
فيمن يفتى بغير علم ولا إحاطة بواجبات 
الفتوى ؟ 
© © الإمام الأكبر : لولى الأمر حت تعزير من 
يرتكب هذا . والتعزير هو التاديب » وهو عقوبة 
يوقعها ولى الأمر تتناسب مع الجرم الذى يرتكبه ؛ 
وبالنسبة للإفتاء بغير علم فليس فى علمى أن هناك 
نضا فى القانون يعاقب على ذلك » فلابد من 
مراجعة القانون لسد الثغرات طبقا لشرع الله . 
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لا فضيلة الإمام.. معظطلم هذه 
الجماعات تمارس نشاطها من خيلال 
المساجيد والزوايا وقد اقترح ضم هذه 
المساجد لوزارة الأوقاف .. هل يكفى 
هذا لحل المشكلة ؟ 
© © الامام الأكير : ضم هذه المساجد 
لا يكفى للقضاء على خلايا هذه الجماعات .. 
ولكن يجب متابعة هذه المساجد » ووضعها تحت 
إشراف العلماء .. هذه المتابعة لابد ان تتم من كل 
الجهات المسئولة بحيث يمكن العالم الذى يذهب إلى 
هذا المسجد من أذاء واجبه .. فالأمر ليبس ضلم 
المسجد وتركه دون إمام .. فهنا لابد أن يعتلى 
انبر أى إنسان » وقد يكون من هؤلاء الذين 
يحملون أفكارا غير سوية . 
وهنا لابد أن نوفر للمساجد وغيرها من أجهزة 
الدعوة ما تحتاج إليه , 
ل] فضيلة الإمام .. هل ترى من الأفضل 
عدم السماح ببناء أى مسجد إلا إذا 
توافرت له الإمكانيات المطلوبة هن 
العلماء والدعاة وغير ذلك حتى لا تتخذ 
الجماعات من هذه المساجد خخلايا لممارسة 
نشاطها العلنى والسرى ؟ 
© © الامام الأكبر : ليس من المصلحة ان 
نفعل ذلك .. فالمساجد تقام لاقامة شعائر الدين 
وغبادة الله .. ولا يجوز منع إقامة مسجد » لأن 
بعض الشباب يتخذون بعض المساجد لممارسة 
أنشطنهم .. مسجد الله لابد أن يقام ... إنما إدارة 


المسجد لابد ان تتبع جهة مسكولة حتى نضمن أن 
تستغل هذه المساجيد فى الغرض الذدى الشفت .من 
أجله . 
ل] فضيلة الإهام .. نحن نعانى من نقص 
فى المدارس والنازل وبخاصة بعد كارثة 
الزلزال .. أليس من الأفضل أن نوجه 
جهودنا لإقامة المدارس التى نعلم فيها 
أبناءنا والمنازل التى تستر عوراتنا ؟ 
ذل الامام الأكبر : هذا يتم بالتوجيه وليس 
بالأمر .. فلا نستطيع أن نقول للناض اتركوا بناء 
المساجد واستبدلوها بمدارس , وإن كنا فى حاجة 
إلى المدارس والمعاهد الدينية التى لا تقل أهمية عن 
بناء المساجدَ . لأن هذه المدارس والمعاهد هى الى 
تنشىء وتربى العقل وترنى الإنسان السوى إذا 
استقامت أمور التربية فيها . 
] فضيلة الامام .. ما دام هناك شبه 
اتفاق على ان المساجيد تستغل من قبل 
الجماعات المتطرفة .. هل ترى ضرورة 
وضع نظام لتحديد مواعيد معينة تفتح فيها 
المساجد لأداء الصلوات . ثم تغلق بعد 
ذلك ؟ 


© © الإمام الأكبر : المسجد ينبغى أن يظل 
مفتوحا :. يغلق ليلا ما تغلق. سائز الجهاث حتى 
لا يأوى إليه أصخاب الهوى ...ولا مانع من غلق 
المسجد ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر » ولا 
معنى لغلقه فى غير هذه الاوقات ,. بيوت الله لابد 
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تدعوا مع ألله احدا نيم ». 


أن تظل مفتوحة أمام كل المصضّلين فى الأوقات 
المتقاربة ٠‏ فالأصل فى المسجد أنه بيت الله » 
وبالتالى لا يغلق . 


فضيلة الامام .. وإذا استخدم بيت 
العبادة فى غير العبادة .. ألا يجوز غلقه ؟ 
© © الإمام الأكبر: هنا أتدخل وأمنع 
المستخدمين : ولا أغلق المسجد .: أقاوم-عؤّلاء 
المستغلون » وأترك بيت الله مفتوحا لمن يريدون أن 
يغبدوا الله ويتقربوا إليه. « ون لْمسَسِد به لا 
(سعرةابلمن») 
ل] فضيلة الامام .. وإذا اختبأ هؤلاء 
داخل المسجد وحولوه إلى وكر لتدبير 
عملياتهم .. أليس من حق الجهات 
المسئولة غلقه ؟ 
© © الإمام الأكبر: متى اضطر الحال إلى 
مقاومتهم “داخل المسجد لمنع جريمة أو وقنف 
عدوان أو إزالة مكروه .. لا مانع من مقاومتهم 
ومحاصرتهم داخل المسجد .. ولكن فى حالة 
الضرورة حفاظا على حرمة المسجد ويكون ذلك 
لنع متكر يقع فيه . 
لا فضيلة الامام .. ما عقاب من يستغل 
المسجد لغير أعمال العبادة ؟ 
© © الإمام الأكبر : من يفعل ذلك يعاقب 
على فعله وعقوبته التعزير . 
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لآ فضيلة الأمام .. سمعنا عن عدد 
المدارس التى اضيرت ؛ ولم نسمع شيئا 
عن المعاهد الأزهرية .. هل نجت هذه 
المعاهد من الزلزال ؟ 


9ه الامام الأكبر : المعاهد الأزهرية أصابها 


ما أصابها من الزلزال ٠‏ أصيبت المدارس تماما 
لكنكم لم تولوها الاهتام اللازم ٠‏ لم تبتبموا بها مثل 
اهتامكم بالمدارس مع أنها تؤدى نفس الوظيقة 
التى تؤديها المدارس وهى تعلم وترلى أولادنا .. 
لدينا )٠٠١(‏ معهد فى حاجة إلى إزالة كاملة 
وأكنر من ألف معهد فى حاجة إلى ترمم .. 
والدولة والحمد لله حريصة على المعاهد مثل 
المدارس تماما وتم اعتاد ٠‏ مليون جتيه مبدثيا لبناء 
وترميم المعاهد الأزهرية ؛ وطلبت من السيد وزير 
الاسكان أن تقوم الشركات المتخصصة التابعة 
للوزارة ببناء هذه المعاهد وترميمها .. لكن كنا 
نتمنى أن يوجه الإعلام اهتامه للمعاهد الأزغرية 
مثل المدارس حتى يلتفت إليها الناس . ويتبرعوا لها 
كا تبرعوا للمدارس . 


1 فضيلة الأمام .. الملاحظ فى السنوات 
الأخيرة صدور عدد عن الككتب الدينية 
هدفها تغييب العقل باسم الدين .. هناك 
عشرات الكتب عن عذاب القبر فى نفس 
الوقت الذى تتجه فيه كل الشعوب إلى 
تنمية القدرات العلمية والعقلية لدى 
شبابها ؟ 


© © الإمام الأكبر : هذه المسألة لها قوانين 
منظمة . ونحن نرفض كل كتاب لا يلترم بالمنيج 
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الاسلامى : أو يتضمن معلومات غير صحيحة .. 
وهناك قوائين منظمة لحرية النشر والطباعة 
والتداول .. وعندما يتعرض الأزهر لمصادرة 
كتاب يتضمن معلومات مغلوطة عن الدين ؛ أو 
عشائي جين عيتجييكة تقوم امذانها ول لقعا شع 
أن الأزهر لا يصادر كتابا بنفسه . ولكنه يعطى 
الرأق ى أن هذا الكتاب يتضمن معلوفات غير 
صحيحة ٠‏ ويقدم تقريرا كاملا عنه للجهات 
المسولة عن الرقابة » وهى التى تقوم بالمصادرة . 

فأما الحديث عن (اعذاب. القبر .وتعيمه » 
فليس تغبيا للعقل بل هو مما يجب الايمان به . 


لا فضيلة الإمام .. ولكن أرصفة 
الشوارع امتلأت ببعض الكتب الديئية 
التى لا تفيد الئاس ؟ 


© © الإمام الأكبر : الكتب الدينية لا تضر 
ما دامت لا تنضمن معلومات غيز صحيخة عن 
الدين . . بالعكس هى تساععد على تضحيح 
الأفكار » وإذا كانت هناك بعض الككتب القاذمة 
إلينا من الخارج فهذا يرجع إلى طبيعة بلدنا .. نحن 
بلد مفتوح » ولابد أن يكون هناك «كتترول» 
على ما يأ إلينا من الخار ج من كتب .. أيضا دور 
الدشر عندنا تنشر ما تريد دون رقابة أو مراجعة 
وقد طلبنا من وزارة الثقافة عينة من كل كتاب 
يصدر لمراجعته وإبداء الرأى فيه » ولم يستجب 
احد .. والازهر لن يلاحق ما ينشر كل يوم فى 
عير :2 
لا فضيلة 6 . نلاحظ إن إلصاق 
صفة الإسلام انتشر حبى على متو 
الأساتذة والدارسين .. فهذا علم اجتماع 
إسلامى وهذا علم إذارة إسلامسى 


الإعلام لم يلنت الناس إلى تصدعات المعاهد مثل المد رسي 
نحتاج إلى دعم لإزالة الف معد أزمسرى وتر ميم المثنات 


وهكذا .. ها رأى فضيلتك فى هذه 

الظاهرة ؟ 
© © الامام الأكبر : أسلمة العلوم غير واردة 
إطلاقا فى العلوم التجريبية . فالعلوم التجريبية 
ميراث الانسانية .. والتوجيه الاسلامى فى العلوم 
يعنى عدم استخدام العلم إلا فى النافع . 

ل] فضيلة الإمام .. فى الوقت الذى 

تتشغل فيه كل الشعوب بقضايا العمل 

والإنشاج والتقدم الصناعى نجد بعض 

رجال الدين يشغلنا بقضايا الحجاب 

والنقاب ؟ 
© © الإمام الأكبر : الحجاب بمعنى أن تستر 
المرأة جسدها من قمة شعرها إلى حذائثها 
فمنصوص عليه فى القران ى سورة الأحزاب » 
وف سورة النور لا يظهر من المرأة إلا الوجه 
والكفان هذا أمر مقطوع به لانزاع فيه .. إذا كان 
هذا الذى تعنيه بالحجاب . 

أما النقاب فليس ملزما شرعا إنما هى عادة أكثر 
منبا حكما شرعيا .. إذا رغبت المرأة فى النقاب 
وسارت ق الشارغ فليس لنا شأن بها . ولا يتبغى 
التعرض ها فنحن لا نتعرض للذين يسيرون فى 
الشوارع شبه عرايا . 
الأمر إذن إن هذه أحكام شرعية لابد أن ابينها 

للناس .. ولا ينبغى ان نستهين بأحكام الله القاطغة 
ونقول : إن هذا لا لزوم له .. لابد أن تدعو 
الناس إلى الاستقامة » وسد الذرائع من قواعد 
الإسلام وهذا منضوص عليه فى القران : «ولا 


تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم». 

ونا أتشاغل : لماذا هذه الاثارة بدون داع ؟ 
لماذا نثير مشكلات دون أن يكون هناك المبرر 
لذلك ؟ لاذا نثير قضايا حول الحجاب والنقاب 
ونشغل الناس يبا ؟ إن هذه القضايا لا يثيرها 
علماء الدين ولكن البعض يثيرها من خلال أجهزة 
الاعلام ذون مبرر . 

وهناك مجلات فيها تزيد سيىء .. هناك مجلاات 
تنشر صورة وخبرا قصيرا وإلى جواره راقصة 
وكأن المجلة تقول : أن هذه أنفع من شيخ 
الازهر .. يجب أن يكون هناك إعقدال وتوازن 
وشريعتنا تعلمنا الأدب والنظام . 


9 فضيلة الامام .. الدين الآن يتاجر به 
من بعض الفئات .. رأينا كيف تاجر به 
اللعض من خلال شركات تويف 
الأموال .. ويتاجر به الآن من خلال 
أنشطة كثيرة اقتصادية واجتاعية وطبية 
وغيرها ؟ 
© © الإمام الأكبر : لو أن الدولة يقظة هؤلاء 
الذين أخذوا أموال الناس... ماحدثت المأساة .. 
والأمر لابد أن يكون واضحا من البداية الدولة 
مسكولة عن دبيب اثملة فى البلد .. فلماذا نترك 
البعض يجمع نقودا من الناس سواء أكان ذلك 
باسم الإسلام أم باسم غيره .. ران من واجبنا أن 
نحافظ على حقوق الناس وأن يكون هناك عمقاً فى 
البحث والمتابعة . 
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تقديم الأستاذ مجدى عبد الحميد بشير 


الدكتوراة الفخرية 
لرئيس جمهورية أوزبكستان 

احتفل ضحى الأربعاء 7١‏ من جمادى الآخرة 
17ه-5١/5١/1997١م-‏ بقاعة جامعة 
الأزهر بمدينتة نصر بالقاهرة بإهداء. الغالمينة 
الفخرية ‏ الدكتوراه الفخرية ‏ لرئيس جمهورية 
أوزيكستان الإسلامية بوسط آسيا السيد / إسلام 
عبد الغنى كريموف . 

رأس الحفل فضيلة الامام اللأكبر الشيخ / ججاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازهر ؛ وحضره 
د. عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر . 

وتم فى نفس اليوم افتتاح المكتبة المركزية بجامعة 
الأزهر بمدينة نضر . 

خول البوسنه والهرسك 

افتتحت الدورة الاستثنائية السادسة لوزراء 
خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامى يوم الثلاثاء 
5 من جمادى الآخرة 1141ه ١‏ ديسمبر 
7 مم وذلك لبحث الوضع امأساوى ى 
((جمهورية البوسنة والهرسك) . وأكد المؤتمرون 
ق. نجاية الجلسات يوم الأربعاء: + من جمادق 
الآخرة ١41١7‏ ه ؟ ديسمبر 19917 م فى جدة 
على ضرورة : 

إحلال السلام فى الجمهورية الاسلامية 
الصامدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلاها 
السيامى وسلامة أراضيها . 


وندد المؤتمر بالعدوان العربى » وطالب مجلس 
الأمن الدولى بالتنفيذ الفعال لقرارات الحظر 
الجوى والحصار البحرى المفروض . 

هذا وقد امهل اعضاء وفود خمسين دولة 
إسلامية مجلس الأمن حنى الخامس عشر من يناير 
45 م لايماد حل عادل لهذه المشكلة وإلا فإن 
هذه الدول ستعتبر نفسها ق حل من ارضال العتاد 
والرجال لمساعدة مسلمى البوسته والحرسك 
لتجاقى جدوك ماساة أخرئى متنانية الماصاة 
فلسطين والمعروف أن اكثر من ثلث السكان 
نزحوا بالقوة » ناهيك عن الأعمال الوحشية التى 
خملت القتل والتشوية واغتصاب الفتيات وقتل 
الاطفال وذلك فى معسكرات الموت التى سموها 
مجازا (معسكرات الاعتقال) . 


حول الزلزال 


طلبت منظمة اليونسكو حجن سيور عدر 
العربية قائمة مفصلة بالمساجد والآثار الاسلامية 
التى تأئرت بزلزال الشانى عشر من اكتوبر 
م وتوابعه . وذلك لبحث طرق مساعدة 
مضر ف الترميم ؛ وكتب مندوب المنظمة فى مصر 
إلى أمينها العام ى باريس بأن الحكومة المضرية 
طلبت أن تنحصر المساعدات فى شكل معدات 
وأجهزة تكنولوجية تعاون على أعمال الترميم . 

والمعروف أن كل الميفات الإسلامية 
المتخضصة كمنظمة الايسسكو : ومنظمة 
العواصم والمدن الاسلامية أبدت استجابة متريغة 
وكريمة إيذاء هذا الحدث غير المتوقع . 

باكستان 


ناشدت الأمانة العامة للغرفة الاسلامية للتجارة 
وتبادل السلع أعضاء الغرف الاسلامية امختلفة 
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تقدجم المساعدات لباكستان بعد كارثة الفيضانات 
والسيول والامطار الغزيرة التى هطلت دون 
انقطاع لعدة أيام. مشردة لمنات. الآلاف متلفة 
للمحاصيل الزراعية . مدمرة الجسور والسدود » 
والبنية التحتية بشكل عام » ووصل إجمالى الخسائر 
إلى نخو خمسين مليار دولار . 


الإسلام يحرم التبنى 


قام المسلمون:ى كنذا بالتصدى لما نشر من 
مفتريات على الاسلام والمسلمين فى الصحف 
الكندية واتهامهم بالقسوة حيث أصدر المسلمون 
هناك بثا مستفيضا قيما خول موقف الإاسلام من 
تبنى الأطفال »ينوا فيه أن الإسلام شجع على 
رعاية الأيتام ذكورا واناثا مع احتفاظ كل يتم 
بانتسابه إلى آبائه الحقيقيين » . 

أما إلغاء اسمى الوالدين الأصليين وإعطاء الطفل 
أسماء غيرها فهذا هو المخرم . 


الاسلام فى كتب أطفال الأمريكان 


قام المسلمون فى أمريكا بمجهودات فى سبيل 
نشر الثقافة الاسلامية بين المسلمين هناك عن طريق 
الندوات. والتجمعات الشبابية وذلك لتعريف 
الشعب الامزيكى بالصورة المشرفة للإسلام : 
ووسطيته وبماحته إضافة إلى التعاوث مع 
المئؤسسات التعليمية والجامعية من أجل تصحيح 
ادن عمدا فى الككتب الدراسية للأطفال التى 
امتلكت بالصور الفكرية المشوههة للإسلام ؛ 
حيث يفهم الصغار هناك أن الاسلام فى زعمهم 
يعتى العنف والإرهاب والتطرف . وأن حدوده 
قاسية تنفذ بلا رحمة ولا هوادة . وأنها جافة 
تناسب طبيعة الصضحراء ولاتتفق والحضارة . 
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والمعروف لكل منصف أن هذه ليست إلا 
أضاايل باطلة لاجدوى مهنبا . 


أوزباكستان 


بدأت (أوز باكستان) إحدى دول التجمع 
الإسلامى الناجى من برائن الشيوعية فى الارتباط 
بالعالم الخارجى عن طريق النقل البو بواسطة 
بإنشائها شركة الخطوظ .الأوزبكية , التى تولت 
تنظم رحلات جوية مكثفة بين طشقند واستاتبول 
وإسلام أباد وكراتشى وكوالامبور والشارقة 
ودهى ولندن وغيرها . 

وتعتبر الشركة الأوزبكية اكبر شركة ظيران فى 
الجمهوريات الإسلامية باسيا الوسطى . 


اليابان 


قام المركز الاسلامى فى اليابان بتنظم العديد 
من الندوات والمحاضرات عن الإسلام لليابانيين 
الراغبين فى اعتناق الاسلام . وركز الدعاة فى 
ملتقياتهم على الفروق الجوهرية بين البوذية 
والإسلام مؤكدين تميز الدين الحنيف وتحرره من 
أغلال الخرافات والخزعبلات ‏ ودعوته الضريحة 
إلى العلم والتكنولوجيا وهما أمران تمتاز بهما 
اليابان » 5 قام المركز هناك بتعلم اللغة العربية 
وايات القرآن الكريم لأبناء المسلمين كلل على حدة 
كذلك قام بطباعة أكثر من ثلاثين كتابا عن 
الإسلام باليابائية » وأصدر محلة باسم (الإسلام) 
وبها موضوعات عن الثقافة الإسلامية وشئون 
العالم الاسلامى ويعمل المسلمون هناك على إنشاء 
مسجد كبير فى طوكيو نؤدّى فيه الجمع التى 
تؤدّى حاليا فى المقر القديم لسفارة إسلامية هناك . 


قرر الاتحاد الاسلامى لشمال أمريكا زيادة 
أعضاء مجلس الفقه فيه » وجعل أهم شروط 
عضوية مجلس الفقه المذكور أن يكون المنضم إليه 
من حملة الدكتوراة فى الفقه وأصول الفقه وسائر 
العلوم الشرعية إلى جانب الاقتصاد والطب 
والقانون والفلك ما أمكن . 


أنقذوا مساجد بلغاريا 


المسلمون فى بلغاريا بحاجة إلى صياغة 
(هويتهم ) صياغة جديدة وبناء شخصيتهم 
الاسلامية مرة أخرى فمساجد بلغاريا ع وأهنها 
مسجد صويا العاصمة تنقصها جميعا إنشاءات 
ومرافق كثيرة ”ا أن هناك مساجد أخرى لاتزال 
تستعمل كمتاحف ولاتؤّدئى فيبا الصلاة 
والمسلمون هناك يعانون أشد المعائاة من مشكلة 
التجهيل بالاسلام والتعمية الاعلامية على أحواهم 
المتردية وذلك لعقود متتالية » كا أن النشء هناك 
بحاجة ماسة إلى تعليم إسلامى مستبير ومتطور . 


هيئة الاغاثة الإسلامية الاعلامية 


وقعت هيئة الاغاثئة الاسلامية الأعلامية اتفافا 
مع مسثولى اللاجثين فى كرواتيا لكفالة (تسعين ) 
ألف من مهاجرى البوسنة والهرسك فى ( زغرب ) 
العاصمة وتتكلف هذه العملية نحو ستة ملايين 
جنيه شهريا ؛ كا أقامت افيعة دورة للقرآن الكريم 
استمرت شهرا فى (تيرانا) عاصمة ألبائيا استفاد 
منها 35 طالبا » اختارهم المكتب بألبانيا وشملت 
تلك الدورة أصول تلاوة القرآن الكريم ؛ 


ونجخت ف تعلم الملتحقين بها حروف اللغة العربية 
وكلماتا الأولية . 


منظمة العواصم والمدن الإسلاهية 


أصدرت منظمة والمدن الاسلامية كتابا ضم 
البحوث النى ألقيت فى الحلقة الدراسية الرابعة 
للمنظمة تحت عنوان المابج الاسلامى فى التصميم 
المعمارى والمضارى . 

وبالكتاب ١8‏ بمثا من عدد من المتخصصين 
فى هذا المجال كأ اشارت الأبحاث إلى أن البحث عن 
النظرية التخطيطية من خلال اليج الإسلامى 
يتطلب تقصى التحولات العمرانية التى مرت بها 
المدينة الاسلامية عبر التاريخ فى ضوء التغيرات 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية الى شهدتها الأمة 
الاسلامية . 


الصين 


وقعت الرابطة الإسلامية فى الصين ( مذكرة 
تفاهم ) فى بكين مع مجلس العلماء فى إندونيسيا 
لتطوير التعاون بينبما فى شتى المجالات الاسلامية » 
وذكرت وكلة الأنباء الاندوئيسية ان رئيس رابطة 
المسلمين فى الصين وقع المذكرة عن الجانب 
الصينى بيبا وقعها عن الجانب الشالى حسن 
البصرى رئيس مجلس علماء اندونيسيا الذى يزور 
بكين ٠‏ وأوضح فى كلمته خلال حفل التوقيع أن 
المذكرة نصت على التعاون الثنانى فى مجال تباذل 
البعئات الطلابية بتمويل من حكومتى البلدين ) 
وقال رئيس رابطة مسلمى الصين : إن عدد 
مسلمى الضين )١8(‏ مليون نسمة » حاصلون 
على ( تسعين ) مقعدا من مقاعد البرلمان الصينى . 
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الملوضوع الميفحة 
ج الافتاحية : ذلك الدين القم 
للدكتور/ على أحمد الخطيب اناو 
مع الإمام الأكبر 
(فى ذكرى الإسراءء الرسول عند 
للإمام الأكبر شيخ الأزهر 14 


ن (فتوى) بيان حكم زواج الغلل ذاه 
ف تفسير الآيات الكونية فى 
(القرآن الكريم ) 

للأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الغمراوى هلاه 


هج قبس من أنوار النبوة 
بين الصدقة والقرض) 
للشيخ/) على حامد عبدالرحم امة 


037 الاإسلام أول مقومات الأمة 

للشيخ/ معوض عوض إبراهيم 144 
و شريعسا والمنظمات الدولية 

للأستاذ الدكتور/ عبدالمتعم إبراهم 

البدراوى ا 4 

ج الصلاة معراج المؤمن 

للأستاذ/ عبدالحفيظ فرغلى على 481١‏ 
ي الأكراد (الوطن. الجنس_ الدين) 

للأستاذ/ ماهر زكزيا الشيمى احلد 
ي حاضر العالم الإسلامى ونظرة للمستقبل 

للدكتور/ عبدالسلام العباذى ءا 
ج تعقيب ١٠4‏ 
ه رياح الفحة 

للشيخ/ السيد عبدالمقصود عسكر /أءء١‏ 
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الموضوع الصفحة 
بي تلخيص تقريب النشر فى معرفة 
القراءات العشر (/1) 
تحقيق الشيخ/ إبراهم عطوة عرض ٠١١١‏ 
و الفتاوى 
إعداد الأستاذ/ عبد المنعم حافظ فودة ١٠١17١‏ 
و من أعلام الأزهر 
(الأديب الشاعر والخطيب الثائر) 
للأستاذ/ عبدالحفيظ عل القرنى ٠4‏ 
فى اليابان ) 
للدكتور/ ضالح مهدى السمرائى.  ١٠١817"‏ 


من روائع الماضى بمجلة الأزهر 


طوائف (ببائية بكتاشية ثم جماعة التفريب) 
اعداد وتقديم الأستاذ/ 
ي طزائف ومواقف 


للأستاذ/ عبدالحفيظ محمد عبدالحلم ٠١4٠‏ 


( الاهام الخطيب ) 


8 القناعة وعمارات الموت 
لفضيلة الشيخ/ محمد حافظ سليمان ١١4‏ 


ب أسس تكوين الآسرة المسلمة يد ١‏ 
للشيخ/ محمد حافظ سليمان ١٠١44‏ 
و بر الوالدين ١‏ 


اللغة والنقد والأدب 
© ضوابط التخرع التحوى للنص القرآنى 
للأستاذ/ جمال عبدالعريز أحمد ؟هءا 


© كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة 
عرض وتقديم الأستاذ/ عادل خفاجة ١٠١68‏ 


© مع الطفولة (من شرق لغرب) 
بقلم الأستاذ/ أحمد مصطقى حافظ ١٠١58‏ 


6.9 نسب عسير بين عدنان وقحطان 
بقلم الفريق/ يحيى عبدالله المعلمى  ٠١594‏ 


© الفن والأخلاق فى شعر أبى زيد ابراهيم) 


أ.د السيد تقى الدين 4/ا١٠١‏ 
الشعر والشعراء 
© على هامش الاسراء 
للأستاذ/ محمد التاجى ؤلا١١‏ 
© فى ذكرى الأسراء والمعراج 
للأستاذ/ عبد الفتاح الطاهر على ١١/4٠‏ 
© ياقدس 


للأسثاذ/ عبد الغتى أحمد الخداد امء١‏ 


العلوم الكونية 


© المعجزة القرانية فى حساب السرعة 
الضوئية (؟) 
للأستاذ الدكتور/ 
منضور محمد حسب النبى الم ١‏ 
© ثقب الأوزون (بين الحقيقة والخيال) 
للدكتور/ زين العابدين متولى متولى ١١51١‏ 


الموضوع الصفحة 


© ماذا فى مساآكن اتمل (؟) 
للأستاذ/ منذر محمد عبد الرحمن  ١٠١886‏ 
© الليديد فى العلم والتقنية 


إعداذ,د. نجوى السيد أحمد 7 ا 
بين اغخلة والقارىء 


© جوائر شاعر دعوة إلى الله تعدد 
الزوجات ف الإسلام نظرات فى 
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«أكقعع26 عزنام اء 5ع اناقط عدنام زوء6مأأ5ء0 غوممعى كعم ةحميرم ومر]) 
دعا عل اء عللاتعيعمم وعا عل عغععقطء أصمه أنان دبع 3ق غرتهء) 
ملقطعه ربنع بع تالمع ذة غممة قعباعق مغ[ أدمك عدب ذ ؟«تأعممعع 
(2) .(وكنامق وعل 
عقنا كمفدسان كد81 فعل ممعت ممملة] '! ,عورم جحمدء'! عل ممناتامطة 'لذة عتمعء وعدم عل أممكةق 
وع| أفدتة أصمدددمملة عذقماء عااع وععلاد متفقصصسسط أمعمعغعءممترمء مداع غفأممط عممقماعع 
عأتحدت! عدسة أتهل ممستصموعهم منغطمروعط ع[ .عععباء أمغامة عغعغاعمد معا عدم قعغكمصددا دسباعيوك 
منغ أ أامع5 سنا أمه عم عمرينة أتماة اأبين عبملع عرغع؟ من عفصتحيم علطقاععء'1 مععغلتومم عك كصمدم 
: قصمت نكنم عدناة أتك أذ صدناتلمم) عصن عمة8] ,غكع تسرغ 


ععاو؟؟ كنادة اتدم د ج5غا طعالخة رووعمم] ١65‏ غممع معجواءق ينا 
فياه" عتصصدمم عتاغن قعل ع «وتسصعيامم عع ا ععععل عداملا ,ععمملمعم6ل0 
قغطعة ععل عهم بتععمصحصما عباء! عللل .قعج6مم قبده؟؟ عدمم معاتد؛ ع1 
'وعء ا جعلنه ,ععاتم؟ عا وبده/ أى دتهم ععععه؟ قعباء! أومءدفدمغق أن 

(1 


عد تأعمعم عاذ معجماععة وعية! جعععيوم عل فمهدص اناف ]لا سه )امعد العصه] اتلععغها مهءهن) عآ 
.كتمع وعسواعبن ععدتلةغم عل ملقة صملا 


رنامم ععدأتافمعم عد ذ ععحواعى فعصتوة]؟ عه عهم جعمعم0؟ علذ) 
ضع لاء'نن ععمله علصمم ع عل عتلا ها عل عمعتط عع1 ععسسعمعم 5تام؟ 
(2) .(فعأقسصوط ععنوعم أمعتدعملونام؟ 


عل وتحفؤ وت علاتقعهم علباتاغة عمن ناء كهم مام ومملة] '1 عبن ععتك عممل عممححنمم كسمل 
-حرى ععل غمء مععوتط ممأكه 'ل غء غتمطعمع 1 عمعصصملعه ة ممتوتاءء غلباعع وآ غان ه 1ز ,عو هحماءةء'1 
وعأقاعي ععل ممتاهم معدصة 'ل ذ ممتجرتاء؟ عمانة عأسهغ عنان كسام ممع سوعط غبط ندم م لآ .وكنا 
عل علماتاغه'! ,أأأككء ه18 .فمعنومم وععطتل أسعدممممم مع بعكأوعععجرمىم ممأغتامطة غمت عهم 
أصفلوة ,ممتجرناعم ععامم عل عفاىة؟ ععلموع ععل عصن عأوعءوغممعء عع و حواععع '] وعندمء تسعاوآ '1 
عتمم أقغبلام قتمد ,ألعسسعغمه أثمع صن عصصصم عورمحماءقع'ل غناماد غ1 ععمغلتقوم عل هوي 
.عصسمصمط'! عل غاععطنا ما ف عغملء )عه عامءمم أبن عااعامعلععم وممؤمعععء عمن 


تمعلد5 هلعه11 ,+12 عمم 


9 عموععب بل عصعة ها - غاأمدصسم لنة -- غ11 (2 


سورة التوبة : 
ج عم 3ق ولأمدصب ميووم > 5 م مسوم وعرردس بع ررد ى سي 


. © هنا اسَدَ عمسن وَالمتملين لما الل فلويمْ وف الِب‎ ١ 


8-2 عل علا - أمهظعاننا لم 1١‏ 


قال رسول الله لها ؛ 
؛ إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم . فاطعموهم ما تأكلون . واكسوهم بما تلبسون . ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا 
يطيقون فإن كلقتموهم فأعينوهم 0 


3 اأعععه نل عمعة 2[ - عجغاووها ما -- 111 2 


سورة النور : 
12111007 


1017 


ع0 أقعجمء لمدددمه جعك5 امه فباه؟ أمملق عع عل وعرزيتهم 
(2) .(عتماعيع صن عتطء موع ا كه'ل به ,عتاغب وعا عل يه علاتصسة؟ 


20 نات تقتن لتاكسد غتدى لسن عمجقلعقع صن «تطعصمع كه '0 ذا )أنوه'5 11 
عتمتاتجة 11 عععوسزر] 
: عاتتصسعه؟ ذه[ عونكة قعصسجمعء] ععبعا اأمعتلنامغ: أين عندء6) 
ها أدن اء ''عمغقم قم عل عمل ع1 عتمصسم أمم عنامم عزون5** 


عتافعم ع0 أصوبحة عجفاعيء صن عتطعموع اكه غخمصمع مع امعاغممم 
(3) .لموتاماتطقطمق وا سمعصسمم عل معنن 


عرق عو أددء عنامم ععبتفاعقء قعل غمع ممع متا ممع لقع '! مولعدء' امعد لبعة فمم ه'م ممعه0 ع1 
0؟ تكنو كع طماعوء عع1 معلتة'ل قمفدايسكن]! جيه أدقتنة عمصملءه 8ه 11 ؤتقم كعابره؟ ععمتهة) 
اعاعطعمء عو عل اأمعل عا أتوحة عتقاعقعء'.[ ععمق ممص "5 أامعتمعل 


كه ع0 دبع عنامم غوعء جمععوتطاءموعء لكيه '0 لمعامق صن عععوتلة]) 
قع0 عناء مع معك5تممقرروععء قبنهةن أى بأوعء أفغل ع1 أنين ععجماعى 
.(5غ0«مععه د كددهة؟؟ طمالاخف'ننو عمعاط ععل مدعا معصومل اء وغاتلوتن 

(1 


علاء تغاقم ععلته 'ل مدتامعتلطه '.آ .دوتأمقعوعمم عغأاع عل عووعجروه ها تقذ معمجعناناهة أدسة؟ 11 

وعآ .مولاوعغطنا عاطمامغم؟ عمن وععستكعم أنا أمعسمععولط ممعلئه 'ل عتهب؟ ون عجواعمع'| أفعدم 

اء عع جماعقة وع! عنطءصوع كه ذ موعهن) ع1 عقم من اعممة غصمك كنال أكتلست'نن أصمامء عصهص لانكن 71 

أععلناط صمع عل عتاعهم عمن معبعاععم عل عمششوعء امعد لدئة غيء عمم سان عيم غأناممستسمدصرى ها 
.فكتامق معل غمطعدء عا عنتمم 


89 6موعء؟ ييل مدعد ع1 - وزبمع5 عاطهل" ها - ١‏ 2 


سورة المائدة : 
١‏ بادك أله باللفرق ابمندك وللكن بِوَاحدٌ + اعفدم الْأيمنّ فَكَفْرَئهٍ إطعام عدر 
مسَلْكِينَ مر ن أوسط ما تطعمود أخليكز أو كويىم أو تح ير وقيَة 3 
3 مومهم ناكل وعد غلا - ومأووتعؤلط ها - 111لاءا [ذ3 
سورة امجادلة ؛ 
> رس وحمات لع مم عل ويرمء عم عا عا 


« وَالْدينَ ظَهرونَ من نَم ثم بعودونَ لما مالو فر ير ركبَة من قَسِلٍ أن يتماسا 4, 


مله ,' بعافمةم'“ عطععب عا غتروامصعه ممدعها! ع#قتمع(] معمجم ممص اوء' ومامدرم ف ع0 ووعد نال رماع نمم س1 
ومنمنع مل ها آناة كنتع نان2 فل , #ماأعسجاء/ عه عل عنهم ععممتلال عل عادممه|] عناعة ععاغمم عل أمذ وهم ازعرد د عم اذا 0 
.319 مر - 4 عدمهئ]" - عتنطغمقط]1 مطا عتمكة؟ عزوم - موكلرم 


3 أمعوىء؟ دك كمعة 16 - ورغاف يدا ها - لازا 11 


قال الله تعالى فى سورة التور : 
* وَالْدينَبوَالْكنَبَ نمكت بستكم فْكَبوهْوْانَ عنم فم حَِاءاهوهُم ينمال أم لم451 


1١١». 


جمسعد سم /19393515373333535333353333333333833333538 


0 نه عقممط مه فصقق عأطموتاممء غاة فهم اتمعيه'م عععمحماعوء'1 عل ممتغتامطه'! عحمقم عد1 
أسفودتهم مهفده [أتكسدم عمتمدم] "لعل مستوتوب عاماة وع1ا عدم) عهم عسوتامعمر أمعصعلمفمعع غتمان 
فعل عردته؟ عل عبودعد 'ل أتماة 11 ,عمعمصكمم ع1 معاععغدى وع'ل ع106'ل بت اتمعناع'م عمدمعععم نأه أء 
ع عناوتتصفاةا أماة انآ .كهم اتمعمدعهمر وعا عم م'سووعو! ,عمععسع عل وععتمدمماعم ععل وعبحواويء 
تنه مقع عستماعع عمنا عصمل ,له كتسعمم معد عل متحفوتر ممم ةكمل غهغة و عتم اتمعه 
لام أعوعرعغم عل معمعيدء كمم اتوللة "م [أ ,كسامتم 


ه'م [أ عع محواعوء "1 عل عامتلة ددا ممناتلمطد '! ف أمعصعاك نامي عتمأ عمم و'م موعه0 غ1 ز5 

اء ماع ممع مجتععي ععا مده أعلاء مط .عن ان أصعجمعيوتمن م للأمن عصغولزو عه غانامعممة كهم 

ها كمعكق عجوجواعءق "!1 ععاتددئا ذ غمتلغصصس]أ"! فصعل )معتملصء) موعه© سل عممتامتعوعمم وعا 

9[ عقم عغعدنامم بعلا أقوع 2075م ممتووع«مونة هه نه ,عممع) بومه! عتدام ذباء ءعاطتقدمم نل عمناكعم 
عع صمصمط دوعا عدما عل عالععداهم غاتلدئئ '! عل ععيءتجزناءم اء ملمعممم ممتاء تبتودى 


مآ عبجماعوء عتمءععل عتمصوز أدعم عم ععطئا غم ممص تلدعسظظ! صن بدمماكة'! ففعمة"ل أعصتق 

عم مجماعو؟ 'آ1 عل ممتممعاعء'! نعنا «عتصععم ص وملعم؟ 1ذأ ,ععهة ونم موأغن امع عضت هامرمقه صوءه) 

عممع؟ أنن ع«ععدع عل وععتمدمقمم و1 أسممعععصي أعوععب عه نه 'ل ,جما كسام ععصتدصمتلك '! عنسمم 
.عع وجماعوء'ل عععدددى علهم أتعدهعم هل أمعتمامعد 


(2) لممعمقع عبعا غء صمتادعغطثا مدعا ععلمة يمعمأعتمط وده 17) 


مرودك عه دب عععتمصمممم موا جوعغطنا عل غأمة صمح أنكنادم اسه أمصتة انهل ممفسسمعه؟ منوعه © عرآ 
عمو عمن ععاصم معطعقاءم عا عل أثمة طقللخ "ل ععقمع و1 عو عفمعم صروعمم مغدم عنمم امم 
عع جماعي '!1 عل موتمدعفين '! مافجيه ممعه© عا بأعوعع ب عه عوط .هوج 


عتك أدعحمء؟ تموع م وعم اتمعته! عه موتاتامطة ممع ,فزغل اأتماوتك أنه مبرودواءي '! ذ امون © 


ععامه؟ وءا معترعء عنامم مع ولعي عمل أمءدمععوتطء ممع لد'! عممص لدعن81 ععل أتمء عد معدم 16 
+ عسن عغلاء) 


عمتماهو اودأ عمأمنعم ع1 


أمدتزروت من ععنن عل )مهرم من ذ مم أمعتاعمممة"'5 11) 
من عن أنو تساء© ععسلومم عه انعم تفع عمن كتقد 
(1) بلتمعووى عنماعقة هن وعتءموعأكة ممعم مهم غم ؤمى 


المعدوععة عنبحة؟ ع[ 
عاذ قاتة؟ عامعصمععه ععل عناوم قفم معتميام عبده؟ عم طعللخ) 
-مهمزم قامء صععو وه عنامم معتميم عباهء؟ لأ نهم بعمغعن1ا 
يرلل عتصسمه علق وععد وه ممتعمامعة 1 ,أمعمععغطناء0 دي 


عناوم كتوم وعل عصم 1516 عبفمء6 » عسوتصهادا! أمغنععم! - مملء لآ ع<1 عامعسررمعغ17 - «وتنوموط بط عجوم 1١١‏ 
:118 .مح 1976 قاأمعم 


4 مقع نل دومعو ع1 -- عتمم قطيك!ا - 11لاءا< ([2 
قال الله تعالى فى سررة محمد : 
> 2 صمة» ‏ مس ودس 


« فإيامنا بعد وإِمَافدَآ: »' 


قال الله تعالى فى سورة النساء : 92 عموعة م يل قوعة م1 -- وعورجرء ؤمنا - /11 1١‏ 


ج اعمم ىو م زع عزدامدمه «معد ءا ءام عن ع سودق 


ممع جا 8 عسوي عم ماي مد م : 55 

9 وماكان لمؤمن ان يمتل مؤمنا إلا خظعا ومن قتل مؤمنا خطها فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
اتن 0 8 5 9 577 
اهلهة إلا ارب يصدقوا .- ٠4‏ 


قعععصمعاة معجواعق قعل ممتعقم صمحم '! ع هجنامعم وتفصسهز ماد عدوتوعطغط موكونتاءء مآ 


تنام كند0ل عغعمق عأ؟ قنم؟ ذه ععوماضغط مع معمعومتما وء! منن؟؟!'' 
(1) .''علاعسةغفمععم غنةضصممعم عل ععغنا ف أمعلغقفمم عا فلاننو 


عنتوقغ2م عكتلقء هل أمماة عصمرمء غامعوغممعم أمء ريامع غ6غن ه از ,عدم عتمهتاأعفصط© ننه أممن 9 
.معدظل ده عبوبجواععء'1 عل مونتامطع'! عل عنام ,غمعمعموق دمقد'! عل عسوتدت 


قعدعا ن عتغطه'0 معنتقاعق دنع علسمسدممعمم اأبو2 امتدك بأمعصسملوء 1 موع حبرو[ | قحدور 
عممقصد د نس! مسمعموق5 ييل غتمعمتوة'ه 511 عصصمدمق كعم ا ثمم 
8 قصفل بأمعمءأطصمعما اء عاصتوت عععم عمووتغطه ,فجناعا بجعو"" 
صواءة قعاثهقتم 085ل أرمع أناو عدباعء ف بعتاع عماوب؟ عل ناك امه 
قتادة أسعموعل[نع5 ققم أطوبعة عم ,أقتعط© بنه غصسصدي بعتفك و1 
عنقم ,وعصتصسفط عددة ععتقام ة أاصقطء عط عصصي ,عسبعير فعين1 
ها ناعم صمط عل أممدتة؟ أفعط) نل قعيع) عه عل عصمصي 
أتنةبت2ء5 عتمم ,ومتاعع أله ععنحع معل1اجع رعق .طمالف 'ل غغجدملو؟ 
ثنان عدباعء قنامغ عب '' (3) ''معستصمط وء1[ قهم صمم أء عتع ميو ة5 ع1 
كععالقتم 5عدع1 أمعلمووعم علد تجمعو هل عل عرنسهز ع1 كلامة أدمع 
(4) .'«عمدمط غمهغ عل ععموتل عدي 


غء ملماعوء '! ععامء عدم غواعء عع1 عبن ععلصمصع0 عل ماأمعغمم اق "8 امعتصماوء 1 بامءبانن71 ع1 
عقتافصضط) ع1 .ععصماااء؟معتاط عل اأء موتكوتحميمك و1 ,«نامحمة؟'! عيدة قعغفقط امعتلمة ععاأتقم دمو 
عناقيية امع دمع [ اعد سامرة غدمة عغتصمصمط عع1 قبده] .عوم اماعوع '! بتسدمععم ,غسسطغل عل مغل به عتدوتم 
ععة افاعوء '.[آ .ع0همته ع دع سدع أمعمى لمقوو ععماة غمء رأوك ولأ'دني قمم اتناممعء'5 عم أأ كتقم 

لاع تأغعطن) عل وعزومءق قعه عتادمعم عل عصدمقععم عطعقمرصء 'م 


كمم هكم اذأ غه عودبتماعوع '! تاسومععع ه عددكعتممةغ)متعط© ع1 عسن ععتك عدمك عصفنايامم ويوقة1 
.ص6ااتامطم ممه ث بأمعمع لاعن 0مجج ,تعمعم أمفكيامم موأغتمممة 01 عستاعياع 


-ثاتحك عسام معا ديهم وع! قمعل عع اث هعهم وت ذ اأعاتب مع صصرم عونم معو ع1 عماعم ف ,لمه) عباط 
-5010 عقتاعه؟ عصن عاهاغ قعى عل وعتصوام قغا فقصعل اتمععتاطماء'ه عدن معتعفعط علممم يدل وغع 
مداه بروعط كتوهم وعه ذ اتموتاقغ عاأبجمعة انوهمع) عر[ .عموغم عب كماعوء '! رعو ه جماعم '! عل علالء؟ 
15 أء معوتهاعمة ععتدماوء قغ1 قصعقل عصتمم دل ,اعنص مسام عه هجمكمع '0 عصغاووة ع0 ,)لمعم عل 
نات معلعقة ,تعتهم فنيقم أعنن عأ«ممصصلام عل تناع عدن بعنومغمصخ '! عل وعمواءق ذ عنماظ1 
ناطعانا50 قتقم بوم تأفعط قانع ممعم انمع قع0 عنقم ناصومععع أمعصرء لبسعى ودمم أغصماة ,عممعلمجم 
,للاأسماععامىم عننو عموتامطاى غمهما بغومعءك دل غاأتدهزهقم علصوعع ها عدر 


أء تهل سمسسسرمعمم ععمداءقمغاصم قنرهتوتاءء معل اء أمغقغعم فزغلق عممل أثهئة ععوجواعوع .1 
«قاعوع'! ع0 غنطهنة عا أتمان اع1 .عتغطه عداغا عل عع وععاتممم قعنع1 ذ ؤتصهمة ععاة'ل ممجواعوء دنم 
تمهاك1] '! ع0 دوأ صعهممة '! أصومة ععره؟ 


اذدنه1! .ععمعواعقع '! عتلمعغمة امعجمعاق تامعدع ه مممله1آ '[ عبن ععلمعامعم قدم عممتانامم عم ونوك 
رقع تقاعقع قع! قنام) أمع دمع )ا متلغصسدمز «عمغطنا عل ععلءه'!1 غمدمل عدم ه'م للأدو عدن «عغتلقغء غننه؛ 
عنوممة عناع ذف امع تمامعو ممعم وملزفاعق وعر[ عتمأكمأا عموعجعهع عمدكل )أهالانومم ع1 اأثماة م 
غغ ذا أطنوعمم عصدعسة عصمة متمدمعقمع1 ده عدوز دل وغعغطتا عماغ عنسمم ععطددمم لصوعع دروعا صنت 
وء أماعقء يعن وؤنام) بعلمتعمة عطممئافماى عصد ف ممعم أمعمء لطماتحعمآ انودع ماء© .تمامممء "لق 

عتمءؤءءغمء 145 أونن ع0 #«تمعاطه عنامم عمقصسيه؟'!1 غلممصعل بده أمبدع]1 عغنوناممم -أمعتوعاة 


46 - 25 مدو نما مآ 1١‏ 

عمم مفتمعمه !1 و0355نل8 - وعلوءه]1! معغل1 وع(1 أمومعموماء غ8 ع[ ا عمنوء+0.ا - عل تممععنوع /لا :م89 (2 
688 .م [] عدده'"؟ - 1928 - عوبروط - قتروط - عبنو#تامعء5 وبوغطامنتاطاظ ععلن 6 جعزم[ 

7'ةة الا - وممعتفعظم؟! عدخ أسسوط غأمتم5 ع2 عنانمع .1 3 

آلا - مخطامصة1 - 1 (4 


05 يمر نأك بره -- وعلمعول! م104 وء12 أو بءممعمدماء 26 مآ عكا عمنوةء0 يآ - عاء عممععايء /ل!ا لعوسك5 1١‏ 


بوفلا 


عر كضرا حوس حورا ودع 7 رجاتي ) ررحي خاي ؟ اكلى؟ رجاتي ١ه‏ 
لذ ذزذزذزذزذزذززذزذذذزذذزذذزذذذذ1ذذ[ؤ[ذذآز[ذ111[11خأكظآ/! 


تق الس ] '! قصة(] عع 1:51:72 ,1 


صر لود ملعرة1ة 17 متهم 


عه«1 وأا فيان ذه؟ ها فمهل عغنتصععغهم) ها ذ معط أكفننه عيرقعي تنو «ممتوتاءم عمن غدء ممأذ] 'ءآ 
-اثك أثه] فغسه) علساثاغه عمن معحقاءي ععا وععحمء انك آذ أمنوعتامم غوعكء ,عالعوعء تمن غاتمع 
بوععنءسفاصة كفممتوتاءء ععل وعلاءه عل عامءمن] 


صضفاة] '! عمعميوعة اه غاتلممع عااق ععرممعزا أمماعدامم امعاطصعد وعاوتلمامع0 5ع.] 
عسن عمماعغ0 ععم رطمتممء8] .عموجماعع'! فوفوعة] «تمحه ل 


علصمد سل عتد ها فصمل ععمام عععها عسصن صم م عخواعق .1“ 
كناهغ ف قتطء موع أله ععل ان معبتقاعوء وعل عتابرمع) جه : محص أن قدامم 
.(1) .''ععءتمامقئط صمك عل عملم وما 
تمن لععطصدمة ععتسسهك ,لمامعواعمه موتمماعلط مب عدم عوأمرعم غان م عفل1 عصعم ع6 
: عبان عدعتاله 


عل اه غاتدوتغصق '! عل كعدمغمكتلتدك فمعلصممع دع عاتياة هل قا 
مدمتامدتاتدق عمن أقه صمداأسكسم عدم ع1 ,ستاممعرط ععتمم 8 "1 
,(2) . ''عأوأعدطواعيء 


أنه أن ممتوناعم عليعة هل أو ممماعة '! ,غنتلمغم هل غمععتلععامى عموتامادعناة وعه ,ع0 

عااعه وععنحدء جره [أو1 '! ع0 علسالاد'! عل «عاعمم عل أموحم يععرهجماعوعء'! عل ممغتامطة؟'! غصماءمع 

وععداء أعغامة عممتوتاءء ععغا عمول عجماعقع '! عل أناماة ع1 عناناعع و عمعققمقم أبده؟ 11 ,بمدتسغ نكما 
.قم تهاعوء فعل امود ع1 غروتاغدسة ه ننن عسوتصمادا ممتوتاءء ها غوء'ء عبني عماتقودمعمء عنامم 


عدلمم ف وعف6غعطعهة قعمدمعقععم عل ' أتهوممصممء عه محواعوء عفقمكء ها بعدنععطة]1 ععا١‏ عط 
قعل ,الأقوهم ع1 عصمك أمفلتلهمم وعععصمماء عيسه أتمد ,قعمتكلم عمملغقم سه أتلمع امعجرعة "ل 
:اتأع ممع امعتوعم عععغم قعبع! عدن عدسععطغ1] 'ل ,ا2أصمكعتهم ها فمهل فغم ععجمواعيع 'ل دأموكم»؟ 
عواعهع'! قصول قغطددهغ امعتماة ,عاأامفكم قعيع1 اء مفعغصحمع؟ عنداعا عععة ألمى ,قانعةه غزمك ,أبان بات 
ول'نن ععمهم ,عسلمء؟ أمعتوكة وغامماتده عغ[ عنن ينه للافاع حيهم عدعا عل عأتنك عمم عجرم 
أصدة ععمعبسع عل عععتصدمعاعم مم1 .اكامماغمفمعم ممم عل ععنزهم أمعته امم عم اء غأم؟ أمعغتودوع 
مصعكقة 'ل بجسععطة11 عه 8004 متضسوعة: امعستفاقع"1 و«فاعمة نر[ .عووطواعقء مع 5ألغ أذوتتده 
بع القصطضصمء قصمة أمعلمعم عع ععلاء زه عدحدغه: معتصع صم وعللتد قعل فاصم تطفط وغل 


نا ,غناو مهاغه'1 عنامم عللت؟ عمن'ل ممععطعمدرزمة 4 عن عناو5عه.] ** 
0م قع5 ععبحيره ') غء عامعععة'! علكء أ5 .تدهم ها فمععدوممممم أنآ 
عوع) ع1 أء عن نكو 18 عجرعل ع ع ناسمع) :8*9 أبن ع اربعم ع1 أداه) رقع 

(6) .''آثم 


12 .م - 1946 جرمامسدم م ١1]‏ فزعو - وفممصساسفس1!! عدمتلغساتاقه] ومة - وعورطمممع8] برمعأع ونام 6 ععأسمكلةا 1١١‏ 
3 .م١‏ 1971 - موتعمصمسها ختجوط مسمعفمقع6 عمنتصوعط و5 عمو مملول'آ - لتمطدما عءتسهكة (2) 


4 -- 25 ونون زعا عا (1 

4 - 21 ولني .1 |2 

7 - 21 عل0يظ 1 (3 

39 - 25 عدو مااع[ عا (4 

3 - 22 وعل0ه:8 .1 (5 

10812 - 20 عمسمممعفانء8 ع1 (6 


١18 


0 اذ لعمدة81] 101 يك 5عرنتمء 1215 
«تحصع!5! ععدء مف أدمن) 15 عل دمتغخده تصمع1'0 عل لوسمغمعع ععتوائموء5 
يناك 


-2660ع 0115م لاناع لدم عل سكم نط 'لعممزمه «عتاناممع: كيامم ع0 مريامعوعظ معمرووى ورزونلا ٠:‏ 

«آءسععة عتمننه عيامم عل علمعقطنسه]8 تزممن1؟ عمعل تعععظ عل عع جمعع عل ,كعمد اتكسحم عنام علق 

أتمعدامء ل'دن عتعولاء ععا عنادم وهآ11 151 020 طاتعط© لمعمؤعمم عل عن أممتة ونريدهم صوة فررهل ونا 
.غتان تممهلوا «متغمع لمعم هآ دمل 


تاقوعم اء دع للتالكمم كذه؟ هلف فدهأكددعععتيرم؟ فعل يك غمهه عدده تل ممم قغمع موعوممظط عع] 
تم سآاتاكيه مع1 ععامو مغطعع5 فعل مهمه حلقة ترمزممععيره '![ أكمتخ .عبن تصهلدز دمأاهقم ها عند دوعب 
.عتصحصمط'! عل كعاأزوعل ععل عمدعفمع غ0 غبدنغ عل ععغامى هل معن لدم عدن أدعم عم عأبرواومعدولا عل 


عععأوتصلم وع1 نامع عتوعن"1 مء لسسمطصم)أاك1 له عسدة؛ غوء !5 ععتومتل«ممماءد ووزووعو عمنآ 
علاناق ععمماولكقم ععامروم عل عن رماع اء معموتصومادا عاماغ وعل ععموعمناعره ومرزو1لم ععل 
عأستومظ عل كدمدم] ناعتتم 


عم ممأدعتسصرم0) عمن معلمه؟ عل ممتوعفل ها ععممصمة غمعجمعلمئة م اوجتمعع ععتما عو عرآ 

قع| ععوأامع مده عل ملكه عجغمء 6 ذف غتمععه عوغئة عل غدمل اء ممعغودتمموع0'! عن عناكةأ عأمعممم 

عذتاعمأمهجغ0 «متلغوبة أ هل هاءء ذ فدماياهز4 .عتحواومع نملا وء عدتقم ما عدمح وغومامعل عمولق 
.عتلقصوق5 دع 


3ع كناه) ذه ع تلمع )غة ألوة عيبو تسملوأ ماهم عا غدي علطمعمعموتلمهأ أقع 1 :أمبوعسدمم غيع "0 
بممتممورءه'! عل عفوعمطء ومتكوتصمه © عهن أمملمن؟ مع هلع عع ,سهاع1 '! عماممء عفنومامغل عامولكء 
.تمهلو]آ '! عل علمموء تحيردة هل ذ أخصممته عتوغنمعاة و[ عل اء معارول]ع وعل دون 


دد0 .عتمقغل معتط عنوغغمعاة عصب "ل ء اتونحمع) عل حدام ددكل ممنغهعمطهلة '[ تمعلمع )عه 15 
عصوىناط مع اع عتمف و ,عدو ءلم مع ؛ سمموتجمع عععتهستمنه ولمعا عل ومتامعتمهوءه'1 غلننل 
.صماك] '! عل وعمعمكعم فعل ععمء زغل ها غتوععد غسط عل أصمق 


عملنعوغم ف غدميى باطساصم كلتثنون اء ع«سمعبععدم] دومعو عأامرماقء وو عيان ستماعم و5زياه عل 
(ءعاتيره ذ) .0825 نكنم فعل معورةاطمعم وع1 


١" 


عإتجاجج |جم]اجج ] تجج زجي |[ كسازات | حجات إحسزريء 
14 كانم دك (دت [دث [دث [يث [نث [ر [أدث أي ؤي زرك وي 1ه 


خلفتقطنره]1 ود5ه]18 0ع تستتسقطه81 أمعلتزفعط ع1 و«مؤيعم1لا صمد كصود] 

-وتك عه) صمت وستاع ناقصز'ل ععصهغة 18 ع0 قعترمء بع غثل ع .18 ث..1 دا عل أمعل زوععط 

5ع عنأوتستمم ,طانامعطع]1 تلخ لمتصسسقطه]8 ع2[ ع1 عدم غع«مدممم غغة ه معنا 
.1515 


ثنن طفللة ذ ععصمدم.آ عأمرع؟ 'ل ععع) وا عاد مأمم كمع وعأطمء«مصوط عدنم عسو خكوعزق ٠١:‏ 

عمها مذأغل وع1 أء تسقته أناكناتم عل0ممم ييل غمعوغعم ع1 '' عجمغط يحل يدتمك عل فصهل وغل تتاع م كبسه 

ممتاقم ماعل ععتمؤوتط'! عل ععيوناقض ونام دعا فعصرقةة ععل عمب '! عمعهل ,''فمهقو اتاكنام جيه وغ 
لةتتأناكتاهم علصمم نل غء عطوعع 


نات أمعلاتة و«متاهم ها عل قعيعفوعم قع1 اغء مغتصهنحهو ععا غنان عمأمدووءمم إعلاء مع أتماك 1آ 
«تحداوعءغ06 عل مقلم قعععنوقعل]ط وع1 اء حناهم دغ[ غمعياو )عم معمتل )ء وعصغاطمعم و عل 0ده؟ 
.ععهء الاء علفنوعع 16 عمتعوععم عل اء لمحم سل عمنجتءه؟! 


أثه علاء'نن وغل دعل عسل عنام ننه سحط'لعسوزسه ععة1؟ غثه؛ عبان تسماوت-وطوعة مملغهم ععاولة 

عل مغغتتمعل!'ل ,عع نتبععمة ععل كعععلم وع1 اممعسلصم بععتملوتط ممع عايام) كصهل ععغممم له انث 

05 «عكتلهمء كتزم باعل كنامن ,أسط 'لءددهزيسع ,ع0 .وسدوعل ع1 اتممععمع» عسو تأامعطاسه ممتكامم عناع 

عل ععمعغدترء'! عمصقمم اء غاتامعكل]'! أمععممعم: أبنو دعععمهل وعه ععووسممعع عل عدانا مه كمه ]]ء 

عغاءء عده ععهام ع0 غسامم م نزام أأأننو كراهما عممتأطعهه عنامه عدو كمردة) غوء ا1آ .ممتاهم عناء 

ععهام 5عتناعناة اتتقعيلد'م كا عل تمعامع'! أء دمل تلهم ها ,غاتمد'! كصدى بوعاطتة؟ دعا نمم ععرما 
.2201106 نامع تنامم عن عل عاعق ه[ عناك 


بع تمجه قمعت عل ددمم ع1 بلقلا ة كيامه كمملغهم وععايهة عع عغعععمعم غ1 نياك لماعم ععؤولا 
قدملمء0 5نا0ج عبان ععهقام عضن أسمقميععه بععومقط ع0 ومدمعا اأوء انين عتدتافءوزعم مملامااعممة 
بنع م 


عتاعمم مع ,قاتهعغ0 عدسهة مغطعهماغة غدمد عه قسمصسانكسم وم1 : غأتف؟ عأوتا عمت 8 3.113 

نات أعتزحزة تنا فصتحصمة دمهلو] '! مامعوععم عل ععمعدو6قصم عنامم باع ع تبسنو ع ,اعتأمعووعء'! أمقعع 

عل كدوتعد؟]ء وع1 اأتلععام أ تين سدله1 '1 عل ععصوعةغاوغ ها تقمتة غعممميرزه صو'ببن وعمله عددعستاهمة] 

تععمممعم ةغل نه م تسن ممتئتاءع ععامم عل ععنعهم عاطماقة؟ ما عل ععمهجممعذ عناع امع *0 ,برموة 
قهةتص أناكتاحم ععل غع حصمار] '! عل عغوممقغ0 ععبمدس عاغع 


عنام وا 'مسممتص اناكتامم ياه عععمما ذه معتوعهةمم ععمع مغ كلمو ععاوب عبن عتممعيع '! علموع عل 
ععكاا ذة وكتاعءزطه وعا غه عاأنة 


عننن اء ععمهغغاه) مل )أء حصماك] '! عل غذثلهين ععنء1اأء عتم عنام هآ عدو كذ ععاعممهء وتمل عل 
كع جر صهعاة أددد تسا غتممقع 'ل عدوع تومن عاياه) اء عمكتاهمة] أتاه) 


لأجرهامغ10 عدددتلممغاقتم نل عتمنيرمم ع1 عمع غستحرهل اقء علممجم عا عالعيوعة عنوممن"! ىم 
5 تدان عن :فيل تلص وع1 تصصدم عسن معأمنعم قغا تصعدم معلط أودياق لقامعدمع)» وتردرق اء عسو 
.ع «اتقتسسط ععبغهم 8[ ععامق موزوقعىيهة عمت عدم )أبللم) 


أن وعطوعة ععلو ,وععغع] عنام ععصغاطممم عع1 ععلنهومم ععزةوتيام كسه؟ عدن عاتهطلامة عل 

أء عتمعم8 دع ,عتلفقسدمه5 مع وعءمغم؟ 05م أمععبلموء 'نان مع تاناءعمغ عله أصمي © .مممدم أن كنحم معاد 

عمن مععءلرمععة عبعا عنده؟ عيسو ععغمةع 'ز بصسنداأة1] '!1 عل ععمتقصهل وععاسه'ل فصعل اء عاعوعء11 ذخ 
.ععغ تلمعتفعهم عغسهغ ممأخوعاعغة 


كنامل؟ ع0 طمالة عتمم اء وعغقط ومد ذف عنامعء حمء 181 وا عغتمطنرهك ,ددهحم]1 لممع© ع1 عسلدد عل 
علك تق عطعم عمانم؟ فصمل عع تزساممه 


١ 


عتوغ 555 تامع كنا20 نال غع زناى بره أتك فم ه ذأنان ع أناما عبالعم جه عُققهم ماعممعية لوق مآ 
عل دملصقطع'! ,فعاترسعم وع! ععادة عع قناز ها عل مملغمعسماعما؟! غوه اتإععزطه'! أدمك امتلومم 
وما عماوع وملاء [نامى معممغلطمعم كعل دوناساموغم هآ لمصمغ)ضعء) غء عيسوتصطاء عمكتفموو؟ أياما 
كناوغ غءمععمق عنين عبنغم عل أي إعا ععصوعغ[0) علصوعع وندام عمن*ل عست دع عع أمناعم و16 اك كامهاة 
-وعم دعل عنان )أمقاتلفقتلة بأعأآء 2[ .عفقعتد من اأتمئة كناعء زطو عع عيان عأطدمعة [إز ,ع0 .ععلمسعم فعا 
060 عند ف أمقدءأعمةصرصة فسمور[معن اللعممم غء كعممصلسدكسك8 عغا1 ععامء معماءة غده ععدرغاط 
غصعباء قع1 عسهم ليدب ]ل قع! ععاصم كعووزفوععيعة ععل أمعااء ستحممء كمع تمععل وعن غ6)تسديرة .وترمم 
عععناغآنه قمع غمعلوعط ,ععغ نان عمحم كعناعا[ غصءعتبامئغغل معستصع؟ عبت | أمعامأها بغدعم تأممعاءى وعل 
فصقم انكنة8] عغا ععاغاصمق عتصتصرمق غده كعطعع5 5ع[ عين عه ذ[ أوءك 


كمه تأنءؤوععم عل معتسناعت 6غ غجده وعصهدد ا سكس]ة عمغغتعممتهم ععا عتمعحستظ مه عمغجم 12 
ةاز نه علصةاتمطا'ا مع غء طقعلولمعومعظ دنه معوتصة غمه يدياه تمعمم فعثلاتم ععل عين وعالء 
غمه وعتمنا كممغداظآ قع] معدم مس8 عتمطمعم؟ك1 نام مصعم غ12 ,عمسغ هتامم تم أعطه عممد امع دتو 
ل أمستوومءغغ ل مغبنه؟'! غناك تمسلمععغ لمم صن ععله؟ عل ,1947 مع غلنغل 

عنام 50814 كسهده آدسدمس]1] فعل قصوةتمدم ععا اع معغدودعمجم دعا ععاومء مغماصعاغه كع[ ,عل1 مك1 
فصمة قع! فعصفدص انعد عغغعمملمم ععمولمعرغ0مأ"! ععامق أهمامعاعه'ل اء عنطبي] ما كامة؟ 
عدمل اقء ث0 .ممتجتاءم عبعا عل عفسق فعع6) بعغوععم فمعغممننء كتهمم قمتماععء فمهل عع ام حجرو 
ع0 فاأمعل قعل عقمعقغ0 عل ذن اء عمتؤغقبرز ها ذ لمغئاغعم أننو علهثلم0م عدصغاو رك نوع نانامم ع0 
مط" 

أء عنوتسصهقلكآ ممتاهم ها عأءمطيى ععمعئة لصم عناع ديع مسعطلهم عتم معمؤصئث عع ذؤ ععد*]1 
.عءتأكسزعة! : قموتعرناءء 5ع1 ععاددما ع0 عفعط ع0 ععمأع ملم حسم عتمععع ذه علنمع علومم ع1 
غغالديئن 'ل اه غاععطنا ذا 

وعل اء كهصمغاتآ دعل عامء ندل ععمماعمصص!ا'! عله امعععة '[ عتسد م ععمع لمم ها ,عمععدآ] 
ع0 عند دع ععصمغوزدمه'! عل غع ملق تلغمم ها عل عستمممل ع1 كصمك فعكنء أبرتاءع كدمتاسغ ناكما 
أنا! عدى )تمع عنتمم عأغطومعم عرآ ععنامء علمممم دك ممص أبكسطا8 ععل وععصوع! أسمووع1 عءعماتسمة 
''فعناع1 عع قهم أقع'م قهقم اأمعووععغاستام وممتصادهد]8 ععل معمتوئكة معا عدن تساء6'' أزل م 


١١١ 


06 حاتت تخ ال 00000 


عتصمةمول عل عاتصغلءة11 عصسه مج180 1.2 (25 
أنءجروغا دل غمزخ:1 ".1 (26 
عمغو© عل غماظ .1 271 


: ومو ععووءمة أمم ماخ غأقتقعة غمه أدن علقعخمى عل عوسدمتمموعه عع امهم جعابرة "12 


1 
ععنة© ع1 
ععنة) ع1 


عاكتقب1" 
0 

معمعنتط © 

مما زمرو 
عتامناكسمق 
ممادءلد 12 
مروع 1 

ع0 
عمأتوعغ7 ذا اء عتووو8 دآ 
عنصه 1126 
عع ه81 111 


عتصملرول م1 


عتمققم0ل مآ 


كعروحده© وه11 قع.1 
نل831 


101 
معلا 
م1 

0 1 
عأناوعن 1" 
معاصما ره 
لمقطء "1" 
عأقغده لم11 
عه معدا 
و زوجو 
مماوعلوم 


١١ 


عنان تسمقلوذ ععمعءئغكدم هل عل صمتاأممتصمعءه؟'٠‏ (28 
ممطعف ام 'ل نخزوى زم ل "1 (29 

دعنان تصملذز معءتولكه دعل عرباء أ غمرنك5 اتععده0) ع[ (30 
تمقطله18 الخ سمدم ] '! عل غأتمفء نوصل 3111 

تسنام ا لذن غخأونء ناأمنا'ءآ |32 

عنوتسواةا تدع ناأم ناآ (33 

أمعلوأعء9'! عل اع أخمعتي0'! عل غاأزوى رتلدتنا'.آ1 (34 
كعناوتتسصمالة دعل0ن18 معل غ16ايعهة (35 

عنوتدصولةأ عجنوعه ع1 (30 

عءتأكداز ها عل غمغغوزم111 (37 

مدعا يال عمصمد لسكعن81 ععل علقصمغمم صمامل] ".1 (38 
امك يبل عغءه© ها عل مصمدمانفن11 دع ممتم ناآ (39 
عمتلامعغ7 دع اء عتمفو8 و عدو تصمادا عودمروغعك'.آ (40 
عندملغعه]8! عق عسوتلطيامغ 18 ه1ا ع0 ععدممؤعيق ".1 41١‏ 
تنه © يلك و«معندل8 هآ 42١‏ 


عمغمع'1) عدامم ععدقكته تمعاط عل صمتنوة تصوع«1.0 (43 
عطوقعة (ع210 


كوو لاهدتممعمه فعل اء عغاةق55 ععق اأعقدم عل (44 
وع نان أحصد !1و1 


ععتأعسل ماعل ع«غاوتمتللا ع[ ز45 


ععغافتمتهم بد عععبهء توتاء: عع«تولكة دوع ممتددتصدصدي هآ |46 


عمناءأعغغمة"! عل 


عدوتصماك]1 ععممغوتدده'0 درمعته]81 صل (47 

عناو تأمسهلهآ] وكوو للا عل غاغكهد هآ (48 

غناو تمسماقط ماأصوحكوة ععل غ506 هآ (49 

عننوتصماك] ومتامعءتلععم عل ماصع ع[ (50 

طمكم لك 'ل تاغندم ع.آ (51 

ماصمة ث5 عل عمءدمعاعهم يل اسمامعونممن عآ (52 
عدوتصمماةة عععتواكهة ععل تمععغمدة الغقدق ع[ (50 
عموتدمماكا ممامعتل6مم ها عل عمعغميد الأعفدم مآ (54 


عناوتصسهلوا غامقسستصصيع وه[ عل متسوعوة فعل غؤنلعمك5 هآ (55 


عنوتسهاه] ععمعع ةق '.آ (50 
وودك؟ لخ'ل عناحعظة هآ 5/١‏ 


ع اوعاجوم ا جعس ادوم ؟ 
7ت ”ؤم رز 1 كي 1 0< نكبى 


162 18 ع0 تاأمدعمدع] مرصده 6 
226101 عنانو نسو 1ه1] [زعدهه) يدل 
2خ" اه ده1غخوء601 :م 15 تتام 


عطة) لنامتصطمل]ة ذنرععام8 .18 عوط 


حقنان 8[ عنامعا غوعء'ى عرزوغ]] '[ عل 1413 مه'! عل ملن0 لخ نلدديه6 عل ذخام نال كذ ننج 2 ن13 
خآصمء عناء0 .مواغهعتلغعم ها عسمم لقصمتغ هماما عدوتصم]ك1 اأعقمى يل ععمعء ةكم عدغتا 
: ''عصغط) عنامم غتمحة علاء اء عمنم2 به عقطعق4 لخ 'ل قعهأممنع و12 كلامة عنسهم) أوعء'ع ععوعم 


عنونسماك] عممه]8ا يل عتدعكم اه امعوؤعط 


06 كنا نلق ععمع مغ لص عغاعه ف أعدم كلم غهه ثننو كمولأواعمدقم هه! غء دع دعتصدعمه 1.65[ 
-: فقأمفاحياك 5ع[ غورمة فعبو تنصهلك] وعطءمعطعع1 دعل عتصغلمع ةق '[ عل ممتددعة عورؤتعيرول وا 


ععنه0© ينه أ عوغنة عل أمصوك كتتمط© اخ عقطاعثة الث (1 
عدوع116 عاذ اق عهغنة عا غصمل عنوتصماة1 علممم يل ممتاوع مدو ل '1 (2 
غأء مك1 سه غدء عوغله عل غممل علمتلهمهم عسوتصة]1ه1 غذمفتممع0'[ (3 
قلع 1 ذ غم مبرغاة ع1 أصمل عموتسوله1 ععصئؤمتفعه '! عل عسيدوزممعع0 '1 (4 
أ نم1 ماوع عوغزة غ1 غدمل أمعلم7 غاء4 وموزو1 هآ (5 
تسدوغعةطكا ذ اق عبرغاه عل غصمل عسموتمسمالة] ممتاى نلعم عل ممنغمعتموع+10 (6 
أأء مك1 ينه غدء عوغنة عا غممل عستمدم ماهم يل ععمودوتمص 18 ماعل غغغ500 ع[ (7 
الع جامكك سه ادع عوغزو ع1 غممل عسصمعناتق برمعا ععمعادزوعة '! عل ممزقة أحصصرت ور[ (8 
أأء ك1 ده او عبغله ع1 غصمك عبوتصمالدا ممتامعتلععم ها عل دوأمقتسمي م1 (9 
أ مك1 سمغقء مغنو ع1 غدصمل عدو 4ق 'ل فممصادقس]8 معل غأتدم هنآ (10 
عتصم مول بد غق عبغته عا خصول معلمعمغل عل اوجفمعع عيوتصدله] عفعودي عن[ (11 
4منزن] نه اق عوغاة عا غصوك لمعنوة! 101 دل عمعممدتهكضوزط عل صونأخولمه؛ هر (12 
لقنا قفغق عوغله عا غدمل عممسلبيفه]8 عفععسيعز ها عل لدتقدمم عبوولامء عر[ (13 
سمه ممطك1 ذ اق عوغزه عل أصمل ععممغعتوعع '[ عنامم لمصواعغهم عدمكتموعء0 (14 
تصدره)مقطككا ذة اق عوؤاة ع[ أصول عمصماوتومع '![ عنامم عناوتسماة1 معمععة .1 (15 
040زن1 فاق عجرؤزه غ1 أصمك فعدوتصسمالد مطوعة ععاوعءن ععل علوزكممدم صوزح] ,1 (16 
مقغمتلع2 يله غقء عبرغزة ع1 أصمكل عدوتسيواذا علمم بل فوم عنرة (17 
عملنقعلوط هله ادع ععغلو عل امهل ععممؤوأدمة 'ل اع نومع "0 ووأدووتتصور رآ (18 
ععنه0) ننه أي عوغه ع1 أمول ععسوتسملكز معسومعط مغل علفدمتنغ م معام ممزم] "1 (19 
عمغزه ع1 غدمل مارج18 'ل ممع ممم ععل غف نلم ج35 ينه عمتمتصسط ععصم ع متدعة 'ل ألمي عر[ (20 
ععنهة) ده أيىع 
268 ذأق عوغلو عا غممق '"عشة'' عمعسمدته)معئط عل ممنغوعووعق .1 (2[1 
حسحده اعم 1 فاق عوغنة عل غدمل سمتامامءم0 '! عل عع مملغمعتلغعم ها ع4 عسرفتصمع1.:0 (22 
0م16 فذاق عبوغلة ع1 غصول جتمعطومتمصن8 عل عسموتصماةز ععمماعنلومة '0 عمرعتممع:0 1 (23 
-قتمتسلع ع1 أء ككوه ]لآ عل معمغاعتمنا8 دعا عومءؤكمق عناع ف غافلدعة أمءمعلميئة غأد0 
كامهلتناك وهم و12 عمهك دعنان تمسملوة عععلم اله ععل كوومعوى 
عأمبرعة 'ل عطوعة عننو تاطنوة 8 13 24١‏ 


سنتف 


تمد سد /333535137538351338353333333333333333338 


41 1 


14 685 3 


7111 عنغعوط - 65 عدساآهمآ 


عستمعصقع"1 سوزاعء5ك 


4 
: 
1 
7 


: سمتاعهل1860 ع0 عاتصدمن) 

تاق أطزه[0ه تناع دوء زوع ,811خ 6 7:8هعل[ه1 .10 
ع0 غء عوتقعمصقع*1 عتاأعصمرا عل اسعدعئمومغ12 
دملا لم1" 

ددع عنتاعاء :لم128 011411 لوستسفطه]8 .11 
8عتان تمموله1 وعغطء«عطعع 18 ع0 عمغصعن) يبه أعطء 


١١٠4+ 


10 ارومعمة لقأها كال كه عدم أو ع0 رقع تمعممرم ذه بزاءمسعاط ذه طوتاطماىة ما لإإعزعود عط 
كه قمعل ةمد مها ته ققة ,ععمعاعل بامعوممماء باعل ,عتمممومعء ,ع كناالنت ,ممتأةعنالء ,له بادآ 
عتهقلة1 ععلره لوتعهد عمتسلامه لمة لتقنعوع 52 لاعتطب ععمواءرممصة لومتمجوء 
عل مامز دوع نالاناعة مقصسط لع تذمقك زلأمعتمع لمم علقط وعاطاء ل0هة عممعلبمم دويز 
مة اكمتدعة لعلمع تتصرمعع: ,لع لدع 70تومعع ,مغ تطاتظمرم ,ممتقعتاطه ,لإلعميهم روعودواء 
ده لععقط (دسقآ عنتصداة]) لممضقط5 عط لعتدع انحمممم تضما؟ا ,واد )5ج عط 1*0 .لقتاناعم 
عومطب أعسلممء ءه أعقمص 3 لعاعء زمدم لمفاذا ,عنقم لتمععة عط رو .كممتاعمنازما عمتطامطآ 
قة كع زةرم) 30تمسقطن11 أعطموعط عط آه كمه1520106 200 لقصدن5 عط ععة عدممءاعةط 
تأعمع) ه16 ,كمهتمةم تضم كنط مده فعتصضقع! كومووع! عط 0مة ,لسلط مممن طقلاخ دده ععوعم 
لإاعأء0؟ عنصسقا؟آ عط ومغلمة: كلط؟ .ع11]! 04 كاتأنادتلام عطا ماع ةأناامع 16 معم 300 عدوم 
معطب بعكنا غه كاقع ومعدمع0 أله مذ بإعلعمو عط ومتودع:200 بزالمعزعهامع10 امعاكتكودمء 
طعنة م531 عط عم كه العجه كه لزاعا50 علا 107 لوناندى للخع0 3 ك5علرمععط6 توؤالة]10 
6م وندقة عنة 16قا5 لة للأعلع50 عدناوععط الإأعلعه5 مرعاوع ثلا مز عملكاعة! 5ا بإعمع )كاكوم 
.10165 أمع 0111 
5 055062 لأوأءه؟ 2ه عاماعمكم 3 5ق لتطدطة؟1 2ه مملتق ألمها لقعمعةعم ععطئممم 
عنصة لك[ مه م1 .ممنمعمعععل لأوأعه؟ اكمتقعة 05تقناع 531 لامع تأمم ل هه ,/ز )لز تكممم5ع1 
نط1 لاذلا عمتستط أه مملق تلقسعة عط طناد لمعمو كذ لقنل جئ0ه1 بصعبك ,لع زعم5 
عط كلنهةده! عكمع5 لوئعه5 5ل0101003ما عل مه مع5ةة 15 اعتطه "اتاعلة1" وتان توومموع 
قلط 5ع12مجمعة16 01021 ألما عط طعتطند برط لإااباعة؟ ع1 15 جسكمعء عتهمما كلط1 لقإعاع50 
لمعلاء كاأعممءة 'طانلاط تكمممقع: 4ه مملندتواءعع0 حنط؟” .112! كلعقنده 'ز1[أط أومممدع 
كا ناه كععاعمم لكنة ,وزع (زونامءكموء [آنا؟ مأ معلعسط لقممديعم كتلط درم كععم مغ لهم110نلم1 
عط صو :ه2011 كقط ./زاتاتط توموموع؟ 5ه مملامعتاقع: كتلط 10 03060زمم70م م1 أععموع2 
معو عط كز انم عل 6ه امهم قة /زكذا ثطتكهمممدع: مقصسط كتط1 .أكبصس عمابالل ولهسل انلها 
عط ع4 لتطسه؟ 2ه كلمتو نأمط عط 5م طعن5 ععلءه لمأعه؟ 200 عدلة؟ ,اإغ1لةمم 4ه 
عو مجرمء 3 بلقضصط[] عط ععن لمم كدمنامء تأمصا عذعط) ,اععلقع 0[ .لمعلا لإإعاعمد عنحمة1و1 
اقتلقنه) 15 :1 .عمةدءه عأومعم ,نمدا م ملعتملا غمم كز طعنطب بروم6 عذبحك امعمعطمء ,علممعءده 


قاذ عه عمه بصعبع جم كه العس كه عكذا عنقرومعم كئئزز جم؟ عاطأكمومةع؟ ,اكتلةدمع لمن 200 
ههة ععقتره مذعتقمه لدتعدد كه [اذللا عمتسلط عط أه ممنوع اتسعة عط 407 لمة ,كعطصعم 
كييانا 


١١٠ هم*‎ 


عالقلواعع غ1 .عنةفعمه هئ كعسمتاممق طعتطه عمومع لومم عل اناما لإقبط زمه مذ امم 
«تغطا أناط ,كله معام كلرعته أمم ملاوع 10 وممنلعمن؟ ماعو أله إيعمتطعقم 12[1عللناز 
أن عوعوبب جه ععاعط عه عفمقطكن)5 أل تتغطا بمملنوعى غه جلاعم لفذكللوء عط كه كممنماءء ع0 


نا كاعد صماذ1 بعممقعمعة؛ ,ععمعاعومقه مقتصسط لتمرء8 .لطنصط !نوع عتطرومه عنقم 
براده عاطتوكمم كذ عنط؟ بعنهند عط عم؟ لقة ,"طقصدم نا عم" بإإعاعهة ع4؛ بمعم عه4 :ا عطا 
لوزعه؟ 2 متطاتبد وعطتمعم عدوم غكلع نقط ومتطومه2اع ضع اتا اتقتصتاط كه الإعنمم عط م1 


0م 1116265 .كهه30اء: مقصسسط كه عقصطة؟ عط بإاعواععوم ؤز وعداله؟ لمعهكم ع5سوععط ,تعلرهة 
165 ,عمتلمةئومعء70نا لقممنةع مه بإلتاكمطء الإتضمطء ,للوعممط ,لزاألوة أه عوام عي 
رلإاعأع50 ععمعلمعمعل مقمسط عام لمق ,كمتطعهه0 داع مقمسسطعاما عنة عرعط 
أن وفقطد غطا متطاتت عمتؤسوععامز بللماعه؟ كلمنل انلمأ عع كه اعتمم عط 15 بعرمكعمعط) 
نوع اعم بعزهاء 16 ,مودورعم رع لطاومة عمو غه كعلناالماة عط عمتاععائة زالقهنامم ,لإإعاعمد 
وو اكتعن 6 عسامقدرم صوء 'وعاعوو ول .زاك لمة امع لكان دنامنعاك؟ أه مممللممه 2 15 
وذ عط ععلعه لدتعهة لطة وحدمم لمعتطك لتكمم كه م116 لطعوع1م عط المطاتته عبا ليد 
لقأعلققته اطعيله) خط بممتقلط أفط؛ كممووع1 «ميقم عجل 04 عمه 

مذ مه عممء عه كماع تاك عتدة اك له علاثان انكمم عتة كمه( ه5102ممء عوع 1 
عط 5ة أكدل .عاءه5 عتحصة لكآ علا كه وابالعة لمة عمناع مم عط عمناعع])ة وعاماعمهمم عط 
مع عمتلقم 'زاعرعط) بممتتقعى 1ل 10 براممة عتفنهه مل مع توعل لمة كلم6 :هم عمتااطا 
- متقصسط عل عه علمطس عط ه وعتاممة لمأءأمفص عه؟ 1اذل/ملا عوأالطط مو زومتموم لإأرجعل0 مه 
لمة تعنلة؟ عط كه لإلتصن غط؛ 6 تدععط 8 15 5لقن لأ اللما ومع سعط ملاع متاوتل نزحم .غ132 
عط كه عسلهن بقع 18 ,لإاتمتحلط كه )تمن عا مذقعتاءط ؟ناه 0 تقععط 8 لامع بوعكممء 
عط أوضفقة ممتتقعتاطه عجه؟ ستقكء 115 .اله غه؟ عتصمدد عط 0مة عنه 15 علالقوعمنم1 ل13مم 
501 عنصسة151 عن ,عمتلمقتوع0من كلظ لكالا .اتمةتصبط كه امعروع؟ لإمة 6 لعاعتتادعر 
.57010 زه بع26: ,0ه0ققه ,عطه ما لاء5)! عمتاء ضاوع ععاع3 ,تمومةانع هدم مم املد أكثامم 
كاذ به قلملاه؟ لمتافعووء أومظر كز ولإقباغط )ل عذاء أن ,5زمول 5ئاز عؤواء تعلعم موه )1 
عط :1 مقط لله علداعه1 هج لمومعع أكناهم لزاعلعم5 عاأحمقاكا ع1 .«وتلوورع لديا 
كلل مص لة :مامه ترم ككمدى 6 القء ة 5أ نإاعغاع50 عتحمةا؟] غط) 16 157005صناد 
عنصة!؟آ ع1 .ذوعهكنامعاطع م لله نزأعام ا امععيت ععطنه عط ععناه 110031نلمز عمة عن؟ 
لصقيت 0غ عاعع5 أوناظه عأ بعرمقعمع1 لمة بملمز 0 لقن120110 بمعبع ,ه10 معمه 15 لإأع5061 
151 

نط لصة بعتا مقصسسط غه أمعطمممعل بوعبع لعزب وعمعأرعام1 وإعاعمة عاتمقاذ1 ع1" 
عه 1أز/لا عمتطاط عط ععتلقسقعة م1 عاععد لانسمطة بوعزعمة عتحاصهاكاآ عط نقط ذعنها زو5عمعم 
لععتدوع قنط؟ ممتاعة لمة 1158 متتصسط كه كنهمع؟ اله ده 5عباتاععممما املعم لمعتطاع لهزمم 
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,66011011165 لقتصسط غه ععلمه لذاعو؟ علا علآنات ها طالععد تفرم عط عملاةاء3550 
مله عطاا ما معلوءبة: مععط كقط اازللا عمتائط ع1 .دممعائهم عمأكلطا نزط عكذا كنا مآ لمع10ناع 
05 (15801005) لطفقمن5 غطا نز6 ععلره انأعهه لمعتاعة:م أعنيء مه 5ه لعانان نكم1 لثنة ,مم0 
لفتاقة01م 2 عتلاأةه ككل مأ 15 ]1 .(تصتط نممن طذلاخ دمه؟ ععمعم لمة كع برقتم) أعطممه عط 
عمتالط عط علالععيعم م لمة ععسلعل م1 براللهمة0ة؟ لمة تمدع 01 وعنالباعة؟ عط .ه10 
ر5عنالة/ لقعاطاء [12013 ,/لاتناوع ,ععتاذرز أو ذعالوتنوعم ع7 م علانام رعوعمم 139 عأط هاندا 
عع لتنه لوأعه5 لق 

,/10ة! غطا عطقتم أمن 5عهل غ1 ,زأامعؤقة علاتاةاكنوع1 2 201 15 ,عرقعرع ا بلدسمنا 16" 
أل رعق ااال كذ ددا ع5 .عاممعم عطرأه أازبد لمبعمعع غطا كه ممزؤوؤعيمق مه عدا عط 15 :30م 
1 أم0عالاناععيت عرع: 15 تعأنط 15 ,كموناءمنازما لمن قع تلع مم1 عمالاادطآ م0 كعمرم 
15 اعتطبط بطقالم م غناط بوتمعاعى )501 مم ذأ عرعط) خط خعتداعع0 حسااوسك8 ع معطلا .و1 
عط عممع تنعمعع ومملع نالع ولط أه عممعذوع,لمة عمق رعلا عط , "لأطسع1" 01 دناس اقم عط 
0 01م عونا ,62107 عط لقااخ أه ااذلا عماءاادآ عط برعاه 16 كلعقصلط كالمتحم 
1ط عط , " تلقصسدرنا عط ازإعاعهة عنتمداكا عط م1 .ممتنوعى اله ععناه معك؟: ععمع لمهم 
غ1 وعاناءععدع لإلغرع2 وطبنا ععانم عط غمم 20ج ,نما عمالالل ع كز ععبامم لقع تانامم 0ه 
15 ]1 .بلقا عن 0غ كعرواآعط عآنا؟ عتعطبد؟ "إعورعمنومم" ه كعدرمععط طلفصصحم تا عن ,عنماعع 1 
]0 0336 علا معان هه :05م عماازل عط علاباذمة 'زإدتم عمه ممع6م1؟ ,"بإعوعمع" 0:2 
مة عتعتلاعطبنا ,لزلمطمم ععماد , "لزإعقعمانة" من عه "لإعوومامع0” 3 أمم 15 ع[ .طولام 
ع8 15 تمغط كه عوملظ عانم مز عطع م عط عبنوط عاممعم 4ه 014110 ه عه ,ترناميجع 8 ,100171021 
ع 15 عانه لدع امم كه عدمميم عط أقط) لتدد 5 أملققء الأ تقل هك برقا عط كه عععنام5 
0 عالاناعععك عع عط لزأقره 15 تعانه ع1" /زاأأهاه ,ه مناممع ,لمكيعم تهطا 04 5005182300 
معطب عندتستتعع 1 غعة لقممم نا عط أه كلملاعة 200 ععمع )كارع عط لمة 'ودقا عمتحلط عا 
قط بلطمحمومتنا عط عه كعنة2ة علا مأ لف ءتاعقمم تععمه|1 ممععه دعمضسعمل عماالل للقلية وعم 
لقأعه50 ماما 5لزوعع0 0مة ,وععة11 1م 300 قعاإكلمع عمسم عتحصداكا كاز 5وع5م10 طقدودمتنآ 
لال أ ععلره5ال 

07 لمق نه عغمقغم0 0 فقط لمتامعامز ,ه ععتطاع عط مه لعققط «مرعزذزد أواعمد نزميم 
15 ععمعاعقممء لإلنه بعممع أعذممع مودعم عط درو نالك 15 ععلناز عط عتعطنا «رعزوزة5 
لقاعه؟ عط 0# ععمووعزم ع1 :تمرماعء عط كة أأعنا 5ج اأأنك عط عمتصمعئع0 0 لماوع 
0 ع8 ناز بزلتره عط كة متعاكلزك تمصمط عط )ه أمععمم عط 5ع ذأ زأأنام للقحممم نا ع8 كه عطقم 
1011ل لقاعع ,العتوعءوة: 01 5قمعئه عطقط 10 لإتشؤوع060 15 )1ل .0م للعامز كه خعلطك عطا 
0 كمقعءه 35 :ع10وع1م 0غ تاعتكزد لمن لاز امعتطعنوعاط 3 قمة ممانقع انسممم 
5 115 .لقصدمنا عطا ع1 تجتعلعم؟ عا وجوه اأعقلة عط كه علانانا اكوم معمعم تأطعهم 
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لتقممهعم اله 6 عمم كلضهقاد لة ,تلمخاغط! استائت84 عط أه موعط عط 15 جعل2ه لهواع50 
كه أغاءفعقك مفصتناط كلتفعع: تمقاذ1 ,/اامتفعع0 .كعنالةل 4ه ولمع جع بعتاعج 10011910101 لمة 
1655من 'إامتقع لمة 010 1[ غقة اتناكتلام كلغط) 00ة مدع ,تملع لمط ,كله 1أمعد5ة إتقؤوععع7 
ممعندنزى لقاعم غطا ,لالنمع5010 .بإإعاعنة عط مه أعقممم1 لقع قعمعط م مقط ممتنةلاناأنكء ماعط 
ما عومللععد ععائة! عط] .لمكمواباءءة ممعلمم أه 'زكتتاممء أفعتمعدموتل عذا 15 جمة1ك1 أه 
بإ ممتلةستممعاعل علطتوومم عب مره لإإأعزعه5 عط كه كعلة/1ة3 عذاطنام ع علامممعر 
وعدلةيا زط وعته]لة عتاطنام عمتموعيعل هئ مملززومممه مة متما لعمواع عل قلط1” .مماع ناء؟ 
ونان اكع منا5 ,لقمم تقس ع0 0 معلرتقكء كدبط اعتطابط عمرناه؟ نه كه ممع ناع دنه ع ع5 
عنة تغط لمة زؤممتعتاء؟ لله عم لمعه ذلةعمعع عط أمممقء دع تقطء عوعط1 ,عللقدمع00 0قة 
إعوامعط! لقدملة لقتهقم 2ه لاته لعسملمع ومماعتاعع عومط م1 عموبرعاعسة بإالمتهحعه 
الالخصععع1 عرةك1! .موموع: أن وفمعاضق علا أه لإاللتلة/ لمذرع تمن عط كعع لع [جمصاعة اعتطب 
طنزس ممتلوقء قل نمعل1 كال عمتصستقك 5لمنامعع اأوتعقعمند مه لغناوتام 15 موتضداداءع5 
3 - وعنالة ١!‏ غاتووممه 2ه متتقاءهرم طلزط لعوففطء كز ممتعنكء: علتطه رودعكومهم علتامعزمد 
مه ععدذه ,لمعتافءمصزط مكلة 5ز تستقكء 152 .طانص عط مره5 60/ا0مع؟ اأوعطامة؟ 15 غدل ممتقاء 
لإأأقاه] 5عنالة/ 6 عه ,ألة غة كعدلة من نزط كرتملالة 105 أه لروتلق0 أ لصعاعل تستهاء موةء لزإأعاعمد 
لو فعع! كباواع تناع نمع لع نتتعل غأمم 
طنتة؟ أه وومتطعدعا لممتععمل «اتاونا8 عط كه عتناامقء؟ عطا كه مةئن0 ([84 ع1 
01 طلانامطة لإاعأع50 مستاوسطا عط نقط؛ ,لوتاعمنازما ع0للاأل 2 5 08205مممء 
طعنى نزامه زلع ع عمتللتطءه؟ ممه لممع عط عمانزمزمع ,ووعمدنامعتطعك 10 برالمقصتاط 
ع1 عزء30 متاكسا8 عط كه ععمقطء عط كز لمقتصصرمء كتط1 .كنمالءلاء؟ 15 لزإغزع50 
3" لتطهة1 أه سننهد عط عقوتا ستاكممء لمة ,تعاع مط ,لمره؟ )اذ وسمتلااع ,(لمقصحملا 
عمروعغط مستلئهك! عل كه ع4ثا عط وععلةمم ,(طقللخ عبدود لمع مد ذأ عرعطل) "نالخ هللا 1358لا 
عغطاعه؟ ومقصسط ععطنة طنتاه ممتئقاءه5قة معط للنهطة )أ بمتطةه1آمه0 امقزكدم رعل0منا 
00 5] عتصومء 3 مامأ 5علة[ناممه؟ كتط1 .الاللا عمتسلط عماءعالمنسعة ؛ه عؤوميام 
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وانن ع05) وعطعنقتم طهلاح تععلاء 0م عذداةة ,لمع لمه بوماتمماععط ,ؤنامالاطه همة علط 
مطبج عومط لمة ,طاتة؟ أععزع؟ مولبد عدو 300 ,320715 0ممصستررو ذتقك بإعه015 200 دأد 
الة كه طقلاخ كه عولع اهما عدمعرمناد غابااموظة ع1 .طولاك طنابظ 5لمع تعطاه 255061266 
عانالمقطة عط 5/هةههمم الاماستاوع] 05 لمتكعذكة كلطا بقعل10ط عمتطامم طتايه ,متلوعى 
عل لعتطب نط دع لطقهة عصأائل غ1 ,لملاةقتصه8 0ه ,ععوع أءونمدم0 ,طقالخ 2ه كوغ00 
ها طقالخ زه عولغ اننامما! عنما عط مندء1201 كمه ةمع زوع0 عم لال عوع17 ,لعامةاذ عو 
.30500160255 01 5ه تكمعتمذل اله 
عط لم51 مقعم ]عالخ غدعن5 1ه 5ع5رة! عمتمعمه عط كله عصرعط) لمامء تسصقلمية غ15 
غظا ع للمضعلاقة تعكة ,طقللخ كه ععلعاسوم! 200 و5عع:دمم الماع و نم0 ,ممه توآ 
16 2000 نتمم هآ .طقللة أناط /ززلعل وم ؤز ممع 41 لقة ,تلقال 1ه ؤؤعم0 لعانام015انا 
ععتناه؟ عط كا ععوعل تامع عمتالط أقطا عند012م1 6 عناماتومء قعوعل عط ركاعة؟ علقكة6 عوعطا 
عط سمط عمتع منرم اله زممنن0 نزام غذا لمة ,اعمده0 غ5 ,طمنه1 عط روعتسأامتع؟ اله أه 
كه تسو 1ط عط 15 كنط1 خطعنا 1ه لتقاقناة؟ عتصذذ عط ,أعمعععا! عصدذ عط ,عع؟نامد عصسدد 
لمصشضسععه0 0هة كلوتاع دازم رذع /1ممق م10 ,كمع مفمللره انوع لون 01 لإالسامتلنومه عط ,طاتة 1 
عأتقل 05 تتناء5 86] علأمتع: 0غ مالع قعاطع تلك ماما لمتعلممم عسنانسه 6غ كوملتاعوة؛ 
عا إالقامع تنملصدة 0مة نزالقء تققط 15 كوعساملىهة عماالل اله أه ذلوعا ع1 .ععممرممعا 
لاعه؟ لمة 'زاباعة؟ لمافعم عطاكة ؤعمأوعؤل أن ععممنوطند بجعم آه 20010105 طاتيذا زععتنام5 
علا 15 مم0 زان غطا كه كتوعطا عط ذموعئز عط طناد بمعمع لملامدممه أه امعمممماعبع0 


قة كه 118[ اتقتاصلاطظ كه اع6م25 عانااتمد لصعبع ومتووع 2007 ,ع بالومع طع رم حمنه 10356 0ئة 11081 
.لإأعاع50 مز لمة 10011010031 
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كه غ5هم عط مذ اعمذه© 200 طقره1 عط دمحمل تمعد عاط لمم" .لملفامفدده كه عمعصممعنطعناد 
معمعلنبت عط وع اقتاطماقة كلطك ."مموسظ علا مبدمل امعد مذلة علط زنلمنامقهم هذ عءمقلأيع 
اق باعوكنة طبن لصتمج وم عننقط وبدء[ عط 200 كمةتاضط© عط ,عأممط عط كه عأممعم عا تهطا 
ممم عمتعمهم؟ مقعهن0) 'زأه13 عط كه 5لعرود غطا مذ كعناء6 عطا )ععزعم ره عكبائعع ءه بإمعل 16 
جه ومع امقصتلنه عمطت أه مسنامعام قم ,أعوؤه6 لمة طقره7 عط كه متقامياه؟ عمد علا 
لمعا )تسعمقص دعو ددوع11 .لمنلمقم زه بزنكناء؟ لمة تمعتممعاطعنامع ,عسنانى ممتتوعدلء عط 
1265 لمعاععاع 5ه ممتنةتمعم عط طونعط) بإاتمقاصنط 10 عمقع ل 1بنوعط عمتالط زط 
ع10 از زم عع لعباوء؟ كناءاعم عط عه؟ ممناعة 04 ومع دعقم 0ه كاعد تصاكمة عل عرعا أهطا 
.مدعه0 نزأو] عط لصة ,أعموه6 ,بطوعه؟ عطا كه كعءمفمتلمه 

عط لمة طقلاخ كه وممنماءبع5 عط ,نلعلا لمة طادم] أه كعسامتج5 عمزتلزنا ع1 
"مقوسساظط عط" عدم 0مة أطعم ذه مممعضك عنم عط كز النس وأطهااخ كه ممتووعمو» 
عع بع نط .عصيةه عا غعة موس عط 0مة مدعن0 نراماط عط عمط عبعزاعط ورمطانة عمه5 
عط 15 مقعنا0) (ز1]10 عط ,دوع تام أعمتائتل مبنى سعط ععلتأكممء 5ع0)ة)مع0محممه ععطاه 
21 8[ ععمعل نور عمتبائط أه كمع ععطله عطا عماع6 مموسظ ع 0قة رعسامتهج5 
عط 15 مقوسظ دلاخ نأمطا مملاتع وز ععمعمعقع: ,1 عوعن , /ل63ا)() مفومه-لى أقرناة متعمرع) 
ممع اعم 1/101 همه عغطعك معوساعط عتقمتص لمعتل مل عمه طاعتطند لإط مدمب4 2101 
ع1 18 أائة 516 عأقطة لسع نعء اا لصة عنمت مع سوعط بععموعممع 1 لصة امعدممع ا معنام 
معء سعط امعصعع لز عه؟ "مقوسس"!" عط بكلمةلضقاة أه مملعاك عط 5 ممعنا0) 'ز1]101 عط 10 
:11562655 لمة بتلت18 

عع اناد هأ ,طقالخ أه كلروه عط بزمعل مطد عؤومط) معتقععط) 10 كعنام نوم عورعا ع1 
غيص أمعلنيع مه امتمعل متعط عه 'طالققعم تقععع علا لالة بأمعصمه) لقة طاذتناوانة عع بعد 
لضة أقتمعل علا أععلاع مذ موعس0 نزاو عط كه لقتمع2 .موتن0 نزل10] ع( كه طانطة عط 
/إط لعلمة غ2 عتعننا أقطا إعموه6 لمة طقرهة1 عط كه د5عم امع نزأمط عط اله كه ممتاءعزعم 
عه نوناء نل هدمو ,متاق لناوعء بلوده1520 .08 ةمتاصه2 امعاء5تمهم0 عط ,طقلا4 
مععل ودع عط عضا 3185 اتاصلناء ,مضس© 11019 عط كله كعمتطعةء) لممتئعمل عط كه ممتهاعكتل 
ل 1ن كه تواء ندممعة عتامععاذ لهة ,لعذاء156ل غه ععمهؤقعا عاتدل عطا 5ه للة1غلم 
تأعطا 01 5ع متاعوع] عتارء طائلة لماع ترة عط حره5 لغنة باعل وطن عامة8 عد 4ه ع[ومعم 6م11 
5ا! لعاععزع1 ,مقعنا0 نزأو]ط عط أه ممتنفاء بع عط لعأمعل مطنن عدمط) عنة ,ع تساامقه5 
لل العصده؟ ععباعد لعكتصممم كقط طقالة ,عذمطة عه .5ممتاعمنازما 200 دععمقمتلءره 
ل اناط ماع أن ععاكقتم 15 طقلاخ لهة بأمعنس تاكتسام 


عدعط) أقطا عمتصس ممه عع كوه أ0 العدمع م5 ه كأ عتعط ,لاعلا عماععىم قلط أك0لممم 
عع لع ا مما للة وعدوعوومم دلاخ .مع حوعط منعه لامع ذه طذللف صر معللخط عسمتطامم كز 
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ل500 غ1[ مكزمك أضغد ققط غ81 .عمتادستصرمط عطا بأمعاءكتمم 0 56 ,ع8 انط 
11 ننم )ذأ ععواعط لعأاقملرء عل ه18 عمأامكساننء ,رطانع 1 طاتلر نامر 0 
0 عع2قل0أباع 25 أكدم عطا صأ اأعموه غطا لصة طقعره]" عغط) سكول امعد 
أقءماععلبال 01 ممععأتى عغط1) مفوعب" عط) وعرمل لمعو وداع غ11 ول متام قمر 
01 كضعلة عغطا طأ طغتله" إععزعء مطعر عؤمط1 .لعصوعس له اطعاء معء سعط 
بأطعأته صذّ لعاألمعحظ 15 لطدللة 380 ,إالفمعم عمعزعهد ععلأ)ند الام طواله 
7 +50 لأعمظ نه طفالخ جرمء؟ معل5100 ذز عستطاماظز .سمأايط سناع 4ه 131356 
.(5 - | دونعلا , ||ا جوج« اعالك أت «ن5) . "معرووء تا 

بع لاعبتاوط ,(1المتش) ورعناعا عطد غه ععصقع1 تأمعاد عط أنامطة ممما معع6 فقط عدار 
كة 5تعناع| عطا تمع معع: 10 امعاروء عنة درو طايه عممه50 .100انإناععم؟ عرنام 15 غ1 04 أدمم 
عط بكمب بجه11 .ؤكباء5 01 0 عانانة كا عزعها ممعم نزط كعم انعم عدمطبه و5لمطتملاد عناولزام 
1 كع أو وغأقك1ل عط اكمتقعة عاغتاعط ما لعاكة 50016015125 15 لملم مقصسط 
علا .امعتممواع 06 لوناكضامه كه كدعو [ألن؟ عط ماع نامي يندم كتعنيع! عوعطا 1ه كعم أممعلم 
ننه غناه 0 ععدع أملما لزمة علأكلاهء الامطاتلا ,لاله كنات رومن قعل 60 لعكاوة عنة 
كه ععضةة التمعله عط مذ لعاسط تمئة مععط مقط كمملع انكمم ععطاه [قمعلاء5 .عممتممك3ع 
أن هن تمقاع0 نمقي عه بؤوع 761٠1117‏ ,كة2نا5 50002 01 عفامماعغط 5غ )2 عمسقعممة 5رعلاء1 
مكلة 15 غ1 بعع لع اتامما! مقصسط بمعوعرم كه عممءة عط لممبوعط 11ناد ؤز ععمدع ةق أمعاد عاعطا 
عتة كقتناة3 ععطاه 01 أنقاك عط ]2 علاأعةعمترة كعمه عقاتها؟ 0مة وععنقع! عوعط تقط) عأطزةوؤمم 
لق :ومع ع1 عة انسار أه معقومصممء عنة ضقعن0 برأم عط كه كلىمه عط أقط ممننوء3لم1ا مة 
11110 لممنزعط التفترعم 3/005 1 5011 

01 0ع قات 3 ,"نم2 تومه عن أمعاع و تتجم0 غط عط انط لمع 6م كا عرعط ,طولاءم" 
5عطذ تدع ستاكتك قمة 5ع2116نان أقطا امعدمعمتدذ أعذاغ8 لمد انه أه ممتامنواععل عواععرم 
دك اعةنات لات ؤعاقء متاع0 نفلل امعممعنةد خ .5أعزاع6 عه للق تصه5 ععإعتاعط تمتاون8 عا 
ممع الإامعاع 501 مز دع نةأعمدكة مم كقط طقالة .ع؟!! مستاؤن784 كه كمع )هم عط 


كنل لاونامعطا اأترععئع 56د[ عه أكتكاة 10 لع لاأععمم ؤأ وقتط 201 ,ععمعاكلوطرد ؟[ع5 عانااموطة 


15 ومتطامه ,قم لق متع2)016 لمة وملامععمعم أه وععلمم عاتلمقمز عقا عقط طقالم .1لأب 
لع لماعك مم0 كن مرم5 لعلساع»ء 

لعإذاناة ع 0/21 ع تممه كقمء طانء1" طتتبن نامز 0) علوو8 ع0) وجول امعد عقط 216" 

الع أععتمهه 0 عط طقللخ غقطا لمتاأقمممك/ما علاللمسلاكة كه للمتصلووة؟ 4 ,"از عرمؤعط 

طات كصكممء لمة كععمعة طاعنطبه موعن أن عأووظ8 عل نهل امعد عقط عمللقمتصو[ 

كن #عتاعط كه 5عوتطوعهم 0م 5ع اتا تع مها ,كلنوبلا عمزالآ 04 1ذ عممقعط كويد رع بع قط 

عط كلعقنه) عتقعقمهمم 211 تفط ,طانه!ا أن 'زالمن عط ,عععنامة كه راتمه عط) كعمتممعع0 


11١5١ 


756 مسرو ب الم وموم وم وموم وموم وم روم وم وم وح وو وم روص و ود وم وجرن 


ناع 1111 عاصة"ن0) عغطا دره"؟ وعدم نأا 


5111 01 (تناصء21 ع1" 


.1ط ,.11.2 عدوعوااءاظ 5)819ن1540 5دمة .ع2 :ر8 


بتتتقاع1 تادب /8 عن كه عقاائم مه لمة عموطزعهة6 ع8 كا مةجنا0) 8013 ع1" 
0 ,(اأطكة [0تقناع باأنامك غطا أل ع0الااع ونان كمه 5أل ع متمائعل ,منالناعتضيك كاذ 
عط عمصدل ععمعأؤذوأوطناة علطقانسصما عط لمة بعموعععاع؟ لنحة كاز بمقام مملاعة كا 
اط 36510701 10 لعلوعناء: وعغط كقط مةن0 نزاواط! ع1 بعكنا كه كمتطدلمةط 
01 ة ,لمفاكلط كه كتمعبك عطا هآ امع معنطع تاقع مقصنط عع القيمع32 لقة عمتللممقاذرء0منا 
كه كممتاطعقع) غط ه ختلعنا عم3ل101! /عنذاع6 عد أه عله عط ماده كأعى)ا معاعنطج متهم 
1 2205101711011 القتقناط [091113م ]2305 1176 انامطة اتأع امعط لتق ,0030 (ز80] 
0ع010عع] تعلاع 835 كرماكلط 

بللاالهوعع المت كه لمسمعام عاطقانامدم1 كاأ 15 ممعن0 برام عل أه عاعوكتم لممجع ع1 
بإأهةط عط كه وعمتطعقع؛ امممهع00 154 .لوماكاط الامطع ناملا كعلعاء50 مقصاط عمتؤوع3200 
051100 قق إاتأمقصسط اعتطس برط طنعمعىد لمة ععلء ادممعا زه وموعم ع0110جم هونن 
785" .غعلع أع5تههه 0هة ألعذ5 ققتتسط غطا أه كعمزاعما عط عع تلقصدمة لمة ,عممةتممع 1 
مذ كغققطام ألة :2 ,لمناععلاع لقة بأمعاتلعمعء .لع لقنو يعاطتعناء بعأطقاايهة عته كومتطعمة 
ع كه لإاللةنان عناوتمنا 3 ,لااالقوع الم 0 تممعام عا 15 كن1 .لمعامقمم كه 'ومماكتط عط 
عمنامعع36 70051 غ3 لملكلمقم أه كع نا للدنانو اأمعتع لم1 مقصتاط ع1" ممكتعط1 «مستادسكة 
اكنال /زأم]ط عط أه عع متطاعوع) لممتعمل عطا 0 ع/الوممم5ع1 

أ 'زأغ1أع50 استاكدب)1 عط زه 1118 عط كه عماعع؟ ععية! ه دلزمعكزمم لقنتم آ-اخ 1ه 81نا5 11 
1١‏ لم11 ء0 توع/ز لموععد غ8 عمضسل علوظ عه علننقط نقعيع عط يعائة ل134ل143-اذ 
ع ةأساءتاقةم لازت لمتتمقته غه بدمنكلط عط 4ه ع متلممادع0هن لوتعمعع 2 5عل1لامرم غقكباد 
بناعه عط كه طعلط عط متقامع ه] ذعنامتاممء غ1 علدو8 عل زه عاموعط عط م عممعمع)ع 
:10 8[14عنانتد 04 أمععرمت عط 2005م 0ه ,لمتاعمنازما اتمتماءه0 ,تمقاذآ غه عاممعم 
بإتط15ماعع01ىم عه؟ هدم ,الالو مأ اللقاكممء للقتمع: 10 كتلتاون84 ورمطع غ1 .نم1 
.لداع لمة ذوعمع باع ه10 

عل 10 م0ألومععة 011095 5ة 205ع7 موعص[-اخ 5ه أقتنا5 عل ؟ه عوع/ عمتمعمه 16 
ع 20 ذأ معط بطهالة ,لالم" ع1 عتطدمم كز له كع لتموعم عط كه لمأنةاكجقة 


١41 


211 )ذخ 1 121141 عاذ 
58011011 011511 رك 


11 )عوط ,65 .ولا 
لمع 11 ,1413 ,طوزة1آ 


.2 .قاط .151.2 ,46048 ا5 ١1011514174‏ كذالم .+2 :8011508 


001-005 


ناء 11111 عتمدعب 0 عط دمع؟ وعوممرنات.1 
1ءذاء5 04 مسوعغاط ع1 


تمععه/!-81آ وإدادياه 81 465 .827 :282 


.020 أونو5 أو عامعصاعط عط :10مه1 -2 
8 وإرداكيه !| 0هه5 ٠‏ 82 


ا#عصعط «عنوءدع ؛ه عط 14نزه قصتطامكم" 
هسة 60 1تعنتلء تنقطا 11113211 16 220 25 أأدسلة 
لطة غه كنامكء فصع عنة مطل كتدتاكس8 لع أ أسستصمى 


,"دش 1ة] )ه 14215 طعنئط غطأ ه؛ [تكطائه؛ 


377 141:67717144!!ا وأعتاله؟ .3815 تنزط واصلعط أه ومنغومومعمم 


1١١4+ 


200 اخاكتد رزخ ال اط ل م 1 ا 0 1 2 15 0 ا 1 10 006 
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ا 2-0 9 9ع لوت | 
11210-:51 
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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام لب 
على سيدنا محمد رحمة العالمين , وعلى اله “9ب 
»© 


وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين 


وه وعم جو نه 


الكلمة أمانة ؛ فليس من حقنا على ألسشا » 
ولا من حق ألسنتا علينا أن نطلقها تتكلم كيف 7 
شاءت . أو تتحدث كيف شتنا. فنحن ٍْ 
مسئولون عنها : ينبغى أن لُمْسِكها إلا عن حق : 
تذلى به عن بينة وبصيرة ؛ فليس كل حق يقال ((آب] 
طَلْقًا فى أى مَقَام ؛ فمن وراء ذلك حساب أى 


ابارة الأزه- بالقاهة 


حساب . قال تعالى : 3 
تليشوبنت + 15> 4 لل 
اللؤمءة /7+.مم.ي.ه 1 م #كمة ‏ معن مسح عا ا 

9 مابقظ نول الاي ويب عبد 4 90 

ق :18 [لزبجه 
السنة الخامسة والستون 7 ومّدح عز وجل أنبياءبقوله : 6 
شسعان كاف > 
فِبرير8!؟ؤام 2 (فززى حم 7 ١‏ ج202 
5 كك 0 5-- 392 - 
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الأزهر 57557575757505737535275338733373383537838 


ع خ ررس سل 


يَبَمنَاكُم ِيِسَدَِْقٍ علا 4 مرم/ ٠ه‏ 

وهل يَكَبُ النامنَ فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم . و الحديث الشريف عن رسول 
الله مه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً.أو ليصمت . رواه البخارى ٠‏ باب إكرام 
إن الكلمة الكاذبة خائنة . يمكن أن تقعل بريئاً » أو تذهب بمال يتبم » إلى ماثثلم من عرض 


ريم : أو نشن من حرب.يشعلها أثيم :الذلك لحقتها النعئة التتى أرسلها المولى عز وجل - فى 


المتكر ين والظالمين والكافرين , 


فقال تعالى : ط لْعَنتَ َه عل الكدز بين © ال عمران 1١‏ 


2 غ24 عومر 00 3 م 
0 ألا لعنة الله على الظللبين هود م1 


م ميو اه عوءعل8ة آم م ” 


5 عع ع عل . عم م و22 . و 52 رع مم دما كت مم ة 
ظِ إن ألْدين كفرواً وماتوا وهم حكفار اوللبك عَلبِيم لعن الله والملابكة وألناس اجمعين © 


البقرة ((2) 


وقال تعالى ‏ فى إمام المتكبرين : فإ و إن عاك لعنى إِل. يوم الدين ص 78 

ومن عَجََبٍ أنك لا تجد واحدا من هذه الفرق الأربعة مُكتَفِيًا بصفته ‏ وحدها ‏ بل لابد 
أن تجده قد استحوذ ‏ بجانبيا ‏ على أكثر من ضفة من هذه الأربع » فتجد الكاذبٍ ظالما جاحدًا 
متكبرًا » ذرية بعضها من بعض » لا تتوقع منها أمانة فى عهد ؛ ولا وفاء فى عد , ولا عَذْلا ى 
قضاء ولا صدقا فى لقاء . 

كفرتٌ بالقم واستياحت الحرمات . 

وذلك الذئى كان فى لقاء صحفى بين عالم كبير » ووفد من الصحفيين يتقدمه رئيس 
تحريرهم » ويدير هو بنفسه ‏ الحديث مع هذا العام . 

وخخرج الحديث للناش مستوعبا معظم الصفحة الأولى يوم الخميس 8 من جمادى الآخرة 


#«#كوذلهب لع العؤووا مه 


ورم ورم ورم زكرم ورم جورم ورم وم يرم وه أفرم ورم قم إرم ورم ورم إقرى يرم إقرم ررم ور ررم ويم إن ورم ورم راع بكرن وبع ورم يرم ورم إارى ارى هرى ورم ورم ورم وري 


115 


وفيه على لسان هذا العالم ‏ كدبا ‏ تهكمٌ واستبزاء بالمصلين أصحاب ٠‏ الزبيية ٠‏ وإذا 
الضحيفة ل تزد على أن تكون إعلانا لسوق نخامة يبتك الأعراض ٠‏ وينال من الحرمات ويككشفن 
عن كيد للدّين . وتشويهِ لكل متدين مستقيم : سعيا للحط من كرامة العلماء فى نفوس الناس 
وكسيا لازدرائهم 1 

ونحمد الله ... فلقد الترم الأزهر الشريف ‏ بالرغم هما يقوم ضدء من تعتم مقصود لك, 
أعماله ‏ التزع بقاعدى ٠‏ الإعلام ٠‏ فى الاسلام كلتاهما من تبج القران الكريم : 

الاولى فى قوله تعالى : 


بم ع اس لولم ضيه 8ه م ع 
9# وإذا فلتم فأعدلوا © الاتعام ١5١‏ 


والثانية فى قوله تعالى : 
عن » #ع عي ع عد ع التو ١.‏ مبيد ولام ا ا##عرع عمج ده 
ينايها الذين >امنوا إن جاء كر فاسق ينبا فتبينوا © الحجرات ” 

أى فاصدقوا وقولوا الحق . وتحَرُوا الأخبار حتى تأمنوا الخطأ . ولا تصيبو! الناس بما 
يكرهون . 

قال سفيان: بن انيد الخضرمئ : سمعت رسول الله عه - يقل : 

» كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديئا هو لك به مُصدّق » رأنت به كاذب‎ ٠ 

رواه أبو داود . باب فى المعاريض 

لكن . لمن يقال هذا الحديث ... أللإعلام .؟. ببس الإعلام تخدو لَهُ هذه الأقلام ! 
إنه الشيطان ... فلا تغريه بالتقوى ! 
وَوَجْهُ قرد ... فلا تتظر منه خجلا . 


١١ 51/ 


إن ما أقدمت عليه اسرائيل من طرد أ من 
أربعمائة فلسطينى من ديارهم ووطنهم وأسرهم ١‏ 
وحصارهم ف العراء دون ماء. ولاطعام ؛ 
ولادواء » تتساقط عليبم الفلوج ؛ يلفحهم البرد 
القارس » ويتعرضون للتبلكة .. 

هذا الذى حدث تحت سمع وبصر العالم 
| والمؤسسات الدولية » التى تتصا وتسنادى إلى 
حماية حقوق الإنسان ء ومع هذا تكتفى فى هذا 
الموقف بالشجب المجرد عن أى اجراء يرفع هذا 
الظلم ٠‏ فأية عدالة هذه ٠‏ وأية مساواة تلك التى 
ينفيبا هذا الواقع الألم .. 

إن الأزهر الشريق ليأسف هذا القادى من 
إسرائيل » ومجامرنها بالإضرار على ما اقترفت + 
وعلى سوء مافعلت . وأهدرت به كرامة وحقوق 
أولنك الذين أكرهتهم على الخروج من ديارهم .. 

ويبيب الأزهر الشريف بجامعة الدول العربية 
وبمنظمة المؤتمر الإسلامى » وبمنظمة الدول 
الافريقية أن تتضامن فى. عرض هذا الأمر على 
المؤسسات الدولية - الجمعية العامة للأثم 
المنحدة , ومجلس الأمن ‏ لاتخاذ إجراء حاسم , 


ترفع به هذا الظلم ؛ وترد هؤلاء المبعدين إلى 
وطنيم .. 

وينادى الأزهر الشريف كفة المؤسسات 
الدينية والإنسانية فى أرجاء العالم للتضامن والسعى 
إلى دفع هذا العدوان على حقوق الانسان .. 

وإن الدول الإسلامية والعربية منوط بها أن 
تأخذ موقفا تضامنيا حاسما نحو هذا العدوان » 
وغبره مما ألم بساحات العرب والمسلمين .. 

ويدعو الأزهر الشريف كافة الشعوب 
الاسلامية للقنوت فى صلاة يوم الجمعة » رجاءاً 
ودغاءا لله سبحانه أن يفرج هذا الكرب . ويفك 
عن هؤلاء المبعدين ماوقعوا فيه من أسر وضيق »؛ 
وأن ينضر المسلمين المضطهدين فى ديارهم على 
أولئك البغاة الظالمين ء الذين استباحوا العرض » 
واغتصبوا الأرض وروعوا الآمنين » وأذكرهم 
جميعا بقول الله سبحاثه : 
< .تايا لين +امنوا أصيروا وصايروأ وراطكرة 


جخ و راع مرخ هلو لإى في ى 


وأتقواً | ألله لعلكر تفلحون 
شيخ الأزهر الشريف 
جاد الحق على جاد الحق 
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شح لابب 


الإسلام مكانة خاصة بين 


لشهر شعبان فى 
الشهور . فهو شهر النفحات والفيوضات 


والبركات . 


ولقد كان رسول الله يِل يخص هذا الشهر 
ايرب اقسوم «ورس الساق عن اليانة ين 
زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : (قلت يا رسول 
الله : لم أرك تصوم فى شهر من الشهور ما تصوم 
من شعبان . قال : ٠‏ ذلك شهر يغفل عنه الناس 
بين رجب ورمضان . وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع غملى 
وأنا صائم ؛ : والمراد أنهم يغقلون عن تعظم 
شعبان بالصوم م يعظمون رمضان ٠‏ وكانوا 
يعظمون شهر رجب ف الجاهلية : قال 
الشوكانى : ولعل الحكمة فى صوم شهر شعبان 
أنه يتعقبه رمضان وضومه مفصرض ؛ وكان 
رسول الله ته يكثر من الصوم فى شعبان 
قدر ما يصوم فى شهرين غير ١‏ لا يفوته من 


ي أسر أ 7 


وعن اسلف رجن شاعام أن الين < 
عه لم يكن يصوم من السنة ششهرا تاما إلا 
شعبان يصل به رمضان 20. 

وعن عائشة ئشة وى الله اعتها قالت + «الم يكن 
النيى عيض يضوم أكثر من شعبان فإنه كان 
يصومه كله ٠‏ . 

وعن أمتسلمة رضق اللهاعبا قالت ٠:‏ هارأيت 
ل الله عيّهُ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ورمضان ؛ رواه الترمذى وقال حديث حسن 
وأبو داود ولفظه.قالت ٠‏ ل يكن النبى عله يصوم 
من السئة شهرا تاما إلا شعيان كان يضله 
برمضات ؛ رواه النساق باللفظين جميعا . 

وفى الحديث الذى رواه الطبرانى وابن حبان فى 
ضخيخة: : عن مغاذ بن جبل - رضى الله عنه - 


بر صو 


عن النبى يقال : ؛ يَطْلِع الله على جميع خلقه 
ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا 
لشرك أو مشاحن ٠‏ . 


ل رؤاة يلاما أجل عن عرداة بن ايز 
رضن الله عنهما أن رسول الله عَكْلَهَ قال : يَطلع 
الله عز وجل إلى خلقه ليئة النضف من شعبان فيغفر 


١ ل‎ 5 01 
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بزقه الأسادياك .وفيا تمق افق شآن ليلة 
النصف من شعيان » وتعظم ذلك اليوم وتدعو 
المسلمين. إلى الاقدام على طاعة الله فيبا » وصوم 
يومها . طلبا لرخمة الله ومغقرته ؛ واسترادة من 
مرضاته » واستقبالا لخيره الذى لا ينقطع عمن 
تاب إليه وأناب + فإنه سبحانه يوق الطائعين 
الصابرين الصائمين أجرهم بغير خساب » وخير 
ما يُعبد الله به ق هذه الليلة المباركة ؛ الصلاة : 
وتلاوة القرآن ٠‏ والدعاء بما فتح الله به على المسلم 
فى خشوعه وغبادته ؛ وخر الدعاء ما علمنا الله إياه 
فى القران » وما ورد عن رسول الله عله ؛ 
فلنخرص على إخياء:هذه الليلة بالطاعة ؛ 
بالصلاة ٠‏ وتلاوة القرانء والاستغفار »؛ 
والتسبيح ٠‏ والتهليل ٠‏ والتكبير وسائر أنواع 
الذكرء وعلى صوم يومها كا أثر عن رسول الله 

هذا : ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام دعاء 
خاص فق هذه الليلة . ولعل الأولى التأدب أدب 
القرآن ٠‏ والتزام ما جاء فيه من أدعية جرت بها 
آياته » وما أثر عن رسول الله عَْقّه من جوامع 


الدعاء » إذ بذلك تسنزل الرحمات : وتقضق 
الحاجات ٠‏ وتنغلق أبواب الشرور والآفات ؛ ومن 
أدب الدعاء الاخلاص والإقبال على الله » فادعوا 
الله مخلصين له الدين + وأقبلوا على الله لاسيما فى 
مواسم الخير والبر يكن الله معكم .. بالحفنظ 
والرعاية: والتوضق :+ 

ومن الأخداث العظيمة التى وقعت فى هذا 
الشهر اللمبارك تحويل القبلة فى الصلاة من بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة . قفى الصحيحين عن 


رسول الله عله -يصلى تحو بيت المقدس ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله 
َه يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله : 

هد نر يقب وجهِكٌ فى ألما © فنوجه نو 


2 


الكعبة وقال السفهاء من الناس :وهم اليهود - 


مم فكي 


3 


ك7 ء دعوم 0 2 مء 2 عمم يا عه ميب 
كانوأ عليها فل لله لْمشْرِق والمغرب بهدى من سَاء 
ّ ً 0 : البقرة 
العرط سي 82 4 + 
فصل مع النبى عَيهِ رجل » ثم خرج 
بعدما صلل فمر على قوم من الاتضار فى صلاة 
العضر نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صل 
مع .رسول الله عه وأنه توججه نحو الكعبة فحزرف 
القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 
وقد ضبط أهل الحديث والسير أن الآمبر 
بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام فى 


عرو رم | ابرغ م مهي دم 
14 إن 
قوله تعالى : 
5-0 


قد رئ تقلب وجهك 

1 2 عم عم مومه م ودلا عو م ب عيبي نو ام مومع 
فى السماء فلنولينك قبلة ترضلبأ فول وجهك شطر 
10 ك١‏ عع عا سس افر ال معر مث تزثر عافد عر 
مسد الحرام ودحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطرهر 
2 


إن لذن أوثوأ الكتنب لَيَعلون أنه الحق من ريم 
وما أله نفل تا يحْمَلُونَ يه (سورة البقرة) 
هذا الأمر كله كان فى شعبان من السنة الثانية 
للهجرة ؛ وقد كان استجابة لدعائه وابتهاله عه 
فأمر بالتوجه إلى القبلة التى كان يود التوجه إليها 
ويرضاها . وأن ذلك هو الحق من الله » والكعبة 
هى قبلة إبراهيم عليه السلام . 


جل طلا طاا طلة عل جله ؤل طلا طلة ضلة طلة غلك ل ظلة طلة طله ذل ل ل له 


١١6 
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5-5 
كول قن لازو تلشلناكت 
از تبك الابالاارسار 
4 ام 
6 كرد ربرب 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسول الله .. 

وبعد فقد ورد إلى مكتب فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر خطاب من المعصوم إبراهم ظ 


وعنوانه أمانة مسجد قوة الإسلام 7١4‏ شارع 
لوب - ص.ب 51/85 كيب تاون 117٠م‏ 
جنوب إفريقيا : ويأمل مرسل الخطاب إصدار 
الفتوى عن الأسئلة الأربعة التالية : 


ال 


١١67 


إساءة استخدام أموال الودائع التى تجدب 
من أجل نفع الامة الاسلامية . 


النتائج. المترتبة على إساءة استخدام 
ممتلكات الأوقاف . 

التحذيرات المسبقة التى يجب أن تتخذ 
لبيان أن الأغذية التى يستبلكها المسلمون فى بلد 
غير مسلم حلال أم لا ؟ 

4 - إذا ما كان هناك عالم يتصرف بما لا يتفق 
مع الشريغة » فما هى النتائج المترتبة على ذلك ؟ 
وخاضة إذا كان.ذلك العالم فى وضع قيادى د 

رجاء التكرم بإصدار الفتوى وإرساها باللغة 
العربية مع ترجمة لها باللغة الإنجليزية » ولأن 
الفتاوى المشار إليها مطلوية بإلحاح » نأمل من 
فضيلتكم ‏ بكل تقدير أن توافونا بالإجابة بأسرع 


الدعاء . 


عن السؤال الأول 
قال الله. تعالى : 
1 لله بار آنمومواالص مها . 14" 


وقال 


(كأن) ليتوا وف ان واسو عورا 
2012-0-6 


وعن ألى هريرة رضى الله عَنه عن النبى 


له - قال : 


«-من أخذ أموال الئاس يريد أداءها أذَّى الله 
عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلغه الله 0 


وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عله قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يقول : 

إن ال كره لك ثلان تيل وقال ‏ وإضاءة 
المال » وكغرة السؤال ,© 

وف الفقه الإسلامى أن من اسسُُود ع وديعة فهو 
وكيل عن صاحبها فى حفظها وصياتتها وأمين على 
رعايتها كرعايته لاله » حعن تعود الصاحبها كاملة 
غير منقوصة وبذلك ينال الوديع ‏ من عنده 
الوديعة ‏ ثواب الله جزاء إحسانه » وحفظه لمال 
الوذيعة كا ينال رضا الناش ٠‏ وثقتهم فيه , لأعهم 
يجدون فيه مأمنهم . والحفيظ على أموالهم والأهل 
لوذائعهم : والصاذق مع الله ورسوله ء والأمين 
على ما أستودعوه . 

أما من استود ع وديعة فخان أمانتها ؛ وعرضها 
للتلف ء وضرفها فيما لايحل . وأساء 
استخدامها » وأضاعها ‏ كلها أو بعضها ‏ وم 
يحفظها .. فهو ضامن ها حين تعدى عليها » 
ومسئول عنها حين فرط فيبا » فلم يؤدها إلى 
أهلها » ولم يقم على صياتها ولم يرعها حق 


. من الآية رقم 54 من سورة النساء‎ )١( 

(5) الآية رقم 7* من سورة الأتفال , 

(؟) رواه اليخارى ‏ شرح صحيح اليخارى للشيخ زروق , 
2 دص ١١7‏ 


(؛) رواه البخارى واللفظ له ومسلم وأبو داود » ورواه أبو 
يعلى وابن حيان فى صحيحه من حديث أى اهريرة يتخوه - 
الترغيب والترهيب للمنذرى ج © ص 578 ب ٠+ه‏ ل مطايع 
فطر الوطنية ‏ 
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رغايتها ء فخان بذلك أمانة الله ورسوله » وأمانة 
الناس » وجزاؤه عند ربه ؛ وإذا كان سوع 
اشتخدام وذائع الأفراد . يعد ظلما وعدوانا : 
وخياثة لمن ائتمئوه فإن سوء استخدام أمرال 
الودائع التى تجتب من أجل نفع الأمة الاسلامية » 
تق أقال لما وأفظم عرسا مرراق.خيفةاء 
وأسوأ أثرا على المججمع . حيث تفتقد الثقة ؛ 
وتنتزع الطمأنينة » ويصد الناسرعزبذل أموالهم فى 
أوجه الخير ؛ ونفع الأمة الإسلامية والله يحب من 
عباده المؤمنين .بذل المال.وحفظه » ويكره ميم 
الشح وإضاعة المال وى حديث النبى - يِه : 

٠ليس‏ على. المستعير غير المغل ضمان » 
ولا على المستودع غير المغل ضمان :7 بيان 
شاف وجواب عافن , 

لما كان ذلك : 

كانت إساءة استخدام أموال الودائع التى تجنب 
لنفع الأمة الاسلامية من باب خيانة الأمانة وكانت 
عدوانا على مال له حكم الوقف ؛ والوقف يخرج 
عن ملك الناس إلى حكم ملك الله تعالى » ويجب 
على المسلمين حمايته كالوقف هاما . 


والجواب عن السؤال الثانى 
الوقف معناه فى لغة العرب : الحيس ؛ لحيس 
العين الموقوفة عن التصرف فيها . 


ومعناه فى الشرع : تحبيس :مال :> يمكّن الانتفاخ 
به مع بقاء عيله ليصر ف ريعه فى جهة خير تقربا إلى 
الله تعالى 

وحكمة الوقف : حبس العين على الجهة 
الموقوفعليها دويق الانتفاع بها فلا تعبث بها 
الأيدى ولا يساء استخدامها ؛ ويكون الثواب 
مستمرا وهو بمثابة الصدقة الجارية . 

والوقف مشروع وهو من أنواع البراء وقد 
أجمعت الأمة الاسلامية على جواز أصل الوقف ء 
لترغيب النبى - عَيّهِ ‏ أصحابة في يذل أمواهم 
على وجوه الخير فأوقفوا خيار أمواههم . وأحبها إلى 
أنفسهم : تلبية لقول الله تعالى : 


0 ع م ارا 


#الن مالو الرحه تنفقوا أ يما حون اعبار 


لسر سيك 4 
و اذ ممم أوقف .فى حياة البى - عه 


الصد- د ل الخطاب ؛ وعئان بن عفان » 
وأو طلخة الأنضارى وسعد بن عبادة ‏ رضى 
الله عفيم : 


وجمهور الفقهاء على أن الوقف لازم . لا يباع 
ولا يشترى ولا يورث ؛ ولاايوهب ». ولا يجوز 
التصرف ف أصله من قيم الوقف أو ناظره ١‏ أو 
غيرهما » حماية لمصلحة الموقوف عليهم . 

وللقاضى أن ينزع الولاية على الوقف من غير 
المأمون عليه ويولى غيره رعاية لحق المستفيدين 


(5) اخرجه الدار قطتى ‏ ليل الأوطار للشؤكاق ج ‏ 
من 5517-53 ء وبراجع الفقه الحنفى : (الهداية شرح بداية 
المبندى) للمرغيتاق ج + ض 5١5‏ وما بعدها ط الحلبى . 
و(الاختيار لتعليل انختار) للتوصكى جف .ص ٠075‏ ط المطايع 
الأميرية , 


والفغة المالكى : (حاشية الدسوق على الشرح الكبير) ج * 


1١164 


من 450-5419 وما يغدها ظ الخلبى . 

والفقه الشافعى ؛ ( حاشية قلبوى وعميرة على شرح جلال 
الدين امل على منباج الطالبين للشيخ بحى. لدين التووي) ج 7 
ص 1١811 18١‏ ط الحلبى 

والفقه الحنبلى : (المقنئ لابن قدامة) مدلا ض ازا + 
87 طادار الكتاب العرى . 

(1) الآية رقم ؟4 :من سورة آل:غمران , 


منه + ووقاية من سوء استخدام الوقف بالتعدى 
عليه أو التصرف فيه » وصرفه فى غير وجوهه التى 
من أجلها شرع . 

وفى الفقة الحنفتى”؟ ٠‏ فإن كان غير مأمبون 
نزعه الفاضى منه وولى غيره ٠‏ وفيه أيضا : 

٠‏ والفتوى ى غضب عقار الوقف وإتلاف 
مناقعه وجوب الضمان نظرا للوقف وهو انختار ؛ 
والأعيان والأموال الموقوفة على جهات بر وخير 
تجب المحافظة عليها واستغارها والتصرف ف ريعها 
بالمعروف وفقا لشرط الواقف حتى تصل الحقوق 
ال مستجقيا :وكيب الله بالأجر العظيم الواقف 
وإلقيم ‏ وأكل عبن يعمل عل متلا ح,الوقفت: ورجايئه 
وقتمتةء أوهقنا اسعتقاام عبن 

ومن خالف شرط الواقتف وتعناق. غلى 
متلكات الأوقاف بتضر ف مبىء واستخدام مذموم 
يؤدى إلى حرمان الجهات الموقوف عليها من منفعة 
الوقف ٠‏ فإنه بذلك يكون قد خالف شرع الله 
وعرض نفسه لمقت الله وغضبه + وسوء ظن الداس 
بد فلا يأتمنونه حيث اتفى الفقهاء على أن شرط 
الواقف كنص الشارع فى وجوب العمل به والحذر 
من قالفقه.. 

ومن ثم كان على القاضى نرع:الولاية من :ناظر 
الوقف إذا خان وظل 


أرعحب.؛ حتى لااتضيع 


متلكات الأوقاف ويطمع الطامعون فيبا » 
وتحرم جهات البر من الانتفاع بالوقف : وحتى 


لايتوقف أهل الخير من القادرين ٠‏ عن الوقف على 
الفقراء والقربات وق سبيل الله .وابن السبيل 
والضيف وغيرها من جهات البر » وفى ذلك ضرر 
بالغ . 

والجواب عن السؤال الثالث : 

أن الأغذية التى يستهلكها المسلمون فى بلد غير 
مسلم يجب أن تكون مما أحل الله أكله من 
الطيبات , وأباح استبلاكة من المطعوفات ‏ قال 
تعالى : 
ماما دوم م اه عله ٠:‏ إنكثم يا 
ومين 4" ونال عر وجل :اولان كلو م 
يأك رادم اله عطبدر إلم و04" وقال رسول 
7 ريع وا والنييس 6 
مرو سوباك مور انيبن 
الله عافيته فان الله لم يككن ليس شيئا 20000 , 

ولقد فصل الله انحرمات من الطعام فى قوله 


تعالى : 
قرع مم مسمس قفو ريوسوعل عي :2( وم 
# حرمت عليكر الميتة وآلدم وحم الفنزير وما أهلّ 


عقو ع مالسيءءوءلة عل عيء لاععومقعم 


لعي رٍالله يهء و والمتخنقة والموقوذة والمتردية والْطيحة 


عرس عه 4 رمم 2 ع عر ولس ماس 


مأل بع اكيم ماح عل نط »1١14‏ 


() ف الفقه الحنقى براجع : الاختبار لتعليل تار جح + 
كنات الوقف ) وحاشية رد أنتار لابن عابدين عبن الدر امختار 
٠‏ 47 ط الحلبى , 
ولبى الفقه المالكى يراجع: ؛ حاشية الدسخرق عت الشرح الكبير )د 1 
هن 88 + 84 ط الحلنى . ولى الققه الشافعى يراجع > روضة 
الطاليين وععمدة المفتين للامام«لنووى جن ها ص 7409 545 ط 
الكنب الإسلامى . وحاشية قليرى وعميرة على شرح جلال الدين 
ثحل على متباج الطالبين للنووى ج + صن ٠١8‏ بط ذار اجياء 
الدب العربية ‏ الحلبى . 


شرح تتوير الابصار ج 4 صن 4١4+ 1١1‏ 


وفى الفقه الحتبلى براجع : المقتى لابن قدامة مغ الشرح الكبير 
ج حاض 548 581 طادار الكداب يمرل . 


(28 الآنة رف ٠١١‏ م سورة الانعام 

4١‏ من الاية رقم ١١١‏ من سورة الاتمام 

)٠١(‏ أخرجه البراز وقال سنده صالح والجالم وصححه من 
ديت ف التزدلة نرضةات تيبل الأرطار لفتوكاق: نانم 
ص /ا١٠‏ طاذار اللحديث . 

)001) من الآية رقم * من سورة المائدة . 


ا١ذةو‎ 


89 الأزهر (1735772323533333333353333333333333333538 


١‏ الميتة وهى مازالت حياتا بغير ذبح 
شرعى .. 

؟ ' الدم حرام ماعدا الكبد والطحال : 

؟ - كل الختزير جرام ولو اذبج ولايجل 
الانتفاع بشىء منه كالجلد والظفر وغيرها . 

4 ماأهل لغير الله به أى ذبح وذكر عند 
ذبحه اسم غير الله . 

ه ‏ المنختقة التى ماتت بالختق . 

5 - الموقوذة المضروبة بالة أماتتها . 

7 المتردية الواقعة من علو فماتت . 

8 النطيحة التى نطحها حيوان آخر فماتت 
بالنطح . 

5 ب ماأكل السبع كالشاة يأكل منها سبع أو 
ذئب ونخوها فتموت . 

٠‏ ماذيح عل : نمست قل ف ألسان 
العرب التصب حدم أو حجر كانت الجاهلية 
تنحسيه وتذبح عنده فحرّم الله أكل هذه الذبائح 
حتى ولو ذكر عليها اسم الله عند الذبح .. 

ومعنى الذكاة فى قوله تعالى : :إلا ما ذكيتم ٠‏ 
الذبح 5 ورد فى لغة العرب وى الشرع إنهار 
المنحور ء والعقر فى غير المقدور عليه . 

ويرى جمهور العلماء أن الذكاة تقع بكل 
قائمين فى الجسد من باب الختق . 


(11) من حديث رواه الجماعة ‏ تيل الأوطاز للشوكاق ج .مر 
من 39 


١١5 


وكال الذبح بقطع أربعة هى الحلقوم والمرىء 
والودجان , 

وموضع الذبح الاختيارى بين ميدأ الحلق إلى 
بدا الصدر من الحيوان المراد ذيحه . 

وبناء على ما تقدم فإن الذبح الاختيارى الذئى 
يحل به لحم الحيوان المباخ أكله فى شريعة الاسلام 
هو ماكان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق 
والصدر . وأن يكون بالة ذات حد تقطع أو تخرق 
بحدها لابتقلها غ سواء أكانت هذه الآلة من الحديد 
أو الخجر على هيفة: سكين أو سيف أو بلظة ..أو 
كانت من الخشب ببذه الهيئة أيضا لقول النبى 
2 الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم 
يكن سنا أو ظفرا)91© . 

وإذا أزيلت حياة الحيوان المباح أكله بطريقة 
غير الطريقة الشرعية السابق بيانها كأن ضدم يثيار 
كهربانى أو بسيارة فمات أو ضرب على رأسه 
بحديدة » أو أفرغ فى رأسه شحنة مسدس قاتل : 
أو صعق بتيار الكهرباء أو ألقى فى ماء مغلى ليلفظ 
أنفاسة ع فهو ميتة لاحل أكلها فى الاسلام : لأنها 
محرمة بنص القرآن الكريم . 

والميتة ببذه الطرق هى الموقوذة التى ورد النص 
تحرعها فى سورة الائدة"© وصايسيلكنه 
المسلمون فى بلد غير إسلامى من اللحوم 
والدواجن والطيور إذا ثبت ذبمها بالطريقة 
الشرعية فهى حلال , وأما إذا ثبت بطريق القطع 
أنها لم تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام ٠‏ وإئما 
تضرب على رأسها جحديدة ثقيلة أو يفرغ فى رأسها 
محتوى مسدس مميت أو تصعق بتيار الكهرباء ثم 


(؟1) الآية رفم (©) . من.سورة المائدة ؛ 


تلقى ف ماء مغلى وتلفظ أنفاسها فيه إذا ثبت 
دخلت فى نطاق الموقوذة المحرمة”1') بنصض الآية 
الكريمة من سورة المائدة* 2 

والبلاد التى تدين باليبودية أو النصرانية يغلب 
أن تكون ذبائحهم مذكاة حسمب شريعهم فهى 
خلال لأنهم أهل كتاب وهم فى الأضل أهل 
توحيد ؛ وقد جاء حكم الله بإياحة طعامهم 
للمسلمين وإباحة طعام المسلمين هم . 

مومس ا ة 1 عع 

قال الله تعالى : 2 َلَيِوم احل لكر 
لطبت َعَم انثا كتنب يل ذه 
ماكز ِل لم 4 

وكلمة مف عامة تشمل الذبائح والاطعمة 
المصنوعة من مواد مياحة وى هذه الآية قال 
المفسرون أنها تعنى : ذبائح اليبود والنصارى 

والمسلمون الذين يعيشون فى بلاد ليست 
كتابية أو يزورونما يجب عليهم أن يستوثقوا مما 
يأكلونه من ذبائحهم لأن الغالب عند غير 
الكتابيين عدم الذبح 3 يذدبح الكتابيون 
والمسلمون ولايكفى عدم العلم بحال هذا المطعوم 
بخلاف البلاد الكتابية فيكفى فيبا ظاهر الحال 
والمقال لأن الغالب أنهم يذبخون . 

وف شأن اللحم الذى لايدرى : هل ذكر اسم 
الله عليه عند الذبح أولا ؟ 

يفول رسول الله َل : (سموا عليه أنتم 
وكلوا) 9" . 


)١4(‏ الغتاوى الاسلامية ج ٠١‏ ص 7548 55.84 وبيان 
للداس ج ١‏ ص 4 ف ل 
)١15(‏ الآية رقم (؟) . من سورة المائدة : 


(15) من الآية رقم ه من سورة المائدة . 
(1) من حدبث رواه البخارى والتسانى وابن ماجه ‏ نيل 


وقد تلك كنب المنة باق برسول: الله 
ْلَه كان يأكل من ذبائخ اليبود دون أن يسأل 
هل سموا الله عند الذبح أم ل 2909© , 

ومن ثم فإن المسلمين المقيمين فى بلاد غير 
إسلامية علييم أن يتحروا عن ذبح اللحوم والطيور 
الشرعى لاسيما إذا كان غير المسلمين من أصحات 
الديانات غير الكتابية . 

أما الأغحذية غير اللخوم فمباحة مالم تكن 
مصنوعة بشحوم الخنزير أو مختلطة بمحرم آخر 
#اتقمر:وصدفة. تكون ممرمة . 


وان اب عب: المهٌ ال الرابع : 
والجواب عمن السوؤٌ بع 

أن الله سبحاته قال : 

© إِتَمَاحْمِ أفَدَمِنْعبَاروالل لكا لا 

وعن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله 
َيه : «هن يُرِد الله به خيراً يُعَقَيههُ فى 
الدّينَ ١,‏ 7 

ومعنى الآية الكريمة ( لايخاف الله خوفاً كاملاً 
فى قوله تعالى : 

269 ونا اكيب الْدنَاصْطَفِيِنَامِنَ 
بَإري 1" أى أعطينا العلم لمن اخترناهم من 
عبادنا المؤمنين » وأردنا بهم الخير ففقهناهم فى 
الدين » وعلوم الشريعة . 


الأوطار للشوكاق ج + ض ‏ و١‏ , 
بان للناس ج 7 صن ©5٠٠١‏ 906 .ء 


189 من الآية ,رقم + من سورةأفاطر 

)٠8(‏ رواه البخارى ومسلم وابن ماجه ‏ الترغيب والترهيب 
للمنذرى ج ١‏ ص 57 اط قطر الوطئية ؛ 

(11) من الآية رقم 7 من سورة فاطر.. 


١١ /1ة‎ 


8 الأزهضر 5757575757537537575753757837375337337333338 


والعالم الذى اختاره الله لحمل أمانة العلم : 
وامحافظة على شريعته » واجب عليه أن يكون 
دائما أهلا لهذا الاخثيار » وأن ينظر فى عبذديب 
نفسه وتصفية قلبه من الأوصاف الذميمة #الرياء 
والعجب والكبرياء والطمع والفخر وحب العلو 
والشهرة بين الناس وإذا ما تخلى عن هذه 
الأوصاف المذمومة فعليه أن يل نفسه بالأخلاق 
الإسلامية الكاملة كالإخلاض والصبر والشكر 
والتواضع والقناعة والورع والرهد والتوكل على 
الله » وبذلك يجمع بين التخلية والتحلية ؛ ويئال 
مرتبة العلم الحقيقية لآن من عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لم يغلم . قال الله تعالى : 9 ووأ لَه 
وحينئذ يقذف الله فى قلبه نورا » فتحصل له 
المعرفة وتنكشف له الأمور ويسير فى الأرض بين 
الناس ؛ قدوة طيبة وأسوة حسنة ووارثا من ورثة 
الأنياء 8 ورد فى الحديث الشريف عن أنى 
الدرذاء رضن الله عنه# قال ؛ معت رسول 
الله عَقِكه يقول : 
«مَنْ سلكَ طريقاً يقس فيه علماً سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجَنّةِ ٠‏ وإنّ الملائكة لََضَّعّ أجنحتها 
لطالب الْعِلْم رضاً بما يَصْتَعٌّ » وإن العَالِمَ ليستغقر 
له من فق السموات ومن فى الأرض ختى الحيتان 
فى الماء . وفضل العَالِمِ على العابد كفضل القمر 
على سائر التكواكب ٠‏ وإن العلماء ورثة الأنبياء.» 
إن الانبياء لم يُوَرُوا ديناراً ولادِرهماً . إما وَرنُوا 
الهلم فمن أ خذه أخذ يحظ وافر »9 . 


فمن كان من علماء الشريعة متفقاأ عمله مع 
الشرع مبلغاً عن الله ورسوله بالحق فقد نال الحظ 
الوافر » والنضارة والبهاء والحسن لما روى عن ابن 
نسغوذ ‏ رضى الله غنه ‏ قال + نفعت رسول 
الله ميته يقول : 

ونَضرٌ الله امرءًا ممع مِنًا شيعا فبلَمَهُ 6 سسَمِعْهُ 
قَرّبُ ميلع أؤعى من سيامع و0" , 
رغم أنه فى وضع قيادى ديتى فيأ أفعالاً تتنانى مع 
الدين ويخالف بذلك عمله علمه وأقواله أفعاله » 
وظاهره باطنه ولا يراعى الله فى قيادته الدينية فقد 
عرض .نفسه لمقت الله وذمه فى قوله تعالى : 
سرعااء خج م م2 و سمه 2 جاص وموم لانم 
تايبا الْذينَ اموأ تقولونَ مَالاتَفْمَلُونَ دي 


ع ارس مع 2 
2< 


5 2 هه عع هوس عءواء م ىم 5 
حكر مق ) عند الله أن تَقولوأ مالا تفْعَلونَ ذ» ' 


يا أدخل نفسه فى زمرة من قال الله فييم : 

ار 5-0 عع عدم م2 34 
انام ون لاس بابر وتنون انفسكر وانئم تلو 

كدب ملا تعقلونَ جه 14" , 

ومن كانت هذه “فاته غنار نعلا سَيعاً وعفائناً 
للأمانة فلا يوثق به » ولايقبل منه ولايؤخذ عنه 
وحرى بامجتمع أن يبعده عن قيادته الدينية ؛ بعد 
أن عاب الله أفعاله ى الآيات السابقة ؛ 

وف -حقان ينال من: يسبع علنا 
يبتغى به وجه الله لايتعلمه إلا ليضيب به غرضا من 
الدنيا فقال * 

ومن تُعَلْمَ عِلَما مما ينتغى به وَجَْهُ الله تَعَالَى 


(1؟) من الآبة رقم 747 من سورة البقرة . 


(17) رواه أبو داود والترمدى وابن ماجه وابن خبان قن 
صحيحه والبيبقى ‏ الترغيب والترهيي للمندرى ج ١‏ ص 84 
ط قطر الوطنية , 


١١4 


(118) رواه أبو داود والترمذى وابن خبان فى ضحيحه إلا أنه 
قال : رَجِمْ الله امرَأ وقال الترمذى.: حديث جسن صحيع . 
الترغيب والترهيب للمندرى ج ١‏ ص ٠١8‏ اط قطر الوطنية . 

. الأبتان رقم ؟ + * من سورة الصف‎ )١5( 

(5؟) الآية رقم 44 .من سورة البقرة . 


مقع 


لَايتْعَلْمُهُ إلا لِيُصيِيت به عَرَضَا من الدنيا لم يجد 
عرف( *2 الخجنة يوم القيامة و(4"), 

وقال ع 

١م‏ عل عم ل لله » أو أراة به غَيْرَ ال 
| مشقااة ير ن الثار 00# 

وقد بين النبى عَييت إثم من أفتى الناس بغير علم 
فال : 

دمن أفتى بير عل كَانَ نمه على من أفاه » 
وَعَقَ أقار إلى أيه يه بأمر يعلم أن الرّشلْدَ فى غيره 
فقد حََانَهُ :< 0 2 

وقد روى عن ثوبان عن النبى عه :- «إنّما 
اتخاف على أمتى الأئفة الْمُضِلْينَ ١0‏ أى الداغين 
إلى البدع والفجور ومن تحذيراته عَرتِ مارواه 
كعب بن مالك عن النبى عه قال : ٠‏ مْنْ طَلَبَ 
العلم لبُجَارِى به الغلماء أو لِيُمارى به السَفَهَاءَ 
ويضيرف به وجوه الناس إليه قله الله 
الغار 5936 , 

وف الوعيد بالعذاب على كتان العلم وعدم 
تبليغه يقول النبى عَيُهِ فيما رواه عنه أبو هريرة ؛ 


امن ميل عَنْ عل فكتَمهُ ألجمّ يوم القيامة بلجام 
من نار 50) 5 

فليحذر أولو العلم مما حذر الله ورسوله منه حتى 
تكون غاقبة أمرهم جا , 


لما كان ذلك و كانت تلك النضوض وغيرها من 
القران والسنة قد نمث أوكك الذين يقولون 
مالايفعلون . ويتجاوزون أحخام الله سر 
وعلانية كان على من أشير إلى صفته فى هذا السؤال 
أن يتخلى عن إمامة المسلمين وريادهم وقيادهم فى 
أمور حياتهم 2 إذ لاثواب له ولاجزاء إلا السوء 
عسي يكور إل هذا قول رسيول: القت +49 بت 
فيما رو عن ابن عباس!' "© رضى الله عنهما أن 
رسول الله عَتّهُ ‏ قال : «ثلائة لاترتفع 
صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم 
له كارهون وامرأة بات وزوجها عليها ساخط!*" 
وأخنوان متصارمان 57" والله سبجانه وتغالى 
اي شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 


(107) غرف ؛ بفتح فسكون ؛ رح 

(18) زواه أبو داود وابن ماجه 6 حبان فى صحيحه و الحا 
وفال صحيح عل شرط البخارى ومسلم . الترغيب والترهيب 
للمنذرى ج ١‏ ص 1١١١‏ ط قطر الوطنية . 

(5؟١)‏ رواه الترمذى وابن ماجة كلاهما عن ححالد بن دريك عن 
ابن عمر ونم يسمع منه ورجال استادهما ثقات ‏ المرجع السابق 
ج ١‏ عن 1١7‏ 

(:*) روه أبو ذاود ل سلنه جم 4 أ 85 كتاب العلم - 
باب العرق فى الفتيا برقم 77817 ورواء الييبقى ق الستن الكبرئ : 
كتاب اداب القاضى ‏ باب إثم من افتى أو قضى بالجهل ج ٠١‏ 
ض 0115 وأخرجه الام فى المستدرك ‏ كنات العلم اج ١‏ 
من ٠١5‏ (جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير للسيوطى العدد 
الأول من الجزء الرايع من السئن القولية : تحقيق يجمع البحوث 
الإسلامية بالأزعر الشريف) . 

(1؟) من حديث رواه الترمدى ج غ ص 477 :478 باب 
ماجاء ق الأئمة المضلين ‏ الجامع الضحيح (ستن الترمذى) ط 


داز الكتب العلمية بيروت . 

)5١(‏ رواه الترمذى واللفظ له ٠‏ وابن أنى الدثيا فى كناب 
الصمت وغبره . والخام شاهدا والبيبقى وقال الترمذئ + حديث 
غريب ‏ الترهيب والترغيب للمتذرى جه ١‏ من ١١١‏ ط قطر 
الوطية . 


(؟5) رواه أبو داود والترمذى وحسته وابن ماجه وان حبجع 
فى ضحيحه والبييقى ورواه الحا بنحوه وقال صحيح على شرط 
الشيخين ول يِخْرَجَاه ‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(4؟) رواه ابن ماجه وابن حباك ى صحيحه ؛ ولفظه ! قال 
رسول الله عي ثلالة لا يقيل الله منهم صلاة : إمام فوع وهم له 
كارهون ء وامرأة بانت .وزوجها علببا غضبان وأخوان 
متصارمان ‏ الترغيب والترهيب للمتذرن ج ١‏ ص 5١4‏ ل 
قطر الوطنية . 

(5؟) ساخط : غضيات , 

(57) متضارمان : متقاطعان . 
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وجه فضيلة المام الأكبر شيخ الأزهر كلمة إلى لمسلمين يها من فوق 
منبر المؤتمر العام الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يمولى 
رياسته .. قال مرتيله * 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله عت . 

وبعد : 

فمبلغ علمى أنه لا توجد أمة وضع الله تعالى ‏ لوحدتبها نظاما ومنبجا 
كاملا كالأمة الإسلامية » وهذا المنبج وارد فى القرآن الكريم ؛ وفى سنة رسول 
الله عله فوحدة الهدف هذه الأمة موصولة بالقبلة التى حددها ‏ سبحائه - 
ليولوا وجوههم شطرها . 

ووحدة الصف جاءت مقرونة بالصلوات الخمس . 

والتكافل بينبا جاء فى فريضة الزكاة . 

والحج قائم بينهم مؤتمرا عاما للقضاء على كل خلاف . 

والتذكرة بحب الإنسانية وتكافل أعضائها جاء فى صوم رمضان حتى 
لا يكون بينهم جائع ولا عار ولا مظلومٌ ولا مهضوم . 

هذه تذكزّة دالمة يلكرنا مها ريا ف افروشه الخسية :: 

أسمع : وجدة الهدف !... وحدة الهدف ..!! 

أين نحن من هذا الهدف ؟. 

لقد أصبحنا فى مؤّخرة العالم فِكْرًا وشخصية واعتبارًا وقدرة ..!! 

فلم لا نستمسك بما رضى لنا ربنا ؟! 

التوبة ..؛ أيها السادة : التوبة لمراجعة النفس والقلب والعمل . 

أي مسو عيب بسب مربي اين 

ما القناقت تلوق وي القياو بزل تدا .. 

نيدي 


* ضحى الثلاثاء 7؟ من رجب 41١1ه/ /١/19‏ +4 دام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمديئة تصم . 
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يوا الأمر ده الوابانا رفسو ف امراف . س3 
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ايكرت نري ازول 


سسكر جنة القدس والجهاد والأقليات 
الإسلامية بالأزهر الشريف ماهو حادث 
للمسلمين فى فلسطين .. حيث تتضاعف الامهم 
وتتفاحش النكبات التى تنزل بهم .. 

وترى اللجنة أن تشريدهم . وإخراجهم من 
أرضهم وديارهم , إجراء صهيوى غاشم . رغم 
كل العهود الدولية . ومواثئيق حقوق 
الإنسان .. 

يا أن الإسراف فى الظلم والعدوان ؛ 
وأساليب القتل والابادة والطرد عادة إسرائيلية 
متبعة فى معاملة الجماهير العربية فى الأراضى 
الغخلة .. 

ويعلن الأزهر الشريف غضبه العارم على هذه 
السياسة الوحشية الظالمة النى تفجاق مع الإنسائية 
ويستنبض همم المسلمين لمقاومتها » 5 يطالب 
المؤتمر الإسلامى : وجامعة الدول العربية ؛ 
وهيئات الأثم المنحدة , ومنظمة حقوق الانسان , 


03 
لللمص-بب يبي يه يي سس سي يي || ج,|طسس ل 


وجميع الفيئات الدولية باسسكار ورفض هذه 
القسوة وإعادة المطرودين ؛: وحقن دماء 
المضطهدين وقيام جميع الحكومات الإسلامية 
بواجبها نحو إعاذة هؤلاء إلى أوطانهم فورا . 

وإن لجنة القدس والجهاد بالأزهر الشريف إذ 
تُحَبىٌ الانتفاضة الفلسطينية فى مطلع عامها 
السادس » لتناشد : المنظمات + وافيئات العربية 
والاسلامية » والانسانية الدولية استنكار مايحدث 
فى فلسطين من أساليب القمع . والتجويع , 
والابادة غلتى تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين 
على أرضهم والعمل على وقف كل هذه 
التجاوزات والاعتداءات , وتدعو إلى ذعم 
الاتتفاضة للحصول .عل خقوق الشعب 
الفلسطينى المشروعة » وعودة المطرودين إلى 
بلادهم 58 


والله المستعان وحسبئا الله ونعم الو كيل 5 
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الأزهر 33359333332335353333333333335333235353338 


مانا لبو 
عستا 


را لعمست ألا 
امد عاعري فى عَها رع الي 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

ابس لوو .لاد اد 
فإذا هو راكع أو ساجد ب يقول : سبحانك 
وبحمدك . لا إله إلا أنت ؛ وف رواية فوقعت 
يدى على بطن قدميه : وهو فى المسجد . وهما 
منصوبتان وهو يقول :؛ اللهم إنى أعوذ برضاك 
من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ 
بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت م أثنيت على 
نفسك .٠‏ 


رواهة مسلم ١‏ رياض الصالحين 0 

؟ عن قتادة بن ملحان رضى الله عنه قال : 
٠‏ كان رسول الله مََهِ يأمرنا بصيام أيام البييض : 
ثلاث عشرة وأربع عشرة » وخمس عغشرة 1 
رواة أبو داود 

الدعاء سلاح المؤفن . وغدة المسلم . ودليل 
الإيمان واليقين ؛ حث عليه الاسلام ء ودعا إليه 


القران ء قال تعالى : 

و عد ورلء. معش ثبي عع ورسص دير 
أذعوأ ر بكر تضرعا وخفية إنه لاخ المعد ين 5 
سم لج ءذ و ميوينيعو 


ولا نفدو فى الأرض ب 2" إِصلَدحها وأدعوه خوفا 


0 إن رحمت لله قريب من المحبانين تم 


الأعراف 
الدعاء سببيل الغفران » وطريق القبول أمر الله 
يه 0 َدَالَ ربكم طون ليحت 9 2 # 
غافر : "٠.‏ 
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وعن أنس رضى الله عنه قال : معت رسول 
الله ميل يقول : قال الله تعالى : يا ابن آدم + إنك 
ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى ؛ يا ابن اذم » لو بلغت ذنوبك عتان 
السماء ثم استغفرتين غفرت لك ..يا ابن ادم لو 
أتيتبى بقرات الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشرك بى 
شيئا , لاتيتك بقرابها مغفرة ٠‏ رواه الترمذى 

توجه ادم عليه السلام إلى ربه » ودعاه هو 
وزوجه ليغفر هما على ما فرط منهما إذ 9١‏ قَلَا رين 


برح صب 6 دم معو مومع مير ماج 


طلسن اأنفسنا وَإن ل تفرحنا لدكوكن 


البقرة : 
توجه نوج عليه السلام إلى ربه 
بزلل رت مرو 


ج#دتءوى يء اء 34 


بوب لماه َو مسَمِر وفرنا ا لارض 


عو سمي روهدت موص هود يون لوعن ع عقي عاخن 


ذّاتَ لوج ودسير هه 3 القمر : 
السام ف ا ا 
قومه الظالمين : فدعا ربة أن يسكن أهله وولده بلدا 
امنا وأن يجنبيم عبادة الأصنام 8 ِرَبَأَجْمَلْمَْذَا 
للدي وَأَجْتْب وب آ. دنتبةالاشكم 1 
وقف أيوب عليه السلام بمخراب الدغاء » 
وبسط كفية بالدعاء ؛ أن يكشف الله عنه الضراء 
ٍِ وأبُوت ذ ذا نادئرسَهد اَن مس لصوا نحم 
بيت 9 َاسيَجب له فَكفنَامَابوِمنَ صر 


1 > دمع ود صداوه عدم 


وَءَاتيشَة أهاء هلم وهم تَمَهْرَْممَة 5-6-ظ5 
عبن () 4 الأتيلءة #موير: 


ودعا ذو التون فا ستجاب له ربه , 


« وذَا آلنون إذ ذَهْبَ معنضيًا قن أن 
ل نَقْدرَ علَيّه تاد ف شت إن أ لاك إلا نت 
مك 0 بدك إلى كنت من 6 طالب م60 1 م 
يتلق 0220 
الانبياء 
ودعا زكريا عليه السلام ربه فقال: 


لاس عن رمام ع ور مغ دس 


0 5 رب لاتذرى فرداواات 


ٍِ يعم . داعيم ول ليور يرظ مومس 


خير الور ين 0 فاستجبنا 4 ووهيتا نا له, حون 


عاء عورم ل 0 جم - 0 ”7 
كانوأ 


واصلحنا لهر زوجهج دنهم يسلرعون فى خيرات 


يس ل عرس ع عل ععر 2 3 


ويدعوتنًا رحبا ورهبا و كَاوأ لا حَسْعِينَ © » 
الأنبياء 

ودعا خناتم الأنبياء والمرسلين ربه وعلم أمته أن 
هناك أوقاتا أرجى لقبول الدعاء . فعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال فيما ‏ رواه البخارى ‏ قال 
رسول الله عي : إذا جاء الثلث الأخير من الليل » 
فإن ربكم ينزل كل ليلة ويقول : ألا من مستغفر 
فأغفر له . ألا من مبتلى فأعافيه » ألا من داع 
فأستجيب .له : ألا كذا ألا كذا حتى يطلع 
لتر 

ولقد فضل الله بعض الأوقات على بعض » 
وأسبغ عليها من نفحاته » وجعل فيا مغفرته 
ورحمته ورضوانه . ونقل بعض الأئمة دعاء 
منسوبا إلى رسول الله - عه مه 

سجد لك خيالى وسوادى » وامن فؤادى 
فهذه يدى وما جنيت به على نفسى . يا عظيم 
برجى لكل عظم ؛ اغفر الذئب العظيم ؛» سجد 
وجهئى للذى خلقه ‏ وشق سمعه وبصره . 

أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من 


غقابك . وبك منك . لا أحصى ثناء عليك أنث 
؟ أئنيت عل نفسلك . 

وأقربٍ الدعاء إلى القبول . ما دعت إليه 
الحاجة وأملاه القلب وانطلق به اللسان . من غير 
تحديد بدعاء معين يحناج إلى تأويل : 

كا أن من شروط إجاية الدعاء أكل الحلال » أن 
يوقن الداعى بالإجابة وأن لا يغفل قلبه ؛ وأن 
لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم . 

مع تحرَى الأوقات الفاضلة كوقت السجود 
وعند الأذان والإقامة ‏ والثلث الأخير من الليل 
والوضوء والصلاة قبله ؛ وافتتاحه واختتامه 
بالحمد والصلاة على رسول الله عله . 


روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت : كان رسول الله مزه يضوم ختى 
نقول لا يفطر » ويفطر حتى ثقول لا يصوم » 
وما رأيت رسول الله عه استكمل صيام شهر 
قط إلا رمضان ؛ وما رأيته فى شهر أكثر منه ضياما 
ف شعيان20 . 

فهذا سيد الرسل لَه يدانا على الفضل العظيم 
بما يرشد إليه ‏ من صيام الأيام البيض . 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ كان 
رسول الله عله : لا يفطر أيام البيض ىق حضر 
ولا سفر » رواه التساق باسناد حسن . 

ومن ذلك تأخذ أن عمل الضالحات والتقرب 
إلى الله بشتى الطاعات أمرنا به فى كل الأوقات . 

روى الترمذى عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه أن رسول الله َيه قال : ما على وجه الأرض 
مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أناه الله إياها » أو 
صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم .زاد الحام ‏ أو يؤّخر له من الأجر مثلها . 
فقال رجل من القوم : إذا نكثر » قال : الله أكتر . 


بيلحل 


إن أخطر الأشياء على حياة الإنسان اغتقاده 
فى الأوهام والخرافات . قايمائه بها يلغى عقله . 
ويعلق مصيره على أشياء تتحكم فيها الفوضى , 
فتغرفه فى بحار الظلمة . وتملاً الوساوس والظنون 
حياته . ويصبح عمره نببا ها . وعندما جاء 
الإسلام حرم على الإنسان كل ما يعوق تقدمه , 
أو يلغى عقله . فحرم التنجم والكهانة والتبؤ 
بالمستقبل ٠‏ وزجر الطير : وطرق الحصى . 
وحرم التشاؤم والاستعانة بالجن . 

والشؤم والتشاؤم جاء بمعنى الطيرة أو الفأل 
السيىء . وى مختار الصحاح ٠‏ الظيرة هو ما 
يتشاءم به:من الفال الردىء ١ ٠»‏ وجاء فى النباية فى 
غريب الحديث لابن الأثير « والطيرة لاتكون 
إلافيما يسوء ..وربما استعملت فيما يشير « .وى 
أساس البلاغة :تفاءل به وتفاءل وق الحديث : 
أحسن الظيرة الفأل . وهو أن يسمع الكلمة الطيبة 
فيتيمن ببأ . وتقول العدرب. : لافال عليك ؛ 
وتقول : :دون الغيب أقفال لايفتحها الرجر 
والفأل ٠‏ وف لسان العرب ٠‏ والطائر ما تيمت به 
أو تشاءمت: : والمصدر منه الطيرة + وجرى له 
الطائر بأمر كذا وجاء فى الشر . قال تعالى : ٠‏ ألا 
إنها طائرهم عند الله ؛ ٠‏ المعنى ألا إن الشؤم الذى 
يلحقهم .هو الذى وَعِدُوَا ننه قى الآخرة: لاما 
يناهم فى الدئيا ٠‏ , 
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وكان أكثر الناس تطيرا الفرس + وكانت 
العرب إذا أرادت سف را فرت يرا . ويكون أول 
ظائرتلقاه .ب قان ظار يمنة سارت وتيمنت:». وإذا 
طار ع رجعت وتشاءمت ١‏ فتيى النيبى 
- ييه - عن ذلك وقال  :‏ أقروا الطير على 
وكناتها ؛ . والعرب من أوهامها تتطير عامة 
بالظائر الآقى من جهة الشمال وتتشاءم منه وتسميه 
0 البار خ ؛ + وكذلك كانت العرب تتيمن بالطائر 
الانى من جهة امين وتسميه ٠‏ السائح .٠‏ ومن 
أمثالمم ٠‏ من لى بالسائح بعد البارج ٠‏ » وحكى 
عكرمة قال : كنا جلوسا عند ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ قمر طائر يصيح . ققال رجل من 
القوم : خخير.ء فقال ابن عباس : لا خخير ولا شر . 
وقال لبيد : 


لعمرك -هما تدرى لضواربت بالخصى 
ولا زاجرات الطير اما الله صائع 


والطير ‏ التشاؤم ‏ ليس حديث العهد 
بال ل ليو رياس + جد 
تشاؤم أقوام زسل أربغة ع ورد الله على تشاؤمهم 

فقوم 0 عليه السلام ‏ قالوا له 
أطيرنَابك ويمن مَمَكَ ٠‏ اناه ) فرد ال 


ءءء 2 


تعا لى عليهم بقوله : ١‏ طَتَير كر عند الله بل نم 


_ء_ ومع 


قوم تَفْتَنونَ» ( اممل/07؟ ) . 


وقوم مومبى ‏ عليه السلام ‏ حكى القران 
عنم فقال. تغالى ': 5055 
ولقَد أحَذنَا ال فَرَعونَ بآلسنين ونقص 
من ترات ملق بذ وود جه مإذًا قن لسن 
لوألا مَيدهء وإن نيهم مبئة يطيروأ مويو 
ومن م( الأعراف/ ١51١-١‏ ) قرد الله غلييم 
بقوله ؛ ١: ٠‏ لإا طتهم عند لوكين خم 


ووو 

والقبوم الذيين ارسل :لخم عيستى - عليه 
السلام ‏ رسلهة ‏ وهم أهل ١‏ إنظاكية أرسل 
لمم لعي ار اا بنالث : ققالوا هم 


عولم 2 لاء 6 > 2 


نا تطيرنًا بكر لين لَر ملم لأ لمك ولَيمسدم منا 


دب م ) يعن ١/‏ ) فرد الله عليهم بقولة : 


رح ل مرج افرروما!ء 4 9 


2 وأطتمة” 3 95 ذ وتم بل انتم قوم مسرفون 


ري 5 مع محمد - َه - وكان 
الببود والمنافقون والكفار إذا أصابهم سوء يردوئة 
إلى الرسول ‏ عَيُهُ ‏ وى هذا .يقول المولى 
ءا ع س سل س طئل ارو اس 
سبحائه _.وتعالى : ١و‏ إن تصبهم ميث بمُولُوأ هلذه 
ده ل النناعاع/ ع قرع لله علمم :يقوله 
' هل كل من عند أله كَل متؤلاء ألعَوم 
14 2م 2-2 

- دون , ملكا » (الساء ]ملا ). 
وقد تقدم قوله تعال : ؛ إنما طائرهم عند الله » 
والمعنى ١ ١‏ أن مااقدن لهم أو عليهم عند ربيم . نما 
كتب عليهم قد أصابهم ٠»‏ وهكذاء وما تقدم 
ذكره من آى القرآن الكريم ٠‏ فإنا نرى أن التطير 
قد تاك عضوي إلى #فزة مكتديية. وكاتت 
عاقبتهم خسارا ونال :. وإهلاكاً وعذاباً ع 
(*) تفسير القرطيى ١4/١8‏ وماذكره من أتهم.رسل عيسى 


قول مرجرح لأن قوله تعالى ف وما أنتم إلا بشر مثلنا © إتما يقال لمن 
ادع أن الله أرسله : وكذا فى التسهبل من علوم الننزيل ٠151/5‏ 


وكانت العاقبة كذلك ميراثاً كريماً للمؤمئين الذين 
لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ . 

وذلك لان الطيرة تبعث فى التفس ما يوحى 
بالفش| ٠‏ وتدعو إلى التخاذل وهذا ما يضعف 
1 1 ل اه ,: 1 0 5 
الروحللعبوية عند الإنسان 0 اللزى قد وسوىء القن 
الله وعدايته 1 0 0 : 2 لا بريعس بن 
قل الح السيقة الم أذ بالرأئ .ولا 
أفسد للعدبير من اعتقاد الطيرة :ومن ظن أن خخوار 
بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو بدفع مقدراً فقد 
جهل .٠»‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رطى .الله عنه ‏ 
عن البيى 50-2 و الطيرة شرك ٠‏ 
(ثلاثاة) . 
رواه أبوذاوذ ىن سنئه يباب الطيزة . 

وذلك ان من لزم التشاؤم حياته نسى أو تنانى 
قضاء الله عز وجل وقدرة الله ومشيئتة هى 
النافذة . وقد قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : 
سمعثُ .رسول الله ميته .يقول : ١‏ لا طيرة 
وخيرها الفأل .٠‏ قالوا: وما الفأل؟ قال 
؛ الكلمة الضالحة يسمعها أخدم »روا الببخارى 
وأخرجه أبوداود عن طريق عروة , 0 ١‏ 
قال : ذكرت الطيرة عند النبئ ‏ عه فقا 
وار صم جد و 
مايكره فليقل : اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت » 
ولا يدفع السيعات:إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 
بنك .٠‏ 

والتشاؤم. إذا لزم الدفس .بعث فيها اليآأس 
والقتوط ؛ وهذا ما نهى الاسلام عنه » والرسول 
وتفسير البحر الغيبط 551010 . وق حاشية شيخ زاده على 
البيضاوئ */ة؟ 1 , 
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يِينَهِ ‏ القدوة الحسنة كان يحب الفأل؛ فعن 
بريلاة عغن. أبينة .+ أن الرسول ع كاك 
لايتطبر من عىء.ء وكات إذا بعك عابلة سأله عن 
اه م افإذا أعجبه. فرح به ورؤى بشر :ذلك فى 
وجهه ( رواه أبوداود ) . 5 ألى هريرة 
رطى الله عنه أ الرسول 22 قال : 
و لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ؛ »ع وفى 
رواية أخرى عن طريق أنس ‏ رضى الله عنه عن 
النبى ‏ عَيِنْهِ ‏ إنه قال : ٠‏ لا عدوى ولا طيرة 
ويعجبئئ الفأل الصالح والكلمة الحسنة» 
( البخارى » مسلم ٠‏ أبو داود ) . 

وقد ربط المضطفى - عله بين العدؤق 
والطيرة لأن الجاهلية كان من .بين معتقداتها الخاطئة 
أبا,ء نت تتتقد أذ الأمراض المعدية تعندى 
بطبيعتها من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ . 

وقال الأستاذ / نضطفى.السقا”" تعليقاً على 
ذلك : ٠‏ أراد النبى ‏ َيه - صرف العرب. عن 
اعتقاد تأثير الأمور الطبيعية بطبعها دون مشيئة الله 
وإزاذته » وم تواقرت أسباب العدوى لأناض 
فأصيب. بها بعض وسلم منها بعض الأن إرادة الله 
هى المؤثر الأول » . 

وقال الشيخ / محمد الخضر حسين : ١‏ إن 
القتريعة: قد جاءت. النطهس النقوسن من المزاعم 
الباطلة » وطبعها على الاعتقاد يائه لا يقع شيىء فى 
الكون إلا بإذن الله . فالعدوى من الأمراض ما 
يصيب الصحيح لقربه من المرض ومخالطته 
كالطاعون والجذام ‏ فيعتقد أناس أن العدوى 
سرت من المريض. إلى الضخيح: بذانها ٠‏ فال 
عتم , لاعدوى ولاظيرة ٠‏ فبين أن مرض 


الصحيح بقدر الله : وقد يحصل للصحيح مرض 


مثل الذى حصل للمريض الذى قاربه وخالطه » 
فحدوث المرض بقدر الله ولم يحدث لذات 
العدوى ٠‏ وإنما جعل الله سبباً ظاهراً للمرض ٠»‏ فإن 
كثيراً من الناس يخالطون المريض ولايضيبهم 


. ١ مرضه‎ 


فقدرة الله وإرادتة هى التى وراء الأشياء وإذن 
جعل ها أسبابا : روئى عن خامس الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبد العزيز أنه حرج من المدينة 
أيلة » ومعه مزاحم فنظر مزاحم إلى القمر ؛ فراه 
فى الديران ‏ وهو منزل.من منازل القمر يتشاءم 
منه الناس ‏ وكره أن يخير عمر ضراحة بذلك ؛ 
فقال له : ألا تنظر إلى القمر » ما أحسن استواءه فى 
هذه الليلة » فنظر عمر » فإذا القمر فى الدبران » 
فقال : ه كأنك أردت أن”تعلمتئى أن القمتر 
ولا بقمر . ولكنا غخرج بالله الواحد القهار ٠‏ . 

ويحذر الحسن البضرى من الطيرة يقوله : 
٠‏ وأعلم أنه قلما يخلو من الظيرة أخد . ولاسيما 
من عارضته المقادير ف إرادته غ وصده القضاء.ء 
وخاثه: الرجاء..جعل الطيرة عذذر خيبته » وغفل 
عن القضاء - فضاء الله عر وجل ومشيكته ١‏ 
فإذا تظير أحجم غن الاقدام ؛ ويفس من الظفر + 
وظن أن عبن مس ااا لعبرة فيه مستمرة ثم 
قصد ٠‏ . 

وقد أخرج البخارى: عن عبد اللهين -عسر 
رضتى الله عنهما - أن رسول اذا 2 
قال : ٠‏ الشؤم : فى المرأة والدار والفرس ؛ وق 
رواية قال ٠:‏ ذكروا الشؤم عند النبى ح جيه - 
فقال + ٠‏ إن كان الشؤم فى شىء ففى-الدار والمرأة 


(*) الأستاذ:مصطفى السفا أستاذ بكلية الآدات ‏ جامعة القاهرة ‏ سابقا.. 
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والفرس ؛ وق رواية أخرى عن طريق سعد بن 
سهل أن النبى - يَقِته . قال : ٠‏ إن كان ف شتىء 

ففى الفرس والمرأة والمسكن ٠‏ . 

وروى مسلم عن النبى - َيه - أنه قال : 
؛ لاغدوى ولا طيرة نوها الوم فى ثلاثة الرأة 
والفرس والدار ٠‏ فكيف ينبى الرسول - عَيله 

١‏ م سي وي 
الأشياء الدلائة.. و ركه هو القائل : 
النساء شقائق ارجا ؛ ( أبوداود ميرم 
والدرامى وأحمد بن حتبل ) . 

قال ابن حجر العسقلاى : وظاهر الحديت أن 
الوق اك .. رمم اكقزاابن قبيبة : ووجهه أن 
أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنباهم النبى 
يله وأعلمقم أن لا طيرة . فلما أبوا أن 
ينتبوا ,يقت الطيرة .هده الأشياء .قلت أ 
ابن حجر : فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على 
قوله أن من تشاءم بشىء منها نزل به ما يكرة :قال 
القرطبى : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت 
الجاهلية تعتقده . بناء على أن ذلك يضر وينفع 
بذاته ‏ فإن ذلك خطأ وإثما عنى به أن هذه الأشياء 
هى أكثر ما يتطير به الناس ٠‏ فمن وقع فى نفسه 
بشىء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره ٠‏ وقال 
البخارى : شوم الفرس إذا كان حرونا » وشؤم 
المراة سوء خلقها وشوم الدار جارها : وقال 
معمر : ٠‏ شوم الفزس إذا لم يغ عليبا ٠‏ . 

وجاء عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها 
أتكرت هذا الحديث ؛ فروى أحمد وابن خزيمة 
والحام من طريق قتادة عن أنى حسان » أن رجلين 
من بنتى عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة 
قال :: إن رسول الله عله قال :0 الطيرة فى 
الفرس والمرأة والذار ٠‏ فغضبت: غضبا شديدا 


وَقالت : ما قاله . وَإنما قال : ٠‏ إن أهل الجاهلية 
كانوا يتطيرون من ذلك ٠‏ .. وذكر. ابن الأثير ء 
- من يقول ٠‏ إن الشؤم فى الدار 
والمرأة فطارت مها فى السسماء ء أئ كانها تفرقت 
وتقطعت قطعا من شدة الغضب ٠‏ 

وقال الإمام السيوطى فى شرح موظأ مالك 
٠‏ الشؤم فى الدار والمرأة والفرس ٠‏ قيل هذا إخبار 
عما كان النان يعتقدونه وقيل هو على ظاهرة . 
ولا يمتبع أن يخرى الله العادة بذلك فى هؤلاء . م 
أجرى العادة أن من شرب السم . ومن قطع رأسه 
مات : وقال الامام النووى ٠‏ واختلف العلماء فى 
هذا الحديث فقال مالك » وظائفة : هو على 
ظاهرهء وأن الدار قد يجعل الله سكناها سبيا 
للضرر أو الهلاك وكذا المرأة المعينة أو الفرسن قد 
يخصل الحلاك غنده بقضاء الله تعالى : ومعناه قد 
يحصل الشؤم فى هذه الثلاثة كا صرح به فى رواية 
» إن ايككن الشؤم فى شئء:.. الحديث ٠»‏ وقال 
الخطانى .وكثيز : هنو فى معتى الاستدناء من الطيزة 
أى.الليزة امتنى غنها إلا أن يكزان لغاادار بيكرة 
سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس فليفارق 
الجميع بالبيع ونحوه . 


وأخرج أحمد وصضححه ابن حيان والحام من 


حمعت ‏ عائشة 


حديث سعد مرفوعا ٠‏ من سعادة ابن ادم ثلاثة : 
المرأة الصالحة . .والمسكن الصالح ‏ والمركب 
الصالح . ومن شقاوة ابن ادم ثلاثة : المرأة 
السوء : والمسكن السوء , والمركب السوء » وفى 
رواية للحام . وثلاثة من الشقاء المرأة تزاها 
فتسوءك . وتحمل لسانها عليك والدابة تكون 
قطوفا ء فإن ضربتها أتعبتك وأن تركتبا لم تلحق 
أصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ٠‏ . 


وقال الشيخ تقى الدين السبكى ١‏ قد أطلق 


١١5 /ا‎ 
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الشار ع الكفر على من ينسب المطر إلى النوء فكيف 
من يدسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه 
مندخل . .وإنما يتفق مواققة قضاء وقدر ؛ فتنفر 
النفس من ذلك . قلا يضرء أن يتركها من غير أن 
يعتقد نسبة الفعل إليها ٠‏ . 

وقال ابو ذاود :“قال عمر رض الله عنهة ‏ 
٠‏ حضير فق البيت خخير من امرأة لا تلد ؛ وروى 
أبو داود عن أنس.ين مالك قال : قال رجل : 
يا رسول الله إنا كنا فى دار كثير فيها عنددنا و أموالنا 
فتخولنا إلى دار اسرعرسل باهيا ونه ها 
أموالنا . 'فقال رسول. الله 2 ١:‏ اتراكوها 
ذميمة 26 وفى رواية « ذروها ذميمة .٠‏ 

قال ابن عبد البر أى اتركوها مَذَمومة ‏ دعوها 
وأنتم ها ذامون وكارهون لما وقع فى تفوسكم من 
شؤمها . وقال الأمام السيوطن : إنما قاله - 
رسول الله لما خنشى عليهم التزام الطيرة والرسول 
عق سه انرقم يروك بها لاقام 
أن ذلك منبها ٠‏ وليس #ظنوا » لككن الخالق ‏ جا 
وجلا - جعل ذلك وفقا لظهور قضائه . وأمرهم 
بالخروج ما لتلا يقع لهم بعد ذلك شىء ,,فيستمر 
اعتقادهم . 

قال ابن العربى : وأفاد وصفها بكوتبها ذميخة 
جواز ذلك ٠‏ وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ 
من .غير أن يعتقيد أن ذلك كان مها » ولا بمتنع ذم 
محل المككروه ٠‏ وأن كان ليس منه شرعا » كا يذم 
العاضى على معضيتة وإن ذلك بقضاء الله تغالى . 

وقال الحسن البصرى ؛ وليس هذا القول منه 
- ييه - على وجه الطيرة ٠»‏ ولكن على وجه 
التبرك بما فارق : .وترك ما استوحش منه إلى مأ أنس 
به . 


وبعد + فعلينا أن نلزم الفأل + لأنه يقبوى 
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العزم ؛ .ويبعث على الجد . ويعين على الظفر » 
وغلينا أن نعلم أن كل شىء مهما كانت قيمته ىق 
هذا الوجود ء لا دخل له فى النفع ولا فى الضرر » 
فكل ‏ شىءانيد الله - تغالى وستبخانة ‏ ايقول : 
' لَه ملك السمنوات وآلارض وما فين هع كل 
تي و قدي جيم ١‏ ( المائدة/ )١ ٠‏ 
وقال أيضا سبحانه وتعالى : ٠‏ مااصابك من 
فك ١‏ السام ) . 
وقيل فى مشور الحكم : ١‏ الخيرة فى ترك 
الطيرة ٠‏ . والتوكل على الله والاعتضام بحبله المتين 
هو الظريق السوى لمن أراد أن.يسلكه إلى حياة 
هادثة هانثة ينعم فيبا بالسكينة والطمأنيئة ٠‏ ويتمتع 
براخة القلب ؛ ويبتعد عن الوساوس وافواجس » 
اللهم امنحنا بفتضللك ثيات القلب. على الايمان ‏ 
وأهدى سبحانك بصائرنا إلى طريق الحق 
السوى ؛ الذى ترى فيه الحق ؛ وننعم بالتور : 
إنك شبحانك قاذر على كل شىء . 


- أساس البلاغة للزممشرى 
." 5 - النباية فى غرينٍ الحديث الابن الأثير 
الطب النبوى لابن القم الجوزية ٠‏ 
<٠: |‏ ريز مفرقك شرح عل عوط مف 
١١ ّ‏ الطب الوقائى فى الإسلام ؛ للدكتو, / أحمد الفنجرى . 
ا 


لامالا / كول يردا قزق * 


لقد تمير عصر ضدر الاسلام بصفات تمثل 
الرجولة الحقة ع وتضور لنا البطولة الفذة ؛ بل 
عُرف: رجاله بتضحيات جسيمة ؛ إعلاء للعقيدة 
والباصة:: ذلك إيمان لا ترعرعه الشدائد » 
وعزيمة لا تعرف الخور أو الفشل ؛ وصبر على 
المككاره » وعمل دائب لخدمة الذين والوطن . 


وعندما نتعرض المعنى الرجولة فإننا لا نعنى 
بذلك إلا الصفات المتممة للإنسانية وها من : 
الصدق . والنبل . والشهامة ٠‏ والكرم ٠‏ وإغاثة 
الملهوف . والوقوف يجانب الحق . مهما كان 
الشمن » ومواجهة تلعقبات والضعاب بنفس قوية 
وصلابة لا تلين . 

وم يورث الإسلام البشرية أغراضا زائلة .بل 
خلّف تشريعات ومبادى نيرة داعية للحق والخير 
ملتزمة بالقم » وها هو ذلك الأثر يظهر جليا ىق 
جيل الصحاية والتابعين الذين عرفوا بكل فضيلة 
منبئقة عن المبادئ . وبُعد عن كل ما يشين وإن 
كان يُظَنٌ فى ذلك الحياة . وقد أثر عن الشاعر 
العرلى قوله : 
فاع اطواة يدذلة كجهسم 

وجهدم بالعز أظيب مزل 

لقد ذكرت لفظة ؛ رجال ؛ بالقرآن الكريم فى 
موقعين من أشرف مواقع العقيدة والشريعة 
فذكرت فى موقف الطهارة والعبودية لله رب 
العالمين . فيقول الله عز وجل : ؛ لمسججد أسس 


على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه . فيه 
رجال يبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ” 
وقرا عر وسل : ٠‏ فى يبوت أذن الله أن رقم 
يدك فيبا امه بل يسبح له فيها بالغدو والآصضال . 
رخال لا هم تجارة "ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون” يوماً تتقلب فيه 
القلؤب والأبضار 4 ذكرت فى موضع الجهاد 
يقول الله عز وجل ٠‏ ولا رَءَأ المؤمنون الأحزابة 
قالوا: هذا :ما وعدنًا الم" ورسول” وستدق اللا 
ووسرة ومازادهم إلا إانًا وتسليما .. من الو منين 
إرجال "صدقوا ما عاهدوا الله عليه ف من قط 
تبه ومنهم تمن يتنظر وما بدلوا تبديلا , ٠*١‏ 

وها هو محمد بن عبد الله َيه قبل بعنته وفى 
شبايه يوصف بكل خليقة محمودة ولم يعرف 
عنه ما يشينه » بل عرف بكل خلق ميد . نرئ 
ذلك وَاضحًا عند عودته من الغار بعد أن استقبل 
أمر ربه عاد وهو يرتجف. يتصبب منه العرق » 
فتقول له زوجه السيدة خديجة مطمكنة له وذاكرة 
لفضله فى محال الخير والشرف : ٠‏ والله لا يخريك 
الله أبدًا ؛ إنك لتضل الرحم وتحمل الكل المنعب » 
وتفرى الضيف.وتعين على نوائب الحق 0 . 

لقد اختاره الله يتيما فقيراً حتى لاا يصرفه 
الترف إلى تحطمم العزائم وخخذلان الرجال ؛ بل نشأ 
يمل مقومات الشخصية القوية ؛ مضافاً إليبا ما 
استشفه من خيرات الحيأة الخشتة ؛ فنشأ قوى 
العزيمة. متستما بحمية: الرجال الأشدام» معروقًا 


يو الكانب أحند مدرمى المفاهة الأزهرية . 5 


؟سائتور / 825 بم الأحراب / 19 . + 


يكطاذن 
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بكل فضل ونبل » يتضح ذلك من كلمات أى 
طالب فى مجلس زواج النبى محمد بن عبد الله َيه 
من خديجة بنت خويلد ‏ والتى شهدها حمزة بن 
عبد المطلب وجمع من القرشيين ‏ حيث قال : ثم 
إن محمدًا ابن أخى هن لا يوزن به فتى من قريش 
إلا رجح عليه برا وفضلا وكرمًا وعقلا وبجدًا 
5-0 

ويواجه الرسول ( تَرتَهِ ) عناد المشركين 
وكفرهم ؛ ورغم ما عليه السلمون من فاقة 
واضطهاد وتعذيب وتتبع ومطاردة للفارين منهم . 
يقف الرسول ( تَيْلهِ ) فى الساحة وحيدًا ى 
مواجهة المشركين ‏ بكل ما يملكون من مال 
وخيل ورجال ‏ مفندًا خطأ معنقداتهم وسفاهة 
عقولهم وعقول آبائهم ؛ ما جعلهم يتجهون إلى 
أنى طالب طالبين منه أن يضع حدًا لتعرض محمد 
لالمتهم وذكرها بالسوء ! بل يعرضون عليه 
العروض الختلفة حتى يتوقف عن دعوته . 

ولمّا لم تفلح هذه المحاولات اليائسة أنذروا أبا 
طالب بإنذار شديد اللهجة يطالبونه فيه : ( إما أن 
تكفه عنا أو ثنازله وإياك )2 فكانت هذه 
الكلمات بمثابة بلاغ نهانى » وعهديد بحرب قبلية 
لا يعلم مداها إلا الله . ويخمل أبو طالب همومه 
على كاهله مرسلا إلى سيدنا محمد ينه يعرض 
عليه الأمر قائلا له : 
ديا ابن أختى : ابق على نفسك:وقومك 
ولا تحملنى مالا أطيق » . فما يزيد ذلك النبى إلا 
تمسكًا بدعوته ٠‏ واثقا برعاية الله له » متحملا 
أعباء الدعوة ومسعوليتها » ويرد من فوره : ( والله 
ياعم لو وَضعوا الشمس فى يميتى, والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته ؛ حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ) . 

فيزداد العم تقديرًا لابن أخيه ٠‏ ووقوفا إلى 


١1١ 


جانبه فى أحرج ساعات الخطر ويقول له : 

؛ اذهب ايا ابن أخنى فقل ما أخببت » فوالله لن 
أسلمك لغىء تنا تكره أبدا 6 .. 

أما جيل الصحابة فقد تمفلت .بل تأصلت:- 
ضفات الرجولة فيهم قولا وفعلا وممارسة فى شكون 
الخياة الخنلفة سياسية كات أو عشكرية أو فى مجال 
الحكم والقضاء . فعلى سبيل المشقال كانت 
الكلمات الأولى لأبى بكر الصديق - رضى الله 
عنة ‏ بعد مبايعتة بالخلاقة : ١‏ أيها الناس : إفى 
وليت عليكم ولست بيرم . فإن أحستت 
فأعينونى وإن أسأت. فقوموى » الصدق أمانه 
والكذب خيانة . الضعيف فيكم قوى عندى 
حتى اخخذ الحق له . والقوى فيكم ضعيف عددى 
جتن اخذ الحق منه 6 . 

يا كان أمين المؤعتين عسر>ت :رط الله حبهات 
يضع للولاة والشباب منبجأ فى الرجولة 
وسلوكياتها فيقول لعماله : 

اجعلوا الناس فى الحق سواعء. قريبهم 
كبعيدهم ع وبعيدهم كقرينهم + إياكم وَالرشَا 
والحكم بالموى. وأن تأحدوا الناس عند 
الغضب 20. 

5 يطلب من شباب الإسلام أن يتمرسوا على 
المهام الصعبة والأهداف البيلة التى تتطلب لياقة 
بدنية وقوى جسمية وعقلية ؛ فيقول للاباء وولاة 
الأمر : ٠:‏ علموا أولادم الرماية والسياحة 


وكوب اللا لخيل ؛ ومروهم فليثبوا على الخيل وثياً » 
وَرَوَوَهِم مايجمل من الشعر ٠‏ 
ها هى بداية خطوط عامة لمج الرجولة ىق ظل 


الإسلام . فهل لشبابنا ورجالاننا أن يأخذوا بهذا 
المنبج وأن يسلكوا ذلك المسلك على طريق العرة 
والكرامة حتى يستقم حاضرنا ويزدهر 
مستقبلنا ؟! 


ا باقر 


الات 

بداية المقال الثانى : 

وسنتعرف ألا على وضع الأكراد فى بقية 
دول المنطقة . ثم نتعرض بعد ذلك للقطاع الأهم 
الذى يعانى فى العراق وتعانى منه العراق . 
أولا : الأكراد فى سوريا : 

لا توجد هناك أية مشكلة بسبب قلة غدد 
الأكراد.من ناحية ٠‏ ولأنهم من ناحية أخرى قد 
استظاعوا أن يلتحموا إلى حد كبيرز مع الكيان 
البشرى العرنى فى سوريا . .وقد جاء ذلك نتيجة 
اختلاط الأنساب والمصالح , 


ثانياً : الأكراد فى الاتحاد السوفيتى : 

يكن الأكراذ فى. الاتحاة السوفييعى! فى 
١‏ مقاطعة أريفان الى أجزاء من سفوح: جبال 
رارات.. وكذلك فى مساحات واسعة من 
٠‏ أردهان ٠‏ فى منطقة ؛ قارس ؛ ء وف أجزاء من 
٠‏ مقاطعة اليزابث بول ٠‏ . 

كان السوفييت ينظرون للأكراد نظرة خاصة 
على أنهم:أداة قى بيد الاستغمار البريطافى لمضايقة 
تركيا والعالم العربى . بل والاتحاذ السوفييى 
نفسه ..وربما كان هذا من ضمن أسياب كراهية 
الأرمن لهم والانجاه إلى عزهم وعدم الانسجام 
مهم .. 

ومع ذلك فقد عمل السوفييت على تغيير هذا 


, أى ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي‎ )١( 


الوضع بيت يضبح الأفراد أداة سياسية ى 
صالحهم . فاهتموا بالثقافة الكرذية وتنميتها فى 
القطاع الككردى فى ١‏ جمهوريتى : أرميها 
واذربيجاك : . 

نح السوفييت فى استغلال المشكلة الكردية . 
فى ذلك يقول أحد :ضباط الخابرات البريظانية 
اتختصين بالمشكلة الكردية ‏ قبيل الحرب العالمية 
الثانية : ١‏ إن الدعاية الكردية التى يطلقها الاتحاد 
السوقبيتى وصل أثرها إلى أكراد سوريا . كا أن 
النشرات باللغة الكردية وضلت حتى القاهرة ؛ 

وقد انتبز السوقييت فرصة الحرب العالمية الثانية 
واحتلوا شمال إيران بما فى ذلك المنطقة الكردية » 
وذلك فق الفترة ما بين عامى ١54١‏ إلى ١945‏ . 
وكان أكراد إيران هم الأكتر تأثراً بالدعاية 
السوفييتية فهاجر كثير منهم إلى المناطق الككردية فى 
أرمينيا وأذربيجان وغيرها حيث اعتنقوا المبادىء 
الشيوعية . أما الباقون متهم فى إيران فقد ساعغدهم 
السوفييت على إقامة ٠‏ جمهورية كردستان الجرة ؛ 
فى :يثاير ١514.5‏ ف ١‏ مهاباد » مجمع شملهم فى هذه 
المنطقة فى ظل قوات الاحتلال السوفييتية 
أن هذه الجمهورية لم تكن شيوعية إلا أنها كانت 
تكن كل الولاء للاتحاد السوفييتى ...غير أن هذه 
الجمهورية لم تعش إلا نسعة شهور فقط . فقد 
تمكنت إيران من القضاء عليبا بعد خلاء القوات 
السوفييتية عن المنطقة . إلا أن قيام هذه الجمهورية 
عوطس هريخ اتاد وتثر كز أهريته 
فى تذوق الأكراد لمغنى الاستقلال والغزة ع فقد 
كانت هذه الجمهورية انموذج الحى الذى نقل 
الأكراد من خيال الحلم إلى الواقع . ؟! أعطتهم 
الأمل فى إمكان توسيع رقعتها لتضم بقية الأكراذ 
فى الدول الاخرى .. وقد صارت هذه الجمهورية 


و دايا 
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بعد زواها من ذكريات الأكراد فى كل دولة توجد 
فيبا أقلية كردية . وكان السوفييت لا يكفون عن 
تذكير الأكراد فى كل مكان بأنهم هم الذين أقاموا 
هم هذه الجمهورية ٠‏ وأن الإيرانيين هم الذين 
قضوا عليها وأعدموا رئيسها شنقاً . 

غير أن عدد الأكراد قى الاتحاد السوفييسى 
لايزيد عن نسبة 7/8 من مجموع الأكراد . 
ويتركزون فى ؛ جمهوريتى أرمينيا وأذربيجان » . 
وهذا السبب لا يمكن « للاتحاد. السوفييتى ٠‏ أن 
ينجح فى سياسته الكردية إلا إذا وجدت دعايته 
صدى لدى أكراد تركيا وإيران والعراق . 

وكانت الدول العربية تخشى ناح الاتحاد 
السوفييتى فى محاولاته لاقامة دولة كردية تقتطع من 
أراضى الدول الأربع الأخرى التى يعيش فيها 
الاكراد . لآن هذه الدولة سو ف تنحاز إلى الاتحاد 
السوفييتى الذى طالما لوج للأكراد بالعيش فى 
داخل إظار قومى تخاض بهم . برغم أن هذه الدولة 
إذا قامت ‏ ستكون ذات موقع دا تخلى لا يمكنها 
من الوصول إلى البحر المتوسط . وإن كان فى 
إمكانها تبديد بترول العراق تهديداً مباشراً . 4 

يقع فى منطقة كركوك وهى أرض كردية . 
تن الدول الغربية َم تفكئ أيضا أن يقوم 0 
السوفييتى بضم هذه الجمهورية ضمن الكيان 
الكبير لاتحاد جمهورياته , 


ثالناً : الأكراد فى إيران ' 


يقطن الأكراد جميع أقسام ٠‏ مقاطعمات 
كرمانشاه و كردستان ومنطقة كاروس وقسم من 
أذربيجان وجميع مناطق مهاباد » وعلى طول 


الجدود الجنوبية لتركيا و . م يشكل الأكراد 
الايرانيون السكان القدامق فى الأقسام الجويية.. 
ويعتقد أنبم من نسل ٠‏ الميديين القدماء ٠»‏ . 

أما الأكراذ الذين يسكنون المناطق الجئوبية 
الشرقية فيختلفون ف اللغة والدين » فهم شيعيون 
على الرغم من أنبع من أصضل واحد معهم . 

أما المناطق طق الشنمالية من إيران فكانت فى القرون 
الأولى للميلاد تشكل مقاطعة مستقلة » وكان 
الأرمن يسمونها ( كو رتجيا ) بمعنى كردستان . 

وبالاضافة إلى المناطق السابقة التى تعتبر مناطق 
كردية صرفة . توجد فى إيران مستعمرات كردية 
متناثرة فى مناطق مختلفة : فى خراسان ( شاديل ) 
وى شمال قزوين ( أمبرلو ) وق شيراز ( كالون 
عدو ) حيث عَجُرّهم بالقوة ؛ تادر شاه » 
10 40 /اام. 

وبعد انتباء الخرب العالمية الثانية تلكا الاتحاد 
السوفبيتى فى الانسحاب من ثشمال إيران التى كان 
قد احتلها أثناء هذه الحرب .. فقد كان يعمل على 
تخريض الأقليات فى هذه المنطقة على الانفضال عن 
إيران ٠‏ وأدى هذا إلى نتيجتين : 

أولا : ( إنشاء جمهورية أذربيجان الإيرانية 
المستقلة ) بعد أن قام حزب توده الإيرانى الشيوعى 
فى ١١‏ ديسمبر ١945‏ بإسقاط الحا الإيرانى فى 
الروسى يخمى 
الثوار ‏ ويمنع قوات حكومة طهران من الوصول 
إلى تبريز للقضاء على النورة . 

ثانياً : أعقنب هذا مباشزة فى ١‏ يناير ١914‏ 
إعلان قيام ( جمهورية كردستان الحرة 
المستقلة ) ف: مهابارد ؛ تحت حماية الاتحاد 


١‏ تبريز 0# . وقد وقف الجيش 


) برئاسة الفا محسد. البرزاق (-الأكراد ) كاظم حيدر - 


, ١15863 بيروت‎ 


١١ا/؟‎ 


السوفييتى . وعقدت هذه الجمهورية علل-الفور 
تحالفاً مع التؤار الآيرانيين فق ٠‏ تبريز ٠‏ و+مهورية 
؛ أفرييجات م الوليدة”. 

غير أن إيران استطاغت أن تقضى على هذه 
الحركات الاتفصالية التى قامت. فى ظل وكنف 
الاتحاد السوفييتئ . بعد أن السحب اليش الأحمر 
الرومى الذى كان يسائدها . .وذلك بعد أن 
كسبت إيراد ود الاتحاد السوفييتى بمعاهدة بترول 
سخية لاستغلال بترول شمال إيران . وهى معاهدة 
يحصل الاتحاد السوفيتى بمقتضاها على نسبة 5١‏ 
من الإنتاج » بيها تخصل إيران على نسبة 495// . 
وبذلك تمكنت إيزان من القضاء على جمهورية 
الأأكراد ف و مهابارد هف صيمير 5 , أى يعد 
تسعة أشهر من قيامها . كما نجحث فى القضاء على 
جمهورية ٠‏ أذربيجان ٠‏ الايرائية بعد أن استقلت 
عاما كاملا . إذ أن قوات الحكومة الإيرانية ل 
تدخل تبرير إلا فى ١٠‏ ديسمير ١945‏ , 

وما يشير إليه قيام جمهررية تضم الأكراد إنما هو 
ى. الواقع تعبير عن رفض الأقلية الكردية الاذعان 
لحكم إيران » وهو أيضا تعبير عن الرغبة فى إقافة 
دولة تحصويهم وتجمع شملهم فق ؛ هضبة 
كردستان ١‏ نتمشى همع بيسكتهم الطليعيبة 
والاجهاعية » وتخرجهم من هذا الوضع المر الأليم 
الذى فرض عليهم الفزق . ذلك أن وضع الأكراد 
فى إيران شبيه بوضعهم فى كل من تركيا والعراق . 
فهم غير راضين عن حكم الإيرانيين . م أنهم فى 
تركيا والعراق غير راضين عن حكم الأتراك 
وحكم العرب . وذلك ليدأ أسابى وهو الرغبة قى 
الاستقلال.؛ ولذلك فهم. يتجيدون كل فرصة 


مواتية للثورة وعدم الانصياع للحكم الإيرانى . 
فقد قاموا بثورة كبيرة فى سبتمبر ١55 ٠‏ فى أعقاب 
ظروف مناخية قاسية أدت: إلى عجز كبير فى 
المحاصيل الغذائية وتسلط المجاعة التى هددذت الئاس 
والدواب . حتى وجدت الحكومة نفسها غاجرة 
عن دفع رواتب الموظفين . وبطبيعة الحال فقد أن 
للشيوعية دورها فى تفجبر هذه الثورة التى أنبكت 
الحكومة الايرانية إلى حذ كبير , 

هذا يمكن القول بأن المشكلة الكردية إنما ِل 
برأسها فى كل أرض يعيش فيها الأكراد : ليس فقط 
تمسكهم الشديد بقوميتهم والولاء لها . وإنما أيضا 
لوجود دوافع خخارجية تتمثل فى التيارات السياسية 
الدولية المتصارعة منذ نباية الحرب العالمية الثانية فى 
هذه المنطقة التى تحتل موقعا جغرافيا حساسا . 
وهذا معناه أن ثمة دواقع وأيدى خفية من الخارج 
كانت. تحرض + وتصمع أسباب الأثارةا , 
وتستغل الظروف من خلال التناقض بين الأكراد 
وبين شركائهم فى الأرض والوطن . يفضح هذه 
الدوافع الخبيئة القول المشهور يأن الأكراد يمكن أن 
يكونوا بمثابة ( الاسمنت ) الذى يربط بين الدول 
التى تضمهم إذا ماقام نوع :من التحالف يفرض 
التفاسلك فيما بينهم . أما إذ! ماتركوا بدون مثل هذا 
التحالف فإنهم سيتحولون إلى شحنات من 
الديناميت المدمر يتفجر فى تلك الدول فيعضصف 
بالسلام والاطمكتان فيبا . 


رابعاً : الأكراد فى تركيا : 
الأكراذ من الأقليات التى ها شأن فى تركيا منذ 
عهد الإمبراطورية العؤانية . ولم يجد العثهانيون من 


:)١(‏ درسات فى الجقرافينا السياسية ٠‏ < . صلاح الدين 
الشائى - متشأة الاسكددرية +144 . 


يفزالل 


الأ 


الأكراذ إلا كل ولاء وإخلاض بسيبب زعامتهم 
للإسلام فى ذلك الوقت . فقد غرف عن الكردى 
ق. ذلك الوقت استقامته .وولاؤه وتفانيه فى خدمة 
الإسلام . ولكن لم يخل الأمر من قيام ثورة بين 
حين وار تظهر رغبتهم فى تكوين دولة تجمع شمل 
قبائلهم كثورة عام ١88٠١‏ وثورة عام ١5.5‏ مما 
جعل الاتراك يحاولون إبادتهم » فانتيزوا فرصة 
الحرب العالمية الأولى :.ونقلوا عددا كبيرا منهم 
( حوالى )7٠١..٠.٠‏ بالقوة من منطقة 
« دياريكر ٠‏ إلى غرب. ٠‏ الأناضول ٠‏ وذلك 
لسر خوتفهم ؛ 

ولكن المشكلة الكردية لم تظهر بشكل مؤثر 
فعال . إلا بعد الحرب العالمية الاولى وزوال الخلافة 
العهانية... وقد كان التدخل الأوربى سيبا لأثارة 
الأكراد . فقى معاهدة ( سيفر )20 التى أراد 
بها الحلفاء.إذلال تركيا ‏ فْرِضّ غليها قبول حقى 
تقرير المصير للأكراد . .بل لقد. منحت المعاهدة 
الأكراد الحق فى التقدم لعصبة الأم لاتوصية 
باستقلاهم . 

ولم يتغير هذا الوضع المشين إلا من خلال ثورة 
( كال أتاتوركا ) النى قامت فى تركيا . ورفشضت 
الاعتراف بمعاهدة سيفرء فقامت بمحارية 
اليونان » وانقصرت عليها ؛ مما أرغم الحلفاء على 
توقيع معاهدة ( لوزان )0 مع تركيا فى يوليه 
15777م. وى هذه المعاهدة استعادت. تركيا 
هيبتها . وأغفلت المعاهدة الاشارة إلى مشروع 
دولة ٠‏ كردستان ؛ المستقلة , وهذا معناه التسلم 


لتركيا بالسيطرة التامة على منطقة الأكراد كجرء 
من الدولة التركية.. 

ولا عدل مصطفى كل. أتاتورك التقسيم 
الادارئ لتركيا . جعل لمنطقة. كردستان وضتعا 
خاضا . فكون من الولايات الكردية وخدة إدارية 
عليا يشرف عليها مفتش عام . وبدأ ينفذ سياسة 
( تتريك ) شاملة » تضمنت جرمان الأكراد من 
استخدام الأسماء الكردية أو اتعمال علايشتهم 
المميزة » بل ومنع استخدام كلمة أكراد 
وكردستان فى الكتب والصحف . 

وكان أناتورك قد اتجه إلى الغرب وبدأ يأخذ 
بأسنبابٍ الحضارة الأورنية . لذلك كله قامت ثورة 
الأكراد ق منطقة ١‏ كردستانٍ ١‏ فى فبراير عام 
65 ضد أتاتورك » وسياسته النى اعتبرها 
الأكراد انحرافا عن أحكام الدين الإسلامى7”) 
وسيطر الثوار على عدد من ولاياتهم الجنوبية 
الشرقية . وكان لهم مطلبان : 

الأول : العودة بالاسلام: فى تركيا إلى ما كآن 
عليه . 

والثانى : الحصول على الاستقللال الذاق فى 
إطار الدولة التركية , 

ثم تكررت ثورات الأكراد فى عام ١58‏ 
وعام 1١98.‏ . 

وثورة الشيخ بديع الزمان فى عام ع9 , 

الأمر الذى أدى إلى مواجهتهم بالعنف وإبادة 
أعداد كبيرة منهم » وتشديد قبضة الحكومة على 
الولايات الكردية فى. جنوب شرق الدولة . 


)ف ٠١‏ أغطى ١37١‏ . وفعها اللظان نقذ ما بقى من 
السلطنة : وقد وصفها أناتورك بأعما جكم بالإعدام على تركيا ..ولم 
يكتب اها التجاح فظلت حيرا على ورق . ( الأكراة  )‏ كاظم 


خيدر . 
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(5) ف 1 > ناير ١15174‏ وحلت عل معاهدة سيفقر _( المضدر 
السابق ع . 


(؟) تعرف بغورة عبيد الله والشيخ سعيد يبران 3 


إفهة 


بقلم : الأستاذ الدكتور 
عبدالمنعم إبراهم البدراوى 


أستاذ العلوم السياسية بالجامعات العربية 


١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


وهذه بعض من القواعد الاسلامية الدولية : 


أولا : يمر الاسلام التعاون بين الدول 
والشعوب »؛ 5] يمر تنظم امججمع الدولى قْ 
منظمات غير عدوانية على الاطلاق ' 


شوو َال لِتَمَارهونَ أكرمة: 7-00 
عَم بير ب حير د ' 


وإن هذا التعارف والتعاون فى أشكال من | 
التنظيمات الدولية غير العدوانية 0 م هلش 
بالضرورة بعد الحروب » بل يتجه الاسلام إليه 


١ 
| 
[ 
| 
21 ظ‎ 
| 
| 
| 
| 


١ ١/6 


:28333332 الأنم :1535353535351535333533533333353535383332 


ثانيا : طالما أن الاسلام يسوّى بين بسى 
البقير ؛ ويقيمهم على أساس من الأخوة العالمية ١‏ 
كان طبيعيا أن يوسّع من فرض السلام » ويضيق 
من فرص الحرب من حيث الزمان والمكان ؛ فقد 
حرم الله الحرب ثلث العام » حتى يفيق 
المتحاربون » وتتاح لهم فرص المصالحة » ونسيان 
اليغقضناء . 
« إِدَعِدَهَالشبُورعند 
2 وان سيرج وب ا ا 
مآ أدبحة حرا لو اي 
أشتَحكخ 4ج 5 
حرم الله القتال فى مككة فصارت حرما امنا 
برع إليه امؤميون مطدعتين » ف( َع يت 
عباس وان 4" وكثابن تنيع ات 
نك نحط من أرضنا أو تكن هم رما عارك 


1389 دعم 2 


4 و لبه تمَرتَ كل عرزا من لديا وللكن 
"مر ليون 04 , إ 
ذالغا : يُعرف القانوث بأنه تلك القواعد الآمرة 
التى تشتمل على عقوبات لمن يخالفها ع فإن لم 
صل على تلك العقوبات كانث ضيربا من 
المواعظ والتوضيات . 
فا يكفى أن يُحرّم الاستعمار واستغياد 
الشعوب والاستعلاء عليبا » والخروج على المواثيق 
المبرمة بين الدول ؛ بل لابد أن تشرّع الحرب فى 
مثل تلك الأحوال كعقاب لتثبيت دعاتم السلم بين 
الشعوب والدول + ووقف العدوان . 
والإسلام حينا شرع الحرب جعل لها نظاما 
بحكما ‏ ولم يتركها تشتعل فى كل مكان وزمان » 
(1) سورة التوبة الآية 75 
(©) متورة البقرة الآيم ١6:‏ 


55 


بل جعل ها قوائين أخعلاقية » فرضها على المسلمين 
ضاء وألزمهم يها إلزاما وهم فى أشد المعارك » 
حتى لا يضيع الهدف الأسمى من شرغية الحرب. . 
لذا قصر الحرب على الجيؤش المتحاربة وحدها 
وق ساحة القعال دون غيزها + بعيدا عن المدن 
عن الشيوخ والرهبان الذين لم يشتر 
يها برأى أو مككيدة » وعن الأطفال والنساء الذين 
لا علاقة لهم بها : 
رابعا : تكون من نتيجة الحروب عادة أن يقع 
بعض الجنود فى الأسثر ٠‏ فإذا استرقوا غاملهم 
الإسلام معاملة كريمة حسنة تنفق مع كرامة 
الانسانث » قلا يغنذب الاسيرء ولا يبان » 
93 نتسب ولا يمثل به ويطعم مما يطعم عامة 
الناس ٠‏ ويليس مما يلبسؤن ء ولا.يكرهون على 
الاسلام .وإن هنم أسلموا لحم ما لنا وعلييم ما 
خامسا : لا كانت البجار تحفل الجرء الأأكبر 
من الكرة الأرضية » و كان الانتفا ع بها ضرووة من 
ضروريات حياة امجتمعات » كان لابد للإسلام أن 
يضع ها من قواعدء الدولية ما يحول دون التنازع 
عليها » إذ نبه البشرية على أنها وما تحتويه من صنع 
الله وأنه ‏ وحده ‏ هو الذى سخرها للإنسان » 
وبالتالى فليس هناك ما يبرر سيطرة أحد عليها » بل 
ينبغى الاتفاق فيما بين الدول على كيفية تنظمم مثل 
هذا الانتفاع . 
عوتوة . عو موود ود 2ن ى 6ل موخ 
ف ' وهو الدى مرَالبحرلنا كوامنه لما 
د 


رسيا ىا ١‏ ل ا 50 


الآمية .و 


طرببا وتَستَخْرِج وأ منه حلْيَةٌ تلبسونها وترى ألْمَلّكٌ 


2 ل سوم و 


مواخحر فيه ولمبتغوأ من فَضْلِهء ولَعَلْكرَ اخ 04 


عد د 2 رم 00 


(؛) سورة القصص الآية 619 
(ه) سورة التحل الآبة ١4‏ 


د 
وم صاءب #ا ده وم مم و4 28#خ2# فى عغؤزمر 2 


فرات سايغ شرابه,ر وَهئذا ملح اجاج ومن كل كلون 


عر لس ا مومس 


ما طريا وتستَحِجونَ حلي لسو 


لعن ب مز ف عس م2 (ء وع 


فيه موا لتَبتغوأ من قضاه» ولعلكر تشَكرُون بدا 0 


سادسا : إن الوفاء بالعقود والالترام بها .من 
قواعد الإسلام المفروضة على كل مسلم ؛ فهى 
لذلك ‏ هن خلق المسلم ومن ضقات إيمانة 
والدولة المسلمة ملزمة إلزاما مقدسا وتعبديا 
بالعرف ٠‏ وبالعقود . والإلتزامات التى تاخذها 
على تفيبها » ولا تبرر الغاية عندها الوسيلة حال 


م موود 


عد 
وم ولاخ مر عينم 


با وترى للك 


امراف انها الذي يس اموأ هويا قود 04 


ظٍِ يز[ 010001111 
مه ب ذو مي عم ع لوم وري 


عن هد جَعَلتمَللَهَ حك كلا 
دي مَمْْتَمَائَ 4 ره 04 


ع وام 


7 لعن ا فيه هيم 
بف 5 يوفون يبسن 5 04 


7 عد ؛ 


4 


مسيم اا 
الدول ومنظماتها ؛ قكيف يقوم امجتمع الدولى ؟!ِ 
وكيف تستمر المنظمات الدولية فى عملها إذا ل 
محترم موائيقها المتفق عليها من قبل الدول ؟! ومن 
هنا ترتبط الدولة الاسلامية .بغيرها من الدول 
والمنظمات على أسس تعاهدية واتفاقية فيما بينهم » 
وهى تحافظ على عهودها مع غيرها طالما حافظت 

(5) مسورة قاطر الآية 15 

(/) سورة المائدة الآية الأولى 

(8) سورة النجل آبة ١‏ 

(5) سورة الرعد آية ؟ 


الميئاق ختى وإن نيذئة تلك الأطراق إلا بعد 
إعلامها وإنذارها وتنبيبها إلى أنها حرجت عل ما 
اتفق عليه , اللهم إلا فى الحالات التى يباجمون فيها 
المسلم وقتلهم إياه . فحيقذ 3 لا:يستعدعئ الحال 
إعلامهم بتيذهم عهدهم <3 و إما حاقن من كويم 


لاع ىو عم 


خيانة فأنبذٌ بد لديم ص سوآو ل نهنا بحب أنلخآ بنين14'' 


ويقول الآلوسى فى 0 لبي تفسيراً هذه 


الآية : ( وهذا غزا النبى ‏ َيه أهل مكة من 
غير نبذ » ولم يعلمهم بأهم نقضوا العهد علانية 
ايا خراعة حلفاء النبى - 
51 


مم 2 


#تلن 3 1 1 فمَآء معاي حي 


تطبيق قواعد الاسلام الدولية 
ف امع الدولى المعاصر 


رأينا قيما .سيق تلك القواعد الى وضشعها 
الاسبلام للمجسعات الدولية لية » وأنه لا يناى عن 
الساحات العالمية » ولا يتعزّل عتبا ؟ بل يقدم ها 
من النظم والقواعد ما يدير طريقها ع 5-5 إلى 
العدل والامن 2 والسلام 2 والرفاهية : 

كيف إذا تنظلق الدولة الاسلامية المعاصرة 
بقواعد شريعتها إلى مجتمعنا الدولى المعاصر ؟! 
و كيف تدعو إليبا الدول والشعوب ؟! وهى ملزمة 


)١(‏ سورة البثمرة ابة وفنا 
)1١(‏ سورة الأنقال آية بم 
)١١(‏ سورة الأنفال آية ؟7٠‏ 


يفدلك 


بذلك » ومفروض عليبا ممارسة تلك القواعد 
والنظم ؛ ودعوة الشعوب إلى العمل بها » وقد 
جغلها الله بر آمة أرجت للناس ؟! هذا ما 
نتناوله بمشيئة الله فى فصلنا هذا . 


تمهيد : فى القانون الدولى 0 ما يسمى 
بالمعاهدات الشار عة : وتلك المعاهدات هى التى 
تتفق عليها بجموعة من الدول : وتأخذ فى تطبيقها 
حتى تصضبح راسخة ف المجتمع الدولى » وقاعدة من 
قواعد القاتون الدولى العام ء فتلعرم بها بقية 
الدول . 

وجمانب ذلك هناك الأعراف الدولية » التى 
تزاوها بعض الدول . ويسكت عنها الرأى العام 
الدولى راضيا ولا يعصرض عليبا ؛ حمشى إذا 
تكررت ممارسة تلك الأعراف من قبل الدول ) 
وأعذدت مجراها فى ثنايا التاريخ » تصبح قاعدة 
ومصدرا من مصادر القانون الدولى العام . وهذا 
ما تنض عليه المادة :5 من النظام الأساسى محكمة 
العدل الدولية . 

من هذا التمهيد تُفتح منافذ تطبيق قواعد 
الشريعة الإسلامية فى امجتمع الدولى ؛ فى الخطوات 
الآتية : 

أو لا ٠‏ بانضمام الدولة الاسلامية للمنظمات 
الدولية » والاقليمية » وتكوينها هاء تصيح 
الساحة الكبرى التى تمارس فيها .تلك الاتفاقيات 
الشارعة » وثُبلور فيبا الأعراف الإسلامية الدولية 
فى شتى المجالات . فتكتسب شرعية القانؤن 
الدولى العام » وتأحذ مجراها فى فلك ذلك 
القانوث » ويطبقها المجتمع الدولى من تلقاء نفبته . 


ثانيا : يترتب على ما سبق » أنه لا تبرم 
انفاقية .ولا تعقد: معاهدة دولية تخالف موائيق 
المنظمات الدولية » ولا المعاهدات الشارعة المثبثقة 
عنها ؛ والقتى شاركت فى صنعها القواعد 
الاسلامية » ولا ينطبق هذا على ما يبرم من 
افاقيات فى عضرنا الحاضر فقظ + بل يمتد أثره إلى 
الماضى ؛ ليصحح ما كان من هذه الاتفاقيات مخالفا 
لا اتفق عليه من مواثيق معاصرة , وهذا ما تنص 
عليه المادة ١٠١ (١‏ ) من ميثاق هيئة الأم المتحدة 
إذ تقول ١‏ إذا تعارضت الالتزامات التى يرتيط بها 
أعضاء هيئة الأنم المتحدة ٠‏ وفقا لأحكام هذا 
الميغاق مع أى الترام دولى آخخر يرتبطون به فالعبرة 
بالتراماعهم المترتية على هذا الميئاق ؛ . 


ثالثا : تتناول معظم دساتير الدول الكبرى فى 
عصرنا الحاضر مرااً تُحمى بها قواعد ونظم 
القانون الدولى العام » وتصونا » وتقدمها ؛ 
وتعظيها الأولوية فى التطبيق إن هى تصادمت مع 
قوائينها الداخلية )2 وهذا التحضر فى الدساتير 
لا ينقص شيكا من سيادة الدولة » لأنا احدى 
لبنات المجتمع الدولى ؛ التى تقدم مصلحة المجتمع 
الدولى على مصلحة الدولة الفرد » 5 هو الحال ىن 
المجتمعات الداخلية للدولة » يكون النظام العام 
الذى تنبعة الدولة فوق الأغبراض ٠‏ والمصالح 
الشخصية الفردية . 

وباكتساب القواعد الاسلامية الدولية شرعية 
القانون الدولى العام ٠‏ تكتسب فى نفس الوقت 
حماية » .وحصانة مواثيق المنظمات الدولية » 
ودساتير الدول المتحضرة فى المجتمع الدولى كله . 


(18) راجسسع المادة :8” من القافون الأسامتى 
+ رز الدستور ) لألمانيا الفيدرالية . والمادة 
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السادسة غقزة * من وستور الولايات المتحدة الأمريكية . والماذة 
العاشرة عن دستور إيطاليا . 


لقد أضبحت الوحدة الاسلامية ضرورة حتمية 
يحتمها علينا الواقع الذى نعيشه اليوم ؛ فالعالم من 
حولنا يعيش عصر التكتلات . والتحالفات . وما 
يسمى باقتصاديات الحجم . فهناك أكثر من 
)١79‏ دولة أوربية لا تتحدث دولتان من بيهم 
اتسنا عانسا ليلكا الللفتة تدا 
وأمضت تاريخها كله إلى منتصف الأربعينات فى 
حروب مريرة ضد بعضها البعض من بينها حرب 
المائة عام . هذه الدول فى طريقها إلى الوحدة » 


ومن المعروف أن عدد سكانها يزيد عن (١٠7؟)‏ 
مليون نسمة وسيبلغ إنتاجها السنوى أكثر من 
غنسة آلاف مليار'دولار ؛ أ انها ستكون أكبر 
قوة اقتصادية فى غالم المستقبل . أما اليابان وقد 
خرجت من الحرب العالية الثانية مهدمة ومصطلية 
من الموارد ‏ إلا أنها نيضت سريعا من كبوتها 
واستطاعت أن تشكل حلفا اقتصاديا رهيبا يعرفه 


الأزهر 57777757573753532157337533753373838381 


الخبراء: الاقتضاديون ججماعة الديناصورات التى 
تضم اليابان » وكوريا الجنوبية » وسنغافورة , 
وتايوان . وهوثم كونج . كذلك اتحاد الألمانيقين 
بعد طول تفرق . وانبيار الشيوعية وتفكك دول 
الاتحاد السوفيقى . وتزعم الولايات المتحدة 
الأمر بكية قيادة العالم سيجعل إعادة ترتيب 
التكدلات وظهور تحالفات جديدة أمر لابد منه ولا 
مفر عنه . ومما لاشك فيه أن هذه التكثللات 
تيكنون .ها أكير الأثر..وأغطيره على الذول 
الاسلامية » ليس فقط من الناحية. الاقتصادية 
ولكن أيضا من الناحية السياسية والعقائدية . ا 
أنه لايمكن للمسلمين الدخول ف ميادين الفضاء , 
وعالم الكمبيوتر » والصناعات الضخمةء 
والأسلحة ٠‏ والأجهزة العلمية الحديثة والمنظورة”: 
إلا فى وجود رأس مال قوى وكبير . وخبرة 
عالية » وسوق كافية تستوعب الانتاج وهذا ما لا 
يتم إلا من خلال الوحدة الاسلامية . وى ظل هذه 
الوحدة سيكفى العالم الاسلامى نفسه اقتصاديا » 
وزراعيا » وصناعيا ء وبشريا وفى كافة أوجه 
الانتاج » وما يفى عن حاجته سيصدر إلى الدول 
غير الإسلامية » مما سيقوى من مركزها التفاوضى 
فى التججارة الخارجية . و كن هل المسلمون 
مؤهلون هذه الوحدة ؟ 

لقد وهب الله عز وجل الدول الاسلافية من 
المقومات ما يجعلها إذا اتحدت قوى . وأغنى 
وحدة فى العالم يمكن إيجازها فيما يلل : 


١‏ - مقومات بشرية : يفوق تعدادها الألف 
مليون تسمة تتوزع فى أكثر من خمسين دولة 
مستقلة » وعلى هيكة أعداد متباينة من الأقليات فى 
كافة دول العالم » ويمثل هذا التعداد قرابة ربع 
سكان العالم 3 ويضم : فلايين العلماءة؛ 


ليلدل 


والمهددسين ع والأظباء والفنيين والأدياء 3 
والمفكرين » والمقاتلين الأشداء وسائر الحرفيين » 
والمتخصصين فى مختلف مماللات المعرفة الانسانية 
( على الرغم من تفش الآمية فى قظاع كبير من 
أبنائها ) ويمثل أكبر تجمع بشرى على وجه الأرض 
تجمعه عقيدة واحدة . 

؟ - مقومات أرضية : تبلغ فساحة الدول 
المكونة للعالم الإسلامى أكثر من أربعين مليون 
كيلومتر مربع ؛ ويمثل ذلك أكثر من ربع مساحة 
اليابسة ٠‏ ويزيد فى قيمة تلك المساحة الشاسعة 
إتصاها ببعضها » وتوسطها دول العالم وتكاملها 
من ناحية المناخ والتضاريس وطبيعة الأرض » 
وتعدد ثرواتها وتنوواع مصادر المياه فيها وكثافة 
سكانها وعراقة حضازاتها » وقدم ارتباطها 
برشالاات الستماء . 

مقومات بحرية : يطل العالم الاسلامى 
على مسطحات مائية عديدة ؛ تخترقها أهم خطوط 
المواصلات البحرية فى العالم » وله موانىء هامة على 
كل من الخيط الأطلسى : والغندى ,2 واغادئى ؛ 
وكل من : البحر الأييض ؛ والأجر ؛ والاسود .» 
وبخر قزوين . 5 يتحكم هذا العالم فى مداخل كل 
من : الخيط الحندى ..والبحر الاأحمر ع.والاسود 2 
هذا بالاضافة إلى عدد من المسطحات والقنبوات 
لمائية الهامة التى تعتبر إسلامية بأكملها مثل البعحر 
الأخمر . والخليج العرنى . وبر عمان » والبحر 
العربى . وبحر مرمرة » وقناة السويس . 

غ ‏ مقومات إقتصادية : وهذه تشمل 
مقوهات زراعية ع وحيوانبة عديدة » ومصادر 
للطاقة هائلة : وثروات تعدينية لم تقدر تقديرا نبائيا 
بعد ومتشات ضاعية مختلفة . ويمكن إيجاز ذلك 
فيما يل : 


( أ ) الغروة الزراعية : وتتمفل فى أكار من 
أربعمائة مليون من الأفدنة المزروعة فى مناطق 
مناخية مختلقة ٠‏ تعطى محاضيل متكاملة » وتشكل 
هذه ١١‏ من مساحة الأراضى المزروعة فى العالم , 
4 مليون ( هكتار ) من الغابات تشكل 14,17 
من مساحات الغابات فى العام هذا بالاضافة إلى 
مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراغة 
والتى لم تزرع بعد » ومن الواجب العمل على 
استزراعها فى أقرب وقت ممكن » حتى يتمكن 
المسلمون من إنتاج غذائهم بدلا من استجدائه من 
غيرهم تت الكثير. من: الفسود .. والضفنوظ . 
والابعزاز والاستغلال :. خاضة أن الظروف 
لمناحية التى يعيشها العالم الإسلامى ٠‏ وتوافر 
مصادر المياه والأراضى الزراعية تجعبله قادراً على 
زراعة كافة المحاصيل الغذاثية ..وغيرها مما يحتاجه 


ويستريد . 5 

(ب) الثروة الحيوانية : يُربى على أرض العام 
الاسلامى ملايين الرؤوس من الماشية /٠١,/‏ من 
مجموع عدد القطيع العالمى . الأغنام 74,/ والماعز 
0/ والابل 7/0 . وتقوم على هذه الغروة 
الحيوانية ضناعغات متلفة مثل منشجات الألبان » 
وغزل ونسج الصوف ؛ والصناعات الجالدية 


وغيرها 3 
وتسج الدول الاسلامية جتمعة حوالى 5/ عن 


الإنتاج العالمى من الأسماك 3 وغيرها من الخيوانات 
البجرية الصالحة لغذاء الانسان . 

(ج) مصادر الطاقة : يملك العالم الاسلامى 
ما يتراوح بين 9 7ا/ من احتياطى النفط 
العالمى .. وأكثر من 755 هن انتياظئى الغاز 
الطبيعى بالاضافة إلى تقدير مبدنى للفحم الحجرى 
يبلغ /١‏ من احتياطى العالم . هذا بالاضافة إلى 
تسب متفاوتة من المواد المشعة 6 م تفدر تقديرا 


نهائيا بعد خاصة اليورائيوم أكثر من 1/48 من 
الاختياطئ العالمى . وهناك أيضا الطاقة الشمسية 
كمضدر من مصادر الطاقة فى مختلف دول العالم 
الاسلامى التى تتمتع بساعات طويلة من سطوع 
الشمسن خلال أغُلبٍ أيام. السنة .. إضافة إلى 
مصادر الطاقة المائية واهوائية والهيدروجينية » 
وهى كلها من مصادر الطاقة التى ليست ها نواتج 
ئة للبيئة أو مهددة للبشرية . 


(د) الثروة التعدينية : على الرغم من أن 
معظم أراضن العالم الأسلامى لم يم مسحها بعد 
مسحا علميا مفضلا باستخدام الوسائل التقنية 
الحديثة , إلا أن الدراسات المحدودة للهى أجريث 
حتى | الآن: أثبعتث وجمود العذييد من الخامات 
الاقتصادية هنبا : خامات المعاذن الفلزية مثل : 
القصدير 55/ من احتياطى العالم » والكروم 
٠ 037‏ والمنجنيز 3,7/ . والرصاص والزنك 
7 »ء والحديد 5./ ؛ والتحاس 4/ ( وف مراجع 
أخبرق تتضاعف هذه النسب ) 5 يوجد 
الألومنيوم » والكوبالت . والتبكلء 
والأنتيمون ٠.‏ والذهب ٠‏ والفضة ء والزثبق » 
والموليدينوم ٠‏ والتنجسعن »؛ والقاناديوم : 
والكولومبيوم . والتنتالوم . وهى موجودة بنسب 
متفاوتة ع كذلك يوجد العديد من خخحامات المعادن 
غير الفلزية . ومن أهمها : الفوسفات 1/45 من 
احتياطى العالم » والأملاح التبخرية . سثل أملاح 
الصوديوم » والبوتاسيوم ء والكالسيومء 
والأسترونشيوم ؛ والبورون . واليودء 
والبرومين » وخامات المواد الحرارية » ومواد 
البناء » والعديد من المواد الكيميائية الأخرى النى 
ها قيمة كبيرة فى الصتاعة مقل : الكبريت ٠‏ 
والكادميوم » وخامات المواذ المشعة . 


١1١ 


98 الأزهر (775255535033733375835353538 0270 


© مقومات تعليفية وتدريبية : تضم دول 
العالم الاسلامى اليوم أكثر من 54+ جامعة . 
و57 معهدا عاليا من المعاهد اللنخصصضة 
بالاضافة إلى ما يفوق التسعمائة من مراكز 
البحوث وأكاديميات العلوم والتقنية . وخمسة عشر 
مركا ومؤسسة للطاقة الذرية والنظائر المشعة . 

وبناء على هذه الثروات المتعددة فإن أمر قيام 
وحدة إسلامية سيجعل من العالم الإسلامى قوة 
كبرى » فالظروف الجغرافية المتبوعة » والحجم 
الهائل من التعداد السكانى الموزع على العديد من 
الذول:والآتضال. بين الدول:يعطتها البعض ‏ ذلا 
موائع تعيق التنقل من بلد لآخر » وتواجد مصادر 
الطاقة والغروات التعدينية » والجامعات » ومراكز 
البحوث يبيىء إنتاج العديد من الصناعات 
الكبرئى : 

ومن خلال هذه الوحدة يمكن التنسيق .بين 
الدول لاتشاج. متف الصباعات . وكذلك 
تتخصص معاهدها فى مختلف فروع المعرفة » فمن 
النتائج الايجابية للوحدة رصد ميزانية أكير 
للبحوث العلمية فى البلاد الاسلامية النين نحن ىق 
أمس الحاجة إليها لاحداث مضة علمية 
و( تكنولوجية ) » معتمدين على الذات خيث 
تنقسم الدول الاسلامية إلى مجموعتين : 

إحجداهما تملك عددا كبيزا من الياحثين ق شتى 
فروع العلم مثل : مضر . باكستان , تركيا ؛ بينها 
هذه الدول قدراتها اتقويلية محدودة ؛ ولا تستطيع 
أن توجه ميزائيات يعتد بها إلى البحث الغلمئ » 
وفى مقابل هذه المجموعة توجد مجموعة أخرى من 
الدول الإسلامية » وهى تملك قدرات تمويلية 
كبيرة بينا لا يتوفر بها الباخثون . ا أن كثيراً من 
الدول تعتمد على سلعة تصديرية واحدة من 
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المنتجات الأولية . مما يجعل موقفها التفاوضى 
ضعيف ق التجارة الخارجية » أما الوحدة فإتها 
تقوى من موقف الدول الإسلامية التفاوضى ء 
خاضة أنها ستسد خاجة الشعوب الاسلامية من 
هذا المنتج أولا سواء فى صورة مادة خام » أو منتج 
مصتع . فالنظام الدولى الاقتصادى القائم يسعى 
إلى امتضاص أكبر كمية من مصادر الطاقة والمواذ 
الأوئية من الدول.النامية مقابل كلميات متناقصة 
من الانتاج المصنع الذى تورده الدول المتقدمة . 
وهكذا تندهور القوة الشرائية للدول النامية ؛ مع 
زيادة القوة الشرائية للدول المتقدمة . ومن الامثلة 
على ذلك ما تظهره مقارنة صادرات ( القنب ) » 
ففى غام ١3471‏ كان على الدول النامية أن تضدر 
خمسة أطنان مقابل شراء جرار ؛ وفى عام ١ 1/٠.‏ 
كان الحصول على جرار يستلزم تصدير عشرة 
أطنان .. وكذلك كاك تمن ساعة سويسزية يقابل 
ه. كجم من بن القهوة فى أوائل الستيبات » 
وارتفعت هذه الككمية إلى ( ١5,7‏ ) كجم لشراء 
الساعة نفسها فى عام 18104 . 


فى عام ١57٠‏ كان على البلد المصدر للمطاط 
أن يصدر 5 ؟ طنا منه مقابل ستة جرارات ؛ أما فى 
أواخخر الغانينات فإن:هذه الكمية من المطاط لن 
تؤدى إلا للحصول على جرارين فقط . 

ومن خلال تحقيق الوحدة الاسلامية ‏ فقط ب 
ينفتح باب التجارة الداخلية بين الدول الاسلامية 
فعلى سبيل المثال سوف تشترى مصر من ماليزيا 
المطاط غ وتصدر إن المتسوجات 1 سوف 
تشترى السودان من السعودية البترول » وتصدر 
إلبا اللحوم والصمغ . سوف تشترى ليبيا من 
مصر الخضروات والفاكهة » وتصدر إليها بعض 
المشتقات النفطية التى تحناجها . ثما سيترتب عليه 


قيام صناعات جديدة ف العالم الاسلامى . وبالطيع 
يستازم هذا إزالة الحواجز الجمركية بين الدول 
الإسلامية فلا مكوس ولا ما يشببها تؤخذ من 
التجارة بين الدول الإسلامية » وإنما تفرض 
الجمارك على ما يخرجٍ من الديار الإسلامية إلى غير 
المتبلمهة أ الفكصى ...ولايد أن ركون السلسي 
نقد موجد يكون التعامل به فيما بين الأقالم 
الإسلامية بعضها مع بعض ؛ وفى تعاملها مع 
الدول غير الإسلامية مع وجود النقد الى لكل 
دولة . وهذه النقطة فق غاية الأهمية حيث أنه يمكن 
لندول الاسلامية بهذا التحكم فى النقد. العالمى بل 
ولمكنهم هذا من إسقاط قيمة الدولار بقرار ينص 
على ألا يقبل تن البترول أو غيره من الصادرات 
بالدولار » وأن يكون هناك دينار إسلامى يدفع به 
عن هذه الصادرات:. وهذه الخطوة أثر هام : فقى 
فئرة ماضية أغلنت السعوية أنها لا تريد أن تأخذ 
من ربع بتروها بالجنيه الاسترلينى فسقط الجنيه فى 
الاسواق العالمية خلال ساعات فاضطر وزير المالية 
البريطانى أن بمرع إلى. الرياض ويقابل الملك 
فيصل . ويطلب منه انقاذ بريطانيا بتصريح واحد 
يعلن فيه أن الجنيه الأسترلينى سيبقى سارى 
المفعول فى دفع ثمن ربع البترول . 


5 لابد من أن يكرن للمسلمين مصرف 
إسلامى مر كزى موحد . ويكون له فروع فى كل 
يلد إسلامى ؛ لتتبادل النقد وتمويل المشروعات . 
ويحتم كذلك إدخخار الأموال الاسلامية واستثارها 
فى البلاد الاسلامية بدلا من المصارف الأجنبية . 

وما يبمنا من اثار الوحدة هو توحيد القرار 
الإسلامى + وتجنيعه ا:وتدعيمه بالقؤة إزاء اما 
يتخذ ضد الدول الإسلامية من قرارات تؤثر عليها 
إقتضاديا » وسياسيا » وعسكريا . 


ولكن كيف تتحقق هذه الوحدة ؟ هل باحياء 
الخلافة الاسلامية 5 كانت فى عهد الراشدين !! 
وإن كان ذلك هو الأمثل وخضوضنا أنه قد 
وردت به الآثار وكان عليه الصحابة أجمعون -. 

الواقع أنه على الرغم من صعوبة البالغة لأمر 
قيام دولة واحدة للمسلمين تجمع شعاتهم 
الآن ؛ إلا أنه من السهل قيام وحدة اقتضادية بين 
الدول. الاسلامية » فهذا مما يحفظ لكل ذولة 
شخصيتها المستقلة : وما بيسر قيام .مشلى هذا 
الشكل من “الوحدة وجود بعض التكملات 
الصغيرة بين أرجاء الوطن العربى لاسيما بين كل 
من مجلس التعاون الخليجى الذى يضم : المملكة 
العربية السعودية ؛ والكويت ؛ والامارات العربية 
المتحدة . وقطر ؛ والبحرين وعمان . واتحاد 
المغرب العرنى الذى يضم : ليبيا ٠‏ وتونس » 
والجزائر + والمغرب: + وموريتانيا .ومجلس التعاون 
العرنى الذى يضم : مر . والعراق ؛ والآردت » 
والمن ٠‏ الشمالى . 


)١(‏ مملة الحوادث العدد ١014‏ الجمعا ١8‏ يوتيو + 1955م. 
(5) يملة الأهرام الاقتصادى العدد 5١ . 1١١1+‏ مابو غام 


٠ققام,‏ 
(5) مجلة الأهرام الاقتصادى العدد ١1 . 1١١+‏ مابو عام 

5قام, 
(4) مملة الأهرام الاقتصادى العدده 18١؟‏ 8+ مايو غام 

لشققام, 


(ه) الوحدة الإسلامية , للإمام محمد أبو زهرة . 
(7) قضية التخلف: العلمتى والتقنى ف العالم الإسلامى المعاصر 
. زغلول راغب التجار . 
(9) التكافل الإقتصادى الإسلامى مقوماته ونتائج أعماله فى 
الدغوة الاسلامية » رقعث السيد العوضى . 
(8) مملة رسالة الجهاد العدد (. 4) يرليو عام ٠‏ 5 ةاعم . 
(5) زوال اسرائيل حتمية قرانية : الشيخ أسعد الميمى . 
)١١(‏ الانسات والقانون الأعلى . عبدالوهاب اليساطى , 
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« الايمان بالله ‏ جلت قدرته وتعسالت 
عظمته ‏ وبملائكته وكتبه ررسله واليوم 
الآخر : وبالقدر خيره وشره : هو الأساس 
السنم*. والطريق القويم إلى فلاح المرء فى الدنيا 
قال : وبيها نحن جلوس عند رسول الله 
- َه ذات يوم ؛ إذ طلع عاينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر ؛ لا يرى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى 
عَِتةِ ‏ فأسيد ركبتيه إلى ركبتيهه. ووضع 
كفيه على فخذيه ؛ وقال : يا محمد , أخبرنى عن 
للإسلام ؟ فقال رصول الله - عَيته : 
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الاسلام أن تشهد أن لا إنه إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ء وتقيم الصلاة » وتؤققى الركاة ؛ 
وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت إن استطعت إليه 

قال صلقت + فعجبنا له يسأله ويصدقه : 

قال : فأخخبرنى عن الايمان ؟ فقال : أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن 
بالقدر خيره وشره:. قال : صدقت فأخبرى عن 
الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ؟ فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك ٠‏ قال : فأخبرنى عن الساعة ؟ 
قال : ما المسعول عنها يأعلم من السائل ‏ قال : 
فأخبرق عن أماراعبا ؟ قال : أن تلد الآمة ربتها + 
وأن ترى الحفاة العراة رغاء الشاة يتطاولون فى 
البنهان . 

ثم انطلق . فلبث مليا » ثم قال : يا عمر . 


أندرئ من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : فإنه جبريل أتام يعنمكم دينكم ؛ . 

رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ » والبخارى عن 
أبى هريرة بمعناه . وهذا الحديث عظم الموقع 
والجلالة » وقد اشتمل على جميع رظائف العيادات 
الظاهرة والباطنة . 

ويفهم من الحديث أن سيدنا ٠‏ جبريل » 
عليه السلام ‏ جلس بين يديه ولم يجلس إلى 
جائبه ووضع كفيه على فخذيه - عله - 
للاستعناس » وباعتبار ما ونيم تمن الآلنن تق 
الأصل حين يأئيه بالوحي وناداه باسمه م تناديه 
الأعراب للدلالة على أنه عليه السلام ‏ لم يجىء 
متعلما.وإتا جاء معلما 

تم قال : أعيرق عن الاسلام ؟ افأخيره 
يله محقيقته ؟ نفهم من الحديث . ثم قال 
له : ٠‏ فأخبرفى عن الايمان » قال أن تؤمن بالله . 
أى تؤمن بوجوده وصفاته . والإيمان هو الإذعان 
والتضديق بوجوده ‏ عز وجل -- وبوحدانيته 


المطلقة . 
قال العلماءت رضى الله عتب. : الايمان بالله - 
ال 20 
جلاله يتضمن معنيين 


الأول : الإيمان بذاته تعالى , 

الثانى : الايمان بوحدانيته ء والايمان بذاته 
الكريمة هو أن تعلم أن ذاته ‏ تعالى ‏ لا تشيه 
الذوات ع ؟! أن ضفاته لا تشبه الضفات ؛ وكل 
أمر أو شىء تصورته فى ذهنك عن الحق ‏ سبحانه 
وتعالى فالله تعالى بخلافه . 

وقوله عليه الصلاة والسلام ؛ وملائكته ٠»‏ 
الملائكة أجسام علوية . والايمان بيم » أى 
التصديق بوجودهم وبأنهم كأ وصفهم الله تعالى 
؛ عباد مكرمون ٠‏ خلقهم الله عز وجل من 


النور 2 ولايحصى عددهم و تخصصاتهم إلا الله 
سبحانه وتعالى * 


وقوله : ؛ وكتبه ورسله ٠‏ : أنى الايمان بأتها 
كلام الله المترل على رسله. .عليبم الصلاة 
والسلام ‏ وأن ما فيهبا حق.: وكذلك الإيمان 
بالرسل عليهم السلام : أى التصديق بما جاءوا يه 
من الله تعالى ‏ لأن الله سبحانه ‏ اصطفناهم 
واختارهم وعصمهم وارتضاهم وجعلهم أمناء على 
دينه » وجعلهم شفعاء مرضيين . وهم ال حمة 
لأهل الأرض » والايمان بهم ٠‏ يقتضى العمل بكل 
ما جاءوا به من الأوامر والنواهى عن الحق - تبارك 
وتغالى َه اكوأ ا 0 وم 
و 001 اواتوأ تكش سَّدِيدَالْعِقَابِ / ابة 
من سورة الحشر , والإيمان بهم أيضا يقتضى 
محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم ؛ فعن أنس بن مالك 
-.رطى الله عَنه ‏ اقوله ‏ عه : ؛ لا يؤمن 
أحدة حتى كوت 56 إليه من والده وولده 
والناس أجعين 16. 


والإيمان باليوم الآخر : هو يوم القيامة » يوم 
الحساب والجزاء والغواب والعقاب ؛ أى بأئه ات 
لا ريب فيه فهو يوم عظم ؛ اليوم الذى يقوم الناس 
فيه أرب العالمر وعول #بااسيماي وات 
عيزر .وجل منبها : الساعة والحاقة والغاشية 
والواقعة .وهو رمن المنريات: اللنمس الى انمتن 
الله بعلمتها ٠‏ يقول تعالى 8 إذَأّهُ عند علْم 
آلسَاعَة 4 آية 54 هن سورة لقمان . 


قوله ‏ عليه السلام ٠‏ وتؤمن بالقدر خخيزه 


وشره ١‏ 8 
القدر هو ما يقدره الله تعالى ‏ عل العبد ؛ 
فالواجب على كل مومن أن يعتقد اعتقادا راسحًا 


١١م6‎ 


أن كل ما يقع له » سواء أكان خخيرا أم شرا » إنما هو 
من عند الله تعالى ؛ لانه ‏ سبحانة ‏ هو الفعال 
لكل شىء » ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد ».وكان 
السلف الصالح ‏ رضى الله عنهم ‏ يجيبون من 
سأهم عن القضاء والقدر بقوهم : أن تعلم أن 
ها أصابك لم يكن ليخطفك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك . 


أما قوله. فأخبرقى عن الأحسان ١‏ يعنسى 
الاخلاص » وهذا من قبيل التفسير بالمعنى . قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه فإنة 
يراك » , 

وهذا من جوامع كلامه - ينه - وهذه 
العبارة تتضمن معنيين : 

الأول : مقام المشاهدة . والشانى : مقام 
المراقبة .. والأول معناه أن يفعلها العبيد وقند 
استفرق فى يخار المكاشفة. حتى كآنه .يرى. الله 
تعالى . وهذا مقامه ينه ؟ قال : وجعلت قرة 
عينى فى الضّلاة . 

الغانى : أن يفعلها العبد وقد غلب عليه أن الله 
تعالى ‏ يشاهده وهذا مقام المراقبة » فقوله : 
فإن لم تكن تراه نزول عن مقام ( المكاشفة ) إلى 
مقام ( المراقبة ) » أى إن لم تعبده وأنت من أهل 
الرؤية » فاعبده وأنت تعتقد أنه يراك : 


وقوله : ٠‏ فأخبرق عن الساعة ؟ ٠‏ أى عن 
وقت قيام الساعة . وليس السؤّال عن وقت مجيكها 
ليعلمه الحاضرون المسكول عن الأسفلة السابقة » 
ذلك لأن الله تعالى ‏ مخضوص به لقوله:تعالى : 
إن الله عنده علم الساعة ‏ . وإنما سأله ذلك 
لينرجر الحاضرون وليكفوا عن السؤال لأخهم قد 


أكثروا منه . 
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وقوله ‏ عه : ما المسئول عنبا بأعلم من 
السائل ؛ أى أنت لا تغلمها وأنا لا أعلمها قال 
فأخبرنى عن اماراتها أى علاماتها السابقة عليها : 
قال أن تلد الأمة ريّتها »وف رواية ربها واختلف فى 
معناه على أقوال وأضحها . إنه إخبار عن كثرة 
السرارى وأولادهم ؛الآن ولد الأمة من سيدها 
متزلة سيدها لشرفه يأبيه » .ولأن. مال الانسان 
صائر إلى ولده ».أو أن الإماء تلد الملوك فتكون أمة 
من جملة رعيته + وقيل : اهو كتاية عن رفع 
الاسافل لان الآمة إذا ولدت من سيذها ارتفعت 
منزلتها . 

قوله : وأن ترى الحفاة العراة . الحفاة جمع 
حاف وهو غير المنتعل . والعراة جمع عار وهو من 
لا.شىء على جسده ٠‏ العالة ٠‏ جمع عائل وهو الفقير 
٠‏ رعاء الشاة ٠»‏ جمع راع يتطاولون فى البتيان . 
وهذا إخبار عن تبدل الحال وتغيرة » وهذا مشاهد 
فى زماننا هذا . وهيه دلالة على كراهية ما لا تدعو 
الحاجة إليه من تطويل البئاء . 

ثم انطلق . أى السائل عا ذكر فلبث: التبى 
عَقُْهِ « منيا ؛ أى استمر شاكنا عَنَ الكلام ١‏ ثم 
قال #ياغسرء أندرئ.من الباتل اقلت + الله 
ورسوله أعلم » قال عليه. الصلاة والسلام : فإنه 
جبريل أناكم يعلمكم ذينتكم ؛ أى قواعد دينكم . 

ويستفاد من الحديث أن الدين أسم للغلاثة , 
الإسلام الايمان والاحسان وأن الايمان مجميع 
ما ذكر وبالقدر خيره وشره واجب . 

تسل الثات صتبعحاته وتعالى.ت أن يررقنا قوة 
إتمان تجعلنا من الذين إذا ذكر الله وَجِلت قلويهم » 
وإذا تليت عليبم اياته زادعهم إيمانا :و نجعلنا راضين 
بقضاء الله وقدره فى جميع أحوالنا . حتى لا نزل 
ولا نضل إنه على كل شىء قدير . 


الإجابة من جنة الفتوى بالأزهر 
من الأستاذة/ ك ‏ خ : 

هل يوز للمرأة أن تدفع جزءا من زكاة ماها 
لزوجها الذى ليس له دخل أو معاش .. وهو كبير 
السن .. علا بأمها تنفق :على الطعام والشرات 
ولكن هذا المال يكون لمصروفه الشخصى ؟ 
أفيدونا أفاد ك5 الله . 

الجواب 

بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحية أجمعين » وبعد : فإن الزوج هو المكلف 
شرعا بالانفاق على زوجته أما الزوجة فليست 
مكلفة بالانفاق على زوجها شرعا » وبناء على هذه 
القاعدة فإذا كان الزوج فقيرا لا يملك قوت عامه 
جاز لزوجته أن تعطيه جزءا من زكاة الها بشرط 
م سيت ونيا + : 
التتى 7 قال لمر تعندما أراد أن يشعرى 
رب به على أحد الفقراء فأهمل فيه 
حتى ضعف فقال له النبى على [الترء 
وإن أغطاكه بدرهم ) أما إعطاء الرزكاة للروج 
الفقير فقند أباحه النبى 08 5 
زيئب امرأة ابن مسعود أن تتصدق يمال فقال لما 
ابن مسعود- :أنا أحى ببذه الصدقة + فسألت الببى 


َيه افأمرغنا أن تغطيها له . والله تعالى أعلم . 


عندما أرات 


اعداد : الاستاذ عبد المنعم حافظ فوده 


من الأستاذة لقاو 


لى ابن مرتبه لا يكفى نفقاته . وهى متزوج + 
وله أسرة . . فهل يجوز أن أخصص جزءاً من زكاة 
مالى هذا الابن .. أو لزوجته .. حيث إفى غير 
مكلقة بالاثفاق عليه .. وأنا أم لهذا الابن ؟ أفيدونا 
أفاد؟ الله . 

الجواب 

بسم الله الرحمن الرخم . والحمد لله رب 
العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحيه أجمعين » وبعد : فإذا كان هذا الابن 
يعيش معيشة مستقلة بعيدا عن والدته السائلة » 
وكان فقيرا لا يملك قوت سنة ؛ وكان ما يخصل 
عليه من مرتب لا يكفيه هو ومن يعوهم . جاز أن 
يأعنذ من زكاة والدته :.لأنه بالغ قادر على الكسسب 
ونفقته غير واجبة على أمه , وكذلك يجوز اعطاء 
زوجته من الزكاة مادامت ليس لا أملاك خاصة » 
والله تغالى أعلم . 
السؤال من ص. ص. ب من اغخلة الكبرى : 

حلفت على زوجتى قائلا لها : ( أنتِ طالق ) 
ثم رددتما . ثم مرت الأيام وتداغعت الظروف: 
وحلفت عليها مرة أخرى » ثم رددتها . 

إلى حين أن جاء إلى والدها » وحدثت بيننا 
مشادة كبرى ٠‏ وأنا حين أغضب لا أدرى ماذا 
أقول أو أفعل ع فقلت له من شدة الغضب: 
( ابننك طالق ) وكان هذا المين الثالث . 

وأنا عتدى ثلاتة أولاة 94م جهور_ + 
ستوات. - / سبوات:) ‏ أى يحتاجون لرعاية الام 
أولا دار الأب . أفيدونى أفاد؟ الله : 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا مخمد وعلى آله وضحبه 


١ ١ /ا8‎ 
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أجنعين . أما بعد : فنفيد عن الأول بأنه بقولك 
لزوجتك : أنت طالق يقع به طلقة واحدة رجعية 
فلك مراجعتها مادامت ق العدة وحيك أنك 
راجعتها أثناء العدة فإن الرجعة صحيحة . 

وعن الثاى بقولك لزوجتك : أنت:طالق , 
يقع به طلقة واحدة رجعية فلك مراجعتها مادامت 
ف العدة وحيث أنك راجعنها أثناء العدة فإ 
الرجعة صحيحة . 

وعن الثالث إذا كنت فى حخالة غضب شنديدة 
قلت لوالند زوجتك : انتغل ظالق ...وآنث 
لا تدرى ما تقوله إلا بإخبار الغير » فإن الطلاق 
لا يقع به طلاق . . 

أما إذا كنت تعى ما تقوله فإنه يقع . وبذلك 
يكون الطلاق المكمل للقلاث . فلا تحل لك حتى 
تنكح زوجا غيرك ٠‏ ويدخل بها دخولا حقيقيا , 
فإذا طلقها او مات عنما ؛ وانقضت عدتبا منه ) 
حلت لك بعقد ومهر جديدين » وبرضاها . هذا 
إذا كان الحال يآ ذكر فى السؤال والله أعلم . 
السؤال من ه. 6 

عندما تضع العروس معوقات فى تحديد المؤخر 
ا ء ويرفض الغريس أن يوق علق المأخر . ما 
حكم الدين فى الشبكة هل من حق العريس أن 
يحصل على الشبكة أم العروسة ؟ 

الجراب 

نسم الله الرحتمن الرجيم... الدمد لله رنب العالمين 
والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى 
آله وضحخبه أجمعين . وبعد : فالهدية التى تقدم 
للمخطوبة عند الخطبة » وهى ما تسمى بالشبكة 
هى هدية , تقدم للدلالة على الجدية فى إتمام هذا 
الزواج » والخطبة لا ترتب حقا للمخطوبة على 
خاطبها ؛ فإذا لم يتم الزواج كان للخاطب حق 
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استرداد شبكته ؛ لأنها قدمت لغرض ل يتم : وهو 
الزواج فليس للمخطوبة حق فيها مادامت الخطوبة 
قد فسخت ء وهذا هو المعمول به فى قانون 
الأخوال الشخصية . 

وإن كات المذهب المالكى يففصل فيقول : إن 
كان العدول من قبل الخاطب فليس له حق فى 
اهدايا ومنها الشيكة » وإن كان العدول من ناحية 
امخطوبة ردت الهدايا التى لم تستبلك ومتها الشبكة 
فإن رضن الأهل بمذهب مالك عملوا به » وإذا 
تمسكوا ببقية المذاهب ردت الشبكة للخاطب . 


السؤال من م. ع. ج قليوبية : 

تزوج عادل من ليلى ثم نوفيت ليلى وتركت له 
سالم ؛ وهدى ء وفاطمة , وسلوى ( ولد وثلاث 
بنات ) ؛ ثم تزوج عادل من نجاح وأتجبت له ولد 
واحد هو فتحى ؛ ثم توفى عادل وترك نجاح وابنها 
فتحى » وابد: ء و بناته الثلاثة من زوجته الآولى . 
فكيف توزع تركته وهى منزل مساحته ١١١‏ مائة 
وعشرون مترا ؟ 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
سيدا المرسلين سيلاثا تمك وعَل الله-وصحييه 
أجمعين ١‏ أما بعد : فنفيد عن تركة ليلى بآن للزروج 
الربع فهرضا لوجود الفرع الوارث . والباقى للابن 
والبنات النلاث تعصيبا يقسم بيهم للذكر ضعف 
الأنثى . 

وغن تركة عَادل بأن للزوجة الشمن فرضا 
لوجود السرع الوارث ٠‏ والباق لأولاده من 
الروجتين تعصيبا وهم : ابئه فتحى : وكذلك 
ابنه ٠.‏ والبنات الثلاث من. الزوجة المتوفاة قبل 
يقسم.: ينهم للذكر ضعف الأنثى والله أعلم . 


عالم أزهرى جليل : طبع على فعل الخير وعلى 
سعة الخلق . فما سكل الخير قط إلا فعله مهما يكن 
فيه من عنت ومن إرهاق يفعله مغتبطا راضيا هاشا 
ختى ليكاد يلئمس الخير لسائليه إتماسا » ذلك هو 
الشيخ غلى يوسف الذى كان يرد صدراً من يومه 
فى السعى ؛ لقضاء حاجات الناس ابتغاء رضواك 
ادع ا ان كنديد الوفاء. لأسدفاته .ومعارقه 
لايطلق مقالة السوء عليهم فى ضحيفته «المؤيد » 
مهما كانت كراهية السلطة الحاكمة لهم . 
مولده ونشأته : 

ولد الشيخ على يوسف فى قرية ( بلصفورة ) 


ار 
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من أعمال محافظة سوهاج فى عام 16517 ميلادية 
وتو أبوه وهو صغير فكفله أخواله20 . 


وهو وإن نجم من أسرة رقت على الأيام حاها 
لكن كرم أصلها ومنبتها أظلها بسيادة لانتسابها إلى 
الاشراف العلويين من نسل السيدة فاطمة الزهراء 
بست رسول الله - مَتَهِ ‏ والإمام على بن أنى 
طالب أكرم الله وجهه . 


ولما استوى ودرج مدارج الصبا ؛ تعلم فى 
كتاب القرية القراءة والكتابة يآ حفظ القران 
الكريم” . 


(1) كتاب الازهر جامعا وجامعة أو مصر فى ألف عام + تأليف 
الاستاة محمد كل السيد انحامى طيعة مجمع البحوث الاسلامية 
بالأزهر 1١14.5‏ هف 45هقام. 


(؟) كتاب المفصل أن ناريح الادب العربى : تأليف الشيج أحرد 
الاسكتدرى وآخخرين الجرّء الثاق طبعة 74 ؟ المطبعة الاميرية . 
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قيامه بانشاء مجلة الآداب : 

بعد أن أتم حفظ القران الكريم انحدر إلى موطن 
أخواله فى قرية بنى عدى مركز منفلوط من أعمال 
محافظة أسيوط + وهناك تلقى حظا من العلم على 
يد الشيخ حسن الهوارى أحد علماء الاسلام فى 
تلك القرية » ثم قدم إلى القاهرة والتحق بالازهر 
حيث درس العلوم فيه بضع سنين ٠‏ يأخذها من 
كبار شيوخه وقتعذ . 

وخحلال سنى الدراسة استشرفت نفسه 
للأدب ٠‏ ونظم الشعر ف المدح والرثاء والغزل 
والهجاء حتى اتسق له من هذا النظم ما جمغه فى 
ديوان كامل ؛ وبهذا أصبح الشيخ على يوسف 
يخاوراً أزهرياً ممنازاً » لكن أدركته حرفة الأدت 
فوقف عندها . 
اختلافه إلى مجالس الأدباء والكتابة فى الصحف 

وقد دعاه ميله الأدنى إلى الاختلاف إلى مجالس 
الأدباء ومساهرتهم ومسامرتهم . ثم إلى غشيان 
دور بعض العلية من كانوا يجلسون لأهل العلم 
والفضل فيتحاضرون ويتذاكرون ثم جعل يزسل 
المقاللات الادبية مخشوة ‏ 5 كان متبعا فى ذلك 
الوقت ‏ بالمحسنات البديعية إلى النحف 
واغجلات التئى كانت قائمة فى مصر فينشروما له . 

لكنه بعد ذلك أخذ يدرب قلمه ويروضه على 
إرسال البيان سهلا جزلا خاليا من الاعتساف ؛ 
منطلقا من تكاليف البديع » وبهذا أنشأ لتفسه 
أسلوبا وعنظ لقلمه القوى نبجا من البلاغة غير ما 
تعاهد عليه الناس من مازع البلاغات 29 , 


(5) المرجع السابق . 
(4) كناب انار تأليف الشيخ عبدالعزيز اللشرى _ الجر الأول 
طبعة الحلبئ لاه ١‏ ه- ديسسير ١1977‏ م , 


1١5٠ 


قدومه للدراسة بالأزهر الشريف 

بعد أن عفى الزمان على مجلة ( روضة المدارس ) 
التى أنشأها على باشا مبارك ناظر المعارف7© فى 
عهد. والى مصر الخديوى إسماعيل سنة ٠181م‏ 
قام الشيخ على يوسف بإصدار محلة (الآداب) مع 
ضديق له ستة 5١م‏ » فاخذت وضعها وكانت 
شيئا مذ كورا بالقياس إلى المجلات التى كانت قائمة 
فى ذلك العهد29 . 
تحوله عن مجلة الآداب إلى إنشاء صحيفة يومية 
دعاها باسم المؤيد : 

أحس الشيخ على يوسف أن المسلمين ‏ وهم 
غالبية الشعب المصرى ‏ فى حاجة إلى صحيفة 
يومية وطنية إسلامية تتحدث عنهم وتدلى بحاجتهم 
وتترجم عن أمانيهم » وتذود عن حقوقهم 
وكرامتهم ‏ خنصوضا ‏ بعد أن ضدرت صحيفة 
(المقطم ) تُظاهِرٌ الاحتلال الإنجليزى ٠‏ وتروّج 
للسياسَة الانجليزية فى البلاد : 

كا سبق أن صدرت ضحيفة ( الأهرام) فى ه 
أغسطس سنة 1837م بمعرفنة (سلم وبشارة 
تكلا ) وهما لبنائيان من الطوائف التى كانت وقتها 
تروج عادة للسياسة الفرتسية ولكل هذه 
الأسباب ؛ أصدر صحيفة الموؤيد فى عام 
ماع77 , 
كيف كان الشيخ على يوسف يدير العمل فى 
صحيفة المؤيد ؟ 

جرى المؤيد بعد إصداره طلقا » وأخذ المكان 
اللآئق به بين صحف البلاد وقشذ . لكن الله 
(ه) كتاب الازهر جامعا وجامعة . 


(3) كتاب المفصل فى تازيم الادب العربى . 
)٠(‏ كتاب الازهر جامعا وجامعة . 


وحده هو الذى يعلم 5 عانى الشيخ على يوسف فى 
إخراجه فا فردا » وجاهد فى هذا اجهاد الجبابرة 
وعانى عناء شديداً ؛ فلقد كان يحرر بيده المقال 
الرئيسى كل يوم » ويراجع بنفسه كل ما يدلى به 
إليه الكتاب من المقالات » ويفض بريد الصحيفة 
بنفسه قما رآه كفئا للدشر أذن فى نشره وقد يحذدف 
بعض المقال ويبقى على البعض ؛ فإذا تأت 
الجريدة للطبع وراجعها المصححون تناوها فقرأها 
من أوها إلى اخرها : يصحح ماعسى أن يكون قد 
فات القوم تصحيحه . وحتى يتثبت من ألا يكون 
قد دمن على الجريدة شىء مما يكره أو يكون قد 
سقط إليها ‏ فى سرعة ‏ إعلان عن خمر أو غيره 
من المنكرات . 

وكان ‏ على جلالة محله وكثرة المخبرين لديه ‏ 
يطوف بنفسه كل يوم بأكثر الدواوين الحكومية 
حتى :ينسم منها. الأخبار 4 فيستخرجها بلط 
حيلته من النظار”© أو من المستشارين الإنجليز ؛ 
فمن دونهم من عيون الموظفين”© , 


المؤيد يحظى باهتام العلماء والأدباء ويذهب 
صيته خارج هضر : 

فلقد كان يرفده بالمقالات البارعة أعيان أهل 
الرأى والعلم والأدب ف البلاد المضرية من أمفال : 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » وسعد باشا 
زغلول . وحفنى بك ناصف » وكثير غيرهم من 
أصحاب البيان ؛ حتى أضحى ممالا لأفحل 
الأقلام وأنضج الآراء ٠‏ وصار المدرسة التى تخرج 
عليبا من شهدوا الأجيال الماضية من أعلام البيان::. 


ويذهب صيت المؤيد لا فى مصر أو العالم 
الغربى فحسب ؛ بل ف العالم الاسلامى كله فلقد 
أصبح لسانه المعبر أفضح تعبير غن حقيقة حاله » 
والمترجم أنصح ترجمة عن الامه واماله ومتحدث 
أخبار المسلمين وراويها("" . 


الشيخ على يوسف وقضية التلغراف : 

نشرت جريدة المؤيد عام 855١م‏ صورة برقية 
مرسلة من سرذار الجيش المضرى بالسودان إلى 
وزير الحربية فى مصر عن الحملة العسكرية ىق 
(دئقلة) » ولما كانت البرقية ها .طابع السرية 
وسردار الجيش المضرى بالسودان كان إنجليزيا » 
جاء نشرها بالمؤيد إغاظة للإنجليز الذين كانوا 
يحتلون البلاد المصرية فى ذلك الوقت ؛ فقدموا 
الشيخ على يوسف إلى المحاكمة » وعندما عرضت 
القضية غلى القضاء حكمت المحكمة ببراءته 
ابتدائيا » ا تأيد حكم البراءة استعنافيا ما زاد فى 
غيظ الإنجليز » ودفعهم إلى أن يضغطوا على 
حكومة مضر ؛ لزيادة ثلاثة قضاة من الانجليز 
بمحكمة الاسكناف ؛ ليزداد عددهم فيسهل 
الحكم على أعداء الاحتلال الاتجليزى بواسطتهم 
عند محاكمتهم . 

ومع ذلك ماجبن الشيخ على يوسف وماعغرف 
الخوف إلى نفسه سبيلا » حتى إذا ماجاءت 
أحداث (دنشواى) وفيها مافيها من عدوان بعض 
جنود الاحتلال الانجليزى على أهالى ثلك القرية 
الصغيرة من قرى المنوفية سنة 1807م والقبض 
على الفلاحين البسطاء الذين تصدوأ لهم وقاوموهم 


() النظار : كان يطئق على وزراء ذلك الرمان , 


(5) كتاب اخحار , 


(١٠)المرجع‏ السابق , 
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واجراء محاكمة عاجلة هم والحكم عليبم بالاغدام 
وتنفيذه جهارا نبارا أمام أسرهم وذويهم فى تلك 
القرية المنكوبة . 

وهنا ينبرى الشيخ على يوسف فيها جم فى 
جريدة المؤيد ‏ الاحتلال الانجليزى . ويعلو 
بسطوة قلمه » حتى ماينتبى منتهاه فى ذلك أحد » 
فهو يَرُوعٌ القراء بأسلوبه ووافر شجاعته وحديد 
عدي: 001 , 
دور المؤيد فى إنشاء الجامعة المصرية ؛ 

كانت جريدة المؤيد من الداعين إلى إنشاء 
الجامعة المصرية منذ أن كانت فكرة إنشائها تراود 
الأذهان وتتردد بأقلام الكتاب منذ عام .19م » 
عندما دعا إليها الزعم مصطفى كامل وآخرون 
غيره » منهم : الزعم سعد باشا زغلول . 

ولما فتح باب الاكتتاب فى إنشائها كانت 
القائمة الأولى. مبلغ (4885) جنيها بخلاف 
التبرغات العينية مثل الأطيان الزراعية » وعندما 
اجتمع المكتتبون فى منزل سعد باشا زغلول فى يوم 
١‏ أكتوبر سنة 1505م قرروا انتخاب اللجئة 
التحضيرية والدعوة للمشروع فى جميع الصحف 
لما لوحظ أن الخبرعين كلهم من المصريين فقط . 

وعددئذ نشرت جريدة المؤيد مقالا جريكا 
للشيخ على يوسف فى ١501//1/5١م‏ يدعو فيه 
العناضر التركية والجركسية الموجودة فى مصر إلى 
المساهمة فى المشروع اعترافا بجميل مصر وشعبها 
عليبم وتشبها باسلافهم الذين شيدوا العمائر 
الشاعخة من جوامع ومساجد للعيادة » ومدارس 


لنشر العلوم » وملاجىء لايواء الفقراء والعجزة » 


وفى هذا المقال تلميح للأسرة الحاكمة ‏ وقد 
كانت تركية ‏ ختى يساهم أفراذها بالتبرع لذلك 
المشرو ع التعايمى )'١١(‏ 1 


جمعية الحلال الأحمر من ماثر الشيخ على يوسف : 

كانت جمعية الفلال الأحمر قد أنشفت فى تركيا 
عام 5١م‏ خلال حرببا ضد دولة الصرب فى 
الربع الأحير من القرن الميلادئ الماضى » وقد دف 
ذلك العمل الطيب. ‏ فى أعمال الاسعاقات 
للجرحى والمرضى - الشيخ على يوسف إلى إنشاء 
جمعية اغلال الأحمر المضصرى عام ١91١م‏ 
فى الحرب الداثرة بين تركيا وإيطاليا على الأراضى 
الليبية )١9‏ , 
وفاته : 

أدرك الشيخ على يوسف من عظم الشأن 
وجلال القدر مالم يذركه صحفى مضرى ىق 
زمانه ..وق. أخريات أيامه ولاه ولى الأمر مشيخة 
السادة الرفائية ؛ خلفا لصهره السيند أجد 
عبد الخالق السادات بعد وفاته ومع ذلك ظل قائما 
بتحرير المؤيد بعد أن رفع اسمه عنه إلى أن وافاه 
القضاء عام ١91١7‏ عن خميدين عاما ؛ ورثاه 
الكتاب والشعراء ؛ وهنهم : شاعر التيل حافظ 
إبراهم بقصيدة نذكر منها قوله : 
أقام فينا غضاميا فعلَا 

معنى الثبات ومعنى الجد والدأب 
وراح عنا ولم تبلغ عزائمبا : 
مدى منتهاها ولم تقرب من الارب 


, كتاب الازهر جامعا وجامعة‎ )١١( 


. المرجع السابق‎ )١15( 


بالدلدلا 


(5)الرجمع السابق 


, كتاب المفصل فق تارعم الاذب العربى والمرجع السايق‎ )١4( 
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جات الإيسِن 


زو .وح لبق لارزكزنا 


« لقد أصبح الفاصل بين حألة السلم وحالة الحرب فى عصرنا قصيراً جداً 
بما جعل القدرة على مقاومة كل عدوان مفاجىء مع استمرار الامة فى حالة عيش 
طبيعية ووضع يسمح ها بالدفاع قضية مصير 81 


الأسوة الحسنة.: 
© عن أنس زط الله عنه: قال : م كان عله 
أخسن الناس وأجود الناس وأشجع الناش . لقد 
فزع أهل المدينة ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
فتلقاهم رسو الله عه راجعا قد سبقهم إلى 
الصوت واستبرأ البر على فرس لألى طلحة غُرَىَ 
( بدون سرج ) والسيف فى عنقه وهو يقول : لن 
تراعوا 0006 . 
© إنه درس رفيع فى الاستعداد القتالى قدم لنا فيه 
الرسول عَيلتهِ بنفسه المشل فى درجة تأهبه 
واستعداده وسرعة حركته إلى موضع الخطر الذى 
يبد أمن أمته وسلامتها . وصدق الله العظيم : 
«< أََدكانَ لَك فرَسُول أسَهأسَوةٌ 
حَسَئَ سكي مه وينيروم كرا 14 
© والحق أننى لا أجد فى تعالم المدارس العسكرية 
فق الشبرق: والقرب .ماايتسامى إلى .ما لقزرة الاننبللام 
متذ أربعة عشر قرناً وهو مانوضحه فيما يل : 
معايير الاستعداد القعالى : 
© لقند قرر الإسلام معايير الاستعداد القغالى التى 


تكفل الأمن للمسلمين وتقيهم من أن يؤخذوا على 
غرة من. أعدائهم ٠‏ وتتمثل هذه المعايير فى قول 
الرسول القائد عت : ٠‏ خير الناس رجل بسك 
بعئان فرسه فى سبيل الله » كلما سمع هَيّقة ( صيحة 
خطر ) طار إليبا «١‏ ومن تحليل هذا الحديث 
الشريف نستخلص المعايير التالية : 


: الاستعاءاد التام للانطلاق الفورى‎ ١ 


وذلك ما يفهم من كلمة و ممسك بعسان 
فرسه ؛ » فهى تعنى من الناحية اللغوية درجة أكبر 
من مخرد ركوب الفرس أو وقوف الفارس إلى 
جانبه » فهى تدل على معثى ٠‏ الاستعداد التام 
والمستمر » للانظلاق بمجرد الانذار ‏ فالفارس فى 
هذا الوضع . إذا جاءه أمر بالانطلاق أو إذا رأى 
خطراً . لن يكون يحاجة إلى القيام بأية حركة 
ولاحتى مد يديه إلى عتان فرسه لعستك يه لأنه 
ممسك به فعلا .. أى أن كل ماسوف يفعله هو 
« الإنطلاق فى الحال » فهل هناك ماهو أعلى أو 
أقضئ فى الاستغداد القعالى من تلك الدرجة ؟ 


)١(‏ الحديث : روام الشيخادت 
(8) الآية الكزقة :81 من منورةاالأخؤان 


() الحديث: : روآة مسلم وعيره , 


١١5 
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الانطلاق بأقصى سرعة : 

وحيغا اختار الرسول القائد َه لفظأ يعبر به 
عن حركة الفارس إلى فوضع الخطر ؛ فقيد انخقار 
أسرع الأشكال المعبرة عن الخركة وهو لفظ 
( طار ) فقال ٠:‏ كلما سمع هيقة طار إليها ؛ » ولم 
يقل اندفع أو أسرع أو انطلق وكلها من أشكال 
الحركة التى لا:تصضل إلى درجة الطيران » وحن 
عادة ما نقول لمن نريده أن يندفع بأقضى سرعة : 
« طر 6 وهكذا يريد الرسول القائد عَيتُهِ أن 
يس القوة المتأهبة ٠‏ بأقصى سرعة ٠‏ . 

الإبقاء على حالة الاستعداد باستمرار : 

بوتا سجس و 2 
سمع هيقة طار إليها ) يدرك معيارا هاما من معايير 
الاستعداد القتالى » وهو ضرورة الإبقاء على حالة 
الاستعداد « بصفة دائمة ٠‏ فالقوة المنأهبة إذا 
اندفعت فى مهمة لدفع خطر ؛ وجب أن : تحل 
محلها ؛ على الفور قوة أخمرى تتخذ وضع 
الاستعداد ذاته لمواجهة أى خحظر آخر وهكذا ؛ 
ومعنى ذلك أن تكون خالة: الاستعداد القغالى 
منستمرة بلا انقطاع فى أى وقت من ليل أو نهار » 
وذلك هو خير وقاية من التعرض للمفاجأة من 
العدو . 
5 - استخدام أسرع وسال الل وارقهء 

فقد ذكر الرسول عله « الخييل ٠‏ وسيلة 
لحركة القوة المتأهبة ( رجل ممسك بعنان 
فرسه ) : وقد كانت الخيل وقتيذ أسرع وسائل 
النقل والحركة ؛ كا عبر عنها القران الكريم قى قوله 
و 


مع 4 ءسمر 0 


© واعدواأ هم ماستطعم م 
أنخيل 4 (سورة الأأقال) /ر»ي> 


من قوة ومن باط 


وترشد هذه التوجيبات إلى أن على القوات 

العامة أالم عام مر ع وسائل النقل والحركة فى 
زمانها الذى تعيش فيه .. فالضورة المعاضرة اليوم 
للرجل التمتلف بععان قرميه + نهنا مكلوق 
طيارى المقاتلات الاعتراضية الذين ينطلقون لقتال 
طائرات العدو المغيرة . فهذه الطائرات تكون 
محملة بالذخائر والضواريخ وممتلئة بالوقوذ 
وحركاتها دائرة » وبداخلها طياروها بكامل 
ملابسهم. وأجهزتهم . .ويدا كل منهم ممسكتان 
بعجلة القيادة وفوق أذنيه سماعات جهاز 
اللاسلكى المتصل يقيادته ٠‏ وهذه الطائرات نظل 
رابضة على أول ممرات الظيران فى المظارات الحربية 
على تلك الحالة القصوى من الاستعداد ؛ حتى إذا 
ماصدرت إلى الطيار إشارة بالانطلاق فلا يكون 
أمافه من عمل أو إجراء سو الانظلاق القورى » 
وفى الوقت نفسه تحل طائرات جديدة بحل تلك 
التى انطلقت حتى تظل حالة الاستعداد القضوئى 
باقية لتلبية أى إنذار جديد . 


اليقظة والحذر 2 

© ومن مقومات الاستعداد القتالى اتخاذ الحيطة 
والحذر لوقاية المسلمين من الأخطار وحرمان 
العدو من مباغتتهم ووقايتهم من اثارها , يقول الله 
تعالى : . 

04 اقيم انوطع‎ ١ 


# واطيعو ال وأطيعوأ سول ور 6 


3 + صخر | سر عر وعم يا مكو كارت 
٠٠: «‏ : وَشُؤرُواتوْسهَإِدَابَجَمْوَ إل لملّهز 


يدرو 0 


رع الآية الكريمة 7١:‏ من سورة النساء .. 
زه) الآية الكريمة + *ة من سورة المائدة . 


١1454 


الآية الكزبمة + ١7‏ هن ضور التوية , 


© ولعل أبلغ ما يؤكد أهمية اليقظة والحذر فى 
تقد ير الإسلام ما ورد فى القراث الكريم بشأن 
صلاة الخوف افق أمر الله تعالى بأدائها فى وقتبا 0 
وأمر بأن تصلى طائفة مع الرسول 2ََْهِ بها الطائفة 
الاخرى فى موقف الحراسة حتى إذا فرغت الطائفة 
الأولى اتخذ كل من الفريقين حالة الآخخر:: قال 
تعالى : 
وَإِدَاَكُتَ في دَأَقَمَتَ لَه مٌالصّكلؤة ملنفٌَّ طابكة 
َنُْمٍمَعَكَ وَلَأْدوَا لحت وِِدَاسَجَ دوا لسكرنُوأ 
يلات تِطَآيِمَه رك لَرْيْصَنُوا 
نومك ليد دهم وأسْلستهم ودين 
هلوسع ع أسْحقَك و يون 
انظر ١|‏ ل حد يبلغ اهتام الاسلام باليقظة 
والحذر إلى حد أنه أمر بها ختى فى الضلاة الى 
يؤدوما لله ويكونون فيبا بين يديه ! 


© ون هذا امجال ينبينا الاسلام إلى مايل : 
١‏ أعداؤ 5 متريصون ؛ 

فالاسلام يفتح عيون المسلمين على ٠‏ الخطر 
امحدق بهم » من أعدائهم المتربصضين الذين 
« ينتظرون لحظة الغفلة » منهم : «١‏ .. ود الذين 
كفروا لو تغفلون .. » 


؟ - إذا غفلتم انقضوا عليكم : 

١9‏ ينخسد ؛ الاسلام العواقب الوخيمة للغفلة 
والأضرار. البالغة التى يتعرض ها المسلمون من 
جرائها : « فيميلون عليكم ميلة واحدة .١‏ 


لا تستويتوا بعدواج ؛: 


ويحدر الإسلام من الاستهانة بالعدو لأنها تؤدى 
إلى « إهمال ٠‏ اتخاذ الحيطة والحذر مما يعرضنا 
للخطر والمفاجأة . وما أصدق قؤل الشاعر : 
لا تقرن :مغوا اق #أهصسة 


إن الذبابة أذفك عقلسنة: الأنيد 
وما أضدق المشل العرنى : « إن كان عده 2؛ 
غملة » فلا تنم له ٠‏ . 


4 - ولا تغتروا بقوتكم : 


ويحذرنا الاسلام من الاغترار بالقوة » فهو 
كالاستبانة بالغدو يؤذئ إلى إهمال الحدذر : ومن 
دروس تاريخنا فى هذا المقام ماحدث فى غزوة 
حنين » روى يونس بن بكير فى زيادات المغازى 

عن الربيع بن أنس قال : قال رجل يوم حنين : لن 
غلب من قلة » فشق ذلك على رسول الله عله 
وكانت الهزيمة .. وروى ابن المنذر عن عن الحسن 
قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل الممدبية قالوا : الآن 
نقائل حين اجتمعنا . فكره رسول الله عه 
ما قالوا ما أعجبهم ‏ من كترعهم ٠»‏ فالتقوا فهزموا 
حتى ها يقوم احد على احد7" , 


الإنذار المبكر : 
ل ومن متطلبات الاستعداد القتالى أن تتوفر ليا 


0 المعلومات » عن الأعداء من حيث نواياهم 
وتدابيرهم وحركاتهم ؛ على نحو مبكر » بحيث 


(9) الآية الكزيمة + 20:8 امن سنورة النساء . 


(8) محمد بن يوسف الصالحى الشامى : سبل الهدى والرشاد 
فى سيرة خبير العاد خ ه صن 459 , 


١١ 6ة‎ 
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نتمكن من التضرف هف الوقت المناسب وقبل 


فوات الأوان ؛ , 


© ولقد قدم لنا الرسول القائد َيه درساً 
عظيما فى هذا المجال , فقد بلغ عدد الغزوات التى 
قادها بنفسه ثمانى وعشرين غزوة كان منها عشر 
غزوات ٠‏ دفاعية » للدفاع عن المدينة » ويكشف 
تحليل .هذه الغزوات العشر ؤملابساتها أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج فى سيع منها بقوات 
المسلمين لمهاجمة القبائل التى ٠‏ يُلَعَهُ » أنها تستعد 
وتدبر للعدوان على المدينة » وقد كانت سرعته فى 
الحركة فائقة إلى حد أن تلك القبائل كانت 
٠‏ تفاجاً ٠‏ بقرة المسلمين تغير عليها 0 قبل أن 
تستعد للقائها ٠‏ ؛ مما كان يضطرها إلى الفسرار 
تاركة ديارها وأمواها للمسلمين .. وهكذا كانت 
التنيجة تأمين المدينة من لال إحباط تدابير 
العدوان عليبا . 

© فهذه العمليات أنبحت أن الإنذار المبكر عن 
تدابير الأعداء للعدوان مكن الرسول عَيتّهُ من 
القطناء عليبا فى مهدها » 5 أبعت أن المسلمين 
كانوا على 'درجة غالية من الإستعداد القثالى 


والحركة السريعة لدفع الخطر 5 وهذه الغزوات . 


السي جه : غروة بنى سلم فى شوال عام "5ه - 
غزوة ذى مر فى انحرم عام ؟ هد غزوة بخران فى 
ربيع الأول عام *ه غزوة ذات الرقاع فى 
ام 1 غزوة دُومة الجندل فى ربيع 
الأول عام.هه داغروة بي الضطلق ف شعبان 
عام هه غزوة بنى لخحيان فى جمادى الأولى عام 
ه... ولابد من التنوية فى هذا اتجال بأن من 


الضرورات الحيوية للإندار المبكر توفر « وسائل 


الاتصال. ؛ السريعة النى تضمن وصول الإنذار 
50 الخطر : 


الإسلام يكرم القوات المتأهبة : 

© ويحظى كل مسلم متأهب وعلى درجة عالية 
من الاستعداد القعالى والحركة السبريعة لدفع الخطر 
من أسه ترج سنج ف الأنلوم ؛ فلقد وصف 
الرسول القائد ينه الرجل الممسك بعنان فرسه 
فى سبيل الله بأنه ٠‏ نير الناس .٠‏ وهو وصف 
ينطوى على عدة معان يتبغى أن نتديرها : 

١‏ هو ١‏ تكريم ٠‏ للمسلم المجاهد المرابط 
الذى يقف على تلك الدرجة العالية من الاستعداد 
القتالى لندفا ع عن أمته . 

؟ ناوأن امجاهد المتأهب «ايستحق و هذا 
التكريم لقاء العناء والجهد البدنى والعضبى الذى 
يبذله ويتحمله . 

..وأنه :يسعجق التكلريم أيضا لقناء 
و مبادرته ٠‏ إلى الخطر ودقعه ووقاية أمته منه . 

4 - وأخيراً هناك مغنى « إثارة الحافز ٠‏ لدى 
كل مسلم ليكون واعياً يقظاً للخطر الذى يتبدد 
أبته : ومتأهياً إلى أقصى حد . حتى يحظى بذلك 
الوصف العظم : « تير الناس 0 . 

وقد كان أبو فريرة رض الله نه مع أصحاب 
رسول الله عي المرابطين» ففزعوا إلى الساحل » 
تم قيل : لاباس ؛ فانصرف:» الناس ( يعنق إلى 
مواقعهم ) ووقف أبو هريرة ( أى قريياً من مصدر 
الخطر ) فمئر به إنسان فقال : ياأباهريرة. 
ما يقفك. ؟ فقال : معت رسول الله ملك يقول : 
٠‏ موقف ساعة فى سبيل الله حير من قيام ليلة القدر 
عند الحجر الاضود 6(*», 


(ة) الحديث : رواه البيقى وابن حبان عن يجاهد 


الجالحلدلا 


١١1 


صصص ) 7# 4[» 


ولد بقصر الخديوى اسمماعيل حيث كانت 
جدته لأمه إحدى وضيفات القصررء ويحدثما 
شوق عن أضله فيقول : ١‏ أنا إذن عربى ؛ تركى » 
يوناق.» جركسى وام كان متفوقا فخ الندراسة 
ودخصل مدرسة الحوق صغير السن وأتقسن 
الترجمة ٠‏ فاوفده الخديوئ توفيق إلى فرنسا على 
نفقنه الخاصة ليدرس الحقوق والآداب فلما عاد 
ألحقه الخديوى بمعيته ».وقد نفاه الانجليز إلى أسبائيا 
من:عام ١51١١٠‏ إلى ١191١9‏ . وتونى فى ١5‏ 
أكتوير 197037 . 

هو أشعر شعراء هذا العصر , وأطوهم نفساً 
وأكثرهم إلماماً بفنون الشعر , وأعمقهم غوصاً فى 
تاريخ أمته والتغنى بأمجادها ع وتخليد بطولاتها ؛ 
وله نضيبه كير من الشمر. السيابى والتار كي 
والدينى وشعر الحكمة والاخلاق ٠‏ واهتم بشعر 
الاطفال . 

كتب فى كل أغراض الشعر » مشرق 
الديياجة قوى الأسلوب بارع الاستبلال . وكثيراً 
ما كان يحاكى الأوائل ويعارض الأقدمين » م 
يعتبر رائد المسرحية الشعرية وله غَدة مسرحيات 
رائعة منها : على بك الكبير » ومجنون ليل » 
ومضصرع كليوباتره . 

ب جمع شعره فى ديوان ١‏ الشوقيات؛ ف أربعة 
أجزاء.ء والذى يدرس .هذا الديؤان: يجد نفسه 


لحرن رت درل ددر ورحتم حلو حيرم حورو وذو ١‏ 


وكأنه أمام شاعرين مختلفين جد الاخعلاف »؛ 
فالشاعر الذى وصف الحمر والندمان والكأس 
ومجالس اللهو فأبدع فى ذلك كل الإبداع , هو 
نفس الشاعر الذى سما بإسلامياته وامتدح الرسول 
الكربم » هو صاحب"نهج البردة وسلوا قلبى وإلى 
عرفات الله » وغيرها من الملاحم الخالدة التى لم 
يرق إلى إبداعها شاعر قبله » وربما تتجلى ظاهرة 
الازدواج هذه فى شعر شوق أيام الشباب » وعلى 
العموم فهو شاعر مطبوع » محافظ على اللغة 
والشغر ::مغتى + إوغيدى + وفكرة : وضوراً . 
وخيالات » وأفكارا . 

واجه أحمد شوق فى حياته الكثير من النقد 
والهجوم من طه حسين . والعقاد ٠‏ والمازنى ؛ 
وعبدالرحمن شكرئ ؛ ومن بعض أصحاب 
المحف » وسبب ذلك صلته القديمة بالقصر 
والخديوى ؛ وخصومته لبعض الساسة والزعماء ) 
وموقفه من الثورة العرابية ع ولكن هذا النقد 
يتضاءل أمام مبايعة شعراء الأمة العربية ومفكريها 
لشوق أميراً للشعراء ووقفة حافظ ابراهيم شاعر 
النيل بدار الآوبرا سنة ١85510‏ هناديا : 
أمير القوانفى قد أتيت مبايعا 

وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 


إعداد : رشاد محمد يوسف 


0 ةه ويو رو كيو ويح حر عيءح جره ور حر حرس يحرء رار ءرهرءرعيرء 
6 ل ا ا ل ا ا ا 09 مام مدعن ع ع ‏ عرل ع ‏ خ لر لر ل ر لي ‏ ل رو لرو ‏ ي # ا #7 
لرحروطظطلذ!١‏ درطل كد ١ك‏ كرح كا اكد كط كلاخ لح ذو حرح عا ك١‏ وكرت حايرلل وى دان حورل كط كرك ع لاحل كح كح كح كم 
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١154 


قصيدة لأمير الشعراء أحم[د شوق (بك)3» 


الحق حيخقه فى القلراغء هييات فى فللق الصباح مراء 

لا يطابين الغاية الشعلراء لوثال كه جلالك الكيبراء 
ابت به و سَيْتِككٌ » و والإسراء؛ 

والفكر برب حيث أنت اممرب) وانفس غايتا إليك تدب 
وفضازع اق عقوك انعتراء 

موسى على ٠‏ سينين ؛ أعشى أرمدٌ هو والجال وأرض ٠‏ مدين ؛ همّد 

ونا فخ _رٌ لى الجبين مجحممقذدك ومضى سليمان ووجهك يِرْمَذُ 
يصسو له الأسفلاك والأفراء 

بجلاله أضحى الجمالٌ تعصوزاا وغدا الجمال على الجلال استعحوذا 

يأوف إلى سبحااتن ده هذا وذا 0 وتطيف أصنااف النحامد لوّذا 
ماذا سال المددح والإاملسراء 

يينك المُلَك الذى لا يُحصر خلت الممالك دونه والأعصر 

وصحا الملوك من الغرور وأقصروا كسرى وهارون الرشيد وقيصر 
تحت القراب أذلة فقراء 

ولك القضاء غرازه ومِححَرَةُ ‏ لاشىء فى هذا الوججوه يعر 

ترمى به ركن الثرى صِرْهُ ‏ تسائر التجان يدن ببزه 
وله رق الشههيلاء والخضراء 


- نشرت بمجلة الهلال عدد عابو سنة 14 ول ندر فى .ديواته الشوقيات . 


حب 2 لاسلس سس 2ة 


حلدلدل 
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آنا اللافكة الجحرقم نون لَبسُوا الحُلّى الحُستى وأنت الْمُلْبس' 
وعلى التحية والشقاء بحَبِسُوا | خشعوا فلم يجزوهما أو ييبسوا 
إلا مهافت الراك 


فزون بين بجح وم رَيّش ‏ الَوْوَ الفراش وماهُمْ بالطسيّش 
حول الضياء الحاشد التبجلسش ويجررون من الغلائاما هايَشى 
سر العم وتسسسسنسج الستراء 


عرق ل ام المسسلا مبسوطة من جومسه افق للين افصرطلة 
جبريل وهو به القديم خصوصة 285 الصاح إزاءة مقصوصه 
والرسل من أن يدعو ه براء 


فى منزل فوق السحاب وفرضه عال على مسرى الخال وقرْطيهِ 

فى طوله يفنى المكان وعسرضه ما فى سماء. الكون أو فى أرضه 
مُرُدَاءٌ تشببه ولااشجلراء 

العشم ثم ضناياً وحفائضا والعز ثم حقاتقا وحفائضا 

مجد أمات بك المكابر غائضا :ُففأتاك هبذول المقادة فائضا 
حيران ليس لدائه إبراء 


عن هذه الأشغنلور يعشى يوشع فمن الرئيس'2© وعلضه التشعشع 

أو من أرسصطو والشاة الخشع ‏ عصفت بهم ريح البلى فتقشعوا 
وَرَحَتْ رخافا فييم الفغيراء 

لبسوا البوغ من العناية مُسببّهفا فتخيلوا وزها الذكء البّها 

ها من آذل با وهبيت كحن بنى و(الشاس قو وأ وآغير يا 


خكى وتقل عندهها الآراء 


. المرداء + الأرض التى لا شجر فيها‎ )١( 
. ابن الرئيس‎ )1( 


* يقالته 1 ايه للقزلة قرا ب المير هرذ ارق 
فلك خوط فق الفخضاء محرّك ‏ هل ار فيه من الفوابت ملرَّكُ 
أم عي سي سيو به سَرَّاءُ 


ذو الرمُ فيه على وداد الأعزل والفرقدان عن اللداد بممزل 
ويد الغزالة فوق أشرف مغفزل والبدر كل مُلارة فى سمزل 
حتى ثخكل شراكهة العفراء 


اقل يُنجذد ف المماش ويتْهصمٌُ عن أى رأس أو فؤاد يهم 
لبّ يضل مكانه لجوهم لولا يد ئحخدو. وهاد ملهم 
لي يدس ده الحزم والتكراء 


والوزق سر تسل نقونة صَنَّتْ به كاف السمماح ونونه 
كذب الحريص وحرصه وفتونه ستعطوةةه سوؤداوه وجتورته 
ما دامت اللبسيضاء والمفراء 


فرعرن لم يخلد ولا أشباهسه م يفن عنه من ابا نياهممه 
مَل ناك غَيّة وبِيَاشضْهُ نزلت على حكم تراب جياض 
وكذا يكون الحكم والإججراء 


بالموت أذللتٌ النفوس وباهوى وقهرت من وطنئ التراب ومن هوى 
والنبجم لو سرت الية به هونى وانحطٌ عن أوج الحواء إلى الهلوَّى 
يكى عليه الأفل والعشراء 


م يأل واد الضلاة «ناأنبا ؤيسوع دفعا والغير مانا 
وتسور الوادى رُبى ومثاييا ‏ فسما الكلم فما توسم ثاتِا 
أئى لك الشركاء والتتف راء ؟ 
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ذه 


ادر 


للشاعر : محمد عبد الرحمن صان الدين 
فؤةفى شقدةؤةت باررواح الأأليوق 
دون واق تحت أتقاض الباان والتقروف 


كم هوت مهنا قلاع 


شل أوراق الخريف 


وأضاع االرعب رشد الراسخ القبل الحصيف 


درن أهفل أو عتاد 
كاله الحكنان كدق 
قال للتقتاس : استقيشوا 
إن أرض الله ليست 
أل ##قتببس!ةا قوس 
لة الوم اءاقل 


فر خؤفاهن لمْخشطحوف 
جاء من رب الورج يرد 
واستفيقوامن رقوهد 
ملك باغ أو ككل سوه 
دون وعى الالبية 
وفت صخو أو هجمرورد 


أبية القوور فوق الأرض يمشى فى اخخي اال 


قد تصير الأرض 0 
قد وايك الأرص سح 
والذى هن فوقها قد 
كفراش منستصطار 
ييا الانسان حاذر 
إن تطح الأرض يطفلو 
إن أتةا الأمسينيمفضى 
لاضل .كين ميقي 


ا 


إن تلى ذو الجلال 
بين موج كالص ال 
حار فى تيه الجال 
أو قتقلل نيت من فال 
خسف علام اليس وب 
فوق ‏ هوج من فيب 
دون رَيْثْ فى وجسيب 
أو سيا لله تروب 
فالحعماءين الككث روب 


* 


هكلذاياغاقفل فى فوه تأ التياسيمه 
فكتبولاالوزض بأنة:فقلتتق ##بل ؤوون السلازب خخ 
فى قصور أو كجهوف فى صق داءأو جهامه 
فاغخقتير يا لأعيا واخح ذر مهن الله انتتاجهمه 
حين لا يديك نقى ما قرع أشنا التدامهمة 


# #0 


اكحسنروي الإماة سق مااتتاةهن هيبي 
وي وى عن جيل بقللا نحو الحقير 
سبو اتسنا مامس ححا رخل_ووا فى .جليور 
ويُختده من هازل فى ملعب العيش التصير 
يا له من شارد قد تاه عن هول المصير 
طول شهفر قد أقض ال سرعب فأفون الماع 
انث أسَر مصر ال وو ف هأواه وادع 
فوق.باتيا لب ساق ماهد فنها زاكع 
ساك نال فغبيراء هل فى باغت الأحجداث رادع 


# # * 


هل يقل الأرضَ عقفلا فى كلال قرف ثور؟ 
قكئلممن فوق حوت ‏ ساب بج ف هوج بحر 
مل عل الأنان أن #ا٠ا‏ عل اولان دز 
ليس يدرى الموت بأي وه بليبِ ل أو بفججلسيسر 
تحت أتقلضض ي#اوت أمبرحب وق و يرى 


#0 # 


بإ ال هالك-ون إن الأرض غَصّت باغاشل هر 
جوفهيا لغضبنان يغلى سطحهما كالموج ماتتسر 
ليس فى. ضهلاء فذا لكلل ون إلا أنت قاور 
جل ادك الإنسان فيا زائاغالأبصار حار 
فتدارك وه بلطف منك ‏ يا رحمن اب غامير 


١١ * 


خنائيْكَ رَبَْى ! كيف كان اخيمالها 
لِن سَاءَهَا الزُْلْرَالُ مرا فَدُوئَهُ 
ثُوَانٍ قِصارٌ فى الإبلاء كأنقِبا 
لَفَذ رجت الأَرْجَاءً رجا وَبْغْفِرْتْ 
فَمَنْ زَابِه أمرٌ القيافة فَلِِكْبْ 

92 
وه قَاهِرَةٍ ؛ كُمْ رُلَزَلث قلت وَالِهِ 
كايا خو ا احم 
ففذ بأمحدٌ الله القرَى بذئوبها 

ها 
كتائئْك اللضْم ما زال مِلْؤْهَقا 
وَلَا ان بِيْتٌ فى جَمَاما مُطَصَرْ 
مضّث ألف غَامٍ لوزها يرس الُدى 
إذا رُلْزلث مِنْ حَوْلِها الأرْظلَم تزل 

+ 
وما ( مصرٌ) لَوْلا الذينُ إلا ولاية 
وكانث إلى أيُدنى المَرَاِى أمورها 
تَقَطّْعَتٍ الأنبَابُ إلا إلى الى 
فَمَنْ ينغ عَلْمَايَةُ ضلّ سغيِة! 
وَمَنْ يقغ الإسلام ديا فحسبه 


الفلا 


* 


ا 


شعر : السيد الصديق حافظ 


وَقَدُ فُرَعْتْ مما للاقى جبّالها ؟! 
دَوَاهٍ يقال مر مقا إلالها! 
قُرونَ طِوَالُ شَرّما وَوَبئَالهما! 
عَمَائِرُ لَمْ يَحْرْجْ إلى الور آلقها! 
إلى الله وَليِرْجغْ فهذا بثالها! 
« 

قم بالها لم يفن غنهَا جَمَالقِا! 
وَ أنْثْ رَوَابيبا وَلَاحَت تلالهها! 
فإِنْ هى لَمْ تفغ يجق الْتِذَالها! 
« 

نالا قلا هائث عليّك يالههفا! 
مَتَاْرْه لله يُدْعْو -0 ١‏ 
وَيَجْكَتُ أشراك الصّلال هلالها! 
عَلَى خالها والأَرْض' قد خال خَالها ! 
2« 

لأزياب روما غِلّها وَعِلَالها! 
وأخياة بالإسثلام وازئاحَ بَالها! 
فآلت إلى المُؤلى فمَرٌ نآلها! 
وَفِى عُرْوَةٍ الإسلام نيطّث جتَالها ! 
وَألْحِسْرٌ آمال النفوس مُخَالها! 
رضًا الله والجَبّاث عَقٌ مُتالهها! 


شعر : ثروت محمد يوسف 


هذى زهورالرلنى... تزضفو بواجتم 

يعات ل صاغها ‏ ... فلا ونسرييسا 
إشراقة ال خيمن .. زالت ا عغهيدث 

ف مقن + قم وواححهة؟ سحت 

70 سمح )ةا 
والفُل والقمل :.. والأهذام أخنهما 

والدوح والنبر والأشججار :و فوصت حا 
وال فير لتق فى الآفاق منتشياآاً 

إل التمحاض فون ... هات و1 حا 

#3 8 

كتانةاله باازالئزال ما وّخضفتكث 

وساب لظا ٠05‏ ماس تتح اا 
إذا تر ضْرض جزء من صلابتها 


صارت بفضل إل هالكون تخيتنا 
تنضد الأرض بالوشى اللذى نسجث 

خييووظ منفزل8هة... زخات بازرنيفا 
ها بين غمضة عين واتب ا حل ا اتتها 

صار الإاخ3ك2ء ... عزاءًا ... فى مأسييا 
ووب خطب نام اقش مطل دسو 

هيه .2 با قطى ولى ... يواسينا 


١ 6؟‎ 
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اد. أحمد فؤاد باشا 


بسم الله الراجن الرحيم «ظهََاْعَاد وٍإلروالحرِيِمَاَكْسَبَتْ ير ىألَاسِلِذِيتَهُم 

راجش ١‏ و() صدق الله العظيم 1 

إن التقدم العلمى والتقنى الذى أحرزه الإنسان أدى إلى حدوث بعض التغيرات الحادة 
فى طبيعة البيئة امحيطة بنا : وقضى فى بعض الأحيان على مظاهر الحياة فى كثير من الأماكن .. 
وقد تحدثنا فى أعداد سابقة عن مظاهر اختلال التوازن الطبيعى للبيئة وما تمثله من ديات 
خطيرة تبدد الححياة على كركب الأرض : فقدمنا تعربفا علميا لعلم البيئة ومفهوم التلوث البيثئى ؛ 
ثم عرضنا بشىء من التفصيل لمشكلات التلوث الحرارى والتلوث الكهرومغناطيسى والتلوث 
الكيميانى والتدوث السووى: . ونواصل الحديث فى هذا المقال عن مشكلات التلوث 
بالضوضاء التى بلغت ف أيامنا هذه حدًا جعل البعض يعتبرها أحد أشكال التلوث البيئى : 
بمعنى أنها ليست أقل خخطورة على صحتنا من السموم الموجودة فى هوائنا ومياهنا . ويقتضى 
العسلسل النطقى للموضوع أن نبدأ بتعريف الضوضاء فى ضرء المفاهم الأساسية لعلم الصوت 
وتقنية الصوتيات , ثم نوضح المستوبات امختلفة للضوضاء والأضرار الناشئة عنها » وأهم 
التشريعات والحلول المقترحة لمكافحتا . 


تعريف الصوت والمدى السمعى : 
من المسلم به علميا أن الضوت عبارة عن 


المدارس ف المعمل للتأكد من صحة هذه الحقيقة 
العلمية تتم: بتفريغ الجواء داحل ناقوس زجاجى 
موضوع فوق ١‏ منبّه » به جرس يدق ء ثم 


موجات تضاغطية تنشأ عن اهتزاز الأجسام : على 
نحو ما ند فى وتر العود أو الكمان ؛ أو ف الأوتار 
الصوتية عند الانسان . ويلزم لانتشار الطاقة 
الضوتية وجود وسط مادى تنتقل خلاله إلى أن 
تصل إلى الأذن ويحدث الإحساس بالسمع .. 
فوتر العود مثلا لا نسمع له صوتا إذا اهترز فى 
الفراغ لآن التموجات الصوتية لا تجد الوسط 
المادى الذى تنتقل خلاله الى طبلة الآذن9) 
والتجربة العلمية البسيطة الى يجربها طلاب 
1 سورة الروم : 4١‏ 


؟ ‏ محلة الأزهمر أعداد صفر وريسع الأول وبمادى الأولى 
+41 هماأغسطى وسبتبير وتوثمير 1557م 


السماح بدخول المواء تحث الناقوس مرة أخرى ؛ 
فيللااحظط أن صوت دقات الجرس يخفت رويدا 
رويدا أثناء تفريغ الناقوس من اهواء . ثم يشتد 
الصوت عندما يدحل اهواء فى التاقوس . 

والناس يتفاوتون فى مقدرتهم على سماع 
الاصوات . لكنهم يتفقون فى شدة الضوت الذى 
يُسمع بالكاد » وكذلك فى جهارة الصوت الذى 
يسبب الألم » ومن ثم أمكن تحديد مدى الاستجابة 
العرددية للأذن البشرية العادية » أو المدى المسموع 
- غن نغلم اليرم أن القمر ليس له غلاف هوائى مثل الغللاف 
الجوى للأرض .. هذا فإن رواد الفضاء على سطحه يتبادلون الحديث 
بواسطة ( االراديو ) ؛ ( اللاسلكى ( حيث بمكن المضوء وموجات 
الراديو ؛ وليس موجات الصوتث ان تنتقل خبلال القراغ , 


١”؟ءا/‎ 
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#ومه: ءاطنادى للترددات فيما بين ١‏ و78....20 
عروو0».. وَتضَل عبناتينة الأو لوجاك 
السمعية «مبه» وندمة الى اقصئى قيمة فى مدئى 
التردد القريب من حوالى ٠٠٠٠‏ هرتز » وعند 
الترتددات التى تختلف عن ذلك لابد أن يكون 
الصوت أكبر فى الشدة لكى يمكن سماعه . 
وبصورة عامة يمكن القول بأن مدى السمع يختلف 
من شخص لآخر ؛ فهو يتراوح عند الشبان 
البالغين مثلا بين ١‏ هرتر و ٠١5٠٠٠١‏ هرتز ء بينا 
يستطيع الأطفال سماع ترددات تصل الى ٠٠٠٠٠‏ 
هرتز أو أكثر . أما كبار السن الذين تعرضوا كثيرا 
للضجيج فى مساكتهم أو أماكن أعماهم فإنهم لا 
يستطيعون سماع أصوات يزيد ترددها على .+ 
هرتز . وى جميع الأحوال تقل القدرة على سماع 
الأضوات ذات الترددات العالية مع تقدم العمر . 

وللتعبير عن استجابة الأذن للأصوات بطريقة 
أفضل يستخدم عادة مقياس شدة الضوت » أو 
مقياس «٠‏ الديسييل » إم8»8 المبنى على 
مضاعفات الرقم ٠١‏ » حيث يعتبر الشخص أن 
جهارة الصوت امممة ممءدهدمة قد تضاعفت إذا 
ارتفع مستوى الجهارة خوالى عشرة ديسيبل”) 
وبيدأ هذا المقياس من الصفرء حيث تكوذ 
الراك #ديلة فرك ليق 
تكون الأصوات مسيبة للألم الشديد . وهناك 


اتفاق عام على أن الحد الأقصى للضوضاء يجب ألا 
يزيد عن 5 ديسيبل حتى تكون مأمونة الجانب 
إلى حد كبير ؛ ولا تعرض الانسان إلى فقدان 
حاسة السمع ؛ أو غيرها من آثار الضوضاء 
الضارة . 


مستويات الضوضاء ومصادرها : 

يمكن تقسم مدئ شدة الصوت الذى تسمعه 
الأذن وتتأثر به إلى عدة مستويات تقريبية على 
التنحو التالى ؛ 
)١(‏ الأصوات افادئة : وهى الأصوات التى 
تقع شدتها فى المدى ما بين صفر و ١ه‏ ديسيبل 
تقرييا » ومن أمثلتها الممس وحفيف الأوراق 
ل ا ديسيبل » » وصوت الألة الكاتبة و 4٠.‏ 
ديسيبل ؛ وحركة المرور الخفيفة ٠.ه‏ 
ديسيبل ٠‏ . 


(ب) الضوضاء متوسطة الارتفاع : وهى التى 
تقع شدتها فى المدى ما بين 5٠‏ و 75 ديسيبل » 
ومن أمثلتها محادثات التخاطب العادية و .+ 
ديسيبل ؛ ؛ نباح الكلاب 50719 ديسيبيل » 
ضجيج آلة الكنس الكهربائية ٠١ ١‏ ديسيبل ٠‏ » 
ضجيج سيارة خاصة تتحرك بسرعة 9٠‏ +/ساعة 
؟ "لا ديسيبل .٠‏ 


4 يفاس التردد الموجى بعدد الذبدذبات فى الثانية ٠»‏ وتستخدم 
وحدة اطرتز ج34 لقياس التردد تخليدا لذكرق العالم الفيزيائى 
وهرئر ؛ الذى اشتبر بأبحاثه فى دراسة الأمواج الكهرومغتاطيسية 
وعادة ما نسمع عن وحدات أكبر لقياس التردد من ينها الككيلو غرتز 
> الف هرتز » والميجاهرتر > ملبوث هرتر . 

ه - تعرف شدة الصوت بأنها الطاقة التى تحملها الموجة الصوتية فى 
الثانية عبر وححدة المساحات العمودية على انجاه انتشار الموجه ؛ وتفاس 
بوحدات الواط لكل مشر مربع . أما وجدة ١‏ البل ٠‏ .88:1 


١١١م‎ 


المستخدمة لقياس مستوى شدة الصرت اعممة بر؛نمم»)ه1 
قتسمى بهذا الاسم نسية آلى العالم الأمريكى « الكستدر جراهام بل ٠‏ 
3.0.8181 تر التليفون وهى تساوى لوغاريم النسبة بين شدة 
الصوث بالواط لكل متر مربع وبين شدة قياسية اختيارية مقدارها 
5-1" ( جزء من مليون مليون /واط لكل مت مربع . ويستعسل 
عادة وحدة أضغر بمقدار المُشْر تسمى ١‏ الديسيبل » 178 ويلاحظ 
أن الكمية الاختيارية كمستوى مرجعى ( "١١‏ واط/م" ) تثل 
الحدّ الأدنى لشدة الصوت المسموع بالكاد للأذن العادية ويناظر 
الصفر فق مقياس الديسيبل . 


(ج) الضوضاء المرتفعة جدا : وهى التى تزيد 
شدتها عن 7٠‏ ديسبل ؛ ومن أمقلتها صوت البيانو 
والغسالة الكهربائية والسيارة الخاصة التى تتحرك 
بسرعة ٠١٠١‏ 5إساعة ٠‏ حوالى 78 ديسيبل ٠‏ 
والخلاط المنزلي 9 8 ديسيبل ؛ ؛ والات الطباعة 
وآلاث قطع الحشائش والات الثقب التى تعمل 
بالهواء. المضغوط ١‏ حوالى ٠٠١‏ ديسبل ٠غ‏ 
وصوت الطائرات النفائة عن قرب ٠٠١792‏ 
ديسبل » والضجيج الناتج من الفرق الموسيقية 
الحديثة الثى تستخدم مكبرات الصوت حوالى 
© ديسيبل . وعندها تصل شدة الضوضاء إلى 
هذا الحد المزعج فإنها تكون غير مأمونة الجانب 
وتؤدى زيادة شدتها بعد ذلك ( ١١٠١‏ ديسبل ) 
إلى الاحسان بالأنلم . 

وق ضوع هذا التصئيف العام لمستويات 
الضوضاء ومضاذرها لا يد المرء أية صعوبة فى 
القياس عليبا لمعرفة مدى الخطر الذى يتبدده 
بسبب الضوضاء المرتفعة التى يتعرض ها لفترات 
طويلة ؛ خخصوصا بعد أن أخذ الجميع بأساليب 
الخياة العصرية وأصبحت أجهزة التكييف 
والخلاطات ؛ والات الغسيل والتجفيف » 
والمبردات وأجهزة التسجيل والمذياع والتليفزيون 
منتشرة فى كل منزل تقريبا وهى أجهزة تعتبر اليوم 
من أهم مصادر الضوضاء المنزلية . يضاف الى 
ذلك ما يعرف باسم و ضوضاء الخلفية» 
عدامه فلصددرهاءو8 التى تصل الينا و نحيط بنا فى 
صورة هدير متصل تختلف شدته من مكان لآخر 
ويصدر عن مصادر عديدة تشمل كل أنواع 
الأصوات والضوضاء المنبعثة من حركة المرور فى 
الشوارع ؛ ومن أصوات الباعة الجائلين » أو 
الأطفال الذين بمرحون ويلعبون إلى غير ذلك من 
الأضوات غير امحددة التى تمتزج معاً بحيث يصعب 


التعرف على مصدرها ويعتاد عليها الإنسان بمرور 
الوقت . 


وتعتبر الضوضاء الصادرة عن السيارات 
والشاحنات ووسائل النقل الأخرئ من أهم 
ضوضاء الخلفية التى تحيط بسكان المدن . وتزداد 
معدلات الضجيحج فى الطرق مع زيادة حجوم 
الحركة المرورية بصورة عامة » وذلك نتيجة 
لزيادة مضادر الضجيج التى تشمل المحركات 
والمراوح ومواسير العادم وأجهزة نقل الحركة 
والعجل والات التنبيه وقد ثبت أيضا أ معدلات 
الضجيج تزيد مع زيادة السرعة ؛ ومع زيادة قوة 
انحرك ؛ وبالعالى حجم المركبات ؛ وبما يؤسف له 
أن هذه الضوضاء قد امندت لتشمل بعض 
ضواحى المدن وبعض المناطق الريفية المجاورة 
للطرق السريعة التى تزذاد عليها حركة النقل يوما 


بعد يوم . 


7 
الاضرار الناتكا ع لضوضاء 


أثبتت الدراسات الاحصائية الحديفة التنى 
أجريت على كثير من العمال الذين يتعرضون يوميا 
للضوضاء الصادرة عن الات المصائع التى يعملون 
5 أن عددا كبيرا منيم مهددون بالاصابة قَ 
تععهم ٠‏ 5 أثبتت عدة.دراسات أن حجم الأمراض 
التى تضيب الأرعية الدموية والقلب يزيد عند العمال 
الذين يتعرضون لمستويات مرتفعة من الضوضاء . 
وقد لوحظ أن تأثير الضوضاء على بعض حيوانات 
التجارب يزيد من حجم الكولسترول فى الدم » ومن 
تصلب الشرايين . 

ومع أن الانسان يمكنه أن يتعود الضوضاء بمرور 
الوقت إلا أن هذا التعود لا يحميه من حدوث بعض 
التغيرات الفسيولوجية فى جسمه خصوصا عند 


المليدلا 
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زيادة شدة الضوضاء عن حدود معينة فقد تضطرب 
وظائف الأذن والأنف والحنجرة . وقد يحدث بعض 
الاضطراب فى بعض وظائف المخ خصوصا بين من 
يشعرون بالخوف وبالتوتر الشديد من الضوضاء 
العالية . وقد تور الضوضاء فى افراز بعض 
الهرمونات فى الجسم ء بالإضافة إلى تأثيرات أخرق 
نفسية واجتاعية: يضاف إلى ذلك ماتسبييه 
الضوضاء من اثار ضارة على كفاءة العمل والانتاج 
نظا لأخها تقلل كثيراً من القدرة على التركيز وتزيد من 
معدل الشعور بالتعب والاجهاد ولعل أكثر الناس 
فلا بذلك هم طلاب المدارس حيث توثر 
الضوضاء كثيراً فى مدى تقبلهم وفهمهم ما يتلقونه 
من معلومات . 

وتجدر الإشارة إلى أن الأثار الضارة للصوت 
لاتقتصر على مدى الموجات السمعية » فإن ما 
يسمى بالموجات فوق السمعية ووحم» عتدممسانا 
ذات التردد الأعلى من ٠١‏ ألف هرتز يمكن أن 
تسبب اضطرابات فسيولوجية إذا تعدت شدتها 
114 :ديسيبل ٠:‏ © أذ الوجاث تحت السدسية 
مععوم عندممم,ن1 ذات التردذ الأقل من ٠١‏ هرتز 
يمكن أن تسبب اضطرابات نفسية خخطيرة وتولد 
إحساسا بالضيق أو الصداع أو التعب غير المفهوم . 


قوانين مكافحة الضوضاء : 


يمكن خفض حدة الضوضاء الصادرة عن 
أغلب الآلات بإضافة بعض الأجزاء الجديدة التى 
تمنص بعض موجات الضجيج , أو بتعديل طريقة 
عمل الالة ذاتها » أو بالتحكم فى طبيعة الوسط 
الذى يفصل هذه الآلات عن اذان المحيطين بها . 
وقد أجريت تجارب كثيرة لالغاء ضجيج بعض أنواع 
امخركات بعد تزويدها بدائرة توليد موجات صوتية فى 


ل لميالا 


طور معاكس لضجيج امحرك الأساسى . لكن مثل 
هذه التجارب لا تزال فى طور المحاولات المعملية 
وتحناج لمزيد من الوقت قبل تعميمها على نطاق واسع 
للحصول على الات صامتة . 

من ناحية أخرى ٠‏ ظهرت بعض التشريعات 
التى تحدد مستويات الضوضاء المسموحة فى بعض 
الأماكن والأنشطة ٠‏ كأن يرفض السماح لأنواع 
معينة من الطائرات التى لا تملك شهادة صرتية 
بالمبوط أو الإقلاع من مدارج معيئة . 

واستناذا إلى دراسات تجريية حديفة أمكن 
التسليم بصحة قانون ترآم الطاقة الذى يقضى بأن 
حاصل ضنرب الشدة الضوتية فى مدة التعرض 
الاجمالية للضوضاء يجب أن لا يتجاوز حدا 
معينا .. وقد وضعت جداول خاصة لتحديد أقى 
مدة تعرض المستوى معين من مستويات الضوضاء 
امختلفة . فالضوضاء التى شدتها 4٠‏ ديسيبل لا 
يجب التعرض لها أكنز من م ساعات فى اليوم » 
والضوضاء التى شدعبها ٠‏ ديسيبل لا تزيد مدة 
التعرض لا عن ساعتين » والضوضاء التى شدتمها 
٠‏ ديسيبل لا يزيد زمن التعرض لما عن نصف 
ساعة » وهكذا فإن انفجارا شديدا بمستوى ٠١١‏ 
ديسيبل قد يفطى لحظيا إلى صمم دائتم . 

ومهما يكن من أمر هذه القوانين والتشريعات 
التى بدأت بعض البلدان والمنظمات فى وضعها 
لتحديد مستويات الضجيج المسموح بها فى 
الاماكن انختلفة ليلا وتهارا » فإن الضوضاء 
أصبحت كالدخان ٠‏ تنذر بموك بطىء.ء وعى 
إنسان هذا العصر فى كل مكان من الأرض أن 
يستعد لمواجهة هذا الخطر المتزايد » بلا ينشغل 
بالجرى فقط وراء تقنيات جديدة بكل قواه دون أن 
يفطن إلى ما تحدثه هذه التقنيات من تلوث يهدد 
سلامته ويفسد عليه حياته . 


0 


لأساو دكئ / مسورب رعس الى 


5 الحد الأقصى للسرعة ثابت كوفى لن يتغير : 


عرفنا من النظرية النسبية أن سرعة الضوء هى الرقم المطلق الوحيد والثابت فى هذا الكون 
واكتشفنا أن هذا صحيح علميا ء وأكد لنا القرآن الكريم كم شرحنا صحة هذا القانون العلمى 
بعد استنتاج سرعة الضوء من منطوق اية السجدة : ه والحج ( 41 ) » والان نعود إلى المعادلة 
القرانية ( رقم ؟ ) التى تمثل أساس جميع حسابات هذا البحث : 

الحد الاقصى للسرعة الكونية “ا زمن اليوم الأرضى > ١7٠٠١.‏ * طول المدار القمرى . 


سرعة الضوء * زمن اليوم الأرضى - ١١٠٠٠‏ © طول المدار القمرى . 


وبما أن سرعة الضوء مقدار ثابت ؛ والعدد ١٠٠٠٠‏ مقدار ثابت أيضا فإن : ٠‏ زمن اليوم 
الأرضى يتناسب طرديا مع طول المذار القمرى حول الأرض ؛ . 

وحيث أن زمن اليوم الأرضى متغير مع مرور الدهر . م أجمعت على ذلك الأبحاث العلمية 
الحديثة والقياسات الدقيقة لزمن اليوم باستخدام الساعات الذرية التى أثبتت بأن يوم الارض يزداد 
بمقدار ٠,١ ١١‏ ثائية كل قرن من الزمان ( بسبب تأثير المد والجذر والتغييرات القطبية التى تنتج 
من تغير موقع النجم القطبى والتغيرات الناشئة شئة من التحركات المومية للكتل الهوائية ومن طبيعة 
القشرة الأرضية وتشققها وفوالقها الممتدة فى قاع النحيطات ) » فإن هذه الزيادة الضعيلة جداً فى 
طول زمن اليوم الأرضى تؤدى إلى إبطاء تدريجى ( فرملة ) لدوران الأرض حول نفسها , وهذا 
يؤدى طبقا لقانون بقاء كمية التحرك لنظام الأرض والقمر إلى زيادة طول المدار » وصدق الله 
العظم إذ يقول : 


« وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها » . 


اا 
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وتجرى الأبحاث الآن لقياس زياذة نضف قطر مدار القمر حول الأرض يقياس مسافة 
ارتداد القمر عنا باستخدام أشعة الليزر التى تنعكس على مرايا خاصة موضوعة على سطح القمر : 
وتفيد التقارير العلمية الحديثة أن القمر يرتد عنا مسافة حوالى 4 سم كل عام نتيجة الزيادة الضعيلة 
الحادثة فى ز من اليوم الأرضبى ٠‏ وبهذا يظل زمن اليوم الأرضى متناسبا تناسيا طرديا مع طول المدار 
القخرى طبقا للمعادلة القرانية المذكورة لأهما المتغيران الوحيدان فى المعادلة. بيها سرعة. الضبوء 
( الأمرة ) ثابنة » وهذا وردت لفظة يوم ولفظة سنة بالتتكير بيها ورد لفظ الأمر معرفا بالألف 
واللام للدلالة على ثبات. سننه وسبرعته وذلك آية السجده : ه فى قوله تعالى : 


ود سوه 2 ع م 
وم : لْامَرَم ب آلسَمَآ لال َضِ نريعوُمُ إِلِيَهِفيد يو كان مِقدَاره لف سََوْمَنًا 
تعدون ٠‏ 


والآية بذلك تمثل قانونا كونيا ثابنا طالما نحن معشر البشر تُعَدٌ الأيام والسئين على مر الدهور 
والأزمان ومهما تغير زمن اليوم الأرضق وتغير تبعا ذلك طول المدار القمرى فالتناسب بينهما 
طردى والمعادلة ستعطى ذائما سرعة الأمر الكونى فى حدها الأقصى ثلا فى سرعة الضوء كثابت 
كوق مظلق ! 


: سرعة عروج الملائكة والروح‎ - ٠ 


لقد عرفنا من النظرية النسبية الخاصة لأينشتين ومن النص القرانى لآية السجدة : ه أن 
سرعة الضوء هى الحد الأقصى للسرعة الكونية وأنها تخضع لقياسنا فى علم الفيزياء مصداقا لقوله 
تعالى « مما تعدون » الذئ يقيد النسبة إلى مقياس البشر والآن يأق السؤال المُخَيّر .. 
إذا كانت سرعة الضوء تمثل الحد الأقصى للسرغة فى الفيزياء أو الطبيغة فماذا عن سرعة 
الملائكة والروح ف الميتافيزياء أو ما وراء الطبيعة ؟ . 
هل تعرج الملائكة والروح بسرعات لانبائية أم بسرعات لها حد أقصى لا تتجاوزه ؟ وإذا 
كان ا حد أقصى للسرعة فهل يساوئ سرعة الضوء أم يتجاوز سرءة الضوع ؟ للإاجابة غلى هذا 
السؤال اهام نتدبر قوله لقال قا موده المعارج : 
1 ترٌالمتبحكة لملتبكه كَوَالر َيه ود ف يوان مقداره خيين اف سو » 
ارم 01 
حي ابمات .و سوس سمس ساس سي لس يوي 
رْرالامَرَالكمَوإِ لاض رصح لوبو نذأف سَمَوَصِتَاتعدفَ 3 > . 
وهنا تخد أن أية المعارج تضع أيضا حدا أقصى لسرعة الملائكة والروح ! بحيث ان مسيزة 


هذا تفسير الكاتب .. 
وغند ابن كثير : ٠‏ أمرة ٠‏ أى أمره تغالى + وعند اليغوى : أى يحكم الآمر وينزل القضاء والقدر .. 


١1 


يوم تعادل مسيرة خمسين ألف سنة ! , ولقد خلا النص ف المعارج من قوله تعالى ‏ بما تعدون » 
بيها ورد هذا الوصف ف آية السجدة لأن الملائكة والروح تنتمى الى العالم الغير ندرك بيها الضوء 
ينتمى الى العالم الكو المشاهد المحسوس ؛ فهناك سرعات لا تدركها ولا ثقيسها » وسرعغات 
ندركها ونقيسها » وهناك خلق غيبى محجوب عنا » وخلق نيصره ويقع تحت قياسنا . 

وبالرجوع الى أقوال المفسرين لابة المعارج : قال ابن عباس ومجاهد وابن اسسحاق ومنذر 
ابن سعيد .. عروج الملائكة والروخ فى الدنيا... والمعنى أنها تعرج فى يوم من أيامكم هذه .. 
ومقدار المسافة .. خمسين ألف سنة ٠‏ أبو حيان ‏ الألومى ٠‏ . 


وخلو النص فى اية المعارج من قوله تعالى : ؛ ما تعدون » يفيد من وجهة نظرى أن 
السرعة هنا أكبر من سرعة الضوء ؛ وهذا لن نستطيع عدّها أو قياسها ؛ لأن اليوم هنا بخمسين 
ألف سئة + واليوم :من أيامنا والسنة من سنيننا باعتبارنا نحن معشر البشر امخاطبين بالقران ولا 
تعارض بين هذا اليوم فى آية المعارج واليوم فى آية السجدة ٠‏ يوم بألف سنة » لأن الآية الأولى 
موضوعها سير الملائكة والروح . بيها الآية الثانية موضوعها سير الأمر الكونى فى السماء ممثلا فى 
كل ما يسير بسرعة الضوء 6 أثبتنا فى هذا البحث. ؛ وبهذا فإن موضوع النصين الشريفين فى ايتىّ 
المعارج والسجدة مختلف , فالأول يبين سرعة الملائكة والروح والثانى يبين سرعة الضوء أى أن 
النصين مختلفين لاختلاف المْتَحَركيْن واخئلاف السرعتين واختلاف العَالمين2'0 . وقال الألوسى 
وان لم تبعد سرعة الملائكة والروح عند من وقف على سرعة حركة الأضواء . وعلم أن الله على 
كل شى قدير » . 


وهذا فإئنا إذا اعتبرنا فى آية المعارج اليوع يوماً أرضياً والسئة سنة قمرية فإننا نستنتج بنفس 
الطريقة المتبعة فى هذا البحث أن الحد الأقصى لسرعة الملائكة والروح يزيد عن سرعة الضوء 
بمقدار خمسين مرة والله أعلم » ونحن لن نستطيع قياس سرعة الملائكة والروح لخلو آية المعارج من 
ومقدرة وليست لا نبائية بغير حدود رغم أنها تجاوزت فى عالم الغيب الحد الكونى المعروف لنا 
بسرعة الضوء قى عالم الشهادة الموصوف فى اية السجدة . 

وتحديد سرعة الملائكة والروح هنا فى اية المعارج دليل واضح على أن الملائكة والروح 
مهما زادت سرعتهم فهم من عالم الوجود امخلوق الحادث المقدر الذى تجرى عليه سئن الوجود 
والتقدير ٠‏ ودليل على أن إطلاق القدرة لا يكون الا لله تعالى وحده » فسرعة الملائكة محددة 
ومقدرة لا نطلقة بغير حدود رغم أنها تجاوزت سرعة الضوع 1 وهذا التفسير العلمى لايتى 


, مرعة الضوء ؛ . وَعالم الغيب المحدد بالسرعة القفصوئ للسلاتكة‎ ٠ عالم الشهادة المحدد بالسرغة الكونية الفصوى‎ ١ 


١١ * 
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السجدة والمعارج يرد على المتشككين والمكذبين فى التعارض المزعوم بين اليوم بألف سنة واليوم 
بخمسين ألف سنة ؛ ويرد كيدهم فى تحورهم ل ويؤ كد عم بطري جلقرة :اق الزن المشريق 
عن سرعة الضوء » بل ويتنبأ بما لم يستطع اينشتين حسابه فى عالم الغيب من سرعات جبارة 
للملائكة والروح تفوق سرعة الضوء » وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله سبحانه : 
٠‏ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع 
يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير . 
وفاطر : ١‏ 
وبهذا فان الملائكة لمم سرعات متفاوتة تفوق سرعة الضوء ومحددة بحد أقصى موصوف 
قرانيا فى اية المعارج ( 4 ) وأن العلم لن يضل إلى إمكانية هذه السرعات لأنها خارجة عن قدرائنا 
قعالم الغيب ؛ وليست ف عالم الشهادة ويتحدث عنها القران لبيان عجزنا عن الاحاطة بِمُلْكِ الله 
وَعِلْم الكتاب ؟ يخدئنا القرآن الكريم عن سرعات جبارة فى عالم الجن ا فى قوله سبحانه : 


١‏ هَل يكام الملزاك يأتبيم رمقل داوق شيلييت> © كَل عفر شيك افيد مدل 
تقَِكَوَانٍ يبه ب 111110111011111 
سور >> مد تس 


عسْده قال هدذا من فض لوي ع 
«اتثمل 8م دا.:» 


وبهذا فان وجود سرعات أكبر من سرعة الضوء فى عالم الغيب أمر قائم ولا تعارض بين 
أيتىّ المعارج . والسجده : ه م أوضحنا فى هذا البحث .. وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله : 
, َل كدو مال يحيطوأ عليه بعلمه ء وَلمَا اتوم أو بك 
:يونس 59 ؛ 
وقوله سبحانه : 
٠‏ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » . 
وختاما قد شرحت فى هذا البحث المعجزة القرائية فى حساب السرعة الضوئية كا شرحت 
التعبور القرانى لوصف سرعة عروج الملائكة والروح ف عالم الغيب ٠‏ فاننى أرجو من الله التوفيق 
وأقدم هذا البحث للأجيال القادمة لزيد من التدبر ؛ وليغفر لى الله مواضع الزلل فى هذا البحث 
الشائك » وهو سبحانه يعلم أننى بذلت أقصى طاقتى نحاولة فهم هذه الآيات وصدق تعالى بقوله 
سبحانه : 
٠‏ وليعلم اذى أوثو أله أنه لْحَقُمِن ديلقت 
- - 056 
«الحج: 4ه 


لالخلا 


سقطت القنبلة الرهيبة من الطائرة. التى 
تحملها وراءها مخلفة ذيلا طويلا أحمر سميكا , 
وبعد دقيقة ونصف وعلى ارتفاع “#سمائة 
وسبعين ( 81/0 ) مسرا عن سطح الأرض 
انفجرت بصوت مرعب أقوى ألف مرة من 
صوت الرعد وقد سبقه ضوء كالبرق الناصع 
وكأن الشمس قد انفجرت . 

حدث كل ذلك فى عشرة أجزاء من ألف من 
الثانية ثم أعقبها حرارة لا تطاق قدرت بحوالى 
عشرة آلاف درجة مثوية وقت خروجها من 
القنبلة » انتشرت فى أجزاء المدينة على شكل 
مخروط هائل أخذ يدور حول محور لا مرنى حتى 
سيطر بدورانه على كل بقاع المدينة . 

انفجرت تلك القنبلة بقوة تعادل انفجار 
عشرين ألف طن من الديناميت وأبادت فى جزء 
واحد من عشر أجزاء من الثانية عددا من البشر 
قدر بهانين ألف نسمة .. 


إنها القنبلة الذرية النى ألفيت على مدينة 
هيروشيما باليابان صباح يوم + أغسطس سنة 
6 ونتيجة لانفجارها انتشرت الاشعاعات 
الخطيرة فى أرجاء المدينة فأصيب من جرائها حوالى 
سبعين لفن نسمة » تزداد خطورة إصابتهم بزيادة 


قربهم من مكان الانفجار وتعرض بعضهم لكمية 
من الاشعاع نكفى لقتلهم ماثة مرة فامتلأات 
المدينة بالجعث . 

فى تلك المنطقة الْمَيْتَةِ التى تجتاحها عواصف 
من الاشعاعات القاتلة كان هناك كائن ينظر بلا 
مبالاة إلى هؤلاء البشر الذين يتساقطون أمامه أو 
ربما كان ينظر مندهشا من ضعف البشر الشديد » 
وقد كان يظنهم أقوى من ذلك بكثير » وربما 
يكون أيضا قد مسح شاربيه الطويلين ثم مَسَّهُما 
برفق » وعاد ليلتهم قطعة حبز متجاهلا تلك اليد 
الميتة المطبقة عليها » ولماذا يتم بها وقد شاهد 
أجداده ما هو أفظع من ذلك فعلى مدى ان 
مليون سنة : جاءت مخلوقات وذهبت وتغيرت 
خريطة العالم عدة مرات » وظل هو "م هو ء وقد 
استقبل أجداده مولد ( الديناصور ) ؛ ثم شاهدوا 
بأنفسهم انقاره : 

إذا أردت وصف هذا الكائن فإليك به : 

إنه كائن مفرطح غريض الجسم منضغطّة 
ورأسه منحنية إلى أسفل » و تحمل عينين مر كبتين 
كبيرتين حساستين إلى حد بعيد ؛ وسيقانه 
طويلة , قوية » خفيفة الحركة : وعددها ستة 
أرجل وعلى ذلك فهو ينتمى إلى عالم الحشرات 
بكل تأكيد . 

وإذا أرذت أن تعرف اسمه فهو ؛ الصّرصور » 
ويسميه اليعض البق المافى » وهو الحشرة 
المكروهة من النساء والرجال والعلماء والبسطاء . 

إنه ينفضل المطبخ على أى مكان آخر فى المنزل 
وهنالك » فى ركن مظلم » يننظر بفارغ الصبر 
خلوه مكتفيا بتحريك شاربيه الطويلين الشبيبين 
بالشوك , اللذين يتجاوز طولاهما طول جسمه 
ويكشفان له الطعام والشراب بما يحملانه من 
خلايا حساسة فيقومان بعمل العينين فى الظلام . 
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والصراضير أنواع عديدة , يوجد منها فى مضر 
أكثر من أربعة عشر نوعاء أشهرها وأكرها 
انتشارا النوع الأمريكى الذى يبلغ طوله نحو 
(ه,5 سم) ويمسلك جناحين يستطيع 
استخدامهما فى الطيران إذا ما اضطرته الظروف 
القاسية لذلك . وهناك الصرصور الشرق ذو 
اللون الأسمر الداكن أو الأسود » ويبلغ طوله 
حوالى ( ١,5‏ سم ) ويملك جناحين صغيرين ؛ ثم 
النوع المصرى الكبير عديم الم والألماى 
الصغير الذى يبلغ طوله ستتيمتر » ولونه اسمر 
فاتح » . 1 

كرهه العلماء ربما لان رؤيتهم له تشعرهم 
بالعجز . فقد وعدوا العالم بالقضاء عليه » وبدأت 
معاملهم تنتج سيلا من: المبيدات التى كانت فعاله 
فى البداية ثم تعلم الصرصور التعايش معهاء 
وتمكن من ترويضها » وأصبح يسير متبخشراً 
محركاً شاربيه بدلال أمام أعين العلماء المندهشين » 
وقد توقفت أصابعهم بتشنج على رشاشات 
المبيدات ؛ متصورين بسبب ذهوهم أنه يخرج لهم 
لسانا طويلا رغم أنه لا يملك مثل هذا اللسان . 
وللصرصور رائحة كريبة تفرزها غدد خاصة 
زوده الله عز وجل با لحمايته ؛ فبسبب 
تلك الرائحة ترفض الكغير من الحيوانات أن 

ويعترض العلماء بشدة على تعبير ( شاربيه ) 
ويقولون : إن للصرصور قرئىّ استشعار أو 
هوائيين وليس شاريين ؛ ثم يدخلون فى صممم 
الموضوع مفئدين الاراء السابقة بقوهم : ان 
الصراصير تفضل الاماكن المظلمة حيث تستطيع 
أن تأكل بأمان » والمطابخ ودورات المياه هى أكثر 
الأماكن فى المنازل النى تظل مظلمة أطول فترة 
مكنة » وإضاءة المصابيح الفجائية تجعل الصراصير 
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تسرع بالاختباء بصوت مسموع ؛ وتتساقط 
الخشرات الكبيزة من الجدران والأسقف الى حيث 
تسرع الى مكان مظلم ثما يثير الذعر والاشمتراز . 

ويرى العلماء أنه .بسبب. صلابة الصراصير 
وسرعة توالدها تعتبر حشرات ذات قيمة فى أبحاث 
السرطان وأمراض القلب والدراسات الخاضة 
بالتغذية والوقاية من الإشعاع . وإضافة إلى أن 
أنواع كثيرة منبا مفيدة للإنسان عن طريق 
استبلاكها للنباتات الميتة التى لولاها لفسدت 
الغابات » يقضى الصرصور الساعات فى غسل 
أقدامه وسيقانه وقرى استشعاره كقط أليف ,ولا 
يرتبظ امعه بنشر الأمراض ككثير من المنشرات 
مثل الذباب والناموس ء والضرر الذى ينشأ عنه 
إذا كان هناك ضرر ‏ ليس ف قيمة ما يأكله » 
وإنما فى الرائحة الكريبة التى يسبيها » وفيما يخلق 
من لمات وألوان قذرة ؛ أما غير هذا فهو كائن 
مسالم يكيف نفسه على العيش فى أى مكان » 
وتناول أى غذاء سواء كان برعم زهرة » أو 
حذاء قديم , أو قطعة ورق أو حتى بقعة زيت على 
قطعة نسيج قديمة » ولكن إذا ما اضطرته الظروف 
فهو يستطيع أن يصوم شهرا كاملا بلا طعام أو 
شراب ويحيا شهرين على الماء وحده وخمسة شهور 
على طعام بلا ماء . 

وهو يعرف جيدا كيف يبرب من أعدائه 
فحركته الخفيفة وجسمه المرن يساعدانه على 
الالتواء والولوج فى أضيق الشقوق دون مجهود 
يذكر . وإذا ما سقط عليه ثقل لين فهو غالبا 
سوف ينطلق مبتعدا عندما يرفع هذا الثقل من 
فوقه ؛ وهو يسكن جهاز التلفاز المهمل والراديو 
والغسالة والثلاجة فكلها أماكن يستطيع أن يختبىء 
ويعيش داخلها وهو يفضل جهاز ( التليفون ) 
لأنه دافىء فى الشتاء ولكنه يستطيع أن يعيش فى 


المناور المكشوفة وفى الغابات والصحارى وكل 
مكان تقريبا . 

وفى كل الأحوال سيعفر بكل تأكيد على أنثاه ‏ 
وبعد فترة قصيرة تضع الأنثى بيضها فى أكياس 
لونها أسمر غامق أشبه ما تكون بحبة 
( الفاصوليا ) » يحتوى الكيس. الواحد منها على 
عدد يتراوج من عشرين إلى أربعين بيضة حسب 
نوع الصرصور ء وتحمل الأنثى كيس البيض ٠‏ ى 
مؤعرها كاده أسيوح قري حصت فى العفؤق 
والأركان ء أو نخلف ( الدواليب ) وذاخلها , 
وقد تغطيه بمادة الطلاء المغطى للجدران لتخفيه 
عن الأعداء . وبعد شهر أو شهرين يفقس البيض 
عن حوريات تشبه أبويها فى كل شىء الا أنها غير 
ناضجة : لونها أبيض وأصفر , ثم يصير أسمر 
بعد مدة قصيرة » وتغير جلدها حوالى ست أو 
سبع مرات . لذلك تستطيع أن ترى بعض 
الضراضير ذات اللون الأبيض الذى يعنى أنها قد 
انسلخت لنوها من جلدها القديم » وبعد فترة 
تتراوح بين خمسة أو سبعة شهور تستطيع هذه 
الحشرات أن تتراوح بعجاج معاودة الكرة . 
ويذكر العالم ؛ براين ؛ أن أنشى الصرصور 
الأمريكى وهو النوع المنتشر فى .مصر . تستطيع 
أن تنتج حوالى 77٠‏ صرصورا فى ستة أشهر . 

ولكن كيف نتخلض من تلك الصراصير ؟! 
يجيب العلماء قائلين بمرارة : 


عليكم بالنظافة الدقيقة فهى أفضل سلاح 
لمقاومتها : احتفظ بالطعام فى أوعية مفلقة » ضع 
سلكا على التوافذ المطلة على ( المناور ) التى تعتبر 
معامل تفريخ للصراصير - مفضل ا , 

سد الشقوق ؛ واعدم أكياس البيض » ثم فى 
النباية استخدم السم فى حذر ء فاذا لم تنمع 


الاحتياظات السابقة تَخَلّ عن مخاولة التخلص منها 
فليس لك عليها سلطان بعد ذلك » ولا تجعل 
الشبعور بالقهر يتغلب عليك ٠‏ فماذا تفعل أمام 
كائن يستطيع أن يصمد لقوة جاذبية تصل الى 
(5؟١1)‏ ضغفا لقوة جذب الارض لمدة ع 
ساعات بلا ضرر يذكر فى الوقت الذى يفقد فيه 
الانسان وعيه إذا تعرض لقوة جاذبية تيلغ ضعف 
جاذبية الارض ١2‏ مرة . 

وماذا تفعل أمام كائن يستطيع أن يتحمل من 
الاشعاعات القاتلة قدرا يزيد هائة ضعف عما 
يتحمله الانسان م حدث فى ( هيروشيما ) وأثبته 
العلماء :الا أن اقول “سيتحان الله . 

ق:( هيروشيما ) ٠‏ وعل بعد مالتى. متر من 
مركز الانفجار ما زال يوجد هناك ظل لرجل 
يجلس على درجات سلم من الجرانيت ٠‏ ومة 


شخص اخخر يقف أمامه . وفى مكان ولحظة 
وجودهما عَسَّتَ حرارة تصل إلى سبعمائة درجة 
مئوية ء وهذه الحرارة بالاضافة الى الاشعاعات 
ألقنت بالجرانيت أرضا وطبعت عليه:هذه الضورة 
التى بقيت رمزا ودليلا على جهل الإنسان وطغياته 
وغروره وضعفه فى نفس الوقت ..ومن ( 75٠0‏ ) 
مليون سنة خخلق الله عز وجل حشرة 
الصرصور لتكون رمزا ودليلا على إعجاز المولى 
ساعز وجل ف خلقه ٠‏ وليقف الانسان على 
وحدائية الله وعجيب صنعه . وقد صدق الله 
العظمم حيث يقول هذا ٠‏ خخلق الله فأرونى ماذا 
خلق الذين من دونه ٠‏ لقمان/١١1‏ . 


إلى عائد من هيروشيما فرنائد جيجون 
؟ - مقدمة لى دراسة علم المشرات دونالدج . برردر 
الآفات الزراعية د محمد محمود حبسنى 
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بابللا باكر كرفس ديق 

بيقة جديدة لعلاج قضر النظر 

لم يعد قصر النظر بانصر عل 
استخدام النظار ة الطبية » أو 
تركيبٍ العدسات اللاضقة ؛ بل 
لوحت الجراحة أحدث أسلوب 
لعلاج مقثل هذه الخالات ؛ 
ويلعب ٠‏ الكمبيوتر؛ فيها دوراً 
جيوياً .. فالجراجة ماهى إلا 
تشريط: القرئية مشرط -عاضي 
مصتموع بن الماس طول كل 
شرطة . وعمقها. وعدد هذه 
الشرط يحسبه ١‏ الككمبيوتر: بعد 
تغذيته ببيانات خاصة عن المريض 
تشمل درجة قصير النظر وسمك 
القرئية » وعمر المريض . فكرة 
هذه العملية تعتمد على أنه فى 
مريض قضر النظر تكون القرنية 
محدبة أكثر من الطبيعى وبإجراء 
هذه التشريطات فإن التغامها بعد 
ذلك يؤدى إلى تفرطح القرنية » 
وبالتالى تقل درجة التحدب أو 
تختفى . ومشل هذه الجراحة 
لاتجرى إلا لمن تعدّوا سن 7١‏ سنة 
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حتى تكون درجة قضر النظر قد 
وصضلت إلى مرحلة ثابتة . 
بطاقة إلكترونية بدلا من النقود 
المعدنية فى تليفونات الخدمة 
العامة 

لحماية تليفونات الخدمة العامة 
من العبث بها أو سرقة النقود 
الموجودة بداخلها .. إستطاع 
اخترع الفرنسى ؛ رولان موريئو؛ 
إبتكار بطاقة إلكترونية للمكالمات 
لا تختلف فى مظهرها عن أية بطاقة 
مصرفية أخرى . لكنها مزوذة فى 
أحد أركانها بذاكرة الكفرونية 
صغيرة عبارة عن مبلغ من تلك 
المكالمة من المبلغ امخرن بالبطاقة » 
ومع استعمال البطاقة تفرغ 
الذاكرة تدريجيا من المال الموةع 
بجا إلى أن تضبح غير صالحة 
للاستعمال. وبفضل هذا 
الاختراع لم تعد هناك حاجة إلى 
البحث عن القطع النقدية التى 
يمكن استخدامها فق اكشاك 
التليفؤنات ٠‏ كا أمككن القضاء على 
أسباب واثار التخريب فى 
الشهوائف العموهمية . 


غواصة سياحية جديدة 

قامت الشركة السويسرية لبنئاء 
الغواصات. ببناء غواصة جديدة 
يمكنها الغوص حتى عمق ٠١١‏ 
متر ء وذلك من أجل السياحة فى 
أعماق المياة والتمتع بتلك المناظر 
الخلابة من ثباتات وأعشاب 
مرجائية وحيوانات بحرية نادرة ؛ 
وبالأضافة الى ذلك يمكن 
استخدام هذه الغواضة فى أعماق 
البحدار لأعبال لوت 
البيولوجية والدراسات العملية 
والرحلات الاستكشافية . يبلغ 
الطول الكلى هذه الغواصة ١١,‏ 
متر » وتشغل ١‏ كابينة» الركاب 
الجزء الأشابق منبا وتسسوعب 
راكبا : ويتكون طاقمها من 
فردين فقّط . والنوافذ الموجودة 
فى جميع جوانب الغواصة تمكن 
الركاب من الرؤية الشاملة فى 
جميع الإتجاهات وتمكتهم من 
التقفاط الور الفوتوغرافية 
والتصوير بكاميرات الفيديو . 


أرصاد جديدة لكوكب 
« بلوتو » 

تمكن علماء الفيزياء الفلكية 
حدينا من كشف النقاب عن 
خواض جديدة لعالم الكبوكب 
التاسح فى مجموعتنا الشمسية منذ 


أن شوهد أول مرة فى عام 


14م وعغطلرف باسيم 
«بلوتو».. وقد وجدوا أن له 
قدا مكحا مغطى بالجليد » 
وجوا رقيقا قارص البرودة قد 
يتساقظط دورياً على هيئة تلوج . 
ويعتقد العلماء أن هذا الكوكب 
المغطى بالميفان المتجمد ربما كان 
من مخلفات النظام الشمسى » 
لكن الكثير من الأسكلة سيظل ى 
انتظار أجوبة شافية طللما بقى 
« بلونو » الكوكب الوحيد الذى 
م يحظ بعد بزيارة سفينة فضائية 
علمية . 


اكتشاف تسمم الحمل مبكراً 

تمكن فريق بحثى بقسسم الوراثة 
البشرية بالمر كز القومى للبجحوث 
من اكتشاف تسمم الحمل خلال 
الشهر الأول من الحمل وقبل 
ظهور الاعراض المرضية . فقد تم 
دراسة التغييرات التى تحدث فى 
(هيموجلوبين الدم) ٠‏ وذلك 
هاستخدام أجهزة التحليل 
الطيفى : وساعد هذا على 
حساب درجة الأنيميا الحقيقية 
الموجودة عند الحوامل » كذلك 
| > 3 يم جزىء 
( الفيموجلوبين) من الناحية 
الوظيفية للاستدلال على حدوث 
تسمم الحمل بالرغم من وجود 
ضغط دم طبيعى » وعدم إفراز 
بروتين فى البول . 


شاشات عرض تليفزيوتيبية 
مبتكرة : 

إبتكرت إحدئى الشركات 
اليابانية للضناعات الالكترونية 
شاشات عرض تليفزيونية جديدة 
من الطراز الذى يمكن تثبيته على 
الحوائط , يتميز الإبتكار الجديد 
بعنوع «الموديلات» ء ولايتجاوز 
حجم الشاشة 8,5 بوصة » 
ويمكن تشغيل الشاشة الجديدة 
على التيار الكهربانى العادى فى 
المنازل-. 


استخدام قشور الحيوانات المائية 
لحفظ الفواكه 

تمكنت الباحثة الامريكية 
وكريسكين أنجلو؛ هى وعدد من 
زملائها من ابتكار مادة حافظة 
للفواكه من «الكينتين ؛ » وهى 
المادة الصلبة فى الغلاف الخارجى 
للحيوانات المائية القشرية 
كالجمبرى والكابوريا ؛ وقاموا 
بإجراء تحضير كيميانى لأحد 
مشتقات مادة ١‏ الكينتين ؛ والذى 
يذوب ف الماء مكونا مادة هلامية 
شفافة لطلاء الفاكهة عا ء تمت 
التجربة على ثمار ؛ فظلت طازجة 


لمدة ستة أشهر . وبدأت (وقاية 
البيئة الأمريكية) فى استخدامها 
لطلاء البذور أيضا . 


ساعة يد لتخفيف الأم 

َم ىق بريطانيا إختراع جهاز 
جيلتجنل 5 خفيم الالام عضشلد 
الجرحى أو المرضى الذين يعانون 
من الام شديدة » والجهاز يشبه 
ساعة اليد » ويشبت على رسغ 
المريض » حيث يرسل مادة مخففة 
للأم إلى الوريد إذا ماضغفط 
المريض على زر معين مرة كل " 
ساعات . 


جهاز لازالة رواسب الشرايين 
إخترع إخصانى قلب بجامعة 
كاليفورنيا جهازا لعلاج الأوعية 
الدموية وازالة الرواسب التى تسبد 
الشرايين ؛ يعمل الجهاز ببواء 
مضغوط بواسطة محرك توربينى 
خارج الجسم » ويقوم الحرك 
بتبحصريك سلك هرن عبر 
الشريان » ويتصل برأس الجهاز 
الاف من رقاقات الالماس الرقيقة 
التى تقوم بقطع المواد الصلبة 
كالرواسب الدهنية الفنى تسد 
الشرايين . والجهاز لايقطع 
الانسجة اللينة فثل جدران 
الشرايين » ويشبه ىق عمله تماماً 
ماكينة الحلاقة الكهربائية التى 
تقطع الشعر أثناء دورانها دون أن 
تلحق ضرراً بالجلد. 6 أنه 
لايضغط على جدران الشريان . 


احلفانا 
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بقام الأسستاة : عبداخفيظ محمد عبداخلم 


فى أوربا 


أول مدرسة أنشعت للطب فى أوريا هى 
المدرسة التى أنشأها أمير المؤمنين عبد الرحمن 
الناصر الأموى فى قرطبة . 

وقد امتلآت الأندلس بالمدارس لجميع العلوم 
فى عهد العرب + بما لم يكن له نظير فى أى مملكة 
أوربية أخرى يومفذ بل يقال : إن جامعة 
( مولبليه » الطبية فى جئوب فرنسا كان للعرب 
فضل فى تأسيسها . 


غن معاذ ‏ رطى الله عئة ب 

قال : كنت ردف النبى عل على حمار . يقال 
له عفير . 

فقال : يا معاذ هل تدرى حق الله على عباذه 
وما جق العياد على الله ؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم ؟! 
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بحاصم رحبو وج و ا الاح اااي ا جوج اا يا اباي ا 


قال : فإن حق الله على الغباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا ‏ وحق العباد على الله أن لا يذب 
من لا يشرك به شيعا . 

فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر به النامن ؟ . 

قال : لا تبشرهنم فيتكلوا , 


, رواه البخارى » 


طلبنا .. فوجدنا 
قال شقيق البلخى : طلبئا خمسا فوجدناها ىق 
خمس . 
طلبنا النور فى القبر » فوجدناه فى قيام الليل . 
وطلينا جواب متكر ونكير » فوجدناه فى قراءة 
القران . 
وطلبنا الجواز على الصراط . فوجدناه فى 


الصدقة . 
وطلبنا الرى يوم القيامة ؛ فوجدناه فى صيام 
النبار . 


وطلبنا البركة فى الرزق » فوجدناه فى ضلاة 


الضحى . 


سوء الظن 


إذا ساء فعل المرع ساءت ظنوته 
وصدق فا يعثاده من توهم 
وعادى مخبيه بقول عدائته 


وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
من نثر شوق 


الوقت الة الرزق إذا استعمل » وافة الرزق إذا 
أهمل ؛ ثقة العاطفة شهر ١‏ وثقة العقل هر ؛ من 
أخل بنفسه فى السر أخلت به فى العلانية » يستريج 
النائم من قيود الحياة » كأ يتروح السجين ساعة فى 
فناء السجن ء الفضائل حلائل ٠‏ والرذائئل 
خلائل . الصالحون يبنون أنفسهم.. والمصلحون 
يبنون الجماعات , العاقل من ذكر الموت ولم ينس 
الحياة . 


التبنئة أولى من التعزية 


قال الاصمعى : عزى صالح المرى رجلا 
بابنه » فقال : إن كانت مصيبتك لم تحدث لك 
موعظة » فمصيبتك أعظم من مضيبتك بابنك » 
وأعلم أن التهنئة على اجل الثواب أولى من النعزية 
على عاجل المصيبة . 


قالوا. 
© إذا اردت أن تفكلم عن ميت فضع نفسك فى 
موضعه ثم تكلم . 
© ليس المصلح من استطاع أن يفسد عمل 
التاريخ فهذا سهل ميسر حتى للحمقى » ولكن 


لمصلح من لم يستطع التاريخ أن يفسد عمله من 


بعدة . 


© لو اجتمع الذين ملكوا الدنيا بشهرتهم ء ما 
ملثوا دارا صغيرة . 
© إذا أوتيت علما فلا تظفىء نوره بظالمة 


الذنوب . 

© أذل الئاس معتذر إلى لكم.: 

© الكلمة الطيبة لا تخجبها الغيوم غ ولا تدفعها 
العواضف عن مسايرها . ولا تضل الطريق. فى 
وهج الشمس أو ظلمة الليل , 


5 


د عليه 
أوضى بغض الحكماء أينه » فقال : 
ليكن عقلك دون دينك 
وقولك دون فعلك 
ولباسك دون قدزك .: 


الزهد 


© قيل لأحد الحكماء : ما الزهد ؟ 

قال : أن لا يغلب الجرام صبرك , ولا الخلال 
شكرك . 
© وقيل : إن الله يَكْرَهُ زُهْدَ الْخَصِىّ . 


دغعاء 


اللهم أطعناك فى أحب الأشياء إليك : شهادة 
أن لا إله.إلا أنت وحدك لآ شريك. لك .: 

ولم نعضك فى أبغض الاشياء اليك : الشرك 
بك . 
فاغفر اللهم ما بين ذلك . 


للا 
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اراح اماس ىبولارل نمس ... , وكا كل اشر 
ونا ب وي 2 
(مروضخ :اتن 


لا شك أن الأزهر كان ولا يزال 
يؤدذى واجبه نحو الإسلام والمسلمين 2 
ويلبى رغباتهم واحتياجاتهم فى ضوء 
متطلبات العصر الحديث 2. فجهوده فى 
ذلك معلومة . ونشاطه هنا وهناك يعلن 
عن نفسه دائماً أبداً . 

فليس هن رسالة الأزهر أن يكون بمعزل 
عن الآمة . فيضع نفسه فى برج عاجى ترنو 
إليه الانظار ولا تلمسه . أو تطلبه النفوس 
فلا تجده . فتلك فرية عظيمة فى حق 
الأزهر وعلمائه . يتحمل وزرها كل من 
يخاول أن يبعث الشلك فى رسالته وعلمائه . 
فيقول من غير علم ويتهم من غير دليل فإذا 
كان النظر كليلا فليس العيب فى الازهر . 
وإذا كانت النفوس عليلة فلا لوم على 
الأزهر . وإذا أردتم عطاءٌ أكثر فمكنوا 
للأزهر . 

قال الكاتب ‏ رحمه الله : 

كرما تيل .به أمقامن الأم اشلق بعضبهااق 
بعض »؛ واتعدام إلثقة بين أفرادها » فكلمًا 
أشار عليها أولو الأمر شكوا فى مشورتهم » 
وأساءوا بها الظن ؛ وذهبوا يلعسمسون 
الأسباب والعلل للتفلت منها . 

وإنا نحس تدبيراً خفياً يعمل فى الظلام 
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للتفريق بين الأمة وعلماء الدين فيها ؛ ويبذر 
بذور الشك فى أقواهم ونصائحهم 
وفتاواهم . لقد سارت الامة منذ عهد بعيد 
منذ مجىء الإسلام على حسن الظن بهم واتفاس 
مشورتبهم فى كل حادث جد وفى كل خطب 
نزل » وكانت تأتمر بأمرهم وتصدر عن 
رأمهم » وكانوا يحذرونها من أعدائها ويُرونها 
مكرهم ودسائسهم » ويعرفونها كيف تتقى 
حبائلهم وتأمن مكرهم , ولم يخف ذلك على 
أعدائها فسعوا فى غرس الشك فى قلبها 
وتحلقوا سَوَء الطن .مم.» لتتقرة غن غلماتها 
وينفرد أعداؤها بها . 

. ٠ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية‎ ٠ 

وقد أصابوا بعض النجاح فى ذلك ؛ 
فلا يخطعك أن ترى فى. بعض الصحف 
تشويها لحم وإساءة .ظن بمشورعهم .. وتحن إذا 
اتمسنا لبعض الكاتبين , فلا نجد عذرا لبعض 
علماء الدين الذين يبذرون الريب والشكوك 
فى العلماء » ويصورونهم بصورة من باعوا 
دينهم. وضمائرهم لدينا .. يصيبوتا أو عرض 
يفتنونه: » وقد راينا منهم من يطعن فى قدماء 
العلماء ومحدثييم فإذا رأى فتوى فى أمر هو 
يخال الاجتهاد طعن فيهم إذا لم يأخذوا بالرأى 
امخالف » وإذا كانت الفتوى صحيحة ليست 
باطلة » جعل الباعث عليها سيئاً » والأمور 


تسوء بسوء الباعث عليها حتى العبادات 
تقسنها .قال رخل اق خلس الآمير !:”سيجفاة 
الله استعظاما لأمر وقع من بعضهم ليغرى 
به الامير ؛ فقال بعض العلماء : ما علمت 
أن سبحان الله معصية إلا فى هذا اليوم . 
وإذا رأى العلماء ينزلون على الأمر الواقع 
حين غزا نابليون مصر وتغلب عليها نعى 
علييم ذلك ٠‏ كأنما كان يريد بعد أن سقطت 
المقاومة أن يقاوموا ويحملوا المصريين على 
المقاومة ليبيدهم أعداؤهم ؛ وإن حكم 
الشرع والعقل يالى. ذلك... قال الشاعر 
القديم : 
إذا المرء أولاك الهوام فأونه 
هواناً :وإن كانت قريباً أواضره 
فإن أنت لم تقدر على أن عبينه 
فدعه إلى اليوم الذى أنتك قادرد 
وقارب إذا ما لم تكن لك حيلة 
وصمم إذا أيقنت أنك عاقره 
وقد رأينا الألمان فى الحرب الثانية يغزون 
الممالك فلا تقف أمامهم إلا أياماً » وكانوا 
أعظم الحاربين شجاعة وإقداماً ؛ ولكنهم لما 
سقطت مقاومتهم خضعوا للأمر الواقع ؛ 
وساروا عق سكع الوقت: .لقعو فرادعم 
واستجابوا لما يفرض عليهيم . 
فهل كان يطلب من علماء الدين فى عهد 
إحتلال الفسرنسيين غير ذلك » وهل كان 
يطلب منهم أن يقودوا الأمة إلى حتفها بعد أن 
سقطت مقاومتها ؟! لاء إن العقل يقضى 
بمسايرة الآمر الواقع » والعمل على التخلص 
والصبر حتى تمكن الفرصة 5 كان » فقد 


جاءت الفرصة وأخرج نابليون والفرنسيون 
من هطبر : 

هذا مرض يجب آن يطب علماء الدين 
له.» ويجب أن يعنوا به ويتعرفوا أسبابه 
وعلله . فليس ذلك يمس اشخاضهم 
فحسب . وإثما ذلك يمس المصلحة العامة 
وخير اجتمع . 

إن العلماء هم الهداة المرشدون بحكم 
الدين » وإنه لا يقبل قوهم ولا يسمع 
نصحهم إلا إذا وثق بهم , وهذه الحملة 
المدبرة عليبم تفقدهم هذه الثقة . 

إننا نعلم أن صلة العالم المسيحى بالبابا 
وبرجال الدين فييم صلة تجعلهم إذا أمروهم 
بامر نفذوه فى بلدان العالم المختلفة . 

وإن الببود فى جميع العالم يرتبطون برباط 
وثيق ٠‏ وإن الأمر ينزل عليهم من هيكتهم 
العليا » فإذا هو قول مطاع وحكم منفذ , 
وهذا سر قوعهم ونجاحهم . إن قادتهم يرون 
فى الأمر فتبين لهم وجوهه امختلفة فيختارون 
ويضعرن ألخملة وار اب البعين »و وطلعون 
الييود فى جميع بقاع الأرض بذلك » 
فيأخذون جميعاً فى التنفيذ » فليست هناك 
اراء مرتجلة ولا عمل وققى ولا رأى 
شخصى : إنما هو الرأى المدروس المتفق عليه 
الذى هو أمنية الأجيال والقرون . 

أما نحن فلا نزال على عتبة الباب » 
ولا نزال متفرقين مختلفين لا يعلم بعضنااً 
شيئاً عن بعض » ولا يزال بعضناً ينع الثقة 
من بعض » حتى نصير بدداً متفرقين » 
لا مجعم عل ركو ول سبيت التدام : 


فتن 
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إن الأمر جد خطير . يجب أن يلتمس له الدواء 
لإعادة الثقة وحسن الظن . ولعل هذا هو الذق 
دعا الرئيس اللواء: محمد نجيب إلى أن يستقرق 
تاريخ حتى يغثر على مواقف مشرفة لعلماء الأزهر 
من وقوف فى وجه ظالم أو عمل على رقع مظلمة . 
أو إنقاذ الأمة .من جبار متعدت ٠‏ فيسجلها فى 
خطبه العامة ويشيد بها فى مواقفه التارعئية ؛ فقد 
ذكر فى خطبته فى عيد التحرير فى يوم 75 يناير 
سنة ١887‏ مياق 1 لقفد أرادت مناهج التربية 
والتعليم فى الماضى أن تطمس هذه الصفحة المشرفة 
من تاريخ يلادنا لينشأ أبناؤنا على الذلة وليستقر فى 
أذهاتهم أنبم كانوا عبيداً أبدا ‏ لذلك أراق: اليوم 
مظالياً بآن أعلن أن أجدادنا كافحو | من أجل 
الحكم الصالح . وأنهم جاهدوا فى سبيل الدستور 
الصحيح تداك أكثر من قركث ونضف قر من 
الزمان . فقند غزل. الشعب ق ١‏ مايو سِنة 
ع واليا معيئاً من قبل السلطان »فقا الوالى 
إفى. مولى من طرف السلطان فلا أعزل يأمر 
الفلاحين , فرد عليه علماء الأزهر . وكانوا وقت 
ذاك نواب الشعب ٠‏ إن للشعوب طبقأ لما جرئى به 
العرف قدياً . ولا تقضبى يه أحكام الشريعة 
الآسلامية. الحق فى أن يقيموا الولاة وهم أن 
يعزلوهم إذا انحرفوا عن سن العدل » وساروا 
بالظلم ‏ لأن الحكام الظاللين خارجون على 
الشريعة » فج ركثكم التى متلفون اليوم بعيدها م 
ترون موصولة الأسيات جهاد أجداد م فما قاله 
الأجداد فى سنة 107 قاله الأحفاد فى *؟ يوليو 
الماضى ٠‏ . 

وى خطابه الذى افتتح به أعمال لجنة الدستور 
أشار إلى إحدى الثورات الدستورية الثى قافت فى 
مضر ابقيادة الشيخ أحمد. الدرذير والعَرب: 
الشرقاوى , وقد قال الرئيس : إن هذه الثورة قام 
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بها شعب مصبر قبل أن يستتب الأمر لفورات أوربا 
الكبرق .. 

هذا ما نسجله للرئيس اللواء مخمد نجيب 
مغتبطين له » مقدرين هذا الشعور النبيل » وهذا 
النوجية النافع » فماذا يخب على علماء المسلمين أن 
يعملوه » وماذا يب أن يساعدوا يه فى إعادة الثقة 
بهم . 

إن البون بينهم: وبين النظام الواجب شاسع » 
ولكن ذلك لا يمنع من جعله تغرضا سامياً يسعون 
للوصول إليه ويلتمسون له الاسباب . إن الثقة بهم 
هى التى تجعل قوهم مقبولاً وأمرهم مطاعاً ولن 
تنال هذه الثقة إلا بأن يؤْمِن رجال الدين بأنهم لم 
يخلقوا لأنفسهم ٠‏ وإنما خلقوالهداية أمتهم » وأنهم 
مسكولون عنبا إذا زاغت أو ضلت .٠‏ وبأن يعملوا 
على مقتضى هذا الإيمان : فيجب أن تجدهم أمتهم 
إذا اشعجرت الآراء ؛ اوعتمت الأهؤاء : اناضحين 
فاذين » ويجب أن ترى فيبم تضحية بأمواهم 
ومناصبهم وبأرواحهم إذا اقتضى الأمر فى سبيل 
خيرها وإنقاذها » يجب أن تعلم فيهم أنهم 
لا يجببون عن قول الحق » ولا ينكصون عن 
نصرة الصدق . 1 

ويب أن يتحللوا من ذلك الواجب الندى 
يفرض على المرع ألا معدي حن) ع4 
وألا يزكى نفقسه . فما علييم أن يتحدثوا عن 
أعماهم » ويبينوا خدماتهم وتضحياتهم م داموا 
يدافعون عن أنفسهم ويردون قول خصومهم , 
وما داموا يرجون من وراء ذلك إعادة الثقة أو 
توطيدها برجال الدين ليتمكنوا من بل النصيحة 
ومن توجيه الأمة إلى خير العمل وعلمل الخير . 

محمد عرفة 
عضو جماعة كبار العلماء 
امجلد الرابع والعشرون 


لتكملة أسباب النزيف فى أول الحمل نتناول 
الحمل الحويصل ( العنقودى ) : 

هو حالة نادرة تصيب الغنشاء المبطن للمشيمة 
فى المراحل الميكرة من الحمل + وفيه تتخول أنسجة 
المشيمة إلى أكياس حويصلية تشبه عنقود العنب . 

الأعراض : هى: نفس أعراض الحمل ولكن 
بصورة أكثر : فالقىء أشد . ويكبر الرحم بصورة 
لا تتناسب مغ مدة الحمل . 

التشخيص : يتم بواسطة الموجات فوق 
الصوتية . وأحيانا قد تنزل بعض هذه الحويصلات 
من المهبل مع الدم . 

العلاج : تفزيغ الرحم.من معوياله: باستخدام 
الجراحة أو جهاز الشفط أو الآدوية مثل البروستا 
جلاندين ؛ ثم استعمال وسيلة لمنع الحمل لمدة 
عام ومتابعة تحليل البول للحمل , خوفا من 


د. أحمد رجاء عبد الحميد 


)0 


نققناا 
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حدوث تغييرات سرطائية و حيث أن أول علامات 
التغييرات السرطانية هو وجود نتيجة إيجابية 


للحمل فى امرأة غير حامل . 
الحمل خارج الرحم : 


هو الحمل الذى يحدث خارج تجويف الرحم 
وتسبة حدوثه واحد لكل مائتى حالة . 

أسبابه : 
١‏ - التباب سابق فى الأثابيت ( قناق فالرب ) . 
١‏ - عيوب فى جدار الأنابيب . 
- وجود التضاقات خخارج الأنابيب . 
4 كبر حجم البييضة . 
ه - تخصيب البييضة متأخحر أثناء الدورة الشهرية 
قد يؤخر نزوها ما يسبب الحمل دال الأنبوية . 

أهم الأماكن التى يوجد فيا الحمل خارج 
ف 0 

(1) قنانتى فالوب (الانبويتان) . 

(ب) على المبيض . 

(ج) فى جزء من الرحم خارج التجويف 
الرحمى . 

أعر اضء : قد تتأخر الدورة الشهرية وقند 
لا تتأخخر . ولكن أكغر ما بميز هذه الحالة هو الألم . 
وبخاصة عند الجماع ؛ وأحيانا يكون مصحويا 
بإغماء » وفى خالة اتفجار الأنبوية قإن الألم يكون 
شديدا ومفاجنا » وتعتمد حالة المريضة على كمية 
الدماء المفقودة داخل البطن ء فاحيانا تفقد الوعى 
نتيجة لنزف كمية كبيرة من الدم ‏ ويلزم التدخل 
الجراحى الفورى مع تعويض الدماء المفقودة عن 
طزيق نقل الدم .. 

التشخيص : بالموجات الصوتية أو منظار 
البطن فى حالة الاشتباه : وبعده عملية استكشاف 
مِن البطن . 


الحقيل 


العلاج : التدل الجراحى ع وغالبا ما يم 
بإزالة الأنبوية المصابة ‏ ولكن مع تطور الجراحة 
( الميكروسطكوبية ) وبخاصة فى السيدة التى ترغب 
فى حمل آخحر يُزال الجزء المصضاب فقط ويترك باق 
الأنبوبة لحين إجراء جراحة ميكروسكوبية بعد 


ذلك لتصحيح الوضع . 
النزيف فى الشهور الأخيرة من الحمل 


ألا : انغماد سفلى للمشيمة : نزيف متكرر 


الدرجة الأولى .+ اتغماد المشيمة فى الجزء 
السفلى من الرحم بدون أن تصل إلى عنقه . 

الدرجة الثانية : انغماد المشيمة فى الجرزء السفق 

الدرجة الثالثة : انغماد المشيمة فى الجرء السفى 
مع تغطية جزئية لعنق الرحم . 

الدرجة الرابعة : انغماد المشيمة فى الجرء 
السفل مع تغطية كل عنق الرحم . 


2001 


فى أىق حالة نزيف قيل ميعاد الولادة يعتبر 
٠‏ الفحص المهيل ممنوع ٠‏ ويفضل عمل الموجات 
المهبل فيجب أن يتم فى حجرة: العمليات مع 
استعداد تام للتدخحل ؛ ويخاصة حجز دم من فصيلة 
المريضة لاعطائها عند اللزوم . 

العلاج : 

راحة تامة طوال فترة الحمل . ومنع الجماع » 
وغالبا ها تتم الولادة طبيعية إلا فى خالة الدرجة 
الرابعة وبعض حالات الدرجة الثالثة التى تمفاج إلى 
إجزاء عملية قيصرية . 


ائيا : الانفصال المبكر للمشيمة ؛ وى هذه 
الحالة ينفصل جزء أو أجزاء من المشيمة قبل 
الولادة . 

الأعراض : نزيف مصحوب بتحجر الرحم 
من شدة انقباضه لدرجة أنه يضبح مؤلما جدا عند 
اللمس ٠‏ وفى حالة اتنفصال جزء كبير من 
المشيمة ؛ فإن كمية الأكسجين التى تصل إلى 
الجنين لا تكون كافية مما يؤّدى إلى الختناقه داخل 
الرحم وغالبا ما يكون السبب هو ارتفاع فى ضغط 
الدم . 

التشخيص : استنتاجا من الأعسراض 
وباستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية حيث 
يمكن رؤية مكان انفصال المشيمة . وكذلك يمكن 
رؤية جلطة دموية بين جدار الرحم والمشيمة . 

العلاج : يجب التدحل الفورى لاتمام عملية 
الولادة مع نقل الدم اللازم , 


النزيف المهبلى فى حالة عدم وجود حمل 
أولة : الطمث الغزير 

فى هذا الحالة تكون الدورة منتظمة » ولكن 
كمية الدم المفقودة تكون أكثر من المعتاد , وقد 
يكون هذا بسبب طول فترة الطمث ٠»‏ أو بسبب 
كثرة كمية الدم المفقودة يومياء أو للسببين 
كليهما . 

أسباب غزارة الطمكث : 

ا ) اضطرابات هرهونية : 
© نزيف رحمى وظيفى . 
© بسبب الضغوط النفسية ؛ وبخاصة الاكتئاب 
والحرن الشديدين . 

(ب) أمراض أعضاء الحوض مثل : 

. الاورام الليفية‎ - ١ 


؟ - الزوائد المخاطية فى الغشاء المبطن للرحم . 

. بطان الرحم قتومقضغعسمهمظ‎  ' 

كثرة الحمل والولادة مما يؤدى إلى كبر 
حجم الرحم ؛ وضعف عضلاته . 

ه ‏ أورام الرحم . مشل الأورام الليفية 
والاورام السرطانية . 

5 التهاب قناتى ( فالوب ) والتباب الغشاء 
المبطن للرحم : 

استعمال اللولب كوسيلة لمنع الحمل . 
حيث يكثر الدم :فى الأشهر الأولى . 

احتقان الحوض نتيجة للتبيج الجنسى ٠‏ 
وبخاصة أثناء الطمث . 

(ج) أسباب أخرى : 
© مثل أمراض الدع التى 'متميزهالبرف كنض 
صفائح الدم ؛ أو سرطان الدم ؛ والأنيميا , 
وضغط الدم المرتفع . 


ثانيا ‏ النزيف الرحمى الوظيفى 

وهذه الحالة لا تشخص إلا بعد استبعاد كل 
الأنتبات العضوية ؛ أئ بعد الكشف العام 
والكشف. النشاى وغمل الأيحاث . مفل : 
الموجات فوق الصوتية للتأكد من عدم وجود 
أمراض فى الجهاز التناسلى » أو أمراض عامة تؤدى 
إلى النزيف الرحمى . 

وهناك نظريات كثيرة عن أسباب التزيف 
الوظيفى ٠‏ وكذلك هناك تقسيمات عديدة » 
ولكن للسهولة - و كتفسم عملى ‏ سوف نقسم 
التزيف الرحمى. الوظيقى إلى : 
( أ ) نزيف رحمى وظيفى بدون تبويض : 

وهذا يحدث فى //٠‏ من الحالات . ويحدث 
فى معظم الخالات فى طرف فترة الخصوبة للمرأة ؛ 


يُففنك 


فنجد أن أكثر من نضف الحالات تحدث قرب سن 
الياس : وحوالى /٠١‏ من الحالات يعد البلوغ 
مباشرة . ونجد فى هذه الحالات أن المبيض 
لا يحدث به تبويض ؛ وأن الغشاء المبطن للرحم 
ليس به أعراض إفرازية ( أعراض بر وجيستيرونية ) 
ويوجيد به يمك غير عادى بسبب تاثير 
( استروجينى ) مستمر . 


(-) نزيف رحى وطيفى مع حدوث برو : 


فى 7١‏ من الحالات يحدث النزيف الرحمى 
الوظيفى مع وجود تبويض ٠‏ 5 يتبين من العينة 
التى تؤخحد من باطن الرحم فى عمليتى ( التوسيع ) 
و( الكحت ): وى كثير من الحالات ( بعد 
استبعاد جميع الأمراض ) يكون السبب عدم كفاءة 
إفراز ( البروجيستيرون ) نتيجة تأخر ضمنور 
اسم الأضصفن:: 


الازيف حول وبعد بن اليأس : 

قد تحدث اضطرابات هرمونية ثتيجة 
لاضطرابات نفسية لإحساس المرأة بأنها فقدت 
جزء من أنوثتها وإحساسها بأنها قد اقتريت من 
مرحلة متقدمة من العتمر . 

وسواء كان النزف قبل سن اليأس أو بعده فإن 
هذه الحالة لابد أن تؤخذ بمنتهى الجدية » ويب أن 
يقوم الطبيب بعمل أبحاث مثل : موجات فوق 
صوتية » وكذلك عملية ( كحت ) وأخذ غينة 
من عنق الرحم وعينه من باطن الرحم ٠‏ وقد تكون 
هذه الحالة عادية نتيجة أخذ أدوية تحتوى على 
هرموئات أو عودة نشاط المبيض » ولكن لا يجب 
أن نهمل الاحتهال الآخر وهو وجود مرض , 


لويقدلا 
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الاسام الي ١‏ 


تقدم مجلة الأزهر ‏ بعون هن الله تعالى ‏ وباسترشاد من هدى رسول الله ا 0 
للإخوة الأئمة الخطباء نماذج لأركان خطب الجمعة تسد مطالب الشهر العرنى . لمن أراه . 
أن يسترشد بها . 10-0 

وإن أصحاب الفضيلة الخطباء ‏ أمام كل أنفوذج منها ‏ يمكنهم أن يعدوا منه خطة 522 
وافية بالغرض المنشود . 0 

ولما كان للخطبة منزلتها الرفيعة » وآثرها الفعال فى تقديم الأثم وحضارتما ورقيها 7©؛ 


2 
226 


خاصة خطبة الجمعة ‏ حيث تنطلق الدعوة إلى الله من مراكز الإشعاع الروحى والأخلاق 7 
ظٍِ ف بيو ت سرهم وَبَرْحكرَفِيها أشمة, 1 سبح له.فها با َابالْهْدُوَْالآصَّالٍ 2 0 


لاه لاعن سكي لكر يحاون يوْماندََلَبُ 
فيو القلوت والأيسد 2 > . الت ل 
من أجل النبوض بخطبة الجمعة افعدت ل ليت بمجلة الأزهر أن يقوم أعلام 757 
متخصصون فى مجال الدعوة إلى الله ؛ باختيار بعض الخطب وتقديم أركانها وعناصرها :2-2 
مستوفاة . كاد 
راجين من الله عز وجل أن يوفق الإخوة الخطباء فى أداء رسالتهم على الوجه 757 
الأكمل ‏ وأن يجدوا فيما نقدم حاجتهم أو بعضها وإن محرر هذا الباب ‏ من جانيه  ١527‏ 
سوف يلبى طلب من يكتب إليه فى خطبة معينة : أو فيما يراه بما يحقق النهضة بخطية :2 
الجمعة . 2 
والله نسأل أن يفتح بهذا الباب فتحا مؤزرا بالتعاون مع العلماء والخطباء وامحررين 0 
التخصصين ؛ حتى يظهر ف امجتمع خطبة ها فائدة العلم وروعته وهداه . : 
والله ولى التوفيق .. 0 
21101 0 0 


اننا 0 ين 0 


بقلى : عبد امنصف محمود عبد الفتاح 
المدير العام الأسبق للدعوة والاعلام بالأزهر 


را و 5001 5 2 وعمء. عسل مر 
2 سبح نَالَذِىَأَسْرَ بِسَبدِوء لامر الْسَجِ د الْحَرَارٍ 
مت بع عع م3 ع حتت عمدو اظم 2-57 2 
إلَالْمممرا لأقصا لْزِى برقا حوله لِنريهمِنءابايناإِنَه 


هُوَلمَمِيْالبَصِيرٌ 9 4 الاسراء . 


عن لق قر أرعى الله عتا اال : 
قلت يارسول الله : وأى مسجد وَضْبِعَ قن الأرض 
أولا ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أى ؟ 
قال : المسجد الاقضى ء قلت : م بينهما ؟ قال : 
أربعون سنة » وأينا أدركتك الصلاة فصل » فهو 
مسجد » أخرجه مسلم . 

+ عن أبى اهريرة رَضى الله عنه : أن النبى 
يله فال : ملاتُّشَدٌ الرحال : إلا إلى. ثلائة 
تساجد + مسجدئى“هذاء::والمسجد الحرام) 
والمسجد الأقصى » رواه البخارى ومسلم . 


: عن أن الدرداء  رضى الله عنه  قال‎  * 
قال رسول الله عله : ه الصلاة فق المسجد الحرام‎ 
بمائة ألف ضلاة » والضلاة فى مستجدئ : بألف‎ 
صلاة » والصلاة فى بيت المقدس يخمسمائة‎ 
. صلاة» رواه الطبرالى‎ 

.عن أم سَلمة: زعتى الله عدبا -قالت : 
قال رسول الله عه : ٠من‏ أهَل بحجة أو عمرة 
من المسجد الأقصى غَفرٌ له ماتقدم من ذنبه» رواه 


أبو داود 3 


ه ‏ عن ألى أمامة الباعلى ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن رسول الله ييه قال 1 لاتزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق » لعدوهم قاهرين : لا يضرهم 
من خخالفهم : حفى ياتيهم أمر الله عز وجل - 
وهم كذلك . قالوا : يا رسول الله وأيسن 


١١ 
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هم ؟ قال : بيك المقندس ...وأكناف. بيتك 
المقدس 6 أخرجه الامام أحك فق مسيدة». 
العنامسر : 

احاأرض بيت" للقدص + أرق مطهرة » 
باركها الله تعالى . 

الات الفتح الإاسلامى لفلسطين . 

+ - المسججد الأقضى : هو القبلة الأولى 

. اغتصاب الصليبيين لبيت المقدس » ثم 
تحريره على يدى البطل الإسلامى :اضلاح 
الدين ٠‏ - 

ه ‏ سكان بيت المقدس ومن جاور هم من 
العرب والمسلمين : هم الذيين ستققع عليهم 
مسكولية تحريره . 
لبددث العلمى للموضوع : 

١‏ -إت ما لاك يفيه أن رض إبيت 
المقدس : من البقاع الربانية التى شرفها الله منذ 
القدم » وجعل لها ى قلوب أجيال بتى الانسان 
قداسة تتمثل ف انعد لله فيها » وتجمُع الأفيدة من 
حوها » وقيام الحنفاء والموحٌدين بحراستها » 
والحفاظ عليها » منذ العهد السحيق . 

؟ - كان من أسبابت الفتح العربى الاسلامى 
لفنسطين : هو إنقاذ هذه الأرضل الطيبة من أيدى 
الروم + والبيزنظيين لأن فيبا المسجذ الأقصى الذى 
سماه الله فى كتابه العزيز مسجداً »وبارك ححوله : 
بالأشجار والأنهار والزروع والثار ؛ ونزول 
الوحى على رسل الله المصطفين الاخيار . 

* - المسجد الأقصى : هو أولى القبلتين : 
الذى وَلَى رسول الله عله والمسلمون وجوههم 
شطرء ستة عشر شهرا ؛ بعد ههجرتهم من مكة إلى 
المدينة » ول عمله أولل القباتين لمجرد الضدفة » 


ضفل 


بل ؛ ليشد إليه القلوب وَيُوّجْه نجوه الأبصار , 
وَيُحَمّلَ المسلمين ‏ فى مختلف العصور ‏ مسئولية 
تحريره » والحفاظ عليه » إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


- التوجيبات النبوية عن قيمة المسجد 
الأقصى كانت .دعوة للمسلمين . لأن يذهبوا إلى 
فلسطين . ويتعرفوا على أهلها ء وبااعالى 
ليحرروها من الاحتلال الروماى حينذاك + وقد 
حفز ذلك المسلمين . لفتح فلسعلين » فوجهوا 
جيوشهم إليها » وهزموا الروم فى موقعة اليرموك 
الفاصلة : تحت قيادة « خالد بن الوليد » ثم كانت 
موقعة اجنادين التى هرموا فيبها البيزنطيين : تحت 
قيادة عمرو بن العاص » والتى بعدها استسلمت 
مدينة القدس فى الخامس عنشر من الهجرة النبوية . 

ة ‏ استمر بيت المقدس تحت حكم الإسلام 
العادل : ثلاثة عشر قرنا من الزمان ؛ ثم اغتصبته 
الصليبية بحروبها التى استمرث : ثمانية وثمانين 
عام + وحَينا الجفبعت كلمة المسلمين وَوَحُدُوا 
صفوفهم ٠‏ وعزموا على تطهير الأرض المقدسة ؛ 
قادهم البطل الاسلامى وصلاح الدين الأيوبى» ١‏ 
وانقضر فى الحروب المقدسة النى كان أبرزها 
معركة و٠‏ حطين: ؛ وبعدها استولى على بيت 
المقدس » وأعاده إلى خوزة المسلمين ء وكان ذلك 
يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجتب سنة 
خمسماثة وثلاث وثمانين من الطجرة . 

5 إن سكان بيت المقدس ومن كان على 
شاكلتبم ‏ من الغيورين على مقدساجم الدينية ‏ 
سيهديبم الله تعالى ‏ إلى التمسك بالحق » 
والدفاع عنه ؛ وأهم سيكوئون حماته ‏ لايهايون 
الباظل وسطوته » وأن الدائرة ستككون غللى 
أعدائهم » والغلبة والنصر 5 : 


لخدي : عبد اللتسف محمود عبد الفتاج 
المدير العام الأسنبق للدعوة والاعلام بالأزهر 
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ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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ظ 
١‏ 
ظ 
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الاستشهادات : 
03 الد م أحسب ألئاس أن بغر كوأ أن 


و2 000 حي ع مصاع 


ات وهم لا يفتَنونَ د ولقد فتنا 
لِنَ من بهم كَليَعْلَِنَ لله الْينَ صدَكوأ 
وَلَيَعَلمَنَ ألْكَذبِينَ 4 3 العنكبووات 3 

26 هأ 2 2111ظ >2 ج مة لما يل لله 


ع عع لسعم 


لنبجهروأسط رََْلأْرنَ جه > 


ال عمران 

> وَلَبلوَدَمُ بِنَىْءِ مِنَكلحَوٍْ وَالْجُوعٍ 
الأول ليارب وَِ صر 
ا 7 ةيودا األرْجِعُون 
2 و1 لبِدَعَبَوِْ صَلَوتٌ ب مَنْرَّبْهمْ وَيَحْمَةٌ عد بلك 


هُم ألم لْمَهْتَدُونَ (2) © البقرة م 


57 ل 
صقر وبزالتاس 
جر مه 05 . صام ٠‏ + 
مدعل َمامأ نامسا 2 صابئة 
م يماس عم مه ره إلء 2 رو 7< ور 


فلنة انقل بعل وجهوء حم الدنياوأ الجر دَلِكَ هو 
تقترائانبيد © ولع 


مج تر مم مم وعم 
5 جتنت عدن يدخلونها 


سرع سر دم 55 ع 1م 77 20111 


وَمَنْصَلَمبن ابام 2 جهم ود ينتوم وال 
وا ا مسا 


ل سس جيب نيا 
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١‏ - عن أنى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى 
الله عنما عن النبى كه أنة قال + «مايصيب 
السللم من نصب ولاوصب » ولاهمء 
ولاحَرَنٍ » ولاأذى : ولاغم . حتى الشوكة : 
يُشَاكهًا : إلا كفر الله بها مِنْ خخطاياه» متفق 
عليه . 


؟ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول 
الله َيه قال : يقول الله تعالى : [(مالعبدى 
المؤمن عندى جزاء : إذا قبضت صَفيّهُ ( أى : 
حبيبه ) من أهل الدنيا . ثم احتسبه : إلا الجنة ‏ 
رواه البخارى . 

عن أنس. ‏ رظى الله عنْه قال : قال 
رسول الله عَيتَهُ : ٠إن‏ عظم الجزاء » مع عظم 
البلاء » وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم » فمن 
رضى فله الرضاء» ومن سخط فله السخط؛ 
أخرجه الترمذى , 

؛ عن أنى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
قال رسول الله عه : «مايزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة فى نفسه » وولده . وماله » حتى يلقى الله 
تعالى » وما عليه خطيكة) أخرجه الترمذى وقال 
حديث حسن صحيخ . 
العناصر : 

١‏ الشدائد وامحن : من لوازم هذه الحياة 
الدنيا . 

؟ - احتال المضائب . والرضًا بقضاء الله 
فها : من صفات المؤّمنين الصادقين . 

: الابلاءات التى يصاب بها الناس‎  * 
. امتحان عمل هم‎ 

. الدروس المستفادة من البلايا وانحن‎  : 

ه ‏ ثمرات الصبر » وماللصابرين عند الله : 
فى دار الكرامة : من الرضوان ؛ والتعيم المقيم . 


١*4 


البحث العلمى للموضوع : 

» الكوارث وانحن من لوازم هذه الحياة‎ ١ 
» وهى أسباب لإظهار : فضيلة الصير . والتحمّل‎ 
و[كال العبودية‎ ٠ وتقوية النفس » وتثبيت القلب‎ 
لله وحدهء بالتفرغ إليه والدغاء » والاعتصام‎ 
. يخبله » والاستعانة به لكشف البلاء‎ 

١‏ جرت سنة الله فى خلقه من قدبم : أن 
يمتحنهم بالشدائد » ويختبرهم بالمضائب ؛ ليبين 
حقيقة إيمانهم ؛ ويظهر قوة يقينهم .. فإن الشدة 
إذا نزلت بقوى الايمان » صادق اليقين : زادته قوة 
فى دينه » ومتانة فى يقيئه » ورسوخاً فى عقيدته ؛ 
وإذا نزلت بالمنافق : فزع واضطرب » وجرع 
وغضب . 

“ ف المصائب : درس عملى : م 
العطف على البؤساء ؛ ويُحَرَّكُ عاطفة ال رحمة 
بالمبتلين . والشدائد : تُقَوَّى صلة المؤمن بربه » 
بل هى عند المخلصين : دليل رضاه وحُبّه . 

4 البلايا : مَحَكُ الرجولة ٠‏ وميدان 
البطولة ؛ وسبيل التربية النقسية ٠‏ والتزكيبة 
الأخلاقية ‏ فالنار : تزيد الذعب ؛ ببجة ونقاء:» 
وانحن تزيد الرجال : قوة ومضاء . 

ه ‏ أحب عباد الله إلى الله : أكثرهم بلاء فى 
الدنيا... والئاس يتفاوتون فى البلاء على قدر 
تفاوتهم فى درجات الايمان .. والله تبارك وتعالى : 
يُعَجّل بالعقوبة لبعض المؤمنين فى الدتياء بما 
يضيبهم به من الام ؛ حتى يأتوا يوم القيامة » وقد 
طُهرُوا من الذنوب والآثام . والفوز بالجنة والنجاة 
من النار : لايحظى به : إلا الصابرون قال تعالى 

قسج وموم دج ص قح 6 قا دصي ديم 
ف إل جزيتهم أليوم مما صيروا نهم هم القايزون» 

. المؤمنون‎ )١١١( 


بقلم : عبدالنصف محمود عبدالفتاجح 


المدير العام الأسبق للدعوة والإعلام بالأزهر 


| 
| 
ا ظ 
ْ © ؛ إِنَالصَلوة 53 كَانتْعَلَالْعْؤْمِِي تكبا | 
ا الم 
ظ ب حملي لاد اطتوازن 
البقرة 55 


"0 وفوموا لله فانتين 72 4 
زد عدار مد م 1 


| عن لل عي وس را إن 


| وم : هود , | 


| ؛ -< قذ افج انؤيئوة © الي مْن| 
| صلائيم مون حي 4 : المؤمنون 5 | 


| * - قن تابو وأعاموا اذل اناك 
| فإخونك ف الدِينٍ وَنمَصَلُ الآبنت 


ا 53 تقلت من يدهم حَلفٌ أصَاعو لاز | 
| وأنبعوا الشهواث تَود ينق ع4 سه | 


١‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله 


عنه ‏ قال : «سألت رمبول الله يوق : أي العمل 
أحت إلى الله تعالى ؟ قال : الصلاة على وقتها . 
قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين .. قلت : ثم 


أى ؟ قال - : الجهاد قى سبيل الله . قال : حدتنى 
ببن رسول الله عه » ولو استردته لزادى» رواه 
البخارى ومسلم | 


؟ ‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : 
سبمعت رسول الله ع يقول : «أرأيم لو أن برا 
يباب أحد م يغتسل فيه كل يوم خمس مزات :هل 
يبقى. من ذرنه شىء ؟ قالوا : لايبقى من درنه 
شىء . قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا» رواه البخارئ ومسلم .. 

عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما 
عن النبى ‏ مُه أنه ذكر الصلاة يوما 'فقال : 
«#من حافظ عليها : كانت له نورا وبرهانا ونجاة 
يوم القيامة : ومن لم يحافظ عليها : لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأبى بن خلف » رواه أحمد بإسناد 
جيد ٠‏ والطبراق فى الكبيز والأوسبط .. 

؛ ‏ عن أبى قتادة رضى الله عنه قال “قال 
رسول الله عَتُه : «أسوأ الناس سرقة : الذى 


١ ١. 
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يسرق من صلاته . قالوا : يازسول الله » وكيف 
يسرق الرجل. من الصلاة ؟ قال : لايتم ركوغها 
ولاسجودها . أو قال : لايقبم صليه فى الركوع 
والسجوده رفاه أحمد والجاك 5 

5 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
قال : قال ,رول الله عه : وبين الرجل وبين 
الكفر : ترك الصلاة؛ رواه أحمد ومسلم .. 


العناضصر : 
١‏ الحكمة : من مشروعية الصلاة . 
- للصلاة فى الاسلام : منزلة كبيرة . 
الخشوع فى الضلاة : من صفسات 
المؤمنين الصادقين . 
4 من ثمرات الصلاة : أبا عبذب النفس . 
فى الصلاة علاخ لبعض الأفسراض 
النفسية . 
5 جزاء الساهين عن الصلاة . 
الضلاة : فضلا عن كوا عبادة : فهى 


رياضة بدنية . 


البحث العلمى للموضوع : 

١‏ فرض الله تعالى . الصلاة على 
المسلم ؛ ليستعين بربه + على أداء ما كلف به من 
الاوامر » وعلى دفع مايؤذيه » وجلب ماينفعه 
وَيُنْجِيهٍ .. وقد أمر بإقامتها دون مجرد الانيان بها » 
وإقامة الشىء هو الاثيان به مُقَوّمّا كافلا » يصدر 
عن علة » وتصدر عنه آثاره » وآثار الضلاة 
ونتائجها : هى ما أنبانا الله تعالى ‏ به فى قوله 
جل شأنه : #8 وأقم 

5 
لَك إن الى عن المختآووالميك ملز 
2000000 


ألله ١‏ كبر وألله يعلم مَانْصنعونٌ جه # العنكبوت .. 


ضفل 


؟ ‏ للصلاة فى الاسلام : مكانتها العظيمة ؛ 
فهى ذعامة الدين ؛ وركنه الركين » وهى معراج 
الواصلين . ومناجاة رب العالمين » والصلة الدائمة 
بين العبد وريه . 

 "‏ صلاة الخاشعين : تفتح لأصحابها طريق 
الغداية » وتجبهيم سلوك طريق الغواية. 
وتفجر لهم ينابيع الحكمة من قلوبهم » وتجعل لهم 
نورا يمشون به فى الناس , 

4 الصلاة : من أكبر الوسائل لترويض 
الإقنى غلى كيج جاح شهوانا . وتطهيزها من 
الأدر ان والمعاضى إذا أداها الانسان على وجهها 
ادن مستوفية لأركائها وشروطها وسننها . 

الصلاة : تعتبر من أفضا لى الوسائيل 
وأنججها ٠‏ لعلاج كثير من الأمراض النفسية : 
كالهم والجزرع » والقلق والفزع ؛ واليأس والهلع 
ال تعالى :هق إِنَ لسن خَلقَ ملو دج 


2-6 2 7ن جع ول عل # 


إذَا مه الشر زوع فق و إذًا مه الجير منوعا 0 


إلا المْصلِنَ جه لمعل ملام ا - 


المسارج .. 
 *‏ تُوَعَدَ الله الذين يأتون بصورة الصلاة : 
من الحركات والألفاظ مع السهو عن الصلاة 
الحقيقية : النى هى َوه القلب إلى الله : المذكر 
يس موه “بير أسوسساس ميد اين 


2م بل عل عر 


ا مرسهيم 5 

- الصلاة من الناحية البدنية : رياضة 
متوالية فى غير مغالاة وارتخاء » ولاشدة 
ولاعتف + وهى أمان من. السمقة,والثرغل » 
وخصوصا إذا حوفظ عليها : فى سن مبكر من 
الشباب .. 


وهى تقرأ بلغة قريش بتسهيل افمز 
إعداد الأستاذ / محمد أحمد أبو المعاطى 


نعمته » وسبقت رحمته غطبه » وغمت كلمته » 
ونفذت مشيّته ‏ وبلغت قضيته » حمدتة حمد مقر 
بربوبيته » متخضع لعبوديته » متنصل لخخطِيّته , 
معتر ف بتوحيده مُومِل من ربه مغفرة منجية يوم 
يشغل عن فصيلته وبنيه ع ويستعينه ويستر شده 
ويستهديه ٠‏ ويُومن به ويتوكل عليه ؛ وشهدت له 
تَشَهُدَ تخلص موقن ٠‏ وبعزته مومن ١‏ وفردته تفريد 
مو من متقن ورحدته له توحيد عبد مذعن » ليس 
له شريك فى ملكه , ولم يكن له ولى فى صنعه ؛ 
جل عن شريك ووزير » وعن عون معين ونظير » 
علم فستر . وبطن فخبر , وملك فقهر وغْصىٌ 
فغفر . وحكم فعدل . لم يزل ولايزول » ليس 
كمثله شيىء . وهو قبل كل شيىء » وبغد كل 
شيقء »رب منفرد بعزته ٠‏ متمككن بقوته » 
متقدس بعلوه متكير بسموه . 

ليس يبركة يضر + وليس يط به نظر + قويٍ 
معين منيع ٠‏ بصير سميع رَوُوف رحم عَطُوف » 
عجر عن وضفة عن يصفه > وطبل :عن تعتددمن 
يعرفه » قرب فبغد ١‏ ونهّد فقرب ع يجيب دعوة 
من يدعوه » ويرزقه وِيَحْبُوه » ذو لطف خفى » 
وبطش قوى ١‏ ورحمته موسعة 2 وعقوبته 
موجعة » رحمته جنة عريضة مُويِقة » وعقوبته 
جحم ممدودة مُوبقة » وشهدت ببعث محمد عبده 
ورسوله » وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله ‏ صلى 


رَبَ عليه صلاة تُخظيه وتزلفه : وتعليه وتقربه 
وتدنيه » بعثه فى خخير عصر . وحين فتره وكفر ١‏ 
وحة مم التوق ونه ليق اقفرم فزن 
ووضح به حجته . فوعظ ونضح + وبللغ 
وكدح ؛ رَوُوف بكل. مؤمن » رحم سخى » 
رطق ولى ذكى :+ 
عليه رحمة وتسليم وبركة ؛ وتكريم من رب 
وق * سيضوه 
مُبْنُكُمٍ - معشر من حضرفى - بوصية 

ناي بلقي نبيكم ع فعليكم برهبة 
تسكن قلوبكم . وخشية تذرى دموعكم » وتقيّة 
تجيكم . 


قبل يوم يذهلكم ويِيِْدُ م يوم يفوز فيه من ثقل 
وزن خستعه ؛ وتحف وزن سَبيعه ولتكن 
مسسلتُكم وتملقكم مُسلة ذل وخضوع . وشكر 
وخشوع + وتوبة ونروع ٠‏ وندم ورجوع. 
وليغتنم كل منكم صحته قبل سقمه . وشبيبته قبل 
هرمه وكيره » وسعته قبل فقره ؛ وفَرَعْتَهُ قبل 
شغله . وحَضرّتهِ قبل سفره . 
ا 5 
قبل ان يكب فيبرم » ويمرض ويسقم ء ويّمَلهُ 
طبيبه ؛ ويعرض عنه حبيبة » وينقطع غمره ؛ 
ويتغير عقله » ثم قيل : هو موعوك . وجسمه 
منبوك : ثم حَدَّ فى نزع شديد » وحضره كل 
حبيب ؛ قريب وبعيد » فشخص ببةسره » وطمح 


إيشفالا 
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بعظره ا ور شح جبيله وتخطف غرْنينه ».وسكن 
حنينه ٠‏ وجُدبَت نفسه + وبكته عرسه غ٠‏ وخفر 
رمسهء وَيَيِمّ هنه ولده . وتفرّق عنه صديقه 
وعدوه ؛ وقسيم جمعه, وذهب بصره وسمعه 
وكفن ومدد » ووجه وجرد . وغسل وعري » 
ونشف وسجى 2 وبسط وهيء » ونشر عليه 
كفنه ؛ وشد منه ذقنه » وقمص منه وعمم ء وودع 
وعليه سلم » وحمل فوق سريره » وصلى عليه 
بتكبيره » ونقل من دور مزخرفة » وقصور 
مشيدة » وَحُجرٍ منجدةء فَجُِل فى طبر 
ملحود » ضيق موصود ء بلبن منضوة مُسقف 
يجلمود » وهيل عليه عَفْرُهِ » وحثى عليه مدره » 
فتحقق حذره ؛ ونسيِىَ بره » ورجع عنه وليه 
وصفيه » ولديمه ولسيبه ء وتبدل به قرينه 
وحبيبه . 

فهو حشو قبر » ورهين قفر ؛ يسعى قى جسمه 
دود قبره » ويسيل صديده على صدره وخخره ) 
وتسحق ترّبته الحمّه » وينشف دمه 2 ويَرِمٌ 
عظمه » حتى يوم حشره ٠‏ فينشر من قبره ١‏ 
وينفخ فى صوره ويدعى جره ونشوره 2 فثم 
يعثرت قبور » وحصلت سريرة صدور » وجبىء 
بكل نبى وصديق وشهيد ٠‏ وقصد للِفصّل بعبده 
خبير بضير غ فككم زفرة تغتيه(). وحسرة 
تقضيه ! فى موقف مهيل ؛ ومشهد جليل ؛ بين 
يدى ملك عظم : بكل صغيرة وكبيرة علم ) 
حينكذ يُلجمّه عرقه » ويحفزُه قلقه » عبرته غير 
هر خوهة ؛ وضرعته غير مسموعة » وحجته غير 
مقبولة . تنشر صحيفته » وتّبين جريرته » حين 
نظر فى سوء عمله » وشهدت عينه بنظره » ويده 
ببطشه »؛ ورجله بخطوه ؛ وفرجه بلمسه وجلده 


. لعلها : تغتيه‎ )١( 
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بمسهء وتهدده منكر ونكير » فكشف له عن 
عسي سي ب 
وسيق يسحب وَحُده ؛ فورد جهنم بكرب 
وشدة ؛ فظل يغذب جحم » ويسقى شربة من 
مع : تتلوئ وجهه , وتلل جلده » يضربه 
ملك بمقمع من حديد . يعود جلده بعد نضجه 
كجلد جديد . فيستغيث فتعرض عنه خزنة 
جهدم ؛ ويستصرخ فلم يُجَبْ 

وو يصوال يدجت ابويوسة ميسسييو 
برب قدير » من اشر المصير . ونسأله عفو من 
رضى عنه ؛ ومغفرة من قبل منه ع وخلد فى قضور 
مشيدة 2 وملك حور عين وحفدة وطيف عليه 
بكووس وسكن حظيرة قدس فى فردوس » 
وتقلب :فى نعبم » وسقى من تسن ٠‏ وشرب من 
عين سلسبيل ع قد هزج بزنجبيل » ختم بمسك 
وعنبر مستديم . للمك7” ؛ مستشعر للشرور ؛ 
يشرب من خمور فى روض مغدق ليس ينزف فى 
شربه ع هذه منزلة من خنشى ربه وحذر نفسَه » 
وتلك عقوبة من عصى منشيه وسولت له نفسه 
معصيته ٠»‏ لهو قول فصل ٠‏ وحككم عل ٠‏ خخير 
قصص قن ؛ ووعظ نْصَّ تنزيل من حكم حميد , 
عزيز حكم » نزل به روح قدس مبين ؛ من عند 
رب كريم ؛ على قلب بنى مهتد رشيد ؛ صلت 
عليه سفرة . مكرمون بزرة ؛ وعُذْتُ يرب علم 
حكم ؛ قدير رحمم » من شر عدو لعين رجم » 
يتضرع متضرعكم » ويبتهل مبتهلكم » ويستغفر 
رب كل مربوب لى ولكم . 

ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم » تلك الدار 
الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقمم ثم نزل كرّم الله وجهه 


() لعلها : وَغْلَْتَ يده .أو عَلغِلَت . 
9) كذا ني المصورة . 
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1 2-0 
خصائص 
القياده الناجحه- 


سير 


سمل 


عن مراجعة علمية لفن القيادة والإدارة . ثم ممارسة عملية لفن القيادة على أعلى مستوياتها 
كتب السيد الفريق يسى بن عبد الله المعلمى كنابه : ٠‏ خصائص القيادة الناجحة فى سير القادة 
العظماء ؛ يَعْرِفُ ذلك قارىء الكتاب بداية فن صفحاته الأولى حيث سجل الكاتب أكثر من 


تعريف للقيادة ( ص 4 ) . 


إلييا الإدارة . 


فهى : النشاط المؤدى إلى التأثيرات فى الناس كى يتعاونوا لتحقيق الأهداف التى تسعى 


أو هى فن التوجيه والتسيق وحث الأفراد والجماعات على إنجاز الأهداف المطلوبة . 
أو هى العمل الذى بمقتضاه يمكن الحصول من الفرد على أعلى مستوى من الخدمة يمكن أن 


تصل إليه طاقته . 


أى أنها تعمل على إيجاد اقتناع وجدانى للعمل 
مع قائد ممتاز ؛ فلا تتحقق بمجرد إصدار الأوامر » 
والإرشادات وإنها باستخراج الطاقات الكامنة فى 
المرعوسين للعمل بكامل قدرتهم وطاقاءهم لتقديم 
أكبر جهد وإنجاز أفضل الأعمال , وليس من شك 
فى أن التجاوؤب الوجدانى النابع من الثقة المتداولة 
له شأنه الفعال فى إعطاء أكبر النتائج المرجوة . 
وقد استطرد الكانب فى الفصل الأول من بخثة إلى 
بيان علاقة القيادة بالموهبة والدراسة » ثم استطرد 
إلى خصائض القيادة الناجحة وركنيبا : المادى 
المتمئل فى مظهر القائد وشكله وصوته .. الج : 
والمغنوى المتمثل ى صفاته الخلقية وملكات إدارته 
وقيادته . 


ويستوعب الفضل الأول من الكعات 
ر الحديث عن بعض هذد الخصائص ١‏ وتبدو 
التجربة واضحة فى مزجه فا بما يعرض من 
الصفات من ذلك مثلا قولهة وض )١5‏ عند 


الحديث عن و صدق اللهجة ٠‏ : ١ومع‏ أن 
الصدق قد يكون محرجاً لقائلة ؟ فإن القائد الناجم 
ينبغى أن يتجنب مواقع الحرج حتى لا يضطر إلى 
الكذب ؛ وإذا كان عليه ألا يصرح ببعض الحقائق 
فينبغى أن يفعل ذلك دون الاخبار بما يناقضها ٠‏ . 
وأخلص الكاتب الفصل الثانى ل ٠‏ خصائض 

القيادة فى سيزة القائد الأعظم مخمد رسول 
الل ميته فاستجمع فى مقدمته سيئاً من الصفات 
المعنوية سريعاً وبين أنها ليست كل خصائص 
القيادة. الناجحة ولكنها ستكون ركائز البحث 
لاستكشاف تثيلها فى القادة العظماء الذين 
بتقدمهم الرسول الخام - َه + والخلفاء 
الراشدون وقادة الفتوح الاسلامية من الصحابة 
رضوان الله علييم ‏ ومن بعدهم . ثم ياحذ فى 
دراسة هذه الصفات لدى الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام . مبيناً توفر كل منها ى ذاته ‏ ع 
قارناً كلاً متها بدليل وجودها. هذا الدليل الذى 
توفر ثبوته » وحديث الكاتب فى تلك الصضفات 


يفا 
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برسول الله يله جدير بالاستيغاب والتكرار 
نه حجة قيمة فى هذا اللون من العلم والدراسة . 
إن هذه الدراسة ترى القارىء تجاح رسول الله 
- جيهت .من خلال :غات طبيغية “ؤانيّة: قن 
قسمت ف .هذا الكئاب تقاسيماً بحيث يستوعب 
كل قيم متااروعة ادكه وإدارة ب يات 
نلقائياً ثم استطاعت هذه الأقسام أن تجمع ‏ من 
سيرته عليه الصلاة والسلام ‏ مواقفها . فصارت 
عدا جمع فصوصه بأجمل أناقة 
ولا شك أن خبرة المؤلف الطويلة أثناء توليه 
المناصب القيادية امختلقة . ثم مغابرته على البحث 
والاطلاغ لفترة طويلة . قد أعانتاه على إعداد مادة 
الككناب ...وتدعيمها بالشواهد والأسائيد ) من 
الآيات: القرانية: الكريمة:» والأحاديث النبوية 
الشريقة » والحواذث الناريفية المطابقة لحدينه . 
وم يقتصر الكاتب على جرد السرد التارئتى + 
أثناء عرضه ووصفه لخصائض القياذة الحكيمة 
لرضول الله عَُه بل عنمد إلى التعقيب على 
المواقف انختلفة » واستخلاص العبرة منبا. 
كاسوة حستة :وسور ة عطرة .- ومدق شاغر 
الإلياذة الإسلامية ( أحمد محرم ) حينا امل هذه 
الخصائص القيادية » بقوله : 
من هيبة يُعضي القريض ويُطرقٌ 
ويميل فيك إلى. السكوت المنطق 
يدن يَفْضّ هذا البيانُ فإنه 
افيض ماك القييد 
ما فى النوايغ من لبيب حاذق 
إلا'. وايش لت منه وأاعحندق 
* *# 
ثم يتناول المؤلف فى الفصل الثالث والأخير من 
كتابه » خخصائض القياذة الناجحة فى شخصية ألى 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه اء ونجترىء 
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بإثبات قول المؤلف عن الخليفة الأول » فيما يتعلق 
باتخاذ القرار ٠‏ يقول :صن :66 : ٠‏ وقرارات ألى 
بكر - رضى الله عئه ‏ ليست قرارات ارتجالية » 
ناجمة عن الهوى وشذوذ الفكر ء وإنما هى قرارات 
مدروسة » مبنية على عوامل أساسية : أهمها التقيد 
بأوامر النبى - عَيَكتّهُ - + وتعليماته وتوجيهاته . 
التى هى من وحى الله سبحانه وتعالمى - وإطامه 

لنبيه الكريم ٠‏ ويتضح:ذلك فى موقفه- رضى الله 
غنه عنه ‏ من جيش أسامة فقد أجمع عدد من صحابة 
رسول الله َه على خطورة إمضاء هذا 
الجيش إلى هدقة . والأعراب قد أحاطت: بالمدينة 
المنورة » ورأوا أن يستبقى جيش أسامة ‏ رضى 
الله عنه ‏ ققال أبو بكر رضى الله عنه ‏ 1 

والذى نفس أنى بكر بيده ٠‏ لو ظننت أن 
السباع تقطفئنى لأنقلات :بعسف أسامة 6 أمر بيه 
رسول اللا- َه - » وم ل بيق فى القرئ غيرئ 
لأتفذكه : ولا أرد قضاء قضى به رسول الله 
2 وإفى - والله ‏ ما أدع أمرا زَأَيتِ 
رسول الل - عه - 
ص /اثمى . 

وفى الحق أن الككتاب توفر له توثيق المادة » ول 
يفت المؤلف الرد على ما يثيره بعض الكئاب من 
أحكام يعوزها الدقة وبسط الفكر . 

والأخطاء المطبعية التى تعتبر من لوازم هذه 
الأيام » ثادرة للغاية بالكتئاب : فلم نقع منها 
إلا على لفظ : ( خرجت ) ض 7١‏ وضححته : 
( جرحت ) . 

ونأمل - فيما أمل الككاتب - أن يسجل 
خضائص القيادة لدى القادة المسلمين العظماء » 
بتلك الطريقة الرشيدة التى تعتمد على الأسلوب 
العلمى فى اخحر ما وصل إليه فن الإدارة 
والقيادة . 


يضتعغهة إلا صنعته؛ 


1111111 


أ هو أحد شعراء جماعة «أبوللو» التى أسّسها 
| الدكتور أبو شادى ‏ رمه الله ورأسها أمير 
الشعراء أحمد شوق عاش فى الخارج قترة 
ا طويلة . ورأس وفد مصر الدام مجامعة اللدول 
| العربية فى سويسرا 

| شاعر فياض العاطفة أخذ مكانه . واستوى 


فى مكانته . وليس بين شعراء مصر من يجهل له 
هذا المكان أو ينكر عليه تلك المكانة . 


رشقل 
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فهو إذن كان من الشعراء البارزين فى 
الوسط الأدلى القاهرى : أنيق فى حديثه ١‏ أنيق 
قل هلسه 2 أنيق فى شعره .. وهو <«اجنتلمان » 
> يقولون . من الطراز الأول غجده يشارك 
الناس الامهم وأفراحهم . مشاركة موجهة 
قرامها الإخلاص والامان . بكل ماهو خير 
دعق 


شغره ترتمان. نقسه وعواطفه .. أفين: فى 
تصوير حسه » مصقول اللفظ . حلو الموسيقى » 
له النغم الذى يطرب ويشجى وديوائه هذا .. 
« موكب الذاكريات » يجمع فى شعره نار الوطنية 
المشبوبة + وأزهار التصوف العطرة ؛ وبعض 
الخواطر التى مرت على موكب الذكريات منها ما 
تخضه ومنها ما مخض الأصدقاء : الأحياء منهم 
والأموات . 
وأما وطنياته فهى جياشة التعبير , دقيقة 
الوصف يحرص الشاعر على أن يضع البيت منها فى 
موضعه السلم ٠‏ وييم بالقضيدة فى تركيبها وى 
ترتيبها ؛ وى تناسق معانيها ومطابقتها للواقع . 
5 يملك دقة الادراك وعمق الشعور وصدق 
الاحساس » فيقول فى قصيدة « نصر رمضان » 
وقد مزج الدين بالحرب : ش 
الله أكبر هذا مرة ف عيب 
والله أكبر» قالورها وقد وثيِوا 
ال أكبر قد قلت هتيل فد 
فحصحض الحق والأعداء قد هربوا 
م العدوٌ وَضباء جك ميتعسة 
تلق يه الله ,والقس رآ والقلحك 
«الله أكبر» قالوها وقد عبروا 
الله أكبر قالوها .. وقد ضربوا 


1١5.4 


ورغم أن شعر مختار الوكيل عمودى مقفى » 
إلا أن أغلبه صوره من صور التجديد فى الشعر 
العربى وهو ما يُسمّى بالشعر الحديث المتغير 
القافية . ويقول خليل مطران فى التجديد 
الشعرى :.«أريد التجديد يتمثل ق التفكير بمعناة 
البعيد الغور : الذى هو منبع الابتكار . وما أعظم 
الشاعر الذى يستطيع تصوير كل صغيرة من معافى 
النفس . وأن يبلور عواطفه وأحلامه فى وحدة 
منسجمة » إنه يغدو شاعر الانسانية . 

ومن هنا نجد هذه القصيدة الوطنية المنجددة : 

« إلى وطنى » : 
وطنبى أجسبك أنت ياوطنبى 

وبغير حبك قط لم أدِنٍ 
وأراك بسّاما على الزنن 
ببسبو على الألام وانحن 
لنت #يةة عق كه 
والوطن عنده هبو الجنة الخضراء » والأنجم 
الزهراء والنيل الضاحك فيُكُمل : 
مزنسا يمجلا ف ااحيث بزضات] 
للنجد أو للموت, أقزانا 
وإذا ات 1216-3 + 
يوم المسداء عب شجنة:_) ا 
تخبيلة اق الأضصيات ١‏ ياوطنى 
#0 

وشاعرنا ذو ذكاء لماح » وطاقة شعرية 
عالية » وهو شاعر تُغريك كلماته قبل نظمها , 
ويركز تغابيره »كيلا تفلت منه البنية المهاسكنة 
ولكى يضمن متوى سليم الأداء لما ييرره . 

ومخعار الوكيل حا رحمه المت لا يون بالوتحدة 
الفكرية . ولا الترابظاث العفوية » فالوحدة عتده 
عَضَُويَة تامية ٠‏ قطور حسب الفعال الشاعر :. 


وهو لا يحب التكرارء إلا إذا كان مقوّيا 
للترابط الأصلى » ويمبل كل اليل .الى التركيز فى 
الجملة 
ولقد تمكن من تفجير ينابيع طاقاته الشعرية » 
لتكشف عن معات شعره كشفا قويا » وخير ما 
يمثله قصيدته حيث يوجه للزورق امخترق عُباب 
البحر ؛ يستعرض عناصر شعره وكيف استمدها 
من الطبيعة : 
أها الزورق: اذى الل امسر 
فؤادى وصان لى. 'قاشختنى 
أجمع اللحن من هزيم الأعاصير 
وعصف الرياح ق أحخلاشخئنى 
وغناء العصفور فى مطلع الفججبر 
ونغغق الغرببان فى الاكام 
واضطفاف الأمواج عند العلاق 
ونعسيب البومات فوق السركام 
وتغاء الجملان :بين المراغى 
وزئير الأسود 2 فى الآجام 
كل هذا لين يداعب روحى 
ورحيق يزيل على سقامى 


وأما صوفياته فهى رقيقة وديعة : ففى قصيدة 
«كعبة الله» يقول الشاعر وقد أَدّىَ العُمرة ) 
لأول هؤةاء :وفك طويل أمام الكعبة المشرفة » 
يتأمل ها حوله » ويرى ما يأسر النفس ويجذب 
اليق + والناس كف أغلق الضلاةا+ وقد الما 
ملبس الحياة وأمُلم كل منهم القياد»وشغل عن 
الأهل والاحباب : 
#كتسحةة وردة الوجوهد 
قديما وم تزل 


والعهيزات وا 
واللإسسمال :اين أرق 
تلهم اللحسز: 3 والطالل 
عن مثيى لابين قد :ؤمجل 
و #مكحصور شُعرهة 0-7 
مه اه والأتحطل 


#* # * 


والدكتور مخنار الوكيل ‏ رخمه الله شاعر 
رفيق كنسمة ربيع » ذو فطنة ذهنية » لا ينظر إلى 
الشيىء دون أن تلمسه روحه » ويضمُه 
وجدانه .. 

ومما لاشك فيه أن فطنة الشاعر لا يب أن 
تنتبى عند حد ء أو غَاية » فهى التى تُنْرى الشاعر 
وتجعله يبتكر من المعانى الجديد والطريف » وكلما 
إعكر ازاذت قيمة الكعر ء واستقات شاخضية 
الشاعر . 

وينظر شاعرنا إلى الطبيعة يُسُكره ويسبيه جماها 
الفتان . ويريد التعبير فيعجز البيان » فيقول فى 
قصيدة «نشوة الألحان» : 
نا فق عدو من الأتقفساء 

فدعولى معانقا أاحلامى 
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من مفاع وشقوة فى غرامى 
أى وحى مُنشقم يتهادى 

ويثاجىئ الفؤاد دون كلام 
لست أستطيع صوْغه فى قصيد 

امي الأثقاظ والأنهخقام 
له ثائر يداعب روحى 

وعلداه مماتحى لكات 


ولنستمع إليه فى قصيدة ٠‏ أَيْكَة الشعراء ؛ وقد 
اتخذ مجلسه ذات يوم من أيام الشياب » مع الشاعر 
الراحل محمود حسن إسعاعيل ٠‏ فى حديقة 
الجزيرة » تحت جذع شجرة اجعفت فكانت 
كقاعدة تمئال » كونه الشاعران » وكان الوكيل 
حمل أحزان العالم .. ولكنه كعادتة بشوش المحيا 
ضاحك الثغر . 
وأشد ما يولم النفس أن يُحْفَى حزنه ويتظاهر 
بالمرح . 
يقول الشاعر : 
عتفا افأحست ابالتيال 
صورة قد وعت فنون الجمال 
وأنا واضح البشاشة خالى 
لسبث أدرى من صور الحقٌ يننا 
الحا تأت يا حي الحفغنال 
بل أنا الكاذب البشاشة والبشر 
المُعثئ من المحعوم الأثقال 
على ترك الحزن والياس » واحتضان الحياة بروح 
مرحة فيقول : 


لمالا 


أنت يامن مبضت بالمن والشعر 
وللح تق ولهوى لاتغالل 
نحن فى جتة الجزيرة فالهضن 
وَانْضَ ‏ إن شكت عنك ‏ ثوب الملال 
ويلتقط الوكيل أنفاسه . فقد استراح إذ نصح 
صديقه . ثم ينتقل من التجريد إلى التحديد قيصف 
معالم الجمال فى الكون موحيا بالأمل : 
قد جلي ا باينا اليسل يسرئى 
فى ابتبال وخلفقا الدوح عال 
ودنت من مغيبها الشمس فى الغرب 
بات ال نة ةق فلن 
هبطت فوق قمة المْرم الأكبر 
ترتاح من ضَّنىّ ومن كلال 
ومشت بين ضجلة وعويل 
وتوارت فى روعة وجلال 
لم نُصيخ للنواخ رددّه الطير 
وراخت غريقفة فى الفقفلال 
طمست والسحاب فيه كير 
من ماهد وفيه كل لوال 
ورجن ا وق الفمؤاد فيب 
قاد ع اوها عدر فلل 
المالمءا 
وبعد . فإن شاعرية الوكيل القوية المتحررة : 
تتسم بالمثالية06 الرومانسية » النرعة . وما شعره 
إلا نبع إحساسه العميق » وتأمله البعيد ‏ ونظرته 
إلى ما وراء المظاهر . 
ولا محال للاستشهاد بقصائد أخرى » فكل 
شعره على درجة كبيرة من النضج الفنى ى 
ديوانه : و موكب الذكريات ٠‏ . أثبت افيه 
صاحبه استيعاب التجارب واجترار الذاكريات 
بواقعية وجدانية » ونفسية إنسانية » يرحمه الله . 


جليلة رضا 
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عليه السلام ‏ وضريم السيدة عاتكة 117ه ها 
والجعفرىق 1ه وأم كلثوم 5ه والسيدة 
رقية 71ت ه وقبة الحصوالى .٠514ه‏ ويحيبى 
الشبييى 45 5 ه وفى هذا البحث نشسداول عمارة 
أحد أهم هذه المزارات وهو مشهد السيدة رقية 4 


الموقع ؛ 


يقع. مشهد السيدة رقية فى ( قرافة السيدة 
نفيسة ) رضى الله عنها بين نسيجدى السيدة نفيسّة 
والسيدة سْككَيَْة ٠‏ وبالقرب من ضري شججرة 
الدر ؛ ويعرف الشارع الذى يطل عليه المشهد 
باسم شارع الأشرف: نسبة إلى قبة الأشرف 
خليل بن قلاوون الموجود بهذا الشارع » والمشهد 
موجود داخل أسوار تضم إلى جانبه قبتى عاتكة 
والجعفرى ‏ رضن الله عنهما  ١‏ انظر خخريطة 
الموقع شكل ١١‏ . 


صاحبة المشهد7") : 


قيل ان السيدة رقية هى بنت لأمير المؤمنين 
على بن أنى طالب وأحت للحسن والحسين 
رضوان الله علييما ‏ وقدورد اسمها على 
التابوت الخشبى الموجود داخل المشهد ينص ٠‏ هذا 
ضرح السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين على بن ألى 
طالب صلوات الله عليه . 


منشىء المشهد : 

يحدثنا الممريزى عن منشىء هذا المشهد فيذ كر 
أن منشكه هو السيدة الجهة : حيث ذكر أن السيدة 
الجهة هى التى بنت مسجد الأندلس ورباطه » 
ومسجد رقية2'7 والسيدة الجهة هى زوجة الخليفة 
الآمر بأحكام الله الفاطمى : وتعرف باسم ( جهة 
مكنون ) وست القصور .ء وعَلَم الآمرية”© , 

أما عن تاريخ الإنشاء ققد كتب على رقبة القبة 
التى تعلو بيت الصلاة من الداخل كتابة بالخط 
الكو فيد بآن هذا الستجد فد يق “اق نهر 
ذى القعدة سنة سبع وعشرين وخمسمائة م يحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمحراب خشيى 
متنقل خاص بمشهد السيدة رقية عليه كنابة بالخط 
الكوفى نصها ٠‏ هذا ضري السيدة رقية ابنة أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب صلوات الله عليه » أمر 
بعمل هذا الضرخ المبارك ( الجهة الكريمة الآمرية ) 
التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على يد 
السنى ألى تراب حيدرة بن ألى الفتح فرحم » من 
ترحم عليه فى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة . 

إن المتأمل فى هذه النصوص السابقة يلاحظ 
التضارب بينها ف ذكر وظيفة هذه المنشعة) » 
وكذلك تاريخ إنشائها , فبيها نجد النص المكتوب 
بالقبة من الداخل يصف هذه المنشأة بأنها مسجد » 
ويذكر أن تاريخ إنشائه هو سنة 1؟ه ه نجد أن 
احراب الخشبى الموجود فى متحف الفن الإسلامى 
يصف هذه المنشأة بأنها مشهد » وأن تاريخ إنشائه 
هو سنة +57 ه على أن النصين قد اتفقا على أن 
منشىء هذه المنشأة هو السيدة الجهة المكنونة 


- 4119 القريزى : الخنطط - الجزء الثالى ص‎ )١( 
د سعاد ماهر : نساجد مضر وأولياؤها العالحون الجزع‎ )1( 
5 الناى ص‎ 
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(*) الفرق بين المسجّجد والمشهد المسجد معروف أما اللشهد 
فهر الضريع الذى شهد الناس أن صاحبه من ال بيت النبى عَلكّة 


أزملة7) الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى . 
ويفسر الدكنور/ أحمد فكرى ذلك بأن السيدة 
الجهة أرملة الخليفة الآمر قد أنشأت مسجداً سنة 
هه ثم جعلت منه بعد ذلك مشهدا سنة 


7ه وزودته بضريم للسيدة رقية؛ . 

وف اعتقاذى أن هذا المسجد يعود لما قبل سنة 
1ه جحيت ذكز المقريزى أن السيدة الجهة 
أرملة الخليفة الآمر قد أخحفت ابنا كانت قد حملته 
من الخليفة الآمر قبل وفاته فى مسجد رقية ختى 
لايقتله الخليفة الحافظ© » ويذكر ابن ميسر أن 
الخليفة الحافظ قد يحث عن هذا الطفل وعثر عليه 
وقتله سنة 9ه ه() , 

وطبقا لهذه الروايات ففى اعتقادى أن تاريخ 
إنشاء هذا المسجد يرجع إلى ما قبل سنة 515 ها 
حيث إنه كان موجودا بالفعل فى الفترة ما بين مقتل 
الخليفة الامر سئة 4؟51ه ومقمل ابنه سئة 
5ه حيث استخدم فى هذه الفترة كماوى 
لابن الخليفة ا 


: التخطيظ المعمارى لمشهد السيدة رفية 
(شكل ؟)»: 

الخطط المعمارى لمشهد السيد رقية عبارة عن 
مستطيل تبلغ أطواله من الخارج من الشمال إلى 
الجنوب 5١(‏ مترا) ومن الشرق إلى الغرب 
١4,5‏ متر) هذا المستطيل ينقسم من الداخخل إلى 
قسمين هتقاربين فى المساحة . 

قسم .قوف ويشتمل على بيث للضلاة 
مكون من ثلاثة مربعات وسقيفة تتقدمه من جهة 
الشمال . 


- قسم مكشوف وهو عيارة عن فقفاء 
بلسو وللمقيد ملاشيل واتيق توس 
الواجهة الشمالية للمشهد وفيمايل تفصيل 
للعناصر المعمارية لهذا المشهد . 


الواجهات : 

للمشهد أربعة واجهات أهمها الواجهة الشمالية 
التى تمثل الواجهة الرئيسية هذا المشهد ؛ ويقع فى 
منتصفها المدخل » والواجهات التى سنتحدث 
عنها الآن هى واجهات القسم المسقوف حيث إن 
الفناء المككشوف كان يحيط به محرد سور من الآجر 
تلاشى معظمه الآن . 


الواجهة الشمالة : 

هى الواجهة الرئيسية للمشهد يبلغ طوها 
حوالى (5,؟١‏ متر) وارتفاعها حوالى (ستة 
أمتار) : ولا يغلوها شرافات » وهى تطل على 
الفناء المكشوف ( ببائكة ) من ثلاثة عقود ترتكز 
على عمودين مزدوجين فى الوسط » وعلى كتفين 
متصلين بالجدارين : الشرق والغربى فى الطرفين . 
الواجهة الشرقية : 

يبلغ إمتداد هذه الواجهة حوالى ( ١‏ مترا) من 
الشمال إلى الجنوب ؛ وارتفاعها تحو ستة أمتار » 
ويتوجها صف من الشرافات ذات الدرج عددها 
١٠5‏ شرفة . 
الواجهة الغربية : 


يبلغ إمتدادها حوالى ( ١4‏ مترا) وارتفاعها 
(وستة أمتار) ولا يعلوها شرافات . 


(5) من المعرواف أن الخليفة الآمر يأحكام الله الفاطمى قد قنل 
ق عنة 14؟ا'هها. 
(4) ذ. أحمد فكرئ : مساجد القاهرة ومدارسها . الجرء 


. ٠١4 الأول.ص‎ 


(5) المفريزى : المضدر السابق صن 4147 . 
)١(‏ ابن ميسر : تارخخ مصر , ص 758 , 
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الواجهة الجدوبية : 

ويبلغ إمتدادها ١,5‏ هتر » وارتفاعها ستة 
أمتار » ويعلوها ضف الشرافات المدارجة عددها 
لتجويف المحراب الرئيسى . 


بيت الصلاة : 


يوجد بمشهد السيدة رقية بيت للصلاة يلغ 
طول جدار القبلة فيه ( ١١,5‏ متر) ويتكون بيت 
الصلاة هذا من ثلاث مربعات أكبرها المربعة 
الوسطى التى يبلغ طول ضلعها خمسة أمتارء 
ويغطيها قبة كبيرة الحجم ها منطقة انتقال من أربع 
مجموعات من (المقرنصات ) فى الزواية كل 
بجموعة من ثلاثة ( مقرئصات )") يعلورها 
( مقرنص ) وتحصر هذه المجموعات الأربعة من 
المقرنضات فيما بينها قندليات مغطاة بأحجبة من 
الجبص المعشق بالزجاج الملون فى زخارف هندسية 
ونباتية . يعلو ذلك رقبة القبة المستديرة » والتى 
فتح فيها ( ١5‏ نافذة ) ويعلو ذلك ( خوذة ) القبة 
وهى خوذة من الاجر مضلعة بها 4 ؟ ضلعا وهذه 
التضليعات مجوفة من الداخل وبارزة ومقوسة من 
الخارج ويتوسط هذه المربعة أسفل القبة التركيبة 
الخشبية الخاصة بالسيدة رفية ‏ رضى الله عنها - 
حيط بها مقصورة حديثة الصنع تغطى معظم 
مساحة هذه المربعة الوسطى . أما المربعتان 
الطرفيتان فكل منهما على شكل مستطيل طوله من 
الشمال إلى الجبوب خمس أمتار ؛ وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ثلاثة أمتار ‏ وتتصل المربعة 

(*) المقرتصات هى الحنايا التى توجد فى زوايا مربع القبة من 
أعى ووظيفتها نحويل المربع إلى شكل دائرى كى تقوم .عليه رقية 
الفية . 


6 ؟! 


الوسطى بالمربعتين الجانبيتين عن طريق فتحة 
يكتنفها عمودان مزدوجان ٠‏ وهاتان المربعتان 
الطرفيتين هما سقف خشبى من ( براطيم )(”) 
خشبية ؛ ولكل من المربعات الثلاث التى تكون 
بيت الصلاة حراب محوف فى جدار القبلة » وأكبر 
هذه احاريب هو محراب المربعة الوسطى وهو 
محراب مجحوف كبير ارتفاعه 5,5 متر » وعرضه 
ثلاثة أمتار » وعمقه ١١١‏ سم يشغل طاقيته محخارة 
مشعة ويتوج تجويفه عقدان من ( المقرنصات ) 
الجصية البسيطة . ويزخرف ( كوشتية ) زخارف 
جصية نباتية وهندسية . أما المربعتان الطرفيتيان 
فلكل منيما محراب أصغر حجما من محراب المربعة 
الوسطى ؛ ارتفاعه ثلاثة أمثار » وعسيرضه 
( 0< سم ) وعمقه ( .٠ه‏ سم ) تشغل طاقيته أيضا 
محارة مشعة » ويتوج عقدة صف من المقرنضات 
البسيطة , ولا يكف هذان اخرايان أعمدة كتلك 
الموجودة على جانبى محراب المربعة الوسطى . 

وف جدار بيت. الصلاة الشمالى ٠‏ وعلى نفس 
يمور محراب المربعة الوشطى يوجند مداخل بيت 
الضلاة » والذى يصل بين بيت الصلاة والسقيفة 
التى تتقدمه من جهة الشمال . 


السقيفة : 

وتقع هذه السقيفة فى الجهة الشمالية من بيت 
الصلاة ؛ وتتصل به عن طريق فتحة باب ارتفاعه 
متران ؛ واتساعه (١5١سم)‏ وهذه السقيفة 
مستطيلة الشكل طوها من الشرق إلى الغرب 
١129‏ متر) بنفس طول بيت الصلاة ؛ وعرضها 
حوالى ثلاثة أمتار من الجنوب إلى الشمال ؛ وتطل 


(*) البراطيم ومغردها برطوم هى العروق الخشبية الغليظة , 


هذه السقيفة عل الفناء المكشوف ببائكة من ثلاثة 
عقود ترتكز على عمودين مزدوجين فى الوسط 
وعى كتفين متصلين بالجدارين الشرق والغرنى فى 
الطرفين والجدار الجنونى هذه السقيفة يوجد 
محرابان أحدهما على يمين فتحة المدخل المؤّدى إلى 
بيت الصلاة والآخر على يساره » وهما محرابان 
متشابهان يبلغ ارتفاع كل منهما 5,5 مترء 
وعرضهما متر » وعمقهما (70 سم) أى أصغر 
ججما من محراب المريغة الوسطى ؛ وأكير من 
محرابى المربعتين الطرفيتين ببيت الصلاة ويشغل 
طاقيتى هذين المحرابين محارة مشعة . ويتوج 
تجويف كل منهما ضف من الطاقات شأبا ى ذلك 
شان عاريب .بيت المبلاة )هذا السنقيقة متقك 
خحشبى من براطم خشبية . 
الفماء المكقوف ؛ 

وتبلغ مساحة هذا الفناء المكشوف نفس 
مساحة القسم المسقوف ( بيت الصلاة والسقيفة 
التى تتقدمه من جهة الشمال ) » وتطل عليه 
السقيفة ببائكة من ثلاثة عقود بينا يخف به من 
الجهات الثلاثة الأخرى سور ء ويوجد المدخل إلى 
هذا الفئاء فى منتصف الضلع الشمالى ٠‏ وقد تغير 
شكل هذا الفناء فى العصر الحديث حيث شيد فيه 
حجرتان على جانبى المدخل من الداحل كذلك 
فقد اقيمت فى هذا الفناء مظلة يستخدمها أهالى 
المنطقة الآن فى الصلاة . 

على أن مشنهد السيدة رقية على الرغم من صغر 
حجمه إلا أن أهميته المعمارية تكمن فى وجود 
بعض الظواهر المعمارية الجدير بالتحليل 
والمناقشة ؛ فالناظر إلى تخطيط مسجد السيدة رقية 
شكل 7 يتباذر إل اذهنه سؤال + وهو : الماذا 
ساوى المعمار بين المكان المسقوف والفناء 


المكشوف فى حين أن مساحة المسجد كله 
مسقوف ومكشوف صغيرة جدا ولا تحدمل وجود 
فناء بكل هذا الاتساع وأنه كان أفضل للمعمارى 
أن .يدخل هذا الفناء ضمن المساحة المسقوفقة 
اتخصصة للصلاة فحاجة المسلمين إلى بيت الصلاة 
فى المساحة الصغيرة أكثر من حاجتهم للفناء لأهم 
يضطرون عندما يكنظ بيت الصلاة بالمصلين إلى 
فرش الفناء والصلاة فيه فكان أولى بالمعمارى أن 
لايجرىء هذه المساحة الصغيرة » وأن يجعلها 
وحدة واحدة حتى تنسع لأكبر عدد من المصلين . 

كذلك لا يمكن أن يكون المعمارى قد لجا إلى 
وجود هذا الفناء لإنارة بيت الصلاة » لأن مساحة 
بيت الصلاة صغيرة يمكن أن تنيرها نافذة صغيرة 
دون الحاجة إلى فناء بكل هذا الاتساع ‏ بالنسبة 
لحجم بيت الصلاة ‏ فلم حرص المعمارى على 
وجود هذا الفناء ؟ 


إذا رجعنا إلى الموقع والبيئة التى يقع فيبا هذا 
المسجد سنجد إجابة عن هذا السؤال ونعلم أن 
التخطيط على هذا النحو هو تخطيط موافق لمقتضى 
الواقع الذى يحيط بهذا المسجد فهذا المسجد 
( المشهد ) كان يقع بقرافة السيدة نفيسة فى مكان 
منعزل وسظ الأضرحة والمدافن وكان هذا المكان 
أغلب الظن ‏ خالى من الدور السكنية ونستنتج 
ذلك بما رواه المقريزئ من أن أبو تراب وزير 
الخليفة الحافظ قد أخفى ابنا للخليفة الآمر كانت 
أمه قد حماته من الخليفة الآمر قبل قتله فى مسجد 
رقية غ وكانت المرضعة ترضعه وترعاه فيه » وأن 
دل ذلك على شىء فأتما يدل على انعزال هذا 
المسجد إلى الحد الذى جعل الوزير أبو تراب وزير 
الخليفة الحافظ يأمن فيه على ابن الخليفة الآمر من 
عيون الخليفة الحافظ ومن ناحية أخرى يدلنا هذا 
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النص على قلة عدد المصلين بهذا المسجد إلى الحد 
الذى جعل امرأة تقيم تقم بداخله هع طفل ترضعه 
وترغاه ٠‏ وأغلب 8 كانت المنطقة المحيطة 
بالمسجد منطقة مخصصة للمدافن والمسجد بدوره 
مخصض لصلوات الجنائز » وصلاة الوافدين لزيارة 
الأضرحة والمدافن إذا ما أدركهم وقت الصلاة 
فالقادمون لصلاة الجنازة أو لزيارة الأضرحة 
لايشغلهم أمر هذا الطفل فحزتهم واهتامنهم 
بموتاهم أكبر من أن يكترثوا معه بهذا وكان 
الفاطميون يفضلون صلاة الجنازة فى الأماكن 
المكشوفة0(' بعيدا عن بيت الصلاة حتى لا تؤثر 
على طهارته , ولذا خرص المعمارى على أن يشتمل 
المسجد على فناء كبير . بل أكثر من ذلك فصل 
المممارى بين بيت الصلاة والسقيفة التتى تتقد 
من جهة الشمال » وجعل وسيلة الاتصال بينهما 
مجرد فئحة باب يغلق غليها مضراعان خشبيان إذا ما 
أغلقا انعزل بيت الصلاة عن السقيفة » وإن دل 
ذلك على شىء فإنما يدل على أن السقيفة أقرب إلى 
وظيفة الفناء منها إلى وظيفة بيت الصلاة ؛ أى أنها 
كانت تستخدم هى الأخرى فى.صلوات الجنائز : 
ويؤكد ذلك اشتاها على محرابين إضافة للمحراب 
الخشبيى المتنقل الذى كان يستخدم للصلاة فى 
الفناء . 

ومن الظواهر الجديرة بالملاحظة والمناقشة فى 
هذا المسجد ظاهرة تعدد المحاريب إذ أشتمل هذا 
المسجد على صغر حجمه على خمسة محاريب مجوفة 
بالاضافة محراب خشبيى متنقل » وتعدد المحاريب 
فى حد ذاته ليس. غريبا فهى ظاهرة موجودة فى 
مساجد كثيرة , ولكنها بأسباب كاتساع المساحة » 
أو تعدد المذاهب أو اثبات عمارة ؛ أو إضلاح 
بالمسجد » أو تصحيح الاتجاه إذا ما ثبت خخطأ 


(97) المفريرى : نفس المصدر + ض 448 . 
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ا مخاريب القديمة ؛ إلا أنه من الملاحظ أن ( تعدد 
المخاريب ) فى مشهد السيدة رقية لا يخضع لأى 
سيب من هذه الأسياب السابق ذكرها » فالمسجد 
مساحته صغيرة جدا » ولم يضع فيه أخد مخرابا 
لإثبات إصلاح له يه» وكذا لم يضع فيه أحد عررايً 
لتصحيح اتجاه القبلة فيه » بل الأعجب من ذلك أن 
انخاريب الخمسة الموجودة فى المسجد كلها تعود 
لعصر إنشاء المستجد وكلها خاطئة الاتجاه فكلها 
تنجه ناحية الجنوب فى حين أن الاتجاه الصحيح هو 
الجنوب الشرق . 

وعلى الرغم من غترابة ظاهرة امخاريب فى مشهد 
السيدة رقية إلا أنه بدراسة توزيع هذه المخاريب 
نلاحظ أن تعد امحاريت. ببذا المسجد :وليد 
التخطيط والتقاليد المعمارية فلو بدأنا بالئلاثة 
محاريب الخاصة ببيت الصلاة نجذ أن المعمارى قد 
أراذ أن يشيد قبة أمام احراب الرئيسى ومن ثم فقد 
أقام جدرانا أربعة حتى تحمل هذه القبة مما ترتب 
عليه أن أصبح بيت الصلاة مكونا من ثلاثة 
مربعات تتنصل ببعضها من خلال فتحات تشبه 
فتحات الأبواب فأصبحت أشبه بثلآث حجرات 
متضلة فأصبحت كل مربعة فى حاجة إلى محراب 
خاض بها أما السقيفة الثى تتقدم بيت الصلاة من 
جهة الشمال فهى منفصلة عنه ؛ ووسيلة الاتصال 
بينها وبين بيت الصلاة فتحة باب ضيقة » ومن ثم 
كانت هذه السقيفة فى حاجة إلى محراب ؛ ولما 
كانت فتحة الباب هذه تتوسط جدار القبلة فى هذه 
السقيفة . ولما كان مكان المحراب الطبيغى هو 
وسط جدار القبلة فقد قام المعمارى بعمل محرابين 
أحدهما على يمين فتحة الباب والآخر على يسارها 
حفاظا على سمة المائل التى تميزت بها العمارة 
الاسلامية . 


تحقيق فضيلة الشيخ ابراهم عطوه عوض 


سورة الأعراف 

مر السكت على الَمَضّ لأبى جعفر 

قرأ ابن عامر ٠‏ يتذكرون ) بياء بالغيب قبل 
التابع بتخفيف الذال . والباقون بتاء واحدة 
خطابا : وخفف الذال الإخوة ١‏ تخرجون » هنا 
مع ٠‏ وكذلك تخرجون ؛ فى الروم والزخعرف 
ولا يخرجون منها ؛ فى الجاثية بفعح حرف 
المضارعة وضم الراء ووافقهم يعقوب وابسن 
ذكوان هناء وابن ذكران فى الرخرف , 
واختلف عنه فى الروم . والباقون بالضم وفتح 
الراء . : 

قرأ المدنيان وابن عامر والكسالنى « ولباس 
التقوى ؛ بنصب السين والباقون برفعها . 

قرأ نافع ؛ خالضة » بالرفع » والباقون 
بالنصب - 

قرأ شعبة ٠‏ ولكن لا يعلمون ؛ بالغيب » 
والباقون بالخطاب . 

قرأ أبو عمرو ولا تففح الهم » بالتأنيث 
والتخقيف والاحوة بالتذكير والتخفيف ؛ 
والباقون بالتأنيث والتشديد . 

قرأ ابن غامر ٠‏ ما كنا لتبتدى ٠‏ بلا وأو ء 
والباقون. بواو . 

أورثتمؤها » مر فى باب حروف قريب 


ايا .. 
قرأ الكسانى ٠‏ نَعُمّ ٠‏ حيث وقع بكسر العين » 
والياقون بفتحها . 


قرأ افع والبصريان وعاصم وقنبل ‏ بخلاف 


عنة  ٠‏ أن لعنة الله » بإسكان النون مخففة 
ورفع ١‏ لعنة » والياقون بالتشديد والنصب , 

و برحمة ادخلوا » مر فى البقرة . 

قرأ يعقوب والاخوة وشعبة ٠‏ يغغى الليل » 
هنا وى الرعد بتشديد الشين فيهما » والباقون 
بتخفيفهما . 

قرأ ابن عابو .والشسن:والضي والنسيوم 
مسخرات » برفع الاربعة : والباقوك بنصبها 
وكسر اتاء؛ مسخرات . 0 

ومر ه وخحفية » لشعبة فى الانعام ؛ وه الرعع ١‏ 
فى البقرة . 

قرأ عاصم ٠‏ بُشرا ؛ هنا وفى الفرقان واهمل 
بالباء الموحدة » وضمها وإسكان الشين » وابن 
عامر بالنون وضمها والإسكان ٠‏ والأخوان 
وخلف بالنون وفتحها والاسكانء والباقون 
بالنون وضمها وضم الشين . 

ومر ؛ ميت » فى البقرة ٠‏ وتذكرون »؛ فى 
الأنعام » وعن ابن وردان ٠‏ لا يخرج ٠‏ بضم الياء 
وكسر الراء . 

قرأ أبو جعفر « نكدا؛ يفتح الكاف » 
والباقون بكسرها . 

قرأ أبو جعفر والكساق « .من إله غيره » بجر 
الراء وكسر الماء حيث وقعء والباقون بالرفع 
لشم . ا 

قرأ أبو عمرو : أبلغكم ١‏ معًا هنا وفى الأحقاف 
بإسكان الباء وتخفيف اللام , والباقون بالفمح 
والتشديد. . 

وبسظة ١‏ مر فى البقرة . 

قرأ اين عامر ١‏ وقال الملا ؛ ى قصة صالح 
بزيادة واو . والباقون بلا واو . 

. ائنكم 0 هر فى الهمزتين من كلمة‎ ١ 

قرأ المدنيان والابنان بإسكان الواو . والباقون 
يفتحها » ومن نقل فهو على أصله . 
١6‏ 
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قرأ نافع ٠‏ عَلَىَّ أن لا ٠‏ بتشديد الياء وقتحها » 
والباقون بالالف حرف جر . 

. ارج » مر فى هاء الككناية‎ ٠ 

قرأ الإخوة ٠‏ بكل سحار ٠‏ هنا وى يونس 
بوزن نحار . والباقون ساحر بوزن عالم . 

« ائن لنا ٠‏ مر فى الهمرتين من كلمة . 

قرأ حفض ؛ تلقف » حيث وقع بتخفيق 
القاف والياقون بتشديدها ومر تشديد التاء لابن 
كثير .وه ءامنتم » ف الطهمزتين من كلمة . 

قرأ المدئيان وابن كثير ٠‏ ستقتل ٠‏ يمتح النون 
وإسكان القاف وضم التاء مخفقة ٠‏ والباقون بضم 
النون وقتح القاف و كسر التاء مشددة . 

قرأ ابن عامر وشعبة ؛ يعرشون ٠‏ هناء وى 
النجل يبع ألراء + والياقوت بأكسرنها.. 

قرأ الأحوان تخلآف.عن ادريس ١‏ يعكفون ٠‏ 
بكسر الكاف والباقون بضمها . 

قرأ ابن عامر ١‏ وإذ أنجاك ٠‏ يألف بعد الجيم 
بلا ياء ولا نون . والباقون ٠‏ أَنحيناكم ٠‏ بياء ونون 
وألف بعذها . 

قرأ نافع ٠‏ يقتلون ٠‏ .بفتح الياء وزسكان القاف 
وضم التاء مخففة ؛ والباقون بضم الياء وفتح القاف 
وكسر التاء مشددة . 

و ووعدنا ؛ مر فى البقرة . 

[ واختلف فى ( أرثى أنظرء ولككن انظر ) 
ذكرا فى البقرة(© ] . 

1 الاخوة ؛ ذَكَاء » هنا وى الكهف بالمد 
والهمز ولا تئوين » ووافقهم عاصم فى الكهف . 
والباقون بالتنوين بلا مد ولا همر . 


قرأ المدنيان وابن كثير وروح ب »رسالتى » 
بالتوحيد والباقون بالجمع . 

قرأ الإخوة ٠‏ سبيل الرشد ٠‏ بفصح الراء 
والشين . والباقون بضم الراء وإسكان الشين . 

قرأ يعقوب ٠‏ وحليهم ؛ بإسكان اللام و تخفيف 
الياء : والباقون بككسر اللام وتشديد الياء وفتخ 
[ يعقوب 1" الحاء. . وكسرها الاأخوان ع 
وضمها الياقون . 

قرأ الأخوة ٠‏ ترحمنا رينا وتغفر لنا ٠‏ بالخطاب 
فييما ونصب ياء « ربنا ١‏ والباقون بالغيب 
وَالرفع . 

قرأ ابن عامر ‏ والاخوة وشعبة ٠‏ ابن ام ؛ هنا 
وفى طه بكسر اليم . والباقون بفتحها . 

قرأ ابن عامر ٠‏ اصارهم ٠‏ بفتخ الهمزة والضاة 
ثم ألف والباقون يكسر الهمزة وإسكان الصاد 
بلا ألف . 

« نغفر ١‏ مر فى البقرة . 

قرأ ابن عامر ٠‏ خطيئتكم » بالإفراد ورفع 
الثاء ؛ وأبو عمرو » خطايام ؛ جمع تكسير. 
والباقون ١‏ خطيكاتكم ٠»‏ جمع سلامة برقع التاء 
للمدنييْن ويعقوب . وبكسرها للباقين . 

قرأ حفض ؛ معذرة ٠‏ بالتصب والباقون 
بالرفع.. 

قرأ ابن عامر ‏ إلا الداجوى عن هشام ‏ 
4 بعذاب يكس ٠‏ بكلسر الباء ثم همرة ساكئة 
والمدنيّان والداجوقى كذلك إلا أعهم أبدلوا الحمرة 
ياء » واختلف عن شعبة فعته فتح الباء"" ثم ياء 
ساكنة ثم همزة مفتوحة . وعنه فتح الباء وكسر 
الهمزة ثم يا ساكنة ٠‏ وبه قرأ الياقون . 


)١(‏ ما بين المربعين سقط من المصورة ٠‏ وأتممناه من التفريب 


(؟) عابين المربعين مقط من المضورة وأتممتاه من النفزيب 4 


(؟) .عبن التفريب .. 
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. مز تسهيله للأضبباق فى المر المفرد‎ ٠ تاذن‎ ٠ 

؛ أفلا تعقلون » مر فى الأنغام .. 

قرأ شعبة ٠‏ يمسكون ٠‏ بإسكان اليم وتخفيف 
السين , والباقون بالفتح والتشديد . 

قرأ ابن كثير والكوفيون ؛ ذريتهم » هنا وى 
ثانى الطور وق يس بلا ألف , ويفتح الناء » 
ووافقهم أبو عمرو فى يس بلا ألف والباقون بألف 
وكسر العاء فى الثلاثة . 

قرأ أبو عمرو « ان يقولواء ‏ أو يقولوا ؛ 
بالغيب فيبما » والباقون بالخطاب . 

#يشتبيك:و كلل حر الى حووشفه قيب 
غارجها . 

قرأ حمزة ؛ يلحدوك ٠‏ هنا وق امل وفضلت 
بفتح الياء والحاء ووافقه الكسانى وخلف فى 
النحل . والباقون بضم الياء وكسر الحاء فى 
الثلائة . 

قرأ المدنيان والابنان ٠.ونذرهم‏ » بالتون . 
وبالباقون بالياء والأوة بجزم الراء ء والباقون 
ف 
« انا إلا » مر لقالون.فى البقرة . 

قرأ المانيان وشعبة ٠‏ شركا ؛ بكسر الشين 
وإسكان الراء منونا بلا مد ولا همزا ء والباقون 
بالضم والفتح والمد وهمزة مفتوحة بلا تنوين . 

قرأ نافع ٠‏ لا يتبعوك » هنا ؛ ويتبعهم 
الغاوون ٠‏ فى الشعراء. بإسكان التاء وفتح الباء » 
و الباقون بفتح التاء مشددة وكسر الياع . 

قرأ أبو جعفر ؛ يبطشون » هنا و؛ يبطش » ى 
القصص و١‏ نبطش ٠‏ فى الدحان بضم الطاء » 
والباقون يكسرها . 


(1) فى المصورة ٠‏ ومروى لأى جعفر والقران لابن كثير ٠‏ 
ولا معنى واضح له , 


واختلف عن السومى فى ١‏ ولى الله ؛ فعنه 
حذف الياء اتخففة والاقتصار عن المشددة مفتوحة 
ومكسورة . وعنه إثباهما ؛ ومعا مع كسر 
المشددة وبه قرأ الباقون . 

قرأ ابن كثير والبصريان والكسانى ٠‏ طيف ٠‏ 
بياء ساكنة بين الطاء والفاء بلا همز ولا ألف » 
والباقون بألف بعد الطاء ثم همزة مكسورة . 

قرأ المانيان ٠‏ بمدوتهم ٠»‏ بضم الياء وكسر 
المم » والباقون بالفتح والضم . 

٠‏ قرئ»مرٌ لأبى جعفر فى الحمز المفرةء 
و؛ القران ٠‏ لابن كثير2'" . 

ياءاتها المضافة سبع 


خرم ربى الفواحش - إفى أخاف ‏ بعد 
أغجلم ‏ فأرسل معى ‏ إلى اصطفينك ‏ ايا 
الذين - عذابى أصيب . 

وزوائدها ثنتان : ثم كيدون ‏ تنظرون ١‏ ومر 


كلم الأعريل.. 
سؤورة الأنفال 


قرأ المدئيان ويعقوب ٠‏ مردفين ٠‏ بفتح الدال 
والباقون بكسرها . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو « يغشام » بفتح الياء 
وإسكان الغين وفتح الشين ثم ألف . ٠‏ النعاس » 
بالرفع والمدئيان بضم الياء وإسكان الغين وكسر 
الشين ثم ياء ونصب النعاس ٠‏ وكذا الباقون إلا 
أنهم ‏ انوا الغين وشددوا الشين . 

ومر ؛ الرعب » وه لكن الله » معا فى البقرة » 
وه رمى » فى الامالة . 
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قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو : موهن ٠‏ 
بفتح الواو وتشديد الهاء والتبوين ونضب ٠‏ كيد ٠‏ 
وحفص بالإسكان والتخفيف بلا تنوين » وجر 
٠‏ كيد ٠ء‏ والباقون كذلك لكن بالتنوين ب 


ونضب « كيد ). 

قرأ المدنيان وابن عامر وحقص ٠‏ وأن الله ؛ 
بفتح الهمزة والباقون بكسرها . 

ومر ؛ ولا تولوا ٠‏ فى البقرة » وه بميز ؛ فى 
ال عمران . 


قرأ رويس ؛ بما يعملون بصير ؛ بالخطاب ء 
والباقون بالغيب . 

قرأ ابن كثير والبصريان ٠‏ بالعدوة ٠‏ بكسر 
العين . والباقون بضمها . 

قرأ المدئيان ويعقوب وخلف والبزى وشعبة 
وقنبل - فلاف عنه  ٠‏ من حَبِىَ ؛ بياءين الأولى 
مككسورة والثانية مفتوحة والباقون بياء واحدة 
مفتوحة مشددة , 

1 ترجع الأمور ١‏ ولا تنازعوا قرأ فى البقرة . 

قرأ ابن عامر ؛ إذ تتوفى ٠‏ بالتأنيث وهشام 
يدغم على أضله ٠‏ والباقون بالتذكير . 

قرأ ابن عامر وحمزة واذريس - يخلاف عنه ‏ 
٠‏ ولا يحسبن ٠‏ هنا ه ولا يحسبن »؛ فى النور 
بالغيب ؛ ووافقهم أبو جعفر وحقص هنا. 
والباقون بالخطاب فيهما . 

قرا ابن عامر ؛ انهم لا يعجزون بفعفح 
اهمزة ٠ء‏ والياقون بكسيرها . 

قرأ رويس ٠‏ يرهبون ٠‏ بفتح الراء وتشديد 
الهاء . والباقون بالاسكان والتخفيف , 

قرأ شعبة ٠‏ للسلم ٠‏ عنا ؛ وإلى السلم ٠»‏ فى 
القدال. بكسر السين ووافقه فى القعال حمرة 
وخلف ٠‏ والياقون بفتحها . 


١|005 


قرأ الكوفيون والبصريان ؛ وان يكن ؛ 
بالتذكير ٠‏ والباقون بالتأنيت . 

قرأ عاصم وحمزة وخلف ٠‏ ضعفا » بفصح 
الضاد والباقون بضمها وأبو جعفر بفتح العين والمد 
وبهمزة مفتوخة ؛ والباقون بضمها بإسكان العين 
منونا بلا مد ولا همن . 

قرأ الكوفيون ٠‏ فإن يكن ٠‏ بالعذكيرء 
والباقون بالتأنيك , 

قرأ أبو جعفر والبسريان ٠‏ ان تكون ؛ 
بالتأنيك+. والباقوث مالعد كين 

قرأ أبو جعفر ٠‏ أسارى والأسارى ا يفتج 

الهمزة فييما وألف بعد السين ٠‏ ووافقه أبو عمرو 
فى الأسارى , والباقون بفتح الحمزة وإسكان 
المون: جلة القن بعدها : 

قرأ حمرة ٠‏ من ولايتهم ؛ هنا و وهنالك 
الولاية » فى الكهف يكسر الواو فيبما » ووافقه 
الكساى ٠‏ وخلف فى الكهف ٠‏ والباقؤن بالفتتح 
فيهما , 

يا ءاتها المضافة ثبتان 


إفى أرى الى أخاف ومر حكمهما . 


سورة التوبة 

« أثمة « مز فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ ابن غامر ٠‏ لا إيمان لهم ٠‏ بكسر اهمزة ع 
والباقون ‏ بفتحها . 

وعن رويس نصب ٠‏ ويتوب الله ٠‏ . 

قزأ التضريان واين كتير و مسيجد الله © الأول 
بالافراد والباقون بالجمع . 

« ببشرعهم ومر فى ال عسران . 

قرأ ابن وردان من طريق ٠‏ سقاة الحاج وعَمَرَة 
المتتحد ٠‏ بضم السين وحذف الياء » ويفتح العين 


والمم بللا ألف ٠‏ والباقون بكسر السنين وبياء 
مفتوحة بعد الالف . وكذا ابن وردان من بقية 
طرقه . 

قرأ شعبة ٠‏ وعشيراتكم ١‏ بالجمع ٠‏ والباقون 
وعشيرتكم بالإفراد . 

قرأ عاصم والكسانى ويعقوب ١‏ عزير ابن ١‏ 
بالتدوين مكسورا وصلا ٠‏ والباقون بلا تنوين . 

. يضاهون :مر فى الهمز المفرد‎ ٠ 

قرأ أبو جعفر اثنا عنشر . وأحد عشر ؛.وتسغة 
عشر بإسكان العين فيبا فيمد ألف.« إثنا ؛عوعن 
ابن وردان حذفها ‏ والباقون بفتح العين ٠‏ 

النسيى » مر فى الهم المفرد . 

قرأ الاخوة وحفص « يضل به ٠‏ بضم اياء 
وفتح الضاد » ويعقوب يضم اليا وكسر الضاد ؛ 
والباقون بفتح الياء و كسر الضاد . 

: ليواطئوا ويطفئوا ١‏ مرًا لانى جعفر . 

قرأ يعقوت «.وكلمة الله 6 سشصب العاء » 
والبافون برفعها ٠‏ كَرُهًا » مر فى النساء . 

قرأ الاخوة ٠‏ تقبل ٠‏ بالمذكير » والباقون 
بالثانييت .. 

قرأ يعقوب ١‏ أو مدخلا ؛ بفتح المم وإسكان 
الدال مخففة » والباقون بضم المم وفتح الدال 
مشددة . 

قرأ يعقوب «يلسرك ؛ ويلمزون » 
ولاتلمزوا ؛ بضم المم فى الثلاثئة + والباقون 


أذْنَ مر لنافع فى البقرة . 

قرأ حمزة ٠‏ ورحمة للذين » بالجر والياقون 
بالرفع . 

قرأ عاصم ٠‏ يعف. ٠‏ بنون مفتوحة وضم الفاء 
« تعذب » بالنونث وكسر الذال ٠‏ طائفة» 
بالنصب ٠‏ والباقون بيا مضمومة وفتح الفاء 


٠» طائفة‎ ٠ تعذب » بثاء مضمومة وفتح الذال‎ ٠ 
. بالرقع‎ 

؛ المؤتفكات ٠هر‏ فى الطمز المفرة . 

قرأ يعقوب « المعذرون ٠‏ بإسكان العين 
و تخفيف الذال والباقون بفح العين وتشديد 
الذال . 

قرأ ابن كثير وأبو غمرو ٠‏ دائرة السوء » هنا 
وى الفتح بضم السين والباقون بفتحها . 

٠قرية‏ » مرلورش . 

قرأ يعقوب ٠‏ والأنصار والذين اتبعوهم ١‏ برفع 
الراء » والباقون بجرها . قرأ ابن كثير ٠‏ تجرى من 
تحتها » الأخير بزيادة ( من ) وجر تاء تحتباء 
والباقون بغير ( من ) وفتح التاء . قرأ الإخخوة 
وحفص ١‏ ان صلاتك » بالافراد .وفتح التاء » 
والباقون بالجمع والكسر . 

٠‏ مرجيون ؛ مر فى الهمز المفرد . قرأ المدثيان 
وابن عامر ؛ الذين اتخذوا ؛ بلا واو وقبل الذين » 
والباقون بالواو . 

قرأ نافع وابن عامر ٠‏ أسس » بضم الحمزة 
وكسر السين ٠‏ بنيائه » بالرقع قييما ٠‏ والباقون 
بفتح المحمزة والسين ونصب نون ١‏ بتيانم. 

ومر و جرف 0 فى البقفرة ووهار ١»‏ فى 
الأمالة ' 

قرأ يعقوب ٠‏ إلى أن ٠‏ بتخفيف اللام يجعله 
حرف جر والباقون بالتشديد يجعله حرف 
استقناء . 

قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة ويعقوب 
وحفص «١‏ تقطع ؛ بفتح التاء والباقون يضمها . 

ومر ١‏ تفتلون ويقتلون » فى آل عمران 
وه إبراهام ؛.وه العسرة ؛ فى البقرة . 

قرأ حمزرة وحفص ١‏ كاد تزيغ ١‏ بالتذ كير : 
والبافون بالتائنيث , 


لاه ؟ ١‏ 


3 الأ 
«.يطئون موطنا ؛ مر لأنى .جعفر فى الحصر 
المفرد . 
قرأ حمزة ويعقوب ١‏ أ لا ترون ٠‏ بالخطاب 
والباقون بالغيب . 


يا عاعبا المضافة ثبعان 


معى أبدا ‏ معى عدوامومر حكمهما . 


سورة يونس عليه السلام 

مر سكت أبى جعفر على ( الر ) وإمالة 
الراء فى بابهما(» .وه لساحر وف المائدة . 

قرأ أبو جعفر « حقا أنه ٠‏ بفتخ المزةء 
والباقون يكسرها . 

« ضياء » مر لقنبل فى الهمز المفرد . 

قرأ ابن كثير والبصريان وحفص ٠‏ يفصل ٠‏ 
بالياء » والباقون بالنون . 

وه اطمأنوا ؛ مر للأصببانى فى الممز المفرد . 

قرأ ابن عامر ويعقوب ٠‏ لقَضَى ٠‏ بفتح القاف 
والضاد . ١‏ أجَلهِمٍ ٠‏ بالتصب والباقوث يضم 
القاف وكسر الضناذ وفتح الياء ورقع أَجَلَهِم . 

قرأ ابن كير ب بخلاف: عن البرى تبت 
٠‏ ولا أدزام » و لأقسم بيوم القيامة » بحذف 
الألف بعد اللام ء والباقون بإثباتها . 

قرأ الإخوة «عما يشركون؛ هناء وى 
موضعى النحل وف الروم بالخطاب . 

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ١‏ ينشرك فى البر » 
بفتح الياء. ونون ساكنة بعدها!'» وياء مكسورة 
مشددة . 


قرأ حفص ١‏ متاع ٠‏ بالتصب » والباقفون 
بالرقع . 

قر ابن كثير ويعقوب والكسانى « قطما » 
بإسكان الطاء » والباقون بفتحها . 

قرأ الإخوة تتلوا بتائين ء والباقون بتاء وياء . 

كلمات مر فى الأنغام . 

قرأ الابنان وورش وأبو عمرو فى - أحد 
وجهيه ‏ «امن لا يبدى ١‏ بفعح الياء وافاء 
جمازء وقالون يخلاف عنه كذلك. لكتهما سكنا 
الهاء » والإخوة بفتح اليآء وإسكان افاء وتخفيف 
الدال . ويعقوب وحفص بفتح الياء وكسر اطاء 
وتشديد الدال ؛ وشعبة كذلك لكنه كسمر الياء ٠‏ 
وأبو عتمرو وقالون وابن جماز ‏ فى وجههم 
الثانى ‏ باختلااس الفتحة 2 8 

ومر ؛ ولكن الئاس » فى البقرة ١‏ و نحشرهم 
كأن : لحفص ق الأنعام . 

والآن فى المد والهمزتين ومن كلمة والنقل١”‏ . 

قرأ رويس ٠‏ فلتفرحوا ؛ بالخطاب . والباقون 

قرأ أبو جعفر وابن عامر ورؤيس ٠‏ تجمعون » 
بالخطاب » والباقون بالغيب , 

ومر ؛ أرأيتم. ؛ فى الهمز المفرد . و «كالله؛؛ فى 
اهمزتين من كلمة . 

قرأ الكسانى ٠‏ وما يعزب » هنا وفى سبالء) 
الزاى » والباقون بضمها[و سه : وفى سب يكسر الزائيع 

قرأ يعقوب وحمزة وخلف ؛ ولآ أصغر من 
ذلك ولا أكبر ٠‏ برفع الراء فييما ٠‏ والباقون 


»2 أى المتح والامالة .... المحقق . 


(5) فى التفريب ؛ وشين معجمة مضمومة ؛ والباقون بهم 


الياء و سين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة . 
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(؟) شفط هن الأصلى والشمة 'من الثقريب ما يأق ا 


يا ءانبا المضاقة خممن :.» لى أن. 0ه إلى أاف ٠‏ .» تفلت أن , 
٠‏ رق أن و بل.ذلك .. ٠«أجرى.‏ إلا ٠‏ التى .وردت وحدها فق 
الأصل :, 9 “كذا فى الأصل . 


قرأ رويس  -‏ بمخلااف عنه 6 ا فأجمعوا” 
بوصل الهمزة وفتح المم . والباقون بقطع الحمزة 
وكسر اليم . 

قرأ يعقوب ؛ وشركاءم » بالرقع . والباقون 
بالنصب . 

قرأ شعبة يخلاف عنه « ويكون لكماء 
بالتذكير والباقون بالتأنيث . 

ومرة سحار »فى الأغراق » وو يه السحر » 
فى المهمزتين من كلمة ٠‏ وليضلوا » فى الأنعام . 

قرأ ابن عامر ‏ إلا الحلوانى عن هشام ‏ 
ولا تتبعان ؛ بتخفيف النون ء والباقون 


بتشديدها . 
قرأ الاخوة ٠‏ انه لا » يكسر الهمزة ٠‏ والباقون 


ومر « الآن * فى المد وامهمزتين من كلمة 
والنقل!" ١‏ تتجِيّكهوه: كلمات » ف الانعام 
و« ضشل ) ف النقل ؛ وه أفأنت ؛ فق الحمز 
المفرد . 

قرأ شعبة ؛ ويجعل » بالنون ٠‏ والباقون بالياء . 

« نشجى » معاة رسلنا و فرا. 


يا ءابا المضافة (/ا) 
٠‏ أجرى إلا » 
وزاوئدها واحدة « ينظرون 6 ومرحكم 
الآمرين . 
سورة هود عليه السلام 
السكت والإمالة فى ٠‏ الرا » مرا » ومر ه وان 
تولوا . فإن تولوا ٠‏ لابن كثير ٠‏ ويضعف فى 
البقرة » وه ساحر ؛ فى المائدة . 


قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة ٠‏ انى لكم » 
فى قصة نوح بكسر الهمزة ؛ والباقون بفتحها 
« بادىء 6 مر فى اهمز المفرد . 

قرأ الاخوة وحفص ٠‏ فَعُمّيَتْ ؛ يضم العين 
وتشديد المم » والباقون بفتحهاء 

قرأ حفص ١‏ من كل » هنا , وف المؤمنون 
بالتدوين » والباقون بدونه . 

قرأ الإخوة وحفص ؛ مجراها » بفتح اليم : 
والباقوت بضمها . وهم ف الإمالة على ما مر فى 
بابها . 

قرأ حفض « يا بنى ٠‏ بفتح إلياء فى المواضع 
الستة . ووافقه شعبة هنا » والبزئى فى الاخير من 
لقمان ؛ يا بنى أقم الصلاة ؛ » وخفف قنبل الياء 
وسكنبا منه » وكذا ابن كثير فى الأول منها 
اباب لاتشرك 6 ولم يختلف عنه فى الأوسط منها 
؛ يا بنى انها » بل قرأه بكسر الياء وتشديدها : وبه 
قرأ الباقون بالجميع . 

وهر و اركب فعنا ٠‏ فى الادغام الضغير» 
١‏ وقيل » وغيض ٠‏ فى البقرة . 

قرأ الكساق ويعقوب ٠‏ انه عمل » يكسر المم 
وفتح اللام ؛ غير » بالنصب »ء والباقوث بفتح اليم 
ورفع اللام منوتة » ورقع ١‏ غَيْرُ ٠‏ . 

قرأ المدنيان والابنان ٠‏ فلا تسألن » بفتح اللام 
وتشديد الشون والباقون بإسكان اللام 
والتخفيف ؛ وابن كثير والداجوقى عن عشام بفتح 
النون والباقون بكسرها . 

قرأ المدتيان والككسالى ٠‏ من خرى يومئذ ٠‏ هنا 
ومن عذاب يوميذ » فى المعار ج بفتح المم ع 


والباقون بكسرها . 


, الآن‎ ٠ فى ضوء ما سبق الأولى أن تكوف العبارة : ومر‎ )١( 
, ف الهمزتين من كلمة  المد والنقل‎ - 
: (؟) سقط من الأصل والتعمة من التقريب ما بأنى‎ 


ياءانها المضافة مض : ؛ لى أن ٠. ٠‏ إلى أخاف ٠. ٠‏ تفسى أن , 
٠رى‏ أن هيل ذلك... ٠‏ أجرئ إلا التى وردت وحدها ىق 
الأصل . 


اماردلا 
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قرأ حمزة ويعقوب وحفص ؛ إن ثمود ؛ هنا 
وه عادا وتمود » فى الفرقان وه تود وقد ٠»‏ فى 
العنكبوت وه تمود فما ٠‏ فى النجم بترك تنوين مود 
فيها » والباقون بالتنوين ووافقهم شعبة فى النجم 
بخلاف عله . 

قرأ الكسانى ١‏ لكمود ٠‏ بالكسر والتيوين » 
والباقون بالفح بلا تنوين . 

قزأ الاخوان ٠‏ قال ميلم ٠‏ هنا وى الذاريات 
بكسر السين وإسكان اللام بلا ألف » والباقون 
بفتح السين واللام ثم ألف . 

قرأ ابن عامر وحمزة وخفض و ١‏ يعقوبٌ » 
بالتصبب والباقون بالرفع . 

ومر و راى » فى الامالة ودشييىءء 
وسيعت17) ع فى البقرة:: 

قرأ المدنيان وابن كثير ٠‏ فاسر » هنا وى الجج 
والدخان وه أن أسر » فى طه والشعراء بوصل 
الهمزة وبكسر النون للساكنين وصلا فى من 
٠‏ أن <١‏ وتبدأ الحمزة بالكسر. . والباقون بقظع 
أشمزة مفتوحة . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن جماز من طريقٍ 
؛ إلا امرأتك » بالرفع والباقون بالنصب . 

قرأ الاخوة وحفص ؛١‏ إصلاتك » بالافراد 
والباقون ٠‏ أصلواتك ٠‏ بالجمع . 

ومر ٠‏ مكاناتكم » لشعية ق الأنغام 
وه لاتكلم ٠»‏ لابن كثير فى البقرة . 

قرأ الإخوة وحفص ؛ سعدوا » بضم السين » 
والباقون بفتحها . 

قرأ نافع واين كثير وشعبة ؛ وان كلا » 
بإسكان النون مخففة » والباقون بعشديدها . 

قرأ أبو جعفر وابن عامر » وعاصم وحمزة 


, أى حكمهما‎ )١( 


1١ ؟5٠‎ 


+ لما » هنا وفى الطارق وابن عامر وعاصم وحمرة 
وابن جماز ‏ لما جميع » فى يس ؛ وعاضم وخمرة 
وابن جماز وهشام ‏ بخلاف عنه  ١‏ لما متاع فى 
الزخحرف بتشديد المم » والباقون بتخفيفها . 

قرأ أبو جعفر ؛ وزلفا ؛ بضم اللام ٠‏ والباقون 
4 0 

قرأ ابن جماز ٠‏ أولوابقية » بكسر الباء وإسكان 
القاف وتخفيف الياء ٠‏ والباقون بفتح الباء وكتسر 
القاف وتشديد الياء . 

ور ٠‏ يرجع الأمر ٠‏ فى البقبرة . .وه عمًا 
يعملون ٠‏ فى الانعام . 

يا ءانبا المضافة الى مثاة 

و إنى أخاف ٠‏ الثلاثة ٠٠.‏ إلى أعظك ؛ ٠‏ إن 
أعوذ » «اشقاق ان ٠‏ «عنئ إنه ٠‏ « الى إذا » 
و تضحى ان" ضيفى أليس ١١‏ أجرق إلا ٠‏ معا 
٠‏ أرسل ايز وه تطرق 10:00 لكان أراشة 
٠‏ وف أراك ٠»‏ إفى اتشهد الله 6 توفيقى إلا » . 

وزوائدها أربع : ٠‏ فلا تسألين ‏ ثم 
انرو .. ولا تخرون - يوم يأت- وصر 
حكم الآمرين . 


>..ورة يوسف عليه السام 

السكت والامالة فى ٠‏ الر ٠‏ مرا . 

«أقرانا » لآبن كثير . 

قرأاين عامر وابؤ جغفر و يا أبت » حيث جاءَ 
بفتح التاء ؛ والباقون يكسرها ومر الوقف عليها فى 
بآبه . 

. وى رأيت  ورأيتهم لى ٠ف الحمز المفرد‎ ٠ 

وأحد عشر لأنى جعفر ف التوية . 


(1) أى وصلا ق من( أن اشر )إذايدأت نيدأ يكسر الميرة , 


وويا بنى ٠‏ فى هود ء وه رؤياك ورؤياى 
والرؤيا ٠‏ فى الهمر المفرد والامالة . 

قرأ ابن كثير ٠‏ آية » بالإفراد . والباقون 
وايات » بالجمع . 

قرأ المدنيان ١‏ غيابات ٠‏ معا بالجمع » 
والبافون غيابة بالإفراة . 

. تأمنا » ق الادغام الكبير‎ ٠ 

قرأ الابنان وأبو عمرو ٠‏ نرتع ونلعب » بالنون 
فييماء والباقون بالياء ؛ وكسَّر العين من 
٠‏ يرتع. ٠‏ المدنيان وابن كثير » وأثبت قنبل فيبا 
الياء فى الحالين فلاف كك مر . والباقون باسكان 
العين ومر ؛ ليحزتنى ٠‏ لنافع فى آل عمران » 
و؛ الذثئب ؛ فى اهمز المفرد . 

قرأ الكوفيون ٠‏ يا بشرى ٠‏ بلا ياء إضافة ١‏ 
والباقون بالياء نفتوحة » ومر اختلافهم فى إمالتها . 

قرأ المانيان وابن ذكوان ١‏ هَيّتَ لك ٠‏ بكسر 
الحاء وفتح التاء بلا همز . واختلف عن هشام : فغته 
هن طريق الحلوانى ‏ ذلك إلا أنه هَمَرّ . ومن 
طريق الداجوفى كشر الهاء والمهمز وضم التاء » 
وقرأ ابن كثير بفتح أفاء وضم التاء بلا همز » 
والباقون بفتح الهاء والتاء بلا همر . 

قرأ الكوفي ون والمخلصين ححيث جاء 
وه مخلصا ؛ فى مريم بفتح اللامء ووافقهم 
المدئيان فى ه النخلصين ٠‏ والياقون بالكسر فيبما , 

و الخاطعين . ومتكاً «هرا فى الحم المفرد . 

قرأ أبو غمرو ٠‏ خاشا ٠‏ معا بألف بعد الشين 
وصلا » والباقون بحذفها ؛ واتفقوا على حذفها 


وقفا . 

قرأ يعقوب ١‏ رب السجن ٠»‏ بفتح السين » 
والباقون يكسرها . 
1 ترزقانه وهر ى هاء الكناية . 


قرأ حفص ١‏ دأبا » بفتح الحمزة » والباقون 
بإسكانها : 

قرأ الاخوة « تعصرون ٠‏ بالخطاب » والباقون 
بالغيب . 
٠‏ بالسوء إِلَّا » مر فى الهمزتين من كلمعين . 

قرأ ابن كثير ٠‏ حيث نشناء بالنون © ٠‏ والباقون 
بالياء . 


قرأ الاخوة وحفص ٠‏ لفتيانه 6 بألف بعد الياء 
ونون مكسورة بعدها والباقون بتاء مكسورة بعد 
الياء بلا ألف . 

قرأ الاخوة ٠‏ يكتل ٠‏ بالياء والباقون بالبون . 

قرأ الاخوة وحفص ١‏ حافظا » بألف يعد الحاء 
وكسر الفاء ؛ والباقون ٠‏ حِفْظا ٠‏ بكسر الحاء 
وإسكان الفاء بلا ألف . 

قرأ يعقوب ٠‏ نرفع درجات من نشاء » بالياء 
قيهما ء والباقون بالنون . 

ومر تنؤين واذرججات » للكوقيين فى الأنعام ٠‏ 
وه استيأسوا ٠‏ وما جاء منه فى الحمز المفرد ؛ 
وه يا أسفى ٠‏ فى الامالة والوقف .وه إنك لأنت 
يوسف » ى اهمَزتين من كلمة . 

ومر أيضا « خناطئين ء ورؤياى » وكأين » . 

قرأ حفص « نوحى إليهم ؛ هنا وفى التحل 
والأتبياء » وه نوحى إليه ٠‏ فى الأنبياء. بالنون 
وكسر الحاء ء ووافقه فى ٠‏ نوحى إليه » الاخوة » 
والباقون يالياء وفتح الحاء . 

. أقلا تعقلون » مر فى الانعام‎ ٠ 

قرأالكوفيون وأبو جعقر وقد كذبوا؛ 
بالتخفيف ٠‏ والباقون بالتشديد . 

قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم ١‏ فنجى » بنون 
واحدة وتشديد الجم وفتح الياء ٠‏ والباقون بنونين 
الثانية ساكدة مخفاة و تخفيف الجيم وإسكان الياء". 
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يا ءاتها المضافة 

اثتنان وعشرون : ١‏ ليحزشى أن ٠‏ ربّى 
أحسن » أرانى أعصر ء أرانى أحمل . إفى أرى . أنا 
أخوك ٠‏ أى أو : إفى أعلم . أنى أو ق.؛ خوق 
إلى » وبين إخوق أن , سبيل أذعوا . إى أرائى 
معا ‏ وربى إفى. ؛ نفسى إن » رجحم ربى إن » لى 
أىء رى إنه » لى إذ ٠‏ عابافى إبراهيم . لعلى 
أرجع » . 

وزوائدها ٠:‏ ست : فأرسلون, ولاتقربون. 
تفندون ء حتى تؤتون + يرتع ٠‏ ويتق » ومر حكم 


50 
السكت والامالة فى ٠‏ المر ء يغشى ٠١‏ مر فى 
الأعراف . 


قرأ امحزبانة واب كتير وفعي« وززع 
وتخيل ضئوان وغير ضنئوان ٠‏ برفع الاربعة , 
والباقون بجرها . 

قرأ يعقوب. وابن .عامر ‏ وعاصم ٠‏ فى » 
بالتذ كير والباقون بالتانيث . 

قرأ الاخوة و؛ يفضل ٠‏ بالياء. والباقون 
بالقوك : 

ومر الأكل ف البقرة .وه إن تعجب فعجب ٠‏ 
فى الادغام الصغير وه ائذا : ائنا » فى الهمزتين من 
كلمة ؛ وه هادٍ ؛ ووال » وواق ؛ فى الوقف لابن 

قرا الاخنوة وشعبة ٠‏ أم هل تسعوئى؛ 
بالتذكير ٠‏ والباقون بالتأنيث » ومر فى فصله 
إدغامه . 

قرأ الاخوة وحفص ١‏ توقدون ؛ بالغيب 
والباقون بالخطاب . 

, ونصب أنى السموات والأرض .... المحقق‎ )١( 


؟ "1 


؛ ييأس 0 امر فى الحمز المفرد . 

قرأ الكوفيون ويعقوب ؛ وصدوا» هناء 
؛ ضدوا عن السبيل ٠‏ فى غافر بضم الصاد . 
والباقون بالفتح , 

قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم ؛ يثبت » 
بعخفيف الباء ١‏ والباقون بتشديدها . 

قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو الكافر 
بالافراد والباقون ٠‏ الكفار ٠‏ بالجمع . 

زوائدها : أربع ٠:‏ المتعال »ماب ومتاب » 
وعقاب » ومر حكمها .. 

ممستررة إبر اعرسم 

السككت والامالة فى آلر مرا . 

قرأ المدنيان وابن عامر ٠‏ الله الذى » برفع الهاء 
فى الخالين ؛ ووافقهم رويس ف الابتداء » والباقون 
بالجر فى الحالين . ومر ه تأذن *:ق الهمز المفرد » 
و؛ سبلنا » والر ٠‏ فى البقرة . 

قرأ الاخنوة « خالق ٠‏ بالألف وكسر اللام 
ورقع القاف ؛ السموات والأرض وبالجر ٠‏ وكذا 
: خالق كل دابة ٠‏ فى الثور ٠‏ والباقون ٠‏ تحلق ٠‏ 
بفتح اللام والفاف بلا ألف ونضصب22 . 

قرأ حمزة ٠‏ بمصر فى ٠‏ بككسر الياء ٠‏ والباقون 
ومر « أكلها وخبيثة اجتدت ٠‏ فى البقرة ؛ 
والقرار ٠‏ والبوار , والقهار ف الأمالة . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو « ليضلوا عن سبيله » 
هنا و؛ ليضل عن سبيل الله ؛ فى الحج ولقمان » 
و« ليضل عن سبيله » فى الزمر بفتح الياء فى 
الأربعة ٠‏ واختلف عن رويس فعنه فتحها هنا ء 
ونى الحج والزمر . وضمها فى لقمان » وعنه 
العككسن ا والباقون نضيتهاى. الأريعة:., 


. لا بيع ولا خلال ؛ هرف البقرة‎ ٠ 

قرأ هشام بخلاف عنه ١‏ أفيدة من الناس » بياء 
بعد الشمزة هنا فقط . والباقون بلا ياء » وعن 
رويس من طريق [ قراة ]1 ١‏ إنما نؤخرهم » 
بالنون . والباقون بالياء . 

قرأ الكسافى ٠‏ لتزول ؛ بفتح اللام الأولى ورفع 
الغانية . 

يا ءاتها المضاغة 

ثلاث دلى عليكم . لعباذى الذين » إنى 
اميك 1 

وزوائدها ثلاث : «وخحاف وعييدء 
أش ركتمونى ؛ وتقبل دعاء ؛ ومر حكم الأمرين . 

مسسرر ا بسر 

السكلت والامالة فى الر مرا . 

قرا المدنيات وعاصم « ربما ٠‏ بتخفيف الباء 
والباقون بعشديدها . 

و١‏ يلههم ؛ مر لرويس . 

قرأ الإخوة وخفص ١ما‏ ننزل » بدونين : 
الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاى . 

الملائكة ؛ بالتضصب . 

وقرأ شعبة بناء مضمومة وفتح النون والزاى 
[و ] ١‏ الملايكة » بالرفع ء والباقون كذلك إلا 
أميم فنحوا العا وابن كثير على أصله فى تشديد 
العاء . 

مرا ابن كثير. «.سكرت ٠‏ يتتخقيف الكاف.. 
والباقون بتشديدها . 

وهر « الريح ؛ فى البقرة ١‏ والنخلصين ٠‏ ىق 


يوسف . 
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قرأ يعقوب ه عَلِى مستقيم » بكسر اللام ورفع 
الياء منونة والباقون بفتح اللام والياء بلا تنوين 
«جزْع ؛ مر فى البقرة لشعبة . وق الحمز المفرد 

قرأ رويس - بخلاف عنه ‏ « وعيون . 
ادخلوها » بضم التنوين وكسر الخاء بالبناء 
للمفعول » فال همزة همزة قطع نقلت حركتها إلى 
ما قبلها ء والباقؤن بضم الخاء على أنه فعل أمر» 
والمهمزة همرة وصل .. 

ومر ضم عبن ١‏ عُيُونَ ؛ وكسرها وضم 
التنوين وكسره فى البقرة : 

وه تبي عبادى » فى الهمز المفرد وه إنا 
نبشرك و دمرة فق ال عمران.. 

قرأ نافع وابن كثير ٠‏ فم تبشرون ١‏ يكسر 
النون ء والباقون يفتحها ء وابن كثير شددهاء» 
والباقون خففوها . 

قرأ البصرياك والكساق وخخلن 6 ايقتط : 
وتفنطون ؛ [ ولقنطوا ]0 ؛ بكسر النون 
والباقون بفتحها . 

ومر «المنجوهم ؛ “فى الأنعام » وه جاء آل 
لوط » ف الهمزتين من كلمتين ء والادغام الكبير . 

قرأ شعبة 9 قدرنا ٠‏ هنا وق اهمل يتخفيف 
الدال ؛ والباقون بتشديدها » ومر ٠‏ فأمر ٠‏ فى 
هود وه فاصدع ؛ فى النساء . 


يا عاتها المضافة 
أربع : عيادى إفى أنا » وقل إنى أنا ء بناتى إن . 


وزوائدها انتان : فلا تفضحون , ولا تخرون 
ومر حكم الآمرين . 


(]) كذاق المصورة ...- امحقق . 


. كذا والصحيح : ( لا تقنطوا ) بالزمر ... انحقق‎ )١( 


وذطيل 
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عاذ وتقية دج زعب ا كك مل 


ا 
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يطيب مجلة الأزهر أن تضم لأبوابها الثابتة ‏ هذا الباب : ٠‏ بين المجلة والقارىء ٠‏ 
ليكون همزة الوصل بينها وبين قرائها : ولقد سبق للمجلة أن قدمت هذا الباب لكنه سرعان ما 
اختفى حين تلقى الخرر من خلاله رسائل لا تمت إلى رسالة المجلة بصلة . ورسالة امجلة يمكن 
إيبازها فى أنها ٠‏ رسالة الأزهر بمختلف مؤسساته العلمية » وفيما تقدمه المجلة من دراسات 
إسلامية وأدبية وأبواب ثابتة خير دليل على الاضطلاع بهذه الرسالة . 

وها نحن نعيد الباب آملين أن يُسهم ‏ عن طريق القارىء ‏ فى هذه الرسالة إيمانا منا بأن 
قارىء الجلة العلمية عادة رجل متخصص يم بمطالعتها وسبر حصادها وتقويم مادتها : إنه أشبه 
بالأستاذ المشرف على الرسالة العلمية يتناول جيّدها ويشير إلى ما اعتراها من الأخطاء أو إلى 
ما كان يجب أن تنزود به بعض مباحنها من الدراسة والتحليل . 

وَلَكَمْ نرجو أن يشاركنا القارىء بجهده فى ميدانها إذا لزمه تعليق أو استفسار أو استفتاء 
أو اقتراح : والتحرير من جانبه سوف يستقبل رسالته ويحتفى بها فى سبيل تلبية الرغبة . والله 
تعالى من وراء القصد . 
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وتلك رسالة قصيرة أرسلها السيد / عبد الله محمد عبدالله ‏ المقمم بشارع الفجالة بالفاهرة ‏ 
يستنبض بها همم الدول البترولية لانقاذ شعب البوسنة والهرسك ؛ بعدما تسلط على رقاب أهلها 
الطفاه وانتهكوا حرماتهم وهتكوا أغراض نسائهم » ولا تزال و كالاات الأنباء توافينا كل يوم 
ببتكهم لأعراض المنات من المسلمات تحت ممع وبصر امجتمع الدولى والمسلمين أجمعين ».فهل إلى 
مرد :من سجيل ؟ 

يتصور كاتب الرسالة طريقا لتضامن الدول البترولية المسلمة مع هذا الشعب المسلم ؛ 
وذلك من خلال عدة مقترحات أهمها : 


. ضرورة مساعدتهم عسكريا ذون الاقتصار على المال والغذاء والكساء‎ ١ 
. قطع جميع العلاقات مع يوجوسلافيا ومع من يسائدها من الدول الأخرى‎  ؟١‎ 
. منع مرور سفنهم أو السفن المسافرة إلييم من قناة السويس‎ - " 

4 - وقف ضخ النفط عن الدول الكبرئ للضغط على الضرب . 

ه ‏ سحب الأرصدة العربية من البنوك الغربية أو التبديد بذلك . 


كيك ياضرس,الضررات !! 


وتلك كلمة:من الكاتبة / عبير محمد عبد الواحد .. تتندر فيبا من نَعض المذيعات و الفنانات 
اللاتى يحلو هن أن يتناقل الناس أسماءهن ولو على حساب دينين . فتزعم واحدة أنه عرض عليها 
عدة ؛ملايين ؛ لترتدى الحجاب وتدّعى الأخرى أنه عرض عليها ؛ مليون جنيه ؛ لدَكُفٌ عن أدوار 
الاغراء ٠‏ وفيهل بلى نض الكلمة : 

فيس نوية من ١‏ لضحك عتدما أقراً أن بعص المذيعات و الفئانات عرضت عليبن ملابين 
الجتييات حتى يتحجين ... فاللاق يدعين هذا الكلام هن من التبى شبابين الافتراضى .. فإحدى 
مذيعات-التليفزيون عق سبيل المثال تجاوزت الخمسين من العمّر ولكنبا مازالت معتقدة أنها غضة 
صغيرة » وأنها إذا شاهدها الرجال غير محجبة فسيسقطوا صرعى لاغرائها الفتاك ولذلك عرضوا 
عليبا مليون وماثة ألف جنيه شهريا نا لتحجبها !! وإحدى سيدات الشاشة المصرية تدعى أنهم قد 
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عرضوا عليها سبعة ملايين جنيه لتحجبها مع العلم بأنها سيدة تجاوزت الستين من العمر وغزرت 
التجاعيد وجهها ؛ وها حفيدة شابة تفوقها طولا .. وأننى بهذه المناسبة أحب أن أوضح شيئا 
هاما ؛ وهو أن الحجاب لم يشرغ إلا لحماية المرأة من ذوى القلوب الضغيفة الذين إن وقعت 
أبضارهم على مقاتها يصدون لها بالأذى . 6 شرع لضياتتها وللنبوض بها إلى مرتبة رفيعة حتى 
لا ينظر إليها الرجال كجسد وإنما لينظروا إليبا كإنسان متكامل يوازيهم ويككملهم . ولذلك فإنه 
من الأجدر أن تمتشل المرأة لأوامر ربها وترتذى الحجاب وهى فى قمة الشباب حتى تحقق الغرض 
منه : ولككم أنظر بعين الشفقة إلى اللانى بلغن من العمر أرذله ثم هممن بارتداء الحجاب فإنين 
للأسف لم يستوغين ادف الأسامى للحجاب .. وستيظل ذووا الألباب يستغرقوق فى الضحخك 
غندما تخبرهم إجدى الطاعنات ف العمر بأنه قد عرض غليها ميغ “خذا لارتداء الحجاب . على 
الرغم من أن النكتة غاية فى السخافة وإنها تثير قفشات ونككات أكثر سخافة . منها ما نسمعه عن 
إحدى الفنانات الطاعنات فى السن. بأنه عرض عليها ٠‏ مليون جنيه ٠‏ حتى لا تؤذى أذوار الإغراء 
فى السينها مرة أخرى !! 


وهذه رسالة من أحد أبناء الأزهر تفيض حسرة ممن هان ٠‏ الأزهر » عليهم فغضوا الطرف 
عن دوره الرائد واتهموه بالغيبة عن ساحة العمل قى البلاد ؛ فكانوا كمن أذكر ظهور الشمس فى 
وضح النبار . 

فكتب الأستاذ / عبدالوهاب عبد المقصود برانية ‏ المدرس بمعهد لقان الشانوئ بالبحيرة / 
دمنهور ‏ هقالة طويلة ييرز فيها دور الأزهر عبر مسيرته الممتدة فى خدمة العرب والمسلمين » وبما 
جاء فى ذلك قوله : 


١‏ إن رسالة الأزهر الشريف ودوره معروفان لدى كل مسلم وعربى يعرف تاريخ إسلامه 
وعروبته فى فتراته الزاهية . 

لقد.عاش الأزهر يؤدى رسالة الاسلام درساً ونا فكان للدعوة علما وهديا ‏ وللغة هذا 
الدين ضيانة ونشرا . 

عاش الأزهر للمسلمين كافة يقدم لحم كتاب الله العزيز وتفسير اياته : وحديث رسول 
لله - يِه وعلم هذا الحديث بكل فنونه » وفقه هذا الدين من لسان أئمتة البررة المتقين.. 

وحمل الأزهر دعوة الدين إلى الناس عن وعى وبصيرة علما يحاجائهم وهديا إلى مطالبيم من 
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تصحيخ خطأ فى الدين أو نفع بفقه فيه أو إعانة على إزالة عثرة تردى فيها مسلم فى نفسه أو ماله أو 
أهله أو ولده . ونشر هذه العقيدة السمحة الجليلة ليؤمن بها قوم قيكونوا مسلمين . 

ا اود ع او م سي من الدين فى شىء . 

قام الأزهر يدعو إلى هذه الدعوة الطيبة بالحكمة والموعظة الحسنة ولم تقد تقتصر رسالته على نشر 
دعوة الاسلام ؟ وإنما وقف الأزهر لكل دعوة باطلة بالمرصاد ينافح هذا الدين : + يحق الحق ويبطل 
الباطل . 

وإفى لأشيد بدور الأزهر الشريف وعلمائه وشيوخه وأسائذتة الأجلاء ق كشقهم النقاب 
عن هذه الدعوات الهدامة التى ظهرت للناس وكأنبها الأمراض تفتك + بهم فتكا وتفتنهم فى ديهم , 

فكان الناس فى أشد الحاجة إلى من ينير لهم الطريق » ويردهم إلى مفاهم الاسلام ١‏ ويبين هم 
طريق الرشد من الغى كى لا تنزلق عقوهم فتبوى فى جحم من الشتات الفكرى والمذهبى 
المخطرف . 

قام الأزهر بكل هذا الدور وإن أبناءه وأبناء المسلمين ليتشدون منه ب مع.ما يقوم به من 
جهد عظيم ‏ أن يكثف الجهد فإنما أجره على الله . 

وعلّم الأزهر لغة هذا الدين أجيالا فدرسوها بكافة فنونها وأحاطوا علما بأذبها فلانت بها 
السنتهم وشغفتها قلوبهم وانتشرت على ايديهم شرقا وغربا . 

واستطاعوا بفضل إتقانهم لعلوم العربية ‏ فى فترة من فترات الضعف وزحف تيار العامية 
الجارف ‏ أن يوقفوا هذا التيار الذى ينهدد لغة الكتاب والسنة فأسرعوا بدافع من غيرتهم 
وإخلاصهم لدينهم وعروبتهم إلى مقاومة هذا الخطر وإيقاف استشرائه والعمل على تحصين الكتاب 
والسنة من خطر عندواه ؛ قاهتمنوا بتأليف المعاجم لتعين المتأديين على التفرقة بين الأصيل والدخيل 
وعلى تفهم استعمال الألفاظ ذات الدلالات المتعددة , واهتموا بعلم النحو ليقضوا على شيوع 
اللحن . 

إن أروع ما فى الأزهر أن ٠‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ,7') 

إنبم عظماء الرجال الذين رزقنا الله بم » حملوا مشاعل الدعوة وخاضوا من أجلها كل 
الدين ؟.. 


وقد أسهب كاتب المقال بجهده المشكور فى إبراز دور الأزهر بطول البلاد وعرضها إنصافا 
للحقيقة حتى اتتبى إلى قوله : 


ولا يعنينا هؤلاء الدين أنكروا وينكرون دور الأزهر ويجحدون فضله طالما أمهم قلة وطالما أن 


الأزهر لا يعدم الكئرة النى تعر ف له فضيله و تحفظ له حقه ؛ وم قال الشيخ الباقررى فى إحدى 
مقالاته . 
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وليس حق الأزهر أول حت محجور ولا فضله أول فضل متكور قما أكار ماججد الناس حتى 
خالق الناس فأنكروا نعمته علييم وأطلقوا فيه سبحانه ‏ السنتهج 0..: 

وقد تجتمع أهواءً على باطل فإذا الأزهر مجححود الحق منكور الفضل وربما قال فيه حتى أعرف 
الناس به ما قال مالك فى الخمر وما قالت الحرية فى الاستعمار 0 ؛ فالتاريخ الصادق لا ينكر دور 
الأزهر ورجاله فى خدمة العرب والمسلمين ... ولقد كان الجامع الأزهر وسيظل - برلمان 
الأمة ٠‏ وعلماؤه العاملون نوابها الذين لا ييتغون جامًا ولا ينتظرون أجرا . 


غواَرأسيترإإيث إبم 


وتلك كلمة أخرئ من الأسنتاذ / منتضر مخمود ماهد . الباحث بكلية البنات جامعة غين 
شمس ‏ يتناول فيبا أسيقية القرآن الكريم فى التأصيل للبحث العلمى ومناهجه . وذلك من خلال 
دعوته الواضحة إلى تحصيل العلم وإعمال الفكر فى الظواهر الكونية . على أن الككاتب يربط ذلك 
بعدة عوامل أنى بها وأسندها بالمراجع العلمية ليدلل على أن البحث العلمى ومناهجه لدى المسلمين 
لم يكن عفويا أو ؛ مستورذا » غ إنما هو أصل من الأصول النى دعا إليها القران الكريم ؛ ويمكن 
إجمال ذلك فى عاملين : 

١‏ بعثة الرسول ( عَييلَه ) والتى كانت حدا فاصلا بين الجهل والعلم , لأن من صقاته أن 
يتلو الآيات ويزكى أتباعه ويعلمهم الكتاب والحكمة : فكانت هذه الأوصاف من مهام بعثته . 
قال تعالى : 


م دبا وأبعث فوم وسولا نهم أطوم 


ع ع لإعوللع إل يعر ع سام عم م عر 


اياك ويعلمهم الكت ١ش‏ ل نك نت 


الْمَرر ا لخجكم 09 > البقرة ا" 


قوله تعالى : 4 3-5 >2 .عياس د 
وعو لى ( هوألدى بعت ف الامبحن رمك مهم يتوأ عم علوم باع وير كيم 


لتيب وَآلحكَة ور نكأ وأم نبل و سكين نج 4 الجمعة آية * . 
لاع بها واس د د ايسامة 
ونفسية » فعل الرغم من أن الإنسان مفطور منذ بدء ويه على البحث عن علل ما لدركه حواسه 
من الأخداث والكائنات . إلا أن القران قد أنمى هذا الادراك بما يوقظ الفككر ويحرر العقل من 
قيوده . وذلك بدعوته إلى النظر فيما يدور حوله من ظواهر كونية وغير كونية : فقال تعالى 
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كذلك قوله تعالى : 8 إن في حَلتق السمنوت والأرض واخيلين اليل كنار الاك أتى 
وى ف البر يما نفع اال رماو اين التماوين ملو ييه الوص بعد ميا 
وتٌَ فيا من كل أب ة وتضريف الريلج وألسْحَاب الْمسخْر بين السماء والآر دض آي لقو 
يعون © 4 ابعر آيذ ., . 

وبذلك يرج جع الفضل فى نشأة الحركة العلمية وازدهارها فى ضدر الإسلام وما تلاة من ضور 
إلى تعاليم القران الكريم , فهو الذى حث على النظر والتأمل فى ملكوت السماوات والأرض » 
وهو الذى حرر العقل من الأغلال والقبود لكى يبحث فى هذا الكون ؛ ؟ أنه لم يفرض على 
العقول نظرية علمية معينة يصدد أية ظاهرة من ظواهر الكون والحياة . إثما اكتفى بالالحاح فى 
دعوة الانسان إلى تعليل هذه الظواهر واستجلاء حكم اتفاقها واختلافها والاستدلال بها على قدرة 
الخالق وعظمته ٠»‏ . 

وف النهاية نستطيع أن ندعم رؤية الكاتب بأن الحديث عن العلم فى القرآن لا يفى بعلوم الدين 
الفقهية فحسب إما يفى بعلوم الدنيا كلها : وكل ما يصل بنا إلى القكن من تسخيرها 
والسيطرة ة غلبا تمفيل دين الله فى الأرض . 

وهذه هى مهمة علماء الدنيا الذين يحسنون النظر فى آيات الله بالكون والوقوف على أسراره » 
والأخذ بأيدينا إلى مدارك الارتقاء والتحضر بما يجغلنا ل خير أمة أخرجت للناس » . 


وهذه رسالة تحذيرية من القارقءالأستاذ / 
جوهرى محمد جوهرى ‏ المدير العام السابق 
بالشركة العربية للأدوية ‏ يتناول فيها ٠‏ شرب 
الدخعان وأثره على النواحى الصحية » » ويستشهد 
فيها على خطورته برأى شركات تضنيع الدنخان 
نفسها ‏ فيما تصنعه ‏ وإجماع الاطباء على اثارة 
المدمرة » فضلا عن نبى الاسلام عنه لاضرارة 
بالنفس والمال ء يقول فيبا : 


أعتقد اعتقادا جازما أن التدخين حرام بدون 
كثير من البحث لأن [ شركات الدخان فى جميع 
أنحاء العالم ] وهى التى تنتج الدحان وتبيعه تعترف 
وتقر وتعلن باستمرار على جميع منتجاتها أن 
التدخين ضار جدا بالصحة . 


وبما أن التحريم يدور مع الضرر ؛ فقد ثبت 
الغبرر فعلا بسيد الأدلة وهو اعتثراف المنتج ذاته 
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[ شركات الدخان ] ف العالم كله م سيق ذكره 
أن التدعين ضار جدا بالصحة . 

وكان يكفى ذلك لاثبات التخريم القطعمى 
للتدخين » ولكن سسنوف أوضح الأنى : 

أولا - ما توصلت إليه من دراسة الككعب 
الطبية فى هذا الموضوع . وكان عمل محرد تجميع 
لأسواء الأمراض الخطيرة والقاتلة النى عهلك 
المدخنين من هذه المراجع » فوصل عدد الأمراض 
الى جمعهنا (وليس كلها) أكثز من 


وامرضا. 


منها 77 نوعا من أمراض السبرطان مشل 
( سبرطان الرئة والفم والشفة واللشة واللسان 
والحنجرة والمرىء والبنكرياس والحلق والبلعوم 
واللوز والكبد والمثائة والندى ( للمدخنات ) مع 
ما سبق ... وغيره ولذلك قالوا أيها المدخن إنك 
تسير خطوة إلى كل أنواع السبرطان المعروفة 
وامجهولة مع كل سيجارة تدخنها » وتزيد فرص 
الاضابة بالقلب والضغط والسككر . 


و#السشحصييوا : التي ازة 5 
ذبحة +جلطة +ضغط - السرطان > الموت . 
و50 مرضا خاصة بالمرارة والتسل ( يخلاف 


ما منبق وما لحق) . 
مثل ‏ العقم وكغرة الاجهاض والشيخوخة 
المبكرة والبرود الجنسى . 


ومشل ولادة الأطفال الموؤق ووفيات 
الأطفال .. وغيرها . 

ولذلك قالوا : التدخين بتكل بالطفولة قبل 
الولادة وبعدها . 

وقالوا : إن المدخنات يتاجن بمصير الأجنة » 
ويتهاون بمستقبل الذريات القادمة 5 


يفل 


وقالوا : إن تدحين الحامل جريمة لا تغتفر لأنه 
محاولة لقتل الجتين أو نشويبه . 

و 74 مرضا خاصة يجميع أجزاء الجسم من 
الرأس حتى القدم . 

مثل أمراض القلب هنبا ( جلظة القلب - 
السكعة القلبية ) وجلطة المخ والسكتة الدماغية 
ومثل تليف الكبد ‏ وعنمى الألوان والربو والسل 
وفقد الصوت والطرش والعمى ... وغيرها . 

ولذلك قالوا : كل هذا يدفعنا إلى المقارنة بين 
اللذة المؤقتة وأخطار التدخين طول العمر حتى 
الموت . 

ونصحوا : خير لك أن ترضى الله ورسوله ‏ 
جيه من أن جلذة نفسك.. 

والحق أن الإرادة:هى الأساس للإقلا ع عن 
الفدعنين إ13 كان لها خحلفية دينية , 

نانياً ‏ كا توضح أبعاد وآثار الأضرار السابقة 
على مقومات وضرورات الحياة الخمس ( النفس 
والمال والنسل والعقل والدين ) التى إذا فقدت أو 
فقد واحد منها اختل نظام الحياة وعم الفساد فى 
الأرض وضاعت مصال العباد , مما يؤ كد تحريم 
التدخين مما يلزم المحافظة على هذه الضرورات 
الخمس لصالح الدنيا والدين . 

وما يل بيان أدلة التحربم لكل ما يضر مقومات 
وضرورات الحياة الخمس . 

١‏ - فالتدحين حرام لأنه يضر النفس » وقد 
أمرنا الله بحفظها فقال : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة 4 . 

؟ - والتدخين حرام لأنه يضر المال » وقد 
أمرنا الله محفظه فقال : 8 ولا تبذر تبذيرا 4 . 

والتبذير هو إنفاق المال فى غير طاعة ولا منفعة 
مهما كان قليلا . 


يتأكد تمريم الدحدين لأنه السبب.الرئي النات 
الأمراض وليس له فائدة واحدة فاعتيروا يا أولى 
الأبصار » واحموا أنفسكم وأموالكم وذريتكم 
وعقولكم ودينكم من الأخطار . 

لاسيما بعد أن جسم الأمر بالتحريم لوت 
الأضرار المهلكة للصحة والمال معا . 


؟ ‏ والتدخين حرام لأنه يضر النسل » وقد 
رمأي عي يمحقظه فقال: 
( لا ضرر ولا ضرار ) 

* #اقدات وه يخالف أوامر الله ورسوله 
مه فيضر ويبلك نقسه وماله ونسله 
باختياره عمدا فقد اختل عقله ومن كل ذلك 


وتحت هذا العنوان وردت إلينا قضيدة للشاعر/ محمد حسن داود عضو ندوة شعراء العروية ؛ 
ونظراً لضيق المساحة المناحة لشعر المجلة الذى يعالم موضوعات الساعة فقد رأينا نشرها فى هذا 
الباب لما اشعملت عليه من صور تعبيرية تتفق مع موسيقى الشعر وأعاريضه ؛ يقول فيها : 


بعض الوجوه رأيتها متألفة 
5 كانت الكلمات تنثر حكمة 
نصبوا شراك حروفهم قتصيدوا 
لعبوا على كل الحبال ليكسبوا 
شادوا القصور على شواطىء نياما 


قد أطلقوا طير العدالة فى الضحى 
قالوا .. فما صدقوا وكيف أردهم 
والمتخمون تحدئوا واسترسلوا 
مساقضات لا سبيل لحصرها 
فإلى متى هذا الخواء يلفا؟ 
فتحوا لما باب الكلام واقفلوا 


وثبوا إلى شعى الخابر صحبة 
شعى العهود تغيرت لكنبم 
فرضوا على جيل الأصالة عزلة 
لكنا باقون حول جحيمها 
وهياكل الشر البغيض ستختفى 
فالعدل ات لا محالة بيهنا 


توحى بآمال ودنيا مشرقة 
رفت بلا صدق فتسقط محرقة 
منبا قلوبا لا تعى بلغفرطقة 
فليفرحوا كل الفوارس هموثئقة 
والفقر ينشب مخابا ف النطقفة 


وتصيدوا فى اليل كل محلقة 
ومقالتى مسجونة فى شرنقة 
فى حشد آلاف الجياع المرهقة 
أصبحت أقرؤها وروحى مشفقة 
والاخطبوط مسيطر بالمطرقة 
آذائهم عن صرخة فى بوتقة 


لانيقها 


وتخلف الابداع بين الأروقة 
باقون فوق رقانا كلمشنقة 
واستعملوا. لزج فازا عمزقة 
حتى نبشر بالزهور المونقة 
وصفوففا عبر الجهاد مَنسقة 
حنى نشبت ف امحافل بيرقة 
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اسان مرظى ا لا برجا 
وكن الطييب لدائهم مترفقا 
فإذا هداك الله نحو طريتقه 
فبينا رغم اجعَسراءِ للعهذدا 
ها كان يؤذى من يخالف ديئه 
بالرفق يدعو للحنيفة وامّدى 
رفقاً أخى بالناس لا تك مفرظاً 


وصلتنا قصيدة أخرى تحت هذا العنوان من الأديب الضاغد ‏ ببجت صميدة خميس - 
بقرية قراقص مركز دمنبور يدعو فيها إلى الموعظة بالحكمة واللين , تجترىء منها هذه الأبيات : 


فكن الدواء ولا تكن كالداء 
أو كالنتجوم تثثير فى الظَاءً 
فاسلك سبيل الحق لا الغلواء 
ا كنلا سني الكروحاء 
07 2 52 0 5" 
مذ #ن..جبار؟ عق الشتسفتك_اء 
ما أجمل الواخات فى الضخراء 


5 
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> إلى الاخبوة والأخوات طالبى تزويدهم بالمجلة ( محانا ) نرجو أن تتاح لنا فرضة الإعداد هذا 
العمل بافتتاح قسم خخاض لإجابة هذه الطلبات . فأما ( حاليا ) فإن القدر المطبوع لا يفى بهذه 
المطالب . 
" وأما بالنسبة لطالبى الاشتراك بامجلة » فإن الاشتراك فيها يعد نحساب سنة كاملة ومن الأفضل 
أن تكون هجرية ؛ والاشتراك على التوالى ‏ بنسخة واخدة شهرية ‏ على مدى العام . 
(أ) داخل جمهورية مصر العربية هو تن النسخة الواحدة مضروبا فى اثنتى عشرة نسخة , 
(ب) وى منطقة البريد العرنى ( 5٠‏ ) خمسون ( دولار ) فى السة . 
(ج) خارج منطقة البريد العربى ( ٠٠١‏ ) مائة ( دولار ) فى السنة . 
ونفيد الاخوة ظالبى الاشتراك أن علييم أن يتضلوا بمؤسسة الأهرام ‏ قسم الاشتراكات ‏ 
شارع الجلاء ‏ القاهرة ‏ ج. م. غ . 
وعلنهم الكتابة إلى :هذا العنوان . ذلك لأن إدارة المجلة لا شأن ها بالاشتراكات إطلاقا . 
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فى حوار صحفى أكد فضيلة الإمام الأكير 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر أن 
الحوار والمواجهة هما أفضل الوسائل للفضاءعل 
الفكر المتطرف ف المجتمع وأشار إلى أن علماء 
الأزهر لم يغيبوا عن الساحة فى تبصير المسلمين 
اللي اتير لحي 

سكل فضيلته عن رأيه فى الهجوم الذى يتعرض 
له الأزهر هذه الأيام : حقيقة الادعاءات التى تفار 
بين حين وآخر عن عدم قيام علماء الأزهر 
بدورهم فى مقاومة الفكر احالف للإسلام » وعن 
فهم بعض الشباب للإسلام فهما خاطتا لدرجة 
التعصب » وما السبيل لمواجهة المشكلة فأجاب : 
بالحوار والمواجهة والمصارحة . 

وسعل فضيلته عن توختيد خخطبةا الجمغة فى 
المساجد وهل تحقق الحدف المنشود منها فأعلن أنه 
لايوافق عل ذلك ٠‏ وأن ذلك سيعيدنا إلى ديوان 
الخطب القديمة الذى كان يقرؤه الخطياء على المنابر 
ولايسمعهم أحد لأعهم ثيام !! 

كذلك ستل عن الخارجين على صفوف الآمة 
الذين أساءوا فهم الإسلام والدعوة إليه وحاولوا 
نشر فككرهم يالقوة فقال : إنهم عصاة لا كفار , 
ولا نحكم على مسلم ينطق بالشهادة بالكفر . 

و عن رأيه فى المساجد التى تقام أسفل 


لفقل 


العمارات هل يجوز إغلاقها واستبداها بالمساجد 
الجامعة ؟ فقال : للا » وطالب بتضح المصلين فيها 
بالصلاة فى المساجد الجامعة . 

وفيما يل نص الحوار السريع 
© ف اهجوم الذى يتعرض له الأزهر الآن من 
بعض الأقلام ما رأى فضيلة الإمام . 
© #أجاب فضيلته : 

كان ينبغى استطلاع رأ المهاجمين ف هذا 
السؤال : ماذا تنقمون من الازهر ؟ 

إن أفضل إجابة للرد على هؤلاء أن أقول لهم : 
سيروا فى أرض مضر لتعرفوا أين الأزفر ؛ وأين 
مقامه » ستجدون معاهد الأزهر فى الفري 
والنجوع وفى كل مكان ٠‏ وفيها العلماء يؤدون 
واجبهم » ستجدون رجال الدعوة والإرشاد من 
ومظ الأرير إل أل تناج لابدارى) 4 
المؤسسات الاجتاعية » وبين المجندين سواء فى 
الأمن المكزى أو .مستكرات الفوات للسلطة » 
وبين طلبة الجامعات ٠‏ وى أندية الشباب . 


مهمة الأزهر 
© مهمة الأزهر تتلخص فق التعليم والدعوة » 
وهو قائم هذه المهمة دون ضجيج ولا إعلان » لانه 
ليس له وسائل إعلامية تنبض ببذا » إنما له مجحلة 


أكاذجية هى غفلة' الأزهر + تركد الناس... اقذ 


لايم أن يعرف الناس ماذا يصنع الأزهر . لأن 
المسلمين يعرفون الأزهر سواء فى مصر أو ى 
خارجها . 

لاأقصد بكلامى أن هناك أسرارا » إنما يمكن 
الاتصال بأجهرة الأزهر الختلفة : إدارة المعاهد 
الأزهرية ٠‏ إدارة الدعوة والإرشاد » للتعرف على 
أخبار وأنشظة غلماء الأزهر . 

شيخ الأزهر المستبدف 

أما مسألة النقد الذى يوج للأزهر فالملاحظ 
أن كل الذين ينتفدون يقولون : أين شيخ 
الأزهر ؟ حتى إن أحدهم كتب بالحرف الواحد 
اين شيخ الأزهر ؛ (ماذا يريد بهذا العساؤل) , 
وماذا يريدون من شيخ للأزهر ؟ هل تريدون منه 
ان يقود مظاهرة ؟ 

ربما ؟ فهل يسعجيب شيخ الأزهر اثل هذا 
المطلب ؟ أم يريدون ان أكتب مقالات لاتنشرها 
الصحف ؟ إن بيانات الأزهر بشأن الاحداث 
الجارية والمناسبات لاتنشر » وإذا نشرت فهى 
تختصر فى مربع صغير ؛ فهل يرسل شيخ الأزهر 
كليانه كو د شير 5 

ماذا يريدون إذن من شيخ الأزهر ؟ 

شيخ الأزهر قائم على أمور الأزهر ؛ ليس فى 
مصر فحسب وإنما فى مصر وخارج مصر . 
واكرر مرة أخرى من أراد أن يعرف : ماذا يعمل 
الأزهر ؟ أنضحه أن يسير فى محافظات: مصضر: 
ليرئق ايتنفسةة مغاهد الأزهتر وكلياتة 'ؤتشاظط 
علماته » ليعرف أين دور الأزهر ؛ والواقع هو 
الذى يتحدث وليست أية وسيلة أخجرئ : 

الأزهر لايملك التليفزيون : ولايملك الاذاعة 
ولايملك الصحافة . 


لقد حضرت عدة لقاءات عامة قى محافظات 
مختلفة فى المنيا » وأسيوط . وقنا » وتم تسجيل 
هذه اللقاءات . ول يذع منها أى لقاء ..! هل 
هناك رد أبلغ من هذا ؟ 


© وردا على سؤال عن الأسلوب الأشل 
والمناسب لتصحيح الفكر انخالف للاسلام , 
© ©#قال فضيلة الامام الأكبر : الخوار هو 
أفضل وسيلة لتصحيح الفكر الخاطىء » ولابد أن 
يسفر عن نتيجة مرضية . 

وأنا أذكر ؟ بما حدث عام 1487 ؛ عندما 
كان اللواء حسن أبو باشا وزيرا للدخلية » واتبع 
أسلوب الحوار مع الجماعات » وبدأت ندوة 
الرأى فى عد الددوات » وأثمر الحوار وقتها عن 
نتائج إيبابية جداً كنت وقتها وزيراً للأوقاف + 
ورتبتا لقاءات متعددة مع الشباب ؛ واوصيدا 
العلماء بالصير على الكلام الجارح الذى 
سيسمعونه » وتركنا الأولاد يقولون كل 
ماعندهم » ورددنا عليه » وكانت الحوارات تذاع 
فى ندوة الرأى » وكان ها أثر.طيب فى نفوس 
الجميع . 

الحوار عندما يتم تلقائيا يكون مثمرا ؛ الآن 
يحدث غير ذلك ٠‏ يأتينى العلماء المشاركون فى 
القوافل ويقولون : إن الأسعلة تكون مكتوبة 
مسبقاً ؛ ونجيب ليبا أمام الناس ؛.وكانت اعفز 
مرة حدث فيبا هذا فى اللقاء الذى تم فى شبين 
الكوم » ونضحت علماء الوعظ أن يصبروا على 
أن يوجه الشباب أسكلتيم بتلقائية فى أى موضوع 
لأننا لو تركنا الطلاب والشباب يسألون عما فى 
نفوسهم سيستريحون ويتقبلون الإجابات » وبعد 
أن طبق علماء الوعظ نصيحتى عادؤاء وقالوا 
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2 : إن النتيجة طيبة والطلبة حرجوا من اللقاءات 
راضين هادئين . 


الإيتجار أبلع 
أسلوب الإيجاز فى الكلام » حيث لايزيد كلام 
الواحد منهم عن خمس دقائق وأتزلك النان تسأل 
عما فى نفوسها فإن أسلوب الخطب لايجدى 
شيا . 


توحيد خطبة الجمعة 


© ها رأى فضيلتكم فى توحيد خطبة الجمعة 
على مستوى المساجد . 

الإمام الأكبر 
© © هذا الأسلوب رجوع إلى ديوان ابن نباته 
أى نقرأ الخطبة من الككتاب ء فقد كان الخطباء فى 
السابق يقرأون حظب الجمعة 'من كتاب معد 
لذلك ٠‏ وبه خطب على مدار أسابيع السنة » 
وكانت, النتيجة أن الخطيب يقرأ الديوان والناس 
تنام في المسجد . 

فى رأيى أن نترك الخطباء يختيدون ومن يخطىء 
نصحح له الخطأ ٠‏ ومن يتجاوز فى الكلام نقول 
له : هذا لايقال علن المنيز + ون يكون حساب 
الأئمة والخطباء بمعرفة جهات غملهم ؛ لابمعرفة 
جهات أخرى .وقد كنت أطبق هذا النظام عندما 
كنت وزيراً للأوقاف حنيث اشترطت عدم مخاسبة 
أحد الأئمة إلا بمعرفة الأوقاف , وممنوع على أى 
جهة أخرئ: محاسبته أو توجيه النقد له . 

نحن أدرى بكيفية مخاسبة الأثنة + وأقدر :على 


لشفنا 


تأتينى الشكوى . وأطلب الإمام . وأواجهه 
بالواقغة : وأقول له : أنت تحدثت عن فلان من 
الناس وذكرت اسمه على المنبر بأسلوب فيه تجاوز , 
فهل الشرع يوافق على ذلك ؟ وهل هذا هو المبج 
الذى أقره الرسول - عله 
ومابال أقوام؛ ؛ قد كنت دائما أنصح الأئمنة 
والوعاظ بعدم الخوض فى أعراض وأسماء الناس » 
وأن يكتفوا بقول : «مابال أقوام يفعلون كذا 
وكذاة فالدعوة هى التبى عن وقائغ لايقرها 
الشرع ؛ لاأذكر أشخاضا وأشهر بهم . 


أهمية الحوار المباشر 


© مامقومات الحوار الناجح فى رأيكم ؟ 
© © بالجلوس مع الشباب ومناقشة فكره جحرية 
تامة ؛ وسيق أن قلت ف الجيزة : إذآا كان هناك 
خحوف من تجاوزات الشباب طند الغلماء ٠‏ فلا 
مانع من تأمين مكان الحوار . وذلك بأن يلس 
على مقربة من مكان الحوار بعض رجال الأمن » 
لمنع الاعتداء على العلماء » مثلا قد يكون بعض 
الشباب عصبيين فيمكن حماية العلماء متهم ؛ 
ولكن بشرظ أن يكون هؤلاء العلماء جالسين بين 
الجمهور . على مقربة مله . 

لكن إغلاق المساجد ء وإخراج الشباب منها 
فاصلوت لايجبدى .. الحوار المباشر أفضل علاج , 
والمواجهة أحسن طريق لكشف امخطىء وعن 
طريقها نعرف اللض من المتدين . وعددما يتضح 
لنا أن الشخص الذى تحاوره ليس عنده فكر 
ولاعقيدة يدافع عنها فليس إلا السجن ٠‏ وهو 
أسلوب النفى من الأرض الذى أقرة الإسلام ؛ أو 
ينفوا من الأرض» . 


عصاة لا كفار 


© ماحكم الإسلام فى الذدين خرجوا على 
إجماع الأمة . واعتقوا فكراً مخالفاً . وحاولوا 
نشره بالقوة .. © 
© © قال: سألوق عن سلوك بعض الشباب 
الذى يجح إلى العنف ء والسلاح » والاعتداء على 
الآخرين وقالوا : أليسوا مرتدين ؟ 
قلت. : لا .. ليسوا مرتدين كل من يقول : لا إله 
إلا الله مسلم . ولاأستطيع الحكم عليه بالكفر . 
قالوا : وماحكمه ؟ قلت : عاض : أنضحه 
وأوجهه وأقوّم سلوكه . 

اعترضوا على كلامى . وقالوا: كيف 
لايكوئون كفاراً ؟ رددت عليهم : لو قلنا لهم : 
أنتم كفار فسيقولون لنا : بل أنتم الكفار وسنقع 
فى معركة فى تكفير بعضنا لبعض . 

والحديث واضح فيمن يقول لاخخيه المسلم 
ياكافر : افقد باء بها أحدها» . 

قيل لى أيضا : إن الكتب الواردة من الخارج 
هى التى تشجع على نشر الفكر المتشدد لدى 
الشباب ؛ وهى التى تتسبب فى جنوح سلوك 
الشياب . قلت لمم : ومن الذى يسمح بدخول 
هذه الكتب إلى مصر ؟ هل عرضم هذه الكتب 
على الأزهر وطليم معرفة الرأى فيبا ؟ لم يحدث 
ذلك . وكل واحد قادم من الخارج يسمح له 
بحمل ماشاء من الكتب دون فيد أو شرط . 


الأزهر وماتتشره الصحف 


© لاذا لايرد الأزهر على الكتابات التى تهاجم 
الإسلام ؟ والتى يحاول كتابها تفسير بعض أمور 
الدين تفسيرا وفق أهوائهم ... ؛؟ 


© © ففقال الإمام الأكبر : 

مدن أسبوعين كنب اد. محمد أحمد جلف الله فى 
الأهالى عن الحلال والحرام . وكلفت أحد 
الأساتذة فى جامعة الأزهر بالرد عليه فكتب ردأ 
عليه . وأرسلناه إلى جريدة الأهالى فحجزوا 
المقال » وسألوا حامله : هل الرد من مكتب شيخ 
الأزهر أم لا ؟ ولم ينشروا المقال إلا بعد أن علموا 
أنه مرسل من طرق . 

نحن لانترك مسالة تمس الدين تثار فى الصحف 
إلا ونرد عليها ؛ لكن ليس كل الردود يتم نشرها . 


© مارأيكم ف المساجد التى أقيمت أسفل 
العمارات . ومايثار الآن بشأن إغلاقها أو قصر 
الصلاة فيها على الضلوات الخمسن دون صلاة 
الجمعة .. ؟ 


© © قال الإمام الأكبر : 


الكلام المثار حول هذه القضية خطاً ع وقد 
قلت هذا لوزير الأوقاف ٠‏ وأوضحت له أن فرض 
( المسجد الجامع ) على الناس لن يكون مقبولا من 
الل 

وقد سبق أن أرسل لى بعض الأخوة من 
الإسكندرية يستفتونى فى هذه القضية فقلت لهم : 

إذا كانت المساجد المقامة تحت المنازل قد 
اق قيمت بها الصلاة » سواء الضلوات الخمس » أو 
صلاة الجمغة تكون قد اكتسبت ضفة المسجدية 
ووجب احترامها . وإذا لم تتوافر ها صفة الجامع 
اعتبرت مصلى أو مصليات ولاتصح فيها الجمعة » 
وكان على أهلها أداء ضلاة الجمعة فى الجوامع 
الكبرئق 5 ٠‏ سصمحهمو بذلك . ولايجوز إكراههم 
على إغلاقها من باب سد الذرائع بسبب الفتن التى 
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قد تستشرى إذا تم إغلاقها . ومن قواعد الإسلام 
أن ذرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

وخروجا من الخلاف الفقهى فى شان هذه 
المشاجد + تضحت أضَحاب تلك المضليات النى 
لم تأخذ ضفة «المسجد الجامع» أن يصلوا 
(الجْمَعْ ) فى الجرامع الكبرى حيث يتحقق فيبا 
معنى الاجتاع العام ٠‏ وأن ينأوا عن أسباب الفرقة 
والاختلاف . 

وأنا لاأعتبر إنشاء هذه المساجد ظاهرة مرضية 
ا يقول البعض .: قد يكون إنشاؤها لأسبات 
دنيوية ؛ ولكنها بيوت فتحت للصلاة ١‏ وتقام فيها 
شعائر الصلاة ٠‏ وأسوابها مفتوحة للمصلين . 
ما العيب فى هذا ؟ المهم أن نصون هذه الزوايا . 
انظر فيمن يعتمل.فيها : ومن يتولى أمرها ٠‏ ومن 
الذى يخطب فيبا .. أنظم هذه الأمور وبعد ذلك 

وفى اعتقادى أن الكلام. خول إغلاق هذء 
الزوايا يزيد سوء الظن . وسيترتب عليه مشاكل 
نحن فى غنى عنها .. 


حرمة المساجد 


© لكن فضيلتكم مع الأصل الشرعى فى أن 
المسجد لايموز البناء فوقه .. + 

نعم المسجد لا يكون مسجداً إلا إذا كان ضاحاً 
للمسجدية .. أرضه وسقفه . فالزوايا أسفل 
العمارات ليست ها صقة المسجدية . وليس لا 
حرمة الجامع ؛ لأن صاحب العمارة يتصرف فيبا 
كيفما يشاء:. اليوم خصصها كمسجد ؛ وغدا 
يجوز له أن يخوها إلى سكن أو إلى جراج ٠‏ ولن 
يستطيع أحد منعه من التحكم فى ملكه .. على 
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العكس من ذلك :لو كان البناء مسجدا بمجزد بثائه 
يصبح وقفا له قدسيته . ولايجوز التعدى عليه . 


حتى ولو كان مسجذا أهليا . دام بنى 
للمسجدية صار وقفا لله تعالى » ولايحق لأحد أن 
يتعرض له ما لم يكن فى أرض مغتضبة . 


المعاهد بعد الزلزال 


© هاذا تم حتى الآن بشأن المعاهد الأزهرية 
الى أضيرت بسبب الزلزال . واذا لم يتم 
ترفيمها حتى الأن .. ؟ قال : 

هذه مسألة الكلام فيبا صحيح ؛ الدولة 
اعتمدت ٠١‏ مليون جنيه كدفعة أولى لترمم هذه 
المعاهد » وقد أعطينا لوزارة الإسكان والتعمير 
بيانات بالمعاهد التى تحتاج إلى ترمم أو إعادة بناء , 
حتى تكلف الشركات المتخصصة بذلك .: لكن 
المسألة ستاعدذ وفنا يسبب الروتين . 
© ولكن هذه المعاهد ترتب عليها تشريد ونقل 
كتير من الطلاب .. ؟ 

أعلم أن هناك مشاكل كثيرة .بشأن هذه 
المعاهد . وأى معهد به مشكلة نشكل جنة تتقصضى 
الواقع على الطبيعة » ونقوم بخل المشكلة . وإذا لم 
يكن هناك معاهد بديلة أو قريبة نلجأ الحلول مؤقته 
بالاستغانة بالمدارس العامة أو المساجد الكبيرة . 


مكتبة الأزهر 
© سزال أخير.. متى سيم افضاح مكتبة 
الأزهر الجديدة ؟ 


مبتى المكتبة الجديدة يتم استكمالة الآن بمعرفة 
١‏ المقاولين العرب ؛ وسيتم افتتاحه قريبا . 


الإمام الأكبر يلتقى ووفد افيئة السعودية 
العليا لدعم متضررى الزلزال 


التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق ووفد اطيئة السعودية 
العليا برئاسة السيد السفير/ أسعد أبو النصر سفير 
المملكة العربية السعودية بالقاهرة وعضوية 
الأستاذ الدكتور ناضر الرواد والدكتور عبد الإله 
المؤيد :) وذلك لدعم متضررى الزلزال الذى 
تعرضت له مصر ف الشانى عشر من أكتوبر 
الماضى . 

تناول اللقاء بحث توثيق التعاون بين الازهر 
الشريقن وللؤاسسات الديبية الستجودية : 


الإامام الأكبر يانتقفى ووقد 
جمهوريات الكومنولث 

استقبل فضيلة امام الأكبر شيخ الأزهر وقد 
جمهوريات الكومنولث الإسلامية برئاسة السيد/ 
روسلان عمر اتوفيتش رئيس اللجنة القانوتية 
بمجلس الشعب الرومى ؛ وذلك بمكتب فضيلته 
بالأزهر . 

فى بداية اللقاء قام فضيلة الإمام الأكبر بإطلاع 
الوفد على دور الأزهر فى نشر الدعوة الإسلامية 
والحفاظ على اللغة العربية لغة القران الكريم . 


وتم خلال اللقاء بحث دعم العلاقات الثقافية 
والدينية بين الأزهر وجمهورية روسيا الاتحادية 
وزيادة عدد المنح الدراسية لأبنائها للدراسة 
بالأزهر . 

وقد أكد فضيلة الامام الأكبر على استعداد 
الأزهر للاشراف .على تدريس العلوم العربية 
والاسلامية بالجمهوريات الاسلامية بدول 
الكومئولث خاضة جمهورية شعشيان . 

وافق فضيلته على ايفاد عدد من علماء 
الأزهر لتدريس العلوم بمعاهد ومدارس جمهورية 
شتشيان . 


الإمام الأكبر يلتقى 

ووزير خارجية اذربيجان والوفد المرافق له 

التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
والسيد/ توفيق قاسيموف وزير خارجية اذربيجان 
إحدى جمهوريات دول الكومنولث الإسلامية 
والوفد المرافق له وذلك بمكتب فضيلته بالأزهر . 

تم خلال اللقاء بحث عقد اتفاقية ثقافية بين 
جمهورية اذربيجان الاسلامية والأزهر الشريف فى 
كافة العلوم الإسلامية والقضايا الفكرية . 

وقد وعد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
بتحقيق ذلك فى أقرب وقت ممكن وذلك بالانفاق 
مع وزارة الخارجية المضرية . 

وظالب الوفد خلال اللقاء قيام علماء الأزهر 
بمراجعة الترجمة الاذربيجانية لمعانى القرآن الكريم 
لتداوها يمجمهورية اذربيجان الاسلامية . 

وقد وعد فضيلة الامام الأكبر يبحث هذا الأمر 
وقيام غلماء الأزهر بالمشاركة فى ذلك . 

5 وعد فضيته بدراسة كافة احتياجات 
المسلمين فى اذربيجان من الدعاة ومدرمى اللغة 
العربية والثقافية الاسلامية بايفاد العناصر الطيبة 
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والمؤثرة والتى تتناسب مع ظروف المجتمعات 
هناك . 


الإمام الأكبر يستقبل وزير السياحة الالبانى 

استقبل فضيلة الإمام الاكبر. جاد الجق تل 
جاد الحق شيخ الأزهر السيد/ عهام شاهو وزير 
السياحة مجمهورية ألبانيا والوفد المرافق لسيادتة 
وذلك بمكتب فضيلته بالأزهر 

وقد أعرب السيد الوزير عقب اللقفاء عن 
سعادته البالغة لزيارة الأزهر الشريف منارة العلم 
والإسلام وصاحب الدور التاريخى فى التبوض 
بالتعلم واللغة العربية والحفاظ على علوم الاسلام . 

كا أوضح سيادته أن شعب البانيا يمر بمرحلة 
صعبة للغاية ننيجة الظروف التى تمر بها دول 
البلقان معرباً عن امتنان بلاده للدور الذى تقوم به 
مصر ويقوم به الأزهر بصفة خاصة لصالح 
المسلمين فى المنطقة . 

الإمام الأكبر يستقبل وفد المجلس 
الإاسلامى الماليزرف . 

استقبل فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر وفد 
املس الإسلامى الماليزى برئاسة سراج الدين ولى 
عهد ولاية و بارليس ٠‏ الماليزية . 

م لال اللقاء شرح دور الأزهر على الساحة 
العالمية واسهاماته في الحفاظ على علوم اللغة العربية 
والاسلامية بالاضافة إلى دوره فى استقبال طلاب 
العلم.من مختلف بلاد العالم وبصورة تتزايد عاماً 
بعد عام . 

وقد أكذ فضيلة الإمام الأكير خلال اللقاء على 
أن عدد علماء الأزهر الآن فى الخارج. الذين 
يعملون كدعاة ومعلمين للأم والشتعوب 
الاسلامية وصل إلى أكثر من خمسة الاف غالم 
يتحمل الأزهر جميع نفقاتهم بالكامل مما يعد 

ل 


تأكيد! زرمالة الأزغر السامية فق حتفظا الترارك 
والعلوم الإسلامية فى العالم منذ أكثر من ألف عام . 


الإمام الأكبر يستقبل 
وزير الشئون الدينية بالجزائر 

استقبل فضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر 
السيد/ الساس العمورى وزير الشكون الدينية 
بالجزائر ء حضر اللقاء سفير الجزائر بالقاهرة . 

فى بداية اللقاء أعرب السيد الوزير عن سعادته 
للقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذئ 
لا يدخر جهداً فى دعم المسلمين فى كل مكان . 

وقال سيادته : إننا نتجه إلى الأزهر الشريف 
ليبدينا إلى طريق الحق والخير لأنه النور المشع فى 
العالم الإسلامى كله وأنه القبلة التى تجمع المسلمين 
بعيداً عن الفرقة التى يتبعها الاستعمار فى البلدان 


الاسلامية . 
وقد عقب فضيلة الامام الأكبر قائلا : 
الأزهر يفتتح أبوابه بيع المسلمين من شتى 9 


الأرض ولا يدخر وسعاً فى معاونتهم . 


الإمام الأكبر يستقبل 
رئيس اتحاد مسلمى الجابون 

استقبل فضيلة الامام الأكبر شيح الأزهر 
السيك/ أحمد ادبابى رئيس اتحاد مسلمى الجابون 
والوفد المرافق لسيادته » وذلك بمكتب فضيلته 
بالأزهل ب 

تم خلال اللقاء بحث دعم اتحاد مسلمى الجابون 
بالكتب والوعاظ والمعلمين ووضع الناهج 
الدراسية للمعاهد التى يقيمها الاتحاد والاشراف 
عليها من قبل الازهر . : 

وقد أثتى رئيس الاتحاد على جهرد الأزهر فى 
خدمة الإسلام والمسلمين فى جميع أنحاء العالم . 


)وتلا و ذه 


0-6 هفى 
ا 2 


كلمة الأزهر ف اليوم العالمى للتضامن مع 
الشعب الفلسطينى التى ألقاها 
الأستاذ الدكتور/ مجاهد توفيق الجندى بمناسبة 
اليوم العالمى. للتضامن مع الشعب الفلسطيتي 
بجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الخمس ٠١‏ 
ديسمبر 1١98517‏ 


أطلق اسم فلسطين ‏ منذ القديم على تلك 


المنطقة التى تقع الآن بين الجمهورية اللبنانية من 
الشمال وخليج العقبة على البحر الأحمر من 
الجنوب . وبين ساحل البحر الأبيض المتوسط 
وسيناء من الغرب ومجرى نهر الأردن والبحر 
الميت ووادى عربة من الشرق . وقد عرفت 
فلسطين فى التارخ القديم ؛ بأرض كنعان ٠‏ نسبة 


إلى قبائل الكنعانيين التى استقرت فيها إثر إحعدى 
افجرات من جزيرة العرب إلى الشخال عام 
(٠.٠6؟‏ ق.م)أو قبل ذلك بقليل . وظلت 
فلسطين تسمى بأرض كنعان حمى عام 
1٠٠١ (‏ ق. م ) ء حينا غزتها القبائل الكريتية 


واستقرت على شواطلها بين يافا وغزة , فسميت 
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تلك المنطقة باسم ٠‏ فلسطين ؛ نسبة إلى اسم 
القبيلة الكريتية الغازية . وبعد أن اندمج 
الكريتيون مع الكنعانيين سكان البلاد الأصليين 
وذابوا بالتزاوج والتعامل . أطلق اسم فلسطين 
على جميع الأراضى الساحلية والداخلية ٠‏ التى 
كان يسكنها الكنعانيون . وقد طغى العنصر 
الكنعانى : عنصر الغالبية على فلسطين ف النباية » 
وأصبح سكان البلاد مع الزمن كلهم من 
الكنعانيين العرب ... وكانت فلسطين بحكم 
موقعها الجغرافى بين القارات القديمة الغلاث . 
جسرا يعبره الغزاة من الشرق إلى الغرب ومن 
الغرب إلى الشرق . ويمر عليه الفاتحون من 
الشمال بمحاذاة الساحل إلى الجنوب . ومن 
الجبوب حيث الجزيرة وافريقية الشرقية إلى 
الشمال . كا كانت بالنسبة لخصبها ومناخها قبلة 
للقبائل المتنقلة من الجدوب والشرق والغرب .. 


ولقد تعرضت فلسطين منذ القديم لكثير من 
هذه الغزوات . واجماحت أطراقها موجات 
متعددة متعاقية من المهاجرين . فد غزاها 
المصريون الأقدمون والبابليون والحبشيون » 
وكانت أرضها مسرحا لكثير من الحروب الطاحنة 
بين الغزاة وأهلها تارة وبين الغزاة انفسهم تارة 
أخرى ؛ ولكنها على الرغم من ذلك كله ظللت 
كنعانية عربية صفة وسيادة حتى عام ( 0 
ق.م ) فقد كان الغزاة فى معظم الحالات عابرين 
ومن أقام منهم اختار الساحل حيث المأء والمرعى » 
ثم لم يلبث أن اندم بالسكان وذاب فيهم ... 

وى عام ( ١55٠‏ ق. م ) خخرجت. قبائل 
العبرانيين من مصر متجهة إلى الشرق هربا من 
حكم رسيس الثاق واجمازت بقيادة موسى 
الصحراء الشرقية » وتوقفت فى صحراء التيه بعيدة 
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عن فلسطين أربعين عاما خوفا من الكنعائيين 
وبطشهم ؛ وف مدين بصحراء سيناء تلقى موسى 
الواح اويل مريت موبو ساف تعلق 
يشوع فى قيادة تلك القبائل : فعبر بهم إلى فلسطين 
عام ( ١١85‏ ق. م ) من الجهة الجنوبية الشرقية » 
واحتلوا مدينة أريما الكنعانية بعد أن هدموها وقتلوا 
معظم سكانها . واستقر العبرانيون هناك فى وادى 
الأردن بعد أن عجزوا عن التقدم غربا . حيث 
كان الكتعانيون اليبوسيون فى منطقة القدس 
والساحل وباق أججزاء فلسطين .. وفى عام 
معدا قد م ) استطاع داووذ بعد حروب 
إخضاع اليبوسيين وتأسيس مملكة إسرائيل . 
وجعل أورشلم ( القدس ) عاصمة ها . ولكن لم 
يكد ابنه سليمان الذى خلفه فى الملك يموت عام 
(.375 ق.م ) حتى انقسمت المملكة على نفسها 
فقامت مملكة يبوذا فى القدس وتملكة اسرائيل فى 
الشامرة ء» ونشبت الخصومات والحروب بين 
المملكتين واستعانت كل منهما بملوك مصر أو 
اشور ضند الأخرى ما أضعفهما معا . وتميز 
عهدهما بالحروب والفساد والاتخطاط .. 


ففى عام ( 52٠١‏ ق. م ) هاجم شيشق ملك 
مصر مملكة يبوذا واحتلها وهب كنوز الفيكل 
والقصر فخضعت مئذ ذلك الحين لسلطان 
المضريين ... وفى عام ( ١لا‏ ق. م) هاجم 
الآخوزنؤن: ملكتى إسرائيل .ويوذا. اويا 
وفرضوا الجزية عليهما . ولما حاولت إسرائيل اتفرد 
هاجمها الآشوريون مرة أخرى عام ( ١١/اق.‏ م) 
واحتلوا ونوا كنوزها وأخذوا معظم سكانها 
أسرى إلى العراق + وأحلوا محلهم قبائل عربية 
جديدة من بابل وسوريا وجزيرة العرب . 

وفى الوقت نفسه زحف المصريون على مملكة 


بوذا واحتلوها وأللمقوها بمصر . ثما حدا ١‏ ببنى 
خذ نصر الكلدانى ؛ إلى الزحف عام ( لوه 
ق.م) ‏ على فلسطين واحتلاها والاستيلاء على 
القدس عاصمة يبوذا » وأخذ ملكها وعائلته 
وقواده ومعظم جيشه أسرى إلى بايل فى العراق بعد 
أن أقام فى القدس ملكا جديدا ... وى عام 
( 8ه ق. م ) عندما حاول بقايا الببود المرد على 
سلطان بابل فى فلسطين . عاد ١‏ بنو خذ نضر » 
فغراها من جديد » ولكنه فى هذه المرة دمر القدس 
وهيكلها وأباح البلاد والسكان لجندة فقتلوا 
وتهيوا ؛ ثم أخذ ملكهم وخمسين ألفا من رجاهم 
أسرى إلى بابل فى العراق . ومكناانالت الول 
اليبودية ق فلشطين بعد أن :عاشت أزبعة قرون 
-1١٠٠٠١(‏ 285 ق. م) حافلة بالاضطراب 
والحروب الداخلية والخارجية . وبزوانها نتيجة 
غزوات الاشوريين والكلدانيين زال كل آثر فعل 
لليبود فى فلسطين . إلا من اندج مهم بسكان 
البلاد الاصليين صارت بعد ذلك كتعانية عربية 
تابعة للعراق » تستقبل هجرات العرب من سوريا 
والجزيرة العربية : غير أن غزوة اليبود لم تكين آخر 
غروة لفلسطين ؛ ققد غزاها الفرس الايرانيون عام 
85ه ق..م ) واحتلوها بعد أن احتلوا بابل ؛ 
والحقوها بدولمهم طيلة قرنين .. وى عهدهم 
عادت قبيلة يبوذا من يقايا الاسر البابلى إلى 
القدس » وأعادت بناء الميكل من جديد ؛ وغزاها 
الإسكندر المقدونى عام ( 751 ق. م ) وأتبعها 
لدولة الاغريق . وغزاها العرب الأنباط عام 6٠‏ 
ى. م وظلت تابعة لعاصمتهم ١‏ بثراء ؛ حتى 
احتلها الرومان ٠‏ وفى أوائل القرن الأول الميلادى 
غزا الرومان فلسطين واحتلوها وجعلوا منها ولاية 
رومانية . وظلت تتبع روما أُوَلّا وبيزتطة بعدها 
ختى منتصف القرن السابع الميلادى » حين 


حرّرها العرب المسلمون وضارت قسما من الدول 
العربية ؛ وى عهد الحكم الرومانى وقعت لبقايا 
اليبود أحداث مهمة وحاسمة . 

ففى عام 30 م وَسْنُوا بالسيد المسيح للحا 
الرومانى واتهموه بالكفر وصلبوه . وفى عام 
( “لم ساولوا امعقلاك. للركيز التفاى الممنوح 
هم فى القدس منذ عودتهم من الاآسر البابل 
لاغراض سياسية وقومية فهاجمهم « تيطس ؛ 
الروماى بمساعدة سكان البلاذ العرب واخمل 
القدس ف العام نفسه . فدمرها وهدم اليكل وقتل 
جيع كي وسعظم: سكا البيرد» أما من متن 
منهم على قيد الحياة فقد فقاد اندس متنكرا به بين السكان 
أوفرٌ إلى سوريا ومصر والبلاد الأخرئ . وكانت 
آاخر محاولة يبودية لإحياء الشراث العبرى فى 
فلسطين عام ( ١155‏ ) عندما ظهر فجأة أحد 
متدينى اليبود فى القدس ؛ وأعلن العصيان على 
الرومان ودعا لقيام إسرائيل فهاجمه الحا م الرومائى 
٠‏ هادريان ؛ وتغلب عليه واحتل المنطقة اليبودية 
فى القدس ودمرها وقتل أهلها وهدم الميكل من 
جديد ؛ ورفع أنقاضه وحرث أرضه ؛ وبنى مكان 
القدس اليبود مدينة جديد خَرْم على اليبود 
سكناها ... وبغد هذه المحاولة لم تقم لليبود فى 
فلسطين قائمة . ولم يظهروا فيها بأى مظهر سياسى 
أو قومى حت القن العشرين ..ولم تكن غزوات 
الفرس والإغريق والأنباط والرومان التى حكمت 
فلسطين أكثر من أحد عشر قرنا آخخر الغزوات 
والموجات الهجرات . ففى عام 557 ميلادية ب 
أتم العرب اأسلمون الزاحفون من الجزيرة العربية 
تم د. جميع البلاد الفلسطينية من حكم الرومان 
وتدفقت القبائل العربية من سوريا والعراق 
والحجاز ونجد وايهن عليها وسكنتها . ومئذ ذلك 
التاريخ طبعت فلسطين بالطابع العربى الخالص لغة 
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وديانة فتعرف سكاها الأصليون وهم من سلالات 
الكنعانيين الغرب أو من المهاجرين والغزاة 
المندمجين فيها ودانو بالاسلام .. 

ومن الجدير بالملاحظة فى هذا المكان أن اليبود 
لم يكونوا من فئات السكان الظاهرة جين الفتح 
العربى ... فقد وقعت شروط الصلح مع البطريق 
٠‏ صفرنيوس » المسيحى فى القدس ٠‏ وأعطى 
الامان للمسيحيين ودينهم وكنائسهم وصلياتيم » 
وأقر هم حكم الرومان السابق بأن لا يسكن معهم 
أحد من اليبود فيبا » وكان مكان الميكل انذاك 
لا يزال ترابا »ء ولكن لم يكن فى القدس يبود 
ولا معابد يبودية . 

وظلت فلسطين منذ الفتح العربى الاسلامى 
عام ( 5755م ) بلادا عربية خالصة شعبا ولغة 
وديانة حتى عام ( ١918‏ م ) . وكانثت خخلال 
هذه الفعرة تشكل جزءا من الدول العربية 
الاسلامية المتعاقبة تتبع المدينة أو دمشق تارة وتتبع 
القارة أو استاتبول مركز الخلافة تارة أخرى .. 

.. وتعرضت فلسطين خلال هذه الفترة العربية 
لكثير من الغزوات فقد غزاها الصليبّيون 
الأوروبيون بقيادة ملكىّ بريطانيا وفرنسا عام 
٠١07‏ مء واحتلوا أقساما منها وأقاموا فيها دولا 
وقاللك أو برية مليلةافزين #املن.... وأتكيم 
تركوها مجخبرين عام ١١19١‏ م ء وعاد منهم إلى 
أوروبا من عاد . ومن بقى منهم اندي بسكاما 
العرب وتطبّع بعاداهم وتكلم لغتهم ودان بدينهم . 
وغزاها المماليك الاتراك والشركس .. وغزاها 
نابليون بونابرت بعد التتار والمغول وحكموها 
هامدة من الزمن ولكنهم أجبروا على تركها ورحلوا 
عنها ؛ ومن بقى منهم ذاب فى سكانها » فتكلم 
العربية وتحجل بصفات العرب . 

وفى عام ١547‏ م دخلت فلسطين فى نطاق 


لوقنل 


الخلافة العدانية الاسلامية وأضبحت 'تشكل جزعا 
من ولايتى دمشق وبيروت العربيتين , 

وظلت كذلك حتى نباية الخرب العالمية الأولى 
عام ١94148‏ م حين احتلتها قوات الحلفاء ؛ ودخلتبا 
الجيوش العربية والانكليزية الحليفة باسم تحريرها 
من! النكم التركى ضما للدولة الغربية 
الموعودة . وبقيت فلسطين فى ظل الاتعداب 
البريطاف المتامر مع الصهيونية حمى عام 
4 مء حين غزتبا الصهيونية العالمية من 
جديد بمساعدة الاستعمار الانجلو ‏ أمريكى 
وبسلاحه ونفوذه , 


مصر وفلسطين 


من المؤكد أن الكلام عن هذا هو معروف 
وثابت وأهم منه أنناى.مصر ننسين » أو تحاول أن 
ننسى ء حقيقة ثابة وواضحة هى أن مصضر 
وفلسطين عاشتا أكثر من ثمانية قرون ولكننا نذكر 
العهد الاسلامى وحده لا لأنه أقرب الغهود إلينا . 
ولكن تمكنه من نفسيّتنا ولارتياطه بماض ححى 
متغلغل فى شخصيتنا وتفكيرنا . 

ولذلك نقول إن فلسطين عاشت مع مصر 
طول الايام الطولونية والإخشيدية والفاطمية ؛ 
وى عهود الدول الأيوبية والتركية ودولة 
الجراكشة وتعطينا الحرو ب الضليبية صفحة خالدة 
فى تاريخ مصر أقوى وأبرز من كل صفحاتها فى 
عصورها امختلفة بلا استثناء » ولذلك يحق لنا 
معاشر المصريين أن نقولء ولا نتهم بالمبالغة 
والافراط فى القول . إن دماء شهدائنا اخعلطت 
بدماء شهداء فلسطين طوال قرنين من الزمن » 
وإننا أروينا الأراضى والبطاح والجبال بدماء أهلينا 
وشهدائنا وهذه الأرض مباركة تعرضت وتتعرض 


مرة أخرى للأخطار وتُمتحن معها بأكبر انحن ) 
وتأق قضيتها لتفرض عليئا كفاحا شديدا وثياتا 
عظيما أمام قوات هائلة من قوى الطبيعة 
والانسان » وهى قوات يتحتم علينا الوقوف 
إزاغها ٠‏ لنبرهن للعالم على حيويتنا وشخضيسا 
ومدى استعدادنا للتصادم وقدرتنا على المجالدة . 


هدف الصهيونية لا يقف عند فلسطين 

إن هذا الركن من العالم الذى نطلق عليه اسم 
فلسطين ويأنى اليبود إلا أن يسموه أرض إسرائيل 
غريب ف تاريخه » فهو منذ: أن عرفته الدنيا لفغت 
الأنظار إليه ؛ ويزيد فى غرابته أنه يتوسط العالم : 
ونظهر أهميته للعرب لأنه يقسم بلاذهم شطرين : 
الشطر الأسيوى والشطر الإفريقى . فهو يتحككم 
فى مضير الأمة العربية : وبوسعه أن يحول دون 
تحقيق أهداف الجامعة العربية بل ويوقف تنفيذها ؛ 
ثم هو يشارك الأقطار العربية الأخرى فى ميزاتها 
الجغرافية وسيطرتها على الطرق العالمية » وفى هذا 
الخطر كل الخطر علينا . 

وما من شلك فى أن القوات التى كانت تبيم على 
الأرض تمثل فى مجموعها أقوى ما فى الماذة وأسمى ما 
قى الروح . وهى حينا مجمنعت ب ووججهتها 
فلسطين ‏ لم تقضد هذه البقعة بالذات وإنما 
قصدت هذا الركن من العالم بأكمله , أى هذا 
الشرق العربى الذى تعرف عن جد أنه مركز 
الدنيا . وما كان ها أن تطمع فى الاستيلاء عليه لولا 
ما لمسته من سهولة وتساعح وتراخ . أطمعها مع 
الزمن فينا , 

ولا نقضد من هذا إضعاف الروح لدينا » 
فنحن نسلم أن الإيمان الروحى الذى تملك 
الفريقين : تملكنا نحن العرب . وتملك اليبود : 
قوى :هائل ٠‏ وأن هذا الايمان بحق كل منا فى تملك 


هذه الأرض يكاد يفوق حد التصور العقلى ٠‏ ويبرز 
فى حياة كل منا فى كل يوم ؛ ... ولكن هذا الوعى 
لدينا لم يأت إلا بعد سنوات فرطنا وتمنا فيها نوما 
عميقا . 


موت أو حياة للعروبة وشعوبها وأهدافها وآمالها » 
فهى إذا بق مشكلة جيل بأكمله : وإن لم تُحل 
اليوم فستكون مشكلة الأجيال القاذمة التى سوف 
تؤاخذنا على تراخينا وإهمالنا . 
الجانب العرلى : 

ونحن نعتقد أن القوة المادية التى تدقع بنا إلى 
الكفاح لا حد ها » وكذلك القوة الماذية التى 

ففى الجانب العرنى نجد أن قوة الدفاع أمام 
الخصم لا تستند إلى طاقة العربٍ من أهل فلسطين 
وحدهم . بل ورائهم ذنيا العروبة بأكملها ‏ ثم 
الععالم الاسلامى » وهى قوات غامضة هادثئة م 
تستكمل بعد يقظتبا الكاملة » ولم تظهر فى عنفوان 
فعاليتها وأثرها ولم تنظم بعد التنظم المطلوب وكان 
وراء هذه القوى حُلفاء من أوروبا وأمريكا كانوا 
تتاصرون العرب ويشجعوسم : ويمدون يد 
المساعدة إلييم . 
اجانت الببودى : 

وإذا نظرنا إلى الجانب الصهيونى وجدنا أن 


أقوتهم لاتسييد إلى طاقة اليبود من أهل فلسطين 


وحدهم ؛ بل نجد وراءهم يبود الارض بعزمهم 
ومواردهم . وهناك اليبودية العالمية تناصر 
الصهيونية ومعها عناصر ومنظمات لا حصر ها . 
فالتراع قائم و التضادم لاشلق واقع 2 للد يمكن 
دفعه , 


إذأ قد عرفنا ما قدر لنا » وكتب الجهاد علينا ك؟آ 
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كتب على الذين من قبلنا . وها نحن أولا : ندخل 
تجربة قاسية وتقتحم مع ركة هائلة لاانعرف ميتداها 
ولا منتهاها » وقد يكون من الخير لنا أنبا جاءت 
وقد يكون فى دروسها ومواقفها ما ينفعنا وينفع 
الاين من بعدنا . 


إن قلم المؤرخ ليرتجف وهو يحاول أن يخط 
أسطراً من هذه المسنألة وأنبائها » بل الكارثة بل 
الفاجعة ٠‏ فقلما يعرف المؤرخ فى سجل الماسى 
الانسانية التّع تعيها ذاكرته . وها اقترنت به من 
الام وأحزان ٠‏ وفيما دُوّنْ من أعمال القهر والظلم 
والعدوان ‏ والأحقاد العنصرية والمؤامرات الدولية 
ما يضارع هذه الكارثة فى هوا أو ى فداحة 
ننائجها ... ولكن التاريخ لا ينبغى له أن يتآثر بما 
يدون من أجداث :.. وأولى له أن يلتزم مهمته 
الأساسية :.. وهى أن يسجل الحقائق عورد ا 
هى : ويقادم عنها صورة صحيحة 5 حدئت فى 
دائرة الواقع . 

كان الببود فى القرن الماضى فى فلسطين لا يزيد 
عددهم عن عدد أفراد أية جالية أجتبية تعيش فى أىّ 
قطر من أقطار الشرق ؛ ويقدر عددهم إذ ذاك 
بنجو ثمانية لاف + وبينا كان البود مشردين 
مضطهدين فى كل مكان من أنحاء أورويا ولاسيما 
فى روسيا القيصرية وبولندا والفسا ‏ وما كانت 
أوروبا- شعوبا وحكومات ‏ تعاملهم أبدا طوال 
العصور إلا بمنتبى القسوة وتسومهم ألوان العذاب 
والذلة ‏ كانوا يعيشون فى فلسطين ونى غيرها من 
أقطار. العالم الاسلامى امئين مطمئنين يتمتعون 
بكافة الحقوق المدنية والدينية : 5 لا يزالون 
يعيشون قى هذه الأقطار إلى اليوم . ولكن ما كان 
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يجول بمخاطر أحد .وما كان يحسب أحد أنه يكون 
فى حدود التصور المعقول . وأن هذه الأقلية الدينية 
الغريبة عن الديار والتى تركت تعيش فى فنسطين 
فق كتف المسلمين ويفضل تساحهم وكرمهم , 
واتفذت من وطنهم ملجا تلوذ به من اضطهاد 
الأوروبيين وعسفهم ومطاردتهم ‏ أن هذه الفئة 
ستصبح فى يوم من الأيام مصدر خخطر على أهل 
البلاد أنفسهم . ويزداد شأنها حتى يكون لما كيان 
صيامى ؛ ثم تستطيع أن تتحدى السكان الأصلبين 
بل تمشق فى وجوههم الحسام . وتعلن نفسها دولة 
فى قلب البلاد بعد أن تكون قد أخرحت أهلها إلى 
حيث يعيشون فى الفقر والعراء » عيشة البدائيين 
فى أسوأ الحالات . يموتون بالآلاف ويُهِدّد من بقى 
متهم بالفناء ! ولكن هكذا شاء الاستغمار وشاءت 
إرادة الدول المتعضبة الكارهة للإسلام » النى 
تحاربة أبد الدهر . لا تريد به ولا بأهله إلااشرا » 
وإن كان هؤلاء غير شاعرين تماما بما يراد بم وهير 
مدركين مدى الخطر المخدق بهم . 

ثم أشار فضيلة الأستاذ الدكتور/ مجاهد توفيق 
الجبدى فى الكلمة التى ألقاها > إلى العطور 
الصهيونى وأبعاده فى فلسطين . منذ أن كان 
اليبود يسعون إلى ايجاد ملجأ آمن يجمع شتاتهم 
بعيدا عن اضطهاد أوروبا المسيحية . إلى أن 
دخلت الصهيونية فى دورها الجديد والخطير 
الذى كانت له أكبر الآثار فى تارغخ الشرق . 


مشكلة اللاجئين الفلسطينين 
ليس من مثل حى صارخ على مثل هؤلاء 
اللاجثين وقضاياهم كقضية اللاجتين 
الفلسطينيين ١‏ التى .تعد بحق من أفجغ الماسى فى 
تاريخ البشرية الحديث ؛ وأفجعها وأكثرها إيلاما 


للشعسور الإنسانى . وأوضحها انتهاكا لحق 
الشعوب الطبيعى فى حريتها وفى سيادتها ومصيرها 
وف العيش فى وطنتها ء والتى تعد بحق من أعمقها 
جرحا فى ضمير العدل والانسانية .. 

مليوق إنسان معدب :طردوا هالقوة من وطنيم 
فلسطين ٠‏ واغتصبت مساكتهم ومصائغئهم 
ومزارعهم وأراضيهم وكل ما كانوا يملكون من 
منقول وغير منقول » لالشىء إلا لإمكان قوم 
غرباء عن فلسطين ؛ تملكتهم نزعة عنصرية زائفة 
فى أساسها . وتسلطت عليهم روح تعصبية 
عمياء . وتلاقت هذه النزعة وتلك الروح مع 
الاستعمار و خظطه على صعيد واحد وسارتا فى 
طريق واحد تحو هدف واحد . هو إفناء هذه 
الجماعة وسلب أوطانها . 

أكثر من مليون عربى هن شعب فلسطين » 
كانوا هدفا لاخطر مؤامرة فى التاريخ الحديث » 
ولاقوى هجوم تحالفت فيه الصهيونية العالمية مع 
الاستعمار والرجعية » منذ فجر القرن العشرين 
حتى وقوع المأساة عام ١44‏ م . ومنذ هذا 
التاريخ حتى. اليوم وهم خارج بيوتهم يخيون حياة 
البؤس والفاقة والجرمان .. يقيمون فى الخيام » 
ويسكنون الكهوف والمغاور ء والبيوت 
القصديرية فى خرائب المدن والقرى ضيفا 
وشتاء .. دون وطن أو مأوى . ودون طعام أو 
عمل . دون علاج أو تعلم , إلا ما تقدمه وكالة 
الاغاثة الدولية » وهو لا يكاد يغير من واقعهم الموْم 

إمبم لا يزالون كذلك على الرَغَم من أن الأثم 
المتحدة قررت وجوب عودتهم منذ عام /914 ام 
ولكنهم لم يعودوا لأن إسرائيل رفضت ولأن أمريكا 


كذلك على الرغم من كل المشاريع التى وضعت 


لتوطينهم واستقرارهم خارج فلسطين » ولكنهم لم 
يستوطنوا ولم يستقروا .. لأعهم مؤمشون بأنهم 
سيعودون إلى وطنبم .. وإلى قراهم وأراضييم 
وممتلكاتهم ٠‏ 


الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة الفلسطينية 

مازالت الجهود الدبلوماسية تعمل عملها منذ 
سنة ١94‏ وإلى حد هذه الساعة لكن الدعاية 
الصهيونية والإعلام اليبودى يضلل الرأى العام 
العالمى .. ولكن العالم بدأ يفطن إلى ما تحيكه 
اسرائيل من مؤامرات للقضاء على الشعب 
الفلسطينى والتوسع فى لبنان والاستيلاء على 
مصادر المياه لخدمة زراعتها .. 

وهذا هو مؤْتمر السلام الذى عقد فى مدريد » 
ومازال تاثيره يظهر ف المحادثات بين دول الطوق 3 
وهذه هى الجهة الثامنة المنعقدة بين الاطراف المعنية 
فى الولايات المنحدة الأمريكية ونرجو أن تعمخض 
عن الجديد للحل العادل والداتم وإغطاء الحقوق 
الكافلة لأَصحَايا . 


جهود مصر والجامعة العربية ل الضية 
الفلسطينية 

قامت مضر طيلة أربعة عقود بالمساهنة الفعالة 
لحل القضية الفلسطيئية وكذلك جهود الرئيس 
جمال عبدالتاضنز والرئيسن محمد أنور السادات 
رخمهما الل تغالى وكذلك الرئيس عتنتى ميارك فى 
كل سفراته يركز الحديث مع رؤساء الدول 
الأوزوبينة وغيزها عن حل قضية الشعب 
الفلسظينى وجهود الأستئاذ الدكقور ضمت 
عبدامجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد 
عمرو مومنى وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
معروفة للجميع وكذلك المؤتمرات فى جامعة 
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الدول العر بية واللقاءات والوفود كانت كلها 
لخدمة القضية الفلسطينية . 

ولا يخفى على الجميع أن فضر خاضت أربعة 
حروب هئ حرب ١914/8‏ 0 5هم96اغع/ا95١ا.‏ 
7١م‏ استشهد فيها الآلاف من أبطال مصر 
المغاوير » وكانت كلها لخدمة القضية 
الفلسطينية , 


نت 


جهود الأزهر وجامعسه فى القضية 
الفلسطية 


وتدور حول محاور ثلاثة : 

أولا : جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشيخ جاد الحق على جاذ الحق وهى معروفة 
وملموسة للجميع ؛ فما من مناسبة من المناسيات 
إلا وفضيلة الإمام الأكبر وهو على رأس الأزهر 
الشريف إلا ويشارك فيا برأيه ٠»‏ ويستدكسر 
ويشجب الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات 
الاسلامية فى القدس الشريف أو الاعتداء على 
الشعب الفلسطينى ب 

ثانيا : إعطاء فضيلة فضيلة الامام الأكير لطلاب 
فلسطين العصارخ للدرامة محوتد التحتسرتت 
الإسلامية وكذلك المنح الدراسية لهم بكليات 
جامعة الأزهر اختلفة » ولدينا عدد كبير من 
طلاب فلسطين:) درسوا بجامعة الأزهر ‏ عبر 
تاريفها - وأسماؤهم كاثنة فى سجلات المنح » زهو 
خير دليل وشاهد عل مساضة الأزفر الشريف 
ومشا ركته للفلسطيتيين فى متهم . 

ثالنا : ترخر محلة الأزهر الشريف فى جل 
أعدادها بالعديد من البحوث والمقالات الموثقة عن 


(1) وقد أزففت مع هذه الكلمة عدة كشورف بعشرات 
الطلاب الفلسطينيين الذين درسوا ق الكليات امختلقة لجامعة الأزهر 
فى العام الدرامى 9433/15576١م‏ فقط على سبيل المثال . 
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مأسناة تقب فلسيطلين. وار لقا الوك 
؛ القضية الفلسطينية حاضرها ومستقبلها » 
للأستاذ الدكتور عحيى الدين الضاق. رئيس قنسم 
العقيدة والفلسفة بكلية أضول الدين نشر بالعدد 
الخاض بتاريج جمادى الآخرة سنة ا مى 
ديسمبير اسئة 189451 م. هن ض .لالم ضَ 
فك ' 
ثالغا : © أن هناك العديد من رسائل الماجستير 
والدكتوراء نوقشت فى قسم التاري بجامعة الأزهر 
ومنبا عن سيينل المثال: لا الحصر ٠‏ مياسة 
الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف 
الاول من القرن. العشرين ٠‏ للمرحوم الدكتور 
حسن صبرى الخول وتقع فى مخلدين كبيرين من 
القطع الكبير موثقة بالوثائق الرمفية حصل بها على 
الدكتوراه سئنة /اة ١‏ م ورسالة المرحوم : 
الأنعاذ صالم مستمود بو يصير وزير ارج انها 
سابقا وهى يعنوان ٠‏ جهاد شعب فلسطين مر 
1548-0 م حصل با على الماجستير سنة 
17 امف التارخ الحديث كلاها . 

وأخيرا لابد لكل مسلم أن يكون على يقين من 

نصر الله للمسلمين وخذلانه لبود أعداء الله وقتلة 
الأنبياء وأعداء الانسانية جمعاء وينبغى على اللجنة 
العالمية للدعوة توعية المسلمين :فى مشارق الأرض 
ومغار بها ببذه الحقائق الدينية ليعسلوا على هزيمة هذا 
الكيان امعسطيع الذى أقض مضاجع جميع الدول 
الاسلامية وغير الاسلامية . 

وف اعتقادى أن النصر لن يكون إلا عن طريق 
اتحاد العرب والمسلمين على محاربة هذا الوباء ولابد 
أن تشعر أمريكا وأوروبا أن دعمهما لليبود 
سيكون وبالا علييم من البواحى السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والله من وراء القصد وهو 
نعم المولى ونعم النصير . 


ٍ 


جر لاراستراع بزرزاسئليرن رذ لعالزقات 
نوفا فاه لطر وز ال ريراك 


إعداد الأستاذ فوزى الزفزاف 
الآأنسة سلوى على 


بمبادرة من جهاز التعاون الدولى لسمية الثقافة العربية الإسلامية التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . وبتعاون وثيق مع الأزهر الشريف . ثم اللجنة الوطنية 
للتربية والعلوم والثقافة جمهورية مضر العربية . انعقد بمركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة 
الأزهر بالقاهرة الاجقا ع الأول للمسئولين عن العلاقات الخارجية للأزهر والدول 


العربية . 


وفى جلسة الافتتاح ألقى كلمة الأزهر فضيلة الشيخ فوزى فاضل الزفزاف . قال : 
يسم الله الرحمن الرجيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
السادة الحضور : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد 
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ل يريدون أن يطفعوا ثور اله بافوههم ويأن آله إلا ان 


م 


/ 
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فمن رحاب الأزهر الشريف .. منارة العلم 
والمعرفة ؛ ومن رحاب مصر أرض الكنانة . راعية 
الأزقر الشريف » وباسم فضيلة الامام الأكبر 

شيخ: الأزمر أحبيكم + مزحيا يكم إن يلتم . 
ف ".هيقب وغ 
اجتمعتم من أجل تحقيقها . 

إن اجتاعكم اليوم يعقد فى وقت تحالفت فيه 
جميع القوى المعادية للإسلام على تشويه صصورة 
الإسلام السمحة . وعلى القضاء على المسلمين . 
وأما ما يتعرض له إخوائنا المسلمون ف البوسنة 
واهرسك » وف اند » وفى كشمير ؛ وفى مناطق 
أخترئ كثيرة من حرب الابادة والطرد الجماعى .. 


راعيي مع يم 


رم ولد كوف 145 . 

وواجبنا الذى يفرضه: غلينا :دوتنا هو غد::يد 
العون والمساعدة لاخواننا المسلمين فى جميع أنخاء 
العالم . وخاصة ف المجتمعات النى يتعرض 
المسلمون فيبا للاضطهاد وسلب حقوقهم 
المشروعة » وحرمانهم من مزاولة شعائر دينهم 
وتعلم لغة قرانهم .. ورسولنا َه يقول : ٠‏ مثل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل 
الجسد اله احد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعضاء بالسهر والخمى ٠‏ . 

والمدخل الأسامى لفهم معانى القرآن الكريم 
الفهم الصحيح : ومعرفة أحكامه وغاياته وأهدافه 
هو : معرفة اللغة العربية والإلمام الكامسل 


لين امن الزيضع كتنب فصت 


”7 يه 


بقواغدها . وتذوق أسرار فصاحتها وبلاغتها : 
وعلى ذلك فإن تعلم اللغة العربية أمر ضرورى 
للمسلم ‏ إن كان حقا يريد فهم ذينه » ويريد أن 
ينال ثواب وأجر التعبد لتلاوة القران الكريم - 
فهى اللغة التى ارتضاها الله سبحانه وتعالى ‏ 
واختارها وشرفها وأكرمها بنزول القرآن الكرجم 
بها ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 9 حدماتيم 


4 
0 


لوسر س 


اناري لَعَوِم يَعلْمِونَ 4" 
ا وسيم : وحم دي والكتني الْمبنٍ 


222 لومم و 


حت إنا جلت كاعري مقن وج 4 


كا أن اللغة العربية عامل هام ورئيسى 
من عوامل .وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ولم 
شملهم . 
ومما يدعو إلى التفاؤل أتنا نشاهد الآن صحوة 
مباركة فى الدول العربية والإسلامية تخطت عمل 
الحكومات فى هذا الميدان إلى الأفراد والجماعات 
تدا الآن كثيرا من المنظمات وافيقات 
والمؤسسات والجمعيات غتر الحكومية تعمل فى 
هذا المجال وتقدم مساعدات كثيرة إلى المسلمين 
ولا أكون قد جانبت الحقيقة إذا قلت : إن أثر 
مساعدات بعض هذه اننظمات وافيهات 
والمؤسسات والجمعيات قد يكون أقوى وأنفع من 
أثر نساغندات إبعض الحكومات:؛ لالتحامها 
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الباشر مع المسلمين من غير تحفظضات 
ولا حساسيات » ومعرفة احتياجاتهم الفعلية . 


غير انه لوحظ من خعلال ممارسة العمل فى هذا 
لمجال سواء من جائب الحكومات أو من جانب 
الأفراد والجماعات ‏ لوه من التنسيق والتنظيم 
والتعاون بين القائيمن على شكونه » فكل جهة 
تعمل منفردة لا تعلم شيئا عن أعمال الجهة 
الأخرى رغم أن الغاية واحدة لدى الجميع . 


ولفد ترتب على ذلك الآق : 


١‏ حصول بعض المؤسسات والجمعيات ى 
بعض الدول على مساعدات أكبر من حجم 
نشاطها لقدرتها على الوصول إلى منابع المساعدات 
فى الوقت الذئى تحرم فيه بعض المؤسسات 
والجمعيات من المساعدات لعدم قدرتما على 
الوصول إلى منابع المساعدات » وربما يكون عملها 
فى المجال الاسلامى أكثر فائدة من غيرها . 

"١‏ تكرار المساعدة فى مجال واحد من أكثر 
من جهة ليلد واحد أو مؤسسة أو جمعية واحدة بما 
يعتبر إهدارا وضياعا لهذه المساعدة فى الوفت الذى 
توجد فيه أماكن أخرى فى أمس الحاجة إلى هذه 
المساعدة . 

1" تقديم مساعدات ليست الها الأولوية 
بالنسبة للحاجة إليها » فقد يوجد مجتمع إسلامى فى 
حاجة إلى جرار زراعى أو حفر بثر ماء أكثر من 
حاجته إلى بناء مدرسة . ولا أكون مبالغا إذا قلت 
أكثر من حاجته إلى بناء مسجد .. أو هو فى حاجة 
إلى منح تدريبية أكار من حاجتة إلى منح دراسية .. 
هكذا . 


0000000 


ولذلك كانت مبادرة طيبة من جهاز التعاود 
الدولى لتنمية الثقافة العربية الاسلامية المنبئق من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن دعا إلى 
عقد اجهاع المسقولين عن العلاقات الثقافية 
الخارجية فى الدول العربية ؛ للتشاور والتباحث فى 
أفضل السبل وأنجح الطرق لتحقيق أهداف العمل 
فى مجالات العلاقات الثقافية الخارجية . 

وكان الجهاز موفقا غاية التوفيق حين دعا إلى 
عقد هذا الاجتاع بالتعاون مع الأزهر الشريف 
واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية 
مصر العربية ٠‏ بلد الأزهر الشريف أقدم جامعة 
عربية إسلامية حملت لواء مسفولية'نشر الثقاقة 
الاسلامية والعربية أكثر من ألف عام ؛ لا فى مصر 
وحدها ولا العالم العربى والإسلامى وخده + بل 
فى العالم أجمع , وهى محل تقدير واحترام المسلمين 
فى كل مكان . 


ولأن الدغوة إلى تنسيق العمل بين الأجهزة 
التى تعمل فى محال العلاقات الثقافية الخارجية فى 
الدول العربية أمل طالما تمنى المخلصون تحقيقه » 
وافق فضيلة الإمام. الأكبر شيخ الأزهر 
مشكورا ‏ عندما تم عرض هذا الاقتراح على 
فضيلته » وافق على عقد هذا الاجتماع فى رحاب 
الأزهر الشريف وتحت مظلته إيمانا من الأزهر 
الشريف بالدعوة إلى تنسيق الجهد العربى الجماعى 
ودفعه إلى تحقيق نشر الثقافة الاسلامية والعربية : 
بمفاهيمها الصحيحة ‏ الخالية من التعصب 


لذهبى البعيدة عن الغلو والتطرف - التى تمقق 
قول الله تعال : « وَكَائق ملي يوسم 


000 


١" 


321114 2خ و ععءر 


اير ألناس و يعون الَسولُ َك 
و ١‏ 


السادة الحضور : اننى أدعو السادة المسعولين 
عن العلاقات الثقافية الخارجية فى الدول العربية 
وهم يبحثون تنسيق العمل فيما بينهم » ادعو إلى 
تطوير العمل فى هذا النجال بما يخدم امجتمعات 
الإسلامية وخاصة فى دول أفريقيا » وذلك يبحث 
حاجات هذه المجتمعات الفعلية وتقديم ما يلائمها 
هى من مساعدات لاما نفرضه تحن عليبا من 
معونالك .. 

وسأذكر مثالا واحدا لتوضيح ذلك بالمح 
الدراسية ‏ فإذا نظرنا إلى المنح الدراسية التى تقدم 
من الدول المانحة لابناء المسلمين نجدها قاصرة على 
الالتحاق بالكليات النظرية بجامعات الدول 
المانحة , 

غير أن التطورات التى حدثت فى مجتمعات 
الدول- وخاصة الدول الأفريقية - يعد استقلالها 
جعلت أبلاء هذه الدول خريجى الكليات النظرية لا 
يرتقون لتولى مناصب قيادية فى بلادهم ولا 
يسدون فراعًا فى مجتمعات هى فى أمس الحاجة إلى 
ملثه بالمتخصصنين من خريجى الكليات العملية 
مثل : الطب - الضيدلة ‏ الهندسة ‏ العلوم ؛ 
الأمر الذى ترتب عليه سد هذا الفرا غ بخريجى 
الكليات الملية من غير أبناء المسلمين الذين 
تخرجوا من مدارس الارساليات التبشيرية ومن 


جامعات الدول الأوربية » وصاروا بحكم مراقعهم 
أصحاب الأمر والنبى وأصحاب السلطة فى توجيه 
أمور البلاد بما أثر على وضع المسلمنين السياسى 
والاقتصادى والاجتاعى فى تلك المجتمعات وباتوا 
لا بملكون من أمرهم شيئا حتى ف البلاد التى بمثل 
المسلمون فيبا الأكثرية العددية بالنسبة لتعداد 
السكان . 

هذا الوضع الآن يختاج إلى علاج عاجل يتمثل 
فى تخصيص منح دراسية لابناء المسلمين ‏ ورخاضة 
فى دول أفريقيا ‏ للالتحاق بالكليات العملية فى 
الدول المانحة جاتب المنح الدراسية النى تعطى 
للالتحاق بالكليات النظرية . 

وهكذا يجب النظر فى تطوير المساعدات وق 
وضع أولويات ها بما يحقق الأهداف والغايات 
المنشودة من تقديمها . 

وأمام .سيادتكم الآن ورقة عمل مقدمة من 
جهاز التعاون الدولى لسمية الثقافة العزبيبة 
الاسلافية خول سبل أحكام التغاون والتنسيق فى 
مجال نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية فى الخارج 
نرجو بحث ودراسة ما جاء فيبا وأن نخرج من هذا 
الاجتهاع بتوضيات وقرارات تنفع الإسلام 
والمسلمين وتكون عاملا مؤثرا فى تحقيق التعاون 
والتنسيق فيما بيننا » زاجين أن توصلنا إلى وحدة 


العمل ق المستقبل القريب إن شاء الله . 


وفقكم الله ولاخ خطاة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كانه 
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شارك فى الاجتاع . ممثلون للدول الأعضاء 
التالية : 


الأردن البحرين ‏ تونس السعودية ‏ 
السودان ‏ سوريا ‏ سلطنة عمان ‏ قطر_ 
مصر ‏ ليبيا ‏ موريتانيا ‏ وحضره ممثلون عن : 
عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة » 
ومكتب التربية العرى لدول الخليج ء ورابطة العالم 
الاسلامى . 


استغرق اجتاع اللجنة ثلاثة أيام » وذلك ىن 
الفترة من. 7 7١8‏ ديسمير ١13337‏ الموافق 
4-5 رجب 141#ه حظره ملو المنظمات 
التالية : 


المنظمة الاسلامية للتربية والعلوع والثقافة . 
مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
رابطة العالم الاسلامى . 
وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية كل من : 
١‏ 0.15 جعض عي د السبلاع3© ,. عدن عير 
الاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر . 


5 د. حسن على الأهدل .. مدير عام 
الشكون التعليمية برابطة العالم الاسلامى . 

'' اد. طه حسن النور .. مدير جهاز 
التعاون الدولى لتدمية الثقافة العربية الاسلامية , 

4 د. عبد الرحمن صالح السدمان .. مدير 
إدارة الثقافة والمعلومات بمكتب التربية العربى 
لدول الخليج . 

ه ‏ د. على القاسمى .. مدير الثقافة 


والاتصال بالمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة . 

5-أ. فوزى الزقنزاف .. الأمين العام 
المساعد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف . 

أ فوزئ عبد الظاهر .. أمين عام اللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ب ج.م. ع . 

وقد تم اختيار أ/فوزى عبد الظاهر رئيسا 
للاجتماع الذى دار حول محورين أسَاسئين:: 


الأول : تارب الدول والمنظمات المشاركة فى 
مجال العمل الثقافى والتربوى خارج البلاد العربية . 


الثانى : سبل احكام التغاون والتنسيق بين 
الدول العربية والمنظمات وافيئات العربية 
والاسلامية العاملة فى مجال نشر اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية خخارج البلاد العربية . 

وقد استمع امجتمعون إلى تقارير وعروض عن 
تجارب الدول والمنظمات والميئات الآنية : 

الأردن - البحرين ‏ تونس - السعودية - 
السودان ‏ سوريا ‏ قطر ‏ مضر- ليبيا- 
موريتانيا . نعرض منها: 


تجربة السودان 
للسودان تجربة فى تعلم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها حيث تمت إقامة : 
معهد يخرج أبناء الناطقين بغير العربية . 
معهد الخرطوم الدولى الذى تتم فيه دراسة 


متعمقة . 


. الثرتيب تابع للحروف افجائية‎ )١( 
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التنسيق بين المعهد والأجهزة الأخرى التى 
تعمل على نشر اللغة العربية . 
الأردن : 

تقوم وزارة التربية والتعليم بالأردن باهداء 
الكتب الإسلامية للدول التى تحتاجها . 

وتقوم بتدريب المعلمين التدريب التربوى . 

وتزود بعض الدول الإسلامية ببراعج تربوية 

وتقوم وزارة التعليم العام : 

بتبادل المنح والمقاعد الدراسية مع الجامعات 
والدول التى يوجد بينبا وبين الاردن اتفاقيات 
٠‏ دولة) حيث يتم تقديم حوالى ٠١‏ منحة 
دراسية للنيجر ‏ نيجيريا ‏ الضين .. الح . 

أما الجامعة الأردنية بعمان فقند أنشات قسما 
لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها يسع حوالى 
هم طالبا . 

المجمع الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية : 

يعقد به مؤتمرأ سنوياً لكبار علماء المسلمين من 
مختلف الدول الإسلامية وبه مشروع موسوعة 
الحضارة الاسلامية العى تشمل كل ما يتضل 
بالشعوب الإسلامية » وتضور حضارتها تصويراً 
موضوعياً . 

إعداد الفهارس التحليلية للاقتصاد 
الاسلامى ضدر منيا : 

5 جوَعاً للمصادر . 

5 جرءا للموجبوعات :: 
البحرين : 

إدخال أبناء. المسلمين غير الناطقين باللغة 
العربية فى مدارس للتعليم الإسلامى . 

تقديم منح دراسية لأبناء جزر القمر- 
3 . 

توفير الكتب والمناهج ( تعلم أسابى ‏ 


الحيدلا 


إعدادى ‏ ثانوى ‏ ووسائل الايضاح ) الى 


تخدم هذا الغرض . 
سوريا : 

إقامة علاقات اقتصادية مع الدول العربية 
لبي 


- تقديم ملح للطلاب ( 0٠‏ طالب 
وظالبة ) فى جميع التخصصات . 

العمل على نشر اللغة العربية وتدعيم ذلك 
الانتشار . 

- إعارة عندد من المعلمين للدول الأجنبية لتعليم 
العربية لغير الناطقين بها . 
موريتانيا : 

تقدم بوزازة سريب لوطت نميسماً لفائؤية 
الدينية ثم للمرحلة الجامعية . 

- افتتاح مجمع علمى لتدريس القرآن الكريم . 

إرسال معلمين لجمهورية مالى . 

إنشاء معهد للقران الكريم تابع لرابطة العالم 
الاسلامى . 

إنشاء معهد للعلوم العربية تابع لجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية يدرس به الطلاب 
الأفارقة المقيمين فى موريتائيا . 

وقد خلص امجتمعون إلى إقرار التوصيات 
العالية ‏ 

١‏ دعوة الدول العربية والاسلامية للتعاون 
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى حصر 
جميع الهيئات الرسمية والخاصة العاملة فى مجالاات 
نشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية . 

؟" ‏ دعوة الدول الاعضاء لتزويد المنظمة 
العربية للتربية والثقافة بالبراج القطرية المعتمدة ى 
بخال نشر اللغة العربية للاسترشاد بها عند تنفيذ 
البراج ؛ تفادياً للازدواجية والتكرار . 

تعزيز قنوات الاتضال بين المنظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العرنى 
لدول الخليج والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
الثقافية و رابطة العالم الاسلامى و الأز هر الشر يف 
وذلك فى مجال نشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية 


قْ الخارج / 
دغوة لبيول العربية إلى أخحذ 
الاحتياطيات المالية والفنية اللازمة لواجهة 


الطوارىء واحتياجات العمل المستجدة » وذلك 
عند وضع الخطط والبرام والميزانيات . 

ه ‏ دعم المدارس القرانية خارج البلاد 
العربية وتطويرها بما يمكنها من أداء دورها فى تحفيظ 
القرآن الكريم . وتعليم اللغة العربية 

5 تشجيع استعخدام الحرف العربى فى كتابة 
لغات الشعوب الاسلامية ؛ تيسيرا لقراءة القران 
الكرجم وتعلم اللغة العربية , 

9 حبخ البول عل نشر اللغة العربية وفقاً 
لخطة تضمن ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار 
بما يحسن مردودية العمل » وتجنب التكرار بغير 
ضرورة . 

م دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى العمل عبى توحيد 
منبجية تندريس اللغة العربية خخارج الوطن العرنى » 
والتنسيق بين المدارس وبين المراكز العربية فى 
الخارج , 

3 حث الدول العربية والمنظمات الاسلامية 
على التعاون فى تنفيذ المشروعات المعتمدة فى 
براجها . 

٠‏ دعوة الدول العربية والمؤسسات 
الإاسلامية للتعاون مع جهاز التعاون الدولى فى 
تنفيذ مشروعاته التى يتوقف تنفيذها مع ايجاد 
مصادر للتمويل من خارج هيزانية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة . 


إعداد. الوافدين من غير أبناء الوطن 
العربى لتلقى الدراسات النظرية فى المعاهد العربية 
والخبرات والمهارات اللازمة . 

9 العناية بتأهيل القائمين على تدريس 
اللغة العربية لغير الناطقين بها مع التركيز على إقامة 
دورات تدريبية فى مواقع عمل المدرسين 

٠٠‏ تاسيس قاعدة للبيانات فى بنك فارالى 
للمعلومات با منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لاستيعاب المعلومات التى ترد على ججهاز التعاون 
الدولى لتدمية الثقافة العربية الاسلامية بشأن نشر 
اللغة العربية و الثقافة الاسلامية فى الخار ج . وإمداد 
الدول الأغضاء والمؤسسات واهيكات المعنية بهذه 
المعلومات بصورة منتظمة . 

١4‏ دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
لعقد اجتاعات دورية كل عامين للمسئولين عن 
العلاقات الثقافية الخارجية للدول العربية ولغيرهم 
من القائمين على المؤسسات المعنية بنشر اللغة 
العربية والثقافة الاسلامية فى الخارج . 

١5‏ دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم إلى العمل على إيجاد الية للتنسيق بين 
الحيئات والمراكز والمدارس العاملة فى محال نشر 
اللغة العربية والثقافة الاسلامية خارج الوطن 
العرلى . 

75 حث الدول العربية على التعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ لتوفير 
الموارد المالية والوسائل الفنية الضرورية ؛ لانشاء 
المدرسة العربية العالمية لتكون مدرسة عربية عالمية 
على غزار المدارس العالمية الأجنبية بحيث تدرس 
مناهج عربية موحدة وتعطى شهادة عربية موحدة 


١ ؟‎ 
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تقديم الأستاذ مجدى عبد الحميد بشير 


التيتوتال 

تقم هيعة الاغاثة الاسلامية العالمية عدة 
مشروعات زراعية لاجعذاب الأعداد الكبيرة النى 
نزحت بسبب المجاعة والحروب الأهلية والقبلية فى 
الصومال لكى يعودوا إلى ديارهم لإستصلاح 
تلك الأراضى .. وأكد مسئولوق بالهيئة أن الوضع 
الامنى بالصومال حاليا يشجع على إقامة تلك 
المشاريع » والجميع مدعُوُون للتبرع لأولئك 
المنكوبين . 


بلغساريا ؛ 
شارفت هيفة الاغاثة الاسلامية العالمية على تام 
بناء عشر مساجد فى بلغاريا بكل مسجد مصلى 
للرجال وآخر للتساء ومكتبة وسكن للإمام 
والمؤذن » 5 تقوم الميكة برعاية الايتام البلغار 
وأسرهم ؛ بالإضافة إلى ترجمة بعض الكعب 
الاسلامية )؛ وتوزيعها يحاناً تضحيحاً للمعتقدات 
والمفاهم وهى جهود اتت أكلها الطيب . 
1 
حصوصاً مع المعطشين إلى الإسلام بعد طول 
حرمان 3 


طسسحة : 
قامت جمعية التوعية الاسلامية بطنجة بالمغرب 
بانشاء مجتمع ضاق العقيدة سلم النشأة ثقافياً 


لالطنلا 


الشرعية ويبث الوعئى بالمحاضرات والندوات 
وتبويد القران وإعطاء دروس التقوية المجانية 
للطلاب الفقراء:والتركيز على محو أمية النسناء . 
الجامعة الاسللاية ماليزيا : 

التحق بالجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا هذا 
العام ١1٠‏ طالباً نضفهم من طلاب البوسنة إضافة 
إلى طلبة من بلغاريا والصين وروسيا وبلدان 
أخرى ؛ ومن جهة اخرى قرر وزير خارجية 
ماليزيا إيواء ٠٠١‏ بوسىّ إلى حين بناء مخيمات 
لايواء ضحايا الصرب تنفيذاً لتوضية صدرت عن 
منظمة المؤتمر الإسلامى.. 
سرح إسلافى فى أورويا : 

وافق وزيز الأوقاف المصرى على تزويد المعهد 
الإسلامى فى باريس بأمهات الكتب الإسلامية 
وترجمة معانى القران الكريم والعلماء والقبراء 
بروتوكول التعاون فى باريس الاربعاء ١1‏ رجب 
١ه‏ بين المعهد الاسلامى والمجلس الأعلى 
للشكون الاسلامية . 

ا اعتمد سيادته ألقن: نيه تو سيع 
وتطوير مسجد سيدى العارف بمدينة سوهاج وتجميل 
الميدان المخيط به » م صرج بذلك محافظ سوهاج 


كا وافق الوزير على المساهمة فى إنشاء مسجد 
باستاة سوهاج الرياضى ومسجد اخخر ودار 
مناسبات بحى الغاشر من رمضان بسوهاج أيضا . 
رسالة من رئيس مشيخة مقدونيا : 

ناشد الشيخ إسماعيل رجب رئيس المشيخة 
الاسلامية بمقدونيا المنظمات الاسلامية فى العالم 
الإسلامى تقديم المساعدة لإنشاء مكتب إعلامى 
لمسلمى مقدونيا بالقاهرة ببدف أن يكون حلقة 
وصل بين دول العالم الاسلامى ومسلمى البوسئة 
والهرسك ومقدوئيا وغيرها من الدول الاسلامية 
فى أوروبا . 


إذاعة وليدة : 

اتفقت وزارة الإعلام المصرية مع المسكولين 
بجمهورية أوزبكستان الإسلامية على توجيه أول 
إذاعة إسلامية من مصر تتحدتث باللغة الأوزبكية 
ومن مواد الاذاعة الناشئة تعلم اللغة العربية 
وتحفيظ القران الكريم والتعريف يقواعد الإسلام 
؟ا انتبى الجلس الال للشعون الإسلامية من ترجمة 
ه كتب كل واحد منها التعريف بأحد قواعد 
الاسلام الخمسة وذلك إلى اللغتين الروسية 
والأوزبكية » كا اتفق على تخصيص منحة لأبناء 
أوزيكستان للدراسة بالأزغر لدة خمس ستوات . 


رُوائذا : 

وافق شيخ الأزهر على خطة دعم نشاط 
الجمعية الاسلامية فى جمهورية رُواندا وذلك 
بإنشاء بعض المعاهد الدينية والمدارس القرانية 
النظامية وتزويدها بالمعلمين والدعاة وزيادة عدد 
انح الدراسية الخصصة لأبناء المسلمين هناك » 6 
يساهم الازهر فى افتتاح مدرسة إسلامية للبنات 


ويبلغ مسلمى رواندا نصف مليون نسمة من اصل 
خمسة ملايين هم عدد السكان . 


اضرب : 

احتفل فى © يناير ١498+‏ بافتتاح ثالث أكبر 
المساجد فى العالم بعد الحرمين الشريفين وهو 
مسجد الحسن الغانى بالدار البيضاء بالمغسرب 
والمسجد تحفة معمارية تجمع بين العمارة 
الاسلامية والعمارة الجديثة ويسع ن؟ ١‏ لك 
مصل ملحق به مركز إسلامى يضم مدرسة 
فرانية ومكتنبة إسلامية وقاعة ندوات ومؤتمرات . 


مسجد الامام البخارى ؛ 


أعلن مركز اكسفورد للدراسات الاسلامية 
مسابقة دولية للمهندسين المعماريين لتجديد 
وتطوير مسحجد الامام البخارى بطشقيد . 


كفر الشيخ : 

صرح عحافظ كفر الشيخ بأنه تم الانتباء من 
توسعة وتطوير وتجديد مسجد طلحة ألى سعيد 
اللمسانى بتكلفة ١‏ مليون جنيه بالجهود الذاتية 
وقد وسّع المسجد من إل ٠٠‏ آمتر ليضم 
مصال نخاضة بالسيدات وقاعة للزوار ومكتية 
إسلامية ومنبر جديد للخطابة وأربع ماذن . 


الجمبيزة / 
افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة المجمع 
الاسلامى بالمنيب وضم مسجدا للرجال ومصلى 
للسيدات وقاعتى تحفيظ قرآن كريم ومكتبة 
إسلامية وذار مناسبات ومركزا طبيا ومكانا 
مخصضاً لمائدة الرخمن طوال العام بتكلفة مليون 
جنيه بالجهود الذاتية . 
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واحادر و لحرو 
101 
ولوكوكوكواواء 


عع م رار م 


ان المشاهل + 
رادة » 


يها فن جماهيرى خطير تتر كز خطورته فى 
فى قاعة مظلمة لساعات 


0 
بآن الفيلم يخاطبه وحده 


أغمال مهرجان القاهرة | 


ومن هنا كان حرض مجلة الا 


, 
51 


هر على متابعة 
ينان الدولى السادس 


والإعلام .. 


أخطر وسائل التعبير ؛ و 


يضاهى الفنون الأخرى كالمسرح وغيره . 


ل 


إن السيها ‏ كا يقولون ‏ هى فن العصر وهى 
شر 


س. آأدوات الدعا 


ية 


ان السينا اصبحت هى الاخرى فنا 


ذلك .من هذا الاهتهام المتزايد بالوسا 
البضرية » ؟ 


| 


علام اصبحت 
أدل على 
السمعية 


. 


مما لأشك فيه 


تؤدى دورا مهما فى 


0 


ان وسائل ١‏ 
الحياة ١‏ 


: 
, 
مية » 


ولااد 
38 


34 


وجداته ., 


أله 


0 
بسا 


الأفكار التى يريدون التروع ها 


ويسيطر على وجوده.؛ وبالتالى يسهل على صانعى 


فى 


00 11خ 


عشر ١317‏ ؛النرى:: كيف يفكر الآخخرون ؟ 
مع الأخذ فى الاعتبار أن لنا منلاخظة أساسية على 
مشاهد الجدين الماضح التى احتواها غير قليل من 
أفلام المهرجان ٠‏ والتى تأق خلف ستار حرية 
التعبيز »: وكان يمكن الاستغناء عنبا إلا أن مخرجيبا 
أضروا عليها سعيا وراء الواقعية التى يتصورومما . 
والمؤسف أن تنجو تونس فى فيلمها 
(بيزناس ) ء والمغرب كذلك فى فيلم (ليلة القتل ) 
نفس المنحى » وفى هذا الصدد تفاخر ( نبيل لحلو ) 
مخرج (ليلة القتل ) بأن السينا المغربية تعمل بدون 
رقابة » وابدى استياءه عند عرض فيلمه بالقاهرة 
بلاقنة للكبار فقط ‏ لما حوى من مشاهد 
فاضحة ‏ حيث قال :فى الندوة التى أعقبت 
عرض فيلمه : 9 إن الواقعية تنطلب حرية التعبير » 
وإذا كان الأمريكان يتحدثون فى كل شىء بحرية ؛ 
فهناك فرق بين حياتنا ء وبين مايخدث هناك : 
وحتى إذا كنت أفخر بحرية التعبير فى المغرب ؛ 
لكننى أعتقد أن استخدام الوسائل السيغائية للتعبير 
عن الحرية شىء آخر ء نحن مازلنا فى بداية هذا 
الطريق ؛ ونحن نحترم مؤسساتنا » . 
ملاحظات عابرة 
بعض :دور السيها عمدت إلى تعديل أسماء 
الأفلام: بحيت تمن الاسم الجديد أعلى درجات 
الإثارة » مثل : فيلم (قلب الرعد) الأمريكى , 
والذى حولته إحدى دور العرض إلى (قلب 
الحب ) وكتبت أمامه رائع مثير . 
فيلم آخر يحمل اسم ( التانجو العارى ) » حيث 
رأكدهاز العرض أن جمهور المشاهدين ‏ وأغلبهم 
من البسطاء فمنهم العامل والفلاح ‏ لن. يفهم 
معنى كلمة (التانجو) فقامت بتعديل الاسم إلى 
(الرقصة العارية) وكتبت بجواره : (غير 


عادى).. و(لاتصطحب معك زوجتك إذا 
أردت الاستمتاع بالفيلم) . 

البرئاج التليفريوى (أمان وأغانى) أجرى 
مساء السبت ١١‏ دديسمبر .حوارا مع بعض 
مشاهدى عروض مهرجان القاهرة السيهاى 
وعندما سأهم المذيع : هل يمكن للشباب أن يقلد 
غايرى فى الافلام ؟ أجابوا : بالتأكيد ! 

كا لوحظ تجاوب الجمهور مع العبارات 
والجمل الجنسية » وحفظه لها بمختلف اللغات ! 
قبله فى اشواء 

101:آ021 1070105111111 

إنتاج : كازاخستان 
إخراج : بدمءلتمعها نوطة 

يدور الفيلم حول قصة حب بين ممرضة شابة 
فى مرحلة المراهقة ١7(‏ عاما) وبين خطيبها 
الطبيب . الفتاة تبحث عن الحب » وهو بمفهومها 
يعنى الجنس ء أما الطبيب فيرفض ذلك + ويضر 
على تأجيله حتى يتم الزواج » بل ويؤجل طلبها 
العفوى للزواج ؛ ولايترجم مشاعره نحوها بقبلة 
واجدة حتى تيأس منه الفتاة ؛ فتتجه إلى أحد 
المرضى ف المستشفى الذى تعمل به ؛ وتمارس معه 
الجنس وعندما يغاذر المستشفى يضيها الجنون » 
فتبحث عن غيره ولكنها تفشل » وتحاول 
الانتحار : ولكنها تتراجع ؛ ثم يدركها خخطيبها 
الشاب ويخرجان معا ويستقلان دراجة تخارية » 
وفى الطريق يقع هما حادث ألم وبينا الفتاة تعالى 
سكرات الموت تطلب من خخطيبها أن يقبلها 
فيفعل . ولكنه يكتشف أن قبلته كانت ف اغواء 
فخطيبته قد ماثنت . 

هذا هو ملخص أحداث الفيلم والذى من 
المفروض أنه يغبر عن سينا جديدة تماما من إنتاج 


| 


2 الأزهر (57772572533155337387335358353388389 


جمهورية كازاخستان الاسلامية حديفة 
الامتقلال » ولكننى أرى أن ماوراء الفيلم أكثر 


من مجرد قصة حب ومراهقة وقبلة فى الهواء . 


ولسث أدرى دما الذئ جعلبى أفارن نين 
الممرضة الشابة المر اهقنة ذات السبع عشرة ربيعا 
وبين كازاخسعان ‏ وغيرها من دول 
الكمنولث - والتى مازالت فى طور جديد بعد 
انتباء المرحلة النتى قضتها فى وصاية الحكم 
الشيوعى ؛ وما يجعلنى أتمسك أكثر بهذا التفسير 
تلك المكالمات التليفونية مع الأب والأم اللذان 
يعملان فى سنغافورة ١‏ وتتلهف الفتاة على رؤيتهما 
بلا جدوى » وف رأبى أن الأب والأم هنا مثلان 
رمز الحكم الشيوعئ البائذ الذى تبحث عنه 
الفتاة ؛ لتستمد منه النصح ء وعندما تعجز عن 
ذلك فهى تبحث عن الدفء والحب ء ولا تهد _ 


أمامها سوى الجنس الذى عبر عنه مخرج الفيلم 
بصراحة كاملة ‏ والجنس هنا على ماييدو بمثل 
نتيجة مباشرة للاستقلال. وسقوط الحكلم 
الشيوعى أو ياب الرعاية الأبوية . 

وبعلد ... 

إن المشكلة الحقيقية للسينا العربية تكمن فى 
انفصاها عن حياة الناس » وغياب الوازع الدينى 


والقومى عنها تماما » ذلك أن صائعى السينا العربية 


يقدمون فى أفلامهم المواظن المسلم.داخل البار وف 
أحضان العاهرات ؛ والمرأة المسلمة المتخلية عن 
مظاهر دينها ؛ ومن ثم يشوهون صورة الإسلام 
والمسلمين فهل هذا هو مجتمعنا الذى تشكل 
غالبيته أناسا يعتنقون الإاسلام الذى يحرم الخمر 
والزنا والتبتك ؛ ومات ولا يزال بموت منه 
الآلاف دفاعا عن الإسلام ...؟؟؟ 


بردة . 


هن وراء القصد . 


١*٠, 


ترجو مجلة الأزهر من السادة الكتاب أن يكتبوا أسماءهم الثلاثية ومحل أعمافم 
)| على المقالات التى يوافوا الأدارة بها » وأن تكون كتابتها على الماكينة أو بخط واضح 3 
وأن يرسلوا إلينا الأصل فى الخالتين ويحتفظوا بصورة منه لأن امجلة ليست ملزمة 


كا نرجو مراعاة حداثة الانتاج وألا يكون قد سبق نشره فى صحيفة أو كتاب , 
وكلما كان الإنتاج مسنداً إسناداً علمياً كان ذلك أدعى لصلاحية نشره , والله تعالى 


الموضوع 
الافتاحية ( الكلمة أمانة ) 


للدكترر/على أحمد الخطيب فاع ف ينه هرو متم وروا وزو جتورع 


مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
شهر شعبان ويلة النصف مده 


للإمام الأكبر شيخ الأزهر 101 


فتوى فى حكم استخدام الودائع والأوقاف 


للإمام الأكبر شيخ الأزهر توا قووا د 


قبس من أنوار النبوة (الدعاء هو العبادة) 


للشيخ على حامد عبد الرخم 2210 
التفاؤل. والتشاؤم للأستاذحلمى الخولى 5-59 


من صفات الرجولة فى الإسلام 


للأستاذ/ محمد سيد خفاجى 10 
الأكراد زالشعب المسلم وقضيته القرمية) (؟) 
للأستاذ/ماهر زكريا الشيمى 5116 


شريعسا والمنظمات الدولية 


للأستاذ الدكتور/عبدالنعم ابراهم البدراوى .. 


مقومات الوحدة الإسلامية 


للأستاد/أشرف شعبان ا 07110 


الإيمان بالقدر من جوهر الإيمان 


للأمتاذ محمد زين العابدين 011 


الفتاوى إعداد الأستاذ /عبد انعم حافظ فوده 
من أعلام الأزهر ( الشيخ على يوسف ) 


للمستشار/ محمد عزت الطهطاوىق 11 


الاستعداد القتالى من أهم ركائز الأمن 


للواء 3 ح/محمد مال الدين حفوظ 020107 


الشعر والشعراء 


الشاعر/أحمد شوق للأستاذ /رشاد محمد يوسف . 
الزلزال للشاعر محمد عبدالرحمن صان الدين .. 
نظرتان إلى الزلزال للشاعر/السيد الصديق حافظ 
فصر بير للشاعر إثروت محمد يوسف 00006 


العلوم الكونية 
الإنسان ومشكلات التلوث بالضوضاء 


للأسعاذ الدكتور/أجد فؤاد باشا -5-59- 


المعجزة القرآنية فى حساب السرعة الضوئية 


للأستاذ الد كبو ر/منصور محمد حسب النبى ءءء 


هذا خلق الله ( أقوى من القبلة الذرية ) 


للأستاذ/منذر محمد عبدالرحمن 15322771 


الجديد فى العلم والقنية 


إعداد الدكتورة/نجوى السيد أحخد 2001008 


طرائف ومواقف 


١١ 


1١1/4 


١8+ 


١5“ 


لحيلدلا 


ابالدلدلا 


ا١ا١54‎ 
١” 
لقنلا‎ 
١؟‎ 6 


بقلم الأستاذ/عبد اللحفيظ محمد عبد الحلم ١‏ 


من روائع الماضى بمجلة الأزهر (دفاع عن الأزهر) 

إعداد وتقديم الأستاذ/عبد الفتاح حسين الزيات ١7717‏ 

المشككلات الطيية النسائية 

د. |أحمد رجاء عبدالحميد 00# 
الإمام الخطيب 

مكانة المسجد الأقمى فى الاسلام 

للشيخ /عبد النصف محمود عيدالفتاح 1 

الصلاة وموضعها من الدين 7 م 1 

عظة منسوبة إلى الإمام على بن أبى طالب 

للأستاذ/ محمد أحمد أبو المعاطى 1 

اللغة والنقد والأدب 

خمائص اليادة التاجحة 

عرض وتقد الأستاذ/أحمد مضطفى حافظ 9 

رقفة مع الدكتور ( مختار الوكيل ) 

موكب الذكريات للشاعرة/جليلة رضا م67١‏ 

مشهد السيدة رقية بقلم/ أحمد رجب محمد كل 

تلخيص تقريب النشر (فى معرفة القراءات العشر) (8) 

للشبخ /إبر اهم عطرة عرض مومع 1070 

بين المجلة والقارىء 

إعداد وتقديم د محمد عبدالحكم محمد 122 لمن 

أثياء واراء 

مع الإمام الأكبر فى وار ضحفى اق لم3 

أنباء مكتب فضيلة الإمام اا 

فلسطين فى التارخ 

للأستاذ الد كتور/مجاهد توفيق الججددى وب اا 

مع آخر مؤتمر للأزهر 

إعداد الأستاذ/فوزى الزقزاف ال 

أنباء العالم الإسلامى 

تقديم الأستاذ/مجدى عبد الحميد بشير 0 اي 

حول مهرجان القاهرة السيناق الدولى السادس عشر 

للأستاة/أحمد تقى الدين ع ا 

المقالة الدانية للد كتورة/ليلى حسين و ا 277 

المقالة الأولى للد كتورة/رقية جبر 10 
القسم الانجليزى 


المفالة الثائية للأستاذإسعد مصطفى مصطفى ... ١1١4‏ 
المقالة الأو لى للأستاة الد كتور/أنس مصطفى النجار ١714‏ 


١.١ 


لخادم ا ال 


ع[ ععغتق كسمتغنوة قمعم 5ع1 مععمكدعء عتمأععترطف مع ومناقعغ6 061 قاعق ععطعغ 18111 الى 
.ع ناوء116 ها ذ ,اننا عناى أزمع عدتدم) ععغطممعم 

قل عع8 عتتلقلم 1182310 ,انلق أععع ستو ببأناوق50 قأع8 دم قنامغ غمعء أمدرم؟ ومعلهم ع.آ 
غامء ترمظ عن .علا ملاعل عععقم دع عمغاعم عع أندل تين أثس!ا عدى أتمه عتهم) عأاغطممعم سل نط 
غغأناهسناسممم 18[ عنان صدتااتسلقد علا عهم عتاطتة اكه مغع) عوءكء أممتة4 ,عععممة قعنء زدسام عسل 
.ع ننوء116 ها سكم فعوغغدمم (تنا! عنع اتمه عدتهم) ععغغطممعم يالك 

-2010 رناطتها هلعل فعا ع1 ,طئلة"1 نط4 عاعصه صمه (ثس! عبدى غزمى عدثهم) عغغطرممم يدل عدتممة بآ 
أصفكةته! ع1 (تن! عددى غتمى عدتهم) عغغطممعم ع! متصبصصممععة طعلة1] نط4 عدن مله أو "© أرععتم 
ف 81025 متعودامم عه (ندا عند أثمد عدثهم) طهالخ 'ل عععهمدوعم ع.آ .وتقصوز عنن عاطوغمايم” كسام 
رمك قعامعع [1 .معغيمة متعتية وكبامعا عم لأ ثنن ععط وأعممعغهحم وعاعمه معو عل مغعمسة أاة"1” 
تدم هد عتام سرمععة ف غستدمعغغغل معتط ,طهمااف عدومممآ 1أ يمتصعط م .لعتمرة عنوععم علخ 
.لوقع "ناا لهس قوعم1 لذ) وعمصمنغعمم ومأفوععقه '1 ا عجوونره؟ ع1 أن عمتدتل ععدمممع هآ 

-مىم عبآ .تصماع] '! معومععطحيع ذف غمعمغعمغ صصممء عمتلء 1 ع0 عممتسله 5ناصحدمم عع1 عأزسعم]1 
ف عمعنممع0 ذع! غسصعسس؟ ,عمتقة]8 ذف مع المغمملاى ذ ونغتطمز علدظ نطف اء أن! مدع )زمه عرلدم عأغطم 
.عسوعة11 ع1 ععاؤأأسنو 


عم غ11 


«تأقمم غغأتمه زهتص دع اتهاة عفتمستلغم مماغهاناممم ها ,حصماك] '! دنعل دسقاة لصوعع عل غعجلة 11 
مأ 'ه فاعدونمء! عنام ... معتمط ,روع)8ةا140 فعطوعه ,ممع تنعط ,وأتدز : كصمص اتاعسحصنهدوم عل عغي؛؟ 
قع لكك مععمونع وه[ بأمعتوة 

ع6 [طمععقة عصن مسوم تحصمء عأاغطممعآ عرآ ,متصسدمغل مقع أمعتماة مأمسوعع م وغزع د61 وع.]آ 
عضمععم عفأمستلعدم عصقدم آنافنجم عللتحصة؛ عنوفط عدن معمممعم غء وأمستلعم فمفسلنكناحم ععل 
.ع [طادمعممع غمعمغ)تطفطم اء غمعمغ[اتهة جه 115 .ععتمسوععتم عالتمة؟ عصن ععمط يه 


ما عع وأعطك وع! غتصدفم عغغطومعم ع1 ,عمتلة114 ة أصمموعع عتطاعءعمده'! فص ممعم عوط 
*00أناتق عمجورغ اما ممع انمع لمقع بنطت) عسوفمط اء لمعغلغ 1 غهة مباععلمه؛ ع0 صذكة معصزوته؟ وسط 
15 .لقضمع عتمننامم صدكل اأمعتدعلمعمغل وعلعطم ا عغمأ عءعتأدسز ما غء ععمءأغل وها وعليعه ,عتمم 
أء بغهاة اع عل أعطك سان غدط؟ عتغطممعم عبآ .أمععغووعء ععلطنهمم) ودع[ كيدها قعملة بخممئغعمعععع 
.06هه5 سه عالمعة ممتادلأقفصم عمغتتمععم وها اتاطماة لانو وعمله غوعءن 

«ثلتم مععسعتللة قعل غصفاعةعادم عسصتلغ81 عل 5عدمامعلم وع1 عمعل مععهتنزه؟ عنغطمومم ع1 
ب#فدء توتاءم عمنعيع عل ععلمعممععغمة ذق وععتللة فعا عععقعمة فصق كستعتم؟ ععا عملم عوععرزم) 
ممم ععتتصصسأ'ل اء عممتوعء كصمء قعااعناهمم ع1 ,غتل موعوع'ى اء مل تامعصى عه عدو تتسهاذز أمنغ 1 
«تناقعدامم عه ق06 .قققد أناكنهم ععل ععطتممم عا مامع دوس ععتمغتمة)؛ ييل عمط فصمد ]أت كسدم وغل 
.عاغطاصمعم عل عهم عسوعء81 ها عل عغغدومم ها عل عامل ععتونغ]1'! عل 8 صع'! مع 'ناودسز )تو 

«صعفععء '[ عغتوة ها مقط .ع أتممعء1غ0 أمعمنا؟ مأمبوععد ممءتدم مع[ عمنق معع عدج هع[ 5عأن1]0" 
أء ععز5 فا٠ءعنو‏ أكمته عنوتطمعة عاسقصتدفم هآ عانم ممجبمع عسوتصدالذا ععتمامم) سل دوئة 
فعءاتحمذ وع1! عدامم قعءمصم مان فستمععء لاناوى عرباة 5ع أكقتم فعل اأتمنرهجكمء عغغطممعم 16 -- ومع]آ "!1 
عناء! أصةبمعومعم -- كمقمم أناعتاتصدمم ععل ععتصتغيرق مع[ اأتماععمقعع 11 تصمماك] '[ «عفممعقطصسء 
65 ,ونتداعلاته عوط .عغانت عل غاأععطتا ها ,معام وعلط باء عمتمعتلنز أه عندو تل مسز عتدسمصماسع 
ع« 5قتطانكن اللعدمم 5ع! معم ف دع .عستماتلتم ععتمعو برل عغامدمععء غم تم عمهدم [سكنا نتمم 
.2051تم عستا نان كدام أمعجن؟ 


عم ها عسسمم عذدوتاممع غء موعمن) عا عدم عفعدهماكما عموتصماذذ 105 هآ عدن مأكدء قدمؤدوزم 
تنش تع أه عممعداكظ دع تم أمعلعء0 مع عالأعمهم و5 غصامم ه'م عنأغطرمعم ممم عدم دزه؟ ممغتمر 
00 


أنه الل امدق 11 هاأءرا .+12 


١, ؟‎ 


ذال غخناطغل عنرآ 
.11511118135 71665 متتدد 165 أء 


أغ[ه طن ال ««تعدودباظ مااعمة .12 جم 


(تسآ عبرة غتمة عدتهم) لمتسسممطه]1 عأفطممعم أصنتهة ع1 عدن عصمعنغعط ععغ '[ عل 609 صعخل مع غو "60 
6 ندال أتسص ها أسمفعنل اتمدممدى تنا اضصطذ6 : طعللة 'ل عروققعم ع1 أتععم ,كمه عأموعميسن عل غعة 
قصمل (كه 1غعممء؟ نل قمعة مع1 ,96 عغهجيامع) مدعه) أغستة5 نال امعصمعمع؟ معتدمععم ع1 بممفقصسم]] 
عاتدماء: همه )أمدممعمعاصة أ رفغا عناهز عه عأتمماع: عودعام عصه اأتموئة؟ ملمتسمهطه]8 ننه عاغومعم ذا 

أسماغواععع اء عفمسميهوءءمحصا ,تسا معط معاممم اء 


مع ذ مأدمعقع أ 6 أكسعطءمء أن 1ذ لسفين - ععساعء حيدم عصن "ل عتره[ونكمع '!| عوناومة دمد رض[ 

«وعة ']١آ‏ ستأقيامء جمى علمب؟ ع4لله'0 فومموعم أن أء فلمقصم ع1 ع1ل1ظ .عععمم أتماغ '5 أنن ع عددحه1 

رفقم عاغثناوصت'غ عم“ : عأصواتتاع صوتاء للمعم 8[ 436 أن! طمومعهة؟17 بأعقكء ما .لمعنأغعطء صما طمنو 

عتصصى غأسما ,مممفقط غهء غأدعفوععم ممععة با قزهم[عاتاه'1 .عوممة عاغع عل واغطجومعم غ1 قوع دا 
''.طعالق'ل وعغغطممعم قع! قتده) عل غممة ع1 غقع انغ عق ,ع5ذه831 


تمصة لسقعع دمد اء تلم ستمسي صدى ,283:0 ]نامه506 818 ممع ,معتل م طكآا عصتحدء] مه غحرمة 0 
اذهك عدتهم) عأغطممعم نال ععصملوزمما'ل ف ععه*1 .أثل ه أثأدن عع ف زه غوعمغ إببمزع ,ندن ععلدظ بمطاق 
عممم مع| عجامء ععماصه حعه0 عدوز عدومك أتلصوعع دمثنغتعمممه'[ بطمللف'دب عععه0ه'م عل نبا عند 
.كأمتان 

ب للعنى نعجم؟ عصدخ'ل اتهدعتصدمغآ معتهم ععاثقم ممى جمملو] '! )غتمكقوعطص عبرواعقء من نك 
م1 عصقد باتمقدتمممه'! عااتدسة؟ ها ع0 لصوعع عانات وز ينه عرغمر ممك باأتمقتة4 ع1 عمتاعز من أذ 
ما عنوقعم] .عأمقمأومجرة عستوسة عأقصوثة غمص هه أمقل تج )م06 .وعم موعدم هم غم تمان 'م فعمتحم ] 
ععتودغم عد ععلله 'ل ععامع0ه وعى فو [أأتءفدم عأاغطظمم؟م ع1 بعاطماعممم دفصا امتعل ممأ نعغوععم 
دوع ,عمأغطممم نحل ععلغع1! عمسلل 6جعمط© .قسئغ ]8 ع1 عأوتاز أ0؟ من أتقصىع نامع ننه عتمادد نوطك ري 
وسقت أنقنادم عل عنطممم أتاعم من ععه معتويامء عد واله طعله1 نمطم مط] عدمءئ'قزط متكيي 
.قغاتقع) صواط غوععن؟ 15 ننه عبوءئلط ع1 معط 


6 غ62 تزعاناء5 ممم رمق ادداءعمد؟ أمعتمان عدوععه ها عل عمعتهم وع] ,غاقء ععاناة دن"12 
قعع ترصوعاة 0391005ه1 065 أفعسة كتهجم ,تمولأة1'! عنامز عنطومك امعتوععدعطصء 5تمسوعمم 
عله]) عقطوله]8 عل ننم جةعطقط©) تممع1 ,وععتمعءق قعه تمعهم قمملاممعزك - ععتلامم نو" )معتمجوع؟ 
ها عل عمسدهعدة هلا عل عاأعوعتدم ع1 متنزهمر صم كصهل نالا «لمطة قغعة أتاعع كم عدو آناإن لأمعسسه'٠‏ عل 
أنامنا50 [1 عتمم كتؤهم صمة قصفك تسماء] '! ععطعقعم عل قععمله قلممةمعل أن! عأغطممعم ع[ .عمسا 
045 انل مماءع '1 عدجئغ1ة به غأدععغسواء مم عمعلهم عع[ صنه؟ 15 .ععثد؟ ع1 عتمنددمم عل غصودة 
65 ععاأقطدرمق ع0 اأتممععام أأننه'ل عصنتلة ]ل ذ عغتناقمء ماعو مع عد عأغطممعم ع.آ .وأمسوععم 
انا 

-16غ0 عضن أاسممنزونات مع غصعمغؤأكمماء قأمباوععم قعر] .عوناء ترماع غد6 علمظ عل ععزاماء 1 ]1 
ع0 انط عتنامم أتفنكة 15116 .عغتوععم قا عسو عغكتت عنام اء علتلععم كسام عتستحوتزطم4 و ومتاهع 
5 غتنات] عل جعا«مرمعع عل أن عونل عل عع وسسمامع '! عل مو أغفعك وععاقعم وعا عع تسمه 
.أقتعطن) كسؤغل عنى ععتلنهى تغعهم مع غء عددمسعتسمتأوعط ع1 عتاى فصق لناكتام 5ع >اسعتمدصدماقى 

-قعمم عدنسه ععلقه قمقى كأوتاوعغمم قعل عاأمعقمع26مم يلك عأغبروعء ها هادووءة أمع عأقداز عر[ 
6م تاك ستودمء ع1 ,عه ؟'ول ,ععماأبىؤثل عه عنامم عنان وعه1ه غوء "0 .وععاغمم وعل وءغاناوزه كماد 
قلانامما وع! مناعة]! عر .عل«معقتل ع0 فاء زندة قع0 أصماتهم) سقعهة) يدل ماعوعء؟ 5ع[ ماممم ,عاغظم 
«مع؟ 11 غ06 أتهكهة صععم عل عدن عع عل فعم غتمءة1]تل عه كدؤعل عدن اتملة اين ععأكبز له 
5أ0ناوععم قمءتهم 15 عدمل هنروو؟ 

6 فمهق علطصععمص اأمعئتغء)قطحرقء فنئغ1]1! يال قعمنامع) قعل غء فقس ايوتسم ونتع 4م و5ع.1 
ع1 أمععغ لل عضن قمقنصساياويتم قعل ععصولاتة؟ عل اء عجروعنم عنآل ,وعممعنع فعمنععطدرمم 
عدتهم) عأغطممعم ع1 بكموة ]8 نل غعممم ها فغعدمة .سقدسانكنام أمتععل اثأابانو عسقدم غلك مم ,كدئن لا 
نجنا عل عداعءموعععية عر .عسصتلة11 ذ وتامعقطم مع مع م تمعغدد؟ ع1 أه'1 معطؤفاف (س!ا عند المع 
.ققتصم0نؤقم ععوعء بساكم ذ'! غصمل عصمدصم اسكعسجم عغتهود )م دعا قهم مسعممم'م الأ ذتهم ,معتافعط أثماة 
غهء دع أتة نا صن أسمععدععم 15[ز ننه عستلة 11 ف غمعمغ ماميعءء 'و وتامعء بعصم قمأققتزطة عرد عرطدردمم 126 
«لأناا عناى )أذ عدتمم) عاأغطممعم نال أعهم 18 عل غتعن 1 حلمم 


م ى ١‏ 


ريطا 


غ0 غء ع لمم نك قع لسعم وععطلل عع قدرمتامعتلتدك وعا عومه ومعنا ععل عتاطمنظ - عدمغ20 
1 صقل غء غاأتمفمعسط'! غدع م86 أننو كفممتمسدعكثل وع1 عع ممعي غع ممتكتمعغرمبب هل عمرمه1 
.لع ناوتسهلأوا وعبعله؟ ععل عاعرع )دوم 


ها فصقل وعطوعة وعغممامءمغعمعم قعل عتم عه غء معنوتتصماقا قنوهم عا عععمءسمعم18 -- عوم216 
عنن صلم وععغدتلمعفمة ععموعبعة مع1 فمعل عدن أعصنة ودع لمهد6 غم وصعاما قدمعومتصمومه ععميو لل 
5ع تللقنصسط غء وعمغلء ممص ,قعبوتمطءغ) فعلتم ععل «عغل1ممم عوكتيام عدوتصملدذ علدمم ع1 

أصعع]أه وعلاء'نان 


«نته و14 ععناومة غمه تدن كعععصقعاة ونزهم قعل ممتاتومم ع1 علع6عمممة ععمععغة كدصق هآ - 2286 
عععكناممع: ذف غسطاضامدم غمه غع فعدم تا تيرغ! مغتمعل عبي! 6تإناممة غمه أسن غء فسممحصاسكسم لعل عمو 
دع عع عمل مععم ذف قعنوتسهلوز دع أمناعم عع1 غع قتنزهم قغ1 عأتحما ععوعء غقوم هآ .موزووعمعة'! 

.كلهم فعع تل مع[ ععنمق قمملاواءم قعداعا عل دمتاهمستدووععغ46 و1 عل ععه! ممأغمعغل تقدم 


عنالا مع قتمرمع ماوع عناوكهعا عع0 مغرع0:م 0683 عع مهووتةمممق وتلمع م ععوع لمم هآ - عووغ 23 
عناوتحصهلة] لتعوخه© يبل وععطتمعم فعدوتصسصمالوأ مدمأغقعتصقعمه قع1 ععام مملغممتلعميى عمنخ0 
-قتمعمكص أل عععصفقطءة 5ع أع زنك نات اتاماعناع ,عع مماكتقدم'[ أ موغمعنلئ6جم ع1 عيامح لوتلدمم 
أاء وعفعاقلمتة قدوتجومم قع1! قمهك قعبامعم5 ع0 قعمعممصى وءق صومنءموتصمعمه'! عل اء قدصم 
حتزمء أع قصعة عه عصعهل 5غع10)غ "0 عنام عمعنرهأمغل ذ لتععدم عا عغأأتخمأ ععوعء لصي هآ ,وعتصنادوغل 
-0عم 6)ث6 غصه تنان كمه غم ل سمستصمععم وعكل موا سعغ عت '1 عدت كعيسمم عل عطعقا ها اأعغقده© دسم 116 

.ععمعم ةأرم عاغق ع0 قعياق ينه 3ن باج أتاحم 


1خ 6 خ120 1012 .10 


-تأععلهم دعق وعتمتازوع1 فاتومل دعا ععساناقعء عدمم وقترهامعل فأمرولكء وع! ععنرسوهمق - عرررغ10 
عا '*ملةكنم] '" ما بكعةتامعمه© معتصتاوء لوط غماغ'| عن علوغتمرمق ,دمعلممسغل عدو تكصتهة عمدعتم 
.كمة03م وعا كنا0) عنقم سغترباععن وعطمعة وععزم ممع كعا عععغطنا اء عصمع تصتاوء لهم غرء ممع دغ[ نمو 


تنصواةة فء امسعم فعا ععغمة مع تلطماة معلههمتعن: عدون هعتصمعمه دعا رع عق في لان لآ - عور 11 
اء كعدو تكتامم ععل دمغمستلعمم ها عدمم فغنرمادو6ل قاموقكء قمعا عع نزناممة ف معطوعة اأء وعين 
مقع دعم كيهم وع1 ععام قمغا ثوتاعه فعععايام قعل 


عتمهجرءه'! عل عفتعممظ واعل صماغق أ]تلمدم عل غعزمعم صنل علباة '1 ععورمعم ععمعمف زموه هآ 
كع هنامتصرقت هع عتمم غ0 عععمن؟ فعل ععساغتأقصم عل عند دع عدو تسيملما ععمعمة كمه ها عل دمونغوو 
.لت أكقع م8 عأناما له عععمم عنامم قععطوسعمم وهم دنع 


-ناغ تأكمم ه18 عداو تدمه لوا ععمعمغكصم هلعل دمغمعتصمومه'! عل عغمممه عع ل سمصسجورمع» !1 - عرورة12 
-تهام عل ععطعن'ل كم هع ,كتزهم وع1 عمامع فعع )!ا قع1 ععليامدمم عتامم ممتعوتصصمق عمسكل مون 
ععابة'! عل ممغمطمعترمة'! عنان كهقة بعنان تسعلوأ عء تاكيال عل عناه0© عمنا لذ مستامععم أبعم أمفدع 
-8ةتممعره '! عل عأممط مل عن ز4ت0مجم عل ممتاقءوعسة هل هماع ذ كدوغدوزق ,ععتمووعءمم امد أأيقم 
أتقا اع ممعم كفععناوعتم فعل عمل وععم ف موتغهوتسمومه '! أسماتحمذ مع ابه ,عءمعدوغفدق دن مون 

.اه تاعمه؟ قعة عتاصردمعء عل عنده0© قاذ 


دعل ععلررهغ 8 ععصماءتدمه'1 عل اء صمتاف تلغعم م1 عل قصولغممتمهوعه معا ععرمسمعم1 - عررن3 1 
دا عممععصموه تن عع سه عدمتاعده؟ معصعغصم مع[ لموععودتام سرمععة تسن 5ءستصتصمة؟ قصو أده تتصمرم 
.كأصمكم وع1 أن قعستمء 1 


ع1اء دوتو ليع اء عاتن دصماغمحصمكصة!! عل ععاطمعهمممعع قع[ عماتدمز ععمعئة لم0 هآ - عورة14 
8 فمهل فعيوتسهلو وجتعلمد وءا اع كعءمفمع حصي عع[ ععإععموعم ف وعسوتصسقاد1 دؤهم وعل 
علمعة غمع نامل فلز أء ومأغمدممكم1 ل 5ع نهم عغامءىمرم ممنتأعصممكمل عمعزعودم 

.كعناوتسماأةا قعدعاة؟ عا ععمن؟كتل اء مسماك] '! عباتقصمق عرئة؟ أمعوم 


قلهم] وعل ععلممك ذة وءنوتصسمماقا وعطوعة كنوهم عدياة علممسجوععع مومع عن ]مو هل - عورء15 
5ع! عمقل وعتاوتصسممادز وهم 5ع[ ومول قعصناغ م10 وعبع1 عتافء عمذ قا غء عمعمعممواء :06 غ1 عنامم 
كمع ممعم هاغء مغمهوومم نل اء اأسمعصسعممماء وغل مل عدمء ها ععمسموحة غده؟ تسن معستمدرول 
“قط ع3 اع وعدن تحسمصمعة ععدمغاطمعم وع! عتاصمةمه "ل أء سوحهع) دع[ عواتائعم؛ ذ ععلته'ل ملق 
111 

برقم وع1 عقامء كمستسخصم فاع زمعم عع[ ععورة ممعم ف غوءجمعلمعة عأتحمز عع مع يفوم و[ 
.كع نان أحة |15 


فمول كعم تفصسط مععمسوهوعم معل موتغهحمعه؟ هل ؤغع غمعدي مرمماء فل ده عع سطتعاصه© -- عوورخ6 1 
«تادك هآ فاع ومتامع ندمز'! ف ءاطمروبو 5 غفدمتكء صب" ممأغمغفى مل )اع معدوتميهاك] ديهم ومعندلل يع[ 
ععاهم ماعل عدعقمننمة"'! ذ متنوع دوز"( عل عنابد و كمفصسلنكنحد 5ع متقتصسط لماتمق نل علمميعء؟ 

.نان تمهاد 


اء كعطقعة كعوصمتاموتصوعه 165 مهم ععدووا كمول) ساوومء جع[ دوعؤنم) عل مملئط ع1 عرزة" -- عورة17 
5ع لع قاعطه قمعا «عتلساة ل كهناتمرمء فعاو تتممدوعة عغطععهم ععل عتاطمئغ 'ل عا مع معيو تسيولو] 
0113111 ة) قعل ءامصعير '[ عمستيرى واءء عنامم غباعم © متعم تلجع مع عقت عنعا غمء جوناي تنو 

.قةلقمصمتافممعغامز فغاناقم 


1518 ممم غة ععطوعة ممم كنوهم فعا مهل امع موتاقع حمز تان معطء تع فعطوع34 5ع[ موق م1 - - عوصررم8 1 
كعانام) امهم لله عنعل د هاءء غم دعيو تدرولة1 قتلهم قعا فصقل قعمسنجه؟ ععيع1 تاق حم أ له يوعوت 
فعنان أحممومعة عمتجرءه'ل0 5 )ج50 عم أنن ععنودام وع1 ععادم معنا مصمميوع 1 


عتقحممل ومع كثل قعغا فمفل فصماغمخصممكم]ز "ل معمامع عل غامعدمعدوتاطمغ '! ععجوعنو م2 -- عومرخ19 


“تدمهقاكا تيدم دعا معام معومفطءةْ ععبء! ععاتاع؟ اء عربوأعوه ,دعبن تمرمهمعغ ,كعدو أكتامعاعه فعم 
ناء أمغاعاء علعممهت ع1 اء وعنان 


١”. 


1١‏ زرذأيى؟ ١‏ م ل ١!‏ ير ل 
005 1 الات اتح ايا تحال جا تا تجائل ص راتمل رماتل تاجيا تويك را 


156212010 15316 أنان أناءء طقلاث :0 دهن ندحم 
تناك أل ندم (عرنه 111 ع[ 


115 10111 000 


قصماعه اعاعن! ععد عل صماعغىة أآتنصب'ل ع0 وعتؤممم ننه عداوتحصمأةز مملغهم ها معكتصه ف ععالاتء ١/‏ - ع1 
65 ع«نالتتمم موأغمدتمفوءه'! عدم بعياوتسملةا ععصعلسمعصموك هل عل متصعمو لومم وعا رماعو 
«مقتلمغع ها عقم ,كامقكمعء عع عل «ملامعء دان '[ عل قعمأء سكيم ععل غء أمعمع سعتأعمم 'ل عءل#مطاغ م 
عل «سمتأقدمعمأه]"ا! عل عتصفعيو عع كصمل غء وعتددمورمءئة مدعا ع0 عمتمامع دمغ [صحصدم ها عل صمت 
عباوقطك ذف وعءمغتاب تامهم فععصمافممععك وع1! ممعهمغ0أقصق يع اسقممعمم مع أناه) رؤتهمم وعع 

,610879551757 :]غ7 عسنا عدم أء وهم 


اناط غ1[ فممل غء عععق لك ذف عيسوتسملها اأعوفل ونغاأعمرق ع1 ععمرواء غ0 ذف ععالك لا - عرووؤج2 
تنامدمة "'! عععفممعم ف عغللء ا .سدع مغغهذ مأتاكمم فعا عمهل متيام أتمك عم اأأ'سو ععطءةممع "0 
.تاغل وعغ1 ععغومع أله 'ل مكة معءستمميومل وع1 كناه) قطقل تساعلغع اأتمحهن) يال 


ععجره امعد ذم فعسو تتسمملدأ دوقم 15 فصقل ععاصسعم وغ1 أء مانغ دمع مع جسوع عع[ بعاتدم] - عوع3ق 
قأكة ,نمتاهم عممعقم عمنا كصفل عأاصمعيسم مععلاتل و16 ععام وع [اعممعه 1اعنم1 عممأفعين قزل وع1 
عأمعهم هماع مختم«مكصم علذم ,وعلامانوء مصسفلمه؟ عدمتأععدن عع اعزياك بان لمعه من عغبمطة "0 

ععمع لام هلف نه عأاستمغامم قاذ وسبروعمم عا ععازيةث 'ل غء وغعمعم عدسهررك متم وع1 وموكل 


فصهل «جهله1] '1 عهم وتاطماء غغثن غمه واأ'نان كاغ عسمتصصط'! عل ماتمعل عع0 وملعمءتاممة 1[ - عوونة4 
13 عمقل صوتاء تماقعم قصهك ععابععك عل غكتاتطتكعمم ها عدو تكمتة امعددعموتعودع'! ,انمحمم) ع1 
.ضوتأدعغرمم ععياء 1اتعم عصد'ل عنام و عسوتصماذا ممتنلهم قاع عموتعمع ععوعء رؤل 


موأ افستلعمم ها عل أمعععقط عه معداوتحصه[دأ-مطمعة ,ننوقم قعل عصمأعودوتممعمه وع1 -- عروغة 
بلععسغلنه ,لتتهعسلة ,عنوتتدمدمعن ,عدوتاتامم قعسمتعصصمل دوعا فمهل ونههم وف ععام وامولاء وعلق 
ععن اأتعتط عصنا عدمم لهده لغهمععلم 1 أء عنوتسيهاودا وععلق دبعل 5غ1 عصفكل ممتغمدممكلمأ"ا عل غه 

قلقم عع ععامء قنع معسوغفصم 


ممتاععدان هآ ععلسموغع فغء ع011) يل عمععنج ها عل وععهع) دع[ ععمأءممسة ذ ععللكء لآ - عورؤة 
لذ «عتممنعم ع0 عنالا دع ععمعفم حنم عاناه مك1 ععأأعصد ذ بععععيج عل ومعتصدمدتمم اء وأتامرق وعل 
.قعناوتتصمهماةأ ذهم مع1 اء وعاأتريعم 5ع1 ععامع قاءمممهع وع0 موناهد تلاق ممم 


قعوعء أل 145 فصمل ععؤوءءتروتل عفعمقصساناكسم وغأعءمصتم كغ1ا عع نادمه ذ ععاله'؟ -- عون 1 
قع5 ععلكع اع وع1[اء غ856 صمأغهعغ مق عتتنا 'ل غنالا صء صتهم 18 ععلمع) جنع[ غء غععغ هل عل عدوزجعم 
ع6 وأزوعل وعدع1 عل عع تأغصغط أدمعصعيمم ععلاء تممتة .فعمتهمرممل معء لرزلل وع1[ قمهل كاماة 

.08103 لأقمعءغصا وعاعهم قعل ععلق 16 كمقل 


ذف وعناونصةأ5ا مغوع تع دع تامع ع1 غأء قدملغهعتصمعمه وء! ,وءأمدعم وع1 كناما ععغاتهم[1 - مرررق8 
(عسو 5016 درمته تام '.1) .طااء بحم تسمسصحده0) سل عتمملمعمغ0مز عغمؤة دعل عمبامعع 16 ععنزناممة 
عع بلمعقصمق ذف وممغمستصوعءغغ0»٠ماببة'!‏ ع0 غمءوكايامز أن قعدانوتصها5ا ععءسأكمعم وع1 عبان أكدتة 
سمكفقط) ,عط نامعمة1!'1 امع عاجمط© ,وقطعتغه: © تعتصحصي غغتمت عدعا اه ععمملمعمغ0مز عبعا 

مقاقعءعمله'! اع مماعععمعطلطل ]8 عمواء8 ممتلمقطم9 ,سوؤوعطوه12 


عقء زلغمم ها عل لمنمهدمم عدو تحصمأه1 لتععصه© دل ععمع ل زعم 1 عل 6غتسصه6 16 ععوعمط)© - عورة9 
غنات صل عمناعجم عنامم ععدئ تطعه'0 كمه أععتصتحصم وعكل ع«عنغتاقصم ذَْ ععموؤولومة'! عل ا دون 
كنهقم وء1 ععلله أعزداة عه ف عع رموعمه'5 عل ان قعتوتصماذأ دعامدعم قع1 اء وتزهم و14 معام فعع انا 

.قع6مععع صو عع لأههم اجن عدمغهدتممعره و12 اع 


١5 


07) .كعنءمغغسة وعاطنامعا عع غء فده تفمعووتكة 5ع اتقصدمفى قعسوز ذمم عل سنوله1 .1 
2065 ععمتاعام عدامم ثم ,وعدوءدتك موصه! ع0 عرنة؟ عنامم ممم كتصيمم ووغغ ودو تسط'لعناوزيهة 
أء 8130م عامل ععغأكتسيمم عل سكم ععاأمععممق كناو عبامم كتقدد ,قعقبعيت فعل ععطعععك عجوو 
نمم ه معممكتفمه'! غهة سممناهء ثلنمم ها عنمم عنوتصمهاء]ز اتعقوم ع0 بوعغرلوى وعد ععمواكء'ل 
«أقوعع6ه تبن فعستهمممل وع1 عصهل عصهدص لد كنحم فعل وكتاءء زطه ععل غء عرتمب معا ععأكتصد كل كثءء زطه 
,قأمم1اء كدعا ع0 صمتغهمتلعمنو هل خممع 


عع! ععلادامع) ع0 غموعاأعصصمعم كلامم وعقسعلعع معلداءة قعل عننو عتمروء'1 مومه ونور 
تناع دع هاءن اء فسقصابعن8 ععل اأعك ع1 غمعوواءمنعفطه تبان معمهسم مع ععتووتك عل دمع رمم 
. - غأكضه1© أتمة ال'نو-طملام 'ل وامعمرعمواءمقم وع1 أصود 

أء ع0مم6 562ل عمنا كنامم ٠‏ 5ع أمماعه بعباعموء89 ف ممنغمعو مز عاغع عدم عسمتصع) عل 
إدمتاسامه ععمة عمن قمع ؤدامم علتباع 


١” /اء‎ 
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عناوتصيه1ك1] اتعفده0) نل ععدعنة قمهن) ع1 عل تمدع عع ام ددم 
ععصوأوزوعق '[ أء صقوتعة تلغعم ع1 عندمم تمده تمصع م1 
(عغاناة) 


0287 ونزءء/م :10,1 هم 


تأثل د تغط لخ أعصسه؟! ,ععدع لاععرء ومه ,دمغدعه1ل4 ومد عل كعتنام نالخ 


عا كصقل غمده؟ غناة و غاتدر0 © 028 ,أغصلمم بل عكتم عصنا ععتع] عل غأعمممعم ععمع ممم عائعن0 '* 
«ء)تصد ل غناتد ضع وتعممم وامعمع مع زععمعم ععل عتصعيم؛ عل غة وغمملقة هه| «ووتلدمء عل غبط 
رق انه أقتل وع1 غصفةكتمهاجية دع غجدمع ممصم ل كنحم كتيهم دعل مملئعة'1 

عناعم قعناوتتصهلك! وترهم وم1 عنغصة قممتكمةووتل 145 عناق أمعدمة لمعة عتمع ناعم وتمعلنا0لا عل 
أده كارع تتتع مع تاتامع كستماعع عتاحع وعتصهمعت دع غعلاء كا .15لاو ع6 قاءللة 5ع «رزولاة ادع 
عمقعمه ضرا أباع 56 ثنان لتعممه0 ع عل مع«طصممم 5ع[ تصعدم علنافتناوما عستمممعءء عصن غ1لاعمة 
0ق ل0معمغ0ص!'! غنزناممة 8 مقطعخفدام غدمل ع يعم 

كعناوتتصة اذأ دغةة وعناوأعنن عل دأمعل51غجم عدنة عأزكت بالمعء ه اتعقده© يال غمع0زدغ م ع1 
-تعوامغل1 معاغن! عا عممك عونمم عععوصعك لصوعع كسام ع1 عتملة ايه عع1 عع مقطعة '0 عتالا مع 
ممع تلغعم ها عنمم ععاممله ف قع00م دعل أعزمك نه ععدوتدمة ]كأ فءمسممم ومع تل وه1 ععامء دعسو 
00 

غخصه تسن قصمتاتطحمة ععل عستمصةا كعتمتم30 كيامم اع ركنامم عل عنمغياه عساوبث علدممم غ1 ,0 
عتلفصسه5 يه غء عتممم8 مع بعملأوعله2 مع قامماعرمقة قامعدمعمغتث عا فكياىء 

وع| ععادعفععم ذ امععقدمم تن وعاتطم 5ع1 عغممى ماعدن عزو لا 6162 ععامم عدمل عيء ام © 
غصمة كلعسو عزمتهكوى عل مكة بععتله أغعمم عق عتاوهطك عسمم عتجغاق )د عمن «عدععمل ,كسمتم | ناكيادم 
.سهلة]'! عل وعمتووعع :30 عا 

عرحسفن'[ عوأاتصه عنسمم عمتعتمغدة ممعغمامع) عمغتصععم ذا عتوعونعمعع لتعقمه0© عه مكم_ 
عاناقاءء مدعا صن مهل ,تعمعدقعم م 11 .قعل عع1 ععبواءم ذ عغمدعت غعزمعم صن عصمك وغلاءك111ه 
وفععية عل كسام ع«معمء عصماتقطنوه تنآ عدامم غء رقعقمكء 04 تردمء سوعط ععكتاومم غ غجناق أمعمر 
قامملاء وعو فصول 

وعدهه زسمغ ع تيو عمطعخعلف عممدوا1 ودس 1 '' )نل 5م(ه13 الل جمي30 اعر6مة 6) عا 16ق0 507 126 
فنا0؛ قصة(] .قصمد أناكنام عدج عغاعمم ععمماوتععه'[ اء موتاةء نلعم هآ عيامم عأممحعل قغ1 عم 
عبن اتمءزوعل اأمعلنء1!'0 زه عتصمدف ,ومغنوغقععم غصمدى وممص انكسم ؤغ1 علممم سل عصتى هع[ 
تستعصمع '! عصصىء سدله1'! أتمعغلتفمم لانن اء ,قعُمتدمعووتل امعلمة عصفمصسابعن]8 وع1 ودمع 
.نا نغ تنام 

عتعصتعم عدمم ع لانن عصفصلسهن]8 دعا دوددهغ عل عتممقء '! غتصنث اتأعممه6 عه أمبيعنامم أي 2 
فومكمعسصرم كنامم عدن عمتموعءعمم اع أز عته[ع)يو1 .عع وغامعم عل ان عملم )غ0 عل عزمنرعك لقم 
قدنه؟ طقلاخ'ب© .عصسقصءلاء عموتصملةأ ممغهم عا عغمعمعمم عنن عأسوأغل ععسة ععتلغصع: عدم 
''إعطعقا علطمم عناعء عصهل علزم 

© و11 لل هه© غلك جه11 الى مع0) ملعااع) فهدععادة] ءا وممؤقاء ع0 ,وجبامعولك ءا و12 
سه تن عمطعخف-تلف'ل علتيغ'! ددامة عدعتصدمم عو ععمءءة كمه عغاع عبن بانعسياعط قتة عل 21 
ذ حصماك] '! عل ممتغمعدممعم عا )ء عممعأغل 1 عسمم عنعن[ هآ غتنععدمم فمملو ممم ععل وعسمء 
كمه عل كستماعع :وءأامغاسم غصمة عممسانفسحم فععامدعم قعل دوعيرمد 5عرآ .عل0همم غ1 معحمئ 
عمقم أصمع جه 15] .مغوعءمقتل ينه ,وغايعقومعم وعمانه '0 كنت معط عل وموففط غصمة وعممم] 
ققم فكم جتاعمصقط عبع! عصغلة .قععاية ععا معام عمن وع1 قتسعهم ومع معمعباماءم عه ذه 5نادء؟ 
(وعتمعهعتع) عدمت)هاتنسسط ععلق قمطع؟'! ذ غاغ 


١ رء‎ 


آنا ااا ]1 
0 1 


ا - 


1 عناموط - 65 عتستا[ه7؟1 


نه 


: 1608210 ع0 اندو 


نمق 204ز20(0 (رنءققع 2701 ,4813 101838 .12 
عل اع عوتقعصدء؟1 عتأاعصمر1آ عل اسعدءاعمومم12 

سماغء لم1 
هع عتتاءاءنت :12820 011412 0وسسسعطه1ا .11 
8 نال تمسوهلة] وعطء«عطعع ]1 ع0 ععخاصدعن) تنه أعغطء 
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11 01 7616نماقمآ مه 5د '[[501 كاذل ء<ع )1 زع ندم 01 لامع ا[تأقاعلاعع2 انه غ20 15 ةسنآ 
نان 15 للتصحمنا عط 4ه مهعم ع5 طعلاه:5) وعاءعء5 طاعنطه 11از/لا عماباادآ 
60 ع القع الله 1لم ,زه عرتتاهته عط دعا نااتاكهه 11ز/الا عم10111 ع1 .0ه القباعة 
6 كاع 1776 ع710616ع 50م عل الل علا اعتطل غة أمامم علا ,للزلا خطهاام 4ه معت ناكما عم 
115321آن؟ عط لكةنناه) عنقم 122011 5ا! ده لعآعم ناه[ 5 005ومء علا عرع لازا ,005وم 
تللم 2ه ننه بت عن غقطا اع23 عا ع القل(عة 0) كاذاناء القتصر لآ 1" .عوممصقط عمتخلط عل 4ه 

20 1مناة 15 
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١1 


5 قمة صذأة1 قلامط غذ نحط عدمعة عط مز ,"أؤالةأه" كذ ععلره أماعهة عتتصداكز ع1 

كه لمفقلسنه؟ عط .بزاتاناعة مفصسط كه وععه بمعبن ها )موعاع كة ووصتطاعدعة؛ ا ممععهل 
وتط عه عدسوععط عسفمعي بوعنى ها لعنداع؟ 15 طعتطه [اذلالا عمتحلط عط وذ ععلعه لوتعمة قلطا 
لعمتصسمعاع ل كذ بواأاتاعة ممصصط تعبط ممعم لقة عستأعتصاد ,مه لأطتاكومء لعبورملي 
لإائة هذ د اأعقتمع طا عم تدمع 30 أععزه0م مق كعمأعء6 1نقلاتناط لتنة بععمع10ل/اممم عمالالطط برط 
5بة! 16 ."ممضقطة" عل عه عقا عمتناط عل عع0رن 201 غمم 5عمل غقطا عمتتدع20* 04 ل1ع1؟ 
لت امجوئءة بلع0مغاءع ,لععدالما قلعم سلعل ,لع ئزلهمة عط غدمم "لممضقطة" عتصيةاكآ 04 
أه وؤعمة لتقم اع ممم ععمممم عط عوتبتحعطاه زكز عتعطا قط آله 6 امدمرعاعم مععلمع لانة 
عط لآناوبة كاوع: 'زأعنةض تان "مقضقط5" 6ه 129 عنحمة1؟1 عط طعنطه ده الذللا عمتطلط عم 
طاعنط 9 عقطا 15 بطس* عن غه ععمعناوعكممء مذ ءغلمه لدأعوة أوع0 ع8 .عاأطقمم50عبو 
عط 0 عقتنسةه رعاطتؤكهم كه /[]أ/اناعة مقتصتط 4ه عنام كه 15ع0]0 لة ,ؤع35ع7ل0ة ,5امتاممء 
01 ذذ ععلره لقاعه5 عنتصقاك]ا ع1 .أكمم كمعلامع تاعلط عمطذاكة تامع مدو لامع أوع0 
3 01 ب015736166© 01 عط تتتقتكء 3 ,لمتهنا م530 3 ,اناه 2 ,لإأعزعه5 لعممدع1 3 زاعرعم 
؛ه ععمةاعء اع عط كه عدنوععط زإعولعع1م ,ممص اعنم لهمة عوعط اله 15 غ1 وعدم لمعقتامم 
عنصةا؟] عل كه تمسكتلةؤه؛ 125 .طنوء0 لة 1116 تتقاصتاط 04 أععمكة ورعبك 10 11/111 علاطا 


غ1 رقع لقاع زط0 ماعنا ة 011065اع2 مقاصنا! األعوع:م 0؛ تلتقتاعم '[01 غ720 وعمل عع010 1م501 
عتة ملآبلا كمتقتص0اط عط اله كة لاع قة :5ع26أم قضة دعجم للة مز 5ع0ذلاناء2 اله 5علساعما 2150 
علن/7ا ,كع ط رمعم جصمدوععع2 كاذل كة ولتهعع؟ )ل لوطا لاله دع ا تااء32 مدعل 04 5اعء زطاناد عطا 
ع لتهة ج20 115 مز كام تومه 5ة 75تتناكنا/1 1[ كلتقعع: عع0]0 لقأهه؟ :ؤتلهاه! عتدصعداذ1 عا 
عط 10ناه0طة مط كمءعطتتغط لقنام06م 35 11151105-مه50 20105 ص11 ,كاأءءز0:م 310 

قا عمتاثل عل 04 م80هء الم رمعة عط كن عاكما كد5ع201هء عطا مذ مامز 0 لعلمقنكهم 


7205 15 دعأناءعة عه ,10106 زط ا[أناط 15 ]1[ أ زعم 15 0ه 1كآ ,ه :عله 21أءم: 116" 

لالع د 1513 لسة عدممام 5ئغز ع105 ل1نمدج ععلمه لوأعهد ع8) ,لمماعععمه أونامتطا 
+601 ماقع لم أمدما ه؟ دعققء 'مةعممتمع! نةأناءتائةم انأ امقكدعععم عط '(212 مملأقامء ماع 1 
06 متاق القناعة عط ماععة ةلكآ ."قتسط5" لمقطعممقعط رونم أددن0 لقنكنامم ع ممتناوع2 
5 ةنا بع /اتامتع مما عم 10101 علا عممقعط وووتاعة كنط ماعع6 15 لمكلمق/! .دعسلدما لدنم عذا 
0 لاع ناه لة لمعتنطآتكء عط أقناط؟ لم11 أددم! عمتاان[ ع5 وعتصقء لمطمقم نرامه بطب 
1 35 0201733120165 عم الال 0تلة ,كلةئه7 ,قعنالة؟ 4ه اأمععممء عط لمع طءء مهمه 
علقعة ععقتقا لتنضعم2عم 2 50ةا؟آ 6ه ععلجه لداعمد عط 5ععلةه 1215 .5م302م عاط قتاوعل 
باأعقة! ما 15 منطدع20ع1 0مة مع ضع لمع 4ه ووعملونط عذا عرعطب؟ عومتاممطعة ع0 عممتمعة 
عذا لالأمعلتبا8 .علأدج مغ 300 ,معاطع تامع 6 ,ععمتلاورمء 0 بعأقعتالء 0 بعسينكانه 0 


ا ار لا 


#دانشد لخ (153235383838333333338 


0116م كه ملا عملنع5 عط كن أامتصا )1 عذنلوععء5 ,لعمتمعلمم ذأ لمو عع موطاء 90و[ 
ععة 5لممتاموء لتوممء عتمطعء ,لإالدع أ كمسة لاعكاا متعتمطة عط لإأعصيدم ,يندا كه ععكناهمد 
200 لمتأعقنة عط طنلاة 5130262 لزمة نز عتعألزعاقز1 أوم مل برعلا عد 50 م1 عأطأكوتدمعم 
عط عمأسوالة ننتاك عتمطاء 6 أمعتتملما مم 15 قاذ .)قا عمتال عطاغه موندع الدباعة 
/دة! 11 اانا ملع صعوطه ذا "للتمقطة" علا كة 108 25 ,51206 لدع 1لامم 04 ممتاناأناكمم 
الدالا هآ" لتطنة1 [ه عافأع قم عط بعتسامة عم اال كاذ أه عسعاا مأ اله عه] عمه 15 تهداو1 4ه 
اله عه 'زامتقضع 300 ,ؤعتتائدعت [لة عم (لطقلاة غود لمم 0ه ذا عتعط) - "طولالخ ١115‏ 
عتمظك 15 كه عالأععمقع 1 دمهاذ1 كه لمقصحمتنا عط أله عه عمه ذأ ذا عمانائل عط ,ومقسصتط 
08[ عاقصة انآ عا ,ممضع قت عتقصسة انآ عطا ,لوتلقع عنمدصة انآ عم كز طقااخ .وعممع نكتل 
مأ ععمع [اعععع نزط فمعععع عموعععقعرم وم عبد لدنوء عنه وعتصدعى 1[ تممطنا عؤن أممقكما 

.طانة] 


انقتقتلط 211 لقع طعىممرق لمة ؤوعغ3005 0غ قاعة5 غقتنا عمه 15 تمداعط؛ عتصصوالة1 16" 

تلاق اأكتلموعع كلمن أة /إجوامع10 مة عما؟آ عمفعلمع؟: عرمأغمعط) :لم تلمقدم 06 كمممعو5 
كه لالقتصصصستآا عط 35 لمعددعرمعة ,تمقاكا كه عقت 15 الم امتتوم لدكع امه عط غه لهع10 غ1" 
قوم اثتتنا عط غه نإع10مع10 115 ,/واتمقصصناط عأمطس عط ماعن 1 متطلى ومضوعط ,تمةلو1 
مهقمة أن 03 لقع10 ع5 ,قعوة 1016م عط كه لقع10 مقعه لإققاقة؟ 3 غ20 15 0ئة[15] 4ه 
أمععع: 0غ العلعقة تصمع؟ لقم كه لمتحم عط مز م176 إلمفئوقمء ققط وأ لاتسصمو 
]أ ,من تطعناوطط 5ق /[اتسناصممم لقكع امنا 2ه لقع10 طعناك غهطا ممتقوععه جرعبع الم ,وعم0 
,1أكأمة أناءتامدم عط نإط '(3ة انام قة ,355855183360 ,1013660 ,معام تممه كوبا 
لمعل عل غه سمل علمعءط لفاه 15 ,كعتتمعوع 15 04 ومزوع /لداد عتولاع لمة ,عاذ تلهم 01386 
عط 0 عناكل 11 نمه 1[ كعهبه 210ه غ362 انامطة عتضوء /[إ]التاتصموه أوورع/اثمن 1ه 
© .ذأ لد عع مم1 أكذلة تممامء-560 لمة ,تلكتمهل2 1ه 005ص [أنامتصقدم لله كمه0ةمتطعقدم 
غة ع:51ة5 ذل لقص كال اعم كفل غأذ أناط زلعنامتاممه لوع10 غط؛ مأ دعدمهقطم مععنوع/11 عط كه طائة1 
2150 غناط ,لزامط 15 عمتطامم نزامه عمم عمعطبنا دمدك تاممعلة رمم تمعاممء ,ه كلمقط عط 
وعتمق ممهاوآ أن ختعلهه لدزءه5 15 .اله غ2 عمتضقعم عاتمقعل عه عواععىم زمه ةط علمتطامم 
5 الدوة /اأنا 115 01 عوناوهععط ,لإأتمنالضحممء لنكقءاتمنا د ع0 كلهغمعامم ع مسمعع عط 
اطع اوععم؟ لمة لدع2 عنم عط لاه بأرولاع أن ملام معوطناك عم أسمعع عط كاعد غ1 ,تع بع سمط 


© اغنامطة عمضط 10 ملاع عنما أكعومط زه عهزو اتقامنا220 2 5عتأباوع: غ1 .كأمعى 30 كاذ 1ه 
عط - "طذالم 113أ قطهااأ ها" ,أن عأمأعممم عط ععلمن بسماءا كه طقصمنا لأمؤرعء لمن 
طبه" 01 العتوع 512 


١١ ؟‎ 


مومعو ععقم عتصمالةآ عل طلتيه زممممقط مز عصناعة لمة وملووع:200 ع4 عاط تكممموع 
لمتامعدوء عط طناصد اله عط ععلو ممم طعتطنه دمماكآ 15غ1 .010 مز امقصدمتا لودع امنا 
لمة ,مفتلقء5 تذموك بممنامن ممع ذل [أقلعهد ,مملموءألت؟ككء ,عدنكانك كه دوع رموعاوء 
ما لعلتاكسز 115 بعرمقعمع1 .سمتقاكة لوأعموسع)نما لمقراقزعه؟ ,لوممكعم اله ممه دسلمء 
5غ مذ طمقحصص تآ مستلدسكا عط طنتبد عمقطد نعط اعتط دمداك1 زه كتكقط عط مه جمعط؛ لمممع10 

ل الدسعع امنا 


عنصصةا15 لمصتعقه كاذ مذ لغذن عط أكدامم لقة رمعئة أكمقن عط مقع "لصوملا" تسم ع1 
:7 عل" عه "لممتلهم عط" عن "ع أممعم ع1" لأ/تا 5[/800(2015 2014 15 غ1 .1001 عأطقىةق 
0 ,عق تنع مها ,لام وومعع ,ععة تعطق برط لعمتصعاعل دورول عنة اعتطب؟ كمملووعرم»ء 
معمتتسصعاعل غم ,لقعه1:قمقة كذ "مقصسمرن]" ع1 بعوعط 4ه كممكقمتأطتمم نزمة عه ,صماعتط 
آله عمنلتدوع: ,ع3 5غ معاء توع؟ 0ه ,لقاعة؟-كمهما مكلة 15 )1 لمة لإطمهجومعع زط لله غة 
وب لقنقة-وضقع مكلة 15 تلقام(" 18 .ععطاممع لققمع1مم عه لمرحعة كاذ كة 'رالأمقصسط 
عط ,لالتقنوظ .5ع ةد لممعلاءة متقاممء 0م علناعما 'زقم غذ علط متطلد ,مهاد 
لله غ0م نزقص نزغط) لأعسامط معلء مع21روعاما لاتق عئة "طقصمم نا" عط كه كأمع نكمم 
قلانة؟ 8 15 سقاذ1 2ه "للقتصدصتا" 156 .عأقاذ عمه 6ه لطمواععء509 لوءنامم عط مع0تا 
8 لإزط 1160انا 2811085 04 53281005 880 2801025 01 رمأؤعطمه لععنالما 
عن لهة نصقاة1 2ه 'رومامعل1 علاأتمعطعغ :عتمم 18110881 ممم عذ؟ 04 05غةللتامممع0 
15 رولةمع 5غذ 6 القبوعة 0 علعءة عه ,)أ عناككيام اعتط/؟ كالعمء2017 300 5عؤ5وععم20م 
سمل" 


اناو 0م فلامقدم كه عأمطجا علا عمأممكء ثاثا لودع كلمنا 15 ميداذآ 4ه ععله لهزعه5 15 

,01061 لقاعهة كنظ أو عغطتاع 3 5[ مم5عم املاع رمقصتط عناعط 04 عناملا زه .مممامععيا 
تهذاة] .معاتمعمم ععطنه أله غه تناكل عطا 15 غمع0 اندوع عكمطم؟ «عطصمعءم لقممعغامم 2 ,0 
د كة ,131305 لمة ,ؤءطما روع النسة؟ مكما لمنلمقنم 4ه عمتمنامج لمتتاقه عل دعت تمع معع1 
المع كة 00115 لأعناة قاعم زع 15137 ,تع باع ج11 .الع تاعع ممسمة لعمنقلره عمالائل 
لإانصة؟ عط ,ه ىامععمم تدوع! دلمعاءة دمداذآ .لم نأمقصستط عط ؤه مممعاض علاتانتاكلامه 
عغعتقا عطا عه .يدوا برط ععممفعظما 04 كمه0)واء7 لةناأنائم عتعطا كمع لامع 0م عمناأعنماد 
عمتمعص امصمء غه ممتعوية عط لعطامتاطهاوع دصدأذ] ,كمه83 لمة 5عطته 01 كومامداممع 
,اط لله عبنوطة .أله أه أأعمعط عل عه ععطاومة غمه طلغت عمنموععممهه لمد 
عمالئل عط" ينها عل كل قاذ ,م60قم 300 وعطضا ,ؤغ726 ,ؤمنامج كة 1اعث كة 120111010315 
عماائل عط ما اأعة زطناد 35 نهقاك1 نزط لغامءعع32 أع3ة 3 15 لواأومع تل عتمطاء طاعنهطلقة ."و1 
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527 عط]' 01 عام سعط عط1 : لأطاعة 1 


(1 غمروط) 
(أونحه "ءال أزه1 أأه:؟آ .2 كه وع11! ١!!!‏ ا مل ذامىءء2ظ) 
لعارءوع5 لمهه نءأأموه© 
.7510 5كقأونده]1 وأدأد5نه510 5520 : ر8 


]0 ععمع 261 مز لعكنا كدعا عط مإ أمعع 11 أل ,عناوتمن كا ممهاوآ غه ععل:ىه لدأعمد ع1" 

دعتالة/ كه تسعاويزة عا ذضقعم "ععلمه لقاعه5و" مولووع7منء عطا ,عع ةنومة! اكتاعمع عذا مآ 
قعل 01 5(51613 لزللث ,لإأ2غ 501 3 06 ع1[ عذا؟ ملاوع لمة أمضمدم لاعتطى دع أماءع ممم له 
كذ دفقك قة لعطتعوعل عط /إقتم أقطبج ملاع ,0ه ارولوع0 عط ج10 5ع كالدييو كع اأمأعمكم لمة 
تقشنا 04 عمتمنامع رمقامد[ول 2 كتمقعم "لرإعلع50” مع ع1 .عمااذ! لفاعه؟ 04 مم10 2 
كة لع ملعل 5 اعنطبط "لإلتمن سمه" م خمعء ]تل 15 )1 .كلك متقكعه عاإعتطعة 6 لمعمو لوءع0 
رععققناعمةا! بعه2 ما عقاتدز لمة علثلة ععة مطنا ومقحسط 04 عمأمنامج مقام نامكم عطا 


لممة "لزقعاعه5" ,ممللصماقععل0من كتلط لاتللا ./رطمهنومعع 300 عسسانه ,لإرماقتط 
.عل أعقزمء غ10 ازقم لانة 'إقلم "أ باتتصومء" 


عنة 01656 :"أ الامتصممء" 160 0مممدع2مه غ13[ مقط ععة 5لطرع) وبنا) ,تضة[ذ1 مآ 
,لتنا رقطقعة عط ."وعنلءهة" عأممعل غمم 0ل عوعط1 ."0 لمة ,ط'قطة5" 
11ل دع نال نالصصو 5ق 10 لعتعقع1 عقة نزعطا 14 ,03311 5536-0 2 اعوء عنة ومقاوم2 
زعتل كملاع رول ,رو ملوعمع8 للة 'زاأ جد ممع ,05م0فذنء ,عع ةناعهة! مذ تعطامسة عمه مم5 
0 15 ممععغئقء 5ت كة عه 50 10 ,لعمنامج عه '[إال1191002لمز ععطناء 501365 غ20 عتة 
عتسائلنء تقاتدمزة عمقطة مطبد و03 علناعم1 لمأنو غناط بتمعطا 10 عاطةء تاممة لإاعللأدناعيء 
عصةة عط لمة عقه أه كائةقم لقعة6 121 عتنمععط آله لزعل ,أععمقعء كتطا هل .22608 التلاك للة 
.مة 15 5ه "نرزاءأع0وة" ع0 ' تلقتصملآ"” 


اقع0 1 غط) كع لناعم1 متتلويءطمعكم عومطب ززعاع50 01106253[1نا 3 15 "اللقوددمنا" ع1 

1 0 امع تهنالضدرم 0/1105 300 ,11165 لااضتطرم عه كعتااء أمطك 04 /زأعقمةم؟ عاط أكومم 
لوجع اما مة كأ دعن تمنتمم تامتاون! عوعط 6ه عط ,رعلمه لداعمد علاععم؟ 2 م1 ممع كلماط 
إلعاقستائوع1 قمة إاضوووعععم 15 غ1 .لقصصنآ 531اع/القنا مرومء20ع23 عط 04 أتقم 


١*1 


وه عتمسه0 علا برط لع 1م1001 ععطصلة 5 كبمعاطع م عط كه ممتندء) تلهنن ععطنممم 
أنر0) أ ووممع لاأعءه؟ علكة 0هة غعلأؤنازما عه كملد عأعطا 5دعكممء ماج عووط) ععة نرعط1 
دالخ نزاحه نم خمع لمم لمة عع لأكدازما عتعط آه عمتدممط! عنمي عط ما عملأوأدرعم 
عط عه كع تلقنو عط عه وععلعه أفغطقلط عط) 6ه عمه 5ل 5وعمودوغ1طع80 ,كماد دع بازعءره؟ 
باذ لعووغ مم ,ملو لعا لتحم عنقط هطب عقملل علساعمذ نزعطا ,ووعاعطمعناعم بالنقطائة؟ 
أو جوععة عل ني عع تلعطه ما عللوع؟ لمة ,طهاام مم5 ددعم زوه لععاكة ,لعأمعمع 
وذ ءبانوءه؟ هأ لله رمقاصسط كوتس 16 ,ووعمع ااعره؛ عمابائطا ؛ه عمعطمك عطا متطنله بطائة؟ 
ععنا06 للة ملتامصمم ععلاعم رمعمه عل أ وزو عله 15 ععممامعمع: 1ه طلقم ع1 .عمتحتل 
أذ عقا ,لتة؟ طنته ومتقحدعم معط عط غقط ,لتقكدعععم 15 الع دمععانوعم عم0 .لعوماء 
م211 كه غمع ل كمه كذ اطع نمطا عذلا له ,ناء تلثم عمتطلطط عط طنكر مممقععممم عذا كم تمقاع: 
6ه غطعنا! معععع عط علتاممم ه؛ عتةمتصصعع لاذه تعتاعة عنص 6ه كلععد عدعط1] .كدعمء العره] 
تتقصلا! عط كامعءعة سمهاذ] قط 'باتمقتصنط كطاعدع) عدر عتمقجن0 عط سمط كز كل] .عممط 
ركاأناة؟ انقتقناط متقاءءة )هه قعمل غ1 .220 ناعع: عاغتنا :10 طلقم عط دع/لهم 200 ,كأاناة؟ 
مانا تاقوعم عق ااعة ققء 0لقلمقمم تاأعتطبد نزط 5ؤقع6م2م عط 5ع10110م غ1 ,رعبع سمط 
قاض عمتالة لده01110م1 كنمع اطع ةق ع1 .ؤوعمع للوره؟ عمتلاط زه النهم عط مه ممم معلع 
للد ددعم ازععه؟ ع40؟ وأقة تنه كامعمع عط بعممط ع5ه1 عه غ18 غ30 5عهل ,تمس عه مأد 
معن نرامك] عط أؤه غيزع) عط 19 .لعأموعج عط للزبد ودعمع ازوره؟ عمالالل اعرد عوط طائة؛ 
كذ طقللخ 0 ذوعمع بتع ه؟ غ1 .ذوعمع بتاع 101 01 العنامع؟ مذ 5ع615/ عاع ام ممم عنة عرعدا 
تقعممة غقطا دعاناط م2 700[/170105ز5 01 .زد 04 ممأدكتتوعع عاعاممرمء لنت طعنامعمطا 
عط لامة بتع تمدع 16 روصتدهلعهة-01 186 ,048 8:»)07612 ع1 عتة موجن0 1101 عدا مذ 
ما بتاع 011-10 
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اناه 3 ذأ لإأقعم5مهم لمة رالويع010ة مأ عمالمعمد عع كز1 .ععه [اءعبد ,0 11 أسلممع 
م وأ طاعتطه "اتعلد2" عط 6غ العمع1] أل نوع 5ز 1115 .21ن10/زللمآ1 عط غه عدم عط مه مملاعة 
#قللطعم18 تاتأكسكاةا بمعلع مه امعط تم داعم كه 1120 ناز عمناعمل ل0ع1داذاعع1 /ومندع تاماه 
عملز) علا مه ,لزان لومعم ,لدبي مذ لق تتسلامه مكلة كأ )أ بطانلدعج 6ه 10ملاوععطا تممعه 
ع كه هندع تلددان ]1 . "أمعلم2" عط علااععة1 0 أعقكتنا علا ك3 31165ناو غ34 أمءأماعع 4ه 
انا اناله؛ ,لإاعع؟ لمعمة مط عوملل عنة ,عواء؟ عتمدسس0 عط نزم 120162160 5ة ,كنامع]تاع11 
0 5آ طالقءع 8 أدطا ذوء مع مله لان هذ نزاء اأدمعء دك متم ,لإأنق 2019 0مة لإأقمعم5م1م ا 
قط 2ه عزرتقتء عطا معمعتككة 15 لنقدم غ023 300 ,لإألتمط عمتاادط عط أه منطستعلبنده عأناموطة 
6ه ,عقتقك أه باتلتط تقمممدع؟ 3 نزلمه 15 )1 ,مقرم 10 وعمقاعط عمتطامم ,لإأتلقع: مآ .طالدعبى 

01 ماوع هنا لتنة عع تلعطه 


لمتقنوع لقة 21 متممم0 مأ أرملاء عل 15 كنامع اعم عط كه مهنخهء14[دننو عتعطاممم 

تنققناط 3 15 عععهة ع5106 .زعام قمة عمتامء كلل كاعد 1ه عنقم لقععع171 مة كذ وتط1 .تععاتة 
04 «متامائع2 لمءتعملوتط كه امعمممماعء ع0 لمأأمعسوء5 طنتس 35501260 وملاممء 
016 15 ععيزللة 01 كأقتناط لأعنا :50 6غهلتاقة عذل ,كمه تاعمدة برلمط 06 وععمةطسن5زل 
لأناومةت 04 ونكقاء 3 ل1101002لمآ عط متطنتينا كمنةاتقم كنط1 .ناعام لإ5 لععنلما ووعمصملدء 
لق مهام لعمماء0689 0مة لععنالها كاأعة 16 .تعومة 2ه نقعط عط متوطق78 0غ وفعمصملوء 


عا مقطا علا ولمعاءء غ3 ألأع1] لتونامذ 04 70282005 أمقاوتل 0غ ولمقرعة لقممعامم 
كه امتمممقء عط ,اعلز لمم ./زلمط عط غه 5عذ[ ممصا عط لمة غاعة عط 6ه وغ مكممه مغانسنا 
غطا غقطا عنمعتلما هئ ولعععمم عويءع؟؟ لإأمط عطا هه بععةا5 [قناتما علا نزامه عمة ععومة 
تة 0003ققم ,انط تنقلع 112 رعع مومع 101 امعمتممع نز لع0110؛ عط أكنامه ععع تيه 04 لمأوتاكع7 
05 كدع نتصلةء نز لع متممادع؟ 15 معمالة لاغطلا ععلع نالع5 أععررمء عط 15 1115 .ععسقمه000 
تعقمة كه نقعط عط تععمة 04 متقجادعم عط وان0110؟ لإانص أ مقمع 22 ع 7أنامعع مم 164 كاعد عا 
معطب عوضخ .لعتافط امقمع القدم م6غمز ممع باعل ه) ؟أع5 مقسسط غط علأكما عنوىع ؟ناهعم للابه 
عننا معط /الا .ؤدهتعومم 16 5لنام1ء 0تنة ,تتقعط عا دمعاطع 8 ,لناهة عذنا كاكتدمع61 0ع منة تادعم 
امقلصتاط عط :زا تستمقمعةم لقة ,ععممععاه؛ ,تملكقم نإ لع الةتاناعم 5ز عععمة 04 غقعط 
باتمعمعد عط طاعداممط هة غطع نا كه اعتلتحده 3 منطاتبن ممأأعمدظ الثين انم 0مة ,تنعط ,بإرهمط 
عط وعنه! طقلاخة غقط غ6غ3ء1ل0م1 10 5عناسملئممء عوثلم بزأمط غ1 .4اع5 اتناوسدت عط غه 
مذعنائع :10 300 ,مملعقم زعدملممء غقط عومطا لة ,نزاععة لمعم نقطا عذقمطا متمعام ممع 
6ه ممتاعع؟ ع1 .ومتلاع غه نزدبنا عماع ميد ]وم عط بمعطاه غه عممنبا عط تدم امقمع هدم 
عط معمبوعط والقننو عمتلصاط ععطعنط ع غه عمرمععط 0 ,لدعم ماعن 15 أععموع2 كنا مذء 108 

.لقالم لمة مرعل مععسوعط لمة ,كا معمرعاء مقسسط 
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عو وتو لعاأأتصسصرو مطس عومط) لقة4 .أصعانجعمعط ععة مطعر عومط) و5ع و1 
عاقكة كت 1,7[ تاال4م ععطسعمعع برإلأوعوعقء رؤعلااءفسعط) مغ ع6 )د ندزما 
هأ أوتكرعم أمم 0ل لصه تطدللة أمععيدت كملر وعلراععه؟ مطى ع40؟ رووعمء ازعمه] 
وعقء؟ ,111 ,تننعضم]-لم نوعن5) "عممل عزلقط تزعطغ بزراعمتجزممعا عممعم عع 

133-115(. 


ومتاءعء؟ مذ معو تمعطه ,0 ععمقصم ةيعم امسممم عطا لإدتممم وعكرعن عزمة001 دع 1 

عمأطاط عه لموجعء عأتقتستاات عط عه طعمعم ها ععمم عالأتاعمدممء 2 زممتاعة مذ ل0مة 
5 ووعمع لانععه؟ قتط1 .قتقللة مق لمتلمقم لعدجع؟ لعالقعاة أدمم عط ,كدعمء لأوره1 
ع بولرهب ععطنه ص[ .لت متع) نمكم وز طعنطت عدتلدعةم عمتمتقع زط لع5كةمعناد تع مسد 
ونامع اطع م ع1 .ممتتقعي أله غه طنوا؟ عط وعدكةمظممعمء لمكلممم غه /زاأعلاء؟ لميم ضام 
مه معو ع انع محمم عا عه واكتلهلعم لامع عط ععة مط/ة عؤمطا ,عبضعقعل مطبن عومط) عتة 
رط معستقئة 5ذ أمعم اعتطعة طعنة ووعمع لائعءه4 ونطءءووعط ؤه طنهم ومتسلمء عط 
مدل لمة ,ععمع ممصمعم مممكتمن بععمةصووطه ,امعصمعك اع امقطاتهة؟ عمل رعويعم 
1 /ز[110 عقا م غمعلبع مهم هعتمكها ع لاللة انام ع1" .وممناءنازمز عمتالطط هئ عممع 20 


انقحسساط كه لدكتمعممة لقة امعممعملدز عوتعمعيت 0 لقتدم لدمه0 2 عط 5عع لما عدرع ب عا 01 
طعي ععناعوعم مطبد عومط .عكذا 4ه عدومنامعولل كعضط عطا عمصسل أعدالممء لمة كمملاءة 
بلقعتطاع عط بأمعصمط عط بأكداز عط ,كنام ست عط ركسمعنطعت عط ععة علا ما ممنام ع تستام6 
كدعمع اتعره؟ اعععوعط بزعا قط لله عنزمطة .دناه معاعممه له لنلمةء نزأكذرهأنامنحت5 عدا 

عع تع متم لمة عاطتالة؟ ذبرة بطل 15 0مللمةمم عذسوعءط ,رمنهع0 عا حسم 


علكة مطبط عووطا غه كمه لم تلدياو عط عملقعل 16 5عنامتاممء اءع1 عنم ه00 ع1 

كمع لتقع عط لعقتصممم عنه مطنه 0هة ,كنامعغطعة عقا طنلبط لمهم 0 ج070 هذ كوعمء الع 101 
صصق عمق مودعم ؤز ولمأنةءكلتلقنن عذع! مذ أاغععة م1 امعدمعفتناوء: ع1 .عوت0ممدم 4ه 
مم5 مطبط ء305 عقة كلامعاطعظ عط 04 221105 الةنان أذ 18 ,ممماعة 2ه /إعممزكممء 
.لإامعمومئم لمة 'جاذق3019 مز طامط رععمفاقطناة مناه عتعطا جمهك عموع ام رعمعط مذ ناعم 
تلعنامعط لمة ,رامع غمتطلط غطدغه متطوععونه عنسآاهوطه مه لاله أمع تمه مدع 15 للدءع/171 
لمعم 5امناممعة مذ لمكلمقمم 0 لعجملمع ذذ طالفع ب ,عمعمع 70110 0ائة ععدر0 عملاادا 
أو ععقنه عط لعموتدكة كع لرمعءط 30100 ,ع1م1ع116 .مونوع<آ لمة 1لثللا عمتاط 6 
0 عتكنا انل مع مع عه ممنامتممرم كا عندانمتمقجم 0 طالمعبب )عق 04 عوعقطء مذ ماعط 
كا كععمةمتلده عوعط! 01 5ع7ننوع؟ المعتلة5 :ذم عط 4ه عم0 .5ععمةمتلءه عدامراطط 0 
0 ,1517م سة] قتا ,للاكتنامالة ,لإممعطامداتطم ,لإأشقطء [ه 5لأعممقطء هذ 08تلم6م5 


١1 1/ 
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ناء 11111 عأصةن0) عط1 صصمع؟1 وعدم نرتاع) 
5 ء 7أع1"02 017 للأدط عا]' 


651 ,81 عموعدا-1ظ وأذاوسه]1 كدمة .ع2 نرظ , 


عل ,و كعنلفلقد عا م امعمنوعه 0 كمملامقن 1863م كامع85:م اكزء) عنصة ع0 برأه110 ع1 
مذ عكعلام صعب مآ عقتاغه ملدعلىه عط طونمعطا لإعمجدامز عمه1 كاذ متسل كاء5 ممتصسط 
3 ,55158 لمعم 3 ,188لمة:5ء020 هق بعلأمقعم 8 ؤ5أ معط ,0ه ورمع 
ثة 8095 غقل) لمتاعمنازها 2ه ععمتمتلده مقعه ,رهمهلاتطتطمجم 2 ,0ه60 هلمع 7سجرمعع 
20 ,30861 04 لوزو5ع7ممناة 18 .لإعمعلء105م تتنامنسقم كال 0) 116 مقسصتط دأمعاموء 
1 اعنام رؤوع للمموع كه دمتعا لمعم عط لة بععمعامعمع؟ زؤذعمع اأع :40 لصلدء 723105885 
كه دعمتطعقع؟ لمامعمصمعك لقامعم هلمن اله عنة ,كعنالةم؛ لمجم 6 ععمعع 308 عط 300 مأد 
تأعناة عاناك ممه لانامطة تمتاكهك/! عط 2ه ممتاوعسلءع لقسذانك عط .5عمتاءمل0 عنتسةاذ1 
انقم تقععة مأ قة غتروعع6 10 مكتاكت/! عطاغه لزاباعه؟ لمامعم عط ما لعأنط كما ع6 10 قترعاتي 
20 متادد7 عل وعمةمعدم كن؟ ,ع مت ممقاكمع0من 4ه عنقناوطناة 3 ,اطع لاوط علاتاتمومء قلط 04 
عا ,أكن! غلا بلعقمع عن ,وعم ع6 كنل عط ,مقع عطا ,كاعة معلا ولط ععلان ماعلا عنم عطا 
ولاقام ,ذقع مودامعء لطعم ولمتتمعل لالعذاء؟ القن11 ,تتكتممععمانة عط 280 ,كدعمطاو اعد 
05 ععمةبمعوطه امعنع طلة عا للة ,5مناءمنازما عمأالط غه ممتأقامع مع امما أعمع عط 0ممة 
اماع باع 1 و1101 عطا 06 5تمتجسهرم عذنا 


عنة نملتقم عمال عمتمتة:2 05 اتناكتدام أعتمد عتلا 0لة ,كعلرء /اأع]0؟ 10 أ5عنان 116 

0 05062 ها ووعمعازعع0؟ اعد متقع 10 لععتنا كذ مستالكنك] وعلاظ أمدعقتمواد إللقاعتيى 
بعصم مغ عكنا عطا مز ع2015 تدم ,ه معلمقع عطا لمة ,نوااءتاء؟ ؤه 111 2 ها /قه/د علط 3286م 
عط غه وعومع؟/ لووء 569 هأ لعاهاد إأعولععىم كا دقعم بازع :ه؟ ج40 أوعنانو عط 04 0060م 
عنمم عل 4ه عمه كة 60 أتتلاهه 5 أباع) قلطا مز لع أمعوعمم عونعل ع1 .موجن0 101 
95 إأع 101 10593105 1125669" .م مألضقاذمع00ن 4ه عتعطام؟ خلطا مآ أمعمتممهم 
0 11292685 01 أقط) كذ غ510 ع5م5]2 معلمدع 2 ,10 350 ,0:مآ عناهز ررمع] 
0 '5أأععءم205م هأ لتعمد مط عومط]1 .كنامعاطعء عط عه؟ لعمممعمم راموظ 
لقالة :عاممعم 2008م 220 ,ععع32 متقعاوء مط عؤوط) :نإ)زو32097 مذ 
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7,111 )11 :1خ72114ن آذ 
55811017 501011511 


11لا )عوط ,65 .اولا 
لدع[ 11 ,1413 ,لدطوط5 


.2 ,.1512 ,18خ 11466 لاغ خذ 1خ 5101051 كذالذة .+2 :581108 
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ناء 11111 عأصة0 عط]1 دوع دوعوم 11:0 .1 
655 اأع1"02 01 طغوط عط 
اموجه |8 مإماءب ه11 465 : و8 


5 اغعوع) 1[2211811آ ع1 047 عامتعمعم عط : لنطسعة1 -2 
72 115/376 5500 : 81 


0 أ#عصعط معأدععع 4ه عط 101114 عستطاول8" 
4 1ط 13121116نا1 0غ 20 كتص 1 1ست31 
5 015 256 10110 111511535 114]0تدمء 2110 

.''15132 01 10215 طعتط عط مغ لط 1د 20د 4ه 
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نضصدهء 
بجع حولت الإشراميالأثمر 
فطع كر شسو::ز ‏ 
تأسمت عام 7٠14‏ لما 1117م 
ومس الصررارز ول الوم/ هوا كإية 
رئيس التحرديس 
درعوا ص الي 
هديرالتحسر 


عَل ى حام دعب دحيم 


المرايتيزت ب يسم ممريرا كريس 

ارارةٍ ارش بالقا مق 

و 1/1 ) - “اللا 1١‏ 
رإسراقات 


ضما الاشغرا لارام 
شائ الجشلاء -القاهرة 


الا ااا ا ااا اا ااا 


لويسو ع عاط او راوزو رخزت 


رمضان *41١ه ‏ مارس 157١م‏ الجزء التاسع ‏ السنة الخامسة والستون 
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)١(‏ الإمعة : الذي بقول لكل أحد ؛ أنا ميك , أنا بعك 


(؟) رواه 


احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رحمة العالمين وعلى آله وصحبه 
وتابعيه إلى يوم الدين 


سوال ذكره 


استقلال فِككْر المسلم هدف من أهداف 
هذا الدين القم . يسعى الإسلام إلى 
تحقيقه . ليكون المؤمن ذا عقل راشد 
محفوظ من الضَيّعَة . ومناعة صَلبة تعصمه 
من اللَبَعِيَّ وضعف الرأى . والتمردد . 
والتقليد المهين > لذا قال رسول الله - 
عله - : ١‏ لاتكونوا إمّعَةا') تقولون : إن 
أَحْسَنَ الناس أخسثًا . وإن ظَلَمُوا ظَلَمنا . 
ولكن وَطَنُوا أنفسكم إن أحْسيْنَ الناس” أن 
نُحْسئُوا : وإن أساءوا فلا تظلموا 1" . 


رمذت كنات الأدت قصل > 


لامالا ااا اي 


> 
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8 الأزهرم (7527757575357575735355735353373353353583888 


ااا 

والحديث الشريف صري فيما ينبغى للمسلم من العَمْلٍ لاستقلال فكره . حتى لايِتَردّى مع 
أقكار الناس وارائهم ؛ فكم هى فاسدة ؛ وحسبك ف ذلك أن ماد «أكنز الناس» فى 
الكتاب العزيز م تحكم الت تعالى حلفي ادا ال 1 وإن تطع أ كثرَمَن فى رض 
يُض لوك عَنِسَبِيلٍ أَللّه,؛ "؛ وبالتالى توازدت الآيات الكريمة بأنهم : «لايؤمنون» ولا يعلمون؛ 
ودلا يشكرون» و فاسقون » .. و أكترهم لِلْحْقَ كارهون» ووأكارهم لايعقلون» وه وأكثرهم 
يجهلون ٠‏ وه أكارهم كاذبون» .. الم 

فكيف ‏ بالل يُسْلِمُ المسلمُ عفله للناس . ويجعل مِنْه وعاءٌ يلقون فيه بارائهم وثفاهاهم . 

لقد أجمع فقهاء الأمة ‏ استمدادا من القران الكريم والسنة الشريفة ‏ على براءة الطفل 
والطفلة من الحساب:والعقات لفقدهما تمام الرشد : واكتال وظائف الأعضاع ؟ فإذا ما اكتملت 
هذه الوظائف نموا ذلك الكمال ب ١‏ البلوغ ٠‏ ويصحب ذلك نضوج الفكر . وينَمّوًا ذلك 
ب «العقل ٠‏ وقالوا ٠‏ بالبلوغ والعقل وجب «التكليف» وأصبح الإنسان ‏ شرّعاً ‏ مُلْرَمَا 
بممارسة أحكام الدين 

وهكذا يضع الاسلامٌ الانسان أمام عقله . ويريه منزلة عقله من دينه ؛ ليعلم أن هذا العقل هبة 
رفيعة القدر عليه أن يحفظها . ولايلوثها بسوءء. وأنه إذا .ما اختل هذا العقل ‏ لاقدر الله 
بجنون » رفع عن الانسان كل حساب ؛ فلا تكليق ولاعقاب . 

إذن ؛ استقلال العقل واججب ليؤٌدى الانسان لوطنه وللإنسانية أفكاراً سديدة . ولقد ذَهَبَ 
الأديب الراجل غياس محموة العقاد - فضرب فى هذا الميدان إلى حد بعيد ٠‏ وقال : «التفكير 
فريضة -إسلامية » رحمه الله . 

فكيف إذن - تستقل بعقولنا لتكون لنا أفكار سديدة ؟ 

دبال - نصيحة لنا : ٠‏ لإ عم بود أن فووا لمن وفردئ م 


فك وأو .. 
ااا 


رم الأنعام : جم 
)عناأ :رح 


إفضنا 


ا 


إلا 


/ 


إن التفكير السديد يعنى النظر الصجيح لطلب أفضل الننائج وخخير البدائل التى تؤدى إليه » 
وذاك لايتأتى فى الجمع الحاشد من الناس ؛ فإن الجمع يُشَوّس الفكر . ويفسد ترتيب قضاياه » 
فضلا عما يسببه تقدير منازل الناس ؛ فقد تكون الفكرة السديدة مع صغير السن فيخشى الحديث 
بها حياء ؛ أو يخشى السخرية وما إلى ذلك مما تُحْدِنهُ التقاليد بين الناس . 

لذاء ماعلى الانسان إلا أن يستعين ‏ مخلصاً - بالله - تعالى  ٠‏ ويفكز فى الأمروحده » أو 
مستعيناً بآخر يشاركه التفكبر وطرح وجهات النظر ومناقشتها ؛ ويعرض كل منهما حصول فكره 
على أخيه فيتأقى له مايريد . 

فأما إذا واجهه من الأمور مالاحيلة له فيه ولا خبرة له به ؛ فقد أرشده المولى ‏ عز وجل - إلى 
مايفعل ؛ إذ وَجهَهُ إلى أهل الاختضاص »؛ فقال ‏ تعالى : 

« كوأ آهل اذك إن كنم لاتَحلمُونَ 4* وقال ‏ جل شأنه : 

اسيك مثْلُ بير 4 ضدق الله العظم 

وإن نظرة فاحصة لبداية دعوة سيدنا رسول الله - مَُْهِ ‏ ترينا تجاحها الطيب فى الأسلوب 
الشخصى الذى التزم به فى الدعوة ؛ إذ كان عليه الضلاة والسلام ‏ يخاطب الانسان بمفرده 
ويُْنِعُه بأمره فأُسْلم ‏ فى هذه الفترة ‏ كبار صحابته من أمثال : أنى بكر الضديق وعبدالر من 
ابن غوف وعمر وغئان » وغيزهم كثير ‏ رضى الله عنهم » والتزمت هذه النخبة الأولى نفس 
المنبج حتى انتشر الإسلام بين كثير من الناس ‏ رضوان الله علييم ‏ وصاروا أئمة هذا الدين 
وعلماءه وققهاءه إلى أَبّدِ الأبدين . 

نسأله ‏ سبحانه ‏ هديه وخشيته وتقواه إنه سميع بحيب قريب . 
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00 


(ه) التحل : 40 الأنبياء ؛ زف4 
(5) قاطر : (11) 


ااا 


ولد 


/ 
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الأزهر 


ينون مال تايف 
لالم 8) أفئ ١‏ مو 

بالأمس كانت الأمة الإسلامية تناديكم باجاهدين الصامدين تحررون أرضكم 
وتدافعون عن عرضكم وتستردون وطنكم . 

واليوم قد أهم الأمة خلفكم واقتالكم فما الذى فرق صفوفكم وأوقع التزاع 
بينكم ٠‏ إن الله مبحانه يقول : 
يأيها آلِّْينَ *امنوأ استجيبوأ لله ِلرسُولٍ إذَا دعاك لِمَا يخي > وحياتكم ونجاتكم فى 
وات اغلذده. الخرتب التى لن تبقى ولن تذر : ستهدم الدور وتشعل الحرائق وتذهب 
بالانفسرم بالاموال . 

أين الأخوة فى الجهاد قرابة أربعة عشر عاما ؟ أين الأخوة فى الدين . فى الإسلام . 
فى الإنسانية , 

إن الأمة كانت تدخركم لتحرير تلك البقاع من أرض الإسلام التى ينتقصها أولئك 
الظلمة البغاة الذين عاثوا فسادا وأوقدوها نارا : تهدم المساجد . ويذبح المسلمون 
رجالا ونساء وولدانا فى افند وفى كشمير وبورما . 

هذه أعراض اخواتكم تنتبك ؛ وتداس حرمات المسلمين فى البوسنة وإلهرسك » 
وكانت الأ تنتظر م حماة لكل هؤلاء تدافعون عنهم وتعودون بهم إلى دورهم , لا أن 
تجدموا ما كان عامرا على أرضكم وتصيروه خرابا يبابا . 

إن الرسول ‏ عه قال : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيبما فالقاتل والمقتول فى 
النار ؛ قالوا هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه ٠‏ . 

إن الأزهر الشريف باسم أمة الإسلام وباسم القرآن الكريم يناديكم أيها الأبطال 
الشجعان فى أففانستان أن ضعوا السلاح واجلسوا معا ومكنوا إخوانكم الذين يسعون 
للصلح بينكم ورفع الإصر عدكم أن يأتوا إليكم عسى الله أن يأنى بالفتح ويجمع قلوبكم 

على الرضا بما حزتم من نصر على أعدائكم حتى تطهرت أرضكم . وفرحت أمتكم 
الإسلامية بنصرام فاحفظوا نعمة نعمة الله واشكروه أن كان معكم يزد > من فضله نصرا . 

مرة أخرى بييب الأزهر الشريف بكم أن ضعوا السلاح وأوقفوا الحرب 
اع ب وتذهب ركم واعملوا بقول الله سبحانه ( واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا ) . 5 
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رساب الس سام اميتي ازمر 


بارال بحست يار اك 


من أحسن ماقيل عن القرآن )١<:‏ 


إن الله تعالى أنعم على هذه الأمة بالقرآن 
العزيز الجليل » وجعله سبيلا مقرونا بالحجة 
والدليل . أكرم به رسوله الأمين . وسماه 
صراطه المستبين ؛ وَقَرَ ع العرب بالإتيان بمثله 
أو ببعض منه . إن لم يقدروا على كله وسماه 
بأسامى محمودة . وضمنه معالى محدودة 
وكان ما سماه به بعد وصفه بأحخسن 
الحديت المكان : 


ردس الوح نس 


قال الله تعالى0) : «آلَ نَل اين اشم 


م # غممء م عمام 


كشلبا متشليها مثانى .. # فكلما أن ظاهره حجة 
على فصَحاء العرب بنظمه , فكذالك باطنه حجة 
على علماء العجم بحكمه وعلمة . 

وكا أن ظاهره مربوط بنظم لا يتطرق إليه 
عيب » فكذلك باطنه مبسوط بحكم لاتبقى معه 
مادة ريف . 


وكا أن ظاهر نظمه لو وقع فيه خلل لكان 
للطاعنين فيه مقال.. فكذلك إن وقع فى٠نظم‏ 
معانيه زلل » كان للمعرضين عنه مخال . 
وإلى هذا يشير قول الله سبحانه؟”؟» لايأنيه 
البنطل من بِينٍ يديهولا من حَلْفه أراد عت ؤالله 
ألم لا منحعيةانعع الفاظه + ولا ين خهة 
أحكامه ومعائيه » ولكن هذا علم خاص يخنص 
الله به من يشاء ٠‏ فيهديه إلى معرفة طرق منه دالة 
على منازل شرف.به وعنهء وهو الذذى قال الله 
تعالى فى شأنه :(4) 
عم ارين ترم عممماير عام 2 جاه 
© .. بل هوءايلتٌ بيئلت فى صدور آلذين أوتوأ 
لعل # وإذا كان لكل شىء مقدمّة وأساس عقلا 
كان .ذلك.+ أو قياناء والأخذ فى الغىء من 
مقدمته أوعب له برمته من الأخذ بطرف منه أو 
وسط ء لأن ذلك مما يؤدى إلى إجنخاف أو شطط 
كان من الأولى التذكير بمقدمات التفسير : 
معتى . التفسير : 


)١(‏ من مقدمة كتاب الباق لنظم المعاىق وعقدمة أبن عطية عد 
الخانجى سنة 181/4 . 
(5) من الآية 75 سنورة الزمر , 


١5 


و من الآبة ”؛ سورة فصلت . 


49) من الآية 49 سورة العنكبوث , 


التفسير : تفعيل من الفسلر , 

وهو لغة البيان والكشف والإظهار والتوضيح 
وقد زسموه بأنه'علم يُبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القران . ومدلولاتها : وأحكامها الافرادية 
والتركيبية » ومعانيها التى تحمل عليها التراكيب » 
وما يتم به التعرف على المعنى ٠‏ كمعرفة النسخ 
وسبب إلترول ٠‏ ومايوضح ما أيهم فى القران » 
وقد اصطلح على أن المعنى اللغرى غلب على 
تفسير القران والمراد به ا قال الجرجاق فى 
التعريفات : 
#توضيح معنى الآية . وشأنها ٠‏ وقضتها » 
والسبب الذى نزلت فيه بلفمظ يدل دلالة 
ظاهرة و(5). 
اذوات التفنسير : 


الأول : 
بد لان بها يعرف شرح مفردات 
الالفاظ ومعلولاتها بحسب الوضع ولا يكفى 
اليسير . إذ قد يكون اللفظ متترك ء والمفسر 
يلم أحد المعبيين منع أن المراد هو المعنى الآخر ٠‏ 
فما لم يكن المفسر عالما بلقات العرب لم يحل له 
التفسير. 5 قال مجاهد . وقال مالك : وهذا ثما 
لاخجية فيه 
النالى : 
معرفة الأحكام التى للكلمة العربية من جهة 
إفرادها وتركيبها“وسبيل هذا:علم النجو . 
أخرج أبو عبيدة أنه سكل عن الرجل يتعلم 
العربية يلتمس بها حسمن المنطق ويقم بها قراءته 
فقال : حسن ٠‏ فتعلمها . فإن الرجل يقرأ الآية 
فيعيا بوجهها فيبلك فيبا . 


علم المعانى والبيان والبديع : إذ بالأول يعرف 
خواض تراكيت الكلام من جهة إفادتها المعنى 3 
وبالئاق خواصها من حيث انختلافها » وبالنالك 
وجوب تحسين الكلام » وهو الركن الأقوم 
واللازم الأعظم ق.هذا الشأن . 
الرابع م 

تعيين مبهم وتبيين مجمل » وسبب نزول ؛ 
ونسخ ٠.‏ وسبيل هذا غلم الحديث الشريف , 
الوامس : 
معرفة الاجمال والتبيين والعموم والخصوض 
والاطلاق والتقييد.ودلالة الأمر والنبى وما أشبه 
هذا . وسبيله: علم أصول الفقه . 
السنادم : 

معرفة مايجوز على الله وفايخب له 
وما يستحيل عليه والنظر فى التبوة » وسبيله : 
علم الكلام . 
السابع : 

علم القراءات. لأن به يعرف كيفية النظق 
بالق ران » وبالقراءات ترجيح بعض الوجوه انتملة 
هذا * 

وقد عد السيوطى ف الإاتقان ‏ مما يحتاج 
إليه المفسير : علم التصريف . وعلم الاشتقاق » 
وعد أيضا علم الفقه . 


لا عللاف بين الفنقهاء ىق جواز تفسير 
الفران: ‏ تمعنى اللغة لأنه عرق . 


(5) المصباح المير والقاموس الخيط والتعريقات للج رجالى وتفسير الألزمق خف ١‏ ص 5 . 


شار 
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قال السيوطى : أجمع العلماء على أن التفسير 
من فروض الكفايانتة وأجل العلوم الثلاثة الشرغية 
التفسير والحديث والفقه ) . 
ونقل عن الأضفهانى قؤله : أشرف صناعة 
يتعاطاها الانسان . التفسير . وقال: أجمعوا على 
خحطر تفسير القران بالرأى من غير لغة ولانقل » 
واستدلوا بقوله تعال0 (إل يكنوم رين 


حش ماناو طن والإم البق يلق 
اه اوداع د ماد وى و ررم 


وأن كش ركو أله مالم يز يه سلطننا وأن تمووأ عل 


6 سنلرا تقول الرسولا ست هاقلن 
أخرجه الترمذى : «من قال فى القرآن يقير علم 
يبي متعده' بن ع النآر ؛ المراد منه : التفسير من 
طرق تفسير القران : 

قال العلماء من أوجااعة تفشير القران الكريم ‏ 
طليه أولا من القرآن نفسه فما أجُمِل منه فى 
موضع ؛ بسط فى موضع آخر فإن عجز عن هذا 
طلب. التفسيز من السئة ء فإنها شارحة للقران 
وهبينة له , 


وق الاتقان للسيوطى : 


قال الشافغى - رضى الله عنه ‏ كل ما جكم 
به رسول الله ع فهو ثما فهمه من القران 
لفوله تعالى7: .9 إنا َلك بلي 


يم الس عرو 


لتحك بين ألناس يمآ أرَئكَ الله 4 . 


وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ فيما رداه أبو 


داود بإستاد صحيح وألا إلى أوتيت 3 القرآان 
ومثله معه) . 

يسرييم سن عو ميات 
المعنى يرجع | إلى أقوال الصحابة فى تفسيرء . فإنهم 
أذرى بذلك:» ؛ لما شاهدوة من القرائن. والأحوال 
عند نزوله ٠‏ ولما اخخصوا به من الفهم الضحيح : 
والعمل الصالح . 

قال الحام النيسابورى فى كتابه «معرفة علوم 
الحديث :٠‏ إن الضحابى اللت شهة الوحى 
والتنزيل ؛ إذا أخبر.عغن اية من القران.أنها نزلت ى 
كذا وكذا فإنه حديث مسيد . 


وقال صاحب كشاف القناع : 

يلزم الرجوع إلى تفسير الصحالى لأنهم 
شاهدوا التنزيل : وححضروا التأويل ٠‏ فتنفسيره 
أمارة .ظاهرة ٠‏ وإذا قال الصحالبى ما يخالف 
القياس فهو ترقيفى . وقال القاضى وغيره من 
الحدابلة : 

إن قلنا: إن قول الصحالبى حجة » لزم قبول 
تفسيره » وإلا فإ نقل كلام العرب فى ذلك ضير 
إليه + وإن فسسره اجتهاد أوقياسا على كلام العرب لم 
يلزم قبول تفسيره . أما تفسير التابعى فلا يلزم 
الرجوع إليه » لانه ليبس حجة بالاتفاق . 


ونقل عن الإمام أحمد : يلزم الرجوع إلى 5 
التابعى فى التفسير وغيره ٠‏ وتقل أبق داود:: 

إذا جاء عن لجل من الاين انوعد نه 

عن النبى ‏ عَيده يده لا يلزم الأخذ به . 
وقال المروزى : 


_ الآبة "” من سورة الأعراف . 


لنقيلكا 


الآية 6 سورة انشاء . 


ينظر ما كان عن النبى ‏ عَيُهُ ‏ يؤخذ 
وجوبا . فإن لم يكن فمن الصحاية : فإن لم يكن 
فعن التابعين , 


وقال القاضى : يمكن حمل .هذ! القول على 
إجماعهم والمسالة أصولية وقواعد المذامب 
الأخرى لاتأبى هذا النقل*2.. 


التأويل : 

هو مفصدر أول 3 وأصل الفعل : ال الشىء 
0 ا ا -- 107 ١‏ : ا( 0 
يؤول اولا : إذا رجع : تفول ال الامر إلى كذا اى 


ومعتاه تفسير مايؤول إليه الشىء ومصيره . 

وعدد الأعبوليين : التأويل :صرف اللفظ عن 
المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح لاعتقاده بدليل 
ما يصير به أغلب النطق على الظن من المعنى 
الظام :؟) , 

وقلل انق الأعرا رابو عبيدة وطائفة إن لفظى 
التفسير..والتأويل بمعنى واخحد وقال البراغب : 
التفنسير أعم من التأويل . وأكثر استعمال الأول فى 
الألفاظ ومقرداتها » وأكثر استعمال التأويل فى 
المعانى والجمل ٠‏ وكثيرا مايستعمل فق الكعب 
الاهية . 

والتفسير يستعمل فيا وفى غيرها . 

وقال غيره : التغسير بيان لفظ لا يحتمل إلا 
وجها واحدا ٠‏ والتأويل توجنه اتقلى امل علنة 
معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الادلة . 


وعناد أنى طالب التعلبى. : 

التفسير بيان وضع اللفظ من حيث الحقيقة 
واججاز كتفسير لفظ ( الصراط ) بالطريق 
( والضيب ) بالمطر . 

والتأويل تفسير باطن اللفنظ مأحوذ من 
الرجوغ لعاقبة الأمر . 

فالتاويل ‏ على هذا إخبار عن حقيقة المراد ؛ 
وأتتسير إجيار عن دأيل امراد لأ الأفظ يكتدنن 
عن المراد والكاشف ل 


البيان : 

فى اللغة الإظهار والإايضاح والانكشاف 
ومايتيين به الشى من الدلاله وغيرهما وق 
الاصطلاج : إظهار المعنسى وايطباحه 
للتخاطب10001, 


الحكم الإجمالى للتأويل : 

يختلف. الحكم الاجمالى باختلاف ما يدخله 
التأويل حسيها يلى بيانه : 
١‏ س بالنسبة للنصوص المتعلقة بالعقائد وأضول 
الديانات وصفات البارى عز وجل » فد اختلف 
الغلماء فى :هذا على ثلاثة أقوال : 
الاول : 

أنه لا مدخل للتأويل فيبا ء بل تجرى على 
ظاهرها ولايؤول شئء منها وهذا قول المشيهة . 
الثاني : 

أن ها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه الاعتقاد 


(م) كشاف القتاخ جد ١‏ من 4174 والفروع ج اص رده 
والمستضفى للغزالل جد ١اطن 1١51١‏ 4لا؟ 

(5) لساب العرب. والمصياح المير وارشاد الفحول للشوكانى 
واصطلاحات القتون للباوق ج ١‏ ض هم . 59 والتغريف 
للجرجاق والمستصقى للغزالى ج ١اصضن‏ مابر» والأحكام للامدى 


عيف 17 ص ١2‏ , 

)٠١(‏ كشاف اصطلاح الفتون للتهاونى ولسان العرب ومفرذات 
الزاغب , 

)١١(‏ لساب العرب. ومختار الصحاح وارشاد الفجول عن ١51/‏ ؛ 
وبالتعريمات للجرجاق . 


ميضلا 


2 الأزهر 75707777575555355337353535353373838383 


عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى : وما يعلم 
إلا الله 4 .وهذا قول السلف:. 
قال الشوكانى : 

وهذا هو الطريق الواضح والمنبج. المصحوب 
بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل ٠‏ وكفى 
بالسلف قدوة لمن أراة الاقنداء» وأسوة لمن أحب 
التأنى على تقدير عدم وروة الدليل القاضى بالمنع 
من ذلك . فكيف وهو موجود فى القران 
والسنة !؟ 
المذهب الثالث : 

أنبا مؤولة وهو منقول عن على وابن مسعود 
وابن عباس وأم سلمة ٠‏ والأول من هذه المذاهب 
باطل ء والاخيران متقولان عن الصحابة . 

قال ابن ذقيق السعيد فى الألفاظ المشكلة : أنها 
حق وصدق وعلى الوجه الذى أراده الله : ومن 
أول شيا .منباء فإن كان تأويله قريبا على 
ما يقتضيه لسان العرب ويفهموته فى خطابهم لم 
ننكر عليه ولم نبدعه ٠‏ وإن كان تأويله بعيدا توقفنا 
واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة فى الايمان بمعنى 
الفتوية770:.. 
وفى إعلام الموقعين قال الجويتى : 

ذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل 
واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى 
الرب تعالى . 

هذا والذى نرئضيه وندين الله سبحانة عليه » 
عقد اتباع السلف من الأمة فحق على ذى الدين أن 


يعتقد تنزيه البارى عن صفات امحدثين و لايخوض 
ف تأويل المشكلات : ويكل معناها إلى. الرب 
تعالى (؟١)‏ 1 
١‏ ب النصوص المتعلقة بالفرو ع وهذه لاخخلااف 
فى دخول التأويل فيبا ء والتأويل المتعلق بالفروع 
باب من أبواب الاستنباط . وهو قد يكون تأويلا 
ضحيحا وقد يكون 'نآويلآ فاسدا : 

ويتفق العلماء على القول بقبول التأويل 
الصحيح وعلى العمل به مع اختلافهم فى تطرقه 
ومواضعة وها يعتبر قريبا .وما يعتبر بعيدا » وبيان 
ذلك فى. كنت أصول الفقهة3) . 
أثر التأويل : 

للتأويل أثر ظاهر فى المسائل الفرغية المستنيطة 
من النتضوص . إذ هو سبب اخختلاف الفقهاء فى 
أجكام هذه المسائل . 

والمعرو ف عند الفقهاء أن العمل باتختلف فيه 
لا ينكر على ضاحبه إلا أن يكون الخلاف شاذا . 
لكن الأولى مراعاة الخلآف . وذلك بترك :ما هو 
جائز عند عن :يراه كذلك: إذا كان غَيْرَة يراه 
حراما. ونفعل ما تنو مباح .ولو كان غيره يزاه 
واجبا . 

والأمئلة على التأويل الصحيح وعلى التأويل 
الفاسد كثيرة(*) , 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


شيخ الأزهر الشريف 
جاد الحق على جاذ الحق 


(9؟1١1)‏ إرشاد الفجول للشوكاق ض +لاداء مايا١‏ 
(؟١)‏ إعلام المؤقعين لابن القمم جج ؛: ض 745 , 


١7 إرشاد الفحول ص 1/19 والاحكام للامدئى اج +اض‎ )١14( 


وص ١1١‏ والستصفى ج ١‏ صن 583 وعغيرها 


1١ 


5/١ ص‎ ١ التبصرة لابن فرحو بيامش قتح العلل المالك ج‎ )١( 
وأستى المطالب ج 4ض‎ ١١4 ضاا١ والاتجثيار شرح الختار جد‎ 
والبدائع جه ؟ .ضص‎ ١7 ص‎ ١ وشرح منتين الإرادات ج‎ 
وخخاشية الضاوى على الشرح الصغير ج ” صن 517 ومغتى‎ ٠ 
٠1 المختاح ج 4 ص 478 والمغنى لابن قدامة ج ل ص‎ 


قلم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ : 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 


© هذا شهر رمضان قد أهملت طلعته على 
المسلمين . ييشرهم برضوان الله ورحمته . 

© ها هو شهر رمضان الذى. أنزل الله فيه 
القران . 

© أهنىء الأمة بقدومه .. مُذَّكراً بأن الضوم فى 
الإسلام طريق للتبذيب وحسن الاستقامة ؛ 
وكف للنفس عن الإقدام على متطلبات الغرائز 
المعوجة ٠‏ كالانانية والافراط فى تحصيل الرغيات ؛ 
دون نظر إلى ماقد تمر إليه من اثام وأضرار . 
© هذا الصيام زكاة للنفس ورياضة ٠‏ وداع 
للبر . فهو للفرد وقاية » وللمجتمع صيانة » إذ أن 
فى. جوع الجسد صفاء القلب وإيقاد القريخة ؛ 
وإنفاذ البصيرة » فدوام الشبع يورث البلادة 
ويعمى القلب ؛ فأحيوا القلوب بكثرة الذكر 
والتفكير وقلة الشبع وضونوا الأسماع عن كل 
لغو ؛ وغضوا الابصار عن كل هو ولاتبسطوا 
الأيدى إلى محظورء ولاتخطوا بأقدابكم إلى 
ممبواع في الشرع ومتكور فى .طيب العرفف . 

© هذا الصيام حرمان مشروع ؛. 226 
بالجوع ٠»‏ وخشوع لأمر الله وخضوع . ولكل 
فريضة حكمتها .. وهذه الفريضة ظاهرها المشقة 
وباطنها السكينة والمرحمة فهى تستثير فى الإنسان 
الشفقة وتحض على الممروف والإحسان 
وفستقا» ولفصي. .قم الصير للد 
أنه متى جاع من ألِفَ الشبع + وحخرم المُيْرف 


أسباب المتغ : ذاق مر الحرمان كيف يكبون 
ويقع ؛ كا غرف الجوعٌَ وألمّه إذا لذع . 

© الصوم فريضة جماعية تعم احاد المكلفين 
ومجمؤعهم , فى موعد معلوم من العام لترويض 
الجمتاعة على نظام واحد من المغيشة وعلى تمط 
واحد تتغير به العادات والمواقيت إذا نوينا الصلاح 
والإصلاح ٠‏ وليس أصلح لتربية الأمة وإصلاح 
مااعوج من أخلاقها وعاداتها وأمور معايشها , 
من تعويدها الاهمية للنظام وتغيير سيىء العادات 
إلى كريم الجسدات . 

© إنه شهر فى كل سنة ثتلاق فيه جماعة المسلمين 
على سئن واحدة فى اليقظة والرقاد » والطعام 
والصيام » والانتظام فى صفوف الجماعة فى 
المساجد لأداء الفروض والمستحبات » والصوم 
بذائه معلم يغرس فى الصائمين قوة الإرداة والحرم 
مع النفس ء وَيحُملها غلى تعظمم أمر الله 
وحرمانه » إقبالا على الصوم مهما تكن مشقته 
دشا به فى كل نفس استجَابُت للصوم عريمة 
لاتعرف الوهن : وإضرار على الإصلاح لا يعرف 
النكوص ٠‏ فالنفس متى امتنعت عن تناول الحلال 
طاغة لله وطلبا لمرضاته استجيت من تتاول الحرام 
وتمرست على البعد عن اقترافة , 

© ولو صام المسلمون شهرنا هذا (رمضان) 
صوياً كاملا خالضاً بحرم وعزم لاستطاعوا ‏ بما 
تخلقوا به من العزيمة الماضية والإرادة الحازمة ‏ 
التخلص من نوازغ النفس الأمارة بالسوء ومن 
كرون الأفسال. كرما (الزنلات والفقار 
والخيانة : والكذب وقول الزور ء والمراء فى الحق 
منضيا فى الباظل : ولساقتهم هذه الإرادة: وتلك 
العزيمة إلى البعد عن كل الموبقات . والمحرمات التى 
شاعت وزاعت فى مجتمعتا فى هذا العصر ؛ حتى 
اخخلطت الأمور وتشاببت . 


ضفل 


3 الأزهر (757575752575357337575575753375735337383378 


© لو صمنا رمضان 5 ينبغى لبرز بيننا الوازع 
الديتى رقيبا لايغفل ولايلين : يملا القلب فلا 
يضل ؛ والبضر فلا يريغ . 
© لو صمئا شهر رمضان كنا مجتمعا متكافلا » 
متكاملا . جسداً واحداً إذا اشتكى منه :عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؛ ولا 
استنطاع عدو أن يحيك لنا المؤامرات والدسائس 
وأن يبذر الفتن ماظهر منها ومابطن ؛ ولما اختلت 
منا الصفوف ؛ واستمعنا إلى كل ناعق ٠‏ بل نزلنا 
عند أمر الله الذئ قال تغليما وتوجها ': 


ف عم ممرج سو 


يام الي ثرا إن إن جا رس نا 
لال 1 
هذا نكي وقاية ص أدران النفس وأمراض 
الجسد . فهو شفاء .من الغل والحقد والحسد . إذ 
فيه يتساوى الغنى والفقير حيث صام كل منبما 
عن الطعام والشراب وكافة الشهوات إياتاً 
واحتساباً لله الذدى شرع هم مايصلح لو سنهو 
وأجسادهم وأنرل القرآن المجيد » فيه علم الدين 
والدنيا ؛ وبه صلاح الحياة للخلائق كافة . فقد 
جَاء:بالمساؤاة نيق. اناس نيعا اي الوق 
والواجبات: وفاضل بيجم بالتقتوئ والعتمل 
الصالح . 


ما 


يكام لنَاسٍنَالفتكن دك روانى وح 
شعويا رابك يَعارقرا ! 00 


هذا شهر العطاء والكرم . أ جاء فى 
الأحاديث الشريفة عن رسول الله َيه ففيه ليلة 
خير من ألف شهر :ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما 
المواساة وشهر يزاد فيه الرزق . 


سرأه وهو شهر 


ضنينا 


والصوم اختبار لعزيمة المسلمين وعزمهم 
ومراقبهم لربهم فى السر والعلن ‏ وهو مع هذا 
مهذب للطباع ؛ مفصح عن مكنون نفس 
الانسان فإنٍ صام وصان عبادته عن اللغو والرفث 
والفسوق والعصيان . فذلك :هو الصوم الذى 
نسب الله أجره إلى ذاته العلية دون تحديد ا جَاءِ 
فى الحديث القدسى : (كل عمل ابن ادم له إلا 
الصيام » فإنه لى وأنا أجرى به والصيام جنة فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولايصخب فإن 
سابه أحد أو شائمه فليقل إنى صاكم) . 
ومتى وعد الكريم أجزل العطاء ذون حساب 
فلتأخذ أنفسنا بآداب الإسلام ق هذا الشهر جتى 
تستقيم عليه عادائنا » فنقلع عن كل مالا يقره 
ديئنا » إذ أن الشهر كفل بتغيير سنتى ءِ الغاذات إلى 
الرشد والصلاح . وليكن صوم هذا الشهر طهراً 
وتطهيراً وإنابة إلى الله وخشوعاً ومعرفة بحقه علينا 
وخضوعاً . 
ولنذكر أنه شهر التعيد.. لاشهر السرف 
والإسراف والإتلاف . إتلاف الأموال والأئفس 
وتعريض الصحة الخطر ء الصوم مشروج 
لمصلحة الياس تزكية لنفوسهم وصحة ة لأبدائهم 5 
فعليبم ألا يفسدوا ذلك بالاسراف فى الطعام 
والشراب . 
فلستقبل هذا الشهر بالاخلاص لله فى الدين » 
والمسارعة إلى التوبة قال تعالى فى سورة التحريم : 
4م يا ع اشر يي اميه ع ى ا وز 
ظٍِ يامها الذين > *امنوا توبوا إلى ألله توبة 


عل عم عم مؤالءة وررمدممم اأومصوم لزأءو عشم عارء. 


تسيب عسي ر بكر ان يكف ر عتك ر سيكاتكر ويذخلكر 
جنات تجْرى من تحبا بكر يوم لابخ اله الى 


ملل .و عر و وووموع عرمداآاء داع وس 


1 ع عق بين ابديسم 0 


عر ف ع م ةسمسغع لم :8م 


عُولونَ ربا انهم لنا نورنا وأغفرلت] إنك علق كل 
شىء مدر . 


فا 


أولاد فى العطايا 


الحمد لله والصلاة والسلا 
وبعد : 


فقد ورد إلى مكتب الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر خطاب من السيد / ابراهم بركات ) وقد 
عرض الأنى : 


أب تضرف فى أمواله الثابعة والمنقولة : 
والأموال التقدية ٠‏ لابنته » وزوجته الثانية » دون 
أولاده من زوجته الأولى المتوفاه » وهم ابنان 
وبنتان ؛ الجميع متزوجون وهم أولاد : وحجة 
الاب لى هذا التصرف بإعطاء ابنته وزوجته 
الثانية » وحرمان أولاده من الزوجة الأولى 
المتوفاه + أنه اتخذ طريق سضوع اأعاملة وتصيّد 
الاخطاء التافهة ؛ ذريعة للمقاطعة والتخلى غن 
أولاده» وأيضا هو حر فى أمواله له الحق قى 
التضرافت فيها لمن يشاء »:وأنه لايريد لأولاده:أن 
يشاركوه فيبا لأمهم يعصون أوامره (وهذا غير 


م على سيدنا رسول الله 


صحيح ) أو لآن غندهم من المال مايكفييم : 
وهذه أسباب تريحه نفسيا ‏ والأب أنعم الله عليه 
بأموال طائلة » ولاتفوته فريضة صلاة ؛ أو صوم 
ويقرأ القران باستمرار . 

أتقدم لفضيلتكم راجيا الاجابة على استفسارى 
من الناحية الشرعية » وماحكم الدين فى الدنيا 
والآخرة » على أن تكون الإجابة موثقة كتابة حتى 
أستطيع تقديمها إليه إذ قد يبديه الله إلى شريعته . 

والقواكف 

إن على الأبناء طاعة أبييم ٠‏ وألا يعصونة فى 
معروف . وان يبرره بالإحسان إليه وهذا ماأمر 
الله به فى كتابه الككريم . قال تغالى : 


عد ده م6 > 6ة مع ئلع عب ع 7 عمو دء ع لك رن 
وقضئ ربك الا تعبدوا إلا إباه وبالولدين إحسننا 2004 . 


, من.الآية رقم 77 من سورة الإسراء‎ )١( 


يضضل 


2 الأزهر 3525757502035753973575375357353573538337838 


وإن واجب الأب نحو أولاده 2 الاحسان إلههم 
جادييم » والعدل فييم وفى هذا مارواه الترمئذدى 
عن أيوب بن مومبى عن أبيه عن جده ‏ رضى الله 


عنهم ‏ عن ن النبى عق قال :60 
(مانحل والد ولدا من تحلى أفضل من أدب 
انما : 


(ومارواه البخارى ومسلم عن النبى ‏ 


عت قال :20 


(فاتقوا لله واعدلوا فى أولادتم) . 


ومارواه ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن 


الببى - يَقِلهِ . قال© : 


(من كانت له أنثى فلم يعدها ؛ ولم ينها ؛ ولم 
يؤثر ولده عليبا أدخله الله الجنة) . 


ثم إن وصية الأب .بتفضيل بعض أؤلاده على 
بعض من غير سبب - معتبر شرعاً ‏ للنفضيل 
اضزار فى الوضنية . نهى عنه الرسول - َه 
وحذر منه , 


فقد روى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه - عن 


ال ع كم ١‏ لعن 


)١(‏ الجامع الصضحيع ‏ سنن الترمدئ ‏ باب ماجاء ق أدب 
الولد ج .4 عن 558 ط دار الككدب العلمية - لبنان . 

(؟) من الحديث رقم ١٠١44‏ (حديث النعمان بن بشير) - 
اللؤلؤ والمرجان فيما آتفق عليه الشيخان ج 7 ص 137 باب 
كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الحبة ‏ ط دار الحديث . 

(5) رواه أبو داود ‏ جمع الفوائد من جامع الأصول ويجمع 
الزوائد جج ؟ ص 38+ . 

(4) من حديث رواه الترمدئ ‏ الجامع الضحيح (منبن 
الترمذى ) ج 4 ص هلا" باب ما جاء لى الضرار فى الوصية د 


يفيل 


(إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى ستين 
شنة ع ثم يحضرهما الموت فَيُضَارٌانَ ى الوصية 
فتجب هما النار ) ٠.‏ 

وروى النساق وغيره عن النبى - َيه 
قال( : 


(الاضرار فى الوضية من الكبائر ) .. 


اختلاف الفقهاء فى التسوية بين الأولاد فى 
العطية : 

ذهب الحنفية:'2 والمالكية والشافعية إلى أن 
القسوية بين الأولاذ فى العطايا مستحبة ؛ وليست 


وأجبة : 


لأن الصديق ‏ رضى الله عنه. فضل 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ على غيرها من أولاده فى 


هبة . 


وفضل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ابنه عاصما 
نشىء من العطية على غيره من أولاده .. ولأن فى 
قوله - ميته - فى بعض روايات حديث النعمان 
ابن بشير رض الله عنهما ‏ (فأشهد على هذا 
غيرى ) مايدل على الجواز وذهب الحنايلة7 وأبو 


دار الكسب العلمية - لبتان : 

ورواه ابو داود فى باب ماجاء أى كراهية الاضرار فى الوضية - 
ورواه ابن ماجه فى باب الحيف ف الوصبة . 

(1) رواه النساق مرفرعا ورجاله ثقاث ‏ ا قى افتح البارى 
بشرح صحيح اليخارى . جده صن ١؟؟‏ ط الخيرية , 

(؟) حاشبة زد انار لابن غابدين على الدر الخار جاه 
من ٠759‏ 787 » وقوانين الأحكام الشرعية ومائل الفروخ 
الفقهية لابن جز ى ص 762 . روضة 

المفتى لابن قدامة "5 ص 555 وما بعدها . 


يوسف من الحنفية » وهو قول ابن المبارك » 


وطاووس ء وهو رواية عن الإمام مالك رحمه 
الله : 


إلى وجوب التسوية بين الأولاد فى الهية . فإن 
خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم » 
ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين 

إما برد مافضل به البعض » وما باتمام نصيب 
الآخر ؛ لخر الصحيحين عن النعمان بن يشير - 
رضن الله عنهما ‏ قال : 

وهبنى أق. إهبة.. اققالت أملى عميزْة بش 
رواحة ‏ رضى الله عنها : 

لاأرضى حتى تُشلهد رسول الله 2 
فقال : يارسول الله : إن أم هذا أعجببا أن اشهدك 
على الذئ وهبت لابنبا : فقال - عَكَه : 

(يابشير ألك ولد سؤى هذا ؟ قال : نعم . 
قال : كلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . 
قال فارجعه )1 ؤق.رواية قال : 

(اتقوا الله » واعدلوا بين أولادم) . وى رواية 
أخبزين :: 

(لاتشهدنى على جور إن لبنيك من الحق. أن 
تعدل بينهم) وفى رواية : (فأشهد على هذا 
غيرى )27 

وروى عن النبى - عَيلَهِ ‏ أنه قال :60 
(سووا بين أولادم فى العطية » ولو كنت مؤثراً 
أحداً ثرت النساء على الرجال) وأضاف ابن 


قدامة فى المغنى9» : 


ولنا ماروى النعمان بن بشير قال : تصدق 
على ألى ببعض ماله فقالت أمى عمرة بنث 
رواحة لاأرضى ع اتعهد عليها سول الله 


ع لاست وبرلا الب ا اليشهده 


(أكل ولدك أعطيت مثله ؟) قال لاقال : 
(فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال فرجع أبى 
فرد تلك الصدقة . 

وفى لفظ قال (فاردده) . وفى لفظ قال 
(فارجعه ) وفى لفظ (لاتشهدنى على جور) وى 
لفظ (فأشهد على هذا غيرى) . وف لفظ (سَوٌ 
بينهم ) » وهو حديث صحيح متفق عليه وهر 
دليل على التحريم لأنه سماه جور وأمر برده وامتنع 
من الشهادة عليه : والجور حرام والأمر يقتضى 
الوجوب ٠‏ ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم 
العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج 
المرأة على عنمتها أو نخالتها . 

وقول أفى بكر لايعارض قول النبى - عَتُّهِ - 
ولايحنج به معه ويحتمل أن أيا بكر رضى الله 
عنه ‏ خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن 
الكسسب» والتسبب فيه مع اخعصاصها بفضلها 
وكونها أم المؤمئين زوج زسول الله - عله 
وغير ذلك من فضائلها . 

ويحتمل أن يكون قد تحلها ونحل غيرها من 
ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأذركه 
الموت قبل ذلك 


)١(‏ حديث (فأرجعه ) وى رواية (اتقوا الله واعدلوا) أخعرجه 
البخارى جى ه ص 0 ط اللفية ومسلم ج ؟ ض ١4‏ 


ط الحلبى .. والرواية الثائية والرابعة عند مسلم ج 7 ص ١47‏ 


ط الحليى . والرواية الثالثة عند البخارى الفتح ج © ص اأاطل 


)١(‏ مجمع الزوائد ج ؛؟ ض ١87‏ ط دار الكتاب العربى 
(5) حب خص ١11‏ 


١ضين‎ 
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ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه . 
لأن حمله على مثل محل التزاع منهى عته ‏ وأقل 
أحواله الكراهة » والظاهر من حال أى بكر 
اجتئاب المكروهات وقول النبى ‏ عَيْته : 

(فأشهد على هذا غيرى) ليس بأمر لأن أدنى 
أخوال الآمر الاستحباب والندب. ؛ ولاخلاف. ق 
كراهة هذا » وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع 
أمره برده وتسميته إياه جوراً ؛ وحمل الحديث على 
هذا حمل ححديث النبى - عه على التناقض 
والتضاد ولو أمر النبى - ميته بإشهاد غيره 
امتثل بَشِيرٌ أمره ولم يرده وانما هذا تهديد له » وعلى 
هذا فيفيد ماأفاده النبى عن إتمامه هذا . 

وقد ناقش الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح 
البارى١١»‏ بشرح صحيح البخارى أقوال العلماء فى 
الأحكام ‏ المستفادة من حديث النعمان بن بشيز 
وقال : 

إنه ما يؤيد وجوب العدل » وتحريم التفاضل 
فاجله ف« اإحبدى روليات الدهث من كول 
الرسول - يه (أرجعه) أى لاتمُض الغبة 
المذكورة وإن قوله : أشهد على هذا غيرى ٠‏ ليس 
إذنا بالاشهاد على هذه الية وأنما هذه العبارة 
خرجت عخرج التوبيخ واللوم على تفضيل أجد 
أو لادة على الآخرين ؟ تدل باق ألفاظ الحديثك 
عل ذلك . 

وقد قال ابن حبان إن كلمة ( أشهد ) صيغة أمر 
والمراد به نفى الجواز » ويؤيد هدا تسمية 
الرسول - عَُهِ ‏ لذلك (جوراً) 6 فى الرواية 
الأخرق 1 

وفضلا عن هذا فإن.اطلاق: الجور على :عدم 


١5-١١4 جاو صض‎ )١( 


ضفل 


التسوية وعلى النبى عن التفضيل. يدلان. على 
وجوب العدل بين الاولاد فى العطية : 

وأجاب الحافظ فى الفتح عن قصة ألى بكر 
وغائشة والعظية منه إليها .. بقوله : إن أخوة عائشة 
كانوا راضين وكذلك أخوة عاضم بن عمر رضى 
الله عتهم . 

وقد انتيئ الشوكاى فى نيل( الأوظار بغند 
تلخيض ماجاء بشرح الحافظ ابن حجر بقوله : 

فالحق أن العسوية واجبة وان التفضيل محرم . 

لما كان ذلك ؛ 

كان ما أقدم عليه الأب المسئول عن تضرفه فى 
كل أمواله لزوجته الأخرى وابتها منه حراما ؛ 
وكان العدل ى العطايا بين الاو لاد واجبا وحتما 
مقنضيا نزولا على حكم رسول الله - يي - فى 
حديث النعمان بن بشير» وهماتقضى باق 
النتصوص سالفة الذكر . 

وقد أجاز الامام أحمد بن حتبل أن يخض الأب 
أحد أولاده بعطيه لم بمنخها لغيره من الأولاذ 
بسبب مشروع يقتضى ذلك : 

كا اذا كان الذ ام بالعطية أو الهبة رمن أو 
أعمى أو مشتغلا بطلب العلم أو ذا عيال ؛ وهذا 
دون إضرار بالغير . 

وبما سبلف يعلم الجواب إذا كان الخال 6 ورد 
بالسؤال : 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الح 


(5) جدا عن 4-5 . 


عل ويم بي 7ط ست مه جه 
1 7 لان 3 

٠. 201‏ 
تا ات ا ا م 6 


إلحاقاً بما سبق نشره ‏ فى عدد شعبان ص )١١5٠(‏ حيث كانت كلمة فضيلة الأمام 
مختصرة . نعيد نص كلمة فضيلة الإمام الموجهة للمسلمين جميعاً من فوق منبر المؤتمر العام 
الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يتولى رياسته . قال مرتهلاً : 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عتم . 


فمبلغ علمى أنه لاتوجد أمة ‏ ولم توجد فيما 
مضى ‏ وضع الله ها نظام حياتها بهذا المنوال الذى 
جاء به القران الكريم . والذى يتمثل فى عبادات 
الإسلام . 

فالوحدة هدف هذه الأمة الموصول بالقبلة التى 
حددها الله » وجعل القلوب والأففدة والوجوه 
تتوجه إليها خمس مرات .. ووحدة الصف جاءت 
فى الضلوات التى فرزضها الله - سبحانه ‏ على 
عباده خمس مرات فى اليوم والليلة . 

ووحدة الكلمة جاءت فيما يتلى علينا ونتلوه 
جميعا فى صلواتنا وفى مجشمعاتنا . ذلك الامام الذى 
ححفظه الله +, القرآن الكريم . 

والتكافل فيما بينناجاء فى فريضة الزكاة والمؤتمر 
العام الذى نتشاور فيه ونتحاور ونقضى على كل 
خلاف .. جاء فى فريضة الحج .. 

وجاءت التذكرة بحق الانسانية التى لاتعرف 
اختلافا فى اللون أو الدين أو الموقع .. جاءت فى 
ضوم رمضات . 

هذه نذكرة يذكرنا بها ربئا ى فروضنا الخمسة 
فى كل يوم : وحدة الهدف + فأين نحن من هذه 
الوحدة ؟ أين وشعوبنا تفرقت بددا » وقام القعال 
هنا وهناك والتفجيرات هنا وهناك » وأصبحنا فى 
مؤخرة هذا العالم : فكراً وشخصية واعتباراً 


وبعد 


وقدرة - فلم لاتسعمسك بما أوحى به .ربنا , 
وجعله ميراثا لنا تحمله ليرتقى به العالم : 

م لانقضى على خلافاتنا ؟ 

لم لانضع السلاح ؟ 

لم لايضع هؤلاء المتقاتلون من المسلمين فى كل 
مكان السلاح ؟ ولتكن هناك الأولوية التى تمثلها 
الصلاة فى وحدة صفوفها واستقامتها فى وحدة 
الكلمة ووحدة الصف . 

با السادة 

لقد كان من فروض الإسلام التوبة إلى الله ؛ 
والتوبة : هى مراجعة النفس والقلب والعمل فأين 
نحن من هذه الفريضة . 

إننى أدعو باسمكم شعوب الأمة الاسلامية 
حكامها ومحكوميها إلى أن يقفوا وقفة للتوبة 
يعدلون فيبا عن كل خخطأ ويصلحون كل خبطيكة 
ويسلكون الطريق المستقم . 

وأنم أيها الهداة فى مجتمعكم هذا تحملون نوراً 
فأضيعوا عالم الاسلام بالكلمة الطيبة حتى يعود إلى 
رشدةء وحتى تنجلى الغمة فستكشف الأزمة 
ويعود المسلمون أمة واحدة تدفع عن نفسها فلا 
ينتبك عرضها . ولاتستباح أرضها ولادماؤها . 

أزتجو أن نتوب وأن نعود وأن تعمل خيراً . 


وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله 


إوشضانلا 


الشيخ نوم اهيهط 


: يقلب الله الليل والنهار‎ ١ 


عاد رمضان فى دورة من دورات الفلك التى 
تعاقبت على الوجوة ٠‏ فذكرت يماض كنا فيه 
بالقرآت والايمآنت حير أمة أعترججت للناس + يعد 
أن دب الفناء فى أوصال البشرية وكاد يأتى على 
الحياة .من شتى جوانبها . حين شاع الشرك » 
وغشّت الوثنية دنيا الجاهلية وانطمست معالم 
رسالة ألى الأنبياء إبراهم عليه السلام . 

جاء رمضان ‏ باصضطفاء سيدنا محمد بن 
عبدالل مله حياة للحياة الواهنة » وحركة 
جديدة رشيدة للوجود الوانى . ورحمة وافية 
للعالمين .. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # 
١.‏ الأنبياء . 


؟" - إقرأ باسم ربك 

وكانت «إإقرأ باسم ربك الذى خلق » تلق 
الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذى علم 
بالقلم علّم الانسان مالم يعلم 4 ١‏ ه العلق ... 
كانت أثرٌ الله لمُضْطفاه على لسان أمين الوحى 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى غار جراء فكآانت أول 
مانزل من القرآن الككريم ‏ على أصح ماقيل ‏ 


مراقب عام الوعظ بالأزهر سابقاً 


١ "4 


«9 رحن حي عل الفْرةانَ 


قرأ انين النفسية + وشهادة تلكم الآيات بنبوة 
البى ‏ عَيْهِ ‏ لاثذفع » وليس وراء دلالتها على 

بدأها الله بالأمر بالقراءة ٠‏ مقرونة ( ياسم 
ربك ) الذى.له التَخلقٌ والأمر وحده , فلا شريك 
له ى شىء من ذلك ولامعين . وأنّه (خلق 
الإنسان من علق ) وما أسعد الذدين يدركون أسرار 
الله وجِكمَهُ كيلا ينسوا الأصل والنشأة ولاتشمخ 
منهم بالباطل أنوف أو تُشيحٌ وجوه . 

وكرر الله الأمر بالقراءة مُنوْهَا بالعلم وبالقلم 
روهو أحدُ وسائل المعرفة وبه وباثاره أقسم الله فى 
دسدر (سورة القلم) » وجعل العلمّ بالقلم منّة 
الكري الما , على نحو ينفق ومِنّة الرحمن فى صدر 
(سورة ال رحمن) : 
خلق الإِسين دي 
عَلْمَه آلْببَنَ دي »4 

فهو سبحانه يمن بنعمة القرآن قبل نعمة تحلق 
الإنسان ٠‏ فيتقرر فى الأذهان أَنْ نغمة الوجود.- 
وَمَااكلها.البست كك بال بغر الفسران 
المستوعب لكلمات الله إلى الأنبياء والمرسلين 
جميعاً . وأنه يبدى للتى هى أقوم دون ماسواه : 


> عجر 


اموأ خدى وشقَآ: َالْدِينَ نَ لَابَؤْمنُونَفَ اذام وقر 


هوي : َ* 4 فضلت . 


ملعو 5-56 عسو ماه سو3 ٠‏ 


جه 58 ان ماهو شمَاة ورَححة نمؤي 


ولايد آظللبِينٌ إلا حَسَارًا 4 الاستراء 
ع #ودخ ع ارمس الى 2م 

نَّ هلدا ران ببدى لل هى قوم ويبشر المؤمنينَ 

نيعون لصحت م كيذ ول 


الح نم شع ل عق ع« 2 


لدِينَ ا يؤْصْونَ با لأأخترة أعتدنا مم عدَابا أليما 0 
الإسراء 


١‏ مالكب َوه 


مزع عب دده ور 


ء حرم 82 ٠.‏ 54 5 
« ماكانَ عَيكا يفْرَئ كتصق الى 


مون برباع و 
مم عم الس 2 1220-0 


ب بدي ونفْصيلَ كل مئ و وضدى ورج لقو 
يؤْمنُونَ # ١٠١١‏ يوسفا. 

ومَائُمْنِى حضاراتٌ الدنيا ولامعارف الناس 
منذ كانوا عن القران الكريم . ولاتوضع أمام 
السر اليقممه فى كف ميراق:<: 

وهى حضارات ومعارف ‏ إن صحُتْ من 
الأهواء . وسَلِمت من الشيطات:- لاتعدو أن 
تكون ومضةً من تور الذكر الكريم . 
وما يسعوق وحىٌ مِنَ الله مُنْرَلُ 

وقأيصعةق الماالين ادة 

وإذا كانت عقارب الساعنة لاتزججع إلى 
الوراء ‏ 5 يقولون ‏ فإن استرجاع عِرْ الماضى 
وافتياد زمام الحياة سهل المدرك ؛ يسير المنال ء 
يوم نرجع إلى كتاب الله وتُولِيهِ ماهو أحقٌ به 
وأهله من افيمدة والتوجيه . وترشيد مسيرة 


الأخياء الذين يكتبؤن صحائف أعمارهم 
بأعماهم ؛ وَهُم. مُلاقوها إحساناً بإحسات : 
وسوءاً بسوء : يوم تشهد عليهم الستتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون , يومئذ يوفهم 
الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 
5م النوق . 


أول هانزل من القرآن : 


إن القران الكرم نعمة الله الكبرى التى ابتدأ 
إنزاها فى رمضان على مامّرٌ بك بقوله تعالى : 
#إاقرأ باسم ربك © الآيات الخمس من صدر 
(سورة العلق) دليلا على نبوة النبى ها - 
وأوليّة هذه الآيات نزولا من القرآن تَرْجُحُ سائر 
ماخالفها ولا تختلف . والحديث الذى صح عن 
جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يأيها المدثر 4 أول 
ما تزل من القران ؛ فإن الإمام السيوطى فى (ج١)‏ 
من كتابه 9 الاتقان ؛ قد أورد أقوال العلماء فى أوليّة 
مانزل ؛ وقال ‏ يتصرف : أحدها وهو الصحيح 
#اقرأ باسم ريك » واسعأنس لذلك بيحديث 
#أول مابدىء به من الوحى؛ الذى أخرجه 
الامامان : البخارى ومسلم وغيرها وفيه: 
١‏ فغطّى الثالثة جتى بلغ منى الجهد ‏ ثم أرسلنى 
فقال : ؛ اقرأ باسم ريك الذى خخلق ... ؛ حتى 
بلغ مالم يعلم؛ فرجع بها رسول الله عه ترجف 
بوادره . 

وغذه الراوية عن غائظة..رضى الله تا 
والحديث كاف ف الدلالة » لككن الامام السيوطى 
أورد أحاديث أخر فى هذه الأولية مما أخرج الخاكم 
فى (المستدرك ) ٠‏ والبيبقى فى (الدلائل) عن 


ضفل 
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غائشة ‏ وَصَحُحَاهُ ‏ والحديث الذق ذكرتهة 
برواية عائشة ‏ رض الله.عنبا - عدد الطبزانى فى 
الكبير عن أنى رجاء العطارذى عن أبى مومى 
الأشعرى., وهو كذلك.ق (مُستد سعيد بن 
منصور) ٠‏ وأرجه ابن ألى 'شيبة فى (كتاب 
المصاحف ) وعرض السيوطى جديث جابر بن 
عبدالله الذى أخرجه الشيخان ء وأنه قال لمن 
سألوه عن أول مانزل فقال : ف يأها الماثر # فلما 
ذكروا له : #اقرأ باسم ربك 4 أورد الحديث 
الصحيح الذئ أوردتنه عائشة ‏ رضوان الله 
عليبا ‏ وق ثناياة مايشير إلى حَدتَ قد حدث » 
ولقاء'قد ضبق . والغيارةٌ #فنظرتٌ إل السماء؛ 
فإذا هو يعنى جبريل إل من حديث جابر - رضى 


الله غنهة . 


إن أوليّة #اقرأ باسم ربك .... 4 مُطَلَقَة . 
وقول جابر - رضئ الله عنه ‏ كان جواباً عن أول 
سورة العلق ألا » ونزلت آياتها الأخر بعد ذلك . 

قال صاحب «الاثقان؛ ويؤيد هذا ما فى 
الفبحيجين ح أيضا عن أ سلمةعن جابر : 
«سمعت رسول الله - َه وهو يحدّث عن 
فترة الوحى فقال ١‏ بينا أنا أمسشى سمعت صوتاً من 
السماء فرقعت رأمى فإذا المَلك الذى جاءق 
بحراء جالس على كرمى بين السماء والأرض 
فقلت : زملوى زملوق . فدثروق فأنزل الله 
#يأيبا المدثر » قال السيوطى : فقوله ١المَلّكُ‏ 
الذى جاءقى بحراءه يدل على أن هذه القضة 
متأخخرة عن قضة حراء التى نزل فيها #اقرأ باسم 
ربك 4 وذكر أنَّ أوليةَ جابر مخصوصة بما بعد 
فترة الوحى لاأوليّة مطلقة إذ ان المراد أنها 
مخصوصة بأنها أول مانزل بخصوص الأمسر 


1١*4٠ 


بانذار » وذكر كلاماً فحواه : أنْ ##اقرأ باسم 
ربك #افيها موجب النْبوّة . أما يأيها المذثر » فهى 
أمر بالانذار وشاهدٌ إرساله عه . 


4 - انب الرسول مَنه : 

ومرة أخرى فإن الجمع بين أوليّة #اقرأ باسم 
ربك #4 وظيأبها المدثر » مُعْنِ عن كل ماذكروه 
فى السياق ء وكاف فى إثبات نبوة النبى عَل 
بايات لؤاقرا 4 وإثبات. الرسالة. بسورة 
المدثر » فلقد قرأ - يله - النفسه أول. الأمر 
آيات العلق , فلما اوج إليه : طإيأيها الماثر # 
بدأت الدعوة الجهرية » وكانت على مراحل فدعا 
أهلهُ وعشيرته والعرب الأَذيْن ومن يلبهم ثم دعا 
الناس 5 قال تعالى : «تبارك الذى نز الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نديراً # الفرقان/١‏ . 


والآيات.فى إثبات.عموم الرسالة كثيرة دالة + 
والقرآن يخاطب البشرية بأسرها منذ أشرق نور 
التوخيد بمكة فى ليلة القدر من رمضان بما يُرسى 
العقيدة ويجلو العيادة . وَيَمْهَدُ مناهج الحياة ؛ 
ويشد عُرَئ التاخى ويقرٌ قواعد الحكم فى كل 
ما شجر بين الناس . كا لايحقق ذلك نظام مستورد 
ولافكرٌ وافد . ولا دَعَاوَى وأهواء من خدعتهم 

يقولون هذا عندنا غيرٌ جائز 
وَمَنْ مو حتى يكون لكم (عِنْد) ؟! 
ه ‏ رجاء 

فَعُدْ يارمضان ذكرى تنفع ؛ وصدئىٌ يجمع , 
ونؤرا يكشف سبيل « خيرٌ أمة أرجت للناس» 
تمضىّ فيه ؛ خخيرٌ أمةٍ أرجت للناس » بشرطها فى 
كتاب الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الانر نل 


ِ 


لفضيلة الشيخ : عبداحفيظ فرغل القرنى 


ب 
قال تعالى : 
وَإذَا سَالكَعِبَادى عَني كويب أجيب دعو الداع 
إِذًا دان لجأل ليوأ لهم شدُونَ و 5 


0 


2 


9 


وقد جاءت هذه الآاية الكريمة فى أعقاب الدعوة إلى صيام 
رمضان حيث قال ربنا ‏ جل جلاله ‏ #فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه: ‏ البقرة 1868 . 

والمقصود بشهرد الشهر حضور المسلم مقيماً صحيحأق 
بلد أيام شهر رمضان . جاء فى لسان العرب : الشاهد 
والشهيد الحاضر والجمع شهداء وشهّد وأشهاد وشهود . 
اأنشد ثعلب : 


١4 


0 
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كاف وإن كانت شهوداً عشيرق 
إذا غيت عنسى ياعم غريب 


أى إذا غبت فإنى لاأكلم:عشيرق ولأكنسُ بهم 
عدن كال خريب... 

قال اين منظور :.وشهد الأ المي تنهاذة 
فهو شاهد من قوم شهّد . قال تعالى : # وَدَلِكَ 
وم مود 4 هود 231١+‏ أى: محضور 
يحضره أهل السماء والأرض . ومدله قوله تعالى : 

يت ارهج ع ديه فاح جز 2 
إن قرةان الفجر كان مشبودا 4 - الإسراء 
- يعنى صلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل 
وملائكة النبار » وقوه تعالى : ف أوَألقَ مم 
وهو شبيد 4 اق 710 أى أحضر سمعه وقلبة 
شاهد لذلك غير غائب عنه . 

وروئ شمر فى حديث ألى أيزب الأتضارف 
أنه ذكر ضلاة العصر ثم قال : ولاصلاة بعدها 
حتئى يرّى الشاهد . قال : قلنا وما الشاهد ؟ 
قال : التجم كأنه يشهند فى الليل أى يخضر 
ويظهر . 

وضلاة الشاهد هى صلاة المغرب . وهذا 
راجع إلى التفسير المذكور » 5 تسمى صلاة 
البّصراء لأنه تُيْصّر فى وقتها تجوم السماء . 


قال ابن منظور : وقوله ‏ عز وجل  --‏ فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه 4 أى من شهد منكم 
المصر فى الشهر ؛ لايكون إلا ذلك ؛ لأن الشهر 
يشهده كل حى فيه . 

قال : وتُضيب الشهرٌ فى الآية بنزع الصفة 
لابوقوع الفعل عليه » أى فمن شهد منكم فى 
الشهر: أئ كان حاضرا غير:غائب ىق سفر . 
وشاهد الأمرٌ واللصْرٌ كشهده . 


يفن 


ويقال : امرأة مُشُهد ‏ بدون هاء .إذا كانت 
حاضرة البعل . وامرأة مغيبة إذا غاب عتبا 
زوجها . وقيل لامرأة عهان بن مظعون - وكانت 
قد تركت الخضاب والطيب : أُمُشْهدٌ أم مُغِيبِ ؟ 
قالت : مُتنهد كتغيب ؛ أى أن زوجها حاضر 
ولكنه لايقربها . 

هذا ماجاء فى لسان العرب لابن منظور » وهو 
كتاب لقَة .ييحت عن اللفظ ومتياقة وعدلولة 
وتصريفه + وفى ضوء ذلك يسير المفسرون . 
فيأخنذون المعنى المراد . 
أقوال المفسرين : 

وعلل ذلك نري الإمام القخر الرازى فى كنايه 
«مفاتيح الغيب» يقول : شهد أى حضر ء 
والشهود : الخضور : قال : 

ويتفرع على ذلك قولان : أحدهما أن مفعول 
شهد محذوف + والمعنى: : من شهد منكم البلد أو 
بيته غ يعنى لم يكن مسافرا » وكلمة (الشهر» 
أتتضبت على الظرفية » وكذلك افاء ى قوله 
تعالى : افليصمه؛ . 

الثانى مفعول شهد هو الشهر ؛ وتقدير ذلك : 
من شاهد الشهر بعقله ومعر فته فليصمه »وهو م 
يقال : شهدت عضر فلان ؛ وأدركت زمان 
فلان . 

والمقصور بالشهر شهر رمضان . ووال؛ ى 
«الشهر ؛ للعهد أى الشهر المعهود الذى ذكر ف 
قوله تعالى : وشهر رمضان» : 

والعلماء يقولون : إن الاسم إذا أعيد معرفة 
دل ذلك على أنه هو عين الأول » 5 جاء فى قوله 
تعالى : 


عا خم ع« 


كما رسلا إِلَ فرعَونَ وَسولا حي قعصى 
فرَحَوْنٌ ألرَسُولَ 4 المزمل بفرسي ل كان 
هو عين ورسول» المذكور أ الآنة الأولى وهو 
مومى عليه السلام ب . 


وهذه نككتة بلاغية تنبه لها أهل الذوق » وأيدوا 
ذلك بقوهم : لن يغلب عسر يسرين ء تذوقاً ا 


جاء فى قوله تعالى : 9 فإن مم لعل يسْرًا دج 
نَم اعت يضر الشرح 5.8 . 

قالوا : إن التكرة إذا تكررت تعنددت » 
والمعرقة إذا تكررت كانت شيئا واخداً » وعلى 
ذلك فالعسر فى الآيتين واحد لأنه معرفة + أما 
اليسر فهو اثنان لأنه. جاء نكرة : 


رأى القرطبى : 


وفسر القرطبى الشهود أيضا بالحضورء 
فقال : من شهد أى من حضر ء وفيه إضمار » 
أى من شهد منكم المصر فى الشهر عاقلا بالغأ 
ضحيحاً مقيمأ أى اسعوق شروط الصوم ‏ 
وستظلسي أاسل ب ‏ مصتيت عاد 


قال : وليس «الشهر ؛ بمفعول . وإنما هو 
ظرف زمان . 

قال القرطبى : وقد أختلف العلماء فى تأويل 
هذا ؛ فقال على بن أنى طالب وابن عباس وسُوَيْد 
ابن غفلة وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ وهم أربعة 
من الصحابة » وأبو مملز لاحق بن حميد : وعبيدة 
السلمانى ؛ وهما تابعيان ‏ هؤّلاء جميعا قالوا : من 


شهد أى من حضر دخول الشهر : وكان مقيمأ فى 
أوله فى بلده وأهله فليكمل صيامه . سافر يعد 
ذلك أو أقام ٠‏ وإنما يفطر فى السفر من دل عليه 
رمضان وهو فى سفر . 


فمعنى الآية عند هؤلاء : من أدركه رمضان 
مسافراً أفطر وعليه عدة من أيام أخر » ومن أدركه 
حاضراً فليصمه . 
أما جمهور الأمة فقالوا : من شهد أول الشهر 
وآخره فليصم مادام مقيما . فإن سافر أفطر . قال 
القرطبى : وهذا هو الصحيئح » وعليه تدل 
الأخبار الثابئة , 
وعقب على قول الإمام على كرم الله 
وجهه ‏ ومن معه من الضحابة بقوله : يحتمل أن 
يكون قوهم على (السفر المندوب) كزيارة 
الاخوان من الفضلاء والصالحين » أو (المياح ) 
كالسفر فى طلب الرزق الزائد على الكفاية . وأما 
السفر الواجب فى طلب القوت الضرورى . أو 
فتح بلد إذا تحقق ذلك » أو دفع عدو فالمرء فيه 
مخيراء ولايحب عليه الامساك . بل الفطر فيه 
أفضل للتَمَوّى . وإن كان شهد الشهر فى يلده 
وصام بعضه لحديث ابن عباس رطى الله 
6 - الذى رواه البخارى فى كتاب الصيام » 
: إذا ضام إياماً من رمضان ثم سافر : وران 
1 الله مه خرج إلى مكة فى رمضان قصام 
حتى إذا بلغ ( الكُدِيدُ) أفطر فأفطر الناس؛ . 
والكديد : موضع بينه وبين المدينة سبع 
مراحل أو نحوها . وبينه وبين مكة نحو مر حلتين . 


بم ينبت الشهر ؟ 
ويثبت الشهر برؤية الهلال ١‏ لقول التبى ‏ 
عله - : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 


ودنثولنا 
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عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين » عمدة القارى 
د مضع ندعد سنس تف 
ض >8١‏ ا ستئن التسالى ج غ ض ١786‏ . 

وقال النيسابورى فى تفسيره «غرائب القران 
ورغائب الفرقان؛ ج ١‏ ص ١١+‏ 

ومهما شهد عند القاضى عَدُّلَ واحد أنه رأى 
الحلال ثبت » لما روى عن عمر انه رأى الهلال 
وخده فشهد عند النبى َيه فأمر الناض 
بالشبوع:.. 

ولما روئ أن عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ شهد 
عنده رجل على رؤية الهلال فصام ء وقال : صيام 
يوم من شعبان أحب إلىّ من أن أفطر يوماً من 
رمضان وللاحتياط فى أمر العبادة يقبت كذلك 
بالسماع ؛ والسماع هو شهادة عدلين على رؤية 
الحلال » بل عذل واحدٌ يكفى 5 قدمنا . 


مستلزمات الشهود : 


ومستلزمات شهود الشهر صومه ؛ مجمله 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ جملة شرطية » 
والشرط هو شهود الشهر : والجزاء هو الأمر 
بالضوم ؛ وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه 
الجزاء... 

والشهر اسم للزمان اتخصوص من أوله إلى 
اخره » وظاهر الآية يقتضى أن عند شهود الجرء 
الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهو 
ال : لأنه يقضى إلى إيقاع الفغل فى الزمان 
المنقضى وهو ممتنع . 
قال الفخر الرازى - تعقيباً على ذلك فلهذا 
الدليل علمنا أنه لابمكن إجراء الآية على ظاهرها بل 
يجب تأويلها » وطريق ذلك أن يحمل لفظ الشهر 


"554 


على جزء من أجزاء الشهر . فيقال ؛ من شهد 
جزءا من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر ؛ وعلى 
ذلك فمن شهد هلال رمضان فقد شهد جزءاً من 
أجزاء الشهر ؛ وبذلك يتحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء . 

وفى ذلك حمل لفظ الكل على الجزء » وهو لون 
من ألوان لجاز المرسل المعروف فى علم البلاغة » 
والعلاقة فيه هى التعبير بالكل وإرادة الجزء . ا 
يقال : شرب النيل . والمراد قطرات منه . 


وإذا سألك عبادى عتى .. 


وهنا تساؤل هو : ماعلاقة قوله تعالى : 
وإذا سألك عبادى عنى 4 بشهود الشهر ؟ 

والإجابة نشير إليها - من خلاصة أقوال 
المفسرين - 

الدعاء من أعظم مقامات العبودية وهو شغار 
الصالحين وداب الانبياء والمرسلين ومن فوائده : 
إظهار شعار الذل والانكسار » واقرار بسمة 
العجز والافتقار » وتصحيح نسبة العبودية لله 
القادر الغنى وقد أمرناٍ الله تعالى بدعائه فقال ؛ 
2 ادعو سيج ك4 غافر 5٠‏ . 

وابتلانا الندعوه ونستجير إبه ولتضرع: إلينه 


ع2 


فقال 00 ؛فلولة إذ جام باسنا تضرعوا أرلكن 


عض ىو فيّة بم ء. 


كََتْ قوبسم 4 الأنعام 9غ . 


والدعاء الخالصض يحقق الرجاء ويمحو الشقاء 
قال تعالل : مل يبوك وق لوا دوك 
الفرقان ٠17‏ 

ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة : 8 وإذا 
سألك عبادى  ...‏ اق أعقاب الدعوة إلى الصوم 


الذى يطهر النفوس ويزكيها » وبعد ذكر الله 
وتكبيره عند استقبال العيد بعد الصوم , 

فحين أمر الله بالصوم والتكبير والذكر 
والشكر فى قوله تعالى : # ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ماهدامم ولعلكم تشكرون » 
أعلمهم بأنه ‏ بفضله ‏ مطلع على ذكرهم 
وشكرهم » يسمع تداءهم ويجيب دعاءهم ؛ 
ولايخيب رجاءهم . 

وقد يقال © ذكر النيسابورى فى تفسميره - 
أنه أمرهم بالناء + ثم رغبهم فى الدعاء تعليما 
للمسألة ؛ وتنبيها على حسن الطلب . 

وى قوله تعالى : «فإنى قريب 4 بلاغة 
متناهية . لأنه يصلح جواباً لكل مايتبادر إلى 
الأذهان من أسكلة . 


فإن سأل سائل : أين ربنا ؟ صح الجواب بأنى 
قريب ٠‏ 

وإن سأل ضائل : هل يسمع ربنا دعاؤنا ؟ 
صح الجواب بأنى قريب . 


وإن سأثل سائل : هل يعطينا ربنا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صح الجواب بأنى قريب . 

وإن سأل سائل : إذا أذنبنا ثم تبنا هل يقبل 
توبتنا ؟ صح الجواب. بأ قريب . 


أفضل ذكر ودعاء : 

وأفضل ذكر ودعاء فى شهر رمضان هو قراءة 
القرآن الكريم . لأن هناك ارتباطاً أزليا بين 
رمضات والقران » فشهر رمضان الذى أنزل فيه 
القران 9إنا أنرلناه فى ليلة القدر 4 القدر ١‏ 
« إِنَآ رلته ى ليل مبثر كد إنا كنا منذرينَ ١‏ 


> سير 1 َ 1ص 


فيها فرق مكل أن حكم 4 4 - الدخان 


ولقد ورد ى فضل تلاوة القران اثار كثيرة » 
منها ومن شغله قراءة القران عن دعاق ومسألتى 
أعطيته ثواب الشاكرين ؛ رواه ابن حذيفة شاهين 


عن أنى سعيد: الخدرئ ‏ الاتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية للمناوى برقم .ة 
ص ١89‏ . 


من بلاغة القران : 

ولم يقل تعالى ‏ بعد قوله ٠‏ وإذا سألك » 
فقل ٠‏ كا جاء فى آيات أخرى ممائلة منبها 
ويسألونك عن الروح فل الروح من أمر رف١1-‏ 
الاسراء ميؤات أن الله سبحانه يقول لعباده : 
عبادى أنتم تحناجون إلى الواسطة فى غير وقت 
الدعاء » أما فى الدعاء فلا واسطة بينى وبينكم » 


فأنم عبادى أقرب إليكم من أنفشكم . 


تفسير النيسابورى : 

ماأعظم لطف الله وماأوسع رحمته » وأسبغ 
فضله وأقرب اجابته لمن دعاه : وما صدقه حين 
يقول : يابن آدم إنك مادعوتنى ورجوتنى 
غفرت لك على ما كان فيك . ولو اتيسى بملء 
الأرض خطايا آتبتنك بملء الأرض مغفرة ما لم 
تشرك بى . ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم 
استغفرتنى لغفرت للك # رواه الطبراى فى كتبه 
الدلائة ‏ الإاتحافات السنية حديث رقم ١817‏ 
ص 57914 . 

ربنا اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وساعنا ) 
سبيحانك فاطر السموات والأرض ٠‏ أحسن 
ختامنا وألحقنا بالصالحين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 


اجمعين . 


يتيالا 


الأستاذ بقسم الحديث ‏ كلية أضول الدين بالقاهرة 

)١(‏ أخرجه ابن مااجه : كناب إقامة الضلاة والسنة فيها ؛ باب 
فى حسن الصوت بالقران ٠‏ قال فى الزؤائة : إسناذة صحيح 
ورجاله ثقات . 


وليل 


خاب لوت بالقرلةة 


للأستاذ الدكتور : عبدالبصير خليفة حسن 


الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين . سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين . وبعد . فإن من السبة فى 
اداب التلاوة تحسين الصوت بالقراءة . وقد 
ورد فى هذا أحاديث كثيرة صحيحة : 

روى ابن ماجه بسنده عن عائشة زوج 
انبى - عَيْهُ - قالت : ١أبطأت‏ على عهد 
رسول الله - عَيينُهِ ‏ ليلة بعد العشاءء ثم 
جئت : فقال : أين كنت ؟ قلت : كنت 
أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل 
قراءته وصوته هن أحد . قالت : فقام وقمت 
معه حتى استمع له . ثم التفت إلى فقال : هذا 
سالم مولى أنى حذيفة . الحمد لله الذى جعل فى 
أمتى مثل هذا ,290 , 

وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ زيئوا القران 
بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 


حسنا 21 . 


(1) أخرجه الدارمى ف التغتى بالقرآن . والخام ى فضائل 
القران ٠‏ وأقره الذهبى . ورمز له السيوطى فق الجامع الصغير 
بالمصيعة : 


ومن اشتبر بحسن الصوت الصحابى الجليل 
أبو مومى الأشعرى . 

روى ابن ألى داود بإسناد صحيح من طريق 
ألى عهان النبدى قال : : دخلت دار ألى موسى 
الأشعرى فما “معت صوت صنج ولابربط:” 
ولاناى أحسن من صوت» . واستمع النبى - 
َيه له فقال : ٠‏ لقد أوقى هذا من مزامير آل 
داود»: . فبلغ ذلك أبا مومى فقال : يارسول 
الله : لو علمت أنك تسمع لخرته تحبيراً . 


قال المحدثون فى شرح الهديث : المزامير : 
جمع هزمار : وهو آلة اللهو . ويطلق على 
الصوت لأسن : وهو المراد هنا . والمراد : 
أعطى صوتا حسنا فى قراءة القران من أنواع 
الأصو ات والنغمات الحسسة التى كانت 
لداود ‏ عليه السلام ف قراءة الزبور » وكان 
إليه المنتبى فى خسن الصوت بالقراءة . عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ أن داود ‏ عليه 
السلام ‏ كان يقرأ الزبور بسبعين نا . ويقرأ 
قراءة يطرب منبا المحموم . وكان إذا أراد أن 
ييكى نفسه لم تبق دابة فى بر ولابحر إلا أنصتت 
له واستمعت وبكت . 


والمقصود من قول أبى موسى ‏ رضى الله 
عه : الخبرته لك تحبيرا» التزيين 
والتحسين : فلو علم أن النبى - َه كان 
يسمعه لمد فى قراءته ورتلها م كان يقرأ على 
النبى ‏ عه فيكون زيادة فى حسن صوته 


بالقراءة ٠‏ وررى فسيلم ق صحيحه عن ألى 
هريرة أنه سمع رسول الله عَْتَّهِ ‏ يقول : 

وما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن :يجهربه؛ , قال النووى رحمه 


الله : 


معناه عند الشافعى وأصحابه وأكز العلماء 
من الطوائف وأصحاب الفنون «يحسن صوته 
به»47) , وقال الغزالى ‏ رخمه الله - : قيل : 
أراد به الاستغناء . وقيل : أراد به الترنم وترديد 
الألحان وهو أقرب عند أهل اللغةة» . 


وإذا لم يكن القارىء حسن الصوت , فعليه 
أن يحسنه بقدر استطاعته . 

روى أبو داود بسند صحيح عن عبداجبار 
بن الورد قال : سمعت ابن أبى مُلَيِكة يقول : 
قال عبيد الله بن ألى يزيد : هر بنا أبو لبابة 
فاتبعناه حتى دخل بيته » فدخلنا عليه فإذا رجل 
رث البيت رث افيعة0) . فسمعمه يقول : 
معت رسول الله - بده يقول : ليس هنا من 
لم يتغن بالقران . قال : فقلت لابن ألى مليكة : 
ياأبا محمد . أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ 
الج عطي 8 

المراد من تحسين الصوت عد بعض 
العلماء : 

قال ابن كتير رحمه الله فى كتاب فضائل 
القران : «والمراد من تحسين الصوت بالقران 
تطريبه وتحرينه والتخشع به ”© . وذكر البيبقى 


(؟) المسنج والجمع : ضنوج .آل من نحاس كالطيقين يضرب 
أحدهما بالآعرء والبَرْبْط فارسية : آله موسيقية نشيه العود , 
(0) شرح التووى لصحيح مسلم «إننا اا 


(0) إحباء علوم الدين 5.7/7 طبعة دار الشعب 
(5) راث الببت ورث اليية : بالييما ٠‏ ؟ فى عختار الصحاح . 
(7) قضائل القران لابن كثم . 
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فى شعب الايمان : أن المراد تحسين القارقء صوته 
بالقران . غير أنه يميل به نحو التحزين دون 
النطريب40 , 


حكم التطريب والتلحين فى القراءة : 

أجازت طائفة التغنى بالقرآن ٠‏ والترجيع 
بقراءته بما شاء من الاصوات واللحون . ذكر 
الطبرى عن عمر بن الخظاب .رضى الله عنه ‏ 
أنه كان يقول لأنى.موسى ٠‏ أكرنا ربعا «"غيقرَا ألو 
موسى ويتلاحن . وقال : من اسنطاع أن يتغنى 
بالقران غناء أنى موسى فليفعل . وأخرج ابن ألى 
ذاود من طريق أى. مسجعة قال : كان عمر يقدم 
الشاب حسن الصوت لحسن صوته بين يدى 
القوم . وأجازه ابن عباس وابن مسعود . وروى 
عن عطاء بن ألى رباح قال : كان عبدالر حمن بن 
اك يج كر م 
المساجد ى شهر رمضان . ونقل الطحاوىق ‏ 
رحمه الله عن أنى خنيفة وأضحابه ‏ رجمهم 
الله أنهم كانوا يستمعون القراءة بالألحان : وقال 
محمد بن الحكم : رأيت أبى والشاقعى ويوسف بن 
عمر ‏ رحمهم الله يسمعون القرآن بالألحان . 

وترى: هذه الطائفة أن تزيين القران وتحسين 
الصوت به والتطريب بقراءته أوقع فى النفوس . 
ومعاذ الله أن يكون القران بحاجة إلى زينة » وهو 
الضياء والنور ء وإنما قراءته على هذا النخو فيا 
تنفيذ للفظه إلى الأسفاع ومعانيه إلى القلوب ؛ 
وذلك عَوْنَ على المقصود . 

ويضرب ابن القم ‏ رحمه الله مثالا لذلك 
فيقول : هو بمنزلة الحلاوة التى تجعل فى الدواء 


(8) شعب الإيمان للبيبقى ؟/5/7:10 


١48 


تفده إلى موضع الداءء وقترلة (الأقارية) 
و الطيب الذى يجعل فى الطعام لتكون الطبيعة أدعى 
له قبولاةة) , 

وتجعل هذه الطائفة أن القراءة بهذا النحو أمر 
راجع إلى كيفية الأداء.. وتارة يكنون سليقة 
وطبيعة + وتارة يكون تكلفاً وتعملا . وكيفيات 
لأا ارج الكلام عن وضع مقرفات » بل هى 
صفات لصوت المؤدى جارية مجرى ترقيقه 
وتفخيمه وإمالته ٠‏ وجارية محرى مدود القراءة 
الطويلة والمتوسطة . لكن تلك الكيفيات متعلقة 
بالحروف ء وكيقيات, الألحان والتطريب متعلقة 
بالأصوات : والتطدريب والتلحين راجع إلى 
أمرين : مد وترجنيع . وقد ثبت عن النبى.- 
َيه - أنه كان يمد صوته بالقراءة . يمد الرحمن 
ويمد الرحم ؛ وثبت عنه الترجيع ٠‏ 

وترى طائفة أخرئ كراهة التطصريب 
والتلجين . جاء زياد النبدى إلى أنس ‏ رض الله 
عنه ‏ مع القراء فقيل له : اقرأ. فرفع صوته 
وطرّب - وكان رفيع الصوت ‏ فكشف أنس بن 
مالك رضى الله عنه ‏ عن وجهه . وكان على 
وجهه خرقة سوداءء وقال : ياهذاء ماهكذا 
كانوا يفعلون . وكان إذا.رأئ شيئا ينكره رفع 
الخرقة عن وجهه . وعن سعيد بن المسيب أنه مع 
عمر بن عبدالعزيز يوم الناس فطرّب في لوقه 
فأرسل إليه سعيد يقول : أصلحك الله + إن الأئمة 
لاتقرأ هكذا ؛ فترك عتمر التطريب بعد . 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه سكل عن 
الألحان فى الصلاة ٠‏ فقال : لاتعجبنى . إنما هو 
غناء يتغنون به ليأحذوا عليه الدراهم . 


(ة) زاد المعاد ١77/1١‏ وابتصرف؛ , 


وقال عبدالله بن يزيد العكبرى : بعت رجلد 
يسأل أحد : ماتقول ق القرَاءَة بالألحان ؟ فقال : 
ما اسمك ؟ قال : محمد . قال : يسرك مايقال 
لك : ياموحمد ممدوداً ؟ قال القاضى أبو يعلى : 
هذه مبالغة فى الكراهة . فإن زاد الأمر حتى أصبح 
لايفهم معنى القران جرع" . 

وحكى القرطبى وقوع هذا من بعض قراء 
زمانه الذين يقرعون أمام الجنائز والملوك » 
ويأخذون على ذلك الأجور ؛ فقال عنهم : ضل 
سعيهم وخاب عملهم فيستحلون بذلك تغيير 
كتاب الله : ويبونون على أنفسهم الاجتراء على الله 
بأن يزيدوا فى تنزيله ماليس فيه ؛ جهلا بدينهم , 
ومروقاً عن سنة نبههم ٠‏ ورفضاً لسير الصالححين فيه 
من سلفهم » ونزوعاً إلى مايزين لهم الشيطان من 
أعماهم : وهم يخسبون أنهم يحسنون صنعا , فهم 
فى غيهم يترددون ٠‏ وبكتاب الله يتلاعبون ٠‏ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون''2 . 


المتحضل ثما سبق : 

قا .الخافظ ان يف2 إن حمسن الضرك 
بالقران مطلوب » فإن لم يكن حسنا فليحسنه 
ما استطاع . ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قواعد 
التغم . فإن حَسّن الصوت يزداد حسنا بذلك ٠‏ 
وإن خرج عنها أثر ذلك فى حسنه . وغير الحسن 
ربما اتجبر بمراعاتها ما لم يخر ج عن شرط الاداء المعتبر 
عند أهل القراءات ؛ فإن خخرج غنها لم يف تحسين 
الضوت بقيح الأداء . ولعل هذا مستند من كره 
القراءة بالأنغام ؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام 


آلآ يزاعى: الأداء فإ وجد من يزاعيينا معا 
فلاشك أنه أرجح من غيره لأنه يأقى بالمطلوب من 
تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة 
الأاداء(؟١)‏ . 

قال السخاوى : والحق اق هذه المسألة أنه إن 
خرج بالتلحين لفظ القران عن صيغته بإدخال 
حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر عمدود 
أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به 
المعتى ؛ فالقارىء فاسق والمستمع اثم » وإن لم 
يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله فلا 
كراهة'؛ لأنه راد بألجانة اق تخسينه 29 , 
قراءة السلف : 

قال ابن القمم : وكل من له علم بأحنوال 
السلف يعلم قطعاً أمهم برءاء من القراءة بالألحان 
الموسيقا المتكلفة التى هى إيقاع وحركات موزوئة 
معدودة محدودة . وأنهم أتقى لله من أن يقرءوا يبا 
ويسوغوها ؛ ويعلم قطعاً أمهم كانوا يقرءون 
بالتحزين والتطريب ؛ ويخسنون أصواتهم 
بالقران » ويقرءونه بشجئّ تارة وبطرب تارة 
وبشوق تارة + وهذا أمر فى الطباع تقاضيه ؛ ولم 
ينه منه الشارغ مع شدة تقاضى الطباع له ؛ بل 
أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استاع الله لمن قرأ 
به وقال - عه - :. «ليس منا من لم يتغنن 
بالقران» . وفيه وجهان : أحدههما : أنه إخبار 
بالواقع الذى كلنا نفعله , والثانى ؛ أنه نفى لهدى 
من لم يفعله عن هديه وطريقته . عَيكه0 'وبالله 
التوفيق . 


. (ابتصرف؛‎ 151/١ زآد المعاد‎ )٠١١( 


١4و نفسير القرطبى ١/م و1‎ )١١( 


, ضع البارى ببصرف:‎ )١١( 
, 5.5/١ قتح المغيث‎ )١6( 
, 1١م1 زاء امات‎ 015 
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عنعبدالله بن عمرو رضى اللدعنه عن‎ | 
َه « الصيام والقرآن يشفعان للعبد‎  ىبنلا‎ | 
يوم القيامة  يقول الصيام : رب .منعته الطعام‎ 
والشهوات بالنبار فشفعنى فيه » ويقول القرآن‎ | 
رب منعته النوم بالليل فشفصى فيهء‎ 
رواه أحمد والطبرانى والحاكم وقال‎ .. ٠» إ فيشفعان‎ 
. صحيح على شرط مسلم . والييقى‎ | 
فرض الله تبارك وتعالى  الضيام غلى‎ 
المسلمين فى شهر رمضان ؛ وخص الله هذا الشهر‎ 
تخصال ووفر به حظ الأمة الاسلامية من الرحمة‎ 
والفتنة ؛ ووهبها لأمة القرآن . ولم بها لغيرها من‎ 
. الم‎ 
» والصوم الصحيح يهدى القلب إ , ؛لايمان‎ 


العريمة ؛ ويعرف العبد مقدار نعم الله عليه ويملة 


| 

١ 

| 

| 

| 

ظ قلبه رحمة بالضعفاء والفقراء ويجمله طائعا 

ومخلصا ٠‏ وعابدا صادقا + وبرا مستقيما . 

| تسمو بروحه ويْصحٌ جَسسَدَه » ويثبت فى قلبه 
| تتوق. الل .الى هن سيل فلاح رادلا 
مسح قن لبدو 
| تصديقا بحفيته ومثوبته ‏ أن يظفر بدعوة لا ترد 
| 
١‏ 
| 
؟ 


#مطنع 4 

0 و : 
4 0 عند إفطاره كل يوع . وأن يظفر بنظرة ينظرها الله 
ا إليه فى أول ليلل هذا الشهر ٠‏ وباستغفار الملائكة 

ار 


له طيلة أيام الشهر » وبمغفرة الله فى اختام وبشفاعة 
الصيام له يوم القيامة جزاء ما حرمه من مطالب 


١ 
ا‎ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
آ‎ 
| 
| وينوره بنور الاسلام » ويبذب النفس » ويقوى‎ 
| 
[ 
آ‎ 
| 
| 
| 
[ 
[| 
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الشهوة والبطن فعن أن هريرةت رطى الله عنه ‏ 


قال. ؛ قال رسول الله - كته - : «:اغطَيْتٌ أمتئ 
وكاة خسن لتصال الم تقلين لزه مدت 
قبلهم : خلوف قم الضائم أطيب عند الله من ريح 
المسك » وتستغفر لمم الملائكة حتى يفطروا ؛ 
وتُصَفْد مردة الشياطين » فلا يصلون فيه إلى 
ما كانوا يصلون إليه » ويزين الله جنته فى كل يوم 
فيقول : يوشك عبادئى الصالحون أن يلقوا عنهم 
المفونة والأذى ويصيروا إليك ؛ ويغفر لهم آخخر 
ليلة من رمضان : فقالوا يا رسول الله : هى ليلة 
القدر ؟ قال : لا ولكن العامل إما يوى أجره 
عتد إنقضاء عمله . رواه أحمد 

بحسب الصائم لرمئضان أن ينال المكارم 
والحسنات الى جاء بها الوعد عل المبان ثنى 
الإسلام ‏ عه : حيث يقول : فيما زواه 
الطبرانى عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ الصوم 
جنه ما لم يخرقها . بكذب أو غيبة . 

إن المؤمن الصاتم لشهر رمضان لا يتم له 
التقرب إلى الله تعالى ‏ بترك هذه الشهوات 
المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ماخرم الله فى كل 
حال : من الكذب . والظلم . والعدوان على 
الناس فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم . وهذا قال 
النبى - عَْته ‏ فيما أخرجه البخارى - من يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه 

وقال : ليس الصيام عن الطعام والشراب ٠‏ إما 
الصيام ترك اللغو والرفث . رواه ابن خخزيمة وابن 
حبان ء والحام . 

وعلى الصاءم ‏ لكى يسعد بالثواب الكامل ‏ 
أن يكف سمعه عن الإصغاء إلى لحارم ٠‏ وبصره 


عن النظر إلى العورات والحرمات ٠‏ ولسانة عن 
الغرثرة ويسم ؛ ويده عن القيتت الخرام 
إلى المفاضد ا . وإن لم يفعل فهو 5 قال 
النبى عه : ( رب صام حظه من ضيامه 
الجوع والعطش ٠‏ ورب قائم حظه من قيامه 
السهر -.رواة. ابن اماجة + والديباق... 

لقد كان سلفنا الكرام » يقدرون رمضان حق 
قدره » ويغمر أنواره أرواحهم . قنبارهم به ضام 
وأعنهم عن الشر غضيضة » وألسته بذكر ال 
رطبة .. عملا بقول النبى - َيه : فيما رواه 
الترمذدى والنساى . ياباغى الخير أقبل . وياباغى 
الشن أقفضير : 

عن على رضى الله عنه ‏ عن البى 
- ييه قال : ٠‏ إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها 
من باطتها وباطنها من :ظاهرها ٠‏ قالوا : لمن هى 
يا رسول الله قال : ه لمن طَيّبَ الكلام وأطعم 
الطعام وأدام الصيام ٠.‏ وَصَلى بالليل والناس 
بدوسي ديساي بحن ليد 
1ل 
أبواب الخيز قلت : بل » قال : الصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة 5 يطفى الماء النار . روآه 
الترمئذدى . 

قال أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه «:صلوا فى 
ظلمة الليل ‏ ركعتين لظلمة القبور » صوموا يوما 
شديدا حره لحر يوم النشور ؛ تضدقوا بضدقة لشر 
يوم عسير ) 
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- عَيْتّهِ - فى شهر رمضان منهاج الأمة الجامع لعز 
الدنيا وشرف الاخرة . 

قال كعب : ينادى يوم القيامة مناد : إن كل 
حارث يعطى بخرثه ويزاد » غير أن أهل القران 
والصيام يعطون أجورهم بغير حساب . 

قال ابن عبد الحكم : كان مالك إذا دخل 
رفضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل 
العلم ؛ وأقبل على تلاوة القران من المصحف . 

والنظر فى المضحف عبادة .. روى أبو داود 
عن السيدة غائشة ‏ رظى الله عنها ‏ أنها قالت : 
: النظر إلى الكعبة عبادة » والنظر فى وجه الوالدين 
عبادة ؛ والنظر فى المصحف عيادة؛ ولعل 
أولعك الذين يضعون: المضاحف فى المنازل 
والسيارات. معلقة يستمعون إلى هذه الأحكام 
فيفتحون المصاحف للتلاوة والنظر فيبا . حتى 
لايكونوا من اتَخذوا هذا القرآن مهجوراً . روى 
الترمذى فى حديث حسن صحيح عن عبد الله بن 
مسعوداقال : قال رسول الله عله آلف لام 
ميم (الم) حرف ولكئن ألف حرف » ولام 
حرف . وميم حرف . 


والقرآن ذِكْرٌ وهو دعاء . وهو سوال الله 
عز وجل يتصل بالخير والمغفرة والرحمة فقال 
رسول الله - َيه - فيما رواه الترمذى وحسنه 
عن ألى سعيد قال : يقول الرب - تبارك وتعالى - 
٠من‏ شغله القران عن ذكرى ومسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين . وأفضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 

روى الحالم عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله 


١" 


عنهما ‏ أن رسول الله عَقُه ‏ قال : ٠‏ من قرأ 
القران فقد استدرج النبوة بين جنبيه ٠‏ غير أنه 
لا يوحى إليه . لا ينبغى لاحب القران أن يَجَدَ 
مع سن وَجّد (غضب) ولايمجهل مع من جهل 
وى جوفه كلام اللهه . 


جاء فى الصحيحين ‏ عن ابن 1# 
الله عنيما. ‏ :قال + “كان رسورل الل نت 
أجود النان ٠‏ وكان أجود ما يكن فى رمضان »: 
جين يلقام جبريل:ء وكات .يلقاه جبريل فى كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القبرآن فَلرٌَسُول الله 
- عَيّْهُ ‏ ؛ حين يلقاه جبريل ‏ أجود بالخير من 
الرع المرسلة ٠‏ . 


وفى- هذا الحديث ربط بين رمضان والقران 
وكثرة الصدقة » وهى الدليل الواضح على أن 
الصوم وقراءة القران قد أثمر الشمرة المرجوة . 


أما من يضوم رمضان ويتلو كتاب الله وهو 
رحمة ونور فلا يشرق قلبه بنور الرحمة ولا تتألق 
نفسه بضياء الكرم » ولم يوق شح نفسه . فإنما 
يدل هذا على أن وسائل النور لم تتخلغل فى نفسه . 
فتقوده إلى الجود والإحسان . ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون ‏ فلتقرأ القران بتدبر 
وتأثر ؛ فى كل وقت وحين ولنجتهد فى تلاوته فى 
شهر الصوم . ولنجعل من القرآن دستور حياتنا » 
ومتبجا لأخلافنا ونبراسا لسلوكنا . 

والله نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . وممن أخلصوا لله العمل ومن 
عتقاء هذا الشهر من النيران . إنه على كل شىء 
قدير ؛ 


كا ته متها ناويا رست ان 


للشيخ : توفيق عبد العزيز عبد السلام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . سيدنا محمد 
خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وبعد 


هذا الشهر الذى أهداه المولى لعباده :مهد خع .فيه قات ل تزيد طاعتهم 
طاعة . وصلواءهم نوراً فيزدادون روحاً وريحاناً . 


ولقد خص الله سبحاته ‏ هذا الشهر 
بخصائص لا يعلم جَمْعَها إلا هو . وماتعلم منها إلا 
قليلا » فمن خصائصه : 

صيام نهاره ؛ لنصح الأبدان ؛ وتعخلص من 
شحومها وسمومها . ٠‏ 

وصلاة التراوج قربانا لله بكثرة الركموع 
والسجود . 

وليلة القدر لغفران الذنوب . 

ولقد شرح الله - تعالى ‏ صدرى للكتابة فى 
خحصييّة صلاة التراويج . 

أول من سنها وصلاها : 

والتراويخ جمع : ترويحة » وهى المرة الواحدة 
من الراحة كتسليمه هن السلام . وسعيت بالتراوج 


لاستراحة المضلين عند أدائها بعد كل عدد من 
الركعات . 


أول من سن صلاة التراويج وصلاها سيدتا 
رسول الله - ييه نفد صلاها ثلاث أو أربع ليال 
مع السنارج ب يلها سوم يبلا طلقا مشي 3 
تفرض على المسلمين ‏ فقد قال أبو هريرة ل 'رضى 
لله عنه ‏ كان رسول الله عه يرغب فق قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : 


من قام رمضان إيمانا واحتسايا غفر له ماتقدم 


من ذنبه ٠‏ روأه مسلم 1 
وقالت السيدة عائشة ‏ رضطى الله عنها : صلى 
النبى عَيتَّهُ فى المسجد ذات ليلة فضلى بضلاته 


١م‎ 
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نام .م تمس القابلة: وتكثر النانن »ثم باجحستوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إلييم رسول الله 
عله , ؛ فلما أصبح قال : ٠قد‏ مسومو 
فلم بمنعنى من الخروج إليككم إلا أنى خحشيت 
تفرض عليكم ٠‏ 

قال : وذلك فى رمضات .. رواه عسلم . 


اول عن جمع الناس عليها : 

واظب المسلمون على أداء.صلاة العراويج فى 
غدد من الجماعات » لكل منبا إمامها . وظل 
الأمر علن .ذلك مدة حياة رسول الله عله : 
وأبى بكر الصديق . وشطرا من حياة عمر 
وى ليما 

وخبرج عمر- يوما ‏ وراها على هذه 
الفرّق . فاثر أن يجنعهم على قارىء واحد حتى 
يكون ذلك أنشط لكثير من المصلين وحثا على 
جمعهم على قلب رجل واحد فجمع الرجال على 
أى بن كعب فككان يصلل بهم . 

فروى”'' عن عبدالرحمن بن عيد القارى قال : 

خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان 
فإذا الناس أو زاع متفرقون ؛ يصلى الرجل لنفسه 
ويصلى الرجل بصلاته الرهط .. 

فقال عمر : إلى أرى لو جمعت هؤلاء على 
قارىء واحد لكان أمثل : ثم عزم فجمعهم على ألى 


ابن كعب .. 
قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يضلون 
بضلاة قارئهم فقال : 


٠7830 المغتى لابن قدامة حى‎ )١( 

("» المغنى لابن قدامه من 74/8 . وفتخ البارى لابن حجر 

(7) البدعة + بريادة الناء أضلها ماحدث على غير مثال سابق . 
وتطلق فى الشرع : فى مقابل السئة فتكون مدموغة . والتخقيق 

أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فق الشرع فهى حسنة . 


١*5 


نعمت البدعة'" هذه والتى ينامون عنها أفضل 
من التى يقومون . يريد آخخر الليل وكان الناس 
يقومون أوله . أخرجه البخارى وقال ابن عابدين 
فى حاشيته «ولم يتخرجه علمر من تلقاء نقسه » ولم 
يكن فيه مبتدعا : ولم يأمر به إلا عن أصل لديه 
وعهد من رسول الله عه ,أن المواظية عليه 
وتعت ف أثناء. خلافة عمر - رضئ الله عنه ب 
ووافقه على .ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم الى 
يومنا هذا بلا نكير ع وكيف لاوقد ثبت غنه 
عه : 

؛عليكم بسئتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين 
عَضنُوا عليها بالتواجذ ٠‏ رواه أبو داوده!؟) 

وروى 7 مالك عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن زيد قال : 

أمر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ألى بن 
كسب وتميما الدارئى أن يقومنا اللناس وكان 
القارىء يقرأ بالماينن حتى كنا تعنمد على العضا 
من طول القيام وما كنا ننصرف إلا فى فروع 
ل . 

وعن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب - 
تسب يب 
رمضان » الرجال على أنى بن كعب والتساء على 
سليمان ابن ألى عدمه : 

وعن عرفجه الثقفى قال : كان على بن أنى 
طالب رضى الله عنه ‏ يأمر الناس بقيام شهر 
رمضان ويجعل للرجال إماماً وللتساء فكنت أنا 
إمام النساء .. رواهنا البيبقى . 


وإن كانث مما تتدرح تحت مستفيح فى الشرع فهى مستقبحه ء وإلا 
قهى من قسم المباح . 
24 حاشية الدر اتختار لابن عابدين ٠.‏ 


(ه). امجموع شرح المهدت للإمام التووى , 


وهكذا جمع عمر الناس على التراويح » ووافقه 
على ذلك الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا 
كير ؛ وقد ثبت عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال «عليكم: بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدين عنضوا عليبا بالنواجذ» روا أبو داود . 


- / صلاة الترارخ 


قال الإهام ‏ رحخه الله : اتفق العلماء على 
إستحيابها » وأنها ليست بواجب ولامندوب . 
وقال ابن عابدين فى حاشيته «الدر الختار» أنها 
سنة مؤكدة » وهو المروى عن أنى حنيفة . 
وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها . 

وذكر فى «الاختيار» أن أبا يوسف ‏ رحمه 
الله سأل أبا حتتيفة عتها فقال : 

الأراويغ,سِئة مؤككدة للرتخال والنساء . 
وخلاصة القول(2 : أنها سنة مؤّكدة للرجال 
والنساء عند الأثمة الثلآئة (الأخاف 
الشافعية ‏ الحنابلة ) وقال المالكية أنها مندوبة ندباً 
لكل مصل من الرجال والنساء . 


ضاذة التراويج 
جماءة فى المسجد أو إنفراذا بالبيت 
قال ابن عابدين فى حاشيته الدر امختار : إن 
أصل التراويح سئة عين : فلو تركها ؛ احد كره » 
بنخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كقاية » فلو 
تركها الكل أساءوا ؛ أما لو تخلف عنها رجل من 
أفراذ الناس وضلى فى بيته فقد ترك الفضيلة وإن 


صلى أحد فى البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة 
المسجك . 


وقيل : تستحب فى البيت إلا لفقيه عظم 
يفتدى به فيكون فى حضوره ترغيب غيره . 

إذن(') فالأفضل أن يصليبا الرجل فى جماعة لما 
روى أن عمر ‏ رضن الله عنه ‏ جمع الناس على 
ل قن قله 

وقال أبو العباس وأبو إسحق : صلاة التراويج 
جماعة أفضل من الانفراد لاجماع الصحابة وإجماع 
أهل الأمضار على ذلك ومن أضحابنا من قال : 
فعلها منفرداً أفضل ؛ لأن البى ‏ عه صلى ليالى 
فصلوها معه ثم تأخر وصلى فى بيته باق الشهر 
ولأتمننا - رضوان الله علييج ف الأنفراد بصلاة 
التراويح. بالبيت نظر ؛ إذ علل الأئمة الانفنراد 
بالتراو يح بالبيت بالسلامة من الرياء و لاايسلم منه 
إلا إذا ضلى فى بيته وحده » وأما إذا صلى فى بيته 
جماعة ؛ فانه لايسلم نه . 

نعم إن كان يصلى فى بيته بزوجته وأهل.داره 
فهذا بعيد فى الغالب من الرياء . قاله أبو على 
المناوى . 

وحاصله أن ندب فعلها فى البيوت مشروط 
بشروط : 

5 حأل لاتعطل المساجد . 

؟ ‏ أن ينشط لفعلها فى بيته : 

فإن تخلف منها شرط كان قعلها في المسجد 
أفضل . 

وقال الإمام الشافعى! )4‏ ر حمه الله وجمهور 
أضحابة وأبو ختيفة وأحمد وبعض المالكية 
وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة 5 فعله عضر بن 


. ضلاة التراوع  الفغة عال المذاهب الأربعة للجزيرى‎ )١( 
. النجموع شرح المهذب للإمام التووى‎ )١( 


إفةا حاشية: الدستوق على الشرح الكبير اغلد الأول ' 
(5) نيل الأوطار للشوكان . 


نا 
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الخطاب والضحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ 
واصعتر عسل المشلمين عليه ؛: لأنة من الشعائز 
الظاهرة فأشبه ضلاة العيد » وبالغ الطحاوى 
فقال : إن صلاة التراوخ فى الجماعة واجبة على 
الكفاية . 

وقال مالك وأبو يوسف .وبعض الشافعية 
0 الأقضل مين البراوج فراذىق فى 

أبيت: ؟ لقوله - عزيكة : ١‏ أقضل الصلاة صلاة 

:لك دعي 

وبالغ الطحاوى فقال : 
إن صلاة التراويج فى الجماعة واجية على 
الكفاية . 

وقال ابن بطال ؛ قيام رمضان سنة ؛ لأن عمر 
إنما أخذه من فعل النبى - يِه وإنما تركه 
النبى -. عه خدشية الافتراض 

وعند الحفيوةى ألين لازال أوجه : 
ثالتها : 

من كان يحفظ القرآن ولايخاف الكسل 
ولاتختل الجماعة فى المسجد بتخلفه فصلاته فى 
الجماعة والبيت سواء . فمن فقد بعض ذلك 
فصلاته فى الجماعة أفضل . 

وى المغنئ لابن قدام-ه22 : قال مالك 
والشافعى : 

قيام رمضان لمن قوى فى الببت أحب الينا ؛ لما 
روى عن زيد. بن ثابت «احتجر رسول الله عَليت 
حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله َيه 
فبها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته : 
قال ؛ 


ثم جاءوا ليلة فحضروا , وأبطأ رسول الله 


فيك تح البارى لابن حجر . 
03 اللغنى لان قدامة , 
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عه عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أضواتهم » 
وحخصيوا الباب. فخرج إليهم رسول الله ب 
عَيدهُ ‏ مغضبا فقال : 

«مازال لكم صديعكم حتى ظننت أنه سيكتب 
عليكم ؛ فعليكم بالصلاة فى بيوتكم ؛ فإن خير 
صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة» رواة 
05 

وروئى عن الى هريرة" ‏ رطى الله عنه ‏ 
قال * 

كان رسول الله مده يرغب فى قيام رمضان 
من غير أن يامرعيم فيه بعزية: فيقول.:. من قام 
رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه 
قنوفىّ رسول الله - يه والأمر على ذلك ثم 
كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وضدرا من 
خلافة عمر . 

ومعنى ذلك أن الأمر استمر هذه بلي 
كل واحد يقوم رمضان فى بيته منفرداً <د حتى أنقضى 
صدراً من خلافه عمر ثم جمعهم عمر على أنى بن 
كعب فضكٍ يهم جماعة واستمر العمل على فعلها 
جماعة , 

لصلاة التراويخ وقت محدد كالصلاة المفروضة 
دون غيرها :من الضلاة المسنونة . 

قال ابن عابدين*) فى حاشيته ( الدر المختار) : 
وقت صلاة التراويع بعد صلاة العشاء إلى الفجر 
واعتبرها ابن عابدين أيضا : فيام ليل . 

وقال الامام النووى ‏ رحمه الله فى كتابه 
المجموع شرح المهذب:: يدخل وقت التراويج 


(لا) صحيح عسل حدة : صن 5م 
(خ) حاشية الدر امختار لابن عابدين 


وقال سيدى أحمد الدردير ت زضى الله عته - 
فى حاشية الدسوق على الشرح الكبير : غنلاة 
التراويح تكون بعد عشاء صحيحة وشفق ويستمر 


-- 
حكمها لو فاتت 


قال ابن عابدين فى حاشيته الدر الختار : 

لو فات شخص صلاة التراويح لايقضها أصلا 
لاجماعة ولاوحده . 

وقيل : يقضيها وحده مالم يدخل وقت تراوع 
أخرى ٠‏ وتكون نفلا مستحبا . وليس بتراويج 
كسنة مغرب وعشاء . وقال الشافعية : إن خرج 
وقتها قضيت مطلقا . 


كم اشتراط اليه 
لصاذة العرام 4 


وخ 

من المعروف شرعا أن لكل عمل يِتُقَرّبِ به إلى 
الله نِيّة » سواء كان فرضا أم نفلا » ولما كانت 
صَلة التراويح من الأفعال التى يقرب :بها الانسان 
إلى الله عز وجل فما حكم النية فيها ؟ 

فمال ابن عابدين7© : لابد لصلاة التراويج من 
تعيين النية فيبا ؛ ويشترط أن يبد فى التراويج لكل 
شفع نية ؛ لانه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة ؛ 
فلايد ‏ فق دخوله فيبا ‏ من النية . 

وقال الامام التووى ‏ رحمه الله فى كتابه 
امجموع شرح المهذب : لاتصح التراويج ( بنية 


(8 حاشية الدر اندر لابن عابدين ٠‏ 


مطلقة ) ٠‏ بل ينوى سنة التراوي أو صلاة التراويج 
أو قيام رمضان فينوى فى كل ركعتين من صلاة 
التراويج 1 

وقال الشيخ الجزيرئ :إن كل ركعتين من 
التراويخ صلاة مستقلة فينوى ق أوها ويدغو بدعاء 
الافتتاح.بعد تكبيرة الاحرام . وقيل القراءة . 


غدد ركعاتنا 


انفق فى عدد ركعات صلاة التراويج على أنها 
عشرون ركعة وهو قول الجمهور ؛ وعليه عمل 
الناس شرقاً وغرباً إلى يومنا هذاء وَذْكِرٌ فى 
(الفعح ) أن مقتضى الدليل كون المسنون منبها ثمانية 
والباق مستحيا . 

وقال الامام النووى ‏ رحمه الله فى كتابه 
ابجموع شرح المهذب : 

إنها عشرون ركعة بعشر نسليمات غير الوتر » 
وخمس ترويخات . والشرويحة أريع ركعات 
بتسليمتين .. ويه قال أبو خنيقة .وأضحابه وأحمد 
وداود وغيرهم ونقله القاضئ عياض عن جمهور 
العلماء . 

وحكى أن الأسود بن مزيد كان يقوم بأربعين 
ركعة ويوتر بسبع . 

وقال مالك : التراويح تسع ترويحات » وهى 
ستة وثلائون ركعة غير الوثر » وحجته أن أعل 
المدينة يفعلونها هكذا . 

وقال الدسوق فى حاشيته على الشرح الكبير 
لسيدى أحمد الدردير : 

إن عدد ركغات العراوخ ثلاث وعشرون 
ركعة بالشفع والوثر 5 كان عليه عمل الصحابة 
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والتابعين » ثم جعلت فى زمن عمر بن عبدالعزيز 
يتأ وثلالفن. يشير انع والوتر » لكن الذى 3 
عليه العمل لقا وخلقا هو الأول ,+ 
وعشرون ركعة © وف الموطأ عن محمد بن 
يوسف عن السائب بن زيد أنها إحدى عشرة 
ركلفة ذ, 

وق الموطأ ‏ أيضا - من طريق يزيد بن 
حصيفة عن السائب بن زيد أنها عشرون ركعة . 

وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال : 
أد ركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث 
ركعات الوتر . 


قال الخافظ : والجمع بين هذه الروايات 
ممكن باخيلاف الأخوال ٠‏ وتتمل أن .ذلك 
الاعقلاف بحيب -تطويل القراءة وتخفيفهنا : 
فحيث. تطول القراءة تقلل الر كعات والعكس . 

وأما العدد الثابت عنة / فى صلاته فى 
رمضان فأخرج البخارى وغيره عن عائشة أنها 
قالت : 

وماكان البى ج23 د يزييد فى :زمهان 
ولانى غيره على إحدى عشرة ركعة؛ . 

وأخحرج ابن حبان فى صحيحه من حديث 
جابر أنه عَته .صل :بهم ثمان ركعات ثم: أوتر . 
وزاد سلمم الرازى فى كتاب الترغيب له ١‏ ويوتر 
بثلاث » قال البييقى : تفرد به أبو شيبة إبراهم بن 


عها : 
وخلاصة اقول #اقال الشوكانى : أن الذى 


دلت عليه أحاديث الباب ومايشاببها هو 
مشروعية القيام فى رمضان » والصلاة فيه جماعة 
وفرادى ٠‏ فقصر الضلاة المسماة بالتراويح على 


(© نيل الاوطار للشوكانى .. 


1١ قة‎ 


عدد معين و تخصيصها بقراءة مخضوصة لم يرد به 
سنعة : 

وروف فى فتح البارى لابن حجر 
العسقلانى7" : عن يزيد بن روهان قال : 

كان التاش يقومئون فى زمان عمر بغلاث 
وعشرين ركعة ١‏ وروى محمد بن نصر من طريق 
غطاء قال : أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين 
ركعة وثلاث ركعات الوتر . 

وروى عن السائب بن يزيد قال : كنا نصلى 
زمن عمر فى رمضان ثلاث عشرة . 

قال ابن اسحاق : وهذا أثبت ماسمغت فى 
ذلك وهو موافق لحديث عائشة فى صلاة النبى - 
كته من الليل .. والله أغلم . 

والجمع بين هذه الروايات : ممكن باختلاف 
الأحوال . ويحتمل أن .ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل 
الر كعات والعكس صحيح . 

والاخئلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى 
الاستلدف فق والوتز) » وكأنه: كن ثارة: تويز 
بواحد » وتارة ثلاث . 

قال الامام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : إن 
أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن ٠‏ وإن أكغروا 
السجود وَأَحَهُوا القراءة فحسن والأوّل أحبُ 
إلى ٠‏ 

وروى ابن قدامةا؟؟ فى كتابه المغثى : أن الإمام 
مالك رحمه الله قال فى صلاة التراويج : 
إنها ستة وثلاثين تعلقا بفغل أهل المدينة . 

وقال بعض أهل العلم : إنما فعل هذا أهل 
المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة . فإن أهل 


(05 ننم البارى لابن حجر . 


(0) اللغنى . 


مكة يطوفون سبعا بين كل ترويخنين » فجعل أهل 
المدينة مكان كل سبع أربع ركعات . 

وقال صاحبا الشامل والبيان» وغيرهما : قال 
أضحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا فى 
التراويخ فصل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين 
ركئعة :. لأن الأعل المذينة شرقاً بمهاجرة :رسول 
الله - يِه ومدفنه بمخلاف غيرهم . 

وقال القاضى أبو الطيب ‏ فى تعليقه : قال 
الشافعى : فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا 
أهل مكة ولاينافسوهم . 


قال الامام النووى ‏ رحمه الله ى كتاب 
امجموع شرح المهذب : 

تُصلى : ركعتان ركعتان م هو معتاد » فلو 
صلل أربع ركعات ‏ ( كالصلاة المفروضة )5 
بتسليمه واحدة لم يصح » ذكره القاضى حسين ق 
فتاويه ؛ لانه خخللاف المشروع . 

وقال ابن عابدين فى خاشيته والدر انختار : 

تصلى التراويح بعشر تسليمات ‏ فلو فعلها 
بتسليمة واحدة صحت مع الكراهة ‏ ويجلس بين 
كل أربع ركعات بقدرها ء وكذا بين الخامسة 
والوتر . 

ولم يرد نص محدد يردده المصلون فى فترة 
الجلوس ؛ بل يمير المصلون ‏ فى فترة الجلوس - 
بشغل الوقت بين تسبيح . وقراءة » وسكوت » 
وصلاة فرادى وإن كانت مكروهة . 

وليس ف التسبيح صيغة معينة يتقيد بها . 


قال القهستانى : يقال ثلاث مرات . 


سبحان ذى الملك والملكوت : سبحان ذئى 
العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت ؛ 
سبحان الملك الحى الذى لا يموت ؛ سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح ء لا إله إلا الله . نسألك 
الجنة ونعوذ بك من الثار» . 

وقال الإمام الجزيرى ‏ رحمه الله فى كتابه 
( الفقه على المذاهب الأربعة) : 

يندب أن يسلم فى آخر كل ركعتين ٠‏ فلو 
قعلها بسلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين 
(أى كل أربعٌ ركعات بسلام واحد) صحت مع 


الكراهة 5 


واراء الفقهاء فى ذلك + 

١‏ الحنقية قالوا : إذا صلى أربع ركعات 
بسلام واحد نابت عن ركعتين إتفاقاً . 

؟ ‏ الحنايلة قالوا : إذا صلى أربع ركعات 
بسلام واحد صحت مع الكراهة . وتحسب 
عشرين ركعة . 

المالكية قالوا : إذا صلى أربع ركعات 
بسلام واحجد صحت ونحسب عشرين ركعة . 

؛ - الشافعية قالوا : إذا صلى أربع ركمات 
بسلام واحد لاتضح إلا إذا سلمّ بعد كل 
ركعتين ؛ فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح سواء 
قعد على رأس كلل ركعتين أو لم يقعد ويسلم على 
رأس كل ركعتين . 

والذى أميل اليه هو رأنى الشافعية وذلك لما 
جرى عليه المسلمون فى زمائنا هذا وهو ماكان 
ايضا يفعله الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . 

ويندب لمن يصلى التراويح أن يجلس بدون 
صلاة للاستراحة بعد كل أربع ركعات . 


(46 المجموع شرح المهذب . 
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والافضل أن يصل من قيام عند القدرة . فإن 
ضلاها من جلوس صحت . 


ختم القران فى شهر رمضان 
قال الأمام أحمد بن حنبل١؟‏ رحمه الله : يقرأ 
بالقوم ى شهر رمضان مايخف على الئاس ولايشق 
علييم : ولاسيما فى الليالى القصار والآمر على 
مايحتمله "لدان . 


وقال القاضى : لا يستحب النقضان عن خدمه 
فى الشهر ليسمع الئاس جميع القران » ولايزيد 
عن ختمه كراهية المشقة على من خلفه . 

والتقدير حال الناس أولى ؟ فانه لو اتفق جماعة 
يرضون بالتطويل ويخارونه كان أفضل 1 روى 
ابو ذر قال : 

قمنا مع النبى َيه حتى خشينا أن يفوتنا 
الفلاح ويعتى السحوره . 

وقد كان السلف يطيلون الصلاة حتى قال 
بعضهم : كانوا إذا انصرفوا يستعجلون خدمهم 
بالطعام محافة طلوع الفجر . 

وروى الامام مالك فى كتابه الموطأ عن داود 
ابن الخصين عن عبدالر من الأعرج-قال : 

ماأدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر فى 
رمضان قال : 

وكان القارىء يقوم بسورة البقرة فى ثمان 
ركعات » وإذا قام بها فى اثنتى عشرة ركعة رأى 
الناس أنه قد خفف . 

وروى مالك أيضا عن عبدالله بن أنى بكر أنه 
قال ؛: 


معت أنى يقول : 


كنا نتصرف فى رمضان من القيام فنستعجل 
بالسحور مخافة الفجر . 

وقال الدسوق ‏ فى حاشيته على الشرج الكبور 
لسيدى أحمد الدردير : يندب للإمام خم جميع 
القران فى التراويخ فى الشهر كله ليسمعهم جميعه . 

وتجزىء سورة فى التراوي جميع الشهر , وكذا 
قراءة سورة ى كل ركعة أو كل ركعتين هن 
التراويح كل ليلة ى جميع الشهر . 

أما إذا كان يحفظ غيرها : أو كان هناك من 
يحفظ القرآن غيره فهو أحق بالامامة . 

قال ابن ععرفة فيبا لمالك : وليس الكتم بسنة . 

ولربيعة : لو أقهم بسورة أجزأ . وقيل : الخدم 
أحسن قال أبو الحسن : معنا إذا لم يكن يحفظ إلا 
هذه السورة . ولم يكن هناك من يحفظ القران أو 
كان ولايرضى حاله . 

وقال ابن عابدين فى حاشيته الدر اتخنار : 

ختم القران مرة واحدة سنة » ومرتين فضيلة » 
وثلاثا أفضل . ولايترك الختم لكسل القوم . 

والأفضل فى زماننا هذا قدر مالا يثقل عليهم . 

ففى فضائل رمضان للزاهدى : 

أفتى أبو الفضل الككرمانى والوبرى : أنه إذا قرأ 
فى التراوي الفاتحة واية أو ايتين لايكره . 

وقال الجريرى ‏ رحمه الله فى كتابه (الفقة 
على المذاهب الأربعة) : 

تسن قراءة القرآن بيامه فيها بحيث يختمه أخخر 
ليلة من الشهر إلا إذا تضرر المقتدون به . فالأفضل 
أن يراعى حاهم . بشرط ألا يسرع إسراعاً عغلا 
بالصلاة وهذا متفق عليه . 


0 المغنى لابن قدامه . 


ل شرلا 


الطعام من ضروريات الحياة ومتعها فى 
نفس الوقت . والإنسان يأكل ليعيش . 
وعدم الدقة فى تنظيم الأكل والشراب , 
وعدم رعاية مقاديرها الكافية يؤدى إلى 


خطرين : 


خخطر افزال والسقم والضعف فى 
الذهن وكلال الفكر : 


وححظر السمنة والبدانة الى هى 
مشكلة العصر الحديث . والتقدم التقنى 
والتكنولوجى . 


© وكلا الخطرين شر وبيل . يؤدى إلى 
أمراض فناكة : مثل : السل والارهاق 
والععب المزمن .. وعدم القدرة على 
العركيز والدقة والسرعة فى الفهم 
والتعلم ؛ والنظرة التشاؤهية فى الحياة . " 
تؤدى السمنة إلى الذبحة الصدرية 
والأمراض المزمنة » والنفسية الممزقة , 
وعدم اللياقة البدنية : والتبرم من نظرات 
الآخرين : وإشفاق الأهل واغبين . 


1 ب ا 
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أ. د. توفيق محمد شاهين 


الملشضنا 


8 الأزهر 552555750575359753575573533753875353533578 


وكل هذا البلاء نابع من أمرين : 
الشراهة فى الأكل والشراب بمقادير زائدة 
نسرف فيها . أو الحرمان والبخل والتقعير . 

وخير الأمور الوسط : فلا إفراط 
ولا تفريط وحرمان . 

© © © 

وف العصر الذى نعيشه نرى فى وسائل الاعلام 
المت البطئء والسريع لأناين إلا دو القوت : 
واخرون يمرضون من التخمة والسمنة المفرطة ؛ 
فيسعون سراعا أو فى بطء ثحو حتفهم أو تنغيص 
حياتهم حتى الموت البطىء . 

5 نشاهد فى وسائل الاعلام التفنن ائزائد فى 
إعداد الطعام وتنوع أصنافه ووجباته ٠‏ وحفظه 
وتعليبه وإعداده . بما يغرى الاكول ء ويوّلم 
اخخروم ٠‏ ويزيد من حسرة المعوز والبائس . 

م تنوعت الأدوية الفاتحة للشهية ».أو المعدة 
للرجم ٠‏ لعلاج ظاهرة السمنة : وكثرت المعاهد 
المتخصصة فى ذلك . والمتخصصون . بما يعالج 
هذه الظواهر ٠‏ وقد يفيد وقد لا يفيد . 

© © © 

وإذا شكنا أن نحيا حياة طيبة ٠‏ فيبا الصحة 
والشعادة ‏ والرحمة والمودة . والألفة والحية : 
والهدوء والاطمعنان .. فعلينا باتباع نظم الإسلام 
فى الطعام والشراب . والقواعد التى. فَعّدَهَا 
لذلك » فنسلك سبيل الرشد الانسانى ١‏ ونتجنب 
عوامل الانخراف والشطط ٠‏ وتسير رحلتنا ى 
الحياة بأمن وأمان . 

ولو تراحم الناس ما كان بينم جائع 
ولا شقى ؛ ولا جاهل ولا تحروم . 


١"5 7 


وَلْتَع جيدا : أن المعدة بيت الذاء » واللحمية 

رأ النبواء... 
© © © 

وللإنسان فى هذه الخياة : ألا يجوع فيها 
ولا يعرى ٠‏ ولا يظما فيها ولا يضحى ( أى 
لا يصيبه حر النتمس. . ولا يضره برد الدنيا ) : 
وللغنى المع بطيبات الحياة من غير سرف 
ولا غخيلة ولا سفه . 

هذا شأن الإسلام فى كل شىء ( لا ضرر ولا 
ضرار ) : فجعل للفقير حقا معلوما فى أموال 
الأغنياء والقادرين والخيرين . وأباح الطيبات فى 
شكل متوازث سوىّ معتدل : 

لنسمع فى حفاوة إلى وحئ السماء إلى رسولنا 
دم الل فناعز رق اريس ماري 


عرس رس عر عر ددم و وصج ب اخدء زضه سم ١11‏ و 6اويت جد بخ 
وما طن وال والبنى بع الح وأن كش ركو له مام 


. اروم ير ماع سوم عد دويز 2 


يليد سلطلثا وأن ولوأ عل أله مالا تعلْسُونَ 
و الأعراف  ١ 1١‏ 
وبذلك يحصل الانسان على حاجته الاساسية 
والضرورية ٠.‏ ويتمتع بطيبات ما أحل الله الماع 
فتكمل له متعته ولياقته البدنية والذهتية » وقدرته 
على العمل ١‏ والحفاظ على الصحة » وأداء رسالته 
فى الحياة ٠‏ فلا يكون نبما أكولا لا يشبع كأنه 
يأكل فى سيعة أمعاة. .ولأ يكوة بافسا غروما:: 
ولا يكون خيلا شحيحا . مجمع لغيره » ويكنز 
لورثته » ولا يدرى ما هم صائعون بعده بما ترك 
هم : ول يقدم شيئا يلقاه أمامه . 
© © © 
وعلى الانسان أن يتحرى الحلال الطيب لمأكله 
ومشربه » وإنفاقه » حتى يؤدى شكر النعمة 


المنعم » ويستمتع بما صنع لنفسه وغيره ؛ يقول الله 
تعالى ب و 
و . 

( كلوأين بت 


ع مدوم مب مء مرو عيء لءاعانل 


مار ز تدز ولا فأ فيه فيصل علبي حصَى * ومن 


مه ج عرس ام 


يلل عليه عض فَقَدْ هوئ (ج) 4 


وطه الم » 


اموا أنفِفُوا نيبتي ما سب 0 
لاض وَكَاتيَتَُوالْجيتَ نه تُنفِمُونوَلَنْم 

عَاخِِيدِ إلا آن ْحِصُوفِيةِ وَأعلمُوَا يديد 
آلشيطن: دكا تَعْرُوَيَأمْوكُم نَم 


2 >ء امودءء ومج.ء و*عمج: 00 
أي كني كينةوكذةق لغيه © 
يُوْقَالْححمَةٌ من مَنَيَعَاءوَمْن مؤت الْحِحكمَةهْقدْ َه 


وءء 


- ج22 عناكبيار يبت دولاب 4 


247559 البقرة -/ا5؟‎ ١ 


وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه ٠‏ ولككن 
الأكل.والشرب ضرورة . وهو آكل لا محالة 
يعيش ) فعلينا إذن ببدى نيينا : ثلث المعدة 
لطعامه ء وثلثها لشرابه ء وثلثها لتنفسه . 

ذلك ...لمن شاء أن يننا صحيحا سويا.. 

وللمشاركة فى الطعام والاجماع عليه فضل 
وبركة ؛ وتالف ومحبة ؛ وتعارف وصفاء 
ومودة :ايقول الرستول دهان مدت 

١‏ طعام الواحد يكفى الاثنين . وطعام الاثنين 
يكفى الأربعة » وطعام الأربعة يكفى الثانية » 


رواه مسلم عن جابر . وروى عن عمر بن 


الخطاب حديث الرسول الأكرم . : 
طعامكم يبارك لككم فيه ٠‏ . 

ولحذر من إدخال الطعام على الطعام فإنه مجلبة 
السقام . 

وروى: أن أسجناب فب اغا قاقز له 
يوما :يا رسول الله , إنا نأكل ولا نشبع » قال : 
لعلكم تفترقون ٠‏ : قالوا: نعم. قال 
؛ فاجتمعوأ على طعامكم . واذكروا اسم الله 
عليه ؛ يبارك لكم فيه ؛ . 


اسستتواعل 


سنن أنى داود » عن وخشى بن حرب + عن 
أبيه عن جده . 

والحمد كَ 3 والدعاء بعد الدعاء :6 أبننط 
مظاهر شكر النعمة » فقد روى ابن عساس 
رضى الله عتهما ‏ عن النبى - َه - 
قلت 

١‏ من أطعمه الله الطعام فليقل فليقل : اللهم بارك لنا 
اي لفن ةا امت ...ردن مقا ان + 
فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » [الترمذئ 
وأبو داود ]. 

إن التقتير فى الطعام حطر كبير . والافراط فى 
الطعام ضرر بليغ .. ومرجع الاول للبخل الذى 
لا دواء له » ومرجع الثانى : رد فعل لعوامل 
نفسية » أو ضعف إرادة » أو تخاذل عن كبح 
الشهية 5 واتباع النفس هواها ؛ وعدم استقبال 
النعمة فى الطعام ( بالبسملة ) والدعاء عند الشبع 
محمد الله وشكره . 

رزقنا الله العلم النافع ٠‏ والقناعة الواقية » 
والاقتداء. بالتى هى أ 


يلضل 
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ف 
1١ 50 2‏ 3 عل 2 أو 
أولا : أهمية الدعاء ء ويقول حمل اذكره: -وقال ربك دعون 
ست 74 4 «غافر  5٠.‏ ») 
4 -0 2 2 ان :2 « .ممم جع ا مدعوييء +2 
الدعاء عباذة من أَعظم العبادات ء أقَرّها الله فى ه ويقول:[ أمن يجيب المضطر إِذًا دعاه ويَكشف 
م د 3 شه مءمء عط ش. لاإعرعرب روأاء 
كتابه ونَدَبٌ إليها فى كثير من المواضع . ألسوء و يجعلك خلماء الأزض »4 
1 از عت ١5‏ 
٠‏ يقول الله تعالى : كا أرشد النبى ‏ يَريِلَه ‏ إلى فضيلة الدعاء 
وأصميته فى أحاديله الشريفَةٍ : فَمَنْ على بن أنى 


2 م2 5 7 ل ال 000 
١‏ ب 000 ا مد 
© وإذ سا لكعبادى عنى فإنى قرس أجيب دعوة الداع طالب رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عله 


د 
5 م2 ا دجموى,. 9و عوقو 9ه مدع ون صو اع 2 : / فينه باع جه م8 
إذا دعان 1 فليستجيبوا لى وليؤمنوا ى لعلهم ,رشدون 4 قال : ٠‏ الدَعَاء لاح المؤمِن وعماد الدين ع 
وَنُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ ؛ رواه الحاكم فى 


. صحيحه‎ 1١ 145 - البفرة‎ ١ 


و عن عائشة -. رضى الله عَتبا ل 
عيينّ - قال : ه لا يُعْنِى حَدَرٌ من قدّر » والدعاء 
ينقع مما تَرّل ومما لم ينزل ٠‏ وإن البلاء لَبَْزل فَيلمَاهُ 
الدعاء فيعْتَلِبَان إلى يوم القيامة ١‏ روأه الحاكم 
وضصححةه ووافقه السيوطى فى جامعه الصغير . 


ه عن أنى سعيد الخدرئى ‏ رط الله عنه حأقال:: 
قال رسول الله َيه : :ها من مسلم يَدعُو 
بدعوة ليس فيه إِنْمّ ولا قَطِيعَةُ رَّحِم إلا أغطاه الله 
بها إخدى ثلاث : إِمّا أن يُعَجُلَ له دَعُوته ٠»‏ وإما 
أن يَدحِرَهَا له فى الآخرة ٠‏ وإمًا أن يُصر ف عنه من 
السوء مثْلّهًا ؛ رواه الم مساق ستميده.. 
ه عن ألى هريرة عن النبى عَيتَهُ - قال : ٠‏ مَنْ لَمْ 
كثال الل عفري الشراغله + البشارق 3 الأدني 
المفرد : ١98‏ . 

وَإِنّمَا حَظِىَ الدعاء يكل هذه المَرّايا وغَيْرها 
مما حَفِلَتْ به أي القران وأحادِيثُ النبى - 
عَيَهِ ‏ لأنه مظهرٌ من مظاهر العُبُودِيّة الح لله » 
فبه يتقربٌ العبدٌ خالقه ٠‏ ويُتّاجيه وَحْدَهُ حيئمًا 
ينقطعٌ أمَلّهُ فى الْمَخْلُوقِينَ ٠‏ وهذا يدل بوضوح 
على الاخلاض ف الطاعة والتنَاءِ على الله والتسليم له 
وبِقَدْرٍ ما يُحْصل المبْدُ .من .هذه المماؤه حَال 
صرَاعتِهِ وَدُعَائِهِ ء بِقَدْرٍ ما يُقْبِلُ عَلَيْهِ ر 
تسب إيذايه .فنا قم أن ف امه 
متَذَلَا َائِدًا ياب سيده يسأله ويلْأ إِلِْ مَُضترّعًا 


ثانا اذاب الدغاع 
ولِلدّعاءِ الَّافِع آدَابٌ ينبغى للعبدٍ أن يَرُوضَ 
نفسه عليبا لكى يكون ذُعَادّهُ اخرّى بالقبول : 


وكَلِمَائَهُ حَرِيّة بالصُعُودٍ إلى الله ٠‏ .مصفاقا لفوكه 
ممعرر هم م 


الكريم ١‏ إلَدِيصِعَدُ 1 3 رايت والمم لالد 0 2 


2 4 «فاطر  61١٠١‏ 
وَيْبَنَى الاشارة إلى أن هذه الآداب متها :ما 
يكون قبل الشروع فى الدعاء . ومنها ما يكون 
حَالَ الدّعاء ومنبا ما يكون عَمَبَ الدعاء ونحن 

نشير إلى جانب منها على هننا النحو فيما يل . 


7 أ ( الآداب التى تسبق الدعاء : 


- التوبَة التصلوخ وَرَدْ المظالم : 
فعَلى العبدٍ أن يتوبٌ إلى الله تعالى ‏ توبةٌ 
تَصُوحًا , ويستَغْفِرَهُ من كل ذنب أقتَرَقَهُ ٠‏ وإن 
كانت هناك ظُلَامَاتٌ بيه وبين الناس فَلْيَتَعَجُل 
التحَثْل مِنْهًا ٠‏ كلما أنْكَنَهُ ذلك ؛ وذلك مصداقا 
اقول له ضال مم يولك المتير 20 


> رع ص اس ع مت مءء .را عء 


إنهركنَّ عفار يم سل السماء عليم مدرارا 50 


وَيحْددم بأمْولٍ وبنين ويجْعَل لّكأ جَنْت وَيجْحَل 
د لع عع 


عابم جه 4 ونوح-١١1-؟١١ا؛'‏ 
ويقول رسول الله عَيتّهِ ‏ : ١‏ إن الرجلّ 
بْحْرّمُ اررق بالذنب يُصبيبه » وُلَا يرد قر إلا 
الدّعَاءُ » وَلَا يَزِيدُ فى الْعُمْرٍ إِلَّا الْبرّ ؛ رواه 
ابن ماجه والنسافى وأحمد . 

عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
انب . ع 0 7 000 


َبْلَ أن 778 رهم ولا ديثار» إنْسا كان له 
2 0 0 50 . 1 
عَمْل صَالِحَ اخذ بقدر مُظَلْمَتِهِ . وَإن لم يكن لَهُ 


156 
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حَسَنَاتٌ أذ مِنْ سات صاجبه فيُخْمْلُ عَلْدِ » 
رواه البخارى فى صحيحة . 
١‏ تخَرّى أكل الخلال 

فمَلى المَرْء أن يكون تيا وَرِعًا » يَحْرِصُ أن 
يكونَ طعامُه خلالا خمى يكون مستجات 
الدعوة ٠‏ فالله يقول : 9 يلاله من 
المي 4 والمائدة -/الا ٠‏ . 

وكا أوضى النبى - مَل - سعد بن أنى 
وقاص - رطى الله عنه قائلا : ٠‏ يا سعد أطِبٌ 
كل .سنارت التضرة». ره 
العرمذى . 

وذلك لأن أكل الحرام يُمَمْل حاجرًا وعَائًا يبمنع 
قبول الدعاء ».عن ألى هزيرة رض الله عنه ت 
أن رسول الله مُه قال : ة أيها الناس إن الله 
طَيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا » وإن الله أمرّ المؤمنين بما أمر 
به المرسلين فقال :تايبا سل كوأ من لطبت 


0 7 ا 57 


واتراسنيت مين إزايها تساي عبرم الؤمنون 
وقال : # يكابها لين نّ *امثوأ كوأ من 


> معوس إرى 
طَيبات مَاورَفتدكْ 4 ثم ذكرٌ الرّجُلَ ليل افر 
7 أغْبَرٌ يمد يده إلى السماء ويقول ارب » 
ومَطْعَمُه حرام وَمَشرَبُه حرام وَملبَسنُه حرام وَعْذِىَ 
بالحرام + فَنَى يُسَجَابٌُ لها #اإزواة مسلم فى 


ضحيحةه ., 


* . تَرَقّبُ الأوقات الفَاضْيلّه للدعاء : 
فقد وردت الأحاديث الصحيحة الثى ترشد 
إلى تَخَّرٍ الأوقات الفاضلة التى يُرْجَى فيها قَبُولُ 
الدعاء » وذلك كليل القَدْرِ وََيّام شهْر رمضان ؛ 
وليلةٍ الإسراء والمعراج » وأوّلٍ رجب » ويوم 


١ 


عاشوراء + واول شعبان . وليلة: النّصف نه 
وخَال السجود » ووقت زول الْمَيْثِ ٠‏ وحَال 
إقَامَةِ الصّلاة ا يعدها ؛ وَبيْن ن الأذان والاقامة » 
وَحَال رِقَةٍ الْقَلْبٍ ؛ وَوْفْتَ السسحَر / 

ه عن محمد ابن مُسَلمّة أن النبى ‏ عَيُهِ ‏ قال : 
٠‏ إن لرَيكُمْ فى يام هْرِكمْ نات , فتعرضوا 
ها لعل أن يُصِيبَكُمْ نفحة مِنْها قَلَا عقون بَعْدَهَا 
بدا #ارواه الطبزانى فى الكبير . 

«بقول موسرل القت ا »ارق با 
تعالى ‏ كل ليْلة إلى مماء. الدنياجين يبقَى ثُلْثْ 
الليل الأخيرٍ ٠‏ فيقول ‏ عز ول # مَنْ 
يدُعُونى فَأْستَجِيتٍ له ؟ مَنْ يسالنى فأَعْطِيهُ ؟ من 
يسنتكفرنى فأَغفِرٌ له # متفق عليه . 

رواه أبو هريرة . 

٠‏ ويقتول رسول الله عله - : وب 
ايكون ليد نر وهو ساد » فخا ده 
مِنَ الدُعَاء ؛ رواه الإمام مسلم . 

ويقول - أيضاً : ٠‏ الدّعَاءُ َيْنَ الأذان والاقامة 
لايْردء. 

4 - أن يعوضأ ويه لي 
ما يعرف بسلاة الحَاجة : 


ركعتين وهو 


ذلك لأن الدعاء عبادة » بل هو مُخّ العباذة 
كيد أن يكرة الناعى عق ظهازةء. وأن كاوق 
على حال من خشية الله يُرّجى منها قبول دعائه » 
والصلاة ذكر لله بُرَفقُ الْقَلْبَ ء وتبعل لِقةَ المَزء 
فى ال أعيدة » « اَن دادو 


عورم مم رار ا عد اس ع زر م عولرى 


ا لعف ريدو 


مدىم عمسم اس ررررةة »م 


يمنا ول ريدم بتو طون #4 «الأتفال105. 


« ألا يذو لله تَطمَينَ لْعُلُوب «جي آلْدينَ #امنوأ وعملوا 


ع اع اسن عي تي ان بي عرس 


| اصَئلِحَنتِ طون لم وَحْسْنٌ مَعَابٍ 4 


0 الرعد 17 ال مدل 
وت: الآداب التى تمتاحث الدعاء ٠‏ 


5 ح يبدا دعاءه بما ورد عن رسول‎ ١ 


عن عبد الله بن أبى أَْقَى » أن النبى - عَيه ‏ 
قال :0 مِنْ كانت لَهُ إلى الله حَاجَة أو إلى أححَد مِنْ 

--02 50 0 0 3 7290-37 5 
بنى ادم فليتوضا وليحسينٍ الوضوءً وَلِيِصل 
رَكعتين ثم لين عَلّى الله - تعالى ‏ وَلَيُصَل على 
انبى - ميته ثم ليق : لا إل إلا الله الحكم 
الكريم . سبحان الله رب العرش العظيم , الحمدٌُ 
لله رب العالمين ء اللهم إفى أسألك مُوجِيَاتِ 
رَحْمِتِكَ وعرَّائِمَ مَعْفِرَتِكَ » وا لعنِيمَة من كل بر ؛ 
والسلامة من كل إثمء لاتذغ لى ذَنبَا إلا 
رضًا إلا قَضَيْتَهًا يا أَرْحَمَ الرَاحَمِينَ ل رواه 
التعرمذى . 


ابعداء. الدعاء بذ كر الله : والصلاة على 
رسول الله - يي ثم يسأل الله حاجتة ثم 
يخم بالصلاة على النبى عَيت . 

5 . " ودع 

يقول رسول الله عَْلُهِ  ٠‏ إِذَا سَالتُمُ ال 
- عَنٌّ وَجَل ‏ حَاجَة فابتتدئوا بالصلاة عَلَىَّ فإن 
0 عار 2-6 .8 
الله عز وجل اكرّم من ان يسال حَاجْتَيِنِ 
21 عا “ع#اسمى يعم م لد 
فيقضى إحداهما ويرد الاخرى » 


فإن الضلاة على النبى مقبولة لا مَخَالَةَ والله 


أكرّع من أنا .قبل الغلاتك وَيَرُدٌ الدّعَاءَ الذي 
بينهما . 

استقبال القبلة : 

فغلى المرء إذا شرع فى الدعاء أن يستقبل جهة 
القبلة وأن يرفع يديه ؛ فعن سلسان عن 
النبى َيه قال ١‏ إن رَبكُمْ حَيى كريم » 
يسمتجى من عَبيدِه إذَا رَفَعُوا أَْدِيَهُمْ إليه أنْ يردا 
صفرًا ؛ رواه أبوداود . 

ويرى بعض العلماء أن الدعاء إذا كان لطَلب 
٠.‏ ,2 ا 7 ِ 1 : 
خَيْرٍ كان بِبَاطِنٍ الكفين وإذا كان لدفع شر كان 
بظاهرهما مفلوتئيّن . 

- خفض الصوت بحيث يكون بين الجهر 
والمخافة : 


يقول الله - تعالى ب : #ولاتجهر بصلاتك 
عر #م م وجب معوصض مث دادم 


ولا حافت يبا وأ بتغ بين ذلك سَبِيلا 4 
الاسراء  ١١١‏ 


عن أنى مومى الأشعرى ‏ رطى الله غنه ‏ 
قال :: قدمنا مع: النيق - َه فلما دُنَْئَا من 
للدينة كبر وكير النام ورفمُوا ماهم ؛ ققال 
النبى - َيل - ٠‏ يا أيها الناس إن الذى تدعونّ 
ليس بعتم ولا غَايِب .+ إن: الذى :تدعون ييدكم 
وبين أَغْنّاق ركابكم ؛» وصدق الله العظيم إِذْ 
يقول 
ور و ةو ا 8 
© أدعوا ربك تضرعا وخفية إنه, 


ا 7 6 


الدعاء بالمأثور أو بما يحضره بحيث يدعو 
بلسان الذُلّة وَالالكمتار . 


عر 2 


لاعت 


7 


يمضنا 
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5 أن يجْرِمَ بالطلب . ويُوقِنَ بالإجَابَة : 
معنن ف 2 ددع ولاخ 
ويصدى رَجَاوَه فيبا . 

قال رول الله يله - ٠‏ أدْعُو الله وم 
مُوقِنُونَ بِالاجَابَة » واعلموا أن الله 3 تجيب 
دُعَاءٌ من قَلْبٍ غَافْل » . وقال سفيان بن عُيَيْنَةَ ‏ 
: لا يَمْتعنٌ أَحَدَكُمْ من الدعاء ما 
بء “م 8 3 - 2 1 0 
يَعْلَمُهُ من نَفسيهِ ٠‏ فإن الله تعالى ‏ أجابَ شر 
المََخْلوقِينَ إبْليس حين دعاه فقال : 


رحمة ألله عليه 


« كَالَ أنظرن إل يوم يبعنُونَ د كال نك من 


المنظرينّ 25 »© و الأعراف ٠»‏ . 

التَصِرّعٌ والخضوع والرّهْبَة : 

تلكَ أحوال يجب أن تُصَاحِبٌ الدَّعَاء . قال الله 
تعالى : 38 أدعوا ريكز تضرع وحخفية إنه, 


ى « 6 وءزؤوهم م 


لايحب المعندير' 009 و الأعراف ‏ 6ه , 


- أن يُلمّ فى الذّعَاء وَيُخْرَرَهُ تتحنًا 
رج) الآداب التى تُعْقُبُ الدّعَاء : 


أن يَدُومَ على حال الحُتُوع » وأن يِالِعْ فى 
ترب إلى الله : فِنّ الله لا يُدْرَّكُ ما عنده بمثل 
طاغته » وك يقول الإمام على رضى الله عته : 
مَائَلَ لام إلا نب ولا وفع ا بوية . 

وأن د ِنّ بأن أفْضَلٌ العبادة اْطَارٌ الْمَرّحِ ء فقد 
روى ابن مسعود عن رضول الله مُه أنه 
قال : ظ ملو الله مِنْ فَصْْلِهِ ‏ فَإنّ الله عَرٌ 
وجل ينص أن يُسال » وأفضل الْعبَادةٍ اليظَارٌ 
مرج 4 . 


١584 


تمييز الطيب من الخبيث » وقد حَسّنَ ائْنُ حَجَرٍ 
!ماده . 
1 

فالدعاء يُجَابُ بإذن الله » وَحَخَاصَة إذا كان 
الداعى مُوقَئًا بالل 3 مضدقاآ برسوله » طائعا 
مخلصا ؛ فالله هو المّانِع وهو المعطى ٠»‏ بيده التّفعُ 

4 2 7 
والضر ء وهو على كل شىء قدير . ففى الحديث 
القدسى عن الله عز وجل ل مُنْ ذَا الَذِى 
1 2 5 3 فق 
دَعَانِى فَلَمْ أجبْه ؟ وسألبى فَلَمْ أغطه ؟ 
وَاسْتَغفرَنى فَلَمْ اغفزر لَهُ وانا أَرْحَمْ 
الرّاجِمِين # . 


وَلَا تَغِيضُ : 0 و رقن 


دع 4م 8 ص جد 


ظٍِ ا إذٌ] راد شيعا أن يِقولٌ لهر 


كن فبَكُون وج » 


ويس -41 0 ١‏ 
يقول رسول الله - ييه فيما ‏ يزويه. عن 
زب العرة - تارك وتعالى : ««ياعبادى كل 
ال إلا مَنْ هتيثه فامنتفدوئى أَمْدِكُمْ .يا 
عبادى كلكم جائع إلا من أَطْمَمْمُه فاسْتَطْصِمُونى 
أطمِمكُم ؛ يا عبادئ كلكم عَارٍ إلا من كُسَوْئه 
فاستكْسُونى أكْسيكُم : يا عبادى إنكم تُخْطلهُونَ 
بالّيِلٍ وَالنّهار وأنا أغْفِرٌ الذنُوبَ يها 
تقزر أي »ا ادى لزأ 
وآخركم وَإِنْسَكُمْ وجنكُمْ قاموا فى ميد واحدٍ 

فسالونى فَأَعْطَيْتُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ تأقة ما 
قصَ ذَلِكَ مما عدى إلا كما ينص الْمِخيط إِذَا 

أذعل الْبْحْر# . مسلم . 


رضي عستت لالعمابد 1 


٠لا‏ تزال أمتى على سنتى ما لم تنعظر بفطرها 
النجوم ٠‏ 
أخرجه ابن حبان فى ضحيحه عن سهل بن 
سعد رطى الله عنه , 
المفردات : 
لا تزال بمعبى : دام وثبت . 
الأمة : يراد به تارة أمة الدعوة وتاره 
أمة الاجابة . 
والمراد هنا أمة الدعوة . 


لا تزال أمتى على سنتى وطريقتى مدة عدم 


انتظارهم فى إفطارهم ظهور النجوم وإذا انتظروا 
ظظهورها افقلد تركوا ستثى ..والحديث الشزيف 


يدل على أن النعجيل فى الإفطار سنة ء ويدل 
هذا أيضاً ما رواه البخارى ومسلم عن سهل بن 
سعد رضى الله عوجنا'ت 3 


ع قال : 


ان : رمسول: الله 


لايزا ل الئاس بخير ما عجلوا الفطر ؛ 


وعن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ب قال قال 
رسول الله عَييْلهِ ‏ : قال الله - تعالى : 3 إن 
أحب عبادى إلىّ أعجلهم فطرا''' ؟* قال 
الطيبى : ولعل السبب نى هذه انية هو المتايعة 
للسئة والمباعدة عن البدعة وامالنة لأهل 
الكتاب . وهذه الملة الحنيفية سهلة ليس فيها حرج 
ليسهل قيامهم بها والمداومة عليها » ولانه ‏ إذا 
أفطر قبل الضلاة - يؤديها عن حضور 'قلب 
وطمأئينة نفس . وما كان ببذه الضفة فهو أحب 


)١(‏ الحديث عن أنى هريرة : وهو حديث قدمى © أخرجه 
البغرى فى شرح السنة كتاب الصيام ‏ باب تعجبل القطير 
5 طبع بيروت وأخرجة الببيقى فى الستن الكبرى ‏ كتاب 


الصيام ‏ باب تعجيل الفطر وتآخير السحور والترمذى كتاب 
السيام / 


لملشانل 
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إلى الله ممن لم يكن كذلك . ولذا قيل : الطعام 
الممترج بالصلاة خخير من الصلاة الغتلطة بالظغام . 

وروى عن يعلى بن مرة' قال رسول الله 
عه « ثلاثة يحبها الله : 'تعجيل الافطار : 
وتأخير السحور ٠‏ وضرب اليدين إحداهما على 
الأخرى فى الصلاة:0 رواه الظبراق فى الأوسط » 
وعن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
عَيْنَهِ قال : « لا يزال الدين ظاهرا ما عنجل 
الناس الفطر . لأن الييود والنصارى يؤخرون٠‏ 
رواه ابو داود واين ماجه واين خجزيمة وابن حبان فى 

وعن أنس رضى الله عنه قال ما رأيت رسول 
الله - عله - على ضلاة المغرب حتى يفطر ولو 
على شرية ماء ؛ رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن 
حبان . 


التعجيل والغم : 


وقالوا : لا يستحب التعجيل ف اليوم الغيم » 
ولا يفطر حتى يغلب على ظنه غروب الشنس ١‏ 
وإن أذن المؤّذن للمغرب . 

وإن شك فى غروب الشمس لا يحل له 
الافطار ؛ لأن الأصل بقاء النهار ولو أقطر فعليه 
القضاء لا سيما إذا أفطر وأغلب رأيه أنه أفطر قبل 
الغروب ٠‏ ولو تبين أن الشمسس لم تغرب ينبغى أن 
تجب عليه الكفارة نظرا إلى الأصل الذى هو بقاء 
انيار ح وعدا يلاف الستحيؤز . قإن مق شلف.فى 
طلوع الفجر فالأفضل له ترك الأكل . ولو أكل 
فضومه تام ؛ لأن الاصل بقاء الليل » ولا يخرج 
بالشك . وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع 
فالاحتياط فيه أن يقضى ذلك اليوم عملا بغالب 


فرلا 


الرأئ :؟ لأن أكير الرأى كاليقين ؛ .وعلى ظاهر 
الرواية لا قضاء عليه ؛ لأن اليقين لا تيزول إلا 
مثله : والأصل بقاء الليل ولو ظهر أن الفجر كان 
طالعا يلزمه القضاء لا الكفارة لأنه بنى الأمر 
على الأضل الذى هو بقاء الليل ٠‏ فيتبغى الاختياط 
فى أول. الامساك وأول الأفطار ؛ فإن قوله 
5-8 « ثلاثة فن أخلاق المرسلين : 

تعجيل الفطر وتأخير السجور والسواك » . 
محمول على أن التعجيل إنما يستحب إذا تيقن 
غروب الشمس + وكلذا تأخير السجحور إما 
يستحب إذا لم يكن بحيث يشك فى طلوع الفجر . 


ويستحب أن يكون الافطار على تمر لما رواه 
الترمذئ وابن ماجه عن سليمان بن عامر.- رضّى 
الله غنه ‏ قال “قال رسول الله اه ( إذا 
ومسي و 0 
فالماء قإنه طهور ١‏ . 

ولعل الحكمة فيه أن الحلاوة تسرع القوة إلى 
القوى وفيه إيماء إلى حلاوة الإيمان ؛ وإشارة إلى 
زوال مرارة العصيان . 

قال ابن حنجر : ومن تحواص اتفر أنه إذا وصل 
إلى المعدة فإن وجدها خالية حصل به الغذاء . وإلا 
أخر جما هناك من بقايا الطعام . فإن لم يوجد اثمر 
ونحوه فليفطر على الماء فإنه طهور . فيبدأ به تفاؤلا 
بطهارة الظاهر والباطين ؛ لآن الله سبحاته 
وتعالى ‏ مَنّ به على عباده بقوله 1 ْنَا من 
أَلسَمَآء م41 طهورًا © ؛ و ( طهور ) صيغة 
مبالغة ‏ قالوا : إنه وضف لشراب أهل الجنة » 
وهو يفيد لمتطهير عن أوضار الذنوب وعن 


خسائس الضفات كالغل :والحسد + فإذا شربوا 
هذا الشراب يطهرهم الله من دحض الذنوب 
وأوضار الاعتقادات الذميمة فجاءوا الله بقلب 
سلتم » ودخلوا الجنة بصضفات التسلم . 

والأفضل أن يكون على ثلاث جرعات لا رواه 
أبو ذاوة والترمذى عن أنس - رضى الله'عنه - 
قال.: كان رسول. الله - ج37 .يفنطر قبل أن 
يصلى على رطبات » فإن لم تكن رطبات فعللى 
تمرات فإن لم تكن ترات حسا حسبوات من ماء ‏ 
رواه الدارفطنى وقال : إسناده صحيح . 

والحسئوة بالضم الجرعة . 

وعن ابن عمر قال كان رسول الله - ع 
يقول إذا أفطر : «ذهب الظمأ وابتلت العروق 
وثنت: الأجر إن شاء الله:. 

خرجه أبو ذاود , 

والظمأ ‏ هو العطش وابتلال العروق بزوال 
اليبوسة الخاصلة بالغطشن . وكلمة ( إن شاء الله ) 
متعلق بالأخير وهو ثيوت الأجر . 

وعن معاذ بن زهرة ‏ فيما روآه أبنو داود - 
أيضا فال : إن النبى ‏ يرنه كان إذا أفظر 
قال : ٠‏ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ٠‏ 
وذكر فى تفسير القرطبى أنه يجب أن يغتنم الدعاء 
عند الإفطار بقوله : اللهم إنى أسألك رحمتك التى 
وسعت كل شىء أن تغفر لى ‏ وذلك لما روى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال . قال رسول الله 
عله ٠‏ إن للصام عند فطره لدعوة ما ترة . 
رواه البهبقى والحام . 

وأكد هذا كله صاحب الفقه على المذاهب 
الأربعة قال : إن يسعحب للصائم أمور . متها : 

تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل 


الصلاة » ويندب أن يكون على رطب شمر فحلو 
قفا 


وأن يكون ما يفطر عليه من ذلك وترا ‏ ثلاثة 
فأكثر . 

ومنها الدعاء عقب فطره بالمأثور عن أفضل 
الخلق ‏ ضلوات الله وسلامه عليه كأن يقول : 
؛ اللهم لك ضمت »؛ وعلى رزقك أفطرت ؛ 
وعليك. توكلت ٠‏ وبك: امت .. ذهب. الظماً 
وابتلت العروق . وثبت الأجر يا واسع الفضل 
اغفرلى . 

ومنبها السحور » . 

ومنها: كف اللسان عن فضول الكلام ٠‏ وأما 
كفه عن الحرام كالغيبة والقيمة فواجب ى كل 
زمانء ويتأكذ فى رمضَان , 

ومنها الإكثار من الصدقة والإحسان إلى ذوئ 
الأرحام والفقراء والمساكين . 

ومنها الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن والذكر 
والصلاة على النبى ‏ يله كلما تيسر لهاذلك 
ليلا وتهارا . 

ومن شرف الصوم .وماله من فضل عممم 
وثواب عظم أن الله عز وجل خصة بالاضافة 
إليه دون سائر الأركان ؛ كا ثيت فى الحديث عن 
النبى - عله أن قال عخبرا عن ربه ٠‏ يقول الله 
تبارك وتغالى ‏ : 3 كل عنمل ابن ادم له إلا 
الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ٠‏ ولقوله عليه أفضل 
الضلاة والسلام ٠‏ والذى نفمى بيده لخُلُوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك ؛ ويقول الله 
عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه: وشرابه 
لأجلى ٠‏ فالصوم لى فأنا أجزى به أخرجه أبو نعم 
فى الحلية والخطيب من حديث ألى هريرة . 


لففن 
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وإعما خض الصوم أنه لهت :وإث نت 
العبادات كلها له - لأمرين ‏ باين الصوم بهما 
سائر العبادات . 

أجدهها : 

أن الصوم بمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا 
يمنع منه سائر العبادات . 

الثانى : أن الصوم سر بين العبد وبين ربه 
لا يظهر إلا له . فلذلك صار مختضا به وما سواه 
من العبادات ظاهر . وربما فعله المرء تصنعا 
ورياء . فلهذا صار أخص من غيره ٠‏ ولأن الصوم 
لا يتعبد به لغير الله .. وقال ابن غيينة : إن المظالم 
تؤدق من سائر الأعمال إلا الضوم . فيتخمل الله 
عنه ما بقى من المظالم ويدخله بالصوم الجنة :: 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : ضاحب 
الصوم يأقى يوم القيامة وعليه مظالم فيقتص منه 
فتطرح عليه سيئات من ظلمه , فيدفع الصوع عنه 
فلا تضر الذنوب أصحابها لزواها عنهم ولا تضر 
صاحب الصوم ؛ لأن الصوم يدفع عنه واستحسته 
القرطبى . 

ومن شرف الصوم أيضًا أن الرسول 
ضلوات الله وسلامه عليه جعله نضف الصير 
لقوله - عه ؛ الضوم نضف الصير ٠‏ رواه 
الفرمذى من حديث أنى هريره : وقد قال عز 

ع2 الدج ا هه ام ووداو ٍ. 

من قائل : 9 إنما يوق الصدبرون أحرهم بغيرٍ 
حاب #4 أى بغير تقدبر وقيل : يزاد على 
الثواب ؛ لأنه لو أعطى بقدر ما عمل لكنان 
مساب . وقيل ١‏ بغير حوسان واأق يقير متابعة 
ولا مطالبة . والصائمون من الصابرين قال أهل 


- روى الامام أحمد ق ضوم نوح  عليه السلام‎ )١( 


0 


فضنا 


العلم : كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم 
فإنه يُحْتَى حفوا ويغرف غرفا ذكر ذلك 
القرطبى . 

وقيل : جبريل أمان أهل السماء ؛ و محمد أمان 
أهل الأرض ؛ :ورمضان أمان لأمقة . 

قال مجاهد : كتب الله رمضان على كل أمة » 
وقيل : أول من .ضام رمضان نوح ‏ عليه 
السلام ‏ لا خرج من السفينة”'" , 

والرمضاء ممدوده . شدة الحر . 

قال : إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة “مموها بالازمئة التى وقعت فيبا . فوافق هذا 
الشهر أيام رمضاء الحر فسمى بذلك » وقيل : 
رمضتان يرمض الذنوب أى يحرقهبا بالأعمال 
الصالحة . فيخرح الضائم من رمضان كيوم ولدته 
أمه . وذلك لما روى عن أنى هريرة رضى الله عنه 
أ رسول: فقت 2ا دعال: ديه لذ عرض 
صيام رمضان وسننت لكم قيامه » فمن ضامه 
وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنؤبه كيوم.ولدته 
أفه و 

أخرجه الآمام أحمد والنسافى وابن ماجه . 

ويفهم من هذا أن من صام رمضان , وقام فى 
لياليه تصديقا لفرضية الصيام وسنية القيام . ورغبة 
فى ثواب الصيام والقيام بطيب نفس غير مستثقل 
هما مغتنا أجرهما خرج من جميع ذنوبه وتحاثت 
عنه كحر وجه بلا ذنب يوم ولدته أمه . 

تسأل الله سبحانه:.وتعالى أن يرزقنا نفسا طيبة 
تساعدنا على أداء صيامنا وقيامنا وجميع عباداتنا ؛ 
إنه سميع الدعاع . 


ٍ 
3 
3 
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مَّلاستاذ اللكزة َاطَحرنْصِيفٌ 


الحمد لله الذى خلق فسوى ». 
وقدر فهدى . والصلاة والسلام 
على سيد الخلق أجمعين محمد بن 
عبد الله لمبعرث رحمة للعالمين وعلى 
آله وصحيه أفضل الصلاة 


والتسلم 8 
وبعد .. 
فإن الدافع لكتابة هذا البحث 


هوا ها أراة 1 بعض امجتمعات 
الإسلامية اليوم من رِدّة قوية إلى 
العادات والأعراف الجاهلية . 
والعسى من أكثرها ضراوة ؛ 
العصبية القبلية والتى تظهر فى 
اتفايز الطبقى والعنضرية البغيضة . 
والتفاخر بالأحساب والأنساب . 


جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة 


لقد قضى الاسلام على العصبية الجاهلية بتعاعه 
الإنسانية » فوضع ميزاناً للتفاضل بين الناس 
؛ التقوئ والعمل الضالح» قال تعالى : 

, ا يداس إنَاحلقشَوْينة] 553 

سعوباوقبابل لسارو أوكضرَ: مَوينرَأئأقي انه 

ِمْ جيك يا 1 , 

كا كانت توجيباته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تأكيداً لهذا المعنى فقد روى البخارى عن أى هريرة 
رضى الله عنه - قال : وسيل رسول الله 
َيه : أىُ الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله 
أتقاهم :29 . 

فر سخ عليه الصلاة والسلام - يستتكه 
القولية والعملية أصول العقيدة والمبادىء الإنسانية 
السامية والتى من أمها مبداً المساواة » فقال 


وفضنا 
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عليه الصلاة والسلام : :إن ربكم واحد ؛ 
وإن دينكم واحد ؛ أبوكم آدم وآدم خلق من 
تراب فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لأخمر على 
أسود إلا بالتقوى :29 . 

لل سارب (ننقا عله النصسة لتقي غليها 
للاثار السلبية الكثيرة المترتبة .عليها عليها .والتى تضر 
بالأمة الاسلامية أفراداً وجماعات شعورا 0 ع 
اؤقلنسلواق اهن رسول لد 7ل فآل.: 
؛أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونين : 
الفخر بالاحساب ؛ والطعن فى الانساب ؛ 
والنياحة ٠‏ والاستسقاء بالسرم :0 5 

ومن أ مزيرة سق لعن قال : إن رسول 
الله عَيهُ قال : «قد أذهب الله عكم غبِيّة 
الجاهلية وفخرها بالآباء » مؤمن تقى وفاجمر 
شقى ؛ والناس بنو ادم وآدم من تراب" . 

قال الامام الصنعاق ‏ رحمه الله فى تعليقه 
على الحديث : فجعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الإلتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية فكيف 
يعتبرها المؤمن ويبتى عليبا حكماً شرعياً . 

وكأنه بذلك أراد أن ينبّه المسلمين إلى نبذ ذلك 
وترك التفاخر بالآباء والأجداد . 

لقد أطلت العضبية برأسها القبييح ف أيامنا 
المغعاصرة . وعاد الناس يتفاخرون بالاحساب 
والأنساب ؛ فتعصب كل رجل إلى جنسه وبلده 
وأرضه ولغته وقومه . فصار المسلمون فرقاً 
وأحزلباً ) كل وجماعات متناحرة متنازعة » 
مخالفين بذلك أهم تعالم دينيم وأضول عفيدتهم 
وأساس تجمعهم القائم على قاغدة الأخوة فى الله 
المنبئقة من قوله تعالى : 


9 إِنَاالْمؤْمئونَ نوم 04 


ني" ع أل سمه رذ ور 


0 ن هلذوة امشكز أمّةٌ وحدة وأناربكز 
وذ 
فاتقرن 94 , 


1١ /ا”‎ 4 


فهذا الدين يقوم على التوجيد والوهدة + فهها 
ضفوان لا يفتزقان.. فأباء هله الأمسة 

( المسلمون ‏ 5 قال صلى الله عليه وسلم - 
تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم )00) وهم كالجسد الواخد » 5 قال 
عليه الصلاة والسلام : ؛مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد . إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
واحمى 9 , 


فأين هذا مما نحن فيه اليوم ؟ فقد عصفت 
العصبية الجاهلية بالقم والمبادىء الاسلامية وكانت 
المرأة أحد ضحاياها ٠‏ ومن المتضررين يسببها ) 
حين تعصب الرجل لقبيلته وعشيرته » فلم يبسمح 
من تحت ولايته من النساء بالتزوج من قبيلة غير 
قبيلته وعشيرة غير عشيرته » وأدى ذلك إلى تعطيل 
سنة الزواج ء تلك السنة الكونية » والضرورة 
الاجتاعية والحاجة الفطرية » والسنة النبوية ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام ىق حديث : ٠...وأتروج‏ 
النساء فمن رغب عن سنتى فليس متى 9" .. 

فالاسلام دين الفطرة يتعامل مع الانسان فى 
حدود فطرته وواقعه وحاجاته الحقيقية » فالذى 
خلق الإنسان جعل من قطرته ( الزوجية ) شأن 
كل شىء خلقه فى الوجود . قال تعالى : 


د 6 ال 7 
(وين تن حلا روبز نعل رن 4ه 


ثم شاء الله أن يجعل من الزوجين فى الانسان 
شطرين للنفس الواحدة ليكمل أحدههما الآخر ؛ 
قال تغالى : 


2 و عدر 2 


ينا مها الناس أتَقُوأ ربك اذى لق من نين جد 


م مدوم م ا 


وخلق منها زوجها 2974# . 


فالأسرة هى المؤسسة الأولى فى الحياة الانسانية 
وهى أعظمها وأكرمها ؛ لأعبا تنشيقء الإنسان 
أكرم اتخلوقات فى الوجود وهى التى تمد المجتمع 


الانسانى بعوامل الاستمرار والبقاء والترق . وهى 

فوق ذلك توفر لشطرى النفس ( الرجل والمرأة ) 

على جد سواء ؛» السك والطمانينة والسدر 

والاحسان . سكناً للنفس وهدوءًا للأعصاب 
ظٍِ ْمَلَو لكين نكم 


عم # عع و 


ويا لد الما وحَصَلَ د نكم تَودةويُصمذم 10 


27 سعمر ورره عم) على رور دوب 


« هن لباس لكر وأنم لياس لمن 20# . 


وعليه فإن تمك كثير من أولياء الأمور بشرط 
التسب أدى إلى. عضل النساء وإلى تفشى ظاهرة 
العنوسة فى الأسر الى تشترط النسب ٠‏ فالتراوج 
بين المسلمين ء يجعل الأباعد أقارب . ويتجمل 
الشعوب والقبائل والعشائر أصهاراً وإخوانا » قال 
تعالى : 
ل عمس اس 
ِ وهو ألّدى حَلقَ من 


دس عه 1 مس ممق بكو م 1-4 ع م مر 


ألماء شرا عله نسبا وصهرا وكَأنَ ربك قد 0 


إن المرأة ‏ اليوم ‏ تبحث عن مخر ج ها من هذا 
العضل ؛ الذئى كان سببه الفهنم الخاطىء من أولياء 
الأمور لمسألة الكفاءة فى النسب : حيث اشترطها 
بعض الفقهاء . متناسين أضلا من أصول 
عقيدتهم . فرأيت أن هذه المسألة تستحق البحث 
والفحيض وتوضيح: ما الكيس. على كثير مَنَ 
المسلمين , لذا فقد عقدت العزم . مستعينة بالله 
مستهدية بكتابه وسنة رسوله عَيُه على بحث هذه 
المسألة يثاً موضوعياً متجردا . يعتمد على ما جاء 
فى الكتاب والسنة ‏ الأضلين العظيمين - 


استضاء ببديبما الفقهاء وسلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن نبج تبجهم وسلك 
طريقهم من الائمة الاربعة المشهورين الذى ينتمى 
إلى مذاهيهم جمهور المسلمين فقد ردوا ‏ رحمهم 
الس كل اجتهاداتهم وفتاويهم وأقوالهم إلى الآدلة 
المستنبطة من الكتاب والسنة والرجوغ إليبما وترك 
كل قول يخالفهما مهما كان قائلها عظيماً . فإن 
قول الرسول مُه هو الأعظم وسبيله هو الأقوم 
بوهو الحجة والمرجع . 

فكان من أقوالهم فى اتباع السنة : قول لأنى 
حنيفة النعمان بن ثابت ‏ رحمه الله ؛ إذا صح 
الحديث فهر مذهبى 070 . وأما الامام مالك ب 
حمه الله فقال : 9 إنما أنا بشر أظىء وأصيب 
فانظروا فى رأبى فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه . وكل مالم يوافق الكتاب والسنئة 
فاتر كوه 200:0 , 

وأما الإمام الشافعى ‏ رحمه الله فالتقول عنه 
كثيرة 'منها : اما من أحد إلا وتذهب عنه سنة 
لرسول الله َه وتغرب عنها » فمهما قلت من 
قول أو أضّلت من أضل فيه عن رسول الله 282: 
خلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله كته 
وهو فولى 5# . « إذا وجدتم فى كتابى خلاف 
سنة رسول الله َيه فقولوا بسنة رسول الله عَلّ 
ودعوا ما قلت 0:*" , 

أما الامام أحمد بن حنبل فهو أكثر الأئمة تمسكاً 
بالسنة وقد قال : « رأى الأوزاعتى ٠‏ ورأى 
مالك ؛ ورأى أنى حنيفة كله رأبى وهو عددى 
سواء وإعغا الحجة فى الآثار »200 , 

تلك بعض أقوال الأئمة رضى الله عنبمب فى 
الأمر بائمسك بالسنة الصحيحة ؛ والبى عن 
تقليدهم دون بصيرة 5 

وهذه مسالة هامة » وددت التنبيه عليها » حتى 
لا يظن ظان أن البحث فيه مخالمة للمذاهب 


١ ا‎ 
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الأربعة المعتمدة ‏ فاتقسك بمااثبت من السنة ».ولو 
خالف بعض أقوال الأئمة . لا يكون خروجاً على 
مذاهيبهم بل هو مؤيد هم . وإن ترك السئة الثابتة 
مجرد أنها تخالف رأيهم يكون فى الواقع مخالفاً 
لأقواهم المتقدمة . 

لذا ؛ فإنا نجد أن تلامذة بعض الأئمة قل قد تخالفوا 
أساتذتهم فى بعض المسائل كمحمد بن الحسن 
وأى يوسف:- رحمهما الله قد الفا أستاذهما 
أبا -حنيفة فى المذهب لاجتبادهما فى بعض المسائك 
والتى منبا الأحكام التى بنيت على أحاديث لم تنبت 
صحتها أو بالأصح ظهر لهم ضعفها ٠‏ , 

وهذا ما دفعتى إلى التحقيق فى الادلة التى 
استدلوا بها فى شروط الكفاءة فى النكاج وفى شرط 
« النسب «٠‏ بالذات ؛ للتأكد من صحتا . فإذا 
صح الدليل فالحكم صحيح:. وإذا لم يصح بطل 
ا 2 
١‏ هتين سقس اشتز نتن 
التى يحدث بسببها الخلل فى النظام الاجتاعى : وى 
أحكام النكاح » وفى عرقلة الزواج ‏ الأمر الذى 
مسته بنفستى من خلال عنملى والمشاكل الكثيرة التى 
تعرض على كل يوم!*» ‏ لعل الله يجعل لنا من بعد 
الضيق فرجاً ومن ن اهم مخرجاً : وأن يجعل عملى 
خالصاً لوجهه الكريم . 


الكفاءة فى النكاح 


إن تحرى الصلاح والكفاءة بين الزوجين لتوفير 
المناخ النفبى الملاثم الذى تستطيع الأسرة أن تؤدئ 
من خخلاله دورها الايجابى فى اجتمغ والحياة هو 
الذى دفع الفقهاء لاشتراط الكفاءة ؛ 0 
وأوصافها » ولكن هل الكفاءة مشتر 
النكاح ؟ وما هى الأوصاف افتنا ف 
وما هى الأوضاف التى لا يصح اعتبارها ؟ وهل 


أن شيل 


السب والحرفة والمال أوصاف يصح اعتبارها ؟ 
هذا ما ساتطرق إليه إى م محقى إن شناء الله .. 
تعريف الكفاءة : 
الكفاءة فى اللغة'') : هى المشاواة والممائلة » 
من كافأه إذا ساواه . يقال : فلان كفء لفلان أى 
والكفء معناه : النظير » ومنه قوله 
1 :: 


5 سكن عل اذه ! 1 

أىولا مثيل له ؛ ومنه قول النبى عَيَهِ : 
: المسلمون تعكافاً دمازهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم و7 أى تتساوى 5 فيكون دم الوضيع 
كدم الرفيع . 

الكفاءة فى الاصطلاح!*"» : هى كون الزوج 
نظير للروجة . وهئ : المساواة يبن الزوجين في 
لبور الصوفة يان يكون الرجل مكاففاً لها فى 
الأوصاف بأذ لا يكون دونبا فيها َ 

هل الكفاءة مشترطة فى النكاح ؟ 

للفقهاء فى اشتراط الكفاءة رأيان : 

الرأى الأول : رأى بعض الفقهاء كأنى الخسن 
الكرتخحى(*') والبصاص من ٠‏ الخنفية ؛ وسفيان 
اب اب جومم + 5 

وهؤلاء لم يشترطوا الكفاءة أصلا.ء لا شرط 
صحة ولا شرط لزوم » وأدلتهم : : 

١‏ - قول الله تعالى : # إنَّأكَرمَعدَامه. 
و 4 , 

؟ ‏ قوله صلل الله عليه وسلم : ٠‏ الناس 
سواسية كأسئان المشط لا فضل لعرنى على 
عجمى إنا الفضل بالتقوى 40" . 
© قوله تعالى : 9 وهو آلَدَى ملق منالمآء 
سر 0# , 

فهذه أدلة على المساؤاة المطلقة بين الناس . 

4 إن الرسول عي قد أمر بنى بياضة أن 
يزوجوا أبا هند وكان حجاماً فقال النبى عَك : 


300 


ديا بنى بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا 
إليه 26 3 

ه - ( إن بلالا رضن الله عنه عقنت لق 

قوم من الأنضار فأبوا أن يزوجوه اا 
2 سي نه 
تزوجوق )20 . أمرهم النبى عله بالتروج مع 
عدم الكفاءة ولو كانت معنيزة ما أمر لأن التزويج 
من غير كفء غير هامور به , 

5 - م استشهدوا بأحكام الجنايات'” إن 
بالجاهل ١‏ فيقاس عليه عدم الكفاءة فى التكاح.. 
فإذا كانت الكفاءة غير معتبرة فى النايات ففى 

الرأى الثانى : اشترطوا الكفاءة فى النكام : 

وهم جمهور الفقهاء”) ٠‏ على يللاف بيتهم 
فمنهم من اعتبرها شرط للزوم الاكاح ؛ ومنهم من 
اعتبرها شرط لصحة النكاح لكن الحتابلة ل 
الرواية الصحيحة عندهم - ب انبا ارط 
وأدلهم : 

-١‏ حديث يروى عن البى عله ؛ ألا 
لا يروج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من 
الأكفاء :200 , 

؟-احديث غلى أن النبى عله قال له:: 
« ثلاث لا تؤخروها : الصلاة إذا أتت » 
والجسازة إذا خضرت »,2 والأم إن وجدت 
كفو ليث 7 
هبي 2 3 قال : ١‏ تخيروا لنطفكم 
وأنكحوا الأكفاء ,630 , 

- عا رورس عبد عن اهاب الآثار عن 
أنى حنيفة عن رجل أن عمر ب بن الحظاب قال : 
١‏ لأفين فروج ذوات الأنودبات إلا من 
الأكفاء 7# 


- ما وقع فى غزوة بدر ( أنه لما برز عتبة بن 
ربيجة أوشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وخرج 
د ع مويو م 
قالوا لهم : ما أنم ؟ قالوا : رهط من الأنصار 
ققالوا : أبناء قوم كرام ولككنا تريد. أكفاءنا من 
قريش فقال عه : صدقوا . ثم أمر حمزة وعلياً 
وعبيدة بن يد أ )0 وامتشتهفد بذلك 
الأحناف ققالوا : ٠‏ إذا كانت الكفاءة مغتبرة فى 
الحرب وذلك فى ساعة . قفى التكاخ للعمر 
أولى ولقكاى 
اسعدلوا بالمعقولة:*) فقال 
اننظام المضالح بين الزوجين يكون عادة بين 
المنكافكين لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشاً 
للدنىء ؛ وكذلك أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة 
مْنْ لا يناسبهم فى جاعهم وتسبهم فيعيزون به 
فتختل روابط المضاهرة أو تضعف » ولأن الزوج 
لايتأثر بعدم الكفاءة غادة » وللعادة والعرف 
سلطان أقوى وتأثير أكبر على الزوجة . 


موازنة وترجيح : 


عند مناقشة أدلة الذين اشترطوا الكفاءة فى 
النكاح يتبين الآتى : 

١‏ أن الأحخاديث التى استشهدوا بها كلها 
ضعيفة لا محنج..ما ء وإن كانت م قال الامام 
الكمال بن المحمام 1 شرك يدها نضأ ضع 
حجة بالتضافر والشواهد وترتقع إلى مرتبة الحسن 
لحصول الظن بصحة المعنى وثيوته عن النبى 
يده )'١:‏ ولكن كي هو معروف فى علم الحديث 
أن الأحاديث الضعيفة حتى إذا ارتفعت إلى درجة 
الحسن بالشواهد ويسمى الحسن لغيره يجب ألا 
تكون معارضة لأحاديث صحيحة أقوى منها أو 
حتى لحديث حسن لذاته » وهذا لم يحصل ق هذا 


لفنينا 
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المقام » فالأحاديث الضحيحة وردت كلها 
مشارضة مزه الألحاديع وسيأتى بيانها فى نهاية 
البِكنتك ؛ فيبطل الاحتجاج بادلتهم 8 

؟ ‏ أما استدلالهم بحادثة غزوة بدر فالقياس 
غير صحيح ٠‏ فحالة الحرب تستلزم صفات غير 
الصفات المستلزمة للنكاح , ثم إن الكفاءة مطلوبة 
لنصرة الدين » وربما لم يجبهم خبيم الرميول ف إلى 
الجاهلية ؛ وحتى إطواق جد وسوف 0 
المسلمين ؛ وحتى لا يظن المسلمون أنه يضن بأهله” 
وخخاضته ؛ ولو ترك الأمر للرسول مُه لربما اخختار 
رهم 0 

أما دليلهم بالمعقول فيعتمد على العرف 

ولكن متى يكون العرف معتبرا أو غير معتبر ؟ 
ومتى يكون للعرف سلطة التشريع ؟ من المعلوم فى 
أصول الفقه أن العرف إذَا كان موافقاً للشرع 
أخوزنا به وإذا كان مخالفاً لأضول الدين وهبادئه فلا 
يور اعصاره . 'فقد جاء قى تب الأصول 
وفالعرف الضحيح هبو هنا 0 
دليلا شرعياً ولا يخل محرماً ولا يبطل واجباً . 
مهم بيات مسسشسيي. + يسم 
الشرع ويخل انحرم أو يبطل الواجب 99 . 

ولما كان فى مراعاة العرف فى هذه الحالة 
معارضة للأدلة الصحيحة »؛ التى استشهد بها 
أصحاب الرأى الأول فلا يصح اعتباره . ويترجح 
الرأى الأول لثبوت أغلب أدلته وضحتها . 
الأوصاف التى اشترطها الفقهاء فى الكفاءة : 

لقد اشترط الفقهاء فى الكفاءة أوضافاً كثيرة 
لا تخرج فى مجموعها عن الأوصاف التالية : 

الدين ‏ الحرية ‏ النسب ( المنصب  )‏ المال 
( اليسار  )‏ الحرفة ( الصناعة  )‏ السلامة من 
العيرب ( الخال ) . 


١ "0 


وقد نظم العلامة الحموى”* ما تعتبر فيه 
الكفاءة فقال : 


إن الكفاءة فى التكاج تكون فى 


متها بيت بديع قحك 
نسب وإسلام كذا حرفة 
حرية وديانة مال فقفط 
فالحنفية (؟؟) : تكون الكفاءة عندهم فى الأمور 
المنقدمة ماعدا السلامة من العيوب . 
والشافعية:**» : تكون الكفاءة عندهم فى 
الأمور المتقدمة . واختلفوا فى اليسار . 
والمالكية77؟» : تكون الكفاءة عندهم فى الدين 
والحرية والحال وهى ( السلامة من العيوب ) . 
والحنابلة 85 : على روايتين : 
١‏ فى الأمور المتقدمة ماعدا السلامة من 
العيونت : 
” - فى الدين والمنصب وهو الراجح 
وسوف أستعرض بالتفضيل أقوال الفقهاء ىق 
ذلك ٠‏ وأدلتهم ٠‏ وأناقشها لأتوصل ؛ لمعرفة 
الأوضاف العتبرة » والتى لا يصح اعتبارها ؟ 
وذلك بعرضها على الكتاب والسنئة الصحيحة . 


الوصف الأول : 


الحرية : وهى عكس الرق . والمقصود با أن 
لا يكون الزوج عبدًا 5 
قالت الشافعية : [فالعبد ليس بكفء للحرة 
لقوله تعالى : 
« مَرَنَايَتمَتَضيها 

تَمْل لَابَشَدِرَعَلَعَوْء ومن رَرَضسَهُمِنَارِرْقاحيَعا 
مَوَوفْق ين يِبَأ وَجْهْرَاهَل و مدي سا ايها 
فهو 

ولان الحرة يلحقها عار يكونا تح عبد فنفى 
المساواة ونبما . ولأق بريزة أمقت:مت:عبد 


فخيرها النبى عَيه . 


٠.‏ نايك بعاد و ملرات عليها الحرية , فلن 
كيت ها الخبار إن كاتت حرة عند ابتداء النكاح 
أول لأن عليه النفقة ها ولغياها منه», 


فلا يستطيع أن ينفق نفقة الموسرين2*) . 


أما الأخناف فاشترطوا الحرية مع شىء من 
التفضيل فقالوا : وفإن العبد لاايكون كفوا 
لامرأة حرة الأصل وكذلك المعتى لا يكون كفو 
خخرة الأصل » وا تق أبوه لا يكون: كفوًا لامرأة 
لها أبوان فى الحرية » وهذا لأن الرق أثر من آثار 
اقفر ...قله مشي لقال 004 

ووافقهم فى ذلك الشافعية فقالوا : ١‏ فالرقيق 
كلا أو بعضاً أو مكاتباً ليس كفؤاً لحرة ولو عتيقة 
والعتيق كفء لعتيقة وليس كفؤاً لحرة أضيلة 
ننه نيا 005 , 


أما الحنابلة فكان من قوهم : [إن الحرية من 
شروط الكفاءة فلا يكون العبد كفوٌاً لحرة » لأن 
النبى عله خّر بزيرة حين عتقت تحت عبد فإذا 
ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالحرية المقارنة أولى » 
لأن نقص الرق كبير وضرره بين » فإنه مشغول 
عن امرأته بمقوق سيدة وعو #العبوم بالحسية 
لنفسه » ولا يمنع من صحة النكاح ( لأن النبى 
ييه قال لبريرة : لو راجعته ؛ قالت ؛ تأمرنى ؟ 
قال : إثما أنا أشفع . قالت : لاحاجة لى 
فيه )77*» ء ومراجعتها له ابتداء التكاج , فإنه قد 
انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع لها النبى 
ينه فى أن تتكح عيداً إلا والتكاح 
صحيح ]1*5 ؛ فوافقوا الأحناف والشافعية فى 
اشتراط الحرية إلا أنهم رأوا عدم توفر هذا الشرط 
لا يمنع من صحة النكاح .. 5 اشترط الشافعية أن 
تكون الحرية أصيلة فيه لقوهم ٠:‏ إن العتيق ليس 
كفؤاً لحرة أصيلة لنقصه عنها :47*) فالحرية الطارئة 
على الزوج ( بالعتق ) لا تجعلة كفوًاً لحرة » ورد 


عليهم . قال الامام السبكى رحمه الله : : وما جزم 
نه الصدف من كون العتيق ليس كفوًا لحرة 
أصيلة . لا يساعده عليه عرف ولا دليل فيبقى 
التوقف فيه "50٠‏ , 

من كل ما تقدم يتقرر شرط الحرية فى التكاج 
لثبوت الدليل ؛ فقد خير النبى عَيْتّه بريرة لما لم 
يكون زوجها كفؤاً لها بعد الحرية . 


الوصف الكاتى : 

المال : ويعبر عنه بعض الفقهاء باليسار . 

ويقصد به حالة الزوج المادية وقدرته المالية 
وهذا الوضضف اشترطه الحنابلة فى أحد الروايتيئ » 
وبعض الشافعية ؛ والأحخاف مع شبىء من 
التفضيل.. 

فالشافعية اختلفوا ى مسألة اليسار » جاء فى 
المجموع : [ واختلف أصحابنا فى اليسار فمنهم من 
قال : يعتبر وس وين يدب + أن 
روى سمرة قال : قال رسول الله عي : ٠‏ 
المال والكرم والتقوى: . ولأن نفقة ا 
دون نفقة المومر : ومنهم من قال : ولا يعتبر ؛ 
لأن المال يروح ويغدو ولا يفعخر به ذوو 
المروءات :(4*72 , 

أما الأحناف فقد ورد غنهم أن المال : إها أن 
يكون مقصود به الغنى وإما أن يكون المقضود به 
أن يملك ( المهر والنفقة ) فقالوا : 

[فأما الكفاءة ى الغنى فمغتبرة فى قول أبى 
حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله # حتى أن الفائقة فى 
اليسار لا يكاففها القادر على المهر والنفقة لأن 
النابن يفاخترون بالغدى .ويدعيرون: بالفقر ب 
وخالفهم أو وفك فقال : زلا يمير 4 لأنه 
لا ثبات له إذ المال غاد ورائخ ]**” وقالوا : [إن 
الكفاءة تعتبر فى المال وهو أن يكون مالكاً للمهر 
والنفقة وهذا المعتبر فى ظاهر الرواية حتى إن من 


الحضكا 
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لا بملكهما أو لايملك أحدههما لايكون 
كفعاً )68 , 

أما الامام أحمد بن ختبل ‏ رحمه الله فعنه فى 
اليسار روايتان : 

أحدهما : 3 هو شرط ف الككفاءة : لقول النبى 
عه + الحسب المال 6*6 وؤقال : ٠‏ إن 
أخساب الناس بينهم فى الديا هذا المال ,0 
وقال لفاطمة بنث: قيس ..-حين أتحبرته أن معاوية 
خطبها : ١‏ أما معاوية فصعلوك لا مال له 570) 
ولأ على اللوسرة ضرا فى إعسار زوجها . 

الثانية : ليس د يشترط لان الفقر شرف فى 
الدين : وقد قال عَلتع ٠:‏ اللهم أحينى مسكيناً 
وأمتنى مسكيناً للف .ؤليس. أمرا الازها فأشية 
العافية من المرض ٠‏ واليسار المعتبر ما يقدر به على 
الانفاق عليها 9" , 


مساقشة وترجيح : 

عند مناقشة أدلة الذين اشترطوا المال والذى هو 
بمعنى الغنى يتبين الآتى : 8 

١‏ - إن أحاديث الرسول عَيُّهُ ووصفه لمعاوية 
لا ينيد الا اشتراط وإنما يفيد النضيحة حين سألته 
و استنصحته ؛ فأراذ الرسول ينه أن يزوجها لمن 
يقدم لها مهرا ويكفل نفقتها » وهذا جق. 
والحديث لا يتعارض مع الرأى بل يؤيده . 

؟- أما جديث ( الحسب الال ) فلا أعتقد 
أن الرسول عَيلْتَّهِ يجعل المال هو المعتبر فى تقييم 
ابام عسل عليه وسلهب 
الى اينهم ابعش ل تيع الشارع:+ يرح 
ذلك قول الرسول يه : أحساب الناس بينهم فى 
الدنيا هذا المال . 

أما العرف الذئ بنى عليه الفقهاء 
حكمهم ‏ وهو كون الناس يتفاضلون بالمال فهدا 


١ "م١‎ 


حيار غير يتتول :وعدا عرف ابتك اقل عور 
الإسلام إنساناً لفقره . بل لقد عاش أفضل الخلق 
ضصلوات الله وسلامه عليه افقيرا وامنات ووازعه 
مرهونة ولم يكن الفقر عيباً قط : بل كان يقول 
اللهم أخيتى مشكيناً وأمتنى مسكيناً . 

لذ! يتر جح القولٍ بعدم اشتراطظ المال فى 
الكفاءة . 
الوصف الثالث : 

الحرفة : أو المهنة : وسماها الحنابلة الصناعة . 

والمقصود با : كل غمل يزاوله الانسان 
لكسب رزقه وعيشه من : زراعة أو صناعة » أو 
وظيفة أو غير ذلك . 

والمقصود بالكفاءة فى الحرفة : أن يكون 
الزوج مساوياً لأبى الزوجة فى الحرفة » أو قريياً 
مله . 

وهذا الوصف اشترطه الشافعية . والحنابلة فى 
أحد الروايتين والأحناف على خلاف بيهم : 

فالشافعية عندما ذكروا خصال الكفاءة قالوا : 
[ وحرفة : فضاحب حرفة ذنيئة ليس كفء أرقع 
منه فكناس وحجام وحارس وراعغ وقيم الحمام 
ليس كفء بنت خخياظ » ولا خياط كفء بنت 
تلجير أو بزاز 2*0 ؤلا هما كف بنت عالم 
وقاض ]2000 , 


أما الحنابلة فلهم فيها روايتان : 

إحداهما : [ إنها شرط : فمن كان من أهل 
الصنائع الدنيفة » كالحائك والحجام والحارس » 
والكساح”" , والدباغ. والقم00, 
والحمامى » والزبال ؛ فليس بكفء لبنات ذوى 
المروءات © أو أضحاب الصنائع الجليلة 
كالتجارة 3 والبناية لأن ذلك نقض فى عرف 
الناس ٠‏ فأشبه نقص النسب وقد جاء فى حديث 
( العرب بعضهم لبعض أكفاء . إلا حائكاً أو 


حجاماً )90© قيل لأحمد ؛ رزحمه الله : وكيف 
تأحذ به'وأنث تضعفه:؟ قال : العمل عليه + يعنق 
أنه ورد موافقاً لأهل العرف . 

والنانية : أن ذلك ليس بنقض 

بسن بيه 1[ إن ذلك 
غير مر آصلة :: وعق أى الوسف .رف الله 
أنه 'معتبر حتى أن الدباغ والحجام والحائك 
والكناس لا يكون 0 ليمع انراق 
والعطار 2١١]‏ . 


ماففة وترجيح : 

عند مناقشة أدلة من اشترطوا الحرفة يتبين 
الآق > 

١‏ إن الحديث الذئ اعتمد عليه الحتابلة فى 
اعتبار الحرف من الكقاءة لا يخور الاستشهاد به 
أصلا لأنه ( حديث موضوع ) . 

؟ . أما العرف إلدذى كان ذليل كل من اعتير 
الخرفة من الكفاءة فهو عُرف فاسد لا يجوز العمل 
به - لأنه يخالف الشرف. ؛ فالشرع لم يقسم 
الحرف إلى دنيئة ورفيعة ٠.‏ وإنها هذا شىء تغارف 
عليه أهل الجاهليات قديماً وحديثاً فالاسلام 
يحرم الحرف أياً كان نوعها مادامت هذه الحرف 
مشروعة غير محرمة ولا يؤدى احترافها إلى 
مغصية . ولقد امتدح الرسول عَيُِ الأعمال 
والحرف اليدوية بقوله : وها أكل أحد طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل هن عمل يده , وإن نبى الله 
داود كان يأكل من عمل يده 70 فداود عليه 
السبلام كان _جداداً ؛ وكذلك أغلب الأبيناة 
صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعملون فى أحد 
هذه الحرف . 

فركريا عليه السلام كان نجاراً وكذلك عيسى 
عليه السلام . والرسول عَييُهِ اشتغل بالرعى وكان 
يقول : ما من نبى إِلّا ورعى الغدم ؛ ولم تقض 


هذه الحرف من شأتهم ولم تحط من مككانهم 
الاجتهاعية . وحتى ينطل الرسول ته ما تعارف 
عليه أهل الجاهلية أمر بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند 
وكان حجاماً ‏ وقد تقدم بيان ذلك فى الكفاءة - 
ليغير نظرتهم إلى هذه الحرفنة بستنه القولية 
والعملية . 

ما تقدم يترجح قول ألى حنيفة هو عدم اعتبار 
الحرفة من الكفاءة وكذلك الرواية الثانية لأحمد بن 
حتبل - رخمهما الله لعدم وجود دليل صحيح 
عليه من السنة ؛ بل إن السنة الصحيحة اثبتت 


عكس ذللك . 


الورصف الرابع : 

السلامة من العيوب وعبر عنبا المالكية بالحال . 

والمقصود بها : سلامة الزوج من العييبوب 
الجسيمة المستحكمة التى لا يمكن دوام العشرة 
معها إِلّا بضرر كالجذام والجنون والبرص وهى 
معتبر عن المالكية والشافعية . 

فاشترط الشافعية فى حصال الكفاءة [ السلامة 
من العيوب المثبتة للخيار فى النكاح . فمن به 
بعضها كجنون أو جذام أو برص ليس كفؤاً 
للسليمة عنبا ؛ لآن النفس تعاف صحبة من به 
بعضها ويفقل به مقصود التكاح اند" 

أما المالكية : [ فاشترطوا السلامة من العيوب 
ولو من غير الخيار وقيل : المراد مساواته لها فيما 
هى عليه من ضفات الكمال ]7 . .ولم يعتير 
الخنفية والحنايلة السلامة من العيوب من شروط 
الكفاءة . ولكنبها تشبت الخيار للمريّة دون 
أوليائها . 

وقد أشاروا إلى ذلك فقال الحنابلة : [ وأما 
السلامة من العيوب فليست من شروط الكفاءة » 
نإنه لا حلاف فى أنه لا ييطل النكاح بعدمها , 
ولكنها تقبت الخيار للمرأة دون الأولياء ]*» . 


١4م1‎ 
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والأرجح رأى الحنابلة ؛ وهو أن يُترك الأمر 
للزوجة فهى مخيرة بين إسقاط هذا الحق أو إنفاذه 
لان ضرره مختص بها . 

ولان أصضحاب الرأى لا دليل عندهم من 
الكتاب أو السنة فيبقى الأمر على الخيار . 
الورصف الخامس 

التُسَمِنِ ؛ و ماه الحثايلة المتصب : 

والمقضود به : صلة الانسان بأصوله من الاياء 
والأجداد . اشترطه جمهور الفقهاء ‏ عدا 
لمالكية ‏ والأساش فى اعثبارة عتدهم الغرف 
الذى يجعل النسب محل التفاخر والتفاضل والتعاير 
والمدح والهجاء , 

فالشافعية قالوا : [ فالعجمى ليس كفء عربية 
ولا غير قرشى قرشية ولا غير هاشمى ومطلبى 
ما فاشترطوا النسب ‏ بآن تنسب المرأة إلى 
وار ع وإ وماس ازرى انك 
ف النسب بالل .اسمس أب وإن كانت أ أمه 
عَرَيية اليس كه عربية أبلّء«وإن #انت لبها 
أعجمية . لأن الله اضطفى العرب على غيرهم ؛ 
وليس غير فرشى من العرب مكافنا قرشية خير 
( قدموا قريشا ولا تتقدموها )27 وليس غير 
هاشمى ومطلبى كفوًا طما. كبنى عيد شمس 
ونوفل » وإن كانا اخوين هاشم خبر مسلم ( إن 
الله اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة 
قريشأ واصطفى من قريش بنى هاشم 9 ) 80" . 

أما الحنابلة [ فالدليل عندهم على اعتبار النسب 
فى الكفاءة » قول عنمر رضى الله عنة : ( لأمنعن 
قروج ذوات الأحساب إلا من الاكفاء » قال : 
قلت وما الأكفاء ؟ قال : ق الحسب )7*"» ولأن 


© مراجع المقال فى نهاية الجزء الأخير 


١ "ىم"‎ 


العرب يعدون الكفاءة فى التسب ويأنفون من 
نكاح الموالى ويرون ذلك نقضاً وعاراً وإذا أطلقت 
الكفاءة وجب حملها على المخعارف ]00 , 

واختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله 
فروى عنه روايتان : 

الرواية الأولى : إن غبر قريش من ل“ 
لا يكافتها وغير بنى هاشم لا يكافتهم . و 
قول بعض أصحاب الشافعى ب ١‏ ” 
عه أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » إلى آخر الحديث وقد تقدم فى كلام 
الشافعية ‏ ولأن العرب فضلت على الأم يرسول 
الله ه عله وقريش أخص به من سائر العرب وبنو 
هاشم أخص به من قريش . 

والثانية : ( أن العرب بعضهم لبعض أكقاء ؛ 
والعجم بعضهم لبعض أكفاء )61 , 

فقى الأولى اعتبروا أن قريشاً لا يكاففها أحد » 
والثانية أن العرب لا يكافئها أحد , فعلى الروايتين 
يغتبر النسب عندهم وَعقًا لازم للكفاءة 

والحنفية قالوا : [ والكفاءة معتبرة لأن انتظام 
المصالح بين المتكافكين عادة ؛ لأن الشريفة تأبى أن 
تكون مستفرشة للخسيس ء فلابد من اعتبارها » 
بخلاف جانبها ولأن الزوج مستفرش فلا تغطيه 
دئاءة الفراشس ولَذا زوجت اللراء نفسها من غير 
كفء فللأولياء أن يفرقوا بينبما بينبما دفعاً لضرر العار 
على أنفستهم . م الكفاءة تعي رق السب لأنه يقع 
به التفاخر فقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ والأصل 
فيه قول الرسول َه : ٠قريش‏ بعضهم أكفاء 
لبعض بطن ببطن » والعرب بعضهم أكفاء لبعض 
قبيلة بقبيلة : والموالى أكفاء لبعض رجل 
برجل 05 و5 5 

يتبع بالجزء الأخير فى العدد القاد»؟ 


ا.ن محمد عبدالعليم الشدذوى 


حفل العام السادس من افجرة , بجلائل الأعمال 
ومروذلك ‏ بفضل الله إلى هذا الصلح التاريخى الذى 
أبرمه رسول الله 2َينَهِ ‏ مع قريش وهو الذى سمى 
: صلح الحديية ؛ وسماه المولى عز وجل : ( فتحا هبينا ) . 


يقول سبحانه : 
ال 
وَيَصْمَ أنَهنْصرَاعرًا به جاتن ١‏ ثم يقول تعالى : 
(أندرَض معن آلْمؤ ايك عتَلنّجَرَة 
كف ري عآرالتكدلة عت ربتعاو 
الفتتح 1 
ثم يقول عز وجل 
ٍالْمَدَصَدَهك أَنَهرَسُوه ليا لحن ناليد 
لْحَرَاءًان َه اميت يرموس وَمُمَصَرينَ 
لَاضََافوْستَفََمَمالمْلَوضجَصَلَمِن دون للكت 
عي 4 الفتح "م 
وعامة المفسرين وامحدثين 5 فى صحيح 
البخارى ‏ على أن سورة الفتح قد نزلت فى 
صلح الحديبية . 
روى ابن هشام عن ابن إسحق عن الزهرى 
ال 
( ما فتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه 
( أى من صلح الحديبية ) إما كان القتال حيث 


التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب 
وأمن الناس بعضهم بعضا . والتقوا فتفاوضوا فى 
الحديث والمنازعة ؛ فلم يكلم أحد بالاسلام يعقل 
شيئا إلا دخل فيه . 

لذا كان من الأهمية بمكان أن تتعرف على مكان 
هذا الصلح الذى صار علما عليه وعلى زمانه . 
وعلى الأسباب التى أدت إليه ٠‏ والنتائج التنى 
ترتبت “عليه 6 وائزة فى نشر الدعوة الاسلامية 
نقول وبالله التوفيق .. 
الحديية ب 

بضم ال حاء وفتح الدال المهملتين » وسكون 
التحتية وكسر الموحدة . وقد تخفف الياء أو 
تثقل .. هى : بثر يقرب .مكة على طريق جُدَّة 
دون مرحلة . ثم أطلق اسع الحديبية على المكان 
الذى يحيط بالبئر » وقال المحب الطبرى :- 

قرية ليست كبيرة قريبة على مرحلة من مكة 
أكثرها فى الحرم ء وباقيها فى الحل وهى تسعة أميال 
من مكة . انتهى كذا فى الزرقانى والبسط ى 
الأوجز . 


(*) الكانب : رئيس قسم التاريخ والحضارة الاسلامية جامعة الأزهز . قرع المنصورة 
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وعند مالك كلها من الحرم وفيه أيضا وفى 
الهداية » ويعتى الحديبية من الحرم » وكذا ذكر 
الزمخشرى ق الكشاف » وال الشافعى فى الأم : 
وبعض الحديبية فى الجل وبعضها فى الحرم . 

وى البخارى : إن الحدييية خارج من 
الخرم .. وقال الحموى : قال الشافعى : 
الصواب تشديد الحديبية ع و تخفيف الجعرانة , 


تاريخ الغزوة وأسبابها :# 

كانت غزوة الحديبية فى يوم الإثنين غرة ذى 
القعدة سنة ست بلا خللاف 200 , 

قال ابن إسحق : ( ثم أقام رسول الله 
َه بالمدينة رمضان وشوال . وخرج فى 
ذى القعدة معتمرا لا يريد حربا .. بل زيارة البيت 
العتيق والطواف به وهو حق مشاع لجميع العرب 
مهما تباينت اراؤهم واختلفت مذاهبهم فى العبادة 
ولا يجوز لقريش سادنة البيت والمسعولة عن الأمن 

فى الحرم أن تخول بين أى إنسان وبين دخول الحرم 
لزيارة البيت وباق المشاعر التتى درج العرب على 
زيارتها منذ عهد الخليل إبراهم عليه السلام!'2 وما 
منغ المسلمين عن الذهاب إلى مكة هذه المدة إلا 
حرصهم على الاطمثنان على أمن المدينة . 

أما وقد أصبحوا قوة ها وزنها حيث نصرهم 
الله على الأحزاب وعلل يبود بنى قريظة ٠‏ وألقوا 
الرعب فى نفوس يبود خيبر الذين تحصنوا فى 
معاقلهم خوفا وهلعا : وأحسوا بقوة المسلمين » 
ولم يده ف تفكيرهم بغد فى الاغارة على المدينة ولو 
غادرها أكثر المجاهدين المسلمين إلى أية جهة 


ارادوا 3 


: ١7١ محمد أحمد باشميل .. ض‎ )١( 
. (؟) البداية والثهابة ج4 عن1514‎ 
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وأعد عليه الصلاة والسلام للأمر عدته ء 
فاستتفر العرب . ومن حوله من أهل البوادى من 
الأعراب ليخرجوا معه » وهو يخشى من قريش أن 
يعرضوا له بحرب أو يصدوه من البيت وخصوصا 
وأن الحرب- بينه وبيئهم. سجال : قأجاتب بعض 
الأعراب: وأبطأ عليه كثيزون .. وم يسعسجت 
لدعوة الاستنفار إلا من وقر الإيمان فى قلبه , 


موقف المخافقين :- 
أما المناققون وضعاف الايمان من الأعراب 
الذين أسلموا بالسنتهم ولما يدل الإيمان فى 
قلوبهم .. فقند تثاقلوا إلى الأرض ... وتخاذلوا عن 
مرافقنه ‏ َه وتعلدوا بشتى الأعذار 
الكاذبة كانشغالهم بأموالهم وأهليهم بيها الباعث 
على تخلفهم هو ما حل فى تفوسهم 
الضعيقة من خوف الدخجول فى حرب مع قربش 
فيحدق بهم الخطر وكانوا يزددون : أنذهب إلى 
قوم قد غزوه فى عقر داره بالمدينة وقتلوا أضحابه””» 
وقد فضح القرآن الكرم أمرهم وأغلم رسولة 
4# لد ترصقام ٠‏ فأنزل الله فى شأئهم 
قوله تعالى : 

د سيول آكَالمُحَلَمُوتَ 
ارا مَعَلئ آمو هنتفلا بشُولُونَ 
اليه مالس فى فلوبهح سينك لمم أله 
نان راد يكم صَرَاَر شال أله بس[أ مون 

حبرا بل طنن مسقب الرسُولوَالْمؤْمسُون 1ك 
د سي 
حكتش بويا 09 الفح ١٠١ ١١‏ 


(7) السيرة الحلية ج ١ ١‏ صن ١57‏ ؛ تفسير ابن كثير ‏ سورة 


و 


خروج رسول الله # ينه سا :س 


وخرج رسول الله عله بمن معه من 
المؤمنين الصاذقين من المهاجرين والأنضار ومن 
لحق يه من العرب . وساق. معه الحدى وأحرم 
بالعمرة ليأمن الناس من حربه ؛ وليعلموا أنه إنما 
خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له .. 
عدخ الذين صعتبوة سد 


وكان عدد الذين سحيوه - بعلن 


الأرجح أربع عشرة مائة ؛ وجمل على الحدى 
( ناجية بن جندب الأسلمى )2*0 وأمره أن يقدمها 
إلى ( ذى الحليفة ) ولم يخرج معه بسلاج الإسلاج 
المسافر وهو السيوف فى القرب ع وكان معنه 
ثلاتمائة فارس وماثتا فرس . 

وخرج معه ‏ عليه الصلاة .والسلام ‏ فى 
هذه العمرة أربع نساء واحدة من نسائه وهى ( أم 
سلمة ) وثلاث أنصاريات وهن : أم عمارة وأم 
منيع وأم عامر . 

واستعمل عليه الصلاة والسلام على المدينة 
( ثميلة بن عبد الله الليثى ) » وعلى الإمامة عيد الله 
ابن أم مكتوم . 

وخخرج رسول الله عََقُهِ ‏ من المدينة يوم 
الاثنين هلال ذى القعدة فاغتسل فى .بيته ولبس 
ثويين من نسج ضحار”*) وركب راحلته القضواء 
من عند بابه وخرج المسلمون فضلى رسول الله 
عَيهِ ‏ الظهر بذئ الحليفة ( آبار علىّ على 
بعد عشرة أميال من المدينة ) ثم دعا بالبدن 


(4) هو اناجبة بن جتدب بن عمير بن يعمر الأسلمى ٠‏ وقد 
تولى بالمدينة فى حبلافة معاوية . 

(ة) قرية بالبين ينسب القوب إليرا , ( النهاية 887/5 ) , 

(1) تجليل الفرس : ان تلبسه الجل أى. الغطاء. ( الصحاح 
ض١315١1):‏ 


فجللت ثم أشعر(") بنفسه متها عدة ‏ وهن 
موجهات إلى القبلة ‏ فى الشق الايمن . 


عين من خخراعة ؛: 

وعند ذى الخليفة بعث عليه السلام بين يديه 
عينا له من تخزاعة وامه بسر ين سفيان الكعبى ثم 
الجزاعى .. وقد أختاره عليه الضلاة والسلام 
لقرب عهده بالإسلام لأنه أسلم فى شوال فلا يظنه 
من راه عينا فلا يؤذيهة*) لكى يأتيه بخبر أهل مكة 
حيث قال له عليه الصلاة والسلام إن قريشا قد 
بلغها أنى أريد العمرة فخيرقى خبرهم ثم ألقنى فيما 
يكون منهم . فتقدم بسر أمامه ودخل بمكة وظل 
بها يرصد قريشا ويجمع المعلومات . 

وف ذى الحليفة أيضا أشار عتمر بن الخظاب 
رضئ الله غَنهَ وسعد بن عبَادَة على رسول. الله 
- َيه س أن يسلح أصحابه أستعدادا لما يمد من 
الحوادث فقد تشن فريش الحرب على المسلمين .. 
فقد قال ابن الخطاب . ندخخل على قوم غم لك 
حرب . بغير سلاح ولا كراع ؟ فعمل التبى 
- عه بنصيحة عمر ء فبعث إلى المدينة فلم 
يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله . 


تقديم الطلائع : 


1 595 
ودعا رسول الله عُيكِ ‏ عباد بن بشر 
فقدمه أمامه طليعة فى خيل المسلمين ‏ عشرين 
فارسا ا ء وكان فيبا رجال من المهاجرين 
(!) أشعر : ضرب صفحة السام المنى بمخديدة قلطتها يدمها 
إشعارا يأنه هدئ ( المواهب اللدتية ج؟ ١١6‏ شرج الزرقائى ) : 


(8) الشيخ محمد .زكريا الكاندهلوق حجة الوداع وجرد 
عمرات الرسول عَيلَه ض؟؟ ) . 
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والأنضار عنهم المقداد بن مير وكان فارشا 
وكذلك أبو عياش الزرق ٠‏ والحباب بن المنذر 
وعامر بن ربيعة » وسعيد بن زيد وأبو قتادة ومحمد 
أن مسلتة , 


لارام والية : 


ثم دخل ‏ ينه المسجد فصلل ركعتين ثم 
خخرج ودعا براحلته فركيها من باب المسجد » فلما 
اتبعثت به مستقبلة القبلة أحرم ولبق بأربع كلمات 
لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك ؛ لبيك » 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » 
وأحرم عامة المسلمين بإحرامه ومنهم من لم يحرم إلا 
من الجحفة #الواقدى اي 


الطريق .إلى مكة :ل 


وسلك عليه الصلاة والسلام طريق البيداء0*) 
وجغل يمر بالأعراب فيما بين مكة والمديئة 
فيستنفرهم , فيتشاغلون له بأموالهم وأهلييم وهم 
بئو بكر » ومزيئة وجهيتة ‏ فيقولون فيما بينهم : 
أيريد محمد أن يغزو بنا إلى قوم معدين مؤيدين فى 
الكراع والسلاح (إنما محمد واصحابه أكلة 
جزور؛ الن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم 
هذا أبدا قوم لا سلاح معهم ولا عدة وإئما يقدم 
على قوم حديث عهدهم بن أصلب منهم بيدر» . 


(8) البيداء هى التى إذا رحجل الحجاج من ذى الخليفة استقبلوها 
مصعدين إلى المغرب ( وفاء الوفا ح؟ 1317 ) . 

 ةنيدملا ملل ) بفتح أوله وثائيه منرل على طريق‎ ( )٠١( 
. مكة .. على ثهائية وعشرين ميلا من المدينة‎ 

(11) السيالة أول مرحلة لأهل المدينة لمن أراد مكة , 

(؟١)‏ الروحاء سهل فسيح واسع على أربعين ميلا من المدينة . 


١415 


وخرج عليه الصلاة والسلام حين أصبح يوم 
الثلاثاء بملل!* '» قراخ من ملل وتشى بالسيالة0') 
ثم أصبح بالروحاء("" فلقى بها جماعة من بنى نهد 
معهم نعم وشاء فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا 
له واتقطعوا من الإسلام : فأرسلوا إلى رسول الله 
- عَيُهِ ‏ بلبن مع رجل منيم فألى رسول الله 
عه أن يقبل منهم وقال : لا أقبل هدية 
مشرك فأمر رسول الله عه أن ييتاع منهم 
فابتاعوه من الاعراب . 

وسار عليه الضلاة والسلام حتى. وصل إلى 
غدير الأشطاط قريبا من عسفان. ٠‏ فأتاه العين 
الذى قد بعثه ‏ فال له : إن فريشا +جمعت لك 
جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش97© وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . 

فقال عليه السلام : أشيروا أيها النان . فقال 
أبو بكر :يا رسول الله حرجت غامدا هذا البيت 
لا تريد قنل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه قال : امضوا على اسم الله . 
«صحيح البخارى» . 

وفى رواية عن الزهرى أنه مُه خرج 
حتى إذا كان بعسفان فاتاه العين بسر بن سفيان 
الكعبى فقال : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل!؟" قد لبسوا 
جلؤد اهور ؛ وقد نزلوا بذى طوى يعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبدا » وهذا خالد بن الوليد فى 


(18) الأحابيش : أحياء من العرب رماة موا بذلك 
لاسودادهم أو تسبة إلى جيش حبيش جبل بأسفل مككة . 


)١4(‏ العوذ جمع عائد وهى الناقة ذات اللبن والمطافيل الأمهات 
من النوق إذا كان معها أطفالا . والمعنى أنبم خترجنوا يكل 
ما يحناجون إليه استعدادا لضد المسلمين . 


خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم . قال فقال 
رسول الله عَيكدُهِ ‏ . يا وي قريش قد أكلتهم 
الحرب . 

ماذا علييم لو خلوا بينى وبين سائر العرب » 
فإن هم أصابوئى كان ذلك الذى أرَادِوًا وإن 
أظهرن الله علييم دخلوا فى الإسلام واخرين وإن 
لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما نظن قريش . 

فو الله لا أزال أجاهد على هذا الذى بعثنى الله 
به حتى يظهره الله أن تنفرد هذه السالفة*) , 


وحاول خالد بن الوليد أن يستفر المسلمين 
حيث تحرك من كراع الغميم إلى وادى عسفان 
حيث يعسكر روباسين 
وأراد اهجوم عليهم حين حضرت الصلاة لكنه 
عليه الضلاة والسلام أفسد عليه الخطة وذلك 
بصلاته ضلاة الخحوف بعد أن أمر عباد بن بشر 
قائد سلاح فرسان المسلمين أن يكون على أهبة 
الاستعداد لمواجهة خالد ورد عدوانه إن خاول 
الاعتداء ., 

يقول الواقدى : ودنا خالد بن الوليد فى خيله 
حتى نظر الى أصحاب رسول الله له . 

فصف يله فيما بين رسول الله عله # 
وبين القبلة » وهى فى مائتى فرس وأمر رسول الله 
عي عباد بن بشر فتقدم فى خخيله فقام 
بإزائه فصف أصحابه . 


وعن ابن عباس رطق الله عنه قال : فحانت 
صلاة الظهر فأذن بلال وأقام » فاستقيل رسول 
الله ده القبلة وضف الناس وصلى بهم 
صلاة الحوف . 

واثر عليه الصلاة والسلام السلامة وحرص 
على حقن الدماء وقرر عدم الاصظدام بقوات 
قريش . 

فقد كان المفروض أن يستمر عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه فى تحركهم من عسفان نحو 
الجنوب فى اتجاه مكة ( عبر التنعيم ) وهو الطريق 
الرئيسى المعتاد أن يطرقه كل من يقصد مكة من 
المدينة”" ( انظر الخريطة ) . 


الممئة مز 8 
شم ارالييئة (أبارس ) 
مجه 


عنصيل الاهارات رالهبات 1 امهيف 
/ الصاو 


)١5(‏ السالفة صفعة العبق : يعنى الموت .. حديث صحيح 
أخعرجه ابن اسحق بسند ضحيح عن ابن مخرمة ومروان بن الحكم 
ومن طريقه أخرجه أحمد ( 4/4؟؟ ‏ 555 ) وابن هشام 
١؟/5؟‏ ) وعو قطعة من ححديث طويل فى صلم الحديية وقد 


أخريجه البخارى ( 1/9ه؟ - الاء ) وأحد 4/معع]/ د ) 


لكن البخارى وأحمد ذكرا هذا عن مجىء يديل ابن ورقاء وهذا 
(13) محيد أحمد باشميل : صلح الحدييية ص ١914‏ . 
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لكنه عليه الصلاة والسلام قرر تغيير الأتجاه 
فقال ( تهل. من..رجل يخرج بنا على .طريق غيز 
طريقهم الى هم بها 81" فقال رجل من أسلم 
( حمزه بن عمرو الأسلمى ) أنا يا رسول الله . 
فسلك بهم طريقا وعرا بين الشعاب فلما خرجوا 
منة » وقد شق ذلك على المسلمين فأفضوا إلى 
أرض سهلة عند منقطع الوادى . 

قال رسول الله عله قولوا : نستغفر 
الله ونتوب إليه » فقالوا ذلك : فقال والله إنها 
للحطة. البى عرضت على بنى اسرائيل فلم 
يقولوها . 

قال ابن شهاب : فأضر رسول الله الناس 
فقال,: اسلكوا ذات العين بين ظهرى الخمض 01 )١‏ 
فخرج علٍى ثنية المرار مهيط الحديبية من أسفل 
مكة . فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل 
قريش قادة الجيش قد خخالفوا ركضوا راءجعين إلى 


3 


قريشن. . 


ابن كثير البداية والنبهاية 


لم يكن خروجه عليه الصلاة والسلام عن 
الطريق خوفا من قوات قريش . فالذى يخاف من 
عدوه لا يقترب من قاعدته الاضلية وهى مركز 
قواته ؛ بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الاصلية 
حتى يطيل خط مواصلات العدو . وبذلك يزيد 
من صعوباته ومشاكله ويجعل فرضة النصر أمامه 
أقل فى حالة الاقتراب من قاعدته الاصلية وتوخحى 
الهدف مبدأ من مبادىء الحرب المهمة وهو إن 


نعرف هدفنا تماماء وتفكر بأحسن طريقة 
للوضول اليه » ثم نقرر خطة مناسية للحصول 
عليه وئنفذ تلك الخطة جاعلين ‏ هدفنا الرئيسى 
وحده نصب أعيننا دون ان تعيقنا أو تغير من 
خطتنا الاهداف الثاتوية الأخرى . 


الرسول القا 

ولنا فى رسول الله عَيَّهُ ‏ أسوة حسنة 
وقدوة طيبة . فقد برز مبدأ توخى المدف فى تلك 
المواقف بأجلى مظاهرة . فقد قرر عليه السلام مئذ 
مغادرنه المدينة أنه خرج لا يريد حربا وائما يريد 
زيارة البيت والظواف به د 
قرايس ناك الى لاني عه بأصحابه 

حتى اذا سلك ثنية المرار(؟') بركت ناقتة : فقال 
الثابى !حلت الْقَصَواء خللات القصواء . فقال 
نب حا اما الات .وما مُولها يلق , 
ولكن حيسها حايين القيل عن مكة . 

تم قال : والذى نفسى بيده لا يسالونثى خحطة 
ينظمون فيبا حرمات الله الا أعطيتهم اياها . ثم 
زجرها فوثيت . قعدل حتى نزل بأقصى الحديبية 
على حفيرة قليلة الماء . 

٠8‏ لا 1 سسبو 
العطين ؛ فانتز ع سهما 
”يي متتجوسسييسم- يديد 
يجيش هم بأمرى حتى صدروا عنه . 


رسول الله 


البخارى كتاب الشرط :ل 


وعن ابن اسحق ان الذى نزل فى القليب يسهم 
رسول الله عات تاجية بن جندب بن 


(10) سيرة ابن هشام عن ابن أسحق ح؟ ص 5.* , 
)١(‏ بفتح الحاء المهملة واسكان الم وبالضاد المعجمة , اسم 


١ "84 


موطع . 
)١9(‏ طريق ف الجبل يشرف عل الحديبية . 


وعسكر المسلمون 5 أمروا ينتظرون مع الغد 
القريب أن تفتح لهم أبواب مكة فيطوفوا ويسعدوا 
ثم يعودوا وافرين رايحين . إنهم واثقون من إدراك 
بغيتهم . ولماذا يشكون ؟ . وقد سمعوا من رسول 
الله عله #. بشريات كثيزة يد سيد خلون 
المسجد الحرام آمنين حلقين رؤوسهم ومقصرين 
هذا هو موقف المسلمين . # فقه السبيرة للغزالى 
ص 7407 »# 
موقف المشركين :ب 

أما المشركون فقد دب فى قلوبهم الذعر 
والخوف ء من أن يككون ادعَاءِ المسلمين أداء 
العمرة حيلة يهدفون من ورائها مباغتتهم.والقفضاء 
علميم. . 

يقول الواقدى ( ولا بلغ المشركين خخروج 
رسول الله و إلى مكة راعهم ذلك 
واجمعوا له » وشاوروا فيه ٠‏ ذوى الرأى منهم 
فقالوا يريد ( أى النبى ) أن يدخل علينا فى جنوده 
معتمرا فتسمع به العرب وقد دخخل علينا عنوة 
( بالقوة ) وبيدنا وبينه من الحرب ما بينتا , والله لا 
يبمكن هذا أبدا ومنا عين تطرف فارتأوا رأيكم 
فأجمعوا أمرهم ؛ وجعلوه إلى نفر من ذويهم 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أنى 
جهل مغازى الواقدى خ؟ ص 75د 

وبدات الاجتاعغات فى ذار الندوة وتمخضت 
عن إغلان الاستنفار العام لكل قادر على حمل 
السلاخ » وتعبعتهم لقتال المسلمين » 5 تداعى 
حلفاؤهم من ثفيف بقيادة عروة بن مسعود » 


والأحابيش بقيادة الحليس بن علقمة ٠‏ وبلغ 
الحشد ما يقرب من ثمانية. الاف مقاتل من أبنائها 
وأبناء حلفائها ووقفوا على أهبة الاستعدادء 
وصحبوا نساءهم وأطفاهم تأكيدا لعزمهم 
وتصمم على صد محمد وأصحابه 5 كونوا قوات 
من الفرسان تضم هائتى فارس وبعض المشاة » 
وجعلوا لقيادتها خالد بن الوليد وعكرمة بن ألى 
جهل . 

وعسكروا بصفة رئيسية فى منطقة بلدح!:" 
وبثوا العيون لإبلاغ قريش أولا بآول وانتخبت 
لذلك عشرة رجال أغطت قيادهم للحكم بن عبد 
مناف فتولى تنظيمهم ووضع العيون على الجبال 
حتى انتهوا إلى جبل يقال له وزرة''© وزع يوحى 
بعضهم إلى بعض الصوت الخفى فعل محمد “كذا 
وكذا. حتى ينتبى ذلك الى قريش ببلدح . 
مغازى الواقدى ح ص 5ه . 

وتحرك خالد فعلا بمائتى فارس ورابط فى كراع 
الغميم على الطريق الرئيسى الذى يفترض مرور 
الرصول - ها فته وكات لد عفاقد 
أوامر صارمة مشددة بأن يمنع المسلمين بالقوة من 
اجتيازهل[محمد أحمد أثميل صلح الحدييية 
صن ١48‏ »4. 

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام 5 أسلفنا 
تحاشى الضدام المسلح وقرر العدول عن الطريق 
الذى يرابط فيه خالد بقواته . 

وبلغت فرسان قريش بميل المسلمين إلى الطريق 
الفرعية فعادت أدراجها لتدافع عن مكة قبل أن 
يضلها المسلمون وأحدث هذا التحول ارتباكا 
لقواتهم ؛ وبدأوا يفكرون ف الأمر ويقلبون وجوه 
رع 


(50؟) واد قبل مكة من جهة الغرب . 


3 ١ 5 والوزر الجبل المنيع ( القاموس الحيط سى ؟ ضغ‎ )5١( 
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الاجابة من لجنة الفتوى بالآزهر 


اعداد : الاستاذ عبد المنعم حافظ فو فوده 
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تعاطى حبوب منع الحمل فى ومضات 

إذا كان الحيض شيئا كتبه الله على بنات ادم » 
وله أحكامه فى الصلاة والصيام وغيرهما » حيث 
لاتجب الصلاة ولاالصيام أثناء الدورة » وإن 
كانت الصلاة لاتقضى بعد الطهر ؛ أما الضيام 
فيقضنى - فان بعض النساء يردن أن يمر عليين 
شهر رمضان دون حيض حتى لايحرمن من 
الصيام وصلاة التراويح وقراءة القرآن ؛ فالطاغات 
فى رمضان يضاعف ثوابها ؛ 5 جاء فى حديث 
لمان من عرب :إل اللد كيه فصلة أى نافلة 
وتطوع س كان كمن أدى فريضة فيما سواه , 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه» و جاء فى حديث جابر و أن الملائكة 
تستغفر للصائمين فى كل يوم وليلة؛ وتلك من 
ا ا ا ا 

فحرضاً على هذا الفضل تسأل بعض السيدات 
الست يب وي 
عليين الدم » فهل هذا يجوز ؟ والجواب : لايوجد 
دليل يمنع ذلك . وقد جاء أن بعض السلف كانوا 
يصفون ماء الاراك ‏ وهو شجر السواك ‏ 
لنسائهم ليؤدين شعائر الحج . 


1١ “4: 


لياح مع أإليانة 
لو حداثت جنابة للإنسان أثناء الليل فى 

رمضان ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر . أو كان 
نائما فى النهار واحتلم ولم يغتسل » هل يصح 
صومه يدون الغسل ؟ 

نعم يضح صومه ؛ لأن الطهارة من الجنابة 
شرط لضحة الصلاة » وليست -شرطا لصحة 
الصوم ؛ وبما يدل على ذلك قول السيدة عائشة 
2 - 5 ثبت فى البخارى ومسلم : 
كان النبى عَيّهُ يصبح جنباً » وهنو ضائم ثم 
يغتسل . 

فإذا أمكنه الطهارة فالأفضل أن يبدأ نهاره » 
وهو طاهر . 
السؤال من ك . خ 

كيت وم رمضان كله حتى أيام الدورة 
الشهرية اعتقاداً متى أن ذلك .له ثواب أكغن . م 
علمت أنه يجب الافطار فى أيام الدورة » فكنت 
أفطر قرب اذان المغرب , ولكنى لم أكن أقضى 
هذه الأيام لجهل بذلك .. ثم علمت أنه يجب 
القضاء فأصبحت أقضى أيام الإفطار بعد شهر 
رمضان لكن أصبح على أيام كثيرة عن ١‏ 
التى انقضت ؛ ولم أقض فيها تلك الايام فقررت 
الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ وهى الأيام البيض 
0٠5: 0463‏ من كل شهر عرلى استيفاء لما 
على من الدين . ثم أتعود على تلك الايام فأضومها 

بعد انقضاء الأيام التى على وهى حوالى ١١‏ 
يوماً . ولكنى سمعت أن الضيام نفلا لايغنى عن 
قضاء أيام العدة رغم 2 أصوم نلك الايام بنية 
قضاء للدين .. فما حكم الاسلام فى ذلك ؟ 

وما الطريقة الى يمكن بها قضاء تلك الايام 
علما بأنى مريضة بالسكر ء وكادت الايام التى 
على أن تنتبى وأكون بذلك وفيت الدين الذى 
عل ؟ 


فى الحديث الشريف و إثما الأعمال بالنيات وإتما 
لكل امرىء مانوى » فلو صليت ركعتين بنية سنة 
الفجر وقعتا سنة ؛ ولو صليت هاتين ال كعتين بنية 
فرض الصبح وقعتا قرضا » فالعبرة بالنية . 

وإذا كنت تصومين للقضاء ثلاثة أيام من كل 
شهر ونويت القضاء صح الصوم وأجزأ عن 
القضاء... ولو كانت هذه الايام الفلائة هى الايام 
البيض كان لك مع القضاء ثواب السنة للوصية 
بصيامها » وبالمثل لو قضيت مافاتك من رمضان 
فى شهر شوال ؛ وكانت النية هى القضاء صح 
الصوم : وأجرأ عن القضاء » وف الوقت نفسه ‏ 
عند الشافعية ‏ يحضى لك ثواب ضيام الستة من 
شوال . 

ومن هنا نعلم أن صيام الأيّام الى ندب 
الصيامفيها كالاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء 
وست هن شوال . وان كانت نية الصيام هى 
القضاء » صح الصوم وأجزأ عن القضاء » مع 
ثواب النفل إن شاء الله » أما لو كانت نية الْضيام 
هى النفل والتطوع فلا يغنى ذلك عن القضاء » 
فالأعمال بالنيات ‏ سبق أن ذكرنا . 

وطريقة القضاء متروكة لك مراعاة لظروف 
المرض ؛ والمهم أن يكون الصوم بنية القضاء حتى 
تنتبى من سداد الدين ‏ وبعد ذلك إن أردت صوم 
التطوع فلا مانع مع مراعاة الظروف . 


رجاء عرض هذه الفتوى على الدكمور/ 
عبد الجليل فقد سبق وأفتى فى عدد جمادى الآخرة 
بأن غش اللبن حرام ٠‏ وبيع اللبن المغشوش 
حرام . ففهمنا من الفتوى أن هذا لمن يقرم بغش 
اللبن وبيعه » ولكن ماذنب الموزعين الذين 
يييعون اللبن على حالته التى يأتييم بها : هل 


يستوون معهم فى الحكم . والقاعدة الشرعية 
تقضى بأن من فهل ارم استحق الاثم ومن لم 
يفعله لاياثم ؟ 
السيد محمد محمد شحاته 
كليةالشريعة والقانون بطنطا 
لاريب أن غاش اللبن هو مرتكب الاثم » وهو 
المسئول عن غش الناس وبيع الماء ضمن اللبن . 
أما الموزع فإذا كان يعرف أن اللبن مغشوش 
فعليه أن يعرف المشترين بحقيقة الحالة التتى عليها 
اللبن ء والا فهو شريك ف الاثم ؛ لأنه باشر غش 
المشتري . والله أعلم 
دكتور / عبدالجليل شلبى 


8م 


السؤال من ك . خ : 

هل فوائد البنوك الاسلامية حلال أم حرام ؟ 
خاصة وأن الكثير من الناس يقولون : أن البنوك 
الإسلامية والبنوك الربوية أو التجارية سواء . 

البتوك الاسلامية عليها رقابة شرعية من علماء 
متخصصين ٠‏ فالأرباح. التى تأق من معاملاتما 
حلال إن شاء الله » لأنها تتعامل تجارياً بصور 
المضاربة أو المشاركة أو المرابحة » وهى كلها 
حلال والرقابة الشرعية هى المسكولة عن صحة 
نشاط هذه البتوك . 

أما البنوك الربوية أو التجارية فعلى فرض أنها 
تتعامل بالصور الاسلامية الثلاثئة المذكورة وى 
ذلك وقفة يرجع فيها إلى قانون هذه الببوك ‏ فإنها 
تتعامل مع ذلك بالقرض والإاقراض لفائدة محددة » 
وكل قرض جر نفعاً فهو ربا ؛ واستقر الأمر على 
ذلك من أيام السلف » فهناك فرق فى النشاط بين 
الببوك الإسلامية والبنوك الأخرى . 


١و١‎ 
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إل 


بال 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 


رزق جماعة السعادة فى أشياء ء لم يأت بعدهم 


من ناها مثلهم : 
سيدنا على بن ألى طالب - رطق الله عنه ‏ 
وى القضاء» 


زيد بن ثابت «فى الفرائض» [ المواريث ] 
ابن عباس ١‏ فى التفسير » 

الحسن البصرى «فى التذكير» 

وهب بن منبه 9 فى القصص ٠‏ 

مالك بن أنس « فى العلم » 

يحتى بن معين «فى الرجال؛ 

أبوامسلم الخرساقة فق غلو الهمة والحرم ؛ 
ابن الجوزى فى الوعظ ٠‏ 

المأمون وف حب العفو 

عطاء السلمى :فى الخوف من الله؛ 
الجنيد دف التصوف ») 

الأشعرى فى وعلم الكلام » 

الفضل بن يحبى «فى الجوده 

الحريرى ١ق‏ المقامات » 

سيبويه « فى النحو» 


بالكرنا 


يتم وقد أفز عتموه 

ترج ابن لعمر بن عبدالعزيز » يلعب مع 
الغلمان » فشجه صبى منهم . فاحتملوا الصبى 
الذى شج ابن أمير المؤمنين » وجاءوا به إلى بيت 
عجر : فلما سمع الضجة حخرج إليهم . فإذا امرأة 
تقول : إنه ابنى وإنه يتم . 

فقال ها عنمر : أله غطاء فى الديوان ؟ 
فقالت المرأة : لاء فقال عمر : فاكتبوه فقالت 
زوجته فاطمة : أو تفعل هذا به وقد شج رأس 
ابنك ؟ سوف يشج ابنك مرة ثانية . 

فرد عمر قائلا : ويحك إنه يتم وقد أفزعتموه . 


همة عالية 
إذا غامسسرت فى شرف مروم 
فلا تقع بادون النبج وم 
فطمم لموت فى أمر حقيز 
كطعم الموت فى أمر عظم 


الصحبة 
إن كان خليلك قوقك . فاصحبه «بالحرمة» 
وإن كان مائللا لك فاضحيه ١‏ بالوقاء » 
وإن كان دونك فاصحبه ١‏ بالر حمة؛ 
وإن كات عالما فاصحبه «بالخدمة» 
وإن كان جاهلاً فاضحبه ٠:‏ بالسياسة» 
وإث كان غَنياً فاضتكنة و بالزهد ؛ 
وإن كان ققيراً فاصحبه «بالسخاءء 


خوف الفقر 
قال سفيان الدورئ ‏ رضى الله غنه : 
ليس للشيطان سلاح على الإنسان مثل خحوف 
الفقر ؛ فإذا قبل ذلك منه أخذ فى الباطل ومنع من 


الحق » وتكلم بالمهوى . وظن بربه السوء ؛ وهو 
من أغظم الآفات على الدين . 


بم نلت العلم ؟ 

كان حمزة من خخطباء العرب » ومن علماء 
زمانه ضرب به ال مثل فى الفصاحة » وطول العمر . 

سأله معاوية يوما عن أشياء ٠‏ فأجابه عنها 
فقال له : بم نلت العلم ؟ 

قال : بلسان' سفؤل ؛:وقلب عقول » ثم قال 
ياأمير المؤمنين : إن للعلم آفة وإضاعة ؛ ونكداً 
واستجاعة ؛ فافته النسيان . وإضاعته أن تحدث به 
غير أهله ؛ ونكده الكذب فيه واستجاعته أن 
صاحيبة منهوم لايشبع أبداً : 


حقوق الآخرين عليك 

قال رجل للرقاشى : 

ايب عل ؤم قا حق الله قال :+ لتم 
له والشكر لنعمته . 

قال : فما يجب عليه فى حق السلطان ؟ 

قال : الطاعة والنصيحة 

قال : فما يجب عليه فى حق نفسه ؟ 

قال : الاجتهاد فى العبادةء واجتساب 
الذنوب . 

قال : قما يجب عليه فى ححق العامة ؟ 

قال :كف الأذق .:وحسن المعاشرة : 

قال : فما يجب عليه فى حق الخليط ؟ 

قال : الوفاء بالمودة » وحسن المغرفة . 


سا تهج الله 
إن يسمعوا ربية طاروا بها فرحاً 
منى 0 وماسجمعوا من صالح دوا 


صم إذا #معصوا ليرا ذكرت به 
وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
الدنيا 


«عبدالله بن عمر» 


اجعلوها كلها عامرة 

قيل : إن أبا دلامة الشاعر كان واقفاً بين يدى 
السفاح فى بعض الأيام . 

فقال له الخليغة : سلنى حاجتك !! 

فقال له أبو دلامة : أريد كلب ضيد . 

فقال الخليفة : اعطوه إياه . 

فقال : وأريد دابة آتصيد عليها . 

قال : اعطوه إياها ع قال : وغلاما يقود 
الكلب ويصيد به ؛ قال : اعغطوه غلاما , 

قال : وجارية تُصلح الصيد . وتطعمنا منه 

قال : اعطوه جاريةء قال : هؤلاء ياأمير 
المؤمنين عبيدك ٠‏ فلابد لهم من دار يسكنوما » 
ققال : اعطوه دارا تجمعهم ؛ قال : وإن لم يكن 
لهم ضيعة » فمن أين يعيشون ؟ قال : قد أعطيتك 
عشر ضياع عامرة ؛ وعشر ضياع غامرة » قال : 
وما الغامرة ياأمير المؤمنين » قال : مالانبات فيها . 

قال : قد أقظعتك ياأمير المؤمنين ٠‏ مايّة ضيعة 
عامرة من فيانى بنى أسد ٠‏ فضحك منه وقال : 
اجعلوها كلها عامرة . 


دعاء 


اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين 
ولامضلين ؛ حربا لأعدائك ؛ وسلما لأوليائك » 
نمب بمحيك من أطاعك من تخلقك ٠‏ ونعادى 
بعداوتك من خالفك من خلقك . 


وم 
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اهيا > الاكراد فى العراة 


تعتبر الأجزاء العليا من تبر الفرات هى المهبط 
أو الأرض القديمة التى ظهر فيها الاكراد » ؟ تعتبر 
الاجزاء الجئوبية .من طوروس وسواحل دجلة 
الغربية (بوتان ٠‏ -خربوط . الزاب الأعلى) هى 
الوطن الأم للشعب الكردى فى الأزمنة التاريخية 
القديمة27) , 


)١(‏ «الاكراد» فا. ف مينور سكى ترجمة معروف خخرئة 
دار بعٌداد ١457‏ 


١1*54 


يعيش الأكراد فى منطقة كر دستان العراقية التى 
تضم حوالى أربعة ملايين كردى . يمثلوت نحو 
٠‏ من مجموع الشعب العراق . وتشمل هذه 
المنطقة شمال وشمال شرق الدولة » فى أربعة ألوية 
ع للوضل وكركوك: ويتكيوة :فيا .متسمة 
؟ يز .. وأرييل بنسية! 83 والسليسانية بسسبة 
٠‏ . وهذا معناه : أمهم يتزايدون كلما أوغلنا 
فى المناطق الوعرة التى تمثل جزءاً كبيراً من أرض 


كردستان . وهذا فإن المشكلة الكردية هئا تمس 
صمم. الكيان البشرى فى الدولة » 5 تمس 
مضالحها الاقتصادية وكيانها الاقتصادى . ذلك 
أن الأكراد يقيمون ف أكثر ججهات العراق غتى .: 
ويتمثل هذا الغنى. فى الانتاج الزراعى . والانتاج 
الحيوانى ٠‏ ؟! يتمثل بصفة خاصة فى أهم وأعظم 
حقول البسرول الغراقية . ولاشك. أن تفجر 
المشكلة الكردية يقلل ويحد من حجم الإنتاج 
بصفة عامة فى جميع قطاعاته 1 

وجب أن يوضع فى الاغتبار أيضًا الأهمية 
والقيمة الكبيرة للموقع الجغرانى » والسطح هذا 
الوطن الوعر المتضرس”( ؛ الذئ أكسب سكانه 
الأكراد القدرة الكبيرة على التحمل ؛ والضبر على 
الحرب والقتال » مما يتعذر معه قمع ثوراتهم ؛ 
بسبب تفوقهم فى :هذه المناطق الجبلية . كذلك 
فإن هذا الموقع يجعل ظهرهم هنا محميا باكراد 
تركيا وإيران والاتحاد السوفيتى ومن هنا كانت 
للمشكلة الكردية فى العراق أوزان وأبعاد لاتتصل 
بوضع معين أو تتعلق بمعاملة خاصة يشكو منها 
الاكراد » وإثما هناك تعقيدات كثيرة نابعة من 
تدخل القوى » والتيارات الأجنبية التى تجد فى 
إثارة الأكراد ثغرة للضغط على الحكومة العراقية . 
فقد كانت المشكلة الكردية فى العراق تتأجج وتثير 
المتاعب مع أن الأكراد هنا ربما كانوا أحسن الا 
منهم'” فى إيران أو فى تركيا . فكم من ثورة عارمة 
قام بها الاكراد ضضد الدولة » ومع ذلك اتبعت 
معهم العراق سياسة المهادنة لأنها كانت أكتر 
الدول استعدادا للتعايش مع الاكراد الأمر الذى لم 
يحدث فى تركيا مثلا . 


. قبل حرب الابادة بالغازات السامة فى العامين الأخيرين‎ )١( 
التضاريس : مظاهر السطح . وهو موجبة إذا كانت فوق‎ )١( 


والمعروف أن المناطق الكردية فى العراق كانت 
جزءاً من الدولة الإسلامية على عهد العهانيين » ثم 
احثلتها القوات البريطائية 3 الحرب العالمية 
الأوى.. وقد قررت عصية الأثم فى ديسمير 
ه؟ة مم إلحاق هذه المناطق بالعراق على أن يكون 
انتداب بريطانيا على العراق لمدة خمس وعشرين 
سنة . .وقد أقرت بذلك تركيا فى عام 1995 . 

وقد تذمر الأكراد من هذا الوضع فتوالت 
ثوراتهم النى تعبر عن رفضهم هذا الوضع 
الجديد » والتى تعبر أيضا عن عدم الخضوع ؛ 
فقامت الثورات فى أعوام 61955 1١954‏ ) 
١55١ + ٠‏ (برعامة الشيخ محمود من 
السليمانية ) . وقد تحملت الحكومة العراقية الكثير 
من الجهد والمال فى قمع هذه الكورات . والجائب 
الخطير فى هذه الثورات هو أنها لاتعتبر ثورات 
داخلية :بأى .حال من الأحوال لارتباط أقراد 
العراق بإخحواهم فى تركيا وإيران :والاتحاد 
السوفيتى . فما يخدث فى أى دولة من هذه الدول 
يتأثر به باق الأكراد . لان التوزيع الجغراق 
للأكراد يوجد عند التقاء جدود هذه الدول 
الخمس . وتجمعهم عند هذه الحدود (و5] يشبهوا 
ببقعة الزيت )7') يجعل التضامن الثورى بينهم مكنا 
بصرف النظر عن الدولة التى ينتمون إليها ٠.‏ 5 
يمعل فرار الثوار عبز الحدود أمرا مكنا خصوضاً 
عندما تغمض حكومة إحدى هذه الدول غينها 
وذلك لتردى علاقاعا بالدولة الى تقوم فيها 
الثورة . مثلما كان يحدث بين العراف وإيران » 
فكثيراً ماإتيمت إحداهما الأخرئ بتشجيع 
الثوار » وتسهيل أمر فرارهم عبر الحدود . 


عنسوب سطح البحراء وسالية إذا كانث تنه , 
)١(‏ أنظر الخريطة . 


١ 
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ولم تكن المشكلة الكردية لعبة فى أيدى 
السوفييت وحدهم بل كانت أيضا لعبة فى أيدى 
البريطانين » ووسيلة للضغط على حكومة 
الغراق . فقد احتتضنوا فى وقت من الأوقات فكرة 
إقامة دولة للأكراد تحت حمايتهم . ولم يكن ذلك 
بالطبع من قبيل العطف على أمانى الشعوب ٠‏ وإثما 
كان ذلك لمدبيين : 

الأول ٠‏ أن هذاه الدولة ستكبون مرئكيزا 
لوجودهم السياسى والعسكرى فى هذا الموقع 
الحساس القريب من الاتحاد السوفيتى . 

والثانى ٠‏ أن هذه الفكرة سنتكون سيفاً مسلظاً 
على الوحدة القومية فى إيران وتركيا والعراق إذا 
ماساءت علاقة بريظانيا بدولة من هده الدول . 
وكانت العراق أكثر هذه الدول تعرضأ لخطر هذه 
المشكلة -بسبب: أهمية المنطقة الكردية فيبا من 
الناحنية الاقتضادية: لوجوذة حقول البترول الهامة 
ها. ولذلك. كثيرا مااستغلت بريطانيا الأكراد 
العراقيين ضد الوحدة القوهية فى العراق . 

وترجع نشأة هذه الفكرة إلى ما قبل معاهدة 
لوزان » حون أرادت بريطانيا بعطفها على الأمانى 
الكردية مضايقة القومية التركية الوليدة » والتى 
أخذت ف اموا عهد الكماليين : كذلك كانت 
بريطانيا أيضا وراء النص على تحقيق الأمانى 
الكردية فى (معاهدة سيفر) . وكاتت أيضا وراء 
ثورة الأكراد فى عَامْ 1486 النى صاحبت 
مناقشات عصبة الأم هذه المشكلة , 

ولككن بريطانيا عادت وعدلت عن هذه الفكرة 
بعد أن أدركت خخطرها إذ أن مثل هذا العمل 
سيضعف كر من تركيا وإيران والعراق . وهو 


مالايستفيد منه إلا الاتحاد السوفيتى فضلا عن أن 
هذه الدولة الكردية المقترحة قد تلقى بنفسها فى 
أحضان الاتحاد السوفيتى7؟ ء الذئ يلقن الأكراذ 
دائما وبذكرهم بأنهم ليسوا عرباً ولاترك 
ولافرما ؛ وإإما هم أكراد جديرون بأن يكون لهم 
قومية خاصة لها لغتها وأدبها . ولكن بريطانيا لم 
تظهر للأكراد أنها تخلت عن قضينهم ٠‏ وإنما أعلنت 
انبا مازالت تعطف على أمانيهم . وقد أرادت 
بريطانيا من ذلك أن تكسب أمزين فى وقت 
ولحل 

الأول : هو أن تحتفظ بالورقة الكرذية لتلعب 
بها إذا مما اختلفت مع بغداد أو طهران أو أنقره . 

والثانى : أن تقاوم أئ نفوذ أخخر ف المنطقة 
كالتفوذ السوفيتى مثلا . 

هذا ولم تنطفىء أبدأ جذوة الإصرار الكردى 
فى المحافظة على أمانييم فى إقامة الكيان. القومى 
المستقل . فى عام ١5147‏ تأسست. فى العراق 
منظمة كردية جديدة تسمى (الكمالة) #انشات 
أولّا فى إيران ؛ ثم امتد نشاطها إلى المنطقة الكردية 
فى العراق . وتبدف هذه المنظمة إلى المحافظة على 
روح القومية الكردية وإلى إذكاء شعور الأكراد فى 
كل .مكان للحخضول على الاستقلال الذاق . 

وقد كان تشجيع الاتحاد السوفيتى و تحريضه 
على قيام الدولة الكردية فى إيران اثناء الحرب 
العالمية الثانية ء سببا فى اندلاع ثورة قبيلة 
(البرزانى) فى العراق عام ١391+“‏ بقياذة (الملا 
مضطفى ) . وقد تطلب قمعها الكثير من الجهد 
والمشقة والمال لانها استمرت مشتعلة بتحد كبير 
للحكومة العراقية حتى نباية عام ١9848‏ . وقد 


)١(‏ :دراسات فق الجغرافيا السياسية واد. ضلاح الذين الشامي 


١من‎ 


هرب قاذة الثورة إلى إيران حخيث انضموا إلى قادة 
لجمهورية الكردية القصيرة العمر التى قامت ف 

(مهاباد) . ولما سقطت هذه الجمهورية تابع 
النرزانيون هروبهم الى المنطقة الكردية فى الاتحاد 
السوفينى ما أدى إلى خلق جانب خظير 
للنفكلة . تظراء لأنه .يوحن بيه مؤلاء عند 
كبير من ضباط الجيش العراق السابقين والمعروفين 
بالكفاءة العسكرية 

وكأان انضمام العراق لحلف يغداد (ق 54 
فبراير )١555‏ سبيا لتوقف الضغوط والقيادإت 
السياء.ة الغربية ضيد العراق . و تجميد مشكلة 
الأكر فثرة من الوقت . ولكن بعد خروج 
العراق من هذا الحلف (فى 74 -مارس )1١9569‏ 
تجددت المؤامرات التى يحيكها الاستعمار ضد 
العراق » وتجددت معها ثورة الأكراد فى غام 
145 لتسستيزف جهد الحكومة العراقية وتعطل 
مسيرة التقدم الوطنى . وهكذا كانت الدوافع 
الخبيئة تعمل من الخارج على تعميق هوة الخلااف 
فتزداد الثورة المنفجرة ليبا وضرازة . 


الحكم الذاق : 

وى عام ١9107٠١‏ كانت المضاحة بين الأكراد 
والحكومة العراقية .. حيث أصدر مجلس قياذة 
الثورة العراق (وثيقة) أو (بيان) ١١‏ مارس 
ووقعنه الحكومة العراقية والحزب الديمقراطى 
الكردستانى برعامة البرزانى » ليحقق فترة مهادنة 
طويلة حددت بأربع سبوات ؛ بمنح بعندها الأكراد 
الحكم الذالى . 


)1١(‏ درصالة المراقه رحب البنا . جريدة الأهرام. العندد 
معدا؟ صءب ق 4 الواحم 


وقد وضع هذا البيان الخطوط العريضة للحل 
السلمى للتشكلة الكردية وكان يمشل برنامجا 
للعمل الوطنى . 

وقد تحقق للأكراد من هذا الاتفاق عدة 
مكاسب . أهمها اعتراف الحكومة العراقية لأول 
مرة للأكراد بالحق فى الحكم الذاق . وأن يكون 
حداف قاني “قرش الزقيس ؛ اللممررنةة.. و خمملة 
وزراء من الأكراد فى الحكومة العراقية ..وأن تعتبر 
الأعياد الكردية أعياداً رعفية قى الدولة . 
والاعتراف: بالحقوق الثقافية للأكراد . وإنشاء 
جامعة السليمانية الكردية : والمجمع العلمى 
الكردى . وان تكون اللغة الكردية لغة المنطقة 
الكردية الى جانب اللغة العربية : مع انحافظة على 
حقوق الاقليات العربية فيها . وإنشاء محافظة 
( دهوك ) كجزء من محافظة الموصل لتضم العناصر 
الكردية إليها .. 


وقد طرحت الجبية الوطتية (التى تتكون من 
حزب البعث الام والحزب الشيوغى العراق) 
مشروعاً بقانون الحكم الذاق لكردستان . وهو 
الذئ أعلنته الحكوفة ة العراقية فى ١١‏ مارس عام 
4 . والذى بمنح الحكم الذانى للأكزاد فى 
الألوية الفلاث التى بها أغلبية كردية . وهى 
السليمانية + وأربيل » ودهوك على أن تكون مدنية 
أربيل عاصمة الاقلم . 


قانرن الحكم الذالى : 
ووفقكا هذا القانون تتمتع منطقة الأكراد 
بالحكم الذاتى . وتعتبر وحدة إدارية واحدة ؛ ها 
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شخصية معنوية فى إطار الوحدة القانونية 
والسياسية والاقتضادية للعراق . ومع التأكيد على 
أن هذه المنطقة جزء لايتجزأ من العراق . واللغة 
الكردية هى اللغة الرسمية فى هذه المنطقة » إلى 
جاتب اللغة العربية . كا أن اللغة الكردية هى اللغة 
التى يتعلم بها التلاميذ الأكراد ق المخطقنة . 
وتدريس اللغة العربية إلزامى ايضا هم فى جميع 
مراحل التعليم::.. ويخضع:التعليم فى جميع مراحله فى 
المنطقة الكردية للسياسة التربوية والتعليمية العامة 
للعراق . أما القضاء فقد نض القانون على استقلاله 
فلا سلطان عليه لغير القانون . ولذلك فالقضاء فى 
المنطقة الكردية جرء لا يعجرا من التنظم القضانى 

فى العراق كله . وبالنسبة للسياسة المالية فالمنظقة 
الكردية جزء لايتجزأ من التنظيم القضاق فى 
العراق كله . وبالنسبة للسياسة الالية فالمنطقة 
الكردية وحدة مالية مستقلة ضمن مالية الدولة . 
5 أن لا ميزائية خخاضة ضمن الميزانية الموحدة 
للدولة . 


والأكبراد ‏ يعبرون عن أنفسهم من خلال 
مو سستين ديمقراطيتين هما ء (المجلس التشريعى ) 
الخاض بهم فى المنطقة الكردية . وهو أحد جناخى 
الحكم الذاقى . وهو برلمان هذه المنطقفة , 
وأعضاؤه بالكامل من الأكراد . ويتكون من 
خمسين عضوا بالانتخاب المباشر . وأغعضاؤه 
يتمتعون بالخصانة: البرلمانية' واختصاصات هذا 
انجلس تشمل اتخاذ القرارات التى تتعلق بتسيير 
المؤسسات والمضالح الحكومية المحلية » والتصديق 
على مشروعات الخطط التفصيلية المتعلقة بالشئون 
الاقتضادية والاجتاعية ومشروعات التنمية 
الاقتصادية : والتعليم ؛ والضحة : والعمل فى 
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إطار الخطة المركرية . ويقترح هذا المجلس الميرانية 
الخاضة بالمنطقة . وإقرار الحساب الختامى . وله 
سلطة إدحال تعديلات غلى الميزانية الخاصة 
بالمنطقة بما لايتعارض مع خطط التنمية العامة . 
ويدخل فى اختصاصاته أيضا منافشة ومساءلة 
أعضاء انجلس التنفيذى . وطرح الثقة بانجلس 
التنفيذى كله أو بواحد أو أكثر من أعضائه . 
ومدة هذا المجلس التشريعى ثلاث سنوات . 

أما الجناح الآخر .من جناحى الحكم الذانى فهو 
( المجلس التنفيذى ) للمنطقة الكردية . وهو افيئة 
التنفيذية » ويتكون من رئيس يختاره رئيس 
الجمهورية من بين اعضاء المجلس التشريعى ٠‏ 
ونائب للرئيس » وعدد اعضاء هذا اجلس مساو 
لعدد الادارات المرتبطة به . ؤرئيس وأعضاء 
امجلس التنفيذى كل منهم بدرجة وزير. 
واختصاصات هذا الجلس تتمثل فى الاشراف على 
تنفيذ القوانين » وإصدار القرارات اللازمة لسير 
العمل فى المرافق المختلفة . وإعداد مشروعات 
الخطط التفصيلية للشعون الاقتصادية 
والاجتاعية » ومشروعات التنمية والتعلم 
والصحة والعمل . 

ويتولى هذا مجلس تعيين موظفى إدارة الحكم 
الذاق . ويعد تقريراً .سنوياً يرفع إلى رئيس 
الجمهورية وانجلس التشريعى . 

وفضلا عن ذلك قأن الأكراد ممدلون أيضا ى 
(اجلس الوطنى العراقى ) وهو برلمان العراق كله , 
أى أن الكردى يعبر عن نفسه بالنسبة للمنطقة 
الكردية الخاصة بالحكم الذاتى ويغبر عن نفسه 
أيضًا بالنسبة للوطن فى عمومه » أى كل العراق . 


كثر الكلام حول ليلة القدر , 
وأصبحت من المواضيع التى 
اختلفت فيها وجهات النظر عند 
بعض غلماء المسلمين . لامن 
حيث وقوعها . ولكن من حيث 
دلالتها » وأصبح لكل منهم وجهة 
هو موليها ولكنهم مجمعون على أنها 
حقيقة واقعة بلا أدلى شلك أو شببة 
غير أن تناول البعض ها يوسع 
دائرة الفهم والاعجاز فيبا » فهل 
انقطع هذا الاعجاز أم أتئة 
مستمر ؟! 

ذلك مايجيب عنه هذا البحث 
المحقق الذى يلقى الككثير من 
الضوء على هذه الليلة المباركة » 
والذى يؤكد على أن بركتبا دائمة 
ومستمرة إلى قيام الساعة . قال 
فضيلة الأمام رحمه الله : 


تراش الى اص ى/بولءارا زر 


عض رماء كبا را تامار 


رار 
زا / عببالفاوعسرايزيات 
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يسنم الله الر من الرحم : المحمد لله رب 
العالين . والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين . سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين . 


أما بعد : فهذه كلمات قصدت بها تخرير 
القول فى معنى ليلة القدر : وبيان المراد بها أخذاً 
ما تفيده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى 
تتحدث عن هذه الليلة فى معرض حديثها عن 
نزول القرآن الكريم 


والذى دعانى للكتابة فى هذا الموضوع أن 
كثيراً من الككتاب والخطباء فى أوقاتنا الحاضرة قد 
انتحوا ببذه الليلة فى مقالاتهم وخطبهم ناحية قد 
تعتبر ‏ فى بادىء الرأى ‏ من التجديد الشائق 
فى تفسير آيات الككتاب العزيز 

٠‏ فأردت ببذه الكلمات أن أبين أن هذا الذى 

هبوا إليه فى تفسير سورة القدر . وفى تعيين 
ب الذى اختاروه لليلة القدر ليس جديداً ' 
وإنغا هو رأى قديم غير مشهور ٠‏ وأن السر فى أنه 
لم يسعد بالشهرة عند العلماء ومن يعنيهم أمر 
القرآن ثمن تخصصوا ف تفسيره . وكانوا أهدى 
من غيرهم فى فهم نصوصه ؛ هو أنه رأى ضعيف 
لاتنبض به حجة قوية : ولايساعد عليه أسلوب 
الآيات القرآنية نفسها فى جديثها عن هذه 
الليلة . 


وقد ضمنت هذه الكلمات الأبحاث الآقية : 


معنى يلة القر ‏ ونزول القرآن - شرف 
ليلة القدر وجلالة شأنها ‏ هل هى ليلة واحدة فى 
عمر الدنيا أو تتكرر بتكرر الأعوام ؟ موقعها 
من ليالى السئة.. والله الموفق وافادى إلى 
الصواب وحسن السداد . 


١ليلة‏ القدرء : جاء فى القاموس ولسان 
العرب وغيرهما من كتب اللغة «القدره بسكون 
الدال يطلق على معان : 

مها الشرف وعظم الشأن ورفعة المكانة . 

ومنها التعظمم والتبجيل ورفع المكانة . 

ومنبا تقدير الششىء و تحديده وضبط صفقاته 
وأحواله . 


فمن الأول قولك : فلان له قدرء أى :له 
كرك :علو شآن . 


ويصح أن يكون منه ومن الشانى قولك : 
المسلمون يقدرون الرسول قدره ٠‏ أى يعرفون له 
سمو المكانة + أو يعظمونه حق التعظيم . ومن ذلك 
أيِضا قوله تغالى فى المشركين : وما قدروا الله 
حق قدره؛ أى ماعظموه حق عظمته»؛ 
وماقدسوه حق تقديسه . 


ومن الثالث قولك : قدر الله الآجال والأرزاق 


قدا .: بمعنى اهيا وحددها وضبط مقادير ها 
وهواقيتها وسائر احواها . ومن هذا القبيل قولك « 
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قدر فلان القذة بالقذة إذا ضبط الأولى بالثانية 
وحدة بها مقندارها فأتت على وفقها مساوية لها . 

وبسبب انختلااف معنى القدر لغة ع وتنوعه 
عل النحخو الذى ذكرنا ؛ اختلف علماء السلف فى 
معنى القدر الذى نسبت إليه الليلة فى كلمة ١‏ ليلة 
القدر» : 


فمنهم من قال : إن. القدر معناه الشرف 
والسمو وعظم الشآن ورفعة المكانة . فليلة القدر 
هى. ليلة الشرف والشأن العظمم وى ليلة البز 
والخير و السلام والبركة . 

ومنهم.من'قال : إن القدر معناه تقدير الأشياء 
وتدبيرها وضبط صفاتها وأحواها . 

فهذان قولان يدور عليهما الاختيار فى تحديد 
معنى ليلة القدر . ولاحاجة بنا للتعرض لغيرهما 
من الأقوال فإنه ما لايكاد يعول عليه : 

غير أنه ينبغى أن يُوقف عند كل من هذين 
القولين ليُسأل : 

أولا : إذا كان القدر معناه الشرف والعظم 
ورفعة الشأن فماذا كان شرف ليلة القدر ؟ وهل 
هى ليلة لها معينات سابقة على الرسالة وعلى نزول 
القران » وها وجود يمكن أن تميز معه باسم ١‏ ليلة 
القدر» ء حتى مع عدم مراعاة أنها الليلة التى نزل 
فيها القران ؟ 

وثانياً : إذا كان القدر معناه التقدير : فما المراد 
بهذا التقدير ؟ وما هى الأشياء التى تقدر فى تلك 
الليلة ؟ هل هى خصوص أحكام الشريعة وقواعد 
الدين ؛ أو هى جميع ما أراد الله أن يجريه على العباد 
والاكوان ثما سبق به علمه المحيط ؟ 

«أما عن الأول؛ فقد صرح الفران فى سورة 
القدر تصريحاً لايقبل الشك أن القرآن أنزل فى 


هذه الليلة : وأنها ليلة كلها خير وسلام من أوها 
حتى مطلع الفجر : وأنها خير من ألف شهر . 

#إنا أنزلناه فى ليلة القدر ء وما أدراك ماليلة 
القدر . ليلة القدر خبر من ألف شهر ؛ تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » سلام 
هى حتى مطلع الفجر» . 

وقال تعالى : فى سورة الدخحان : 
حد حي اكع الْْنٍ دج إِنآ أله ف لل 

مبتركة إن كنا مذرين © 

ولكن نفل مااضاوتت ايه اذه الليلة من الخهز 
والبركة والسلام والأمن : وماوصفت به من 
الشرف والسمو ورفعة الشأن قد اكتسبته من 
تزول القرآن فيها فحسب + وأنه لولا ذلك:ما كان 
ليئبت لها شىء من هذه المزية وما كان يطلق عليها 
إسَم ٠‏ ليلة القدر » ؟ أو أنها ليلة قدر وشرف .لها 
من قبل الرسالة ونزول القران خصائصها 
وميزانها . وها اسمها وسمو مكانتها » وأنها من أجل 
فضلها وشرفها اختارها المولى من بين الليالى لينزل 
فيها مانزل من القرآن . 

قد مال إلى الوجه الأول الشيخ محمد عيده » 
عليه سحائب الرحمة » ولم ير أن لليلة القدر قضلا 
ولاشرفاً ومزية إلا من أجل أن الله تعاللى ؛ قد أعلى 
فيها منزلة نبيه » وشرفه وعظمه بالرسالة ؛ وأوحى 
إليه بما أوحى من القرآن الذى هو كتاب الهداية 
والسعادة والخير والبر والبركة » . 

اخثار ‏ ا رحمه الله “هذا الوجه متابعاً فيه 
بععن من تقدع امن العلماء. م تيعه”غلية كبير. من 
أهل العلم فى عصرنا الحاضر . 

وقد يكون هذا الوجه ‏ ق بادىء النظر - 
شىء من الوجاهة . ولكنا ترى فى الوجه الثاني عند 
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التحقيق أجود الرأى .وأوجهه . وأحقه بالنصرة 
والتأييد » وذلك للمعانى التالية : 
والأول» : أن قوله تعالى : #إِنَا أله فى 
ِل آلْقَدْرِ إعلام من الله سبحانه لنبيه بعد ما 
أوحى إليه فى تلك الليلة بما أوحى من القرآن 
الكربم ‏ أنه كرمه بهذا الوحى فى ليلة القدر 
والشرف العظمم ؛ وأن هذه الليلة ها من الخصائص 
والمزايا ماجلاه لنبيه فى هذه السورة . وفى مفتمح 
سورة الدخخان . ولايستقم أن يكون مالليلة القدر 
من المزايا وخصائص الشرف التى أريد إعلام النبى 
با متصو را جل عاكان و ليله لإونقى الغاله ججليه 
الصلاة والسلام يعلم حق العلم أنه قد اكرم فيبا 
بتزول القران ٠‏ .وأنها من أجل ذلك ليلة ممباركة 
كلها خير وسلام » ويعلم حق العلم أنه قد جاء 
فيبا الروخ الأمين ؛ أمين الوحى '؛ ولايد أن.يكون 
له علم كذلك بمن تنزل فيها من ملائكة الله . وعلى 
هذا يكوت بعيداً جدا أن يكون المقضوذ إغلامه 
بشىء من ذلك الذى هو به جد علم . وهل يكود 
مستقيماً ‏ بعد ماغرف فضل هذه الليلة بتزول 
القران ؛ وعرف تنزل الملائكة فيها ورأى الروح 
الأمين رؤية العيان ‏ أن يقال له : إنا أنزلنا القرآن 
فى الليلة التى اكتسبت الفضل والشرف بنزوله , 
وبما تنزل فيها من الروح والملائكة ؟ أليس يكون 
ذلك إعلاما بما هو معلوم ؟ 
ومهما بذلت الجهود فى تلمس الوجوه 
لاستقامة هذا الاخبار فإنه على ذلك المعنى الأول 
الذى سار عليه الشيخ محمد عبده غير مستقم . 
والذى نراه أن. قوله تعالى : انا أوَلْنَه فى 
بل القدر» ظاهر جداً فى أن القفدر والشرف 
وجلالة الشأن ثابتة لليلة القدر من قبل أن ينزل 
القران » وأنها ليلة معروفة بذلك الاسم عند الله 
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وعند من أطلعهم الله علييا من عباده وصفوة 
خلقه » وأن هذا التعبير #إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر #4 من قبيل قولك. : قدم فلان فى ليلة العيد 
أو ل ليلة الصوم 5 ليلة كذا وكذا من الليالى 
الشهوزة بجعي يمن اماق . فليلة القدر معروفة ‏ 
5 قدمنا ‏ بذلك الاسم الذى ضار علما عليها لا 
اختصت به من المزية والشرف . وهذه الليلة 
المعروفة بذلك الاسم .' والتخضوصة بتك المزية 
وذلك الشرف من بين ليالى السنة » أراد الله أن 
يعلم نبيه أنها هى الليلة التى اتختارها لينزل فيها ألك 
مانزل من القران ؛ فيتناسب بذلك شرف 
الكتاب العظم مع شرف الزمن الذدى نزل فيه . 

الثانى؛ أن قوله تعالى : 2 َل الملتكة 
وألروح فيا»4 ظاهر فى أن ليلة القدر 5ظ 
رسعو ؛ فليست ليلة واحدة ى 
الدهر كله ا يقتضنيه القول بأنها خصوص الليلة 
التى بدىء فيبا بإنزال القران ؛ فإن الأضل فى 
صيغة المضارع أنها تدل على حضول معناها ىق 
المستقبل ؛ ولو كانت هى الليلة التى نزل فيها 
القران وحدها لقيل : تنزلت الملائكة والروج 
فييا » من حيت أن الحديث عنبا خنديث تعن أمر 
وقع فى الماضى . وهذا شىء معلوم يعرفه جميع أهل 
العربية . 

فإذا راعينا ‏ مع ماتدل عليه صيغة المضارعة 
من معنى الاستقبال ‏ أن الليلة التى أتزل فيها 
القران وفيبا تنزلت الملائكة والروح معها قد أطلق 
عليبا اسم ليلة القدر عَلمنا أن تنزل الملائكة 
والروح 8 - من خصائص هذه الليلة » وأنه 
يتكرر بتكررها » ويتجدد كلما تجدوت . 

اغير أنه قد يقال» إنه كثيزاً مايعبر فى القرآن 
عن الأمر الماضى بضيغة المضارعة لاعتبارات 


تختلف وتتنوع باخمعلاف المواظن وتنوعها . 
والاغتبار فى الموطن الذئ نحن بضدده قد يكون 
إرادة استجضار صورة ذلك الماضى وافتراضه 
حاضلا ساعة الحديث عنه قصداً إلى كشف المعتى 
للسامع وتجليته أقوى تجليه » وذلك من المقاصد 
البلاغية الرائعة التى يعرفها أيضا أهل العربية : فإن 
الحديث عن الشىء: ساعة. حصوله أقوى واكد 
وأوقع فى النفس من الاخبار عنه بعد مايحصل ويمر 

« واجواب ؛ أن ذلك لا يقدح فيما قلنا من أن 
الأصل ف المضارع هو دلالته على الشىء يكون فى 
المستقبل : فإطلاقه على ما كان فى الماضبى شخلااف 
الأصل لايضار إليه ولايدعى أنه المراد » إلا إذا 
كان هناك دليل يصرفة عن ذلك الأصضل ثم يجبىء 
الاعتبار البلاغى كالاستحضار ونحوه مصححاً 
ومسوغاً إطلاق المضارع على المعنى الماضى 

ولايصلح الاعتبار وحده دليلا على أن المراد 
من المضار ع هو المعنى الماضى ؛ اللهنم إلا إذا ثبت 
أن المتكلم أراد ذلك الاعتبار » وقضد ‏ فى مثل 
مسألتنا ‏ إلى معنى الاستحضار ؛ وهذا 
مالاسبيل إليه ء وليس الكلام قاطعا ولاظاهراً 
فيه ؛ بل اللجا إلى دعواه هو عين مايسمسى 
بالمصادرة م يعرف ذلك أهل العلم . 

٠وبعد»‏ فأنت ترى أننا ‏ ق هذا الوجه الثانى 
من الاستدلال ‏ قد اقتصرنا على ماتفيده صيغة 
المضارع + ولم تتعلق بما تدل عليه صيغة « التفعل ٠‏ 
من معنى التكرار والتجدد ؛ فإنه إذا كانت هذه 
الصيغة التى جاءت على نبجها كلمة «تنزل 
الملائكة » تدل على تجدد نزول الملائكة وحصوله 
مرة بعد امرة فليست نضا فق أن:ذلك: التجدد 
بحصل فى أكثر من ليلة ؛ لأنه يضح أن يكون نزول 


الملائكة متابعاً وعلى دفعات كددرة فى ليلة 
واحدة » تنزل طائفة منهم وتتبعها طائفة » وهكذا 
حتى مطلع الفجر . ونحيئذ لايكون ف التعليق 
بحديث التجدد وتكرر الحصول الذى تدل عليه 
صيغة (تنزل» إثباتا للمطلوب الذى هو تجدد 
الليلة وتكررها يتكرر الأعوام . 


؛ الغالث ٠‏ : أن قوله تعالى فى سورة الدخحان : 

( فا برق كل أن حكم ١‏ » 

يدل على أن ليلة القدر تتكرر وتتعجدد » 
وليست ليلة واحدة على مايقضى به القول أنها 
الليلة الماضية التى نزل فيها القران ؛ وذلك مجىء 
١‏ يفرق ؛ بصيغة المضارعة النى تدل بأصلها على أن 
فرق الأمر الحكيم وبيانه وتفصيله يكون فى 
المستقبل 5 قدمنا الكلام عن ذلك فى قوله تعالى : 
«تنزل الملائكة » » وأنه إذا كانت ليلة نزول القران 
البى ميت ليلة القدر قد فرق فيها الأمر الحكم 
فذلك لأن شأن ليلة الفدر ذلك : فرق فيا دائما 
كل أمر حكم ؛ فيكون الحديث عن ذلك مقصوداً 
به الأعلام بأن نزول القرآن قد كان ف الليلة الى 
من خخواصها أنه يفرق فيها كل أمر حكم . 

«الرابع» : أن قوله تعالى : 

رومير 2غ 6ه سس 

« فيها بفرق دكل أي حكع 00 4 

معنا أنه يبين فى الليلة المباركة ويفصل كل أمر 
موافق للحكمة والصواب متفق لاخلل فيه 
ولااضطراب ؛ وذلك يفيد أنها ليلة تتكرر 
وتتجدد ؛ وليست هى خخصوص الليلة التى بدأ 
فيبا الوحى بشىء من ايات القران . فإن مانزل فى 
تلك الليقة .وإ كن آمر كما من غزر غك 
ولاامتراء ‏ لايمكن أن يقال فيه إنه هو كل أمر 


١4 . 


حكم . وستعبود قرنياً إلى :هذا بمزيد من 
التفضيل . 

والخامس ؛ : ماورد فى صحاح الأخاديث 
من أن رسول الله عيلل كان يتحرى ليلة القدر .. 
وأنه أمر الناس بالفاسها فى العشر الأواخر من 
رمضان : 

١‏ ققد روى البخارى عن عائشة. رضى الله 
عنبا قالت : كان رسول الله عله يجاوز فى العشر 
الأواخر من رمضان ويقول : تحروا ليلة القدر اى 
العشر الأواخر من رمضان . 

؟ ب وروى البخارى أيضًا عن عائشة قالت : 
كان النبى َي إذا دخحل العشر شد معزره وألحيا 
ليله وأيقظ أهله؛ . 

* - وروى كذلك عن عائشة رض الله عنها 
أن رسول الله ميته قال : « تحروا ليلة القدر فى 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان» . 

؛ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه 
البخارى أن النبى عَِكدُه قال. : ؛ الفسوها فى العشر 
الأواخر من :رمضان : .ليلة القدر؛ ق: تاسعنة 
تبقَى + :فق اسابقة تيقى الى خنامتيية تزفق 4 

ه - وروى البتخارئ عن أبى شعيد الخدرى 
رضت الله عنه قال : ٠‏ كان رسول الله عله يجاور 
فى رمضان العشر التى فى وسط الشهر , فإذا كان 
حين يمسى من عشرين ليلة تمضى ويستقبل إحدى 
وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور 
معه ؛ وأنه أقام فى شهر جاور فيه الليلة التى كان 
يرجع فيها ٠‏ فخطب النائ فأمرهم ماشاء الله ء ثم 
قال : كنت أجاور هذه العشر ء ثم قد بدا لى أن 
أجاور هذه العشر الأواخرة» فمن كان اعتكف 
معى فليثبت فى معتكفه » وقد أريت هذه اللية ثم 
أنسيتها فابتغوها فى العشر الأواخر , وابتغوها فى 


لقالا 


كل وتراء وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين » 
فاستبلت السماء إن تلك الليلة فأمظرت فؤكف 
المسجد فى مصل النبى عَييّهِ ليلة إحدى وعشرين 
فبصرت عينى رسول الله عَتُهُ ونظرت إليه 
انصرف من البح ووجهه ممتلىء طيناً وماء» . 

5 وروى البخارى عن عبادة بن الضامت 
قال : حرج التبى مَرلْهِ ليخبرنا بليلة القدر قنلاحى 
رجلان من المسلمين فقال : جرجت لأخبر؟ بليلة 
القدر فتلاحن فلان وفلان فرفعت + وعسبى أن 
يدون عيراً لكى : فاتمسوها فى التاسعة والسابغة 
والخامسة . 

ففى هذا كله دلالات واضحة على أن ليلة 
القدر ها فضلها وشرفها ».وها مزيتها وراء.ماثيت 
ها بنزول القران فيها ء وأنها تدكرر وتتجدد » وأن 
مظنة موافقتها هى العشر الأواخر من شهر 
رمضان ؛ فإنها لو كانت خصوص الليلة التى تزل 
فيا القران لم كان هناك معنى لتحريها ولا الأمر به 
بعدما انقضت تلك الليلة ومرت . 

ولايصح أن يقال إن النبى عَرَ لم يقصد بأمره 
بتحرى ليلة القدر ولا باعتكافه العشر الأوسط أو 
الاير إلا إحياء ذكرى الليلة التئى نزل عليه فيبا 
القرآن وتكريمها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام م 
يكن لتخفى عليه هذه الليلة العظيمة فيجهل 
موقعها من الشهر الذى كانت هى إجدى لياليه 
حتى يتحراها باعتكاف العشر الأخير من رمضان 
ويأمر بتحريها فى ذلك من يريد إحياء ذكراها فى 
كل عام . هذا بعيد غاية البعد ؛ وإذا لايستقم 
مايقوله بعض الناس اليوم ارتكاناً إلى مااختاره 
المرحوم الشيخ محمد عبده من أنه ليست هناك ليلة 
تسمى ليلة القدر غير تلك اللية التى نزل فيها 
القران , وهى ليلة واحدة لاتتكرر . وأنه لامعنى 


للاختفال بها فى كل سنة إلا أن يكون المقصود من 
ذلك إحياء ذكرئ تلك الليلة م نحيى ذكرى 
النظماء وذكزى الليالى والأيام العئن اشهرت 
بوقائع وحوادث لها خطر وشأن . 

وإذا لم يكن لاحتفال الناس بليلة القدر معنى 
سوى إحياء ذكراها فماذا يقال فى تحرى رسول 
ا مك ذه الابلة وأبره اناس تبحرسا:؟ 


هنا نجد الأستاة الامام عليه الرحمة يعمد إلى 
الأخاديث الواردة فى تلك فيضرب عليها بكلمه 
ويرى أنه بذلك قد خلص هنبا 

يقول : إن تلك الأحاديث رواياتما مضطربة » 
وأغلبها ضعيف ؛ والكثير منها موضوع ومثل ذلك 
لايصح الاخذ به ى باب العقائد , 

ولكته ‏ رحمة الله لم يبين لنا أئ هذة 
الأحاديث موضوع وأيها ضعيف وبماذا كان 
ضعف هذا الضعيف . ولم يكشف كذلك عن 
الاضطراب الذى يصح معه أن يضرب صفحاً عن 
أحاديث أخرجها البخارى وغيره عن جماعة من 
الضحابة يروى أحدهم عن رسول الله عه أنه 
قال : و تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان » ٠‏ ويروى آخر أنه قال : ١‏ تحروا ليلة 
القدر فى الوتر فى العشر الأواخر من رمضان»؛ 
ويروى ثالث قوله عليه الصلاة والسلام : 
اتمسوها فى العشر الأواخر من ا ليلة القدر 
فى تاسعة تبقى ؛ فى سابعة تبقى » فى خامسة 
تبقى 1 . 

فهل هذا هو الاضطراب الذى يأنى معه 
قبول الأحاديث ؟ 

نحن لا نجد بين ما أوردناه من أحاديت الأمر 
بالتحرى شيعا من الاضطراب ف المسد أو المنن 


بحيث يقدج فى صحتها ويوجب طرحها ؛ وكل 
مافيبا إنما هو احتلاف بالإجمال والتفصيل ٠‏ أو 
بوضيع لفنظ مكان مرادفه . وإذا كان جميع 
الناس ‏ إلا من لايعتد برأيه ى هذا المقام على أنه 
يحوز رواية الأحاديث بالمعنى مادام ذلك لايخل بما 
قصد الرسول مَْيَهِ إفادته من المعنى + فالاختلااف 
الذى أشرثا إليه لايضر فى شىء ولايصح معة 
دعوى الاضطراب الذى تطرح من أجله 
الاحاديث . 

«وبعد 0 فقد تبين مما قدمناه من الكلام على 
المغنى الأول لكثمة «القدره أنه الفضل والشرف 
وعلو المنزلة . وأن ليلة القدر ها شرف وفضل 
بنزول القرآن فبها من غير شلك ؛ لككن لها - وراء 
ذلك شرفا وفضلا بما حصها الله به ثما سنعرض 
للكلام عنه فيما يلى + وأنه من أجل ذلك قد 
اخحتارها الله تعالى لتكون ليلة اقتتاح الوحى ونزول 
ماأنزل من القران . 

ووأما عن المعنى الثانى ٠‏ وهو ١‏ التقدير» فقد 
اختار الشيخ الإمام فيه أيضا حلاف ماجرى عليه 
جمهور المتقدمين من العلماء : 


قال رحمة الله عليه : د ميت الليلة ليلة القدر 
إما بمغنى ليلة التقدير , لأن الله ابندأ فيها تقدير دينه 
وتحديد الخطة لنبيه فى دعوة الناس إلى ما ينقذهم ثما 
كانوا فيه ٠‏ . 


فهو يحمل التقدير على خصوص مايكون 
بالقران من الارشاد والبيان و تحديد طريق السعادة 
والفصل بينها وبين طرائق الشقاوة والضلال » 
ويقول إن هذا هو المراد ثما ورذ ى سورة الدخان 
من فرق الأمر الحكم فى تلك الليلة «فالأمر الحكم 
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هو أمر الرسالة والأوامر والأحكام ‏ لاشئء: اخخر 
سواها؛ هذا هو مايرتضيه من معتى التقدير 
ومعنى فرق الأمر الحكيم . 

وغريب جداً أن يحمل التقدير على ذلك المعنى 
الذى لا يخرج عما يتعلق بالوخى والرسالة وتحديد 
الدين أحكام الشريعة . 

ونحن إذا كنا نتساهل فنقبل تأويل المرحوم 
الشيخ محمد عبده هذا التقدير والتحديد ونقول إنه 
ليس بلازم فى تسسمية الليلة ليلة القدر أن تقدر فيها 
جميع أصول الدين وتحدد جميع أحكام الشريعة بل 
يكفى أن يكون بدء ذلك كله فى تلك الليلة إذا 
كنا نتساهل فنقبل هذا التأويل فليس من السهل أن 
يقبل ما يؤدى إليه مما يضيع معه معنى الإخبار فى 
قوله تغالى 9إنا أنزلناه فى ليلة القدر » أليس يكون 
معناه حيتئذ ؛ إنا أنزلنا القران ؛ أى ابتدأنا إنزاله 
فى الليلة التى بدأنا فيها بإرسال الوحى بالرسالة 
وبتحديد الشريعة وأحكام الدين ؟ وإذا يكون 
حاضل المعنى : إنا ابتدأنا إنزال القرآن فى الليلة 
التى ابتدأنا فيها بإنزال القرآن » وهذا شىء لايقبله 
عاقل ولايضح أن ينزل على مثله كلام غوام الناس 
فما بالك بكلام رب العالمين ؟ 


وكذلك الخال فى اية الدحان : 


م ومع يم ث 4. 


« فيا بترَقُ كل أن خكم 42 


فإنه متى كان هذا الأمر الحكم هو مايخخص 
بالرسالة والوحى والأوامر والأحكام ‏ 5م يقول 
الأستاذ الامام ‏ كان المعنى أنه يفبرق ويبين 
ويفصضل قى تلك الللية الوحيدة العى لاتتكرر 
ولاتعجدد على مر الدهور والأعوام كل أمر حكم 
من أمور الدين وأحكام الشريعة . وإذا كان معلوما 


١45 


بالضرورة أن تلك الليلة التى نزل فيبا أول ماتزل 
من القرآن لم ييين فيها كل أمر حكيم من أمور 
الشريعة والدين . فكيف يكون تأويل اية الدخان 
التى تنطق بأن الليلة المباركة وهى ليلة القدر يفرق 
فيبا كل أمر حكم ؟ 
تحن نوقن بأن الأستاذ الأمام ‏ عليه سحائب 
الرحمة ‏ شعر ببعض الحرج فى تأويل الآية على 
النحو الذى يوافق مايرمى إليه من المعنى فأراد أن 
يخلص من هذا الحرج بتقرير «أن ابتداء نزول 
القران كان فرقا بين الحق والباطل و كل ماجاء منه 
كان كذلك ء ثم توالى النزول بعد الليلة الأولى بما 
هو من نوع مانزل فيها 5 قال «إنا كنا مرسلين 
رحمة من ربك 0 ؛ فصع أن ينسب إليبا أنه يفرق 
فيبا كل أمر حك , لأن كل ماجاء فيا كان أمراً 
حكيماً فرق به بين الحق والباطل وبداية لما يكون 
بعده من مثله » ]ا صدق قوله : 
هبر رَمَضَانٌ لّذىَّ أن لَّ فبه لْعرَءَان هدى 
ع6 
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مع أنه لايكون بينة وفارقا بين الحق والباطل إلا 
م] ظهر للناس منه وهو مانزل وبلغ اليهم بالفعل أو 
كان يسبيل أن يلغ ؛ فليس الأمر الحكم الذى 
يفرق ف الليلة المباركة إلا أمر الدين والأحكام ) 
اه 

فهو يقول : إن مانزل من القرآن فى الليلة 
الأولى التى جاء فيا الوحى أمر حكم فرق به بين 
الحق والباطل فكان كل أمر حكم جاء به القران 
من أوله إلى آخره قد كان فى ليلة الوحى الأولى . 

ونحن نقول إن هذا شىء فى غاية التكلف 
لاينبغى أن يلجأ إليه فى تفهنم آيات القران 
الكرع : 


يقرر الأستاذ الامام أن كل ماجاء فى تلك الليلة 
ان أمرا تَحكيينا . وهذا حق لامرية فيه 5 


ويقرر أن ماجاء فيبا كان بداية لما جاء بعده من 
الأمر الحكيم . .وذلك حق أيضاً لاينازع فيه 
منازع . 


ولكن ذلك كله لايسوغ أن يقال إن بيان كل 
أمر حكم قد كان فى تلك الليلة . 
وليس من هذا القبيل قوله تعالى : 


فإنه إذا كان القرآن ‏ 5 يقول الأسئاذ 
الإمام ‏ يطلق على جميع الككتاب العزيز وعلى أى 
جملة منه ..وكان كله هداية ؛ وى كل جملة منه 
هداية صح أن يقال : إن القرآن نزل ق شهر 
رمضان مادام قد نرل جرء منه فى هذا الشهر . 
ولاسيما أن هذه الآية لم تقل أن شهر رمضان قد 
أنزل فيه القران كله 5 جاء فى اية الدخخان : 
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«فما فرق كن أثر عييم » 

على ماجرى عليه المتقدمون من العلماء . 
فليلة القدر على هذا هى الليلة التى تقدر فيها 
الآجال والأرزاق والأقوات » وتضبط فيها شؤُون 
سائر الكائنات وتحدد صفاتا وأحواها . 

غير أنه ينبغى أن يعلم أنه ليس المراد من تقدير 
هذه الأشياء فى ليلة القدر بدء تقديرها وإنشاء 
تحديد مواقيتها وضبط شؤونها وأحواها ؛ فان ذلك 
أزلى سبق به علم الله وإرادته منذ القدم . وإنما 
معنى ذلك إظهار هذه الأمور للملائكة وكشقها 


هم ليضبطوها فى صحفهم ويقوموا فيها بما أمرهم 
الله . 

وهذا هو ما اختاره ابن حجر العسقلانى فى فتح 
البارى وحرر القول فيه قبله الامام النووى الذى 
اعتمد فيه على ماقرره الأثمة الأعلام . 

قال النووى : قال الغلماء : سميت ليلة القدر 
لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى : 

عر م ا 

«فيا يفرق “كل أمر حَبكم 4 

ورواه عبدالرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد 
صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم » 
وقال التوبشتى : ٠إنما‏ جاء القدر بسكون الدال 
وإن كان الشائع فى القدر الذى هو مؤّاخى القضاء 
فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك : وإئما أريد به 
تفصيل هماجرى به القضاء وإظهاره وتحديده ق 
تلك السنة لتحضيل مايلقى إليهم فيبا مقداراً 
عدار ٠‏ 4 ف . 

أى فالقدر بفتح الدال هو تقدير الأشياء 
و تحديدها قّ الأزل وهذا ليس الكلام فيه وأما 
القدر بسكون الدال فهو تحديد ذلك للملائكة 
وضبطه .وإظهاره لهم فى الليلة التى تسمى ليلة 
القدر من ليالى كل سنة . 

وخلاصة القول فى هذا أنه إذا أخذت كلمة 
التقذير على تقدير أمر الرسالة وتحديد أحكام 
الشريعة ؛ وإنما هو تقدير كل شىء أراد الله إغلام 
الملائكة به وإطلاعهم عليه ليقوم كل منهم بما وكل 
اليه من ذلك . وهذا هو معنى فرق الأمر الحكم . 
والقران ؛ وأنما هو كل أمر اشتمل على الحكمة 
ووافق الواقع » واقتضت الارادة الالهية ثفاذه فى 
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الكون من شؤون الدين والدنيا ؛ يطلع الملائكة 
منه ف ليلة القدر كل ستة على ما أراذ كونه فيها . 

وهذا هو الشرف وعظم الشأن الذئى خض الله 
يه ليلة القندر . 

ويتلخص مما قدمناه أن ليلة القدر هنى ليلة من 
كال سنة ١‏ فتتكرر بتكرر الأعوام . وإن الأحاديث 
الصحيجة قد طلبت تحريها والتماسها رجاء موافقتها 
بالعبادة وعمل الخير : فإن الجزاء على ما يلون من 
ذلك فى ليلة القدر خير من الجزاء على ما يكون منه 
فق ال ادتفر.. 

ولكن أ ليلة فى من ليالى السنة ؟ وهل هى 
ليلة معينة فى ذاتها لانتنقل فى أشهر السنة ‏ أو أنها 
تقل فيبا » أو فى شهر رمضان خاصة فى لياليه 
كلها أو ق العشر الوسط فته ٠‏ أو أن العشير 
الاواخر ؟ 

قد اختلف العلماء فى “ذلك اختلافاً كبيراً . 
والذتى رجحه ابن رشد فى مقدمات «المدونة » أنبا 
تتنقل باختلاف الأعوام ‏ ولكن فى شهر رمضان 
خاصة . قال : وهذا هو الذى ذهب إليه مالك 
والشافعى وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم ؛ وهو 
أصح الأقاويل » وأولاها بالصواب . 

| ويرى ابن رشد أنها تحص فى تنقلها - فى 
الأغلب من حاها _. بالعشر الوسظ وبالعدر 
الأواخر من رمضان , وأن هذا القول هو الذى 
يعمشى مع جميع الأحاديث الفيتخيحة الواردة فى 
هذا الشان . 

ويقول إن الأغلب أنها تكون من العشر الوسط 
أيلة احجوعجدرة:وايلة بع عضرا وبق العر 
الأواخر ف الاوتار منها . 

ويقرر ابن حجر فى فتح البارى أن أرجح أقوال 
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العلماء فى ليلة القندر أنها فى وتر من العششر الأخير » 
وأنها تتنقل ف أوتار هذا العشر . 

وقال ابن القم فى ؛ زاد المعاد» فى بيان هدى 
الرسول تلك فى اغتكافه . أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله عز وجل ؛ واعتكف مرة فى العشر 
الاول ثم الاوسط ثم العشرة الآخيرة يئلمس ليلة 
القدر ء ثم تبين له أنها فى العشر الأخير فداوم على 
اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل أ. ه . 

ويمكن أن يستخلص من هذا كله أن أرجح 
الأقوال فى ليلة القدر أنما تتنقل فى أوتار الثل* 
ارمق رشان , 

وكذلك اختلف العلماء فى أنه هل لليلة القدر 
علامات تظهر لمن وفقت له ؟ 

والذى اخنارة الظبرئ أنه ليس ها شىء من 
العلامات » وأنه لا يلزم فيبا رؤية شىء أو سماعه . 
ما العلامة التى حدث علتبا رسؤل الله يله # 
فيما رواه البخارى من حديث أنى سعيد 
الخدرى ‏ أنه عليه الضلاة والسلام.رأى فى منامه 
أنه يسجد فى ماء وطين وأن ذلك قد تحققى ضبيحة 
ليلة إحدى وعشرين من رفضان فهى لاتدل على 
أن غلامة ليلة القدر فى كل سنة أن ينزل فيها المظر 
أو يشعد + آ لايدل ذلك على أن ليلة القدر تكون 
دائما ليلة إحدى وعشاين من رمضان . وإنما كان 
ذلك علامة على ليلة القدر فى تلك السئة لاغير . 
قال ابن جرير وذلك أنا شهدنا سنين كثيرة ينقضى 
فيبا رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لايخلو 
رَمَضاِ من ليلة القدر , 


عبدالر من تاج 
عضو جماعة كبار العلماء 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نيينا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ وعلى آله وصحبه أجمعين 


بهد .. 


فإن الوفاء خلق كريم : أمر الله به رسوله عَيَهِ فطلب منه 
أن يذكر فى الكتاب أنبياء الله ورسله السابقين : مقروناً هذا 
الذكر . بما هم أهله عن الثناء علييم ؛ ووضفهم بالصفات 
الكريمة التى ٠‏ تُحَلُوا بها فى حياتهم . وفى صلتهم بالله ربهم الذى 


حملهم أمانة الرسالة إلى أقوامهم . 


وقد جاء القران الكريم بهذه الأوامر الإلهية فى 
ايات تل إلى يوم الدين فقال الله تعالمى لرسولة 
ع « وا ذكزفي الكتنب إي رهم نه كان 


عو 


صديقانِيًا » ٠‏ «واذ فى الي 0 5 


و لس سد يء * ا موموخ إنه 
حلصاو كان لاني 2 
وذ في الكتب وممنميل نهر كان ادق الود 
و كن رسولانيا ع وكان ياس أهله, بالصَلزة 


.. أما 


ضصَيَإَلاشَنَادْ اليد 


0" امار 


)و 


وذ لإفى ألكتب درس ركان ديق نيا جه 


عع وم او عر ع # اس 


0 (سورة ميم ) 

وغير ذلك من اللآيات التى علم الله فيها 
تبيه أن يكون وفياً للأنبياء من قبله فيذكرهم باخير 
ويثنى عليهم وعلى ما تفبرابسبي قلرقر:73 


لمحتتال 
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وما أعطاهم الله من منازل القرب منه وما جعل 
لهم من لسان صدق فى الآخرين . 


وأمرٌ الله لرسوله بمكارم الأخلاق أمر لأمته 
زم طاعة له وانداة ورسولة م٠‏ فالمسلمواة 
مأمورون بأن يكوثوا أوفياء لمن سبقهم على درب 
الإيمان والدعوة إلى الله » وأولى الناس بهذا الخلق 
الكريم هم العلماء الذين ورثوا العلم عن الأنبياء » 
فأحرى بهم أن .يكونوا فى القسة :من الطاغنة 
والاقتداء . 

ومن هذا المنطلق أقدم هذه الكلمات 
المتواضعة ‏ أمام أساتذق الأجلاء ‏ وفاء للعالم 
الفاضل الذى أنعم الله عليه بما أغطاه من علم بسنة 
رسول لله عَيُْه وسيرته الشريفة وهو فضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار الذى كان 
عضواً فى مجمع البجوث الإسلامية » وقد خلا 
مكانه بوفاته » وأراد الله أن أشغل هذا المكان 
بعده , وإن كلماق . النى أقوها وفاء له واعترافاً 
بعلمه وفضله وتعريفاً بشىء من جهوده فى خدمة 
العلم والدين ‏ وإن كانت قاصرة على بلوغ هذه 
الغايات الشريفة فحسبى صدق النية فى ذلك » 
والله من وراء القصد . 
مولده وأشاته 

ولد رحمه الله تعالى ‏ بعزبة النجار مركز 
أبو اد تزقية +“ق افليس والعطرين عن شهر 
يونية عام ١51"‏ من أسرة علمية عريقة فى محافظة 
الشرقية » وحفظ القرآن الككريم فى كُتّابٍ العزبة » 
ودرس بالمسجد الأحمدى فى طنطا ء ثم التحة 
بمعهد الزقازيق ودرس فيه حنى نال الشهادة 
الثانوية عام 475 ١م‏ والتحق بكلية أصول الدين فى 
نفس العام وحصل على الشهادة العالية ىق عام 
5مم والتحق بالدراسات العليا فى التاريخ 
الاسلامى بكلية أصول الدين إلى سنة 945١م‏ 
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حيث نال شهادة العالمية من درجة أستاذ ( تخصص 
المادة ) فى التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ؛ 
وهى شهادة تعادل درجة « الدكتوراه » . 
الوظائف النى تقلدها ؛ 

© اشتغل مدزساً بمعهد الاسكندرية سنة 517 9١م‏ 
لمدة عام واحد . واشتة مدرساً فى مهد القاهرة 
من سنة 914١م‏ إلى سنة 98/6 ام . 

» عين مدرساً فى كلية اللغة العربية من سئة 
ثرت 5 ام واستمر فيبا لك سنة 4/ا9اع ؛ وقد 
وصل إلى وظيفة رئيس قسم التارعخ والحضارة 
الاسلامية بكلية اللغة العربية . 

٠‏ عين وكيا للأزهر سنة 1918م ثم عين رئيساً 
لجامعة الأزهر فى عام ٠19١م‏ وكان عضوا 
بمجمع البحوث الاسلامية منذ تعيينه فى غنضب 
وكيل الأزهر » وبقى عضواً فى هذا امجمع إلى أن 
توفاه الله . 

© وكانت مدةارئاستة لبامعة الأزهر خم سني 
بدأت من عام ٠لمؤامء‏ وانتبت فى 9886١م,‏ 
وله جهود طيبة فى هذه المدة لاتزال اثارها بافية إلى 
اليوم . : 

ه أنتخب عضوا بمجمع اللغة العربية سنئة 
87 ام واستمرت عضويته فيه إلى وفاته . 

ه كان مقرراً للجنة العلمية الدائمة بجامعة الأزهر 
فى التاريخ والحضارة . 

* أشرف على المركز الدولى للسيرة والسنة النبوية 
فى ا مجلس الأعلى للشمون الاسلامية . 

كان عضواً فى امجالس القومية المتخصصة . 
من البحوث هذه المجالس . 

إنتاجه العلمى : 


* له كتب ومؤلفات عديدة وبحوث ومقالات فى 
الصحف والمجلات فى مضر وفى البلاد العربية 
ونذكر من مؤلفاته ما بلى : 


وقدم عدداً 


3س القول المآ سر ة سينا لزسليق + وقتكال 
بهذا الكتاب الجائزة العالمية فى السيرة النبوية 
فى المؤتمر العالمى للسيرة المنعقد فى باكستان 
فى نوفمبر سنة 1940م . 

١‏ - تاريخ الأنبياء ى ضوء القرآن والسيرة 
البزوفة , 

الموالى ى العضر الأموى : وكانت هذه 
رسالة ( الدكتوراه ) التى ختصل علييا سنة 
5م . 

4 - نظرات فى عهد الرشيد . 

ه ‏ الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البباء 
والفناء . 

"> مهن وحى البلد الأمين: . 

ندوين المنئة النبوية - :طبع ونشر المجلس 
الاعلى للشكون الاسلامية . 
وغير ذلك من المؤلفات كثير . 


أسقاره 


سافر إلى بلاد كثيرة إسلامية وغير إسلامية 
للاشتراك فى الموتمرات العلمية ؛ والقيام بالتعر يف 
بالاسلام وحقائقه المشرقة » والاتصال بالجاليات 
الإسلامية فى البلاد الى سافر إليها » ومنها : 
الهند؛ وباكستان وسريلانكا ؛ وغينياء. 
والسنغال » وتركيا ؛ وقبرض : وأمريكاء 
وألمانيا » بالإضافة إلى البلاد التى استفادت من 
علمه ورحلاتة ومشاركته ف المؤتمرات التتى 
عقدجا . 

وكان ‏ رحمه الله فى جميع أسقاره وى 
المؤتمرات النى شارك فيها مثلا كرياً للعالم المسلم 
ذى الخلق الكريم بمثل الأزهر خبر تمثيل ويحمل 
اعتزازه به غ وذكره لفضله وجهود علمائه فى 
خدمة الإسلام فى كل بقاع الدنيا » وقد رأيته فى 


مؤْتمر السلام الذى عقد فى العراق عام 5284 ام 
ينبرى كالأسد الحصور غاضباً حين لمز بعض 
المنحدثين الأزهر بعبارات ظالمة » فقام فضيلة 
الاستاذ الدكتور محمد الطيب النجار يذكر 
المتحدث والسامعين بمكانة الأزهر وجهاده فى 
خدمة الدين واللغة وكان مما قاله : ٠وسيظل‏ 
الأزهر مرفوعة هاماته ‏ عالية منارانه » مؤدياً 
رسالته وفيا لديته كالمهة به داقماً» . 
اخلاقه ! 


كان ل رحجيه الله هادىء الطبع. لين 
الابيد ىتنا الاسرقه زإبفه إذا سب عليه 
أحدهم فى أمر كان سريع العودة إلى الحق » قائلا - 
فى تواضع العلماء الاجلاء ‏ : عتابك على العين 
والرأس .. وقد يكون العاتب من أبنائه » ومع ذلك 
لا يجد غضاضة فى إرضائه وإزالة ما فى نفسه . 
التقدير الذى ناله فى حياته 


كان رحمه الله فى موضع التقدير والتكريم 
من العفماء والعارفين مكانته العلمية وفضله » وقد 
نال من التقدير الرسمى مع هذا : : 
١‏ وسام الجمهورية المصرية من الطبقة الأول 
عام ١98ام.‏ 
؟ ‏ وسام العلوم والفنون فى عهد الرئيس 
مبازك.. 
 '"‏ شهادة تقدير وشرف من ولاية تكساس 
بأمريكا عام 545١م‏ . 
وتوق ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الرابع من شهر 
أغسطس عام ٠99١م‏ ؛ بعد حياة حافلة بجلائل 
عنده حسن الثواب . 
د. عبد الرحمن العدوى 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 
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يي ال لني لين لمكن سشدك يسسسشي ‏ غيم 


تضيل ايسان الي 


(دخةا عه وزم) 


للإشتاذالرفكتور/ حر + 9 


عالم موسوعى . لم يشغله تخصصه الدقيق فى 
علوع اللغة و الدين عن ثقافة العصر .. وقارىء نهم 
لايدع كتاباً جديداً فى أى محال من يحالات المعرفة 
دون أن يطلع عليه ؛ وهو فى هذا الاطلاع قارىء 
ناقد لايدع مؤلفاً دون تعليق أو تصويب أو 
أضافة + تشهد بهذا مكتبته التى تملا أرجاء داره 
الفسيحه حيث تضم العديد » بل الآلاف من 
الكتب فى علم النفس . والاجتاع ٠‏ والسياسة 
والقانون » والادب ء والفلسفة ؛ والعلوم » 
والمذاهب الاجتاعية الخديثة » فضلَا عن أمهات 
كتب التفسير والحديث ٠‏ والفقه » والاصول .. 
تشغل دورا كاملا من داره فى الزيتون ! 


حت 


ا هو الشيخ عبدالظاهر عبدالكريم - 
ند 2 6 أجيالا من رجال الازهر 
على مدى نوات ظوال تزيد على الأربعين مينة » 
7 عع الأجيا متنافل اللبرر إن أرجاء 
الدنيا .. !! 

اشعبر الشيخ عبدالظاهر بعلمه الوفير ونشاظة 
الملموس فى الأزهر فى المعاهد ومطبعية 
الامتحانات » وفى مجمع البحوث الإسلامية : 
وجامعة الأزهرء /المجالس القومية 
الفخضصة .. » والجلس “الأعلى للشفون 
الاسلامية , 

مس وروي موسيم 
لأمهات الكتب من اتخطوطات ف الفقة والحديث 


7 م 
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والتفسير ء ومؤلفاته التى استفاد متها تلاميذة 
وأبناؤه طلاب المعاهد الأزهرية ومحاضراته ى كلية 
الببات الاسلامية والرسائل الجامعية التى أشرف 
عليها أو تلك التى راجعها لطلابه من اسائذة 
الجامعات ٠‏ ودروسه بإذاعة القران الكريم . ثم 
تلك المكتبة العامرة والتى يلقاك فيبا كتابات 
مطولة للشيخ على كتب : (سميث)» 
و (ريكاردو) » و (كانط) ؛ والطوق ء وأبى 
حيان التوحيدى . والجاحظ : ووجولد 
تسهير؛ , والقناضى عبدالجبار . والحَرّالَى , 
ومدونه (جوستينيان) التى حققها عبدالعريز 
فهمى ياشا وللشيخ معها واقعة طريفة » فقد 
اشتراها بجنيه لم يكن يملك سواه ثما اضطره أن 
يعود إلى منزله فى شبرا مشيا على قدميه ؛ ثم يبيت 
علقوياة.. 

إننا ‏ فى الواقع - أمام رجل نهل من منايع 
ثقافينة .. 'غرييئة وشرقية » إسلامية عربية » 
ومذاهب فكرية غربية .. ء وهذا فما من كتاب 
صدر لمستشرق أو غيره إلا وللشيخ عليه تعليقات 
وحواش ومراجعات كان اخخرها تلك المراجعات 
التى علق فيها على حسين أحمد أمين ؛ ثم محمد 
جلال كشك .. وهو فى كل هذا مدافع صلب 
عن الفكر الاسلامى الأصيل 5 
مولده ونشأته : 
© ولد الشيخ عبدالظاهر عبدالكريم بقرية 
اعُنيْيس ١‏ مركز جهينة محافظة سوهاج ف الثامن 
والعشرين هن ديسمبر سنةة ١91١‏ م . 

حفظ القرآن الكريم فى بواكير حياته فى 


(كُتّاب القرية) على يد شيخه (أحمد هدية) ؛ 
وقد استطاع أن يحفظ كتاب الله كاملا فى جياتة 
الباكرة ... 


ومما تجدر الاشارة إليه أن الشيخ عبدالظاهر - 
وهو فى هذه السن الصغيرة ‏ قرأ على شيخه أحمد 
هدية أمهات. كنب الأذب. الشعبى ميل : السبهزة 
اغلالية » ألف ليلة وليلة » حمزة الببلوان ؛ ذات 
الهمة ؛ عنترة .. الل وكعادة أهل صعيد مصر ‏ 
انذاك ‏ كانوا فى شوق إلى هذه السيرء قبل 
دخول التليفزيون والكهرباء إلى حياة القرية 
المضرية . 

العخق الشيخ بمعهد طهطا الابتدانى » وكان 
يرأسه فى ذلك الوقت ٠‏ ويقوم بتدريس الكثير من 
المواد فيه الشيخ محمود رفاعة عنبر الذى يعتبر أول 
أستاذ فى حياة الشيخ الأزهرية . 

وبعد أن أتم الشيخ عبدالظاهر دراسعه 
الابندائية » كان عليه أن يشد الرحال إلى مدينة 
(أسيوط ) ليلتحق بالمعهد الثانوى ء وقد توثقت 
صلات الشيخ باساتفاة كبار من شيوخ الأزهر 
جيعة غل الشيخ حلي المرظى ء والتتيخ المبغار 
الأسيوطى + :والشيخ هاشم: الاسماعيل ٠‏ وكان 
محل تقديرهم لنجابته » وكان بينهم وبيئنه 
مساجلات ومناقشات وأمدوه بعلمهم الوفير ثما 
كان له أكير الأثر فى التكوين العلمى للشيخ 
عبد الظاهر . 

بعد أن حصل الشيخ عبدالظاهر على الثانوية 
الأزهرية شد رحاله إلى القاهرة ولم يكن 
بالأزهر ‏ يومذاك - إلا كليات : اللغة العربية 


نا 
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وأصول الدين ؛ والشريعة » فالتحق الشيخ بكلية 
أزل الدين التى كان مقرها (جامع الخازندار) 
بشبرا . 

وتتلمذ ‏ فى هذه الفعرة ‏ على أضِحَنَا 
الفضيلة شيخه الشافعى الظواهرى الذى تأثر به 
كثيراً ؛ وظل يردد اسمه حتى قبيل وفاته : فقد كان 
الشيخ عبدالظاهر أثيراً جد لدى الشيخ الشافعى . 

كذلك من شيوحه الشيخ اللبان الذى كان 
يقود تياراً مهما فى الأزهر مع الشيخ المراغى .. 


وه حصل الشيخ عبدالظاهر على (العالمية؛ مع 
الإجازة فى التدريس غام ١5145‏ من كلية أصول 
الدين » ثم عين مدرساً بمدرسة الأقباط بطهطا ثم 
انتقل إلى الأزهر مدرساً ثم وكيلا معهد سوهاج 
الدينى فى سنة ١951‏ » ثم عيّن شيخا لمعهد 
(مغاغة ) الدينى فى سنة ١454‏ ء ثم عُيّن مفتشاً : 
ثم مفتشاً عاماً فى سنة ١955‏ . 

وق سنة ١51/5‏ اصدز قرار بتخنيبة 'مديراً 
لمنطقة القاهرة الأزهرية فمديراً للتعليم الثانوى سنة 
١17‏ ء ثم أصدر الامام الأكبر قراراً بندبه - 
إضافة إلى عمله ‏ مستشاراً للتوجيه والمناطق . 

وق سنة 1١51798‏ أصدر الدكثور فؤاد عحبى 
الدين نائب رئيس الوزراء قراراً بترقيته مديراً عاماً 
لتفتيش العلوم العربية والدينية » ثم نائباً مدير 
المعاهد الأزهرية إضافة إلى عمله . إلى أن بلغ سن 
التقاعد فى سنة فتقرر مد خدمته لمدة عام 


ردصتي رون ميع رمدميع رتوميع روه 
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تقديراً لكفاءته العلمية والإدارية » ثم ترك الشيخ 
الخدمة فى سنة 7م19 , 

وتواصل عطاء الشيخ للأزهر فم انتدابه أستاذاً 
بكلية البنات الاسلامية فى 1984 ) هزواع 
وظل يعمل حتى اختصه الله بلطفه فمرض مرضاً 
الزمه بيته ٠»‏ فانقطع على أثره للعبادة والدراسة 
واستكمال بحوثه واستقبال محبيه وعارى فضله إلى 
أن لقى ربه فى ظهر الأربعاء ٠١.(‏ من ربيع الآخر 
47) السابع من أكتوبر 1981 . 


مشاركة الشيخ فى الحياة العامة : 


م يقنصر النشاط العلمى للشيخ عبدالظاهر على 
التدريس فى الأزهر سواء فى المعاهد الأزهرية أو فى 
جامعة الأزهر وإنها امتد إلى الحياة العامة فشارك فى 
المؤسسات العلمية والبحثية وفى الندوات : 
والمؤتمرات ٠‏ وقوافل التوعية الدينية .. 

وكان من أبرز ماقدم الشيخ عبدالظاهر لقريته 
و عنييس »6 هو إنشاء معهد ابتدالى إعدادى ثانوى 
للبنين : ثم للفتيات وقد بذل فى سبيل تلك الغاية 
ماله ووقته لينبض بأبناء قريته وكان آخخر عمل قام 
به بتكليف من الإمام الأكبر ‏ هو الرد على 
سين أخزق أمين فى كتابه (دليل امسلم 
الحرين ) » تشهد بهذا صفحات مجحلة الأزهر , 

كذلك أدى الشيخ خدمات علمية كبيرة مجمع 
البحوث الاسلامية فى تقاريره عن مدى صلاحية 
بعض الككتب للنشر والنداول وكان ‏ رحمه الله 
يوصى بعدم مصادرة الكتب ؛ ويرى أن الفكر 


لايحارب إلا بالفكر ٠‏ ولقد قرأت فى أحد تقاريره 
عن كتاب وإن هذا الكتاب لايساوى قيمة المداد 
الذى كتب به » فقد شطح مؤلفه بعيداً وحاد عن 
الحق وأن المؤلف لم يعرف الإسلام جيداً ..؛ 


وف نباية تفريره كتب : 

«اوصى بطبع الكتاب . وطرحه للتداول على 
أن يتم الرد عليه على صفحات مجلة الأزهر» . 

وأذكر أنتى قلت له : مادام الككتاب بهذا السبوء 
فلماذا توصى بتداوله ؟ فقال : يابتى مثل هذا 
المؤلف يريد أن يظهر أمام الناس على أنه مفكر 
شهيد علم . وأن الأزهر يحاربه وأمثال هؤلاء 
أصفار فَلِمَ يعطيهم الأزهر هذه الفرصة .. ؟!! 

أما عن مشاركات الشيخ عبد الظاهر فى مجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية ) فقد عمل بلجنة 
القران والسئة » وأسهم فى إخراج أمهات الكنب 
الإسلامية للدور باسم الجلس الأعلى للشمون 
الاسلامية ؛ وكتب عشرات التقارير فى مطبوعات 
ملس ٠‏ بل إن من هذه التقارير مايمكن اعتباره 
كتاباً مستقلا » حيث كان الشيخ لايكتب إلا 
متبعددا لأدلة وشواهد وحجج : ومن أمثلة ذلك 
ماكتبه بشأن طبع ونشر كعاب «الصارم 
المتكى ؛ .: وهو من الكنب التى. تعار التصريح 
بطبعها حتى كتب الشيخ عنه نحوا من ماثئة صفحة 
إذ كانت له رؤية محددة المعالم بالنسبة للفكر 
الإسلامى اتخطوط ولعل تلك الرؤاية انعكست على 
اهتيامات الشيخ إلى حد التفرغ للمخطوطات 
الإسلامية تحقيقاً وتدقيقاً . 5 


كذلك + فإن للشبخ عبدالظاهر عشرات 


زج عدم اخ اه 2 


المراجعات الدقيقة لمؤلفات «١‏ زويمره وونولدكه: 
وو جولد اتسهير؛ ‏ التى سبقت الاشارة اليها - 
وهى جميعها تربو على مائة صفحة وتحناج الى من 
يتوفر لها لترى النور فى كتاب مستقل .. 

أما تقاريره الجامعية سواء للرسائل على مستوى 
الماجستير أو الدكتوراه فهى أكثر من أن تحصى 
ولايتسع المقام لسردها » والشيخ يحتفظ هنبا 
بصور فى مكتبته . 

ومن اثار علمه الغزير تلك التحقيقات 
لأمهات المخظوطات الاسلامية » والتى تدل على 
طول باعه فى فن تحقيق ( امخطوط ) الإسلامى » 
وقد تنوع إنتاج الشيخ قى هذا مابين التحقيق 
والنقد والتأليف والمراجعات ؛ وقد ترك من بعده 
مخطوطات محققة » وف المطابع » واخرى نسخها 


بيده ولم ينمه منباء وثالشة قد شرع فيها ولم 
يكملها . 

ومن أهم تحقيقات الشيخ عبدالظاهر 
اخطوطات التالية : 


١‏ - كباب الأشارات الآفية فى المباحث 
الأصولية للعلامة الطوفى . 

وهو من المؤلفات الضخمة حيث يربو هذا 
الكتاب على الألف صفحة » وقد تولت نشره 
(مؤسسة دار المعارف ) فى سلسلة ذخخائر العرب 
وقد أنصف الشيخ عبدالظاهز العلامة الطوفى بعد 
جحود ونكران لقيهما المؤلف من معاصريه ثم من 
جل العلماء المسلمين حتى اليوم » وقد قال لى 
الكانب أنيس منصور حين وافق على نشر 
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الكتاب : :إن الشيخ جعلنى أتعاطف مع 
الطوق » .... بل أحببت هذا العالم فعلا ٠‏ . 


0 كناب مقتاح الباب المقفل لفهم القران 
المنزل : للعلامة الحُرَّالَى وهو مخطوط ضغير 
لايزيد عن ماثة صفحة وتصل تعليقات الشيخ فيه 
إلى ضعف المخطوط ؛ وهو من اتخطوطات الرفيعة 
فى فهم الفرآن الكريم » وسوف تقوم على نشره 
(دار العروية ) . 

م _ كناب رسالة الاستقامة للنجاة يرم 
القيامة . للحُرالى أيضا .. وقد شرع الشيخ فى 
تحقيقه » ولم ينته منه حتى عاجله القدر ٠‏ ونتمتتى 
المحطوظ التادر . 


8 كتاب الدرر فق تتاسب الآيات 
والسور , لابن حجر وهو من أهم اتخطوطات فى 
علوم القران . 

ه ‏ متشابه القران . للقاضى عبدالجبار 
والمتخطوط جاهز للنشر ولم يتم الاتفاق مع ناشر له 
حتى_ الآ : 


5 نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد » 
لابن أبى يحى ويخخص هذا المخطوط بأركان الاسلام 
فى حدود ١٠م‏ ضفحة ولم يحقق الشيخ منه إلا 
)5٠١(‏ مائتى 0 صفحة . ولدينا كبير الأمل فى 
رجال الأزهر ليكملوا مايدأة الشيخ ولا ينتهى 
يعد . 


١ شرح الورقات للعلامة الفر كاج‎ - ١ 


وقد شرع فيه الشيخ فقام بنسخة كاملا ثم 
كتب مقدمة التحقيق بين فيبا منبجه فى تحقيق هذا 
الخطوط ولم يككمله . 


© وتعليقات الشيخ على الكتب الاسلامية 
الرفيعة المستوى كثيرة جداً ومن أهمها تعليقاته على 
كتاب المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى 
عبداجبار + حَيث حقق الفنيخ من ديد (18) 
جرءا من هذا امخطوط المنشور فى ٠١‏ جرع . 


كذّلك من تأليف الشيخ كتابه (أحاديث 
مختارة ) وهو من كتب علم الحديث ؛ وقد قرره 
الأزهر على طلابه . 


ومن مظاهر التقدير للشبيخ عبد الظاهر : 


من منظاهر التقدير التى حظى ابه الشيخ - 
رحمه الله أن السيد رئيس الجمهورية منحه وسام 
الاستمعقاق فى سنة ١9/4‏ تقديرا لخدماته التى 
أذاها لمصبر :وللأزهر .عل مدار خمسبين سنة من 
حفياته: التى جخاوزت السبعين:عاما . 

وأخيراً وبعد حياة حافلة بالعطاء » مثمرة 
بالعلم والجهاد طويت حياة ذلك العالم الجليل الذى 
ظل وفياً لعلمه وللكتات حتى آخر لحظة فى 
حياته .. طيب الله ثراه » وتقبله بقبول حسن » 
وأنزله منازل الصديقين والشهداء إنه سميع جيب . 
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لد دعا القران الكريم فى اياته الككريمة التى 
تعرض بعض مظاهر الكون إلى البحث عن الحقيقة 
بمنبج النظر الضائب ؛ للتعرف على ستن الله فى 
الآفاق. .وق الأنفس ٠‏ وجاء عنم :هذه الآيات 
بالتأكيد على أن فى ذلك ايات للمؤمنين وللموقنين 


و5 
© أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة 


١14 


5000 أسرس #تردك #2 معد عد عن 
© المر يَلِكَءَاِنثلكتب وَالْذِىَأنزِلإِليِكَ مِنْرَيْكَأ 


بسم الله الرحمن الرحم 
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وَلكنَأ كنآ امون )لهأل رهمَالَموا تيدر 
حيبي مد دود عاد 8 حوره رار 52 در روء م رسارةظة 
عمل ترونها ثم أسْمَوعط عرس وسح راسمس وَالْفَمركلٌ 
. 0 يع بد عو انوع عي سوم + موي ره علد يه 
جرال جل مسعى دبرا لآ يفص ل الايات لعلكم بلقه 
ل رشن - 0101113 4 عي اع عرس ص ام 2 
ربكم ونون (ي) وهوالزِى مد الارض وجعل فا رواسىَ 
رقع وار هد 000 عع ا رج جاه نر 0000 2 م 
وَأَنراوَمَكل مرت جَعَلَ روج نين يفش ىليل 
تار إن دَلِكَ لاي لو ِيتَفَكرونَ ليا وف لأرضٍ 
75 عا عع عد 3 1م سم غرء> «« ند 
قطع متجئورات وجنات من أعتب وزرع وتخي ل صضنوان 
باعي م 1 2 عابم لا عء رس 2ج اله 

وَعَيْرَصِنْوانِ دسقئ يما واحِدٍ ونفضل بعضها عن بعض 

سه كر 


5 ب 4 ع وي 6 
ف الكل إِنَّفٍ دل ليت لْمَوْرِيَسَْوِلُوتَ ١#‏ 
صدق الله العظم 


للم للم اللسسم الس المح .لشم مص 


ولقوم يعقلون ويتفكرون إلى غير ذلك مما يخث 
على النظر والتدبر بالغوص فى معرفة التفصيلات 
والأسرار التى تمل الباحث المؤضول بالله ييف 


من أعساق قلبه 28 (َبَنَام 
و ع م ا اي 


سَبْحََكَ فقِمَاعَدَابَالنَار 4 


5 
- 
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ملت دا 


فيه منورة ال مرا - ١‏ 


وتدلنا مكانة العقل المتميزة فى الاسلام على 
أصالة ‏ العقلانية ؛ فى الفكر الاسلامى الرشيد . 
ويخطىء من يظن أن العقل والعقلائية يشكلان 
خطورة .على الدين الذى من أصولة الطاعة 
والاستسلام . ولئن صحٌ هذا 5 ديانات أخر 
شابتها الخرافات © فلا يخوز - 
سبيش عمسي .ميسن بيطا 
وإحصاء » واعتدلت مقابيسه عن أل .قور أو 
تناقض أو اضطراب ؛ ذلك لأن معجزة 4 الأسلام 
ورسوله ‏ يِه - عقلية وغقلانية » وضدق الله 
العظيم حيث يقول : 


حَ اق يدتعت 


ع 
١‏ فلا يَتَدَيَووتَ الْفَانَوَلَوكَانَ مِنْعِددِخَي َه وَجَدُوأ 
3 4 خيكٌَاكني 542 . 


وليش :هناك من شلك فى أن مثل هذا الخطاب 
الاسلائى الذق ينث على إعتضال العقنل 
مجميع وظائفه وملكاته كان له أعظم الأثر فى 
تشكيل العقلية الاسلامية القادرة على التفوق 
و الابدا 4 ق مختلف مخالات التغاط الاتسانى 5 
والمهياً لأذاء أغمال حضارية تعلى من شأن الحياة 
على الأرض .. وعتدما أقبل المسلموت الأوائل على 
تحضيل العلم النافع بحثوا عنه فى كل مكان بدافم 
من إيمانهم ‏ واستجابة لدعوة القران الكريم لهم ؛ 
رغبة منبم فى أن يساعدهم علمهم هذا غلى تعميق 
إيمانهم وزيادة تقربهم إلى رهم . 

ويزخر تاريخ المسلمين بالعديدمن الأمقلة التى 
تدل على تمسكهم بميادىء الدين الاسلامى الحتيف 
مهما استغرقوا فى علومهم أو علوم غيرهم , 


(؟) سورة التساء :7.7 


التزاماً منهم بروح الشريعة الغراء.. من ذلك 
ماروئ من أن عمر ين السام كان يقرأ كتاب 
المخسطى ؛ فى الفلك ١‏ لبطليموس ٠»‏ عللى أستاذه 
الأببرى » فدخل عليهما أحد الفقهاء يوماً وسأهما 
عما يقرائه: فقال الأبهرئ إنه يحاول أن يفهم 
معنى. آية من القران الكريم وهى قوله تغالى : 
١‏ اتير اتيز وَمِمدَيِكَبَنا 

وَرَبَتَهمَا وَمَافَامِنْوُوعٍ ©244. ويقول الفخر 
الرازى معلقا على هذه الرواية : 9ولقد ضدق 
الأبيرى يما قال » فإن كل من كان أكثر توغلا فى 
بخار تخلوقات الله تعالى » كان أكتر علماً خلال الله 


و عظمته » 32 


وهذا هو أبو عبدالله القزوينى » الذى ينتهى 
نسبه إلى أنس بن مالك . كان يدوّن كل مايقع 
عليه >معه ويصره وكل مايبندى إليه عقله وفكره 
من حكم عجيبة وختواض غريبة ؛ مخافة أن تفلت 
أو تشرة اه وأوضى .فى كتاية: اعجائب: المخلوقات 
وغرائب الموجودات» . بإعادة النظر فى ظواهر 
الكون والحياة والبحث عن حكمتها وتصاريقها ؛ 
لتظهر لنا حقائقنها وتنفتح لنا عين البصيرة » 
وتزداد من الله هداية ويقيتا » فليس المراذ بالنظر 
تقليب الحدقة نحو السماء ء فإن البهائم تشارك 
الإنسان قيةاء ومن لم ير من الستماء إلا زرقنها » 
ومن الأرض إلا غبريا :قفو مشارك للببام فى 
ذلك وأدق حالا منبا وأشد غفلة ا قال الله 
تعالى : 


(5) سورة ىق :5 


1١4164 
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د 
دبل م أسَلولهك هالتيلوت 4» . 
وهذا هو الطبيب العربى المسلم ابن النفيس الذى 
اعتزم إصدار موسوعة فى الطب تقع فى ثلاتمائة 
جرء إلا أن المنية عاجلته فلم يكنب مها سوق 
ثمانين .. وواضتقوا له النبيذ أثناء مرضه ولكنه 
رفض :تناوله 5 لأنه. يخا أن يلقى الها وق جستمه 
خمر. 

هكذا كان علماء المسلمين حريضين على أن 
يكون العلم الذئ يحصلونة محروساً ذائما بالايمان 
الخالض وبالرغبة ىق خير عباد الله » ولايكون 
غلماً ظارا.ومدمراً ‏ :هو الخال الآن -عتدما 
تتسايق الاثم فى استعمال جوائب من العلوم 
وتقئياتها للتدمير وإشقاء البشرية . ويظهر هذا 
الطابع الإيمانى فى. العديد من الككتب والرسائل 
التراثية التى تعكس أهتام علماء المسلمين بتسخير 
المعرفة لخدمة القضايا الدينية وتسهيل أذاء 
الفروض والعبادات والمناسك ؛ وتطوير طرق 
القياس و الحساب لتحديد سمت القبلة وتغيين أوائل 
الشهور ومواقيت الضلاة والحج وحساب 
المواريث والوصايا والمعاملات وغيرها . 

من ذلك ماقاله محمد بن مومبى الخوارزمى 
رئيس بيت الحكمة فى عهد الخليفة المأمون عن 
كتاب ألفه  :‏ ... وقد شجعتى الآمام المأمؤن أمير 
المؤمنين على إيضاح ماكان مستبيما وتسهيل 
اماق تتوشراء لألقة من ساب الخير 
والمقابلة كتاباً مختضراً خاضراً للطيفق الحساب 
وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه فى مواريثهم 
ووصاياهم ‏ وفى مقاسهم وأحكامهم وتجاراتهم » 


() سورة الأغراف + قاا! 


1١4٠ 


وى جميع مايتعاملون به من مساحة الأراضى 
وتطهير الانبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه 
وفبونه:» مقدما لحسن النية فيه » راجيا أن ينزله 
أهل الاذب بفضل مااستودعوا من نعم الله تبارك 
وتعالى. وجليل الاثه ؛ عندهم منزلته ) وبالله 
توفيقى فى هذا وفى غيره عليه توكلت وهو رب 
الغرش العظيم» . 

إن هذه الروح الإيمانية الخلاقة التى تشبّع بها 
علماء المسلمين هى التى جعلتهم يحسنون استخدام 
أدوات المعرقة: السليعة ويهلون عن تضادرنا 
الحقيفية أيها كانت فى الأرض أو ى. السماء . 
فاستطاعوا أن يقدموا للحضارة البشرية رضيداً 
هائلا من العلوم والاكتشافات والنظم والتقنيات » 
لولاها لتأخر سِيمٌ المانية وتعارت مسيرة 
الحضارة . ويكفى أن نشير فى.هذا المجال إلى علم 
المناظر (أو البصريات ) الذى يدين بنشأته ووضع 
أصوله إلى عيقرى الحضارة الإسلامية الحسن بن 
اشيم 0 ويسجل تاريمخ العلوم أن كنات المناظر » 
لابن الميتم هو أو ل. كتاب يضع الأساس السلم 
لعلم ‏ مستقل له أصوله وقوانينه : وقد تكرت 
ترجمة :هذا الكتاب إلى اللأتينية عدة مرات » 
واعتمته جائعات أورويا مرجعاً أساسياً لعدة 
قرون + ولايزال المنضفون من مؤرخحى العلم 
والحضارة يشبرون إليه بالثناء والتقدير كلما تحدثوا 
عن غلم البصريات أو صنفوا فيه الكتب 
والمراجع . ذلك لأن باق فروع العلوم الكونية . 
من فلك وفيزياء وكيمياء وطب وصيدلة 
وجيولوجيا وغيرهاء لم تكن لتتقددم 
كثيراً وتحرز ما أنجزته من تباحات لولا تقدم علم 
والمناظر ».وأبخاث الضوء والأجهزة البصرية »وى 


مقدمتها أجهزة امجاهر (الميكروسكوبات) 
والمقاريب (التلسكوبات) البضرية الى كان 
اختراعها. فى العصر الحديث بمثابة ذفعة قوية 
لمواصلة البحث فى أعماق الفضاء وسير أغوار 
المادة والخلايا الحية : أو نفل : عثانة أدوات 
جديدة تعزز خاسة الرؤية للجسيمات الدقيقة 
والأجسام البعيدة » ومن ثم تساعد على مواصلة 
القراءة العلمية للمزيد من ايات الله المنبئة فى 
جنبات الكون وظواهره . 

ومع تطور أبحاث الفضاء وتقنية المركبات 
الفضائية فى عصرنا الحاضر زادت طموحات 
الإنسان لمعرفة المزيد عن كواكب المجموعة 
الشمسية » وهو الان يعد عدته لارسال أجهزته 
إلى الكوكب التاسع ١‏ بلوتو0 الذى تم اكتشافه 
لأول.مرة مند.عام ١4#.‏ ع ولايزال حتى اليوم 
الكوكب الوحيد الذى لم يحظ بزيارة سفيدة 
فضائية علمية مثلما حدث للكواكب الأخرى . 
ويتضمن الخطط الفهيدى للبعفة الفضائية إطلاق 
مركبتين بسيطهين تحمل كل منهما الأجهزة 
البصرية اللازمة للرصد والتصوير والتحليل 
والبث » على أن تصل إجداهما إلى ٠‏ بلوتو؛ قبل 
الأخرى بسنة واحدة . ويتوقع العلماء هذه الرحلة 
التى سوف تبدأً فى أوائل القرن القادم أن تستغرق 
حوالى ١4‏ سنة للوصول إلى بلوتو الذى سيستعيد 
وضعه عام ١449‏ م كأبعد كوكب يدور حول 
الشمس 'دورة كاملة كل 548 سنة أرضية 
ويتحرك حوله قمر كبير يدعى ١شاروكث؛‏ فى 
مواجهة ثابتة على غرار ما يحدث لكوكب الأرض 
التى تواجه ناي واحداً للقمر بصورة دائمة . 


(3) سورة الإسراء : 8م 


وإذا بحت هذه البعثة الفضائية التى يعد بها بعناية 
شديدة فسوف يكون بالامكان تقصى ظواهر 
تابعة للزمين على كل من (بلوتو) وقمبره 
( شارون )ء بالإضافة إلى القيام بزيارات مماثلة 
لدراسة فضاء مابين الكواكب بالقرب من حدود 
مجموعتنا الشمسية . وربما يكون من مهام هذه 
البعنات التأكد من اقتراح العالم الفلكى ٠‏ جوزيف 
برادى ١‏ بوجود كوكب إضاف بعد ٠‏ بلوتو؛ أطلق 
عليه اسم ٠‏ كوكب <» تبلغ كتلته حوالى ثلاثة 
أمثال كتلة «زخل» ويقع على بعد )997٠0(‏ 
مايوك كراو:متر من الشمسن .وقد .يدور جوا فق 
زفن قدره 1515 سنة أرضية . وقد تقدم ١‏ برادى؟ 
باقتراحه هذا فى عام 1910/5مْ يعد إجراء 
جسابات معقدة باستخدام الحخاسب الآلى , وإذا 
ماتم اكتشاف هذا والكوكب إكس»: ىق 
المستقبل فإن عدد الكواكب الموجودة فى مجموعتنا 
الشمسية يكو قد بلغ أحد عنشر كوكباً تسمل 
الكواكب التسعة المعروفة حاليا وهى : (عطارد 
والزهرة والأرض والمريخ والمشعرى وزحل 
وأورانوس وثبتون وبلوتو) بالاضافة إلى حزام 
الكويكبات الموجود بين المريخ والمشترى والذى 
يعتقد العلماء أنه بقايا كوكب متخطم . 
وهكذا نرى أن قراءتنا فى كاب الككون ترداد 
مع التقدم العلمى والتقنى عمقا وأتساعا : ليظل 
وعد الحق قائما بقوله تعالى فى كتابه المسطور : 
«ومآ ونيم من امل لايل 004 
صدق الله العظم . 


أحمد فؤاد باشا 


١4" 


١"؟1‎ 


١‏ إن الإسلام ليس دينا عالميا فحسب ؛ بل هو 

| دين كونى ايضا ؛ فلقد أسلم لله البارىء المصور 
كل هافى السماوات والأرض من بشر وشجر 

| وقمر وحجر وجبل وبحر وغبر ونجم وسديم . 
متنك الاكتة كنس بشم تي أ 

| ولكن أكترالناس لا يعون ؛ و0 شسا) | 


4 ل 3 مهم م2 غم مام الى ع عر 
| لأفشير وين آلله يبغون ولدد اسم من فى آلسملوات | 
ميماع, عع ل سإ كل ع عم سم م 
ْ والارض طوعا و كرها وإليه يرجعون 290 ١‏ ( ”87 | 
آل عمران ) . لذلك كان القرآن الكريم زاخرا 
ا 6 35 5 ا« 5 
١‏ بالآيات الكونية يتلوها القارىء فى السورة 
0 الواحدة جنبا الى جنب مع الآيات اعد | 
(*) استنادا لما تقدم ى مقال الأستاذ الدكتور منضور حسب التبى بعدد 
جمادى الاخخره صن 4٠4‏ عن بحثه ( المعجزة القرائية فى حساب 
السرّغة الضولية ) وهو يحث القى ف مؤت ( التوجيه الاضلامق 
للعلوم ) وحيث إنه يعثبر الأول من لوعه وأن مناقشته مفتوحة » 
والتعقيب عليه قاهم ٠‏ لذا تقدم المجلة هذا المقال 


(هه) استاذ الفيزياء بكلية العلوم. جامعة عين شمس 


ولقد توفر الأعلام الأثبات من: علماء الشريعة 
على درس وفقه الآيات الشرعية غ فاستنبطوا منها 
الأحكام » ول يتركوا شاردة ولا واردة من أمور 
الحياة إلا افنوا الآمة فى كل شان من شكونبها ؛ بل 
إن تاريخ العلوم الإسلامية ليذكر أن الآيات 
الشرغية كانت ذافغا الابتكار علوم دنيوية 
جديدةاء ولد اتكتن الخورازبى تلم الجر 
( والمقابلة !"© لخدمة علم الفرائض 
( المواريث ) . وازدهر علم الفلك ( آهيئة ) على 
أيدى علماء المسلمين نظرا لاهتامهم يخساب 
المواقيت من اجل إقامة الشعائر الاسلاميية 
المفروضة . اما الآيات الكونية فكان حظها من 
الدرس والفقه قليلا ؛ على الرغم من أن المفسرين 
من عهد ابن عياس رضى الله عنهما كانوا يتفهمونها 
فى ضوء معلومات عصرهم””*' اما فى العصر 
الراهن فلقد حاولت طائفة من علماء الطبيعيات 
أن تقدم تفسيراً للآيات الكونية . وكان قصارى 
جهدهم القاس التوفيق بين نصوص الآيات الكونية 
ومعطيات العلوم الحديثة غير مبالين بالتفرقة بين 
ماهو تجريبى يقينى وماهو نظرى ظنى ء ولم 
يسلموا من الزلل فى بعض الأحيان كا سئرى ى 
نقدئا لواحد من هذه البحوث قيما يعد . 


إن مفسر الايات الكونية يجب عليه ان يشترظ 
لنفسة شرطين لازمين : 
أولا : تنقسم نتائج العلوم الحديثة إلى قسمين : 


)١(‏ و كتاب الجير والمقابلة » محمد بن موسئ الخوارزمى 
(ه)من اخر هذه البحوث ٠‏ لشر باغغلة محث: الأستاذ الد كتور 


العلمية العجريبية فدرجة اليقين فيها أعلى من درجة 
البقِين النظرى:..وذلك لأن القجربة تعتمد على 
الرضد والتحليل العفل لنتائج الرصد 0 وذلك 
جريا على النبج القوبم الذى أمر به القرآن فى الآية 
ملا ل ع حم ك2 مه 2م ث2 عب 
الكريمة ١‏ وَلَامَقَقُ مَالَيْسَلَكَبِهِ علّم إن السمع 
دواو عرس م ساو لم مر 5 ع ع سح لس ار بر 
وَالْبَصَرَ والْفُوَادٌ كل أولذيك كن عنْه مسعولا وت ' 
( © الاسراء ) . يي أن الباحثين التجريبيين لهم 
منبج يلتزمونه » وهو أنهم درجوا على تقدير 
مايعر ف اعظأ التجزبة + .ولايزعمؤن: باق خال هن 
الأحوال أن نتائج تجاربيم يقينية اليقين المطلق . 


أما نظريات العلم ( مثل النسبية والتطور ) 
فمبنية غلى افتراضات وتصورات ذهنية تعتمد على 
حدس وتخمين الباحث نفسه ‏ ومن ثم فهى ظنية 
ولابجوز احتالها على محمل اليقين . وللقران الكريم 
فى هذا الشأن حكمة بالغة وهدى مبين لقوله : 
2م 223 2 فح - ع اعيرس 1 
إن ألظن لايغنى من لحت ديكا » ( 75 يونس و 


8 النجم ) . 


وبما أن القرآن حق لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه فلايجوز تفسيره بالنظرى الظنى 
الدلالة 5 سترى فيما بعد من استخدام لنظرية 
النسبية لتفسير ( العروج ) الوارد فى كتابه تعالى . 
ثانيا : تجب التفرقة بين الآيات الككونية اللخقصة 
بعالم الشهادة وتلك التى تختض بعالم الغيب . فما 
كان منها واصفا لآيات الله سبحانه فق غالم 
الشهادة فذلك نفسره ونشرحه بمعطيات العلم 
انيرتك والتوريى نه عل .وج التعيين ؛.وآنا 


محمد متولى أستاذ الجغرافيا بآداب القاهرة ( مرج اليحرين يلتقيان ) 
مادى الآولى ”5 512 
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ما كان هنها ذاكرا لعالم الغيب فذلك لايجوز 
تفسيره بما نعلمه ولدركه من عالم الشهادة . 
“ س حول سرعة الضوء وتفسير العروج إل 
الله تعالى 

لقد نشرت مجلة الأزهر ق أعدادها لشهور 
جمادى الآخر ورجب وشعبان لعام 141ه 
مقالا للأستاذ الدكتور متنضور محمد حسب النبى 
تخت عنوان ؛ المعجزة القرائية فى حسات السرعة 
الضوئية: ليفسر فيه العروج وتدبير الأمر 
المذكورين ف الاية الخامسة من سورة السجدة 
تفسيرا فيزيائيا ( طبيعيا ) حدينا . ولقد أورد 
الكاتب الكريم كل مصطلحات ( نظزية 
أينْشْعِينَ )فق النسبية الخاضة والعامة:٠‏ وؤلك فى 
سياق شرخه للايات الكريقة وغيرها من الآيات 
التى تقارن « اليوم عند الله» بالألف© والخمسين 
ألفا“'ثما. تعد من السنين . .وهنا نلاحظ عدة 
ملاحظات : 
)١(‏ تفسير القران بنظرية فيزيائية مثل نظرية 
النسبية لاتجوز وفقا للمعيار الذى أسلفنا عنه 
القول ٠‏ وهو أن لا يقاس الظنى على اليقينى . 
ولسوف أبين فيما بعد أن نظرية أيبشعين ف النسبية 
تحتاج الى وقفة للفحص والمحيص لتحرى حقيقة 
مغزاها وفحواها . 
(1) لم يستخدم المؤلف الكريم فى الواقع نظرية 
النسبية لإجراء أى حساب بالرغم من عرض 
نتاتجهنا فى معن المقنال المذكتور وق انه 
بإسهاب ٠‏ وقصارى ما أجراه المؤلف من حساب 
هو هقارنة المسافة التى يجتازها الضوء فى يوم 
(أرضى ) بتلك المسافة التى يعبرها القمر فى 


مدارة طوال ألف سنة . وهذا حساب فلكى 
معروف اعتاد الفلكيون تداوله عندما يعبّرون عن 
المسافات الفلكية فى أجواز الفضاء بدلالة السنة 
الشئاية . 


20 ات نواح علمية ذات صيغة فنية يصعب 
موافقة الاستاذ الدكتور منصور حسب النبى 
عليها ء ومثبا مثلا : 


(1)استخدام مُرَكبة السرعة ‏ لشهر قمرئ 
ما باتجاه السرعة عند نقطة متائلة فى شهر 
سابق ‏ ليس له مبرر علمى البتة ٠‏ ولربما عد إليه 
الباحث الكريم لكى يستطيع الوصول إلى مقارنة 
طول مسار القمر فى ألف عام باليوم الضوفى على 
وجه التحديد . إن أخذ المركبة فى الحسبان يعنى 
عدم حساب المسار القمرى كاملا والذى يكاقء 
و يوما ضوئيا عند إعادة الحساب يدون 
تليل السرعة . 
(ب)استخدام مؤلف المقال المذكور الأزمنة 
النجمية باعتبار أن دوران الأرض حول 
محاورها » ودوران القمر حول الأرض يحتسب 
بالاستناد إلى أحد النجوم الشوابت بدلا من 
احتسابه استنادا إلى الشمس فكيف يتلاءم هذا 
مع لفظة ١‏ ثما تعدون؛ فى الآية الكربية . 

إننا فى الواقع تعد أيامنا من الشروق إلى 
الشروق ٠‏ أو من الزوال إلى الزوال على وجه الدقة 
يعنى بالاستناد الى الشمس و كذلك تعد الشهور 
من الخلال إلى الحلال » وهذا إيضًا. بالاستناد إلى 
الشمس. والاقتران.بها : فى هذه الحالة يكون:طول 
مسار القمر مكاففا ل ١,١١5‏ من اليوم الضوقى » 


(ه) سورة الحج الآية. 410 


ك١ظ*‎ 


(ه») سورة المعارج الآي > 


يعت مسيرة الضوء-ق يرم #مسى ؟ تقدره:غلٍ 
كوكبنا الأرضتى . 
(4) لقند فضل كاتب المقال المذكور استخدام 
لنظة ( العروج ) بمعتى (الاقنام) ليواطىء 
ما أنت به نظرية النسدبية العامة من تأويلات .. هذا 
ىق حين أن القرآن الكرجم يستخدم هادة عرج 
بمعنى ( الصعود ) وهذه هى ايات القران التى 
ذكر يها العروج «يعلم ما يلج فى الأرض 
وما يخرج متها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو الرحبم الغفور؛ ( 7 سبأ ) «هو الذى خخلق 
السماوات أن فق متأم م مؤت غلى 
العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يغزج فيها وهو معكم 
أين ما كنتم والله يما تعملون بصيرء ( 4 الحديد ) 
وهكذا يستخدم القرآن الكريم ( العروج ) فى 
مقابل ( التزول ) : والصعود هو ضد النزول . 
ونفس المعنى نجده فى سورة الزخرف حيث نقرأ 
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوجهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
م يظهرون؛ 55 الزخحرف ) إن المعارج ههى 
المصاعد قرانيا ولغويا . 


(5) إن «تدبير الأمر ه و «العروج إلى الله» و 
«اليوم عند الله» المذكورة فى الآية الكريمة ٠‏ يدير 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره ألف سنة بما تعدون . ذلك عالم الغيب 
والشهادة العزيز الرحمم؛ ( 560 السجدة) 

من الأمور الغيبية . ويعزز من هذا الاستنتاج 
استتار فاعل الفعل «يعرج؛ فى الآية الكريمة » 
فكيف يجوز لنا أن نتصور هذه المغييات سرعة 
أقصاها سرعة الضوء ؛ تلك السرعة التى يسرى 


بها تيار كهربى فى سلك كهربى يصل بين متكلمين 
فى هاتف ( تليفون ) . فتعيين سرعة لتدبير أمر الله 
فاطر السماوات والأرض أو للعروج إليه سبحانه 
وتعالى يقتضى التحرك والانتقال فى كون متسع 
الأرجاء معاهدها لدرجة أن البصر ينقلب إليك 
خاسيا وهو حسير 5 جاء فى هذه الايات البينات 


برك لد بيده الملك وهو عَلٌ كل كَيْ كدير جج 
احيتب َالمز بد رمك 


كي مق 02 
تر من نر وك ثم أرجع الْبِصَرَ كرنَينٍ يقب 
ليك البصر خاستا وهو حير حي وَلَقَد رن ألسّمَآء 
92 21 
كم عدب مير © 

١(‏ ه الملك ) . إن الحركة من المحسوسات 

الطبيعية ( الفيزيائية ) المرئية : ولسوف نبين 

كيف نرى الحخركة ونقيس السرعة معتمدين على 

تحليل عملية الايصار ذاتها . 


؛ ‏ رؤية الحركة ومعادلات الدسبية 

إننى اضع فى هذا القسم بين يدى القارىء 
معادلات نظرية النسبية اعتادا على برهان قاطع 
ولسوف يجْد القارئء امختص أو غير اتحخص أن 
اشتفاق هذه المعادلات جد يسير ثما يجعل هذه 
النظرية العتيدة فى متناول الناس كافة + ولايجب أن 
نظن كا يدعى اصحابها . أنها تعر على الفهم إلا 
من خاصة الخاصة . فليس فى العلم كهانة . وما 
مُثْلى ومّكل القارئء إلا كسائرين فى نور القرآن 
ننبج نبجه ونتبع قوله وولا تقف تقف ماليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤّاد كلل أولنك كان عنه 
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مسكولا) 7 5 الاسراء ) وقوله 0 كل هاوأ 
فوع عرالء ير م س 51 
برهلنكر إن كنتم صلدقين » ( البقرة ) . 

إن العلم يكتسب بئلاث جوارح : السمع 
والبصر والفؤاد » وهذا هو المبج العلمسى 
( التجريبى ) 5 اعتمده علماء :هذا الزمان إيان 
النبضة الحديئة شزقا وغربا ء هدتهم إليه الفطرة 
حتى ولو على غير إسلام . وهذا هو نفس اليج 
الذى نتبعه فى اشتقاق معادلات التسبية فيما يلى 
ولنفسرها تفسيرا محكما على غير اما فسرها به 
ضاحببها أييشتين ذاتة وشيعته من بعده .. 

فى علم الميكانيكا تُعَرف الحركة على أنها : تغير 
البعد بين نقطتين ماديتين بمرور الزمن . هذا 
التعريف البدهى ينطوى على عدة ميادىء جوهرية 
نجملها فيما يل : 
أ )رؤية الحركة 

إذ ان اشتراط مادية المتحرك تابع من الرغبة 
لدى الراضد فى استغلال خاضية انعكاس موجات 
الصوت أو الضوء عند سطح الجسم المادى : 
والحركة تُستمع ايضا 5 يضنع البحارون فى أعماق 
الببحار داحل غواصاتهم 3 و5 يصنع الخفاشس 
ايضا . والفخوض الطبية تستخدم الآن وبكثرة 
الموجات فوق السمعية لاستظهار ما استقر داخل 
جسم المريض . 
(ب)نسبية الحركة 


نلاحظ من التعريف أن إدراك الحركة 
يتطلب وجود جسمين احدهما متحرك والآخر 
( دون أدنى تعبين أو تخصيص أيبما ) يكون 
مثابة مرجع استناد وليس لراصد أن يتصور أنه 
يدرك الحركة جسم منعزل لا توجد فى حيز 
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حخركته علامات يستند إليها : وعلامات وبالنجم 
هم ببتدون؛ ( ١١5‏ النحل ) على حد تعبير 
القران الكريم. ولقد تحطمت طائرة كانت تحط 
على أرض بيضاء من الثلج فى سماء بيضاء من 
الضباب فلم تجد علامة تسترشد بها بى أحد 
مطارات القارة القطبية الجنوبية . إذن فالسرعة 
نسبية بالرغم من وقوع الفكر فى الأحجية 
الشهيرة التى تدل على أن راصد النقطة المتحركة 
يرى نقطة الاستناد متحركة بالنسبة له , أى أن 
كل راصد ( مع كل نقطة ) يرى نفسه مقيما 
ويرى صاحبه ظاعنا مسافرا . 


زه )المكان !: 

لايمكن إدراك أبعادة قى معرل عن نقاط مادية 
متوزعة لتقوم مقام العلامات التى يستند إليها 
( على الأقل ) لإجبراء. القياس ودون أدى 


زد )الزمات : 

يُدرك فقط من تتابع سلسلة من الوقائع 
( الحتؤادث ) يستطيع الراضد من من الناحية 
الاجرائية لا الفلسفية ‏ ان يرتبها حسب تواليها أو 
تزامنها . 

ومجمل القول : أن التحرك أمر نشهود 
ونسبى . هذا ماتقرره اللميكانيكا التقليدية 
( الكلاسيكية ) عند «جاليليو» » ودنيوتن» أو 
الميكانيكا النسبية «لأينشتين 0 ولكن الاختلااف 
بين النوعين مردود إلى اخعلاف التسفسير 
والتأويل ٠‏ وزاد «أينشتين * وأشياعه تلبيس الزمان 
بالمككان بحيث يختلط كل منهما بالآخر دون فكاك 
وهذا ماسوف تدركه حالا فق: سياق اشتقاق 
معادلات الحركة والسرعة ٠‏ يتبع . 


,للحن قرو مرت 


تحذير عن الأفراط 
فى تناول 
الفينامينات الصناعية 
حذر الأطياء بأمريكا من تناؤل كنبيات كبتزة 


من مواد ١‏ فيتامين أ ووب ١‏ الصناعية » لأن 
الكميات الكبيرة من « فيتامين أ» تزيد الضغط فى 
الرأس وتؤذى إلى مشاكل كثيرة تتعلق بالعظام 
والجلد » وقد تؤدى أيضا إلى إصابة الكبد ببعض 
الأمراض . أما «فيدامين ب » فهو يؤدى إلى 
مخاطر بالجهاز العضبى إذا أخذ بكميات كبيرة 
دوك امتخارة الظبيب.. وأكد :هؤلاء الأطباء 
ماهو معروف من أن أفضل .طريقة لتناول 
الفيتاميناتهى .من غنضادزها الطبيعية » أى من 
الأظعمة امختلفة , 


آلة جديدة لإصلاح ورق الخائط 
أبتكرت: أحدئن الشركات: البريطانية آلة 
جديدة تسهل نزع ورق الخائط التالف واعادتة إلى 
صورته الآولى.. الآلة الجديدة تعمل بالبخار حيث 
يتم توجيه تيار منها على ورق الحائط لابطال مفعول 
المادة اللاضّقة وترع الجرء المراد إصلاحه فتتم 
معالجته بسهولة ويعاد لصقه مرة أخرى . وهى 


صغيرة الحجم ويمكنها العمل فى أى مكان من 
الجدران وبها ا 
لتر وتعطى درجة الجرارة المطلوبة خلال 7٠١‏ ثانية 
فقط من بدء تشغيلها : 
كسيوتر مترجم ناطق 

قامت إحدى الشركات اليابانية بإتتاج 
١‏ كمبيوتر » مترجم ناطق بعدة لغات . وقد أكد 
الخبراء أن الجهاز الجديد سيحل مشكلة اللغة عند 
السفر ٠‏ حيث يمكن للشخص للشخص أن يطبع الكلمات 
المراد ترجمتها وعندما يضغط على زر اللغة التى 
يريد الترجمة إليبا يسمع على الفور صوتا يخبره 
بترجمتها . 

علاقة الأظافر بالصحة 

أكدت دراسة علمية حديثة وجود غلاقة وثيقة 

بين بعض التغيرات التى تطراً أعلى الأظافر والاصابة 
ببعض. الأمزاض 5 وأن أن اضطراب فى الدورة 

الدموية بالجسم يؤّدى إلى بطء فى معدل تمو 
الأظافر . 

يذكر أن أظافر اليد تنمو معدل تسعة أعشار 
المليمكز أسبوغيا يا ::.وأظهرت: الدراسة أنه فى حالة 
أى اضظراب تضيح الأظافر أعغلظ وأصلب ويتغير 
لونها ه وتميل إلى الاصفرار ؛ م كشفت أن هناك 
أسباباً أخرى قد قاد إلى ذلك كالاصابة بمرض 
السكر ؛ أو تعرض القلب أو جهاز المناعة إلى خلل 
أو اشظراب.. 

مجاهر لرؤية الذرات المفردة 

تشهد (تقنية) المجاهر «الميكروسكوبات» 
حالياً قفزة نوعية باء ختراع :جيل عديد ييجخدم 
بدلا من العدسات مجسات حادة جداً تستطيع من 
خلال فحصها للسطوح عن قرب شديد جداً 
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لاتتجاوز ابعاذه ذرة واحدة أن تقوم بتحليل 
ظواهر وتحواض على مقياس تعجر عنه. الجاهر 
الضوئية مهما بلغت قوتبها . وقد ساعد هذا البوع 
من مجاهر اجسات الماسحة على رؤية عالم الجزيئات 
والدوائر الدقيفة على مستوى الابعاد المقاسة 
بالنانومتر (أى بالجزء من ألف مليون جزء من 
المتر) . 
طريقة جديدة 
لإنضاح الطماط 
لاشك أن طعم حبة الطماطم التى تم إنضاجها 
طبيغياً على تعريشاتها أفضل كثيرا من طعم معظم 
الطماطم التى يتم انضاجها بشكل صناعى بواسطة 
غاز الإثيلين » وهذا قام فريق بحثى فى البرازيل 
بتحليل بعض أنواع من الطماطم البرازيلية صغيرة 
الحجم تسمى ١ألكرباكا‏ 4106868 » يمكن 
الاحتفاظ بها فى حالة جيدة عدة اسابيع » ققد 
وجدوا أنها تختوى على مادة كيميائية تسمى ١(‏ - 
فنا أمين البيوتان عصوغدظ - 1,4“ 
''عسنتصوؤزل ) قدرها ثلاثة أضعاف ماتحتويه 
أغلب أنواع الطماطم الأخرى من هذه المادة » 
وهى نوع من أنواع الهرمونات النباتية المعروفة 
وعن طريق حقن حبة الطخاطم بمحلول مخفف من 
هذه المادة غبر ندية الساق أمكن الحضول على 
أنواع من الطماطم تبقى طازجة عدة أسابيع » 
وتحتوى على كمية من المادة الكسميائية مشابهة 
نحتواها الطبيعى . 
نظلات عبوط 
«باراشوتات ؛ 
غالية الأذاء 
أتاحت نظريات العلم الحديث صنع مظلات 
هبوط قإدرة على إنزال حمل بمقدار وزن سيارة 
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صغيرة بأمان من طائرة تطين بسرعة أعلل من مترعة 
الصوت ؛: وذلك غن طريق تصميمات حديثة 
لألياف عالية المناثة تستطيع إبطاء حركة الصواريخ 
والقذائف وججرات نجاة الطيارين » إلى أقل 
مايمكن خلال بضع ثوان فقط لتحظ بهم من 
ارتفاعات منخفضة ذوت ارتظام يذكر .. ومن 
المتوقع خلال العقدين القادمين أن يحصل تقدم 
أكثر فى (تقنية) مظلات الحبوط بحيث تصبح 
قادرة على الانتشار بسرعات عالية ججدا تصل إلى 
خنسبة أضعاف .سرعة الضوت وعندك. .ميوقت 
تضمن هذه المظلات لرواد الفضاء النجاة بأمان 


من السفن الفضنائية المعطوبة . 
من فوائد 
عنصر البوتاسيوم 


٠عنصر‏ البوتاسيوم؛ من العناصر الهامة فى 
عضلات جسم الإنسان لكى تؤدى وظيفتها من 
انقباض وانبساط . ونقض عتضر البوتاسيوم ىق 
الجسم يسبب ارتفاع ضغط الدم وضعف انقباض 
العضلات وخاصة عضلة القلب. مما يؤّدى إلى 
اضطراب فى دقات القلب و كذلك اضطراب فى 
الجهاز الحتقتمى وأهم مفتاذر. البوتاسيوم قى 
العسل الاسود وقشرة الحبوب «الردة» والآوراق 
الخضراء للخضروات والفواكه مثل الموز والفراولة 
والبرتقال . 

آلة لإيجاد طبقة 
صناعية من ١‏ الأوزون» 

توصلت إحدى الشركات البريطانية إلى 
اختراع الة تستطيع تكوين طبقة صناعية من 
«الاوزون» . وتستطيع هذه الطبقة القضاء على 
الفطريات والبكتريا فى الأطعمة امحفوظة دون أن 
تغير طعمها . 


٠ 3‏ و 


ر: ‏ لركاوك 


أ الشاعزالرحكصموز: 


بين رزوحى وبين شهوة جسسصسى 
مااتجملت الحياة والجسم فيد 
فتعالسيت فاعصسرائفى ذبول 
شاهمد الفكير فى الوجود الا 
ورأى القلب ف الفناء وجسسودا 
وَسَرَتُ فى الرجود بعض ب 
إن لحن الجمال فى السروح ميرٌ 
يانعم الحياة فى سرحة اللسسبوز 
أه إفى أرق المياة مو انه 
ياإففى هب القلوب صفةهة 
إن روحى ترى الففاء نعيسمسا 
أه لو يعلم الوج وه سرورى 
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ب سم ة 


عشت فى شقوة تيت وسبججن 
يثقل الروح بالعذاب ويضنى 
ورأيت الال :يرق يقسسبى 
ماواقه العصطنن فى اأنى كون 
من غرام وفر : وتجن 
ماسرت فى اص ة فى أن اذن 
قد جما فى الوج ود عن كل لحن 
جح لأنت الى وأنت الى 
آه إلى أرى الضفضاء بيسشسئ 
ياإفى على اللممسرٌأعطى 
فتسامت عن الوجوهد وعى 
لتعالى عن افرى ولكخقلدق 


 :رعاشلل‎ 


أشرق على اليا غلداً وأ 
وانشر على الديِا شلال قوق 
واغسل جراحات النفوس لعلها 
رمضان والأحداث زاد صَبَابهها 


١4٠ 


قا ع شرن سي : 


سهي» 


واجمل مخطاك محجية زبلانبا 
تهدى القلوب وتسعد الأياما 
تلقى لديك الصفو والإنعاما 
فاتح الظلام وبدده الأزهاما 


نلقاك والأشجان تقل خطونا 
فى كل شير فضفةتتأمسر 


ا 


الطامعون تكاثسروا من حولتنا 
قل وتشريد وهيك محارم 
وامهاةة السغليين انا 
وكأنما الإسلام وهو النجبلى 
رخص الدم الغالى وهانت أمة 
كانت موحدة الحُطا فتتازعت 


2 


أتعود يدر والعزام تلتقى 
أيعود خطو المسلمين مُوَحُداً 
أيعود فكر المسلمين مُوَحَداً 
أنعود تتفر للجهاداد كتائبا 
أنعو د نجمها سياج أخكوة 
أتسرى نفيسق هن المناهة والكرى 


يامسلمين . وف الضيام بصّاتر 
فيه التراحم والتكافل والتتقى 
فيه الجهد يضم بين سطورة 
وتترل القرآن ية يللة 
يامسلمسون 3 وما لعييسى لاأترى 
عوُدُوا تغل السليين مَهابة 
وتشربوا القرآن فى وجداتككم 
عودوا فشهر الصوم اكرم صحورة 


+ 


ونكاد نفقد للأسمسور زماما 
والخلف يُتمل فى الربوع ضراما 
نشروا الخراب وأعلنوا الإجراهما 
وتعصب أعمى يفسيض ظلاما 
هم وحدهم فى العالين يتامى 
أضحى غريا شرعة وتظاما 
كانت لقافالة الحيةة إماما 
وتتاثنرت وتترقت أقساما 


و« 


والنصر يزقفع فرقا الأعلاما؟ 
كالأفس بجمع مسلمين عظاما؟ 
يحمى الحجا ويظهر الأقلاما ؟ 
نخحمى الحخيفة موطنا ومقاما ؟ 
ونعود نحفظ بيسا الأرحاما؟ 
ونودع الأخحلام والأوهاما؟ 


للمستهركن هداية وسلآحا 
في هالولاء تجردأ وقياما 
صوّرَ الفدا واللذل والإقداما 
كانت على صدر الشهور وساما 
7 

للمسليين الصدر والاكرائنا 
صَُفُوا الصفوف ووحدوا الأقداما 
وتسابقوا للمكرمات كراما 
وشلعسوا ف اقفة الآسلاما 
تزهو الحياة بداية وختاما 


وَلَكَمْ خا ف الكهوف ناما 
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للشاعر محمد عباد ال رحمن صان الدين 


بت نداءك دون ماإبضاء عبر الأثير قرائح الشعراء 
وتداركحتك وأنت فى غصص الردى بقضائد رنائنة عصماء 
صيغت بأبلغ هاتبث يراعة مشحونة ببتفجعع ورئسياء 
مشبوبة الوجدان توشك أن تحرق بالحماس صضحائف الأنباء 
حشدت إليك من القوانى جحفلا ليصد عنك غوائل الشحناء'') 
فقذائف الموت الزؤام تردها للقاذفين بلاغة البلغاء ! 
وتد جوعانا بأؤى طُفمئة وتشق للقلمان جدول ماء 
ويُغاتث شعب .بالحمّام محاصر بشقاشق الكتاب والخطياء 


وتحوقلت فوق الموائد ألسن وترجتت أسفاً على الشهداء 
ومضت لتللهم الطعام بلهفة وتدور فق أشداقههفا بغتتساء 


له جزل ينا . الشحاء العدارة 


يضذال 


وتظل تحصد فى رقاب المؤمسئين م مناجسل الإلحاد دون وقاء! 
وثغال أعسراض الكرائم عنوة فى قضف عربدة وذل ميّساء! 
والعالم الغربى ينهد فى ثله وابتهاج لوعة اللؤوساء 
الكل حول وجهه فى غبطة عنها وآثئر وصمة الإغضاء ! 
سوق ملديب لق إزتفساناتك سايق :#فه هر جوقة:] 
وجرام العالى دعابة مازح مغففورةهشمرلة بجاءد”) 
أين الحضارة والرق إذن وأين فبادكىء الأذيان والحكماء؟ 
أبن القضاة العادلون : وأيسن حراس السلام . وأعين الرقباء ؟ 
إن التشدق بالعدالة فى المحافل فرّيَتة صارت بغير غغلاء”») 
هذا لعمرى عصر مصاصى الدماء بغير إحساس ودون حياء 
تالله إن الوحش أرحسم من بنى الإنسان إن قدروا غلى البراءا 
والعالم الشرق أضبحخ خامداً وكأنه جسد بغير ؤقَاء1؛» 
هذا هو الخذلان ينعق برهمه والعار بلطصخ أوجنه الاحياء 
إنى لأقسم أنه الرهن الذى أؤدَّى بعسزة أمسة قعساءاة» 
حخى الذى منا تملك راذعا صب الدمار به على القُزْباء 
قد كان فى أوطانله شرا ويحسب أنه من خيرة الزعماء 


يامْنْ إلى الإسلام ينتسب اسمه طأ طىّ برأسك وامش فى استحيساء 
واخضع لكل مجح بسلاحه يمشى عليك بأرجسل الخيلاء 
أو فاندئر فى ركن قاع مظلم فالأرض ليست مسرح الضعفاء 
أنت الضعيف فما لذاتك حرمة كلا . ولاواق من الأنواءة» 


(؟) حياء - عطاء . 

() فرية ؛ كذابة . 

(5) ذماء : بقية روح . 

(ه) أودى : أهلك : قماء : عالية مرتفعة 
(5) الأنواء : العواصف والمراد الكوارث والفتن 
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ذهب الحصيف من الحياة بدرها وذهبت أنت محملا بغفاء 
اليوم فى (البلقان) أو فى (الشام) أو فى (افند) سيل من نجيع دماء وغدا 
سيجرى ذبح كل هوحد فى سائثر الأصقاع والأنحاء 
تلك المجازر قد أَعِدت سالفاً للبيلمين بففلة اللهاء 


## * 


لا لاتدم هن رام ذبحهك عنوة أو لف عيشك فى ضَّنىّ وشقاء. 
أنت الذى ‏ فى غفلة وجهالة مكنت منك خناجر الأعداء 
أنت الذى سلمت رأسك للذى ألقى بها فى ملعب السفهاء 
شحذ السلاح لصدرك العارى فرحت تحيطه بمودة وولاء 
يسقيك سما فى ككتوس طلاوة فتضه يسقيك خير دواء 


جح ع6 د 


ماأعجب الأحداث وهى تمر ناطقة أمام بصائر عمياء ! 
أيُقَاببل الوحش المغير برقة ووداعة وحفاوة وضفاء ! 
أيُتَازرّل الباغى المدجج بالسلاح بأذرع مرعوفة عزلاء ؟ 
أو رئجى فى ذلة ومهانة تحت السيوف شفاعة الشفعاء ؟ 
هلك الذى ظن الضوارى من بدى الإنسان تحمل شِيمّة النبلاء 


يا معشر الإسلام لاقوا ربكم فالأرض قد صَفِرّت من الرحاءة" 
أو فاستردوا ما وَهَى هن بأسكم واستبسلوا فى عزمة ومضاء 
فالحق يؤخذ من براثسن غاصب بالسيف لابالقول والإحختاءة 
إن الحياة بسالة فى غمرة والموت معقود على الجيبباء 


(/) صفرت : خلت 
(8) برائن : مخالب . 
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#دمع 5 2 و9 الله يي 
للشاعر: اراصب عي 


ولآى ربك لو وووسسورايرا.. 
اكفلكة ان الأبيتاة بانحة 


بك تستعز على الما ال غراء 
ومه ب ومشَذْبٌ ورججهءً 
تشكو إليك جروحه اليكماء 
وهمى على الديا سنا وسنباء 
لحب فيا مورعد ولقاء 
قسمت حول الربنى الأنداء 
شابت لدتها ألنفس متساء 
أن تسترق دمو عهم باساء 
والمسلمسون تراحم وإخاء 
و العقفول ويخشع #ببه 


024 9 


«شمر ,اليد الصَّمُقححَأ 


ورمضانٌ» «أققبل قم بابياصاج» 


الكونُ معططاز بعليب قُدُوَمتسه إ 


روج ورعاث وه حالأججبى! 


نفسك قننطَهًا 
«صفرٌ أَتِمحَ فلحذْ 


فالمفْو لِيْس على المَدَىّ بتاجء 1 


ا م 5 َأ ففرا اأء ةو 1 
)١(‏ ف البيت. الأول والبييت الثالك تم تضمين أو استعانة من قصيدة أمير الشعراء المشهورة ومطلعها 


حى الربيع حديقة الأرواح , 


 :‏ آذاره أقيل قم بنا ياصاح 


ه" ؛ ١‏ 
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واغقتم ثوابَ صياممه وقياسمبه 
تسعسطل غير ونج زفقلاح | 


* رةه 1 لفطل الأسة حم | 
مدل الألواخغ الأفبراب] 
قَوَاِمِ يِل الم عه الكَرَى 
ونبازه الصِوَامم واع>' صاج! 
وحخيف شيشقيانٍ غوىٌ لم يرل 
عدا لتت السرم والأفتقاج! 
فى يلَةٍوْفِرْ امصامى تتفي 
ونباره فى غفلة وملزاحج! 
«رمغان ؛ لا ثيه عن الاصسه! 
واهى العقيدة فى اهاب وَقأح! 
الصنُومُ يفلى مِنْ وَضيع غرائز 
وطبائيع سود الورخوو تباج 
تلك الغرائرٌ كم لَهَِامِن صوّْلَةٍ 
سنْعوٍرَةٍ الأتتاب ذاتِ باح ! 
والقفْس إن قث وجسيض جنائحه" 
فالصرم بغرا هر جخخقاح! 
الوم نضا “شار رَحَفة 
وتعاونٍ: وتعقفٍ : وسّتاح! 
مِنْ ألفٍ شهر ف الزَّمأَنِ صياج! 


(؟) اتباء تدخل على المتروك ى هذا التعبير قال تعالى : :أتننبدلون الذى هنو أدقى بالذئ هو خير» . 
(5) واهى >- ضعيف , إهاب - جلد . 


(4) سفت دئت من الخطايا المغنى : إن ثدئت النفس فى الخطيكة ان الصوم يعرج با :ويتأئ با عن الرذائل . 


١ 


فهاقلس-يرًل بالسلام ملاتلك0») 
| والسرّوحٌ حجى مطليع الأصبأاج ! 

قد الزل القسسسرآن فيا جإبهاً 
لمراشد التبذيب والإصلاج ! 
ومصدّة أ لا رمسْل 5 1 بَلَهُ ١‏ 
عن مزل الأسُمقار والأ واج ! 

هذا تحااب الله زاقُ مُتآفر 
١‏ وبسرؤة ماء فى الههلسجير قراح( ! 

الل عليه فن من نفحاته 
ٍ تقوى القلوب . وبهجة الأرواح ! 

ياليلِة القلر امتتحى أيامَ 1 
فضل الكريم الخنعلم القتقاح! 

ربة إلى فى ضلَالِ حاثر 
عان الوه يبحمل سى الففذداج ١‏ 

هذى خطائى على الطريتق ضريرةٌ 
يكلو عَدُرَى بايأ وززاججى ! 

ارث بئْ الشهرّاث فاضرف شَآهقا 
7 على وكفكف تُورَتسى وجماحى ! 

يانور هذا الكون هَبْ لبُصيربى 
ساس الب راان | 

إلى لِما أَلزْلت مِنْ خير فهببرٌ 
فاغنيى واملاً بعفوك ساحى ! 

واشمقغل-دكد يَديْك إلى إلى هَالِك 
26 واشْي عَللىيٌ بتونية وصلاح ! 

واجعقل صياميًّ راحة لمتاجبى 
واجعل فِيَآمى بَلْسَماًلجراجى ! 


(5) تنزل > أى تسرل حذفت ناء تخفيفا فال تعالى ؛ «تتزل الملائكة والروح قبباه . 


(3) ان كاب الله زاد المؤمن فى رحلة الحياة والماء اليأرد الذى يدقع عنه لهب هجيرها اللافح , 
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١ ْ‏ د على لو عسل ا عمسلل عسي يه 
اريم ايد ١‏ 3 ل كو 5 ا 
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بيان خطأ مَنْ قال : «هل إِنْ . 
واستعمل ؛ ؛طالما» بمعنى « مادام» 
د. هبروك غطية أحمد أبوزيد 


مما جرى على ألسنة المتكلمين » وشاع فى 

أساليب المعاضرين قوهم : هل إِنْ فعلنا كذا نكن 
على صواب ؟ وهل إذا دفعنا كذا نكون قد ألغينا 
كذاثة . 

ومثل هذا الأسليت يوهم صحة دخحول 
«هلء على الشرط ؛ وهو خطأ فإنَ «هل؛ أحد 
حروف الاستفهام الئلاثة : «اهمرة .» وهل 0 
وأم» «فاهمرة . وهل؛ يدخلان على الأسفاء 
تارة : وعلى الأفعال تارة أخرى تقول : أزيد 
قائم ؟ وهل زيد قائم ؟ » كا تقول : أقام زيد ؟ 
وهل قام.زيد ؟ : 

يقول ابن يعيش فى شرح المفصل ؛ مبينا 
سبب اقتصار الزمخشرى على «هل ء والهمرّة» 
دون وأم: 

اوم يذكر الشيخ «أم» هنا ؟ لأنه قد تقدّم 
ذكرها ىق حروف العطف ؛ لأا لا خلص 
الاستفهام ٠‏ فلذلك اقتصر على «اطمزة , وهل »؛ ٠.‏ 
وهذان الخرفان يدخلان تارة على الأسماء » وتارة 
على الافعال . وذلك قولك فى الاسم : أزيد قام : 
© مدرس اللغويات ججامعة الأزهر - كلية اللدراسنات الاسلامية 
والعربية للينات بسوهاج , 


(1) أنظر ملا (لاتدقم إلى المدرس وادقع إلى المدرسة) ض 2 


وف الفعل : أقام زيد ؟ ٠‏ وتقول فى «هل؛ : هل 
زيد قائم » وهل قام زيد ؟:<(" , 

والأصل فى جروف الاستفهام أن يليها الفعل » 
ما بجىء الأسماء بعدها فمن باب التوسع ٠‏ يقول 
سيبويه : «وحروف الاستفهام كذلك لايليها إلا 
القعل . إلا أنهم قد توسعوا قيها ٠‏ فابتدعِوًا بعدها 
الأسماء » والأضل غير ذلك ء ألا ترئ أنهم 
يقولون : هل زيد منطلق ؟ وهل زيد فى الدار ؟ 
فإن قلت : هل زيداً رأيت ؟ وهل زيد ذهب فَبُحَ 
وم يبز إلا فى الشعر #الأنه ا ابد بيع الاسم والفغل 
حملوه على الأضل .. إلى أن قال : وما الألف 
فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائر ٠‏ م جاز ذلك 
فى ٠هلاء‏ . وذلك ؛ لأنها حرف الاستفهام الذق 
لايزول عنه إلى غيره : وليس للاستفهام فى الأصل 
غيره »22 , 

ومن نض سيبويه السابق نعلم أنه يجوز لنا أن 
تقول : أزيداً رأيت , ولايجوز ذلك مع «هل» » 
ومن هنا يدر بنا أن ننبه إلى ما تخخض به ٠‏ هل » 
وهو » يألى : 

- أنها تختص بالايجاب » تقول : هل زيد قاهم ؟ 

ويمتنع : هل لم يقم بخلاف الهمزة ‏ ألا ترى 

إلى 'قوله ‏ تعالى 4 أل تمرح د 

صدرك: ار أ 


| هونن اي بالاستقبال » قال أبن 
هشام : ١‏ تخصيصها المضارع بالاستقبال 
من جريدة أخبار اليوم الصادرة فى ١١/*/؟48١‏ , 


(؟) شرح اللمفضل ١6.6‏ 
(7) الكئات 886 بتحقيق الشيخ عبدالسلام هارون . 
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أنظنه قائماً © وَأمًا قول ابن سَبيدّة في ( شرح 
الجمل) : لايكون الفعل المستفهمعنه إِلَا 
مستقبلا فسهوء قال الله سسيحائه وتعالى : 


«4 2 


# فهل وجدتم ماوعد ربكر حقا »# 
الأعراف : 44 
وقال زهير : 
فَمَنْ مُبْلِعُ الأخلاف عَنى رسالة 
وذبيانَ هَل أذ 0000 كل مه ّ 
أنه يراد بالاستفهام با النفى ؛ ولذلك 
دخلت (إلاه على الخير بعدها فى نخو قول 
ربنا ب تعاال. : ف[ .هل زاغ الإحسلن إلا 
١‏ سك 4 الرحمن : 5 
ولذلك يجوزلنا أن نقول : هل قام إلا 
زيد » ولايجوز : أقام إلا زيد . 
؛ ‏ أنها تقع: بعد العاطف لاقبله ٠‏ قال تغالى : 
عدء وله ع رعس ء ءاوه #2 م 
نهلك إلاالقن الميمرد» 
الاحقاف : ه+ 
ه ‏ أنا لاتدخل غل الشرط ء ولاعلى فإن؛ 
خلاف الهمزقاء قال ابن هشاءة» بدليل : 
2ه 22 2ض الى 7 5 
#أفإن مت قهم نيدوت الانبياء 554 
5 - أنبا ختصة بالتصديق "2 
وق ضوعدها سبق يعبين لنا أن قوهم : هل إن 
فعلنا كذا تكن على صواب. ؟ وهل إذا قلنا 
ذلك نكون على.صواب من الاساليب التى 
لاتجوز . والصواب أن يقال : أإِنْ فملنا كذا 
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((5)معنى اللبيب ا +50 بتحقيق محمد عي الدذين 
عيدالجميد : والبيث: من الطويل من معلقته الى مطلعها : 
من آم أرق دصلةل تكلم 
عخؤنائه التراج فالتغخلم 
وانظر ديوان الشاعر مع شرحه لتعلب ض ١8‏ ط دار الكتب 
المضرية منة 1944م 


144٠ 


نكن ؟ وأئذا قلنا للك نكون ؟ باهمرة 

لاب ٠هل:.‏ 
© استعمال «طالما» بمعنى ومادام» أو الشرط . 

ومن الأخطاء الشائغة يها استعمال وطالما» 
بمعئى « مادام » يقال : أكرم جارى طالما حرص 
على راحتى ٠‏ ولايعنينى لوم لاثم طالما لم أخظىء . 
وكذا استغماها شرطية قى نحو قوهم : 
طالما تجتيد فى عهلك فستوف يوفقك الله » ونخوه 
شير 

والحق أن اظاما » فعل ماض » دخلت عليه 
اماء التى ليست بمصدرية ظرفية ودخول وماه 
هذه يجعل هذا الفعل ونحوه صالخا للدخول على 
الأقعال ؛ إذ لايجرز أن تقول : وظال يجتبد 
تحمد ) اذا أذخلت ٠‏ ما» جاز لك أن تقول : طالما 
يجبد محمد أى أن محمدا يجيد كثيرا ٠‏ يقول 
سيبويه فى باب الخرواف الى لايليبا بعدها إلا 
الفغل . ولا تغير الفعل عن حاله التى كان عليبا 
قبل أن يككون قبله شىء فيها : 
«ومن تلك الخروف : ونا قلا 
وأشباههما + جعلو ا رب مع وماء عمنزله كلمة 
واحدة : وهيئوها ليذكر بعدها الفعل ؛ لاتيم لم 
يكن لهم سبيل إلى :رب يقول؛ : ولا إلى «قل 
يقول ٠‏ 0 فالحقوها اها وأخلصوها للفعل عء, 
وقد يخوز فى الشعر تقديم الاسم ء قال : 
صددت فأطولت الضدود وقلما 


وصال غلى. طول الصدود تدوم”" 


ره) مغتى اللبيب من ٠5؟‏ 


(» وأنظر: ارتشا ى الضرب +/لاه؟ 

وم الكنات +[ ١١‏ + والبيت من الظويل : وينسب إلى المرار 
النقعتئ:: وأنظر الخخزانة 7١57/1‏ وضرائر ابن عضفور 
صن 3١*‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 45/4 


وق موضع آخخر يقول سيبويه: «وإئما 
الكلام : قل مايدوم وصال» () 

وللعلماء فى تخريج هذا البيت ونحوه أقوال 
ثلاثة : 
الأول : أن الأصل م ذكر. إمام النحاة ؛ قلما 
يدوم وصال ء فاضطر الشاعر إلى تقديم الاسم » 
وتأخير الفعل . وهو عند البضريين مبعدأ ؛ إذا أن 
الفاعل عندهم لا يتقدم. على فعله ٠.‏ وهذا القول 
أوْجَهُ النلائة » وأقربها إلى ظاهر عبارة سيبويه . 

والثانى : أن يعرب «وصال» قاعلا لتعل 
محذوف يفسره المذكور ؛ والتقدير : وقلما يدوم 
وضال يدوم + فحذف الأول لدلالة الثانى عليه . 

والنالكت : أن تكون وماء زائدة . غير كاقة 
للفعل «قل؛ عن الرقع ٠‏ ويكون ٠وصال»‏ فاعلا 
مرقوعا به ٠‏ وهو وجةااضغيف ,4 لأن وماء إنها 
تزاد فى «قل»ء وهرب» ؛ لتليهما الأفمال 
ويصيراً من الخروف انخترعة ها 40 . 

ويقول ابن هشام قى ( ما الكافة ) : ؛ الكافة عن 
عمل الرقع ء ولاتفضل إلا بثلاثة أفغال : قل , 
وكثر . وطال ؛ وعلة ذلك شببهن ب ورب 
ولايدخلن حيئئذ إلا على (جُمْلة فغلية) صرح 
يفعلها كقوله : 


وفى شرح المفصل يقول ابن يعيش : «وأمّا 
دخوفا على الفعل , فإنها تدخل عليه فتجغله بلى 


(8) الكتاب اإل+ 

(4) وأنظر سببويه والضرورة الشعرية للدكتور ابراهم حسين 
حن 145 اط حساك سلة 8# ١‏ 

7+ من الحفبك وأنظر مغْتى اللبيب صن‎ )٠١( 


مالم يكن يليه قبل . ألا ترى أنها تسل الفعل على 
الفعل ٠‏ نحو قلما سرت ء وقلما تقوم ٠‏ ولم يكن 
الفعل كبل دخحوها يلى الفعل . ف :قل ؛ فعل كان 
حقه أن يليه الاسم ؛ لأنه فعل . قلما دخلت غليه 
اماه كفته عن اقتضائه الفاعل 0 وألحقعه 
بالحروف ؛ وهيأته للدخول على الفعل : ؟! تهىء 
على الفعل ؛ وأخلصوها لهو00١)‏ 


« ربو للدخول 
وأمّا «هاء المصدرية الظرفية + والتى سماها 
ابن:هشام الزمائية » لتشمل قول الحق مسسغالة : 
7ع ب 4م ب عل 2م ءءء 
كلم أضَآء لم مُتَوآفِه/”' حيك إن الزمان 
المقد, ر مخفوض ١‏ الاي 1 وقت إضاءة » 
والخفوطن لايسمى ظرفاً'” افيد فى ودرا 
قال الله تغالى ده وأوصتى دام اغزة 2 ذه 
ع ر.ى و ري ةا" 
وسيم - ص اى قوانى ب 50 


أب مده إقامة عسيب:* وعسيب (جبل) : 

وغلى ذلك يتضح أن استعمال «طالما» بمعنى 
«مادام» خطأ وليس فيها معنى الشرط ؛ 5 أنبا 
ليست اهن أدواته » فإن كان المتكلم أو الكاتب 
لابن مستغملة :و طالما: » فليقل : بلادنا بلا طيبة 
طالما أخجرجت: الرجال ؛ ونحوه : ياصاحبى » طالما 
التقينا هنا ؛ فلتا فى هذه القاعة ذكرى.وذكريات » 
ونحو ذلك من الأساليب التى يتحزى فيا أهل 
العربية لقال سنال الكلمات . 


١5/8 شرح المقصل لابن بعيش‎ )١١( 
"١ : البقرة‎ )١١( 
©38 مغتى اللبييي عن‎ 9 
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سورة الدحل 


مر وأق أمر الله» فى الإمالة ؛ ذوَغما 
يشركونا فى يونس 

قرأ روح «تنزل» بتاء مفتوخة وفتح الزائ 
المشددة ١‏ الملائكة ؛ بالرفع كالمجمع عليه فى سورة 
القدر » والباقون بياء مضمونة وكسر الزاى 
ونضب «الملائكة ؛ . وهم فى تشديد الزاى على 
أصلهم فى البقرة 

قرأ أبو جعفر «٠بشق»‏ بفتح الشين والباقون 
يكسزها 


قرأ شعبة ٠‏ ينبت » بالنون والباقون بالياء 


يديل 


قرأ ان عامر «والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات» برقع الاربعة ووافقه حفض ىق 
الاخيريين . والباقون بنصبها .» وكسرتا 
#مسكخرات » 

قرأ يعقوب وعاصم «تدعون بالغيب» 
والياقون بالخطاب 

وعن البزى ‏ من طريق ‏ ترك الهمز ى 
٠ش‏ ركان ٠‏ هنا » ومن بقية طرقه إثياته ع وبه قرأ 
الباقون 

قرأ نافع ؛ تشاقون فيبم ؛ بككسر التون والباقون 

قرأ حمزة وخلف «يتوفاهم» بالعذكير ء 
والباقون بالتآنيث ومر ١‏ يأتييم الملائكة ؛ فى 
الأنعام 

قرأ الكوفيون «يبدى: بفتح الياء وكسر 
الدال » والباقون بضم الياء وفتح الدال 

ومر ٠‏ كن فيكون» فى البقرة ؛ و لنبوثهم » 
وه أفأمن؛ ف الحمز المفرد ٠‏ « ونوحى إليهم » فى 
يوسف ووفسكلوا» فى النقل 

قرأ الأخوة ١‏ أو لم يروا» بالخطاب » والباقون 


بالغيب 
قزأ البضريان «تتفيوٌ» بالتأنيث . والياقؤن 
بالتذ كير 


قرأ المدنيان مفرطون» بكر الراء » والباقون 
بفتحها » وشددها أبو جعفر . وخقفها الباقون 

قرأ أبو جعفر ؛نسقكم ؛ هنا وف «المؤمنون» 
بالتاء مفتوحة . والباقون بالدون ٠‏ وقتحها نافع 
وابن عامر ويعقوب وشعبة . والباقون بضمها . 

ومر «للشاربين» فى الامالة وويعرشون» ى 
الأغعراف 


قرأ شعبة ورويس «يجحدون؛ بالخطاب ء 
والباقون بالغيب 

ومر ‏ إدغام «جعل لكم؛ لرويس مع ألى 
عمرو ؛ وق بابه » وه أمهاتكم؛ فى النساء 

قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف «ألم 


ترواه بالخطاب ؛ والباقون بالغيب 

قرأ ابن عامر والكوفيون ؛ظعنكم » بإسكان 
العين : والياقون بفتحها 

0 ورأى الذين؛ فى الامالة ووباق» فى 
الوقف 

قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاضم وابن عامر ‏ 
بخلاف عنه ‏ بخلاف عنه  ١‏ ولنجزين » بالنون . 
والباقون. بالياء 

ومر «بما ينزل» و«القدس» فى البقرة 
و ويلحدون؛ فى الأعراف 
قرأ ابن عامر قتنوا» بفتج الفاء والتاء .والباقون 
يظيم الفاء واكبير إلناء 

الميئة ؛ ودفمن اضطر ؛ و ابراهام ؛ مررن ىق 
البقرة 

قرأ ابن كثير :ى.ضيق » هنا ».وى امل بككسر 
الضاد ؛ والباقون يفتحها 

زوائدها ثنتان : «فارهبون » فاتقون١‏ ومر 


حكمها . 


© سورة الإإسراء » 
قرأ أبو عمرو ١‏ ألا تتخذوا» بالغيب ؛ والباقون 
بالخطاب 
قرأ ابن عامر وحمزة وحلف وشعبة «ليسئوأ» 


بالياء والنصب بلفظ الواحد22 ٠‏ وكذا الكسالى 
لكن بالنون بالجمع للعظمة . والباقون بالياء وضم 
الهمزة ويعدها واو جمع . وه يبشر» مر للأخحوين 

قرأ أبو جعفر وديخرج له بالياء مضمومة 
وفتح الراء ؛ ويعقوب بالياء مفتوحة وضم الراء ؛ 
والباقون بالنون مضمومة وكسير السراء ؛ 
ولاخلاف فق نضت: كتابآا» 

قرأ أبو جعفر وابن عامر «يلقاة؛ يضم الياء 
وفتح اللام وتشديد القاف ء والباقون بفتح الياء 
وإسكان اللام و تخفيف القاف . ومرت إمالته » 
وكذل «اقْرأم لأنى جغفر 

قرأ يعقوب «أمرنا» بمد المهمزة والباقون 
يقصترها 

ومحظوراً انظر»» «مسحوراً انظر» مرا فى البقرة 
قرأ الأخوة «إما ييلغان؛ بألف ممدودة بعد 

الغين وكسر النون بالتثنية . والباقون بلا آلف 
وفتخ النون إقرادا 

قرأ الابنان ويعقوب ؛أف» هنا وى الأنبياء 
والأحقاف بفتح. الفاء بلآتنوين . والمدئيان 
وحفص بكسر القاء منونة » والباقون بالكسر بلا 
تنوين : 

قرأ ابن كثير م خخطأ ؛ بكسر الخاء وفتح الطاء 
والف ممدودة بعدها . وأبو جعفر وابن ذكوان 
101011011115 
ألف ولامد . والباقون بكسر الخاء وفتح الطاء 
وإسكان الطاء 

قرأ الإخوة «فلا تسرف » بالخطاب . والباقون 
بالغيب 


)١(‏ أت الغرد م افق ام 


١4 * 
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قرأ الإخوة وحفص «بالقسطاس» هنا وى 
الشعراء بككسر القاك ؛ والباقون بِضمها 

قرأ ابن عامر والكوفيون ‏ كان سيئه ٠‏ بضم 
الهمزة والاء وضلتها بالتذكير . والباقون بفتح 
الحمزة وتاء تأنيث منصوية منونة ٠‏ أفأصفاكم» مر 
للأصبهانى 

قرأ الإخنوة «ليذكروا» هنا وق الفرقان 
بإسكان الذال وضم. الكاف مخففة ٠‏ والباقون 
بفتح الذال والكاف مشددتين 

قرأ ابن كثير وحفص «٠‏ كا يقولون؛ بالغيب » 
والباقون بالخطاب 

قرأ الإخنوة ورويس من طريق أبى الطيب (عما 
يقولون ) بالخطاب ٠‏ والباقون بالغيب . 

قرأ المدنيان والابنان وشعبة ورويس ‏ من 
طريق ألى الظيب. ٠‏ يسبح» بالنذكير + والباقزن 
بالتانيث 

ومر وأئذاء أثنا» معا ولأأسجده فى اهمرتين 
من كلمة؛ و« زبورا؛ فى النساء . و «القرآن» فى 
التقل ؛» وهللملائكة ادو لق حفر 
وواذهب فمن ٠‏ حروف قريت مخارجها 

قرأ حفص ؛ ورجلك ؛ بكسر الجيم » والباقون 
بإسكانها 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن يخسف . أو 
يرسل , أن نعيدم » فنرسل ٠‏ فنغرقكم » بالنون 
الخمسةء والباقون بالياء غير أنى جعفر ورويس 
فبالتاء فى #تغرقكم» وعمن ابن وردان . من 
طريق - بتشديد الراء » ومن ٠الريع؛‏ لأبى 
جعفر © وهر « أعتنى » معا فى الامالة 

وعن روح من طريق - « يليثون ؛ يضم الياء 
وفئح اللام وتشديد الباء 


الا 


قرأ المدئيان وابن كثير وأبو عمرو وشعية 
و ححا ف » بفتح الخاء وإسكان اللام بلا الف ء 
والباقون يكسر الخاء وقتح اللام وألف بعدها : 
وعن روح من طريق ‏ قراءته بالوجهين 
وهتنزل» .من القران ؛ واختى ‏ تنزل علينا » مر 
لأنى عمرو ويعقوب 

قرأ أبر جعفر وابن ذكوان ٠ونأى‏ يجانيه» 
هنا . وفى فضلت يتقديم الألف على الحمرة » 
والباقون بتأخيرها عنهما . ومرت إمالته . 

قرأ الكوفيون ويعقوب ؛ تفجر » بالتاء وإسكان 
الفاء وضم الجم مخففة ١‏ والباقون يضم التاء وفتح 
الفاء وكسر الجم مشددة 

قرأ المانيان وابن عامر وعاصم ٠‏ كسفا ؛ بفتح 
السين » و كذا حفص ف الشعراء وسبا » والباقون 
بإسكانها فى الثلاثة . وكذا أبو جعفر وابن عامر ‏ 
لاف عن هشام ‏ فى الروم 

قرأ الابنان «قال سبحان ربى» بالحير: 
والباقون وقل ؛ بالأمر . 

قرأ الكساى والقد علمت» بضم القاء؛ 
والبافون بفتحها 
#قل اذعوا الله أو ادعواه مرا فى البقرة 

فيبا ياء إضافة : ربى إذا. وزوائدها ثنتان : 
خرن ٠‏ فهو المهتد» ومر حكم الأمرين . 


8 سورة الكهف 5 


مر سكت حفص فى بابه على »عوجا» 
قرأ شعبية :من «لدننهة, ابإسكات البذال 
وإشمامها ‏ الضم وكسر النون والغاء وصلتها 


بياء ؛ وعنه من طريق كسرها بلا ضلة ؛ والباقون 
يضم الدال وإسكان النون وضم الهاء ٠‏ وان كثير 
يصلها على أصله 

ومر ؛ ويبشر » فى. ال عمران ١‏ وغيىء ويببىء' 
لأنى جعفر 

قرأ المدنيان وابن عامر (مرفقا) بفمح الم 
وكسر الفاء والباقون بالعكس . 

قرأ ابن عامر ويغقوب «تزور» يإسكان الزاق 
وتشديد الراء بلا ألف ٠‏ والكوفيون بفتح الزاى 
مخففة وألف بعدها وتخفيف الراءاء والباقون 
كذلك لكبم يشددون الزاى : 

قرأ المدثيان وابن كثير ه ولملفت »؛ بتشديد اللام 
والباقون بتخفيفها 

قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف وشعبة وروخ 
( بورقكم ) بإسكان الراء والباقون يككسرها . 

قرأ الاخوة ثلغاية سنين » بلا تنوين بالإضافة » 
والباقون بالتنوين 

قرأ ابن عامر و ولايشرك؛ بالخطاب والجرم » 
والباقون بالغيب والرفع 

ومر «بالغدوة» لابن عامر » متككين لألى 
جعفر » ومر أكلها فى البقرة 


قرأ أبو جعفر وعاصضم وروح اله ثمر» 
وبشمره» بفتج الثاء والميم ٠‏ ووافقهم رويس. فى 
الأول » وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الم » 
والباقون بضمها . 


«أنا أكثر » أنا أقل مرا فى البقرة 
قرأ المدئيان والابنان «خيرا منهما» بم بعد 
الحاء » والباقون منبا بلا ميم » قرأ به عامر وأبو 


جعفر ورويس ١لكنا‏ هو» بألف بعد الشون 
وضلا والباقون بلا ألف ولاخلاف فى الوقف 
بالف 

قرأ الانوة « ول يكن له ه بالتذ كير » والباقون 
بالنأنيث 

«الولاية «.مر فى الأنقال 

قرأ أبو عمرو والكسالى الله الحق» برفع 
القاف والباقون باجر 

«عقبا » والريج مرا فى البقرة 

قرأ الابنان وأبو عمرو تسير» بالتاء مضمومة 
وفتح الياء ٠‏ الجبال 0 بالرفع ٠‏ والباقون بالنون 
مضمومة وكسر الياء ونصب الجبال . 

ومر. «مال هذاه فى الوقف على الرسم » 
«وللملافكة اسجدوا لأنى جغفر 

قرأ أبو جعفر (ماأشهدناهم )بالنون والف 
بالجمع للعظمة » والباقون بالتاء مضمونة بلا الف 

قرأ أبو جعفر «وماكنت» بفتح الناء والباقون 
بضمها ء ووافقهم ابن جماز من طريق 

قرأ حمزة ٠‏ ويوم نقول » يالنون » والباقون بالياء 

قرأ الكوفيون وأبو جعفر «قبلا» بضم القاف 
والباء » والياقون بكسر القاف وفتح الياء 

قرأ عاصم ‏ من طريق شعبة ‏ المهلكهم ؛ 
هنا وه مهلك أهله؛ فى امل بفتح الممم واللام ؛ 
ومن طريق ؛ حفصض”27 بفعح المم وكسر الللام 
والباقون يضم المم وفتح اللام 

١‏ أنسانيه » مر الحفض 

قرأ البضريان «مما علمت رشداً يفتح الراء 
والشين ١‏ والباقون بضم الراء إسكان الشين 

قرأ المدنيان وابن غامر «فلا تسلنى » بفتح 


, الأؤلى : وحفص يفتح .... الح ,., احقق‎ )١( 
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الام وتشديد النون ٠‏ والباقون بإسكان اللام - 
وتخفيف التون » واختلف عن ابن ذكوان فى 
حذف يائها فى الحالين » والباقون باثباتها فيبما كا 
هى فى المصاحف 

قرأ الإخوة «ليغرق » بالياء مفتوحة وفتح الراء 
«أهلها» بالرفع والباقون بالتاء منضمونة وكسر 
الراء وتصب و أهلها: 

قرأ ابن عامر والكوفيون قاع #ركية ونيلا 
ألف وتشديد الياء والباقون بالألف والتخفيف 

ومر «نكراً وعسرا ويسرأ فى البقرة عند 
«هزواة وعن روح من طريق «فلا تصحينى » 
بفتح التاء وإسكان الصاد وفتح الحاء 

قرأ المانيان من لدنى ه بضم الدال واخفيكف 
النون ٠‏ وشعبة يتخفيف النون » واختلف عه فى 
سمه الدال فعنة إشمامها الضم بعد إسكاءا » وعنه 
اختلاس ضمتها يعنى الروم ٠‏ والباقون بضمها 
وتشديد النون » 

قرأ البصريان وابن كثير التخذن» يتخفيف 
التاء وكسر الخاء بلا الف ووصل ؛ والباقون 
بتشديد التاء وفتح الخاء مع ألف الوصل 

ومر إظهار الذال منه 

قرأ المدنيان وأبو مرو (أن يبدلهما؛ هنا » 
وأن يبدله » فى التحريم وأن يبدلنا» فى (نون) - 
بتشديد الدال ١‏ والبافون بتخفيفها 

ورحما» مر فى البقرة 

قرأ ابن عامر. فلاف عن ابن :ذكوان 
والكوفيون «فأتبع سببا. ثم اتبع سبباء الثلاثة بقطع 
الهمزة وإسكان التاء مخففة والباقون بوصل المحمزة 
وتشديد التاء 

قرأ نافع وابن كثير والبصريان وحفص ( حمئة ) 
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بلا ألف يعد الحاء وبهمز الياء والباقون بألف وفتح 
الياء بلا همر , 

قرأ الإخوة ويعقوب وحفض «جزاء الحسنى ) 
بالنضب والتنوين فيُكْسسّر للساكنين ٠‏ والباقون 
بالرفع بلا تنوين ٠‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ؛ السَّدَّين ؛ 
بفتح السين » والباقون بضمها . 

قرأ الاخوة ١‏ يفقهون”» بضم الياء وكسر 
القاف » والباقون بفتحهما . 

« يأجوج ومأجوج ,مر العاصم ف الهمز 
المقرة + 

قرأ الإخوة ؛ نخراجا ؛ هنا وف (المؤّمنون) 
بفتح الراء وألف بعدها ء والباقون بإسكان الراء 
بلا ألف . 

وابن عامر ؛ فَحُرْحٌّ ربك ٠‏ فى المؤمنون 
بإسكان الراء + والباقون يألف . 

قرأ الاخوة وحفص ١‏ سدا ؛ هنا وق موضعى 
( يسن ) بفتح السين ء ووافقهم ابن كثير وأبو 
عمرو هنا والباقون بالضم . 

« مكنى ١‏ مر لابن كثيز . 

قرأ شعبة ‏ بخالاف عنه  ٠‏ رَدْمَا ايتولى » 
بكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده وه قال ايتونى » 
ببمزة ساكنة بعد اللام والابتداء بيمزة مكسورة 
بعدها ياء ووافقه حمرة على ذا الوجه فى ١‏ قال 
ايتونى ١‏ » والباقون بقطع الهمزة ومدها فيهما . 

قرأ الإبنان والبضريان ٠‏ الضدفين ٠‏ بضم 
الصسّاد والدال ؛ وشعبة .بضم الصاد وإسكان 
الدذال ء والباقون بفتحهما . 

قرأ حمزة ‏ فما استطاعوا ؛ بتشديد الطاء » 
والباقون بتخفيفها . 


؟ دكا و مر للكوفيين . 

قرأ الإخبوة ٠‏ أن ينفد » بالتذكير » والباقون 
بالتأنيث . 

يااعها المضافة تسع : ه ربنى أعلم ؛.ربى أحدا » 
رلى أن ١‏ يوتبتى ستجدق إن » معى صبرا ‏ فى 
المواضع الثلاثة ‏ من دوق أولياء » .. 

وزوائدها . سبت ١:‏ المهتد ء أن يبدين + وأن 
يؤتينى . أن تعلمنى » إن ترنى ٠‏ ماكنا نبغ » ومر 


حكم الأمرين .. 


سورة مريم عليبا السلام 


مر السكت على فاتحتها ٠‏ وإمالة الهاء والياء 
وإدغام ( صّادٍ ذكر ) فى الأصول ء وزكريا ى 
آل عمران . 

قرأ أبو عمرو والكساق ١‏ يرثنى ويرث ١‏ 
يجزمهما ؛ والباقون برفعهما . 

. يبشرك »هر لحمزة‎ ٠ 

قرأ الاخبوان ٠‏ عتيا : وجنيا + وصليا وبكيا ٠‏ 
بكسر أوائلهن » ووافقهم حفص ف غير ١‏ بكيا ؛؛ 
والباقون بالضم فيين . 

قرأ الأخوان ٠ه‏ وقد خلقناك * بنون وألف » 
والباقون بناء منضمومة بلا ألف . 

قرأ أبو عمرو ويعقوب وناقع ‏ بخلاف عن 
قالون  ١‏ ليبب لك ١‏ بالياء بعد اللام ء والباقون 
بالهمر . 

ومنت و معاامر فى ال عمران , 

قرأ حمزة وحفص « نسيا ؛ فتح النون » 


والباقون بكسرها . 


قرأ المدنيان والإخوة وجفص وروح ٠‏ منْ » 
بكسر المبم « تحتها » بجر التاء ع والباقون بفتح الميم 


و نصب العاء 0 


قرأ حمزة ٠‏ تساقط ٠‏ بفعح الثاء والقاف 
وتخفيف السين ؛ وحفص بضم التاء و كسير القاف 
وتخفيف السين ؛ ويعقوب وشعبة بخلاف عنه 
بالياء. تذكيرا مفتوحة وتشديد السين وفتح 
القاف ؛ والباقون كذلك لكنهم بالتأنيث . 

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب « قول الحق ' 
بنصب اللام » والباقون برفعها . 


؛ كن فيكون ٠‏ هر لابن عامر . 


قرأ الكوفيون وابن عامر وروح و ١‏ إن الله 
ربى » بكسر الهمزة ؛ والباقون بفتحها . 

ومبر ؛ ابرهام ؛ فى البقرة ووياأبت» 
وه مخلصا» فى يوسف . وويدخحلون»؛ فى 
النساء . 

قرأ رويس ه نورث » بفتح الواو وتشديد الراء 
والباقون بالاسكان والتخفيف . 

« أيذا ما ٠هر‏ فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ نافع وابن عامر وعاصم ١‏ أو لا يذكر» 
بتخفيف الذال والكاف وضمها » والباقون 
بتشديدهما وفتح الكاف . 

؛ ننجئ ؛ مر فى الأنعام . 

قرأ ابن كثير ٠‏ مقاما » يضم الميم + والباقون 
و ريا ؛ مر فى الهمز المفرد . 

قرأ الأخوان ٠‏ ولداه فى جميغ ما هنا 
وه ولداه فى الزحرف بضم الواو وإسكان 
اللام » والباقون بفتحهما . 
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قرأ نافع والكسانى ٠‏ يكاد ؛ هنا وفى الشورى 
بالنذكير ٠‏ والباقون بالتأنيث . 

قرأ المديئان وابن كثير والكسائى وحقصض 
ه ينفطرن » هنا وى الشورى بالعاء ٠‏ وفتح 
الطاء ء والياقون بالنون و كسر الطاء مخففة . 

© لعبشر يه »مر لجمرة . 

ياأعها المضافة ست : «.ورافى ء لى آيةا» إفى 
أغوذ . إنى أخاف . أنانى الككتاب" : ربى إنه ٠‏ , 


ومر حكمها . 


سورة طسه 


مر السكت فق بابه وإمالة الطاء واهاء وأواخجر 
الآى فى الامالة . 

. لأهله امككوا »هر لدمزة فى (هاء الككناية)‎ ٠ 

قرأ ابن كثير والأبوان ٠‏ إنى أنا ربك ١‏ بفتخ 
الهمزة ٠‏ والباقون بكسرها . 

قرأ ابن غامر والكوفيون ٠‏ طوى » هنا وى 
النازعات. بالتنوين ٠‏ والباقون بلا تنوين . 

قرأ حمرة ٠‏ وأنا ٠‏ بتشديد النون د اخترناك ٠»‏ 
بنون وألف بعدها بالجمع . والباقون بتخفيف 
النونين « اخشرتك » بناء مضمومة بلا ألفت 
بالافراد . 

قرأ ابن عامر وابن وردان بخلاف عنه - 
١‏ اشدد به ٠‏ بقطع الهمرة مفتوخة ١‏ وأشركةه ؛ 
بضم الهمزة » والباقرن بوصل همرة ٠‏ أشدد ؛ 
وابتدائها بالضم » وفتح همزة ٠‏ أشركه ٠‏ . 

« نسبحك كثيرا» ونذكرك كثيرا إنك 
كنت » مر لرويس مع أنى عمرو . 
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قرأ أبو جعفر ٠‏ ولتصنع » بإسكان اللام وجرم 
العين ٠‏ والباقون بكسر اللام والنضب ٠.‏ وروق 


قرأ الكوفيون ؛ مهدا » هنا وفى الرخرف بفتح 
اميم وإسكان الهاء بلا ألف ‏ والياقون بككسر المبم 
وفتح الماء ثم ألف . 

قرأ أبو جعفر ؛ لا تخلفه » زم الفاء والباقون 
برفعها . 

قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف 
« سوى ٠‏ بضم السبين والباقون يككسرها . ومر 
إمالعه .وقفا . 


قرأ الإخوة وحفص ورويس ١‏ فيسحتكم » 
بضم الياء واكسر الحاء والباقون بفتحهما . 

قرأ ابن كفير وحفص ٠‏ قالوا إن ؛ بتخفيف 
النون ٠‏ والباقون يبتشتديدها . 

قرأ أبو عمرو هذين بياء ‏ والباقون بأل ؛ 
وبان كثير على أضله فى التشديد . 

قرأ أبو عمرو ٠‏ فاجمعوا » بوصل الهمزة وفتح 
اميم ٠‏ والباقون بالقطع وكسر اليم , 

قرأ ابن ذكوان وروج ٠‏ تخيل ٠‏ بالتأنيث » 
والباقرد بالتذكير . 

قرأ ابن ذكوان ٠‏ تلقف » برفع الفاء ‏ والباقون 
يجزمها . وحفص على أصله فى تخفيف القاف . 
وابن كثير فى تشديد القاف . 

هرأ الأنسوة ٠‏ كيد ستجراة بكسن السو 
وإسكان الحاء بلا ألف , والباقون بألف وفتح 
السيين وكسشر الجاع . 

ومر 9امتتم ٠‏ فى الحمزتين من كلمة» 
8 يأثة فى ها الكناية .وه أن أسر »فى هوه . 


قرأ حمزة ٠‏ لا تخف دركا» بالجزم وحذدف 
الألف . والباقون « لا تخاف ٠‏ بالألف والرقع . 

قرأ الاخوة « أنجيتكمء وواعدتكمء ما 
رزقتكم ؛ بالتاء مضمومة بالافراد بلا ألف فى 
الفلاثئة . والباقون بالنون ثم ألف . ومر حذف ألف 
؛ وعدنام ٠ق‏ البقرة . 

قرأ الكساقى « فيخل عليكّم ٠‏ يضم الحاء 
« يحلل عليه » بضم اللام ؛. والباقون بكسر الحاء 
واللام . 

قرأ رويس ١‏ إثرى ؛ بكسر الهمزة وإسكان 
التاء » والباقون بفتحهها . 

قرأ المدينان وعاصم «٠‏ بملكنا ٠»‏ يفتح الم » 
والاخوة بضمها : والباقون بكسرها . 

قرأ أبو عمرو والاخخوة وشعبة وروح ٠‏ حملنا » 
بفتح الحاء والمم مخففة » والياقون بضم الحاء 
وكسر الى اتشيددة, 


ويا ابن ام » مر فى الأعغراف.. 


قرأ الاخوة « بما لم تبصروا: بالخطاب ٠.‏ 
والباقون بالغيب ومر ٠‏ فنبذتها . وفاذهب فان » 
فى حروف قريب مخارجها . 

قرأ ابن كثير والبصريان ٠‏ تخلفه ٠‏ بكسر 
اللام » والباقون بفتحها . 

قرأ أبو جعفر ١‏ لتحرقنه + بإسكان الحاء 
وتخفيف الراء . وابن وردان بفتح النون وضم 
الراء ؛ وابن جماز يضم النون وكسر الراء » وروئى 
عن كل متهما ما روى عن الآخر » والياقون بضم 
النون وفتتح الحاء و كسر الراء مشدذة . 

قرأ أبو عمرو ٠‏ ننفخ » بالنون وفتحها وضم 
الفاء : والباقون بالياء وضمها وفنح الفاء . 


قرأ ابن كثير و فلا يخف ظلما و تخذف الألف 


قرأ يعقوب ١‏ أن نقطيئ ١»‏ بالنوث مفتوحة 
وكسر الضاد وفتح الياء نضيا هوحيه»؛ 
بال لنصب » والباقون ١‏ يقضى ١!‏ بياء مضمومة وفتح 
الضاد ٠‏ وحيه » بالرفع . 

وللملائكة اسجدوا » مر لألى جعفز . 

قرأ نافع وشعبة : وإنك لا ٠»‏ بكسر الهمزة 

قرأ الكساق وشعبة ٠‏ ترطيئن » يضم الناء 
والباقون بفتحها . 

قرأ يعقوب ٠‏ زهرة الحياة ؛ بفتح الحاء , 
والباقون بإسكانها . 

قرأ نافع والبضريان وابن جماز وحفص وابن 
والباقون بالتذكير . 

يااعها المضافة ثلاث عشرة : وإنى آنست » إلى 
أنا ه إتنى أنا الله + لنفسى اذهب » فى ذكرى 
اذهيا . لعل . اتيكم ؛ ولى قيها.ء لذكرئى أن , 
ويسر لى أمرى : على عينى ان » برأسبى إفى » 
أن أشدداء حخشرتنى أعقى * : 

وزوائدها واحدة : أن لا تتبعن ؛ ومر حكم 
الأمرين . 


قرأ الاخوة وحفص ١‏ قال رب » بالخيرء 
والباقون ٠‏ قل ٠‏ بالأمر . ومر ؛ نوحى إليهم ؛ 

لحفص و١‏ نوحى إليه ؛ للإخوة وحخفص . 
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قرأ ابن كثير ‏ ألم ير ٠‏ بلا واو+ والباقون 
واو . 

قرأ ابن عامر ٠‏ ولا تسمع ٠‏ بناء مضمومة 
وكسر الهم ٠‏ الضم ٠‏ بالنصب . والباقون بياء 
مفتوحة وقتح اليم ورفع ٠‏ الصم » . 

قرأ المدنيان ه وإن كان متقال ٠‏ هنا وق لقمان 
بالرفع ٠‏ والباقون بالنصب . 

1 ضياء ٠‏ مر لقنتل . 

قرأ الكسافى ٠‏ جذاذا ٠‏ بكسر الجم , والباقون 

ومر ه فسلوهم» فى النتقل وواف » فى 
الإسراء و١‏ أئمة ٠‏ فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ أبو جعفر وابن عامر شوحفص 
ليحصنكم ٠‏ بالتأنيث . وشعبة ورويس 
بالنون ٠‏ والباقنون بالتذكير . 


١‏ الريج 06 بهن 

قرأ يعقوب ١‏ يقدر عليه ٠‏ بالياء مضمومة 
وفتح الدال ٠‏ والباقون بالنون مفتوحة وكسر 
الدال . 

قرأ ابن عامر وشعبة ٠‏ ننجى المؤمنين ؛ ينون 
واحدة وتشديد الحم ؛ والباقوث بئونين الثانية 
ساكنة وتخفيف الجم . 

قرأ الأخوان وشعبة ٠‏ وجِرْمٌ على ؛ يكسر الحاء 
وإسكان الراء بلا ألف وللباقون بفعح الحاء والراء 
ثم ألفنة : 

ومر :1 شحت ١‏ فى الانعام وهياجوج 


(8) أى عر ق اليقزة ...اضف :. 
2 أى مر ف ال غمران وغيرها اغقق . 


1١45٠ 


قرأ أبو جعفر ؛ تطوى ٠‏ بتاء مضمومة وفتح 
الواو ٠‏ السماء » بالرفع ١‏ والباقون بنون مفتوحة 
وكسير الواو ونصب السماء . 

, بتحرفهو :مر لآق جغفر‎ ٠ 

قرأ الإخوة وفص ٠‏ للكُتُب ٠‏ بضم الكاف 
والتاء يلا ألف جمعا ء والباقون بكسر الكاف وقتح 
التاء ثم أل إفرادًا , 

. الربور » مر فى النساء‎ ٠ 

قرأ خفض ٠‏ قال رب ٠‏ بالخبر . والباقون 
:اقل « بالأمر . 

قرأ أبو جعفر ٠‏ رب احكم ؛ بضم الباء » 
والباقون بكسرها . 

قرأ ابن ذكوان من طريقٍ ؛ يصفون؛ 
بالغيب ٠‏ والباقون بالخطاب . 

يااعها المضافة أربع : إفى إله » ومن معى » 
مستئى الضر . عبادى الصالحون . 

وزوائدها ثلاث : :1 فاعبدون ه معا 
؛ فلا:تستعجلون ؛ ومر جكم الأمرين . 


١ 
سودة ا ماج‎ 

قرأ الإخوة ٠‏ سكرى وما هم بسكرى » بفتح 
السين وإسكان الكاف بلا ألف(2 . والباقون يضم 
السين وفتح الككاف وألف . 

قرأ أبو مييق (اوؤَرُبَا وهنا'+آى قضلك 
بهمزة مفتوحة بعد الياء : والباقون بلا همزة . 

« ليضل » مر فى إبراهم . 


... وتلك القراءة مع الامالة الكبرى لأمحاب الإمالة‎ ... )١( 
, الحقق‎ 


قرأ روح من طريق ٠‏ خاسر الدنيا » بوزن 
فاعل ؛ و« الآخرة ٠‏ بالجر . 

قرأ ابن عامر وابو عمرو ورويس وورش وابن 
جماز . بخلاف عنه  ١‏ ثم ليقطع . ثم ليقضوا » 
بكسر اللام فيبما » ووافقهم قنبل فى ١‏ ليقضوا ٠ع‏ 
والباقون بإسكان اللام فيهما . 

ومرة والصابين للمدنييّن فى البقرة ء وهذان 
فى النساء"© , 


قرأ المدينان وعاصم ٠‏ لؤْلوًا » هنا . وى فاطر 
بالتصب ء ووافقهم يعقوب هناء والباقون 
بالجر ».ومر إبداله فى الهمز المفرد . 

قرأ حفص 2 سواء العاكنف ٠‏ بالتضصباء 
والباقون بالرفع قرأ ابن ذكوان ٠‏ وليوقواء 
وليُطوفنوا ٠‏ يكسر اللام فييساءء والباقفوث 
بإسكانها » وَفتَحَ شعبة الواو» وشدد ألفا من 
٠‏ وَلْيُوَفُوا . 

قرأ المائيان ١‏ فتخطفه ٠‏ بفتح الخاء وتشديد 
الطاء . والباقون يإسكان الخاء و تخفيف الطاء . 

ومر ه الرع © , 

قرأ الاخحوة « مسكا » معا بكسر السين » 
والباقون بفتحها . 

قرأ يعقوب ٠‏ لن ينال الله » ولكن يناله » 
بالتأنيث فييما » والباقون بالتذكير . 

قرأ ابن كثير والبصريان ٠‏ يدقع» بفتمح الياء 
والفاء وإسكان الدال يلا ألف . والباقون يضم 
الياء وفتح الدال وألفف وكسر الفاء . 

قرأ المدنيان والبصريان وعاضم وإدريس 


بخلاف عنه  ٠‏ أذن » يضم الهمزة 6 والباقون 

قرأ المدنيان وابن عامر وحفص ٠‏ يقاتلون ٠‏ 
بفتح التاء مجهولا » والباقون بكسرها مسمى 
« دفاع :مر فى البقرة . 

قرأ المدثيان وابن كثير ؛ لهدمت « بالتخفيف » 
والباقون بالتشديد وه كأين ٠‏ مر فى آل عمران » 
والحمز المفرد . 

قرأ البصريان ٠‏ أهلكتا ٠‏ بعاء مضمومة 
بلا ألف . والباقون بنون مفتوحة ثم ألف . 

قرأ ابن كثير والاخخوة ٠‏ يعدوث » بالغيب . 
والباقون بالخطاب , 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ٠‏ معجزين ٠‏ بتشديد 
الجيم بلا ألف هنا . وفى موضعى سبأ » والباقون 
بتخفيفها والألف : 

ومر ١‏ أمنيته » فى البقرة . 

وه فادى الذين ؛ فى الوقف . 

قرأ ابن عامر ٠‏ ثم قتلوا ٠‏ يتشديد العاء» 
والباقون بتخفيفها . 

؛ مدخلا ؛ مرق النساء . 

قرأ البضريان والإخوة وحفص ٠‏ وإنما 
تدعون » هنا » وى لقمان بالغيب + والباقون 
بالخطات . 

قرأ يعقوب ١‏ ابن الذين يدعون ؛ بالغيب 
والباقون بالخطاب . 

. ترجع الأمور » مر فى البقرة‎ ٠ 

فيبا ياء إضافة : بيتى للطائفين . 


)١(‏ ذكر المؤلف قراءة ( هذان ) استطرادا ‏ فى سورة النساء 
عند و( اللذان بأينانها ) .... المحفق . 


(؟) مر فى البفرة .... الحقق . 
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وزوائدها ثنتان : ٠‏ والبادى » نكير | وهر 


حكم الأمرين : 


سورة الو 2 


قرأ ابن كثير « لأمائتم » هنا وى المعارج 
بالافراد » والباقون بالجمع . 

قرأ الإخوة ٠‏ على صلاتهم ؛ بالإفرادء 
والباقون بالجمع . 

قرأ ابن عامر وشعبة ٠‏ عَظَمًا ؛ [ فسكدون 
العظم 2١]‏ بفتح العين وإسكان الظاء بلا ألف 
فيها » والباقون بكسر العين وفتح الظاء ثم ألف . 

قرأ المدينان وابن كثير وأبو عمرو ٠‏ سينا » 
بكسر السين ؛ والباقؤن بفتحها ء قرأ اين كثير 
وأبو عمرو ورويس ١‏ تنبت » بضم التاء وكسر 
الياء ٠‏ والباقون بفتح التاء وضم الباع . 

ومر ؛ نسقيكم ؛ فى النحل و ٠‏ من إله غيره ٠‏ 
ق.الأعراك .وه من كل عاق عوه . 

قرأ شعبة ٠‏ منزلا ؛ بفتح الميم وكسر الزاى » 
والباقون بضم المم وفتح الزاى . 

قرأ أبو جعفر و غيبات فيبات ٠‏ بكسر التاء 
والباقوث بفتحها ؛ ومر الوقف عليه فى المرسوم . 

قرأ ابن كثير والأبوان « ترا » بالنتوين . 
والباقون بدونه » وهم على أصلهم فى الإمالة . 

. هر فى البقرة‎ ٠ ربوة‎ ٠ 

قرأ الكوفيون ٠‏ وإن هذه » بكشر الهمزة 
والباقون بفتحها » وابن عامر بتخفيف النون 
ساكنة . 


قرأ نافع ؛ #بجرون » بضم التاء وكسر الجم : 
والباقون بفتح التاء وضم اجيم .. 

ومر ه خراجاء ومخرج ؛ فى الكهففء 
«اوائذا : أثنا ؛ فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ البصريان « سيقولون الله » الأخيرَيْن بألف 
وصل قبل اللام فييما ورفع الاء والباقون ؛ لله » 
بلا ألف وجر اغاء . 

قرأ المدئيان والاخخوة وشعبة : غالم الغيب » 
برقع المم » والباقون جرها ورويس ‏ يخلااف 


عنه ‏ يبتدىء بالرفع ويصل بالجر . 
٠‏ فلا أنساب بيتهم » مر إدغامه لرويس مع ألى 
عمرو . 


قرأ الاخوة ٠‏ شقا وتنا » بفتح الشين والقاف ثم 
ألف ء والباقون بكسر الشين وإسكان القاف 
بلا ألن . 

قرأ المدنيات والاخوة ؛ سخريا» هنا وى 
( ص ) بضم السين ؛ والباقون يكسرها . 

قرأ الاخرة ١‏ إنهم همه بكسر الحمرة 6 


والباقون بفتحها . 
قرأ ابن كير والأخوان :قل 5 » بالأمر > 
والباقون قال بالخير . 


. ليئتم ؛ مر فى حروف قربت مخارجها‎ ١ 

قرأ الآخوان « قل إن ه بالأمرء والباقنون 
« قال ٠»‏ بالخير . 

. مز قى البقرة‎ ٠» ترجعون‎ ٠ 

يا إتها المضامة واحدة : و لعلى أعمل » . 

وزوائدها ست : بما كذبون ء معا ء قانتون » 


أن يخضرون » ولا تكلمون .ومر حكلم الأمرين . 


8 كذا بالمصورة ولا معتى له ان الحقق‎ )١( 
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للد كتور / محمود جمعه أمين7» 


تقدم مجلة الأزهر ما أمكنها من هذا البحث القبم مراعاة لحجم المجلة ؛ ولتزويد القارىء بما 
يَجَدُ من بحوث قيمة فى ميدان الأدب ؛ وحتى لا تككون هدية امجلة سيبا فى تأجيل نشر هذا 
البحث بسبب كنرة موضوعاتها بإدارة التحرير . فضلت الإدارة أن تتابع نشره فى حلقات 
باجلة -.-... التحرير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبى المصطفى 
الكريم الذى شرح لله أله صدره 5 ووضح عه وزره » ورفع له ذكره : وعلّمه ما لم يكن 
يعلم , وكان فضل الله عليه عظيما . ورضى الله تبارك وتعالى . عن سائر أصحاب رسول 
الله » وعمن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الأرض ومن عليها . 


(ه) الكاتب : مدرس الأب والنقد ق كلية الدراسبات الإسلامية والعربية للبنات ‏ جامعة الأزهر ‏ سوهاج . 


١ 4 


فهذا بحمث عن ( الفكر الأدنى فى كشاف الزمخشرى ) وقد رأيت من المفيد ‏ قبل أن 
أخوض غمار هذا الفكر وأ بابه ‏ أن نعيش مع الزمخشرى حياته لنتعرف على بينته ونشأته 
ودراسته ورحلاته طلبا للعلم . وثقافته ومؤلفاته خاصة ما يتصل منها بالدراسات الأدبية ‏ ثم 
عن منزلته العلمية والأدبية بين علماء وأدباء عصره . لذا رأيت أن ألقى الضوء فى نبذة وجيزة 
والمامة سريعة على حياة الزمخشرى قبل أن أعرض لففكره الأدبى من خلال تفسيره الكشاف 
وأبدأها بالحديث عن مولده . 


: هولده‎ ١ 


ولد أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزِمخشرى يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من شهر رجب عام سبعة وستين وأربعماثة للهجرة ( 71 من رجب 4517 ه ) الموافق 
لليوم التاسع عشر من مارس سنة خمس وسبعين وألف ميلادية ( ١9‏ من مارس 1.198 .م )20 , 
ل قرية تسمى ٠‏ زعفشر ؛ من قرئ ؛ خوارزم » وإليها تسب . 


١‏ ند اويكفهة: 


فتح العرب إقلم خوارزم سنة ثلاث وتشسعين هجرية 1 517 ه ] بقيادة ؛قتيبة بن مسلم 
الباهلى » وقد أقبل أهل هذا الاقلم على الاسلام بشغف ء وجَدُُوا فى تعلم اللغة العربية لغة القرآن 
والحديث . وهما مصدرا الشريعة ومنبعاها ؛ فلما كانت النبضة العلمية والأدبية فى العصر العباسى 
ازدادوا ركضا فى ميادين الثقافة العربية . وقد أجمع المؤرخون على أهمية خوارزم فى تقدم الحضارة 
وازذهارها ثقافيا » م اتفقوا على خحصب أرضها ء وامتداد عمراتها : وكثرة خيراتها . 

وقد طبعت هذه البيئة التى تنوعت مناظرها » وتعددت مباهجها بين مياه ومزارع وصحار 
والترف فيبا » كان هذا كله أثره فى صفاء أخيلة أدبائها وشعرائها ؛ فتخرج فيبا جماعة من الأدباء 
والشعراء . 

وقد وصف المقدمى أهل خوارزم بأنهم : ٠‏ أهل فهم وعلم وفقه وقرائح وأدب , وقل إمام فى 
الفقه والأدب والقرآن لقيته إلا وله تلميذ خوارزمى تقدم وزجا © . 


, 718/8 كازل بروكلمان ا تاريخ الأدب العزق‎ )١( 
: 584 أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم للمقديهىض‎ )1( 
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فى هذا العهد الذى كان يشنجع العلم والأدب . وييسط حمايته على العلماء والأدياء نشأ 
الزمخشرى نشأة طيبة من أسرة فقيرة تفية نقية عرفت بين الناس بالصلاح والتقوى ء واشتهر ذلك 
عنها » إذ كان أبوه عامما أديبا ورعا تقيا ضوام النبار قوام الليل » حريصا على مكارم الأخلاق . 

وقد أشاد الزعخشرى بصفات أبيه هذه م أشاد بتذوق أبيه للأدب عندما رثاه بقوله : 


فقدته فاضلا فاضت مآاثلره 
أخا طباع مصضفةة فناسببة 
م يأل ها عاش جدا فى تقاه يرى 
صام النبار وقام اليل وهو شج 
من المروءة فى علاء متسع 


العلم والأدب امأثور والورع 
ماء السحابة ما فى بعضها طبع 
أن الحريص على دياه منخدع 
من خشية الله كانى اللون بمتقع 
صدرا ؛ وإن لم يكن ف المال متسع”' 


فهذا يدلنا على أن والد الزمخعرئ كان عالما أدييا قد تمكن الدين من نفسه فهو يقوم الليل 
ويصوم النهار » ذو خخلق مصفى ». وتلك صفات تنبىء عن تقوى صاحبها وعزوفه عن الدنيا ؛ 
وهو فى ريق الشباب . ثم هو قليل المال كثير العيال . 

أفا أمه فكانت هى الأخجرى صالحة تقية رحيمة القلب رقيقة الاحساس صافية النفس نقية 
السريرة مفطورة على حب الخير : كريمة فاضلة , ماجدة , وما يحكيه فى سبب قطع رجله لدليل 
على رقة قلبها وشدة عطفها”؟» وصدق تدينها وحرصها على اتفساك بالرحمة التى هى من أخص أمور 
الاسلام . وقد بكاها الزمغشرى فى شعر يفيض رقة وحنانا ؛ فهى تناديه من عالمها وهى فى رضوان 
الله وواسع رحمته فتفول : 


أتى إلى فى الججان مقيممسة 
حر الجحم : رضا الرحم أعاذى 
وجنة الفسردوس فوق أريكة 
حفت خيام الحور حولئ قبصى 
أعزز على بأن أرانى هكذا 
أعزز على بأن تطول مسرق 


أخختال بين ظليلة الأياء 
منسه : وأنزافى مع الصلحساء 
فى ب دفن وردة زهراء 
وبرزن عرصتها صبساح مساء 
وأراك رهن الوجد والبرحاء 
وتطيل أنتَ تتفس الصعالاء 


(5) مخطوط ديوان الأدب للرغشرى ورقة 07/١‏ 

(4) يقول الزعمشرى ؛ : كنث فى صياى أمسكت عصفورا وربطنه بيط فى رحله فأذلت من يدى , قأدركنه وقد دلق عرق 
فجذبته فانقطعت رجله ف الخ , فألمت والذق لذلك وقالت : قطع الله رجلك ‏ قطمت رجله . فلما وصلت إلى مب بلول 
رحلت إلى ٠.‏ بخارى ؛ لطلب العلم فسقطت عن الدابة فاتكسرت رجل وأصابتى ألم أوجب قطعها . (اتعجم الأدياء جد ١‏ 
ض 1717 ووفيات الأغبان ج؟ ص ©9"؟ ). 
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هذه أسرة الزعغشرى التى لا يعرف عنبا المؤرخون إلا ما رواه هو عتبا : أسرة تقية نقية ظفرت 
بحظ كبير من النقوى والعلم والأدب . وكان هذه الأسرة أثر واضح فى حياة الزمخشرى , إذ شب 
مستقيما على طريق الله مستمسكا بكتابه . :داعيا بستة رسوله يَرُْْهِ : ومع أنه شاعر ؛ وى 
استطاعة الشاعر أن بهم بخياله فى وضصف المرأة والحديث عتها ؛ إلا أن نفسه لم تطاوعه على القول ى 
النساء والتصانى ببن . ويبدو أن لحياته الخاصة التى ظللتها الكابة أثرا ى:ذلك ؛ فقد سلبه الموت 
كل نصير أو معين فى ذنياه ؛ وهو لما يزل غضا . فلم يترك له أما ولا أبا ولا جَذّا ولا أخا.ولاعما 
ولا خالا ؛ فها هو ذا يخدثنا عن جماعة من أقاريد تخطفهم الموت واحدا إثر واحد فيقول : 

ما النوائب لا يفك ديدها غمّى وهجيّرها قهرى وإذلالى 

أودت بجدى: وما أبقت أخى, وطوت202 عمّى. وصادت بأسباب الردى خالى!”) 


ويحدثنا عن خالين امتدت إليهما يد المنون فأصبح بفقدهما فى شرحال فيقول : 

يا خير خالين إنى بعد فقدعيا من لوعة وأمبى فى شرح الين 

وإن فرقة خال واحد حظمت>_ ظهرى فكيف إذا فارقت خالين!") 

لقد اعتزل النساء ونسلهن ؛ وائر أن يعيش خصورا .. وييدو أنه أذ العظة من والده فقد كان 
أبوه كثير العيال رقيق الحال ؛:فاختار ال تخشرئ حياة يندا فنبا ويعكف على نفسه وعلمه لا يشغله 
عنه شاغل . 
 "'‏ و عصلانه رتتقلايه : 

كان الزممشرى فى شبابه ومطلع حياته ذا امال كبار » يستشرف بعينيه مستقبلا ينعم فيه 
بسلطان ومرتبة عالية ليحصل منه على المال الوفير والجاه العريض والمنصب العالى الرفيع : وهذا 
اتخفذ من أستاذه ٠‏ الضيى 0" هممرة وصل تصله بالوزير # نظام الملك ؛ الذئ كان يعرف قدر 
العلماء : وكان ١‏ الضبى ٠‏ مقرياً من هذا الوزير . وكان ١‏ الزتخشرى ؛ يعرف هذه الصلة 


(5) عخطوط ديواد الأذف ورقة 88 , 

(5) المصدر نفسه ورقة ٠٠١‏ وهجيرها > طببعتها وشأما . 

(/) اللصدر السسابقة ورقة ١١14‏ , 

(4) وهذا الأستاذ يضفه ياقرت فى معجمه بأنه فريد عصره ووحيد دهره وأنه حاز كثيرا من الفضائل علنا وخلقا وفضلا وأدياء 
وأنه أكثر التاس إاحاطة بعلمى اللغة والنحو . يضرب به الثل فى أتواع الفضائل . أقام تموارزم وانتفع النامن بعلومه ومكارم 
أخلاقه , وأخذواعته علما كثيرا : وتخرج عليه جماعة من الأكابر فى اللغة والنحو : وهو الذى أدخل على ٠‏ خوارزم » مذهب المعتزلة 
ونشره بها فاجتمع عليه الخلق لجلالته . و تذهيوا بمذهيه ( انظر معجم الأدياء ج4١1‏ ص ”_>! ) وهر غير الضبى صاحب 
الفضليات . 


١ 


ويستشفع بها لدى الوزير ليصله بالسلطان ؛ فمدحه ومدح غيره . غير أن أمل الزغشرى لم يتحقق 
فى توليه منصبا وهو النابغة الألمعى والعالم الذكى والأديب اللبيب , فتأبى وحزن وشكا الامه من 
دنيا ترفع الحقير » وتضع الفذ العظيم فى قصيدة صور فيها ضيق نفسه وبرمه بعلمه وأدبه وكفايته 
وفضله ؛ إذ م تبوئه تلك الفضائل المكان الرفيع الذى يستحقه . وجهر بأنه من الظلم أن يظفر 
المتخلفون الكسالى بما يجب أن يناله الأكفاء الجدون : وسخط على الرمن الذى جاذ على الأراذل 
قوق الأمائل . 


[ ثم ] حدئت حادثة غيرت من مجحرى حياته إذ مرض مرضا شديدا فعاهد ربه إن شفى من 
مرضه هذا ألا يطأ عتبة سلطان ٠‏ أو يمدح أميرا أو وزيرا » أو يطمع فى منصب أو جاه فرخل إلى 
بغدذآد » واجتمع فيبا بالفقهاء وأهل الحديث .ومن اجتمع جم الققيه الحنفى الدامغاننى » 
والشريف ابن الشجرى , وشيخ الإسلام أبو منصور الحارثئى وأبو الخطاب بن البطر"" , ثم أراد أن 
يغسل ذنوبه آ صورتها له نفسه تلك الذنوب هى الطمع ف المنصب واستجداء عطيات الملوك 
والملق فى المديح تصاغرا . 

وشاءت نفسه أن .يقر من جواراهؤلاء:الملؤك حيث عابت اماله وتبخرت ألامه وأن يلجا 
إلى ملك الملوك حيث لا يخيب الراجى ‏ فرحل إلى مكة . وى طريقه إلبها تغتى بتلك المعانى : 
أنى إلى بطحاء مكة سائر 


سيرى عاضر حيث شئت وحدق 


حتى أنيخ وبين أطمارى فى 
متعوذ بالركن يدعو ربسه 
يشكو جرائر لا يكاثرها الحصى 
وَالل أكبر رحة :وال أاكقلت 
وأحق ما يفكو اببن آدم ذنيه 
فصسى المليك بفضله ويطرله 
يا من يسافر فى البلاد منقبا 
إن هاجر الإنسان عن أوطانه 
وتجارة الأبسرار تلك . ومسن يع 
تالله ها اليع الربيح سوى الذى 
خربت هذا العمسسر غير بقيسة 
وعهدهتى ف كل شر أولا 


(4) انظر بنية الوعاة للسيوطلى ط السعادة +15 ها. 


للكيهة البسيت اطرام جاور 
يشكو جرائر بعدهسن جرائر 
كبا نسل الال #اقسر 
عر نعمة وهو الكريم القادر 
وأحق من يشكو إليه الغافسر 
يكسو لباس البر من هو فاجسسر 
إفى إلى الللد الحرام مسافر 
فالله أولى من له بياججر 
بالدين دياه فنعسم التاججبر 
عقد التقى: وكل يع خاسر 
فلعانى فى بعض خير أخختر 


١ /اة‎ 


فى طاعة الجبار أبذل طاققى 
سأروح بين وفيود مكة واقفدا 
فا بيت الله أضرب قبعصى 
ألقفى العصا بين الحطم وزمزم 
ضيققا لرلى لا يخل .بشيقه 
جسبى جوار الله » حسبى وجده 
سأقم نَم ونم تدفسن أعظمصسى 


فلعتنى فيبا لكسرى جابسير 
حتمى إذا صدروا فما أنا صادر 
كي هل لى الضرع القاإبر 
لا تطبيسى إخورة وعشائر 
وتذْل أقِصى ما تحنى الزائر 
من كل مفخزة يَعُْدٌُ الفاخر 
ولسوف ييعقى هناك الحاشره١')‏ 


وجاور الزمخشرى بمكة حيث لفى من الأمير العلوى ؛ على بن عيسى بن حمزة بن وهاس ٠‏ كل 
تكريم : وكان شريفا جليلا هماما ذا فضل عظم , وله تصائيف مفيدة ١‏ وقريخة فى النظم والثار 
مجيدة('2 . وقد مدحه الز مخشرى مدحا ينبىء عن صدق العاطفة واحية كقوله : 


فقى هو حال بالمعالى بأسرها 
وتقرأا هن سيم فى قسمائنه 
هو الحر ما أصدى إلى بيض معشرى 
ولى منه نصح الجيب والعقدة الى 
وما أجل الصنع فيه إناخخحى 
ولولا اببن . وهاس . وسابق فضله 


وقد حليت مه المعالى بأوحدا 
شهادة حق أنه سبط أنحخدا 
فأبضره إلا تقلعت به الصدى 
أبث أن يرى المراءون أوثق معقدا 
بمكة مرضيا هرادا وموردا 
رعيت هشيما » واستقيت مصروا؟) 


وقد بادله ابن وهاس المدحة بمثلها ؛ إذ كان يعرف فضله ومنزلته بين علماء غصره . ومن 
مدحه قوله : 
وم للإمام الفرد عندى من يد 
أخى العزمة البيضاء والهمة الى 
جميع قرى الدنيا ‏ سوى القرية التى 
وأحرر بأن تزهى زمخشر بامسرىء 
فلولاه ما طن الللادُ بذكرها 
فليس ثاها بالعراق وأهله 


وهاتيك بما قد أُضَابٌ وأكثرا 
أنافت بها . غلامة العصر والورى 
تبوأهادرا ‏ فداء زمخشرا 
إذا عد فى أسد الشرى رَمَم الشرى 
ولا ظار فييا منجدا وهمشفوّرا 
بأعرف ممه بالحجاز وَأفهير51) 


1 مخطوط ديزان الأدب ورقة‎ )١١( 

, 85 عن‎ ١ 4 معجم الأدباء ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ مخطوط ذيوآن الأذب.ورقة 7 

)١9(‏ معجم البلدان جاء ض ٠ 4.٠١‏ وإنباء الرواه للنفطى تحفيق الأمتاذ محمد أفى الفتضل إبراهم ط دار الككتب وودؤقاسيءع 
ص86؟١‏ , 
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ولبث الزغشرى فى جوار هذا الشريف بمكة عامين زار فيها كل بقعة من بقاع أرض العرب 
كا يقول 2 :ووظفت كل تزمة ى أَرْض العرب 816.. 

ثم اشتاق إلى وطنة وتجده عندة الأفل فى المال والمنصب » فرحل عن مكة » وحين وضل إلى 
بلده ٠‏ خوارزم ٠‏ وجد من حاكمها »محمد خوارز مشاه؛ كل تقدير واحترام . ذلك أن 
؛ خوارزمشاه ٠‏ كاك 5 يقول ابن الأثير : ٠‏ وقد قصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة 
يفعلها . وَقَرَّبَ أهل العلم والدين فازداد ذكره حسنا ومحله علوا 2*6 . وقد مدحه الزممشرى 
لشجاعته ورعايته العلم والأدت وثما قاله فيه . 


وقد خدمت بشيئين استوئى بهما أمر الملوك ودان السيف والقلم 
هذا لِكَتْبٍ الأيادى واصل حَدِب 2 وذا لِكَيْبٍ الأعادى صارم خدِمْ 
للكتب هذا وهذا للكتائب فى يومى ندا وردى ذاع ومنتتقلم 
صرير هذا يادى فى مهاّجه صيل ذاك فقد هاببما البهم 
أنى اللموك تلاقت فى مجالسه غرائب العلم والآداب والحكياة) 
وبعد وفاة ٠‏ خخوارزمشاه ؛ ظلت مكانة الزمخشرى تزداد احتراما وتقديرا عند ابنه وخليفة 
ملكه ٠‏ أنسر » غير أن الزتخشرى أحَسسٌّ من نفسه إحساسا قويا وحنينا إلى مكة ملا قلبه وملك 
فؤاده » وشعر من داخله أن نفسه لن يقر لها قرار حتى يعود إلى مكة على حد قوله حين فيل له : 
قما الموجب لعودتك إلى مكة ؟ فقال : ٠‏ القلب الذى لا أجده هنا أى ف ختوارزم ‏ أجده 
هناك يعنئ فى مكة .. 
من هنا أخحذ يغذ السير إلى مككة ليجاور فيها جواره الثانى لمدة ثلاث سنوات ألّف فيها تفسيره 
٠‏ الكشاف » الذى نحن بصدد استنباط فكره الأدنى مته . وق جواره بمكة مرتين ومدته يقول 


الرمخشرى : 
فجاورت ربى وهو خير مجاور الدى بيه النخرم عاكقفا 


أقمت بإذن الله خحسا كواملاا وصادفت سبعا بالممرف واقفا 


(14) أساس البلاغة للزعخشرى جا ض غ71 ط دار الكتب 184١‏ ها 
)١15(‏ تار الكامل لابن. الأثير ج١١‏ صض 5و ., 
)١١1(‏ مخطوط ديوان الدب ورقة ٠١/‏ , 


(17) إنباء الرواة فى أتباء النحاة للقفطى جد؟ ض 55؟ . 
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وتم لى ( الكشاف ) ثم ببلدة بها هبط التنزيل للحق كاشفا 
وزرت ابن عباس بوَجَ وَنِسَمْتُ- يدى عند رأس الخَبر منه طرائفا' 
وى جوار الرغخشرى مكة فى هذه المرة الثائية سمئ نفسه ( جار الله ) تعبيرا عن فرخة بهذا 
الجوار الذى صوره بقوله : 
أنا الجار جار الله » مكنةٌ مركرزى ومظرب أوتادئ ومعقند أطبالى 
فمن يُلق فى بعض القَرْيَات رحله ‏ فأم القرى مُلقى رحالى ومتانى 
ومن كل فى بعض الغاريب راكها فتلكهة والبسيت الحرام محرالى!15) 
وقد لقى من ؛ ابن وهاس » ما كان يلقاه من قبل من حفاوة وتكريم وما عوده منه ومن صحبه 


من كرم الوفادة و التعظم / 


عاوذ الزمخشرى الحدين مرة أخرى إلى وطنه واشتد به الشوق إليه ؛ ولا غرو : 

فلأوضفن ف دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 

هذا يمم وجهه عائدا إلى بلده قاصدا موطنه ؛ وق طريقه إليه مر ببغداد عام ثلاثة وثلاثين يعد 
الخمسمائة للهجرة النبوية2'2 ( 8ه ه ) . ثم ولى وجهه شطر وطنه حيث استقر به المقام إلى 
أن وافته منيّته ليلة عرفة بجرجانية خخوارزم عام ثمانية وثلاثين وخمسمائة هجرية!'' (8+ه ) . 
ورثاه-بعض السعراء بابيات منبا :: 

فأرض مكة تذرى الدمع مقلتبها جزنا لفرقة جار الله محمود<") 

وقيل : إن الزغشرى أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه الأبيات : 

يا من يرى هدّ البعوض جناحها فى ظلمة الليل الهم الأيل 

ويسرى عروق نياطها فى نحرها ولمتَ فى تلك العقظضا الحم 

انظضر لعبد تاب عن فرطاته ها كات فنِه فى الزمان الأول:*') 


)١4(‏ خطورط ديوان الأدات وزقة ا 

..« مخطوط دبوان الأدب ورقة‎ )١4( 

(5) وفيات الأعيان ج؟اص ١‏ 11 . 

(21) المرجع نفسه . 

(؟؟) تفسير الكشاف ج4؛ ص 5١١‏ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 
(25) المضدر السباق ص 5.8 , 
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للأستاذ / أحمد مصطفى حافظ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
واله وصحبه وتابعيه الى يوم الدين 


من معجزات الكتاب العزيز حِفْظهُ للقِيّم » 
وتشديده فى رعايتها وممارسة الواجب نحوها . وفى 
مقدمة ذلك » العناية والأدب مع الوالدين » 
وذلك واضح فى الآى «الشريقك ...حيبق يقول 
تعالى : 

لوَقَصى رَبك ألا تغبدوا إِلَا إيْأه 

مالو الدين, إخساناً 4 الإسراء 3 ويقول تعالى ؛ 
(أد انك ديات 
لقمان : 


ا 
وحملها ‏ فى هذا المقام ‏ جهْداً تمت به 
دوئه أى جهد » وف الصحيح عن أنى هريرة ‏ 
رضى الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبى - يله 
فقال : (من أخق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : 
أمك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : أمكا.ء قال : ثم 
مَنْ ؟ قال : أمك ء قال : ثم مَنْ ؟ قال : أبوك ) 
(انظر تفسير القرطبى )77/8/١٠١‏ . 


وفى الحديث الشريف : 
الأمهات؛(١)‏ 


١‏ الجنة حت أقدام 


هذه المنزلة التى أبرزها الكتاب العزيز » 
وطلب الله دعر وجل - تحقيقها فى ممارسة جع 
أرقع, ألوان السلوك الأدبى مع الوالدين ؛ ونوة بها 
ديا الكريم . ندَّتْ عن الأكثرية الغالبة بين 
جمهور المسلمين ؛ فلم يلتفتوا إلى تكريم الأم إلا 
بعد أن:اطوّف>نداء:السندة: الأمريكية 9 ان 
جارفيير) التى سعت إلى تخصيص يوم فى العام 
لتكريم الأم د واسعجاب خا الكو رمن الأمريكى 
عام ١417‏ م فاصدر التشريع المنشود . وتبارى 
الغرب فى تكريم الأم يوما فى العام . 

وبعد عشرات السنين كتب (عل أمين ) يحث 
على الأخذ بهذا التشريع فاستجيب له » وأضبح 
يوم (11) من مارس عيداً للأم . 

ترى نأمى » أم نأسف لوضع مُرْرٍ وسلوك 
مهين لأخذنا عن الغرب فى هذا الموضوع الحيوى 
النبيل ؛ لكن هذا هو الذى كان .. وياليتنا تخلضنا 
من تبعية مهينة أصبحت ؛ بل أخشى أن أقول : 
لقد صارت شيئا داخل (جينات) تكويننا .. 
لاعلينا !! 

إن القلة الرفيعة بين ذوائنا لم تنس الوالدين ؛ 
والأم خاصة . وطرحت فق الأدب العربى ألوانا 
أدبية باهرة رفيعة القدر مكتظة بالحئان والحب » 
سواء فى ذلك جاتب الآباء والأبناء فَشِعْرٌ الأبوة فى 
الأذدب العربى ‏ ملء بالحنان والحب للأبناء » 
وللأبناء شعرهم فى والديهم : وبخاصة أمهاتهم .. 
وهو عامر بالحب ملىء بالوفاء » ونجد مثل ذلك فى 


(1) أخخرج الحديث الشريف أحمد والتساقى ابن ماجة والحام 
أنظر كشقن الخطأ للعجلوق 


عن معاوية بن ججاسمة السلمى - 
١1/ء؛‏ الحديث رقم ٠١١8‏ 
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الأب الغرق ؛ ونحن هنا تعقد.مقارنة بين نين 
فى الأم : أحدهما للشاعر العرنى محمد الحراوى!" . 
والثانى للشاعر' الألماق : هنريك هاينى » وقد 
ترجمت قصيدته إلى الانجليزية » وعنها قمتٌ 
بترجمتها شعرا ؛ ونقدم النص العربى أولا : 
أنشد الخراوئ قصيدته هذه . وهو تحث وطأة 
التأثر الشديد لفقد أمه » وهو على كبز أى ى 
السن التى تقدر الأمومة حق قدرها “فلم يكن 
غيريراً يدفعة ضغر السن إلى العيث بحقها دلالاً 


فقال بالتياع شديد » يصور عمق ماساته 
بفقدها : 
تكشُفتٌ للأحداث بعدك ياأمى 


فياطصول ما ألقنى من الحزن وام 
فَقَدْتٌ التى كانت إذا شط بى التوى 
سابل عنى فى الدّجّى سارى النْجم 
وإن بت سقم نُوّتْ عند مرقدى 
لزاما فلمْ تَبرّحْه إلا مغ السقم 
على أنها ‏ والسقم يبْري عظامها ‏ 
تخاول أن تنخفيه عَنَىَ .. بالكلم 
ولو أنها املطاعت: الأَححَقَث جمائها 
وفد حُمْ ‏ إشفاقا على من الضمم ! 
قيارحيما للفاقدى أتوِاتهم 
من الناس مثلى » أو من الطير والبّهُم 
فإن الحنان الحق فى الأم وحدها 
وغور حنان الأم .. ضرْبٌ من الوهم 
قلق قفش ادم أعنَانيَ اليا 
عن الت والأبناء » والخال والعمٌ 


عصامية كانت . ولكن رأيبا 
لدى مُعضلات الأمر فوق ذوى العلم 
فقذتٌ أى لفلا ؛ فلم أذْرٍ ما الأمى 
قدا كهلا .. فَهّد الأبى عزمى 
فيَاليت أيام الحياة ولقاحي فى 
لدى موضعها منها .. من اللثم والضم 
وياليت الم يقطع بنا الدهر 36 
فإن خطاه .. للقطيعة للقطيعة والصرم 
سأخضع ياأمى : لقلبى ومدمعى 
على الرغم ماأشديْتِ .. من نُصحك الجمٌ 
وهذه قصيدة (هبريك هاينى ) التى تُرجمت 
إلى الإنجليزية » وترجمناها ‏ بدورنا ‏ شعرا إلى 
العربية .. فمقارنة الشعر بالشعر فى نظرنا خير من 
مقارنة ترجمة نثرية » بشعر مستكمل لعناصر 
الموسيقى .والايجاء .. 


وهاك النص الانجليزى : 


10 تتتوع مل 0همم مه ص ععمده 1 قط ععط11” 
مععلمة 

6 عط سمقمء 0غ لمع د10 1 تغط صم 
عرعنتن ل امبر 

1 غطعتم 1 ]1 ,ععسقطعععم بعهد 10" 
بتاع 015017 

بعصضايلته1 قععصوعطميعء غات ,لصم 
! مععلة برع 

كلة'معطة 1076 ه50 طاععممعو نزم 20م 1 
,73775 عطةا 

ع 05 طغت؟ م0 طعوء ععمقة8 
ب0260لاممنة ولصقط 

5ه مروت قله ,#«معععط نتدع عع1از.1 
لمقصط لعل 


(؟) محمد المراوى من أكبر شعرائنا المعاصرين ؛ من الرعيل 
النانى لشوق وجافظ ٠‏ وقد عاصرهما ٠‏ وأثر عله العتاية بشعر 
الأطفال يؤديه فى براعة واقتدار ..صدر له ثلاثة دوادين فق أدب 
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الطفولة : عاش بالقاهرة و كان من شعراء ١‏ الرسالة والثفافة » توق 
فى الأربعينيات :. (أحمند حافظ) 


طغتله عمم عدمع؟ قصة ,لعجمعرو ررةلز 


عمقع لأطجمعه نعط 
عقعه 2696 طعنرقعو ه1016 لزن وذ عر 


6 ,عله 

4 غطعناهة 1 بعتامآ لله بعتمر1 عرمك1 
ع 27 16 10ناه1 

0ط 52026 ععنه وسنصصيان معط1 
بعمقه طخت عاءزو 

-226 ناع226 مغ طانه؟ عددم ؤولنل مطل" 
7 عم ستسوعرل 1 دوبو 

187 قعنز ورعمل رطع صذ ! 4[مطفعط بطو عرن7 
: 8سمتدروواع 

5 01 1-أطوناهة عمه1 عط بعنزم] 
.6ط 85 ...ع نامر[ 


وترجمتنا لهذا النص » شعراً : 
تناءَيْتُ عن أمى بوهم وغفلة 
قما كان اشقاى. .. بنأئ وغريبة 
#6 بو 

وتقَبْتُ ق: طول البالاة .وعرضها 
عن الحب ؛ فى شتى صتوف وصورة 

لأعرفٌ د الوفاد :وتيبرة 
وألقاه ف تَوْقَ يؤجحج مهجتى 

أدين بدين الحب ١‏ لاشُىءَ غير 
وَألْشدة .. ف كل صقع وَوجهة 

وك جْبْتُ افاقا وججَرْتٌ مسالكاً 
وم فوق دُور الناس .. كرّرْت دقتى 

لدى كل باب . م مَدَدْتُ لهم يدى 
لغطف وإحسان ؛ لفضلة صبوة ! 


وإلا .. قفى ذل السؤال .. مُنِيى 
0 00 


ولكتسى 1 لق إلا زراية 
وبُعْضا » وإنكارا يثير حفيظنى 


يوا لاي اكد لواطت .. ٠.‏ مخنيبتى ! 
وعَدْتٌ إلى. دارى .. يِبّْى ولوعشى 
وقد نال منئ الداع .. فى ذات ليلة .. 


وأقبأت بالسيي بأسرع خُطوةٍ 
وقد طاف فى عيئيكِ » ماضاءً ظلمتى 
فق :رايت الجن يدو اتجشّماآ 
١‏ ويُسفر فى عيئيكِ .. من غير ريبة 
فأد ر كت فى لمح البضيرة » ماالذى 
طوْيّتُ له الأمصارٌ » فى طُول رحلنى 


عه » 

نلاحظ ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن الهراوى عمد 
إلى سكب عواطفه فى بحر الطويل , فإن موسيقاه 
اهادئة وامتداد أنفاسها يساعدان تماما على احتواء 
أحزان وحدته ء وحبه وتحنانه ؛ وفيض مشاعره 
وأحاسيسه . فبدت القصيدة شاعخة متفردة . 
لاسيما أنه م يقعصر على مجرد التفجع » » بل تعداه 
إلى عطاء الأم فى أكرم صورة إلى النباية من قمة 
ماساتة بققذها . 

وقصيدة «هاينى ؛ ‏ وقد اطلعت عليها فى 
الإتجليزية لبعدى عن معرفة الألمانية لها عاطفتها 
أيضا : وإن كانت المعانى الواردة » تعطى شحنة 
عاطفية دون مستوى مالدق الهراوى ؛ وقد 
اخترت للترجمة الاتجليزية قالبا عربيا من نفس 
البحر ؛ يمكن أن يكون له نفس العطاء لعاطفة 
الشاعر ومعانيه » وحتى لانجور على 01 
ينبغى أن تُذَّكر بأن قصيدة هاينى قيلت 
على قيد الحياة . 
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نضا باعل سيان الع العف عن 
أية لغة أجنبية على لغة الشعر العربية فقد .حرصنا 
ماأمكن عل النفاذ إلى رو ج نص ٠‏ هاينى ؛ لترخمته 
شعرا جار قنز .سنا لفق ...راتة الطلت الأمر 
مالابد منه من تصرف مناسب يساعد على إبراز 
النض وإضاءته ليؤدئ مقصود صاحبه . 


© خحتام البيت الأول لدى الشاعرين يكاد يكون 
واحداً بينَا يختلفان فى مطلعه ء فالأم لدى الراوى 
(درع نجاة) سقط عنه بوفاتها فسقطت عنه 
الوقاية » وضار كالغرض المنصوب لتلقفى 
الضربات ؛ وهو عند (هاينى) مجرد ابتعادة عن 
الأم طلبا لحب انطلق إليه عن وهم وغفلة؛ 
وكلاهما يجمعه فى القصيد «البُغْد» عن الأم » 
وفراقها . 
بعيداً عن أمه . وبعد سلسلة من التجارب 
المنلاحقة يكتشف أن هذا الحب ليس إلا عند أمه 
وحدها ء فاتفق مع المراوى فى قول الأخير : 
فإن الحنان الحق فى الأم وحدها 
وغير .حنان الام ضرب من الوهم 

ويتناول هاينى نفس المعنى فى الأبيات الثلاثة 

الأخيرة من قصيدته ‏ حي يقول: :وقد رأنه 


00 


امه سقيما نال منه الداء : 

وأقبلت يا أمى ... الأبيات 
© ومما ينبغى ألا يفوتنا أو يفوت القارىء أن 
منزلة الأم التى يصورها الهراوى مشحونة بالرثاء 
لفقدها .. الأمر الذى لم يكن عند هاينى » لذا 
لا نستطيع أن نكلف هاينى أن يقول مثل ماقال 
الشراوى : 
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ولو أنها اسطاعت لأخفت حمامها 
وقد حُمٌ .. إشفاقاً على من الضمم 
فإن هذا الموقف لم يمر ب (هاينى ) بعد . 
إن شيئا من الترف الذهنى » وفسحة من مجال 
التأمل والفكر قد اتيحا للشاعر الألمانى ؛ بينا 
كانت لوعة المصيبة تصب لواعجها فى قلب 
الشاعر العربى فى غير ماترف ولافراغ ؛ على أن 
كلا الشاعرين أجاد . 
© ولقد تذكر المقارنة بما يدفع من تداعى 
المعانى . إذ نقرأ قول المراوى .. وهو فى تلك 
السن من الكهولة : 
فإن الحنان الحق فى الأم ؤحدها 
وغير خنان الأم ضَرْبٌ من الوهم 
والأبيات الثلائة الأخيرة ل «هاينى ٠‏ يذكرنا 
ذلك كله ببيت المعرى فى أمه ‏ فى نفس السين 
000 
مَفنِتت # وقد الث ب فخلت: أن 
رضيع مابلغت مدى الفطام 
والببت من الروعة حتى ليكاد يلقى ستاراً على 
المراوى وهاينى معاً . 
© وقد نأخذ على هايتى مبالغته فى غير اعتدال فى 
قوله : 
أدين بدين الحخب لاشىء غيره 
وأنشده فى كل صّقع ووجهة 
مع ماف البيت من تضمين قد يشير إلى اقاس 
الحب عن طرق غير مشروعة » وإغراق ؟ فى 
تادية خارجنة :+ وقاك: لوزن علت: ضنه أبيات 
المراوى الذى أحاط حب أمه وحناما بظهر 
القصد وعفة الكلمة . 


و 
| -إمه 
+ /#» 
عي 7 
إعداد وتقديم د. محمد عبدالحكم محمد 


3 م ء » ول» 
ترجمة خطيسرة للقرآن الكريم 
عُرفت حركة الاستشراق ‏ عبر تاريخها الطويل ‏ بخدمة التبشير والاستعمار وبدورهاالمتحامل 
على الاسلام فى معظم الدراسات التى قدمتها عن معارف وعلوم الشرق الإسلامى » لكن أن يتسع 
تطاق الاستشراق ويمتد بالتشويه إلى ترجمة معانى «القران الكريم» وتحريفها بالمغالطة واتمويه 
والتضليل : وعلى يد مستشرق فرنسى أولاه مجمع اللغة العربية بمصر الثقة وأعطاه عضويته ؛؟ فهذا 
هو الأمر المثير الذى لايحسن السكوت عليه 
نوفت بهذا التضليل وائفويه الأستاذ الدكتورة.زينب عبدالعزيز فى بحث مطول نشرته #رسالة 
الجهاد ؛ تحت عنوان و وجهان لجاك بيرك ٠‏ ودعمته بالأمثلة التى تعد دليلا صارخاً لتعديه على خرية 
هذا الككتاب المقدس ء آخخر كتب السماء . 
وأشارت الدكتورة إشارة صريحة إلى أنها قدمت القليل مما حوته هذه الترجمة التى تعمد صاحبها 
هذا التشويه والنيل من رسول الله عه . 


إن تنصروا الله ينصركم 


وتلقت المجلة كلمة من الأستاذ / سامى محمد عبدالحميد ‏ بوكالة أنباء الشرق الأوسظ ‏ يأسف 
فيبا مما جرى على الساحة الإسلامية من هزائم واستكانة . بها امخططات الرهيبة تتآمر على الأمة 
الاسلامية للنيل من مقدراتها المادية والمعنوية » ويستنفر المسلمين للعمل مع بذل النفس والنفيس لأن 
النصر قادم لاحالة » فذلك وعد الله لمن ينصر دينه ويتوكل عليه ويرفع لواء الحق ؛ قال 

الحرب ضد الاسلاةم ثدار فى كل جببة :.. فى السياسة والثقافة والاقتصاد والفكر ء بل فى اللغة 
العربية أيضا , وليس من المعقول أن نققف موقف العاجز ؛ لأن القوة العسكرية الغربية ليست وحيدة 
فى العالم » ونحن تستطيع أن نتعاون مع الصين وباكستان وغيرهما ؛ بل ومع دول أوروبية لها 
مصالحها » وعندما أصدر المؤتمر الاسلامى تحذيره وأمهل العالم حتى ( ١5‏ يناير ) للتدخخل فى البوسته 
بدأ الغرب يتحرك ,. 

إن الاسلام قوة هائلة ولكن أصحابه لايدركون . وليس العيب فى الغرب أن يعمل لمضالحه 


١ ل‎ 
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ولكن العيب فينا أننا لانعمل لمصاحنا بل نعمل لصالح غيرنا غفلة منا » و قال الشيخ جمال الدين 
الأفغاق : ولو لم نكن غنماً لا انوا ذثاباً ؛ إن حكوماتنا الاسلامية مطالبة بالتحرك المستمر » وأن 
يكون الأسلام أساساً فى سياستا . 

والأزهر بثقله الأدى والدينى والعلمى يستطيع بدوره الرائد أن يحرك هذه الأمة الإسلامية التى 
أصابها اليأس حتى تقوم للدفاع عن تراثها ودينها وثقافتبا وحقها فى الحياة طبقا للنظام الذى تريده » 
وليس طبقا لما يريده الغربٌ الذى أفلس ‏ أو كاد رغم كل مظاهر القوة . 

فالعاظلون عندهم بالملايين والديون هائلة فى دول غربية كثيرة وهذا خلل اجتاعى خطير إلى 
جانب خلل فكرى آخر كببر يتمثل فى فقدان الغرب للمبادىء الدينية والأخلاقية » وذلك أمر 
يعرض بقاءه للخطر 0 

والأزهر هو الأزهر يريدون هدمه ولن يُهِدَمْ ويريدون محوه ولن يُمحَى » الأزهر هو المنفتح على 
كل الثقافات هو الذى قدم لمضر رفاعة ومحمد عبده وسعد رُغَلول وقبله أحمد عرابى ؟ قدم مصطفى 
عبدالرازق والشيخ الكبير عبدالرحمن عليش وغيرهم من أقطاب الأدب والفكر » وحماة الدين 
وحراس العقيدة . 

إن الأزهر هو الذى أثر فى أوروبا وهو بُوَثنةَ الأصالة والتفتح ومعيار الحرية والتقدم ؛ وسوف 
يذهب التافهون والعابدون ويبقى العاملون والصادقون «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 


المتهاضة صلا له وسور دة 


كا وردت كلمة بقلم الأستاذ / عبدالرحمن عبدالسلام يعقوب تناول حقيقة استيعاب الاسلام 
لشكون الدنيا الدنيا والآخرة » وكشف عن خبث ماترمى .إليه ٠‏ العلمانية » من ( فصل الدين عن 
الدولة ) . 

وقد لفت انتباهه تغلغل العلمانيين فى شتى شكون المسلمين ف العالم الإسلافى مما ساعد على تجاخ 
الاستعمار فهم فى وسائل الإعلام يُرَوَجِون لعزل الدين عن توجيه الدولة وتنظيمها » بدعوى أن 
الدين شيىء والسياسة شيىء اخبر . 

ان الكاتب فى هذه الكلمة يستقرىء التاريخ ويؤكد يه أن الدين فى الغرب كان معناه الكتيسة 
وسلطة البابا واستبداد رجال الكهنوت بالأرواح والضمائر . فأين هذا من دين الإسلام ؟ وليس فية 
بابوية ولاكهبوت ولااستبداد بالضمائر .والأرواح ؛ ورحم الله معروف الرصاق حيث يقول : 

يقولون فى الإسلام ظلما بأنه)2 يصدٌ ذويه عن طريق التقدم 

فإن كان ذا حمّا فكيف تقدمت 2 أوائله فى عهدها لمتقدم 


نلا 


وإن كان ذنب المسلم اليوم جهلسةه فماذا على الاسالام من جهل مسلم 
هل العشلم ف الاسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير التعشلم 
لقد أيققظ الإسلام للمنجد والعلا بصائر أق'وام عن المجد نوم 


© إلى الاخبوة والأخوات طالبى تزويدهم بالمجلة ( مجانا ) نرجو أن تناح لنا فرصة الإعداد لهذا 
العمل يافتتاح قسم خاص لإجابة هذه الطلبات » فأما ( حاليا ) فإن القدر المطبوع لا يفى بهذه 
المطالب . 
© وأما بالنسبة لطالبى الاشتراك بالمجلة ء فإن الاشتراك فيها يعد بحساب سنة كاملة ومن الأفضل 
أن تكون هجرية » والاشتراك على التوالى ‏ بنسخة واحدة شهرية ‏ على مدى العام . 

(أ) داخل جمهورية مصر العربية هو ثمن النسخة الواحدة مضروبا فى اثنتى عشرة نسخة . 

(ب) وف منطقة البريد العرنى ( 5٠‏ ) خمسون ( دولار ) فى السنة . 

(ج) خارج منطقة البريد العرنى ( ٠٠١‏ ) مائة ( دولار ) ف الستة . 

ونقيد الاخوة طالبى الاشتراك أن علييم أن يتصلوا بمؤسسة الأهرام ‏ قسم: الاشتراكات - 
شارع الجلاء ‏ القاهرة ‏ ج-. ممع 

وعليهم الكتابة إلى هذا العنوان ء ذلك لأن إدارة المجلة لا شأن ها بالاشتراكاث إطلاقا , 


ترجو مجلة الأزهر من السادة الككتاب أن يكتبوا أسماءهم الثلاثية ومحل أعماهم 
على المقالات التى يوافوا الإدارة بها » وأن تكون كتابتها على الماكينة أو بخط واضح ‏ 
وأن يرسلوا إلينا الأصل فى الخالتين ويحتفظوا بصورة منه لأن امجلة ليست ملزمة 
بردة . 

كا نرجو مراعاة حداثة الانتاج وألا يكون قد سبق نشره فى صحيفة أو كتاب » 
وكلما كان الإنتاج مسنداً إسناداً علمياً كان ذلك أدعى لصلاحية نشره » والله تعالى 
من وراء القصد . 
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م الأزرهمر او ووو ودود مجع 


نشاط مكنف لعلماء الأزهر 
بالداخل والخارج 


خلال شهر رمضان المعظم 


وافق قضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر على حركة بعثات 
كبار علماء الإسلام من مصر إلى الدول العربية 
والإسلامية ودول العالم امختلفة للقيام بواجب 
الإعلام الإسلامى خلال شهر رمضان المعظم 
وذلك بإحياء ليالى الشهر الفضيل بالمحاضرات 
والندوات الثقافية الى تعنى شرح أحكام 
الإسلام وآدابه . وللرد على مايتردد من 
أكاذيب وافتراءات . 


إعداد : الأستاذ مصطفى عبدامجيد 


تضم البعثات كبار علماء الأزغر » وتشمل 
دول أمريكا وانجاترا وهولندا وبلجيكا وألمانيا 
والسويد وأسبانيا وسويسرا وفنزويلا بالإضافة إلى 
العديد من دول اسيا وإفريقيا . 

هذا وقد أصدر قضيلة اإمام الأكبر توجبياه 
بأن يتم تكليف أكثر من خمسة الاف من علماء 
الازهر الموجودين ق بعثات. وإعارات خارجية 
بالمشاركة فى إحياء ليالى الشهر الفضيل بالدول 
التى يعملون بها ء وبأن يوضحوا للعالم سماحة 
الإسلام ويسر عقيدته . 

وعلى الضعيد الداخلى تم إعداد خطة مشتركة 
بين الأزهر والأوقاف لقوافل التوعية الدينية خلال 
شهر رمضان تجوب القرى والمدن والتجمعات 
الشبابية للإجابة على تساؤلات المواطنين . 


1 8 


الإمام الأكبر يفتستح الدورة العشرين 
لدعاة وائمة العالم الإسلامى 

افتتح فضبيلة الامام الأكبر بعد ظهر الأريعاء 
4 من شعيبان 9١41١ه‏ الموافق 
٠‏ م الدورة التدريبية العالمية 
العشرين لدغاة وائمة العالم الوافدين إلى الأزهر , 
وذلك بمقر الدورة بمدينة البعوث الاسلامية . 

يشارك فى هذه الدورة علماء من نيجيريا 
والسنغال وأثيوبيا وروسيا وغينيا وكازاخستان 
وينجلاديش . 

حضر حفل الافتتاح السيد السفير مساعد 
وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والسادة سفراء 
الدول المشاركة فى الدورة وقيادات الدعوة 
بالأزهر . 


م 


الإمام الأكبر يفحح أول مطبعة للمصحف 
الشريف بمدينة الغردقة 

افتتح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أول 
مطبعة للمصحف الشريف بمدينة الغردقة » وهى 
مطبعة (دار الصفا الإسلامية ) » والمطبعة مزودة 
بأحدث أجهزة الطباعة وتقوم بطبع العديد من 
المصاحف التى يتم توزيعها مع حلول شهر رمضان 
المعظم . وكان فضيلة الامام الأكبر قد زار مدينة 
الغردقة وتفقد المعاهد الأزهرية بها ويحث فضيلته 
مع المنيد اللواء يسرى الشامى محافظ البحر الأحمر 
احتياجات المنطقة من المعاهد وكيفية إسكان 
الطلاب . 


١4/٠ 


رافق فضيلة الامام الأكبر فى تلك الزيارة 
فضيلة الشيخ سيد سعود وكيل الأزغر . 


ةا 


الإمام الأكبر يرأس اجتهاع مجلس الأباء 
والمعلمين للمعاهد الأزهرية 

ترأس فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اجتهاع 
املس الاعلى للاباء والمعلمين بالمعاهد الازهرية . 

تم خلال الاجهاع بناقشة كثير .من 
الموضوعنات الشى. تتعلق بالمعاهد الأزهرية 
وظلابها , 

وقد وافق انجلس على إجراء مسابقة عامة فى 
حفظ القران الكريم وتفسيره تجرى بين ظلاب 
المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية . 

كذلك تم تخصيص مبلغ ا اله مويه 
للأنشطة الطلابية والمعسكرات الضيفية و تخضيض 
ميلغ نصف مليون جنيه الانشاء منطقة أزهرية 
وبيت شباب لطلبة الازهر بمدينة العريش بشمال 


سيئاء . 
وا 


الإمام الأكبر يواصل سلسلة احادينه 
خلال شهر رمضان المعظم 
يقدم فضيلة الأمام الأكبر سلسلة أحاديفه .. 
مع القرآن الكريم ‏ فى رمضان » عقب..صلاة 
التراويج على شاشة القناة الاولى بالتليفزيون . 


دوه 


اعداد الأستاذ/ مجدى عبد الحميد بشير 


أنرها الإسابى لنلر, 


أكد مؤتمر التوجيه الاسلامى للعلوم على 
ضرورة مراجعة مناهج جميع العلوم غير الشرعية 
لتنقيتها ما يناقض أحكام الإسلام ٠‏ ويتعارض مع 
تعاهه السمحة . وذلك لتوجيبها توجيها إسلاميا 
ضحيحاً وتشجيعاً الطللاب الناراسات العليا على 
التدقيق فى اختيار موضوعات تخصصاتهم . 

وطالب الوتمر فى خعام. أغماله بالقاهمرة 
باستخدام القمر الضناعى العربى :عربْسّات ؛ فى 
إنتاج إسلامى مشترك لدعم التوجيه الإسلامى 
للعلوم ومواجهة اليث المباشر من الإعلام المغرض 
غير الاسلامى وإنشاء جائزة سنوية تحت أسم 
« جائزة التوجيه الإسلامى للعلوم» تُمنح للبارزين 
فى هذا لمجال » وتكوين لجنة من جامعتى الأزهر 
والامام لضبط المضطلحات والمفاهيم النبجية 
الخاصة يبذا الموضوع . وأكد المؤتمرون غلى 
ضرورة التعاون بين الجامعات والمراكز والميئات 
المعنية بقضايا الاعجاز العلمى للقران والسنة » 
وتشكيل فريق عمل من العلماء المتخصصين 
لإجراء مسح شامل للتراث الإسلامى وصياغته 
ببغة العصر وعقد ندوات ومؤتمرات لتدمية التعاون 
بين علماء الشريعة والمتخصصين ف العلوم الكونية 


والانسانية َ 


بمناسبة شهر رمضان المعظم قامت .وزارة 
لأوقات باعندار ترجمة: لعل القرآقا الكرم,إى 
اللغة الاتجليزية لعلماء مصريين وبتمويل منصرى + 
هذا العام لأول مرة وتضم الترجمة. بين دقتييا 
تفسيراً للآيات وأسباب نزوهًا . صرح. بذلك 
وزير الأوقاف المضرى الدكتور محمد على 
تحجوب . 
وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 

شرع المسلمون فى جمهوريات آسيا الوسطى 
بعد اهيار الحكم. الشيوعى افق. إعاذة الأحرف 
العربية لكتابة لغاتهم المحلية » ؟! نشطت حركة بناء 
المساجد وإصلاحها وترميمها » وازدادت عملية 
التوسع فى البرايج التعليمية الاسلامية وفتح المعاهد 
الجديدة . وطباعة ونشر الكثير من الكتب 
الإسلامية بلغات أهالى تلك البلاد » 5 تقوم 
الاذارات الدينية هناك بإضدار صحف إسلامية 
وترجمة ونشر معانى القران الكرجم ؛ يتمويل عرنى 
إسلامى من المنظمات المهتمة بهذه الجهود 
الخلاقة , 

الإيسيسمكو 

تعقد المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
ق هدينة «سَكتُو) فى نيجيريا الاتحادية اجتاعا 
مُوسِغاً للخبراء فى كنانة لغات الدعوب: المسلمة 
بالحرف العرنى ٠‏ وتتبنى المنظمة برثاجاً طويل 
المدى يبتم باستعمال الحرف العرنى فى كتابة لغات 
الشعوب غبر الناطقة بالعربية دف صقل الحرف 
العربى وتطويره صوتياً وتقنياً وتطويعه لكتابة 
الشعوب المسلمة على اختلافها محافظة على الحرف 
القرانلى . 


١4 
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بيشاوز 

اختفلت جامعة العلوم والتكنولوجيا ىق 
بيشاور بتخرخ دفعة جديدة من طلابها . والجامعة 
تشرف عليبها 9 جمعية إقراً الخيرية » بجدة .» وكان 
الخريجون فى العام الماضى من الظلاب الأفغان قد 
التخقوا بالوظائف الحكومية فى الحكومة الأفغانية 
وتبوأوا مراكز مرموقة فى الوزارات والسلك 
الدبلوماسى . 


مطلوب مقر جديد 

أثتى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى على 
الدور الذئ تقوم به الجامعة الاسلامية بإسلام أباد 
وقال فى كلمة ألقيت فى الاحتفال الستوى مجلس 
أمناء الجامعة الذى حضره رئيس جمهورية 
باكستان : أن الجامعة وسّعت نشاطها فى نشر 
المعرفة الاسلامية حيث قبلت طلايا من جمهوريات 
أسيا الوسظى والصين وأسبانيا ودول إسلامية 
أخرى ؛ وأكد سيادته على ضرورة التعاون على 
جمع التبرعات لبناء مقر جديد هذه الجامعة 
العريقة . 

تنديد 

ندد المؤتمر السابع للندوة. العالمية للشباب 
الإسلامئ بالعمل الإجرامى الذى قام به المنددوس 
بهدم المسجد البابرى باهند داعيا المسلمين لدعم 
ومناصرة إخواهم فى اغند رفعا للظلم عنهم وإعادة 
بناء ما تهدم من مقدساءهم . م استنكر المؤتمر 
الذى عقد فى ماليزيا الممارسات الصهيوثية 
اللا إنشانية ضد شعب فلسطين وخص بالذكر 
عملية ذرد أكثر من 4٠٠‏ من نخيرة أبناء هذا 
الشعب المناضل داعا مجلس الأمن لدم 
الازدواجية فى التعامل مع القضايا الاسلامية 


يبفذنل 


مؤكداً وقوف المسلمين قاباً وقالبا مع شعب 
البوضنة اهرسك .. 


شهادة للإسلام 

عُقد مؤخراً العديد من المؤتمرات والاختفالات 
والمهرجات التى شهد أصحابها بعظمة الإسلام ؛ 
وكان أحدث هذه المؤتمرات مؤتمر الشباب المسلم 
ومؤتمر جمعية القرآن والسنة الستوى بشيكاغو 
والمؤتمر السنوى للجدة فلسطين الإسلامية 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

هذا وقد اكدت صحيفة الواشنطن بوست فى 
ريبورتاج : أن الإسلام 5 تبين هو الحل الناجح ل 
استشرق فى أمريكا من مشاكل الادمان والايدز 
والتفرقة العنصرية والانحلال الخلقى والشذوذ 
الجسى . وأكدت الصحيفة أن النظام والتظافة 
والاخلاق والفكر الصائب من الأسسن الرصينة 
التى. يقوم عليبا الدين الإسلامى الحنيف . 

بريطانيا 

تقوم جمعية علماء المسلمين فى بريطانيا التى 
تضم ألف عالم بالسعى لدى الحكومة البريطانية 
لإصدار القانون الخاص بالمسلمين فى بريطائيا وهو 
قانون يرتكز على أحكام الشريعة الإسلامية كآ 
تقوم الجمعية بتوفير اللحوم المذبوحة ذبحا شرعياً 
والمطالبة بإنشاء:مدارس نخاضة بالمسلمين فى 
بريطائيا » هذا وقد بنث الجمعية 1٠1‏ هدرسة 
إسلامية لأبناء المسلمين بها أقسام نخاصة بالببات 
ومعلوم أن عدد المساجد والمدارس فى بريطانيا يبلغ 
٠‏ مسجل ومدرسة ع وقد قامت الجمعية 
بشراء مائتى كنيسة وتحويلها إلى مساجد » ويبلغ 
تعداد مسلمى بريطائيا مليونا ونصف المليون 


تسمه 
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عدسسة عتغطه ذ ر,كافمغل ععا ععلمععم ذ عتدتوممع عللء :عامو؟ عق قلءة متاع غأعاعمصومط'1 
كنه6 طمللخ'' : أثل -- تسل ذععنه!6 طوللف4 بلقم عا ععتلمع )هذ ذف أء معتط عا «عسوملعه ذخ ,قامععدم 
كا عطات عمععرن ز ناه عمووعه! ,ععا ا مسؤز ع[ صماءعى ععوبرز عل اء عأاقمغل وما عبس ناععع عل عدصوهل:ه 
لمعتي سن تساف أوع طمالم .صوط أمعدوتوعب أوء وعمعوكعسفطيء ودده؟ طقالق أمينو ع .ععسمصمة 
[58 أعقعع؟ بلكل فمعع غ1[ ,كعصتجدع1 ععا عأمديه5) .''أمعممعانه هم أله أبنو اء 


أعع© .عفسهنل عمم أو مع'م أنن تسلءء ذ عيوتاممة'ه ععموكصدم ماعل ممعتطمعا ها عنن وعماق 

أون © .ععفلتفعههة ع[ اء عاتمعل ععل عاأمعم هآ ,ممتامصعق ما بععلعموغل غا غماايىمم عنامم وعنع 

-منتزررة ععبية 11 '1 عن ععاصمم غأعاعمصمط'! عل عموممدم ها عبني أثل ع عأغطموعم عا عسن هماع عسمم 
عط 


عقهتاعمه؟ عامصأ ينه عمسعاءععتل بعصغاء ينه عنعووعء زمعم غتمى اسن عسصموععم عسومك ,مدع 

ذءم 101 -طمللق أغممععل غممغل صمع عل علطفعهمموعم غيع 15أ] بره ععغم ,عكناممة دنه عمد ,متهم 

-أطهكومموع2 عل مقع عصن عألدع عو عدديرودم بأمجغل صن ععل دعم ع0 عامءءءة تين تبناء0 اأع١تشال‏ 
اع تصعع13 اتمعدصع مدال نك عسمز ملآ ذ ععزنه 1 -طوالةق أممنعل غانا 
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تسو يعانا تسر ارق 
يبرجسسى من القسسارى: الرجسسوع إلى صن ١187‏ 
من عدد شعبان ١1١١‏ ه- وفى النهر الشانى ليصدج 


النسص كسالاتى , 
«وزعم النصارى - على ماهى عقيسدتهم - أنه . 
فى سسسنة 17" ...... الخ .. 


ل 


8 لختتتد اخ ال 50 


6 5012 اه 1011116616 بآ 
وله ] 1 عصول 


لإمقلط] انآ لمسمطه]8 معطمل عوم 


تسا فا عأغطممعم ع1 عدن عدملخ'' : أت ه (نس!ا عل أنه)ملغهء غزمة طمللف'دن) بوعندءه11 نمطم 
متساملغط صن قمعم عدنه أتماعدم لز ننه (عة[طمعققع عصن فمعل اتوجدامعا عو لأسلمم اء وملعء تلم دعط 
'”؟ ناعذا علاعما-وعية ععمعط'! لصقبي"' : ملسمحدعق نس!ا أ أسا ذة أستو 


ع! عدن أمععتق قسن و5عر1 .عاعمم ن مسسغخدم )ء غملمم غتلسصمممء تسا عد طمللخ 'ل غومدم 1 

قععاناة 5عرة بقعم بدبامءمددوغل ه دع! أت'نن عتمم عصتصسمط'! عل وعامعدم زعلا بتلمعاص ع عتغط ممعم 
0 : 'اثل عأاقطومعم عا بمفستصمععا أبن اأابوممم.1 ,معدل معامء ممرع و16 عم [أزبدمه عتمجم؟"' ؛ أصععيثل 
؟ 'عمغتصعل عموعط'!1 عداه اأتمعووعء سام ثننو تسلف ,أمدد علمع همهم ,عزمم ع1 دعم عز ,لناى 


عناوىعمة : غثل عأغطومعم ع1 عرملة طقللخ '0 ومجمظ 0 ,زهب 314“ : وعمله غأتل عتصصمط ".1 

انوع ع * : ملسودمع0 ستنمل6صط ع1 .'"عطعمعترجع ععنع11'! عدن غوف" - مممموتل منسع غأعاغمممط "1 

أنانو حدعه ذ عفأقصم ايع غاتاتطهعدمموعء هل أو“ : أتل مأتغطممعم عر[ 9 علكء ٠‏ ؛)تمعاتوعوموتل أمعم 
.''عطعمع جيه ععي 11 '! عبان أوءكء بمعموتك مم غصوة دعام 


145 امع بءعءمغمم أدنو اء مأاسماءمصدا سام وعا مأعزدة فعل صخا أقء أمعدمع ويل نل عنمز ع1 

أسلمد اع ممناءتلمصغط نبن! ذ) طعلاخ'0 6ترمعهمظا'! عل عسوممة'!1 ذا'نن ماع عدمم أومكء ,متممومى 

عا'نن عن جعناهز قن ع0 ومنعععبء6عم معموثته ععا ععاتمقصدق عل عدعمتهت اأمعتماكة عموتصايوندم يا 
فا - عسمز ع عل اأسعدمستاقط ع1 عتطية عل ععنوذت عمم عم عسمم عات معلط يده ععثة؟ أمع عمق 


كلعغمم قأسعوق سواء قمعم ععل طمالخ 'ل ع رمحم 'ل ذ ععلسمصعل سمع داقع ستوملغط غ1[ تفدلم 

2 055جرقتزتمق قع5 ,سنلدمجغم ققم هعم عغغطجمعم ع( لسمين بععدع 11 "1 عل مأاعهي عأوق ذا عيه 
كآد زعملدممعغ: '['ل اتمووقعع لاه معتط ناه ممتاقعين هآ بملفمعام اتدينه ع-زساءه ثه عمم أمعتو كوو 
عل عاقل هل عق سمتاوعيني علا عومم تن! مم'دنو اتماععافل مغغطومعم ع[ عدن موئط أمعتوجوو 
انآ عنامم غععععة غ1 #جعقمق ه - تنا ذ ععزه61 - طفللة غصمك ععفمط دعا تسعقم أىء عرنع1] :1 


عا لدعت لصميي : عدين]1] '1 عل أعزباة دده أمععم معام" 5لآ'" : موعو2 غ1 مصول أتق طملام 
8 عناع غع يرباعك مع1 عصول دردامءشتمغط عخصدمم 19114 .عافل هق عماتمصصمء وعء؛ لبعى تند : وتل 9 6لاء 
كثماة ينا ذه عتصددف غمعوومعمعامز") هلآ ,عذأتدمعيد!ة'! ف'سو وعلمعء«وعياة عيه؟ عصعاك اء عم 
5ع عتممسام ها عنهلة .طهالف ذ'بون أمعتاعدممه'م عسسهخط'! عل ععمودوتقصدم هنبل : عت بتأععجع 
''187 أعقمع؟؟ يلل قصعة ع1 ''كقعقة للق عأوعيره5 ''أمععمدع:"! عمط 

كقم م ند! عم صتسملغط نل دملؤقعدني ها ذ غصملممممم مع عاغطممعم عا عنو ععماه غوع0 
«معترررة ععنة1!'11 عننو أصمدتل مع لصممغء 11 ,فعمهزة فعو غقةأبلام عتمم عاعميه عأمل عق عغصدمل 
عومم عا أفسنم عأ ستل ممم غصوى مع'ه تتبن عرد ق عفأكدى مععى غاتاتطدعدمموعع ع[ فصمين مععطء 
تنو تساع '' ؛ أتل 11 زعام اقسممط'! غء زه؛ هل ومام مأمتدت ندن عأأمماك دمغهاعءم هلا ععتدمهم مأاغظم 
06 8 8'ئ5 غمعتتمعع رمق قهم عأععووعم عم تسن تسا غء زه] عل عهم ماص غاءعغةصصمط'ل عقم هام 
.''موتوناءء 


وعم د50 ثم رطمللة ثم ععموعتطوى ع8 ! ععنردى تسو عسه؟ 6" : غتل أسا ف عمزه[6 طهالى أكملم 
''مأ معناو *' .ولع عل أسععكمم أمماغ ل عتمم ده 'ين عءمدتكممء وآ عقم عععوتطوعا عصاعء بماغطم 
مع حمعاغ10) )تامتممععه تنني تناع أو مأقمصمط أو نبو أساء2 .(27 غغى2؟ ييل ممع ع1 ,مناس8 16 
ان 
قعل ععتقم عه ذن فع دان تستفلع]أا معام دعا عنام سدمععه ف عأمتعدمء طعلل4 عرء جم ناماع مصصط'! قتدمنمق 
م عع غء طقللق «عاععموعء اء وعملمتدى أسم؟ أذ أكملمخ .عععا؟ معل معوتعرق عم ذغ أء كناد 
ععتمط عل بوغطتطمعم ععومطك فعل عع لمموعء عل ,ععله؟ عل بع تستصملي عل بجتامعم عل أمممعءأقطو'ه 
.#طتطمعم 8 طملاف'ني ع عععصمم عل )غء 
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«ناماغه ,غمعصع ع هلمع ,ومعوتفط عدن داعا اعبعوعع أعممرقء ندل مع «تمستسرتاغ مم ريده ععمرزا مه 2 
تأمفل ع1 علللء جنم معتمعل عه ثم لتقوء؟: مسق ده مامعصعط 

عل عاطوعقغمم غوء لأ : (وضاءزهمم غاععسمصم) '"مطمممع' 'عل غماة م متامم ع1 ععلائفيور ع8 - و 
.أثسه هل ععدوا عو 

تسن لتقم ع1 يذه ععبدع!؟ قغ1[ أسوعتوعه مم) عمتاعم2له عزه ب عا عدم معاق نا مرزفعل 166 ععنه ]وتاة8 - 4 
.ع اأعنافت نه عتحتاتلنة عزهب؟ ع[ عدم يذه (ءامصعع عدم 

.قدمتاساطة فعل وممطعل مه غاتووععمم قصمد يعم عل غء عطعبوط و[ عععمم ع8 - 5 


.ع لونطه؟'! علدام عطعبمط هآ فصمل علطتلقة هل عمعمد مدرو - 6 

غلا عمنعز عا أصوعوق عتصمامب ها عتاطتملئع'ل ععاطتامععقية عممناعه معل عماأاعصوو - 7 
-205 مهم عتصقةء أء وعمعع10 عع عملععم عل عاستدى على أرمعي عدم عغموتمة عمن ععنونهمم عنان 
.عصقعز ع1 ععم 

فعقناء أكنازها فدهت هااعممة قعل مهم تنصاصة عععع؟ عل يده ععاتهمالهم عل ,عع أدعدزام 8 


تناع ز تل عتتتاصنم 8[ أسعوده نه تبان قطموتةج: 5م12[ 


طقللق .عمغاصصويىي عصاغ ادع اناعم تدان ددع غمعء جامع) عق نه ملعصممه )ممعي فق وغ[ أممواع © 
: قأسهتياة فق وعا عمعل عمتعز غا ععصصدهح عل متصععم م علعم تمؤعلم مك ممصمل 
ونه .«موتعدعم هه عع لعماءم عل ناه عتل هلق عة عع وجوه '0 أمتدى ولملمد صن مسن -- 1 
,45نم ققدم فعناوز عل ععطصدمم عصمقم ع[ عمم عععمءم ددم غزمق أذ ,تفع وزه؟ عدن 
أ منهة]! ,عنونام؛ علصمع عقن عع تانتوعررة "0 يده عتل هلم مت عسي عع مماغع 'ل عنعم م مه لسمن 0 --2 
.281 تسععبء زمغ أن #عممعم صرمه أداة1 
ماسم او ء[آء رققااع10 ج80 عنام يان غاصدة هه عنادم أغمتدى عأمأععض عصدمع؛ هل صمو - 3 
و داء م ررم "0 قمعم ععنه'م علاء لصمين غدء دمع عع ان عتامصمععع'1 ف أء عصناعز ع1[ عبمصرمع ذه عغو 
غأموة هه عنادم أصتدى تدبو غء غصدكص صمو عأتعاله تسن علا فعدونتامدد'ه عابرفء عتمعددم هآ أمعم 
.لامككتصتامم ممع عل ملاع ينون 
-و ‏ بامععوع ع1 أممناء ممعم عءصماةتل عهن غجبامء ممم ده'دن اع بعيرة ترهبا مع أعدم ده لممنن - 4 
عااعه عومؤورغل اع عأممم عباءعه ترما ع1 عدن دمدتاتلهصم ذ (ممعحم) مدعل80 معؤاعم ها عل أمعموة 
ب#عتنء ز غزمل ١1‏ بعطندة'! وفع عمة 03 ممع عع معمصحمق عع هد م7 14 ز5 ,عطبية'! أموحكويء موغاوزل 
«ناغز عل «منمعاصة'] انتودق لاه متها .عاوتللا عمهبز غم عو عه عصهل عمقعز بدك «متامدمع ول عو 
1 أك .سمتغوزمعه'1 أء سمت ناغمقم هل غتمك لأ ععصؤعز عل عمو أزأبي اء عجرةنزه7 صمد تموعيل ععم 
را سناء ز عل زن! عنامم علطوعةزغعم غو از بعصاعم عل وعم عمعة عصنعز ع1 ععاءممصناة اناعم عناع وميه 
.عسصقعرز عا ععمحهم بدسعنهم أسوبر [ز عسونام؟ ع1 ماع زو 
-ع ل وتلفتصدذ عمتاعز ممع ععووع غزمل علاء ملع سمععع ده مغنما قمعم فعمة عصسصع؟ و[ لمهن 5 
.أمعتمءمسعزمغا آنا «عمدعمرمسرم غأء أسعمر 
ع! غمددهمع اذ ععاطقغعمممنعهذ كزمة عصن له ناه حصته؟ عمسق عزممم م غاقع عباعمؤعز ء1 مون --6 
صمتغأغغممم عا غ005 دتمم عسمنعز 
أسصوععة تدن عاطدعتهصذ علملهم عل غء عاتمغع لعملائءت؟ عا غدمة مغاممعيت أممد تسن عرنه) - 7 
عم 118 لمعته هآ غصع زه غع عمقعز ييل وغممعدوثل غدمد و11 .لعما قسام ععمنعز عل عاطممعمة 
.غستاغز ممه عناوز موقط عنامم ععتناهم من ف غعع 0,1 ععد) جامد عل ممك صن عمم عصنع ز ع1 أمععوام 
ذ عموعز ع1 جعغغممه غنعم سملمتصمظ عل عزمنم ع1 أممعسك صمنا توممدتلمز عليه بامملمعمء 6 
ع عأمم عا أصودة فتقجم عأتبى هع[ عقم فعسوز عل ععتطصدمم عمعم عا ععممعمصم عل دمتاتمممء 
صوة ع0 صمتاوعمم6: ها أعتمع عاطقلة؟؟ عقبعيء قصفد بتمن تساء © عكسوؤية عغصمع؟'! عل مملهسمع] 
نمه : تمعهمم ها ممتاتاغمغم ها عل كسام مع غأزمل أسمناتيه صملمسق]]1 بده 'سوكداز سومهم عستنعز 
تنو تساءه ذ عطصدمعمة 11 .لعماءم دل سمكواجهة دع فلعماعم «دمز عموذافط عيمم ععرياقم سنا عع 
ككتامز 165 ناه قعتامت دع فل قدمع]]1 عل وعبدهز مم1 ,قعاة] ععل ععدوز عع[ معاتة 'ل دملغتاغممم وا أثمل 
اع تتاعز ع0 بعه؟ أنه نه لانن 


#طة6 وتروءاه .+12 
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حعر ا دعر اجيس )ا عر ا سر سج كم )ويم اكترزوع ١‏ ب ل 
ام 1ذ11111111011[1[1[1[1ذظ[ 


“نقم ععمقتط دنه أتمط عساعز أن أساعء لموسه"'' :أثل ع أنا عبد غامة عدتدهم مأغطمممم ع1 

''.ععمتمط م غصصمك ه ندا نسو غء تمعتامم ع'| تدب طوالة أوع ') .عمنعز مممع1تسعجيامم لين عل تمجغم 

بقع ملعت قعل ,عبط ها عل ءئزؤ تدعدريمم ها علعمعغحم عهم ععلوج هل غء ععدزممعء عل 6ئ16ما أ 11 - 3 
عاطم تعس نامرع عأندما يده جعاطاغعسطحرم فعل عغددن؟ و[ 


هآ تممننق! عق صء) ممتاساطة؟'! أصقعيل تنا فععلقه: «تعسقةعز نل «يعزومع ينم غانم ع بددع'1 ز8 - 4 
.عاطماة؟ عاوعع عسموعز 1 (عغم عا يده عطعسمط 


أء اعنارعة عاعق'![ غسمعمل باه عتمظ نه'تان ناه عترطهم مم'بن أصملمعم اأتدعوممة عطناة'1 ز8 - ةق 
.عاطهقلة؟ عاوء؟ عصنعز 14 بامعدمعغونلغ6صصسا عووعء دم'نين 


غنتوه0 وعم غأن غسامم هكم أء اأمعممعءتمامماممما غأنامعة أوع'م عدو 2 ماومعم ع9 زن1؛ عل زه -- 6 
.عأطولة؟؟ فاوعء عسصنعز غ1 أسصعروعع نقامه[0؟ 


عه عل أنه ع1 ننه غتنه عل نه عسمز ع[ اأمفعييل اتغحمتدمعة ع1 أسملصعم عو«معدناة يدل م«متووتوة 1 - 7 
عمقعرز غ1 مهم عرصم عم ''قطمموز؟' عل غهاغ دع ماعغهم ع1 معندنمم) 


عصنا' نان دملاتلمم ذ وعنعسط فعل ننه وأامعدوثتلم ععل أامعمءعتمامه[أمعادز أتويه؟ مدخ[ ز8 8 
.عفصممغوع'[ ف قمهم أغصعصعدماع: عم علا عطعنمط هل ن عغطسة وزه] 


عنن ممأغتلمم ذه مامعورمق تلغمم عل معاعمة ععأن0) عدم عسولتمة عجتم]؟ عد عل قتصصعم اق 11 - 9 
.(فصامع وع! عدسمح ععاتم؟ عدمناءء زد دعا[ عدن ععلاء1') عمصدمغقع '! قهم أمعمع تعاغم 'م وععتمععمل جع 


لقصسست5) عصسعرز ع1 أسفعييك دع[طهقته1 وءغءعم 


عمقعز عل علمأعمم ده عتامرسمععة ععجيعه عصصمط عأياه! ,مومفمصمة8 عل عأمغم غ1 دلا 
: 06 عاطمقعء6ةغععم أقع 11 .عالعصدهة نت جععيدء مدعلو عصد ا«معتسوعم 


-603ع8 "0 دمتأمعتصز"! عمجم أتسستم وغعجره (عسمطه5) غنات هلعل صق ها عل مومع عاععلووءط -- 1 
بأتسه هاع0 مذ ما عل عممءء عا معمعمم*' : أتك ه تدا عناى غأمه عتمم عاغطومعط ععاولة .عدنءز ع1 عنام 
عل وعأمأتغص أمع 11 .نوع 'ل عغيرجمع عصن ععملصعمم عدمغم أمعم م0 , ''مملءء تلن دغط عأده) غوع 11 
.كمدعم ع عل عميعط'! ععلجماعءع 

.8 جر 6 سصرمة. قع1[ م11 --2 

بععطعمعم معو وععتدمع اأبرواعياة عغاطمأضممط أء أسموتهة]صعاط عرباءن مع عئخ1 --3 

أتلمة عا مفدوع 0ه قغء ضدعه© ع1 ععثا ذ ممتوتاءم عل ععغ لهم مع ععتنماعملاه ن ععمبععه'8 --4 
نامز 06 عمعصع أتبته عل ممزأومععه عأوما دع نأس!ا عنة غتمع دنهم عأغطمممم بع 


ب"*طعمطع مص نل ععغعم ها أصوعهة بلتعامى تنك معطعيمء عل مغل عصنعز سل ع«دكميه هآ ععنة - 5 
نقة'! عل عدم دموزة قعالقل وع0 عم 
ع إثن! عند غتمع عرتهم) عتغطومعم ع1 .عصتعز دل ععامهم عا عل أمعتدمت دع طمال4 عسوهم1 - 6 
: أصهوتل د اأتدعتة] 

ول ع0 أسمأتامع مع عسنعز دمجم ناحرمرم ثه'ز ,ممقعز تداز عيي أما عنامم أمءك ! #تاعموع5 
ع5 وعد وعم ,غعغأ[ودغل وتتاه عدم عز رتم1 صء يمع ته'ز ,عتنامه'م عز عيبي أه[! عداة أوء "0 .معلط 
.ععنى أو صهمئغسطتماغم ملاع وءةالثدمم غممع 


8 أنان تناع مورأءع5 أ0ا ذه ععمفيام] أممعمدملععم عمو كه عمقصعءصم1] '! علغعومم تي زه1"0” 
.تناز تنمس عمختدمع أمين عل غجع 1ه ملم أء عسوعز ذ غلثه 
. ''"كأمطنغ1'!'' دده علاعسأضامة عاتمعا8 ها عدزم! - 7 


عطنعز ع0 6100م دع «وااهة ذن وعاءع م 
1[ .عسقعز مل صم هانستصمع'ل ف عتتسلصق غمع نيعم معاعع ممتمامع ,عغوممايه أسماغ ومع عده1 
د عل «عااياة أندو] 


«أأكداى غوع علاء زى عزم؟؟ عدمم عامرصععي عوم ععدمة عمم) أمقطعوععمع عل دع مأعده من عأنه6 --1 
عنن وسماتلمق ذ عستمتيت تسن أسأع عنامم عدن قتسصعم أوع'م عاعق غع0) ,أعؤممهوتودقة أمءتصوع 
.لازددمع أقن عستاعز ممع ععزم0ج توك ذف علالجة ععدا تسسمم ها ز5 عع تومع ممق ذ عحتممم'م صعك 
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عصقعز ع1 أسقاتتصصة وعاءق4 وع.[1 


عممء ما أمععتدء تيان ععدباءهء (1 : فعاءمع عل عل غممع عسنعز 12 أمعاستصصة زدن معاعع وع1 
بممغوتمعد 'ل غء سمعتن 
عغيره؟ ماعل أقطعوع عا غنوك دمأغ هتمي '1آ .ممغمتمعة قصدة موت تفغمقع عل أمع يوني أنان' جدعء0 (2 
: فأتتقاأناة قمع ملم قع1 عمم عستحتلق 145 هل قمعم عوتسصرمء 


متفاعوء قن 'ل غمعممع عست سوعككة "1 روط[ 

وكنادء6كتم 5أهم: عرسعل #عمقعز عل أنم] 16 ب 

.ل 7/اناقام عأطمعزامع عأتندامه عل أتما ع1[ - 

: «مغدتمع '1 غة صمناتاغمع» ع1 أسععند ندن 5عاعم4 -- م 
.عفمعنورز ها أموعبدل ماأعنواعة عأروممةء وأعنانو عأعم ”3 --1 


أعزطه؟'! نه عسغم) مملمتصمط عل عسمز سه اأمفعيال عأطهلة؟ 0601م كفصهد عععمهم أ ععزم8 -- 2 
لمع نوه قصمع أو غ[وباقع 


صمل عتمم عل عنامز 16 أمصمعسك اأمعدمع عتمادم[ه؟ عثمدهلا٠‏ - 3ق 
.عقتصتحم أقع عأتده؟ ها عيين هذه؟ عل أصمايع عغاغممع أي وامتامتميء عغاغأء 0 


: صمتأمتصة فسصدع دوت تاغمغ: ها[ أمععلي تيان قاعم --8 
: عنقم عانتاصمة أوع عصوعز ع1 
.عةطمماقعع '[ ذه ععداتصلامم هلا عل عدمغعع غ1 غء ععتمغسصمامتامز أمءجموعء معتدده؟ ع1 --1 


-ئله فعل عتاعمى هآ تقصتة أصفموسق اأمعدمعء لأاعمصه)معامز ععامء عل تاه عتمره؟ عل أئم؛ ع1 --2 
-ثلة فعل عندماعء عل وتنم - عغطعدوط ها ععمسمتعاغهة عصدة علوعءتاط غأاتكق عل ة عمصمماوع '[ عل مادعم 
.عفسدماوع '! ذه عأصعدم 

«تسملسعمغلصذ) مسعسوعز ل عءنممعم ننه بأمعصوء سعتمادده1م مز أمسن عأعممدملام عل عنفحلرمة 1 -- 3 
.عصدوغة عل طتقعع صب أوع ماع زه عصمعغم (غاتاصميين ماعل امعد 

ده عطعتمط هل عل أعغعمع عوقعهت مند'ل عاتسة عاذ عقصرماقع'! ذن أمعءتصهم أبن ع غيره] 4 
قممتأساطة دعا غمعلصدعم دوع '! عل «متامءتمعة عمنل 

عنمب ع1 عدم ننه (قع 6 أسمع) عالزعجه'ل ده ,اتعه'! ,تعد عا مهم لامعتلغدم علندونا مدل عؤحتمة نآ - 5 
.لقستعوح ننه علقمع 

قط قعل ععدومجة "ل بعتوغل عمة عتصصع1 مو عبرة لعمععء عا اسعدمعيهمه! «عيدة) عل أتدا عا - 6 
علتسنئ! ندل ممتععتمة '! عدم عدةعز ع1 ع«محمم: عل عاطموفق عأهضمانيي جعل أممع عه ,وعداو ثامم ممع 
قأعهمردهم عنام ععستةجامع 'ل ينه (عصصحمة؛ ها معط سصملغعععمع هل به) عصتصصط'! ععك عمو تنغ مغومعم 
.عم أهأمءة دمغ وعممم عصن أمماتووععمم وأعسعرعة 

«صف لجقععء دن عهم باعدعمك عتفعل عوحه معوتمط من عمم عفاعقياة عدععمه نال دموأعوتصث 10 - 1 
.قأدء تمعطء سماؤه مقع[ بره دده غمستعفصصا'[ ندم ,ناص 

فعصفوءه قعل اأمعمعج18) متوره؟ عل نه مسمة؟'1 عمم أوسن عأعءمدمتسلام عل ممتاء د لسعامتء1 ع8 
(صمغو» ععزه0)زومم وناك بعتمدمةع] ها عط كاأعسعوعع 


لة«فصغع ععلمه'0 معناومقحمم معدن 1اء :© 


014 تدمؤتمعء علاعنن عأمهحرتسل'م عدامم ممل م سم غ0 قتمحص دنه عصناءز عدم عأحصصومء تأي تساء© -- 1 
“55 عقط ,7نا0ز نال طذأ؟ ها ذ'نوقدز أعسورعة اأمممممع غوم) عل غء عيداتجيامم عغوهم) عل «تمعاعطه'م 
“ناغمن: ها غزوة بأسعصء اناعة دمنان غدرغم هل غ005 1ز بعاتنة عل عو .معلمصفظ عل دزمج عا عنامم أععم 

.عقاعز 16 مامدصمع ه أدنو صملاعم'1 مملاعد ممتاوزررد '1 أء ومن 


متلطته عقم ننه علعمهوغجم عقم أأمط ياه مصعم تناو تساءه عدمم عاطفلة؟ عاوع: عسصؤءز 1 - 2 


١ ام‎ 


مسد سد 7333532233353353353353333333333335333335331 


سواو]ا دع عسطاعرز عنآ 


اللخ 201224 2١.‏ عدم 


ع5 غه اأنلمد م50 بععقعع هك عدن عرسعتل0 غ835 عا غء أمعدة !© ع1 ,طفللفق :0 ترمم سسة 
بمعتتتصعطه]]1 ععأتهدم عجامم ,ععمتطذففقى معد عل عممعلائعم علذ عغلرمععه أصعلمة عممناء تنغ صغط 
غآ .عدممجعومصق وعى قدمغ ةغء عللتصة؛ هم عل وعء«طتمعمم عددة "نان أقستة ,عأغطممعط عبمقعميو 
سمل ع0 اع غاغنم عل وعاعه مععادم وع1 تمعدمم ننوة لتحم عأفضغص مد طفالف 'ل وغعصنة م عمنعز 
ع1 مهم كتمذفغل تأقستة مسولع] 'آ عل معتاام ومك دعل عتاعدمم أصموته؟ ممغمعتاطه عصن غمء "0 .صم 
غق لمستصسعطه])1 عدن غء بعت امعو منث'نن د نزام لانن ععمعامصطة1 تنا دده أزمم عدتهم عأغطدهم 
عل دامح ع1 ععصوقعز ملم هل عل ععاأشبوعة'ى ,عععغقتهم وع1 ععنة؟ ,ؤتؤمنكصع مم5 أكء جسعا تعد ] صمو 
[ععلدعء وى عل ممع تؤمممه عع1 ه تنن تساءه عنمم ععممخععاغم ع1 عتامصممععة غهء مملمصهمر] 

١قطه'ه‏ أقوء ععمقعز بتسمله] م18 ... ذ عععمممعء .., عل عممحتمم عه عأكتموثه عطومة دع '"معسنء ل '“" 
ع أنما عمغاء سمدم عل ده عاأعنععة مأعمتردرة» عل عأمباه'0 ,ععجرمهم عل ,ععتلوط عل غغ6أم عقم عتدعا 
عأمامم ها كتمع هاعه اء ,عسؤوز ع1 ع_دصمم عل علطمععقدى غصقاة عسصدمى معفلتفممق أقء أبن 
عأمعدمة ها صمل صوغ معغصة'! 6استممعمء؟ عتمنم مة معرمم باأتعامع نل #عطعتي هومس[ بعطنع'1 ع0 
: أتق ه غممووتاط - أدامغ طمللق '"عطعة؟ م" 
ر5غ0غء ممم أده هباه؟ أيأن سق ؤغاة ه'[ أ عسصدى العم عام م عده؟ عمؤعز ع1[ وغصعومي 0] 
إطمالة فنده؟ مع ملسنوى عنام بيعم 
(183 غعوىه؟ ,'"'عطعهلا ول" عغمعده5) 

#عصصرهء أء (عصن! عل) أسععدلمص يلل عن عل ذ عمعصةءز“' : طغنلة11 صن مممق أثل هد عأغطممعم ع1 

.لغصة ته عأمحم ع1) بجع نومنعم ع1 وداه عسو عل عماعز علا 


0 سق ع0 172015 ناكل عتناعز ع1 


د عأأناله عسصعفتهم إنقتاطط ناه سقس ليكتادم غأمم عدسمم ععتمغهوتاطه غم مموهسم] عل عمنءز ع1 
عمقةعرز ع1 «عاءممررية عل علطمررفق ء وعلمامعم مغ)1تمعة1 فعو عل ممتووعوومم عمتعام 


تسو لقسح؟ ه16 ع1 عتاطوغة امع سحدد 5 


أممعمتدى مل عن عل ذ ععصمؤعل"'' : غثل ه (ثنا عب غتمه عدتهم) ممتمسعطه]8 عغغطممعم ع1 
«فقط عدن ,ملمقععة: ومبد ة غطعق نوع لله روتة81 .مع ومممع2 ع1 قبده؟ عنان فغل عمتعز ع1 ععمممم اء 
.''قعنامز 30 ع0 غزمة عصقط 
أزهل أسمددعامى ع1 ,بموطممط© عق عدوز - عدمغ29 ع[ عتمك أقع أعك ع1 أه عبن معتل غده؟ ماء) 
.ننه للعه'! فانم عراة 


أثمل مه ب,وفاعمافطة عععانية "ل يذه قععمسم وعل غءل/ء'[ عيدهة علطتمتكمذ أق أغموومامض غ1 8 
قوم موجه ع أطوم صرمء هز غقء ماءه زه عمصمقهم ,عدمز عممغ30 عا عدم عصعط'قط) عل فزمجم غ1 ععبعطعمة 
عمتاعز 16 بسفلمصم] عل أسصموونمت ع1[ بده عدوتسملما وهم رقنا 51 .قعتان تتممصمعاهة 5عليااة 
زه1 عا عق بامعتمغل ع1 وتعؤعم لعلف ننه فعدجره العامة قع1 أى عسعتم وتردم عن عبدم عوممصلاع 
عصوط عصن! عل أصمعووزمت مل عد ها ؛ عاط اأتمكهذ عبوعقم عمدحذ عصنعز عا غطعماكمء م عمتوزل 
روتهقم بمملمسم8آ عل كتمهم مل اأنطفل ع[ أتعددمعء لناءة 205 عناوعقم أسممواميت يال عد عاغع 
.عضناعز ندل عتنتاصتم ها أوؤناة 


١ 


11م آل 


0 3 54631404717 
ا 136 عناعوط - 05 عسنت[اه7؟1 


0 عدتمعصةء'1 دوزاعع5 


1 : صسمااع ه1860 ع0 مغنمده©) 
4 ناك 3814ز0[0ع «تاعووء 201 ,141811 28زهوئ[ه1 .102 
5 ع غء عفتقعصقء1 عتأاعصفة ع0 اسع دسو ععوم126 
1ن نل هع *1' 

دع “تناع 180121 01314716 0وستسقطه] .11 
قعنانل تتصه 151 قعغطء «عطعع] ع0 ععامع0) يتف أغطء 


١| 


0 
+1 رحو الخامة الحرة كما كما ١‏ 
0 ممم اح ا 20 


,611085 ]نا زم عقاده نمدم أن قده؟ علا ص مملواععمم طعأيد لف لأععمد عه وعدلة عوعط1 
وعع لمع 5نط1 .معدا نزله11 عط كه ناعدث) عط) مز كممل (طتطاه:م 0مة روأمعصم ل تقصحرمه 
تتقصاط متعرعطل؟ ,اتفاعل بصعلاع كال مذ عاء[م ممم بتع نو لزه عتورنوع لوطا خ دعمتاعمل عتميد1ر1 
وكع مع لأكمء طأءممحومه كنط1 .طتوغل 10 طماط ورمع لع آتمتامه لمه لع أدانوء: كزع 1! 
؛و ممتاةء تلقساعة عط] .أقضغم لمة ددع لعناوتمد علاأاعم لكأل وأدمأع ذاعم عط؟ كع اسالاقومم 
ولواقاآ امععع1 ع لاجآ -سمكتلة تصصتنا كا معاوزد عدورمو إمطج د قهة ذعمتصوعمل عنم ش15 
عل غه غمعصمالقلد؟ عتعط مذ عوالقعم عاعطم غه عدنوععط6 ,وموتتةصدمنا علعد1[ مستاذسكة 
عه ععلع[ناممعط مداه عم عناككة .8501 2نممم نآ 6ه كامعمعمتبوع؟ ممه رؤعام تع مام رمم 1كلا0رم 
15 مملاوعنن عط :دمماكاغه دعمنتطعوة) عط كه ععلغاننامص! كناه م2 ,ذا سكن قتصدمتن] غمذس 
غ100 برعلا عط مذ عا ععناكمة 156 .وستاكه14 مذ معنةتعمعع عط مرك 2تصصتا موء سمط 
(نكةبنة؟) عمتتلاءعمسم ,(سطمطة) عماه1 أقسسك8 .وعمتطعوة) عأمواذ1 ,ه و5عسلوم 
, ([تالطقعها) عمتعتدم ,(دنالق'ق) عومتطعوع: بلمناسة'8) عمنومعمممء ,(أطاعلة'3)) عممءع معط 
5 عق أمعمعء عننا عالنتاكمة أقط كتمعرمعاء عط عمة عدع171 .(وه520ه)) عمنتلمء تقعط له 
5 كلمة 10 لمتازوممة تلع:م ععناعط عه؟ هدصقت لمة 51كة ةتصممتا عتم تعمعع 10 /امقدودعمع 
م ملكتب قمة ععلءاسمم] عتتدوع؟: وومتطعوء؛ عتدمةاك1 مه وعدلة؟ غممع غهط؟ ولمهمع 
عم “بالوعاقةطم 5 اعتط ,لإعمامعء10 عتموأة1 له عدومصام عنقدملن آنا غط؟ عمتمعمئغ 
.مسق15 01 3دناةتصممنا أه ممنامع للهمه ننه ناكما 

زأع) سما عنة كعقم 01710081مآ عومطت عتمدوءه 15 لقتصرمتآ عط كه نزكلمت ع1 
همة لعلاء5 لأعط عطاا كه لقدصصمنا عا لعطترمعوعل أعطممعط 158 .أمعلم6مع20م6 ما 
10 غ1 لعمةمتصص لهة روكعتانه عطا دعؤوعمانا6 لاعنطبد غه عندم طعقع ومتللتناط 0050110314 
عل 15 قن1 اط 5ذ غ1 كه مقح ع /أعمع طب أرمكدومع15ل طنلب 010 مز كأعمعم اعتطاه مط 
0 بواتلةنان عتكقط عط كذ وقعمع تمدع ره كنط1 .اماع50 عتأصيةا؟] عط 4ه متام قعوع0 غ22 إؤمسر 
65 تمةعنه 5ل .تمكتموعنه غطا غه 5وعملوعبة ذأ كالدكعع لعغدمممعاعل معط طاعتطبه بعكلا 
غأ0م 15 تضكناة صصوتنآ متاود/1 بعرمقععع1 .إاعزعه5 مستاود8 نيول أمعوعمم عط مدئوم! 15 
104 


202 


١8و‎ 


كة أاعب كعد لهه ئلم عذا أوع16! عتاطسمكة اأعها كه عنهعامقم 01 رماع ناء؟ 2 ذا دمدلذة 
مقصصمن] ع5 بممقداممعنوم اتمععط علطتام 5ه لأغنطاكة ,عمانننا بردل بصعنت كه ,عنقاك عط 
لتب كعمم ماع عام مقصسط عه طعسا عط مذ عمتلمةف؟ 5لة1001710 اممطاته علطتؤؤمم غ00 15 
لق عمتمتصمعاء0 لعءمعسكمز ومتعظ.لمة عماعمع ناكما براأقاتح ,معجم ععطنه 0م عدم 
أن ععانقم عل ععطندء كذ ممتعتا" اعطممعظ عط كه امعلمعنهاد عط _لعمتممعيعل ومنعم 
كلة 01 مك1 زه كوفتطعقة عط و6 غهع1لم1 غقط) ممأووعرم مه كل ,"دغطاه طلتد ومتادعل 
غمفا انوع عط عدم/عععط) قز أقصصط لآ ع1 .معم ععطنه كه سعتدلكة عطااما امعممع لاما عط 
عه ععلهن كرو /لقع0م2 ألة أسمطة كعمقط غ3 عناج ١‏ عمماذبزعء! 2 ,عوومنام عممعه؟ 117 
لسة 15 القصمتهآ ع1 ,عنندعت© علا أن عن معد عط ,لإأعصقم ,م متمدعم عمادكدمتممعمة 
ده وأ عو معو ونلآ عرمأععطا لمعه :زعم0 ذ5ز طقااة عدناوععط عمه متمممعم دبلدمطاة إكنامر 
5 رقع أله قصة غعقمة آلة هذ لمنتمقط الدعه؟ ,1[لأللا عمتسلط عنا؟ .اأعممدط لهممنععءم 01 
عط مذ معد نا لمنؤترت 15 لمة زاعطؤمظ عط غه عدمق 15201 عط رمهمن0 برام عط ما لعتمطري 
عط ازاعغسامقطة وذ فأومعم الهعه؟ لاذلا عمتسخط ع1 .مممقطة5 عط كه كعمتوعمل دستاكسكة 
:20 للة 5ناواع تاعع ,لقاعمة 15 طقصعصمتنا عط كه ومعمعمه ع3 عقن كعمتصممعاء0 قلطا بعممهة 
"١717‏ 5م5131 مقعنا0 'ز[ام81 عط .لقعسذانء عه اأقعةتامم ,لمءتطممهومعع ,لدعتومنب:ط )امم 0مة 
تق كممقهم قضة ععطتض نامئز علقدم لمة ,علقدمع؟ لمة علقم عمه ؤه ألة دهز لقعي عبتهط 
أ5مم غلا عط القطة ناهلز عنمصصة غقع1مه11 معطاممة عمده طلانا ع أمعاق؟ /زدتم نامز 
ع5 اكه عتكععط لمقسصتا عط1 .(13 موعن ,49 ,ةنز ه11-امف 16قنرن5) ."ذناه ناكا 
انا عط طاتيه 119710015لضذ زه ومتاواءمدكة عع 3 كز ,لإاأصسعنة5 [أدرمدم 0مة املع لاغ 
بؤعنالةا كه مملقع عامط عط بإاتمقصسسط عم لمة 5ع /اأغقصعة) م10 ومتع ل لمماعة 04 عؤمم:نام 
)أ مام مط عمج 15 ل13021003لم1 تمتقحصسسط 156 .كمع رغط عط 0مة عأانا عق ما بجاءاكء؟ مندع 0) 
هم هنمز مه اعمط اقممتقهء برط ؤعللع0 لمة كاععاء أاتاط ,لمعلاء علإأكوعة]5 3 برط 
كلمع تمع كتدوع للة كممتنقء (لأععمة كنا طنابنا تممكمم 0 وعمتممعزعل 

ع0 /إأم1] عط كه ممأداءتع عط نزط امعدم6 2001 عتصة 151 عط كه ومتطعونها 1 
(سصتط ممصن طقلل4 دده ععمعم لمة كع ترهرم) 0قتمقطسة! عطمو عا 4ه كممل؟ء عط 3200 
04 ذدمتونتاك: عط كه وستائعء عط ععلمن طقصمنا عط كه مملنهكمسم؟ عط لعطعتلطهاوء 
261 غطا لتقمعء للتبط ههة كهل؟ كنط؟ .مزمز ا مملامقم 211 ومناتلامة ,90و13 720101 
مستاكن14] عط كه كعمتسعمل ع1 .لمفلمقدم ذه 'ومفختط عط مز مماع بوعل الت ندطا ممممعتلتالء 
,قاع ]5/5 تتموكتمنا عتطتامممد عنوتعطامممصم م 10 أمقلممعممء 'زأطهاتط لم1 عقة ممكاعط1" 
مم داع1762 .لنطسة1 كه سمطعمة عط ,عع لع ابتدومعا لقة ,لاص كه /زأتمن ناته عمتمسمكممء 
ع5 أذناتم عع0ع[مصطط 32004 طانم أنامطة كممتمامه زتاغنم عغ1قضلآن غه تلوللوريام 
زط بإغلطمعم لعمعتوكة ة أمءمعع لناز ونامعمعق هأ أعءزطدذ غط أؤنامد لمة ,عأطلكممموع 
ه اللقتممتآ عط 2ه وتكمعوممء وعء وبنه211 ععمء لبممعصداز عنصداذ1 .(قمزة) 5تادمعوممء 
0 لإأدال عط مسمن؛ط وممن معط ترعقعدم اباط عاق معام ع001/3810لمز عبالتوعى عط نز مععامعط عا 
التتصومنا عذلا كه 5ناكمعدمم عطا عاعع5 

مقصلاط بصعباء قط مله عط كأ ووعمع الومعطعممممء قلطا ؛ه ومعاض عنودط ع1 
01 ع05ج1تام عا عفقباوعء5 ,عنالةل عترو؟ ,0 متعلريقء م عط لانامطاة لمعل عه ,موناعة ,/لالالاعة 
2301011 القلاعة كتلط كه مملامتوممم عط 0مة ,كعملة/ا 6ه م2230 القباعة عط 15 مقصدمتا عط 


١8م١‎ 
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121 عط 01 عاماعمكء عط : لتطارة1 
(11 أعوط) 
(توندة ءال أزه8 أأهم«:دا .١0ا‏ كه ذع 1 '!! عا «تمعل كام«وععد جر ) 


لعأصوووء2 لصة لغ 1أم دده 0 
1 
.1.2 ,5[ةأذنه51 25)أدنه351 5220 


عط مذ لعمقعل زا تومع اع مددم ومعع6 مقط نةأ15] مأ طفمعدمتن] عط غه )مععدم 116 
الفسحة تآ عطا كه لمعه عغمه معو ساعط وممتمعطمء غه «موتمقطععم غ1 .عكتامع كنامالاعم 
0 لإأتمن عط ,كلدمع لله عؤممدم كه لإأأمن عط بأعتاع6 كه لإألصن عط 15 ععظنه عط كه 
له ممتؤعصد لقانم 5ه زاتمه عط لمق ,ممأنواذاعع! لمة ععلءإسممط 6ه ععنه5 
عط لالوءغة نقعمعة عغنددمةاب عط جه؟ ععطلامصة عمه تلات عمتنمععمممء لمة ملتأدعممء امم 
عط وعنسق "لمم لكآ 2ه عغلءه لمأعمد عط بمصقلذ1 5ه خوط كذ بلا تماصحمم لوذمع لمن أه لدع10 
قل قطوالا هآ" 2ه لدمتعصمم غطا ععلقنا ,/زاتمستصحممء لقوى لتمنا هج عم؟ 15[نلمعغمم عمتبامعع 
.لتطضة1 5ه امعصع اماد عط ,"طقلاى 

عط غمامطا أبس ممماك1 مم وز عععط نقط جعاوءع 100 كاترعععم لاعناة 4ه دمتتدىع10ورمء ع1 
لموع عط 0غ القء ها القتصممن] مه نوبز غه عط عمعل غعا” 5ع5)21 موجن0 8101 ع1 .لمتسندن] 
غننا) "كناماءعلاء؟ عط عنة مد ول وطبب عومط؟ .عءزل 0أطءه؟ 350 عناامانا مامزد 0غ 
مق 012 قترهه 160 1320060ممقك عقة 11505[كن/1 عط ,لإلعقء!© .(104 ,عجمء؟ :3 بمومدم1]-ام 
م بلموع عطاه: القء م ,ورهن لماععمة 8 هذا لعمتمهوره كذ تقل روهط أقاعهد ه ,دنا 
العا كة ,كاطعظ مستلوبة!! كه عععيرمد عط دز ممتصدم نا كنط] .عاط 10طئنه؟ 200 ,عنكرت مامزمء 
بلمعوزعنععت عط مقع 5ع1ن0 لمة قنطعة عدمط لاعنطه مز نزلمظ [50012 غلا 1615 200 زوع )نال 35 
12اةة] ,كصمتاء مدازما عمترتلل ععممامع ,وععض غط) لأمطمه 10 ذخ عوممعنام عنقم لان ع1 
[مهككهمعم حصو معتقماععه كنط1 .دع قمعم غه وعممقمللئه 08 عأناءععيء 0مة ,عم لأكلاز 
غه عزمعو عط متطاته عمتالة؟ بدمناه ع0 لمة ,مملئمعاما رؤوعمانقطانض كه طعنة د5عسادم 
عمة ععناعةدم مه 08 ألممأدمعلمن أه مملتومممه لمة امعدمعع رع دكاطط ,ع الأموعمم2!آ ناماع نا 
مله دوقع 2 «زهاك لمة ,اإاألةعمصتتم1 380010 ,لألاع امع بعرم 0 تملع تقدص عط متطاله لعندععاه] 
بلع أ تطممم مه لقة عتاطنام 15 16 تتعطه لقم تعمل كك ترلمه كتقاط غ1( بأعرعع5 15 األاء معط /الا 
مممة2 تلدع عط برلل نامعدوء 15 طقلاخ أه عع تبمعئ عط 6ه اأمععلمء عط" ,بزلمط بجع ”ع كقبط غآ 
كه 1لةآ16 مقحصه طععاما متطلتبج دعن لق "زه معععامن عط ء[مأعمقرم مذ عماعط ,0111لا عماالطط آه 
انقن تأر مذ كه ؤسججرمء عط م1 220 القبنعة عط م كامعمعكء لولامعققء عكة وعندلة لومم ع1 
ععقعم مدال ,ممناءع 00م ,ععدتسقكه ,لممطءمططعاعم ,عله ,متطكلمعظ؟ ؟ه كؤمملنواء 
م العام كه واأععمكة عأطتوومم غ5 للة لقة ,مه1مة 2 1مع)2؟ ومأطعدوع) ,نويد غ2 300 
؟ه نمماقع القساعة عتل عه] عاوسعطنو عمق عط كا مملئواء: نوعلاع ,0 غنالةما ع1 .كممتق داع 
20 عقاععمة عا له ممقعمد؟ تغمممم عطا 


١ ؟م‎ 


أن وتصصره؟ ععطنه عط لمة قنطا معء باعط بروسع امع غ8 15 ندعل عم +10أروة 2621م 
م عرمم عتومععط اانه مدع تلدع كأصفحة ,طنقع0 6ه عممننة عط لممنزعط عم0 .عم مئاع 
عل كز عنط7 .لع تمع بع عط اأزبدا دده 0عمتةتزتناعمنا كاذ مأ طادص عط لمة زوع الدع ععتمومعع 
أن عاعنمة لدتمعووع مد عجومععط قط غقطا) ععمعاكاعاء مقتصتط كه كلمع بك ؛0 عممع تاوعد أعميرء 
لة بعآثا بلنقعق 2ه ختصاغ) لقة 120205 5نامفمعاولزممه 18 .ؤع وم لماعمل جستاكنك! عت طالة! 
بععوع انوج عمتتاط زه ومصلدع: عط متطنتر عمه لامعل 

كنل :ع لطقنتعمز كذ طذللة هئ بمتوعه 0 سناع شه ,مقع عط غم ذز طمقء ذره طنوءدآ1 
ملكنةة3 0 عكممنام 3 كذ[ 0لكلقة0 2ه تامتتوعقه 11 .عع معاكلع أه جره تغط اممة 15 تنلات 
مذ علد م بعولعاسوصا! ذه متدع عط لطعنامعط لامقع مه لزإعوعععوعء ]بد كه ممتاعصدة عدا 
عدن عروقعط عنهزة 18 ,'زاتمعتل عمعءنة )ه عقهاة تعاطمم 3 0 لمععقة 10 ,ركلعع0 لممع 
أكنادم لمنلصة]! .كقصع اد مسنصةمناموة لزاتلقع: مل عمة 266 عنقاذ عط 0م ,عكذ! أمعوعميم 
تعطنه غطا ماهذ عكهم 10 ,لإاتمعععو ,ممعم عمتومةاكتعلهنا طنته لنقعل كه لإاألدع: عط أمعععة 
"عرولة طقلاخ طاتب وتسسامط عط غه مولع اسوص! عا ,لزلوث ا" .أطعنا نه وعناة عا صذعئ1ا 


١ الع‎ 


مسد لد /772023372753333733335333375337383333333538 


دز ولطقط عومطا مذء11 عط لوووعاتا" (2 ١ ١‏ ,كعكم ١‏ ,67 ,ااعناطا- الم ) انحلا 11 
لعاوعنى نطط 114 .كعمتطا ال ععزه ععكلمم كقط ع1آ1 قم يممتاصتصمكق عط)ا 
11 نمه بلععل م أععغط كذ نامير له لاعتطر بيغا نرقم 114 أفط) بعقاأيبا لسصة نوعط 
. "ل ألااع 01-107 لغاغلاميرظ عط ذا 

انك عطاغه كعمتموعم عتطفعخ عط دمع؟ لعتمسن كعطنه لمعمعد مه وعوعا عوم 18 
الداغه طتدعل عه عكنا ومتمععءممع وزمععومع أماوع تود غل1لام1م دعن برام]ط عط كه 
28 ع3112ناأمع006© ما ممكامقم ما لعووع:200 كا عزعط مولع اجمما عط" .ن هتمعن 
القعزقةط 15 طندعل لمة عأثل غأه لزاتلوء: عط] .لات عه دعاعلمة لممفاعمل كه علأعمعوم 
وتات لسنه) عط كه ممتومعطعءمصنةة لمتاوعوقة مه 5ق تمتاونك8 ندعب بر لمنؤكرع10نا 
غلطة) عط ,رإاتلوة: 3 5ذ طتدعط أمط) كع اممصضاعم0ما نط1 .جموتعط!1' ستاكسك8 عط كه ممعي 
لمتضعغقص أو لق فطلا بع ممع أكتعد تاختصسط مذع زا بزالاءمج؟ ,هو عفقكام ع3 لمع 0) ,ملتقتعه لمة 
عط فاعقمم طنوعط لم ذابرع معنروز عط بتمعتمعع لسلا عه نيط عط 6 كلممص وريد عطا رماع 
مخصسةط] ععطاممة نامز علا أمحوعة) عنه جره عمتلعععممم ععمعادولدء مفدصسط ذه ممناتكسةى 
مز لععمنزعط الثد متععط! كمملاعة عط ,ممت قطممم امعتكمقه ه عروقعرع8) كز مدع مه ]زا 
عع لوعع 11 عط 

4 لنقناع ه واععقة الةالتدنع لخاد لمللمدم دعل لمهم "طقلاخ" «منوعن ع1 
له لأسدومع عا أنمممنة مها 5ع زعمع38 [قناكلمة 200 ملقكمه ,لمضععنقم متقاكياد 
طتفعل معطه همة ,لعمتطصمعاءل ححصم 3 ه) ؤزأ ولط] .ععة ممصسط عط ذه أمعدمممء بعل 
عؤاععمم عط )2 وأنام؟ أقغصة 10 [اأ/لا عمتحلط برط لعاعبصاكما ععة كاععمة تعممء7655 ,وعدم 
كع انال عتعلا [نه؟ ععنعم ,كاغعمة عد786 ععزاعمع ره عغاها أمقاكما 30 أم3م بطتقعل 01 ]غم 
عط إكدامه عمتلمقاكعلمن علط كه متدمرهل ع1 .لع2© ممه لعوتةلىه عدن لعامامممة2 عط )2 
عط نكنم طنمعء<1 .لودل تلم معي برط لم إوءععة لمة لعمتلةع: لزاع داموطة لصة نزلاهاه؟ 
عاناأمقطة لأعناد 0غ لروالفمع توع ع بطفقع ذه ع11! مقتصتط كه أمع0مم ومع 6ه لعاععمعء 
هم ععقعم الإلتمعمعة صلدهء طنتط طتقعل أمعععة 0 5دعم تلدع عطر وع2 تلقساعة لزأللوع؟ 
وعدومل0ة عمتوعمل متطا أه ومملهع ألوع جد ع1 .عممعل زناوعظ عمزللط عط طلابد ععمهلمع20 
قل مملتمعائد كه ععلء اهما أمةتمومء 200 كع لع عقطة أواعمعم معط 0غ لمللمقه 
بطهالخ عه للذ/لا عد تراس اموطة 15 طعتطه أه عمتسن عط ,لإامتهمعء عاط ملعمل مه كل طوءع0 
طعوء جه؟ ,لددل تطللمز طعمع عه جمعم) لعامامممة غه عولء [سمصطا عط فقط عمملة ع8 
غطاغه دبرعط عط كقط عمملة طقلاف .كتمقوءه عمتيننا عرمة 6ه للعه طعمع جه؟ ,عسسنوعى 
بازلا عمتلاط 0 عمالرمععءم غ11 انط ونداممط عضوم أقط) (مء023-لى) وبوم ]من 
مقط هأ وعمتطا ؛كعانامتم عط ,لعنقانوع: لمة لعتعلمه وز مععكهن لمة دعء؟ ومتطاوعق 
بكوعاء؟1! عط هسمه عمتط! عط ,لععطأه عذا لتة ادوع عط ,نوا كل 10 انه زطناد عمة 
لأة متعةع لثمن عتصوم عطا كه مقام معنوع مه لزلا غمتالط عا علأكاده دللة؟ عمتطئمم 
ل 

التبج نقطا كمملاعة لمة ؤلعع0 أن عكفظم أمعتذممقم) 2 نزامه 15 طعدع ممع]11 ع1 
م 1 .امعمدمعع ناز أه بقل عطا ده لعمتصقعن عط 1ان أقطا 0مة بطتقعل نز 6)ةمتصمع) 
.لعتفمعدم عط أقسط لمللمدم طاعتطير 6 عنوذز افمتلعق عط كز بؤاعتاء؟ لمة بونموعاما 
غط) لممرعط علازععرعم 0 ممزوتد عط عأطدم اله طنوعل أه وذعمدناماءكممعمنا 4مة عمم ناد 
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10111 علط 01 5ع50 ]ا كناماعالك؟ ع1 1201110011 عمابال عط 1ه جرمذ0ضدازرعلدن 
عط كه قرم أمومععة عنما عتقط لللبد عددم5 طنوعل كه برومامطعركم عتعلا للم لإاادعيع 
عه ممتامععععم مورعلقط مطنا درعطلاه بععمدامعجعة لمة واأمعععة طاته عزل للد 0مه )نامع 
عمج لترة ععومة لمتمعل ,كدعء مماء بعل [1أأند ,نالدع هذا 

5ه فتشاعقء عط حمة زعلتا كه كومنة؟ اله ا ودععممم علطم 6أمع مز مة ,لزاللدء؟ د دز طيوءد] 
عط 15 )آ .وإعمععة كاز لأوكمن ه) لمكامهدم أه لمت عط عومع الفط م متهدمعء النم طنوعل 
11 ما متدمع؟ لاتلمع: لقه عمقهه عدص عكوطانا ,لإامتممعء علطماتوعما عط علد عاو عنماد 
علاأكمعمعهة عذا 15 كمهتقمعمم1ل عنما عومطه 5وععمىم 3 بوجمملامن عط كه كدعمل6مدم 
م تمده عوهطابن ممع متدصصمل لمع /لم0015نا عط 5[ )ل .لمتدعل لمة ع1 11 06 تتنسلدنامم 
0 زةاتعاقع عط ,لاعط ما عه تع /تقعط ها 10ل أمقدت كممصرليك غقتل) العمعل د ,ركمجبمعء رغلاع انما 
10 ككنا كه بإاتلقعء: أعقية لبان )مهم أذمتم علا ع1[ ماما عمل عاسطعا عط ملإلتممعيةء 
4 31نل اناتلهز مم طاعتطط دمه5 وامتمععء عاطقلزلاءم1 له 5ه طتقعل ارعععة 5سامزع الع 
لمأمع لتنا لمة عواعغرم نوعلا ؤعلالامعم تتوتعط1 ستالوهن ك8 ع1 .عمدعوع مقء ومتطامم 
بعكلا كه لزاتلهء؟ ممصم علةتصتالنا متممعء عنره عل كه طندعل فقتل تدوع /عناعم ,ه كعمأىمع00 
عممععالة امععبكد مذ لعاقء تلما تزالعنوعمع؟ ذا طندعل ,مجن نرزه8 عط كه )عع عط مآ 
1لا 

عط نزط أمععه عتل انمد د ميق عملا" (45[ عدعط ,3 بتممعوراعاه) )معن دا 
امعلاك عاجروى ع( كزه 768 عورع/ا ." 60 1لتقع8عاء0 علعنغ) عطا بطدالفة 01 لور 
'"إ[انها 6غ1ا بأمعجه نامر ل وعلااء؟ 1لا انامز 071ل 6أا6ء06 اطعطه :ترهد ....." 
40 رلقوء0 01 356 5 عاق الهلاد أننهد وعع 19" بمعلاق مود 6( إن 755 6ومع 17 
11 .عدمعمطروءءء عنوز لنهم عط ناور القناد المعفمععلبز كه برقط عطا ده 'زامه 
مقط ١لالج‏ سعلعة6© علطا مغ 0غغاتلم20 نمه عن9ك1 عط) ورمع لع وود وز معطم 
؟ه و5اعأأقلق عأ غلاط وز 010 عطغ ]0 غ]ذا عط؟1 .ران ناء) عط) لعمزنئؤناه 
'"لإأأضة؟ وباأمأعاعمتي 

0ق للا طلوءط7 بعنة نوم ععروعععط لال؟" (78 موعلا ,4 ,وكدالط!- الى) )ناك :را 
"طعاط 200 عمصمعاد من ألتناط وع406 106ومأ عع8؟ نامر 6ز وعلاء اناه نمز 

عاطتأولوءمم1 عطا ؤذز "طوالخة "11" (62 , [6 دعدرعلا ,6 ,مرخ اله) 1 ناك 11 
رطأعمع! أخ .ناهئز +09 5موأل قناع كلرعد 116 220 ,لستطامدمم ععلاه ومتطء 6م 
لإعط؛ 8850 ,انلود قلط ععلة) ذ5اعع258 ع0 ,ناه( 04 عم0ن 0) وغترمء لطاوعل سعطمر 
عأعطا طقلالةث 0غ06نا 0عمعساعم ععة معدم معط .و5عتابل عتعط) انه؟ ععبرعم 
هذا أأأكو ؤذ 116 00ق ,ؤذل1 الع رررععلسل عطغ أمم 15 : لزطاتألمع8 عطا بعواععئعمعم 
. '"امامععة عمتاة) 

:010 تتءعا 2 ؤأ عاأموعم وععى 10" (34 عورءنا ,7 ,إمبمفاذ) اناك 1 
'قع5) لق 202 رإلواعل لإعط) “صق “«يامط كه أمر ركعتررمه توعع) تعط) معطكعىر 
. '"'ع 20111 

معط بطلأوء0 )قدا القند اندهد نومع" (57 عدمعلا ,29 بالاطامتاضم- ام ) أ كلاك :1] 
. '"'الانناء؟ تدوز الأقا5 دنا 40 
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كر طاعوع ذه 1[د3ل1801191 مقصسط و كو 116 عغطا مذ كتوعبق عللقتمويل أؤمحم وب ع1 
وبنن مععساعط جز ععمعاكلت اتعتدنزطم كه عمقطام عط 5ا ممأننهسل حلط ,طنوعل لمة طراط 
ع0 'ناه1! عط .ععلء 1 نسمص! مقصسسط نا ععنءوطة /إلغاناموطة عقة قط عع تالمع 
غنم عطلاغه لمللم مقصسط عل كمعاطع تامع عمط لوتأخم وكام[ علاتنةممعلقة دعيو لم1 
اعة؟ متعصاعط كنمعبت طامظ .طنوعل مه طععتط أت وعدوصمكنام لقة ,لإاممذهالطم 5أمععموء 
ععواعل انو لننة بمعاوع ,التثلا عماطلط برط ممندعى معن عم؟ لعمتهلنه لمة لعل تاوعل 
همه زعو0 مانام الامطاأد عه منهلا مأ لعنقعى كز ومصتدمء عاتصكمز لمومع كتلط ما ومتطيهلذ 
لع امالعطءد كذ عمتطائوصع 2 كلع ممعم غه غحمل معمتصصعئعل عط مغاكة كمتقممةء عمتطامم 
أو ع1ذ! عضا .موتؤلعع2م 300 مملعععع5 مز معتوء1 0لمة مقاط عمتلاط عط 0) ع015مع20 
ما وععمةمنل0 ل0صة لزلا عمتحت»ا عط عم التساعه ؤه عدمميم عل عه؟ ؤأ مقع ره لمكلمةتم 
عط هأ ممتكواعع 8 نززم1] عط زط معلآناممم ؤ5ز ععلء ادمما! /إموؤ5عععم ع1 .ع111 متصيط 
فاع 1 ممتلؤذسا! عط )ه ععمععاع: أو ععمقاوطنرة عمالاذا ع مس0 برزه8 عط زه إكرع1" 
عامم8 عراه11 عط كه وعقععنا لوععنعة لمزم لعمعاتء؟ /زالوع 3 اععمة ؤذ طتمعل كه ععءزطناد ع1 
5 لمة أععزظية عطل كه كمملكعمعمرتل عط ممع نو كمه ألو ممم عتممعء لله دسام مهم مد 
حصةاذا مأطائدة كه وءامعقمم عتموععط 10 قأععمكة الرعرع ]ال 
لقءأويرطم لمة لنءتعماةا6 عطداغه ونور عط 15 لإههاه1قمهط1 كه ععمعزعو ع1 
عكذا امعتوهاوتط 5ه ممتتودوعء عط كة براعم تلومععة لعملعل 15 غ1 .طلتقعغل 014 وعؤوع 06م 
كه وبدوللوعءط عاطتووععسهز عظم ها 1630 أقطا 05وتمقطععتم عط ضوع عمل انوع 
عناذكة قم عقلسلاعء برطعه بعممع 15ل ,صدزها اتعتكبزام صمهى الدوعع نمدم طنوعجآ .م206 امدع7 
ه عمتلدع! تمعن اهتاتما عط عع نحطلا بووععممم وماععة غطا لإ لعؤباوء ممنئلةمارعاءعل 
فعع دو عه موةلصمع0 5 طمتمعل أه عدمدء اأمعنعمامنة عنقد6 عط بععساتةة؛ مم خةراموعم 
ع؟ 1[ كتوم ملاة أقطا لإعمعرء امعتمعء عط ععنلمهم 10 امع تمعواناوع؟ [هامعدوع علا كز اعنطه 
5 آنازمم عةانااءء تزلمط عط ,مولاعة اموعط عط ,و أوعصضة علطزوعء تعجر[ غط) ركمقصسط مآ 
عل ه10 أوعة عطاععة كلاعء متمعط ع1 .عتل له تتممؤاتدى معع ليزه عط أله 0عباروعل عمروععط 
كه غانوع؟ عط كة ,زلامء 86 .ؤعا اما عطقك م عن عم؟ تزلمه وملإعامعل معو نرعده عمنهع01] 
تغط ععاكة 5ممتاعمد؟ نمم نوعتمدعم عمميونم إأعورومتمع) لأنمء أقطا دعمتطعمم غلم 
5 (965ةللا متوعط) لنوناء0ن؟ لقءطعمعء أن ومولأودوعء 5ه 0لعل7قع0 امم 15 طخدع0 :لعمم5)0 
و لاتتم بك أسمطة عقط) لعاددمتاوة 5ل غ1 .كمملاعدية بممندأتاءعق لسد مم نمعاموع: 25 إاعن 
عوزقم 3 كذ ومتنول غه بزعمامطء زوم ع .لمهت عط الامطع نوعط تمعز بمعبع ئ3ل عاممعم 
لوبأمععمة عطا هئ عمتلهمعع2 /زأنوعجع دعمة/ا ولط لمة بطنوعل 01 ود5ععم2م عط ما أعوم5ة 


١45 


4721111 )114 471141 آذخ 
ا51:1101 110611511 


1 )متم ,65 .أملا 
تلقعزا!! ,1413 ,مملددرة 18 


.21 ,142 ركان 6 6خاة :181 ناخ 1510151 كذاكامة .2 :51011014 


001115 


ناء !111 عتموعن0 عط جروء! دوعومتم 611 .1 
تلغوء2 أله وامتماعع0 ع1 
#وجعجهة لاا اكا اإماذياه81 5ه-ى : ر8 

(11 أعموط) ل1قتتتننآ عط 01 عامعصلعط عط : للطمرد1 -2 
2م مإهأذ؛ا10! 3620 : 81 


0 أقعصءط معغدءمع 04 ع5 10نامنة عمنتطاوك8" 


2ع نال مقط 211167 نا 0غ 220 83/115115 
0055 ع3 11/110 115111115 460 أتتتتصمء لد 


.''1513123 01 كلهء10 طاونط عط 0غ آنكط] 421 220 كه 


3177 27717144غلع أ[ تأءتتله*! .15 برط كام]«ط كإه مناه رممعرمر 


/الم ع ١‏ 


ل ال ل 0 
| لمسر عر 


الموضوع الصفحة 
ج الافتاحية (من حصانة المؤمن استغقلال فكرة) 
للد كتور / على أحخد الخطيب ا 
ب مغ الإنام اكير شيخ الأزهر 
مقدمات الفسير وجو وح ا 
دروس من صوم رمضان جيه مطو عون سير ريون 017709 
فتوى فى العدل بين الأولاد فى العطيات لاا 


5 وعاد رمضان للشيخ / معوض عوض ابراهم 7 
جي وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب 

لفضيلة الشيخ إعبدالحفيظ فرغلى القرى ا 
ي من هدى النبوة لقارىء القران 


للأستاذ الدكتور / عبداليصير خليفة حسن ييل 
جي الصيام والقرآت للشيخ / على حاهد عبدالرحم ... ١8٠‏ 
جي صلاة التراويج 

للشيخ / توفيق عبدالعزيز عبدالسلام معت ع اي 
ج كلوا واشربوا ولاتسرقوا 

أ. د. | توفيق محمد شاهين ا 
5 أية الدعاء وادابه 

للأستاذ الدكتور / عبدالحكم عبداللطيف 

الصعيدى ع ممع ا 7771 
ي مع القدوة الحسئة فى شهر رمضان 

للأستاذ / محمد زين العابدين العزازىف 0 


ي الكفاءة فى النكاح زفي ضرء الكتاب والسئة) 

بقلم الأستاذ الدكتورة / فاطمة عمر نضيف .... 1م8١‏ 
ي صلح الحديية: أ. د. / محمد عبد العلم العدوى ... ١87‏ 
الفعاوى : إعداد الأمتاذ / عبدالجعم حافظ فرده .. ٠١4٠‏ 


نيا 
بي طرائف ومواقف 

بقلم الأستاذ / عيد الحفيظ محمد عبد الم ....... ١457‏ 
ي الأكراد ‏ الوطن ‏ الجنس - اللون 

للأستاذ / ماهر زكريا الشيمى ا 5794 


من روائع الماضى بمجلة الأزهر : 
( نحفيق الفول فى ليلة القدر) إعداد وتقدجم الأمعاذ / 


عيدالفتاح حسين الزيات مما يس 7-70 
ي من أعلام الأزهر (الشيخ محمد الطيب النجار) 

للد كتور / عبدالرحمن العدوى مو عم 71021006 
ي من أعلام الأزهر (الشيخ عبدالظاهر عبدالكريم حسين) 

للأستاذ الدكتور / خسن على العنييسى ع 11 

العلوم الكونية 

٠‏ قراءة ى كناب الكون 

بقلم أ. د. / أحمد فؤاد باعا ا 


١ م4‎ 


الموضوع المفحة 
© خول سرعة الضوء وتفسير الممارج 
بقلم الد كتور / محمود عبد المطلب شان ا 
© الجديد فى العلم والتقنية 
إعداد الدكتورة / نجوى اليد أحمد لت 
الشعر والشعراء 


© بين الروح والجسد للشاعر / مصطفى صبحى .... ١47١‏ 
© رمضان وغربة الإسلام 


للشاعر / رشاد محمد يوسف إن ل 1 
© يابوسنه المسلمين فى أوروبا 

للشاعر / محمد عبدالر حمن صان الدين اك 
© (يامحمد ) ؛ للشاعر / إبراهم عيسى 0 


© ربيع الروح : للشاعر / السيد الصديق حافظ .... ١14178‏ 


اللغة والتقد والأدب 
ها من التدقيقات اللغوية 


للدكور / مبررك عطية أحمد و ١4‏ 
© نلخيص تقريب الشر (4) 

للشيخ / إبراهم عطوة عرض مسو ووو د 1/6612 
ه الفكر الأدبى ق كشاف الزممشرى 

للد كتور / تحمود جمعه أمين و ع و ا 


ج. الأم بين شاعرين : للأستاذ / أحجد مصطفى حافظ . ١451‏ 
© بين اغلة والقارىء 
إعداد وتقدجم الدكتور / محمد عبدالحكم محمد -. ١4598‏ 


أنباء وارآاء 


© أنباء مكب الإمام الأكبر 
إغداد الأستاذ / مصطقى عبد انيد س 111 
© أنباء العالم الإسلامى 
إغداد الأستاذ / مجدى عبد الحميد بشير 1 
1519 شي انشظ 55011011 
'جعماط1 11١‏ لعصتفطه1 قطوة عمم : 11 واعناجةق 
1414 5 000 ز ز ز ز 10001 
8 ........... و6 منوععاه8 .+8 عمو : 1 عاعتاجق 
52011017 220011511 
0 عأماأونه8]1 لمد5 89 : 11 ارق 
1482 330100 
مجه الآ وكقاقنه81 عممف .28 ج82 : 1 عاءناجم 
1257 1 ز ز ز ‏ ز ‏ 00 


تأممت عام 19" ل 1117م 
وس رارز ول اللو// هجا كازية 
د علروا م١‏ وبح 
مدرالتيسن 0 
عَل ىحَام دعب درم 
المرا ييز : باصم عير تريس 
ارارة ارهد بالقاشضق 
1 - 1ه 3١‏ 
اررسْراهات 


قسمالاشتراكات با لاهراء 
يشا الجتللاء الا هرة 


اللا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


١ 


ور ووو وو ص و وزو وخ 


شوال ١4١ه‏ - ابريل 5917 ام - الجزء العاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


سيدنا محمد رخمة العالمين وعلى آله وصحبه 
وتابعيه إلى يوم الدين 


يو 
“ من وا شب و 


ومقصودنا ب ١‏ الطاعة البضيرة » أن تعلم 
الهدف مما تفعل . وأن تعرف الهدف مما تدع . أى 
لماذا تفعل » وما الجراء ؟ ولماذا تدع غ وما الشر 
من وراء ما تدع ؛ ثم بعد هذا أو ذاك أنت مخير : 
إن شكت فعلت . او شكت تركت ء فالله غنى عن 
عباذه » ولك الحرية كاملة ء» فهى مكفولة لك 
باسم هذا الدين فى العقيدة نفسها : ٠‏ من شآة 
مون ومن سَآءوَلْْكْضُه ولاضيق عليك فى 
طاعة : «لا ‏ كاد لَه نَفا إلا وسعَها» ولا 
حرج عليك فى نفقه : ٠‏ لَارْكَلنُألَهُ نَفْا إلا 
ماءاتنها 201 


ولا أوضخ فى خرية العقيدة من هذه الواقعة . 


)١(‏ انظر الكهقفف 5 البقرة 75 - الطلاق ؛ 


ا مضا لي 


2 


1١5 


للحلا 


بت 


كان صَقَوان بن أمَية القرشى من اد و رسوله الأمين َه فلما نَفضَث قريشٌ عهدها 


لم يكن من فتح مكة بد ؛ ففتحها رسول الله 2 قفر صفوان وتأكَدتْ خاصته أنه عزم على 
الاتتحار بإلقاء نفسه فى ٠»‏ البحر » وإِذْ عَلِمِ ابِنُ عمه عُمَيْرٌ بن وهب رطف الله عله بذلك 
انطلق إلى رسول الله عه وقال له 

يانبى الله ؛ إن ضفوان سبد قومه . وقد هرب ليقذف انفسه فى البخر فَمِتَهُ ؛ فإنك امّنْتَ 
الأحمر والأسود , فقال.له ‏ عليه الصلاة والسلام : أذرك ابن عماك فهو امن !! ١‏ فخرج 
بأقضى ما عتده :من سرعة فأدركه ء وأق به رول الل ع2 ؛ فلما كان بين يديه قال : إن هذا 
مشيرا إلى ابن عمه ‏ يزعم أنك أمنتثى ؟ فقال : صدق ! فقال ضغوان : المهلنى على الشرك 


شهرين . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : لك أربعة أشهر 6(" , 


وما يضير الدين وهو حى واضح ‏ إذا أراد مُنْصِف أن يفكر فيه ؟ إنه سببتدئ إلى الحق » 
وهذا ما كان ؛ فقد أسلم صقوات . وكان من خيرة امجاهدين العاملين فى غزوة ٠‏ حتين» . 

هكذا تجد الطاعة تى هذا الدين عن خيار خُرّ فى إطار من الطاقة . واستجابة كريمة من نفس 
المؤمن ترتفع به فوق الرياء والسمعة ٠‏ وتقبل به على رَبْه بإيمان سخى بالرضا والتسلم ء فَأمْرّهُ طاعة 
مختارة وظاقة ميسرة . لاطاعة عمياء وتسلم ذلول 

وتتجل رحمته تعالى بالمؤمنين ‏ فى طاعته ‏ إذا ما تضاريت الأحوال بالمؤمن فاستحالت عليه 
الطاعة » فما أسرع ما تسبق إليه الرحمة . فتُجِلٌ له ما حَرّم عليه . وتُلقِى عن ظهره ورُرّه . 

يقول تعالى ‏ دفعا هذا الحرج : : " وقد مَصَلَ لم ماحم علَبَكرْ لاما أضطررت إلَنْه » 
الأنعام ١١5‏ . أى ما'خوم غليكم هو لكم خلال عند الضرورة وشدة الحاجة' . 


ج>* م يميه 


* من طبع اول فَقَدْ اع أيه ؛ النساء ..م . وهى طاغة بنفس الطاقة الميسرة . فما دفعنا 


, 95. التعال الصعيدى : القضايا الكبرى فى الاسلام 5 ط؟ الموذجية  القاهرة‎ )١( 


2 27--- 0غ 


- غليه الصلاة والسلام ‏ إلى مشقة أبدا ؛ بل أرمى لنا قاغدة هئ هددى ورشاد . قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 
' ذروني ما تركتكُمْ . فإما هَلْك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا 
ابوتكم تو قطني معدم اسطاعي جه بوإف يكم عن جلىة لانتو اقل #ارواة أبن اماد 
منتيى الرحمة فى الطاعة . وذلك مما تعلمه الرسول عَريِْ من أدب ربه القائل :89 فَا مله 
يتم مسريو قوق ومن يوق ثح نَفْسه - اولك هُمْ 


والطاعة لول الاهر : 

ونقصد ب ؛ ولى الأمر » الرؤساء والعلماء.. 

فأما الرؤساء فطاعتهم واجبة فى غير معصية ‏ وهم أيضا أولى الناس بالنضيحة ؛ فإن النصيحة 
فى شريعة الإسلام » الله ولرسوله ولأئمة المشلمين وغاتهم6.. وهم أسائنا تمسكولون عن 
توفير حاجة المواطن . وميه ؛ ورفع مستوى معيشته إلى الحد الذى لأترعقه تشططا ولاعتتر.. 

وأما العلماء فهم أمناء الأمة علينا طاعتهم ونيف من نل ميم ففضيق عن أمررية ؛إذ هو شر من 
كلاب جهنم . 

اللههم اقْسيِمْ لنا من خشيتك ما يخول.بيننا وبين معاضيك ٠‏ ومن طاعتك ما يبلغنا جنك 


د علوو 2 


“© تت نت ارين أت بت تت ب "يج ليج ) ليج اريت نت ات بت اج 220 522029992 


١45١ 


إن ما حدث ويحدث الآن فى مصر من تفجير 
وقتل وتدمير بطريقة تثير الرعب والفز ع بين الناس 
أمررينيى .غنه الاسلام قالله سسخانة وتغال يقول:: 
١‏ ومن عط 2 2006 
الج: ٠‏ ل وعدا يشمل جميع ما شرعه الله من 
أمر ونبى ويدخل فيه حرمات المسلمين والرحمة 
بهم .فلا يظلم المسلم الناس بالعدوان علييم أو 
إيذائهم فى أمواهم أو أعراضهم أو أجسادهم ؛ 
وى قوله تعالى : ( تمن قت نفسًا يكو تق أ 
فَسَادٍ فى الأَرْضٍ كام َل لان عميئًا 
َعم كام أعيًا الا جمِيعًا ) # المائدة : ١‏ 
توجيه من الله ورحمة بالنفس الإنسانية . 

إن فقتل أى إنسان محرم قطعا بل إن الآية تشير 
إلى أن قثل واحد بمثابة قتل الناس جميعا لما فى ذلك 
من عدوان على إنسان تخلقه الله وسواه وكرهه:: 
وف حذيث.رسول الله عه :0:1 من مر فى 
شىء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك 
أو ليقبض على نصاها بكفه أن يصيب أحدا من 
المسلمين منها شىء ٠‏ وهذه دعوة ة ال الحيطة 
موجهة إلى من يحمل أى سلاح ويختلط بالناس » 
فما بالدا ببؤلاء الذين يقصّدون بعدوامم القتل 
والتدمير وإتلاف الممتلكات : فإنهم يرتكبون إثما 
كبوا : 

ثم لابد أن يكون للرأى العام موقف هام فى ذفع 
هذا المدواة »ققد قال رسول الدب 132 ! 


١464" 


؛ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما . فقال رجل أنصرة 
مظلوما . أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ 
قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم فإث ذلك 
نصرة ٠‏ ؛ وهذه دعوة من الرسول ‏ تيكف !! 
الناس أن يبادروا إلى منع هؤلاء المعتدين الذين 


يعتطرون على الأفر اد وعلى الجماعات وأن يبادروا 
إلى منع الظالم والمحدى .أن الرسول 
7 “قدامى عن أن يشير أحَد إلى إِنْسِان 
بالسلاح . مجرد إشارة فما بالنا بالعدوان » فقد 
الع لقت + لا يشير أحد 5 الى أيه 
بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده 
فيقع: فى حفرة .من النار ».وى. جديث الرسول 
َه سه المسلم من سلم الناس من السانه 
ويده والمهاجر من هجر ما نهى 
الى أن يتسالم الناس ويعيشوا فى سلام » وأن.يكون 
المنطق والحجة هما وسيلة فى فض الخضومات أو 
ابذاء الرأق فى المشكلات فالانسان :دون صائر 
اتحلوقات هو الذى منح قدرة على التعبير 
والإفصاح عما يريد وئما يشكو ويعرض مطالبه . 


ألله عنه 0 » دعوة 


هذا هو الاسلام ى كناب الله وسنة نبيه 
ميته يدعونا الى نبذ العدوان والآرهاب ٠‏ 
لأنه ظلم وقتل للنفس بغير حق , وإتلاف للأموال 
.وهذا أمر .منبى عنه أيضا فى كتاب الله تعالى 


وستعة" ويه سدح ولا از 


م١‎ 272 0 


١47 


82 الأزهر 255752575253573335335337505787358535381 


بقل : ميلا رركا درلماضيز 
مارالمو يها رالمن. .“ىأر 


العيد فى الاسلام يتفرد بما يُضْفَى عليه من 
سمات القداسة والعلو . لأنه تقرر لتحقيق هدف 
ثبيل » فالأعياد فى الإسلام تدور مع حركة الكون 
ومن ثم تمر بكافة الفصول ٠‏ . , 

وما هاجر الرسول ‏ ييه إلى المدينة 
المنبورة وجد الانصار يلعبون ويمرحون فى يوميز 
ورثوا عن أسلافهم الاحتفاء هما فقال لهم ( قد 
أبد لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم 
الأضحى ) . 
وللاعياد 1 الإسالام 

فيوم العيد يبدأ بذكر الله سبحائه وتعالى ؛ 
بالتكبير والتبليل ثم بصلاة العيد » وى هذا وحدة 


العفيدة والعمل لتتواصل الطاعات ولتجرى على 
الألسنة عبارات الحمد لله والشكر له أن وهب 
المسلمين ضوم شهر رمضان وأن أذّاه الضائمون 
إيانا .واحتسابا لله رب الناس ء وفيه تأضيل 
وتجديد الصلة الاجتاعية بين المسلمين » فهم فى 
تواصل وتعاون وإخاء ومحيبة . 


يستعد المسلمون ليوم العيد بلبس الجديد أو 
النظيق من الثياب بعد أن يكونوا قد اغتسلوا 
وتطهروا وأخرجوا صدقة الفطر مظهرين السرور 
يتبادلون عبارات المودة والتهانى » يردد على 
لديم ( الدعاء بالقبول هم ولاخواتهم 
المسلمين ) . 


وهو يوم توصل :فيه الارحام ويتزاور فيه 
الجيران والاقارب ويوسع فيه على الأولاد 
والأقارب وامختاجين 5 هى سئة رسول رب 


العالمين الدع 


وما أحويتبا من السلس مين اق :هذا 
العصر عد ا أن نفهم أعيادثا فهنماً تتعيجنا 
نستقبلها به ختى تكون أيامنا سعيدة رشيدة عاملة 
تنبه فى نفوسنا عزائم الأمور ولا يكون أكبر همنا 
فيبا تجديد الثياب وتوزيع الفراغ » إذ العيد هو 
المعنى الاجتاعى والإنسانى الذى يكون فى يومه 
لااليوم نفسه . 

العيد فى الاسلام إشعار هذه الأمة بأن فيبا 
القدرة على تغيير الأيام .لا شعورها بأن الأيام 
تتغير إيمانا بقول الله سبحانه : ٠‏ إن الله لا يغير 
مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وبذا يكون 
العيد يوما تحرض فيه الأمة على إبراز جمال نظامها 
الاجتماعى » فيكون يوم الشعور الواحد لدى 
نفوس المجتمع ٠‏ والكلمة الواحدة على ألسئة 
الجميع : وليس العيد فى الاسلام إلا توجيه الآمة 
وتعاسبها كيك ضع روح القواز إوقس سمي 
يصير اليلد الواخد من بلاد المسلمين وكانه ذار 
واحدة فيها كل عتاصر وسمات الاخاء العمل » 
وتستعلن فضيلة الاخلاص ويتبادل الناس الهدايا 
وإن تباعدت منازهم وأقدارهم ء والعيد بهذا 
يكون مناسبة لإظهار الذاتية والخصائض 
الاجتاعية للأمة حتى تكون متميزة بطابعها 
الشعبى مميزة عن غيرها من الأنم الأخرى : تأكل 
وتلبس من عمل يدها معتزة بصناعاتها وبكافة 
منتجاتها همستبصرة بمستقبلها حفية يكبارها » 


رحيمة بصغارها » تعمل الصفات الانسانية فى 
جموعها عمل الحليف لحليفه لا عمل النابذ 
خصمه . فالعيد تخل عن كل حقد وغل وحفيظه 
وتحل بكل كال ومودة . 

فبالصوم تعالت النفوس فوق الشهوات 
والشببات وصبرت وصابرت وثابرت حتى 
أكملت العدة.واستبشرت باستكمال المدة وتلك 
قاعدة هذا الدين ‏ الاسلام ‏ ألا يستسلم 
المسلم للوهم أو الوهن أو الضيق والحزن وإما 
يغالب المضاعب إذا واجهته حتى تنقشع عن 
ساحته ويل الفرج واليسر . 

لقد كان الصوم تدريبا على قوة العزيمة وحزم 
الارادة وذلك ربح:عظم يعود بالخير الوفير لو أننا 
استكمرناه فى مستقيل الجياة.. والعيد وااصورتة 
الفوة يبت .بالأمة أن هذا يوم الأفراح بعيدا عن 
الأتراح ٠‏ ويوم النصر بعيداً عما كان من القهر . 

إن الرجاء فى الله العلى الأعلى أن يرفع. عن 
اسلف ل يم .مي ريات وتايح كلسي 
على الأخوة المتناصرة ويأخذ بأيدييم إلى سبل 
الأمن والنجاة : فتشفى قلوبيم من الفرقة التى 
ضيعتهم واغرت 3 اعداءهم 1 

إن على الأمة الاسلامية أن تذكر فى هذا اليوم 
يوم عيد الفطر ‏ تلك الشعوب الاسلامية 
التئ تكافح لاسترداد حقوقها المسلوبة فتسائدها 
وتمدها بما يعزز قوتها حتى تصل إلى غايتها وأن 
ترعى أولئك الذين طردوا من ديارهم والذين 
أصابيم القحط وليكونوا لهؤلاء وأولئنك سندا 
وهددا بما يقم الحياة ويعين على النجاة وفاءً محقوق 
الأخوة. 


20:02 2: 12:2622)222::2 2:23:22: 26222226 
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فم لقنس الللة زن ‏ شعوزفا 
وحكومات ‏ أولكئك الذين أخخرجوا'من ديارهم 
وشردوا وعذبوا وأوذوا لا لذئب إلا أن يقولوا ربنا 
الله وذيننا الإسلام : فى البوسنة والهرسك » ى 
الحند » فى بورما » فى كشمير . 


وليضموا صفوفهم وليجمعوا أمرهم وكلمتيم 
فإن يد الله مع الجماعة » وإن الرماح إذا تفرقت 
وتخاذلت تكسرت ٠‏ وإن العندوان على أرض 
المسلمين وأهلهم . واغتصاب. نسائهم وتشريد 
أطفاهم إنذار من أولك الذين أقدموا على هذه 
الأعمال الوحشية ؛ إنهم ماضون فى هذا الطريق 
اغتصابا للأرض وللعرض » وإن غلى المسلمين أن 
يصمدوا أمام هذه الجمة الشرسة » وأن يذكروا 
أن حماية الدين والنفس والنسل والمال والعقل من 
ضرورات الإسلام » وأن الدفاع عتها كلا أو يعضا 
فرض حم . وأن على .الأمة الاسلامية أن تقف 
وقفة مع النفس وأن تذكر ذلك المثل « أكلت يوم 
أكل الثور الأبيض ١‏ . 


بحس يقر قبع يقوذ 
بلاد. البلقان ومع المسلمين فى المند الذين تيدم 
دورهم ومساجدهم ويطاردون فى بلادهم » وى 
بورما » وق. بعض الجمهوريات الآسيوية التى 
كانت تابعة للإتحاد السوفيتى . 


بل إن الاضطهاد يمتد إلى المقيمين فى بعض 
البلاد الأوربية وغيرها » الأمر الذى يجب أن يبه 
المسلمين الى أنهم. الآن فى دائرة الضوء . من أنم 
أخرى توافقت على الإضرار بالمسلمين ومنازلتهم 


لععلهع عن إضلاج: شتومع وجمع كلهم 
وامتد هذا التدخل فى أمور المسلمين إلى نشر 
أسباب الاختلاف والتناجر من عرقية وقومية 
ومذعبية “نا يندز :يشر بمستطير قد مييق .به 
الأمة ‏ .وأن عل العلماء والحكام والزعماء أن 
يغلقوا كل منافذ الشرور والخصام ؛ وأن يعملوا 
على وأد كلل فتنة فى مهدها حتى تتمكن الأمة من 
اجتياز هذه المحنة وتخرج متها بسلام . 

إن رمضان كان شهر عصمة واعتضام بحبل الله 
وموسم استشفاء جسدى ونفمى » نروض فيه 
أنفسنا لتتطبع على الخير وتزداد ونعالجها من 
الشرور والآثام . وليس هدف هذه العبادة أن 
يكون رمضان شهراً يمطى وينقطى ثم ينقض 
المسلم ها بنى ويئفض يده وقلبه ما اعتاد فيه على 
الصفاء والنقاء وحب الخبر للناس والسعى به 
وإليه » وإما ينبغى أن نستصحب كل حسن من 
الفعال والأقوال إلى غيره من الشهور حتى يصير 
لخيائنا عماداً ولأعمالنا عغدة وعتاداً » وإن على 
هؤلاء الذين خرجوا من رمضان بزاد من التقوق 
للقلب والروح أن يحفظوا هذه الذخيرة لأنفسهم 
بضاعة رائجة وللوطن وللأمة قوة عاملة. استفادة 
بالصبر والصوم والصلاة . وهؤلاء هم الذين 
يفرحون باستقبال يوم العيد باعتباره عبادة وشكرا 
لَه الذى فال + 


ا 2 ٠‏ .2ه ممعم مم سموييي # 
0 قل بفضل ألله وبر حم - ذلك فليفرحوا 
كس دسج مروصيير 2 
هو خير يما يجمعود (2) 4. (سورةيون) 


شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 
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بالطلب. المقدم من الانسةف.س بأمريكا . 
المتضمن أنها طالية بإحدى الجامعات يأمريكا » 
وتبلغ من العمر ثلاثين عاماء ولم يسبق ها 
الزواج ٠‏ وأنها دخلت إحدى المستشفيات للعلاج 
من ورم فى رجلها امنى . وعند الكشف عليها 
وجد الأطباء أن لديها أوراما غير معروفة داخل 
الرحه + الأمر الذى يتطلب إدتخال آلة: لأخذ 
( عينات ) من هذه الأورام وتحليلها » وهذا يعنى 
إجراء فحص داخل ما يتسبب عنه إزالة غشاء 
البكارة » ولما امتسعت عن إتام هذا الإجراء 
أخرجوها من المستشفى على أن تعود_اليبا فى أقرب 
وقت لإجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل 
الأمر . وأشاروا عليها بإحضار أخند الأطباء 
المسلنمين ليقف على أن هذا الفخص لازم 
للعلاج . ثم انتبت إلى السؤال عن : 

هل إجراء مثل هذه العملية من الناخية الدينية 
جائر , أو يعتبر زنا ؟ وإذا جاز ها إجراء تلك 
العملية فما هى الخطوات التى تتبعها ليعرف الأهل 


ما حدث © . 


زول المري ىرأو لأسا 


وما حكم الصلاة فى حالة نزول نزيف أسود 
قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسيوع أو خمسة أيام ؟ 

وما حكم الضوع أيضا فى رمضان فى. حالة 
نرول هذه المادة السوداء التى تشبه القهوة وليست 
مج 


الس وات 

إنه قد صح عن رسول الله ع # أنه 
تداوى ٠١‏ وأمر بالتداوى فقد روى عن أسامة بن 
شريك قال : ( جاء اعرابى فقال : يا رسول الله 
أنتداوئ ؟ قال : نعم ؛ فَإنٍ الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شغاء عَلمِه مَنْ علمة وجهلِه من جهله ) : 
رواة أحمد 3 

وى لظ : ( قالت الأعراب يار سول الله ألا 
نتداوى ؟ قال : نعم عباد الله تداووا 4 فإن 
الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داع 
واحداء قالوا : يا رسول الله ؛ وما هو ؟ قال : 


الحرم ) . رواة ابن ماجه وأبو داود والترمذى 
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لما كان ذلك : وكان الظاهر من السؤال أن 
الأطباء الذين تولوا فحص السائلة قد قرروا لزوم 
أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها 
خبرقة الوعها أوتجيقن المرعل وعطبييد طرف 
العلاج ٠‏ كان على السائلة النزول عند رأييم ؛ لآن 
من الضرورات فى الاسلام المحافظة على النفس من 
العلتف . قفى القران الكريم قوله تعالى 
لوا تلوأ بايديكد إل ابلك > سورة البقرة 
وقوله تعالى : (ولَا تفتلا أنفسكز إن أله 
كن بكر رحما ( ) . ولا شك أن إهمال العلا ج من 
باب إغلاك النفس الانسائية ومؤة إلى قلها ' وهو 
محرم ومنبى عته شرعا بهذه التصوص . 
وإذا تيسر وجود الطبيب المسلم كان أولى ؛ 
وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة ء أو 
أخذا بمب مالك - رعمه الله # الذئ يجير 
العمل برأى الطبيب غَبر المسلم الثقة . 
ومن ثم فعلى, السائلة المبادرة إلى إجراء هذا 
الفحص جماية لنفسها من الملاك امتثالا لأمر الله 
بامحافظة على النفس فى القران الكريم وترخيص 
الرسول - عَتَهِ ‏ ق. التداوى بل وأمره . 
وعليها أيضا أن تطلع أولياء أمرها على .رأف 
الأطباء » ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال 
غشاء البكارة وأنه ضرورة علاج للمحافظة على 
صحتبا » وعليبم أن يياشروا معها كل ذلك . 
أما عن الدم الأسود المشبه للقهوة الذى ينزل 
من رححجم السائلة قبل هنيعاد الندورة الشهرية 
بأسبوع أو خمسة أيام . فإن الدم الأسود من ألوان 
دم الحيض حسما قرر الفقهاء . وإتبعا لذلك عليها 
أن تعتبر :هذا مبدأ الدورة. الشهرية ما دام يسيل 


تلقائيا إلى الخار ج , وعندئذ تحرم عليها الصلاة 5 
يحرم الضوم إلى حين انقطاع الدم كعادتما ؛ أو إلى 
مدة أقصاها عشرة أيام ويخب عليبا أن تقضئى 
الصوم إن كان فى شهر. رمضان . ولا تقضى 
الضلاة . 

لما كان ذلك كان المسعتخلض مما :سلف الأتى : 

١‏ أن على المريض النزول على رأى الأطباء ؛ 
لأن من الضرورات فى الإسلام امحافظة على النفس 
من التلفت . 

؟ ‏ أنه إذا تيسر وجوه الطبيب المسلم 
تلعلاج كان أولى ء وإلا جاز ذلك للطبيب غير 
المسلم للضرورة . 

> أنه على المريضة أن تطلع أولياء أمرها على 
رأى الأطباء ليكونوا على علم ودراية بسيب زوال 
غشاء البكارة » وأنه ضرورة علاج للمحافظة على 
ضحتبا + وهم أن يباشروا معها كل ذلك . 

4 أن الدم الأسود الذق يبرل من رحم 
المرأة ‏ قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو 
خمسة أيام ‏ هو من ألوان دم اليض حسها قرر 
الفقهاء » وعليبا أن تععبير ذلك هبدأ الدورة 
الشهرية ما دام يسيل تلقائيا إلى الخار ج حيث تتغير 
العادة ولو بمرة . 

ه ‏ أنه تحرم عليبا الصلاة ٠‏ 6 يحرم عليها 
الصوم إلى انقطاعه كعادتها أو إلى مدة أقصاها 
عشرة أيام . 

؟ ن أنها نقضى الصوم إن كان فى شهر 
رمضان . ولا تقضى الصلاة . 

والله سبحانة وتعالى أعللم .. 
شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 
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وَالْأَرَضٍ وَأحْيَا: خْيَكَ فِأليِل وار 55 


| ل دمع ير 


| ج ويك الَمَوَتٍءَالارْ ضرعل 


2 72 ار ع ع 2 0 و ع 
وقعودا وَعَلْ جَنْوبِهمٌ وَيَسَهَ روت فحَلقَ 


| يللا سبحم دمر © 4 


ليس على ظهر هذه الأرض أحد أسفد جلا 
واصلح حالا واعظم يقينا واشد تثبيتا من شرح الله 
ضدره للاسلام وأضاء قلبه بور الايمان فاعتصم 
. ضسى اموس 2 ميري يي ثم - 
بالله ن نعتصم بألله فقد هدى إل صراط . 
عم - وه 2 7 دى إك صم 
0 (سورة ال عمران + ]) 
والمؤمن الضادق مع الله ومع النفش ومع الناس 
هو الذدى يذكر ربه سرا وعلانية : والذكر معناه 
عدم التسيان : لان من نس الله ينسيه. الله 
نفسه . وويل للمرء من نفسه إذا نسى ثفسه ع 
وعندئذ يعيش فى ظلمات وضلالات وجهالات .» 
م هو يطلب النور من الظلمات .والعلم من 
الجهالات والله يقول : 
« وَلَاتكوو كارن تآس تأنه شب أزكيك 
هِمَالْمَسِفُوتَ 4 . 
(شورة الحشر )١9‏ 


وَل الأجب © انيد مون أمقيسما 


| 

َتَنَ وقد () إسَي َلَوِأَلسَمَوَتٍ ‏ | 
22 14 6 وماس بزعة اع عراس | 
لسَمَوتِوا لأرضٍ رَيَنَامَاخَلَقْتّ مدا ْ 


( سورة العمران ) 


أما الإعراض عن نذكر الله فأمره خطير وشره 
مستطير فى الدنيا والآخرة والله يقول : , 

ف ومن أعرض 

5 - 2 م - ع #4 م 
عن ذ كرى فَإِن له معيشة ل 
م0 عه 62 م معروج... عه ءءء ير بير 
اعمون 60 قال رب لر حشرتي اعمئ وفد حكنت 

ع 


مه ع عع سا عي عر ع اي رع لع عع ل 
بصيرا 5 َال كدللك 11 0 يننا قنَيها كلك 


عدوم م2 


أليوم تنسى » 


عرزل روم 


وتحشرهر يوم لقيلمَة 


(مورةطه 4١١5-1؟5١)‏ 


والتفكر فى ملكوت الله عبادة 


وأولوا الألبباب السليمة والعقول القويمة 
يتفكرون فى خلق السموات والأرض تفكيراً دفيقاً 


١446 


8 الأزهر 733835323533353333353333333333333333338 


عميقاً ‏ قياماً وقعوداً وعلى جنويهم هلأوا فراغ 
نفوسهم بمعرفة ايات الله الخالق الذى ديرها 
بقدرته وسخرها بإرادته. لأن آيات. الله المبدوثة فى 
الأكوان تلتقى مع آيات الله فى القرآن .. وكلها 
تدل على صنع الله الذى أتقن كل شىء وبيده 
ملكوت كل شىء وليس كمثله شىء . 


فر إن حَلَق آلَمنوت وَالأَرْضٍ وَاَخْيَك ضِالَدل وَالتَهَارٍ 
وَالْمْكِ الى يرى ين البح ِبِمَايتَمَلنَاسَ وَمَآألَمَه 
ِنَالتَمَآه من كَآوهَأسَاد الأَرْصٌ بَنَدَمَويجاوَبَكَ فا 
مِ نكل دَآبتَة وتم ِب نٍألريتج وَأشَحَا بلس 
بَِ مه وَالأَرضٍ لآيكب لَْوْرِيْمْقِلُوتَ 4 , 


(سورة البقرة )١514‏ 
وهذا التفكير ذكر يقرّب العبذ من ربه الذى 
خلقه فسواه وأطمه فجوره وتقواه وفضلء» على 


والقران الكرم ذ3 

م ع م ار ا 2 
نا عن با الآخر وإنا له خَطود » 
(سورة الحجر 9) 
سا سوسم مج ثب معدم ورمع 5 ع الس عرس لي 
#وانزلنا إليك لذ كر لتبين للناس مانزل لبهم 
عدءدة 32 يلار -, -2 0 27 2 
ولعلهم ي.محكرون 8# (سورةالنحل 14) 
١‏ وهلدًا ذ و مبارك ألرلذئده ) الأنبياء / .5 . 


«عدا د و ع عع 


يقول الله تفال + 
3 رارغ جمدم :عام لا سيىء.ز73٠.‏ 7 
إن أناكس لا إلنه آنا ادن وأقم 
الصلؤة لذ كْرى 4 (سورة ظه 4 )١‏ 


لله رجال أبرار أطهار ملأوا كل حركاتهم فى 
ضلاعيع يبذكر الله تعالى وحدة : 


١ةثمء‎ 


> ب« 2 اءى .اع عير عض مه قات . 40 
ا رِجَالَ لايم تجَرَةٌ ولا بيع عن ذ كر أله 
وإقام الصلاة وإيَاء ألزْكَؤة 4 (سورة النور ا*) 
وذلك لأن الصلاة تكينر وتسبييح وليل 
ودعاء وتلاوة قران وركوع فيه ذكر الله وسجود 
فيه ذكر الله كذلك » وى كل أفعال الضلاة ذكر 
وخحشوع وتبتل وارتباط بالله وهذا جاء ذكر الله 
مقترنا بتلاوة كتاب الله وبإقام الصلاة قى الاية 
الكريمة : 
وه عيدة :7 عبد سوام مرا عد -14 
« أتل ما اوجى إليك من الكتب واقم 
عدم الى 2 عدم موس اس اصع عع ميرو 
الصلؤة إن الصلؤة تنبئ عن الفحشاء والمتكر 
بيعو« م* ا م عل ع ولام ع برل عر 
ولذكر أللها كبر و بعل ماتصنعون © (سورة 
العتكنوت 45) والتلاوة أول الظريق إلى ذكر الله 
الأكبر . وتما لا ريب فيه أن تلاوة كناب الله من 
أعظم القربات عند الله تعالى وليس المراد بالتلاوة 
مجرد القراءة بدون تدبر أو تذكر لا فى الآبات:من 
عظات وتوجيبات نافعة وذروس صالحة تظهر من 
يتدبر ويتذكرء أو تأثر يبز المشاعر الحية ويوقظ 
الضمائر ويطهر السرائر وينير البصائر : والله يقول 
فى فضل التلاوة : 

8 3 مع ف سرام موس بارال 2 2 مم 
© إن ألذين يلون كتدب الله واقَاموأ آلصاؤة 
7 0 عملم مع عر 2.2 عا 

و رزفنلهم سرا وعلانية يرجون مجارة لن 


3 0 0 غم اذب ير : 

“بور 59 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلِهِ 
54 2 9 ص م" 

نهر غفور 4( سورة فاطبر) : إنه لعظم 
اجرهم ير فضلهم . تجارتهم راغة واعماهم 
ضالحة : ولذلك اقترنت التلاوة بإقام الصلاة 
وبالائفاق فى سبيل الله سر وغلاائية : لأن التلاوة 
تؤدى إلى العبادة النافعة لأمهم إإما يعرفون حقأ أمهم 
يتلون القران حق تلاوته بروح صافية وقلوب 
واعية وأذان صاغية » والله سيو فييم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور . 


لذ 1١‏ : 1 د 
© ولانه لا بضيع جر احسدين ه 


وعن أنى هزيرة. رضى الله عنه قال قال رسول 


الله عه «من نفس عن مؤمن كرية من كربة 
الداننا نفس الله غنه كربة من كرب يوم القيامة . 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة + ومن منتر مسلماً سنعره الله فى الدئيا 
والأخرة + والله فى غون العيد مادام الغبد آى غون 
أخنيه ٠‏ ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علمأ سهل 
الله له طريقا إلى الجئة . وها اجتمع قوم فى بيت من 
بيونت الله تعالى يتلون كناب الله تعالى ويتدارسونة 
بينبم إلا نزلت عليهم. السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة . وذكرهم الله فيمن عنده ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 0 » أخرجه مسلم ٠‏ . 

ون أى أمامة الباهلى رضى الله عنه عن رسول 
لله َيه : قال : «اقرعوا القرآن فإنه يأنى يوم 
القيامة اشفينا الأفحابة 0 لارواه همسلم؛ . وغن 
على رضى الله عن : قال قالرسول الله مك حملة 
القران فى ظل الله.يوم. لاظل إلا :ظله . أخخرجه 
الديلمى : 

وعن التعمان بن بشير رضى الله عنه عن رسول 
الله عيالم قال : ؛ أفضل عيادة أمتى تلاوة القران» 
؛ أخرجه البيبقى ٠‏ . 

عن أنى ذر زضى الله عنه اقلت يارسول الله 
أوصنى قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله 
قلت يارسول الله زدنى : قال : وعليك بتلاوة 
القران فإنه نور لك فى الأرض وذخر لك فى 
السماع» ؛أخرجه بن حيان» . 

وعن عبد الله بن عهرو رضن الله عنه عن النبى 
عه قال : ويقال لصاحب القرآن اقرأ وَارْئَقٍ 
ورتل كا كنت ف الدئيا فإن منرلتك عند آخر اية 
تقرؤها ؛ (رواه أبوداود والترمذى) : وقال حديث 


حسن صحيح ا 1 


عنه قال قال ل الله عله امن قرأ خرفاً من 
02 سقساة يلقم عد صم 
لاأقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف » (رواه الترمذدى وقال حديث حسن 


وعن ابن عباس قال قال رسول الله عه : 
هن استمع إلى. اية من كتاب الله تعالى كتبت له 
حسنة مضاعفة ومن تلا اية من كتاب الله كانت 
له نورا يوم القيامة؛ (رواه الإمام أحمد) . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال لى رسول الله عه : «اقرأ على : قلت 
يارسول الله أقرا علياك وعليك أنزل ؟ قال نعم : 
إفى أحب أن أسمعه من غيرى : فقرأت. سورة 
النساء حتى أنبت الى هذه الآية ١3‏ 'فَكَنِفَ دا 
نان كل د هيد وبدفن بك عل هتَولاا 

عَهِيدًا 4 قال حسبك الآن : : فالتفتت إليه فاذا! 
عيناه تَذْرُفان 6 (رواه البخارى ومسلم ) . 

وعنه يِه فال إن هذه القلوب تصدأ 6 يصداً 
الحديد قالوا يارسول الله قما جلاؤها ؟ قال قال. : 
تلاوة القران . (أخرجه البييقى) 

وروى ابن عمر عنه ميته أنه قال تفتتح أبواب 
السماء لِخَمْسَةٍ نزول الغيث وقراءة القران ولقاء 
الزحف والأذان والدعاء . (رواه الطبراق) . 

وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال قال َه 
١‏ إن الذى ليس فى جوفه شىء من القران كالبيت 
الخرب؛ (رواه الترمذى وقال حديث حسن 

وعن عثهان بن عفان رضى الله عنه عن النبى 
َيه قال خيرم من تعلم القرآن وعلّمه ؛ (رواه 
البخارى) . 


١ةءأ‎ 
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دواء القلب 


قال العارف بالله سيدى ابراهم الخواض : 
دواء القلب ى خمسة أشياء : «قراءة القرآن 
بالتدير » وخلاء البطن ٠‏ وقيام الليل » والتضرع 
عند السّحَرٍ 3 ومجالسة الصالحين » 1 


وقال عبد الله بن عمرو : لاينبغى لحامل 
القران أن يخوض مع من يخوض ولايجهل مع من 


دكر الله يملا القلب ورعا والنفس اطمئناناً » 
والله الرعوف بالعباد أمرهم بأن يذكروه ذكراً 
كثيرا ليرفع قدرهم ويعلى شانهم ويشرح صدورهم 
ويضاعف اجورهم » ومن رحمته التى وسعت كل 
شىء أن جعل التسبيح ذكرا والاستغفار توبة 
والذكر الكثير- م فى الاآية - يكون فى كل 
الأوقات قَّ أول النبار وفى اخرة 5 الضباح 
والمساء والله يقول فى سورة طه > # قام برعل 


عمس 2م 


مهل . ولا يلغو مع من يلغوء ولكن يعفبو افون وسح يمد ديك بل وج لشيس وَقَبلَ 
وت 0 تعظيماً لحق القران 3 فى جوفه غرْويمًا ومن اناي ليل قبح واف لَك 
كلام الله تعالى : وينبغى لحامل القران أن يتخير -- 


ع ور 0 


ترضئن والمؤمن يجب عليه أن يعلم أن الله 
من الاصدقاء من يعيئه على الخير ويدله على الصدق 
والفقه ومكارم الأخلاق ليكون ممن يرجى خيرهم 
ويؤمن شرهم وأن يكون قدوة حسئة يعمل 
بالقران.ويتجنب خطوات الشيطان ٠‏ لأن القرآن 
ضفاء ونقاء وذكر وفكر وعبادة خالصة لله منزل 
الفران ن على قلب خاتم رسل الله سيدنا محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 


« كب رلته يك لشخرج كيان 


ل ألثور © سورة ابراهيم ١‏ 
وف هذا 8 م الدنيا سر 1 


وم 


يق 4 ١‏ (سورة البقرة ؛ )5-١‏ 


0 7 2 7 2 
اذكروا الله ؤِكرًا كثيرا 
يقول الله تعالى : 
مي ع يا ألْدِينَ امنأ أذ زوأ لهذ كوا كثيرا 2 
حر > 


وسيحوه 7 واصيلا رو 4 


ا١هء'"‎ 


(سورة الأحزاب) 


المتقين »؛ وهو القائل لذن 0 
فكوا ! لى وَلَاكَكْونِ © (سورة البقرة )١85‏ 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
اله عقتو . يقول الله عز وجل : ؛ أنا عند ظن عبدى 
بى وأنا معه حين يذكرى فإن ذكرقى ق نفسه 
ذكرته فى نفسى ؛ وإن ذكرفى ف ملا ذكرته فى ملا 
خير منه إوإن اقغرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً 
وإن اقغرب إلى ذراعاً اقتربت إليه باع وإن أتانى 
يمشى أتيته. هرولة » (رواه الشيخان والترمذى) . 

وعن أنى غريرة رضى الله عنه عن النبى عَه 
قال ه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ويحمده » سيحان 
الله العظم ٠‏ . 

وعن أنى موسى الأشعرى عن النبى َيه قال : 
دمثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت: الذى 
لإيذكر الله فيه مغل الحى.والميت 6 . الإرواة 
الشيخان) . 

وقالت عائشة رضى الله عنها كان النبى عَيَه : 
يذكر الله فى كل أحيانه : أى أوقاته » وعن النبى 


عَْه أنه قال من قال لا إله إلا الله وحنده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير فى 
يوع مائة مرة كانت له عِذْل عشر رقاب وأكتبت ل 
ماثة حسنة ومحيت عنه مائة سيكة و كانت له خرزا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد 
أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكنر من ذلك : 
ومن قال سبحان الله وبحمده فى يوم ماثة مرة 
حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البخر . (رواه 
الشيخان والترمذى) . 


الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى 
ويميت وهو على كل شىء قدير عشر هرات كانت 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد اسماعيل . 


فضل الذكر 


عن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
_ ب يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد لله : وقال رجل يارسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كارت على فأخبرق بشىء 
أتشبث .به : قال لايزال لسانك رطبا من ذكر 
الله » وعن أنى الدرداء رضى الله عنه عن النبى 
يانه قال : ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا 
عدو 5 فتضربوا أعناقهم ويضربواأعناقكم ,قالوابل 
يارسول الله : قال ذكر الله تعالى . 

والله يقول : 

2 واد ِنَأ كك والذروات أعَدَ أل 


مي ادم 


. جم 3 


هم مغفرة وجرا عَظِيمً] © (سورة الأحزاب 2 


وعن أنس رضى الله عنه عن النبى عله قال : 
٠إذا‏ مررتم برياض الجنة فارتعوا قلتُ وما رياض 
الجنة ؟ قال حلق الذكر . 

وف رواية عنه قلت يارسول الله وما رياض 
الجنة ؟ قال المساجد قلت وما الرتع قال سبحان 
الله والخمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر : 


الأسماء المسنى 


0 وه الأنماه لسك اذوه يا © (سورة 
الأعراف ) والمغنى اعبدوه با واذكروه 
وسبحره : وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
َيه قال : إن لله تسعة وتسعين اسما من حفظها 
دخخل الجنة : وإن الله وتر يحب الوتره (رواه 
الشيخان والترمذى) . 


والله يفول َه هُوَاسهالَرِى لَاَإِلَهَإلَاهْوَ 
الْمَلِكَا قروم للم امون َالْمْهْتِمِر ب الْمَزِيرٌُ 
ا َ كر عر سحل تناد َه عاد تتْرِحكُورتَ 
نيا ونه كن ابارءةالعصرة 2 
0 

(سورة الحشر 7 3 4؟) . 

وكلات الله تعالى من أسماء وصفات لا حصر 
ها : والله سبحانه قريب رقيب بحيب رحم كريم 
حلم : قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وضاعف 
الحسنات وجعل أبواب الخير وفيرة وسبل البر 
كثيرة وفتح أبواب التوبة لغير المشركين به » ولكن 
الغارقين فى اللغو والإثم فى حاجة إلى أن يعودوا إلى 
رهم وأن يثوبوا ال رشدهم وأن يتوبوا من ذلبهم 
ليعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ولا اعنتاد إلا 
عليه : والله يقول : 


1١6.“ 
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دمرس 
#ااقصم ‏ هوس وعدن الى المي ماص وم 
ِلَامسيْرنَ وَمذِرِنْ وَحديِ لكين هرو بالبْيللٍ 


5 
0-04 0-3 


لي حم وأي ليدبك ومَآرُ واه رمن 
لدم دكريِرَِعوضَمََاوَقِوَمَاقَدصيا 
َإنتَدَعْهُمَإِلَالْهُدَئ مََنيممَدو دا بدا (ه) وَريّك 
دابل له مَوكُ نيجه وأين دون مولا( 
يلك التروت ملحتو ةيكم 


تَوَعِدَا (©) © (سورة الكهف ) .. 


ايُغجر المسلم عن أن .يذكر ربه أيها حَل وانّى 

7 م ونه جم #ومءء2 
يطاق : فالا يكلف الله نفسا إلا وسْعها 4 
(سورة البقرة) . 


قد جاء م الحق 
«فُلْينام أن سُقَدْجََكُمْ 
لْحَقنرَنحح هم نِهَْدَ ْوَإِنَّمإبد لنَفْسه. ومن 
> ع وام رم بد عر عر حي عر 2 
صَلَيِنَضِرْعَهَآوَمَآأنَأعَيكح بوكب لٍ وات 
مَابوحََإلكَوَاسرَحَقَيحَ أل وَْوَديرا لكين )4 


,.)١١9 1١١ (سورة يونس‎ 


وإذا كان الله عز .وجل تُسَبّح له السموات 
السبع والارض ومن فيبن فلم لا يسبح الانسان 
دائما بحمده مع علمه بأن الله قال له ى كتابه 
الكريم : 9 إن هلدا هوحن ليقي 2 


ممعم « مس تس 


فسبح بأسم ربك العظم (35 © (سورة الواقعة) 


١ةء4‎ 


والله يقول : 
٠‏ وع» 


«فسبح' مد رَبك وَاسْتَغْفرَه إنهه كان 


الا 


توابا 4 (سورة النضر ") . 


الداع 
والدواء 


وأخيرا لقد عرفت البشرية المذاهب 
الإلحادية وَشَقَىَ بها من شقى وجحد بها من 
جحد . وذلك بعد طول عناء وبلاء قد تجرعوا 
بسببه غصص الشقاء . فراحوا ييحشون عن 
دواء للداء . ولا دواء يشفى هن كل العلل التى 
تصيب جسم امجتمع الانسانى إلا ما فيه شفاء لما 
فى الصدور وهو ١:‏ القران» وبالايمان بالله خالق 
الأكوان رب الناس ملك الناس إله الناس رب 
العالمين الذى له الخلق والأمر . 

8 سحن الى بيده ملعو كلل 


<2 
امو‎ 2 
٠. 


وعم م 
ثئء وليه ترجعوث # ( يس *م) وهو القائل : 
> م ءرطلءو عمسب م 6 6 خصسي 
إن إلدهكر لواحد 42 رب السمنوات 

ميء اء 3 مع بو رام م 4 ودام 

والأرض وما بينهما ورت المشار فق ( الصافات 
4 6) وبالإمان السليم يسامى الأنسان عن 
الخضوع المذل لنزواته وشهواته وأنانيته الكريبة 
وانتبازيته البغيضة ليتجه بروحه و عقله وقليه إلى 
ربه الذى يقول فى كتابه الكريم : 

موَإنِيِنْسَوْء ِلَسْبَحْعَدِ ولك لَالفتَهرتَ نَبيِحَهْم 4 
(سورة الاسراء 5 أو عن ثوبان رضى الله عنه 
عن النبى عه قال : من قال إذا أضبح وإذا أمسبى 
رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا إلا 
كان حقا عَلى الله أن يرضيه . 


ل در ادغوق سيب 


> ء«سيرء * مهي 07 5-0 


1 إن ألْدينَ 


ع ع 22م 


إستشكيرون عن عبَادقي سمَدودجه ارين 


وعن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
قا قال ابس غىء أخرم عل الل سال 
الدعاء » وعن أنس رضت الله عنه عن النبى عله 
قال : الدعاء ع العبادة . 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى َيه 
قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد 
والكرب فليكثر الدعاء فى الرخاء . وعنه عن النبى 
عله أقال..من لم مسأل الله يغضب عليه + والله 
يقول : 
# وَإِدَاسسَأللَتَ 
باد عق فاق قري ليب 5و1 لداع إِدَادَعَانْ 
لِيستَجِيبواًإ لى وَلبؤْمُوأ لَمَلَهِمْ يَرْشُدُوتَ » 
(شورة البقرة 187) . 
والدعاء. مناجاة وتسبيح وتحميد وتكبير 
وخشوع وخخحضوع لله بالقلب والوجدان ثم يفيض 
الدعاء على اللسان ء والمؤمن الذى يدغو ربه 
واثقاية ‏ سبانة 'إزاة ‏ وجدة سيجد :ريغا افيا ميا 
مادام مؤمنا بالله مستجيبا له . فلا يشغله عن ربه 
باطل ينسيه : ولا لحو ينأى به غن ذكر زبه : قما 
أعظم أن يقف المرء على باب ربه راجيا رحمته 
وغفرانه متطلعا إلى خزائنه التى لاا حدود لسعتها 
فلا تنفذ أبدا بالإنفاق » وصاحب هذه الخرائن هو 
وحده الذى يملك الاستجابة و العطاء فهو المعطى 
لمانع الضار النافع وله مقاليد السموات والأرض » 
والدعاء التجاء إلى الله الباق وتضرع من العبد 
الفانى الفقير إلى ربه القوى الغنى القدير يناجيه 
بقلب سلم ونفس قوية مطمئنة راضية مرضية لأن 


الدعاء عبادة لله و العيادة ذكر يضىء القلب بنور 


التوحيد . هذا كان الذكر نورا ومن لبجم الله 
ع 2خ بير عم م 


21 نورا قدا له من نوير 4 وكانت الغفلة ظلاما 
وظلمات بُعْدا ومقتا 5 


دون سواه 
١‏ لوؤت دلق 
لْمْتَفِقِ لَايَعْلَمُونَ 4 (سورة المنافقوث 8) 


والمؤمن الموضول بالله يلتزم بطاعقة فى حياته 
الخاصة والعامة ليكون إنسانا صافيا لا يحقد 
فيصاب برض نفسى ء ولا يخاصم فينتقم ويعيش 
قلقا مضطربا : ولا ينحرف فيصبح عند شهواته 
وشيطانه فيصاب بخبث الامراض التى تهد الجسم 
وعبز العقل ٠‏ وتفتلك يكيان الأنسنان وقرته : لأنه 
لن يضار ع هواه ولكنه أباح لنفسه ما خرمه الله . 
أما إذا ترفع عن كل نقيصة وأعرض بنفسه عن كل 
خحسيسة فلم يقترف الذئوب والعيوب فقد هدى 
إلى سواء السبيل ١‏ فتستنير بصيرته وتستقم سيرته 
لأنه أصبح يعبد الله كأنه يراه » لذلك كات الايمان 
قوة دافعة نافعة تصون المسلم من الشرود من ربه 
إلى الصبيل التى يتبعها الشاردون من الهدى فتفرق 
بهم عن سبيل اله والله يول : 9 ون هندًا 


لعريدوم وى 


مرلى يماو ول لنبعوأ السبل فتقرّقٌ يكز 


3 ءءء عل كع - 
كن تيده » اكز سدم بوء لعلكر نتقون » 
(سورة الأنعام 6 قتايسا أن لسو الله 


7 1 قا بام 
وتوا الإسقزة كإة وهالقرن 4 . 


١ةءةه‎ 


عن ابن عفر رضى الله عنهما ‏ قال : 
(صعد رسول الله 2 المنبراقنادى بأعلى 
صوته : 

يامعشر من أسلم بلسانه ولم يُفض الإيمان إلى 
قلبهء لا تؤذوا المسلمين » ولا تعيروهم؛ 
ولانتبعوا عوراتهم » فإن من تنبع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته ء ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو فى جوف رحله» . 

ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال : 
ما أعظمك ! وما أعظم حرمتك ! والمؤمن أعظم 
حرمة عند الله منك . 


أخرجه الترمذى 
معانى المفردات : 
1 ععشن : الجماعة من الناس 7ل فض : 
لم يصل الايمان إلى قلبه ولم يمسه . 


لانعيروهم : توتفوهم .+ العوراث : 
السوءات وكل ما يستحى منه . 


كء.ةأا 


الشايخ إءَلِسَا د عبداارجم 


أحاط الإسلام بنظمه وتوجيباته الإنسان فى 
غرائزه وعواطفه وميوله وإرادته بما يجعله يشق 
طريقه فى هذه الحياة قويا نقيا » وبذل من الرعاية 
مايمكنه من خوض معركة الحياة دون وهن 
أوفتور » ووفر له من الصيانة والحصانة والحرمة 
والكرامة مايبعده عن الشوائب والشواغل . وحماه 
من المكدرات والمفتريات التى يلصقها به الحاقدون 
والمثبطون , وبهذا يتمكن المسلم من أداء رسالته » 
التى كلف بالقيام بها فى هذا الوجود . 


والإسلام وهو دين الفطرة ٠‏ جاء بما يصلح 
حال الناس فى معاشهم ومعادهم؛ ويحفظ 
الانسانية كلها من.داء اختلال الأمن العام » وسد 
جميع السبل المؤدية إلى ذلك فنراه يدعو إلى 
الاجهاع والتساند والتازر » والتاخى والتراحم ‏ 
وينبى عن أسباب التفرق والتشاحن والتباغض . 


لقد جاء الإسلام من أول يوم » وهو يستبدف 
إحكام الروابط بين المسلمين » ويشد وثاقهم 


بالأخوة التى تعلو على حدود الأجناس والقبائل 
والأوطان . قال تعالى : 


« إنا لمق شوحو دَأصيِحوابينَلحَوَيَك اناه 
لسرن 4 الحجرات 


وتتابعت ايات القرآن الكرعم تزيد من وثاقة 
هذه الصالات بين الناس على اختئلااف عقائد هم 
ومشاربهم قال تعالى : 


ع م 2 مرجع ار ا جردت 
وس د و رون و 
سُعوباوقباب ل لتعارقواً 0 0 

عْجَيرُ 42 الحجرات 

فمهمة التعارف والتالف والتعاون على الير 
والتقوى ؛) هئ الغايات العليا من العياد الذين 
ردهم الله جميعا إلى أب واحد » وأُمُ واحدة فلا 
يتفاضلون بعدها بغير الايمان والعمل الصاح 

وإن نبئ الاسلام ‏ ةا[ ليشيلد..بزذاة 
الأخوة ويحذر من عخالفتها أو يمايبون من مكانتها 
فيقول فيما رواه مسلم : 1 المسلم أاخو المسلم 
لايظلمه ولايخذله التقوى ههنا ثلاثا وهو 
يضرب على صدره بحسب امرىء من الشر أن 
يخقر أخخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام » 
دفه وعرضه وماله ٠‏ : 

بل إن الرسول الكريم ‏ عَُه ‏ أوجب على 
المؤمن أن يُتَضّب من نفسه ‏ محخاميا ‏ ومدافعا 
عن عرض أخيه فى غيبته » فال فيما رواه أحمد : 
من ب عن عرض أيه بالغيب ؛ كان حقا على 
الله أن يعتقه من النار » ومن رد عن عرض أخيه » 
ردَّ الله عن وجهه النار يوم القامة » وأيما رجل 
أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو مها برىء س 


يشينه يبا قى الدنيا ‏ كان حقا على الله ان يذيبه 

وإ حماية الأعراض ٠‏ وامحافظة على كرامة 
الناس .من أهم مايخرص عليه الاسلام . لقد فرضها 
الإسلام مع العباذة سلوكا فى الحياة لتوثيق أواصر 
القربى والمودة والمحبة بين الناس » وجعلها مظهرا 
من مظاهر امجتمع النظيف المهاسك ؛ 5 جعل 
الذين بِؤذْون الناس بحضائد ألستتهم ؛ قد ارتكبوا 
أعظم الجرم وأفظعه . قال اط 


يا 70 مدقم 50000 


لين يؤْدُونَ آلْمَؤْمنِينَ وَالْمؤّمندت غير ما كتسبوأ 


ء عمق ولوس كج م 


ققد أحتملوأ ببتدنا و] إ# نينا ب ١‏ 


وإن الذين لايتورعون عن الخوض فى أعراض 
الناس . ويستمرئون أكل لحومهم وتتبع عواراتهم 
أسوأً خالا من أكلة الربا ؛ روى أبو يعلى ‏ وقال 
المنذرى فى الترغيب والترهيب - .رواته 0 
الصحيح ل معي عائشة رضى الله عنها ات 
البى عت قال لأصَحابه * «أتدرون 
أربى الربا عند الله ؟ قلوا : الله ورسوله أعلم . 
قال.: فإن أرف الربا عند الله استحلال عرض 
امرىء مسلم . ثم قرأ رصول, الله عله - 
«إوالذين يؤذون المؤمدين والمؤسات بغير 
ها اكتسبوا فقد احتملوا ببتانا وإِعا هبينا # سورة 
الأحزاب//ه 

وروى أبو داود أن رسول الله يله 
قال : وإن من أكبر الكخبائر استطالة الرجل فى 
عرض رجل مسبلم بغير حق؛ وقال عمربن 
عبد العريز : أدزكنا السلف وهم لايرون العبادة فى 
الصوم ولا فى الصلاة . ولكن فى الكف عن 
أعراض الناس وهاهو عَُهِ ‏ وقد صعد المخبر 


١ةءاب/‎ 
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إل" أل :0 وتتفيج: »ةق يق 
قلب يحرك النفوس ويثير العراطف بقوله : 
«يامعشر من آمن بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمان إلى 
قلبه » . 

إن أهل الايمان الصحيح ينفرون من تلك 
الصفات التى تعترض طريق النجاة » لانها صضفات 
المنافقين . والنفاق أشنع وأقبح مايوضف به 
الإنسان الحريص على إنسانيته وكرامته . فإذا 
اخذلف ما وقر فى القلب عما ينطق .به: اللسان 
شاهت الصورة وقبح المظهر ؛ فليحذر أولتنك 
النباشون امجدون فى إيذاء الناس وتتبع عوراتهم ؛ 
وتعييرهم أن تحل بهم العقوبة العاجلة بكشف 
عيوبهم ف المجتمع ما تحصنوا أواستتروا ؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل ومن غربل الئاس تخلوه . 


قعلى المسلم أن يغلم أن الناقد ضير . ولايخول 
دون غلمه ستار أوجدار » وغلية ان يريا بنفسه 
عن تتبع عورات الآخرين » وأن يشتغل باصلاح 
عيوب نفسه فإن لكل واحد هنا عيوبا ونقائلص 
تكفيه عن النظر فى عيوب غيره » وليبدأ باصلاح 
مابينه وبين الله فإذا فعل ذلك تكفل الله له بإصلاح 

قيل للربيع بن غيم : نراك لاتذم أحدا ! 
فقال : لست عن نفسى راضيا فأتفرغ لذم 
الناس + ثم أنشد:< 
لنفمى أبكى لست أبكى لغيرها 

لنفمى من نفسى عن الناس شاغل 

«وطولى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس٠‏ ل 
رواه البرار : 

لقد أعلى الله عر وجل شأن الانسان وكرّمه » 
فقال عر من قائل : 


١5 لء‎ 


لي يذ 1 3 


ا ع يه فحصم 
الحصانة والككرامة للإنسان : وأسبغ الله على المسلم 
نعمته ورفع من قدره . 

فها هو عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
يزور مكة يوما ويقف أمام الكعبة المشرفة فى البلد 
الأمين . ويصوب بصره إلى الكعبة فيستحضر فى 
ذهنه تلك الحرمات التى أحاظ الله بها الكعبة منذ 
قامت ب سوس سي 
إن 1 بيت وضع وضمٌ للشاس للد بك مار 4 

آل عمران/ وى 


6 دعوم وودء ع2 عد ركه 2 


ط وَإِذْ جَعَدنا ليت متَابةٌ لئاس وأمنا4 
البقرةلة ١١‏ . 

ولكن عبدالله بن عمر حين يستحضر فى ذهنه 
صورة هذا التقديس والتعظم الذئ أمرنا الله به 
تقفز إلى ذهنه صورة أخرى هى صورة الإنسان 
المسلم . 

فيفصح عن ذللك بقوله : 

رأيت رسول الله عَتهِ ‏ يطوف بالكعبة 
ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك 
وأعظم حرمتك » والذى نفس محمد بيده لحرمة 
المؤمن أعظم عند الله منك . ماله ودمه وأن لايظن 
به إلاخيرا . 

فكن أيبا المسلم أهلا هذا التكريم واعمل بما 
يرضى الله رب العالمين : فقل خيرا تغنم : وامسك 
عي اشر تغلام. 

وفقنا الله لصالح القول والعمل » وجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولنك 
الذين هداهم اله وأولنك هم أولو الالباب . 


م5 
ا 


ا ى 

3 

5ك و بح 
+ 7# دع 


واق اياي وتيا ضورصالاحارث الولف 
د. عبدالبصير خليفة حسن 


اسمه ونسبه : ١''سعد‏ بن الربيع بن عمرو بن أنى زهير بن مالك .. ابن الحارث بن 
الخزررج . 

مناقبه : شهد سعد بيعتى العقبة » وهو أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله َيه على 
السمع والطاعة فى النشاط والكسل : وعلى النفقة فى العسر واليسر . وعلى الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر ؛ وعلى أن ينضروه إذا قدم عليهم يثرب ؛ فيمنعونه ثما يمنعون منه أنفسهم, 
وأزواجهم وأبناءهم, آخى الرسول مُه بينه وبين عبدالرخمن بن عوف ف الهجرةىويذكر 
السهيلى السبب ف هذا التاخى فيقول : آخى النبى ‏ َيه بين المهاجرين والأنصار ليذهب 
عنهم وحشة الغربة ويتآنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ؛ ويشد بعضهم أزر بعض . فلما عز 
الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوقهوأنزل الله 
تعالى : لظ إَِمَلْمُوْمُِويَيوةٌ 14" يعنى ف التواد وشمول الدعوة . 


(١)الطبقات‏ الكبرى لابن سعد 4//ا/ا و78 . (؟) سورة الحجرات ‏ آية رقم : ٠١‏ 


١ة,5‎ 
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نظرة سعد رضى الله عنه لهذا التاخى 

ولنفسخ المجال للحديث الصحيح ليضور لنا 
قيمة هذا التاخى»ومشاعر سعد تجاههكقال 
البخارى فى صحيحه : حدثنا عبدالعريز بن 
عبدالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده 
قال : قال عبدالر حمن بن عوف : الما قدمنا المدينة 
اخى رسول الله َيه بينى وبين سعد بن الربيع » 
فقال سعد بن الربيع : إفى أكثر الأنصار مالا , 
فأقسم لك نف مالىىوانظر أى زوجتى هويت 
نزلت لك عنها؟فإذا حلت تزوجتها » فقال له 
عبدالرحمن : لا حاجة لى فى ذلك>وفى رواية 
أخرىكبارك الله فى أهلك ومالك.هل من سوق فيه 
تجارة ؟ قال سوق قينقاع ء قال:فغدا إليه 
عبدالرحمن فأنى بأقطٍ وسمن ء قال : ثم تابع 
الغدو . فما لبث أن جاء عبدالرحمن عليه أثر 
صفرافقال رسول الله عَيُهِ : «تروجت ؟قال : 
نعوقال : ومن ؟ قال : امرأة من الأنصار » قال : 
5 سقت ؟ قال كُ نواة عن ذهب فقال له 


النبى عل لو بشاة! 


يتمثل فى هذا 1 عمق إيمان وسلامة يقين 
سعد بن الربيع » وتقديمه حب الله تعالى ورسوله 
على الأهل والمال ؛ بل وعلى نفسه التى بون جنبيه ؛ 
ولن تجد وصفاً أدق ولاأعظم من قول الله 
تبارك وتعالى فى شأنه وقومه فد 9 


لادوم شد شتوو 12 ا رفوت 
1 5 ع 2 5226 

عَلَ نشي وَلوْكانبجَ حَصَاصَة ومن نوق شح نشسه 
تك مالم موس 804. وفى الحديث أيضاً 
متقبة ظاهرة لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وهو لا يملك 
(") سورة اشر آبة رقم 4 . 

(4) الحديث مضق عليه . 

١هأ٠‎ 


فى دار الهجرة مايقتات به » ومع ذلك فهو لا يقبل 
عرض أخيه الأنصارى » وبمهارته وحسن معاملته 
ودقنه وأمانته استطاع أن يصل إلى ثروة كبيرة » 
فى زهن يسيراء وأن يتزوج بامرأة من الأنصار , 
هذا هو منبج المسلم الحق الذى فطن لقول الرسول 
عل : اليد الغليا خير من اليد السفلى 00 , 
ونعود لنتابع. مسيرة سعد رضى الله عنه حيث 
يستشير الرسول عَرتّهِ أصحابه للتعرض لقافلة أبى 
سفيان بن حرب القادمة من الشام فكان ‏ رضى 
الله عنه ‏ أحد الذ ين أجابوا داعى الله ولبوا نداء 
رسوله - عه - وما كان ليرغب بنفسه عن 
موطن شهده رسول الله َه وقد قضى الله 
جلت حكمته أن يقودهم ذلك التعرض ليوم 
الفرقانيوم التقاء الجمعان . ليحق الحق ويبطل 
الباطل » ولمن شهد هذا اليوم قدره وفضله اجاء 
جبريل إلى البى علِتَهٍ فقال 0 

بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة 
نحوها ‏ قال : وكذلك من شهد بدرأ من 
الملائكة ؛ . أخرجه البخارى ؛ وى صحيح مسلم 
وأن عبداً لحاطب بن ألى بلتعة جاء رسول الله 
ْلَه يشكو حاطباً قال : يا رسول الله ليدخلن 
حاطب النار ٠‏ فقال رسول الله َيه : كذبت 
لايدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية . 

أجل لقد تعود سعد السعادة بملازمته للرسول 
َيه منذ بيعة العقبة . فبعد مضى عام من غزوة 
بدر الكبرئ كانت وقعة أحدهوكان فيها ابتلاء 
وتمحيص فنعم باتخاذ الله له شهيدا » واصبح من 
أهل هذه الآية الكر بمج َلَاتحْسين لذن لوأف 
عبات 6 بز أجل مندريِن زرده © 4" 


(ه) سورة آل عمران ‏ آية 154 . 


وتنتهى المعركة ويتفقد الرسول عله 


أضحابه » ولسعد د بن الربيع مكانته الهامة ومنزلته 
السامية إنها ثمرة حُبْهِ لهذا الدين القويم ؛ فيرسل 
الرسول عه زيد بن ثابت للبحث عن سعد بن 
الربيع . 

روى الحام يسنده وصححه وأقره الذهبى عن 
زيد بن ثابت. ارطى اللهاعنة - قال : « بعثتى 
رسول الله - ميته يوم أحد لطلب سعد بن 
الربيع وقال لى : إن رأيته فأقرئه منى السلام » وقل 
له» يقول لك .رسول الله :كيف : تدك ؟ قال : 
فجعلت أطوف بين القغل فأصبته»وهو فى آاخر 
رمق 2 وبه سبعون ضربة » ما بين طعنةبرح 
وظظرية مسهم :قلت لديا سعد :6 إن رول الله 
َيه يقرأ عليك السلام ٠‏ ويقول لك : خبرفى 
كيف تجدك ؟ قال : غلى رسول الله السلام 
وعليك السلام , قل لهءيا رسول الله أجدنى أجد 
ري الجنةهوقل لقومى الأنصار : لا عذر لكم عند 
الله أن يتخلص إلى رسول الله - عله وفيكم 
شفر يطرف قال : وفاضت نفسه رحمه الله» زاد 
أبو عمر ف الإستيعاب قول سعد : الله الله وما 
عاهدتم علية رسول الله عَِتُهِ ‏ ليلة العقبة » 
فقال رسول الله عَته : «رحمه الله نصح لله حياً 
وميتاً» لقد استنفذ الرجل وصيته ق حت ا 
ورسوله وهذه آخر كلمات نطق به تكد يق 
إيمانه وصدق يقينه واطمئثنان قلبه؟فاستحق هذا 


الثناء العطر من الرسول ... ع ... وصدق الله 
حي قزق 
بان لسعم هو حصنن 


ار يو 


فص هومن م مايا ه00 . 


(5) سورة الأخزاب ‏ آية رقم ! 58 . 


وخارجة بن زيد بن ألى زهير فى قبر واحد . 

ذريته : ترك سعد من الذرية ابنتين » قد سميت 
إحداهما فى الطبقات الكبرى ‏ أم سعد واسمها 
جميلة وهئ أم خارجة بن زيد . ولاأعلم أسو 
الثانية . 

أعطى رسول الله عَيَهِ هاتين البنتين الثلثين . 

أخر ج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم 
والذهبى عن جابر قال : ٠‏ جاءت امرأة سعد بن 
الربيع» فقالت:يا رسول الله هاتانابننا سعد بن 
الربيع قتل أبوهما معك فى أحد . وإن عمهما أخذ 
مالهمهقال:يقضى الله فى ذلك فنزلت اية الميراث : 


« كاد ٠‏ ف أوتدك لذ مشل حَظ 
شين فَإن كن نسا» قوق انين قله ْنَا 
مر فأرسل رسول الله عَيْتَهُ إلى عمهما 
فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الشمن ٠‏ وما 
بقى فهو للك ٠:‏ 

وفاء الصحابة مع بنتيه : 

جاء فى الاصابة للحافظ ابن حجر ؛ روى 
الطبرانى من طريق خخارجة بن زيد بن ثابت عن أم 
سعد بنت سعد .بن الربيع أنها دخلت على أبى 
بكرالصديق فألقى ها ثوبه حتى جلست عليه 
فدخل عمر فساله . فقال : هذه ابئة من هو خير 
ويس : ومن هو يا خليفة رسول الله 

ل : رجل قبض على عهد رسول الله - عله - 


وتبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت . 


ووصل الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم» 


لاز سورة النساء ‏ آية رقم ؛ ١‏ 


١6أ١‎ 


_ ع 


ف ا.ن محمد عبد العليم الهدذوى 


للم 


مجىء بديل بن ورقاء الخراعى : 


كانت خزاعة هى عيبة نصح رسول الله - يِه بتهامه ‏ أى موضع الأمانة على 
سره١'!‏ ملممها ومشركها . لايخفون عليه شيئاً:'' والأصل فى موالاتهم له عَيتّهِ ‏ أن بنى 
هاشم ف الجاهلية كانوا قد تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك فى الإسلام . 

وا أحسوا بخطورة الموقف بين قريش وبين رسول الله عب ع ع 
بديل . ورقاء9) مي رواحلهم عند رسول الله عَيينْهِ ‏ ثم جاءوا فسلموا عليه 
الاك تن 2 حت : غروت ولا سلاح معك . فقال عليه السلام : لم نجىء 

لقتال . فقال بديل : جتناك من عند كعب بن لؤى وعامر بن لؤى ( يعنى قريشا ) فقد 
استنفروا للك الأحابيش ومن اطاعهم معهم العوز المطافيل ‏ النساء والصبيان ‏ يقسمون 
بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد خضراؤهم”! ( جماعتهم ) فقال رسول الله 
ح و سا : : إنا لم نأت لقتال أحد إنما جئنا لنطوف بهذا البيت . فمن صدنا عنه قاتلناة ؛ 
وقريش قوم قد أضرت + بهم الخرب وتيكتهم ؛ فإن شاءوا ماددتهم مدة يأمنون فيها ٠‏ ويفلون ١‏ 
فيما بيننا وبين الناس ٠‏ والناس أكثر منهم . فإن ظهر أمرى على الئاس كانوا بين أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس . أو يقاتلوا وقد جمهوا . والله لأجهدن على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى أو 


ينفذ الله أمره . 


ليسم شيم سيم ليسي يي سين يي مس سين سسسية ‏ سسسسيية ‏ سس 


١ 
ظ‎ 
| 
[ 
3 


فوعى بديل مقالته - يَفتُهُ ‏ وركب ثم 
ركبوا إلى قريش ٠‏ وكان فى الركب عمرو بن سال 
فجعل يقول : والله لا تنصرون على من يعرض 


هذا ابدا حنى هبظوا على كفار قريش ؛ فقال ناس 


منهم : هذا بديل وأصحابه » إنما جاءوا يريدون أن 
يستخبرو م لا اوه عق حبرت واحد » 
فلما رأى بديل وأصحابه أنيم لا يستخيرونهم قال 
بديل : إما جكنا من عند محمد أتحبون أن نخبرم ؟ 


قال عكرمة بن أبى جهل والحكم بن العاص : 


| 
| 
ظ‎ 
١ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
١ 


, 5١4 شرخ الزيقانى على المواهبة اللدئية خ ط ص‎ - ١ 
, 557 ص‎ ١ ؟ مغارى الواقدي ح‎ 
أسلم يوم الفتح بمر الظهزان وشهد جنيئا والطائف وتبوك وقيل‎ - ٠ 


١6ه‎ 


أسلم قبل الفئح ( مع نقر من قومه ) انظر ابن اسحق » 


وحجة الوداع للكاندهلوى ص 4*7 . 
3 طبقات ابن سعد ح 7 ص 7١‏ . 


لا والله .ما لنا حاجة بأن تخبرونا عنه » ولكن 
أخبروه عنا أنه لا يدخحلها علينا عامه هذا أبدا ختى 
لا ييقى منا رجل . فقال عروة بن مسعود : والله 
ما رأيت كاليوم رأيا أعجب . وما تكرهون أن 
تسمعوا من بديل وأصحابه ؟ فإن أعجبكم أمر 
قبلتموه . وإن كرهتم شيئا ت ركتموه . لا يفلح قوم 
فعلوا هذا ابدا .. 

وقال رجال من ذوى رأييم وأشرافهم . 
صفوان بن أمية والحارث بن هشاء(*2 أخبرونا 
بالذى رأيم والذى سمغم . فأخيروهم بمقالة النبى 
َه التى قال وما عرض على قريش من 
المدة(3) , 

وزاد ابن إسحق فى روايته قول بديل لهم : 
إنكم تعجلون على محمد ٠‏ إنه لم يأت لقتال إنما جاء 
معتمزا فشتموه واتهموه بالتحيز للمسلمين ؛ ثم 
أصروا على موقفهم المتعنت قائلين : حعى وإن جاء 
محمد ولا يريد قتالا فو الله لا يدخلها عليئا عنوة 
أبدا . أيريد متمد أن يدخلها علينا فى جنودة 
معتمرا » فتسمع العرب أنه قد دخخل علينا عنوة 
وبيننا وبينه من الحرب ما بينئا » والله لا كان هذا 
أبدا ومنا عين تطرف) . 

ثم بعشت قريش مكرز بن حفص فعاد بمثل 
ماعاد به بديل الخزاعى . ثم بعثوا سيد الاحابيش 
« الحليس بن علقمة » فلما رأه السرسول 
د قال : إن هذا من قوم يتأهون . 


فابعثوا الهدى فى وجهه حتى يراه » فلما رأى 
الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى قلائده قد 
أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ) 
ول يصل إلى رسول الله عِتُهِ ‏ إعظاما ا 
رأى ؛ فقال هم ذلك . فقالوا له : إجلس قائما أنت 
أعرانى لا علم لك . فغضب الحليس وقال : يا 
معشر قريش والله ما على هذا حالفتكم . ولا على 
هذا عاهدنام » أيصد عن بيت الله من جاءه معظما 
له : والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين 
ما جاء به 6 أو لأنفرن بالأحابيش :نفرة رجل واحد » 
قالوا » كف عنا حتى تأخذ لأنقسنا ما نزضى به . 


عروة بن مسعود(*) 

ثم بعفوا إلى رسول الله عه عروة بن 
مسعود , وكان سيدا مطاعا فى قومه , كأ كان يحكم 
وجوده » ومركزه القيادى فى معسكر قريش ؛ يرقب 
الأحداث كرات ؛ وكان يظطلع بدقة عل ما :هدر 

بإ النبى تنه وقريش حول هذه الأزمة الحادة 
ما جعله يدرك الصورة الصحيحة لمواقف النبئى 
نه وأضحابه » وقد نصح حلفاءه » بالتزام 
جانب الاعتدال ؛ وأنكر علييم رفض العرض التبوى 
الذى حمله إلييم بديل ابن ورقاء الخزاعى 2*7 حيث 
قال : و الله ما رأيت كليوم باية أعتجب ‏ مما 
كهيد أن وسيم فق يديل وامنعاية تان 
أعجبكم أمر قبلتموه ‏ وإن كرهم شيئا تركتمره » 


هك 2 وقد أسلم عام الفتح فحسن إسلامه وصار من خيار الصحابة 
وخرج إلى الشام يماهدا فى عهد عمر حتى نوق . الإنجابة 
عن الوافدى . 

7 -هغازى الواقدى ج ؟ ص “اوه . 4ؤوة , 

سي ابن مشام ج.صن 5١١‏ . صحيح البخارىج معن 
ينذا والسنيرة الجلية ج .ص ١77‏ ونغازئ الواقدى ج * 
ص وه 551 والبداية والنباية ج.؟ ص 5556 وما 
يعدها , 

4 هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك القضى ؛ سيد عظم 
من سادات ثقيفف اسلم منه تسع من الطهجرة وحسن 


اسلامه . واستأؤن الثبى ‏ يَيكله ‏ فى الذهاب الى قومه 
تيف ليدعيه م الى الاسلام » فأذن له رسول الله 
يَقهِ # بعد أن فال له + الى اغناف ان يقتلوك . ققال : 
لو وجدولى نائما أيفظونى .. ونا ذهب اليهم ودعاهم الى 
الاسلام ونصح الهم عصوه .. ثم قتلوه . قتله رجل متهم 
ينهم + 'قلما بلغ ذلك النتى - َيه # قال : 
مثل عروة مثل صاحب ياسين ؛ دعا قومه الى الله فقتلوة » 
وقبل له ما ترى فى دمك ؟ , 
قال : كرامة أكرمدى الله بها وشهادة ماقها . 

3 محمد أحمد اباشيل : ضلح الحديبية ص 185 . 


١61 


3 الأزهر 2535757575757533737553753337875333338333851 


لا يقلح قوم فعلوا هذا أبدا , وقال رجال من ذوق 
رأيهم وأشرافهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام » 
أخبرونا بالذى رأيم. والذى سمعتموه . فأخبروهم 
بمقالة النبى ‏ عَييُّهِ ‏ التى قال ٠‏ وما عرض على 
قريقن :من ,لللاق-. 

فقال عروة : يا معشر قريش تتهمونتى ؟ الستم 
ولد رأنا الولد ء وقد استنفرت أهل عكاظ لنصرك 
قلما بلموا ( امتنعوا ) على : نفرت إليكم بنفسى 
.وولدى ومن أطاعنى . فقالوا : قد فعلت . فقال : 
وإفى ناصح لككم شفيق عليكم . ولا أدخر عنكم 
نصحا » وإن بديلا قد جاءكم بخطة رشد لا يردها 
أحد أبدا إلا أخذ شرا منها فاقبلوها منه » وابعثوفى 

حتى آتيكم بمصداقها من عنده وانظر إلى من معه ؛ 
ولأكون لكم عينا آتيكم بمو . فبعنته قيش إلى 
رسول الله عَيُهِ ‏ ؛ وأقبل عروة حتى أناخ 
لسو يا وو سرود د 
جاءه , ثم قال : يا محمد » إنى تركت قومك على 
أعداد مياه( ') الحديبية معهم العوز المطافيل » قد 
استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم ؛ وهم يقسمون 
بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تمتاحهم » 
وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين : أن تجتاخ 
قومك ؛ ولم نسمع برجل اجتاح أصله قبلك ١‏ أو 
بين أن يخذلك من نرق معك ., فإنى لا أزى معك 
إلا أوباشا(١١)‏ من الناس . لا أعرف وجوههم ولا 
أنسابهم ‏ وأيم الله لكأنى ببؤلاء قد انكشفوا عنك 
غدا . وما إن سمع أبو بكر رضى الله عنه حتى 
غضب غضيا شديدا وأجابه بما يكزهه فقال له : 
امضصص بظر اللات أنخن نتكشف عنه قال : من 


الأعداد جمع العد بالكسر وهو الباء الذى له مادة لا تتقطع 
كا العين واليثر ( المحاح عن ٠‏ هن 

١‏ - الأوياش من الناس : الاخعلاط مثل الاوشاب ويقال هر جمع 
مقلوب من البوش .. الصخاج صن 1١514‏ . 
مغازى الواقدى ج ؟ ص 4ه » ؤه . البداية والنباية 
بج من 0017-3 أوكاتت. اليد الى لانى تمكرائه 
أعان عروة فى دية محملها , 


١214 


هذايا محمد ؟ قال : هذا ابن أى قحافة » قال : 
أما والله لول يد كانت لك عندى لكافانك بها ولكن 


هذه ببزه59 2١‏ ., 
مشهد إيمانى رائع 


وقد كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يمسك 
الزعيم بلحية الذى يراه ندا له أثناء الحديث ؛ وعلى 
هذه القاعدة أحذ عروة بن مسعود يسيك بلحية 
النبى ‏ عَتَّهِ ‏ وهو يكلمه » وكان عليه السلام 
يقضى لعروة عن ذلك استالة له وتيا" لكن 
اننيد بن قسة أكانبراقا ل ران جب أل 
مُه بالسيف على رأسه المعصب فطفق 
الغوة كلما من ححية سول الله # له # قرع 
فا واء مسي عن تفن اال ا 
قبل ألا تصل إليك . فيقول عروة : وبمك 
أفظك وأغلظك . فتيسم رسول الله 3 
فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن 
اخبيك المغيرة بن شعبة7*؟ ') فقال عزوة : أى غدر 
(يا غادز ) والله ما غسلت غدرتك يعكاظ إلا 
بالأمس وقد أورئتنا العداوة من ثقيف إلى آخبر 
الدهر 2100 , 

وأخذ رسول لله عه يكلم عروة بنحو 
ما كلم به أصحابه ؛ وأخبره أنه لم يات يريد حريا » 
إنما يريد أن يزور البيت كك يزوره غيره فلا يلقى صادا 
ولا رادا » فقام من عند رسول الله يه وقد 
رأى ما يصنع به أصحابه : لا يأمرهم بأمر 
ابتدروه ؛ ولا يسقط من شعره إلا أخذوه . وإذا 


١+‏ - حجة الوداع وعمرات الرسول ‏ َه للكاندهلوى ص 
6 
- أسلع قبل الحدهيه وخسن إسلامه وكان من قادة الفح 
فرتعي ع اع د دوو 0 
وكاك المغيرة قبل إسلامه قد قتل ثلانة عشر رجلا فورا هم 
عروة . 


توضأ كادوا يقتتلون على وضوئة ٠‏ وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده , ولا يديمون النظر إليه 
تعظيما له . فرجع إلى قريش فقال ؛ يا معشى قريش 
إفى قد جئت كسرى فى ملكه . وقيصر فى ملكه » 
والنجاشى فى ملكه وإنى والله ما رأيت ملكا فى قومه 
قط مفل محمد فى أصحابه . ولقد رأيت قوما لا 
يسلمونه لشىء ابدا قروا رأيكم . 

ثم نصحهم بأن يقبلوا ما عرض عليهم النبى 
! من مهادنة تنبى حالة الحرب بينهم 
وحذرهم أن يذهب بهم الطيش الى الدخول فى 
صدام مسلح مع المسلمين ٠‏ لأنه وائق من عدم 
انتصارهم عليهم » وكرر مرة أخرى انتقاد قريش 
لإصرارهم على منع المسلمين من دخول الحرم 
ففال : ١‏ وإيام واضجاج الرأى77') وقد عرض 
عليكم خطة فمادوه("' يا قوم , وأقبلوا ما عرض 
فإنى لكم ناصح ؛ مع أنى أخحاف آلا تنصروا عليه . 
رجل الى هذا البيت معظما له . معه ال هدى ينحره 
وينصرف» . فقالت قريش لاتكلم بهذا يا أبا 
يعفور ١57‏ لو غيرك تكلم بهذا للمناه » ولكن رده 
عن البيت فى عامنا هذا ويرجع الى قابل!؟'2 . 

وأسقط يد قريش وهم يسمعزن كلام عروة 
ابن مسعود . وأخذوا يقلبون وجوه الرأى . 
وانتهوا إلى التخلى عن فكرة منع المسلمين من 
دخول الحرم أبدا » وما يسمحون هم فى العام 
القادم » وأفصحوا لحليفهم عروة عن مشروعهم 
هذا )» وأنهم سيعرضون الصيح عن الى 
.عل أساسن هنذا الامر رجاء أن يقيله , 

فقد قالوا لعروة : لا تعكلم بهذا ياأبا يعفور » 
ولكن نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابل .. فقال 


- اى الوهن فق الرأى ( القاموس الميط ح + ص 58 ) , 


- أجعلوا يينككم وببنه عهد سلام لمدة غن الزمن ؟! عرض عليهم 
- من قبل مع بديل . 


عروة وقد بدا عليه الرضى حتى بهذا المشروع : 
ما أرام إلا ستضيبكم قارعة . ثم انصرف ومن 
معه من ثقيف إلى الطائف ٠‏ وكان هذا أول تصدع 
وانشقاق فى معسكر قريش . 


التحرش بالمسلمين : 


وبقى المسلمون ف أماكتهم يلتمسون للمشكلة 
حلولا أخرى أفضل من اقتحام مكة فى هجوم 
عام , 

إلا أن فريقا من سفهاء قريش عمدوا الى 
استفزاز المسلمين » وذلك بأن بعثوا ليلا خمسين 
رجلا عليهم مكرز بن أبى حفص , وأمروهم أن 
يلتقوا بالنبى عه , رجاء أن يصيبوا منيم 
أحدا أو يضيبوا منهم غرة , 

لكن رسول الله ميته قد أعد للأمر 
عدته ) فأمر أصحابه بأن يتحارسوا الليل » وكان 
ثلائة من أصحابه يتناوبون الحراسة » أوس به 
خولى » وعباد بن بشرء ومحمد بن مسلمة ) 
واستطاع محمد بن مستلمة أن يعتقل هؤلاء النفر » 
وجاه يم الى البى - لله وبلغ قينا 
الخبر : فقاموا بمهاجمة المسلمين ؛ فدشب قتال بين 
الفريقين استخدمت فيه الحجارة والنبال ‏ إلا أن 
المسلمين تمكنوا من دحر المعتدين وردوهم على 
أعقابهم خاسرين بعد أن أسروا عدة منبه(*") 

ون أل ين سنفمة عن أي .. كله لثن فين 
وحده على أربعة من المتسللين المشركين , 

قال مسلمة : فجت بهم أقودهم الى رسول 
الله عَيَهُ ‏ وجاء عمى عامر برجل من 


طبقات ابن سعد خض ةم , 
4- مغازى الواقدى ٠١.‏ ص 558 . وانظر محمد احمد باشميل 
ص ١45‏ 5 
مغازى الواقدى ج ؟ ض 705 . 
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8 الأزهر 
العبلات يقال له مكرز يقوده مجففا - لابس 
العجفاف وهو آلة الخرب ‏ حتى وقفنا بهم على 
رسول - عَتُهُ ‏ فى سبعين من المشركين ؛ 
فنظر إلييم رسول الله كته فقال : ذعوهم 
يكن هم بدء الفجور فعفا عَنهه(1') , 

ولم تكتف قريش بل زادت فى بغيبا وعدوانها » 
حينا أقدمت على قتل رجل من المسلمين من 
أصحاب رسول الله 2َرْقُه ‏ يقال له زنم حيث 
طلم الندية تمع الغطبييةك: ترماء الشر كرت الو 
فبعث رسول الله عله خيلا فأتوه باثنى 
غشر فارسا من الكفار ؛ فقال هم النبى 
- مه : هل لكم على عهد ؟ هل لكم على 
ما : ل"مآقال + فأرسلفيم .رسول: الله 
ته 250 فأنزل الله عر وجل ؛ 


عام عاري ع لاوم ع قر 
وهوالذى كن ابدبب عد وابديكز 
عَم طن مهن يعدن مرو . ليسم ون أله 


س اعموءل سدم 


ع َعَملونَ بصيرًا 0 3 


رسل رسول الله - ييه 
قريش :س 

ورغم تعنت قريش وصلفها : ومحاولة تحرشها 
بالمسلمين ؛ فقد آثر عليه الصلاة والسلام جائب 
السلم » وأنزل الله سكيتمه على رسوله وعلى 
المؤمنون + :وبعث عليه الصلاة والسلام الرسل إلى 
قريش يخيرها بأنه لم يأت لقغال ؛ وإنغا جاء ليطورف 
بالبيت . 

يقول الواقدئ وغيره : وكان أول من بعث 


- تارعخ الطبرقف ج ١‏ 555 ب +58 , 
المرجع السابق ص 57٠0‏ . 
"2" سورة الفتح : 514 , 
14 -اى .ما كاد يرجع إلا بش النفس . 
الاضابة لابن حجرح ١ض 45١‏ ء سيق ابن هشام 514 
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رسول الله عَتُه إلى قريش خراش بن أمية 
الكعبى على جمل لرسول الله عله يقال له : 
التعلب . لييلغ أشرافهم عن رسول الله 
عَيْتَّهِ ‏ ما جاء له ويقول إنما جتنا معتمرين 
مغنا الهدى معكوفقاء فنطوف بالبيت ونحل 
وننضرف : فغقروا جمل النبى ‏ عله ب . 
والذى ولى عقره » عكرمة بن ألى جهل ؛ وأراد 
قتله فمئعه من هناك من قومه » حتى نخلوا سبيله 
فرجع إل الى ح علتُه ...رول يكذال» "© فأخير 
انين -ولله بها القى قفال :ها رول الل 
أبعث رجلا أمنع منى [افقف 

مما رمول 90 28 سير بن لقتنا 
الله : إنى أخاف قريشا على نفبى » قد عرفت 
قريش عداوق. ها » وليس يبا من بنى عدى من 
بمنعنى ٠‏ وإن أحببت يا رسول الله دخلت عليهم ؛ 
فلم يقل رسول الله عه شيئا » فقال عمر 
ولكن أدلك :يا رسول الله على رجل أعر بمكة 
منى ء وأكثر عشيرة وأمنع ؛ عثهان بن عفان9» ع 
فاستحسن رسول الله 4ب مفورة حمر 
ودعَا عهان بن عفان رضى الله غنه فقال : اذهب 
إلى قريش فخبرهم أنا لم نأت لقعال أحد ء وإتما 
جكنا زوارا هذا البيت معظمين معنا الهدى نتحره 
وننصرف”7" , وأمره أن يأ رجالا بمكة مؤمنين 
ونساء مؤمنات فيدخل عليهم وييشرهم بالفتتح 
ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة0*) . 

فخرج عهان رضى الله عنه غير مبال بالأخطار 
المحدقة به » حتى أنى بلدح فالتقت به دورية 
مسلحة من فرسان قريش وكادوا أن يفتكوا به 


ص 4؛ 7١‏ ومغازي الواقدي ج ؟ ص 7٠٠+‏ 
ا نوذلك اله يحب الى يت عبد #من بين عبد متاف: وهى من 
أقوى القبائل القرشية ذات العدد والقوة والنقوذ ىق مكة . 
طبقات ابن سعد ح 5 صن 507 , 
8 - زاد اللمعاد. : ض 3١4+‏ , 


لولا أبان بن سعيد بن العاص ‏ وقد صدق توقع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » لأن سفهاء قريش 
لا يتورعون عن عمل أى شىء . 

وصل عؤان إلى معسكر قريش 1 
فأبلغهم رسالة النبى ع 8 -حيث فال 
بعثنى رسول الله إليكم ء يدعوم إلى الله وإلى 
الاسلام غ تدخلون فى الدين كافة ٠‏ فإن الله مظهر 
ديد + وسوردية ع أرق كانه + ويل خنااجله 
غير ك : فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم ؟ وإن 
ظفر محمد كتتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه 
الناس . وتقاتلوا جامون , إن الحرب قد نبكتكم 
وأذهبت بالأمائل منكم . وأخرى إن رسول الله 
يخبركم أنه لم يأت لقتال أحد ؛ إنما جاء معتمرا , 
معه الهدى عليه القلائد ينحره وينضرف . فجعل 
عهان ‏ رضى الله عنه ‏ يكلمهم فيأتييم بما لا 
يريدون ويقولون : قد ممعتا ما تقول ولا كان هذا 
أبدا ولا'دخلها علينا عنوة » فارجع إلى صاحبك 
فأخبره أنه لا.يصل إلينا . 


أبان بن سعيد(؟ "2 يرحب بعؤان ويجيره :- 


كان نظام الجوار فى الجاهلية له مكان القداسة 
عند العرب ؛ يجمعون على احترامه والعمل به ء 
ولا يخرق هذا النظام إلا الذى لا يبالى أن يعرض 
نفسه وقبيلته لحرب ضروس مدمرة . 

فقد كان المتعارف عليه أن من حق أى فرد فى 
القبيلة أن يعطى جواره ويعلن حمايته لأى إنسان 
أراد » وإذا ما فعل ذلك فإن قبيلة اجير تصبح 


من أ أشراف قريش وأبوه من أكابرها وكان له أولاد تجباءَ هيدى الله 
منهم اثنين للاسلام قبلة وهما : خالد.وعمرو اللذين كانا من 
السابفين الأيين هاجروا إلى الحبشة . وقد. هداء الله إلى 
الاملام ايام خيير وشهدها مع النبى وله وجنغله 
عليه السلام قائدا لأحت السرليا ا ولاه البحرين ١‏ ثم شهد 
معارك الجهاد فى الشام حتى توق بوم أجنادين سنة ١‏ طش 


تلقائيا ‏ ملزمة بتحمل مسثولية هذا الجوار 
وهى حماية الانسان الذى جيره الفرد المحسيب 
إليها . 


وحسب قواعد نظام الجوار هذا كف رجال 
الدورية القريشين عن عثان بن عفان”' "2 , فقرر 
التوجه الى مكة ليبلغ رسالة النبى ‏ َي إلى 
بقية سادات قريش بعد إبلاغها إلى قادة قريش فى 
بلدح . 

يقول الواقدى فى هذا المقام : فقام أبان بن 
سعيد فرحب بعفهان وأجاره وقال : لا تقصر عن 
خاجتك . ثم نزل عن فرس كان عليه فحمل عنهان 
على السرج:وردفه وراءه ٠‏ فدخخل عفان مكة فأق 
أشرافهم رجلا رجلا ابا سفيان بن حرب وصفوان 
ابن أمية وغيرهم منهم من لقى ببلدح ومنهم منْ 
لقى بمكة . فجعلوا يردون عليه نفس الرد 
السابق : إن ممدا لا يدخلها عليئا أبدا(' 2 , 

وقالوا له : إن شعت أن" تطوف: بالبيت 
فطف("2©) . وذلك توددا إليه لأنه ى جوار بق 
عبد شمس وحمايتهم . 

لكن عفان رضق لله عنه رفض عرض 
الفريشيين فقال :ا كنت لأفغل حنى نيطواف به 
وغول :نج 2 ب" 

اكه رولى أذ عل ارق راود 
آمنا حرا فعمد إلى نفر من المؤمنين فزارهم 
وبشرهم ؟ أمره رسول الله عَيتّهِ ‏ . 

قال رضى الله عنه : ثم كنت » أدخل على قوم 
مؤمدين من رجال ونساء مستطعفين فقول : إن 
رسول الله يمشرك بالفتح ويقول : أظلكم حتى لا 


. 55١0 5195 محمد احمد باشيل ض‎ ٠٠ 


طبقات اين سعد ج ١‏ صن 47 وبغازى الواقدى ج ١‏ من 
٠٠‏ والبداية والنباية ج ؛ ا 


البداية والتهاية ض /151 . 
5 ' تارجم الطبرف ج ” ض 2*3 + البداية والنباية ص ١51‏ 


١6أا/‎ 


5 الأزهر 1101010100000 


يسعخفى بمكة الايمان . فكنت أرى الرجل منهم 
والمرأة 'تنتحب تنتحب حتى أظن أنه يموت فرحا بما 
خبرته ؛ فيسأل عن رسول الله ع 
فيخفى المسألة ويشمد ذلك على أنفسهم : 
ويقولون : اقرأ على رهسول الله منا السلام » إن 
الذى أنزله بالحديبية لقادر أن يدخله بطن مكة(؛") 
وسكنت نفوس كثير من المؤمنين ٠‏ واطمأنت 
لبشرى رسول الله عَيكتّهُ ‏ . وفرحوا بلقاء 
عفان رضى الله عنه ع وبلقاء المسلمين العشرة 
الذين دلوا مكة بإذن من رسول الله يله 
على أهلييم وهم : كرز بن جابر الفهرى , وعبد 
الله بن سهيل بن عمرو » متو ل 
دهشام بن العاص بن وائل » .وحاطب بن 
دما و0 
وعبد الله بن حذاقة ٠‏ وأبو الروم بن عمير »و 
ابن وهب الجمحى + وعبد الله بن أنى آمية بن 
وهب حليف سهيل فى بنى أسد بنعبد المعرى:. 
وما أبطأ عهان رضى الله عنه ‏ حيث أقام بمكة 
ثلآثا يدعو قريشا قال المسلمون : طونى لعتان 
دحل مكة وسيطوف وحده .فقال النبى 
ةا م٠‏ أظنة فلاف .المبيةا ومن 
محصورون . فقالوا : وما بمنعه يا رسول الله وقد 
خلض ؟ قال : ذاك ظنى ألا يطوف بالكعبة حتى 


نطوف 02 7 


إشاعة مقبل عؤان : 


ولما احد قريش تان طارت 
بين رسيي النبى 5 
والمسلمون من سماع هذا الخبر حزنا شديدا . 


54 - مغازى الواقدى ج " 50-1 
ه“ ‏ البداية والنباية ح 4 63751 تفسير 
7 + زد المعاد صن 581 . 


اين كثير ج 4ض 
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فقد التزموا حتى تلك اللحظة بضبط النفس 
والسمع والطاعة لرسول الله يِه وعدم 
استفزاز قريش ٠‏ أو بالدخول الى مككة عدوة 
س رغم مضبى حوالى عشرين يوما وهم محصورون 
فى سهل الحديبية ممنوعون من دخول الحرم 
والطواف به . وهم محرمون لا يقلمون ظفرا ولا 
يقطعون شعرا ولا يمسون طيبا . ولا يقربون امرأة 
وقد شعث واتسخ شعرهم .ولا يخفى ما فى طول 
المكث بالاحرام من مشقة نفسية وجسدية على 


اغعرم30” , 
ومع كل هذا بذل النبى ‏ عَُهِ ‏ كل ما فى 


وسعه ليجنب أصحابه المؤمنين فى الحديبية » وقومه 
وعشيرته المشركين فى مككة شرور الحرب وويلاتها وقد 
عرفوها وذاقوها » وحاول بكل ما يستطيع وذلك من 
خلال عروضه السلمية البئاءة الشادفة التى تقدم يها 
إلى قريش مرة بعد أخرى . 


أما وقد أشيع قتل عؤات بن عفان وهو رسول 
رسول الله عَُكِ ‏ فإن الموقف قد تغير » حيث 
لذ سول الله ا يلت #. قا حاسما يقضى 
مناجزة القوم . ومن ثم أعلن عليه الصلاة والسلام 
الاستنفار العام بين جميع وحدات جيشه المرابطة فى 
الحديبية لتكون على أهبة الاستعداد للزحف على 
مكة » وقال عليه السلام : لا نبرح حتى ثناجز 
القوم0""© , 


بيعة الرضوان :ب 


تققنا اول ل 2 الل لزيفنة: 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فعن سلمة بن 


5 9 محمد احمد باشميل صن 7١5‏ صلح الحديبية , 
٠‏ د تاريخ الطبرق ج ١ض‏ > » البدابة والباية ج 4 ىن 
١51/‏ , 


الأكوع أت قال : نادئ منادى التيبى 
عَيِْ ‏ : أيها الناس . البيعة البيعة نزل روح 
القدس . قال : فسرنا ,الى ستول الله ته 
ومو تحت سجر فال : فبايعتاه وذلك قول الله 


تعالى ( لْقَد رض ىأل عن ألْمؤْمنِينَ إذ عونك 
تحت الشجرة في 


وتفت البيعة تحت الشجرة ؛ ومعقل بن يسار 
البلل بغصنبها يرفعهه عن رسول الله 
عَنيتَهِ 2980 , ركان الناس يقولون بابعهم 
رسول الله 2َتّهِ ‏ على الموت ٠‏ وكان جابر بن 
عبد الله يقول : إن رسول الله عَييُهِ ‏ لم يبايعنا 
على الموت » ولكن بايعنا على أن لا نفر ٠‏ فبايع 
سول الله يله الناس . ولم يتخلف عنه 
أحد من المسلمين حضمها إلا الجد بن قيس” 2 
أخو بنى سلمة : ويقال إن أول من بايع رسول الله 
57 ا تابو سئان الأسدى ون يسول الله 
ييل بايع لعنهان فضرب بإحدى يديه على 
الأخرى وف رواية فضرب بيمينه ثماله وقال هذه عن 
عنان(41) وف الترمذى ١‏ وكانت يسرى رسول الله 
عَيْلَهِ ‏ خبيرا من انهم(" ؟2 وقد بايعه سلمه 
ابن الأكوع ثلاث مرات فى أول الناس وأوسطهم 
وأخره99؟) , 


موقف قريش بعد البيعة :ل 


وتحرج موقف قريش بعد البيعة وتأكدوا بأن 
بدا مصمم على الحرب إذا منعته قريش + وشعروا 


بالخوف لأن .هذه الحرب إذا نء 
صالحهم : ولهذا سارعوا بطلت اللي بناء على 

1 و هي 
لؤى حينا بعشوه وحويطب بن عبد العزى(**) 
واخرين من الزعماء الى الحديبية ليجسوا نبض 
السلعقة. #:ويفالموا ل حعلاقة لموقك. "كار ين 


نشبت لن تكون فى 


المسلمين ٠‏ ثم يقدموا تقريرا الى نواب دار الندوة فى 
مكة » ليتخذ هؤلاه النواب القرار النبان بشأن هذه 
الأزمة التى باتت تقلق المشركين فى الواقع أكثر من 
المسلمين : 


ولعله من حسن الطالع أن يكون سهيل بن 
عمرو وباق أعضاء وفده موجودين فى الحديبية ساعة 
مبايعة المسلمين للنبى ‏ يه . وقد رأوا 
وسفعوا هذا المشهد الابمانى وتلك التضحية الغالية 
والفداء فى سبيل الله » قملكت قلوبهم خوفا ورعيا 
واستقر فى أعماق قلربهم أن النصر على هؤلاه 
صعب فالموت فى سبيل العقيدة ‏ أحب إليهم من 
الحياة وقد كان سهيل بن عمرو رجلا حلب الدهر 
أفطرة + وتان كر التنيديين بدا عن. التدجهية 
والعناء والعبور(*؟2 .. وحينا راه النبى ‏ يل 
1 موس وا عد 
من أمرك9"؟» .. وجاء سهيل بين يدى النببى 
- من - فح كلاه بلاتذارعما در من 
سفهاء قريش ٠‏ وطلب من الرسول ‏ عه أن 
عع ع وده 
ألا إطلاق سراح عثان ولمحنجزين فى مكة من 
المسلمين . 

فبعث سهيل إلى قريش بذلك ٠‏ فأطلقوا 


؟ سور الفتح الآية .18 . 

8ب أشرجه مسلم ؤممكاء 

, )من حذيث جابر‎ 5543) 1١455 ( -اتخرجه مسلم‎ ٠ 

4١‏ أخرجه البخارى 48/97 ؛ 448 . أحمد ١/ه‏ ء البداية 
والباية ح ؛ ص ١78‏ وسورة بن هشام ح ؟ صن 315 . 

؟ - بهجة اهاقل للأشخر الهنى ص 89 . 

© اتعرجه مسلم ( 1077 ) فى الجهاد والسير : باب غَزْوة ذى 


ترد وغيلأها . 

4 - املع خام لتنج وكان بن الولنة علوت 1 هد حيط مع 
رسول الله مات فى خيلافة معاوية سنة أريع 
وخمسين 8 

محمد أحمد ساثميل ص 5145 , 

45 مغازى الواقدى ج ؟ ص *50 . 

ا - ياد المعاد ص 84؟ . 


المللال 
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سراحهم وكانوا أحد عشر رجلا .. فقام النبى 
عَيْتّهِ ‏ بإطلاق سراح المشركين . 

وفرح المسلمون فرحا عظيما بعودة عهان 
وأصحابه ,أنى به رسول الله يَْْه ‏ الى 
الشاجرة قبايعه . وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس 
قال : إن عئان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسول 
الله فأنا أبايع له : فضرب بمينه على شماله40» , 

يقول ابن ة قمم الجوزيه . ولا تمت البيعة رجع عثهان 
قال له المسلموت . استكفيت .يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت فقال : بئس ما ظندم بى . والذى 
عب وح اسيم يا وها لله 
علته مقيم بالحديبية . ما طفت بها حتى 
يطوف بها رسول الله لله لوطاعة ساقم | 
وأحسننا ظنا(*؟) , 

ويقول الواقدى فى أمر سهيل والبيعة وما ترب 
على ذلك من إطلاق سراح عهان وأصحايه : فلما 
جاء سهيل بن عمرو قال النبى - ييه : 


سهل أمرهم. وقال سهيل لرضول الله 
عَيهِ ‏ : من قاتلكم لم يكن من رأى ذوى 
رأينا ولا ذوى الأحلام منا » بل كنا له كارهين 
حين بلغنا وم نعلم به ؛ و كان من سفهائنا » فابعث 
إلينا بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين 
أسرث آعبر منزة .. فقآل رستول الله مقس 
إى غير مرسلهم حمى ترسل أضحابى . قال 
وحويطب بن عبد العزى . ومكرز بن حفص إلى 
قريش لشم رين عيذ مناق ليم نكم لفسيخم 
رجالا من أضحاب محمد بينكم وبينهم أرحام »لم 
تقتلرهم وقد كنا لذلك كارهين . وقد ألى محمد 
أن يرسل من أسر من أصحابكم ختى ترسلوا 


8 مغازى الواقدى ح ١‏ ض 7١8‏ , 


4 زاذ الفاد ض 581 . 


١ث!‎ ٠ 


أضحابه وقد أنصفنا » وقد عرفتم تم أن مخمدا يطلق 
أصحابكم ؛ »ع فبعفوا إليه بمن كان عندهم وكانوا 
المشقاي جلاع وأزسل رسي لله 2ب 
أصحابهم الذين أسروا أول مرة وخر مرة(:*) 


رجوع سهيل ومن معه الى قريش :# 


ورجع ستهيل بن عمرواء وحويطب بن عبد 
العزئ + ومكرز ابن حفص الى قريش فأخبروهم 
بما رأوا من سرعة أضحاب رسول الله # قله 
الى البيعة وما جعلوا له : فقال أهل الرأى منهم : 
ليس خيرا من أن نصالح محمدا على أن ينصرف عنا 
عامة هذا . ويرجع قابل فيقم ثلاثا » وينحر هدية 
وينصرف ٠‏ ويقم ببلدنا » ولا يدخل علينا 
فأجمعوا على ذلك(" "2 , 


بدء مفاوضات الصلح 3 


فلما أجمعت قريش على الصلح والموادعة بعثوا 
سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى 
ومكرز بن حفص وقالوا : إيت محمدا فضالحه ؛ 
وليكن ىق صلحك : لا يدخل فى عامة هذا ؛ فو 
الله لا يتحدث العرب أنك دخلت علينا عنوة » 
فأق سهيل للنبى 5 . فلما رأه البيئ 
عََّْهِ ‏ حين طلع قال : أراد القوم الصلح 
خين بعثوا هذا الرجل ”© . 

فلما انتهى سهيل إلى النبى ‏ عَيهِ ‏ تكلم 
فاطال. الكلام وترافعت الأصوات وانخفضت 
يقول الواقدى : 

حدثنى يعقوب بن محمد عن عبد الر حمن بن 

مغازى الواقدق ج ؟ ض 5014 , 


المرجع السابق ص 7١8‏ . 
البداية والهاية ج ‏ ص ٠178‏ 


عبد الله عن الحارث بن عبد الله بن كعب قال : 
معت أم عمارة تقول : إفى لأنظر إلى رسول الله 
2ه ععالسما يرمعل متريعا ون عاذ هن فبقثر 
وسلمة بن أسلم بن قريش مقنعان بالحديد قائمان 
على رأس النبى ‏ عه . إذ رفع سهيل بن 
عمرو صوته قائلا : اخفض من صوتك عند 
رسول الله عَيتِّ ‏ وسهيل بارك على 
ركبتيه » رافع صوته كأفى أنظر إلى علم2””) فى 
شفته وإلى أنيايه وإن المسلمين لخول رسول الله 
- عه جلوس . 

قالوا فلما اصطلحوا فلم يعق إلا الكتاب .. 
وثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه : فأنى أبا بكر 
فقال : يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بل . 
قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : .بل ٠‏ قال : أو 
ليسوا بالمشركين . قال : بلى .. قال. : فعلام نعطى 
الدنية فى ديننا . قال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه 
(أى أمره ) فإنى أشهد أنه رسول الله . قال 
عمر وأنا أشهد أنه سول الله .. 

م أن الى عَيدّهِ ‏ فقال : يا رسول الله 
ألسنا بالمبلمين... قال سول الله 6ه : 
بلى . قال فعلام نعطى الدنية ى. ديننا ؟ فقال 
رسول الله عه أنا عيد الله ورسوله ولن 
أخالف أمره . ولن يضيعنى . وكان عمر رضى الله 
عنه يقول : ما زلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق 
من الذى صنعت عخافة كلامى الذى تكلمته يومئذ 
حتى رجوت أن يككون خيرا(؛*) , 


كتابة الصلح :.. 


فلما حضرت الدواة والصحيفة بعد طول الكلام 
والمراجعة فيما بين رسول الله عَيّه ‏ وسهيل 


7 ( العلم ) الشق ف الشفة العليا ( الصحاح ص 1850 ) . 
4 اليداية والنباية ج 4 ص ١58‏ , 


ابن عمرو ‏ وما التأم الأمر وتقارب . ذعا رسول الله 
َه رجلا يكب الكناب بيهم . ودعا 
أوس بن خول يكتب , فقال سهيل : لا يككتب إلا 
أحد الرجلين . ابن غمك أو عثان بن عفان . فأمر 


النبى لت : غليا يكتب فقال رسول الله 
َيه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم .. فقال 
سهيل : لا أعرف الرحمن أكتب م نكتب باسك 
اللهم . فضاق المسلمون من ذلك وقالوا : هو 
الرحمن . وقالوا : لا تككتب إلا الرحمن 


قال سهيل : إذا لا أقاضيه عل شىء:, . فال 
رسول الله عَقْتَهِ ‏ : أكتب باسمك اللهم هذا 
ها ضالح عليه رسول الله .. فقال سهيل : لو أعلم 
أنك رسول الله ما خالفتك واتبعتك ٠‏ أفترغب عن 
افك واسم ابيك محمد بن عبد الله .. 

فضج المسلمون منها ضجة هى أشد من الأولى 

حتى ازتفعت الأصوات .. وقام رجال من أصحاب 
رسول الله - َيه يقولون : لا نكب إلا 
محمدا رسول الله وأخذ أسيد بن ضير وسعد بن 
عبادة بيد الكاتب فأمسكاها وقالا : لانكتب إلا 
محمدا رسول الله » وإلا فالسيف بيننا ‏ غلام تعطى 
الدئية فى ديئنا .. 

فجعل رسول الله عََّهُ ‏ يخفضهم ويومى 
بيده إليهم : اسكتوا .. وجعل حويطب يتعجب مما 
يصنعون. » ويقبل على مكرز بن حفص ويقول : ما 
رأيت قوما أحوط لدينهم من هؤلاء ..(09) 

وقال عليه الصلاة والسلام : اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 
اصطلحا على : 

١‏ - وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 
فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض . 


- مغازى الوافدى ج > صن 1١‏ , 


١61 
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؟ اهن أىمحمدا من قريش بغير إذن وليه 
رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرذوه 
عليه , 

 '"‏ وإن بيننا عيبة مكفوفة , وإنه لا إحلال 
ولا إغلال77* , 

غ ‏ من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده 
دخل فيه . ومن أحب أن يدل فى عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه . (فتواثبت خراعة فقالوا : 
نحن فى عقد محمد وعهدهء وتواثبت بنو بكر 
فقالوا : تحن فى عقد قريش وعهدهم) . 

ه ‏ أنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا 

مكة ؛ وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها 
بأصحابك فأقمت بها ثلاثا » معك سلاح الراكب 
السيوف فى القرب لا تدخيلها بغيرها . 


موقف مؤثر وامتحان صعب اس 
كال ابن سس لبوا وجول الات ات 
جاء يز ا 
وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
اظهر المسلمين ؛ فقام سهيل الى ألى جندل فضرب 
وجهه » وأخذ يجره بتلابيبه ويدفعه أمامه » وقال 
سهيل .. هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده 
إلى . فقال النبى ‏ َيه : إنا لم نض الكعاب 
بعد فقال : فوالله إذا لا أصا دك على شىء أبدا قال 
فى ب لس قبي ل ى فق إلى عل نيه 
أو استثنيه من الفضية . قال : ما أنا بفاغل . وأخذ 
يجره الى قريش . وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى 


صوته يا معشر المسلمين . أأرد إلى المشركين يفتوننى 
فى دينى ؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم . فقال رسول 
الله الى :يا أبا جندل اصبر واحنسب فإن 
الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا فإنا قد عقدنا بيسا وبين القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله . وإنا للا 
نغرر بهم . قال : فوب عمر بن الخطاب مع ألى 
جندل يعنى إلى جنبه ويقول اصبر أبا جندل فإنما هم 
المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب . قال : ويدنى 
قام السيف منه :قال يقول عتمر : رجتوت أن يأخيل 
السيف فيضرب أباه قضن الرجل بأبيه . فقال 
عمر : يا أبا جندل : إن الرجل يقتل أباه فى 
الله””» , والله لو أدركنا اباءنا لقعلناهم فى الله بعل 
برجل . قال : وأقبل أبو جندل على عمر فقال : 
لك لا تفتله أنت ؟ قال عمر 3 
- يله عن قتله وقعل غبوه + قال عنمر : فقال 
لى أبو-جندل : ما أنت بأحنق :بطاعة رسَول الله 
ان" 0 

وعندما بلغ البى ‏ َيه أن عصر بن 
الخطاب أغرى ابا جندل. بأبيه سهيل بن عمرو 
ليقتله قال َه : يا عمر لعله أن يقوم فى 
الله مقاما محمد علير("15, 


الاشهاد على الصلح :# 


ولا فرغ رسول الله عه من الككتاب 
أشهد على الصلح رجالا من المشلمين ورجالا عن 
المشركين . 


5 كان أسمه العاصى فتركة لا أسلم + حيس بمكة ومته الهجرة 
وعذب بسبب اسلافه . 


استعارة يربد با تكف عنا ء ومكف عنك ؛. والاحلال : 
السرقة الخفية , الاغلال الخبانة . 


١ 


8ه - ولعله يشير الى أنى عبيدة بن الجراح حينها قتل أباه فى بدر . 15 

مسية ابن هشام ج ؟ ض 5١8‏ ومغازى الوافنى ج ‏ ص 
8ع لقعو 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول 2 © يفضدة 


حكمها . زكاة الفطر واجبة على كل فرد من 
«روى البخارى ومسلم عن ابن جتمر. رضى الله 
عنهما قال فرض رسول الله - عه - زكاة 
الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير 
من المسلمين ٠‏ . 


حكمتها وتاريخ مشروعيتها : شرعت زكاة 
الفطر فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون 
طهراً للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو 
والرفث ولتكون عونا للفقراء والمعوذين «روى 


أبو داود وابن ماجه والدارقطنى عن ابن عباس 
رضى الله غنهما قال : فرض رسول الله عَ ‏ 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ( الكلام الذى 
لا خخير فيه ) والرفث (فاحش الكلام) وطعمة 
للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة 
ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات”) (فقه السنة جب ص ١18‏ 
و١7٠١).‏ زكاة الفطر طريق إلى طهر النفس 
وتزكيتها والسمو بها عن الشح والكزازة والأنانية 
والآثرة إلى افاق الحب والايثار والتعاون . ولقد 
فرضها رسول الله - عه وأمر بإخراجها 
ومساعدة الفقراء وسد خلتهم وعوزهم. بها يوم 


+؟م؟ 
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العيد لتكون عونا لهم على نفقاتهم فيه وعدم 
جرحهم فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض 
رسول الله عَيتُّ ‏ زكاة الفطر وقال ( أغنوهم فى 
هذا اليوم) أخرجه ‏ البييقى والدارقطنى وق 
رواية للبييقى ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ) نيل 
الاوطار للشوكاق ج 8 /صض 185 ط الحلبى . 
على من تجب الزكاة : تجب زكاة الفطر على 
كل مسلم يملك مايزيد عن قوته وقوت من 
يعولهم ونفقة بيته يوم العيد وليلته ويخرجها المزكى 
عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأولاده 
وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالانفاق عليهم 
قال أبو سعيد الخدرى ( كنا إذا كان فينا رول 
لله - ْلَه - نخرج زكاة الفطر عن كل صغير 
وكبير خر ومملوك) . .رواه الجماعة . الترغيب 
والترهيب للحافظ المنذرى7» ج ؟ /|ص ؛ ٠١‏ 
مقدارها : يخرج المزكى عن الفرد صاعاً وهو 
قدحان بالكيل المضرى سالم من الطين والعين ولا 
يمزىء فى مضر إلا القمح نقله ابن الرفعة عن قاضى 
القضاة عماد الدين السكرى (انظر : فتح البارى 
باب عندقة اللطير)- والضاع من القمح 5 
يساوى تقريباً ثلاثة كيلو أى تقريباً يساوى جنيبان 
يت إذا كات كيلو القمح من وستين 
٠‏ وعلى المتيسر أن يخرج أكثر من ذلك 
وعد الأئمة على أن زكاة الفطر لاتسقط 
بالتأخير بعد الوجوب بل تصير ديناً فى ذمة من 
لزمته حتى تؤدى ولو فى آخر العمز . 
متى ته : تجب بغروب الشمس ليلة الفطر قال 
الشافعى يجوز التقديم من أول الشهر وعن مالك 
وأحمد يجوز تقديمها يوماً أو يومين . 
مصرفها : توزغ على الأصناف الثانية المذكورة فى 
الاية* 


١4 


ءو عيرم م 2 وم 
9 إما الصدقات للمقرَآه وَالْمسَئكينٍ وَالْمَملِينَ علا 
عو ولعروم ؤرر 
والمؤلقة ويم وف ِكب وَآلْغرمِنَ و وى سبي ل الله 
اع اع 
وآ سبل يسناو أله طلم حكمم 4 
والسؤال الآن هل يبوز إخراج القيمة ؟ 
وقبل الإجابة على هذا السؤال نقول بادىء ذى 
بدء ‏ من الفقه الذى يغفل عنه الناس أو 
بعضهم : معرفة مراتب الأحكام الشرعية وإنها 
ليست فى درجة واحدة من حيث ثيوتها وبالتالى من 
حيث جواز الاختلاف فيا فهناك الأحكام الظنية 
والتى هى محال الاجتباد وتقبل تعدد الأفهام 
والتفسيرات سواء كانت أحكاماً فيمَا لا نض فيه 
أو فيم فيه نص ظنى النبوت أو ظنى الدلالة أو 
ظنبيما معا ‏ وهذا شأن معظم الأحكام المتعلقة 
بالعمل كأحكام الفقه هذا يكفى فيها الظن بخلاف 
الأحكام المتعلقة بالعقيدة » والتى لا يغنى فيبا إلا 
القطع واليقين والاختلاف. فى الأحكام الفرعية 
العملية الظنية لا ضرر فيه.ولا خطر منه إذا كان 
مبنيا على اجتهاد شر عى ضحي وهو رحمة بالآمة 
ومرونة فى الشريعة وسعة فى الفقه » وقد اختلف 
فييا أصجاب رسول الله َيه ومن تبعهم 
بإحسان » قما ضرهم ذلك شيا ومال نال أخوتهم 
ووحدتهم كثير ولا قليل ١‏ وهذه المسألة من 
الاحكام الظنية التى هى مجال الاجتهاد . 


ونعود إلى السؤال (هل يجوز إخراج القيمة؟) 

ذهب فريق من الناس إلى ججبواز دف القيمة 
نقدأ منهم (عمر بن الخطاب وعؤان وعلى وأبى 
هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وبعاوية””؟ 
(انظر فتح اليارى جلا ص47١‏ ؛ ١44‏ وأيضاً 
قال بإخراج القيمة علماء من أهل القرون الثلاثة 


الأولى التى زكاها رسول الله - مُه - فمنهم 
(عمر بن عببدالعزيز )!! ( انج ج " /ص 1١‏ ) 
والحنسن البضرئى!*( المغنى ج © ض 56) وغظاء 
بن ربا 20 
وأبو حنيفة فى معظم كتب الفقه ‏ انظر الفقه على 
المذاهب الاربعة) جا ض577 »؛ وسفيان 
الشورى (المغنى ج 7/ض 0056 والبخارق 
وذكر عنه اللووى فى انجموع 


ج ه /ص 127479 . وقال هذا الظاهر من مذهب 


(مضئف بن ألى اشيبه ج ؛ اص 119) 


البخارى نف ضحيحخه . 


أدلة القائلين بالجواز : 

١‏ ماروى عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل 
ايمن اثتونى بعرض ثياب خميس ( ثوب طولة خمسة 
أذرع) أو لبيس (أى ملبوس) مكان الذرة 
والشعير أهون عليكم ‏ وخخير لأصحاب رسول 
الله عََْهِ ‏ بالمدينة . والدليل فى هذا الحديث 
واضح فى جواز دفع القيمة » وذلك لأن أهل الجن 
كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها فدفعها 
أيسر عليهم على حين كان أهل المديئة فى حاجة 
إليها » والمقصود دفع الحاجة ‏ وهذا الحديث 
ذكره البخارى بصيغة الجرم وذكر الحافظ ابن 
حجر أن هذا الحديث فى صدقة الفطر رد .. (ابن 
قدامة وغيره ممن ادعوا أن هذا الحديث فى الزكاة أو 
فى الجرية ورد على من قال إنه اجتباد من معاذ فقال 
الحافظ : (فيه نظر ) لأنه أى معاذ كان أعلم الناس 
بالحلال والحرام ‏ وقد بين له النبى - عَيله ‏ ما 
أرسله إلى امن ما يصنع ا.ه.(2'0 (فتح البارى 
جلا ص /ااط) . 


١‏ - قوله ميق (اغنوهم ‏ يعنى المساكين- 
عن الطواف فى هذا اليوم ) قالوا الاغناء يتحقق 


بالقيمة 5 يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل 
فكثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها وقد 
يبيعها بئمن بخس والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه 
من الاطعمة والملابس وسائر الحاجات وقد فرض 
رسول الله عَتهِ ‏ صدقة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . 

“' كي يدل على جواز القيمة ما رواه ابن 
المنذر أن الضخابة أجازوا إخراج نضف الصاع 
من القمح لأنبم رأوه معادلا فى القيمة للصاع من 
تقر والشعير وهذا قال معاوية ( إلى لأرى مُدين من 
مراع الشام تغدل ضاعاً من اثمر) . 
(مصنف ابن ألى شيبة ج + ص /الاص 78) . 

4 ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا 
وخاصة ق المناطق الصناعية التى لآ يتعامل النان 
فيبا إلا بالنقود ‏ 5 إنه فى أكثر البلدان فى غالب 
الأحيان هو الأنفع للفقير . 
] والذى يلوح لى أن الرسول - يََّهُ ‏ فرض 
زكاة الفطر لسببين : 

الأول : لندرة النقود عند العرب فق ذلك 
الحين . فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس . 

الغانى : إن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها 
الشرائية من عصر إلى عصر . بخلاف الصاع من 
الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محدودة . كا أن 
الطعام كان فى ذلك العهد أيسر للمعطى وأنفع 
الأخذ زفق هالزكاة)'') القرضارى 
ج'/صض١١لا.‏ 

ه ‏ والحكمة من تشريع الزكاة هو سد 
حاجة الفقير وخلة اتاج وإقامة المصالح العامة 
لا أخرج الدارقطنى (أغنوهم فى هذا اليوم) 
ورواية للبييقى (أغنوهم عن الطواف فى هذا 
اليوم) فكل مايسد حاجة الفقير ويقيه ذل 
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السؤال من مال أو ثياب أو ذرة أو شعير يجوز 
دفعه فى الزكاة مادام يحقق هذه الحكمة . 


5 - والذى يبدو إخراج القيمة من الأمور 
التى اختلف فيها العلماء وأن مرد هذا الإختلاف 
إلى مقام النظر والاجتباد أقرب منه إلى مقام 
السنة والبدعة ومن ثم فليس مخرج الحبوب 
الإنكار على مخرج القيمة ولا العكس وإنها 
الاحتيال الأرجح أن يكون الصواب هو إخراج 
القيمة لكونه أنفع للفقير وأكثر تحقيقاً للمقاصد 
الشرعية وراء إيجاب زكاة الفطر . 


القائلين بعدم جواز القيمة : 

ذهب فريق إلى القول بعدم جواز الدفع منهم 
ابن عنمرو وأبو سعيد ومالك والشافعى وإسحاق 
والمشهور عن احمد . 

أدلتهم : 

١‏ فا ورد عن النبى - َه - انه ذكر 
أشياء بعينها فيجب عَلينا أن ننقيد بما ذكر ولا نخرج 
فى الركلةغيره إلا بدليل . 

؟ ‏ إن الزكاة قربة وعبادة تعلقت بمحل معين 
فلا تتأدى بغيره ومثل الزكاة ف هذا مثل الهدى ىق 
الحج والضحية فى عيد الأضحى فإنه لا يجوز دفع 
القيمة فيها . 


١ لف‎ 


والرد على الأول : 
إن المقصود فيه بيان قدر الواجب فى الزكاة 
لاحصر الواجب فى شىء معين كالجزية مثلا فإنه 
من عليه جزية من أهل الكتاب لو أعطى الحاكم 
ثياباً بدل الدنائير جاز اتفاقاً (والجزية الأصل فيها 
الدنانير) وما ذاك إلا لأن المقضود بيان قدر الجرية 
لا خصوصية الدنائير . 
الرد على الثانى : 
إن قياسكم الزكاة على الهدى والضحية قياس 
مع الفارق ؛ لان المقصود فى الدى والضحية هو 
إراقة الدم ولا يمكن أن يقوم مقام إراقة الدم سثىء 
اخر ليس فيه إراقة دم إما المفصود من الزكاة سد 
حاجة الفقير وغتائه عن السؤال وذل المسالة وذلك 
يمكن أن يتخقق وأن يقوم مقافه كل مال أو 
عرض . فالظاهر ما ذهب إليه الفريق الاول مراعأة 
جاتب الفقور... 
وف النباية نقول إن الإجماع على أمر واحد 
ظنى. الدلالة مطلب ممبتحيل نعتقد هذا فنتعلمس 
العذر كل العذر لمن يخالفوننا ونرى أن هذا 
الخلاف لا يكون أبدا حائلا دون ارتباط القلوت 
وتبادل الحب. والتعاون على الخير وأن يشملنا 
وإياهم معنى الاسلام السابغ بأفضل بحدوده 
واوسع مشتملاته . 


#والله من وراء القصد وهو يبدى السبيل 4 


مناقشضة وترجيح : 

هذه جملة أقوال الفقهاء في النسب وعند 
مناقشتها وتفنيد أدلتهم يتبين الاتى : 

أولا : أن حديث زقدموا قريشا ولا 
تتقدمرها)... حديث عام يقصد به التقديم فى 
الإمامة والخلافة ولا يفيد إطلاقا «الكفاءة فى 
التكاح» بالسيسي : 

ثانيا : حديث ( إن الله اصطفى من العرب 
كنانة ....) الحديث . فانه يدل على اضطفاء الله 
غزو وجل لكنانة م لقريش م اضطفاء رتنوك 


ألنّاس 4 بيعنهم الله فى اثساف اقوامهم 
وهذا الحديث أيضا لا يفيد اشتراط الكفاءة فى 
السب . قال الامام الشوكانى عند كلامه عن 
الكفاءة فى التكاح : (واحتج البيبقى بحديث ل 
زان الله أصطفى . ...) الحديث ؛ وهو صحيح 
أخرجه مسلم لكن فى الاحتجاج به نظر)***. 

ثالنا : حديث عمر رضى الله عنه (لأأ منعن 
فروج ذوات الأحسات:. الحديث ٠‏ حديتك 
ضعيف: لا يضح الاحعجاج به .قال الشافغى 
رحمه الله (ولم يثبت:فى اعتبار الكفناءة 
بالنسب ححديت)(47). 

رابعا : قول الخحنفية : (فإن الشريفة تأبى أن 
تكون مستفرشة للخسيس). فعلى أ قاعدة وبأى 
زاك تلك اختار القسقص لهسيس أو ريا ؛ 
هل بميزان الناس والعرف ؟ حتى ولو كان مخالفا 


لميزان الاسلام ؟؟ أم أن ميزان الاسلام هو الذى 
يجب الرجوع إليه فى تقيم الئاس ؟؟ وهو الذدى 
اعتبر الناس سواسية » وقد أشار البخارئ فى 
صحيحة ‏ إلى ذلك حيث قال : (باب الأكفاء 
فى الدين وقوله تعالى ( وهو الى حَلَقَ من 
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لماء شرا المعله, نسبا وصهرا ون رَبك قدير)0”7, 


ْم أردفه بحديث إتكاح ألى حذيفة لسالم 
ا مولاه ‏ من ابنة أخحيه)(04), 

مزية السو الجوهرية هى الدعوة إلى المساواة 
وعحاربة المايز العرق والعنضرى » والقضاء على 
الدعوات الجاهلية : قال تغالى ::لإيا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاك)9. فجعل 
ميزان التفاضل هو التقوى , وهذا هو رأى سفيان 
الفورى : حيث قال: : (لا تعتبر الكفاءة فى التسب 
لأن الناس شواسية لقول الرسؤل صلى الله عليه 
وسلم (الناس سواسية ...) الحديت)507) 

خامسا : قول الشافعية إن سبب اشتراط 
النسب (أن العرب تفتخر بأنسابها أتم الاقتخار) 
وقول الحنفية (إن الكفاءة تعتبر فى النسب لأنه يتقع 
به التفاخر) . فهل نترك العرب تتفاخر 5 تشاء ؟! 
أم أن المفروض أن تترك العرب ما كانت تتفاخر به 
فى الجاهلية بالأحساب والأنساب ‏ وتنصاع , 
لأمر الله ؛ وقد مانا الله عن التقاخر والتنابر 
والسخرية ؛ فقال عغز وجل : (يا أببا الذي امنا 
لا يشخر قزم من فوع عنتى أن يكوثرا يرا نهم 
ولا نسَآء"مِنّ نِسَاء“عَسَى أن يكر> برآ منبيوَلآ 
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نموا أنفْسَكُم ولا تتابروا بالألقاب بفس الاسم 
لوق بد الإمَانٍ ومن 1 يدب اولك مم 
الظزلون'؟. 

فهذه الاية تشمل نبيا وعهديدا عن هذه الأفعال 
وعى التقاعر عق الناس واختقارهم وصسميتهم 
بألقاب يكرهونها . لأن الانسان ؛ أى إنسان كان 
يكره أن يوصم بالخسة أو النقص ٠‏ وكل إنسان 
يرى نفسه يرا من غيره ٠‏ وكل قبيلة نظن أنها 
الأحسن والأفضل والأشرف » وقد أصبحت 
هذه الظاهرة عتتشرة ومشهورة مما يدعو للأسف 
الشديد . وهى دعوى الجاهلية إلتى نهى الرسول 
صل الله عليه وسلم عنها بشندة حيث قال : 
(يامعشر المسلمين الله . الله . افبدغوى الجاهلية 
وأنا بين أظهرك بعد أن هداع الله للاسلام 
وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية 
واستنقذم به من الكفر وألف بين 
قلويكم)""اوذلاك عندما تتازع الأوسن والخورج 
وتفاخروا حتى كادوا أن يقتتلوا نتيجة لمكيدة 
دبرها شاس بن قيس اليبودئ . .ولو تركنا الناس 
م ار ا 

ولواح اخ امواكدم التسيت المموات 
والرض ومن فين بي 0""“ولكن يظل الحق هو الحق 
كا يزيده الحق ع وجل . و كان .من توجيهاته صق 
الله عليه وسلم المستمرة فى هذا الباب لتصحيح 
مفاههم الصحابة من موروثات الجاهلية وتصحيح 
الموازين التى يقيم بها الناس بغضهم بعضًا | 
اديت الالى : 


روى البخارى بسنده (عن سهل بن سعد 
الساعدى قال : مر رجل على رسول الله صلى عليه 
وسلم فقال : ما تقولون فى هذا ؟ قالوا : حَرىٌ إن 
خطب أن يُنكح وإن شهَمٌ أن يُشمَع وإن قال أن 
يُسْمَع .. قال : ثم سكت . فمر رجل من فقراء 
المسلمين فقال : ما تقولون فى هذا قالوا حَرِئُ إن 


١مم‎ 


خطب أن لا يُنكح وإن شفع أن لا يُشفع وإن قال 
أن لا يُسمع . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هذا خير من ملء الأرض من مشل 
هذا)!**»؛ فصحح صل الله عليه وسلم ما كان 
متعارفا عليه قى الجاهلية وما هو متعارف عليه 
حتى يومنا هذا فى الجاهلية الحديثئة » من تقيم 
الناس بالمظهر والمكانة والمنصب والغنى ٠‏ فبين أن 
كل هذه المظاهر والأشكال لا قيمة لها إنما التقوى 
والورع هو المعول عليه . فكان هذا توجيها نبويا 
كريما للمسلمين للالتزام به » وترك ما كان متعارفا 
عليه فى المجتمع ..مؤكدا على ذلك بقوله : (عندما 
سفل أى الناس أكرع ؟ قال : إن أكرمكم عند الله 
أنقاهم)1**, 

سادسا : الدليل الذى اغتيره الأحناف الأصل 
اشتراط النسب ٠‏ وهو (قريش بعضها أكفاء 
لبعض ....الح) فهذا ليس قولا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . بل حديث موضوع لا تصح 
روايته ولا الاحتجاج به قال الامام الأكاسانى 
دوعمة: الله يعد أن ذكر اللايث وشحم 
(لكن الشرع اسقط اعتبار تلك الفضيلة :فى باب 
النكاح ؛ عرفنا ذلك بفعل رسول الله صلى الله 
غليه وسلم وإجماع الصحابة رضى الله عنهم)27. 

فقد زوج الرسول صل الله عليه وسلم ابنتيه 
لعهان رضى الله عنه ٠»‏ 15 زوج العاص .بن الربيع 
ابنته زينب رضى الله عنها . وعغان وابو العاص ٠‏ 
كا هو معروف من بنى عيد #مس2"7, 

وزوج على رضى الله عنه ععمر بن الخطاب ابنته 
أم كلئوم وهى مطلبية فرشية وهو من بنى عدى 
(عدوى)00. 

وزوّج النبى صلى الله عليه وسلم بنت عمته 
زينب بن جحش ؛ وهى قرشية من زيد بن حارثة 
وهو مول" .وتزوّج أسامة بن زيد فاطمة بنت 
قيس » وهى قرشية”''2 , قال الصنعانى : 


(وفاطمة قرشية فهرية أخمت الضحاك بن قيس . 
وهى من المهاجزات الأول . كانت ذات جمال 
فصل وكال)00©. وزوج أبوبكر أخته أم فروة 
الاشعث بن قيس : وهو كندى2077, 

روى البخارى ىق صحيحه تحت باب الأكفاء 
فى الدين9١')عندما‏ ذكر ضباعة بنت الزبير قال 
(وكانت تحت المقداد بن الأسود) قال ابن حجر : 
والمقداد هو ابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود 
بن عبد يغوث الزهرى ؛ لكونه تبئاه فكان من 
حلفاء قريش وتزوج ضباعة وهى هاشمية » فلولا 
أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لا جاز له أن يتزوجها 
لأنها فوقه فى النسب) ولقد كان شيا نكرا ان 
تتزوج الهاشمية ممن دوما فى الحسب والتسب » 
فضلا عن أن تتزوج متبنى ؛ فئرى بذلك إلى أى 
مدى كانت قوة الاسلام فى إرساء القم الجديدة » 
وق إحدى التغيرات الجذرية فى العلاقات 
الاجتاعية . ولقد أردف ابن حجر رحمه 
الله قائلا : (وللذى اعتبر الكفاءة فى النسبٍ أن 
يجيب بأنها رضيت هى وأولياؤها فسقط حقهم 
من الكفاءة » وهو جواب صحيح إن ثبت أصلا 
اعتبار الكفاءة فى النسب) ولن يقبت ؛ ولذا نجد 
أعها حجةه لايقوم عليبا دليل 5 

إن هالة:بنت عوؤف أت عبدالرحمن بن 
عوف رطى الله عن كانت تحت بلال رظى الله 
عنه(؟ "20 

بعد مناقشة الأدلة وتفنيدها يصبح واضحا أن 
«النسب» وصف غير معتبر فى الكفاءة لعدم 
ثبوت أدلته وقد بين ذلك ابن تيمية رحمه الله 
بقوله : (وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم نص 
صحيح صرع فى هذه الأمور . بل قد قال صلى 
آله عليه وسلم : (إن الله أذهب عنكم عبِيّة 
الجاهلية وفخرها بالاباء » الناس رجلان مؤمن 


الى راز بسسى) ار ديج سلوعده 
صل الله عليه وسلم أنه قال : (اربع فى امتى من 
أمبر الماغلية لاير ونين القشر بالأهلاته 
والطعن فق الأنساب والنياحة والاستسقاء 
بالنجوم)77١٠١":2.‏ وى كلام شيخ الاسلام 
ما يكفى . 

فيترجح. «الدين» كوصف معتبر فى 
الكفاءة ‏ لثبوت الدليل فيه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (إذا أنام من ترضون دينه وخخلقه 
فأنكحوه آلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير + قالوا : يارسول الله وإن كان فيه ؟ قال : 
إذا جاءك من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث 
مرات) له" 

فالدين ‏ والمقصود به الضلاح والتقوى 
والاستقامة على أحكام الدين والأخلاق الحميدة : 
لدى مريد الزواج ‏ هو الركن الذى يشاد عليه 
صرح الحياة الزوجية: وهو الذى يضمن دوام 
العشرة » ويحقق المودة والالفة » وهو السياج 
الذى يحمى الأسرة من عوامل التفكك 
والانخراف . وهو الوصف الذى اتفق عليه 


الفقهاء : 

قالت الشافعية : (فالفاسق ليس بكفء 
للعفيفة)9١٠)‏ , 

وقال الأحناف : (لا يكوك الفاسق كفوًا لبنت 
الصالحين)١2‏ , 


والحنابلة قالوا : والدليل على اعتبار الدين قوله 
عال : ١‏ قعل مؤي نكا يق 
امون 6 ولآن الماسق مرذول مردود 
الشهادة والرواية » غير مأمون على النفس والمال » 
مسلوب الولاية » ناقض عند الله تعالى وعندد 
خلقه . قليل الحظ فى الدنيا والآخرة » فلا يجوز أن 
يكون كفو لعفيفة » ولا مساويا لا١),‏ 


١ 
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أما إسلام الأصول (الآباء) ذهو شرط انفرد به 
الحنفية ‏ خخلافا للجسهور ‏ قالوا : (مسلم 
بنفسه غير كقء لمن أبوها مسلم » ومن أبوه 
مسلم غير كفء لذات أبوين مسلمين أو 
أباع2335, 

وهذا الشرط لم يضح فيه دليل ٠‏ بل إن الأدلة 
كلها تشير إلى أن الاسلام يجب ما قبله وهو نص 
حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم لعمرو ابن 
العاض ححين قال : (أما علمت أن الأسلام ببدم ما 
كأن قبله)1*": وإن شرف المسلم إسلامة . فمن 
أقوال الحسين بن .على رضى الله عنهم (إن الله قد 
رفع بالاسلام الخسيسة ء وأتم به النقيصة » وأكرم 
به اللؤم » فلا عار على مسلم ؛ أئ لا يصيب 
المسلم أى نقص أو عار إذا أعلن إسلامه)*21 . 

أما بالنسبة لاسلام الزوج ٠‏ فهذا أمر متفق 
غليه » فلا تحل مسلمة لكافر غ لقوله تعالى : 
يتأيبا الْدِينَ #أمنواً ذا جاء كر 


د "امم 7 ع43. عي 


لْمَؤْسئات مهاجرات فامتحنوهن الله أعل يإمننين 


اي 1 
ع سس وزئر رج وى س 
فإن علمتموهن م 2 منت فلا ترجعوهن ِل حمر 
0 - 1000 


انَل م وََاهمبَِنَ كن ٠1:1‏ 
فالذى ثبت بالسنة الصحيحة عن م صلل 


الله عليه وسلم اعتبار الدين فى الكفاءة أصلد 

وكالا ؛ فلا تزوج مسنلمة يكاقرء ولا عفيفة ‏ 

بفاجر » ولم يعتبر القران والسنة فى الكفاءة أمراً 

وراء ذلك . فإنه حرم على المسلمة نكاح الزانى 

الحبيث » ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غتى . 
الخائفة 


الخمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وخاتم النبين. : وعللى آله و صحبة 
أجمعين . 


1١6 


وبعد » فهذا هو تحثى الذى أقمت على دراستة 
والتزمنت فيه أصضول البحث العلمى ٠‏ لتانى نتائجه 
علمية موضوعية .. فكان منبا ما يلى : 

١‏ - لقد جعل الاسلام طريقا واخداً للاتصال 
بين الرجال والنساء:: وهو طريق البكاح » 


لتكوين أسرة ء لوزتفع الناس من وحل الحيوانية » 
ووهدة الجاهلية 2 ل القمة السامقة النظيفة 
الوضيئة 


فالزؤاج فى نظر الاسلام ٠‏ حاجة قطرية » 

وضرورة اجتاعية » وسنة ربانية » كشف الله 
سبحانه وتعالى عن حكمته بقوله تعالى : (ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليبا وجعل بينكم مودة ورحمة)!”' فهناك طريق 
واحد وهو الزواج ؛ وهو منيج الجد والاستقامة 
والنظافة . وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتب 
وشهوة تطاع » وانحراف وفسوق وضلال فالذى 
يريده الله بمنبج الزواج الشرعى : هو التدظيم 
والتطهير والتيسير والتخفيف . فكل تعطيل لسنة 
الزواج يؤدى الى انتشار الفساد وتدمير امجتمع . 
فالذى خلق الانسان جعل من فطرته (الزوجية) 
شأن كل خلقه ى هذا الوجود قال تعالى (ومن كل 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)0'ثم شاء 
أن يجعل الزوجين فى الانسان شطرين للنفس 
الواحدة ء قال تعالى (خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها!؟'' ليكمل أحدهيا الاخر 
ويكونا الأسرة ء تلك الخلية التى توفر لشطرى 
النفس (الرجل وا مرأة) على حد سواء ؛ السكن 
والظمأنينة والستر والاحضان . 


إن.الاسلام ي يعتبر الأصل الذى يقوم عليه 
ليت هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فكل مالم يَقُم ابتداء على هذا الأصل 


فهو ياطل بطلانا أصليا » فالأحكام والاراء. التى 
لا تستمد وجودها من هذا الأضل باطلة » بكل 
تصوراتها وقيمتها وموازينها وأعرافها وقواعدها 
وشرائعها ‏ وقوانينها... 

فحين يحيل الفقهاء. إلى العرف فقط بعض 
المسائل ؛ ويعتبرونه مصدرا من مضادر التشريع 
فلا يصح ذلك لأن التشريع إنما يستمد من كناب 
الله وسنة رسوله » والذى بمدح. العرف الصفة 
الشرعية هو موافقته للشرع ؛ لا تواضع البيئه 
عليه . فالإمام مالك رحمه الله يقول : 

إنما أنا بشر أخطى وأصيب ٠‏ فانظروا فى 
رأبى + فكل ما وافق الكتاب والسنة فخجذوه وكل 
ما لم يوافق الكتاب والسنة فائركوه("5) 

وهذا ماقاله أبو حنيقة والشاقعى وأحمد رحمهم 
الله جميعاء وفاقاله ابن تيمية رحمه الله فى 
تعليقة على الكقاءة فى النسب ٠‏ وهذه مسائل 
اجتبادية ترد إلى الله والرسول , فان جاء عن الله 
ورسو ما يوافى لنمد فتؤلون قم جام حن للهلا 
يختلف . وإلا فلا يكون قول أحد حجة على الله 
ورسوله"" , 

وهذا الذى عولتٌ عليه عند تحقيقى ق الأدلة 
التى استند إليبا الفقهاء . 

إن جميع الأحاديث النى ذكروها فى 
اشتراط الكفاءة فى النسب ضعيفة . بل إن الذى 


ثبت هو أن الكماءة لا تكون إلا ى الدين 
بالنصوص القطعية الصريخة » وبالأدلة العملية 
التطبيقية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ضحابته الكرام ‏ ولقد تكلم بعض الأئمة فى 


ذلك : 
كأبن تيمية ‏ زحمه الله حيث قال : وليس 
عن النبى صلى الله عليه وسلم نض صحيح صريح 


فى هذه الأمور(""" وقال الامام الصتعاق رحمه 
الله : وللناس فى هذه المسألة عجائب لا تدور على 
دليل غير الكبرياء والترفع ‏ ولا إله إلا الله » كأ 
حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء. الأولياء 
واستعظامهم أنفسهم ‏ اللهم إنا برأ إليك من 
شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء ‏ وقد ثبت 
خلاف ما قالوه غن سيد البشر2”5©. 

وعليه » فان تمسنك الكثير من أولياء أمور 
النساء بشرط الكفاءة فى النسب وغيره من 
الأوصاف لا يعتمد على أصل صحيح . وقد أذ 
هذا إلى تعطيل الزواج وعضل النساء . 

فالله أصال أن يلهم أولياء الأمر الصواب » 
وأن يشرح صدورهم للعمل بكتابه وسئة رسوله 
الصحيحة القولية والعملية » حتى لا يبقى ىق 
المجتمع الاسلامى كله رجل ولا أمرأة بدون 
زواج ء ذرعءا للفساد » واحياء لسئة رسول الله 


صل الله عليه وسلم . 


هوام الوضوع 
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(؟) محمد بن إماعيل ( البخازى ) صحيح اليخارى ٠‏ كتاب 
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باستائبول . ذار الفكر ) ج41 . 111 . 
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(4) يحيى بن شرف ( التووى ) شرح صحيح مسلمء كناب 
الجنائز .باب تحريم النباخة ‏ طا١ ‏ بيروت دار إحياء الثراث العرنى 
لالمعاهات لوقام )جتا وم 

() محمد بن عيسى ( الترمذق ) الجامع الصحيح لستن الترمذى » 
كتاب المناقب + باب فضل الشام والمن ت محمد فؤادٍ عيد الياق 
( بتروت »؛ دار إحياء التراث العربى ) جذة : 5431 . 
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والأدب . باب تراحم المؤمبين وتعاظفهم وتعاضدهم . ددا 
8 
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) شرح تنوير الأبصار ( ل عدار الفكر . اه 1355م‎ 
كان‎ 

(110) يوسف الأندلمى ( ابن عبد البرا) جامع' بيان العلم وفضله 
الطبعة المنيرية 45 اه ) ج١3‏ 559 . 
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(19) بحتى بن شرف ( التووى ) المجموع شرح المهدذب ؛ ويليه 
فتح العزيز شرح الوجيز وهو شرج الكبير لأنى قاسم عبد الكريم 
الرافعى ( بيروت ؛ دار الفكر ) ج١‏ ؛ 55 . 
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(11) محمد بن مكرم ( ابن منظور ) لسان العرب ٠‏ إعداد 
وتصئيف يوسف خياط ونديم مرعشلى ؛ ( ببروت ء ذار لسان 
العرب ) حرف الكاف 558 . 

(7) سورة الإخلاض . 

(+1) الميارك بن محمد ( ابن الأثير الجزرى ) جامع الأصول فى 
أحادنث الرسول + كعاب الديات باب إيقاد المسلم من الكافر 
( إسناده حسن ) ( بيروت دار الفكر 416 اه 818وام ) 
لا ” 


(4؟) عل بن محمد بن على ( الجرجانى ) التعريقات . حققه وقددم 
له ووضع تهارسه إبراهم الأبيارى ١. ( ١‏ , بيروث ء دار الكناب 
العونى ؛ 1١14.8‏ 21462ؤةام) 0؟, 

وعنمد أبو زهرة ‏ الأخوال الشخصية ( ط8 ء القاهرة » دار 
الفكر العربى 255 اه ٠١‏ وام ) 183 , 
(5؟) كال الدين محمد عبد الواحد ( ابن الحمام ) شرح فتح الفدير 
( ببروت ؛ دار الفكر ‏ إحياء التراث العربى ) ج؟ 2 ١85‏ - 
6م 


١6 


(15) المرجع السابق ج57 + 185 . 

(107؟) سورة الحجرات اية ١‏ , 

(4؟) محمد بن إسناعيل ( الصتعانى ) سيل السلام شرح بلوغ 
المرام. ؛ صححه وعلق عليه محمد الخؤل . ( بيروت ء دار الجيل ع 
10 اهدب لاقام ) ىن 1.1 + قال عنه الالبالي 
متعيف داه « ينض قريب معدةاء 

زة؟) سورة الفرقان آية 4ه . 

(*) مسد ناضر الدين ( الألبافى) ء إرواء الغليل فى تخرج أحاديث 
منار السبيل ‏ كتاب النكاح . باب الكفاءة ( ط١”‏ ء ببروت ٠‏ 
المكتب الاسلامى ٠٠14اه‏ ب 8مخام ) ج5 .لاه , 

(1؟) أمد بن على بن حجر ( العسقلانى ) , قتح البارى بشرح 
صحيح البخارى . ( بيروت . داز الفكر ) جه : 8١١ب‏ 
00 

(7؟) ابن اطمام ... مرجع سابق ج5 + ١185‏ , 

(+©) عبد الله بن أخمد المقدسى ( ابن قدامه ) المغتى + ويليه الشرج 
الكبير للإمامين ( طبعة جديدة بعناية جماعة من العلماء » دار 
الككتاب العرى 51 ده 181037امع كتاب النكاح » جلاء 
ا 

وابن عابدين مرجم سابق ج " ٠‏ 84 . 

وابن الهمام مرجع سابق ج" ؛: 188 ٠‏ 

والتووى الجموع ج5١ ٠‏ 184 , 

(54) رواة الدار قطنى إلا أن ابن عيد البر قال : هذا ضعيف 
لا أصل له فلا منج بمثله وفال الألباق عنه ق إرواء الغلييل 
وترضوع و جد 1134 

(هع) ستن الترمدى : قال عنه خديث غريب وما أرى إستاده 
عتصل ج65 810" . 

(55) محمد القزويتى ( ابن ماجه ) ؛ سنن ابن ماجه + تحقيق محمد 
فؤاد عيد الباق . ( بيروت »ء دار الفكر ) ج١‏ . 777 . 

جاء فق الزائف + فى إسناده الحارث بن عمرات المدينى , قال ثيه أبو 
حائم. : ليس بالقوى ...والحديث الذى رواه.لا أصل له . وقال 
الدارقطنى : متروك . 

0م الألبانى ؛ مرجع سابق ٠‏ أخرجه الدارقطنى حذيث 418 : 
عن طريق إسحاق بن ببلوؤل وكذا البيبقى ؛ بسند ضعيف ‏ ج/ ٠‏ 
وناك 

(4؟) عبد الملك بن هشام المعاقرى ( ابن هشام ) السيرة النبوية قدم 
ها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد ( القاهرة . مكتبة 
الكليات الأزهرية ) ج1 ٠‏ 198 . 

صفى ال رحمن المباركفوري . الزرحيق امختوع ( ط 7‏ رابطة العألم 
الاسلامى 1.05اه ) مؤوام ) 514. 

(8؟) ابن الهمام ؛ مرجع سابق ج؟ ؛ ١85-1١48‏ . 

وابن عابدين » مرجع سابق جب" + 64 ء 

. المرجعين السابقين  نفس الصفحات‎ )4١( 

(41) المرجعين السابقين ‏ نفس الصفحات . 


(47) عبد الوهاب خلاق . علم أصول الفقه (ط؟اء 
الكويت .دار القلم :82هه كام ) لهب نوا, 
(49) ابن عابدين » مرجع سابق ج5 + 85 , 

(44) المرجع السابق ج2 2 85 . 

(15) النووى ‏ المجموع مرجع سابق ج١‏ وكلؤلكء 

وأحمد بن النفيب المصرى . عمدة السالك وععدة الناسك » 
رطاءغطر »؟مؤامع)؟5؟. 


() أحد الصاوى المالكى . بلغفة السالك لأشرين المسالك 
( مطبوعاث المؤثمر الثالث العالمى للسيرة النبوية 14٠٠‏ اه )س١‏ 5 
4 . 

(41) ابن قدامه » مرجع سابق . كتاب التكاح جلا ٠,‏ 15 , 
"(4غ) سورة التحل اية هلا . 

(5؛) التووى ب الجموع ب ج15 144-185 , 

(:5) عمد بن ألى سهل (السرخسى) ؛ الميسوط . (اط؟ ؛ 
بيروت .ء دار المعرقة ) جده » 4؟ , 

(21) الخطيب ( الشربيتى ) : معنى اناج إلى معرفة معانى ألفاظ 
اللباج ‏ على متن منهاج الطالبين للتووى . مع تعليقات الشيخ 
جوبل بن إبراهيم الشافعى ( ذار الفكز ) 5 , 156 , 

(21) العسقلاى ‏ مرجع سابق كتاب الطلاق جاه . 4 . ؛ . 
(97) اين قدامه ‏ مرجع سايق ج 7 ع 817 , 

(04) الشربيتى ‏ مرجع سابق ج 7 . /0؟ . 

(55) امرجم السابن جد؟ . 1١8‏ . 


(07) أخرجه الترمذئ .. فى كتاب التفسير حديث رقم /791 : 
وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أنى 
مطيع . ورواء أحمد فق المسند جده'ء ٠١‏ وانن ماجه ى حديث 
رقم 4519 باب الورع والتفوى » وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل ‏ جب" + 307٠١‏ : 

(لاه) النووى . النجموع ج"١‏ + ١85‏ 

(54) ابن الهمام . مرجع سايق جد؟ .3832-1415 . 

(54) المرجع السابق . مرجع سايق ج7 1 194-151 , 
)٠١(‏ سبق تخركبه فى رقم (07) من الهامش : 

(61) رزواء التسانى وحسنه الآلبانى . فى كتاب إرواء الغليل ج" ؛ 
يفن 

» رواه ابن خثبل . عسند الإمام أحمد ؛ ( طاواء بيروت‎ )١7( 
. 11١175 المكتب الاصلامى .114ه ) ج35‎ 

(35) رواه الترمذى وان ماجه والما5 وصححه الألبافى فى كناب 
إرواء الغليل جل" ء 8/ا؟ . 

(14) ابن قدامه ‏ مرجع سابق جلا : 4؟ . 

(19) بزاز : أى بائع البر العياب . 

(5”) الشربينى ‏ عرجع سابق جد7 + 151-1515 , 
(707) كساح : الكناس الذى يكنس الأرض , 

(14) الميم : الذى يقم السلع ويقدر تمتها . 


(54) رواه البييتى وقال عنه الألبانى فى إرواء الغليل ( حديث 
موضرعغ )ج؟ ‏ 8ه؟,ى 

)7١(‏ ابن قدامه ‏ مرجع مسابق جلا ٠‏ 14 ةَ 

. مرجع سابق جده + 8؟‎  ىسخرسلا‎ )7١( 

(77) البخارى ‏ مرجع سابق ٠‏ كتاب البيوع باب كسب الرجل 
وعمله بيده س؛ : 8ه؟. 


(77) الشربينى ‏ مرجع سابق ج* + 158 , 

(4) محمد عرقفه ( الدسوق ) ء حاشية الدسوق على الشرجح 
الكبير لأنى البركات: أخبد الدردير وبجامشه الشرح المذكور على 
تقريرات. محمد عليش ( ذار الفكر ) ج؟ 5552 , 

(©7) أبن قدامه ‏ مرجع سابق جلا » 58 . 

(77) رواه الشافعى عن الزهرى مرسلًا » وصححه الألياى ق 
إرواء الغلبل جد؟ , 48؟ . 

(7) رواه الترمذى فى سئنه بلفظ و إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل + واصطفى من بين كنانة فرش . واصطفى من قريش بثى. 
هاشم ؛ واصطقانى من بنى هاشم » وقال أبو عيسى هذا حديث : 
حسن صحيح » كتاب الخاقب جده : 844 . 

(8/) الشريينى ‏ مرجع سابق ج؟ . ١58‏ : 

(ةى) أخرجه الدارقطنى حديث 475 من طريق إسحاق 5 
بجلول ؛ كذا البيبقي ( بسند ضعيف  )‏ من إرواء الغليل ج/ا » 
رضنا * 

(:8) ابن قدامه ‏ مرجع سابق دلا ٠)‏ 54 . 

(81) المرجع السايق . 

(85) لم أعثر عليه بهذا النض وإنما يتض والغرب بعضهم أكفاء 
لبعض ١‏ قبيلة بقبيلة » ورجل يرجل ٠‏ والموالى بعضهم أكفاء لبعض 
قبيلة بقبيلة » ورجل برجل ء إلا حائك أو حجام» . قال عنه 
الألبانى فى إرواء الغليل ( موضوع ) جد 3٠7١ ٠‏ . 

(65) ابن الهمام ‏ مرجع سابق ج؟ . ١81/‏ . 

(84) سورة الحج اية هلا . 

(85) محمد .بن على ( الشوكانى ) ٠‏ تيل الأوطار شرح منتهى 
الأخبار ( مصر . مطبعة مضطقى البانى الخلبى ) جدة ١45 ٠:‏ , 
(87) التووى ‏ الججموع ب جد 1 + 184 : 

(20) سورة الفرقان آية 4ه . 

(88) العسقلانى , فح البارى . باب الأكفاء فى الدين ( حديث 
رقم خلاءة ) حفى 11751 . 

(85) سورة الحجرات آية 1 . 

(40) ابن الهمام ‏ مرجم سابق ج؟ ؛ 35 , 

(81) سورة الحجرات اية 1١‏ . 

(45) ابن هشام ‏ مرجع سايق ج١1‏ ؛ 656 ساكهة, 
(99) سورة المؤمتون آية 01 . 

.3١١ 11١ . فتع البارى  جه‎  ىنالقسعلا‎ )44( 

(15) المرجع السابق جا 48١ ١‏ . 

(45) مسعود ( الكسانى ) الحنفى ‏ بدائع الصنائع ى ترتيب 


يفيل 


أزهر |373515752538353533353333335383335383338 
98 الأزهر 


الشرائع. ( ط؟ ,:بيزوت.ء .دار الكثاب العرنى +*.4 اه - 
عقخم عجان ودع , 

(40) العسغلاى ‏ عبذيب التبذيب ( بيروت .دار الكتاب العرنى 
مكقام ) عاك ىد 

وحمد بن سعد الواقذى الطبقات الككبرى ( دار بيروت للطباعة 
واللشر حم؟اه ) جم 235 

(98) محمد يومف ( الكاندهلوى  )‏ حياة الصحاية ( طا؟ ء 
دمشق . دار القلم 41٠١‏ اها قر امع جك 5/0 . 
وغبد الحى ين العساد الحسبلى ‏ شذرات الذهب ( الثاهرة 
8ه )جا و ؤأللى 

(95) أحمد بن عبد الله ( الأصبباق ) حلية الأولياء (غذءاء 
بيروت ؛ دار الكتاب العربى ) ج؟ . 57 والعسقلاني ‏ الإصابة 
ق تميير الصحابة (دار إحياء التراث العزى ) جد 6 845:. 
)٠٠١(‏ أحمد بن حنبل ‏ مرجع سابق جة , حديث +11 , 
)٠١١(‏ المنعان ب مرجع سابق جد؟ :2 1١‏ . 

, 58 . ١اج الإصابة قى تمييز الصصابة‎  قالقسعلا‎ )٠١7( 
. 884 + 1١ج عبذيب التبذيب‎  ىالقسعلا‎ 

, 11١ ب‎ 1١4 6 فح البارق جه‎  قالقشعلا‎ )٠١5( 
, 4١ الاصابة ج41 ؛‎  قالقسعلا‎ )١١4( 


)٠١5(‏ الترمذى ‏ عرجع سابق - كتاب المناقب فضل الشام 
والمن جاه 00 


)٠١5(‏ التووى ‏ شرح صحيح مسلم - كتاب الجبائز ‏ باب 
تمر النياحة جد 5880 . 


(1) آبادى : محمد شم الحق العظيم :عون المعبود شرح سنن أنى 
داوود ‏ مع شرح ابن قم الجوزيه ط؟ ٠‏ المدينة المنورة ٠‏ المكتبة 
السلفية اه شام . 

(1) أحميد . أجيد حمد » الأسرة : التكوين الحقوق والواجيات - 
دراسة مقارتة ق الشريعة والفائون » الكوبت ؛ دار العلم . 

ليه الأصبهاق أحمد بن عبد اله حلية الأولياء الدع 
ثيروت ؛ دار الكتاب العربى 

(4) الألبانى ‏ محمد ناصر الدين ‏ إزواء الغليل فى تخرج أحاديث 
متار السبيل » ظ5 + بيروث : المكتب الإسلامى 14.8١اه‏ 
2م , 

(5) البخارى ‏ محمد بن إسماعيل ‏ متحيح اليخارى ( طبعة 
بالأوفست عن طيعة دار الطباعة العامرة باستائبول ودار الفكر ) . 
(5") الترمدى - - محمد بن عيسى . الجامع الصحيح ات محمد 


١ 6*4 


)1١1(‏ أحمد بن عيد الحلم بن يميه مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
( ابن ثيميه ) طيعة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ( الناشر 
الرباط مكتية المعارف ) ج4١‏ ء 4,ر؟ ‏ 58 , 

, رواه الترمذى وقال حديث غريب ورواه ابن ماجه أيضأ‎ )٠١4( 
وخرجه الألبانى فى إرواء الغليل وقال عته ( حسن ) عن طريق ابن‎ 
. 755 + حاتم المزى وأبى هريرة وعيد الله بن عمر ب جاه‎ 
, 181 المجموع ب جا‎  يووتلا‎ )٠١9( 

, 8م‎ ٠ ابن عايدين  مرجع سابق  ك5‎ )١١١( 

, ١8 سورة السجدة أآية‎ )١١1١( 

(؟١١)‏ آبن قدامه ‏ مرجع سابق جلا 0 55 وما بعدها . 
)١١7(‏ ابن عابدين ‏ عرجع سابق ج75 ؛ لالم . 

0 ١ . التووى .شرح صبحيح مسلم  كتاب الايمان‎ )١١4( 
4 

)١١5(‏ عبد الله أبو.مسلم ( ابن قنيبه ) عيون الأخيار ( طبعة الميية 
المصرية العامة للكتاب 910١م‏ ) ٠.‏ ج24 41 . 

٠١ سورة الممتحنة آية‎ )١١5( 

(111) سورة الروم آية 5١‏ , 

, 48 سورة الذاريات آية‎ )١١4( 

153 سورة النساء آية1 ١‏ . 

)١١١(‏ ابن عبد البر, مرجع سايق ج5؟ » فنا" 

1194-54 ٠ ابن تيميه » مرجع سابق » ج19‎ )١5١1( 
. المرجع السابق نفس الصفحاث‎ )١151( 

. 1١8: الصتعالى . مرجع سايق . جد‎ )١1157( 


فؤاد عبد الباق ؛ بيروات ؛ ذار [خياء التراث العربى ١‏ 

(1) ابن تيميه , أحمد بن عبد الحليم . مجمموع فناوى شيخ الإسلام 
أبن تيميه + طبعة الملك ال .بن عبد العزيز آل سعود ء الناشر 
الرباظ . مكتبة المعارف . 


(خ) الجراح., عائدة . الكفاءة بين الزوجين ‏ مقال فى مملة 
التضامن الاسلامى العدد ٠١‏ ربيع الكانى 8:+١ه‏ ديسمير 
(صكم0١58),‏ 

(5) الجرجانى ‏ على بن محمد بن على . “كتاب التعريفات . حققه 
وقدم له ووضع قهارسه إبزاهم الابيارى ‏ ط ١‏ بيروت دار الكتاب 
العربى 5 . اها هموام, 

)٠١(‏ الجزرى ء المبارك بن محمد .بن الأثير الجزرى ٠‏ جامع 
الأضول:قى أحاذيث الرسول - بيروت ؛ دار الفكر .4ه 
قاعم , 


3 ابن حثيل , أحمد ب مستد الامام أحمد بن حتبل 6 طع‎ )١١( 
. بيروت ء المكتب الاشلامي ) +408 ذه‎ 

(؟١1)‏ خلاف ء عبد الوهاب . علم أصول الفقه . ١١‏ , 
الكوبت ء داز القلم ابم اه ا ءلاؤاام , 

)١5(‏ الدسوق ١‏ محمد عرفه . حاشية الدسوق على الشرح الكيبر 
لأنى البركات أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات 
محمد عليش ؛ دار الفكر . 

)١4(‏ الزحيل » وهيه . الفقه الإسلامى وأدلته ..ط؟ . دار الفكر 
كاه كدقام. 

)١5(‏ أبو زهره , محمد ., الأحوال الشخصية ‏ طع . دار الفككر 
المربى . 54؟اه .٠196م‏ , 

)١5(‏ ساعاق ع ساميه حسين ؛ الاختبار للرواج والتغيير 
الاجتاعى » بيروت » دار البضة العريية للطباعة والنشر : 
)١17(‏ السرخمى . محمد بن سهل . المبسوط ء ط"5 ؛ ببروت . 
دار المعرفة , 

)١18(‏ ابن سعد : محمد بن سعد الواقدى . الطبقات الكبرى ؛ دار 
ببروث للطباعة والنشر 585 اه , 

(15) الشربيتى ٠‏ الخطيب ؛ مغنى المحناج إلى معرفة معانى ألفاظ 
المنباج ؛ على متن منهاج الطالبين للنووى مع تعليقات الشيخ جويل 
الشافعى » دار الفكر : 

)٠0(‏ الشوكاق . محمد بن على , نيل الأوطار شرج منتهى 
الأخيار » مصر مطبعة مصطفى اليانى الخليى . 

)5١(‏ الصتعانى 6 محمد بن إسماعيل » سبل السلام شرج يلغ 
المرام ؛ صححه وعلق علية محمد الخولل ‏ بيزوت : دار الجيل 
كلهت ملام : 

)١1(‏ ابن عابدين » محمد أمين » حاشية رد انار على الدر 
اتار . شرح تتوير الابصار ط؟ : دار الفكر ااه 
ككقلم, 

)١(‏ عامر , عيد العزيز . الأحوال الشخصية فى الشريعة 
الإسلامية'ققهاً وقضاء ( الزواج ) ط١‏ ء القاهرة » دار الفكر 
العربى 14.14١ه-‏ 544١م‏ . 

)١5(‏ ابن عبد البر ؛ نوسن الأندلسيى , جامع بيان العلم وقضله ؛ 
الطيعة المديرية 745 اه . 

)١5(‏ عبده ء ميارك غنيم ؛ تكافؤ الزوجين عماد سعاتهما : مقال 
فى مملة الاسلام عدد (٠ ١4‏ ض؟١‏ -1؟1), 

(15) العسقلانى : أحمد بن على بن حجر , الإصابة فى تيز 
الصحابة » دار إحياء التراث العرنى . 

(10) العسقلاق , أحمد بن على بن حجر ء مجذيب النبذيب ؛ 
بيروث . دار الكتاب العربى ٠,‏ 1554م . 

(18) العسقلانى : أحمد بن على بن حجر . قتح البارق بشرح 
صحيح البخارى : بيروث ؛ دار الفكر . 

)١9(‏ ابن العماد الحبلى ؛ عبد الحى . شذرات الذهب ٠‏ القاهرة 


ل" 5 


)+٠(‏ ابن قنيبة .عبد الله أبو مسلم + عيون الأخبار ء طبعة الميئة 
المضرية العامة للكتات 817١م‏ . 

(51) ابن قدامه , عبد الله بن أحمد ( أنى محمد موفق الدين ) المننى 
فق فقه الأمام أحمد بن حتبل الشيبانى . بيروث ؛ دار الفكر , 
(55) ابن قدامه ‏ موقق الدين وثصى الدين المقدمى المغنى 
ويلبه الشرح الكبير للإمامين ‏ طبعة جديدة + دار الكتاب العربى 
اوقعاه ‏ الاأقام, 

(5*) ابن القم . محمد بن أنى بكر الزرعى ( ابن قبم الجوزيه ) 
أعلام الموقعين من رب العالمين + بيروت + دار الجبل . 

(14*) الكاسانى . مسعود الحنفى . بدائع الصبائع فى ترتيب 
الشرائع : ط؟ . بيروت . ذار الككتاب. العريق , 07 4 اها 
ىام , 

(ه؟) الكاندهلوى » محمد يرسف . حياة الصحابة ٠‏ 5 . 
دمشق . ذار القلم 141١‏ اهاب لوقام . 

له ابن ماجه » محمد الفزويتى ؛ سثن ابن ماجه ث محمد فؤاد 
عبد الباق ء بيزوت :دار الفكر . 

(لا*) المالكى , أحمد الصاوى . يلغة السالك لأقرب المسالك ٠‏ 
مطبوعات المؤتمر الالث العالمى للسيرة التيؤية 5٠+‏ ١ه‏ . 
(8) المياركفورى . صفى الرحمن ؛ الرحيق أحقوم » ط؟ » 
رابطة العالم الاسلامى 1405اه ب 2غ4ؤام , 

0 المضرى :؛ أمد بن النقيب عمدة السالك وعدة الناسك . 
طكء قطر . 578ام. 


(40) ابن منظور : مخمد بن مكرم ء لسان العرب . إعداة 
وتصنيف يوسف. عياط ونديم مرعشلى . بيزوت ٠»‏ دار لسان 
الفوبي :2 

(41) النساق ؛ أهد بن شيب ؛ سنن النسالى شرح السيوطى ٠‏ 
طا ء المطيعة المصرية بالأزهر الأولاه, 

(41) أبو النور . محمد الأحمدئ , نظرة الإسلام فى الكفاءة بين 
الزوجين . مقال قى. مملة الأزهر العدد /ا » رمطان اهف 
ديسمبر 5551م , 

(؟؛) النووى ؛ يحيى بن شرف ؛ شرج صحيح عسلم ٠‏ ط١اء‏ 
بيروات . دار إحياء التراث العربى 7413اه 1135 ام , 
(44) النووى ؛ يميى بن شرف . المجموع شرح المهذب » ويليه 
فتح العزيز شرح الوجيز وهو شرح الكبير لأنى قاسم الرافعى ع 
بيروت » دار الفكر , 

(15) ابن هشام ؛ عبد املك بن هشام العافرى ؛ السيرة النبوية » 
قدم ها وعلق عليبا وضبعلها له عبد الرؤوف سعد ؛ القاهرة + 
مكتبة الكخليات الأزهرية , 

(57) ابن الهمام » كال الدين محمد ين عبد الواحد » شرح فتح 
القدير . بيروث دار إحياء التراث العربى . 

(40) الميشمى ‏ الحافظ ء مجمع الزوائد ومنيع الفوائذ ٠.‏ مكتبة 
الفدذمى » ؟75 اه . 


١ 


ا | 
)أ اهم الإسلام اهما يالا العمل كقيمة من قم | 
| المجتمع الإسلامى العليا » وكعنصر من عتاضر | 
العمل الانتاجى كذلك . بل لعلنا لا نبالغ إذا 
١‏ قلنا : إنه أهم عوامل الإنتاج قق نظر الشريعة ‏ | 
| الإسلامية وكل العوامل الأخرى تععير'تاقية له فى | 
| الاهمية , ْ ٌ | 
كذلك يعتبر العمل السبب الاول والاسابى 
| نكسب اللكبةء نيك إذة ممظم الأسسااب | 
| الأخرى تترتب عليهء وتلحق به . فمثلا من | 
| اللازم أن يرئيظ جنير العدل تنتضر الإرين ملك | 
الأرض الموات ٠‏ وكذلك لكنى تنبت الأرض 
ْ ثمارها » ولكى ترج الأرض الكنوز المدفونة فى | 
| أعماقها . كذلك لابد من العمل الدءعوب لكى | 
| يجوب الإنسان البحار ويسلور أعماقها ويستخرج 
كنوزها : وهكذا نجد عامل العمل هو العامل الام 
5! الذى كرم الله به الانسان وإذا كانت الكلمة هى أ 
[ البداية لوجود الانسان وتكريمه فى الأرض » فإن 
| العمل هو سبيل الكرامة والعزة لبنى البشر . 0 


ا201 


« أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر 


١65 


ولقد أناحت لنا هذه الندوة أن نسهم بهذة 
الورقة المتواضعة عن حق العمل فى. الشريعة 
الاسلامية » ولقد توخينا فيها بساطة العرض وعدم 
الاغراق فى التفصيلات الفقهية المعروضة ىق 
عدف المذاهب ء بل عنينا أساساً بالمبادقء 
الرئيسية التى تعالج بها المصادر الرئيسية فى الشريعة 
الاسلامية قضية حق العمل . 


ولقد قسلمنا هذا البحث إلى أربعة مباحث 
تناولدا فى المبحث الأول : أهمية العمل فى 
الاسلام » وتناولنا فى المبحث الثانى : حق العمل 
فى الاسلام أما المبحث الثالث : فقد خخصضتاه 
لتناول : حقوق العاملين وواجباتهم فى الاسلام » 
وخخصصنا المبحث الرابع لتناول التنظيم الشرعى 
لعقد العمل فى الاسلام . 


وامل أن تنجح هذه الورقة فى تقديم تصور 
علمى سلم ومبسط لقضية من أهم قضايا 
الاقتصاد الاسلامى وامل أن تقود هذه الورقة إلى 
مزيد من البحوث والدراسات التى تعالج هذه 
القضية الحامة من قضايا مجتمعاتنا الاسلامية 
المعاصرة . 

لقد سقطت الأقنعة التى كانت تغطى على 
الأهمية الوهمية لقيمة العمل ولدكتاتورية العمال 
والفلاحين ولسيادة الطبقة الكادحة » وتبين أن ما 
كان يقال هراء ومحرد خطب حماسية يصفق ها 
العمال » وتثير الجوانب الكامنة فى الانسان 
للتحدى والصراع » سقطت الأقنعة وسقطت 
معها الأنظمة التسلطية ف المجتمعات الشيوعية 
وانتبت الككتلة الشرقية أو الشيوعية » وهى الآن 
تحاول أن تجد رباطأً يربطها أو مؤلف يعيد تجميع 
فصوها ؛ ولكن على غير الفكر الشيوعى وعلى غير 
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النظام الدكتاتورى وعلى غير اممط الاشتراكى . 
كذلك تبين قسوة النظام الرأسمالى على كل أفراد 
امجتمع بما يرفعه من سوط يلهب ظهور الجميع 
ويدفعهم دفعا إلى الحرب واللهث لادراك 
ما وضعه المنظمون هذا امجتمع من أهداف يعجز 
عن الوصول إليها كثير من البشر . لذا فإن تقديم 
النظام الاسلامى والفكر الاسلامى فى هذه المناسية 
وبالوضوح الذى هو عليه وبالسمو الذى يميز 
قواعده » هو أمر مطلوب فى وقت يزداد فيه 
الصراع بين القوى الدولية الاقتصادية فى محاولة 
لصياغة نظام اقتصادى جديد يراعى مصالح 5 
قوة على حساب مصلحة الضعفاء والمتخلفين فى 
معادلة التقدم الاقتصادى والتخلف . 


والله الموفق واهادى إلى ما فيه الخير 


المبحث الأول 
أهمية العمل فى الإسلام 


أولا : اخعلاف الأنظمة الاقتصادية فى تقدير 
عنصر العمل : 

يبتم النظام ال رأسمالى بالفرد ويجعله انحور الذى 
تدور حوله أحكامة ؛ وهو قد نجح فى إطلاق 
الحوافز إلى أقصى حد ها بالقفعل .» وماعدا 
المبادرات الفردية على أن تنقدم بالمجتمع وبالانتاج 
فى الأنظمة التى أحذت به إلى خد كبير. 

ومع ذلك فقد أخذ على هذا النظام أنه أهمل 
العامل الضعيف وم يستطيع أن يعوض ضعف 
القدرات والملكات لدى فعة كبيرة من الأفراد : أنه 
نظام يترم القوى والذكى ؛ ولكنه لا يأبه بمن 


١ شف‎ 


الأزهر (7575535333535333383833538 7777 


يسقط فى الطريق نتيجة ضعف بين أو نقفص فى 
قوئى جسدية أو عقليه . 

ولعل قيام الأنظمة الشيوعية فى كثير من الذدول 
واعتبارها أن صاحب رض المال يستغل القوى 
العاملة لمصلحته ويكون أمواله ويضخمها من ناتج 
جهدها ‏ وتبشير الفكر الشيوعى بضرورة إنهيار 
الأنظمة الرأسمالية وسيطرة العمال والفلاحين على 
السلطة ليتحقق فى النهاية دولة الغمال والفلاحين 
الفكر والنظام الرأسمالى يدحل العديد من العناصر 
التى تخفف من وظأة النظام على هذه الفئات 
الضعيفة فيه . 


بل لعل قيام منظمة العمل الدولية ورعايتها 
للطبقة العاملة فى كل العالم واعترافها محقوق العمال 
العديدة التى وجدت طريقها بعد ذلك إلى 
تشريعات مختلف الدول » يرجع فى كثير من 
الدول الرأسمالية إلى الحوف من شبح الشبوعية 
وصعود أجسام بلا رؤوس فوق المناكب إلى قمة 
السلطة فى تقدير الأنظمة الرأسمالية . 

ورغم أن الأنظمة الشيوغية تغظى قيمة كبيرة 
لعنصر العمل وترفض الملكية الفردية لآدوات 
الإنتاج على الخصوض . إلا أنها خولت العامل إلى 
ترس فى ماكينة كبرى وأملت القدرات الفرذية 
التى وهبها الله للناس مختلفة باختلاف ظروفهم » 
متميزة فى جوانب معينة لدى بعضهم وفى جوانب 
أخرى لدى البعض الآخر ‏ حتى يتحقق التكامل 
بين عناصر الآمة كلها ويستفيد الكل من تقسيم 
العمل ٠‏ 5 ألغى الشيوعيون “دور المنظمين ىق 


العملية الإنتاجية ؛ وأستدوا كل شىء إلى الدولة ' 
وكانت نتيجة ذلك سيئة فعلى العكس مما تصور 
النظام الشيوعى من جعل العمل والإنتاج جو عبور 
الحياة فى الدول التى تاذ به شاعت فى الدول التى 
طبقت الشيوعية روح الاهمال وقتلت المبادرات 
الفردية . وتاخر الانتاج فيبا تاخرا كبيرا بالقياسن 
بالدول التى .طبقت الرأسمالية » وألاحظ من كل 
ذلك أن العاملين فى هذه الدول أصبحوا 
يتعمسكون بالحقوق التى تقررت هم بصرف النظر 
عن الواجبات المفروضة عليهم ‏ ولم يكن هناك بد 
من أن يمار كل شىء 5ك رأينا فى السنوات 
الاخيرة » إنبيارا حطم المقدسات الشيوعية 
والأصنام التى قامت عليها » ولم يستطع الحديد 
والنار الذئ حاول أن يجعل النظام يسير فى الدول 
الشيوعية لعدد من السئوات أن يوقف هذا الانبيار 
واستطاعت جموع الشعب العاملة التى قامت هذه 
الأنظمة على أكتافها ‏ أن تسقط البقية الباقية 
منها ء وأن تطيح بتهاثيل لينين ‏ المطبق الأول هذه 
النظرية ‏ فى الدول الشيوعية ٠‏ وأن نلغى وجود 
الحزب الشيوعى فى كل روسيا مع بقاء الأحزاب 
الاخرئ , 


ياله من تطور مذهل له دلالاته الغريبة التئ 
تؤكد أن السير على عكس قوانين الطبيعة التى فطر 
الله الناس علتها مضيره الفشل المحتوم مهما طال به 
الرمن . واذكر أنه بعد هذا الانهيار دعا أحد رجال 
الاقتصاد الاسلامى ”» عناصر من الحكام 
الاقتصاديين فى الاتحاد السوفيتى المتهار ليتدارسوا 
مع مجموعة من المفكرين الاقتصاديين المسلمين 


)١(‏ هو الشيخ صا عيد الله كامل ‏ رجل الأعمال السعؤدى 
المعروف ياتجاهاته الاسلامية واستؤارانه العديدة فى تختلف الدول 


الاسلامية , 


١ ماه‎ 


١‏ النظام الاقتصادى الاسلامى ١‏ وقدم هم مركز 
صالح كمل للاقتصاد. الاسلامى بجامعة الأزهر 
وجبة سريعة لما يمكن أن يدخل فى هذا المصطلح 
من أفكار ؛ ووضعها فى شكل تقنين يسهل الأخذ 
به وتطبيقه . وأيا كان هو موقف هذه العناصر من 
هذه الأفكار واقتناعها بها كليا أو جزئيا فقد دخل 
الفكر الاقنضادى الاسلامى ف دائرة التفكير 
والمناقشة فى دوائر الفكر والعمل فى دول الاتحاد 
السوفيتى المهار . 

فماذا فى فكرنا الإسلامى عن عنصر العمل ؟ 

إن المفكر المسلم عندما يعالج قضية تتصل 
بأعمال الإنسان . فإن عليه أن يرجع إلى مصادر 
الأحكام فى الشريعة » وهى القرآن الكريم والسنة 
النبوية ع ثم الاجتهاد بمعناه الواسع وأدلته المتعددة . 


القرآن الكريم وعتصر العمل : 

جاء ذكر العمل فى القران الكربم فى ثلاثمائة 
وتسعة وخمسين موضعاً ولا تكاد سورة من سور 
الكتاب الكريم تخلو من ذكر العمل والعاملين 
والذين يعملون » وأيضاً جاءت مرادفات العمل 
فى مواضع كثيرة مشل السعى والكسب 
والفعل© . وق كل هذه الآيات نلحظ اهتاماً 
كبيراً بهذا العنصر . بل أن القرآن الكريم يجعل 
العمل ركنا أساسياً فى العقيدة الاسلامية يكلف 
الإنسان بها ويجعله حقاً وواجباً حقاً وواجبأ عليه 
ويجعله سيبل الحياة الكريمة فى الحياة الدنيا » 
وأساس الحشناب ق الآخرة . 


(؟) راجع د. سهير أبووافية ع فلسقة العمل فى الاسلام ؛ دار 
الكعاب للنشر والتوزيع - القاهرة 5ارة ١م‏ ج* , 


(؟) يس الآية 5 


ويعتبر القران العمل . العنصر الأساسى 3 
العملية الانتاجية 30 العناصر الأخر ى خاصة 
عنصر رأس المال والأرض عناصر تابعة له ومبنية 
عليه 5 بقوله سبحائه وتعالى 


وعدم ير 26 5 


2 د ل ل بغر ساحن 
بسع نوكنيل 
تكد لواطت 
اض1 روطي © 74 .” 


وتظهر الآية الكريمة قي قيمة ما عملته الأبادئ 
(أى العمل ) وارتباطه بالعتصر الام الآخر 
للإنتاج وهو الارضٍ والمواد الطبيعية » وهما بالفعل 
العنضرين الرئيسين لأى إنتاج فى أى وقت نذهب 
وفى أى نظام لذلك نجد فى القران الكريم دعوة 
صريحة وقوية إلى العمل بكل صوره وحفزا دئيويا 
وأخرويا للمؤمنين لكى يعملوا شواء: فى محال 
العبادة الخالضة لله أم فى يخال السعى والكاسب 
فهذه أيضاً عغبادة . يقول سبحانه وتعالى : 3 هو 


لك بعل لعل للا قا ريسي 


وكلوأمن رزقه وليه لمشو 0م 4 ويقول 


سبحانه وتغالى : 8 ١‏ مَإِدَافْضِيتِالصَلوٌ 
نت شر واف ا لأرضٍ وآ امن لتو وا ةوالت 
كا لعَلَي فيسو 4 
ويقول أيضا ؛ , و لِأعمَلُوأ ضير هعمل 
5 سُول لوبو ع يقول جل جلاله : 
ومن كلامم نكعَلَ أمووعم عنما 4 


(4) الملك الآية رقم 18 , 
(ه) الجمعة الآية 8 ب ١٠١‏ 
(5) التوبة الآية رقم ١١8‏ , 
(7) فصلت الآية رقم © . 


١ 4ة‎ 


8 الأزهضفر 
وكذلك يجعل القران الكريم فى اية واضحة 
إلى الله فيقول الله سبحانه وتعالى : 
2 لمأن سَيكون 0 


مم مر 5 7 


0 وَدَاحر 
نامك 1 ل 
ونجد فضل العمل فى الدنيا والآخرة واضحاً فى 
ايات عديدة تذاكره 
5 ءءء ع اعميرةء 
5 0 إن الذين َامنوا 
حو 1 : 2 8ه # اوم مه عومسم 
وتملوأ الصلحنت إن لانضيع احر من احسَنٌ 
عٍََ د 
« وَمَيَمْمَزْينَاصَسَتوهْوْمُؤْو تفلا 
د 7 َك للم ولَاهَضمًا 4 1 ٠‏ - 
« ريت اولصحت متنا 
م ززللة 
تَيتشكرِيدٌ 63 4 
وهكذا نجد اياث الكتاب الكريم واضحة فى 
الحث على العمل والجزاء عليه فى الدنيا والآخرة » 
والإشادة به وجعله سبب إنتاج ثروات الأرض 
وكتوزها ) وسيب الفلاح ف الدنيا والآخرة 0 


عنصر العمل فى السنة ؛ 
كا حفل المصدر الأول للشريعة يعتنصر 
العمل » نجد أن المصدر الثانى يحفل به كذلك 
ويفصل كثيراً مما أجمل فى المصدر الأول : يقول 
الرسول ‏ عه من أمسبى كالا من عمل يده 
(ح المزمل الآية رقم 5٠١‏ . 


(5) الكهن الآبة رقم 8 , 

. 1١1 طه الاية رقم‎ )٠١( 

, 6٠١ الحج الآية رقم‎ )١١( 

)١١(‏ رواه ابن عساكر عن سليماك ين عل بن عبدالله ببن 
عياس :... جامع الأساديث للسيرطى . 

)1١(‏ رواه البخارى .. عن المقذام ورواء أحمد ,.. جامع 


الأحاديث للسيوطن . 
(14) رواه أحبد والطبراق والخام 


١84+ 


... جامع الأحاديث 


أمبى مغقفوراله؛ 31 سي ور 
- عه - :؛ ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من 
يأكا او و 0 
من عمل يده 77" «١‏ وسكل رسول الله ميته 
أى الكسب أطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل 
كسب مبرور 29 ٠‏ ويقول أيضاً « الساعى على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو القائم 
الليل الصائم النبار 29 ؛ ويقول ١٠‏ ها من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طبر أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان به صدقة 297 ) 

وروى عن رسول الله َي أنه مر عليه 
رجل فرأى أصحاب الرسول ‏ يِه من جلده 
ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا فى سبيل 
الله فقال ‏ ميته إن كان خرج يسعى على ولده 
صغارا فهو فى سبيل الله » وإن كان خخرج يسعى 
على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله » وإن كان يسعى 
رياء ومفاخحرة فهو سبيل الشيطان ١‏ ويقول 
كذلك ؛ وطلب الخحلال واجب على كل 
مسلم 7" و 

ولأهمية العمل فى حياة الانسَان » وف ميرانه 
يوم القيامة تجد أن الأنبياء كانوا جميعا أضحاب 
حرف ء روى عن ابن عباس قال ٠‏ كان ادم 
حرائا*" , ونسوح تجار ؛ وإدريس خخياطاً 
وإبراهم ولوط زارعين ؛ وصالح تاجراً وموسى 
وشعيب ومخمد ‏ عَيهِ ‏ رعاه . 
ليرطى. | 

08 رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم ... جامع 
الاخخاذيث اللنيوطى . 5 

)١7(‏ رواه احمد. والبيبقى والترمذى ... جامع الأحاديث 
للسيوطى . 

)١0(‏ رواه الطبرانى عن كعب بن عجرة ... جام الأحاديث 
للسيوطى : 

(14) رواه الدلمى ق الفردوس غن أنس ... جامع الأحاديث 
للسيوطى . 


روف عن الرسول ‏ مُه - أنه رعى الغنم 
لاهل مكة قبل النبوه » واشتغل بالتجارة لخديجة أم 
المؤمنين رضى الله عنها . 


الملبحث الثانى 
حق العمل فى الاسلام 
المواثيق الدولية وحق العمل : 
اهدمت المواثيق الدولية وعلى رأسها الوثيقة 
الدولية الحقوق الانسان بحق الانسان فى العمل 
وأوجبت على امجتمع والدولة أن يكفل لكل إنسان 
الحق فى عمل منتج يتفق مع قدراته ؛ ويشبع 
حاجاته وحاجات من يعوهم » وهذه المواثيق 
بفعلها هذا إنما جاءت تقنن أعرافا ومبادىء ظلت 
فق ضمير الانسانية لأحقاب طويلة ورثتها نما أنزله 
لله على أنبيائه ليهتدوا بها وليقودوا الإنسانية إلى 
مراشدها . 


حق العمل فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان : 


تعلن المادة (7؟) من الاعلان العالمى -حقوق 
الانسان : أن  :‏ لكل إنسان حق الغمل » وحق 
اختيار نوع العمل بمحض حريته » والحق فى أن 
تكون شروط العمل عادلة ومواتية ؛ وحق الحماية 
ضد البطالة . ولكل إنسان الحق ‏ بلا تمييز من أى 
نوع فى أجر متساو مقابل نفس العمل . ولكل 
من يعمل الحق » فى أجر مجر ومناسب يكفل له 
ولآسرته معيشة تليق بكرامة الانسان » ويتبعه إذا 
نزم أمر وسائل أخصرى من وسائل الحماية 
الاجتّاعية . ولكل إنسان الحق فى تكوين » 
والانضمام إلى نقابات عمالية لحماية مصالحه » . 

وطبقاً للمادة (7) من الوثيقة الدولية للحقوق 


الاقتصادية والاجتاعية و الثقافية 2 تعتر ف الدول 
الأطراف ببذه الحقوق . وتتعهد بالعمل على 
تحقيقها تحقيقاً كاملا عن طريق الارشاد الفتى 
والمهبى وبرامج التدريب ؛ وعن طريق 
السياسات ٠‏ والطرق الفنية التى توضع لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية يشكل 
الكامل والمسج ف ظل ظروف 
عن الحريات الاساسية واقتصادية المرد 9 
وطبقاً للمادة )25 من الاتفاقية الدولية بشأن 
النغاتستر قي النتال )اتير افسمورى ؛ تتعهد 
الدول الأطراف بمنظر الفييز العنضرئى ٠‏ والقضاء 
عليه ء بالنسبة هذه الحقوق . 


ابت » والعك 5 


الإسلام وحق العمل : 


ونجد فى العديد من النصوص التى وردت ى 
مصادر الشريعة ما يفيد أن العمل حق لكل 
شخص يعيش فى ذار الإسلام وأن ولى الأمر عليه 
أن يساعد من لا يجٍد عملا » كذلك نجد فى هذه 
المصادر .ما يشير إلى ضرورة تكافل كل أفراد 
الجماعة فى إيجاد فرص العمل المناسبة لجميع من 
يعيشون .فى الدولة . 

ولقد ضرب لنا الرسول - عله - دروساً 
متعددة فى وجوب العمل على القادر وتريم 
البطالة . فعن أنس رضى الله عنه أن رجلا من 
الأنصار أ النبى ‏ عه فسأله . فقال : أما 
فى :بتك شنء ؟» قال بق جلس ليس يعطته 
ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه من الماء . 
قال : ٠‏ اثننئ ببما » فأتاه بهما . فأخذهما رسول 
للح 32 ينده:+:وقال : من يشعسرق 
هذين ؟ ؛ قال رجل أنا اخذها بدرهم . قال 
رسول الله - عَْلَه - : ٠‏ من يزيد على درهم ٠‏ 


١41١ 


مرئين أو ثلاثاً. . قال رجل :: أنا اخذهيا بدرهمين » 


الأنضار!: وقال : 5 اشترق بأحدهها عات 
لزنه إن أملاان .اقفر بالعر اويا لتقل يه 
فأتاه به ٠.‏ فشد فيه رسول الله كته عودا 
بيده ؛ ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 
خمسة عَشر يومأ ؛ أفقغل 2 فجاء وقد أصاب 
عشرة دراهم » فاشترى ببعضها ثرباً وببعضها 
طعاماً ..فقالبرسول الدب مكب : و-هذا خير 
لك من أن تجبىء المسألة نكنة: فى وججهك يوم 
القيامة 090و ., 

وما #ن أشهل عل الرسول - مه أن 
يقدم له مالا منه أو من أصحابة يعينه على الحياة » 
ولكن الاسلام .يبذا المنحى » أكد صفة الق 
للعامل فى أن يعينه ولى الأمر على إيجاد فرصة عمل 
له ؛ وواجب الشخص ف أن يعمل ويسعى حثيثاً 
فى الأرض ليكنسب من عمل يديه طالما كانت لدية 
القدرة على العمل . بل واضح أن الرسول 
عه تابع هذا الشخص ليرى نتيجة عمله 
وليطمئن على أنه صار شخصاً منتجاً لا يعنمد على 
غيره. : 

وإذا كان الوجه الآاخر للحق هو الواجب » فلا 
أعتقد أن هناك نظاماً قانونياً أعطى للعمل وجه 
الواجب 5 فعل الاسلام . 

يقول الرسول - عََهِ ‏ ؛ لأن يأخذ أحدكم 
أحبله فيأق بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها 


)١15(‏ رواه أبو داود واللفظ له ٠‏ والببيقى والنسائى والترمدى 
وحسنه ؛ والحلس هو كساء غليظ يكون على ظهر البعير » وسبمى به 
غيره مما يداس ويمتهن من الأكسية ونموها والقعب ؛ القدح : 
والتككتة : أثر كالتقطة. أنظر : الترغيب والترهيب نج ” ضن ١7‏ : 
ج 7 هامش صن ” , 

(0؟) رواه الببخارى وابن ماجه وغيرهما : الترغيب والترهيب 


١64" 


فيكف بها وجهه : غنير له من أن يسأل الناض 
أغطوه أم منعوه” ؛ » وفى رواية ألى هريرة : 
؛ لأن يختطب أحدكم حزمة على ظهره خبر له من 
أن يسأل أحداً فيعطيه أو بمنعه 259 , 

وف النبى عن البطالة يقول الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه « لا يقعد أحد 5 عن طلب 
الرزق ويقول اللهم ارزقنى فقد علم أن السماء 
لا تمطر ذهباً ولا فضة » وهو الذى قال : إفى 
لأرى الرجل فيعجبنى فأقول أله حرفة فإن قالوا لا 
سقط من عينى »4 ٠.‏ "' 


العمل فرض عين وفرض كفاية : 


ينفق جمهور المسلمين على أن العمل فرض عين 
على كل قادر عليه حسب قدراته ومواهيه ليسد به 
حاجاته وحاجات من يعول ويسهم فى يناء 
امجتمع : والقرد ليس حرا فى أن لا يعمل دون 
عدر شرغى .وإلا كان مقضرا لأن علية أن يضيف 
إلى الناتج القومى فيقوى المجتمع ويرتقى فى كل 
الحالات . 

وإذا كان القران الكرجم قد قرر أن الله سبحانة 
وتعالى قد سخر الأرض وما فيها للإنسان » وطلب 
منه أن يعمرها بالغروات وبكل ما ينفع الإنسان فى 
حياتة + ثم يأمره لأن يسعى فييا مستغلا ا حباه 
الله به من ملكات وقدرات لاستغلاها واستخراج 
كنوزها لفائدته » ولفائدة اجتمع الذى يعيش 
فيةا.. يقول. ادال :+ 


جا ض18. 

(١؟)‏ رواه مالك والبخارى ومسلم والترمدى والشافى . 

(؟1) راجع إحياء علوم الدين : للغزالى 54/1 الشيخ أبو 
الوفا مضطفى المراغى : من قضايا العمل والمال فى الاسلام 
ص7١‏ . 

(39) أنظر :“شيزة عمز بن الخطاب : لابن الجوزى ض /ه , 


#اهْراكرِى صل لك 
لأس وان متك وعُوأين وذ وَِألُودُ 4 
ا يقول. الله سبحانة وتعالى : 
« يداف الصَكةتَانسِروا 

ف الْأرْضٍ_وَاتَمواسن مض لَه اذكو كرا 
لَمَلُدّنْنْلِحُنَ # فآن هذا يعنى أن الاسلام 
يظلب العمل من الإنسان بصيغة الأمر , فافاق 
الأرض مفتوحة وعليه أن يسعى فِيها باذلا أقصى 
جهده لكى يعمل : وهذا الأمر موجه إلى عموم 
الناس ؛ .وإن كان لكل شخص أن يختار العمل 
الذى يتفق مع قدراته ومواهبه , لذا ذهب الفقهاء 
إلى تأكيد أن القيام بالأعمال امختلفة فى المجتمع 
الإسلامى هو من الفروض الككفائية بالنسبة لكل 
شخص », وأن على ولى الأمر أن يراعى توزيع 
العمل بما يغطى حاجة المجتمع كله بالنظر إلى ما 
يقوع به سائر أفراده . 

ومن هنا يأنى اميد الأول الذى رأيناه أنه يحكم 
نظام العمل فى الإسلام وهو أن العمل واجب على 
كل مواطن ٠‏ 

على أننا لا يمكن أن نتكر الوجه المقابل لهذا 
التكليف بالعمل واعتباره واجباً فى مفهوم 
الإسلام : ألا وهو أن العمل حق كذلك للمسلم 
ولمواطن الدولة الاسلامية » وهذه قضية من أهم 
القضايا التى تواجه المجتمعات الصناعية امختلفة ىق 
عالم اليوم » فنظرة الإسلام إلى العمل . تجعله حقاً 
للخواطن على ولى الأمر أن يكفله له . 


وكثيرة هى الآثار الإسلامية التى تدفع الانسان 
لان يكد ويسعى ولا يتوقف عن العمل مهما 


كانت الظروف حتى إنه ‏ على حخد قول رسول 
الله عَيلكمِ :0 إن قامت الساعة وفى يد أحدكم 
فسيله فإن استطاع ألا يقوم قبل أن يغرسها , 
فيفرسها0.6783.. 

من هنا نستطيع القول بأن الشريعة الاسلامية 
تمعل العمل واجبأ وحقاً على المككلف وله فى نفس 
الوقت . 

وعلى قدر الجهد » تكون النتيجة عند الله 
سبحانه وتعالى » وعل قدر إحسان العمل » تكون 
مقابيس البشر عنه الله . # إن أكرمكم عند الله 
أنفاقم 4 ١‏ « قن يعمل مِتعَالَ ذََةْ حيرا يرم 


مس عا ار .م 


ومن يعمل مِْقَادَ ذَرَة عَيَايرم 4 ١‏ © رَلِكُلٍ 


2 


دَرّجَاتِ بها عَملوًا ا 


ويحدد هذا المبدأ الام فى اعتبار العمل حقاً 
وواجباً على المكلف ومعيار الحكم على الإنسان فى 
الدنيا والآخرة » مبداً ابر له أهميعه فى المجال 
القانونى وهو تساؤى الئاس عمالا وأضحاب 
أعمال ق القيمة والمنزلة فى الإسلام . كذلك فإن 
الإسلام قد جعل العمل من الفروض الكفائية على 
لمجتمع الإسلامى ككل . 

٠‏ ولا يقتصر مفهوم العمل على الاحتراف أو 
الامتبان أو الاستصناع أو الاتجار » وإنما يتسع 
حتى يشمل كل عمل أو منفعة يؤدِيها الإنسان 
فقابل أجر يستحقه : سواء أكان عملا يدوياً أو 
ذهنياً أو إدارياً أو فنياً » وسواء أكان لشخص أو 
فيئة معينة أو للدولة » فالولاية الخاضة والغامة 
عمل 207 . 


(14).رواء أحمد والبخارى فى الأدب . 


)١5(‏ النظام الاقتصادى فى الاسلام :و أحد العسال 6اد. 
فتحى عبدالكريم ض ١78‏ . 


١47 
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ونظرا لأن الأعمال التى تجرى فى -خياة الناس 
متعددة ومتجددة بتجدد الحاجات والابتكارات ٠»‏ 
وقد يحدث فى ظل ظرف من الظروف أن تخلو 
يعض ميادين الأعمال التى يحتاج الناس إليها » 
لذلك جعل الإسلام لولى الأمر الحق فى أن يلزم 
أصبحاب حرفة من الحرف أن يعملوا فيها ولا 
يتحولوا عنها ‏ فى هذا الظرف الخاص - ليسدوا 
حاجة الناس . 

وى هذا يقول ابن القم : ؛ ومن ذلك أن 
ياج الناس إلى صناعة طائفة . >الفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك ٠‏ فلولى الأمر أن 
يلزمهم بذلك بأجر مثلهم . فإنه لا تتم مصلحة 
الناس إلا بذلك 5 . من هذا يمكن القول بأن 
اجتمع الاسلامى يخب أن تتوافر فيه كل ألوان 
العمل وجميع أتواع الحرف والصناعات اللازمة 
لمصالح الداس ؛ والتى لا يككون فى وسعهم 
الاستغناع عنها . 

ولذلك يقرر العلماء :؛ أن العامل فى كل باب 
من أبواب النفع يقوم بفرض كفاية يجب تحقيقه , 
ولو ترك كان على الجماعة مغبة تركه بالنسبة 
للمجتمع . وعليبا الاثم أمام الله إذا قضرت فى 
إقامة فرض كفاية » ويرفع الاثم عنها جميعا بالقيام 
به » ويشترك الجميع فى الوزر إن قصروا فيه 
فالعامل اليدوى الذى يعمل باليد أو بالوقوف على 
الآلة ٠‏ يقوم بفرض كقانى حث عليه الإسلام 
وحبب إليه , 

والأعمال الفنية كلها فرؤض كفاية » فيجب 
على الأمة أن توفر هذا الصنف من العاملين : وإن 


لم يكونوا فإن الجماعة كلها تأثم : ويكون الوزر 
على الجميع ؛ وإذا أقامت العاملين الفنيين » 
وقصروا هم . فالوزر علييم وحدهم ء لا يختص 
به كبيرهم : ولا يسلم منه صغيرهم . 

فكل ما تحتاج إليه الجماعة فرض كفاية , يجب 
ا 

وبهذا يكفل الإسلام للمجتمع الإسلامى : أن 
تنوافر فيه كن أشكال النشاط ؛ وأن تتواجد ابه 
جميع مظاخر الصناغة , النى ترق بأمة الاسلام إلى 
طليعة الأنم المتقدمة » # كان شأنا دائماً . 

« فلا شىء تحناجه الأمة وتتوقف علية خياتها 
ونهضتها ورخاؤها وقوعبا واستغناؤها عن غيرها ؛ 
إلا ويدخل فى فرض الكفاية » بيك إذآ تركله 
تكون أثمة مقصرة . ودخل جميع المكلفين فى 
دائرة التقصير والحساب . وأول المخاسبين 
والمسكولين ٠‏ من يستظيعبون أن يسدوا هذه 
الفرالن,وينسجوا القيام معليها:: 

فعلى امجتمع وأولياء الآمر متضامنين متعاونين 
أن يدفعوا للقيام بهذه الفروض الكفائية من يقوم 
بها ويؤديها على وجه صحيح سلم . حتى يبرأوا 
من المسكولية : وَيَوٌدَوَا للأمانة حقها 9" 2 , 

من هذا كله ندرك اتساع دائرة العمل فى 
الإسلام » وتعدد مجالاته وأنواعه . وإنه من 
الواجب على المسلمين وعلى أولى الأمر فيهم أن 
يوفروا لكل باب من أبواب العمل من يحسنونه » 
ويقومون عليه خير قيام » حتى تتحقق مصالح 
الناس ٠‏ وتلبى كل متطلباتهم ورغباتهم » ويتوافر 
هم كل ما هم فى حاجة إليه 7" , 


(3؟) أنظر الطرق الحكمية : لابن قم الجوزية ض 8410 . 


(50) راجع الشيخ عمد أبو زهرة : + اجتمع الاسلامى 
ص ١ه‏ ادا روه وانظر "كذلك : المواففاتث للامام الشاطبى 
جدا ا صضص1١١5-1١١1.‏ 
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)١8(‏ أنظر : النظام الاقعصادى ق الإملام : د. أحمد 
العسال ؛ د. فتحى عبدالكريم ص  ١1*‏ 14 ل 

(15) د. سعيد أبوالفتوح محمد يسيوق » الجرية الاقتصادية ىق 
الإسلام وأثرها ف التنمية : من 081 . 


للأستاذ ماهر زكريا الشيمى 
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الخلافات حول تنقيذ قانون الحكم الذاق : 
ولكن الخلافات بدأت تظهر بين الطرفين 

حول التفاصيل الخاصة بتنفيذ الاتفاق . وكان 

الخلاف حول النقاط الأساسية التالية : 


( أولا) : رأت الجبية الوطنية ( التى تتكون 
من حزب البعث الحام والحزب الشيوعبى 
العراق ) أن يكون الحكم الذاق للأكراد فى 
المحافظات الثلاث التى. بها أغلبية كردية ٠‏ وأن 
تكون العاصمة مدينة أربيل . بيها رأى الحزب 
الديمقراطى الكردستانى بزعامة البرزالى ضرورة 
إدخال وضم مناطق أخرى مثل ( خانقين ) قرب 
الحدود الإيرائية » و( كركوك ) المركز البترولى 
اهام ؛ و( جبل ستنجار) على الحدود 
( السورية ) و( جبال حمرين ) قرب بغداد » 
ومناطق أخرى تعتبرها الحكومة العراقية بحرد جزر 
بشرية كردية وسط أغلبية عربية أو تركانية . 


(ثانياً) : يقرر القانون إنشاء إدارات فى 
الشمال واعتبار ( كرديستان ) وحدة إذارية لا 
شخصية معنوية تنمنع بالحكم الذاق ؛ فى إطار 
الوحدة القانونية» والسياسية ؛ والاقتصادية للعراق» 
بها طالب البرزانى بنظام أقرب إلى الوزارات وليس 
جرد إدارات + على أن تكون مستقلة » ليؤدى 
ذلك فى النباية إلى ( إقامة كيان سياسى كردى 
مستقل ) وليس محخرد حكما ذاتيا . وهذا ما 
اعتيرته: الجببة الوطنية طلبا تعسفيا مرفوضا . 


زثالياً) : رأت الجببة الوطنية تصفية الصراع 
السلح مع الأكراد نبائيا . وذلك تمهيد الطريق 
لتدمية وتطوير الشمال ( الكردى ) اقتصاديا 
وثقافيا . وايقاف النزيف البشرى والاقتصادى فى 
العراق . بيها يشعر قادة الاكراد المحافظون أن 


لاا 


الحكم الذاق وما يتبعه من تطور وإضلاحات 
اقتصادية واجتاعية وإدارية سيسلبيم مكاتهم 


وسلطائهم القبلية ؛ وبالتالى يساعد على امقصاص 
المشتكلة قومياً وخضاريا . ذلك أميم يمدلود ن اليكل 
الاقطاعى للمجتمع الكردى . ويحتكرون السلطة 
المطلقة فيه ؛ ويتمتعون بالولاء المطلق من الأكراد 
لزعم العشيرة . 

وبدأت. الحكومة العراقية.بإصرار تنفيذ. هذا 
القانون من جانب واحد فى 565 مارسن ١51/4‏ 
( بعد مهلة ١5‏ يوماً منحتها للبرزانى لتتلقى منه 
إجابة نبائية ) . فقامت فى ه أكتوبر ١‏ 
بافتتاح المجلس التشريعى الكردئ الأول ( برئاسة 
هاشم حسن عقراوى ) وتعيين. 60٠‏ شخصية 
كردية أعضاء . الأمر الذى رفضه البرزانى حيث 
كان قد أعلن فى "١‏ أبريل ١5174‏ عن بدء حركة 
مسلحة جديدة إلى أن ينتضر أحدهما على الآخر 

لقد أخطأ الملا مصطفى الحساب عندما قام 
بتمرده هذا ( الأخير) : ذلك أنه كان يواجه لأول 
مرة سلطة عراقية استطاعت أن تحقق قدرا من 
الاستقرل السياسى . واستطاعت أن تحقق فى 
الداخل عدداً من الإنحازات الهامة . ك أنها لم تكن 
تعانى من أية أزمات مالية . وإنما كانت الأموال 
الطائلة تتدفق عليها من غائدات البترول ثما هياً لها 
فرصة النفس الطويل فى التزاع » ٠‏ كذلك زاعة 
البرزانى لأول مرة قدراً من الذكاء السياسى حين 
اعثرفت السلطات العراقية بالحتتوق الشروعة 
للقومية الكردية فى إطار عراق موحد . ثم فقد بعد 
ذلك التاييد الذى كان يتمتع به من جانب الاتحاد 
السوفييتى ( الذى ساعده سابقا على إقامة جمهورية 
مهاباد فى إيران أناء الحرب العالمية الثانية:) . ولقد 
أعطت هذه الظروف جميعها للعراق زمام المبادرة 
لأول مرة فى صراعها مع الزعيم الكردى . خاصة 
بعد أن ذاق الأكراد حلاوة السلام مذدة أربعة 
سنوات تمت خحلاها انجازات عديدة من أجل تنمية 
الشتمال الكرزدى . 


وقد :ازذاد: الاق العشكرى سَوعاً بالنسية 
للأكراد الملتفين حول زعيمهم البرزانى عندما 
استولى الجيش العراق على قمة جبل ( زوسك ) 
حيث أصضبحت مدينة ( جلالة ) عاصمة البرزانيين 
ومقر الملا مصطفى تحت إمكائية القصف المباشر 
للمدفعية العراقية » كا أصبح من العسير على أنصار 
الزعيم الكردى أن يعاودوا ‏ من فوق هذه 
القمة ‏ قصف مدن الشمال القابعة على السفوح 
وف وديان أربيل والموصل ء أو أن يببطوا من فوقها 
ليبددوا بغاراتهم المفاجفة حقول البعرول فى 
كركوك . لكن الملا مصطفى كان لايزال قادراً 
على أن يخوص حرب عصابات طويلة فى مواجهة 
الجيش العراق المنظم الذى يتوض حرباً جبلية نشيه 
إلى حد كبير حرب الجيش المصرى فى امن عام 
]| حيث يصعب القييز بين العدو والصديق 
فالجيمع يرتدون لفافة الرأس الكردية » وحيث 
تتحالف الطبيعة الجبلية للمنطقة مع امحاربين من 
سكانها الذين يعرفون أكثر من غيرهم كل الدروب 
وكل المسالك . وحيث تبة تبقى إمكانية التسلل قائمة 
بالليل أو بالبار لعدد محدود من الأفراة يصلون إلى 
أطراف المدن للقيام بأعمال تخريب صغيرة وشبه 
يومية . هدفها إسقاط هيبة الدولة المركزية , 
واستئراف جهود العراق ليظل منهوكا مرتبكاً . 
إلا أن أوساطاً كثيرة فى الحرب الديمقراطى 
الكردى لم تكن تمنح الملا مصطفى تأبيدها فى 
موققه الأخير ؛ فكانت ترى أن الخركة الكردية 
المسلحة قد انحرفت فى مسار جديد حين. ظهر 
بوضوح اعتاد البرزانى الكامل على قوى سياسية 
خارجية : الأمر الذى وضع القضية الكردية تحت 
رحمة هذه القوى ومصالحها والتى لا ترتبط من 
قريب أو بعيد بمصالح الشعب الكردى والعربى فى 
العراق . فضلا عن أن قيادة البرزائى وسطوتة 
الفردية والتى كانت تعتمد على الهيمنة العشائرية 
وتعطيل الديمقراطية داخل الحزب والتخلص من 


العناصر الككردية المناو؛ لزنه ١‏ 
داخل حزبه وخخروج العناصر. الشابة المثقفة التى 
كانت تسعى إلى تحقيق وضع أفضل يسوده 
الاستقرار بالتعاون مع حكومة العراق ( فانشق 
عليه ابنه الأكبر عبيد الله وتبعه انشقاق عريز 
عقراوى عضوا المكتب السياسى . وإسماعيل ملا 
عزيز وهاشم عقراوى عضوا اللجئة المركزية 
للحزب ) . ومع كل هذا فقد ظلت العشائر 
الكردية على تأبيدها .. للرجل الذى يعدل الحزب 
بأكمله » شيخ الطريقة النقشبندية » والذى 
حارب أربعين عاما من أجل كردستان . كا ظلت 
على تأيبده أيضا هذه الفعات الانفصالية التى سيظر 
عليبا حلم بناء « كرستان المستقلة » . لقد كان 
طبيعيا أن يكون الصراع شديدا ؛ بين الحرب الذى 
نشأ فى الأضل من مجخموعات من المثقفين الأكراد 
ترى فى الوفاق القومى بين الأكراد والعرب 
ضرورة للحفاظ على العراق الموحد » وبين 
مجموعات العشائر وشيوخ القبائل . غير أن سطوة 
الملا مصطفى بانت تطغى على هذه الصراغات » 
خصوصا وأنه كان جريصا على أن تتفل 
« البشمرجة » ( أى التنظمم المسلح للحركة ) 
تحت قيادته المباشرة بعيدا عن الحزب وتأثيراته . أو 
على حد تعبيره بعيداأ عن « هؤلاء الأفنديات الذين 
لايحسئون سوئى طحن الكلام » . 

وق نوفمبر عام ١414‏ تواترت أنباء من وراء 
الحدود العراقية الايرانية عن مقتل الملا مصطفى 
البرزانى الزعيم الكردى » أثر غارة جوية عراقية 
على كوخه الجبلى على الحدود الايرانية9) . ويبدو 
الاق سوم ل اسو ريات اناه إثر 
اصابته فى الغارة الجوية العراقية . وبذلك اعتبر 
العراق نفسه قد تخلص من هذه العقبة التى كانت 
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8 الأزهفر 
تحول بين الوفاق العربى الكردى . 

وكان الاتفاق الذى تم بين العراق وإيران فى 
مارس ١9175‏ قد ساهم فى وضع نباية للجحركات 
المسلحة للأكراد » حيث أصدرت العراق بمقتضى 
هذا الاتفاق عفوا عن الأكراد الذين يسلمون 
سلاحهم . ودعت الأكراد الذين غادروا البلاد 
يسبب الصراع للعودة إلى أرض الوطن . وكذلك 
فتححت إيران حدودها أمام الأكراد العراقيين الذين 
يفضلون المعيشة فيها » وخحددت أول ابريل 
78 آخر موغد لذلك . وقد اتخذ المكتب 
السياسبى للحزب الديمقراطى الكردستانى قرارا 
بإنباء القتال واللجوء إلى إيران . وفى ؟ أبريل 
احتلت القوات العراقية مدينة ( الجلالة ) 
فى شمال العراق بلا مقاومة حيث كان يوجد مركز 
قيادة الحركة الكردية ..وبدأت فى إعادة بباء 
الجسور وبقية المرافق . وإعادة الحياة الطبيعية إلى 
منطقة السليمانية تمساعدة الأهالى . 

كذلك تم توقيع اتفاقية أمنية بين العراق وتركيا 
عام ١94805‏ تعطى الحق لكل منبما فى مطاردة 
الأكراد على عمق ٠١‏ 5 داخل المنطقة الأمنية 
المشتركة على طول الحلاود بينبما بطول 
لان ” 

وى حوار مع الدكتور ؛ محمود عثان » أحد 
أقطاب الأكراد. فى العراق ؛ يقول الدكتور محموذ 
عنيان عضو الجببة الكردستانية العراقية'(؟وهى 
إحدى فصائل المعارضة العراقية ) 3 إن الشعب 
الكردى شعب واحد قسمه الاستعمار مثلما قسم 


0 


دالأعرام فى لواو 


(؟) من مقال ؛ الغزو العراق للكويت فى الإطار الأقليمى » 
للأستاذ ععماد جاد صن 7١‏ مملة ٠‏ السياسة 'الدولية ؛ العدد ؟١٠‏ 


أكتوبر 55ل , 


(؟) الأعرام المدد ويام ص فاى 1ل: 1481 . 
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الأمة العربية . وبالتأكيد فإن الحدود الطبيعية 
مصطنعة . ولكن اللجببة الكردستانية العراقية من 


الداحية التنظيمية والجغرافية والسياسية تقفصر 
نشاطها على كردستان العراق . وهذا لا يعنى أنه 
لاتوجد علاقات بيئنا وبين الأكراد فى الدول 
الأعرى . ونحن نعتقاد ان الأمة الكردية كأمة مجزأة 
ها الحق فى تقرير المصير . ولكن فى نفس الوقت 
فإن أهدافنا تظل عملية وواقعية وفى الاطار 
العربى . ونخن تشعر بأن الأمة الكردية قد جزئت 
دون رغبتها بشكل استعمارى ولابد أن تكون لها 
حقوق . وللأسف فإن العرب لم يكوئوا مؤيدين 
للحقوق الكردية ‏ وتركيا تقوم بدعايات ضد 
المطالب الكردية . وإيران ها مصالح لا تلتقى مع 
مصالح الأكراد » م أن عندها أكرادا 
مضطهدين . ونحن نطالب دائما بحل سلمى 
وسيامبى لقضيتنا عن طريق الحوار إن قوى 
المعارضة فى العراق ضربت ضربا لا مثيل له . 
والمعارضة الككردية ضربت مرتين لكونها كردية 
ولكونها معارضة . فالمعارضة الآن أضعف من 
الماضى بسبب سياسية الإبادة والقمع الوحشى . 
ولكنبا لاترال موجودة ٠‏ وهناك قيادات بالداخل 
والخارج . كا أن هناك مسلحين بالداخل . إن 
الشعار الأسامى للمعارضة الكردية هو السعى 
لإقامة حكم ديمقراطى فى العراق . وداخخل الإطار 
الديمقراظى نطالب بالحكم الذاتى فى كردستان 
ومشاركة الحكم المركزى . 

إننا كأكراد عراقيين عندئا مشاكل مع ( صدام 
حسين ) منذ عشرين عاما . وتعرضنا للقعسل 
والقمع والقصف بالأسلحة الكيماوية وكافة هذه 
المأمى التى أدت إلى تهجير أكثر من مليونى كردى 
يعيشون فى معسكرات . ونحن لدينا خبرة كبيرة 


مع هذا النظام ؛ فهو نظام ديكتاتورى مغامر يقرر 
فيه شخص واحد كل شىء . وقد قمت مع وفد 
من الأكراد العراقيين بزيارة فرنسا تلبية لأول دعوة 
لنا فى العام الماضى .. والتقى الوفد. بعددٍ من 
المسئولين الفرنسيين فى الحكومة الفرنسية لشرح 
قضيتنا وعرض موقفنا من النظام العراق الحالى 
حيث إن قرينة الرئيس الفرنسى ميتران تولى اهتاما 
كبيرا بقضية الأكراد فى إطار المؤسسة التى ترأسها 
٠‏ فرنسا ‏ الحريات » والتى تدافع عن القضايا 
الانسانية فى العالم . و كان من نتائج هذه الزيارة أن 
تمخضت عن اعتراف شبه رسمى بالأكراد . ريعتير 
هذا خطوة للأمام . ويسعى الوفد الكردى لزيارة 
واشنطن وموسكو ولندن وغيرها من العواصم 
الهامة لشرح القضية الكردية والحصول على التأبيد 
نا وخاصة أن الأنظار مسلطة الآن على العراق . 
فالشعب الكردى تعرض لأقبى أنواع 
الاضطهاد : وأبيد نصفه ودمرت نصف قراه » 
ومن حقه أن يقوم بالدعاية لقضيته فى جميع أنحاء 
العالم . وخلال مؤتمر باريس هذا الذى عقد منذ 
عام لبحث مشكلة الأكراد والذى تم فى إظطار 
أعمال لجنة حقوق الإنسان وجهت للوفد دعوة 
من شخصيات من السويد لاقامة الموتمر القادم فى 
"٠‏ نوفمير 145٠0‏ فى السويد . وقد أعلن عن 
ذلك قبل غزو العراق للكويت . وقد ازدادت 
أهميته الآن . ورغم أن المناقشات سوف تت ركز على 
الجانب الانسانى والثقافى وليس السياسى ‏ 5 
أعلن ‏ إلا أن ما سيتمخض عنه هذا الؤتمر 
سيكون على قدر كبير من الأهمية للقضية 
الكردية؛ 5 


وعن حرب الإبادة التى يتعرض الها أكراد 
العراق يقول الأستاذ فهمى هويدئى ؟ فيما يتعلق 
بالأكراذ وهم مسلمون من أهل السمة ٠‏ فإن 
تجمعاتهم التى تعيش فى العراق ( حوالى أربعة 
ملايين ) تعرضت للقصف الكيماوى والابادة 
بالغازات السامة منذ عامين ء مما أدى إلى إبادة 
خمسين قرية » ومقتل حوالى سبعة الاف 
شخص . وكانت أفظع عمليات الابادة فى 
( خَيْجة ) التى .راح ضحية الفازات السامة فيا 
حوالى خمسة اللاف شخص . هذه العملية المروعة 
استنفزت الضمير العالمى بأسره حتى إن زوجة 
الرئيس الفرنسى بميتران رعت موتمرا عقد فى 
باريس للتضامن مع ذلك الشعب المسلم المنكود . 
وبينا تعددت التحقيقات المصورة والافلام 
التليفزيونية التى سجلت هذه الفظائع التى أحدثها 
القصف الكيماوى ٠‏ فإن الدول العربية وقفت 
متضامنة مع النظام العراق . وجامعة الدول العربية 
أصدرت بيانا أدانت فيه الحملة على العراق . 
ونشرت صحافتنا تصريحات عراقية وتركية تنفى 
أن الأكراد تعرضوا للغازات السامة . 

م يلق ذلك الانتهاك المروع لحقوق الإنسان 
- دعلك من أنهم مسلمون - أية إدانة أو تحفظ من 
أية ذولة عربية . وكان ذلك خطأ فادحا أحدث 
جرحا عميقا لايزال ينزف فى أوساط إنخوائنا 
الأكراد . وف الوقت ذاته فإنه كان نوعا من غض 
الطرف أعنطى انطياعا لدى الفيادة العراقية بأن 
لديها ضوءا أخضر لتفعل أى شىء وتهدد أى 
نبىء » . 


٠ )5(‏ مضارحة واجبة ٠‏ فهمى هوهدى ‏ الأهرام المدد 
ا" ل 8١5‏ ,شقاص (١‏ عندما أبيد الأكراد . 


١1446 


7 محمد محمد عتريس إبراهم” 


علت أصوات تزعم أن حرية الفكر والإبداع فى الوطن العربى تخنقها فى أيامنا هذه 
: تابوهات ٠‏ اجتاعية و ميثولوجية؛ : ويستطرد واحد من هذه الأصوات . قائلا فى يناير 


أنه مزق كل 


مُمَزّق من كثرة ماضرب ‏ قال إن هذه المؤسسات صادرت واحدا من كتب تنجيب محفوظ 5 
يشير بذلك إلى تقرير الأزهر الشريف لروايته ٠‏ أولاد حارتنا» . 


ظ ظ 

| 
أ *146 :إن مؤسسات: قرن أوسطية؛ تسيرعلى نبج محاى الفبيغ تلوح باجمات المرطقة . | 
ْ والزندقة أمام أى ؛ إرهاصات للنوير وتحرير العقل؛ . وضرب نا مثلا ‏ ونسى 1 
١‏ | 


5 2-000 
ونحن لانحب أن تُهَرّف بما لانعراف ١‏ ونكره 
كراهة تحريم أن يكون لنا حُكُمْ عَم مثل هذا 
الحكم العام الخطير الذى أصدره هذا الكاتب » 
وهو حُكمّ يتصادم تصادما شديدا مع واقعنا 
المُعاش فى أرض الكنانة ‏ على الأقل ‏ حيث 
تغيش. جرينة أفكر. وتغيير لا تحظنهما الحنق 
المبضرة » ولا شان لنا ببصر خاسىء حسير عليه 
غشاوة . لقد أذ ولى الأمر على نفسه عهدا ؛ 
يوم بدأت ولايته بآلا يكبت رأىق 0 يشبد 
فكر .. وما برح حسئى ميارك حفيظا على 

العهد ع مقيما على الوفاع به . 

والقارىء لابد قد استوقفته كلمة ١‏ تابوهات ١‏ 
0 متسائلا عن معناها » فهى ليست عربية 
وإن اتخذت شكل الجمع بألف وتاء مزيدتين 
حسب قواعد النحو العربنى فى جمع المؤنث السالم ‏ 
وإن كانت الكلمة لاتدل على مؤنث حقيقى . 


وهى تعنى بالعربية : حظر قول أو فعل أشياء 
معيتة خوفا مِنْ عقاب قوة غيبية قاهرة » أى 
؛الحرام» . وتعنى أيضا قول أوفعل هذه الأشياء » 
أى ١‏ المحرمات» . 

دخملت هذه الكلمة اللغة الانجليزية عام 
١17‏ نقلا عن إحدى اللغات ( البولنيجية ) التى 
يتحدث يبا السكان الأصليون فى (جزيرة تونجا) 
الوافعة فى المجيط الادى شرق (جرر فيجى) 
وا محرمات أو المحظورات التى تعنيبا هذه: الكلمة 
هى السمة المميزة للتنظام الدينى البدالى هناك . 

فكلمة ١‏ تابوهات؛ مرتبطة بالديانات 
البدائية ؛ وهنا تدور الشببات وتتداعى الاعبامات : 
مادا عمد الكاتب إلى هذه الكلمة الأجنبية بكل 
ماتتضمنه من خلفيات وظلال وإيحماءات 
وإسقاطات ؟ 

وهل وراء استخدامها بدلا من لفظ الحرام ؛ 


٠‏ الككاتب : وكيل وزارة بمجلس الشعب 


١56٠ 


العرلى المبين » قصد خبىء هو الزراية بالدين على 
أساس .أنه شىء “بدا ؟ , 

وهل يرجح هذا الاحتهال وصف الكاتب هذه 
التابوهات بانها «ميثولوجية:؛ نسبة إلى 
؛ميثولوجى ؛ ؛ وهذه ليست عربية هى 
الأخرى ٠‏ وإها إنجليزية منحدرة من أرومة إغريقية 
وتعنى : مجموعة الخرافات القى تتحدث عن 
الأرباب وأنصاف الآلحة والأبطال الخرافيين فى عالم 
ماوراء الطبيعة . 


إن الديانات التى تعتنقها فى الوطن العربى 
ليست بدائية .. وإفا هى 'ديانات سماوية الأضل 
جاءت من غند الله الواحد الأحد على ألسئة 
رسله . بدأت بادم عليه السلام واكتملت بخاتمهم 
محمد عليه الضلاة والسلام . والحخرام أو المحرمات 
حور تدور حوله حياة المؤمنين وأعماهم لها 
تحكمها وتضبطها معايير الحلال والحرام : قل 


مد تقبط 4 4 - الأعراف هل إن 


2+ دوم وولم 7 2ع روم 
دق الوص مَاعهرينها وطن الم 
والبى يحون 4 عم الأعراف.. 
وكثير من الحرام يتمثل فى إشباع شهوات 
النفس ونزعاتها الشريرة على حساب الغير . 
والنفس البشرية ‏ فى غيبة المراقبة والنحاسبة ‏ 
تغلو فى فجورها ؛ وإنما يكبح جماحها خخشية اليوم 
الآخر حيث الحساب والعقاب . ومن ثم يتأفى 
التحرج والخوف من فعل الحرام ؛ وهكذا عرف 
بنو البشر تجربة النفس اللوامة : تلوم نفسها وتندم 
على الشر لِمّ فعلته ؟ وعرف المؤمنون تأنيب 
الضمير الذى قد يعنف حتى ليقض المضجع 8 
كيف ينام على الحرام ؟ ولقد كانت إزاحة الحرام 
من طريق الشهوات . وتحرير النفس من الخوف 
من قول الحرام وفعله أمراً براقا شديد الإغراء 


فيتأق ها استخدام رجاها فى ارتكاب أفظع الآثام 
دون أن يتسرب إلى ضمائرهم شعور بالندم وإلى 
ذلك أشارت صحيفة «فينا نشال تايمر» اللندنية 
وبذلك تسلك مواطنيها دون أن يدروا ‏ (تُروساً) 
عديمة الاعتيار فى سلسلة عبادة المادة وأوثاما . 

والخوف من الحرام ضبرورة جوهرية بدونه 
لا تستقيم حياة البشر . وإلا ارتكس المجتمع 
الانسانى داخل غاية » وق عرف الغابة أن الفوة 
هى الحق ء ويتسايق الأقوياء إلى الظفر بكل متع 
الحياة » ويدوسون الضعفاء غير مبالين » لأنيم 
يحسبون انهم سيفلتون بما حققوا . 

لقد عز على الناس أن يجتمعوا على أمر ؛ لكنى 
أخا لك , أيبا القارىء ٠‏ تر أن الناس ‏ إذا 
مادعوا إلى الاستفتاء ‏ فسوف يجمعون على 
القول فى نفس واحد : نعم ! لقد أضبحتنا نعيش 
فى غابة . أما غدونا يلقى بعضنا بعضا فيبتدره 
شاكيا ملتاعا : ما بالنا نركض جميعا ركض 
الوحوش ف البرية ! 

ولنتذاكر ؛ وقبل أن تمضى » أمرا بالغ الأهمية : 
الله » جل وعلا . لاتنفعه عبادة عابد ولاتضره 
معصية عاض . وإنما أحل لنا ما أحل وحرم عليئاً 
ما حرم لمصلحتنا نحن فى هذه الحياة الدنيا . 

إن الدين ضمرورة حياة ؛ والذى يُكَذَْبٌ بالدين 
هو الذئ يعيش خياة لا أخلاقية فيبين اليعم 
ويؤذيه » ولا يحض علٍى طعام المسكين والذين 
يكذبون بالدين هم الساهون عن صلاتهم : 
يؤدون حركاتها وينطقون بأدعيتها من غير أن 
تستحضر قلوبهم وأرواحهم حقيقة ما فيها من 
قراءات وتسبيجات » ومن ثم لاتنشىء. الصلاة 
آثارها فى نفوسهم » فهم بمنعون العون والخير 
والبر عن إخوائهم فى البشرية ‏ قال تعالى : 


١66١ 


28 الأزهر 
« أرَكيت الْدى يِكَدْبُ بالدين حي هَدَلِكَ الذدى يدع 


َنم وَلَابحُسُ عل عْمَاء أنْسْكينٍ وج 
وبزلنعْصَلَنُ دج الِْنَ همسن سَلَاهم 


ستاهوق ب لدذنَ هُمَّ رآقوة ©) ويمنعرن 


الماعوت 4 سورة الماعون . 

فحقية التصديق بالدين هئ تحول فى القلب 
يدفعه إلى الخير والبر بإخنوانه فى البشرية المختاجين 
إلى الرعاية والحماية . 

وهل كنا فى يوم أشد' احتياجا إلى التراحم من 
يومنا هذا ؟ 

والله سبحائه شدد على إقامة الصلاة إلى أن 
جعلها الحد الفارق بين المؤمن والمكذب . وإقامتها 
تغنى أذاعها كاملة الأركان ؛ وى مواقيتها الخمسة 
اخحددة كى يقف العبد بين يدى ربه خمس مرات 
كل يومء فلا ينفك يذكر ربه ويذكر اليوم 
الاخر ؛ فلا يظلم إخوانه ولايبطش بهم مخافة اليوم 
الآخر » ويتشدد فى الحق الذى عليه ويتساع فى 
الحق الذى له خشية اليوم الآخر » ويعفو عمن 
أسام برخم نويه على .رن الإنبلنة يكرح لاك 
ذخخراً له يوم القيامة : 8 2-0 


وسارعوا إن مغفرة 


دعام ممج عمى ل سمس 4ه 4ج 


ديا على ». لاتتبع النظرة النظرة » فإنما لك 
الأولى » وليست للك الثانية و("» 


وفى الككتاب العزير : 
0 نوميت يَسْسُوأين بَصسدرهْ وَيحْفَظو افو جهرٌ 
َلك أرق لم © النور ٠٠١‏ 


فى منتصف الغانينيات كانت البشرية قد حل 
بها الهلع والفزرع ‏ ولاتزال فزعة مذعورة ‏ 
بعدما استمر (فيروس ايْدز) قتلا فى الأرواح . 
وأتبتت الأيحات أن مواقعة المثيل (الشذوذ 
الجنسين ) سببه الأول » وأن الممارسة الجنسية غير 
الشرعية ( الزنا ) سببه الثانى . وراحت مجلة «تايم ؛ 
الأمريكتية الشهيرة إلى الشواذ فى ناديم حيث 
يأنون المدكر 3 ونقلت وصضفا بشعا لناديهم 
وأذواتهم . اوافتال الصحفى أحدهم عن الموت 
امدق به فأجاب فى ياس المنتحر : إن اللذه الملتاثة 
اجنونة تساوى عمره . ومن يومها مازايلنا 
الاحساس بالغثيان والتقيؤ كلما جاء للشواذ 
تر . 

«إنا حرم ربى الفواحش © . 

لقد علم الله أن المواقعة د وه 
يكشفها خطر الموت فحرمها علينا . وشد 
التزيل العزيز على الطهر ببسيس 


وبر وير عضا السلاشهو ارش أطت لجنس وين إنغجاب دي 
- 00 1 1[ 1 ] و عونك عن 2 ل زد عير 
1 4 لظمين ويد - 0 2 8 موأ 
و لغيظ وألعافينَ عن الناس ممعم ( عن عمس ل وس تر برج برج ع2 
عد فأعتر | ألنساة ل . َُ 
لين م +16 و ١0+‏ لقا عتز لوأ ف تبي ولا رمخ ل 


عم مموعء ء مآلا زوع . وخ ور 


والله ‏ سبحانه ‏ أحل لنا الطيبات ؛ وحرم فإذا تطهرن ناوخ سات أله يحب 


علينا الخبائث ء وأوصانا رسوله الكربم بِالمْضٍ عن 1 ل 7 
الحرام ؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 7 5589 البقرة. جعل 


)١(‏ رواه أبو داود الترمذى وأحمد الام والبيبقى » واللفظ لأنى 
داود . رضى فى الله علوم , 


١6 


الإنيان مقصورا على مكان الحرث ؛ واستخدام 
الحرث . وهو قذف الحب فى الأرض للازراغ , 
عن سبيل المجاز ؛ لأن الزوجة موضع إنباج 
الأبناء.: © أن الحرث وسيلة الأسعيبات . 
وحقيق علينا ألا نظمئن أو نركن إلى أوليك 
الذين يغرهم الحديث عن تجربتهم ويغفلون تجارب 
الآخرين . من ذا يملك أن يضرب صفحا عن 
تجربة أولئك النائبين والتائبات الذين هجروا 
الأضواء بأموالها وشهرتما وتجوميتها إلى الله ليصلح 
باهم + إذ لم يجدوا عند غيره طمأنيدة نفس 
أو سعادة روح . هؤلاء الذين سار الركبان 
باحاديث ماوقع منيم وهم من كرامات هزت 
الوجدانات هرا » وفجرت ف المافى دموع الفرحة 


بهم وهم . 
ألا تستلفت تخربتهم ذوَى النظر إلى الحقيقة 
الجا معة: 


ألم تكن الجبال والطير تسبح مع ذاود ‏ على 
نبينا وعليه أفضل إلصلاة والسلام » وفى الكتاب 
العريز : ولْعَد َي داودد ما فَضلد يجِبَالُ أوبى 


معق م وح ص اماج 


مع لطر والتاله “ الحديد 4 وما أكثر الأنبياء: 
والأولياء والصالحين الذين شهدوا هذه المشاهد 
وعايشوها . 

أما عن قيام الأزهر بمصادرة كتاب ما ء فتلك 
مسئولية الأزهر وذلك شأنه . ذلك أن الدولة 
مسكولة عن حماية الشعائر الدينية وصيانة مقدسات 
الأفة ع فلا يعبث عابث بالمشاعر الدينية لأبناء 
الأمة مقيراً الفئن والقلائل بين الصفوف ؛ ومحدثا 
الفرقة والخلف . والأزهر هو الجهة المسئولة عن 


كشف المطبوعات التى تتضمن مساسا بعقيدة 
الأمة ؤديتها(؟) : وينض الدستؤر:ىمادته: الغانية:: 
الاسلام دين الدولة : واللغة الغربية لغتها الرحمية: 
ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع ٠‏ . ولوقضر الأزهر فى هذه التكاليف فإنه 
مخاسب على تقضيره : والوزير المسعول عن الأزهر 
أمام مجلين الشعب هو رئيس :مجن الوزراء . 
ولا يُتصور عقلا أن يعترض معترض على أداء 
أجهزة الدولة لوظائفها المنوطة بها بحكم الدستور 
والقانون . فمثل هذا الاعتراض إنما هو خروج 
على النظام العام يستوجب المساءلة . 

أما الفتوى فشآن الأزهر واختصاضصه 
الأصيل . ذلك أن تقرير ماهو حلال وماهو حرا 
فى ديننا الإسلامى ليس بالأمر الهين . حيث عالج 
الإسلام أمور الغباذات والمغاملات كلها ٠‏ وكل 
منها يعج بأبواب وتفاصيل هى من الكارة 
والضخامة بحيث يعز على الانسان التفقه فى واحد 
منها إلا إذا وقف نفسه على تحضيله واستيعابه » 
و كان لزاما ان تنوافر فيمن يتصدى للفتيا شروطها 
المقررة ومع تملك أدواته كلها يظل المفتى البق 

يستشعر التحرج كلما طلب منه قتوى لعظم 
0 . 

هذا أويتصدى للفتوى من ليس من أهلها ..؟ 

كذلك فإن التصدى للفتوى ليس حقا لأوليك 
الذين افتتنوا بالعقل.وبالعلم ٠‏ وراحوا ينظروت إلى 
الامور .من زاوية واحدة . وزاد من تجافييم عن 
الحقيقة انبهارهم بمنجزات الحضارة المادية » 
فأورتتهم بأضوائها دهشة أعشت أنصارهم؛ فلا 
تتبينون الربد ثما ينفع التاس . 


)١(‏ أعلن فضيئة الإمام الأكبر أن الأزهر إنما يببحث :لكشب التى 
يطلب رأيه فيها .. يجلة الأزهر , 


١ ة‎ 2 


الإجابة من جنة الفتوى بالآزهر 


إعداد الأستاذ عبدالمنعم فوده 


السؤال من ن.م : 
. أعطى رجل مال زكاته لشخص يفق به على أن 


يوزج من هذا المال على شخصين : وخصص 
نصيب كل منهما » وتبقى مال كثير يوزعه هو 
بمعرفته . فما كان من هذا الرجل إلا أنه أوفى 
الشخصين ماخصص هما » والباق وزعه على 
عدد من المحتاجين وكان هو فى خاجة إلى بعض 
منه ع فأخذ منه ما يكفية ء فما حكم ما أخذه من 
المال المتبقى ؟ هل يكون من قبيل العاملين عليبا ؟ 


الجواب : 


إذا كان هذا الشخض ممن يستحق الزكاة فله أن 


يأخذ من المال قدر حاجعه دون زيادة ؛ ولا يصح 
أن يكون من قبيل العاملين ليبا . 


السؤال من أ.م: : 

أنا زوجة لرجل خائن . وأعلم ذلك جيداً 
وكل يوم لايحضر إلا الفجر وعلاقاته النسائية 
لاتنتبى أنا أدعو له كل اليرم بالهداية » وفى الوقت 
نفسه أنا بشر فأقول «حسبى الله ونعم الوكيل 
فيك ١‏ فهل هذا حرام ؟ 


دعوة الزوجة لزوجها باهداية بصدق دعوة 
مقبولة إن شاء الله » وأما قول ضاحبة السؤال 
حسبى الله ونعم الوكيل لا تثىء فيه . 
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السؤال من ج.ص٠ع‏ : 

ما حكم الصور الاتية : 
صور فوتوغرافية لأفراد العائلة أو لرئيس أو 
لعزيز تعلق عادة فى غرفات المنازل . 
صور لساء جميلات كاللاق تكون بغلاف 
الات يعلقها البعض فى بيوتهم . 
دعتو رفوتوغرافية لجمواز سف ر أوالأعسال رعية: 


الجواب : 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
سول الم 

... وبعد 

ورد فى شأن التصوير أحاديث كثيرة منبا 
مارواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة 
قال إن رسول الله يِه قال : وإن الملائكة 
لا تدخل بيناً فيه صورة إلا رقماً فى ثوب» قال 
الخطانى إن تصوير الأشكال ‏ وهى الصورة التى 
لاظل ها ليس دالا فى الؤعيد لأن النبى عن 
لما أخبر أن الملائكة لا تدغخل بيتاً فيه ضورة استثئى 
«إلا رقماً فى ثوب» فهذا الاستثناء يبيح اتخاذ ما 
رقمت فيه الصورة » وهذا إشارة إلى جواز 
صنعها .. والصور الفوتوغرافية » أو التصوير 
الضوفى يأخذ حكم الصورة المرقومة فى الثوب » 
والتى استئديت فى حديث البخارئ السالف 
ذكره » قال فى فتح البارى : قال ابن الغربى : 
حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت 'ذات 
أجسام حرّم بالإجماع. وإن كانت رقماً فأربعة 
أقوال . 


الأول : يجوز مطلقاً بناءً على قوله «إلا رقماً فى 


ثوب » . 

الفائى : المنع مطلقاً ختى الرقم الثالث إن 
كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم » وإن 
قطعت الرأن أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا 


الرابع : إن كان مما يمتين جاز وإن كان معلقا لم 
خخز .. ا.ه, 


وانختار للفتوى إنه لا بأس بالتضوير الضوى 
والرسم للإنسان منفردا أو فى جماعة متى كان 
لأغراض علمية مفيدة للناس إذا خخلت الصور 
والرسوم من مظاهر التعظمم » ومظنة التكريم 
والعبادة : وخلت كذلك من دوافع تحريك غريزة 
الجنس » وإشاعة الفحشاء والتحريض على 
ارتكاب المحرمات م وعليه فلا بين من صنع 
صور فوتوغرافية للجواز سفر أو لأعمال رمية أو 
لأفراد العائلة أو لرئيس أو لعزيز متى خلت من 
مظاهر التعظم : وبعدت عما يشين ؛ وتحققت 
بذلك منفعة عامة أو خاصة . وبذلك يكون 
النبات والأشجار ومناظر الطبيعة .. أمَا صور 
النساء الجميلات الثى تكون بغلاف المجلات 
ويعلفها البعض ف بيوتهم فإنها من أمحرم لما يترتب 
عليبا من تحريك الغرائز » و تحريض الشباب على 
ارتكاب المحرمات .. ومما سبق يعلم الجواب عن 
السؤال إذا كان الحال م ذكر والله أعلم . 
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السؤال من ع.د.ش : 

تماثيل مختلفة الأحجام ؛ البعض كامل » 
والبعض نصف » أو به كسور ., والكامل إما فى 
حجم الإنسان ‏ أو مصغرة جداً . 

نرجو تفصيل الحلال والحرام بشأنها . 
الجواب : 

الحمد لله والضلاة والسلام على سيدنا محمد 
ومَبَوَل. لله 

-... ويعد 

أولا : ذم رسول الله عَتهِ ‏ الصور وصنع 
اتقاثئيل فى أحاديث كثيرة لعلتين هامتنين أو لاهما 
المضاهاة والتشبيه خلق الله .وثانيتيما تعظيمها 
وعبادتها من دون الله .. ولذلك جاهد كل نبى 
ورسول عبادة الأوثان ٠‏ واتخاذها الحة تعبد من 
دون الله » أو تقرباً إليه » قال تعالى : « مَاتَمَبُدهُمْ 


وم رد د وج + 


إلَاليَرِبويَإلَأسَه ريج © [الزمر *] . 


ثانياً : التماثيل المضورة لما لا روح فيه كالشجر 
والنبات ء أو لما فيه روح كالإنسان والحيوان , إذا 
صُورت واتخذت لتكون مضاهاة بخلق الله » أو 
معظمة للعبادة ٠‏ أو كان ها احترام دينى أو اعتقاد 
ان فيبا سرا إفيا يتعرف بواسطته وراء الاسباب » 
فإن تصويرها واتخاذها معصية . وحرمتها ظاهرة » 
وقوفاً مع الأحاديث الواردة فى الوعيد أو النهى 
المطلق غير مضحوبة بقيد : ومن هذه الأحاديث 

ما رول المقارف عن أ ى اقرغة قال ملت مع إن 
هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصوّراً يصور 
قال : سمعت رسول الله عَُهِ ‏ يقول : ومن 
أظلم من ذهب يخلق كخلقى : 


فليخلقؤا حبة » وليخلقوا ذرّة .. وما رواه 
البخارى ومسلم عن مسروق قال دخلنا مع 
عبدالله بيناً فيه تماثيل فقال تقفال منها تمئال من 
هذا ؟ فقالوا تمثال مريم قال عبدالله قال رسول 
الله َه وإن أشد النا , عذاباً القيامة 
المصورون» وى رواية الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لحم (أحيوا ما 
خلقتم ) فهذه النصوض ضريحة فى أن صنع المائيل 
معصية وإنما كان ذلك سدا لذريعة عبادة اتمائيل ‏ 
واتفاذها وسيلة للتقرب إلى الله كا سبق فى البند 
أولا .. 


ثالنا : رخص بعض أهل العلم من المالكية 
وغيرهم فى صنع لعب البنات , لانتفاء علة 
المتع , رلما ورد من الرخصة ف اللعب بها فقد 
أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله 
ييه - وكان لى صواحب يلعبن معى . 


وأجاز بعضهم كأصبغ بن الفرج المالكى 
صبع الصور ما لاييقى طويلا كالعجين 
والحلوى . لأن صورة ما يعظم ويعبد من دون 
الله ليس من شأنها أن تصنع مما يسرع فناؤه .. 

ورأى آاخرون كالخنطالى أن تصوير الاشكال 
- وهى الصورة التى لا ظل ها ليس داخخلًا فى 
الوعيد ؛ لأن النبى ‏ عَيَْْهِ ‏ لما أخبر أن الملائكة 
لا تدخل يتا فيه صورة قال .. :إلا رقماً فى 
ثوب ؛ فهذا الاسشاء ييح اتخاذ ما رقمت 'فيه 
الصورة ؛ وفيه إشارة إلى جواز صنعها .. 


وفقهاء الحنفية والمالكية والحنايلة يمنعون 
تضوير الصورة المجسمة إذا كانت قائمة الشكل 
باقية ليق متميلة الأجراء أما إذا نقضت الضورة 
الجسمة عضواً ظاهرا ته تفقد بفقده الحياة كالرأس 
والبطن فلا تمنع لقوله صلى الله عليه وسلم فى وعيد 
المصورين : «ويقال لهم أخيوا ما خلقم» 
ومقتضاه أن تكون الصورة تامة الاعضاء النى 
لا حياة ها إلا بها ء ولا ينقضها إل" نفخ الروح 
الذى به الاحياء . 


والخلامة :8 


أنه يحرم تصوير كل مثا فيه روح ولا يستثنى منه 
إلا ما سبق أن رخص فيه الفقهاء وأجازوه 5 يخرم 
تصوير كل ما يشى من تصويره أن يؤدى إلى 
عبادته وإن لم يكن ذا روح وعليه فتصوير 
ما لا روج فيه كالشجر والحائط واتفاذ صورته 
لا حرمة فيبا مادام لا يؤدى ذلك إلى مفسدة 
المضاهاة أو العبادة . 


رابعاً : اتخاذ الصور ونصبها : للفقهاء فى ذلك 
أقوال فالجمهور بمنع نصبها كالأصنام ؛ وبعضهم 
يمنع ها تكون الصورة فيه متصلة الليئة تامة 
الشكل ؛ وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى 
منع اتخاذها إن كانت معلقة أو مرفوعة وإن حل 
صنعهاء لاإن: كانت مفروشة أو ممتببنة 
بالاستعمال وإث حرم صنعها . وقال المالكية : 
ها كان غير متهن فهو مكروه الاتخاذ وما كان ممتهناً 
فتركه أولى » ولما كان الشرع الشريف إنما قصد 


ع داه اح د د د 
اا« 


بالنبى غن التصوير ( نحا أو غيره ) درء مفسدة 
التشبه بالخالق أو التوسل إلى عبادة غيره فإث من 
المعلوم أن ما أباج العلماء تصويره ورخصوا فيه 
بالصنع أو الاتخاذ إنما يباح إن لم توجد مفسدة 
كالضور امخلة بالآناب أو المثبرة لشهوات الجنسن » 


فإن وجد الخلل 
رخص فيه وأبيح . 

والإسلام يسر » ورعايته لمصالم امجتمع لا تأبى 
التصوير للمقاضد العلمية الضحيخة كتعليم الطب 
والجراحة ».وصوق أمن الدول » ولا تأنى ذلك 
الحفاظ على الآثار القديمة الى تسجل تاريخاً 
وتقدماً حضارياً للأم سواء منها نا كان تمائيل أو 
نقوشاً أو رسوماً تحفظ ف المخاحف لضرورة 
الدراسة والتعليم » وذلك تخري على جواز لعب 
البنات وغيرها ثما أجازة العلماء . 


حظر التصوير حتى ولو كان ما 


خامساً : تخريجاً على ما سبق بيانه فإن الفاثيل 
المسقول عنها ما كان منها نصفاً أو به كسور 
فاتخاذه مككروه , لأنها بحالة لا تعيد ».وما كان متها 
كاملا فى حجم الإنسان أو صغيراً جد فإنه يحرم 
صنعها ونصبها على وجه يفيد تعظيمها ؛ ومن كان 
يتكسب بصنع تمائيل للإنسان أو الحيوآن فعليه أن 
يترك ذلك لحرمته ويصنع تمثال الاشجار والنباتات 
وغيرها من المناظر بما يسهل له عيشه إلى أن يسلك 
طريقاً آخر للتكسب دون شببة » وقد روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه عهى مصوراً عن 
التصوير فقال : كيف أصنع وهو كسبى ؟ قال 
ابن عباس : إن لم يكن :بد فعليك بتمشال 
الأشجار .. وما سبق علم الجوات عن السؤّال إِذا 
كان الخال كا ذكر والله أعلم . 
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للأستاذ عبدالحفيظ محمد عبدالحليم 


د ذلك نضل الله يؤتيه من يشاء ه 


فقق اسن ال سرفانة عبن إلى ملي سدرتتين 
الله عنه ‏ بثلاثة أشياء : 

تزوج السبيلاة فاطمة ‏ رضى الله عنبء وهى 
سيدة نساء آهل الجنة . 

ورزق الحسن والحسين وها سيدا شبات أهل 
الجنة , 

وصاهر رسول الله. . عه .. وهو سيد الأولين 
والآخرين . 

: الزهد اسلحق ١‏ 

رأت أم المؤمتين السيدة عائشة ‏ رَضَى الله 
عنها ‏ رجلا محمولا على الأكتاف يطاف به خول 
الكعبة : 

فقالت : هن هذا ؟ 

قالوا : هذا رجل فطر قلبه الخّوف من الله . 

فقالت : إن الزرهد صبر وعرم» وجلادة 
لايضعف المؤمن بل يزيده قوة على قوة . لقد كان 
عمر بن الخطاب. : أخوفنا من الله ؛ وكان إذا مشى 


١ مروةة‎ 


أسرع + وإذا نطق أسمع ٠‏ وإذا ضرب فى الله 
اوجع 3 


حتى لآ ينكرنا أهل السماء 


عندما تسلم سيدنا عمر بن الخطاب - رضى 
الله غنه ‏ من حا مدينة القدس مفاتيخها » خرٌ 
ساجداً لله وقطى ليلته ييكتى ما جفت. دموغه : 
أخنشى أن تفئح عليكم الدنيا فيتكر يعضكم 
بعضا . وينكز ؟ أعل السماء عند ذلك . 


إجابات تنضح بالحكمة والموعظة 


لآ قال عمر بن عبدالعزيز ‏ رضى الله عنه ‏ 
لزياد بن ألى زياد : يا زياد إنى أحاف الله مما دلت 
فيه ! 

قال : لسث أخاف عليك. أن تخاف » وإنما 
أخاف عليك ألا تخاف . 
لأقيل لرابعة العدوية : لو كلمت عشيرتك 
فاشتروا لك خادماً يكفيك مؤونة بينك !! 


قالت : والله إنى لأستحى أن أسأل الدنيا ممن 
يملك الدنيا » فكيف أسأها ممن لا يملكها . 
لقال سيدنا عفان بن عفان رطى الله عنه اب 
لعامر بن عبدالقيس » وراه ظاهر الاعرابية : 
يا أعرابى أين ربك ؟ 


فقال : بالمرصاد . 
لاوقيل لأى عمرو بن العلاء : هل يحسن 
بالشيخ أن يتعلم ؟ 
قال : إن كان يخسين به أن يعيش ع فإنه يحسن 
به أن يتعلم . 
وحقا؛ 


قال أبو منصور التعالبى فى كتابه «فقه اللغة» 
من لعب لقب قال اجا رموه عننا _ 
ينه - ومن أحب الرسول العربى . أحب 
المرزنية.. 

ومن أحب العرب.. أحب العربية . 

ومن أحب العربية عنِىّ بها وثاسر عليها . 
وضرف:همته إليبا . 

ومن هداه الله للإسلام ».شرح ضدره للإيمان 
وأتاه حسن منريرته فيه ع إعتقد 8 يدا 
َيه - خير الرسل .. والعرب خير الأم » 
والعربية خير اللغات والألسنة : والإقبال على 
تفيمهاءين النيانة , 

إذ هى أداة العلم » ومفتاح التفقه فى الدين 
وسبب إصلاح المعاش والمعاد . 


أم الدرداء 


كانت الصحابية الجليلة 9أم الدرداء» رضى 
الله عنها ب درش العلم ق التحجة الأمسيوى 


بدمشق > لتساء عصرها ؛ ولا يلغ ذلك أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مزوان - رحمه: الله تعالى ‏ 
قال : سأذهب اليوم لأسمع العلم من «أم 
الدرذاء» ؛ فصنع له ساترا بينه وبين النساءء وأخحذ 
يذهب متخفيا ٠‏ ويعجلس من وراء الستار ليمع : 
النفسير والفقه والحديث من وأم الدرداء» ‏ رضى 
الله عنها . 
وفى هذا أيصًا 

دخلت امرأة على جماعة تعزيهم فى ميت لهم » 
فرأت فى الدار مريضاً . 

فقالت:: أنا يشق:علىٌ المتى.. أحسن. الله 


هناك من هو أعلم منى 


لقد عذب الامام أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه - 
العذاب الأيم كى يتولى الفضاء للخليفة العباسى 
أبى جعفر النضور ء قال له أبو جعفر : تول 
القضاء يا أبا حئيفة . 

فقال له أبو خنيفة ‏ زضئ الله عنه ‏ لست لها 
ققال له المنصور : ليس عندنا من هو أعلم فنك !! 

فقال له أبو حنيفة. رضى الله عنه :بل هناك 
من هو أعلم منى . 

فقال له المنضون : أنت كذاب:: فقال له 
أبو حنيفة - رط الله عنه ‏ إذا "كنت كذابا 
فكيف ترضى أن يتولى القضاء كذاب . 


دعاء ؟ 


يا لطيفاً تخلقه » يا عليماً بخلقته ؛ 'ياخبيرا 
بخلقه » ألطف بنا .يا لطيف يا علم يا خبير . 
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إأشرف 


ا 


ستا 


ذ/ 


رشا 


والععوعاويوة 


د ووسف 


: 


أعن وميض سسرى فى جندس الظُلم 
فجددت لى عهدا بالغرام مضى 
دعا فؤادى من بعد السلرٌ إلى 
وهاجنى لحييب عشقٌ منظسره 
يمحر ملوؤى كا يمحو إساءتسه 
رام الوشاة سلوى عن مبعه 
كيف استنار الجوى يامن . تملكنى 
قياله معرضا عنى ومعترضا 
خسبى من الحب ما أَقْضَى إلى تلفى 
إلى رددت عناق عن غواته 
ولذت بالمصطفى رب الشفاعة إذ 
طه الذى قد كسا إشراق بعصه 
طه الذى كللت أنواز سته 
نعم الحبيب الذى من الرقيب به 
روحى الفداءً ومن لى أن أكون له 
وما هى الروح حتى أفتديه بها 
والعمر أفنت ثقال الوزر غمه 
أيين الرشاد الذى أعددته لغد 
من لى بترب رحاب لو أفوز بها 


للسيدة عائشة التيمورية 


أم نسمة هاجت الأشواق من ؛ إضم » 
وشاقنى نحو أحبالى ؛بذى سَلَم» 
ها كنت أعهد فى قلبى هن القدم 
يمحر ويثبت ها يبواه من عدمى 
حبى له ء فعذالى فيه كالتعم 
وم أَوَف هم عذلا ولم أزم 
وشاهد العشق فى العشاق. كالعلم 
بين الفراغ وقلبى وهو متهمى 
وما لقيت من الالام والسقصسم 
وقلت : يا نفس خلى باعث الندم 
يدعو الخادى فتحيا الناس من رجم 
وججة الوجود سناءً الرشد والكرم 
تنجان أته فضلا على الذهم 
وهو القريب لراجى امجد والنعم 
هذا الفداء وموجودى كمنعدم 
وهى البغاث بغار الظلم والظلم 
وبددته صروف الدهر بالتهم 
غَوِيتُ عنه فَزلْت فى الهوى قدمى 
كحلت عينا أفاضظت دمعها بدم 


ا١هكأ‎ 


8 الأزهر 577772275757535375353537337353537333373383838 


من لى بأطلال بان عر منظرها 
تحط أثتقال وزر لا تقوم بها 
فكم ببع زلال فاض هن يدة 
والجدع ان له من بعده جزعا 
لانت له الصخرة الصماء طائعة 
وعححنذانها معجزات هافا عدد 
ولا يحيط به مدحى ولو جعلت 
وإنها أرتجى من مدحه قبسا 
وكيف لى باتعاظ النفس امرق 
اي هل 
لكنّ الى أسوة أشفى بها و 
ومنّةٌ الله وين وصفه 4 
وما سِوّى فوز كونى بعض أمته 
إلا التمامى عفوا بالشفاعة لى 
مددت كف الرجا أرجو مراحمه 
محمد المصطفى مشكاة رحا 
يامن به أفدى يوم الزحام إذا 
أقول ‏ حين أوافى الحشر فى خجل : 
يا خير من أرتنجى إن لم تكن مُدَدِى 
قاشفع بحب الذى أنت الحبيب له 
عليك أزكى صلاة الله ما اتعحت 


تسقى بطل من الآماق مسجم 
شم الرواسى هن راس ومنهدم 
أروى الأوام : وأسقى منه كل ظمى 
لا نأى عنه مولى العرب والعجم 
مذ فسيها سيد الكونين بالقدم 
أقلها مابدا نارا على علم 
جوارحى ألسنا ينطقن بالحكم 
بهدى الصراط ويشفى الروح من ألم 
بالسوء . ناهيتى عن مورد النعم 
زلفى النعم ولا نسقى بمتظقم 
: حسن ارتباطى بل غيز منفضم 
بحجسى إن أخف يوم اللقا يَقُم 
ذخرا أفوز به من رَلَّة الوصم 
من خاتم الرسل خير الخلق كلهم 
وقد حَللتُ به فى بهرة الحرم 
مصباج حجها ف بعفة الأثم 
أبديت ناصية مفحومة الوسم 
إنْ الكبائر أنسث ذكرة اللمم 
وازلتى يوم وضع القسط ؛ واندمى 
لولاك ها أبرز الدنيا من العدم 
أدوارٌ دهر وما ولْث مخستة 


الشاعرة : فرغ من الدوحة التيمورية الوارفة الظلال التى أثرت المكتبة العربية والاسلامية 
بالعشرات ؛ بل المكات من الكتب فى العلم والمعرفة والأدب والشعر والتارع ١‏ وهى عائشة 
عصمت تيمور بنت إجماعيل باشا تيمور ٠‏ والشقيقة الضَغرى للعلامة أحمد تيمور باشا . ولدت 
فى 787١ه‏ الموافق ٠184م‏ وتوفيت إلى' رحمة الله تعالى ‏ فى سنقه؟ ٠‏ 18م . 

عصامية نابغة أخضر ها والدها من علمها القران والخط والصرف والنحو . صد رلا باللغة 
العربية ديوان ؛ حلية الطراز » وديوان باللغة التركية واخخر بالفارسية: » تمسكت بالتقاليد الاسلامية 
وكانت تباهى بذلك . 

وقد أوصى العلامة أحمد تيمور باشا بأن تكتب هذه القصيدة فى نباية كتابه عن الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام . 
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يا شامخَ السهام والكرامة 
يا أزهرٌ الجر سَوف تبقى 
تسمو بأجوائك المُعاالى 
تبقى على الدهز فى أمانٍ 


يا حارس الدين قد توالث 
«مميُلوم:؛ عاد فى الهامئة 
وفرطثُ هذ فى حماهها 
وَرْكةٌ جاؤزثك ##اقغلا 
وَجِدَة لا تهى نخطاقا 
قد أفْرَعَتْ فى الحمى حَمَامَهُ 
حادث عن العُلٍ لا ثُبَاإلبى 
وألف مُفْتٍ بلا تيبي 


يا صاحبَ الرأى والإمَامئة 
مرطئلتكة اطاو والزعاكة 
ثطيبُ فى صَخبك الإقامة 
تتقى لركين الهُدى دغامسة 


مواكب الإفكِ والجّهاقةه 
يُذاين الؤوزى ظلائتة 
و دَبَثَ مر / التَعَامَ 0 


قَرَاعِد المَقلٍ أو صِمّامقة 
دوَمَالك؛ يَطُْلبُ السَلاقة 


(ه) بمناسبة الضراوة الشرسة التى انطلقت من ررَْع) يعرف حق المعرفة ما يفعله الأزهر . بل أكار من ذلك يعلم ‏ رسعهيا - 
كل دقيقة وعظيمة من واجبه : ثم آثر الصمت المريب إرَاء التساؤل عن أعمال الأزهر . تقدم هذه القضيدة لعلها تثير فى 
نفوس لواغج الإنصاف ... مملة الأزهر , 
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وأنف قاض وألف ألف وما غنلى الى مَلَآمئة 
رَضِيفًا قد قضّى فطائفة وما انحث للرّضِيع قامَة 
ونحنُ فى الكون لا الى لاله كن أمْ خَرَائة 
وكأفا فى اوري كافى ‏ 33 انلقو ركز إافة 
وَفسُنا فى اللججى أنبيرٌ قغالهفها رخ ىذمَامة 


كأتتاالَ ترث جُدُودًا كالوا باأئهقاهقا غلاقتة 
كانوا هداة الوّرئ نوقَاناً وَعَقَقَوا بالقنى عَرَامَة 
وحَكَمُوا العَذل والتسَاوى فليْس فى حكمهم ظلائة 


كوا خداة افدى دعةةً الله قذ زثقل'وا كلافة 
وَجَسُدُوا دَؤْلة وويَاً ‏ ووجَرُدُوا للغى خُسّامفة 
كلقا خ.نزث +تسوةا كاتث لهم تاننة الزماشئنة 


مَنْ هس أَجْوَائههَ بشقرٌ أصابَه السْوءٌ والتُدامة 
قد حَقَمُوا التمثرٌ والتسَاممبى وأظْعَلُوا فى الوَغغى ضبرَامة 
وخاطبوا البَخْرّ والمَحارى والتججم قل زرَاحَمُوا زخامة 
فكُمُطرى لَرُلْوأً نضضيداً وحَيْكْمَا شِثتٍ : نا غَمَامَهْ 


أدرك بشور الهدى عقَاللا وظحدك باركات»ه:شلاقة 
عرز من الهم كل غنقلي أذ لتنا الور والكرامة 


حرّز من الخرْفٍ كل خطّو أعذ نا الأمْنَ والإقامهة 
وعش بأَجْوَاتزّفنا وتتسارا اول عن أفققتَاالقتامة 


تهذ للآيبين كل نَبقلدٍ ‏ تعيِذ للسمئيم الْتِسّاقة 


يا أزقِرَّ شور عِش' مَتارًا بَهْدى إلى الخْيِر والسلاقة 
يا شَامِهَّ الغام والكرّامة يا صاجِبَ الرأى والإمَامقة 


١1254 


١06 


5 
0[ ون ١م‏ , 2 ب 4 ايشم[ ل م <اع بنابنق ‏ دير م" كيدي 


353525353 الأزهم (77077777525757535338753833333837333338 


أرق )...فنا بعري 


أ.د. أحمد فؤاد باها”"» 


ا 
يقال : إن امنود هم الذين أوجدوا الصفر والأرقام التى يستخدمها العالم اليوم ٠‏ | 
| ولكنهم لم يستفيدوا منبا إلا بعد أن أخذها العرب ف العصر العبامبى . واستخدموها فى | 
| خساباتهم واندشرت من خلافم إلى يع أغاء العام بمكم انساع دولهم فى ظل | | 
الإسلام 5 وأصبحت هذه الارقام معروفة باسم ٠‏ الارقام العربية » . 
| ونظراً لاختلاف الرّوايات وتضارب الأقوال حول قصة ابتكار ؛ الصفر » | 
| واكتشاف الترقم . ونسبتهما إلى الحنود أو العرب » فإنه من المفيد أن يتعرف القارىء | 
١‏ على أهم أحداث هذه القصة حسها وردت فى كتب تاريخ العلوم . ْ 


اميه سدصو ييا 


يذكر بعض مؤرخحى العلم أن النظام المندى فى تدوين الأعداة عرف خارج حدود الهند فى 
عام 577 م وظهر الصفر فى الكتابات الهندية لأول مرة حوا! عام 4.٠‏ م . حيث كانت 
تستخدم اللفظة الغندية 9 سوئيا ٠‏ أو : الفراغ ٠‏ لتدل على معنى ( الضفر ) . والمصدر الذى 
اعتمد عليه فى ذلك هو كتاب ٠‏ السند هند ٠‏ الذى ألفه الفلكى الندى الكبير ٠‏ براهما جوبتا ؛ 
عام 578 م واستخدم فيه الأرقام التسعة والصفر2" . 


* أستاذ القيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة . 
)١(‏ الأرقام جمع رقم : والرُقَم فى عَم الحساب هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة من الصفر إل النشعة , 
و السند هند ؛ اسم يحرف عن و سدهاتتا » ومعناها ٠‏ المعرقة ٠‏ . وكان يطلق على كل كتاب يبحث فى علم 
النجوم . وهتالك خمسة كتب ف الرياضياث والفلك تحمل هذا الاسم أحدها من وضع ٠‏ براهما جنا » وفيه جهد كبير لإبراز 
العلم المندى القديم . 


يي 00 
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وفى عام 55١اه/‏ “الالام قدم إلى بلاط الخليفة المنضور فلكى من اند اسه و كانكاه ٠‏ ؛ 
حاملا معه كتاب ٠‏ السند هند » فأمر الخليفة بترجمته إلى اللغة العربية وعهد بهذا العمل إلى محمد 
ابن إبراهم. الفرازى الذى. ألف على نبجه كتابا عرف باسم ٠‏ السند هند الكبير » . .ومن هنا 
- طبقاً هذه الرواية - كانت بداية إطلااع العرب على حساب الحنود ومغرفتهم نظام الترقي المتدى 
واستخدامهم له بدلا من نظام الترقيم بالكلمات ( مثل أربعمائة دينار ) أو مساب الجمّل 0 . 


ويواضل أنضار هذا الرأى روايتهم بأن الهنود: كان لديهم أشكال عديدة للأرقام ؛ هَذَّبَ 
العرب بعضها وكونوا من ذلك سلسلتون عرفت إحداهما بالأرقام الهندية أو الخوارزمية ( نسبة إلى 
الخوارزض ) وهنى + ١‏ 6 5اء 4461 8686 5 6 لاا ءلم + 5 6 ٠‏ وتستخدمها الحند وأكثر 
الاقطار الشرقية العربية والاسلامية » وعرفت الثانية بالارقام الغبارية وهى :2:1 :3 :4 25:٠‏ 
6 » . وقد انتشر استعمالا فى بلا المغرب العربى والأندلس ». ودخلت إلى أوربا 
عن طريق الأندلس وبواسطة المعاملات التجارية والرحلات التى قام بها علماء المسلمين » 
والسفارات الثى كانت بين الخلفاء وملوك بعض البلاد الأوربية » وأصبحت:هذه الأرقام معروفة 
باسم ٠‏ الأرقام العربية ٠‏ ادع د80 عنطوعف . وتسمية الأرقام بالغبارية جاءت بسبب كتابنها 
على منضدة أو لوحة مغطاة بالرمل أو الغبار الحفيف . 


(7) اقنبس العرب فكرة حساب الجمل عبن البلاد امجاورة . فقفد كان المصريرت والساميون واليونانيون يستعملون نظام 
الترقم بالحروف الأعجدية . فوضعوا لكل حرف رقما خاصاً يدل عليه ا يل : 


١‏ - 55 2 هه 


1 زُ 2 طُِ 5 
١ 9 4 ١ 5 5 0 ١ ٠ ١‏ 
كك ل 2 كن سس حَ ف ص 4 7 
0 37 4 5 . 00 َم 3 ١‏ ؟ 
اس تت ث ح د ضْ 35 3 
وا 3 5 2 ٠7‏ م 2 001 

ال 

يآ سبو صح خلط عا قد 
1١‏ 33> بقيرة 58 14٠ ١.١‏ 


وم يعد هذا النظام قيمة فى الحساب عند العرب ٠‏ فقد تركوه واستعاضوا غنه ينظام الترقم العشرى المعروف حاليا على 
أنان مرائب و عنائات » الأرقام . 


حاتي حيتي ليلل لل لل لل 
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ويرئ بعض الباحدين أن السلسلة الغبازية مرتبة على أسامن عدد الزوايا التى يضمها كل 
رقم ؛ فرقم 1 يتضمن راوية واحدة » ورقم 2 يتضمن زاويتين » وهكذا على النحو التالى : 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

وقد غذب العرب هذه الأشكال وأضبحت بالشكل المعروف خاليا وهو 2:1 :3 :4 : 
5 6 » 7 8 » قء أما الصفر الذى يعبر عن خخلو الخاتة فقد. كان يكتب ف المدة الأخيرة غند 
اهنود دائرة فيبا نقطة هكد اج أى و خانة ٠‏ خالية ‏ وقد أحذ عرب المشرق النقطة وتركوا الدائرة 
لمشاببتها للعدد ( ه ) » وأعذ عرب المغرب الدائرة وتركوا النقطة ء وكذلك فعل الأوربيون فيما 
بعد . 

من ناحية أخرى . يرئ بعض المؤرحين أن الأرقام الغبارية عزبية لأنها تقعرب من أشكال 
بعض الحروف العربية ٠‏ وقد جمعها بعضهم ف الأبيات الآنية : 

ألف وحاء ثم حج بعدة- عين وبعد العين عو ترسم 

هاء وبعد أفاء شكل ظاهمر) يبدو كمخظاف إذا هو يرقم 

صضفران ثامئها وقد ظَُمّا مما والواو تاسعها بذلك تم 

1 5 85 كل © 6 7 8 9 

| اح احج عا عو 8 1 8 9 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الأرقام الغبارية ابتكرها العرب منذ أول عهدهم بتعلم الكتابة 
العربية » وذلك قبل البعثة المحمدية فيما بين منتضف القرن الثالث الميلادى و:باية القرن السادس 
الميلادى ؛ وهو الوقت الذى تم فيه أيضاً تخول الخط العربى من صورته النبطية البحتة إلى صورته 
العربية المعروفة التى يزاها عليها الآن والتى لا تبعد كثيرا عن صورة الخط النبطى النى كانت يومقذ 
هى نفس صضؤرة الأرقام الغبارية تماماً . 

وقد علم ذلك حديثاً بعد فخص الخط النبطى الذى أكتشفة العالم ادترى الفرنسى؛ رينيه 
دوسو ؛ المتوق سنة /135 م » وذلك عندما نقب فى ٠‏ رأس؛ شمرا ؛ بجنوس سورية » حيث 
أكنشف ق بلد8 الماردة نحوران نقشاً موّرحا بسنة 774 .ميلادية فيه ذكر 'مرؤ القفيس : وثما 
يساعد على ترجيح هذا الرأى اختيار العرب النقظة لتعبر عن الضفر لأن النقطة ذات أهمية كبيرة فى 
الكتابة العربية » ويعتبرها العرب المميز والضابط بين الحروف » لذلك أعطوها نفس الوظيفة لتعبر 
عن الضفر مع الأرقام العربية . ويخلض أنصار هذا الرأى إلى أن الأرقام المستعملة اليوم فى العالم 
أجمع . سواء كانت الخوارزمية أم الغيارية » هى كلها غربية الأصل . 


م ر زم 
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ا الأرخام 0 مورالتارويحيةة 


1 المشمرش الا لاحي 8 لذب الالامي (١رقامالغبار‏ 
(حكيا - صب الحزيرة المريقر) المّرب ابا شراللادكبي 
أو 8 خب ءا 4 سبرخر 5 ١‏ ْ 
١‏ الث احادكيع شرا لماي 
[99 8 57 ووؤفا| زهو ودس وعضضن] 
الزنالنا دضع خرالملارك ا زد ١‏ لخا سريعس وال لوكي 
ىاوروما 


9خ 60 5 "68 ؟ ١|‏ 


مور الارفتا مالحاضوة 


مم 0-0 
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ومهما يكن آمر الجدل بشأن حقيقة اكتشاف امنود أو العرب للأرقام , فإن مؤرخى العلم 
يجمعون على أن المسلمين هم الذين استخدموها فى العمليات الحسابية ونشروها وأدخلوا على 
أساسها طريقة الاحصاء العشرى واستعمال الصفر 6 تستعمله اليوم ٠‏ واعتبار القَم الوضعية 
يحيث يكون للرقم قيمتان : قيمة:ى ذاته » وقيمة بالنسبة إلى المزلة التى يقع فيبا . من أجل ذلك 
فاقت هذه الأرقام غيرها من الأنظمة الأخرى المستعملة فى الثرقم » حيث إنها تقتصر على عشرة 
أشكال بماافيبا الضمر ء ومن .هذه الأشكال بمكن تركيب أى عدد :مهما كان كيزا + يها تجد أن 
الأرقام الرومانية » على سبيل المثال ٠‏ تحتاج إلى أشكال عديدة ؛ وكذلك الأرقام اليونانية والعربية 
القديمة القائمة على حساب الجمل فإن عددها كان بقدر عدد حروف الغجاء . 


وعندما تناول الأوربيون هذه الأرقام من المؤلفات العربية سموها ٠‏ الأرقام العربية  ٠‏ ونقل 
بعضهم مغها طريقة العرب فى قراءة الأرقام وكتابتها من المين إلى اليسار , الآحاد أولا . ثم 
العشرات وهكذا . فإذا أردنا أن نكتب العدد ( ثلاثة وأربعون وخمسمائة ) فإننا نضع الثلاثة فى 
المنزلة الأولى على الهين » أى منزلة الآحاد » ثم نضع الأربعة فى المزلة الثانية » أى منزلة 
العشرات: . والخمسة فى منزلة المكات . ؤيكتب بالأرقام الخوارزمية هكذا 1ه , وبالأرقام 
الغبارية هكذا 543 . ومن العجيب أن الأوربيين لم يتمكنوا من استعمال الأرقام العربية إلا بعد 
انقضاء عدة قرون من اطلاعهم عليبا » إذ لم يعم إستعمالها فى أوربا والعالم إلا فى أواخر القرن 
السادس عشر للميلاده . 


أسانيد المقال : 
* قدرى حافظ طوقان . تراث العرب العلمى فق الرياضيات والفلك . دار الشروف ٠‏ بدون تارم للنشر , 
* عمر فروخ ء تاريم الملوم عند العرب . دار العلم للملايين ١‏ بيروث لندخعاه/ اام , 


* سيجريد هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب ١‏ أثر الحضارة العربية فى أوروبة ٠‏ ؛ الترجمة العربية ٠‏ دار الآفاق 
الجديدة ؛ ببروت 01١‏ 14١اهغ)‏ الروام, 


* د. أحمد قَؤادَ باشا ء الثراث العلمى للحضارة الاسلامية . الفاهرة 4.4 ١1ه/‏ 1984م , 


* ذائرة المعارف الاسلامية للناشدين والشباب . دار سفير ء القاهرة » غ ١١‏ 41اه/ *ؤوؤام, 


م 


١ ثلاث‎ 


ليت لضو لاع 


عبد الظَلبُجَشًا 


ولكى يشترك القارىء غير المتخصص ى 
مناقشسا لنظرية النسبية على بِيّنه ويختار لنفسه ما 
يطمئن إليه قلبه من علم وحجة , فإننى اشتق هنا 
معادلات النسبية على نحو مبسط غاية التبسيط 
ومحكم أدق الاحكام . وهذا الاشتفاق يساعدنا 
فى حد ذاته على إدراك مغزى هذه النظرية 
الشهيرة . 

هب أن راصداً يرى عند لحظة زمنية ن, 
جسيما ح على هبعدة مسافة ف, من نقطة 
اسناد و( شكل ١‏ ). وبسبب التحرك 
والتنقل عاد الراصد فرأى الجسم فى اللحظة ن, 
فوجده على مبعدة مسافة قدرها ف, من ذات 
نقطة الاستناد و . من هذا الرصد يفطن الراصد 
إلى أن الجسم عبر مسافة ل - ف, - ف, 
خلال فترة زمنية ن - نى, - ن, ب 
الراصد أن يقدر سرعة ة الجسم مقدار المسافة التى 
يجتازها الجسم خلال ثانية واحدة . هذا معناه أن 
الراضد يحسب السرعة ع هكذا : 


ل 
4 د )0( 


أى خارج قسمة المسافة امجتازة ل على الفثرة 
الزمئية ن اللازمة للاجتياز . 


هذه هى المعادلة المستخدمة دائما فى الميكانيكا 
التقليدية ( الكلاسيكية ) . 


إن هذه المعادلة المعروفة والكثيرة العداول 
تنطوى على خطأ . هذا الخطأ يمكن إدراكه ثم 
تداركه عن طريق تحليل عملية إيصار ( أو سمع ) 
الحركة . وهذا التخليل أمر ميسور غاية اليسر . 
فاستنتاج الراصد ( الكلاسيكى ) أن الجسم 
يكون على مبعدة ( ف, ) فى لحظة ( ن, ) غير 
صحيح . لان ن, هى لحظة دخول نبضة ضوء 
صادرة من الجسم عين الراصد . هذه النبضة 
الضولية. عطاز المسافة (:قف ).خلال خبرة زمنية 
ورا ) لتصل إلى الراصد بسرعة الضوع 


( ع ) . بالمثل تعبعث نبضة ضوئية أخرى من 


© أستاذ الفيزياء ‏ كلية العلوم ‏ جامعة عين شمس 
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الجسم وهو عند ( ف, ) لتصل إلى الراصد بعد 
زمن قدره ( 2 ) ومن ثم يتمكن الراصد من 
رؤية الجسم عند اللحظة ( ن, ) ظانا أنه موجود 
عند ( ف ). 


ويسهل تصويب هذه الأخطاء بطريقتين : 

إما أن نقرر أن الجسيم يككون عند ( ف , ) فى 
لحظة ون د ) ويكون عند ( ف, ) ى 
لحظة (ن, - 2 ), أو غلينا أن تفطن إلى 
أن الجسم قد غادر موضعه عند ((ف, ) إلى موضع 


- فت 
تب و داضم جح جبحا رمه 


( أى رأيناه ) ى اللحظة ( ن, ) » كذلك يكون 
الجسم قد انتقل إلى موضع جديد (ف, + + 1) 
عنذما بصر به الراصد فى اللحظة ( ن, ) لقد 
قدرت الازاحات عن المواضع بضرب. سرعة 
الجسم الحقيقية ( ع ) فى الفترات الزمنية ( 11 ) 
و( ) التى برتحل خخلاها الضوء من الجسء 
إلى الراسد . فى جميع هذه الأحوال نحسب السرعة 
الضحيحة ( ع ) بقسمة الازاحة فيما بين 
موضعى انرصد على الزمن الذى تمت 'فيه هذة 
الإزاحة.. فى كابنا. الحالتين. مضل لل نهاتين 
المعادلتين المتكافتتين : 


شككل ١‏ (أ) يوضح .كيف أن الراصد عند و رأى الجسم حاق 
اللحظة ن, عندما بلفته ومضة ضوء منبعثة من ى عند ف, ولكن 
فق لحظة سايقة (ان, د حيك انارت التعلرفه ومقرنة 
الضوء لاجتياز المسافة ف, بسرعة الضوء ع واستغرقه الجسيم 
لإزاحة من موضعه بمسافة ج 0 إذ يتحرك بسرعة ع , 

( ب ) يوضح كيف أن الراصد رأى الجسم مرة أخرئ فى 
اللحنظة نم عندما باغته ومضة ضوء مبعقة من حب عند فب لى لهظة 
د 7 ) . لحظة وصول ومضة الضوء هى تفسها 


١ ؟/اة‎ 


لحظة تواجد ح عل ميمدة ف, ( ١‏ +ات ) بدلا من ف, , 


وعموما يؤضح الرسم بجلاء أن الراصد يفع فى الخطأ إذ يظن أن 
الجسم س قد اجتاز مسافة ل > ف - ف, غخلال الفترة الزمنية 
ن > ن, - ن, ‏ ولو كان الجسم المتجرك يتممل ساعة ضوئية تبث 
باننظام ومضات ضولية ومع الراصد مثلها لظن الراصد أن ساعة ح 
تتباطأ وتتأخر فى بيان الزمن إذ تعلن ساعة وزمنان ني << ن, بنها 
تعلن ساغة ح زمنا ن > ن 2 . ويكتشف الراصد لدهشمه أن 
الززمن ن يعتمد على المسافة لى ويفترض مثلما افترض متكونسكى 
اتدعاج الزمان والمكان معأ , 


4 بع لصت 
1-0-6 ص حت 0( 

وذلك فتّالة تصويب الزمن كأ هو ظاهر فى 
المقام أما فى حالة تضويب المسافة فإن : 


ع لهي ل 0( 


كا هو ظاهر اق البسظ من الضيغة الأولى 
لنعريف السرعة بمعادلة ( *) . ومن الملاحظ أيضا 
نا بوسملنا السوون ب عي وب دهن 
سرعة الجسم المقاسة م وسرغقنه الحقيقية ع 
وسرعة الضوء ع . ولنلاحظ أيضا أن معادلة 
(؟ ) استنعجت بتصويب الزمئ فى حين أن 
معادلة 7١‏ ) استنتجت بتصويب المسافة . 
والدليل عل تكافؤ المعادلتين ( ؟ ) و( ” ) نابع 
من أنهما كلتيهما تتحولان إلى معادلة عامة تعطى 
العلاقة بين السرعتين الصحيحة ( ع ) والمقاسة 
تقليديا ( أى ع ) عن طريق نسبة كل منهما 
سرعة الضوء . هذه المعادلة العامة هى : 
ميم كاب لين 2 


+١ 

إلى هنا و نخلص إلى نتيجتين هامتين : 

أولا : تستخدع اللعادلاثت (9)ات 43 ) 
لتصوريب 'قتمةالشرحة المقناسنة [ كالاسشيكياة 
وتقدير السرعة الصحيحة . 

ثانيا : جميع هذه المعاذلات تدل على أن سرعة 
الجسم يمكن أن تنجاوز سرعة الضوء بالرغم من أن 
الترعة اللفاسة تكقون أفل من سرعة الوه .: 

ويستطيع القارىء أن يتأكد من 'صحة هذا 
الاستنتاج بمراجعة معادلة ( 7 ) أولا ليجد أن 
لسرغة المسميطة. ب) كالما مي السرفة 
المقاسة كلاسيكيا ( أى ع ) . ثم ليراجع القارىء 
معادلة ( ؟ ) ليعوض ف المقام قيمة للنسبة ( ب ) 


قريبة من الواحد ( يعثى السرعة المقاسة مقاربة 
لسرعة الضوء ) . فى هذه الحالة نجد أن قيمة 
السرغة الحقيقية ( ع ) تكون كبيزة كبر لاعبائيا . 
ويمكن توضيح هذه النتائج بيانيا برسم العلاقة بين 
بوب )حسب ماهو مقرر فى معادلة( 4 ): 
نلاحظ من الرسم فى شكل ؟ أن النسبة ( ب ) 
تفترب من الواحد دون أن تبلغ لقم ( ب ) 
المتجاوزة للواحد بكثير : وعندما تكون النسبة 
( ب ) أكبر من الواحد . فإن ( 'ع ) تكون أكبر 
من سرعة الضوء ( ع ). هذه هى نتائجنا 
وتضويياتنا ء ولكن أينشتين يرى فى معادلاتنا رأيا 
آخر أبعد ما يكون عن مسألة الخطأ والصواب : 
إنه يرى أن من طبيعة الأجسام أن أطواها تتكمش 
إذا تحركت . ومن طبيعة الساعات أن زمنها 
يبطىء إذا تحركت : وأن سرعة الضوء هى 
أقصى سرعة يمكن أن ييلغها جسم متحرك . 
يس القن ابلس سو 
أينشتين هذه التفسنيرات . فى معادلة ( " ) صوبنا 
الزمن ليساب السرعة الصحيحة فاستخدمنا فى 
المقام الزمن . 

نَدن- ل دنو١ا-ب)‏ 4 

3 


بدلا من الزمن ن الذى مر على الراضد لكى 
يرى الجسم على طرق المسافة المجنازة ( ل ) 

رأى أينشتين فى هذه المعادلة : أن الزمن ( ن ) 
مثل زمن الراصد المقيم فى حين يمثل الزمن ( ان ) 
زمن الراصد الظاعن ( المغادر ) الذى يتباطأ كلما 
زادت سرعته حتئ إنه ليتوقف ( أى لم -صفراً ) 
عندما ب > ١‏ ( أى ع - ع ) . هذا التفسير 
أدى إلى ما يعرف بتناقض ( لغز أو أحجية ) 
التوأم0؟) ؛.وفحواه أن لو كان الرَّاصِدَانَ (حء و) 
أخنوين توأم . وسافر أحدهما وأقام الآخر . فإن 


١ عماث‎ 
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زمن المسافر بطىء ومن ثم لا يبلغ الحرم إلا بعد أخيه 
المقم عند ( و ) . من نابحية أخرى ؛ فإن الراصد 
المرتحل مع ح يرى أخاه مسافرا بالنسية له . ويجد 
زمنه أيظأ من زمنه » ومن ثم يظن أن المرم لا يعاجل 
أخاه كا يعاجله هو نفسه . وثة قناقض آخر أفضى 
إليه تأويل أيدشتين ويسمى تناقض ( لغز ) 
الطول ؛ ومؤداه أن كل راصضد يرى عالم صاحبه 
أضيق من عالمة اهو ذاته. 'وانكماش. الظول ارتاه 
أينشنين فى معادلة يمكن استخراجها من بسط 
معادلة ( 5 ) . هذا البسط يمثل طولا ل متككمشا 
لان 
لع لراعب) 30( 
لقد علمنا ونحن نشتق هذه المعادلة أن الظول 
الحقيقى ( ل ) أكبر من الطول المرصود ( ل ) 
نظراً خطأ حسابات الراصد الكلاسيكتى ».ولكن 


160 - 1 
و 


شكل (5) ؛ المنجى يمل الغلاقة بين سرعة الجسم ع وسرعته 
المرصودة ع من خلال نسيتهما إلى سرعة الضوء ع ..ونلاحظ أن 
الدنبة تن ع خاع تظل اقل من واحد مهما كانت اللسية 


١ 4/اة‎ 


يختلف فهم أينشتين لمعادلة ( 5 ) فهو يرى أن 
الطول الحقيقى ( ل ) يصير طولا أقضر ( أى ل ) 
إذ يتكمش ( ل ) إلى ( ل ) أكثر ما يكون 
الانكماش كلما زادت سرعة الجسم بالقياس إلى 
سرعة الضوء ( أى النسبة بَ ) . 

لقد أعاد ( أينشتين ) عام ١9٠8‏ اشتقاق 
معادلات تحويل الزمن والطول التى توصل إليها 
( لورتتس ) عام 15.4 ء ونذكر بأن معادلتى 
(ه) و(5) تمثل معادلات ( لورنتس ) ف أحوال 
خاصة متفقة مع ظروف رصد الجسيمات البعيدة 
كالأجرام السماوية مثلا . ولما سكل ( أينشتين ) 
عن وجه الجدة والابتداع قى إعادة اشتقاق 
معادلات .لا لورنتس ).هذه المعروفة . أجاتٍ بأن 
الجديد هو التفسير . وهذا حق قفئ العلم أيضا 
اجتباد . وهانحن قد أوردنا فى هذا المقال بدورنا 


إن 
ب - عاع أى من واحد . أى لجميع قيم ب على بمين الخنط 
المنفط . وهكذا فإن السرعة المقاسة ع تظل أقل من سرعة الضوع 
مهما تجاوزت السرعة الحقيقية ع مبرعة الضوء . 


تفسيرا غبز الذى تبناه:( ايتشتين ) وأضبجنا فى 


غنى عن تناقضات وأحجيات نسبية ( أينشتين ) 


المدونة فى كنير من المراجع العلمية المعتمدة!؟ . 
لقد برها فى هذا المقال ‏ أن معاذلات النسبية 
على تحو ما بسطناها فى الصيغ من (25) إلى 
 )53‏ ما فى إلا وسائل لتصويب أخخطاء الزمن 
والمسافة الناجمة عن إغفال الراصد ( الكلاسيكى ) 
مكوث نبضات الضوء بعض الوقت , وهى تصل 
إليه من الجسيم المرضود . وإن أهم ما تؤصلنا إلية 
من نتائج اكتشافنا : أن التحرك بسرعة أكبر من 
سرعة الضوء أمر ممكن الحدوث بالرغم من أن 
السرعة المقاسة تكون دائماً أقل من سرعة الضوء . 
وغوداً على بدء نذكر بأنه لا يجوز لمفسر لآيات 
القران الكونية أن يسعخدم - م فعل الأستاذ 
الدكتور منصور فى مقالته المشار إليها سابقاً ‏ 
( نظرية النسبية ) وما هى إلا نظرية لتصويب 
الاخطاء ‏ لعقد مقارنة بين ١‏ اليوم عند ربك ١‏ 
وآلاف الستين مما نعد .وشتان شتان بين تأويلاتنا 
القاصرة وبين ما أنبأنا به القران العظمم فى هذه 
الآيائق البينات : 
ع سس سرس ار جرع ضوخ جر 


ظٍ عونك المذاب وأنه يخْلِفَ ليما 


500 تالف رك 


عِندرَيِك كألف ستَقصمًا تعد عدوت » 7ك الحح ) 


8 أنه 
لك قحو لمعاف موك 
تون ممما لكي كمضأ 
َه لم مريآلتما 0 
1-6 يِه هه عمس 
لّعَيْء َلمَةويدََعلقَلإنوِين يي 4 

(7-0 السجدة ) 2 


« مر « ايت لتخمروت ال لد ىلق 
0 
وحَمََفَاروسىَ ون قوفها ورك يها وعد ريه تفن 
ربس أيَوِسَوَآةتَإِنَ (©) ستو للم وى دان 
َقَالَكَا وَلنَرْضَآْا طعأ ايه ين ا 


ال 2 عع عر 


ا 9 


سيب در 


١‏ ساسجتت رطع لكرهةف نت 
وى الْتصَارج (اتَنر اكه وار نوف 
وك نَمِفدَارهحخسِينَلنَ سنَوْ وي ناضيره قم صَرَاجيِلا وي 
ينيص داليي ةويا # ( ١‏ - 7 المعارج ) 

لقد أوردت هذه الآيات البينات بسياقها قدر 
المستطاع لندرك أنها أهل لأن نطيل فيها النظر 
والاعتبار مرات ومرات غ ونتلوها كثيرا كثيرا 
ماوسعتنا التلاوة المخأنية المتدبرة » إنها لتستغرق 
فكر المتفكرين وفقه المتفقهين بدون حدود أو 
نباية . إنها لأعظم ولأجل من أن نفسر ما ورد فيها 
من ؛ أمر الله » .وه يوم الله ٠‏ و؛ العروج إليه ؛ 
وداقرب الرؤية وبُعدها ٠‏ بمعادلات فيزيائية 
متواضعة وتأويلات لا تدرك من واقع الأمر إلا 
ظاهره حتى ولو جاء با على الملا أعلم علماء 
القرن العشرين » 5 قال الأستاذ الدكتور منصور 
فى أينشتين. » والذى ظل طوال مقالته ‏ التى نحن 
بصددها ‏ يبث فى خلد قارئه إن أقصى سرعة 
متاحة فى الكون هى سرعة الضوء اعتاداً على 
نظرية أينشتين : ولقد سبق لنا أن بَبْنا أن هذه 
نتيجة ذاحضة . وإننى لأرجو أن يعلم القارقء أن 


١ ولاه‎ 
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الننيجة التى توصلنا إلييا حلاف ذلك ليس بدعاً 
حتى فى النتائج العملية التجريبية المتيقنة . فمن 
الثابت عمّلياً أن هناك إشعاعاً ضوئياً ينشمى باسم 
مكتشفه تشيرنكوف ( حائز على جائزة نوبل ) . 
إن إشعاع تشيرنكوف”"» هذا لا ينبشق إلا إذا 
تحركت الالكترونات داخل مواد بسيطة بسرعة 
أكبر من سرغة اللبوة. ونين اللكنهور المقروف 
أيضا أن الاشعة السيئية تسرى داخخل المواد المتبلورة 
بشرعة أكبر من شرغة الضوء: .بل إن كاتب هذة 
السطور نفسه هو من المشتغلين بقياس سرعة 
الضوء داخل الأعخرة الذرية أو الجزيقية ومقارئة 
قيمها على جائبى شريط ( أو خط ) الامتصاص » 
وإنه لمن أيسر الأمور ( حتى فى معاملنا المتواضعة ) 
أن يكتشف الباحث أن سرعة الضوء على الجائب 
البنفسجى لشريط الامتصاص أكبر من القيمة 
التى اعتمدها الأستاذ الدكتور منصور فى 
حساباته . وثمة قانون مطبق فى الفلك معروف 
باسم ( قانون هَبل ) ءاططن15 , هذا القانون 
يدَّعى أن سرعات النجوم البعيدة تتجاوز سرعة 
الضوء””2 , وبالرغعم من كل هذه الشوامد 
التجريبية المتنوعة فلقد سادت وشاعت مقولة 
أينشتين بأن لا مترعة مشهودة ق الكون أكبر من 
سرعة الضوء . ولربما يمكن فهم هذه الشببة إذا 
اغتبرنا أن أينشتين يقصد بمقولته السرغة المقاسة 
كلاسيكياً بدلا من السرعة الحقيقية . عندئذ يصح 
استنتاج أينشتين إذا أعدنا صياغته هكذا .امهنا 
تجاوزت سرعة الجسم سرعة الضوء فإن سرعته 
المفاسة نظل أقل من سرعة الضوء » . 
ه ‏ خاتمة: 

لعلنى ‏ ف مقالتى هذه قد سقت العديد 
من الأدلة والحجج التى تساعدنى أن أقول أنه 


١ لشف‎ 


يجب أن يحذر الذين يفسرون آيات القرآن 
الكونية الاعتاد على النظريات العلمية لأن هذه 
النظريات ‏ مهما علا قدرها ‏ لا تعدو أن 
تكون بناء ظنيا يتدعه أهل العلم غخاولة فهم 
وتفسير ظواهر الكون الى يتصدون ها 
بالدراسة . وإن أهل العلم هم أسبق الناس إلى 
نبذ النظريات وراء ظهورهم عند أول بادرة 
توحى من قريب أو بعيد بنقض فروض ونتائج 
النظرية . ومن يقرأ تاريخ العم وخاصة علم 
الطبيعة ( الفيزياء  )‏ يدرك كم من نظرية 
سادت ثم بادت ولم يذكر ها التاريخ من فضل إلا 
فضل ومأثرة الاسهام ‏ ولو إلى حين ‏ فى دفع 
التقدم العلمى إلى الأمام . إن فقه القرآن حق 
الفقه حرى أن يحفزنا لإنشاء علوم راسخة كجبر 
الخوارزمى وطب ابن سينا وميكانيكا وبصريات 
ابن افيثم وفلك ابن قرة وكيمياء جابر بدلا من 
نشدان التوفيق بين معطيات العلم الحديث 
وبعض اى الذكر الحكم : 


)١(‏ كتاب الجبر والمقابلة محمد بن مومى الخوارزمى تحقيق وتقديم 

وتعليق ا.د. على مصطفى مشرفة وا.د. محمد مرسق أحمد ‏ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ١5548(‏ م) . 

(؟) ممعقهماآ عاءمماعصمة2 .ل ,رمسمدمعامة أه بوعهغم11] ىم 

15 .ط (1961) 

(؟) قمقهما ,ععلعماة ..آ بععااعسمع]؟ عمعمم5 عط لم ةعس" 

1971 

(5) .الا ,واأسناماعة1 أه وومعط؟ معطا صذ ومععدملممط 

(1968) لمملا ول( بتلللماعات]1” 

(8) .'ا.ل مسفتامءتاممة 5غذ همه ممعغمتلم؟ «مطمممعطة 

(1958) موقدمبط ,برعااءل 

(5) متممكة ,طغتصول1ه6 .18 ,عومعجتمنا عمحاموءظ 156 

(1981) بمتمعه)تاد© بعاموعر 


لقرزووازرة / كر ى اشير اكز 


الم باكر لافرود مق 


الكائنات الدقيقة لانتاج أفضل السماعات 


بدأت .إجدى الشركات اليابانية إنتاج أول 
بماعات للرأن (عصمطم0عع11) فى العالم تصنعها 
بعض أنواع من البكتريا . وهذه السماعات مثل 
غيرها رق على شكل قرص ببتز فيولد. الصوت » 
والفارق هو أن الرق فى السماعات الأخرى يكون 
مصنوعا من الورق المضغوط أما فى السماعات 
الجديدة فهو مصنوع من مادة تنتجها بكتريا 
الخل ؛ وهى بشكل عضيات إذا :ما غذيت 
بسكريدات السكر أنتجت عيوطا من السليلوز 


قطرها أقل من +١‏ «نانومتر؛. وبعد يومين 
تتجصع هذه الخيوط فى شبكة سمكها ١‏ 
«ميليمتر». وتقوم الشركة بعد ذلك بتخفيف 
وضغط هذه الشبكة فى رقاقة سماكتها ٠١‏ 
؛ميكرومتر» وتتميز بقوتها التى تفوق قوة الرق 
الورق ٠‏ 


إستخدام الموجات الصوتية 
فى التفاعلات الكيميائية 


بدأ بعض العلماء البريطانيين باسعخدام 
الموجات فوق الصوتية ذات الطبقات العالية إلى 
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درجة لاتسمع فى التفاعلات الكيميائية بدلا من 
مواقد اللهب التى تستخدم فى امختبرات . فمن 
المعروف أن الموجات الصوتية تمر عبر المادة السائلة 
كا تمر عبر الهواء » وكل منطقة يمر الصوت عبرها 
تنضغط وتتمدد على التوالى » وإن كان هذا لايرى 
بالعين المجزدة فإنه يبدو أمراً فى غاية العنف تحت 
امجهر . ذلك أن التناوب السريع للعمدد والتقلص 
يمزق السائل ويفرق أجزاءه محدثاً فقاعات مجهرية 
الحجم غند تمدده ثم ضاغطاً هذه الفقاعات 
لتتلاشى من الوجود عند التقلص بعد أجزاء صغيرة 
جداً من الثانية » ويؤٌدى هذا إلى انطلاق قوة هائلة 
داخل الفقاعة وحوفا مما يسرع من التفاعلاات 
الكيميائية ونظراً لسرعة تلاشى الفقاعات فإن 
حرارة السائل تكاد لا تتغير فى شىء . ويمكن هذه 
الموجات فوق الصوتية أن تؤمن الحرارة والضغط 
مع تجنب أخظارهها وتساعد فى سحق أن ماذة 
صلبة مستعملة فى هذه التفاعلات الكيميائية . 


جهاز الكتروق 


طورت إحدئ الشركات اليابانية نظاماً جديداً 
لفتتح باب المنزل بطريقة سهلة وأمينة الحماية المنازل 
من السرقات : وهو عبارة عن جهاز الكترونى 
يقوم ضاحب البيت ف البداية بتسجيل شكل يده 
وأيادى أفراد عائلته فى ذاكرته الرئيسية وهى 
متنوعة مثل البصمات فلا يفتح باب المنزل إلا بعد 
أن يضع أخحد هؤلاء يده فوق شاشته الصغيرة 
ليتعرف عليها » فيعمد إلى فتح الباب لاصحاب 
البيت فقط . أما فى بعض المؤسسات المضرفية 
حيث يتعين عدم دخول الغرباء عنها إلى داخل 


١ لاه‎ 


مراكزها ؛ فقد تم استتباط نظام ار يحتفظ فى 
ذاكرته الرئيسية بخصوصية العروق الدقيقة فى 
قرنية العين للعاملين فى المؤسسة فيفتج الباب 
بمجرد أن ينظر عامل المؤسسة في منظار الجهاز 


أجهزة متطورة فى مجال فحص 
أمراض العيون 


تم تطوير وإنتاج أجهزة حديفة لتشخيض 
أمراض العيون المستعصية منها أجهزة لفحص مجال 
الرؤية وأخرى لفحص ميدان النظر وثالثة لتصوير 
الشبكية بالأضباغ المتلفة مما يحدد مواقع 
الاصابة » وأجهزة الفحص بالموجات فوق 
الصوتية وهى مثل الأشعة تككشف ما وراء الفرنية 
المعتمة . فالعتامة لا تسمح برؤية ما بداحل 
العين . ويستخدم جهاز فحص ميدان النظر فى 
مرض ١الجلوكوما»‏ المزمنة لمعرفة مدى إصابة 
عضب العين نتيجة هذا المرض + © يستتخدم 
لتشتخيض الأمراض العصبية وأمراض المخ . وقد 
تقناتت الأجخهزة النلتوية وتظورزت انظبورا 
هائلا ع وأمكن تفتيت العدسة بالموجات فوق 
الصوتية . وهناك أجهزة الليزر وأجهزة إزالة 
السائل الزجاجى وعتاماته الختلفة . وأيضاً يوجد 
الككثير من الأدوات الدقيقة الحديثة التى تستخدم 
مع الميكروسكوب الجراحى ىق جراحات 
العيون . 


اهندسة الورائية 


لعلاج الأمراض الورائية 


وافقت اللجتة الاستشارية لمعهد الصحة 
القومى الأمريكى على أول عمليات من نوعها 


لزرع الخلايا ذات الوحدات الوراثية ى الانسان 


لأغراض علاجية وذلك بالرغم من عدم إجزاء أى 
عمليات تذكر للتدحخل فق الوحدة الورائية 
للإنسان باستخدام وسائل المندسة الورائية . 
ويبدف العلماء إلى استخدام الهندسة الورائية من 
خلال أزواج الجينات الحاملة للضفات الوراثية فى 
معاحة الكثير من الأمراض الورائية عدد الأظفال 8 


جهاز لتشخيص 
إصابة الركبة 


طور فريق من الباحثين فى إنجاترا جهازاً جديدا 
يعمل كاسح ( سكانر ) للركبة عن طريق الإنضات 
إلى طقطقات غضروف الركية الممزق وأضوات 
احتكاكانة ...ويقوم الجهاز تتعليل. الأضَوات 
الصادرة عن الركبة المصابة لتحديد موقع الاصابة 
ومدى حدته . وهذه التقنية الجديدة تعطى دقة ى 
التشخيص أكثر من استخدام التشخيص اليدوى 
للطبيب: أو الأشعة السينية . 


الفطريات لزيادة خصوبة 
التربة الزراعية 


توصل فريق بحشى بجامعة (نبراسكا) فى 
الولايات المنحدة الأمريكية إلى استخدام .بعض 
أنواع من الفطريات والتى تعيش داخل جذور 
بعض النباتات وتعرف باسم ؛ المايكورايزا » لزيادة 
خصوبة التربة . وهذه الفطريات يكمنها أن تننج 
هورمونات نباتية لها تأثير هام على نمو النباتات ى 
الأراضى الجافة وشبه الجافة . م أنهم وجدوا أنه 
إذا ماتم تسميد التربة بهذا النوع من الفطر قبل 


الغرس ؛ يزداد نمو محصول النباتات وتقل حاجتها 
إلى الماء.. 


مولد كهرباق 
يعمل بالناقلية الفائقة 


قام الباحثون البريطانيون بصتع أول مولد 
كهربانى يعمل بنواقل فائقة عالية الحرارة . 
ويحتوق قلب هذا المولد الجديد على ملف من 
سلك فائق الناقلية من أكسيد الايتريوم والباريوم 
والنحاس . ولكن لايزال يوجد صعوبات ى 
توليد الكهرباء عن طريق النواقل الفائقة العالية 
الخرارة على مستوى تجارى حيث إنها لايمكنها نقل 
أكثر .من كميات صغيرة انسبياً .من التيبار 
الكهربائى . وإذا :ما نجح الباحفون فى رفع قدرة 
هذه النواقل على حمل التيار فسيصبح بالإمكان 
استعمالها لجعل توليد. الكهرباء أكثر فاعلية » مما 
يخفف من تكاليف توليد الكهرباء . 


شبكة من الألياف الصناعية 


متعددة الأغراض 


اخمرعت اق فرنسا آلة تنسج. شبكة من 
الألياف. الضناعية لا كنسيج عادى بل كنسيج 
أرضى متاسك بما يكفى لكى يحل يحل الأسفلت 
لرصف. الطرق. السريعة ونافذ للماء بما يكفى 
لاستعماله. فق الأراضى المزروغة بالأعشات 
والشجيرات . ويتم انتاج هذا النسيج فى الموقغ 
بواسطة هذه الآلة التى تغزل أكثر من ١5٠‏ كيلو 
متر من الألياف: المتواصلة بلا انقطاع .. وإذا ما 
استخدم هذا النسيج الشبكى فى أساسات الأبنية 
فإنه يساهم فى تحنبها صدمات الهزات الارضية . 


١ /أزة‎ 


أذ اكور كاراب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


بقلم الأستاذ/محمود عبدالرازق عقباوى 


الأستاذ الدكتور محمد على غلاب من الفلاسفة 
الموهوبين والأدباء الأفذاذ ثم هو شخصية خصبة 
لفكر عظم أعطى قوة الحجة وبلاغة الأداء وسعة 
الاطلا ع وعمق الفهم . عوضه الله عن فقد بصره 


ذكاء متفدًا وعقلا ثرّا فاض بتبواغ واسع وعبقرية 
رائعة فهو موسوعة علمية عميقة و يعتبر من الهاذ 


القلائل التى تظهر فى تاريخ الفكر . 


3 
ثْ 


ولد فى بلدة ينى خالد مركز أنى قرقاص محافظة 
المنيا » ونشأ فى بيت عَنّى ويسار ) أمكنة أن يضتدر 
مجلة سمّاها ٠‏ النيضة الفكرية فلسفية . أدبية . 
علمية . أخلاقية . أسبوعية ونضف شهرية ١‏ 


ظهرات ق الثلاثينيات كان يكتب. بها الفلاسفة 
والأدباء والشعراء أمثال : 

د: محمد غلاب .رئيس تريرها وكان يكدسب نبا 
الافتاحية ود على العبانى )وذ زكى عبارك 0 
واللواء محمد فاضل باشا . 

والأسائذة/ محمد الصيحى ود. ابراهم على 
أبو الخشب ع محمد حسن » ابراهم شعبان . 


والشاعر محنود حسسن اسماعيل + وفضيلة 
الشيخ. عبدالرحم فودة والشاعر على محمد 
الجمبلاطى غ والاستاذ المحقق سيد احمد صقر . 
وفضيلة الشيخ محمد عرفة ؛ والسيند متولى 


والأدباء : إبراهم عبدالياق » كامل رفعت 
نخلة ع عبدالمنعم إبراهم ناجى )2 محمد الحسينى 
ليل » وعبدالرحمن البدوى . وعبدالعظم 
بدوى . والعوضى الوكيل ؛ وأحمد عبداللطيف 
يدر » وابراهم عبدالعاطى ود. رياض هلال 
وكثير . 


5 اجلة ميدانا فسيحا للأدب والنقد يتبارى 
فيها خريجو الكليات الثلاث : الآداب وكلية اللغة 
العربية ودار العلوم . إذ كانت الحرية مكفولة 
لجميع كتابها : نقداً وتحريراً فكان ميداتها أشبه 
بميدان النقائض التى كانت بين جرير والفرزدق 
والأخطل . 

وأذكر مثالا لذلك : أن بعض الكاتبين الذى 
تكنّى ب ( ألى قنديل ) ينتقص من شاعرية الأممر 
تحت عنوان ( شاعر الأزهر ) وينقد شعره نقدا 
عنما وكان الدكتور أبو الخشب يحكن تحت 
عنوان ( لذعات بريئة ) وممن كان يرد على ألى 
قدي ريا علال برع فش 

وكان الشيخ محمد عرفة يتصدى لآراء الدكتور 
طه حسين ويفند مزاعمه وخاطراته السابقة الباطلة 


فى القرآن الكريم . 


شخصية د. غلاب : 

كان الدكتور غلاب وقوراً صلب لا يعرف 
المداهنة » جاداً لا يألف الجاملة ٠‏ نزيها لا نجور 
ولا يتحامل على أحد كان من الذين يسبق عُمرهم 
العقى' تموهم الجسدى » فإذا تكلم اناد فى القول 
حتى إذا علت المناقشات وارتفعت الجلبة سحقها 
ببيانه. » جمع الله له متانة الدين وأصالة الرأى وكال 
الدراية وبعد النظر ؛ ولقد يسر الله له انجد بعمله 


وعلمه ء فكان على عمل دائب مسترسل النشاط 
وعلم نام بذخيرة متجددة فى دأب ونشاط . 


مؤلفاته : 


ألف أستاذنا الدكتور كتباً كثيرة فى الفلسفة 
الإغريقية والشرقية فمما كتب وطبع بالعربية : 
١‏ الفلسفة الشرقية ‏ طبعة ثانية مكتبة الأنجلو 
الموية”ش 
؟ ‏ الجزء الأول من الفلسفة الإغريقية طبعة ثانية 
مكتب الأنتجلو المصرية جزءان . 
“" - الفلسفة العافة لدى المؤلف . 
غ ‏ مشكلة الألوهية طبعة ثانية .دار إحياء 
الكتب العربية ) وكان مقررا على طلبة كلية أضول 
الدون :: 
هه الاخللاق النظرية لدى المؤلف . 
5 الفلسفة الإسلامية فى المغرب ( دار إحياء 
الكتب العربية ) . 
٠‏ المذاهب الفلسفية العظمى فى العصور الحديثة 
( دار إحياء الكتب العربية ) . 
8 حياتنا الاجتاعية ومشكلاتها العظمى 
( مكتبة الأتجلو المضرية ) . 
الجزء الأول من الأدب الهيليتى ( دار إنحياء 
الكتب العربية ) . 
9 الجزء الثانى من الأدب اليلينى ( دار إحياء 
الكتب العربية ) . 
الجزء الغالث من الأدب الهيلينى ( ذار إحياء 
الكتب العربية ) . 
نفثات ومحات ( لدى المؤلف ) . 
١7‏ الفلاحون (:طبعة ثانية دار الاعلانات 
المضرية ) , 
4 كولبا ( دار الكاتب المصرى ) . 

مها 
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٠‏ الضحية طبعة ثانية ( دار الاعلانات 
المصرية ) . 

5 هذا هو الاسلام ( طبع مطايع دار 
الشعب ) . 

7 الأدب المقارن مقدمة الأستاذ كاريه ضمن 
مترجمات مشروع الألف كتات : 


00 

وترك ‏ رحمه الله كتيا للطبع ‏ منها : 
١‏ الفلسفة الاسلامية فى المشرق . 
5ت عتشكلة النفجن : 
©" مشكلة المعرقة . 
مشكلة المادة والحياة . 
ه ‏ الكلام والمتكلسون . 
5 التصوف والمتصوفون . 
٠‏ الفلسفة المسيحية فى الشرق والغرب . 
8 الفلسفة التجريبية . 
- تيارات الفكر الفلسفى الفرنسى ٠‏ مترجم .١‏ 
٠‏ - تارجم الفلسفة لإميل بربهييه ( مترجم ) . 
١‏ معركة مع شياطين الحوى أو أسرار الحياتين 
السياسية والاجتاعية فى مصر . 
١‏ بقية كناب الأدب إغيلينى وهى جزءان . 
+1 ب الآداب الأوربية الحديقة خمسة أجراء.. 
- المدرسة الروهائتيكية . 
١‏ تحخطم أوثان الأدب المضريئ المعاضر . 
- نقد الترجمات الفلسفية والأدبية فى مصر . 
لاللاتشيواتت:» الساء الأؤوبيتات واثارهن 
الخالدة . 
7المسبحة الوردية . 
5 أخلافين وسيليزيت . 
٠‏ - خليادى تريكور . 


١ "من‎ 


١‏ مثل تخلقية عليا ( وهذه الكتب الأربعة 
الأجيرة مترجة)ء 

أمام هذا الكم الحائل من المؤلفات يتية بصر 
الإنسان فى صفوفها فإذا عاد إلى روغه استجقى 
محاسنها فأخذت بمجامع لبه سحر هذا الكاتب 
الفريد . 


شهاداته العلمية : 

تخرج فى كلية الآداب من الجامعة القديمة 
وناقشه الأساتذة : أحمد لطفى السيد » الدكتور 
على العنالى » فور ظه حسين + الدكتور 
منضور فهمى ؛ والدكتور أحمد ضيف . والأستاذ 
لويس كليمان الفرنسى ووقعوا جميعا على شهادته 
واعتمدها الأستاذ أحمد لطفى السنيد سنة ١4‏ 
وبعد أن منح شهادتة العالية من الجامعة القديمة 
التحق مجامعة ؛ ليون ٠»‏ بفرنسا واستمر فى دراسته 
بها إلى أن حصل منها على ( الدكتوراه ) وبعد 
عودته إلى الوطن عمل بالتدريس فى كلية أصول 
الدين جامعة الأزهر فأستاذاً للفلسفة الاغريقية 
والشرقية بها » ومكث أستاذا للقسم حتى أحيل 
إلى التقاعد عام ١555‏ » ول يشغله عمله أستاذاً 
للفلسفة عن الاهتام بالقضايا التى أثيرثت ‏ فى 
زقنة .. فلسام اق التخزيير مكانير من. لانت 
لاسيما مجلة الأزهر ومجلته .. ٠‏ النبضة الفكرية » 
وعنى بالرد على زيغ المستشرقين ومن هؤلاء 
١‏ البارون كارادى فو ؛ وهو مستشرق عنى 
بالفلسفة الاسلامية » وكتب يها عدة مؤلفات 
منها : 9 مفكرو الاسلام ؛ وه ابن سيتا»؛ 
وه الغزالى ٠‏ وكانت بعض -مؤلفاته تحمل عنوانا 
مغرضاً كمؤلفه الذى عنون له يكلمة ٠‏ المحمدية » 
وفى هذا المؤلف عرض لكثير من الفرق الإسلامية 
وهذا ٠‏ البارون ٠‏ أحد محررئ » :دائرة المعارف 


لقد بدا أن ٠‏ البارون ٠‏ صاحت.اراء تعتبر بمنابة 
تفنيد لفكرة خطرة على الحقيقة والتاريخ مؤداها أن 
( الإسلام كان حربا ضروسا على حرية الفكر ) ) 
واهى فى الفكرة الثى غمل على إذاعتها ٠‏ أرنست 
رينان » ونشرها قى أغلب مؤلقاته ٠‏ ثم أفرد ها 
مؤلفاً خخاضاً بعنوان : ٠‏ الاسلام والعلم 20 
واتسع مضمونما ليقول : إن الاسلام كبت جميع 
الخر كات العلمية » وحارب العلم و الفلسفة 2 
وحظر على معسقيه التأمل والنظر ء ومن ثم فإن 
العرب مدينون بالعساصر الأولى من أفكارهم 
للإغريق . 

وم تسلم اراءع البارون نفسها هق التشويه 
واللبس ثما جغل د. غلاب يتضدئى لكلا الرجلين 
معا(؟) مشيراً إلى خلط( كارادى فو )حين يصور 
اليمان بقدرة الله تعالى - لاحقاً للإيمان 
بوحدانيته ٠‏ فيقول ‏ رداً لهذا الخطاً : 

إن الفظرة السليمة لا تتمثل خا واحداً عاجرا 
البتة .. وقد اتفق الفلاسفة الإهيون على أن القدرة 
هى أثبت دعام الوحدانية وأن أصح أذلة الثانية 
هواما أقنم على أساس الأولى ؛ فقال أفلاطون : 

؛ إنه لو لم يكن واحداً لحد الشريك سلطته التى 
لا يغبت الكمال- الذى هو أول شروط الافية ‏ 
إلا بآن تكون لا د اها » . 

- عورم سم 5-92 4 

وف القرآن العزير : «( لَوَكَانَ فييمآءاهَه 

1 معددد رقوم م ويء م هم وومةه 2 
لاله لَمْسَدَنَا مسبْحَنَ الله رب امرش عن 
يصفون 4الأنبياء 79+ ثم يقول د. :غلاب : 
)١(‏ تلاحظ أن العلمانيين ق الأقطار الإسلامية قد استغاروا حالياً 
رداء أرئست.ء وأعبذوا يلعيون به على مسرح الثقاقة والسياسة معا : 
ويرددون نفس الغول بلا تغيمر . 


إن القران :.. قد عرض حمسن مشاكل هى 
عن أعوض النظريات الفلسفية وأعظمها خخطراً 2 
ويقصد سيادتة ذه الخمس : الالوهية» 
الو حدانية 5 القدرة 05 التنتزه عن الانسال 3 مخالفة 


واجب الوجود لكل ما عداه من الموجودات » 
ويقول : وليس هذا هو كل ما عرض له القران من 
المتائل .... ولا أحسب ب يقل ذلك أن ييا 
يعرض الهذه المشاكل الفلسفية المعقدة ..ويكلف 
معتئقيه بالنظر فيها ؛ يضح أن يتهم بأنه اضظهد 
الفقكر . وحارب النظر ‏ ولككنه الجهل أو الغرض 
الذى يحيد بصاحيه عن الصراط المستقم . 
ويبين الدكتور غلاب ما حرص الإسلام 
عليه . وهو تنزيه العقيدة . هذا التنزيه الذى يحمى 
المسلم من الوقوع فى التشبيه الذى لا يفترق عن 
الوثنية فى شىء . وهو ما وقعت فيه التوراه انحرفة 
(العههد القديم). فأ القشران الكريم 
بالتيزيه المطلق الله وحده الذتى له كل ل.. 
ولا يلحق به نقص . قال تعالى  :‏ ليس كمثله 
شىء # ف لا تدركه الأبضار # أما قول المسيو 
٠‏ كاراذى قو ٠‏ إن القران أ بالتوحيد ولم يقم 
عليه دليلا فهو دليل على أنه لم يقرأ القران قراءة 
تدبّر ألم ير قوله تعالى  :‏ وما كان معه من إله 
إذن لذهب كل إله بما خلق 4# وهذا أقوى برهان 
على الوحدانية يمكن أن يتصوره العقل البشرى ؛ 
أما قوله : إن الإسلام اضطهد الفكر وحارب 
النظر فلا أدرى من أين استدل « كارادى قو » 
عليه ؟ هل قال الاسلام لأحد ( اعتقد وأنت 
أعمى ) كا اتهم به الأوربيون كنيستهم ؟ لو كان 
ما قاله ( رادى فو ) صحيحا لأقام الإسلام 


(؟) نلاحظ ‏ كذلك ‏ أن أوربا تعترف _ حالياً ٠‏ وعلى ألسنة 
كيار مسئوليها كاز هاور وغيره + بفضل الحضارة الإسلامية عليهم 
واغترافهم ملبا ٠‏ 


١ »مره‎ 
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سلطة: تراقب الاختلافات المذهبية ‏ .ولعملت ما 
عملت مخام التفتيش فى أوريا . ولما كان للمسلمين 
غير مذهب واحد ء وَلْمَا أخذٍ المسلمون العلم 
الطبيعى والفلسفة عن الأجانب ء ولا برعوا فيا 
حتى روا أهلها ».لما نقلوا جميع الآراء الفلسقفية 
والنظريابت العلمية إلى لغتهم . واشتغلوا بها علنا فى 
مدارسهم ... ألم يبلغ المسيو ٠‏ كارادى فو ؛ أن 
المسلمنين هم الذين بذلوا جهود الجبابرة فى 
استخراج الكتب العلمية وترجمتها بعد أن قضت 
الأديان الأخرى بكفر من ينظر فيا ؟ فهل ينهَمْ 
الدين الذى يسمح لأهله بكل هذا بأنه يضطهد 
الفكر ويحارب النظر ؟.. 

وللدكتور غلاب مقالات أخرى بمجلة الأزهر 
متتوعة فى جميع. مجالات الفلسفة بعبوان الإسلام 
و الفلسفة ؛ مقاللات متسلسلة متتابعة ض 47 
املد السابع . وكذا ص ده المجلد نفسه .» 
ص ١١‏ / بعنوان فلسغة ابن سينا نفس المجلد ».وق 
محلة الأزهر السنة التاسعة مقالات يعنوان الأخلاق 
الفلسفية ضّ 4 14 اح الوه 
مؤلفات الأستاذ الدذكتور « هذا هو الاسلام ؛ 
الذى طبع بمطابع الشعب عام ١505‏ والككتات 
ملىء بالموضوعات الحية مثل الدين وأثره فى الفرد 
والمجتمع ؛ وتأثير الإسلام فى الأمة العربية » 
والاسلام والعلم الحديث نقتطف من هذا الآخير 
جزءاً هو ( جهل المسلمين بدينهم ) و( المدئية 
الغربية ) يقول الدكتور رحمه الله :0 أيا ما كان 
فإن بين هاتين الكتلتين المتحدتين فى الطبيعة 
والغرائز والاتجاهات والترعات ‏ وإن اختلف فى 
المذاهب الاقتصادية و الوسائل السياسية ‏ تنتصب 
منارة الإسلام عالية رفيعة ترسل أشعتها إلى تلك 


. الحندسية أى المظلمة‎ )١( 


١ 4م‎ 


الجنبات الحندسية0' شتير ظلماعا » وتكشف 
غباتها » ولا جرم أن هذه الأشعة الخالدة المتبعقة 
من تلك المنارة السماوية تتكر فى الفضاء ناقشه 
بحروف الأبدية اسم العدالة الحقيقية ‏ لا الزائفة 
البى يختفى وراءها أب بشع أنواع الظلم وأفظع ألوان 
العسقف . 


واسم الاعتدال الصحيح لا الباطل الذى يستتر 
خلفه أشد مظاهر الجشع والنيم والشراهة ذمامة 
وقبحا 5 

واسمم الانسانية الضادقة لا الكاذبة التى يندش 
تحتها أشنع الصور الوحشية المفرسة وأشدها 
إزعاجا للنفوس وإرهاباً للقلوب . 

واسم حرية تقرير المصير امخلصة لا المنافقة التى 
يترزوق اف أركاتها أقبى. أشكال. انظ 
والاضطهاد وأشدها بربرية وهمجية . 

ولا ريب أن الدور الذى يجب أن يقوم به 
الاسلام بإزاء هاتين الكتلتين والمنطرفتين فى 
الماديات المفرطتين فى تعارض الوسائل ‏ وإن 
اتفقتا فى توحيد الأهداف وانجسام الغايات ‏ هو 
دور الاعتدال وحفظ التوازن والتعادل ببتهما 


هّ 0 وت اين شروت 
لمرو و3 0 ليزه به + 


ويك توا عوك بيه الآية ١47‏ من 
سورة البقرة : 


غير أن أكثر المسلمين الآن لا يستطيعون القيام 
بهذا الدور ؛ لأن فريقا منبم يجهل دينه جهلا ناما 


ويتصور أن المدنية الغربية تفوقه فى مضمار الرق 
بأشواط لا حد لحا + وأن مخرد الظهور به فى تلك 
البيكات العصرية ضرب من الرجعية يستدعى 
السخرية ويستوجب الاستهزاء » ومِنْ ثم فإنهم 
يتوارون حياء وجلا وينزوون فرقا وجهلا ... 
وهؤلاء هم الضعفاء المماعون بسبب الجهل الذريع 
والتربية الواهئة والأخلاق المنجلة . 

وإن فريقاً آخر لم يعرف من الدين إلا قشوراً 
ظاهرية وطقوساً خارجية ومظاهر سطحية . ولم 
يعرف كذلك من المدنية الغربية كثيراً ولا قليلة 
فهو يرهيها دون أن يراها » ؟ يرهب الأطفال 
الكائنات الخرافية التى يسمعون بها من عنجائز 
المرضغات دون أن يشاهدوا فيها عينا ولا أثرا 
فنتحطم قلوبهم فزعا وتتفتت نفوسهم هلعاً وهم 
لهذا يرتاعون من الغرب على بُعد , ويتخيلون أن فى 
مدنيته من. القوة والصضلابة ما يمكنها من اجتياح 
مدنية الاسلام » ولا جرم أمهم فى هذا الموقف أشبه 
شىء بأولدك الأطفال الذين ينزعجون مما يجهلون : 
ويجزعون من ظلاهم معتقدين أنها كائنات تتعقبيم 
قصداً للنيل منهم والإيقاع بهم » وهم فوق ذلك 
يسيئون الظن بالحصانة الالهية والمناعة السماوية 
حتى يعتقدون أنها تنهار أمام سلطان مدنية الأرض 
الحائلة الى تحمل فى كيانها عنصر فسادها 
وجرثومة فنائها . 
تبه الصفوة : 

بيد أن صفوة المسلمين الذين منحتهم السماء 
نِمَمّ العقل الراجح والفكر الشاقب والرأى 
الضائب ؛ وأتاحت لهم فرصا للتنقف الواسع 
والاطلاع الشامل لم يسيروا على أولائك 
ولا هؤلاء » وإنما رأوا أن هناك مبجين مختلفين 
بإزاء هذه المدنية الغربية : 


أوههما : تجاهل هذه المدنية وتجنبها ولكن 
لا بدافع الضعف ولا بعامل الخوف بل اكتفاءٌ 
بمد نيتيم التى تفتحت منذ نشاتها عن مبادىء 
روحية جليلة » وانطلقت منها أشعة سماوية ألجأت 
طغاة الغربيين الذين امتلأت قلوبهم صلفا وغظرسة 
إلى الشعور بأنهم أمام مدنية أسمى من مصبيتهم وقوة 
علوية قادرة على إصلاحها . وأتهم بإزاء ذلك 
كله ؛: يجب أن يحنوا رءوسهم إجلالا لمبادئها 
واحتراما لاهلها . 


وثانيهما : الانغماس فى وسط المدنية الغربية 
بقدر ما تتطلبه حاجة العصر وتقتضيه ضرورة 
الزمن مع الاحتفاظ بالشخصية كاملة » والحرض 
على المبادىء سليمة قويمة ء ولَمّا رأوا أن النبج 
الأول سلبى خامل لا يلشم مع حيوبة دينهم 
ونشاطه ؛ فقد صمُّموا منذ فجر الاسلام على 
سلوك النبج الثانى » والاتصال الوثيق بالمدئية 
الغربية فى أسمى مظاهرها وأرق صورها ؛ وعلى 
الأخذ بنصيب موفور من علومها ومعارفها ففعلوا 
وأخذوا من تلك الجوانب الخالدة بحظ ضخم قوى 
كا فعلت الدولة العباسية من قبل . بيد أن الموقف 
هنا يختلف عنه هناك اخحتلاقاً أساسيًا إذ أن الأمر فى 
عهد الدولة العباسية كان يتعلق بمدنية حملتها إلى 
العالم الاسلامى ثقافة قديمة قيمة ساطعة كانت 
تعتمد ‏ أكثر ما تعتمد على ثمار الفكر البشرى : 
من فلسفة وأدب وسياسة وفنون راقية » وعلوم 
طبيعية و كيمياء وطب ورياضة وفلك وما إلى ذلك 
ما هو جدير بأن يكون أساساً صاحاً للدول الثى 
تحترم نفسها وتحتفظ بكرامتها ٠‏ وتشعر بأن المجد 
الحقيقى لا يتأسّس إلا على قواعد العلم ودعاتم 
الثقافة فى حين أن الأمر اليوم يتعلق بمدنية عصرية 
تعتمد على ماها من هيبة وسلطة اكتسبتهما بالقوة 


١ همه‎ 
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المادية الغاشمة والغلبة الاستعمارية المتعسفة 6 
أسلفنا ... ومما يسترعى الانتياه فى هذا الصدد أن 
كيرا من :هذه الصفوة قف تنبهوا إلى ما فَّ تلك 
المدنية الغربية من ميزات لا يستهان بها ؟ بل إنه لمن 
الخسارة إهمالها والاغضاء عنها فقذفوا بأنفسهم إليها 
وتغلغوا فى أعماقها ولكنهم جعلوا لا ينظزون إليها 
ببذه العين الفاحصة الناقدة ولا يرونها إلا من 
خلال معي ا 

من هذا يتبين أن العالم الاسلامى ‏ إذ يتاثر 
بالمدنية فنزية, بعضن الشىء لا يغفل عن احعفاظه 
الكامل بوجوده ودفاعة المستبسل عن كيانه كانه 
فى حالة كفاج دأكم مع هذه المدنية الغربية التى 
يبرول إليها وهو يحذرها ويتآثر بها ويختاط منها .. 
وهذا كان من المضحك أن يرى بعض المتعضبين فى 
أذ المسلمين بطرف من المذئية الغربية محاكاة أو 
تقليدا قد ينتبى إلى اتمياع الأضعفف ف الأقوى على 
حد تعبيرهم . 

وقد فات أولئك المساكين أن القوة هى قوة 
العناصر الأولية والمبادىء الأساسية والخصائض 
الذانية . لا قوة العوامل الأجنبية العارضة التى 
تتخلف أو تزول بعخلف ذواعيها أوزوال بواعثها 
ككل القوة المادة الحائلة والغلبة المؤقتة الزائلة فلو 
أن أولئك المتعصبين تفكروا وتدبروا , أو فهموا 
أو حللوا لانضح م فى جلاء أن عناصر الإسلام 
هى الأقرى . ومبادىء السماء هى الأبقى 
وكلمة الله هى العليا ولآمنوا بأن البقاء للأصلح 
والدوام للأفضل, 


)١(‏ مجلة الأزهر : شاء الله تعالى ‏ ألا يعيش الأستاذ الدكتور 
غلاب إلى أيامنا هذه ليرى ‏ فى أهم مناطق الشرق الإسلامى ‏ 
فريقاً من أبنائه مسوبين عليه . قد باعوا كل عزيز فى سييل 
الغرب ‏ واعتتقوا كل آرائه حتى تلك التى لفظها » وسخروا من 


١ 5 
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وإذن فمرحى مرحى أيها المتعصيون ؛ فليس 
العالم الاسلامى هو الذى سيئاغ فى المدنية الغربية 
وإنما هو الذى سيبضمها ويتغذى بها فيستفيد منها 
ويستطرد د. غلاب فيقول : وقصارى القول أن 
المدنية الإسلامية قد بلغت من السمو الروجى الحد 
الذى مكنا من أ:. تضع الققم الأخلاقية فى 
مواضعها الطبيعية » وأن تحدد لكل جانب من 
جوائب الحياة منزلتها الفطرية . وأن تعين له توع 
السلطة التى يجب أن توجهه وتتحكم فيه : وثما 
رفع شأنها وأعلى مكانتها أنها أثبتت بالأدلة القاطعة 
أن 2 عناصرها الأولية ة ومبادثها الأساسنة أن 
تكون الضدارة فى كل شىء لصالح الجماعة 
لا للمنفعة الفردية أو للفائدة الشخصية » وأن 
تجعل السيادة للغيزية على الأنانية . 


وبعد: 

فلعل ما قدمنا من ثمرات تراث أستاذ د. غلاب 
يكشف عن شخصيته إذا كتب . وعن حزيته إذا 
عَبّر » وعن صدقه إذا بحث . وعن هدوئه إذا 
فككره وعن عقليته إذا وازن لينتهى إلى الحق 
الصراح ‏ فلا غرو أن يحظى بمنزلة جليلة لدى 
أصحاب البصائر وذوى اتمييز . 

رجه لذ رجه واسعة:وجزاة عن أمبالة تحترا 
والله يوفقنا لخدمة الدين والعلم . 


كل مالمدنيتهم وحضارتهم من قيمة . ورأوها ترايت من التخلف 


ينبغى إبادبامنهم من جهر بذلك ‏ علداً. ومنهم من ذارى.. وكيخيا 


على انميا ع تام بمثل قسما الدأ كان من حسن حظ الدكتور أنه ماث 
دون أن يراه .. 


الإشاعاتوالأ ضف 


لصاحب الفضيلة الشيخ محمد عرفة 


إعداد الأستان/ عبد الفتاع حسين الزيات 


يتحكم التبور فى بعض الناس . فيطلقون 
الاشاعات بسبب وبدون سبب » دون ها نظر 
إلى ها تحدثه من آثار سيئة قد تكون مدهرة 
أحيانا . 

ومن عجب أن أصبح هذا اللون محببا لدى 
بعض الناس » يتلذذ به ويسعد بما يخدثه فى نفوس 
الناس . ظانا فى نفسه أنه أتى أمرا طيباً: وما 
درى أنه أنى أمرأ منكراً . والإشاعات سلاح 
خطير . ولذلك تلجأ إليه الجيوش ف المعارك 
للتأثير فى نفسية العدو : كا حدث فى الحرب 
العالمية . 


وأيًا ها كانت فهى ضد الحقيقة. ولذلك 
تجب محاربتها حتى لاتضبح وباء يصيب الأمة 
فيصعب الدواء . 

قال الأستاذ رحمه الله : 

الإشاعات سلاح خطر يفتك بجسم الأمة 
ويغرق بين أهلها » ويسىء ظن بعضتهم ببعض ؛ 
ويؤدى إلى بغض المحكومين للحاكمين وعدم الثقة 
بهم » فقد تنشر الإشاعة وتلصق بالحاكمين عهمة » 
فيسمعها المرء من مصادر متعددة » وتتكرر على 
زمنه فيضدقها للتوكيد والتكرار . 
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وأسرع الأثم تصديقاً للإشاعات هى الأنم 
الجاهلة غ» فهى بسذاجتها تصدق ما يقال ها 
وليست فيها قدرة النقد واتمحيص » وقد تحمل 
الاشاعة تكذيبها ولكهم لا يفطنون إلى هذا 
العكذيبت . 


أما الأثم العالمة » فهى أبعد الناس عن تصديق 
الإشاعات وعن أن تروج فيهم ء فالمتعلمون فيها إذا 
ألقيت إليهم إشاغة كاذية محصوها وعرضوها على 
النقد فيبين الهم كذببها وزيفهاء ولكن العلماء 
الممحخضين قليل ٠‏ والكارة الكائرة أجهل من أن 
تمحص وأضعف من أن تنقداء ولذلك كانت 
الأشاعات سلاحاً جأداً شديد الفتك . ز 
أدركت الأثم فنك هذا السلاخ فخاربت أعداءها 
به » وافتنت فيه وجهدت فى أن تقى امتها شره . 


ومين قبل ذلك أدرك المسلمونث الأولون 
خطورة هذا السلا ح ومضاءه ؛ وقد حاريواأ 
وحوربوا به » وكانوا إذا حاربوا به أحكموه ؛ 
وإذا حوربوا بيه لوه 0 لعلمهم بقوته وفتكه 2 
وإدخاله الرعب والفزع والشاك والشبهة فى نفوس 
الأمة التى تبلى .بها . 


يحدث التاريخ أن المنافقين أشاعوا الشائعات 
حول امرأة طاهرة الذيل عفيفة الازار ؛ وههى 
السيدة عائشة رض الله عنها زوج النبى عله . 
اتبموها فى غفتها .وهى حصان رزان ٠‏ ماتزن 
بريية + قد ربيت بيت أكريم + بيت ألى بكر 
الضديق : وعرجت منه إلى بيت كريم » مهبط 
الوحى ومتزل النبوة : ومثوى الأبرار الضالحين 
وهو بيت محمد عله . وكانوا يريدون بهذه 
الاشاعة إثارة الشكوك فى نبوته عه فيقول 
القائل إنه كسائر الئاس تتهم نساؤه ويطعن من 


١ مة‎ 


خلفه » ولو كان تبياً لكان أكرم على الله من 
ذلك ولأعلمه بما يدور ق بيته » ولكن نما لبتت 
هذه الاشاعة أن قضى الله عليبا » فقد نزل القران 
ببراءتها ما رميت. به » وتوعد الذين جاءوا بالإفك 
بأشد أنواع العذاب:» ورسم للمسلمين :سياسة 
حكيمة فى .إشاعات السوء وموقف المؤمنين منها 
ومن مروجيبا » فمما نزل فى عي السيدة 
عائشة : الْييسب للحن وَالْحسو رك إِلْحِيشتٌ 
ايد 3 متت ب 

ومما توعد به - أشاغبوا, الفاحشة : 
م لذن مورت الْسحصَك لهات 

لتؤكه ا يركش 


وم بعلتو أي يل لهم يما نوا يم ملو 2 


و معءوه م > ععويو 


ا ا هوحن 


لين 4 . 


ومما طليه من المؤّمنين الدذين يسمعون إشاعات 
السبوء : 
(1ننطونط يو 
وَالْمؤْمِتتبِاضِي مدقُي (ي رلا 
جَآمُوعَكيه وناب ا 
عندَائه هم الكزوت (ي) وللَا مض لاله عد ويجمة: 
فالدنياواً ا و عي 
2 0 0 تو 214 
ذتفوتسا سكت وتَفولونَ يفوا حِكرنَاليس لَك بعد 
مف اويل 42 . 
النجد 
فقد علّم الله المؤمنين كيش يحاربون الاشاعاسل 


والأكاذيب » وكيف يتقونها فطلب أن يرجع 
المسلمون إلى ما علموه من" سنيرة من قيلت فيه 


الاشاعة . .وألا يتركوا ما علموه من نزاهته 
ومطلاحهء إل مال يعلموة من هذء الألاييه ء 
وأن يغلب المؤمنون حسن الظن ٠‏ ويظنوا 
السو سيا وكديز حاقل ايفان هذه 
الأكاذيب موقض التاقد القفاحخص والقاضى 
العادل . فلا يصدق إلا بيقين . ولا يحكم إلا 
وأعنظر “ثىء: فى الاشاعات هو التحدث يها 
وترديدها والافاضة فيا إذ بذلك يمكن للإشاعة 
من أن تفسد العدد الكثير . وتعين الآمة بذلك 
عدوها عليها : وتتولى إفساد ذات بينها بيدها ؛ 
ويكون نصيبها فى ضررها أكثر من نصيب عدوها 
إذ هو يخلق الاشاعة ويرمى بها وهنا ينتبى عمله ؛ 
والأمة تتولى الباق فتضر نفسها أكثر مما يضرها 
عدوها . 
لذلك جعل الله من أعظم ما تتقى به الإشاعة 
عدم تلقيبا بالالسنة ؛ وعدم الافاضة فيبا . وقتلها 
فى مهدها : + وَلوَْإدْسََِسموة قلشْرَايكو ناآ 
تبي شيكل مدقي 4 .عل النتد 
وقد لقى النبى. عز عه وأصحابة ع من رت 
الاشاعات عنتاً كتير ع كانوا إذا خجرجت سرايا 
النبى مُه أرجف بها مروجى الأراجياك » 
فيقولون هرمت وقتلت , ليكسروا بذلك قلوب 
المؤّمئين . 
فتوعدهم الله أعظم وعيد . وأنزل فييم 
عقوبات هى أشد ما أنزل فى مواطن وهى قوله ؛ 
أن[ بجت التتصلية رقي 
روم مس الود الدب لَك ون 
م لانجَاوروتكٌ فيه يلا كلبلا تج ملعونينٌ ينما فوا 


»> ير وعلرمر 


أذُوأ ايلا 4 . فهل تمع سامع بعقوبات 


أشيد وانكى من هذه العقو بات ؛ وإنبا 1 يرال 


قائمة يضببا القانون الالهى على ناشرى إشاعات 
السوء ومروجى الفتن والمرجفين فى الأمة:: 

وقد اضطز المسلمون فى عضر التبى مده أن 
يخاربوا بالاشاغات.. وكات ذلك فى واقغة 
القدفق ».وه ,واقنة #ألب اتيب انرق غلى 
الإسلام : فقد تألبت اليبود وقريش وغطفان 
وجاءوا ق العدد والعدة , وحاصروا المدينة » وإذ 
أردت أن تعلم ما كان المسلمون فيه من هول . 
فاقرأ قوله تعالى ىق وصفه : 

0 آم ووه مِرَأسفَلٌ 
مس وَإذْواع ت لصيل لوث عكار 
37 تن الظعونا جيه هنالك ب لمؤمور ب دللا 
ِرَلَاسَدِيدًا دلويو ْوَلَف فليم 


دعر 2 8 جو ماخر 


مَرَض ما وعدنا أله ورسوله عورا 22 4 5200 


فى هذه العسرة هذا الضيق . جاء نعم بن 
مسعود الغطفان إلى النبى عه وقال : يارسول 
الله ؛إى أسلمت وإن قومى لم يعلموا بإسلامى 
فأمرنى بمااشعت ٠٠‏ فقال رسول الله : إنما أنت قينا 
رجل واحيد فخلّل ناما النتطنت:فان الرين 
خدعة . فخرج نعيم بن مسعود حتى أنى بنى 
قريظة من الببود » وكان هم نديما فى الجاهلية » 
فقال : يابنى قريظة قد عرفتم ودى إِيام وخاصة 
مابينئ وبينكم.. قالوا صدقت : لست عندنا 
متهم ء فقال لهم.: إن قريشاً وغطفان ليسوا 
كانم ؛ البلد بلدم فيه أموالكم وأيباؤكم 
وتساوك! الا تقدرؤن على أن تنولوا منه إل غيره 
وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه . وبلدهم 
وأمواهم ونساؤهم يغيره , فليسوا كاتم . فإن 
رأوا مهزة أصابوها . وإن كان غير ذلك لحموا 
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ببلادهم وخلوا. بينكم وبين الرجل ببلد م . ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم 
جتى تأخذوا متهم رهناً من أشرافهم . يكونون 
لديكم ثقة لكم على أن تقائلوا معهم محمداً حتى 
تناجروه . 


فقالوا له : لفد أشرت بالرأى ؛ ثم رج ج حتى 
أل أقريجا فقال ال هيا 2 حرب ومن معه 
من رجاك اقريش:: قد عرظم ودئ لكم وفراق 
محمدا ؛ وأنه قد بلغتى أمر قد.رأيت على حقاً أن 
أبلغكموة تضحاً لككم . فاكيموا عنى اقالوا : 
نعمل ء قال تعلموا أن معشر يبود ء قد ندموا على 
ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد . وقد أرسلوا إليه 
أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نتأخذ لك 
من القبيلتين من فريش وغطفنان رجالا من 
أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ؛ ثم نكون 
معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم . فأرسل 
إلييم أن نعم ؛'فإن عقت إليكم يبود يلتمسون 
منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إلهيم متكم 
رجلا واحداً . ثم قال مث مستي 
أو سفيان يستنبض اليبود للقتال فقالوا : لسنا 
نقائل حتى تعطونا رهنا من رجالكم فقالت قريش 
وغظلفان إن الذى حدثكم به نعم بن مسعود 
لحق ؛ وأبوا عليهم . فقالت الببود إن ما حدئكم 
به نعم بن مسعود حق .. فخذل الله بينهم واختلف 
أمرهم ؛ وكان أن أرسل الله علبيع ريحاً شديدة فى 


١ةهّو٠‎ 


ليلة شاتية شديدة البرد ؛ فأصبحوا مرتحلين ونجى 
الله المسلمين . 

لقد كان تعم.بن مسعود أرد على المسلمين من 
ماثئة الف سيف تنافخ عن المسلفين ‏ فإذا كان 
المثل يقول إن من الرجال من هو بألف فإنى أقول 
إن نعم .بن مسعود بامة أو يجيل من الناس . 

وقد فعل السير ستافورد كريبس سقير إتجلترا 
فى روسيا ما فعله نعم بن مسعود فما زال يخوف 
روسيا من ألمانيا » ويذكر ها ما طليته من الصلح 
معهم على حرب روسيا : حتى أوجسوا شرا من 
ألمانيا . وظهر ذلك متهم فخافتهم ألمانيا ؛ ووقعت 
معهم فى حرب أعجزتهم قتلا وأفنت رجاهم 
وعدتهم وسلاحهم ؛ وخف بذلك الضغط على 
بريطانيا وكسب الحلفاء النصر . 

وإذا تأمل المرء يجد أن المصريين قد أتوا فى كثير 
من جروببم من الارجاف وقالة السوء . فقد كان 
يرجف فى واقعة عرالى . بأن جيشكم قد هزم 
وعرالى قد سلم قتفعل فيبم ما يفعل الداء بالجسم 
المريض ؛ ويقع الرعب ثم يقع التسليم . 

الآن قد علمتم قوة الاشاعات والأراجيفن:قما 
أحرام بالحذر منها وعدم تمكين عدو؟ منكم 
بتصديقها والافاضة فيها , 


محمد عرفة 
عضو جماعة كبار العلماء 


1١164١ 
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رسج رعلويوض 


1 
#سورة السور# 


قرأ ابن كثير وأبوعهرو «وفرّضناها» بتشديد 
الراءء والباقون بتخفيفها - 

قرأ ابن كثير بخلاف عن البزئ « رَأفَة » بفتح 
الهمزة , والباقون بإسكانهاء وهم فى البدل على 
أضلهم . 

و المحصنات ؛ فى النساء . 

قرأ الإخوة وحفص «أريع شهادات» الأول 
برفع العين» والباقون بنصبها . 

قرأ نافع ويعقوب ؛ أن لعنة الله ؛ بتخفيف النون 
ساكنة . ورفع ١لَعّْة٠»‏ والباقون بالتشديد 
والنصب . 

قرأ حفص «والخامسة» الأخيرة بالنصب». 
والباقون بالرفع . 
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قرأ نافع ويعقوب ١‏ أن بالتخفيف » والباقون 
بالتشديد . 

قرأ نافع ؛غضب الله ٠‏ بكسسر الضاد وقتح الباء 
ورفع الجلالة بعدء ويعقوب بفتح الضاد ورفع 
الباء وجر الحاءء والباقون كذلك لكن بتنصب 
الباء . 

قرأ يعقوب «كُبْرهه بضم الكاف ٠‏ والباقون 
بكبرها: 

ومر 1إذ تلقونه؛ لابن كثيرء «ورعوف» 
وخطوات؛ فى البقرة» وعن رواح من طريقٍ [و] 
قرأ ؛مازكى ٠‏ بتشديد الكاف . 

قرأ أبوجعفر «ولايتأل؛ بهمزة مفتوحة بعد 
التاء وتشديد اللام مفتوحةء والباقون بهبمزة 
ساكنة قبل التاء وكسر اللام مخففة؛ وهم على 
أصلهم فى إبدال الهمرة . 

قرأ الاخوة «يشهد» بالتذكيرء والباقون 


«جيوبين ١‏ مر فى البقرة . 

قرأ ابن عامر وأبوجعفر وشعبة «غيرٌ أولى؛ 
بتصب الراءء والباقون يجرها . 

ومر ؛أيبا المؤمنون » لابن عامر مع الوقف عليه 
فى يابهء و ومبينات» فق النساء . 

قرأ أبواعمرو والتكسانى ودِرَّىء» يكسر الدال 
مع المد والهمزء وحمزة وشعبه كذلك لكن بضم 
الدال: والباقون بضسها وتشديد الياء . 

قرأ ابن كثير والبصريان وأبوجعفر ١توقد»‏ 
بتاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح 
الدال. ونافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة 
وإسكان الواو وتخفيف القاف ورقع الدال؛ 
والباقون كذلك لكتبم بالتاء مؤنثا . 


قرأ ابن عامر وشعبة [يسبح » بفتح الياء ‏ 
والباقون بكسرها . 

قرأ البزى. «سحاب» بلا تنوين «ظلمات» 
الجر" وقتبل كذلك مع التنوين . 

قرأ أبوجعفر «يذهب» بضم الياء وكسر 
اهاء : والباقون بفتحها . 

ومر ؛ خالق كل داية » ق إبراهم ؛ ؛وليحكم؛ 
معأ لأبى جعفر فى البقرةء' «ويتقهه فى هاء 
الكناية . 


قرأ شعبة وك استخلف ٠‏ بضم التاء وكسر 
اللام؛ والباقون بفتحهما . 


«ولاتمسبن» هر ق الأنفال . 

قرأ ابن كثير ويعقوب وشعبة ١‏ وليبدلئهم» 
بالتخفيف , والباقون بالتشديد . 

قرأ الأخوة وشعية وثلاك:غورات 6 بالنصب»؛ 
والباقون بالرفع . 

وبر ٠ابيوت»ء‏ وويرجعون» فى البقرة 
وأمهاتكم» ق النساء . 


#سورة الفرقان» 


قرأ الإخوة «نأكل منها» بالنونء والباقون 
بالياء . 

«مسجورا انظره مر فى البقرة . 

قرأ الابنان وشعبة ٠ويجعل‏ لك» بالرفع؛ 
والباقون بالجرم . 

«ضيقا» مر لابن كثير . 


قرأ أبوجعفر وابن كثير ويعقوب وحفص 
(يحشرهم؛ بالياء » والباقون بالنون . 

قرأ ابن عامر «فيقول؛ بالدون؛ والباقون 
بالياء . 

قرأ أبو جعفر ؛ نتخذ » يضم النون وفتح الخاءء 
والباقون بفتمم النون وكسر الخاء . 

قرأ قبل بخلاف عنه ‏ «بما يعملون؛ 
بالغيب . والباقون بالخطاب . 

قرأ حفص «قما يستطيعون؛ بالخطاب» 
والباقون بالغيب . 

قرأ أبوعمرو والكوفيون «تشقق؛ هنا وى 
(ف ) بتخفيف الشين والباقون بتشديدها . 

قرأ ابن كثير «ونتزل» بنونين : الأولى 
مضمومة , والثانية ساكنة وتخفيف الزاى وفتح 
اللام ورفع الملائكة , 

ومر ٠ياويلتى‏ » فى الامالة والوقفء «وثمود» 
فق هود « والرع ؛ «وميتا؛ فى البقرة؛ «ونشرأ» 
فى الأعراف» ٠‏ وليذكروا» فى الإسراء . 

قرأ الأخوان «يأمرناء بالغيب ٠‏ والباقون 
بالخطاب . 

قرأ الأخوة وسسرّجاً؛ بضم السين والراء بلا 
ألف . والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف . 

قرأ حمزة وخلف وأن يذكره بتخفيف الذال 
ساكنة وضم الكاف. والباقون بتشديدهما 

قرأ المدنيان وابن عامر ١‏ ولم يقتروا» بضم الياء 
وكسر التاءء وابن كثير والبصريان بفتح الياء 
وكسر التاءء والباقون بفتح الياء وضم الناء . 


. أى بإضافة سحاب إلى ظلماث‎ )١( 
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«يفعل ذلك » مر لأنى الحارث . 

قرأ ابن عامر وشعبة ويضاعف ».2 «ويخلد» 
برفعهماء والباقون بجرمهماء ومر تشديد العين 
للابنين وأنى جعفر ويعقوب» «وفيه مهانا؛ الحفض 
مع اين كثير : 

قرأ المدئيان والابنان ويعقوب وحفص 
9 وذرياتنا» بالجمع والباقون «وذريتنا؛ بالإفراد . 

قرأ الإخوة وشعبة «ويلقون» بفتح الياء 
وإسكان اللام وتخفيف القاف: والباقون بضم 
الياء وفئح اللام وتشديد القاف . 

ياءاتها المضافة . 

ثنتان : «ياليتنى اتخذت » ٠وفومى‏ اتخذوا» 


ومر حكمهما . 


##سورة الضشعراء # 


مر السككت على فامحتها » وإمالة الطاء وإظهار 
البن' . 

قرأ يعقو- :وَيَضِيقٌه- «ولاينطلق» 
بتصبهماء والباقون برفعهما ومر «أرجهء وأئنّ 
لناء ونعم وتلقف» فى الاعراف ٠‏ واامتتم) فى 
الهمزتين من كلمة؛ «وأن اسر؛ فى هود . 

قرأ الكوفيون وابن ذكوان وهشام من طريق 
الداجونى «حاذرون؛ بألف؛ والباقون بلا ألف . 

ومر وعيون» فى البقرة ؛وتراءى الجمعان ؛ فى 
الآمالة . 


قرأ يعقوب «وأتباعك » بقطع اهمزة وإسكان 


التاء مخففة ورفع العين وألف قبلهاء والباقوت 
بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين بلا 
ألف . 

قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر والكسائ 
؛خلق الأولين؛ بفتمح الخاء وإسكان اللامء 
والباقون بضمها . 

قرأ ابن عامر والكوفيون «فارهين» بألف » 
والباقون بلا ألف . 

قرا المدنيان والابنان ؛ أصحات ليكة» هنا:. 
وى (ص) بلام مفتوحة بلا ألف وَضْلٍ قبلها 
ولاهمزة بعدها وبفتح التاء للتانيث وصلا والباقون 
بألف وضل وإسكان اللّام - وهمزة مفتوحة وجر 
تاء التأنيث . 

, بالقسطاس» وكِسّفاًه مرا فى الاسراء‎ ٠ 

قرأ ابن عامر والاخوة ويعقوب وشعبة و تَزّلَ » 
بتشديد الزاى ؛الروحَ الأمينَ ؛ بنصبهماء والباقون 
بالتخفيف ورقع الاسمين . 

قرأ ابن عامر «أولم تكن» بالتأنيث (آية) 
بالرفع » والباقون بالتذكير والنصب . 

قرأ المدنيان وابن عاممر «فتوكل» بالفاء 
والباقون بالواو » ومر «على من تنزل الشياطين . 
تنزل» لابن كثير . 

ويتبعهم ؛ لنافع . 

ياءاتها المضافة : 

ثلاث عشرة : وإنى أخاف معاء ربى أعلمء 
بعباذى إنكم» لى إلا. لألى إنهء ان معى غ ومن 
معنى(420 و أجرى إلا) خمسة . 


» من قوله تعالى : #ونجنى ومْنْ تَمِىَ من المؤمنين‎ )١( 


الآية م١1‏ . 


الطنل 


وزوائدفا ست عشرة : أن يكذبوت؛ أن 
يقتلون. سيبدين» ويسقينء» يشفين) يحيين ؛ 
كذبون» وأطيعون ؛ ثمانية ومر حكم الأمرين . 


5 5 2 1 
#سورة التمل #»# 
مر السكت على فاتحتها وإمالة الطاء . 


قرأ الكوفيون ويعقوب «بشهاب» بالتنوين 
والباقون بدونه . 

ومر ٠راهاء‏ فى الامالة, وويحطمنكم» فى ال 
عمراث. و١«واد‏ اثمل ١ه‏ ف الوقف . 


قرأ ابن كثير «لَبَتيتّبى٠‏ بدونين : الأولى 
مفتوحة مشددة والثائية مكسورة مخففة . والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشدادة . 

قرأ عاصم وروج افمكث»؛ بفتح الكاف » 
والباقون يضمها . 

قرأ أبوعمرو والبزى :من سبأ» هنا «ولسبأ» 
فى سورتبها بفمح الهمرة بلا تنوين؛ وقتيبل 
بإسكانما والباقون بالجر والتنوين . 


أبو جعفر والكسا ورويس 
١‏ الايا اسجدوا» بتخفيف اللام ويعقوب على (يا) 
وتيقلوزة ١‏ اتكنواة مسؤة مقسوية بالأمى 
والتقدير : ياهؤلاء اسجدوا ف (يا) و(اسجدوا) 
كلمنان: والباقون و ألا يسجدواء بتشديد اللام 
فيسجدوا كلمة واحدة . 

قزأ الكباق وخقض وعفيوت ويملنوة» 
بالخطاب» والباقون بالغيب فيهما . ومر (فألقه » 
فى هاء الكناية وأتمدوننى ٠‏ لحمزة ويعقوب فى 


الادغام الكبير «وأتاق» واتتيل3ء وراهء 
وكافرين» فى الإمالة وورَنَهُ حَمِيبَتْه» وورآه 
مستقرا؛ للأصبهانى فى الهمز المفرد . 


قرأ قنبل ‏ ساقيبا؛ هنا وبالسوق فى ( صن ) 
«وعلى سوقه؛ فى الفتح بهمز الألف والواو هممزة 
ساكنة وَزَادُوا لَهُ فى حرف (صّ) و( الفتح ) ضم 
الهمز قبل الواوء والباقون بلا همز فى الثلاثة . 

قرأ الاخوة ١‏ لنبيتئه ثم لنقولن ٠‏ بالخطاب فيهماء 
وضم التاء الثائية من الأول . واللام الثانية من 
الثانى : والباقون بالنون وفتح التاء . 


واللام :مهلك أهله؛ مر فى الكهف . 


قرأ الكوفيون ويعقوب «أنا دمرناهم. أن 
الناس » بفتخ الهمزة ء والباقون بالكسر فيهما . 

«قدرناها؛ مر لشعبة . 

قرأ البضريان وعاصم ٠‏ أما يشركون » بالغيب » 
والباقون بالخطاب . 

قرأ أبوعمرو وهشام وروح «يذكرون»؛ 
بالغيب والباقون بالخطاب. وهم فى الذال على 
أضلهم . 

ومير «الريي» فى البقرةء «ونشراء فى 
الاعراف . 

قرأ ابن كدير والبصريان وأبوجعفر «بل أذْرَّك» 
ببمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال بلا ألف» 
والباقون بوصل الحمزة وتشديد الدال ثم ألف . 

ومر ١‏ أَبِذا أَبِنَاه فى الهمزتين من كلمة» 
«وضيق» فى التحل . 

قرأ ابن كثير «ولايسمع المُّمء هناء وى 
الروم بالياء وفتحها وفتخ اليم ورقع الصسُمء 
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والباقون بالتاء مضمومة وكسر اليم وبنصب 
اليم : 

قرأ حمزة تبدى العمى ؛ هنا وفى الروم بالتاء 
مفتوحة وإسكان اهاء بلا ألف ونصب العمى» 
والباقون بباء مكسورة وألف بعد الهاء وجر 
العمى » ومر الوقف فى يابه . 

قرأ ئزة وخلف وحفص ١‏ أَنَوْه؛ بقصر الهمزة 
وفتح التاء والباقون بالمد والضم . 

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة ‏ 
فلاف عنهما .وبا يفعلوث» .بالغيب ء والباقون 
بالخطاب . 

قرأ الكوفيون من فزع » بالتنوين: والباقون 
بدوته . 

قرأ المدنيان والكوفيون «يومئذ» بفتح المم 
والباقون بكسرها . 

بما يعملون: مر فى الأنعام . 

ياءاتها المضافة خمس 

إىء اننت . أو وَعتى أن /غالى لاءإلى القئ » 
ليبلوى أأشكر . 

وزوائدها ثلات : 

أتمدوتنى ؛ أتانى الله » حتى تشهدون ومر حكم 
الامرين . 


#سورة القصص # 
مر السككت على فاتحتها وإمالة الطاء وإظهار 
الفوت , 
قرأ الاخوة ١ويرى ١‏ بالياء مفتوحة وفتح الراع 
وإمالتها #فرعون وهامان وجنودهما ؛ برفع الثلاثة , 


١و5‎ 


والباقون بالبون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء 
ونضب الثلاثة . 

قرأ الإخوة «وحزنا» بضم الحاء وإسكان 
الزاى» والباقون بفتحها . 

١يبطش‏ »© مر لأبى جعفر . 

قرأ الأبوان واين عامر «يصدر» بفتح الياء 
وضم الدال»؛ والباقون بضم الياء وكسر الدال» 
ومر إثمام الضاد . 

٠‏ وهاتين ؛ ف النساء؛ و« لأهله امكثواء لحمزة 
فى هاء الكناية , 

قرأ عاصم وجذوة؛ بفعح الجمء وحمزة 
وخلف بضمهاء والباقون بكسرهاء ٠راها‏ تبتزه 
مر إمالته وتسهيله . 

قرأ المذنيان وابن كثير والبصريان والرهب؛ 
بفتح الراء وافاء؛ وحففنص بفتح الراء وإسكان 
الهاء: والباقون بضم الراء وإسكان الحاء . ومر 
«فذائك : فى النساءء ٠‏ ورداً» فى امل . 

قرأ عاصم وحمزة ٠يصدقنى‏ »؛ برفع القاف»: 
والباقون ببزمها . 

قرأ ابن كثير «قال موسى» بلا (واو) قبل 
(قال) والباقون بالواو؛ ومر «يكون له؛ فى 
الأنعام: «ولايرجعون؛ ف البقرة» ٠‏ وأئمة» فى 
الهمزتين من كلمة . 

قرأ الكوفيون و سحران؛؛ بكسر السين بل ألف 
بعدها وإسكان الحاءء والباقون بألف بعد السين 
50 

قرأ المدنيان ورويس يُجْبَى بالتأنيث : والباقون 
بالتذكير وق أمها؛ مر فى النساء . 

قرأ أبوعمرو ‏ بخلاف عن السومى ‏ «أفلا 
تقلوذ» بالقيبء.واياقرة بالقظاب.. 


ومرهثُمٌ هُو فى البقرة» وه أرأيم ».ووضياء» 
فى اهمز المفرد. ووويكأن:, واويكأثه» 95 
الوقف . 

قرأ يعقوب وحفص ه«لَحَسَف بناء بفتح الخاء 
والسين ‏ والباقون بضم الخاء وكسر السين . 


«٠ترجعون»‏ مر ليعقوب . 

ياءاتها المضافة ثنتا عشرة : 

ربى أن» إفى انست.ء إلى أناء إى أخاف» ربى 
أعلم معاء لغللى معاء إنى أريد » ستجدنى إن . معى 
رداء عندى أولم : 

وزوائدها ثنتان : أن يقتلون» أن يكذبون ومر 


جحكم الأمزين . 
إسورة العسكبوت »# 


مر السكت على فاتحتها . 

قرأ الإخوة وشعبة ‏ بخفلاف عنه ‏ «أولم 
تروا؛ بالخطاب ؛ والباقون بالغيب . 

قرأ ابن كثير وأبوعَمرو «النشاءة» هنا وفى 
النجم . والواقعة .بألف بعد الشين» والباقون 
بإسكان الشين بلا ألف . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكساى ورويس 
« مودة» بالرفع بلا تنوين ( بينكم ) بالجرء وكذا 
حمزة وحفص وروح لكن بنصب مودةء والباقون 
بالتصب فيهما والتنوين » ومر ١‏ أبُنكم ؛ فى الهمزتين 
من كلمة :ورسلناء وإبراهام) «وسيىء» فى 
البقرة « ولننجينه » وإنا منجوك» ف الأنعام . 


قرأ ابن عامر «إنا منزلون» بتشديد الزاى» 
والباقرن بتخفيفها . 

«ونمود؛ مر فى هود. 

قرأ عاصم والبضريان «يدعون» بالغيب»ء 
والباقون بالنظاب.. 

قرأ ابن كثير والاخحوة وشعبة دءاية ٠‏ بالافراد» 
والباقون بالجمع . 

قرأ نافع والكوفيون ٠‏ ويقول» بالياء : والباقون 
بالنون . 

قرأ شعبة «ترجعون» بالغيب» والباقون 
بالخطاب» ويعقوب على أضله . 

قرأ الاخوة «لنشوينهم » بثاء مثلثة ساكنة بعد 
النوت؛ وإبدال الهمزة ياءء والباقون بباء موحدة 
وتشديد الواو مع المحمزء وأبوجعفر يبدها على 
أضله » ؛ وكأين من ؛ [ ذكر فى اللمز المفرد ]200 , 

قرأ ابن كثير والإخوة وقالون  ٠‏ وليتمتعوا» 
بإسكات اللام؛ والباقوت يكسرها: وسبلنا» مر 
لأنى عمرو . 

ياءاتها المضافة ثلاث : 

رف إنهء ياعيادى الذين» أرضّى واسعة . 

وزوائدها واحدة : فاعبدون . ومر حكم 
56 


لإسورة الروم» 


عر | سكت على فاتحتها 5 
قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان «عاقبة الذين 
أساءوا 0 بالرفع : والباقون بالنتصب . قرأ أبوعمرو 


)١(‏ سقطت من الأصل المصور ؛ وما بين الفوسين من 
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وروح وشعبة «ترجعون» بالغيبء والباقون 
بالخطاب» ويعقوب على أصله . 

ومر «الميت » معا فى البقرة» «وتخرجون» فى 
الأعراف . 

قرأ حفص «اللعالمين » بككسر اللام؛ والباقون 
بفتحها) وهر «فارقوا؛ فى الأنعام : وتقنطون» فى 
الحجر ٠‏ وءاتيتم ؛ فى البقرة . 

قرأ المدنيان ويعقوب «ليربو» بالتاء وضمها 
وإسكان الواوء والباقون بالياء وفتحها ونصب 
الواو.. 

١تشركون؛‏ مر فى يونس . 

قرأ روح وقنبل - فلاف عنه ‏ «لنذيقهم » 
بالنون » والباقون بالياء . 

مر والرع ؛ فى البقرة» :و كسفا؛ فى الإسراء . 

قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان وشعبة ٠‏ أثْرِ» 
بقصر الهمزة بلا ألف بعد الثاءء والباقون بمدها 
وألف ؛ ومر «ولا يسمع الصم ؛ ؛وتهدى العمى ؛ 
فى امل . 

قرأ حمزة وشعبة وحفص - بخلاف عنه ‏ 
«من ضعف 0غ وومن بعد ضعف ٠»‏ ووضعفا؛ 
بفتح الضاد ء والباقون بضمها . 

قرأ الكوفيون ٠ينفع»‏ بالتذكير والباقون 
بالتأنيث ‏ «يستخفنك 6 مر لرويس . 


فر السكت على فاتحتها . 


قرأ حمزة وهدى ورحمة» بالرقع. والباقون 
بالنصب , 


١ 4 


«ليضل »؛ مر فى إبراهمم . 


قرأ الاخوة ويعقوب وحفص «ويتخذهاه 
بالنتصب» والباقون بالرفع ومر «هزواء وأن 
أشكر » فى البقرة » وكأن لم وكأن» للأصببانى ى 
الهمز المفرد» وأذنيه » لنافع «ويابنى ٠»‏ فى الثلاثة 
فى هود . 

قرأ الابنان وأبو جعفر وعاصم ويعقوب 
اولاتُصعره بتشديد العين بلا ألىفع والباقون 
بالتخفيف وألف . 


قرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص «نعمه؛ بفتح 
العين وهاء مضمومة ضمير تذكيرء والباقون 
بإسكان العين وتاء تأنيثٌ منوثة منصوبة . 

قرأ البصريان «والبخر» بالنصب». والباقون 
بالرفع , 

ومر ويدعون» فى الحج؛ ١‏ وينزل الغيث ؛ فى 
البقرة + وبأىّ؛ للأصببانى . 


«سورة السجدة »4 


مر السكت على فاتحتها . 


قرا نافع والكوفيون «خلقه ٠‏ بفتح اللام » 
والباقون بإسكانها ومر « أذاء أثناه فى الهمزتين من 
كلمة, «ولأئلأن» الأصبان: 

قرأ حمزة ويعقوب ١‏ أخفى » بإسكان الياءء 
والباقون بفتجهاء «أثمة؛ مر فى الهمزتين من 
كلمة . 


زمره وريس هه م ميم 
و تخ 5 الممء والباقون بالفتح والتشديد . 


قرأ أبوعمرو «بما يعملون» معا بالغيب» 
والباقون بالخطاب . 

«اللانى» مر فى الهمز المفرذ . 

قرأ عاصم «تظاهرون» بضم التاء و تخفيف 
الظاء ثم ألف وكسر افاء مخففةء وكذا الاخوة 
لكن بفتح التاء والهاء وكذا ابن عامر لككن بتشديد 
الظاءء والباقون كذلك لكن بتشديد اغاء بلا 
ألف .. 

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة «الظنوناء 
والرسّولاء والسيميلةة بالف فق الحالين» 
والبصريان وحمزة بلا ألف فيهما » والبافون بألف 


فى الوقف دون الوصل . 
قرأ حفص لامقام , بم المم )2 والباقون 


قرأ المدئيان وابن كثير وابن ذكوان بخلاف عنه 
الأتوهاء بقضر الحمزةء والباقون بمدها . 

قرأ رويس «يَسَّالون«" بتشديد السين 
مفتوحة ثم ألف . والباقون بإسكانها بلا ألف . 

قرأ عاصم «أسوة» هناء وفى خَرْفَي الممتحتة 
بضم الهمزةء والباقون بكسرها . 

ومر ؛ الرعب »؛ فى البقرة ٠‏ ومبينة » فى النساء . 

قرأ الابنان «يضعف » بالنون وتشديد العين 
وكسيرها بلا ألف» «العذاب» بالتضبء 
والبصريان وأبو جعفر بالياء وتشديد العين مفتوحة 
بلا ألف ورفع العذاب. والبافون كذلك. لكن 
تخفيف العين وألف قبلها . 


(1) عن الآية .15 , 


قرأ الاخوة ه ويعمل » بالتذكير ٠‏ يؤعبا» بالياء: 
والباقون بالتأتيث والتون . 

قرأ المدئيان وعاصم ٠وقرن»‏ بفتح القاف» 
والباقون بكسرها . 

#ولاتبرجن؛ مر لابن كثير.. 

قرأ الكوفيون وهشام ٠أن‏ يكون ؛ بالتذكيرء 
والباقون بالنآنيث . 


قرأ عاصم «وخاتم» بفتخ العاء: والباقون 
بكسرهاء ومر «للنبى إن ؛ وبابه فى الهمزتين من 
كلمتين » والمحمز المفرد؛ : وتماسوهن» فى البقرة ؛ 
فوترجى ؛ ف الحمز المفرد . 

قرأ البصريان «لاتحل» بالتأنيث والباقون 
بالنذّكير.. 

وأن تبدل » مر لابن كثير . 

قرأ ابن عامر ويغقوب «ساداتنا؛ بالجمع 
وكسر التاء والباقون بالإفراد وفتح التاء . 

قرأ عاضم والداجونى عن هشام (العنا كثيرا» 
بالياء الموحدةء والباقون بالثاء المثلثة . 


«#سورة سبأ م 


قرأ المدنيان وابن عامر ورويس «عالم الغيب» 
برفع الممم: والباقون بجرها . 

والأخوان «علام؛ بتشديد اللام . 

ومر ايعرب» فى يونس ) «اومعجزين؛ فى 
الج . 

قرأ ابن كثير ويعقوب وحفص «رجز ألم» 
هنا؛ وف الجاثية برفع الميمء والباقون بجرها . 
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قرأ الاخنوة وإن يشا يخسف» أو يسقط » بالياء 
فى الثلاثة» والباقون بالنون فيين؛ ومر إدغام 
: نخسن بهم 0 للكساقى «وكسفاء لحفص . 

قرأ روح من طريق والطيره برفع الراءء 
والباقون بفتحها . 

قرأ شعبة ؛الريح» بالرفع ؛ والباقون بالتصب . 

ومر جمعه لألى جعفر . 

قرأ المدنيان وأبو عمرو و منسأته » بإبدال الحمزة 
ألفا » وابن زكوان والداجوق عن شام بإسكان 
الممزة» والباقون بهمزة 'مفتوحة . 

قرأ رويس «تبينت» بضم الثاء والباء وكسر 
الياء. والباقون بفتح الثلاثة #لسبأ» مر فى امل . 

قرأ الاخوة وحفص «١‏ مسكنهم » بلا ألف إفرادا 
لكن حمزة وحفص فتحا الكاف؛ والنكساى 
وخلف كسراهاء وكذا الباقون مع ألف جمعا . 

قرأ البصريان ٠أكل»‏ بلا تنوين: والباقون 
بالتتوين » ومر إسكان الزاى ؛ الكفور » بالنصب » 
والباقون بياء وفتح العين والدال؛ وابن كثير 
وأبوعمرو وهشام بالنصب وحذف الألف 
وتشديد العين وإسكان الدال: وكذا الباقون 
لكتهم بالألف والتخفيف . 

قرأ الكوفيون وصَدّق ٠‏ بتشديد الدال: 
والباقون بتعخفيفها . 

قرأ أبوعمرو والاخوة إذن له بضم الهمزة 
والباقون بفتحها . 

فرأ ابن عامر ويعقوب ١قزع»‏ يفتتح الفاء 
والزاى والباقون بضم الفاء وكسر الراى . 

قرأ رويس «لمم جزاء؛ بالنصب والتنوين 
؛ الضعف » بالرفع: والباقون «جزاء» بالرفع بلا 
تنوين وجر ١‏ الضعف» . 


املا 


قرأ حمرة وق الغرفة ؛ بإسكان الراء بلا ألف 
إفراداء والباقون بضم الرا وألف جمعا . 

ومر «معجزين» فى الحج) «ويتحشرهم ثم 
يقول؛ فق الأنعام» و «ثم تتفكرواه لرويس فى 
الادغام الكبير» « والقيوب» فى البقرة . 

قرأ أبوعمرو والإخنوة وشعبة ٠‏ التناؤش» بالمد 
والهمزء والباقون بواو محضةء ٠وحيل؛‏ مر فى 
البقرة . 

ياءاعها المضافة ثلاث : ٠و‏ أجرى إلا ء ربى 
إتّع عبادى الشكور 2 

وزوائدها ثنتان : ١كالجواب»‏ نكيره وهر 


كي الأختزين . 
«إسورة فاطر » 


«يشاء إن ؛ مر فى الجمزتين من كلمتين , 

قرأ الإإخوة وأبو جعفر ١غير‏ الله جر الراء,» 
والباقون برفعها . 

قرأ أبو جعفر «تذهب » بضم التاء وكسر اهاء 
انفسك» بالنصب» والباقون بفتح التاء واشاء 
والرقع . 

الخ وميقةة مرا ب البقرزة , 

قرأ يعقوب .. بخلاف عن رويس ١‏ ينقص » 
بفتح الياء وضم القاف ؛ والباقون بضم الياء وفتح 


القاف . 
ومر ويدخلونبا)» لأى عمرو فى التساء؛ 
«ولؤلوا فى الحج . 


قرأ أبوعمرو «ويجرى؛ بياء مضمومة وفتح 
غ2 
الزاى ٠‏ كل »؛ بالرفع ) والباقولد بنون مفتوحة 


وكسر الزاى ونصب «كل» . 


قرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمرة يست 
وحفص «بيتة: بلا ألف. إفراذاء والباقون بألف 
جما ؛ 

قرأ حمزة «ومكر السبىء» بإسكان الهمزة: 
والباقرة بكسرها:ء ش 

زوائدها ياء واحدة يكير ومر حكمها . 


سورة يس © 


مر إمالة الياء والسكت والإظهار . 

قرأ ابن عامر والاخبوة وحفص «تنزيل'؛ 
بالنصبء والباقون بالرفع « سدّاء مر فى الكهف : 

قرأ شعبة ؛فعززنا» بتخفيف الزاى» والباقون 
بتشديدها . 

قرأ أبو جعفر ١‏ أأن ذكرتم ؛ بفتح الهمزة الثانية ؛ 
وهو على أصله فى تسهيلهاء والفصل بالألف 
والبافون بكسرهاء وهم على أصلهم فى التسهيل 
والتخفيف والفصل . 

قرأ أبو جعفر ‏ تخلاف عن ابن جفاز؛ 
«ذكرتم ١‏ بتخفيف الكاف. والباقؤن بتشديدها . 

قرأ أبو جعفر وإن كانت إلا صيحة واحدةة 
معا برفع الاسمينء والباقون بتصبيما . 

ومر «لما؛ فى هودء ١‏ والميتة» والعيون؛ فى 
البقرة» دومن ثَمْرِوِه فى الأنعام . 

قرأ الاخوة وشغبة ٠وماعملت»‏ بلا هاء 
ضميرء والباقون ٠وماعملته‏ » بالهاءء وابن كثير 
على أصله بالصلة . 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح ٠‏ والقمر 
قدرناه؛ برفع الراء: والباقون بنصبها . 


متيميء مر قوالأتزاك.. 

قرأ حمزة ويخصمون » بفتح الياء وإسكان الخاء 
وتخفيف: الصادء وأبو جعفر كذلك لكن بتشديد 
الصادء وابن كثير وورش وهشام وروخ - 
بخلاف عنبما ‏ كذلك لكن بإخلاص فتحة الخاء 
والكساى ويعقوب وخلف وابن ذكوان وحفص 
وهشام فى وجهه الآخر كذلك لكن بكسر الخاء 
وشعبة من طريق كذلك » ومن طريق بككسر الياء 
أيضا . واختلف أيضا عن ألى. عمرو وقالون فروق 
عتبما اختلاس الفتحج؛ وعن قالون الإسكان 
والاتمام . وعن أبى عمرو الإتمام . 


ومر 9 مرقدنا؛ لحفض ف الكهف ١‏ وشغل ١‏ ى 
البقرة . 

قرأ أبو جعفر ؛فكهون؛ وفكهين : حيث وقعا 
بلا ألف إفراداء ووافقه حفص وابن غامر ‏ 
فلاف عنه . ف (المطففين)» والناقون بألف 
جمعا . 


قرأ الأخوة «فى ظلل ؛ بضم الظا بلا ألف بين 
اللامين ‏ والباقون بكسرهاء وألف بينهما . 

متحتثون : مر . 

قرأ أب و عمرو وابن عامر وجبلاه يضم الم 
وإسكان الباء وتخفيف اللام. وابن كثير والاخوة 
ورويس بضم الحم والباء وتخفيف اللام.وكذا 
روح لكن بتشديد اللام: والباقون يكسر الم 

«مكاناتهم » مر فى الأنعام . 

قرأ عاضم وخحمزة ٠ننكسه»‏ يضم التون الأولى 
وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة؛ والباقون بفتح 
الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة . 
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وهر ٠أفلا‏ يعقلون؛ فى الأنغام. ٠ومشارب»‏ 
ف الامالة» «ويحرنك ٠‏ فى ال عمران . 

قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب «لتنذره 
بالخطاب » والباقون بالغيب . 

قرأ رويس «يقدرء هناء وق الأحقاف بياء 
مفتوحة . وإسكان القاف بلا ألف ورفع الراءء 
ووافقه روح فق الأحقاف؛ والبزئ فى أحد 
وجهيهء والباقون بياء موحدة وألف. بعيد القاف 
وجر الراء منونة فيبماء ووافقهم البزى فى 
الأحقاف ف الوجه الآخر. مر «كن فيكون, 
ترجعون» فى البقرة «وبيده» فى هاء الككناية . 

ياءاتها المضافة ثلاث : ومالى لاء إنى إذاء إنى 
عامنت . 

وزوائدها ثلاث : وإن يردن الس رحمن» 
ولاينقذون» فاسمعون» ومر حككم الأمرين . 


مر إدغام «والصافات صفاء» والاثنين بعده 
لحمزة مع أنى عمرو . 

قرأ عاصم وحمزة ٠‏ يزينة ؛ بالتنوين» والباقون 
بدونه . 

قرأ شعبة «الكواكب» بالنصبء» والباقون 
بالجر . 

قرأ الاخوة وحفص ٠يسمعون»‏ بتشديد 
السين والمم والباقون بتخفيفهما . 

فاستفتهم مر لرويس . 

قرأ الإخوة بل عجبت ؛ بضم الناء. والباقون 

ومر «أئذاء أثنا؛ معا فى الهمزئين من كلمة . 


اط 


قرأ ابن عامر وأبو جعفر وقالون والأصببانى عن 
ورش ١‏ أوءاباؤناه هناء وفى (الواقعة) بإسكان 
الواوء والأضبهاق ينتقل على أصله؛ والباقون 

ومر نعم » للكساى» وولاتناضرون» لابن 
كثير: وألى جعفرء ومر للشاربين ؛ فى الامالة . 

قرأ الإخوة ٠‏ ينزفون» هنا وفى الواقعة يكسر 
الزاىء ووافقهم عاصم فى (الواقعة) والباقون 

؛ اتخلصين » مر فى يوسف . 

قرأ حمرة «يزفون» بضم الياءء والباقون 
بفتحها ٠يابنى‏ » مر فى (هود) . 

قرأ الإخوة «هاذا ترئ» بضم التاء وكسر 
الراء: والباقون بفتحهما وقلب الياء ألفا . 

قرأ ابن عامر - بخلاف عنه ‏ « وإن إليان؛ 
بوصل الهمزة ؛ وإذا ابتدأ فتحهاء والباقون بقطعها 
مكسورة . 

قرأ الإخوة ويعقوب وحفص الله ريكم 
ورب ١»‏ بصب الثلاثة » والباقون برقعها . 

قرأ نافع واين عامر ويعقوب ٠‏ ال ياسين ٠‏ بالمد 
وقطع (ال) من (ياسين) © رسمت وجرهاء 
والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام ووصلها 
بالتاءء ووافقهم روح من طريق . 

قرأ أبوجعفر والأصببائنى عن ورش ؛اصطفى ؛ 
بوصل الهمزة خبرا فيبتدىء بها مكسورةء والباقون 
بقطعها مفتوحة استفهاما . 

ياءاتها المضافة ثلاث : و إنى أرىء أفى أذبحك » 
ستجدنى أن ١‏ . 

وزوائدها ثنتان : «سيبدين» تردين؛ ومر 


حكم الأمرين . 


اضيا سل 7 
للدكتور محمود جمعة أمين !”) 
فت 07 يت 

ثقافة الزمخشرى وأثره . ومذهبه الاعتزالى : 

يروى ابن خلكان أن الزمخشرى لما بلغ سن الطلب رحل إلى يخارى لطلب العلم” ) 
وبخارى منذ الدولة السامانية اشتهرت بالآداب فكانت 5 يصفها الثعالبى ؛ ٠‏ مثابة المجد وكعبة 
الملك . ومجمع أفراد الزمان . ومطلع نجوم أدباء الأرض ء وموسم فضلاء الدهر 7" » , 

فقد أرسله أبوة إلى بخارى ‏ كعية العلماء ومقتضد الأدباء ‏ ليثقف العربية وآذابها » املا 
أن يحظى ولده بالمناصب التى يرقاها كل أديب نابغ فى غهد ٠‏ نظام الملك ؛ الذى كان يرع العلم 
والأدب .:ويقرب العلماء » ويكرم أهل الأدب » وكان ‏ هو نفسه ‏ محدثاً يروى الطنديث » 
ويبنى المدارس لدراسته وتعليمه على ما سبق ذكره . 

وقد ورد الزتخشرى بغداد غير مرة . وأخذ الأدب عن أى الحسن بن المظفر النيسابورى » 
وأبى مضر محمود بن جرير الضبى , وسمع من أنى سعد الشقانى . وشيخ الإسلام أنى منضور نصر 
الحارثى الجواليقى «وخزس 10 , 

ولكن الصورة الواضحة لنشأته العلمية هى تلْمَذَئهُ على أنى مضر الضبى » الذى كان مُبرٌزا 
فى علم اللغة والنحو . حتى ليلقب بفريد العصر ووحيد الدهر ف النحو واللغة والأدب . 

تمخرج عليه جماعة من الأكابر فى النحو واللغة : وهو الذى أدخحل على خخوارزم مذهب المعتزلة 
ونشره بها » فاجتمع عليه الخلق لجلالته وتمذهبوا مذهية” ؛ وقد عنى كسائر المعتزلة عناية كبيرة 
باللغة ؛ وتناوها تناولا استطاع أن يفيد منه فى الناحية الجدلية » وهو قد.درس المنطق والفلسفة » 
فليس عجيباً أن يكون تناوله للغة والنحو على أساس علمى منطقى منظم . 

وقد كان هذه الشخصية المثقفة ثقافة واسعة فى اللغة » والنحو » والادب » وسائر فروع 
المعرفة ‏ كان لهذه الشخصية الفذة ‏ أثر بدا على تلميذه الزمشرى . فكان صورة ثانية من 
أستاذه « الضبى » . 

(*) الكاب ؛ مددرس الدب والنقد / كلية الدراساث الإسلامية والعربية للبنات ‏ سوهاج ‏ جامعة الأزهر . 

(0) وفيات: الأعيان + جد نضن]/:10. 


, ٠١١ يتمية الدذهر : جح 1 ص‎ )1١( 
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كان ٠‏ الضبى ٠»‏ داعياً كبيرا لمذهب المعتزلة ذا حميّة ىق نشره وإذاعته » وهذه الروح 

المتغضبة المتحمسة بَثّها ق نفس تلميذه الزمخشرى » فقد نشأ الزعغخشرى متحمساً للاعتزال » 

مذيعاً لتعالجه » حتى ليروى عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فى الدخول يقول ‏ لمن 

يأحذ له الاذن : قل له أبو القاسم المعتزلى بالباب7*) 
وكان أثر أستاذه الضبى فيه من الناحية الأدبية واللغوية واضحاً يعترف له بهما الزعخشرى ؛ 

إذ يقول فى قصيدة فى رثائه : 
ومازال هوت المرء يخرب ذاره 
وصك بثل الصخر جمعى نعية 
ثم يقول : 
فقلت لطبعى هات لكل ذخيرة 
وأبسرز كريمات القوافى وتمرها 


وموت فريد العصر قد خرب العصرا 
فشببت بالختساء إذ فقدت صخرا 


فمن أجله مازلت أدخحر الذخرا 


فمبه استقدنا العلم والنظم والبغرا”) 
حبه للعرب ومقته للشعوبية : 


وقد بث هذا الأستاذ فى نفس تلميذه حب الغرب والعضبية طم ء فرأينا الزعغشرى يتناسى 
أصله الفارمى فيطعن الشعوبية ويفخر بالعرب ».وقد بدا ذلك واضحاً فى قصيدته التى يعدد فيها 
مفاخر العرب ويذاكر شجاعتهم وانتصارهم على الفرس . 


وقل : هل فشا فى الأرض غير لسانهم 
به عج فى أمضارخفا كل مثبر 
على ظهرها لم يخلق الله أمبة 
تقايس بين الناش حمى. إذا اتتيى 
أجَلُ رسول مِنهُم (١‏ وَبِلْسَانهِمْ 


لسان فت اتير واليوم شاصسين 
تناسيهم ق غصضصلة 1 تابس 
إلى لغرب مِقياسنٌ طاح خ. المقسايس 
اَل كتاب فاعتير يا منافس 


وقبل اللشعونيين !إن حديتكم أضاليل من شيطاتكم وُوساوس 

لكم مذهب فَسْلٌ يُفْرٌ بمفله أشايب حمقى لأ الرجال الأكايس ") 

وتلك نظرة من اتسع أفقه العقلى . وما تفكيره الوجدانى . ولعل أسرته الدينية » وبيئته 
الإسلامية التى كانت فى نزاع دام مع من جاورهم من أعداء الإسلام . ثم ما اتسم به عصر 
الز مخشرى من معارك بين المسلمين والصليبيين ؛ وحروب تستعر بينهم باسم الدين » بالاضافة إلى 
عريية أستاذه الضبى : وما امتاز:يه.من نخلق فاضل وأدب جم . لعل :هذا كله عمق فى نفس 
الز مخشرى حب العرب ٠‏ والإسلام ؛ وَعِلْمَهُم » وأدبهم . ولغتيم » وأوطائهم . وعلى. كل حال 
فقد تف الزمخشرى ثقافة واسعة فدرس الكلام وعلومه . والحديث ورواته » واللفسور وأدواته » 


(ه) وفيبات الأعيان ج 4 ص هه؟ , 
(1) محفوظ ديوان الأذت ورثة لاه 
27 راجع عخطوطه ديوان الادب ورقة 1١‏ ومذهبي قبل أى غير ناضج . 
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والأدب وفئوتة ٠‏ والفقه ؛ والنحو و العروض ؛ والبلاغة ٠‏ ثما جعله يفخر بما حصله من معارف 2 
وبما تاله من حظ كبير فى تلك الثقافة . وها هو يقول مفاخرا: 


ترافى فى علم (المُتَرَّلِ) عالما 
فللستة البيضاء فى منالجصح 
وما أنا من غلم الديانات عاطلا 
فكم قد حوت يُمْنَاي منه دفاترا 
وما للغات العرب مثى مقوم 
ون ينعيف النحو من أن أن يسوسه 
فقل أين خلىّ سيبويه كتابه 
وما فى رواة الكتب راوية له 
وعلما المعانى والبيان كلاها 
وعلم القواق والأعناريض شاهد 
فسوي لى الآداب أصلالها ومن 
وديوان منظومى يريك بدائعاً 


وما أتااقى غلم الأحاديك راسها 
ويبغئ كنات الله منت المعارقا 
فقأحسن خلى نم يزل لى شاتفا 
وك قد وعت أذتاى منه وطائفا 
أبَى كل تذبٍ متقن أن يخالفا 
نبى لم يجدها الذائقون حصائفا 
* 1 
قل حجر جار الله مَاوَاِيٌ خالفا 
سوى واحد فائظرا فلست مصارفا 
أزف إلى الخطاب منه وصائفاً 
بفسحة خطوئى فيه إذا كنت زاخفا 
راق امعزقينات جحدت الشازفنا 
وديوان منشورى يريك طرائفا”" 


وقد ألف فى تلك العلوم جميعها . وكان الزمخشرى منذ ضباه مشغولا بالدرس والبحث » 
وقد امتزج بالعلوم العربية والدينية امتزاجا شغل قلبه وملك نفسه » وكان عزبا لا يصرفه عن 
التأليف شواغل الآباء بالأبناء . 


هذا فرغ للعلم . وانكب على البحث » فائهمرت عليه سحائبه ؛ ومنح الثقافة جهده 


فجادت عليه بأوفز :نصيب ٠.‏ وحيين عل التأليق انشاطه . فكارت مؤلفاتة وتنوعت. . 

وقد ذكر الذين ترجموا لحياة الزممشرى”'' أن مؤلفاته تربو على ثلاثين مؤلفا””'؟ فى فنون : 
الآداب , واللغة . والترجمة » والحديث ؛ والتفسير » والفقنه » والأضول .والبلاغة » 
والعروض ٠‏ فضلا عن ديوانه الشعرى . وقد خخصها بإعزازه وحيه ‏ واعتبرها أبناءه البررة » لأنها 
مبرأة من العقوق والمشاكسة . فقال : 


2 . 5 
بر ضري بلا عستقوق 


مانم اتحهة التحصسنازاينه 
وصفقن بالفضل والتفاسه 
ىق كتف الصضون والخحراسه 
خلق صحيح باذ شعظ_ اسه 


5 


(4) مخطوط ديران الأدب ورفة ل + تارع الأدب العربى لكارل بر وكلمان ه/ 7١5‏ :588 والكلماث : رسفا تعنى 
مُقيذا والمزاة :متخلا شانغا + مُتُظَلمًا ‏ طائغا : الؤؤظف + نلكيرة ‏ الثّذذت"+ النجيب الذكى الظزيف : 
زة) أنباء الرواة +/ 35+ ء.وفيات الأعيان 4 / ١+‏ معجم الأدباء 19 ١4‏ ء تاريخ اداب اللغة العربية 44/5 , 
)١(‏ الوق - مقدمة أساين البلاغةا حيث حضتر الحوى مؤلفات الرممشرى ف (40) سيعة وأربعين مؤلقا بين مخطوط 
ومطبوع . 
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ها نسل قلبئى كتسشل صلبئى من قائن :5 اله تت سحافتة 
توؤامائن الهة فاليا تسيو الخ ا 
وقد اتجه الزعخشرئى ‏ ف بدء حياته بالتأليف ‏ إتجاها أدبيا لغويا . فكان لذلك أثر ى صفاء 
نفسه ودقة شعوره » ومفو تفكيره . نرى مصداق ذلك فى كتابه ١‏ المفضل فى صنعة الاعراب ؛ 
ففيه يقول : « ولقد نابتى ما بالمسلمين من الأرب إلى معرفة كلام العرب ٠‏ ومابى من الشفقة غلى 
أشياعى من حفدة الآدب 099 

وأى الزغشرى.. رمه الله أن الأدب.هو الذى ييتغى من أعماله أن يكون بها عند الله 
وجيبا ؛ ولأن العلم بلا عمل كالقوس بلا وتر : 0 لعمر الله ليس بأديب ولا أريب كل عَعْرَاتِ 
وحافظ غْرَيتٍ + الأديت "من أل فشي باداب الله فهذببها ٠‏ وتقح أخلاقه من العقد الشائئة 
فشذبها . والأديب الفاضل من لم يكن له أرب ولا وطر إلا أن يكون له عند الله فضل وخطر , 
فى العماية لا يبتدئ وإن كان ابن + بن 7 إل بوسعة الرماية ...طلم أن للم ا مل أأنه إل 
الغمل لم ٠‏ كا أن العمل إلى ما غند الله ؤريعة . ولولاهما ما علم علم ولا شرعت شزيعة 10 , 

وهذا كتاب آخر للزعخشرى يككشف عن الدافع الدينى الذى غلب على تأليفه فى الطور الثانى 
من حياته وهو كتاب ٠‏ الفائق فى غريب الحديث ٠ ٠‏ يقول الزمخشرق ‏ قف مقدمته مبيئا مدى 
العاطفة الدينية النى سيطرت علية فدقعته إلى تأليف هذا الكتاب قاصدا من ذلك دعوات الناس 
له » ورضاهم عنه بعد رضاء الله عز وجل املا مئه ‏ ستبحائه وتعالى - جزيل الثواب » 
وغاية الرضوان ‏ يقول الزمخشرى : 

٠‏ وقد صنف العلماء رحمهم الله فى كشف ما غرب من ألفاظه واستببم » وبيان ما اعتاض 
من أغراضه واستعجم ؛ كنبا تانقوا فى تصنيفها وتجودوا واحتاطوا ولم يتجوزوا » وعكقوا همهم 
على ذلك وحرصوا . واغتدمنوا الاقتدار عليه وافترضوا حتى أحكموا ماشاءوا؛ . 

ويبدوا أن أشهر مؤلفات الزخشرى وأعزها لديه كتابا : ود تفسير القران 
الكريم ؛ ؛ و « الفائق فى غريب الحديث ٠‏ » وبهما يرجو أن يكون رسول الله َيه شفيعاً 
له ء وى ذلك يقول : 

فهل تتلقاق شفاعة أحمد ‏ وعف و كريم للإساءة ماخض 

وهل يكشف ١‏ الكشاف ؛ و«والفائق٠‏ العمى إذا ليت يوم القضاء القصائص 


, عغظوط يوان الأدب ورقة 5؟‎ )١1( 
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وله فى النصائح ؛ أطواق الذهب ف المواعظ والخطب ؛ ؛ ويبدف الزمخشرى فيه إلى غاية 
دينية » فالكتاب م يدل عليه عتوانه فى المواعظ , ثم هو مظهر من مظاهر التحول الذى طرأ على 
حياة الزمخشرى فلونها بلون الزهد . والتسسك . والتبتل , والانقطاع إلى الله عز وجل ؟ تدل 
عليه العبارة التى ذكرها فى مقدفته وفيبا يدعو ربه قائلا : ؛ وارغب إليك أن تجعل عقيدق 
وطويتى وبدييتى ورويتى , وما نخط بنانى وخطر بجنائى ٠‏ وكل ما ألفته من أقوالى وكلمى وَأسْلَة 
مقولى على سن قلمى خخالصة لك ومن أجلك , مطلوبة بها نفحات سجلك » وأن تفيض على هذه 
المقالات من البركة والقبول ما يبنها مهب الجنوب ؛ وأن تحفظ فيبا ما أوجبت للجار من حق 
الذمام والذمار ؛ لأنها وجدت فى حرمك المطهر . وولدت فى حجر بيتك المستر 23 , 
والكتاب يفيض بالعاطفة الدينية ‏ فهو ثورة على النفس الانسانية ونوازعها » وثورة على 
الأوضاع الاجهاعية فى عصره . ونصوضه تومىء إلى غلبة العاطفة الدينية على تأليفه فى الطور 
الأخير وقد .وجه الزغشرى إلى قراءة ما فيه وتدّبره قبل أن يولى الإنسان فيندم على ما فات 
ومجموع تاليفه دالة على سعة علمه وتتكر ةق الآذب وقد أولى موّلفاته عنايته وجهده ودقته 0 
لذا كانت أحب شىء لربه + بل كانت متعته فى ندنياه + يقول : 
سهرى لتنقيح العلوم لد لى هن وصل غانية وطيبٍ عناق 
وتمايل طريا لحل عويضة أحلى وأشهى من مدامة ساق 
وصرير أقلامى على أوراقها أحلى من (الدوكة) والعشاق 
وألذ هن نهقر الفتاةلفها نقرى لاقي الرمل عن أوراق 
انيت ستوبوان: الدمى وتوننة. رقنا وتيقى سداذاك خيق 10 15 


مدرسته وتلاميذه : 

كان من آثار ثقافة الزمخشرى الواسعة وغلمه الغزير أن تكونت له مدرسة بثت تعالفه فى 
معظم أصقاع فارس . 

فكان من تلامذته فى (زمخشر) أبو عمرو عامر بن الحسن : وى (طبرستان ) أبو امحاسن 
امماعيل بن عبد الله الطويل ١‏ وأبو اخحاسن عبد الرحم بن عبد الله البزاز ب ١‏ أبيوردَ :0 3 وق 
( خوارزم ) الموفق بن أحمد بن ألى سعيد المعروف ب ( أخطب خوارزم ) #مكنه من العربية وادبها 
وكان أدييا شاعزا40) » ومن تلامته مخوارزم أيضا : على بن محمد أبو الحسن الآاديب القمرانى 


. )55( مخطوط ديوان الأدب ورقة‎ )١5( 
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٠‏ قرأ الآدب على فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشرى » فصار أكبر أصحابه وأوفرهم حظا من 
غرائب ادابه » كا يقول ياقوت5' . 

ومن تلاميذه بها أيضاً : محمد بن أى القاسم بن بايبوك أبو الفضل البقالى الخوارزمى ٠‏ زين 
المشاعخ 0 النحوى الأذنِب 5:0 : 

وأخذ عته العلم : يعقوب بن على بن محمد أبو يوسف البلخى 7 ') » إمام فى النحو والأدب 

وتتلمذ عليه : على بن عيسى بن حمزة بن وهاس من أشراف مكة ”2 , 

وأحب تلاميذ الز مخشرى إليه كان ضياء الدين المكى المتوق ٠‏ مه 07 9 

وممن طلب الاجازة من الو مخشرى ٠‏ زيدب بنت الشعرى » التى أجازت ابن خلكان 9" , 

والحافظ أحمد بن محمد السلفى . وقد كتت إلى الزمخشرى من الاسكندرية وهو يومئذ مجاور 
بمكة يستجيزه””" , وطلبها ‏ أيضاً : محمد بن عبد الملك البلخى المعروف برشيد الدين الوطواط 
البلاغة مضمار + كان من نواذر الزمان وعجائبه . وأفراد الدهر وغرائبه » أفضل أهل زمانه فى 
النظم والدير ٠‏ وَأَعَلِم الئاس بدقائق. كلام العرب وأسرار الحو والأدب7" وقند كتب إلى 
الزمخشرى رسالة يستجيزه فيا » ومما جاء فيها قوله : 

.... فإن حضرة جار الله أوسع من أن تضيق على راغب ف فوائده » وأكرم من أن تستفقل 
وطأة طالب لعوائدة ومع هذا أرجو إشارة تضدر من مجلسنة اروس إها تخطه الشريف ؛ فإن 
فى ذلك شرفا لى يدوم مدى الدهور والايام » وفخرا يبقى على مر الشهور والاعوام , وإما على 
لسان من يوثق بصدق مقالته » ويعتمد على تبليغ رسالته من المنخرطين فى سلك خدمته والراقعين 
فى رياض نعمته ٠‏ ورأية فى ذلك أعلى وأضوب "") 

وقف. أجازه الرعخشرى 5 تنيقنا رسالة الوطواط التى كان قذ بعك بها إليه يبتقه فيها 
الس ا 


, 51 38 معجم الأدياة‎ )١5( 

(50) معجم الأدباء 18/ 6.. 

. معجم الأدباء ٠؟] هه‎ )١51( 

(11) معجم الأدباى 14/ عى. 

. 378 تازعم الأدب  بركلنان ه/‎ )١9( 

114 وفياث الأعبان /١‏ 5141 , 

(ف١)‏ وفيات الأعتبان 0101" 

(53) ممجم الأذباء..ة ١‏ / 75 ومقدمة مجموعة وسائل رشيد الدين الوطواط بقلم محمد أفندى فهمئ . مطبعة المعارف ط. 
أول 562 

(0؟) مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط /١‏ 55 , 

(58) مجموعة رمائل رشيد الدين الوؤطواط 37/ :9ه , 


١" ١م‎ 


وقد ظلت أسنتاذية الزمخشرئى فى نفس تلميذه رشيد الدين الوطواظ تمتل.مكانة الاجلال 
والتقدير , حتى بعد وفائه كا تخبرنا الرسالة التى بعث بها الوطواط إلى أحد الفضللاء يستعير منه 
كناب أساس البلاغة للرعخغرى!5" , 

وليس كل من ذكرت كانوا تلاميذ الزمخشرى فحسب ء وإنما كان غيرهم ممن أجاز وعلم 
وعكف على قراءة كتبه يتزود منها وإن لم يلقه أو يأخذ عنه مشافهة . وقد منجهم الزعغخشرى حبه 
ووذه.. واستغنى يهم وبمؤلفاته عن النسل والذرية على جد قوله : 


2 تصائيفى و-«صحبجيى رواتها بن عهم سيقت لس عطال 0 
منز لنه الأدبية : 

سطع نجم الامام الزمخشرى واعترف بقدره وعلمه القاصى والدانى » فليس عبجيبا أن يثنى 
عليه كل من عرفه ..واستفاد يعلمه وما أكثرهم . 

فهذا الأمير شبل الدولة أبو الميجاء مقبل بن عغطية البكرى أرسل إليه بهذه الأبيات » ولم 
يره : 

هذا ميب فاضلٌُ شل ل دُرَرِى كُرَرة 

عوهلبيف: لاسا لحت عم امتح 1 9 

كلبحص _ر إن لم أرة ‏ فقد تا بو" 

وأرسل إليه متتجب الملك أبو جعفر محمد - أحد كبراء'ذولة السلطان السلجوق سنجر - 
قصيدة وهو فى مكة يقول فيها : 

فهل لك يا شقيق النفس عللم بما بات عه واظقلاع 

وأنت لكثل متقية مساق ومين فر الوم لك ارتضاع 

ولا كنت جار الله صارت->- تسير بك الاآماكن والبقاع 

تضىء بعلمك الدنيا فيضحي له فى كل احية شعصاع”" 

وممن عرف فضله وأدبه الأمير العلوى شريف مكة ابن وهاس . وسبقت الإشازة إلى ذلك 
ومدحةه فقد تتلمذ عليه أشناء جواره بمكة . 

ويذكر القفطى : أنه [ أى الزعخشرى.] قام مخوارزم تضرب إليه أكباة الايل » وتخط بفنائه 
رحال الرجال . وتُجدّى باسفه مطايا الآمال , إذ كان فى عصره علامة الأدب ونسابة العرب . 


(15) مجموعة رمائل رشيد الدين الوطواط 51/1/57 . 
(0*) مقطوط ذبوان الأدب رؤقة به ٠.‏ 

(21) إتياء الرواة قى أتباء النحاة للقنطى ج + ض 771 + 
(؟*) إنباء الرواة اق أنباء النحاة للقنطى جح + صن 71/7 , 
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وكان أعلم فضلاء العجم بالعربية فى زمانه » وأكثرهم أنسا واطلاعا على كتبها » ويه.ختم 
فضلاؤهم"” , 

وينقل ابن الأنبارى رأى ابن الشجرى ‏ وهو عالم لغوى ‏ فى الزعخشرئ فيقول : ٠‏ وقدم 
إلى بغداد للحج » فجاءه شيخنا الشريف ابن الشجرى مهنئا بقدومه ١‏ فلما جالسه أنشده 
الشريف. ابن الشجرى : 

كانت مساءلة الركبان تخبرقَ. عن أحمد.بن ذؤاد ليب الخير 

خمى التقينا فلا والله ما جعت أذ بأحستن عنا قدازأئ بضرئ 83 

- وفيه قال رشيد الدين #وطواط : 

قله دان جار اله كام اليه اقفامسل فا ليقن #بسارهء 

تمد رض العتضل بعدا نذدارسه بأيامجار الله فالله جارة0*) 

وقد ذكر هو نفسه فأبان عن مدئى الحفاوة التى كان يلقاها من الناس فى أى مكان نزل فيه 
من أرض الله » فكان كالكعبة يطوف الناس حوله قابسين من نور علمه مغترفين من بحار أديه 
فيقول : 

لاق أق جيك #كه قبمنة غفوة قى #الطكننفين طواتقا 

فشرقيهم يبوى إلى الور قابساً ١‏ وغربيهم يسعى إلى البحر غارقاف”» 

ويقول أيضاً : ٠‏ وإنى فى خنوارزم كعبة الأدب 9" و , 

وبعد ؛ فهذا هو الزمخشرى حياة . أما الزمخشرى فكرا أذبيا فهذا ما سأبينه إن شاء الله فى 
الدراسة الآثية فى الصفحات التالية : 


( ب )0 
٠‏ فكر الزمخشرى الأدبى فى كتابه الكشاف » 
وبعد هذه الإشارة السريعة إلى ثقافة الزَعشرئ الواسِعة ؛ وموّلفائه التنوعة 'ى كافة فنون 
العربية - والتى وقفنا فيها على يصره بالعربية » وحدقه لها » وقريحته النافذة . وإحساسه المرهف ء 
وذوقه النافد ‏ أقول بعد هذه الإشارة تعرض لفكره الأدى من خلال تفسيره للقران الكريم فى 
كتابه ( الكشاف ) . 


(5*) إتباء الرواة قى أنباء النحأة للقنطى +*/ 537 ٠‏ ./ا؟ . 
(4*) تزهة الألباء ى علبقات الأدباء لابن الأبارى 490:1١‏ . 
(ه؟) مجموعة رسائل الوطواط ٠ 78 [١‏ 78 . 

(-*) عنظوظ ديوان الأدب ورقة لا . 

(710) محظوظ دبوان الأدب ورفة ل . 
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قلت فيما سبق : إنه قد غلب على تأليفه الأدنى اللغوى العاطفة الدينية لاسيما فى المراخل 
المتقدمة من حياته ؛ وذلك ليتبين لنا الاتجاه الذئ سلكه . ومدى ما صاحب هذا الاتجاه من 
إحساس رهيف وذوق أدبى رفيع يتغلغل فى مسالك التنزيل » ويكشف عن خفاياه ودقائقه وهو 
يرد جمال الأسلوب القرآنى إلى المعانى الإضافية للتعبير من تقديم وتأخير وتعريف وتدكير وذكر 
رحذف وقصر ووصل وفصل . وما إلى ذلك من خصائض العبارات . ثم يمضى يصور دقائق 
الفروق ف الصور البيانية من اى الذكر الحكمم موضحا ما يجرى فيها من جمال فى المعنى وصدق فى 
التعبير » فليس تفسير القران ‏ على حد قوله : 


هو معرفة معانية فحسب ٠‏ بل هو أيضاً بيان لأسرار إعجازه ء وإن معرفة ذلك لن تتم إلالمن 
تمّت له آلة. البلاغة + وملك زمام الفصاحة بأن غرف وجوه الأساليب وخضائصها المعنوية 
والتعبيرية » وحذق الأسباب المعينة على تمييز صور الكلام البيانية : 

٠‏ فالفقيه ‏ وإن برز على الأقران فى عللم الفتاوى والأحكام . والمتكلم ‏ وإن بر أهل الذنيا 
فى ضناعة الكلام » وحافظ القضص والأخبار ‏ وإن كان من ابن القرية 2 أحفظ » والواعظ 
وإن كان من الحسين البصرى أوعظ . والنحوى ‏ وإن كان أنحى من سيبويه » والغوى ‏ وإن 
نَمَلَكَ اللغات بقوة لحييه ‏ لا يتضدى متبج أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يغوص على شىء من 
تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى عِلْمَيْن مختصين بالقران . وهما : علم المعانى وعلم البيان » 
وتمهل فى ارتيادهما اوثة » وتعب فى التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همّة فى معرقة 
لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله َيه بعد أن يكون آخخذا من 
سائر العلوم بحنظ ؛ جامعا بين أمرين : تحقيق وحفظ كثير المطالعات طويل المراجعات ٠‏ قد رجح 
زمانا ورجع إليه ورَدْ ورَدُ عليه » فارسا فى علم الإعراب ..مقدما فى حملة الكتاب . فكان مغ 
ذلك مسترسل الطبيعة متقادها . مشتعل .القريحة وَقَادها + يقظان النفس درّاكا للمخة وإن لَطّف 
شأنها » منتبها على الرمزة وإن فى مكانبا . لاكرًا جاسيا : ولا غليظا جافيا » متصرفا ذا دربة 
بأساليب النظم والنثر » مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر , قد علم كيف يرت الكلام 
ويؤلف . وكيف ينظم ويرصف طلما دفع إلى مضايقة ووقع فى مداحضه ومزالقه 9" ؛ , 

تلك كانت خخطة الرغشرى التى وضعها على طريق اتجاهه الأذنى الذى سلكة لتفسير الفرآن 
الكريم . وقد مضى يطبق تلك الخطة على أى الذكر الحكم. جاعلا حيس من النض 
السابق ‏ من علمى المعانى والبيان أهم عدة لمن أراد أن يفسر القران الكريم : 


(4) ابن القرية - هو أيوب يم زيد بن قيس . والفرية - أمه . وكان السنا خطيبا قتله الحجاج لا تبامه بالميل إلى ابن 
الأشعث ( الأغانى لأنى الفرج الأصفهاني ج ١‏ ص ١5+‏ عبذيب ابن واصل الحموى المتوق سنة 19107 ه ) طبع المطبعة للشرفية 
للإعلاناث بالفاهرة , 

[9؟) نقدمة الكشاف للزعشرى ج ١‏ ص ١6‏ د ص ١7‏ طبع دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


١5ا١أ١‎ 
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؛ إذ بدونهما لا تستقيم له الدلالات . ولا تنضح له الاشارات ولا لطائف ما فى الذكر 
الحكم من الجمال البلاغى المعجز الذى غنت له وجوه العرب وخروا له ساجدين 0 0 

وكان قبل أن يتصدى إلى الدرس الأدنى فى القرآن قد أعد نفسه لهذا الجهد العظمم بدراسة 
واسعة هضم فيا الثقافة الفارسية واستوعبها . بالإضافة إلى تبحره فى علوم العربية ‏ 5 أسلفنا ‏ 
كذلك درس الثقافة اليونانية دراسة تَمُثْل ٠‏ وكان مؤسسو هذا الثراث أنشط من العرب فى متابعة 
الفكر الإنسانى فى كل مظانه » وأقدر عل فقه الثقافات الأجنبية وتمثلها . وأصبر على البح 
والدرس و كانؤا يفرزون هذه العصارات امختلفة عربية الشكل والجوهر . حتى ليخيل إليك أنهم لم 
يقرأوا عن التراث العربى . وهذه وظيقة الرواد القوامين على ثقافات الأثم وحضارتها : والحراس 
امحافظين على ملامحها وأصالتا © ,.٠‏ 

وكانت عناية الزمخشرئى بغلم المعانى أتم وأوسع ؛ وكان فى البداية يسميه ‏ اتباعا لتسمية 
عي القاهر الجرجاق ‏ بعلم النظم 77*) 3 أو الاسلوب 3 إذ يرقف فيه العلم الدّئن يرز ازاز 
الاعجاز القرانى ٠‏ ويبين عن أسرار الجمال فيه . 

يقول الزعخشرئ عن أسرار الجمال القرآنى : ٠‏ وهذة الأسرار والنكت لا ييرزها إلا علم 
النظم وإِنْ بقيت محتجبة فى أكاما 115 و , 


والجدير بالذكر أن اقرر هنا أنه فى مسألة النظم كان يتبغ عبد القاهر الجرجانى ٠‏ بل إنه أول 
من طبق رأى عبد القاهر الجمالى فى إعجاز القرآن تطبيقاً يشهد له بالبراعة ؛ وعرض للأسلوب 
من وجهة نظر الجرجانى . من حيث الاهتام بطرق التعبير وعلاقات النظم وصلات الألفاظ , 
ناقذا إلى استكمال كير من شعب المعائق الاضافية وهو يَرُوعْنًَا بتحليلاته وملكاتة العقلية ‏ 
وحذقه لأساليب العربية وأسرارها وخصائصها المعنوية والبيانية بما أو من الفطنة وذقة الحس 
ورهافة الشعور : ولا أبعد عن الصواب إذا قلت : 

إن عناية الزمخشرى بهذا الجانب قد فاقت عناية عبد القاهر فكانت أتم وأوسع!*؟) . فهو إن 
سر أديب ذوّاقة للمعنى وجمآله ٠‏ وللأسلوب. وحلاوته . وإن عرض للنحو لا يعرضه قواغد 
جافة وإنما يعرضه عرض من يقدر الجمال معنى ولفظا , وإن تصدى لقراءة ورجحها على غيرها ؛ 
فلأنها تحفظ على الأسلوب القراى مبلاسة ألفاظه وعذوبة ععانيه , 


(40) اللاغة تطور وثاريخ لتدكتور / شوق ضيف صس 37١‏ طبع داز المعارف , 

. 3+ البلاعغة الفرائية.ق تفسير الزممشرى وأثرها فى الدراسات البلاغية د / محمد أبو وى ص‎ )١( 

(41) أى تعليق الكلام ببعض وججعل بعضه بسبب من بعضن . أوبعيارة أخرى : بيان الروايط والملاقات بين الجمل 
وكيف يدعو الكلام بعضة يعضا ويأخذ بعضه بجر بعض . 

(؟1) الكشاف حا ض 724؟ 

(44) أنظر البلا القراتية فى تفسير الزمخشرى ضن ه ذ/ محمد أبو موسبى , وفيها يقول . ٠‏ وإذا كان الزمخشرى قد طيق 
كثيرا ما قرره عبد القاهر الجرجانى فقد أضاف أضولا بلاغية هامة لم يمرضن للا عيد القاهر ونسّى كثرا من المسائل ٠‏ , 
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ولنعش الآن مع بعض الفاذج التطبيقية من خلال تفسيره لآيات الككتاب العزيز لترى فيبا 
أَدنياً نقادة ذواقة » وليتبين لنا فكره الأدبى الذى قاده لابراز أسرار التنزيل التى هى بالغة من 
اللطن والحفاء حدًا يدق عن تفطن العالم الأريب ٠:‏ .ويذل عن تبص الأديت اللبيب : 

وقبل أن مضى مع أماذجه التفسيرية لندل منها على فكره الأدبى أرى من المناسب أن أذكر 
القارىء بأن العمل الأدى يتكون من-عنضرين أساسيين هما : 

الشكل والمضمون . 

أما الشكل : فهو التعبير أو الأسلوب أو نظم الكلام » وهو الأداة التى بواسطتها ينقل 
الأديب فكره وإحساسه المضمر ف النفس إلى الناس وقد وَنْثّاهُ بصور الخيال وظلاله » فيؤثر فى 
نفوسهم ويدفعهم إلى مشاركتة الوجدان فيما أحسنّ به إزاء النص الأدبى .. 

وأما المضمرن : فهر الفكرة أو المعنى , وهى قيمة تظل مضمرة فى النفس خفية مكنونة 
مستترة حتى يبرزها الأديب فى الصورة التعبيزية الموشاة بضور الخيال من مجاز وتشبيه واستعارة » 
ختى تؤثر فى نفوس الناس ؛ وتحملهم على مشاركته الشعور والأحاسيس والوجدان . 

والسؤال الآن : هل اتجه الزمخشرى بفكره إلى هذين العنضرين وعلى ضوئهما مضى يفسر 
اى الذكر الحكم ؟ 

هذا ؛ ولا ننس أن لله سبحانه ‏ المثل الأعلى ‏ وأن حديثنا عن القران له منزلة فوق أدب 
كل أديب » وإئما نستخدم تقسيما يُقَرَبٍ إلى بَشَرِيئنَا بعض ها يتقاطر علينا من معانى الكتاب 
العزيز .... .وهاك مظاهر فكره الأدبى من خلال تفسيره (الكشاف) التى تملت فى معالجته 
للعناصر الأدبية الآتية : 
١‏ قيمة غنصر المعنى أ النص الأدبى ؛ 

وقد أبات عن قيمة هذا العنصر وأفصح عن أهميته » حيث عاش مع النص القرانى بفكره 
وقلبه وحسّه ووجدانه » غائصا فى بحار آياته ليستخرج لالىء أسراره وكتوز مرماه وأهدافه , ثم 
يعود وقد كشف لنا عن معانى نفسية استشفها من باطن النص فمثلا يقول فى قوله ‏ تعالى : 

مء« ملوءد عبد ممع 42 رسام 

« أن ول نفس يسرك عل ماوت فى ب اه إن كنت لمن ايخ ين جع أز ُو 


26 200101 عَرَوَ كز - 2 - ”7 004 2220 ب مم اج د 4س 1 
لوان لله هدر لكت من آلمنقين (ق أو تقول حين ترى الْعَدَاب لون لى ها كون من 
عام ا 200 م 2-00 مردةء ء ل ع0 مياق ست عت - 
المحسنين (2م) بع قد جآء *اينتي فكذبت يا وأسسكبرت وكنت من الكدفر ين 22) 4 
الزمر 5ه ذه 
يقول فى قوله ‏ تعالى : 8 لو أن الله هدافى 4 : لا يخلو إما أن يريد به الهداية بالإحجاء أو 
بالإلطاف أو بالوحى : فالإلجاء خخارج عن الحكمة . ولم يكن من أهل الإلطاف فيلطف به » وأما 
الوحى فققد كان ولكنه أعرض ولم يتبعه حتى يبتدى ٠‏ وإتما.يقول هذا تحيرا فى امره » وتعللا بما 
لا يجدى عليه » م حكى عنبم التعلل بإغواء الرؤساء والشياطين » ويمضى الزمخشرى قائلا . 
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وقوله َه بلى قد جاءتك اياق # رد من الله عليه معناه : بلى قد هديت بالوحى » فكذبت بها» 
واستكبرت عن قبوله » واثرت الكفر على الإيمان . والضلالة على الدى .. 

ويبين الزمخشرى لماذا تأر جواب القرينة الثائية”*؟» فيقول : ٠‏ فإن قلت : هلا قرن الجواب 
بما هو جواب له وهو قوله ‏ لو أن الله هداق ولم يفضل بينهما بآية . قلت : لأنه لا يخلو إما أن 
يقدم على أخجرى القرائن الثلاث فيفرق بينين . وإما أن تؤخر القرينة الوسطى فلم يخسن الأول لما 
فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن ٠‏ وأما الثانى فلما فيه من نقص الترتيب وهو التحسر على 
النتريط ق الطاعة :م التعلل يفقد المداية م تمنى الرجعة +:فكان العبتواب:ما جاء عليه وهو أنه 
حكى أقوال النفس على ترتييها ونظمها » » ثم أجاب من بينها عنما اقنضى الجواب 457) 
وَيسفِرٌ الزمخشرى عن المعانى النفسية التى تضمنتها ايات سورة (ص) التى تتحدث عن 
حكومة داود ‏ عليه السلام - وهى قوله تعالى : 
عا اد وات ا 
0 وهل اتلك نبو تبأ لمهم إذ وروا الْمحرَابَ 7 إذ دلوأ عل اد قم مهم لاحل حَصَمَانِ 
بل سناع يعض لاحم يديد سِنَنا بلحَقٍ ولا ممُطط وَآهْدنآ 01 سوآء الصراط 0 إن مدآ أننى لهر تع 
دنولة ةل )ع ينب جه قل لق ِسْوَلٍ تَعْجَيِكَ إِلّ 
2 اخلط ع رمد ا د 


تاه و إنَ كيرا من ا 8< للخلطاء لَبَبَقي بعضهم عل بَعْض إلا لين بن امنوأ ولوأ ملحت وَكَليلُ 
ماهم وظن ذاوء, 2 فاستغفر ربهر ون را كعا وناب ججج عفرا له َلك وَإنَّله عندن انق 
علس لماعي 


وحسن معاب # 6ن 
ويقول : ؛ فإن قلت : لم جاءت على طريقة اتمثيل والتعريض دون التصرع ؟ 
قلت : لكونها أبلغ فى التوبيخ من قِبّل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرضن به كان أوقع.ى 
نفسه وأشد تمكنا من قلبه » وأعظم أثرا فيه » وأجلب لاحتشامه وحيائة ٠‏ وأدعى إلى التنبه على 
الخطأ فية من أن يُبَادَهَ به صريحا . مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة . ألا ترى إلى الحكماء 
كيف أوصوااق سياسة الؤلد إذا وجدت منه هنة منكرة ‏ بأن يعرّض له بإنكارها عليه 
ولايصرح؟ ؟ وأن تحكى له حكاية ملاحظة الجاله إذا تأملها استسمج خال ضصاحب الحكاية 
فاستسمج حال نفسه ٠‏ وذلك أزجر له ؛ لأنه ينصب ذلك مثالا لحالة ومقياسا لشأنه فيتضور قبح 
ما.وجد.منة يضورة مكشوفة:: مع أنه أصنون لما بين الوالد والولد من حجاب الحشمة ”7 ؛ 
ويكشف الر#مابرى جنن الفنين الذى تستبدفه ايات سورة النور ظٍِ إنَ الذي برموت 
ا لي فض تحنو خب هرق :نع ٠‏ منمروينة:. ! .عه 2 
لمحْصَنت المت الْمؤيتتت نت لعنواأ فى آلانيًا وَالآرة وَلَم عاب عظم 02 بد تشهد علهيم 


51 2و مءة ل سر 7« عم وعم ا حدق _ +79 2 و لجضهة ٠‏ يت ع عد ون عو لود 


المنتهم وايديوم وأرجلهُم > يما كانوأ يعماونت 5؟ بوذ بذ يوقييم أله دنهم الحن وريعلمون أن أله هو 


رن 


أحسق لين 0م # . النور + 65>" 
(15) .بيان ذلك أن قوله تعالى : ٠‏ بلى قد جاءنك آياق ٠‏ جواب لقوله ؛ ؛ أو تقول لوأن ن أله خداى لكنت ع ئ المنقين ١‏ . 
(45) أنظر الكشاف جح عاض »+ 4+ عن ه42 , 
(/غ) الكشاف .جح * من 755 . 
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فيقول : ١‏ لو قلبت القران كله ٠‏ وفتشت عنما أوعد به الغضاة ٠‏ ل تر الله تعالى ‏ قد 
غلظ فى شىء تغليظه ق إفك عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة 

بالوعيد الشديد ؛ والعتاب البليع » و الزجر العنيف » واستعظام ما ركب من ذلك ؛ واستفظاع 
ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفقنة كل واحد مها كاف أن يابة » ولو لم ينزل 
إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذفة ملعوئين فى الدارين جميعا , وتوعدهم بالعذاب العظم 
فى الآخرة وبآن السنتهم وأيدييم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبيتوا » وأنه يوقم جزاءهم 
الحق الواجب الذى هم أهله:: جتى يعلموا عند ذلك أن الله هنو الحق المبين . فأوجز فى ذلك » 
وأشبع وفصل ؛ وأجمل . وأكد . وكرر . وجاء بما لم يقع فى وعيد المشركين عَبَدَة الأوثان إلاما 
هو دونه فى الفظاعة وما ذاك إلا دن ف 

وبمطئى الرمخشرى فى إظهار معانى هذه الآيات وأثرها على نفوس الخصئات البريئات وما 

مى إليه من علو منزلة رسول الله يلت افيقول :.إن ابن عباس ..رضى الله عتهما ‏ سكل 
بالبصرة عن هذه إلآيات فقال : ٠‏ من أذنب :ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض فق أمر 
عائشة :.. ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : بْرَا يوسف بلسان الشاهد (وشهد) شاهد من 
لويها"ة! وير ميان قول الول فيه نالور الذى ذهب بثوبه ٠‏ وبرأ مرجم بإنطاق و لدها 
حين ناذى من حجرها ‏ إلى عبد الله ”**' وبر عائشة ئشة ببذه الآيات العظام فى كتابه المعجز المتلو 
على وجه الدهر مثل هذه التبرئة هذه المبالغات ١١‏ 3 

و يستهر الز مخشرى. مع هذه الآياث . مبرزا ما تحمله من فخامة المعنى » وعظم المرمى 
بالموازنة بين تبرئة عائشة وبين تبرئة من ذكر . ليكشف لنا عما تبطنئه الآيات من جليل المعنى ونبل 
المقصد وهو تحقق عظمة الرسول - يَتّه - وتقدمه على كل سابق . وذلك قوله : 

٠‏ فانظر . كم بينبا- أى عائشة وبين تبرثة أولعك : وما ذاك إلا لاظهار علو متزلة رسؤل 
12-9 ري عل و عل بيد ول ادم + وخيرة الأولين والاخرين وحجة الله على 
العالمين .ومن أراد أن ينحقق عَظمَة شانه يك . وتقدم قدمه وإحرازه له لقصب السبق دون كل 
سابق فليتلق ذلك من آيات الافك وليتأمل كيف غضب الله له فى حرمته وكيف بالغ فى ثعى 
التبمة عن حجابه 1*9 , 

ولعنايته بإبراز عنصم المعنى.وقيمته فى النض الأدنى رأيناة يفضل القراءة ويرجحها على غيرها 
إذا كانت تجرى والنسق المعنوئ فى مضمار وتحفظ على الأسلوب القراق ماله وقوة معناه . قمثلا 


(54) الكشاف + ض 23 + من لاه . ويريف الرعخشرى بالأمر . الأحاسبس والخلجاث النفسية والشعور بالمرارة 
والألام الت تعاتها سفوس المحصنات. الغافلات , 

(3:) يرمسف كع 

١ ع٠ (-<)مرع‎ 

(1<) الكشاف قل تقسير الايات 


دلجلا 
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يقول فى الآيات التى أجاب بها عاد قوم هود نبيهم هودا ى سورة الشعراء 8 كَالوأ سواء عبتا 
أوعَظتَ أم لد نكن من الوعظِنَ وه إن مدآ إلا حل وين وما عدبي # الشعراء 
موسا لون اعون ووس يا 0 ددا 
قالواة أساطيز الأولين , أو معنا ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا ما حَيّوْا ونموت © 
ازا ذلا اد ولا تقاف فق كز شخلق يتين وبواحيدة تمعتاة : ما هذا الذى نحن عليه من 
الحياة والموت إلا عادة الأولين ود و ويسبطرونه7”* و 

ويقول : فإن قلت لو قيل «أوعة عظت » أم لم تعظ كان أخصر والمعتى واحد . قلت : ليس 
المعنى بواحد وبيئهما فرق لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفغل الذئ هو الوعظ أم لم تكن 
أصلا من أهله ومباشريه ء فهو أبلغ فى قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ 267 , 

ولذلك فالقراءة المفضلة عنده هى التى تحمل وراءها معنى قويا يخدم التفسير القرانى وهذا 
تراه يفضل قراءة الجماعة ‏ لقوة معناها ‏ على قراءة أنس بن مالك وذلك فى قولة ‏ تعالى : 
١ 2‏ حَرَب الله متلا كمه َيه سجر ة طَيبَة صلا نبت وَرْعها فآلسْمَآ + 6 فيقول ٠:‏ وقرأ 
أن :بن مالك ٠-ه‏ كشجرة طية أثابت أضلها ٠‏ . فإن قلت : أى فرق بين القراءتين #قلت:: 
قراءة الججماعة أقرى معنى لأن فى قراءة أنس أجريت الضفة على الشجرة ..وإذا قلت 0 مررت 
برجل أبوه قام ؛ فهو أقوى معنى من قولك ٠‏ مررت برجل قام أبوه ٠‏ لأن الخبر عنه إنما هو الأب 
لا الرجل 80" , 

فإذا ما أضاعت القراءة من أسلوب القرآن جماله وقوة معناه رفضها وأباها واثر غيرها مما 
يحفظ على القران جماله . فيقول فى الاية التى تتحدث عن حرض اليبود والمشر كين على الدنيا 
ومتاعها واليبود أشد حرصا : #ولتجدهم حرص اناس عل حيؤة ومن لين | اشركوأ 4: 
« فإن قلت : فلم قال «-على حياة » بالتنكير'؟ قلت :-لأنه آزاه حياة #تضوعيتة ون : الكياة 
المنطاولة » ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة؛ أَبَىّ ٠٠‏ على الحياة » بالتعريف ؛ ومن الذين 
أشركوا محمول على المعنى . لأن معنى ٠‏ أحرص الناس ٠‏ أحرص من الناس .. فإن قلت : ألم 
يدحل الذين أشركوا تحت الناس 4 قلت : بلى ولكنهم أَفْردُوا بالذكر لأن حرضهم شديد . 
وفيه توبيخ عظم ٠‏ لأن الذين أشركوا لا يَؤْمنون بعقابه ».ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا : فحرضهم 
عليها لا يستبعد لأنها جنتهم » فإذا زاد عليهم فى الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا 
بأعظم التوبيخ . 

فإن قلت لم زاد حرصهم ‏ أى اليبود ‏ على خرض المشركين ؟ قلت لانهم علموا لعلمهم 
تحال أتهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك ** , 

وهكذا بمضى الزمخشرئ مبينا قيمة المعنى فى النض الأدبى . 


(؟ة) الكشاف +[ لاه , 


(5ه) الكشاف دع اض:1 : وه ة) الكشاق 50[ وام , 


اللي (5ه) الكشاف /١‏ 46ؤ9؟ , 


لداللداا 


الأريا قن 


للأستاذ أحمد مصطفى حافظ 


لعل أقرب غلاقة ‏ فى حياة الانسان ‏ تربط بين «عَالَمِهِ المنظور» ٠وخياله»‏ هئ : 
الطيور ؛ ولكم نردد عبارة : «حلق بخياله ؛ تمثل ‏ وبخاصة فى نتاج:الشعراء ‏ مدى ما يسمو إليه 
خيالهم » فيصوروئه إبداعاً فى القول ؛ وجمالا ينثرونه فى ١‏ واقعنا » فيشيع فيه الغبطة والاحساس 
بالجمال . 


وسواء لفتت هذه العلاقة بعض الشعراء أم لم تلفت . فقد يندر أن تمر حياة الشاعر دون أن 
يكون ها نضيب من التغنى بطير أو أكثر .. وفى الشعر العربى ‏ خاصة ‏ ذخيرة يمكن أن تمثل 
وحدها ‏ عددا ضخما من الدواوين إذا افترضنا قصرها على الطير خاصة . و «الحمام ؛ واد 
من هذه الطيور التى لها نضصيب كبير فى ديوان الشعر العربى . 


والحمام خخاصة ‏ وإن لم يكن موضوع هذه الدراسة ‏ حَظِىٌ برقابة من الإنسان جعلت 
أمره غير خخاف عليه » يقول الامام الشافعى ‏ رضى الله عنه 3 وأعقل الطير الخمام » 1 


وكتب ابن القبم ‏ رحمه الله يقول : و والحمام يشاكل الناس فى أكثر طباعه ومذاهبه » فما 
من حسنة فى الإنسان ‏ رَجْلّ ‏ أو سيعة إلا تجدها ف :هذا الحيوان + وما من حسهة » أو سيفة فى 
المرأة من بتى البشر إلا تجدها فى أنثى هذا الحيوان , وليذفب حَدْسُّك فى هذا الواقع إلى أبعد 
حدوده حتى فيما يطلق عليه الشذوذ الجنسى . 


)١(‏ انظر : ابن القبم ‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ١‏ وما بعدها ط أولى المطبعة 
الحسينية 1777 نشر الخانجى وأخيه , 
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وفى الحديث الشريف أن النبى ع2 رأى حمامة تتبع حمامة فقال : ١‏ شيطان يتبع 
شيطانة و٠250‏ 

فأما فى الجائب الأدبى للشعراء فنجد أبا فزاسن الحمدانى يناجى خمامة , وكان فى قبضة 
الأسر » وقد صّوّر خاطرٌةُ أنها تنوح.. فقال. : 


أقول ‏ وقد ناحث بقُربى حمامة : أيِاجارَتا.. هل تشعرين بحالى ؟ 
معاذ المهوى . ماذقتٍ طارقة النوى ولاخطرث منكِ الهمومٌ يال 
أيا جارتا , ما ألضّف الدهرٌ بيننا تعالئ أقاسمك احْمْومَ .. تعالى ! 
إلا أنه سرعان ما يبد التجنّد والشموخ . فيسترسل قائلا : 

ايُعتحك مأسور وتبكى طليقةً وان محخرون . ويندب سالى 
لقد كنت أؤْلَى هنكِ بالدمع مُقَلهَ ولكنّ دمعى ف الحوادث غال 


كم ترد على البال ء بتداعى المعانى +:تفشةلأخردى تعير الأنتى وتيعيه من مكامتة ؛ لشاعر اغخر 
لابحضرنى انمه ء يقول فيها : 

رَبّ ورقاءً هوف فى الضحى ذات شجوء صَدحَث فى فن 

ذكرث إلفأ . ودهرأ مالفا فيكت حزتاء. فهاجت حزنى 

فكنتاق 3 ربما وبكاهفا 0 رما أوشفتكدن 

ولقد تشكو .. فمسا أفهمها ولقد أشكو .. فما تفهسنى 

غير أنى : بالجوى . أعرفها وف أيضاً . بالجوى .. تعرقفسى 

وإذا ما أَجَلْنا النظر . ف النتاج الشعرى العربى المعاصر . نجد أصداء هذه الوجهة , فى 
(كروانيات) العقاد و(أندلسية) شوق . التى يناجى فيها (نائح الطلح) إبان نفيه فى 
الأندلس . فيقول : 

يانائح الطلح أشباه عواديقا نشْجَى لواديك أم ناسى لوادينا 

ماذا تفص عاينسا غير أن يدأ قصت جناحك .. جالث فى حواشينا 

رمى بنا البينُ أيْكا غيرٌ سامرنا أخا الغريب : وظِلاً غير ناذييا 

وسوف نتوقف مع شاعنا العربى السورى الراحل السيد/ عمر أبو ريشة . لتأخذ ١‏ يلبلا ؛ 
من طيوره » فنقارنه ب (وقواق) ورد زورث الشاعر الانجليزى ؛ فأما عمر أبوريشة فقد أتيح له 


(؟) نفس المراجع عن 7/1 . 


١51١14 


الانصال بالأدبين : الإنجليزى والفرنسى + بعد دراسته بالجامعة الأمريكية فى بيروت ؛ وسفره إلى 
إنجلترا لدراسة مادق النسيج والصباغة , ثم تنقل ‏ بحكم عمله فى السلك الدبلوماسبى ‏ بين دول 
العالم انختلفة » كملحق ثقانى لسوريا فى الجامعة العربية » ثم مندوب ها بمؤتمر اليونسكو . ثم سفير 
لسوريا فى البرازيل عام ١45 ٠‏ فأتيح له الاحتكاك بالحركة الأدبية فى المهجر الجنوبى ٠‏ وأخيراً : 
ين سفيرا للجمهورية العربية المنحدة ؛ ف اللند .. 

لقد ذاق عمر أبو ريشة الأمرين : من هول الفراق ء والبعاد عن (مغانى لينان) » التى 
يناجيها بقوله : 


يامغانى لبنان هل هجع ال مار » والفض عقدهم يامغاى 

أيسن نادٍ نا سهرت عليه والليالى مطروقة الأجفان 

غْمَرَئه الى . فليس تاها تنى .. فى ظله الجذلان 

فأما ورد زورث » فيعد من الشعراء الطليعيين البارزين الرمانتكيين فى الأذب الانجليزىَ) 
وقد ظفرت الطيور المغردة ‏ بصفة خاصة ‏ بمنزلة عزيزة لديه تبدو فى قصيدته : عط1 760 
ههاءه0 ( إلى الوقواق ) التى نقارنها بقصيدة عمر أبى ريشة : «البلبل: . 

وقبل أن نقدم قصيدة أنى ريشة تقول : 

إن كثيراً من تماذجه العديدة تدلنا على كابة غامرة تؤضح الرؤية أمامنا لحالته النفسية الآسية 
حتى لنكاد نقطغ بأن ( بلبله ) ليس إلا المعادل الموضوعى 7 للشاعر نفسه وذلك حيث يقول 
عن يلبلة الحبيسن. الذئ. كله الصمت ..وامعسلم المرن.عميق ': 

خلغ تخلى فتةاق رغقذدة هل يقدر الوح على رده ؟ 

لو يعلم الصياد .. ها صيده م يينجممل اللبلبل فى ضصيدة 

© © © 


(©) تمثل الحقبة مابين 1+٠ ١/9/7‏ عصر النبضة الثائية ى الأدب الانجليرى .بعد عصر النبضة الأولى الدى تمثل ى 
شكسبير ورفاقه من كبار الشعراء من أمثال : كريستوقر مالو  ١83*(‏ 1886 ) وإدموند سينسر (188481888) 
وغيرها .. 

وكان شكسبير قد غرض بذزة الروماتسية الأول ٠‏ بمابته فى مسترحياته وقضائذه الطوبلة و (سونيناته ) من إبداع وابتكار .. 
وأبنع الغرس فيمن أقى بعده . على امتداد القرن الناسع عشر من أمثال شلى )١18515- 1١1511‏ فى قصيدته : عأعماهعا5 ه710 
(إلى قبرة) ٠‏ وجون كيتس ( 175١ ١85‏ ) لى قصيدته : عاميرسناطهال! ه 710 086 ( إلى البلبل ) . ولورد تنيسون 
(18475-165 )فى قصيدته بعتران : عاهه8 ©ط1 ( السر ) . 

(4) المعادل الموضوعى : مصضطلح نفدى ؛ استحدثه الشاعر النافد توماس استيرئز إليوت » فى نقده لمسرجية شكسبير : 
( هملت ) » وشاع استعماله بعد ذلك بين النقاد والدارسين .. وهو ف مقهومه يعنى اضطناع : أو اثخاذ موقف من الأحداث . 
يعاذل نبض ودلالة المعانى الوجدانية ؛ التى يراد التعبير عنها . بصورة غير مياشرة . 
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وإلفه المشف يق ضل له 
5 اللففات : مسسعموحش 
5 أضلقت منقاره» غضة 
أسقمه العيش على وفسره 
وأين مضل لجف حوله 


كلا اير اع روب ستحتمة 
باق ا كان على عهيده 
طاو جناجيههء على وججّده 


تت 1 م 
88 وات الس تقل كيه 


من زنيق الروض ومن روضه 


طوى المنئئن نوحاء. كنا 
فعاف دئييهه ؛ ول يثتخنذ 
5 فخ لول :ما منضنه 


لق غلية الك أن فرت ل 


ينه اللوح ولم يُبجّيه 
عُشاء ولم يمحسل سوى زهده 
من عبث الدهر ومين كيده 
أفراحٌ ذل القيد من بعده 


وتلك قصيدة وردزورث التى نترجمها شعرا 
فيما يلى : وهى بعنوان 


0 


7 | جه ى 


موعلعنه© عط1 15" 


أيها الوافد الطروب .. سلاما 

قد سمضاك .. بين حين وحين 
حيث تشدو .. مُغرّدا مستباما 

ملء الالت كانت بشذو حنين 
من قديم ؛ فى حاضر تسامى 

جَرْسُكَ العذْبُ .. يسغير شجوق 


لمالمانها 


15 


بلجقعط عحقط ] إععمدمء عم عطاتاظ 0 
عوأمزعم قصة عغط) جمعط 1 

بلعقط ععطع للق 1 القطد !ممعاعه© 05 
7؟ زه ومععلمصةنه مغساط ع0 


لست أدرى : أطائرا كنت فينا 

أم هاه 7 ترغت فق البطضاح 
فرق عُشلب جلسث .. إذ تاتينا 

بازدواج فى الشذو .. غَبْرَ براح 
يتدانى . مباعدا .. يُشجينا 

فوق تل . من بعد تل.. بساح 


جد ا 


ياأثير الربيع . بِالزّهْوٍ .. أهلا 
أنت طير .. أم محض صوتٍ رَفا 
أنت طيف , بل أنت سر جَلىَّ 
لانراة .. وحوللنا قد عقا 
يارفيق الصبا .. بعهد تولى 
عَهْدٍ وس .. ولاتزال الإنفا 
يفنا 
تبدى .. من غير مس وللمسٍ 
فى انطلاق .. لغابة أو حقل 
محض صوت »؛ أخار أيّان تُمُسى 
لفؤاد .. هفو لقُرْبٍ وأنس 
دون جدوى .. ما بين دؤح وظل 
عا اع 
غير ألى .. مازال فى إمكاق 
أرهف السّمْع 7 راضياً مرضياً 
يغمر الشدو منك كل كيانى 
مستعيداً .. لعهدىّ «الذهبياء 
فى مروج تلوح لى فى زمانى 
تزدهى (الطفل) .. بُكرة وعشيا 
لمانا 
إِنْ أرضا تسير فيها .. لعمسرى 
قد تدّت . ك ترومٌ؛ جميله 


دقمعع عطا مه عستا عه 1 عانط قا 

تتمعظ 1 أسمطة ل[مزوج نرط"1" 
بقققم مغ فدروععة أ للنط مغ النط تصمع*]1 
'تقعم لصة ؟أه عه] ععده أغأثق 


81 عطغ مغ نرلده يمتاططوط طعتمط1 
بقع106؟ زه سه عمتطفمسة 01 

علق ه عدم مأغصن عفععستعط تنمظ" 
#شوط برعمده 1و 01 


إعصتمم5 عط 4ه وستاعمقل ,عورمعاءجس عمضسط1” 
ع ما امه نأمط غأعثن معبق] 

بلمصتط عا[طتم تحص صم غسط ,لعنط وكيز 
:207561 م بع 0 ثر 


'رزمط[مصطءة تقدص هذ سمط عدرهع 116" 
بتك أهطغ :5غ 0عمعاونا 1 

لمهوكعبتمط ع عامه! عدم علقم طعنطقآ1 
.لإكاة لصم بععم؟ قصع ,طقيط ع1 


عبمم دعغكه 1 لثل عفطا عاععة ه71 

تمععمع عطا ده لصم 005و طعنامعط]1” 
:108 رعصمط هللاه غععء؟ نمطا صف 
صععة ععناعم ره فععده! للنا5 


عن ععظغ مغ ميعؤعثا صى 1 لمم 
صتهام عغطا صممن عنا س6 
أععءط وق 1[ الن ,معذدنا لصف 

ستهعه عصسنا معل1امع أهط”1” 


"57١ 


079 الأزم ‏ يروم وود ووم ووم وموم رود وم وم وو ود وم ود وم ومو 
كابير أديمُها 23 وكحر 
كى تراها.. فى الحُْسّن مثل الخميلة 


بافحان .. تظل تسلبى وتغرى 
لبقاءٍ بها .. بكل وسيله”) 


ععهم ع طاعوء عط ,لعتط لمعوعاط © 
عط ما قمقعتزمة تترتقع م 

بععهام نوععة؟ لوتاأسماوط تكسن حث 
بععط عه عصوط غذ, كذ أهط1 


0 وهذه هى الترجمة الدغرية للقصيدة + 


يفلدلا 


أيها الوافد الجدبد الض روب 
لشقده نسٍعتسصعت اليك 
ل الماضى والحاضر 
أو أبا الؤزوقسيسيواق 
ول اتوة: فلك 
أم يحرد صوت سق ل؟ 
4 
ويا أنا أقرش الغئب 
مخنصعا شذوك اللمزدوج: الإيتشجاع 
ر«هلرو ياب من تل إلى تل 
الاحظه وهو يرق دفمة واخحدة 
فريا منى . ثم ... بعيدا عنى 
4ه 
ومع أنك تصدح فى جبات الوادى 
بشيرا بشروق الشمس وتففح الأزهار 
قانك بعت ف نفسى : 
رُؤى أيام الطفوالة الهيلة 
30 
هرما بك مرارا 
يا اعلا لامح 
إسسبئاعازلت:: سكن الاق 
أعضقلد أنك لست بلاستسير 


ذلك الذى كحت انميت اله 
فى أبلبامال درابة 
ولسة: السكتت يون 90 : 
فى الأجّقمة. والخلاء . والسمماء 
55 
وك جسمث خلال الات 
اللو #س ته و 
وكدت بدو لى: أسلاء. وجا 
أهفو إلى الفوضل إإيه. ولاأراه .. 
55 
هل يمكنسى أن أواصل الاستاع إليك 
وأن أستلقى على السهل اللسبسط 
وائصت .فى ايفان 
عهد الطفولة الذهى : مرة أخرى؟ 
عه 
يب ونيا الفاثلراليصمون 
إن الأرض الى نعحيش فوقهها 
تبدرلى كفام سحرى منظطسور 
لق و اله ان 


وبعد . فقد اتضحت الرؤية أمامنا الآن . لخالة الشاعر أبى ريشهالنفسه الأبمية : على عكس الحال 
مع الشاعر الانجليزى ٠‏ ووردزورث؛ ؛ فحين تطفح قصيدته ( إلى الوقواق ) بالبشر والصفاء . نجد نفسية 
شاعرنا ألى ريشة تسيل ألما فى قصيدته .. أن قصيدته : ( البلبل ) . وقد اتخذ منبا ‏ فيما ييدو لى - 
( المعادل الموضوعى ) لتجربة شعورية خاصة . مر بها خلال مراحل حياته » فى محنة ما . فأراد أن يتخذ 
من البلبل الأسير . وسيلة لإطلاق الزفرات الحارة ؛ الحبيسة فى صدره المثلوم , وهو القائل : 


إن تكشفىئ سر السراب . وجدته حلم الرمال الفاجمات غلى الظما 


متنا 


ولا شك أن الحرية تبدو كتاج على رءوس الطلقاء : لايراة إلا المقيدون فى الأصفاد . 

فأما ؛وردزورث» فقد نظم قصيدته تلك عام 18٠4‏ , وهو فى عامه الرابع والثلاثين . مناجيا 
الوقواق ٠‏ انطلاقا ما يذكره به هذا الطائر . من ذكريات سعيدة ‏ بمدارج طفولته بالريف الانجلهرى . فى 
مقاطعة البحيرات الرائعة فى شمالى انجلترا ؛ حيث بثت ف نفسه حب الطبيعة الببيجة المغردة من حوله : قبل 
التحاقه بجامعة كمبردج للدراسة فيا .. 

وقد تفنن فى وصف ماكان يحدثه صوت الوقواق فى نفسه من أثر عميق » حينا كان يغدو هذا الطائر 
إلى انجلترا فى بداية فصل الربيع » وييعث فى شتى الأنحاء صيححه المزدوجة : ( كَوْ .. كز ) .. فُيُشعر 
الناس بوشك انصرام فصل الشتاء : ويستبشرون خيراً بمجىء فصل الربيع .. 

وكان وردزورث شغوفا بهذا الطائر العجيب ؛ الذى يبدو له كصوت بلا جسد ؛ لأنه يسمعه 
فحسب . ولا يكاد يلمح طائره الأثير , لحرصه على الاختفاء بين الأغصان التكائفة : وكأنه يخاول 
الاختفاء عن أعين المترصدين له . هن القتاصة أو العابثين .. 

فطائر وردزورث إذن » طائر حقيقى ‏ ظفر هنه بهذه الأنشودة الجميلة ليخلد اسمه . وينشر بين 
الناس ذكره وأهازيجه : على عكس ها نستنتجه من طائر أبى ريشة الذى تنساب أبيائه فى هذه القصيدة 
بسلاسة وعمق . بعد أن انشح الشاعر بوشاح الرمزية للإبانة عن أدق خلجاته . فقد أتاح له الرمز 
البلبلى ٠‏ أن يمزج به أحاسيسه وانفعالاته . وحسن اختياره للألفاظ , أتاج له قدرة التعبير عما يعدمل فى 
أعماقه . الأمر الذئ جعل لشعره مذاقا خاصا . وراء الأوزان والقواق . 

ونحن نشارك الرأى الدكتور محمد فتوح أخد» : فيما ذهب إليه من أن الأبيات الأربعة 
الأخيرة من قصيدة أبى ريشة تجعلنا على شبه يقين بأن الشاعر ‏ بعد هذه الصورة ‏ التى يمكننا 
اعتبارها قرينة ثعيّن المقصود ‏ لم يكن يتحدث عن بلبل حقيقى . بل كان يتحدث عن نفسه , 


(0) انظر كتابه ( الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر ) ص8١"‏ ط سنة 181/5 , 
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وقد قصرت به الأيام عن تحقيق كل مطامحه .. الأمر الذى جعله يجنح إلى الوحدة , واعتزال 
حياة المجتمع من حوله . ليكفى نفسه . خيره وشره .. 

وف وقائع الحياة الخاصة , لشاعرنا أنى ريشة , ما يمكن أن نستدل به على طبيعة المشاعر 
التى تجاذبته وناوشته ؛ بعد زواجه ؛ للمرة الثانية » فهو الشاعر الذى «قرع باب الحب 
والزواج » فى سن السبعين مع أنه كان متزوجا » وهنجبا :207 .. وربما تكون هذه المشاعر 
المتباينة » هى سر إبداعه لقصيدة ( البلبل ) .. 

وصفوة القول : أن عمر أبوريشة , قد أمكنه أن يقدم لنا صورة موحية رائعة . لبلبله 
المتخيّل . أو الذى يرهز له لمعاناته الشخصية . بلبل السدود والقيود . وليس بلبل الوهاد 
والنجود . الذى افْتَنّ ووردورث فى تصويره » فى لوحة صادقة تنبض بالحياة والتفاؤل .. 

وكلا الشاعرين ؛ على تناقض منازعهما النفسية , قد أجاد فى تصوير خلجاته 
ومشاعرة . 


.يللإ سمس حيبي ييه هييحي يجيي يي ييييييييهيعيييجببييبييببب 0ب 


(5) انظر مقال ( المرأة فى حياة عمر أبوريشة وشعره ‏ بعدد مجلة ( الرطن العربى ) الصادر فى 1490/11/9 . 
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عد #«#ر « جم ب« را >« ب##زم #. ». »© + 


8 ع ا ع +« 8ه فى 


بل والتيتارى) 


إعداد وتقديم د. محمد عبدالحكم محمد 


ورد مجلة الأزهر أكثر من رسالة تنتقد خيال الشاعر الذى نسب النّوْح للكتاب العزيز فى 
قصيدته التى نشرت بعدد رجب بعنون ( على هامش الإسراء ) وف الحق أن البيت خلا من 
العاطفة الإسلامية التى تشيع فيبا الثقافة الإسلامية الأمينة . والتى بها يعرف الإنسان ما يجوز 
نسبته للكتاب العزيز وما لا يجوز وفى الحق لو أن صاحب القصيدة جعل خاتمة البيت : 
َقَد عَلَا رس ذَا احراب قرآن 

لكان أدق تصويراً وتعبيراً ؛ فإن عادة المسلمين أن يكتبوا من آى القرآن الكريم بأعلى 
احراب لا بجانبه . فضلاً عن أن التعبير بالعُلَو بما يناسب الكتاب العزيز . 

وتلك فرصة نشكر فيها قُرّاءنا على يقظتهم ومساهمتهم الجليلة . فلهم من الله حسن الجزاء 
ومن المجلة جميل الشكر والتقدير . 

د . على الخطيب 


ار رويك ؛ ور 


كتب الاستاذ أحمد محمد فرج العوامى انحامى بالاستثناف العالى ومجلس الدولة ‏ وقد 
آله اهجوم الملوث على الأزهر وشيخه ‏ كلمة يرز فيها حقيقة مقام الأزهر ورجاله 
وأعماهم . 

كان الأزهر ومازال .. وسيظل بفضل الله صاحب المكانة السامية الرفيعة ومحل تقدير كافة 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها , لم يعظم رأى المسلمين فى شىء بعد الحرمين الشريفين 
مثلما عظم فى الأزهر ورجاله .. فعللى مدى عمره المديد .. خصه الله بمنباج قويم وصراط مستقم 
التزمه رجاله الأفذاذ الذين قيضهم الله تعالى لحمل مشاعله وأعلى على أيديبم للأزهر قدره ودوره . 

ومن جنبات الأزهر تفجرت الحكمة وازدهرت المعارف الدينية .. على الصحيح الثابت من 


( * ## * ف »ا جم م ه اه يوك 


8 6ه أنه ف ف عه مه ه 8 #6 1 


نفدلا 


8 الأزهر (157575752515375973535755358733538783335333838 


كتاب الله وهدى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكشفت عن وجه الشريعة الغراء السمح 
وما أوده الله فيبا من عدل واغتدال وتكسرت على عتبات الأزهر كل الدعاوئى الزائفة وظل شاعخا 
مستعضيا على الفكر المنحرف أيا كان مضدره والداعون إليه بل كانت له الكلمة العليا والقول 
الفضل فى كل ما غشا المسلمين وتقبل المسلمون بالرضا والاطمئنان ما أبان أو فسّر وما دفع أو 
89 

يعي من يريد تقصى فضل الأزهر ودوره الْمَطْلَبٍ ‏ فهو فوق كل بيان ودوره أكبر من كل 
إحاطة , 

ولشد ماآذانا .. مأَجُر عليه البعض أخيرا من التعرض للأزهر ورجاله ودوره :. سفهاً 
وجهالة....وتاورا وافتراء.وأيا ما كان تقضيدهم .... ونع نيتيم ... فالأمر جد تحظهز .. ركب 
من تولى تكبره مركبا صعباً .. فالأزهر الشاغ أكبر وأجل من صغارات هؤلاء .. فما مقام الأزهر 
وذوره وجلال أهله من العالمين إلا بمقام الشمس فى وضح النبار : 

لم يغب الأزهر لنظة .. والعقول المستنيرة من أبنائه وعلمائة .. تدأب ليل نهار فى مثابرة 
وإخلاص - من حيث لاا يدرى هؤلاء أو أغلبهم .. فى الدرس والاستنباط .. وق الدعوة 
والافناء ‏ ولا يظن أولئك الشائئين أن فشلهم وما ترتب عليه من.ماس وما أفرزه من تداعيات ٠»‏ 
مكن إلقاء تبعته على الرمز الوحيد الباق يريئا من كل عيب أزهرنا الشريف . 

إن عطاءً يزيد على الألف عام .. سخياً موصولا .. لا ينال منه قلم أو لسان كاره .. 

ومقام صاحب الفضيلة .. الإمام الأكبر .: فى الذرا رفعة وسمواً .. وجلالا وكرامة .. وكل 
من شرف بالانتساب للأزهر عندنا فوق كل مقام ولو كره الكارهون . 

© © © 
وكتب الشاعر فضيلة الأستاذ جابر محمد الكردى مفتش أول بمنطقة وعظ كفر الشيخ 


هرا رور الا ر سم 


سألوا فقالوا : أين دور الأزهفر ؟ قلت اسمعوا . كلماء دور الأزهمير 
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كالشمس أو كالبدر ف عليائه 
أو ها بعتم صوته عند الورئى 
عم المدارس والمصائع علم-ه 
فى كل شبر فوق أرض بلاانا 
ف العرق أو ل الفسرين ل وجائكم 
شرحوا علوم الدين أدوا دورهم 
نبنى وتهدم فى البيباء عصابة 
يا شيخ أزهرنا سلمت من الأذى 


يبدى الحيارى للطريق المقمر 
فى كل نجع فق الشعاء المممسن 
والجإانهفات فكان غير مقضر 
نور تلألاً من عمامة أزهتيرق 
فى كل قطصر كلبابات المهمير 
فى كل عصر للاله التقلادر 
م يعس ولل قا لمحشر 
وارتد سهم الناققد االجيكبر 


ما فر أزفزنا هون أزفدت 
هذا ين لبرية كله لم 
عاش الإمام وعاش «عسكره» الذى 
فى كل خظطو فن عطاك تيسة 
يارمز أزهرنا وملجاً أمة 
الصرب يفتك بالألوف وقلما 


حجتى تعامت عن نفيس الجوهر 
فايقرعوا صحف البيان الآإبر 
عل اللسبرةة بع السام اضر 
ها يفره  #‏ للسسور 
بانت تخّط كلكفهيفف البصر 
ند التصير لهزبك كانجمبر 


أرسلت من أسْد الرجال طلائعما نعم الأسود ونعم أنت الأزهرى 


وبعد : 
فإذا كان مجلة الأزهر من كلمة فإننا نجتزىء ببيان قضير تُعدد فيه فئات عادت الأزهر أشد من 
عداء الاستعمار له : 8 5 : 
ق المقدمة ففة رأت ف الأزهر تأثيره فى جماهير المسلمين » وكانت هى صاحبة دعوى فرات 
أن تقضى على هذا التأثير فى نفوس عامة المسلمين وبخاصة فى مصر لتنفرد بالدعوى فاشتدت فى 
هدفها عن طريق بث فكرة تقول : الأزهر مقضر فى عممله ؛ وتحن ننولى العمل الذى كان هو أولى 
به » ومضت تقطع الأوصال بين العلماء الأجلاء وأفراد المسلمين ؛ فشاركت من حيث تدرى » 
أو تدرئى الفئات الساخرة من الدين وعلمائه والمنتسبين إليه . 
وفكة ثانية : تستمد أفكارها منقادة لنفس الهدف لكن كراهة للدين نفسه .. للدين 
الاسلامى فقط ؛ لأا أعجز وأكف من أن تتناول أى دين آخير ؛ لأنها تعرف سلفا مايعنى 
ذلك . وهى فى أمرها هذا تتلقى تعليماتما من خارج أَعْرّاف ( تقاليد ) قوميتنا وعروبتنا . 
وفثة ثالثة:تجمع بين بعض العاملين فى الإاغلام وبعض الفنانين الذين يحلو لهم السخرية 
بالعلماء . 
وف النباية من تلك الحصيلة تجد النتيجة واحدة بين الاستعمار ٠‏ وأدعياء الدعوة والكارهين 
للدين النابذين له من شيوعيين وعلمانيينءثم من أولتك الاعلاميين والفنيين » والخسارة على مصر 


وحدها . وغل اليب 
/ 1 اعون دجج 
وورأ را ؤس خا سدم 


وتلك رسالة وردت إلينا من القارىء/ بدر عبدالحميد ابراهيم ‏ مركز إيتاى البارود 
بالبحيرة ‏ يكشف فيها عن دور المرأة المسلمة فى خدمة الأحاديث النبوية بالرواية والتدوين 
واتفحيص » فقد استوفقه حديث الناس عن دور الصحابة والتابعين فى نخدمة السنة النبوية ذون 


يفن 
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الاشارة الى دور المرأة فى هذا الصدد , فأراد أن يبرز لها هذا الدور » وقد اعتمد فى ذلك على بعض 
المراجع العلمية المعتمدة «كالاصابة فى تمييز الصحابة » والطبقات الكبرى» وغيرهما » يقول ىق 
ذلك 


«وئذكر كنب التراجم والطبقات كثيرا من النساء امحدثات اللالى نقلن السنة النبوية المطهرة 
عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلى رأس هؤلاء أمهات المؤْمنين » ومن غير أمهات المؤمنين 
كثيرات ء فهن : أم حكم الخزاعية ‏ وأنيسة بنت حبيب ؛ وأم كبشة ٠‏ وقتيلة بنت صيفى » 
وسلامة بنت خراء وخليدة بنت قيس » وغيرهن كثيرات » ولم نكن أية واحدة منهن تستدكف أن 
تأخذ الحديث عن ولدها , أو أخيها » أو زوجها . فهذه هند بنت معقل تروى عن أبيها معقل بن 
يطاو : 


وهذه زيدب بنت معاوية (رائطة) تروى عن زوجها ابن مسعود ويذكر التاريخ بإجلال أمهات 
مثاليات كن خير معلمات لابنائهن . فهذه «خيرة» والدة الامام الحسن البصرى ياخذ وَلدَاها 
«الحسن وسعيد» عنها الرواية والعلم ٠‏ ولا ينسبى التاريخ عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية التى 
كان ها دور بارز فى تدوين السنة » فحنا أفضت الخلافة إلى عمر بن عب دالعزيز كتب إلى ألى بكر 
ابن محمد بن غمرو عامله وقاضيه على المدينة : أنظر ما كان من حديث رسول الله فاكتيه فإنى 
خفنت ذهاب العلماء ثم أمره أن يكتب حديث عمره الأنصارية : 


ولعل دور المرأة فى رواية السنة وق تدوينها لم يقف عند العصور الأولى بل تعداها » يذكر ابن 
أنى يُعْلى الفراء ى طبقاته كثيرات ممن أخذن علوم السنة عن إمام أهل السنة «أحمد بن حنبل» 
ومنبن أخمت بشر بن الحارث ؛ وميموئة بنت الأقرع وخنديجة أم محمد ؛ وحسلن جارية أحمد بن 
حنبل ؛ والعباسة بنت فضل » وريحانة بنت عمر زوجتا الإمام أحمد بن حنبل وغيرهن . 


يكوه الاسلامي يو سيا ريا 


كا وصلتئا رسالة من السيدة/فاطمة الزهراء ‏ مديرة مدرسة تغلم المسلمات فى قرية «يليمان 
تيجانى» ‏ تتوجه فيها بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه المشكور لمدرستها بالكتب 
الاسلامية اللازمة . 

وجدير بالذكر أن هذه السيدة من المثقفات الأفريقيات اللاق حفظن القران الكريم ودرسن 


لالذلجلا 


علوم الشريغة فى المدرسة الاسلامية ؛ وقد أنشأت مدرسكبا بالجهوة الذاتية منذ خمس سنئوات لمحو 
أمية الأفريقيات وتزويدهن بما بلزمهن من أمور العباذات والمعاملات . 

غير أن المنطقة لازالت تفتقز إلى جهود المسلمين فى بناء مدارس ومستشفيات إسلامية لتعليم 
وعلاج أبناء المسلمين بعيداً عن مدارس ومستشفيات المبشرين النتشرة فى أفريقيا . 


علرواي” 
رزز( زو عرو يست 

القارىء/فاضل عئان ‏ هن بلدية تندلة بالجزائر . 

والقارىء/شفورى العربى ‏ من ولاية الوادى بالجزائر . 

مرحبا بكما صديقين دائمين للمجلة وف انتظار ما يعريٌ لكما من أفكار ومقترحات . 

- القارىء/منصور محمد سليمان ‏ الصيدلى بالأسكندرية . 

ظاهرة اهام وسائل الاعلام بتأبين ورثاء أهل اللهو وانجون بالقدر الذى لا يحظى به علماء 
الدين ؛ أمر قد عمّت به البلوى فى مجمتمعاتنا العربية والأمل معقود على الاعلام الاسلامى لتغيير 
هذه الصورة . 

أما عن اقتراحكم لجمع فتاوى فضيلة الإمام الأكبر ‏ التى تنشر بالمجلة سنويا ‏ فهذا 
ها أعدت له العدة وسيضدر العدد الأول متها قريبا جدا . 

القارىء/أحمد خضير ‏ مقرر جمعية العقاد بفوه . 

رجاء التوجه بطلبك مباشرة,الى جامعة الدول العربية لترجمة هذا البحث ومحلة الأزهر ‏ من 
جانها ‏ لا تألوا جهداً فى ترجمة مثل هذه الأبحاث بملحقاتا . 

القارىء/على خلف عبدالرحم .. بكلية الشريعة والقانون بأسيوط . 

لابد من الجهود الذاتية فى إنشاء معهد ابتدانى أزهرى بقرية القرامطة فى سوهاج , والأزهر 
يفوع بدوره فى :ضعه:وترويده: بما :يلم للقيام رسالته: . 

القارىء/سليمان عبدالحميد عبدالله الفقى ‏ شيخ معهد قراءات دمنبور بالبحيرة . 

اقتراحكم باشتراك كل منطقة أزهرية فى مجحلة الأزهر بعدد المعاهد الأزهرية التابعة حتى يطلع 
عليها الطلاب والمدرسون ٠‏ اقتراح وجيه ولكن هذه مسئولية المناطق الأزهرية » وسبيلها إلى ذلك 
الاتضال بقسم الاشتراكات فى جريدة الأهرام . 

القارىء/إبراهم خليل إبراههم ‏ بمساكن عفان شبرا الخيمة ‏ القاهرة . 

اقتراحك يتخضيص باب ثابت للتعارف بين القراء ونشر صورهم ء ليس ف النية تحقيقه » 
فهو يتلام مع الضحافة الحفيفة وليس مع محلة الأزهر . 

أما اقتراحك لتخصيص باب لابداعات القراء فقد تحقق وهو هذا الباب الذى أخاطبك من 
خلاله ونرجو مراعاة الاسناد العلمى فيما تكتبه لنا . 


الكالدلا 


ا إلى الأخوة والأخوات طالبى تزويدهم بامجلة (مجانا) نرجو أن تناح لنا فرصة الإعداد لهذا 
العمل بافتتاح قسم خاص لإجابة هذه الطلبات . فأما (حاليا) فإن القدر المطبوع لا يفى بهذه 
المطالب . 
8 وأما بالنسبة لطالبى الاشتراك بامجلة . فإن الاشتراك فيها يعد بحساب سنة كاملة ومن 
الأفضل أن تكون هجرية , والاشتراك على التوالى ‏ بنسخة واحدة شهرية ‏ على مدى 
العام . 

(أ) داخل جمهورية مصر العربية هو من النسخة الواحدة مضروبا ى اثنتى عشرة نسخة . 

(ب) وفى منطقة البريد العربى )0٠:(‏ خمنسون (دولار) فى السنة . 

(ج) خارج منطقة البريد العربى )١١٠(‏ ماثة (دولار) فى السنة . 

ونفيد الأخحوة طالبى الاشعراك أن عليهم أن يتصلوا بمؤسسة الأهرام ‏ قسم 
الاشتراكات ىس شارع الجلاء م القاهرة وده ج.م.ع : 

وعليهم الكتابة إلى هذا العنوان . ذلك لأن إدارة المجلة لا شأن ها بالاشتراكات 
إطلاقا . 


ترجو مجلة الأزهر من السادة الكتاب أن يكتبوا أسماءهم الثلاثية وحل أعمالهم على المقالات 
التى يوافوا الإدارة بها . وأن تكون كتابتها على الماكينة أو بخط واضح ٠‏ وأن يرسلوا إلينا الأصل ى 
الحالتين ويحتفظوا بصورة منه لان المجلة ليست ملزمة برده . 

كا نرجو مراعاة حداثة الانتاج وألا يكون قد سبق نشره فى صحيفة أو كتاب . وكلما كان 
الانتاج مسندا إسنادا علميا كان ذلك أدعى لصلاحية نشره » والله تعالى من وراء القصد . 
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إعداد الأستاذ/ عمر البسطويسى على 
والأستاذ/ مصطفى عبد اميد 


من منطلق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
لجست . 

كانت لقاءات فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريف: فى شهر رمضان المعظم بالمواطنين 
فى مخافظات جمهورية مضر العربية , 

وقد بدأ اللقاء الفكرى الأول ف القاهرة بميدان 
الامام الحسين و كان اللقاء الثالى الى مدينة إسنا 
بمخافظة أسوان 6 وكان اللقاء الثالث فق هدينة 
طنطا بمحافظة الغربية , و كان اللقاء الرابع ف مديئة 
الاسكتدرية : 

وقد تحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
فى هذه اللقاءات عن الأمور التى تهم المسلمين فى 
الداخل والخارج وعن الظروف الراهنة . وأجاب 
فضيلتة عن أسئلة واسعفسارات المواطنين » 
وكانت لقاءات اظيبةثمرة . 

- فى إسما أكد فضيلة الامام الأكبر أن 
الارهاب ف المجتمع ينطلب التضدئ له وعزله تماما 
عن المجتمع مع النصح والتوجيه بالحسئى وطالب 
اجتمع بأضتره بن يعمل على عزل: هذه الجماعات 
المنحرفة بعيدا عن مسيرة العمل والبناء والإنتاج , 


١" 


وقال : إن من تفقه فى الدين 'عبو المنوظ به الأمر 
بالممرء ف والنبى عن المنكر ومع هذا فليس مطلوبا 
من العام أن رضن رأيه على غيره نحت دعوى 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وأضاقف شيخ 
الازهر فى اللقاء الجماهيرى الذى عقد بمديئة إستا 
إن اتبام الدولة بالكفر ظلم ٠‏ وإن مصر من أشد 
الدول تدينا وحكامها مسلمون وتطبيق الشريعة 
الاسلامية أمر واجب.ء والأحكام التعزيزية 
سارية .. ول يبق سؤى بعض الحدود التى تتطلب 
غيثة الجتمع أولا لتتفيذها فالأمر ليس شهلا ؛ 
وعلى كل من كفر مصر أو حكوماتها أن يتوب 
ويستغفر الله من ذنيه ء وإلا فهو أثم ومصر على 
المغضية , 

وى طنطا أكد. قضيلة الامام الأكبر أن 
التضوض الصريحة للدستور تجعل مصر دولة 
ليست علمانية ؛ وطالب بضرورة مواجهة 
أضحاب الأقكار العلعانية .وعدم الاستماع إلى 
أرائهم التى يروجون ها فيما أسماه يضحائفهم 
فأبوداءروق الميزة الإلفلام.. 


أوضح شيخ الأزهر أن مفهوم العلمائية يعنى 
الفصل بين الدين وشكون الخياة » وأصحاب 
الفكر العلماق يرون أن الدين “هو عبادة فقنظ 
وعلق شيخ الأزهر على هذه النظرة بالتعبير 
القرانى : #مكيمة مرج من ههه إنيمُولُوت رس 

لكب 2 4 متي الكهنينا 

وأضاف فضيلتةةإن كانت هناك أديان تنطبق 
عليبا وجهة النظر هذذه فالإسلام ليس كذلك . 
فهو دين ودولة ؛ نظم شعون الأفراد وامجشمئعات . 
نظم علاقة الانسان بربه » وعلاقته بالانسان » 
ويامجنمع . وى فقه الإسلام توجد العبادات 
والمعاملات والمواريث والشركات وكل ما يدور 
فى اللياة.. 
وطالب الشيخ جاد الحق بعدم الاسهاع ذا يروج 

من أفكار حول العلمانية » وقال موجدهاً حديئة 
للشباب : لاتسمعوا لمن بملأون صحفتا هذه 
المبادىء السوداء ولا تقرأوا لهم فكرا . وعودوا 
إلى علمائكم لتعرفوا منهم القواعد والأضول 
الضحيحة للدين الاسلامى الحنيف . 

وأكد شيخ الأزهر أن الحماية الجماعية للأمة 
مبدأ إسلامق قررته الشريعة يعة 5 قال الله :تغالى 


5-4 


و زاققزتة ضيه كلناي تنص 4 


غن لابن 

وحذر فضيلته من خطر السكوت على 
الجريمة » و الانحراف فى المجتسع مؤكدا أن هذا 
سيوؤدى إلى حدوث كارثة حقيقية فى اججمع 
ويجعل حل الأزمات ومواجهتها مسألة صعبة إن لم 

وحث شيخ الازهر المسلمين على ضرورة تعلم 
فقه العباذات فى الاسلام و تحقيق الافادة الكاملة 
من الفلسفة التى شرعت من أجلها . 


وف الاسكتدرية أكد فضيلة الامام الأكبر أن 
الدولة لا تحارب التدين ولا تقف نى طريق الدعوة 
الاسلاهية , 
ْ وتساءل فضيلته : هل أغلقت الدولة المسايجد أو 
منعت الناض من أداء الفرائض التى أقرَها الاسلام 
مؤكداً أنه لا يوجد مسجد اقد أغلق فى وجه 
المصلون فالمساجد مفتوحة لمن يدرس العلم ويثقف 
الناس + ولككن يجب أن نعلم أن المسجد مهمته 
الدعوة والصلاة وقراءة القران ونشر تعالم 
الإسلام ولم يكن المسجد أبدا للعدوان وتدبير 
المنكرات والاخلال بأمن الأمة واشتقرارها . 


حدشة المحوة 
وأضاف : إن الدقاع ضد العدوان ليس معتاه 
ضرب الصحوة الإسلامية مشيرا إلى أن ! 
الدينية عى التوبة التى رددها القران وخثنا عليها 
وهى أن تمتلىء قلوبنا بالوازع الدينى الذى يعصمنا 
من الأخطاء والتجاوزات وأن.يعرف كل منا ما له 
وما عليه.من حقوق وواجبات". 
وقال : إن العدوات والقئل وثرويغ الامنين لم 
يكن أبدا علامة من علامات الصحوة الاسلامية . 
بق رائه يساق مع تعالم ومبادعية الإتلام: الحقة .. 


شهد فضيلة الامام الأكير الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر فى اق من شهر رمضان 
المبارك 1١41١‏ ه ملتقى الفكر الاسلامى الذى 
أقامته رياسة الجمهورية بالتعاون مع الأزهر 
الشريف ووزارة الاوقاف طوال شهر رمضان 
المعظم : 


ألقى فضياته كلمة جامعة طالب فيها كاقة 


الإماة الأكبر يشهد ملق الف> كر الاسلامى 


يشادل 


2 الأزهر (775757575757575757553575387357835388388 


المسلمين وعلماء الدين بأن يككون سلوكهم بعيداً 
عن التسويف. واللامبالاة" . 

وأكد فضيلته أن كل مسلم مطالب بأ يراجع 
نفسة ويحاسبها عما قدم لديئة ولنفسه ولوطته . 

كا أشار فضيلته إلى أن الله تعغالى ‏ جعل من 
الأسلام وأحكامه وعباداته وسيلة لقيادة الدنيا 
بأسرها » وحث فضيلنه كل صاحب ضمير يقظ 
أن لا يشوه صورة المسلمين ويمسخ توجههم 
الحضارى بما يفعل . من قتل وإرهاب وسفك 


للدماء وترويع للامنيين . 


الإماه الأكبر يشهد الاحتفال 
بذ كرى غزوة بدر والعاشر من رمضاد 


5 شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكيرى والعاشر 
رفضان . 

خضر الاحتفال نائيا عن السيد رئيس 
الجمهورية/ عمر عبد الآخر محافظ القاهرة 
وفضيلة الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف 
وعدد من الساذة الوزراء والسفراء وكبار رجال 
الدولة ولفيف. من قيادات الدعوة بالأزهر 
والأوقاقف . 


الإمام الأكبر يسلم الجوائز 
للفائزين فى مسابقة ( قرأ ) الخيرية 
قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتوزيع 
جوائر مسابقة (رقرأ) التى أجرتها مؤسسة إقرأ 
الخيرية ٠‏ بلغت قيمة جوائز المسابقة ( 4 ) ألف 
جنيه م أقم الاحتفال بمركز صالح كامل بجامعة 


١ "54 


الأزهر وحضيره الأستاذ الدكتور رئيس جامعة 
الأزهر والشنيخ صالح كامل رئيس مؤسسه إقرأ 
الخيرية والأستاذ الدكتور جغفر عبد السلام أستاذ 
القانون. الدولى يجامعة الأزهر والمشرف على 
المركر . 


هدية الأزهر ق رمضان 


بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
قامت الشكون. الفنية بمكتب فضيلفه .بإمداد 
المساجد والهيئات ومراكز الشباب والأفراد 
بمضخف الأزهر الشرينف بأحتجامه الختلفة 
وتجموعات من الكتب الدينية القيمة لوضعها 
بمكتبات المساجيد وافيعات كى يستفيد منها 
الرواد » وذلك عتاسبة شهر رمضان المعظم . 

أعاذه الله على الأمة: الاسنلامية بالخير واليمن 
والبركات . 


سلسلة أحاديث الإمام الأكبر 
عن سات العقيدة القرانية 


على امتداد ثلاثين حلقة تابع. المواطنون على 
شاشة ( التليفزيون ) عقب صلاة التراوي فى ليالى 
رمضان سلسلة أحاديث (مع القرآن الكتريم) 
لفضيلة الإمام. الانكبر : 

وفيها تناول فضنيلته مات العقيدة القرانية فى 
إظهار القدرة الالهية فى الآيات الكونية . 

وقد نقلت جميع وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة تمنقة فضيلته للمسلمين 
باستقبال شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر 
المبارك . 


5016م عنصوظ8 يآ 


7061 0 [هط1له460 «توعط[هد5 :روم 


أثمد عأتقم عأغطممعم ع[ عدن غغ«مممقع د ,تنا عل اأتداعلغدة غلمه طقاا4'سن بوعتمع805 نمطم 
عقتضقط عننا ععممصمعم ,تعتمعء12 عناول ينم غء طدلل4 مء غتمى تين أساءه عن" : غثل هم تنا عند 
فغتهعا) #عتلمعع17 عنمل بدغء طقلل4 ده غتمى عسو أساءء عدن :ععمعاته عل علممدع اين سه عامعوم 
تناءمفتغع الود بمعنوعع(1 عسول باق اغء طعللق مه أتمى تبان أساعه عين لمتعته؟ صمد كلمي عومد 
''.ماقط دمو ورعبىه 


عأعأقوم ععتمعء(] عنمل سدغء طقللة مع عاأتم])عهمم أه] عا عبن مصععمرمة عدسمم 8830165 ع1 
ذرؤءأمعهم وعصفوط عل عنان ع«ععممومعم عمعل ععتل فأوعء"ء عبعوصهما مك عتمعععء ذ )غمعجوع لاء تامعوى 
-معم عرآ .عأقط صمى عععتء غغتلها تمعمط'ل ععتونعل مء| عتامومعم فاع مزمله؟ ع[ فلسمهعن ععنحم معانم) 
صمط ع1 اأء متاو قل هآ[ عناص ممتاماءء ها طغتلة1]1 عه عصهل غفغصمم ه تنآ عبد غزمى عرتدم عغغطم 
+3811 اناقناتم نال أتاع دمع )مم تدرو 
-0نم قهم عم عل غأته] بده عغذ! خنع دمع )لمميمغ دروك معتدعع 13 عتاول ينه ععمفزوى هلغء طفللل4 د زم ها 
.عاةط دوك اء دلوزة؟ دمة ععاتمع) معلط عل اع عمجمرم قملع؟ عل عععدمم 


من عنامز كترمق نكل قععط ددعم عععأينة سه أعمحرمقء عهم عاأتما عغتأغرر دع عفععلدد: عناعصة] صل 
«أنالهع) ععمع نمصمعم ععامعمم 5ع] اء عطعق مدعو عل عناو ع أتم] دن ,عمتممعء عاك ؛ لمغتمق عاق 
.غأعقم أين تسا عل غغصوط هل اء ببامحصة؟! ننه مغععمقطءغم هل ء عمتقط هل غمعة 


نال #«عتعتدمه ع5 أتول سقدن انكسم غياهع ,عغغطممعم نل عصوتاق0سةتحجرومممم 5ع[ أممتدد مآ 
عسمم أوعكء ,وعأوعهم كعد عم ععنم؟ رمع ععقرء؟[ه أاسلمم عم عل ولوك ععلمععم اء تنساسة 'ل معط 
.عتطتل ععغام ها عمععتاعم'ى عل عمعبوو عمم عم عدامم ,ععمعازه عا عمعلعمع بعتم غبرة؟ أأ مين 

أمء دمتمقطعمهم ععاعهم قمم عم غ عتمصتقط'! عمغتطفط ذين نامع عمت عممل نوع ععمعاله عيل 
علناءى صممه غسطتماء؟ فععد قيامم ععامع 'ل «تناعمط عبن أتم] عن[ ,وعغسح ععا معقععاط ممتر عم عتمم 
8ك عتمعاع؟ غبدة] 11 غصلمم أعمن ذ ععاومهم ,5ءأوعهم وعغ5 عنامم أككناة كتهذم قعاعة وع5 عنامم اررعكر 
عناعمةا 

ععثل متاصعم تعممومعا عم رىءامعهم قع5 عهم اناعم عسحصوط'[ عق دامع عمدب غوع ععمعائة عرآ 
فاءعععد وع1 ععافهعمم ,فعوقعممرم كعى عتنطمم) ,ععألانافما بعأععمميط ععنة ,فععموعللة6م فعلق 
.© كقأسققغ0 كقيع!ا عتعسممملغمعم يء ععكممغم وعا ,تتساسة "ل 

"ناأمك ها عدمل اقء ععصعا زه غ1 ,وع"اناة تنه لعج دل ععته] اسعتفععدامم قماعة و عدوا ,كعغى )© 
.ععاطتقمةء طغع رورغم 5غاعة وع»© ويام ذ مذ عماغعم عدامم عباوتمنا دمن 

بمتكله؟ عا معغتمعا معط عل ع0 تمت صصدمعع2 كنامه أن عند اأثمة عدتهم عغغطووعط ع1 بعدمقم 126 
اع عمععممصياك ع1 عل ,ععلوز فعم اء وعوتعم كعد عع ماعمم عل بتعلته'!] عل ,بعصم مععانة 'ل وء نان 
.#6أناط تنا أضامم عم عنامم ددعتم ممع عل ععزة] عل 

غاتلهنا معتط غء تللء بمعة معتط المع «عتمععل عن عدن غسسه؟ 1ز : وعأقط'! عسمم عسصغم عل أمع و ١1آ‏ 
هالع اع غغئلم) تمفمط'ل ععزم لعل وع! غصهذةتامدمعم مع ثن! فععنة ربعم ممع غتمد دوين أسسد؟ 11 
.22075 قوط عل ععاتدنز! 5ع[ كصمل كدرمكقلوط عع[ اع معنأ تتامم وه[ أمقامعدعمم عيه1 


عتأقصمء طاتلقطعء فمهك ثأن! عباى غتمى عرتهم عأغطممعم يل كممتافلمهسصتجرمعمع عغا 5ع ؤنه"]" 
مانام أكصتلك بلاباء تمصقم عمويغم عامعغمع '! عبن ستكة ومفد انكس عتيدة مُعمه]ا اغرمة من أغمعنة 
.عماعهعة معد ل«مععووغل وه ععا عل غاتلفنامعن 


ع5 عل اء جععاا وعدع! عل ع«عمممعجقطفل عد عل عمهم أ نكناد غنات علئتةمتسرمعة: عاغطممعم 16 
كتمع وعل عععوتر 


دوغلمد 6 طمالمقطمة عقطو5 : “زمر 


1" 


ججراجم ا جع ]| وعراوم 0 وج ويج ويج 5 6 ١‏ 
50 لمماتتدتذ 7 21711 


عفصتاععل عدوعمصممعم عااغط عاغق عمم أعقع عه عمتممعا ه - ثتندل ذه ععزماع -- طملل4ة متمع 
: كعلغعصلة وأامط زوك زيل 


قصملاعة 5ع غمءعكتام تمععة ثبو اء أمعلمى أبنو به ععغمع'ل عربمءء ذه دتصرمعم ه طوااة | 
إعقهءمصروءمع عاطمم عصن أء مملعممح صن ,فعاطهنن1 

8 امومع ندل عمعى ع1 ,''ععتمء الآ هآ عنوبنوة:* 

ع ماقم ممع عتبر عباعا] صمل ااتزجممءعه غمه تأنن عتمم رمي عدينه عتصروعم ة طقلاخ'دن ععتك ذ غوء "© 
أقع"ء ,وتلل معط ننه عمعقمء صصمعمم قعل معاط عل بغدنه ععلة أمعع لس لص ععاة 'ل ,عمعاطهيه! معاعع عءل 
-مغتم ها أنن غة وساك ذ لابن عدع ذ - أسا ذ ععتماع - علرمععه ال'نن طدالف'ل ممتسطضسمء ما 
غأوك عاتهم) عففغطجمعم صمىة طهمالخ عمم فغصنموعل عععو[غ ععل أعمم عمد عودع لمعم عغيم) ع0 امع 
د40 كنامطقة 73رمع نان ؛ قتااععلة فرناء1 رتامم عقدء متمروء 26 0 روتاممعفصميق ععه ذق اء (أنا[ عند 
57غاتلقين عع1اعط وعه عل تسط 'لننوزينهة "0 مصقدد انكسم وغ ونامم 

عل غم ال'دوكايام -- غغتمعل عتمت ها معوتقصأ عدامم عل - تباذ ععزماع - طعللق غدمكمم عداوك3 
قعسع )ا فصمل قعل تنم ؤدغ 6 كسام 


كف الى ملءةفن11] مانيسآ ؛ “12017 


١55 


'“تزوونوام اخ '" .أاممدعتد طلسن" عا طمتلق وععحد غامغعملع عل ء طقللف ذخ علسغتمءه عل 
نان -- عفاد سسعمق وعلط ممتامائءمععاما صوى عمهل (علعف تعغقتم مك علرمععة أن! طقلاخ'نن)» 
:غتقل د لسا عل أنهادتغهمى )تمع طعللف'نن) طه'معآ مط18 ببدط0 مغعرة'0 ,طءسملعه ]8 صطط ععتصمكمدئ 
عزل '' ما عنوعيه5 ماعل 29 بأفوعء؟ مل ومجرمعم ة غتل ه تسا عدة أثمد عدتهم طقلل4 'ل عععددىء 81 1 '* 
ممصعغاكمعم قعبعا عل ععدوعهم دعا أمعاءمم تن ععجودك؟ ععباءا ن اتمسمصمعمم ععا م0 | ؛ ''عمذم] 

''ععتمععل غمعصععنز بك عسوز ع1 غصمع] عبعا معععتماءة تنو عمغتمس! عا غوعك معنن عصمل) 


عنان87 عصن أتمه ممغتصصس! عع عبن عاطقطمعم عغما أي [ز"' غأسمزة مه برمووولك4 اذا منسط 
أء علطتوت؟ كسام غم ععغتحدهس! عغغع عدودأنام كتمهم ,فاعل-سه"'! فمول اء فقط ك1 عععموز؟ وعبعا عند 
. ' "أ سعسعبن كمه عغامم ع'ا تنطا عده غتمة عتمم عأغطممعم عا ,فاعل٠نبة‏ '! صمل عتامسرمعءة كسام 


صم و1 أسن صمنأومععوعل عللعغط عغاع عدن غعاممم عغ#1تعماع غزمة ا'يبن -- طمللاف ءع؛زعمك.] 
غاعهمم وم نأتماع أتمد ا'ين -- طعللخ'سن ععطثا عه غم متماوع'1 معتعمة'! فقمهل عحدسوم) عى عمعة 
عا ''ععزمء !1 مآ '' عغقعيدهة5 ها ممهمك (صوعه© ع١‏ صماعة : أثل ه طقتالخف ذه غء لغسلهد سا ذا ء5ؤته81 1 
عصعجم كع1 أبن غء وعه'] ع1 مسقل عمممتاصعم عا تبن عامطقعهم ها غوء علاءع1 | 29 ععممءم يدل فمعع 
وي ع0 ومرروعم شف ععاك عل كصممء؟ كنامم عنان عه عدن ععثل غبه؟ ع6 |عاتعرمة؟ظ] '! ممفل عمدمنا 
عغسطتغغة ععنع.] بعطععء حوعم جه فععهم أوء - وعاطوعمصمط وأتغقء]] ألقين وى وععفعماع عتمم رمى 
عونو]! عأغطمعم دمع ذ غاغهمء ذ عغأكتمماع أتمد لأبب طعللف'ين -- غمعصماىع؟ مععمك "ا فممق 
«تاتتتحزمء عرناع1 ععلتسع عسمح عمغتصصس! عل اع علمعمدم ومنعع لل عمصممط عل عتحعع عنامم غلا أصمع 

01000 
ه - - 6لمماع غتمد ادن - طعللف'ندن عمكنا عه - عاتومة'! مهل وغغتامدسن وعدعا ذ أصدس© 
طعللةق عدم دعغدوثايت أممته غغْن غده معلاء لأسلامع ع! تسا ذ) (قعه1) مبؤغز عغغطووعط وموك ذغاغممم 

: ''عمزمؤاعزلا مآ '' عغقعيه5 واء0 29 غعومء؟ ييل عمعد ع1 عمهك أسا ذف ععتماع 


ع اء عأقسطمع اأمعزاعق 1 عتنام زعققدامم هد عتاءود غته؟ أنسو متفعع ينه كعاطفقاطمعة أصمى 115 ] 
إععتصصذ فعا معندء؟؟ عتم عنامم دعام ال اليك نل دماغ معتصله'! عمغععيى 11 .ععزنا قم عباع ععوعمل 


عدثل أمعاناء؟ [عععنا مد عناه عموععل أوع'5 11 وعملك ] تدا ذ ععتماع -- طملاف'ل فعامعمهم وعبآ 
-- طقللق فصمد© أمعلاياه5 هل تينو عععن ها عدك افع 'م اء عموعوععمل عتنمصدمغ عع '5 عغصهام 2[ عيان 
عأضمام عغغاعء عن ععثل غيه؟ عدمقعطم عغاعع ,ععنعغه 9أءغأنن عديرة أتمام علاء'نن أثل -- أسا ذ ع«زماع 
علاعط هد عل اء عتعتجواه مدعل عفسى ذ ععنناابت هآ عل قاععمية دنه عأعتهمام أنه؟ عتسمصدمة 
عأصقام قاذ ععاطقاطدعة ععغمممم وعا علتومم!'! فممل فامفودى قعل موتارتىوع0 مآ .ععسالة 
أأع نالدع '5 غمقككنامم دء ,عكتبدكمة ,أبنو عتهم عفوءمروتل اء عاطتة] أنطغل بن عاترمع؟ أتمعمم أنو 
كعناء فىتفقصمق عدبات أتفام علاع'ين علاعط أ اء عل1امة أه عتوعمع0 ذ'ناوكداز أتآمى اء 

ألمعتماة 5ا1] .عمممعية ممم ععى اء ثن! مياد أزوى عدتهم عغغطممعم ع1 عنامم عصعغم عل ايع ده 11 
وتلمع باعل غموماء عغ[متا[آت5 غممع ع5 18 قتنام ,كعاطتة؟ تناع عطصرممم بعم عجمووء]1 نال اأتطغل به 
اء طمالف 'ل ععقعع هل عهم بدسناءء ممم عل عمععل سنا أماءغغة أمعته عل'دن ع ف'سوكدز عاءه؛ سام 
,لع تأناهك روم 

: أثل [ذ لسميبن ممعنلةء أتدة (غ6قضماع أتمد اآ'سو) طملالق 

أمفمعتدى ,ععاطتة؟ اء عدداء رطندرمه ناعم تعنان كيروب رععع'1 هل عنه عنسوىء10 بكددمب معمعنرو5 | 
8 كناوما أء عتزناقعم صن 6تتاعمعم 3 كنده؟ طقلل4ق .عنه؟ عل غلععةممي '5 عم قعتصصمط دوع[ عيان 
«نهمرمععم ودروب - معععع عماخ -- اناعم -- قصعاط عل غلممععم قيده؟؟ 11 .وجبامععو مه5 عل غاأوزققة 
| ! قاصهة 

: غ256عا ع غنان اديت تعمته غمه وعاغجقيت وعر[ ,26 أعومع7 ييل فمعد ع1 ''ملننب8 ع[ '' عأقرياوك 
عل غسطغل 16 ععتعغل عنامم عصممل م - عن أتماع غنوه ال'ننو -- طقااف'ننو عامجدععيد من )افع 
«عجمووء1! عايتى أععمكمع؟ ايع 'ى اع يلل صدممغ غمعج جتووعء جرمعم غوع'5 [أ أمعسصعق ,رسماد]آ "1 
طمللة غنةءعء كتيام ,طعللهق 'ل عامعمم ها غعتمصمة اأ'نوع102 لنعك أتماة تنا ععياة أتمة عدتقم طمالخ*ل 
.055 تجعقصحدق ععو عل ع0نه'1 ن غوعناممة 5'! أنان 

- - طعالف'نن ععتل اأمعليه؟؟ وعلاء ,''معتصص]أ وع1 ععيرء؟؟ يدياع تدم عنامم : قعامعمم فوع ف م5 '" 
أنان عاناءء 121255 127025 أعتهرر عصنا'0 أسعزهع و1إث'نان صلكه عامهو ماعل وغغى م وع1 - أدآ ذ عرزماع 
أنان عدباءة اء عأسفنزودى قع1 وععممء عدناء 606201 1نغدتدم بأمقم ععتياه "ل اء معغطاعة ععامعم ذ امعأوادما 
,عا أمعل عته؟ ه1 عل مغصوتمك غمهد عع تسو عع لمعم وع1 جععرء؟ عل سلكة ,تمعاهغى عدعل ف غمء ووزغمان 
عرغل وعه عدن مكة ممتدقتتصلاه5 هلان ,منععع'! ععسا تمع هلق عأنامع عقددة؟ هل غ6 61م أده أناو 
.عتسهرو! فاممووى وعل وغاأثلمين وعآطمه قغل عدب ها ذه لعيده! نعم غ1 أصعتة مرعلم 


1١ ا‎ 


تمستد لد /2327333787333333335333338333333333333333] 


كمم ذع'م با اأء ععرة تم بعياك تم باعص تم عع'ه بن لطملل4 مء عقصم عد تمن نتساع ) ''لععلو 60و31 
كقح أوع 'م 06 ,عمغاأعوعق فته تتهقده كهقم كمام دلا عدن ععتل-فئوو"ء ,قغطععممم دما عصهل عسععدمة) 
ممعم عم 1أ باتعسعءه ععلزة أمقاعهم وع) عتم ها عددسفظ تنو ناه عسل عسعم عله تبن عأغطممعم من 

باتع لقص غوء اذ غه عفممملعهم 11 عتقحم ,لقحم ع1 عنمم لقص غ1 كهم 


أطذ؟ معسة عمغفتمععل عه عبوومه0! عبن أد!آ عباع اأزهد تدم عأغطممعم مم5 نيمهم فعع) عم طوالة 
دء عددملة طغ رادم عل ععغ1اعدم أصمد تين ععلاعق ععتكق فؤئوءكء ,قععممنومي ععفكيية؟ مما معع معي عق 
عساسه'ل أغصامم وه برام 1[ذ" : عبوتصسماما أه؟ عل صوزووء ]ممم ها عععدمهمعم ذه فعصصعط دما امفمعمة 
قع| كع انعطق دنعنز دع[ معتوحنه عأتغطمروعم عل عنن عاستمعه) مااع عمم أووك ''لهلاخ'سن غاتمتدتل 
-قترصصق فعا أتمغل عموتصوعمق زأعوعءت ع1 معسعلائة عو .فغممة) فرسعم عع[ غم مملعنامد وع11اعن 
عحدى غم رفءاسلنمع ستعم1 ععع نيه مفرعع] أوماة عسصصق تسا عيدع غلمى عدتدم عأغطرمعم نل كفمموع 
بتتاء مصمط لممعع مس اء جمعلائء جعهم غمعستامصمء مسدغته؟ عبعا طفللة .جيب ععاي عاممدمعهم 
عنان بعساووطة عمم اتماغ'م علممعمغكتهم متعل عسو غفغدمم هم - عللفماع غتمد لابن طدالة عو 
-أناى أنان عرواعه وععحدء كغسممعكلاقممرم عمعتماة كاين كتمهم ,علمام) قهم غتمئعة'م غاععيال عبجا 
عوؤتته؟ 18 عاتياع ذه امعأكلكما ثنان عرنعء وععتحوء وعيل غصمك كلأ كته ]غغياه) ,متصعط اتمعل عل )غمعه 
06 


: أصعلمء 6م يلم أدع متعلهقية عاطاسعووعع امفدزنع أعععء برد ع1 


أمغخمعلط وءىة طقمللق دمتعنتاعء هد عغعء زعم كيامم ععامع '0 عنوومعتن © : ععنرمس أنن ديو 6 
لرمئغ'! ذن وعاطصيط غتصوععى كأ1.)خممععصله'! أكوبنة جين اء ,مععديزلة يع1 1ز بوعسصمط ععل عتمء 
5ل بطقللة '0 متتمعك عا عمقل غدمىئ4غغ)قطحدم ذأ] معان ل6ععصةذ ععل لممعة "ا ذوععة] عاصو وى عمل 
ذ عصصمك هل 11] طمالق '0 ععقع عمس غىء نعء6© .عصسقاط أناو تسلع عل عصمقاط غ1 قدم غ«معلمتدى عم 
.غتقك 11 اء اناماعمم أصءوعغعم ؤقء طمللة .)دع 11١‏ أيان 

خ5اعومعء سل فصعه عا عع عاطم ها عغمعنو5ة 

.قمعا جع وه غلىغ0 ه فعا غأكترماع )تمع اثسو - طهلالك وعدعلالئه عوط 


مه5 اء طعالخ 'ل ععقمع ما ععغمضغم عل عتممو '! عوجة قغومغء )قمعم ,وعنغصتاعما كته؟؟ قغ1 ]1 | 
أوتلوجةم 


9 موعت ييل فصعع عا ,''ععتلوءةلآ ملآ" ,عأونن5 


ع أومعم ,وعأقعلمم - مفقوعك عمصتوصط'!1 ثم عننوعا مم1 با ,فعلمموعم وع1 دا : عمأكق ؤذؤو "0 

ممة 'ك ذ فلاعء عقم عمعطعععط عصدك كفسصتكحتل قعؤمععمعم ععا عععتف ذ أصقلاء؟ ,بممعهعملة دع ,فقم 
ع! طقللك ع«نعافقغى مدعا ذ ععتهام )أمعسعسوتسه أممئلفغل كتمهم ,غعغنم ها ععلمع؟ ذ تم عتلائعسع 
,علو عقت هذ غع سملعهمم مم5 ,ضملاعهإعتاهه 55 متمعاطه ذ أمقع أمعم اع - غموووتيرط - - أيه 


عدعا عل نغ عفعمزه عيعا عل ععسدنه! عل عاعءممصمق وملام تعوعل عناع عنو فق معدم ؤكر 

عل قعاعة وع! أغمعانعءفيعء 'م 15أ'نان كهم )الو مه وعمافعممعا عععموووتياوز فعل أمعددءدوعمغ)صزوغل 

صم حت غمعودالمحدمععة قاث'نن دمأعوتدصيروه عل ععزععة ك1 كهقم أمعابعععء "م 5أث'نن مملعدتستامة 

عغفغم عا غممغمى غممظ عا علا عتفم علصمصم ع عل مععغمغطمة وعأعتهام ععل صن'| غصمئغأه؟ 
لك 


بقع تلطع قعت دع رول دزأعءدقع0 عصة تدتوع) عسصباغته؛ ممع - 36 1أمماع )تمد السو - طقالف عنس 
أقضهت)هومةؤكمعم قعبدع! عل مفعنوعقم وعغ1 أمعاممم أنن فععمعت؟ ععيك1 ذ اتمستصرمععع و1 م0 ]| 

4 اعممء/ يل قمعى ع1 [عجلوؤءزلا هل'' عأمعسو5 

عهم عغا ألمي عع! - عاطمسموكتة: عسدوقععم عأناما عغصتحدم معناو عمجمعع با عيين ععأل خناوو 
عصناعهم امعاوعء] تمهدر عد عغاأتلهنان وع0) ,5غ تعسلادثل د عء1 6لأترماع أزمد اسو-طدااخ دوعلاءعسويء1 
ماتمعععة علتاغط عصن ممم اء معهوددم؟ وعدع! ععتداعم - عنم ز)ترواع غنمد اسن :طدالة أممل عمغنصن] 
عتنعط 5ع أسمعسل مسعتوقى عبع! أممععل غمعمععغعمعم عد عأ أمقا ,قاصوع؟ ععباء[ عمممعيامء تبان 
#تاول نال كستكصم وغل غغ غتندم دآ عل 


كتناء! غهغ سمممعسم تبان غاتمععمه هلغء عنعلمعامة ها بمؤععيام ذه[ علنفنكمم كسمم عمقعطم عغعء 6 

165 صه'ننو عنتل قمم غنع؟ عم عع منه81[ .مونام 6ل عل عماعه '0 اء وعمؤامم عل ععءن] م ودع دوت 
نال ناءعتلتده ينه أدء تمعوعغمم عفسانه عطعقا ها عنن [آءغ عسو قنفمة أنهم) صن ذ عمقعع اتممومعمم 
أذدتمط ه162 تمماع أغتمك لينو - طقلل4 .فأتموء عمتوامع ععمزيرقدمة'! أمعتذتعم عتصصيم -- أصمع] 
غمعمغل أسعط كسام عا عأامعومممع؟ دموتاوغل عل عاعه عع عسن عععمم ''لمتأمومعؤومعم'' عصدعز ع1 


١58 


.. 


35 هوهوه5وع5 اه ... مأغطممنيم عنآ 
6 ) 11 :«أاعدسماط مانزمرة :وم 


متحاط ععحت1 بل ععزدى سه غتطء ةلاقم تين تساءء ,جمعه6 عل اء ععازعرمة؟8 دعا ,طمعه1 ها مماع5 
)زمه عذتهم عأغطممعم دل ععملة'! أتمء امعد اترددة غمه قنفومء؟؟ ععى عل 5عبه زكسام عيسو ع«دسموءئغل 
نات غصه أيين نع ف روء [مردكتل فعى لق ععيفمسصمط سممعء أكقياة غمه فاعوىء؟؟ وعممجم وع0) .نينا ربد 

.تأغطهن غمه أناطا أنن اء آنا دع 


«تدمء ودعو غعء طعللخ "ل عأغطممعم عا بلمتسمسمسقطهك] | : ععسوما مه ,علععوع جاأعوعء لا وعه أصروط 

عناه5 .| قععغيده وع1 وعم كودع عصت 145 45نرهك5 ]متم ,قأاطة لمعمل مع1 قععء كم وععن لم5 5مممعروم 

-ق222 دوك ذ عل«مععة طقالك4 ,أعوعء ب عن عل أاسطغل ع1 عو أعومع؟ بدل ممعه ع1 ,''ععزماءزل؟ '' م[ عغم 
.ناعفصصوط 'ل عمونة عاطمج عسام عا ,تبط عيده أزمع عدتهم لوتستصمقطه]]1 عناثممم ععامم ,تععرده 


أصمدوتهمرمععع أنا و «نعطة؟ معد عمعزهممغ) لذ ععتماع طقللف عدعفتوقغى ممع باءقكء مآ 
.عتسصتاطاداى فغتلمين عغامء 

عنان أقمته ,عع قمع تمصن عصغحم عا يصتمصةغغ «سعللتعمم عل غوء - غيهه1 غزمى ال'ننو -- طمالة4 +0 
ع8 عانم صود ذا غء عدقعآطمم ود هق ممتعسلله'!1 غء ,تنا عتة غزمة عرتهم عتغطممعم يلك فععمك وء1 
-معم ,0 | مو[مصعع 'ل ععانا ذ مععاء؟ فوملاقة عناوم غممل عاعوعء؟ ععباء اعنام عمقل غدء تسمئعء 
بوم لأعنتيامم عمعصصوط عل عباع مق مم طتتة عتمتتدم بتاأمجمغا عصرم 6 توحص كموححه'غ وسولل ! مغتغطم 
عتتنةا؟ صن غصتصحمم اع ,طعلالك 'ل «متوعتصصععم قا عع كعم أه40؟ ها ف ع1[[ءمرمة أنان عباعموتامع نكم عمتورق اء 
لصقعع من عتععوغم عريع! طملاخ : غلاء نكنامم عصصمط م[ قاممةنزوى عجينة ععدمممكة .عسعستدن! نوعط 
,46 ,45 مامعوععء؟؟ دعل فوعه ع1 ''مفضمنقعه"1 وعرآ '' بعتمعياو5 ,''ومعلط 


عععوووء81 ع1 اوء 11 11815 ,0105 ألاتتمم علاتصمط منعنة'ل ععغم ع1[ أوع'م لمستصسفطهل8 ]| -- 
ع1 ''عمولاعم1 مم1 '' ,عأقعيا50 [غمعءك فتصده1!'0 غقع طقالخ4 .وغ غغطدمعم ععل معتوععل عل اء ,طهلالخ*'ق 
.40 أعقمة؟؟ نال قمعة 


ممتئنتاءء عتة ها ععنحة ععتصصرمط وع1 «عل تناع عنامم ععمقدوء]1[ دود متزوممع م أدن تسل غوء'6 | -- 
.| صأمدتة؛ عتصتصحمق أثلكياك طمالف - ممتورتاءء ععاينه عغده؛ عباى عتملدمععم ععلم؛ ماعل مقة طملاالح "0 
,28 أعومء يلل قمعة ع1 , ''عمزمعءزلا هآ" عأقعيو5 


بعننوصط عصه ذف عاطوعة تتم أقء انو طاتلقط هنا كصمل غذل ه أن! عناى غتلمع تدم عغغطممء2 ع1 
أنوعع5 تنآ خصمل غمعسغقط من أمعصسعسو تأمطصص زه غمعامعومعمعم قأمعلمعمعم قعاغطممعم مع1 عبان 
5 .قأمعلنئمنعم معأاغطممعم وع! عه غجرسة غمعومتؤغقط ع1 ععغمة[مصرم عنامم عداوسهم تيان عسوعط ها 
الت عدم 1165 من اع ,تبط عيده أزمع عدتدم عأغطممعم ع1 عو قنامغغ عمروعم قعل من فصعل عنسنو وعلط 
عأغطموعم ع1 ,لثن! ع0 غتهكعغهة غتلمة طعلاة'دن) معتمءه11 نسمطكة صماعد ,جمعاعه]ة غء بوممطعام8 
خدء سستاقط دن ذف ,غلمع6عم غممخصد تن قعأغظطممعم ع1 عدن أعمته ,علطدمعدوعم عل'' : أزل أنا دتمم 
ها ته عاة[ترصيم غم غتفعسة صوتا تامافممق عغماع© بعتمصسمط صن عهم غمعه غعممعغل غتتصافممي 
' آأ'نن كنددى ععتل-فنئوو” - عؤاطصرى غاغ غنه:9ة صلم ما عمقل عاأسمناو صقم عوط عمد'لك ععوام 
ذامععتم عد عمعع وع! وعمل4 .ئغاقء قع5 ع0 صن '! ذف أستقدوصهقم عسوقط عمن*ل ععمام ها غتوحة 
!تعسوقضصط عغاعء اتقاغعد مه'1 أمعصسعلابعى أك : ععتل ؤغء عععتحمله '1 ذ بأمعمتغقط نل عدم عا عمتة] 
-6رم دعل «عتوععل ع1 ختداة عز )ء عنتوصط عااعء وزرة عل '' : 5ع10ه أثل تن[ مداه غأوى عدتئهم عغاغطرممم ع1 
طمالف'سن) موعغم 'مغممه "0 ,عدو تنامعطانة طأتلمط صن كصمل ,غأعممصوء م وبوكله8 الى .''معاغطم 
نبا ع0 أاتوكونغعة ؛ أزمة طقللخاين عصف م٠طعظ‏ طوللوفطة ذ غتل نه'ل لأسا عل أته]وتادد )أمد 
عبانامم) ع5 ادن أءغ نط عتدة غزمع عنقم طعالة "0 عععرمدووء11! بحل اأتهنمعم غ1 أمبم - جغنوزعءمةغ12 
.''أمعسماقغ!1 مععمخ'! ممول 
-قاقع'1 معتعصكة'! قصهل أتعغل او لدان طقللةق عدم ععسز عل مم6 '' : انلممومم ععتموعل 606 
تتتا0 61117036 3ع ندا بعأغطومعم ©] : صوعه© ع1 عممل أعقعغل أقء 1 عصسصدو عبوقععم بأمعدر 
0746م تنا أفقبية يع با زعاأعنايامم عصووط ها عل عتنعاممم غء عنعءووتاععز8 عصميعق بمتمون) 
اكت '' عنتمم نه" عز ,عععوووء)[ دمآلا غء «تعاالامء5 موآل 5ء دغ ,ؤغماغع!!ز عع1 عنامم عنعطقمط 


معاذواة )ء برمعطعاه8 لح عدم عاعمممهم ط)ألدة] ١١‏ 
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عنتوعصة""1 دولاعء5 


: صملاع ه160 ع0 مغختمدمن) 

نات 3221ز20(0 تتتاعوو2201 ,4811 ) 1018328 .12 
ع0 غء عوتقعصقع1 عتاعصمرة ع0 غدعء دوو ؤعمومة12 
صموناغء نم1" 

دع “تناع أ1 18 01141 0مسسقطه31 .131 
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ونطا وغعء زطتد مدمتعط1 مستلعس]! عط ,«مفمععم عنط) عها .طاممء مه عكثا مذ نواقناء) قنط وعكلقسصمت 
كله دمتونتاءء عط مه حمعلء1 .وغنائطتفدصمجوعع زه هسه 'زكغتتلمجمهم أه بعسلهن؟ آه عصدمم عط 6غ عدكوا 
)أ علطلقد مغ كه مع ء]ثا مقتصسط اأمعنمق مغ فاععة برالوعتعهه بععمعااءعع عمم ممتاأم كه لاعوم 
موتوتء8 '' تصدععنتل عتسهلة1 عط ععمع1آ1 .«ماوءم© عاز نط غز :10 لعل معغمة ممععغاهم عطا ع«تلمباعهة 

'".ؤجدوالء1 فنط طاتت أمع وعم م صمحم لععلم1 15 


تتقتصتاط آه امععصم عط دو لعفمط عوتغعهمم لمإوعجعامأ سد هذ معلعه عتتصمممعء عنصيهلو1 ع1 
لعع0مذععه ععممغضعطمذ كه معمععع0 عتصسمممع»ه عط .فععمصعمتلع0 عمتصتط ترط لعموزوعل عه قغطعم 
عمسزدأ عحتغه[وتعع! عط .عءتنامدز لوعوة لولمه ,لمتلتنسة؟ ,لهه ل تحتقصأ آه وممعاغمم عمعععم أهوجمه عط 
آه صستمك غطا طمتاطماوء أغقطغ أموموغعمعم عتمعستةعء سدم ممم م عغمانتصمه؟ غمطم2 عط كه عدمة 
عنتتزه عقعغط! .أصعن ]كم عط أه فلصقط عط صصمع؟ عغبة نامعل معطم محص عنة مط عقوط) زه مخطع 
تزاععع؟ نزِظ ,لتطسه أن ابرععصم عطع طعودوعطا مامععععم عمأكل1 عط ععتلفبعه مغ عاعمى [لذس أمع1 
آه قساماء موزععء رمع عط .طغلوء؟ عتعطا دده لعستمك )معلم2 عط 5ه ععندل عأغط) عاغعمة 6غ عرستت وجنام 
«نأكساز غطغ عه فصقم لمستاحره عط قاأمعقعمم ترءغدزة عتتصوحرمء»ه عتدمماةآ عغطا منطغأس ممقطمعه 
05 دمتاتطتطمعم عط" .قغطعك نزأععموعم نسة لإممأعموحجم ,هن ععموةستماصتهم لمعه مماغه معوععم 1160 
آه ععلمه عتدمدمعهة عطا صذ ععتاأميز لمتعمق أه صملغم أ سعممعامصسا غأقمسغن عغطا وووعععوم ساون 
عناوتمن لصمغة جمعغعزوة عتصدوومءة عتنسماءآ1 عط آله فدوتامممعؤغعمممك عوصتمععمه؟ عمعط1 .تصماة1 
عط كه فداءتدحموصوعة ععهم 0ع غوعوعاصذ عط .لامو عطغ 5ه فعتعهوامعء10 قصة عمصمتوناءء غطا عممسة 
عطاغ مذ أمعصعءلئغعه أممغعمععم هم غنمطه عمط مغ ومتمسته موتوعل عمتسزط ه مز بمذاعط1 عنسملة1 
عنااع0؟ قوع[ ععه مطج عقمطع ع0؟ قصة بغمعء أندمه ععه مط؟؟ عفمطغ عه ,عأامرمعم أه قصوناتفدم اممعغقم 
يننا 
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ذاو ارخرا ارخا أل رجام 379 2 الخ ال , 
8858 عدت ته اا 10 


أقطا ده لعممجاعم أوعمهم عط .طهمممط5 5ه عحصة عط 1ه قممناءمسزمة لمه عءامرعمام عتصمممءء 
امءمامعم عط .طهالالم ]هن واصتمط غطغ عمتاععع صذ وععععبرة عط وغ لمصمتاعءمممعم بواغععمتل وز غصمع؛ 
صق عمه أقطا سنادتحجمقم غطغ ععبتلمعم مغاهأ طوصمط5 عط ورمم؟ بيستجوععمع وملؤعة عتصمممءعء إن 
لضة 6015645 تصصصمء ععطله عه] ,كامعغمعنتيوعم 5أعمه آه وفعععء عط) )ون علهع) مغ لصة ,عءسلممم 
«أكقعقم أكتتقعة مستجععط اومتمعة قماعفصيى لإلأعصلءوتل سهله] ]1و ععنطنه عط1 .عكثا كه عع أووعععم 
عتتتدوهمعع لمع ,لعجستفاععه مه لعدتوعم كز عسامجععلمء عتدسمممع8] .وععطاه إن عمطها عغطا ده عكذا عن 
اعطموعظ عط أه طغنمه11 عط كلمط مقطا عمه]8 ,لعمتداءوتل لهه لعسمعلممف ممتتممهونوعع 
قلط ,تلوت أسأسوعة علط ,ععلممععاق عط ععقمن اله لصنط مهمه طعللم صصمع) ععمدعم لم عععنؤوعم) 
«تتمصمععء ععة مطم؟ فعتمموعاق وععمققعك طوتمقط5 عط .طتلوء؟ 1ه امكومدثل عتط لصة ,عسبكتلمعمة 
قعل بععة 014 لع مفحلة ,جرمء تل مقط نرالقء تقتيطم عط كه ,تتعمر صم عه عنمق)غق عطل مره غمع ل معمعل تيللىء 
لمقاصعتم لسة عفمعوزل لععصف كله ,لممطسهحومه لعطمتمعهمممة ,لممطةاتك صقطممه 0مة عأسان 

.قادغ ددع مومع 0 


0 لعاءعكتل ,مععصكناه أعكمق آه عغهغى مستاعب 1 عط وغ ستماععم طمتعمقط5 ]و ععاء ناعمة «عطنه عط" 
هته ,كاهه 0 تحتلماأ ععطنه طخت ومتطكعصمتاماءم ودامعغغطعت لمعه ,قمعغغغهم عت نورقم عباتاعة ععبالموعم 
ما ععلنه عتحمممعة ]هن عتأناهدم مه لممتمعل مومناماء» معنم لماأاعود عمعط1 ,وأععمة عط طغتى 
م4 وععطنهو 5ه معنا عطغ مغصذ ععامة لاسشمطة سمستلفه81 نومء1 .علامطمه بواععم5 علمطه عطغ طعتطب 
«اتقمم مغ ,بطمتمقطة عتصسهاو] 1ه عوممعتام عطغ غعه؟ مامز قنط) بعاغعط عط عه] عوصمظ م عمعمء ناكما 
عقط5 عتحصماه] ,كه لدعم لمبغمععمم كتط] .“ياناء؛ سمصسطغهة متمتة ممتاعة ع لطناوعة) تأمعمة متها 
مه غمعماعء أه مومتطعمعا عتأفهدصمم ممتنغعتمط لمم عغعنل0س18 أن عاتومممه عتأماع مفلل علطا وذ طوكع 
عمماقعء لصن عتعطغ سآ .عممله غاعة واعصو عهع عأعوعد مع معلره صذ نزاءملععمم وععطنه سرمع] لمعندعل طغأات 
عسقعط صى عصمله مقد طعتطم ممعصدده أععصق أله عأاماة م مأ أمتقصم ممناه لمة مه وغل ناء؟ ,عدثتل 
عتاأععومء مستلعن 111 غطا معلهم لتطاجسة"] كه عمتئؤغعمل عغطا بلصقط ععطغه عطغ م0 .كأعقستط جه أسمطة 
اعم لعل هه عععطا لصة ,عععطنه ]هو ؤعنانا عط) ومغمذ ععأمء مغ ,«دمتطلاعة )و وع بوتا مععمحدأ عمأطاط عطا 
موع 17 عط أن طقصده5 غطا ممه ,ممعت© نزأهن]] عط نيط لعطتععوععم فلاهوعم عط دلعهجزه) قعن) تطلاعة لله 
تصق لصة لفقتمععرومء أعمتت عغطا سستلكت ]لآ عط فععلهم عغمطغ ممغمعتاطه بوممغقلمهم ه دز عنط1 .أعطم 
.لاملاهعءعى أن ععطمرعمم عدلاف تصنام 


عطا آه تاماك عتصسمصمعء لمه لمعمة عطا مغ ممتامعغلة أمععع ععهع طقمفقطك5 عتسهلة] عط" 
تلعطج ,بكعام عتط كه صوناهء اتام صسعيء علطهطعمموعء ون ععنتع تورماقتط عنحصة1]51 براعدظ .طمسدمن] 
غطا نيهم نغ لعقبقء غمطا ععطما عط أوعمتمعة عوج اتنه ألم مه لعجماععل و:51:001 لد ععامظ نطق 
3 لإكقأكمرزة طخت لعععممطك عععج معطاتئ عفغط"1 .طوكتلمطكاة لعحدتماء0جم كوى عط ععالع ''أمعلى2 ** 
طلمضمط5 عط" .'')مطله2'' أه امعدديمم عط عمناءء زعم نوط موزجتاعع عامطهى عط عصتيمعك3 ,تمماد1 
لطة ]1 لصة صغم 5و ع ]ذا آه أععرقة بوععلاء ن) ممععمم يمتطاع كعمملعصدزمأ عملعععم كلتمامء 
ممسوعة طقتصحم تآ عط ؤه جمعاقتزك عتمرمدمعء ملعمو عطا عمتلاتسط ,ءوممعيام غهطا عه؟ عمناوادتععء1 
ضع دع ارما كا عأتمكاء صمع؟ عتصمممعع مم ع«مأععغط1 .ممغسطكئعثل طتلمء م أه قمععغعهم عألنعمع 
كه عساعتم نيط لسة باعنع1 لملعمد عطاغ مه طفمضفط5 عط 1ه عنلعتم بوط بوغععمك سمتامد81 عطغ مذ لءع) 
أ قتط1 .اعنعع! لمعنل حتلم لقدمقععم عطا مه لتطمحه1] كن عمععمل غطغ أن عفعمكسوأعومم امعععظمأ 
ه15 ,العمامءل1 صد مه لعع0مأ نمتوأة] مذ واتلمعمجم كه وععناغوع؟ [مامع صسفلصد؟ غومجم عط 4ه عمه 
00# عتتممصمعء ]0 مععاغهم لععساع نماو براعستكتل ه طاغتم طمقصدم نا سنلوس84 عط 0غ لع تدمعم فقط 
مصة لاتامء طقصسصتا غطا كه لصه لهسل تلم عط آه ممتاسطشنوثل طغامةء؟ لمتععغمم عط طعتطج نوط 
.لء«تصوعمه عط ل انامطة 


بكتكء أنزهررمع6 متصمط م معع0م1 :5 تأسوعنام عتترمصرمعء عاتامصمصأككة ععناقم ترط عقط لمصتامة31 

ععة لطاعتطم ,ععتلمط عزوءعطتاعل ممه ولط [ن 5نعغعاغهم عتصدمدمءء ستمامع مغ ع]ذا نط عصناءءزطيه 
6 زلوع» عط لاتتمطى طاعنظ؟؟ صوتاقمء تصتل ه عع0 مم ممتونتاعم هم قه سمأو[ ,عمدتلهم و©ط كه ءاناتم لعل 
'لاتاتطأقهومقع2 ,ع.1 تفع الهم عم 10316 أن عاعوسوء سمع؟ عطغ صنطغ1؟؟ عأنا سفقسسط عدقعياح مغ /زالقدملرهدم 
انتم ه جعغنا لأقدسق قلط" .تلاعلعمة آه واتاتطهقا5 عتخهمهمعع عد نغ لسهم ,كاأعقعهه مغ ,ععغامد مغ 
أن كسععاغهم عتحممهمع»ه عط كه صمتاداتاقمأ عط) عهغ] ععمءلععمم ك'ودثامس]8! لهس ل تلم عط أه أمعمم 
جه فعطظطقهم لمتلصفم كه عسمتعقطعط عترمممعة عط ,طقتمقطك عطغ بوط لعطتعوععم هه بوإأععوه عطع 
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0207 عتمسمصمء1 1ه عاجرء سعط عط1' : لتطجسحج"1' 
18(1 اتدددةه]1 1ه دعستام عط سمع] واأاممعءع12) 
(تأونسهة"1-1م 


0عنأدعوع2 سه 160 تمدهت 
| ذا 


طاتم ومنامعموعة غممععطم عاذ نزط لعوتععاء فعوك رالامع سصعمصي؟ دز بدممتعظ1' عنصماء]1 غط”"1” 
لممتاعمل 5) معطو نسعصتغعتل سملدآ ؟ه دوتاتدمم عنط؟' ,طفصد تآ عط كه بريحصمممءء مد عع تاتامم عطع 
غهط ذز ممتفصقؤمععلصه غمعاءنععم ممصصيى ك .فموتونتاءم معطه لله زه عقمطغ صصمع؛ كمومتطعمع 
طلقصم تآ عط زه واأعجعامة لمم ععمعاعتني عط1 .حمعالء1 له راأتلمسغصلمة عط هأ موتاعم عتصمممعي_] 
لقعتانامم قصة عتددمصمئ»ة "زلأدعنوءعفمق ق4مة ,مولاعة وبمتوتاءء كه كلهمم لامقمعوي عغطا عمة 
كه ععلمه عتتصمهمعة لصة لمعءغتامم عط مغ لتطامسم؟ ذه متطعمملعغهاعم لمتامعوقع نجمع؟؟ عط1 ,قمملاععق 
-غصعدء فدسوتوتاء؟ عتحصماو1 أن ععسععع عط ]و علا لاسغتافمى كذ غقطا متنطعمملغواعء ه كذ يطقسملا عط 
فأععوعة لطقللق غسط لمع مم وأ عمعط) '',طعلل4 هلل قطقلل هك'' لنطاههة]1 ؛ه اسعمعغماو عط .ععمعم 
معط مذ ,لعتاغط مذ طفقصمة] عاعصلو ة عا أسعمعاهاة أقط؛ عمتستهاءممم جدمملذكآ كه طقسصتحم تنا عل أقطع 
-أطتطمعم مه 00ج عمستستمزمع ,ععطامسة عمه طغتر ممعاءءم مطاى بسملاعة 6ه 'تممحصععط مذ ,لممطععط)ع 
ههه بلفءتاتامم ,تومه غطغ عغمعدع اتردما لصم ,سمملكآ كه معمتماعمل عط ترعطه مطلا سه بلاتى عمتن 
.قعستماءه0 عومطأ 6ه قصوتافق ةاتسةء عتسدمممعء 


عط عد نلمموءء عاطتامل لله صددء؟ غطعدمط وعدهتعناءء لله لءتكضدم لتطهحة"" ,4ه اسمعدعاماد ع1 
عط بقععممعدام ستمدم وج معطعتام جسممععة منظ1 .ومتعظ عمتصلط ع( 01 وغعتمن لمع ععمعلمعءكممئى 
كه صعبم آله بعسمتعتتقموء لصضة ,عوععءحتمن عط كه «مزوءت عالمة عط د طقللفق عمط غمعصعورلء1سمصاعة 
-هاى إاتمفتسسط 'زاعمغفمعى أن 5عناتلقين لمأغسعدق عسمع عط طاصر لع ملم ,طهلاخ أو وعساقءةى 
عامة عط 15 طقللة غأقطغ فصقعدد لتطاسه! أه أمعمعغهاة عط م10 أعممقة عتأهسسملعة ععطاممقة .كن 
دممن ولسعمء0 عملم عقمط؟ امعتستمافصذ سم كذ عفك عمتطترءت2 اعمط ,عسلد؟ عأقتمنان مه 
«علصتآ .عط ما غطيينه عط ها للى عقمطى ععغمه]38 برلده عط بعسمععلمة لله 5ه قمع تمدق عط طهملالق 
أن ععتاععة عط كه وملاوء0 لصة سملغقعه؟ عومطى ,أعءزطية عط كذ 4لمتلصمم ,عمتةصمغقمعلسصن قنطغ 
مغ قءءوهعم لتطجه؟ .عسله؟؟ أه ممغهعتلضبقعة عطا؛ بللز'قآ عمتولط 1ه غمعسمسللقكلب؟ عط عه طهلاق 
وما ععه وعسله؟ ممع 11ز]آ عستحلط عط طمعتطس مذ جمستفعهم لوتععاههم عط د سممعى أقطء ممتطمددم 
عععتل عه عءسهملنتناعج أسمطاة؟ عسمتطامم غلع! صوعب9 نولمط عط 4ه صمتاماء ع1 عط .لع زلمتمعة عط 
-تأتامص ,عتصصمصمعء عتلاطسم كذ صمقغعه لسة بسدتاعه عه؟ ممععمط قمغأ سممتعغعط عتنسملة1 عطا عوستحتعم بصمتق 
قوعع تمن كاذ وعطوتاطقاقء سهله1 ,عمتلممزوععلصه عتطا مه لعفم .لعن أحتلما لص ,لماعك55 ,لى 
.إاتاصعل1 أونا 
لله دأ مممتاعة قصة فلعع0 قنط أقطا عنهاثةمعععمه ستلقب11 عط آلو وغ لامعل #متلمقى ختصن ونط1" 
هآ نط 01 وعاعءناعة عدصو5 .طمضعط5 ءتسملو1 آه محسة عط نزط معصتصمعغعل عمرمععط ,عانا 1ه عوقكء1؛ 
.قوع مكناملءعجرق لصم عزلوط عأهاهة عط غعع1كه 0غ ومكفاءء5 مموععم دده ع'لقدال أاللصا عغطغ طغتس لوعل 
-وزهتد عط باع عمد ص ووستلوعق سه ,كصمتاعع بأعسقمى 5 'مستاعسكة عط م «تماععم وعلءناعة ععطغ) 0 
ععصه؟ عمعطغ صا طموتمقط5 عطا معان اغعمز مغ ععلعون مت سه بععساهم مأ لمتعغهم ععه طعنطه آأه نواعم 
عط طاذكة ععممتامصم أعمعهء مذ قلصة ومتلممععة علصنط) لصة غعة اتح مستلعب84 عط بعكتا دأ عدم 
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اع عه صم مءة اك عناوز لهنم محفط معز لصف" (9-10 ,ععوععب ,78 بمعطع[ا-لة) أهن5 م1 »© 
-0106© ممه ستماعيك مجع (علمحدء']آآ) غطوتم غطا قصه ,فعتلمط عتامجر عن] غؤقعم 0سدة معنا اناعة عبامم 1ه 
''ععمعافأقطتاى أه وسوعمم مقع تزهل عط ع0هم لصم زعم 


علا أو ععوع؟7 عطا له مايدع) عتطوعة لهمتجئتعمه عطا أه قعمتصوعهم عط )ه قمملغ هلاقصمعا عوعط1 
طعتاطماوة قصمه بمععلة آأه ممع حمممعظم عطا آه ومملؤغجعءعمعم اعملاؤوتل نوعب برقعاعءمم صوعنت© 11019 
عطا ؤز أععمقة لمستلعق نؤوعء؟ عط ,جرععاة أسمطة فاأععمقة لقامء صسمققصن؟ لقع عه ]0ن عهممعتمعومي 
مولاق تمأ سه فأعععط) ,طامط ص[ .طتقعل مه ررععاة 1ن معووععوعم غطغ معء سعط مسفعق زاتما وزو 
-28انا ,654 كناو أع ممع ضيا 5ه عأقاى م رذ عصلالبوعم برلمط عط جدمع؟ لنسمع عط 5ه صمتنؤهعممعع عط زه 
عع التت ,تلوط عطع) مغ أنحمة عغطغ آه صعدنؤعء عط]” .:«متامععععم علاتأعومووعم 6ه عو0! لمم ,عوعمععهةر 
عناتاأمأايعة؟ 5ه وعع ممم عط بولمط عطغ نغ ع«ملوعع لمه ,قعتقغابعة؟ كنامإأءقممء عط للع طوتاطهادء 
عماعءسل رلمط غط؛ صسصمع؟ لنمة عط أه مولع ةجومعة غط) أقطا لعغملنغومم عط مع غ1 .ممتاف تمنسصم 
ما تلمط عط ععننهع! فقعمكتداوأعفمو كه كعغقممووععم ع اتأموعءءعععم أقتعمه عط آنه ؤ5ه] عط سه ,مععاى 
«ومم اأقعأعماوتةقطم عند أماععء؟؟ لقدكمم عطاععة عستمصعع غتمطى سه ,طنمعل مغ مله ممنغتلصم م 
وزل عطا مصة قعفدغ5 لهناوال؟ ,/لعماتلسة كه ممتامععععم وبأو عوترق عذا"1 .عوصمهعءه رلممط عطخ 4و وعقوع 
ورععغاة عمصسل )د10 ععة ععهمك لسة عممتق زه ععسمعتمعق عبالأممتمسقضك 

جسعسل عبععه عقطع همعحصمه معطم لع غماعمفقة عط تنه 655 «وتامكءدممعمنا كه مماتلدصي عط" 
اف ءتدمعطعوقط ععامصرم عط" .برلمط عط كه امعدص طعتعسمه مصة دصمنعوج تلماتمعم عط صذغ[تمعم ,مرععاع 
201 01 كنتلأهغة ه ستميعم ,ممأؤاعمد؟ لم زعمادزةتزام عنادقتن [متدعمم امعاممق غأقطغ كتمدتمقطععم 
عمتعنل رقممط عطا ستفقعاك أفطا تانحسصتاة لممععنععهء مه مملاعععء لوءتقروطم غطا مسمعع تووحه واتلهم 
أمعصسغوعع) عطاا مذ لعدتاعت تزالت #فوعععنة مععط فقط أمععممق عنط"!]' .فوع معدواءقممء أه مومتمعم عط 
«أناء وممعمترة غ1[ .لإموععط) مععاع 5ه مه هاعم ,عععلعهكثل ععاتصة همه لف تجرمامطء 'زقم عمردهو 4ه 
«مستامذتععة زلوط عط هن ععععععوعم [هءتعواملط لمدصصمم عط كه عقمسطغترطع ممتلمععك عط غقطا أمعل 
عوتط عط عغقطا لمة زمععمذؤسمء كمع أن لوقعم عطا ممعنكل عدمتغعصيةم زلمط عط وغ لعنماءم نواء) 
-ومم عوءذط1 .مععاو بوماعيال ععهام عكلما) ممعتممطععم ممأغوعماوع: قمة ومتابؤ وعم بولوط لمع تتمعطء 
قوع ماه غط) معط رععاد دعسل عدععه ممصولؤعم علأغوعمماوعم مه عمتدملا لل ممععم وهمط ]0 ععووع 
غ] .أسمقاعتوععومم ععة تلوط غطغ صومن آمو عط 1ه منتعئاى لمع توجوطم لصه ,تواعتعحسة مسمتممع) بأعممددرا 
عطا معط لعستماغة وز معءاة 5ه أتلأعصعط سسستستعحمم عطأ أقطا عدتامعء ما عماتأمععمصر أ عمو ]إعععط) وأ 
605101 الإأعألاصة ,عدع] ,ورم أه عمماغهب)ز5 .لعدمغتلمم لاءغم كز بواتالتطماد لمع نتعرمامط :ودم 
,كنا عتهعوعم عسمفلصسم 5ه عموزفمبعمعمع: ععطاه مه ,لعععع عللتووعععت ,نامع مععمتءكمأ عنطء رقم 
.قعععمعم جععاء لفغت لقصدمم غطغ مممت طعفمععمة لصة طاعبؤغقتل ,علعصم ةذ أهطا وومغعمع 1آه ععة 


عط مذ لعنهعء تلم ععم مععلة زه مدع دمممعطم عط أغسوطة عجرلءاصم مط تومل أمعوععم ومتاعنب [الم 
طعأ أهجم ععه بأوعم مط لجه كع تا ألتناعة ]هن أفعمية عط ,عوممعع لصة ,قوع مصلةء عط1 .موعت9 زأه1] 
لندة عط أه ممتغهمممعة غط) 4ه غمععممء عط .معوعء؟ عتموعد© عطا دأ لععصدمهمعم ااعجرعمة طعنطى 
-ناطتماغة عستدتل يصهمه عط أمعمه لععع0 تقمى موله وز طغوعل مغ مله صمت هساتم م ,برممط غطغ سرمع؟ 
معاطعنامة ورلمتماعع ,عامه8 نزله]] غطغ أو غعىءغ عغطغ صذّ غمعععطمها ععمتصوعم عط" .ممنوعى 4ه وعا 
جرم تسقعجم عفعطا )0ه كممتامادء ]تمهقم قمة قصملم تاصحدذ عغطغ ده ععلصوجز لصه علصتط 0 لمتطصمقم 
عط) ومتمع كمع 5متمقطععم امه كجزها عأمع غم عطغ متمايدت مغ حمنه غأمم د5ع00 ممعن0 11012 ع1 
عطا قصة زاتلمعء كه نجهم عط لعموحمه؛ وصقصط م) ئز عبزناءء زطه عتكقط 5غ] .لمتلصقم أه ممتلامعى 
اع عقه سقع9 نزأه11 غطا غه دلعم؟ عغطغ مذعغمعععطمة عولء [ستممط عط .طغيم زه فلقاوء ممصن 
لمع لصه ,كاممعا ,معمقع! تإقدم لمكتمقم أقط) ,ممعم جعقطه مقمصسط عه؟ عمملغمع تلمذ ممه مععمعم 
عنقم علأسل م م أعوزطيره دز بأءعمعوعء غ11 ناسعءك5 ,غم ممعتطعناص 5ه دممومت؟ عجتامععععم عطغ مهل 
01 كتمأعجهجم عط ععه مقعت© '(1101 عط زه كلعمنة عستولط بقصمنامعء«مععغاما عسوعم سه عمس أ0 ماع 
غط1' .لعتفمصمم هسه لعغماءء كز ععلء اجممعا معطنه لله طعتطى م بوغتامعء كه عسمعمطمة عط ,طامعا 
عط جه؟ عجلء اجامصعا أه ستماصنه؟ ,ومماعععلل علتامتعوعمم أقمم عط وأ ممعت 8101 عط أو غعدم) 
.لستلمصقهم 5ه اأسمعصمءغ)طعتامء 


ل 


نا 11313 عتصدعت 0 عغطغ سدمع؟ وعوم سنا 
مرعة51 1ه عسدخوكل ع1 
0 ذا 0 


عنلمتعم لقصصمه عط قهة معسقعق قز قط نتفحصسط عط آه ممغعصد؟ لمعتعهادتو رطم ه عه معء51 
عستهماله؟ بواتتلماته؟ أه دمأغوجماوعم اسه ممعوععربءعء وعدمبة؟ طعتط؟ كوعصوبمقومم له وو10 
أسمطة لدعمة فعصتعط معحدمن11 .واأتجتاعة عنامءقممء عمصيل - 0عاتمغي 5 قط مملادسمطي رلمط 
لقصصمه عغطأ نغ وجمووعءعءع5 ع أقط) ومععمعم لمتغوعووء مد قه ,درعءء51 مذ عدمن عكنا عتعطغ )ه لعنط عمه 
وتععاعل نواءبتممععهوعم وعموععمعم لمعءتقرطم لصة لمتدعم ,رععلة عسمط)]]] ,برولمط عط كه ممععمس؟ 
وععمء أععمعك تمد تتلمة غطغ ععمه عط ,ممع ة مغل «مععاة زه لومعم عط ]" معيهمها عط" .عام 
همه بمعطعمةمعط ,واتلهممتامص عصععع ,معومها ممتغمععغة ,'ياتاتطقاتم ]أ قة كممؤععوءع طعسى 
.668 سقطعن)وزل عتأمطعنوقم 


عسفلة؟؟ عط مدمع؟ عع ]انك مرعماو سمط براعوعععم لمموعوقة 'ولاصعمةء نولصه ععهمط قادتامعءقن5 
قاء 169 لسة وعم13 لوعوجعة أقطا قصة بعنهؤة برجماتمت م غمم فقأ مرعوأو أغهطخ عغهادغدمم نوعط" .عغماو 
انك راتهك لمءتومامتط عط ,ومع ععصمعهمم لمعتهوهامتقتوطم عناومععء متقط كاذ طاتس طعمء ,أوتعرء 
مع مط أه معوصوكء طاتم لعامعمععة اأصعلتة ععه ''قسطغتوطء ممتلمع ع '' لعللمء زممط عط 01 
عط سآ .وعووععموعم ءتلمطفاعم أقامع تمقلسد؟ عصدة اصع ,ععسدوععم لمواط ,عتوم اممعط بعمتؤوععم 
قطناءعه معام رة لف تعواماط أن فعمفععمعم عمعطا ما مول كزوله عدعزمعمع عط ,لقنل أطتلها لمصصمم 
صفنل مع ع عدماصو؟ عط صذ معومفط لمنلوممع عن خكامتتصذ مععلة عوط لمه بمععاة ]ه عأماة عط ميق 
كه سه جحماى عدترمععط طعتط؟ نوا التاعع لمءضعععك عطغ ص ممملغمععغلة فحمطه متوعط ع8 .كصرطا) نوطء 
قاء ع1 عطا مذ قععصقطكء بعفقطح غمط بوصضن8] ,جرعءلة 1ن عفهطم عع عطغ ومسل عقن تلمصة ععطوتط 
.ععهام عملقا فعلدءءامصوتط عغطنه فصع فعممصممط 1ه 


بمققععومم مرععاو عط كه عواتلمءء عط لصمؤوعع هصن مغ اأموككء عط عمتتمحم للناه ععه اولمع ك5 
صعتلمء جز مف 1105 .برععاه طعساغوتل عه عامصمعم عمط علمءتصعط وععنهممم نولوط عط بخمط لم8 
غمط؟؟ .موتاميمععمم لصم مسمتامدعء عه ما لعاماء: فصونءقععاما أممععاعد عممعساكما مسطائرطء 
عقعط"1 .معو [و 5ه ودع تممصع طم عط أه معمدغهه غعمعت عط ععع أقط؟؟ لصم ,قوع موتواعهم0» 15 بولاعويدء 
«وجععانا أه معلا .لعمعهمعم أالتامععه له غتموعدم عط عط مغ متهمعم معماق غه ففتدوتمء ععطزه لمم 
ءاعدو عط رن عاتصطا شفط جرعو[5*' .جرععاة غدامطة فدمتغهغمصصم أنكوسمتصقعم معاغمم مقط عمس 
تعلط بعلستم أعنسط كه مسلعط ,طغفط ع'عتمطها ععمو ,ع]ثا و'ترهل طعوع 5ه طغمعك عط ,عمف كه عنروءاو 
العمسوع8 ممصمط1) "لمعل )و ععطامعظ8 '' بأععمعموءلمط5) '"أمدع؟ و'ء14! مذ معطكصسمم 

صو مأععمعل عتطممعمائطم قصة بععلء 1 مها علتامععة نط 6ه ومتلصمامعع0من لمعمعمعع ]1 
عوستأممععدصم ,موعن © 11012 عط 5ه فمستصوعم عصدمى مغ ممغماءم هذ لعمتعامع عط بيهم معء[اة 1ه 
عتممجعلله قصه لمتردعاعمم عغوالتعتامة بععمعسومكء عغفممه مذ عطتعفعل فومتموعم عمعط" .مععاو 
.ع كنآ مفقضسسط مذ مععاة ,هن ععنغهقم عط -- ددوتامطممروع 


طخكت سور لمعنو (طقلله) 11 ,تعطسعمعظ"" (11 مومعلا ,8 بلوتصفعلذا) غأورن5 م1 © 
"تصلق نامز عمأتع مغ برععاد بروجروعل 

امعو هه عالونا عراة موجه ونلا] 212 محف" (47 ,عوعةء7 ,25 ,مموعد"1-له) أمس5 1 © 
“'ارماععء77لاوع< © نزمك عاغ وله 72 70ت بءفمجع7 © كت وروعاء 7:60 0:10 بنامنز م[ 

دامر غمط مععاة عط 15 قمعته 1115 عصمصه صق" (23 بعوعة؟ ,30 ,تصممظط-لذ4) غهرن5 م1 © 
''.لإغصسه8 وزظ1 ذه غمه علععه دهز أقطا أوعين عط همه ,تزمل نط لصة غطعنتم نرط عكلم) 

عقفط لمة ,تلغفعل غه قلنامة عط وععلمغ طفللق '' (42 ,عوعء؟ ,39 تقصسدالم) غدسك م1 © 
ع4ظ] ,لاتمعل أن ممعععق عط 0عوعققم ققط 116 متمطز ده عقمط؟ ,برععاة عتعغطا عمصمسل امم عتك عقط 
-ستممجة ممعه0؟ (وءتلمط عتعط) م)) علعقط قلمعة »11 ععطؤه عط" .عكثا مغ بيستصمممعء دمع علغقط فمعععا 
""اأععا1أعم مط عقوطا «10 مسجرلة ععمة قنط) صذ ,نزام لآ .عصا لع 


١" ه4‎ 


21111111 027 


4711/1 )ذخ خا 471141 اذ 


5111017 11511 ارك[ 


غ2 سقط ,65 .1701 
طقءز 11 ,1413 ,لمستقطةه 


.11.1 ,الخ ) )خا :181 خ "110115141 كذتالخ .+12 : 1121101 


00111 


داء 0/1111 عتسوعت © عط دمع دوءوقصصر زا .1 
مرعة51 مداخو[ عط1” 
#مجرجعها! ا مإماديواا وعدم : برق 

م020 عتسمصوع]1 5ه عارءصعط عطغ : لتطمدة1 .2 
عإعاوسعاا مإعاديهاا ه592 : برو 


0 أأعمعط «عنمعمع 4ه عط للدم عسنطعو د 
لأ أقعتلء سقط رزاتمقصسس] وغ لسصة 5دستاوت31 
ا غ32 مط عتستاكن]1 0ع تستصرمء لدع 
'".تضهله] ذه قلوع10 طعنط عطغ 6غ ا[مكطاتهة؟ سه 1ه 
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على حاو دعب دإإرحيم 
المرايسيت : باصم مايرا لحريس 
اراءةٍ الز زه بالتاشضق 
تنو 7 “للخم 3 
اررسراوات 


قسم ا لإشتر]كات بالاهرام 
شالع المت لا القاهمرة 


سانا ا 


4 وود ورور ررررررررورور ررزرر 
ذو القعدة١41اه-_مايو‏ 145١م‏ الجزءالحادى عشر ‏ السنة الخامسة والستون 


ا ث7 


الحمد لله رب العالمين والصلاة وا 
سيدنا محمد رحمة العالمين وعلى آله وصحبه 
وتابعيه إلى يوم الدين 


احتفى الأزهر الشريف بالإمام السيوطى 
إحياء لذكراه بمناسبة مرور خمسمائة عام على 
وفاته ٠‏ فقد ولد رحمه الله بعد المغرب من 
ليلة الأحد مستهل رجب سنة 445ه وتوفى 
رحمه الله سحر ليلة اجمعة ١9‏ من جمادى 
الأولى ١11ه‏ 

شارك الأزهر الشريف فى هذا الاحتضاء 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الإيسيسكو) واللججة الوطنية 
ل (اليونسكو) ؛ فكانت لذلك ندوة استغرقت 
الأيام اللائة ١ 1١١‏ من شوال 
7 هب بمحركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة 
الأزهر الشريف . 
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وف الحق أن الإمام أبا الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن 
0 سابق الخضيرى الأسيوطى الشافعى ‏ جدير بالاحتفاء لما أسدى إلى الإسلام . والمسلمين . بل 
والعالم من علم أمين وثقافة رصينة شملت علوما شتى كان له فيبا قصب السبق . 
نشأ ‏ رمه الله فقيرأ . وعاش فقيرأ . فما نزل الفقر بكرامته . ولادفعه إلى كفالة 
أحد .. حضنته أمه ؛ وتربى من المال اليسير الذى تركه له أبوه .. 
وعاش ‏ رحمه الله برا بأمه التى امتد بها العمر بعده . فكانت تزور قبره : وتُغْنى 
بضريحه لبره بها ورضاها عنه , 


أخلص السيوطى للعلم حتى صار صاحب فنون . وإماما فى كثير من العلوم ورزق 
التبحر فى سبعة هى : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى وتشمل (البيان ) والبديع . 
ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن السيوطى كان متواضعا للغاية حين ذكر أن «علم الحساب» 
كان من أعسر العلوم عليه ؛ فإن الرجل كان موهوبا فى الميقات والفرائض . ولايخفى مالهذين 
من صلة وثيقة بالحساب : على أنه بلغ الذروة فى العلوم السبعة المذكورة . وكملت عنده 
٠‏ أدوات الاجتباد وحصل علومه؛ حتى صار ؛ مجتهداً شافعياً؛ ويعود نبوغه لما بدأ به أول 


أمره ؛ فقد عنى فى بدايات تلمذته بالتلخيص والاختصار . الأمر الذى وقف به من العلوم 
وقفة المتمكن من أصوها وفروعها . ولم يستطع خصومه أن ينبتوا فى شأنه دعاواهم الغتلفة » 
فالسيوطى ‏ رحمه الله له أهلية تمكنه من تأليف كتبه وسبر علمها . ومؤلفاته مُحَزَّرة 
لاتصحيف فيها . ولاترال موجودة بخزائن الكتب فى مصر واغند وتركيا وغيرها . 

وكان ‏ رحمه الله موهوبا فى الحفظ . سريع الكتابة حاضر البديية : صحيح العقيدة , 
متواضعا قنوعاً عابداً . لايقبل جوائز الحكام والملوك:' ثما يكسب شخصيته غفة ووقاراً وكان 
محبا للرحلة طالبا ها . فارتحل داخل مصر إلى : انخلة ودمياط والفيوم : وخارجها : إلى الشام 
والحجاز وابمن واضسد والمغرب وبلاد التكرورا"' . 

وعسير جداً إعطاء رقم إحصافى بعدد أساتذته أو تصانيفه ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 

وبين يدى القارىء تغطية لتلك الندوة على سنة هذه امجلة . من جلسة الافتاح إلى اختيار 
بعض البحوث بفكرة مختصرة عنها . ثم نشر فصل من البحث بنصه والله الحادى سواء 
السبيل . 


. قبل السبوطى هدية السلطان الغورى تقربا لله تعالى . فقد كانت الهدية مالا وعدا . فرد المال ء وأعتق العبد‎ )١( 
راجع التعريف بالسيوطى بمقدمة »تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى : للدكتور عبدالوهاب عبداللطيف  رحمه الله‎ )١( 


١" 6٠ 


السيوطى 


1١-1‏ من شسوال 1417ه 
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تدم 1 8 0 #قي 
بعر ور خهسمانة عام على وذاة ال مام السيوطى 


عقدت هذه الندوة المباركة بمركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر وقد شارك فى 
إقامة هذه الندوة للاحتفاء بهذا العام الموسوعى ‏ إلى جانب الأزهر الشريف ‏ المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ٠‏ الإسيسكو ؛ واللجنة الوطنية لليونسكو . 


افح الحفل الطيب فى الساعة العاشرة صباحاً بحضور وفود مثلت الكثير من بلاد 
العالم الإسلامى الذين شرفت بهم القاعة الرئيسية للمركز . حيث توالت كلمات 
الافتاح عقب ايات الكتاب العزيز على الترتيب التالى : 


© كلمة الأستاذ الدكتور/ جعفر عبد السلام 

مقرر عام الندوة ومدير مركز صالح كامل للإقتصاد الاسلامى . 
© كلمة الأستاذ الدكتور/ عبد القتاح الشيخ . 

رئيس جامعة الازهر . 
© كلمة الأستاذ/ فوزى عبد الظاهر . 

أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة 
© كلمة معالى الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن عفان التويجرى 

مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) . 
© كلمة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق . 

شيخ الأزهر 


وإلى القارىء كلمات الإفتاح حسب هذا الترتيب : 


١" ؟ن‎ 


فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . 

معالى الدكتور عبد العزيز التويجرى مدير 
عام المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الإسيسكو) الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة : 
الأستاذ فوزى عبد الظاهر رئيس الشعبة القوهية 
المصرية لمنظمة اليوشسكو , 


أساتذقى وزملانى الأجلاء . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وكل عام 
وأنم عخير . 

وبعد فقد أنعم الله علينا بصيام شهر رمضان 
الكريم ونحن نقضى شهر العيد جعله الله عيداً 
سعيدا وأعاده علينا » ونخن ى حال أفضل مما نحن 
فيه الآن . 

لاشك أن منظمة (الاسيسكو) تقوم بدور 
بارز فى إحياء الثقافة الاسلامية » وفى بعث التراث 
الإسلامى ؛ ورسم الخطط التربوية والتعليمية التى 
تنبض. بالأمة الإسلامية . فلن يصلح حال هذه 
شعوبا تيم على وجهها لاتلوى على شىء » 
لامستقبل ها؛ بل كانت ا صورها القرآن 
الكريم على شفا حفرة من الناريه » وتتفق 
إرادة (الإسيسكو) مع إرادة الأزهر الشريف 
الذى يقوم بهذا الدور منذ أكثر من ألف سنة » 


فسبيلنا واحد ؛ وطريقنا معروف . ولقد أحسسثت 
عندما اتخذت من فقهاء المسلمين وعلمائهم محوراً 
أساسياً لأنشطنا ٠‏ فكان من حظى أن أحضر 
ندوتها منذ عامين فى ( كوالالامبور) عن الإمام 
الشافعى ؛ وهى اليوم تضع فكرة الاحتقاء بالإمام 
السيوطى . العالم والفقيه المسلم المصرى . 

ولست أريد أن أتحدث عن هذا العالم والامام 
الجليل فى كلمة الترحيب التى أبدأ بها هذا الحفل 
الكريم » وإنما أريد أن أوضح فكرة أساسية كانت 
مجمع بين عالمنا الاسلامى . لقد حضر هذا الجمع 
الكريم من مختلف أنحاء العالم الإسلامى ليبحنوا فى 
مناقب هذا الإمام الجليل وليستعرضوا الإسهام 
العلمئ الرائع الذى قام به فى خدمة العلم والدين 
والفقه الإسلامى . 

أقول : إنه فى ظل الخلافة الإسلامية انتشر 
فكرنا فى مختلف أنحاء الأرض + وأمكن لكل عالم 
أن يتنقل بخرية بين ربوع وطنه الكبير ؛ رغم أنه لم 
تكن هناك اتصالات ولا مواصلات سريعة 
ومريحة . إنما كانت الخيل والبغال والحمير » ومع 
ذلك فإن هذه الرابظة الديية مَكُنت من تخاوز 
الحدود وتخطى المسافات . 

لقد مكنتنى هذه الندوة من الاطلااع على بعض 
مؤلفات هذا العالم المضرى الذى نشا فى أسيوط » 
وتعلم فيما بينها وبين القاهرة ٠‏ تعلم من مخطوطات 


اا 
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حاولنا أن نحضرهاء وخنط بيده كتبا ومؤلفات 
حصرناها لذلك ء وعندما وكل إلينا فضيلة الامام 
الأكبر أمر تنظ التدوة هنا حاولنا أن تمعلهنا 
؛ مهرجاناً ؛ يوضح مناقب العالم الجليل والآثار التى 
أجدتها فى مجالات اللغة والفقه والأصول 
والأحاديث وتفسير القرآن الكريم . 

إننا أمام عالم موسوعى لم يترك بابا من أبواب 
العلوم الإسلامية إلا ولجه وبرع وأثر فيه . 

ستجدون حضراتكم بعض مؤلفات:هذا الامام 
بين أيديكم ؛ وكذا ما كتب عنه وماتم عمله من 
رسائل علمية تناولت جوانب من اثاره وكتبه أمام 
حضرائكم » وستجدون أمامكم إسهام الأزهر فى 
تجلية بعض أثاره وتسهيل التعرف بعلمه وفقهه . 

حضرات السادة : 

لقد قسمئا موضوعات الندوة إلى محاور 
تناولت : السيرة الثانية للسيوطى ء ثم آثاره فى 
الفقه والأصول . وآثاره فى اللغة العربية » وق 
علوم القرآن الكريم » .وكذلك فى علوم السنة 
المطهرة حيث قدم الباحثون أيحاثا تغطئ :هذه 
الجوانب فى حياك وعمل الإمام السيوطى . 

وإذا كان من واجببا أن نوجه الشكر عميقه إلى 
( منظمة الاسيسكو ) وإلى مديرها العام الدكتوز 
عبد العزيز التويجرى والعاملين معه فى هذه المنظمة 
على إسهامهم الكبير فى تنظم هذه الندوة وى بعث 
تراث وفقه الامام السيوطى . فإن الشكر 
أوجهه - أيضأ ‏ لفضيلة الامام الأكبر الذى تبنى 
الندوة وكنب لا بحثاً طبعناه عن الامام السيوطى 
كفقيه » وحث المؤسسات التابعة للأزهر على 
المشاركة الجادة والقوية قى الندوة . كذلك أتوجه 
بالشكر إلى الشعبة القومية لليونسكو بقيادة 
الأستاذ فوزى عتبد الظاهر على مابذلوة من جهد 
فى إنجاح هذه الندوة . 


1564 


كذلك أشكر رئيس جامعة الأزهر ورئيس 
مجلس إذارة هذا المركز على أداء دوره وواجبه 
الذى, لا يتوانى عنه أبداً ع فقد دفع العلماء إلى 
إخراج ماعندهم لخدمة هذا المهرجان ؛ وسيدير 
سيادته ندوة مستثديرة يشارك فيها لفينف من 
الفقهاء والعلماء حيتت سسبيتم متاقققة عاب 
السيوطى » الرد على من أخخلد إلى الأرض ٠‏ وجهل 
أن الاجتهاد فى كل عصر فرض ٠‏ 5 وجه إلى 
كتيب مختضر يجمع مؤلقات السيوطى كلها ؛ 
ويؤرخ لهء ويعرف بالجهات التى عاش ومات 
ودفن فيا » ويذكر إحدى قصائده فى مدخ التيل 
العظم ة الديلية و , 

إنتى آمل أن نخرج بنتائج طيبة من هذا 
المهرجان العلمى فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه 
إلى التسلح بالعلم الواسع العميق وإلى الاجتهاد 
المنواصل فى أمور ديسا لكبى تتخلص من 
المشكلات التى تعوق المسيرة ».وتنال من القوة . 
لقد نزل عليئا الوحى ذات يوم لنقود الإنسانية إلى 
مراشدها فكانت حضارة الاسلام النى أنقذت 
العالم من .ظلمات الجهل والضلال والفصة » 
وما أحرانا اليوم ونحن ندرس آثار عالمنا السيوطى 
وإسهاماتة ٠‏ أن تنفذ. إلى لب المشكلات » .وأن 
نقود العالم من جديد إلى ما يحقق له الخير والحق 
والعدل . 

هل أطمع ان تقوم ( منظمة إسيسكوء 
والأزهر ) بتجميع كل تراث السبوطى وتحقيقه 
وطبعه . ونحن على أتم الاستعداد لتكون.إحدى 
أدوات أداء هذه المهمة ؛» أحيى كل الحاضرين 
وأضع كل إمكانيات هذا المركز المتواضع أمام 
حضراتكم فى كل ما تريدون . 


والسلام عليكم ورحمة اليه وبر كاته 2 
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انيه الفيجاة أل تون 


عسد الفضاح ا لخنسماع 
بسم الله الرحمن الرحم 


فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمسلمين 
السادة الحضور : 

أحبيكم بتحية الإسلام .. السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته .. وبعد .ع 

فيسر جامغة الأزهر بأصالتها وعراقتها أن 
ترحب بكم على أرضها وتساهم معكم فى هذه 
الدراسات التى تدور حول هذه الظاهرة العلمية 
التى تفرد بها الإماع' السيوطى ابن مضر العريقة 
بترائها وفكرها الاسلامى المنميز بالأصالة والعمق 
ورم سيك تاها الأزضر .ين كلل لكر 
متعضب لا يغتمد على دليل أو منطق . 

لقد وُجد السيوطى فى عصر بلغت فيه الأمة 
الاسلامية من الضعف العلمى مبلغه بسبب هجّمة 
المغول على بغداد وفارس وإحراقهم لخزائن الكتب 
العلمية وسفكهم لدماء العلماء ففروا مذعورين 
هربا بحياعهم . 

وإلى جانب سقوط بغداد وفارس بدأت 
الممالك الإسلامية الأخرى“تنزلق إلى الضعف 
فهذه الاندلس يُوْذْن يدها بالزوال » وابمن تنقسم 
إلى إمارات صغيرة » والمغرب بدولته الصغيرة 
يستسلم للضعف والانحلال . 

ى هذا الجو الحالك الظلام تيسوّغ عنس 
السبيوطن » لتبدة.ما حل بالأمة من كساد فكرى 
فجمع بين جنباته من العلوم ما لم يصل,إليه أقرانه 
فهو المؤرخ والمخدث والمفسر والفقيه والنحوى 
واللغوى والأديب': فقد :صنف فى كل علم 
واجتهد وأفتى بكل ذلك ء لمع وأضاء » وأصبح 
اسفه يرد على كل لسان إن مدحا وإن حقدا . 
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أيها النسادة أنظروا الى السيوطى العالم المتبجر 
فى كل هذه العلوم وهو يعز ذلك كلةٌرالى فضل الله 
وكرمة حيث يسند ذلك أحدهنا : دغاء رجل 
صالح قال فيه : حملت في حياة أنى إلى الشيخ 
مخمد امجذوب وكان من كبار الاولياء فبرك على 
( أ ذعا له بالبركة من الله سبحانة وتعالى ) . 

والآخر ؛ شربه من ماء زمزم وله أصل ى 
السنة حيث قال : لما حججت شربت من ماء 
زهزم لأمور منها أن أصل فق الفقه إلى رتبة الشيخ 
سراج الدين البلقينى » وفى الحديث إلى رتبة 
الحافظ بن حجر » وهكذا يكون تواضع العلماء 
ومع تواضعه هذا كان صاحب ثقة فى نفسه حيث 
يقول. : لو شفت أن أكتب قى كل مسكلة مضنفا 
بأقواها وأدلتها النقلية والقياشية ومداركهفا 
ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب 
فيها لقدرّت على ذلك من فضل الله : 

5 كان السيوطى ذا باع طويل قى الاجتهاد 
فنراه ينفرد باجتهادات تخالف مجتبدى مذهبه إذ 
يرى .ما يأقى”: 

» أن الترتيب فى الوضوء شرط لا ركن‎ ١ 
. ول أر من سبّقنى إليه‎ 

١‏ أن السواك ,انما يكره للصاتم بعد العصر 
لا بعد الزوال : 

أن الصلاة الوسطى هى ضلاة العضر . 

- أن من خناف غلية النوم قبل العشاء فله أن 
يصلل العشاء وقت المغرب ثم ينام . 

ه ‏ أن أوقات الكراهة لا تضلى فيها تحية 
المسجد . 
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أن اللنمعة تعفد الاريغة أنفسن أحدهم 
الإمام... 

اتن الجمع بين الضلاتين بعذر المرض 
تقديما وتاخيرا جائز . 

- أن الوقف على النفس صحيح . 

- أن فضلات النبى طاهرة : 

- أن القتل بالسم يجب فيه القضاض . 

أن سباب النبى وغيره من الأثبياء يقتل 
جنا سهدا ...ولو اتاب لآ يمتقظ غنم اليد #تننائر 
الحدود . 
- أن كل ساع فى الأرض بالفساد يقعل . 
١‏ - وأن شارب الحمر يقتل فى الرابعة . 
وقد كان رحمة الله عَفِيفا كزيما : لا يمد يذه 
لسلطان » قانعا يرزقه , لا يمد عينه الى ما سواه 
روئى أن السلطان الغؤرى أرسل إليه مرة خخصيا 
وألف دينار فرد الدنائير وأخذ الخصى وأعتقة 
وجعله خادما فى الحجرة النبوية . وقال. لرسول 
السلطان : لا تعد تأتينا قط ببدية . فإن الله أغنانا 
عن مفل ذلك . 

وجاء ى الطيقات الصغرى للشوكان ما يفيد 
أنه كان يجتمع بالنبى ‏ عَُْهِ ‏ يقظه .. وأخبرق 
الشيخ عبد القادر الشاذلى أنه رأى بخط الشيخ 


أل إط له إه ام © م بم 


هم معدت )2ه سضا د #وزى عمسة الخافسر 


أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للثقافة والعلوم 
والتربية : 

فتوجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر 
لاستضافته الندوة وذكر أن المنظمة قد استنت سنة 
طيبة فى إحياء ذكرى علماء الاسلام وامتد نشاطها 
لعقد. ندوات تستعرض الأنشطة وتقنوم ببيان 
الانجازات ونشر أعمال. هؤلاء العلماء لتذريب 
الأجيال على الغوص فى كتوز التراث بما يعطى 
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جلال السيوطى ورقة كتيها لبعض أصحابه حين 
سأله أن يقضي له حاجة عند السلطان 32 
قال فيها :يا أخى إق أزى الي كه يقظه 
وأخاف أن أجالس السلطان 0 فيحتجب 
عنى عقوبة لى . ولكن اسأل لك النبى فقلت يا 
سيدى فكم مرة نظرث النبى 'يقظة قال بضعا 
وسبعين مرة . وقد ألف كتابا أسماه تنوير الحَلَك 
فى إمكان رؤية النبى والملك . 

وكاق رطنى. ال غنه.يقول رأيك انين يققلة 
فقال لى : يا شيخ الحديث . فقلت : يا رسول الله 
أمن أهل الجنة أنا . فقال : نعم . فقلت : من غير 
عذاب يسبق . فقال النبى لك ذلك . 

وقد ظل السيوطى طول عمره مشتغلا 
بالتدريس والفتيا ؛ متقرغا للعلم والتأليف ؛ ولكنه 
حينا تقدمت به السن وأحس بالهرم والضعف 
هجر الافتاء والتدريس ؛ واعتزل الناس فى متزّله 
بالروضة متسجرذا للعبادة'والتصنيف وألف فى ذلك 
كتابه ( التنفسيس فى الاعقذار عن الفتيا 
والتدريس ) . 

راحم الله اناا امار الجليل رحمة واسعة بقدر 
ما قدم وأعظى لأمته وب جزاه عن أمة الاسلام خخير 
الخزاء ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبر كائة 
:ف 8 يق أ ك8 _افراب 
قاعدة سليمة الايد بها : 

وقد أتسم من منيج الامام السيوطى بالوضوح 
والقدرة على عرض التراث فى أبسط تعبير وتميز 
بالتواضع فكان تفسيز الجلالين . 

وقد حقق الإمام السيوطى التواصل العلمى مع 
من سبقه من العلماء . 

وف النباية توجه الأستاذ فوزئ بالشكر لفضيلة 
الما اأكير شيخ الأزهر ه وتضيلة رئيس جاممة 
الأزهر » ورئيس المركز والمنظمين للندوة . 


عع / عات بخ ب جك للب قيفي ه 
قلكث. معاي ق. كمه اهز ير دن عتهان الوسر 
' لف مر الهاو للمسضفية 2١‏ سصحسة و 
للشرسمة والهلوم والشقافة 

عناسسبة 


الاحتفاء بذكرى مرور خمسة قرون على 
وفاة الامام جلال الدين السيوطى 


أصحاب العالى : 


أصحاب السعادة والفضيلة : 
حضرات السادة والسيدات : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


يسعدنى بادىء ذى بدء أن أتوجه بخالص 
الشكر إلى فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك : 
وإلى حكومته الموقرة وإلى الأزهر الشريف 
وشيخه الجليل ؛ على ها قدموه للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة : من كريم 
العرن والمساعدة لتنظم هذه الندوة التى نتفى 
فيها بعلم من أعلام الفكر والثقافة الإسلامية . 
احتفاءا علميا يليق بما كان له من منزلة عالية 
ومكانة سامية فى عالم الفكر والثقافة . وف دنيا 
التصنيف والتأليف . 

فإليكم جميعا : وإلى كل من ساهم من قريب 
أو بعيد فى إقامة هذا الاحتفاء التكريمى للامام 
السيوطى أجزل الشكر وأوفره . 


حضرات السادة والسيدات : 


للمنظمة الإسلامية برنايج خاص للاحتفاء 
بكبار المفكرين المسلمين ٠»‏ الذدين هم تأثير ف 
مسيرة الحضارة الاسلامية » حيث تختار المنظمة 
الإسلامية ى كل سنة علما نابا ومتفرذاً فى غلم 
من العلوم » تنقصى مدرسته الفكرية وأعلامها 
وإنتاجها » وتترجم البحوث والدراسات الى 
تكتب عنهم إلى اللغتين : الانجليزية والفرنسية , 
لتكون مرجعا للباحثين التخصصين فى مختلف 
البلاد الاسلامية والغربية على السواء . وقيد 
احتفت المتنظمة الاسلامية خلال العشر سئوات 
الأخيرة بالإمام الغزالى , وبالإمام مسلم ٠‏ وبابن 
النفيس وبالامام الطبرى ٠‏ وبالامام الشافعى 
وبالعلامة اتمبكتى . 

وتحتفى المنظمة الإسلامية هذا العام بالإمام 
الكبير جلال الدين السيوطى ٠‏ الى يمثل الفكر 
الإسلامى بمختلف فروعه المعرفية وفى عصر بلغ 
فيه هذا الفكر أوج إشعاعه . 

ولقد شاء الله أن تكون جمهورية مصر العربية 
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موطنا للأزهر الشريف ٠‏ ومنارا للإسلام ؛ وملاذا 
لكل حركة علمية ثقافية تننض بال حياة : ومأوق 
للعلماء والمفكرين والمصنفين » ومنطلقا لخدمة 
الاسلام والمسلمين فى مختلف أحقاب الساريخ 
الاسلامى ومتبعا للعلم والفكر والثقافة » تتنامى 
فيبا المعارف الاسلامية 2 ويتسامى علماؤها 
مسترشدين بهدى القران الكريم والسنة النبوية » 
واجتبادات الأئمة الكبار » يقصدها المسلمون من 
كل حدب وَضَنوب ؛:ظنائ للمعرفة؛ 
مستشر فين للعلم يكرعون من حياضه». 
وينبلون من فيضه ‏ طلابا يتعلمون . أو علماء 
يجيزون ويستجيزون » فكانت مصر ولا تزال 
مصدرا للإشعاع الثقانى الذى امتدت آثاره 
فغمرت العالم بنورها الوهاج » واستئارت بها 
مجاهل افريقيا : ومنانى اسياء وأرجاء أوربا . 
وكان الازهر الشريف ولا يزال وهو منبع هذه 
الحركة وذاك الاشعاع ‏ الجامعة الاسلامية 
الكبرى ؛ التى يمتد نفوذها الروحى والفكرى 
والثقانى إلى افاق الارض . 

وفى رحاب الازهر الشريف ٠‏ وبين كرا»بى 
العلم المبثوثة مصابيح بين أساطيئة درس العام 
جلال الدين السيوطىئى ؛ الذى تحتفى اليوم 
بذكرى مرور خمسة قرون على وفاته فكان شاهدا 
على عظمة عصره »؛ وتفوق علماء زهمانه » لم يترك 
علما من العلوم التى تقوع عليها المعرفة إلا درسه » 
ولا كتابا من الكتب التى كانت سائدة فى زمائه إلا 
قرأه واستوعيه » ولا شيخا من شيوخ العلم 
والدين الذين امتلأت بهم مصر والبلاد الإسلامية 
الأخرى إلا قصده واستفاد من علمه ء مما يرهن 
بجلاء ‏ على مدى تنوع المعارف فى عصره 
الزاهر ؛ واستيعاب علمائه مختلف الفنون » سواء 
منها الدينية أو الادبية أو اللغؤية أو العلمية والمعرفية 


ل لجلا 


العامة » وقدرمم على التحضيل وتفوقهم فى 
التبليغ : مما ساعد الإمام السيوظى على أن 
يستوعب مختلف العلوم ويحذقها » ويربط بعضها 
بيبيعض . ليكون منها وحدة معرفية ووعاءا ثقافيا » 
وزادا علميا . ولذلك لم يكن موسوعيا ينقل 
كان متخصصا فى كل علم » يوجد بين مختلف 
العلوم » ليصوغها فى نسق من الفكر والعلم 
والثقافة بالغ الاحكام والدقة . وتلكم منزلة لا 
يصل إليبا إلا جهابذة العلماء وفطاحل المؤلفين 0 
والناببون من رجال الفكر والثقافة . 


ولقد عايش الإمام السيوطى الحركة العلمية فى 
القرن الثامن الهجرى + الذى كان أغتى حب 
تاريخ الحضارة الاسلامية غزارة علم » ونشاط 
تأليف وانتشار معارف . ثما ساعد على ظهور 
طبقات الموسوعيين المتخصصين من أمثال ابن 
خلدون مؤلف ١‏ العبر ؛ والقلقشندى مؤلف 
« صبح الاعشى ٠‏ وابن الخطيب مؤلف 
: الاحاطة ٠‏ والنويرى مؤلف ١‏ ماية الآرب » 
وغيرهم من الاعلام » كالصفدى وابن 
السبكى » والسخاوى ٠‏ ومن فى طبقتهم العليا . 
وجاء السيوظى ففاق هؤلاء جميعا باطلاعه الواسع 
وبغزارة إنتاجه ٠‏ فلم يكن السبيوطى دارس علم » 
وقارىء كتاب » وناظم متن ٠‏ وإنما كانت قراءته 
بتراث عصره قراءة جديدة تميز بها فى بيئته العلمية 
وف محيطه الثقاق . فهو يحلل ويستوعب ويضفى 
فهما طريفا ٠‏ ورأيا أصيلا » يصوب ويبذب » 
فأفاد وأغنى بحيث أوضح الغامض ؛ وصحح 
الخطأ . وجمع المتفرق . حتى تجاوز إنتاجه 
الخمسمائة مؤلف فى مختلف فنون الثقافة 
الإسلامية » طبع منها نيف ومائتان » حفلت 


جميعها بمصادر مفقودة لدينا اليوم » فحفظتا 
مؤلفاته » وبذلك وَصَلنَا الإمام السيوطى بالماضى 
الذى نجهل بعض جوانبه ٠‏ وعرفنا بالكتب التى 
نفتقد وتلكم مأثرة من ماثر السيوطى ٠‏ ومصدر 
ميزه وتفرده ونبوغه » وإن مؤلفات السيوطى بالنسبة 
لمعاصريه وشيوخه حصلت على اقبال عظم عند 
الامة الاسلامية لم يحصل عليها غيره » ولا تكاد تجد 
مكتبة فى العالم عربية أو غير عربية تخلو من العدد 
العذيد منبا , فلاف مؤلفات أقرانه وشيوخه . 
وكان رحمه الله يقول : ٠‏ لو شعت أن أكتب فى كل 
مسألة مضنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية لقدرت 
على ذلك من فضل الله . ٠‏ . 

وهكذا لم يكن الإمام السيوطى مؤلفا ومصنفا 
فحسب بقدر ها كان أستاذا متمكنا » وعالماً 
متبحرا ؛ وفقيباً ضليعاً . ومحدثاً بليغاً » يقصد 
العلماء والطلاب حلقات دروسه ؛ ويؤمه 
المتعطشون إلى علمه من مختلف البلاد الاضلامية » 
يستنسخون كتبه 2 ويحفظون منظوماته فى علوم 
النحو والعربية » ومؤلفاته فى التفسير والحديث 
والطبقات فذاعت شهرته فى العالم الاسلامى الذى 
لا يزال مدينا لعبقربته ٠‏ ولا يزال علماء إفريقيا 
خاضة يزدادون إعجابا بالسيوطى . حتى أصبحوا 
يسمون علماؤهم ب «٠‏ السيوطيين » الأفارقة . 

وعاصر الإمام السيوطى أهم أحداث العالم 
الاسلامى قسقطت غرناطة قبل وفاته بقليل » 
ودخلت بغداد فى اطار الخلافة العؤانية بعد وفاته 
بقليل كذلك وتنبأ السيوطى بكل ذلك بما له من 
حس تاريخى ؛ وقدرة على تحليل الاحداث . وبعد 
موته سنة إحدى عشرة وتسعمائة انحسر مد الفكر 
الاصلامى » وغاضت ينابيع الثقافة الاسلامية وبعد 
موته ذخبل العالم الإاسلامى مرحلة السبات. الطويل 
والظلام الدامس . 


واليوم . والعالم الاسلامى يتطلع إلى إعادة البناء 
على أسس ثابتة ويشيد معالم حضارته الإسلامية 
الجديدة ؛ نجدها مناسبة للإشادة بالعلماء 
الأثفياء » الذين خدموا الثقافة الإلامية 
وصانوها ؛ وحملوا إلينا مشعل المعرفة والعزة وامجد ١‏ 
فمن الوفاء أن نتفى يذكرى الإمام جلال الدين 
السيوطى لنجد السير قيما خططه لنا الأجداد وتلكم 
ثمرة ذكراه . 
خضرات السادة والسيدات 

إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . إذ 
تحنفى بالإمام السيوطى تغتنم المناسبة لدراسة اثاره 
ونشر أعماله . والاستفادة من تراثه . 5 أن العالم 
الاسلامئ وهو يواجه عالما جديدا فى حاجة إلى قراءة 
جديدة لاعمال السيوطى ؛ الذى فمح ياب 
الاجتباد ودعا إلى تطوير المعارف وإذاعتها ونشر 
التعلم وإشاعة الثقافة . 

ويسعدلى أن أجدد الشكر للأزهر الشريف 
الذى ساعد المنظمة الاسلامية فى الاحتفاء بذكرق 
الإمام السيوطى : املا أن تكون هذه الذكرق 
مرحلة من مراحل التقدم والتطور » تستعيد فيها 
الثقافة الاسلامية دورتها الحضارية فى يخدمة الثقافة 
الانسانية وإثرائها . 

كا يسعدى أن أشكر مجحددا حكومة مصر 
العربية » مثوها بجهودها فى خدمة الفكر والثقافة 
والعلوم الإسلامية + وفى مد الإشعاع الإسلامى إلى 
افاتقى الدنيا . 


وفقنا الله لكل عمل نافع . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 
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دن ممض حي 2 


تسيخ الا زفسسر 


إن اسعذ كار سيرة العظماء من 
العلماء إحياء لدورهم واستظهاراً 
لآثارهم العلمية أمر محمود مشكور ؛ 
لأنه ينبه فينا الاقتداء بهم » ويذكر 
الأجيال دائماً بما بلغوا وتركوا من 
علم ينتفع به . 
وقد كان أمراً محموداً أن تسعى 
المنظمة الإسلامينة للتربية والعلوم 
والثقافة » إلى هذه السنة الحميدة 
لتستير فى علماء المسلمين ومفكريهم 
ما ينبغى أن يكونرا عليه من استذ كار 
ماضييم الفكرى والعلمى . ومن 
إحياءٍ لذكرى أولتك الأجحاد الذين 
00 تركوا آثاراً خالدة . 
حتى إن من ينظر. ى تراث رجل كالجلال 
السيوطى يظن أنه تراث أجيال لافرد واحد ء 
وهذا أمر ينبغى أن تحرص عليه » وأن نداوم عليه » 
حتى نقول لأبنائنا وأجيالنا القادمة : إن هذه الأمة 
نا رصيدها من الرجال ومن الأعمال التى تفاخر 
5 الأثم الأخرى 3 
ولعل فيما اقترحته مع الدكتور / عيذ العزيز 
التويجرى أن بمتد نشاط الاحتفال فيشمل - إلى 
جانب - العلوم العربية والإسلامية العلوم العلمية 
الأخخر ى.. لتعرف الأجيال ماضى هذه الآمة 
العلمى . وتعلم أن حضارتا بق هى أساس 
الحضارة القائمة الآن فى العالم ؛ فنبوغها فى العلوم 
كالطب والهندسة والرياضة والعلوم والفلك 
وغيرها من مستحدثات العلوم ومستجداتها ؛ أمر 
موثق ثابت لا يمارى فيه إلا جاحد . 
ولعل هؤلاء الذين استفادوا به وأفادوا قد 
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برعوا فى أن يستفيدوا جيداً ببا ولازلنا نحن فى 
نؤخرة الطريق . 
وأن نستذكر مالديساء وأن نفيت اإلبه 


ما استحدث ححتى تتبواً أمتنا العربية والإسلامية 
مكانتها العلمية فى كل الات العلوم والفنون . 
أيها الاخوة : وأنتم تجلسون لتتذاكروا آثار 
السيوطى ؛ أرجو ألا تكونوا فى مجلس الحكم » 
وإنما فى مجلس الذكر لاولئك الذين قدموا 
مابوسعهم من علم أخخلصوا له » وأرجو أن 
تترفقوا فى أحكامكم ؛ فلكل دين » ولكل عضر 
وجزاهم الله خيراً : الجلال السيوطى وغيره » 
أن تركوا لنا هذا الميراث الذى نرجو أن خرص 
على استظهاره ؛ وعلى إبرازه للناس فاستفيدوا 
ولاتضعوا أنفسكم موضع الحكم للتخطئة . 
وإن رأيتم ما لم يره فَليُتعمس العذر ء فهذا وقته 
وك تحدثنا ‏ الآن : قد كان عضره عضر نكسة » 
ربما نحن الآن فى أكثر منها . وربما ما نحن فيه » وما 
عليه العالم الإسلامى اليوم أمر يدعو إلى اليأس 
ولكننا ‏ محمد الله لم نيأس ء ولن تبتأس هذه 
الآمة مادام عمادها قران الله سبحانه وسنة 
رسوله يله . : 
وهذا المدد الوافر من علوم الاولين وثقافتهم 
انختلفة يحدونا إلى أن نستفيد من صنع السيوطى 
وأمثاله باعتبارهم كانوا موسوعين برزوا 
فى كثير من فروع العلم وكانوا قدوة للغير فى أن 
يلم العام بطرف من كل علم حتى تتفاعل كافة 
العلوم فيجد الناس جديداً مفيداً فى آفاق هذه 
الحياة . 


أممسال 4 س1 


الاهتفا. بمرور خصسة ترون على وناة الإمام السيوطى 


إعداد الأستاذ / مصطفى مصطفى دسوق كسبه”*) 


بانتهاء أعمال حفل افتتاح ندوة الاحتفاء 
بالإمام جلال الدين السيوطى بدأت أعمال 
الجلسات العلمية لماقشة البحوث المقدمة 
بمشاركة كوكبة من علماء الأزهر الشريف 
والعالم الاسلامى . وعلى مدى ثلاثة أيام نوقشت 
البحوث فى ست جلسات علمية . كان اخرها 
مائدة مستديرة لخاقشة كتاب ١‏ الرد على من 
أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد ى كل عصر 
فرض ؛ للإمام السيوطى . علما بأن البحوث 
صدفت إلى عدة محاور تشمل : السيرة الذاتية 
للإمام السيوطى ؛ ربيان أهم آثاره على كل من 
علوم القران والحديث . وعلمى أصول الفقة 
والفقه و » وفيما بلى أهم ما اشتملت عليه 
امحاور 

ف الأول 
السيوطى : 


تناول هذا المحور نسبه » ونشأته وأهم سمات 


: السيرة الذاتية للامام 


شخصيته » وأهم مؤلفاته” 

انحور الثافى : أثر الإمام السيوطى فى علوم 
القران : 

تناول هذا المحور : أهم اثار الإمام فى علوم 
القران . مع بيان منبجه فى التفسير الذى يجمع بين 
الرواية والدراية . 

المحور الغالث : أثر الامام السيوطى فى علوم 


فيا ركيس قسيم الاستشارات 1-7 صاح كامل للاقتصاد 
الاسلامن - جامعة الازهر ٠‏ 


الحديث : 
تناول هذا انحور أهم اثاره فى علوم الحديث 
وكذلك أهم تضائيفه فى الحديث والدراسات التى 
دارت حوفا , 
انحور الرابع : أثر الإمام السيوطى فى علمى 
أصول الفقه والفقه : 
تناول هذا انحور إسهام السيوطى فى أصول 
الفقه ودعوته للاجتباد : 
انحور الخامس : أثر الإمام السبيوطى فى علوم 
اللغة : 
تناول هذا انحور إسهامات السيوطى فى أصل 
اللغة » والنحو والصرف وكذلك دراساته حول 
الألفاظ المعربة ى القرآن الكريم » واستخدامه 
مصطلح الحديث على الرواية اللغرية . 
الخطة التى راعيئاها فى عرض البحوث تعنى 
بتقدبم فكرة شاملة للبحث يليها جزء من البحث 
بنضه - نظراً ‏ لأن مساحة انخلة لايمكن أن 
نستوعب هذه البحوث الطبية لذا قدمنا مختارات 
منها : 
وخير ما نستهل به أعمال وبحوث هذه الندوة 
بحث(1) لفضيلة الامام الأكبر الشيخ / جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر حيث يعطينا صورة 
متكاملة عن سيرة الإمام السيوطى ومؤلفاته . 
)١(‏ البحث مضتف فى عمور أثر الامام السيوطى اق علمى 
أصول الفقه والفقه . 
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/ 2 هلام جالة 1 كلحعيه 7الممبنورهات . 
م اقم 8 له اليو / , 0 0 ري 


بقلم . نضيلة الإ مام الأكسر ْ 
الضبح جاد الحني: عنس جاد الضق 
شسيخ الازضصبير 


2 ب ا لور ا ات‎ ١ 

| فى معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة وغيره من كتب التراجم أن : عبدالر حمن بن أبى | 

| بكر بن محمد بن أبى بكر بن عثهان بن محمد بن خضر بن أبوب بن محمد بن همام الدين | 
الخضيرى الاصل الطولونى ؛ المضرى الشافعى «جلال الدين . أبوالفضل» عالم 

| مشارك فى أنواع من العلوم . 0 

| وقد ولد فى مستهل شهر رجب سنة 8454 ه ونشأ بالقاهرة يتيما . وقرأ على | 

ْ جماعة من العلماء بلغت عدتهم أحدا وخمسين عالما ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وغيله | 
إلى نفسه فى روضة المقياس على النيل . منزويا عن أصحابه . جميعا . فألف أكثر 

|[ عته. ٍ 

وتوفى فى ١8‏ من جمادى الأولى سنة 811١‏ ه بمنزله بروضة المقياس ؛ ودفن ىق ْ 

| حوش قوصون خارج باب القرافة . ا 


5 وممصم سمس سين فى شين العييتش يه يحسحها 


ومن ثم كاك حدياتتة اق الفدرة 00 حسن المحاضرة ثلائمائة كتاب عدا (ماغسله وتاب 
١ه ١44‏ ه.هدامء ولفد تيدث ' 
5 / 5 عنه) فى المَة لتفسير والقنراءات والحديث والفقه 
عن نفسه مترججما عن مولده و تسنية و سبير نه 


الدراسية وتشقوختة ومؤلفاته التى غد مها ى كتابه والأجزاء المفردة والعربية والاداب . 


يلدادلا 


وقد عد له (بر وكلمان) 65 مصئكفا بين 
مطبوع ومخطوط و(فلوغل) ٠‏ مصنفا » وذكر 
له جميل بك العظم (07) مصنفا بين كتنب 
كثيرة ورسائل ومقامات . 


وف ذيل الطبقات للشعراقى أن للشيوظطى 


من المؤلفات70) 


وقد تحدث الجلال السيوطى عن نشأته 
التعليمية والعلمية فى كتابه حسن المحاضرة قال : 

ونشأت يتيما فحفظت القرآن ولى دون مان 
سنئين ؛ ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والأصول 
وألفية ابن مالك » وشرعت فى الاشتغال بالعلم 
من مستهل سنة أربع وستين : فأخذت الفقه 
والنحو عن جماعة من الشيوخ إلى أن قال وأجزّْت 
بتدريس العربية فى مستهل سنة مست وستين ؛ وقد 
ألفت فى هذه السنة ٠‏ فكان أول شىء ألفته شرح 
الاستعاذة والبسملة . وأوقفت عليه شيخنا شيخ 
الإسلام ‏ علم الدين البليقنى - فكتب عليه 
تقريظا » ولازمته فى الفقه إلى أن مات » فلازمت 


ولده ؛ فقرأت عليه :من أول_القدريب لوالده إلى. 


الو كالة ؛ وضفعت عليه من أول الحاوى الصغير الى 
العدد ؛ ومن أول المباج إلى الزكاة ومن أول التنبية 
إلى قريب من باب الزكاة : وقطعة من الروضة من 
باب الفضاء وقطعة من تكملة شرح الهاج 
للزركشى » ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو 
نحوها ٠‏ وأجازنى بالتدريس والإفتاء من سنة مسبت 
وسبعين ؛ وحضر تصديرى » فلما توق سنة تمان 


١ (‏ ) معجم الموْلمين لعمر رضًا كحالة ج ه ص ١١١‏ ومابعدها 
ف مطبعة الثرق بدمشق عمنة ١510/1‏ ه ره 18 م . 

وحسن الحاضرة جد ١‏ ض ١52‏ خل مصطفى فهمى الكتبى 
وأخبويه , والتعريف بالسيوطى فى ط الحلبى تحقيق محمد أبوالفضل 


وسبعين » لزمت شيخ الإسلام شرف الدين 
المناوى ؛ فقرأت عليه قطعة من الخباج ٠‏ وسمعته 
عليه فى التقسمم . إلا مجالس فاتتنى » ثم قال : 

... ورزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير 
والحديث والفقه والنحو والمعانى والبيان والبديع » 
على طريقة العرب والبلغاء » لا على طريقة العجم 
وأهل الفلسفة . والذى أعتقده أن الذى وصلت 
إليه .من هذه العلوم السبعة ‏ سوى الفقه ‏ 
والنقول التى اطلعت غليبا ‏ فيبا : لم يصل إليه » 
دونهم 3 

وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه ٠‏ بل شيخى فيه 
أوسع نظرا وأطول باعا . 

ودون هذه السبعة فق المعرفة : أصول الفقة » 
والجدل والتصريف ودونما الإنشاء والوسل 
والفرائض ؛ ودونها القراءعات ‏ ولم اخذها عن 
شيخ ودونا الطب . 


وأما علم الحساب فهو أعسر شىء على وأبعده 
عن ذهئى .. 

وهو بهذا قد تلقى تلك العلوم. على شيوخ 
أجلاء . وقرأ كل ما يُسبّر له من الكتب ٠‏ ولَقِن 
معظم العلوم المتداولة فى عهدهء فكان مؤرخا 
ونحويا ولغويا ومفسرا للقران الكريم ؛ ومشاركا 
فى علوم البلاغة والبيان وصنف فى كل علم » 
وتحدث فى كل فن ٠‏ ورحل إلى كثير من الممالك 
الإسلامية المعروفة فى عضره ودَرّس وأفتى وناظر 


وتقدم كتابه جامع الأحاديتك ب للجامع الصغير وزوائده والجامع 
الكبير للمرحوم 1 ذ الشييخ حسين عيدامحيد هاشم # الأعين 


العام لمجمع البحوث الاسلامية ووكبل الأزهر الأسبق , 
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2 الأزهر 777775752537553753535357875353538 577 


وساجل » وخاصم وخوصم ؛ وذَوّى اسمه 
وذكره فى الافاق . 

وقد قال غن والدة وأجداذه لأ جاء فيما 
كتبه عن نفسه يكتابه حسن المخاضرة : (أما جدى 
الأعلى ‏ همام الدين ‏ فكان من أهل الحقيقة » 
ومن مشايح الطريقة '. وَمّنْ دونه » كانوا من أهل 
الوجاهة والرياسة : منهم من ولى الحكم ببلدة » 
ومتهم من ولى الحسبة بها »:ومنهم من كان تاجرا فى 
صححبة الأمير شيخون . وبتى عدرسة بأسيوظ 
وقف عليبها أوقافا »ع ومنهم من كان متمولا ولا 
أعرف منهم من نخدم العلم. حق الخدمة إلا 

وى تغقيب على هذا فى التعريف بجلال الدين 
السيوطى من الحقق لكتاب حسبن الخاضرة 
الأستاذ/ محمد أبوالفضل ‏ طبع الحلبى قال : إن 
والد جلال الدين السيوطى ء ولد بأسيبوط 
واشتغل بها . ثم تولى القضاء فيها قبل أن يرحل إلى 
القاهرة + وتلقى العلم على شيوخها » وأجازوه 
بالتدريس ٠‏ وأفتى ودرس سنين كثيرة ٠‏ وولى 
الفقة بالجايع الفخوق + وعتطيب بالفانتج 
الطولون » وأمٌ بالمستكفئ بالله وكان على جاتب 
عظم من الدين والتحرى فى الأحكامء وعزة 
النفس والصيانة » يغلب عليه حب الانفراد وعدم 
الاجماع. بالناس وله بعض التعاليق.. توق عام 
هم ها . 

مصدفات جلال الدين السيوطى . 

من يطالع ثبت مؤلفات هذا الجلال فى صنوف 
من العلم متنوعة يستظهر أنه استفاد وأفاد : 
استفاد بما طالع واطلع عليه من المصنفات 
المتنوعات لتلك العلوم العربية والشرعية والعقلية » 
وقد رتب بنفسه قدراتة فى نوعياتها ‏ على نحو 
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ماكتب<١‏ عن نفسه فى كتابه حسن المحاضرة على 
الوجه سالف الذكر . 

و كتاباته تدل على مدى حبه وشغفه بالعلم ل 
كل العلم ‏ وتحصيله وعلى أنه واجه فيها قضايا 
ادي 9 كينا لإسنادة العلم والعلماء وله 

فضل السبق العلمى فى تأصيل بعض العلوم التى لم 
تكن قد تبلورت فنا مستقلا من قبّْله ‏ كعلم 
أضول اللغة : إذ يقول فى شأنه : 

«وقد اخترعت علم أصول اللغة وَوَرَلقُه وم 
أسبيق إلية»... 

ولقد كانت: فق .نشأته مبشرات بنبوغه حيثٌ 
حفظ القرآن الكريم وأتمه ولم يكن قد أتم النامنة من 
عمره . ثم حفظ العديد من الكتب العلمية 
النافعة » وأجيز بتدريس اللغة العربية ولم ينجاوز 
سنة سيعة عشر عاما » مما يدل على تبوغه العلمى 
وتفوقه الثقانى والقكرى ثم أجيز بالإفتاء وهو فى 
منن الستابعة و العشرين .. 

وجلال الدين السيوطى من العلماء الموسوعيين 
وهو صوق ملتزم » وى علم العقائد وأصول 
الدين له جولآات وأحاث عديدة » وكان من أبرز 
نا كتب فيه قضنية إيمان والدى الرسول - يَقّه - 


حيث كتب «نشر العلمين بأحياء الأبوين» 
وقد قال فى افتتاح هذا الكتاب : «قد ألفت عدة 
مؤلفات فى تجاة والدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأثبت فيها مسالك للناس فى ذلك ومالهم 
من 2 حجج واسعدلال 6 مع علمسى 
بالاحاديث الواردة بما يخالف ذلك وقول كثير من 
العلماء بمقتضاها «وغيرها من مباحثه التى جاء 
بعضها فى كتابه الحاوى فى الفتاوى ٠»‏ . 

ولقد. تبحر فى. الدراسات القرانية وَعَلوم 
القران بمؤلفات ذائعة شائعة وفتاوى طيبة كا برع 


فى الحديث وعلومه » ووضع فى هذا الشأن من 
أمهات الكتب مالا مثيل له . 

وكانت عنايته باللغة العربية وعلومها بارزة فى 
أقواله ومؤلفاته فهو يقول فى مقدمة كنابه الأشباه 
والنظائر النحوية : 

«أن العربية على اختلاف أنواعها هى أولى 
فنونى ع وهبتداً الأخجبار التى كان فى أحاديئها 
سهرى وشجون ؛ طالما أسهرت فى تتبع مواردها 
عيولى » وأعملت بدلى فيبا أعمال اللحد ..» 

ويتحدث عن الدافع لتأليف هذا الكثاب » 
فيقول فى ذات المقدمة : (واعلم أن الحامل لى على 
تأليف ذلك الكتاب أنى قدت أن أسلك بالعربية 
سبيل الفقه ؛ فيما ضنف المتأخرون فيه وألفوه من 
كتب الأشباه والنظائر ..). 

وله كذلك مؤلمفات فى النحو والصرف 
والعلوم البلاغية والتاريخ . 


الإمام السيوطى والتصوف : 

كان ثما اهتم الجلال السيوطى بدراستسه 
النصوف وقد قال ى شأنه : «اعلم وفقنى الله 
وإياك أن علم التضوف ق نفسه علم شريف » 
رفيع قدره : سنى أمره ١‏ لم يزل أئمة الإسلام 
ونهداة الأنام ٠.‏ قديما وحديئا يرفعمون مثارة: 
ويعلون مقداره , ويغظون أضحابه : ويعتقدون 
فى أربابه ٠‏ فإنهم أولياء الله خاصته وصفوته فى 
خلقه بعد أنبيائه ورسله». 

واستدل على أن التضوف هو غلم الحقيقة » 
بأدلة منها ما أخرجه الشيخان «أن مومى قال 


( ؟ ) صحيح البخارى ج ؟ ص 8 مع الشرح 
(5) الخاوى للفتاوى . 


(1) الحاوى للغتاوى ج اع 1174 ١7.0‏ و 205 ولابع 


للخضر : هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمث 
رشدا . قال : إنك لن تستطيع معى صبرا : 
ياموسى إنى على علم من الله علمنيه لا يتبغى لك 
أن تعلمه » وأنت على علم من الله علمكه لا ينبغى 
لى أن أعلمه»7) 

ولقد واجه السيوطى عبددا من قضايا التصوف 
التى وقع فيبا انخراف . مثل قضية الحلول والاتحاد 
فى رسالة تنزيه الاعتقاد عن الخلول والاتحخار0» 

وله موقفه من الصوق ‏ ابن عربى ‏ حيث 
يرى (ولايته ويحرم النظر فى كتبه) بناء على أن 
للطرق الضوفية وللمتصوفة أحوال لا يعرفها إلا 
من فهم مقاصد أهل الطريق فى أقرافم 
وإشاراتهم » وينقل عن ابن عرنى أنه نبه إلى تحريم 
النظر فى كتبه » وكتب أهل الطريق من أمثاله إذ 
يقول : «نحن قوم يخرم النظر فى كتبنا» . 

أنظر مباحثه فى التصوف فى كتابه الحاوى 
للفتاوى وغيره لتتابع منبجه فى هذا الفن©) 

وظائفه: 

وقد تولى ‏ ا سلف التدريس والافتاء م 
تولى منصب قاضى القضاه . 
مرتبته فى الفقه ومؤلفاته ودعواه الاجتباد : 

حين تحدث فى كتابه حسن امحاضرة عن سيرته 
الذاتية والعلمية عد سبعة علوم قد تبحر فيها ‏ ك 
سبق ومن بينها علم الققه ثم استثناة قال : وأما 
الفقه فلا أقول ذلك أن بلوغه درجة أشياخه 
الذين أبان أنه وصل إلى درجتبم فيما برعوا فيه 
بل شيخى فيه أوسع نظرا وأطول باعا ودون هذه 
ط ذار الكتب العلمية بيروت ب لبنان 1886 ها ل 18198ام. 
ورسالته تنبيه الغبى يتنزيه ابن عربى مخطوط بمكتبة الأزهر رقم + ةد 


ومجاميع رقم 15؟ . 


لداداا 
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السبعة فى المعرفة (أصول الفقه والجدل 
والتصريف... ال) . 

ومع هذا الذى قرره عن نفسه ‏ ف الفقه وأنه 
لم يصل إلى درجة شيخه فيه فقد ادعى لنفسه 
الاجتهاد المظلق وأنه المبعبوثك عل .رأسن المائة 
التاسعة لتجديد الدين . 


وقد أثار هذا الادعاء معاضريه وشغل يال 
الكثيرين من حوله 5 شغله أيضا . فذهب يدافع 
عَمَا اذعاه لتنفسه فألف المؤّلفات الكثيرة التتى 
ضمنها مؤيدات اجتهاده ودفاعه فى مواجهة 
خصومه . 

وقد كان مما قاله فى كتابه و حسن المحاضرة ٠‏ فى 
هذا الشآن : ...١‏ وقد كملت عندى أذوات 
الآجتباد بتحمد الله تعالى : أقول .ذلك تجدئا بنعمة 
الله تعالى + لا فخرا : وأى شىء فى الدئيا: حتى 
يطلب تحصيلها فى الفخر . ولو شعت أن أكتب فى 
كل مسألة مصنفا بأقواها وأدلنها النقلية والقياسية 
ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب 
فيبا لقدرت على ذلك من فضل الله ٠‏ لا بحولى 
وقوق + فل حول.ولا"قوة إلا .بالل ٠.‏ ما نشاء الله 
لاقوة إلا يالل » 

هذا: 

وقد أثارت دعواه الاجتباد ١‏ وأنه المبعوث 
امجدد على رأس المائة التاسعة فى الشريعة وعلوم 
العربية حقد بعض معاضريه ٠‏ فأثاروا عليه المطاعن 
والاتهامات وألف قى الرد علييم الصحائف 
العديدة . 

ومع هذا : فقد نقل عنه الشعرافى فى الطبقات 
الصغرى قوله : «ولما بلغت الاجتباد المطلق لم 
أخرج فى الإفتاء عن مذهب الأمام الشافمى 
- رضق الله عنه ‏ يآ كان القفال يفتى بعد بلوغة 
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درجة الاجتهاد المطلق بمذهب الامام. الشافعبى 
لا باختياره». 

وهذا المسلك منه يدل على ورعه وتوقفه عن 
امجازفة ‏ لاسيما وهو ممن يرون البعد عن التعصب 
المذهنى » وأن اختلاف المذاهب نعمة عظيمة من 
اله سبحائه وتعالى قفى كنابة ‏ جزيل المواهب 
فى اختللاف المذاهب ‏ يرد على المعترضين على 
وجود المذاهب الأربعة وعلى من يحاول تفضيل 
بعضهم على بعض أو تخطئة أحد منهم فيقول : 

معت بعض الجهال يقول : النبى صلى الله 
غليه وسلم جاء. بشرع واحد فمن اين مذاقب 
أربعة © 

ومن العجب أيضا من يأخذ فى تفضيل بعض 
المذاهب على بعض تفضيلا يؤدى إلى تنقيص 
المفضل عليه وسقوطه » وربما أدى إلى الخصام بين 
السفهاء وضارت عضبية وجاهلية » والعلماء 
منزهون عَن ذلك .. 

وقد وقع الاختلاف فى الفروع بين الصحابة 
رض الله عتهم فما خاضم أحد منهم أجدا ولا 
غاذى أخد أخدا ولا :نسب أحد إلى أخد ولا 
عادى أحد أجدا ولانسب أخد إلى أحد خظاأ ولا 
قصورا. 

وقد تعرض «فى كتابه» جزيل المواهب فى 
اختلاف المذاهب إلى ذراسة حكم الانتقال من 
مذهب إلى مذهب آخخر ء وفصله ورد على المائعين 
للانتقال من مذهب إلى مذهب آخخر وأورد أمثلة 
لمن تخولوا من العلماء ناببى الذكر من مذاهيهم إلى 
مذاهتب أخجرى كالامام أبى ثور فقد كان حنفيا ثم 
تبع الشافعى حين قدم إلى بغداد , و كالامام محمد 
بن عبدالله بن عبدالحكم الذى كان مالكيا فلما 
قدم الكنافى مقت انتقل إلى مذحيه , 


ومع كل هذا الذى ساقه الجلال مما يشير إلى أنه 
بعيد عن التعصب المذهبى الفقهى نراه يقرر : أنه 
إن كان لابد من الترجيح.فمذهب: الشافغى أولى 
بالثر جيح وساق فى كتابه سالف الذكر مؤيدات 
هذه الأولوية ؛ وغمز بعض المذاهب الأخرى فى 
مسائل فرعية : 

ولا مراغ فى أنه كان الأولى أن ينتهى «الجلال» 
إلى أن الأولوية نكون للقول الذق تسانده الأدلة 
الصحيحة النقلية أو القياسية نتيجة للمقدمات التى 
ساقها , 


مؤلفات الجلال السيوطى فى الفقه 

لا يمارى من يطلع على التراث الفقَهى للجلال 
السيوطى أنه كان واسع الاطلاع وأنه يعد من 
يجتبدى المذهب الشافغى ؛ الحريض على تاييدة 
وتأكيده . وهو اجتهاد ترجيح فى الأغلب » لا 
سيما بعد أن استبعد الفقه وأصوله من العلوم 
السبعة التى أكد على أنه بلغ متها مبلغ أستاذه فى 
كل علم منها وليس اجتهاد (افِْراع) لمسائل كغيره 
من أئمة الاجتباد المطلق وهذا لا يغض من شأئه فى 
الفقه .وقدرتة على التخصيل والتأضيل 


والاستد لال 
وكان من أهم مؤلفاته ع 

(1) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه 
الشافعية . 

حيث قال فيه : 

(.: ولعمرى إن هذا الفن لا يدرك باثمتى » 
ولايئال بسوف ولعل . ولو أنى ؛ ولا يبلغه إلا من 
011 عن ساعد الجد وثمر واعتزل أهله وشد 
المكذر » وخاض البحار وخالط العجاج ولازم 


الترداد إلى الأيواب فى الليل الداج يدأب فى 
التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا 007 

وقال. : 

(.. هذا وطالما جمعت من هذا النوع جموعا 


وتتبعت نظائر المسائل أصولا وفروعا حتى أوعيت 
من ذلك مجموعا ء أبديت منه تأليفا لظيفا » لا 
مقطوعا فضله ولا ممنوعا ..). 

وبعد أن شرح خطة الكتاب وأنه رتبه على 
كتب سبعة مبينا منبج كل كتاب و مجمل محتوياته 
أشار إلى أن من النظائر ما يخالف نظيره فى الحكم 
لمدرك خاض به وهو الفن المسمى ‏ بالفروق 
الذى يستظهر منه الفرق بين النظائر المتحدة 
تصورا ومعتى امختلفة علة وحكما . 

وقال : أعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظمم » 
به يُطُلْع على حقائق الفقة ومداركه وماخذه 
وأسراره ٠.‏ فى فهمه واستحضاره ويُقعدر على 
الالحاق والتخرخ . ومعرفة أحكام المسائل التى 
ليست بمسطورة والحوادث التى لا تنقضى على مر 
الزمان . وهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة 
النظائر . 

وقد وجدت لذلك أضلا من كلام عَمْر بن 
الخطاب إلى أى مومى الأشعرى .رض الله عَنهما إذ 
كصب إليه: يفول : 

(أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة ء فافهم إذا أدلى إليك » فإنه لا ينفع تكلم 
حق لا نفاذ له . 

لايمنعك قضاء قضيته . راجعت فيه نفسك » 
وهديت فيه لرشدك إن تراجع الحق ؛ فإن الحق 
قديم , ومراجعة الحق حير من الفادى فى الباطل . 
الفهم الفهم فيما يختلج فى صدرك مما لم ييلغك فى 


الكتاب والسينة . 


يدح 
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المحاوى للفتاوى : 
وهو كتاب هام لم يقتصر السيوطى فيه على 
الفتاوى الفقهية وإنما ضمنه فتاوى غديدة فى 
الفسير والحديث والأصول ؛. والتحصو 
والاعغئرات ؛ وفنون أخرى من العضوف 
والعقائد . 


تأثر فقه الإمام السيوطى بتصوفه 

فد تأثر فقه الجلال السيوطى بالعصوف . 
وأبرز دليل على هذا فتواه فى مسألة رفعت إليه فى 
رجل حلف بالطلاق أن أخد الأولياء بات عندهة 
ليلة ‏ كدذا ‏ وحلف اخخر بالطلاق » إن هذا 
الولى بات عنده فى نفس الليلة فهل يقع طلاق 
احدهها ؟ 

فأفتى السيوطى بأنه لا حدث ق. انين على 
أحدهما » استنادا الى أن ذلك ممكن . لأن أولياء 
اله يعطون التبدل » وهو ظهورهم فى أكثر من 
فاق :وق ضور متعادة ع وأضاف 
السيوظلى. أل واب أن نقادة المبيالة :لفك 
كثيزا » وأفتى فيبا العلماء بعدم الحنث + واستطرد 
إلى أن من أفتى بهذا مجموغة من العلماء البارزين 
ومن أشهر الفقهاء » وأنهم فوق التهم . منهم : 

الشيخ تارج الدين السبكى » والشيخ ابن 
عطاء الله السكندرى . والسراج ابن المُلَمَن ؛ 
والشيخ خليل المالكى شارح المختصر . 


وكان نص السؤال الموجه الى السيوطى كآ 
حكاه قال : 

(الحمدلله وسلام على غباده الذين اصطفى : 

رفع إلى سوال فى رجل حلف بالطلاق أن ولى 
الله الشيخ عبد القادر الدشطوطى بات عنده ليلة 
كذا ء فحخلف اغتر بالطلاق أنه بات عنده ىق تلك 
الليلة بعينها » فهل يقع الطلاق على أحدهما أم لا ؟ 

قال السيوطى : فأرسلت قاصدى إلى الشيخ 
عبد القادر فسأله عن ذلك فقال : ولو قال أربعة 
أفى بت عندهم لصدقوا)©*» 

يقول الجلال السيوطى : فأفتيت بأنه لا يحنث 
واحد عنبما وتقرير ذلك من حيث الفقه : أنه لا 
يخلو إما أن يقيم كل منهما بينة أولا يقيم أحد منهما 
بينة » أو يقيمها واحد منها دون الآخر فالخالان 
الأولان عدم الحنث فيبما واضح ٠‏ لا ينازع فيه 
أحداء لأنه لا يمكن تحنيفهما مغا ؛ 5 هر ظاهر ع 
ولا تحنيث واحد معين منهما ؛ لأنه يكون تحكم 
وترجيح من غير مرجخ . 

وأما الحال الثالث : فقد ينازع فيها من يتوهم 
أن وجود الشخص الواحد فى مكانين مختلفين فى 
وقت:واحد غير ممكن بلعو مستخيل + وليسن > 
توهمه هذا المتوهم من الاستحالة فقد نص الأثمة 
الأعلام على أن ذلك من قسم الجائر الممكن واذا 
كان ممكنا فظاهر أنه لا يحدث . لامكان صدقه 
والطلاق لا يقع فى الظاهر بالشك . 

وهذا أمر لا يحخاج الى تقرير » وإنما الذى 
يحنا ج“إليه إثبات كون هذا المحلوف عليه ممكنا . 

وقد وقعت هذه المسألة قديما وأفتى فيبا العلماء 
بعدم الحنث كك أفتيت به واستنادهم فيه إلى كونه 
مكنا غير مستحيل . ثم ساق وجوها استدل بهالا» 


(ة) الحاوى للفتاوق جا ١‏ ض 7١137‏ ط دار الكيب الغلمية ت 
يروت ابئان 48؟١‏ ه-908ام. 
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(5) الحاوى للغتاوى مرجع سابق سج ص م١ا؟‏ 


وهذه الفتوى تشير إلى مدئ تأثر الجلال 
السيؤظى بالتزعنة الضوفية على ا يشير إلية 
تاختاقة لمقواة وزاة الأطرق الى نونها 
(الخبر الدال على وجود القطب والاوتاد والنجباء 
والأبدال) وهى ضمن كتاب : الحاوى للفتاوئ . 

هذا: 

وجمهور الفقهاء يَنْأوْنَ عن ربط الأحكام 
الشرعية ‏ لا سيما فى الحلال والحرام ‏ بمثل 
ذلك الذى قال .به السيتوطى فى هذه الفقوى وإن 
ورد فى بعض المذاهب فروع مشاببة لذلك باعتبار 
أصحابها من أهل الخطوة » وهو وجه من الأوجه 
التى استند إليها السيوطى تبريرا لتلك الفتوى . 


أصول الفقه: 


للسبوطى فى هذا الفن كتاب الكوكب 
الساطع فى نظم جمع الجوامع ...ل 

وكتاب الرد على من أخلد إلى الارض 2 
وجهل أن الاجتهاد فى كل عضر فرض . 

و كتاب مفتاح الجنة فى الاعتصام بالسنة » وقد 
استظهر فيه حجية السنة فى التشريع . 

هذاء: 

وجل ترجيحات السيوطى الفقهية واردة فى 
كتابيه : الاشباه والنظائر الفقهية والحاوى 
للفتاوى 3 

وتعهدكدك 

فإن المتتبع لنشأة الجلال السيوطى وإقباله على 
العلم والتعلم منذ حداثة السن » وجلوسه 
للعدريس فى سن مبكرة أقرب إلى المراهقة 
ومتابعته فى الدرس لأولدك الأيجاة من شيوخ العلم 


فى عصبره : والدارس لإنتاجه العلمى يخلص إلى 
أنه رحمه الله قد جد واجتهد منذ طفولته فى 
حفظ القرآنا الكزم..وق حقيظ لدو ».وق 

الجنوس إلى جهابذة من العلماء الكبار 

وقد مكنه من هذا 0 واقباله على العلم 
وقدرته على الاستيعاب والتحصيل ٠‏ ومتابعة 
الدرس والمطالعة وتلك مات وقدرات يدمو بها 
الفكر ويشمر ع وقد أهلته ملكاته هذه لتولى 
التدريس فى الشيخونية ومنصب الافتاء ومنصب 
قاضى القضاة وادارة المدرسة البيبرسيه وكل من 
هذه الوظائف ميدان فسيح للتحصيل والتطبيق 
العلمى لا حصل من علوم ومعارف: . ومن ثم : 

ققد خلف السيؤطى - ثروة من العلم ينتفع 
بها أهله ؛ ولقد ذاع ذكره وفكره بين فنات كثيرة 
من شعوب المسلمين وحبذا لو توافرت الجهود 
وتكائرت نحو جمع مأثورانه العلمية فى كل 
الفنون + التى افترع فيبا أبكار الفكر واستخرج 
من بين سطورها الكثير من الحكم وأصل وجمع 
وفصل قى الاشباه والنظائر فى لغة العرب وفى الفقه 
ويحقق كل ذلك - وهو يُعد بالمكات ‏ وَيُنشر , 
وعندئذ يتاح علم وفكر هؤلاء الأمجاد لأجيال 
المسلمين القادمة » تحصينا وتثقيفا حتى لا تجرفهم 
التيارات المتسارعة : والاتضالات الى أنبت 
المسافات حتى تشابكت الأصوات فى طبقات 
الهواء » وتصارعت ٠‏ بل وتوائبت وتصايحت : 
لمن الغلبة اليوم : ؟ 

نأمل أن تكون ‏ بفضل من الله وب رحمته 
وبقوته للإسلام والمسلمين . 


شيخ الأزهر الشريف 
«جاد الحق على جاد الحق» 


لحلجدا 
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أفسسر الإمام السيوطى فى علوم القرآن 


( أ ) شخصية السيوطى من خلال كتسسابه 


(( الإنتقان فى علوم القرآن )) 


الأستاذ الدكتور محمد فاروق النبهان (المغرب) 


تمهيد: 

المؤلفات الأولى فى تاريخ العلوم الإسلامية 
هى المؤلفات فى علم من علوم القرآن . ولم تكن 
كلمة (علوم القران) معروفة فى ذلك الحين , 
واقنصرت الكتابات على تدوين بعض الروايات 
المتعلقة بتفسير اية ؛ أو توضيح لفظ ؛ أو ضبط 
كيفية أداء . أو بيان سبب لنزول آية . أو ضبط 
ما هو ناسخ ومنسوخ من الآيات . وظهرت 
الكتابات الأولى على شكل تديون مسائل وييان 
أحكام » ثم تطورت فيما بعد ونمت وأخحذدت 
شكل العلوم المستقلة . ومن أهم ما كتب فى 
علوم القرآن الكريم كتاب «الإتقان فى علوم 
القران؛ للإمام السيوطى . وذكر رحمه الله فى 
مقدمة كتابة الأسباب التى دفعته إلى تيف هذا 
الككاب ؛ وأهمها : أن التقدين 
لم يدونوا كتاباً شافياً فى علوم القرآن ا 
دونوا ذلك بالنسبة لعلوم الحديث . وما كتبه 
السابقون عليه لا يفى بالهدف المطلوب وأخذ 
يبحث عما كنبه السابقون والمعاضرون ليستدرك 
ما فاتهم حتى تم له وضع كتابه . وقد اعتمد على 
المصادر التالية : 


١" 


مصادر الاتقان : 

ذكر السيوطى فى مقدمة كتابه الإتقان 
مصادره النى اعتمد عليها وأهمها مايل : 
أولا ‏ الكتب النقلية : وأهمها كنب التفسير لابن 
جرير وابن كثير وكتب فضائل القران لالى عبيد 
ثانياً ‏ كتب القراءات : وأهمها جمال القراء 
للسخاوى » والنشر لابن الجررى »؛ وكتب 
الواسطى ذبن الأشارى » والنحاس » والدانى 1 
ثالثاً ‏ كتب اللغات والغريب والإعراب : 
وأهمها مفردات القرآن للراغب ٠‏ وغريب القرآن 
لابن قنيبة » وإعراب القران لألى البقاء . 
رابعاً - كب الأحكام : وأعمها كت أحكام 
القران 2 والناسخ والمندسوخ 03 وأدلة الاحكام بار 
خامساً ‏ كتب الإعجاز والبلاغة : وأهمها كتب 
إعجاز القرآن للخطالى . والرمانى , والجرجانى , 
والباقلانى ٠‏ والرازى ؛ وكتب المجاز فى القران . 

وهناك كتب أخرى ذكرها السيوطى فى 
مقدمته » واعتبرها من الكتنبي الى رجع إلييها ‏ 
وام م ؛ من 


كتب التفسنير والقراءات والأحكام .. 
وإلى القارىء نص ما كتبه الباحث فى ١‏ منهج 


منبج السيوطى فى الإاتقان : 

ويتميز منبجه فى تضنيف كتابه الاتقان مايل : 

ولا مقدمته الرائعة التى افتتح بها هذا 
الكتاب + وتحدث فييا عن غلوم القرآن.» وما 
دون فى هذا العلم . والمراجع التى اعتمد عليها » 
والمضنفات التى كتبت قى هذه العلوم ؛ وخض 
كتاب البرهان للزركشى ياههام وعناية » ولعل 
ثانياً ذكره فى بداية كل نوع : والمراد به 
الفصل + من أفرد ذلك الموضوع بالتصنيق ‏ 
متعدثاً الفقرة: الأول ابقولة : أفردة بالتصنيق 
جماعة . منهم فلان وفلان .. 

ونورد مثالا لذلك ما ورد فى النوع الثالث 
والستين فى موضوع الايات المشتببات قال : 

أفرذه بالتصئيف خلق . أوهم فيما أحسب 
الكساى ٠‏ ونظمه السخاوى ؛ وألفف فى توجيبه 
الكرمانى كتابه و البرهان فى متشابه القران؛ 
وأحسن من ١ملاك‏ التأويل» لأنى جعفر بن 
الزبير » ولم أقف عليه » وللقاضى بدر الدين بن 
جماعة فى ذلك كتاب لطيف مماه ٠‏ كشف المعانى 
عن متشابه المثالى» وفى كتالى أسرالا التنزييل 
المسمى ٠قطف‏ الأزهار كدي الأسرار من 
ذلك الجم الغفير ه200 . 
الدأ ‏ وضوح منبجه فى تلخيص الكتب 
الأخرى : وقد ذكر التلخيص فى عدة مواطن » 
وبين المصنفات التى اعثمد عليها فضله . مثال 


ذلك ما ورد فى النوع الخامس والثلاثين من 
الإثقان فى اداب التلاوة » قال : 

«أفرده. بالتصنيف جماعة . متهم التووى فى 
التبيان » وقد ذكر فيه وى شرح التبذب وى 
الأذكاز جلة من الآداب.«دوآنا أنقضنيا ما : 
وأزيد عليها اضعافها وأفضلها مسألة مسألة ليسهل 
تناوها 3100© , 
ربع قدرته على نقل أقوال العلماء الذين 
صنفوا فى هذا العلم : وينقل أقواهم بدقة وأمانة » 
كا يذكر أسماء كتبهم ء وأحياناً يرجح بين 
الرزؤايات والأقال ويَشمقك منطنها ويورة.مايزاه 
هو الأصح.. 

ويظهر هذا فيما نقله عن القاضى جلال الدين 
البلقينى حول أقسام القراءة وهى متواتر واحاد 
وشاذ » وبعد أن أورد رأيه قال : وهذا الكلام فيه 
نظر يعرف مما سنذكره » وأحسن من تكلم فى 
هذا النوع إمام القراء فى زمانه شيخ شيوخنا أبو 
الخير بن الجزرى ؛ قال فى أول كتابه التشر» . 

ومنبج الترجيح يؤكد استيعاب السيوطى لادته 
العلمية » وتحكمه فيما ينقل . وقدرته على انختيار 
الرأى الأرجح ناشياً الرأى الراجح لصاحبه » 
معترفا له بالتفوق والفيز والدقة . 

ولاشك أن كتاب الاتقان فى علوم القرآن 
يعتبر من أمهات الككتاب المعتمدة فى الدراسات 
القرانية ؛ وهو من أكثر الكتب مكانة وشهرة ؛ 
ولا تمكن لياحت ق.اغلوم:القرآة أن يستقين 
عنه » فهو يغنى عن غيره » وغيره لا يغنى عنه ١‏ 
ولو ع يكن للسيوطى غير هذا الكتاب لكفاه 
قتخرا . 


,. اتظر الاتقان حج؟ صبة+7‎ )١( 


. انظر الإتقان حا ص؟؟؟‎ )١( 
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((نب)) الحسيوطى فى التفسور 


للأستاذ الدكتو ر/ عبد السلام ابو النيسل 


(الكويست) 


وفى هذا انحور «أثر الإمام السيوطى فى علوم 
القران؛ كتب الدكتور عبدالسلام أبو الثيل 
(الكويت ) بعنوان : السيوطى فى النفسير : ميزة 
سوه أثره فى الدراسات القرانية : وق بحنه 
القمم انتهى إلى ما يأقى تصاً من خعه : 

١‏ إن تفسيره «الدر المنثور » من أعظم كتب 
التفسير » وقد خصه من كتابه الجامع ١‏ ترجمان 
القران» وذلك بحذف الإسناد مع العزو إلى العالم 
وكتابه » وأن مراجع هذا التفسير قد أربت على 
أربعمائة ؛ اندثر ٠‏ 4/ منبا . والياق » ما بين 
مطبوع ومخطوط » وإنه كان ذا طريقة فريدة فى 
تأليفه وكانت له مواقفة مع الأسائيد ؛ ويتميز 
هذا التفسير بجمعه الكثير من الككتب السابقة 
وخلوصه للتفسير المسند ٠‏ ولا يقلل من شأنه 
عدم رفضه للإسرائيليات » وللمرويات الضعيفة 
التى لم ينبه إليها . 

وقد طبع هذا التفسير أول مرة بالمطبعة الميمنية 
بالقاهرة عام ١5١14‏ ه وطبع طبعة ثانية عام 
ه: وأصوله موجوذة ومضورة بعدة 


أناكن . 


إفدول 


؟ - لد كان للسيوطى ‏ رحمه الله أثره 
البالغ على الدراسات القرانية » لآن تبحره فى 
علوم السنة الشريفة قد أفاذه كثيرا فى علم 
النفسير + حيث إن كثير مما يتعلق بالقرآن الكريم 
كاسباب النزول ء والقراءات والناسخ 
والمنسوخ ‏ يعتمد على الرواية » فلا غزو أن نجده 
إذا ‏ متبحرا فى علوم التفسير . 

كا أن تمكنه فى اللغة .مع تضلعه فى علوم 
الرواية ‏ مكن له فى علوم القران ؛ حتى جاء 
كتابه ( الاتقان » مستوعبا كل من سبقوه كجلال 
الدين البلقينى . والزركشى » حمى ألف 
« التحبير فى علوم التفسير ٠‏ ثم الاتقان» الذدئ 
رجع فيه إلى أكثر من ماثة وخمسين مرجعاً , 
مخضها فى هذا الكتاب الجامع ٠‏ فحفظ لنا كثيراً 
مما ضاع وكثيرا ئما يصعب الحصول عليه . 

كا كان له رمه الله أئره الطيب على 
رجالات التفسير وطبقاتهم ٠‏ إذ يعتبر ‏ بحق - 
أول واضع لطبقات المفسرين . 

فرحم الله هذا العالم الجليل ونفعنا الله بعلمه 
.. والحمد لله أولا وآخراً .. 


أنسر الآ مسسام الحسيوطى فى صلوم الحديك 


( أ ) ال مام جلال الديين السيوطى وههوده فى السنة 


للإمام السيوطى أثر بارز فى علوم الحديث ؛ 
وقد خملت مؤلفاته فى هذا الجانب ميادين عدة 
فله : 

ألفيه الحديث . واللمع فى أسباب الحديت ؛ 
وتدريب الراوى اه الرّبَا على امجبى , 
وتنوير الحوالك على موطأ ملك . وغير ذلك 
كير . 

هذا إلى جانب رسائل عدة فى موضوعات 
بعينها مفل : الأزهار المتنائرة فى الأحاديث 
المتواترة 2 ودر الصحابة فيمن دخل مصر من 
الصحابة وغيرها . 


مهيد ١‏ 
ينقسم علم الحديث ‏ عند المتأخرين من 
العلماء الذين أتوا بعد الخطيب البغدادى ‏ إلى 

علم الحديث رواية » وعلم الحديث دراية . 

ويعنون بالرواية : ما اشتمل على أقوال 
النبى ‏ عه وأفعاله ٠‏ وروايتبا وضبطها 
وتحرير ألفاظها . 

وبالدراية : أنه علم يعرف منه حقيقة الرواية 
وشروطها ء وأنواعها : وأحكامها؛ وحال 
الرواة ء وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق 
بها . 

أما المتقدمون فعلم الحديث عنذهم علم يبحث 
فيه عن كيقية أتصضال الأحاديك بالرسول ‏ 


للدكتور يحبى إسماعيل ( مصر ) 


عله - من حيث معرفة أحوال رواتا حيطا 
وعدالة . ومن حيث كيفية السند اتصالا 
وانقطاعاً 

ونبج السيوطى النبج الأول ؛ وحظ السيوطى 
من علم الحديث رواية أقل من حظه من علم 
الحديث دراية » فقد قال عن نفسه فى ذلك : 
إنه لم يكن من سماع الرواية لاشتغاله باهو أهم 
وهو ميدان الدراية » وله فى هذا المجال العديد من 
المؤلفات منها كتابان حصل بهما على السبق فى 
بوشوجبيا» وما : ؛ ألفية الحديث » وه اللمع فى 
أسباب الحديث ؛ ونقطتف مما كتبه فضيلته عن 
كتاب اللمع فى أسياب الجدية . 
| اللمع فى أسباب الحديث » : 

وقد يَسسَرَ الله تحقيقه وتتشرة1”؟ ويدور و2 
هذا الكتاب حول ذكر الأسباب التى :من 
حدّث النبى ا اتنا 
رحمه الله بتقسيمه على أبواب الفقه . بلغ فيه 
اثنى عشر باب بدأ بالطهارة ثم الصلاة » ثم 
الجنازة . ثم الصيام فالحج ؛ والبيع ؛ والتكاح 5 
والجنايات ؛ والاضحية . والاطعمة » وختمه 
بباب الأوس : 

يورد فى كل اباب: مق الأبواب المنقدمة غعدداً 
من الأحاديث التصلة به » ذاكراً الحديث أولاً , 
ثم يردفه بسبب وروده » مع حذف الإسناد فى 
كل ؛ والاقتصار منه على الصحابى مع عزوه إلى 


)١(‏ طيعت الطبعة الأوى فته بدار الوفاء عام ١.7.‏ ل 


مء عل إثر سرقته وطبعه بغير إذن منى. بدار الككتب العلمية 
بلبنان . 


١ 
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الكتاب الناقل منه إذا كان النص من كتاتٍ من 
كتنب السنئة المشتبرة المتداولة ء أما إِذْا كان 
الحديث أو سببه من الكلعب غير المشهورة 
كالمشيخات والأمالى29 فإنه يذكر السند ليحيل 
القارىء عليه ويخرج من عهدة الايراد له . وقد 
بلغت مصادره فيه خمسة وثلاثين مصدرا . 

وتتمثل مزايا هذا الكتاب فيما يل : 

أولاً : أنه أول كتاب يحفظه لنا القدر فى هذا 
الموضوع . إذ ما سبقه من الكتب فى هذا 
الوضوع ) تسرف عنها شيئاً سوى 0 


كمصيف ألى حفص العكبرئى » ومصنف مضئف ألى 
جامد عبدالجليل الجوبارى 2 ولم عرف ببما إلا 
يحديث السيوطى عنهما؟؟ . 


ثانيا. : أنه يلفت أنظار الباحثين إلى ضرورة 
العناية بكتب التاريخ على وفق مناهج المحدثين » 
حيك إنها تضم أحياناً أسباباً تكاشف عن-وجوه 
خفية للرواية قد لا توجد فى غيرها . 

ثالناً : سهولة ترتيبه » وجودة عبارته » 
وخلوه من أى حشو أو تطويل . 
أما الماخذ التى يمكن أن تؤخذ على هذا الكتاب 
فأمها : 

١‏ إهماله لبعص المباحث وعدم إيراد شىء 
فيبا كالحدود ‏ والجهاد ء والعتق » وإغفاله أحياناً 
للحديث مع ذكره لسببه كم فى باب التشهد ؛ وإن 
كان يمكن الاغتذار غنه بقبول كلام تلميذه 
الداودى فى ذلك أنه أخحذته المنية قبل أن يكمله . 


؟ - إيراده لبعض الأخاديث تحت أبواب 
لا علاقة له بها ؛ وذلك مثل حخديث أنس ؛: مفعت 
رسول الله مُه يفول : 9 إذا ابتليت عبدى 
ببيبتيه فصبر عوضته فيبما الجنة ‏ يريد عينيه ٠‏ . 
ققد ذكر هذا الحدييك في ياب الجتاين + .كان 
الأليق به باب الأدب ٠‏ أوالضبر » أوالرقاق » 
أوالطب . 
- يفره فور لانن رعق 
الكتاب » ثم تفريعه على ذلك بعض الأحاديث . 
وكان الأنسب أن يرتب على الكعب ثم يفرع عليه 
الأوات, 
؛ ‏ تصديره لباب الطهارة بحديث : إنما 
الأغمال. بالنيات ٠‏ وهو لا .صلة له بها ظاهرة . 


وفى نالب غلى, تنوغها غإنها لا تلقن من 
قيمة الكتاب » ولا تغض من شان مؤلفه » إذ 
السعيد من عدت سققطاته © أو من زادت حسئاتة 
على سيئاته . ويخاصة أن هذا جاء ى موضوع من 
أدق موضوعات علوم الحديث وأعظمها فائدة 
له ؛ إذ همنه يتبين المراد من النض من تخضصيض 
عام » وتقييد مطلق ؛ وتفصيل محمل©) وذلك 
مفل ماجاء فى قوله. عه فيما أخرجه مسلم 
فى صحيحه : وصلاة القاعدة على النصف من 
صلاة القائم » فهو عام فى كل مصلٌ . بالنظر إلى 
سببه الذى ورد عن عبد الله بن عمرو فيما أخرجه 
عبدالرازق فى مصنفه منه قال : «قدمنا المدينة ع 


(؟) المشيخات جمع مشيخة . وهو أن يجمع المصنفون أوالمصنف 
أحاديث كلل شيخ له عل انفراده : وأما الأمالى فهى جمع إملاء , 
والإملاء هو أن يقعد عالم حوله ثلامذته بامحابر والفراطيس ؛ فيتكلم 
العالم بما فتح الله سبحانه وتعالي عليه من العلم . ويكتبه التلامذه 
فيضير كتاباً ويسمونه الإملاء والأمالى , 

الاعلام بالترييخ 0 ء تدريب الراوى 17/١‏ , 


تفطلطا 


(5) العكبرى هو أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكيرى , 
توق سنة 588 , المبيج الأحمد 55/١‏ ؛ والجوبارى هو أبو سعود 
عبدالجليل بن محمد بن عبدالواحد بن قنادة الجوبارى ؛ الحافظ » 
وجوبارة محلة بأصبان . اللباب فق عبذيب الأنساب 2+7/١‏ .قال 
الحافظ السبوطى فيه » ولم يسبق إلى ذلك . 
يعنى هذا الفرع من فروع علوم الحديث . 


قتالنا وباء من وك المدينة شديد ٠‏ وكان الناس 
كيوك سوا سيوس ارما ٠‏ لوج 
النبى ‏ عَتَهِ ‏ عند افاجرة وهم يضلون ى 
سبحتهم جلوساً فقال : وضلاة الجالس نضف 
صلاة القائم » يتبين أن المعنى خاص بمن قدر على 
التكلف للقيام فى النافلة وآثر الراحة . 

ومثل حديث أنى جحيفة وأنى هريرة الذى 
أخر جه اردق وامن .ماجة عن رسول الله 
- مه فال : «من سن سنةٌ عُهِل بها بعده 
كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقض من 
أجورهم شيئا » ومن سن منةٌ سيئة فصُمِل بها من 
بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن 
ينتقض من أوزارهم شيئاً» . 

حيث جاءت السنة فيه مع وصفها بالحسنة 
والسيئة ‏ على الاطلاق » فشملت ما له أصل فى 
دين الله وما لا أضل له : فجاء السبب وبين أن 
المراد بالسنة هنا ما له أصل فى دين الله » وذلك 
فيما أخرجه مسلم وأحمد عن جرير ‏ رضى الله 

قال كنا حي سول اله # تفن 
صدر النهار » قال فجاء قوم حفاةً عراة » مجتالى 
الهار أوالعباء » متقلدى السيوف ٠‏ عامتهم من 
مضر ء فتمعٌّر وجه رسول الله عه لما رأى 
بهم من الفاقة ؛ فدخخل ثم خخرج ء فأمر بلالاً فأَذْن 
وأقام » فصلى ثم طب فقال : ٠يا‏ أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي حلقكم سن تسن واحدة؛ والآية التى 
3 تورة اشر و أمَقوا لله ولتَنظرٌ كفس 


مكرك شد 125 ار 4# تصدق رجل من 


درهمه ؛ من ثوبه » من صاع بَرهء من صاع 


مره » حتى قال ولو بشق تمرة » قال فجاء رجل 
من الأنصار بصرةٌ كادت كفه تعجز عنها ثم تتابع 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب . حتى 
َه - يتهلل كأنه 
مذهية .“فقال رسول الله لله: : واهن سن سنة 
حسئة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ومن سن فى الإسلام 
سنة سيعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقض من أوزارهم شىء؛ . 

أما عن تفصيل المجمل فذلك فى مثل ما أخترجه 
الشيخان عن أنس قال.: ١‏ أُمِرَ بلال أن يشفع 


زأنت وجه رسول ااتت 


الأذان ويوتر الاقامة» . 

فالحديث بمتطوقة لا يتفق مع ما عليه جمهور 
الذى أخخر جه بو داود فى سننه وأحمد فى مسنده 
من حديث عبدالله ابن زيد يوضح هذا الإجمال 
ويكشف عن الاصل الذى بنى عليه الجمهور 


رايهم . 


قال : لما أمر رسول الله عه بالناقوس 
يعمل ليضرب للناس لجمع الضلاة ‏ وهو له 
كاره لموافقته للنصارى ‏ طاف لى وأنا ثائم رجل 
يحمل ناقوساً فى يده » فقلت : يا عبدالله , أتبيع 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت ندعو به 
إلى الضلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك ؟ فقلت له : بلى . فقال تقول : الله أكبر » 
الله أقبر ملق يرو نارون أكون ماف 


إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً 


(؛ ) عرف الأصوليون التتخصص بأنه قصر العام على بعض أفراده والقايل لمكم يثبت لمتعدد : ومثلوا له بقوله تعالى : ظل واقطوا 
المشركين # سورة التوية آية ها وللتخصيض :أدوات منبا: الشرطء والاستثناء. جمع الجوامع لابن السيكى .478/١‏ 
وعرفوا المطلق بأنه ما دل على الماهية بلا قيد . أى من غير اعنبار عارض من عوارضها , 


وال ابن ن الناجب أتها ما دل على شائع فى جئسه . الغيث المامع 488/١‏ والمجمل هو مالم تتضح دلالته . جمع الجوائع 


أأءءة 


يندا 
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رسول الله » أشهد أن محمداً رسؤل الله » حى على 
الصلاة ؛ حى على الضلاة » حى على الفلاح » 
حى على القتلاح » الله أكبر ء الله أكبر ء لا إله إلا 
الله . قال ثم استأخر عنى غير بعيد ء ثم قال : ثم 
تقول إذا أقمت الضادة: الله أكثرء الله أكبوء 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول 
الله حى على الضلاة » حى على الفلاج » قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله اى اللّه 
أكبرء لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيتُ رسول 
الل تكله فأبرته بما رأيث . فقال : «إنما 
لرؤية حق إن شاء الله ؛ فقم مع بلال فألق عليه ما 
رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوئا منك ٠‏ . 

هذا بالاضافة إلى تحديد أمر التسخ به وبيان 
الناسخ من المنسوخ وذلك فى مثل حديث أحمد 
وأبى داود أفطر الحاجم والمحجوم ؛ . 


وما أخرجه البيبقى له من سبب أورده 
السيوطى فى كتابه هذا عن مره بن جندب قال : 


5 58 
م رسول الله ع غلى رجل بين يدى 
حجام وذلك فى رمضان وها يغتابان رجلا فقَال 


( ١ أفطرٌ الحاجم والخجوم‎ ١ 


فقد أزال السبب المذكور القؤل بالتسخ:ء 
فضلا عن أنه لم يبق تعارضا بين هذه الأحاديث 
1 عع ع ارال عور عمس 
وبين قوله. تعالى : #: ولا تزروازرة وزر 
اأءء و 7 7 
أخرئ # . 
هذا وغيره ما يشهد للحافظ جلال الدين 
السيوطى بأنه كان فى بعض المؤلفات تسيجا » 
وحده 2 وأنه او للمتون من أقرانه ٠‏ وأنة له 
الباع الطويل فى جمع المتون والاطلاع على كثير من 
المؤلفات التى لم يظلع عليبا علماء عضره وابتكار 


دقائق المسائل منها . غلى ما كان عندة وفيه من 
هَنَاتِ لا يخلو منه عامة البشر فجزاه الله عن العمل 
وأهله خيراً وأمّله ما كان يتمناه فى الآخرة مثلما 
أفاء عليه فى الأولى . وصلى الله وسلم على مفجّر 
ينابيع الخير فى الوجود وعلى آله وصحبه وسلم . 


١5م‎ 


((ب)) جهسسود الإ مسام السيوطلى 
فى علوم الهديت دراية 


للأستاد الدكتو ر/ عبدا انهم السيد نهم 


( ومصسر) 


جعل الإمام السيوطى كتابه «تدريب 
الراوى؛ شرحاً «لتقريب الدووى»؛ خاصة 
وغتصر ابن الصلاح وسائر كتب الفقه عموماً . 

وإذا كان الدووى ل رمه الله س ضع ف 
كتابه ؛ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
النذير» ‏ خمسة وستين نوعاً ‏ يبدأ بالصحيح 
وبيانه ومسائله ومالكُتب فيه فى النتين وخمسين 


ومائة صفحة ‏ حتى ينتهى بالنوع الخامس 
والستين : معرفة أوطان الرواة وبلدانهم . فإن 
السيوطى قد أضاف إلى هذه الأنواع أنواعاً 
أخرى تصل إلى ثلاثة وتسعين نوعاً منها مايزيدها 
هو وينشئها إنشاء » ويقعد ها , ومنبها ماهو 
متفرق عند الأئمة فى مؤلفاهم .. ونقطتف من 
اللمرء التالى بنصه : 


لصم مس يي 0 2 7 1 


يفككل 
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يفول # طقني سا طتيز»: البواوي :فى آغبر 
أنواعه الخامس والستين : 


هذا اخر ما أورذة المصنف ‏ يعتى 
النووى ‏ من أنواع غلوم.:الفدايث تبعاً لابن 
الصلاح . وقد بقيت أنواع. آخر ‏ ها أنا 


البوع السادس 3 والسابع والستون : المعلق 


المعضل . 


البوع النامئن والتاسع والسىون : المتواتر 
والعزير ويعقب. .بقولة : تقدماً فى نوع المشهور 
والغريب وسابين بعد نهاية الأنواع ما عمله بالنسبة 
للمتواتر . 


النوغ السبعون : المستفيض قال أشرت إليه فى 
نوع المشهور . 

التوع الحادى والثانى والسيعون : المحفوظ 
والمعروف . قال حررتهما فى الشاذ والمنكر وها 
من الانواع التتى تركها النؤوى وابن الضلاح . 

النوع الكالتك والسبعون : المتروك تقدم قَ 
نوغ المنكر وعقيب المقلوب . 


التابعين : ذكره الحام ق علوم الحديث عقب 
معرفة التابعين . وهو يقصد أن الخيرية تتناونهم . 
اق الأحاديك . 

النوع السادس والسبعون : رواية الضحابة 


١ 4ا"‎ 


بعضهم عن بعض » والتابعين بعضهم عن بعض : 
قال : هذان ذكرهما البلقيى ف محاسن 
الاصطلاح . وقال أنهما مهمان لأن الغالب رواية 
التابعين عن الصحابة. » ورواية أتباع التابعين عن 
التابعينم ومثّل السيوطى لرواية الصحابة بعضهم 
عن بعض وهو ما اجتمع فيه أربع من نساء 
الصحابة أو الصحابيات . وهو ما رواه مسلم » 
والترمذى ؛ والنسانى وابن ماجه من طريق ابن 
عينية عن الزهرى ؛ عن عررة ؛ هن زينب بنت أم 
سلمة . غن حبيبه بنت أم حبيبه » عحن زينب بنت 
جسش قالت .: أنيت رسول للها مك - يوماً 
محمرا وجهه هو يقول : لا إله إلا الله ثلاث 
مرات ‏ ويل للعرب من شرقد اقترب فتح اليوم 
من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد عشرا 
قلت : يا رسول الله أمبلك وفينا الصّالحون ؟ قال 
نعم . إذا كثر الخيث . 


قال السيوطى : قد وقع فى بعض الأجزاء 
حديث اجتمع فيه خمسة من الصحابة وهو ما رواه 
بسنده عن سفيان. بن عينيه عن الزهرى ٠‏ عن 
سعيد بن المسّيب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاض.: عن عثهان بن عفان » عن عمر بن 
الخطاب . عن ألى بكر الصديق » عن بلال . 
قال.: رسول الله 2َقْتُه : الموت كفارة لكل 
عسلم , 


انوع الثامن والسبعون ..ما رواه الصحابة عن 
التابعين عن الصحابة قال السيوطى : هذا النتوع 
زدته أنا وقد ألف فيه الخطيب البغدادى ٠‏ وقد 
أنكر بعضهم وجود ذلك وقال إن رواية الضحابة 
عن التابعين إثما هى فى الإسرائيليات والموقوفات 
قال السيوظى :وليس “كدذلاك.'فمن ذلك ديك 


سهل بن سقند الساعدى وا يد 
عن زيد بن ثابت أن النبى ‏ عَيه ‏ قال : ؛ 
يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ‏ 
فجاء ابن أم مكتوم . رواه البخارى والترمذى 
والتسناق . 


وتأكيداً لقول السيوطى : حررت قوله فكان 
كالاتى : 

فسهل بن مالك بن خالد الأنصارى الخررجى 
الساعدى ‏ أبو العناس ٠٠‏ له:ولأبْيه ضحبة ...مات 
88 هف وقد جاوز المائة 

ومروان بن الحكم بن ألى العا .بن أمية أبو 
عبدالملك الأموى المدنى ولى الخلافة فى آخر أربع 
وستين ومات 585 فى رمضان . لافبت له 
صحبه . 

عن زيد بن ثابت بن الضّحاك بن لوزان 
الأنصارى أبو سعيد : أو أبو خارجه صحابى 
مشهور كنب الوجى + مات. .48 قيل بعد 
الخمسين . وهنا تأكد قول السيوطى من رواية 
الصحابة عن التابعين عن الصحابة . 

وحديث السائب بن بزيد. عن عبدالر حمن بن 

عبد الكارىّ » عن عمر بن الخطاب عن النبى ‏ 
َيهُ ‏ من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه 
من الليل » رواه مسلم وأصحاب الستن الأربعة . 

والسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامه الكندى » 
يعرف بابن أخخت الثَمِر » صحانى صغير حُجٌ به فى 
حجة الوداع وهو ابن سبع سنين . مات 5 

وعبد الرحمن بن عبد , بغير إضافة القارى , 
ذكزة العجى فق ثقات التابعين ٠‏ واغقلف قول 
الواقدى فيه قال : تارة له صحبه » وتارة : 
تابعى » مات /8 هد وأما عمر بن الخطاب 


فمعروف . وذكر فى هذا النوع عدة أحاديث 
أر .. 

ثم ذكر السيوطى : النوع التاسع والسبعين 
والهانين » معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه 
وعكسه . ذكره شيخ الاسلام فى النخبة وأمثلتة 
كثيرة ؛ هنها أبو إسماعيل إدريس بن إسماعيل 
الكو ؛ روى عن الأعمش . 

البوع الحادى والغانون : من وافقت كنيته 
كنية زوجه . وهذا النوع ذكره شيخ الاسلام ف 
النخبة . 

ومن أمثلته أبو أيوب الأنضارى خخالد بن زيد 
وزوجه أم أيوب بنت قيس بن أسد الأنصارية » 
وأبو التُحداح وزوجه أم افاج وأبو اذر 
الغفارى 1 ام ذراء وأبو رافع أسلم مولى 
النبى - 2 رجه أم راقع سلمى مولاته 
أيضاً . وأبو سلمة عبد الله.بن عبد الأسود وزوجه 
أم سلمة هند بنت ألى أمية تزوجها بعده النبى ‏ 


النوع الثانى والغانون : من وافق اسم شيخه أم 
أبيم. » 

النوع النالث والغانون : من وافق اسمه اسم أبيه 
وجده ذكره شيخ الإسلام فى النخبة ومثلها 
بالحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . 

النوع الرابع والغانون : معرفة من اتفق اسمه 
واسم شيخه وشيخ شيخه . ذكره ابن حجر فى 
النخبة . كعمران . عن عمران . عن عمران : 
الأول يحرف للمعسي: وففاق آبر رغاء 
العطاردى ؛ والثالث ابن حصين الضحالى . 

وأضاف إليه السيوطى بقوله : المسلسل 
بامحمدية ؛ فى كل رواته » أخبرى محمد بن إبراههم 
المالكى الأديب ؛ إجازة عن محمد بن أحمد 


١51/5 
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المهدوى ؛ أن محمد بن زيد مشرف أخيره عن 
الزن » محمد بن يوسف البرازنى الحافظ » 
محمد بن ألى عبد الله محمد بن عبدالواخد 
الدقداق . ثنا محمد بن علىٌ الركانى , ثنا الحافظ 
أبو عبدالله مخمد بن إسحاق بن محمد يحيبى 
العبند ئ ثنا أبو فتصور مخمد بن سعد البارودئ » 
ثنا محمد بن عبدالله الحضرمى .. ثنا أبو بكر محمد 
بن عَبدالله بن المثنى . كنا محمد بن يشر »آثنا محمد 
بن جحش عن رسول الله عَيّهِ ‏ «أنه مر فى 
السوق على رجل وفخذاه مكشوفتان » فقال له : 
غط فخذيك فإن الفخذين غورة؛ . 

النو الخامس والهانون : معرفة اسم من اتفق 
اسم شيخه والراوى عنه ؛ ذكره شيخ الإسلام 
وقال :هو نوع لليف لم ,يتعرطن .له ابن الضلاح 
وفائدته رفع اللبس عنمن يظن أن فيه تكرارا 
أواتقلاباً » ومن أمئلته أن البخارى روى عن 
مسلم » وروق غنه ء فشيخة مسلم بن إبراهيم أبو 
مسلم الفراديس البصرى أو الراوى مسلم بن 
الحجاج صاخب الصحيخ . 

وهكذا تناول السيوطى بقية الأنواع ببراعة 
فائقة إلى اخجرها تدل على اطلاع واسع وتتبع 
عميق وإذام بأطراف علوم الحديث وأنواعه فيزيد 
الأنواغ إلى الثالث والتسعين ٠‏ فيقول ؛ فى النوع 
الثانى. والتسعين . معرفة من أسئد غنه من الصحابة 
الذين ماتوا فى حياة رول الله ينه 
ويقول : هذ النوع زدته أناة ٠‏ وفائدة معرفة 
ذلك : الحكم بارسالة إذا كان الرواى تابعيا » 
وأرجو أن أجمع فيه مسنداً , 

وقال فى النوخ الأخير الشالث. .والتسعين . 


معرفة الحفاظ ؛ وصنف فيه جماعة أشهرهم 
الذهبى ؛ وقد لخصت طبقاته » وذيلت عليه من 
جاء بعده » ثم أذ فى سرد ما أراد إضافته . 

وأما ما قدمه من الأعمال التى لم يسبق إليها فى 
التصئيف والجمع واتمثيل إما عقب به بعد قول ابن 
حجر عن الحديث المتواتر ردا على ابن الصلاج 
وغيره ممن أنكروه أنه موجود وجود كثرة وانكاره 
بسبب عدم اطلاع القائلين المذكورين ٠‏ قال 
السيوطى : قد ألفت فى هذا البوع كتاباً لم أسبق 
إلى مثله : سميته الأزهار المتنائرة فى الأخبار 
المتواترة » مرتبا على الأبواب » أوردت فيه كل 
حديث بأسانيد من خرجه وطرقه ؛ ثم لخصته فى 
جزء لطيف ميته قطف الأزهار اقتضرت فيه على 
عزو كل طريق لمن أخرجها من الأثئمة*© ثم ساق 
أحاديث وعدد من رواها من الصحاببة قال 
الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف : واستدرك 
على السيوطى : أبو عيد الله محمد بن جعفر الكتانى 
فى كتابه نظم المتنائر من الحديث المتواتر”2 . 

وعليه فالسيوطى له فى علوم الحديث الباع 
الطويل وجمع شمله والزيادة والإضافة وأحصى له 
أحد الباحثين أربعة وثلاثين مصنفا فى هذا الفن ولم 
يكتف الاسام السيوطين:بجرويسه عل علوم 
الحديث وزياداته عليبا بل عمل منظومة على الأثر 
وهى ألفيته التى صاغ فيها أنواع علوم الحديث 
صياغة عالم بارع فارس من فرسان الفن وجهابذته 
وشرحها محمد محفوظ عبدالله الترمبى . وعفى 
شرحه منبج.ذوى النظر:: فى شرح منظومة غلم 
الأثر للحافظ جلال الدين عبدائر حمن السيوطى 
المنوق 535-513 , 


زه) تدريب الراوى جح ؟اض 175 النوع الثلاثون المشهور ج ١‏ 
السعادة ‏ وعبدالوهاب عبد اللطيقف . 


١58٠ 


(5) انظر تدريب الراوى ج ؟ ع ١075:‏ تعليق . 


(/) مصضطفى البانى الحلنى ل 4 عام 8م9١‏ م . 


للاأستاد الدكتو ر/ نسور الدين عتسر 
( سوريا) 
تمهيد : تجعل له أثرا عملا هاما فى الحياة الاسلامية 
من الأعمال التى ا أثر واسع ف امجتمع ويوجب الاعتناء بدراسته . 
الإسلامى على مر القرون تكملة الإمام السيوطى ويحل الاستشهاد بالرواية حجما لا باس به فى 
لتفسير الإمام المخلى . فتم هذا التفسير واصبح هذا التفسير » وقد تناول هذا البحث عمل 


معروفا باسم : «تفسير الجلالين» وانتشر بين 
المسلمين إلى غصرنا وإلى فا شاء الله 
سبحانه ‏ فدراسة هذا العمل الذى قام به 
السيوطى مهمة ينبغى الاعناء بها فالباحث يرى 
أن السيوطى استشهد بالرواية فى هذا التفسير . 
وفى بعض هذه الروايات مقال . وبخاصة ماورد 
فى بعضها من إسرائيليات . 

وفى إطار تحليلى قام الباحث بإحصاء شىء 
منها ووضع مقترحات يشأنها وأخرى بشأن 
إخمراج التفسير محققا تحقيقا علميا وضع الباحث 
منبجه ١‏ وإلى القارىء بعض حديث الباحث 
نقدم له هنه الخلاصة . فالروايات الباطلة 


فالمقترحات : 
الخلاميمة 
تكملة السيوطى التفسير انختصر لجلال الدين 


جل قدمت للناس كتابا مختصرا وميسرا فى تفسير 
القران » اشتهر باسم ٠تفسير‏ الجلالين» وانتشر 
بين الناس حتى عصرنا انتشارا عظيما » قل 
نظيره » وفاق انتشار كل كتب السيوطى ٠‏ بما 


السيوطى فى ذلك بما يلى : 


أولا ‏ أسباب النزول : وهو علم هام لفهم 
المراد من الآية وكشف اسرارها » وقد اعتمد 
السيوطى على أسباب النزول المبئة فى المضادر وى 
مؤلفاته » وذكر جملة صالحة من أسباب التزول 
بطريق اختصار الرواية » أو الاشارة إلا »وراع 
فى ذلك كون الرواية مقبولة » إلا نذرا يسيرا نبه 
البحث عليه . 
ثانيا ‏ تفسير القرآن بالحديث : وقد استشهد 
السيوطى فى علمه هذا بالحديث لتفسير القران » 
وهو يختصر النص » أويسلك سبيل الاشارة إليه » 
ويخرج الأحاديث ويبين صحتها وحسنها » وربما 
أغفل ذلك »؛ وق بعضه غرابة . 
ثالنا ب الاسرائيليات : وهى اللون اليبودى 
والنصرانى من الثقافة والأخخبار عن الأم الماضية . 
وقد أورد السيوطى نبذا من الاسرائيليات فى 
تفسيره غالبها ما يمكن قبوله وبعض قليل منها 
غريب أوباطل . 


١14١ 
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وبالتالى فقد همل البحث بالاحصاء الروايات 
الباطلة والإسرائيليات التى هى كذلك فى تعسير 
الجلالين كله . ونبّه عليها » فتمم بذلك إفادة قراء 
هذا الكتاب . 


روايات باطلة وإسرائيليات فى تفسير الليلالين : 


وفى تفسير الجلالين عدة روايات وإسرائيليات 
باطلة لا يجوز قبوها ولا تصديقها بحال » بعضها 
عند السيوطى وأكثرها وأشدها نخطرا عند انحل » 
لغلبة اشتغاله “بالفقه » نذكر ما أخضيناة منه 
بإيجاز » حسب ترتيبها فى التفسير . ليحذرها 
قارىء البحث » بل ليحذر القارىء الناس منبا » 
وال مير لمان بوقد حزفزا يريا + 
فتكمل فائدتهم من هذا التفسير , ويطمئنوا الى ما 
يحصلونه منه » بعد هذا التنبيه » الذى يجعل إفادة 
القارىء سالمة من الشوائب . 

وهذه الروايات والاسرائيليات هى : 
١‏ قوله فيما سبق أن نقلناه : «.. لا تزع 
ملكه ..؛ أى ملك سليمان عليه السلام . هذا 
اشارة إلى قصة طويلة باطلة مستحيلة » سيق 
ذكرها فى سورة « ص » بايجار : 84 . 
"١‏ قصة نزول اية : «ومنهم من عاهد الله » 
التى سبق تفصيل بطلاتما . 
” دما ذكره فى قصة يوسف فى اية : وولقد 
مت به ؛ وسبق أن نقدناة (© 


عد ماود دء * 


قصة الغرانيق » فى اية : «؛ وما ارسلنا من 


2 


7 و 3 و عن - م هم ا 7 
لِك ين مَسُول وكا لإا متأ لطن بن 
امنيشهء ؛ الاية : 7ه من سورة الحج . 


0 
982 


فرعمت القصة الباطلة أن النبى ‏ يِه .ا 
قرأ من منؤرة النجم : ٠١‏ ومناأة الثالثة الأخرى » 
فألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرائيق العلى 
وان شفاعتبن لترتجى . 

وهى قصة مكذوبة ليس لها سند يعتمد عليه » 
يدل على بطلانها أوجه كثيرة من علم أصول 
الحديث » وعلامات الحديث الموضوع . التى 
قررها علماء الحديث : ومن قبلها فقد أدخل 
الشك على النبوات » وخخالف عقله . 

قال الامام البيبقى : «هى غير ثابتة من جهة 
النقل» . وذكر عن الإمام ابن خخزيمة أن هذه 
القصة من وضع الزتادقة9) . 


ه ‏ قصة الصرج الذى دخلعه بلقيس ؛ ىق 
تفسير سورة الهل : الاية : 44 . أن سليمان أراد 
به أن يرى ساق بلقيس ليكششف عن دعوى الجن 
أعهما ساقا حمار ؟!! . وهو قصص متهافت » يغنى 
ظهور تهافته عن التطويل فى الردٌ عليه د وسياق 
القصة يقرر أنه أراد تقوية دعوتبا إلى الله » فأر اها 
صنعا عجيبا » فاستجابت ١‏ كلت رَبَ إلى طَبَتُ 


و - 
ع اسمس آي عرص الوص ا 2 عام ووه م 2 


نضبى واسلمت مع سليملن لله رب العدلبين 5 
وأين هذا مما زعمته القصّة ؟! 

5 ما ذكره فى قصة نكاح النبى ‏ يله 
من السيدة زيب رط «االداعله ».فى تفسمر. سوراة 
اله لخن د اليا عي 
حراب : يه : 70 : 3 وإذ نقول للذئ انعم 


1 


ود رمع مغو ءءء م مسج اه ,+ رين ل يء بر 2 2م 9 و 
أله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك وآأتق ألله 


- 


مج دج 1 
وحن فى نفسكك ماألله مبديه 1 


فقال الحلى : «مظهره من محبتها » وأن لو 
فارقها زيد تروجتها؛ . 


(1) الآية : 4؟ من سورة يوسف . وتفسيز الجلالين 245 . 
(6) انظر غنحقيمًا مطولا فى إبطال هده القصة فى كتاب ( هدئ 


لرلدلا 


القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان ) لفضيلة استاذنا الشيخ عبدالله 
سراج الدين ص ١95‏ ةا , 


فهذا مأخوذ من آثار غريبة » تخالف الثابت 
عن أهل بيت النبئ ‏ ته أن الله أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه فهو الذى كان فى نفسه عليه 
الصلاة والسلام » 5 قال على بن الحسين زين 
العابدين رضى الله عنهما والسدى2"0 . 

بل هى غغالفة لتص القرآن ٠‏ لأن الله أبدى 
أمره بتزوجها وكراهة النبى ‏ َيه لذلك + 
وأنه أمر فرضه الله له أى أحله له . وأين هذا مما 
ذكره الغمل ؟! 
قصة زواج داود عليه السلام فى تفسير 
الآيات : «وهل أناك نبأ الخضم اذ تسوّروا 
الجر اب . اذ دخلوا على داود ففزع منهم » الآيات 
1ل ماعن سورة 2 

فجعل المحى الخصوم ملكين وجاءا .. لتنبيه 
داود عَليه السلام على ماوقع منه » وكان له تسع 
وتسعون امرأة » وطلب امرأة شخص ليس .له 
غيرها وتزوجها ودخل بها . 

وللقصة تفاصيل من الاشرائيليات تشهد أنها 
ناطلة ع لأماماقة لعصحة الأليداع: وعضعنة 
الملائكة ؛ بل ومناقضة لرفعة العقلاء » فضلا عن 
سمو الأنبياء عليهم السلام وحاشا داود من مثل هذا 
الصنيع » حتى على اللفظ الذى أوردناه . ائما 
جاءت هذه القصة من تلفيق الخيال الاسرائيل 
الذى. يريد أن يسوغ لليبودى أن يأى كل فعل 
خبيث ٠‏ دون تحرج » عياذا بالله تعالى . 
م قصمة فتئة سليمان عليه السلام فى تفسير 
قوله تعالى : «٠اذ‏ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد» الآيات 1 784 من سورة (صض) 
ايضا . 


٠ وانظر تفسيرء ايضا‎ ١41: 4 : البداية والنبابة لابن كثير‎ )٠١( 
. قد أعددنا ردا مفضلا هذه الرواية لم ينشر بعد‎ 


فذكر الى أن سليمان شغل بتفقد الخيل 
للجهاد عن ضلاة العضر حتى فاتته فأمر بذبخح 
الخيل ٠‏ وأنه ابتى بسلب ملكه لتزوجه إمرأة 
عشقها وكانت تعيد الصئم فى داره بغير علمه ... 
الى اخر ما ساقه . 


فهنا قضتات من صنع ذوى الخيال والأوهام 
الباطلة ؛ مخالفتان عصمة الأنبياء » منافيتان العقل 


سيم 


ونقرر فى الختام أن تفسير الجلالين مهم ومفيد 
جداء لاختصاره وغزراة مادته » ضفت عليه 
حواش كثيرة منها حاشيتا الجممل والصاوى 
رحمهما الله تعالى » ونحن بهذا البحث نتمم فائدة 
هذا التفسير ؛ ونقترح لتحقيق هذا الاتمام لفائدة 
هذا التفسير مايل : 
١‏ س اعادة.طبعه محققا على وفق أصول التحقيق 
العلمية . 
" ل ترج أحاديثه وبيان جاها من حيث الصحة 
أوالضعف . 
" - التعليق با ذكرتاه هنا من التحذير من 
الروايات والاسرائيليات الباطلة . 
4 التعليق بما يحل غوامض الكتاب بايجاز شديد 
يناسب حجمه وغرض مؤلفيه الامامين الجليلين 
رخمهما الله تعالى وأجزل مثوبتهما . 


وفقنا الله تعالى إلى تلاوة كتابه العزيز حق 
التلاوة ورزقنا علم تفسيره وتأويله والعمل به 
والحمد لله رب العالمين . 


برليادا 


0 الإيقسم 1 1 1 1 1 1 77 
(زق)) جهمة 


0 امم 7 العميوضىي نجي عدم 0 ا 


امشافة ‏ عابو 


للاستاد الدكتور/ عزت على عطيسة 


2-2 


الهتم الباحث بكتاب ٠‏ الجامع الصغير ؛ للاهام 
السيوطى لاسيما فيما تناوله الشيخ الألبانى فى 
بعض دراساته ‏ ورأى أن ف ١‏ الجامع ؛ أحاديث 
موضوعة . قال الباحث : 

أما الشيخ الألبانى فألف صحيح الجاع 
الصغير » وضعيف الجامع الصغير . وى سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة فى الأمة حكم 
بوضع أحاديث متعددة من الجامع الصغير . 

وبمتابعتنا لبعض دراساته وجدنا أنه يعتمد كلام 
الإمام الذهبى أو ابن حجر أو ابن الجوزى على 
الراوى ثم يفيض فى التشنيع على الحديث الذى 
بتكم برضعلة والاااضميع على من ينقد إلسة 
أو يغتبره .. 

والكلام فى هذا امجال يحتاج إلى متابعة لأقرال 
الأئمة » واعتادٍ ورد وترجيح وتضعيف ‏ ولم 
أجده من فرسان هذا الميدان : 

إن له باعه فى التخري لكنه فى دراسة الرجال 
والحكم على السند والحن لم يكن له الحق فى 
الدخول فى الميدان . 

وأؤيد ما أقوله بمثل : 

فى الجامع الصغير : 

أشهر رمضان معلق بين السماء والأرض .ولا 
يرفع إلى الله عز وجل إلا بزكاة الفطر) عزاه إلى 
ابن شاهين فى الترغيب والضياء المقدس . 

وزاد فى الكبير عزوه إلى ابن الجوزى ى 
الواهيات . والحديث قال عنه المنذرى فى الترغيب 
والترهيب رواه ابن شاهين وقال : هذا حديث 
غريب جيد الإسناد . 

وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى 
الأحاديث الواهية وقال : لا يصح » فيه محمد بن 
144 


عبيد البصرى ؛ مجهول . 

وكان عبٍى الشيخ الألبانى أن يذكر قول ابن 
شاهين وحكم ابن الجوزى ويقارن ويرجح . 

لكنه اعتمد كلام ابن الجوزى وحده » وحكم 
على الحديث بالوضع . وسبب حكمه ما فى لسان 
الميزان حيث استنبط ابن حجر من كلام ابن 
الجوزى ترجمة زادها فيه على الميزان فذكر الراوى 
وشيخه فى السنئد وتلميذه فيه وكلام ابن الجوزى 
عليه ثم قال : روى حديث صوم شهر رمضان 
معلق بين السماء والأرض ... لا يتابع عليه . 

وبالبحث فى عبذيب التبذيب وجدنا محمد بن 
عبيد الذئ قال ابن الجوؤزى مجهول وتابعه ابن 
حجر ؛ وجدناه هو بعينه محمد بن عبيد بن 
حسّاب العُبرى شيخ مسلم روى له.مسلم عشرين 
حديثاً ووثقوه . 

والدليل على ذلك أن من روى عنه فى سند 
الحديث ذكره المزى فيمن روى عنه التلاميذ . 

ففات ابن حجر الاستدراك على ابن الجوزى 
وتابغة . 

واعتمد الألبانى كلام اين حجر فحكم بوضع 
الحديث الذى قال عنه ابن شاهين جيد الاسناد . 

من أجل ذلك نقول : إن العلماء ى مجال 
الحديث هم مناهج وهم خبرة . والتعامل معهم 
ينبغى أن يكون بالعلم المناسب » والخبرة المؤهلة ؛ 
لتقوم الموافقة أواتخالفة على منهج مقبول . 

والأمل كبير فى أن يِيِمّ مركز السنة ما قام به 
الامام السيوطى فتخرج موسوعة السنة مشتملة 
على الحديث بأسانيده ومتونه مخررة مختضرة 
مستوعبة لكل ما فى الأصول . 

والله ولى التوفيق 


ال مام العميؤقس وهوا ممه 
لفضيلة الشين ع/ مهوسد هسام الدين * 


مهد الباحث لموضوعه بذكر مايكشف عن 
تمكن الامام السيوطى ‏ رمه الله من علوم 
الحديث وعلوم الرجال ؛ ودقة رأيه فى 
فروعها . وإخلاصه وتحننه هذا العلم حتى آخر 
حياته : فأورد ماكتبه السيوطى فى أحكام 
الرواية » ثم ذكر نبذاً عن الكتب التى صنفها فى 
باب الحديث , ثم تحدث بإيجاز عن (جوامعه) 
وماوجه إليه من نقد فى بعض النقاط . وعما 
يمكن أن يكون للإمام السيوطى من وجهة نظر 
أو عذر ء ونقدم مِنْ البحث فصلين . 
١‏ - جوامع السيوطى . 
 "‏ النقد الموجه له . 


(*) الباحث :: وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع اليبحوث 
الإسلامية , 
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جسوامع السسيوطى 


١‏ كتابه الحافل : ؛(جمع الجوامع )0 وقد قال 
فى مقدفته : هذا الكتاب شريف حافل » ولباب 
منيف رافل تجميع الأخاديث الشريفنة التبوية 
كاقل ؛ قصدت فيه إلى استيفاء الاحاديث 
التبوية ء وأرضداته تفقاحا لأبواب المسانييد 
العلية ؛ وقسمته قسمين : 


الأول : أسوق فيه لفظ المصطفى بنصه » 
وأطوق كل حاتم منه بفضه ٠‏ وأتبع متن الحديث 
المعتبرة .؛ ومن رواه من الصحابة رضوان الله علييم 
من واحد إلى عشرة ء وأكنر من عشرة » سالكاً 
طريقه بطرق فيها صحة الحديث وحسنه وضعفه » 
مرتبا ترتيب. اللغة على حروف المعجم ؛ مراعيا 
أول الكلمة فما بعده ٠؛‏ ورمرت للبخارى 2 
ولمسلم م؛ ولابن حبان حب وللحا م قى المستدرك 
ك . والضياء المقدمى ف المختارة ض . وجميع 
ماق هذه الكتب الخمسة صحيح . فالعزو إليبا 
بالضحة ؛ سؤى ماف المستدرك من المتعقب فأنبه 
عليه » وكذا مانى موطاً مالك و صحيح ابن 
جزيمة وألى عوانة ؛ وابن السكن » والنتقى لابن 
الجارود 2 والمستخرجات فالعرو إليبا معلم 
بالسحة ايينا , 


وَرَمْرَت لأى ذاود ‏ ذا فما سكت عليه فهو 
صالح » ومابين ضعفه نقلته عنه وللترمذى ت » 
وأنقل كلامه على الحديث ؛ وللنساق ن ؛ ولاين 
ماجه ه ء ولأى داود: الطيالني .ط. ولأحمد 
حم . ولزيادات ابئه غم . ولعبد الرازق عب » 
ولسعيد بن منصور ص ٠‏ ولابن ألى شيبة ش » 
وله يكل ع كتلوق فوط يق 
الأوسطا طن ء وق الصتغتر لمن .» اققنفد وم لآق 
عدة مواضع ستأنى : منها حديث ابن السبيل » أو 
شارب الخمر ؛ وللدارقطنى قط , ولأنى نعيم فى 
الحلية حل ٠‏ وللبهيقنى ق فإن كان فى السنن 
أطلقت ؛ وإلا بينتة ‏ وله فى شعب الايمان هب . 
وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فأبينه 
غاليا . 

وكل ما كان فى مسند أحمد فهو مقبول » فَإن 
الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن , وللعقيلى فى 
الضعفاء عق ؛ ولابن عدى فى الكامل عد . 
وللخطيب خظ . فإن كان فى تاريخه أطلقته ؛ وإلا 
تله - الاين اعساكز الو قازتفقه قز ...وكل ,مما 
عزى لؤلاء الأربعة أو للحكمم الترمذى فى نوادر 
الأصول . أو الحاكم فى تاريخه . أو للديلمى فى 
مسند الفردوس فهو ضعيف ٠‏ فليستغنى بالعزو 
إلمها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه . 

وإذا أطلقت العزو إلى ابن جرير فهو فى ديب 
الآثار » فإن كان فى تفسيره أو تاريخه بيه . 


)١(‏ نقلنا هذا النتص عن مصورة « لجمع الجوامع ؛ أحضرها 
الدكتور حسن عيائن زكى من المغرب ء وأضدرتبا افيئة العامة 
للكتاب فى مصر تصويرا : .وق هذه التسخة جاءت عيارة ؛ 
:(الضياء المقدمى ق الجنانء وهو خنظا . والصواب : زالضياء 
المقديى فى امثارة ) ٠‏ .. 


١ك‎ 


ثم قال : والنانى : الأحاديث الفعلية المحضة أو 
المشتملة على قول أو فعل أو سبب ومراجعة , أو 
نحو ذلك مرتبا على مسانيد الصحابة .. أه . 


قال الشيخ يوسف النبهانى(؟ : رأيت على ظهر 
كتاب الجامع الكبير , المسمى بجمع الجوامع7) 
للحافظ السيوطى مائصه : «(قال المؤلف رجحمه 
الله تعالى رحمة واسعة : هذه تذكرة مباركة بأسماء 
الكتب التى أنبيت مطالعتها على هذا التأليف خخشية 
أن عبجم المنية قبل تمامه على الوجه الذى قصدته : 
فيقيض الله تعالى من يذيل غليه فإذا عرف ما أنبيث 
مطالعته استغنى عن مراجعته » ونظر ماسواه 
من : كتب السنة ؛ الموطأ » مستد الشافعى » 
مسند الطيالسى. 6 مسلف أحمد ... مسند عبد بن 
حميد ٠‏ مسند الحميدى : مسشئد ابن ألى مير 
والعدنى . معجم ابن قانع » فوائد سموية . امختارة 
للضياء المقدسى » طبقات ابن سعد ؛ تاريخ دمشق 
لابن عساكر ؛ معرفة الصحابة للباوردى » ولم 
اق نعل سر. لقره الأول سد واتيى إل كناد 
حرف السين ؛ المصاحف لابن الأنبارى ٠‏ الوقف 
والابتداء له » فضائل القران لابن الضريمى . 
الزهد لابن المبارك . الزهد هناد .بن السرى » 
المعجم الكبير للطيرانى , المعجم الأوسط لهاع 
الضغير لها متسند أبى يعى ؛ تاريخ بغداد 
للخطيب » الحلية لأنى نعي . الطب النبوى له ع 
فضائل الصحابة له » كتاب المهدى له ء تاريخ 
بغداد لابن النجار » الألقاب للشيرازى : الكنى 
لأبى أحمد الحا . اعتلال القلوب للخرائطى » 


الإبانة لأبى ‏ نضر عنيد الله بن سغيد ابن حاتم 
السجزى ٠‏ الأفراد للدارقطنى . عمل يوم وليلة 
لابن السنى ؛ الطب النبوى له ٠‏ العظمة لأنى 
الشيخ ؛ الصلاة محمد بن نصر المروزى . نوادر 
الأصول للحكم الترمذى » الأمالى لأبى القاسم 
الحسين بن هبة الله بن صصرى ٠‏ ذم الغيبة لابن 
ألى الدنيا ء ذم الغضب له : مكايد الشيظات له » 
كناب الأخوان له ؛ قضاء الحوائج له , المستدرك 
لأى عبد الله الجا . الستن الكبرى للبيبقى » 
شعب الايمان له ء المعرفة له . البعث له » دلائل 
النبوة له . الأسماء والضفات له : مكارم الأخلاق 
للخرائظى » مساوى الأخلاق له »مسند الحارث 
ابن ألى أسامة تند أن يكز يق أ ةع 
مسند مسدد ؛ مسد أحمد بن منيع » مسئد 
اسحاق بن راهويه » ضحيح ابن حبان ٠‏ فوائد 
تام الخلعيات , الغيلانيات المخلصات . البخلاء 
للخطيب » الجامع للخطيب ؛ مسند الشهاب 
للقضاعى ؛ تفسير ابن جرير » مسند الفردوس 
للديلمى ؛» مصنف عبدالرزاق » مضئف ابن ألى 
شيبة » الترغيب فى الذكر لابن شاهين .. 
وباحصاء هذه الكتب وجدناها ثمانية وستين 
كتابا ؛ ومن الواضح أن معظمها ثما يعده 
السيوطى من الضعيف . 
؟ ‏ الجامع الصغير وقد قال عنه : هذا كتاب 
أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا » ومن الحكم 
المصطفوية صنوفا » اقنضرت فيه على الاحاديث 
الوجيزة ٠‏ ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزة » 
وبالغت فى تمرير التخرخ » فدركت القشر» 


(؟) فى مقدمة والفتم الكبير؛ صه . 
(؟) لم تمد هذا العص على هر الخطوطة التى بأيدينا » وغر, 


ممطوطة المغرب التى أخضرها الدكتور حسن عباس زكى ء 
.وصور هيئة الكتاب بمصر . 


١" /اخم‎ 
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وأعيذدت الليباب ؛ وصنته عما تفرد به وضاع 
وكذاب . ففاق بذلك الكتب المؤلفة فى هذا 
النوع كالفائق 2 , والشهاب . وحوى من 
الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله فى كتاب . 
وسمميته الجامع الصغير من أحاديث الجامع الضغير 
من أحاذيث البشير النذير ‏ لأنه مقتضب من 
الكتاب الكبير الذى سميته ٠(جمع‏ الجوامع)؛ 
وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية يأسرها ..أه . 

- و( الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير ) ؛ وهما للإمام السيوطى . جمعهما الشيخ 
النبهانى : وقال7" : لقد فرغ السيوطى من تأليف 
الجامع الصغير سنة .9ه وكانت وفاته سنة 
١هء‏ وقد وقع لكتابه هذا يعتى الجامع 
الصغير ‏ القبول التام . 

ثم إن مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى ‏ جعل له ذيله 
سماه « زيادة الجامع » قال فى خخطبته : هذا ذيل على 
كتابى المسمى بالجامع الصغير من حديث البشير 
النذير ؛ وسميته : زيادة الجامع » رموزه 
كرموزه » والترتيب كالترتيب ٠‏ وما توفيقى إلا 
بالله. أه . .وقد وأيت:من النتؤات أن أجعهننا 
فى كتاب » لأن زيادة الجامع يجب أن تكون به 


الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 
أه . 

(؟) قال المناوى ؛ الظاهر أن مراده بالقائق » كتاب الفائق فى 
القول الرائق تأليف ابن غنام ٠‏ جمع فيه أحاديث من الرقائق على هذا 
النحو 3 5 

(5) قال المناوى : ٠‏ الشهاب للقاضى أنى عبد الله القضاعى 
المضرى » أه . 

(7) من كلام الشيخ يوسف النهانى فى مقدمة الكتاب - 
بتسرف . 


١"834 


نقد الجامع الك 

اتتقد الحافظ عبد الرعوف الماوعللا كاب 
السيوطى «الجامع الكبير؛ فقال : ٠(ومن‏ 
البواعت علق تآلي»ك هذا الكتاب ‏ أى الجامع 
الأزفر ‏ أن الحافظ الكبير الجلال السيوظى ادغى 
أله جمع فى كتابه 1 اللجامع الكبير » الأحاديث 
النبوية مع أنه قد فاتة الثلث فأكثر . وهذا فيما 
وصلت إليه أيدينا بمصر » ومالم يصل إلينا أكثر » 
وق الأقطار الخارجة عنهما من ذلك أكثر » فاغتر 
بهذه الدعوى كثير من الأكابر ٠‏ فصار كل حديت 
يسأله عنه » أو يريد الكشف عليه يراجع الجامع 
الكبير فإن لم يجده فيه غلب على ظنه أنه لاوجود 
له » فربما أجاب بأنه لاأضل له فعظم بذلك 
الضرر » لكون النفس إلى الثقة بزعمه 
الاستيعاب ٠‏ وتوهم أن ما زاد على ذلك لا يوجد 
فى كناب » فأردت التنبيه على بعض ما فاته ى هذا 
امجموع(28) ٠‏ 5 

ولقد وجه هذا النقد إلى الجامع الكبير نظراً لأن 
الجلال السيوطى نص بأنه «قصد به جمع 
الأحاديث النبوية بأرسها*؛ وقال فى مقدمة 
الجامع الكبير : هذا كتاب شريف خافل + 
ولباب منيف رافل . بجميع الأحاديث الشريفة 
النبوية كافل » قصدت فيه إلى استيفاء الأحاديث 
النبوية » وأرصدته مفتاحا لأبواب المسانيد 
العليةه . أه . 

(1) صاحب فيض القدير يشرح الجامع الصغير .ولد يمصر » 
زتوق بها فى سئة ٠١5١‏ ويعذ خخائمة الحفاظ . وله الكثير من 
المصنفات وكتب السنة . ١انظر‏ مقدمة الجامع الأزهر فى حديث 


النبى الأتور؛ مصورة . 

(8) مقدمة : الجامع الأزهر قى خنديث التبى الأنور ص + من 
المصورة . 

(4) انظر مقدمة الجائع الصغور . 


وقد علق الحافظ المناوى على هذه العبارة 
بقوله : :هذا بحسب مااطلع عليه المؤلف لا 
باعتبار مافى نفس الأمر » لتعذر الاحاطة بها - أئ 
بالأحاديث النبوية ‏ وإنافتها على ما جمعه الجامع 
المذكور لو تم . وف تاريخ ابن عساكر عن أحمد : 
صح: من الحديث سبعمائة ألف وكسرء وقال 
أبوزرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث :: 
وقال البخارى أحفظ مائة ألفى حديث صحيح » 
ومائتى ألف حديث غير صحيح ؛ وقال مسلم : 
صنفت الصحيح من ثلثائة ألفى حديث إلى غير 
ذلك . 

وقال الشيخ النبياق ‏ صاحب الفتح الكبير - 
عدة أحاديث الجامع الكبير من الأحاديث القولية 
مائة ألنق-حديث :ومن الأحاديث الفعلية 
انخضة ؛ أو المشتملة على قول أو فعل أو سبب أو 


مواجفة الهلا .أ . 


ولم يُوَجه النقد إلى الجامع الكبير من جهة كونه 
يشمل الضعيف بل والموضوع أحيانا . 

ذلك لأن الجلال السيوطى رحمه الله قرر أنه 
راجع لهذا الكتاب مجموعة كييرة من كتب 
الحديث ‏ وقد ذكرها كتابا كتابا ‏ ومنبها ما له 
مرتبة الصحة ؛ ومنها ما يحتوي على الصحيح 
والحسن والضعيف ٠‏ ومنبا ما يعتبر أحاديئها من 

وأنه جعل العزو إلى هذه الكتب - على مراتبها 
النى أشرنا إليبا ‏ مُعْلِماً بدرجة الحديث , 

ولو راجعنا عبارته التى ذكر فيها أسماء مراجعه 
هذا الكتاب لوجدنا الكتب التى جمعت الضعيف 


بل والموضوع من الأحاديث ٠‏ تغلب على الكتب 
التى التزمت الصحيح : ومعها الأخرى التى ورد 
ها الصحيح والحسن والضعيف 6 

ومن ثم فلم يكن غريبا أن نجد فى أحاديث 
الجامع الكنية. الضعيف”ف والوامى بل 
والموضوع . 

وحجة الجلال السيوطى هنا أنه قصد جمع 
الأحاديث البوية بأسرها على ما أوضخناه . 


نقد الجامع الصغير 


لقد وجه النقد إلى الجامع الضغير من جهتين : 

الآولى : الإشارة إلى درجة الحديث بطريقة 
الرمز الها . 

ذلك أنها طريقة غير كافية فى التوضيح وبخاصة 
فيما املف فيه فى أحوال رجاله . وفيما يكون 
من الموضوعات , وتلتمس له الأسباب » ليرمز 
إليه بالضعف ٠ض‏ » . 

وممن أشار إلى هذا الوجه من النقد . الحافظ 
المناوى(2'7 فى كتابه : 9 الجامع الأزهرة قال : 
١أذثر‏ فيه كل حديث » معقبا له ببيان حال راويه 
من الرجال . وهو من أهل الضعف ؛ أو 
الكمال ع وهذه طريقة قد اندرست . ومعالم 
عفت وانطمست . وأعرض عنها الطالبون : 
واقتضروا على منطوق المتن ومفهومه فيما يقرون 
ويقربون . مع أن ذلك هو الأساس الذى عليه 
يؤصلون ويفرعون . فإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 
فاعتنيت ببيان ذلك بصرع العبارة لا بطريق الرمز 
والاشارة ؛ . 


, انظر مقدمة الفتح الكبير‎ )٠١( 


(09)عقديةا لاجم الأزهر ل حديثك النبى الأنور » : 
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وأما الجهة الثانية من ججهات التقّد : فتتمثل 
فيما أخذ على الجامع الصغيره أنه اشتمل على 
كثير من الاحاديث الموضوعة . وقد نص الجلال 
السيوطى نفسه على وضعها ف «اللالىء 
المضصتوعة و . 


مع أنه اشترط على نفسه فى الجامع الصغير : أن 
يبالغ ق تحرير أحاديئه وأن يصونه عما تفرد به 
وضاع وكذاب9" , 


وبما وقع فى هذا الجامع ما وصف بالوضع : 

١‏ - وإن الله يحب أن يرى عَبده تعبا فى طلب 
الخلال ٠‏ . 

؟ - من أذنب وهو يضحك دخخل النار وهو 
ييكى . 

؟الولا لباو لصد اواعها عه . 

5 - المهدى من ولد العياس . 

ه ‏ عليكم بلياس الصوف تجدوا خلاوة 
الايمان فى قلوبكم . وعليكم بلباس الصوف تجدوا 
قل الأكل ؛ وعليكم بلباس الصوف تغرفون به فى 
الآخرة » وإن لياس الصوف يورث القلب 
ذكر» ولساكر .يوزت اللكميه +:وبلؤتكينة 
تجرى فى الجوف محرى الدم » فمن كثر تفكره قل 
طعمه . وكل لسانه ؛ ورق قلبه » ومن قل تفكره 
كثر طعمه . وعظم بدنه ٠‏ وقسا قلبه . والقلب 
القابى بعيد من الجنة » قريب من النار . 

5 - إن الله يحب الشاب الذى يفتى شبابه ى 
طاعة الله . 


. إن الله يمب الناسك النظيفف‎ ٠+ 


8 - من ربى صبياً حتى يقول : لا إله إلا الله ل 
يحاسبه الله عز وجل . 

أذييوا طعامكم بذكر الله والصلاة ؛ 
ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم . 

٠‏ صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين 
صلاة بغير عمامة » وجمعة بعمامة تعدل سبعين 
جمعة بغير عمامة . إن الملائكة ليشهدون الجمعة 
معتمين . ولاايزالون يصلون على أصحاب العماكم 
حتى تغرب الشمس . 

١١‏ ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة 
بغير عمامة . 

5 كان لا يعوذ مريضا إلا بعد ثلاث . 

١١‏ - تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يبتز له 
العرسش... 

4 - ربيع أمتى العنب والبطيخ . 

6 أحبوا العرب لثلاك : لأنى عربى » 
والقران عربى : وكلام أهل الجنة عربى . 

7 البطيخ: قبل الطعنام يغسل البطين 
غسلا » ويذهب بالداء أصلا . 

. دفن البنات من المكرمات‎ - ٠١ 

الجمعة حج الققراء . 

89 من سعادة المرء خفة لحيته . 

:امن ضيب عيية ف ماله أو جسدة 
وكتمها , ولم يشكها إلى الناس كان حقاً على الله 
أن يغفر له . 

. إن من السرف أن تأكل ما اشتهيت‎ ١ 

7 كان إذا أشفق من المياجة أن ينساها 
جعل فى يده خيطاً ليذكرها . 


. انظر مقدمة السيوطى للجامع الصغير‎ )١1( 
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517 العلم خزائن » ومفتاحها السؤال » 
فاسألوا يرحمكم الله » فإنه يؤجر فيه أربعة : 
السائل ء والمعلم » والمستمع » والمجيب له , 

4 - سألت ربى عز وجل أن لا يدخل أحداً 
من أهل بيتى النار فأعطانيها . 

64 سألت الله أن يجعل حساب أمتى إلى 
لئلا تفتضح عند الأثم ٠‏ فأوحى الله إلى يا 
محمد : بل أنا أحاسبهم فإن كان متهم زلة سثرتها 


5 - خيار أمتى علماؤها + وخيار علمائها 
رحماؤها ء ألا وإن الله يغفر للعالم أربعين ذنباً قبل 
أن يغفر للجاهل ذنباً واحداً , ألا وإن العالم الرحيم 
يحيا يوم القيامة » وإن نوره قد أضاء يمشى فيه بين 
المشرق والمغرب 5 يضىء الكوكب الدرى . 

7 - حامل القران حامل راية الاسلام » من 
أكرمه فقد أكرم الله » ومن أهانه فعليه لعنة الله . 

8 اللحم بالبر مرقة الأنبياء . 

8 غسل الاناء.» وطهارة الفناء يورثان 
الغتى . 
من أحسن منككم أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلمن بالفارسية فإئه يورث النفاق . 

١‏ ثلاث من أخلاق الايمان : من إذا 
غضب لم يدخخله غضبه فى باطل ؛ ومن إذا رضى لم 
يخرجه رضاه من حق » ومن إذا قدر لم يتعاط ما 
ليس أله..: 

لوقيل لأهل النار : إنكم ماكنون فى 
النار عدد كل حصاة فى الدنيا سنة لفرحوا بها ؛ 
ولو قيل لأهل الجنة : إنكم ماكفون فى الجنة عدد 


. 58١/١ راجع تدزيب الراوى‎ )١9( 


كل حصاة ف الدئيا سنة لحزنوا » ولكتبم تحلقوا 
للأبد والأمد . 

+7 الأكل مع الخادم من التواضع : فمن 
أكل معة اشتاقت له الجنة . 

4خ - من .بات على طهارة ثم مات امن ليلته 
مات شهيدا , 

8 ركعتان من المتأهل خير من اثنتين 
من العزب.. 

55 ب كان إذا صلل مسح بيده الهنى على رأسه 
ويقول : بسم الله الذى لا إله غيره الرحمن 
الرحمم : اللهم اذهب عنى الهم والحزن . 

1“ لايدخل الجنة مخيل . 

- كان إذا سمع المؤذن قال : «حى على 
الفلاح . قال : اللهم اجعلنا مفلحين؛ . 

9 من زنى زفى به ولو بحيطان داره . 

- وجنبت محبة الله على من أغضب 
فيد + 0 

وأمثال هذا الذى اوردناه كثير فى الجامع 
الفونظير. ., 
وقد يكون من حجة السيوطى لايراد هذه 
الأحادي الموضوعة أن لها طرقا تَخْرٌج بها عن 
الوضع . وإن كانت هذه الطرق ضعيفة . أو أنها 
جاءت من طريق البِبقى فى تصانيفه , وقد ١‏ التزم 
أن لا يخرج فيها حدينا يعلمه موضوعاً 29 , 

كل هذا ثما يحتمل أنه استند إليه لككنا يؤحذ على 
الجلال السيوطى أنه لم ينبه إلى وضع شىء من هذه 
الأحاديث . علماً بأنه وصفها بالوضع ى كتب 
للخرئن :هر «الجامع الصغير ؛ كاللالىء المصتوعة 
وغيرها . 


لالدلا 
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خا 


تحدثنا عن علم الحافظ السيوطى ‏ - رحمه الله 
وتبحره ؛ و تحنقه للحديث حتى استقرت له ملكة 
الحفظ عوامامة النقد والتخرج . 

ونوهنا بتمكنه من قواعد هذا العلم » وسبق 
هذا الامام فى الفييز بين مراتب الرواية . 

وعرضنا أشهر مصنفاته فى هذا المجال . وكان 
الصغير » والزيادة على الجامع الضغير . 

وانتبى ينا الدرس إلى أنه كان دقيقاً . عادلا » 


واسع المعرفة » فى تعليقه على الكثير من كتب 
الحديث » وتخريجه لها . 


لكنه لم يلتزم بالمقبول من الحديث فى جامعه 
الكبير » وحجته فى هذا أنه قضد به جمع 
الأحاذيث النبوية بأسرها . 

وقد أجْخَلٌ عليه أنه قد أفلنت من مقاد:.ه 
واحتياطه فى الجامع الصغير كثير من الأحاديث 
الواهنة والمتروكة ‏ بل والموضوعة . 

وهو الذى قال عن الجامع الصغير : : ( الخصت 
فيه من معادن الاثر إبريزه » وبالغت فى تحرير 
التخريج فشكت القشر » وأخذت اللباب ٠‏ 
وصنته عما تفرد به وضاع وكذاب)؛ . 


)١14(‏ رواه الخطيب البغدادى بستده . وهذا النتص وارد فى 
علوم الحديث لابن الضلاح ٠‏ تحفيق الدكتور نور الدين عنتر 
صض؟١١‏ . وأحمد بن صالح . هو أب و صالح المصرى كاتب الليث بن 
سعد توفى منة 1ه روى له البخارى وأبو داود والترمذى وابن 


1" 


هذا ماييدو فى ظاهر الأمر » ولعل للسيوطى 
حجة فى هذا تدفع عنه تبمة التراخى فى نقد هذه 
الاحاديث . 

ولعله يتابع الحافظ الثقة : أحمد بن صالح فى 
قولة : الايترك حنديث رجل حتى يجتمع الجميع 
على ترك حدينه :و09 , 

وقد ثقل الحافظ السيوطى عن الحافظ 
أنى الفضل بن طاهر فى شروط الأئمة الستة قوله : 
«كتاب أبى داود والنساى ينقسم على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : الصحيح احرج فى الضحيحين . 

الثافى : صحيح على شرطهما . وقد حكى 
أبوعبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث 
أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال 
الاسناد من غير قظع ولاإرسال ؛ فيكون هذا 
القسم من الصحيح » إلا أنه طريق طويل دون 
طريق البخارى ومسلم فى صحيحيبما » بل طريقه 
طريق ماترك البخارى ومسلم من الصحيح ؛ لما 
بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الى حفظاه . 

القسم الثالث : أحاديث أخرجاها ‏ 
أبو داود والنسانئى ‏ من غير قطع منهما بضحتها » 
وقد أباتا علتها بما يفهمه أهل المعرفة , وإنما أودعا 
هذا القسم فى كتابيما لأنه رواية قوم لا » 
واحتجاجهم با . فأورداها وبينا سقهما لتزول 
الشببة 1 وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره » 
لأنه أقوى عندهما من رأى الرجال نأك 


مالك . 

)١5(‏ راجع هذا النص ‏ بشروط الأئمة الستة ء للحافظ أنى 
الفضل محمد بن طاهر المقدمتى المتوق سنة /. ده تعليق الشيخ 
زاهد الكوثرى ص ١4 . ١١‏ - مكتبة عاطف - بالأزهر . 


نقل السيوطى عن ابن الضللاح : قال.: 
حكى أبوعبد الله بن منده أنه ممع محمد بن سعد 
البارودى بمصر يقول : كان من مذهب ألى 
عبد الله النسانى أن يخرج عن كل من لم يمجمع غلى 
تركه . 


قال الحافظ العراق : وهذا مذهب متسع . 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر فى نكته على 
ابن الضلاح : ما حكاه عن البارودئ أن النساق 
يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه ء فإنه أراد 
بذك إجماعا خاضا ء وذلك أن كل طبقة من ثقاد 
الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط . 

فمن الأولى : شُعْبَةٌ ٠‏ وسفيان الدورى ؛ 
واشعبة أشند منة . 

ومن الثانية : يحبى القطان . وعبد الرحمن بن 
مهدى : ويحيى أشد من عبد الرحمن . 

ومن الثلشة : يحيبى بن مغين : وأحمد بن 
حنبل ؛ وييى أشد من أحمد . 

ومن الرابعة : أبوحاتم » والبخارى ؛ 
وأبو حاتم أشد من البخارى . 

فقال النساى : لايترك الرجل عندئ حنى 
يجتمع الجميع على ركه فأما إذا وثقه ابن 
مهدى ؛ وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لايترك ؛ 
لما عرف من تشديد يحبى ؛ ومن هو مثله فى 
النقل 50 .. أه .. 

ونقول : كذلك ثقل الإمام ابن حجر فى شرح 
النخبة ض 4٠‏ مقولة الامام التسالى هذه , 


وقد التفت الشيخ يوسف النببانى إلى ماوجه 
من ثقد إلى الإمام السيوطى فى جامعه الصغير ؛ 
فقال : ولا ويخنفاك ؛ أن انتخابه الجامع الصغير منه 
أى الجامع الكبير» ثم اتعخابه الز يادة يقضى بأنه لم 
يذكر فيه شيعاً من الأحاديث الوافية .. فإذن جل 
أحاديثهما هى مابين صحيح وحسن . والضعيف 
قليل بالتسبة إليهما : وقد نبه الشراح على كثير من 
ذلك . مع أن الحديث الضعيف يعمل به فى 
فضائل الأعمال 5 هو مقرر .00 أه . 

هذا: وقد اعتذرت من قبل للإمام 
السيوطى 1*7 بأنه قد يكون من حجته لايراد هذه 
الأحاديث التى انتقدت على الجامع الضغير : أن لها 
طرقاً تخرج بها عن مرتبة الوضع . وإن كانت طرقا 
ضعيفة ٠‏ أو أنه رواها عن طريق البيبقى فى 
تضانيفه . وقد التزم أن لايخرج فيها حديثا يعلمه 
موضوعا9" . 

وكنا قد. أوردنا رأى السيوطى ف الحديث 
الضعيف الذى يروى من وجوه ضعيفة لايحصل 
من مجموغها أنه حسين ٠‏ ونقلنا عنه قوله : وأما 
الضعيف لفسق الراوى أو كذبه فلا يؤثر فيه 
موافقة غيره له إذا كأن الآخر مثله لقوة الضعف 
وتقاعد هذا الجابر » نعم يرتقى بمجمو ع طرقه عن 
كونه منكرا ؛ أو لاأصل له ء صرح به شيخ 
الاشلام : وقال : بل ربما كثرت الطرق حتى 
أوضلته إلى ذرجة المستوى السىء الحفظ .. 


أ 1 


- من مقدمة : وزهر الربا على المجتبى» ص١١ جا‎ )١7( 


مصطفى البالى الحلبى مصر . 
(107) من مقدمة : الفتح الكبير ص 5 ل مصطفى الخلبى . 


. صفحة 18 من هذه الدراسة‎ )١4( 
, 580/١ انظر تدريب الراوى‎ )١15( 
صفحة 8 من هذه الدراسة وتدريب الراوئ لذلفة د‎ )٠( 


إول احلا 


الإ مام الحافظ 


جلذل الدين مدال 


ليهبيه 


وأتسسره فى أصسول الفقسه 


للد كتور/ مههد إبراهيم الحهفضا وى 


الأزصر) 


تداول الباحث علم الأصول عند السيوطى . 
وبين أن السيوطى ‏ رمه الله لم يتبحر فى علم 
الأصول كآ تبحر فى علوم الفقه والتفسير 
وغيرهما من العلوم السبعة التى برز فيها ٠‏ ثم 
وضح الباحث الفرق بين الاجتهاد والقياس . 


والاجتباد لابد منه فى فهم الشريعة حيث أن 
استتباط الأحكام فى الأدلة لا يككون إلا عن 
طريقه . وهو فى نظر جمهور الأصوليين أعم من 
القياس ؛ لانه يشمل بذل الجهد فيا لاا نص فيه 
للوصول إلى الحكم . 


أما القياس فهو قاصر على إلحاق مالانص فيه 
على ما فيه نض.. فضلا عن أن طرق الاجتهاد 
متعددة ©» وتشهأ بذل الجهد فى فهم النصوص ع 


١45 


وق التوفيق بين ما ظاهره التعارض ؛ وف التأويل 
والترجبح ونخو ذلك . 

أما القياس فليس له إلا طريقة واحدة هى 
البحث فى علة الحكم لتعزى هذا الحكم إلى واقعة 
وجدت فيبا علته . 

والاجتباة شىء ضرورى جداً نظراً لنوع 
الحوادث ء وبابه مفتوح لمن تتوافر فيه الشروط ؛ 

ثم الاجتهاد المحتاج إليه فى عصرنا هذا ( هو 
الاجتهاد الجماعى ٠‏ وذلك نظرا لدقة المواضيع 
وتنوع الحوادث والوقائع حيث لا يكفى الاجتهاد 
الفردى مع أنه لا غنى عنه ؛ لآنه هو الذى يثير 
الطريق أمام الاجتباد الجماعى . 

ثم قام الباحث بعمل دراسة موجزة حول 
كتاب ٠‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتباد فى كل عصر فرض : وتلك هى دراسته : 


د راسة موجزة حول كتسساب 


(الرد عدى من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر)) 


هذا الكتاب مقطوع بصحته إلى الإمام 
السيوطى وهو مطبوع يقع فى ١7‏ صفحة ؛ وقد 
استفتحه بالنناء على الله تعالى با هو أهله . 
والصلاة والسلام على رسوله - عه - ثم بين 
سبب تأليفه الكتاب فقال : 


إن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمهم » 
وأعماهم حب العتاد » وأصمهم 2 فاستعظموا 
دعرى الاجتباد » وعدّوه نكر بين العباد » ولم 
يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض 
الكفايات فى كل عصر . وواجب على أهل كل 
زمان أن يقوم به طائفة فى كل قطر . 

وقد اشتمل هذا الكتاب على أربعة أبواب : 

تحدث الشيخ فى الباب. الأول عن حكم 
الاجتهاد » وأبان أنه من فروض الكفايات » وساق 
نضوضاً كتيزة للأكمة تتطند انا ذهب إليه.. 

أما الباب الثانى فقد تكلم فيه عن مسألة خلو 
الدهر أو العصر عن مجتهد ع واهتم بنقل أقوال 
العلماء من كل المذاهب لتأييد ما ذهب إليه من 
عدم جواز خخلو الدهر أو العصر عن مجتهد . 


)١(‏ أخرجه مسلم ق صحيحه العا 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند /١‏ 498 , 


ومن العجب أنه جعل عنوان الباب ١‏ ذكر 
نصوص العلماء على أن الدهر لا يخلو عن مجتهد » 
وأنه لا يجوز عقلا أى لا يمكن خلو العصر منه ؛ . 

وأرى أنه لو تناول الكلام عن مسألة خخلو 
العصر عن محتهد عن طريق حصر الأقوال » وذكر 
أدلة كل قول لكان ذلك أجدى للقارى وأنفع 
للباحث . ولكنه رحمه الله كان يركز على تأييد ما 
يراه حقاً بنقل نصوص العلماء ء ومعلوم أن 
نصوص العلماء ليست أدلة » وإئما يستانس بها 
فقط لفهم ما يعرّ فهمه . 

والحق أن مسألة خلو العصر عن مجتهد تكلم 
فيها العلماء كثيرا وخلاصة ما يقال فيها : 

إنه عند ظهور أشراظ الساعة الكبرى مفل 
خروج الدجال » وطلوع الشمس ‏ من المغرب 
“لاد ايه عيني 
_ علتر ل . حي انيت > 
الله الله ستيقيص - عله - : ١‏ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس »و 9" , 

أما قبل أشراط الساعة فقد اختلف العلماء فى 
جواز خلوا العصر عن مجتهد على قولين؟ : 

الأول : يجوز خلو العصر عن مجتبد . 


(7) راجع أدلة هذين القولين فى كتابنا ه تبصير التجياء بحقيقة 
الاجتباد والتفليد 0 والتلفيق 3 والاخاء 48 


حلطلا 
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وهذا قول أكثر العلماء . 


العانى : لا يجوز أن يفلو العصّر عن مجحتبد . 

وهذا هو قول الحنابلة » وبه جزم أبو إسحاق 
الإسفرايينى والزببرى » ونسبة أبو إسحاق إلى 
الفقهاء + تسن اله جلال الدين السيوظن : 

والذى رأيته بعد استعراض أدلة هذين القولين 
أن التراع بين العلماء ى هذه المسألة نزاع لفظى 
فقط حيث لم يتوارد فى النفى . والإثبات على محل 
واحد ؛ فمن قال يخواز خلو الزفان عن مجتهد أراد 
الخلو عن امجتبد المطلق المستقل الذى يبنى اجتهاده 
على أصول وقواعد وضعها هو كالأئمة الأربعة . 

ومن قال بعدم جواز خخلو الزمان عن مجتهد أراد 
اجتهد المظلق المنتسب أو المجتهد فى المذهب أو 
انجتبد فى الفتعوى . 

وبهذا يجمع ويوقق بين القولين . 

ولعد ترس الججيد اطق التبتغل ف التزوت 

الآولى لاغهم كانوا يطلبون العلم للعلم فاعطاهم الله 
مع العلم نوراً 1 

أما أكثر العلماء الآن فلم تتوافر فيهم شروط 
الاجتهاد المطلق مع كثرة الكتب والمراجع وسهولة 
تداوها » وذلك نظرا لآن طلب العلم الان ليس 
من أجل العلم . وإنما هو من أجل الوضول إلى 
كسب دئيوى مع إيمانى المطلق بأن الله عظم . 
وليس من المستحيل أن يظهر من المسلمين الآن من 
يبلغ درجة الاجتهاد المطلق إن أكرم العلماء » 
وهيئت لهم حياة معيشية كرية لا يحملون معها 
همّاً لطعام أو شراب أو ملبس ٠‏ أو مركب فإنهم 
حينئذ ينصرفون للبحث .٠‏ والاجتباد والنظر ؛ 
والاستنياط . 

هذا وقد حدم الشيخ الباب بالزد على القائلين 
بان المجتهد المطلق قد فقد من قديم . وانتصر لقوله 


1 


بأن امجتبد المطلق لم يفقد ؛ ثم ضرح بأنه وصل إلى 
درجة الاجتباد المطلق . 

أما الباب. الثالك فضمنه توجيبات السلف 
والخلف التئ تحث على الاجتباد » و تحض عليه » 
وتنبى عن التقليد وتذمه : وساق أسماء عدة كتب 
تنبى :عن التقليد مَنها : 

١‏ فساد التقليد للمزنى صاحب الامام 
النافقى - رقن الله لهت :. 

؟ - التسديد ى 5م التقليد لابن دقيق العيد 
رمه الله . 

. إبطال التقليد لابن حزم رحمه الله‎  * 

وقد تصضدى الشيخ فى هذا الباب المناقشة 
الجيزين للتقليد ٠‏ وتحدث عن نشأته : وأبان أنه 
حدث ف القرن الرابع الهفجرى . 

وقد أطال النفس فى. هذا الباب وتحدث فيه 
حديث العالم الواعى الفاهم . 

أما الباب الرابع فجعل عنوانه ؛ فوائد منثورة 
تتعلق بالاجتباد » . 

وقد ذكر ق:هذا الباب سبعا وأربعين:فائدة » 
والذى يلفت النظر عند قراءتها أنها كلها عدا 
أثنين - عبارة عن قول من أقوال العلماء 
المتقدمنين . ولو.لم يكن للشيخ فى هذا البابٍ إلا 
حضر هذه الفنوائد المتنائرة فى بطون الكتب 
وجمعها فيه لكفى حيث إن فى ذلك تسهيلا على 
القارئْ والباحث . 

هذا والككتاب لا يختلف إثنان فى أنه مفيد فى 
موضوعه رجع إليه كلل من قرأ أو كتب فى هذا 
الموضوع . وهو فى نظرى عبارة عن موجز جامع 
لكل جزئيات المسألة . ولا يمكن لأحد أن يكتب 
بإطناب فى هذا الموضوع إلا إذا رجع إليه واستفاد 


مله . 


ال مام السميوطس فقجيهسا 


للدكتورة / أميسة محود بن يوسف الجابر 
( قطسسر) 


ذكرت الباحئة أن البعض درس الفقه فى 
مذاهبه امختلفة دراسة ألمت بالأصول والفروع 
وأحاطت بالجزئيات والكليات . ووقفت على ما 
كان بين الفقهاء من جدل وحوار ومن ثم نبغ فى 
الفقه واجتهد فيه . وكانت له أراؤه ومؤلفاته 
التى تشهد له بالبوغ والاجتباد . 


كا قامت باستعسراض منهج السيوطى 
الفقهى ؛ وبينت أنه منهج يقوم على النقل 
والعقل . وذلك قدر يتفق فيه جميع الفقهاء : 
لكن الفرق بين فقيه وآخر هو فى فهم النقل 
( أى النص  )‏ وف استعمال العقل : والبعض 
كان النقل لديه يحتل مساحة واسعة من فقهه . 
ومع هذا كان للعقل ذَوَرُهُ ومنزلته فى هذا 
الفقه . 


ومنزلة السيوطى الفقهية تظهرها أربعة أمور 
وهى : مؤلفاته الفقهية » وآراؤه الاجتهادية , 
ودعوته إلى الاجتهاد ع ومحارنه التقايد 


: راجع مقدمة فى المنيج للدكتورة / عائشة عبد الرحمن‎ )١( 
5 ط. الفاهرة‎ ١7 ص‎ 


والبدع : وإلى القارئ منهج السيوطى الفقهى 
ومنزلته الفقهية من هذا البحث : 


منبج السيوطى الفقهى 


كلمة المنبج يقصد بها الخطوات المنظمة الثئن 
يأخذ بها الباحث أو العالم ى معالجة الموضوعات 
التى يقوم بدراستها ء أو أن المنبج هو فن التنظيم 
الصحيح لسلسلة من الأفكار الكثيرة © , 

فكل باحث أو عالم لا يستطيع أن يقدم دراسة 
لموضوع ما أو مشكلة ما إلا إذا اتبع منبجاً 
وأسلويا علميا ء لآن النبج هو الذى يدل على 
الخطوات التى يجب السير عليها حتى ينتهى 
الباحث إلى النتيجة العلمية لدراسته . 

وكان علماؤنا منذ القدم لهم منبجهم وأسلوبهم 
الذى تميزوا به » وكان السيوطى وهو من الأعلام 
امجتهدين يأخذ فى كتبه وفتاويه بالمنبج العلمى » 
فهو فى مؤلفاته يقسمها إلى كتب أو فصول أو 


يلدددا 
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أبواب . ويقدم لها بمقدمات تشير إلى الموضوع 
الذى يدرسه وأهميته ومصادرة . 

وأما منبجه وبخاصة فى دراساته الفقهية . فإ: 
ألا منبج تحرر من المذهبية بمفهومها الضيق » 
أن يكون الفقيه فيما يقول فيه مقيدًا باراء المذهب 
واجتهادات فقهائه » وهو مع تحرره من هذه 
المذهبية ‏ وإن اعترف بانه يسير على طريقة الامام 
الشافعى ('؟ ‏ كان يذكر كل آراء فقهاء المذاهب 
بأدلتها النصية ٠‏ والعقلية » ثم يناقش ويخلل هذه 
الآراء ويأخذ منها ويرد عليها » ويصل من هذا إلى 
الرأى الذى يراه ويدعمه بالأدلة وهو فى مناقشته 
وتحليله يعول عل.ى الأدلة النصية أولا ثم الأدلة 
العقلية كالقياس الذى كان يلجأ إليه كثيراً . 

ففى موضوع صلاة الضحى . ذكر أن هناك 
من أنكر استحبابها » وتمسك فى هذا يبعض 
الآثار ؛ وقد رد السيوطى على موقف المنكرين » 
بأن أورد من النصوص القرانية والأحاديث النبوية 
ما يسعدل منبها على استحباب هذه الصلاة » 
والتوفيت :فيبا > :وأشار إلى الآراء ىن عدد 
ركعاا . ثم غقب على هذا كله بقوله : 


6 


6 


وقد علمت مما تقدم أنه لم يرد حديث باتحضار 
صلاة الضحى فى عدد مخصوص ؛ فلا مستند 
لقول الفقهاء أن أكثرها اثنتا عشرة ركغة » وبعد أن 
ذكر بعض النصوص التى تدل على أن الرسول 
( صل الله عليه وسلم ) كان يصليها يوماً ركعتين 
ويوماً أربعاً » ويوما سنا » ويوماً ثمائياً » توسعة 


(1) راجع كتاب الرد على من أختلد إلى الأرض ء ص ,رفع 
للسبوطى . 
(؟) راجع الحاوى للسيوطى سد ١ض‏ و 41 


١554 


على أمته » ثم قال : والذى تختاره عدم انحصارها 
فى الى عشرة ركعة . 

فالسيوطى لم يأخد بما ذهب إليه الفمقهاء فى 
عدد ركعات صلاة الضحى . فلا دليل هم على ما 
أخذوا به: والذى يخخاره أو يراه هو عدم 
انحصارها فى عدد معين من الركعات . وهذا 
ما جاء عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم )29 , 

وكان من منهج السيوطى أن ما لا نقل فيه لديه 
يجريه على القواعد الفقهية ٠‏ ففى مسألة من اقتدى 
بالإمام مسبوقاً فركع قبل أن يتم الفاتحة » وشك 
هل أدرك زمناً يسع الفاتحة » ولككن اشتغل بشىء 
آخر ء فهذان أصلان متعاضدان كل منبما يقتضى 
ما قلناء © , 

ومن منبجه أيضاً أنه لا يقضى فى أمر إلا بعد 
الاطمثنان إلى . صحة ما يقول به . فهو يتريث 
ويتأى ولا يعجل فى الحكم ؛ ففى مسألة المأمرم 
الذى اشتغل عن التشهد الأول بالسجود الذى 
قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد 
وقام فما الذى يفعله هل يتشهد ثم يقوم أو يترك 
التشهد ويقوم ؟ 

وقال الامام السيوطى فى الجواب : قد تردد 
مظرع ا هذاه المتبالة “مروت +« والليى خرن لى 
بطريق النظر * أن له ثلاثة أحوال ؛ 

الأول : أن يكون هذا البطء القراءة فتأخر 
لاقام الفتحة » وفرغ منها قبل مضى الأركان 
المعتيرة » وأخذ فى الركوع وما بعده فلما فرغ من 


(1) تس المرجع ج ١‏ ص 44 


(ه) يقصد به الاجتباد . 


السجود قام الإمام من التشهد وهذا حكمه واضح 
فى التخلف للتشهد وسقوط القراءة عنه إذا قام 
وقد ركع الامام ظاهر . 

والثانى : أن يكنون أطال السجود غفلة 
وسهواً . وهذا لا سبيل إلى تركه التشهد الأول 
لأنه لزمه با متابعة , ولكن الأوجه عندى أن يجلس 
جلوساً قصيراً . ولا يسموعب التشهد لأنه 
لا يلزمه بحق التابعة إلا الجلوس "دون ألفاظة .. 

والنالث : أن يكون أطال السجوة عَمدًا : 
وهذا أولى من الحال الثاق بتقصيز الجلوش . أما 
سقوط القراءة فلا سبيل إليه جما لأنه غير معذور 
أصلا . 

فهو فى هَدَه المسألة تضور لها عدة احتالات » 
وأ تقلب: الرأى قبها وتكم الكل .حالتة با 
يناضييا 5 


وكان من منهج السيوطى الفقهى أنه يستعين 
بالقياس لدعم رأيه فهو يقول عن المندوب : إنه 
تارة يكون بالنض ؛ وتارة يكون بالقياس 7" , 

كذلك كان من سممات اليج مراعاة العرف 
الصحيح :: ففئ حديئه عن بعض المهن وكلام 
الفقهاء فى الكفاءة فى النكاح يقول : رغى الغنم لم 
العرف بخلافه ولا يستنكر ذلك . فرب حرفة هى 
نقص فى زمان دون زهان . وفى بلد دون بلد > 
ويشهد لذلك كلام الفقهاء فى الكفاءة فى النكاح 
وف المروءة فى الشهادات 9 , 

فمنبج السيوطى الفقهى منهج يقوم على النقل 


والعقل » وهذا ما يتفق فيه جميع الفقهاء ؛ ولكن 
الفرق بين فقيه وآخر هو فى فهم النقل ع وى 
استعمال العقل » والسيوطى كان النقل لديه يخثل 
مساحة واسعة من فقهه » ومع هذا كان للعقل 
دوره ومنزلته فى هذا الفقه » 5 كان استقراء الاراء 


من خصائص المبج الفقهى لدى السيوطى . 
بالاضافة إلى اجتهاداته وارائة التى تدل على أنه 
جتبد مطلق ”2 . فمنهج السيوطى الفقهى يمكن 
وصفه بانه منيج استقرالى للنضوض والاراء » 
ومنبج وصفى تحليل » ومنهج. عقلى اجتهادى » 
وبهذا المتبج استحق أن يدخل التاريخ من أوسع 
أبوابه .وأن يكون رائداً من رواد التجديد 
والاصلاح والاجتهاد فى العالم الاسلامى . 
منزلة السيوطى الفقهية 

لا يختلف الئاس فى الحكم على منزلة إنسان إلا 
إذا كان يتمتع فعلا بمواهب وقدرات يتفاوتون فى 
نيان منزلته :ما الانسان العادى الذى لا يعرف 
بموهبة أو طاقة مبدعة فلا يخخلف أجد حول الحكم 
عليه . 

والتاريخ منذ القدم شاهد على ذلك لكل 
العظماء والمصلحين والمفكرين ؛ فهناك من 
مَجُدَهم » واتفس لأخطائهم الأعذار . وهناك من 
حاول تشويه مكانتهم والغض من قدرهم . 

والسيوطى لم يسلم من .هذا » لقد أثنى عليه 
بعض العلماء ثناءا مستطابا » على حين وجه إليه 
اخرون سهام نقد لاذعة .:ولكن الآنصاف 
يقتضى أن نقرر أن السيوطى من حيث منزلته 


() راجم الحاوى » ج ١‏ صاه 
() نفس الموجع . من ١45‏ 


)0 راجع الجاورى جاص 514١‏ 
(5) هذا رأى الباحئة . 
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الفقية كان مجهداً مطلقاً . فشروط هذا الجتبد قد 
تحققت فيه . فهو يعرف مصادر الاجتهاد وحافظ 
للسئة وجامع لها وشارح: أيضاً . وعل :دراسة 
دقيقة بطرق الاجتهاد التى تحدث عنها علماء 
الأصول كالقياس والعرف وسد الذرائع » وهو 
مع هذا فقيه فى الغربية ومتمكن من أصوها 
وقواعدها ٠.‏ 5 أنه دارس للتراث. الفقهى كله . 
ويضاف إلى كل هذا أنه كان على الرغم من عزلته 
فى العقدين الأخيرين من عمره كان على صلة بواقع 
عصره ومشكلات مجتمعه ؛ فهو إذن فقيه مجتهد 
مطلق 5 عبر عن نفسه فى أكثر من كتاب من 
كب 03 , 

وأوضمح دليل يشهد للسبوطى بأنه مجتبد مطلق 
اراؤه التتى قال بها فى كثير من المسائل : فهى تعبر 
عن عقلية مستقلة » ونظر خاص واجههاد ذاق .. 

وإذا كان الشيوطى قد حمل لواء الدغوة إلى 
الاجتهاد وحارب المقلدين » فإنه بهذا يدعو غيره 
إلى أن يجتبد » وغير معقول أن ينادى بالاجتهاد 
وهو مقصر فيه أو عاجز عنه ء وإلا خالف قوله 
فعلة ؛ ولم يكن لما ينادى به » ويحض عليه » أثر فى 
عهيعره وبعة هيم -: 

إن انا عدا 6الشوكاق ات : 
هه ) يشرف للسيوطى بالاجتباد 
والتبوغ 7" , ويبين أن سبب طعن السخاوق 
عليه هو بلوغ السيوطى درجة الاجتهاد ودعنواه 
ذلك ؛ ويقول إن من دأب الناس فى كل زمان 
ومكان أن يناوىء بعضهم من بلغ مرتبة 


الاجتباد ؛.وأنه قد جرت عادة الله سبحانه ما يدل 
عليه الاستقراء رفع شأن من عُودِىَ بسبب علمه 
وتصريحه بالحق » وانتشار محاسنه بعد موته ء 
وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه » وهكذا كان 
أمر السيوطى ٠‏ فإ مؤلفاته انتشرت ف الأقطار » 
وسارت بها الركبان إلى الانجاد والأغوار ورفع الله 
له من الذكر والحسن والثناء الجميل ما لم يكن 


لأحد من معاضرية والعاقبة للمتقين 297 , 


إن منزلة السيوطى الفقهية تحددها أمور أربعة : 

أولا : مؤلفاته التى غلب الدراسة المقارنة بين 
فقهاء المذاهب الأربعة . 

ثانيا : اراؤه الاجتهادية العى انفرد بها أو 
رجحها وق كيزة وببجوثة في كبه:. 

ثالها : دعوته الملحة إلى الاجتباد ووضع قيود 

رابعا : محارية التقليد والبدع والخرافات فهى 
فى جوهرها دعوة لاحتواء العقل ‏ وفهم الشرع ؛ 
والتوسط والاعتدال فى كل شىء . 
والخلاصة : 

أن السيوطى الفقيه قد كملت غندة آلات 
الاجتباد كا يقول , وألف فى الأصول والفروع , 
واجتهد ول يقلد » وخنض على الاجتهاد . وخارب 
البدع والمنكرات حتى لا يخرج الناس فى عبادتهم 
لربهم عن سواء السبيل » ولكل هذا كان مجتهداً 
مطلقاً . وكان مصلحاً واستحق أن يكون مجدد 
القرن التاسع رحمه الله . 


)٠١(‏ راجع حسن المحاضرة ج١١‏ بحن 774 : والرد على من 
أخلد إلى الأرض ص 48 . 


الا 


لله راجع إرشاد الفحول اص 584 
)١1(‏ راجع البدر الطالعم ج ١‏ ص .76 


لخصسية السووطى وملذمع مصرد من نقاونيه 
للاستاد الدكتو ر/ ناصر سعد الرشيد 
( السهودبية ) 


يرى الباحث أن التأليف ف الفتيا من أخطر 
التآليف على الإطلاق . لأن أدوات الفتيا 
وشروطها وأهليتها ليست مثل غيرها . 6 أن 
الصفات التى يجب أن تتوافر فى المفتى صفات 
ليست بالضرورة متوافرة فى غيره من المؤلفين ٠‏ 
والسيوطى ثمن تنطبق عليه مؤهلات الفتيا . 
ويحمل كل مؤهلات اللمفتى من : علم واجتباد 
وبصيرة وورع . ويوضح الدكتور / ناصر سعد 
الرشيد أن السيوطى حشد مثات المصادر 
المتدوعة هذه الفتاوى ونقل مستشهدا تارة ٠‏ 
ومستأنسا تارة أخرى . ويقول الباحث : 

لا أبالغ إذا قلت : إنتى لم آلف مصنف قبله 
أو بعده من سلفنا حشد مثلما حشد السيوطى من 
تساف ولول ,م استبرضن بعد للق تقض 
ومتيتجه :وملا عصره وييسه امن جاواه::وفيعا 
يل تماذج من تلك الفتاوى 5 وردت فى بحث 
سماحته: ضص ١١‏ . ض ١5١‏ 2 صض""5 ٠‏ 
حن 19 . 

ملا عصره وبيئته من فتاويه 

كا هو شأن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من علماء الإسلام جاءت فتاوى السيوطى 
سجلا اجتاعياً ووثيقة تاريخية مهمة وشاهداً 
حضارياً وسأحاول أن أسوق لتماذج من هذه 
الفتاوى تبين هذه الاشياء : 

١‏ عادات التبهنثة بالمناسبات "العيد والعام 
والشهر والولايات ونحو ذلك هل له أصل فى 
السدة ؟ 


كان هذا محل,سؤال وجه إلى السيوطى فأجاب 
عنه برسالة سماها ه وضول الأمانى بأضول التبانى » 
إنتبى فيا إلى قول القمول ق. الجواهر بعد. أن 
استدل لعدد من التبنئات ومشروعيتها : الم أر 
لأضحابنا كلاماً فى النهنعة بالعيدين والأعوام 
والأشهر ؟ يفعله الناس ورأيت فيما نقل من فوائد 
الشيخ زكى الدين عبد العظم المنذرى أن الحافظ أبا 
الحسن المقدسى سثل عن التبنئة فى أوائل الشهور 
والسنين أهو بدعة أم لا ؟ فأجاب بأن الناس لم 
يزالوا مختلفين فى ذلك والذى أراه إنه مياح ليس 
بسئة ولا بدعة. 

؟ ‏ ومن هذا الياب ما سكل عنه السيوطى فيما 
يتعلق بالمولد النبوى فى شهر ربيع الأول ما حكمه 
من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أم مذموم ؟ 
وهل يثاب فاعله أو لا ؟ فأجاب السيوطى عن 
هذا السؤال بما سماه و٠حسين‏ المقصد فى غمل 
المولد» وذكر فى إجابته معلومات اجتاعية 
وتاريخية هامة تتعلق بأحداث المولد وكيفيته وأول 
من أحدث فعله فقال : 


؛ الجوانب عندئى : أن أصل عمل المولد الذى 
هو اجتهاع الناس وقراءة ما تيسر من الفر أن ورواية 
الأخبار الواردة فى مبدأ أمر النبى عَييتُهْ وما وقع فى 
مولده من الآيات ثم يمد لحم سماط يأكلونه 
وينصرفون من غير زيادة على ذلك حو ون البا خُ 
الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من ت.ظم 
قدر النبى عه وإظهار الفرح والامتبشار ؟ولده 
الشريفن : 


البقبة صفحة ١.4‏ 
أءل/ا١‏ 
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نر الإمام السيوطى 


للاستاذ الدكتو ر/ على القاسهمى 
( إسيسكوا) 


بين الباحث أن معرفة أصل اللغة وطبيعتها 
تساعدنا كثيراً على فهم الإنسان ذاته . وفكره ) 
وثقافته . وعليه فإن مسألة ( أصل اللغة ) تححل 
مكانة خاصة فى الدراسات الإنسائية » للوصول 
إلى معرفة علمية تساول أصل اللغة طرق 
الباحثون الغربيون ثلاثة أبواب رئيسية هى : 
علم الآثار وعلم الإنسان ( الأنثربولوجيا ) 
وعلم اللغة . ولكن أي منها لم يُفْض إلى المعرفة 
المشودة . 


1 


ثم استعرض النظريات الغربية حول أصول 
اللغة خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين . 
وبين أن وهوكت ٠وه‏ اشر ٠»‏ تمكنا من تخديد 
الفروق بين لغة الانسان ولغة الحيوان فى أربع 
قضايا هى : الانتاجية70) 0 والاحلال0») 2 
وازدواجية النسق9 , والاكتساب” » ونظرية 
هوكت واشر عن التطور اللغوى تستند إلى ثلاثة 
أركان : 


(1) نظرية النشوء والارتقاء لدارون وجماعته من 
علماء الناريخ الطبيغى التى تزعم تطور أنوا 
حيوانية عليا إلى كائنات شبه بشرية وتطور هذه 
الأخيرة إلى الإنسان الحديث . 
(ب) نتائج أبحاث اللغة حول خصائص لغة 
الانسان ولغة الحيوان . 
(ج) فرضيات حول تطور الصضيحات الحيوانية 
إلى لغة إنسانية متكاملة ؛ يقول الباحث : 

إذا كنا نطمئن إلى نتائج. علم اللغة الحديث 
القائمة على الملاحظة والتحليل الموضوعى للتوصل 
إلى خصائص لغة الإنسان وكيف تخقلف عن 
صيحات الحيوان » فإثنا يمكن أن نقول بشىء من 
الأطمئنان كذلك : إن تحول تلك الصيحات إلى 
لغة بشرية بالكيفية التى وضفها دهوكت » 
وه أشرغ جو جنزة براض الام تقل لقيال 
والحدس أكثر من قيامه على معطيات علمية 
موضوعية + ناهيك باستنادة من حيث: الأساس 


إلى نظرية التطور والدشوء التى تعرضت لاننقادات 


عديدة أهمها عدم اتقييز بين الصفات المكتسبة 
والجينات المتوارثة واستحالة وراثة الصفات 
المكتسبة ., 

وشرح بعد ذلك أصل اللغة فى التراث العربى 
الاسلامى ؛ وبين أن الشائع بين الدارسين للتراث 
اللسانى العربى تنازعته فرقتان : إحداهما تقول إن 
اللغة توقيف ووحى من الله . 

والثانية تقول إلا اصطلاح وتواطوٌ بين 
الناس . وهذا تجد الإمام السيوطى يعنون الفصل 
الخاص بهذ المسألة فى كتابه ٠‏ المزهر ى علوم 
اللغة » بالشكل التالى : فى بيان واضع اللغة : 
أنوقيف هى ووحى , أم اصطلاح وتواطوٌ ؟ 

ومن بمعن النظر فيما كنب عن الموضوع يجد 
أن هنالك فرقة ثالئة حاولت أن توفق بين الفرقتين 
المذكورتين . 

ثم يدلى السيوطى بدلوه فى الموضوع فيقول . 
فيما عنون له الباحث ب : 
منبجية الإهام السيوطى فى بحث أصل اللغة 

نستطيع أن نستخلص موقف السيوطى من 
هذه القضية من الفقرات التى أوردها فى آخر 
الفصل تحت عنوان فرعى هو ؛ ذكر الآثار الواردة 
فى أن الله تعالى علم ادم عليه السلام اللغات» 
حيث يقدم الحجج النقلية وحاضة تلك المستمدة 
من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف + مما 
يكشف عن قناعته بأن اللغة توقيف ووحى . 
وهذه طريقة غير مباشرة للتعبير عن رأيه . فهو هنا 


)يع الإتناجية تعنقى أن لغة الانسان نظام فادر على إتتاج عدد 
لا محدود من العبارات بعكس لغة الحيوان الغصورة ىق صيحات 
محددة . 

(5) والإحلال : يغنى مقادرة الإنسان على أن يحل لغته حل أحداث 
بعيدة عنه رَعاناً ومكاناً أو تمل أمورا يتخيلها فى المستغبل فكين 
الحيوان الذى تقتصر لغته على أمور ( آنية ) حالية تقع تحت جمعه 
وبصره . 


(5) ازدواجية النسق : وتعنى أن لغة الانسان تكون من وحدات 
صوتية ( حروف ) بمكن تبزئتها فيتغير مدلول الألفاط المكوتة ها 
مثل ( كاف ) الخطاب لمذكر أو لمؤنث - بها لغة الحبوان تتكون 
من وحدات صوئية مخدودة ثابئة لا تتجزا كضيحة الديك . 


(4) والاكساب : يعنى أن لغة الانسان تتفل من الككبار إلى 
الصغار بالتعلم والتعلم. .. ولي كذلك الحيوان.. 


١/٠. 
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لا يقول 5 قال ابن فارس بطريقة مباشرة 
٠‏ أقول : إن لغْة العرب توقيف » . 

ولكن من يعن النظر فى كتاب ( المزهر ) يجد 
أن السيوظى 'قد أعرب عن رأية ف هده المسألة 
بطريقة مباشرة واضحة لا لبس فيا ٠‏ فهو يفتتح 
مقدمة الكتاب بالعبارات التالية : 

« الحمد لله خالق الألسن واللغات + واضع 
الأشاظ النعاق ميا ما اتضعة جك 
البالغات ٠‏ الذى علم. آدم الأسماء كلها » وأظهر 
بذلك شرف اللغة وفضلها .. ؛ . 

وتدبيجه هذه الافتتاحية لا يدل على حسن 
اختياره للحمدلة المناسبة لموضوع الكقاب 
فحسب ؛ وإنما يتكشف كذلك عن الأهمية اللتى 
يوليبا المسألة أصل اللغة وما يترتب عليها من نتائج 
أثناء يحث المسائل اللغوية الأخرى لاحقاً » وهذا 
أشار إليها فى تصديره . 
النتائج والخلاصة : 


ينضح مما تقدم ما يأنى : 

١‏ - كان السيوطى مطلعاً على جميع ما كتبه 
العلماع العرب المتقدمون والمتأخرون مما له علاقة 
بمبحث أضل اللغة مهما كان تخضض هؤلاء 
العلماء : اللسسانيين والفقهاء والمفسرين والمحدثين 
والمؤرخين . وهذا يدل على إحاطته التامة 
بالموضوع الذى يتصدى للكتابة فيه » ومعرفته 
الشاملة بمصادر البحث ومراجعة . 

؟" ‏ إن السيوطى فى هذا المبحث من كتابه 
( المزهر ) لم ينتحل أقوال غيره ولم يغير فيها قليلا 
هذا وهتاك ليتسبها لنفسه » وإنما نقل أقوال العلماء 
فى تلك المسألة بكل دقة وأماتة ع فذكر الاسم 
كاملا قى أغلب الأحيان » وأشار إلى المضدر الذى 


١4 


6-5 يتعر ععل الجتيوطى عل بعل طلفت 
أقوال العلماء فى هذه المسألة » وإنما عمد إلى تجميع 
بعض الأقوال المتقاربة فى فحواها وتلخيصها . ؟] 
عمد فى حالات أخرى إلى اختيار الأهم من تلك 
الأقوال . 

4 - لم يدل السيوطى برأيه بصورة مباشرة فى 
أصل اللغة فى :هذا الفصل من فصول كتابه 
( المزهر ) ؛ ولو أنه صرح به فى خنطبة الكتاب 
عتدما حمد الله ( خالق الالسن واللغات ) . وهو 
فى هذا الرأى مجرد تابع لجهور الفقهاء وليس 
صاحب نظر مبتكر , 

ه ‏ فيما عدا العناوين الرئيسية والفرعية فى 
الفصل المذكور وما ورد من تلخيض لبعض 
الأقوال ؛ فإن جميع مادة الفضل منقولة بأكملها 
من مؤلفات العلماء الاخرين . وى حالتى ابن 
فارس وابن جنى فإن السيوطى نقل فصلاً كاملاً 
من كتاب كل منيما . 

ونستخلص من هذه الملاحظات أن السيوطى 
كان أميناً فى البحث العلمى لم يسرق من أعمال 
غيره ونم ينتحلها » ولعل مما يؤيد هذا الرأى 
هما عرف عن هذا الشيخ الجليل من أمانة وعفة 
وكرم فى حياته العامة والخاصة . والأمانة كل 
لا يعجزأ . ويروى أن السلطان الغورى أرسل إلى 
السيوطى مرة نخصّيا وألف دينار ؛ فأعتق الخصى 
ورد المال . وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا 
قط ببدية ‏ فإن الله أغنانا عن مثل ذلك . ومن 
كانت له تلك العفة وذلك الكرم ؛ لا تمند يده إلى 
الأعمال العلمية للآخرين . 


وهذا بحث الأستاذ الدكنور شوق ضيف : 


تطنسيق السيوطي 


لطاع الهدينف على 


الروايية اللفوية 


للد كتو ر/ شسوقى نيف 


معروف أن السيوطى أغزر العلماء المصريين 
فى القرنين التاسع والعاشر للهجرة تأليفا ى 
ملف العلوم اللغوية والإسلامية والتاريفية , 
وخاصة ف الحديث النبوى والتفسير والفقه 
واللغة والدحو وأصوله وقواعده . وقد عد 
لنفسه فى كتابه : حسن اللحاضرة ؛ ثلاثمائة 
كعاب . وعد له بروكلمان أربعمائة وخقسة 
عشر كتابا بين مطبوع ومخطوط . وله فى كل 
علم كتاب أو كتب تعد أساسية فيه . 


ومن أهم كتبه اللغوية ( كتاب المزهر فى علوم 
اللغة وأنواعها ) وهو فى مجلدين , وقد افتتحه 
بتطبيق واسع لمصطلح الحديث على الرواية 
اللغوية » وهى محاولة طريفة لعله أول من حاوها 

ومن قديم عنى علماء الحديث بتوثيقه والتعرف 
على رواته » حتى أصبحوا ‏ على مر العصور ‏ 
يشببون مدينة يتعارف أهلها جميعا » وهم مئات » 
بل الاف ؛ اذ ظل الحديث ينتقل من جيل الى 
جيل : ولذلك يلقانا فيه راويه الأول ثم من أخدوه 
عنه وبعده طبقة بعد طبقة » ويسمى ذلك سند 


الحديث ويذكر قبل متنه » ولأن الحديث يحظى 
بالمنزلة الثانية بعد القران الكريم فى الشريعة 
الإسلامية بذل علماؤه جهوداً كبيرة فى دراسة 
متنه ورواته وصفوه من كل زيف وشائبه . 
ووضعوا فى ذلك علوما كعلم رواته أو رجاله , 
وعلم علله التى تضعفه ؛ وعلم مصطلحه أو 
مصطلحاته الذى يناقش صحته ومداها وضعفه » 
وتكائر هذا المصطلح منذ وضع ابن الصلاح 
مقدمته المشهورة. والمصطلح يعد فيه 
بالعشرات . ومنذ القرن الثانى الهجرى يتأثر 
اللغويون بعلماء الحديث » إذ نراهم يفحضون 
أحوال اللغويين جرحا وتعديلا ؛ وينصون على 
ذلك فى الرواية عنهم وى كتب تراجمهم 
وطبقاتهم » حتى يتميز الصادقون الموثقون منهم 
من الوضاعين المزيفين ؛ بل لقد تدارسوا كتب 
الأئمة ومعاجمهم ونقدوها ونصوا على ما لا يصح 
لغويا منها ٠‏ وتناقلوا فى كتبهم اللغزية أحيانا بعض 
ألفاظ من مصطلح الحديث ؛ غير أنهم لم يعنوا 
بجمعها ولا بتنسيقها وكان أهم من عنى بذلك فيما 
نظن السيوطى إذ افتتح بها كتابه « المزهر » ومضى 
يعرضها عرضا مفصلا من خلال ما ذكره 


هه /ا١‏ 


اللغويون عنبا قبله . محاولا أن يحيل صورة 
المصطلح ف الحديث ومباحثه الى صورة لغوية » 
واستمر هذا الصنيع طويلا وأول مصطلح يقترضه 
من مصطلح الحديث لتطبيقه على اللغة مضصطلح 
الصحيح ؛ ويقول ضابطه من اللغة ما اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حد 
الصحيح من الحديث و أن علماء الحديث 
يعرضون أول من صنف فى صحيح الحديث وها 
البخارى ومسلم ويتحدثون عنهما وعن المستدرك 
عليهما ؛ كذلك يعرض السيوطى أول من صنف 
فى جمع اللغة وأهم المعاجم المدونة الضحيحة حتى 
القاموس النحيط . وينتفل إلى مصطلح التواتر 
وينقل عن ابن الأنبارى ما بماثل رأى المْحدّثين إذ 
يقول إن أكثر العلماء فى اللغة ذهبوا الى أن شرط 
التواتر أن يبلغ عندد النقلة فى اللغة حدا لا يجوز على 
مثلهم الاتفاق على الكذب كتقلة لغة القران وما 
تواتر من السئة وكلام العرب » فإنهم انتهوا إلى 
حد يستحيل معه الاتفاق على الكذب ., ثم يذكر 
فى التواتر آراء أخرى ٠‏ ويقول إن الصحيح هو 
ماذكره أولا . وهو نفس رأى المحدثين من 
الفقهاء . ويقابل بين مصطلح التواتر والآخاد فى 
اللغة ويقول هو ماتفرد بنقله بعض أهل اللغة » 
يقول وهو دليل مأخوذ به : وذلك أن الدليل 
الدال على أن خير الواحد حجة فى الشرع يمكن 
اتهسك به فى نقل اللغة احادا إذا وجدت الشرائط 
المعتبرة فى خحبر الواحد , فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء 
منهم بالأدلة على أنه حجة فى الشرع ٠‏ وقال القراف 
إنما أهملوا ذلك فى اللغة . لأن الدواعى الى الكذب 
معوفرة :فى الحديث لأسبابنه: المعروفة الخافلة 
للواضعين على الوضع ٠‏ وأما اللغة فالدواعى إلى 
الكذب فيبا بغاية الضعف » ويرد عليه السيوطى 


١ك‎ 


قائلا إن الحق أن أهل اللغة لم يبملوا البحث عن 
فحصوا عن ذلك وبينوه . 


ويتحدث عن مصطلح المرسل فى اللغة : وهو 
بالضبط مثل المرسل فى الحديث ما انقطع سنده 
بين ناقله وراويه الأصل كأن يروى ابن دريد فى 
القرن الرابع الهمجرى عن ألى زيد اللغوى فى الفرن 
الثانى الحجرئ ؛ والأضل فى الحديث المرسل أنه 
ضعيف للجهالة بالساقط فيه من الرواة ؛ وبالمثل 
المرسل فى اللغة » للجهل بأحوال الساقط من 
رواته » وكا يذكر المحدثون أمثلة للمراسيل فى 
الحديث يذكر السيوطى أمثلة لها فى اللغة عند ابن 
دريد فى معجمه الجمهرة وى أماليه ؛ ويسوى 
السيوطى فى اللغة بين المرسل والمنقطع كا صنع 
بعض علماء الفقه والحديث إذ قالوا اتهما يطلقان 
على ما انقطع سنده على أى وجه » وبذلك يتائلان 
ويلم بمصطلح معرفة الأفراد » وهو فى اللغة مثل 
الحديث ما انفرد بروايته عالم من أهل اللغة ولم 
ينقله أحد غيره ؛ ويقول السيوطى حكمه القبول 
إذا كان المنفرد به من أهل الضبط والائقان مثل أنى 
زيد والخليل والأصمعى ؛ ويسوق نبذة منه عند 
طائفة من اللغويرن الثقات . ويذكر مصطلح من 
تقبل روايته ومن ترد وما يتصل به عند المحدثين من 
القدح والجرح والتوثيق والتعديل » ويذكر عن 
أنى الانبارى أنه يشترط فى ناقل اللغة أن يكون 
عدلا ؛ ويقبل نقل العدل الواحد ؛ ثم يذ ما 
روى عن النساء والعبيد والصبيان وامجانين وأهل 
الأهواء وانجهول من أشعار الشعراء . 


ويعرض السيوطى طرق تحمل الرواية اللغوية 
على ضؤء الطرق المعروفة لرواية الحديث النبوى » 


وهى ‏ فى رأيه ستة : أوها السماع من لفظ 
الشيخ أو العربى ؛ وهى أعلى الطرق ٠‏ ويسوق 
السيوطى ها أمثلة كثيرة » ويجعلها مراتباء 
أولاها أو أعلاها أن يقول أملى على فلان من مثل ما 
يتردد فى كتاب الأمالى للقالى من قوله أمللى علينا 
أبو بكر بن دريد ويذكر سنده كاملا والنض الذى 
يرويه . ويل ذلك ٠‏ ممعت ؛ من مثل قول ثعلب 
فى أماليه : يحكى عن الكسالى ويلى ذلك أن يقول 
حدثنى أو فلان من مثل قول ثعلب عن أماليه 
حدثنا ابن الأعرالى : ويذكر السيوطى السند 
والنص . ويل ذلك أخبرفى أو أخبرنا ٠‏ ودائما 
يحسن الإفراد إذا حدث وهو وحده ء والجمع 
وهو مع غيره . ويل ذلك أن يقول قال لى فلان . 
ويل ذلك أن يقول قال فلان بدون لى . ويل ذلك 
أن يقول : عن فلان كقول القالى : أنشدى أبو 
عمرو الزاهد عن أنى العياس عن ابن الأعرانى » 
وهذه دقة شديدة فى بيان مراتب السماع . 
والطريق الثانى من طرق الأخحذ للرواية اللغوية 
وتحملها القراءة على الشيخ ٠‏ ويقول عند الرواية : 
قرأت على فلان» ويسوق من أمثلنها : قال 
القالى : قرأت على ألى عمر الزاهد قال حدثنا أبو 
العباس ثعلب عن ابن الأعرانى . والطريق الثالث 
السماع على الشيخ بقراءة غيره » ويقول عند 
الرواية قرىء على فلان وأنا أسمع . والطريق الرابع 
الإجازة وذلك فى رواية الكتب والأشعار المدونة » 
ومن أمثلتها قال ابن دريد أجاز لى عمى عن أبيه 
عن أنى الكلبى ؛ ويسوق ما أجاز له روايته » 
وخامس الطرق فق الأخذ والتحمل المكاتبة من 
مثل قول ثعلب فى أماليه بعث إلى المازنى بهذه 
الأبيات ويذكرها . وسادس الطرق الوجادة مفل 
قول القالى فى أماليه : قال أبو بكر بن الأنبارى : 


وجدت فى كتاب أنى عن أحمد بن عبيد عن ألى 
نضر كان الأصمعى يقول : الجلل : الضغير 
اليسير . ولا يقول الجلل : العظيم . ورك 
السيوطى من طرق التحمل والأخذ فى الحديث 
النبوى المناولة والإعلام والوصية ؛ ويبدو أنه لم 
يجد ها أمعلة عند اللغويين . 

وعقب هذه الطرق يتحدث السيوطى عن 
المصنوع ويريد ما اصطلح عليه المحدثون باسم 
الموضوع ويبتم فى هذا الفصل بالمنحول من 
الشعر ؛ وينقل فيه عن ابن سلام فى كتابه طبقات 
فحول الشعراء ؛ ويترجم لأكبر وضاعين للشعر , 
وهما وضاع الكوفة حماد الراوية ووضاع البصرة 
خلف الاحمر » ويسوق أمثلة متغددة من الشعر 
الموضوع . ويفتح فصلا لعرض الفصيح يقتبس 
فيه كثيرا من كتب البلاغة ٠‏ وفيه يتحدث عن 
كتاب الفصيح لثعلب ويقول أنه التزم فيه الفصيح 
والأفصح مما فى كلام الناس ويذكر عناية علماء 
النغة به ونقدهم له وبعض ما فيه من أخطاء 
ويعرض لرتب الفصيح ويسوق بعض أمثلته 
ويعود إلى مضطلحات الحديث النبوى ومحاولة 
تطبيقها على الرواية اللغوية » وييدأ بالضعيف من 
الرواية اللغوية ويقول انه ما انحط عن درجة 
الفصيح ؛ ويقرن به مصطلح ٠‏ المنكر ١‏ ويذكر 
أنه أضعف منه وأدقى درجةء ويضم إلييما 
« المتروك » وهو ما كان يستعمل قديما ثم هجر 
واستعمل غيره » ويسوق للمصطلحات الثلاثة 
الأمفلة وخخاضة للضعيف . 

وما نقله السيوطى من مصطلح الحديث 
وحاول تطبيقه على الرواية اللغوية معرفة المفاريد 
وهى المسموع الفرد »؛ وله أحوال أحدها أن 
يكون قردا ولا نظير له فى الألفاظ المسموعة . مع 
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إجماع العرب على النطق يه » وهذا يقبل ويحتج 
به ء والحال الثائية أن يكون فردا تكلم به واحد 
من العرب وخالف ما عليه الجمهور فإن كان 
فصيحا فى عدا ما اثفرد به » فيقبل » ولا يحكم 
على الفضيح الخالف للجمهور بالحظأ ما ذام 
القياس يعضده . والحال التالثة أن يكون فرذا 
تكلم به ولم يسمع من غيره ما يواققه ولا ما يخالفه 
فينبغى قبوله إذا ثبت فصاحته . أما لو جاء شىء 
من ذلك عن غير فضيح ولا وثيق أو عن متهم فإنه 
برد ولا يقبل قوله . ويسوق السيوطى أمثلة من 
المفاريد فى الجمهرة وغيرها من كتب اللغة . 


وكل هذا الذى ذكرناه من تطبيق السيوطى 
لمصطلح الحديث على الرواية اللغوية أشار إليه 
السيوطى فى مقدمته للمزهر قائلا : ٠‏ هذا علم 
شريف ابتكرت ترتيبه » واخترعت تنويعه وتبويبه 


6 
0 


د 2 


وذلك علوم اللغة وأنواعها.. وشروط أدائها 
وسماعها حاكيت به علوم الحديث فى التقاسيم 
والأنواع ٠‏ وأتيت افيه بعجائب وغرائب حسنة 
الإبداع . وقد كان كثير ممن تقدم يلم باشياء من 
ذلك ٠‏ ويعتتى فى تبييتها بتمهيد المسالك : غير أن 
هذا المجموع لم يسبقنى إليه سابق ولا طرق سبيله 
قبل طارق ٠‏ فهو إذن كان يطبق مصطلح الحديث 
على الرواية اللغوية عن بصيرة » واستطاع أن يجمع 
فببا ما وجده عند الأسلاف وأن يضيف إليه ‏ م 
يقول ‏ عجائب وغرائب من الروايات ومن 
التقفسيمات وأن يبوب مواد ذلك كله تبوييات 
دقيقة » وهى تبويبات تدل ‏ بوضوح ‏ على أن 
السيوطى كان يحظى بملكة علمية خصية » وهى 
تتضح عنده فى جميع مصنفاته لغوية وغير لغوية » 
ما مل نفؤس قارئيه من قديم ‏ إعجابا به 
إكبارا ‏ . 


بقية صفحة ١١١١‏ 


ومن ألطف الوثائق التاريخية والاجتاعية التى لتلك البلاذ التى ربما جهل الكثير منا معظم 
احتوت عليها فتاوى الشيخ جلال الدين السيوطى2 تاريخها . وأحسب أن هذه الأسعلة التكرورية لا 
الأسثلة الوازدة من بلاد التكرور الموجهة إلى يستغتى عنبها باحث خرص على أن يتعرف على 
الإمام السيوطى . هذه الأسئلة سجل وثائقى تلك المنطقة من العالم الإسلامى فى القرن التاسع 
لبعض الممارسات الاجناعية والسياسية والتاريخية الحجرئ . 


لدتكيل 


علس وفاة الآ عام السميوطلى 


© أعد أعمال الندوة للنشر باغجلة إلى جائب محررعا : 
)١(‏ الأستاذ فصطفى دموق كسبة . 


(؟) السيدة ؛ بسرية فؤاد على . 


(*) الآنسة سلوى على محمد من موظفى مركر الاقتصاد 
الأستاذ / عمر بسطويسى على مكتب الإمام الأكبر . 


استجابة لرغبة النظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) التى شاركت 
فيها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم 
والنقافة فقد انعقد العزم على إقامة ندوة 
« الاحتفاء بمرور خمسمائة عام على وفاة الإامام 
علال. الذي السيوطئ.» ق: رحاب جامعة 
الأزهر الشريف , وبمشاركة منه بمركز الاقتصاد 
الإسلامى التابع لجامعة الأزهر . 


وتم إنعقاد الندوة بحمد الله فى الفترة من يوم 
السبت الموافق ١١‏ من شؤال *١114ا1ه ‏ 
“' ابريل 1397م حتى يوم الاثنين ١7‏ شوال 
4ه ه ابريل ١99‏ ؛ واكم ها حفل 
افتتاح رأسه فضيلة الامام الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر الشيخ/جاد الحق على جاد الحق + وشارك 
فيه معالى الأستاذ الدكتور/عبد العزيز بن عفان 
التويجرى المدير العام للايسيسكوء 
والأسناذ/فوزى عبد الظاهر رئيس اللجئة الوطنية 
المضرية للتربية والعلوم والثقافة بمحضور فضيلة 


الأستاذ الدكتور/عبد الفناح الشيخ رئيس جامعة 
الأزهر ؛ والاستاذ الدكتور|جعفر عبد السلام 
مدير مركز الاقتصاد الاسلامى ». والسادة العلماء 
والمفكرين المساهمين ببحوثهم ى هذه الندوة 
ولفيف من كبار أساتذة الجامعات ورجال الفكر 
بمصر والدول العربية والاسلامية . 

وقد انعقدت الندوة فى الأيام المذكورة ( ست 
جلسات بين صباحية ومسائية ) وتدارست 
انحاور الخمسة التى شملتها الأبحاث المقدمة من 
السادة العلماء والمفكرين » وهى : 

الور الأول : السيرة الذاتية للامام 


السيوطى . 

امور الثانى : أثر الامام السيوطى قى علوم 
الفقه . 

احور الثالث : أثر الإمام السيوطى فى علوم 
القران . 

انحور الرابع : أثر الإمام السيوطى فى علوم 
ليث : 

احور الخامس : أثر الإمام السيوطى فى علمى 
أصول الفقه والفقه . 
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وقد أقيمت على هامش الندوة مائدة مستديرة 
لناقشة كناب ٠‏ الرذ على من أخلد إلى الأرض 
وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض ٠؛‏ للإمام 
السيوظى ؛ :برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / 
عبدالفتاح الشيخ » وبمشاركة مجموعة هن العلماء 
والمتخصضين . 

وعلى ضوء محتويات البخوث الى قدمت 
والمناقشات. والتعقيبات والتدخلات التى جرت 
بعد كل جلسة» ومااستخرج منها من أفكار تتعلق 
بموضوعات التدوة وها ينبغى الانتهاء إليه من 
قتائج ١‏ أنفق المشاركون فى ندوة الإمام السيوطى 
على اصدار التوصيات التالية : 

١‏ تقوم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثفافة ( إيسيسكو ) باختيار لجنة من 
المتخصصين تسدد الها وضع قائمة دقيقة لمؤلفات 
السيوطى وفهرستبا : مع بيان المطبوع منبا 
والنخطوط وأماكن“طبعها أو وجودها ٠‏ , 

١‏ توضنى الندوة بالاتصال بمركز الامحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باسطنبول ىق 


تركيا لتيسير حصر مخطوطات السيوطى الموجودة 
فيه وتصويرها. وذلك بتعاون وتنسيق مع 
الايسيسكو . 


 '"‏ توصى الندوة بتنظم مسابقات ثقافية 
يشارك فيبا طلاب الجامعات العربية والإسلامية فى 
محال الدراسات المتخصصة حول الجوانب المتعلقة 
بالإمام السيوطى وعطائه الفكرى والعلمى 
والثقانى ؛ على أن تخصص جوائر تشجيعية لهذه 
المسابقات . 

- انتقاء مختارات من كتب الإمام السيوطى 
تبث فى السياقات والمناهج الدراسية على مستوى 
مرحلة التعلم الثانوى . 


ل لفن 


ه ‏ إنتاج شريط تسجيى عن حياة السيوطى 
وبيئته وفكره وترائه . 

5 اطلاق اسم السيوطى على بعض قاعات 
البحث بالجامعات والمراكز فى العالم الاسلامى . 

7 توجيه الأقسام 'الملمية الخقضة فى 
الجامغات العربية والاسلامية الى مزيد الاههام باثار 
السيوطى فى الدراسات العليا والاطروحات 
الجامعية . 

8 - ترجمة بعض كتب السيوطى إلى اللغات 
العالمية » ولتكن البداية كتاب ( التحدث بنعمة 
الله ) . 

8 إخراج أبحاث الندوة فى كتاب تذكارى 
عناسبة مرور ..ت عام على وفاة السيوطى ع 
وتيسير تداوله ٠‏ وترجمة أبحاث مختارة منه الى 
الاتجليزية والفرنسية . 

٠‏ توضصى الندوة يبحث التعاون بين 
مختلف المؤسسات العلمية والثقافية فى العالم 
الاسلامى لاحياء الاجتهاد . 

١5‏ تدعو الندوة الى التعاون بين مختلف 
الموؤسسات الاسلامية العاملة فى انجال العلمى 
والتربوى والثقاى لتفادى التكرار والازدواج فى 
أنشطتها وتباذل. الخبزات وتنسيق. الأعمال فيما 
بينها . 

ع تبيب الندوة بالجامعات والمؤسسات 
العلمية والثقافية فى العالم الاسلامى إلى دراسة 
الجوانب الحضارية والاقتصادية والاجتاعية 
والعلمية ى عصر السيوطى من خلال مؤلفاته 
صفة عامة » وفتاويه بصفة خاصة . 

وبعد ؛ فنأمل أن نكون قد قدمنا تصوراً شاملا 
هذا الاحتفاء . 

م التجزير 
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لفضيلة الدكتور/عبداجليل شلبى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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وعدهده دسم" . 
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للمفسرين فى هذه الآية اتجاهات كلها يختملها 
نض الاية ويحتملها موقف المشركين فى مكة . 

قيل إن فى هذا التعبير أسلوبا بليغا من الإنكار » 
يفيد أعهم لا يرون فى القران شيئا من الحق . فهم 
بهذا الدعاء على أنفسهم امنون موقنون أنهم لن 
يصيبهم شىء منه, وهذا 5 تقول للجبانٍ 
الضعيف : إن كدت ذا قوة فاقتلنى » وأنت على 
يقين أنه لا يستطيع قتلا . فهذا إنكار لكون 
القران حقا . 

وقبل : إنه إعلان عن كراهية النبى يِه » أى 
إن كان هذا القران هو الحق من:عندك الذى لاحق 
وراءه » وقد أوحيته إلى محمد ليتعبد به الناس 
فأنزل علينا هذا العذاب . فإنا لا نطيق أن نرى 
محمدا تبيا مطاعا . 

وقيل : إنه كلام من قبل السخرية » يريدون 
أنه لا يكون حقا أبدا . فإذا تبعه الناس وقالوا : إن 
هذا هو الدين . لا ما عليه العرب من عبادة 
الأوثان » قهلاكنا حينكذ خير من سلامتنا ؛ 
يريدون أن هذا لا يكون . 

وقائل هذه العبارة ‏ فيما يروى ‏ ابو جهل 
بن هشام . وعداء أنى جهل للنبى عله معروف . 

وقيل : بل هو النضر بن الحارث الذى قال : 
هى أساطير الأولين .لو شئنا لقلنا مغل هذا . 

وقيل : هم جماعة من فريش كبر عليهم أن 
يكون محمد وهو يتبم قريش ويلقبونه ابن أبى 
كبشة نيا ؛ وهم لا يتبعونه ولو كان ما جاء به 
هو الحق , ويفضلون على اتّباعه أن يبلكوا بحجارة 
يمطرون يبا من السماء ؛ أو بعذاب آخخر شديد 
يفنيهم » فعنادهم وكبرياؤهم وعتوههم 
واستعلاؤهم فى الأرض هو ما حملهم على الكفر » 
لا اعتقادهم بان ما جاء النبى به باطل . 


دفن 


“ا وأمطر علينا » أى : أنزل. حيجارة كثيرة 
كالمطر يقال : مطرت السماء وأمطرت ».:وهطلت 
وهتلت وهتنت ٠‏ وكلها تعنى أنزلت مطرا كثيرا 
وهؤلاء طلبوا ان تنزل عليهم الحجارة كثيرة 
كالمطر . ومعنى كوتها من السماء إنها حجارة من 
سجيل مسونة » وهذه تكوذ من السساء.. 

ولذا قالوا : أمطر علينا حجارة من السماء مع 
أن الإمطار لا يكون إلا منباءولعلهم قالوا أ 
ذلك » أو هم قد فعلوا . فإن أسمارهم وأحاديثهم 
لا تقتصر على جملة أو بضع جمل ٠‏ ولكن حكاية 
ما حدث لا تحكى كل شىء قيل ولا تلتزم ينضه إلا 
فى عبارات يقصد لفظها , 

وجملة من السماء كجملة من عندك تفيد 
التوكيد , فقد يكون الإمطار من عَلِ » أو من 
جهة ما ولكنه ليس من السماء غ كذلك قد 
يكون الحق من عند غير الله » ولكن الحق الذق 
من الله لا يعتريه باطل ولا شلك . 


والامطار بحجارة السجيل من السماء يعنى : 
استتصال القوم وإفناؤهم نائيا. ا حدث 
لأصحاب الفيل وللكافرين الجاحدين من أتباغ 
الأنبياء السابقين ء والعناب الألم ما دون 
الاستعصال من الأمراض والخحسائر والنكبات التى 


قيب النان:. 


وقد رد القران عليبم قوهم هذا بقوله خطابا 
للنبى ته وما كان الله ليعذبهم وأنث فيهم .. 

أى : ليس هذا من حكمة الله ولا من منطق 
الضواب أن يعذب قوما وبينهم نبيهم ؛ وقد أرسل 
اله حمدا رحمة للعالمين لا عذايا لهم ؛ وسنة الله مع 
الأنبياء السابقين الذين عذب قومهم وأَخِدُوا 


بذنوهم مع قوم لوط » إذ قال له # ارك 
يفط من اليل ولا ليث ينأك" 7 4 و 


حدث لنوج ومن امن معه هود/ 4 


ومعجزات العذاب ألا تكون لرسالة خالدة 
أبدية » لأمها لا ينفعل بها ولا بصدقها إلا الذين 
يشاهدوما ؛ ثم تكون قصة يضدقها قوم , 
وينكرها اخرون . وقد كذب الأولون بالمعجزات 
-- وي لله فييم : 9ف وما متعناان تسل 
يلت إلا أن كدب بها الأولون 4 . 


والآية ت* تشعر بأن عذابا سيصيبهم بعد أن يخرج 
من بينيم النبى عه .وقد أصابهم .يوم بدر ا 
أصابهم القحط ومرت بهم سنون كسنى يوسف . 

« وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » 

هذا يفيد نفى الاستغفار والتوبة عنهم » إذ لو 
كانوا يتوبون ويستغفرون ما مسهم العذاب » 
وجملة + #اوهم يستغفرون 4 حالية » ا فى 
الآية : ا درب بيكارك بكرا 


وروى أن أبا جهل وصحبه بعد أن قالوا : 
« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك .. عادوا 
فندموا واستغفروا » » فنزلت هذه الآية . 

وقيل المراد : وبينهم من يستغفر » وكان بينهم 
بعض المسلمين الذين يستغفرون . 

وجاء عن ابن عباس قول آخخر : وهو أن المراد 
بالمستغفرين الذين علم الله فيهم أنهم سيسلمون 
ويستغفرون فهذا تنزيل لما هو محقبق الوقوع منزلة 
8 5 فى قوله تعاتى : أ أمم الله مَك 


2ع مم 


1 
ورنام الاقاب الله وهم يصدون عن 
المسجذ الحرام » تحتمل .: ما .. فى :. وماهم .. 


أن 0 يف2 واضح جدا ء فهى 
للاستفهام الانكارى 2 ولا يفارقه مععنى النفى 2 
والتقدير : أى شىء ثبت لديهم فى أن الله لا يعذبهم 
وهم يصندون الناس عن حج .بيته ٠‏ ويدعون أنهم 
أولياؤة وليسوا أولياءة:فولاية البيت اليسث 
بالتواردث » ولا لذى القوة والجاه » وهؤلاء كانوا 
يقولون : نحن أولياء البيت: نصد عنه من نشاء 


وندخل من نشاء : < وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤة الا المتقون » فالبيت بيت الله يحج اليه 
المتقون لوبادة الله وتحده 2 وهؤلاء حشدوا فيه 
الأصنام » وقد عهد الله من قبل لإبراهيم واسماعيل 
أن يظهرا هذا البيت من الأصنام وكن اثار 
الشرك ؛ وقال : ١‏ :“'لَابَالٌ عهدى الطَايينَ 3 
ص وكفان مك مرو لآةطلعة ‏ ستبب: شركهم 
إن الشرك لظلم عظيم » فلا مسو لاستيلائهم 
على البيت مع هذا الظلم . 

وتحتمل «ها » فى « وماهم » أن تكون 
افية » ولا يختلف المعنى المراد ٠.‏ ويكون التقدير : 
ليس لديهم ما يثبت نفى العذاب عنهم وهم على 
هذه الحالة من الصَدّ عن البيت . والاية على كلا 
التقديرين تؤذن بوقوع عذاب الم . 

ولا تعارض بين إية « وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فييم » وبين هذه الآية فقد أضابهم العذاب 
بعد خروج النبى عَيتُهُ والمسلمين من بين 
أظهرهم ء وقد يكنون المراد بالعذاب هنا عذاب 
الآخرة . أما صدهم عن المسجد الحرام فواقع من 
قبل ذلك . كانوا يصدون مسلمى مكة ويمنعوهم 
من الطواف وإعلان شهادة الاسلام . وقد اذوا 
رسول الله عله فى غير موقف ٠‏ ومعروف أنهم 
القوا السلا والفرث عليه وهو يصل » ول يجرؤ 
أحد من المسلمين المستضعفين فى مكة ان يطرحه 
عنه حتى كانت ابنته فاطمة هئ التى طرحته وهى 


ول فنا 
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تبكى لا أصاب أباها . واذوا أيا بكر حتى هم 
بالهجرة فرده ابن الدغنه + وقال له أنا جار لك » 
مدلك لا يخرج » فأنت تعين الضعيف وتحمل الكل 
وتعين عبى نوائب الحق فرجع ٠‏ وأعلن ابن الدغنة 
إجارته » ومع ذلك استمر إيذاؤهم له وتأففهم من 
عبادته فرد على ابن الدغنة خوارة وقال : حسبى 
جوار الله . 

وبعد الهجرة كانوا يعافبون من أنى الى البيت 
ويعذبونه وهذا معروف عشد غير واحد من 
الصحابة ثم هم ضدوا المسلمين عام الحديبية 
وظلوا يصدون حتى فتحت مكة . 

هؤلاء ليسوا أولياء البيت ولا يصلحون 
لولايته » إنما أولياؤه هم المنفون من المسلمين فليس 
ايضا ‏ كل مسلم يصلح لولاية البيت ٠‏ بل 


حتى يكون المسلم تقيا برا . 
« ولكن أكثرهم لا يعلمون برسي 
حقهم فقد كانوا يدعون هذا الحق بنسبتهم الى 


اسماعيل وابراهم ‏ عليهما الاقم # .وهنذا 
الادعاء لا يسوغ لحم الولاية وقد قال الله 
تعالى لابراهم: «لاينال عهدى 
الظالمين » ونفى الأكثرية ههنا يعنى نفى الجميع » 
كا يراد بالقلة العدم » وهذا أسلوب معروف فى 
المزفة ..وتواز قا الاك فا هنو لي .+ 
كان بينهم قلة تعرف الحق ولا تجهر به إما خوفا 
وإشفاقا على أنفسهم وعلى الجماعة من التفتت » 
وإما ترقبا ليوم يظهر فيه الحق . 

قال صاحب المنار : « ومثل هذا الحكم على 
أكثر الأثم والشعوب واستثناء القليل متهم بعد 
اطلاق الحكم عليهم من دقائق القران فى تحرير 
الحق » . 

« وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء 
وتصدية » لهذا عطف على ما سبق من نفى 


1/14 


أحقيتهم لولاء البيت . فزياذة على ما سبق هم لا 
يصلون,الى البيت صلاة صحيحة أو تقبل فى نظر 
الشرع ؛ فصلاتهم ليست الا مكاء وتضدية . 
والمكاء : هو الصغير من أسماء الأصوات التى 
على وزن فعال » كمواء ار وثغاء الشاة ورغاء 
الإبل . 
والتصدية : هى التصفيق وقيل ‏ 
المكاء طائر سمى باسم الصوت لكارة ضدورة 
عنه . وعلى أى حال كانت صلاعهم من قبيل اللهو 
والبعد عن الخشوع لله . ١‏ 
كانوا فى الجاهلية يطوفون حول الكعبة وهم 
عارو الأجسام . حتى أبطل النبى َه ذلك فى 
حجة الوداع ؛ وكانت نساؤهم يطفن عاريات 
ولكن تشدد المرأة على حقويها سيورا من الجلد 
وقد تنقرج هذه السيور فتبدو سوعءتها » وقد 
حدث هذا تخربة أم ألى جهل فقالت : 
اليسوم ييد وبعضه أو كله 
وفيا بدا منه قلا أخلسة 
وكان الطائف بالبيت يشبك يديه وينفخ فيبا 
فتحدث صفيرا . 
وكان رسول الله َيه إذا قام للصلاة بمكة 
يجىء رجلان من بنى سهم يقوم أحدهما عن بمينه 
والآخر عن ثماله فيضيح أحدهما كالمكاء والآخر 
يصفق بيديه كتصدية العصافير ليفسد عليه 
صبلاتة . 
« فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون » خطاب 
موجه للمشركين الذين طلبوا ان يأتيهم الله 
بالعذاب » فها هو ذا العذاب » عذابٍ يوم بدر » 
حيث فقل صناديدهم وأسر كبرائلهمء 
واستعلى عليهم الذين كانوا يعدبون بمكة بآيديهم . 
إنهم يعانونه يسبب كفرهم وما كان لهم أن 
يستعجلوا هذا العذاب . 


ار مسب مكطو وول 


© سورةص »# 

مر السكت عليبا » والوقف على ولات» » 
ومرء «أنزل؛ فى الهمزتين من كلمة و وليكة» فى 
الشعراء . 

قرأ الإخوة وفواق» يضم القاف . والباقون 

قرأ أبوجعفر «لتدبروا؛ بالخطاب وتخفيف 
الدال ٠‏ والباقون بالغيب . والتشديد . 

ومر «بالسوق؛ فى امل . «والرع» فى 
البقرة . 

قرأ أبو جعفر «بنصب » بضم البون والصاد 
ويعقوب بفتحهما » والباقون بضم النون - 
وإسكان الصاد . 

قرأ ابن كثير «واذكر عبدنا» بالأفراد» 
والباقون بألف جمعا . 

قرأ المدئيان والحلوانى عن هشام و يخالصة » بلا 
تنوين » والباقون بالتتوين ؛ «واليسع؛ مر فى 
الأتعام . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ؛يوعدون» بالغيب » 
والباقون بالخطاب . 

قرأ الإخوة وحفض ‏ (اوغساق؛ هنا 
«وغساقا» ف النبأ بالتشديد . والباقون بالتخفيف 


لاع 


قرأ البصريان «وَأََر من شكله » يضم الحمزة 
بلا مدّ » والباقون بفتحها والمد , 

قرأ البصريان والاخوة ‏ «اتخذناهم» بوصل 
الحمزة وابتدائها بالكسر خبراً : والباقون بقطعها 
مفتوحة استفهاماً . 

. سخريا» مر فى (المؤمنون)‎ ١ 

قرأ أبوجعفر إنما أنا نذير» بكسر المحمزة 
والبافرن بفتحها . 

قرا عاضصم وحمزة وخلف «فالحق » بالرفع 5 
والباقون بالنضب . 

الأملان» مر فى الهمر المفرد . 

ياءاتها المضافة ست : «اولى نعجة ؛ إلى 
أحببت ٠‏ بعدى إنك » لعنتى إلى » لى من علم » 
مستى الشيطان » . 

وزوائدها ثنتان : عقاب وعذاب . ومر حكم 


الأمرين . 


© سورة الزمر 4 
7 امهاتكم؛ فى النساء » «ويرضه؛» فى ها 
الكناية » «وليضل» فى ( إبراهيم ) . 
قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأمن هوه 
بالتخفيف » والباقون بالتشديد . 
«لكن الذين» مر لأبى جعفر : 


ىن للا 
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قرأ ابن كثير والبصريان «سالما» بألف وكسر 
اللام » والبافون بلا ألق إفرادا . 

قرأ البضريان: ٠‏ كاشفات ضره.. وممسكات 
رحمته ا بتنوين ( كاشفات ؛ وممسكات) وتنصب 
(ضره ؛ ورحمته ) والباقون بلا تنوين والجر . 

« مكاناتكم ) مر لشعبة . 

قرأ الاخوة «قضى » بضم القاف وكسبر الضاد 
وقح اليا . 

«الموت» بالرفع ٠‏ والباقون بفمح القاف 
والضاد ثم ألف والنضب . 

الاتقنطواه مر فى ( الحجرات ) . 

قرأ أبوجعفر وياحسرتاق» بياء بعد الألف + 
وفتحها ابن جماز . وعن ابن وردان الفح 
والاسكان ء والباقون بلا ياء . 

ومرت الامالة » والوفف . وكذا ؛وينجى 
الله » فى الأنعام . 

قرأ الاخوة وشعية ( بمفازاتهم ؛ بالف جمعا ع 
والباقون بلا ألف إفرادا . 

قرأ المدئيان وابن ذكوان ‏ بخلاف عنه . 

#تأمرونى ٠‏ بتخفيف النون وابن عامز بنونين » 
والباقون بالتشديد . 

٠وجىءء‏ وسيق » مرا فى البقرة . 

قرأ الكوفيون «فنحت ؛ معا هنا ؛ وففحت ى 
( انبأ ) - بالتخفيف والباقون بالتشديد فى 
الثلاثة , 

ياءاتها المضافة خمس : «إنى أحاف » إفى 
أمرت ‏ أرادنى الله » ياعبادى الذين أسرفوا 
تأمروى ما , 

وزوائدها ثلاث : وياعبادنا » فاتقون ؛ فبشر 
عباد» . ومر حكم الأمرين . 


لحلفل 


# سورة غافر »# 


مر إمالة الحاء ؛ وسكت أنى جعفر ق بابهما » 
وكلمات ف ( الأنعام ) «وّقهم؛ لرويس . 

قرأ نافع وابن عامر . 

مر وأشد منككم » بالكاف ٠‏ والباقون بفتحها 
بلا ألف . 

قرأ المدنيان والبصريان وحفص ١يظهر‏ ؛ بضم 
الياء وكسر الهاء , 

الفساد» بالنصب . والباقون بفتح الياء 
والهاء » ورفع ( الفساد ) . 


وعذت؛ مرا ق حروف قربت مخارجها . 


قرأ أبوعمرو وابن عامر ‏ يلاف عنه ‏ 
«قلب » بتنوين الباء والباقون بدونه . 

قرأ حفص «فاطلع؛ بالنصب . والباقون 
بالرقع . 

ومر «وصد: فى الرعد «ويدخلون» فى 
النساء . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وشعبة :ادخلواء 
بوصل اهمرة وضم الخاء والابتداء بضم الهمزة » 
والباقون بقطعها مفتوجة وكسر الخاء . 

قرأ نافع والكوفيون «ينفع» بالتذكير » وكذا 
ابن وردان من طريق ‏ والباقون بالتأنيث . 

قرأ الكوفيون «يتذكرون» بالحطاب » 
والباقون بالغيب » ومر 9« سيد خلون؛ فى النساء » 
«٠شيوخا؛‏ . و كن فيكون 9( فى البقرة . 

ياءاتها المضافة ثمان : «إنى أجاف ثلاث » 
ذرونى أقتل » ادعونى أستجب ء لعلى أبلغ » مالى 
أدعوك , أمرى إلى » . 


وزوائدها أربع : «عقاب , التلاق ». والتناد ‏ 
اتبعون» ومر حكم الآمرين . 


مر إمالة الحاء والسكت فى بابهما . 

«واينكم» ف الهمرتين من كلمة . 

قرأ أبوجعفر ٠سواء‏ للسائلين» بالرفع 
ويعقوب بالجر » والباقون بالنصب . 

قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر : نحسات» 
بكسر الحاء » والباقون بإسكاتها . 

قرأ نافع ويعقوب « نحشر» بالنون وفتحها , 
وضم الشين . 

و أعداء الله ؛ بالنصب ء والباقون بياء مضمومة 
وفتح الشين ورفع ( أعداء ) . 

ومر ويرجغون, وأرناه فى البقرة؛ 
«واللذين» فى النساء » #وربنات» 5 الحج 
«ويلحدون؛ فى الأعراف 2 ٠‏ وأأعجمى؛ ق 
الهمزتين من كلمة . 

قرأ ابن كثير والبصريان والإخوة وشعبة من 
تمرت» بلا ألف إفرادا » والباقون بألف جمعا . 

ومر وونائى؛» فى الاسراء وفى الامالةء 
«وأرأيتم» ف الحمز المفرد . 

ياءاتها المضافة ثنتان : #شركاق ؛ رلى ان ؛» 


ومر حكمهما . 


# سورة الشورى »# 


مر إمالة والحاء) ومد وعين؛ وقصرها, 
ومشكت. ألى جعفر . 


قرأ ابن كثير يوحى » بفتح الحاء ‏ والباقون 
بكسرها . 

ومر ويكاد؛ ؛ويتفغطرن؛ فى مريم وإبراهام فى 
البقرة «ونؤته» فى ها الكناية «ويبشره فى آل 
عمران . 

قرأ الاخوة وحفص ورويس - بخلاف عنه ‏ 
يفعلون ؛ بالخطاب ؛ والباقون بالغيب . 

ينزل الغيث ٠‏ مر فى البقرة . 

قر المدنيان وابن عامر «بما كسبت» بلا 
( فَاءِ ) قبل الباء ‏ والباقون ( بالفاء ) قرأ المدنيان 
وابن عامر «ويعلم الذين؛ برفع المبم ٠‏ والباقون 

«الرع: مر فى البقرة . 

قرأ الإخوة «كبير الاثم: هنا وف النجم 
يكسر الباء بلا ألف ولاهمز إفرادا ‏ والباقون بألف 
يعد لياو .ثم هزه متكسورة ابعنا.. 

قرأ نافع وابن ذكوان - بخلاف عنه ‏ أو 
«يرسل . فيوحى» برفع اللام وإسكان الياء 
والباقون بنصبهما . 

زوائدها : ياء واحدة الجوار ؛ ومر حكمها . 


سورةالإأخحرف »# 


مر إمالة الحاء » وسككت ألى جعفر و فى أم» مر 
فى التساء . 

قرأ المدنيان والاخوة (إن كتتم؛ بكسر 
الهمزة : والباقون بفتجهاء ومر :مهداه ى 
(طه) ووفيتاء وجزءاء فى البقرةء 
٠ويخرجون»‏ فى الأعراف . 


١/1 
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قرأ الإخموة وحفص «ينشأ» بضم الياء وفتح 
النون وتشديد الشين ء والباقون بفمح الياء 
وإسكان النون والتخفيف . 

قرأ المدئيان والابنان ويعقوب وعند الرحمن» 
بالنون بلا ألف وفتح الدال ؛ والباقون «عباد » 
بالباء ثم ألف ورقع الدال . 

قرأ المدنيان « نهد واخلفهم » جمزتين - 
الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة بين بين 
وإسكان الشين » وهما فى الفصل وعدمه على 
أصلهما ء والباقون ببمزة واحدة مفتوحة وفتح 
الشين , 

قرأ ابن عامر وحفص «قال أُوْلَوْا خبرا» 
والباقون ( قل ) أمراً . 

قرأ أبوجعفر وجتناكم» بنون وألف جمعا ؛ 
والباقون بتاء مضمومة إفراداً . 

قرأ ابن كثير والأبوان « سَقْفَاه بفتح السين 
وإسكان القاف. والباقوث بضمهما » ومر 
ويتكثون؛ لأبى جعفر ق اهمز المفرد : «ولما» فى 
هود . 

قرأ يعقوب وشعبة ‏ بخلاف عنه  ١‏ يقيض » 
بالياء » والباقون بالنون . 

قرأ المدنيان والابنان وشعبة و إذا جاءانا ؛ يألف 
بعد الهمزة تثنية » والباقون بلا ألف إفراداً ومر 
(أفأنت؛ ف الهمر المفرد ؛ «ؤيذهين» أو 
ونرينك » فى ال عمران . فوسل» فى النقل » 
وورسلنا؛ فى البقرة ؛ ؛ ويأيها الساحر ؛ فى الوقف 
عل الرسه: 

قرأ يعقوب وحفص ١‏ أسورة » بإسكان السين 
بلا ألف » والباقون بفتمح السين ثم ألف » ووافقهم 
رويس من طريق . 


١ا/لم‎ 


قرأ الأحوان «سلفاه بضم السين واللام » 
والباقون بفتحهما . 

قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة 

ويصدون» بكسر الصاد ء والباقرث بضمها » 

. أالهتنا» مر فى الهمزتين من كلمة‎ ١ 

قرأ المدنيان وابن عامر وحفص «تشتهيه» 
بزيادة ( هَا ) ضمير بعد الياء ء والباقون محذفها » 
ومر «أورثتموها» فى الادغام الصغير » و٠ولد»‏ 
فى مريم و «فأنا أول» فى البقرة . 

قرأ أبوجعفر وحتى يلقوا» هنا وى الطور 
والمعارج بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف » 
[والباقون بضم الياء ؛ وألف بعد اللام » وضم 
القاف ف العلاثة00©] . 

قرأ ابن كثير والاإخوة ورويس «يرجعون» 
بالغيب ؛ والباقون بالخطاب ؛ ويعقوب على 
أضله . 

قرأ عاصم وحمزة «وقيله ؛ بالجر ‏ والباقرن 
بالنصب . 

قرأ المدنيان وابن عامر ‏ (تعلمونهة 
بالخطاب » والباقون بالغيب . 

ياءاتها المضافة ثنتان : «تحتى أفلا » ياعبادى 
لاخحرف؛. 

وزوايدها ثلاث : (سيبدين وأطيعون » 
واتبعون» مر حكم الأمرين . 


# سورة الدخغان 4 
مز إبالة الخنا وبتكت أ عطفر . 


قرأ الكوفيون ورب السموات؛ بالجر : 
والباقون بالرفع » ومر :ييطش» فى الأعراف 2 


«وعذت؛ فى حروف قربت مخارجها وففاسر» 
فى هودء «وفكهين» فى يس . 

قرأ ابن كثير وحفص ورويس «يغل» 
بالتذكير ٠‏ والباقون بالتانيث . 

قرأ نافع والابنان » ويعقوب «فاعتلوه» بضم 
التاء » والباقون بكسرها . 

قرأ الكسانى وذق إنك ٠‏ بفتح الهمزة ء 
والباقون بكسرها . 

قرأ المدنيان وابن عامر ومقام) بضم المم : 
والبافون بفتحها . 

ياءاتها المضافة ثنتان : «ترجمون فاعتزلون» » 
ومر حكم الأمرين . 


# سورة الجاثية » 

مر إمالة الحاء وسَككْتُ ألى جعفر . 

قرأ الأخوان ويعقوب ٠ءايات‏ لقوم؛ معا 
بكسر التاء نصبا » والباقون بالرفع . 

«الرغغ» مر فى البقرة . 

قرأ المدنيان وابن كثير وأبوعمرو وروح 
وحفص ٠‏ يزمئون» بالغيب » والباقون بالخطاب 
#رجز ألم » مر فى سباً 3 

قرأ ابن عامر والاخخوة وليجزى قوماً ؛ بالنون ١‏ 
والباقون بالياء » وأبوجعفر بضم الياء وفصح 
الزاى ٠‏ والباقون بالفتح وبالكسر . 

دترجعون» مر فى البقرة . 

قرأ الإاخوة وحفص «سواء» بالنصب » 
والباقون بالرفع . 

قرأ الإخوة «غشوة؛ بفتح الغين وإسكان 
الشين بلا ألف. » والباقون بكسر الغين وألف بعد 
الشين . 


كر زوين من طريق «ماكان حجتهم ١‏ برفع 
التاء » والباقون بفتحها . 

قرأ يعقوب 9 كل أمة »:بنصب اللام » والباقون 
برفعها . 

قرأ حمزة والساعة ) بالنصب ». والباقون 
بالرفع . 

ولا يخرجون؛ مر فى الاعراف . 


سورة الأحقاف # 


مر إمالة الخاء وسكت ألى جعفر , 

قرأ المدتيان وابن عامر ويعقوب والبزى - 
بخلاف عنه ‏ «لسنذره بالخطاب : والباقون 
بالغيب . 

قرأ الكوفيون «احسانا» بهمرة مكسورة . 
وإسكان السين بلا همزة ولا ألف . 

و كرهاهء مر فق البساء . 

قرأ يعقوب :وفصله؛ بفتح الفاء وإسكنان 
الصاد بلا ألف . والباقون بككسر الفاء وألف بعد 


الصاد . 

قرأ الاخوة وحفص «يتقبل » ويعجاوز» بنون 

(أحسن » بالنصب والباقون بياء مضمومة 
أحسن بالرفع . 

ومر وأف لكماه فى الإسراء , «وأتعدانتى » 
شام . 


قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم والحلوانى عن 
هشام ؛ وليوفيهم » بالياء » والباقون بالنون » ومر 
(أذهيم) فى الهمزتين من كلمة «وأبلغكم» فى 
الأغراف 5 


١1 
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قرأ عاصم وحمزة وخلف ويعقوب «لايرى) 
بياء مضمومة (إلاا مساكتهم ؛ بالرفع ٠‏ والباقون 
بتاء مفتوحة ونصب مساكهم » (يقدر» مر فى 
2 

ياءاتها المضافة أربع : «أوزعنى أن » إفى 
أخاف . ولكتى أراكماء أتعداتنى أن ومر 


حكمها : 


«( سورة محمد عله # 

قرأ البصريان وحفص «قتلوا» بضم القاف 
وكسي التاء' يلا لفن + والياقون بقعحهنمًا ولف 

«وكاين؛ هر فى ال عهران . واهمز المفرد » 
والوقف . 

قرأ ابن كثير وأسن » بقضر الهمزة ‏ والبافون 
بمدها . 

وللشاربين؛ مر فى الامالة . 

قرأ البزى ‏ بخلاف عنه ‏ (انفا؛ بالقصر » 
والباقون بالمد . 

#عسيتم ) مر فى البقرة . 

قرأ رويس« ان توليم » بضم التاء والواو وكسر 
اللام ؛ والباقون بفتحهن . 

قرأ يعقوب ١‏ وتقطعواء بفتح التاء وإسكان 
القاف وفتح الطاء مخففة » والباقون بقسم التاء 
وفتح القاف وكسر الطاء مشددة . 

قرأ البصريان ؛وأمى لهم ؛ بضم الهمزة وكسر 
الام وأبوعمرو بفتح الياء ويعقوب بإسكابا » 
والباقون بفتح الهمزة واللام . 

قرأ الإخوة وحفص (إسرارهم؛ بكسر 
الهمزة ٠:‏ والباقون بفتحها . 


ليملا 


«رضوانه » مر لشعبة . 
قز شعية او ولملوتكم_ختى :تغلم :وتو يقير 
فى الثلائة ٠‏ والباقون بالنون . 
قرأ رويس اونبلوا أضار 2» بإسكان الواو 1 
وكذا روح من طريق » والباقون بفعحها . 
ومر (السلم» فى الأنفال ٠وهأتم»‏ فى الهمز 
المفرد . 


ف[ بحسورة القصح 4 


«دائرة السوع» ف العوبة . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو «وليؤمنوا بالله 
ويعزروه ويوقروه ويسبحوه» بالغيب فى الأربعة » 
والباقون بالخطاب ١عليه‏ الله» هر فى (هاء) 
الكناية . 

قرأ أبوعمرو والكوفيون ورويس «فسيوتيه» 
بالياء » وكذا روج من طريق ٠‏ والياقون بالنون . 

قرأ الاخوة وضراة بضم الضاد ء والباقون 
وبل ظنسم ) مر . 

قرأ الإخوة كلم الله بكسر [ اللام ] بلا 
أل والباقون ويعملون :بصيرا» .بالغيب:» 
والباقون بالخطاب . 

ومر «تطؤهم . والرؤيا» فى الهمز المفرد ؛ 
وورضوانا» فى ال.عمران . 

قرأ ابن كثير وابن ذكوان «شطأه» بفتح الطاء 
والباقون بإسكانها . 

قرأ ابن ذكوان والداجونى ‏ عن هشام - 
وزو يشتير ناغير مر البازة:#ن تسرف عبر 


فى امل . 


5 سورة الخجرات 37 


قرأ يعقوب «لاتقدموا» بفتح التاء والدال » 
والباقون بضم التاء وكسر الدال . 


قرأ أبوجعفر «الحجرات» بفتح الجيم , 
والباقون بضمها ع ور ١فتبيثوا١‏ ف النساء 
«وتفىء إلى ٠‏ فى اهمزتين من كلمتين : 


قرأ يعفوب «ابين إخوتكم » بكسر المهمزة 
وإتكاق ادر وتاء: مكميورة + واقافون .يفصي 
الحمزة والخاء وبياء ساكنة . ومر «تلمزوا»؛ فى 
التوبة «ؤيتب فأولعك » فى الادغام الصغير »ع 
وولا تجسسوا ولاتنابزوا ؛ ولتعارفوا » وميتا» فى 
البقرة . 

قرأ البصريان ٠‏ لا يلتكم ؛ بهمزة ساكنة بين الياء 
واللام » وأبوعمرو على أضله فى الإبدال » 
والباقون بحذف اهمزة . 

قرأ ابن كثير : بما يعملون ٠‏ بالغيب ٠‏ والباقون 
بالخطاب . 


# سورةق # 


مر وائذا» ق الهمزتين من كلمة «ومتنا» فى ال 
عمران » و( ميتا ) فى البقرة . 

قرأ نافخم وشعبة (يقول» بالياء ٠‏ والباقون 
بالنون . 

قرأ ابن كثير ٠يوعدون؛‏ بإلغيب ء والباقون 
بالخطاب . 

قرأ المدئيات وابن كثير وحمرة ولف : 
٠وإدبار»‏ بكسر الهمزة , والباقرن بفتحها » ومر 


ينادى؟ فى الوقف على الرسمة و١تشقق؛‏ ىق 


الفرقان . 
زوائدها ثلاث : #وعيد» ظ والمنادة ومر 


حكدها . 
© سورة الذاريات # 


مر «والذاريات ذروا» فى الادغام الكبير» 
«ويسرا» فى البقرة . 

قرأ الاخوة وشعبة «مثل ما» بالرقع » والباقون 
بالنتصب . ومر «ويمدون وإبراهام؛ فى البقرة ع 
«وقال سلم» فى هود. 

قرأ الكسالى « الصعقة » باسكان العين . 

قرأ أبو عمرو والتعوةء وجوج كر اله 
والباقون بنصبها ء «تذكرون؛ مر فى الانعام . 

زوائدها ثلاث : «ليعبدون ؛ أن يطعمون » 
فلا تستعجلون » ومر حكمها . 


# سورة الطور » 


مر ٠فكهين‏ : وهنيعا ومتكيين» لأبى جعفر . 

قرأ أبوعمرو «وأتبعناهم» بقطع الهمزة 
وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف ء 
والباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين 
وِمَاء ساكية بعدها . 

فرأ البصريان وابن عامر وذرياتهم؛ بألف 
جمعا . والباقون بلا ألف . وأبو عمرو بكسر 
الناء . والباقون بضمها ٠‏ بهم ذزيتهم» مر فى 
الأعراف . 

قرأ ابن كثير ٠‏ ألتناهم ٠‏ بكسر اللام . والباقون 


١ 
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وقرأ قنبل -. من طريق - بحذف الهمزة » 
والباقون بإثباتها . 

ومر « لالغو فيها ولا تأثيم » فى البقرة « ولَوْلوًا» 
فى الهمز المفرد . 

قرأ المدنيان والكساى «ندعوه انهة يفعح 
الهمزة : والباقون بكسرها ء «تأمرهم: مر لأبى 
عمرو . 

قرأ هشام «المسيطرون » هنا » «وبمسيطر» فى 
الغاشية : بالسين + وكذا قتبل وابن. ذكنوان 
وحفض ‏ بخلاف عنهم ‏ والباقون بالصاد 
وَأَشَمُّهَا ( زايا ) خلف عن خمزة وخلاف ‏ 
بخلاف عنه ا« يَلْقَؤْا() مر لأنى جعفر . 

قرأ ابن عغامر وعاصم يصعفون ») بضم الياء » 
والباقون بفتحها . 


سورة النجم »# 


مر إِمَالَةَ وموس آيّها , 

قرأ أبو جعفر وهشام وماكذب» بالتشاايد ؛ 
والباقون بالتخفيف . 

قرأ الاخوة ويتقوب ولقتورنهم بفتح إلتاء 
وإسكان اليم بلا ألف ٠‏ والباقون بضم الثاء وألف 
بعد المم . 

قرأ رويس «اللات» بتشديد الناء » والباقون 
بتخفيفها ؛ ومر الوقف عليها فى بابه . 

قرأ ابن كثير «ومناة) بهمزة بعد الألف » 
والباقون بلا همزة » ومر ؛ضيزى؛ + ١‏ وأم ل ينبأ» 
«والمؤتفكة» ف الحمز المفرد «وكبير الإثم؛ فى 
الشورى ؛ «وأمهاتكم» فى النساء ء «وإبراهام» 
فى البقرة » ووالنشأة؛ فى العنكبوت » «وأنه 


روي 


هوه ؛ «وربك تتارى» فى الادغام الكبير ؛ وعاداً 
الأولى» فى النقل ٠وثمود‏ فما» فى هود . 


©# سورة القمر # 

قرأ أبوجعفر «مستقره بالجر » والباقون 
بالرفع » ٠نكرء‏ مر فى البقرة . 

قرأ البصريان والاخوة «خاشعاً بألف بعد الخاء 
وكسر الشين مخففة . والباقون بضم الحاء وفتح 
الشين مشددة بلا ألف ومر «فتحنا» فى الأنعام 
«وعيون؛ ف البقرة ٠‏ وأألتى » فى الهمزتين من 
كلمة , 

قرأ ابن عامر وحمزة «ستعلمون» بالخظاب » 
والباقون بالغيب » وعن روح من طريقٍ - 
التخيير بينهما . 

وقرأ من طريق أيضاً « سيبزم » بنون مفتوحة 
وكسر الزاى « الجمُع » بالنصب ؛ والباقون بياء 
مضمومة وفتح الزاى ورفع ( الْجَمْع ) . 

زوائدها ثمان : والداع: إلى؛ [إلى الداع , 
ونذر] ومر حكمها . 


سورة الرجمن جل جلاله # 

قرأ ابن عامر «والحب ذو العصف والريمان » 
بنصب الثلاثة ء والباقون برقعها إلا الإخخوة فبجر 
( الريمان ) ولاخلاف فى جر ( العصف ) 
«فبأى» مر ف الهمز المفرد . 

قرأ المدنيان والبصريان تخرج بضم الياء وفتح 
الراء » والباقون بالعكس . 

قرأ حمزة وشعية فلاف عنه ‏ «المنشّات» 
بكسر الشين » والباقون٠بفتحها‏ ( والإكرام ) مر 
فى الامالة والراءات . 


قرأ الاخوة وسيفر غ؛ بالياء ٠‏ والباقون بالنون 
«أيْهُ التقلان؛ مر فى الوقف على الرسم . 

قرأ ابن كثير ه شبواظ ٠‏ بكسر الشين ء والباقون 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وروح و٠نحاس»‏ 
بالجر » والباقون بالرفع » وكذا روح - من 
طريق ‏ «من إستبرق ؛ مر فى النقل . 

قرأ الكسانى ‏ يمخلاف عنه  ١‏ يطمثهن » معا 
بضم المم » والباقون بكسرها . 

قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو » والباقون 
بالياء , 


سورة الواقعهة 4 


(ينزفون ؛ مر فى الصافات . 

قرأ الأخوان وأبو جعفر و«وحورنعين» 
بجرهما. والباقون برفعهما .' ومر دعربا؛ فى 
البقرة » ١‏ وأَثِذا » أثنا» فى الحمزتين من كلمة 
و«فماليون؛ فى الحمز المفرد . 

قرأ المدنيان وعاصم وحمرة ٠شرب»‏ بضم 
الشين . والباقون بفتحها . 

«أأنتم ؛ مر فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ ابن كثير «قدرنا» بتخفيف الدال » 
والباقون بتشديدها . 

ومر والنشاءة؛ فى العنكبوت » «وتذكرون» 
فى الأنعام » ووفظلتم تفكهون» ف البقرة « وأَيناء 
فى الهمزتين من كلمة . «والمنشيون» فى الهمر 
المفرد . 

قرأ الاخوة « بموقع» بإسكان الواو بلا ألف ؛ 
والباقون بألف بعد الواو . 


قرأ رويس وروح بخلاف عنه «فروح) بضم 
الراء 20 والباقون بفتحها 5 


© سورةالمحديد »# 

وتُرّْجع الأمور» مر فى البقرة . 

قرأ أبوعمرو و أيدَ ؛ يضم الهمزة وكسر الخاء 
( ميثاقكم ) بالرفع : والباقون بفتح الهمزة والخاء 
والنضب.. 

قرأ ابن عامر «وكل» بالرفع ٠‏ والباقون 
بالنصب . 

«فيضاعفه » مر ف البقرة . 

قرأ حمزة «أنظرونا» بقطع المحمزة وفتحها 
وكسر الظاء » والباقون بوصل الحمزة » وابتدائها 
بالضم وضم الظاء ؛ الأماى» مر فى البقرة . 

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «لاتؤخذ» 
بالتأنيث » والباقون بالتذكير . 

قرأ نافع وحفص ورويس ‏ فلاف عنه - 
9نزل ١‏ بتخفيف الزاى » والباقون بتشديدها . 

قرأ رويس «نكونوا» بالخطاب . والبافون 
بالغيب . 

قرأابن كثير وشعبة (المصدقين » 
والمصدقات » بتخفيف اإصاد منهما » والباقون 
بتشديدها » ومر ويضعف؛ فى البقرة» 
«ورضوان؛ فى آل عمران ء «وبالبخل» فى 
النساء . 

و الوصسرن 6 انام يمير انجزةن 
والباقون بمدها . 

قرأ المدئيان وابن عامر «فإن الله الغنى » بلا هو 
والباقون ب( هو ) » ومر ورسلنا » وابراهام» فى 
البقرة ورأفة» فى النور . 
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مومه الأزهم الوعوع دوجومو دودو عومدو عدو وع ددعم 


ساد اسه ا لوا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «إلزموا أو لاد 5 


واحسنوا أدبهم»7'القد اهم الاسلام بتربية الطفل 


تربية حسنة » وتنشئته تنشئة صالحة . والأسرة : 
هى المكان الأول لذّلك . لأنما البيئة الطبيعية 
لنشوثه ؛ فرعاية الطفل . والعناية بشأنه : هى 
أول ما يجب على الوالدين نحوه » يحسنان تربيته 
ويقومان بتعليمه . وهما مسكولان عن ذلك 
مسئولية كاملة : لا تقفتصر على فقترة من 
الفعرات .. فالوالدان عليبما أن يعتنيا بالناحية 
العقلية فى الطفل ‏ فيهتا بطريقة تفكيره وتذ كيره 
للأشياء وتكوين العادات العقلية ليدرك منبا 


بعلم : عبدالنصف محمود عبدالفتاح 


ما يستطيع فهمه وإدراكه .. ؟ أن عليهما .. أن 
يها بالناحية الوجدانية ٠‏ فيبذيا انفعالاته » ويكونا 
فيه العادات الوجدانية الصالحة ويحاولا استفصال 
العاذات السيقة : كالثورة لسبب تافه » فإن هذا 
يسبب له المتاعب الدائمة » كا يسببها لمن يتغامل 
معه عند التكبر . وعليبما : أن يتا بصحته ء 
باتبا ع القواعد الصحية فى مأكله وملبسه ومسكنه 
وأن يعتنيا بعلاجه من الامراض فالعقل السليم فى 
الجسم السليم ؛ وتربية عقله أيضا : تكون بالتعليم 
والتبذيب والتثقيف فالعلم للأولاد سلاح 
يقودهم إلى ذروة النجاح » وتربية خلقه : تكون 
بالقدوة الحسنة والسلوك الحميد » والنصائح 


)١(‏ رواه الترمذدئ 
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الرشيدة ٠‏ ومن أهمل شأن أولاده : وترك لهم 
الحبل على الغارب أو قسا عليهم أو أساء المعاملة 
معهم : فقد تسبب فى نحيث نفسوهم ء وفساد 
قلوبهم وضياع أخلاقهم » وعليه فى ذلك من 
المسعولية الاجتاعية : حمل ثقيل ووزر عظم + وقد 
أثبت غلم النفس : أن ما يلاقيه الطفل من المعاملة 
الحسنة أو السيئة فى السنئوات: الأولى من عمره : 
سيستمر صداها فى نفسه طوال حياته » ومن هنا 
وضى الاسلام : بالرفق مع الأولاد واللطف فى 
معاملتهم » ولقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يعامل الحسن والحسين رضى الله عتهما 
بمنتبى الرفق والحنان » عن أنى هريرة رضى الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قبل 
الحسن والحسين ب على وعدده الأقرع بن حابس 
اتميمى » فقال الأقرع : إن لى ععشرة من الولد ما 
قبّلت منهم أحدا قط ٠‏ فنظر إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : مَنْ لا يَرْحَمْ لا ير حَمْ»0" , 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : أى 
أبوبكر عائشة وقد أصابتها الحمى ‏ فقال : كيف 
أنْتِ يابنيّة ؟ وقبّل خدّها»7"“وروى أن عاملا : 
دخل على عمر بن الطاب رضى الله عنه ؛ فوجده 
يداعب أبناءة ويضاحكهم » فتعجب منه وعتب 
عليه ! فقال له عمر : كيف أنت مع أهلك ؟ 
قال : إذا دخلت : سكت الناطق » فقال له 
عمر : اعتزل عملنا » فإنك لا ترفق بأهلك » 
فكيف ترفق بأمة محمد صل الله عليه وسلم» 
فالطفل : إذا تربى تربية ضالحة قى صضغره ؛ وشّبٌ 
على الفضيلة 2 وتعود على العادات الحسنة 
والصفات الحميدة » ووجد من أبويه التوجيه 


(١)رواه‏ البخارى 
(7)رواه البخارى 


السلم . فلا غرابة : أن تنمو فيه هذه الخصال » 
وتزداد حسنا كلما كبر » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «مُروًا أولادم بالصلاة : إذا بلغوا 
سبعا واضربوهم عليها : إذا بلغوا عشيرا : وفرقوا 
بينهم ف المضاجع :210 وقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «حَقٌ الولد على الوالد : أن يعلّمه : 
الكتتابة والسباحة والرماية ٠‏ ولا يرزقه إِلّا طيباً 
وقال المرحوم : أحمد شوق : 


هذب الطفل فما تدرى غدا 
حاله فى الناس من شأن عظمم 


ولذا قال بعض الحكماء : إن أهم شىء لمن كان 
له أولاد : أن يهذبهم ويؤدبهم » وهذا أنفع له 
وهم : من أن يترك لمم ثروة طائلة » لأن الغروة فى 
يد الشاب : سلاح يقتل به نفسه وأهله» وقديما 
قيل : ما ورث الاباء الابناء : خيرا من الأدب » 
وذلك لأنيم [بالآهتب #مكسيرة. فال وبالقهل 
يتلفونه . قال على لكميل : «ياكميل العلم خير 
من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس المال : 
والعلم حا م . والمال محكوم عليه والمال تنقصه 
النفقة » والعلم يزكو بالانفاق» وقال مصعب بن 
الزبير لآبنه : «تعلم العلم . فإن لم يكن لك 
جمال': كان لك جمالا » وإن لم يكن لك مال : 
كان لك مالا . فالعلم زينة من لا زينة له » ومال 
من لا مال له» .. وروى أن عبدالله بن عامر : 
خرج من المسجد ذات ليلة ' يريد منزله .وهو 
وحده » فقام إليه غلام من ثقيف فمشى الى 
جانبه . فقال له عبدالله : ألك حاجة ياغلام ؟ 


(5) رواه أحمد وأبو داود والحاكم 
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قال : ضلاحك وفلاخك » رأيتقك تمشى وحدك » 
فقلت : أنيك بنفسىء وأعغوذ بالله ان طار 
بجناحك مكروه ؛ فأخذ عبدالله بيده » ومشى الى 
متزله : ثم دعا له بألف دينار ٠‏ وقدمها الى 
الغلام » وقال : أستنفق هذه فنهم ما أديك به 
أهلك :.. وروى أن صبيا تكلم بن يدى الخليفة 
المأمون :: فأحتسن + فقال له المأمون:: ابن من 
أنت ؟ فقال له الصبى : ابن الادبب يا أمير 
المؤمنين» وأنشد قول الامام على كرّم الله وجهه : 


كن ابن من شئت واكتسب أدبا 
يغنيك مخموده عن النسب 


إن الفتى هن يقول ها أنذا 
ليس الفتى من يقول : كان أنى 


إن الاسلام : لم يكتف بالتوصية يتربية الأطفال 
فى الضغرء بل تقدم بها الى ما قبل ذلك » فقد 
تدخل لمصلحة الطفل قبل أن يولد » فللوراثة : 
تأثيرها العميق ق الضفات الجسمية ؛ وكثير من 
الصفات الخلقية » فقد يرث الصغير بعض 
الصفات التى قد يضعب عليها التخلص منها فى 
مستقبل حياته ؛ فقد أثبت علم النفس الحذيث : 
«أن الذكاء. والقدرات الخاصة والغرائز كلها 
تورث ؛ ا أثبت : أن المزاج : وهو الذى يتوقف 
على حالة الجهازين العصبى والغدّى . يتأثر أيضا 
بالوراثة » والإسلام قد أشار الى هذه بالأشياء 
التى توصل إليها علماء النفس مندذ أربعة عشر 
قرنا » فوصّى بملاحظتها : قال رسول الله عَيقُه : 
«تخيروالنطفكم فإن الْعِرق دَسناس» وقال عليه 
الصلاة والسلاتم : «إّياى وخضراء الدمن» فسأله 


الوا 


سائل ‏ وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ فيقول : 

والمرأة الحسناء فى المنبت السوء». ثم إن الطفل فيه 
غرائز من الواجب تعهدها » لتوجهه الى الطريق 

0 ' قغريزة الخدوف : إذا وجهت ف الطفل إلى 

خخشية الله وتقواه » والحذر من ارتكاب الجريمة 

و الخياء من الاقدام على المتكرات ثما الطفل » 

ونمت معه هذه الغريزة متجهة به إلى الخير بعيدة 

عن الشر .. وغريزة حب الاستطلاع . إذا 

وجهت الى الوقوف على اثار قذرة الله فى الافاق 

وباهر حكمته » وعلى مايقع تحت حِسّ الطفل من 

اتخلوقات والكائنات نشا الطفل ؛ وقد جمع الى 

معرفة الله ٠‏ العلم بكثير من الكونيات التى تنمى 

فيه الايمان غ: وتفوى فيه اليقين .. وغريزة 

المنافسة اذا وجهت : الى المسارعة الى الفضائل 

والمسابقة. ى تحصيل العلوم والمعارف كان 

ذلك أجدى عل الطفل » وعلى امجتمع ... ولو أن 

الاباع نشأوا أو لادهع على هذه التعالم المنكيمة 

وجنبوهم مخالطة الأشرار والمنحرفين ؛ وحَذَّروهم 

أشد التحدذير من الوقوع فى شراك المحدرات 

والندخين لنشأوا أقوياء فى أخحلاقهم ١‏ أقوياء 

فى دينهم وسلوكهم وأعماهم . أقوياء فى 

علومهم ومعارفهم . أقوياء فى أجسامهم 

وعقوهم ؛ أقوياء فى أرواحهم ونفوسهمء 
وحينيذ تعر بهم الأمة غ وتفوئ الدولة » 
وتسعقم الأمور »وتصليج الأحوال .. فعلى 
الوالدين أن يضعا نصب أعيتهما ماروى عن 

أنس .بن مالك رضى الله غنه عن النبى مُه أنه 
قال : إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه » 
حفظ أم ضيع ء حتى يسأل الرجل عن أهل 


بيته» , 


- نمو الفكرة وتصاعدها : 


وببصيرته الأدبية الثاقبة ونظرته الفكرية 
الفاحصة مصاحيا حسه الرهيف وذوقه الأدلى 
الرفيع نظر إلى تطور الشكل الأدبى فحدثنا عن 
نمو الفكرة وتصاعدها والمعانى التى يتولد بعضها 
من بعض . )0000 

مطبقا ذلك على اى القران الكريم يقول ى 
ايات الحجرات التى يواجه القرا ان فيبا الصائحين 
على رسول الله - عََْه ‏ ينادونه من وراء 
الحجرات : «فورود الآيات على الفط الذئ 
وردت عليه فيه مالا يخفى على الناظر من بيئات 
أكبار محل رسول الله - يه وإجلاله »90 . 

ويمضى الز مخشرى بعدد ماتضمنته الآيات من 
أفكار يسلم بعضها إلى بعض ويتصاعد بعضها إثر 
يععن 3 :متها بجيفها جل النظم امسج ل سل 
الضائحين به بالسقه والجهل لا أقدموا عليه » 
ومنها لفظ ( الحجرات ) وإيقاعها كناية عن 


, الكثاف جح صدرةه‎ )١( 


موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه ‏ ؛ ومنها 
المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذى تبين به 
مااستنكر عليهم . ومنها أن شفع ذمهم 
باستجفائهم » واستركاك عقولهم . وقلة 
ضبطهم لمواضع اتمييز فى امخاطبات تبوينا للخطب 
على رسول الله مه وتسلية له » وإماطة لما 
تداخله من إيحاش تعجرفهم وسوء أدبهم ‏ وهلم 
جرا من أول السورة إلى آخرها , فتأمل : 

كيف ابتدىء بإيجاب أن تكون الأمور التى 
تنتمى إلى الله ورصوله متقدمة على الأمور كلها من 
غير حصر ولا تقييد . 

ثم أردف ذلك النبى عما هو من جنس التقديم 
من رفع الصوت والجهر ء كأن الأول بساط 
للثانى ووطاء لذكرهم . 

ثم ذكر ماهو ثناء على الذين تحاموا ذلك فغضوا 
أصواتهم دلالة على عظمم موقعه عند الله . 

ثم جىء على عقب ذلك بما هو أطمّ . وهجنته 
نم من الصياح برسول الله - عه فى حال 


يففنل 
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خلوته ببعض حرمانه من وراء الجدر ٠‏ 5 يصاح 
بأهون الناس 'قدراً ٠‏ لينيه على فظاعة ماأجروا 
إليه » وجسروا عليه ؛ لأن من رفع الله قدره عن 
أن يُجْهَر له بالقول ل حتى تخاطبه جلة. المهاجرين 
والأتصار بأحى السرار كان 6 هؤلاء من 
المنكر الذى بلغ من التفاحش ميلغاً . 

ومن هذا وأمثاله يُقخَطِف شق الأباب. ؛ 
وتقتبس محاسن الآداب 03 

وقد وقف الزمخشرى عند مناقشات إبراهم 
عليه السلام ‏ لأبيه وقومه ؛ فلحظ أفكاراً 
مرتبة ومعانى متصاعدة تبدأ بالسؤال اليسير ؛ 
لستبى بإحقاق الحق وإبطال الباطل فأخذ بين 
كيف رتب إبراهم ‏ عليه السلام ‏ أفكاره 
ومعانيه . 

ولنصغ إليه وهو يفسر قوله تعالى ' 

« وَتلْعَلَيِهِمْ 

1 ©6اي د نقمدنتنلن 0ك 
امامل سكين لها تَالَهَلْيمعوئواذْ 
تَدَعون ليا أو + مويو ا وتضروت نيا الوابل وجدناء بها 
كدَلكَيْمَلُونَ 4 الشعراء 9< 4/ . 

يقول الزمخشرى : :وما أحسن ما رتب إبراهيم 
عليه السلام كلامه مع المشركين خين سأهم 
أولا ::عما يعبدون. سؤال (مقرر) 
لا مستفهم . 

ثم أنحى على التهم فأبطل أمرها بأنها لآتضر ولا 
فو عرولا تت 1 

وعلى تقليدهم اباءهم الأقدمين فكسره 
وأخرجه من أن يكون شببة فضلا أن يكون 


خجةه , 


تم صوّر المسألة فى:نفسه .حونهم..حمن. تلن 
منها إلى ذكر الله عز وجل فعظم شانه » 
وعدد تعمته من لون خلقة وإنشائه إلى حين 
وفاته ٠‏ مع مايرجًى فى الآخرة من رحمته . 

ثم اتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين ٠‏ 
وابتبل إليه ابتبال الأوّابيين . 

ثم .وصله بذكر يوم القيامة ٠‏ وثواب الله 
وعقابه + ومايدفع إليه المشركون يومعذ من الددم 
والحسرة عبلى ما كانوا فيه من الضلال وتمنى الكرّة 
إلى الدنيا ليؤمتوا ويطيعوا”» . 

تتوالى الاوامر وتتصاعد . 

ففى الآيات :3 فُللِلْمُؤْميحْضُواينَ 
تردن» إلى قوله تعالي 8 ولتفِ فين 
يبلطا مين فَضلِة :© 
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يقول : ا قارتب “هذه الأوافير 
حيث أمر أولا بما يعصم من الفتئة ويبعد عن 
مبواقعة المعصية وهو غض البضر . ثم بالتكاح 
الذى يخصن به الدين ؛ ويقع به الاستغناء بالحلال 
عن الحرام » ثم بالحمسل على النفس الأمارة 
بالسوء ؛ وعزفها عن الطموخ إلى الشهوة عند 
العجز عن النكاح إلى أن يرق القدرة عليه »(؛) 

كا وقف الزمخشرى يستبطن ترتيب الآيات 
القرانية الملاثم لطبيعة النفس المتسق مع أحواها 
حيث تتوالى الأوامر وتتصاعد حسب الأحوال 
والمقامات وقف كذلك مع آيات أخر ليرى أن 
ترتيب الأفكار فيبا كان على أساس ما يعن للنفس 
هن خواطر وأفكار فجاءت الجمل مرتبة على 
وفق ترتيب هذه الخنطرات . 


(5) الكناف ح؟ صوؤمة ,. 
(*) الكداف +/118 , 
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(4) الكشاف ع7 عيب58 . 


من ذلك مايقوله فى قوله تعالى «مَايَفص له 


ِحَدَابِحُ نا سَكَرَسْر وَءَامَنْكُمْ كان كا كا 
عَلِيِمًا4 النساء ‏ /41 ١‏ إذ يقول -- اقلت لم 
قدم الشكر على الايمان ؟ قلت : لأن العاقل ينظر 
إلى ماعليه من النعم العظيمة فى خلقه ١‏ وتعريضه 
للمنافع فيشكر شكراً مهما فإذا اتتهى به النظر إلى 
معرفة النعم امن به ثم شكر شكرا مُفْضّلا » 
فكان الشكر متقدما على الايمان وكأته أصل 
التكليفن ومداره 0 *؟ , 


- دراسة الأسلوب الأدبى فى القرآن 
الكريم : 

كان النظر فى الأساليب الأدبية القرآنية , 
واختلاف دلالاتها . وتبوع مظاهرها موضع 
اهام الزمخشرى وقد عاج تلك الأساليب 
بأسلوب أدبى رفيع يِتَمّ عن مدى بصره 
بالعربية . وحذقه لأساليبها . وعمقه فى تفهم 
هاترمى إليه تلك الأساليب فى القرآن الكريم 
حيث عرض لأسلوب الالتفات والتعريض 
والتكرير وغيرها من الأساليب . 

وقد رأى أن الأسلوب القرآنى يجخرى أحيانا 
على أسلوب الشعر فى مساءلة الرسوم على عادة 
الشعراء الجاهليين قبل أن ينزل القران 

يقول فى اتفسير آية الزخخرف ' وَسَعَلٌ مَنْ 

رسلا من تبك من رسلتا بعل من دون 
لمان المة يُعْبدُونَ © 

ليمن المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال 
لإحالته . ولكنه مخاز عن النظر فى أدياتهم 


(ه) الكشاف إلولاه , 


(3) الكشاف حم عد م . 


والفحضى عن مللهم » هل جاءت عبادة الأوثان 
قظ فى ملة من ملل الأنبياء ؟ وكفاه نظراً وفحصاً 
نظرة ق كتاب الله المعجر المصدق لا بين يديه 5 
وإخوار الله فيه بأغهم يعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطانا ؛ وهذه الآية ى نفسها كافية لاحاجة 


إلى غيرها” , 
ثم يقول:: «والسؤال الواقع مجازا عن النظر 
حيث لايضح السؤال عن الحقيقة كثير . منه : 


سبابلة الشعراء الديار والرسوم والأطلال وقول 
من قال : سل الأرض من شق أبارك » وغرس 
أشجارك : وجنى ثمارك ؛ فاإنها إن لم تجبك حواراً 
أجابتك اعتبارا" , 

ويقول فى تفسير قوله تعالى : « الإيكلف 
مر 1:4 المعنى عجبوا لإيلاف قريش أو متعلق 
بما قبله أى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف 
قريش وهذا بمنزلة التضمين7 فى الشعر» . 

كذلك رأى أن الأسلوب القرانى يجرى على 
أسلوب الشعر ق الفاصلة إذ أن الفواصل القرانية 
يتحد نغمها الصوق ٠‏ وق وحدة النغم تأثير يبلغ 
مداه فى نفس القارىء والسامع . يقول فى اية 


الأحزاب :2 وَكَالواْربَاإِنَأطْعناسَادَاوكمةنَا 
َأْصَلُوة مَلُوَاانكَي نيلا 4 الأحراب 0-5 
ان الأو لاطلاق الصوت جعلت فواصل 


الأى كقواق الشعر ٠‏ وفائدنها الوقوف والدلالة 
على أن الكلام قد انقطع وأن مابعده اي 
ويقول فى قوله تعالى : « وَبلإوِبَيكا 4 
المزمل - / :فلن قلت كيف قبل تيلا ملكأن 
تبتلا ؟قلت. : لأن معنى تبتل : بكّل نفسك - 


(“) الكشاف 4.1/9 ., 
(8) التضمين هو أن يتعلق معنى اليك بالذى قبله لايصع إلا 


حفن 
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انقطع إلى ربك - فنجىء به على مغناه مراعاة الحق 
الفواصل ؛ . 

وكذلك رأيناه ‏ وهو الشاعر ‏ يجىء 
بالشعر الذى يتضمن معنى الآيات الى 
يفسرها . والأمثلة على ذلك كثيرة . من ذلك 
قوله ى تفسير قول الدب عز وجل - 9 أوْلَبِكَ 


ألَذِنَشَروالصَّكَةَ 11 100100 َو 4 


صَكَل بلْهدَى ممَابْصيَرَهُمْ 
البقرة 5 


يقول الزمخشرى : ٠ومعنى‏ اشثروا الضلالة 
باهدى : احتيارها عليه واستبداها به على سبيل 
الاستعارة ؛ لأن الاشتراء فيه إعظاء بدل وأخذ 
آخر . ومنه : 
الاك بانامتة رايا اوها 
وبالئنايا الواضحات. الدردرا 
وبالطويل العمر عمرا خيدرا 
ما اشتزى المسلم.إذ ترا 
وقول في ' تفشتق قوله تعالى : 
ع فد 2 م8 روور 
ف إنَاللَه لا ستيان صرب متلا مَابسُويَة قا 
مها وفعت هذه العيارة ىق كلام الكفرة 
فقالوا : أما يستحيى رب: محمد أن يضرب مثلا 
بالذباب والعنكبوت ؟ فجاءت على سبيل المقابلة 
وإطباق الجواب على السؤّال » .وهو فن من 
كلامهم بديع وطراز عجيب . منه قول أى تمام : 
أى بنيت الجار قب( االمزل 


فالذى سوغ بناء الجار هو مراعاة المشاكلة ٠‏ 
ولولا بناء الدار لم يضح بناء الجار ولله در أمر 
التنزيل وإحاطته بفنون البلاغة وشعبها لاتكاد 
تستغرب منها فنا إلا عفرت عليه فيه على أقوم 
مناهجه وأشد :مدارجة . 

وقد استعير الحياء فيما لا يضح فيه كقوله : 
إِذا مااستحين الماء يعرض نفسه 


كرعن يسبّثُ فى إناء من الورو('') 


ويستشهد ببيت لرؤية بن العجاج ‏ وهو 
أمضغ العرب للشيح والقيصوم المشهود له 
بالفضاحة ‏ على أن اشتقاق البغوض من البعض 
وهو القطع فيقول : ؛وأنشد رؤبة : 
لتم البيت:.بيت: أبى: فسان 

إذا ما أخاف يعض القوم بعضا'') 

يريد أن بيت ألى ذثار نعم البيت ف ليالى 
الصيف إذا خاف بَعْضُ القوم بَعْض البعوض أى 
قطعه . 

وفى ختام تفسيره للاية يقول : ؛ فسبحان من 
يدرك صورة تلك البعوضة وأعضاءها الظاهرة 
والباطنة وتفاصيل خلقتها وييصر بصرها ويطلع 
غلى ضميرها , ولعل فى خلقه ماهو أصغر منبا 


وأصغر » 28 سبحلن ْ أَأذى حَلَقَ الأزوج كلها هنا 


نندت الارضٌ ومن انفسيم وما لا يلون 0 
يس 15 - ويتمثل بما نظم من شعر فيقول : 


(5) الجمة : مجتمع شعر الرأس ..والأزعر : قليل_الشعربء 
والننايا الواضحات : الاسنان النظيفة البيضاء اللامعة ؛ والدردرا : 
مغارز أستان الصبى والمراد لثة .خالية من الأستان . والحيدرا ؛ 
القصبر أو اهالك . والمعنى : أن حالى ق الاستيدال كحال رجل 
اسعبدل بِالسمَيْن النثك:؛ وفضل الخالك الردئء عل النفيئن الغالى : 
وهو المسلم الذى استيدل بالاسلام النصراتية واختارها عليه , 
والمسلم الذى ننصر هو وجبلة بن الأبهم» , 


لخرفنا 


٠١١‏ الكشاقف خا ض7555 2 ه554 : والضمير ق 
استحين ؛ بمعثى تركن للنوق . وكر عن أى شرين ؛ والسيت : 
الحلود المدبوغة بالقرظط والراد مشافرها و معتى البنت :> يضف 
الشاعر كثرة مياه المظر: فى طريقه وأنه ها ذهت: رأئ الماع فكانه 
يعرض نفسه عليها فتكرع .فيه بمشاقرها كأما الجلود المدبوغة 
والأرض قد أنبتت الأزهار والأنوار فكأما لذلك إناء من الورة 

. الكشاف خا ص75‎ )١١( 


وأنشنت لبعضهم : 
يامن يرى مد البعوض جناحها 
فى ظلمة الليل البهمم. الأأيِل 
ويرى عروق نياطها فى نحرها 


والمخ فى تلك العظام التبحل 
اغفر لعبد تاب من فرطاته 
ما كان منه فى الزمان الأول(') 
فالأبيات تفسير أدبى للآية الكريمة إذ تكشف 
عن دقة صنع الله ى خلقه «صيع الله الذى أتقن 
كل أشىءة ويستشهد:بشعره أيضا:عيك تفسيره 
لقول الله عز وجل # مالك يوم الدين . إياك نعيد 
وإياك نستعين» ويعد هذا من أساليب النظم العالى 
والبنسق الراق فهو من قبيل الالتفات الذى جرى 
عليه البيان القرانى ففيه نشاظ للسامع وإيقاظ 
للمشاعر وتنبيه الغافل . وهذه الصفات من أهم 
خصائص الأسلوب الأدبى . 
يقول الزمخشرى : «فإن قلت : لم عدل عن 
لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ؟؛ 
قلت : هذا يسمى الالتفات فى علم البيان 5 
فد يكون من الغيبة إلى الخطاب . ومن الخطاب 
إلى الغيبة . ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى : 
حق دآ حت فى الفك ور و وقوله 
ا والله الى اسل ال يكم قتثير سعايا 
موده وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات 
فى ثلاثة أبيات حين قال : 


(؟١)‏ الكشاق ١‏ صض؟ > ص4 . وقد بين الرممشرى 
بعض هذه القوائد فقال : ٠و‏ مما انض به هذا الموقم أنه لما ذكر 
الحقيق بالحق وأجرى عليه تلك الضفات العظام تعلق العلم بمعلوم 
عظم .الشأن حقيق الثناء. وغابة الخضوع والاستعانة فى المهباث 
فخرطب ذلك المعلوم المنميز بتلك الصفات فقيل ؛ إياك يا من هذه 
صفائه تخص بالعبادة والاستعاتة لاتعبد غيرك ولا تستعينه ليكون 


تعلاول للك بالاتمد 
ونام الخلى ولم تقد 
وبات وياتت له ليلة 
كليلة ذى العاشر لزعت سق 
وذلك من سآ عاق 
وخبرتده عن إلى الأسود 
وذلك على عادة افتنائهم فى الكلام وتصرفهم 
فيه : ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ٠‏ وإيقاظاً 
للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد 
تختص مواقعه بفوائد 2200 , 
وغير ذلك كثير » ولكنى أكتفى بما ذكرت 
من أمثلة » ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى 
الكشانت 5 ليرى كثيراً من الشواهقد الشعرينة 
مبدوثا فى ثنايا تفسيره لآيات الكتاب العزيز . 
بقيت معلومة تجب الاستشارة إليها وهى أن 
الشعر عنده فن هادف فهو يرى أنه مقبول مالم 


يدفع إلى معصية 

يقول ‏ فى الآيات :0 واه ريل عدم 

اعء مم 3126داء 5 ا( 

عون 9 ال نرانهمو في كل واد يموت 9 
22:6 سلر تراس 


وانهم 0 اا يَفْعَلُونَ وه إلا ألدينَ #امنوأ وتوأ 
الصالحنت ود كوأ أله كثيرا و لصوام بعد موا 
مماءم و رليج لم مل رده 


وسبعل الدنَ ظلموأ أىْ مدقل يَقَلبونَ جم 
الشعراء 71714 - 7717 . 


الخطاب أدل على أن الغيادة له لذلك اتميز الذى لا تمق العيادة إلا' 


به . 


(05 الإل : القرابة » والسقب : خخوار الناقة » والرأل : ولد 
التعام » ومعنى البيت : أنه لاقرابة يينك وبينهم ؟! أنه لا قرابة بين 
السغب وولد النععام 5 


أحيفن 
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استئنى الشعراء المؤمئين الصالخين الذدين 
يكترون ذكر الله وتلاوة القران . وكان ذلك 
أغلب عليهم من الشعر ٠»‏ وإذا قالوا شعرا قالوه فى 
توحيد الله » والثناء عليه والحكمة والموعظة 
والزهد + والآداب الحسنة . ومدح رسول الله 
ْلَه والصحابة وصلحاء.(لأمة » ومالا بأس. به 

من المعانى التى لا يتلطخون يذنب ولايتليسون 
بشائئة ولامنقضة ٠‏ وكان هجاؤهم على سبيل 
الانتضار من بجوهم قال الله تعالى : 
ليجب اله الجهر بالسوو من اقول ِلّا من ظلم 
النساء غم 4 ١‏ وذلك من غير اعتذاء ولازيادة عل 
ماهو جواب لقوله تعالى : 


طم عد عَلَكمَأدُوا عدبم لِمَاعتدَئعَلِكئ] 4 


. ١595 البقرة‎ 

ويستطرد فيورد رأى من يعتد به » يشهد له 
بصلاحه وورعه وتقواه فيقول : وعن عمرو بن 
عبيد أن رجلا من العلوية قال له : إن صدرى 
ليجيش بالشعر . فقال : فما يمنعك منه فيما 
لابأس به والقول فيه أن الشعر باب من الكلام 
فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيخ الكلام . 

والمراد بالمستثنين : عبد الله بن رواحة وحسان 
بن ثابت والكعبان : كعب بن مالك وكعب بن 
زهير ٠‏ والذين كانوا ينافحون عن رسول الله 
- َه ويكافحون هجاة قريش . 


وعن كعب بن مالك أن النبى ‏ عه قال 
له : ؛اهجم فوالذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من 
النبل » وكان يقول الحسان : «قل ودوح القدس 
معك 0 09):, 


وهكذا يمضى الزمخشرى يدرس الأساليب 
الأدبية فى القرآن الكريم مستجليا ما تهدف إليه 
من روعة بيان ودقة أداء كاشفاً عن حسنبا منباً 
إلى مواطن الحسن فى كل أسلوب . 

وأسلوب التكرار من الأساليب التى وقف 
عندها الزمخشرى وقفة تأمل وتدبر ليرد هذا 
الأسلوب بصوره التى ورد عليها إلى صلعه 
المباشرة بالنفس الانسانية فقد رأى أن فى التكرير 
ثقريرا للمعان فى النفوس وتبييا فا فى 
الصدور : :ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم 
إلا ترديد مايراد تحفظه منها : وكلما زاد ترديده 
كان أمكن له فى القلب وأرسيخ فى الفهم وأنيت 
للذكر وأبعد من النسيان . .. لعل ذلك يفتح 
دنا أو يفئّق ذهناً أو يصقل عقلا طال عهده أو 
يلو فهماً قد غطى عليه ترام الصدأ 05 

وهذا فهو يعرض اتكرار النداء فى سورة 
غافر مستوحيا اللفظ المكرر وما له من أثر فى 
استجابة النفس فيقول ‏ فى قوله تعالى : 

« ويا ويَالَالدت 5 

اس بَتمو أِمو لوحكم سبي ل رد لرَسَادِي 
بَعَو إِتَمَاهَاذ لحي ألدنَ متم وَإنَ لجر يق 
َارالْمرَارٍ لها يمر َمَوَرِمََأَدْعْوكمْ إِلَألنَجَوةٍ 
وَتََدْعُوتَوتَإِلَ آلنَارِ 41 غافر م" : 1١:85‏ . 

يقول : «فإن قلت : لم كرر نداء قومه ؟ 
قلت : لأن تكرير النداء فيه زيادة تنبيه هم وإيقاظ 
عن مِدَةٍ الغفلة وفيه أمهم قومه وعشيرته وهم فيها 
يوبقهم . وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم 
عليه واجبة , فهو يتحزن-لحهم ٠‏ ويتلطف بهم » 
ويستدعى بذلك ألا يتبموه ؛ فإن سرورهم 


. انظر الكشاف دم مك1 ص1‎ )١4( 
. هو فى ذلك كغيره من المفسرين‎ )1( 


نلضفينا 


(15) الكشاف مضلا ؟١‏ , 


سروره وغمهم غمّه ؛ وينزلوا على تنصيحه هم 
5 كرر إبراهم عليه السلام فى نصيحة أبيه : 


يا أبت 670 


كذلك يرى فى تكرير آيات الوعيد والتبديد 
متابعة للنفس وتجديداً للتذكر ها يقول فى ايات 
القمر 0 َدوقواعنَاق ودر ُ/ 0 0 
مافائدة تكرير قوله 8 َذُوقُوا عَذَا و وش زج 
وَلَعَد اَذ مهل من مد 4 
قلت : فائدته أن يجددوا عند استهاع كل نبأ من 
أنباء الأولين ادّكارا واتّعاظا » وأن يستاتفوا تنبها 
واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث 
عليه : وأن يقرع هم العصا مرات ويقعقع لم 
الشبن تارات ؛ ثلا يغلبهم السهو ولا : تستولى علييم 
الغفلة وهذا حكم التكرير كقوله مي َل 
ريا تكذيان 4 سورة الرحمن . عند كل نعمة 
عدّها فى ( سورة الرحمن ) وقوله :8 وَتيومةٍ 

َك ذَينَ4 عند كل اية أوردها فى ( سورة 
المرسلات ) .» وكذلك تكرير الأنباء والقصص 
فى أنفسها : لتكون تلك العبر حاضرة للقلرب 
مصورة للأذهان مذكورة غير منسية فى كل 
أوان240 , 

وأسلوب الإثارة الشعورية جزء من فكر 
الزتخشرى الأدبى فى تفسيره القرآن الكريم 
وأقصد بذلك الأسلوب الذى تستوحيه 
أحاسيس وخلجات النفس . يقول فى 7 

2ع ع عسل ع وير علا اس ءءء - 

تعالى :9 الح من ريك قلا تكوين من الممتر 
« من باب التبييج لزيادة الثبات والطمأنينة 0 
رسول الله - َه أن يكون متريا3) 
ومايقوله فى الآيات التالية منبىء عن استيحائه 


, المصدر تفه هم ؟4‎ )١07( 


(18) اكاك جح هت د ا 


وعم 3 ململ خة رورمل م 


البنات وهم الْبنْونَ و أ م فلمك إندنا وهم 


دون 5 ألا إنهم من إفكهم ليقُولون وه ولد له 
إن لَكدبونَ وت أصطقآلبَتات عل الْبَِينَ 9 
مالك كيف تَحككُونَ 5ه أفلا ند كرون وه أم لك 
مُلْطنْ مين © كأثوأيكتيكز إن كنم صَدفتَ نه 
الضافات 1١149‏ _ لزه ١‏ . 

إذ يقول : وهذه الآيات صادرة عن سخط 
عظم ؛ وإنكار فظيع ٠‏ واستبعاذ لأقاويلهم 
شديد » وما الاساليب التى وردت عليها إلا ناطقة 
بتسفيه أحلام قريش و تجهيل نفوسها . واستركاك 
عقوها مع استهزاء وتبكم وتعجيب من أن يخطر 
مخطر مثل ذلك على بال ٠‏ .ويحدث به نفسا ؛ 
فضلا أن يجعله مُعْعَهَذَا أو يتظاهر به مذّهبا )50(٠‏ 

والأسلوب القصضى له نضيب فى الفكر 
الأدنى لمدى. الزتخشرى ٠‏ فهو يعرض للأسلوب 
القصصى ويثبت فى ( كشافه ) ما أثر من تفاسير 
قضصية للايات القرانية » ويقر هذه القصص إذا 
كانت لاتصطدم والعقيدة . فما لا يمس عقيدة 
ولا يطعن فى عصمة نب كان يتسمح فيه ويورده 
ولو كان أشبه بالأسطورة والخوال وذلك فى رأبى 
يرجع إلى ثقافته الأدبية التى تدفعه إلى أن يقف أمام 
بعض الآيات فيستطرد استطرادات أدبية باحثاً عن 
الجمال فيا : 

فمثلا يقول فى آية الأعراف : 


> زوع بر 


فر قَالقَ عصاه قدا هى عبان مين 2 4 . 


(15) الكشاف ا مع 4 , 
لبها الكشاف ح؟ صدده؟ . 


يذرفن 


يقول : #روئ أنه كن اتعباناً ذكر 1( أشعر 
فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعا » وضع لَحْيّهُ 
الأسفل فى الأرض ء وليه الأعلى على سور القضر 
ثم توجه نحو فرعون ليأخذه فوثب فرعون من 
سريره وهرب ء وأحدث ولم يكن أحدث قبل 
ذلك . وهرب الناس . وصاحوا وخمل على الناس 
فانبزموا قمات منهم خمسة وعشرون ألفا » ودخل 
فرعون البيت وصاح : يامومى : خذه وأنا أؤمن 
يك وأرسل معك ينى إسرائيل . فأخذه مومى 
فعاد غصا90') , 

ويقول عند الاية : 

وماق .ل ماد «: عن 826:9 عام ماطاو وقوه عد عيزون 
ف وَيَطوفٌ علوم وان لود إذَار بينم حجني 
روزي - و بيو 
لُوْلَوَا مَنشُورًا يي © الدهرة١‏ . 

وعن المأمون أنه ليلة زقت إليه ( بوران ) بنت 
( الحسن بن سهل ) وهو على بساط منسوج من 
ذهب . وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللولو 
فنظر إليه مندوراً على ذلك البساط فاستحسن المنظر 
وقال : لله:درٌ أنى نؤاس كأنه أَبْضِنَ هذا حيك 
يقول : 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها 

حصباء در على أرض من التعيب 

ويذكر عند قول الله عز وجل 8 وما يجْمَلُ 

لْوِلْدنَ شيبًا 4 المزمل ١‏ . أن رجلا أمى قاخم 


الشعر كحنك الغراب » وأصبح وهو أبيض الرأس 
واللحية كالتغامة؟' ‏ فقال : رأيت القيامة والجنة 
والثار فى المنام ؛ ورأيت الناس يقاذون ىق 
السلاسل إلى النار » فمن هول ذلك أصبحت آ 
, 

وفى حديئه عن يوسف عليه السلام يقول : 
وعن الل ل :مروت نيؤزيتن ,قالليلة الى 
عرج لى إلى السماء فقلت ‏ لجبريل : من هذا ؟ 
فقال : يوسل: فقيل : يارسول الله كيف 
رأيته ؟ قال : كالقمر ليلة البدر؛ ء وقيل : كان 
يوسف ‏ إذا سار أزِقة مصر ‏ يرى. تلاو 
وجهه على الجدران 5 يرى نور الشمس من الماء 
عليبا ... وقيل : ورث الجمال من جدئنه 
سارة2© , 

ويقول : روى عن النبى - ته قال قال 
سليمان : لأطؤفن الليلة على سبعين امرأة كل 
واخدة تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله » ول يقل : 
إن شاء الله ؛ فطاف عليين فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل . والذى نفسى بيده لو 
قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا 
أجمعبون ”© . فذلك قوله تعالى #| وَلَمَدْ فَعنًا 
تمن ونا وى عاالابأس 010 : 

أما النقول القصصية التى تطعن عضمة 
الأنبياء وتجرحها ؛ فإن الزمخشرى يزيفها 


(51) الكشاف ح؟ صداة؛ , 
(51) الكشاف حم صاء 3 . 
(59) الكشاق جع ضاة ١‏ . 
)١14(‏ العامة : قال اين الأعرابى : التخامة شجرة تبنض كان 


اللج وأنشد : 


إذا رأيت ضلعا فى اهامة 


وحدبا بعد اعتدال القامة 
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وصار رأن الشيخ كالثغامة 
قايأس من الضحة والسلامة [ لسان العرب مادة لغم ] 
(15) الكشاف ع صايرا؟ . 


(55) الكشاف ى؟ ملارء 
[فقفق ول القرطبى ؛ لأطوفن الليلة على تسيعيين إمرأة» 


والحديث ‏ أخرجه. الشيخان : البخارى وضتلم عن أن هريرة 
ولكتهما لم يذكزاه عل أنه تفسير للآية . 


, الكشاق عم ضاع بام‎ )١18( 


ويرفضها بشدة مئل حديث الخاتم والشيطان 
وعبادة الوثن فى بيت سليمان . 

كذلك استطاع الزمخشرى بحسّه الرهيف 
أن يفرق بين الأسلوب الخشن الغليظ وبين 
الأسلوب اللين الرقيق . وأجد له فى هذا المقام 
إحساسا دقيقاً بمواقع الكلمات وإصابتها » 
وتفَاعُلا صادقاً مع ما تحتويه كلمات كل أسلوب 
معتمدا على ذوقه الخاص فى هذا المجال . 

يول فى قوله تعالى : 8 قُبِلَالإنسلن 
1010 كُمَرم عبس١٠‏ «دعاء عليه » وهو من 
أشنع دعواتهم ؛ لأن القتل قصارى شدائد الدنيا 
وفظائعها . وما أكفره 4 : تعجب من إفراطه 
فى كفران نعمة الله ولاترى أسلوبا أغلظ منه ب 
ولا أشن مسا ولا أذل عق سخط ولا أبعد 
شوطأ فى المذمة مع تقارب طرفيه ولا أجمع للأئمة 
على قصر متنه ؛('”© , 

وما أجمل وأروع مايقوله فى قوله تعالى : 

55000 

« يمون عَليِكَ أن نكما قل لَاتمنوأ عل 
ل 0 
الحجرات ١7‏ : إذ يقوؤل : ١‏ وسياق هذه الآية فيه 
لطاف ورشاقة وذلك أن الكائن من الأعاريب قد 
سماه الله ( إسلاما ) » ونفى أن يكون 5 زعموا 
إكانا ) فلما مثُوا على رسول الله - مإ - 
ماكان غنهم قال الله سبحانه وتعالى ‏ لرسوله 
عليه الصلاة والسلام : إن هؤلاء يعندون غليك بما 
ليس جديرا بالاعتداد به.من حَدَيئهم الذى حق 
تسميته أن يقال له إسلام » فقل هم : لاتعتدّوا 
على إسلامكم أن حدثكم المسمى غتدى إسلاما 


لا إمانا » ثم قال : بل الله يعد عليكم أن أم ركم 
بتوفيقه حيث هدا؟ للإيمان على ما زعمتم وادعيتم 
أنكم أرشدتم إليه ووفقتم له إن ضح زعمكم 
وصدقت دعواك ء إلا أنكم تزعمون وتدعون . 
والله علم مخلافه » وى إضافة الاسلام إليهم 0 
وإيراد الايمان غير مضاف مالا يخفى على 
المتأمل و2 , 

كا وازن بين أسلوب وأسلوب من حيث 
مشابهتبما فى المعنى والهدف . ودعا إلى النظرة 
المخبتة فى النصوص الأدبية والموازنة الدقيقة بين 
ماتشابه منها حتى يتسنى لدارس الأساليب 
الأدبية أن يعرف أقواها فيما ترمى إليه . 

يقول فى حخديث الافك : ولو فلّيت القرآن 
كله وفنّشْت عما أوعد به من العصاة لم تر الله 
- تعالى قد غلظ فى شىء تغليظه فى إفك عائشة 
- يوان الله عليبا - .ولا أتزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ 
والزجر العنيف ٠‏ واستعظام ماركب من ذلك 
واستفظاع ماأقدم عليه ماانزل فيه على طرق 
مخخلفة وأساليب مفتنة » كل واحد منها كاف فى 
بابه » ولو لم ينزل إلا هذه الشلاث لكفئ بها حيث 
جعل القَذَفَةَ ملعونين فى الدارين جميعاً » وتوعدهم 
بالعذاب العظم فى الآخرة ويأن ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبرتوا وأنه يوفبهم 
جزاءهم الحق الواجب الذى هم أهله حتى يعلموا 
عند ذلك أنه الحق المبين . فأوجز فى ذلك وأشبع 
وفصل وأجمل » وأكد وكرر , وجاء بما لم يقع فى 
وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ماهو دونه فى 
الفنظاعة وماذاك إلا لأمر؟” . 


. الكشاف ىم ون م‎ )١5( 
الكشاف ح؛ مدؤة؟؟‎ )0:( 


(1؟) الكشاف ىم مدالاة ‏ عداالاهة . 


(؟*) الكشاف ى؟ ضادووع غرياوا , 
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الإجابة من جنة الفتوى بالأزهر 
إعداد الأستاذ عبد المنعم فردة 


السؤال هن السيد/ م.غ.م هن رشيد_ 
خيرة : 

ما خقيقة إبليس . هل هو ملك أم جن ؟ 
حيث إن هناك ايات تدل على أنه ملك وآيات 
أخرى تدل على أنه جن . 


هئ الرأى الصحيح والسلم أفيدونا أفاد كم 


الآه , 


الجواب : 

يسم الله الرحمن الرحم .. الحمد لله والصلاة 
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 
فإبليس من الجن وليس من الملائكة لقول الله 
تعالى : «إ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه ‏ وإبليس أبو الجن . وقد قال الله تعالى عنه 
#والجان خلقناه من قبل من نار السموم » 
ولاتوجد ايات تدل على أن إبليس مَلَكٌ إنا كان 
يسكن مع الملائكة فلما أمروا بالسجود لآدم كان 
نأموراً بالسجود معهم بدليل قول الله تعالى لقال 
يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك # 


١ 


والملائكة عباد مكرمون أما إبليس فقال الله له : 
#وإن عليك لعنسى إلى يوم الدين 4 وهم 
مخلوقون من نور وهو مخلوق من نار وهذا هو 
القول الضحيح . 


والله تعالى أعلم 
السؤال من السيد/ ع.أ.ف 


ها حكم صلاة الرجل فى بيته ؟ 
الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله ؤصحبه 
أجمعين أما بعد فنفيد يأن الصلاة فى المسجد أفضل 
من الصلا فى غيره وصلاة الرجل فى جماعة أفضل 
من صلاته منفرداً بسبع وعشرين درجة ؛ وكل 
خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد يرفع الله بها 
درجة ويحط ببا خطيئة م جاء فى السئة . 


وعلى هذا النحو ؛ فإن صلاة الرجل فى بيته 
ضحيحه إلا أنه يحرم من الثواب الذى ينال المضى 
من صلاة الجماعة وعمارة بيوت الله مع صحة 
الصلاة ىق كل من البيت والمسجد مع فارق 
الافضلية والحصول. على الثواب الكبير بالذهاب 
إلى المساجد 5ك جاء فى السنة النبوية الشريفة أن من 
يتعلق قلبه بالمساجد يظله الله فى ظله يوم لاظل إلا 

ظله والأحاذيث كثيرة فى ذلك .. 
والله تعالى أعلم 


السؤال من السيد / ع.أ.ف 


ما حكم من يقول : أنا من محاسيب سيدنا 
الحسين ؟ 


الجواب : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد .وعل اله وصحبه 


ادمة اميق ناسين بو ملل ل 
لله عنهما - حفيد رسول الله عله - ابن 
السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها التى قال لها 
رسول الله َه : وإن الله يفضب لغضبك 
ويرضى لرضاك» فحين يقول إنسان أنه من 
محاسيب سيدنا الحسين , أى من مريديه ومن 
تحبيه » ومن منا لا يحب ال البيت - رضوان الله 
علييم ‏ ولا شىء فى هذا ولا نبالغ إذا قلنا : نحن 
من محاسيب سيدا الحسين . و كل ال البيت والله 
أعلم ؟ 


السؤال من السيد / ع.أ.ف 


ها حكم الصلاة فى مسجد الحسين أو 
السيدة زينب أو السيدة نفيسة ؟ 


الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
قعل ويعلكة د 

فنفيد بأن من خخصائص ومناقب رسول الله 
َيه أن جعل الله له الأرض مسجداً وتربتها 
طهوراً ولا يوجد فى شرع الله ما يمنع الضلاة فى 
أى مكان طاهر ؛ وهل يوجد أماكن أطهر من مثل 
هذه المساجد يعد المسيجد اللغرام ومسجد رسول 
الله # عيلاه # والمسجد الأقصى , ولايوجد ما يمنع 
من الصلاة فى مسجد الحسين والسيدة زيب 


رضى الله عنبتما ‏ ونا شاببهما من المساجد التى 
توجد بها أضرحة حيث إن العامة والخاصة من 
الناس يعلمون أنهم يتوجهون بعبادتهم لله وحده 
لاشريك له.. 

والله تعالى أعلم 


السؤال من السيد طارق إبراهم محمد عبدالفتاح 
هن كندا : 


٠‏ - هل التعامل مع البنوك خاصة فى خالة 
الحصول على قرض لشراء منزل أو سيارة أو 
غيره حرام أم حلال . 


 .,‏ هل العمل ف المطاعم والفنادق الكبيرة 
حيث التعامل فى الخمور حرام أم خلال . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمغين وبعد ؟ 


فنفيد عن الاول أن القرض بفائدة محرم 
شرعًا سواء كان هذا القرض عن طريق بنك أو 
غيره فكل قرض جر نفعًا فهو ربا .. والربا حرم 
بالكتاب والسنة وعن الثانى نفيد بأن العمل فى 
الفنادق التى تتعامل بالخمور مع روادها وعملائها 
محرم شرعاً والواجب على الشاب أن يبحث عن 
عمل آخر يتكسب منه فإذا لم يمد فلا مانع 
للضرورة من العمل حتى تبي له الفرصة لأن 
يكسب قوته من خلال .. والله أعلم . 


يشضفنكا 
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بقلم أ. د. تسيب / السيد الجهيلى 


تعدد ت مواهب الامام السيوطى الأصوليين ٠‏ وفقيهاً من يل المقهاة » ونخويا 
رحمه الله وقد بلغت شأواً بعيداً من النحويين ٠‏ وبلاغياً مع البلاغيين » بل وطبيبً 
شاء بها كثير من أضرابه مع الأطباء . 


ومعاصريه . والحق أن هذا الإمام 
العلامة الموسوعى قد ظلم من جاء 
بعده . إذ أن أحداً لم يستطع ‏ منذ 


ولكن نعته ‏ طبيباً ‏ لا يزال موضع نظر 
كثير من الناس ؛ وذلك معزو إلى أسباب ثلاثة : 


القرن التاسع الهجرى ‏ أن يجرى ى الأول : أن تبحره فى العلوم الشرعية واللغوية 
مضماره . ؟ حتى يطمع فى غايته ؛ كان لافنا للنظر . صارفاً ذلك عن غيره من الطب 
فانه كان نسيجا وحذدة , وحدّيا وما سواه . 


أو إ 5 أ 00 
قرانه . وأوحد زمانه . الثانى : أن كتب السيوطى الطبية لا تتعدى 


وجواتب.الفطتل “كخيرة ق.«عوال هذا الغالِم إحصاءً ‏ ثلاثئة كتب أو أربعة على أكثر 
العامل الورع التقى الرشيد ؛ الذى كان مفسراً مغ تقدير ؛ بيها نراة ضدف كثيراً من الكتب فى علم 
المفسرين ٠‏ وحافظأ من الحفاظ . وأصوليا مع واحد فى كثير من الأحيان . 


الثالث : أنه حدث لبس وتوهم من نسبة 
كتاب ١‏ الرحمة فى الطب والحكمة ٠‏ له ؛: وقد 
قبل :: إنه لابق أنىبكر الأزرق.وقال كدير امن 
لاس : إنه للشيخ عحند المهدى ( وق .زواية 
المهدوى )ابن على إبراهيم الصبيرى العنى الهندى 
المهجعى المقرى . 

هذه الأمور الثلائة جعلت جاتب التضنيف 
اللي عند. الماع السيوعلي مير ممفول .يه وغير 
مُمَولٍ عليه. وغير مأعوة معدا اليد والآبار 
والتقويم . 

هذا فضلاً عن أنه عنذما تحدث عن نفسه ىق 
كتنابه النفيس ه حسن المحاضرة » وذكر أنه رُزِقَ 
التبحر فى سبعة علوم » لم يذكر منها ٠‏ الطب » 
وليس معنى هذا فى نظرنا ‏ أنه لم يصنف فيه ع 
ولم يدرسه ء ول يقرأ فيه ؛ إذ أن عدم التبحر ليس 
معناه الترك والاهمال ؛ لأن غير التبحر أو عدم 
التبحر لا يمنع ولا يتعارض مع الإحاطة إلى حد 
كبير . 
فضلاً عن أن التبحر فى مصطلح لفظ السيوطى 
مؤاده معنى فوق ما نتصوره من مدلول إذ إته 
يقصد بالتبحر أن لايدع كتاباً صنف فى 
موضوعه إلا وقرأه ودرسه يتأن وعمق . 


إن كات « تسهيل المنافع فى الطب 
والحكمة ؛ الذى صتفة إبراهيم بن ألى بكر 
الازرق » والمطبوع بمطبعة صبيح عام 1978م 
كثير الشبه بكتاب ١‏ الرحمة فى الطب والحكمة ؛ 
بل إن نقولاً كثيرة شمتّى مفبعة فى أثناء 
: التسهيل ؛ هنا وهناك تادراً ما يخلو متها 
موضع . وسواء أشير إلى ذلك أم لا . 


لكن أهم ما يلفت النظر أن هناك أخطاءٌ لغوية 
دقيقة وردت فى التسهيل وعندنا أن هذه الدقائق 
المُنْكِرَهَ يغبزه عنها علم السيوطى وإحاطته اللغوية 
الفذة . 


وعلى سبيل الثال نجد فى تسهيل المنافع 
ص 75 : ٠‏ فصل ف الاء المالح ٠‏ ولا يمكن أن 
يقول السيوطى ٠‏ المالح : لأن مثله عالماً لغويا ثبتاً 
وثقة لا يقع فى مثل هذا الفحش اللغوى . ومن 
وى السطر الخامس يقول : للاغتسال من الماء 

وهذا يجعلنا نستبعد أن يكون هذا الخطا من 
النساخ أو من الطابعين بل يبعلنا نقطع بأنه من 
المؤلف. رعمه الله وغفا عنه ‏ , 

وف ص (80) أشار ابن أنى بكر الأزرق إلى 
الرحمة معزواً للمقرئ عنده فقال : 

قال المفغرى ‏ فى ١‏ كتاب الرحمة ‏ : الحجامة 
أسلم من الفصد وأنفع لقول النبى - مله - 
الشفاء فى ثلاثة : لعقة من العضل أو شرطة من 
حجامة : أو لذعنة من :نار... وما أحب أن 


586 


ونقل حاجى خليفة فى كشف الظنون 
)407/١(‏ عن ابن أنى بكر الأزرق قوله : إنه 
جمع فى كتابه تسهيل المنافع فى الطب والحكمة بين 
كتانى ١‏ شفاء الأجسام ؛ و :و كتاب الرحمة » » 
ثم زاد عليبما من اللقط( لابن الجوزى ١‏ وبرء 
الساعة ع وتذكرّة السويدى وغيرها © اه , 

وى كشف الظنون )877/١(‏ ورد نسب 
الرحمة فى الطب والحكمة ) إلى الشيخ مهدى بن 


رفن 
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على بن إبراهمم الضبيرى المقرى المتوقى سنة 5 ١‏ زه 
سنة خمس عشرة وكاعائة » وقال حاجى خخليفة : 
٠‏ وهو مختصر لطيف الماخدذ مفيد . ذكره ابن 
الجررى فى طبقات القراء » . 


تحقيق نسبة كتاب الرحمة فى الطب والحكمة 

لا كان ذلك ومن تداخل الأدلة والقرائن 
وتزاحم الاراء المظئوئة مما ألقى سحابات كثيفة : 
وظلالا قاتمة على الأمر . فإئنا يفنا فى مختلف 
المصادر والمراجع المتوفرة بين أيدينا وقد وجدنا فى 
(معجم المطبوعات العربية) ليوسف إلياس 
سركيس )١١80/١(‏ ذكر كتاب الرحفة فى 
الطب. والحكمة من جملة مؤلفات الإمام 
السيوطى ٠‏ وهو رقم (4 4) ف القائمة التى زتبها له 
سركيس . ولكنه فى الحاشية ذكر سركيس أنه : 
رأى نسخة خطية قديمة معزوة للصبيرى المقرى . 

ومن هذا نفهم أن سركيس لم يطمئن إليها » 
ودليلنا على ذلك أنه لم يحفل بها ء وأدرج الكتاب 
ضمن قايمة مؤلفات السيوطى. . 

ثم إن الصبيرى المقرى مختلف فى تاريخ وفاته 
اخعلافا كبيرا فذكر شركديس أنه توق اسننة 
6 ه معجم المطبوعات )١١3//6(‏ لكن 
حاجى خليفة ذكر وفأته سنة 4.١14‏ ه. وقيل غير 
ذلك ٠‏ كذلك فإن ابن أنى بكر الأزرق توق سنة 
همه أى فى نفس العام الذئ توق فيه 
«المقرى» وذكر سنة 8١5‏ ه تاريخا لوفاته : 
ضاحب هدية العارفين )١4/١(‏ وسركيس 
(415) وكشف الظنون (407) » لكن ند عن 
ذلك الزركلى فى الاعلام وقال : إنه توق سنة 
ه . وهذا الذى قاله الزركلى مرجبوع 
منقوض بما يعارضه من قرائن وأدلة . 
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مما سلف يتبين أن ابن أنى بكر الأزرق نفل عن 
الرحمة نقولا واضحة . وكان ذلك إبّانَ حياة 
الصبيرى المقرى ٠‏ بل لم يكن السيوطى عندئذ قد 
وُلِدَ بعد » لأن السيوطى وُلدَ سنة تسع وأربعين 
وتانمائة . 

لذلك فإن الراجح أن.يكون الكتاب للصبيرق 
المفرى حسب هذا التفصيل والتوضيح » لكن 
الآمر لا يتخلو من نظر ومراجعة وحاجة الى مزيد 
من الفحيص للاتى : 

فإن المستقصى المنفحص لكتاب «الر حمة» يجد 
نفسه أمام أسلوب السيوطى وبراعته ودقة عَرْضِيه 
وتنزهه عن الأخطاء اللغوية.والسقطات النحوية 
ال الااسيك ,مقباامةلقك الى الزافر , 

تم إن الوراقين فى ذلك الوقت كانوا كديرا ما 
ا ن على الناش ء لأجل بيع الكنب الكاسدة 
بنسبتها إلى مشاهير المؤلفين ضمانا لرواج هذه 
الكتب ؛ وهذا من أبشع أنواع التدليس التى راح 
ضحيتها كثير من الكتب والمؤلفين . 

و5 وقع التدليس من الوراقين على المماضرفن 
لهم فلا غرو أن يقع على المتأخرين » بل إنه 
يكون على المتأخرين أكثر وأيسر . 

كذلك . فإن كتاب ال حمة » وكتاب تسهيل 
المناقع فى منهج التناول والممارسة العلمية يخضع 
لنفس المنبج الطبى القديم الذى كان معروفا فى 
تلك العضور سواء من المضظلحات العلمية » أو 
طرائق التداوى والمعالجات ؛ وهى لا تند ولا تبعد 
كثيرا عن الرازى فى الحاوى » وابن سينا فى 
(القانون) » وابن البيطار فى الأدوية المفردة , 
وداود الأنطاكى فى التذكرة » واين رسول 
التركانى فى المعتمد + فهو لاء جميعا متفقون فى أكثر 
الأخوال تشخيضا وتمحيصا وعلاجا . 


م رام جيبر لذا الاطلاع جل الع المطوعلة 
لكلا الكتابين , ولذلك يجعل القرائن المُعَّل عليها 
فى هذا الصدد لا .تصل إلى درجة القطع والجرم 
واليقين + وربما لو عثرنا على نسخة خخطية لل حمة 
مشلا فربما كانت مكتوبة خط السيوطى (المؤلف) 
نفسه وهو المعروف للمحققين ‏ فربما كان هذا 
أقطع للحجة ٠‏ وألزم للدليل الراجح . 
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أما كتب السيوطى الطبية التى تفتخر بها المكتبة 
العلمية وهى خير دليل وشاهد على تعمق السيوطى 
فى الطب والحكمة . كتابه (مختصر الطب النبوى) 
وهو مختصر لكتاب الطب النبوى لابن قم 
الجوزية . 

وقد كان السيوطى بارعا فى مختصراته » وهى 
النى لا يستطيع غيرة أن يخررها بمدل هذه 
الكقاءة » ورحم الله القائل : ونأسف على 
الاطالة ٠‏ لأنه لوقت للاختصار» . 

وهذا الختصر موجود بفهارس المكتبة الأزهرية 
تحت رقم (4 ٠١‏ مجاميع) لكنى لم أطلع عليه ولا 
قرأنه . 

وله ضورة فوتوغرافية ضمن مجموعة فى مجلد 
كبير تحت رقم (41/4) مجاميع مصورة عن مكتبة 
القاهرة . 

ثم إن كتاب مقامات السيوطى فيه سرد وشرح 
للنباتات والأعشاب الطبية » وبعض الخضروات 
والفواكه . والزهور والمواد العطرية ونبانات 
الزينة ؛ وتحليل وتشرخ أجزاء هذه الاشياء تفضيلا 
لا مزيد عليه . 

كذلك له كتاب «زبدة اللبن» وهو يحتوى 
على فوائد ولطائف وتنبيبات لغوية وحديثية 
وطبية » ولكنه مختضر موجز . 


أما أهم كتبه الطبية فهو كتاب (غاية 
الإاحساس فى خلق الانسان) وهو كتاب نفيس 
قي » أشار إليه صاحب: كشف الظنون )١1١84(‏ 
وصاحب هدية العارقين (البغدادى) (١40/1ه)‏ 
وبر وكلمان فى الأصل الألمانى ؤكزده1) , 

ويعتبر هذا الكتاب مرجعا فريدا فى التشريج 
وتسمية أبعاض أجزاء جسم الإنسان بأسمائها 
اللغوية العربية الفصيحة : وقد أنجلت فى هذا 
الكتاب عبقرية السيوطى وعمق درايقه بعلم 
التشرعح » واضطلاعه بدقائق هذا العلم » فضلا 
عن فقه اللغة : والفرق بين أعضاء الجسم امختلفة 
واهذا الأمر لسن متاجا الأنحد غيره ييثاة الضورة . 

والسيوطى بهذا الكتاب أسدل الستار على هذا 
العلم فلم يترك زيادة لمستزيد . إذ إن أحداً يعده لم 
يخاول ؛ ولا يستطيع ذلك ؛ لعلمه اليقينى بأن 
ما يأق.به سيكون نافلة » وفضولاً من القول لا 
طائل من ورائه . 

وهذا الكتاب توجد منه ثلاث نسخ خطية : 

الأول : مصورة بدار الكتب المصرية برقم 
(588) لغة . 

الثانية : مصورة بدار الكتب المصرية برقم 
(470) لغة عن مخطوطة ليون . 

الثالئة : التخطوطة الأزهرية » ضمن مجموعة 
برقم )١1(‏ لغة 

هذه الشخصية الفذة للسيوطى متعددة 
المواهب ٠‏ تتألق فى سماء امجد بما أسدته من غلم 
مفيد نافع نسأل الله أن يجعله ى ميزان حسناته , 
وأن ينفعنا به وأن يبعله فرطا لنا فى الموقف يوم 
نلقاه . 

وسلام على المرسلين والحممالله رب 
العالمين . 
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للأستاذ عبدالحفيظ محمد عبدالحلم 


.. وتكاثر فى الأموال والأولاد 
قال ابن عباس رضى الله عدهما ‏ : فى 
تفسير قول الله تبارك وتعالى - : 9 وتكَائرٌ 
فى الامُوال والاؤلادٍ # : يجمع المال من سخط 
الله » ويتباهى به على أولياء الله » ويضرفه فى 
مساخظ الله فهو ظلمات بعضها فوق بعض . 


.د 


وصايا 


إذا كنت وحدك فاحفظ قلبك ؛ وإذا كنت 
بين الناس فاحفظ لسانك ؛ وإذا كنت غلى المائدة 
فاحفظ بطنك ؛ وإذا كنت على الطريق فاحفظ 
عينك ؛ فهذه تورث السلامة . 


زي 


شوهد مؤذن يؤذن من ورقة فى يديه » فقيل 
له : أما تحفظ الأذان ؟ 


١74" 


قال : سلوا القاضى . فأتوه ٠‏ فقالوا : السلام 
عليكم , فاخر ج:دفترا وتصفحه ثم قال : وعليكم 


السلام ور حمة لله وبر كانه . 


ورة 


كان الشيخ أحمد الرفاعى ‏ رضى الله عنه ‏ 
يقول : من لم يزن أقواله ؛ وأفعاله » وأحواله فى 
كلل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره ءلم 
يعْبَتْ عندنا فى ديوان الرجال . 


رسالة 
من جورج الثانى ملك إنكلترا والغال والسويد 
والتروي ؛ إلى الخليفة ملك المسلمين فى مملكة 
الأندلس.. 
صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام : 


بعد التعظم والتوقير ؛ فقد سمعنا على الرق 
العظيم الذى تتمتع بفيضه الصاق معاهد العلم 
والصناعات فى بلادك العامرة . فأردنا لأينائنا 
اقنباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة 
فى اقتفاء أثرك لنشر العلم فى. بلادنا التى يسودها 
الجهل من أركانها الأربعة : 

ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الآميرة (دويانت) 
على رأس بعثة من بنات أشراف إنكلترا لتتشرف 
بلثم أهداب العرش » وافاس العطف لتكون مع 
زميلاتها موضع عناية عظمتكم » وحماية الحاشية 
الكريمة » وحدب من اللواى سيتوفرن على 
تعليمهن 1 4 

ولفد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية 
متواضعة لمقامكم الجليل . 

أرجو التكرم بقبوها مع التعظم والحب 
الخالض . 


من خادمكم المطيع 
جورج الثانى . ملك إنكلترا والغال والسويد 
والروج 


شعر 
قال الشاعر : 
من رام عيشا هنيكفا يستفيد به 
فى ديه ثم فى أخراه إقبالاً 


حاممٌمؤمن 
أرسل سيدئا عمر بن بن الخطاب ‏ زضى الله 
عنه ‏ إلى أهل ١‏ حمص » ليكتبوا له أسماء الفقراء 
فكتبوا له فى أول القائمة اسم حاكمهم ١‏ سعيد بن 
عامر 6 . 
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ثلاأئنة مواطن 
ثلائة مواطن : لا يذكر فيها أحدٌّ أحدًا . 
عند تظاير الكتب » حتى يعلم كل إنسان 
« أيؤق كتابه بيمينه أم بشماله ؟ » 
وعند وضع الميزان » حتى يعلم أيخف أم 
يثقل ؟ 
وعند الصراط . حتى يعلم أيجوز أم يسقط ؟ 


6 


دعساء 


اللهم مُنّ علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت 
البر الرحيم 5 
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روا الاش بمطة افر 


اذغ 


أحسا حت ١‏ فتاه ا لسسع عمط أ اححسة ! لوك 
إعداد وتقد يي م/ الأستاذ عبد الفشتاح حسين الزيات 


هناك طائفة من الناس ها قياساتها الخاطئة » 
وموازينبا الفاسدة . فغالِاً ما يتصفون 
بالغرور والادعاء وليس ذلك ظنهم فى 
أنفسهم ٠‏ والدليل على ذلك أنهم إذا اشعدت 
عليهم المسألة ففشوا فى داخلهم فلم يجدوا 
إلا خواء وخلاء . 

ولو فقه هؤلاء الناس لعلموا أن الغرور باب 
من أبواب الشيطان من سلكه باء بالخرى 
والخسران المبين . وسوف يفيق على الحقيقة يوم 
ينقشع عنه ضباب الوهم والغرور . 

قال الأستاذ رحمه الله : 


غرور 

من العوارض البارزة والأحداث الظاهرة 
ما يطوف بالجماعات فيتغلغل فى صفوفها » 
ويتمكن بين أفرادها ٠‏ ويلم بالأمة فى غزوه المنكر 
ونزوله الملح. ٠‏ فتخضع فترة من الزن لسلطانه » 
وتعيش ردحاً من الدهر تترغ تحت وطأته . تتمرد 
عليه حيناً ».وتخبت له أخياناً . تحاول أن تبغد عنة 
انا وتستسلم لغواشيه المظيقة وطوفانه المفرق آنا 
آخخر . جتى إذا قوى منها العزم . واستحضد لديها 
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الجزم 3 ونفذت الارادة ٠)‏ استطاغت أن تفلت 
من اصاره وتتخلص من قيوده . 

وإلمام الظواهر الت لا خب ولا تستساغ 0 
أمر عادى يتسرب إلى. الأفراد ويشفشى فى 
الجماعات . مادامت الموازع الانسانية » 
والأطماع. البشرية ٠‏ والأهواء والشهنوات 
تضطرم فى النفس وتفور فى الجسد , 

ولكن الذى لا ترضاه الغقول السليمة » 
ولا يطسئن إليه التفكير الصحيح 08 ولا تقره 
شريعة رب العالمين ٠‏ أن ثقع فريسة للعوارض 
المهلكة والأدواء القائلة » والأمراض النفسية 
الخبيئة فلا تحاول الفرد عليها والخلوص من 
أوزارها . 

قد يغفل الصمير . أو تغقو المشاغير 
الإنسائية ٠‏ وعهجع فى النفس قوة المراقبة فيدئخل 
عليها الداع من حيث لا تقدر ؛) ويتسرب إليبا 
الوهن من حيث لا تشعر . ولكن العاقل الذى 
يحاسب نفسه لا يلبث أن ينتزعها مما يحل بها من 
اقة ويتسلط عليبا من داء . ولعل هذا أبرز قارق 
بين البر والفاجر .. فإن البر سريع. الإفاذة إلى 
ربه » كثير الاقلاع عن ذتبه » شديد الندم 
على ما نيدو منه من مخالفة ‏ أما الفاجر فهو دائماً 


سادر فى لوه » ممعن فى غيه لا يوقظه إلا القوارع 
انجلجلة والمحن العاصفة . 

إن الأفراذ والجماعات لا :تضاب بعلة مميتة 
وافة لعينة مقيتة . تدمر نظامها وتحطم نتاجها 
وتفسد أمرها وتضعف الثقة فيها وتعدم التعاون 
بينبا » مثل افة ( الغرور ) فهو أساس كل شر ء 
ومصدر كل فساد »٠‏ وسبب كل لاك . 
وما أحبط أعمال الناس وأصار ها إلى الإخال 
والجدب ؛ ومكن بينهم العداوة والبغضاء ؛ ودعا 
إلى الخصام والشحناء ؛ وأشاع الذعر والخوف 
والاضطراب إلا داء الغرور ؛ حين يستولى على 
النفوس ويستيد بالقلوب . فيحول مودتما إلى 
عداوة . وصفاءها إلى كدر , وإخلاضها إلى 
ضغينة وحسد . 

يغتر المرء بجهده وعمله ويخدع جاهلاً فى 
كفايته وقدرته . ويخيل إليه الوهم الكاذب + 
والسراب الخادع . والعقل الخائر ٠‏ والتفكير 
الضحل » أن قوته فوق القوى . وقدرته 
لا توازيها قدرة . هو فى نفسه عالم يفقه أدق 
مشاكل العلم وأعقد مسائله ؛ وهو سياسى يدرك 
من خفايا السياسة الداخلية والخارجية ما يستعصى 
على الآخخرين وهو بين الأدباء أذيت بارع 
الفكر . رائع الخيال , هو فى كل شىء أشد الناس 
فهماً وأصدقهم حكماً وأنفذهم نظراً وأعمقهمٍ 
غوراً وأسماهم فكرا . لا يقبل فى ذلك جدلاً 
ولا مناقشة . وببذه الفكرة الخاطئة ٠‏ والنظرة 
الباطلة ٠‏ والوهم. الكاذب ٠‏ لا يمكن أن يلتقى 
بالناس فى عمل مشترك أو تعاون مفيد . وهل 
يلتقى فى نظر السقيم الغرى بالغريا أو مجتمع الخامل 
والعبقرى ؟ 

ويدعى إلى سلوك طيب: يكون له وللتاش فيه 
خير ‏ فتابى عليه نفسه . ويتفر طبعه ويداخله 


الحنق والقضب ٠.‏ لأآن سلوكة فيما برق أَقَوم 
سلوك 0 وأديه أرفع » ومقامه أمعى من أن 
يتطاول إليه نصح أو توجيه وقبح الله الغرور . 


ويراد على الاحسان فى عمله والإاجادة فى 
إنتاجه ١‏ فيستفزه الغضب وتستثيره الحدة لآن 
عمله أحكم معنا وأدق أداء وأعظم من أن 
يتطاول إليه متطاول . 

ويفسد فى الأرض ٠‏ ويستسلم لنزوات 
الشر » ودواقع الشر » وذوافع الاثم وتمتد عينه 
ويده إلى ما حرم الله عليه » فاإذا وجه إليه نقد 
أحذه الحقد واستبد به الغرور لأنه عند نفسه فوق 
أن يخضع لنقدات الناقدين . 

وهكذا يدحل الفساد على الآمة ويتسرب إليها 
الدا ء ويبدأ فيها الشر والعوج » كل فرد أمة وكل 
شخص دولة . فهو مستقل فى رأيه مستبد 
بفكره » لا سلطان لأحد عليه ثم يجىء بعد ذلك 
الضلال فى الرأى والخطأ فى التقدير والتخبط فى 
السلوك ؛ لأن ما استقر فى النفوس من الغرور قد 
أفسدها واظلم افاعها ‏ . فلم يعد أحد يصغى إلا لما 
عبتف به شهوته ونضطرم فيه نزوته وينزع إليه 
هواه , 

وهكذا يتداعى بناء المجتمع وتضطرب 
أركانه » وتختل موازينه » وتتضاءل قوته » 
وتنحل عروته بما يشيعه الجاهلون من فساد » 
وما يأتيه المغرورون من حمق .. 

إن فى الغرور ادعاء واجتراء.: ادعاء يسلب 
الإنسان وقاره الخلقى وحليته النفسية » واجتراء 
يقير ق. الأنفس الحقد على الناس والضغيتة بينم 
فيقطع ما اتصل من أسباب المودة ويفسد ما صلح 
من عوامل الألفة » ويهدم ما يقوم من رغبة فى 
التعاون والجهاد فى هذه الحياة . 
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ولقد أراد الله تعالى لهذه الأمة القرانية أن تعيش 
سليمة:من الآفات بريكة من الأدواء والعلل ؛وأن 
تثربى تربية نفسية لا يداخلها شوب من الفساد » 
ولا عامل من الانخلال . فحذرها الله جل شأنه 
بما شرع من اداب.واستن من سئن , أن تستسلم 
لداء أو تخضم لآفة . ولقد قال جل شأئة 
>> سمووع زم ع لياوع در مؤوجع و 9 ومع ور 
فلا تغرنكر الحيؤة الدنيا ولا يغرم بِللَه العرور # 
لقمان/]7” . 
ثم أشار جل شأنه إلى أن مصدر هذه الآفة 
تأميل فى طول عيش » أو طمغ فى طيبات الحيأة 
وزينة الدئيا ؛ أو رغبة فى الاستمتاع بنعمة الولد 
7 د عت عدوي م رسعو م2 
وهكذا فقال : ©إِذَ أل عنده, علم آلساعة و ينَزّل 
وه > عمو عام , ._- أ عم وا 22 
َلْغيث و يع مافى الأرحام وما تذرى تسن ماذا 


02 
لل مص ماع 4 2 


ميج دام ع7 + 6م امم ير 3 
تكسب غدا وماتدرى نفس بأى ارض موت إن 
أللّه علم خبير 9© 4 لقمان/ 4" . 

يجب أن نعالج ما يتعترينا من نقائض ٠‏ وما ينفشى 
بيننا من أوزار » ويجب أن نربى أنفسدا على ما يلتمع فى 
تاريخنا من روائع الصور وبارع الامثلة التى كتبت 
هذا التاريخ وبنت ذلك المجد . وليعلم أوليك الذين 
يخفون إلى الاقتداء فى الشر ويسرعون إلى الاحتذاء ى 
الضرر » أن الاتباع فى الخير والاقنداء بمن مضوا من 
سلفنا الصالح يغرس فينا الفضيلة ويسددنا نحو النبج 
القويم . 

لفد كان عمر بن لخطاب حريصا أشد الحرض على 
أن يكسر ثفوة نفسه » وأن يستل داء الغرور من كل 
يحيط به . فهو الذى أمر المصرى أن يضرب ولد 
عمرو بن. العاص ثم يضع الدرة على ضلعة عمرو 
ليذهب ما عسى أن يكون قد دامخله من خيلاء الحكم 
وكبرياء السلطان . وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يخاول 
دائماً أن يقتل ما فى نفسه من مخوة ويطرد ما يمكن أن 
يساورها من وسواس.. 
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يقول عروة بن الزبير : رأيت عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه + وعلى عاتقه:قربة ماءَ . 
فقلت : يا أميز المؤمنين إنه لا ينبغى لمدلك هذا . 
فقال : أنه لا أتننى الوفود سامعة مطيعة مهادنة 
وَخلت اتفسى ثنوة افأحببت أن أكسرها . ومطئ 
بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنضار فأفرغها ىق 
إنائها : . 

وزو الس و اس 3لله #اليصسية بير 
المؤمئين عمر فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن 
فلاناً ظلمنى فأعدنى عليه . فرفع درته وضرب بها 
رأسه وقال : تدعون عمر وهو معرض لكم » حنى 
إذا شغل ف أمر المسلمين أتيتموه » تقولون أعدنى . 

فانصرف الرجل هتذمراً فقال عمر : على 
بالرجل . فجىء به إليه » فألقى إليه الدرة وقال له : 
اققض ! فقال : بل أده الله وإرادة ما عنده . 
واتعيرف: 

يقول الأحنف . ثم جاء عمر فدخل منزلة ونحن 
معه فضلى ركعتين ثم جلس وقال : يا ابن الخطاب 
كنت وضيعاً فرفعك الله » وضالاً فهداك الله » وذليلاً 
فأعزك الله » ثم حملك على رقاب الناس فجاء رجل 
يستغديك على من ظلمه فضربته . ماذا تقول لربك 
غدا ؟ فجعل يعانب انفسة أشّد المعاتية .. 

ويقول رجاء بن حيوة : كنت ليلة عند عمر بن 
عبد العزير وهو خليفة فضعف المصباح ء فقام رجل 
ليضلحه فقال : اجلس : فليس من الكدرم أن 
يستخدم المرء ضيفه . 

ثم قام بنفسه فأصلح السراج » فقال : أتقوم إلى 
السراج وأنت أمير المؤمنين ؟ فقال : قمت وأنا عمر 
ابن عبد العزيز » ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز » 
بمثل هذه السير النقية والأخلاق الطاهرة والآداب 
الكريمة تعز الجماعات وتسعد الأثم . 


نشرت مملة الأزهر الغراء مقالا لى عن علم 
من أعلام الأزهر عاش فى زمانا المعاصر هو 
الشيخ على أحمد الجرجاوى الذى كان أول من 
دعا إلى الإسلام فى بلاد اليابان7) . 

لقد قام هذا الداعية الاسلامى برحلته فى ٠٠‏ 
يونية سنة 5٠3١م‏ ف بداية هذا القرن الميلادى 
فركب البخار وجاب الافاق حتى وضل إلى بلاد 
اليابان لا لغرض دئيوى أو لكسب مادى ولكن 
ليبث دعوة الله وينشر عقيدة الاسلام هناك . بعد 
أن قطع فى سفره أكثر من إثنى عشر ألف ميل 
عَعَمِلا ما يعجز عنه الأقوياء من الرجال » دَافَعُهُ 
إلى ذلك إيمانه بعخطى الصعاب ؛ وروحه الجياشة 
بالأمل والعمل خير الاسلام والمسلمين عوستؤضاً 
- وأنه م يقول : ينتمى إلى الأزهر الشريف تلك 
المدرسة الوحيدة فى العالم الاسلامى التى يقضدها 
الطلاب المسلمون فن كل أقطار أمة الاسلام 
ليكونوا وعاة مرشدين وأئمة صالحين . 


١‏ بعل لمكيل لي رلته إلى ياه لاما 


للمستشار محمد عزت الطهطاوى 


ولما أعلن عن عزمه على السفر على صفحات 
الصحف العربية اليومية والأسبوعية وقتكذ ونقلت 
عنه الصحف السيارة فى الاستانة والهند ؤقازان 
وأفغانستان بين فى إعلانه المشار إليه أنه لا يقبل 
ذرهماً واحداً من أحد من الناس على سبيل 
المساعدة المادية حتى ولا قيمة الاشتراك فى جريدته 
الاسلامية التى كان يصدرها وقتكذ حتى لا يتهم 
بانه اتخل الرحلة حبالة لصيد الدرهم والدينار لا 
العمل لوجه الله الكريم7©. 

ولقد أخبرق والدى رحمه الله وكان صديقاً 
للشيخ على أحمد الجرجاوى أن ذلك الداعية قام 
ببيع أربع أفدنة من ميرائه عن والده لتغطية تكاليف 
رحلتة إلى بلاد اليابان . 


وعندما عاد إلى مصر قام بتقنين رحلته فى 
مؤلف له دعاه باسم ( الرحلة اليابانية ) وفيه سجل 
جميع وقائع تلك الرحلة ومراحلها اللمختلفة ,» 


» مملة الأزهر الجزء الاق عشر . السنة التاسعة والخنمسون‎ )١( 
. ذى الحجة سئة 010 14١اها  أغسطس منة 1841م‎ 


(؟) أسسى. صحيفة الإرشاد الإسلامية النئ كان يصدرها 


ويرعاها فى بداية هذا الفرن الميلادئ 15 عمل رئيساً لجمعية الأزهر 
العلمية عليلة -حياته . 
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وكيف قام هناك بدعوة الناس أى اليابانيين إلى 
عقيدة الاسلام وشرح هم تعايجه يعاونه فى ذلك : 

أو لا السيد حسين عبدال نعم أحد الدعاة 
المسلمين من بلاد الهند وله إلمام باللغة الانجليزية إذ 
كان يقوم بترجمة ما يقوله الشيخ على الجرجاوى فى 
جلسات المؤتمر من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية 
عن أركان الاسلام » وإنه دين المدنية والعدل 
والمساواة . 

ثائياً : المسيو جازئيف وهو يابافى وصاخب 
المتزل الذى تم تخصيصه حيتذ ليكون مركزاً 
لدعوة الناس ففد كان يقوم بترجمة كلام الشيخ 
على الجرجاوى الذى ترجم بالانجليزية إلى اللغة 
اليابانية أمام من حضر من اليابانيين . 

وكان من حضيلة جلسات الدعوة إلى الاسلام 
التى عقددها ذلك الداعية الأزهرى والتى بلغت 
ثمانى عشرة جلسة أن اعتنق الإسلام نحو أثنى عشر 
ألف رجل ياباى على رأسهم اميسو جازنيف 
السابق الإشار إليه0», 


التشكيك فى رحلة الجرجاوى إلى اليابان 


وغخة عمن سبقه من علماء: الإسلام الرحالة 

بما يوّسف له أن بعض الأوساط العلمية فى العالم 
العربى فى أيامنا الحالية استبعدت أن يكون الشيخ 
على الجرجاوى قد قام فعلا برحلنه المشار إليبا إلى 
بلاد اليابان وأثارت الشكوك عليبا بدعوى أن 
السند الوحيد لتلك الرحلة هو ما كتبه الشيخ على 
الجرجاوى عنبها فقط . 

وهذا أسلوب غريب ومنطق عجيب فى رد 
رخلة الشيخ الجرجاوى » وما سمعنا بهذا الشك 
يتطرق إلى الرجالة السابقين فى مختلف العصور فى 


دولة الإسلام » فقد جابوا العالم ودونوا علومهم »ع 
وكذا ملاحظامم فى كتب ودراسات سموها 
(علوم تقويم البلدان) وهم كثير » نذكر منهم : 

سلمان التاجر صاحب السياحة إلى بلاد الصين 
عام ١6م‏ والمسعودئى صاحب «مروج 
إلذهب » الذى رحل إلى إفريقيا والصين حوالى 
هه والمقدس صاحب كتاب .. «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ وصف فيه بلاد الإسلام 
بعد التظواف بها بلدا بلدا .. وغير هؤلاء كثير 
تبعهم أئمة فى هذا المجال كابن بطوطة الذى بدأ 
سياحاته عام ٠5١١م‏ من (طنجة) متجولا فى 
إفريقيا الشمالية حتى مصر والقسطتطينية والهند 
وبكين وسيلاة. وسوبظرة ,وجاوه٠.‏ واسحترقت 
سياحاته أربعة وعشرين عاما : ثم استأنف رحلاته 
بعد إلى الأندلس : وأوغل فى إفريقيا حتى تمبكتو 
على نهر النيجر . 

فما الذى افتقده الشيخ على الجرجاوى عمن 
سبقة من الرحالة العرب أو الرحالة المسلمين 
السابقين حتى توصم رحلته إلى بلاد اليابان 
بالشلك والريبة ؟ 

أم أنه كثير على واحد من علماء الإسلام 
ورجال الأزهر اشنهر طيلة حياته بالامنتقاضة 
والصلاح والتدين والنزاهة ليقوم برحلة علمية 
طويلة يدعو فيبها إلى الله على بضيرة وإلى عقيدة 
التوجيد وإلى دين الإسلام فى بلاد الشمس 
المشرقة . 

أما كان الأجدر ؛ والأثبت علمياً ؛ أن يقدم 
الشاك بين يدى أوهامه دليلًا يقطع بأن هذه 
الرحلة لم تتم ؛ فإن لم يمكن ذلك فقد جازف 
بتعريض ذاته لما تترقع عنه الأقلام . 


(+) كناب الرخلة اليابانية تأليف الشيخ على أحمد الجرجاوى 


طأولى 200 
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ها كتبته بعض الصحف المصرية خلال الأيام 
الماضية عن هذه الرحلة مشيدة بصاحببا وإحدى 
الصحف العربية فى دولة قطر , 

١‏ - فقد كتبت جريدة الأخبار القاهرية سنة 
5 فى عدد جريدة الجمعة تقول (هكذا قرر 
الشيخ على أحمد الجرجاوى السفر على نفقته 
الخاصة إلى اليابان فى عام ١5.05‏ لنشر تعالم 
الإسلام » وليس الإتجار وإنماء الغروة9؟ , 

١‏ كي كررت الكتابة عنه وعن رحلته 
جريدة الأخبار السابق الإشارة إليها سنة 55م 
وكان ما ذكرته عنه (الشيخ الجرجاوى: يرفض 
قبول التبرعات مويل رحلته للدعوة الاسلامية فى 
اليابان©» , 

 '"‏ كم ذكرت صحيفة اللواء الاسلامى فى 
مقال لها خلال شهر. شعبان الماضى أن الشيخ على 
الجرجاوى كان أول من دعا إلى الإسلام فى بلاد 
اليابان0), 

4 - وأورذت مجخلة الأمة التى كانت تضدر فى 
قطر خلال الفترة الأولى من الثانينات فى مقال لها 
تحت عنوان (لقاء مع القادمين من طوكيو) أن 
الشيخ على أحمد الجرجاوى شارك فى الدعوة إلى 
الإسلام هناك ؛ وإنه أرخ لرحلته هذه فى كتاب 
أسماه ( الرحلة اليابانية) وفيه يذكر كيف دحل 
عدد من اليابانيين فى هذا الدين وكيف كان 
ترحيب الحكومة اليابانية به لأنه بوصفه مصريا 
كان يتبع الدول العئانية التى هى صديقة لدولة 
اليابان وقعذ" . 


ةك جاو قى عدة آخر من مملة الأسة 
السابق الاشارة إليبا خلال عام 585١م‏ مقال 
بقلم الأستاذ الدكنور عبدالودود شلبى يشير فيه 
إلى أنه سبق أن كلف قبل تحرير هذا المقال بئلات 
سئوات بالسفر إلى اليابان ئلا للأزهر فى افتتاح 
المركز الإسلامى وهناك سمع الكثيرين يتحدثون 
عن الشيخ على أحمد الجرجاوى بوصفه أول داعية 
إسلامى عرفته تلك البلادة ى عصرها الحديث » 
وعن دوره فى إسلام الكثير من أبنائها فى مدة لا 
تزيد عن. بضعة أشهر بعد أن قام برحلة شاقة 
وشيقة لنشر تعالم الدين الحنيف حيث سجلها فى 
كتاب مماه (الرحلة اليابانية) وأن ذلك الداعية 
المسلم قام بتلك الرحلة على نفقعه الخاضة » 
لاللشهرة وحسن السمعة أو جميل الذكر بل لوجه 
الله الكريم : وقد ذكر فى كنابه بعض الأسماء 
لشخصيات يابانية أسلمت على يديه من الحكام 
والتجار المعتبرين .وذوى الحيثيات مفل المسيو 
(جازانيف) ثم (اترالكيو) و(أنساتليزيو) 
و(كورفارى) وغيرهم من العظماء الذين لو 
كتبثت أسماؤهم لاختاج ذلك إلى مجحلد ضخم 
ومنهم من لم يرد تغيير اسمه الأصلى ولا تغير اسم 
عائلته فعرفهم أن هذا لا ضرر فيه . ثم يقول 
الأستاذ الدكتور عبدالودود شلبى (لقد كان 
الشيخ على الجرجاوى واحداً من هؤلاء الرواد 
الذين اختاروا التضحية طريقاً إلى الله ى قيامه 
بالتنقل والترحال بين مختلف الأقطار مسافراً أكثر 
من اثنى عشر ألف ميل ممتملا ما يعجز عنه أولو 


(4) جريدة الأخبار الفاهرية .. جريدة الجمعة بتاريخ ١١‏ من 


ذى الحجة سنة 1405١ه‏ 717 أغسطس سنة 1845م : 


(ه) جريدة الأخبار القاهرية ‏ جريدة الجمعة بتاريخ ١+4‏ من 


ذى الحجة سنة 405 ١ه‏ 4؟ أغسطس سنة 19245 . 


)١(‏ جريدة اللؤاء الاسلامى تاريخ ١١‏ شعبان ستة 
1ه - ؛ قبراير استة 1998م , 
(0) يجحلة الأمة عدد شعبان منة *.4١ها‏ ا يولية سنة 


ك“خؤام. 
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العزم. من الرجال دافعة إلى ذلك إيمان يتخطى 
الصعاب وروح جياشة بالأمل والعمل خخير 
المسلمين والإسلام ثم يتساءل . 

ماذا كان يمكن أن يحدث لل هذا الرجل لو 
ظهر فى أمة غير مسلمة ؟ 

إن (ليفنجستون» الرحالة الانجليرى المنصر 
خالد اسمه فى كل صحيفة وكتاب وأقيفقت له 
اتماثيل والتُصُب فى كل مدينة وميدان » ونحن لا 
نطالب بمثل هذا التكريم الذى يرفضه الاسلام » 
وإنما نطالب علماءنا ومفكرينا يتكريم هذا الرجل 
على نحو يشجع غيره من الدعاة والرواد » وهو 
تكريم يفرضه الإسلام الذى لايضيع عنده أجر 
عامل من الرجال أو النساء . 

وى كتاب رحلته ‏ رخحمه الله يحث الشيخ 
الجرجاوى العلماء ورثة الانبياء ونجوم الهداية إلى 
الترحال لبث الدعوة » ونشر دين الله » ويدرك - 
رحمه الله ما يحتاج إليه هذا الجهد من المال 
فيخاطب الاغنياء ليساعدوا العلماء » فليس كل 
عالم يملك ما يستطيع أن يتنازل عنه هذه الرحلات 
بل قد لا يملك شيئاً على الاطلاق » خاضة بعد أن 
تؤالت اسياسات نالت من أوقات الأذزهر جفيعاً 
بداية من حكم محمد على حتى الثلاثينات من هذا 
القرن » ولم تشمر اجراءات ( جماعة كبار العلماء) 
فى استرداد أو إقامة هذه الحقوق ء يقوؤل ‏ رحمه 
الله + 

أما أنتم أيها الأغنياء والموسرون فإنكم خالفتم 
سيرة كل ذوى الغتى واليسار من.الأنم الأخرى 
تلك السيرة التى أنتم بها أولى وأحرى . 

ماذا عليكم لو فتحم اكتتاباً لتأليف بعثة دينية 


(8) بتصرف واختصار من كلام الشيخ على أحمد الجرجاوى 
فى كتابه الرحلة اليابانية ومن مقال الدكتور عبد الودود شلبى . 


١/6٠ 


تسافر إلى بلاد اليابان وتنشر التعالم الدينية 
والعقائد الاسلامية » على أن المال لديكم لايوزن 
بالميزان بل يقال بالقفزات هلا يوجد منكم ألف 
ولو على وجه التقريب يجود كل واحد بنصف ما 
يضرفه فى شهواته ليكون بذلك قد نخدم دينه 
ووطنه ونفسه ؟ 

أما دينه قلأنه سعى فى الدعوة إليه . 

وأما وطنه فلأنه بفعله هذا يجعل الأمم الأخرى 
ترمق المضرى بعين الاعتبار وأما نفسه فلأنه 
اكسيها فضيلة من أعظم الفضائل"» 
وبعلك : 

فمن عرض الوقائع السابق ذكرها يتبين إنه 
لا محل للشك فى تمام الرحلة اليابائية التى قام بها 
العالم والداعية المسلم الشيخ على الجرجاوى 
وكذلك سلامة رحلات من سبقه من الرحالة 
المسلمين + لأن الضندق وتبيان الحقيقة ملق 
إسلامى أصيل وصبغة ثابتة فى سلوك المسلم 
المعتاد . 

فما بالكم إذا كان ذلك المسلم هو أحد الدعاة 
وينتمى إلى زمرة العلماء ؟ 

إن ا مجتمع الاسلامى قاثم عادة على محارية 
الظنون وإطراح الريب لأن الحقائق الراسخة 
وحدها هى التى تظهر وتغلب تحقيقاً لقول رسول 
الله - عه - «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث 2106 وقد نعى القرآن على أقوام جريهم 
وراء الظنون التى أفسدت حاضرهم ومستقبلهم 
قال جا وعة <١‏ عه م ج قلعم >سممءه 
“يدا وين 
الأنشش وَلقَد ههه ين رُيَم 0*4 

(5) صحيح البخارئ . 


. 57 سورة التجم‎ )٠١( 


للها اانه 0 


الماع الغد ربيجى وأنسره 


تلفى اللفويسسات 


للدكتور عبدالرءوف محمد عثان 


ألا وإن المنبج التدريجى منبج تربوى وعمل 
يلاثم النفس البشرية ويوائمها ؛ استخدمه 
القرآن الكريم . فكان له أعظم الأثر فى تحريم 
آفتين : الخمر والربا » فقد حرم كل منهما على 
أربعة مراحل بدلا هن تحريمهما دفعة واحدة 
فاقتلع بذلك الافتين من جذورهها . ونادى به 
علماء التربية والنفس فى عملية التعلم والتعليم من 
قديم فقد نادوا بالتدرج من المعلوم إلى المجهول , 


وبالتدريج من السهل إلى الصعب ومن البسيط 
إلى المركب الج .. وأحوج العلوم إلى هذا المنبج 
هو علم اللغويات ( النحو والصرف) قد دفعنى 
إلى هذا البحث أن بعض الأساتذة يفرضون على 
طلابهم كتبا لاتلام عقليتهم أو مستواهم الفكرى 
ناسين أو متناسين هذا انيج التدريجى ٠‏ فعند 
تناول النحو ‏ وهو أنواع ‏ يسلك به هذا 
النبج هكذا . 


راصح ص ووو سي صب ص حوور وي يي حوبي مح سيو ل يوي و ل وو 0 0 
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ولا النحو الوظيفى” : يعتمد هذا النحو على 
الوضع الأعرانى الأول للكلمة ويهمل المتممات 
الناتجة عن البناء أو امحل أو علامات الإعراب الم 5 
وفيه إبراز لمقصود الوظائف الإعرابية الاساسية 
للاسم والفعل والحرف مع إهمال الأوضاع الخاصة 
النانية من وجود العاحة تحت 5 عاملين 
أحيانا : والغاية منة مساعدة القارىء أو الدارس 
نحويا ودلاليا » دون انقطاع فى حبل تفكيره و 

يتابع معنى النص » وسنتناول هذا النحو بشىء من 


التنفصيل لأهميته بعد أن تنتيى من السرد التدريجى 
ثانيا ‏ النحو التخليلى"” : وهو مظهر من مظاهر 


النحو التطبيقى ؛ إِذْ به ينين لنا فهم الدارس 
للقاعدة النحوية » ولتأخذ مثالا مبسطا للحرف 
(إنَ) فهو فى النحو الوظيفنى حرف يفيد 
التوكيد : ولكن النحو التحليل ينصهر معه على 
أنه للنوكيد . وأنه ينصب الاسم ويرفع الخير ء 
وأنه مشبه للفعل إذ أنه على ثلاثة أحرف وهى أقل 
بئية يكون عليها الفعل ولذا ينصب ويرفع كالفعل 
وهناك نوع من التحليل الصياغى يرد التراكيب 
إلى أصلها كا فى قوله تعالى : «أنا أكثر منك 
مالا 14 إِذْ أصل الت ركيب مالى أكثر عن مالك » 
وقوله جل شأنه ف وبفرنا ا لارض يوي 14" 
أصلهنا وفجرنا "عيبون الأرضش .٠‏ فكان ذا 
الأسلوب القرآنى بعد التحويل الأثر البالغ فى 
تثبيت المعنى ورسوخه فى النفس ؛ يدرك ذلك كل 
ذى ذوق سلم . 


من التحليل هو التحليل الافرادى 


ونع ار 
ع ع ع عو رس ل لإ 


تحليل الفعل من قوله تعالى ««فسيكفيكهم 


الله 214 ند المعادلة الآتية ف + برج يكفى + 


ك + هم > فسيكفيكهم . 


نالغا : البو الإحصانى : عُنى النحويون بالفعل 
عناية تامة وركزوا عليه الأضواء ؛ لأن الفعل هو 
كلمة وجملة فى ان واحداء تمن هذا المتطلق إذا 
أرذنا أن تخصى الأفعال فى فاتحة الكتاب مفلا نجد 
أن الفعل الماضبى هو «أتعمت ه والمضار ع «تعبد 5 
نستعين » والأمر «اهدنا؛ وتكون النسبة الثوية 
للأفعال قى الفاتحة هكذا : 
الماضى > ,7 المضار ع - ٠‏ الأمر د هئ 
هذا النحو الإاحصاق ذا يسقفاد مله اق صبور 
متقدمة عن هذه التى رأيئاها فى فاتحة الكتاب كأن 
نطلب من الدارس سرد اسم الإشارة أو الموصول 
فى ديوان الحماسة ؛ وبالقطع سيستفيد الدارس 
من هذا المسح الميدانى لما فيه من دقائق ربما لم يالفها 
من قبل .. 

وقد دل النحو الاحصالى ميدانا جديداً عن 
طريق الحاسوب (الكومبيوتر معغدوصمه©) 
فأصبح هذا النوع من النحو قيمة قيمّة . 


رابعا : البجو النضى : 

ونعنى به نحو التراث » ولقد أحسنت بعض 
كليات جامعة الأزهر فى جعلها لنحو التراث 
ولغيره من العلوم نضييا موفوراً بل وختضفيت 
للقسم النصى أستاذا وللتحديثى أستاذا آخخر للمادة 


*المجرى من نمو العربية لكانب هذا المفال , 


** المرجع السابق : المقدمة . 


١/1 


. من الآبة 8؟ من سورة الكهف‎ )١( 
. فيه من الآية من سورة القمر‎ 
. من_صورة البقرة‎ ١107 من الآية‎ )©( 


الواحدة ليتعود الطالب على هذا النوع » فإن اعتتاد 
الطلاب على المذ كرات التى يكتبها الأساتذة مع 
مافيها من نفع وفائدة ‏ لايجعل الطالب يعتمد على 
نفسه , ولاييذل جهدا فى فهم تراكيب التراث 
ولكن الجمع بين المذكرة للأستاذ والنص من 
الكسب القديمة يجعل الطالب ذا فكر واع ل كتبه 
السابقون . وذا عقل خلاق بما يكتبه اللاحقون 
فإذا رجعت إلى حاشية الصبان على شر ح الأشموى 
فى باب اسم الاشارة ‏ مثلا ‏ وجدت جدولين 
أده للمحشّى والآخر للشارح بعدهها تنبيه 
وخاتمة1"» وقلما تجد مثل ذلك ف النحو التحديثى 
ولكى نستفيد من فكرة التدرج نبدأ أولا بما كتب 
ق مذكرة الأستاذ » ثم نقراأ الموضويع نفسه ىق 
الكتاب النصى عملا بما ذكره ( هربرت سبنسر ) 
فى التدرج من السهل إلى الصعب . 
خافنا ‏ النتخو الفلسفى + الأضل ف النخيؤ أن 
يكون لتقويم اللسان ولكن بعد أن اختلظ الحو 
بالمنطق ثم بالفلسفة أصبح النحو لتثقيف الجئان 
كذلك » ليس هذا فحسب بل أَصبم النحو فى 
بعض الجتمعات من مقابيس الذكاء ما جعل 
الدارسين والطلاب يرغبون عنه لافيه . 

وف العلاقة بين اللغة والمنطق نذكر هنا سبب 
ذلك فى أن (علاقة اللغة بالمنطق تظهر فى كون 
اللغة خاملة للمعتى + وتعير عن الفكر الإنسافى » 
ومن هنا تنشأ الصلة بينها وبين المنطق باعتبار 
المنطق يبحث فى قوانين الفكر الذى يعبر عنه 
باللغة؟ . بل إن من مؤرخى الفلسفة من يرجح 


أن المنطق باعتياره علما . إما نشأ فى كنف النحو 
المعبر عن نظام اللغة » وأن أرسطو قد تأثر بأبحاث 
النحويين الإغريق فى وضع منطقه 20 . 

وهكذا نرى المزج بين الدحو والمنطق والفلسفة 
وتأثر كل من ثلاثتها بالآخر ولقد تمت فكرة المزج 
هذه ء فاستعمل النحويون مبداى:: التعليل 
والقياس ؛ مما جعل ابن فضاء القرطبى يثور على 
النحويين لتحريره ما علق به . فتراه يحمل علييم 
تصورهم الواهم . فيقول : «أما القول بأن 
الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا 
لايقول به أحد من العقلاء لمعانٍ يظول ذكرها فيما 
القصد إيجازه :0" , 

وابن مضاء فى كل ذلك إنما تيكىء على ما 
أوزده ابن جبى فق عتضائضه0) ومفاده : أن 
العمل مع الرقع والنصب والجر والجزم إما هو 
للمتكلم تفسه لالنثىء غيره . 

لم ينكر ابن مضاء أن التحويين قد بلغوا 
بضناعتهم الغاية التى يرجونها وهى حفظ كلام 
العرب من اللحن وصيانته من التعبير إلا أنهم 
تجاوزوا فيها القدر الكافى فيما أرادوه منها فتوعرت 
مسالكها ووهنت مبانيها وانحطت عن رتبة الإقناع 
حجمها حتئ قال شاعر فيها : 
ترنو بطرف فاتر فاتن ١‏ أضعف من حجة نحوى 

و كتاب الزجاجى : ( الإيضاح فى غلل النحو ) 
جد مشهور فتراه يعقد بابا بعنوان ( باب القول فى 
الاسم والفعل والحرف أيها أسيق فى المرتبة 
والتقدم ) واخخر بعنوان ( باب القول فى الأفعال أيها 


(4) راجع ذلك فى ص 145-١41‏ الجزء الأول واظ .دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى اليابى الحلبى وشركاء . 

(ة) أنظر ص ١١8‏ من كتاب القياسى فى النحو مع تمقيق باب 
الشاذ من المسائل العسكريات لأنى عل القارنى ط :دار الفكر . 


(5) ثما ورذ ل المنطلق الصورى والرياضى ٠‏ الطيعة الثانية + 


4 


() كناب الرد على التجاة ص 27 . 
(8) الخصائص ١١١/١‏ 
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أسبق فى التقدم) وخر تحت غنوان (باب علة 
امتناع الأسماء من الجزم ) وقبله (باب ذكر علة 
ثقل الفعل وخفة الاسم ) وأخيرا (باب ذكر علة 
انتناع الأفعال من الخفض )© . ويأخدذنا هذا 
التدرج إلى نهايته فنختمه بنحو هو من الترف 


العلمى وهو : 


سادساً ‏ نحو الأحاجى : ويعبر عنه أجيانا بحو 
الالغاز كأن تسأل وتقول والفعل الذى إذا أثبنه 
نفيته وإذا نفيته أثبته والذى يقول فيه المعرى ملغزا 
إذا نفيت والله أعلم أثبعت 
وإن أثبعت قامت مقام جحود 

مشيرا إلى الفعل ( كاد ) وقد أشير إلى ذلك عند 
شرح الحديث رقم 5ه من صحيح البخارى 
عند قول-عنمر بن الخطاب ١‏ يارسول الله ماكدت 
أصلى العضّر حتى كادت الشمس تغرب ... :قال 
اليعمرى لفظ (كاد) من أفعال المقاربة فإذا قلت 
كاد زيد يقوم فهم أنه قارب القيام ول يقم!'2 , 

وقد تغرق فى الالغاز فتطلب من محدة' أن 
يقرأ لك هذا البيبت». * 
إن هتند المليخضة الحسستتاء 

وأ امن أضمرت لخل وف 

فسيقراأ لك البيت على (إنّ) حرف توكيد 
ونصب فتقول له (إِنّ) هنا فعل أمر من (وأى) 
بدليل أول شطر البيت الشانى (وَأَىْ) يمغنى 
(وعد) ومنه الحديث. القدمى. يقول الله تعالى 
«إنى قد وأيت على نفسى 
ذكرنى ١04‏ فالأمر من وأى (1) >الأمر من وق 


أن أذكر من 


(ق) والأمر من وعى (غ) م أكد الفعل بالنون 
فأصبح (إِنَّ) وبالطبع سيتفير الاعراب فى البيت 
تبعا لذلك . 

ومن ذلك أن يسألك سائل عن الاسم الذدى إذا 
تكرته عُرّف ؛ وإذا عرفته ذُكر ؛ والاجابة عن هذا 
الاسم هو الظرف (أمس ) فهو بهذه الصورة يدل 
على اليوم الذى قبل يومك أما ( الأمس ) فهو أى 
يوم مطى دول تعيين , 


هذا التدرج يجب أن براعيه المرسل للمتلقى 
الذى أمامه وإلا أصبح النحو شبخاً مخيفاً وعدواً 
مائلاً أمام الدارس والمتعلم : وك وعدنا : تتناول 
النحو الوظيفى بشىء من التدرج التفريدى بعد أن 
تناولاه بالتدرج التوعى وجغلتاه الأول لفائدته 
ونفعه عما سواه . فعند تدريس هذا النحو وعادة 
يكون للمبتدئين نمرج بين قواعد الاملاء وقواعد 
النجو وبخاصة فى الحهمزات والالف اللينة والالف 
اليابسة . فالمحمزة قد تقع فى أول الكلمة وقد تكون 
فى الوسط أو الآخر ولكل رسم خخاص 5 فى كلمة 
أصدقاء فالهمزة الأولى على ألف دائماً والهمزة 
الأخيرة مفردة دائما ى جميع حالات الاعراب 
ولكن يتغير الوضع إذا أصيحت الهمزة وسطا 
فنقول حضر أصدقاؤنا » ورأيت أضدقاءنا » 
وسلمت على أضدقائنا . والفعل (يخشى ) بختلن 
عن الفعل (يرمى ) وإن كان اخخرهما إملائيا ياءلأن 
العبرة فى النحو بالنطق فاخر الفغل الأول ألف 
واخر الفعل الثانى ياء : والاسمان أو الكلمتان 
(الفتى والعصا) مع أن آخرها ألف لكن تكتب 


(4) الزجاجى هو أبو الفاسم الزجاجى الوق سنة 80+ ها 
وأنظر كتابه الإيضاح فى علل النحو تحقيق د. مازذ المبارك 
ل ل 1 11 الل 50 
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9ه ط . دار المعرفة بيروث . 


, ١.07 أنظر المعجم الرسيط عن‎ )١١1( 


الألف ف الأولى ياء » وتككتب الألف فى الثانية ألفا 
لأن مشى الأول فتيان ومتنى الناق. عضوان » 
والفعلان سال وسأل مختلفان أو الأول:وسطه ألف 
ليئة والفاى وسطه ألف يابسة (الخضرة) دون 
دخول فى تصنيفها إلى أجوف وإلى مهموز . ببذه 
الطريقة نكون قد حققنا هدفين فى وقت واحد : 
تعليم التجو عن طريق الإملاء . ثم نسير بعد ذلك 
بدراسة الموضوعات المرتبطة دون تشتيت لهاء 
فندرس الأدوات ء والمرفوعات ٠‏ والمفاعيل 
الخمسة ؛ والمنصوبات , والمحفوضات والتوابع » 
كل مجموعة على حدة دون تفصيل أو تقصيراحتى 
تكون القاعدة خالضة من كل شائبة » وياحبذا لو 
أعطينا الدارس فكرة من أول الطريق عن الفرق 
بين النحو والصرف وكيف نشأ كل منهما فى 
عجالة . 

وبنفس الطريقة ف:التدرع النحوى نسير بفن 
الصرف بادئين بالايسر والاعم فائدة . 
أولاً ‏ صرف البنية : أى بنية الكلمة » فإذا كان 
النحو يتناول الحرف الأخير من الكلمة فإن 
الصرف يتناول كل الكلمة » ولانغالى إذا قلنا إن 
فن الصرف أو صرف البنية هو اللبنات الأولى التى 
يتركب متها الأسلوب العربى ؛ فالصرف بمنزلة 
الابن من أبيه النحو ‏ بل الابن الوفى ء وإلا فكيف 
نعرف الموقع الاعرالى للفظ سيارة فى قولك محمد 
راكب سيارة إلا إذا عرفنا أن لفظ راكب اسم 
فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل . والصرف 
هو المسير الذى يعرف به الغث من السمنين من 
الكلام ولذلك عابوا على ألى الطيب الحتنبى قوله : 


فلا يبرم الأمر الذى هو جالل 
ولايحلل اضر العندئن هو يبرم 

لأنه غير فصيح لأن القياس الضرفى فى حلل 
ويحلل : حال ويحل بالادغام250 , 
ثانياً : الصرف التراق : وهو ماتتناوله كتب 
القدامى مثل الشافية لابن الحاجب .وهو كناب 
جامع لكل أبواب التصريف إلا قليلاً بترتيب لم 
يسبقه أحد إليه جمع فيها خلاصة ( الكتاب ) وزبده 
المفصل للزمخشرى . تناول ابن الحاجب فى 
شافيته ‏ فى الجزء الثانى منبا ‏ بعض قواعد الخط 
وأنه يلف باعتبار الأم وأن اللفظ يدل غلى 
الوجود الذهنى والخارجى ائ94" . ولآهميتها 
شرحها أربع من العلماء هم الرضى ء 
والجاربردى ٠‏ والسيد عبدالله . وشيخ الاسلام 
زكريا الأنضارق ؛ وشرح الرضى جدّ مشهور لما 
فيه من إفاضة ودقة . إذا فأمامنا أربعة شروح 
للشافية ومن هذه الشروخ يمكننا المقارئة » ومن 
هنا تأى أهمية. كتب الثراث النى .هى من أعظم 
الكنوز التى نعتر بها . 


ثالاً : (الصرف الفلسفى) : يرى الأستاذ 
الدكتور كال بشر أن وضع الضرف يجب أن 
يكون فى مرحلة وسطى بين غلم أصول اللغة 
وعلم النخو 21 ومن ُ تأق أهضمية دراسة 
الأضوات. 4 وقذ أقسموا الأسوات إل ضاق 
(قاءمه/9) وصامتة (قغصهغهم00) ثم وصلوا إلى 
مايعرف بالفونيمات والمورفيمات ولكى ندرك 
الفرق بينها نسوق هذه الأمثلة : 


(؟١)‏ أنظر المبال ق أبببة الأفعال لككاتب هذا البحت + 
المقدمة . 
)١15(‏ أنظر جموعة لشافية من علمى الضرف والخط بشرح 


العلامة الجاربردى -حاشية ابن جماعة الجزء الثالى ص 1751 5180 
طّ عالم الكت ٠‏ بيرووث , 


(14) دراسات ى علم اللفة ‏ الفسم الاق . 
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) يقول اخمدوك : الواو فى الفعل وحدة 
ضوتية (فونيم) والواو فى الجمع وحدة كلامية 
( مورفم ) إذ الواو فى الفعل من بنية الكلمة أما 
لواو فى الاسم فهى علامة على رفع الكلمة قهى 
تدل على معنى . 


ب) يكتبون : الواو هنا كلمة بذاتها إِذْ تدل على 
الجمع وعلى الفاعل إعرابا وهى لجمع المذكر 
دلالة . 

(ج) قال الخمدان : الألف ق قال وحدة ضوتية 
(فونم) ٠‏ والألف. ف المثنى وحدة كلامية 
(مورفم) 


() يكتبان : الألف هنا كلمة بذانها إِذْ ندل على 
التثنية » وهى الفاعل إعرابا وهى للتثنية دلالة . 
وكا فعلنا بالنحو الوظيفى تناول هنا صرف 
البنية فى الأوزان ثلا بالندرج التفريدئ بأن نبدأ 
بالأوز زان الحسابية ثم الأوز زأف التصغيرية ثم الأوز زإن 
التصريفية والمقصود بالأوزان الحسابية أوزان 
الفعل الثلاثى وأوزان الاضم العلا فهى أولى من 
غيرها بالبدء.. وى ذلك يقول ابن جنى : (إن 
الأصول ثلاثة : ثلاثى ورباعى وخماسى فأكثرها 
استعمالا وأعدلها تركيبا هو الثلاق وذلك لأنه 
حرف يبدأ به وحرف يحشى به وحرف يوقف 
عليه كان 
فبالنسبة للفعل : المفروض حسابيا أن تكون 
أبواب الفعل الثلاثى تسعة لاستة لأن فتح العين فى 
الماضى له ثلاث حالات ف المضارع الفتح والضم 
والكسر وكسر العين فى الماضى له ثلاث حالاات 


ههأ١‎ : الخصائس‎ )١5( 


نيللا 


فى المضارغ وكذلك ضم العين فى المأضى وحسب 
القسمة العقلية تكون الأبواب +*ام-ه ولكن 
الواقع خالف القسمة العقلية لأن اللغة تعتمد على 
السماع والمشافهة فلم يسمع من هذه الاوزان 
العلاثئة إلا أبواب ستة . 

والمفروض حسابيا أن يكون عتدنا اثنا عشر 
وزنا الثلاثى لأن حركات. الفاء ثلاثة وهى الفتح 
والضم والكسر ويجرى ذلك فى العين بزيادة 
السكون فتكون الأوزان حسب القسمة العقلية 
١١-4‏ ولكن الواقع اللغوئ' غير ذلك فإن 
أوزان الاسم الثلافى عشرة233 , 

ثم تأق الأوزان التسغيزية وع عسبورة فى 
أوزان ثلاثة فعيل وفعيعل وفميعيل كفليس ودريهم 
ودنيئير » وضع هذه الأمئلة الخليل وقال عليبا 
بينت معاملات الناس » ثم تنفرج الدائرة لتشمل 
الأوزان التضريفية وهى لاحصر ها وتختلف عن 
التصغيرية ؛ فانت تعلم أن أحيمز ومكيرم 
وسفيرج يجمعها وزن تصغيرى والحد هو 
(فعيعل) بها الوزن التصريفى لها : أفيعل » 
ومفيعل وفعيلل على التوالمى . وما اتّبعناه فى النحو 
والصرف نتبعه. فى فن المريض (العسروض 
والقواق) أو فن العَرُوْفِيَة باستخدام النحت 
اللغوى وذلك بديم كلمة العروض وكلمة القافية 
فق ككلمّة واحندة إذ كل .متيسا ايكلمل الآخبر 
فالعروفية أخصر وأيسر من العروض والقواق 
والحق إن علم العروفية هو ألصق العلوم باللغويات 
لأن كل منها يتناول البنية الأساسية للتراكيب 
والأوزان . فياحيذا لو استخدمنا المنبج التدريجى 
للعشويق بعرض تماذج مختارة من الشعر الرصين 


)١11(‏ أنظر شذا العرف. ق قن الصرف بتضصرف 


الذى يحرك المشاعر ويذكى الشعور قبل أن 
نقرع077) اذا نالدراسين من أول الأمر بالزحاف 
والعلل من الحبن والخبل والخزل والحذذ والخزم 
والشعر الذى نرضاه هذه الماذج هو الشعر 
العمودى بعيدا عن فتون الشعر الشعبى من الزجل 
والمواليا والكان وكان والقوماو بعيداً أيضا عما 
يسمى بالنثر الايقاعى والبند والشعر الجر" , 
وإذا كان التدرج هو سمة الطبيعة وذيدتما ؛ إِذْ 
الملاحظ أن الثار أو الفاكهة التى تنضج ببطء دون 


1 


وأطيب نكهة وأعبق ريما » وإذا قما أحوجنا إلى 
استعمال هذا الميدأ الندريجى فى خير الغار ألا وهى 
ثمار العقل المستانى والفكر المستنير من نحو وصرف 
وما إلييما . وقد كيرت الأمثال فى نحو هذا المعنى 
فنجدهم يقولون : عجلة أكثر تؤدى إلى سرعة 
أقل : (مععمة قوه! ,عأمقط عمه31) 

استعجل ببطء : (نز1بدماة مأقمط معلة31) 


وعلى الله قضد السبيل 


تبت باهم المصاد, والمراجع 


١‏ القران الكريم 

البحر المحيط لأثير الدين أبى عبدالله الشتهير 
بأى حيان:.. اط ...از السعادةاسنة +07 7اته . 
 *‏ الموجّه الفنى ‏ للأستاذ عبدالعلم إبراههم . 
4 - أصضول علم النفس :للذكتور أحمد عرت 
يع , 0 

ه ب حاشية الصبان على الاشمونى. ط.. دار 
إحياء الكتب العربية . 

5 ب القياس فى النحو ‏ للدكتورة منى إلياس ط. 
دار الفكر . 

7 - الرد على النحاة لابن مضاء . 

إبراهم البنا . 

م الايضاح فى علل النحو للزجاجى ‏ تحقيق 
ذ. هازن المبارك . 

المعجم الوسيط . توزيع مكتبة الحرمين 
بالرياض . 


٠‏ عناصر النظرية النحوية فى كتاب سيبويه 
للد كتور سعيد حسن بحيرى . 


١‏ مجموعة الشافية من علمى الصضرف والخط 
بشرح الجاربردى حاشية ابن جماعة الحزء الى 
ط . عالم الكتب بيروت . 


ادراسات فى علم اللغة للد كتور كال بشر ‏ 
القسم الثانى , 

. الخصائص لابن جنى - الجزء الأول‎ ١ 
شذا العرف فى فن الصرف . للشيخ‎ - ١4 
. امد الحملاوى‎ 

فن. التقطيع الشعرى للدكتور ضفاء 
خلوصى . 

الجر من نحو العربية: للدكقفور 
عبدالرءوف محمد عنان . 

لمعيال اق أبنينة الافعال : للدككور 


عبدالرءوف محمد عَنَان . 


)١07(‏ ومثشل ذلك من مصطلحات علم القافية السرس 
والتأسيس ع واجزى ع والنفاذ . 


(14) :قن التقطيع الشعرى للفاكنور ضغاء خلوضى منشورات 


مكتبة المثنى يغداد . 
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إعداد وتقديم : مال أبو الوفا 


لقد أطلق الكتّاب اليونانيين على شبه اللجزيرة 
العربية لفظ (أرابيا)... اسما مستقى هن 
(أرابوس) 

ثم أطلق عليبا فيما بعد لقب بلاد العرب 
السعيدة وأطلق هذا اللفط على شبه الجريرة 
العربية ؛ لآن سكان تلك الجزيرة كانوا أغنياء 
جداً بعجارتهم الرابحة فى العطور والأحجار 
الكريمة مقابل الذهب والفضة . ويرجع البعض 
ثراء تلك الجزيرة إلى اشتغال مواطيها بتجارة 
البخور والتوابل » وتحقق الغنى والثراء لدى 
العرب لان تجارتهم كانت على أعلى مستوى من 
الجودة بولاف غيرهم من التجار . 

ويرى الكاتب الرومانى بلينيوس ودنه6© 


فل ص5 وستوززط؟١)‏ 


سا لزن لعا 


«إن إطلاق لفظ بلاد العرب السعيدة على شبه 
الجزيرة العربية لم يكن بسبب ثرائها من تجارة 
البخور والتوابل فحسب » بل إلى وجود «بحر 
العرب» وما يستخرج منه من لوْلِوُ ومرجان وغير 
ذلك مما يكفى حاجة الاستبلاك ثم تضدير الباق 
منه إلى روما». 

وتضديره هذا إلى روما يوضح مدى العلاقة 
القائمة بين العرب والغربيين ثم يوضح نفس 
الكاتب (بلينيوس) أن الفليسوف (فيشاغورس) 
الذى كان موجودا حتى تباية القرن السادس ق.م 
تقريبا (وديموقريطى) الذى عاش فى بداية الفرن 
الخامس ق.م تقريبا قد زارا مصر . وشبه الجزيرة 
العربية وهذا يؤكد لنا نحن العرب أن تلك الجزيرة 
كان ها أهمية ‏ من قبل الغرب ‏ قديمة . 


* تسية إلى (أرابوس من هرماؤن) الصادق ٠‏ غل اعتقاد (سترابوث) 
أن هذا الاسم لم يطلق على شبه الجزيرة العريية أبان عصر الأبطال » 
أى عصر هوميروس 


١7 


طمتاهمظ مه طاته .بمهغه111 لومتذولة ببوصناط .1 
زط غ136 /ا1 .فلولا .ممطءمة ,11 رط دمناماقمةع1 
1 1961 دمندمة بمآآلا آلا .قله/ا ,11.8.3 ,177 


الصورة السياسية للملك عند العرب 

م يكن النظام الملكى الذى كأن سائدا عند 
العرب يشبه النظام السائر فى الوقت الحاضر . إذ 
كان له وضع خاص به حيث كان الملك يعين من 
قبل الشعب ويجب أن يقوم بخدمة نقسه أولا.: 
فخدمة مواطنيه » لقد وصفه الجغراق <استرابون» 
وصفا جميلا عندما يقول عنه معناها «الملك من 
المشعب». 

ونجد فى المصادر اليونانية القديمة : أنه يجب 
على الملك أن يختار من يساعده فى الحكم , وهو 
منصب يشبه منصب الوزير حاليا”» 

كذلك يقول «سترابون» «يختار الملك واحدا 
من رفاقه راعيا» وهناك ألقاب كانت شائعة جدا 
ومحببة لدى العرب وأكثر استعمالا عندهم » مهما 
هذا اللتب (0020399]) «الاخوة» 
ومفرده : (8020390) الاخ وقد وجدت عبارة 
فى نص يونانى معناها «الأحُحوّة أكثر تبجيلا من 
الأبتاع 4 وهذا يدلنا على مدى الحب والنفانى 
للامحوة بين العرب . 

إن من أهم الأشياء وأعظمها فى هذا النظام 
الملكى أن الملك . وإن كان يخار من يساغده فى 
الحكم . إلا أن العبء الأكير يقع عليه فهو 
المسعول الأول والأخير أمام الناس عما يحدث أو 
يشغل مواطنيه . 

ومصداق لشىء من هذا القبيل ما جاء فى 
الكتاب العزيز عن حكم ملكة سب حيث نجد 


الملكة دستورية بمعنى الكلمة لا تقطع فى أمر دون 
استشارة : ثم هى على حكمة رضينة ىق حفظ خق 
شعبها وأمنه والبحث عن رفاهيته ثم هى ف النباية 
عبتم الى جانب ذلك كله بسلامة الوطن » فليس 
عجيبا أن تحوئ النضصوض اليونانية أنه كان على 
الملك أن يقندم تقريرا شاملا عن تصرفاته 
وسلوكياته حتى وصل به الأمر الى أن يقدم تقريرا 
عن أموره الشخصية » وعن ممتلكاته الخاضة به 
فلم يقفصر عمله على شكون امّلك التى تهم مضالح 
اعنص افقظ . 


لقد كان حكم المللك فى شبه الجزيرة العربية فى 
غاية الاستقرار قد نال إعجاب الكتاب والأدباء 
اليونانيون والرومانيين فصاغوه فى أشعارهم روائع 
تثير الدهشة من عظمة هذا الحكم . 

نجد «سترابون» الجغرااى يستشهد فى كتابه 
بقول . اثيندوروس اليونانى الذى سكن بتلك 
الجزيرة ووضف إعجابه الشديد بها وبنظام الحكم 
فيها فى قوله 

'"لاه 'آميربرم6 “اع دول" 

«تحكم وأشلوت مثير للدهشة» . 

ويستشهد أيضا بقول ذلك الفيلسوف الذى 
يدلنا على حالة الاستقرار والرق والتقدم الحضارى 
بهذه الممالك والملكية فيقول : «وجدت كلا من 
الرؤمان + وكثيرا من الأجائب الآخرين + يقيمون 
هناك وأن الأجانب كانوا يشتركون دائما فى 
ساحات القضاء مع بعضهم البعض ومسع 


* كان النظام الملكى موجودا فى ثلاث جهاث من الجريرة : ثنتان 
لق مهما : مملكة المناذرة (الحيرة) والغساستة والاأخيرة موالية 
للغرب ٠‏ بييا كانت مملكة المناذرة موالية لفارس ؛ والمملكة الثالئة 
كانت فى الجنوب ف امن » وهذه تناوب السلطة علبها الفرس تأرة 
واثيوبيا ثارة أخرى . 


-«مافقصه؟1 طمتاوم8ظ مد طغة؟ ,وطموعووء6 ,مطوعا5 .2 
«دساءئ هاه!٠‏ (رآ.)..آ) .وعهمق .ل ,ععومه11 بوط دمن 
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المواطنين . ولم يقاضى المواطنون بعضهم البعض 
بل حرصوا على أن يعميشوا فى سلام مع 
الآخرين»7'أحاول ‏ هنا من خلال المضادر 
القديمة ‏ أن أوضح نظرة الكتاب اليونانيين 
والرومان للعرب ٠‏ تلك النظرة التى تبين مدى 
إعجابهم بالحكم الملكى عند العرب » والعلاقات 
التى تنظم اتصالاءهم بالاخرين . 


السمات: السائدة 


ف خخياة الغرب الداخلية 


كانت مساكن العرب عادة من الخيام ولكن 
الطبيعة القاسية فرضت عليبم أن يتوصلوا إلى بناء 
أكواخ من الطين لكى يريحوا أنفسهم من مشقة 
العمل طوال اليوم , وأيضا ليقوا أنفسهم من 
الحيوائات المتوحشة والظروف القاسية للطبيعة 
أحيانا . 


ومع مرور الوقت بنوا بيوتهم من الأحجار . 
أمَا'قن مناينةاسباً اق أقصى جتوب اغليه الجزياة 
العربية فكانت مبانيها تشبه مبانى المصريين 
القديمة . 


وبالنسبة لملابسهم يبدو أن العرب حرضوا على 
اختيار ملابسهم بصورة تتفق مع ظروف البيئة 
التى يعيشونها فيصور المؤرخ هيرودوت زيهم 
الحربى قائلا فى الكتاب السابع سطر رقم 55 
«أنهم كانوا يرتدون عباءات طوقت بأجزمة » 


(؟) د. حلمى عبدالواحد خمضرة ‏ العرب فى المصادر اليوثانية 
و اللانيتية مملة كلية الآداب جامعة القاهرة العدد )١(‏ المجلد (ة) 


اا/“ك٠‎ 


ويخملون على الجائب الأيمن قوسا انحنى نحو 
الخلف»9) 


ويوضع (بلينيوس) الرومانى المادة التى منها 
ضنع العرب ملابسهم فيقول : كان لدى العرب 
أشجار تسمى (وههرز©) تشبه أوراقها ألياف 
الدخيل يصنعون منبا الملابس 5 


أما الملابس الصوفيية فكانوا يعدونها من 
القطعان (الخراف) النى يتخذ متها الصوف الذئه 
تصئع منه الملابس وهو أفضل انواع الصوف 
المستخدم فى تلك الملابس . 


وكان من عادات العرب أن يمسكوا عضا ىن 
أيديهم وذلك حماية لهم من وحشية الطريق » أو 
أى خطر يمكن ان يواجهوه وهذه من العادات التى 
قازال متأثرا بها بعض من علمائنا ومشايخنا 
الافاضل حتى يومنا هذا . 


السمات الرئيسية 


فى مصادرنا اليونانية مصدران من أهم المصادر 
التى تشهد بعظمة العرب ٠‏ هذه الشهادة التى 
يسوقها لنا المؤرخون اليونان ليست لدافع سياسى 
أو شخصى أو أدبى » إنما هى تعبر عما رأوه ولمسوه 
بانفسهم عن العرب . 


ال يسسصير 15م 
(5) هيرودوت ل مصر , ترجمة وهيب كامل , 


تاما ةذ ان أم) مدي مااشجو اه ' 15م اوالإفعم 'خ5 م1 


جد هيرودون فى كتابه الثالث سطر رقم ./ 
يقول العبارة معناها : «العرب (يفون بالعهود) 
فالعهد له قدسية لدييم أكثز من اليكثر الى حد 
كبير»(*) 

ويعلق الكاتب الفرنسى «لاجران» 4صوعهمآ1 
فى كتابه : أسلعم1 على اجود؛12 عغعب ]1 , مم11 
إن هيرودوت كان من المهعمين (المشتغلين) 
بطفوس المواثيق بين الجماعات العربية » ومن 
الروايات الرائعة النى ذكرها هيرودوت فى 
نصضوضه ما يدل على أن العرب كانوا ملتزمين أشد 
الالتزام بأحد التقاليد التى سادت بين أهل بابل 
إذ يقول ما بعد لقاء الزوجين جنسياء 


عدالازدقمة ويك انكام 1 تساي مزل يذ اذ وضعو 6- 


غنات ننم أ عع »صمو , ناا بوبعرفا روماهمر صوأررة نوم 


8ك رم هبط أ« تعابنامد باملابصم عق لادقوة , مهم وكناد 
بوهوم ' احير 1 غة انان 06 مامز بت بأ« أعرامبان كذاعئناه وذو 


2601 
ومعناه بالعربية «فعلييما أن يجلسا 

أمام النيران » ويطلقا البخور ثم يغتسلا 
قيل طلوع الفجرء ولا يلسما أى إناء 
قبل إتمام هذه الطقوض ٠‏ . هذه الشعيرة 
أظهرت ان الاتسان العرنى كان ملتزما با داب ذات 
أضل دينى + لا أستبعد أن يكون أمرها متصلا 
بشريعة ابراهم واسماعيل عليبما للضلاة والسلام . 


هناك مواقف أخرى تثير الدهشة والتعجب » 
وهى ‏ إن دلت على شىء ‏ فإنما تدل. على 
ضدق وأمانة الشخص العربى منذ القدم من بعض 
تلك المواقف ء يحكئ لنا العام اليوناق 
«ثيوفراستوس» )وهو عالم نباتنات وله خبرة 
تجارية فى المحاصيل الزراعية ٠‏ 


أن كاه كن »مودت وما , مايه » +8 بمان 
اع6 6 كؤعهجاء )0غ ورم )مامكا وساويية امامكية نازع 
1 كنم قلع بدهى بزديا] الأودما ب0اكق51 كدوم نم أمغ غ8 
كادفي , ادوج ممم مسرا أو أق «موث أمم امغر 
فييك كناذلاة اما عم 0ع60]6 وميه به '3 عرروة , عفعمل 
ا0كيسبد بخ بولا امملز 16 عانانه كن الأمل) يبأ 


«كان أضحاب البخور يضعون كميات من 
البخور والمر التى يعرضوتها للبيع فى حرم المعيد » 
فى رعاية حراس المعبد » ويسجل على (شقافة) 
(قطعة من الفخار) الككمية والثمن المطلوب » ليأقى 
التجار ويطلعوا على الكميات وما يروق هم 
يراجعون كميته ويتولون حمله ويضعون الثشمن 
مكانة» 


هذه أمانة توفرت لكلا الجائبين . 


وله وى اقيق 


.18 طط .عدم أسقهم] اء نلطماظ عارع1 بعناوم11»06 .5 
4 .111 عسه] 1954 - 1932 معوط .لمسهعا 


هه طاأته ماصمام مغما نوم ,مبنأووعطمه عط ,6 
عدم .2 ماه'٠‏ أعمط5 برط ممغملممه؟ طمتاوم8 
.6 117 17 1957 دمل 
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لقد أنيحت قراءة هذا الكتاب لكل عربى بفضل من اله ال على 
يدى الدكتور محمد م . الأرناؤوط : فلم يحرم قارئىء العربية من مطالعة هذا 
الكشف الذى يَعْبْرٌ به التارخ إلى اماد بعيدة يرى بها أضواء المعرفة ‏ خافتة أو 
ثاقبة ‏ هذا العقل الإنسانى فى جوانبه : الروحية والعقلية والفنية . ويرى خطا 
جهده نحو تسجيل المعرفة فى كتاب , ويتبع تطوره حثى يصير ورقًا فاخرًا فى 
تجليد أنيق . فشكرًا للدكتور الأرناؤوط على هذا العمل النافع الذى يصل 
الحلقات الإنسانية فى ميدان عسعس إليه الضوء بعد أن كان يعمه الظلام . 

والكتاب من جزأين يجتمعان فى أكثر من خمسمائة صفحة فى أحد عشر 


فصلا من القطع المتوسط . 

» لقد حاولت فى هذا الكتاب أن أصحح الل 
وأن أعطى كل شعب المكانة التى يستحقها ٠‏ 

تلك كانت أول كلمات سطرها البروفسور 
اليو عغسالاق 3/ الكستئدر ستيبتشفبتش أستاذ مادة ؛ تارخ 
الكتاب والمكتبات ؟ بجامعة « زغرب :ف كتابه الضخم 
الذى حاول فيه أن يعيد الاعتبار للعرب: ولغيزهم من 
شعوب الشرق الذين 8 الفترة ة طويلة من الزمن ضحية 
تجاهل أورونى متعمد . 

قفى أورويا ضدرث حوالى عشرة كتب بعتوان واحد 
( ناريخ الكتاب أو .ما شابه ذلك ) إلا أنا كانت تمل أو 
تتجاهل على نحو غريب دور الشرق . إلى أن صدر أخيرا 
هذا الكتاب ليعطى الشرق حقه . وليخصصض فصلا 
كاملا عن العرب ودورهم الرائد فى اختراع الكنابة 
وأدواتها ومواردها وحروفها النابتة!'2 والمتحركة الح .. 
إذا ألقينا نظرة فاخضة على ممحتويات الكتاب هد المؤلف ؛: 

يتناول قى الفصل الأول الحضارات القديمة قى الشرق 
الأوسط حيث يوضح أن قصة الككتاب تبدأ فى السهول 
الخصية للجزء الجنوبى من بلاد ؛ الر افدين ؛ حيث اقام 
( السومريون ) هناك حضارة متقدمة . فالسومريون هم 
أول من ابتدع الكتتابة الضويرية ‏ وهم الذين طوروها 
إلى أن حولوها إلى نظام كتانى تُضفى عليه السمات 
الصبوتية. +: ومن نصوصهم:التى ثم العثون عاريا يضح لنا 
أنه كان هم أدب غنى ومتطور ٠‏ وكانوا يعرفون أسس 
الكغير من المعارف الطبية ٠‏ بالإضافة إلى أنهم كانوا 
يتمتعون ب ( ميعبولوجيا )250 غنية جد . وهم الذين 

(1) الساكن 

(2) علم الأساطير .. علم ييحث الاساطير الاغريقية أو 


خصوا الكتاب بالدور الذى ارتبط به حتى هذه الأيام َ 
أي أن يكون الحاقظ للانجازات الانسانية الثقافية 
و( التكنولوجية )207 وأن يخدم أيضأ الأهداف الرسمية 
والتعليمية وغير ذلك من الغابات اليومية . 

أما ( البابليتوة ) :فقند: أصنفوا كي نا خلفه 

( السومريون ) فى المجال الروجى والمادى وطوروه . 
ويتحدث المؤلف هنا عن أهم المكتبات المكتشفة فى 
الشرق الأوسط القدبم مثل مكتبة أسرة أغيبى الغنية 
والمكتبات فى مدينة ( شوروباك ) و( يؤرسيبا) : 
ويتحدث عن دور ( الفيتيقيين ) فى الكتابة وكيق أتهم 
أبدعوا أبجدية جديدة يحروف مبسطة جداً لكل مبوت , 
وعن اليبوذ وها تركوه من نصوص ؛ وعن أهمية الكتابة 
لدى المصريين وتقديرهم العظم للكتاب ورغبتهم اق 
تأمين منصب اجتهاعى يضمن الامتيازات للكاتب عن 
طريق معرفة الكتابة والتفوق بها . 

وهكذا تلحظ فى.هذا الفصل الضوء الذى يحاول 
المؤلف أن يسلظه على الشرق وغل أذائة بالنسية للكتاب 
والكتابة . 
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أما الفصل الناق قيتناول فيه المؤلف بداية الكتابة 
ومواردها وأدواتها وشكل الكئاب وإنتاجه فى كل من 
الضين واغند . ومن بين التقاط الهامة الم لت عرضها المؤلف 
فى هذا الفصل اكتشاف الصينيين لإنتاج الورق واستمرار 
إنتاجه حتى منتضف. القرن الثانى الميلادى فى الضين أو فى 
الأبطال الخرافيين عند شعب ها . 

(59) التغنية ويراد با : الجانب التطبيقى للعلوم . 


ينذل 
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المناطق المجاورة التى تخضع لتأثيرها النقاى بشكل مباشر . 
ويوضح لنا المؤلف : كيف ساهم تطور الآدب والعلم ق 
الصين ٠‏ وانتشار تعاليم ( كونفوشيوس ) ىق ظهور 
مؤلفات مختلفة لم تكن تنقق - ذائماً - مع الأفكثار 
والآراء الدينية للأوساط الحاكمة . كأ يوضح لما 
الصرامة التى كان ينبجها الحكام الصينيون ى تصفية 
حساباتهم مع الكتب غير المرغوبة أو الخطرة بالنسبة هم 
تلك اأتصفية التى قد تصل إلى درجة حرقها . كذلك 
يوضح المؤلف التأثير السلبى لذلك على تطور الكيات 
والثقاقة بشكل عام . ويذكر المؤلف كيف طورت 
البوذية الفن والآدب ثائية“تما يناسها , 

أما بالنسية للهند فإنه لم يصل إلينا إلا أقل القليل نما 
كان يُكتب فيّها. . لأن المشافهة كانت الطريقة الرئيسية 
لانتقال النضوض من جيل إلى آخر ء ولأن الطبقة العليا 
( البراهنة ) كانت تعتبر أن من حفها ‏ فقط - أن تغرف 
النصوص المقدسة .. وأن تتعرف على الأنجازات العلمية 
والفية . وهذا كانت تتجنب تدوين_معارفها خشية أن 
تنتشر فى الطبقات الأدنى ٠‏ وبسبب 'نواة الكفابة التى 
كانت من لحاء أشجار التخيل والقشتزة الرقيقة البيضاء 
لشجرة ( البعولا ) وهذه المواد لم تصمد طويلا فى وجه 
الزمن , © © © 

وتناول الكاتب فى الفصل الثالث الكتابة والكتاب فى 
العانم اليوتانى والروماق . وأوضح إسهام ( الثقافة 
المينوياسية )57 المنطورة فى كريت و( الثقاقة الميسينية ) 
فى اليوئان فى تطوير الكثيز من عوامل الحضارة المدلية » 
وكيب أنهما تعقبران ببذا بدابة الروح الأوروبية فى الفن 
والادب والثقافة بشكل عام , 

ولقد عرض الكاتب غدة موضوعات “هنا من بيتها : 
الكتابة وموادها وأدواتها وشكلها وإنماج الكتاب 
وتوزيعه والناشرون والمؤلفات المرجعية . والمكتبات فى 
العالم اليوتانى والرومالى .. وتتجلى فى هذا الفصل ‏ أماتة 
الكاتب وموضوعيته حينا أوضح كيف أنخذ اليونانيون - 
من الشعوب امختلفة النى كانت تعيش فى الشرق الأوسط 
تلك التى أقامت ثقافاتها تحت تأثير كبير الخضارات الغلال 
الخضيب ‏ الاتجازات العلمية والأضول ( الميثيولوجية ) 


وفن التصوير الميثيولوجى بالاضافة إلى سلسلة كاملة من 
العناضر الثقافية التى أدرجوها ف ثقافتهم . 

ولقد وضف الكاتب اليونائيين بأمهم كانوا ٠‏ ليبرالبين 
للغاية ٠‏ إزاء أفكار فلاسفتيم وأدبائهسم ه فأفكارهم 
حتى حين كانت تهدد بالفعل القمم السائدة فى المججمع ‏ 
لم.تكن ثُلاحق. , باستئناء بعض الخالات النادرة , 

أما ق روما فكان كنات يعاملون يعدفن أكند :ققد 
كان يُجكم بالإعدام أو الفسمٌى على كل كاتب يتجرأ على 
السخرية من مثى السلطة . أو على التشكيك ف الميادىء 
الأساسيّة الاجتاعية والأخلافية التى تقوم عليها الدولة . 
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ويتحدث المؤلف فى الفضل الرابع عن الكتاب فى 
أوروبا فى العصر الوسيط . ويوضح كيف تمول الجزء 
الغرى. للامبراطورية الرومائية المبكة إلى غُنيمة مغرية 
للجرمانيين وبقية الشعوب البربرية ٠»‏ وكيف. ساهموا 
بفيضائهم المدمر فى القضاء على عالم العصر القديم .وق 
تلاشى التنظم القديم لانتاج الككعاب والدور الاجتهاعى 
القديم له ٠‏ فبعد أن كان الكتاب ‏ فى العصر القديم - 
اداة ‏ بالدرجة الأولى ‏ لنقل المعلومات العلمية والأدبية 
وغيرها , أصبح ف بداية العصر الوسيط يتحول إلى مادة 
للنتقديس والسحر .. 5 أدى الغزو البربرى للامبراطورية 
الرومائية إلى تدمير النظام المدرسى الذى كانت تقوم عليه 
ثقافة العضر القديم وبالتالى أدى هذا إلى تراجع الكتابة 
وانتشار الأمية . وعودة أوروبا إلى التواصل الشفوى . 
وإلى أهمية الرسم كاداة للتواصل . 

ولقفد كانت الأديرة ذات شأن كبير فى تاريخ 
الكناب . قفى هذه الأديرة كان الرهبان ينسخون الكنب 
وتنتجون فى كثير من الأحيان مادة الكتابة ت الرق - 
وكان لكل دير مكنبة .. ولككن تعرضت ثقافة الأديرة فى 
أوروبا إلى أزمة أخذت تبدو بوضوح منذ الفرن الثالث 
عشر الميلادى » وانتبت إلى. تقلص نشاط النسخ بها . 

وقد شاول المؤلف إسهام الملك كازل الكبير 
شارلمان ‏ فى إحياء التعليم وتشجيع القراءة والكتاية 
بشكل عام » وكيف جمع النساخ الممتازين والرسامين » 
وأسس مكتبة مهمة فى القصر كان ها أهمية كبيرة 


(1) نسبة إلى كربت المينوية . 
لشفل 


- بالنسبة لذلك الوقت ‏ فى إنقاذ التراث القنديم : 
وهكذا فإن عصر ( النبضة الكارولية ) يُعتبر من أهم 
الحلقات التى تربط إنتاج الكتاب العلمى الآذبى قى العصر 
القديم بعصر التنوير ... ولقد أوضح المؤلف هنا كيف 
ساهمت ( ورش ) النسخ فى الجامعات فى إعاذة الكناب 
مرة ثانية كأداة للتعليم ٠‏ ولتقل المعلومات . 

كذلك أوضح الحالة البائسة لتجارة الكتب فى أوروبا 
لال العصر الوسيط بسبب صعوبة المواصلات بين 
البلاد بين ذير ودير , ومدينة وأخرى ؛ إلى قلة الخاجة إلى 
نقل المعارف والأقكار ‏ التى لم تعد كثيزة أصلا . إلا أن 
انتشار ( الصفحات المسمومة )!© ل ( إبيلار ) كانت 
مؤشراً لنبضة أوروبية فى القرن الحادى عشر ء ففى هذا 
الوقت بدأ تنظيم شبكة لإنتاج الكتب وأخذ يستعيد 
الكتاب بالتدرعج مكانته كأداة لنقل المعلومات يسبب 
العدد الكبير للطلاب والأساتذة فى أورويا بعد تأسيس 
الجامعات .. بالاضافة إلى الشريحة الفنية التى أدت طلياتما 
المتزايدة إلى انعاش شبكة الكتاب وتنقله بشكل أسرع . 

وأوضح المؤلف أبنشا كيف كان لظهور الأدب فى 
اللغات الشعبية ولاسيمًا مذ القرن الشالك غشر 
الميلادى ‏ نتائج بعيدة المدى فيما يتعلق بتوضيل الكلمة 
المكتوبة إلى شرائح واسعة من القراء , 

ولقد أبرز الكاتب موضوع يُسلْر مكافحة الكتاب 
ذى الأفكار المخالقة للكنيسة فى ذلك الوقت حيث قال : 
إن مكافحة الكتب غير المرغوبة والخطرة كانت أسهل 
بكثيز بما كانت عليه فى العصر اليوئائى ‏ الرومانى . وأنه 
فى هذه الظروف لا يمكن ببساطة أن نتصور وججود 
مفكرين أحرار يمكن أن يكتبوا مؤلفات يتعارض 
مضمونما مع ماتسمح به سلطة الكنيسة أو الدير . 
وخلال العصر الوسيط , حين بسطت الككئيسة سيطرعها 
الكاملة على المجال الروحى أصبحت ملاحقة المؤلفات 
والمؤلفين بشكل خخاص تتم عند أبسط اتحراف عن التعاليم 
الرسمية للكئيسة .. 
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أما الفصل الخامس من الكناب قيتحدث فيه المؤلف 

عن الككتاب فى الامبراطورية البيزنطية » حيث أوضح أنه 


(*) كذا ولم يوضح المترجم المراد بالكلمة . 


فى الوقت الذى كانت فيه الامبراطوية الرومانية الغربية 


تتعرض إلى ضربات عنيفة من البرايسرة ؛ كانتت 
الامبراطورية الرومانية الشرقية قد نجخت فى مجاببة 
العاضفة وأميّت لنفسها التواصل السيامنى والثقائى حتى 
سقوط القسطنطيئية بيد الاتراك العهانين سنة 1141م , 
وقد حاول الأباطرة الطموحون للامبراطورية الرومانية 
الشرقية أن يأخذوا من روما الدور القياد فى كل ناحية » 
فاهتموا بالككتاب والمكتبات . إلا أن الزمن كان قد تغير » 
ولذلك فإن القسطنطينية لم تستطع أن تصل أبدأ إلى ذلك 
المستوئى السيامى والثقناق الذى كان لروما وقت 
ازدهارها الكبير . 


ساهم الأباطرة البيزنطيون بدورهم ى.غروب عصر 
الثقافة العظيمة للعصر القديم ففى سنة 5189م أغلق 
الامبراطور يوستيتيان ( المدرسة الفلسفية ) فى أثينا . بينها 
تلاشت .خلال القرئين الخامش والسادس للميلاد الكثير 
من المدارسن والمؤسسات الثقافية : وأدت الضرّاعات 
الدينية فى. القسطنطينية إلى تناقص اهتام. الأباطرة 
والمواطنين معأ بالكناب . وقد برزث أهمية الأديرة التى 
أشنت مئذ القرن التاسع الميلادق كدير جبل الو 
ودير اثناس ففيبا كان الرهبان بمارسون أنشطة النسخ 
والعرجمة .. ولقد كانت. حالات ملاحقة أو حرق 
مؤلفات الكتّاب الوثنيين للعصر القديم .نادرة ‏ لأن 
المندينين: كانوا تغالبا مايوجهيبوك تفمتهم ضد كنب 
( الهراطقة ) وقد أدى هذا الموقف المتساح من قبل 
السلطات الرسمية والدينية إلى إبقاء نا أمكن من تراث 
العصر القديم: . ومما ساعد أيضاً فى إنقاذه توتف حروب 
( إلايفونات ) فى القسطنطيئية . وفى سنة (+85م) 
وحينا اقتتمحت الجامعة الامبراطورية صارت بسبرعة أجد 
أهم :مراكز النشاط الأدنى والعلمى فى الدولة البيزنطية: .. 
لكن بيزئطة لم تنجح مع ذلك فى رعاية تقاليد العصر 
القديم فيما يتعلق بالكتاب وذلك بسبب إعراض جمهور 
المثقفين عن بعض المجالات العلمية ء وعن بعض الفتون 
الأدبية .. وقد زاد الاهقام بمؤلفات الثقافة الكلاسيكية 
اليوتائية ‏ الرومانية ق ناية العضر البيزنظى » أى ىق 
الوقت الذى كان قد نشط فيه بعض المثقفين المعروفين . 


دلشنلا 
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ومع أن هؤلاء لم يؤلفوا كتباً أصيلة سواء فى محال العلم أو 
الأدب إلا أنهم قد ساهموا بعملهم فى إحياء ثقافة العصر 
القديم وبالتحديد فى نسخ مؤلفات العصر القديم وحفظها 
للأجيال القامة . 
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وتضل الآن إلى الفصل الذى يعنينا كثيراً كرت 
ومسلمين . الفصل الذى تفجلى فيه إلى حد كبير 
موضوعية الكاتب وأمانته ؛ والذى يعتير بمثابة رد اعتبار 
للعرب وللمسلمين الذين كانوا لفترة طويلة من الزمن 
ضحية تجاهل أوروى متعمد لايزال مسعمزا :: فماذا 
يقول هنا ؟ 

لقد أوضح الكاتب أن العرب لم يؤذوا دوراً مهمأ ىق 
الشرق الادنى حتى دلوا الساحة التارئفية برخم بعد 
ظهور النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ققد اعتيقت 
القبائل العربية التى كانت غَالاً فى حالة انقسام ونزاع , 
الاسلام الذى منح العرب حيوية ضخمة . فبعد وفاة 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ بدأوا فتوحاتهم 
السريعة والناجحة مارج الجزيرة العربية . وامترجت 
شقاقة العربية مع بقايا الثقافات القديمة77! فى المناطق التى 
فتحوها . مما أذئ إلى تقبلهم السريع هذه الثقانات 
ولإبداعهم ثقافة عربية جديدة , 

ويحلل المؤاف ظاهرة ذوبان الترا. الثقاى ويرجعها 
إلى السياسة المتسامحة للححام العربف إزاء رعيتهم فى 
الناطق الام -4 ريصة. لنالاء الحكام بأعهم كانوا 
مدافعين وهجعين الخلوع والفنون فى المناطق المفتوحة . 
وأثمر هذا الاناسال الايجالي بين الثفافات القديمة والثقافة 
الحديثة عن انج خصبة بشكل خاض ف يلاد القرس » 
وعن هذه النقطة يقول المؤلف : 

« إن العرب سواء فى يلاد الفرس أو فى البلاد 
الأخرى . قد نجحوا فى مد جسر قوى بين ثقافة العصر 
القديم وثقافة العصر الوسيط ع وحتى ثقافة العصر 
الحديث . وذلك نفضل سياستهم الحكيمة إزاء الرعية » 
وبفضل اندماج الملقفين والمؤسسات الثقافية فى مسار 
الثقافة الجديدة الى أبدعها العرب ٠‏ . 

أما بالنسبة للخط العرنى فلم يككن ممرد نظام للتعبير 


(1) لقد امتزجت الثقافة العربية بغيرها مع البقاء على أصوها 
واغافظة علا بدقة وبقين . 


١ا/مكك‎ 


عن الألكار كلسب بل كان له عغرى ديتى ورمرئ 
عميق ني أصبح جزءا لايتجرأ من أهوية الدينية 
والقومية للمسلمين , 

ولفد تحدث المؤلف أيضاً عن تعلم العرب لصناغة 
الورق من الصينيين ووصوله بعد ذلك عبر المغرب إلى 
أوروبا .. وأوضح أنه مع إنتاج الورق بدأت المرحلة: 
الذهبية للكتاب الإسلامى . فقد ازداد عدد اتخطوطات 
كثيرا وتنافس الخلفاء والوزراء والاغنياء على اقتناء الكتب 
الغالية والتادرة » وأصبح الخطاطون موضع البحث 
والتفدير ء ونشطت تجازة الكتب فى كل المدن الاسلامية 
نشاطأً كبر للغاية ٠‏ وتطور إنتاج الكتب فى .بغداد 
بشكل لا مثيل له ابنداء من القرن التاسع الميلادى حتى 
سقوطها بأيدى المغوليين . وق بغداد شجع الخلفاء 
العلماء على جمع وترجمة ودراسة مؤلفات الكعاب 
اليونائيين القدماء .. وكان يصل إلى بغداد أيضآ مؤلفات 
الكتّاب من اليلدان المجاورة كافيد وغيرها . 

وتتيجسة لذلك بروّت بسرغة المكتبات .الأولى 
الخاصة ؛ ثم مكتبات القضور والوزراء والعلماء 
والمكتبات العامة . وأقام العرب المكتبات الضخمة فى 
العواصم الإسلامية فى ( سمرقند ) و(اليصرة) 
و( حلب ) و( الموصل ) و( دمشق )الح . 

أما المكتبات التى يت فق هضر فكانت. تفوق 
بضخامتا وأسميتها كل المكتبات الأخرى فى العالم 
الاسلامى فقد أصبحت القاهرة فى عهد الأآمرة 
الفاظمية ‏ الثى أدت دوراً ايجابياً فى التطور الثقاق ‏ من 
أكبر المراكز الثقافية للعالم فى ذلك الوقت . بالاضافة إلى 
هذه المكتبات .الكبرى ق بغداد والقاهرة كانت هناك 
مككتبة الأسرة الأموية فى ( قرطبة ) ب ( الأندلس ) 
والمكتبات فى ( اشبيليه ) .و( غرناطة ) ... ويوضح 
المؤلف فضل العرب. والمسلمين على الثقافة الأوروبية 
بسبب ترجمتهم للكثير من كتب العلوم والفلسفة اليونانية 
إلى العربية .. ولا يعتقد المؤلف فى أسطورة إحراق العرب 
لبقايا مكتبة الأسكندرية الشهيرة7) ويقول : ٠‏ أما اليوم 
فيشك بحق فى أن يكون العرب هم الذين أحرقوا بقايا 
مكتّة الامسكندرية ». 


(/ا) حدث الحرق للمكتبة فترة بوليوس قيصر "١‏ ق .م . 


ومن المؤلفات المرجعية التى ظهرت كنتيجة للازدهار 
العظم لانتاج الكتاب ف العالم الاسلامى يذكر لنا المؤلف 
كتاب ٠‏ الفهرست » لابن النديم الذى سجل فيدا» كل 
المؤلفات العربية بالاضافة إلى مؤلفات الأم الأخر ى التى 
ترجمت إلى لعرين + ٠‏ و فهرست ؛ الطومى 
ووفهرست» ابن خير الاشبيلى فتلك مؤلفات استوعبت 
أكثر مصنفات العلوم والآداب الاسلامية العربية . 

يتناول المؤلف بعد ذلك موضوع الطباعة فيقول : 

اله عل الرغم من أن موقف المسلمين لم يكن 
مشجعا لانتشار مهنة الطباغة من الشرق باتجاه الغرب 
وذلك لأنتم زقستوة لأسبات ديتية أن يطبعوا م 
المقدسة بوسائل ميكانيكية . إلا أن ظهور الكلتب 
الأيوقة لقوقب القاديية ى مسر علال قمر لرديند 
سي 0 
هذه الكتب المطبوعة قد ظهرت تأثير مباشر أو غبر 
عباشر للتقئية الصينية ق الطباعة بالقوالب الخشبية . 
ولذلك فهى تعب جستراً مهسا بين الطباعة التى, هرات 
أولا فى الشرق الأقصى » وبين الطباعة التى ظهرت لاحقاً 
فى أوروبا فى باية العصر الوسيط . 

وهكذا ومن خلال هذا الفصل أبرز المؤلف العديد 
من النقاط المضيئة المتعلقة بالعرب من بينها : إبداعهم 
لثقافة “عربية جديدة وتسامحهم مع سكان الناطق التى 
فتحرها وتشجيعهم للعلوم والفنون ونجاحهم فى مد 
جسر قوى بين ثقافة العصر القديم والوسيط وحتى 
الحديث . 

وف الفصل السابع حيث يبدأ الجزء الثانى من الكناب 
يتناول المؤلف تاريخ الكتاب فى الشرق الأقصى فى العضر 
الوسبيط ل كل من العنين.واكوريا:واليابان ولفند. وعد 
0 ليوو ' الأتراك :د ولقد أوضح المؤلف هنا أن 
النقافة الكلاسيكية فى الشرق الأقصى لم تتغرطن إلى كارثة 
من النوع الذدى تعرضت له الثقافة اليوتانية ‏ الرومانية 
منذ نهاية العصر القدبم . ومع ذلك غيد أن الصين عانت 
من جمود استمر أربعة قرون نتيجة للحروب الداخلية مع 
البرابرة على أنه بالرغم من ذلك لم يحدث فى الصين أى 
انقطاع فى التطور الحضارئ .. وقد أدى التشار البوذية 

() ييدر أن المؤلف يريد ( معظم ) أو ر أكثر ) , فإن 
٠‏ فهرست »٠‏ فعلا وثيقة نادرة خمطوطات كديرة , لكبنا نشك ق 


فى الصين وبلاد الشرق الأقصى إلى دفعة قوية فى تطور 
الفئون الجميلة والكتابة . فقد أدى الطلب الكبير على 
الكتب البوذية إلى التوصل بسرعة إلى حلول تقئية جديدة 
قبل أى يلد آخر ف العالم؛ مما أثمر إنتاجاً ضحخماً 
للكناب. . وهكهذا جد أن الشرق الأقصى ‏ كان لوقت 
المنبع الدى ألهم ثقافات العصر الوسيط من 
المحيط الحادى إلى البحر المنوسط . وكانت محاولات 
تطوير إنتاج الكتاب تلقى تأييداً قوياً من الحكام السينين 
فى ذلك الوقت . الشىء الذى غهده فى اليلدان الأخرى 
للشرقف الأقصى 9 
وق عهد أسرة ( تانغ ) وبشكل مؤكد منذ الفرن النامن 
الميلادئ : بدأ ى الصين نسخ الكتب. بواسطة القوالب 
الخشبية . ولقد كان لمشروع إصدار طبعة نقدية لمؤلفات 
الكدّاب الكلاسيكية التسعة بواسطة القوالب الخشبية فى 
عهد ( الوزير فنك تاو ) أثر كبير على تطور الطباعة فى 
الضين . لأنه حول الطباعة بالقوالب الخشبية من مهنة 
لبعض الأفراد إلى عمل من أعمال الديلة .. ولقد تعدت 
الجهات التى تصدر الككتب ف الصين . فضدرت الاف 
الكتب فى الطب والرراعة والآداب الح ٠‏ ونتيجة هذا الانتاج 
الكبير للكتاب تطورت شبكة منظمة لتوزيع الكتاب فى 
البلاد . مما أذدى إلى بروز المكتبات العامة التى كان من 
أهمها ( المكنية الارواطورية ) وخلال عهد ( أسرة سونغ ) 
ف القرن الحادى عشر الميلادى خخنطرت للصيتى (لى شنغ ) 
فكرة عبقرية ألاوهى طباعة الكنب بحروف خشبية متخركة 
عوضاً عن القوالب الخشبية . ولككن لم ينل اخختراعه الاهتيام 
المتوقع للها ينا عن الجد الأدى الذى يضمن بالفعل 
عملا سريعاً واقتصادياً وم يؤد الاختراع إلى نسخ جيدة من 
النصوص . بعد ذلك ولدت فكرة جديدة فى نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادى باستبدال الحروف المصنوعة من 
الصلصال المشوى إلى أخرى مصنوعة من الخشب . لكنبا 
م تلق اهتاماً كبياً فى | 
ولقد كان للضين دور حاسم فى تطور الثقاقة والعلم فى 
كوريا سواء خلال العضر القديم أو الوسيط . وقد أخخد 
الكوريون من الصينيون النظام ( الايدوغراى ) للكتابة واللغة 
أيضاً ٠‏ وق نباية القرن الرابع للميلاد بجاءت من الضين 


أن يكون صاحبه استطاع أن يسجل فيه كل المؤلفات العربية 


يوتشلا 
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أيضا البوذية التى أثرت بشكل حاسم فى تطور الثقافة 
الروحية والكتابة والطباعة ق كوريا . ومن هنا يُعتقد أن 
الكوريين قد تعلموا المهارة الطباعية من الضينيين . ونظراً 
لأنه م يُكتشف حتى اليوم فى الضين أى نص مطبوع 
بالقوالب الخشبية ‏ فإن بعض الخبراء يعتقدون أن 
الكوريين قد سبقوا الصينبين فى الطباعة بالقوالب الخشبية . 

وقد شهدت الطباعة فى كوريا تطوراً كبيرا خلال 
القرئين العاشر والحادى عشر للمبلاد : 6 تطورت التجازة 
بالكنب.أيضاً . كنتيجة للعطور الكبير للتعلم فى كوريا . 


ولقد أدخل الكوزيون تطويراً مهما على تقنية الطباعة مبذ 
القرن الثالث عشر للميلاد خيث طبعوا الكتب بحروف 
متجركة من المعدن عوضاً عن الحخشب.. وتخلال الغهيد 
الطويل ل( أسرة ين ) حت .سنة 1417.م كانت الطباعة 
تعتبر احتكارا للبلاط وهدا السبيب لم تشهد الطياعة تطوراً 
كبيرا فى كونيا ؛ أضف إلى ذلك ما تعرضبت له الطباعة 
الكورية من ضربة 'قوية خلال الحكم الياباتى للبلاد خلال 
85 - 94١1م‏ . فقد دمر اليابائيون ‏ أو أحذوا 
معهم الأحرف المعدنية ‏ ولذلك فإن الكوريين عادوا بعد 
الانسحاب اليابانى إلى الطباعة بالقوالب الخشبية رغبة منهم 
فى بعث النشاط الطباعى بأسرع وت . 

أما بالنسية لليابان فلقد تطورت ثقافتها تحت تأثير قوق 
للثقافة الصينية فخلال القرثين الرابع والخامس للميلاد أخد 
اليابائيون الكتابة الصينية ٠‏ بينا تغلغلت فيها البوذية من 
الصين خخلال القرن السادس للميلاد .. وكان عدد كبير من 
الدعاة الصيئيين يذهبون إلى العاصمة اليابانية ( ثار ) ع 
وهم يحملون معهم الكتب الصتيتية ٠‏ وبالتحديد الكتب 
الدينية فى الدرجة الأول ثم الككتب الطبية والأدبية الح . # 
كانوا يحملون تقنية الطباعة بواسطة القوالب الخشبية . ونظرا 
للرغبة الكامنة فى تقليد الضيتيين فى كل مجال فقد فكر 
اليابائيؤن فى أن يقوموا بأنفشهم فى طباعة القوالب 
الخشبية : 

ومن بين الشعوب التى تأثرت بالصين وأذدت منبها 
منجزاتما الثقافية ( الأويغور ) الذين نقلوا إلى المغوليين 
بعد أن أخضعهم 0 كتابتهم ومعرفتهم 
بطباعة الكتب . بيها قام المغوليون بنقل هذه المعرفة إلى 
الشعوب الأخرى فى آسيا وأوروبا مع توسع فتوحاتهم . 

وعن الحتد يقول المؤلف : إنه خلال العصر الوسيط 


لنتش ل 


عايشث اند عضرها الذهنى فى تطور العلم والأدب 
والرياضيات والهندسة ٠‏ وشهد إنتاج الكتاب تطوزاً كبيراً ‏ 
إلا أن قدوم العرب فى. بداية القرن الثامن الميلادى وانتشار 
الإسلام قى النذ , كان هما أثر كبير على مصير الكتقاب 
وتحول أهدافه . 

وتطور فى نفس الوقت إنتاج جديد للككتاب فى المند 
يرتبط بديانة المسلمين وثقافتيم مع استمراز النشاط 
التقليدى لنسخ الكتب فى اليلاد » وأ حدث فى اليلدان 
الأخرى حيث تمكن المسلمون من تطوير ثقاقة خاضة بهم . 
فقد برز فق الند أيضا نشاط جديد فى النسخ يشمل نسخ 
القران والمؤلفات التاريضية وغييها التى كانت تلد غالبا 
بشكل فاخر ... ويحدثنا المؤلف بعد ذلك عن مواد الكتابة 
فى الهند وعن إدخخال المسلمين الورق إليها , 

ل لاف 

وبوضح المؤلف فى الفصل الثامن أن ثقافات. أمريكا 
الوسطى والجتوبية المتطورة ٠‏ لم خهام. بتطوير. الكتاب بشكل 
يتناسب مع منجزاتها الثقافية الأخرى وقوتها الاقنصادية . م 
يوضّح أيضاً دور الأسبان والدعاة فى تدير كل ما أمكتهم 
من ثقافة الشعوب التى أخضعوها . قعل سبيل المثال قاموا 
بإحراق كنب شعب امايا بدعوى أنها لآ تحتوى إلا على 
الخرافات الكاذبة , على الرغم من أنها كانت تمحتوى على 
المعارف الفلككية والرياضية والتارعخية . 

ويصف المؤلف أولنك المبشرين بأعهم لا يقلون دموية 
عن المكتشفين . فلقد قاموا بتدمير الكتب . 
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وى الفصل التاسع يتحدث المؤلف عن الإحياء 
والنبضة جيث يبون أنه فى نباية القرن الثالث عنشر المبلادئ 
بدأ الاتبعاث.الثقافى فى إيطاليا . ومكن رجال الاجياء من 
العنور على المؤلفات الأدبية والعلمية للعصر القديم فى 
مكتبات الأديرة والكنائس وغبيها من مكتبات العصر 
الوسيط ٠‏ ثم توجهوا إلى تحريرها ونسخها وترجمتها ودراستها 
حماس : وقد أعاد هؤلاء إلى أوروبا ما كانت قد فقادتة 
خلال القرون الطويلة للعضر الوسيط مثل حب الحياة 
والتفاؤل والرغبة فى اكتشاف الجديد فى العلم . ولقد تتاول 
المؤلف هنا إحياء الثقافة اليونانية فى أوروبا الغربية » 
ومكتبات عصر النبضة ف لمانيا وقرنسا وكرواتيا . ومساعدة 
( آل ميدتشى ) بنليؤسا للعلماء والفنانين . كا تناول أيضاً 


إضلاح الكتابة وكيف توصل رجال الإحياء لخط جديد 
يُطلق عليه ٠‏ الخط الاحيانى » يتميز بالبساطة والسهولة ؛ 
الأمر الذى يساعد على تحقيق نواصل أسرع وذلك بعد أن 
كان الخط غير مقروء . 
6٠ © ©‏ 

فى الفصل العاشر يقول المؤلف : إنه برزت فى أوروبا 
مسألة هامة .وهى : كيف بمكن ثلبية الطلبات المترايدة 
على الككتاب حين تزايد بسرعة عدد الذين يعرقون القراءة 
والكتابة وعدد الطلاب فى الجامئعات . ولقد جاء الحل 
عن ظريق إنتاج الورق الذى انتقل من اليلدان الاسلامية 
إلى أوروبا » وعن طريق ( اختراع جوتتثرج ) للطباعة 
بالأحرف المنحركة فى منتصف القرن الخامس عشر هذا 
الاختراع الذئ حل مشكلة الإنتاج الأسر 2 والأرخص 
للكتاب ‏ أى مشكلة الوسيلة الأكثر فعالية لدشر 
المعلومات العلمية وغيرها . 

ولفد حظى اختراعه بالمساغدة الواسعة ؛ ولقى حسن 
التفهم » بلبيوات نين عالت واعين للأهمية 
الكبيرة له .. ولقد أوضح المؤلن هنا تأثير الأسلوب 
الشرق » وبالتحديد الاسلامى على فن التجليد فى إيطاليا 
مذ تباية الفرن الخامس عشر.. حيث كان فن التجليد 
الاسلامى ؛ وخخاصة الفاربى ٠‏ متطوراً للغاية بالمقارنة مع 
فن التجليد الاورونى فى الناحية التقنية » وخاصة فى 
الناحية المتعلفة بالتزيينات الدقيقة , وقد أثار المن 
الإسلامى إعجاب الحرفيين فى فيتسيا وهواة جمع الكتب 
النفيسة » ومن إبطاليا انتقل هذا التأثير إلى اليلدان 
الأوروبية الأخرى .. وهكذا بين المؤلف قى هذا الفصل 
دور المسلمين فى ثقل إنتاج الورق إلى أوروبا وق تطوير 
فن التجليد فى أورويا . 

باناكف 

وف القصل الحادى عشر والأخبير يتناول المؤلف تاريخ 
الكتاب وذلك من النبضة إلى الثورة الفرنسية » حيث 
أوضح أنه فى غضون ماثة سنة 57 بعد ( اخشراع 
جوتنبرج ) انهمرت ملايين النسخ من الكتب على كل 
البلاد الأوروبية ؛ وبهذا أصبح الكتاب الوسيلة الأساسية 
لنشر المعلومات العلمية والتقنية » وبالتالى العامل الرئيسى 
فى تطوير العلم والثقافة فى أوروبا الحديثة . أى أنه كانت 
هناك صلة وثيقة بين التطور الكبير لإتناج. الكتاب 


وتوسيع شبكة المكتبات العامة غ وبين النبوض الكبير 
الاقتضصادى والسيابى والنغاق الذى عايشته أوروبا /5 
ذلك الوقت . 


ومن بين النقاط اغامة التى تعرض ها المؤلف نقطة 
الكتاب فى عصر البروتستانتية حيث أوضح أن« لوثر » 
كان مدركاً للقوة الحاسمة للكلمة المطبوعة منذ بداية 
كفاحه ضد ( بابوات ) روما . وأنه كان للكنات خلال 
الحرب العنيفة بين البروتستانت والكاثوليك مركزه 
المنميز . فقد أصبح الكتاب سلاحاً ماضياً ضد العدو بيها 
تحولت الكنابات المعارضة إلى أكبر خطر على أصحابها ٠‏ 
وأن حركة الاصلاح ثم الحركة المعادية لها قد قدمتا دفعة 
قوية لنطور الطباعة وإنتاج الكتاب . وبالاضافة إلى هذا 
ألبتث تركة الاصلاح لغة الشعب كلغة للطقوس الدينية 
وكلغة للابداع الأدبى : وهكذا برزت لغة الشعب ق 
ذلك الوقت بالذات لدى كثير من الشعوب كلغة رئيسية 
للتواصل بالكتابة . لككن البروتستانتية أدت من ناحية 
أخرق إلى فناء كمبات. كبيرة من الكتب ؛ فختلال 
( الحرب الفلاحية الدموية ) فى الأراضى الألمانية دمر 
عدد- كبيز من :مكتبات: الأديئرة الئ: كانث: تطنم 
مخطوطات نادرة من العصر الوسيط ٠‏ ودُمرت أيضاً 
مكيبات الاقطاعيين . 

تحدث المؤلف أيضاً عن تركيب الكتاب المطبوع . 
فمن حيث المضمون أخذت تقل نسبة الكتب الدينية 
بالمقارنة عع الكعب الأخرى الأدبية والعلمية والفلسفية 
وغبرها , أنت ف المقدمة مؤلفات العلوم الطبيعية » وأدى 
اكتشاف مخطوطات العلوم الطبيعية للمؤلفين اليونانيين 
والرومانيين وترجمة المؤلفات الكثيرة من اللغة العربية إلى 
توسيع اهتام أوروبا الحديثة لدراسة عالم النبات والحيوان 
والإنسان وغيرها من المجالات العلمية . 

أما فيما يتعلق بلغة الككتاب فلقد أذرك الطابعون 
والناشرون أن الكتاب صار له سوق أوسع بين الناس فلم 
يعد يظلبه ‏ فط المتعلمون الذين كانوا يقرأون باللغة 
اليونائية واللاتينية » وأصبحت مؤلفات الكتاب القدماء 
تطبع بازدياد بعد ترجمتها إلى اللغات الشعبية نظراً للاقبال 
المبواصل على الرغية فى قراءتها ممن لا يعرفون لغتها 
الأصلية . 

وأبرز المؤلف مسألة ظهور الأدوات الجديدة للتواصل 
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بالكتابة وهى الصحف وانلات . حيث أدئ التعطش 
إلى المعلومات الجديدة والسريعة للأحداث العنيفة التى 
أثارت حينذاك اهتاما كبيرا لدى الجمهور الأوروقى , 
كالحروب والثورات الاجتاعية » واكتشاف البلدان 
البعيدة إلى ظهور وسيلة جديدة لتسجيل وتفل المعلومات 
وهى ١‏ الإصدارات الدورية » الثى تطورت ‏ بشكل 
كبير ‏ مع اختراع الطباعة حتى أصبحت من أهم سمات 
العصر الحديث . 

أما بالتسية لمسألة ملاحقة الكتاب فعلى العم من أنها 
لم تكن ظاهرة جديدة فى ناريخ الكتاب » إلا أنها لم تصل 
فى أية فثرة أخرى إلى المستوى الذى وصلت إليه ىق هذه 
الفترة بالذات . ققى هذه الفترة لجأت سلطات الدولة 
والكنيسة إلى اتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات ضد 
الكتب الخطرة متها : الرقابة الوقائية ٠‏ قواام 'الككتب 
الممنوعة » حرق الكتب + منع إدخال الككتب إلى البلاد :» 
'تطهس الأعمال ( الببلوغرافية )© . 

تحدث الكانب ‏ أيضاً عن شكل الكتاب وحجمه 
وغلافه وتهليده الذى -: قَّ بعض البلدان الأوزونية 
كفرنسا بالتأثيرات. العربية ( الأرابيسك ). وذلك مثل 
الكتب التى مجلدت ل ( غروليه ) وتعتبر من أجمل 
الكتب المجلدة قى الفترة التى أعقبت النيضة الأوروبية . 

أما بالنسبة للمكتبات فإن الفثرة الثى ثلهدت ولادة 
أوروبا الحديئة هى ذاتا الفترة التى شهدت تأسيس 
المكتبات الغلمية الكبيزة والمكتبات الأخرى : م تأسس 
فيها أكبر عدد من المكتبات الوطنية والجامعية . 

ويذكر لنا المؤلف أمثلة عن المككفبات الشهيرة فى ألمانيا 
وائمسا وإبظاليا وفرنسا وبريطانيا وأسبائيا وروسيا 
ويوغسلافيا ؛ ويوضح لنا أن التطور الككبير للثقافة 
الخاضة بالكتب وبروز المكتبات الغنية والمنظمة بشكل 
جيد كانا من الشروط المسيقة والبالغة الأهمية لتطور العلم 
والعكدولوجيا . 

وبعد : فقد استطاع المؤلى من خخلال كتابه هذا 
أن يعرض للكتاب وتاريخه ومضموثه ء والعناية .به 
و تجليده ومكتباته بالقدر الذى وسعته مراجعه وهَدَنْهُ إليه 
خطته . وأبرز للشرق عامة والعرب خاصة جهدهم 


المنكور فى هذه الدراسة بالإشارة إلى دورهم فى نقل 
صناعة الورق من أقصى الشرق إلى مركز العالم القديم ؛ 
بل إنه أوؤْضح مساهمتهم فى ثقافة الكتاب بشكل عام : أى 
فق قيمة الكتابة لدى العرب ومكانة الكتاب لديم 
واسهامهم فى المؤلفات ١‏ البيو . بيلوغرافية ) وتطور 
المكتبات لديهم ... ومن النقاط المضيئة فى هذا الكتاب 
عدم تسلم مؤلقه بأسطورة رق العرب لبقايا مكتبة 
الأسكندرية واستبعادة خا .. كذلك فلقد أبرز مسألئين 
جديرتين بالاهتام وهما : 

موقف السلطات ‏ رعمية كانت أو دينية . دمفراطية 
كانت أو ديكتاتورية ‏ من الكتب وملاحقتها وتأثير ذلك 
على الكناب وتطورة وبالتالمي على الثقاقة بشكل غام ايجاباً 
أو سلبنا .. وتأثير الحروب والغنزوات السلبى :على 
الثقافة .. أما من ناحية المنبج فهو يعد ميزة هامة فى هذا 
الكتاب . المؤلف لا يركز على الجانب التقنى لتطور 
الكتاب بل على مغزى تطور الكتاب عبر التاريخ ليصبح 
الكنان يبذا 1 تاريخاً للثقافة الانصانية . 

وهكذا يبدأ المؤلف بانحاولات الأولى للكتابة » وأقدم 
النصوص والأشكال الأولى للكتاب .٠‏ وأدوات الكثنابة 
وموادها ليصل إلى وضع الكتاب فى كل مجتمغ من 
امجتمعات الانسانية: المعروفة . ومن نخلال هذا المصير 
المشرق أحياناً والمظلم أخياناً نتعرف على أهم الأحداث 
التاريعغية ‏ الثقافية ٠‏ وعلى أهم التغييرات الفكرية التى 
تركت أثْرا كبيراً فى وسطها وى محيطها الإفليمى 
والقارى .. ومن خلال هذا يلح المؤلف على تتبع مكانة 
الكتاب من وسط إلى طرف , ومن مجتمع إلى آخر حتى 
أنه يكاد يكون مؤشرأً للحكم على أى مجتمع بمدى تخلقه 
أو تطوره التقاى . 

ولق كانت ملاحظة د.. الأرناؤوط فى تحلها حيث 
رأئ أن المؤلف لم يغْط المكتبات التى أسست :فى العضر 
العهانى حقها الذى تستحقه ففى المناطق السلافية الجنوبية 
لم تؤسس عدة مكتبات 6 ذكر المؤلف بل عشرات 
المكتبات . كا أنها لم نكن متواضعة بالنسبة لمثيلاتها ىق 
ارك ١5‏ 1 ؛ الأمر الذى جعل بعض .هذه المكتيات 

من أهم مراكز امخطوطات الشرقية فى يوغسلافيا حتى 
الآن 


8 فن وصف الكتب وامخطوطات أو التعريف با . 


ةلا 


بقلم الأستاد/ أحخهد مصطفى حانظ 


من المجازفة ‏ فى الأحكام الأدبية ‏ الاطلاق القائل : ب «خلو القصيدة العربية من الوجدة 
الموضوعية ؛ وأنها لم تعرف هذه الوحدة إلا فى هذا العصر .. وبدقة أكثر : فى هذا القرذ». 
وإذا كانت الكلمة الأدبية كثيرا ما تكون فضفاضة التعبير ؛ فإن «الأحكام الأدبية» ينبغى ألا 
يكون ها.نفس المسار . بل يجب أن تأحذ دقة القانون ؛ لأنها هى التى تبقى فى ذهن المثقفين منذ 
النشأة حتى نباية العمر أشبه تماما بالعلامات المرشدة الحادية إلى سواء السبيل ٠.‏ ونحن ‏ نأمى 
ونأسف ف نفس الوقت لأن كثيرا من مثقفينا صار يعتقد بهذا الاطلاق ويستسلم له .. 


لذا نقدم ‏ فى بابنا هذا دراسة تستصحب الشعر العرلى منذ جاهليته الى يؤمنا هذا » لنضع 
أمام أبصارنا مواقع الريادة للوحدة العضوية فق القصيدة العربية » املين أن نسوق من الشعر 
مالا يحتمل # حال إنكار وجودها . 

لقد بدأ ري العاصغة المتهمة للأدب العربى بنفى الوحدة الموضوعية عنه بكتابة بعض الشعراء فى 
مقدمة ديوانه ‏ أوائل هذا القرن ‏ يقول : 


وهذا شعر ليس تَاظِمَه بعبدو :ع ولا تحمله جاره » وشاتم أخاه ! وذابر المطلع المقطع . 
ضرورات الوزن أو القافية » غلى غير قصده .. وخالف الختام .. بل يُنظر الى جمال البيت فى ذاته 


يُقال فيه المعنى الصحيح , باللفظ الصحيح . ولا وف موضعه » وإلى جمال القصيدة فى تركيبها وى 
ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد » ولو أنكره ترتييها وفى تناسق معانيها وتوافقها(" . 


١4.6 ص ؟ سنة‎ ١ مقدمة (ديوان مطران) ج‎ )١( 
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أئ أن هذا الشاعر يعيب على الشعر افتقاد 
(الوحدة العضوية الموضوعية) فى معظم قصائده » 
كانما تاتى الابيات غير متلاحمة فى السبياق العام 
للقصيدة » وكل بيت يجىء مسعقلا بذاته ؛ فلا 
توجد ضلة أو رابطة ؛ بينه وبين البيت الذى يليه » 
أو البيت الذى يسيقه 

ويزيد (العقاد) الشرح والبيان حينا يتحدث 
عن (الوحدة العضوية) فى القضيدة ٠‏ فيقول : 
«إن القصيدة ينبغى أن تعّمها (وحدة عضوية)» 
فتكون جسدا واحدا ء فلا ينتقل الشاعر من فكرة 
إلى فكرة فى غير نظام » وأيضا لابد أن يلتحم كل 
بيت بما قبله وما بعده » لا يستغنى البيت فى تمام 
فهمه عن سابقه ولا حقه(؛» 

ومصطلح الوحدة (العضوية) الذى استخدمه 
العقاد » من المتعيرات «البيولوجية» التى جاءت 
بها عقلية (أرسطو) الذى يقول عنها : «هذه 
الوحندة المحتومة » يجب تؤافرها فى بناء 
(التراجيدياا”) والملحمة فالحبكة فى كل منهما 
يجب ان تحاكى فعلا واحدا » يتصف بالتكامل 
العضوى الذى ينبغى ترتيب أجزائه ء بما يمائل بناء 
الكاثين الحى... يجب أن يكون كل جزء 
ضروريا .ولا يمككن حلاقة + أو تقله:.من مكاتة.. 
وإلا أضيب الكل العام بالتفكلك والاضطراب»؟) 

وسرعان ما انعشرت ظاهرة التجنى غلى 
القصيدة العربية » حتى رأى بعض النقاد أن : 
«الحركة الدائية فى حيواتهم (يعنى شعراءنا 
القدامى) تمثلت فى حر كتهم السريعة » بين معانييم 
فى القصيدة الواحدة »فلا يتليّث الشاعر فى.معنى 
يستوفيه ؛ حتى ينتقل إلى معنى آخر جديد فى 


(1) (شعراء مصر وبيكئاهم فى اليل الماضى) للعقاد ض ٠١١‏ 


طامنة الا ١‏ 


بهدلا 


سرعة وخفة » ولذلك صار البيت الواخد هو 
(الوحدة المعنوية) المستقلة للقصيدة ؛ ومن م 
رمعي القصيدة الجاهلية معرضا لمعمالى 
وموضوعات شتى ١‏ لا تربطها رابطة » سوى 
خيط نفسى » يتعلق بذات الشاعر فحسب». 

وهذا القول ليس صحيحا على إطلاقه ؛ فعى 
سبيل المثال نجد قصيدة (القاتلة المقتولة) لخليلة 
بنت مرة » إحدى وير ب يكل إلى البعيةبس 
تلك ذلك الى قل قيقها جمئاس زوجها كليب ين 
لامو 0 
_ انار توم قل الشقيق.ء أغذاً تأر 5 
كا عبّرت هى نفسها عن هذا الموقف ف العسمير 2 
ع بمثل : «ثكل العدد وحزرن الأبد : وفقد خليل 
وقتل أخ عن قليل.. ٠‏ وبين ذيْن عَرْسنُ الأحقاد » 
وتفتت الأكباد » 4 ول يُقدّر ها موقفها هذا نساءع 
قبيلة كليب فطردنها من المأتم ب وكان أبوها حالما 
إذ رأى إمكان كرم الصفح . وإغلاء الديات 
فقالت جليلة : أمنية مخدوع , أبا لَبدنِ تدع لك 
تغلب دم ربها 0 

وأحزنها أن تقول نسباء “كليبي خظز 
رحيل المعتدى وفراق الشامت » فقالت : وكيف 
تشمت الحرة يبتك سترها » وترقب وترها » ثم 
قالت : 


يا ابنة الأقوام إن شعت فلا 

تعجبلى باللوم.. حتى تسالى 
نذا أ شك لوف 

يوجب اللوم .. فلومي واغذزلي 


(؟) أى الفاجعة المأساوية 
(4) إفن الشعر لأرسطو) ترجمة الدكتور إبراهيم حمادة ضن 5+ 


إن تكن أت امسرئء لِيمَثْ 
على شفقٍ منها .. عليه .. فافعل 
خسترق عما أنجلت :. أو :.. تنجن 
ِل جستاس على - وجُدى به 
قاضع ظهرى .. وَمَدْنِ أجل 


يا ليا نيا 


بالاييتنيلة قَرْض اسع به 
51 بيدى . لوخ عَلِبى 


فى هذه القصيدة نجد : (الوحدة الموضوعية) 
فى أخلى وأروع صورها : بحيث أصبحت إحدئ 
أوابد الشعر العرنى : التى تنذوقها العضور 
والشعوب على اختلاف الميول والنزعات » 
لصدقها وعمقها وأصالتها . 

وى كثير من قضائد الشعر العرنى القديم . 
نماذج أخرئ كثيرة تتحقق فيا الوحدة الفنية:» 
بعمق وهمول » فى أبيات القصيدة مجتمعة » دون 
ما تنافر بينها » أو تفككك فى أجزائها .. وذلك 
حينا ينساب شعر الشاعر . كالجدول الرقراق » 
دون تزويق أو تنميق » فى صورة حيّة للعاطفية 


(0) وتتسب هذه الأبيات أيضا للشاعزة: حمدوئة الأندلسية . 


الجياشة ع والانفعال الحار » بحيث تظل : بعد 
ذلك مركوزة فى وجدان من يتذوقها » ويعيش فى 
عَبَقَ أنفاسها . 

ونذكر نموذجا لذلك ؛ موقف الشاعر تم بن 
جميل السدوسى ؛ ؛ حينا ألقى القبض عليه؛ لجريمة 
ارتكبها » وحُمل موثقا إلى (العتضم) ...وان هم 
جسيما وسيما ‏ 5 تذكر الروايات ‏ فاحب 
المعتصم أن يعلم : أين لسانه من منظره ؟.. قدعاه 
إلى الكلام والدفاع عن نفسه . قبيل إصدار الحكم 
عليه ؛ يعن ال أوقف فى موقف الإعدام ٠‏ بين 
السيف والنطع ! 

فاهتبل تمم هذه الفرصة الذهبية التى سنحث 
له » واحتشد بموهيته الشعرية فى هذا الموقف 
الرهيب ٠‏ وقال لالمعتصم : «لقد عظمت 
الجريرة » وانقطعت الحجّة » وساء الظن .. ولم 
ببق إلا عفوك أو انتقامك ٠‏ وأرجو أن يكون 
أقربهما وأسرعهما إلىّ » أشبههما بك ؛ وأؤلاهما 
بكرمك» 


ثم أنشاً يقول ‏ عل البديبة ‏ أبياته الرائعة : 


أرئ نكا بين السيف دا كامتا 
وأكبر شنى أنك الوم فاتل 
ولكنّ خلفى صَِبْية قد تركتهم 
وأكباذمم من حسرة تقلفلتت 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة 
أذود الردى عنهم » وإنْ مت مُوتوا 
(4) وللبحترى قصيدة منفردة عن (الذئب) تعد من بدائعه : وهى 
جديرة بإفراد دراسة مفارنة ؛ بينها وبين ما نظمه كل من 
الشاعرين : « لامرتين + ودفينى » عن الذئب أيضا ٠‏ كل منهما عل 


حدة , 


رففن 
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ولبراعة وعفوية أبيات تميم , التى تفوق بروعتها 
بلاغة أكير (انحامين) فى عصرنا الحاضر ‏ تبسم 
المعتضم » وقال : «كاذ ‏ والله ‏ ياتميم يسبق 
السيق العذل ٠‏ قد وهبعك للصبّية . وغفرت لك 
الضبوة» وأمر بفك قيوده وخلع عليه . 

وكذلك أبيات (المنازئ) التى قاها فى واد من 
وديان الشام*» ناطقة ‏ بدورها بتلك 
الوحدة : 


وقانا لفحة الرمضاء وادٍ 

سقاه مضاعف الغيث العميمم 
و الرسفات عل فط 

وأرشفنا - على ظمأ ‏ رلالا 
أذ من المداضنة للشنديم 

تروع حصاه. حالية العذارى 
فتلنش جائب العقند النظم 

العندس الى وَجونا 
فيحجيا ... ويساذة. للستسم 


#0 
يصد 


والأبيات تنم غن فطرة شاعرية نقية لا تخرض 
صاحبها على التفلسف وحشد الأفكار والتأملات 
العقلية .. فقد نظهها (المنازى) قديما » دون أن 
يحدثه أحد عن (الوحدة الموضوعية) المستهدفة : 
وقد قأل أبياته تلك منفعلا بتجربة شعورية مر بها » 
وهو هالىء قرير العين ٠‏ بين أحضان الطبيعة 
الساحبرة من حوله؛ قبل بزوغ المدرسة 
الرومانسية الأوروبية بقرون عديدة . 


و(عيتية ابن رزيق البغدادى).. هل نستطيع أن 
نغقل ذكرها ؟ وهى التى تحتل فى. شعرنا العربى 
أسمى مكانة » وفيها تتحقق الوحدة الفنية ى أكمل 
صورها ؛ ويستبلها بقوله : 


لا تعذليه ؛ فإن العذل يولعه 
قد قلت حقا + ولك ليس يستمعه 
وأبيات هذه القضيدة المتفردة » قد فاضت 
فيضًا ذاتيا من مخيلة قائلها: وهى أشبيه 
بالومضات ,٠‏ أو الرات . التى أخذت تتْرّى » فى 
برجا . متعاقبة متلاحقة لفقم هذه البنية 
الراضخنة + وكأما الإيوان الذئى يخلد على 
الزمان ... ولا أستطيع أن أورد بعض أبيات منها » 
دون سائر الأييات ٠.‏ فإن ذلك يُعْدٌّ عنابة تمزيق 
وتقطيع لجسدها الحى وسنغود إليها حين نعالج 
عضرها . 
بل مالنا نذهب بعيدا » وهذا ناقدنا القديم (ابن 
قتيبة) يتحدث عن (التكلف فى الشغر » فيقول 
عنه : إنه يبدو حين (ترى البيت مقرونا بغير 
جاره » ومضموما إلى غير لقفه).. 
كذلك يقزر (ابن طباطبا) فى (عيار الشعر) أن 
الشاعر : (يتبغى أن يتأمل تأليف شعرة وتنسيق 
أبياتة. .. ويقنن على حُسلن تجاورها ء أو قَبْحْهِ .. 
فيلاثم بينها » لتنتظم له معانيها » ويتصل كلامه 
فيها« 5 يتضح ذلك فى وصف البحترى لإيوان 
كسرى57, ووصف المتنبى لبعض المعارك » الى 
غبر ذلك من الهاذج الى نرى فيبا الوحدة الفنية 
واضحة جلية ؛ ثما يتعين معه مواصلة الحديث . 


انظر أعداد المقتظف الصادرة فى شهور مايو ويونيو ويوليو 
سنة ١871‏ من مقال بعنوان : (الشعر ومراميه العالية) نشر على 
ثلاث حلفات خلال هذه الشهور للأستاذ أنيس المقدمى ٠‏ كان قد 


1١/1 


أعدة لالتقائه بالحفل الذى أقيم لتكريم أمير الشعراء (أحمد شوق) ق 
ذات العام انظر كتاب (معالم ثاريم الانسانية) تأليف ه.ج ويلز 
وترجمة د. عبدالعريز توفيق جاويد . التجلد الرابع ص ١7817‏ , 


١ 
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القسرآن السكريم 


من أريعة عش ر قرنساً 


للزعيس م / عسسلال الفسساسى 


بااكنسبسةة قراتها ومو مما 
عُودى إلى الدين الحيف عَقيِدةٌ 
مانى سوى القراك تير غجى 
الله ارك للرسالة فاتبضى 
فيراث أحمد سه 7 “تتفت 
قل للذين رضوا ثقافة غرفم 
خْرشُم دغعوات غير مخحمصسد 
هذى فلسطين الجريحة أصبٍ : 
والقدس أولى القبلتين يده 
0 ححا قد 
ماذا أتت :بضاتكم ؟ ماذا بَنَتْ 
غُودُوا إلى الإسلام يُصلح كفب 


وبلاذثا والقفدس درة تاججها 


لا ينْصر الاسلام إلا ص77 ا 
تالله لن تتحرروا أو تدرككلوا 


ززعيها كان الييٌ المرسلا 
وشريعة وتختقذأ وتعقلا 
أو فى سبؤى الإسلام نفج ييتلى 
عواصلى عمل الجدود الأَّلا 
لك قدوة تضفيك عفاً أغعقلا 
وتصوروا الإسلام هد قد خلا 
جسدا بلا زوج ولقلا عطسلةا ؟ 
ماذا جنيتم . هل عقادتم موضلا ؟ 
يلد الهود أسيرة لن ترسلا 
أعداء أحمد كى يقيموا الميكلا 
أضحسى به دين البى معطلا 

اراؤم ؟ ذلا وَجُنأ تسسات 
وَيِلَ8كم نصراً ونا ةق اله 
يد الجهاد بُفْكْ فكأ معجلا 
باغ الياة زوع يشي 
بسوّى الخنيفة غاية أو ملزلا 


يعد الزعم المغربى ؛ علال الفامبى ١351/4 1١51١٠‏ ) من كبار المفكرين وامجاهدين 


المسلمين الذين عاشوا *موم الأمة الإسلامية . وعبروا عن شجونها وشئو 


نبا أصدق تعبيز : 


وكانت حياته نضالا من أجلها . وصراعا مع أعدائها : وتعبيرا عن خلجات النفوس وأنات 


المقهورين وتطلعات امجاهدين وآمال المفكرين . 


ولد الزعم ٠‏ علال الفاسى ؛ بمدينة (فاس) سنة ١951٠١‏ ونشأ فى بيت علم ومعرفة 
ودرس بالقرويين . وظهرت عليه النجابة منذ الصغر , وشارك أثناء الدراسة فى حركة تنظم 
الطلبة » وحركة تأسيس المدارس الحرة والنقابات العمالية : وظل يعمل بالميدان العلمى 
وامجال السياسى والاجتاعى الإسلامى إلى أن لححق بربه فى سنة ١91/4‏ . 


١ ا‎ 


قاوم الاستعمار فى كل أشكاله وصوره . وتعرض للسجن والنفى والتعذيب . ومن 
أهم مبادئه العودة إلى النبع الصاف إلى القرآن والسنة النبوية ومحاربة البدع والدعوة إلى الحل 
الإسلامى فى كل مجالات الحياة وفى طليعة إنتاجه الفكرى الإسلامى . 


. مقاصد الشريعة ومكارمها‎ ١ 
. المدخل لدراسة النظرية العامة للفقة الاسلامى‎ 2 " 
وقد طبع ديوانه الشعرى أخيرا » وهو يضم العديد من القصائد فى الدين والإصلاح‎ - 
والقومية والوطنية والتأملات والمرائى التى تناولت معظم الناضلين والعلماء والمفكرين‎ 
. والزعماء والشعراء الذين لحقوا بربهم‎ 
ند فى شعره معايشة التجربة معايشة صادقة تنبىء عن اطلاع واسع على الشعر العرنى ؛‎ 
والتراث الحضارى الإسلامى : وعن إعجاب بأعلامه وعلمائه : وذلك فى توافق كبير بين‎ 
روح القرآن , والعيش الحديث , اهتم كثيرا بأدب الأطفال والارتقاء به إلى المرتقى الذى‎ 
يريده الإسلام من حيث التوجيه الصادق والإرشاد السليم . ولو أتيح هذا الشاعر الإسلامى‎ 
أن يتفرغ للشعر والإرشاد , وألَّا تتوزعه شئون أمته وشجونها لقطع شوطأ بعيداً فى تجديد‎ 
. القصيدة العربية والشعر الإاسلامى‎ 


رشاد محمد يوسى 
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تصويب بصفعة ( )١99+‏ 
تقرير الأزهرالشريف لروايته. 
والصحيع : 
تقربر الأزهر الشريف عن روايته. 
وذلك ص ١١6١‏ سطر داخل الإطار . 
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١ ابابا‎ 


تجلى عن جمال الصبح 


للدكتور / عبد الوهاب عزام 


ستر الظلام : وهبت هن مهاجعها الناس والأنعام 8 وملأت الافاق 


هن الطير الأنغام وموسيقى تملاً الأرض والسماء . كأن أوتارها أشعة الضياء » ومضرابها 


خفقات افواء » تسمعها فى حفيف الأشجار ونشيد الأطيار » وتبصرها مكتوبة فى 


أمو اج 


البحار » وألوان الأزهار ‏ استيقظت القلوب ف الأشعة الضافية والنسمات افافية , 
والنغمات الشادية : فتجاوبت النغمات بينها وبين الأرض والسماوات . فإذا قلبى ينشد هذه 


الابيات . 


خاللق الإصبااح رب المشرقين 
أنت فى الميبح ضي اء وجمال 
ناشر الشمسن خضسا من ضياء 
ياجاياق دجى أنفارة 
اظم الكون البلييغ البدعا 
كل حرف فيه أنقسار اليك 
منك هذا العققل هذا الثاثير 
جاوز الأففلاك يسععلى وكا 
منك هذا القلبب , هذا الخافق 
ذاكير اياك 3 ل حين 
اجن عقلى شهابأاً تا 

وَافلأن قلبى بحب و 


اجعلن وجلهك قصدى لاسواه 


ليفلا 


باسط اليل ورب المغسربين 
انت فى اليل ضياء وجلال 
طاوى اللترة ضاق عفنا 
ياخفياففى ضّخكى أنواره 
سنا مطلعهه والمقطعها 
كل معسنى فيه برهان عليك 
طالي إناكة ماع لاحر 
يكشف الأسعار يغى وجهكا 
فى الدياجى ميك نور خافق 
ع ذكر وشوق وسصهين 
يصدع الباطفل حقأصائِأاً 
وَأجِيَئهُ كل بغض ومرء 
هئ فى عين قليبى ماعذداهة 


غْ 


أستغفر الله ثما قد جخته يدئى 
قد أطال عمرى وماأجملت فى عملى 
هل مرّ يومٌ على الانسان دون أذىٌ 
وبل ماجاءه غْصَّتٌ به فَقنف 


مءعءة 


يارب عفوك عن عد يورْقَهُ 
وأنت أعلم فى ضنى فما قصدت 
وماطويت على يغبن ولاالخكن 
وأنت أرفق بى من كل ذى شف 
وكل جارحة شى وجانخة 
وليس لى هن شفيع أرتججه سوى 
وأنت قابل توب التائبين . وفى 
ولن تضيق باآثامى ‏ وإن عظمت 


: 


للشاعر / محفد مصطفى الماحى 


من الذنوب . ويما خطه قلمى 
قبت أرهب عقبى رَلَّة القدم 
تسيغه النفس من فِعغْلٍ ومن كلم 
يلقى با الله يوم الحشر والندم 


خوف العقاب . ومايطوى من السّدم') 
للشر م وا ضيورت من ذم 
وأنت يه فى من كل ذى رحم 
تستغفر ايوم ما جاءت من اللمم 
منبهل فضلك إروَاءً ككقل ظم 
ديوان الماحى 


1 : السنّدم‎ )١( 


افويع اندم 
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للشاعر : محمد عبدال رحن صان الدين 


متها أن شممهباآاً راح فى تقض وبوبكة 
الى قدا أكاقه الأصنددالة ق,: قزم #>#هنزلبد 
أقل-اة قد انخلاا فنا كل إستاش وَرَشف-ديي 
أن قن #سحهه: الطاسحدو: أن تق آكق تضلاةا 


ذاك شعب ذاب بؤسا ‏ فى غاببات الكروب 
بين أهولء. وروع قوق مجخ«صر وفي ب 
اسسة #, #اققساةا طاطيت: كحور الححيي؟ 
بؤسه من قمئله لا قعهطغغل جيار غغريب 
عار أقياختا ب#وطىنى ووإوفٍتسرزاةا فق الحتدروب 


سَتورة الأغفراق حتما تورث العقل الجبونه) 
لايللى فى احتختلالام الففيظ فانرغنا وذييا 


يمف يفدو ملل هذا الشعب ضمن اللمليناةا! 


(1) كليب : أصابه داء الكلب وهو جنون الكلاب 


(؟) سورة : بالسين أثر الخمر فى العقل والدماغ 


841 كك 5 
2 ع 1ه ع 2 منج (ززره ج: 
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إفها الإسلام صفقتمٌُ عن غطاء | الخطب ' 
تشفذ الخسيى اليا فى عدرن اللاغذمئا 


م وجي مخة فى مفنتقاههه يلق و فى حم ورد 
سسب ةا لوطلا والإاحساس مع ادويق الضمير 


ذل شعب أو زيم لاي للى بامصتير 


لسع أدرى هل يَدُ الحصبهقور فى الصومال تعمطل؟ 
تسلب الإنساتن ديا فيه من جوع بسنل 
لقعنة أم شرع دين عند سطو الجوع أفضل 
و#تاه فق, لابق #ا لل تيز 3 !ا 
بق إزعسات بوهسصوغ الى اللقيلل فهيميزرة 


باسبىئ المصّرزقال هذا بعد تدمير اللبللاد ؟! 
واهقرر الأرض من وأتمام إزاد 
وتعحواك السعت أمسن فال نا قى كل بواوة 
هل بلعم بقد فذا البزرم أخلامَ الفؤوؤاق؟! 
امو افتافواو قحيو قو" لوحا وتححلة] 


(") منفاه : أى بعد هروبه فاشلا إن لم يمت . 
(4) المعى : عاقل ذكى . 


(2) سواد الشعب : عامة الناس . 


/ : 3 ل يبعا إلر ”حا كس ب ينه 1 لقى 5 اذى بحر "حا فس سدور #7 * * / 
4 الا 1 ييه 2/0 ا 
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إعداد وتقديم د. محمد عبدالحكم محمد 


نضرة فى الأد وية 


السيد عزت .. ابن سندر .. حمامات القبة؛ 
القاهرة 

نر بإخلاص - مرجغه الإيمان بالل 
إلى ظاهرة الاغماء الجماعية لبناتنا فى مدراسهن 
وَلَما كُنّ ‏ جميعاً تقرياً ‏ فى البداية من سن 
البلوغ الذى تصحبه الدورة الشهرية .. وهى فى 
بدايتها تصحبا آلام لاتطيقها الصغيرات .. 
الأمر الذى تسرع مغه الأمهات لانفاس الأدوية 
المعينة مو لاء الفتيات بالتخفيف عنبن . 


يقول السيد عرت : 
نرجو نظرة فاحصة هذه الأدوية » فلعل 
السبب فيبا : جاء دون قصد فى مغابيرها 
أومادتها الخحام .. وما إلى ذلك من نسب 
التركيب . فكان سببا فى هذه الحالة وكلنا 
خطاء ؛ وحسبنا أن نكون بأخطائنا أبرياء أمام 
الله الرحم الكريم . 
ف الخطيب 


١مم"‎ 


وللخطرفك و جس؟ه اخسر 
لم تكصف رموز الشيوعية والعلمائية فى 
امجتمعات الاسلامية بما مُنيت به أمتنا من نككسات 


وحن هزت أركان العالم الاسلامى نتيجة اعتداءات 
الصرب والصليبيين واليبود والحاقدين والحندوس 
والبوذيين على الاسلام وأهله فى مختلف أرجاء 
العالم . 

ولن يغير ذلك من قضاء الله تعالى ‏ 
شيئا » فللإسلام دورة ٠‏ ولابد أن يكون » قال 
تعالى : 
«وبريد له أن يمن لحن بكملتهء ويقطم دار 
الْكدفرنَ 6 الآنفال الآية : ١‏ 

وهذه رسالة رمز ها الكاتب ب تلع .عا 
يقول فيها : 

كلنا يدين الارهاب:. وكلنا يسسكر بشدة 
قتل السائحين ؛ لأعهم دخلوا بلادنا بعهد دولى 
فأضبحوا فى ذمتنا ومسفوليتنا لايجوز ترويعهم ولا 
ترويع الآمنين أوتدمير اقتصاد مصر ء فديننا 
الحنيف هو دين القيمة الذئ أنزله رب العالمين 
ليعلى به الحق. وليرقع به من شأن كل القعم 
الرفيعة .. ولكننا 5 ندين الإرهاب باسم الدين 
فنحن ندين أيضا الارهاب ضد الدين هذا 
الارهاب الذئ يمارسه بعض الكتّاب والصحفيين 
لحساب نزعتهم فمنهم من يربط الدين بالإرهاب 
فيصف إرهابياً بأنه كان يقرأ القرآن حتى .مطلع 
الفجر , وأنه كان دائم الغرذد على المسجد يواظب 
على الصلاة وى نفس الوقت كان يعاشر امرأة 
ساقطة حتى منتصف الليل أمام زوجته بلاحياء 
أوحجل !! وينعتون إرهابيا اخر بنعوت التدين 
من صلاة وقراءة قران وغيرها . ثم يصفونه بانه 
لض أحذية أوقد ضُبط فى بيت مشبوه + ولا أفهم 


سر هذا الخلط الذى يقوم به بعض الكتّاب بين 
مفهوم الإرهاب ومفهوم التدين . مع أن الرئيس 
مخمد حسنى مبارك أجل هذه النقطة تمام الجلاء » 
ولكن مضغة الإسفاف مستمرة فهل يعقل مثلاً أن 
يكون الشخض متزمتاً فى الدين وى نقس الوقت 
لص أحذية أوزان ٠‏ اللهم إلا إذا كانوا يريدون 
القول بأن هؤلاء الارهابيين لديهم حالة انفصام فى 
الشخصية ! ولكنن نيتهم البيغة ضند الإسلام 
لاتخفى على كل ذى لب فكلنا يعلم أن إثبات خالة 
الاتفصام ليست غايتهم » ولو كانوا أذكياء 
ماقالوها : ذلك أن الانفضام مرض ٠‏ فآأين 
الذكاغ؟ إنا اهى. سهام مسمومة موجهئة ضد 
الاسلام ذاته » والذدى يربطونه بمفاهم. التخلف 
والعنف والانحلال والشراسة .. وليس أدل على 
ذلك من مقولة أحدهم فى إخدى الصحف القومية 
بكل صراحة وبدون أية مواربة ولا يوجد إسلام 
معتدل وإسلام متطرف وإنما هو توزيع أدوار؛ . 


هذا الكاتب أدذنى معرفة بالاسلام ؟!! لقد 
طفح# بمقدهم# الكييل فصاروا يباجمون 
الاسلام والمتديئيين صراحة فيلعنون الحجاب 
وعلماء الدين والبرائح والمسلسلات الدينية وكل 
ماهو إسلامى . فأحدهم على سبيل المثال يقول : 

لا أعرف ما الذى 'ذهى ( الفنانات ) فلقد 
اصابتبن و٠‏ شوطة الحجاب » . 

وآخر يلعن الشيخ الشعراوى ويصفه بأبشع 
الصفات . 

وثالث يقول إن الوزير صفوت الشريف يغازل 
المتطرفين فى رمضان فيعرض هم المسلسلة الدينية 
فى السابعة مساء ولكن هؤلاء المتطرفين 


١1 
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لايشاهدوتها » لأنهم يدون فى ذلك الوقت ضلاة 
العراويخ فى الساجد !! أى أقه بيتضد أن 
المسلسلات الدينية وكل :ماهو إسلامى متطرف 
وأن الشعب. المضرئى متطرف أيضاً . غادام 
المتطرفون فى نظر الكائب هم الذين يؤدون صلاة 
التراويح . وكلنا نعلم بأفه ثلاثة أرباع الشعب 
المصرى يؤدون هذه الضلاة !!.. فق النباية أود أن 
أفول لهؤلاء الكتّاب لاتخلطوا الأوراق فالفرق بين 
مفهوم التدين ومفهوم الارهاب فرق هائل . ثم هو 
واضح ومائل للعيان .. وأن الارهاب ضد الدين 
لايقل خطورة عن الارهاب باسم الدين فكلاهما 
يسم بالحماقة والضلال والزيف .. وكلاهما يثير 


« مرِيدُورت أَن يفوا نور فو 


التبخائن :و الغتن .. وم كان الرئيس «٠حسئى‏ 
مبارك ٠‏ موفقا حينا قال : ولا تقولوا الجماعات 
الإسلامية المتطرفة ولكن قولوا الجماعات 
المخطرفة . لأن تلك الجماعات ليس الها علاقة 
بالاسلام » 3 

ولقد جاء فى محكم التنريل قول الحق ‏ جلا 
جلاله : 
وَإِدَاملشْم مَاعَلُوا 4 الأنعام الآية : (2. 

وقال سبحانه: وتعالى فى :: 
هو رَوَأ كملا 
أِبيِوَمَْمولوكرالكيئورت ©) 4 التربه 


تقد ير وعرفان نجلة الأزهر 


كا وافانا البريد.بالعديد من رسائل القراء التى 
تعكس تقديرهم للدور الريادى الذى تضطلع به 
ونجلة الأزهر» فى مخدمة الاسلام والمسلمين . 

ومن ذلك ماكتبه القارىء محمد على هلال 
فن مشاكن نبضة مصر «أنا من أشد انحبين 
والمتابعين للمجلة والمواظبين على شرائها » حيث 
أجد فيبا مايشرج صدرى ويبز وجداق ويغذى 


عمقل وروحى؛ . 

ك] ينوه القارىء محمد أبوالينسر عبداهادى ب 
بكلية التربية النوعية شعية الاعلام جامغة 
المنصورة ‏ بالجهد المبذول فى إخراجها وتحريرها 
وإسنادها بما يتفق ومناهج البحث العلمى » ويشبه 
أبوابها المنوعة وموضوعاتها الثى تمس الصميم من 
حاضر المسلمين « بالنبر الثقاق الذى لاينضب » . 


22 ل علرما سي 


© القارىء مخمد على إمام هلال - بمديرية 
الشفو. الصحية يورسعيد. ‏ مضر. . 


ليس فى متناول أيدينا تزويدك بككتاب:: مراضد 


١1 


الصلاة فى مقاعد الصلاة؛ الذى نبّهِ على فضله . 
المحدث القسطلانى 


© القارىء خ ‏ م ١‏ أبو الروس ‏ من 


الجرايدة . بيلا كفر الشيخ ‏ مصر . 


كلمتك عن «التشريع الاسلامى بين التعقل 
والتعبد » تفتقر إلى الاسناد العلمحى . 


© القارىء رجب سيد عياد البرديسى ‏ من 
الواسطى بنى سويف صفط الشرقية . 

لاخلاف على أهمية العودة إلى المصادر الأصلية 
للتشريع الاسلامى لايجاد الخلول الناجحة لمشاكل 
المسلجمون .. 


© القارىء أحمد سعيد على عبدالقوى ‏ من 
كرداسة بالجيزة ‏ مصر 

إببن سو فقا أنه المي نها له الإس21 1 
وأن سيدنا محمد عله _- هو خحاتم النبيين 
والمرسلين » والحديث الذى قال فيه 9 والذى نفس 
محمد بيده لا“يسمع بى أحد من هذه الأمة يبودق 
ولانصرانى ثم بموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا 
الامام مسلم . ولكن !! لا إكراه فى الدين , 


© القارىء عمرو سيد عبدالرحمن ‏ يمكن 
البحث عن الأعداد القديمة من محلة الأزهر فى 
«المرتجعات ٠‏ بإدارة المشتريات بالازهر بجوار 
مدينة البعوث الاسلامية القاهرة . 


© القارىء جمال أبوالتفوح رجب ‏ من 
دناصور ‏ الشهداء ‏ المنوفية . 

وصلتنا كلمتك عن حياة الامام مالك وكتابه 
الموطأ » ولاريب فى أن مانشرته مجلة الأزهر عن 
الامام ملك فى هديتها الشهرية بعددى شوال وذئ 
القعدة  ١41+‏ ه ‏ فيه الكفاية . 


© القارىء عبدالموجود جابر أحمد ‏ المهندس 
بأسيوظ نت متقبات:: 


بجلة الأزهر يستكتب فيها رئيس التحرير نخبة 
من الأساتذة والأكاديميين. والمتخصصين فى شتى 
فروع المعرفة » ولم يقضرها على علماء الأزهر 
المتخصصين فى علوم الشريعة » أما إعادة طيع 
ورضالة فى القضر والجمع» للشيخ محمد أبو 
الحسين » فذلك متوقف على ما تسمح به ظروف 
الطبع وأولويات النشر . 


© القارىء غ ‏ م ع جابر من قرية 
الأعلام بالفيوم ‏ مصر 

كلمتك عن «الاحسان؛ كلمة طيبة ولكن 
يحب تدعم الموضوعات الدينية بالآيات القرانية 
والأحاديث النبوية . 


© القارىء علاء أحمد الشيخة ‏ ممنشأة الأمراء 
بامحلة الكبرى ‏ غربية . 

لاأحد يختلف على حاجة المسلمين الملخه إلى 
أن يعتصموا بحبل الله جميعا لايجاد قوة تدافع عن 
دنهم ووجودهم ق وجه الأخطار المحدقة 3 
والنخططات المبيتة لهم , 
© القارىء وسم م عبدالعلم عرزب ح وسة لق 
صقل الاعدادية كمال صيناءت العريش . 
وفاتحين ع فحققوا بذلك معنى الامة الواحدة 
وجعلوا الإسلام وطنا لهم . 


© القارىء -جاد الربٍ أحمد محمود ‏ المحاسب 


بالشركة العربية لتصنيع الأخشاب - مصر . 
نشكر 5 على هذه المنابعة المستنيرة ؛ وعستى أن 


نتمكن من عرض اقتراحككم - الذى أسهمم به فى 
مجابهة الفكر المنحرف ‏ فى عدد لاحق . 


١م‎ 


١مم“‎ 


#ا إلى الأخوة والأخوات طالبى تزويدهم بامجلة (مجانا) نرجو أن تتاح لنا فرصة الإعداد هذا 
العمل بافتتاح قسم خاص لإجابة هذه الطلبات . فأما (حاليا) فإن القدر المطبوع لا يفى ببذه 
المطالب . 
ا وأما بالنسبة لطالبى الاشتراك بالمجلة , فإن الاشتراك فيها يعد بحساب سنة كاملة ومن 
الأفضل أن تكون هجرية ؛ والاشتراك على التوالى ‏ بنسخة واحدة شهرية ‏ على مدى 
العام . 

(أ) داخل جمهورية مصر العربية هو من النسخة الواحدة مضروبا فى النتى عشرة نسخة . 

(ب) وف منطقة البريد العرنى )5٠(‏ خمسون (دولار) فى السنة . 

(ج) خارج منطقة البريد العربى )١١١٠١(‏ مائة (دولار) فى السنة . 

ونفيد الأخوة طالبى الاشعراك أن عليهم أن يتصلوا بمؤسسة الأهرام ‏ قسم 
الاشتراكات س شارع الجلاء ‏ القاهرة ساج.ماع . 

وعليهم الكتابة إلى هذا العنوان . ذلك لأن إدارة المجلة لا شأن ها بالاشتراكات 
طلاقا . 


ترجو محلة الأزهر من الساذة الككتاب أن يكتبوا أسعاءهم الثلائية ومحل أعماهم على المقاللات 
التى يوافوا الإدارة بها . وأن تكون كتابتها على الماكينة أو بخط واضح ٠‏ وأن يرسلوا إلينا الأصل فى 
الحالنين ويحتفظوا بصورة منه لأن امجلة ليست ملزمة برده . 

كأ ترجو مراعاة حداثة الانتاج وألا يكون قد سبق نشره فى صحيفة أو كتاب . وكلما كان 
الانتاج مسندا إسنادا علميا كان ذلك أدعى لضلاحية نشره ؛ والله تغالى من وراء القضد . 


إعداد : الأستاذ مصطفى عبد المجيد 


الازهر يكرم الإمام السيوطى 
برعاية صاحب الفضيلة الامام الأكبر نظم 
الأزهر الشريف بالتعاون مع المنظمة الاسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو ندوة 
علمية عن العالم المصرى. الكبير جلال الدين 
السيوطئ بمناسبة مزور خمسمائة عام على وفاته . 
ناقشت الندوة التى عقدت بمركرٌ الاقتضاد 
الاسلامى بجامعة الأزهر على مدى ثلاثة أيام غدة 
أبحاث تناولت السيرة الذاتية للإمام السيوطي 
واثاره العلمية فى مجالات القران واللغة والحديث 
والفقة . 
شارك فى هذه النذوة علماء من السعودية 
والإمارات وسوريا والسودان وأندونيسيا وتركيا 
ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف . 
رعرهبا 
ثلاثون جنيبا شهريا 
لطلاب كلية القران الكريم 


وافق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على 


صرف مكافاة شهرية تقدر بثلاثين جنيها لكل 
طالب من طلاب كلية القران الكريم بطنظا 

وقد صرح فضيلته بأن هذا القرار يأقى تعبير 
عن تشجيع الأزهر على الدراسات القرآنية 
والاهتام بطلاب الكلية الجديدة . 

جدير بالذكر أن كلية القران الكبريم. من 
الكليات الوليدة النى بدأت عملها فى العام 
الدرامى الخالى بمقر كلية أصضول الدين ‏ جامعة 
الأزهر بطنطا ‏ وتقبل الطلاب من خريجى معاهد 
القراءات التابعة للأزهر . 


زمريمر» 


رسالة لفضيلة الإمام الأكبر 
من الرئيس التشادى 
تسلم فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر رسالة 
خطية من الرئيس التشادى إدريس ديبى وذلك 


امم /ا ١‏ 


7 الأزهشر 525535253593533883835381 7777 


خلال لقاء فضيلته بالسيد / حسين حسن أبجر إمام 
المسلمين فى تشاد والسيد طاهر جاس المستشار 
برئاسة الجمهورية التشادية . 

قدم الضيفان خلال اللقاء الشكر لفضيلة 
الإمام الأكبر لما يقدمه الأزهر من جهد لنشر 
الثقافة الاسلامية بتشاد وغيرها من البلاد 
الاسلامية . 

وقد ناقش فضيلة الامام الأكبر مع الضيفين 
موقف المنح الدراسية لطلاب تشاد بمعاهد وجامعة 
الأزهر . وإناحة الفرصة للأئمة التشاديين 
للمشاركة فق الدورات التدريبية التى ينظمها 
الأزهر الشريف .. 


ررم »> 


الامام الأكبر 
يفحح مركز الليزر للعيون 


افتتتح فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق د شيخ الأزهر صباح يوم الأحند الموافق ه 

شوال 5417 1ه 7 مارس ١5357‏ م مركزالليغير 
للعيون بمحافظة الجيزة » يعد المركز أكبر وأول 
مركز من نوعه فى مصر وأفريقيا لعلاج حالات 
قصر النظر والاستكماتزم دون التدخل الجراحى 
أو التخدير . حضر حفل الافتتاح الدكتور بشر 
قناوى أستاذ الرمد يجامعة القاهرة والدكتور أحمد 


: 4 2 ا بو و 2 ##لازر جلهاة 
6 كام 6 لوم اا لاقع اماد أمعاف+ د 00 0 53 ل 


م برام لومم انواس اماس لواب وام لولم امام وام نمم 


١4 


برادة أُستاذ الرمد بجامعة الأزهر والدكتور مدحت 
الحناوى أستاذ الرمد بجامعة الأسكندرية والسادة 
عمداء كليات الطب وأساتذة الرمد مختلف 


عوبر 


الإمام الأكبر يشارك فى اجتاعين 
بجدة بالمملكة العربية السعودية 
شارك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى 
أعمال الاجتاع السابع للجئة تنسيق العمل 
الاسلامى ؛ يا شارك فضيلته فى أعمال الإجتها ع 
الثانى لممئلى أجهزة الدعوة الإسلامية بالدول 
الأعضاء فى منظمة الموتمر الاسلامى ٠‏ استمرت 
أعمال الاجتاعين ثلاثة أيام بجدة بالمملكة العربية 
السعودية وذلك فى الفغرة من 5 : م شوال 
1ه 1:59 "١‏ مارس 1997م. 


ركرمر 


الأؤهر يشر ف عل اتداريس 8 الإاسلامية 
تجمهرريات الكسنولث » سلامية 0 
أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على 
استعداد الأزهر الشريف للإشراف على تدريس 
المواد العربية والإسلامية بالجمهوريات الإسلامية 
بدول الكمنولث الرومى . 


يا وافق فضيلته على إيفاد علماء الأزهر 
لتدريس اللغة العربية بالمعاهد والمدارس :هذه 
الجمهوريات . 


جاء هذا خلال استقبال فضيلتة للوفد الروسى 
برئاسة السيد إسلاخنوف إسلاتبيك رئيس اللجنة 
القانونية مجلس الشعب الروسى . 

تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل دعم العلاقات 
الثفافية والدينية بين الازهر وجمهورية روسيا 
الاتحادية وزيادة المنج الدراسية لابنائها للدراسة 
بالأزهر . 

وقد أشاد الوفد خلال اللقاء بدور الأزهر 
الشريف فى نشر تعالم الدين الاسلامى السمحة 
والحفاظ عل اللغة الغربية . 


رربم 


الإمام الاكبر يفستح الندوة 
للتطبيقات الكهربائية 


الدولية 


كي 


افتتح فضيلة الإمام الأكبر صباح يوم الإثنين 
الموافق ١‏ شؤال *١41١ه ١5‏ أبريل 1991م 
الندوة الدولية خول ظاهرة التوضيل الكهربانى 
الفائق وتطبيقاتة النى نظمتها كلية العلوم بجامغة 
الأزهر بالتعاون مع جامعة عين خمس وهيئة الطافة 
لوي , 

استمرت أعمال الندوة عشرة أيام شارك فيبا 
علماء من مختلف الجامعات الاسلامية والعربية 
والأوروبية والأمريكية غ كا اششركت ذول : 


10087 يا الؤها. به 7 ا‎ 7 10 ١/ 
3 مإفح فخ 3خ فعاض إف ءاف إمع‎ 
لع رع له 0 5 3 0 اام 0م‎ 


سويْسرا واغجخر واليابان » تم خلال الندوة مناقشة 
ما يقرب من 5٠‏ بحثا ى تطبيقات التوصيل 
الكهمسر لى الفائق فى ميدان الطب والدفاع 
والحاسبات ومحطات القوى الكهربية والاندماج 
النووى وهوائيات الاتصضّالات الأرضجة 
والفضائية . 


ومزمر 


الإمام الأكبر يجتمع بمديرى الخاطق 
الأزهرية 

اجتمع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر صباح يوم الاربعاء 
الموافق ه٠١‏ شوال 1417١1ه‏ 7 أبريل 1997م 
بمديرى عموم المناطق الأزهرية على مستوى 
الجمهورية حيث ناقش فضيلته معهم إجراءات 
امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية ودور المناطق فى 
الاستعداد لتبيئة المناخ الملائم لأجوائها ومتابعة 
سيرها بما يكفل اتضباطها و تحقيق العدالة والدقة فى 
التصحيح واختيار أكفاً العناصر للإاشراف عليها . 

؟ا ناقش فضيلته موقف المناطق والإجراءات 
المتخذة تجاه الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة 
لأكثر من خمسة عشر يوما حرصا على سير 
الدراسة حتى نباية العام . 

وأكد فضيلته على ضرورة التزام المناطق 
الأزهرية بتعليمات. الإدارة العامة للمكتبات 
والكتب الدراضية شأن سرعة تسلم الكتب للعام 
الدرامى القادم منعاً للتكدس لديا . 


2 0 0 + ا لي 
ل يناك 
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اعداد الأستاذ/ مجدى عبد الحميد بشير 


تقوم قوات الأنم المتحدة العاملة فى أراضى 
الأتحاد اليوغوسلاق سابقا بالاعداد لعملية إجلاء 
جماعى لسكان بلدة سرى برى نينّسا المسلمة 
اغغاصرة فى شرق البوسنة » لتجنب كارثة 
إنسانية » حيث إن هذه البلدة على وشك الانبيار 
بعد أن اجنازت القوات الضربية الغاشمة ‏ التى 
تخاضرها منذ عام خطوظ دفاعية حيوية ؛ 
وأشاعت السلطاث ق البومشه أخبارا حول 
استسلام القلعة الصامدة شريطة إجلاء امن للنساء 
والأطفال والشيوخ والعجائز وذلك على الرغم من 
تأكيدات القائد المسلم فى سرى برئ نيتسا 
والمسمى عبد الناصر بأنه سيقاتل حتى آخر رجل . 
وفى -الة سقوط هذا الحصن المنيع فإن المسلمين 


١5٠ 


سيتخلؤن عن موافقتهم السابقة على خطة السلام 
التى وضعها الوسيظان الأمريكى والأورونى والنى 
قسمت جمهورية البوسنه إلى عشر مناطق تحكم 
حكما شبه ذاق ورغم أن مجلس الأمن قد اتخذ 
قرارا بالإجماع باعتبار بلدة سرى برى نيتسا وما 
حوها منطقة آمنة تحميبا القوات الدولية إلا أن 
الملأمول هو تسليح مسلمى البوسته للدفاع عن 
أنفسهم وككذا التنفيذ الفعلى الصارم للحظر 
المفسروض على الصرب ء وأن توضع مصالح 
المسلمين فوق السياسات العقيمة للدول الكبرق 
وإلا استغلت البلقان كلها فى أوار جحم لا ينتهى . 


و اضلت اللجنة الكو يتية المشتركة للإغائة 
جهودها لمساعدة المنكوبين واغتاجين من مسلمى 


البوستة والهرسك ٠‏ كا افتخححت اللجنة مركزا لا 


فى جيبوق لرعاية اللاجكين الصوماليين وتفتتح 
قرييا مركزا آخخر ها فى مارْجِيا بالصومال . 


0535 


اشيك 


قامت الخامعة الاسلامية فى الحند بترجمة معالى 
القرآن الكريم ونشر كتب السيرة بأكثر من ١7‏ لغة 
فى البلاد وهو ما أفاد المسلمين وغيرهم من 


شارك عدد لا بأ به من أبناء بروناى ىق 
المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القران الكريم ق 
مكة المكرمة وكوالا لامبور وجاكارتا وحازوا 
قصب السبق فى تلك المسابقات الفريدة مكتسبين 
اعجاب الجميع لحسن التلاوة وعمق الفهم . 


عقد خبراء من دول منظمة المؤتمر الإسلامى 
اجتاعا بمقر المنظمة يجدة ؛ لتحديد وضع المراقب 
لدى المنظمة ؛ نوقش فيه الوضع الاسامسى 
للمراقب والقواعد والاجراءات والشروط الخاصة 


بقبوله والحقوق والامتيازات والالتزامات المترتية 
على ذلك . 


ناشدت لحئة العالم الاسلامى بالكويت 1 
المؤتمر الإسلامى دعم قضية شعب ( بندِناوه ) 
المسلم ف الفلبين كا دعت للاعتراف بججيبة تحرير 
مُورو الإسلامية » وقدمت مشروعا لدعم كفاح 
شعب ( جامو وكشمير ) بهدف دراسة الأآصول 
الاقتصادية والاجتاعية والصحية لهذا الشعب 
المهضوم وإيواء أيتامه ونشر التعليم الإسلامى فى 
ربوعه ومناصرته فى المحافل الدولية ٠‏ 5 تبنت 
مشروع كفل اليتيم فى أوربا الشرقية ؛ لتحاشى 
تنصير المسلمين هناك . 


طالب المشاركون فى الؤتمر الغاشر لاتحاد 
المنظمات الإسلامية فى باريس ذول أوربا منح 
سكان القارة من المسلمين كافة حقوقهم باعتبارهم 
جزءً لا يعجزأ من أوربا وشريحة من الشرائح 
الداخلة فى النسيج المكون لتلك المجتمعات ؛ كآ 
طالبوا بأن تكون أوربا الموحدة قوة توازن عامية 
تضع ما تدعيه أوربا من قيم العدل والخير والجمال 
موضع التنفيذ دون تفرقة بين أ من الطبقات 
خصوصا من المسلمين . 
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2068610 18 ع715مع26م أنان ممتوتاءء هآ غقة مصهمالهآ'1! عتن ‏ قصمنزه؟ 15ا20 بأكملاف 
منوبة "1 عل غصتمم تمعز ه5 فصقل عصتم:ه60م عدددتلة ماهم 14 معودتها دهم ؤزه0 6ص عصصصصط 'آ 
بع للعتضص ماهد عثا هه ممع تلعفه ع0 غدامم له عدموتلقد6 تعامة ع1 عدم غ«مصص عناث نص ,عام 

ع1 ةم دع عوتم 8[ عاغ 0016 «قدم اعتمم غدامغ عل لومأعصترم غنط ع1 عبن غساعصم مع م0 
وغ غصععتلعع مذ غهء ممتغوعغلممم هل ذة غمعغ أعقصا أناقو قصصد5 و1 عل غه صوعه© ييل ممتععمل 15 عق 
,عاآناء 2056 فضفل عدغمم بع 18[ ع0 وعستقمم0 وع1 ونام فصقل ذفععرة 

عتطتة'د طقللة .ذغعع '0 ممم ععا اعورم عط زع تحاط غه تمع صقتحه) أتل شه ,تنارآ ذه عجزماع ,طقلام 
عأعمم ع[ ) 31 أعومع بل قصعع عا كقع'خ لم'' عأوعنه5 (ونععده 065 مااع تتررم أنان غزناءء 285 
ناا 51208 ,اتعتصععمقا وم 5ناام صمم كهم 205ع]1'6 عا غأء ,نام رمغ ذه عفتدعع؟ ستقدم ها ققم 
29 غعقعع/ة يلك قطعة ع1 إعمعنغعهت فودنزه6 عر ''عنوتناه5 إعاطوعةوتص غء تصصمط كنوع ادمع 


عأوناز 18 عق - 838265 21 ,كعتج2001م ثم غممه 26 ,قعممعمعل قعنع1 عنامم ,أتنو عددو0) 
67 غعقعع/ نال قصعة ع1 ''101 هل“ عأفعنتده5 ددعل د5ع1 عجامعة عباناوع عد عساقعدر 


ضنا عطعءضفك بعمفقط عتزم/ ن قه7 غلم عط بعدزه؟ 8[ مهم 61656 'ج : قعلرم حن عدوةع0.]) 
(110 غعسمعم؟ دل قدعد 16) ''ع7 عمط ععهنزه/ ع1" عنم تناه5 (ععرتة تلغحمرماما 


فطع هم لمسسفطه11 مصغة1 


١/4 


«تهام ذ5ع! كنام) عل عزناه[ 06 غمع/زهددع تنان عجره عل عوموحرم عه ع ارمع فاق مرغ ديعل 13 2 
أء عمعوعة'ل عنام عفعقع عنامم عاطتقدومم عنزعل تأنام غهم؟ 11 .06«م مقط عع مع عزا و[ عل ورزد 
.5اأتكسضعلط 55 عنامم طقللمق ععنه! عل «عأعنامة ع5 قصقة عزهنانامم عنعا عغلرعة عنسمم 


عتناعه ,عل 18 عتنامم غتعصممتفققم ع5 أبن عديع عل عسمتئغعمل ها زووية عوتقع: ميوله1 '1 كنة71 
-قت1 كعناعا )ع وعتعتهام وعداع! عالتنامفدج'ل عع ععوععطعقء وع1 عء35دهقدمة'0 عتان غناط عنامم غمه'م تبان 
.قعلأع نغ تمه ومدعلةن عدينة ممصم ممطزا عصناعية ععلرمععة عصمه ماعمل 


قلق #غ1ناتمناععق وعآ[ عنامم وعفضباغع26 قعل غمع2108355 أبن عتباى 6كنامعمغ ه و05 مآ 

: عصده؟ عغااءه فصقل طهلاخ "ل غعهم هآ[ عاصعدمممع: أو عمقصسد'1 «عدعع؟ عل ععاتسوعو'ع 

ضع قصقة غتعهعة'[ غه عه'1 غمعفسسوومع) أندان عدنعء ف معني [نامل أمعحم ]افك دن ععممصمم) 

ععمعموع 0 قعص ذه 0215م أمممع3 يستماغدم وعء ناه يرهز ع]آ .طعللخ' ل ستدعطط ع1 عمهل ععممعمعل 

ككناء! غم فعصقة؟ وميع1 روخصمع ععدع1 ععسونمقمم ذ غممعتتعة كلدو غه عممعطمم ماعل به؟ ع1 دمول 
: 0605 


نتتتتجم] '1"* عنهودن50) (! قلسل سقغط) وداه؟ عيان عن معأ نامع :عزو سامعغط) دنه عناو عع أعزه171 
35 - 34 غعونعبا دل قمعة ع1 ,''غاتم 


أ عددكتلممقاهم ع1 ععغوع عع تطتلتنيوة "0 عترودةة نيان علأعن غأوع "0 :عأرمعوفاف عدرورؤتوامى هلآ -- 3 
قلمى ععلق مملغواعء هع و تتمعفررق عريعل دع[ «عتللة أناعم تان تهدسلنكتجم ع1 ,تفمتلم غ) للق دك هتمه 
,50م ع1 ععننة وملغهاء؟ و5 عرتردرم؟ كصهد تدماهة) 


«تمقعه'0 عستسمط'لة غعمصبدد 1 ذة غدممدصة 115 .عصصة' لعل عدصدمامع مل ذ مددع فاح زه ترروله 1 "1 
.قتأمصسمععة فاعناضسامة دفعمعم قعل تاماغعحه؟ رع عزرا هد امعمع| أعلمماهم عمو 

قققك ,مأوقعط ع1 كمقل 6م50 تبان عانق 28102 11 اعنسوسة ععقم غهء عل0ؤ5ودمم انان غرمع نع .1 
ب6سمعمفل غء مقع امعجدعغففصصمط غوع اتعتجمه تم عتدمعممبرط 


أء غانلتطة غ5 عل ,غاذ ال تسوصهن عل ,وموع" عل ,مغ يمه عل عدرعة؟ عدن تن[ عنامم غوع عدنممة ,1 
غصامم قج6 2613م عه غصم رمي عرآ"' : أتل ه لندط عناد غلمة عدتهم) طقللة '0 غنزم نم5[ ,مأعأعمطء عل 
,أن أنانو عكتاعام عذنامصة فصنلل عين ,طقللخ ذة دوزةقتدسنمة ها جعغعمة بععدعالتعم عذمط عصيخل 
غامؤعقك ود عمع5غدم تين ,علعمععم 19 اأ'دودمه! غندمزقء ع1 ثننو عمممتمعكل لندوكهها غتغطه 
أصققطعق غوة لانوهعه1 قصعلط معد ف ع1لأ؟؟ تنو اع مأمعوطة'د لثأننو10:5ا 


أتقكصعلط دنا ,كه 11-قغ1 غ1 طقللة'0 غعهم ع1 عل دمل قن تنآ عسامم عأجرعوةممع؟ أمقكحة .1 
#ناعوجاء5 مهد ع0 «متاعه 51 1غهق5 ماع ممم 11 .غصامزقم عه از اعبوع1 ممم غء 6تووعئعن و ندا طقلاة' ينو 
.تتقلة] '! عل دغوء جتعمعنزعدمع دوعا اأصددولدعدآ تسا دع 


سعد صن غصهاة ده تعتلتد صمه عمتحه عتههمم اك معز وزه4؟ هل ة غنعم غممرمى 16 ,زودزم 
نا0م قمعم دع انام 0116م غع علنة ,عصدمل غع لدعدم [1 : غالاقص7تصصرم هد مهل ولأنن 
.طقلاخ 'ل عنمي د[ عدم علتيجع 
وغصصه لمعم غاة كمه تدان دعمصمصصقط مزمعئ) قع1 عدن غارم صوق ه كنامم طغ زة11035 لخ صطظظ نمك 
م5 غع عذ'اخ صطئظ1 عصة صطة1 طعالهلطم ,طعله؟ يمعطم درطي تلخ : غصود طغزلة21 ع1 عمول 
عغغطم20م نال 565 نامم6 دعل وغ متلق ع0 ص5 دبادعل؟ غممد مغتاستصمط كزونم) 5ع ,13201011 نط2 
تقد هه 06 للع نات اتأمتتمععة تن[ تدا غلمة عتقم) طقللة '0 مترمعم لآ عدن عذآنك نل أءزناة نان 
تلق أممجة عقم 00686 مفدقع عالتكت صمة غمععغعناز ملز ,وممعاعفمع غمعمية ولل'نووجمآ .دمد 
لماع[ 


فده لقم غ)غ ه (تسط مد غزهد عستقم) عذغط معط ع1 عي غنة؛ ع1 عقم قاع 6 ادن زغمه 115 وجه[م 

وععاناة دعا ,05 عرو .عم ماصة نهل ععثة؟ عل مأمدعط مهم ه'ه لانن هاعء عدمم غومء بطقللم عهم 
8 ؟ناعا (تن! عن غزود عستدم) عأغطممعم ع1 غصمل مومع © .مقطعقم دعيها ععأعطعةء عنامم متمقعط غمم مع 
ع1 غقع تنمآ تنو غة طقللة كسام 16 غصتقى تنو عدده عامع 'ل نبناع غزمد لاني معئط عنو نافممم6م 
7011 أوع ع بكتناء عتصصرمء عغلنه صمد عمقل أمهعع تعصمعامة كهم غدع'م 1ز غمصمايامم ,قتصرنمة ديام 
عغاعم مقع[ قنطاممرمععهة' ز ,12ا2[ 7202 قأم ممم عز غع عصنء ز ء ز غمقععدامم غبوتاوعه م عده1 لانن ماع 
مأغطمه2 يل عغأنك ع1 عدن علنامعم زع06 ,''عتعممم عمرعزغء أتفقنع 0026 عز كثهم أثنام 8[ عل ومع 
.عتناء لصوت غمموع تفممغصذ كعم غمع'م 11 زعغلبة عبه1 عدي 0068م عنام غوة (تبط عناة 50(6 ععتهم) 


١ا/وؤ‎ 


5 اركوا ارطايىة ازخاى؟ إل‎ ١ 
04/7421 41+ آم احا ا اتا ا ا جرال ان رك رك فر ار را 4 ار‎ 0111 1 


6ه 16 كددوك 1011) 2212:0063 12 
قط 3 لعسفقطه]ة مسطجة روط 


قمع عل موممحرم فرزنامع صن : تسا عل غتلمكقاغهة غزمة طقللف'ين علعاقم طط] عهضة وماعه 
بلأتلمدغه صملعءتلفصغط ند! ذ) مغغطموعط نال خعفناممة معل ففعصينة فطعم ضز'و 16ل غدء معتستصمط 
نامع اتعسنتسقح 15 بوغمع تعفصعع غسمععيا؟ ذا نوععم1 .طهلاخ '0 عمعزودوة11 ندل عغأتك ندل اع زناك بان 
ذ) مأغ !ممع نل مه5تهتقم تمع مع كنامت-قع ستطروى ننه" : تمععتل 115 قعملة بغصقكى كناكم قاع رع 
9 ''قنتافد؟ غه دغدقهم وغطءفم قع1[ دتدم) مصدملجهم ع طعللف تدو ذ اإغسطلمة غه دملغءنةفصغط تسا 


: الل فاده .1 ,''عفتمم دع أتناط 1 عأنام) عدمهم عل ,محم ذ أغصميج"'' : غثل عددت'ل سن؟! ععملى 
تف'ه عز بأه]'" : انل عتمغزوتمئ مآ .عصوعرز ع1[ كتمصسهرز غصمه عم اء غمعمعلاعم«6مة عمنعز عل 
ذا طمللخ 'ل نوم تدع '.آ وعملم .''أدأمم عأمقط عم عم عزغء فعمتممة؟] 145 عقنلع ععرع تمصرمء متع باق 
؟ قاع غه نعي أثل جعع/اق أنان قداو ع66و'“ : اتل عناغا غأه عحدت ذ غصاي؟ لغنطلمد غء «ملاءتلغصغط انآ 
عناه5 عنام ع1[ غم ثنارآ ثنن غء طقللف كسام ع1 غصتقى أبن كام ممع '0 ساءء كتنة عرز ! طقلام عوط 
5تقحد 5ع 7تنااعمد ععمرؤ لمم مم1 كتامترمعع8' ز ,عطناءز تامحد كأمصرمء ع[ غة عدطناع ز ع ز غصماعيامم أء ولد 
قح كه قم أمم اع بممجة'ط مه 01هم مم عل مأعقعة 5 تناو لاع © .عتعقتمط عم ع[ غه أؤكتنة 05ل عز 
606تنتا تررم 


: طغ2]803] سل ممق هعنام 


علدمم ع1 عوتجة قوم لهاع دعة عتسزغل ف عدزي [1 عتناعغام غتمصمط'! «عحصعه؟ ذه غأأاد1 مرهله 1 1 
.حموذة] "!1ه ععصممعع ممممة دمع هم عل عفنع توتاةء: ععمواعفدم هد بعرمماء060 ذه غء 


5زم مع نجصاءدتل ده عنوععمع عند هاه عتستصمط'! أثصت أننو ممأغواعء ها غتصمعغ0 فصق دير 
:و1 اموغاة 

تعمرمماء قل 06 اأمعتغناونصه غدعععه1أع'5 أنو عاناق ع0 عن بات قرم أوع عاغتصعىم 1 - 1 
,ع صناء ز ع1 عتممره: قصمة أصعضنة ز 115 .طقللة "0 صمقعةه6لع'1 ذف ععره؟ عد غل غع عللعدة تامع اق غ1 
عو عد غه معتصحمة؟ فعل عع عصصودمق ع1 أصع الي ,تعمل قصقة فععمغلمم ع اتيم و[ عغأناهمغ ارعفقوم 
.مقعم عننا ذ عأطهاطحمعد باوع عباء عناممع عز ف[ ,وتقتموز غمع سهد 


تن[ ذ) مأغطممع ال عدممعممحصم قع1 عغمصة كتامعل أممد أناقو عددوء م عسوتاممة'د عع 

كلأ , عصتاىء علصوعجع عمد وععتمععل دع عسامم عع بمعفدق ورمعل كندولة .(أتلمى غه دمزاء تلفغ مقط 

ذ) عغغطومعم عا عاغلمم عنامم تمممعمم مء ودملغم فل عل كعاعم عع1 عهم «ءدزلة 21 ف لمعتمطعمعط 
.اأنلفه غم دماغ تلغدغط ندا 


علدمص دل عععتاعم عد غمعلمع» تن عدبم عل ع[اعه بعصفغعم0 مازع عدبقعم ه سماد ]'! كتداة 
أمعصمع تبعل كلأ ,ععتلتامينو صتهم دعا عممجوع عل غصدودع جع اأتمتحهم) غنام) غمقصصملصمطة جع 
2 وعنع! عنه عتم انامم ع1 ,تمعممة'1 ذة غمع سندقة كلا تممتخ .ماق0ه 15[ عنامم عسدعلجة؟ عل 


ذلاو عدناقة بثنده) : همقل ع1 ذ عؤتالة فداه زدم) غوع تبن نملغعد'!1 ذة عم م جتامعقة صهءه 0 ع1 ,07 
وترهم181556 26 20105 غناو أصوعرة7 وعصصوط ععتنع0 وع0 أأمطتمعع2 غلمتناة أنان اع نلك أمنياة 
أقوععنا نل فرعة "فصع رق مرآ'' مأوعن56) (معتط ع[ غته؟ تدن تناع عل عقمعءمحومعمم و[ عملععم كهم 
05 :10/3265 و1 غة عنغطدرةعم ع1 عنن تفصنتة ,كصمتاعة 7205 هع طقللة ! عءعددتة : وزلآ) (30 
-مروء خنامم 11 .غد«ععموومة غق2 تدوع اه غطعق أوء تنن عه غتفقسصصم نان أن[ءعن) ونع ددع مره تمعد 
.(105 غمدمعب يل ممعة ع1 ''عاتتسصد1'1"' عنهوه5) عتم ععاة كناميا عدو عه ورعالاعم 


أت دمأ أعهممه قعد عل عورمدن هم 42552 عط تقدص أ تكس عل عدو فتتصه5 ها عل كمم غمثم 1ز ,وهام 

وآ غهة الدع 'ل0 ماععطئا ها بععالتةتوئ عل عتوتحدمم ع1 وأع) ع6ترممنعه ه أن! طهلتلف'نن عدمل د5عل 
«تصعنه؟ عم ا تعصز ه كنامد لغتلمك غه دماغ تل فصفط زد[ ذ) منغغطممعم 16 بععتةغصم ييخ .ععطئا فغده61 
بعصم ها عدمه متتم/مه ووممعطءت عع[ غم وعموهن دو[ «عددتة]! عهم عمد عنامم كلالياة عامملاء دعل 


1/5 


11 .عا تنكم قععدوتوط [أزأناو ,لتقم فك باه بصسماقط جمد ععللع عنوتلضة "1 11 «مساك ستهحر ع[ عل عط 
ع0 صل ها ث .كتنءعك دمع غسمعسل مأغطممعط درمك غ غسلوة ع[ عموع لج غم عنعم ,طقلاة عسومتم أ 
طلقالم عغنومتتصة 0 صمط نمع 1غ بععته المممعاط هلا غم عاتدفمة ل ماعصة؟'! ععاجع ,عررنمع عفنوقطء 

: تلق ناأناة عإناحكره؟ هآ عهم 


ها قصقل كغتهكمعاط وع1” غم علصمال عه عصهل وأتمكصعاط دع" وبامصعلجمععة ارتاعوع زمه '' 
عن ق لذ عع زول( معرولط هل ذ فحصم ,' 'ععامع "!| عل وععنالاعما ععل 5نامم عبمعوغعم أن عربااد؟ عأير 
أء عرماة عددن4 ماخ .كعم مان عومغ3 غء عصنن2 دع1 عحدغم عل غتامصمععة 11 عمرم»ْة عرفا عا عونتم 
3262 لقصسعمت عطععمهم غهة كقم ع1 ألأسعامء [ز ,عع غم هلاأناك عناة 
بع كلتل 5 '1 عل عداجم ع1 «عطعداما عهم غتمل عم ماععاغم ع1 ,كاتأدععتك دمن غصهدوزامصرمعء86 دير 
تلم ها دغ رمع "ل عق ' 'عتتقنامء زافقطء "' ع1 ريد “تعطعنيقده تم *' اتهدده ]1 مرزنط ** مهم عدعوم ثم 
بعتضغ ته نط ع«تدباعصهة5 سل عتامهم أته؟ ععمموة غم 
ناك 8 


أناملتة قط 11003 


١0 


حو ارناية ازا إن حثى] إ[ كما ل اراي ؟ ارطاوية؟ اراي ؟ ازرؤاية اراي ٠‏ 
7 11 آنخ || 1ه د [041© [04) 41441 [41 دي 41 01 41 |[ 


أسادك يل ,''مقعمرن '! ماعل عغموط قاعهمم عؤذدودومهم ها عمول عععاغمغم عل فلاتعقصمع اوه أن[ 11 
بعاطتدومم غدع دع قغععة'! نه ''لدامه5 لذ دمتعم الخ قطخ'"'ل يه ''تممطمعطق'''0 ,لسملوك ىء طفظ) 
نال عأتمغدصة ا سلمء يدل ععم1 و غسمد ععفاتق وغاءو مع .عاوو8 وعانة عاأع دان عاءم صم أ د عمم مدل 
5 
كهكها عل عق ,لمعقطة]) عمعمتفاصء تاقوعم أن ء[اعمو ممم ,غاع رمعم ع0 غخهغن مع عماة غلوق متعاغم غ18 
مقع سمممععهة عأنصدعهن؟ هآ ععصمسمعم 11 ,ععتمس4أعصمة عا قعء؟ اممعمقكهة رط .ععؤلمم هل ذ عاتستددم أي 
علسانؤغغه'! غمهنيد ده غاتلتصسط'ل اء غاغتم عل متعام أمعممع !للع دمع دس عع عم ''منطلع"1“*' ها عل علاء) 
ععععهم وتنم ,"قلاع ** سل عطعسمع عاسممع'! عأتحسو عع ذ عأوتوودمء عنامع) عااء0 .''مقطنا "ل" عل 
عفونيء غيء عسمعا عااء© عطعسوع عاسمصث '! عدة ععاءزعع ها عنمم اأتمعل فقعط عا كناهه عغعهم عأسد؟'1 
للانامعفل عه ة قفهم غمه'م ععصستمع؛ ع1 ,قعدم مط وع1 عيامم غمعدرءابعه 


: لصسمتقاناط لسمسصيععق) '"تقسع]“* ع1 عاامسسمععة عنامم عمعتع ذه عطععمم سآ 


165 عن ! تطعلاك'0 درمه دنم) طعالتددوز8'' : غصددتل صن غزمعل لعزم ع1 نهم عماغصغم متء اغم ع1 .1 
عقصملمة2 ! «معدولء5 عأغطممعم ينه دغل«مععة غمعلمة طهلاخ "0 دمتععتلفمغط ول غه أسلدء 
.''ع0ممء دتمم 15 عل معاممم 5ع1 أمجمع اناه غه وفطاعفم دعم 


: غتل اء ققعط ع1 علغا 11 بعد هك ذة غتمعقممة ؤطههعا 18 عدن 5ن12 
.لصقع6 كسام ع1 طهلات ,طهقتاف'دو غغتستدتل عل م خم 11" 


كطقل طقللم ممحد 8ئأز دنامة مته"1 .101 ع0 عصهووة غداله5 ع1 غنلد5 ع1 5ع نكا" إمناعموة5 
,انا 0 همع عل كناآم بمتناعصصمط'ل كننام ع«معمة عستمساعمة5 عع ذة عمطم عه !«ساعمعزء5 دلوك ءا( 
أت عتفطة؟ ع1 ,عغزوتدع! تداع ذ علرمععة !«تاعمعوك5 فاتمعنل عل غه 6نامع زمر عل ,عددعاطمم عل 
.'أعمغقصعاط عل اع ومأغهعفل أقصم ه[ بعفكء[طمظ هل ,مسعصصمط'! تبعل صمعع 8[ : مفنعمروعء و[ 

تاغل ظصقعع هل عل دقع اتممع و[ عونق ,ععته ماع موك ع1 معد )معو [اطصياظ ععمميحة" 11 وتوط 
م50 21025 ععدا؟ 11 ,عمدعمحومء56 هد حء عتمروع'[ أء امعستغقطل مم5 عل عغمتدت و1 عل بطقالة "0 
تنا0 قو فصقل ' "18581 ندل دمغ صعغصة"! عأنمعه؟ غع عستم عع مو5 ع1 عرد لنوععع 


م216 18 ماعل عأغممه'د بعطءسمع هدعق ععتفبغعصهك ع1 عزمحة ذ عمغتممجم عل عامغمعمم غف 11 .2 
: أمننة1 عا ععلتعنمع نام 'ل دمواغمعاضة! عاحدمه؛ عع عالصغن]] درزمى ينل عاق يلل ,عرزملر 
عمنة؟ عل غع معدم 0 18 عل تقكنه"1 ع1 عتامسمععع 'ل سماغمعاصة"[ فصقل تدع دتمى عز !«ممحدج زمه" 
عدجتهل غء عطعق ها تمدص عاأتائعة؟ امسعمجعاء5 عفمعد5 رمعتهة]1 18 عل عدمغية واتناعك غبرمة 
لا 

عطعداه 18 11 صمصه ,عاطتووعععة غوه تب! ع1آء زه عرزه الع موزط ها ععففةرطتمة أزهل ستععاغم ع1 .83 
كنا تف كلعنة لز غناعم عم 511 عطاعدم) قاعل عاقعع ع1 غتنة؟ ,عأتيكمة وععدتقط لأ ان ستهمر ود عل 
: 1ل 11 ,وعلننومة ععل عناعوغنفط 18 ذ كستقم 2 معا غمويع1 
ع2عمغمم عدم ع ز عناعدجاء5 إغنه! غزمد طقللف مصة: 6 كنلام عل أقء طقالم تطهقللف' 0 درمد يدخ" 
غحط اع اأمعصمعة دمحم ذف ع1غ820 ,ععحثا ده" عل ناعون هل جع غه أم0آ/ مه زأه؟ هدم عانام؛ عولع 
زلغصغط ها غن غسلدة ع1 نط "رداك 0عتسحسعطهل8 مغغطررمعط ده عل صمل تلمع 18 ذ أمفمممكدمى 
اأأناعتنك عناوقط ع0 غناطة0 ننه قاعء وععغغوةم: [1 .''صمن 


«تممع26 11 .عنته كل جرع زط 15[ عطء نامع ذىذة غضقتية دع كف ك1 دمع مولع ععوعء سحروة صلم اغم ع1 4 
أ عأعنامه فقم عع - ''لصتفط ' * عمأعممة علتصمء ععنطاة عصيدة ععره) معتصعمم عزمئ عهل انام 
فقم 065 ممأغهمةامععة عاغء0) تعمعتقصتلمه عسسللة "1 ة وعندما دومة عنغقيان د16 غه و6غتص6م 
6م015 غ502 رع وعتصممع؟ دعر] .وء[طقمقء غصمة رع ثبو ععصمتسصمط 5ع1 أمعدمء لنعد عمعععصمىي 
عنام ع1 11 وطممك1 15 عل عاأتمغمغلا صزم ع1[ أسدبوعل عدعهم متععاغم غ1 عدن 5زه؟ عموهقط0 .مذو 


بمطممكآ ما عجنمامع أنو عصمة ماعاده) عااتصهله لأ ممتممعغيي عممر بععمعلاععي عمم فعمد دعئا ملغوعء "© : ورمعد11 1 11 
ها عاناه) عمتضسمل علك - تسا عسى ممناء 1غ مغط اء أسلمع - عنغطممع+1 عل عمسم عمستممع فل بك عع غاغ ماعصم7 علاء © 
قنامف غمع ماغمغم ثم أنن دممدصس | ن5اعسدطومم دده واتلععاما ,مامممممءعتحم وعمتماضصن ععا اء عندوءعء]8 هل عق عااتد 
“دده سوعة]] سه جع طلأماعء عصمتاء تلمعاها ععا )ع يعمغتاهمم] ماغع عسو ألما عنامم ععمغمعم ععل هع نز 11 عاعرعاغمم مبعبده 
65 فرعم وق عل عتاتقم ن أمعفوعم 


١1 


: ععهممتععاغم عا أممعياك عاتلععامز وعاعءعة 5ع[ 


:عكنة؟ ع0 عع اين غدرةة لانن 06 
أرممصة نل قععتقمتصمتائمم 5عاعة جيه عععلائا عه ممغص ينه ولأعنميعد وغعممرمع وعل عزميق .1 
قلة تغط باماغق ينه علتهعع: ,معدزوط غيين داعغ ,أعبووعةه 


-01م1 لاعلا ع1 متعامصدة"1 ,معممعاط ع1 ,(معصسام ف ده ععماعم ذ) ععتطاع عل ععدقمقك صنكل مومعل 2 
ع0 غتمعل غ1 قم قلط ''تتعقطه1! '' عآ .وأداعه 55 عغمر ةق سدم ملع ياه عباءععقطء صناة ععفام هد جتان 
غنا اتفعية متمعاغم عطغتاع غرم غناو ناه عمغص تن[ عمم غين معتطع ميكل عععصهد 


1 0عتنة؟ عا ,ننقعطعم ع1 : غدمة تنو ,وعلطأكتينه 5 كعل مماامعععة'1 ذه امبو عاموررصلام ععرك .8 
عع قتداء معتك عل غة عمغماها 18 ,نمام «ومعةع 


«تدغامم قصوأةكناء وتلل عدناه يذه كعلاءمعنان عائنة ركتحمة 5ع[ عمتنة جرولوعع ممم هلق عضوم لصقطة' 5 .4 
065 


غ8 'ل عنانو215 أو 1م تنا ع0 صق 258106 ناه 7ناأعهم نا «فجأتروعم ناه #عر ]روم ع8 .5 
1 
-785 اتقاترع6 ستاعطممع دعم أبن عع عمامط ثم بمنسبقعهم غيع تبوعه عععتلتأن كهم عبمغدم غبزه؛ عم 11 
.لف امضتععء عقم عطغمعدم هل ذ عتمم عط صن عرتمط عنين أعغ)) .مد 


ثررة 15 ناه عدب تحعطء وع! «عونامء عو بتعكق عد ,ولتعاعه دعل ناه قطتهم ععل وعاعمه 5ع1 ءعلززم 56 .6 
عع جمعناغمع) عقم ع«عطدمم] ععتم؟ دع1 داه ,برغل 


''فصصعط“' يلل ععدتلغن عصغص ناه ,قمعم غ1 ننه برام تغط مع1 «عصصمناء م ع5 .7 

تامهم ع0 داأتسلدع قندما وغل 8011 ,8 

عم رمم ننه (فادوصوعيرة عنقم عنجقط عصن) عغؤقدازة عومطء عدن «عادمم ,نرونافى اغتطقط مدل عثاة؟ 56 ,9 
.لأكعصسصمط عع1 عدنمم) قع1[ تيك وعغ1 غصهعادام قع208[1هه دعل 


(فعضتتصضمط عع[ عدمم) غمعجرع العتاعقم عدفم مهو ع1 ياه عنغ) و[ مايرم ع5 .10 


ع فصقل ,ععتيالغه عل غصتدى غلاء أى ,كنندة بعصصمع؟ 18 عنامم فنتهم كعل ذاه ععقدز 16 ايه 11 
ع8 م5 ع! «علام؟ عد عل قتدمعم ؤوغ ثأدط لأ قو أنافة 


كعد ععقععم5تل ناه “عتقتطة دع1 ,"تعمنامء ع1 ,عطعغط قمك يزه ''تموعة1]'“ نل مععطعة عع[ ععماء م106 .12 
ه0152 


: متفعطآ 'ل غهان مء غقن ره 'سووعه! قتسمعم أو تنو 06 
:عل غعن ام أوع ا'ني «تمبزهو غيسخ؟ 11 


ععن عصن "ل غعمدم ها يزه عدي لك فعل عغيط هل ععونق قصمد عديء كع وغل أء ناهعم و[ عغغاوع6 ع5 (1 
اننا 


اناعم أنان ع0فقتتتتزمم عصنا ناه تنا لمهم 0036م صن ععقلاتانا ممم عم عل ممغتلدق ؤععجوزا ع5 (2 
.قاع أموعهم زعا معن 


ها عطعنهغ هاءة غنن قصقة عانق عصتثكل نه أمققعقم صنل بعقطعة من'ل ععطدره'! وناوة عنغاع جر ع5 (3 
اغتتتدمع؟ ها عنامم) غمعسء لبرعة ممعت عل ناه (عصستصمط"ا! عسمم) عبرمكت 16 دن عنم 


: تمأ هاناطستقتسناعمق دنه أقبهة1 علا ؛ 08 هلعل امعتمعلده) عمن2 


قتعم ع5 فتيام فععمعقط عع عل اع غمعسعع10 ممة ع0 عدناومة '5 داع اغم عا بعسوءعء11 صلاة غضم م 
.''كههنه1'' ع1 عتامعتدمععة عنسمم ''قطووكعكة مل" ع«تمباءصق5 عاطول! عآ .' "أمظ 151 تممعد1]“ به 


١1/1 


ل لذ ذزذزذذزذزذزذآذ2[1111111ظ 


5 ,قاصامم عع عل قععل دع غمعنلمع) ع5 أنن عدباء0 .عاغط عصن «عللمعهد تامتأقتصيي دع وول 
.أ [مقصععع عقم ,عسوعء11 ع[ ع0 عن قمر ة وزهبوعمعمم عع1) ععمعلزومم عنما عل عتاعدم ذ غدع د زاج530 
.''ممععطة81'' فاعمدة أدهء عوتلقى 52 ع5 أناو متعءاغم ع1 


: سمقعط] '! عل ''ممسموك '' جعاعم وعرآ 


1 1106م لم أووتتره رهد عتمتت أقطعة 04 05م عمتع ته "د قتصن5 عاعم سبل عمورعع تاعغم مر[ 
: 0 مععامم يبه 04تقطسصرمععع أوة [1 ,غامم محص عمدعمسرمعمع عدن ممعاغم 


كع[ ععاثمة 'ة عل عدسة افك 5ع1 معترية عد عل ,معطعهعدنامم دما عمعؤلله ,وعاعده وع1 “ع [ازه ع5 .1 
.قأطنام عا نه وم1اء155م 


قدة أ بطاطة دعل «ماغصعنصة"! غخملسصده؟ جرع "4١‏ ' قطهقصع ز0"' 18 ع0 18506 ع5 ذه عتاتتررم عم تكو[ 5 .2 
ساء© ,عغطءسمععة ينه عفنضسأفصعم عصحمع؟ 15 عنامم عحقم عاطهقلهنا غدء هواع© ,معط 1 "1 عتمم 
هل ة «دامءة1 ناه كنم تعنتاطة وه5 عترتع؟ غ001 ,نعمأ8[ 5 أناعم 26 ناه نلوعء'0 5هقع عثانا0 2 26 أنان 
'تتنتسق زه مآ“ : و[وعةأ[نام جرملغأ هعاونا 
«تمصحدمء عه غه عمممترم بعطعصماط ع11مان '0 عععؤام ودبعل ع0 ,متفعط] '1 عنامم تعممماعترة'5 .3 
-ناهمة 5ع1 عتاتتنامء المطعنامق مده عصلعء لفم) ''ق0"'' عماعمرة عدنا'.] .وعتناغناق عل كهم غمها 
5عللء6' بن أنه [1 .قمعم ندل ععباع تف كما عتامهم ع1 ع«تامغارة (مققهم دن) ''عقمة"' ماده .]1 .دع1 
67م أنه [1 غاتلناط هد غترعع تنام وععلاء' ين غه عأعمم كع1 أدان تناه «دامم دعلمتصحصق امعلمع 
5 قعع )02م عمتججع؟ هآ مع لل أكعط عع]1 أترع تن و06 ثبو غهء عععباغيم قصوة معلافلصوة دعل عه 
.قتلتقطط جعد عت 15888 500 عنان قتع ممت عط غأع ماما و5 متيام ,كعستمصتلىه ماجرعرررعاة 
قرآ .5أتاعط غع قعصقاط غسعتمة ممقعط] '! عل عاأتطقط عغ1 عنتن ,عصسصمط"'! عندمم ,م للتعقصق زوع 11 
بع أمصتع غثمة عطمع ع1 ع0 عمدمء 18 عنان سامى )مجه رع رباع آنامه 3ع1 ؤعا ناما عع امم أدمم عتجطرع] 
+8م825؟6 لم غرع501 56 5عناذ15) وع1[ عنن غء 5م002 ينه غصأمم غدعغ8ط0ه'م عامع دعام ع5 عبن 
.قع0أء ناأقصةط نم 5غدعر 


«7تمع20 غه ع عنزو امه تند ده عدأمغأمعناطه - عمفترم عجرن ممه مصقعط1 "0 غهاة جع عماأعمدء5 .4 
.''تمقعط1 لقم عقسصيك'' قعماعممة سمععط] '! وغردية فمفقعلةء 2 عنام 


: عتل غع ممسقغط 1 '1 ع0 قعمهعهم دعل دام عداة 5 قغنجرة لقطعه'ه]ة1 هم[ ,1.6) قاطككآ1 عا قعء؟ ممعت زل 5 .5 

عاع5 .0600107 هذ عامءع20 غع امح ماع نلاعة؟ وعجج0 18 عنام مممععة كنة:107ا0/ ع ز عتناع مج 5 '" 

,' 'ععتهام عا عتام عمو تلقععهه أغصوى عق عتهدك هت غ2 58228 22013 ,تاقعم 208 باتناء كعك 2265 “للأافمع 

قتسسمطعالة معاتمططفرة '' : ماصه تيده و1 غوء غانتحمع0؛ ع[ غحرمك ''قتطلة"1'' 8[ ععدةء تصحصف دره'[ قثيام 

أقناه قعلمآ مغهقتد'تصتلقن0 ف0صصع]1علث قت[ كلتقططما وعلهة هعاسقط0 ع1 وطتقططم.] ,كلتقططق.] 

01 123 ,الاعطجاع5 أ زه؟ا آلا" : مالتصع زد ندن ع0 .كأه1 3 ع«عافم6: ح ,''علقرآ معلسمقط© 8[ علانه11 
أعأمم عم 


!ذه ]1 .م8550 :نوبت 285 11 
''! 855016 تالاعناة كق'ط يك]" فوج زوععء نانوك 12 غء ععقج ع1 ,عع تتقدامء[ هر[ 101 م 


عا 1أجه2 م5 عنامم الهم 18 ع0مممرعل غع طقلا4 عنومتتصآ متعاغم ع1 ,''وتطله1“' غ1 وغدمرم 
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كمقطلنكد]8 دء! دنهغ اأمعددتصنلمم عد نه ونودق لصوعجع عل عممه0؟ عصب أده [1]150 إلى 

ول بععقء عل فمملغعصاأسعتل ومانمغ عل غمعدعدجو»ة1] ]تلطا ,علدمم نيل عصلمء مهنو جع كتارع 
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: غصمى زلة1]1 بيك سماصعصعكده؟ وى رزاأم عزو وع1 

تدم تغاصغاتض "1 عل دة) فلناحعه؟ 15 06 عفتجدم درمععة ,تمقعط1 لأف ناذه ,لدتغهدتاهعة5 ما -1 
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عنان «أمنتهة غنده؟ [ذ ركنام ع1 تععلمه'! مهل فعنكم وغ 5نامع عل غمعممعذة ام سسمععة 1 - 6 
صتععاغم ع1 عسو غه , زلة]؟1 نل عاطهاءهذقتلص عتامهمع عدن عع ععمسمتعان2 غزع2 بزه) قرم ' ذا 
وزمع ععل صن'! أغصوددأمتمطة ودع ,قعمم0' ها ععنته؟ أوذية غامل [1180علخ تأمصممعءة أننو 
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: تمسقعط ]لف ننه ممتغدكتام عمم دآ 

كلتمامع الماع فووعع رع وعد0' أخ ينه (1120-لف عتامممععة'ل ممتغخمعغصضا!! غوف تمقعط1 الى 
ععلة؟ عل عتصمزة طه'وغه أعصمحصرمط'[ #دامم) دعنتاايامء كتلقة عآ1مان'0 جععغام عربعل علافلعع : وماك 
دل عتغعقم 4ق .عدتعام عاتكتد هل عممعيل (قاأعبوعة كاعرممممم وعا عتصخدمء) فعدمطء دعم تهامعن 
بللاقتطلة"؟1 ها «ععدمضمعم أتمل صل اغم ع1 ,وملغمعغصة'! غانصه؟ ه غتعتمتم 


: ممعط] '! عل وععمغتاصمع؟ وممتاقاة مم1 
لمعو ود عمحعوطه غتمل ممع امم ع1 عاعبووعل عتامهم ق ,لما و[ عهم ىنغ عددعنا عء! غممد 06 
صمناء تلفصغط غء غسلمه - منغ رمع عل بغصعت دره'1 نه 'ل رهم عا مماعد غدء تعمد دبع نا عه ,مهن نوا 
غتنه عفصصق جممعط] '! «ععمعصصريم أزمل نه'ل معنا عع[ 16 معتس[ عند 
ملعل غه ملوتصدكة عل ,فتؤعامة 'ل ,عوجوا؟ دل فاموع0'1 وغصة) تطقط دعا عباوط : وكطول الى .1 
فتصممه عجرهللت؟ سكل عطعممم غمع عصنلن]8! غة عناوعع ]ا عنم غداله ,عمقللاح 06 .عميره 
.لاععطق 1 
غ12 عل ديهم عل عنصم تطقط دع[ دمغ غء علوع] "بآ عل فاصم تطقط دوعا نو : عامتماوة . 
.عصتلة 11 عل قاصمغتطقط عما عبرو ؛ مكوتره[ه11-اسمط2 . 
صماولعلو نل غم علح] "1 عل بمعدء لآ بل فغصقغ)تطقط عع[ عيه2 : موا تجمولة<ا . 
84 عل وغصماتطقط دعا عبوظ : اتعقصة 1-81 “ومممكك . 
بوعفخصم ممه مل كأاصواأتطقط هعا عدممع وعلط توعيه وعاطقله؟ غدمة ععمرفاغصمع] عدنم1ا جع 
بعزهم عدمقحم ع[ غمععمبصصمي ,ديهم عق عل 5ع« تمصتعتعه مهم غصماة "م ,تبان عدناع عنامم عناق أكملة 
عل أصوحة ماوع عا جه عمصعكمة ,عبسل امهم عاو عهقم عردهعذا دقع «عدعومغل غتمل عم ملمواغم ع[ 
حص نه غتمعلمع'1 عل ,كأستمم ومع غموحكة عودوتلممعةة عد عل وتتمععم غوع 11 ,عقوتام مهد عماؤاو 
بصمتغودتلمعمه قصدة عدناعنا مق عودعدم فل ,ععصعع ذاعفم عهم ,تنو أدآء0 فد عجدنزه؟ ؟[ ععمعم 
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ع اه عوتقعصةء1 عتأاعدمر[ ع0 أسعدروءعموم126 
مسمزاء تلج 1" 

دع عتاع اع 120 011411 ل0دستسقمطه81 .31 
قعنان تدصة151] قعغطء تعطءعع ]1 ع0 ع«امعن) تنه أغطء 


4 
اذ 


أه غامتعصصم غطاغ ,ععمعمعجعه ونامتعناعء 1ه ععصعدوع عط 15 لتطبجه] أه متفعاض عط ععمزة 
قصه معسطدت ,قعتطاء أوتعمد مغ عصتمهع! عوععمعم غمعمقطصا عطغ ,ععلء [بدممعا لمع بصماوتئط تتقصتسط 
“تع باوع5 برط وعدومععط غ1 نطفصدم نا غطغ لصم مرلتصة؟ عط زه مدملغ قلصياه؟ عستقلاتيط عط قصة ,عفلءه 
ده 188560 .ععلنه عتدومممعهة لصة لأقءتثامم كه غامتعصصم عطاغ ,كنا مقصيط ,ه غمعددمماع نعل لون 
ةن" 5ه عامأعصاعم عممطعاعقط عط ععصممععط متطعة]1 كه عمععمصم عطغ ,صم قمعل تدمرم طعية 
صق 6000م علدنا الع عصتعط ,لنطنجهه"]" أن ععمعددعاصتين فطاع ,وعستطعوع لمصض0عم0 عتمرولو] ,عملمه 
عط ع مغ عنرمعم لله ع6 مء501 مقصسط 5ه عكثا قصة غطع نمطا عبج ندعم عطغ مذ قمصمزغ مع تامحصا متقط 
صوعه؛غللتطقطةء: لتنة بكغطعة مقتصسسط ,عمعتأددز لقاعهد أه ممع دوعتلةب0عة عط .ه14 معتل معهم عمتععصناك 
.10601027 إممعوممعغصم ععطغه نيصة صقطغ بمستلمهم )هم 


1 
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6276 15 مقعم ازرعلاء بعناقةز عتتمهلة] «مزهدم 2 15 ومتاعسلوعم 5ه دماغ وعتصسنودة ]1 .0ل سهلة1 35 
م عمعتحيعو ععلجوععم ما ,تاملفوعى مغ عاأباطضامم مغ ,وعتسنقدم عط مقطغ ع2مم ععنالوعم 6غ 0ع 
ههع2 لأ عط غقطغ سهد 5ه دلعع0 عطغ بطأعمع ده عكنا 1ه ممأغهع 3 تاكن ز عدن عط 5ز نط1 .بن تنتمسسط 
كفس عط غدنام ومتاء نلمعم ه نمل غفعنص تدهم وتط1 .غ)معدمععليز كه تيمل عطغ جره عععله1 قلط مسرو 
مغ علععصم غمم وعه0 طاعنطج؟ وغتلتط أعدمموعع تنه نرم 1)معتمهوعه 1ه مدمماغهم لقعتطعة طغتم لمننة 
طأ؟ ''ععدمهم أه عجروع' ' عط ,دديعة نزه د 'عتنطقط ما عع فدهل 5ع5مممه0 ته زععصمعة نتمراعدء ,ماوع ب 
لقغمعدصدمعتحدة عطغ مسناقع0 ,نو تلئط أفمممععآ سمه مملغهجتمقع :10امنم أه غلباوعء عطغ وز صمت ناامم 
عط كه وتغع نلممم أه دمت فعتسلتمم نمل غصعووعم عط نط معدم مععط 15 عمنطء نجع ]1 ,/جرمامعة 
-«فقستصممل عط 15 سسغت عطغ ,رلغضعن181 ' .دماغ معتلقامن 5 نهآ معفاوء؟ )ه ععمعووء [موطه لعمسمهام 
عتنطعودم وبطاغتلمعط عط طغم وغمعععط20 5غز عصنلامعم أه عاطقممقعهاة ع لطلعنطى جممامع10 عم 
وعم عط معاعه! غ1 .“را ناتط أقدمووعء لضة دماغ هتتمقعءه 6ه فعستامء5تل لله «ه1 0عل0ع56 قتدكته قطععم 
عاأطهتغهعما عط أمعغصم ما طعنط؟؟؟ طغزيلا عممعلعقمم هعم ,ممعالضق ,عالععع وهم ,«مزوزلا وعم 
عأ لمة ,لتطبهم! 4ه أوأمأعسايم غطغ مغ ععأصرامء خصبت ععداغهم 01 عقناطة طعن5 .غقأمعم عه؟ عأعممهم 
8100 ةتحستحسقم أن مععءم0 عم ع1 .ممصنطعمع) عتمهله1 أه ععبا ةمعط نوعب نط لعمممعل رم عنرم]ع معطا 
تع 03 عفنيام 0ق غمععءمصمذ عط أكناحم عستل تم عع لصن عتحمهله1] مغ عصتلمءعة ممتغأعسلمعم أه 

لقع 0غ بعتت 


ععع1 /زأعغبامقطة عط غقنحط ومع إتضعع لحة دمناء نلهم أقطع لممدعك مذلة وعدنععه0 عتمرقاه] 
لتنا كلضهنة ععع لمعم عطغ ,دمهاع] ععلمن] رصنع عع له برط ممم عععل عه معط عه النة؟ 4ه 
دواع لمهم عمجل .تمت هععمه «متاعدلممم علط ععمعسقمز بر[عععك للبمطة غقطع وعامرعء ممم عتاه؟ 
قطة لقاء لأعصعط أه درمزوزاهعم غة نومتة ل[لبمطة غنط بعمملة غلامعم كه موموعنم غطغ عه؛ عط غوم للنامطة 
مع غتطتطمعم فلقتمع هدم بلترمعع5 بعدممعيم برلصه عط غمم أعسلمعم طن عصتعط لمعم ,فصع اعون 
كأ لمععه عتعط) عمتغط عع مافصيععك مز أمعععهة ,لله غه لععمهممم عط غمم بيهم طمتعفظ5 عطغ برط 
م لمعممة عغطغ لصة ,وسمتعلع 309 ورمتعجقطعهم فق طعدد معددععميم عساؤمععم0 ,لعنط1 .لز كداز 
«عتماوعع زلده لصة ,لع تطتطمعم عط لإنمطة غمعصممعاوم لهة معء ,عمنادهعامز رغد ,تراتهم تامصسط 
بتأغعنه! .أعنلممم عط آه عقن لمع لعصعط لمع ,رماغم #7 أععمه ,ممأغهء 4# تلقنن زمعممط عطع مغ لم 
عومصحصا ما ععدء أعقدم عطغ ععلآنامعم لنطجره1 أه عامتعمامم عطغ مغ غمعصسغتسمرم وأععءسوعم عع 
#مععة عله عنطا كه عدم لغهاه1! .ممع لمعم مذ ففع مامقطاغيم) ممه ععتطاء ,ه علم عط ؟أءع5 )1 مم 
مل لع تلقصعم عمق 0ه بدمتاقء تلن زلة ع حزاقكتمتم0ة ما أعمزطية عدممععط طمضمقط5 عط م عرمتك 
“لمعم عطغ غهط ؤه11ة ععستماعمل عتسها؟] ,ماع 110 ,يبمج عالاعووووععم متعطء ما ممأ مهعم 
صا غللمعم وغتصدععم متطعه"]' أه عامتعصلمم عط هه ,دمععمجم عمتلقم أغقمعم عط ما غطعياه دمل 
“تقدم عطاع مغ لعمئتدعد عط ما عمتامن ز ]ه ععسولقط عط أه صمل معتلمعء عط دعستروع2 غناط بممتعع لمجم 
5 لتطاهه! 250 زدعىعة؟ أدباز علساعمز مكلة لأنمطة ععتغكدز كه وعسهلوط ذنط1 .قمعم أه مع 
فصة العفدصتط عه؟ لممطتاء تاه ععاممعديج غقطا ععووم م6 لعلاناصة كز عكاده»؟ غلدسقة جروبة أقط 
«وع1 قاذ قصة طقصمم نا غطغ ؤه 'رغتلزط تعصمموعع علرلغععء [امء عط برللهلغمعدوء دز ونط1؟ .مغصقلمعمعل ولط 
لإنقة5ء76 5ععانامقعم مقتصتط قطغ كعل لوجم لقتصصنا عغطغ غقطغ 5ماتطعفممق مذلهة لمج ,متطومعل 
.كل0ع56 5غز 0؟ 


-76صرة تعممعم عط 15 قنط"؟ .ممأ مدمنقصوء 6ه ععتطعه عطغ وعنامصهة لنطبجة؟" )أه عامتعصكم عط" 
؟ه كأتددنا عاغ صنتط)أب قاضق؟ لصه 5ع:1ق08 مطقصشيط 04 وملغعه ولغ هد ,قعنالة؟ لقمعاهم 01 «ومتفحعط 
80 ع تتقع م لفعائدء 15 01012لعتقتم كغأ منة ,ععدع15عطنا5 15 ممنام باكدق» 01 تاناحستستم عط" ,ئلعمم 
ذ'عمه كو غوعم عط :قلغ6ه نط م عرصتلزمء20 عتسنقدمق مغ وموععم عط كاأتمنا لنطجهة؟ .ععمعمان0دا 
5 35 لع0جمقعع2 ذا ازاأمقظ© .طغوط صذتعه غمعصؤوع تملع متعه لإعغضمط ص غمعمه عط للنمطد طغلوعم 
عع أوعفاعو لمع ,لإامقاء ععتغعوعم مغ قامعععط20 125 وأارمطعة ممهله1] .عداعام؟ لورمم عدلة؟ طنط 
15 ]1 ./إدمعطغمقائطم آه طاقم عطا ده فدرتاده]8 ععهنمعم مغ لع أن نعل عه موعن نزأه11 عط أه دعو 
قصة ,طقو5808 .ذالم تدمع؟ لعويع أقعج مغاممم طعتطسر ,''طقوملوك"' لعلأق غعه وممام تامجه 
لإا تمطؤدهة لعغسطلغمصمه و*طقصد نآ عطغ مغ معللع ع.ما لقناصمة عممقطة طغلمء؟! ه 15 اعنطى غقلة2 
عجم طهوه550 لط غأمعلمت .جما عتص مم9 م عمتلممعهة ,قلمنل تلم 0 ألععمة مغ ملاع عط مغ 
ع0 عوء نأدنز عاغباطكأكتل آه لفعل1 عط وغ عاطتددمم قة عومك هع بإراءزء30 عصقط مغ غطعنه معط 
-تعصم عط كة لتطهة1 )0 غمععصق عط"1" .ز)تتسصصمق عطغ [ه قمصماغعع8 وملغولسممم قناماعمة عط 
لمعه أه حصع نل وعهم غقعة عطغ معتتأهده ناا غقصا أقطا معذديرد عطغ مهم ع«علعه عتتممومعه 4ه عام 
كنال عتمتمترمعة 


0260 0260 لخي كما عراروم او 


12 آل 1701 170 100 52 20 05260 1260 الخا ارخاما اركرة ركم ١‏ كرا اكوا الخما الركما 
00 كت ) 6 يغؤة ري 30 ىا 
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(2 أعو) عتع0 02 عتسمصمء:1 01 عادركن سمط عط1 : لتطسحع'1' 


(تودصع-لة أزمه1 اتهصده1 01 دوعستاتت عغط)ا حصمم] واأمعمععيرر]) 
: مقط 0أعأسعوععم لسع لع[ تأمرمده) 
.8110 وكقاأكسه11] وكهؤأدنه11 5580 


عله عتدممصمعه أه ع أمتعصاعم عط عه لتطعة]' زه عناقكا عطغ مه ومأكذيوعدوتل عمتمععمم؟ ع" 
)!ا سقسصسيط أه عاأعممؤة [متمعاقحم غطا كه 'واتووعععم عطا مه سمهله1 أه مهاد عط) لعنقعتلما قط 
-وامع10 لضة كعدمتهوناءء قط عدمدة عبوتصنا ععة عنكذا متط) مغ لعنهاء؟ قمملغعميازمآ عتصهقلة] عط" 
مغ لمتتسقدت عممطعد لته ,كغطعك أددلتائلمز عتمعوععم عممتاعمصيازما عوعط"1 .للعرمر عط ]0 دعاجر 
غأمامعه مغ ,عانا مذ ععصققصتطة عط عاععة لمة علرهث؟ ما ,قنأاهاد أومعغهم 5أعمه عماعصضقط معفم 
-دع2000 ععة كعسنطعهعا لقمماعه0 عمتدحتل عفعط]" ,ممضمعت أه مععصلممع عط برمزدء 00 ,عسسكقة 
15 لطعنطفى بعكذا برلطعقعء أه ومتفمعدصيتل عط ؤز أعممدعم غقطغ صذ ممتعتاعظ ./عتمقصسسط للة 6غ لعد 
تأعاعوه ما بععناهقم 6غ بواللتط تفصمموعء: طخت ,“رالقعوجم لعننا ذز عأنا غفقطغ معطم للق صا معد تامسفعهة 
كه ععمع عقوي عط كااعم)ز وععواععل دمهاذآ1 ,عدتلدمنوعع0سصن أه عسه علط طاغزل/ال! .العوعمه ما لمه 
غآ دسعلصن غطعنهم م عجمم لاأنمجر ''معتصماد] عروط'' لموععنطتصن عط" .طاممة قنطغ حدم ع11! سمصسط 
«ستمه عطغ مع مقط عه «متاهء دبز علاغغنا عط للدسهى عمعط باله «ه) ع]ذ! عع تممقط مهغدمطة كعصمط 
60بلقطعتنا عتاستغصم طاعمع مه عكذ! آه قلعهمم لمة وعتمعدتم عطغ ]ز لمعلممقصسسط أه مهاد لدين 


متهم وين تعغلعه عتمتمدمععه ما وتهلة1 أه مصملءمعتاممدا عط كه عوتدعم «ملقخط ولطغ جرمعر] 

لجمعهة غ1 .«عطغمصة غتمايه نزقد مردمعع عه [هدنل تتاتلضآ مص غقطء كأ غقعة عط" ,ببزملاه؟ معاماعممم 
عصتاء صاوعع أن منعا؟ عط طغتيد غوعع عط ورمع كأعة)1 منوعومعة «ه عاهأنداكت! 283 تنام جم مر أغقط) 15 
١ققط‏ مقصسط هآ ,بصعدوتم أن عه ,ععمعسالقة آه عدره غز عا ,دع نحاءدتمعطغ مغ صمل تلصمء عتسمومعع عتعطا 
متم عدم عط مععط مقط ,وتزنامم غدعدا!]ة عدم 4ه جددتمه 150151 لمة مصمتاهمازمامعة ,جرم 
مقط محمط دممتلقاعةء ,بدمتلممعصصما ,دستلعتضوامع»0ع6ه ,دممتادتصمامء آه ععلغعهعم عط ممعدمممعطم 
وتطا مذعلم لمعتطاء غوعق عدمط؟ز ددمله] مذ لعدمممه براءعاغه كز عنط1 .مصماأغمغوءأتصمدم عصتاالقممة 
0غ ماأمايةه اأسمطغاتم عنمطها أه كاتتص؟ عط مغ لعلغنامع كذ لقن10للصا بؤرعناء غهطغ 15 أععموعم 
ععءتأكنازمأ مه صماغمغزماص:دظ .فغطعضت مسقمسسط لمة ععتاوناز كه أمأمم صلم لمادع دملصدة عط 15 ونط”1” 
00 لهدمأغأممععغما لصة لقدمغهم متنطغتهر باتلتطهماد لمتعهد فامتصوتل طعتنطيه لمعقط لععع5 
عط غة عمعمء دلقم مذ لعمماء بعل عععس عقط) مععتمحه أقط) ععطءقع) صتقعة رمغوتط لقدتن11 .كترعلكره 
م ومتأق عع ام زوتل م لعععأكيرة آله عنتقط ,قمتامججع تقنصتنط ععطغه 01 صملغمغزهامعدء زه عفمعمعرةء 
أه ,كلقدة للم أه عغة؟ عتدومومعة غطغ عصتلعءمعم تعناعظ عنحمهالد1 عزومط عط عدومقلام 8 لمة 
قتستافه]] غقطه قا وعتظ .طقللم أه فلصقط عطغ دا /إلعفقدسغلن 15 )1 غقطغ كا ,كصملغهم أه 0 ,كمنامجم 
لاثى عسصاز12 أه ععصعووء جره 15 قنط) غقطغ قسة :دماغ تلم عتحممدمع» زه صما أومموتل 5 'طقلاخ لمعلاقى 
كأ علط .ععلغقنازهق مط “راع ب اموطاة تا عندل ع مقعم عط طغتيد طعمع ععل انهم طقالم زعع )كداز لصة 
عدم عمد ععمل غ1 .ماغنا كز جعبى ووزوزنامعم و'طهلا4ة. عمستعتهعمر لضة ,أمعصسغمعغحم ه10 ل ترقدمعل 5 
غقط كدعاغهم عتتومومعع غقتلها أصرعء «قاتحماد لتنه تمكتصه ه1501 ,دمكتلمتمم1ام» ,دملغمازمامعه عدمل 
:66 نالاقة ننه “اتعطا ,0 نا1/0ق؟ دز نامع تنقصسيط 01 غنم؟قع لنت عطقم عط ماعع 5ن زدأ عدياقه 


للة عتتتع مغ لعلسقصحوي وز مطه ,مصتتصمم م غدع تدعقطدد عط ما عمتطء تجعبك لمنوعى طولام 

قاعم عط صذ غصع دم طكتامسممععه ف 'صهقد دسمتملععة مغ لمعقتدممعم لحرة ,لإغصتمط و'طهااخ عاعءه م غ):ه10]ء 
مقصسط له ممتغوبنعمععم عط لصة بععلءاوتممعا له ععيذانت 4ه دمتوتكمعم ,طغعمء عط آه مملغهمر 
عط" أه لزعمدع ععععء 1 د'سهمم أو عاتاتسقعل ذأ دنط1” لاثلالا عصتخلظط كه صمل معتلمسئعة عط مز 15)رم1قء 
عماء 'ل و«موتةء عط؛ كه لصة سصمتعتاءء عه ,ورنطوعه/ا أه ع لانن اأقصم كأ قصة بطذأعممظ مه عملء8 عمتوزط 
لاأعدمعة هه عأعه؟ مغ لمكلصقم لماعمطعة عقب كقط بزجعه1[م106 مم لتنة ,ومتجتاعم هل[ .ممتاوعى أو 


وا 


0 المتهد لد |7235257275353535353557573538353833333338 


]0 ععدعزعة عط .عع زطناة قتطا مه معتمضعا بياغمعقععم ملع اجرممعا أن متعالىك عالتامعة عط ما متا 
للثه طاءعمقمعوعع معطاعيظ لصم بمعزممعا برللقام) غمم ذأ طعجروجع لمغعم؟ لصة عغمعدممماع بعل عتمم طم 
امتغوعغمم غضعغها قطء أن عمنتلمهادععل0من «عطغعية مع وغثلدة: ممتاععد لصتم صمقحصيط عطع معاطعتامةء 

مقع زأه1]] عط أه كلعهه لمة وففقعطم عتعمععالة عط مذ لععتامط تبره فعد تم معدم 


موعت© عط كه ععله 1 دمصها عتاعءلوتل عط نيط لممتعععدة عط للسمطة لمتغتصقم آه غطع سمط غ18 
طبعتامعط لصة بطتعقع جه طقللم آه غدعععمععء عطغ عه ملعصتملمه مععط عقط لمتكلمة]! .عدغمتن5 علم 
بعتتلمعء بعتصعقطهن مأ عطعنمط علتامعءعصم عملمعيدة أقناحط وعلء لتلاعة مقصسيط بممأغعمي؟ علط 
عطغ 1ه كل"رم عط ععم ععلءاسسممعا أه متماصنده؟ عط .عجلء[بدممعا عنهاتدمتدقة لدم ,لممؤدمعلدن 
كه عامم8 نزام عط"]” ,لستكتصهم أه امعتصصعاطعتلمة عط ع0؟ عممدوعم عمتدئل لممق عط ,موعن 
6 0135تتتتناد عأهلم اانا لقم غطا 15 غ! ,''متوعطلطنط!'' لمستغمه عع دعمععن؟ عقمط؟ ممتغولصيه؟ عتمهط 
اده عضتطامه كز عمغط؟ ,ععمعاقلعء مقصسط آه كداز كنامعمء عامطبر عط عصنا نا أأقمم ,لصتن لمهم 
0 بعتناغآنء لأوعءتمعصيمء أه موتلوعهدم أعمأععم شه ععلتاموعم غز ,عامم نزله11 عطا صمع؟ لعا 
05 فعناصعتكة آله ,ععصعاعد أه فعدتاماءكتل اله ,ععلة ا عمصا 5ه عدمعصمط 211 دمومصممعدة مغ علتددورة 
عط كه ومملغوع ممعم لقصععاء عط 15 صق ع0 11019 عط .عربنانه أه قوره زكمعموتل لله قمة بمملغوعنلهء 
عط خطعنا لمع بععقج ,فعستققعاط ,تزعععحم طعته برو علعروه هاا تطوالم أه معنانا8 غمعومعءفمم]1 
بطاتص؟ لقمععاظ أه غطعن] 


1لا 


تضعع لأمتلعمتصععم عععطغ 5ه واملغقصعه؟ عطغ صذ عسل انوع «ماعء)معتصمععه لننة غمعديعع ممصة عوا 
فم 6مسوعءه كه ودععمعم فط .مععل0ملمعء غطغ هه ,تمععلودعم فطع ,ممعلمنعهة عطع “رأعصمهم ,وعم نود[ 
عط ندم لعمماءناع0 0ج لماعل ععة د5عناودت) لصة 5وسمعءه لمغعمه؛ لله طعتط. نزط وغمهاة 5زوعم 
65001 ع1 .كاك لصة ,لخدم لقصتمة ,ستمعط عط مغ عقت معلازع جممععلماعة عط" .وعع يها مجعم 
غ1 ,وزعصلتط عطغ لصة قلعووعن؟ ورمكملناععقك عط مأتقعط عطغ ,قعاعفيهم غطغ بضمغعلءاعد عط قصحدره؟ 
.ققع عتمم لحة ععنلزا كه فمنقعءه عأقاء2550 5غ له اع هع لقصل ومغمام اقمع عطغ قصمعه؟ حون لملرهة 


ما كأمعممتلنم سقعءه غقعة عط 0ه ,تمع ممعم عطغ هز لعخمعه؛ ععترما وععع لمعتسا عطام؟" 
فطع عوط لءسنه1اه؟ ذا نط1 .ععة؟ لضع لالنملة 5ه معصمط عط ل«مطعمامم عطغ 4ه ععصمط عط معة «معممم 
علتأمعلعة أغده]8 .وعععدا عطغ لتنة ,5اعقوعة بورمغهاليععك عط ,بمعفويرة ممعم عطغ ,وعاأعفستم 
قط لصم ,واتوعع تل عمقمادععامم 5ه 5توعمعع عط طغتى فلقعل. زقهلم بعهامتصطم ص طعمهعوعم 
-مم1ع/اءع0 ,تام أكلاتل «ممابطلاءء امعغصمء لحج ععععتل فعليعه[محصمماط غمعمء] ]تل طعنطرز نرط قومةتمقطععج 
-قتغوعمع111ل عمتطاءء أه مدمهندة عط .ومتغعصية عللأعفاعة سه ,صمتغة تاصعع ]كلل ,طارمعع ,معدم 
لمعأغضعل1 القع تأعمعع 5ه قعدمصده 150110181 مقع بغتوعء تل عقادعءاممم نرط لع اامغمصم ممت 
غتعتدنء آه فاهل عفعط؟ .طععقعوع: لقع جم منص طحم 5ه فعصصعط لمغصع عط زه عده “يقلهغ ؤز دلاعء 
5ن تعطبر عع معععقع عع عنلععه 11ز غدعء مم ماع ع0 عتمم وعطصة مقصسط جره ععلء [بزومعا عقتامعء كو 
«معاعى عقغط1 .غسعحممرم اع ع0 عتدرهة طتدع مفضصيظ مغ لعاماءء دا معمعاماة عتممعن © عط متمامعه مغ 
-تتاتاع عط عصتسسل ع0< بمماغهاءع2 عنصهجن © عطغ كه عور عط غهة ممصا أمم عععنر مامععمق عقن 
له جزاملله؟ أقطا دعم 


تقاءه؟ تسقحصيط آه غعءزطنة عطغ 5مقععل0ة 5عمع6؟؟ [وجعنع5 بموع9 :1101 قطغ زه غعرم عطغ م1 

عجرماه لمتاتما عطغ أغهطغ لعدمع معد صملعغقء تلص دنه كز ممغطغ ,وعوعع “رصقم عفغطغ د[ .عأمعصمماع عل 
عط عوط 40110860 ,لتدن2؟ تمصتصعد 5ه عصماه؟ لمستدوع)تسمقصذ صم رط علهم ذ5ذ صمأتغمعتلناب؟ ]مه 
10 ضمغا [ألن؟ عط صذ لمع مغ ستمعمععمصمعمه 5ه دعسدوععمعم عطغ لحنة تدتسقطععم مغ وغصعامدذ 
بإآه1]1 غطغ آه فقعن5 معنا نز لعموعجوعء برإعوتعععم لصة 'زأعناوتصنا غأدممم ععة عععرء توعد عمفعط1 .ون 


© 


عع0أكصم ,مملاعه ععيوعم أنامطة غطنده0 عنتقط نونز 14 ,ممتطلممهم 0" :5 مومعل ,22 ,زة11 “لق غقعس5 
,قتاتك أقطغ أسفامصأ صهة صدمع؟ معط ,تمععمة حصمع معط ,عقيل أه غينه يمر لمامعى وتتقط عير أهط) 
6 أقط 0:0 ها لعتتصضمكصن لإاغعمم لصضة معخده؟ نزلغحهم ,طوعا؟ أه مردصب! لمعك ه غه غيه معط 
86 معط نتصععا 0ع أطامممة سمعه؟ لامتج ع5 غأقطا؟ قطتصرهبم عطغ صا طمعتاطماقع عثلا ,نمز ما أدء)تممم 
220 ,016 نا0لز 01 عدده5 مطغم معن زو عع عدامئز طعمعء معز معط بأمقكم1 مق كه غناه نامنز مقط 
.' تمصا قط عط غقط؟ آه عصتطغمم وجرممعا عط أقطا ,ععة 010 غه فكعمعلوع؟ مغ لعمغباعع عفيع 


لهك 1ه ععصعددع أ صتنان م حدم مهجم عنمعى لثل عبس جرخ ' 12-14 مغمعع؟ ,23 مومسصتدسس الى غمعن5 
مم1 عأعتصمع عطغ لعاقعى عبر نعط .عستع 10 ممبععه دوع مه ص عع دمع د كه وم؛ط لفعهام عر معطا 
أه رسا لعجرعك م مغصا غمماصحصة مستئستكء عطغ لعصمهأفصمةئ عبر معط بوهمتك غقط) أمقاصدم أ مه 
وعصوط] عط لعطامكء ع١‏ لصة بمعصمط مغصذ طفع كه مرحصب! لوسعطء عطغ لعممنطعة؟ ع معطغ بطوعل؟ 
عط طقللق غط لعددعاط 50 .عمتؤهعيت غدعى]أزل مه مغما عمط لعمماء بعل عر معطا بطمع طغتيو 

.' '07قع02) مدع امنا 


غطغ دضونقاعععم غسعدومكك طغار ومع رمع ممعن9 نرله1] عط ,4ه 5غامعدمعاماد غعدل وز عوعط”1” 

05م ع1 .ترماغعنالمعمع لمنعه؟ أن وموتمقطععقم لصة كعدفععمجم لمغصعدممماء ع0 [8ت مع نوعو 
أ ععقاأة لقصة عط مغ 5أدعصعع مصوعءه عأهدمةء[ن لمم دمتاهاسمامصنا غمعءبوعوطناة ,دماغ معتلنغس1 أه 
ععاهاة ع3قع:11 ,عع معام نصحم 0 عستكز1 أه ومأغفاقعء كتنهم لنناوأمعم أقمم عط) بعستطوعى اأممتوأ د 
0 منامداط 85 وسمتطامم معط عدص م غم 0205 غصعل نءءقصهع) عمتطلط مه لعلقعية: مدعت ماأمعدم 
1ه 15[تمغعل مط" .صملغمعتممعوعه لووعء حلصن عتصدقق أه وعلازلقلمم لصه دعاعمء صامز ع#قلغمماعو عط 
مو أواععمم عطغ وستقامءة «متاع تلمع مسفمصسط زه غعءزطية عط دده ععلء[ستمصطا ع تامععد غمعجدريت 
نكمم لصه أعممودى 5لمع! طعنطن؟ ,موحد نرأه1] عطغ زه ممع جمعاهزة عط 1ه وفعمعاغطند لصة 


ا١امءه‎ 


كر ير ابا ارما رهما يأ ارام <يأ اراي اركية اذاي ال 
148 1نف | كد تب ) اكخ) رك وب وك ) رجح زجحا تدا با بى 


ا 11111 عتسمعن 0 عط!' مصروع"1 دعومدد: 11 
1877ن) 01 ععدوووع سنن © عط1' 


.21110 ,1110 مدعع 151-11 وكأماأدنه81 وممصم .122 : تر8 


ععمععم أه النادععء عط لالغطناملصضن 15 غاع نامطغ وناماع ناعم آه غمعسطءضدء همه ممتنع نانك عط" 
عط؟ عصاغية تأقمم عامعممعاء عط معء وضعغعط ومتطقده قاع لصده]معم عطغ 4ه عمصتقصمؤ)دوعع0دن أقيم 
قصمتعتاعء عنأدتعطغمصمحم عععط) عط .عومعتتتصبا عقطغ 1ه ممعهعىق غط) 1ه كدمدتسقظععم عغق غم 
عصيات؟ عطغ عاد لأقصق وعصتغعه0 01 سامح عمل عدهط 5ع ننا غم ع5 لقنل تلص مزه تتعط قد3ع055م 
عقاعناع]1 عسصتبز ]1 أه مملغامضء فممقع) لفععاقم غط ععة مععبنمتعه ففعط1 .وأعتاعط متعط آه مومملغهل 
حصمع؟ كا معضصلمقصصروء عط مستطاءع» ,معدنه]1 له تستطقعط]1 5ه عفقع عطغ مدقم /رلععم1ل ندمل 
ندعل .0لقتتتتسقطن! لصة كناوعل آه عقق عغطا صاقة ,لزاغعقء تمجه بعصلعظ عمععمن5 عمتحز[ عد 
«أع66؟ مسهله] كه غمطممعظ عط لقتسصحمقطن14 .''عغطغة" '' قط أه عحصقظ عطغ ضا ععامحة عط عمط لعنهغد 
عط .اعتعطهت© أعممقطءعم عط عوط مصنط ما لعاغتصقصمع صسوعت © /جأه14ظ1 غطغ أه ومزغواع بعر عطغ 0ع 
صل عاأممعطع رمحم أدمجم لهصة عط كه فبوعءع ل ععاكة وعستخصق عزة لعلقعيعء هوجمز مهعجن© 11012 
«ماعقعقطء عنوتصن م كلعد أ جه عصاغمعكتصهم لصم ,ء؟!! صمسفحصيط نه دغمعدمماء للة عصتدقع 200 ,لتماعء لق 
مسفحعد9 نزله1] عط أمغعدم) عط" .ماعن معطغياة لعانامؤتلصن 5غ[ زه عدنوععط دصملغهاء ع1 11ت عمممة 
قحم كه غصءجممعغطع تلمع عط عه عملء[لزمص! أن صتماسسه؟ , ومع ععتل وللمتعوعمم غأقمم عط 15 
؟0 تمتغعصب يم لدمتلعق عط كعوعجمعة غعدعا عتممعي© عطغ أه لعامعيمم وعوعة/ أقع؟ عط" ,لصعا 
مطبر لعما نيط آه فصقم عطا صذ ,ممقع8 '' ,عمغتمر لمصة عصتلهعء خط ععلء ا طتمصطا 01 دملا زونبوعة 
بلتكغصيه8 غده]1 وأ رما نيطغ ممة بلمغ 18 .دعمتك غم٠طع‏ غمقامسذ مه حممئظ صعدملعنوعى بلعنوعىن 
بتان وقلقات أقعن5) ''.غمت مدعا قط طعنطى أقط مهمم غاعنها ,بصعم عطغ زه عقن عا غطعياف مطس 116 
|15 وعورء؟ 


عدءأصحصمء عطغ مصة ومتعمعى أه وعيدذا عوع2007 صوعد9 نرأه1] عغطغ كه قدمغممم لمتغمهاوطن5 

ما كدماغوء تامص!ذ عأعععتل عتقط قعوعع/ طعن5 ع«ناغهم )0 قتاعدممصفظم غطاغ 01 عددىتسقطععمم عنوء مامز 
107 تته لهت قحم صة كممعم فعلزبحمعم لإلستماءعء لع ,'زقله) كلصهاة غ1 عه عع لع اإزم صما 7 لغأترععة 
آه كتقتاقعء 5ياوعع 0و١‏ عطغ أه دوملع نامع 5تل لمة لععمموعع علتامعلعة أن عهلء ا جزمهعا لعطعتاطمنوء 
للقصتط أه غقطع 15 قعقمع8002 مقع © عط أقطغ مملغوعى )ه معناكواز لوم تعة عط عممحصم ,رمافمعن 
طناك تطغ ؟أه وملذة بءقلل عباأممعغطء تحدم عط عه" .وملععسلمعمعع له امعمصرمماء ع0 عتدمتصطممع 
امعمصرمماء ع0 عتدمتزصطحمة مقتصنط أسامطة ععلء[ محا ع قلقم معلعد أمعصييت 4ه زعارعع أعقصط ه ,أعءز 
غطغ آأه دماغ همعتاناعة؟ قط عأ دملغءن لمع مقصتاط ؟ن غمامم عمنامقؤد عط1 .لعدنوعممع عط فلتامطع 
عوللة) قطغ غه لعتطغ لقاكتل عط غة ععقام دععلم قوععهعم نط1 .سععمة علهدم عطغ برط حستحده عل[هصمء1 
جمنتصتقغمم لتأنا!؟ عتفأمصععمرة أه برأغصفين لقصروع ا تمقما مة دماغ همتلنع8؟ عنسحم 10 .عطنة مقا 
عأعصلة وطعنطى بوط موعع0"م عع امحمم م ذا صمل معنانامع"1 .لع «تيوعء 15 قدمععمه 01 مصهتلاتدم مهم 
-لناوع2 ذناءلعتتط مداه عط طغزيم عدن للذى 5معاعنه دمععمة عطغ لنة بحستمه عط قعأوعغعدعم ممه 
وععط أهطغ مسععحهد عط كه عنقت عتأمصعع عألأاععمة عط[ .عأمعنز2 عط ,تمده لععتتللنمع؟ ه مغصا مان 
تلناعع؟ ععالم :دبطعه؟ عمامماعبع0 عط أو عرعد عطغ معمتصععغع0 ,دمن معتلع؟ عه) أو[طاتمممودعم وعدم 
-لة؟ غطغ عصملة داع هن غز مه عأمعتز2 عطغ صا ععهام عكلما قصمأوة/ائل علاماتم عملدلاءء لتأمرة؟ بممزامج 
عصععنن فطع مغمه كاع3غا قعغمقاصصطذ جللوععن نا غا ممعطبمى وختحق عمكعان عط طعوعع مغ عطبغ صهاه1 
متمق بعأعقناحط 820 وومعناط عمععنن فطع كه دوعصاءتط) عطغ مغمه عصتك ما سمتععهما عرط للهبر 
عمتعسصتك عطغ ماع بعل طعنط؟ ععهام ععلما مماغهتغامعءعاكتل نصة ,دمزوزاتل أه قعووععمعم [8لغمع اوعدو 
تنلاع عاأمعاعدة معمعزع0ضي طوعا؟ 01 قعهم كنط1 .قعععدمغققاط عقتتطاع زه عوهم م مغما غمقامدم ا 
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717 


متر عن ديد 


سيدنا محمد رحمة العالمين . وعلى آله وصحبه 
وتابعيه إلى يوم الدين 


لاص ولا صأمرروا 
مال ليم 


فى الكتاب العزيز أمْوُهُ ‏ سبخانه وتعالى ‏ 
للمؤمنين اتلصين وُجُوهَهم لله عز وجل 
التابعين السلف الصالح . الحريصين على اماس 
القدوة من النبى ع وصحابته والأئمة 
التابعين النافرين من سيئات الدع ١‏ 
المُعْرِضِينَ عن صراط المغضوب عليهم . الماقتين 
للضالين .... إلى هؤلاء المؤهنين الذين ضسَمّتْ 
قلويُهم ودماوهم وأنفائهم والسنتُهُم هذه 
الشمائل ... إلى أولنك يقول ‏ جَلَّ جلاله : 

«إإن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها 
الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليم» 
الأحزاب ”6 صلوا على نبيكم صلاة تامة ‏ 
وسلموا عليه . وسلموا له بما يقول انقياداً له - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إِذَنْ ما قال تعالى : 
قولوا : (ص) أو (صلعم) . 


9 
إيد< طُ 


5 
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ابابا بايا با بابب هئ 2 2 ا 


52 
ع 
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وعلما 


يست ص ؛ ويئست صلعم . ومن أقحم على المسلمين ص وصلعم . فما صَسَدْرْتْ ض ء 
ولا آنا صلعم عن الألى فَنَمُوا لله رب العالمين .وشهدوا لرسول الله عَييُه بالوحى الأمين. » 
فقالوا : نشهد ألا إله إلا الله وأن مخمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عيده ورسوله . 

تعم : 
سمعنا عن العرب.: اليَسلمُلة , والحؤقلة » والدمعرة » والكبتعة . والجعقدة ٠‏ والظلبقة » 
والسسّبّحلة , والحمدلة,؛ والحسبلة ... وما إلها من ( نحت) تلقيناة سماعا . 

لكا لم نسمع علهم : ص . ولاصلعم . يستبدلون ( عَتّه ) بهما » وليس لنا أن نقيس 
شر هذا على ذاك ؛ وحتى نسقط اللجاجة » وننصرف عن حماسة المستمسكين ب( ض ) 
و( صلعم ) تََدَّمِتُ فذكرت صفات البين لله عز وجل ورسوله - عله . 

ولا على المُصبرين عليبما : وعلى ما سوف يستجد من أمثاهما إلا أن يأتونا ‏ بمصدر : ص 
وصلعم ؛ ويحدثونا عن إِمَامْيْهما صادقِين مخلصيين ... وهيبات ... 

كتب ( روزئتال ) فى مُوْلَِهِ : (مناهج المسلمين فى البحث العلمى ) نقلا عن العلامة : (عبد 
الباسط بن موسى بن محمد العلموى) المتوق فى ( دمشق ) عام ١م‏ ةه/+/اهام , صاحب 
(المعيد فى أدب المفيد والمستفيد) . كنب بصدد أدب الناسخ للكتب الشرعية : «وكلما كتب 
اشم الله تعالى. أتبعه بالتعظيم . مثل : تعالى . أو سبحانه ؛ أو عز وجل : أو تقدس + أو 
تبارك . ويتلفظ بذلك » . 

وكلما كتب | سم ابي - يِكلَهِ - كتب بعده :( الصلاة عليه والسلام )200 وجرت عادة 
السلف والخلف بكتابة ( َه ) ولعل ذلك لموافقة الأمر فى الكتاب الغزيز فى قوله تعالى .. صلوا 
: عل وسلهوا نايا ».ولاختض. السلا ف الكاية ٠‏ ولايسأم من تكريرها + يفم يس 
امحرومين من كتابة!'2 : صلعم أو صلم أو ضم أو صلسم فارن ذلك مكروه كا قال العراق » 
ويقال : إ أو عن تب صَلعع 'قطعت يذهاه ااهل .. 

ثم بعد : 

لقد كان من أسوأ ما زأته عيبائ فى هذا اللون مافعله ناشر أثيم سمح لنفسه أن يسطو على 
( تفسير القر أن العظيم ) للإمام ابن كثير ‏ رحمه لله ١‏ ويحذف منه : مله مستبدلا به عن .: 0 
وفقه الله تعالى فيما أرلوة/ لهذ افضت فرذاناضنة للناس. :ققد :اق من بعد ذلك أجيال نظن 
صحة هذا العمل نقلا عن ابن كثير » وهوامنه - رحمه الله برئء ؛ فقد كان من أحرص الناس 


على تدوين : عله . 
أليس لنا بعد أن تقول ؛ لعنة الله على هذه ال( ص ) أين حَلَتْ ؛وعلى(ه دسلعم )أين كتَيّث 
بعد ذكر رسول الله عه 9 . 


بع ولصطابب 


, أ : َوه قال ابن جماغة : ويضل هو عليه بلسانه أيضاً . أى أثاء نيه . (؟) آى يكتابعه‎ )1١( 
,.448 47 راجع «ترائنا اتمطوط من التأليف إل الوراقة ؛ لكاتب هدية الأزهر _. اثحرم 64 ص‎ )©( 


جاو اق ست ل جيي اراك 
ابن رؤز 4 

ظ ظ 9 
* فخسل يوم عرقات. 2 
* التنطرف الدبنس وأبعاده. 
#« نصيحة إلصس الشباب. 
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وح اي كاك 
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رسام اماما لكي مني رؤز 


ادا ل بجسست ل جبيي اراك 


روى أبويعلى والبزار وابن ختزيمة وابن حبان 
فى صحيحه واللفظ له عن جابر ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال : 


قال رسول الله عَييتَةِ : ٠هامن‏ أيام عند الله 
أفضل من عشر ذىالحجة؛ . قال : فقال 
رجل : يارسول الله هن أفضل أم من عدتهن 
جهادا فى سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من 
عدتين جهادا فى سبيل الله . وها من يوم أفضل 
عند الله من يوم عرفة ٠‏ ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا . فيباهى بأهل الأرض أهل 
السماء فيقول : انظروا إلى عبادى جاءونى شعفا 
غبرا ضاحين ‏ جاءوا من كل فج عميق يرجون 
رحمتى ولم يروا عذابى ؛ فلم ير يوم أكثر عتيقا 
من النار من يوم عرفة . 


ورواه البييقى عن جابر رضى الله عنه بلفظ : 
قال رسول الله ع : دإذا كان يوم 
عرفة . فإن الله تبارك وتغالى يياهى ملائكته 
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فيقول : انظروا إلى عبادى أتونى شعفا غبرا 
ضاحين هن كل فج عميق ؛ أشهد؟ أنى قد 

فتقول اللملائكة : إن فيهم فلاناً مرهقا » 
وفلانا . قال : يقول الله عز وجل : قد غفرت 
هم . قال رسول الله ته مامن يوم أكثر عتيقا 
من النار من يوم عرفة؛ . 

ومعنى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا : ان 
الله تبارك وتعالى يتفضل فينزل رجه ويعمم 
نعماءه ويغدق هن بركاته . ويزداد بره فى 
العشر الأول من ذى الحجة . لاسيما فى يوم 
عرفة حيث يستجيب الدعوات وينجى 
سبحانه ‏ هن عذاب النار الملايين من 
المسلمين تكرماً ا قال سبحانه : 

عمو > عماس رهج س 0 
ف ورحمبى وسعت كل شئ و 0206 الأعراف 

و «المرهّق» الذى سألت عنه الملائكة : هو 
الذى يرتكب المفاسد ويفعل المخرمات »© 
و وضاحين ؛ يعنى بارزين للشمس ٠‏ 


وقد من الله بالمغفرة على كل هؤلاء كا أخير 
رسول الله كه ٠‏ والوقوف بعرفة هو الركن 
الأعظم فى الحج لقوله ميته الذى رواه أحمد 
والترمذى : والحج عرفة؛ . 

وييدأ الوقوف من بعد زوال اليوم التاسع إلى 
غروب الشمس . ويجب أن يقف الحاج جزءاً من 
النبار » ولاينفر إلا بعد الغروب . 

ومن فاته الوقوف بعرفة بطل حجه . 

وعرفات موقع عيادة ودعاء ا لله 
سبحانه وقد أثر عن رسول الله َه قوله : ؛ 
شو عست سيس سم شيم 
من قبلى : لا إله إلا الله وحده لأشريك له »له 
املك وله الحمد . يحبى ويميت . وهو على كل 
شىء قدير؛ وصح عن رسول الله عه أنه قال * 
«أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والل أكبره . 


ومن الدعاء المأثور : «رينا اتنا فى الدنيا حسنة 
وف الاخرة حسنة وقنا عذاب الناره . 

«اللهم أضلح لى ذينى الذى هو غصمة أمرق 
وأصلح لى اخرق التى فيبا معادى . واجعل الحياة 
زيادة لى فى كل خمير . واجعل الموت راحة لى من 
كل شر . 

ويوم عرفة عظم القدر . طيب الأثر » وى 
واقعه كان الوقوف فيه أشيه بمؤْتمر عام للمسلمين 
من كل لون ولسان . تنجمع فيه قوى الخير 
لتتضامن وتتواصى بالحق وبالصير . 

وى الوقوف بعرفات إشارة إلى اجتاع قؤى 
الحق والإيمان ء وثباتهم فى وجه الباطل وشحذ 
عزائمهم لمواجهة صنوف الأثام والعدوان ٠‏ إن 
المؤقف..فى عرزقات يُذكر بيوم اشر الكبير:. 

ولقد كانت فيه خخطبة رسول الله يرم النى 


تقررت بها الحقوق وأعلنت على الناس خحقوق 


الانسان ؛ كل إنسان من قبل أن يعرف 
الانسان المعاضر هذه الحقوق أو يتتادى بهاء وأبان 
فيا رسول الله َه الحلال والحرام » وحذر من 
الاختللاف » ودعا إلى التاخنى بين المؤمنين 1" 
والتضامن والتعاون حتى ينتصر الحق ويزهق 
الباطل . 

فى يوم عرفة فى حجة الوداع نزل قول الله 
يخال 9 ْم كتلك كبتك وَأققث 


م عدو 1 ععيه 


يميق وَوَضِتلَكْالِسْكووياً 4 ورد 


وعندما سمع عمر بن الخظاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ هذه الآية فى هذا الموقف بكى ٠‏ فقيل له 
مايبكيك ؟ 

قال : إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان » 
وكأنة ‏ رضى الله عنه ‏ واستشعر قرب وفاة 
النبى جيل , . 

ولقد كانت عبارته الشريفة َه التى الها فى 
مسيرة حجة الوداع وعند جمرة العقبة ‏ 5 جاء 
فى صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله 
صريحة واضحة فقد قال «خذوا عنى 
مناسككم : فلعلى لا أحج بعد عامى هذاء . 
والترمذى ‏ عن ألى قنادة قال : قال رسول الله 
عِلهُ : «ضوم يوم عزفة يكفر سنتين ماضية 
وعستقبلة ١‏ وروى أحمد وغيرهة أن أبا هريرة - 
رضى الله عنه قال : نبى رسول الله عي عن صوم 
عرفة بعرفات . 

قال الترمذى : قد استجب أهل العلم صيام 

هذا ... وبالله التوفيق , 


١8م١‎ * 


فان من الظواهر الاجتاعية قى هذا العضر » 
ظاهرة العنف » وفرض الرأى بالقوة والتحلل من 
القيود » وترك القيم الأخلاقية والدينية » وقيام 
ضراع فادى غ ومذهبى زهيب فيْخَا بن 
المجتمعات .. 

ومرجع الأمر فى كل هذه الظواهر إلى 
التغييرات الاجتاعية ٠‏ والفكرية والسياسية التى 
تتابعت خلال هذا القِرن » والقرن الذى سبقه . 

فقد مثاد العالم منذ أوائل هذا القرن تغييرات 
اجتاعية وفكرية بالغة النشاط . وكانت هذه 
التغييرات فى جملتها وليدة للتحول الصنا 
ومرتبطة بالاكتشاف العلمى و :التكنولوجى ٠‏ ) 
فضك عن التيارات الفكرية التئى واكبت هذا 


خب ب 0 


انيلا 


للش لم ل شك 


١‏ الحمد لله وو كان 


وصويه جم ة 
التطور وصاحبت الصراع والحروب العالمية ؛ 
والخركات. السنياسية والكوارث العامة فى مختلف 
أنماغ العالم .. 

فكان لهذا كله آثار بعيدة المدذى فى مشاعر 
الانسان » واماله ومعتقداته . وقيمه وعخاوفه » 
وكان له أثر فى بنية الجتمئعات ذاتها .. 

يضاف إلى هذا : الصراع بين المذاهب 
الاشتراكية وال رأسمالية .. وكذلك الصراع بين 
المذاهب العقلانية وبين الكنيسة فى أوريا » وما 
أدى إليه من تجرد من كثير من القبم وانطلاق دون 
حدود . 


ومن از درك القلال. اق البقم الإنسبانينة 
بصورة عامة أمام هذه العوامل الكثيرة التى عملت 


كلها على إيجاد قيم ومبادىء جديدة غير ماكانت 
تعتنقه الشعوب من قيم وأخلاق موروثة ‏ فى 
جملتها ‏ هادئة مستقرة . فكان هذا الخلل مُنطلقاً 
للتمرد » والعنيف ؛ وقاعدة لرفض كل ما تعارف 
عليه المجتمع .. 


ففى أوروبا قامت مذاهب تدعو لترك كل 
القم .. وحسبنا من هذه المذاهب مانادت به 
الوجودية » مع اراء فرويد ء ثم كارل 
ماركس .. 

وف هذا القرن برزت قوى تتصارع على سيادة 
العالم وتستخدم لهذا الغرض كافة الوسائل وأوضح 
هذه القوى قوى المعسكر الشرق . وقوى 
ا معسكر الغربى . 

ولقد نادى الغرييون بحقوق الانسان », 
وحقفوق الفرد ؛ والحرية » ووضعوها فى 
مصطلحات معلنة هى : حرية اتفتع بالحياة 5 
وحرية الملكية فى إطار القانون » وحرية 
الاجتماع . وحرية الفككر وحرية القول . وحرية 
العقيدة .. 
وجرى التصور لدى البعض .. وبناء على هذه 
الشعارات أن الغرب مقتنع بالمساواة بين الناس » 
مقتنع بالحرية للشعوب . 


الواقع يشهد بكذب التطبيق ؛: 


لكن الواقع العمى شاهد على أن الغرب 
يحتفظ لتنفسه بحق السيادة وتوجيه الشعوب 
الأخرى فى أفريقيا وآسيا . وحرمانها من حريتها فى 
تصريف شفونها .. 

ومن هنا بدأ الفارق واضحا بين المبادىء 
الغربية حال تطبيقها داخل المجتمعات الغربية 


ذاتها .. وبين سياسة هذه الدول تجاه الشعوب فى 
أسيا وأفريقيا . وظهر تشبث الغربيين بالسيطرة 
على الشعوب الأقل منهم تقدماً . سيطرة تأ فى 
أشكال متباينة . عسكرية أو سياسية أو اقنصادية 
أو فككرية . 

أما المبادىء لدى المعسكر الشرق فتقوم على 
الصراع المادى ع وعلى إخضاع الغفرد لسلطان 
المجموع , وعلى إهدار القم الدينية والأخلاقية » 
بدعوى أنها من أهم المعوقات لتقدم الشعوب .. 

ول يكن للشعوب اللمغلوبة على أمرها إلا أن 
تقبل نظاماً من النظامين المتصارعين . النظام 
الشيوعى أو النظام الغربى .. 

أو أن ترفضهما جميعاً حفاظاً على دين » أو 
استبقاء لاستقلال و كبرياء قوميين من مثل ماثرى 
فى اليابان ٠‏ وفى أفغانستان قبل أن يعتدى عليها » 
وف السعودية والمن وغيرهما من البلاد النى 
ارتبطت الحركات القومية فيها . بتأكيد هويتها 
الدينية وبتخاصة فى صفوف الشعوب الاسلامية .. 


القضاء على روابط الأسرة ونتائجه : 


ولقد اتسم هذا العصر لدئى الغرب بالقضاء 
تاماً على نظام الأسرة الكبيرة » أى الأسرة التى 
تربط بين الأجداد والأحفاد والآباء والأعمام 
بروابط وثيقة » حيث تنائرت هذه الأسرة الكبيرة 
إلى أسر صغيرة محدودة الروابط منفصلة عن 
جذورها . فغلبت الأنانية بين أفرادها ححتى انحلت 
عرى المودة وانمحت رابظة الدم , 


© وضار انتهاء الأفراد إلى النوادئى العامة 
والمؤسسات الأخرى هناك أقوى من انهائهم إلى 
انير + 


د لالدلا 
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ومن ثم زالت أو تكاد ‏ مشاعر الاحترام 
والمسكولية فى الأسرة ٠‏ وتأثرت بهذا علاقة الأبناء 
بالآباء » فأصبحت قيمَة الأبوة وقيمة البنوة يحرد 
اسم وتجمدت العواطض الذاتية بين الغرورع 
والاصول . 


© وكآن هذا نتيجة حتمية لتركيز الغربيين على 
القيم الاقتصادية والماذية » دون القم المعبوية 
والدينية ما حفز الناس إلى المسارعة نخو تحقيق 
الأهداف المادية ؛ دون نظر إلى أى اعتبار آخر 1 
فضعفت مكانة الدين 5 ضعف تأثيره فى حياة 
الناس . 

© وثمة حقيقة واضحة من حقائق القرن العشرين 
وهى أن نحو ثلث سكان العالم يعيشون اليوم فى 
ظل هذهب ليس فى مبادثه الأساسية اعتراف 
الشيوغية » أو مشتقاعا .. فالماركسية ‏ اللينيئية 
تقرر أنه لايمكن أن تتفق المادية الجدلية » والتفسير 
المادى للتاريخ مع فكرة وجود الله 5 أنه من 
المقررات لدئى هذا المذهب أن الدّين أفيون 
الشعوب . 


الإسلام غقبة كتود أمام هذه الثيارات ؛ 

كل هذه المثالب. والمذاهب تسللت إلى العالم 
كله + وبشت سمومها فى مختلف البقاع وتأثئرت بها 
تلق الشعوب ؛ ولم تستطع الديانات المعاصرة 
باستفناء الإسلام ‏ أن توقف مد هذه 
القبارات: ؛ أو أن تخجب شرورهقا عن 
امجتمعات .. 

ذلك أننا لانجد ديناً أو مذهياً يقف موقف 
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المقاومة الصلية ضد هذه التيارات سوق 
الاسلاع ؛ فهو الديانة الوحيدة التى صمدت فى 
الشرق أمام تياراث الفساد والالحاد ٠‏ وهو الدين 
الذى يحتفظ بنقاء الايمان . وضفاء العبادة » 
وقوة التأثير لكلمات القران والسئة النبوية فى 
قلوب أبثائة .. 

ولا تزال الفضائل التى دعا إليها الإسلام فضائل 
مقدسة + ولاتزال الرذائل التى نبى عنها أعمالا 
بغيضة تشمئز منها نفس المؤّمن . بل نفس كل 
إنسان سوى .. 

ؤهذا بالرغم من نشاط كثيز من الكتاب 
المسلمين ‏ الذين استبوتهم الثقافة الغربية ‏ فى 
الدعوة إلى فلسفات الغرب . ومذاهبه الفكرية 
والاجتاعية ٠‏ وبالرغم من غرور الغرب بأفكاره 
وثقافته ء إلا أن روحانية الاسلام ؛ ونقاء 
الايمان . وقوة الحق فيه تأخذ الآن طريقها إلى 
الغرب نفسيه فى مد جديد . 

وإذا نظرنا إلى خال مضر منذ منتضف القرن 
الماضى وى هذا القرن رأيناها فى حيرة بين ثيارين 
لاسيما فى ظل الاحتلال البريطانلى .. 

تيار يدعو إلى التجديد فى كل شىىء » 
ومقصده الأخذ بالثقافة والنظم الاجتاعية الغربية 
وإحداث تغيير يحذو حذو الغرب فى مجالات 
الثقافة والأدب والاجتهاغ . بل والرأى الدينى 
أيضأ .'وبحيث تصير مصر قطعة من أوروبا كآ 

وتيار آخر يتشبث بقم المجتمع ٠‏ وتقالييده 
وادابه الموروثة ٠‏ ويدعو إلى المحافظة على المنبج 
التقليدى فى مجالات الثقافة . والنظم الاجتاعية » 
وى مجالات اللغة والأدب والرأى الدينى » 
والفتوى .. 


الداثير الغرنى ونتائحه ٠‏ 


ولقد انتصر الاتجاه الأول . وبدأ التغيير فى 
مضر فى كثير من المجالات الثقافية والدينية 
والاجتاعية فانزوت الشخصية العربية الاسلامية 
فى الثقافة وفى نظم التعلم » وضار للمتغربين اليد 
الطولى فى التخطيط والتنظيم . حتى تقطعت أو 
كادت أوصال الحاضر بالماضى وتراثه حتى كانت 
سئة 1517م بداية لتغيير أشد عمق فى الحياة 
الاجتاعية المضرية غ فقد قوق امجتمع الضناغى 
وامتدت ساحاته بمصر ؛ وهذا المجتمع خصائصه 
التى يتميز بها عن امجتمع الزراعى وله مشكلاته 
وتعقيداته الاجتاعية .. 

ثم كانت التغييرات الواسعة ققى مجالات 
الأسرة + :والتعليم. ٠‏ والتقافة . والفن + 
والإعلام , وفى مجالات التربية والقضاء والتقنين 
والملكية العامة . ثم فى محال التعليم الدينى أيضاً . 
ثم حدثت تقلبات سياسية واقتضادية أحدثت 
أزمات غامة . لاينبغى إغفاها .. 

لقد تواكيت هذه العوامل » وتشابكت » 
وأنتجت شعوراً بعدم الرضا المكتوم فى الصدور 
لدى قطاعات كبيرة من الناس مما أنتج فى حقيقة 
الأمر ظاهرة «اللامبالاة: وظواهر أخرى 
اجتاعية .. 

وبما زاد من حدة الأمر أن هذه القطاعات لم 
تكن لتجد الفرصة للتعبير عن رأيها فيما تراه من 
المتناقضات . وما تريده من إصلاح لأن كل ما 
حدث ويحدث كان بقتضى الاذعان له بكل المعايير 
القائمة .. 

وعلى الجانب الآخر فإن فئات أخرى مُكنت 
من زمام الإعلام والفن وأخذت تعمل على تغيير 


الفكر الاجتاعى ». والتقاليد المصرية والاسلامية 
عا لايتفق أحياناً مع عقيدة هذا المجتمع مما أوقع 
المواطن فى حيرة بين مايؤمن به وبين مايعايشه 
--1 

بل ولقد عمدت هذه الفعات إلى محاولة تغيير 
المبادىء الاسلامية ذاتها معطية لنفسها حق 
الاجتباد والقول فى الدين على غير دراية . 


وشاء الله أن تقع حوادث تزيد من تمكين هذه 
الففات » فمضت على عهدها 5وتَْبِل الفرصة 
السائحة للعمل على نقض البناء الاجتهاعى وإلصاق 
كل غيمة:بالمشلمين والنهوين مق شأن العلماء ... 

وماتزال وسائل الإعلام المتنوعة على هذا النبج 
للآن : الأمر الذى أيقظ فى قلوب الشباب 
والشعب بوجه عام العاطفة الدينية أو الغيرة على 
الاسلام الذى وعته مصر منذ دخخلت فى ذين الله 
وحافظت عليه وقامت عيبل نشره .. 

ثم فشت ف العشرين سئة الأخيرة ظاهرة 
التحلل الأخلاقى بين الشباب ولم تلتفت إليبا مع 
ظهورها ‏ الأجهزة المعنية ولم تنبض لمكافحتها إلى 
أن دوت طلقات التطرف » مع أن الأمل معقود 
فى كل أمة على شيابها الذتى يجب إعداده بدنيا 
وعقلياً ودينياً حتى ينشأ سوياً قادرأ على تحمل 
أعباء المسعولية والنبوض با . 

إن النوايا الطيبة وحدها لا تصنع الأمم . أن 
الاقتناع الفطرى الذى لايترجم إلى برامج عمل 
لاقيمة له . 


وقفة مع النفس 


لابد إذن ٠‏ أن نقف وقفة تأمل » نتعرف فيا 
على ما آل إليه حال شبابنا خاصة ونتعرف على 


١مأا/‎ 
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الأمنات النى أدت إلى هذا التدهور الخلمفى 
والديبى والاجتاعى والاقتصادى ونخحدد ها ينبغى 
أن نفعل لتدارك ما فات: ؛:دون أن نغض الطرف 
عن تطور الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
فى بلادنا .. وف العالم أجمع .. 

وإن من يتأمل حال بلاذنا اليوم يمد قيارات 
متناقضئة يموج بها المجتمع وهى فى ذات الوقت 
تنجادب: الشباب! سغياً لاحتوائة حنئ. يفقتد 
السيطرة على نفسه : فهذا غلو فى الدين وتشدد ق 
فهم أحكامه » وذاك تيار اآخر قد تحلل من الدين 
ومن القمم الأخلاقية . 

ولابد من مواجهة هاتين الظاهرتين أو التيارين 
مع .ذلك بالكقق عن مذى الحظر الذي 
يصيب الدين نفسه ويضر بالأمة كلها من جزاء 
الفهم الخاطىء للدين أو التحلل من تعالهه السمحة 
الصحيحة . ولابد كذلك من الكشف عن 
ى صفائه ونقائه فى ذائه وى مصدره عامل جذب 

فالتدين بمعنى الالتزام بأحكام الدين والسير 
على منباجه أمر مطلوب ومرغوب فيه + ومحمود 
عند الله وعند الناس .. يعود بالخير والفلاح على 
أصحابه وعلى المجتمع , وبهذا يكون التدين ظاهرة 
إيجابية طالما ظل فى إطار من الفهم الصحيح 
السديد » واتمسك الرشيد بالتعالم الدينية والقم 
الأخلاقية ؛ ما يستوجب أن يُوَيّد ويدعم فلا 
يناهض ولايُطاره . 

ومن ناحية أخرى فإن الاغراق. الشديد ق 
الأخذ بظواهر النصوص الدينية على غير علم 
بمقاصدها وسوء الفهم ها . قد يصل بالمرء إلى 
درجة الغلو المنكور فى الدين .. 


ماما 


وقد نشأ كرد فعل للاتحلال الأخلاق فى 
اجتمع وللتغريب فى الثقافة ومتابعة الأجانب فى 
أمور الرفاهية . بحيث أحس الشباب أن كل نثىء 
فى وطنه غريب عن عقيدته وتقاليده وأخلاقه 
وقدراته . 

ولقد استشرى الانحلال بين قطاعات كبيرة من 
الشباب وفقدت الأسرة سيطرعبا ٠‏ ا انعدم دور 
امجتمع والمدرسة بصفة عامة . وذلك ‏ ى 
الأغلب يعود إلى إهمال التربية الدينية كادة 
أساسية فى مراحل التعلم امختلفة ٠‏ فافتقدها النشء 
فى المدرسة وحتى الجامعة ومن قبلهما فى البيت 
بعد انصراف الآباء والأمهات عن الرعاية الحسنة 
للأولاد 

ولقد زاد الأمر حدة ماتمارسه بعض وسائل 
الإعلام » وما ترسخه فى نفوس الشباب من قم 
غريبة عن المجتمع لاسيما الأفلام والشرائط التى 
يساء اختيارها وتقدم عن طريق السينا والتليفزيون 
وغيرهما .. هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية 
ان مها اليلاة بن خكريى غلبا رما 
والنظريات المتضاربة فى شأنها وظهور انحرافات ى 
جانب اللمعاملات الالية فى صور متعددة .. 

وبالجملة : هذه المادية التى أصابت امجتمع » 
فانعدم الشعور بالمسئولية لدى قطاع كبير من 
الناس. لاسيما الشباب » حمى شاع عدم 
الاكتراث واللامبالاة وطغيان حب الذات 
والأنانية . 


وهذا الفراغ السياسى لدى الشباب بالرغم من 
التنظيمات الشبابية التى لم تود دورا إيجابيا فى 
خدمته اثقافياً » وتدريبه سياسياً » وإيخاد الصلة 
والثقة بينه وبين القادة فى القطاعات المختلفة . 


وكان الأحرى بالقنوات السياسية القانونية أن 
تكون مدارس تتربى فيبا ٠كوادر»‏ شبابية مدربة 
على خدمة البلاد : فاهمة للظروف التى تمر بها : 


سياسية واقتصادية واجتاعية » تنمى لديبا الرغبة 
فى العودة إلى تقاليد المجتمع وقيمه التى استمدها 
من عقيدته . 

وهذه هى مناهل الثقافة الصحيحة قد تاهت فى 
ضجيج إعلامى كثر فيه مؤؤّخرا العمل للتجرع لا 
للبناء والتصحيح . 

فلم تعد الصحافة تلتفت إلى أمانة الكلمة » أو 
ذكر المثل الطيب ٠‏ والكلمة الطيبة : ولكن 
تلتفت إلى الحبيث من المثئل . والخبيث من 
الفكر . والخبيث من الكلمات .. 

ولمع عبرب لهال ينلد خذا ل امبوزة 
إبراهم ؛ بقوله سبحانئه : 


العم َهُمََلَا ظِلِمَهَطَّسَبَةٌ 
كَتَجَرَوَطِئَبَةِأَصَلْهَائرتٌ وها لصم 0 
0 


ركنا 00 
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0 


ةبك ينرق لض مَالَهَاين كار 
2 : م ملتست امنوأ اموا لألتَابت فا تيز 1 
الديارف"” ليحرو ويل افَدالبِي وَيتْمَلُ 
أَشَدْمَايَآء ا 
وهذه الحرية النى أفرغت من مفضمونما 
الصحيح ؛ حتى صارت الدعوة إلى الفسا 
حرية . وصار الطعن فى الاسلام وصلاحية 
شريعته خرية + ثم صارت المسارعة إلى توزيع 
الاتهامات على الناس أسبق من ثتائج التحقيق الذى 
تقوم به الجهات المختصة ٠‏ بل وأسبق من حكم 
القضاء الذى يجب أن يننظره وينزل عنده الجميع , 
إننا فى عصر شاعت فيه حروب العقائد 


والأفكار والإثارة ‏ وخلق المذاهب والمتاعب 
بقية! اللبيطزة عل القعوب لاسيما القنباب. 
وذلك بوسائل علمية حديئة تسعى إلى التأثير على 
إرادتهم حتى يدمروا مجتمعهم ... 

إن إشاعة الفكر المسموم وإذاعته عبر قنوات 
الاعلام امختلفة من العناصر المامة لظاهرة الارهاب 
التى من أول أهدافها إثارة الفزع والهلع ٠‏ وتبنى 
المذاهب والفكر المخرب الممزق للصفوف ٠‏ 
المستتيع للفرقة والتناحر . وهذا الفكر الذى يتبناه 
الارهاب قد يكون منتسباً للدين » وقد يكون 
عقيدة دُرِسسِتْ وَنُسيِيتْ . فهو تيار يُحْيِى الموات 
من الفكر العتقدى ليثير به الخلاف ويوحى إلى 
أوليائه باتخاذ المندوب واجبأ » والسنة فرضاً . 
حتى تثور الشرور ١‏ ويستباح امحظور . 

ولقد صار من شأن الفائمين على هذه الحروب 
الفكرية والنفسية استخدام وسائل علمية حديثة 
تتخقى ق صور مختلفة للتأثير فى بناء الشعوب 
قصداً للسيطرة عليها وللإرهاب الذى ينخذ وسيلة 
لفرض النفوذ » وخلخلة الصفوف للتمكن من 
الغير ؛ ثم التحكم فى مصيره ثقافياً واقتضادياً أو 
مبياسياً . 

لابد أن نعرف أبعاد الحرب السياسية والفكرية 
والاقتصادية الناشبة فى العالم منذ سئين حتى ندرك 
خطورة الحرب الفكرية الموجهة إلينا عبر الأثير 
بالإعلام المرفى والمسموع أو المنكر المطبوع . 


التطرف كل لا جزء 


هذه الجولة بين افاق العطرف والارهاب قد 
أوضحت أنه لاينبغى التركيز على ما سمى 
بالتطرف الدينى فحسب . وإما يلزم دراسة 
التطرف الفكرى بوجه عام .. 


18416 
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والتطرف الدينى بمعنى سوء الفهم للنتصوص 
الذى يؤدئ إلى التشدد أمر لايقره الاسلام وطريق 
الوقاية منه .هو المزيد من الإيضاح لما بغار من 
قضايا » بالحوار المباشر أو بطريق الددوات 
الفكرية: المذاعة والمرئية وأن يباشر هذا الحوار 
المتخصصون فى جو من الموضوعية بالقول الحسن 
والحجة الواضحة .. 

ولقد مر بالأمة الاسلامية فى ماضيها يعض 
واقعات التطرف الدينى المنزمت » أو تلك التى 
أسْنَاءت فهما لتنصوص الاسلام 08 بل كان سوع 
الفهم حتى فى عهد الرسول عله .. 

سين سا 27 
الذين ذهبوا إلى بيوت رسول الله َه يسألون عن 
عباداته فلما أخبروا بها عدوها قليلة » فلما التقى 
بهم الرسول عله أجابهم عنما سألوا عنه : وعما 
عقبوا به ثم أوضح لهم أن عمله فى العبادة هو سنته 
التى ينبغى اتباعها ومن رغب عنها فليس من 
أتباغه .. 

ذلك مارواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 
عن أنس رضى الله عنه قال : وجاء ثلاثة رهط - 
أى ثلاثة أفراد - إلى تيوت أزواج النبى عت 
يسألون عن عبادة النبى عت . فلما أخيروا كأنهم 
تقالوها . وأى عدوها قليلة » وقالوا : أين: نحخن:من 
النبى عَتّهِ وقد عفر له ماتقدم من ذنبه 
وها تآخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأضلى الليل 
أبداً 57 وقال الآخر:: وأنا أصوم الدهر أبداً 
أتروج أبداً ؟ فجاء رسول الله عه إليهم فقال : 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم 
له وأتقام له . لكنى أصوم وأفطر . وأصلى 
وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى 


فليض منى 6:. 


اما 


وببذا الجواب الواضح من الرسول عه فى 
الحوار المفيد كان الاقتناع من أولدك النفر بالاتباع 
لا بالابتداع وهذا ماينبغى سلوكه الآن .. 

والتطرف. بذلك المعنى فى واقعنا إنما كان 
بسبب الفراغ الدينى فى مناهج التعليم فى المراحل 
امختلفة وفى البيت وفى الحياة الاجتاعية بوجه 
---3 


ولايخفى أن العالم الاسلامى يموج بتيارات 
ونزعات مختلفة تحيا بها بعض المذاهب العقّدية التى 
كانت قد انطمست © وبعض الآراء الفقهية 
المندثرة أو تلك التى لا تعتمد على دليل ملزم . 

وإن تلك التيارات قد تتسرب إلينا بوسيلة أو 
بأخرى ؛ وواجينا حماية الشباب وحماية كافة 
أفراد امجتمع منها .. 

وخطورة النطرف الدينى. بهذا المعنى ينبغى أن 
تواجه بالحوار الذى تداوم عليه وسائل الاعلام 
المتنوعة مواجهة موضوعية تتغرف فيها على 
عناصره ووسائله لتقابلها بما يصحح المفاهم 


والمضامين .. 
وللوقاية من و ع ا وواجيه 
أبعاده السلبية نيا سيياتيا واجتاعياً ين ينبغى أن 


نتعر ف قل لق الأبعاد والأمبياب 2 وأن تفرق 
بين الأسباب المحلية وتلك الوافدة أو الموفدة » وأن 
تتنذكر دائماً أن هذه البلاد مستهدفة من القوى 
الحامة فى هذا العصر » كل يريد اجتذابها واستالتها 
إلى جانبه لموقعها الجغراق ومكانها القيادى 
والريادى بين شعوب العالم ؛ لاسيما أمتها العربية 
والإسلامية وجيرتها فى أفريقيا واسيا .. 

وبهذا كان حفماً أن نبحث عن الأسباب 
المباشرة المحلية للتطرف وتلك التى تساق إليئا فى 
صيغ وأعمال :. 


مقترحات للوقاية من التطرف ولمواجهته 
وللوقاية من كل ذلك ينبغى أن نفكر وتذكر بما 


بلى : 
١‏ بإعادة صياغة مناهج الدراسة فى التعليم العام 


مستفيدين من التجارب التى مرت بها البلاد 
فى الفترات الماضية » وأن تزداد العناية 
بمناهج اللغة العربية والدين الاسلامى 
بدرجة تفى بالتنشئة الصحيحة للصغار 
والشباب وق كافة المراحل الدراسية حتى 
الجامعة مع العناية بتحفيظ قدر مناسب من 
القران الكريم . 
0 -تأهيل طلاب المعاهد الأزهرية بحفظ القرآن 
الكرجم جميعه مع مداومة النظر فى المناهج 
الدراسية حتى تكون مناسبة » وتدعم هذه 
المعاهد و كافة هيئات الأزهر تمكيناً له من 
أداء رسالته .. 
5 -مواجهة المشكلات الاقتضادية » وهايتبعها 
من أزمات تضر بامال الشباب » مغل أزمة 
الاسكان وأزمة العمل . 
-علاج الخلل الإدارى فى بعض أجهزة الدولة 
الذى يعوق وصول الخدمات لطالبيها . 

الوضوج السياسى حتى ينشأ الشباب على 
بينة من أمر بلاده داشخليا وخارجيا ؛ وبما 
لايضر بمصالح وأمن البلاد , وحتى لايقع 
تحت مؤثرات خارجية وأخبار غير صحيحة 
تذيعها المصادر الى تعمل على عدم 
الاستقرار ى مصر . 

ولابد أن تأخذ الأحزاب السياسية دورها 

وتعدل ممارستها . فلا يكون هدفها الاقحال 

وإظهار المثالب واستخدام الكلمات الجارحة 
الحادة التى تثير ولاتنير » وإنما عليها أن تعاون على 


الايضاح وحسن الممارسة » وصدق المصارحة 

ولابد لوسائل الاعلام المتنوعة أن تباشر حوارا 

حول التظطرف وأبعاده وأسبابه اتختلفة وبين كافة 
التيارات ؛ حواراً هادفاً ٠‏ هادئاً فى كافة القضايا 

السياسية والاجتاعية والاقتصادية والدينية » 

مبضراً باخاطر الحقيقية النى يمثلها التطرف 

والعنف والإرهاب ؛ بغض النظر عن الشوب 

الذى يرتديه » وهل هو محلى أو وافد أو موفد ء 

وأن تكف وسائل الإعلام عن إشاعة الفرقة 

والتنابز بالألقاب والأحقاذ فإن الشياب غض 
القلب والإهاب يتأثر بما يقرأ ويسمع من تقاذف 

بالتهم وطعن فى الذمم 5 

وأن تكف وسائل الإعلام عن تقديم ما يضر 
باجتمع دينياً وثقافياً واجتاعياً وسياسياً ؛ وأن 
تكون الكلمة مثمرة لامدمرة » فلا يحق لوسيلة 
إعلامية أن تطعن المجتمع فى دينه أو تقوم بتجريح 
امجتمع ونشر الفواحش ماظهر منبها وما بطن 
وازدراء المتدينين والعلماء » وقلب الحقائق 

وترييف التاريخ , 

ولابد للأجهزة الثقافية من مواجهة واقعها 

الذى لايتفق مع المأمول منها للمجتمع .. 

5 تطهير المجتمع من احترفوا الموبقات 
والمنكرات والرذائل فأشاغوا الفساد .. 
والعمل على إذاعة الفضنيلة ورعاية الآداب 
العامة فى النججتمع.. وحجب تلك 
الموضوعات الثيرة للغرائز والاختلاف .. 

وهذا يكون بتخصيص حيز يومى فى الصحف 
تعالج فيه موضوعات تواجه ما يظهر من انخراف فى 
السلوك والأخلاق » نظراً .لقلة الصحف 

وانمجلات المتخصصة .. 

٠‏ -مواجهة التيارات الخارجية التى تبث العنف 
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وتعمل على إثارة القلاقل بكشف مصادرها 
ومقاصدها . 
ذلك أن شواهد كثيرة قائمة تؤيد أن تيارات 
خارجية تسعى لاحداث الاضطرابات وإثارة 
العنف فى مصر وينبغى أن نضع ف اعتبارنا أن فى 
إسرائيل مركزى قيادة عالمية لطائفتى الاحمدية 
القاديانية. والبائية فى خيمًا وى غكا . وهاتان 
حركتان قامتا فى الأصل بتأنيد الامبريالية العالمية 
موجهتين ضد الاسلام أصوله وفروعه » وضد 
الأمة الاسلامية بوجه عام . ولاتزال هاتان 
الطائفتان مجندتين لمهمة إحداث الفرقة بين 

المسلمين وإفساد عقائدهم . 

+ -افكين للقضاء ليظل خارساً للعدل » 
وتنفيذ أحكامه دون تعطيل أو تأويل ٠‏ مع 

تيسير التقاضى باعجبازء خدمة تؤّدى من 
الدولة موود ماليا » مع رفع كفاءة 
القضاة ومعاولييم .. 

8 -الكتش عن انسبة الأتطاء والحواذث 
والكوارث إلى المتدينين وعن السخرية بهم 
وبث الامان والاطمكنان فى قلوب القائمين 
على الدعوة وإلغاء القوانين التى أقامت 
القيؤد على كلمة المسجد. » مع تمكين 
الجمعيات الدينية من مزاولة أنشطتها فى 
الدعوة فى تنسيق وتوافق ذون تضارب 
وتناقض . 

٠‏ مراجعة القوانين النى أصبحت تمثل ظلماً 
اجتهاعياً مثشل قوانين العلاقة بين المالك 
والمستأجر فى الإسكان والزراعة ٠‏ وكذلك 
القيود فى مجال الزراعة والتجارة والصناعة . 

١‏ النزول عند رغبة الأمة باستمداد تشريعاتها 
من شريعة الإسلام » الذى تدين به ففييا 


؟ 18 


الغناء والكفاء والحماية والحصانة واتخاذ 
إجراءات استصدار التشريعات التتبى َم 
إعدادها , 

7 توفير الرعاية. للأسرة وتشجيع الأم على 
التفرخ لنربية أولادها تربية إسلامية , 
+١-حث‏ الناس على الرجوع فى أمور الفتوى فى 
الدين إلى العلماء المتخصصين والأخذ على 
يد أولئك الذين يتصدون للفسوى بغير 
علم » فى الوقت الذى لايجرؤون فيه على 
احتراف أى علم آخر خوفا من العقاب 
الذى رتيه القانون . والحرص على تكريم 
العاملين قى: مجال العسل الاسلامسئى 

والاجتاعى الرشيد . 

4 لابد أن نحلل أسباب التطرف بغض النظر 
عن نوعيته ومظاهره وقنواته ؛ فانه يلبس 
أنواباً عديدة ويلبس لكل حال لبوسها . 

ومرة أخترى لانسارع إلى نسبته إلى الدين 
فتبغض الدين إلى الناس » ونصرفهم بهذا الترهيب 
عن التدين ٠‏ مع أنه فى ذاته عصمة من الزلل 

وطاعة لله ونزول على حكمه . 

ولابد أن نواجه التظرف الفكرى بالفكر المثمر 
والحوار البناء. الحادف إلى الايضاح والإفصاح 
ولنقف بحزم ضد مروجى الفتن » ولنتغبت من 

الأنباء والأخبار وقبل الاتهام . 

ذلك قول الله سبحانه فى سورة الحجرات : 
يبلن اموَإنِسَآء اموا 


وعدم رم اع 01 


أن نبوأ يدلو دنْصحوأعَلَ مَافمَلنَدِينَ زا 
والحمد لله رب العالمين 


وصل الله وسلم على سيدنا 
محمد واله وصحبه أجمعين 


قال أهل اللغة : 

رَهّبٍ ء يُرَهٌبٍاء ترهيباً - خوفه وأفزعه . 

وإرهابى > وصف يطلق على من يسلك سبل 
العنف والإرهاب لتحقيق أغراضه . 

وف ذم الارهاب ‏ بهذا المعنى ‏ والتحذير من 
الوقوع فى آثامه » حتى ولو كان على سبيل 
الماح » ففى الحديث الشريف عن عامر بن ربيعة 
رضى الله عنه أن رجلا أخذ دَخْل رجل فَتييها- 
أى أخفاها ‏ وهو يمزح - فَذُدْرَ ذلك لرسول 
الله - عَيكلهِ - فقال : ٠لا‏ تروعوا المسلم . فإن 
روعة المسلم ظلم عظي0". 

وى حديث آخخر قال رسول الله - علتع _ : 
«لايحل لمسلم أن يروع مسلماً »(. 

وى حديث ثالث «من نظر إلى مسلم نظرة 
يخيفه فيها بغير حق أنخحافه الله تعالى يوم القيامة و0). 

وى حديث رابع : «من أشار إلى أخيه بحديدة 
فإن الملائكة تلعنه » حتى ينتبى وإن كان أععاه 
لأبيه وأمه)2). 


ذلك أن الاسلام حرص كل الحرص فى عقيدته 
وشريعته على أن تقوم العلاقات الاجتاعية بين 
الناس على الحبة ا والتراحم والتعاطصف 
والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الإثم 
والعدوان . 
وجاء التوجيه إلى الاحتكام إلى القران والسنة 
عند بد ل عبر يا فقال: الله متبيحاته: “فى ستوزة 
:٠‏ إن سرعم في حول قردوة “ ذه 
د إن كنم نؤْمِنون باه يوم ا لخر ذلك 
حَمر وحن نَأل جه1".. 
وى ذات السورة قول الله : سول وإ 
أولى لضي مهم عله اد 2 رك و عور 


ين ؛ نهر عليه 0 


ولقدطترب الله ا د بالحكمة فى 
حال الاختلاف فعلّمنا أدب الخلاف ف الرأى » 
فلا يُصِرٌ أحد فى كل حال على أنه على صَواب دائم 
وغيره على خطأ واضح . بل إن كلا من الخطأ 
والصواب وارد على كل إنسان . 


)١(‏ رواه البرار والطبراى وأبو الشيخ ابن حبان ‏ الترغيب 
والترهيب للمتذرى ط قطر,الوطنية ج ؟ ص 484 . 

. 187 رواه أبو داود  المرجع السابق ج 7 ص‎ )١( 

)2( رواه الطبرانى عن عبداتَ بن عمر ؛ ورواه ابو الشبخ من 


حديث ألى هريرة مرجع سابق ج *اض 444 . 
(4) زواه مسلم - مرجع سايق ج ١‏ ص -489 + 
(ة) من الآية رقم 85 . 

(5) من الآية رقم 45 . 


١3م1‎ 


07 الأ هرم (75757373533383833588 275 


قو سورة ميا واد إل هدى أ 
ل عم سامرة 0 

فَِصَبَلٍ عن 3 قُ لا اسعلون مآ أ 
2 ماك 2 7+ مدوم 8 عورسم 0 
ولام عن تعمَُونَ 8 كل يحم يار بنائم 
سواع ف ع عر جه تحنم يوج 2 
يمتح بيذنا بحن وهو متاح العم تجهب" 1 

وَإِذا كان الدين النضيحة 5 جاء فى الحدي 
الشريف فإن اعتناق الأفكار الخاطئة والتفسيرات 
المنحرفة للدين وللحياة يؤدى إلى اضطراب أمور 
امجتمع وعلى المسلم أن يرد الأمور كلها لآ 
أشارت ايات القرآن ‏ إلى الله وإلى الرسول وإلى 
أولى الأمر أى العلماء. بدليل قول الله فى 

2 8 000 222 م م اء. 
سورة النساء : كنوه إل لكوي 
7 علععممعوع ووو 30 
لاص منهم لَعلمه ألذينَ السشنرطوته, منهم 04 
ذلك أن تلك الأفكار الضالة والمُضللة إنما أشاعها 
وأذاعها أناس متحرفون فكرياً قصدٌ الإضرار 
باجتمع الاسلامى ؛ وشغله عن واقع حاله 
وقضاياه ؛ واستمراره فى الانحدار فى هوة الخلااف 
والاختلاف بل والاقتتال اوعد عد 2 
وذلك ما حذر منه الاسلام ففى القران الكريم فى 


2 عع رعسلل عدوم لوععو مام 
سورة الانفال : 9 ولا تتدرعواأ فتَفْسَلوأ وبَذْهَبَ 


وفى سورة آل عمران : 
«وَاعْتَصِعوا صب ايمرا 1 . 
وقد روى الامام مسلم فى صحيحه قول 
الرسول - عَْقَّهِ - :من خخرج على أمتى يضرب 
برها وفاجرها لايِتحاشىمَنْ مُؤْمنها ولا يفى لذى 
عهدة عهده + فليس منى ولسست مه 0006© , 


إن من مظاهر التطرف المرفوض ف الاسلام 
التعصب للرأى ومحاولة فرضه على الآخرين بالقوة 
والعنف » وليس بالحكمة والجدال بالتى هى 
أحسين ؟ أمر الله فى كتابه 24 

والتزم التشدد دائماً مع أن الدين يسر ل سير 
فيه ومحاولة فرضى التشدد على الآخرين إثم كبير فلا 
غلظة ف التعامل ولا خشونة فى الاسلوب . لآن 


الله امتدح رسوله يلين الجانب والرأفة والرخمة من 


ذلك قول الله سبتاتة': « ولوكنت مََا علط َأ 
لق لَانَمْضْوأ منْ حَولكَ 4 0 ثم سوء الظن 
بالناس والاقبال على الاعهام سواء فى ذلك اعهام فى 
العقيدة أو ار كير وسبرس سي 
وعندئذ يبلغ التطرف غايته حتى لا يعرف 
المنطرف ألا نفسه ورأيه وفكره وهذا هو العدوان 
على الإسلام وعلى الناس ولا منجاة له من كل هذا 
إلا بالتزود بالنقافة الاسلامية الصحيحة من منابعها 
وبتحصن الشباب بها ضد التطرف والتعصب . 
ولاشك فى أن جميع الناس مظالبون بالوقوف 
فى وجه كل تطرف وعدوان حرصاً على أمن 
امجتمع وسلامته التراماً يحكم الله الذى حرم الظلم 
والاثام والعدوان . 
قال رسول الله عله فيما يروى .عن ربه 
عز وجل : «إيا عبادى إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمو )29 , 


شيخ الأزهر 
(جاد الحق على جاد الحق) 


و[ الآبات 4 56 5 
(4) من الآبة رفم 5م , 

(ة) من الآية .رقم 45 , 

. ١١ من الاية رقم‎ )٠١( 


فيلا 


)١١(‏ رواه مسلم ‏ جمع الفوائد ج ١‏ ص 4١١‏ من حديث 
أى هريزة , 

. من سورة آل عمران‎ ١58 من الآية رقم‎ )١١( 

(؟1) أخرجه الإمام مسلم ى صحيحه باب تمريم الظلم 
يج ١١‏ ض8. 
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امولهم لبسدواء م ا 0 


عليه حشر ير فور ولزن كفْروَا إل جَهكمٌ 
حسروست" () لير هليثم لط وَتجْمَلَ 


م جح عل اخ سي سر ءاس بثو 


لح سَبعْضَعلبقْضهَيرْحكُمَه جميعا فجعله, 
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فجهم رآ لَلكَهُم 1 حورت 2 4 30 
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04 


1 
6 
00- 


تلا 


الأ 


للمفسرين فى توجيه هذه الآية أقوال كلها 
تحتمل الصحة » ولا يضر اختلافها فى شىء , 
قيل : نزلت فى شأن المطعمين يوم بدر ١‏ وكانوا 
النى عشر رجلا تقاتموا ليطعمن كل واحد منهم 
امحاربين يومأً ؛ فكان كل وإحد منهم ينحر عشرة 
جزور فى كل يوم : ومن هؤلاء المطعمين 
أبو جهل وغتبة وشيبة'ابنا.ربيعة بن عبد شف ء 
ومنهم. النضر بن الحرث :وحكم .بن حرام ؛ 
وزمعة بن الأسود + وهو ابن خخال رشول الله 
لَه ومن المستهزئين 


هذا الرأى مقبول مع أن الآية نزلت بعد غزوة 
بدر ؛ وجاء الفعل فيا بضيغة المضارع ؛ لأن 
هؤلاء المطعمين ‏ من بقى منهم ولم يقتل ‏ كانوا 
لآ يزالون مصرين على الانفاق . وتجهير امحاربين 
لقتال المسلمين . 

وقيل ؛.تزلت, الايةاى أسحائن أ( لعبر التى كان 
بو سفيان يقود قافلتها .وقد نجا بها : فلم هال 
مشركى مكة ما نزل بهم يوم بدر » صمموا على 
الانقام ٠.‏ قمشى صغؤان :بن أنية ايخ حملن : 
وعكرمة بن أنى جهل ؛ وقد قبل أبواهما يوم 
بدر ؛ ومشى معهما رجال من قريش ممن أصيبوا 
فى هذا اليوم . مشوا إلى ألى سفيان , ومشى هو أيضاً 
معهم إلى الذين كانت هم تجارة فى هذه القافلة أن 
يتنازلوا عن مالهم ليكون معونة لمن يحارب 
المسلمين ويثار منهم لقتلى بدر . فقالوا هم : 
يامعشر قريش » إن محمدا قد وترم وققل 
رجالكم ٠‏ فأعينونا ببذا المال.على حربه , لعلنا أن 
ندرك منه ثأرنا بمن قتلوا يوم بدر ففعلوا؛ لأنهم 
كانو مغيظين وموتورين . 

وعلى هذا القوؤل يكون إنفاق المال استعداداً 


ما 


لغزوة أحدء ويكون التعبير بالفعل المضارع ق 
ينفقون على ما هو عليه . 


وقيل : إن الآية نزلت ف أنى سيان وتَهِييِهِ لغزوة 
أحد إذا إستاجر ألفين من الأحابيش . واستجاش 
جماعات من العرب لقتال هذا اليوم ٠‏ وأنفق علييم 
أربعين أوقية من الذهب ٠‏ فأبو سفيان . على .هذا 
القول هو المعنى بالائفاق وجاء التعبير بالجمع 
ليكون شاملا له ولكل من يضنع ضديعة بوجة ما. 
على أن أبا سفيان إذ أنفق هذا المال لم يكن وحده هو 
المنفق ١‏ وإن كان أكثر المنفقين عطاء. 

وسبيل الله النى يريدون الصد عنبها فى 
الاسلام ٠‏ والدعوة إليه ع والسبيل هنا بمعلى 
الطريق. وهى كذلك فى معظم استعمالاتا » 
وتاتى بمعنى القوة والحجة ٠‏ م فى قول الله تعالى 

«َا جَعَلَ أل لَك طلم سي [ النساء 

س صوعص و ث7 « رس سس وود - 

٠ 5‏ «وآن يمل أله كف رين عل لمن 
سبلا [التساء : 4ع : أن اسليطاناً وحتجة 0 
وتذكر الكلمة وتؤنت وجَاء فى القران الكرج : 

3 


الى 32 000 ا ع ام ع عع هم 
#قل هلذوء سبيل ادعوأ إلى لله ه عن بصيرة أنا ومن 


200 


أتبعي4 [بوسف ]٠ ١8.‏ طرء د 


ردكا تل افر نت 

سبيل لي دوه ميل 4 الأعراف .])1١45‏ 

وطريق الله هو الطريق الذى اخختاره الله ا 
الطريق المؤدى إلى رضاه ورحمته : وهؤلاء قفون 
الناس عن السير فيه .. وينفقون الأموال لوقفهم 
ع ف تيث م تغرا عه عنم 
يغلبون 

التعبير بالمضارع لبيان انهم سيستمرون على 
هذه الحالة من الانفاق للضد ولكن بعد هذا كله . 


بعد إنفاق المال وبذل الجهد لا تكون العاقية علييم 
إلا الحسرة والندم . إنهم يأسفون ويحرنون لضياع 
أموالهم بلا فائدة : ولعدم حخصوهم على ما 
يريدون . وخسارتهم يوم بدر واضحة إذ قتل الملا 
غنهم . ورضدوا الأموال الطائلة » أما يوم أخد 
فقد فاتهم ما كانوا يبغونه وهو قثل رسول الله - 
ييه -. 

وقد نادى أبو سفيان : أفق القتلى محمد ثلاث 
مرات ؟فنبى:رسول الله أن يجييه أحد . فنادى ؛ 
أ القوم (القعل) ابن أنى قحافة ثلا أيضأً ‏ فلم 
يبه أحد ؛ ثم قال : أ القوم عمر ثلاثا أيضاً ؟ 
ولما لم يجبه أحد أقبل على أصحابه وقال : أما هؤلاء 
فد قخلوا » وقد كفيتموهم . فلم يملك عمر 
نفسه أن ضاح به: كذبت والله يا عدو الله م إنا 
والله لأحياء » وقد بقى لك ما يسوؤك . 


وف رواية أخرى أنه قال : هلم إلى يا عمر 
فجاءه . فقال أبو فيان : أتشدك الله يا عمر . 


كلامك.. لم ينل المشركون ما أَمُلُواهِ وظلت 
الحسرة فى نفوسهم و ولذا استعدوا لحروب 
أخرى . وقد غلبوا أخيرا بعد جهاد دائب استمر 
ثانية أعوام : فكان إنفاقهم المال حسرة عليهم ثم 
غلبوا وهذه حسرة وغلية نالتهم فى الدنيا » وى 
الاخرة هم عذاب جهنم يصيرون إليبا وبيس 
المصير .. والذين كفروا إلى جهدم يخشرون . 


وكان مقتضى سياق الكلام أن يقال : إنهم 
ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله وسيحزنون 
ويغلبون . ولكن الاية كررت الإنفاق : ينفقون 
أموالهم ليصدوا غ فسينفقونما . لأن تكخرار 


0 - ووم ءرر 2 ء. 
و 


الإنفاق يؤذن بسوء تصرفهسم » ويشير إلى 
توبيخهم على هذا الإنفاق . 


ويمكن أن يكون الانقاق الأول فى 8 ينفقون 
أمواهم» للإنفاق يوم بدر ٠‏ وأن يكون الإنفاق 
الثانى ما كان يوم أحد :وما بعد أخد . 


وظاهر من هذا كله أن خبر الاسم الموصؤل 
هو جملة ف ينفقون. وأجاز بعض المفسرين أو اثر 
أن تكون جملة يفقوت يدلا من كغروا + وأن 
تكون حالا بتقدير: الذين ينفقون أمواهم 
ليصدوا » أو الذين كفروا منفقين أمواهم للصد 
عن سبيل الله » وعلى كلا النقديرين يكون الخبر 
هو جملة فسينفقونها . والفاء تدخل فى خبر الاسم 
اللوسول: ٠‏ تدعجل :فى جواب للعرطء لأن 
الاسم اللوصول يشبه الشرط فى عمومه 
واستقباله . وهذا كثير فى الكلام كقوله - 


2 مير 


7 ًٍ 2 عوج عر مع مى 2ىم 03 
تعاب - «الين ينفقون أولُم يليل والباريرا 


00 7 7 غدل 


وعلانيه فلهم احرهم عند ريم 4 [البقرة +707 » 


وكقوله : ل إِنَلْدينَ فَتَنوأ الْمؤمنين 

لمؤمنلت ثم لر يتوبوا لهم عَدَابُ جَهُم)4 
[سورة البروج )٠١‏ 

وعطف على الكلام جملة : فل والذين كفروا 
إلى جهنم يحشر وليه بمعنى : من أصروا على الكفر 
نار جهنم ؛ وتقديم الجار والنجرور على الفعل 
للمحافظة على +رعوس الآى لتكون الآية ملائمة 
متساوقة مع سوابقها ولواحقها . وهذا لا يمنع 
ملاحظة القصر فيها ؛ بمعتى لا يساقون إلا إلى 
جهنم ؛ وهو قصر إضافق يعنى عدم سوقهم إلى 
الجنة , 


١م‎ 


28 الأزهر 25757575759750353597535373535975333878753878 


هيز الله الحبيث من الطيب أى يفصل 
الطائفة الخبيئة أو الشىء الخبيث من الطائفة الطيبة 
أو الشىء الطيب ؛ والطائفة الخبيئة هم الكفار 
محاربو الاسلام » والطائفة الطيبة هم المسلمون 
أتباع الحق والمبدأ الطيتب ٠‏ و..أل.. فى الخبيث 
وفى الطيب للجنس . فالاسم المفرد فييما بمعنى 
ابجمع . والشىء الخبيث والشئىء الطيب »٠‏ قد يراد 
به الصلاح والفساد » أو المال الطيب الذى أنفقه 
المسلمون © وللال: الحنبيت الذي الفقنة 
أعداؤهم » ووصف الالين بالخيث والطيب إنما 
هو بسبب ما أنفقا فيه . فالمسلمون أنفقوا ماهم 
لاقامة الحق وعبادة الله وحدهء وهذا عمل 
طيب . والكفار أنفقوا مالهم خدم الإسلام ونضر 
القرك ,.وعندذا أخبت الأعمال:. 

وقرئت الآية ١‏ ليُميّرَ» بتشديد الياء ومصدرها 
ابيز ؛ يقال + ماز الشىء عن غيره ميزا وميه غنة 
تبيزاً » وصيغة التشديد أبلغ لما تفيده من المبالغة 5 
كا يقولون : مرّق الورقة ومزّقها . فيستفاد التكير 
والمبالغة . 

والجار واجرور فى ١‏ ميزه متعلق ب(يحشرون) ؛ 
على تقدير يساق الكافرون إلى جهدم بمتاز أولتك 


لوعو عم 


عن هؤلاء . كال قال تعالى : #وامتلزوأ ايوم بيت 


على دام 


المجرمون © [ سورة يس 55 ] أى انفصلوا وحدكم 
وإذا أريد بالخبيث المال الذئ أنفق , وبالطيب ما 


نلا 


أنفقه المسلمون » فالجار والمجرور متعلق 
بدتكون علييم حسرة » 

© ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركمه 
جميعكه أى يضم بعض هؤلاء الكفار إلى بعض 
ويجمعهم فى جهنم يتلاوموث فيها ويتحاجون » 5 
فى قوله تعالى : ل وَإِذْحَجونٌ فى ألذَارِ» [غافر 
] . أو يجمع الكقار والهتهم ٠‏ فيرونها لا تغنى 
عنهم شيكاً » كا قال سبحانه : « كرو 


5 
ار وم ورخع س 


سارلل نا 00 


9 2 
آأذين ظلموا وازواجهم وما كانوأ يعبدون 72 من دون 


َه هدوم إل صرَاط الحجهم 432 الصافات 

والعرب يقولون : سحاب مركوم أى مجموع 
بعضة: إلى :عضن ».وحعيش جركوم ع .وركام من 
الئاس والأنعام أى جموع مزدحمة . وتراكمت 
عليه الديون والخصوم والاحزان . 

© أولئك هم الخاسرودك .: أى هؤّلاء الكفار 
الذين بموتون على كفرهم . هم الخاسرون حقاً 0 
الكاملو الحظ فى الخسارة ؛ لأميم خسروا مالهم 
وحياتهم الاخرة. وقد جمعت هم الاية علامات 
التأكيد :: تأكيد. الخسيران والإشارة الدالة على 
البعد ؛ وضمير الفصل والحصر بالتعريف باللام ٠‏ 
وفى ذلك كله مايتبغى أن يكون زاجراً » وداعياً 


١ل‎ 
0 


3 
ا 


# سورة المحادلة 4 


مر إذغام وقد مع ١‏ . 


قرأ عاصم ٠‏ يظاهرون » معاً بضم الياء وتخفيف 
الظاء واهاء وكشسرها وألف بينهما ٠‏ وابن عامر 
والأخوة وأبوجعفر بفتح الياء وتشديد الظاء ثم 
ألف وفتح الهاء مخففة . وكذا الباقون لكن بتشديد 
الهاء بلا ألف «اللانى» مُرٌّ قى الهمز المفرد . 


قرأ أبو جعفر «فايكون؛ بالتأنيث ٠‏ والباقون 
بالذكير . 

قرأ يعقوب «أكثره بالرفع ء والباقون 
بالنصب . 

قرأ حمزة ورويس ؛ وينتجون »؛ بنون ساكنة بعد 
الياء وضم الجبم بلا ألف , كذا قرأ رويس فلا 
تنْقَجُوا ٠‏ والباقون بناء ونون مفتوحتين وألف 
وفتح الجيم وليحزن» مر لنافع . 


0 


فزت سامخ 


002 


قرأ عاصم « المجالس » بآلف جمعا ؛ والباقون بلا 
ألف إفرادا «قيل » مر فى البقرة . 

قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم ‏ بخلاف - 
عن شعبة ١‏ انشزوا فانشزوا» بضم الشين فيبما : 
والباقون بكسرها ويحسبون؛ مر فى البقرة . 

فيبا ياء إضافة واحدة : ١ورسلى‏ إن » ومر 
دوفيها.. 
© سورةالحشر.» 

« الرعب ؛» مر فى البقرة . 

قرأ أبوعمرو ه ويخربون» بالتشديد , والبافون 
بالتخفيف . 

قرأ أبوجعفر وهشام ‏ من طريق الحلواق 
ويكون» بالتأنيث دولة ‏ بالرقع 2 وهشام من 
طريق آخر بالتذكير والرفع » ومن طريق الداجونى 
بالتذكير والنضب ؛ وبه قرأ الباقون . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو «جدار؛ بكسر الجم 
وألف. بعد الدال » والباقون بضم الجم والدال بلا 


1"5 
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ألف » ومر «وتحسبهم ؛ فى البقرة ٠‏ «وبرىء» ىق 
الهمز المفرد ؛ 2 والبارى» فى الامالة . 
ياء الاضافة واخحدة : وإنى أخاف» ومر 


كلها : 
سورة الممتحتة # 


مْرَ «مرضاق» فى الإمالة » «وأنا أعلم» ى 
البقرة . 

قرأ عاصم ويعقوب «يفصل» بفتح الياء 
وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة » والأخوة 
بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة » وابن 
عامر ‏ سوى الداجونى ‏ عن هشام بضم الياء 
وفتح الفاء والصاد مشددة ؛ والباقون بسم الياء 
وإسكان الفاء وفنح الصاد مخففة . 

ومر «أسوة» فى الأحزاب ٠‏ «وابراهام؛ فى 
البقرة «وأن تولوهم؛ لابن كثيس . 

قرأ البصريان «ولاتمسكوا» بتشديد السين » 
والباقون بتخفيفها «واسكلوا؛ مر فى النقل . 


© هن سورة الصف إلى الملك # 
مر و زاغوا؛ فى الامالة ١٠‏ وساحر ؛ ف المائدة 2 
«وليطفئوا؛ لأنى جعفر . 


قرأ ابن كثير والإخوة وحفص (يْتم » بلا تنوين 
١تنجيكم]‏ مر لابن عامر . 

قرأ ابن عامر والكوفيون ويعقوب «أنصار 
الله ) بلا تنوين ويقفون على الراء وييتدئُون ( الله ) 


١م“‎ 


والباقون بالتنوين ولام الجر ء ويقفون بالألف » 
ويتدئون لله , 

ياءات الاضافة ثنتان : وبعدى اسمه أنصارى 
إلى ٠.‏ 

ومر أنضارى + والتوراة : والحماره فى 
الإمالة » ووخشب ؛ ويحسبون» فى البقرة . 

قرأ نافع وروح «لَوّوْاه بتخفيف الواوء 
والباقون بتشديدها . 

تملاتية وكالب نروك فاق 

قرأابن وردان من طريق ١‏ استغفرت » بمد 
الهمزة : والباقون بلا مد «يفعل ذلك ؛ مز لأبى 
اللماربت... 

قرأ أبوعمرو « وأكون؛ بالواو ونصب النون ؛ 
والباقون بالجزم وحذف الواو . 

قرأ شعبة و بما يعملون؛ ‏ بالغيب ٠‏ والباقون 
بالحطاب . 

قرأ يعقوب «تجمعكم» بالنون . والباقون 
بالياء » وكذا روح من طريقٍ ومر «نكفرء 
وندخله » ومبينة» فى النساء ١ويضعفهء‏ 
وببوتبن» ف البقرة » ٠‏ والنبى ٠‏ فى الهمز المفرد . 

قرأ حفص ١‏ بالغ ؛ بلا تنوين ( أمره ) بالجر » 
والياقون بالتنوين والنصب واللانى مر فى الهمر 
المفراد . 

قرأ روح بخلاف عنه ‏ (وجد 1) بكسر 
الواو » والباقون بضمها . ور «يسرا؛ معأ 
(٠وعسر)‏ لأى جعفر » ٠وكأين؛‏ قَ آل عمران 
والهمز المفرد «ونكرا» فى البقرة «ومبينات : 
وندخله ؛ فى النساء «ومرضات» ف الإمالة . 


قرأ الكساى «عرف» يتخقيف الراء والبافون 
بتشديدها » وهر و تظاهرا » وجبريل » فى البقرة 2 
«ويبدله» فى ١‏ لكهف . 

قرأ شعبة «نصوحاء بضم النون ٠‏ والباقون 
بفتحها «عمران» مر فى الامالة . 


قرأ البضريان وحفص ١و‏ كتبه) بضم الكاف 
و 4 2 ؛ والباقون يكسر الكاف وألف بعد 
التاء . 


# من سورة الملك إلى الجن » 


قرأ الأخبوان ‏ تَفَوْتِ ه بتشديد الواو بلا ألف » 
والباقون بألف والتخفيف ؛ ومر «هل ترى؛ فى 
فصله . «وحاسيا؛ فى الهمز المفرد » «وتكاد 
تميز؛ وسحقاء وسثت ؛ وقيل؛ فى البقرة 
واامئتم ؛ فى الهمزتين من كلمة . 

قرأ يعقوب «تدعون» بإشسكان الدال مخففة » 
والباقون بفتحها مشددة . 

قرأ الكساق #فسيعلمون هن؛ بالغيب » 
والباقون بالخطاب . 

ياءات الاضافة ثنتان : و أهلكنى الله . معى 
1 

والزوائد ثنتان : نذير » ونكير؛ ومر حكم 
الأمرين . 


40 
لاا 502 
مر السكت عليها وإظهارهاء ومر وان كان » 


فى الهمزتين من كلمة » ١‏ ويبدلنا؛ فى الكهف « ولا 
تخبرون 0 فى البقرة . 


قرأ المدنيان «ليزلقونك » بفتح الياءء والباقون 

ومر «أدراك؛ ف الامالة» «وهل ترى؛ فى 
نصله , 

قرأ البصريان والكساق وومن قبلهة بككسر 
القاف وفتح الباء؛ والباقون بفتح القاف وإسكان 
الباء؛ (والمؤتفكات: وبالخاطئة؛ مر فى الهمز 


المفرد . 
قرأ الاخوة ولا تخفى » بالتذكيرء والباقون 
بالتأنيث . 


وكابيةء حتصابيه0 ماع دوماليه وسلطانيه» 
مررن فى الوقف , 


قرأ ابن كثير ويعقوب وابن عامر ‏ فلاف عن 
ابن ذكوان ب ١يؤمنون»‏ ويذكرون؛» بالغيب 
فيبماء والباقون بالخطاب . 

قرأ المدئيان وابن عامر و سأل ؛ بألف بلا همزع 
والباقون بهمزة مفتوحة . 

قرأ ورش من طريق سايل بالتسهيل بين يون . 

قرأ الكساقٌ ٠يعرج»‏ بالتذ كير » والباقون 
بالتأنيث , 


قرأ أبوجعفر والبزى_ فلاف عنه ‏ 
«ولايسأل» ‏ يضم الياء؛ والباقون بفتحهاء ومر 
١‏ يومئذ) فى هود ورعوس الآى الأربع من هذه 
السورة . 

قرأ حفص «ترّاعة؛ بالنصبء والباقون 
بالرفع . 

. ) لاماناتهم ) مر فى ( المؤمنون‎ ١ 


١مل‎ 
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را ييقزب :وحفض ويجهاداتيم» :بالجمع» 
والباقون بالافراد . 

«يلقوا» مر فى الزخرف . 

قرأ ابن عامر وحفص «نصب» بضم النون 
والصادء والباقون بفتح النون وإسكان الصاد «أن 
اعبدوا» مر فى البقرة . 

قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم «وولده؛ بفتح 
الواو واللام» والباقون بضم الواو وإسكان 
الام . 

قرأ المدنيان «ودَّا» بضم الواوء والباقون 

قرأ أبو عمرو دما خطاياهم » بفتح الطاء والياء 
وألف بعدههما بلا همز ولايًا والباقون بكسر الطاء ثم 
ياء ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم ألف وتاء مكسورة . 

ياءات الاضافة ثلاث : 

دعاق إلا إفى أعلنت» بيتى مومنا؟ . 

والزوايد : «وأطيعون6 مر حكم الأمرين . 


هن سورة الجن إلى سورة البأ 4 


قرأ ابن عامر والاخوة وحفص «وأنه تعالى ) 
ومابعدها إلى قوله : (وأنا مناه بفتح الهمزة من 
الاثنى عشرء وكذا أبو جعفر ف ٠‏ وأنه تعالى ؛ وأنه 
كان» معاء والباقون بالكسر فيبن و ملكت» مر ىق 
الهمز المفرد . 

قرأ نافع وشعية (وأنه لماة بكسر الهمزةء 
والباقون بفتحها . 

قرأ يعقوب « أن لن تقول ؛ بفتح القاف والواو 
وتشديدهاء والباقون بضم القاف وإسكان 
لذن :- 


١م"‎ 


قرأ الكوفيون ويعقوب وورش ‏ من طريتق - 
«يسلكه » بالياء والباقون بالنون . 

قرأ هشام ‏ بخلاف عنه ‏ (لبدا؛ بضم اللام 
والباقون بكسرها . 

قرأ عإصم وخمزة وأبو جغفر دقل إنغاء أمرَاء 
والباقون ( قال) خبرا . 

قرأ رويس «ليعلم» بضم الياءء والباقون 

ياء بالاضافة واخدة : وربى أمداء ور 
حكمهاء ومر أو انقض»ه فى البقرةء ٠وناشية»‏ 
فى الهمز المفرد . 

قرأ أبو عمرو وابن عامر «وُطَنا» بكسر الواو 
وفنح الطاء ثم ألف . والباقون بفتح الواو وإسكان 
الطاء بلا آلف . 

قرأ ابن عامر والاخوة ويعقوب وشعبة رب 
المشرق » بالجرء والباقون بالرفع . 

قرأ حفص من طريق ‏ «تتقون» بكسر 
النون؛ والباقون بفتحها . 

اثلثى الليل» مر فى البقرة . 

قرأ ابن كثير والكوفيون «ونصفه وثلثه» 
بنصب الفاء والثاء وضم اطائين » والباقون بالجر 
وكسر اغائين , 

قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص «والرجز» 
بضم الراء؛ والياقون بكسرها «تسعة عشر» مر 
لأى جتفر : 

قرأ نافع وحمزة ويعقوب وخلف وحفص «إذ» 
بإسكان الذال «أَدْيْرّ ببمزة مفتوحة وإسكان 
الدال والباقون «إذاء بألف بعد الذال «دَبّر» 
بفتح الدال بلا همزة قبلها . 


قرأ المدنيان وابن عامر «مستنفرة» بفح 
الفاء'2» والباقون بكسرها . 
قرأ نافع «تذكرون» بالخطاب. والباقون 


بالغيب » ومر 9لا أقسم »؛ فى يونس » و ٠أيحسب‏ » 
فى البقرة قرأ المائيان ٠‏ برق ٠‏ يفتح الراء والياقون 
يكسرها . 

قرأ المدنيان والكوفيون وابن ذكوان ‏ من 
طريق  ١‏ تحبون وتذرون» بالخطاب» والباقون 
بالغيب فيبماء ومر السكت على نون 9 من راق 6» 
وإمالة رعوس آى السورة » ووسدقة فى بابها . 


قرأ يعقؤب وحفص وهشام ‏ بخلاف عنه ‏ 
ال يمنى ) بالعذكير؛ والباقون بالتأنيث 1 


قرأ المدئيان والكساق وشعبة والحلواق عن 
هشام ورويس - من طريق ‏ «سلاسلا» 
بالتنوين» ويقفون آلف والباقون بلا تنوين» 
ووقف منهم بالألف أبوعمروء واختلف عن ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص وروح.ء والباقون بلا 
ألف . 

قرأ المذنيان ؤاين كغير والكشساق وخلف 
وشعبة وهشام ‏ من طريق  ١‏ كانت قواريرا» 
بالتنوين» ويقفون بألف» والباقون بلا تنوين» 
وكلهم وقف بألف إلا حمزة ورويسا ‏ يلاف 
عنه. ب ,وأختلف ين روج - 

قرأ المدنيان والكسالى وشعية «قواريرا من» 
بالتنوين» ويقفون بألف بلا تنوين» ويقفون بلا 
ألف إلا هشاماً من طريق الحلواى فاختلف عنه فى 
الزقل::. 


قرأ المدنيان وحمزة «عاليهم» بإسكان الياءء 


والباقون بفتحها . 
قرأ ابن كثير والاخيوة وشعبة « مُمضلر» بالجرء 
والباقون بالرقع . 


قرأ نافع وابن كثير وعاصم «وإستيرق؛ 
بالرقع » والباقون بالجر . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر ‏ بخلاف 
غنه ‏ 9يشاءون ؛ بالغيب » والباقون بالخطاب» 
ومر«فالملقيات ذكرا» خلاد فى الادغام الكبير » 
«وغذرا» لروح ووتدراة فى البقرة . 

قرأ أبوعمرو وابن وردان وابن جماز ‏ من 
طريق - وروح كذلك ١‏ وََنَت» بواو مضمومة» 
والباقون ببمزة» وخفف ابن وردان وابن جماز 
من طريق ‏ القاف ؛ وشددها الباقون . 

قرأ المدئيان والكسانى «فقدرنا» بتشديد 
الدال» والباقون بتخفيفها . 

قرأ رويس «انطلقوا إلى ظل» بفتح اللام» 
والباقون بكسرها . 

قرأ الاخوة وحفص «جمالت» بلا ألف بعد 
اللام» والباقون بألف . وَضّمٌ الجيمَ رويس» 
وكسرها الباقون» ؛وعيون» مر فى البقرة . 

الزوائد وفكيدون: ومر حكمها . 


ومن سورة البأ إلى سورة الأعلى # 
ذفيِحَت) مر فى الزمر. 


قرأ حمزة وردح ١‏ لبئِينَ » بلا ألف» والباقون 
بالف» «وغساقا؛ مر فى ( ص ) . 


:- فى المصورة بمتح القاف .. والآبة هى قوله  تعالى‎ )١( 


( كأهم حُمْرٌ مستفرة » بالفاء . 


١م‎ 
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قرأ الكسالى و ولا كذابا؛ بالتخفيف » والباقون 
بالتشديد . 

قرأ ابن غامر. والكوفيون ويعقوب ٠رب‏ 
السموات» بجر الباء» والباقون يرفعها : 

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ؛ الرحمن » بالجر 
والباقون بالرفع» «أذا أثنا؛ مرا فى الهمزتين من 
كلمة . 

قرأ الاخوة وشعبة ورويس «ناخرة؛ بألف» 
والباقون بلا ألف . واختلف فيه عن الدورى عن 
الكسالى . ومر و طُوّْى؛ فى (طه)؛ وإمالة رُمُوسِ 
أى هذه السورة » وسورة ( عبس ) . 


قرأ المدنيان وابن كثير ويعقوب «أن تزكى ا 
بتشديد الزاى؛ والباقون بتخفيفها . 

قرأ أبوجعفر ومنذر من» بالتدوين ؛ والباقون 
بدوله , 

قرأ عاصم «فسفعَهٌ؛ بالنضبء والباقون 
بالرقع . 

قرأ المدنيان وابن كثير وله تصدى» بتشديد 
الصاد ؛ والباقون بتخفيفهاء «عنه تلهى » مر لابن 
كثير . 


قرأ الكوفيون :أنا صببنا؛ بفتح الهمزة وكذا 
رويس وصلاء والباقون بكسرها وكذا رويس 
3 8 
بِذأء وعنه من طريق كسرها فى الحالين . 


قرأ ابن كثير والبصريان ‏ إلا رويساً ‏ من 
طريق «سجرت» بتخفيف الجمء والباقون 
بتشديدها . 

قرأ أبو جعفر «قتلت» بالتشديد» والباقون 


١8: 


قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم ويعقوب 
«نشرت » بالتخفيف » والباقون بالتشديد . 

قرأ المدئيان وابن ذكوان وحفص ورويس 
وشعبة من طريق ‏ وسعرت» بالتشديد» 
والباقون بالتخفيف . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى ورويس من 
طريق ١‏ بطنين ؟ بطاء والباقون بضاد . 

قرأ الكوفيبون «فعدلك؛ بتخفيف الدال 
والباقون بتشديدها . 

قرأ أبو جعفر بل يكذبون» بالغيب ٠‏ والباقون 
بالخطاب . 

قرأ ابن كثير والبضريان «يوم لا؛ برفع اليم 
والباقون بنصبباء ومر «بل ران» لحفص فى 
السكت ؛ ولغيره فى الامالة . 

قرأ أبو جعفر ويعقوب «تعرف» بضم التاء 
وفتح الراء 9 نضرة ؛ بالرفع» والباقون بفتح التاء 
وكسر الراء ونصب ١‏ نضرة» . 

قرأ الكسانى 9 خائمة » بألف بعد الخاء : بلا ألف 
بعد الناءء والباقوق بكر الافاء بف ة كلك ..وبالقكَ 
بعد التاء؛ ومر فكهين » فى ( يس ) « وهل ثوب » 

قرأ نافع والابنان والكسافى «ويصى٠‏ بضم 
الياء وفتح الصاد وتشديد اللامء والباقون بفتح 
الياء وإسكان الصاذ والتخفيف . 

قرأ ابن كثير والإخوة «لتركبن» بفتخ الباء 
والباقون بضمهاء ومر «قُرىئءَ» فى الهمز المفردء 
«والقران؛ ف النقل . 

قرأ الاخوة «لمجيد؛ بالجرء والباقون بالرفع . 

قرأ نافع « محفوظ » بالرفع ‏ والباقون بالجر الما 
عليبا» مر فى هود . 


«إومن سُورة الأعلى إلى آخر القرآن 4 

مر إمالة رُمُوسِ أيها . 

قرأ الكسالى ٠“‏ قدر» بالتخفيف» والباقون 
بالعشديد . 

قرأ أبو عمرو وروح من طريق ٠‏ بل يؤثرون» 
بالغيب » والباقون بالخطاب» ومر مَنْ اذغم . 

قر البصريان وشعبة «تصلى ٠‏ بضم الناء؛ 
والباقون بنتحهاء ٠‏ انية مر فى الامالة . 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو ورويس الايسمع؛ 
بياء مضمومة ١‏ لاغية 6 بالرفع» وكذا نافع لكن 
بالناء تأنيشاء والباقون بتاء مفتوحة ونصب 
ولاغية؛: : بمصيطر ؛ مر فى الطور . 

قرأ أبوجعفر (إيابهم» بالتشديد؛ والباقون 
بالتخفيف . 

قرأ الإخوة «والوتر؛ بكسر الواوء والباقون 
بفتحها . 

قرأ ابن عامر وأبوجعفر «فقدّر بتشديد 
لدال ؛ والباقون بالتخفيف . 

قرأ البمبزيناق -:سوى رومن .طرينق 
يكرمون» ويحضون» وياكلون ويحبون » بالغيب 
فى الأربعة؛ والباقون بالخطاب». وأنبَت ألفا بعد 
الحاء:«تحاضؤن 0 الكرفيون واب وجفقفيرء 
«وجيئء » مر فى البقرة . 

قرأ الكسالنى ويعقوب «لايعذب» ولايوثق» 
بفتح الذال والثاءء والباقون بكسرهها . 

ياءات الاضافة ثنتان : «ربى أكرمن» ربى 
أهانن 6 ١‏ 

والزوايد أربع : «يسراء بالوادء أكرمن؛ 
وأهانن» ومر حكم الأمرين . 

قرأ أبوجعفر ولبدا» بتشديد الباءء والباقون 


بتخفيقها: وهر ٠‏ أيحسب » معاً فى البقرة «وأن لم 
يَرّهُ) فى هاء الكناية . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى «فك ٠‏ نفتح 
الكاف (رقبة؛ بالنصب ١‏ أطعم ) بفتح الهمزة 
والميم بلا ألف ولاتنوين» والباقون برفع «فك؛ 
وجر (رقبة إطعام » بكسر الهمزة ورفع الميم منونة 
وألف قبلهاء ومر «مؤضدة؛ فى الحمز المقردع 
وإمالة رموس أي (الشمس والليل والضحى 
والعلق) . 

قرأ المدتيان وابن عامر دفلا يخاف» .بالفاءء 
والباقون بالواو ومر للكسانى» «وللعسرى» لألى 
جعفر «ونارا تلظى » لرويس وابن كثير :والعسر 
يسرا» معاً فى البقرة: ٠‏ واقراً) فى الهمز.المفرد . 

قرأ قبل بفلااف عنه ‏ أن راء؛ بقصر 
الحمزة: والباقون بمدها ومر.إمالفهء وامالة 
وأدراك » فى باسبا» «وأرأيت» فى الهمز المفرد» 
«وتنزل ؛ لابن كثير . 

قرأ الكساق وخلف «مطلع؛ بكسر اللام؛ 
والباقون بفتحها ء ومر «البرية » معاً فى الهمز المفرد 
[وربهغ ويره] 5 ف هاء الكناية ١ويصدر‏ » فى 
النساءء (والعاذيات ضبحاء فالمفيرات صبحا» فى 
الادغام الكبير « وماهيه؛ فى الوقف على الرسم . 

قرأ ابن عامر والكسانى ولترون الجحم » بضم 
التاءء والباقون بفتحها . 

قرأ ابن عامر والإخوة .وأبوجعفر وروج 
١‏ جمع) بالتشديد»؛ والباقون” بالتخفيف2» ومر 
«يحسب» فى (البقرة)» ٠١ومؤصدة:‏ ف الهمز 
المفرد . 

قرأ الاخوة وشعبة «عمد» بضم العين والمم» 
والباقون بفتحهما . 


هما 
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قرأ أبن عامر (ليلاف» بلا ياء بعد الهمزة» 
وأبوجعفر بياء ساكنة بلا همرةء والباقون ببمزة 
مكسورة ثم ياء , 

قرأ أبو جعفر ١٠إلافهم؛‏ ببمزة' مكسورة بلا 
ياءاء والباقون بجمزة وياء ساكنة ؛ وهر «أرأيت؛ 
وشاتك ؛ فى اهمز المفردء «وعابدون وعابد» فى 
الامالة . 

ياءات الاضافة : «ولى دين؛ . 

والزوايد : «دين ومر حكم الأمرين؛ . 

قرأ ابن كثير « أنى لهب » بإسكان الماء والباقون 

قرأ عاصم «حمالة » بالنصب» والياقون بالرفع 
اكفوان مر فى البقرة . 

قرأ رويس بخلاف غنه ‏ «النافقات» يألف 
بعد النون» وكسر الفاء مخففة؛ وروح ‏ من 
طريق ‏ بضم النون وتخفيف الفاء ثم ألفء 
والباقون بفتح النون » وتشديد الفاء مفقوحة . ثم 
ألف . 

«الناس» مر فى الامالة . 


باب التكبير » 


وهو فى الأصل (سنة التكبير غند خم الفرآن) 
ولو فى ضلاة: ولهم فى ذلك أخبارء وردت 
مرفوعة وموقوفة » وقد صح عن ابن كثير التكبير؛ 
قال الأصل : وقرأنا به من رواية السوسى عن ابن 
عمرو وقد كان بعض أئمة القراء يأخذ به عن جميع 
القراء» وكان بعضهم يأخذ فى كل سبورة من جميع 


(1؟) أى فمن كان يقول بالتكبير آخخر السورة .. الح : 


شنيل 


القرآن» وأما لفظ التكبير فلم يختلف فى انه (الله 
أكبر) قبل البسملة ‏ وزاد جماعة قبله التهليل عن 
أنى الحباب عن ابن كثير بأن يقول : لا إله إلا الله 
والله أكبر وهو زيادة حسنة ثبتت روايتبا: ضح 
سندها ؛ وزاد بعض الأخنذين.عن ألى الحباب بعد 
ذلك : (ولله الحمد) . 

ثم اختلف رواة التكبير : من أى موضع يبدا 
به ؟ 

فرواه الجمهور من أول (ألم نشرح) أو من 
اخر (الضحى) على خلاف مَبْنَاهُ : هل التكبير 
لأول السور أو لآخخرها ؟ فا لأكثر على أنه من آخخر 
(الضحى ) والأقل على أنه من أول (ألم نشرح) 
ورواه بعضهم من أول ( الضحى )؛ ولم يروه أحد 
من آخخر (الليل) ومن ذكره كذلك كالشاطبى 
وغيره أراد به أنه.من أول:الضحئ . 

وأما انتهاؤه فمن كان عنده لآخخر””؟ السورة 
كبر حتى ينتبى فيكبر فى آخر السورة؛ ومن كان 
عنده لأوها قطع التكبير فى أُوّل الناس ولم يكبر فى 
أخرهاء ويتأق على التقديرين ‏ حال وصل 
السورة بالسؤرة -يهائية أوجه: : ممتيع منها وصل 
الكل مع القطع على البسملة ؛ لانها لأوائل السور 
لا لاخرهاء والسيعة الياقية جائزة ؛ فاثنان منها على 
تقدير أن يكون لآخر السورة» واثنان على تقدير 
أن يكون لأوهاء وثلاثة محتملة على التقديزين؛ 
فاللذان على تقدير كونه لآخر السورة أوهما وضل 
التكبير بآخر السورة؛ والوقف عليه مع وصل 
البسملة: واللذان على تقدير كونه لأول السورة 
أوهما قطعة عن آخر السورة . 


ووصله بالبسملة؛ ووصلها بأول السورة 
مع(" الوقف عليباء ثم الابسداء:باول السورة» 
والعلاثة الجائزة على النقديرين : 

أوها : وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة 
وأول السورة . 

ثانيها : قطعه عن آخر السورة وعن البسملة 
مع وصل البسملة بأول السورة . 

ثالثها : القطع عن اخر السورة وعن البسملة 
وعن أول البتوزة ١‏ 

ويتانى من الاوجه السبعة على التقديرين خمسة 


أوجه » وهى : 
الوجهان امختضان بأحذ التقديرين» والثلاثة 
الاخرق . 


ثم إنك إذا وصلت أواخر السور بالتكبير 
كسرت,ما كان اخرهن ساكناء أو منونا نحو : 
(فحدث) الله أكبرء (ولخيير) الله أكبر . 

وإن كان عحركا تركته على حاله؛ وحذفت 
همزة الوصل لملاقانه الساكن نحو (الحاكمين) الله 
أكبر . 

وإن كان صلة حذقتها نحو ( رَيهُ ) الله أكبر . 

وإذا وصلته بالتب[ليل أبقينه على!؟ حاله» 
فإ]ن كان تنوينا أرغمته فى اللام نخو (حاميه) 
لاإله إلا الله ويجوز المد للتعظيمء كم مر فى يابه» 
والقضر على قاعدة المنفصل . 


فصل 
ورد عن ابن كثير أنه كان إذا انتبى فى آخر 
الختمة إلى سورة الناس قرأ (الفاتحة)؛ وإلى 


(المقلحون) ؟ أول البقرة . قال أئمتنا : وله فى 
ذلك دلائل من أخبار وردت عن النبى ييه 
واثار وردت عن الضحابة والتابعين» ثم ضار 
العمل على هذا فى أمصار المسلمين فى قراءة ابن 
كثير وغيرهاء ويسمون من يفعل ذلك (الحال 
المرتحل ) أى الذى حل فى قرأته آخر الختمة وارتحل 
إلى أخرى» وذلك لخبر ابن عباس رضى الله 
عتيماءت أن.رجلا غال:؛ ويارسؤل. الله أى 
الأعمال أفضل ؟ قال : الخال المرتحل» قال : 
وماالحال المرتحل ؟ قال : صاحب القرآن كلما 
حل ارتحل ؛ وهو على حذف مضاف » أى : عمل 
الخال المرتحل . 
[ الدعاء. عقب الحم ] 


وورد - أيضاً ‏ الدغاء عب الحتمء وقد 
روى عن الطبرافى فى معجمه الأوسط عن جابر بن 
غبد الله قال . قال.رسول الله عله ومن قرأ 
القران كانت له عند الله دعوة مستجابة » فلذا كان 
بعضهم يستحب أن يكون القارىء هو الداعى» 
عملا بظاهر الخبر . 

وروى أنه - عله - كان يقول عند ختم 
القران : اللهم ارحمنى بالقرآن: واجعله لى إماما 
ونوراً وهدى ورحمةء اللهم ذكرق منه ما نسيت» 
وعلمنى منه ما جهلت» وارزقنى تلاوته اناء الليل 
والنهار » واجعله لى حجة يارب العالمين . 


تم امختصر بحمد الله 
وعونه 


. ما بين القوسين عن التقريب لبياض بالمصورة‎ )١( 


يضنيك 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما : 
النبى عَْتهُ قال : «خذوا عنى مناسككم؛ 
وراة أحمد ومسلم والنسافى 
إن الحج إل ات الله الحرام رحلة ربانية 
تورانية ١‏ تبفو إليبا القلوب وتحن إليبا الارواح » 
تتحطم فيبافوار " الحياة الدنيا ‏ فلا فرق بين غنئى 
وفمير ٠‏ ولا بين ال ومحكوم » ولا نين سادة 
وعافة ‏ يمارسون لوكا عملياًفى الضبر واختال 
المشاق » ويشهدد . منافع هم فى دينهم ودنياهم 
وأخراهم » فهم الذدين استجابوا لدعوة ربهم حون 
قال : ف وَيِتوعَلَألنَايحِحُ أل مَنستَطَاءإليه 
س6 [ال غمران 41 )لوا النداء :8 واذن ف 


لئاس بالج بمو لاط سه رين 


2ه > سعوعم ار . 2 ع على ع عع رآ 


كل فج كيق 02 ليشهدوأ م: متلهم لهم وَيذ تروأ آسم 
أله ف يام معلومتِ © [الحج 
وهذه نافع عامة وواسعة تتناول جميع جوائب 
الحباة الاجتاعية والافتصادية والسيائية 


١384 


لمي لشي 546 حَأَنٌ ل ى مدَعِبَدام 


والثقافية ؛ وقمة المنافع الروحية هى توجيه الناس 


جميعاً إلى توحيد الله عز وجل وعبادته دون 
سوا . 

وف مناسك الحج تأخذ عن رسول الله 
ْلَه عندما أغلم الناس بعزمه على الحج 
شمهروا للخرويسعه:: وم أن حول المدبيعة 
فاقبلوا يريدون الحج معة ء ووافاة ق. الطريق 
خلائق لا يحصون . وكانوأ بين يديه ومن خلفه » 
وعن يميئه وعن ثماله عد البصر ٠‏ كلهج يمس أن 
يأتم برسول الله - عََيْته ‏ ويعملوا مثل عمله » 
فخرج النبى ‏ عله من المدينة إإعد أن صلى بها 
الظهر ٠‏ فنزل بذى الحُليْقة فضلى بها العضر 
ركعتين ؛ ثم بات بها » وصلى المغرب والعشاء 
والصبح والظهر ثم اغتسل سل الإحرام »بوليين 
إزاره ورداءة وتطيب . ثم ركب ناقته القصواء 
حتى إذا استوت به ناقته على البيداء هل بالحج 
والعمرة . 

وى بعض الروايات أنه أحرم بالحج فقط , ثم 


57 ناتنه وأعلٌ أى : رفع ضوتئة بالتلبية حين 
استوت على البيداء . قاثلا : لبيك اللهم لبيك 3 
لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
والملك ‏ لا شريك لك ه. 

ورفع صوتة بالتلبية . وأمرهم أن يرفعوا 
أصواتهم بها وسار حتى وصل إلى ذى طوى - 
وهى المعروفة بابار الزهراء ‏ ثم اغتسل لدخيول 


مكة فدخلها عباراً من أعلاها . وتدخل المسجد 
من باب ينى عبد مناف المسمئ يباب السلام . ثم 
نظر إلى البيت الحرام ورفع يديه مكبراً : وهو 

ل : «اللهم أنت السلام ومنك السلام حَيّنا 
رَبنا بالسلام . اللهم زد هذا البيت تشريفا 
وتعظيماً وتكرياً ومهابة ‏ » بوزد من حجه: أو 
اعتهره تكرياً وتشريفاً وتعظيماً وبرأ» . 


الطواف بالبيت : 


فلما حاذى الحجر الأمؤد استلمه ولم يزاجم 
عليه وقد ثبت أنه قبّله » وثبت أنه: استلمه 
بِمِحْجّن ‏ وهو عصا منحنية من إحدى طرفيها » 
وروى أنه وضع شفتيه عليه وبكى طويلًا وبدأ 
الطواف » ولم يسمع منه دعاء ثابت عند باب 
الكعبة أو غيره من أركان الكعبة » سوى دعائه 
بين الر كن العانى والحجر الأسود بقوله : 


ا 20 _ حت 7 مه 
رتدآء زان الذنيكاحستة ون الْأيضْوَوْ حصب 


وَقِتَاعَدَابَ ' كاري [ البقرة: 1. .]٠٠‏ وقد اضطبع 
أى : اخرج كتفه ايمنى وجعل طرف الرداء فوق 
كتفه اليسرى ؛ وأسرع فى الأشواط العلائة 
الأولى . وهو المعروف بالرّمَل . وبعد الأشواط 
السبعة انمه إلى خلض المقام وهو يقول ٠‏ 

© ل دوأ من مام ]رك مُصَلٌ4 1013121 
دل . فصل ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة 2 


قرأ فى الأول بعد الفائحة(ل قل امسا الكدفرون 
وفى الثانية (سورة الإخلاض) بعد الفاتحة . ثم 

خرج إلى الضفا بعد استلام الحجر . من الباب 

المقابل لضلع الكعبة الواقع بين الركن الهالى 

والحجر الأسود ٠‏ وقرأ قوله تعالى : 


© إِنَلصّمَا امون عراف َمرْحَعَلبتَ 
أَوَغْكَمَرَسََاجْتَاعَ عَلَِهِ أن يلوك بهها 4 
[البقرة: .]١84‏ 

تم قال أبدأ بما بدأ الله به . 

ثم صعد على الضفا حتى رأى البيت فاستقبله . 
وقال : لا إله إلا الله وحده .. ثم نزل إلى المروة 
فلما وصل إلى بطن الوادى أسرع ‏ بين الميلين 
الاخضرين ‏ ولما صعد المروة اتجه إلى البيت ثم 
قال : كأ قال غلى الصّفا . حتى أنهى السبعة , 

وف اليوم الثامن توجه إلى منى.ويات با . ثم 
سار إلى عرفة » وضريت له قبة بدمرة فتزل بها 
حتى إذا زالت الشمس يوم عرفة ركب ناقته وسار 
إلى بطن الوادى من عرفة . وخطب الناس ‏ 
وهو فوق ناقته ‏ خطبة جامعة قرر فيها قواعد 
الاسلام . وهدم قواعد الشرك والجاهلية وقرر 
تحريم امحرمات من الدماء والأموال والأعراض » 
وأؤصى بالنساء خبيرأ ٠‏ وجرم الربا الذى كان فى 
الجاهلية . وأوصى بالاههام بككتاب الله الكريم » 
وأشهد الله عليهم ثلاث مرات ؛ وأمرهم 
بالتبليغ . ولما أتم خطبته أمن بلالا أن يؤذن ويقيم 
الصلاة » فصل الظهر ركعتين ‏ وكان يوم 
جمعة ‏ وبعد الانتباء من ركعتى الظهر أقام بلال 
لصلاة العصر عقيها فصلاها او وت 
أيضاً ججمم تقديم . 

ثم ركب - َيه ناقته حتى أنى الموقف 
فوقف عند الصخران ودعا وتضرع إلى الله إلى 


"اما 


8 الأزهر (35757575057535159757357338733538738358338 


غروب الشمني + وقال :7معنا :وقلنت :وعرقة 
كلها يوتف ولؤل: عليه اران عبد الفتعرأن:؛ 
ان نك لك بتوأندك 

لفق ورَضِي تلك الإنلا باه [ المائدة/ ؟]. 

وبعد الغروب أفاض - عَتَهِ ‏ وهو يوصى 
الناس بالسكينة وكان يلبى فلما وضل إلى المزدلفة 
توضا وضوء الصلاة . ثم أمر بالأذان ثم صلل 
المغرب ثم أقام لصلاة العشاء ركعتين بدون أذان 
جمع تأخير , ثم قام حتى صلى الصبخ . ثم وقف 
عند (المشعر الحرام) واستقبل القبلة ودعا وذكر 
الله كثيراً حتى أسة 

ثم توجه إلى منى وهو يلبى حتى أنى جمرة 
العقبة وهى التى تلى مكة . فرماها بسبع حضيات 
بعد طلوع الشمس .وقطع التلبية . 

ثم رجع إلى منى وخخحطب الناس خطية بين فيها 
حرمة مكة وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم 
كناب الله : وقال : لَعَلْى لا ألقام بعد عامى 
هذا . وأمرهم ألا يرجعوا بعده كفارا  »‏ 
أمرهم بالتبليغ » وودع الناس . ثم توجه إلى 
المنحر . فنحر بمنى ثلاثا وستين بدنه » وأمر عليًا 
أن ينحر ما بقى من المائة ودعا للمحلقين ثلذثا 
وقضر بعضهم شعره .. ثم دعى للمقصرين :ثم 
أفاض إلى مكة قبل الظهر فطاف طواف الركن . 
ولم يسع بعده ؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم 5 
ولم يسرع فى هذا الطواف ولا فى طواف الوداع . 

ثم أتى زمزم فشرب منها ثم رجع إلى «منى » فى 
نفس اليوم فبات بها . وبعد زوال الشمس من 
اليوم التالى رمى الجمرات الثلاث . فبدأ بالصغرى 
التى تلى ( مسجد الخيف ) فرماها بسبع خصيات 
واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل حصاة » ثم رمى 
الجمرة الوسطى ؛ ثم جمرة العقبة 


٠‏ 6ك 


ولم يتعجل ف يومين بل تأخر حتى أكمل رمى 
الجمرات أيام التشريق الثلاثة ثم توجه إلى مكة ليلا 
فطاف طواف الوذاع . وهو أنخر أعمال الحج . 

قال رسول الله عه فيما روأه 0 
والبزار عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : 
خرجت من بيتك تؤع البيت الحرام اشعنة ناقتك 
حُفا ولاترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ؛ وما 
عنك خخطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة 
من بنى إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وأما طوافك 
بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة .. وأما وقوفك 
عشية عرفة »؛ فان الله هبط إلى سماء الدنيا فيباهى 
بكم الملائكة ٠‏ يقول : عبادى جاءونى شعفا من 
كل فج عميق يرجون جتتى ‏ أو رحمتى - فلو 
كانت ذنويكم كعدد الرمل . أو كقطر المطر » 
أو كزبد البحر لغفرتها » أفيضوا مغفورا لكم ولمن 
شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حضاة 
رميتها تكفير كبيرة من الموبقات » وأما نحرك 
فمدخور لك عند ربك ٠‏ وأما حلاقك راسك 
فلك بكل شعرة حلقتها حسنة » ويمحى عنك بها 
خطيئة ٠‏ وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك 
تطوف ولا ذنب لك » يأى ملك حتى يضع يديه 
بين كتفيك فيقول : اعمل فيما تستقبل فقد غفر 
لك ما مضى ١‏ . 

وقال ‏ عت تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب 5 ينفى الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة . وليس للحجة المبرورة ثواب 
إلا الجنة . رواه أحمد والترمذى والتساق . 

نسأل الله تبارك وتعالى ‏ أن يوفقنا إلى 
اجتياز مفازات الحياة برواحل الطاعة . وأن 
يرضى عنا ٠‏ ويغفر لنا ويرحمنا . إنه هو الغفور 
الف 


لفضيلة الشيخ : معرض عوض إبراهم 


١‏ قد ينغم الله بالبلوق 


أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع هو وابنه 
اسماعيل القواعد من البيت » وإنه لشرف 
لايْْدَلُ . وتكريم لإبراهم على إمانه بالله » 
وإذعانه لمولاه ومبادرته إلى إنفاذ رُؤياه » وما أن 
خدث اسماعيل بما رأى حتى كان أسرع من رجع 
نة ٠‏ د لابيه 


1 "1 1 


حي بن الصافات , 

وتجاوزا صلوات الله علييما - مرحلة القول 
الذى قد يحسنه الذين يقولون مالا يفعلون قال 
ز- *4 اع زم اه عم 101077 عرس وس ل 
تعالل : « ونا ألا تلم جين 2 وتلديتله 


أن بكر هيم (ك قد صَدَقَتَ اليا نَاكد"لكَ تجزى 


ء دعر 


ْمحسنينَ 0 إِنَّ مندًا ديس دض 


إن ِنْبا لْمؤْمِِنَ 69 الصافات . 
لد أسلم إبراهيم قلبه لربه ؛ وأسلم إسماعيل 
عنقه لأبيه فى طاعة الله ؛ وكان الذّبْح العظمم فداءً 
للذبيح الأول إسماعيل ٠‏ شريعة مُتّبعة فى الأمة 
الوارثة تجدد ذكرئى الايمان والإذعان لله رب 
العالمين . 
؟" ‏ يرفعان القواعد هن البيت ؛ 
ولم يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت 
من فراغ » ولكنبما انطلقا من المكان الذى بوأه 
الله و كشفه وهيأه بفضله خليله بمضيان أمر الله 


184١ 


الذى حكاه سبحانه: حالاً من الماضى م قال 
السر عق د ممعم عدم السورة العتجزية ب 
قال تعالى ١‏ وإِذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة منسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحمم . ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
اياك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 
أنت العزيز الحكم» 1517 ١١94‏ القرة . 

ان البيت ههنا باجماع . هو (الكعبة), 
والآمر بالبناء أورةة التخازى عن ابن عبان 
رضى الله عنهما ‏ ج 5 من (فتح البارى ) للإمام 
ابن حجر فى ( كتاب الأنبياء) وفيه ؛وأن الملك 
قال اجر : لا تخافوا الضيعة + إن ههنا بيت الله 
ييتى هذا الغلام وأبوه؛ 8917/88 ( الفح ) قال 
ابن حجر فى شرحه ص 405 (بحذف 
المفغؤول ‏ البَيت) وف رواية أن جتتزيل أشار :ها 
إن البيت . وهو يومئذ مدرة"؟ حمراء فقال 
جبريل : هذابيت الله العتيق » واعلمى أن إبراهم 
وإسماعيل يرفعانه وقد أورد الإمام ابن كثير حديث 
الامام البخارى يقامه وفيه أن إبراهيم قال لابنة 
إسماعيل . يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر قال : 
فاصنع ما أمرك ربك وقال : وتعينيى ؟ قاله؛ 
أعينك » قال : إن الله أمرنى أن أبتى هنهبا ‏ 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ماحوطا ... الحديث 

إن الأمر للخليل وإسماعيل معا ؛ إنطلقا إليه 
جميعا يرفعان القواعد 5 قال تعالى » وقد رد ابن 
جرير والشوكانى وابن عطية وغيزهم زعم أن.عليا 
رقتى الله عنه ‏ أفرد إبراهمم بامر البناء' » وأن 
إسماعيل كان يرفع الأحجار والأدوات لأبيه وإنه 
لأوغل فى هذا الزعم وأدخل فى معنى الغرابة زعم 


1845" 


أن إسماعيل كان الداعى ٠»‏ بما فى هذه الآيات 
وحده ء وابن عطية يقول (زعموا أن إسماعيل 
كان طفلا » ونسبوا ذلك لعلى بن ألى ظالب 
رضى الله عنه:-؛ ولا يصح شىء من ذلك 
غغنه ؛ لان الآاية والاثار تردة) جج ١‏ 
ص 48 4 /احرز. الوجيز لابن عطية . 
وأين العاملون فى شتى ميادين الاستخلاف من 
الاستعانة بذكر الله غلى أداء الواجب وتجويده » 
وإفواغ الوسع فيه على نحو ما صنع الخليل 
وإسماعيل ‏ عليبما السلام ‏ حتى لا يُقُنى 
النفوس وَيْصمٌ الآذان ويضدع الرعوس ذلك الغثاء 
الذى يسمونه (فَنَا) وتردده أجهزة ووسائل » 
لايعز عليبها البديل الذى يحفز الهمم ٠‏ ويجمع 
العزاتم على معالى الأمور + ويميط اللشام عن 
الانسان امبو تحت لسانه » إن الضراعات الحانية 
فى الآيات » قد تقبلها الله الذى ألهمهما إياها » 
وثبت إعانهما وزاده . وجعل من ذريتهما محسيين 
من بنى إسرائيل ؛ وأخرى نيم يلاخقهم غضب 
الله أين كانوا وإلى آخر الزمان » وأن بررت 
وازرت بَعَيِيم فى الارض المقدسة وما خوها دول 
كبرى لم تفذها عبرة إنبيار الستار الحديدى ؛ وما 
العاشر من رمضان منهم ببعيد . 
واستجاب الله دعوة إبراهم وإسماعيل بالأمة 
المسلمة ويمحمد - َيه ( دعوة إبراهيم ) وكان 
إبراهم وملته ملء خاطر سيدنا رسول الله 
ع مات واه عمال يقول له 
١‏ يعوا عماجل 
يك يون ةرهس + احج 
وقال : 1 قل إن هدب رََ إل صرَاط 
000 


71 و2 باعي ير 
2 ا لا م 0 24 1 
مستقييم ديشأ قيما ملة إرهم حنيفا ,4 ١‏ الاثعام 


وقال تعالى : « ثم أوْحينا لبك أن أتبعْ 
ملي ذا لمن ارك » 
17 /النخل ).بعد أن أثتى الله سبيحانه ‏ 
على خليله بقوله : 9 إن إبرهِم كاد مه 
ال ايقن مرب ته 
انه فى لديا سه وإنه, فى الآحرة لمن 
لصَلِسِينَ 72» النحل) 
وخليق بإبراهم » أمة الفضائل : وقمة 
التوحيد , أن يضعه الله مَعْلَماً ملتمعا ويجعله أسوة 
متبعا » وهو يقول لمصطفاه :15198 كانت ل 
يوالم المتحدة|ء 
والآية/1 8 [َي َي لوعن 4. 
؟ ‏ وأذن ق الناس بالحج : 


نقد أرىَ جيريل المناسك لإبراهيم ليكون على 
بينة من أمره فى عبادته لربه يا كان منذ قال الله 
« وقد نارهم ردم من قبل كايو 
لين © 4 الأنياء) 

قال ابن عطية : وروى عن على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه ‏ أنه لما فرغ إبراهيم من بناء 
البيت .. ودعا بهذه الدعوات بعث الله جبريل 
فحج به .2 

ذكر ذلك أثمة التفسير ورووا عن الصحابة 
والتابعين أن الشيطان تعرّضٍ خليل الرحمن عند 
المناسك مرات » وأن الله عصم خليله فلم يجعل 
عليه من غير ربه سبيلا ؛ والامام الحصّاض يذكر 
فى كنابه ( أحكام القران) ج ١‏ ص 2١‏ عن أبن ألى 
ليلى ‏ يسنده عن عبدالله بن عمر ‏ أن رسول الله 


- ميته قال : أقى جبريل إبراغيم عليبما السلام 
فراح به إلى مكة , ثم مِتَى (وذكر أعمال حج 
العبى ‏ َه # وهل أمر الله ببناء. الببيت إلا 
ليحجه الناس ٠‏ ويلتمسوا ما قرنه الله به من مناقع 
الدين والدنيا ؟؟؟ 
ش روى إبن عطية أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما 
امر بالآذان بالحج قال : (يارب وإذا ناديت فمن 
يسمعتى ؟!! قيل له تاد ياإبراهم » فعليك 
النداء ؛ وعلينا البلا غ) فضعد على ( أنى قبيس ) أو 
على حجر المقام ونادى (ياأيها الناس إن الله أمركم 
بحج هذا البيت فحجوا) ابن ألى شيبة فى المصنف 
وابن جرير وابن المنذر والحام وصححه ؛ 
والبييقى فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما » 
وهو عند ابن كثير ج؟ + والشوكانى فى (فتخ 
القدير) ج 8 والفخر السرازئ ج 7١‏ 
سن ام 

وإبلاغ صوت الخليل نذكر معه صوت النبى 
ضل الله ليه وسلم ‏ من أعلى الضفا حين 
تادى قبائل العرب وبطونها ٠‏ فلما جاءوه قال 
لهم : أرأيم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادى 
خيلا ... الحديث أخرجة البخارى ومسلم بألفاظ 
متفارية . 

وصوت عمر الذى جمعه الصحابة وهو يخطب 
يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وحمله الله سبحائه ‏ إلى سارية بن 
ليم وهو يقول له وياسارية انل فيل )غانا 
ثلائا وبقدر ها عجب ها الصحابة بادر سارية 
وإنحاز بجيش المسلمين إلى جبل كان منه بقريب ٠‏ 
وكان العدو يوشك أن يأتى على الجيش من شتى 
جوانبه ؛ ففتح الله على المسلمين وأظفرهم 
بعدوهم) الاصابة ج ١‏ ص ؟»*ه ‏ 7ه لابن 
حجر . 
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ع ولله على الناس حج الي 

يقو ل العلامة الجصاض ف كتابة أحكام 
القران ؛ جا ص ١5‏ (هذا ظاهر فى إيجاب 
الجج..عقى شريطة. وجود السبيل ووالاشر هذا 


الإيجاب قوله تعالى «وأنموأ احج والعمرة لله 4 - 


7 االبقرة 5 
وقوله تغالى :ل إن صما َالْمروَةٌ من سَعايرٍ 


> ممم مه ودعد وم زم د مرددو 4 مع *#ع 


أبن ١‏ ا اس سيت ين يطوف 


هما ومن لجان الا تسصريم هه 
0 
وإيجاب الامام الجصاض يرتبط فى الذاكرة 
بكلام نفيس هو فتح من الله على الإمام ابن قيم 
الجوزيه فى كتابه القم (بدائع الفوائد ج >" 
عن 45ات 45 تر اك : «وللَه عل 
الناش ‏ حج الْبَيتَ) قال : 3 تضمنت الاية ثلاثة أمور 
مل سبل لقم أ 
أحدههما الموجب لهذا الفرض » فبدئىء بذكر 


روش 
الثانى مؤدى الواجب وهو المُفَدَرَض عليه 
وهم الناس . 


الثالث : النسية والحق المتعلق به إيخابا ء وهم 
وجوبا وهو الحج ... وذكر ‏ رحمه الله فائدة 
مؤداها أن تقديم اسم الله » يوجب إهتاما 
وتعظيما لهذه الفريضة ٠»‏ فليساما أوجبه الله بمثابة 
ما أوجبه غيرة .., 
قال رحمه الله : ومن فوائد الآبة وأسرارها 
أن الله يانه :وتعالى . اإذا ذكن ها اتوجية 
ويحرمه ذكره : بلفظ الأمر وانبى وهو الأكثر ٠‏ 
أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم رط كعبت 
بكر سيا 185 البقرة) 8 يمت عله 
لمَبِتَمٌ4 (” المائدة) 
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ل الوا أل مَاحَرَم رَبك 
لسك ١‏ و١‏ الأنعام ) وق الحج أقى بهذا النظم 
الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه : 

أحدهما ‏ أنه قدم اسم الله تعالى - وأدخل 
عليه لام الاستحقاق والاختصاص . ثم ذكر من 
أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليهبا حرف 
عَلَى : ثم أبدل.مئه أهل الاستظاعة ء ثم ذكر 
السبيل فى سياق الشرط إيذانا بأنه يجب النج على 
أى سبيل تيسرت من قوت أو مال فعلق الوجوب 
سيول مابوسين يلا + م ليع ذلك بأعم 
التبديد بالكفر . فقال : (ومن كفر) بعدم التزام 
هذا الواجب وتركه ٠‏ ثم عظم الشأن » وأكذ 
الوعيد باخباره باستغنائه عنه: ع: والله تعالى هو 
الغنى الحميد ولا حاجة به إلى حج أخد . 

وذكر الامام ماق استغناء الله عن هذا من 
إعراض عنه ؛ وبغض له : ويتضاعف سخط الله 
على هذا ويزيده لفنظ (غنى عن العالمين). ٠‏ ومن 
يكون منبم هذا الذى أهدر هذا الحق الذى أوجبه 
الله على من استطاع إليه سبيلا . 

وبقدر ما لامس الامام بهذا البيان العقول فاإنه 
يستثير اليقين بما ودِدْتٌ لو قدمه مع أول الآية 
الكريمة ٠‏ وإن كان قد شغى وكفى وهو يقول : 
(ثم تامل كيف إفتسح هذا اليماب بذكر محاسن 
البيت ٠‏ وعظم شافه . مما يدعو النفوس إلى 
قصده وججه ؛ وإن لم يطلب ذلك منها فقال 

إِدَولمس وضع | 0 
يَكَهَ مو مهد بعلي (ينا فد نا تنما 
ميم ومن ل ” (35:/اة سورة آل 
عمران). 

فوصفه بخمس صفات ؛ أحدافا : أنه سبق 
بيوت الله بالوضع فى الأرض 


ثانيها : أنه مبارك » والبركة كثرة الخير 
ودوامه : وليس فى بيوت العالم أبرك ولا أدوم ولا 

النها : أنه هذى .2 ووصفه بالمصدر مبالغة 
حتى كانه هو نفس الهدى . 

رابعها : ما تقدمئة من الآيات البينات” » 
قال : وهى تزيد على أربعين اية » وعسى أن يعين 
الله على تتبعها وبيانها . 

خامسها : الأمن لداخلة . 

وف وضفه بدّمالصفات دون إيجاب قصده » 
ما يبعث النفوس على حجة ؛ وان شطت 
بالزائرين الديار ٠‏ وتناءت بهم الأقطار . ثم اتبع 
ذلك بصرع الوجوب الموْ كد بتلك التاكيدات 5 
وهذا يدلك على الاعتناء منه ‏ سبحانه ‏ بهذا 
البيت العظم » والتنويه بشأنه ٠)‏ والتعظم لأمره 
والرفعة من قدره ؛ ولو لم يكن له من شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفه بقوله : 9#أنطهرًا بلنتي 
للطايفين 4 (البقرة الآية/7١)‏ لكفى بهذه الاضافة 
فضلا وشرفا . 

وهذه الاضافة هى التى أقبلت بقلوب العالمين 
إليه » وسارت نفوسهم حيا له وشوقا إلى 
رؤيته ٠‏ فهو الثابة للمحبين ؛ يثوبون إليه » 
ولا يقضون منه وطرا أبدا » كلما ازدادوا له 
زيارة » آزدادوا له حبا وإليه اشتياقا » فلا 
الوضال يشفيهم . ولا البعاد يُسْلمهم » وتمثل 
بشعر فيه جرارة الشوق وصدق الحب أذكر فته . 


أبتَ غليات الشوق إلا تقربا 

إليك . فمالى بالبعاة يدان 
وما كان بعدى عنك بَعْدَ ملالة 

ولى شاهد عن مقلعى ولساق 


دعوت اصطبارى عدك بعدك والبكا 
قَلبّى البكا . والصبر عنك جفانى 

وبعد : 

فليكن مسك الختام بعد هذا التطواف » وقفة 
مع الامام ابن الجوزى فى كتابه (المدهش) فى علوم 
القران والحديث واللغة وعيون التاريخ والوعظ من 
ه4١‏ لقد. فرق بين يوم (وأذن ف الناس 
بالحج) ويوم (ألست بربكم) 178 /الأعراف 
وقال مع من قال : 


لما رأيت ناديم ألم نا 

شددت معزر إحرامى وللبيتث 
وقلت للنفس : جدى الآن واجتبدى 

وساعدنى 3 فهذا م سيت 
لو جتتكم زائرا أمشى على بصرى 

م أقض حقا . وبعض الحق أذيت 


وذكر المثبلى حين رأى مكة من بعيد فى حجة 
فقال : 


أبطحاء فكة هذا الذئى 
أراة غياتا وفذا أنا !!! 
ثم غشى عليه فلما أفاق قال : 


هذه دارم وأنت حب 
ها بقاء الدموع ق الآفاق 


إنه الحب وليس على المحب ملام - م قالوا - 
وأكرم به حين يكون حبا فى الله لما يحب الله وأى 
سىء أخلق بحب المؤّمنين من منزل الوحى ومشرق 
نور التوحيد : ومبغث زحمة الله للعالمين ضلوات 
الله عليه , 
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.ىن / رهد رسلارت 


الحج فريضة العمر .. أحد أركان الإسلام 
الخمسة ومن أهم أحداث العهد المدنى إذ فرض 
بعد السئة الخامسة من الهجرة جاءت فريضته 
بالقران ؛ والسنة . والاجماع : 

أما القران فقوله سبحائه لمَيه عل الاين 
حج الْبَيتِ من أستَطَ نه سبي 008 

وأما السنة فقوله ‏ عه : 

«بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله : وإقام الضّلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيتٍ لمن 
استطاع إليه سبيلا»7”) 

وقد أجمعت الأمة على أنه أحد الأركان الخمسة 


التى بنى عليها الإسلام وروى أنه لما نزل قول الله 
سبحانه : «ولله على الناس حج البيت» ؛ جمع 
رسول الله - عه - الناس وخخطبهم فقال : ««إن 
الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فامنت به 
ملة واحدة وهم المسلمون ٠‏ وكفرت .يه خمس 
ملل ٠‏ وقالوا : لا نؤمن به ولا نضلى إليه ولا 
محج ؛ فنزل : «اومن كفر فإن الله غنى. عن 
العالمين»297) 

ولا أراد الله عز وجل بالناس مخيرا » 
ونفعا أتزل قوله ‏ سبحانه .: 

6ه 0 ٍ- يكت 
0 واذن فى ألناين بلج . موك رجالا وعن كل 


رس مس سي لق 


صَاصل . بن من كُل قح عمق 0 4 


)١(‏ آل عمران + لاه 
)١(‏ أخرجه الشيخات والترمذىق والنساق 
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(؟) راجع تفسير النفى ١‏ عن 17 الحليئ 
(؟) الح : 1 


روى أن الخليل ‏ عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام ‏ صعد (أبا قبيس) فقال : أبها 
الناس حجوا بيت ربكم فأجاب من قدر له أن 
يحج من الأصلاب والأرحام : ب «لبيك اللهم 
لبيك» يأتون مشاة على أقدامهم وركبانا على الإبل 
الضوامر .من كل مكان بعيد . 


قلت : مسيرة شهرين أو ثلاثة » قال : فأنتم 

جيران البيت » فقلت : وأنت من أين جدت ؟ 
ا يتن 1 ؛ وتجرجت وأنا 
شاب فاكتبلت . قلت : والله هذه هى الطاعة 
الجميلة وامحبة الصادقة الصحيحة ثم أنشد 


زر هن هويت وإن شطت بك الدار 
وحال من دونه خجب وأسعار 
لا همك غك عن زيارقه 
إن المحب لمن سبواه زوار 


«ليشهدوا مناقع هم» كر «مناقع» لانه أراد 
منافع مختصة ببذه العبادة : دينية ودئيوية لا توجد 
ق غيرها :من: النبادات الأخرى: ٠‏ +وهذا لأن 
العباذة شرعت لابتلاء النفس كالصلاة والصوم » 
أو بالمال كالزكاة . وقد اشتمل الحج عليهما مع 
ما فيه من تحمل الاثقال وركوب الأاهوال وخلع 
الاسباب وقطيعة الاضحاب 6 وهجر البلاد 
والاوطان ؛ وفرقة الاولاد والتنبيه على ما يستمر 
عليه إذا انتقل من دار الفناء. إلى دار البقاء » 


(5) جبل بمكة 


وتأكيدا لصلة الأخوة ؛ وتدعيما للضلة الدينية 
بين مسلمى العالم ؛ وإذانة الاختلاف ‏ بين الم 
على إختلاف أجناسها وألوانها وأقطارها ‏ 
وحدة الاسلام ٠‏ فرض الله ب سبحانه وتعالى - 
الحج على من يستطيع إليه سبيلا . 

وقد أوجب الشارع الحكم فى الحج لياسا 
أبيض غير مخيط عبارة عن إزار ورداء ٠‏ فيظهر 
المؤمنون بلباس واحد مقتدين بقران واحد » 
وكعبة واحدة فى صعيد واحد 

والقصد من الحج : إعلان شوكة الاسلام » 
وأثره فى توحيد هذه الجموع الغفيرة التى جاءت 
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فى السفر : 
برا »وبحرا » وجوا. 

الحج يمحق الذنوب : 


روى عن آبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال ؛ 
قال رسول الله - ميته : «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» رواه الشيخان . 

والرفث كناية عن الجماع ؛ والفسق : 
العصيان «كيوم ولدته أمه» أى : بلا ذلب . 


عزم ‏ عه على الحج فى العام العاشر 
فأسرع الناس إلى المدينة من كل مكان فتجمع منهم 
عدد كبير بلغ مائة ألف وأربعة وأربعين ألفا . أو 
وأربعين وعشرين ألفا('» 

وأحرم علو من ذئى الحليفة ؛ فأخحذ فى 
تداء التوحيد شعار الحج : 

«لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك 
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لبيك ؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك»”" ثم توججه إلى مكة وقد انضم إلى هذا 
الموكب الميمون أفواج المسلممين من أنحاء الجزيرة 
العربية وكلما مر َه بأكمة ٠‏ أو تل كبر 
ثلاثا ورفع صوته », ولما قرب من مكة مكث 


(بذى طوى) قليلا : ثم دخخل مكة يجموعه الغفيرة 
من أعلاها ؛ فظاف بالبيت نبارا : وأعلن جلال 


(1) هذه صيغة التلبية . وقد يتفضى حكمها على بعش 
المسلمين ؛ أو ربما يشغلون عنها ببعض أمور الحياة ٠‏ ومن ثم يلزم 
السبويه بشأنها. . وبيان حكمها : ١‏ 

والتلبية من (لبيلك) بمتزلة (التبليل) من «لا إله إلا ان» اهل 
بالتوحيد من الاهلال وهو رقع السوت بالتلبية . ويستحب 
الاقتصاد عل تلبية النبى ‏ عله فإن زاد فلا بأس ققد زاد 
عمر ‏ رضتى الله عنه : 

لبيك ذا النغماء والفضل الحسن + لبيك عرهويا منك 
ومرغوبا إليك» فقه الستة ه/]؟1* 

حكم التلبية : أنها مشروعة , فعن السيدة أم مسلمة .رض 
الله غنبا اقالت : عففث رسول الله يك يقول + “فيا آل 
محمد من حج منكم فلببل ‏ أى ليرقع ضوته بالتلبية لاك حيجه 
أو حجته» رواه الإمام أحمد + وابن حيان . 

وبرى الأمامان ؛ الشاقعئ وأحند أما منة ٠‏ ويستحب 
اتصاها بالإحرام ..فلو ثوى النسك ونم يلب صح نسكة ولين 
عليه شىة .. 

وبرئ الأحناف أن الثلبية ٠‏ وما فى معناها الصبيح . 
وسوق الهدى من شروط الإحرام فلو لم يحرم . ولم يلب أو لم 
بن المطدى فلا إحرام له . 

فالإجرام عندهم مبثى على أنه مركب من النية . وعمل من 
أعمال الج ؛ فإذا نو الاحرام وعمل عنلا من أغعمال النك 
فيْح أو هلل أو ساق الهدى ولم يلب إتعفد إحرامه ويلزمه بترك 
الدلبية دم , 

ومشهور نذهب الإمام مالك أنها واجبة يترم يتركها أواترك 
إنصاها بالاحرام مع طول المدة ؛ دم 

وعن الزيادة فى التلبية أيضًا قال نافع : 

وكان عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يزيد فيها فيقول ؛ 

«لبيك لبيك لبيك وسعديك ‏ أى إسعاذا بعد إسعاد من 
المساعدة والمراققة على الشىء ‏ والخير بيديك لبيك والرغباء ‏ 
أى الطلب والمسألة . والممتى : الرغبة إل من بيده الخير- 
إليك + والعمل». 


1.44 


الله اتغالى ت وأفزدة - سيحانته: بالتوحيند 
والعزة ٠‏ وبعد طواف الكعبة ٠‏ توجه إلى الصا 
والمروة فصعد على قمتها » فوحد الله سبحانه 
وتعالى ‏ وكبره ع متوجها نحو البيت : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير ٠‏ لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده ء وهزم الأحزاب وحده . 


فضل التلبية * 

روى ابن ماحة عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
- عله : «ما من حرم يُضلْحى يومه ‏ أى يظل بومه ‏ يلبى حتى 
تغيب الشمس إلاغايت ذثوبه قعاد ؟! ولدته أمه» , أ مغفورة له , 

وعن أى هرهرة'رعنى الله عنه قال : قال رسول الله ميكل : 

«دما أمل مهل إلا بُدثر . ولا كبر مكبر قط إلا بُشْر» قال : 
5 الل : بالحنة ؟ قال ؛ «العم» رواه الطبرالى ٠‏ وسعيد بن 


معميرر 5 
استحباب الجهر .بالدلية : 


عَنَ زيد بن خالد ؛ أن النبى ‏ حك قال .الاق خوزيل 
عليه السلام ققال : مر أصحابك فليرقغوا أضواءجم بالتلبية فانبا 
من شعائر الحج». 

رواء ابن ماجة ؛ وأحمد . وابن خزيمة والحام وقال : ضحيح 
الاستاد . 

وقتها : 

بيدأ امحرم بالتلبية من وقتٍ الاحرام + ثم رمى جمرة العقية يوم 
النجر . يأو حصاة تم يقطعها . فرك رسول الله َه لم يزل 
يلبى حتى بلع الجمرة . رواه الجماعة . 

وهذا مذهب الشورى . والأحناف والشائمى وجمهور 
الغلماء" . 

وقال الامام أحمد وإسحاق : يلبي ختى يرمى الجمرات جميعها 
تم يقطعها , 

وقال الإمام مالك ؛ يلبى حتى تنزول الشمس من يوم عرفة ثم 
يقطعها . 

هذا بالنسبة لمن أحرم بالحيج وحده ؛ وعلى المسلم أن ينخير أحد 
هذه الأقوال , 

وأما المعتمر قبلبى حتى يستلم الحجر الأسود . 

وعن ابن اعباس رشى الل عنه ؛ #أن البى - عله كان 
بسك عن التلبية فى العمرة إذا امتلم الحجر» 

رواه الترمذى وفال : جديث حسن صحيح . 

راجع فقه السنة ج ه ص 88 وما بعدها , 


وفى الماسع من ذى الحجة نزل النبى 
- عله - (وادى غمرة) بعد طلوع الشمس ‏ 
ويقع هذا ا ال 0 

بعد زوال الشمس من يوم عرفة ٠‏ وكانت عرفة 
قد انتلأت بالناس الذنين حرصوا على شنهوة المج 
مع رسول الله مَل - وكل متهم يكبر ويبلل » 
ثم خطب فيهم خطبته المشهورة بخطية حجة 
الوداع . هذه الخظبة الجامعة المانعة » جمعت 
بين : المبادىء والأصول التى يضمن العمل با 
للمسلمين العزة والنجاح فى الدنيا والآخرة ؛ 
وترك العمل بها يورث الخسران والخيبة0) 

ولما فرغ النبى - عَزتهُ ' من خخطبته نزلت 
الآية الكريمة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديا 

ثم أذن للظهر ء فقام فصلى ؛ ثم أقام فصل 
العصر بدون فاصل بينهما ١‏ ثم ركب - َه - 
حتى أنى (الموقف) فلم يزل واقفا حتى غاب قرص 
الشمس . ودفع - مُه حتى أقى (المزدلفة) 
فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامئين » 
ولم يسبح بينهما شيئا »ثم اضطجع - يله 
حتى طلع الفجر ؛ وصلى الفجر حين تبين له 
ابيع بأخاة وإقامة. ».قم راكب فاتسيراد: حم 
(المشعر الحرام) فاستقبل القبلة فدعا الله سبحانة 
وكيره وهلله » ووحده حتى أسفر النبار : فدقع 
قبل أن تطلع الشمس فأنى (بطن ممسسّر) حتى أنى 
(الجمرة الكبرى) فرماها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة وهى مثل حصى الخذف ؛ رمى من 
بطن الوادى أى بحيث تكون (منى وعرفات 
والمزدلفة) عن بمينه . و(مكة) عن يساره . 


ثم إنصرف إلى (المنحر) فنحر ثلاثا وستين بيده 
سه سا كن لهات رقي 1ت 
ما بقى من المائة لينحرها » فكان مجموع ما نحره 
1-3 فى حجته تلك مائة بدنة .. وكان ذلك 


عمنى. ؛.وهى متحر من عهد إبراهم الخليل.. عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ ثم أمر من كل بدنة 
بقطعة من اللحم » فجعلت فى قدر فطبخت » 
فأكلا ‏ أى : رسول الله َيه وعلى 
- رضى الله عنه ‏ وشربا من مرقها . 

مراك وسيل لقت بج - فطاف بالبيت 

فصل الظهر بمكة ؛ واقتدى الصحابة ‏ رضى الله 

عنهم - بفعل رسول الله - عه ثم إن الحاج 
بد التقاي اريس ديري فز 
فيطوف طواف الافاضة ٠‏ وهو الذى يقال له : 
طواف الزيارة ؛ فيحل له كل شىء حتى النساء ؛ 
أما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطؤاف فإنه 
يحل له كل شىء ماغدا النساء . 

وبعد إعلان التوحيد والعمل به وان 
والوداع فى جمع غفير من أمته رجع - عه - 
المدينة منشرح الضدر قزير الغين لا وضل إليه من 
توفيق الله عز وجل ولما وصل | لجن قا 
الدعوة ونجاح الرسالة التى قامت على الحب 
والإخلاص . والخير ومصلحة الناس أجمعين . 

والله ولى التوفيق 

(١)حجة‏ الله البالغة : للشاه ولى الله الدهلوى , 

(8)رحة' للعالين : للقاى محمد. سليمان سلمان المتضور 
قورى . يومباى المند 

(؟) السيرة التبوية لابن هشام . 

(4) فقه السنة : للشيخ سيد مابق الجزء الخامس طا دار الكتاب 
العرى القاهرة : 


(1) سأفرة هذه الخخطبة يبحث عاض إن شاء الله تعالى , 


(/) المائدة : ؟ , 


لحل 
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مك يري 


الإشها يعس الام 


د/ حمدعبد اَي م المَدوئ 


فرغ رسول الله - عَتهُ ‏ من الكعاب 
وأشهد على الصلح رجالا من المسلمين . ورجالا 
من المشركين . 


من المسلمين : 


١‏ أبوبكر الصديق 

 "‏ عمر بن الخطاب 

عنان بن عفان 

4 - عبدالرحمن بن عوف 

ه ‏ سعد بن أنى وقاص 
أبو عبيدة بن الجراح 


7 - محمد بن مسلمة الاتصارى 
م - على بن أبى طالب كاتب الصلح 

ومن المشركين : 
١‏ حويطب بن عبدالعزى 
؟ - ومكرز حفص بن الأصيف 

وكتب ذلك على صدر الكتاب : فلما 
كتب الكتاب قال سهيل : يكون عندى وقال 
رسول الله نه بل عددى : فاختلفا فكتب له 


نسخة » فأخذ رسول الله عتم الكتاب الأول 
وأخذ سهيل نسخته » وكان عندوذ١)‏ 


. 5١؟ص‎ ١ مغازى الواقدى‎ )١( 


و مما 


قوموا فانحروا ثم احلقوا : 


أقام رسول الله عه بالحديبية بضعة عشر يوما 
ويقال : عشرين ليلة وكان عليه الصلاة والسلام 
ضارباً خيامه فى الحل ويصلى فى الحرم ‏ فلما فرغ 
من الصلح وانطلق سهيل بن. عمرو وأصحابه ؛ 
قال رسول الله ميته لأصحابه : قوموا فاتحروا 
واحلقوا فلم يجبه منهم رجل إلى ذلك » فقاها 
رسول الله ْلَه ثلاث مرات كل ذلك يأمرهم : 
فلم يفعل واحد منهم ذلك . فانضرف رسول 
الله مُه حتى دخل على أم سلمة سلمة زوجته مغضبا 
شديد الغضب » وكانت معه.ق سفره ذلك » 
فاضطجع فقفالت : مالك يارسول الله ؟ مرارا 
لاحجبنى .. عجباً يا أم سلمة .. الى قلت للناس 
انحروا واحلقوا مرارا فلم يجبنى أحد من الناس الى 
ذلك وهم يسمعون كلامى وينظرون فى وجهى , 
ولعل توقف الصحابة رضوان الله علِهم عن 
لمبادرة لأمر رسول الله َيه » ظنهم أن الأمر 
بذلك للندب ؛ أو لرجاء نزول الوحى بإيطال 
الصلح المذكور آو تخصيضه بالأذن بدخول مكة 
أو لاعتقاذهم أن الأمر المطلق لابقغضى الفور . 


وجلى الله عن المسلمين بأم سلمة : 


حيث قالت رضى الله عتها لرشول الله 
ينه : أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لاتكلم أحداً 
منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك : فخرج عَيّهِ ٠‏ فلم يكلم أحداأ منهم 
حتى نحر بدنه (هديه) ودعا حالقه فحلقه . 

فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل 


(1) حجة الوداع وعمرات رسول الله عَيَّهُ اللكاند هلوى 
ص77 + راد المعاد ص ه 4 > مغازى الوافندى ج12 ص 1+ 


الحديبية ‏ قافلين إلى المدينة المنورة سالكين هر 
الظهران (واذى فاطمة) ثم عسفان وكان 
المسلمون قد أرملوا'» من الزاد.» وذلك. لظول 
مقامهم بالحديبية وإحصارهم فيبا » فشكا الناس 
إلى رسول الله عََه ماهم من شدة الجوع + وى 
اين عله هالا أرتول 1 جز منيا؟ 
فلن :لهم ,رسول الله عراك . 

مشورة عمر بن الخطاب : 

وعلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك 
فق رسول الله يله فقال: يارسول الله + 
لاتفعلوا فإن يك فى الناس بقية ظهر يككن أمثل » 
ولكن ادعهم بأزوادهم ثم ادع الله فيها . 

فأمر رسول الله عله ؛ بالأنطاع فبسطت ثم 
نادى مناديه : من كان عنده بقية من زاد فلينثره 
على الأنطاع . قال أبو شرع الكعبى : فلقيد رأيت 
من يأق بالشمرة الواخندة ٠‏ وأكثرهم لايأتى 
و دويق باقع ين البعن رفكت ين 
السويق وذلك كله قليل ؛ فلما اجتمعت أزوادهم 
وانقطعت موادها ء. مثى رسنول لذ مك إيا 
فدعا فيها بالبركة » ثم قال : قربوا أوعيتكم » 
فجاءوا بأوعيتهم قال أبو شري : فأنا حاضر فيأق 
الرجل فيأخحذ ماشاء من الزاد » حتى ان الرجل 
يأخذ مالايجد له محملاً » ثم أذن رسول الله كته 
بالرحيل » فلما ارتحلوا مطروا ماشاءوا وهم 
صائغون , فتزل رسول الله ونزلوا معه » فشربوا 


والبداية والنباية ج4 ص 159 . 


(؟) أرمل القوم : إذا نفد زاذهم (المحاح , ص١81١)‏ 


ا١املمأ‎ 
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من الماء » فقام رسول الله مله فخطبهم . فجاء 
ثلاثة نفر » فجلس اثنان مع اللبى َه ؛ وذهب 
واحد معرضا ء فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما 
الآخر فتاب ٠‏ فتاب الله علية : وأما العالث 
فأعرض ٠‏ فأعرض الله عنه9» , 


صلح الحديبية ما يصوره القرآن الكريم : 


قال البخارى : حدثنا عببدالله بن يوسف:: 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عَن أبيه أن رسول 
الله عتم ٠‏ انسور ان بعطن أسازه اق 
منصضرفه من الحديبية » وكان عنمر بن الخطاب 
يسير معه ليلا ؛ فسألة عَمِر بن الخظاب عن شىء 
فلم يجبه رسول- الله ثلاث مرات . كل ذلك 
لايجيبه » قال عمر : فحركت بعيرى ثم تقدمت 
أمام المسلمين وخشيت أن يكون نزل فىّ قران » 
فجعت رسول الله ع فسلمت عليه فقال : لقد 
أنزلت .علي فليلة سورة فى ,للمب. إل هالت 
غليه الشمس . ثم قرأ (إنا فنحنا لك فتحاً مبياً) . 


جعل سبحانه وتعالى ذلك الصلح فتحاً باعتبار, 


ما فيه من المصلحة . وما ال اليه » ك! روئى ابن 
مسعود رضن الله عنه وغيره أنه قال : إنكم تعدون 
اندع فج تكة :و قير .رمد الفيع: رتل لخيديبية 
وقال الأعمشى عن أى سفيان عن جابر رضى الله 
عنه قال : ما كنا نعد الفتح الا يوم الحديبية » وقال 
البخارى حدثنا عبيد الله بن موسبى عن اسرائيل عن 
أنى اسحق عن البراء رظى الله عتنه قال : تعدون 
أنتم الفتح فتيح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ؛ وقال الامام 
أحمد : حدثنا عبد الرزاق. حدكنا عمر عن قتادة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : نزلت على 
النبى بريه (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) ليلة مرجعه من الحديبية قال النبى عَيَهُ 
«لقد أنزلت على الليلة آية احب إلى مما على 
الأرض ٠‏ ثم قرأها علييم النبى عَيكن فقالوا : هنيئا 
مريكا يانبى الله بيّن الله عز وجل ما يفعل بلك فماذا 
يفعل بنا ؟ قنرلت عليه عله (ليدخل المؤمتين 
والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الأنهار حتى 
بلغ فوا عظيسا ٠)‏ 

وعقيقة: الأمر أن الفتح ‏ فى اللغة ‏ فتح 
المغلق . والصلح الذى خضل مع الملاركين 
بالحديبية كان مسدودا مقاقاً حتى فتجه الله : 
سول الله وأصحابه 
عن البيت و كان فى الصورة الظاهرة ضعفا وهضما 
للمسلمين ء وف الباطن عزاً وفتحاً ونصراً » وكان 
رسول الله عه ينظر إلى ما وراءه من الفتيح العظيم 
والعز والنصر من وراء ستر رقيق , وكا يعطى 
المشركين كل ما سألوه من الشروط التى لم يحملها 
أكثر أضحابه ورؤوسهم ٠‏ وهى يَته يعلم فى 
ضمن هذا المكروه من محبوب .. 

وكان هذا الفتح المبين سببا لا ذكره المولى 
سبحانه وتعالى من المغفرة لرسول الله عتما تقدم 
من ذئية وها تأخخر . وهذا من خخضائضه عَيهِ النى 
لا يشاركه فيها غيره .. 

وليتم نعمته عليه وهدايته الصراط المستقم » 
ونضره النصر العزيز + ورضاه به وجخوله تحته 
وهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية . وإنما يكون 
ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند ضمه 


وكان:من أسباب فتحه ضد ر 


تعالى » وفتحه . 


(4) مغازى الواقدى ج١؟‏ 719 . 


١م‎ 


(5) تفسير ابن كثير ‏ سورة الفتح . 


ويتم عليك . ويبديك صراطا مستقيما » 
وينصرك الله نصراً عزيزاً 
لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينضرك على 
أغدائك .. 

ثم يذكر سبحانه وتعالى . كيف جعل 
لطمأينة والوقاء :اق قاوب أصحاب له يوم 
الحديبية حيث استجابوا لله ولرسوله وائقادوا 
لحكم الله ورسوله ء فلما أطمأنت قلوبهم بذلك 
واستقرت زادهم إيمانا مع إيمائيم .. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لو شاء لانتصر من 
الكاقرين فلا يعلم جنود ربك إلا هو وقد سبق فى 
غزوة بدر؛ كيف نضر الله المؤمئين وخحذل 
الكافرين .. وكيف استجاب دعاءهم وأمدهم 
بالملائكة مردفين .. ولكنه سبحانه وتعلى شرع 
لعيادة الجهاد والقتال : لما له فى ذلك من حكمة 
بالغة وحجة قاطعة ؛ وبراهين ساطعة ء فالله عليم 
حكم .. ولكى يمن على المؤمنين والمؤمنات 
ويدخلهم جنات تجرى من تمتها الأغهار » ويمخو 
خطاياهم وذنوبهم » فلا يعاقبهم عليها » بل يعفو 
ويصفح ويستر ويرجم ويشكر . أما المنافقون 
والمنافقات والمشركون والمشركات الذين يتبمون 
الله تعالى فى حكمه ٠‏ ويظنون بالرسول عَله 
وأصجابه ‏ رضى الله عنهم ‏ أن يقتلوا : ويذهبوا 
بالكلية ٠‏ فان الله يعذبهم عذاباً شديداً .'ويجعل 
دائرة السوء عليبم ويلعنهم ويبعدهم من رحمته . 
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هوالذئق نَل لكيه فى لوب آلْمَؤْمنينَ يادو 
3 3 003 - 
إيملنا مع ميم ايحي سالك الايد 


كن اَل حكيما ١‏ َيدخل لمن وامؤرتت 


ع 2 


أ سسب الضوعلك 


جنات تَجْرى مِن تتا الأنبثر حي فيا و يَكَفر 


1 تيم" ع ع ع عر سل ء«# ا م 


عنم سبعا عم وكا ذلك عند أله وا عي دي 


وسبحوه بر 


يعدب الْمتاففينَ لفقت وَالْمفركِينَ 
ألم كت اتن اله طن لوه علبيسم دايرة 
ل وعَضْب الله عل ول عدف جه 
وسَآَوَتْ مُصيرا لله جثود ألمت والأرض : 


عرس عم 


#« عبد اهم« 


ماهم هي #» 


وكا أله عير حَكيمًا »4 


ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أرسل 
رعتولة عند 42 شاهدا على الخلق. ومبدرا 
للمؤمتين : ونديراً للكافريين .. ليصدق به 
المؤمنون ويعظموه و وتجرمره رعاو »ويسبسون لل 
بكرة وأصبلا 8 إَِاأرسَلنَدكَ شهدا ومبشرًا 


بوي 
3 مومهم وعود وو 


ونذبرا ري لتؤْمنوا. اله ورسُولدء وتعزروه وتوفروه 
سوه بوه وأسيًا > . 
ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله َه أكدها 
بكونها بيعة له سبحانه وتعالى وأن يده تعالى كانت 
قوق أيديهم : إذ كانث يد رسول الله يَلِتُمِ كذلك 
وهو رسوله ونبيه » فالعقد معه عقد مع مرسله . 
فمن بايعه فكأنها بايع الله طإيد الله فوق أيديهم 4 
فهو حاضر معهم يسمع أقواهم ويرى مكانهم 
ويعلم إسرارهم وإعلانهم ٠‏ أما من نكث فيعود 
وبال نكثة على نفسه . والله غنى عبه وأن للموق 
للبيعة أجراً عظيماً . 
حال اتخلفين من الأعراب : 
ثم ذكر سبحانه وتعالى حال من تخلف عنه من 
الأعراب وظتهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله 
وأولياءه وجنده ؛ ويظفر بهم عدوه ؛ فلن ينقلبوا 
إلى أهليهم » وذلك من جهلهم بالله وأسمائه 
وصفاته . وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه . 
ويخبر رسوله عَْتَهِ بما يعتذر به امخلفون من 
الأعراب الذين اختاروا المقام فى أهلييم وشغلهم 


١مة‎ 
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وتركنوا المسبر مع رسول الله عله فاعسذروا 
بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر هم الرسول 
نه وذلك قول منهم لاعلى سبيل الاعتقاة بل 
على وجه التقية والمصائعة (يقولون بألسنتهم 
ماليس فى قلوبهم ) . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى : أن من لم يخلص العمل 
فى الظاهر والباطن معة ؛ فإن الله تعالى سيعذبه فى 
السعير . وإن أظهر للئاس مايعتقدون خلاف ما 
هو عليه فى نفس الأمر وإنه تعالى الحا المالك 
المتضرف فى أهل السموات والأرض .. 

ثم يقول تعانى : مخيرا عن الأعراب الذين 
تخلفوا عن رسول الله عَْتُهِ فى عمرة الحديبية ثم 
طلبوا منه عَيِهِ أن يتبعوه فى فتيخ خحبير حيث الغنام 
الكثيرة .. لكن الله سبحانه أمر رسوله مُه أن 
يأذن هم فى ذلك معاقبة لهم من جنس ذثيهم , فقد 
وعد سبحانه أهل الحديبية بمغائم خيير وحخدهم 
لايشاركهم فما غبرهم من الأعراب . 

وأن يقول لهم (ستدعون إلى فوم أولى بأس 
شديد تقاتلؤتم: أو يسلمون) بمعنى شرع لكم 
جهادهم وقتاهم . فلا يزال مستمرا علييم ولكم 
النصرة علييم ثم كال سبحانه : قان تظيعوا وأى 
تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم 
فيه (يؤتكم الله أجرأأ حسناً وإن تتولوا كما توليتم من 
قبل يعذبكم عذاباً أثها) . 


ثم ذكر عز وجل : الأعذار فى ترك الجهاد : 
فمنها لازم كالعمى ‏ والعرج المستمر » وعارض 
كالمرض ثم قال تبارك وتعالى : مرغياً فى الجهاد 
والبذل وطاعة لله ووتنوة #ومن يطعأ 


مز رز 2 600 عء سه وءرؤوءء [ 


ورسول, بد جندت ترك من تَحتها ألا مدر 4 
(5) زاد المعاد لابن قم الجوزية ض1١7‏ . 
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ومن يتول أى ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش 
( يعذبه عذاباً أبمأ) فى الدنيا بالمذلة وفى الآخرة 
بالنار والله تعالى أعلم . 

لقد رضى الله يعن المؤمنين .. 

ثم عخبر عز وجل : عن رضاه عن المؤّمنين 
بدخحوهم تحت البيعة لرسوله َيه ؛ وأنه سبحانة 
علم ما فى قلوبهم حيكذ من الصدق والوفاء غول 
الانقياد والطاعة . وإيفار الله ورسوله على 
ماسواة » فنزل الله السكينة والطمأنينه والرضى فى 
قلوبهم وأثابيم على الرضى بمحكمه والصير لأمره 
فتحاً قريياً #ومغاتم كثيرة يأخذونها» وكان أول 
الفتح. والمغام فتح خييز وغنائمها . ثم استمرت 
الفتوح والمغاام إلى انقضاء الدهر . 
| وعدم المولى سبحانه وتعالى مغاثم كثيرة 
ياخذونها وأخبرهم أنه عجل هم هذه الغنيمة وفيها 
قولان . أحدهما أنه صلح الحديبية والثانى فتح 
خيبر وغنائمها . ثم قال (وكف أيدى الناس 
عنكم ) فقيل أيدى أهل مكة أن يقاتلوهم وقيل 
أيدى اليبود .. وقيل هم أهل خيير وخلفاؤهم 
والصحيح تناول الآية للجميع .. (ولتكون أية 
للمؤمنين) .. فمن أيات الله سبجائه كف أيدى 
أعدائهم عنهم فلم يصلوا اليهم بسوء مع كثرتهم » 
وشدة عداوهم ؛ وتولى حراستهم فى مشهدهم 
ومغيبهم .. ثم قال : (وبهديكم صراطأً مستقيماً) 
فجمع لمم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية » 
فجعلهم مهديين غاغين . 

تم أخبر عز من قائل : أن الكفار لو قاتلوا أولياء 
الله لَولَّى الكفار الأدبار غير منصورين وان هذه 
سنته فى عباده قبلهم ولاتبديل لسنته . 

ثم ذكر عز وجل : أنه سبحاتة هو الفا كف 


أيدى بعضهم عن بعض بأن أظفر المؤمئين بهم لا له 
فى ذلك من الحكم البالغة التى منها : أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنوا » وهم يكتمون إيمائهم : لم 
يعلم بهم المسلمون . فلو سلطكم عليهم ؛ لأصبتم 
أولنك بمعرة الجيش ٠‏ وكان يصيبكم منهم معرة 
العدوان والايقاع كن لايستحق الايقاع 1 

وأخبر سبحانه انهم لوزايلوهم وتميزوا منهم » 
لعذب أعداءه عذاباً أبهأ فى الدنيا إما بالقعل 
والأسرء وإما بغيره » ولككن دفع عنهم هذا 
العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم » ا 
كان يدقع غنيم عذامٍ الابينتصال ».:ورسوله بين 
أظهرهم . 

#:بين ستحانه كيف عمل الذين فووا 
قلوبهم الحمية الجاهلية التى لأجلها صدوا رسوله 
يل وعباده عن البيت ٠‏ وأبوا أن يكتبوا بسم الله 
الرحمن الرخم وأن يكتبوا هذا ماقاضى عليه محمد 
رسول الله . مع تحقيقهم صدقه , وتيقنهم صحة 
رسالته بالبراهين التى شاهدوها وسمعوا يها فى مدة 
شري ده 

ثم أخبر سبحانه أنه أنزل السكينة على رسوله 
وعلى المؤمنين .. فكانت السكينة حظ رسوله 
وحزبه. وحمية الجاهلية حظ المشركين 
وجندهم . ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة النقوى 
وهى: جنس يعم كل كلمة يتقى بها الله وأعل 
نوعها كلمة الاخلاص ٠‏ وقد فسرت ببسم الله 
الرحمن الرحيم . وكان المسلمون أحق بها وأهلها 
(وكان الله بكل شىء عليماً) اى هو عليم بمن 
يستحق الخير من يستحق الشر) . 


تصرح عم صمي ريرق صلل سمترى م س 0 27 
(لْقَد صدق لله رسوله اليا بأخموناء. الآية) 


ثم أخبر سبحانه : أنه صَدّّق رسوله رؤياه ق 
دخوفم المسجد امنين 2 وأنه سيكون ولابد 


ولكن لم يكن قد ان وقت ذلك فى .هذا العام . 
والله سبحانه علم من مضلحة تأخيره الى وقنة ما ل 
تعلموا أنتم ؛ لكن أحببتم استعجال ذلك » والرب 
تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته مالم 
تعلموه تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكته مالم 
تعلموه فقدم بين يدى ذلك فتحاً قريباً ‏ توطفة له 
وتمهيداً . 
هوَآلْدَىَ رس رسوة, بأدَئ , ودين 

لْحقٍ ... الآية) : 

ثم أخبر عز من قائل . أنه هو الذى ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
فقد تكفل الله هذا الأمر باتمام والإظهار على جميع 
أديان أهل الأزطن » ففى هذا تقوية لقلوبهم 2 
وبشارة هم وتثبيت ١‏ وأن يكونوا على ثقة من هذا 
الوعد الذى لابد أن ينجزه ؛ فلا تظنوا أن ما وقع 
من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه 
ولاتخليا عن رسوله ودينه » كيف وقد أرسله بدينه 
الحق » ووعده أن يظهره على كل دين سواه . 


3 
ل 1 م عسي 


2 محمد سول أله وألدين معه :م الآية):: 

يخبر تغالى : عن عحمد. يله أنه رسوله حا 
ولاريب ٠‏ وغنى على أصحابه رضوان الله علييم 
ويمدحهم أحسن المدح ء وذكر صمفاتهم فى التوراة 
والإنجيل : فكان فى هذا أعظم البراهين على ٠‏ ق 
من جاء بالتوراة والإنجيل والقران . 

وأن هؤلاء هم المذكورون ف الكتب المتقدمة 
بهذه الصفات المشهورة فيهم لاا يقول الكفار 
عنهم :. أنبم-متغليون طالبوا ملك:ودنيا . 

«أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ وهذه صفة 
المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار 
رحيما برا بالآخيار . 


مأ 
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وتراهم ركعاً سجداً ينتغون فضلا من الله 
ورضوانا؛ وصفهم بكترة العمل وكثرة الصلاة » 
وهى خير الأعمال . ووصفهم بالاخلاص فيها عز 
وجل . والاحتساب عند الله تعالى جريل الثواب 
وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل ؛ وهو 
سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم » وهو أكبر 
من الأول ٠‏ ا قال جل وعلا (ورضوان من الله 


أكبر ) . 


5 8ءع:6ء ءى 85م 


و سيعاهع فى وجوههم من أل السجود؛ يعنى 
السمت الحسن أو التشوع والخضوع . 

تضخانة رمسرل الله رضزاة لسارو 
خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر 
اليهم أعجبوه فى متهم واهداميم .. 

قال مالك رضئ الله عنه بلغنى ان النضارى 
كانوا إذا رأوا الصحابة رضى الله عنهم الذين فتحوا 
الشام يقولون والله لحؤلاء خير من الحوازيين فيما 

وصدقوا ى ذلك فان هذه الأمة معظمة فى 
الكنب امتقدمة » وأفضلها أصحاب .رسول ال 
َيه وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم فى الكتب 
المنزلة والاخبار المتداولة وهذا قال سبحانه وتعالى 
هنا (ذلك مثلهم فى التوراة) ثم قال ( ومثلهم فى 
الإنجيل كزرع أخحرج شطأة) أى فراخه . 

(فازره) أ شدة (واستغلظ ) أى شب وطال 
( فاستوى على سوقه يعنجب الزراع ) أى فكذلك 
أصحاب رسول الله عَيّهُ آزروه وأيدوه ونصروه 
واتنعوا النؤر الذى أنزل معه . 


فهم معه كالشطء مع الزرع (ليغيظ م 


(7) من هده لبيان الجنس . 
(8) تفسير بن كثير ج4 تفسير سورة الفتح . 


61ما 


الكفار ) ومن هذه الآية ارج الامام مالك رحمه 
الله فى رواية عنه بتكفير الروافض ينقصون 
الصحابة رضى الله عنهم قال لانهم يغيظونهم ومن 
غاظ الصحابة رخ ضى الله عنهم فهو كافر هذه الآية , 

ووافقه طائفة من العلماء رضى الله عنهم غلى 
ذلك . والاحاديث فى فضلهم كثيرة ويكفيهم ثناء 
الله علييم ورضاه عنهم 

م قال تبارك وتعالى (, وعدَلله دين امنواً! 


مم “وو ة 


وتماوا ألصا للحت منهم مغفرة. أى لدنوبهم 

( وأحرًا عظيما ) أى ثوابا جزيلا ورزقا كربما 
ووعد الله حق وصدق لايخلف ولاييدل وكل من 
اقتقى أثر الصحابة رضى الله عنهم فهو فى حكمهم 
وهم الفضل والسبق والكمال الذى لايلحقهم فيه 
أحد من هذه الأمة .رضى الله نهم وأرضاهم 
وجعل جنات الفردوس مأمواهم وقد فعل . 

قال مُسلم فى صحيحه .. حدثنا يخيى بن يبحبى 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمشى عن إلى صالح عن 
أبى هريرة رضى الله عته قال : قال رسول الله 
عكر .. لانسبوا أضَحابى فو الذى نفشى بيده لو 
أن أحد ك أنفق مقل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدهم 
ولانصيفه» . 

وفى صحيح البخارى قال جابر بن 
عبدالله .قال لنا رسول الله عَيُهِ انتم خير أهل 
الأرض وكنا ‏ أ يوغ الخديبية ألفا وأربعمائه 0 
ولو كنت أبصرليوم لاريتكم مكان الشجرةف© . 

وف ححديث آخر قال النبى عَرهِ : ياأيها الناس 
ان الله غفر لاهل بدر والحديبية وقال ابن عبدالبر 
فى غزواته : مايعدل بدراً أو يقرب منها الا غزوة 
الحديبية . 


(8) وقد قطعها عمر رضى الله عند أيام خلاقته أنظر طبفات ابن 
سعد , 


١ البسية‎ 


ضيرم حكتافناسيلهان * 


كان من رحمة الله بالناس أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل الكتب لكيلا يضل الانسان أو يزل » 
ولكى يتحصّن بالإيمان السليم من أخطار الذنوب 
والعيوب ؛ وليؤْمّن نفسه من التردى فى مهاوى 
الفساد والتبلكة ؛ لذلك فرضت فتابعة الدعوة 
إن الحداية ٠‏ متذ أن. بعك الله النبيين مبشرين 
ومنذرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » 


والله يقول : 
0 1 ريون 
لعل له حبَة اه وَكنَأمَهعَِراحَكيمًا 


فيضو 

ورسالات الله كلها فى شتى العضور والدهور 
واحدة فى العقيدة وا هدف أما العقيدة ققد كان 
3 ل وأحد من رسل الله يوحّى إليه بعفيدة 
التوحيد التى لا تتعارض مع الفطرة السليمة التى 
فطر الله. الناس عليها . وأما الهدف ققد كانت 
رسالامم عليهم السلام تنشد الاصلاح لحماية 
امجتمع من الالحاد والوثنية وفساد الأخلاق . 

فال سبي دن 


وقد أوجب الله على عباده أن يبتدوا بهديه منذ 
أسكنهم فى أرضه ومكديم فيها وجعل لهم فيها 


معايش فقال تعالى : 


* هذير عام إدارة الوعظط والارشاد عَابقا , 


موه 
ع غ2 ع #ةعيرق مده عير عر سر ارس اس عرطل 


ميقا ايد منى هدى قن 5-6 


4 لمعم ا مي لاج سوير 


خوف عليرم ولا هم يحزنون» لود 1 
«. واكم َقَهُدَى فمزاتبع هداق 
1 انق 45 [سورة طه 7؟١].‏ 
وذلك لان الرسالات الافية ترلى إنسانا 
لاتستعبده الأهواء ولا تسترقه نزواته وشهواته 
ليتجه إلى ربه الى خلقه ورزقه فلا إله غيره 
ولاراض شواة :+ إكآ إِلَسَكَئَدَالْرِىَلَاإِله 


5-2 04 حدتكهم 5 
لاهْرُويمَ كلتق عِلَْا 42 [ سورة طه 48] . 
2 ل مص « 2 6 ى2 مم 
إن لهك لواحد دي رب المئوات 


عام مولام ري 8 


والأرض وما بياهما ورب الْمَشَرِق 4 الضافات 


- 
3 
1 


|] 
0 


القرآن يبين لنا أن رسالات الله واحدة 


قد أر هي ال عل لضت 7 زا ير 

أحد من رسنل الله علييم الصلاة والسلام ‏ 1 

وأن يؤمتوا بم وبكتبهم التى أنزها الله عليينم 5 
فقال تبارك وتعالى : 8 قولُوا »متا بالئووما ' 
ع عع سج اك ادم 4 .2_2 57 
اَمَك سانيا ميل وَإِسْحَقَ ووب 
وَالأَسَبَا وما أوق 2 مُوعئ وَعيسن وَمَآ أو قالبيُورتَ 
من رَبَهِ م لَاسفَرَقُبَبْنَ أَحَرٍ َنْمروَعنَمْملِمُونَ | 4 

[سورة البقرة ليف 2 


١مها/‎ 
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وقال جل جلاله : 

م ع سرش م حم سم #2 4 عاسم دآ عه 
مَرَعَ لَكُم مِنَلدِبنِمَاوَصَوْيِدم ْحَاوَِىَ فَحَينآ 
لَك وَمَاوَصَْئَابهِ انريم وَموسئ وَعِسَو أنِملدِبنَ 


د مدعي فره ©” 


ولاثنفرةوافيه [سورة الشورى ]١*‏ 

وكان لكل نبى شرعة ومنهاج يوحى به إليه 
لإصلاح قومه ومجتمعه الذى أرسل إليه » وكانت 
رسالاهم واحدة فى الدعوة إلى توحيد الله 
وطاعته : 

وى هذا ارتياظ: بين رسالة "كلق متهم« ورسبالة 
َاقَهم مدنا سد علد وحلييع: السلاة 
والسلام ؛ وليس بعد رسالة محمد رسالة وليس 
يعد قرالية ملي يقول : 

وَمَنَأظلهُمِمَ نامعل كبا وال أو 


4 
رع2 


3 لم بوح وميه ومن َال سَأنل مل مَاأول أيه 4 


| سورة الأنعام 0 قفمن ادعى الوحى أو 
الرسالة بعد الرسالة المحممدية فهو كذاب أفاك معتد 
نيم ٠‏ والله يقول : :© أنزل مرت 


الما مهمالك يدها حتمَلَ أَلَعَيْلُد يداني 
وَمِمَايووِدونَ عَلَنَِ لا رِأبتِعَاءسِلِيَةٍ ممع ريد 2 


ره كاه سق وَالبطل كم الود تنا 


00 


يشفع النأس ف عرض كلك مَضْربآَملامنا تال الفا 52 


ونيا 


والصراع بق رسل الله وبين أغعداء الحق 

موجود من قديم الزمان . ولكن الحق قوى .وله 
أنضار صدقوا ما عاهدوا الله عليه : 

#وائريت امَنواوعسيلوا 

الْصَتلِست لادُكلدْ يَدَمَدْحا لَاوسَمَهَآ ولك أب 


5 


ل 4 هُمفِيَا خَِدُونَ مي 5 ناما صدُورهِم ون ل 
عر مدقتي انانب 
5 11 0 
مَك سر 5 لََدَجَاءَتَ رُسُلّرينا يي 
لم8١‏ 


2 


وميه الى هَدَندًا َالِهدَا 


وا َلك َه ونشو هايانث سملن حي 
جح ب *4]. 
# إن لتتصرد سل لين اموأ فىاليزة لدي 
8 لكر 


5 بد رقم © [سَورة غافر 91:], 
والتوحيد رسالة نوح عليه السلام » 


كان نوح عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد 
الله ألف سنة إلا خمنين غاماً . يدعوهم ليلا 
وعاراً برأ وجهارا قمكروا مكرأ كبارا وأصروا 
على عنادهم و كفرهم وما ءامن مهب إلا قَلِيلٌ 
.ولكن الحق ثابت : وللباطل تهاية :ويل #قول... 


0 


وَلْقَدَأرسَلنانوةا إل َو لت 2 تَ فيه لف 


7 ره ل 


د اديت عام يي 


26 7 َي مر 5-8 0 جد عمد 7م 


ءاس للبت سو ا 


وهو الذى ان ل يقول لشومه ور عَبَدوأْأنَهُ 
َال مَنْإِكوِغَيرُم © | سورة الأعراف 89 ]. 
وهود عليه السلام دعا قومه إلى الوحدائية 
وبيّن لهم أن الله واجد لا شريك :له لا إله إلا:هو 
الرحمن الرحمم فقال لهم 5 جَاء فى القران : 


04 


5 3 آم ملق عبد ألنمَالكرٌ 
عنإلوغير 4 [ سورة الأعراف ]. 
وجاء سيدئا ضالح بعد هود يدليل قوله تعالى : 


8 و 0 ع عرس #ى 


ا ان اد روكت 
عليه السلام يقول لشمود وقومه تكش 
مَاهمْسَِةليَور عدو ااه مَالَحكُم ينآ 
مَيْيْ #٠‏ [سورة الأعراف *7]. 
وقد دعا شعيب عليه السلام قومه إلى الإسلام 
وعقيدته التوحيد 5 كان عليه الرسل عليهم 


الأعراف 48 ]. 


وإبراهم عليه السلام كان حنيفا مسلما 


لقد طلب سيدنا إبراهيم من ربه أن يجعله وابنه 
إسماعيل عليهما السلام مُسسْلِمَيّن لله فقال داعياً 
ضارعاً خاهعا : « رَبَارَاسمَنا لمم دون 
ترون تسم أ 06 2060...# [سورة 
البقرة ١228‏ ] . 


ويقول الله فى سيدنا إبراهيم عليه السلام تكرياً 
وتقديراً له ظز وَلَعَرِأسَطئيْتَه لديا 
لآير يِنَلصَدِسِنَ 0 ني إِدْمَالَكه 0 سْريْهُ:أسْمْ 
َال أَسْلَمْت ير تَالْمَلَمِينَ ني وَوَصَْ يَاإرَعِحْمْبَنِهِ 
يعيب املق لك الزن ها ضوفي 
وَأَسرمْسْلِمُونَ ها كسم شه دَآءإِذ حص رَيْمْفُوبَ 
الْمَوت إِذْقَالَ لِمَنِيهِ مَاتمِدُوتٌ بسر ةَالوأئوك2 0 
إِلَهَكَوَإِنَهَ ابكرم وَإِنْسَمِيلوَإِسْحَوَإلها 
وَبجِدًا وَخَحَنُلَهُ مسلمون 2ج 42 ذ اي 
٠‏ يوسف عليه السلام , 


ويوسفى عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله 


وهو فى السجن وقد طلب من 0 
الاسالام 3 فقال + . ينه كد م 14 

رب 01 من الملك 
ممعوم 


وَطمكَق من كَأوبلٍ الأدوث م 7 اموت 

والأرض أت ملف الانيا والآسرة وني نيا 
لفن يللين »4 [سورة يوسف ]٠١١‏ وأما 
توجيبه الدعوة لله لمن كان مغه فى السجن فقد 


حكاه القرآن الكرم فى قوله عر وجل على لسان 
يوسف عليه السنلام :«ابلصحي الجن ءأرْبَابٌ 


ع - م ءة »> 2 
متمَرقُونَ خير أم لَه أو عدالقَهار 
يوسف : 739 ], 
وكان لوط عليه السلام مؤمناً بالإسلام وكان يدعو 
إليه قومه » 5 جاء فى القران الكريم : 


كدت كوم أرط ْمرْسَلِينَ جه د دمل هم أ أخوهم رول 
+. عض »ّي ع مم 


ألانتَفْرنَ جه عرف رسول امين لنة 


3 [ سورة 


[ سورة الشعراء ا 0 
وقد وصف الله نبيه إسماعيل عليه السلام بأنه 
كان رسولا نبياً يا جاء فى القرآن الكريم : 
«وأذكرفالككب إنتميا ل يمان 
صَاوِ قَالْوحَدِوكانَوَسولَايَيَا وها وكان يأ مَرَأَهله ضار 
وَالركَزةٍ انعد ريف م مَرَضِيًا به 


[ سورة مريم 514 ] 
٠‏ الياس عليه السلام , 


وكان إلياس عليه السلام من المرصلين بدليل قوله 
2 إن لاس لمن :الْمرسَِينَ ويه إذ كَل 
2-1 ألا تَعونَ وج 4 [أسورة الصافات 

وقد القى كنهييه من السل من عتاد امجرمين 
وكبرهم وتكذ يهم ما لقى : # وَدديكَ جَعَلنَا نل 


227 


بيعدُوَائنَالْسُجْرِمين [سورة الفرقان .]8١‏ 
والله يقول فى هولاء امجرمين : 
2 تحار عل لاوما تأجبرة نكرل لكأي 
ترود رارمحا مَلْمُو ب الشون 
لبس جا ديحوو 
[ سورة يس )] 


١ لحن‎ 


8 الأزهر 33353353737333333333333333333333333383338 


اء دودد ا مء عرد دساةء مودت 


وف قول إل لياس لقومه أله تنقون ؟ ؟ دعوة تشمل والله يقول 2# نا أوحينآ] إليك كما أوحينا 
العقيدة الصجيحة التى جاء بها لد ص كاي ص 
3 : بها التبيون .من رهم 0 11 6. عع 0 0 اح 5 
عقني اللاقة بالك رمقاء يمقافص لق 2ل أرادرد ع ليده 51 نوج والنبيكن من - وأو امؤعة إإرهم 
. 7 ,0 . 5 > سن وماس عم ا ناس اس 5 
سرا وعلانية 1 وتلك هى مهمة جميع رسل أليّه اميل و اخ ويَعقُوب والنباط وعيسئ وأيِوبٌ 
عليهم الضلاة والسالام 1 ار وس م فر ع لفعوم 


وريونس وهلرون ين ن أ + 1 سنورة الننساء 
وى القران الكريم سورة باسم نبى الله يونس عليه 


؛ واليسع عليه السلام ٠»‏ السلام وكانت رشالته الدعوة اك التوحيد 2 فهو 
القائل ف لا إله إلا أنت سبحائلكق . 
كان الي عليه الس لم1 وى قول: الله عرز وجل : #وإن يونس لمن 
2 من لفضلين على 3 / 
الغالمين ٠‏ وقد جاء عقب إلباس فسار .على الموسليرةأمر صر بوجوب الايمان برساك ه كم 


مني ».روما قي لفقا يله وده راك يفول يخب الايمان برسالة كل رسول من رصل الله .. 
وأذ ل[ لماعي ليم وذ الكفرٍ 

ع فه سىس 

َكل من الأخبر ج 4 [ سورة ص 


ويقول جل جلاله : 


3 ذكريا و عبى عاليف ١‏ لسنلام 


قال الله عز وجل : 8 وَرَكَريَاكِق وَعِيسَى 


34 عن ابر 42 ترفر 
4# 5 70 بم 22 ٍِ ب 2 وخ 25 وَإلْسَاسَكلمنَاَلصَيِحسِيت 4 احور الأنعام 56 
تملجيل وَليسَع و و.بواس ولوطا وكلا فضانا 7 
لع ص ام وقد عاصير زكريا عليه السلام مهرم اوالمسيح عليه 


عل الْعَشينَ جي)4 [ سورة 

وكانت دعوته إلى توحيد الله ورك عياذة الأصنام 
كارخوانه من المرسلين عليهم السلام أجمعين فى 
دعوتهم . 


السام + وكا كفلها كه كو سور آل 
عمران 30 ] وكانت رسالته قبل ولادة عيسى عليه 
السلام . وكان كل من زكريا ويحيى من أنبياء بتى 
إسرائيل الذين أوحى الله إليهم ليقوموا بالدعوة إلى 
الإيمان بالله ورسله : 


1 أو:ة .يدعم 


أوإِن نونس لمن عم 2ك مه 
انترعية وذ انثا يالتشخو © 3 رايخك جاتيم دسيخابك وتدباطة 
عضي :5 ماشه لوت وَف: 2 ع2 ملا 2 [سورة مريم ١١‏ ] والله يقول ليحيى عليه عيبم : 
نَمِنَالْمسسِينَ ها اكول ظَ ينيع الست ل ينسهُ لبيك )ا 
تتذكفرلمرة وَهْوَسَقِيم حي حي باَب سجَرَة وَحَمَانامِ دن ركو يي ادبم لذن 
ياي رسكم و يقلو ريسك 2 بجَتزاتا رتكاطدة ديرد 
ناما هلين حي 4 [ الصافات 49165 [سوزة مزق ١١‏ 18) 


ع«كمأا 


داود وسليمان عليبما السلام فى دعوتهما إلى 
التوحيد 
أوحى الله إلى 'ذاود عليه السلام ققال له : 
4 يندَاورد إن 
رظي 5 ِ 2 ع اء 2 5 


56 اي 1 5 


جُ 


يضلُونَ عن سبي لاله هم عذّابٌُ ديد مَأ أسوأ يوم 
الاب © © [سور ص5 55]. 
ويرسل سليمان عليه السلام ‏ خخطابا لبلقيس 
ملكة .سب فيقول 
ث8 إل ااا ته [سورة اهل : 
10 
وما رأت المعجزات واضحة جلية قالت : 


م غقوعو قر عرص لإعروم د م2 


# رب إن ظَلمت تفسى واسلمت مع مع سليمكن 


عع ع ثم 


لَه رب العدليين 59 ١‏ ب [سورة اتفل : 4 


لقد أمنت حقنا بالدعوة الحقة الى توحيد الله التى 
جاء بها رسل الله من عند الله فاسلمت لله رب 
مائو يدع ال تن بيد بل ود ربل لم 
البررة الذين اصطفاهم واجبباهم واختارهم لاضخم 
الرسالات ضلوات الله وسلامه عليهم . 


حُجُة بَالغة 


ولقد منح اي رسله الحجج البالغة والبراهين 
الساطعة والمعجزات الخارقة و الأدلة الناطقة بيدا 
هم وتثبيتاً لرسالتهم » وكانت الكتب المنزلة عليهيم 


شِرّعة ومنبجا : والله يقول : 


١‏ موس رورم 
#ونكَ نا 


و2 وس اوم غرامه 2 وم ل مم م 


#اثتينلها دم عل ويد ترم بجح من لكا 


5 
1 وا م بوم يلل 520002 


إن ربك حك كم لمم © ورََبنَا 20 


ع2 عسوم :82 دود 2 2 00 برا ل 


كلا هدينا وترحا عديت أ ين قبل وين اث وه ذاودد 


د لعوء د غ84 ل 2ع راي مما رون كلك 


وسليمان وابوب و يوسف وموسئ وهلرون و 


تزى المحسنينَ 2ه وز كربا ويح ا ان 
2 عدص ع ع ال لمر 
لين سين #2 و ملعيل واليسع ويونس 


عاج وى عم 


5 و فنا عل الْعَلمِينَ جه ومن 6اباريم 


عقمة . ل إء«و وععود لهو مدوم 8و 
وذر يتم وإخوانيم و + اللتبب جب اد 
غ2 


1 ذلك هل 180 ع هر" 2 
ميج 70 كا الله بد يه من بِسَآمُ من 


عبادو».# (سورة الأنعامب عهب 6ه] 
وزوسمل لى الله صلوات الله وسلامه عليهم رياهم 

مولاهم واصطفاهم واجصاهم وأعدهم إعداداً 
خاصاً فكانوا اين بون سيت لوطيو 

يمون أحذا | إلا آلله وكق باه حَيبَاه . وكا 
سيدنا موسى عليه السلام قد-طلب من الله أن 
يرسل مع أخخاه ها هارون ليكون له من أهله وزيراً 
وتبياً مرسالة معه فحقق الله رجاءه وشد به أزرة . 
والله يقول 


0 7 ءءء عب]م ارو مر 


« ووهبنا لهر ين رحتنا أحاه هرون نيا جه». 4 


[ سورة مريم ”5 ]. 
عمد 


1451 


8 الأزهفر (2273233833333838 0 


وعنيسى عليه السلام رسول الله لبنى 
إضرائيل 


وَإِذْ قَالَ عيسى أبن مريم يلبق 
5 و 0 معو ب رس 2 
صر "ديل إلى رسول آله إل مصدقا لما بين يدى 
ود املورسى#م رق 


0 
من التورثة ومبشرا رول , يأل من بعدى أنعه ب الوكين 
[[ سورة الصف - 5 ] 
وفى تاريخ رسل الله نهد الناس صوراً مكررة 
وصحفاً مضورة والناس هم الناس + وكل رسول 
كان خريضاً على إيمان قومه يدعوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة والحجة البالغة ومع وضوع الأدلة 
وشهادة البينات: ؛ فقد امن من امن وكفر :من 
كفر فغلبت عليه شقوته وسفه نفسه وهذه نماذج 
قرانية تقص ما حدث : 


إذْيَالَ +( ء]6«ء معو 65ح ره 


إذ قال هم اخوهم نوح ألا مون وه 
إل لك رسول مين هك [سورة التنعراء 
(إذقل نمم لومم غود لانت وه 


؟ مقع عر 


ف لخر رسولٌ أمينٌ جوبة [سورة الشعراء 
يٍِ إدمَلَكَمْ . أعوم سَبح انمد إن 


ع افرع تر 


سول أبن 4 [سورةٍ الشعراء 


«إذ قل يم أحوم ول ألانتَقُونَ © إن لكر 
سول مين 49 [سورة الشعراء 


ذفن غيب ألاتثرة جه لإ لغز شرل 
سين 59 بي [سورة الشعراء 


وكل رسول كان يقول لقومه » 1لا إله إلا 
الله] وكان يقول : 9و نوأ أله واطيعون» ٠‏ 
ويقول إن أجرى إلا على رب العالمين . ومنهم من 


الحيلا 


كان يقول لقومه فا ولا تطيعوا مم المسرفين د 
لذبن 3َمفسدودق فى الارض ولا يصَلحُونٌ 2 [ سورة 
الشعراء 00١‏ »© ؟6١٠]‏ 
قالها سيدنا صالح لفساة القلوب وغلاظ 
من بعد عاد ؛ وَبْوَاهَمْ فى الارض ولكنهم بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار :!! فذاقوا 
وبال أمرهج وكان عاقبة أمزهم خسرا !! 
وجاء دور الإسلام الخالد 


بعد أن علمنا أن رسالات الله واحدة نبين أن 
الرسول آمن بما أنزل إليه. من ربه كا جاء فى القرآن 
الكرعم : 9 نلو شوليمآ نَل 
انوس هلمن ءايميكو 8" 
ول 2 تس أَحَلوين ريه 5 
[سورة البقرة - 545 ] 
ثم لم الخلاف الذى اصطنعه الناس مع علمهم 
بأن ذلك يجانى روح الايمان وما أجمل قول القائل : 
«موسى وعيسى والنبى 
محمد كرهرا الخصمام؛ 
٠ونهوا‏ عن البقضاء فهى 
على بنبى الدنيا حجسرامه 
« فلم التفرق يا اسع 
وم الخلاف والانقامء» 
ولد قال مومئى عليه. السلام لقومه: : 
قوم إن كنم امم أهّه معي ولوأ كم 
ين م [ سورة يونس 
وقال الحواريون لعيسى عليه السلام : ©هَافُوأ 
#امنَا بد اننا ملو [ سورة المائدة ‏ 133ع. 
أرأيت كيف كان الإسلام لرسل الله لهم 


السلام ينأ ؟ وكانت زسالهم :وعقيدتهم 
واحذة ! إنها رسالة الايمان بالله والاستقامة فى 
الحياة وتلك هى وحدة الرسالات التى جاءت من 
عند الله على لسان جميع الأفياء, 
ه إسَاالْمَوْبويموَء 4 يض ا 
ورحم الله القائل : 3 
«الدم واهم والامال تجمعصا 
والدين واللغة الفصحى وماضيئا» 
وهذا الدين القم أمل وعمل وعقيدة صحيحة 
قد وحدت الروابط بين المسلمين #: :إن مذو 


ادع ع ءاعام عو عسةم ادوع 


امتحكر آمة واحدة وأنا ربك فأعبدون 2 الأنبياء.- 


وزضى الله عن المهاجرين والانصار الذين 
توحدت كلمتهم وطهرت قلوبهم من كل غل . 
وقال الله فيهم : <ِدَالدنَ نيمود رََالإكنَمن لز 


+ ع معام سم 


حون يَمَنْمَاجرًا َنم و وَلَجحدُونَف صُدُوزِهَ حَابحَةٌ 


توا ويؤْئْرُوت ح عشم وَلوْكانَبِحْ خَصّاصَه 

وَمَنِْبوقٌ سُحَنَْسِدء وليك هْمالْمئيسُوت 3 
[سورة الحشرب 9]. 

ذلك لأن الإسلام اقتلع جرائيم الجاهلية من 
الصدور الثى تغلغل الإيمان فيبا وخالط أرواج 
المسلمين وامتزج بدماء المنقين يوغ كان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه أسوتهم والقرات الكريم 
منبجهم والنحبة صلتهم والمكارم صفتهم والصدق 
سجيتهم والبر طاعتهيم والسماحة خلقهم والله 
غايتهم وطاعة رسوله لاتفارقهم ٠»‏ 0 
بالمعروف والنبى عن المتكر رسالتهم : ولذ 
كرمهم الله ف 0 : 

مغر أو أرجت نا امون لْمَعْرُوفنٍ 
تنوب عن السك رِْوة ل 0 


باع 


فلن 


[ سورة ال 


والاسلام قد وجه المسلمين إلى طهارة السلوك 
ونقاء السيرة ورد النفوس إلى فطرتها السليمة 
الخيرة ليتعاون المسلمون على البر والتقوى تار كين 
الإثم والعدوان وليسلكوا طريق التراحخ والتداصر 
والتكافل والتفاهم ليحل الوفاق بينهم محل الشقاق 
فهم رحماء بينهم ؟ جاء وصفهم فى القران الكريم 
الخالد المتكامل الشامل . 


( الؤيؤة يتئم 
يتين بأمبورست بالع روف وَبتهر َع الشكر 
قشت الشكرارزؤب ازكن وَيطِيعو أله 


عه عد ميج قر مد 4 يد 
ورسوله: اوليك سهرمهم أنه 5 
التوبة ‏ 


هذه تعليمات إفية قد محقت تلكم العادات 
الجاهلية النى كأن أهمها التفاخبر بالأنساب 
والأحساب والتقائل لأتفه الأسباب ٠‏ فكان 
الإملام نعمة من الله على التشزية : فقد حارب 
السلبية .وقاوم الأنانية والانتبازية والتبافت الكريه 
المؤدى إلى انشيج والطمع واغتصاب حق 
الضعيف ٠‏ لانه دين يدفع المسلمين إلى سمو 
السلوك الانسانى ليتحقتى العدل الاجتاعى ١‏ المسلم 
أخحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ...» 


0 الإنسان الذىن يريدة كيوت ١‏ 


> اير رواج عصموم رى ضرعيس 5 
لصلزة لظام قثا رديه ترقز أدباقَ 


+ع ”ا 2 عيبر 


يوم لابيع فيه وَلَاحْكلٌ جع 4 [سورة إبراهم- ]7١١‏ 


ومن ثم كان التبذير: فى الوقت. كالتبدير فى المال : ؛ 


كما 


والإنسان المؤمن حقاً الذى يريده الإسلام هو من 
يعمل لدنياة كأنه يعيش أبداً ويعمل لآخرتة كأنة 
بموت غداً : وخير كم من طال عمره وحسن عمله 
وشرك من طال عمره.وساء عمله» لآن العمر 
قرضة وحتيدة: للعمل الذى يحقق الأمل فى الدين 
والفافيا .. 

الانسان الذى يريده الاسلام إنسان يرحم 


نفسه من ارتكاب المعاضى التى تباعد بيه وبين 
خالقه ورازقه ويرحم والديه ووليده الأقربين 
والناس أجمعين فلا يكون جباراً عصياً ولا فظأً 
شقيا + ولا انتبازيا أنانيا !! 

الانسان القوق الذتى يريده الاسلام هو الذى 
يدرك أنه لم يخلق عبن ولن يترلءرسدى ولكبه وجد 
للعبادة : والعبادة قى نظرى :هى كل قول أو فعل 
يرضى الله . 

فن يعمل تقال ذَرَةٍ حيرا بم زهى) 


وعراس ١.‏ ما ساس لوصا م 
ومن يعمل مدقَال ذرَة شرا يرم الزلزلة /1--8م/] 
4ج ع #8 سملبيرع مر 


أحصله أللهوضوه 4 [سورة المجادلة ‏ 3 ] 
الانسان الذى يريده الاسلام هو الذى يعمل 
لبراه الله الذى يعلم سيره ونخواه : © وهر 0 
أن مكنم 4 لس د ا 0 قرم 
من المحسنين ؛ وستكتب للمتقين المخلصين . 
الانسان السوق الذى يريده الاسلام هو 5“ 
يدخر لنفسه عملا صا حاً نافعاً عند , به قبا. ف 


سوم ع ولركلم ا عع تور 
الأوان ليلقاه 00 يوم جد كل نمس ماجملت 
٠‏ عم دم فد لع معد 


وت ممؤذةاعمء 0 2 


مزع خير عضرا وما ملت ين سوع تود لوات بها ربينة 
لي" - :6 [جيرة الوعمراف»؟] ‏ 
و بيدا المفياض:توزون الأعمال والأغتمار لآن 

الله لا يضيع أجر من أحسن عمِلّة . ومن إحسان 
الأعمال إقام الصلاة والإنفاق فى سبيل الله شرا 
وغلانية من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلال 
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الانسان الذى يريده الاسلام ف كل زمان 
ومكان هو الذى يتلو القران ويتدبر اياته وينتفع 
بتوججباتة وغظاتة : ففى 0 لقنا 1 3 
الصدور ظَ 1 51 2 4ه بر 
500 ا يل 
لكيه يد 5 
م. ري 


ويخ رجهم من للست إلى ل ألثور ر بإذنهء وديم ِل 


5-4 ة المائدة 
موقن س3 رووو 
مربلى فيا انو ل توق 
عن سَبيله سبيله ء . 4 [ سورة الأنعام 1١58‏ ] 

الإنسان الذدى يريده الإسلام ‏ ليكون ثروة 
يتخعة من يعس عبره كله بمقياس دقيق لأن 
الوقت المفقود لن يعود ؛ ولأن ضياع الوقت ى 
اللهبو والعيث معصية كيرى فى حق الاسرة 
والأمة . 

وأما الضمير اليقظ فيأنى ذلك : فلا فوضى ولا 
استبار .بالعمل فى الحقل أو البيث أو المكتب أو 
المدرسة أو المضنع أو غير ذلك ٠‏ لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فم 
أفناه » وعن شبابه فم أبلاه : وعن ماله من اين 
اكتسبه وفم أنفقه ٠‏ وعن علمه ماذا عمل فيه ) .. 


والله يقول : وك 
تو الي تسن لأس 


َرْرِسْكَلِالمَآدنَ ها فلَإنِبْفسْر | ايلا 72 
0 000 


ِلََا لَاتيحعْونَ ا متم لَه الْمَلِك الحَوٌلاإِلهإ 
6 هوري لمر شالك هان4 سب 


[جم] 


وى عبد كَلَى 


المبحت الثالث 
حقوق العمال وواجباتهم 


إذا كانت: الأعمال فى الوقت. الحاضر قد 
تغقدات واختلفت كثيراً عن تلك التى كانت 
سائدة وقت ظهور الاسلام » ونزول التشريعات 
الاسلامية الأساسية ء إلا أن العديد من المبادىء 
التى يمكن استخلاضها من الشريعة الخالدة تكفى 
لتنظم .هذه المسألة .. 

ومن البديهى أن تكون أول وأهم هذه الحقوق 
هى : حق العامل فى اقتضاء الأجرة ؛ وقد سلكت 
مختلف التشريعات خطة لوضع حد أدنى للأجور 
لايجوز لصاحب العمل ولا للعامل أن ينزلا عنبا » 
كا أن هناك العديد من الضعانات الأخيرى المرتبطة 
بالأجرة ‏ والتى تكفل أن يحصل صاجبها علييا فى 
وقت مناسب ء لأن الفرض أنه يعيش منهاء 
وسنرى موقف الإسلام من الفضايا امختلفة المتعلقة 
بالأجرة . 

والواقع أنه فضلا عن الأجرة ؛ فإن للعامل 
حفوقه فى الإجازة والراحة ؛ وحق فى ألا يحمل من 
الأعمال إلا مايطيق . عرفها الإسلام ٠‏ وعرفتها 
كذلك النظم والقوانين المعاصرة . وسترى كيف 
نظر الاسلام إلى هذه الحقوق ؟ 


ولكن الحق لايمكن أن يتكرر دون واجبات 
تتفل الوه الفا المعادلة العمل .. ولكى يكلؤن 
هناك توازن بين الحقوق والواجبيات » وسئرى 
أيضأ كيف نظم الاسلام هذه المعادلة ؟ 
أولا : حقوق العمال : 

وقد لقى العمال رعاية فى ظل الاسلام » فكما 
قرضى الشترج علييج :العمل ققد بعل شع حقونا 
منصفة عادلة وهى : 

١‏ .حق العامل فى حقظ كرامتة انطلاقا من 
بدأ تكريم الله للإنسان . 

١‏ حق العامل فى الراحة والفراغ وعدم 
تحميله مالا يطيق ١‏ تطبيقا لقاعدة : «دفع الحرج 
والمشقة»:. 

» إلغاء الشروط النجحفة فى عقد العمل‎  “ 
: تطبيقاً للمبدأ العام «والقيمة الإسلامية العليا‎ 
0 العدل‎ 

- التعويض عن إضرار العمل تطبيقاً لقاعدة 
١الغرم‏ على قلبر الغنم» . 

ه:- من حق العمال أن ينظهوا ثقابات ترعئ 
مصال المهنة ع وتقمم هم المشروعات النافعة ء ظالما 
التزمت هذه النقابات بشرع الله » إذ تصبح حينكذ 
ضَرَيَا من ضروب التعاون: الذى ندت إليه 
الاسلام ؛ بيد أن حق الاضراب الذى تقره النظم 
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الر أسمالية كوسيلة للضغط غلى اضحاب الأعمال 
لرفخ الأجور. .هو أمر ليس .من الأمور الى أقرها 
الإسلاه : إذ يتبع الإسلام متباجاً آخر: ففضلا عن 
المعازير الدقيقة . والضمانات التى وضعها لكفالة 
الاير العادل.. فان نزاهة وعدل القضاء 
الاسلامى المشهود له على مر التاريخ كفيلان 
باعادة الآمور إلى تضاببا إذا اخعلت . هذا 
فضلا عن أن الفاعدة الشرعية الثى تقضى .يأن 
«دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» طى واجبة 
التطبيق ؛ لآن فى الاضراب ضيررا على ضاحب 
العمل وعلى العامل وعلى الأمة كلها . فيجب 
دفعه . ولن يضيع حى فى ظل تطبيق سلم لشرع 
الله . 

من ناحية أخجرى ء فإن الاضراب قد يدث 
اضطرابات تضر بالمصلحة العامة التى تقدم على 
المصلحة الخاصة . 

5 - حق العامل ى الأجر العادل : وهذا أمر 
يحناج .إلى التفصيل التالى : 

لقد بلغ اهتام الإسلام بالآجر ٠‏ بانه سعمى 
العامل أجيرا تغليبا لعتنضر الأجر على عتضر 
العمل . لما فى عتصر الأجر من أهمية لحياة العامل 
وأسرته تفوق أهمية العمل » بالتسبة لصاحب 
العمل . 

وإذا كان العمل واجباً ٠‏ فالأجر العاذل هو 
الحق المقابل لهذا الواجب + وأجر العمل فى 
الاسنلام أخمروى يشاب عليه الإنساتن يوم 
الحساب.. ودئيوى معجل غاية التعجيل إلى درجة 
قول رسول الله : َيه انو الأجير أجره قبل أن 


يِف غرقه و«') حتى يسعد العامل بثمرة إنتاجنه 
وعمله وترضى نفسه ويقبل على العمل .. 

ويوجب الإسلام أن يكون الأجر معلوماً قبل 
بدء العمل . لقول رسول الله َه «اعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو 
فى عتمله:0(0) . 

وأجر العامل يخدد بالفراضى سواء أكان 
صاحب العمل هو الدولة » أم صاحب مشروع 
اسن + وسواع كان عفد العبدل رجفا .اد 
جماعياً . وماجاء بعقد العمل ملزم للطرفين . مالم 
يكن مجحفاً بأحدهما . قيرد إلى مايسمى فى 
الشريعة الإسلامية ٠‏ بأجر المثل ٠‏ وهو لايختلف عن 
٠‏ أجر التوازن ف الاقتصاد الرأتمالى ( وهو الأجر 
الذى يتحدد عند التقاء. منحثى العرض بمتحتى 
الطلت. فى ظل المنافسة الكاملة ) . 

يجت ذائماً عند تقدير أجر الغامل » أن 
يكون الأجر مكافئاً للعمل ٠‏ وعلى قذره ٠‏ فان 
نقص عما يستحقه العامل على عمله ‏ كان هنا 
ظلماً للعامل ء وبحساً لحقه . وهذا + يجعلنا تخالف 
قوله تعالى : إن اَّمم بَالْعَدَلٍ خسن 
ولقوله تعالى فى حديث قدمى : 8 ياعبادى إنى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالمو14؟ ولقوله تعالى فى كنابه الكتريم : 


عم عو م 2 ةو وم يه 


: ولا يحوأ اناس أَشْيَآءهمْ وَلَاتَعْكُوا فد 
الأرض مفْدين 4" . ولذا فيقول أستاذنا الشيخ 
ابوزهرة : ؛ أنه إذا رضى العامل مضطرا باجر 
دون مايستحقه » وجب أن يدفع له رب العمل 
ما يستحقه . ولاعبرة برضاه بالاجر المنخفض » 


. رؤاه ابن ماجه والطبرانى . بلفظ اعطوا‎ )١( 
. (؟) رواه الببيقى عن أنى هزيرة‎ 
8.٠ / (؟) منورة النخل‎ 
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(4) رواه مسلم , 


(5) سورة هود/ 8م , 


الحقيقى . فان الاجارة هى بيع المنافع ١‏ : 

ورغم ضنرورة اخفواغ اليد الأذنى للأجر على 
هذه العناصر . إلا أن مقدار الأجر ليس واحدا . 
بل مختلف باختلاف توء العمل . والجهد المبذول 
فية:: ومدق استخدام الآلات: والأدوات الفنية 
فيه ؛ والوضع الوظيفى والاجتاعى للعامل الذى 
قد .يكون عنصرا إيابياً عند .مراعاة الأعباء 
وقائقات الشروية الأذاد افسل »,وقد يكو 
عاملا سلبياً إذا أخذنا فق الاعتبار. « التعويض غير 
النقدى » الذى..يناله من يتولى وظائلف أرق .. 
ويلعب العرف السائد ء وتغيز الزمان + وطروء 
الحاجات اذورا أساسيا تى تخديد الأجر 1 

والعامل يحصل على أجره لاشباع .جاجات 
إنسانية محددة ٠‏ تختلف باختلاف أسعارها فى 
السوق الذى يخضع لقانون العرض والطلب . لذا 
فالعمل كسائر السلع لا يوز تحديد أجيره 
بقرارات إدارية مركرية تحكمية + أى لايجوز 
تسعيره » لأن فى التسغير ظلماً .. وقد روى 
القاضى أبو يوسف فى كنابة الخراج : أن أبا عبيدة 
بن الجراح قال لعمر بن الخطاب ‏ - رضي الله 
عنه ‏ عندما استخدم بعض الصحابة فى جباية 
الخراج ٠‏ أما إن فعلت فاغنهم بالعمالة عن الخياثة » 
أى : إذا استعملتهم على شىء فأجزل لهم فى العطاء 
والرزق حتى لايحتاجون : ويقول المواردى فى 
كتابه ؛ الأحكام السلطانية ؛ عن عطاءات الجند . 
إن تقدير العطاء معتبر بالكفاية » حتى يستغتى بها 
الجند عن اماس مادة تقطعه عن حماية البيضة . 
هذا : وقد كانتٍ رواتب القضاة من الكفاية عيث 


تضمن نزاهة وعدالة الفاضى ٠ ٠‏ محافظته على 


مسبتوى اجتاعى يضمن صياثة هيبته . 

وعلى هذا فالاجر النقدى للعامل يجب أن 
يكون ٠‏ أجرأ خقيقاً» ؛ يحكمه العرض والطلب » 
مع استبعاد المؤثرات الصناعية ع و كل مايتدخل 
للإخلال بالسير الطبيعى لقوى السوق . كالقسامة 
( أى السمسرة فى مجال العمل ) . ويجب أن يزداد 
الأجر ١‏ زيادة حَقيّقية ٠‏ كلما زاذت الأسعار كذا 
كلما زادت أرباح صاحب العمل أو تحسن أداء 
العامل .وزادت خبرته ومهارته . 

وإذا قل الأجر عن الوقاء باحتياجات العامل 
الأمناسية .فاق للعامل أن :بادا من بيت«مال 
السلمين مايشبع يه الأشياء الضرورية لقول 
رسول الله ع من ولى لنا نشيئاً فلم تكن له 
امرأة فليتزوج امرأة » ومن لم يكن له مسكن 
فليتخذ مسكنا . ومن لم يكن له مركب ء فليتخذ 
مركباً . ومن لم يكن له غنادم فليشخق خادماةة» , 

٠وهذا‏ وإنث كان وارداً فى حق موظفى 
الدولة ٠‏ إلا أن العلة التى اقنضت حتصول الموظف 
على ذلك . وهى تحقيق كقايته للقيام بعمله بأمان 
واستقرار . تقتضى شمول هذا الحكم للعامل . 
وليس معن ذلك : أن رب العمل ملزم بإعطائه 
مايحتاج إليه من نفقات . ولو كان أكتر مما 
يستحقه من أجره العاذل ٠‏ بل معنى ذلك أن على 
الدولة أن تضهن للعامل هذا الحق : إذا كأن أجره 
العادل لايكفيةه) , 

«فالإسلام يعمل على إراحة العاملين فى 
مجتمعه » وتسهيل أسباتب السعادة لهم ؛ فيعمل 
على تزوع العاملين الذين لايستطيعون مؤنة 


(5) رواه الطبراى وأحمد . 


(1) أنظر : الدكتور : مضطقى الشباغى : اشتراكية الإسلام 
معنن 7377 . 


١ 51م‎ 
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الزواج ٠‏ ويسكنهم فى مساكن تليق بهم إذا لم تكن 
هم مساكن : وك ذلك ابلا ريب من بيث 
مال المسلمَينَ؛ لأن الراحة الثى ينالما العاملون توفر 
خيراً يعود علءى الجماعة الاسلامية و(*) 
على اساس مسكوليتها عر عن عيتها » والتى 1 
الإسلام ٠.‏ وبيدو ذلك واتفسما فى قزل ,سباك 
- عه - : وكلكم راع وكلكم هسبكول عن 
رعيثه فالامام راع ومسكول ع عو رغيعة 270 
فتوفير مايحتاج إليه الناس ويتطلبونه » أمر 
مقرر عبلى الدولة لجميع أبنائها ومنهم العاملون . 
وتاسيسا عل هذه المسثولية ‏ أَيْضَنا ‏ يكون 
من واجب الدولة:: أن توفر للعامسلين كل 
ما يحتاجون إليه من خدمات » صضحية 62 
وتعليمية ؛ وغيرها ‏ وأن ترعاهم رعاية كاملة » 
حتى ينشط العامل فى أداء عمله ٠‏ ويتفرغ لاتقانه 
وإحسانه ؛ ما يعود بالخير على الدولة وعلى جميع 
أبتاء المجتمع . 


حق العامل فى الراحة وأداء العبادة وغيرها : 
لايستطيع الإنسان ‏ مهما أوى من قوة 
ونشاط ‏ أن يواضل مسيرة العمل ؛ :دون أن 
يأخذ قسطأ من الراحة » ولذلك نجد من النصوص 
الشرعية ما يوجه الئاس ويلفت أنظارهم إلى راحة 
أبدانهم » حتى يستطيعوا أن يواصلوا مسيرتهم فى 
الحياة ذون تعب أو ملل .وختى إذا ماقام الانسان 
لأداء عمله عمله , قام نشيطأ قوياً يعمل فى همة عالية 


(8) راجع : الشيخ محمد أبو زهرة : ف المجتمع الإسلامى : 
عض 5ه 


(9) رواة البخارى ومسلم . 


كما 


وعزيمة جادة . يقول ائله تعالى # وجعلن) 
بل وَالَارَ عن اي ليل وَل 1 
دس يرم ع عاد مك ومع داس 


اي النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 31 د 


ب 2ع م بم م مدوم 5ه مر عر ١‏ 
#وَجَعَلبًا ألْبَلْ لباساحم عزنا ا 


فهده إشارة إلى أن «لليل جعل للهدوء والراحة » 
يننا جعل النباز للنعى والعمل وظلب الرؤق.. 
وليمن معتى ذلك : أنه لايججوز للائسان أن .يعمل 
بالليل ٠‏ وإتما على الانسان أن يعطئ نفسه قدرا من 
الراحة» وكذلك على ضاحب العمل أن يسمح 
للعامل بهذا الحق. . 

وروى غن الرسول ‏ عَيْه : وإن:.لربك 
عَليك قلا .وان ليدفك «عليك ها .وين 
لزوجاك غليك عتقنا 0 افأعظط كل ذى حق 
حتنه 2١61+‏ 

ويقول الامام على : «للمؤمن ثلاث ساعات : 
ساعة: يناجى فيا ربه » وساعة يجتى معاشه » 
وساعة يخى بين انفسه وبين لذتا قيما يحل 
ويجمل ١520‏ , 


المبحث الر ابع 
المحماية التعاقدية للعمال 
فى الشريعة الإسلامية 
إذا كان الإسلام يجعل العمل حقا وواجباً ‏ 


يساوى بين الناس فى الحقوق والالتزامات ؛ 
ولايقر أى تمييز بيتهم فان ترجمة ذلك عمليا يكون 


, ١5 سورة الإسراء : الآية رقم‎ )٠١( 
مددله‎ ١ ١ وال صورة اليا‎ 
. البخارى وغيره‎ هاور.)١١(‎ 

. 89 تبج البلاغة ج 4 ص‎ )١5( 


فى مجال عقود العمل أو عقود إجارة والأشخاض 
كا يسميبا الفقهاء . ومن المقرر أنه إلى جاتب 
تقرير الحقوق تتساوى فيها الإرادات التى تكفل 
الحياة الكريمة للعمال سواء من حيث طريقة 
المعاملة أو الأخر الكاق أو رعايته اجماعيا .:: 
إلى فارنه الصاحب العمل أن تؤدى الأغتمال التى 
يريدها على النحو الذى يرتقى بالعمل الانتاجى فى 
اتمع ؛ ويدفع بالحياة إلى التقدم . 


فى ظل هذا المبدأ كان النبى يك يعمل فى 
خدمة أصحاب الأعمال فى قريش » حيث رعى 
القنم + وسإفر ف رخلتى الحعاء والضنيف اليتاجر 
هم ومنهم زوجته خديجة . وفى ظل هذا المبدا 
تعاقد مومى عليه السلام مع صهره شعيب ‏ لكى 
يعمل ساقياً لغنمه مقابل أن يزوجه ابنته . 


زبما قلنا أن.هذا تحقق فى بيئة لم تككن الفوارق 
المادية بين أطراف العقود كبيرة:: لذا فان 
التساوى بين الكفتين : العامل : وصاحب العمل 
يحتاج إلى إعادة نظر فاحصة » على ضوء تعقد 
العمليات الانتاجية : والقوة الضحمة التى يكون 
عَليِيا أصحاب الأعمال فى مقابل الضعق الذي 
يكون فيه العامل » وقد أدى هذا الضعف » 
والخوف من التكتل العمالى + للتغلب عليه : إلى 
مساوىء عديدة فى تنظم هذه العلاقة التعاقدية فى 
امجتمعات الحديتة » مما أفسدها , وأضر بالعمل 
كقيمة هامة فى حياة هذه المجتمعات » وجعل 
الدولة تتدخل. لتنظم العلاقات العمالية بشكل 
يختلف مع الغرض الذى تقوم عليه كعلاقة 
تعاقدية غ وقد استهدفت الدولة أن تقوم هذه 
العلاقة على أسبن عادلة ترعى حقوقاً رئيسية 
للعامل فى تحديد حد أدى للأجر .» وى منحه 


إجازات أسبوعية وسنوية ورعايقه فى حالات 
العجر والشيخوخة : 

ومن المهم أن عرض هذه العلاقة التعاقدية » 
أعنى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال: 


هل تحيطها الشريعة بقيود تفرض على أى من 
طرفيها ؟ 


إن الشريعة الاسلامية تبنى العلاقة بين العمال 
وأضحاب الأعمال على أها علاقة تعاقدية ٠‏ ولكن 
العقود فى الشريعة . رغم أنها محكومة بمبدأ سلطان 
الارادة » التى تتيح لها أن تنفق على من تشاء.. إلا 
أن هذا السلطان ليش منطلقاً + فهناك القيود التى 
تفرضها الشريعة على المتعاقدين . فى هذا لمجال . 
وأرئى أن فى بعضها قيوداً عامة تسرى على كافة 
العقود ؛ وف البعض الاخخر : قيودا خاصة تسرى 
على غقود العمل بوجه خاص . 

- فيجب أن تكون إرادة كل طرف قى. التعاقد 
سليمة وخالية من العيوب ؛ ومن عيوب الرضا 
الرئيسية فى الفقة الاسلامى : الاكراه والندليش » 
5 أن استغلال الحاجة أو الضغقن البين أو الحو 
الجاع من المتعاقد يفسد الارادة . 


كذلك يجب أن يكون محل العقد مشروعاً » 
لذا فالتعاقد على المعاصى يبظل العقد . كالتعاقد 
على القيام بسحر » أو صنع تمائيل , أو التعاقد مع 
شخض. لحمل مسكتر + والتعاقيد على أعمنال 
القؤداة أو العمل ى.حالات المتاجرة . 

أما عن القيود الخاصة بعقود العمل فيمكن أن 
نذكر منها * تكليف العامل بجهد فوق طاقته » 


يه 
لاعيوض 2 * 


لقوله تعالى : «الَا يكن الله نما إلا وسعها 


4"م أ 
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التعاقد على تشغيل. التساء انى أعمال 


لايصلحن ا : كآن يعرضها للاختلاط الضار 
بالرجال ٠.‏ وكذا تشغيلهن ليلاً فى الحانات أو 
الأندية الليلية : 

وهناك وجه ار لحماية العاملين نجد نصوص 
الشريعة تكفله ٠‏ وبالتالى فهو يكمل التصوص 
التعاقدية حتى لو لم يرد صراحة فى العقد . 

وأول صور الحماية . مايتصل بالأجر : 
فالاسلام لايترك قوى السوق وحدها تتحكم فيه 
ا رأينا . وإنغا مين دغل لجع الظلم.ء 
وحق أى طرف علن الآخر فيه:: وقد رأينا أن 
الرسؤل عله يلزم ضاحب العمل إن كان 
العامل يعمل فى بيته » وهى الصورة التى كانت 
غالباً فى ذلك الوقت بأن يطعمه مما يطعم ويليسه 
مما يلبس ؛ ويسكنه » من حيث سكن . 

كذلك يوجب الاسلام أن يخدد الأجر 9 
يقدر العامل مدى كفايته له. 

يقول الرسول يَيتَهِ - : «من استأجر أجيراً 
فليسم له أجرته ؛ 

كذلك ويب دفع الأجر فى الوقت المناسب 
للعامل ...ومع عنام الالتفار مد طلويلة_بمد انعباء 
العمل يقول الرسول ‏ يلت واعطوا الأجير 
أجره » قبل أن ينف عرقه «29 يا يخاصم يوم 
القيامة ثلائة ٠‏ منهم رجل استأجر أجيراً فاستوفى 
حقاً ولم يعطيه أجروة*") . 

كذلك وضع الرسول ‏ َيه فى الصحيفة 
وهئ الوثيقنة الأولى العى .وضعت فق الدولة 
الاسلامية أسس التكافل الاجتاعى ٠‏ والتضامن 


. رواه ابن ماجه . والطبراق‎ )١4( 
رواه ابن ماجة‎ )١8( 


4ل 


بين كافة أبناء الدولة على اختلاف دياناهم » فقد 
جاء بهذه الوثيقة أن «المؤمنين لايتركوا مفرحا - 
أئ مثقلا بالدين - أن يعطوه فى فداء أو عقل ٠‏ 
فلابد أن تمد الجماعة يدها إلى المثقل بالدين ‏ 
سواء. لكثرة العيال وهذا! المعنى الذى ورد ىف 
القواميس لكلمة مفرح ‏ أو بغبر ذلك من 
الأسباب التى يأى فى مقدمتها العجز غن الكسب 
لمرض أو شيخوخة .)وقد خصصت الوثيقة حالتى 
الفداء من الأسر أو إعطاء الدية لأهميمبما : إنما:هى 
تضع مبداأ عَاماً فى التضنامن بين أفراة الشعب 6 
يشملل هاتين الحالتين. وغيرها . وتتسبع نصوص 
الصحيفة لتشمل بالتعاون المسلمين وغير 
المسلمين . وهذا أيضاً من المبادىء الرئيسية التتى 
تقرها الشريعة , 

فقد جاء فى كناب الخراج. لألى يوسف إن 
الاسلام لايجعل الفرد فى كفالة الأسرة أو المجتمع 
أو الدولة إلا إن عجز عن العمل إما لضعف فيه أو 
لافتقاد لأسبابه , 

على أن عقد العمل من العقود الملزمة 
للجائبين : وهو إن كان يعطى للعامل الجق فى أجر 
بجر فى نفس الوقت يفرض عليه الالتزامات التى 
يطلببا ضاحب العمل والسى تضمن أن تسير 
العتلية الإتاجية على اخير وه والإسلوم 6 بهذه 
الزاوية اهتاماأ بالغا فالرسول - عَقه ‏ 
ا 
أحدكم عملا أن يتقنه 277 ويقول ؛ومن أمسى 
كالا بن عمل يده أمسبى مغفوراً ه50" ويقبل 
الرسول يد رجل من أضحابه راها متورمة ؛ 
ويقول : «هذه يد لا تمسها النار .)١06‏ كذلك فرإن 


. رواه البييقى‎ )١13( 
. رواه الطبرانى‎ )١( 
. رواه الخطيب قى المحنفق‎ )18( 


الواجبات المعتادة فى نصوص عقود العمل الشائعة 
ند أسساً ها قى الشريعة الاسلامية ٠‏ كالالتزام 
بالطاغة » فصاحب العمل يعذ. من أولى. الأمر ء 
والله سبحانه وتعالى يقول : # اطيعواً أله 
عة عرو عي عامؤة 5 ا 
واطيعوا الرسول وأولى لآم منكر # . 

على أن انتهاء عقد العمل يثيز أكثر المشاكل فى 
التغامل اليومى فى مختلفٍ دول العالم . ذلك أن 
العامل هو الطرف الأضعف ف الرابطة التعاقدية » 
ولايتسغ سوق العمل .فى معظعم الدول الآن 
لابستيعاب كافة القوى الغاملة ؛ ومن ثم فقاد يدت 
حاجة ملحة لتذخل الدولة لجماية العامل ..وفرض 
رفابة على رب العمل فى إنهاء العقد » ختى لو كان 
الانباء لاخلال العامل بشروط .العقد . ونجد أن 
التشريع المصرى والفرنسى يمنع صاحب العمل من 
انباء العقد غير محدد المدة بدون مبرر وصاحب 
العمل ليس حرا فى تقدير هذا المبرر » بل إنه يمارس 
ذلك تحت رقابة الدولة ممثلة فى وزارة العمل التى 
تستطيع أن ترفض إنباء العقد , وهنا تحدث العديد 
من المشكلات التى. رأينا آثاراً سيكة لها على بيعة 
العمل وعبلى حسن أداء العمل بشكل عام . وإذا 
كانت الشريعة الاسلامية لا تمنع ولى الامر من 
التدخل خماية. الطرف الأضعف ف الرابطة 
التعاقدية إلا أن هذا التدخل يجب أن يكون فى 
حدود المصلحة العامة وبما لايؤثر على المصالح 
ريسي النؤرت لاسر مياسي التملبوسنقه 
فى إنهاء الرابطة التعاقدية » طالما لم يتقيد بزمن 
معين ٠‏ على أن يدفع تعويضاً للعامل إن كان لذلك 
مقنضى . وأساس هذا الحل هو قاعدة ١العقد‏ شريعة 
المنعاقدين » » وضرورة احترام نضوص العقد مع 
تطبيق قواعد العدالة والانصاف التى تقتضى رعاية 
العامل كطرف ضعيف ف الرابطة التعاقدية . 


انتبينا إلى أن الإسلام قد عنى عناية تافة بعنصر 
العمل ف الحياة الدنيا وى الآخرة ٠‏ 5 اهتم يحقوق 
العامل وأنزله فى منزلة العباد الة6أئمين الليل يدعو 
الله ويتتبلون . 

كذلك اغتير الاسلام العمل حقاً للناس 
جميعاً : وواجباً علييم » وف نفس الوقت ‏ سواء 
اتخذ الواجب شكل الواجب العينى على كل فرد ل 
أن .يعمل أو الوؤاججِب الكفاق على الججمع كله فى أن 
يسد علق حاجات. الأمة إلى عطلف الأغمال 
اللازمة لشد الحاجات والارتقاء بالجماعة . 

وقد رأينا أن الإسلام يرتب حقوقاً للعاملين 
لاتتصل :بالأجر العادل فحسب ٠‏ بل تتضل مخد 
أدنى من الكفاية يوفرها المجتمع وولى الأمر إن كان 
الأجر لايكفيه » وذلك 'فضلا عن التضوية بين 
عناصر العلاقة الانتاجية ‏ العامل » ورب الغمل 
فى المنزلة أو فى الحقوق والواجبات : كذلك نجد 
أن الإسلام يفرض على العمال مجموعة من 
الالتزامات التى تكفل وضع أفضل السبل للإنتاج 
وعدم إفشاء أسرار المهنة واحترام أماكن العمل 
وإتقان العمل .. إلى . 

كا انتبينا إلى أنه من الواجب ترك العلاقة 
التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال بدا حرية 
الارادة وعدم إجبار أصحاب الأعمال على قبول 
عاملين لايتعاونون معهم ؛ لأن من شأن ذلك 
إفساد العمل . وإساءة العلاقة .بين الطرفين 
كذلك : فإذا كان لولى الأمر أن يتدخل فى العقود 
فإن ذلك .يجب أن يكون عن طريق القضاء 
لتعويض عن حق انتبك ٠‏ أو لرفع ظلم بين 
لايرضاه الله أو لتحقيق أحكام قرربها الشريعة 
وفوتها أحد طرف العلاقة . 


ا١مالا‎ 
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مقدمة : 


اهم المسلمون ف نيجبريا بتعليم اللغة العربية منذ عهد بعيد لإيمانهم بعدم صحة العبادات 
إلا بها . فكانوا يرسلون بأبنائهم إلى البلاد العربية ‏ وخاصة الأزهر ‏ ليحصلوا على 
الدراسات الإسلامية . ويقوموا بعد ذلك بنشرها بين أهلييم وذويهم ٠‏ وأكثر من اهم بذلك 
من أهل نيجيريا سكان الجزء الشمالى الشرفى منها وهم ١الْيِرْ‏ ناويُون» والذين مازال هم 
بالأزهر رواق خاص يحمل اسمهم حتى اليوم : حتى عندما خضعت نيجيريا للاستعمار 
الانجليزى كان النيجريون يلعمسون كل اليل والوسائل تمكين أبنائهم من الخروج لطلب العلم 
حتى ان كثيراً منهم كان يضل إلى البلاد التى يقصدونيها فى عدة شهور أو سنوات ويصادفون 
صنوفاً من المصاعب والعقبات إلا أنها لم تكن تشنيهم عن عزمهم الأكيد فى تحقيق رغبتهم الكريمة 
لطلب العلم . 


0 الكاتب بالافاتة لغنية مع البيحواث الاسبلامية 


ا /امم١‏ 


كان ذلك ف الماضئ + أما بعد الانتقلال فى أوائل السغينيات من هذا القرن فقاد بدأت نيضة 
ثقافية عربية فى جميع أنحاء البلاذ ؛ وذلك لأسباب نفسية وسياسية , فأنشعت الكليات والمدارس 
العربية فى جميع عواصم الولايات بنيجيريا » واستقدم كثير من المدرسين من مصر :والسودان 
للتعلم بها » وكانت هذه الكليات والعاهد العربية تعتمد على رافد/:حد هو المدارس القرانية » 
فعليه تتغذى وإليه يعوذ الفضل فى تخرع المثقفين ثقافة عربية » فما من غالم أو مثقف إلا 
وللمدارس القرانية فضل عليه . 


مؤسسوها ‏ نشاتها ‏ مناهجها ‏ أنشطتها ‏ تمويلها ‏ ثمارها . 


5 تأضوين المدارس القرانية 
إن الذين يقومون بتأسيس المدارس القرانية هم من الذين حصلوا على قدر من التعليم العرنى 
والثقافة الإسلامية . وهم فى الغالب من نخريجى المدارس العربية ٠‏ ويبدأون التدريس فى 
بيوتهم . ولايستقلون بمبنى خاص إلا إذا كثر التلاميذ وضاقت بهم دار المعلم . 
ويتوقف تجاح المدرسة وكثرة تلآميذها غلى مدتى قدرة المعلم فى أداء مهمته . وهناك 
مدارس يتوارث فيها الأبناء عن الآباء مهنمتهم التعليمية إذا كان من بين هؤلاء الأبناء من حصل على 
قدر من التعلم الدينى ٠‏ والذى غالباً مايحضل عليه عن طريق ( معلمى الدهاليز ) :وتيدا هذه 
المدارس فى أقنية بيوت المعلمين ودهاليزهم . ثم تتطور إلى مدرسة ذات فصول ثما يدقع المعلم 
للاستعانة ببعض تلاهميذه لمساعدته 
؟ ‏ أهداف المدارس القرائية : 
إن الهدف الرئيسى لإنشاء المدارس القرانية هو تخفيظ التلاميذ سوراً من القرآن الكريم وذلك 
عن ( طريق التلقين ) أوّلا . ثم يأحذ المدرس تلاميذه بتعليمهم مبادئء القراءة والكتابة 
لتساعدهم على الحفظط والتحصيل وهناك هدف ار يا وهو ترويد التلاميذ بمبادىء العلوم 
الشرعية ؛ وقد يزيد بعضهم فيدرس هم السيرة والتبذيب ومبادىء الحسات . 
# - أنشطة المدارس القرانية : 
أهم.ظاهرة لأنشطة المدارس هى : إقامة الحفلات ف المناسبات الدينية والنى غالبا ماتكون 
محاضرات ومناظرات وتمثيليات: » وكثيراً مايفيد هذا الأسلوب .ف تنمية المعلومات عند التلاميذ 
والمشاهدين على السواء ؛ وقد يدفع هذا وسائل الاعلام لتسجيله وإذاعته مما يعود بالنفع على 
جمهور المسلمين . 


١ مام‎ 
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- تمويل المدارس القرانية : 


ليس للمدارس القرانية مصدر ثابت تمويلها » وإإما تعتمد فى الغالب على ( تبرعات ) 
المتبرعين و( صدقات ) المحسين ؛ وعلى ( الإعانات ) التى تصرف هم من وزارة التعليم وهى 
عادة ليست مرتبات شهرية » بل إعانة سنوية . 15 أن هذه المبالغ المتجمعة من التبرعات 
والصدقات ف الغالب لاتفى بمتطلبات المدرسة لاسيما إذا كان تلاميذها كثير والأمر كذلك 
بالتسبة للأساتذة : 

وهناك نوع من المدارس القرانية لاتصل إليه مثل هذه الموارد ؛ فيطلب صاحب المدرسة من 
التلاميذ دفع مبالغ شهرية قد لاتصل إلى خمس ثيْرات فى الشهر يدفعها كل تلميذ ٠‏ وكثيرا 
ما يعجر التلاميذ عن دفع مثل هذا المبلغ البسيط ؛ فيضطرٌون إلى القيام ببعض الأعمال التى لا تليق 
بطالب العلم كحمل أمتعة الناس فى السوق ؛ وحراسة السيارات وتنظيفها ؛ وربما لايمدون 
شيعاً من ذلك فيلجأون إلى التسول . وهم يمنملون الألواح لتوفير المبلغ المطلوب للمعلم : ؟ أنه 
هو نفسه يستعين بهم فى إنجاز أعماله الشخصية كزراعة أرضه ٠‏ وغسل ثيابه : ورعى ماشيته إلى 
غير ذلك من الأعمال . 


ه ‏ ثمار المدارس القرانية : 


تعتبر المدارس القرائية الراقد السام الذى. تعتمد عليه, المدارس العربية التوسطة » 
والأقسام الهربية فى الجامعات ٠‏ وبفضلها تتخرج أجيال حصلوا على قسط وافر من التعليم العربى 
والدينى مما يككون له أكبر الأثر فى المجتمع الذى يعيشون فيه ؛ ويترتب عليه نبضة عربية ودينية 
تؤثر فى الجيل الحاضر والأجيال الثى تليه كا أنها تسهم فى تثقيف الشعوب ثقافة عربية بعد أن 
كانوا يتمدو كليا عل التقاقة الغربية : 


وهذه قائمة بأسماء المدارس الموجودة بولاية ضكتو بشمال نيجيريا : 
١‏ المدارس التى أسسها رجال ويقومون بالتدريس فيها : 
( احصاء رمى من وزارة التعلبم بصكتو ‏ نيجيريا ) 


م أسم المدرسة اسم الشيخ عدد ‏ عدد ملاحظات 
المعلمين التلاميذ 
0١‏ مدرسةالمعلم بخارى عبدالله محمد 2 1١١٠0٠١ 1١+‏ مدربة خاصة ببنائها 
بسيفاوا سيفاوا المستقل 


1١ /ا8م‎ 4 


١‏ دار العلم محمد ناصر إبراهيم / 1 مدرسة خخاصة ببناثها 
مدرسة الدراسات القرائية المستقل 
ا المدرسة الدهليزية ‏ محمد بللو محمد 4 ١6‏ مدرسة نخاصة ببنائها 
للدراسات الاسلامية المستقل 
4 مدرسة الدراسات الاسلامية رفاعى عفان + 221١+.‏ مدرسة بخاضة ببنائها 
إسماعيل المستقل 
8 مدوسنة تنريه الأمَة” سلف ألو يكر مود 54 ...80 همفرسة غياصة نافيا 
المستقل 
5 مدرسة وعن القرانت أبو بكربوئ  001١١6  *‏ مدرسة نخاضة ببنائها 
المستقل 
7 هدرسة تحسين قراءة أبوبكر عفان 7 586:0 مدرسة خاصة يبنائها 
القرآن الكريم المستقل 
4 معهد “العلم على محمد كتاوا ‏ ت 14 همدرسة خاصة ببنائها 
المستقل 
معهد المرحوم المعلم بالى الظاهر بالى 7 20 مدرسة خاصة ببنائها 
المستقل 
٠‏ معهد المعلم على بابان على بابان كراتو ‏ 4 يل مدرسة دهليزية 
كراتو 
١‏ معهد المعلم غدنغ المعلم غدنغ ١‏ 4 مدرسة دهليزية 
07 معهد المعلم مّرك المعلم سيرك 1 ١‏ هدرسة دهليزية 
201١7‏ معهد المعلم إبراههم غدن كناوا ابراهيم * 1 مدرسة دهليزية 
غدن كناوا 
1١5‏ معهد المعلم محمد غدن كتاوا محمد 4 14 مدرسة دهليزية 
غدن كناوا 
١‏ معهد المعلم شار شار 0 4 هدرسة دهليزية 


مم عد | عدد مالاحظات 
المعلمات التلاميذ 

1١‏ .1 موس موس 1 ؟* 1١1١‏ همدرسة دهليرية 
007 معهد المعلم اذم دم + وم مدرسة دهليزية 
م١‏ معهد المعلم نوج نوح 1 ه؟ مدرسة دهليزية 
089 مغهد المعلم نكسر تكتر بذ لك مدرسة دهليزية 
٠‏ معهد المعلم عيسبى سردادا عيسى مردادا ‏ م ١‏ مدرسة دهليزية 
١‏ معهد المعلم محمد طنكند محمد طتكند ‏ 0 01١‏ .»5 مدرسة دهليزية 
١‏ معهد المعلم ادم غذنقيا ادم غدئقيا ‏ 5 لم مدرسة ذهليزية 
+؟ معهد المعلمى عمبمسيرلهقو ا ١‏ مدرسة دهليزية 
04 معهد المعلم على مغاذ طاهر دلال 5 6 مدرسة دهليزية 
ّ؟ معهد المعلم على #حتبى ١‏ 7 مدرسة دهليزية 
0617 معهد المعلم على بللو جيارى ‏ #8 نل همدرسة دهليزية 
7 معهد المعلم. بللو تغلاددروا ٠‏ .2 همدرسة دهليزية 
معهد المعلم مصظط فى غرغعى 856680005 000 مدرسة ذهليزية 
3 معهذ المعلم أبنقريغخى 2# لهل منارسة ذهليزية 
ء* معهه المفلج ص سه مت عر ع ليون هدرسة دهليزية 
لوا معهد المعلم طللى ل ةق 15٠ ١‏ مدرسة دهليزية 
77 امعهل المعل :ع كيئ 3 5 همدرسة ذهليرية 
8 معهد المعلم شليخصحانى إنا 5 مدرسة دهليزية 
0155 معهد المعلم ابراهيم ويجيرى زورى  “"‏ ٠١م‏ مدرسة دهليزية 
انا معهد المغلم أب ميتي تو خٌ ١‏ مدرسة دهليزية 
5 معهد المعلم بللو تحممد غدن كناوا 4 .ةا مدرسة دهليزية 


١ كلام‎ 


معهد المعلم مصطفى بكتى 6ه مدرسة دهليزية 


معهد المعلم عبد الله نالله م مدرسة دهليزية 


5 معهد المعلم أبو ب كرنوقاوا لا امه4 مدرسة دهليزية 


١‏ معهد المعلم أبو ب كرفى غرئى 03 ١.‏ مدرسة دهليزية 


؟" ‏ المدارس التى أسستيها نساء ويدرسن فيبا : 


م8 1 عدد عدد ملاحظات 
المعلمات التلافيذد 
١‏ مدرسة مودى جحوط ١‏ هم مدرسة دهليزية 
١‏ عدرية ضفية 5 .4 مدرسة دهليزية 
3 هدرسة أفيية 442000١‏ مدرسة دهليزية 
0 مدرسة حخفصة 1 1 مدرسة دهليزية 
3 مدرسة بلقيس ١‏ .6 مدرسة دهليزية 
- مدرسة نادن ع ١‏ مدرسة ذهليزية 
٠‏ رحتة > عوبرج عفدن +؟ بي مدرسة دهليزية 
/ مدرسة اننا م 3 هدرسة دهليزية 
3 مدريسية سعاذدة ؟ ودب هدرسة دهليزية 
ع ودوعب>» بة مالم!') توح ئ ه١١‏ مدرسة دهليزية 
1١‏ در رملة أدم ١‏ / مدرسة دهليزية 
١‏ غدرتة صفية ١‏ ؟ مدرسة ذهليزية 


١ /ا/لام‎ 
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هذا : ومن الكتب التى يكثر استعماها للندريس فى هذه المدارس مايق : 


المصحف الشريف فى القرآن الكتريم 
الأربعون النووية. فى الحديث الشريف 
الأخضرى والعرية فى الفقه . 

المطالعة العربية الحديثة 

النحو الواضح ( أول وثانى ) 

بعض الكتب فى مباذىء القراءة والكتابة . 


الدراسات الاسلامية 
عن اثنتى عشرة سنة . 


الدراسات العربية 


تجويد القران الكريم كتاب البرهان فى 
تجويد القرآن تاريخ المصحف ( الوجيز فى 
تاريخ الكتاب العريز ) 

العاريخ الاسلامى (دروس فى العاريخ 
الإسلامى ) 

الفقه (الشمر الدانى ومختضر خليل) 
السيرة والتبذيب ( التربية الاسلامية ) 
الخديث ( موطأ الامام مالك ) 

التفسير ( تفسير الجلالين ) 

التحو (الأجرومية والعشماوية والقطر 
الأدب/ مقامات الخريرى) 
البلاغة ( البلاغة الواضحة ) . 


الدراسات الاسلامية 
اثُنتى عشرة سنة . 


الدراسات العربية 


وبين هذه المدارس تنافس شديد ؛ وإقبال من الأهالى على إنشائها وإلحاق أولادهم بها إلا أنبا 
فى حاجة ماسة إلى الدعم المادى والأدى ؛ لاسيما وأنها تواجه حرباً مسعورة رغبة فى القضاء 
عليها يا يوجد ‏ بجانبها حرب أخرى تنطلق عن إرادة إتمام تنصير القارة بختام هذا القرن . 

وقد بدأت إيران فى السنتين الأخيرتين تتضل بأصحاب هذه المدارس وتدعو بعضهم إلى 
زيارة إيران وتمدهم بالمال والتوجيه . إلا أمها لا تجد إقبالا من أصحاب المدارس وعلل بعض الذين 
قبل الدعوة لزيارة إيران بأنه فعل ذلك طلبا لعؤتهم المادى الذى هو فى أشد الحاجة إلية . 


هذا وبالله التوفيق الع 


١ مم‎ 


الإجابة من جنة الفتوى بالأزهر 
اعداد ؟/ عبد المنعم فود ه 


السؤال من م.م.ص.ع. الإبراهيمية شرقية : 

1 أنا أقوم بالإمامة فى الصلاة وكلما 
أردت التبول وقمت بالاستنجاء وأردت 
الوضوء أشعر بأن شيئاً من البول ينزل ‏ وقد 
يحدث هذا أيضأ فى الركوع أو السجود: 
وأضطر هذا بعد الصلاة أن ألمس بأطراف 
أصابعى حلقة الذكر لأطمئن على عدم نزول 
البول . أفيدونا أفادك الله . 

؟ ‏ هل يجوز الصلاة خلف رجل يتعامل 
بالربا عن طريق اقراض الناس أو خلف موظف 
يعمل فى البنك . أفيدونا أفادك الله .. 


اللجواب : 

بالنسبة للسؤال الأول : بعد البول تنتظر قليلا 
وتتحرك وتقوم وتقعد حتى تنزل النقطة الهابطة 
فإذا نزلت تغسل الذكر . وتعصبه من الوسط 
جتى لا تنزل نقطة وتوالى بين الاستنجاء والوضوء 
والصلاة . وتتوضأ ثم تضلى ولا تنشغل بعد ذلك 
بشء:::وما قد.يصيب الملايس من النقطة الهابطة 


99. 


وعن الثانى : الصلاة تجوز لف البر والفاجر 
؟ أخبر رسول الله عَيّه مادام يحسن المصلى 
الصلاةفإذا وجد من هو خخير منه يكون أفضل 
بشرط عدم إثارة الخلاف :بين المصلين والله أعلم . 


السؤال من السيدة س.م.ع : 


أعمل فى شركة قطاع خاص وأستقل سيارة 
الشركة مع همديرى بضحبة سائق السيارة إلى 
مكان العمل وزوجى مسار للعمل فى بلد 
عربى » وعندما علم زوجى بذلك قال لى 
« تحرمى على ليوم الدين إذا ركبت مع هذا 
الرجل مرة أخرى» وقد ركبت مع هذا الرجل 
قبل أن يصلنى الخطاب . وبعد أن وصلنى 
الخنطاب ركبت معه مرة أخرى لظروف طارئة 
خاصة بالعمل وكتبت لزوجى شارحة له هذا 
الظرف فقال لى «افعلى ما ترينه صحيحاً ؛ : 


وأنا أستعد الآن للسفر إليه . فماذا أفعل هل 
هذا يعتبر يميناً » وهل هذه تعتبر طلقة . 
أفيدونا أفاد كم الله يد 


١م‎ 
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الجواب : 
ما قاله هذا الزوج لزوجته يعتبر طلاقاً .وقد 
فعلت المحلوف عليه فوقع عليبا الطلاق ولزوجها 
مراجعتبا إذا كانت فى العدة(') + وكان هذا هو 
الطلاق الأول أو الثانى أما إذا خرججت من العدة 
فلا تمل له إلا بعقد ومهر ووكيل وشهود . وإذا 
كان الطلاق الثالث فلا تحل له-حتى تنح زوجاً 
غيره وليس محللا فاذا طلقها الزوج الثاق حلت 
للروج الاول بعد الخروج من العدة , 
والله تعالى أعلم 
السؤال من السيد / س.ع.ج. من محافظة 
الشرقية : 
هل يمكن رفع الجنابة بالاغتسال فقط دون 
استبدال الملابس بملابس أخرى طاهرة أم أنه 
يتبغى استبدال الملابس بملابس أخرى طاهرة . 


أفيدونا أفادك الله .. 


الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ع وبغد : 

فنفيد بأن رفع الجنابة يكون بالاغتسال لعموم 
البشرة مع مراعاة السنة فى هذا من الوضوء قبله 
والندليك وغيره.. : 

فالذى يرفع الجنابة :هو الغسل : وليس شرطا 
فى. الرفع استبدال الملابس بملابس أخرى ٠‏ إلا إذا 
كان نزول المتى على غير استتجاءء هذا.. والله 
أعلم .. 
وثلاثة أشهر إِذ كانت لآ تحيض أصلا أو بلغت سنن اليأس +ومدة 


الحمل إن كانت خاملا , 


دما 


السؤال من السيد ع.ع.ح ؛ 

توفيت إلى رحمة الله تعالى ‏ عمتى للأم 
وهى بدت ء تركت قطعة أرض زراعية ورثتها 
يعن أمها جدق'. وتركت والدها وأخوين 
شقيقين ‏ ووالدى أخ للأم ‏ وكذا أخت فا من 
الأم . والمطلوب من الذى يرثها ونصيب كل 
منهم ؟ 


نفيد بأن التركة كلها للأب تعصيباً ولا.شىء 
للأخوة مطلقاً لحجبتم بالأب والله تعالى أعلم .. 


السؤال من السيد/ خ.م.ع : 

تطرح بعض الشركات استهارات لشراء سلع 
بالتقسيط . 

١‏ هل شراء السلع بالتقسيط مع زيادة فى 
فرق السعر بين الشراء النقدى والشراء 
بالتقسيط حرام أم حلال . 

؟ - هل الشراء بهذه الطريقة يعتبر ربا ؟ 


الجمجواب : 

الشراء بالتقسيط خلال » حتى لو كان سعر 
التأجيل أكبر من سعر القبض ٠‏ بشرط ألا يذكر فى 
العقد فائدة . 


ولا تعتبر زيادة النمن لأجل على الشمنن العاجل 
بعنوان شفاء العليل فى حكم البيع بالتأجيل» أو 


قريياً:من هذا الغيوان , 


ليلدلا 


أ أ أ أت || /|/|و|/|أآطآثك 
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عرفات والجبل المقدس شرّعة 


للأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى 


عرفات يا أملا به الأيام كم تحلو . وهنه الوجى والإاهام 


للمسلمين وكعبة وزمام 


عرفات أنت العطر يعبق والهدى والمجد والأنغام والأحلام 
موجت سفحك بالبشاشة والشذا وسناك فيه تسبح الآكام 


ولديك تجمعنا الدروب على الهدى 
يااشوق أيامى إليك وحببا 


عرفات يا حلم الطفولة والصبا 
م يسع تنموك فى الضحى متأتم 


ويضىء ما بين الضدور وئام 
عام نودعه ويقبل عسام 


حياك من بعد الغمام غمام 
ما فيك إلا ساجد قوّام 


عرفات قلبى والحنين إليك والأفراح يا عرفات والأتغام 
وجررت ذيلى فى رباك مع الورى وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا 
ووقفت أدعو والدموع تنوشنى أحقيقة هى أم هى الأحلام 
وأفقت من حلمى وبين جوانحى هن نار حبك والزمان ضرام 
لام يا عرفات فى حبى وتيامى وأشواق . وكيف أآلام ؟ 
لا . والذى سار الحجيج لبيته هافى هواه على المحب ملام 
أعلامه للمد جين منائر ‏ ما بعدها لسرى الدجى أعلام 
هز الضمائر فاستفاقت هن كرى ل بيق فى دنيا السباق نيإم 


نسك يعز الدين والدئيا به 
دين الحضارة والمساواة التى 
عيد الضحية والفداء وزمزم 
غك يا عرفات ورق مام 


وشريعة تيا بها الأيام 
فى ظلها سعد الورى وأقاموا 
عرفات فيه مشرق بسام 
وعليك من وفد الحجيج سلام 


6 0 05ب كىن 


خلفونى مع الدموع وراحوا 
ازْمعِوا الخج يا هناهم فطاروا 
واشرأبَ الحنين نحو مناه 
إينه يا مكة الطهور سلاما 
كل خطو فى أرض مكة ذكر 
إغا المج والزيارة فرض 
لوحة زانها البديع وهامت 
أترانى أخظطى برحلة حج 


وللشاعر محمد عبدالرحمن صان الدين : 


رارزا لمالا الى الرئة 


الشاعر السورى عبدالعلم أحمد الصافى : 


700 
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ليتسم من وداعهم قد أراحوا 
يسبق الطائراتٍ شوق صراح 
يال تججاحه الأفراح 
طبت وى وطاب فيك الصلاح 
كل ركن فى ساحها مصباح 
ووصول وتوبة وفلاح 
ف تتعانتى أأسراؤفا الأروَاج 
فى حياق أم فاتسى الإصباح 


فررت إليِك يا ربى هن الأثام والرييب 
أَجَدَ السير مرتجيا ببمكة منحة الرب 


لعل سناك يغمرى 


وأحظى مك بالقرب 


إغمى قد أتتيمك طارح الأوزار والقوب 
أطوّف حول بيتك جائش الوجدان واللب 
وأجئحة الدعاء تشق نحوك فاصل الحجب 
ألا يارب أنجز وعدك الآقنى من الغهيب 


الشاعرة علية الجعار ؛ الحجيج» : 


فى ساحة البيت المحرام تحلقوا 
من حوله بالطهر والإحرام 
الدين جَمّع شملهم فتوحدوا 
وترابطوا فى ألفة وسلام 
سرت انمبة والتراحم بينيم 
اختهم التقوى بلا أرحام 
كل بلا جاه سوى جاه التقفى 
كل دعنا الرحمن فى امسترحام 
سبحات من جع القلوب بحبه 
فتوئقت بقرابة الإسلام 


١ مم‎ 


لأنك فى قلبى وملء هشاعرى 
أراك بقلبى . وشو ظمان للسنا 
أراك بفكرى نور معنى مقدس 
وأرنو إلى كل الوجود فلا أرى 
بعيد عن الأفهام أنت . وإن تكن 
أحبَّكَ قلبى حين أدرك نبضه 
أحبك فوقالحب .. والحب فوقه 
فيا ولا من غير بدء. وآخحرا 
انلبى وبجودا بدؤه الحب سانيا 
ويا باعث الأنوار فى كل ظلمة 
أعنى على هذا الظلام بقبسة 
ويا عاله الأسرار تعلم أننسى 
حملت أماه ملء نفسى زوابعا 
وعذبنكى حقى أخال ترنمفى 
أحاول أن أنساه فى كل لحظة 
يلازسى مغل المصير . وإن يكن 


للشاعر ابراهم محمد نما 


أراك : وإن طوفت بين الدياجر 
وأنت سناه ؛ بل سنا كل حائر 
يلوح بعيداً عن مدى كل خاطر 
سواك ؛ فأنت الكل فى كل خاطر 
قرياً إلى قلب المحب الخابسر 
بأنك سسر النبسض سر السرائر 
فناء الندى فى قلب ضوء مباكر 
بغير انتباء أو حدود لأخر 
وغايته فى الحب أسمى المظاهسر 
فتسفر عن صبح من الحسب زاهر 
من السون:تدعدق كل بون بوسر 
انوء بسر ماله فن نظائسر 
من السار تشقى فى لظاها مشاعرى 
خريفا به أفنى . وتفنى أزاهرى 
أنين القكالى . أو نواج المزاههفر 
فيدعو إلى ذكراه كل خواطرى 
على النفس أقسى من جميع المصائر 


هو اللفظ والمعنى : هو الصموت والصدى . هو الظاهر امحجوب خلف الستائر 


ألم يأن لى أن يرك السير عالمى 
ويا عالم الأسرار تعلم أننسى 
وتعلم أنى حينما تُرَتْء لم أكن 
هو الألم الطاغى يزلزل هدأق 
وتعلم أنى حين قصرت قَدَمْتْ 
وهأنذا قد ججمت أرفع توبقتى 
تغنيت ياربى شنورك ظامئفا 


١8+ 


فيخضير عمرى كالمروج النتواضر 
صبرت : فلم أترك مجالا لصابر 
أنور على ها شئت لى من مقادر 
فتسبض أعماق بصرخة ائتر 
دموعى نداماتى وشتى معاذرى 
إليك . فأدركنى برخخة غافر 
إليِه . فبشرنى بأحلى البشنائر 


و ١‏ بم 
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ى لإا لزيا ار ررسار 


يقول الدكتور شوق ضيف فى كتابه تاريخ الأدب العربى فى العصر العسباسى 
الأول ؛ .. ٠‏ وحين علت سن أنى نواس ووخطه الشيب أخذ يفكر فى الحياة وعواقبها وفى 
البعث والنشور والموت والفناء . وكان' من حين إلى حين ينيب إلى ربه . ثما جعله يردد أنغاما 
مختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للاخرة 
بالتقى والعمل الصالح . وكانت ترفده مواهب فنية أضيلة جعاته يحكم تصاويره ويجرى فيبا 
كثيرا من الطباقات والمقابلات والجناسات البديعة ١‏ طرف 


إخا ما أعدلك مليك كل من ملك 

ليتك قد لبيت لك لبيك .إن الحمد لك 
والملك . لاشريك لك 

هما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك 

لولاك يارب هلك لبيك .إن الحمد لك 
والملك . لااشريك لك 

كل نبى وملك وكل هن أهل لك 

وكل عد سألك سبح ؛ أو لبى فلك 
لبيك .إن الحمد لك 

والليل لما أن خَلك والسابمات فى الفلك 

على مجارى السلك لبيك .إن الحمد لك 
والملك . لاشريك لك 

يا خاطنا ما أغفلك اغمّل وبادر أجلك 

واختم بير عملك لبيك .إن الحمد لك 
والملك . لاشريك لك 
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مع الى نواس توبة وزهد 
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يا نفس خافى الله واتقدى 
يا طالب الدنيا ليجمعها 
لو لم تكن لله مَبما 
فاقضد + فلست بمدرك أملا 


© © 


أيا من ليس لى مسه بسر 
أنا العهد المقر بكل ذنب 
فإن عذببشتلى قبسوء فعللى 
أفر إليك منك . وأين ألا 
ألا تأتى القبور صباح يوم 
فاإن سكونا حرك ينادى 


ص 


يارب إن عظمت ذنوبى كثرة 
إن كان لا يرجوك إلا محسن 
أدعوك رب كا أردت تضرعا 
هالى إليك وسية إلا الرجا 


واسمنى لفك سعى مهد 
جمحت بك الأآمال فاقتصد 
!م تمس محتاجا إلى أحد 
إلا بعون الواحد الصمد 


يفن 


3 


بعفوك من عذابك أمستجير 
وأنت السيد المولى الغفور 
وإن تغفر فأنت به جدير 
يفر إإيك نك المستجير 
فسمع ما تخبرك القبور 
كأن بطون غاببا ظهور 


ف 


قيمن يلوذ ويستجير النجرم ؟ 
فإذا رددت يدى فمن ذا يرجم 


0 0 
© ©( 8 


ولقد نبرت مع الغواة بدنيم 
وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه 

© © 
يا كبير لاتب غفو الله من ذنبك أكير 
أكبر الأشياء عن أصغر عفو الله أضغر 
ليس للانسان تدبير بل الله المدبر 


© © 


وأسمت صرح اللهو حيث أساموا 
فإذا عصارة كل ذاك أثام 


أيارب قد أحسنت عودا وبدأة 
فمن كان ذا عذر لديك وحجة 


سبحان علام الغيوب 


إلى فلم ينبض بإحسانك الشكر 


فعذرى إقرارى بأن ليس لى عذر 


عجيا لتصريف الخطوب 


تعدو على قطف النفوس وتجنى ثمر القلوب 


يا نفس توبى قبل أن 


ل تنتطعى أن تونى 


واستغفرى لذنوبك الرحجقن غفار الذنوب 
إن الحوادث كالرياح عليِك دائمة الههيِوب 


والموت شرع واحجد 
والسعى فى طلب التقى 
ولقلما ينجو الفعى 


إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
وله تحسيين: الله «يفسل ساعتة 


رويدا بذى الإجرام إن ذنوبه 
وبادر بمعروف إذا كنت قادراً 


والخلق مختلفو الضروب 
من خير مكسبة الكسوب 
بتقاه من لطخ العيوب 


خلوت . ولكن قل : على رقيب 
0 أن ها يخفضى عليك يغيب 
ذنوب على اثارهن ذئنوب 


زوال اقدار أو غنى عنك يعقب 


١ /ام8م‎ 
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للشاعر عبدالوارث عسر 

أشعث أغبيرٌ يعفسسر خديه ايلا على رنى عرفاتٍ 
خاطىء جاء تائباً يسلم الوجه لن لايضن بالرحات 
غافر الذنب قابل الوب ليْتْ وصليت رَبَ فاقل صلاق 
رب سبحانك استويت على العرش وكرسيك احصوى الكائات 
وأمرت السماء والأرض إذ قلت : ائتيا : فاستجابتا طائعات 
وخلقت الزمان رب تنزهت عن الأوليات والأخريات 
وخلقت المكان سبحائك الله عن القاصيات والدانيات 
وخلقت الأبصار » كيف تدركك الأبضار يا خالق المدى والجهات 
أنا تقال ذرة ص تراب أنا لولاك لست أدرك ذاق 
أنا لولا هداك - عَظمٌ ولحم ودماء تفور بالالزوات 
عذت بالور . نور وجهك أن تذهب فى كل مذهب أممياق 
ضاربا فى الحياة أهث منساقاً وراء كل ها فى الياة 
هب لى الرفق والقماعة إلا طمعاقى تزود الباقيات 
عملا صالحا به يصعد الكلم الطيب فى ظله من الطييبات 
رب هذا عغلمى ولا علم إلا بك بَذدَذ بوره ظلماق 
رب هذا رزقى ورزقى من جودك فابسطه مربعاً للعفاة 
شرعة الحق والهدى شرعة السلام لى عصمة من العنسرات 
وابعث النور من هداك ومن علمك يجلو الغياهب الكالحات 
والسراج النيسر خاتم رسل الله حسبى هن الدات الثقات 
وإمامى القران علم ونور وغساء عن اليسريات واهنيات 
ربى الله لست أدعو سواه هو أهل الحخان أهل الزكاة 
وعبوديسى له أعتقعصى وسلمت فى على الفلاظ الجفاة 
رب أنت الودود أنت الرحيم البر أنت المرجو فى الغاشيات 
أنا مهما أسرفت لست يثوسا إن رب المهداة رب الخطاة 
بيد أن أخاف عدلك فى اليزان هوى بكفة السيئفات 
فاكفنى العدل يا رحم وزن لى بموازين عفوك الراجحات 
واعطنى الصبر والحضور ونورا يغمر القلب ساعة السكرات 
واعطى يوم يحشر الناس جناحين حمى فى ظلالك الوارفات 
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أببا'الأزفتر ارق ليا 
أنت يسبع لشي السال سيق 
أنت نيل بجانب اليل يجرى 
طاب أهلوك سيرة واستقاموا 
أوغلوا فى القرى مصابيح رشد 
إنا الأزغفر الكريم شعاع 
يمموا وحهه الأغر. وعبادوا 
كاكيسر اهازج« الواتحتحا 
ربط المسلمين فى الشرق حى 
إن من أتككروا رسالة نوج 
أبيا الأزهر الذى عز خضنا 
سل فرننبااء. قا دك لق_رليا 
من تصدى لكل باغ دضصل 
سيفه الحق . كم أطاح خصوما 
أيها الأزهر الرحيب جنابا 
آنت: الؤلالة قل كل كع حق 
أوصِذتٌ دوز المسالك سدا 
إنما العسم كلية حيساة 
أنك تمس لأف 1آ التفير يرا 
أزمرى أنا . وذاك فخارى 
أيا الأزغفر اللؤقل مق 
أنت فينا الرجاء فاعلم وإنا 
ذا بيانى إليك جاء سخيا 


ما 4 الرغلة تلة 


ه موجه عام اللغة العربية ‏ سابقاً 


)١(‏ عبده (المقصود محمد عبده) 


؟. سَيدعبدرؤف سَيِدُ 
يا شبابا قد جاوز الأألنف عَذَا 
أنت. غيث السماء:. بل أنت أجدى 
أنت: كاثزتة فأجرلت#:رفددا 
فأقاموا المموج شيا ومرداً 
لست تحصى من سار فى الور عدا 
ضاق شعرى إذا أردتُ وا#حنوق 
وَجّة المين هَدَيُهُ وافضذدا 
سفرء افدى . يؤهمون قصدا 
والجهاث كالناش نحسا وسعذا 
صار يدعى ألباهفلم أو جدا 
منلهم مسنكروك فى الفضل جحذا 
وقلاذا لمضر قبلا وبعهدا 
من سوى الأزهر الغيور تحدى 
رام غزوا انا وربطنا ويدا 
سذرا بالجهاه قوما لدا 
وسع القاصدين ل يأل جهدا 
عاش بالمخجسيِّن عيشا ككلدا 
وَاقَّعََوا أن ذا نقاهم أعدا 
أى ذنب جب ووه يع ورداً 
بارك الله نوزحا فاهئدا 
والوفى الكريم لاتعدئى 
ديد لين عغمااستجذدا 
لك جند نروم هدييا ورشدا 
عرف الحق ضدقه فأصمدلا.. 
تلق سعدا به وسعذا وسعذدا 


) وارث الكنانة » المستعمر 
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العلور اكونية 


*: سالب تعليم الريباضينات لتراث المسلميين. 
* المعجزة الق وآنبة فس حساب السرعة الضوئية. 
* الجديد فس العلم والتقنبة . 
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, )١١ التعلم‎ 


إبذا 


مقدمة : 


كان العرب يستخدمون طريقتين للحساب فى 
أمورهم العملية من بيع وشراء وتقسيم للإرث 
والغنائم وما إلى ذلك . أما الطريقة الأولى فتعرف 
باسم والحساب الغبارى) وهو الحساب الذى 
يحناج إلى أدوات كالقلم والورق + وأما الطريقة 
الثانية فتسمى «الحساب الوانى ؛ وهو الحجساب 
الذهنى الذى لايحتاج الحاسب فيه إلى أدوات » 
وقد وصفه: صاحب كشف الظنون بائه «علم 
يتعرف منه كيفية حساب الأموال العظيمة فى 
الخيال بلا كتابة » وله طرق-وقوانين مذكورة فى 
بعض الكتب الحسابية » وهذا العلم عظم النفع 
للتجار فى الأسفار » وأهل السوق من العوام الذين 


أستاذ الفيزياء ‏ علوم القاهرة 

: راجم‎ | )١( 

قدرى حافظ طوفان ؛ تراث العرب العلمى ىق الرياضيات 
والفلك ؛ دار الشروق ؛ بدون تارع للدشر ء 7ه ومايعدها , 


صنّف علماء المسلمين مؤلفات كثيرة فى علم الحساب » وكانت هم 
طرق خاصة لإجراء العمليات الحسابية بما يصلح أن يُتَخذ وسيلة للتعلم فى 
غصرنا ٠‏ ولقد انتبه بعض رجال التربية فى أوروبا إلى قيمة هذه الأساليب 
المسطورة فى كتب الحساب العربية من منظور تربوى ؛ فأوصوا بها وباستعماها 
عند تعلم المبتدئين . جاء فى مجلة التربية الحديثة : «وهذا ماحدا بنا إلى درس 
الأساليب المتنوعة المذكورة ى كتب الحساب القديمة بشىء من التوسع 
والتعمق : وفعلا قد وجدنا بينها طرقا عديدة يحسن الاستفادة منبا فى 


وسوف نعرض فى هذا المقال تماذج متنوعة من هذه الأساليب التعليمية » 
عسى أن يجد فيبا أهل الاختصاض ما يشجعهم على إعادة البحث فى تراث 
الأجداد لاستخلاص ما يساعد المعلمين على تلقين الدروس الحسابية بصورة 


لايعرفون الكتابة » وللخواص إذا عجزوا عن 
إحضار الات الكتاب 0( ., 

ويزخر التراث الإسلامى بالعديد من كتب 
الحسات التى كان معظمها مراجع رئيسية فى 
متلف جامغات العالم مثل وكثاب الحساب» 
للخوارزمى ؛ ووكتاب تلخسيص أعمال 
الحساب » لآبن البناء المراكشى » ٠‏ وكتاب مفتاح 
الحساب» لغياث الدين الكاشثئ . ووكتاب 
الجامع فى أصول الحساب» للحسن بن اليثم » 
١وكتاب‏ المقنع فى الحساب »؛ للقاضى النسوى » 
وكتاب «الباهر » للسمؤأل » وكتب والفخرى؛ 
و والكاق؛ ووالبديع» لأنى بكر الكرخحى 
وغيرها . 


والفئون ؛» اسطببول ١٠7١ه‏ ؛ ج١‏ ص450 » عن : قدرى 
حافظ طوقان . مرجع سابق » ص55 , 


ألما 


الأزهر 2052235387338353838 707775 


ويكفى ؛ للتعرف على منبج علماء المسلمين فى 
تأليك :هذه الدب ٠‏ أن نشيز إلى مناجاء: فى كتاب 
و الخلاضة فى الحساب ؛ لبباء الدين العاملى » حيث 
تقول الألنق:: اورت اق خلاة الزمباقل 
الوجيرة دبل اللوهيرة العرييرة +-من: تفساتين 
عرائس قوانين الحساب مالم مجتمع إلى الان ىق 
رسالة ولا كتاب ء قاعرفها ولاترخص مهرها . 
وامنعها عن من ليس أهلها » ولاتزفها إلا على 
حريض على أن يكون بعلها ؛ ولا تيذها لكثيف 
الطبع من الطلاب لثلا يكون معلقا الدر فى أعناق 
الكلاب ٠‏ فإن كثيراً من مطالبها حرى بالصيانة 
والكتهان ء حقيق بالاستتار عن أهل الرّمان ؛ 
فاحفظ وصيتى إليك . فالله حفيظ غليك .©١ ٠‏ 

ويقع كتاب العامق هذا فى عشرة أيواب : 
الاول فى حساب الضصحاح والثالى ىق حسان 
الكسور ؛ والشالث فى استتخراج المجهولات 
بالأربعة المتناسبة » والرابع فى استخراج المجهولات 
محساب الخطاأين > والخامين فى استخراج 
امجهولات بالعمل بالعكس ( أى العمل بعكين 
ما أعطاه السائل , فيبدأ من اجر السؤال للوصول 
إلى الجوات ):ء والسادس .ف المساحة » والسابع 
فيما يتبع المساحخات من وزن الارض ( لاجراء 
القنوات ومعرفة ارتفاع المرتفعات وعرض الأخبار 
وأعماق الأبار ) » والثامن فى استخسراج 
المجهولات بطريق الجبر والمقابلة » والتاسع فى 
«قواعد شريفة وفوائد لطيفة لابد للحاسب منها 
ولا غناء له عنبا ؛ » والعاشر 'فى وهسائل متفرقة 
بطرق. مختلفة تشحذ ذهن الطالب وتمرنه على 
استخراج المطالب:. وهذه الأعمال والطرق 


براهين يقول عن بعضها أنه ميتكر وطريف' ْم 
يسبق إليه . 

ولايتشع انجال هنا لسرد تفاضيل هذه 
الموضوعات ٠‏ رغم أهميتها القصوى فى تطور 
الفكر الرياضى ٠‏ ولكننا سنكتفى بعرض .بعض 
الفاذج المنتقناة » على سبيل المثال لاالحصر ؛ 
لعمليات حسابية بسيطة وردت فى كتب الحساب 
الاسلامية متمشية مع مراحل تطور الحساب . 
عمليات اجمع : 

استعمل علماء المسلمين طرقا مختلفة لتيسير 

عملية جمع الأعداد . منها طريقة تدوين الحفوظات 
النى يستخدمها الآن بعض معلمى الحساب 
الابعداق . 

مثال ذلك عنملية إجراء جمع الأعداد املع 
ولالاة4ة و4 .3 على النحو الاتى : 


ذلك المحفوظات 

الارء 

لاا عه 

35.4 

بدنسرة هك 1 
جموع 


والسهولة هنا كم ى أن الأعداد اقرظة 
(النخحفوظات) التى تقل من مرتبة (خانة ) إلى 
المرتبة التى تليبا (الأعلى متها ) فى الخطوات الأولية 
تساعند على توضيح فكرة جميع الأعداد 
عمليات الضرب : 

أوضى علماء التربية الحديئة باستخدام 
1 خوارزمية الضرب بطريقة الشبكة ؛ ف المدارس 


5 [فيذا ولد بهاء الدين العامل ستة عت رةه 7٠م‏ وعاش حتى 
أوائل القرن السابع عشر الميلادى وألف من الككتب والرسائل مايزيد 


1641 


على ١‏ لين - وقد طبع كتابه «خلاصة الحساب » خلال القرث 
التاسع عشر قى كلكنا ( ١18١م‏ ) وبرلين ( 1847م ) وترجم 
إلى لغاث أوربية لأجميه . 


الابتدائية لسهولة فهمها . ومقدرة طلاب هذه 
المرحلة على استيعاب, (؟؟ . وطبقا هذه الطريقة 
تخرى عملية حاصضل ضرب العددين 557 << 4 
على سبيل الثال ؟! هو موضح بالشكل » حيث 
يكتب المضروب: (العدد 445) قوق المسة.ابلى 
ويكتب المضروب فيه ( العدد 45 ) على جانيه , ثم 
تجخرى عملية ضرب الأرقام بعضها فى بعض 
وتسجل الآحاد أعلى القطر والعشرات أسفله : 
نضرب #افى كل .من 7و4 و4 ؤنضع حواضضل 
الضرت فى مربعات الصف الأول »ثم نضرب 4 


فى كل من ” و 4 و 5 ونضع حواصل الضرب.ى 
مربعات الصف الثانى + ثم تجمع الأعداد 5 فى 
الشكل بين كل قطرين فينتج حاضل الضرب 


المطلوب وهو ٠.‏ 1:53 5 
| لسر وب 


ويرى بعض الباحثين أن السلسلة الغبارية مرتنة 
على أساس عدد الزوايا التى يضمها كل رقم : 


فرقم 1 يتضمن زاوية واحدة ١‏ ورقم 2 يتضمن 
زاويتين » وهكذا على النحو الثالى..: 


0 لك 8 2 م 5 ع > ج ؛ 


طريقة ؛ الخطأين ؛ لاستخراج مجهول : 
تنوع .طرق إجراء العمليات الحسابية امختلفة بل 
تجد أنهم اتبعوا أيضا طرقا زائدة فى استخراج 
اجاهيل ؛ من ذلك طريقة حساب الخطاين التتى 
نوضحها بالمثال التالى : 

٠‏ أوجد العدد الذى إذا أضيف إليْه ثلثاه وثلاثة 
كان الناتج. 01١8‏ : 

لحل هذه المسالة تفرض المجهول ماشئت 
وتسميه ٠‏ المفروض الأول » ثم تعصرف فيه بحسب 
السؤال ؛ فإن طابق فهو المطلوب ؛ وإن لم يطابق 
وكان الخطأً بالزيادة أو النقصان فهو والخظأ 


الأول؛ . ثم تفرض مجهولا آخر وهو ؛المفروض 
الثالى » ؛ فإن أحظاً وم يطابق حصل والخطاً 
الثانى 0 . بعد ذلك اضرب ا مفروض الأول ق 
الخطا الثانى وتسميه المحفوظ الاول٠؛‏ 
والمفروض الثانى فى الخطأ الأول وتسميه ‏ الحفوظ 
النانى» ٠‏ فإن كان الخطان: زائدين أو ناقصين 
فاقسم الفضل (الفرق ) بين المحفوظين على 
الفضل بين الخطاين » وإن اختلفا فمجموع 
امحفوظين على مجموع الخطاين ليخرج المجهول , 
أى أن : 

ليكن المفروض الأول - © ١‏ وإذا تضرقنا فيه 
بحسب السؤال ينتج أن : 


(4) |كلمة ؛ خخوارزمية » نسبة إلى الخوارزمى صاحب المؤلفات 
الشهيرة فى الخجبر والحساب واهتدسة فى عسر الحضارة الاسلامية 0 
والكلمة أصبحت تطلق فق الوقت الحاضر على أية وسيلة يستعان فى 


إبضاحها يخطوط معيتة لله.ضل إلى نانج ٠‏ راجع فى ذلك : د: أحمد 
واد باشا . التراث العلمى للحضارة الاسلامية ؛ القفاهرة ١94814‏ : 
1 ومايعدها , 


ليلا 


8 الأزهر (777575750513533737533378333838335 77 


3 
ا ب عي« _بعدمى 
7 


ويكتون الخطأ الأول-هو مم١‏ - م ١٠.١-‏ 
(سالب) 


وإذا فرضنا المفروض الثاق ” وتضرقنا فيه 
بحسب السؤال ينتج أن : 


قاد ا مم 


ويكون الخطأ الثاتى هو ١‏ سم ع نج 
(سالب) 


وعلى هذا فالمحفوظ الأول - ٠‏ ع.ه:- ١٠:‏ 
والمخفوظ الثالى > ٠١ << 5١‏ > .54 

والفرق بين المحفوظين - .5 - ١١‏ - ه4 

والفرق بين الخطأين - ١٠١‏ - ه - ه 

وينتج أن الجواب الصحيح هو ع 003 

وقد نجح الخوارزمى فى تعميم :نظرية 
الخطأين ؛ لايجاد جذر المعادلة اس + ب > صفر » 
وافترض لحلها قيمتين تخمينيتين: للمجهول (س ) 
هما المفروض الأول ه, والمفروض الثانى ه, » م 
اففرض أن الحظأ فى القيمتين هو و, ؛ و, على 
الترتيب ٠‏ واستطاع أن يصل بطريقة جبرية إلى 
حل عام لجذر المعادلة على الصورةا0. 
الور و 


و3 - 
3-8 


(8) لزيد من الإيضاح يمكن كتابة المعادلنين على النجو التالى : 


أى, اندو ؤى 
أهي + ب وم ف 
بطرح المعادلة )١(‏ من المعادلة )١(‏ ينتج أن : 

أ هم هو )ء ووم 02( 


ويضرب اللمعادلة )١(‏ فى هم والمعادلة (7) ل ه, يتدج أن . 


ف هار + باهم حور هن إثق 
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حيث يمكن تطبيقها بسهولة لاستخراج قيمة أى 
مجهول . 

وقد تميرت الأمثلة التى أوردها علماء المسلمين 
فى مؤلفاتهم بأنها تعناول ما كان يقتطنيه عضرهم 
من واقع ها يعايشونه فى حياتهم اليومية من 
معاملات تجارية وصدقات ورواتب وبيع وشراء 
وغيز ذلك ولاشك فى أن اتباع عمل هذا 
الأسلوب الرائد ى وضع المسائل الرياضية من 
شأنة أن يعود على الطلاب بكثير من الفوائد 
ويجعلهم يدركون منذ الصغر أهمية العلوم الرياضية 
وارتباطها الوثيق بماة الانسان العملية فى متلف 
الغبالات. . 

ما تقدم يتبين أن تراث الحضارة الاسلامية فى 
مجال العلوم الرياضية يستحق الاهتام والبحث من 
قبل المتخصصين فى فنون التربية والتعليم للكشف 
عن المزيد من النظريات والأفكار والأساليب 
الرائدة التى أضافها أسلافنا إلى علوم الحساب 
والجبر والهندسة والمثلئات ؛ وانتزعوا بفضلها من 
مؤرخى العلم والحضارة شهادتمهم الصريحة بما 
ابعكروا وأسهموا فى يمال الغلوم البحجقة 
والتطبيقية , وبما وضعوا من أسس تعليمية وتربوية 
نحن فى أمس الحاجة إلى الاسترشاد بها فى تصحيح 
مُسيرة التعلم ؛ ليسهموا بحق فى إعداد أجيال قادرة 
على الابداع والمشاركة ىق حضارة العصر بنصيب 
يتناسب مم مجدهم العريق . 


7 
أه, ه, + ب ها دراه ر( 


بطرح المعادلة (3) عن المعادلة (1) ينتج أن : 


ب رزهو-حه )*رربىع, روريم م )02( 
100 م حت ووهب “ورف 
بفقسمة " عل ” ينتج ان : م ج اللباسسش #امل 
را الم 
وهو جذر المعادلة 


أعد الاستاذ الدكتور منصور 
محمد حسب النبى أستاذ الطبيعة 
المتفر غ بكلية البدات/ جامعة عين 
نمس . مقالا يرد فيه على الأستاذ 
الدكتور محمود عبدالمطلب خشان 
الذى قدم نقد على مقال الدكتور 
منضورالذى نشر بعددى :رمضان 
وشوال ١4١7‏ ء ومجلة الازهر 
ملتزمة بدشر هذا الرد . لكن 
؛ التحرير: بامجلة فوجىء بنقد 
آخخحر للدكتور السمان.' كان 
يبغى أن ينشر حعى يستوعب 
النقد حقه كاملا ثم يلى ذلك غشر 
رد الدكتور منصور بمشيئة الله , 
وهو _ سبحانسه وَحَدهُ ‏ 


1 العاف وسيب 


001 


زم الكاتب : مدرس بكلية العلوم قسم الرياضيات جامعة الأزهر 


للدكتور عبدالرحمن أحمد السمان 7*) 


كنت شاهدا مع جمع كريم من العقول المتفتحة 
لجلسات «مؤتمر التوجية الإسلامى للعلوم؛ 
المنعقدة ى رحاب جامعة الأزهر خلال الفترة من 
ربيع الآخخر ‏ ؟ جمادئ الأولى +141 ه(ا) 
والذى نظمفه رابطة الجامعات الاسلامية ؛ 
ولمست حماسا شديذا من المشاركين عل اختللاف 
تخصضاتهم فى إعادة الأمور إلى تصابها فى عضر 
تنششر فيه أمواج العلم بسرعات عالية » وتتوالى 
وسائل الانصال الإغلامى بما تقوم غليه من تقنيات 
نقل العلوم إلى جميع أركان المعمورة . ولأن العالم 
الآن أصبمح كتابا مفتوخا فإن الفوز بما أودعه الله 
فيه من أسرار تحظى به الأثم التى 'نظمت نفسها 
ً تخطيطا وتنفيذا » وحافظت على قوة الدفع العقلية 
لدى العلماء من أبنائها . 


.1557/1١١/784 51+ )الموافق‎ ١( 


هلمأ 


01 جعر ا سر اا جايسر | وار | جاع لكراجس ) سر ا كرا وعم إز واس [ ع م 
رضر | كت كب 1ك كب روكب زكبو/ وركبكي ركيم زركبلم ركبو ركين روي 


ويقف الامتلام اليو على شارف عضر 
زاهر ‏ بإذن الله بعد أن أيقن العالم على 
اختلاف أنماطه العقدية أن الاسلام منبج. علمى 
أخلاق متكامل ؛ ينعم أبناؤه دون غير هم ببرناج 
عمل محدد المعالم 3 واضح الاهداف 
». ممرقوم رمم جمايء+ - م وباس 2 
وََرّلَمَا علَيْكَ الكتنب تبيانا لكل شو 
ل ف بر عع ع أ ند م 5 50-7 2 
وهدى ورحمة وبشرئ للمسابين 209) 4 
( الآية 45 سورة النحل ) 4 
يا يستقر فى كيان المسلم أن: العلم. سيب 
حيوى للنبوض ماديا ومعنويا » وأنه الوسيلة 
الو حيدة لبئاء العقيدة 


00 207 
© فل هلذهء سبيل ادعوا إلى الله على بصيرة انا ومن 
200 ع اروس اس ع معد كمه ميوولاء. 5 


وقد بات مألوفا أن هناك كتابين يتعلم متهما 
البشرء أحدهما : مقروء وهو القرآن ٠‏ والثانى : 
منظور وهو الكون بمن فيه ومافيه , 

ب صااعومب مم مدوبرعدت لدمه 2 ع اروم عم . 
وارلا رَبك الا لبنس مال الهم 
00 وج 2 "را سي 5 5 1 
ولعلهم بِتَتَكرُونَ جم 4 سوة النحل) 

4 موه ف« مواد لزاع بو زع لاغ 
ذا كتنب انزلنده إليك مبدرك ليد برو #ايلتهء 
> عممقم أور ورء6ء” 3 3 
ولد و أولوا الألبٍ زهج »© سورة ص 
2 ل 12 الح لدعو ا 1 
أظرواما داف أسْمنوت والأض ننفتي 
4 م 1494م ءءء م ا 
لأبلت والنذر عن ور لا .جؤمنون (سورة يونس 
ولقد هدى الله سبحانه وتعالى أناسا من خخلقة 
إلى البحث فى أمور الكون. المحسوسة فتوالت 
الاكتشافات العلمية واستقر ق ضمير العلماء 
صواب المنبج التجريبى الذى أسسه جابر بن حيان 
رض الله عنه ؛ فأصبحت الأفكار مضبوطة بمدى 


لملديلا 


اتفاقها مع العجارت المعملية فى حدود أخطاء 
مقبولة : 
وبمثل قبول الفروقى بين عدة قياسات لظاهرة 
واحدة تسليما .بالعجز عن الوصول إلى حقيقة 
الظاهرة . ومن الأمثلة البارزة على ذلك : قياستات 
العلماء لسرعة انتشار الموجات الكهر و مغتاطيسية 
(الضوء) ٠‏ فجميع القياسات تدور حول العدد 
© ا ٠‏ ٠“'سم/ث‏ ورغم ذلك فإن استخدام هذه 
القيمة فى التطبيقات الضناعية لم يد إلى. فشل 
التطبيقات .. وهذا فضل من الله . 5 أن دقة 
القياس محدودة بمقدرة القائس والميزان والحالة التى 
عليها عيئة القياش ١‏ و لايمكن توفير عين العناضر 
لإعادة تجربة القياس , تما يضيف خخطأ اخر لامفر 
من قبوله 3 وَالماموك ذائما أن تتمحسن وسائل 
القياسش بدرجة تكفى للوصول إلى حقيقة 
الظواهر ؛ فإذا تمكن الانسان. من ذلك ق. ججميع 
نواحئ الحياة وظن أن الزمام بيده أقام الله القيامة 
ومتى محدث ذلك ؟ الله أعلم . 
-2 مس اء م ع 6غ تر 
# حتّخ إذا اخذت الارض 
فء الم موةةداء. 2م 2 4 2 224 1 2 0 
زخرقها وازيتت وظن اهلها انهم قلدرون عليها انها 
عءالع موه عو عع بر رماعو ماس «دردع جم دم > 
امنا ليلا أو تبَارا فَجَعَلْئها حصيدا كنز تفن 
14 دم سا ب#رعاى #لا هورم مج عمدم ول مر 
بالاميس كلك نفصل الأبنت لقو يتفكرون 2 
سورة يونس 
عع د براض اس ع 22 ع2 مما 2 ا 
# بسعلونك عن آلاعة ايان مرسلها 9 فيمانت 
بنذحكربها وج 4 النإزعات ) 
ولايدعى أحد أنه قادر على إقامة القيامة 
بمشار كته فى التطوير والرق وتوفير وسائل الراحة 
المادية والمعنوية للناس أجمعين فهذا مجانب أنه فوق 
طاقة الأجيال المتعاقبة يقع خارج دائرة التأثير 
7 قوعم 
البشوّئ انظر كيف قال الله تعالى 9 ائاهًا آمْرّنا 
.© + 0 0 
يلا او نهار ب فزمام الأمر كله بيد الله . 


وانظر إلى دقة القرآن جداقاها أمْرت4 إن الله 
قيوم السموات والأرض وأمره قائم فى كل مكان » 
و كل زمان . ونافد نى كل شىء . والبعض قد يري 
رؤية قاصرة . فيتوهم أن الأمر الفصادر عَن الله 
يسرى بسرعة معينة لينفذ » وهذا خلط بين 
مكنونات عالم الغيب مع عالم الشهادة . 

ونظرا لاننا. نتعامل بالأسباب مع الاسباب 
فيلزمنا توظيف الرزمن ؛ وتختلف عن بعضتا فى 
سرعة الأداء » فيظهر لنا ضترورة الاستفادة من 
السرعة . وقد ظهر حتى الآن أن حركة الكائنات 
الأرضية والأجرام السماوية » ومايصدر عن 
السراج الوهاج أوغيرة من النجوم :من إشعاعات 
ذات سرغة التقال. أو. انتشار لاتنجاوز سرعلة 
انتشار رالضوء.أى أن سرعة انتشار الضوء:هى أكبر 
السرعات ق عالم الشهادة حتى الآن , 

أما غالم الغيب ,يطنظريه + النسبى والمظلق : 
فلا قدرة مخلوق على معرفة شىء منه إلا بإذن من 


ال 
بسن مسي 
2300 3 تاك 2 “ رج عرضصو م ٠‏ 
رض ين رسول َه يك به ومن خَلْفِه. 


تاج [نز أدقذ رسفت ريم وياب 


ممع ء ساةءوس 


يا ليم وى كل قونو عننا 45 دده الجن . 


ع يل يوم 2 م م ا« بير 
«إعللم الغيبٍ والشبلدة انير لكي 2 
سورة التغابن . 

وكا يقول الإمام الشعراوى”' بأن الزمن وعاء 
للغيب ؛ فالزمن الماضى يغلف واقعات الدهور 
الماضية عن حواسنا ٠.‏ فهى فى عالم الغيب رغم 
وقوعها . والحاضر يغيب عنا إذا غلفه المكان » 
(؟) حخلقة التليفزيوث يومى 15 ٠‏ 107 رفضان ١417‏ ه قبل 
الإفطار ( الموافق 3 فارس 65 5 


عَقويا إياة سائرا خن خواتنا عل تجرف عايدور 
مخلد محدتك وما يحمله فى فلبه من عواظقف 
أومايحتويه ضدره من أسرار ؟ والمستقبل غائب 
عنا » لأن الزمن القادم يغلفة بأستازة التى تعجز 
حواسنا عن كشفها . 

وليس منطقيا أن تسحب قوانين غالم الشهاذة 
على أى.جانت غيب للأستبات: الآتيةا: 
١‏ القانون أو القاعدة هى وضف دقيق لعلاقة 
بين عدة متغيرات هئ عناصر القانون » وهذا 
يستدعى العلم يعناصر القانون ابتداء والتحقق من 
موافقة ماسب 98 القاعدة مع النتائج المعملية 
أو المشاهدات فإذا قلنا أن أق حسم كقلتة لد جم 
إذا تحرك بسرعة تساوى سرعة الضوء غ تحولت 
مادته إلى طاقة مقدارها ط يتحدد مقادزها عن 
القاعدة ط - لدع" 

فلا يمكن ترديد العبارة أواستعمالهما دون علم 
مسبق بمعنى الكتلة ك والسرعة ع والطاقة ط . 

تحديد سرعة الأمر الإلى ‏ تحت اسم 
الأمر الكونى ‏ بسرعة قصوى لايتجاوزها هى 
شرعة الضوء يضطدم بحقيقة ثابعة. تؤدئى إلى 
اخفاق الاجتهاد وفساد الفريضن .. 

فجن مور اسان وتعالى اصدا ر الأوامر 
فإذا كانت الأمور فى تدبيرها ونفاذها فى الكون 
محددة السرعة لوجدنا ان نفاذ الأمر يتم بعد فترة 
زمنية مهما كانت قضيرة ‏ 5 تقول أن أشعة 
الشمس تصل إلى الأرض بعد 8 دقائق من بزوغ 
الشتمس ‏ وعل ذلك يكؤن الأمر الضادر من الله 
إلى النار عندما ألقى فيبا سيدنا إبراهيم 
3 ْنا ينتار كوفى بردا وسلَما علخ رهم 2 4 


الآية 58 الأنبياء . 


51م 


8 الأزهضر 

قد تم تنفيذه بعد برهة والخليل داخل النار فهو 
مصاب منبها لاعحالة ولككن ذلك لم يحدت ؟ لأن أمر 
الله للنار بالتحول بردا وسلاما لايجحاج إلى زمن 
مهما قضر لانه لايسرئى بسرعة محدودة . 
 *‏ الاكتشافات العلمية التى ثم الأغداد لما 
للخروج بنتيجة محددة تمفل “/ز مما تم اكتشافه 
بالفعل ( راجع حديث الإمام الشعراوى المشار إليه 
انفا) , 

وهذا يدعونا إلى البحث بإصرار على اكتشاف 
ماينفع ويفيد فى الدنيا والاخرة والعالم المسلم يعبد 
الله على بضيرة ويوقن بان علم الله علم إحاطة 
وهيمنة وثمول' أما علوم الخلائق جميعها فهسى 
ضئيلة ٠‏ وهى منحة من المولى جل وعلا . 


لوَيتَننلك عن ألروح لوحن أَسْرِمَقٍَ 

رات 75 روء . 7 
1 ماأوييثم مْنَالِْلوِ لاقلا نري »4 الال 

ومن ناحية أخخرى فالمعروف علميا أن التعامل 
مع الكميات الفيزيائية يتطلب تحخديد الفراغ 
الهندسى ومعرفة طبيعته حتى يمكن صياغة المسائل 
فيه ثم حلها رياضيا والعودة بالنتائج مرة أخرى إلى 
إطار الفيزياء . 

ويقول العلماء : إن الحوادث فى هذا العام 
(عالم الشهادة) تقع عسد نقاط قراغ رباعى 
الأبعاد البعد الرابع فيها تخيق وقد نشأ هذا التصور 
من تحويلات لورنتز التى تمثل ركيزة أسامنية من 
ركائز النسبية الخاصة ء وقد التبس الآمر على بعض 
امجتهدين فقالوا إن الزمن شىء لامعدئ له عنذما 
رأوا الإحدانى الرابع لأى نقطة ف الفراغ الرباعى 
تحتوى على الزمن ن مضروبا فى سرعة الضوء ع 
مضروبا فى وحدة الأعداد التخيلية ت دلأ-١‏ . 
() المعجم الوسيط طبعة مجمع اللغة العربية سنة ,8ه سم 
لا م ٠.‏ 


لولطيلا 


والضواب أن الاحدائى الرابع هو عدد تخيل 
والزمن كمية حقيقية ذات معنى نعرف بواسطتها 
الماضى والحاضر والمستقبل . 

كان لابد من هذا الاطار قبل التغرض لما جاء 
المقالات اليلات . 

وتقوم الدراسة الى نقدمها حول هذه 
المقاللات على محاور ثلاث هى : 
١‏ المعانى اللغوية للكلمات وتعليق على 
الاستدلال. بالآيات الواردة .وأقوال المفسرين فى 
أيتق السجدة (5) والحج آفيقة 2 
١‏ التعليق على المفاهم الواردة بالمقالات 
والاستفادة من اجتهادات المفسرين . 
 *‏ مراجعة المعادلات المستخدمة فى الحاسب 
وتضويب الخطأ فيبها ثم الحضول على النتيجة 
المنتظرة من الحسابات الصحيحة , 
أولا : المعانى اللغوية : 

زدبر) الأمر , وفيه : ساسة ونظر فى عاقبته : 
(دبر) الحديث رواه .عن غيره .و( دبر) العيد:: 
عتقه بموته!" (المقالة الاولى جمادى الآخخرة 
1ه سبتمير ١981‏ م من ض 94.04 ب 
7 . 

من #5 ايسان سطل 6# 4.6.] :جه كن 
المؤلف قوله تعالى : 9 
#وَآن حَلَقَ كل داب من مأو نسم 4 الآية 
من سورة التور ء وقال انها دل على السرعة . 

تعليق : هذه الآية الكريمة تدل على طريقة 
التحرك وليس عبٍل! سرعة الكائنات أثناء حركتها 
لأن التعبان مثلا وهو زاخف عل بطنه ينظلق 
أحيانا بسرعة تفوق سرعة الانسان . م أن ذات 
الأقدام المائة ليست أسرع الحيوانات فلا علاقة بين 
عدد الأرجل والسرعةة؛) 


.١ج‎ 55١ يض‎ 


(الامر) : الجا يم و لعزير 
7 3 2 8 


آل عم 


والأمر > الحادثة (ج) جمعها : أمور . والأمر 
الطلب أوالمأمورية وف التنزيل العزيز وقضى الأمر 
الآية 44 سورة هود. (ج) أوامر. وأولو الأمر: 
الرؤساء والعلماء”, 

اضافة : والأمر رج( أوامر . هو طلب فعل 
شىء وعكسه نبى وهو طلب الكف عن الشىء . 


يظهر من ذلك أن معنى قوله تعالى يدير 
الْأمْرَ » يسوسه ويعده للتنفيذ وينظر جلا وعلا فى 
عاقبته تعالى الله عن الشبيه والشريك علوا كبيرا 

ص 9.7 سطر 75 يقول المؤلف ؛ ومنذ 
أن عرف الإنسان هذه القيمة 
(1991091,5 5/ث ) الغائلة لسرعة الضوء وهو 
يتساول عن امكانية وجود سرعة تفوق سرعة 
الضوء . وجاء الرد عن هذا السؤال نظرياً ى عام 
٠‏ م حين أعلن العالم (ألبرت اينشتين) 
استحالة وجود سرعة أكبر من سرعة الضوء فى 
النظرية التسبية الخاصة وذلك على مستوى الكون 
الحالى الملموس والمشاهد لنا . 
التعليق : ثبوت سرعة الضوء هو أحد فروض 
النظرية النسبية الخاضة وليس حقيقة مطلقة ؛ 
وعدم وجو شىء يتحرك بسرعة أكبر من سرعة 
الضوء فى العالم الملموس والمشاهد لنا لا يعتى أبدا 
أن عالم الغيب هو أيضاً لا يوجد به ما يتخرك 
بسرعات أعلى من سرغة الضوء . لأن قوانين عالم 
الغيب. لا يعلمها إلا الله . 


(8) ص 555 الجزء الأول ط 7 


ويقول ى.ص 508 السطر ١7‏ يمين 9.. ولن 
يصل البشر إلى فياس سرعة أكبر منها لأنه .من 
المنتعحيل أن تجد جسما ماديا يتسارع: ختى 
يبلغها ؛ ومن العبث أن نتحدث عن سرعة أكبر 

منبا فى هذا الكون» . 
تعليق : (لن يصل ) رجم بالغيب والضواب (لم 
يضل البشر ..)ء ( ومن العيث) ليس :هناك ما يمتع 
من البحث عن اذلك..وتوجبد الآن. نظريات 
تتخلض من فروض ثبوت سرعة الضوء وتتوقع 
وجود جسيمات (مثل تايكون) تسير بسرعة 

أكبر من سرعة الضوء , 
صن 5.4 سطر 4 يسار يذّكر المؤلف:: قوله 

تعالى فى القران الكريم 
مر مر حبسي 


عوغ م 


ليوك نَعْدَاره#ألتَ 5-0 2 

كا يقول : وطبتا لأقوال جمهور كبير من 
يل أن هذه الآية تحدد مقدار السرعة القصوى فى 
هذا الكون ويؤيد ذلك النص القرانى فى قوله 
تعالى : 
(إوإن يوما عند ربك كألف سنة بما تعدون 4 
الآية 417 من سورة الحج . 
تغليق : ومعانى الكلمات ,0), 
(اليوم) : زمن مقداره من طلوع الشمنس إلى 
غروبها ؛ واليوم : الوقت الحاضر ومنه فى التنزيل 
العزيز 

«الوْمَا كمَلثَلكْْ تي » الآية 8 سورة 

المائدة . 

وفى الفلك : مقدار دوران الأرض حول 
(5) المعجم الوسيط طبعة مجمع اللغة العربية سنة ١78٠‏ ها 
145٠‏ وج؟_ ض/ا5 1١‏ . 


طلطيلا 


0 
| : 12 120 12-0 120 0 
| 51 7 71 زكك) ري 


محورها ومدته أربع وعشرون ساعة (ج) أيام , 
وأيام العرب : وقائعهم وأيام الله : نقمه فى الأم 
الماضية وتعمٍ أيضا وبهما فسر قوله عز وجل : 


0 105 
« وذ كرهم بام نل نف ذلك لَآيتِ 
صبار شكور » الآية 9 سورة إبزاهم ْ 


(اللقدار)" : مقدار الشىع :مثلنه فى العدد 
أوالكيل أوالوزن أوالمساحة ؛ والمقدار : القضاء 
والحكم (ج) مقادير . والمفدار : آلة يعين بها 
ساعات الليل:والنهار » (يقال لها الآن الساعة) , 
(السنة )!0؛ : مقدار قطع الشمس البروج الاثنى 
عشر ؛ وهئ السنة الشمسية . والسئة : تمام النتى 
عشرة دورة للقمر » وهى السنة القمرية . 
(والستة فى عرف الشرع) : كل يوم إلى مثله من 
القابل من الشهور القمرية . و(السنة فى العرف 
العام ) : كل يوم إلى مثله. من القابل من السبنة 
الشصيسية : 


مصادر التفسير وأقوال المفسرين للايتين 
الكريمتين ؛ 
أولا : الآية (ه) من سورة السجدة 
المصدر : الجامع لأحكام القرآن 5 
ج5١1‏ ص 665 : 
يلاي لدم 0 السماء إل الأرضه 
الأخز.. ب قال ابن عباس (رضى الله 
عدبما ) يتزل الفضاء ء الفدر , ء قبل : ينزل الوحى 
مع جيريل. ٠‏ وروى عروة بن مرة غن عبدٍالر من 
ابن سابط :. 

يدبر أمر الدنيا أربعة : جبريل للرياح 
والجنود ‏ ميكائيل بالقطر والماء ‏ وعزرائيل 
ود عم وإسرافيل فهو ينزل بالامر عليهم . 


© يدبر 


الى الاي ااي ؟ اراي ؟ اراي ا 
+ إل ) | » |4 » |4 6 إآيا6ع [هاخ» 
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ه ثم يغْرج إِلين قال يحيى بن سلام : هر 
جبريل يصعد إى السماء بعد نزوله بالوحى . 
النقاش : هو المَلك الذى يدبر الأمر من السماء 
إن الارضن : 
ابن 0 : 4 6 أهل الأرض تصعد إليه مع 
حملتها من 

وقيل : مين الأمر و التدبير إليه بغيد 
القنطاء الايظ.ى يوم 8ق قداده لسك اذا 
تعدو ن يوم القيامة 

تم يستطرد الإمام القرطبى : وعلى الأقوال 
المتقدمة فالكتابة فى يعرج إلى الملك ولم يجر له ذكر 
لانه مفهوم من المعتى . وقد جاء صريحا فى سورة 
والضمير فى إليه يرجع إلى السماء فى لغة من 
يذكرها أو على مكان الملك الذئ يرجع إليه 
أو على اسم الله تعالى والمراد إلى الموضيع الذى أقره 
فيه . وإذا رجعت إلى الله فقد رجعت إلى 
السماء . أى إلى سدرة النتهى فإنه إلبها يرتفع 
مايضعد به من الارض و منها ينزل مابهبط به إليبا . 
ثبت معنى ذلك إى صحيح مسلم .. والهاء فى 
(مقداره) راجعة إلى الندبير . 

قال محاهد : والمعنى : كان مقدار ذلك التدبير 
ألف سنة من سنى الدنيا » أى يقضى أمر كل شىء 
لألف سنة فى يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته . فإذا 
أمضت قطى لألف سنة أخرى . ثم ذلك أبدا . 

وقيل الهاء للعروج والمعنى : أنه يدبر أمر الدئيا 


إلى أن تقوم الساعة ثم يعر ج إليه ذلك الأمر فيحكم 


قيل: إن العرش موّضع التدبير ومادون العرش فية فى يوم كان مقنداره ألف سنة 


ز/ا) المعجم ص فد لي 3 


١3.٠ 


(8) المعجم ج ١‏ محص 1 5 


وقيل المعتى * يدير أمر اسبو جح 


وغروبها إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان 
مقداره فى المسافة ألغن سنة . 

قال ابن عباس : المعبى كان مققدارة لوساره 
غير الملك ألك سمنة .. 

الزمخشرى : أى أن جبريل لسترعة سيره يقطع 
مسيرة ألغت: شئة “ف يوخ من أيافكم 

عَنَ ابن عباس * + أن ذ للك بصعد ف ب سرة 

ألف. سسنة (التزول: ألف .سسنة والصعود ألف 
شئة ) . 

عن قتاذة : أن الملك ينزل ويضعد قى يوم 
مقداره لق سنئة أى نزوله خمسمائة ومقدار 
صعوده خمسمائة . 
مما تَعُدُونَ # : أى تحسبون من أيام الدنيا وهذا 
اليوم عبارة عن زمان يتقدر بالك ,سننة عن سين 
العالم وليس بيوم يستوعب هارا بين ليلتين لأن 
ذلك ليس عند الله » والعرب قد تعبر عن مدة 
العصر باليوم . 
فما قوله تعالى «إفى يوم كانَ دار حَسْسِينَ 
الف مئة 6 فمشكل مع هذه الآية . 

وعن ابن عباس : سل عن ذلك فقال : أيام 
سماها الله سبحانه وما أدرى ماهى فأكره أن أقول 
فيها مالا أعلم » وسكل عنها ابن. المسيب فقال 
لا ادرف 

تكلم العلماء فى ذلك فقيل : أن إية المعاريج 
ا رة إلى يوم القيامة تخلاف هذه الآية والمعتى أن 
لله تعالى جعله فى صعوبته على الكفار خمسين ألف 


وعن قتادة ويجاهد والضحاك : أراد من 
الأرض إلى سدرة المنتبئ التى فيبا جبريل يقول 
تعالى (ها معتاه): يسير جبريل والملائكة الذين 
معة من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة فى يوم 


واحد من أيام الدنيا . 


وقوله (إليه) : يعنى المكان الذى أمرهم الله 
تعالى أن يعرجوا إليه . وهذا كقول إبراههم عليه 
السلاء فى القران . 
إلى ذَاهِبٌ إللّ د سيِدين » الآية 45 سورة 
الضافات وأراد الشام » وقوله تعالى 
, ومن يحرج من بيتء مهايا | ِل أ 4 الآية 

نتورة ة:التساء '.. أت الملاينة , 

تفسير فى ظلال. القران : سيد قطب الطبعة 
العاشرة دار الشروق اسح 1 ؟ هد جه 
ض 58٠0١‏ ومايلها . 

هذه السورة المكية (يعنى سورة السجدة) 
نموذج- من ماذج الخطاب القران للقلب البشرى 
بالعقيدة: السحمة ب اع القراق اليوقظها 4 
الفظر ويركزها فى القلوب : غقيدة الدينونة لله 
الأخد الفرد الصمد.خالق الكون والنان ومدير 
السموات والأرض ومابيتهما ومافييما من خلائق 
لابنلميا. إل لل ديق نزشاله عمد 
عه الموصى إليه ببذا القرآن لهداية البشر إلى 
الله والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجراء . 
«يُدَبَرُ الأمر.. 4 ص ١/8317‏ 

والتعبير يرسم مجال التدبير منظور واسعا شاملا 
«إمن السّمَاءِ إلى الأزض 4 ليلقى على الس 
البشرى الظلال التى يطيقها ويملك تصورها 
ويخشع ها . وإلا فمجال تدبير الله أوسع وأشمل 
من السماء والارض ؛ ولكن الحس البشرى حسبه 
الوؤقوف أمام هذا لمجال الفسيئخ ‏ ومتابعة التدبير 
شاملا هذه الرقعة الخائلة التى لايعرف نحختى الأرقام 
التى تحدد مداها ! ثم يرتفع كل تدبير وكل تقدير 
بماله ونتائجه وعواقبه » يرتفح إليه سبجانه وتعالى 
فى علاه فى اليوم الذئى قدره لعرض مالات 
الأعمال والأشياء والأجياء 8 فى يَوْمِ كَانَ مِقَدَارْهُ 
آلف سنةٍ مما تعُدُونْ 4 . 


ا١و.ء١‎ 


ولامخلوقا عبثا إنما يدير بأمر الله إلى أجل مرسوم 
ير تمع ٠‏ فكل تثىء .و كل آمر و كل تدبير هو كر مال 
هو دون مقام الله ذى الجلال . فهو يرتفع إليه 
أو يرقع بإذنه حين يشاء . 

ص:8.7/؟ ثم يعرض قضية الالوهية وصفتها 
فى الوجود : تى خخلق السموات والأرض ومابيتهما 
وف الخيمنة على الكون وتدبير الأمر فى السموات 
والارض ورفع الامر إليه قى النبى والامر .. 

وهذه القضية_الثانية تفيد. الألوهية وصفتا : 
صفة الخلق وصفة العدبير ؛ وصفة الاحسان 
وصفة الائعام وصنة العلم وصفة الر حمة وكلها 
مذكورة فى سياق ايات الخلق. والتكوين . 
تفسير الملالين 3 


يدبر الأمر من السماء إلى الأرض # مدة الدنيا 
ثم يعرج يه يعرج الأمر والتدبير إليه # فى يوم 
كان مقداره ألف سنة ثما تعدون # فى الدنيا » وفى 
سورة المعارج ف خمسين ألف سنة 4 وهو يوم 
القيامة لشدة أهوالة بالنسبة إلى الكافر » وأما 
المؤمن فيككون أذ عليه من صلاة مكتوبة يصليها 
فى الدئيا مأ جاء 4: الحديث . 

التعليق للشيخ محمد كريم بن سعيد راجح 
كان مقداره ألف سنت المراد بالألف. الزمن 
المتطاول وليس المقصود منه حقيقة العدد ‏ إذ هو 
عند الغرب منتهى المراتب العددية وأقصى غاياتها 
وليس هناك مرتبة فوقه إلا مايتفرع منه من إعداد 
مراتبها . 
تفسير المصحف المفسر محمد فريد وجدى طبعة 
ذار الشعيب ص 848 : 


(5) طبع دار الإيمان بيروت تقديم وتعليق محمد كريم بن سعيد 
راجح ص 4 . 


١ة.'؟‎ 


«مْيعْرْجٌ إليه في يوم كان مقداره أَلق سنة » 
أى يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية نازلة اثارها إلى 
الأرض ثم يصعد إليه ذلك الأمر ويثبت فى علمه فى 
برهة من الزمان متطاولة » يريد بذلك بعد مابين 
التدبير ووقوع أثره . أى يديره ويحسب حسابه 
قبل وقوعه بوقت طويل وقيل يدبر الأمر من يوم 
خلق الأرض إلى قيام ساعتها . ثم يرجع إليه الأمر 
كله جملة فى يوم هو يوم القيامة .طويل الامد 
مقداره ألقب: سعة : 

يدبر أمر الأرض من سماء جلاله من يوم 
وجودها إلى ساعة تلاشيها ثم يصعد إليه الأمر كله 
ليحكم فيه فى يوم هو يوم القيامة مقداره ألف سنة 


ثما تعدون , 
صفوة التفاسير ( للشيخ محمد على الصابونى ج ؟ 
ال 


يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 أى 
يدبر الخلائق جميعا والعالم العلوى والسفلى . 
لابمل شأن أحد . 

قال ابن عباس : أى ينزال القضاء والقدر من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وينزل ماديره وقضاه «اثم 
يعرج إليه 4 أى ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله يوم 
القيامة ليفصل فيه . 

فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تغدون # 
أى فى يوم عظيم ‏ هو يوم«القيامة ‏ طوله ألف 
سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله . 

«#ذلك عالم الغيب والشهادة # أى ذلك المدبر 
لأمور الخلق هو العالم يكل شىء ٠‏ يعلم ماهو 
غائب عن امخلوقين وماهو شاهد لهم . 


م يتبع - 


تطهير الميساه 
بالأضغة الشمسسسية 


اكتشف الباحفون ى مختبرات و سانديا ؛ 
بولاية نيو مكسيكو طريقة لازالة كافة المركبات 
العضوية السامة الموجودة فى المياه من خلال إضافة 
أشباة النواقل الحساسة للضوء إلى المياه ‏ وتعريض 
المياه تقسبها لأشعة الشمس.. 


فعندما تسقط الأشعة فوق البتفسجية (أحد 
مكونات الأشعة الشمسية ) على أشباة النواقل 
تطلق الالكترونات من شريط تكافئها ويشج 
إيونات مشحونة إيجابيا . وتتفاعل الالكترونات 
والايونات مع الماع غ٠‏ فيتحل الأكسجن فيهع 
وينتج عن ذلك جذور هيدرو كسيلية وشوارد 
فوق أكسيدية الها قدرة عالية على الأكسدة » 
وبإمكانها تفكيك كل المواد العضوية تقريباً , 


اعداد : <: نجوئى السيد أنحد. 


وتحويلها إلى مواد أولية غير ضارة ٠‏ وتضبح الياه 


نات امومكو سلئية عدت اعتبارية 
لطائرة ركاب تعملء بالغاز الطبيعى » ويمكن أن 
تستخدم المطارات الحالية دود الحاجة إلى أية 
مرافق خخاصة عل الأرض . وقد صممت الظائرة 
بحيث يتمكن طافمها من إعادة تزويدها بالوقود 
من شاحنة متنقلة تحمل فى تخزاناتها أو فوق 
الجناحين . وتتميز هذه الطائرة بقلة تكاليفها 
حيث أن الغاز الطبيعى أقل تكلفة من الكيروؤسين 
ومتوفر بغزارة . 


+ باحثة بالمركر القومى للبحوث . 
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اتساج سلالة من المشمش 
ذات قيمة علاجية عالِة 

تمكن خبراء المعهد الوطنى للأيحاث الزراعية 
بفرنسا من إنتاج سلالة جديدة من المشمش يتميز 
عمذاقه الخاص وطاقاته الخرارية والغذائية والعلاجية 
أيضاً .. وبالتحاليل وجد أنه يحتوى عل فيتامينات 
لا توجد فى المشمش العادى وتساعد على تقوية 
جهاز المناعة الذاتية ضد فيروسات أمراض الشتاء 
كالأنفلونزا » وكذلك تنشيط فعالية كرات الدم 
البيضاء وحيوية خلايا المخ , 


ركريم »> 


فى أعماق الكون 

اكتشف علماء الفلك الأمريكيين مجموعنة 
وتعمل كمغناطيس كونى ضخم على يعد ٠5١‏ 
مليون .سنة ضبوئية من الأرض ع حيث تؤثر 
يجاذبيتها الفائقة على الغديد من المجرات ومن بينها 
بحرة درب التبانة » التى تنتمى إليها مجموعتنا 
القمسية: 


جعرمره 


لدائن جديدة 
بد البتجتاتك 


تجح علماء الهندسة الورائية بأمريكا فى انتاج 
لدائن ١‏ مواد بلاستيكية ؛ جديدة من نبات تابع 


185 


لعائلة شجرة الخردل » وقد تستى هم ذلك بفضل 
٠‏ جينة ٠‏ معينة من أحد أنواع البكتريا النى ها 
القدرة على تحخويل السكر إلى مادة بلاستيكية 
بصورة طبيعية ؛» ثم زرع هذه ١‏ الجينة ؛ فى بنية 
الشجرة المذكورة . ويتميز البلاستيك النباق 
الجديد بأن له نفس خصائص البلاستيك العادى 
المصنع من البترول » فضلاً عن قابليته للتحلل 
والتلاشى دون أن يحدث تلوثاً بالبيفة . 


رمرم 


جرس الزن 
بالطافة الشمسية 

ابتككرت إخدئ الشركات البريطانية :جرساً 
لباب المنزل يعمل بالطاقة الشمسية . حيث يوجد 
فى زر الجرس خلية شمسية حساسة تروده بشحنة 
كافية من ضوء النهار وتولد طاقة تكفى لتشغيل 
الجرس ما بين 4٠‏ إلى. .8 مرة + والجرس الجديد 
سهل التركيب ولا يناج إلا إلى زوج من 
الأسلاك لوضل زر الجرس بوحدة الرنين : 


رمرم > 


فوائد جديدة للنوم 

أثبت فريق بحن ألمانى أن نسبة الكولسترول فى 
الدم تنخفض بنسبة 117/ باستخدام المادة الفعالة 
فى الثوم ؛ > أكد فريق بخنى أمريكى أن الثوم يقلل 
من خخطر النوبات القلبية » وتناول زيت الثوم يقى 


من بعضن الأزمات القلبية 5 اثبعت الدراساث 
على الثوم أنه يقلل من مستوى السكر فى الدم 
ويضعف نمو بعض الجرائيم داخل جسم الإنسان 
ويساعد على علاج الأمراض الجلدية التى تصيب 
الأقدام . 


كنكت_ كتج هاه 
للوقاية من الأمسسراض 

أكد علماء التغذية والمناعة بالولايات المتحدة 
الأمريكية أن النظام: الغذاى من الممكن أن 
يستخدم كدواء للشفاء أو لمنع الأمراض عن 
ملايين الناس ٠‏ وأن تحديد نظم غذائية معينة قد 
يمنع الإضابة بمرض القلب . ويزيد من كفاءة 
جهاز الم فى. الجسم . ويرفع من قدرته على 
عمقاومة الآأمراض . 

واتفق العلماء بعد إجراء العديد من الأبحاث 
على إعداد نظم غذائية تناسب بعض الحالات 
المرضية للتخلص من بعض الامراض كالسرطان 
وأمراض جهاز المناعة المكتسبة » ومرضى عمليات 
زراعة الأعضاء . 


ركرك رم 


مضخحكعة صغيرة 
لمرضى الفتلت 


يفوم الباحثون. فى المركز الطبى بمعهد القلب 
النابع لجامعة بتسبرج بولاية ( كاليفورنيا ) بإجراء 


التجارب على الحيوانات لاختبار مضخة صغيرة 
جديدة يمكنها أن تنقذ أرواح بعض المرضى الذين 
كان من المستحيل أن تجرى هم عمليات زرع 


وتتحمل المضخة فى حالة زرعها فى القلب 
معظم الأعباء عن القلب المريض لتسمح له بأداء 
بعض الوظائف دون أن يصاب بالاجهاد . 
والمضخة مصنوعة من التيتانيوم وهى فى حجم 
بطارية يد صغيرة وتدور بمعدل ١١‏ ألف لفة فى 
الدقيقة الواحدة . 


وترم 


الزحطاج الاق 
لقياس نسبة الإشعاع 

توضلت مجموعة من الباحثين بالمركز القومى 
للبحوث ومركز تكنولوجيا الإشعاع إلى إنتاج 
جهاز لقياس الجرعات الإشعاعية يمكن تصنيعه من 
بعض أتواع الزجاج الذى يدخل الفوسفات فى 
تركيبته بدرجة أساسية » ويعتمد عمل هذا 
المقياس على التغيير فى الصفات الضوثية التى تشير 
إلى مقدار الاشعاع الساقط عليه . 

وهذا النوع من الزجاج يشبه إلى حد كبير 
عظام الانسان من حيث قدرته على امتصاص 
الاشعاع المعروف بأسم ١‏ إشعاع جاما » ؛ هما 
يؤهله للاستخدام كمقياس للجرعات الاشاعية 
للعاملين بجوار المصادر الاشعاعية فى. المفاعلات 
النووية والمشتغلين فى محال تعقم بعض المحاصضيل 
الزراعية بالاشعاه . 


١5ه‎ 
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لزلا عو عََدالنقَعَقبّان 


أستاذ جليل . وشيخ كبير ؛ ورائد هن رواد العلم والمعرفة فى الأزهر الحديث . 

نسَسَمَ العديد من المناصب الكبرى فى الأزهر الشريف وجامعته , فكان فيبا مئال رجل 
الدين العظم . الذى يؤدى الواجب ؛ ويتحمل المسئولية » ويعمل من أجل التقدم العلمى فى 
هذا الميدان ؛ ويخرص على تخريح جيل من أجيال العلماء فى جامعة الأزهر يستطيع أن يحمل 
الأمانة » ويتحمل العبء , ويلتزم بالشرف والصدق , وطهارة اليد واللسان . 

كان رحمه الله تعالى ‏ من أبرز علماء جيله . يخالط الناس ويشاركهم بأساءهم 
ونعماءهم , ويواسيهم فيما يلم بهم من مكروه . ويساعدهم مااستطاع إلى ذلك سبيلا . 


وكان خطيبا مفوها : يتحدث إلى الجماهير 
فيملكهم ببلاغة لسائه وفصاحة أسلويه وجمال 
ألفاظه ؛ فاذا ما اعتلن مثبر الخطابة فى أى من بيورت 
الله أيكى العيون ورقق القلوب + وأشعز الناس 
يلال الله وعظمته . 


وك كان لإبراهيم تا .رحنه الله من مؤاقفن 
خالدات .» حشدت له ذكريات عاطرات ٠»‏ 
يعلمها أصدقاؤه وزملاؤه وتلاميذه ٠‏ تخطر 
حين تخطر ‏ فيتر مون عليه غ ويدعون له 
بالثواب الجزيل . 

ولد رحمه الله ى ( أبيار ) مركز كفر الزيات 
محافظة الغربية عام ١41١+‏ , وحفظ القران 
الكرجم ؛ وتلقى العلم فى المعهد الأحندى بظتطا 
حت لين دراسته الثانوية . 

ثم التحق بكلية اللغة العربية. » إحدى كليات 
الأزهر الشريف ؛ وتتلمذ على شيوخها ٠‏ وكبار 
أساتذتها » فكان من أوائل الخريجين منها. فنال 
الشهادة العالية عام ١977‏ ء ثم التحق بقسيم 
الأستاذية للدراسات العليا شعبة أضول اللغة » 
ونال منها شهادة العالمية من ذرجة أستاذ 
( الدكتوراة ) عام ١944‏ عن رسالته: 
( المدرسة البغدادية فى النحو العرنى ) . 

وعين عام ١95414‏ مدرسا بتلك الكلية . ثم 
رُفَنّ أستاذا مساغدا عام ٠ ١977‏ فأستاذا عام 
5 فرئيساً لقسم أصول اللغة عام ١574‏ . 

ثم اخثير عميداً لنفس الكلية عام ١959‏ » 
فنائباً لرئيس جامعة الأزهر عام 13174 ؛ وظل 
بهذا المنصب إلى عام 19177 حيث أحيل إلى 


وافيئات والجمعيات العلمية ٠‏ ومن بينها : 
(أ) عضوية يخلس الأزهر الأعلى عام 
ا ا 
رت) عضوية المجلس الأعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجتاعية عام 1١91/5‏ , 
(ج) عضوية اللجان العلمية المؤلفة لاختيار 
المرشحين ‏ للبعفات. الحكومية عام ١911‏ . 
عاضر فضيلته العديد من كبار شيوخ 
الأزهر . وقدروا فيه خلقه وأدبه وعلمه . وكان 


موطضع القتهم . 


وللأستاذ الجليل الدكتور إبراهيم تجا العديد من 
المؤلفات: القيمة التى طبع أغلبها طبعات عدة. ٠‏ 
وكانت هى المادة العلمية لطلاب جامعة الازهر 
التى يقفون بها على أسرار العربية ؛ وأضوها ؛ 
وفروعها . واشتقاقاتها ع وهجاتها . والمعاجم 
التى 'جمعنت هنادة اللغة العربية على احتلاف أتواعها 
ومناهجها . 

ومن هذه الكتب القيمة نذكر ما يلى' : . 
1 المدرسة البغدادية فى التحو العرلى : 

وهى أطروحته لنيل الدكتوراه عام ١51414‏ من 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وتمشل ‏ دراسة 
عميقة للمدرسة البغدادية وعلمائها ومؤلفاا فى 
النحو العرلن 1 


١‏ فققه اللغة العربية : وفق منبج الدراسة للسنة 
الثالئة بكلية اللغة العرربية تحخدث فيبا عن 
موضوعات كثيرة منها : 'فروع' الدراسات 
اللغوية + وتنوع البحوث فى الدراسات اللغوية 
عند علماء الغرب وعن التفكير اللغوى غنند 
العرت » ونغطة اللغة ومميزات. اللغة السامية 
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وفروعها : وعن العربية وطبقاتا .وعوامل نمو 
اللغة ) والاشتقاق والقلب والبحت والابدال 
وتنوع الدلالة التى منها الحقيقة والمجاز والكتابة 
والاشتراك والتراءف : وعن الحيوانات والطيور 
المألوفة فى مضر وأصواتها وعن الحشرات إل . 
 *‏ فقه اللغة العربية : وقق منبج الدراسة للسنة 
الرابعة بنفس الكلية واستطاع أستاذنا لوز قّ 
مغمار هذا الف ن فأحرجية غرجاً خاضاً يستبويك 
أسلوبه المغرى الذى لاملل فيه ولاسأم وتعبيزه 
الذى: لأكلفة .فيه ولأشاقل ٠‏ فتحتدث عن 
النباتات والبقول والأشجار والأزهار والحيوب 
و الفاكهة و الظواهر الككونية مثل السماء و الخافقين 
والأفق والأجواء والليل والنبار والظلام والضياء 
والحر والبرد والاعتدال .. ال . 
؟ - اللهجات العربية : وفيها يحدثنا فضيلة 
الدكنور نا عن أشياء كثيرة احتواها هذا الكتاب 
من أفمها حديثه عن ( مصادر اللهجات العربية ) 
وذلك خيث يقول : إن احتكاك اللهجات العربية 
ببعضها أدى. فى نبايةا الأمر إلى تزعم. القرشية 
وصرعها جميع اللهجات إلا أنه قد بقى لكل قبيل 
بعض الالفاظ التى كانوا يستعملوتبا فى مخاطبتيم 
وف النادر من أشعارهم والذى يرشدنا إلى هذه 
البقية من اللهجات مصدران : 

(أ) القراءات التى رويت فى القران:الكريم 
عن أئمة القراء الموثوق بهم . 

(ب) ما رواه الثقات فى كتب النجو والأدب 
واللغة والتاريم . 

العجويد والاصوات : ومن موضوعات هذا 
الكتاب القيمة موضوع التنغم ؛:ويعنى التنغم : 
تنويع الاداء للعبارة حسب المقام المقول فيه 


ولاشك أن للتنغم أثرا هامآ فى اللغات وخاصة 
التى لا تعتمد على قواعد مضبوطة كاللغات العامية 
عندنا 'قإنة يتيند على التتهم فى فهم المراة من 
الجملة فمثلا إذا نطق متكلم باللغة العامية وهى 
١‏ محمد جه » وهى تحتمل إخبارا بمجيئه واستفهاما 
عن مجيئه ؛ إلا أن تنويع العبارة واختلاف النغم 
يفهم السامع المراد متها » فإن ظهر على قسمات 
وجهه جال أداء هذه الجملة ما يشعر برغبة التعرف 
عن مجحىء محمد أشعر السامع وأفهمة بأته يقضد 
من أذاع هذه الجملة استفهاما عن مميئه أما إذا أدق 
تللك الجملة بعبارة هادثة ولم يبد على قسمات 
وجهه بالتحيز والمنيىء عن طلب الهم الخال متمد 
اتجه ذهن السامع إلى أن إلقاء الكلام بهذه الصورة 
يقصد منه مؤديه إخبار السامع بآن محمدا قد 
جضار : 

ومن موضوغات هذا الكتاب يتحدت أستاذنا 
عن ( المد ) ومعناه.: الزيادة » ومنه قوله ب 
تعالى : دده وال ونون نوح ١‏ 
آائن يزدك واصطلاخا #إطالة الضوت مرف من 
حروف المد الثلاثة وهو ينقسم إلى قسمين 

أصبى وفرعى فالأصل : هو المعروف عند 
القراء بالطبيعى لان ضاحب الطبيعة لا ينقصه 
ولايريد عليه وهو يمد بمقدار حركتين كقوله 
تعالى :.« انوأ الى أنزِل عَلَ ادي 0 
النْبارواً كفروا #أخرمر هم بيجعو :4 ال 
عمران؟/ا وحروفه ثلاثة : الألف والواو والياء 
الساكنات والتى تخانسها الحركة السابقة عليبا 
وهى الفتحة قبل الأنف والضمة قبل الواو 
والكسرة قبل الياء : 


والمد الفرعى هو المد زايد عل طبيمة: ازيف 
كوقوع مرة بهد المد كقوله تعالى : © :وما 
َاء ون أن بَآء س4 الانسان .> أ و سكون 
كقوله تعالى : «أممتجوق ف لَه الأنعام ب 
كان المعاجم : : 
جمع فيه كتب اللغويات المستعملة فتحدث 
عن : 
١‏ معجم العين للخليل بن أحمد اليحمدى 
الازدى الفراهيدى . 
التبذيب لألى منصور محمد بن أحمد بن 
أزهر الخروى اللغوى المعرؤف بالأزهرى . 
الجمهرة لأى. بكر محمد بن الحسن بن 
مويك + 
؛ ‏ البارع لأبى على إسماعيل ابن القاسم بين 
عبدون بن هارون القالى البغدادى . 
امحكم لأبى الحسن على بن إسماعيل 
المعروف بابن سيده المرسى الأندلسى . 
5 تاج اللغة وصحاح العربية للإمام أن 
تصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابى . 
لسان العرب لأ الفضل جمال الدين بن 
مكرم بن على بن منظور الإفريقى المصضبرى 
الخزرجى . 
م القاموس المخيط للإمام أبى ظاهر محمد بن 
يعقوب قاض القضاة مجحد الدين الصديقى الفيروز 


بادى الشيرازى اللغوى . 
9 تاج العروس لمحب الدين أبى الفيض 
السيد محمد مرتضق الحسيتى الواشطى الزبيدئى . 


الجاسوس .على القاموسس لأحمد فارسس 
ابن يوسف بن منصور الشدياق 


أساسالبلاغة لأ القاسم عمد بن 
عمر بن أحمد الزمخشرى . 
- مختار الصحاح محمد بن ألى بكر عبد 

القادر الرازى .. 

اع المضباح المنير لأحميد بن محمد على 
المقرى الفيومى . 

المعاجم اللببانية : 

المنتجد للأب لويش بن ثقولا المغعلوفك 
اليسبوعئ + 

١‏ محيط الخيط للمعلم بطرس ين يولس 
ابن عند الله البستالى . 

5 - أقرب الموارد فى فضيح العربية والشوارد 
للشيخ سعيد توفيق الشرنوبى . 

معاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١7‏ المعجم 
الكبير المعجم الوسيط . ١9‏ المعجم المرتت 
للأسئاذ/ .جبران مسعوة. صدذرا فى هيروات. سئة 
4 وقد كتب أستاذنا كلاماً وافياً ونسب كل 
معجم إلى صاحبة وذكر منزلته العلمية وهدفه 
ومنيجه . 

وفى صفحة ١١5‏ من كتاب المعاجم لأسغاذنا 
تكلم عن منهج ابن منظور فقال : ( وقد اتبع [ أى 
ابن متظور ] فى سبيل ذلك جمع المواد اللغوية من 
أمهاث الكنب التى أشار إليها وفى تهذيب 
الأزهرى ومحكم بن سيده وصحاح الجوهرى 
وحواشى ابن برى والتباية لابن الأثير ومع 
الاستقصاء فى الجمع انتبج تيسير البحث وقد اتبع 
الطرق الآنية : 
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١‏ .ساير طريقة الصحاح فى تجريد الكلمة 
من الزوائد والاعتهاد. على الحروف والأضول . 


"١‏ اتبع.نظام القافية فى جتعل الحراف الأخير 
باب الكلمة والاول فصلها ٠‏ فكتب » تككون فى 
باب. الباء فصل الكاف 5 


#اسدعيى :بضبط الألفاظ اتقاء التصجيئق 
والتحزيف الذى وقنع فى المغاجم وذلك إما 
بالضبط بالشكل كقوله فى مادة «٠‏ رحب» الرّحب 
بالضم السعة وى قوله: فى :مادة «الرطب» بالفتخ 
ضد اليابس. + والرطي : الناعم رطب بالضم 
يرطب رطربة ورطابة وإما.بذكر موازن الكلمة 
لضبطها كقوله كتأ الليث : الكتأة بوزن فعلة 
مهموز نبات كالجرجير يؤكل ويطبخ , 

؟ - جمغ أقوال العلماء فى شرح الألفاظ مع 
الاختضار . 
ه ‏ رغم هذا الشرح بمأثور كلام العرب ومن 
القران والحديث وفضيح الشعر كقوله فى ماذة قيأ 
القيىء مهموز ومنه الاستقاء.وهو التكلف لذلك 
والتقيؤ أبلغ وأكثر وف الحديث ( لو يعلم الشارب 
قائما ماذا عليه" لاستقاء ماشربه ) وقال تقيات 
المرأة لزوجها تعرضت له قال الشاعر : 


تفيّأت اذات الدلال والخفر 
+ - اهثم بنسبة الأبيات إلى قائليا فى غالب 


الأمر .وهو مانلمسه فق المعجم وق القليل يثرك 
تلك السنبة . 


/ا-اعتى بلغات العرب. ؟ فى قوله: مادة 
(قيأ ) وحكى ابن الأعرانى رجل قَيْوٌ كعدو 
و كقوله فى مادة ترب : التراب والترب والترياء 
والتورب والتيرب والتوارب والتيراب والتريت » 
وجمع التراب : أترية وتربان عن اللحيانى . 

ماهم بالنوادر والاخبار النئى ها صلة 
بالمادة . 

عنى بقواعد النحو والصرف عناية دقيقة 
وهذه الأمور ليست من ابتداغه واختراغه . 
ولكنه أخذها عن السابقين وأمهات الككتب التى 
نقل عنبا وقد صدر هذا المعجم بمقدمة للسيد أحمد 
ابن فارس الشدياق أوضح فيا مميزاته وخضائصه 
ثم شفع بمقدمة المؤلف التى أبان فيا منبجه 
و الككتب التى أخذ عنها وأوضح فيبا عيوب المعاجم 
الأخرى إما لسوء الترتيب وإما لتقصير جمع المواد 
ثم أعقب ذلك بباب شرح فيه الحروف المقطعة 
وأبان أنه حالف الكنب الأخرى بتصديرها لتكون 
أمام نظر الباحث ثم أعقب ذلك بذكر المواة 
حسب المتبج الذى رسمه الجوهرى فى الصحاج . 


وبعد فهذه صفحات مضيئة من حياة أستاذ 
جليل عاش فق أروقة: الأزهر نحو الستين عاما '» 
طالبنا © كم عدوضا وأمعسافا اوعهييدا اع 
وموجهاً ؛ ومسئولا عن التوجيه العلمى فى كلية 
من أعرق كليات جامعة الأزهر الشريف : وهى 
كلية اللغة: العزنيية , 


رمه لله » وأجزّل مثوبته » كفاء ما قدم 
لدينه : وللغة الكتاب الحكم من أياد بِيض 


فضي رز كك ر// ا حون التبرياصى 
اعداد وِتَدَيم6. عرالئا د صيوزالزيان 


القران كتاب جامع شامل . أنزله خالق 
الانسان وصانعه لمن خلقه وضنعه ؛ ليستقم عليه 
امره: لذا لم يرك من سلوك الانسان شاردة 
ولاواردة إلا أنزل فيبا حكما . ومن ذلك : لَمُو 
الانسان بالكلام . 


ولغو الكلام من الاستعمالات التى تجرى على 
الألسنة كثيرا ومغايير الضبط له مغدومة . تنا جغل 
استعماله شائعا بين الخاضة والعامة . 


ونظرا لما قد يترتب عليه من اثار . فقد تناوله 


بينام سسسسة” ‏ اسخسسية سسسسية ا عقية تيم ةا شيم ع سمه 


١541١ 
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القران تناولا شاملا موضحاً حقيقته » مبيناً اثاره 
حتى يكون المسلم على بينة بخطيئة لسانه ومزالقها 
التى لا تليق بالمسلم ولَاتَحْسمُنُ به ثم إن الله 
سبحانه ٠‏ من قبل ذلك وبعده ‏ يبغض اللغو 


ولذلك أنزل فيه آيات ليذكر أولو الألباب . 
قال الاسفاذ ‏ رحمة ابله : 
ماأكثر الكلام بين الناس + وما أهون شأنه على 
الغرئارين الفارغين » وما أقل الأعمال الطيبة غند 
هؤلاء .. وخاصة في الجتمعات الضعيفة المتحللة 
ال تقنع باجترار الألفاظ وترديد الكلام وتشقيق 
الأمافى » وقد راعت هذه الحقيقة 00 م 


المصلجين والحكماء منذ أقدم العصور . وجسمها 


أبو العلاء المعرى فى بيت موجع له ء فقال : 


لو غربل الناس كيما يعدموا سقطا 
لما تححصّل شىء فى الغرابيل !! 

وللقران الكريم حديث عن ١‏ اللغو؛ له عظته 
وعبرته ٠‏ وفيه فائدته وثمرته ؛ ويحسن بنا قبل 
غرض الحديث القرآنى عن «اللغو؛ أن نستأنس 
بمعانى المادة الكثيرة المتقاربة فى معاجم اللغة . 

فمما جاء فى لسان العرب عن مادة «اللغو» 
قوله : 

اللغو واللغا : السقط » وما لايعتد به من 
كلام وغيره » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع م 

وعن الفراء : ولد الشاة المبيعة يسمى لغواً لأنه 


7 : الفرفان‎ )١( 
, جه صم ه4 ط الخلين‎ )1( 


ادلدلدلا 


وقال الأصمعى : هو الشىء الذى لايعتد به . 
وجماع اللغر هو الخطأ إذا كان اللجاج والغضب 
والعجلة . وكلمة لاغية : فاحشة ء وف التنزيل 
العزيز شت أ وت 
على التسب ٠‏ أى كلمة ذات لغوء وقيل : أ 
كلمة قبيحة أو فاحشة وقال قتادة : أى باطلا 
ومأثما ..وقال مجاهد : شتا ؛ ونباح الكلب : لغو 
أيطنا:. 

وقال الفراء : ى قوله تعالى : « لامعو 
ذا لمان وَآلْمَوَأ فيه 4 فصلت 55 ء قالت 
كفار قريش ع 1 
أى : اغلطوا فيه يبدل أو ينسى فتغلبوه . وإذا مَرُوا 
باللغو”"2 : بالباطل , ولغا فلان عن الصواب وعن 
الطريق : إذا مال عنه . 

وى معجم ١:‏ مقاييس اللغة » لابن فارس فى مادة 
ولغو :”2 هذه العبارة : واللام والغين والحرف 
المعتل ‏ الواو ‏ أصلان ضحيحان:. أحدهما يدل 
على الشىء لايعشد به . والآخر على اللهج 
بالشى .. 'قالاول اللقو : مالا يتقف به.من أولاد 
الإبل فى الدية » قال العبدى : 


أو مائة تجعل أولادما 
لختوا 4 وعبرض_المائة الجنليم أ 
يقال منه. : لغا يلغو لَعُواً » وذلك لغو الابمان . 
واللغا هو اللغو بعينه . قال الله تعالى : 


ء,ر(ئ) 


« لايَاحذك أله بالفرق أنمسك بي" أى مالم 
نعقدوه بقلوبكم . والفقهاء يقولون : هو قول 
الرجل : لاوالله 3 وبل والله 7 


. المائدة عم‎ )١( 


وقوغ .يقولون:: غبو قول الرجل..السؤاد 
مقبلا : والله إن هذا فلان » يظنه إياه » ثم لايكون 
كا ظن . قالوا : فيمينه لغو ؛ لانه لم يتعمد 
الكذب . 

والثانى قوهم : لغى بالأمر ء إذا لهج بهء 
ويقال : إن اشتقاق اللغة منه » أى يلهج صاحببا 
بها . 

والقاعدة العامة التى نفهمها من حديث القران 
الكريم عن «اللغو» أن اللغو باطل » وأمر قبيح 
مكروه ؛ لايليق بالمسلم ولا يمسن منه ء وأن الله 
يبغض اللغو ويكرهه » ويبعده عن ساحة عباده 
المكرمين فى الدنيا والآخرة : وأن هذا واللغوه 
سواء أكان قولا أم عملا من شأن الذين كفروا » 
وأن المؤمنين يفرون منه ويعرضون عنه » وأنهم إذا 
وقعوا فيه خطا فإنما يقعون فيه عن طريق السهو 
والنسيان » .وسرعان ما يتذكزون ويرجغون » 
ولذلك لايحاسبهم الله عليه ولايؤاخذهم به » وأن 
الجنة ‏ وهى موطن الراحة والتتعم ‏ 
هذا واللغو؛ !... ولتوضيح ذلك تقول : 

قال الله تبارك وتعالى فى الآية السادسة 
والعشرين من سورة فصلت : 


وال لذن كمره روأ لاتسْمعوا شدًا الفرءان وَالْعَوَأ فيه 


عامج ادس صاء 


عَنك تَفْلبُودَ 2 4 . 

وهذا هو المظهر الأول من مظاهر تنفير القرآن 
الكريم من اللغو , إذ جعله عملا من أعمال الذين 
كفروا التى يتواضون بها + فهى إذن أدل فى باب 
الكفران والغناد من غيرها . 

ومعنى الآية الككريمة : أن الكفار قالوا : 
لاتسمعوا هذا القران الذى يتلوه مخمد » 
- عَيلهُ - وتشاغلوا أثناء تلاوته عنه برفع 


الأضوات وإحداث الضجات وترديد الهذيان 
والخرافات » حتى تخلطوا على القارىء » وتغلبوه 
على قراءته » وبذلك تغلبونه وتنتصرون .. وأى 
افرىء مسلم يقبل أن يلغو فيكون بمظنة الاضافة 
إلى جمى هؤلاء ؟. . 

وانظر ‏ هُّذيت الصواب - إلى الآية التالية 
للاية السابقة » تراها إنذاراً مخيفاً مؤلاء اللاغين » 
ووعيداً مفزعاً هم . إنها تقول : 9 وَلمذِيِمَنَ الْدِينَ 


كمَرَوا عَدَابَارَ ريا لج ريك عو 1 
عي عير يَعمارن» تند 

والله تبارك وتعالى يقول ف الآية الثالثة من 
سورة المؤنون : «إوالذين هم عن اللغو 
معرضون» . وهذا الوصف تيل فى شان 
المؤمنين ؛ لأن السورة الكريمة بدأت هكذا 

مزه مث اهن سام قثت 07 

َالذنَ مدع نالل ومع روت فيا يا ينهملا همركو 

كَعِرْنَ هي . وبالاية الثالثة هنا 
يبدأ المظهر الثانى .من مظاهر تنفير القران من 
واللغو؛ . 

ولنتذكر هنا أن اللغو هو مالايعنى من قول أو 
عمل » وأن اللسان » يقول : إن جمّاع اللغو هو 
الخطأً إذا كان اللجاج والغضب والعجلة : فكأن 
القران يقرر حقيقة من حقائق النفس المؤمنة التى 
لاتكون مؤمنة إلا بها » وهى إعراضها عن اللعب 
والمزل والباطل من الول والفل ٠‏ وكل 
ماتوجب المروءة إلغاءه واطراحه ؛ لان النفس 
المؤمنة تجد من ميادين العمل المثمر » والسعى 
الواجب مايشغلها عن لغو القول والعمل . 

ولنلاحظ كيف وصف الله المؤمنين أولا 
بالخشوع فى الصلاة ‏ ثم بالاعراض عن اللغو , 
ليجمع هم بين الفعل والترك الحميدين الشاقين على 


يرال 
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الأنفس . اللذين هما قاعدتا بناء التكليف ؛ لأن 
هذا التكليف لايخرج عن الأوامر والنواهى ؛ 
والأوامر تطالب بأعمال تؤدى » والنواهى تحذر 
من ب تترك . وإنه لشأن جليل أن يوضع 
الوصف بالإعراض عن اللغو هنا » وقبله ذكر 
الصلاة وبعده ذكر الزكاة !... 


ويلحق بهذا الموطن قوله تعالى ‏ فى الآية 

الثانية والسبعين من سورة الفرقان : 
« َال لَايشَهَدُوت ازور ومنو 

مروأحكرَامًا إل 

وهذه اية من ايات فى وصف «عباد 
الر حمن ٠‏ . ومعناها : أن عباد الرحمن هم الذين 
يتباعدون عن مجالس الكذب والببتان من القول 
فلا يشهدونها ولايقربونها . تبرها عن مخالطة 
الشر ومصاحبة أهله ؛ وإذا مروا باللغو وهو 
كل ما ينبغى أن يلغى ويطرح ‏ أو مروا بأهله . 
مروا معرضين عتم + عرتفعين بانفسهم عن 
مشاركتبم ؛ وقد يدرك الذوق البيانى شيئاً من 
جمع شهادة الزور مع اللغو ؛ فلا يحسبن خاطىء 
أن أمر اللغر ميسور . بل إن إتيانه واعتياده من 
أخطر الأمور : 

ويقول الله تعالى ‏ فى الآية. الخامسة 
والخمسين من سورة القضص : 9 وَإِدَاسممُوأ 
الَو أعَرضوْصنَه وََالُولَآأَعملنَاوَلَكم م دسم 
بك لبت لوي 

والحديث عن عباد الله الطيبين . وسلام 
عليكم ؛ أى توديع لككم ومتاركة”) 5 

وعن الحسن : هى كلمة حلم من المؤمنين . 
ولا نبتغيق الجاهلير4 أى : لانريد مخالطتهم أو 


صحيتهم . وما أشد التعريض ينا يقول القران 
عقب هذه الآبة : إَكَلَاتجَوى من لبك وك 
أنعجدى مَْيتكوَعْوَ هباشي 2ه 
٠‏ القضص - 5ه . 
ويقول الله تبارك وتعالى : 
3000000 
موك ونه حَمُورْسَِمٌ ويا جه البقرة ١١5‏ ؛ ويقول 
- آيضاً ‏ فى الآية التاسعة والغانين من سورة 
المائدة : ف او 0و2 لهو فَأبَسيم وَلكن 
يُوَادُكُمِيمَاعفّدُاليَمنَ # . وهنا يأنى الموطن 
النالث من مواطن تنفير القران من اللغو ؛ فاللغو 
من الاتمان والأقسام هنو الساقط الباطل الذى 
لا يعتد به ولايتعلق به حكم ولاعقد معه ؛ ولا 
كان باطلا ٠‏ وليس داخلا فى همة المسلم أو 
قصضده ه وليس مما يحسن به الالتفات إلية أو 
الاعتّاد غلية ٠‏ جعله الله لغواً : وعَقا عنه فيما 
يعفو عنه , والله غفور حليم . 
وقد أفاض المفسرون والفقهاء الحديث عن لغو 
اين + وتغددت اراؤهم فيه تغدداً مبيئاً » 
ولكنك تستطيع أن تلمح فيبا بسهولة ( جامعاً ) 
يجمع بين أغلبها ٠‏ وهو عدم القصد هذه العين » 
وعدم عقد القلبد عليها أو اعتبارها من كسب 
المرء المراد له ؛ وإنما هى فلتات اللسان أو هزات 
الغضب » أو توابع الخطأ والسهو والنسيان ؛ 
وإليك هانعرفه من وجوه اختلاف العلماء فى 
تحخديد اللغو : 
عن ابن عباس : هو قول الرجل - فى درج 
كلامه . واستعجاله فى المحاورة : لاوالله . وبل 


والله » دون قصد لليمين . 


(؟) استفدنا من الكنشاف فى معانى الآيات _ 


3 لدلدلا 


وعن عائشة : أيمان اللغو فى ما كانت ف المراء 
والهفزل والمزاح والحديث الذى لاينعقد عليه 
القلب .. 

وعن أنى هريرة : إذا حلف الرجل على شىء 
لايظنه إلا أنه إياة ؛ فإذا ليس هو » فهو اللغو . 
ولي فيه كفارة ؛ وروى أن قوماً تراجعوا القول 
عند الرسول - عَلهُ - وهم يرمون يحضرتة ؛ 
فحلف أحدهم قائلا : لقد أَصبتٍ وأحظات 
يافلان . فإذا الأمر تخلاف ذلك ؛ فقال الرجل : 
حَدَثْ يارسول الله ؟ فقال النبى - عَئَةٍ ‏ , أيمان 
الرفاة لغو ء لاحنث فيبا ولاكفارة» , 


وعن سعيد بن المسيب : هو بمين المعضية » 
كالذى يقس ليشربن الخمر ؛ أو ليقطعين 
الرحم ؛ وبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه : 


وقبل : إن الحجنة فى. ذلك 'قول الرسول 
- عَيْه - كا فى سنن ابن ماجة : «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها » فاإن تركها 
كفارة؟ . 

وعن ابن عباس : لغو المين أن تحلف وأنت 
غضبان ٠‏ وذلك لقول الرسول - عَلتَهِ ‏ ىق 
صحيح مسلم : ١الايمين‏ فى غضب » . 

وعن سعيد بن جبير : لغو المين تحريم 
الحلال » مثل مالى على حرام إن فعلت كذا . 

وعن زيد بن أسلم : لغو ابهين دعاء الرجل على 
نفسه . مثل أعمى الله بصره . أذهب الله ماله . 

وعن مجاهد : هما الرجلان يتبايعان 'فيقتول 
أحندهما : والله لاأبيعك كذا . ويقول الآخر : 
والله لاأشترية بكذا . 

وعن التخعى : هو الرجل يحلف ألا يفعل 
التىء ثم يشتى فيقعله . 

وعن ابن عبد البر : اللغو أيمان المكْرَةٍ . 


وعن ابن العربى : أما المين مع النسيان فلا 
شك فى إلغائها ؛ لانها جاءت على خلاف 
قصده . قهى لغو محض . 

وقال الضحاك : لغو المين هى المكفرة ؛ أى 
[قا طروت اليج مكاي وسارس الفا : 

الأقؤال كثيرة ا ترى ؛ والجامع بين أكثرها 
أنها غير معتبرة أو مقصودة » فهى لغو » 
ولايؤاحذ صاحبها عليبا » والله هو ذو المغفرة » 
وأقرب الآراء إلى القبول هنا اهو القول الأول : 
أى مايحدث فى درج الكلام واستعمال الحاورة . 

ثم يأ الموطن الرابع من مواطن تنفير القرآن 
عن اللغو ء وتصويره له بصورة الشىء المكروه 
المرغوب عنه . فالجنة وهى دار الثواب والتتعيم » 
وهى محل الزينة والمتعة. : تخلو من «اللغو» ؛ 
وكأن فى هذا إشارة بليغة من القرآن ٠‏ ورمزاً 
ذقيقاً للمؤمنين الطالبين لنعيم الجنان. ٠‏ بأن يتجنبوا 
لغو القول ولعو العمل ٠‏ ححى ف لوهم وتتعهم 
وسمرهم ؛ لآن الجنة ‏ وهى مثلهم الأعلى فى المتاع 
والنعيم خخالية من هذا اللغو الذى لايليق . يقول 
الله بعارلة وتعالي : © لَاِسْمعُونَ فالعا ولا 
تأنيما ع لاقلا سكَمَاسَلَسَا .»4 الواقعة 


أ لآيسمعوق قن الجتة شيا من الغ أو 
النأثيم 0 ولكن يقولون ويسمعون : سلاما 
سلاما أن يفشون السلام بيتهم غ فيسلمون 


دعءععء لاه مر 


سلاما بعد سلام . ويقول :0 ده 0 
7 معط . زر لس دع مع ا 
عو الما سلما" وم رذق فيا برعي .4 
افيد 
أى : لايسمعون فضول الكلام وما لاطائل 
تحنه ؛ ولكن يسلمون سلاما ؛ وياتبهم رزقهم 
فيبا رغداً صباحا ومساء .» ويتكلمون كلاما 
يسلمون فيه من النقيصة والعيب . 


١ 516 
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ويقول : للَاتسمع فيا لغيه الغاشية ١١‏ 5 
أى لاتسمع فيها لغوا أو كلمة نؤات لقو أو 
نفسا تلغو ؛ إذ لايتكلم أهل الجئة إلا بالحكمة 
وحمد الله على مارزقهم من التعيم الدئم , 

وبقول سبحانه - 2 لَايمَعونَ فيها لَهُوا 

َلَاكدبا 5 4 انبأ 
أ : لايكذب بعضهم على بعض ؛ولايكذب 
دعضهم بعضا . ومن ن الممكن أن نلحظ من طريق 
الذوق اقتراب اللغو من الكذب ::إذ اجتمعا فى 
موطن واحد . 

ع - 


ويقول : © يمَترَعونَ فيها كاسا لالغوفيها. 

ولا تائم الطور 7 » حتى الخمر فى الجنة ليس 
فيبا لغو : أى يتعاطى المؤمنون ويتبادلون هم 
وجلساؤهم وإخوانهم كأسا من الخمر لالغو فى 
شربها ؛ فلا يتكلمون أثناء تناوها بسقط الحديث 
أو مالا نفع فيه ٠‏ كأ يفعل اليوم النجرمون الآتمون 
المتنادمون على الشراب فى عربدتهم وسفههم » 
ولايأتون إثما كالكذب أو الشمم أو الفواحش ء 
وإنما يتكلمون بالحكم والكلام الحسن » متلذذين 
بذلك ؛ لأن عقوهم ثابتة ؛ وهم علماء حكماء : 


وهكذا ينزه الله عباده عن اللغو حمى فى 
الآخرة ؛ وهى الدار التى لا تكليف فيها . 

نعوذ بالله من الخوض فيما لا يعنينا من قول أو 
عمل 

وقد يكون من مقنضيات ال حال أن نعرف شيئاً 
عن استعمال كلمة «اللغو» فى الحديث النبوى 
الشريف . يقول ابن الأثير - فى كتاب النباية : 


«قد تكرر فى الحديث ذكر لغو هين » قيل : هو 
أن يقول : لا والله » وبلى والله ٠‏ ولايعقد عليه 

وقيل : هى التى يخلفها الإنسان ساهياً أو 
فاسيا . 
وقيل : هو اين فى الغضب . 

وقيل +:ى المراف.. 

وقيل : فى الحزل . 

وقيل : اللغو سقوط الاثم عن الحالف إذا كفر 
عق عيبةا.. يقال + الغا الآننبات :يلق + ولغنى 
يلغى ؛ إذا تكلم بالمُطْرَحَّ من القول وما يعنى 
وألغى إذا أسقط ... وفيها؟» : من قال لصاحبه 
والامام ‏ يخطب : أنضت فقند _لغنا.. والحديث 
الآخجر : ومن مس الخصا فققد لغا» أى تكلم 0 
وقيل : عدل عن الصواب . وقيل : خاب » 
والأصل الأول وفيه : والحمولة المائرة م لاغية » 
أى ملغاة ؛ لاتعد علييم ٠‏ ولايلزمون ها 
صدقة » فاعلة بمعنى مفعلة ٠‏ والمائرة : الابل 
التى تحمل الميرة . 

ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما - 
أنه ألغى طلاق المكره أى أبطله . 

وفى حديث سلمان : «إيام وملغاة أول 
الليل ‏ الملغاة مفعلة من اللغو والباطل ٠‏ يريد 
السهو فيه فارنه يمنع من قيام الليل؛ . 

أما بعد , فاللغو فى القول والعمل شىء قبيح 
باطل » وقد صوره القران بصورة منفرة فى جميع 
أحواله وليس من شأن المسلم أن يألفه أو يميل 
إليه . فلتسأل الله أن يأخذ بنواضينا إلى الجد , 
وأن يوفقنا لصالح القول والعمل . 

امجلد الرابع والعشرون . 


(4) أى فق الحديث الشريف. 


1١14015 


للأستاذ عبدالحفيظ محمد عبدالحلم 


وليش كل يشتهى 

فرغ ابن عباس رضى الله عنه ‏ من طعام 
ولمة فقال : الحمد لله الذى جعلنا نشتهيه . 

فقال له صديق : وهل من أحد لا يشتبى مثل 
هذا ؟ 

فقال : نعم كثير يملكون ولا يشتبون ٠‏ وكثير 
يشتبون ولا يملكون واقتر الا يكتيورن 
ولايملكون . 

أخلاقنا فى بر الوالدين| 
قيل لعمر بن ذر ٠‏ كيف بر ابنك ؟ 
قال : ما مشيت نبارا قظ إلا هشى خلفى : 


تممه . 


اك سد نمي 


قال يونس بن عبيد » وقد سثل : هل تعرف 


رجلا يعمل بعمل الحسن البصرى ؟ فقال : رحم 


الله الحسن 8 والله ما أعلم أحداً يقول بقوله 2 
فكيف يعمل بعمله . 


أوصى أحد الملوك أمه عند موته بأن تصئع 
طعاما ‏ بعد دفنه ‏ تدعو إليه من لم يصبه حزن 
قط ؛ ففعلت ‏ فما أتاها أحد . فقال : ماعزانى 
أحد بمثل ما عزانى ولدى . 


زار يعضهم نويا مريضًا ع فقال : ماالذى 
تشكوه ؟ قال : حماى حاسية . ثارها حخامية » 
منها الأعضاع واهية والعظام بالية . 
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فقال : لا شفاك الله بعافية + ويا ليها كانت 


القاطنية".. 


قال الحسن البصرى ‏ رضى الله عنه ‏ لبعض 
طلابه : خذ هذه البطاقة فهى خير لك من ألف 
كتاب » وفيها : 


© لا تغتر بمكان صالح .فلا مكان أفضل من 
الجنة . 

© ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أفضل 
من المضطفى ‏ ته ولم ينتفع به الكافرون ولا 
المنافقون . 


© ولا تغتر بككثرة العبادة ٠‏ فإن إبليس مكث 
فييا ما مككث ء ثم انتهى إلى النار . 


اللهم بنورك اهتديت » وبفضلك استغنيت 
وبنعمتك أضبحت وأمسيت هذه ذنولى بين 
يديك » أستغفرك وأتوب إليك » . 


١511/4 


دعا أعرانى عند الملتزم ققال : اللهم إن لك على 
خقوقا قتضدق بها على + وللناس قِمّل تبعات 
فتحملها عنى » وقد أوجبت لكل ضيف قَرىٌّ » 
وأنا ضيفك فاجعل قراى الجنة . 


قال عربى لجليسه : لقد أعيانى أن أعلم أجبان 
0-7 
فقال : 
شبجاع إذا ماأمكتتنى فرصة وإلا تكن لى 
فرصة فجبان . 


قال معاوية لعرابة بن أوس. : عم سدت قومك 
ياعرابة ؟ 

قال + ياأمير. المؤمبين ؛ كنت أحلم عن 
جاهلهم . وأعطى سائلهم . وأسعى فى 
حوائجهم 4؛ قمن فعل فعلى فهؤ مثل © ومن 
جاوزنى فهو أفضل منى ؛ ومن قضر عتى فأنا خير 


هله , 


وى هذا قال الشاعر مخمود الوراق : 


سالزم نفسى الضفح عن كل مذنب 
وإن كثرت منه علبى الجرام 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة 
شريف ومشروف ومثلى مقاوم 
ان الذى فوق فاعرف قدره 
واتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذى:دونئى فإن قال ضصبت عن 
إجابقه عرضى وإن لام لاثم 
أما الذى مقى فزن زل أو هما 


تفضلت إن الفضل ‏ بالحلم جام 


من نصائح الإمام على رضى الله عنه ‏ أيها 
الناس ؛ إيا م وتعلم النجوم ؛ إلا ما يهتدى به فى بر 
أو بحر ؛ فانها تدعو إلى. الكهانة » والمنجم 
كالكاهن : والكاهن كالساحر ؛ والساحر 
كافر ‏ والكافر فى النار » سيروا على اسم الله . 


كتب المنصور الغباسى إلى جعفر الصادق قائلا 
له : لم لاتزورنا ٠»‏ كا يزورنا الناس ؟ فأجابه : 
الآخرة ما ترجوك له !! 

فكتب له المنصور : تصحبنا لتنصحنا . فرد 


الضادق قاتلا له ': من يظلب الذنيا لايتضحك ) 
ومن يطلب الآخرة لايصحبك . 


روى أن سيدنا غمر بن الخطاب - رضن الله 
عنه ‏ قال فى إحدى مناسبات الحروب لجرير : 
سر بقومك إلى القتال » ولك ربع ما تغنم » فلما 
انتصر جرير وجمعت الغنام اخقض نفسه بربْعها . 

فكتب الوالى إلى سيدنا عمر بذلك » فاجابه : 
صدق جرير !! لقد قلت ذلك ؛ فإن شاء أن 
يكون هو وقومه قد قائلوا على أن ينالوا أجرا » 
فأعطوه ماأراة . 

وإن يكن إنما قائل لله ولدينه وحبيبه فهو رجل 
من المسلمين له ماهم ع وعليه ما عليهم . 

فلما قدم الكناب إلى ألوالى أخبر به جريراً . 

فقال : صدق. أمير المؤمنين ؛ لا حاجة لى 
بهذا ا بل أنا رجل هن المسلمين . 


قال سعيذ بن العاص : موطنان لا أستحى من 
العىّ فيهما : 
إذا أنا خاطبت جاهلا » وإذا أنا سألت حاجة 
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4 إيخاءات الألفاظ : 

وقد عنى الزمخشرى بإيحاءات الألفاظ فى 
النص القرآنى . وبيان قيمتها الأدبية فى إبراز 
أسرار القرآن الكريم ووجوه إعجازه حيث تنبه 
لايخاءات الألفاظ وما تلقيه من خلال ؛ فرأى أن 
اللفظ «رمزه» لعناه ؛ فالكلمة رمز للفكرة 
وقيمتها فيما ترمز إليه وتوحى به فليس الفهم 
الادبى وقوفا عند المدلولات اللغوية فى الأساليب 
الأدبية » وإنا هو ذهاب وراء هذه الأساليب 
وبحث فى أضواء كلماتها وتُسَمّع لمسات إيحاءاتها 
والناس فى هذا مختلفون كل حسب قدرته(' . 

وقد كان الرعخشرى أديبا مرهف الحس دقيق 
العتعور :ناقذا بطبيعتة الأدبية إلى "ماوراء :ظاغر 
النصوص . وهذه المقدرة تتجلى قى إدراكه لا 
وحن .به الأساليب من المفاق البعيدةا'غن منن 
ألفاظها والتى لايتنبه إليبا إلا القليل من ذوى 
الفطنة على حد قوله : «فأسرار التتزيل ورموزه 
بالغة من اللطف والخفاء حدًّا يدق عن تفطن العالم 
ويزل عن تبصره )7 . ونعرض هنا لبعض الفاذج 
التى كان يلتفت فيبا إلى تلك المعانى البعيدة التى 
نوحى بها ألناظها . 

من ذلك ها توحى به لفظتا ( ولدهاء 

* الكاتب. مدرس _الأدب, والتقد كلية الدراسات: الأسلامية 
والعربية/ بناث سوهاج جامعة الأزغر . 
)١( ١‏ انظر البلاغة القراتية فى. تفسير الرعخشرى د/ محمد 
سايفة 


وولده ) من الشفقة والحيرٌ فى قول الله تعالى : 
عع ند يرن عق جع بر سرعهل طزرعق قرع 
3 لاتضار ولدة يدها ولا مولود له بوآدوء:ت. 4 
البقرة 777 
حيث يقول :الما نبيت المرأة عن المضارة أضيف 
إليبا الولد استعطافا لها عليه وأنه ليس بأجنبى منها 
فمن حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالد :© , 
وللفظتى ( كسبت واكتسبت ) إيحاءات 

وظلال نفسية يدركها الزمخشرى » ويفصح عنبا 
حين يعرض لقول الله - عز .وجل -: « كا 
ما كَسَبت وعَلَبْيَا ما أ كْتَسَيُتَ © البقرة 585 . 
آختر البقرة قيقول. : 9 فإن قلت : لم خض الخير 
بالكسب والشن بالااكساب ؟ وغيب بقوله : ىق 
الاكتساب اغتال فلما كان الشر مما تشغبية النفش 
وهى منجذبة إليه وأمّارة به كانت فى تخصيله أعمل 
وأجدٌ فجعلت لذلك مكتسبة فيه ولا لم تكن 
كذلك فى باب الخير وضفت بحاها دلالة فيه على 
الاعتيال 06 , 01 

وكلمة ٠‏ كل » فى قول الله تعالى : «3 يبانوله 
بحل مار علي 4 الشعراء 79 . يستشف منها 
الزغشرى معتى نفننيا. يوخى باضطرابٍ نفسية 
فرعون فيقول : ١‏ فجاء بكلمة الإحاطة ليطامنوا 
من مله ومنتكترا يسخل أكلقة: 499 : 

, ١؟ااص الكشاف ح؛‎ )١( 
: الكشاف م الام‎ )5( 


(4) الكغاف حا م14:08 . 
(ه) الكشاف جم ه1١1‏ . 
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ويقف عند لفظه ١‏ وجه » فى قوله تعالى : 
فإ يخل لكم وجه أبيكم 4 وما توحى به هذه 
الكلمة من فرط حب يعقوب ليوسف ‏ عليهما 
السلام - وأخيه ‏ بنيامين » وإيثارهما بمريد من 
الحب دون بقية أبنائه وهو ما يشير إليه قوهم 
« ليوسف وأخوه أحب إل أبينا منا نحن عصبة إن 
أبانا لفى ضلال مبين » هذا كادُوا له ودبروا أمرهم 
بليل إما أن يقتلوا يوسف أو ير تختتوة أرضاً 
ليظفروا من أبيبم 0107 الى النقلها. يسنك 

يقول الزمخشرى : ٠‏ فكان ذكر الوجه لتصوير 
معتى إقباله عليهم لأن الرجل إذا أقبل على الشىء 
أقبل بوجية,20 , 

وبفكر أدبى واع وفهم عقلى مستنير لأسرار 
التقن الاقم أتنرك الزظارف أن القرات الكريم 
كتاب #بذيب وتقويم وأن طريقته فى التبذيب 

والتقويم هى النفاذ إلى النفس الإنسانية وقيادتها 
من داخلها وطريقة التلوي والإيخاء طريقة 
لاتخطىء فى الوصول إلى النفس وإيقاظها والتأثير 
فنيا حتى تسنهم على طريق الجادّة وأن اللفظ 
القرانى غنىٌّ بالايحاءات التى تُهذُب النفوس 
الإنسانية وتُقَوّم الطباع البشرية . 


من هذا القبيل مايفصح عنه الز مخشرى عن سر 
العدول إلى لفظ الإجرام » وكيف يلوح الله 
للكافرين بهذا اللافظ و وكذلك نجرى المجرمين ؛ 
ايؤذن أن الاجرام هو السبب الموؤضل إلى العقاب 
ون كل من أجرم غوقب وقد كرر فقنال : 

و وكذلك نجرى الظالمين » ٠‏ لأن عل جرم ظالم 


7# 7 


ويقول فى قوله تعالى : :8 فقلوري وبرعرض, 
رمرم وَكدرَرَا يدي كانأ 
يَوْرِونَ > البقرة/. :فيه إرمر إلى تبج 
الكذب وسماجته وتخبيل أن العذاب الأليم لاحق 
بهم من أجل كذبهم 06 , 

وقضى الزتتشرى فكز الأديب وق الناقد 
سد اكيب 1 القرأنى من إكبار 
0 5 قْ “قول الله 


و ا . ات 5 
ويكشف الزعخشرى غما تضمننه هذه الآية من 
إيحاءات لمعان نفسية كامنة وراء هذا التعبير تتتصل 
بالنبى - مََكهِ ‏ فيقول : « فورود الآية على اتمط 
الذى وردت عليه فيه مالا يخفى على الناظر من 
بينات إكبار محل رسول الله ايلك وإجلاله » 
متها : بجيئها على النظم المسجل على الصائحين 
بالسفة والجهل لما أقدموا عليه » ومنها لفنظ 
الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله 
مع بعض نسائه . ومنبا المرور على لفظها 
بالاقنصار على القدر الذى تبين .به ما استدكر 
علييم ... ومنها أن شفع ذمّهم باستحفائهم 
واسبر كاك عقوطم وقلة خبطوع لواضع امبر فى 
انخاطبات تبونا للخطب على رسول الله 
ططْيله ‏ تسلية له وإماطة لما تداخله من إيحاش 
تعجز فهم وسوء أدبهم 0210 . 

كذلك وقف الزمخشرى عند الألفاظ المؤنثة 
والمذكرة فأدرك أن اللفظ المؤنث يوحى باللين 
والرقة والسهولة » وأن الكلمة المذكرة توجى 


(5) العاف حى؟ دوا , 
() الكشاف ون , 


نشرذا: 


() الكشاف ١إملاة‏ . 
(ة) الكثاف ج؟ صاروة , 


بالشدة والجزالة والصلابة ؛ فيقول ‏ فى قول 
الله تعالى ‏ من سورة الزهر 


ع اععلل 2 معدم 
د وين سالتهم من خلق 
امَك وَالأرَض عون ال كَل هيم ما يَدَعُونٌ 


اماي م .ا عا اه ةرم 


من دونآللَه إن راد الله ضر هل هن 0 دمت 


روت مس الج لما رص ظ مود 


11ل :1 لكك + 
/ . 

فإن قلت : لم قيل : كاشفات ونمسكات على 
التأنيث بعد قوله « ويخونونك بالذين من 
دونه » ؟ قلت : ألكهُن وكنّ إناثا وَهنّ الات 
والعرى ومناة ... ليضعفها ويعجرها زيادة 
تضحيف. وتعجيز عما طاليم يمن كتنف الظر 
وإمساك الرحمة ؛ لآن الانوثئة من باب اللين 
والرخاوة ‏ أن الذكورة من باب الشدة 
والصلابة » كأنه قال : الاناث اللاى هّن اللات 
والعزى ومناة 0 ما تدعون هن 
وأعجر غ00 , 

ويقك عبد الأعارة إل لشيس بلفظ المذكر 
فى قوله تعالى : 9 لمارا الشّمس بَازِعَ َلَ هَيِدًا 

دق 4 الأنعام /:د/ لييين لنا أن ذلك يوحى 
بضيائة الله سبحانه وتعالى - عن شنببة العانيتث 
وذلك مايوضحه قوله : ١‏ وكان اختيار هذه 
الطريقة ة واجبا لصيانة الرب عن شببة التأنيث » ألا 
تراهم قالوا فى صفة الله عز وجل -: ٠‏ علّام ؛ 
ولم يقولوا : علامة » وإن كان العلامة أبلغ ؟ 
احترازا من علامة التأنيث 206 , 


الربط الفنى بين اللفظ والمونى 


وقد اهم يبيان ما ينطوى عليه الأسلوب الأدنى 
من شدة الربط الفنى فى نظم الكلام وقوة 
العلاقات بين المعانى والألفاظ القرانية . وهو ها 
عبر عنه بالنظم » ومايعبر عنه النقاد بالشكل أو 
الصورة (فمن مجموع العلاقات بين الالفاظ فى 
النص الأدبى تتكون الصورة وفيها تظهر البلاغة أو 
الجمالية النل ل" 

وللزمخشرى فى ذلك دروس قيمة وتوجيبات 
ضائبة أراها من أجل الدروس المفيدة فى النقد 
معانى أدبية رفيعة يحرص عليها كل ناقد ذى بصر 
ثاقب وحَسٌّ رهيف فى محاولة لابتراز أسرار 
التنزيل . 

خذ مثلا لذلك قوله فى الفرق بين حرف. الجر 


د فى » و«على» ف قوله ‏ تعالى : # وإنا أو يا 
عل هدى أو فِصَبَلٍ مين # سباً]/؛ ١‏ إذاثزاه 
يقول : وفإن قلت : كيف خولف بين حرف الجر 
الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لأن 
صاحب الحق كأنه مُسْتَغْلٍ على فرس جواد 
يركس حيبة شاو والشال كانة متفيس ف 
ظلام مرتبك فيه لايدرى أين يتوجهع27 . 
ولنرجع إلى الايتين الأوليْن من سورة الور 
1ه َلك كنب لاريب فيههدى 
للمتقين 4 قستجدة يخاول الربط بين 
تأليف الكلام وتعليل روعته البلاغية ملاحظا أن 


. الكشاف ح؟ ووم‎ )٠١( 


. الكشاف ؟/؟”‎ )١ 


)١1(‏ دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاى ص١7‏ . تمليق 


وشرح د/ محمد عبد للنعم خفاجى . 


(؟6١1)‏ الكشاف حم ضوم؟ . 
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معنى ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 
أنه «هو الكتاب الكامل ١‏ مدخلا هكذا ضمير 
الفضل .بين المبتداً والخبر ليدل على أن التركيب 
فيد الحصر وواصفا الكتاب بالكامل ليدل على أن 
اللام فيه للجنس , وأن المقصود من حضر الجنس 
خضر الكمال ؛ يقول ٠:‏ كأن ماعذاه من الكتب 
فق مقابلته ناقض وأنه هو الذى يستأهل أن يسمى 
كتابا ما تقول هو الرجل أى الكامل فى الرجولية 
الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات 
الخصال 99" , 


ويقق عند تي الزيب عل سول الامغراق ست 
أن الب ليفى المسلط على النكرة يفيد العموم - مع أن 
فناك من كانوا يرتابون فى القران بسبيب 
شركهم .. 

وينتهى إلى رأى دقيق فى هذه المسألة وهو : أن 
الاق كيين مو الأرجاتي ويا لشن جيه عفطلها 
للريب ومظنة له لأنه من وضوح الدلالة وسطوع 
البرهان: بيك لا ينبَغى كرتات أن يشلك فيو”” 0 , 


ويقول : «إن تقديم الريب على الجار وامجرور 
يفيد أن القران حق وضدق لا باطل وكذب ا 
كان يزعم المجتكون #تولى نفدم لجاز والجرزور 
لأفادة العبارة غير المراد ؛ إذ يدل ذلك على أن 
كتاباً آخر فيه الري لا هذا الكتاب» 

وبفكر متمكن من امثتلاك ناضية البيان ينضى 
الز مخمشرى ليفرق بين تقديم لفظ الجار وا مجرور فى 
آية وتأخيره فى اية أخرى » فيرئ فى تقديم الجار 
وانجرور فى قوله ٠لا‏ فيها غول ) وجود خمر فى الجنة 
غير أنها لاتغتال العقول ؟ تغتالها خمور الدنيا » 


.1١1؟سضا الكشاف س١ ااا‎ )١4( 


- أى أن القران الكريم ليس محلا للإنكار أصلا .. ولا ينبغى‎ 0١ 


1١1" 


«كأنه قيل اليس قيها ماق تغيزها من العيب 
والنقيصة ؛ . 
ويتساءل : ل قيل : ؛هدى للمتقين : والمتقون 
مهتدون ؟ ويجيب إجابتين : «فذلك إما كا تقول 
للعزيز المكرّم أعزك الله وأكرمك تريد طلب 
الزيادة إلى ماهو ثابت فيه واستدامته . 
وإما أنه. سماهم مشقين المشارفتهم الاكتساء 
بلباس التقوى كاية التنزيل ( ولا يلدوا إلا فاجرا 
كافراً ) أى صائرا إلى الفجر والكفر . وهو ضرب 
من المجاز المرسل علاقته ما يؤول إليه الشىء . 
ويطيل فى تعلق. العبارات بعصها ببعض من 
الوجهة النحوية الخالصة ولايليث أن يسول : 
ووالذى هو أرسخ فى البلاغة عرفا أن يضرب عن 
هذه امال 'النحوية كفا وأن يقال * ( آلم) 
جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة 
بنفسها و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية و( لريب 
فيه ) جملة ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة » وقد 
أصيب بترتيببا مفصل البلاغة.وموجب حسن 
النظم حيث جىء بها متناسقة » هكذا من غير 
حرف نسق » وذلك نجييها متاخية اخذا بعضها 
بعنق بعض . فالثانية. متحدة بالأولى معتنقة لها 
وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة . 
بيان ذلك أنه تنّه أولا على أنه الكلام المتحدئ 
به » ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال 
فكان تقريراً لجهة التحدى وشداً من أعضاءة + ثم 
تفى عَنْه أن + يتشنبث. به اطرف من الزيب فكان 
شهادة ومسبيلة كاف ) لأنه لاحل اتقمل من 
الحق واليقين ولانقص أنقص مما لليافل 
والشببة ... ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر 
- لأحند أن يشلك فيه فالمنقق البغاء أن يرتات فيه أحد وإذا نفى هذا 
فنفى الشك وإثيات البقين فى صدق القران من باب أولى . 


بذلك كونه يقينا لايُحُوم الشك حوله: وحقا 
لايأتيه الباطل من بين يديه ؤلامن خلفه ؛ ثم لم 
تخل كل واحدة من هذه الأربع ‏ بعد أن رتبت 
هذا الترتيب الانيق ونظمت هذا النظم السوى - 
ففى الاولى الحذف والرمز إلى الغرض بالطف 
وجه وأرشقه » وى الثانية ماق التعريف من 
الفخامة » وف الثالثة ماى تقديم الريب على الجار 
وانجرور » وف الرابعة الحذف ووضع المصدر 
الذى هو (هدى) موضع الوصف الذى هو 
هاد ؛ وإيراده مدنا 2 والايجاز ق تبر 
المنقين070) , 
ويجىء الأسلوب القرآنى على هذا مط الأدنى 
الرفيع يسميه الزمخشرى بعلم محاسن النظم ويييّن 
أنه لا يطيق البحث فيه إلا من ارئاض هذا العلم » 
تنداخل جُمُلَه وتقوم: بينها روابط قوية خفيّة 
وعلاقات وثيقة غامضة لا يستطيع كشفها إلا ذوو 
البضائر وأرباب الفطن وأصحاب القرائح النيّرة 
وهو ماعناه الزمخشرى بقوله : «وماأخسن نظم 
هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم 270 , 
وقد رأيته يقف عند كثير من النضوص ليبيّن لنا 
وحجه تلازم النظم فيبا وملاءمة الجمل » وحسن 
اتساقها » وجمال نظمها » وروعة نسقها . 
من ذلك قوله ‏ معلقا - على قوله ‏ تعالى ؛ 
مدءء 22 8 ع6 ا م 
]نح فى الور فوع من فى السملوات 
4 ا" . 3 د عام فرح 6سععء 
ومن فى لض إلا من شاأء ألله وكل اتره 
0 5 00 ع ع اخوخ اص قو ع اج وص عي 
د'خرين © وترى الحبال تحسببا جامدة وهى 
)١15(‏ انظر مقالة الكشاف ف هاتين الايثين .1١1756 1114/١‏ 
(10) الكشاف م صالاة 1 . 


ع2 ةي 5 ل كم 2 مع 6وءسرقة ل 4 
تمرمص السحاب صنع ألله الذى اتن كل شوٌء إنهر 
2 02 2 معمةة2 3.0 

خبير يما نفعلون من جاء بالحسنة 


- 
54 


بي > اعم 


تعشةء «زع برو ى 


فكبت دجوههئن نار مَل مُجْروْنَ لاما كنم 


لكان 
تعملونف. 62 ٠ ٠‏ (سورةاتمل) 

يقول الزعخشرى بعد أن درس الآيات وبين 
تناسبها وتلاؤم ألفاظها ومعائيها : «فانظر إلى بلاغة 
هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده 
ورصافة تفسيره وأخذ بعضه يحجز بعض كأنما 
أفرغ إفراغاً واحداً ولأمر ماأعجز القوى وأخرس 
الا 


5 اللفظ وبيان 0 بته فى التجير والاذاع 


أولى الزعخشرى عنايته إلى ( اللفظ ) بالقدر 
الذى أولاه إلى ( المعنى ) فنظر إلى ( المفسردة 
القرانية ) مُبْينا قيمتها ى موضعها إيماناً منه يأن 
دراسة المفردات من أوجب مايجب على دارس 
الأدب بضفة عامة + ودارس القرآن الكريم 
ومفسر نضوصه صفة خاضة لأمها مفتاح النض 
وزمام مافيه من دقيق المعانى وخفئ الاشارات . 

والزمخشرى ‏ حينا وقف ليعالج اللمظ ى 
النص الأدبى فى القرآن الكريم مبيناً أهميته فى التعبير 
والأداء - لم ينظر إلى الكلمة من حيث إنها لفظ 
محرد ولكنه وقف عند مفردات النض مشيراً إلى 
تمكن الكلمة فى سياقها وملاءمتها لصاحبتها 
وتاخيهها وتناسبها ومحاولة الكشف عن الأسس التى 
سار عليها نسق الجمل والآيات وكيف تترابط 
وتتوحد حتى كأن بعضها يأخذ بحجز بعض . 


. 15١م الكشاف جع‎ )١4( 
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وقد اجتبد الزمخشرى ما وسعه الاجتباد فى 
ربط مدلول الكلمة بسياقها حخنى تكون ملائمة له 
على أحسن وجة من وجوة الملاءمة . فمفلا كلمة 
( الرحمن ) فى قوله تعالى : طمن خش الرحمن 
بالغيب 4 المل/107- 4١‏ . لاتتلاءم فى الظاهر 
مع الخشية ؛ وإنما يكون التلاؤم ظاهرا لو قال : 
من خحشى الجبار أو القهار ولكن الزمخشرى يدرك 
وراء هذا التباعد الظاهرى تقارباً حفياً ملائماً أشد 
الملاءمة وأحسنها فيققول : « فإن قلت كيف قرن 
بالخشية اسمه الدّال على سعة الرحمة ؟ قلت : للثناء 
البليغ: على الخاشى + وهو .خشيته مح عليضة أنه 
الواسع الرخمة . ك أثنى عليه بأنه خاش .مع أن 

08د 


المحطى منه غائب 'ونحره «' وين يؤتون ماءاتواً 


اسقاة - » المؤمنون/0” . فوضفهم 
بالوجل مع كثرة الطاعات*2 , 

وبفكر ثاقب بمدلول الكلمة العربية أدرك 
الزخشرى أن لكل كلمة فى العزبية استعماها 
اللغوى ومدلوها الحقيقى ؛ فإذا مانقل القران 
الكريخ استعمال الكلمة من المعاز "تى هى مختصة 
بها إلى معنى آخر اجتهد الزمخشرى فى بيان ملاءمة 
الكلمة لسياقها : ولماذا اثرها القران على غيرها ع 
وركيف أقتضبى كل مقام كلمة بعينها دون سنواها . 


قول فى قوله تعالى : فل َبسعَُونَكَ عن أبلَبَالٍ فَقُلَ 


# عم ءو مر 


تقار كَنمًا وي يدر فَاء صَفْصَمَا » 


ار فيساعِوماولآأمتا و» 4 طه : فإن 
قلت : قد فرقوا بين الموج والعوج ؛ فقالوا : 
العوج بالكسر فى المعانى والعُوّج بالفسح فى 
الأعيان » والأرض عين ؛ فكيف صخ فيها 


وة١)‏ الكثاف ح؛ صاااء 


دلولا 


المكسور العين ؟ قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع 
جسن :بجع فى وصف الأرض بالاسعواء 
والملامسة » وتفى الاعوجاج عنها على أبلغ 
مايكون وذلك أنك لو عمدت إلى أقطعة أرض 
فسويتها وبالغت فى التسوية على عينك وعيون 
البصراء من الفلاحة , واتفقتم على أنه لم يبق فيها 
اعوجاج قط ثم استطلعت رأى المهندس فيها 
وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية 
لعثر فيبا على عوج فى غير موضع لايدرك ذلك 
بخاسة البصر ولكن بالقياس الهندسى » فنفى الله عز 
وعلا ذلك العوج الذى دق ولطف عن الادراك » 
اللهم إلا بالقياس الذى يعرفة ضاحب التقدير 
والمحندسة . وذلك الاعوجاج لا لم يدرك إلا 
بالقياس دون الإحساس لحق بالمعانى فقيل فيه 
عوج بالكسر””" . 

ويقول مغللا ومخللا لماذا آثر القرآان الكريم 
لفظة ١فى؛‏ على «اللام؛ عند ذكر الأصناف 
الأربعة الأخيزة فى قوله تعالى : 


لعدب مي 2121121120 


نظا ما لصَدَكات للمعرآء وَلْمَلكينٍ والعلملين عليها 
والمؤلقة اريم 3 ٍقاب وَالْعرِمِينَ وفى سَدِي لاله 
دآ تيل مضََةن لط واه 4 
التوبة/٠7‏ . ولم كرر لفظه «فى» فى قوله ٠فى‏ 
سبيل الله وابن السبيل ؟. يقول الزعخشرى : 
فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى فى ف الأربعة 
الأخيرة ؟ فلك :+ للإيذان بأنّم أرسخ :فى 
استحقاق التصدق علييم ممن سبق ذكره لأن 
٠ف‏ ؛ للوعاء فنبّه على أنهم أحقاء بأن توضع فيبم 
الصدقات ويجعلوا مظبّة لها ومضبًا + وذلك لا فى 
فلك الرقاب من الككتابة أو الرق أو الأسر وفى فك 


)20١(‏ الكشاف العده 


الغارمين من الغرم من التخليض والإنقاذ ‏ ولجمع 
الغازئ الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر 
والعبادة » وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر 
والغربة عن الأهل والمال.. وف تكرير «فى» فى 
قوله #وق سبيل الله «وابن السبيل؛ فيه فضل 
ترجيح لهذين غلى الرقاب والغارمين9© , 


وللزمخشرى نظرات صائبة وتوجيبات رائدة 
وتابلآت: رائمةاى حرو الجر .يوضح بها 
دلالاعبا الادبية توضيح الناقد الخذوق والاديب 
اللغوى الذى يعرف خصوصيات هذه الحروف . 

فمن نظراته الصائبة ووقفاته المتأنيّة مع جحروف 
الجر مستيبطاً سر وضع كل حرف فى موضعه 
الذى جاء فيه . أقول من تلك النظرات ‏ عدا 
ماتقدم ‏ قوله فى تفسيره فول الله تعالى : 
« التحكوفا شُبَدَآء عَلَ لئاس وَيَكوْنَ ايسول 
عَلَكْ كَهِيدَا4 البقزة/147.. حيّت ايقول:: 
١‏ فإن قلت : هلا قيل : ( لكم شهيدا ) وشهادته 
لم لا علييم ؟ قلت : لما كان الشهيد كالرقييب 
والهيمن على الشهود له جو يكلمة الاستهلاء 
ومنه قوله تعالى : 9 والله عل كل شئْء شهيد # 
البروج/؟ . و كنت أنتَ رقب عَليِمَ وأنتَ 
عل كل ْم يد #المائدة//11 ١‏ .53 , ' 

وقد يجره تحصوله اللغوى الوفير من اللغة إلى أن 
يستطرد فيرق فى بناء الكلمة على اليناء الذى 
ورت فيه ما يضفى على المعنى جمالا رائعاً كان 
لايوجد إذا وردت على بناء آخر غيرٍ الذى وردت 
فيه » خحذ مثلا قوله تعالمى : 99 وَإنَّلدَارَلآعرة 
كَىَّ لون # العدكبوت/114 . إذ يرى فى لفظ 
« الحيوان » وإيثار القران الكريم هذا البناء على 

, ١ةيدض الكشاف ح؟‎ )5١( 

(1؟) الكشاف حا صضالا 1 ء صارام , 


لفظ الحياة زيادة معبى و5 قالوا : زيادة المبنى تدل 
على زيادة فى المعنى ء يقول الرمخشرى : ١‏ وى 
بناء الحيوان زيادة معنى ليسن فى بناء الحياة وى 
هافى بناء فعلان من الحركة والاضطراب ؛ والحياة 
حركة ؟ أن الموت سكون فمجيئه على بناء:دال 
على معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياة ولذلك 
اخمتيرت على الحياة فى هذا الموضع المقعضى 
للمبالغة و(؟') 

وهاك مثالا ار وهو آية الشغراء/4و 

فكبكيوأ فيا هم وَالْعَاونَ # إذ يرى فى بنية 
لفظة : كبكبوا؛ وورؤدها على هذا الشكل بتكرير 
الباء والكاف مما يعطيبا جرسا ضوتيا مناسبا لحاهم 
حين دخوهم النار مع إفادة تكرير كبهم فى جهنم 
مرة بعد أخرى فيقول : «والكبكبة تكرير الكب 
جعل التكرير فى اللفظ دليلا على التكرير فى 
المعنى . كأنه إذا ألقى ق جهنم ينكب مرة بعد 
مرة حتى يستفر فى قعرها »7 , 

وهو يرى فى استعمال القران الكريم بناء اسم 
الفاعل وإيثاره هذا البناء دون صيغة النسب فى اية 
سورة الحج ما يضفى على المعنى تصويرا جماليا , 
وهى الاية التى تتسدثك عن السناعة و زلزاها 
والقيامة وأهواها .. # يوم ترونها تذهل كل مضع 
مآ أرْصَعْثْ وَنَصَمْ كل ذّات َل لها وترَى الناس 
كرك وام سكرئ © سورة الحج]١‏ . 
فيقول : (فإن قلت : لم 'قيل: مرضعة دون 
مضع ؟ قلت:: المرضعة الثى اهى فق حال 
الارضاع ملقمة ثديها الصبى والمرضع التى من 
شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الارضاع فى. حال 
وضفها به . فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول 

(19) الكشاف حم صل ١؟؟‏ . 


., الكشاف حم صوذا‎ )١114( 


ا 
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إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
موف اتساب لهو 7 

كا أن عدول الأسلوب القرافى عن اسم الفاعل 
إلى استعمال الفعل فيه مزية نظم وحسن نسق مما 
لو استعمل اسم الفاعل ‏ يقول فى آية سورة املك 
أو برو وأ لالطو وهم سم وَيَفيِضْنَ » 
الملك/9 * : فإن علتالم قيل ويقبضن ولم يقل 
قابضات ؟ قلت : لأن الأضل فى الطيران هو 
صف الأجتحة لأن الظيران ف المواء كالسباحة فى 
الماء.» والأصل فى السباحجة مد الأطراك 
وبسطهاء أما القبض فطارىء على البسط 
للاستظهار به على التحرك ؛ فجئء بما هو طارىء 
غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنبن صافات 
ويكون منبن الفبض تارة بعد تارة ما يكون من 
السابح 0" , 

فالزمخشرى . 5 ترى ‏ يلحظ مافى صيغة 
المضارع من المعانى الأدبية مشيرً إلى قدرتها على 
التصوير وإحضار الحديث كانما تراة العين 
وتسيعة الآفة.. 

ويلحظ الزتغشرى فى صيغة الجمع لمسة فنية 
لأيسركها إلا من له.بسورة “فق :تقوق الأساليت 
الأدبية وحسّ بمواقع الكلمات العربية وماتوديه 

من أجمل معنى بأروع أملزكف واحمن تهيرات 
فقد يأق القران الكريم بجمع القلة مكان جمع 
الكثرة ليشير بهذا إلى معنى وقد يعكس فيأتى بجمع 
الكثرة مكان جمع القلة لغرض مقصود . 

والزمخشرى يقف فى هذه المقامات مخاولا 


كشف هذه الإشارات والافضاح عن تلك 
الدلالات . 
من ذلك مايقوله ف تفسير قول الله تعالى 


« ولد تصركُ لل روانم ذل » آل 
عمران/7؟١‏ . يقول : والأذلة جمع قلة والأذلاء 
جمع كثرة » وجاء بجمع القلة ليدل على أنهم على 
ذلتهم كانوا قليلا » وذلتيم ماكان بهم من ضعف 
الحال وقلة السلاخ والمال المركوب :"© . 

ومنه ما قاله فى قوله تعالى قاين 
روجا وكْر يتنا هر عي :4 الفرقات/4" . ! 
يقوؤل باتلا ع > لذن 
المتقين وهى قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قال 


نا 


تعال : ا َمل من عبَادى لسر اد" 
سا١‏ 

ويلحظ الرغششرى - كذلك - أن الكلمة تقع 
مفرلدة مرة وجمعا مرة فى سياق واحد وايات 
متحدة فى الغرض فيجتهد ف بيان صيغة الإفراد 
لموقعها الخاص ببا وملاءمة صيغة الجمع لموقعها 
الخاص بها . خخذ مثلا قوله تغالى : #8 مَدَأَفلََ 
ونون 2يا نَمَف صَلَاعم من 07 7 ْم 
يقول ٍِ دهعل صَلوتِمَ انون 4 
المؤمنون/1-؟ ره سولق الا نا 
فى الثانية ويقف الزمخشرئى مع الآيتين ليبين لنا سر 
التوحيد والجمع فيقول : «وحدت ‏ يعنى 
الصلاة - أولا ليفاد الخشوع فى جنس الصلاة أى 
صلاة كانت . وجمعت آخر لتفاد المحافظة على 
أعدادها » وهى الصلوات الخمس والوتر والسنتن 
المزتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين 


(5؟) الكشاف 4/5 . 

. 1١8/4 الكشاف‎ )١5( 
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الخيؤل والجمال إذ كان للمسلمين قرسان وسبعون من الجمال‎ 


ليتذلدلا 


بتعاقبون عليها ببنا كان للمشركين أضعاف هذا العدد من الخيول 
والجمال عشرات المرات . وكان عدد المسلمين ثلهائة وبضعة عشر 
وعددهم زهاء ألف مقاتل ومعهم ماثة فرس . 

(8؟) الكشاف ج؟ صاك١‏ 3 . 


وصلاة الضحى, والتبجد وصلاة التسبيح وصلاة 
الحاجة وغيرها من النوافل:*" . 


وهكذا يمضى الزمخشرى بفكره الأدبى الواعى 
وذوقه النقدى البضير وإحساساته المزهفة يقف 
عند أبنية الكلمة وصياغتها مبيناً سر إيثار بناء على 
بناء وصياغة على أخرى وقيمة كل ذلك ف المعنى 
ومايوحى به كل مقام من وحى وإشارات . 

وبتلك الأدوات - أيضاً ‏ عرض الزمخشرى 
للألفة المغنوية بين الألهاظ فى النص الأدنى وعلاقة 
كل لفظ مع قرينه » من ذلك مايقوله فى اقثران 
الناس بالحجارة فى الآبة ١8‏ وَأتَفوألئَارالتي 
وَفرْدْ ها دس ولاه ١‏ أَرَِْفْكَِرنَ 48 
يلال مق يقول : ١فإن‏ قلت لم قرن الئاس 
بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقودا ؟ فلت : 
لأمبم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها 
أصناما وجعلوها لله أندادا وعبدوها من دونه . 
قال الله تعالى : « نكر وما عدون من دون لله 
حَصَبٌ جَهَم 6 الأنبياء/58 ... وا اعتقد 
الكفار فى حجارتهم المعبودة من دون الله أنهم 
الشفعاء والشهداء الذين يستنفعون بهم 
ويستدفعون المضار عن أنفسهم بمكانهم جعلها الله 
عذابهم فقرتهم بها محماة فى نار جهنم إبلاغا فى 
إيلامهم وإغراقا فى تحيرهم . ونحوه مايفعله 
بالكافرين الذين جعلوا ذهبيم وفضتهم عدة 
وذخيرة فشجوا بها ومنعوها من الحقوق حيث 
يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى ببا جباههم 
وجنوبهم وظهورهه”” . 

ويقول ق اقتران الأفواه والقلوب ف الآية : 

(19) المصدر نفسه ملاع , 

(-) الكشاف حا ماه . 


عمران/17١‏ : «وذكر الأفواه مع القلوب تصوير 
منمافهم وأن إيعاتهم موجود فى أفواههم معدوم فى 
قلويهم خلاف ضفة المؤمنين في مواطأة قلوبيم 
لأفواههم :20 ومن ذلك أيضا ما يقوله فى الجمع 
بين الحذر والأسلحة فى آية النساء 9 لخدو 

حذرهم وَأَسْلحَهم 4 النساء/؟١٠‏ . حيث 
أيقول : «فإن قلت : كيف جمع بين الاسلحة وبين 
الحذر فى الأخذ ؟ قلت : جعل الحذر وهو التحرز 
والتيقظ الة يستعملها الغازى فلذلك جمع بينه 
وبين الأسلحة فى الأخذٍ وجعلا مأخوذين ونحوه 
قوله تعالى « وَالْدينَ تبر وآلدَار والإيمنن » 
الحشر/رة . جعل اليمآن مستقرا لهم ومتبوأ تمكنهم 
فيه فلذلك جمع بينه وبين الدار فى التبوؤ )0 


ويفا 
فهذا جهدى فيما توصلت إليه لابراز الفكر 
الأدبى فى كشاف الرمخشرى . فإن أك قد وفقت 
فيما قصدت فذلك فضل الله يؤئيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظم وإن كن الأخرى فحسبى أننى 
اجتبدت ١‏ ومن اجتهد وأخطأً فله أجر» : 
أسأل ‏ اشاحر .وجل أ صمل عمل خخالصاً 
لوجهه الكربم وأن يثيبنى عليه الأجر الجزيل 8 
"حاعه عت قا ده 2 ل وده ل + 3 و 
(إن أجرى إلا على ألله وهو عك كل شو تيد » 
سب /؟ . وهو حسبى اولعم الوكيل 
نا مسالط آاري لامو 
رس رباع ع ع + سرر «س ف عير م عء رار عم مر حر 
عَلِكَدَا مسرا كَمَاحَمَلتَه عل ادر من قِلِنَارَيَا َل 
عأ ع عدص ددا ضصددى عةاردء م روج .م ع7 عه عردّعيظ 
يُحَملنَاما لاطافَة لَنَايدء وَاعف نا واعفرلنا وأزيحمنا 


نمَو لدانص رْاعلَ ليوو ألكدفردت © 


البقرة/85؟ . امين . 


(١؟)‏ الكشاف حا يلاع 
(50؟) الكشاف حدر م ؤة , 


لل 
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ف برا الرضة الرضر وده 
لت رارزرم لوضرة بريه 
5 .|| رعو 
ب عالفصسير ةليسم 
0 
للأستاذ أحمد مصطفى حافظ 

دواعى الشعر فى كل عصر ؛ وف العصور القديمة ‏ بين كافة الشعوب ‏ بصفة 
خاصة ؛ تصدر إما عن انفعال عضوى غير مطرد فيتمثل انفعاها فى عارض غير مستديم ١‏ 
تنتبى دفعته بانتهاء تأثر الشاعر بحدث ما ؛ أو بذكزى وعاطفة ‏ كا يقول شوق . 

وإما عن انفعال أعمق زمنا ينبئق شيئا فشيئاً . له جذوره فى واعية الشاعر الباطنة نتيجة 
تأفل وطول تمعن . فيأخذ انفعاها المتزن فى التدقق واستدعاء المعانى فى ريث مصحوب بنشاط 
يعطى الشعر حيويته وروعة تأثيره . لذا ما أسرع مايترك عمالقة الشعر ‏ القول حين يدب 
الفتور فى هذا التدفق . ولايستعيدون القول إلا إذا عاد نشاطهم سيرته الأولى . 

من البووع الأول الصادر عن انفغال مقتضد لكنه ضادق فى لحظته ؛ عميق فى كيان صاحبة 
قول.الشاغر الجاهلى المستوغر بن رييعة بن كعب الذى يقول عنه ابن سلام الناقد : و كان قديا . 
وبقى بقاء:طويلا؛ : 

ولقد كت فن الحياة وطوطا وازدذت من عدد السئين ميما 

قب قاس متها مائتان لى وازددتت من عدد الشهيور سينا 

قل ماقا" إلا #قد وما يوعايقة وليقة قيرنَنا 

والوخدة الموضوعية ٠‏ أو قل إن شئت : العضوية .. متوفرة فى الأبيات » حتى إن 
قيل : إنبا منحولة ؛ فالقائل ‏ إن شاء المكابرة ‏ ملزم بالقول بوجود الوحدة العضوية فى الشعر 
العربى من قديم . 


. يقاب ييقو :مق ييفى من معائييما : اننظر‎ )١( 


١, 


من العنت الذى لاتستسيغه لغة الأدب القول ججواز حدف بعضها لما .هذا الحذف من إزهاق 
الاحنساس بالزمن وما أتنه الأيامُ لهذا الشاعر العملاق 


ولازلنا مجول بين الشعر الجاهلى لنقدم منه نماذج تجسم « الوحدة العضوية » حريصين ‏ جد 
الحرص ‏ أن نأخذها غير مقتطعة من قصيد حتى لايقال : إنها موضوع من مواضيع متعددة ١‏ 
وى جولتنا مع ؛ الأعشى الكبير؛ تجده يعتذر إلى / علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص ؛ فيقول 
ص( 81:) من ديوانه . 

أَعَلْقَمْ قد تيقد الأفدوق إلويك #وحاان لى متك 

#قنعوعه ةا عريفة ورزاقع تفن فاسسزين 

وكل أناس ب إن أفخلوا- إذاعايدوا فشلكم سوا 

زان العف ساب عن دق 223 عفةب لاسن 

فهل تُنكُرٌ الشمِسُ فى ضوْئها أو القميرٌ البااهر المُرِصُ 

هب لى ذلوبى- قدئك النوس ‏ ولارلت كشي ولأقكصة 

منص عن الأمر : تراجع غنه . أفْجَلُوا : صار لهم فحل ٠‏ أى : سيد كريم 


اتملق . القمر المبرض : إذا اشتد بياضه باشتداد ضوئه . 
© © © 


وللشاعر اتخضرم : حُمَيْد بن تور بن عبد الله بن عامر اغلالى ؛ أكثر من كنية منها أبو 
المتنى ؛ عاش فى الجاهلية ؛ وقضى شطرا من حياته فى الاسلام و نقدم هنا نموذجين من شعره 
الجاهل يعد أن انشير إلى أن ٠‏ ابن خيدمة ١‏ ذكزه فيمن رو عن رسول الله عله - وقد 
مع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 

«لو لم يكن لابن آدم إلا الصحة والسلامة لكفاه ببما داء قاتلاً» فأخذ حميد .رضى الله 
عنه ‏ هذا المعنى وجعله شعراً فى مقطوعة من بيتين تشدهما وحدة عضوية متينة فقال 

أرى بضرىق قد رابنى بعد صحة وحسبك ذَاء أن تَعبِحّ وَتَمَلمًا 

وَلأَمْلِيَثُ العصترك نوها روليتة إذا طلا حآن يبرع يديت 


)١(‏ الاعشى الكبير : أبويصير مبمون بن قيس بن جتدل ‏ يتبى إلى بكر بن وائل-جاهل . نشر شعره فى ديوان 
المستشرق رودلف جاير عكلاه6 كاولسظ ؛ وأتم بمهوده الأستاد الدكتور محمد حسين ‏ جامعة قاروق ‏ الإسكندرية فيما 
بعد ونشرته مكتبة الحماميز ل قطع كببر بلغ 47 صضفحة 850١م‏ . 


١و١‎ 
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قال ابن قية : ل يكل فق اكير شم أحمسنٌ منه نفحة (طل) من مقدمة الديوانة؟ . 

يقول حُميد بن ثور . وقد ضاق بنصح زوجه له فيما يتلفه من مال أى ف الجاهلية : 

لفد أَمَرّتْ بالبخل أمٌّ محمد ققلت ها : حُتى على البخل أخدا” 

فإنى الرّرٌ عَوّدتُ نفتى عاذة وكل امرئىء جار على مَاتَصَودَا 

أحين بداءفى الرأن شيب وأقبلتك إلى ببتواغيلان مثدى وموَّدا 

رجوية منقاطى:.واعلاق وتتوق وراءٌك عنى طالقا ٠‏ وارّخَلى غدا 

ولعلها نفس قريتتة التى يَسَى لفراقها ق أبيات متينة الربظ تحمل وحدتها العضوية مزيجا 

من لوعة وأمىٌ عضف بها فى نفسه حَمَامٌ يرسل بندائه إلى قرينته' فيثير دموعة [ رَضتى الله 


عنه ] : 


إذا نادى. قريدة © حمام جَرَى لص بتابتى دَمْعمٌ سفوححُ 

يُرَجَعُ بالاعاهء على غصونٍ هتوف بالضحى غَرِرٌ فصيحُ 

هفا فغديله منلىئى- إذا ما تعر ساجعما قلب قريح 

فقلت : حمافةٌ تدغو حماماا وكُلٌ الحُبٌ تَرّاءٌ طموخ 

إنها أبيات سامقات بح الشاعر فيها أن يطرح إحساسه » ويستقبل ب فى ذات الوقت 
معادله الموضوعى ‏ الحمام ‏ الذى أفاج أساه فطرحه ذموعاً تسيل من قلب جريم . 

© هاه 

ويبدو أن شاعرنا حُمَيْد كان يتمتع بروح فكهّة أضفت على فنه الشعرى مرحأ عذبا فقد 
قيل : إنه بلغه أن واليا على « الام » أت بكلب عكر كلا فاقعض له . قال حميد ؛ فى هذا الوالى 
المسمى أنى الربيع عبد الله العامرى ب ص (1/5) : 

شهدت بأن الله حَقٌ لِعهَلؤه وأن الربيعمٌ العامريٌ رقهِيِعمُ 

أقاد لنا كلباً بكلب » ولم يَدَعْ دماءً كلاب المسلمينَ تضيع 


وبعد : 


فلا زال الشعر الجاهلى ميدانا للبحث عن مصادر الوحدة العضوية بين ثماره العبقرية التى 
غاشت تحدثنا إلى يومنا هذا . 

(1) الدبوان من تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمتى رئيس قسم اللغة العربية بجامعة (عليكره) بالحبد ؛ نشرته لوزازة الثغافة 
والارشاد ‏ الدار القومية للطياعة والتشر _ القاهرة7/14١ه‏ . 

(؟) أى حش على اليخل إتسانا غيزى فذلك أَحْمْدُ لك + ولربما كان (أحمد ) ؛سما لولد ها أو قريب منبا . الظر الديوان 
عن/ . 


١" 


ال كرا مرعرا سوس 


(ؤلادسواست/) 


إن قارىء شعرى ليعلم جيدا أن الصدق 
مذهبى فى الحياة : وإذا كنت قد أحجمت عن 
كتابة مذكراق الشخصية رغم رجاء الكثير 
فذلك لأنتى لا أخحب أن «لا أقول ها يجب 
قرله» . 

والحقيقة أننى ترددت خشية أن يظن هذا 
الشاعر أننى أجامله لأنه زميل عزيز » ناسيا أو 
جاهلا أننى أتابع نتاجه الشعرى منذ أمد بعيد 5 
وألتقط قصائده من خلال عشرات الصحف 
التى ينشر بها . فأنا محبة لجمال ألفاظه النتقاة فى 
ذوق » بيد أنى قلت : إنه لا جدال فى أن 
الشعراء يحبون أن ينصفهم الناس . فإن أشدنا 
تواضعا يحس بالغبطة حين يسمع كلمة تقدير , 
وأكبر الظن أننا نضاعف جهدنا لنكون أهلا 
ها . 

فليس يخلو أحد منَا من تلك الفترة التى 
يسائل فيها نفسه : 

أترانى أجدت 2ض" 

بل كيف يوقن الشاعر أنه مُجيد إن لم يسمع 
ذلك من أحد ؟ 

وعلى كل فليس فيمن يؤبه له من الشعراء من 
يطلب مدحا لم يكسبه بفته . 

فلأقف إذن مع الشعر والشاعر إبراهيم عيسى 
فى «لا ديوان»! 


* الشاعرة جليلة رضا كتبت هذه الدراسة عن الشاعر جين لم يكن 
له أى ديوان ؛ ثم توالى بعد ذلك صدور دواوين ثلاثة للشاعر ؛ 
فاز أحدهما يجائزة السيد_بابظين الأولى فى الشعر . 


بقل الشاعرةبجليلة رضأ * 
أجل من المؤسف حقا أن لا يكون هذا الشاعر 
الكبير ولو ديوان واحد !20 وهو الذى ملأ سمع 
بلاده بأناشيده وألحانه » وملا أدراج مكتبه بمئات 
من. قضائده النائمة بعين يقنظى4تتوسل إليه كل 
صباح أن ينضوا عنها ثياب الملل والسامة ! 


يز كيز نيا 


1 الشاعر إبراهم. عيسبى محاولاته الشعرية 
الأولى وهو فى ضباه الباكر . دون أن يعرف:ما 
الشعر ؟ فهو إذن ‏ شاعر موهوب ؛ خلق 
ليكنوق شاعغرا ٠»‏ فكنان شاعرا ء ثم أسيرا 
بقيوده » يصارع الزمن الذى يراه يمد على ذربه 
الصخور ؛ ويلوى من حوله سراديب حياته .. 
5 يقول فى قصيدته الرائعة «الشاعلر والزمان» 
ومنها : 


١مم‎ 
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أجل 8 (ولد شاعر) ما أروع هذه الجملةىوما 
اقساها * 
ولد شاعر ٠‏ ففرّد. الخلود. وعزفت النجوم 
فرحا لمقدمه ء ولماذا ؟ لآن بريق الغبقرية فى 
مقلتيه ولكن أوهام الشاعر كبيرة وكبيرة ٠‏ إنها 
تدفعه إلى الرغية فى إصلاح الكون وإسعاد 
البشر . ويندهش الزمان ويسأل : من أنت ؟ 
فلت ولكقسمى #فاعحسرو 
اريد المحجياة سلاما وحيا 


لتخضر كل صحارى النفوس 


وورق ودًا وحبّا وخصبيا 


ولكن الدهر يسخر من ذلك الطفل المغرور 
المدعى الاغام»السادر فى أوهام لا نهاينة نا 
ولا اخر 
ودوت رياح ونادى النادى 
دوه وغلره ف عُممره 
ومسآدوا الصخسور على دريه 
لطوى الخايا على سرّه 


ومن الملاحظ أن الشاعر يُنْهى أغلب قصائده 
بالعظة والحكمة وبالأبيات المقنعة ليتسنى للقارىء 
أن يستزد أنفاسصويستري بعد العاصفة . 

أعود فأقول : حاول الشاعر فى صباه أن 
يكتب الشعر دون معرفة بم ثم صادف أن التقى 
بشيخ فاضل له دراية كاملة ببحور وأوزان 
الشعر . فبدأ يسمع منه لأول هرة أسماءها 
وتفاعيلها . وهاله الأمر .. وكأنه غارق فى 


محيط ليس له قرار . 
ويقول الشاعر إبراهم عيسى .. «ولكننى 
تعلمت وبقى أن أجعل لعقلى إحساسا موسيقيا 


١ "4 


ولغويا ٠‏ يتلقى ويعطى إيقاعات الأوزان التى 
تعلمتها وبقى ‏ أيضا ‏ أن أزيد حصيلتى اللغوية 
وصقل صياغتى الشعرية,وكل هذه الأمور 
لا سبيل إليبا إلا بالقراءة/وقراءة كتنب التراث 
بالذات .. 

ومال الشاعر إلى شعر أبى العلاء,وأبى نواس 
ثم فتن بشعر على محمود طهءوإبراهم ناجى 
وأخيرا بالشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل . 

وبدأ ينشر الشعر فى الصحف الأدبية)ونال 
جائزة مسابقة الشغر للشباب الثى أقامتها جريدة 
الزمان عام ١51454‏ ومن خلال قصائده العديدة 
نشرت له جريدة اليقظة العراقية عام ١45١‏ 
قصيدة عنوائها «صرخة شعب» قال فيها : 


ياساكن القصر مَنْ سوّاك سوانا 

فلست ‏ وحدك _. بين الخلق إنسانا 
الخيرٌ خيرى» ومن كقمى مغارسة 

ومن كفاحى وهبت امجد عدوانا 
نحن الأغاصر إن ألقت بضاعقة 

م تبق للظلم تيجانا وسلطانا 
واطلع عليها المسكولون فى مصركواسئُدعى الشاعر 
للاستجواب»فلم ينقذه من غالبهم غير أحداث 
قهرت بمشيئة الله أمرهم . 


ووقفة أمام شعر إبراهم عيسى تؤكد لنا أننا 
نواجه شاعرا جمع إلى المقدرة الشعرية الكثير من 
المشاعر الصافية النبع . فشعره شعر الروح 
الرفيع . شعر الانسان الذئ يشعر فيكتب . 
ولا يكتب لأنه قادر على الكثابة فحسب بل لأنه 
يريد أن يصوّر أحاسيسه ويحدد موقفها ويعبّر 
عن حقيقتها لتعجسد بوضوح وصدق . إن 
شعره هرآة قلبه . وهو قادر على أن ينقل 


القارىء بخياله المجسح إلى الدنيا التى يصورها . 
فيحلق القارىء معه حيث يريد . سعيدا حينا » 
وشقيا أحيانا . 

إنه شعر وجدانى جياش العاطفة (رومانسى) 
المذهب . عذب اللفظ . تطفر موسيقاه من 
خلال كلماته راقصة غضّة لدئة : وييدو ذلك 
واضحا فى جميع قصائده على اختلاف مضمونا 
ما بين القلق والحيرة . واليأس والأمل والثورة 
والغضب حتى فى أشعارة الوطنية . 


ويلفت نطرنا حب الشاعر إبراهم عيسى 
للحرية والتغنى بها مرارا ٠‏ ومن منّا لا يعشقها ؟ 
إن الرجل يولد حرا ؛ فإذا مشى فى الأرض 
أثقلته. الأغلال ‏ » ولكن شاعرنا أصرّ على العقور 
عليها والفوز بها » فعانى الكثير . وارتاد 
انجهول ١‏ وعائق المحظور .. ولنستمع إليه فى 
قصيدته «جريتى» وقد خاها فى بادىء الأمر 
أردت على الأرض حرشهى 
وناجيت فى الفجر بوح الضياء 
وقلع عل نقتي 
وما كدت أملةٌ كأسى حتى : 
دنا اليل يعصف بالظلمة 
فودّعت ويل وغانقت ليلى 
وك لت هن شح ه مقاد 
لابحث عن نور جرحتى 


لقد عانق الشاعر الطبيعة وامتزج بها فترقرق 


مع ينابيع النور ٠‏ وتغنى مع أسراب الطيور باحثا 
عن حريته ‏ فلم ترها عيناه قط . 


ومرٌّ الشاعر بالتجربة بحثا عن الحرية فعثر على 
الضياع ؛ ولكنه مصر على امتلاكها » فبدونما لن 
تكون له حياة ؛: 
فليتجه إذن إلى الحب » لعله يظفر بها ى 
أحضاله : 
سبعت حداة الحنين بقلتبى 
يقورلون4فى العشق حرتى 
فرحت إلى موكب النسور أشدو 
وأسكب أشواق فت ارق 
ولا 1 قَ الحب درن 
بت القيود على خطوق 
تطوقى بدخان الخطايا 
وتقف نشوى على غفلجحى 
ويمضى الشاعر وقد فشل فى العثور على 
حريته س بين الطبيعة والشعر وأحس بالقيود 
تكبله . وبسياط الضمير تُدمى إنسانيته » 
فيمضى ويواصل غربنه » حائرا متسائلا : أيظل 
متيل عله اراب الايوين... #وعيق جر 
عمره .6 
وزحت أجبيثرٌ بنين المية 
نمو بصحرائها غرهى 
ومإزلك اشأل عن غابتئى 


١5و‎ 


مكو ركز 


يوني 
عَاد ل رقا حفْاجّه 


إذا كان المجدمع الاسلامى له عقيدته المتميزة 
عن عقائد المجتمعات غير الاسلامية . فلابد أن 
يصدر عن هذا اجتمع أدب يختلف عن اداب 
المجتمعات الأخرى . ولابد أن يتناسق هذا الأدب 
ويتناغم مع أفراد هذا المجتمع ؛ فيصور أفراحهم » 
ويرسم طريق ::.هم ويُعَبّر عن معتقداتهم ويبذب 
سلوكهم فى إطار من الشريعة . 

والابد أن.دمير هذا الأدب«بتتمات إسلاننة 
تجعل منه ذلك 55 المنشود , 

ولكن ما ال-مات والمقومات التى تُمكننا - 
عند وجودها أن نقول : مطمكنين : و إن هذا 
الأدب أدب إسلامى » ؟ 

وهل ما يصدر عن أديب مسلم يعد إسلامياً ؟ 
أم الأدب الاسلامى هو ما يصدرولِه سمات 
ومقومات معينة بغض النظر عن قائله ؟ 

من هذا المنطلق كان اختيارنا لهذا الكهاب 
والأدب الاسلامى ضرورة؛ للدكتور أحمد محمد 
على . 1 
وم نأسف لعدم التعريف بالمؤلف » فالكتاب 
لايقدم شيئاً عنه إطلاقاً » وبذلك فقدنا جانباً له 


1١5 


ىا 


) 
6 
5 


صرورة 


أهميته فى التعريف بالكتاب نفسه + والقول بأن 
مادة الكناب عُقَيَة عن اهذا التعرييك. .اقول 
لاتستسيغه الدراسات الأدبية »فنحن نقدم 
عادة ‏ الشاعر ومذهيه وحياتنه بين يدى 
شعره . 

صدر الكتاب ‏ فى طبعنه الأولى ‏ عام 
05 هم/ ١4ؤ5ام‏ عن رابطة الجانمات 
الاسلآمية » وعتيت بطبعه دار الضحوة ى قطع 
متوسط بلغ مائة وثلاثين صفحة . 

يدأ الكتاب بتقديم للأستاذ الدكسور 
عبدالقدوس أبو صالح نائب رئيس رابطة الأدب 
الاسلامى العالمية » شتبعها مقدمة المؤلف ثم تتتابع 
فصول الكتاب الثلاثة » على النحو التالى : 

الفصل الأول : الإسلام والإبداع الأدبى . 

الفصل الثانى : قضية الأدب الإسلامى . 
الفصل الثالث : الأدب الإسلامى والظواهر 
الفنية. 

فأما الفضل الأول فقد تكلم فيه عن : 
أ- الإسلام والجمال : 

فأوضح أن الجمال الظاهرئ ليس مقصوداً 


لذاته » وأن حب الجمال لايتوقف عتد جمال 
الظاهر وزينة الشكل » وأن التناسق بين الشكل 
والجوهر أمر لابد منه لكى يكون الجمال الذى 
يصطنعه الانسان محبوباً من الله تعالى . 

والجمال فى خلق الله ليس مقصوراً على 
مايظهر للحواس » التى تدرك الجمال فى بعض 
نا علق الله وقد لاتراة ىق بعضه:الآخر ‏ فيفوعيا 
أن تدرك ما فيه من جمال ؛ فالله ‏ تعالى ‏ الذى 
أحسن كل غيء خلقه:- جعل إحسان الخلق قابماً 
مشتركاً بين جميع مخلوقاته.. فما لا تجد فيه متعة 
للبصر قد تجد فيه متعة للبصيرة . 

ولعل أهم :ما نلاحظه ونلمسه فى كلام المؤلق 
رَويئهُ أن الجمال فى الإسلام هو ما يقوم على الحق 
والخير . 

فالاسلام لا ينحاز إلى الجمال الظاهر وحده 
[جمال الجسد أو جمال الحسبيع . 

والإسلام يفضل للمومن امرأة التى تتمتع 
بيجمال الباطن [ الايمان ] وتحقق الغاية من النكاح 
[ التناسل] . 


وهذا الحق الذى يشيع ويشع من القران هو 
مصدر الجمال «بالحق أنزلناه وبالحق نزل # . 

وهذا الحق الذى يشع جماله من القران هو ما 
دعا الوليد بن المغيرة إلى أن يقول ‏ عندما مع 
بغض ايات القران : ووالله لقد سمعت منة كلاما 
ما هو من كلام الائس ولا من كلام الجن » وإن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمدمر » وإن 
أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه ؛ وما يقول 
هذا بشر» » ورغم أن قائل هذه العبارة مشرك إلا 
أن الجمال واضح فيا » هذا الجمال الذى ينبع من 
الحق والصدقملا يتكره 5 

والجمال فى الإسلام ليس زينة شكلية ٠‏ وإنما 


يكوّن مع الحق والخير نسيجاً واحداً هو ما نراه فى 
إبداع الله فى خلقه وى كلامه . 


بيات الإسلامبوالبداع : 

لعله من المعلوم أن تنوع المدارس الفكرية 
أدى - بالثالى ‏ إلى تنوع واختلاف التصورات 
حول الإبداع » وارجاع ذلك إلى شخصية 
(المبدع) والمؤثرات التى أثرت فيه وهى مؤثرات 
متعددة من : ثقافة » وقيم .. الح . 

والإبداع الأدبى الإبداع فى أى فن من 
الفنون .. تقف وراءه موهبة . 

وعن المواهب ‏ الثى هئ أساس الإبداع ‏ 
تقول المؤلق ص 55 070 : 

إن الغرائز والطاقات والمواهب والقدرات .. 
ماهى إلا أدوات النفس فى فجورها وتقواها » فهل 
ترك الاسلام هذه الغرائز تعمل عملها بدوافع 
الضرورات والحاجات والرغبات دون ضابط ولا 
رابط ؟0 . 

ثم يتساءل : هل يمكن أن تعمل هذه المواهب 
والقدرات والاستعدادات بمعزل عن الغرائز 
والطاقات والحواس ؟ أو أنها لابد أن تنتظمها - 
مع غيرها ‏ طريق واحدة نحو غاية واحدة حتى 
يتحقق الانسجام فى حركة الحياة فى ظل النظام 
الاسلامى ؟ وإذا لم يبح الله سبحائه . للعين فى 
إطار تنظمم الغرائز والرغبات » أن تنظر إلى حرام 
فكيف يبيح للموهبة أن تبقى طليقة قنصف هذا 
الحرام ؟ وهكذا بقية الجوارح ؟ 

ثم يعرض المؤلف لآراء بعض المتكلمين عن 
الإبداع مغل : (شوبنهور) ؛ و(نيتشه)ء 
و(فرويد) وغيرهم . وملهم من قال : إن 
الابداع عمل لا إرادئ». ويرد على هؤلاء 
عض 1 يمولة 2 ليست القضية فى الابداع 


رذعل 
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الفنى إذن أن تتم بتلقائية وعفوية ء وختى لو فى الحق إن مساس هذه القضايا بالاسلام أمر له 
أسلمنا بمقولة الالحام الى يتردد صداها بين أعنيية: تللق الأعرية: النى. كان من . جقنها على 
امدعين .وعلماء ‏ التق ويعضى الماد قإن"هِذا الكائب أن تُمَرّفَ نفسها لعرشد إلى طريقهها 
الإخام يمتاج مقدماً إلى رصيد من المواد المنوافرة المسحييع:: 

وإلى تجارب عديدة متراكمة .... فلابد لكل ج ‏ الاسلام والكلمة 


أديب وفنان من تكرار امحاولة مرات ومرات حتى 


1 جمع الله بين الخلق والبيان فى قوله تعالى : 
يستقيم له فى الفن طريق» . جمع الله بين الخلق والبيان فى قوله. تعالى 


وهنذا كله يعنى أن الاراذة والوعى أمران لابد 0 حملن 2 عَلَالْقَرانَ حَأق الإسَن يم 
منبما فى أى عمل فنى . عله الْبيَانَ يجم4 [الرحمن 


ولعل فى ذلك ما يلفت النظر إلى أهمية 
(البيان): فالبيان نعمة تأق ق الأهمية بعد خلق 
الانسان . 

فبمقدار ما يمتلك الانسان من ناصية البيان 
يتبوأ مكانه » ويصل إلى مالا يصل إليه غيره . 

وقذياً التمى أحد الشعراء إل أدبه مستغنيا به 


ومادام أمر الإبداع يقوم على الإرادة والاختيار 
فلابد من أن يكون للاسلام توجيه هذه الطاقة 
المبدعة ؛ حتى تسير فى طريقها الصحيح » وحتى 
تصبح طاقة بئاءة تضيف إلى بناء المجتمع الاسلامى 
لبنة ؛ بل لبنات.. ومن هنا .جاء اسثناء القران 
الكريم للذين امنوا وعملوا الضالحات من الشعراء 


فى قوله تعالى : 8 والشكراة تعيب > ع ؛ 
و9 ضشعهم إذا اتمى متم إلى أحد 
وء 2# ا 200 2 فان 0 إلى أ 20 
الغاورن 6 الرترائيم ل واد مسلا 6 لكبو امم إلى دبي 
5 2 اخ 


والكلمة أداة البيان وها شأن عظم فى الاسلام 
والناس تحاسبون بما يقولون . وى حديكث ألى 


]دس رع ررس 


: ِ ٍ ع نه 2 عمج م علا وعرءه 
وأنهم يقولون مالا يمعلون © إلا الذين #امنوأ وعملواً 


الصللحت يم [الشعراء: 5114 /ا1ااع. هريرة الذى رواه الشيخان : وإن العبد ليتكلم 
وهنا نلاحظ أن الكاتب ‏ يمر على أخطر بالكلمنة ما يتبين ما فيا يبوى بها فى النار أبعد مما 

قضاياه ‏ مر الكرام , بلا تعريف ها ولا تخديد ؛ بين المشرق والمغرب 220 , 

فنحن لم نعرف. على يديه : ماالإبداع ؟ قبل أن وإذا كان هذا هو شأن الكلمة مع العبد ‏ أى 

توص بنااق.وراسعه عن هذا الآمر أو خيره :فى عبد فما بالنا لو كانت هذه الكلمة ضادرة فى 

عَمَود كتابة ؛؟ فكان لزاماً أن أعرف + ويعرف أسلوب فنى بليغ !! 

قار ىء الككتاب حقيقة الابداع قبل أن يتحدث عن يقول المؤلف : 

الاراء فيه » كقول القائل : إن الابداع عمل لا «إذا كان الاسلام ينظر إلى الكلمة هذه النظرة 

إراذى .. --- و١‏ الابداع يقوم على. الارادة فهل تختلف نظرته إل #لنة الأديين والشاعر 

والاتتيار؛ . فيتركها حرة طليقة بلا ضابط ولا رابط ؟ إن 


١/١ العقّد الفريد‎ )١( 
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ذلك لو ان لأحدث خللا جسيماً ف وجهة 
الطاقات والملكات . إن من طبيعة توحيد طاقات 
الانسان وملكانه نحو غاية واحدة أن يتجه بيانٍ 
الانسان وملكاته اللسانية إلى نفس الغاية التى نتجه 
إليبا كل قوى الانسان وطاقاته ‏ وهو العام 
الأصغر ‏ تحققاً | إراذياً ؟| هو متحقق ى جوائب 
الكون كله .وهيد العالم الأكبر ب محققناً 

لاإرادياً . وهكذا تلتفى نظرة الإسلام إل 
الابداع » ونظرته إلى البيان» ٠‏ 

فالكاتب رأى الإبداع الذى يقوم على الإرادة 
والاختيار يوجهه الإسلام إلى .طريقه الصحيح 
فيتفادى به الغواية التى : ندد الله تعالى - بها ىف 
قوله .سييحاته::: «وَالشَعرَاء يَعَهُمُ الَْاوّونَ 4 
[ الشعراء 4 .]7١‏ 

والكلمة ‏ أداة البيان - ينبغى أن تكبون 
حذرة » فإن صاحبها محاسب بما يقول » أى ينبغى 
أن تكون أمينة داعية إلى الخير . 

وهكذا ينتبى اللقاء ‏ :هما ف إطار واحد 
ينبدف إلى التوحٌد والانسجام فى حركة الحياة . 
وأما الفصل الثالى : 

فقد تكلم فيه المؤلف عن ضرورة الأدب 
الاسلامى » وعن أكثر المضطلحات ملاءمة لهذا 
الأدب. وهها : والأدب الاسلامى»؛ ووأدب 
الدعوة الاسلامية © : 

وعن هذا اللون من الأدب المعاصر الذى يقتفى 
كر الأدب الغرنى. . يقول ض 49 : 

إن هذا اللون الجديد من الأدب الذى روج له 
الأدباء والنقاد وذافعوا عنه ودعوا | إليه لأنه الأدب 
الأكثر تعبيراً عن روح العصر وأشواق الإنسان 
المعاصر قد انغمس ف التصورات اليونانية الوثنية 


المسيحية والبكيات الفلسفية والمذهبية 


والروح 
التى تموج با الاداب الأوربية قدياً وعحديفاً . وإذا 
نحن أمام أدب غريب عنا فى تصوراته وأخليته 
ورؤيته للحياة والانسان والكون والوجود وعالم 
الغيب وعالم الشهادة 2 

إن هذا الأدب.إذا تحدث أن الألرهية والنبوة 
سنسفيق “الها 2 وإذا حدثك عن بداية 
الخلق أعاد على مسامعك مقولات سفر التكوين ١‏ 
وإذا تحدث عن هابيل وقابيل وإبراهيم وإسماعيل 
وبقية الأنبياء الماضين فإنما يقدمها لك فى إطار رؤية 
الكتاب المقدس أو فى إطار أسطورى لا حقيقة 
له . أما الصليب والمسيح والخطيفة والفداء 
والضلب والخلاض وبقية مفردات العقيدة 
المسيحية فهى كنثيرة فى أدبنا الحديث بمغانيها 
الرسيتة الا ماتيا اللقزينة1 ...ونا الأساطر 
اليونانية والبابلية والآشورية والمصرية والفارسية 
والهندية و الصينية ؛ فحدتث ولا حرج 8 

وهنا وجه الخطر فى القضية . 


وتأكيداأ لضرورة الأدب الإسلامى : 

يقول : 

ذا لفسقلة اسك مسالة. شكل فنى. أبتل 
ولا لغة تعبير أرق ولاطريقة تناول أسمى فكل هذا 
لاخطر فيه ولاخوف منه. بل ندعو إليه 
- ولكنها قضية عمو وإثبات . محو للتصورات 
الإسلامية وإثبات لتضورات بديلة مناقضة للها 
تماها . 

وإن شعت فاقرأ للشاعرة نازك الملائكة قصيدة 
واخمس أغان للأل» من ديوان «١شجرة‏ القمر؛ . 

وقصيدة «المغرب العربى ؛ من ديوان « أنشودة 


١ 
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المطر » لبدر شأكر السيّاب وقضيدة واعترافات؛ 
من ذيوان ١‏ أغانى أفريقيا» محمد الفيتورى وقصيدة 
وعذابات مابين اليدء والختام » من ديوان (١اهجرة‏ 
من الجهات الاريع» لنصار عبدالله . 

فهل هناك علاقة بين هذه التصورات التى 
تطفى على الأعمال الأديية ‏ مضاميق وَضوراً ‏ 
وبين المجتمع الذى تكتب له وتنشر فيه ! 

ثم ينتقل إلى ارتباط الأدب بالعقيدةفيوضح أن 
العقيدة ضرورة من ضرورات الوجود الانسانى ‏ 
ويستحيل أن يكون هناك فرد أو مجتمع ليس له 
عقيدة ما تحدد موقفه من عالم الغيب وعالم 
الشهادة : من الحياة والموت » تحدد علاقته 
بالقدر » والحياة وما يجرى فيبا » وتشكل تصوره 
عن هذا الكون وموقفه منه وعلاقته به » فالايمان 
عقيدة » والكفر عقيدة . 

والعقائد قد تكون سمعاوينة+صحيحة أو 
عزف ب :وقد ,تون أزطنية د ولتكتها فى النواية 
عقيدة تشكل لأصحابها تصورات معيئة . 

وأدب أية أمة يكون مصبوغاً بعقيدمها سواء 
أجاءت هذه الضبغة ظاهرة أم جاءت خفية تسر 
ف الأدب فُحِسُّها ولا تستطيع أن تحخددها . 

وعن تأثر كثير من الأدباء المسلنمين بككتابات 
الغربيين » والنقل المباشر لرموز عقيدتهم » يرقف 
المؤلف أن ذلك هو افة التغريب فى أدينا الحديث 
ويرى أ 

القرآن الكريم يعطى من الحقائق عن عالم 
الغيب وعالم الشهادة ما ييدد الاساطير 
والخرافات والأوهام , ويعطى من البيان وطرق 
التعبير ما يمكن أن يؤسس مدرسة أدبية تصل إلى 
أقصمى درجات التعبير والتصوير والبيان . 
وحيث لايوجد كتاب يملك ما يملكه القران 
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الكريم من اليقين فى أخباره , ومن الإعجاز فى 
بيانه فكيف يدعه الأديب المسلم إلى ما سواه 
فيستبدل الذى هو أدفى بالذى هو خير ؟! 

ويرى المؤلف أن الابداع الأدبى لابد له أن 
ستقم مع قم التتمع و9012 

فيقول : 

والصراع بين المبدعين الذين ينفرون من 
الضوابط والقيود ودعاة الإصلاح صراع 
مستمر وسيظل مستمراً ٠‏ ووجود الرقابة على 
الإبداع الادبى والفنى فى كل بلاد العالم ‏ 
تقريياً ‏ دايل على أن امجتمع يريد من المبدعين 
أدبا يمسجم مع ما تواضع عليه هنا امجتمع من قيم 
وما تغارف عليه من أخلاق . 

ولكن : هل يعنى هذا أن الأديب الاسلامى 
يتحول إلى واعظ وخطيب ؟ 

تجيب قائلذ : وإن الأدب الاسلامى أدب 
أُولّا » قبل أن يكون..دعوة للخير وحرباً على 
الشرء والإبداع الأدى يغعتمد على الضوزة 
والايحاء أكثر مما يعتمد على التقرير والغخاطبة والأمر 
والنهى . 

وعن الالتزام في الآدنت الإتتلامى .: 

يرى المؤلف أن الملتزم إسلاميا هو من توافرت 
فيه صفات : 

1 ااانه 

5 العمل الصالح . 

* - كر الله كبيزا . 

؟ ‏ الانتصار بعد الظلم وليس مطلق 
الانتضار . 8 

وهو -فى ذلك يرجع إلى الاية الكريمة : 
ربعو تحاهة © أز وهو كار 
مون ني توافتي :يه لان 


ع ع ل وص م في + 


2 ع جع مي سه اث م 0 
اموا وعَعِلُوالصَنلِحنْتِ ودَكروا الله كيرا وأنتصروأسنْ 


نمطي 4 الغعراء ! 

وليس فى هذا مصادرة لحرية الشاعر والآديت 
كا يبدو وكا يشاع فالاسلام لايقول للشاعر : 
اكتب فى موضوع كذا ء إن للمبدع مطلق الحرية 
فى تناول هايشاء من جزئيات حتى يصل إلى 
قرارها ويكشف تنا خباياها . 

وينتقل المؤلف إلى قضية الغموض والوضوح 
بالفصل النالث : فهى قضية ليست حديثة فانها 
تضرب بجذورها فى أعماق الزمن يقول 
ضص :١١">‏ 

«ولست أدرى كيف يكون الغمتوض ‏ الذى 
متدحونه الآن ‏ مدحاً » والبيان والايضاح ذماً ؟ 

والقران المعجر واضح بين 5 وصفه الله » 
تعالى ‏ فهل يزعم أحد أن وضوحه منقصة وأن 
بيانه همزمة ؟ 

وإذا قيل : إننا تتحدث عن الغموض فى 
الشعر ؛ وليس عن الغموض بضفة عامة فإننا 
نقول : إن الغموض الآن أصيح سمة بارزة ليس فى 
الشعر وحده ولكن ق الدراسات و الأبحاث 
والمقالات أيظناً . 

ولقد بدا ذلك فى كتابات : محمود أمين 
العالم » وعبدالعظم أنيس » وألسبير أديب : 
ومصطفى ناصف » وبعض كتاب مجلة فصول .. 
وغيرهم وهم يروجون له ويدعون إليه » فإذا كان 
الغموض هو الذى يمنح الشعر قيمته ويعطى 
الادب مكاتتة ومنزلته » فعلى تراثنا العربى كله 
العفاء “ 
وبعد : 

فقلك رؤية الكاتب وتصوره للأدب 
الإسلامى 


وما من شك أتنا ‏ قى أيامنا هذه وقد 
تنازعت الأهواء بالأديب العرنى » حتى ل ببق له 
هوية منتيبة الأنبول محددة المعالم حكن أشن غاجية 
إلى أدب يُششرق بكل متوماتث وعوفا: ينأ 


وأعرافاً وسلوكاً وقومية .. أدبأ يعطى .هذه 
الخصائص . ويكشف عن جذورها الأصيلة 
وتمارها الانسانية الرفيعة .. ويتغلغل يخيرة. إلى 
فروخ الأدب اتختلفة لينبت فى كل منبا دوحة 
وارفة الظلال ٠‏ تضوع إنسانيتها فى أنحاء العالم . 

إن حاجة العروبة أشد ما تكون إلى أدب 
إسلامى.. بعد أن غرفت جراثم الشر فى أذبها 
المعاصر حتى أعطت بعض رءوسها الأدبية أمثلة نيج 
عليها وتبعها سلمان رشدى فى لندن ؛ و أمثلة ذلك 
واضحة فى :رصيف الزهوره لرواى من شمال 
أفريقيا .. لا داعى لتحديد بلده (المغاربى).. 
واخسر فى .: «أولاد حارتناء بمضر .. بل إن 
بعضهم أعد رواية مسلسلة أذيعت (براديو لندن) 
أجرى فيها حواراً على لسان أحد أبطاله فى رواية 
عن ( رفاعة الطهطاوى ) ياس فيها عل نساء 
مسلمات لا يغتسلن أبدا .. إلى هذا الحد بلغ 
المسَّفَهُ والمهانة واسترقاق الأديب نفسه للغرب 
لينال منه ابتسامة رضا عما فعل . ولو كذب على 
الناس . 

إن أمفلة السقوط المال. للأديب العربى 
كثيرة ... وإن قابلها أعمال لعمالقة شرفاء .. 
أقلامهم تأئف من الحطة والضياع ..إوتستتظيع ‏ 
فى نفس الوقت ‏ أن تحطم بحق هذه الأوثان . 

إننا بحاجة إلى أدب إسلامى يزداد بهاؤه » 
وتقوى أوضاعه أكثر وأكتر . 


والله الموفق ٠.؛‏ 


(1) اللفظ هنا أخرجه الامام مسلم فى الزهد 8غ .ه ص11؟؟. 
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+ أ بي راس « بج يي جد د ين 


ا لي ا عي © ا با ا 


تلقت المجلة كلمة من القارىء صلاح أجد 
الشورى ‏ بجامعة الأزهر : 


يحث فيا المسلمين على ضرورة الاستجابة 
نثات تغالى ‏ ورشوله: ‏ عله _إفى كل .ما اانا 
به من أقوال وأفعال إن أردنا النصر على الأعداء 
وسعة الرزق ٠‏ وهو يسترشد فى كلمته بحديث 


تلقت المجلة من القارىء هالى عبدالله كلمة 
يلفت النظر ويرد ‏ فيبا ‏ على ما نشرته إحدى 
الصحف الصادرة بتاريخ 15517/1١7/578‏ م تحت 
عنوان «التعبان الأقرع» ينكر ‏ فيها ‏ كاتبها 
عذاب القبر ويستهرىء بأمره : 


111اا0ظظ 
الموضوع بقدر ما أطلق العنان فى النيل من الإسلام 
نفسه: ء وكأن الأجدر به أن يتوفر على دراسة 
١541‏ 


ماد وتقياد/ زعب كك عل 


© © © <« نع هاه ث6 له همه ن'٠‏ 


6 هه هم 0ه وه ث 5ه » » << ) 


زأه * © * * © © مه 


المضطفى - مُه الدى رواة ابن ماجنه عن 
جابر ‏ رض .الله عَتَه ‏ يقوله : 

خطبنا رسول الله - بَإِته ‏ فقال: : يا أيها الناس 
توبوا إلى الله قبل أن تموتوا + وبادروا: بالأعمال 
الضّالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم 
وبين ربكم بكثرة ذكر 5 له وكثرة الصدقة فى السر 
والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجتروا» . 


فى كلتا الشريعتين : الإسلامية والموسوية من 
قبلها » ولاعيب. على الإسلام أن يقصر أحد 
المثقفين فى تحضيل العلم ء وماتستدعيه الاتة ء ثم 
يستقيئه فى الطريق العام .. وليته سأل. نفسه : 

للصهيونية ؟ تن هذاه لظتل اق أن اتسعجعيب ٠‏ 
لأما - أولا وأخيرا ‏ أحرض على اليبودية من 
تانب القال . 

3 الخطيب 


الإنفاق والكرم والسخاء والجود أسماء لصفات 
كريمة وأخلاق عظيمة تخلق بها الرسل والأنبياء 
والصالحون . ولعل أرفع درجات الإنفاق درجة 
الإيثار التى تخلق بها الأنصار , وهم من وصفهم 
الله فى كتابه العزيز بقوله : 


«# ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصك 
آسورة اللشرة الآية: 28 , 

حول هذا المعنى تلقت المجلة كلمة القارىء 
عماد ميزار عبدالعظم ‏ من قرية الأعلام محافظة 


كما تلقت امجلة من القارىء جاد الرب أحجد 
محخموذ - اغاسب بشركة تصنيع الأخشاب 
بالقاهرة : 

كلمة يضع فيبا تصوراً لعقد دورات تثقيفية فى 
قطاعات الدولة امختلفة ‏ تحت إشراف العلماء 
لدشر الوعى بحقيقة الاسلام وذلك باتيباع 
الخطوات الأنية : 
١‏ - تتفاوت الدورة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر 
وفقاً لتوعية المؤهلات الدارسة سواء كانت عليا 


الفيوم ‏ وفيبا يلفت أغنياء المسلمين إلى تحقيق 
معانى الأخوة واللتضامن مع إخوائهم من الفقراء 
وفلساقين يونا جاء فى ظلك يله ولفل عن 
الحكمة والرشاد وبواعث الإيمان أن نحسن إلى 
أصجاب الأجسام النحيلة والوجوه الشاحية الثى 
ذهب بتنطيرتها الشقاء ؛ ولن تنجح الانسانية فى 
أى عمل من أعماها إلا إذا وجهت جزءا كبيرا من 
عنايتها نحو هؤّلاء المساكين » فواست جراحهم 
ووفرت م جوا من السعادة ؛ ومنحتهم حقهم 
الطبيعى فى الحياة وسهلت لهم سبل العيش . 


جر | 6 


٠١‏ تيع 
أومتوسطة اوتحت المتوسطة أزهرية أوغير أزهرية . 
؟ ‏ ألا تزيد. فترة الدراسة عن ثلاث ساعات 
يوميا ولمدة يومين فى الاسبوع . يمنح الدارسون 
خلاها تفرغاً إذا كان الدراسة صباحية » ؟ يمنح 
أوائل كل دورة مجموعة من الكتب الدينية تختارها 
النلجنة المدظمة . 
من الجهات المسثولة بفرض رسم قدره (واحد فى 
الألف) من ضاق أرباح الشركات عند تقديم 
الإقرار الضرييى لصالح المشروع . 


عد حين 


بين الحين والاخر تتلقى المجلة من كتابها رسائل يطلب فيها أصحابها من اانجلة موافاتهم 
بامكانية نشر ماسبق لهم أن وافوا المجلة به من انتاج ورده فى حالة عدم نشره والحقيقة أن هذا 
الانتاج إما أن يكون قد سبق نشره لكتاب آخرين ‏ وإن اختلنت العناوين ب ٠‏ وإما أنه يمكن 


وخاانا 
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للمجلة أن تتناوله فى أعداد لاحقة وفقاً لأولويات النشر » ومن ثم تنضح المجلة دائماً كتابها الأعزاء 
بضرورة الاحتفاظ بصورة من الانتاج المرسل بغية الانتفاع به فى مجال آخر حيث ان النجلة ليست 
ملز مة برذهة . 
© إلى الأستاذ رمضان إبراهم الأقرع إمام مسجد شركة الكهرباء ‏ طنطا ‏ اناا غربية . 

لم تتوقف المجلة عن نشر الخطبة .. لككتها تود الجديد الذى لاترديد فيه لخطب (روتينية ) والله 
الموفق لبحوث رشيدة فى إطار خحظب رفيعة المستوى تبرز دور المنبر الإسلامى فى رفع مستوى 
المسلمين ؟ فأما إغداد مسابقة شهرية فأمر لاتتحمله ميزانية المجلة نال . كذّلك نشر الموسوغات 
الاسلامية ضمن هدايا الأزهر يجعل الواحدة من هذه الموسوعات تستغرق 'عنشرات السنين . 
© وإلى الطالب النابغة أيمن إسماغيل إبراهيم ‏ كفر الشيخ منشأة عباس أولى أصول الدين 
قسم الدغوة الاسلامية : 

تقول : إنه. مامن حدت: تمر بالأمة الأسلامية ترطئ إدارة التحزير بالجلة أن تقفن مُشييحة 
عنه . بل إنها تمطنى ‏ برسالتها ‏ فى شأنه على ضنوء علمى يقينى لانستسلم إزاءه حرج الاقتعال 
ومايتبعه من غثاء وسوف تقرأ ‏ فى هذا العدد ‏ بذاتة مايشبع رغبتك فيما طليت ثم نشكرك على 
هذا الختاف الرقيق تمعهدك العتيق .. (الأزهر). 
© القارىء تام مخلوف - من فرشوط ‏ قنا . خ.م.ع . 
© والقارىء محمد ابواليسر عبداهادى ‏ من مركز شربين محافظة الدقهلية جم مع. 

تلقينا انناجكم الطيب وعسى أن نتمكن من عرضه فى غدد لاحق . 
© القارىء جابر محمد الككردى ‏ كفر الشيخ ‏ فوه ‏ منية الأشراف ج.م .اع . ستراعى 
ملاحظاتكم بمشيكة الله عند نشر القصيدة . 
© القارئء أمن إسماعيل إبراهم ‏ كفر الشيخ منشأة عباس ب ج.م.ع . 

نرجو أن تناح لنا مستقيلا فرصة الاعداد للمسابقات الاسلامية الشهرية . 
© القارىء محمد حسدى المهدى ‏ كفر الشيخ: غتشأة عباس خم غ. 

يمكن موافاة رئيس التحرير بصورة من بحثئك المطول عن 9 الأداب الاجتاعية والخلقية فى سورة 
الحجرات ١‏ حتى يتسنى له النظر فى مدى صلاحيته للدشر . 

أفضل علاج للخروج من محنتك هو اجتناب أصدقاء السوء . والمداومة على الاصتقامة » 
والاستاتة فى طلب العلم ؛ والحرص على طاغة الوالدين . 

© القارىء هانى إبراهم أحمد ‏ العدوة جءعتع. 

مرحباً بابداعاتك فى هذا الباب وبمشيئة الله نكون عند حسن ظن قرائنا ؛ أما عن اقتراجكم 
بزيادة عدد صفحات هذا الباب. ؛ فهو أمر محكوم بضغط المادة المقالية على صفحات المجلة . 
© بمشيئة الله تعالى ‏ سيوالى الباب اهتامه بعرض الرسائل التى تلقاها تباعا . 
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را إلى الأخوة والأخوات طالبى تزويدهم بالمجلة زمجانا) نرجو أن تناح لنا فرصة الإعداد هذا 
العمل بافتاح قسم خاص لاجابة هذه الطلبات . فأما (حاليا) فإن القدر المطبوع لا يفى بهذه 
المطالب . 
8 وأما بالنسبة لطالبى الاشتراك بامجلة » فإن الاشتراك فيها يعد بحساب سنة كاملة ومن 
الأفضل أن تكون هجرية . والاشتراك على التوالى ‏ بنسخة واحدة شهرية ‏ على مدى 
العام . 

(أ) داخل جمهورية مصر العربية هو تن النسخة الواحدة مضروبا فى النتى عشرة نسخة . 

(ب) وفى منطقة البريد العربى ١(‏ 8) *مسون (دولار) فى السنة . 

(ج) خارج منطقة البريد العربى )٠١٠١(‏ مائة (دولار) فى السنة . 


ونفيد الأخخوة طالبى الاشتراك أن عليهم أن يتصلوا بمؤسسة الأهرام ‏ قسم 
الاشتراكات شارع الجلاء ‏ القاهرة ساج.م.ع . 

وعليهم الكتابة إلى هذا العنوان . ذلك لأن إدارة المجلة لا شأن ها بالاشتراكات 
إطلاقا . 


ترجو محلة الأزهر من السادة الكتاب أن يكتبوا أسماءهم الغلاثية و محل أعماهم على المقاللات 
التى يوافوا الإدارة بها . وأن تكون كتابتها على الماكينة أو بخط واضح ٠‏ وأن برسلوا إلينا الأصل فى 
الحالنون ويحتفظوا بصورة منه لأن لمجلة ليست ملزمة برذه . 

كا نرجو مراعاة حداثة الانناج وألا يكون قد سبق نشره فى صحيفة أو كتاب » وكلما كان 
الانتاج مسندا إسنادا علميا كان ذلك أدعى لصلاحية نشره . والله تعالى من وراء القصد . 
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إعداد : الأستاذ مصطفى عبد امجيد 


الإغام الأكير يستقبل ذبلومامى 
آسيا الوسطى 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر الوقد الديلوماسى 
لجمهوريات اسيا الوسطى . وذلك صباح يوم 
الاثنين الموافق ١3‏ من ذى القعدة +41 اه ٠١‏ 
من مايو 994١م‏ بيقاعنة الاجماعات بمكعب 
فضيلتة بالازهر : فل بذداية اللقاء رحب فضيلته 
بالوفد الذى ضم سبعة وعشرين عضوأ يمذلون 
خمس جمهوريات ٠»‏ حيث اطلعهم فضيلته على 
دور الازهر الشريف فى الداخل والخارج لنشر 
تعالم الدين الاسلامى الحنيف . 


وقد أجاب فضيلة الأمام الأكبر على أسكلة 
السادة أعضاء الوفد ووعد بالنظر فى الطلبات التى 
تقدم بها أعضاء الوفد والعمل على توفير الامكانات 
اللازمة لتحقيقها . وتتمثل هذه الطلبات فى توفير 
المح الدراسية يجامعة الأزهر : 


حضر اللقاء السيد السقير/ إباب سرور 
مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلومايى 


والأسقاذ الدكتور/ عَيبد الله مشتمل المدرس 
بالمعهد , 

الإمام الأكبر يشهد حفل غتام الدورة 

العشرين لتدريب أثمة العالم الإسلامى 

شهد فضيلة الإمام الأكبر حفل ختام الدورة 
العشرين لتدريب أئمة ووعاظ العالم الإسلامى 
بمدينة البعوث الإسلامية وذلك ظهر يوم الأربعاء 
الموافق 5 من ذى القعدة 1+ ١ه‏ 78 من ابريل 
555١م‏ وى كلمة جامعة وجهها فضيته 
للخريجين أكد. على أن الدعاة مطالبون بتنقية 
المفاهم الاسلامية من الخرافات والبد ع ء خاصة 
فى ظل .غاب الوعى الديثى .وحاولات. خصوم 
الإسلام للنيل منه وسعيهم لتفتيت وحدة الصف 
الاسلامنى : 5 دعا فضيلتة دعاة العالم الاسلامى 
إلى الحذر والحيطة مما يحاك ويدبر من خصوم 
الاسلام 1 

حضر الحفل السيد السفير مساعد وزير 
الخارجية للعلاقات الثقافية وغدد من سفراء الدول 
الاسلامية وقياذات الدعوة بالأزهر الشريف.: 

كا افتتح. فضيلته الدورة الحادية والعشرين 
صباح يوم الاحد الموافق 74 هن ذى القعدة 


اتلدلا 
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+١4١اه ١١‏ من مابو 89 ١م‏ والتى. تنظمها 
اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف . 

تستمر الدورة ثلاثة أشهر يتلقى فيَبا الأثمة 
محاضرات قى فنون الدعوة الاسلامية ومختلف 
الموضوعات المتعلقة بالدعوة لتأهيلهم هذه المهمة 
حتن يككونوا على منستوى مشكلات العصر التى 
تواجه مجتمعاتهم الاسلامية . 

حضر الحفل سفراء الدول المشعركين ىف 
الدورة . 


قرار فضيلة الإمام الأكبر 
ببعئة الأزهر 

أصدر فضيلة الامام الأكير الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر قرارا بتكليف فضيلة 
الشيخ/ سلاح الدين محمود طه الأمين العام 
للمجلس الأعلى للأزهر بالانابة برئاسة بعثة الأزهر 
الشريف. للحج هذا العام 141١‏ اه 0 95955١1م‏ 
لكى تقوم بدورها فى التوعية الدينية بين الحجاج 
وأذاء رسالتها فى الاراضى المقدسة للإرشاد الدينى 
والاسهام فى نشاط بعثة الحج. الرمية لجمهورية 
هضر العربية . 


2 


الإنام الأكبر يستقبل سفيرة 
اغند بالقاهرة 
استقبل فضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر السيدة/ أروهاداق 
حوش سفيرة اند بالقاهرة وذلك يوم الاثنين 


١1144 


الموافق ١١‏ من ذى القعدة *١541١1ه‏ "5 من مايو 
1543م بمكتب فضيلته بالأزهر . 

بدأ اللقاء بترجيب فضيلة الامام الأكبر بالسيدة 
السفيزة التئ أعزيت عن سعادعبا البالغة للقاء 
فضيلته نشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد الأول يعد 
تعيينها سفيرة لبلادها فى مصر . 

.وقد أطلعت السيادة السفيرة فضيلة الإمام 
الاكبر على حقيقة الاحداث التى وقعت اخخيرا 
باهند بين المسلمين والهتدوس حول مسجد يابرى 
مؤكدة على أن الحكومة الهندية قد اتخذت موقفاً 
حاسماً وسزيغاً الحناية الأقليات المسلمة :هتاك. . 

حضر اللقاء السيد/) سوشيون سنج الوزير 
المفوض بالسفارة المندية بالقاهرة والسيد نائب 
السفيرة والدكتورة عصمت مهدى مديرة المركز 
الثقاق الهندئ بالقاهرة . 


2 


2 


ترقيات الأزهر الشريف 


تفضل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر بالموافقة عبلى ترقية 
العاملين بالازهر الشريف من المدرسين والإداريين 
وغيزهم وعددمع تسحاقة وسة«وسحود 
موزعين على النحو التالممافتان وعشرون للدرجة 
الاولى وثلغائة وستة وسبعون للدرجة الثانية 
و ماهتان للدرجة الثالثة وأربعة وسبعون للدرجة 
الرابعة وخمسة وتسعون للدرجة الخامسة . 

وذلك اعتبارا من ١١‏ ذى القعدة ١141١اه‏ 
الموافق 991/5/5 ام ,. 


اعداد الأستاذ/ مجدى عبد الحميد بشير 


مسلمو البوسنة 
بين *مجية الصرب 
وانتهازية الكروات 

طالب مجلس الأمن بالوقف الفورى لحوادث 
القتال فى البوسنه ٠‏ ونددٌ بالهجوم العسكبرى 
الكبير من قبل كروات البوسنه .. وطالب 
الحكومة الكزواتيه فى زغرزب: باستخدام نفؤذها 
لوقف القتال : وهدة باتخاذ مزيد من الإجراءات 
إن لم تمخرم قراراته.. 

وأكد مجلس الأمن على ضرورة وقف الهجمات 
التى نُشن على المساجد : خصوصاً بعد تدمير 
أربعة منها فى مديئة ؛ بنيالوقا ؛ . واصفاً الفجمات 
بأنها عمل يربرى .يثير القضب.. 

هذا ولازالت المعارك الشرسة 'مستمرة بين 
الكروات ‏ حلفاء الأننن ب وللسلمق فى تدينة 
#موتسار » يجانبى البلاجد وق جبال متشا : 
وذلك برغم وقف إطلاق النار الذى بدا الاثنين 
٠ن/عوو١‏ بعد التوقيع عليه فى ؛ أثينا» .. 

رغم اذعاءات الكروات بأن الأشواك أهرا 
إلا أن هناك أخبارا م ؤْكدة عن تدمير مديئة وشيبا؛ 
حيث فر الآلاف من المسلمين بعد امجازر والمذابح 
التى ارتكبها الصرب ضدهم على مدى أربعة أيام 
متوالية 5 

ومن ناحية أخحرئ دعت الجماعة الأرونية كل 
من «أمريكا وروسيا؛ لارسال ١‏ أن جندى 


للمساعدة فى حماية المناطق الست التى أعلنت 
ملاذات آمئة للمسلمين هناك . 

وقاك وزير خارجية الداتمارك بعد اجماع وزراء 
خارجية الجماعة الأوربية فى بروكسل : إن 
الجماعة الأوربية من حيث المبدأ ستدعم العمل 
العسكرى الذى طال انتظاره . وذلك فى حالة 
تعرض القوات الدولية للهجوم . 
المغرب 

اقترحت: الجمعية المغربية لأسائذة التربية 
الاسلامية بالمغرب زيادة حخضصص مادة التربية 
الإسلامية فى. الأقسام العلمية بالتعليم النانوى 

والمعروف أن مادة التربية الإسلامية إجبارية فى 
جميع مراحل التعلم بالمغرب . 
بود 

عُقد المؤْ عر السابع للمسلمين فى أوربا فى بون 
ح#عاسهة الماننا الموحدة ‏ لمناقشة أوضاع 
المسلمين الذين يعيشون فى أوروبا ٠‏ ومايعانونه 
من مشكلات اقتصادية واجتاعية وثقاففة 
وتريوية : 

1 ناقش المؤتمر مستقبل المسلمين فى أوربا » 
والوسائل المتاحة لمشار كتهم فى الحياة السياسية ٠‏ 
كذلك تمت مناقشة الأوضاع القائونية لمليون 
مسلم يعيشون فى ألمانيا . 
جدة 

اجتمع رئيس البنك الإسلامى بالمسثولين عن 
شكون الحج بسفارات الدول الاسلامية فى 
السعودية لبحث سبل الإفادة من مشروع لحوم 
المدى والأضاحى الذى أكمل عامه العاشر بنجاح 
تاع 5 وأعلن رئيس الببك أن حطة هذا العام 
تشمل إيصال لحوم هذه الذبائح إلى ثلاثة وعشرين 
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بلدا إسلاميا فى آمنيا وأفريقيا بدءاً من ثانى أيام 
التشريق . 
من أخبار الاقتصاد الإسلامى 

عقد مجمع الفقه الاسلامى بجدة بالتعاون مع 
معهد البحوث والتدريب التابع للبندك الإسلاقتى 
للتدمية ثلاث ندوات فى الفترة من ١8‏ إلى ٠+‏ 
شوال الماضى ٠‏ شارك فيا نحو ستين المتخصصين 
فى محال الفقه والاقتصاد الاسلامى ناقشت الندوة 
الأول : ( آثار تغيير قيمة العملة) والثانية:: 
(مشكلات البنوك والمصارف الإاسلامية والحلول 
المناسبة الماع . أما التدوة الثالئة فككانت خول : 
(حُكم. المشناركة فى أسهم الشركات المساهمة 
التقليدية ) . 


دببى 

نظعت: اللنجبة الاسلامية للإغاثة فى#دبى فى 
هايو *«9) مسابقة: تحت اشعار (أنا يتم 'فهل 
تعرفتى ؟) تستمر أنشطتها شهرا كاملا . 

وفى حديث لوكلة الانباء الاسلامية الدولية 
قال رئيس اللجنة المخنضة : إن اللجنة المنبئقة عن 
جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتاعى. فى دولة 
الامارات العربية المتحدة عهدف إلى التعريف 
بأوضاع الأيتام فى العالم الإسلامى من. خخلال 
توجيه القرّاء ودعوتيم إلى المشاركة فى المسابقة 
وكسب مزيد من الكفلاء والتبرعات الحساب 
ا 


. 
57 


نظمت إفى دمشق مسابقة لتلاوة وحفظ القران 
لكريم شارك فيا حفاظ من متوريا وباتكسنتان 
ولبنان وأقغانستان وإيران » وأقيمت بمسجد غنان 
ابن عفان بالعاصمة السورية . 


للا 


أوزباكستان 

بلغ عد المساجد ق أو زياكستان حمة الاف 
مسجد بيغا كانت قبل الاستقلال فى ظل الحكم 
الشيخ عبد الغنى عبد الله وزير الشكون الدينية 
تجمهورية أوزباكستان الإسلامية . وأضاف أن 
الؤزارة :تلفت أكتر:من :31 طلي اع البباء 
مساجد جديدة ق القرى والمدن . وأكد أن 
لوزارةتنثر ف على خنسة آلاف مسجدا وأكاز من 
عشزة آلافف امام وحطيب وداعية ٠‏ م أننا ننشتعى 
لدى الحكومة #مويل تلك المساجد وضرف 
رواتب. ومكافات للأئمة والدعاة , 

وأوضح أن بالجمهورية ثلاثين مدرسة 
إسلامية تقوم بتحفيظ القران الكريم وتدريس 
علومه . و تجويده للأطفال والشياب ٠‏ وأنه تم 
تخصنيص بعضها للبنات فقط إيماناً بمبدأ عدم 
الاختلاط بين الجسنين غ وقال : إننا نسعى 
لانشاء جامعة إسلامية فى #مرقند أو طشقئد خلال 
العامين القادمين . 5 قمنا بطباعة أكثر من مائتى 
كتاب «من كنت الترائك والدينق كلهنا :باللغة 
الروسية ٠.‏ ما يوجب علينا إعادة طبعها باللغة 
العربية فى المستقبل . 


القاديانيه خرام 

أوضى المخلس التأسيبى لرابظة الغالم الاسلامى 
فى .دورته الثانية والثلاثين بدشر الفتاوى الشرعية 
و القرارات الاسلامية الخاضة بالقاديانية: بمختلف 
اللغات ٠‏ وطالب. حكومات الدولى- الاسلامية 
بإعلان تكفير القاديانيه » وخروج أتباعها عن 
الدين الأسلامى. ٠‏ وظالب يمنظر نشاظاته 


الخارجة عن الاسلام عقيدة وشريعة . 


بسم الله الرحمن الرحمم 
ذلك من فضل الله عليًا وعلّ الّاس 


م 


» مجلة الأزهر‎ ١ 


تاسس سنة 181/5 


السيد /لالاستاذ على الخقطيب 
رنيس التحمرير 
مجلة الازهر 


القاهرة فى 5/ه/1998 


يعد ا الكتجح هسب ة 


يرجاء التكرم بالاحاطه بأن نسبة مبيعات مجلتكم البوقره ( الازهر ) ٠+ا“‏ مسن 
الكبيهة البوزفه أى بتون مرتجعات ٠‏ 

ونظرا: لزيادة الطلب على المجلة يرجو التكرم بزيادة الكبية المسلمة لتوزيع 
الاهرام لتصيخ * ٠٠+٠ءا)‏ تشقةه " يدلا من * +غ-8]] نسكه " حتى نتمكن من 
تغطية الطلب المتزايد على المجلة بالاسواق + 


وتقضلوا بقبول واقر الشكر ٠‏ , 


١56١ 
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دع وغاة 0 ومدلمقء وه غهة عتتصقع :زامم 13 .2 
11 


[ل'نو ع «ععطعة ردم غتعم عم أتنم ,عكمم تيو ساع غع (عدعءغمده12 16) عصممل تنب أساءه غوع 11 
11 .عأمتانامم نال اء ممتافغى ماعل مسعامءغغ1 عل غوء 11 غطءةحرممء م 11 'دسو ع «عمدمل نم ,غممه0 م 
وبتصن د ثه وزه1! ,عغتصة'ه أذ ستمتصسط سد ف عأقناوعم عصن معغمعمممم قط ز5 أصوووتن8-)بره1 ع1 أى 
ةف أصءأكمهه عوغع اأسمعناو ملآ تمن ععدعء عمدته 11 لماعك اأثةإفتاهمة مععه 11 ,جدعامام0) عا وعدنو 
.تهزمفتصسيامه ع1 غء غاتاتتسمسط'رآ أمعؤمء كتسهقم تسن خنع عراه1 11 أء نسآ 

هع تمبوم9صأ قنامم 15آ بمعلط ع1 ععتهة؟ عل غس تهفوء صم 'و هلآ“ : غثل غسصددونس8 غسمغ ,رطوااق 
''.5028 عسفتزع0 وعاطحسسط أمعتماة هلا بعاصتوص ععمم اء عدامسسة ععرع 

«ممصعل معنا عنن أبعة سآ ذ أوءكء طمللق "0 عفعصسة أمأء تعد امم عءسمائادمة قععهامددمذأ د 5 
-و1ع غثمة انو طعللف .عمقغطعت ها غء عته ممم غ1 علغقهمم 11 أغصودمتن28 غده) ع[ أقء 11 .علتد'1 قءلق 
خنوءة '1 عم تنا عنن ععاسة تنه عنءعطلقم صنل عمممع؟ 6غ طقالق ثه : اتلك أصوعدته2 غبره1 - نمألا 
65 11 ,قعدونة] قع5 .أما ع0 قععصجلام6غغ0 6ه أناه معط صن أمغ عنامم غدء؟؟ 5”11 .أ0) عل وععا 
دمتعم 11 ع1 غقء 11[ ,عصدملعهم تنو تبلاء0) زوع 11 ,قتناء) ممعم ع5 تمصفم غبه؟ [1] تين فء0جمعععم 
.دبع تل 

قهم ه') عم طمللق 'نو لقم مدكل ععممقع؟ عا [تأسعم قعنة) اعم و5 ع0 صن عدمل أغصع سمهو 
؟ طمللق 'ل غاغمم1هو؟؟ ها قصمع ععقعع ععلمع ع 1أتغدعم سن 'نواعين امعصصرمق ياه 6ستاوعءق 


لالآخ :110114111 1811م 
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جلخف لعسمطهظ8 نط4 


أتلل ه لأننا عل غنهكدلادة غتمه طقملاف'سو) ععططف م٠طع1‏ طعالمقطةق مقططةق تامطق دواء8 
تع #مرمة'غ عرز بأسقامة ممم © : أتل هت (تد!آ عبع غتمى عدتدم) عأتغطممعم عا عمغضعء0 عنامز من تمان" 
ع 11 .طقللخ 'ل فامعمصعمعزعقو وعا عتصعوطه : فعلتأن أومععد غغ تسن وعغمءئءغعم دعبرواعبانو ندعل 
عن قه نا (5 .01 عل كغعترينة عقع تلنرمع) عل بن طقللق 'ل عادء دمع مجعتعممء وعا عوعععط0 .مغ وعجر 
عطعد5 .طملام'ل ععسماعتقدة'! عمماصحد أ ععضماكتفقه دوعءواصددا دن أو غء طعللق عنوهمأ عنقنوعم 
8 825ل عنان ىق )أ]وعمر عا عم هماع ,معط بحل ععزه] مغ عدسمم علجمعع2 '5 غاتامقستاتصصرمق ها ند عسن 
عنان قعتيه غ) عم غ[اء بععتيبه عا عنمم علعمععم'5 علاء أى اء تنلاننه؟؟ وتمعبيه'! طهلام ننه ععسدعدم 
غعدة؟ اوه غندهما غء لأطماع غم اوء مستاوعل عآ .ناآياه؟؟ اأتوعبة'! طقلئلف ننه عمتدعم ها وصمل 
كن 


: طغتلع1] داك عمدعد ع1 


عن عل "نامز من أتفاء ألأبن عاءوترحرة: كتامم (تس! ع0 غنهة كأدت)هه غأوة طقللف'باو) عقطط4 مطاض_] 

اسقعتااة دع عامعهم ها مووععله أبنا معتمععل ع لسصدمين لغسلمع اأء صملعع زلف مغط ندا ذ عاغطفرمعم ع1 

غأناةقتنتاسحمق 8ه[ ذأنين أعصتة ععاتات اأممععه تأن! تمن ععامءءممم ك5عبواعدن عند وملغمعاغة مود 
ع هط 11115 


عصد'ل غصمى كلأ أمماعسمم ععلمععءممد ذف وعالعم) عه وء[مددته ععاررءءمعم معسواعتنو أممةاء© 
فعا عمامعقط0 .عوغامعم ع [1آ1 طمالة '0 عاسعمعموتععمة وع1 معبمعوط0 ,“ععممق6اعءممصا علدموع 
ممعم م اث'نن عه أسماتاءة مع ,ممتام مغل عل قعزعع دعل غصها)تسوعه 'أاصء طقلالق 'ل ستمعدصى مجلعدم 
طقلالخ 'ل كعامعصعمجوتععي دعا عصعقط0 .كقهم أتوإأعلعهد 16 عم أبن عء عل أسصممئةهآك ') مه غء غطائط 
ونع وغ اوعم ,قععوغ ممعم عا طقالخ4 ,وععلمه عع5 فأسمناء دمناوع عا مع عع غغغام هل ذ أمقطعماعج ') مع 
أتذه ,طقللقف بعت ماعغء «متجرتاءء ها مومعل ممعء امه 11 أء عمتمهلم هع ,فمعتط وعغ)؛ بعللتسية] مغ 
#عذ5ع م قع) عقم عم ذ غوع 1ل تحن عددع عنامم عتلمعة1 ع1 فصهل متتمععئغة '! عتمدمعم د أصدددزي12 
أمعمجرتدى أنن يدبعء عل غطعمعم فعوة وزلوعو ع-ل[ : أثل ه11 .وء6<6 و طقااك'دسن وعغتدسثا دما 
8 2321 1نا0ى اأطعالان: أنان عتمصطمط أداه) ذأنان أكظلة ختصمعم غغن هو كده2؟ تدو عن تعأو]؟ .طملاق 
غضء اهعم ادن اء يدنءتلءمءن8115 ع1 عغتملة؟2 أبنو ,سامعطمعلصفقسصمم معد عاأععموعم أدن ,طدلالى 
165 ق8 مك0 دنا ز5 .مغتمععاغ'! ع عسوزعا زه .عنتقم مع ك1 بععماصط .مبعبي سباع6؟2 تآ عع 
كعاععزةع؟ باغ بأل عع اصع ') 1ل'دن عه معغاياة دغ بوععلعو عع5 ذ وتغطه ين بطقللخ 'ل نغمعصء معنتعءدمة 
عمفعصاة عاآن صن كلدع؟ تسا ناا اء ععمودوتغطه'! عدم ثتبارآ عل معغطعه مجم غ1 ان ,قعامءء فم وع8 
ع4 نا" .5015 نا عنن ناه اتاماعهم وععلزه') اع معلمعلانهد عا ,أتامعغعدهم وععوغعومم ع طقلالم 
-وثل عأ نا أء توغ عل عغعمنة عأبمعوغعم ه58 ذ ممععنسغ أطفط' ناء بعتمع ةرمرم 55 عل و«م1ه كمأسولمء 
-588 كقعناة ناا عنان كثه) عونا .قعء أبجعوه وعدعا ع0 ممعععقهم ع نا غء تصغيره "0 علنة'! عل دمععومعم 
كستمتصسط دعل علته'! عع لصفصع فذق كمعععدممعء دنا ,طقالخف 'ل وغع«مسة عنمز و[ غء «توتهام عا نامعو 
بعطع1]3 عا ععلنه قوع ب .طقالة 'ل قعبمععة ع1 عدن كوععم0أمتدتام دن ,تسا عنان عسوم كملاع تتام 
*ذة؟ عنداة وجتامعع؟ ناغ 25٠‏ أمبان تنامم بغعه 1 معنم يع ك1" لععلياهم بان قعملة دا دعل مقدمعل أمنانعتامم 
ع5 568 ع0 متموعط ناا١ءقة‏ أمناوعنامم بأمهقدوتت8 غدرهن'1؟ ع عسعزوغ 0 +[ ,طقالخ عععو و بك (وء[ط 
ا 


عم كنا غز] أهغ عل قغتيطة أقء 11 عم ,وعععموعء') 11 ,طقلاة عدومككما أغناوء: عدن كه تا 5 

عل اأعممة! ذ دلصممم عز باع زتاة مولا ذ امععمعمعامة') وعسء 4أتحعه 815 سهدي غأصغر ومع عط 

ذا'نو اعمرة دوكل8 ذ عدمل أمعلممممم كلل'ننا .عنوولاصة"81 1[ لصمينو عسومتدمة"31 أبن أساء» 
.| كغعتعتل معتط عات اهصمععة ععاة دعم 101 مه أمءتمي 


١5654 


: لدعنقه 'ه) عله؟1 لذ'ل تدجع؟ (10 

عع غ5 نان كنا[ تمك عع عترم عدامم ماصتم5 عللا هآ عمااتنن ذ مغغدممع '8 ممعاغم 16 عدووعم,1] 
.ناع نل "0 ه18 16 عتامسمعمة عر عتامم طعللف "ل عمتمبغعصع5 ع1 ومع ععتمتك عد 1 ,عمنل116 ذ عئل 
ماممعطا عامبتة قحتقع غء ممفعط1'1 عل قغتطقط وع1 تعاجمم قسصقة دو عملت ادم قحصيهعك 18 عنام صرمععة 11 
«طدمع6ق عاملعق وغعو4 .قطعة' مك1 ها عل عتاماتاة وعناه) ونع تدمعىم 2035 هع[ عنامم قهم ع1 “رمدوعرم 06 
: غنل غأه ع50ك1!'15 عمد لمهوةم صمة 556 1 'سقطوءط م '0 مملغها5'' ه1 عل دقعم 5ه 'معلة: عدناع0 ثام 
ع" ز ونان قنع غه عمتقبااعصدك مه ذه عمغتمعع0 هل مهم غتمد عم عاأمار عأاءه عناو نم1 اتتاعدع زع5 '' 
عمة: وننه]!'“ : غتل لذ عداهغ6؟ نل متصعط 6[ تسفمععم مرك .غز/ همد أمععيل دزه؟ وعناء تم نام عصدع زوع 
أناة؟ 11 .''أسملعمعمموعم 16 غه نددآ غضم ع0 أسمدعؤقهمم قنامط ,بطعللق غسصوع200 ,وغسقغدعمع: قدصم 
انا ع6 [متتتدصا ,تمأ هأمعاة مع ,0016 عتله' كقينه1 ع1 معب0ءهة1قء'0 عوناجفه ذناو داع عدي عامععة 
.اتقغغط 


أقطعم8] ع1 


عا امصمدمء عاسصصة'! ز0ه]1] ندل مععتلام عل سن ععمدتمافل عدن 6صدمناسعمم فزعغل فمدمته ونن21 
ععتعوناجوغه ها ,عنه1! بمله)1ءلة كسمه ع1 دده عنوكوعخ "2 دواغم)5 ما ععوناوغم عدن اغا بأمعم 
عتاوغم هاده عمغغصمم؟ موتاماة ع[ مومممع0 موجه وغعمة دملغ)هموتلوعهة عا عدن لع؛ عات منكل 
16 غسومه علاعتاعمم دمتاممتاوععهوة0 ها مغعمة ماعسعرعم ماءمممةهء وغ[ ننه دمتغهلتجرها ها عل عممععم 
دمغمامسم] '! عدم ععتسدرم عغنة؛ عا عل عقطعمع ع1 عوممصا (لنغسغتامدم) هنمم؛1 ل1ث زم كد" 
دوتمامصص!أ'! عل مغتلنلة؟ عل عدمنل)نلمى وع! وعجناهغ ذ عمقدممعغع ازول عأقط ملاع ,ماعط عمنق 
أنهة'6 1 عصدده) .أمعتدممه أعبن عاءمصسسة'دصذ رعدوعء]8 عا ذة عع امصصدذ وععو علصمع)أه '.1 ,علوع16 
عجاغ عماغ أزمل غء عأكتعمه نندن نساءه عدم غسددمممم عماغ غسعم عم 1أ رععامغمامت أمطعةم صنل 
1 أصوعيال قعدوز 3 عءمقعز أتمل ,أمعوعه 'ل عهم علغمهمم عم ثأدن أساء0) .قع نامع عنام عناطتياوتك 
تنامأع: صمة فغممة تتاوز 7 اء [1130 


د80 مقط ستعمونة11 م1100 م11 


وه ة ١‏ 


لحتتتد لخ أ 205000 


المااعم 81 لذ اع عكد5 الل معنم بونعة أخر ١‏ 


دماغما5'' 12[ ع0 كغنم مغلم ها غه هلع11 لام لمجم ع1 تاصدتممعة #رزوبنة وغررم 

15 قرع عع لل ع5 [ز ,عا تدمص" .غاغاكهد ذ غتمط 11 ,سمتصيدت ذ لدعم عى متععاغم ع1 ,''ممقطوعطى 0 

للع تمع تنا سغاقة غسوتامعت عام م واعه عصحمم ععجماة 7 دع[ «تامصمععة عنامم 5218 الخ 'ل عمتلام» 
كه كلق ع1 أصوككة عر'و5 ع1 ععساءء 1ع 'ل عنل مامز ادع 11 


: اأقافط داق سمتاهامتررم ]1 7 


05 عن عع لمعه غأم0 وعدم0 ما غه [1150 ع1 عمجاو علقصهمح عزر عصدخكل معتيهز عتوصم نن 0 

عع للنعمة ع0 كتتععم ناودع 11 .' "ج1120" ره عع تعمد يحل عصمتغتلدي وما فدوتامعه ذزفل كعدملم 

قتصحوع؛ ع[ ,5*3 ع1 عه كقكما دغرة عأاعمقء عا عل ينه وطهكلة'الم قغغمعهصيول عل غعز عا وغممة 

أذ'ل عناهرز عدرغة يلل اتعامه يل ع«عطعتاق ناه" تتوكتاز «بععمم1معم عد أناعم وعأكتموة ع1 «دامم خعرز1 
171 


انان نعط عع عدرييقه هل دنه عاغا هآ عل عيروعمعء عي[ (8 


عغم عقدمة ز ها عل عريملائق ععل غصعدمتععصقا عا وفمرمع ددع ع دع[ «عمدم عه عل فعن[ه) ؤدع 11 
عك وع! «عيردى عو عل اسدعدمعلمعة مهام غوه 11 .عللعن"هم وماغهودتام معووغل هل غه وطيكامف الم 
غدة نتععاغم عل دمع ع عصم8] ,58 يال اء )تأ نال دم كدضلقغ يبل غمعدعدد تام دممععة'! كغمجره عددم؟ 
درع؟ دع1 عنان كتققها ,كعصتصمط عدبت غ06 تلمستصروعم2 غقع ععدمم" عآ .غمعصمع مغ درم غدزاةمعووغ0 
وعطعفدم مم1 عع رز تم ,انمع م0 وع1 هاعه عدمم عصمد عدسف تغط ععل 16 رقم عدن غمعجبام عع ععرر 
6ع 4 


خدملالص وعق أومعمععسهما عا عه هوتاطة فسيروزنه كنم 1 9 


مقخطة ل فعل غعز ع1 عتصحصم وم عه [مصصصر] '1 عل نمز يال قدملئعه وع1 6معداعة رزوبة وغنرم م 
تال 5غأتتط قتمعط دعا «مدعهم عنامم قدتلاا ن ععع لل عه عغزمل ملرواغم ع1 ,تقد عل غه كمجرة؟ 16 ,5مأة 
-(8ز1110نمطط 13 غه 12 ,11ل يل ععلامة) 'علإمطاعة1"* 


أة لآ نل ععلاع ,اأمعدمعايهة عأتنسه عربعل «عدموم فق غمأءمغية أوع جره ,فمععرم أوء جه 0350 
260 نال لتعادة يبل «عطعيرق عا غدوينة مستلة عل مد عل وم6عتلصم ذ ,11108-ادسمط1 12 نل 
تعناءز أ اتسط ها تعفققم نز اأزمك 11 بقمتلطا ذن ع«معمة ؤوعء متعم [غم ع1 اع عطاعيوء عو [اأعامد ع1 53 ."ناه 
أمقلاة قعاة تقهز دع[ معز ع0 كتصععم أو5ع انآ 11 ركق ع عقهقل ,أء متقحمعل رع 16 معاقمة تددر[ دع[ 
00 

أذ .قعطناه؟! اخ طقعتوول أ دغنط عزم دعل وماغقلامه! 5[ معن عع لقع 'ة عمعتصتدم زه7ا 
[اتاعتتحت أناط غعء (اعز520 شنط ,ندع (22 غداط) قعطعدم5 آخ طمتصول اخ غهة قأكنه']] الم لقعتتطول 
وقتامطوزة غعة مستحعفقط دبل عم تامام علغنه عصن ل عصصمعه؟ هآ ه 5غتط كلمن وعم عل متاعقطن 
عتم شيج موخمع 16 بنصماع هل مها هل عبنعءق عع متععاغم 1110[8.16-لنامط1 11 عر[ عفتنا بسقنمة 
«حصمء 11 .1تعلمة ندل تغطع نامع ننه'نوكناز ععدماهمم عد غء تلتحم عل (تعاهد دل ستاعفل ع1 مفعحرة عمعضعممر 
؟نطكا ع0 ع6نو2205 قا ع0 دغم عناناوما ع5 أنان وعطع ناه5 لخ طمجقصصقل ع1غزة عصة3 18 عنهم ععصعم 
ده 18 ع0 صنعدلك ومممع قم طمععة بعيع'1 قغنمة صن'! ,عدناملائقة غمعه عاغعرز بر 11 .(مسعصتصم غسط) 
ملغم6 عه ع[اء ممعم ماعترنام عل غهاة د عنراة'ل غااتعدعدم ؤوع أنآ 11 .''بقطعلف بتمطهلاخ'“ عانم 
قا وععن عاتدقمع ععتهلاقة 11 .اأمعصعع مقا صود عل كخره1 قطق'قكا 15 ّاعع2؟ عرزه؟ عل غه عمتفاجمعم 
لتعصعصرمء عحناه لاتق غمعة ممعم عغاع ز بزاع لمعنزمم غنط) مأفيه/1آ للق طقعقصة ل الخ عاغاه عدمة2 
اناط) علغ)ة عمغتصععل0 اء عنغا ها ذم ععصهلة 11 كما أجعلمعغعم غباط ينه ععتمة عل عل اعت 
نامطهلاق '* عانتحم2ه؟ ها عل سنعقطء أصقدج مورحومععة عدناه[ائمء أمعة عبمعمع «عاءز نز عرامم (عياء رمم 
مغ لاع مد متععاغم عا ,فستمعع) م النووعم] .'عروجاعلم 

1 عغرمة ناه للتخظ أموكة وعم عقص ز دع1 «واعز عل قتعم عق أقع'ط الأياو عزمللود باه 11 
-عع زوع" جرء ,عللاء؟؟ ها غتهقج تنبو عن ععسعصتجومععة؟ متعافم ع1 بمتمصمعلمع1 ع1 .العامة دل «عطعيم 
عد عصحرع) 16 أصها 


أضملكة ,035 ق0 صما عع ونعمة عبوعء]1 قاذ لمع عه 11 ,تسا جعطاء ععجاممم عل فدوعم غوع 511 
-16206 ع1 «ااستصمععة 'ننامم 11133 ذ غتسه هه[ عدقهم [آز ,غودععم كهم غدع'م 511 .لإعلهد نيل ععراء نامع عا 
,عسوعة 11 3[ عممجرمعع2 11 كأيام دم فلص ! ععددمغمم وع1 التحصدومممرة متقدم 


لكت لحلا 


ع0 غهاة صنا قصقل ,كتياه 18 عل علطزوئ؟ عقطصدم) ع1 ذه بلتعامة يلك عفطعناف نلة'نودتاز واقعر ,4 
فأععدم 06 غهاة نه غلم ستعافغم عل عسو فلطماتقطياهة غوهء 11 ,قصملغهعم تمل غه عرفتم 
18 ونع؟؟ رملاءءعتل عممدعدم لأنان أء معسنتاصا وعلععقم 5ع ععلانوه [ثأ نان ,عستاعستدم 
-10ز6م اناما ,عدعع معاطم عل ,ومأودداءكتل عل عع رزناد غده1' .معفلمم هلا غه مملغهاة 18 غصوعسل 
.نل نعغصز نوع تطبه ذ مغأعمم معتل 


رقههاغهء كضواع : عن ععلاع ممماغهعم حمل ععلدمممه؟ دع1 جععممصمعم غة موعؤتمم وها عمازعف8 .5 
«قصفط غء غنلمد - عغغطجروع2 ع1 عتمم غأنلقة ع1 ععلصقدمع8 .كمملعغقعماتردمذ ,قنطله1 ,فععمونه1 
عل غء ('غسعمعاطمغذدم8 عرة“' 59) عأقجدامة هل ععزا عل 06 سمسصرمعم: ؤوء 11 .تنا عنة مصملء نل 
عنا50 18 101156 ,2850616 854هك ,عناوتط2] '1 بطقللف'نو نعل عل م عكم 11" : مقط عرزمي ة عرزل 
أ عذلا 18 عتمم تناك تنآ غدعء'© ,قعل غصوة تنا فععصمسم]1 123 قعانام) غء أرمآ ف غم ماع سنوي 
عتتقدمعة معاظ ع1 غنه'1 كمع غممتصحم1'0 غوة [1 ,أعناء هممصم غء غصويحز؟ غوء تبامآ برأعممم ع1[ عدوممدرز 
© أنائآ عن 80026" ص ذه رأدعق متصتحم1'0 غوع 11 ,طعلاف' دي غاتصة لل عل ع نزام 11 .ممتهم عمك عل 
65 فصقل غلمة عمغتصن! عا غنن دنه" ! لصوعع طقللف ,نذا عدن طقللق فده 'ل غتقصصم عفص مهن 
قصفل غزمة عمغتحصد! ها عدي كنة7 ,ممعتعفغصذ ع0؟ صم كفصهل غزمى عمفتحصت! ع[ معنن عنه ,متعم 
6 1م ذه ععصقنامآ ..عطعءفا هص علتالئعع؛ , طعللف صمممه بعتمز عل عبعم دمص عغه[ت2 ...عن مدر 
15 06 ع7معع تع تمع ديعتل قتام سعتط غه معدم تمع ' [ 15زمنادامم فتامط عنان غمهاناج بطهملام 
عاناء5 065 #الاناهة عتنأغ ناا تناو تداع عل عودقعع ع[ غوه 8[ ,طقللة دوك .ععنةة ع1 كدمتيامم 
عا ععكدة'1 ع0 وعتصمموة, 05 عوتصعدمجم عصر بطقللق صممم بعمعتوط ..ععكدع'! عل ماصقعوي06 
عأع5 .قتلقعة28 تنه مععامة أمصدقتهة1 ,ع16050 11156 18 مهم بغ ,ماع سيوف ها عل عدول 
ع 85م غطعقعمة'1 عد إسماد] '1 عل عزه؟؟ عجممط ها عممل فلتتع كق'صد تناك 101 غوءكء إجتافمع 
''تأمنا0ة تعتد062 جم ه' نتوكناز حسم د11 ع0 عنمي هل[ كممل غأوع: عز عبان فته*"1 غة جناعمء نوكم 


: ماتلملعياه]1 ذ ععمعمؤنوط |3 


عه متمعاغم ع .عع معتصمدمء دم هل قل ها باثعاوة نال «عطعيام 16 قغعة ,مأو وعم 'ل جدروز 16 

6 علاء0 : معنف وميم 5 تناف دعل عع اا لناوعة'5 عناوم وكتلهلعده]! قم غمعمتعصاف عوترزل 

655116 نوع قاع عناوو10 - ع(طقئةلغهم غوه 11 .قطد]-لة'ل علاع ممه غتصنفم لابن (طعطعة31) 

اكه 11 بصماغهلامها ها عنامم عتنتمللتق جع1 عمدمقصةء عل غه وكتاملجده11 ه غتيام ها تعوقوم عل - 

تعااندن عم ع0 دمنأغتلدم ة بقصصع) متقغمعه صن وكتلملجنه11 م عمديمن عد عل أممعاعسمم 
للم مغططة' نان 


: قطفطلةق 'الى وعغأوعوصسوزط قعل )أعز ع1 (4 


ع[طه باغ مم غوع 11 86002 [متصصسة"! عل عنام ز ع1 عطبرهة'1 عل ععغكعم 18 تامصممععة جزمجنة وعزرم 
عتدده]ل ذه (عفععوة عورمنة'1) ''سمقءة11 لظا ممقطعة]! 151 '“ عل وفناودمك 12 ذ غزمه عمغتهم عاغمء عنيو 
.اناك 1138 أناط ناه ققطمك1 لخ وطقعلة لخ ذة عسدامللتى دم1 ععاعز عنامم ععصتل عد مفمواغم عن[ ,وكتلقل 
-205ع 18 متعقطء غصقلزة - عدللئق اأمعة 06 غمعديععمع ا ع1 عاءمصوصدم دمتغهةامها ماعو 
اذه ناملالف عآ .غدعدمفعدمقة فعصها ععاة عمل دوللئق موقط غه - ونون1 مغنامم عصنخل عناقة 
هد ع0 عمصها 18 متمعاغم عنآ .غنط ع1 ععلصزعاغع غزمل غه (لأمم عه جومنة 6قتلتغن ممم 4.) كتاعمم عئة 
: ناملاتقء عتناوهكء غسقعمها مع ععتك عدمم قتطله؟ هآ عققع قتيام عاماة هل عناة عقتيا بعازممل متقدم 
أ5 .صمقغه5 عل1مه1 مز غء قعص 216 به دتغطه'ل .مقع 6 فبرام ع1 غدة طوللخ !طقللف "0 درمم ييخ“ 
.“لاع 66مة غه ققطعةم قعمم عصدملعموط ,ععممتععاغم مم ععتتهعرة متاعوع 


*'11808 لذ '“ كوجة:!1 .5 


نال وععتلام 063 صن قوع" © .5أ 0ط اأقصم كوبحم ياه ''(1130'' دل كوجهم أددنه عتصددمد ع1 م0 
عمفتضصفتم عصد"ك غتاممرمععع'!1 سمتواغم عن[ .عوفماععء[غم ع1 علنتصمة دوزدوتمره مه غء عممتمواهم 
ك8 قت عناوم 6د لمحدعغ ع[ .المعدمعمياءمفغصة عفدوناية فعمم0 هل 06 تباءه ذه عسوأغدع10 
«تقاء5 14 ع0 غمعممع طعف جم '0 مقع دع عتصععم نوع ازغع 1510 لق "ل عناهز دل عطتة'1[ فغل ععدع تصسصمم 
غظأمم غنلة عد لأ كتهدم ,تصممم5تل قعناة عقيق ه1 عنن غة) ثددببة عتامدمععة'[ عل «مأغنلمم ذف عل 
موق ,5م مصمةقء دع نا 5118 .مابمومعه علمبرة'[ عل غأصوللة واعتورعد واعمومة: عل عزملع 
مع تناء 1غ أن غناوتايه قجعد أدان) أقطعقء ع1 غتمل 11 ,''11808 لخ كه عم“ نل غمعدمعودتام سرمععة'1 
(أشعمم 


١ 6 /ات‎ 


١.‏ ارحامة اركوة اركاى] اراي أرما 2 |26 جلي ) اراي ازؤالي) اراي إل 
12م ,1خ 44 | 4 © | 4 ع |41 © |64 |41 )6 |41 ) |41 > | داع | داع | دا إأي'ي 


عه غه 5818 لف عنغتين 11 . ععمعصضصم ع طوللم عدن عه عقم ع6 «عصسترق عل" : غتل 11 مشيط 
مقعم بتصذ دعل عنن ععدمومعم عد 11 قجنامععقم عن عل عد10 16 غنام) اء طمبوصة]7 لخ ىه عصتك 
“نستافل - ع6 لون ع1[ عل محه؟ ع1 قتماع 05ت غنماة تناو عتغأعهم 8[ قمهل عتللععة [أنانو5 2م[ .قممل 
18 (''عستمملططم 151 وعستهلتة]8'' د12 ه) ععامه؟؟ معضدهم1مء عردعل 5ع1 عقم تتط' ل«سوزسة عم 
عل وعاطقمق قعتمصمط وع1 عمعععدمء وملغوجة[ئععة عنغغع0 عطععمدم هه عمؤ[ؤععة متعاغم 
مع[ ل غصهد© .قعغامطععة غصمد جع 5عتصصعة دع[ غه دعاطتمة دعصصموععم وع1 ,«عدمعم1'»22 
عنة]ا لخ 'ل علنءغصممم غ1 عره عطكتصعة أثانووعمآ بعلقصمم عطععقهم هه لمعممعع لذ ,عوقوم06 

.#5تامععقم #عتسدععم ع1 غصتصع) 118 بطو 


أسقوة) عق رع 5816 لخ عناك أثل ذزغل غنهة لدو عن ععأغممع غع طلوسحية11 لخ ذ «عغدمم غزه0 11 .4 
قفا عنامم قمقة بععزدفل لانو قه مغل رمععة تتا ع3 طقللة غصقكم مع عء قطه'ه1 18 ه عع13 
غم هو «ععمره11ة 


لخ 'ل دملغععوعتل ها فصقل عغللع؟ ع[ فسهل عطءعقم ذد لجعمء: غء طووة]1 اخ 'ل 0دوء3ع60: 11 .5 
معتطلة'! ععممع عع عنامم دقنعء؟؟ وعمصمامء عع! ععغدة قهم ع1 قعنهه زنام غمومةلمع20ة مع ,وقوه 
تقم عغصم28 ع1 غصتصعع؛ 118 بوكو5 لم ذ نعتسصفم .وعمدمهمغك م وع1 لأأننو 5زه؟ عصن علمسصمد 
لجععءدعل6 11 .طقللف عبوم عم غه فطه'ها 5[ ؤععهة1 أمعلة ع5 رقكة5 لخ ذ عغدصمجمعء [1 .وعتام 
16 أمنقعتدك قدمأغوعمتتصر دع[ ععتامتغآنام ع0 عقوم ع3 ,قتتامععةم عممغ3 ع1 عتامسرومعة عيدمم 
أقضتة 2 11 .ععمقاة غمعد دعل غمعدمهودتامظرمءعة'! ف ناوكدز عاتية 02 أقصتة غء وعتامعممم 
قصهل 3 غعء قدضع5 نانا 08135 قتتامععقم 4 غثة1 تأمبنة كغنصة طقتصة]8 لخ ذ '"أه5 16 مصتدمع) 
ا «عمعععلع'ل غه طقللم ععنومبتصة ل عممع عد مزععافم ع1 غء زم ندل مم1 غ[ غنه؟' ,عسة'! 
عغلمط 06 فعنة؟ غصامم غتنة؟ عط 11 متنا عتده «ملععءنلفصغط عه غنطلو5 - منغطترمعم مه5 خ غنلقة 
قضقة ععأقم6: غناة؟ لذ غه ععزمغععناطه ملعم فصا عتأتسرمعمع عدامم فتن قغه زوتة و14 غمصوعن0 
غدن 6 غه غموعلدلم1 غه غمعدة !0 وزه5 ,قتامد عصدملعة2 إعنافدولءة '' : معغلاءم ماغمء مووعن 
اه 68 3ذ1. ,12201055 120118 116 686 85838 1" “نف 8815 نأك عنان قح 08 عتناءثز 168 06010216 ,كتناة 
.”تم ةمتكمة81 مرا غه عصوووزتظ :ه10 طمللة 19[ أماكه 


6 [ا أقتتف .عامط 165 «منامه غلةة 86 ستعمافم 18 ,تلةصة]1 لم هلناه22061 بره فحتجم ,6 

فتصناة هآ غدمة ثتنو قه'قعلوع 2 غتامودمععة 11 ,عمصتصمم] أمصثه غدة وعدم0 عل نمق ووتله ه065 

تومه دع دوذغء 12603 مستاعياة قصمة ععتثل-١فؤوة'‏ © ,علقتتره0ه 716 38 لمقنمعع غه /زأ58 نال 
,لمموعطآ'! عل) وعغمعلمع6عم قصمل 


عأوكأوعف ل صمغهأ5 هآ 2١‏ 


.6انتصصو غوع موقصاءة1[فم عا بسدمعمغه ماغم عصمه : [1150 دل دمغ عدتتمجاءعصامم قعل من ذوع 0 
بتحصملمع بقزوقع بعتامطعل : ممتؤومم علأعنن ععموصصة مصمل عنقكععم لذ «عتاتامع) عد ع0 116 أناد 11 
06 ناه[ عحدة9 نال طغتصغه عا مغل ععمعصددم 6ع وصمع) ع1 .ععنطلمل؟ ده عممفم ننه فلأعة 
أتفطه امعدصعصده هق ع0 ,106 أعوه ذال عدامز دل عطسك'! ذ'سودز ععصدمامعم عد غه و1107 -لتمط 12 
: غده 11 .عمسدعوطه'0 لوزه لانن واأتسخدمق عسمتمامعء عميا 8 


م أمعغمرة)وتلفصضصة عطتده'[ عل معفم ذا وغعرة 1110 -لنمط2 عل عتامز عحمغ9 ع1 ععقمعء ع5 .1 
فل ناه[ ع ععصنءز عل مععاغم به متمععم عهم غوع'م 1لغع عنوتوعة 


بعأقتهعف ذ لعمم) تلتصدوؤرحة ”1 عل غه لعمط©ط) ثلنم عل دعلاءه مععفلمم نعل قع1 ععجبامععع 8 .2 
مقن اغيم غقع 11 .لعقه) نل علاع تمفمعممتنم صء (عمط2]) حل غمعمدهه ننى ف4تصبامع ععزة؟ و16 زنامم 
مق نم02 عتتاعل ععممصمعم هدم ]1 '1[ عناو غء وعتصة]1 عل عمُنودمم مالغ عتامدرمععة و16 عل علط 
تلعملصة؟؟ سنا فقم غأقع'د مامز عه 3 عمتغجم بعمغاعم 18 املك 

-قفرمة'! فمهل عفعتمتل ءو 06 - ووأطوهوهء غوة ء نان عرباع عنام غمع مع نوتصنا - حرمط نا 11 .3 
لاق 065ازة مإعطاع20 د06 ق8 تنا ععهام عبقمععم عل غع ''قممطمط '“ 0 عتم مغدم 15 ومع ,تفتدم 
عداة دمع تلغصفط غهء أسامه - ماف طزومجط م غافصة غوة'ق زه ''ومتطفط'' 06 عصتلاى ها عل قوط 
ماغطرمعط عر[ ,أتمعلمة اأعين غاءممتصم ذ «معفععد'5 أدعم هه بعلناه؟ هل غصتقى حه'! زه - تنآ 
ععزم ا ممع 16 غنم متهم ,لعز عالديع كتناة عم عل“ : عثل جه - تنا عتة «ملعءتلفمغط غع غنالدة 
عجنة؟ ثد بعمتلام ع1 عل هلقعوء قف غناة؟ فد [آ ."دمع معد عجتة بر عدوم عأطهلةنا غقة متوتهرة 0 
بقغدع عنعا عل قعصسممعة؟ دع1 جمد 


١554 


داغه ععزولة وحروزط ها ععاوة غدكته اتمعلية - ''متومماانه11 لم '' دع متتل عه ١1‏ مننط 
1[ بمعغوعماع؟ كدوتاقع70اتز دعل عجنة؟ عنامع عدمغجم عغعوظ عاغاع عيوة غه قطعة'148 15 عل عجرم 
بعتقنااعصة5 يال عتحد ع1 عغمع 6فنوتامدة دمعم ع1 ,غمعحمعاطسصصسط عمدعام ,غدمطعل غمعلن عو 
طقل ع طتدباغء2ة5 نال غناك بلن 166اوء عاتمعل عنامرز هل ,عنما ها عل قتدودعل دنه وغع] قوط وو[ 
عموة د15 غقة عتتقنائء مدة ع0 ! طمللة 0" : غثل لذ - عتغمعمعع ممغعجياة عل ع0بطلاغة عمن 
ذه أطاع غوه غاأزمعلد غع© غاستاععة هك" غوه عاتسباعه5 هر[ ! 06 18 غمه 6أز© عاغع0) [ععرلقين 
ل غه وععبنمعمغ معل «سعدتجراع5 أمحصه معولعط إععقمع'! مغدم وسامعع5 جه" ععم امد ده '1 
ععم 0 عنام 15 وم «اعدع 561 عدجنهة12 غء ععتصععل غمعدععدل يل عدمرز عل بع بل ءءتام ميتس 
.'' 815265 825 11 نان عاناءه لمهم عمامعععة' م1 
دع عنما ,شل .غغن هدق غهء غأمع صصمملصمطة ععزوط نر ,تسمتصممت ف مغلم ها مغممج ععلوع: ع5 .6 
تملع نلفصغط عع غدالوة - عأغطموع2 عن[ ,عاداغ0/؟ قع0 اق مه'اغه طهللم عناوم عنصا ده ,كتمقحيط 
«نلقعتة 502 تتتقمتسم2 ع0 نامع '1[ أتمط درة' نان أمملصعم د5أته؟ قاأتمهطناه5 5ع1 عتانو اتلل 5 - أنا! غناد 
: عندتل عل مط غوع غز ,حتة1ط! .دمن 
تنا نا عذ؟ ه[ مصهل غه عزنا عاغع جره اعم وممم ه1 بعل رمععع' حم ع0 عنره ]1 درحصة"غ عر !ابعموزع5'* 
قن غع أهحم غنامغ عل ومكتعفنج عصنا ,عممعصتحما عتمينق سنا ,علنن عتملقع صن #عناطتلئغه'م عل 
.''غاده1أه؟ 18 ذ وتتدناه5 «سعم 


: عااعناات طععقم ها ايده ''رثو5 عل" : أمعصسء لمه؟ عصغة 


م0 ."نوك '' 1 «ءذأدعفي عيامم عتمعدعادتلغصمدما ععمتل عه ممعاغم ع1 '"كو و1 1 عورزم 

3 لنت تغقمحم و14 ععكمة عو3توصرمء ععصمغقتل هآ 5ز0؟ غأمعة عتمامععقم عل غنة؟ عا ''تنو5 '“ علاعممم 

تمعطةعط م '0 عقنممة غه اتنقحصد]' ل عمفصسع (1180 ع0 عتدع نانادة تع بلقخصة ]علخ '0 غه و1ع58 اله '0 

تنا ع اتامع) عل عأمموه'1 فصقل ,عقوتمعصة "0 وستعام ,عتغتره'1 ف عأنء دمص سنال اتقنتام أنن -ب 
.غ656 18 قتتهل 3014 06 غأصقتنامته أصوكحة 305 نامم تامع 0 ناقم 


: 7م58 يدل كوعو! امع مع اعمصمصه© 
: أندة؟ 11 


أء عمناء زف مأعمدم عل غم بعمتمامع صسلوع؟ عه عالأعمممعم غاعمرمعم عل غوغة مء عاك .1 

«ناعمك 18 عتصصدمق عمتاعصتم غأعمنام ع0 غ8غ» سنا ققحم عهولعدء'م عل ,ومأمسصوغ! ,عمتاعمتم 

ف عتامصمععع 'ل «ماغساطه صو عاناصصة أنو سل ف متمدعم غمع 11 بعمغكمم عا يده دمغ هاسطتسقم 

ع! ععتة؟ اء قوعم ممما ع0 معصسلغما معتغعهم وع1 مترطياف غنةغ 11 ,تز'و5 نلك عللعبدغة عطععمم 
,عاطقرف اقوء مع أنانو تساعء عنامم معام ذه وعبمععوم 


-تناى صمت فعوم!'! «ععومصمعم بقطه'مكع[ل هل ذف ععع؛ رغ وكه5 لهأل عانء تدمج ع! عدد ععامهل1 .2 
: امم 


دغلنشع د ديدمه لصوع6 كسام ع1 طمالق !ععصددم1 ها نآ ذ (مزه؟ 3) ممع عسام عا غقء طعلاخق ** 
ققم ع نزام 1١‏ أعفنفق ع0 غهاة غدهغ دع ععقعع علمعم دآ ده'ب© ,متسعظ أتمعل غ1 ومع 
ها أء عاعستوعكنه5 ها أنةآ 4 ,عتعمووفه'0 غمامم هام 11 ,طقللف'ينو غغتمتحتك ععاسةل 
ع1 غداه) غمءلؤغ0 ننن تسا اأوء "© .سآ ع غمعلمعمغ06 أممسس ععامصاء عزنب ععاولة إععمودم]آ 
-وكمه'ل اصتمم هاه 11 .طمللف'نن غانمتطتل ععاسه'ل اغملمم ه نز'م 11 إغمءعوتصم "1 غوع 11 ,معتط 
قع! أناعة تنآ ,تاعصته؟ أء مدعا ع5 دسمك ذ ععلمكء1؟ هآ عغمصمل غء عققعء ممعم فك نادء) 118 إغك 
-1108 ,ترآ عدن قده8002 "ته عبان[ .رآ عسو طفالق ععأبه'ل غصلمم م عركم 11 ,معفكتلهميى عممناعم] 

.'"قاسصمغفمعغم دعل عمتمط هل ع0 أتمعل مه ممتوتاءعظ مه ذ وء1 


عل محص دع غعغتمحصع لآأأنن ممعنط ععا ععلجمععة ندا عل طدالق ععماصدةأ أذ ,مسعوعل-فض1 
دده دكمكلة امتعاغه اأأ'نن كزه؟ موقط صملغمعملمأ عاعع عغغمغم 11[ .عسسغد؟ علا هآ عدول غء 
.لمعه 11١1م‏ 


طدجصة] لم غء وكمك-ام*'' أمواتياه أعممو ع1 رمانممرغه ''زلو5"'' يدل ممتغمعغاصة ا عوانسسعه .3 
عاغم غتغعم ع1 ده لصقعع غ1 غتامرصرمععة تنو أبباء© .طقلل4 عمم وغمعمعمم جععام دعل 618عهم غه؟ 
عند .قعلاء ععامة عاللعيغت عمعيامء ها غدفعةلقء 1ه (تفصقاط عهم ومع عم عامرجمع'1' نل عفمهمك 
-15ةصدمعع 18 عل غده طقللة مقع بمعتط صمة عنامخ غنة؛ ع1 عع صتعام صدة عل غئامتدممععة'1 عنودم 
.(150 - عطعةلا قآ - 2) ''غمعلءقمتصحم'1 اء غجصده 


١ 


١‏ رخا ارخا 026 1260 0م راح جاجع باجم 
م 11457 1خ 4 © ||[ى » إل ) إل ) |4 6 [ل 6 |4 6 |4 © [كه » إلى 6 |[ ب 6 [4اعا 


ا تتوتتع نان [(1130 آم 


نا قط متعودن11 و1100 ع1 


: 13581 ييل معم! غم تمعاعوم © 1 


15 06 تنامانات (وم1كهق[ناطتمفدمععك) كمهه؟ عا تصفعييل عواععمومء ن عاتن قحو هل غوعة © 
: أناة؟ 11 .قطوةكا[ 
نلاطة'0 ع066غع186م 6ن )ذ00 تناو عتاعصتهمغه عسدء زهض لمسقطه1) ماععدام عل نهاة دمو ع5 بن 
ع1 كدضة1 بحل عناددز 1[ ث اأتنافتك عصرة7 نبل صل ع[ ذا دوكباز عو تمعفممق غيدة؟ لأسو غء حمق 
.''ممقطقوط ف '0 سمزغهن5'' 18[ لذ (ك ةبلق" نال قصه5) قه' فكلة: ماعل عتامردرمءعة غتمل معواغم 
5 62 1نامع غأ00 11 ,كغتنععك وع1 كمقعييل متقطقغ عه 6 عفدم فمم فام مترواغم ع1 زه 
قلق غ1 ععء معدم سرومعع» غه كوول ءساطة 
عتمتصمط'! عوط : ععفمم و1 2011 عتتتطمن ك5مترمه حردة عل ععتسلغما معلغعهم 5ع1 متوحيه0 رط 
«ممه غلك ,فصسخمع؟ 1 سوط 1076 6120م عذتلق' نانقنال لتتطتصدمه ييل مما متريرمء لذ عتعيوم عاامن 
.كلتق 5ع0 ع عجدكزلا ندل ممتامعععيه'1 ذ ,قروم ع1 غناهغ عمجم 
قة 1 .ع مع ممصصة ؤوء ععزم) مجرتاطه عمغتمم هل زه كناف ,«متام نمع غصز قصفة رنيو 65[ فريو7 / 
9 علقم 8لناك عنام 70107 للامصممم حء ععغاعم ه1 تامف مععه سمح عمنفرمة'د [ز رق مع 
ك1 
عد عاك 1لا أق8 تناو عت أنامن ع0 غناق أقصلة تناسانه'0 عع7صخمع؟ ععل لمممع دوه رعوعيوعة 2 ل 
04 نل «عقدرمء عل عتمعغوطق'ع أفكننة أده 11 -قغاععمقطعم6مم فعل عفع د مصمعم عل عتمماوم 
عن صوى ذة عم1لن زمعم ععارمم عل غتلععاصز غم 11 .وعامعهم دع ثم كعاعة جه لط ,تتصايج 
طقالخة ل عتثةتااعصة5 عا فصقل عبربامئ عه ررو'نوىم10 غأساماعنك رقم ]كتوم 
نال أعزناة يله عنمل 1 فصقل غوء مه'1 51 ,مغفبمءءلاء واتنوعك عل وعطورمر نيل عؤة مني بن 
3 أصمل عع غناك تمدفقط عق جر عايامل ادم ععمزودتل كزمل ده بوفباععلاء ونم عل ععرا جرم 
عحطمة “لمق "0 عند ععئؤة 70101 (كنامنا اق تنا لاصخ مععة عع سسمتغررم بع .1) عند قبلام 16 غدع 
.قكندم) 7 دعا فغمادر 
عنان صامة أسقصععم مه ,عرزملظ ممعلط عله دماعغه[نطمتمصوععقك ها عتدق غه عع مه جرووروم ١‏ 
عناو غأنرمد 12 .ععزولز 2165 د1عنماعمعمع ذوع داه وأعمة'! غضسونكة متنيامع عه عورم 16 عترم 
منحرم ]1 هذ ععة؟) غأمعلصة عضغم به عستصصع عم اع ععررع حصدرم دروت ف لاط توي نع رك وز 
(ععرأول8 
ععاة غأمل ومتاأمعملمز مناغ '"كفكنة؟"' ع1 أمقفمعم طقالت ععبوهتصكل ععوفم ووم ولل بع 
ندل سمتغهءتمعص!]'[ صماعه مازع غؤدع ء[[ه 85 ,علقاع6مة عاناجمره؟ عل قهم ه'طا راء عمق مومه 
110111 
ع ترناة ”3201م عنام أدقباة معالة أبه؟ 11 .غسقطععقم دع ممتمط عل نع ممع فصر عل مم12 . 
ع1 ندل ععتل عتمم غوعاء يعاعقم ده"1 زه باه عن 
تناعء ع0 مقع تحترا قمعة ع[ قصول تاقطع قت داه وغتتاعيك دع[ أمفسل «عمعبمغغل عه قوم عل3 , 
.قمع اغم قعل 


6 


-_ 


أ 


عمو 


ععمم 18 : اسقطمعطخ'0 سصمناها5 مآ“ ممفتجعل كمبيوه'1 عا دغجمة مم 'معلة عل عنام ممعم ,5 
ها ععينة علومعهه ه[ غه ''فغسصمععة]! دمل" (109) عغقسومة و[ غء عطعوط 16 عمعة وزيم 
نال كاء625؟ 145 بعناءة: أؤديتة اناعم ستواغم ع1“ "701 هك“ (112) عنوسمة 18[ غه قطغة2 
اناع0 قم 556 امسرمععة لل'نن ,عانده؟ ع1 عهم غطعفمدصمة ؤوة مع آذه بكتقصصع لانو مورومة 
بعص تفناأعصة5 يال غتأمعلمة عفنيه أعينو عا ممصم عممل مه'ملمم 


145٠ 


ا 1 


878 1110111-21 
11 ونأموط - 65 عتدن[0آ 


عدتقعصوع"1 سوزاعع5ك 


: 0م1605 ع0 مغ نحددمن) 


-عأمهقم10 يله متتعووعءأمع2 ,0441311 ولؤه[80 .12 
مناء اله ع0 اء عومتقعموع1 عتاأاعصمر] عل ادمعتم 
نلق كعك دع عناععء بل م1 011411 0عتستسمطه]1 .11 

5عناو تسماه] ععطء ععطءعع 1 عل مدع 


١55١ 


الداسد لد /12397972723833393335533532383838353583838 


ولعزؤلها 23 0 ينمع 111 


كا 
معدل - اغا وأماكنده181 عودمْ - ععمدوءك1 عمتلحلط 116 ,1 
.أوضة - لذ أزة؟] اتمحصدو!ا - ععق01 أمعناتاه2 أن عامعمقصط ع1 ,لتطية] .2 


يلذرلك 
#قتيعدلة - اع وأفادناهك! كقصم - عاطحهوةء1 ع1 .1 
أوعة - أذ أآزهخ! انهددذا - 5ع أو بزطمرهاه11 )أن مأمأعصت*1 16 ,10ايرة1 .2 


ادلم اذ عزطة1 
تتجيعةل! - اي وأمادتاهك! كقمم - ععدهلزنات 156 .1 
«أونصةظ - لخ أزه*ا انهدذا - ععمءتعمءع كوماولاء؟1 أو عامعصء2 ع1 رمتطفكة] .2 


تعطلة اذ غأطة:خ1 
“نمجيع دلا - 81 وافاكناة/1 كفقوم - أكردثكا أن أدتلمق .1 
.0051913 و)فاكناة1/! 5500 - بمماواط أه عامعمة1 عط رلنطسة1 .2 


انا لذ ل1302تنال 
تقوعةل - |8 وأقاوناهك! كقحم - ممتاوعءملكح] 15 ,1 
01 وأقاكناوا! 5350 - وعتطاع )0 عامأعمء18 ع1 ,رلتطولة؟ ,2 


قتاطعلم ان حلدةتتيال 
تقوعدلط - اع وأقاذباه81 فهدم - 110710 عتتصقاة] حزه ودع ج00 116 .1 
لالتعا لعصمطخ لم55 - 0:1 18800104 جرعلا 16 قمة رمأأقعناك8 «تتأوناك8 .2 


اللالكنا 
عمقل - 81 وأشادباهك! دهدم - /أذاء8 غه سدع 1ط 156 .1 
011 وأقافده!! لهدك - +0706 أق50 أه عامأعصصآا ع1 بلتطية1 .2 


يتيك 
#قريعدل؟! - اع ولمتديه1! دقمخ -ومممع لأوره؟ زه طلةط ع1 .1 
01 دلهاديدهلا لموك - (] أند”!) طفصحم نا ع1 غه عامرعمعط عط" يقنطة1 .2 


11 
«قجيع دلا - 1ت وأقاذياهل! وهصخ - طادع] له بواوتهلع0 ع1 .1 
1 ةأذناه/ قكقاكننه11 0هدك - (]! اععة”1) تاقتطتحرنا عط أه عامأعمةه] ع11 رمتطفلة1 .2 


51 
؟فعيعدل! - 8 وامدنه كز دوويم _ «عءأ5 ]6 عسفيم 3604 .1 
.]15 1101513146 5330 - (! أمة*1) +00 عتجممررمعظ أن عامعومم ع1 رلتططة1 .2 


طمة 01 - لى 201 
؟قجيعدا! - اع وأقاذبهكلآ كقضمُ - نرات أو ععرعووعام أن 00 ع1 .1 
0511 ذأقاكسهل! لجد5 - (أا أعة”!) 008 عتممومعع أه عامعمت]1 عط بلتطعه] .2 


د18 - الى 2 


همعدل - |8 وأمادناهل! وقصُمُ - ععمع لع 116 ,1 
50110 ع1 - عرد لاحب أن 0لمظ ع1 .2 


دلدلدلا 


04 «ماعع1 عط 0غ 6ه :3 رملم1:6مم3 عنان لتتة علتصقط عتععصزوة 3/49 
أعنك مك1 -اف 0قصطثم نرزلخ .2 0غ ,رود11-لذ 620 ناف و13]-لث 020 للعتط5 تدطعف-آاف 
115412113 ع 01 22212725 ع1 مغ 2210 ,2502822126 تقطعفعدلف غط) غه «مخللء 
3 15 غ1 بأقةع1 غ20 غناط غ5هآ :0724 ناد النقأكتدم لتنة واعط عستلتةكصتا عتغط ع4 رمتدمط 
07 أكةغؤة عع 0 51117 20تمتستقطد84 لطلقحمةج8 .سملم امعستامصسم 0غ ومقفعناطه لقدمحم 
قأصتك قتتمقام عغط؛ كه جه مجدمعجم عط كذ أرملقء لإطاعميلء2235م لة أامعقهم تلعطا 
016 


1505 تطم 1150 له ع8 1160م ا طغاير علنتاع م طذالف 10 /زةئم 320 أذناها 1 ,بالط 

تقطع ف حلم 4ه جملاءهء5 لامتاعمظ عط زه و5ممأتلء 25 رمأعصدةم 10 عتتمتاصمف [لسر معطي 

ع) كلعةتلزهة1 5غجملقء 04 10260أموكرمء عط؛ 6غ عأناطتمم لانامطد قنط1 .عستعدعة31 

تستاكد84 عط كه تومتطعدع؛ لدسمتاعمل عط هم ععدع 201 لله ركه عنتكضة أ دمع لتنا ععفممرم 
111 


.لقطط ,121518 ,8410 مذوعةلظ - 81 وكدأكداه14 عدسف 
بإ 81010 12012605 [فعنلء14 ,رمووءؤهع1 قنطاتمع مظ 
مم ,التمطاناة لزإمتعم8 عنتتاماه 


0 طلز ذاع8 85 4ه 28010 

21 تقطاعف دام 

2111 رطوزنة-لفعن2 ,1413 ب 1404 بتممقطن11 
(1993 - 1983) 


١55 


3 تلداهد لد /79359353523533353535353333333333333383338 


عروء/ا ررع"[' 4ن رز 156' 


بلتقنالعصة5 ع1 رأطع 1325620 ع1 رأصعتستصم0 عغعط1 رطقالف 4ه عتصدلظ عط مآ 
زق اط )3 فة 5م36 1أعمصة أدعء تع ةات غ5105 عا عقة تصناع «م؛ رعاطمغنتو8 ع1 له 
ةلف طم نط1 71320تتقطن14 تدذأوآ غه أعطمه:2 عط رممنا ععوء2 320 625:ئز222 3110 


عط غه «والقه عط 35 726012ناء 01 #تامضمط عط 120 1 روتقعلا 2ع) غقدم 16) عنتتتانآ 
تعطأه نزقة عطأتألتن علكة) 11115 .امع 143 تقطعف-لذ عط ,ه «متاءع5 اوتاعدظ 
م 2010م ها قة1 ع05نام 116 .110ل أكدمموء: 30 مزملنغجم أن ع26م068 07121تزه د 
4 بحموتاعط1 مستامدك84 عط غه وعسطوعة امعتلدد عط عتاطيام لدطماع مسصطوعمة طمتاودظ عط 
04 عترزمهء5 أغقط) سنطنال] .وعصتطعدء؛ لقسصضءه0 عنتصةأ15 قه واأمععتمه عغط) 0تتناممن 
كه ععتع7201910 0ئة عمقعع عط نزم لعأاوع مقط ورععط علق كأتباء؟ اعباتم رععمة ممعم 
04 /زلصمط 5ق عط؛ 0غ غمعصعقع 1 عاطصيط 3 تزلده كذ لعلاأعقطعة مععط فقط أقطل] .مالف 
عكتنآ قطاغه بزعهةامصوعك عط 060 تااعصا قاءءزطياة لتقام 112 .عتنطوء نآ عنصةاكآة طدناعمظ8 
عط فته :نو1ل510-لف عمعلدظعناطة رطلةااخ-لنؤقة8 غمكنتلقط1 زه جمجاع1 عط بأعطممع2 عل 4ه 
تعطاه لقعءبهء5 .طوأإقطع]ةعلةم نط1 051312 ,رتتع2216نا110-[لف عععتصث 4ه لرعاع]1 
كه اتاناماءعمة 106 هة طغايز الدع أغقط) 5ع1ء8عة 2520 ,510125 روع75نامء5لل رقططةع 21020 
5 ,15301605 فصة 1130315 5م220 عط )0 لإحقحم لع0تناعمذ عد116 .5اءءزطناة 
أطع نامط) مقلوصسط ه؟ كتم ندع تام خط 145 فقة للطامكة1 رتلائد عتحصة1كة قط كه وأمععمم له 
؟ه 11226دناءة عا ,و2111 250 عتناأاتك 04 2025م 3201م عنسةأك1 04 5عتنااوء؟ رعكنا لد 
04 1214101مع تمع [مصة عط لاعنامعط) اتاوتم1تتناءء 1قاملء26؟ أرع سمعغطعتلدء لتقسصتتط 
ه111 عتصة ع0 ع حدم وءومتصطتاع 20 ركدصم لع صتازمة 320 خعع م متلءه عسصتحاط 


0 تنه 10 5165م 02ما12تنا؟ نزح أقط 111ل[ واطقللة 15 غ1 رقتدعنز دعا زه هج عل كم 

عمتمومعة: وزو كله القطد 1 أقطا عكذا! بحص نذا #عأصفطك كتاماصه لله علقاعع؟ تزع هم 

4 بلهع0 مقعتم 3 تفاع عتتقط 1 لاعتطم؟ 10 ملعتن 3 صمل همع لمق 10876 ملع تياد 
.لوعن معأدمجع مه لعصضوع! عبتقط 1[ لعنطمرا سدم 


5 320 6جمكقء 0تده1هجم طاتمد لعأقمك مهم عتقط ورمطاياة أوععبعء5 
أعءزطتاة شق حده اماق تاطنام «ه؟ بكتتلميو مغ لممعاقط معاغمري؟ مأعط امعوعمم مغ ومممامرء0 
1205 .506665 لتقتصتط ذه أعقصطة عقلامم 0ه لإاألموعات1 عتمععمناة لاعناد 014 
35 1716أنااعج8 330 ,100105 راء6م765 ملتعفاوع 01 02 لطع م726 عط عبمععع0 وعناجودء6011 
لدنعم5 .لعطقعناطيام عتطوعع)1! عط 0غ قده4تاطتادم عتعغط) عه اتعتمعولء1رمحملة 4ه 
طلعتط5 تعحممهم بزط عحدمد 10 عدم لضعم عط أكتتتم صم 02 تلعتصحمم 014 دمأ نط ماج 
,101521 71401151218 5330 .101 بعصم رمءالط +جع10 10 رلقتصطة قطهة1 ستلة1-11اء0طم 
لكلتة ,أوناوعهة-لف أنه انقحدة1 .+8 عنهآ غط) رقةغ1نا5 نأ قأنامآ .181 عأمهآ عط 
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4 ع1»08امقطط 04 270872655 القتشقناط 17606ط1 204 0405 اتناأناك تنك عصتأتلط عط 
1 220 724111111114 04 1011اتاللاكضز عط ععلصلطظ 1 و5عه40 مم رلا ءجوعوءهم 
ع +140 7إجمععه لل 4؛أعناصطط فته عتمصتصصا #4 تاقيي عط 15 غ1 غناط كتمع حصمعغطعتلده 
ع6 125 [للمق سس .لستتحقحم كه 65 1لةلأمعامم 09 ة16بعة؟ عط غه ورمعو كلانه 
عط 0أمكسصت مأ عع 1اعغص1 قه عولمعععرء غوعع 1 لاعغمة طنتم لعمرملمهء براء جناءعاعه 
ععال2ع5 0 ععلعالامضط قلطا أععزطناد 0غ رع5رع اتطنا عط 04 215كتمقطععتم لقة ععلء رما 
حم عاأطمةىءمعقصا 25 عتناقة غه ويه[ ع1 ,6)ئ! صذ ععمع لاءععه غه أمعجمء عتطعة لتة 
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الأبعاد السنياسية والاقنضادية 

والاجتاعية لمشكلة الصومال 

أبن بسام ونحاته التفدية 

إبراهم عيسى 

أبو الحمد أحمد موى 
(من أعلام الأزهر) 

إبراهم نيجا 

أثر الامام السيوطى ق علوم اللغة 
وعلوم القران 

أثر تغبر قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 


الاجتهاد فى الاسسلام من خلال قواعده 
الأصولية العلمية ومقاصد الشريعة الإسلامية 
الاحتفاء بالامام السبيوطى 

الاحساك إلى الجار 

أحننن الناس أتققاهم 

أحمد شوق:(1577-1858) الشاعر 

آدم عبدالله الألورى 

(من أعلام نيجيريا) 

رض السهول البيضاء 


الأرقام 48 هندية أم عربية 
الازهر ومواكب الإفك ( شعر) 
أساس البلاغة 
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الفهر سس الستورى 
للمحلد الخاسس ١‏ | 2 


المقاللات (أ) 


إعداد : 
أبو القاسم عدالكريم عبدالموجود 
محمد زكى حسن 
الاستعداد القتالى أهم ركائز الأمن ل 
استغاثة ىق جوف الكغبة (شعر) 551 
كم أساليب تعلم الرياضيات 145١‏ 
1١١4‏ استغفار ( شعر ) خفن 
١‏ أسس المتيج القرانى فى بحث العلوم ااه 
6ه الطبيعية ( من العلوم الكونية) 
الاسلام أول مقومات الأمة 984 
١5‏ الاسلام دين الله ولاق 
1 الاسلام طهارة وتقاء آاة 
يل الاسلام فى المانيا يدل 
نفك الإسلام والسلام ( من زوائع الماض) فنا 
/3 الإسلام والعالم والمسلمون انا 
4 الإسلام والمسلموث وجمهوريات خوض القولجا 81خ 
(الاتحاد السوفيتى سابقاً) 
55 الاسلام والمسلمون فى القرم ام 
الات الاسلام والنظام العالمى الجديد 45خ 
54 الاشاعات والأراجيف /ارارة ١‏ 
١١58‏ الأشعة فوق البنفسجية د 
هه ( من العلوم الكونية ) 
الاشهرم الحرم 4 
١‏ الصومال ( شعر) ااا 
عه ١‏ - أعمال ويحوث ندوة الاحتغاء بد كرى 55١‏ 
لكا وفاة الامام السيوطى 
١‏ أغنية إلى عر فات مم١‏ 
ها الأكراة ‏ الشعب المسلم وقضية القومية اا 
نايا هغ ١‏ 


السيد حسن قرون ( الشيخ) 

من أعلام الأزهر 

الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 
الله جل جلاله ( شعر ) 

إلى أمة العرب ( شعر ) 


الامام الحافظ جلال الدين بن عبدالر من 


الامام الخطيب 


- الأم بين شاعزين 
أتباع العا م الاسلامى 


أنباع مك مكتب فضيلة الامام الأكبر 


انتاج الطاقة من المياه 
(من العلوم الكونية ) 
الانسان ومشكلات التلوث البيتى 
( من العلوم الكونية ) 


أهل العتل والحكمة تشغلهم عيوبهم 
عن عيوب: الناسن 

أهمية الخطابة والدعوة الإسلامية 
الدعاء وادابه فى الاسلام 

الإيثار من دروس الهجرة 

الإيمان بالقدر من جوهر الإيمان 

ب السيوطى 9 التفسير 

أين التقصبر أيبا السادة 


- باب الرسول - َه - ( شعر ) 
بالفجرة قامت أمة وتاسست دولة 
- بر الوالدين من أقدس الواجبات 
بشائر الكتب السابقة أو العمق 


التاربخن لرسالة نبى الاسلام 5 


بيان يشأن مايحدث فى فلسطين 
فى طرد أهلها من ديارهم 
بيان المؤتمر 
مؤغر مشترك 


مدلا 


3ع 


مجمع البحوث الاسلامية مع اطيئة التأسيسية 


للمجلسن الاسلامى العالمى للدعرة والاغاثة 


بيان من الأزهر الشريف 


بين الرو ح و الجسد ( شعر ) 
بين الجلة والقارىء 


التابوهاث والنحرمات وما ينفع الناس 
تارم الكتاب 

- تحقيق القول فى ليلة القدر 

- نحية الأزهر 

التطبيق الجغراق 
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تطبيق السيوطى لمصطلح الحديث على 
الرواية اللغوية 

- العطر ف الدينى وأبعاده 

تعريف الوفاة 

تببعقيب 

التفاؤل والعشاؤم 

تلخيض تقر يب النشر فى معرفة 
القراءات العشر 


توصيات مؤتمر التوجيه 
الاسلامى للعلوم 
توصيات ئدوة الاحتفاء بذكرى 
وفاة السيوطى 
حرف الغاع 
ثقب الأوذون بين الحقيقة والخيال 
(من العلوم الككونية ) 
الثقوب السوداء بين الحقيقة والخيال 
(من العلوم الكونية ) 


حرف اجيم 
الجديد فى العلم والتقنية 
( من العلوم الكونية ) 


الجهاد باللسان فى عصر النبوة 


ل 
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122 
١ /ا/لات‎ 
1١87 
لفرضنا‎ 


جهود الإمام السيوطى فى علوم الحديث 
دراية ورواية 
خرف الحاء 
حاضر العالم الاسلامى والتحديات 
التى تواجه المسلمين ( بحث) 
حاضر العالم الإسلامى ونظرة للمستقبل 


حافظ وزلزال مسنّينا جنوب إيطاليا 
( شعر ( 

حجة الله على العالمين 

حسن المعاشرة بين الزوجين 

حديث لفضيلة الآمين العام 

لجمعية العلماء ببريطانيا 

حديث القرآن عن اللغو 

حق العمل فى الاسلام 


حول سرعة الضوء وتفسير المعارج 


حول مهرجان القاهرة السيهاق 


جرف الجاء 
خصائص القيادة التاجحة 


خخلاصة لبيان من مسلمى البوسنة والمرسك 
إلى العالم الإسلامى 


حرف الدال 

الدروس المستفادة من غروة جنين 

وحصار الطائف 
دروس من صوم رمضان 
دفاع عن الازهر (من روائع الماضى ) 
دورات أدبية عالمية 
دور الإعلام العرنى فى مواجهة 

آثار حرب الخليج 
الدور العلمى للدول الاسلامية 
ديوان الماحى (شعر ) 


١ ا"‎ 
1١85 


ىم 


4 
اام 


ذلك الدين القم 


الرؤى المسيحية عند اليبود 

رأى الإسلام فى القثال 

(من روائع الماضى ) 

رؤية نقدية الحاضر العالم الاسلامى 
(بحث) 

ربيع الروح ( شعر ) 

الرحمة وثمارها 

رصالة ماجستير من جامعة الأزهر 

رسالة الحج بين 

رسول السماء (شعر) 

الرشوة وعواقبيا الوخيمة 

الرضاعة الطبيعية 

رمضان وغرية الإسلام (شعر) 

الرواية عند الامام السيوطى 


زكاة الفط وجواز إخراج القيمة 
الزلزال ( شعر) 


ساعة الاجاية 

سالم مول أبى حذيفة إمام مسجد قياء 

ستون ثانية زلزال القاهرة ( شعر) 

سعد بن الربيع شهيد غزوة أحد 

سعيد بن زيد أحد السابقين الأولين 

السلغية وتحرير المملكة المغربية 

بماحة الاسيلام فى التعامل مع غير المسلمين 
(من روائع الماضئ ) 


- شيون:وشجون بالأزضن البيضاء 


شجاعة النبى 57 


للف 


174 
5:*؛و‎ 
1١155 
إن‎ 
١548 
5.5 


ع 


4 /وه‎ 
1١ 


شخصية السيوطى وملا عضره 
وبيئته من فتأويه 
الشريامئٍ اميتي (الشيخ) 
من أعلام الأزهر 
شريعتنا والمنظمات الدولية 


الشعر الخالد والشعر المضاد 
شهر شعبان وليلة النصف منه 
شوق وزلزال طوكيو ( شعر) 


الضبر على الشدائد ومراته 
الصحانى الامام المفترى عليه 

عئان بن عفان (رضى الله عنه ) 
صلاة التراوخ 
الضلاة المشروعة على النبى عَيلُ 
الضلاة وموقعها فى الدين 


صلح الحدينية 


َ 7 
خرص الضاد 


- ضوابط التخرع النجوى للنص القرآى 
سن ف الطلاء 


طريق للخروج بالأمة وتحقيق أمنها 
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طفلان فى محراب مسبجد ( شعر ) 

الطفولة فى مراة الشعراع 

طوائف بهائية بككتاشية ثم جماعة التقريب 
(من روائع الماضى) 

طيور وشعراء 


له العالم الاسلامى من الوجهة الاقتصادية 
- عبدالجليل حسن سال الديب (السيخ) 
(من أعلام الأزهر) 
.عبد الظاهر عبدالكريم حسين ( الشيخ) 
(من أعلام الأزهر) 
- عبدالله النديم 
( خطيب الثورة العرابية ) 
العرب فى الوثائق اليونانية واللاتينية 
- عزت شندى موسى ( الدكتور) 
(من أعلام الشعر العربى المعاصر ) 
عضر يوم عسير 
- عظة منسوبة إلى على بن أنى طالب 
(كرم الله رضى ) 
على أحمد الجرجاوى ( الشيخ ) 
(من أعلام الأزهر) 
على أحمد الجرجاوى 
على نبج البردة 
- على رلبى عرفات 
ب عق هامش الإسراء:( شعر) 
على يوسف ( الشيخ ) 
(من أعلام الأزهر) 
عمر ميا 
رائد الدعوة الإسلامية فى اليابان) 
عناية الاسلام بتربية الأولاد 
عن بناء المساجد مجوار المقابر 


١5 ؟/ا‎ 


مضنا 
5ه 
1٠7‏ 


ين : 


مم 
برد 


1١١ 


و 


م١‏ 
ذا 


5.5 
1١ 


1١7 /ا‎ 


حرف الغين 
الغار 
غرور (من روائع الماضى ) 
الغزو الثقاق استودف الأمة العربية بضراوة 


الفتاوى 


فضل:يوم عرفات 
فضيلة الذكر 
الفكر الأذنى فى كشاف الزعخشرى 


فلسطين فى التار خ 
الفن والأخعلاق فى شعر ألى زيد إبراهيم 
فى تفسير الايات الككونية فى القرآن الكريم 


فى ذكرى الإسراء ‏ الرسول عند سدرة المنتبى 
فى ذكرى الإسراء والمعراج (شعر) 
فى .مناجاة الله (شعر) 


به 
0 
نا 


سى ف الققااف 


قبس من أنوار. النبوة 


قراءة إسلامية فى كتاب الكون 

(من العلوم الكونية ) 
نراءة فى كتاب و حركة التاريخ 

بين التسبى والمطلق 
قراءة فى كتاب الادب الاسلامى ضرورة 
القرن الافريقى وعوامل استقراره 
القفضية الفلسطيئية حاضرها ومستقبلها 
قطرات الشوق إلى مكة 
قطع غيار بشرية 
القناعة وعمارات الموت 


حرف الكاف 
الكفماءة فى البكاح فى ضوء الكتاب والسنة 


الكلمة أمانة 
كلمة الد كتور عبد الرشيد عبدالعزيز سالم ى 
(مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم ) 
كلمة الدكتور / عبدالفتاح الشيخ فى 
(مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم ) 
كلمة الد كتور عبدالله عبدالمسحن التركى 
رئيس رابطة الجامعات الاسلامية 
"قلقلا الزكيس خسنت نانك فق جتلضة 
اشاح المؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم 
كلمة رئيس المجلس الاسلامى الأعلى فى تشاد 
(فى مؤتمر التوججيه الإسلامى للعلوم ) 
كلمة اليد الأمين العام لجامعة الدول العربية 
فى. مؤثمر التوجيه الإسلامى للعلوم 


م 


6م 


م8٠‎ 


ف مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم 
كلمة شيخ الازهر إلى المسلمين بالمؤتمر العام 15| 
الخامسن للمجلس الأعلى للشثون الاسلامية ١8517‏ 


كلمة عضو البوسنة والهفرسك 14م 
فى المؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم 

كلمة فضيلة الامام الأكبر فى مَؤتمر م 
مؤثمر التوجيه الإسلامى. للعلوم 

لممة فضيلة الامام الأكبر فى المؤتمر 1 
الاقليمى الثانى للفطزيات 

كلمة قضيلة الامام الأكبر فى مور ةم 
( التوجيه الإسلامى للعلوم) 

كلمة معالى الاستاذ كامل الشريف 4 
الأمين العام للمجلس الاسلامى العالمى 
للدعرة والاغاثة 

كلمة معالى الدكتور / حامذ الغابد م 


الأمين العام لمنظمة العالم الاسلامى 
فى: مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم 


كلمة وفد بلغاريا ١1م‏ 
فى مؤتمر (التوجيه الإسلامى للغلوم) 

كلوا واشربوا ولا نسرفوا لسن 

كيف بتى محمد الآمة الاسلامية منء؟ 


(من روائع الماضى ) 


8 
عن نحي 


لامو هركز الدراسات الاسلامية فى كينيا 10> 


لا(ص) ولا (صلمم ) ولكن عله يل 
عرد كله الرسول القدوة ملكا 
محمد عَِْهِ قبل البعفة 4 
ماذا تنتظرون (شعر) احليف 
ماذا فى مساكن اثمل ؟ يف 

( من العلوم الكونية ) برل 
مؤثمر التوجيه الاسلامى للعلوم 444 


المنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر ع 
١/5944‏ (/1وولم 
مؤلغات السيوطى الطبية لكف ا 


١ او‎ 


8 الأزهر 7277757575750515375335935387533338733338838 


مجتمع التراحم ٠١4‏ داما 
محمد الطيب النجار لحلل مع الطفولة من شرق لغرب د ١‏ 
(من أعلام الأزهر ) مع القدوة الحسنة فى شهر رمضان ما 
- مخمد غلاب ومن أعلام الأزهر) ١‏ مع نظام الدين بن الحسن النيسابورى للح 
مدى تلازم الوحدة الوطنية مع القصيدة العربية ١/1/١‏ وحديث عن الصلاة معراج المؤمن 
1١5٠+‏ مقومات التقسير ١5‏ 
المدارس القرانية قى شمال نيجيريا يفك مقومات الوحدة الوطنية حل 
مذابح البوسنة والهرسك لق مكانة العلم فى الاسلام 7 
أندلس جديدة فى أوربا مكانة المسجد الأقصى قى الاسلام دعا 
- مرض الايدز ( من العلوم الكوئية ) ل" مناقب السيدة خديجة أول أمهات المؤمنين 2 47 
المركز القانونى الدولى لمديئة القدس 844 من أخبار كسب الأخبار'ق نان م 
مستقيل التربية والتعليم ق البوسنة والهرسك 8١7 ١‏ خير البشر عفير البشر 
مسنجد الرياض فى لامو 4ه من أخلاق محمد ( عَِنه ) 1 
ا مسلمون فى بورها وكشمير الام أذهبوا فأنتم الطلقاء (شعر) 
المسلمون فى روسيا 0 من تاريخ أرض القران : قوم عاد 1ه 
المسلمون فى مفترق الطرق ( من روائع الماضى) 595 من التحقيقات اللغوية 1 
- المشاكل الطبية النسائية 1ه من حصائة المؤمن استقلال فكره يشل 
( من العلوم الكونية ) بنضنا من حضارة الاسلام . رحلة جوار بقع 
مصر يخير (شعر) 0 السفر فى العصي الإسلامى 
مصطفى يونس ( من أعلام الأزهر) 00 - من ختصائصه - مُه فى القرآن 44 
مع اين ظار وبشمارات النيوة 58 - من صفات الرجولة فى الاسلام 11 
مع ألى واس همم١‏ من كبوز التراث منح المدح لابن سبيد الناس ره 
معا على طريق الهجرة ل - من لى بمعتصم ( شعر ) 2 
مع آخر مؤتمر للأّزهر 1/8 من المزارات الدينية الهامة فى مصر ١41‏ 
مع الامام جلال الدين السيوطى 15 مشهد السيدة رقية 
المعجزة القرانية فى حساب 5.4 - المنبج الندريجى وأثره فى تلقى اللغويات ال 
السرعة الضوئية من موث التوجية م٠١‏ من هدئ النبوة لقارئء القرآن تليق 
ولحي الكريم تمسين الصوت 
الإسلامى للعلوم (من العلوم الكونية) 2 ١51١١‏ - من ورجى الأديان كلاه 
المعسجم العربى الميسر ”7 - من وحى ميلاذ الرسول - يله ١‏ 
مع الرحمة فى مولد الرحمة ليسا هن وحى الطجرة 5 
22 - من نبج البردة ( شعر ) 0 
مع سورة الأنفال 7 - مولد امختار عليه أفضل الضلاة والسلام ١غ‏ 
يفل 
لق راب اللوك 
17 ندوة الاحتفاء بذكرىء وفاة السيوطى 1١‏ 
حك ا 
الا من 


١ ع4‎ 


ندوة علماء الدين والدراسات السكانية ١؟‏ 

- نزول القران الكرجم من أربعة اا 
عشرة قرنا (شعر) 

النزيف المهبى ( من العلوم الكونية ) ”7 


نساء مؤمنات فى ميادين الشرف يضف 
وساحات الجهاد 

تسب عسير ين ععدنان وقحطان لديل 

نض حوار الإمام الأكبر شيخ الأزهر ١‏ 

نص كلمة الامام الاكبر بالموتمر العام 1 
الخامس للمجلس الأعلى للشثون الاسلامية 

نضيحة إلى الشباب يفل 

نظرتان إلى الزلزال ( شعر ) 14 

نظرة شاملة فى الْموتمر 5 
(مؤتمر التوجيه الاسلامى للعلوم ) 

نظرة إلى مستقبل المسلمين (بحث ) يفنا 

نور على الصحراء ( شعر ) 1 

جرافت أشاع 

هذا تلق الله أقوى من القنبلة الذرية كا 
( من العلوم الكونية) 

هذان المؤتمران للأزهر الشريف م" 

هذا الملتقى الفلسفى الرابع 5١‏ 

هذا يوم عيد المطر ل 


هجرة أبى بكر الصديق 
(رضى الله عبه ) 
- الطجرة الكبرى حدث وذ كرىئ 


١4 
١١ لع‎ 
7 لد‎ 


وإذا سألك عيادى عتى فإلى قريب 

وأذكر ربك إذا نسيت 

وأذن الفجر (شعر) ‏ . 

ومُذن فى الناس بالحخج 

وحدة الآمة سبيلها إلى النصر 

وحدة الرسالاات 

وعاد رمضان 

وقفة مع الدكتور مختار الوكيل فى 
ديوانه موكب الذكريات 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 


2. 
0 


١4 1‏ ا 
حت تيبا اليياخ 


يا محمد ( شعر) 

- هابوسنة المسلمون فى أوربا (شعر) 
- يا رحمة الر من ( شعر ) 

- يارحمة العالمين (شعر ) 

ياقدس (شعر ) 


ياويل مثيرى الفتن 


5 


١ ه6/اة‎ 
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أ 0 - 
1 9 
يت 


با”شبااين انر 
م فب 


لملمجترلال. ١‏ انا يمن 3 الستيئ 
8 5 3-4 5 


عجرا الكعاب (نيا) 


إعداد : 
سيد أحمد الغرباوى 
امن سعد زغلول 

- إبراهيم ضالم [براهيم ( الشاعر ) 4 أحمد رجاء عبدالحميد ( الدكتور ) 
إبراهيم عطوة عوض ( الشيخ ) ١‏ 

"4 

4.4 

/ا/اة 

ع4*؟ أمد رجب محمد على ( الأستاذ) 

11 أسماء أبو بكر محمد ( باحثة ) 

ل أشرف شعبان أبو الحمد ( الأستاذ) 

١6‏ السيد الجميل (الدكتور) 

١7‏ السيد الصديق حافظ (الاستاذ) 

١57 

١071 

1/1 السيد تقى الدين (الدكتور) 
إبراهيم عيسى ( الشاعر:) ١‏ 
إبراهيم محمد جا ما السيد عبد المقصود عسكر (الشيخ ) 
أبو الحمد أحمد موسق لين - أمينة محمد بن .يوسف الجابر ( قطر ) 

( من أعلام الأزهر) أحمد شوق (الشاعر) 

أبو عبدالله شرف الدين البوصيرى (الشاعر) + 
أحمد بن طاحون ( الشيخ ) ١م‏ أحمد صالح جولاكوفيتش 

دنا (عضو وقد البوسنة والفرسك) 
أحمد أحمد الناغى (الدكتور) 4 أحمد فؤاد باشا (الدكتور) 
أد الحغناوى ( الدكتور ) 0 
أحمد السيد نقى الدين ( الأستاة) ١‏ 
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الحللدل 


أحبد كال أبو امجد (الدكتور) 
أحمد مصطفى حائظ ( الاستاذ ) 


توفيق عبد العزيز عبدالسلام (الشيخ ) 
توفيق محمد شاهين ( الد كتور) 


سو ال 56 
7 


ثروت محمد يوسف ( الشاعر) 
حرف الم 
جاد الحق على جاد الحق 
( الامام الأكبر شيخ الأزهر) 


555 
ار ١‏ قار 


1 ته 


---- 


-5 


ا 


- جعفر عبد السلام على ( الدكتور) 


١"‏ مكلا 


جخلال الدين عبداترعحن بن فى كتير 


( السيوطى ) 

جبليلة رضا ( الشاعرة ) 

جمال أبو الوفا (الأستاف) 

- جمال عبدالعزيز أحمد ( الأستاة ) 


حافظ إيراهم ( الشاعر ) 

حامد بن أحمد الرفاعى ( الدكتور) 

حامد الغابد ( الامين العام للنظمة 
العالم الإمتلامى) 

خامد محمد القار (الأستاذ) 

حسن الباشا ( الدكتور ) 

حسين على العنبيسي ( الدكتور) 

حلمى الخولى (الاستاذ) 


خليفة عبدالرحيم محمود التوثسى ( الأسناة) 


١١ش‎ 


١وجعا_‎ ١١4+ 


ارت ا ١‏ 
دعم 


١١7 


يفددلا 


#الجععععع |[أزم_ بود وموم وود وموم وو وم بروج وم وم وم جح وم و وم وم 


لايوجد 
٠‏ عائشة التيمورية (الشاعرة ) أكه١ا‏ 
لايوجد غادل رفاعى خفاجة (الأستاة) هونا 
وا 
عبد البصير حليقة حسين ( الدكتور ) كينا 
رشاد محمد يوسف (الشاعر ) به ل 
لمن عبد الجليل شلبى ( الدكتور ) 5" 
1ه ١‏ 
7 14 
١‏ نف 
1551 ١امما‏ 115 
رشدى محمد إبراهمم (الد كتور) 55 يد 
01 
عبدالجواد محمد الحضرى (الأستاذ) 05 
زكى صاوى طوبراق (الدكتور) يليا عبدالحفيظ فرغل على القرنى (الأستاذ) ا 
الزعمشرى ( الإمام ) 1" 8 
زين العابدين مثولى ( الدكتور ) ك١‏ ىه 
١‏ أقة 
سلوى على ١‏ هد 
مبية أهد خضر 814 بف 
تله ةدافال لد قورع 07 عبد الحفيط محمد عبدالحلم (الأستاذ) 14 
سيد عبد الرعوف سيد 1145 ا 
1 
أرق ه 
خقليي: اليياتى و15 /15 
شوق ضيف (الدكتور) ين بين 
07 
ٍ ا 
صابر احمد تعلب م١‏ شين 
صالح مهدى السامرافى (الدكتور) ع١‏ هه ١‏ 
نل 
5 يدل 
يو عبدالحكم عبداللطيف الصعيدى (الدكتور) ١‏ 
يف 
لايوجد يل 
عبدالرعوف محمد عفان (الدكتور) لاا 
عبدالر حمن أحمد السنمان ١14‏ 
لايوجد 


عبدالرحمن عبدالجبار الفريواق (الأستاذ) ه١١‏ 


١ 


- عيد الرحمن سوار الدذهب (المشير) 

عبد الرحمن العدوى ( الدكتور ) 

عبد السلام أبو النيل ( الكويت ) 

عبد الرشيد ربافى ( بريطانيا ) 

عبدالرشيد عبدالعزيز سالم ( الدكتور) 

عبد السلام العبادى ( الدكتور ) 

- عبد الصبور مرزوق (الدكتور) 

- عبدالعزيز بن عنهان التويتجرى 
(الدكصور) 

عبدالعرير عزت عبد الجليل ( الدكتور ) 

عبدالعزيز غنيم عبدالقادر (الدكتور) 


عبد العلم القبانى ( الشاعر ) 
عبدالغنى أحيد الجداد ( الأستاذ) 
عبد الفتاح الطاهر على ( الأستاذ) 
عبدالفنتاح حسين الزيات (الأستاف) 


عبدالفتاح الرفاعى ( المستشار بالاستعلامات) 
عبدالفتاح:الشيخ ( الدكتور) 


عبدالله التركى ( الدكتور ) 
رئيس رابطة الجامعات الاسلامية 


عبدالله نميب محمد (الدكتور) 


عبدالمعيود الجمل ( الشيخ ) 


عبد المقصود نصار ( الدكتور ) 
عبدالمنصف محمد عبد الفتاح ( الشيخ ) 


عبدالمعم إبراهم البدراوى (الدكتور) 


عبدالمنعم السود نجم ( الدكتور ) 
عبدالمنعم ححافظ فوده (الأستاة) 


- عبدالمنعم محمد عمر (الأستاذ) 
عبد الواردث عسر 

عبد الوهاب عزام (الدكتور) 
عبير عبد الواحد 

عزت على عطيه (الدكتور) 
عصمت عبدالمجيد (الدكتورع 
على أحمد الخطيب (الدكتور) 


ل 


8 الأزهر (25252555525555235305335233530352535353388 


( رئيس تحرير المجلة ) 


عل أحمد عبد الحميد (الأستاة ) 
على حامد عبدالزحم ( مدير التجري.) 


عل أحمد السالوس (الدكتور) 


وذ 

- على القاسعى ( الدكنور ) ( أسيسكو ) 
عمر بباء الدين الأميرى (الاستاذ ) 
عمر البسطويدى ( الأستاذ) 


حرف الغين 


لايوجد 

حرف الفاء 
فاطمة عمر نضيف ( الدكتورة) 
فكرى صالح (مفتى بلغاريا) 
فوزى الزفزاف ( الأستاذ ) 


فوزى عطوى ( الأستاذ) 
فوزى محمد ظايل ( اللواء) 


وروا 


1 


رفون 
ااه ١‏ 
١1م‏ 
5م ؟١‏ 
يذ يننا 
184 


حرف القاف 


قسم تحرير مملة الأزهر 


حرف اللام 
لجنة القدس والجهاد 


حرف المم 
ماهر زكريا الشيمى (الأستاة) 


مبروك عطية أ-مد أبو زيد (الدكتور) 


متولى محمد البساطى ( الدكتور ) 
مجاهد توفيق الجندى ( الد كتور) 


مخدى عبدالحميد بشير (الأستاذ) 


بحرم عمردك ( عضو وفد البوسئة وافرسك ) 
- محمد إبراهيم الحقناوق ( الدكتور ) 

محمد أحمد أبو المعاطى (الأستاذ) 

محمد أحمد الغمراوى ( الدكتور ) 


رضنا 
لقف 


م4 
و 
41 
وذ 
ا 


1١١55 


محمد أحمد سيد المسير ( الدكتور) 

محمد الأرناروطى ( الأستاة) 

محمد التاجى (الاستاذ) 

محمد الخضر حسين ( شيخ الأزهر سابقا ) 
محمد بركات (الاستاة ) 

محمد جمال الدين محفوظ (اللواء) 


محمد حافظ سليمان (الشيخ ) 


محمد حسن أبجر (تشاد) 
محمد حسثى مبا رك ( الرئيس ) 


محمد رجاء الطحاؤى (الدكتور) 
محمد زين العابدين العرازئ ( الاستاذ ) 


محمد سيد حنسان خفاجى (الأستاذ) 
محمد شامة ( الدكتور) 

محمد صابر البرديسى ( الأستاذ) 
محمد صابر عاشور (الشاعر ) 

محمد عبدالحكم محمد (الدكتور) 


محمد عبد ال رضن سلامة (الدكتور) 
محمد عبدالرحمن صان الدين ( الشاعر) 


محمد عبد العاطى ( الدكتور) 
محمد عبد العليم العدوى ( الدكتور ) 


محمد عبدالله دراز (الدكتور) 
محمد عبد اللطيف خسان (الدكتور ) 
محمد عبدالمنعم ابراهم ( الشاعر ) 


محمد عبد الوهاب جنيدى ( الأسناذ) 


محمد عرت الطهطاوئ (المستشار) 


محمد مصطفى الماحى 


محمد معروف الدواليبى ( الدكتور) 
محمد عمر منصور (الدكتور) 
محمد فاروق التببان ( المغرب ) 

محمد كرم شلبى (الدكتور) 

محمد عتولى ( الدكتور) 

محمد محمد عتريس إبزاهمم ( الأستاذ) 
محمود السباعى (الشيخ ) 

محمود جمعه أمين خخليفة (الدكتور ) 


محمود عبدالرازق عقباوى (الاستاذ) ١5/٠١‏ 


محمود محمد رسلان (الدكتور) 


محبى الدين الصافى (الدكتور) 
مختار الوكيل (الدكتور) 
مصطفى أبو السعود وهدان (الأستاذ) 
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مضطفى أحمد الدردير (الشاعر) 
مصطفى صتبححى ( الشاعر ) 
مصطفغى عبدامجيد ( الأستاذ ) 


مصطفى مصطفى دسؤق كسية (الأستاة) 
معوض عوض ابراهم ( الشيخ ) 


منتصر محمود مجاهد (الأستاذ) 
منذر مخمد عبدالرحمن (الأستاذ) 


منصور محمد حسب النبى ( الد كتور) 


من عمار ( الأستاذة ) 


حرف البوي"' 


ناصر سعد الرشيد ( السعودية ) ا 
ناصر محمد عظية ( الشاعر ) 6ه 
تجوى السبيد أحمد ( الدكتورة ) ٠‏ 7" 
شف 
نض 
زيفين 
لقف 
م 
11 
11 
الوه ١‏ 
١.‏ 
نور الدين عتر ( الدكتور ) ( سوريا) ١4١‏ 
حرف اشهاء 
لايوجد 
حرف الواو 
ابوج 
جراف الياء 
يحسى بن عبد الله المعلمى ( القريق ) يل 
14 
يسرية فؤاد عل (الأمغاذة) 4 


ندلدنا 


هدايا اجلة لعام ١41١7‏ ه 
إعداد : سيد أحمد الغرباوى 


ضرال قد تدع 


١ ج‎ 


ل 


ابن حزم الاندلسى 
غم 5 هة4 هاط 
إعداد / أحمد حسن جابر ١‏ الشيخ ( 


ابو محمد ... ابن حزم الاندلسى ربيع الآخر 
4م“ لاةغع هه 


؛ + فصل المقال فى ظاهرة 
الرلزال 
- الرسائل الخمس ج؟ ابن حزم الاندلسى 


155-64 ها 
عداد / أحمد حسن جابر (الشيخ) 


لحافظ: قطب الدين القسطلاى 


مسالك الصيام 


0ت الامام مالك ج ١‏ 
حياته ‏ أراؤه - وفقهه 


1خ الامام مالك >" 
حياته ‏ اراؤه ‏ وفقهه 


937 الامام الحطابى 


يوسف الكثانى (الد كتور) ذو الحجة 


١ *المىة‎ 
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الافتاحية : لا.رض) ولا رضلعم) ولكن ٠‏ مَل , © المعجزة القرآنية فى حساب السرعة الضوئية 
للد كترر على أخد الخطيب ل 0د الدع للد كتور عبد الرحمن أحمد السمان بط اا 
فضل يرم عرفات ديه فق الطلم والقية 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر “اه إعداد : 3, تجوى السيد أخد موي 0000 
التطرف الدينى وأبعادة من أعلام الأزهر (الأسنتاذ الدكختور 
بقلم فضيلة الإمام الأكبر 81 إبراهم محمد نبا) 
4 انعتيخة إلى القتبات للأستاذ محمود عبدالرازق عقباوى م 19 
للامام الأكبر شيخ الأزهر 000 من :رواع الماضى بمجبلةالأزضفر 
مع سورة الأنفال (خديث القرآن عن اللفو) 
للد كور عبد الجليل شابى افعمة إعداد : أ. عبد الفتاح حسين الزيات ع 9/1 
تلخيص تقريب النشر فى معرفة القراءات ؛ طرائف ومواقف 
لفضيلة الشيخ إبراهم عطوة د عن للأستاذ / عبد الحفيظ محمد عبد الحليم عرسم 1 
قبس من أنوار النبوة زكيف حج الرسول ع © اللغة والتقد والأدب © 
لفضيلة الشيخ على جاسر عبد الرحيم كرحت ها الفكر الأدبى فى كشاف الزمخشرى 
وأذت فى الناس بالحج للدكتور محمود جمعة أمين ا اا 
لفضيلة الشيخ معوض عوض إبراهم 2 مدى ثلازم الوجصدة الموضويهة مع 
1 رسالة الحج بين المسلمين القصيدة العربية (؟ ) 
أ.د. محمود محمد رسلان خم 1665 للأستاذ أحد مصطفى حافظ ا 
1 صلح الحديية (7) 2 الشاعر إبراهم عبدالحميد عيسى فى لاديوان 
د. محمد عبد العلم العدوى رتوو :184 بقلم الشاعرة جليلة رضا اس ا م ب 7707 
4 وحدة الرسالات الإفية قراءة فى كتاب (الأدب الإسلامى ضرورة) 
بقلم فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان امم ملكا عرض وتقدبم عادل رفاعى خفاجة ووس 55 
حق العمل ل الإسلام (؟) © بين امجلة والقارىء 
أ. د. جعفر عبد السلام ل إعداد وتقديم : د. محمد عبد الحكم محمد وت 13 
المدارس القرانية بشمال نيجيريا © أنباء وآراء © 
للأمناة صابر أحمد تغلب 1 © أنباء مكتب الإمام الأكبر 
: الفتاو ‏ إعداد الأستاذ / مصطفى عبد الجيد الاو 
إعداد الاستاذ عبد المنعم فودة 9414 © أنئباء العالم الإسلامي . 
© الشعر والشمراء © إعداد : الأستاذ / مجدى عبد الحميد بشير 00 ل 
0 النغاة دا رمت ا 231 وتمومة1 موتاءم8 
أغنية إلى عرفات 5 
للأستاذ الدكتو : مدقي عفابجىٍ ا ا عو جو وج :7 سس - جد جد 2 
ثرا انوع إلى نلسة للكرسة والقية عتمستءءاغم لسقعع ننه [0ع1] آلى .1 
به ا 1417 0 ......... تبامدعفط ستعوعد11 و1100 عمل 
أغتية للشاعر إبراهم محمد نبا لان ةد فم بوتت 916162 
مع أبى واس توبة وزهك ...ب 18488 دمناءة5 طعتاومع 
على ربى عرفات للشاعر عبد الوارث غسر .. ا فجوء لا مغ" غ0 لمظ عط .2 
مرا سبو رفسي 00 إن 1204 تمنو نم 
© العلرم الكرنية © داءن!81 عتصدوعي© عط صرمع؟ قعفمدمنات .1 
أماليب تعلم الرياضيات تراث الملمين عع مع لع«0) ع1" 
.د أحد فؤاد باشا لت المت سس 18 10066 ...لع 151-117 وكمغمنه11! مسق نز 


١5 


